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| في شهر الله المحرم » وفي مطلع هذا العام , الذي يختتم به القرن 
الرابع عشر من تاريخ التحرك بالدعوة الاسلامية » والانتقال بها من 
مكة 6 بأسلويها المحدد . وميدانها الضيق , إلى المدينة المنورة » 
بالأساليب المنوعة ء وفي الميادين الرحبة 2 حيث انطلقت قوافلها 
بالرسائل إلى الملوك » وكبار القوم » وبالوفود التي بعثت إلى أرجاء 
الجزيرة » معلمة هادية , والتي وفدت إلى مركز الدعوة معلنة الولاء 
لها ء والالتزام بها . وبالجيوش الحاملة لنور الاسلام تنشره في آفاق 
الدنيا ء وهى آمنة في تحركها . ليقبس منه الحيارى في ظلمات الجهل » 
والناشرة للرحمة التي تهفو إليها نفوس المستعبدين الأذلاء » تحقيقا 
لقوله سبحانه ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ) وقوله عز من قائل : ( هو 
الذي أرسسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) وقوله 
سبحانه : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 

في هذا الشهر من هذا العام . يصافحكم العدد الجديد من مجلتكم 
المحبوبة , التي دأبت طوال خمسة عشر عاما على نشر المزيد من الوعي 
الاسلامى الصحيح ٠‏ والتقافة الرشيدة الرائدة . تسهم به إسهاما 
متواضعا مع الحشّد العظيم الذي تعده الدول الاسلامية لاستقبال 
القرن الخامس عشر ء وهي في مهمتها الاعلامية والتثقيفية , تناشد 
| المسلمين جميعا أن تكون جهودهم في هذا المجال من منطلق العبرة 
| باللماضى , والافادة منه للحاضر . والتخطيط به للمستقيل . 
2 والدعوة الاسلامية قد عبرت أربعة عشر قرنا وهى بين مد وجرر » 
والمسلمون معها بين قوة وضعف . ولكل أسبابه وعلله ٠‏ وآثاره 
ونتائجه , والخلاصة المركزة . هى أنه كلما كان المسلمون مع الدين 
| علما وعملا. نشطت الدعوة , ونعم أهلها بالأمن والاستقرار » 


ف 
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والعزة والسلطان . وكلما وهنت صلتهم به ٠‏ جهاا بميادئه ٠‏ وتهاونا 
في تطبيقه , أصاب الدعوة ضعف قعدت معه عن التحرك ال منطلق » 
وتكاثرت على المسلمين عوامل الفتنة والقلق وأصيحت صلتهم بالدين 
شكلا وعنوانا » وواجهة واعلانا » والنفوس من روحه خاوية » 
والعقول من علمه خالية » والسلوك من أخادقه في منأى بعيد » وصدق 
الله العظيم إن دقول : ( فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضتكا . ونحشره بوم القيامة 
أعمى ) . 

ونحن إذا تحركنا ف موكينا الحاشد لاستقبال القرن الخامس 
عشر » فلا نتحرك من فراغ » » فلنا قواعد ثايتة , ولنا ماض مشرق »2 
وحين نتوجه ‏ لا نهيم بغي رقصد » ولا نتطلع إلى غير هدف , فما كانت 
قواعد الدين لتستنفد أغراضها , فالاسلام دين عام خالد , إلى أن يرث 
الله الآرض ومن عليها » وما كان ماضينا لينتهى ويقف » بل هو مرحلة 
في سلسلة مراحل » وخطوة تتبعها خطوات ء وما كانت وجهتنا الا 
نشر كلمة الحق والخير والسلام . 

ليكن احتفالنا باستقبال القن الجديد متحركا في خطين متوازيين : 
الصافية » وتعريف به في كل مجال على الصعيدين : المحلي والعامي , 
وإيمان صادق بايجابيته في تطوير العالم » والسمو به إلى أعلى المثل » 
معرفة يتلقاها كل من يوجه إليه خطاب الله بالتكليف » ويقوم بها كل 
مسئول في أي قطاع يكون » وتعريف يجند له كل قادر يحسن التبليغ » 
يستوى في ذلك الحاكم والمحكوم » وإيمان ينبع من الموارنة بين الماضي 
المشرق . والحاضر الذي نحن يصدد إصلاحه . 

والخط الثاني . تطبيق للدين » . والتزام به . عقيدة وسلوكا 2 
عبادة ومعاملة . أخلاقا ونظاما ؛ فالالتزام بالمبادى* + ذليل الادمان » 
وأقوى وسائل الاصلاح ء في محيط الفرد والجماعة . 

وكل ما تتنفس عنه إجراءات الاحتفال بمقدم القرن الجديد ٠‏ فروع 
لايد أن تعود الى هذا الأصل الثابت ٠‏ ومظاهر يجب أن تنضوى تحت 
هذا اللواء . 

والاسلام يحب للعمل أن يكون متقنا خالصا , وللعاملين أن يكونوا 
على مستوى المسئولية والآمانة ء والشجرة الطيية الثابيت أصلها , 
تؤتى أكلها كل حين باذن ربها » والله سيحانه وتعالى يقول : ( وإن 0 
تطيهوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) رئيس التحرير 0١‏ 
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ترتيب الرسول لآيات القرآن وسوره وتنظيم معرفتنا 
ال : 

ترتيب السنة لآبات القرآن وسوره واستيعادة لكل 
احوال المعرفة الانسيانية . 
 "‏ البدابات والنهايات وأهميتها الكبيرى في ترتيب آبات 
الله الكونية والقرانية . : 


" - حدود المعرفة الاتسيائية قِ معرفة الترتيت الالفى قِ 
أحزاء الكون . 
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نقرأ القرآن قراءة متصلة فنتذكر 
الآيات. التضائية ٠‏ لفت انظاننا ما 
تحتوي عليه من المقاصد المتنوعة 
المتجلاة » لنستخلص من كل منها ما 
خصه الله به من وجوه العلم, 
وتكتشف الترتيب المعحجزة 3 هذه 
المقاصد ,. التي تتفق دائما . مع ما 
يخضع لها من آيات الله الكونية : 

وكذلك نجد النظام نفسه إذا ريطنا 
الآيات القرآنية من حرف أو كلمة أو 
جملة . حيث لا يتوقف البحث العلمى 
عند القراءة المتواصلة . وإنما يتسع 
القرآن للبحث المباشن في كل جزء من 
أجزاء الآيات كلما تعددت مواضعه في 
القرآن كله . لاستخلاص الأشباه 
والنظائر » واستنباط الأحكام . 
حين تريط بين هذه الحقيقة المذهلة , 
الليثة بدلائل الاغجاز + وبين تقسير 
السنة للقرآن . وارتباط مدلولات 
الأحاديث الشريفة كل منها فيما 
وتقاضدها : 

ولحل بجةا”يهى 'الانينالن. اعيبم 
الذي جعل ابن جرير الطبري يخص 
كل عدد يسير من آيات القرآن في 
تفسيره , بعدد كبيير من الأحاديث 
السديمة القن تكقيى وحدفسا م 
لتفسير القرآن وتطبيقه تطبيقا عمليا 
على وجودنا ومعرفتنا بكل مكان 
وزمان » بحيث يتنوع العمل في 
الآيات 2 ثم يتجدد هذا التنوع في 
الأحاديث التى تفسرها ,. والمقاصد 


4 


الله خص القرآن يما خصه بيه من 
المقاصد , ثم جعل السنة تنطلق بهذه 
المقاصد . وتريطهما بحركة الوجود 
البشري . في كل مكان وزمان . 
" ل اليدايات والنهايات وأهميتها 
الكبرى في ترتيب آيات الله الكونية 
والقرآنية : 

الوحدة والتنوع في آيات القرآن 
وسوره ٠‏ تقوم على ترتيب الآيات 
والسور . كما تقوم على بداية ونهاية 
معلومة . لكل سورة بين السور »,2 
وكل آية بين الآيات . 

فهده. البدايات والتوايسات .في 
المعالم القرآنية » التي تبين لنا 
الاعجهياز. في شكل القرآن 
ومضمونه , بل إن هذا الفراغ هو 
الخدى كرف حن خلائة البذايحات 
والنهايات لكل كثير أى يسسير من 
الخروقف + 'والكلفات . والكيل:: 
والآيات والسور . 

فيكذا جبعل ال كلذ عن القرانت 
والسنة . مستقلا بتكوينه اللغوي , 
حتى يكون هناك مجال لرؤية الوحدة 
والتنوع » في كل منهما . ومجال 
لمعرفة المقاصصد المتجددة . بكل 
منهما . 

وهذا أمرله دلائل مماثلة في آيات 
اند الكونة .كما تنطن فتس. اا 
ملها فى المذن»: وعنيا 3 الأديان.: 
فاذا تجاور هذا : وهذا , لم يبيغ أي 
منهما على الآخر . وإنما يتحرك كل 
نوع في مجالات حركته . فتكثر نعم 
الله على خلقه . ويدل بعضها على 


بعض , وتتجدد النعم وتتنوع . وكلها 


فق أل وحده لا شرك له . 
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ولولا التفرق ب بين النجوم والكواكب 
والأثمان ».ها عرقنا كل. نوع هن هذه 
الأنواع , بذاته » إن تأملناه بصفة 
خاضة + وما كانت هناك وحدة 
مترابطة . بين أنواع الخلق كلها , 
نكتشفها إذا نظرنا نظرة عامة إلى 
الكون كله , لنجد الأقمار تدذور حول 
الكواكب . والكواكب تدور حول 
الشجوم » .وفى اتجري - مخ ذلك <> 
إلى قدر معلوم. وكل في فلك 

ونحن كلما أنعمنا النظر في هذه 
الفروق الدقيقة . بين الوحي الالهي 
من قرآن وبسنة ٠‏ ويين كلامنا البشري 
العادي » مهما يكن مصدره , في 
الفكر أو الفلسفة أو مصطلحات 
علومتا البقرية . أمكننا أن تعرف 
رسوله ؛ في استيعاب حركة الوجود 
البشري + كل نقائقها + والاحاطة 
بكل حاجاتنا إلى التقدم الاخلاقي 
والمادي . الذي لا ينفرط به عقد 
الحياة : وله تخظف فرووياء ولا 
تتداعى معه الأفكار. والأقوال 
والأعمال » على حقائقها , وإنما 
تضيت الشياة الانساتية .عل كثرة 
أهدافها وتنوعها . كالشجرة الكثيرة 
الإلوان والثمار ,. الثى لأ تكسف عن 
الحركة والتجدد , وقد أخذ كل جزء 
من أجزائها موضعه الصحيح ٠‏ وكل 
لون من آلوانها تركيبه الدقيق ٠‏ وكل 
حركة من حركاتها ؛ زمانها ومكانها 
المتفق مع وحدة الكون وتنوعه, 
ومسيرة الدنيا كلها وهي في طريقها إلى 


 ةرشفلا‎ 


وي 0-000 العدد 1١81‏ 1 عدوم + ها 


0 5 - حدود المعرفة الانسانية. قْ 


معرفة العرحيبي الالمفي لأآجزاء 
الكون : 

وتحق لين أنعمنا النظر في قضية 
الترتيب الذي أتمه الله لآيات القرآن 
وسوره » علمنا أن أي علم بشري لا 
العظيم » في بيان حدود المعرفة 
الانسانية . وتفسير حاجاتنا الدائمة 
للوحي 0 

كت د 08 5 أنفسهم 1 

ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 
“" - وإن كثيرا من الناس يلقاء 
ربهم لكافرون الروم / / 

إن ترتيب هذه الآية بموضعها من 
سورة الروم » يودي دوره العظيم في 
بيان عظمة هذا الترتيب , وما فيه من 
وجوه الاعجاز التي لا يحيط بها العقل 
البشري . 

ركني اخ تشير مها سنهها ب ]كي 
الوقف على أجزاء هذه الآية كما 
نجدها في قطاعاتها الثلاثة المبينة في 
الرسم الذي نجده في طيبع هذه الآية 


على هذه الصفحة : 
إن قوله تعالى ( أو لم يتفكروا في 
9 


بيذا من لكل الففين الأقسانية , 
حيث يسيق التفكير دائما ‏ كل قول 
وكل عمل . 


لذلك علمنا الرشول هيل الك غلنة 
وسلم , كيف نقف هنا اا 
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التجويد والقرا: عات دان ذلك تقلا عن 


السنة الصحيحة . 

والوقف .هنا يككد هذا الترقيب فى 
أجزاء هذه الآية ودلالاتها . 

ثم يأتي قوله تعالى : 

( ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما الا بالحق وأجل 


0 أفكارنا من داخل أنفسنا » 
حتى تواجه الترتيب الكوني كله 
يكل ها فيه من ثات. الخصائصن : 
وحركتها الدائبة في كل التراكيب 
والتراتيب , والارتباطات , التي يقوم 
عليها كل. عاق 'المياة هق أصمالة 
وتجديد . 

ثم يأتي قوله تعالى : 

( وإن كثيرا من الناس يلقاء 
ربهم لكافرون ) 

ليختم لنا هذا الترتيب في أجزاء 
القية + نما يكين فعة إحفاق الكفان ف 
فهم حقيقة التركيب الكوني الذي يدل 
على .حتمية انتهاء الدثيا وإقبسال 
الآخرة . 

وواضح أن ترتيب أجزاء هذه الآية 
يقدم لنا 5 عويا للاعجاز في ترتيب 
القرآن إذا قرأناه قراءة متواصلة , 
بعد ما سبق من ظهور الاعجاز الذي 
رأيناه من قبل ونحن ننظر في أي جزء 
من أجزاء القرآن . من حيث مواضعه 
وارقاطافة وما يؤدص اليه هذا النظي 
من ترابط المعلومات في المعرفة 
الانسانية في سياق واحد لا سبيل الى 
نقضه بأي حال من الأحوال . 


حوودا من حيت قررننا عل اتحميد 


العام من الويهي الاين + أهن لق 
لله للخلوقاته التي فطرها وجمعها في 
ومواضعها وارتياظاتها ع وحركتها 
التواصل :من الينيا ل الذكرة . 

عون معرتت م الأسيائيسة مع 
لعقولنا . 

هاما الطريق الأول فهو تقوم عل 
تكون بالنظرة العامة الشاملة إلى 
آيات: القران كمسا هي مرتية في 
سورها . 

وأما الطريق الثاني فهو يقوم على 
النظر إلى أي قدر من أجزاء القرآن » 

فاذا نظرنا إلى متل ذلك في آيات الله 
الكونية » وجدنا حدود معرفتنا 
الأسافية متققة تبانا دنه 
الطريقدين ا 0 ٠‏ لا تتعداهما 

ب فهتاك النظر العام الذي يشمل 
آيات الله الكونية ». وهنا تختزن 
الذاكرة الأنسانية العلوفات مرتسة 
كما رتبها الله في الواقع العملي للكون 
والحياة : 

فالشمس لا بد أن تشرق .» حتى 
تظهر معالم الحياة . وحتى يذهب 
النوم وتأتي اليقظة : وحنى تتحرك 
الحياة الانسانية قي نشاطهيا 
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ا من اط الأرض , حتى 


تتبع ذلك مراحل الانبات والاثمار . 
؟ . وفناك. التظن في مواضع جزء 
بذاته من أجزاء المادة . كما ييحث 
الناحتيخ عن مفاحكو: الذهي .اذا 
الذفب نقسه شو الذي يفتح لهم ابواب 
وجوده كلما طالعهم بخصائصه 
التي يدل عليها . تكوينه الشكلي » 
ابتداء » ثم يتبع ذلك ما نعرفه من 
خات خضسائصه انواس م يكل مكان 
وزمان . 

والمجتمم الأنسنات:والكوني 
يقوم على هذه الحركة المرتبة 6 
حيث يحمل كل فرد من خصائص 
مجتمعه . ما يريطه به ويدل على 
ترتيبه بين أفراده جميعا » وإن كانت 
حدود معرفتنا الانسانية ٠‏ مؤكدة لنا 
دائما 0 أن العلم ١‏ لحقيقي 4 لله تعالى 
وحده لا شريك له 5 

فلا أحد من البشر . يستطيع أن 
يحيط بالمعلومات الدقيقة ؛ في أي أمر 
لشدة خفائها ودخولها في أعماق 
الكين : 

ولا أحد من البشر . يستطيع أن 
المفكة وك ته . 
كثير لكثرته ولا يشفي عليه قوق 
لدقته . 

والانسان في ذلك كله بين اثنتين : 
اهناك أن يكلس مرا عاضا 
فتنحسر رؤيته عن كل معالم الرؤية 
لكثرتيا واتساعها , 
وثانيتهما ‏ أن ينظر نظرا خاصا 


ات أي ج جزىء من ده ده 


0 2 0 د د 22" 


لدي الالهي ٠‏ 


0 لوعي وت ؟ 1 العدد 18١‏ ل 1 ١‏ - 


الأحاظة مترقيب ها هو م يسبب 
كثرته على مداركنا ٠.‏ 

كبا اننا لا سنتطهم اق ذيه كل 
جزىء إلى ترتيبه بين أفراد مجتمعه 
كلهم . لخفاء هذه الصلة الدقيقة بين 
كل جزئ ويين ما يريطه بترتيبه بين 
أفراد مجتمعه . 
السحة آنات القوان وسموية< وعظية 
هذا الترتيب ؛ في تفسير كل شي" . من 
اشبياء الكون والحياة ؛ 

والجواب غلى هذا القماؤل: فجدة: 
بقوله تعالى : 

( تبارك الذي بيده الملك وهو 
على كل شي”' قدير . الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسين عملا 
وهو العزيز الغفور . الذي خلق 
سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترى من فطور . ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك اليصر خاسذا 
وهو حسير ) (دة) املك . 

تقد علم الله رسوله هذا كله ء 
كما علمه كيف يرتب آبات القرآن 
وسوره . وكفى بذلك دليلا على 
حدود المعرفة الانسائية , 
وحاحاتنا المتجددة إلى القرآن 
والسنة لتنظيم الفكر اليشري » 
تنظيما لا ينبغي أن نجد له في كل 
محاولات المشر مصدرا مماتلا 
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جاء في الصحيحين أن 0 
عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في 
الغار : « لو أن أحدهم رفع قدمه 
لأمصرنا فقال د » ما ظتك 
بائثنين . الله ثالثهما ؟ 

وجاء فيهما أدضا ” أنه قال عندما 
أدركهما الطلب : « يا رسول الله » هذا 
الطلى قد لحقنا ! » فقال له : « لا تحزن 


إن اك معنا » . 
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الله والله خير الماكرين ) الانفال / 0 . 


مكة إلى المدينة . 


2(|.0 او 01000126 


7 منهم العنت والاضطهاد والايذاء والمقاطفة " وأخيرا مكروا به ليتخلصوا هذه ا 


واذا ضاقت القوة الغاشمة بكلمة الحق التي يدعون إليها , التمسو لها قوما ادق ا 


: ِ 3 وقد هاجر كثشر من الأنبباء والمرسلين من ديارهم وأهليهم فرارا ٠‏ يديتهم 0 ١‏ 
1 وعقيدتهم .وقد تكون هجرة أحدهم قبل النبوة أو بعدها , فقد هاجر ابراهيم. عليه 2 
00 السلام من بلدته )0 فدان آرام » بالعراق بين نهري دجلة والفرات إلى« أود »ثم الى | 
0 1 حران 5 0 افلسطين الال في بلادها وهاجر الم عصر حي أهديت إليه ا 


مع هلال المخرم الذي يشرق في سماء العالمين : يحمل ذكرى الانطلاقة الكبرى 
للرسالة الخالدة : نقف على عتنة العام الجديد ٠‏ نتلفت الى ماض زاخر بالأمجاد . 
حافل بالعزة والقوة ٠‏ ونتطلع إلى مستقيل مشرق بالآمال الكمان ١,‏ 2 

لا بعث محمد خاتم التبين صلوات الله وسلامه عليه , دعا الناس إلى توحيد 
الله . ونبذ عبادة الأصنام وأرسى قواعد المساواة والعدل والاحسان 2 فهزت 2 | 
الدعوة العادلة عروش 0 ٠‏ ويهر نورها الذين الكو أن يعيشوا في 0 


( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 


كان التامر عليه بعد ثلاثة عكر عاما قضاها بننهم . يدعوهم إلى الب 
والرشاد ٠‏ فلم ببق الا الفرار بالدين من هذه ١‏ الفتنة العارمة فكانت الهجرة من 
وأضحات الدعوات وحملة الرسالات 08 لا يعيتشون لأنفسهم : وائما ب نعيشون. من | 
من أجل المبادى” التي آمنوا بها ٠‏ فلا يعنيهم إلا نجاح دعوتهم : فاذا وجدوا 0 
أرضا سيخة ؛ لا تنيت فيها الدعوة : تحولوا عنها إلى أرض صالحة طبية ,  ...‏ 


أفئدة 3 وأسلس قبادا 0 وأهلا لتحمل تئعات الرسالة . 


0 


21131 لع طط/عم .]// :مط 


وهاجر إسحق ويعقوب عليهما السلام ٠‏ وهاجر موسى بعد أن وكز القبطى » 
وهاجر مرة أخرى مع هارون ومعهما بنى إسرائيل حين تيعه فرعون وجنوده » 
وهاجر لوط مع عمه إبراهيم ( فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو 
العزيز الحكيم ) العنكبوت /1؟ وهاجرت مريم ومعها ولدها المسيح عليه 
السلام إلى سمي ذا كافت عليه اذى قومها + 

وهاجر خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وذلك حين استقر رأي المشركين . 
بمكة على أن ينتخبوا له فتيانا أشداء ؛ من قبائل مختطفة . يترصدونه أمام بيته » 
حتى إذا غفت العيون ٠‏ وهدأ الليل , انقضوا عليه فضريوه ضرية رجل واحد » 
من نلك بدية أوديات . 

ولكن الله تعالى أفسد عليهم تدبيرهم , فأوحى إليه يأمره بالهجرة , فذهب إلى 
أبي بكر ظهيرة ذلك اليوم يوم الجمعة من ربيع الأول ؛ وأفضى إليه بما عنده من 
الأعر» قاتفقا غل طديقة الخروع وساعته ومكانة.+ وان يكوق, التتفية من 

ليلتهما . وهي الليلة التي عينتها قريش للايقاع بالرسول في فراشه . 

ووقع اختيارهما على « عبدالله بن أريقط » من أمهر الأدلاء الخيراء بدروب 
اللسحرا#وفسالكها + وقد عرفا فيه الرحولة والامانة علق المن فتاستاجراة على 
ذلك على الرغم من أنه كان على دين قريش إلا أنه كان أميناً يحفظ السرمع أنه مشرك 
وواعداه أن يوافيهما براحلتيهما بعد ثلاث ليال في غار تور . 

زه آراذ الرسول صل ال عليه وككم ان كرق هجرته خالضة تق ناوي أن 
يقبل الراحلة التي أعدها له أبوبكر إلا بالثمن , مع أنه قد قبل منه أكثر من هذا , 
ومع أنه قال في شأنه » ليس من أحد أمن على في أهل ومال من أبي بكر 0 وذلك 
لتكون هجرته إل الله بتفسه وماله» . 

وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته على النفر الأشقياء ‏ الذين 
أحاطوا بداره ٠‏ ومر بهذه العصابة في حراسة الله 0 لا جيش ولا عدة ولا حرس 
ولا عيون ؛ ولم يصنع أكثر من أنه تناول قبضة من تراب حثاها في وجوههم وهو 
يقول : « شاهت الوجوه » ؛ وكان منهم أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط 
وآمية بن خلف ولكن التراب حين عفر هذه الجباه الظالمة » غشى الله على أبصارهم 
كما طمس على بصائرهم ٠‏ فخرج عليهم الرسول الكريم ولم يره أحد منهم ٠‏ 
وأخيرا أدركوا فشل خطتهم حين عرفوا أن الرسول قد أفلت من أيديهم فخرجوا 
يتفقونالآثار في شعاب الطرق , وتعاريج الصحراء , فكانت تنتهي بهم دائما الى 
غار ثور وظلت قريش تضاعف نشاطها في تعقب محمد صلى الله عليه وسلم , هنا 
وهناك حتى وقفوا مدة غير يسيرة على باب الغار يتراودون في اقتحامه بحثا عن 
ضالتهم المنشودة وأخذ يناقش بعضهم بعضا بكلام مسموع لمن في الغار » وأبو 
بكر يشتد به الخوف لا على نفسه ٠‏ ولكن على حياة من في حياته حياة الانسانية 
كلها . فكان يقول للرسول في همس وحذر : لى أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا ! 


15 
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1 الاسلامي / العدد ١8١‏ ا 1 هادا 


عا سرام لي ب 0 
السكينة العامرة التي قبلا الس الكبيرة . ظسن الهاجر الغظيم -صلوات الله 


وسلامه عليه , 

فيقول : «يا أبا بكر . ما ظنك بائنين . الله ثالثهما »؟؟ « لا تحزن إن الله 
معنا » !! 

باليامح جعؤة غالية:: الأيقيره نتلطان + ولاخجري ممه ااسطوة ولا سف مدا 
حدلة . 


إذا كانت ... فكل تدبير معها خاسر . وكل تفكير أمامها حائر . وإذا تجلت ,2 
تخلت الأمور عن حقائقها . فاذا القوة ضعف , وإذا الضعف قوة , وإذا الكيد 
مقن + وإذا الصطليو ركن +نوإذا الجمع جماء. : وإذا الرايكمان فى يطخ الغان 
جيش , يملا الفضاء .. بهذه المعية » شمخ الغار فأصبح حصنا منيعا ( فأنرل 
الك سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
وكلمة الله هي العليا واللك عريز حكيم ) التوية / 5٠‏ . 


وهفكذا صرف اقدعن رسولة هذه العصابة من الشركين ريغن أن طال بهم 
الجدل حول اقتهام القار » لانقطاع الآكان عند ياه + هتف أحدهة + يا قوم لا 
تضيعوا وقتا . فليس بالغار أحد ! فانصرف القوم عن الغار . يهيمون في كل 
واد » ويرسلون عيونهم في جميع المسالك , ويبعثون النداء في مكة وما حولها : من 
ناث ومكمد هيا او حينا له ياكة كافة . 
يقول ابن هشام في سيرته : ( فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج » 
أتي أبا بكربن أبي قحافة فخرجا من خوخة ‏ وهي باب صغير كالنافذة الكبيرة » 
تكون بين بيتين ينصب عليها باب لأبي بكر في ظهر بيته » ثم عمدا الى غار 
ثور - وهو جيل بأسفل مكة ‏ فدخلاه ٠‏ وأمر أبو بكر ابنه عبدالله بن أبي بكر أن 
يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره , ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك 
اليوم من الخبر . وأمر عامر بن فهيرة مولاه » أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها 
علديما . ناتديها :اذا امس فى الغار ...وكاكف اسمافنت الى ,رك قانديما عن 
الطعام اذا أمست يما يصلحهما . ١‏ 

فأقام رسول الله صل الله عليه وسلم في الغار ثلاثا ومعه أب بكر . وجعلت 
قريش فيه , حين فقدوه , مائة ناقة , لمن يرده عليهم . وكان عبدالله بن أبي بكر 
يكون في قريش نهاره معهم ٠‏ يسمع ما يأتمرون به » وما يقولون في شأن ربسؤل 
الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر , ثم يأتيهما اذا أمسى فيخبرهما الخير » وكان 
عامرين فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنة + يرعى في رعيان اهل مكة ٠‏ فاذأ أمسى 
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اراح علنهما غنم ابي بكر ٠‏ فاحتليا وذيحا : اذا عيدا النين الى بكر هذا امن 
عندهما الى مكة + اشع عامنون قهيرة أكره بالقتع يح يعقى عليه .. حكن اذا 
مضت الثلاث » وسكن عنهما الناس 2 أتاهما صاحيهما الذي استآجراه 
ببعيريهما ويعيرله . وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما » ووعاء يوضع فيه 
الطعاء للأسافن ونسيك ان اتمعل لها عصاما ب الى رباظ ترييلها يدب فلما 
ارقهلا + ذهيت لتعلق السفرة فاذا لين لها غصام + فككل تطاقيا متحئله 
خصناما + كر علكقها جه.: 

فكان يقال لأسماء يبنت أبى بكر : « ذات النطاق . لذلك » . 

فلما قرب أبو بكر . رضي الله عنه ٠‏ الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قدم له أفضلهما ثم قال : اركب » فداك أبي وأمي ! فقال ربسول الله صلى 
لله عليه وسلم : اني لا أركب بعيرا ليس لي . قال : فهي لك يا رسول الله » بأبي 
أنت وآمي !قال : لا ٠‏ ولكن ما الثمن الذى ابتعتها به ؟ قال :كذا وكذا + قال : 
قد آخذتها به . قال : هما لك يا رسول الله . 

فركبا وانطلقا ٠‏ وأردف أبى بكر الصديق رضي الله عنه عامر ين فهيرة مولاه 
خلفه ٠‏ ليخدمهنا في الطريق : 

قالت أسماء بنت أبي بكر خوج رسو تسل إن غليه ويسلم وابى بكر 
بكرن ٠‏ فخرجت اليهم فقالوا آين أبوك يا بنت أبي بكر ؟ قلت : لا أدري والله أين 
أبي . قالت : فرفع أب جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح 
منها قرطي ! 

قال سراقة بن غالك بن جحعشي + خوج رول كيل القاطليةه وسبله من مقة 
متياجرا ال اللدينا جحلت ريش فيه فائة ناقة أن رده عليهم ..قبينا آنا جالس لي 
نادى قومي ان أقبل رجل.منا حتى وقف غلينا + فقال * واللء لقد.رايت ركية ثلاكة 
مروا على آنقا » اني لأراهم محمدا وأصحايه . فأومأت إليه بعيني : أن اسكت . 
ثم قلت : انما هم بنى فلان يبتغون ضالة لهم ! قال : لعله . ثم سكت ثم مكثت 
قليلا . ثم قمت فدخلت بيتي :كم آمرت بفرسي فقيد لي الى بطن الوادي ٠‏ وأمرت 
بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتي كم احنت ادا حي الح اميقم يها ثم 
بها اع يد وم ل ور اموي احم 
وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ المائة الناقة . فركبت على أثره ٠‏ فبينا فرسي 
يشتد بي عشر بي 2 فسقطت عنه , فقلت : ما هذا ! ثم أخرجت قداحي 
السسسي 00 ا وديم سك ا 
كع أخرمه قدا حى #استكسييت ستقسمت يها ؛ فخرج السهم الذي أكره ه لا يضره » فأبيت 


ال أن أتبعه » فركبت ف أثره .لما بدا ل القوم ورايتهم عثربي قرسي ٠‏ . فذهبت 
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الوعي لامي 1 العدد 1 / شعرم :140 هب 
يداه في الأرض قلات عنه 2 0 يديه من الأرض 2 0 حن 
كالاعصار » فعرفت حين رآيت فلك أنه قد منع متي وأنه ظاهر أي غالب 
منتصر _فناديت القوم فقلت : أنا سراقة ين < 7 جعشم » انظروني أكلمكم . فوااءك لا 
أريبكم بولاياديكم مني تي «تكرهوةة فقال رسول اناسل أل غلية وسله لأيي 
بكر : قل له : وما تبتغي منا ؟ فقال ذلك أبوبكر . قلت : تكتب لي كتابا يكون آية 
بيني وبينك . قال : اكتب يا آبا بكر . 

فكتب لي كتابا في عظم , أو في رقعة , أو في خزفة . ثم ألقاه الى » فأخذته 
فجعلته في كنانتي ثم بجعت ٠‏ فسكت فلم اذكرشيئًا مما كان ٠‏ حتى اذا كان فتح 
مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف . خرجت ومعي 
الكتاب لألقاه فلقيته بالجعرانة ‏ موضع بين الطائف ومكة ‏ فدخلت في كتيية من 
خيل الأنصار , فجعلوا يقرعونني بالرماح ٠‏ ويقولون : اليك اليك ماذا تريد ؟ 
فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى على ناقته . والله لكأني أنظر الى 
نسافه ل غرره كانها جمارة ت الغر: للرهل بمكزلة الركان للسمرج:: والجمارة يضظكم 
الحيم ويصديد المضمومة . لب النخل تكون في جوف الجزء الاعلى منه وهي 
١ 1‏ آنا سراقة بن مالك بن جعشم . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم 

علية ولع عنه قنسا اذكرة الا أني قلت :يادسول الك ٠‏ الضالة من الابل تغثى 

حياضي وقد ملأتها لابلي ٠‏ هل لي من اجر في أن أسقيها ؟ قال : « نعم ؛ في كل 
ذات كبد حري أجر » . ثم بجعت الى قومي فسقت الى رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم صدقتي («( 

ببحم ءا دن رذق الايخرة عليقا ‏ آم مستختص مذوا سراق فلفعنا عل طزيق 
الجهاد والنحف المقدس ف سييل السلام والاسلام 0 فمن ميادى”' الهجرة 0 
الثبات على الحق . وأن المصلحين في سبيل دعوتهم يتعرضون لأخطار فادحة » 
وموّامرات دنيئة , ولكنهم لا يبالون بما ينالون ؛ بل يسيرون الى غايتهم في قوة لا 
تضعف , وصبر لا ينفد » واثقين من أن الحق لا بد وأن يعلو ( بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فاذا هو رزاهق ) الأنبياء ١6/‏ . 

يمن أبرز يادي" الهجرة + إحكام الخطة + وإحاطتها بالمش + والكتمان + 
والاخلاص ٠‏ وصدق القصد , وخلوص النية لوجه الله والحق . فلقد هاجر ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ورخى الله هدفه وغايته , والا لعاش بين أهله في مكة , 
أحب اليلاد إلى الله وإليه . أولقيل عروض قريش حين عرضوا عليه الملك , والمال » 
والسيادة , ولكنها المبادى' تبذل في سبيلها المهج والأرواح ٠‏ ولكنها المثل العليا 
تصان بكل مرتخص وغال ٠‏ وعلى هدى من هذه المبادى” المحمدية . سار الصحابة 
والمصلحون من بعدهم فأقاموا الحق , ونشروا العدل . وعلموا الناس الحرية 
والمساواة . ولمثل هذا فليعمل العاملون . 
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الأذيخ أرمظ فاستكضرا دوا مدادراء 
وواعداه أن يوفيهما بعد ثلاث ليال 
عند غار ثور ومعه الراحلتان اللتان 
اعدهها الى نكن ليذه الركلة. .لها 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه 
فكان عند أمانات لكثر من اسل 
مكة ,2 ورأى أنه لا بد من ردها 
لآأريايها قيل سفره براءة لذمته منها : 
فاختار لذلك ابن عمه علي بن أبى 
طالب ليسلمها لأريابها نيابة عنه , 
ولينام مكانه ويتغطى ببردته ليلة 
سفره تعمية وتضليلا للمتربصين له , 
هذا ماحيره رسول الاد.هسل :أن عليه 
وسلم وأبى بكر رضي الله عنه للقيام 
نيذة الرخلة اليفونة . 

امااها ديرة الك مز وخل لريظلة موق 
صلوات الله عليه وسلامه ففي مواقف 
منها . الموقف الأول مع الشياب 
الذين أعدهم القرشيون لتنفينذ خطة 
قتل محمد بن عبد الله حيث جاءوا في 
الليلة المحددة لذلك وتراصوا أمام بيت 
الرسول متريصين به عند خروجه 
ليضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد 
كنفيذ! التخطة الرسومة لذلك . ولكن 
أثيت التاريخ أنه صلوات الله عليه 
خرج من بيته غير هياب ولا وجل 
واخترق صفوف هؤلاء الشباب تاليا 
قوله تعالى : ( وجعلنا من بين 
أبديهم سيدا ومن خلقفهم سيدا 
فأغشيناهمم فهم لا يبصرون ) 
يس /1 وخرج من بينهم ناثرا التراب 
على رؤوسهم ولم يره منهم أحد , 
وكفى بالله وكيلا . خرج الربسول 
الكريم قاضدا فيد الخطة القبى 


رسمها مع أبى بكر فذهب إليه في بيته 


وخرجا معا إلى غار ثور ودخلاه ولبثا 


به .» أما الشياب فقد تنيهوا من 
موضصعه ٠‏ ووجدوا عليا مكانه فسقط 
في أيديهم وأخذوا ينهبون الطريق 
سعيا في طلبه » حتى انقطع بهم الأثر 
الحصول على فريستهم فيه ولكن خاب 
أملهم وضل سعيهم إذ وجدوا على باب 
الغار ما صرفهم . الموقف الثاني : 
وحمامتين ياضتا 2 وشجرة تشعيت 
على باب الغار أغصانها . هنا قال 
قائل الشباب : ما رأيكم في الغار إن 
فعادوا أدراجهم يحدوهم الخزى 
والعار . أما رسول, الله وصاحيه فقد 
كان أبى بكر متخوفا على رسول الله 
حذرا عليه كل الحذر ء لذا قال 
للرسول في الغار : إن القوم قد دنوا 
لأبصرنا فقال له الرسول : ( لاا تحزن 
ان الله معنا ) التوية/ 6٠‏ ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما . وليثا في الغار 
ثلاثة أيام تضليلا للمطاردين فلما 
أيقن أن قد هدات العاصفة أخذ في 
تنفيذ باقي الخطة فجاء الدليل في 
ميعاده ومعه الراحلتان وراحلة له . 
فلما قرب أبى بكر الراحلتين لرسول 
أفضلهما ثم قال : اركب فداك أبي 
وأمي . فقال ررسول الله : إني أركب 
بعيرا ليس لي . قال فهي لك يا رسول 
الله بأبي أنت وأمي .قال : لا ء ولكن 


ما الثمن الذي ابتعتها به قال كذا 
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وكذا . قال : قد آخذتها به . قال : 


هي لك يا رسول الله . فركبا 
وانطلقا . الموقق. القالك < كان في 
طريقهما إلى المدينة . وكان مع شاب 
من شباب مكة فتى وغنى ويعتز 
بنفسه وإسمه سراقة بن مالك بن 
جعشم . رجل من بني مدلج . وكان 
من أعداء الدعوة المحمدية » ولما سمع 
أن قريشا جعلت دية لكل من يجى 
بمحمد حيا أى ميتا » وكانت دية 
مغرية , بادر للبحث عن محمد رغبة في 
الدية المغرية . وشفاء لنفسه من 
فحمد :صباحت الدعوة وهو عدورفا 
فركب فرسا له وسلك الصحراء باحثا 
عن محمد وقد هدى إلى طريق سلكه 
هو وصاحبه فرآهما عن بعد فآجهد 
فرسه طمعا في اللحاق بهما حتى كان 
بينه وبينهماً مرمى التبل ٠‏ وإذا فرسه 
تغوص قدماها في رمل الصحراء ولا 
تستطيع أن تنشط من عقالها وعجزت 
حيلته عن النهوض بها . هنا قال 
نراقة + نعقا إن لحمد هذا شياننا 
وستظهر دعوته وتنتشر في العالم كله 4 
وعدل عما يريد بهما من سوء وشر » 
وأشار لهما بالأمان » فنهضت فرسه 
ولحق بهما وأخبر الرسول بما جاء من 
أجله . ويما بيت القرشيون النية على 
الخخالاص منه بوسيلة أو بأخرى 0 
وطمأن رسول الله بأنه لا يريد بهما 
سوءا الآن فقبل منه ذلك . وطلب إليه 
أن يخذل عنهما ولا يدل عليهما » 
وسول الل . قدعا ل#وسول اشيخين . 
ونشره بأنه سيلبس سوار كسرى وعاد 


٠‏ الوعي اللملامي اعد ؟ 14 اأصدة هه 


وا أن لكين : 


هذه بعض مقومات الهجرة ومنها 
العجب حقيقة . إذ كيف نعلل اختراق 
الرسول صفوف المتريصين له ولم يره 
منهم أحد . وكيف تعلل وحجود 
عنكبوت نسج ٠‏ وحمامتين ياضتا » 
وشجرة ممتدة الأغصان على باب 
الغار ولم يكن شى' منها موجودا عند 
دخول الرسول الغار من وقت قريب » 
إذلوكان موجودا لتمزق بعضه واختل 
نظامة ولكنه كدير الك ارحلة رسولة 
فهو حقيقة عجيب وغريب . ومع هذا 
نسمع في صفوف المثقفين المجددين 
ونقرأ لبعض الكتاب المتحررين أنهم 
بيحعون بتحاء اليكرة النيوية إلى 
حسن التدبير وإحكام الخطة ولا يرون 


في الهجرة معجزة السماء . لذا قال 
أحد كدابهم عن العنكبيوت والحمامتين 
والشجرة . قال : د هذه الأمور 


الثلاثة هي وحدها المعجزة التي يقص 
التاريخ ‏ وهي أعاجيب لها كل يوم 
في أرض الله نظائر » هذا قوله » يا لله 
بلغ بهم جحود الواقع إلى إنكار 
وماذا يقولون في قول الله عن الهجرة : 
( إلا تنصروه فقد نصره الله ) 
الآية . الى قوله : ( فأنزل الله 
سكدينته عليه وأيده بجنود لم 
تروها ) التوية/ :٠‏ لا يستطيعون 
قولا ولكنه منهم ضعف الايمان إن 
كان هناك وقصور في العقل عن إدراك 
مال من معجزات , وإنا برأ إليك يا 
رب من هذا وذاك ٠‏ ونرجوك التوفيق 
لفهم دينك . فانك سبحانك ولي 
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التوفيق + 


ىا 
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ويقوم المعوج بالطرق المشروعة . 

ولا يختار لعضوية هذا المجلس الا 
خشية الله والتزموا القانون والأخلاق 
وكان لهم سدأد الرأي والحرص على 
مصالح الآمة . والأمة الواعية هي 
يمثلون ارادتها ويتفانون في خدمتها 
وينهضون برسالتها . 


والدولة لها رئيس مسؤول تختاره 
الآأمة متى توفرت له عناصر الصلاحية 
الاضطلاع بتيعات الحكم . 
والآيات والأحاديث الآتية تشير الى 
1< زفيها رحمة من اله لنت فيه 
ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا 
" - ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 
اللحجرات / ١17‏ : 
إن ( إن الله اصطفاه علد 
وزاده يبسطة قِ العلم والجسم ( 
البقرة / /51”؟ , 

- ( إن خير من استاجرت القوي 
الأمين ) القصص/1” 1 
( ولا تطع من أغفلنا قليه عن 
ذكربا واتميع هواه وكان أمره 
فرطا ) الكهف/58؟ . 
ومن الأحاديث : 
م أحب الناس إلى الله إمام عادل 
وأبغض الناس إلى الله إمام جائر » 
كن والترمذي . 


0 وخيان ل لعن اتحبونهم 


0 


 "‏ « من قلد رجلا عملا على جماعة 
وق لك الجماعة من هنو بخير منه : 
المسلمين (( 

0 إذا ضيعت الأمانة فانتظروا 
الساعة قيل وما تضييع الأمانة ؟ قال 
اذا سق الآسن لفس اقله فانتظريا 
الساعة » البخارى . 

ه ا دان ال لا يقيض العلم انتزاعا 
ينتزعه:من الناس ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم 
اككق. القامن .وإساء هيلتة تسكلوا 
فآفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا 0 
الشيخان . 


قانون الدولة : 

والقانون في الدولة هى الشريعة , 
والشريعة تنتظم : 

القانون الدستوري . 

ب القانون العام المدني 
والجنائي 
ح ‏ قانون الأسرة : 
د قانون العلاقة الدولية .. ولا مانع 
شرعا من سن قانون تقتضيه الحاجة 
شرط أن. يكؤن: عن: مشتورة وال 
يعارض نصا أو قاعدة شرعية أو 
إجماعا . 


الحقوق والواجيات : 
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والحكوق + 
ومدنية . 
والحقوق السياسية هي 
١‏ حق تولى الوظائف العامة . 
؟" ‏ حق الترشيح . 
؟" ‏ حق الانتخاب . 
؛ -حق المناقشة والنقد والمعارضة . 
والحقوق المدنية هي : 
١‏ حق العمل . 
؟" ‏ حق التعاقد . 
ومنها الحقوق الانسانية وهي : 
حق الانتفاع بمرافق الدولة العامة . 
وحرية التدين . 
0 هي : 

السمع والطاعة في المعروف . 
: تقد تقديم النصيحة 0 
5-0 ورقع 5 وكذلك 0 على 
توحيد كلمتها وتحريرها وإنهاضها 
بالعلم والعمل والانتاج واقتباس كل 
جديد نافع فالحكمة ضالة المؤّمن أنى 
وجدها فهى أحق بها . 


5 - العدل أساس الدولة : 

والعئل انحامن الدولة شل ىق 
أمرين : 
1 ب الحكم يما 'اقزل الك + فما أنزله 
الله عدل كله ( وتمت كلمة ريك صدقا 
وعدلا ) الانعام/ ١١١‏ صدقا في 
الأخبار وعدلا قْ الأحكام : 
جد إعطاء كل ذي حق حقه . 

حق المؤاخاة والموالاة 

أخاك ظانا أو ملوفا > قاقوا قد 


حقوق إنسانية مشابية 


الوعني الابنلاسي / العدد ١م١1‏ ا ه 


عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف 


ننصره ظالما ؟ قال : « تمنتعه من 
الظلم فذلك نصره » ولغين للب 07 
والقميطة والعاملة السطةة  ١‏ 9 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبيروهم وتقسطوا إليهم إن اللسه 
بحسب المقسطين ) 
اللمتحنة /. 

ولكل حق المحافظة على الدم 
والعرض وال مال والكرامة [ كل المسلم 
وي د ا 
وعرضه ] . ( ولا يجرمنكم شذئان 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ) المائدة/8 . 


قوة الدولة : 
وتمتاز الدولة الاسلامية بنوعين من 
القوة : 
١‏ القوة الروحية التي تتمثل في 
المعرفة بالله وفي حبه والاخلاص له وفي 
ذكره وشكره وحسن عبادته وفي 
طاعته والتزام ما شرع من أحكام . 
 "‏ القوة المادية التي تتمشل في 
التدريب والاعداد والسلاح 
والذخيرة . 


السياسة المالية للدولة : 

00 امال تملكا قرديًا والتصرف 
فيه والانتفاع به حق مقرر متى كان 
سبب التملك سيبا مشروعا ومتى كان 
التصيرف فى دائرة ما آحل, الله : 
وأسباب الملكية هي : 
١‏ العقود الناقلة للملك مثل البيع 
والهبة والوصية . 


َم" 
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- العمل ف ف الصناعة 0 التجارة أو 

الميراث وهى توزيع تركة المثوفي 
ستديها فاخة لا يدل الاعقراء عليه الا 
عند الخرو:ة فلا ياس مق تزغ اللكرة 
تزع الملكية في حفر الجداول والأتهار 
الأمة إلية فق مصنالحها العامة . 

وعم لخترام. الاسساكم للملكية 
الخاصة فانه أورجب قنها حقوقا للدرلة 
وهذه الحقوق هي : 
١‏ حاففقة الاقارب. الفقراء , 

ح الكاة . 

كفاية الفقراء اذا لم تف الزكاة 
بحاجاتهم ولم يكن في بيت المال ما 
يكفيهم وفي الحديث 0 2م إن الله 
يقدر الذي وير فقراءهم ولن 00 
الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا يما 
يصنع أغنياؤّهم ألاوإن ع اله يهاسيهم 
حسابا شديدا ويعذبهم عذابا 
أليما 1 رواه الطبراني 

ومن حق الدولة أن تفرض ضريبة 
عند الجهاد حيث لا يوجد عندها من 
ال مال ما يكفي لدفع الخطرعن الأمة . 

0 أراد الاسلام بهذا النظام 

يب الفوارق ق الطيكية وتفتييت الثروة 

' وكما أن الاسلام يعترف باللكية 
الخاصة فهو يعترف أيضا بالملكية 


ت الأمواق: تسوه ا الله 
2 جاالاء :و الكان + والكلا فقد ماء 
ف الحفف آن النابن كركاء فنا : 
ويدخل في هذا الباب المعادن واليترول 
والأحجار الكريمة ونحو ذلك . 
الأموال المعدة للتقع العام مثل : 
فال الوقيقه واللسحه والطترق 
والأتهان + آنا الأردن 'النى قتسها 
المسلمون عنوة فهي مملوكة للدولة ويد 
ملك عام 


]- السياسية الخارجية 0 

الاسلام يجعل علاقة الدولة 
الاسلامية بغيرها من الدول علاقة 
أخوة وسلام لا علاقة عداوة 
وما تفرقوا شعويا وقبائل الا للتعارف 
وتبادل المنافع 

( ياأيها آلناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبيا 
وقبائل لتعارفوا ( الحجرات/ ١١‏ 
الدول الأخرى ويذعو إلى احترامها . 
(الا الذين عاهدتم من 
السيف إلا دفاعا عن حق أو إيطالا 
لباطل 
ويعتيرها خرورة أوشي رحمة ة فلا 2 
للمسلمين والمتسامن له الآمان ) ات 
أحد من المشركين استجارك فاجره 


. ولا يبدا بحرب عدوانية 
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أن يطالب بحقوقه .» ويخاصة وأن 
المسلم المعاصر تخلى عن دوره المرسوم 
له في الاسلام أى زحزح عنه ؛» ورأى 
نظرته إلى تنقسه والى مجتمعه والى 
بما حوله ولا يؤثر فيه ٠‏ وينفعل بما 
فيه وليس له فاعلية . وهو وضع 
يجعله تابعا وكان ينبغي أن يكون 
متيوعا حتى لا يكون متخلفا عن 
رسالته التي أعطاها الله له ؛ وفي ذلك 
حكن علية وهل اللجتمعاع الاسناتية 
الحديث يتغار. إلى الحياة من زادية 
مانية جبرفة .:وكرك. التاحمة الرويسة 
والقيم الأخلاقية وهو بذلك يهدم 
نفسه ,2 ويهدم الانسانية بالسم 
الحضارة 0 ويصادر حريات الأفراد 
الحرية . والمسلمون يجرون الى هذا 
جرا . وينالهم ما ينالهم من قتل 
وتعذيب وتنصير وتغريب ٠‏ ومن هنا 
احسسنا يأننا ق.حابة إل الشلم 
تكون له طريققه الخاضة ق التفكير 
القى تيم بالذاقية والأضالة »ولتي 
العقل ومسار الروح ٠‏ فبذلك يستطيع 
المسلم الغاصر أن يقف على قدميةه + 
وآن يؤدى رسالته هذه الجراة كامله 


الاتببافة كزيا 
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أن يؤْدي واجبه كاملا » غير مفكر في ولقد حاول الغرب عن طريق الحروب 


الصليبية أن يغيرمعالمنا , وأن يضيع 
هويتنا . وأن يبدل انتماءنا ولكنه لم 
ينجح رغم كل المحاولات التي يذلها . 

ثم كانت الخطوة التالية في العضير 
الحديث حيث غيروا أسلويهم » ويدأوا 
ينفذون ما يريدون عن طريق أبناء 
المسلمين الذين قاموا يتربيتهم 2 
وتغيير أفكارهم ومفاهيمهم, 
وأسلوب حياتهم . وأصبحوا 
يخاطبون في أبناء المسلمين الأرض 
التي بذروا فيها ما يريدون وهم 
مطمئنون إلى أنهم يخاطبون من حيث 
الشكل هسلمين ٠‏ ولكنهم في الحقيقة 
من ورائهم يمدونهم بالأفكار والمال 
ويساندوتهم بالقوة إن احتاج الأمر : 
وقد أصبح فينا من يقول الآن : إن 
الغرب تقدم في الصناعة وفي التقنية 
نستمر في تأخرنا ‏ وعلينا أن نبتعد 
عن سبب الضعف وأن نعزل الدين من 
حياتنا ... وإذا كان هذا الكلام 
ينطبق على الغرب لظروفهم الخاصة 
مع الكنيسة فانه لا ينطبق على 
الاسلام دين العمل الدائم » ودين 
غعاية الأرخن ودين العدالة والمساواة 
في ظل الصلة بالله وتطهير القلب . 

وقد آن الأوان لكي نسقط هذه الأفكار 
الغريبة عنا . وندعى إلى إزالة هذه 
الغشاوة عن أعيننا ونيعد هذه 
المفاهيم المضللة عن أنفسنا وعن 
الكاكقسا » وقدصيق إلى الأبدليفية 
اساي تعحيا ونسكها رد دل 
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أبواب قرن هجري جديد . 

ولكي نستفيد من الهجرة الدروس 
الكافية التي تفيدنا في مجتمعنا 
الاسلامى المعاصر فلا بد وأن نعرف 
أسبابها والتخطيط لها وأسلوب 
القنفيد كي التقائم وطريفة وتهاء 
المجتمع الاسلامي حتى يمكننا أن 
نبي محتيعنا الحنين ,عل انسباين 


ليم . 
أسباب الهجرة : 


ارفْدل ال سيهافة وققاق محمهدا 
صلوات الله عليه إلى العالم » يدعو 
الناسن إلى عبادة الله وده 4 شريك 
لش وى تزكية تقوفن الؤمسين + 
ومكذة الدماعة الثمتية + وال أن 
يرتفع المسلمون فوق الماديات ذلك لآن 
الله خلقهم وكرمهم وجعل لهم رسالة 
في هذه الحياة . يؤدون رسالته 
وينشرون فيها العدالة ويعمرونها ‏ 
وكان المفروض أن كلقى هذه الريشالة 
القيول لدي جميع الناس:.: 

لكن الناس لا ينظرون إلى هذّة المقالية 
غادة ,.: إنهم ينظدرون .ما ن 
أيديهم من مال أو جاه أو سلطان »2 
وهم يخافون من هذه الدعوة أن تذهب 
بكل ما لهم من رصيد في هذه 
العواتي : .من هذا فاقيم لا يرغيون 
فيها 7 ولا يحبون الانضواء تحت 
لدانها + ومن زازية أخرى قانيم 
يقفون صادين عنها الناس ويتهمونها 
بكل أنواع التهم كما يتهمون صاحب 
الرسالة بكل ذلك ٠‏ وهو الذي نشاً 


باه ور يوا كل ل عا 
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ووصفوه بالصادق الآأمين 2 ومن 
زاوية ثالثة فانهم يعذبون كل من دخل 
في هذا الدين الصديد ويتخنون كل 
الأسنالدب: المنكنة + حتى الت قتناق 
مع تقاليد العرب في الجاهلية من كرم 
أى رجولة او غير ذلك ؛ والى أن يصل 
الما الى "المزامرة عل كتل باهي 
الدعوة فماذا كانت حجتهم ؟ لقد 
كانت حجتهم هي التي ذكرها القرآن 
الكريم : ( وقالوا إن نتبع الهدى 
معك نتخطيف من أرضخنا ) 
القضنطن/ لاه وكان رد القرآن الكريم 
عليهم : ( أولم نمكن لهم حرما آمنا 
بحس إليه قمرات كل كي رزقا من 
وفي البداية هاجر بعض المسلمين إلى 
الحيشة ..: والعجرة إقلة: الحيشة 
تبين لنا أن رابطة الدين بين أهل 
الكتاب أوثق من رابطتهم مع الوثنيين 
والملحدين . لأن الأآديان في مصدرها 
وأصولها تدعو إلى الايمان بالله واليوم 
الاجتماعية الكبرى , فوشائج 
القربى بينهم أوثق من أية وشيجة 
أخرى .. ولكن الهجرة إلى الحبشة 
حل موقت لا دائم فهم كاللاجئين 
السياسيين في العصر الحديث يجدون 
الأمن ولكنهم لا يستطيعون العمل », 
فهم إذن قوة سلبية معطلة .. 
والوثنيون في مكة لا يستسلمون أمام 
أهل الحق , وإن كانوا في قرارة 
تفوسهم يعلمون أنها نجاء يه تسمد 
هى الحق وقد بدأوا يستخدمون كل 
الوسائل للقضاء على الدين الجديد » 
وكلما 1 أخفقت 0 ابتكروا عه 
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2 وي م 

وُمذبن حتي يستطيعوا حمل 
الرسالة عي ٠‏ ولكن حين ييأس 
المبطلون من إيقاف دعوة الحق , 
وحين يفلت المؤمنون من أيديهم ,2 
فانهم يلجاون إلى أسلوب آخر ... إلى 
قتل الداعية ظنا منهم أنهم | ن قتلوه 
قضوا على دعوته . 
لم يكفهم ما قاموا به من اضطهاد 
وتعذيب . ولا ما قاموا به من تشويه 
للسمعة أمام القبائل الوافدة إلى مكة 
في مووسم الحج ٠‏ ولم يكفهم اعتقال 
المسلمين ثلاث سنوات كاملة . بل لقد 
اجتمعوا ليخططوا لقتل النبي صلوات 
الله عليه : والله من ورائهم محيط . 
واستمر الرسول الكريم يريبي 
أصحابه بالايمان , ويغذي أرواحهم 
بالقرآن , وفي الوقت نفسه أخذ يفكر 
في مستقبل الدعوة . ويخطط للهجرة » 
بعد أن تيقن أن لا أمل في مكة ولا في 
أهلها . 


التخطيط للهجرة 


جاء إلى مكة نفر من الخزرج 
ليحجوا , والتقى بهم النبي الكريم » 
وحين عرف أنهم من الخزرج قال 
لهم : أمن موالييهود ؟ قالوا : نعم 

قال لهم عليه الصلاة والسلام : أفلا 
تجلسون أكلمكم ؟ قالوا : بلى ٠‏ 
فجلسوا معه قدعاهم إلى الاسلام 
ورغبهم فيه فمالت قلويهم إلى 
الاسلام وأجابوه إلى دعوته وقالوا 
له : اللقاده أ عل 7 


0 


ستقديم ا للضي إلى ا : 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من 
هذا الدين فان يجمعهم الله عليك فلا 
رحل اعز هنك » قن اتمدرقوا راجعين 
إلى قلانهو.. 

رجعوا إلى بلادهم وهم متحمسون 
لهذا النيخ ‏ وتقنطوا فى الدهوة إليه :, 
وخلال عام واحد لم تيق دار من دور 
يدل على أن البيئة الجديدة تريتها 
يكون السبب في هذا راجا إلى أن 
والخزرج وكاتوا يقولون لهم : 
سينضمون | يم مراكم 
فلا عوصة الح التاللي خرج الستة 
7 قاموا بالدعوة إلى ستة آخرين 
الوا به عند العقبة وعقد معهم بيعة 
يشركوا بالله شيئًا . ولا يسرقوا . ولا 
يزنوا ٠‏ ولا يقتلوا أولادهم . ولا يأتوا 
بيهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم » 
ولا يعصونه في معروف .. وقال لهم 
النبي الكريم فان وفيتم فلكم الجنة , 
وإن غشيتم من نلك شيئًا فأخذتم 
بحده في الدنيا فهو كفارة له 2 وإن 
سترتم عليه إلى يوم القيامة فامركم 
وسعميت هذه البيعة بيعة النساء لأتها , 
على غرار بيعة النبي الكريم للنسا 


- 
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فان عناصر البيعة كلها سلبي لا تفعل 


كذا ولا تفعل كذا والرجال أليق بهم 
النذاحية الايجابية كما كان في بيعة 
العقبة الثانية . 

عاد هذا الوفد إلى المدينة وأرسل النبي 
صلوات الله عليه معهم مصعب بن 
عمير ليكون معلما لهم . وقد نجح في 
الاخلاص الكامل لله ولرسوله 
والتضحية في سبيل الله بكل شى” » 
وكان كيسا فطنا يتلو من القرآن ما 
يرقق به القلوب . ويجعلها تتفقح 
للدين الجديد . وعاد مصعب قبل 
موسم الحج ليقدم تقريره إلى النبي 
الكريم ويطمئنه على سير الدعوة في 
المدينة ثم كانت بيعة العقبة الكبرى 
التي ررسم النبي لها حتى لا تحس بها 
قريش . وأن عدد المشتركين فيها من 
الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرآتان .. وقد بايعوه على السمع 
والطاعة في النشاط والكسل , والنفقة 
في العسر واليسر 2 وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وأن 
يقوموا في الله لا يخافون لومة لاثم » 
وعلى أن يمنعوه في المدينة مما يمنعون 
منه أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم 
وأبناءهم ولهم الجنة .. ويلاحظ أن 
كل عناصر هذه البيعة إيجابي .. وقد 
أمرهم أن يخرجوا منهم اثني عشر 
نقيبا وقال لهم : أنتم على قومكم بما 
فيكم كفلاء ككفلة الحواريين عيسى 
وهكذا أصبح للدولة الجديدة ملجاً 
تلجأ إليه وسط هذه الجزيرة التي 


الوعي.الاسلامي / العدد /١‏ 


يهاجرون إلى المدينة فرارا من الفتنة » 
وتعاونا على إقامة المجتمع الجديد 
بداية لنشر الدعوة على مستوى العالم 
كله . 

وآخذ المسلمون يهاجرون تباعا كل 
على طريقته الخاصة واجتمع طواغيت 
مكة في دار الندوة ليتخذوا قرارهم 
الحاسم ضد محمد واختلفت الآراء 
بعضهم يرى أن يعتقل في سجن لا 
يتصل به أحد ويترك حتى يموت وهو 
مقيد بقيوده » وبعضهم يرى أن ينفى 
من مكة نفيا تاما ٠‏ ولكن المؤتمرين لم 
يوافقوا على هذين الرأيين . واتفقوا 
على أن يأخذوا من كل بطن من قريش 
شابا جلدا فتيا ثم يعطى لكل منهم 
سيف صارم ثم يضربونه جميعا ضرية 
رجل واحد فاذا قتلوه تفرق دمه في 
القبائل كلها فيأخذون الدية ‏ وقد 
سجل القرآن الكريم هذه المؤامرة في 
قوله تعالى : ( وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله 
خير الماكرين ) الأنفال/ 3١‏ . 

ويدأ النبي الكريم يخطط للهجرة 
التخطيط الدقيق الكامل الذي لا يترك 
كبيرة ولا صغفيرة في طوق البشر أن 
يعملها إلا عملها ثم وكل أمره بعد ذلك 
إلى الله .. وقد استبقى النبي معه أيا 
بكر وعليا كجزء” من الخطة فلكل 
منهما دوره الهام ٠‏ ويد أبى بكر يقوم 
بدوره فابتاع راحلتين فحبسهما في 
داره يعلفهما استعدادا لهذه الرحلة 
واستاجر دليلا خبيرا بالصحراء 


ليستعين به في هذه الرحلة الشاقة وهى 


انط :يا 
متسر 


1 
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ودفع اليه الراحلتين فكانتا عنده 


لميعادهما . 

وكان النبي الكريم يأتي بيت أبى بكر 
بكرة أى عشيا . حتى إذا كان اليوم 
الذي اذن الك فيه لرسولكه فق الهحرة 
ذهب إليه في الهاجرة فقال أبو بكر : 
ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في هذه الساعة إلا لأمر حدث , فلما 
دخل النبي قال له أخرج عني من 
عندك . قال يا رسول الله : إنما هما 
ابنتاى وما ذاك فداك أبي وأمي ؟ قال 
عليه الصلاة والسلاخ : إن الله أذن لي 
في الخروج والهجرة فقال الصحبة يا 
النين وحتاحيه: خطة: البجزة كايلة 
وحددا من يتصل بهما في الغار ومهمة 
كل هدهم قمهبة عيد الل دن أبى يكن : 
وهى غلام شاب حاذق سريع الفهم أن 
يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما ثم 
يأتيهما إذا أمسى في الغار ليبلغهما 
بأخبار ذلك اليوم وكانت مهمة عامر 
ابن فهيرة مولى أبى بكر أن يرعى غنمه 
نهاره ثم يريحهما عليهما اذا أمسى في 
الغار فيقوم بمهمة مزدوجة الأولى أن 
يتبع أثر عبد الله بالغنم فيعفى عليه 
والثانية أن يحتلب الرسول وأبى بكر 
من الغنم وأن يذبحا ... وكانت مهمة 
على مزدوجة أيضا الأولى أن يبيت 
مكان النبي ليعمي الأمر على قريش 
والثانية أن يودي الودائع التي كانت 
عند النبي لأهل قريش .. أوليس من 
العجيب أن هذا الرسول الذي يكذيونه 
ويناصبونه العداء ويقيمون ضده 
المؤامرات ويسعون الى قتله ... 


أوليس من العجيب أن يكون موضع 


9 


أحد عنده شى' يخثى عليه إلا وضعه 
عنده . ولذلك فان النبي الكريم جعل 
من مهمات على أداء هذه الودائع .. 
وكانت مهمة عبد الله بن أريقط أن 
يكون دليلهما في هذه الرحلة , لقد 
كان رجلا مشركا ولكنه خبير 
بالصحراء أمين موطن ثقة ٠‏ وقد دقع 
إليه أبى بكر بالراحلتين فكانتا عنده 
يعدهما لاستقبال سقر بعيد .. 

إلى أين سيذهب الصاحبان ٠‏ إن 
الأمر سر لا يعرفه غيرهما وغير 
الدليل . حتى إن آبناء آبى بكر كانوا 
لا يعرفون شيئًا ‏ ولم يعلموا إلا بعد 
وصولهم إلى المدينة تقول أسماء مكثنا 
ثلاث ليال ما ندري أين وجه رسول الله 
صل الله 'د ؛ وسلم حتى أقبل رجل 
من أسفل مكة يتغنى بأبيات من 
الشعر : 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
رفيقين حلا خيمتي أم معبد 

هما نزلا بالبر ثم ترحلا 
فأفلح من أمسى رفيق محمد 


قالت اسماء +فلها سمعذا قولة عرققا 
حيث توجه رسول الله صلى الله عليه 
أن المدينة تقع في شمال مكة إلا أن 
التخطيط الدقيق جعلهم يتجهون الى 
الجنوب لتضليل المطاردين ٠‏ وتشيزوا 
الغثان الحذف يأوون البنية تضاة 
اليمن ... وارتدى على البرد الذي ينام 
فيه رسول الله وتسجى به على سريرة 


وفي غفلة من الحراس انسل الرسول 
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الكريم إلى دار أبى بكر حيث خرجا من 


خوخة في ظهرها إلى غار ثور .. 
وانطلق كفار قريش في آثار النبي 
وصاحبه يفتشون عنهم في كل مكان » 
وينقبون في جبال مكة وكهوفها 
ويحاولون قص الأثر حتى وصلوا إلى 
غار ثور » وخاف أبى بكر على النبي 
الكريم فهى الدعوة وقتله يعني نهاية 
الدعوة . والطريق شاق وطويل ل 
والزاد قليل 3 والماء محدود » وقد 
0 أن يستريحوا قٍ 
هؤلاء لما كريس لم متك ينوا . 
والوصف سهل ولكن المعاناة صعبة 
ولا يمكن أن يدركها إلا من احترق 
بخارها ونحن تلاحظ أن النين 
يقطعون هذه الرحلة في طريق معيدة 
وبسيارة معدة يشكون ويشكون ولكن 
أصحاب الرسالات تهون أمامهم كل 
الصعويات . 

نعم الطريق صعب إلى الغار ووعر 
المسالك والرسول الكريم يغالب نفسه 
في الصعود حتى حفيت قدماه , 
ويحمله الصديق حتى يصل إلى 
الغار . ويطلب منه أن ينتظر حتى 
يتأكد من خلو الغار من وحوش 
الصحراء وهوامها ويقول له يا ربسول 
الله : إنني إن مت فأنا فرد واحد 6 
ترى هل يعرف أحد من أهل الجزيرة 


هنبا هذه الرحلةخ. إن الصبحافة لم 
تكن موجودة والبرق والهاتف والمذياع 


والتلفاز والطائرات والسيارات كلها 
وسائل تقل اق إبلاغ حديثة ...ومع 
ذلك فقد سد د نبا تلك الهجرة في 


ا المسعراء حك به 7 
والحضر على طول الطريق بين مكة 
والديقة كما ان الأماكن التى توقف 
فيها وصل خبرها إلى أهل مكة بعد 
رحيلهم عنها ... كما ترامت أخيار 
النبي الكريم ا إلى المدينة 
فكان أهلها يخرجون كل صبياح 
ينتظرون مقدمهما في شوق ولهفة فاذا 
اشتد عليهم الحر عادوا إلى بيوتهم 
وهكذا كانوا يفعلون كل يوم ... وف 
أحد الآيام صعد رجل من اليهود على 
الرسول وصاحبه عن بعد قفصرخ 
اليهودي بأعلى صوته : يا بني قيلة 
هذا صاحبكم قد جاء ... هذا جدكم 
الذي تنتظرون ٠‏ فأسرع الأنضار الى 
السلاح يستقبلون به رسولهم وسمع 
الجسم استقبال المؤمنين . 
ابلس هن العميب أن مكزع هذا 
الاستقبال لرجل لم يعرفوه من قبل ولم 
يروه في حياتهم وليس له ما يميزهِ عن 
غيره » حتى إنه حين قدم لم يعرفوه 
من أبي بكر لأول وهلة وحتى ان 
العواتق كن يتراءينه من فوق البيوت 
فيقلن أيهم هى ؟ 
وهكذا تجححت هته الريئلة الكاريقية 
الهائلة التى احدثت آثارها في العالم 
كله يقضل التخطيظ الدقيق والتتقين 
السليم وبفضل العناية الالهية 
الكاملة . 
لقد خرج الرسول الكريم من مكة يوم 
#ه من مولده ووصل إلى الدينة في 
اليهم ا الثالث عشر من هذا الشهر . 
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عن زينب امرأة عبد الله ين مسعود رضى الله عنهما قالت : « كنت في المسجد 

: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « تصدقن ولو من حليكن » 
وكانت زينب تنفق على عبد الله » وأيتام في حجرها , فقالت لعبد الله . سل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزى عني أن أنفق عليك ٠‏ وعلى أيتام في 

| حجري من الصدقة ؟ فقال : سلى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم , 

| فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على 

] الباب . حاجتها مثل حاجتي ,٠‏ فمر علينا بلال ٠‏ فقلنا : سل النبي صل الله | 
عليه وسلم ٠‏ أيجزى عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري ؟ وقلنا : 
لا تخبرينا . فدخل فسآله . فقال : « من هما » ؟ قال : زينب قال : « أي 
الزيائب » ؟قال امرأة عبد الله قال 00 دعم الها أحران 0 أحر القراية « 
أيجزى : هل يكفي 
لا تخبر بنا : لا تعين اسمنا . بل قل تسألك امرأتان 
أى الزيانب : أى زينب منهن , فعرف باللام مع كونه علما لما نكر حين جمع 
قال نعم : أى يجزى عنها أن تعطي زكاتها لزوجها ولها أجران 

| أجر القرابة : أى صلة الرحم . وأجر الصدقة أى ثوابها 

! واسبتدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها المفروضة الى 

| نوجها ويؤيد نلك قولها ( أيجزئ عني ) ؟ َ 

٠‏ والرسدول. الكريم: لم يسنآلها عن :الصدقة :هل هي تطوع أو واجب ؟ فكأنه:-. 
قال : يجزى عنك فرضا كان أو طوعا قال ذلك الشوكاني . 


7 عن أبى هريرة رضي الله عنه قالوا : يا رسول الله إنك تداعينا قال : « إضي لا 


ع ( رواه الترمذي ( 
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مألاو 01000126 


| رمضان فقط , والذي ورد هو أن الرسول صل الله عليه وسلم كان إذا دخل | 
العشر الأواخر من رمضان شمر عن ساعد الجد . وشد المئزر وأحيا الليل ١‏ 
| بالعبادة . وذلك تعليما وتشريعا لأمته ليكتسبوا بذلك الأجر العظيم . | 


ْ رمضان مسقطا لغيرها من الصلوات المفروضة . 


لضحى ركعتين إيمانا واحتسايا كتب له مائتا 
حسنة ومحى عنه مائتا سيئة » ورفع له مائتا درجة » وغفر له ذنويه 
كلها ما تقدم وما تأخر الا القصاص 0.66 . 
موضوع : 

قال اين حجر : هذا كذب مختلق . وإسناده مظلم مجهول ء 
وحكم الشوكاني في الفوائد المجموعة بكذبه . 


0 « من صلى سبحة ال 


0 « من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في 
اليوم والليلة قضت عنه ما آخل به من صلاة سنته » . 

موضوع : 

قال الشوكاني في الفوائد المجموعة هذا القول موضوع لا إشكال فيه , 
ولع اجدة. هئ من الكتب الثى جمم منصنقوها فريا الأحاديث الوضوعة , 
ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهين في عصر من العصور في بعض المان » 
وصار كثير منهم يفعلون ذلك . ولا أدرى من وضعه لهم . فقبح الله 
الكذايين . 

ومن المطوم أن الصلذة القائحة لا فتعليا المتلاة الالاسفة , 

وقد أقرن الفقياة يابا لأحنيك عن كرفية كفنا الفواكت . 

وآداء الصلوات المفروضة واجب في كل وقت , وليس في آخر جمعة من 


ومن غير المعقول أن يكون أداء الصلوات الخمس في آخر جمعة من 


522 2 


6؟ 
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الصلاة والسكلام :. ونلك بعك أن 
اطمان إلى اق اأصحضاية قن كشهدر! 
للفارق الكبير بين أسلويي القرآن 
المعجز والحديث النبوي البليغ . فلن 

آنأ كثابة حياة زسول لحمل الل 
عليه ووسلم ومغازيه بصورة عامة , 
السنة . وإن كان الصحابة يهتمون 
بنقل سيرته ومغازيه شقاها . 

ولعل أول من اهتم بكتابة السيرة 
النبوية عموما . هى عروة بن الزبير 
المتوق : 42 ثم أبان بن عثمان المتوق 
٠:‏ هكم وهب بن منبه المتوق : 
1١٠‏ ه ثم شرحبيل بن سعد 
المتوق ١7:‏ ه ثم ابن شهاب 
الزفري المتوق :158 هفب: 

إن هؤّلاء يعدون . ولا ريب / في 
مقدمة من اهتموا يكتابية السسارة 
النبوية , كما تعد كتاباتهم طليعة هذا 
العمل العلمي العظيم . بل تعد 
الخطوة الأول ت كما الها ب الى 
كتابة التارية والافتناء يه عدوما ء 
هذا بقطع النظر عن أن الكثير من 
احداث. السيرة حتذون: فى كتاب :الله 
تعالى وفي بطون كتب السنة التي تهتم 
من سيرته صلى الله عليه وسلم بأقواله 
وآفعاله . لا سيما ما يتعلق منها 
بالتشريع . 

غير أن جميع ما كتبه هؤلاء » قد 
باد وتلف مع الزمن , فلم يصل الينا 
عنه شق + ولع تيق عه آلا يقاييا 
متناثرة روى بعضها الطبري ٠‏ ويقال 
إن بعضها الآخر ‏ وهى جزء مما 


امتعمه تددو جب د ع صو د ا 


ين 


عليه وسلم . باذن ٠‏ بل بأمر منه عليه 


كتبه وهب بن منبه ‏ محفوظ في مدينة 
هايدلبرج بالمانيا . 

ولكن جاء في الطبقة التي تلي هؤلاء 
فق تلقف كل ما كتيوه «فاقيتوا حلة 
في مدوتاتهسم التسي وصسل الينا 
معظمها . بحمدالله وتوفيقه 2 ولقد 
كان في مقدمة هذه الطيقة محمد بن 
اسحاق المتوى عام ؟١١‏ ه . وقد 
اثفق الماشكوخ فل أن ها كقية محمد 
بن اسحاق بعد من أوقق ما كتب ف 
السيرة النبوية في ذلك العهد ولئن لم 
يصل الينا كتايه )0 المفازى » بذاته 5 
إلا أن أبا محمد عبد الملك المعروف 
بابن هشام قد جاء من بعده » فروى 
لنا كتابه هذا مهذبا منقحا , ولم يكن 
قد مضى على تأليف ابن اسحاق له 
اكثر من خمسين سنة . 

يقول ابن خلكان 0غ وابن هشام 
هذا ,2 هى الذي جمع سيرة ررسول الله 
صلى الله عليه وبسلم ؛ من المغازي 
والسير لابن السحاق 0 وهذيها 0 
ولخصها . وهي السيرة الموجودة 
بأيدي الناس والمعروفة بسيرة ابن 
هشام ©" . 

وعلى كل ٠‏ فان مصادر السيرة 
النبوية التي اعتمدها سائر الكتاب 
على اختلاف طبقاتهم محصورة في 
المصناير الثالية.: 

أولا ب كتاب الك تفال 2 فهنق 
المعتمد الأول في معرفة الملامح العامة 
لحياة النبي صل الله عليه وسلم , وفي 
الاطلاع عل المراحل الاجمالية لسيرته 
الشريفة » بقطع النظر عن اسلوب 
القرآن في بيان ذلك . 
ثانيا : كتب السنة النبوية ‏ وهي 
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تلك التي كتبها أئمة الحديث 


المعروفون بصدقهم وأمانتهم 2 
كالكجب: الستة وموطا الامام غالك 
ومسند الامام أحمد وقيره » وان 
كانت غناية هذه الكتب. الأول إنما 
تتضرف إل أقوال وول الله واقعالة 
من حيث إنها مصدر تشريع » لا من 
حيث هي تاريخ يدون . ولذلك رتبت 
أحاديث كثير من هذه الكتب على 
الأبواب الفقهية ورتب بعضها على 
انيماء الشيحاية الذبق ويوا هذه 
الأحاديث , ولم يراع فيها التتابع 
الزمني للأحداث . 

الرواة الثية أهكوا بسيرة 
النبي صل الله عليه ووسلم وحياته 
ععوما + وق كان ف الصيهابة الككين 
ممن اهتم بذلك ؛ بل ما من صحابي 
كان مع رسول الله صدى الله عليه وسلم 
في مشهد من مشاهد سيرته إلا ورواه 
لسائر الصحابة ولمن بعده أكثر من 
مرة . ولكن دون أن يهتم واحد منهم 
في بادى” الأمر بجمعها وتدوينها . 
بين عموم ما يسمى كتابة وتقييدا » 
وخصوص ما يسمى تأليفا أو 
توينا ‏ اما الأول فقد كان حوهردا 
بالفسطة اللسنة فق كياة وقول الك 
صل الله عليه وسلم كما ذكرنا آنقا : 
وأما الثاني »2 ويراد به الجمع 
والتنسيق بين دفتين » فقد ظهر فيما 
بعد » عندما هوت الهاجة إل ذلك , 


المذهيج العلعي في رواية السسيرة 
الندوية : 


سد 5 كتاية السيرة للح 6 


الوعي الطلني 1 العدد ١8١‏ / محرم ١٠١‏ ها 


كال وعديوها مويو يدا وات 


كانت السية الثيويةت كفنا 
أوضحنا - منطلقا للتأريخ وحافزا 
على رصد الوقائع والأحداث التي خلت 
قبلها والتي جاءت متسلسلة على 
أعقابها . 

ولكن على أى منهج اعتمد كتاب 
السيرة ف تأريخها وتدوينها ؟8 

لقد كان منهجهم المعتمد في ذلك اتباع 
ما يسمى اليوم بالمذهب الموضوعي في 
كتابة التاريخ . طبق قواعد علمية 
سنشير اليها . 

ومعنى هذا أن كتاب السيرة النبوية 
وعلماءها : لم تكن وظيفتهم بصدد 
أحداث السيرة . إلا تثبيت ما هو 
ثابت منها , بمقياس علمي يتمثل في 
قواعد مصطلح الحديث المتعلقة بكل 
من السند والمتن ٠‏ وفي قواعد الجرح 
والتعديل المتعلقة بالرواة وتراجمهم 
فاذا انتهت بهم هذه القواعد العلمية 
إلى أخبار ووقائع 2 وقفوا عندها , 
ودونوها , دون أن يقحموا تصوراتهم 
مألوفاتهم البيئية إلى شى' من تلك 
الوقائع بأي تلاعب أو تحوير . 

لقد كانوا يرون أن الحادثة التاريخية 
التي يتم الوصول إلى معرفتها, 
ضمن نفق من هذه القواعد العلمية 
التي تتسم بمنتهى الدقة . حقيقة 
مقدسة ؛ يجب أن تجلى أمام الأيصار 
والتصبائر كما هي . كمنا كانوا عزون 
أن من الخيانة التي لا تغتفر أن 


والرغبات النفسية التي هي في الغالب 
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العصبية . حاكم مسلط يستبعد منها 
ما يشاء ويحور فيها كما يريد . 
خسن هذه الوقاية من القراعك 
العلفيسة » وغل ثلك. الأسساس من 
النظرة اللوضوعية , للقاريث. : وصلت 
اليفًا سعرة الملصطفي صل آله عليه 
وسلم بدءا من ولادته ونسبه ٠‏ إلى 
طفولته . فصبوته اليافعة . إلى 
الارهاضات. الخارقة التى مناحيت 
مراحل طفولته وشبابه ٠‏ إلى بعثته 
وظاهرة الوحي التي تجلت في حياته , 
إلى اخلاقه وصدقه وأمانته « إلى 
الخوارق والمعجزات التي أجراها الله 
تعالى على يده » إلى مراحل الدعوة 
التي سار فيها لتلبية أمر ريه » من 
سلم . فدفاع . فجهاد مطلق حيثما 
طاف بالدعوة إلى الله تعالى أى تهديد » 
إلى الأحكام والمبادى' الشرعية التي 
أوحى بها إليه ٠‏ قرآنا معجزة يتلى , 
عليه نبوية تدر وبين . 

ن العمل التاريقى إذا بالفينية 
0-0 السلسلة من سيرتة صل الله 
عليه وسلم . ينحصر في نقلها إلينا 
محفوطلة مكلوءة فمق فلك الوقاية 
العلمية التي من شأنها ضبط الرواية 
من حيث الأسناد واتصاله ومن حيث 
الرجال وتراجمهم ومن حيث المتن أو 
الحادثة وما قد يملوف بها من شنون 
وتحوه . 
أما عملية استنباط النتائج والأحكام 
والمبادى' والمعاني من هذه الأخبار 
« بعد القبول التام لها » فعمل علمي 
آخر لا شأن له بالتاريخ , وما ينبغي 
أن يمزج به بحال من الأحوال 


0 


1 


1 الدغاة اليه واللتحمسين له 


حر ا ل ا كي 


عر سلطاء ل وشهوة الارادة 
النفسية التي يعبر عنها أمثال « وليم 
جيمس » بارادة الاعتقاد . 

من هذه القواعد : القياس 
الاستقرائي . وقانون الااتزام 
بأقواعية الدظفسة . والبدلالات 
بأنواعها .. الخ . 

ولقد استنبطت من أحداث السسيرة 
النبوية طبقا لهذه القواعد أحكام 
كثيرة + منها ما يتعلق بالاعتقاد 
واليقين » ومنها ما يتعلق بالتشريع 
والسلوك . والمهم في هذا الصندد أن 
نعلم بأنها جاءت منفصلة عن التاريخ 
وتدوينه . بعيدة عن معناه 
وفحعموقة : وانها كاقت نتيعة معافاة' ” 
علمية أخرى نهضت في وجودها على 
البنيان ن التاريخي الذي قام بدوره على 
القواعد العلمية التي ذكرناها . 


السديرة النيوية على ضوء المذاهب 
الحديثة قِ كتائة التاريخ : 


في القرن التاسع عشر ظهرت طرائق 
كثيرة متنوعة في كتابة التاريخ 
وتدوينه . إلى جانب الطريققة 
الموضوعية . أى ما يسمونه بالمذهب 
العلمي » وقد تلاقى معظم هذه 
المذاهب قيما أطلق علية اسم المذهب 
الذاتي . ويبعد « فرويد » من أكير 
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ل أقطاب هذا يهن ندر 
في أن يقحم المؤرخ نزعته الذاتية أو 
اتجاهفه الفكري أو الديني أو 
السياسى . في تفسير الأحداث 
وتعليلها والحكم على أبطالها ... بل 
إنهم يرون أن هذا هو واجب المؤّرخ » 
لا مجرد تجميع الأخبار والوقائع 
العارية . 

وهذه الطريقة تمعل كقابة التاريع 
وتدوينه عملا فنيا مجردا , ولا تسمح 
بعده نهوضا بعمل علمي دقيق . 
وتحن وان كنا لسنا بصيد. الحدية 
عن المذاهب التاريخية ونقدها . فان 
علينا ألا نخفي أسفنا من أن يجد هذا 
المذهب ‏ في عصر العلم والاعتزاز به 
ويمنهجيته دعاأة إليه ومؤمنين به _ 7 
ذلك لأآن هد الدفت كفيل أن يمزق 
يحتحيقيا ال في هيكله د 
القديم المائل أمام الأجيال ٠.‏ يفعل 
سبحات من أخيلة التوسم وشهوة 
الدات معصبية الى والهوى :وحم 
من حقيقة مسخت ,2 وأحداث 
نكست 2 وأمجاد دثئرت 2 ويرعءاء 
ظلموا . تحت سلطان هذه المحكمة 
الوهمية الجائرة .. 

فهل كان لهذا المذهب الجديد من تاثير 
عل كقابة السيرة وطريقة تطيلها ؟ 
الحقيقة أن هذا المذهب الجديد في 
كتابة التاريخ قد أصيح أساسسا 
لمدرسة جديدة في دراسة السسيرة 


النيوية وفهمها عند طائفة من 


الياحثين . فكيف نشأت هذه 


عد ا / العدد 1١81‏ / مجرم ٠‏ ها 


تعولد نشأة هذه المدرسة الى يناه 
الاحتلال البريطاني لمصر , لقد كانت 
مصر آنذاك مثبر العالم الاسلامي كما 

٠‏ يعنى إليه بتفكيره وعقله كلما 
أراد أن يعلم عن الاسلام علما . كما 
يعنى إلى كعبة الله بوجهه كلما أراد 
حجا أو صلاة . 
وكان في استمرار هذا الصوت العظيم 
من جانب ؛ وفي استمرار إنصات 
العالم الاسلامي إليه من جانب آخر , 
ما لا يدع للاحتلال اليريطاني فرصة 
هدوء أ استتران . ومهما احضعه 
سلطان من قوة الحديد والنار . فانه 
خضوع موقوت لا يطمأن إليه » ما 
بقيت للأزهر هذه القيادة الحية . 
لذا فقد كان لا بد للاحتلال البريطاني 
من الاقدام على أحد علاجين لا ثالث 
لهما : 

أن يقطع ما بين الأزهمر 

والأمة . بحيث لا يبقى له عليها من 
سلطان . 
تانييها + “ان يتم الفسلل اك مركو 
العمليات القيادية في الأزهر ذاته , 
فتيجه قنابته الوصية' الحبن تركن 
الطمأنينة والاستقرار . 
ولم تتردد بريطانيا في اختيار العلاج 
الثاني 2 نظرا إلى أنه أقرب منالا 
وأبعد عن الملاحظة والانتياه . 
وكان السبيل الوحيد إلى هذا التسلل 
نحو القيادة العلمية والفكرية داخل 
الأزهر . الاعتماد على نقطة ضعف 
أليمة كانت تعاني منها مشاعر الأمة 
الاسلامية عامة . يما فيها مصر 
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النيضية الفجيبة الف حيضها الغرب 
في شتى المجالات الفكرية والعلمية 
والحضارية !... لقد كان المسلمون 
يتطلعون ولا ريب إلى اليوم الذي 
يتحررون فيه من الآثقال التي خلفتهم 


إلى الوراء » ليشتركوا مع الآخرين في 
الحديث . 


من هذا السبيل تسلل الهمس » بل 
من قادة الفكر في مصر . ولقد كان 
مؤدى هذا اليسن آن:الغرب لم يتخرر 
من أغلاله , إلا يوم أخضع الدين 
لمقاييس العلم .. فالدين شي" والعلم 
شي ' آخر , ولا يتم التوفيق بينهما إلا 
ياخضاع الأول للثاني + وإذا كان 
العالم الاسلامي حريصا حقا على مثل 
هذا التحرر فلا مناص له من أن يسلك 
الطريق ذاته ,2 وأن يفهم الاسلام 
هنا . كما قفهم الغرب النصرانية 
تداك ولا دك ذلك الا بتخلص 
الفكر الاسلامي من سائر الغيبيات 
التي لا تفهم ولا تخضع لمقاييس العلم 

الحديث . 
وسرعان ما خضع لهذا الهمس , 
أولتك الذين انيهرت أبصارهم 
بمظاهر النهضة الأوروبية الحديثة » 
ممن لم تترسخ حقائق الايمان بالله في 
قلوبهم ولا تجلت حقائق العلم الحديث 
وضوابطه في عقولهم . فتنادوا فيما 
بينهم إلى التحرر من كل عقيدة غيبية 


5 


2 111آآظص21 


ل تصل إليها اكتشافات الحم 


م 


التجرية والمشاهدة الانسانية . 

فكان أن قاموا يما سمي فيما بعد 
بالاصلاح الديني . واقتضى منهم 
ذلك 2 أمورا عديدة . منها تطويار 
كتابة السيرة النبوية وفهمها, 
واعتماد منهج جديد في تحليلها » يتفق 
وما استييفوه من الاعراض عن كل 
مايدخل في نطاق الغيبيات والخوارق 
التي لا يقف العلم الحديث منها موقف 
فهم أى قبول . 

ولقد كان لهم في الطريقة الذاتية في 
كتابة التاريخ خير ملجأ يعينهم على 
تحقيق ما قصدوا إليه . 

وبيدأت تظهر كتب وكتابات في 
0 النبوية » تستبدل بميزان 
الوواية والسكة وقواعين التحديت 
وشروطه . طرنقة الاستنتاج 
الشخصي , وميزان الرضا النفسي » 
ومنهح التوسم الذي لا يضبطه شي" ١‏ 
إلا دوافع الرغبة . وكوامن الأغراض 
والذاهي التي يضمرها المؤلف . 

وإعتمادا على هذه الطريقة أخذ 
يستيعد هؤلاء الكاتبون . كل ما قد 
يخالف المألوف , مما يدخل في باب 
العجؤات والكوارق عن سيك عسل 
الله عليه وسلم . وراحوا يروجون له 
صفة العبقرية والعظمة والبطولة وما 
شاكلها » شغلا للقارى' بها عن 
ضفات قد كمره إلى غين اللالوف عن 
التبوة والوهى والرسالة وتحوها مما 
يشكل المقومات الأولى لشخصية 
النبي صل الله عليه وسلم . 

وبعد كتاب »2 حياة محمك » 
لحسين هيكل أبرنز نموذج د 
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الاتجاء : 3 كتابة السيية لوي , . 
وفخر عندما يقول : 

السيرة والحديث , لأآنني فضلت أن 
أجري في هذا البحث على الطريقة 
العلمية » ..! 

ومن نماذج هذه الطريقة الحديثة 
في كتابة السيرة وفهمها , تلك المقالات 
المتتابعة التي نشرها المرحوم محمد 
فريد وجدي في مجلة نور الاسلام تحت 
عنوان : 

١‏ السيرة المحمدية تحت ضوء 
العلم والفلسفة ) والتي يقول في بعض 
عنها : 
الحرص فيما نكتبه في هذه السيرة , 
على ألا نسرف في كل ناحية إلى ناحية 
الاتجان. ها دام يفكن تعللهنا 
بالأسباب العادية حتى ولى بشي' من 
التكلف » . 

ومن نماذج هذه الطريقة أيضا تلك 
الكتابات الكثيرة التى ظهرت لطائفة 
من المستشرقين عن حياة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ,2 ٠‏ في نطاق 
أعمالهم وكتاباتهم التاريخية التي 
قامت على المنهج الذاتي الذي ألمحنا 
اليه آنفا . 

إنك لتراهم يمجدون : شخص محمد 
صلكى الله عليه وسلم ء. وينومون 
بعظمته وصفاته الحميدة . ولكن 
بعيدا عن كل ما قد ينبه القارئ' إلى 
شي' من معنى النبوة أو الوحي في 
حياته . ويعيدا عن مسا| 
بالأسانيد الود اي 


ل سم / العدد ١8١‏ لك اها 


اعتمادها أو 0 0 1 

وهكذا رحد ابطال. هذه الدرسة 
الجديدة : في اتياع المذهب الذاتي قِ 
كتابة التاريخ , الميدان الفسيح الذي 
يمكنهم من نبذ كل ما لا يعجبهم من 

حقائق السيرة النيوية مهما جاءت 
مدعومة بدلاكئل العلم واليقين , 
متخذين من ميولهم النفسية , 
ورغباتهم الشخصية وأهدافهم 
البعيدة :. حاكنا مظلقا عن حقائق 
التاريخ وتحليل ما وراءه من 
العوامل . وحكما مطلقا لقيول ما 
ينبغي قبوله ورفض ما يجب رفضه . 

لقد رأينا ‏ مثلا ‏ أن كل خارقة 
مما قد جاء به متواتر السنة » وريما 
صريح القرآن . تؤول ٠‏ ولى بتكلف 
وتمحل , بما يعيدها إلى الوفاق مع 
المألوف . ويما يجعلها تنسجم مع 
الغرض المطلوب . 

فطير الأبابيل » يؤول ‏ على الرغم 
فخ أنقف: الآية الصريصة الواضحة ب 
بداء الجدري . 

والاسراء الذي جاء به صريح 
القرآن » يحمل على سياحة الروح 
وعالم الرؤى . 

والملائكة الذين أمد الله المسلمين 
بهم في غزوة بدر يوولون بالدعم 
المعنوي الذي أكرمهم الله به .!! 

وآخر الشيبكات الفوبنة التي 
جاءت على هذا الطريق ؛ تفسير النبوة 
في حياة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإيمان الصحابة به وعموم 


الفتح الاسلامي , بأن جميعه لم يكن 
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الا قير وان شيك ون إخاركيا 
النوازع الاقتصادية انتجاعا للرزق 
وطلبا للتويسع , وآلهيتها ردود الفعل 
الاقطاع ..! 


ويعد . فقد كانت هذه الطريقة في 
فواسة السورة الثبوية خصوصها + 
والتاريخ الاسلامي عموما . مكيدة 
خطيرة عشيت عن رؤيتها أعين 
شوق وقيولا حسنا عند ظائفة لخر 
من المنافقين وأصحاب الأهواء . 
السطماة ع ١اثخ.‏ “تلك اليف 
الاستعماري الذي يدعو المسلمين إلى 
ما أسموه بثورة اصلاحية في شؤون 
العقيدة الاسلامية . إنما استهدف في 
الحقيقة نسف هذه العقيدة من 
جذورها . 

وغاب عنهم أن تفريغ الاسلام من 
حقائقه الغيبية 2 إنما يعني حشوه 
بمنجزات ناسفة تحيله أثرا بعد عين . 
ذلك لأن الوحي الالهي ‏ وهو ينبوع 
الاسلام ومصدره -يعد قمة الخوارق 
والحقائق الغيبية كلها . ولا ريب أن 
الذي يسرع إلى رفض ما قد جاء في 
السيرة النبوية من خوارق العادات , 
بحجة اختلافها عن مقتضى سنن 
الطبيعة ومدارك العلم الحديث , 
كو اشع الدرفهن المصي الالين 
كله مما يتبعه ويتضمنه من إخباراته 

عن النشور والكددات والجنة والنار 
1غ 


15 


المتعطف أى يمر هى بهم , انهم 


كماغاب عنهم أن الدين الصبالع 
في ذاته لا يحتاج في عصرما إلى مصلح 
يتدارك شأنه » أى إصلاح يغير من 
جوهره . 

غاب عن غؤلاء الناس هذا كله , 
مع أن إدراكهم له كان من أيسط 
مقتضيات العلم ٠‏ لى كانوا يتمتعون 
بحقيقته وينسجمون مع منطقيته . 
ولكن أعينهم عشيت في غمرة انبهارها 
بالنهضة الأوروبية الحديثة وما قد 
حف بها من شعارات العلم وألفاظه , 
فلم تبصر من حقائق المنطق والعلم الا 
عناوينها وشعاراتها .» وقد كانوا 
نامس العاحة إلى قهم كل صا وراء تلك 
العناوين وإلى هضم صحيح لمضمون 
تلك الشعارات . فلم يعد. يستاثر 
بتفكيرهم الا خيال نهضة 
2 إصلاحية ( تطور العقيدة 
الاسلامية هنا كما تطورت العقيدة 
التصرافة هفاك . 

وهكذا . ققد كان عاد هذه 
المدرسة الحديثة التى أشرنا اليها 
بايجاز , هياجا في النفس , أكثر من 
أن يكون حقيقة علمية مدروسة 


مصير هذه المدرسة اليوم 

والحقيقة أن الاهتمام بهذه 
المنرسة في كتابة السيرة وفهمها: 
والحماسة التي ظهرت يوما ما لدى 


البعض في الأآخذ بها انما كان 
منعطفا تاريخيا ومر .. وعدر أولئك 
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كانوا ‏ كما قلنا ‏ يفتحون أعينهم 
إذ ذاك على خبر النهضة العلمية في 
أورويا » بعد طول غفلة واغماض . 
وانه لأمر طبيعي أن تنبهر العين عند 
أول لقياها ع ل 2 لضياء فلا تنتبيين 
حقائق الأشياء » ولا تتميز الأشياه 
عن بعضها . حتى إذا مر وقت 2 
واستراحت العين إلى الضياء . أخذت 
الأشياء تتمايز ويدت الحقائق 
واضحة جلية لا ليس فيها ولا 
عموخن.. 
السليمة أمام الأيصار .. أبصار 
الجيل الواعي المثقف اليوم . فانطلق 
يتعامل مع حقيقة العلم وجوهره » بعد 
أولئتك الذين أخذوا بألفاظه وانخدعوا 
يشعاراته ثم عادوا وقد أيقنوا ببصيرة 
الداحد -0 والمفكر الحر . با 
لا لا يكن | ن تتناف في حوفيها مع 
تق العلم وموازينه . 

7 
لخرقها لما هى مألوف أمام الناس . 
وما كان للالف أو العادة أن يكون 
مقياسا علميا لما هى ممكن وغير 
ممكن . وهيهات أن يقضي العلم يوما 
ما بأن كل ما استأنست إليه عيبن 
الوقوع ٠‏ .وآن كل ما استوحشت مته 
عين الانسان و له ير 
ممكن الوقوع . 
بأن أحدث ما انتهت اليه مدارك 
العلماء في هذا الصدد ,2 ٠‏ هو أن 


الله لاني 1 العدد ١/8١‏ / محرم ٠‏ فت 


0 جو ا ات 31 3311| 


العلاقة القن أخزاهنا حبق الاسياب 


ومسيباتها . ليست الا علاقة اقتران 
مطرد , اكتسبت تحليلا , ثم تعليلا : 
لظهور تلك العلاقة وليس العكس . 

فان ررحت كسال القاتون. العلمن 
عن رأيه في خارقة او معجزة الهية , 
قال لك بلسان الحال الذي يفقهه كل 
عالم بل كل متبصر بثقافة العصر : 
ليست الخوارق والمعجهزات من 
حكم لي عليها بشي" . ولكن اذا وقعت 
خارقة من ذلك أمامي فانها تصبح في 
تلك الحال موضوعاً جاهزا للنظر 
والتحليل . ثم الشرح والتعليل » ثم 
تغطي تلك الخارقة بقانونها التابع 
لها : 

وقد انقرض الزمن الذي كان بعض 
لعلماء يظنون فيه أن أثر الأسباب 
الطبيعية في مسبباتها أشر حتمي 
يستعصي على التخلف والتغيير . 
وانتصر الحق الذي طللما نبه إليه 
ودافع عنه علماء المسلمين عامة 
والامام الفزالي خاصة . من أن 
علاقات الأسباب بمسبباتها ليست 
أكثر من رابطة اقتران مجردة . وما 
العلم في أحكامه وقوانينه الا جدار 
ينهض فوق أساس هذا الاقتران 
وحده . أما سر هذا الاقتران فهى عند 
ذلك الاله العظيم الذي اعطى كل شي* 
خلقه ثم هدى . 

ولقد رأينا العالم التجريبي )2 دافيد 
هيوم «( كيف يجلي هذه الحقيقة 
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اي خير . سواء تضمن أمرا خارقا أو 
مألوفا 2 شرطا واحدا ٠‏ الا وهو ان 
يضل كلك الخين إليه كن طريق. علي 
سليم ينهض على قواعد 
الروايةوالاستاد ومققضياك الجرع 
والتعديل . بحيث يورث الجزم 
واليقن + .وتفصيل. الخول في هذه 
الموازيخ العلمية العظيمسة يسظيزم 
كلاما طويل الذيل لسنا يصدد ثى ' منه 
الآن . 1 

إن رجل العلم اليوم » ليأخذ منه 
العجب كل مأخذ , عندما يقف أمام 
هذا الذي يقوله رجل مثل حسين هيكل 
في مقدمة كتابه « حيأة محمد » . 

»2 واذ ني لم آخذ بما سجلته كتب 
السيرة ا لانني فلت أن 
أجري ف هذا البحث على الطريقة 


العلمية » 
أي انه يطمتنك إلى أنه لم يأخذ 
حتى بما قد ثبت في البخارى 


ومسلم ٠‏ حفظا لكرامة العلم !.. اذا 
فان ما يرويه الامام البخاري ضمن 
قيود رائعة عجيبة من الحيطة العلمية 
النائرة: فق رواية الكلئة والشيسن : 
انحراف عن جادة العلم .. على حين 
تكون طريقة الاستنتاج والحدس 
والتخمين وما يسمونه بمنهج 
التهسم ٠‏ حفظا لكرامته والتزاما 
ليزانه وجادته 10 

أليس هذا من أفجع الكوارث 
وأخيرا : كيف ندرس السسيرة 
النبوية على ضوء ما قد ذكرناه : 


1 


عاقل يحترم العقل والحقيقة , لقبوله 


لاع . 


ع ل | 


عندما ظهر في الجزيرة العربية » قدم 


نفسه إلى العالم على أنه نبي مرسل من 
قبل اللدعز وجل إلى الناس كافة , 
ليؤكد لهم الحقيقة التي بعث بها 
الأثياء القمين كلنوا هن قبل : 
وليحملهم المسؤوليات ذاتها التي 
حملها الأنبياء السابقون أقوامهم , 
الرسل الذين تعاقبوا مع الزمن , ثم 
زاد نفسه تعريفا لهم فأوضح أنه ليس 
الا بشرا من الناس يسرى عليه جميع 
سمات البشرية وأحكامها . ولكن الد: 
اتتمنه ‏ بوساطة الوحي ‏ على تبليغ 
الناس رسالة تعرفهم بهوياتهم 
الحقيقية . وتنبههم الى موقع هذه 
الضياة الدنيا من خارطية الملبعة 
الالهية زمانا ومكانا » وإلى مصيرهم 
الذى سملقونة حتنا بعد الموساع كنا 
تلفت نظرهم الى ضرورة انسجامهم في 
سلوكهم الاختياري مع هوياتهم التي 
لامتر متها + أ أن يغليهم أن يكونوا 
عبيدا لله بيقينهم وسلوكهم 
الاختياري ٠‏ كما تحققت فيهم هذه 
العبودية بالواقع الاضطراري . ثم 
أكد لهم بكل مناسبة انه لا يملك أن 
يزيد أى ينقص أو يبدل شيئا من 
مضمون هذه الرسالة التي حمله الله 
مسؤولية ابلاغها الى الناس جميعا , 
بل أكد البيان الالهي ذاته هذه 
الحقيقة قائَلا : 

« ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم 
لقطعنا منه الوتين . فما منكم من 
احد عنه حاجزين «ى الحاقة/ 65 حت 
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واذا . فان محمدا صل الله عليه 
وسلم لم يقدم نفسه إلى العالم زعيما 
سياسيا . أو قائدا وطنيا » أى رجل 
فكرة ومذهب 2 اى مصلحا 
خلال حياته كلها . أى سلوك قد 
يوحي بأنه يسعى سعيا ذاتيا إلى شي" 
من ذلك . 

وإذا كان الأمر هكذا «فآن الذي 
نقرضة النطى علينا ب عكها كريه أن 
ندرس حياة رجل هذا شأنه 2 ان 
درس نخياتة العامة مق خلال الهؤية 
التي قدم نفسه الى العالم على 
اساسيا لمسجمل:تدينا الؤتدل 
الصدق او عدمة عل ما يقول. :..١‏ 

وهذا يلزمنا ٠‏ بلا ريب ٠‏ أن ندرس 
جميع النواحي الشخصية والانسانية 
في حياته . ولكن على ان نجعل من ذلك 
كله قينا هانيا تكضشف لنا رهاق 
علمي وموضوعي عن حقيقة هذه 
الهوية التي قدم نفسه الى العالم على 
امامتها - 

نعم . ريما كان مقبولا ان نزعم 
يانكا الهنا مختطرين أن تفل 
أفكارنا وعقولنا بهذا الذى أراد محمد 
صب الله حي ويسلم ان تتفل التاين 
به من معاني النبوة والرسالة في 
شخصه ء لو أن الأمر لم يكن متعلقا 
بمصيرنا ٠»‏ ولم يكن له من شآن 
بحريتنا وسلوكنا . 
أها وا الم لكا 
وتكشف ‏ إن ضمح الآأمر ‏ عن 
واجبات في المعرفة والسلوك إن لم 
نسع إلى تحقيقها . وقعنا من ذلك في 


الس حص ل عضو وبيل - إذأ 
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ا ا ان 
تعنينا » أى أن نمر عليها معرضين 
عايكة 1: 

من العبث البين عندئذ أن نعرض عن 
دراضة هذه الهوية التي عرف محمد 
صل الك علية ويسلة العالع عل نقسة 
من خلالها , ثم نتشاغل بالتأمل في 
جوانب أخرى من شخصه لا صلة لها 
بذا » وليس لها بتلك الهوية أي تعلق 
أجل . وأي عبث أعبث من أن يقف 
أمامنا هذا الرجل : محمد بن عبد الله 
صل الله عليه وسلم . ليكشف لنا عن 
ذاته + ثم ليقول لذا محذرا بملء يقينه 
ومشاعره : ,»0 والله لتموتن كما 
تنامون . ولتبعثن كما تستيقظونٍ ٠‏ 
ووالله إنها لجنة أبدا. اق لثنار 
أبدا ل لكك ثم لا يهمنا من شخصه 
وكلاسة هذا إلا التامل ق عظريقة أق 
فصاحته وحكمته ؟!.. 

أليس هذا . كما لو أقبل إليك إنسان 
وآنت على مفترق طرق , يعرفك منها 
على السبيل الموصل الهادي ويحذرك 
من المتاهات المهلكة , فلم تلتفت من 
كل ما يقوله لك إلا إلى مظهره ولون 
ثيابه وطريقة حديثه . ثم ربحت تجعل 
من ذلك موضع برس وتحليل تستغرق 
فيه ؟!.. 

إن المنطق يقضي أن ندرس حياة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من 
وحياته الشخصية والبيئية ٠‏ وصبره 
وكفاحه . وسلمه وحريه , وتعامله مع 
أصدقائه وأعدائه , وموقفه من الدنيا 


لاساها عسعدة 3 فكت 
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على المنهج العلمي الذي يقضي باتباع 
قواعد الرواية والا سناد وشروط 
العسحة فيها - أقول إن المنطق يقضي 
بأن ندرس ذلك كله . ولكن على أن 
تدكلاهه ملا للوميرل إلى غيابا من 
البحث والدرس نتأكد فيها من نبوته ؛ 
ونتبين فيها حقيقة الوحي في حياته . 
حتى إذا تجلى لنا نلك يعد البحث 
الموضوعي المتجرد عن أي هوى أو 
عصيية . أدركنا أنه صلى الله عليه 
ويسلم , لم يخترع لنا من عنده شرعة 
وأحكاما . وانما كان أمينا على 
إبلاغها ايانا » قضاء مبرما من لدن 
رب العالمين . وعندئذ نتنبه إلى عظم 
مسؤولياتنا تجاه هذه الشرائع 
والأحكام رعاية وتنفيذا . 

ثم إن كل من ألزم نفسه من دراسة 
السيرة النبوية بالجوانب الانسانية 
المجردة . وراح يحللها بعيدا عن 
الهوية التي قدم النبي صل الله عليه 
وسلم نقفسه للناس على أساسها ٠:‏ لا 
لا سبيل الى الخروج منها بأي 
لا بد مثلا أن يقف ذاهلا حائرا أمام 
يكون لطائفة من السيوف القديمة 
التي طالما أكل بعضها بعضا سلطان 
سحري في القفساء على حمسن 
١‏ لحضارة الفارسية وحجبيروت البأس 
الروماني ١‏ 

ولا بد مثلا أن يقف حائرا كل الحيرة 
أمام لغ القانون الذي تكامل في 


الجزيرة العريية قبل أن ينموفيها نبت من قبل الاله الذي 


51/ 


أي ثقافة . وقبل أن يمتد عليها 


رواق 


أي مدنية أو حضارة ادر" تشريع 


متكامل ترحت نين الحريرة العريدة + 
وي لاكزال فمركلة الودعن سعيها 
إلى المعرقة والثقافة والحيساة 
الاجتماعية المعقدة » كيف يتفق تلك 
مع ما هى بدهي عند علماء الاجتماع 
من أن نقماة الحاتؤن المتكامل فى حداة 
والحضاري ١‏ ونتيجة لتركييها 
الاجتماعي المتطور ؟!.. 

ألغاز مقفلة . لا يمكن لمن لم يضسع 
الحسبان ٠‏ أن يجد لها أي حل في 
نطاق الأسباب والتعليلات المادية 
لوف + ركم ينا عق باحكين ب بق 
هذا القزيل ب بتطودون ببأنكار فيه 
ذات اليمين وذات الشمال بحثا عن 
مخرج من الحيرة دون أن يعودوا من 
ولكن سبيل المخرج من هذه الحيرة 
فالسبيل هو أن نكون منطقيين 
وموضوعيين في درااسسة السسيرة 
الخبوية + تجعل من الهوية التي عرف 
حياته العانة كما قلنا .. 

حض إذا اسليتها هذه العزاسة ,إلى 
العذي بأل تبي مزيول هن قي لاد عر 
الخرج عن الجيرة والوقوف غيل الس 
بالقسية لمق ١للمان, ‏ إن الضني 
الصادق في نبوته لا بد أن يكون مؤيدا 
أرسله . ولا بد أن 
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يكون القرآن وحي هذا الاله إليه , 
فالقانون المتكامل إذا تنزيله وشرعته 
وليس من تأليف أمة أمية حتى يقع 
العجب وتطبق الحيرة . 
وهذا الاله يقول للمؤمنين في محكم 
تبيانه : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) آل 
عمران/5١١‏ ويقول : ( ونريد أن 
نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثشين ) القصص/ ٠‏ ويقول : 
( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
لكم أني ممدكم بالف من الملائكة 
مردفين. وما جعله الله إلا بشرى 
ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا 
من عند الله إن الله عزيز حكيم ) 
الانفال/؟ , ٠١‏ . 
فقد اتضح المبهم . وظهر الحل , 
وانجابت الغاشية . وعاد الأمر 
طبيعيا إذ ينصر خالق القوى والقدر 
عباده المؤمنين به الملتزمين بمنهجه 
ويحقق لهم الفوز على من يشاء . 
بل الحيرة كل الحيرة كانت تقع لى أن 
الله التزم النصر لرسوله والتأييد 
لعباده المؤّمنين . ثم لم تقع معجزة 
ذلك النصر والتأييد . 

نا فنا 
ويعد : 
لنذكر ؛ أن لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أعناقنا بيعة التزمناها يوم 
أمذا بتيوكه واكضيعتا اتفستا لنططان 
رسالته . 
ثم لنذكر أننا ما وفينا هذه البيعة 
0 بعد , ع أن هذا الدين 


0 اااي 0 العدد 1١81١‏ ال ها 


آخرهم جميعا ‏ ليس فيه مكان 
لأعضاء الشرف ولا يحفل الا يآولئك 
الأعضاء العاملين فيه يبيقين 
ولكائهي , 

كو لتقامل جميعا سا يقوله هذا السؤل 
الكريم في حديث صحيح . وهويصف 
الزمنٍ 3 يليوا علي الع 3 
وتلاغيوا بالاحكام. .:: يقول : 

« ألا ء ليزادن رجال عن حوضي كما 
يؤاد البعير الفسال + فاقول أن 
هلم ... آلا هلم ... فيقال : إنك لا 
تدري كم غيبوا من بعدك ا 
وابن 37 والطبراني .» 

العهد ونعقد العزم , على الوفاء بالحق 
الذي ابتعث به محمد عليه الصلاة 
والسلام سلوكا ودعوة ودفاعا . وائما 
العون الأكبر لنا على التنفيذ أن نعلم 
بآن هذه البديا ستطرى ينا فيها عدأ 
قريب . وأن لهذا اليوم الذي نلهو 
ونمرح فيه غدا قريبا نقف فيه بين يدي 
خالق عظيم ٠‏ وأن نيرانا كاوية من 
( لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ها عنثم خريض عليكم 
بالمؤمذين رؤوف رحيم . فان تولوا 
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم ) 
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العصور . واسمى حياة . واهناً 
عيش بفضل شريعة الاسلام ,2 
والتدبير النبوي الحكيم . ان قوانين 
العالم المتمدن لم تصل الى الآن الى 
نشى من هذه الغايات السامية ولا 
اتت يمثل تلك السعادة المنشودة . ولا 
حققت للعالم من هناء ولا صفاء ٠‏ بل 
يمكننا ان نقول : انها ما اورثتهم الا 
شقاء ويلاء 7 وتدميرا وتقتيلا ٠‏ فلا 
يعنون من المدنية الا بالمادة . فمنها 
يداون دواليييا ينتيمون » الها 
الاصلاح النيوي فانه عني باصلاح 
النفوس , وتنظيم المجتمع ويث مكارم 
الأخلاق . ونشر الرحمة والعدالة 
وصيانة دم الانسان 
( إنما بعثت لاتدم مكارم الاخلاق ) 
وفي رواية صالح الأخلاق : البخاري 
في الأدب ومالك في الموطاً . 
فهذه هي العظمة الحقيقية .2 التى 
اقام دعائمها الرسول العظيم . 
فليست هي من عظمة الملوك الجبارين 
الذين يستعذيون انين الانسانية , 
واستعباد الخلق واذلالهم . 
فلقد خرج يوما على اصحابه ؛ فقاموا 
له اجلالا . فنهاهم عن ذلك وقال : 
د لا 5 تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم 
يعضا » رواه أحمد . 
بحام اليه رجل في حاجة . فلما رآه 
اصايته رعدة ,2 وتلعتم لسانه من 
هييته . فقال له : « هون عليك : 


فاني لست بملك انما انا ابن امرأة 
البخاري 

وليست عظمته من عظمة القواد 
الظالمين , 


الذين يرون السعادة في 


الفتك بالضعفاء ٠‏ وهدم اليلاد على 


العباد . والاستيلاء على خيراتها 
وعشافعها , 

كلف وخا كه قالهما مخضورا + ويدكة 
جميع اسباب القوة والظفر .» ولم 
ينس ما اصاية من اهلها مدة ثلاثة 
عشر عاما من كيد وتنكيل » واذى 
واختطهاد . فل يخاض تبه صنل 
الفاتحين : ولا جبروت المنتصرين ولا 
كيرة الاققا» وحن بجلسسن خرلة 
صناديد قريش , وطغام الكبرياء 
والظلم الذين آذوه وظلموه » وضايقوه 
والخرحوة وعيرديع اليه شاخصيدة , 
وقلويهم منه واجفة ينتظرون ما هو 
فاعل بهم . واي عذاب اليم سينصب 
فوق رؤّوسهم ‏ 

فيقول لهم بهدوء ودعة : ما ترون اني 
فاعل بكم ؟ فيقولون بلهجة من يستدر 
العطف .و الريجمة + ودوي اسع 
والمغفرة اخ كريم . وابن اخ كريم . 
فيقول لهم تلك الكلمة الرقيقة, 
والحملة الريحيمة الكالدة : 
فأنتم الطلقاء » البخاري : 
اله اكير نا اعظد: عفرة. .وا رخسية 
وليشت عظمفة من غظلمة الاغفيساء 
الأشحاء الثين يسخرون عاد اله ف 
سبيل شهواتهم واهوائهم » ويسرفون 
في متعهم وفجورهم ؛ ويمنعون حق 
الفقراء من زكاة اموالهم بل كان 
كالريح. الرسلة ف الكين والحطباء 
والعتل والسفاء 

جاء اليه اعرابى من اجلاف العرب 0 
ومعه بعيران فجذبه بردائه بغلظة 
وجفاف وقال له بلوّم وخشونة : يا 


772552727727523 7777 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


0.|أ2 010001260 


الذى عندك فاتك ل تحمل لي من 
فالك + ولا مال أبيك فقال له برفق 
وأناة : نعم . المال مال الله ٠‏ وانا 
غبدة سيعغطيك ما طلبت ويقان: متك هنا 
فعلت ؟ فقال : لا.قال النبي : ولم ؟ 
كان + 4 ككزى” السركة: بالسيكة . 
ولكن تكاق" 0 


النبي الحظيم». وامن ان تحمل له 
شعير على بعير, وتمر على الآخر , 
واتصرف شاكرا , 


عظمة إصلاح وعدالة ٠‏ عظمة عطف 
عظمة بناء ود لعمار عظمة سلم وأمان 0 
عظمة علم ومعرفة إنه عليه الصلاة 
والسلام لما شح وجهمهةه وكسرت 
رباعيته » وحل به من الألم ما يذهب 
يلب الظيم » .ررقن «الحكيدم لم 
يغضب عليهم بل اعتذر لهم على ما 
خطوه » رودعا لهم بالغخره كائيلا 
يعلمون » رواه البخاري . 

ولهذا. اسستحق ان تقول الل فاق في 
حقه : ( لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ) 
الثوية (4؟١‏ فكان. من اشن جهسادة 
وجهوده . وتقويمه واصلاحه : ان 
على شن الغارات . وسفك الدماء 
لأدنى سيب ا صيحوا رحماء بينهم 0 
وقد قويت فيهم أواصر الاخوة 
والمحية ٠‏ ونيذوا العداوة واليغضاء 3 
وأصيحوا صالحين مصلحين وهداة 


الوعي الاسلامي / العدد ١41١‏ عنم ها 


هي من عند الله ) ؟ 


وأولتك الذين كانوا جاهلين غافلين 
اصيحوا علماء مصلحين ومرشدين 0 
الجتازوا الآقناق ليعلفوا الآمم 
التحطة ٠‏ والمعوي الققلفة : 
وهؤلاء الذين قيعوا في الصحراء فقراء 
ممقاء امسهواقادة باهرين فاخدرا 
على ايدي أكبر دول العالم فارس 
والروم وفتحوا بلادها . وهذيوا 
شهوبها . اخبلاع وال عجيسب : 
وتقويم والله غريب . مدهش في 
سرعته . مذهل في قوته ,2 يحقق 
شعادة الروع + ومطالب الحس . 
لم يعهد التاريخ انقلابا سريعا كهذا , 
ف كماله وشهولة ؛ واحتداده واتساعة 
في الاعتقادات . والعادات »2 
والاخلاق وشؤون الاجتماع العام , 
آي آمة من امم الارفي نوعني 
أي مصلح من المصلحين ؛ أو رسول 
من الرسل قبل سيدنا محمد صلى الله 
0 وسلم . ولن يكون أبدا . 

ل (لوثروب ستودارد ) في كتايه 
م العالم الامتلامي ) ؛ 
إن محمدا هو الذي استطاع في مدة 
وجيزة لا تزيد عن ريع قرن أن يكتسح 
دولتين من أعظم دول العالم » وان 
يقلب التاريخ رأسا على عقب . وأن 
يكبح جماح أمة اتخذت الصحراء 
الحرقة ميكتنا ليا» واعتييرت 
بالشجافة + ورياظة الاش , 
والأخذ بالثار واتباع آثار السلف , 
ولم قتستطع الدولة الوومائية آن :تغلب 
الأمة العرمية عل آمرها : 
فمن الذي يشِك أن القوة الخارقة التي 
استطاع يها محمد ان يقهر خصومه 
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شهدت الكويت محفلا إسلاميا مباركا .. حيث اجتمع دعاة الخير والاصلاح ف رحاب 
الكويت المضياف كويت العرب والمسلمين , من أجل العمل على نشر الدعوة الاسلامية في 
القارة الافريقية 3 
واذا كانت كتائب الجهاد قد توقفت منذ زمن ١‏ وإذا كان قد مر بالمسلمين حين من الدهر 
غفلوا عن واجب الدعوة الى الله » واذا كان الجهد الفردي مهما بلغ فهو محدود الأثر 
والنتائج : إذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن تتضافر الجهود ؛ وأن يتابع القوم ‏ والله 
معهم ‏ خطواتهم على طريق الدعوة الى الله » من أجل توسيع الرقعة الاسلامية ونشر 
الضياء الى أقصى مكان يمكن أن يصل إليه النور .. النور الالهي .. والنور المحمدى .. 
والنور القرآني . ١‏ 1 

جتمع القوم الكرام في رحاب الكويت رائدة التضامن الاسلامي والعربي ٠‏ هذا د 
بسخاء مما أفاء الله عليه من مال . وهذا يبذل قصارى جهده وفكره ا 0 
ترسل بخيرة رجالها ليكونوا حملة المشاعل ‏ مشاعل الضياء الى أفريقيا السوداء . 
ليحيلوا ظلامها الى نور يغمر القلوب .. فيخرجها ‏ باذن الله من موات إلى حياة . 
وليصوغوا الانسان هناك صياغة جديدة » صياغة إسلامية : « صيغة الله ومن آحسن 
من الله صبغة » ويذر الجمع المبارك ( البذرة المباركة ) فاضحت غرسا يعجب الزراع .. 
ويغيظ الكفار » وتمثل ذلك في إنشاء المركز الاسلامي الافريقي بالخرطوم . 

وقد أنشى' هذا المركز بموجب نظام أساسي أقره مجلس الأمناء بتاريخ : 4 من شوال 
7ه الموافق الأول من ديسمير 1517م . 


كو به وم 


00 
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وتتلخص أهداف المركز الاسلامى في : 
أ العمل على نشر الاسلام وتعميق الثقافة الاسلامية في إفريقيا . 
ب - العمل على توضيح العقيدة الاسلامية وتثبيتها بين المسلمين في افريقيا . 
جح اعداد الدعاة الى الاسلام . 
د خدمة المجتمعات الاسلامية عامة والافريقية خاصة . 
هف التعاون مع الهيئات والمؤسسات الاسلامية على نشر الاسلام والثقافة الاسلامية . 


مجلس الأآمناء : 
هذا والمركز مؤسسة إسلامية مستقلة يقوم على ادارتها مجلس أمناء يتكون على الصورة 


الآحية : 

أ ممثلون عن الدول التي ساهمت في إنشاء المركز وهي : 

دولة الكويت . دولة الامارات العريية المتحدة . المملكة العريية السعودية . جمهورية. 
السودان الديمقراطية , دولة قطر . جمهورية مصر العريية . سلطنة عمان . 

ب - مدير المركز بحكم منصيه . 

جح عنطون للدول التي قري الأسهام ق اللركد يعد موافقة مجلتى لاطا : 


وقد انضمت المملكة المغريية موّخرا . 
اختصاصات مجلس الأمناء : 


ومجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تضع سياسة المركز وتشرف على تنفيذها وله أن يتخذ 
من القرارات ما يراه مناسبا لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشى' المركز وله على الأخص : 

أ اقرار اللوائح التنفيذية لهذا النظام . 

ب إقرار خطة الدراسة . 

ج ‏ إجازة الميزانية السنوية للمركز . 

د الموافقة على الحساب الختامي للمركز . 

ه ‏ إقرار النظام الخاص بمرتبات الأجهزة الادارية والمالية والتعليمية . 

و قبول التبرعات والاعانات والمنح والوصايا والأوقاف وغيرها على ألا يتعارض هذا مع 
الهدف الذي من أجله أنشى' المركز . 


التنظيم ا مالي للمركز : 


للمركز ميزانية مستقلة , لها ايراداتها ومصاريفها المحددة , وتخضع في مراقبة تنفيذها 
لمراقب الحسايات . 

وتتكون الايرادات من : 

أ المساهمات التى تقدمها الدول المشتركة في المركز والتي وافقت على أن تكون نسبة 
إعاناتها كالآتي :2 1 


دولة الكويت / 
المملكة العريية السعودية 6ك5/ 
دولة قطر 6/ 
دولة الامارات العريية المتحدة 6/ 
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سلطنة اعمان اا لامر اا 
جمهورية مصر العريية 72 
جدوررية السرداق التفزايلية 40 


ج ‏ ريع املاك المركز وما ينتج عن التصرف فيها . 


مصروفات : 


هذا .. وقد بلغت تكاليف التشييد والتشغيل خمسة ملايين جنيه سوداني تدفع خلال ثلاث 


انجازات المركن : 


أ - إنشاء معهد الدراسات الاسلامية الذي دخل عامه الدراسي الثالث وهويضم 71؟ طالبا 
جاءوا من ٠١‏ دولة افريقية ؛ ومن المتوقع أن يستوعب المركز بعد استكمال منشآته حوالي 5٠٠‏ 
طالب . 

ب تدريب الطلاب وتزويدهم بحرف صناعية الى جانب تتقيفهم وتحصينهم بالمعلومات 
والدراسات الامبلامية + ويذلك يوحد الدعاة العاملون عل قاعدة اسلامية . 

جب العمل على أن يكون هناك ارتباط بين المركز ويعض الجامعات الاسلامية لتأهيل بعض 
المتفوقين من المعهد للالتحاق بهذه الجامعات الاسلامية ليستكملوا دراساتهم الجامعية . 


طموحات المركز : 


يعمل أعضاء المجلس على أن يحلقوا طلابا من دول أخرى بالمعهد . حتى يكون المعهد 
شاملا لجميع أبناء افريقيا » ليعودوا إلى بلادهم بعد الدراسة دعاة إلى الله وهم أدرى بأمراض 
مجتمعهم . وبالطريقة الأجدى في علاجهم . وكما يقولون : أهل مكة أدرى بشعابها فيعم النور 
جميع افريقيا . 

ب افتتاح فروع للمركز في بعض الدول الافريقية لتكون امتدادا له .» وليسهل على 
الافريقيين الوصول إلى مراكز الاشعاع المحمدي .. والاغتراف من التقافة الاسلامية . 
ولسوف يكون ذلك في القريب إن شاء الله . 

جل عقد دورات تدريبية للمدربسين ولبعض الأفارقة المسلمين لتعلم اللغة العريية وأصول 
الدين في فترات مناسبية يراها أعضاء المركز . 

د - إنشاء مركز بحوث للدراسات الاسلامية لكي يعطى صورة صادقة عن القارة الأفريقية 
والنشاط الاسلامي بها . وعدد المسلمين في كل دولة افريقية . 


اجتماعات مجلس الأمناء : 


ظاري” عفد الضرورة + أو إذا قدو تمقف الأعضاه عل الأقل يطلي مكترب لعقد المعلس . 
والاجتماعات تعقد عادة بالخرطوم إلا أنه يجور عقدها في إحدى الدول المساهمة . 


د 
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02222225 د سسينت 


الدورة 1 الجاددة عشرة ة مجلس أمناء 0 
الاسلامي الافريقي بالخرطوم 55 التي عقدت قِ الكويت 


عقد مجلس أمناء المركر الاسلامي الافريقي بالخرطوم اجتماعه الحادي 
عشر بمدينة الكويت قِ الفترة ما بين دوم الاثدين ٠‏ ذى القعدة 99١١ه‏ 
الموافق الأول من أكتوير ام وحتى الخميس ١٠‏ ذى القعدة 99١١اههس‏ 
الموافق 6 اكتوير 91/9١م‏ برئاسة الاستان محمد ناصر الحمضان وكدل وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت وعضو مجلس الأمناع . 

هذا وقد عقدت جلسة الافتتاح تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الشيح ستعد العيد الله السالم الصباح .. الذي أناب اليد وزسر 
الأوقاف والشكون الاسلامية الاستان يوسف جاسم الحجي . 

وبعد أن افتتحت الدورة يتلاوة مياركة من كتاب الله الكريم تحدث 
السيد وزير الأوقاف والشئون الاسلامية فقال : 

الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه , ومن اهتدى بهداه ودعا 
بدعوته الى يوم الدين . 

وبعد : فنيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السائم الصباح الذي 
يرعى هذه الدورة المباركة على أرض الكويت ٠‏ أرحب بكم لحضور هذا الاجتماع , كما أرحب بكل الاخوة 
الذين لبوا الدعوة .. 

إن الدورة الحادية عشرة لمجلس أمناء المركز الاسلامي الافريقي والتي نفتتحها اليوم ‏ بعون الله 
وتوفيقه ‏ لهي استمرار للدور الذي تؤدونه في تحقيق أهداف هذا المركر الاسلامي » والذي سهل للطائب 
الافريقي الراغب في الدروس الشرعية والعلمية الالتحاق به .. 

وعن دور الكويت في هذا الجهد الاسلامي قال سيادة الوزير : 

إن الاهتمام الذي توليه الكويت لهذا الجهد الاسلامي المشترك نابع من مبادرتها إلى كل ما من ثسانه 
تعميق القيم الدينية داخل البلاد وخارجها » وهو منسجم مع سعيها الدائب للالتزام التام بالاسلام ثقافة 
ونظاما ‏ بالاضافة لتمسكها به عقيدة وشعائر ‏ واذا كانت سمة هذه الأمة أنها خير أمة أخرجت للناس 
فذلك مرهون باستمرارها في حمل أمانة هذا الدين وأدائها الى شعوب الأرض على اختلاف السنتها 
وألوانها » لأخراجها من جور جاهلياتها إلى عدل الاسلام وهديه ونوره ٠‏ 

ثم دعا في كلته إلى توحيد الجهود فقال 

وما كان الاهتمام بامر المسلمين معيارا لانتظام المسلم ف جماعتهم ( ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس 
منهم ) ٠‏ وكانت الدعوة إلى الاسلام ونشر ثقافته فريضة لازمة على الأفراد والهيئات وأولي الآمر » فان من 
تمام هذا الواجب الكفائي توحيد الجهود وتنسيقها » وبذل ما يتطليه نجاحها من مال ورجال .. 

وتحدث سيادته عن المركز ومصنع الدعاة فقال : 

ومن هذا المنطلق وجد المركز الاسلامي الافريقي ٠‏ بالتقاء الرغبات الصادقة من الدول المساهمة في 
إنشائه , لتجعل منه منارة لنشر الاسلام وثقافته في القارة الافريقية ذات الأصول الاسلامية العريقة » وقد 
انبثق عن المركز معهد للدراسات الاسلامية ما هو إلا مصنع للدعاة الاسلاميين المؤهلين » وهو وفروعه 
المنوي إنشاؤها ‏ بمثابة حصون منيعة دون الجهود المريبة التي تبذلها المؤسسات التيشيرية ( ويعبارة 
أوضح : الطلائع الاستعمارية ) لاحتكار مراكز التعليم والخدمات الطبية والاجتماعية لغاياتها 
التعصبية . او لاشاعة تقافة تؤدي لتنكر المسلمين لدينهم ‏ فضلا عن الحيلولة بين الاسلام والشعوب 
المتعطشة إليه من ضحايا حملات الاستعمار أو أسرى المعتقدات الموروثة . 


| وج اسع م كج و ص سج 2 و و 5 د عع 
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وعن دور المراكز الاسلامية في العالم قال سيادته : 

هذا وان دولة الكويت ‏ بالتعاون مع بعض الدول الاسلامية الشقيقة ‏ ترعى المراكز الاسلامية 
المنتشرة في أرجاء العالم والتي تعد بالمئات » باعتبارها مصدر اشعاع للدعوة + وواحات تلتقي فيها 
الجاليات الاسلامية » وتتعاون لحفظ الذات من الضياع أو الذوبان » وتجعل منها قوة لها وزنها فيْ 
القضايا الاسلامية » وفي نشر الثقافة الاسلامية واللغة العربية ( لغة القرآن ) .. 

وعن الكويت ودورها في خدمة الاسلام والمسلمين قال : 

والكويت تبارك كل جهد يحقق نصرا للاسلام وصلاحا للمسلمين ٠‏ وخاصة غير الناطقين بالعربية » 
وترى ذلك واجبا على كل مستطيع من الحكومات والهيئات والأفراد » لكي تستنير هذه الشعوب بنور 
الاسيلام وتعاليمه » وتتقي شرور المؤامرات والدسائس التي يدبرها المستعمرون لنشر أفكارهم الهدامة . 

وف الختام شكر السيد الوزير الوفود الكريمة الممثلة للدول المساهمة وتوجه بالشكر 
الى سمو أمير البلاد راعي النهضة في هذا البلد والى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الذي تفضل فشمل برعايته افتتاح هذه الدورة . 


ثم ألقى السيد محمد ناصر الحمضان وكيل وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ورئيس 
الدورة الحادية عشرة لمجلس أمناء المركز الاسلامى الافريقى الكلمة التالية : 

الحمد لله , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه .. 

وبعد ٠‏ فان المركز الاسلامي الافريقي ‏ الذي نشهد اليوم افتتاح دورته الحادية عشرة على أرض 
الكويت ‏ رمز لتكاتف الجهود الاسلامية وتعاونها على البر والتقوى ٠‏ فهو مركز واحد لكنه بمثابة مراكز 
متعددة لسعة نطاقه » وتنوع الطاقات لدعمه , ولهذا كان التعاون بين الدول الاسلامية المقتدرة ضروريا 
لتكون الأعمال في مستوى الآمال , فيد الله مع الجماعة , وفي الاجتماع بركة وقوة .. ولهذا بادرت الكويت 
الى تلبية النداء لتاسسيه منذ سئوات وشاركت قٍِ جميع دوراته » ورحبت قولا وعملا بكل المشاريع 
المقترحة لتقوية المركز ومضاعفة أنشطته .. 

وعن مسئولية المسلمين تجاه إفريقيا قال سيادته : 

إن مسئولية المسلمين تجاه القارة الافريقية كبيرة جدا » لما رزحت تحت وطاة الاستعمار من عهود 
طويلة لم يغادرها إلا بعد أن ترك فيها بصمات التفرقة والافقار والانتماءات الثقافية المختلفة » كل ذلك 
ليحول دون تجديد ماضيها حين كانت محضنا للعديد من الممالك الاسلامية الزاهرة » وكانت قوافل الدعاة 
تجوب أرجاءها وتنشر فيها المعرفة والحضارة » وتوثق صلاتها بشعوب الشرق الاسلامي ‏ ولكن لم تعد 
كافية تلك الجهود الفردية السابقة التي كانت تتمثل في تاجر مسلم يستهوى باستقامته السكان ٠‏ أو في 
رجل زاهد ينشر العلم والصلاح بما أوتيه من حكمة ٠‏ أو وال عادل يحبب رعيته بالاسلام من خلال حكمه 
العادل ويسطه الرفاه والأمن ٠‏ فكان لا بد من مواكبة التطور في القارة بعد تعدد الكيانات وانتشار المدنية 
الحديثة » وذلك بتكاتف الجهود ليكون للعمل الاسلامي مركز تناط به مسئولية الدعوة للاسلام ونشر 
ثقافته وترعاه دول لها علاقاتها المرموقة بدول القارة الافريقية وشعوبها » وبذلك يتوفر للدعوة رجالها 
المؤهلون ويكون للثقافة الاسلامية ولغة القرآن امتدادها » ويتحقق للمجتمعات الاسلامية ما تتطلع إليه 
من خدمات نقية خالصة . 

وعن مجلس أمناء المركز قال السيد وكيل الوزارة : 

من أجل هذا تكون مجلس أمناء لانشاء المركز الاسلامي الافريقي ف الخرطوم » وساهمت فيه كل من دولة 
الكويت ٠‏ ودولة الامارات العربية المتحدة ٠‏ والمملكة العربية السعودية . وجمهورية السودان 
الديمقراطية » ودولة قطر » وجمهورية مصر العربية » وأخيرا انضمت المملكة المغربية » وترك المجال 
مفتوحا للدول التي تنشط للاسهام في المركز بمعرفة المجلس . 

ومضى سيادته في حديثه مبينا ثمرات المركز فقال : 
وقد بادرت الدول المذكورة يما أفاء اله عليها من بركة في المال أو وفرة في الرجال » الى تأسسيس ال مركز على 
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تقوى من الله ورضوان ؛ وكان من ثمراته إنشاء ( معهد الدراسات الاسلامية ) الذي استقطب مئات من 
أبناء الدول الافريقية » والسعي مستمر لتمثيل جميعها في طلاب المعهد ليكونوا ‏ بحق - سفراء في تمثيل 
حاجات تلك البلاد وإشباعها فكريا واجتماعيا . 

لقد كان إنشاء هذا المعهد تجربة عملية فريدة لتحقيق الأمل المنشود في تنظيم الدعوة الى الاسلام بتربية 
تدريجية لفئة مختارة من الشباب الافريقي ليكونوا دعاة يعلمون الناس الخير » وهم إلى جانب ذلك 
مؤهلون للاكتفاء ذاتيا من حيث مورد العيش لان من خطة المعهد تدريب الطلبة على إتقان مهارات صناعية 
هامة , كما أن هؤلاء الطلبة معايشون للبيئة التي ستكون ميدانا لنشاطهم » عارفون بعاداتها وأساليب 
العيش والسلوك فيها وبهذا يكونون صالحين لقيادة شعوبهم فكريا » أو لتوجيه القادة وتقديم البطانة 
الصالحة التي تذكر بالخير وتعين على فعله . 

وعن التطلعات المستقبلية قال السيد الوكيل : 

لقد كان لتعاون الدول والهيئات الاسلامية مع المركز من جهة , وللاقبال على معهد الدراسات الاسلامية 
من جهة أخرى ما يشجع على استحداث فروع للمركز ومستويات أعلى للدراسة » وعسى أن يتم ذلك في 
المستقبل القريب باذن الله ليعم خيره وتتحقق أهدافه المتمثلة في إعداد الدعاة لاصلاح أحوال المسلمين 
وخدمة مجتمعاتهم وإغنائها عن استعطاء المعرفة المشروطة .. كما يهدف إلى نشر الاسلام وتعميق الثقافة 
الاسلامية مع تاكيد التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسسات الاسلامية ويتصل بهذه الأهداف المباشرة 
توضيح العقيدة الاسلامية وتثبيتها بين مسلمي القارة بعيدا عن الشوائب التي قد تلحق بها بفعل 
رواسب التقاليد المحلية الموروثة أو التشويه الذي تحدثه ضحالة المعرفة بالاسلام قِ ظروف تركت فيها 
الثقافة الاسلامية لمصير مجهول لا يحميها منه إلا التضحيات الفردية المدهشة التي يقدمها المسلمون 
بايثار نادر وإخلاص عجيب . 

وعن أهمية المركز قال السيد الوكيل رئيس الدورة : 

إن نظرة فاحصية للموازنة بين المركز الاسلامي الافريقي وبين أمثاله من المراكز التي تلقى الدعم والعون 
المناسب تكشف لنا عن وجوه الأهمية لهذا المركر فهو من خلال المعهد المنبثق عنه ‏ يخرح الدعاة .. 
وتخريج الداعية معناه تكرار الدعوة مادام هؤلاء الدعاة في المبدان .. كما أنه قد اختارلهذه الغاية تاهيل 
الدعاة من الطاقات المحلية , وكما يقول المثل : أهل مكة أدرى بشعابها . وهؤلاء الدارسون أقدر على فهم 
مشكلات البيئة وقد زودوا بالعلاج الناجع لها وقد بلغ عدد الطلاب الدارسين بالمعهد مائة وثمانين طالبا 
ينتمون إلى تسعة عشر قطرا افريقيا . ومن الناحية المادية فان هذا المركز يمول بالصورة الكافية من دول 
تتعهده وتتعاهد على تعزيزه وتنميته . 

وأخيرا فان المركز ومظاهر نشاطه يخضع لعملية متابعة نصف سنوية من خلال الدورات التي بلغت 
الآن' إحدى عشرة دورة للاطلاع على سير العمل فيه » وتقويم خطواته أولا باول » وتطوير أنشطته 
وتنويعها .. كما أن مهمة الاشراف المباشر على المركز وتوابعه قد أسندت الى ( مجلس الادارة ) الذي يتم 
تعيينه من قبل مجلس أمناء . ليكون عونا في ترجمة التوصيات الى واقع عملي .. فضلا عن قيام مجلس 
الادارة ومدير المركز بالأعمال التنفيذية التي يتطلبها سير العمل وتقديم التقارير والمقترحات لتيسير عملية 
المتابعة لنشاط المركز وتوجيهه والتخطيط له . 
ثم تحدث السيد الدكتور محمد احمد ياجي . مدير المركز الاسلامي الافريقي بالخرطوم فقال ٍ 

صاحب المعالي السيد يوسف الحجي وزير الأوقاف والشئون الاسلامية . 

السيد رئيس الدورة الحادية عشرة لمجلس أمناء المركز الاسلامي الافريقي بالخرطوم . 
السادة الضيوف الأجلاء . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 

إنه لمن دواعي سرورنا وفائق غبطتنا ان تنعقد الدورة الحادية عشرة لمجلس أمناء المركز الاسلامي 
الافريقي بالخرطوم في مدينة الكويت تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة الاستان محمد 
ناصر الحمضان وكيل وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت ومصدر هذا السرور ومنيع هذه 
الغبطة هو ان دولة الكويت كانت وما تزال سباقة في خدمة الاسلام والمسلمين ليس في افريقيا وحدهاً ولكن 
يدها البرة قد امتدت الى جميع أنحاء العائلم تقيل عثرة المسلمين . وتقارع افكار الملحدين والمبشرين » 
9 ]0 ع م 0-00 5 


55 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد 18١‏ / محرم ١400‏ ها 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


مهد 


وتثري المعاهد الاسلامية والمدارس القرآنية في بقاع اسيا وفي اصقاع أوروبا وأمريكا , وفي ظلمات افريقيا 
بالعون المادي وبالمساعدة العينية وبالكتاب المقروء في كل اللغات . 

واجتماعنا اليوم هنا ما هو الا ثمرة من ثمرات جهاد دولة الكويت في سبيل نشر الاسلام والاخذ بيد 
البلاد الافريقية التي طفى عليها الاستعمار فمحا دويلاتها الاسلامية . وحيس انفاس المسلمين فيها , 
وأتاح الفرصة لأبناء المسيحيين من خريجي مدارس الكنائس ليحتلوا الوظائف المرموقة وليتسلطوا غلى 
رقاب الأغلبية المسلمة من بني جنسهم والشواهد على ذلك كثيرة لا تحتاج الى بيان . 

من اجل ذلك قام المركز الاسلامي الافريقي بالخرطوم بمجهود عربي يهدف نحو تعليم ابناء المسلمين 
الافريقيين تعليما يمكنهم من معرفة اللغة العربية معرفة ثامة , ويساعدهم على التعمق في دراسة العقيدة 
الاسلامية . ويحفزهم على أن ينهلوا من الثقافة العربية بالقدر الذي تكتمل به شخصيتهم ٠‏ ويتحقق به 
لهم العيش الكريم بين مواطنيهم في مناصب قيادية لياخذوا بايدي أهلهم وذويهم , وليقفوا ضد التيار 
الكنائسي الجارف الذي يجتاح بلادهم . 

ولقد استطهنا بحمد الله وشكره في خلال السنوات الثلاث الفائتة أن نجلب للمركز طلايا يلفوا دون 
الماكتين بقليل جاءوا الينامن عشرين قطرا افريقيا يما في ذلك السودان حيث لاتزال توجد به بعض مناطق 
التبشير المسيحي جاءوا الينا من جزر القمر شرقا . حتى ساحل العاج غريا . جاءوا من كينيا ويوغنده 
وتنزانيا وزنجبار ورواندا وبورندي والكونفو وزامبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر والكمرون 
ونيجيريا وبنين ومن الصومال والحبشسة والسودان وأصبحت هذه المجموعة تمثل منظمة للوحدة الافريقية 
داخل مباني المركز يربط بين قلوبها الاسلام ويثبت اقدامها الايمان وشسعارها دائما وابدا قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 الناس سواسية كاسنان المشط لافضل لعربي على عجمي الا بالتقوى 00 
ثم تحدث السيد مدير المركز عن المركز فقال : 

لقد كانت تجربتنا يا حضرات السادة تجربة فريدة في نوعها فالمركز الاسلامي ليس كتابا لتعليم وحفظ 
القرآن » ولا هو بمدرسة ابتدائية يجلب لها صغار الطلاب ولا هو بمدرسة متوسطة للصبيان ؛ ولا هو 
بثانوية عليا تؤهل للمعاهد والجامعات ولكنه مزيج من هذا كله فالقادمون اليه تتفاوت مستوياتهم 
وتختلف مقدراتهم وتتباين امزجتهم وطبائعهم ٠‏ وكان لا بد من ان نصهر هؤلاء جميعا في بوتقة الاسلام 
علما وسلوكا وخلقا . جاء منهم من لا يعرف الا قليلا من العربية ولا يعرف غير ذلك الا قليلا من الآيات 
القرآنية يرددها بلا فهم ويحفظها بلا معنى ومنهم من يعرف الانجليزية ولا يعرف غيرها الا لغته القومية , 
ومنهم من لا يجيد الا الفرنسية التي يتكلمها من صفره ٠‏ ومنهم من لا يعرف لا هذا ولا ذاك . وكان لرَاما 
علينا أن نتجاوز في بعض الاحيان عن شروط القبول 0 اللغفة العربية وتجعلها لفة 
التدريس وذلك لان بعض البلاد الافريقية في حاجة ماسة لهذا التجاوز 
وعن منهج الدراسة قال : 

ومن أجل ذلك انتقينا نخبة من المدرسين السودانيين من خريجي الجامعات ممن مارسوا التدريس طويلا 
ليجربوا منهجا تكرمت جامعة الرياض جزاها الله كل خير بوضعه كما وقع اختيارنا على مجموعة من كبار 
الاداريين ممن مارسوا مثل هذا العمل وشغلوا مراكز مرموقة في الدولة , واتجهت جهودنا جميعنا نحو غاية 
بينة واضحة هي جعل اللغة العربية لفة التدريس , ناخذ بيد الطالب ردحا من الزمن عن طريق اللفة التي 
يعرفها حتى اذا ما انطلق لسانه وقوى بيانه نقلنا اليه شتى المعارف من لغات اجنبية الى علوم اجتماعية 
الى رياضيات اولية ومتقدمة الى علوم الكيمياء الحديثة مركزين على الدراسات الاسلامية والعربية . 
تقييم ما تم انجازه : 

بد أنا ذلك في اكتوير 910١م‏ . فماذا كانت النتدحة يقد سنوات ثلاث ؟ ‏ انني لا استطيع ان اخفي 
سروري وإعجابي بنجاح التجربة , وقد كادت أن تؤتي أكلها : فالتلاميذ الذين جاعوا الينا غرباء الوجة 
واليد واللسان نطقوا العربية في يسر وحسنت معرفتهم الاسلامية في يقين وصاروا يصلون ائمة لزملائهم في 
المسجد ويؤذنون للاوقات الخمسة وتجلجل اصواتهم لتسمع المركز وما جاوره من القرى , واقاموا 
التدوات والمحاضرات في جمعياتهم الأدبية بلسان عربي مبين وحفظ بعضهم ريع القرآن أو ثلثه في 

تهم القرآنية وبلغ بعضهم مستوى بيشر بدخولهم الجامعات الاسلامية هذا العام باذن الله . 

1 اخرى للمركز : 

ان المركز الاسلامي الافريقي وهو يخوض هذه التجربة التي تحتاج الى مراجعة الفينة بعد الفينة 
سيسير قدما نحو تحقيق اهدافه الأخرى بعد أن تكتمل مبانيه التي شارفت على الاكتمال والتي بلغت 
تكاليفها خمسة ملايين من الجنيهات » ومن هذه الاهداف ان تقوم فيه شعبة للبحث والنشى لترجمة 
الكتيبات الاسلامية ونشرها باللغات الافريقية الحية » وأن تقوم به شعبة للدعوة تستجلب الشباب 
الافريقي المثقف وكبار العلماء الاسلاميين لمناقشة الموضوعات الاسلامية والمشاكل التي تواجههم في نشر 

الدعوة وشعية للخدمات العامة دع هته 00 المسلمين الاجتماعية وتقديم العون لهم وغير ذلك من 
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النشاط من تدريب للدعاة ونشر للعقيدة ومتابعة للمتخرجين ٠‏ ونامل ونؤمل في مشاريع أخرى نسال الله أن 


وعن انطلاق الرمح الاسلامي ودفعه من الكويت والدول المؤمسية قال محدثنا الفاضل :- 

إنني با حضرات السادة واثق كل الثقة من أن دولة الكويت ستظل سياقة تشد من عضدنا مؤيدة 
ومؤزرة بزميلاتها الدول العربية الأخرى ولا أقول لكم في هذا الجمع الكريم إلا ما قاله زميل لي من قبل لجلالة 
الملك فيصل رحمه الته عندما ذهب اليه على رأس وفد يطلب العون لهذا المركز عند نشاته الأولى قال له : نحن 
في السودان يا صاحب الجلالة انما نمثل رأس الرمح بالنسبة لنشر العقيدة الاسلامية في أفريقيا فان أنت 
دفعت هذا الرمح بيدك القوية مضى الرمح قويا وتعمق ؛ وان وقفت دونه فسوف لا نقول إن جلالته قد أبى 
ولكنا سنقول إن الرمح قد أصابهة الصدآ . ودفع جلالته رحمه ألته الرممح وقانتم تدفعونهء » وها قو الرمح 
يمضي ودمضي وها هو الاسنلام يضي' . 
وف الختام حيى السادة اعضاء مجلس الأمناء في اجتماعهم الحادي عشر وشكر الكويت لحسسن استقبالها 
للوفود ولكرم وفادتها . وساأل الته أن يوفق الجميع لما فيه خير الاسلام والمسلمين . 


ثم انتهى الحفل الكريم .. على أن تبدأ جلسات المؤتمر فيما بعد لمناقشة جدول 


الوفود : 
وفي هذا الاجتماع الحادي عشر تمثلت البلاد المؤؤسسة يوفودها على التنحو 
التالي : 


دولة الكويت : ويمثلها :الاستان احمد ابراهيم المديني مدير إدارة المساجد . 

المملكة العربية السعودية : ويمثلها : الدكتور عبدالعزين عبد الله الفدا مدير 
جامعة الرياض . والاستاذ امين عقيل عطاس وكيل وزارة الحج والاوقاف . 

جمهورية السودان الديمقراطية : ويمثلها : فضيلة الشيخ : عوض الله 
صالح مفتي الجمهورية . والدكتور : عبدالله الطيب الأستان حاليا بالمغرب . 

دولة الامارات العريية المتحدة : ويمثلها : الاستان صقر ماجد المري وكيل 
وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف . والاستاذ سعيد عبدالله حارب رئيس 
تحرير مجلة المنار . 

دولة قطر : ويمثلها : الاستاذ محمد الشافعي صادق مساعد مدير الشئون 


جمهورية مصر العريية : ويمثلها : الدكتور عبدالفتاح حسن مستشار فني 
ووكيل وزارة الأوقاف لشئون مكتب الوزير . 

كما حضر الاجتماعات : الدكتور محمد احمد ياجى مدير المركن . 
احعد هنين الأقيط. .. مسباعه القن , 
القرارات : وبعد تدارس المواضيع المدرجة في جدول الاعمال ٠‏ اتخذ القرارات التالية : 
اولا : إسناد مباني السور والملاعب والمخازن وورش التعليم والمجاري الخاصة بال مرحلة الثانية بمياني 
المركز الاسلامي للمقاول الحالي حسب شروط العقد المبرم معه . 
ثانيا : تخفيفا للنفقات التي يتكبدها اعضاء مجلس الادارة في ترحالهم لحضور جلسات المجلس ٠.‏ قرر 
مجلس الامناء رفع مكافاة اعضاء مجلس الادارة الى 5" جنيها سود انيا لكل واحد منهم عن كل جلسة على 
ان دبقى الحد الاقصى وهو 05٠١‏ جنيه سسبوداني في العام على ما هو عليه . 
ثالثا : قرر المجلس شراء خمس عشرة الة كاتية عشر منها لاتينية وخمس عربية وما يلرم من ادوات 
للتدريب على اعمال السكرتارية في حدود ميلغ سيعة الاف من الجنيهات . 
رابعا ناه ارصن سياد ٠‏ بعري مسحو م لد د مجماص هار دهده 
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هون و9 بغعشرين دوئة افريقية بنسب مختنفة . 


شاءسا : قور اجازة توصبيات أنلجنة انالية الخاصة بميزانية المركز نعام ١1٠٠‏ ه. 

: قري الموافقة عل , توصية اللجنة المالية الخاص بميزانيتي التشخيل والتشييد لعام +2 + 
أ : قرر تأجيل النظر في لائحة شروط الخدمة للاجتماع الثاني عشر بالخرطوم ١‏ وذلك لاعطاء فرصة 
!:خضاء لدراسة توصيات لحنة المألية الخاصة باللائحة . 


تادنا : قرر منح جميع العاملين انذين لم يشمنهم انقرار رقم / و 4 من اجتماع مجنس الامناء التاسع راتب 

سجر عن المدة من ١‏ شعبان ١١35‏ هل . إلى 5١‏ ذي الحجة ١١95‏ ه . على أن تخصم المصروفات الناتجة 

غن شذا القرار من وفورات ميزانية ١‏ 8 مه 0 

داسعا : قرر ان يكون صرف المرتبات لجميع العامطين بالمركز الاسلامي, الافريقي حسب الشهور الهجرية . 
خاشرا : بناء على توصية مجلس الادارة قرر مجلس الامناء تاجيل النظر ( مذكرات المنهج الى الاجتماع 
الشاني. عشي ف ١4‏ ربيع الثاني ١1٠١‏ هف 

ساد بي هشر : قرر تاجيل ٍ الحظر . ف اللائحة المالية للمركن الاسبلامج. , الافردقي والمقدمة لهذا الاجتماع لتنظر فقي 

اجتماع رييع الثاني ا م 2 

اني عشم : بناء على توصية محنس الادارة قرر مجلس الامناء تأحيل النظر ف البت في اختبار نائب للمدير 
سثون التعنيمية والثقافية الى اجتماع مارس القادم 198١‏ م . 

ثالث عشى : قرر ان ينعقد اجتماع مجنس الامناء القادم في بوم السبت ١5‏ ربيع الثاني ١6٠١‏ ف . اثوافق 

الأدل من مارس :58١1م‏ . بمديئة الخرطوم . 


الثد صهات 

ما اتخذ المجلس شددا من التوصيات : أهمها : 
١س‏ أن متونلى السبيد رئيس الدورة الحائلية الاتصان بالسقراء العرب المعتمدين لدى دولة يوغندا وجزر 
القمر ر ومدغشقر وانجولا وملاوي والكونفو لمعرفة الاسياب التي دعت الى ا القادمين من 
هذه الاقطار والذين كم قبولهم للهام الدراسي بالمركز الاسلامي الافريقي لعام 4 لى ١م5١1‏ م 
 ”‏ أن يقوم ممثلو الدول المشتركة (, المركز بالاتصال بوزارات الاوقاف ف بلادهم لمد يد العون مدارس 
الاطفال في افريقيا الوسطي ى » وساحل المعاج ؛ والكميرون بالكتب العربية المبسسطة لتعليم اللفة العربية . 
م أن تتصل ادارة المركز بالدول الاعضاء مناشدة تلك الدول ان تسعى لدى حكوماتها لتعيين بعض 
الخريجين من المركز الاسلامي مرشدين في اوطانهم وتتولى دفع مرتباتهم . 
ب أن بتكرم السيد مدير جامعة الرياض بأيفاد بعض الاساتذة الذين وضعوا منهج الرياض للمركز 
الإسلامي الافريقي الى السودان ليجتمعوا بنظرائهم من الذين وضعوا مذكرة المنهج المقترح حتى تكون 
توصياتهم جاهزة للنظ فيها مع مذكرة المنهج في الاجتماع المقبل . 

و ( الوعي الاسلامي ) ترجو الله ان يوفق الله الجميع ما فيه خدمة 
الاسلام وامسلمين . 

زتهيب باندول الاسلامية جميعها ان تشارك قي هذا العمل الخير من أجل 
رفعة لواء الاسلام , والقيام يواجب الدعوة الى الله : ( ومن أحسن قولا ممن 
دما إلى الله وعمل صائحا وقال إندي من المسلمين 4 . 

لبود من حديد مجد الأسلاة التليد » ويقف صوحب الرومي إلى يجائب 
ستمان الفارسي ه أفى جانب بلال الحيشي , الى جانب أفم يي نكر الصديق 
القرشى .. الكل إخوة في ساحة الاسلام وتحت راية لا اله ألا الله محمد رسول 
أإلله د المسيرة هو محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلذة والتسليم . 
انذي قال : 

0 ( لأن يهدي الله بك رجلا واحدا شير لك من أن يكون لك حمر الذنعم ( : 

وق ميدان الدعوة الى الله , والأخذ بيد الانسان الى در الآأمان 6 فليتنافس 
المتفافسون . 
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أريعة عشر قرنا من الزمان . 
عيرها الاسلام في رطة الزمن : لم 

والفن الاسلامي ميدان مهم من 
ميادين. الحشبارة الأسلامية وحاتن 
أصدل عن بخوائدها + وتانى العقينة 
الاسلامية على هذا الفن كان تأثيرا 
إيجابيا حتى أن الفن الاسلامي رغم 
أله استقى ‏ من. حضسازات. وفنون 
سايقة فاته طوع ما اسنتقاء العقيدة 
الأسلانية .. لبس هزر .. ولقية 
بايمان الفناخ السلم نقسه الذى 
ايتعد عن مجالات كثيرة رأى أن من 
الواجب عليه كمؤمن بالله أن يبتعد 
عنيا كارتعانه. تمانا: :عق النهة 
وصناعة التماثيل حتى لا يذكره ذلك 
بعيادة الأصدام .. ولذا تكد الفكان 
المسلم أبدع فيما أنتجه من زخارف 
كتابية وهندسية ونباتية .. إلى جانب 
الوحدات الزخرفية الأخرى .. وهدفه 
كان جماليا وزخرفيا بحتا . 

ويراعة الفنان المسلم في المجال 
العماري . سمفاكيتة اللخظفة. لوال 
الأرمعة عقر قرنا اخاضية .. واضحة 
وجلية . ويأتي على قمة اهتمام الفنان 
في المجال المعماري الاهتمام بالعمائر 
الفينية .. ويتضع لنا ذلك -من هذا 
العدد الهائل من المساجد والجوامع 
المنتشرة شرقا وغريا في كل أرجاء 
العالم الاسلامي . ومن هذه المساجد 
تاسرة مكيائكة الزيفة #السهد 
الحرام والمسجد النبوي أو من ناحية 
مكانته التاريخية والأثرية مثل جامع 
عمرى بالفسطاط والآزهر بالقاهرة 


والقيروان بتونس والأموي يدمشق 
والآقصى والصخرة بالقدس 
الشريف. .دا الخ . 
يعض هذه العمائر الدينية أكمل 
من عمره أريعة عشر قرنا أو يقل قليلا 
يضع سنوات ومازالت هذه العمائر 
قائمة مكانها توؤّدي دورها . يوّمها 
السلموة. الكلك رام المبلنت 
يذكرون فيها اسم الله ويصلون على 
ننه مح اصتل الله عليه ويلم 
ويتدون كديا كعائن الاسام + 
ورحلة إلى مسجد الحبيب محمد 
ظل الله علية وسلم :ف المديئة المنورة 
هى أمل تهفى إليه قلوب المسلمين . 
واليوم رحلتنا على صفحات الوعي 
الاسلامي مع مسجد الحبيب عير 
الزمن .. عير هذه القرون والسنوات 
الطويلة لترى أن هذا المسجد على مر 
التاريخ له مكاكته ل كلب كل سام + 
وآكه مم اقطون الحضنارة: الأإسلامية 
بفروعها المختلفة طرأت عليه تجديدات 
كثيرة شملت اليناء وتوبسيع مساحته 
مرة بعد الآخرى وتأنيق مبانيه 
وتجديده في كل مرة حسسب الطرز 
الحنيدة يما مضع ما حققة قن عمارة 
المساجد من أساليب ليكون له إلى 
جاتب الحرم الكى ++ فكان. الريادة 
ف العتبازة النيتية الاسلامية : 
وبعض المستشرقين ادعوا أن شبه 
الجزيرة العربية كانت خالية من الفن 
المعماري قبل الاسلام . ولا شك أن 
هذا الادعاء كاني :- فالثابت أن 
منظقة شية االهزيرة الحريية قد عرفت 
العمازة قيل: الاضاام :. ومث .يظالع 
مصادن التاريخ الاسلامي يثيت له 
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خط هذه النظرية ففي سيرة اين 
هشام نجد أن السيدة عائشة رضي 
الله عنها قد نزلت بأحد الحصون يوم 
الخندق . ونعرف أيضا أن الرسول 
الكريم قد هاجم حصون اليهود في 


يا اخيين عد اقم 2 ا 


أسوار حصينة . ونعلم أيضا أن 
الكعبة المشرفة كانت موجودة قبل 
الحجر الأسود 0 ولكن البناء كان يتم 
وهذا يدلنا على أنه كانت هناك عمارة 
في شبه الجزيرة قبل الاسلام . 
وسلم .وآذاة. أعل .مكة: واشظن إل 
الهجرة إلى يثرب واجه فيها حياة 
جديدة .2 وكان لايد له من مكان 
يسكنه هو وزوجاته إلى جانب أنه من 
الخروري أن يوجد المسجد الذي 
يجتمع ويصلى فيه بالمسلمين ويلقي 
عليهم مواعظه ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويباشر في ساحته 
شئونه السياسية والنظر في خططه 
الحريية ويقضي بين الناس . 
وبسلم مسجذده وداره ف يدرب التي 
صمار اسمها اللعننة المثررة حت 
اشترى الأرض التي بني عليها 
المسجد والدار من غلامين يتيمين من 
بني النجار . وقد عمل الرسول 
الكريم مع المسلمين في تسوية المكان . 
وتم إنشاء المسجد ولم يكن به ثى 
هق الترف أق القكامة لأسياب فتيا 


أن الرسول وأصحابه قف اتضبب جل 
حاف 1 مواد اليناء كانتت ١‏ 
بنى الرسول مسجده وداره في 

57 المنورة كان هذا البناء يهدف 
إلى أمور ثلاثة : 
١‏ هدف ديني 
؟ ‏ هدف سياسي 
؟ هدف اجتماعى 

فالهدف الديني يتمثل في بناء 
المسجد ليكون مكانا للصلاة والعبادة 
والهدف السياسي في كونه مكانا يتخذه 
الرسول لتصريف أمور دولته الجديدة 
أما الهدف الاجتماعى فيتمثل في كونه 
مكانا ضم حجرات أزواجه 
الطاهرات . ويذلك أخذت حياته صلى 
الله عليه وسلم في الاستقرار واتجه 
إلى بناء دولته الجديدة . 


وصف المسجد على عهد الرسول 
وقد كان المسجد عبارة عن منطقة 
( صحن ) مريعة مسورة بسور من 
اللبخ طول كل ضلع عن أخملاعه ماتة 
ذراع تقريبا بارتفاع سبعة أذرع 
وحفر الأساس على عمق ثلاثة أذرع . 
وكان غضانها السجد من الحمارة : 
وفرشت أرضه بالحصى وكان له ظلة 
في الشمال ( ناحية القبلة الأولى 
اتجاه بيت المقدس ) كان ينام تحتها 
فقراء المسلمين ( أهل الصفة ) ثم 
أقيمت ظلة ثانية في الجنوب بعد تحويل ‏ 
القبلة 3 اتحاء الكعية : وكسيان 
المحراب الأول والثاني مرسومين على 
الحائط الشمالي ثم الجنوبي أما 
حجرات زوجات الرسول فكانت ذات 


يجبي حب ب ب ب ب ب ب ب ب ص ب لض 
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أسقف من فروع وسقف النخيل 


:مباشرة .. وفي بعض الأقوال كان 


بينها ويين الصحن مسافة تشبه 
الشارع إلى أن زاد الرسول المسجد 
فالتصقت الفغرف بالمسجد . وقد 
وصف لنا عبدالله بن زيد هذه الغرف 
فقال إن أبوابها كانت تغطيها ستائر 
من الشعر الأسود الكثيف مقاس كل 
ستارة ”“ << "؟ أذرع . 


ويعد وفاة الرسول دفن في حجرة 
السيدة عائشة رضى الله عنها وكان 
قبره مسنما فوق الأرض وفي روايات 
أخري كان لحدا ثم أغيل عليه القراب 


المسجد عهد الخلفاء الراشدين : 


نف 
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وقد كم اسكيمال الاعمدة من. جذوع 
الفكل والخشي ؛ 

وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه أزداد المسجد أتساعا 551٠١‏ «< 
1١6‏ ذراعا ونذلك عام "هف .. 
يتكون من صحن مكشوف تحيط به 
أريع ظلات: .في الجوانب. الاريعة 
( الشمال والجنوب والشرق والغرب ) 

وعلى عهد عثمان تطور المسجد 
فأنير بقناديل الزيت وتغيرت الأعمدة 
في وسطها .. وظل المسجد خاليا من 
الّخرفة والأناقة . 


عمارة الوليد بن عبدالملك 
انتقال حاضرة الدولة الاسلامية 
من المدينة المنورة إلى الكوفة ثم إلى 
دمشق لم يقلل من أهمية الحرم 
الثبوي بل .على العكس . ظل .عامرا 
وغاصا بالعلماء والداررسين ويالعباد 
ليلا ونهارا . 
وكان لاتصال الدولة ‏ بحضارات 
سايقة ‏ كالساسانية عند - الانتقال 
للكوفة ويالبيزنطية عند الانتقال 
مشق أثر كبير على تطور الفنون 
الاسلامية في مجالات شتى فتطورت 
طرق. وزسائل اليثاة. وأساليب 
الزخرفة والانفتاح على طرز وأشكال 
زخرفية جديدة تم تطويعها لتصبح 


ويزيادة غنى الدولة الأموية 
واتساعها وصيرورتها من أكبر الدول 
وأعظمها في عصرها بدأت عناصر 
جديدة تدخل على العمائر الاسلامية 
فيدات. هذه العماشر تذال قسظا من 
التأئق والفخامة حتى يتناسب ذلك مع 
عظم الدولة وغناها . وفي العمائر 
الدينية بالذات بدأت تتطور في أسلوب 
بنائها وزخرفتها لتتفوق على مثيلاتها 
في الديانات الأخرى سواء في الاتساع 
أى في التأنق ساعد على ذلك كثرة عدد 
الداخلين في الاسلام ومن بين هؤلاء 
الكثيرمن الفنانين في جميع الميادين . 

ولما جاء الخليفة الأموي الوليد بن 
عبدالملك إلى الحكم وكانت الدولة 
الأموية قد استقرت لها الآمور ‏ عهد 
الوليد إلى واليه على المدينة المنورة ‏ 
عمر بن عبدالعزيز باعادة عمارة 
المسجد النبوي وهذا بدوره عهد إلى 
صالح بن كيسان بالاشراف على هذا 
العمل وكان ذلك عام //ه . 

ولقد كانت عمارة الوليد شاملة 
للمسجد وقد وصلت إليذا معلومات 
وافية عنها من أقوال المالكية 
والواقدى والطبرىي ولمقدسى 
والدينورى وابن عبدريه وياقي 
المؤرخين كالبلاذرى وابن سعد 
وغيرهم . وقد جمع لنا السمهودي ما 
المسجد النبوي بالاضافة إلى ما كتبه _ 
ابن النجار ( الدرة الثمينة في أخبار 
المدينة ) , وابن جبير الذي زار 
وصفا دقيقا عنه . ومن المحدثين فريد 
شافعي وابراهيم رفعت وأحمد فكري 
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وكريزويل وسوفاجيه الذين عملوا لنا 
تصورا عن عمارة الوليد في المسجد 
النبوي . 

والحقيقة أن عمارة الوليد صارت 
بعد الانتهاء منها تحفة معمارية 
ونموذجا يقتدى به في المساجد الآخرى 
في العالم الاسلامي واستقرت في هذه 
العمارة معظم حدود ومعالم المسجد 
الفبرى للكن: . 

وصار المسجد النبوي بعد عمارة 
الوليد عبارة عن صحن مكشوف 
تحيط به أريعة أروقة في الاتجاهات 


الأربعة أعمقها رواق القبلة 
الأعمدة موازية لجدار القبلة في كل, 
صف ١7/‏ عمودا ويليه الرواق 
المواجه لرواق القبلة والموازي له 
الشرقي فبه ثلاثة صفوف في كل صف 
وجعل سقف المسجد غل. الأعمدة 
مباشرة . وتم إبقاء قبر الرسول صلى 


مم 
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الله هليه وساع فق مكانه حرف الصيط 
بجدار خماسي الشكل حتى يختلف 
عن شكل الكعبة المشرفة . 

وتم إبقاء الكثير من الأشكال على 
حالها ومكانها من باب التمسك 
بالسنة النبوية الشريفة فيقى المنير 
بعيدا عن جدار القبلة ويقى المحراب في 
مكنان: النديمة ولككيا كبارت .من 
الحجارة وصب في وسطها الحديد 


القبلة بنيت من الحجر وكسيت 


بالجص لتظل محتفظة بشكلها القديم 
أما باقي الأعمدة الأخرى فمن 
الويخام + 


ويذكر لنا السمهودي أن عمر بن 
غيد الحزين نا صا ] ل جدان القبلة عا 
عشيكة أهل: الملدينة من تريش 
والأنصار والعرب والموالي فقال لهم : 
» تعالوا | حضروا بنيان قبلتكم حتى 
لا تقولوا : عمر غير قبلتنا » وجعل لا 


وقد بنى المسجد على شكله الجديد 
من الحجارة بزيادة أوسعة في اتجاه 
الغرب والشمال وكسيت الجدران من 
أسفلها بالرخام ومن أعلاها زخرفت 
بالفسيفساء والزجاج الملون ونقشت 
رعوس الأعمدة والأعتاب يماء الذهب 
وكاق السكف عن حفي البنا روعت 
تحليتة ينك الذهي: .و أحيط الصعن 
بأريعة بوائك تحمل فوقها الشرفات 
وحلت مقصورة جديدة من خشب 
الاج اق ووان العلة معان متصور: 


الوعي الاسلامي / العدد ١8١‏ / محرم 408 ها 


كانت قد وضعت في عهد الخليفة 
عثمان رضى الله عته . 

ومن أهم الاضافات في الحرم 
الشيوع- الحزاب * الحوقه والئندة 
وإضافة هذين العنصرين من عناصر 
العمارة الاسلامية كاتت. إيذانا 
بانتشارهما في العالم الاسلامي 
والأقوال كثرة فى أن هذا. الحراب 
المجوف كان أول محراب مجوف في 
الاسلام فق حين أن الملان. الأريعة 
الكى.. اتضت .كانت عرد القخطيظ 
وكل منها بارتفاع 5" مترا . 

آنا مداخل السجة القشية فقن 
نقلف ننس الجدران. الجنيدة وغل 
نفس محاورها ( ياب النساء ‏ باب 
جبريل ‏ باب الرحمة ل باب 
السلام ):. 


عمارة المهدى 

وظل الحرم النبوي بعد عمارة 
الوليد 44 ١351ه‏ محتفظا بمعالمه 
المعمارية لمدة خمسة قرون تالية إلى 
أن تعرض")-< لحريق ‏ ضخم 
4ه 05١1م‏ ولم تجر عليه أي 
تغييرات مهمة خلال القرون الخمسة 
إلا في عهد الخليفة العباسي المهدى 
الذي قام بتوسيع المسجد من الجهة 
الشمالية فقط وكان ذلك عام 
1ه كلالام . 

وعمارة المهدي وضعت للمسجد 
حدوده التى احتفظ يها حتى الحصصر 
الحاضر على الرغم من التجديدات 
التي طرأت عليه على مر العصور . 

ويبدى أن عزم العباسيين كان 
متعقدا على إجراء عمارة مهمة ف 


ام 
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الوعي الاسلامي / العدد 18١‏ / محرم 1١500‏ اه 


الكى الشرس غير أن ظروف استقراز 
الدولة لم تمهل أبا العياس السقاح 
لاجراء العمارة . أما المنصور فيرغم 
انعقاد نيته على إعادة تعمير المسجد 
قان ففاركة الكيرى: ل إنشاء مدينة 
معماري ضخم . آخر . 

ولا جاء المهدي أصدر أوامره 
بعمارة الحرم النيوي ‏ سنة 
٠ه‏ واستغرقت العمارة سسنتين 
وفي بعض الأقوال خمس سنوات . 
وعيد للهدى. إل عبدالله ين عاضيع 
ابن عمر بن عبدالعزيز وعبدالملك بن 
شبيب الغسانى يعمارة المسجد ولما 
مات ابن عاصم عين مكاته عبدالله بن 
موسى الحمصى . 

وتقتصر عمارة المهدي في الرواق 
الشمالي فقط وبيدقو أن ذلك كان 


محدره عدر الرغبة في تغيير مظاهر . 


أذفاتهم. بالسحة 0 الشريفة ولا 
يرضون فيها أن تكون عرضة للتغيير 
مثل الحجرة النبوية الشريفة ومنبر 
الرسول ومحراب عثمان والآبواب 
التي فتفها عر ويعضن: الألساطين 
وسلم . 

المواجه لرواق القيلة 0 اليه 
قطعة جديدة من الأرض طولها حوالي 
مكونا من خمسة صفوف من الأعمدة 
يكل صف ١/‏ عمودا ويذلك صار 
الرواق الشرقي والرواق الغريي على 


حالهما .من عدد صفوف الأعمدة على 
عهد الوليد إلا أن كل صف صار به 
6 عمودا بدلا من ؟"5 عمودا وصار 
طول الجدار الشرقى. ١١٠١‏ مترا 
والغريي كذلك .وصار طول الجدار 
الشمالي أقل قليلا نظرا لاستمرار ميل 
الجدار الشرقى عليه 532 مترا ل 
وذكر ابن جبير أن المسجد كان 
يحتوي على 56١‏ عمودا وقد زادت 
زخرفة الرواق الشمالي بالفسيفساء 
وظل المسجد بعد عمارة المهدي 
محتفظا بشكله ونمطه وحدوده بحي 
حريق عام 155ه حيث امتدت 
النيران إلى المسجد من شعلة أحد 
القناديل وأتت على المسجد إلا القليل 
مذ وال كيه |السجه لكر التبرية 
صحيح أنه بين عمارة المهدى 
واللحريق -الذى .كي في السكه بسنة 
4ه تمت عدة ترميمات قليلة قام 
بها الخلفاء المأمون والمتوكل 
والمغتضد والناصر لدين الله ولكنها لم 
تخيرشيدًا في شكل السجد آر تمطه. . 


بعد حريق 605ه : 

لم يمهل الغزوى المغولي سنة 50557 
الخليفة العباسي المستعصم لعمارة 
الخرم النبوي بعد الحويق .... إلا أن 
ستلاطن الماليك: فصر بعس هزيية 
المغول في عين جالوت وإنقاذ الحضارة 


الاسلامية .. قاموا ياعمار المسجد 
النبوي تباعا .. وخلفهم العثمانيون 
واستمر الاعمار والتجديد 
والاضافة .. على مر العصور وحتى 
هذا الزمان . 

تذذ 
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الشريعة وإعلان تطبيقها.. 

( ثانيا ) : انتصار العدل على 
الظلم وسقوط الدكتاتورية والاستبداد 
والنفوذد الشيوعي الماركسي : 
باكستان وإيران وأندونيسيا ومصر . 

( ثالثا ) : انتصار الاسلام في 
معارك الجهاد المقدس الذي تجدد مرة 
الضائلح. والذي عرفه تون الديسن 
ومسلاح النيق: إيان المحلات 
الصليبية : 

الحزاكر + أفغاتستان + العاشر في 
رمضان . 

( رابعا ) : الاقتراب السريع 
ومطالية الآمة في عديد من البلاد 
العربية والاسلامية . وسقوط 
الاقطاع والاستعمار . 


حاانكق خاذل القرن الرايع عش 
تصحيح عشرات من المفاهيم والوقائع 
التاريخية التي كان الزيف قد أحاط 
بها 0 ومنها : 

)١(‏ تصحيح موقف الدولة 
الغثمانية والتخلطان عدد_الحمين : 

0 الكشف عن فساد دعوات 
الاق ل قليميات والقوميات ال لضيقة وفى 
محاولات استهدفت ضرب الوحدة 
الأسلاهلة + 

(؟) الكشف عن فساد مفاهيم 
النممقراطية الخريية والشفريعة 
والاانتراكيية وضرورة ابتتخصائص 


المونية 1 الحيطرة اه عديد .من 


جع م مس 


َْ 2 الكشف عن اخطاق القانون 


الوضعى وفساد تجريته في البلاد 


العريية والاسلامية . 

(5) - الكشف عن فساد المادية , 

)ب الكعتجحد هق" انجلاسن 
الحصارة القوعة وفشادها .. وكا 
أحدث ذلك في النفس البشرية من 
هزائم الغرية والقلق والتمزق . 
الاستشراق إحياءه من التراث الزائف 
حول ابن عربي وأبى نواس والحلاج 
ويشار وابن المقفع وإخوان الصفا 
والفلسفات الهلينية والفكر الباطني 
والوثني والمجوسى . 

(5)ح الكشف عن فبنياك مشاهج 
التعليم قي مجالات العلوم الاجتماعية 
والنفس والأخلاق وفساد النظريات 
التي تدرس وكأنها حقائق بينما هى 
مازالت فروضا أقرب إلى الخطأً منها 
إل الصبحة + والقسة عن سارقين 
وفرويد ولارون ودوركايم وماركس . 


الانتتصارات : 


( أولا ): الاعتراف يعظمة 
الحضارة الاسلامية ودورها الضخم 
في بناء الطايق الأول الأساسى من بناء 
الحضارة المعاصرة ودورها الخطير 
الذي قامت به في مجال الطبيعة والفلك 
والرياضيات . 

( ثانيا ) : ما أفاد الغرب من 
اللتس نه الاسلامي في 
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ا القوانين التي تتصل بالحريات 


وحومة السساكق: مشو التاسن 
وتحرير الانسان من ظلم الانسان . 

( ثالثا ) : الاعتراف بالحصيلة 
الشفية الحن كدية ر القدران 
والسنة ) في مجال العلوم الاجتماعية 
والسياسة والاقتصاد : 

- سنن الله في الكون ( وصولا إلى 
القم ) .. 

ه قوانين قيام التمحتارات والأمم 
وبسقوطها . 

التكامل الجامع بين الروح 
وانكانة» والديخ والدولة + :وعالجم 
الشهادة وعالم الغيب والدنيا 
والآخرة: . 

التكافل الاجتماعي بين الغني 

والفقير والعدل والرحمة «الميعاضة 
وأخلاقيات المجتمع . 
إقرار ميداً الجزاء الأخروى 
والمستوليسة القرديسة والالتسزاء 
الأخلاقي . 


ه ‏ يروز ظاهرة الاعتراف 
بالاسلام والفهم له . 

وقد تكشف ذلك من خلال دعوة 
الكهنوت إلى الدخول في حوان مع 
العالم الاسلامي على أساسين 
صريحين ( على حد تعبير الدكتور 
الدواليبى ) 

( أولا ) اعتراف الكنيسة بأنها 

هى التي ظلمت الاسلام في إعلان 

5-7 الصلييية وفي محاكم 
التفتيش في أسبانيا وأخيراً في وقوفها 
وراء الاستعمار الحديث . 2 

( ثانيا ) الدعوة الى تغيير عقلية 


ا حت ع ع وح ا 51 لقع لج 1ر0 |1 2<12121109ظ 0 


الوعي الاسلامي / العدد ١‏ / مكرم ١1٠6‏ ها 
2 ع 


يقدم الاسلام للمسيحيين على أنه دين 
مشحون بأعظم ما عرفته الانسانية 
دن قيارط "سا 

لهذا الشال كجة ظواهن خارة 
متها : 

( أولا) كتاب الدكتور ميشيل 
هارت اسمه ( الماثة ) قسم فيه ماثة 
شخضية آكزت. في تاريخ الأنسانية 
وقدم هؤّلاء جميعا بدراسة عن رسول 
الله محمد بن عيدالله صلى الله عليه 
وسلم + .والؤلف عالم. في الرياضة 
والطبيعة والفلك , اختار ربسول الله 
على جميع عظماء التاريخ باعتباره 
أعظم المؤثرين في التاريخ الانساني 
« إن اختياري لمحمد ليكون الأول بين 
ذوى النفوذ في العالم قد يكون موضع 
دهشة القراء . ولكنه هو الوحيد في 
التاريخ الذي كان امتيازه متكافنا 
على المستوى الديني والدنيوى 

( ثانيا ) كتاب الدكتور موريس 
بوكاى ( لاد المقدس والقرآن 
غربي ا فساد منهج التوراة 
ويشير إلى بشريتها وأنها ليست منزلة 
بينما يثبت بيألف دليل ( ريانية ) 
القرآن الكريم وكيف أن رواية التوراة 
شحافية لإوليات العقتل ومغارهبة ” 
لحقائق العلم وكيف أن رواية القزان. 
عن نشأة الخلق متسقة متسقة تماما مع 
حقائق العلم الحديث . 

فاذا أضفنا إلى هذا كتايات 35-5 
نشرت من قيل العلماء المنصفين' 
تأكدنا أن هناك ظاهرة حقيقية هى . 
وجود ١م‏ تيار عاللي يمثل .غزوة جديدة 


0 


131 دنع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


1212116ا ا ا 20 


للاسلام إلى الفكر البشري والعالم 
الأساتى 

ومع تحفظنا إزاء دعوة الحوار 
التي دعت إليها الكنيسة وخلفياتها 
التي تهدف إلى تصوير الاسلام بأنه 
غير مختلف عن المسيحية , ومحاولة 
الحصول على كلمات من علمساء 
المسلمين ترمي إلى إضعاف طابع 
الاسلام المفرد وطبيعته الريانية 
المتميزة عن الأديان التي دخل إليها 
الانحراف والتفسير البشرى . 

هذا كما أنه يجب التذكير بالحرب 
الصليبية التي ما يزال يشنها مجلس 
الكنائس العالمي ( من بروتستانت 
وأرثوذكس ) ضد الاسلام معتمدا على 
الأموال الصهيونية بمئات الملايين من 
الدولارات التي ينفقها في سبيل 
القضاء على الاسلام لدى الفقراء 
والمرضى والجهلة حيث لا يقدم لهم 
معونة إلا بشرط التنصير . 


و- وضحت ظاهرة عالمية أخرى 
هي الدعوة إلى وضع نظام اقتصادي 
جديد للمجتمع البشري بعد أن تبين 
فسلد النظامين ‏ الرأسمالي 
والماركسي , وقد جاء في التوصيات 
التي قدمت في هذا الشأن أن الاسلام 
هى وحده الذي يستطيع أن يقدم أمثل 
منهج اقتصادي واجتماعي للبشرية 
بدعوته إلى وحدة الأآسرة البشرية 
ووحدة مصالحها من غير تميين في 
الحق وق الحياة وى الكراية ون 
إقامة العدل بينها . 


ز- وضحت وأمعده و اخيي 


أنحاء لعل الاسلامي . 


هى 1 العالم قد اكتشف آنه لا سبيل 
إلى تحرره من ريقة الأخطار المحدقة به 
إلا بالاسلام وهذه هى الحقيقة التي 
أشان إليهسا عنوند من: الباحشين 
المنصفين بعد أن شهدوا مدى التردى 
الذي وصلت إلية الحضنارة الغربية 
والمجتمعات الغريية . 


حل اتكشاف قفساد خطة 
الاستفراق ق مشارلقية لاتتحارة 
الشبهات حول الاسلام والقرآن 
وسسيرة النبسي والسنة والتاريسخ 
الاسلامي والشريعة الاسلامية واللغة 
العريبية . 

وقد حفلت الدراسات التى قدمها 
رجال الفكر الاسلامى في السنوات 
الأخيرة من القرن الرابع عشر 
0 _ زيوف ووسموم ما قدمه 
الاستشر 

ابي 0 الا ستشراق قِ أكثر من 
0 التي كشفها علماء 
الاسلام . حتى أنهم فكروا أخيرا في 
الهرون. من. السمعة السيكة الكئ 
ألحقت بمؤسستهم الخطيرة فأعلنوا 
( نهاية الاستشراق ) ومؤتمراته , 
التي كانت قد بدأت عام ١5١5‏ 
واشترك فيها الشيخ عبدالعزيز 
جاويش وواجه أخطر حملة وجهت إلى 
القرآن واللغة العربية ثم توالت 
المؤتمرات واستطاعت 7 تستقطب 
أسماء جديدة صنهها المستشرقون 
والتبشير أمثال طه حسين وأمسين 
الخولي وعثمان وعديد من مختلف 
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ط- برون قوة الفكر الاسلامي من 
خلال ظاهرة المفكرين المسلمين 
القرآنيين الذين يحملون لواء مفهوم 
الاسلام القرآني : دينا ودولة ونظام 
موت ونتوج حياة علق طول الغالم 
الاسلامي وعرضه , بديلا للمفكرين 
الاسلاميين الذين كانوا يعتمدون 
مفهوم الفلسفة وأسلوب المنطق الواقد 
وطريقة' الستشرقين والذيين كانوا 
يصدرون عن ما يسمونه علم الكلام 
الجديد وكانوا يسمون أنفسهم 
0 المعتزلة الجدد » فقد غلب طابع 
الأصالة على حركة اليقظة الاسلامية 
في هذه المرحلة فأصبحت قيادة الفكر 
الاسلامي بأيدي باحثين قرآنيين 
وسقطت القيادة من أيدي أولتك الذين 
كانوا يمثلون في الفترة الماضية ذلك 
كم من الأديساء : شكله 
0 الساسرة ة على الدراسات 
الاسلامية وإدارتها في إطار منهج 
الغرب الواقد + .وحاول السيطزة على 
الدراسات الاسلامية من خلال الآدب 
والصحافة وإبراز القرامطة على أنهم 
دعاة عدل . وإنكار عبدالله ين سياً 
لحساب اليهوبية العائية نبل وإتكار 
أنبياء الله ابراهيم واسماعيل عليهما 
السلام . 

هذا الجيل الذي أفسد مفاهيم 
الأصالة وحطم القيم الأخلاقية وفتح 
ياب الآدب المكشنوف والقحصة 
الجنسية وإبراز سموم الأغاني 
واعتباره مصدرا والذي أنكر العلاقة 
العضوية بين الأدب العربي والفكر 


الاسادسي ككل ابل ء 5 د إلى 3 تتفمير 


الفعي لحت 1" العدد 141 ا ها 


جود ٠‏ وهي الخطة التسي0 سان 
عليها طه حسين وهيكل وأحمد أمين 
وأمين الخولي ومن سموا أنفسهم 
0 المجددون «( الذين كانوا يكرهون 
اخلاقية الآني ووجكررن ترابط 
عصوره » والذين حاولوا خلق ما 
يسمى بالفكر الحديث والأدب الحديث 
منفصلين به عن الأدب العربي والفكر 
الامتلاي ق-عصسورة السايقة . 
ومراحله المتصلة وهم الذين اعتنقوا 
مفاهيم الغرب في تحليل الآدب ونقده 
وتاريخه وخضعوا لنظريات سانت 
بيف ويرنتير . 


ل لقد أشرق القرن الخامس 
عشر الهجري على المسلمين وقد تنبهوا 
إلى ضرورة التحرر من أمريين 
خطيرين 2 وقطعوا شوطا طويلا في 
سييل هذا التحرر , وقد كان تلك 
يضم حباد منكري الاية خائل 
القرن الرابع عشر هما : 

( الآول ) التحرر من قيد التقليد 
كالباطنية والمجوسية والفرق وهو 
الذي عاود إحياءه الدكتور زكي نجيب 
محمود وآخرون وكذلك مفهوم جبرية 
الاعتزال . 

ز الثاني ) التكرن عه القعيية 
للفكر الغربي الوافد الذي غزا آفاق 
الاحتلال الغربي للعالم الاسلامي 
وخاصة الفكر الليبرالي الديمقراطي 


6 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


والفكر الماركسي الاشتراكي الاسيرعي 
الذي انهزمت خططه وكتلك اتكشفت 
ابقطان الفكن المودى السيض خل 
العلوم الاجتماعية والفلسفة المادية 
ونظريات فرويد وماركس ودور كايم 
ووسارتر وماركيوز . 

والمسلمون الآن على مشارف طريق 
الأصالة كحررا مق هق الشيفية 
ووصولا إلى عصر الرشد الفكري »2 
وانتقالا من البقظة الى النهضة . 


س ‏ أخطار يجب أن يتنيه لها 
المسلمون : 

إن القوة الغريية والصهيونية 
والشيوفية كفن يان الاننائم 
وتهاب قوته فهم يسعون إلى حريه يكل 
ما وسعتهم الحرب 

(9) تزييف مفاهيتة وإقسناد 

(؟) الحيلولة دون تطبيق أحكامه 
وتنفيذ شريعته . 

(؟) محارية الأقليات من أهله 
والعمل على تصفيتهم . 

(8) القضاء على وحدته السياسية 
والاجتماعية والفكرية . 

)0( تدمير المجتمعات وإفسادها 
بالسموم والأمراض والأويئة التي 
تحملها الحضارة الغريية . 

(5) محاولة تنصير أيتاثه وإقسناد 
عقيدتهم بالنظريات المادية . 
واكذاهب العلمانية . 

(1) العمل على إلسيطرة على 


يراه وتوواقه : 


مبة 


00 السلميسن» ل 


ش . أخطر الظواهر التي تواجه 


روح الخلاف بين الشعوب الاسلامية 
عن طريق إتارة النعرات العنصرية 
والمذهيية والترويج لمبادئى” الالحاد 
والاباحية والتحلل من القيم 
والأخلاق » ونشر الفساد بين الشباب 
عن طريق المسرح والسينما 
والتلفزيون » وإضعاف العقيدة في 
نفوس المسلمين وإزالة أثرها من 
حياتهم المعيشية عن طريق نشر 
الأفكار والمذاهب المادية . وتغنية 
الحركات المعادية للاسلام وتمكينها 
من مراكز السلطة ومقاومة الاتجاه 
الذى ظون ف المرحلة الأخيرة من القرن 
الرابع عشر لعودة المسلمين إلى الحكم 
بشريعة 7 0 القواتسين 


بقليظ القاديانية والبهائية 
والروتارى بديل الماسونية والفرق 
الضالة ودعاة الشعويية والمجوسية 
والتلمودية وهم كثيرون وجاء جارودى 
نذما الشيرعيي إلى الشول ل 
المنظمات الاسلامية وتدميرها من 
الداخل. بالعمل. في مجبال التأويسل 
والتحوير » وظهرت كتايات النين 
سغون الاظاهى الشريعة الاسلامية 
مجاراة ويحاريونها بالقول بالعصر 
والبيئة والتطور . 

والحق إنه مهما تكتلت هذه القوى 
فسوف تلحق بها الهزيمة , لأنها غلى 


الباطل ؛ وسيما وجوت مق النطهاء إلى 
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لأنهم على الحق ما استمسكوا به . 

ولقد كانت الحضارة الاسلامية : 
حضارة الرحمة والسماحة والعدل 
وسوف تنبعث الحضارة الاسلامية 
الجديدة على نفس المنهج والخطة 
والخط الذي عرفه صلاح الدين حبن 


انتصر في حطين ودخل بيت المقدس 
ناف : 


ذ ‏ على المسلمين أن يتنيهوا إلى 
خطة الشيوعية للقضساء على 
الاسلام : 

أولا : عن طريق الاستعمار 
البلشفى للا يزيك ع ماثة مليسون 
مسلم 


كانيا +تهيل الكنيوعية فى النريقنا 
افريقيا وإعادة غزوها مرة أخرى . 


- إن مخطط الغزو يركز اليوم 
على منطقة جنوب شرق آسيا ويركز 
بالذات على الجمهورية الأندونيسية - 
هذا العمل الذي يقوم به مجلس 
الكنائس العالمي ووضع موارده في 
سزول خط للقتصيير :وانافة اكذر فين 
والكنائس على أرض أندونيسيا مع 
جيش كبير من قادة الكهنوت . 


الو امس 0 العدد 1١8١‏ لف لسمدة م 


ض - عودة القدس إلى المسلمين 
على الفكر الاسلامي أن يكشف 
زيف دعاوي إسرائيل والصهيونية من 
حق تاريخي مزعوم ؛ فان فلسطين في 
أرض كنعان العريية منذ فجر 
التاريخ ٠‏ وقيل ولادة أسرائيل نقفسه 8 
وإنهم استعيروا بالالتسبان والتناق 
وتقتيل الرجال والنساء والأطفال وإلى 
أن آزالهم العرب:,الجابليوث: وقدهرا 
هيكليم + واستريوا الأراضي 'الحريدة 
المغتصية ولكن اليهود عادوا بواسطة 
الفرس ثم لم يلبثوا حتى أزالهم 

الاسكتدر بقاع ع ل الغري لم 
عادوا مع الرومانيين , لك 
الرومانيين أنفسهم لم يلبثوا أن 
أخرجوهم وهدموا هيكلهم من جديد » 
ويقي مهدما إلى اليوم . فاليهود 
كاذبون حين يدعون اليوم أنهم حرروا 
أرضهم التاريخية من أيدي العرب ولم 
يغتصبوها . ولا ريب أن الحجة 
الحقيقية للعرب على اليهود كما يقول 
المكتون الدواليدى الذى نقلنا عته هذا 
النصن + تصن عليه كدابهم القدس , 
ويقول : إن عودة القدس إلى 


المسلمين تتطلب حلا إسلاميا , 
وقتطلبي إغلان الصهاك القدس: :هذا 
الجهاد الذي هو فريضة دائمة إلى يوم 
القيامة . 
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ويلاقيه . 

وكان الرسول من خيرهم حسبا 
ونسبا . فلا بدع أن جعله الله تعالى 
خاتم الآنبياء والمرسلين ومن العرب » 
وكانت البعثة ضرورة .كما أن التدين 
ضرورة » لصلاح الدنيا ٠‏ والدين . 

© © © 
وكل شى“ عنده بمقدار : 


علم الله تعالى شامل ومحيط وكل 
فى الكرن يتشحاء». والجكة 
بالفة, ولا تجرى الأمور على 
عواهدها + ولدسيت يالتال من قبيل 
© فقد اقتضت حكمته أن يكون 
الرسول أميا : لا يقرا ولا يخط 
بيمينه » حتى لا يرتاب الناس في 
نيوته 2 ولا تتكاثر عليهم أسباب 
الشك في صدق دعوته 2 حين يقرأ 
عليهم : ( قرآنا عربيا غسير ذى 
عوج ) , ( يهدى للتي هي أقوم 


ويبشر ال مؤمنين ) . 1 
وكانت أمته أمية أيضا . معزولة 
عن الحضارات المجاورة » حتى لا 


يقال : عنده علم من الكتاب ,2 أو 
مثقف اطلع على فلسفات ومناهج 
فكرية . فادعى بما وعى نبوة في أمة 
حضارية ٠‏ ليكسب حصب مجدا 2 
أى يحيى وتحيى ذكرا : 

(هو الذي بعث في الأميين 
رسسولا منهم يتلو عليهم آباته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) 
الحيعة ‏ 3 


عع 001 


© وأقتضت الحكمة أن يكون مهد 


وعد جسم سه روه كد 0 231 1131 عست د | 


لوسطيتها بين ممت تموج بالمدنية 
والحضارة ؛: أو قل : بين أمم ذات 
حضارات جانحة . لأنها قامت على 
أسس مادية بحتة وليس لها عقل 
رشيد يؤيده وحى السماء » وتمثلت 
الحضارات الجانحة في فارس 
والروم » والهند واليونان .. فجزاهم 
الله بما كفروا . وهل يجازي إلا 
الكقفور ؟ 

وتقرفت التدزيسرة بالرساة : 
وحمل الأمانة , للوسطية , ولأن فيها 
البيت الذي أقامه إبراهيم, 
واسماعيل ,2 وولن بجانيه خاتم 
الأنبياء والمرسلين . صلوات الله 
ووسلامه عليهم أجمعين . 

© وولد النبي يتيما , فتولته 
عناية الله » وليس من الصدفة أن يولد 
يتيما لا تكتحل عيناه برؤية والده ' 
ويحرم منذ النشأة الأولى 2» ومنذ 
نعومة أظطفارة هخ غاطفة الأ 
وحنان الوالدة » ورعاية الوالد . 
حتى لا يقال : أرشده أبوه الى طلب 
زغامة وثدل مجد + ويخاصة وقد كنان 
جده عبد المطلب صاحب راية , وله 
الرفادة والسقاية للحجيج 2 وشرف 
الخدمة للبيت . والصدارة في قومه »2 
فضلا عن أن عمه لم يسلم » حتى لا 
يتسرب لغط بأن للقبيلة مدخلا , 
وللعصبية وقديم الزعامة مطليا . 
فتلتبس الزعامة يقداسة النيوة . 

وما تدلل اليتيم التدليل المفسد , 
ولا تقلب في النعيم » حتى لا يتوق إلى 
مجد المال والجاه . ويحن إلى مآلوف 


حا مكمه لسع ويلهنيته 2 
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| 0 0 
ظل مضرب الأمثال في الاخشوشا 
والرجولة والاعتماد على الله والنفس 5 

يجدونه مكتوبا عندهم : 


أعلم الله سبحانه رسله وأنبياءه , 
بعلامات محمد ومبعثه , وعهد إليهم 
أن يبشروا بظهوره : ويوصوا 
ناتباعه :. وتلك العظليكية » وللكون 
ورشالقه كافة للكاس تحدينا » وخاقمة 
الرسالات . حين شيت الانسانية عن 
الطوق , وياينت الطفولة » ويلغفت 
رشدها »-فارسيل اله ليا 7 رسوكق 
الله وخاتم النييين » 3 وذاعت 
البشاراناً 5 التة : وغلديها 
القاصي والداني , وسجلت في كتب 
أهل الكتاب , وتولى جمعها والكتابة 
فيها علماء عاملون فدونوها وصانوها 
من التحريف والتبديل ٠‏ والعبث 
والضياع . 

© جاء في سفر التثنية من 
التوراة : ( أقيم لهم نبيا من وسط 
إخوتهم مثلك . وأجعل كلامي في 
فمه , فيكلمهم بكل ما أوصيه به ) . 
والمماثل لموسى في الرسالة هو محمد , 
عليهما صلاة الله وسلامه . واخوة 
بني إسرائيل هم العرب ٠‏ إذ لم يقل 
من أنفسهم . وقوله : ( وأجعل 
النبي الأمي : 

© بل يبكت القرآن علماء بني 
إسرائيل أنهم علموا بشارته . فكانت 
آية لهم ؛ فكان الأولى بهم بعدئذ ‏ 


أن يصدقوه : ( ( أودم يكن لهم ابه أن 
يعلمه علمساء بني إسرائيل ) 
الشعراء ل للد 


الوعي 0 / العبد 1١8١‏ / محرم ١1٠8‏ ها 


© ويؤكد القرآن الكريم معرفة 
أهل الكتاب يعلاماته حق المعرفة : 
( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا 


منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) 
البقرة/ ١47‏ . 


ويروى القرطبي وغيره من آئّمة 
كتابيا فأسلم ‏ : أتعرف محمدا ل 
اينك ؟ 

قال عيد الله بن الا 6 2 
أمينه في ا بنعته اتسفت ) 
فعرفته 2 أما ابني . فلا أدري ما 
الذي قد كان من أمه . 

© ويذكر القرآن أن صفاته . وما 
تتطليه رسالته الخاتمة منهم أمرا 
ونهيا » وجزاء من اتيعه باحسان ا 
( الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مكتويا عندهم 
في التوراة والانجيل يأمرهم 
با معروف وينهاهم عن المنكر ويحل 


الخيائث ويضع عنهم إصرفهم 
والأغلال التي كانت عليهم فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون ) الأعراف//ا١٠١‏ . 

© وكان اليهود يستفتحون على 
الأوس والخزرج , قائلين : إن نبيا 


ءْ سيبعث قريبا » وسنتبعه ,2 ونقتلكم 
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وحسدا . قال تعالى : ( ولما جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق لما معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) 
البقرة/ 49 . 

© وحكى القرآن قول عيسى ابن 
مريم ب عليه السلام - لقومه : 
( ومبشرا برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد ) الصف/ا . 

وحسينا ‏ في هذه العجالة ‏ من 
اليشارات 2 الغيض من 
الفيض . 


هذا 


© ايا 
ورؤيا أمي التي رأت : 


مولد الرسول الكريم حف بالكرم 
الالهي . والعناية الريانية عند 
مولده » وظهرت خوارق وغرائب » 
إرهاصا بنبوته . وتمهيدا لرسالته » 
وإعلانا بعظيم رتبته » وسمومنزلته » 
ورفعة ذكره : 

© فالتاريخ وعى أن محمدا ولد في 
غاع الفيل ٠‏ يعد الحادث :بخمسين 
يرما ء فكائيت قصتيم إرفاضا 
بميلاده ونبوته ٠‏ وكيف أن الطسير 
الأبابيل أحكمت الرمى 2 وأصابت 
الهيف + فخمى ال البيت الس لمين > 
قبلة ومحجا . ومصلى ومتجها . 

ولكن الرسول الخاتم يوّرخ لنفسه 
فكذ يده الظيقة . ويانها الرسالبة 
القامة + والحامفة والشنافلة » ىق 
علم ال التام ال الكامل : 


ا ا 1 ا 0 


ا الامام أحمد عن 
العرباض بن سارية ٠‏ رضي الله عنه » 
أن يسول ١‏ الله صل الله عليه 
الشف وإن 30 لتنجدل في طينته 
( أى ملقى في الأرض قبل نقخ الروح 
فيه ) » وسأخبركم عن ذلك : 

إنى دعوة إبراهيم , 

ويشارة عيسى , 

وركيا أفى الك عات 1 وكنلك 
أمهات النبيين يرين » 

إن ام رسول اشح همل انه عليه 
وسلم ‏ رأت حين وضعته نورا 
أضاءت له قصور الشام «"( رواه 
الطبراني 

فهو دعوة أبيه إبراهيم عليه 
السلام » حين تضرع إلى ريه تعالى : 

( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز 
الحكيم ) البقرة/ 9؟١‏ . 

وهى بشارة عيسى ابن مريم عليه 
السلام : ( ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي اسسمه أحمد ) الصف/5 . 

ويروى حسان بن ثابت رضي الله 
عنه : « إني لفلام ابن سيع ستين أو 
ثمان 2 أعقل ما رأيت وسمعت 2 إذا 
يهودي يصرخ ذات غداة : يا معشر 
تريش + هل ولد فيكم الليلة مولون '؟ 
قالوا : لا نعلم .قال : انظروا ؛ فانه 
ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة » 
أخرجه البيهقي وأبى نعيم . 
إنه كان يعلم النور من شواهد كتابه 
ويشاراته ٠‏ فرآى التور . 
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وص ف الرسول 0 
أنه يشر « يوحى إليه » , وهذا ما 
يميز بشرية الرسول عن بشرية غيره 
من البشر . فوصف البشرية عام , 
ولكن بضميمة الوحي إليه يوحى بأنه 
للبشر . يقول الله تعالى: ( قل إنما أنا 
بشر متلكم يوحى إلى ) 
الكيقف/ 11١‏ أى فو مهيا يخشاخص 
أعده وزوده بها مولاه « وأمده ف 
روحسه وجسده وعقله وحواسه 
ومداركه .. بقابلية الاختصاص لأن 
الكبي .: والكثييون من البشر لا طاقة 
لهم على تلقي الوحي ولا بأيسر طريقة 
من طرقه , لأنهم غير مهيئين له . 

يعن خضائصه البشرية ميل ذا 
يميل له البشر . 

فهو يمزح ولكن لا يقول إلا حقا : 
جايته عهررز تسالة الدعاء لكيغيل 
الجنة . فقال لها : إن الجنة لا 
يدخلها عجوز , فولت تبكي .. فقال 
لحلساكة ١:‏ اخيروها باتها سشسكلنا 
شابة ( إنا أنشأناهن إنشاء . 
فجعلناهن أبكارا . عربا أترايا . 


لأصحاب اليمين ) الواقعة/5؟ ‏ 


فضحكت . 

وقق نهارن الرماقنة القيندة + 
فكان يسابق عائشة . فتسيقه 
ويسبقها رضي الله عنها وأرضاها . 


ويحسن السياحة وين 


التكريات : 


الوعي ال 7 العدد 1١41١‏ الس ها 


دوى م 3 
عباس وغيره . قالوا : لما بلغ النبي ل 
صلى الله عليه وسلم # ست سنين , 
خرجت يه أمه إل أخواله بنى عدى بن 
النجار بالمدينة تزورهم 2 ومعة أم 
أيمن . فنزلت به دار التبايعة , 
فأقامت به عندهم شهرا . فكان صلى 
الله عليه وسلم ‏ يذكر أمورا كانت في 
مقامه ذلك . ونظر إلى الدار- وهو 
لي يقد -0- فقال : ها 
0 السباحة في بير بني 
عدى بن النجار . وكان قوم من 
اليهود يختلفون ينظرون إلى . 
قالت ‏ أم ا نيد 
يقول : هى نبى هذه الأمة » وهذه - 
المدينة ‏ دار هجرته . فوعيت ذلك 
كله من كلامهم . 

وفي رواية أبي نعيم » قال صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « فنظر إلى رجل 
من اليهود . فقال : يا غلام ما 
اسمك ؟ قلت : « أحمد » ونظر إلى 
ظهري فأسمعه يقول : هذا نبي هذه 
الأمة . ثم راح إلى إخوانه من اليهود 
علي + فخرهنا عن الديدة :4 البدادة 
لابن كثير . 

ويميل للهو فيحميه الله تعالى منه : 
فقد تناهى إلى سمعه مزامير الأفراح 
بمكة 2» وهو صغير يرعى الغنم, 
فأوصى راعيا يجاوره بحراسة غنمه 
اللاهين  ٠‏ قما سمع ل رن الله 
على آذانه بالنوم . وما أيقظه سوى 

اتا الاعاولة امون 
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الثاني . . فقد اكد اعناية 5 4 
فحمته من العبث واللهو . 

ولكن بشريته تتفوق حين واصل 
0 الصيام » بروح زكي 2 فواصل 
معه بعض أصحابه فنهاهم عن 


الوصال ٠‏ فقالوا : نراك تواصل يا 
رسول الله . فقال 3 0 إني لست 
متلكه 4 وفي رواية : »ا إني لست 


كهيتتكم : أبيت يطعمني ريبي 
ويسقيني ("( الترمذي . 

فهى بشر وليس كالأبشارء 
كالياقوت حجر ٠‏ وليس كالأحجار !! 
ومع بشريته عصمه الله من مظاهر 
الانحراف كلها . وعما لا يتفق 
والشلوك. السو + وعمسا لا يلق 
بمقتضيات الدعوة التي هيسأه الله 
لها . ويستوى في ذلك حاله قبل البعثة 
حيث لا وحي ولا شريعة تعصم » 
ولكنه عاصم خفي يحول بينه ويين ما 
تتوق إليه نفسه . وما لا يليق بمن 
هيأتهم الأقدار لاتمام مكارم 
الأخلاق : إنها عناية الله الذي رياه 
البعثة . حيث اصطفاه مولاه » 
وظهره . وعلمه ما لم يكن يعلم ' 
وأقرأه باسمه ما لا ينساه . وكان 


في رسول الله أسوة حسنة : 
أيده الله بالوحي فهو رسول ٠‏ قيل 
أن يكون شخصية سامية : اوغيقرية 
فذة. وهى مثل أعلى في كل شئون 
الحياة الفاضلة , والسلوك الزاكي . 
وسيرته الذاتية مثل سام من حيث هو 


5314 


مح ا ا 1 


مجتمعه و و 
قومه, داع بالحكمة والموعظة 
الحسنة . رئيس حكيم بالمؤمنين 
رءوف رحيم ٠‏ زوج مثالي في بيته , 
سبياسى صادق محنك . قائد ماهر 
نظيف ٠‏ متبتل خاشع عابد » فكه 


فمنتهى القول فيه أنه بشر 
وانه خير خلق الله كلهم 

فلتفرم يمولدة + ولشدع ابتاءتسا 
يفرحون بالذكرى ٠‏ ولندخل اليهجة 
عليهم فيها 5 ولنتدارس سيرته ,2 
لنتصور الحقيقة الاسلامية من 
مجموعها متجسدة 2 أو كعمل 
الأعلى . 

ولنجدد حبنا للنبي صل الله 

عليه وسلم في ذكراه » ولنجعل دليلنا 
الصادق على حبه باتباعه فيما جاء به 
من عند الله » ويذلك نحب نبيه » 
ويحبنا الله : ( قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) آل 
عمران/١”‏ والى ما فيه سعادة 
الدارين أطيعوه ( وأتبعوه لعلكم 
تهتدون ) الأعراف/58١‏ . 

ولنقس أنفسنا يعدا أى قريا من 
مبادى' صاحب الذكرى ٠‏ فان كنا 
قريبين فلنحمد الله . وان كانت 
الأخري فلنتق :الله يق تفاتسه + 
ولنستغفر الله : ( لقد كان لكم في 
رسول الله أسبوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
ار 8 السمران : 
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| مثل يضرب للمبالغة القاتلة . وأن الشي' إذا زاد عن حده , إنقلب إلى 
1 ضدهة . 1 
| وثلك أنه إذا كثرطلاب سلعة أوخطاب فتاة , قيل إن السلعة أو الفتاة قد 
| نفقت , وكذلك يقال : نفقت السوق إذا راجت قالوا في سبب هذا المثل : 


, أراد رجل بيع حماره . فذهب إلى المختص بعرض الدواب للبيع‎ ١ 
والمناداة عليها وقالله : اذكر محاسن حماري , ولك مكافأة حسنة إذا بيع‎ | 
١ وذهب الرجل بحماره الى السوق فأقبل عليه المنادى على بيع الدواب‎ ٠ 
١ وصاح أمام الناس : أهذا هى حمارك الذي كنت تصيد عليه الوحوش ؟‎ 
| وأن هذه المبالغة قد تؤدي إلى عكس‎ ٠ فأحس الرجل أن هذا المدح مبالغ فيه‎ 
المطلوب , وريما تفوت عليه ما قصده , فلا يصدق الناس قوله ولا يقبلون‎ 
٠ على شراء الحمار . فأسرع يقول للمنادى : دون ذا وينفق الحمار ! أي قل‎ 
. قولا أقل من هذا يناسب الحمار . فان اكتارك قد يعطل بيعه‎ 

وهكذا قد تفوت المبالغة القصد وتعكس المراد . وحينذاك يقال : « دون 


كل قوته وحيلته ليخرج من المأزق : وينجو من الخطر . لأنه ليس معه من | 
يتكل عليه ٠»‏ ويطمع في عونه ونجاته وحينتئذ يقال له 00 الذئب خاليا أسد » 
أعريكون مله كيل الثتب المتفرد امام العدو أو آنام الفريسة حين رعتمد عق ١‏ 
نفسه قتبدى كل قوته . وسيظهر الكامن من بأسه وشجاعته . 
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ا و1 مع اللهفان المستغفيث . وتحمل بشدة 
ذراعين مع الضعيف فهذا كله صدقة منك 2ل نفيك ٠‏ وتسبيحك في وجه أخيك 
صدقة ,. واماطتك الحجر والشوكة والعظم من طريق الناس صدقة . وهديك 
الرجل في أرض الضحالة لك صدقة » ( رواه مسلم  )‏ وحتى مع الحيوان وهو 
يذبح ثمة سلوك حضاري أخلاقي لا بد أن يتبع « فان قتلتم فأحسنوا القتلة . وإن 

ذيحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته . وليرح ذبيحته » . ( رواه الستة ما 


عدا البخارى ) . 
© © © 


دقديخ أتكان حشتارية قال الخسيرة الحنوية ‏ [و الطاقة التفسية لا مقن 

اشتعال مصباح حضارة . 

ذ إن شعان لا إله آلا اله الذ أمن محمد صمل الله علية وسلم يرقعه في وحه 

الجاهلية جاء انقلابا شاملا على كل المستويات الدينية والاجتماعية يتواحيها 

الفكرية والنفسية والأخلاقية والسياسية والسلوكية . 

وهى إشعار واضح بضرورة رد الأمر كله إلى الله ( الحاكم ) و ( المشرع ) , 

وتجريد الاتسان فردا وجماعة من النخضتوع للغاياك الجزثية القاصرة م واتباغ 

( الهوى ) و ( الظن ) في كل صغيرة وكبيرة . وكان هذا الشعار ‏ وهو شعار 

ممتد في التاريخ امتداد الحقيقة السمحاء ‏ أساسا فكريا انطلقت منه فروع 

فكرية حددت موقفا تضازيا متميزا نمثل الأنناسس الاسلاني للدخيارة الأسلامية 

والانسا 3 ن المسلم !]1 

د وكان الانسات الذي استخلصته الحضارة الاسلامية من بين التراب الجاهلى : 
هو الوعاء النظيف الحي ... الذي جسد أفكار هذه الحضارة وأعطاها بعدها 

الحياتي واساسها الثاني الشترورى 

ومن الالتحام بين الفكر والانسان. في الزمن ‏ تم ذلك الابداا ع الذي أطلق عليه 

« الحضارة الاسلامية » .. تلك التي برزت أسطع ما يكون البروز في ظلاله ‏ 

عليه الصلاة والسلام ‏ . 


الخندق ميلاد حضارة : 


عق الشقق واكما قله السكماراه اسع .., 

ولم توجد حضارة ولدت قبل معاناة الحمل والوضع والتعرض لمبضع الجراح 
وكانت الفترة التي بدأت بالهجرة . وانتهت بالخندق هي الفترة التي تعرض 
المسلمون فيها لآلام الحمل كاشد ما تكون المعاناة . 

لي ا لما لان تروت ا ختييا بق 
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التحليل ١‏ الكاق ٠‏ برغم ا ق تدك بجعي اذو السيرة الك : 
أولهما : يرويه سلمان القارييت ردورة فى الخضق مهور عنما غلفاك عليه 
صخرة وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قريبا منه يقول سلمان : 

« كلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من يدي ٠‏ فضرب 
به ضرية لمعت تحت المعول برقة قال ٠‏ ثم ضرب به ضربة أخرى . فلمعت تحته 
برقة أخرى , قال ثم ضرب به الثالثة . فلمعت تحته يرقة اخرى , قال : قلت بأبى 
انت وأمي با رسول الله . ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول . وأنت تضرب ! 
قال - عليه الصلاة والسلام ‏ أوقد رأيت تلك يا سلمان ! : قال : قلت نعم ,2 
قال : أما الأولى فان الله فتح علي بها اليمن , وأما الثانية فان الله فتح علي بها 
الشام والمغرب . وأما الثالثة فان الله فتح على بها المشرق » رواه الطبري 
وثانيهما ‏ تلك القولة القوية الدلالة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ل 
لما انصرف عن الخندق : 

«لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا , ولكنكم تغزونهم » . 

فكان كذلك حتى فتح الله مكة وما بعدها ( كما يقول ابن هشام والطبري ) . 
وهكذا في أصعب لحظات الصراع الدموي كانت تولد في ظلال رؤية النبوة ل 
الاستشرافات المستقيلية للحضارة الجديدة الممتدة التي ستدين على سعتها لفكر 
ولوك الثبي. الكريم تب عليه السلام ‏ وللصفوة القادرة صانعة الخندق 
وحارسته . 


هذا النبي حضارة كاملة راقية : 


إلا نمدا عليه الضلاة والسلام. : 

وأنت وأنا قد نقتدى بانسان في سلوك , ولا يضيرنا ولا يضيره أن نخالفه في 
سلوك آخر فهذا تحقيق للذات . 

إلا محندا علية الضلاة والسبلام 

ويقولون : إن خيوطا رفيعة تفصل بين العبقرية والجنون ٠‏ ويين الشجاعة 
والتهور . ويين البخل والتنظيم ٠‏ ويين الكرم والاسراف , مما من شأنه أن يربك 
سلوك كثير من الناس ويجعلهم يتأرجحون يمينا ويسارا . ( إلا محمدا عليه 
الجملاة والسلام ) .. 

ماوالرء قد يكون سناشنا ماغرا قحقحة السياسة إلى التدكن لأصيدفاته ,وقد 
كون تاهرا تاها فضففه القمارة إلى الكذب والفش + وقد يكون زوجا تاحها 
اسم لي . وقد .... وقد ... وقد ...( إلا محمدا عليه 


0 
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الصلاة 5 والسلام ) . 
وكما نعرف من حياة الأنبياء السايقين والمصلحين الكبار فانك قد تجد في 
واجدها بالتأكيد في أمور العقيدة . لكنك لا تجدها في أمور الأحوال الشخصية 
كزوج وكأب أو في أمور الحياة الاجتماعية . كرجل يتعامل مع الناس تعاملا 
ويروز الانسان في بعض القيم الفاضلة قد يجره إلى النقص في فضائل 
اخرى ...: فالشجاعة قد تنفع إلى الغزون + والكرم قديدفع إلى طلب الفكن والذكر 
الحسن . وكثرة العبادة قد تدفع إلى الرياء أى الشعور بالكمال ... وهكذا . 
والعابد قد تكون عبادته على حساب بيته أو مجتمعه . 
والعالم قد يكون طلبه العلم على حساب أسرته أى على حساب القيم الانسانية 
نفسها . والسياسي قد يظن نفسه ملكا للأمة وليس للزوجة أو العيال , أو 
الأصدقاء . | إلا محمدا عليه الصلاة والسلام ). 
في ظلال النبي .. : الخني الحضارة الكاملة الراقية 0 النموذج » في ظلال 
النبي ... وجدت على نحو فريد 2 الحضارة المتوازنة البشرية السماوية. 
الواقعية . 
وفي ظلاله عليه الصلاة والسلام وجد الانسان النموذج الذي وجدت فيه كل 
الفضائل حياتها وتماسكها وانسجامها .. الشجاعة .. الصير .. العمل .. 
الحق .. الواجب .. الوفاء .. العدل .. الرحمة .. القناعة .. الكرم .. العفى .. 
الرفق .. التواضع .. الصدق .. الأمانة .. العفة .. الحكمة .. العقل . 
الرجولة .. الرقة !! 

©6966 
المادية 0 صيقهات حياته الندية . ل جو سيو 
الأخلاق نصيبا كبيرا لدرجة قد تطلق معها أنه عليه الصلاة والسلام كان مبتعثا 
لنشر هذا الخلق وحده وتثييت دعائمه وحسب . 
لكنك إن ذهبت إلى خلق آخر فسوف تجد أن ما هو موجود في الخلق الأول موجود 
نفسه في الحلق الثانى .. وهكذا . 
إن أهل مكة الكفار 58 كانوا يسموتة « الصادق » فى «» الآمين «( فكآن هاتين 
الصفتين محصورتان وقاصرتان ومضافتان المى اسمه الأصلى « محمد » . 
والمسلم الذي يطالع الآن صفحات النبوة يجد أن كل خلق من الأخلاق المذكورة 
آنفا يمكن أن يطلق عليه صلى الله عليه وسلم بنفس التحديد . أى كأنه صفة 
0007 “ديل عن اسمة الكره ا ل 
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الو , الاسلامى / العدد 181 حمر اها 


وهذه الأخلاق أصيلة في ظلاله العالية . انها لست قاءلة للتغرير ولا للتأكير 
إنها فوق التغيرات والمؤثرات الخارجية .. وإن كل صفة منها توضع في مكانها 
السليم 5 

وكل هذه الصفات انتظمت حياته عليه الصلاة والسلام على الرغم من كل 
تقلباتها : 

فمحمد المطارد المحارب في مكة ... هذه صفاته 

ومحمد الذى يعامل النفاق واليهود ق الديتة .:. هذه ضفقاته . 

ومحمد الفقير .... محمد الغنى ... هذه صقاته . 

محمد الرئيس .. محمد المحارب ... هذه صفقاته . 

محمد الأب ... الزوج ... السيد ... الراعي ... هذه صفاته . 

فحنن القائد التبى الانتسان ... هذه صفاته . 

وهكذا ... تمتد ظلاله الكريمة على امتداد حياته كلها بلا تكلف أو رياء . 
قصنون ,.. آن الشفائل. . 

إنها صفات أصيلة ... تبدى وكأنها بعضه . بعض دمه الذكى ويعض أنقفاسه 
العالية ... عليه الصلاة والسلام . 


موكب الحضارة ... في ظلال النبي 


الماضي في ظلال النبي ليس عبثا .. 
إنه المسيرة البشرية بكل ألوانها ... وأمراضها وعلى الطبيب الأخير ( عليه 
الصلاة والسلام ) أن يستفيد من التجارب السابقة . 
والماضي ليس تفصيلات فارغة يضيع معها الحاضر د وافاق المستقيل .. بل إنه 
رؤية ة تركيبية كلية تهدف إلى إعطاء المضمون الأخير الذي تتمثل فيه العبرة حتى 
إن الماضى ليس نفيا كله وليس مقدسا كله .. 7 إنه في ظلال النبوة خليط يكشف 
المرض والصحة ... والصعود والهبوط ... وعلينا أن نختار . 
والخيروالحق والجمال في الماضي ... هي من دعائم دعوته بل إن دعوته امتداد لهذا 
الماضي النبوي الحافل ... إنه عالاس هذه القيم عليه الصلاة والسلام بصرف 
00 ماضيتها أى عن حاضريتها أو مستقبلها . 

إن القيم لا علاقة لها بنسبية الزمان ... إنها حاكمة الزمان ... وحامية حركته 
وليست ذيلا تابعا للأهواء المريضة والفلسفات المغرضة وتقلبات ما يسمى بالتقدم 
والتخلف . 
هذا هى الماضى في ظلال الحضارة النيوية الكاملة . 
أما الحاضر فهو الواقع المعاش ... هى الحركة اليومية التي لا حارس لها إلا ما 
رسمه منهج القرآن . حي صورته ظلال 0 عليه الصلاة ا 


عبج مسج لاست 0 
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0 متسس شر 9 عايرة يعني تك ماد 
الخاضي يانيه الكرف وراد الستفيل : 

وللحاضر دوره وحقفه في ظل قوانين الله ء, وفي رعاية الأخلاقيات اللائقة بيحق 
الانسان وكرامة الانسان 

واذا كان الحق والخيروالجمالمكترنا ق اذاف «قلأيد مزريات اول أ يعيش 
في الحاضر ٠‏ وأن تزدهر أزهاره في كل ركن من أركان الحياة ... مادة ومعنى ,2 
أفرادا ومجتمعات من غير انفصال عن «١‏ عبرة الماضي "( أو « حق المستقيل 0 
والمستقبل له حقه في ظلال النبي عليه الصلاة والسلام . 

اللستقيل القريب :. والتعيد مها , 

ومن المعجزات الخارقة لهذا النبي الأمي الذي لم يدرس في معهد تخطيط او 
من معجزاته ان كل ما تنبا به كان صدقا . 

وكان حقا حتى كأنه يتكلم كلماته لرسم واقعي للمستقيل ... لا زيادة فيه . 
وكلماته فى ذلك كثيرة .. 

حنيقه عليه الصلاة والسلام عن أنقه الكن كشبه القصبعة والتق يوشك أن يقداعى 
علديا الأعذاء مها االسلمون كدير بسيو .السول : 

الست نترى العديك اصدق صورة 1 تمن عليه الموم مق التفاخنة مق دوسا 
واسرائيل وامريكا واوريا ‏ على أرضنا ويترولنا !! 

واليست هذه الحو ا د حر للم اح الشيم 5-8 
وحديثه الآخر في مدى تبعية المسلمين لليهود والنصارى : « لتركبن سنن من 
قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ٠‏ حتى لو أن آحدهم دخل جحر ضب خرب 
لمكلتموه ‏ .. قالوا' : البهود والتساري نا وسكول اش قال #"فمن إذن ( ان شمن 
غيرهم ) رواه اليخاري ومسلم . 

ألا ترانا الآن نعيش صورة هذا الحديث .. أذيالا لليهود والنصارى حتى في 
وحديثه الآخر عن « الفتن » حين قال لأصحابه : « هل ترون ما أرى ؟ إني 
لأري مواقم الفتن خلال بوتكم كمراقم القطن روا التخارض وسطد ٠»‏ فكافن. » 
الفتنة ا و الم كانت عكر انع هن الفتق الكيري من السلمن يعن قلق ١‏ 
وحديثه عن فتنة النساء يعده على الرجال 

ب وحدية أن اللاصعل يلس افق ينها 

وحديثه في الخندق عن خضوع كنوز كسرى وقيصر للمسلمين 

د وكيةة هن لأسن الاعيويفي وكده النجل عن مكة إل هكداء لامقفي إل 
الذئب . 
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.-.وتكراك هتنا 'معكزاكة المستقبلة الفردية الف صتعاق باقر الا بوت عمار ده 
بابي ل د الفئة الباغية !! وموت أبى ذر وحده ( في الريذة ) وموت « قزمان » 
الشجاع عل النقاق + وإخاره إن فاطمة آول أهله لحوقا به إلى الرقيق الأعلى... 
وإخباره ب المسلم وهو فق الخالقة والسكين شقط ولغاة ين جيل حين تمن الى 
اليمن ... بأنه قد لا يلقاه يعد عامه هذا . ...ويآنه قد يمر بمسجده وقيره معا . 
وحديثه عن قتال المسلمين لليهود ... قيل قيام الساعة !! 

وحديثه عن الفتن التي تتأتى كقطع الليل المظلم : يصبح الرجل مؤمنا ويمسى 
كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ... «١‏ بوزارة أو امرأة أو غير ذلك » . 
لقدهمينا الى الأظناب يفكي الفى" ق ذكر كلمات الوسول الشتقيلة ٠‏ وقفف انها 
كانك عين الصدق ١.‏ للكفف حقيقة يهال التادية الكدلية البييزية ( مبدلية 
العصر الحديث ) كارل ماركس ... فان جميع فتاواه التاريخية المستقبلية التي 
سماها أذيالة « تنبؤات حتمية ... كانت كأذية !! » 

وبعد نصف قرن فقط من فتاواه يكم الشيوعية كبلد فقير أمام الرأسمالية القوية 
التي تنبا ماركس يسقوطها ... ولم يسقط أى مجتمع رآس مالي ٠‏ زعم ماركس 
أله سكين 'يلعة الاركسية لكن عل العكس ال آمر الحتعات: الفسوفنة الى 
المكسيكن. . 

إعمافا .1 م كنوفكريا 1 

لكن الى لامي ر الصادى الأمين. | اللذى نكري ب نكة قبل أروعة عقر قرا عن 
ظهور عصر العلم والتكنولوجيا . 

هذا النبي ... صادق لا يكذب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه 
شديد القوى 

فكل كلمة من كلماته قبس من نور الحقيقة الالهية المهيمنة على التاريخ البشري 
كله : 

المهيمنة على الماضي ... بنفي الخبيث وإتمام مسيرة الحق والخير والجمال !! 
واليفكة عل الساحير 0 يتحقيق كلافة الى الأركن. . زاستمران مسيرة الحق 
والخير والجمال . 

والمهيمنة على المستقيل . . يبرسم صورتة العامة التي تتحرك وفق قوانين الله , 
رالا #سماعد فافلة الانيسان عل السير ايضدا فطريق النحق والخير والجمال: !! 
دريف آله 4 ليدين لكم ويهديكم سنن الذين. من قبلكم.ويتوب. عليكم. والله. عليم.... 


والله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتيعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما . بريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعدفا ) النساء ع/1؟ ب 
58 
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2 ب م 


يشعيرات ذكقئه .. وما شق هذا 
السكون علديدت الآ هي الحكم ون 
هشام ف وضاءة وجهه ,2 وامتداد 
قامته . واسترسال ذوؤابتيه على 
منكبيه فتجاويت أصداء الدار ترحييا 
به .. مرحبا وأهلا . 
عقية : وناقة ورحلا . 
ثم دخل أبو سفيان .. ثم فنظر أبو 
البخترى الى أبي سفيان وسأله : ما 
وراءك من أخبار هذا الرجل ؟ 
أبى سفيان : يواصل أصحايه 
الهجرة سرا . منذ أكثرمن شهرين الى 
وعامر بن ربيع وامرأته ليلى بنت أبى 
خيثمة . وعمار بن ياسر ويلال بن 
رياح ٠.‏ وسعد وسالم مولى أبى 
حذيفة , وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط . وعمر بن الخطاب . 
أصوات ‏ في فزع ابن الخطاب . 
أبو سفيان : وعياش د 
في عشرين راكبا . 
فوكز زمعة ‏ الحكم بن هشام 
وقال له + هذا أخوك. لامك + بحادذا 
من أجل محمد . فاحمر وجه الحكم 
وطاطأاً رأسه خجلا ثم تنفس وقال : 
سأعرف كيف أعود به في الحديد ,2 
وحاول هشام بن العاص والوليد بن 
الوليد وسلمة بن هشام الهجرة فحيل 
بينهم ويينها وكبلوا بالحديد 
وحيسوا . كما حاول صهيب الرومي 
الهجرة فلم يعدم من قال له : أتيتنا 
صسعليكا فكي فكذن عندنا بالك :, 


بن أبى ربيعة 


رابك أن تحرويي لاض متلق 


يكون هذا آبدا . 

الأسود : وما خطب أم سلمة هذه 
تغادينا عند الابطح بالبكاء حتى 
الماع . 

أبو. سفيان : إن في قصتها دلب 
جديدا على قوة سحر هذا الرجل » فقد 
أراد زوجها الهجرة بصحبتها فعلم 
أهلها بذلك فحالوا بينها ويين 
الصغير حتى خلعوا يده . ولكن أبا 
سلمة غليهم عليه ورحل به ٠‏ وخلف 
زوجته تيكى لوعة على فراقه حتى 
اليوم » وإن آخر ما انتهى الى من 
للهجرة . 

سفيان يقص علينا من الأنباء ما ليس 
بخاف إلا على القليل ممن كانوا خارج 
مكة لبعض الشئون » وإنى لآرى أن 
هجرة محمد على وشك الوقوع . وإذا 
تم له ذلك فقد تكون طريقه الى نصر 
ليس في هجرته بقدر ما هى في هجرة 
دعوته , فقد لا تعدم خارج مكة آذانا 
وقلويا لا سيما بين هؤلاء الذين 
يجاورون تعاليم الكنائس والبيع وهى 
ديانات قربيية مما يقوله محمد , وقد 
تلجأ بعض القبائل اليه لثارات بينها 
ويبن غيرها . فيجعل من شتاتها 
حمعا ومن ضعفها قوة والا فانظروا 
كيف جعل من مثل عمر بن الخطاب 
عدوا لقريش . يتحدى أيناء عمومته 
وخؤولته حين هجرته , ويدعو 
قريشا ‏ على ملأ الى النزال تهديدا 
من يحاول منعه عن الهجرة » وكيف 


وح ون وروي اك ان ب 1 | 
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طانت 7 لأبي سلمة دون زوجته 
وكيف ضحى صهيب بماله ليتركوا له 
مصيل. المخرة ب قاذ كت الحميك 
المدرة ‏ فمدوف لا كأمن حقة طردق 
الررب فليفا تيتا مايا 
وسقايتنا ورفادتنا وسيادتنا على 
جياتن القرب... 


أفق المكترى + لحسيوة في الهديد ؛ 

واغلقوا عليه بابا » ثم تربصوا به ما 
أصاب أشباهه من الشعراء حتى 
الأسود بن ربيعه : نخرجه من بين 
أظهرنا , فاذا خرج فوالله لا نبالي أين 
ذهب . 

الحكم بن هشام : الرأي أن 
تختاروا من كل قبيلة شابا جلدا 

حسيبا في قومه نسيبا » ثم يعطى كل 
متهم سينا ضارما نيظره «الشبان 
ضربة رجل واحد فنستريح متنه ,2 

ويتفرق دمه في القبائل » فلا يقدر ينو 
عبدمناف على حرب قومهم جميعا , 

فيرضون فيه بالدية . 

أصوات : مرحى مرحى . 

أبو البخترى : إنه لرأى ما أراكم 
قد وقعتم عليه بعد . 

الأسود بن رديعه : وهذه جفنة من 
الدم فلنغمس فيها يدنا ٠‏ ليكون ذلك 
بمثابة عهد وميثاق يحفزنا على الوفاء 
نيه . 


يسترعى انتياهه صدى دقات على ياب 


3 سقيان. 0 صوت.. _مزلاج. : 


0 ا ود 3 7115 


الوعي 20 [ العدد 18١‏ / مهرم ١4٠١‏ ها 


وصرير باب يدور على عقيه . وأصداء 
شهقة عميقة تحمل البهر والاعياء , 
وفحيح صوت يملؤه الفزع والانزعاج 
ابن أبى طالب ؟! وكيف اجتراً هذا 
الحدث على الدخول في فراش محمد , 
وسيوف القوم تغشاه في الخارج ؟! يا 
لها من جرأة عاتية أجازها عليكم هذا 
الغلام .. وأين كنتم ساعة هريه . 
عكرمة تلك ععمنا أن ككنياق عليه 
داردء تمدامت امحراة عق السدان 
المجاؤرة في وجوهنا فتراجعنا ثم 
سمعنا من يقول : إنها لسبة في العرب 
أن يتحدث عنا : اننا تسورنا الحوائط 
عل بكات الع ومتكذا ست حرهدا : 
والله ما ندرى بعد ذلك , كيف غلبنا 
التعاس : 
أبو سفيان :- غاضبا محتقا 
دعوني يا رجال ٠‏ وطاردوا محمدا في 
اه 
حيا أو ميتا .. أعلنوها عنى في كل 
مكان , ثم يضرب كفا بكف ويتلفت 
ينا وشهالا + وكحيت. ال تقسه قاذ 
يكاد يبين , ولعله كان يستعرض ما 
وف مفركي. له كوا نبل قري 
وتجارتها إذا هاجر الرسول الى 
يثرب ؛ بل ما سوف تتعرض له مكة 
وما حولها من مجاعة مهلكة ومحنة 
مريكة . 

يقطم متكون النبيرة اكاك 
الحوافر بالركام ٠‏ ووسوسة الرمال 
بالأقدام » وحوار يدور بين القادمين 
ورعاة الأغخام .. قال أحدفضا 
لصاحيه . 


, لجر سح تسد 


ع م م حا ف 1 ل ل 


ا١١‎ 
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ا وخيلا اهايا بش 
الفارس : ألم تشاهد في طريقك 
رجلين . أحدهما ربعه وضى' والثاني 
نحيل قمى' . 

الراعى : قد يكونان بهذا الغار , 
وإن لم أر أحد أقدامه ولم أشهد ‏ في 
طريقي جتان اقدام عدوا إرورواكا , 
فل. ركيد الريم الى. السساء , أ 
ايتلعته أخاديد الغيراء ؟! .. هيا يا 
فتيان للبحتث عنهما قبل و 
الأوان 


وأغلب الظن آن الأكير قد. حمل هنا 
ذال عن يكوان امام العان الى "آذان 
الصاحياق : وأ :رفسو اللسة تن 
استقبل ما سمعه بايمان قوى , 
وجنان ثابت , بينما ارتفعت دقات 
قلب أبى بكر , خوفا على سلامة 
صاصية + فقال له:صلوات الله عليه 


وسلامه : (لا تحزن إن الله 
وما ان سمع أبو بكر وقع أقدام 


المنصرفين عن الغار حتى تنفس 
الصعداء ثم قال : 

ما كان حزنى الا عليك يا ربسول 
الله , فلو قتلونى فأنا فرد » أما 
آنت فامة كاملة . 

الرسول : ما ظنك باثنين الله 
ثالتهما . 


خميلة ظليلة من أشجسار 
السيمسر »2 يداعب النسيم 
أغصائها . وتصفق للطيور 
اموه ويتردد صوت الجاار 


قٍَ 3 الحوامها + ٠»‏ ويتفياً كل رول 
ومحرور ظلها 2 ويطيب للرعاة 
تبادل الأنباء » أو سماع الأهازيج 
في فيتها .. ورجلان فارهان يتلفتان 
حولهما .. حنى إذا آنسا خلو 
المكان .. همس أحدهما في أذ 
صاحيه : 
يظهر أن وقت السفر قد حان . 
وف اعتقادي أن التجاء الرسول الى 
الغفار كان لحكمة سامية 
فالياحتون ‏ عادة ‏ عن هارب 
خطير . يندفعمون بغريزتهم الى 
الدروب والمسسيالك المؤدية الى يلاد 
بعيدة . وقد فوت الرسول على 
أعدائه غرذ بالتجائه الى 
الغار . فيينما تندفع الخيل والايل 
في كل اتجاه إذا به قابع في كهف من 
كهموف مكة. ساخرا من 
عقلياتهم » مستهرنئا مما يبيتونه 
له . ولا أعتقد أن يقاءه ف الغار 
سيمتد لأكثر من ليلة ثالثة بعد أن 
تعيت مطايا قريش وراء المحث 
عنه .. لقد صاحب الرسسول 
التوفيق في كل ما قام به فقد ترك 
اين عمه نائما في فراشه . ليوهم 
المتآمرين حول بيته بوجوده »2 
وبمضح نفسه فرصة الاختفاء , 
ار لحضوره الى منزل أبى بكر 
ملثما وقت الظهيرة » حيث يختفى 
أهل مكة في منازلهم اتقساء 
الهاجرة » واتخذ من عيدالله دن 
أبي بكر عينا له بين محافل 
قريش ‏ لصغفر سنه ء فلا يابه 
لوجوده أحد . بينما هو فتى خطير 
الذكاء 0 1 الآنياء 0 ٠‏ ستاك 
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الغار .. .وجني يك يتتميع أحد 


خطانا ‏ أمر أبو بكر أن تعفى 
حوافر الأغنام ‏ على مسيرة أسماء 
وأخيها عبدالله » حين يفدون 
بالطعام والأخيار . 
عامر بن فهيرة : على أنه لا يفوتك 
أن أبا يكر حمل معه ما بقى من ماله , 
ووضعتها على كوة حشدتها بصغار 
الحجارة وجذاذ القوارير فقال لها : 
لا بأس يا ينيتى .. إذا كان قد 
ترك لكم هذا فقد أحسن ؛ وفيه 
وجهها 0 فاطاكيت 0 00 
معرفتها ا أبيها 0 . 
وهكذا يضحى أبو بكر بكل ما يملك 
ويضع مستقبله ومستقبل أسرته في 
كفة الأقدان هوا في رسول الله, 
فاستحق ق بذلك ثناءه عليه . 


أظل هلال رييع الأول بضع دقائق 
ثم اختفى .. ووكل الى النجوم 
حراسة الآأرض وترشيد المسافرين » 
وهيا للتاريخ أن يقدم بدوره ٠‏ وأصاخ 
الكوق الى صرين 'الأقلام فون آهم 
أحداث الحياة . وتسجل ما يقوله 
الرسول عند هجرته من فوق ناقته 
قبالة الكعبة . 
« اللهم انك لآحب أرض الله الى الله , 
واحب ارهن الله آل تقبي + ولول أن 
قومك أخرجوني ما حرجت » ثم أدار 
زمام ناقته صوب الساحل وهو 


ا المع لاه 85 مديع 1829 هت 

( وكأين من قرية هى أشد قوة 
من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصرلهم . إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ). 

بينما تودعهم أسماء وأخوها 
عيدالله ٠‏ وفي عينها دمعة حائرة يين 
الأمل في النجاة:. والوجد المشيوب 
للفراق 

وكان السائر عند الحجون يرى 
عمرى بن هشام فوق جواده يتحدث 
مغضبا الى سراقة المدلجى ٠‏ ويقول له 
فيما قال : 
وما وراءك يا بن مالك من انباء 
محمد وصاحيه 0 
سراقة : لااشى' .. لم أعثر لمحمد على 
أشن . 
عمرو : انى لأراك قد عدت بوجه غير 
الذي ذهبت به ٠‏ وأرى أنك قد التقيت 
بمحمد وأنه لابد قد سحرك . 
سراقة : 
فقد سحرك من قبل 


اذا كان محمد قد سحرتى 
ب ولعلك تذكريوم 


...دخلت..المسجد .معلنا انه “لابد: من قتل 


محمد بصخرة رفعتها بذراعيك » وهو 

ساجد . ثم خرجت من المسجد 

مدغورا ديرولا وقد القيت نينا بعيد ا + 

وأقت تقول ان كوي شاكياة 

يطاردني !!؟ 

عمرو :- يطأطى” رأسه ويصفر 

وجهه ويلوذ بالصمت . 

سراقة :س- يدئق بجواده من محدثه 

ويحدث في وجهه ويقول له :- 

أبا حكم والله لى كنت شاهدا 
لامر وجوادى أذ تسوخ قوائمه 
علمت 0000 تشكك بأن محمدا 

نبى باخلاص فمن ذا ا 


1١11 
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قررت هيئة الأمم المتحدة اعتبار عام 


بجميع الهيئات المعنية برعاية الأطفال 


يم ا تان تاليا دهذ 


المجال .. وأقامت الندوات العلمية 


والاحتفالات الترفنهينة حول هذا 


. لعلماء التربية المسلمين دور في هذه 
. الدراسات .. ويكفي أن نقول إن 
أعظم مرت لالأجيال ف 0 
. الانسانية كلها هو نبينا الكريم ْ 
]أ محمد بن عند الله.. 

]| فلننظر الى دور الاسلام ولننظر كيف 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ دربي لنشء ربعدهم لحيل الرصلا . 


هدف ٠‏ التربية قِ الأسلام ‏ 


ل ع يم ل 


م المعروقة والمعاصية 3 إن الهدف 
إعدان مواطنين. اصالحين الحسة 
لدولة وقادرين على كسب عيشهم » 


1 إني جاعل فق ١‏ الأرضاء 5 


إلى الانسانية كلها وهؤلاء __ 
تعالى بقوله : ( الذين ببلة 
رسالات الله ويخشونه ولا 


أحدا إلا الله اوكفي باه < 1ْ 


و 
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وسائل التربية الاسلامية : 

تقوم التربية الاسلامية للنش' على 
دعامتين في وقت واحد : الاكرام مع 
عليه وسلم : 0, أكرموا أولادكم 8 
وأحسنوا أديهم «( رواه اين ماجة 5 
والقصد بالتأديب هو التوجيه والتنبيه 
على الأخطاء . ويهذا الأسلوب السليم 
في التربية ٠‏ لا ينشاً الطفل محروما أو 
إكرام الطفل المسلم : 
)١(‏ وأول مبادئ” الاكرام عدم سب 
الطفل المسلم لأي سبب فلا يقال له يا 
غبي أويا حمار أويا عبيط .. أويقال 
له : الله يلعنك . هذه مكروهة في 
الاسلام » وفي هذا يقول ربسول الله 
صلى الثاعليه وسلم 0غ سياب المسلم 
لعنها . فمايالك يسب الانسان فقد 
سمع الرسول أحد أصحابه يلعن 
ناقته فعاقيه رسول الله وقالله : « يا 
عبد الله لا تصاحبنا اليوم على ناقة 
ملعونة . فحط عنها رحالها وأطلقها » 
زوأه عسلم + 
(؟) ويكره الاسلام ضرب الطفل 
المسلم إلا لذنب كير » وينهئ اذهيا 
قاطعا عن ضريه على الوجه لآن الوجه 
هو خلقة الله التى كرمها فقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « إذا 
قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فان 
الله خلق آدم على صورتة» رواه 


البخارى ومسلم . فالشرع يخرم على 


المدرس أو الأهل ضرب الوجه . 


ملدلا 


(؟) ويحثر الاسلام الأبوين من 
الكذب على طفلهما لأي سيب ٠‏ سواء 
كان هذا التخلصس من كاكه أل ظلياته 
فقد رأى رسول الله امرأة تنادي على 
طفلها وتقول له : تعال اعطيك فقال 
لها + هاذا آيدت. أن قططيه قلست 
أعطنة تعر . فقال ليا السول + آنا 
إنك لى لم تعطه شيئًا كتبت عليك 
كذية «( رواه أبو داود وأحمد 3 

|4) ويتصبع الرسول. الأمهات يقول 
نربية ابناذيم بانتسهم وميم الاعتماد 
على الخدم في تريية الطفل وفي نلك 
يقول أحد فقهاء الشرع »2 أعط ولدك 
خادمك يكن لك بدل الخادم اثنان » 
أسيادا . 

)5( ومن روائع الاسلام أنه يحترم 


مشاض الطفل و مجلس الكيان » نوآن. + 


يعامل كما يعامل الرجل تماما ولا 
تخ | ه في الدور لصغر سنه فقد جاء 
إلى رسول الله وفد من مشايخ العرب 
لضيوفه شرايا بيده ,2 ومن آداب 
الاسلام أن يبدا بالتقديم إلى الأيمن 
أولا ثم الذي يليه وكان أول الجالسين 
على اليمين غلام صغير . فسأله رسول 
الله قائّلا : « يا غلام . إن في القوم 
أشياخ كبار , فهل تأذن أن أبدأ بهم 
قيلك 0 » فقال الغلام :0 لايا رسول 
الله » والله ما أرضي لأحد بحقي منك 
أبدا » فتبسم له الرسول واحترم عزة 
نفسه » وأعطاه الشراب قبلهم ( رواه 
مسلم ). 

(1) ويأمر الرسول المسلمين بالتلطف 
مع الأطفال واللعب معهم لأن هذا 
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الوعي الاسلامي / العدد ١8١‏ / محرم 1١100‏ هد 


يخلق روح المودة والترابط في الأسرة 
يقول صلى الله عليه وبسلم : « من كان 
له صبي فليتصاب لهد,» رواه ابن 
عساكر عن معاوية له وإيناسا » وقد 
كان رسول الله مثالا للتعاطف والمودة 
مع أولاده وأحفاده ا فكان 
وهو يحمل حفيده الحسن علي كتفه 
فيقول الصحابة للحسن مداعبين : يا 
غلام نعم الفرس تحتك , فيقول لهم 
الرسول : ونعم الفارس هو . وكان 
الرسول يداعب حفيديه الحسن 
والحسين لعبة الفارس والحصان 
الحصان وهما يركبان فوق ظهره . 
() ومن تعاليم الاسلام أنه يحث 
المسلم والمسلمة على اصطحاب ابنهما 
الى المسجد من صغره حتى يتعود 
الطفل على الصلاة وعلى حب الجماعة 
وعلى حب بيوت الله ويتعلق قلبه بها 5 
وكانت السيدة فاطمة ابنة الرسول 
تحكير الصلاة ق. الشجد وتترك 
أولادها الحسن والحسين يلعبان هنا 
وهناك ٠‏ فأخذ الحسن يجري بين 
المصلين حتى وصل الى جده رسول الله 
وهو يِوّم الجماعة في الصلاة فما إن 
سجد الرسول حتى ركب الحسن فوق 
رأسه فأطال الرسول سجوده وأطال 
يسألونه : يا رسول الله أطلت 
السجود حتى ظننا أنه حدث أمر أو 
أنه قد أوحي إليك .. فقال الرسول 
كلا ولكن ابني ارتحلني ( أي جعلني 
راحلته ) فكرهت أن أعجله حت 


الصلاة في اسهد مع ولدها عيد الله 
ايخ الزدي ثم 'تتركة ىق السجد يليو 
ويلعب مع الحسن والحسين وغيرهم 
من الضدية وتذهمت إل الأسسواق 
لتشتري حاجتها ثم تعود لتأخحذه 
الأطفال الأبرياء ( حمام المسجد ) 
تشبيها لهم بالحمام الأليقف:. 

(8) وكثيرا ما كان الأطفال الصغار 
يبولون على ملابس الرسول وهو 
يحملهم فلا يشعرهم بذلك أو يفزعهم 
حتى لا يقطع بولتهم . وكان في هدوء 
يقوم ويغسل مكان البول من ثويه ثم 
يعود إلى الطفل يلاعبه . 

(4) ولم تكن هذه المعاملة للأطفال في 
البيت وحده بل كان يلاعيهم 3 
الطريق أمام الناس 2 فقد دعي 
الرسول هو وصحابته إلى وليمة طعام 
وبينما هم ذاهبون رأى الحسين يلعب 
ف الطروق قيسط إليه يدهو الحسين 
يفر منه هنا وهناك والرسول يجري 
خلفه والصحابة يتفرجون 
ويضحكون ٠‏ حتى أمسك الرسول 
بالحسين واحتضنه وقبله . 

)٠١(‏ ولم تكن مداعبة الرسول 
لأولاده وحدهم .. بل كان أيضا 
يداعب أولاد أصحابه وجيرانه 
ويلاطفهم وكان إذا رأى صبية 
يتسابقون جرى معهم وكان الصحابة 
يحضرون إلى الرسول أبناءهم لكي 
يواركيم تعندها بلغ ع لله ين الزبير 
ابن العوام السابعة من عمره احتفل 
أبوه الزيير يعيدك ميلاده لايع 


لذ 
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فاشترى له ملايس الفرسان ووضع 
يسول أله واكة الطقسل ببايع 
الوسول عل الجهاة ل تسيل الك / 


ففرح به الريسول وقيله . 
)هومن آداب الأسلاع اخ السلم 
إذا رأى صبيا يسير على قدميه في 
الشمس أو الحر أو رآه ينتظر من 
يوصله أن يتوقف له بسيارته وأن 
يصوله إلى بيته كما يوصل ابنه 
تناما .وق :ذلك يقول. رسول آلت:: 
« من كان له فضل ظهر فليعد به 
علي من لا ظهر له » رواه مسلم ٠‏ أي 
من كان.لديه مكان زائد على ناقته 
فليقدمه إل من لا ناقة له » وقد كان 
رسول الله إذا رأى ضبيا في الطريق 
وهو غلى ناقته يُتَوْقَق له , وينيخ ناقته 
وينادي على الصبي ويمسح برأسه في 
عطف , ثم يحمله خلفه على ناقته حتى 
5 ويوصي الاسلام بعدم التفرقة 
بين الآأبيناء 3 المعاملة وخاصة في 
الأمعون المالنة والميراك ,. إلة أن يكون 
ذلك لعلة . كأن يكون أحدهم عاجزا 
عن كسب عيشه .. وقد جاء إلي 
رسول الله رجل ومعه ولده . فقال 
للرسول . أشهدك يا رسول الله أني 
قد أوصيت لولدي هذا من بعدي بكذا 
وكذا::.. 'ققال لف الرسول. + ى 
فعلت ذلك لكل أولادك أم هذا وحده . 
فقال الرجل : هذا وحده .. فقال له 
الرسول : اذهب قلا وصاية لك عندي 
ولا تشهدني علي جور » .. هذا في 
الأو اذاسية واثالية. .. اننا فق الامو 
الغاطفية ... فاق الأستلام يقيبل 


الفايدة العويية الك درل : 
بوسحم بض بكسن وزاديم 
حتى يعود,. ومريضهم حتى 
يشفي » . 

)١9(‏ والاسلاخ يأمربعدم التمييزبين 
الوك واليثت ق الحاطلة إلا في كدو غا 
أمر يه الله من ناحية الميراث حيث 
يكون للذكن مكيل بحط الأنثيمين . 
وحكمة ذلك أن الذكر يكون. تكو 
عن الانفاق عن أسرته وزوجته .. أما 
الأنكى فليدنت ملؤمة بالاتفساق على 
زوجها وأسرتها من مالها ولكن زوجها 
ينفق عليها . وفيما عدا نلك فليس 
للأبوين أن يفرقا في العطف والمودة بين 
الولد والينت + هل لقد كان ريسو الله 
أكشر عطفناعل البذات واكش وصناية 
بهن حتى يزيل من نفوس العرب عادة 
المافلية البعيضة وق ذلك يقفول 
يهنها ولم يؤثر ولده عليها وأحسن 
تعليمها كانت له سترا من النار » 
وواة احفد. د وكشيرا هنا كاق رسول الله 
صل الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت 
أبي العااص وشهي ابنة أبنته زيدب 
ويدللها ويضعها تحت عباءته ليدفتها 
في البرد ويخرج حاملها إلى صلاته . 
ويروى أحد الصحابة أنه طرق باب 
رسول الله ليسأله عن شي" . فخرج 
إليه الرسول وجعلا يتحدثان حديثا 
طويلا » وكان تحت عباءة الرسول 
فى” يصمله: فقال له دما هذا يا 
رصول الك الذى كحت غباجك شف 
عنه فاذا هى حفيدته أمامة . 

)١5(‏ وللاسلام نظرة عميقة في أمره 
المسلم بالتعاطف مع الطفل والحنان 
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عليه واحترامه » فهو لا يهدف إلى 
مصلحة الطفل وحده : ولكن إلى غرس 
روح المحبة والعطف في نفوس 
الكبار » وإلى تهذيب مشاعرهم فقد 


جاء رجل أعرابي إلى رسول الله وقال 
له : إنة يشعر بيرود عواطفه وجفاء في 


طبعه 2 ويطلب من الرسول علاجا 
ليذه الكالة » فبنالة الرسول اق كا 
له أطفالا . فقال : لا .. فنصحه 
الرسول أن يأوي في بيته طفلا من 
اليثامى » وقال له + إن1 آرنت: أن 
يذهب الله عنك جفاء الطبع فامسح 
برأس اليتيم واعطف عليه .. روآاه 
أحمد . وكان الخليفة عمر بن 
الخطان. عن حييفه قبل الاطتيال 
ويلعب معهم , وذات يوم عين واليا على 
احد. الأقاليم فدخل. الرجل بيت عمو 
لكي يودعه قبل سفره إلى إقليمه فوجد 
عمر يقبل الأطفال ويلاعبهم فقال له 
مستتكرا : «م أتفعل نلك يا أمبر 
امؤيفين قوالة إن لى عفية أزلاددها 
قيلت واحذا منهم ولا لاعينه ‏ + حقال 
له عمر : « أو نملك لك أن نزع الله 
الوسية ون شلك ود ثم كد مقة 
خطاب الولاية ومزقه فقال له الرجل : 
لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين .. فقال 
له عمر : إذا كنت لا ترحم أولادك 
فكيف تكون رحيما بالرعية . 


وررسول الله يقول : « ليس منا من لم 
يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا » 
التروطة ع 


)١5(‏ ولا يكتفي الاسلام بأمر الناس 
بحسن وكيا يي بل إن 


الوعي الاسبلا / العدد 1١8١‏ / 


النين لا عائل لهم , فنشأة الطفل 
اليسم ف آسرة مسلمة مشالحة غير اله 
من نشأته في ملجأ حكومي ٠‏ ولذلك 
واحنناف: الأدية المنطلبية ها 
استطاعت , وفي نلك يقول ربسول 
الله : « خير بيت في المسلمين بيت فيه 
يتيم يحسن إليه. وشر بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه » 
رواه ابن ماجه ويقول أيضا : « أنا 
وكافل. اليتيم كهاتين في الجنة » 


:( ؤأشار بأصيعين معا)ء 


البخازي + وقل نهنا رسول ا وتيا 
فرعاه جده ثم رعاه عمه أبو طالب ١‏ 
فلما شب الرسول واستطاع أن 
يكسب عيشه بدأ هو أيضا برعاية 
اليتامى والفقراء في بيته ٠‏ وأول طفل 
تولى الرسول رعايته رغم أن والديه 
كانا أحياء هو ابن عمه علي بن أبي 
طالب + كما كان رسول الله يرعى في 
بيته زيد بن حارثة .. وكان زيد طفلا 
اختطفه الأعراب من قبيلته فلم يعرف 
له أهلا فاشترته خديجة وأهدته الى 
الرسول فتبناه الرسول وأعتقه وظل 
يسمي زيد ابن محمد مدة طويلة . 
هذه هي بعض مبادئ تريية 
النش” في الاسلام. . الميادين* التي 
طبقها نبينا الكريم قبل أريعة عشر 
قرنا من الزمان .. والتى يها أنشاً 
جيلا من القادة والمصلحين النين 
حكموا أركان الدنيا من الصين حتى 
الأندلس .. ونحن يدورنا نهديها الى 
الدارسين والباحثين في هيئة الأمم 


المتحدة .. لعلها تكون لهم هاديا 
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الطرق الصوفية 


0 السؤال : ما حكم الاسلام في الطرق الصوفية كالنقشيندية والتيجانية 
وهل الانتساب اليها حلال أم لا ؟ 


52220085 الفرندواني - الرياض ‏ سعودية 


الجواب : الطرق الصوفية حقيقة وجدت في التاريخ الاسلامي من أيامه الأولى 
وتجريحا » وكثيرمن هذه الأحكام تدفع إليه عاطفة حب أو شعور بغض , والحكم 
فهو رد » فان كانت هذه الطرق ملتزمة للدين عقيدة وشريعة فهي محمودة ويجب 
تشجيعها » وإن انحرفت فهي مذمومة ووجب تقويمها » والتقويم يكون بالتي هي 
احيون ٠‏ ويخطة يدرويسة عملية يمك ديا تحويل هذه القوي الجياء 2 كو لان 
خيرة منتجة تفيد نفسها وتفيد أمتها . 

يغدد الطوق اق نطو اشيوبياك ارس القردوية الذي ته "إلى التتلندبوالتقافة 
ممارسة عملية تطبيقية لما تقوم به من تعليم وتثقيف , وهي إن اسنتقام منهجها 
العلمي والعمل كانت طلائع فهضة ورواد شير تؤش اكش آلاف المرات مما تؤثره 
المدارس والمعاهد الحالية . ذلك أن علاقة طلابها بأستاذهم هي علاقة حب 
واحترام وتقدير , وهو بهذا الرياط الروحي يمكن أن يوجههم حيث يريد بكل يسر 
وسهولة . وكم كانت لبعض هذه الطرق جولات في الدعوة إلى الاسلام والتحرر من 
الاستعمار . بصرف النظر عما أخذ على بعضها من مآخذ دينية دخبي عل كل 
بكاق لك "توه ل متلكيا كقير من التظمات 

وقد طناب ذقاء هذه الدارس اعون حادة ذن :قراف الروائنة غلبا خور اذا 
تقليسا دون اغقيان للمؤفلات العلبية والكلقية ‏ 'فاتكرفت العقينة لاتحراك 
ريائها » وحاول بعض هؤلاء القادة تغطية موقفهم الهزيل بادخال معلومات وصور 
لكقوين الخلامية يدهم يها إليه قند| حرها عل رمابيتة يكديانا (] رشق يمن 
تفوذ الى كراد .. فكذوت: الخرافات والأضاليل . وكان من هذه الشوائب أشنا 
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الحب الأعمى من بعض التلاميذ لشيخهم , ذلك الحب الذي أوحى إليهم أن 
يقسيوا إلية.من. الفصل. والكرامات ها لم يخزل به سلطان من عند الله . فكثرت 
الحكايات وألفت الكتب في مناقب بعضهم فيها ما لا يقره عقل ولا دين » وقد يكون 
نلك بغير علم شيخهم أو بعد وفاته ٠‏ وقد يكون بعلمه بل بايعازه إن كان من 
المنحرفين , ويهذا كان نكبة على الدين وأهله . 

ولو أننا استطعنا أن نوجد منظمات فيها العلم والتربية معا على أساس الدين , 
مع الرياط الروحي بين التلاميذ وأستاذهم ٠‏ ويينهم بعضهم مع بعض لأفدنا فائدة 
عظيمة من شبابنا ورجالنا ولحميناهم من الانحراف عقيدة وسلوكا , ولأعطينا 
صورة مشرقة نيرة عن الاسلام وتعاليمه وعن رجاله الذين جمعوا بين الدين والدنيا 
على أساس التعاون على تحقيق الخلافة في الأرض . 

لا بد أن يكون هناك إنصاف في الحكم على هذه الطرق , كالحكم على أي حركة 
وآي تنظيم » ولا يجوز أن يكون الرأي عنها هو الهدم لذات الهدم دون التفكير في 
بديل لا يميل مع الأهواء . بل يكون على ما قال الله سبحانه « وأن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون ا 


0 السيد/ البشير المرضى ‏ تطاوين تونس : القرآن لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه بمعنى أنه حق . ومعنى قوله تعالى « ومن أياته الجوار في البحر 
كالأعلام » من علامات القدرة والنعمة السفن الجارية في البحر كالجبال العالية 
حين ترفع أشرعتها ٠‏ والصبير على البلاء رضا يقضاء الله . والخفاض للنساء 
يقابل الختان للرجال . وحفلات الزفاف يرجع الى حكمها في عدد ذى الحجة 
4 ., والذي يقضى ما عليه من الصلوات يبدأ بالفرائض , والسنة أن الناس 
هم الذين يعدون الطعام لأهل المتوف , آما لو ذبح أهل المتوقى بقصد التصدق على 
روحه فلا مانع . 


© السبيد /صلاح الدين:محمد. الكامل الكردك الأقصين مصر: .: أويجب: اللة:على 
الحائض قضاء الصوم دون الصلاة . لآن الصوم نادر يأتي كل عام مرة , فاذا 
نقص منه شى ' أكملت عدته بالقضاء . أما الصلاة فهى متكررة كل يوم فخفف الله 
عنها يعدم القضاء وقد صح في ذلك حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله 
عنها : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنوّمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 


شر بعد د نات دانم يح ب عله مف 0211 
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وأرسل لنا محمد ابراهيم محمد لين رسالة تحدث فيها عن عظمة الخالق 
سيحانه وأفاض في الحديث عن اثاره وروعة خلقه معددا بعض ما أنعم الله يه على 
عباده في نظام دقيق ؛ حقا ما أعظم شأنه وأجل سلطانه وأبدع صنعه وتلك عبيرة 
لمن يعتبر . حول هذه المعاني نعرض للشباب هذه الرسالة : 


سبحاتك اللهم ما أعظمك وما أبدع خلقك خلقت الانسان من عجب تباركت من 
السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شى”“ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حيا 
متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ان في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون ) الأنعام//15 . 

فلولا هذه الخضرة لانعدمت مملكة النبات ويالتائي مملكة الحيوان .وعالم 
الإانسان , فالتبات يحول الطاقة ‏ اليطاريات الشمسية ‏ الى مادة عن طريق 
التمثيل « الكلورفيلي » فيختزن النيات حرارة الشمس ليردها الينا في صورة 
النإر , فخضرة النباتٍ تمتص الحرارة بطريق البناء الضوتّى الذي حير العلماء : 


اخلدل 
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الوعي الاسلامي / العدد 148١‏ / محرم ١100‏ هم 


قال تعالى : « الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فان1 أنتم مذه توقدون «( 
يس/ 8١‏ . 
الأنسان مانن وق ملكي ل ا ويس مو 
صورة النار عن طريق الأخشاب والفحم الحجري والنباتي والبترول الذي يتكون 
من فضلات الخلايا النياتية والحيوانية ٠‏ فالشمس ضياء كما أنها مصدر 
الطاقة . 

سبيحانك ميحانك هذا شأن د بعض أثارك ,2 : فكيف شأنك . وهذه دنياك , 


ويسآل الأخ محمد سعدي عامر من الأردن عن مدى صحة القول بأن 
الاسلام دين ودولة مع أن القرآن الكريم والحديث لم يصرحا بذلك » 
والقرآن الكريم يقول « إن الدين عند الله الاسلام » . 

وهل يجوز أن يقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل الدولة , 
وسياسي عيقري ء والقائد الأعلى للقوات الحربية ؟ 

وللاجابة على هذه الأسئلة نقول : إن هذه الألفاظ المستحدتة لا تغير من جوهر 
الحقيقة . والمهم هو معرفة المراد منها . 

فالاسلام دين ودولة بمعنى أنه ينظم علاقة الفرد بريه سيحانه عن طريق 
العقيدة والعبادة والأخلاق ٠‏ وينظم علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه عن طريق 
التشريعات التي غطت كل أنوا ع المعاملات والعلاقات . وعلى كل المستويات » فهو 
سن كال الحا انان لي قل ٠‏ ومن سار وفق نهجه نال وضى الله » 
والنعيم في الآخرة » فهو إذا دين ودولة :لان نظاية شامل المادة والروح مصيداق 
ذلك قول الله سيحانه : ( ونزلدنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ” ) . 

وقد ارتضى الله لنا الاسلام دينا ولا يقبل غيره لآنه واف بكل حاجات البشر في 
كل عمبر صائع لكل وان » يصلى شان كل آمة + يخرع الناس من الكلفيات ا 
النور . 

وما أحوج البشرية اليه لتقلع عن الشر الذي يتهددها كلها من جراء ما تعانيه 
من انحرافات وضياع وصراعات بينها , لأآنها تجاهلت ما اختاره الله لها لرشدها 
وسلامتهنا . 
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جاءنا من الإستان محمد محمود منولى مقالا تحت عدوان : « من فذون 

الدعوة فن اجتذاب الجماهير » نقتطف منه ما يأتي : 

يشغل احتواء الجماهير عاطفيا وعقليا ودينيا وسياسيا , وتآليفها نحو 
الغاية الواحدة بال جميع المشتغلين بالفكر والدين والسياسة سواء استقام الفكر 
والدين والسياسة ام انحرفت عن الصراط المستقيم , والغالبية العظمى من الدول 
الآن تؤلف لجانا متخصصة لتوجيه الجماهير داخل أوطانها وخارجها . 

ومجال الدعوة فيه المخلصون وفيه الأدعياء والمخلصون أقل عددا من 
غيرهم . وفيهم الفاقهون بطرق الدعوة المؤلفون للناس وفيهم المنفرون رغم 
اخلاصهم 5 والآدعياء أمرهم متروك لحكم الناس عليهم لآأنهم لابد منكشفون 
يوما ولهم خطرهم لأنهم صور شائهة لحملة الدين ووسيلة تنفير من غيرهم فان 
الناس قلما يفرقون بين الطيب والخبيث الا بعد كثير . والمخلصون غير الفاقهين 
لطرق الدعوة فيهم تزمت وتشدد ومبالغة وتغالي في الفتيا ترى الواحد منهم مقطب 
الجبين عبوس النظرات وفي ظنه أن العبوس هو الوقار:فهو قلما يضحك لطرفة أو 
يستملح نادرة وهؤلاء رغم اخلاصهم نجد الجدوى منهم قليلة لآن الاخلاص عمل 
قلبي يكتشف ببط؛ اما العبوس والتقطيب فظاهران لأول وهلة وحين يكتشف 
الناش الاخلاص يكون العيوين قد طزدهم.عن الداعية . 

ونحن المسلمين معنا بضاعة رابحة ولكنها محتاجة الى العرض الجيد 
وكثيرا ما قال لنا اساتذتنا اذا وجد دكانان أحدهما فيه بضاعة جيدة معروضة 
عرضا سيئًا والآخر فيه بضاعة أقل جودة ومعروضة عرضا جيذا فمن الطبيعي 
اقبال الناس على الثاني دون الأول . وأول أسس فن اجتذابٍ الجماهير أن 
يكتسب الداعية بخلقه وسلوكه وعلمه ثقة الجماهير ويجعلهم يحسون باحتياجهم 
اليه فهم بجواره يشعرون ببرد السعادة وأنس الحياة ففي وجهه بشر وفي نسانه 
حلاوة وفي قلبه نبع عظيم من الحب وفي صدره رحابة . 

كذلك فان الداعية الناجح دوره اشعار المسلمين بأنهم قوة وأنهم كانوا ذوى 
'دور قيادي ومازال هذا مطلويا منهم فان هداية الضالين أول مهام آمة الاسلام . 
فنحن أحوج ما نكون الى دفعة ثقة ودفقة امل ترينا ان الأيام دول وان من جد وجد 
ومن زرع حصد واذا رفع الاسلام السابقين الى مقام القيادة للعالم كله فهو كفيل 
ان يككد عينكا الى ذلك . 

والداعية الذكي يدرك امراض المجتمعات وعللها واختلافها من بيئّة لبيئة 
فالطبقة الثرية لها عللها من نهم وجشع . والطبقات الفقيرة لها عللها من 


0 


وغيرها . 
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الوعي الاسلامي 1 العدد ١8١‏ / محرم *-*305 ميد 


تواكل وتحاسد .. الخ والمجتمعات الزراعية لها عللها ومشاكلها والمجتمعات 
التجارية لها مشاكلها وكذلك الصناعية لها مشاكلها والأعمار المختلفة والثقافات 
على الداعية ان يصرف الناس عن الخلاف المذهبي ويدفعهم الى التشيث 
بالجوهر الحقيقي للاسلام . 
ونحن جميعا قدوتنا في الدعوة هو الرسول الكريم صلى الله عليه وبسلم وله في 
اجتذاب الناس ما يجعل اعظم علماء النفس والاجتماع والاخلاق ينحنى اجلالا 
فمن قلوب اهل الشرك انبت التوحيد وفي طباع اهل الكبر زرع التواضع وفي نفوس 
اهل البغض اوجد الحب . ولقد كان الرجل يخرج في الصباح عازما على قتله صلى 
الله عليه وسلم فلا يلقاه حتى يصير احب اليه من نفسه وولده والناس أجمعين . 
وكان الرجل يأتيه فاجرا سكيرا فيخرج وهو أطهر الناس قلبا وحواسا فان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى مفاتيح أقفال القلوب ففتح كل قلب 
بمفتاحه وسيطر على كل نفس بما تتوق اليه في غير عصيان لله . فبعض الناس 
مفتاحه في ارضاء نوازع الفخر في نفسه ويعضهم مفتاحه في ايقاظ حسه وضميره 
ويعضهم في أعطائه ثقته بنفسه ويعضهم في العفو عن هفواته ويعضهم في اعطائه 
المال حتى يكتفي ويعضهم تأسره البسمة وتشتريه الكلمة .. والداعية يفتش عن 
هذا في حياة الرسول صب الله عليه وسلم أمثلة ذلك كثيرة مشهورة . ٠‏ 
والداعية جندي والجندي يترسم خطى قائده . وقائدنا زكي الفؤاد زكي 
الفكر زكي البصر زكي اللسان طبيب للبشر جميعا على اختلاف عوائدهم هم 
والسنتهم وألوانهم وأجناسهم ووظيفة الداعية الاقتباس من هدايته فلا ينفر ولا 
يقنط وانما يؤلف ويجمع فنحن نعاني من التمزق ونريد من يلم شعتثنا ويعيد الينا 
هويتنا وصدق الله العظيم : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ( ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن ). 
والى الذين يهجرون بلادهم العربية والاسلامية ويسافرون الى غيرها طليا 
للراحة والاستجمام وردتنا القصيدة التالية م" الإستاة تمكو : 
3 2 م ون د ية من الاسستان حامد شكور من 
جمهورية مصر العربية . 


أتترك صاحبي وطنا فريدا وحيدا في الوجود فلا مشلا 
اتترك نلك الوطن المفدى له عافن موق الحية دلا 
وخير حضارة نشأت لديه وكائت ثلك التيع الأضيلة 
ففي اكنافه بلفت تراها . فكان. لها الحخمبى يله الكقيلا 
اتمضي نائيا عن خسيير ارض وأهداأً بقعة زمنا طويلا 


فقد فطرت على خللق كريم 
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1س مساب 7715 


“0 ل / 


يقول سبحانه وتعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الته ذلك هو الفضل 
الكبير ) فهل هناك فرق في الجزاء للذين ذكرتهم الآية وما معنى هذه الآية 


الكريمة ؟ 

حول المعنى المراد من الآية الكريمة رويت أقوال كثيرة عن عمر » وعثمان , 
وأبى الدرداء وابن مسعود ؛ وعقبة بن عمرو . وعائشة تفحي بأن الثلاثة الظالم 
لنفسه الذى عمل الصغائر , والمقتصد الذي لا ينسى الآخرة ويعطي نفسه في الدنيا 
سيد تلوق الحنة , 

قال كعب الأحبار : استوت مناكبهم ورب الكعبة ‏ وتفاضلوا بأعمالهم . 
وحكمة وعقائد ويرى ابن عباس وغيره أن هذا التوريث يخص الأمة الاسلامية . 

والترتيب في التعبير القرآني لهؤلاء الثلاثة لا يقتضي تشريفا ولا فضلا ما دام 
يتناسب ومقامه . 

من يعمل الخير ينل جزاءه . ومن يعمل سوءا يجز يه ما دام غير مصر على الاثم 
يخشى الله فلا شك ستلحقه رحمة الله . ويصييه غفراته وعقفوه » والته سيحانة قد 
أكرم هذه الأمة بفضله في الجزاء حتى لمن أساء ٠‏ ولذلك نرى الآية الكريمة تشير 


اى ذا بوضوح أن الثلاثة انتهوا الى الجنة على تفاوت في الدرجات وذلك هو الفضل 


الكب, . إن رينا لغفور شكور , فما لنا عليه من فضل كما أنه لا يعقل أن يكون 
السابق بالخيرات مثلا متساويا مع المقتصد أو مع الظالم لنفسه . 
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الوعي الاسلامي / العدد ١‏ / محرم ١1٠١‏ هد 


معرفة سيب النزول 


نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهل نزل كله 
بسيب أم ماذا ؟ مع ذكر بعض الآيات التي تببن ذلك ٠‏ ثم هل لمعرفة سيب 

النزول فائدة ؟ 
كمال عجالي ‏ ولاية بسكرة - الجزائر 


القرآن الكريم من حيث النزول قسمان 
قسم نزل غير مرتيط بسبب وهو لهداية الخلق الى طريق الحق الذي يريده الله 
سبحانه للبشرية : ومن أجله أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام » وسن قوانينه 
العادلة التي لا تفقد هدايتها ولا يتغير مضمونها أبدا مهما تقادم الزمن , واتسعت 
معارف الناس , اقرأوا قول الله سيحانه في بداية نزول القرآن الكريم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق , 
اقرا وربك الاكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم ) . 
والقاري” لهذه الآدات بلحس ما تويهى نه من حكاية حلدهو فى أحسن تقويم ع 
وتعليمهم ما لا يعلمون ٠‏ وذلك جانب مما نزل يلا سبب يحمل هذه المعاني . 
وقسم نزل مرتيبطا بسبب تحدثت عنه الآية الكريمة ,2 أو بينت حكمه أيام 
وقوعه . أو كان حادثة وقعت أيام الربسول صل الله عليه وسلم : أو سؤالا وجه 
للرسول الكريم . 
ولنأخذ مثلا الآيات الكريمة من سورة آل عمران من أول قوله تعالى : ( با أبها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اللتهوفيكم رسوله ومن يعتصم 
بالته فقد هدى الى صراط مستقيم ) مع أن هذه الآيات الكريمة من أروع ما ينفر 
من الفرقة والانقسام والشقاق ٠‏ ويرغب في المحية والآلفة والوحدة بين المسلمين 
فقد كان سبب نزولها الخلاف الذي دب بين جماعة من الأوس والخزرج بوقيعة من 
اليهود حتى تنادوا السلاح السلاح ٠‏ ولولا لطف الله يهم لشجر نزا ع كان حتما 
سيقضي على ما كان من أخوة في الله في ظل الاسلام الذي أذهب من قلوبهم الحقد 
والغل والبفضياء والضية + وعكوا بهذا الرياط العفاق والخلاف الذى مرق 
حياتيم كديفا + وعاق يقضله البيود ونامق مخ آثان اجماعيه عل كلمة سواغ. . 
وهناك آيات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها بعضها نزل بسبب ؛ والبعض نزل 
ولا قنك أن للعرفة أسسبات الفزول شاف عظيمة وبين القارى* لعتى الآنة.» 
وتوضح الهدف من نزولها . ولكن العبرة بعموم اللفظ لا يبخصوص السيب . 
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محاولات إسرائدلية لاجلاء ١4‏ آلف عربي عن القدس 


الى إجلاء ١4‏ ألف عربي من سكان الأحياء الاسلامية حول المسجد الأقصى 
المبارك والصخرة المشرفة وهدم الممتلكات العربية والاسلامية التاريخية فيها ودعا 
المسلمين في العالم كله للتصدى لهذه المخططات والدفاع عن عروية القدس . 

وأضاف البنيد الشطيب ان القطر الاكر يفل فق مضادرة الحزا مق الأراضي 
الغربية المابية حول الكدسى واقامة مزيد من الستوظتات حولها كما يجرى 
بالنسبة لقرى ابو ديس والعيزريه وعناتا والجيب بقصد تكثيف الاستيطان وسد 
الثقرات فى الهزام الاسقيطاني المغيروب خول المديئة المقدسة + وكانت الوزارة 
الاسرائيلية قد اصدبرت قرارا يقضي بتجميد حركة البناء في المناطق المختلفة من 

من هبة آخرىئ سملت احصاءات ادارة الوعري النهودية الى فلسيظين ارثفاها 
الأول عقائل /461 ٠‏ 3ق ثفس الفثرة من العام الماضي. . 

وتشير الاحصائيات الى ان 2 من هؤلاء المهاجرين وفدوا من الاتحاد 
السوقتى كما وقد +12 اخريخ فق الول القربيةى +75 من بول العالم 
الثالث . : 


رابطة العالم الاسلامي تحتج على التفرقة العنصرية 
بروديسيا وجنوب افريقيا 


ناشدت رابطة العالم الاسلامي الحكومات الاسلامية الاحتجاج على سياسة 
التمييز العنصري التي تمارسها حكومتا جنوب افريقيا وروديسيا العنصريتان 
حقوقهم في تقرير المصير . 

ودعا المجلس التأسيسي .للرابطة تلك الحكومتين الى منح السكان الاصليين 
الكاس موق النظن الى اللون اى اللعة نأى العرفه . 
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/ العدد ليلد ' 58 هف 


كدوة عن ) العمارة الإسلامية 4 بجامعة املك فيصل 


تقيم جامعة الملك فيصل بالدمام ندوة عالمية عن فن العمارة الاسلامية 
والتخطيط تبدأ الندوة في الثامن عشر من صفر . 

تيدف القيوة الكن سيكوة موضنوعها » التعريق بالنيكة الاسلائهة الى احمكء 
مفاهيم ومبادئ' ونظريات العمارة الاسلامية من حيث تصميم الاشكال الفراغية 
والانشاء والزخارف والاشكال الهندسية وعلاقتها بالحضارة الاسلامية كما 
تدرس الندوة التي سيشترك فيها ٠٠١‏ عالم واستاذ من المتخصصين في مجالات 
الغصارة والتخطيط وسائل الاستفادة مق التراث: الاسلامى فى فن الخمارة فق 
نظريات العمارة والتخطيط الحالية . كما سيقام في فترة انعقاد الندوة معرض كبير 
يحتوي على نماذج من فنون العمارة الاسلامية القديمة . 


اهتمام كبير بالدراسات الاسلامية في الصين 


تشهد الصين هذه الأيام نموا ملحوظا في الأبحاث الخاصة بالدراسات 
الاسلامية وعلوم القرآن الكريم . فقد قام معهد الابحاث الخاصة بالأديان التابع 
لاكاديمية الطلوم الاجتماعية فل سيكيائع عن وض ترجمة لسيرة الررسول الكريم 
حل الله عليه وتلم باللفة اللويطوريه وفى اللغة التي بيتمدت يها معظم السلمين 
الصينيين والذي يبلغ عددهم ٠‏ : مليون مسلم كذلك يعمل المعهد على اعادة طبع 
القران الكريم. بكميات كافية لتكون ف«متتاول. ابد السلمين هناك :ويذكر ان 
المعهد كان قد انشاً مكتبة خاصة بالكتب والمراجع الاسلامية في العام الماضي . 


المسلمون ملا السكان في الاتحاد السوفيتي سنة ٠٠٠١‏ 


يتوقع الخيراء الديمجرافيون والاقتصاديون السوفييت أن يصل عدد السكان 
المسلمين هناك الى ثلث عدد السكان تقريبا في الاتحاد السوفيتي مع نهاية هذا 
القرن . وتشير الاحصائيات الرسمية ان عدد المسلمين الان يشكل ”"؟/ من 
مواطني الدولة وان ”5/ من هؤلاء المسلمين تقل اعمارهم عن ٠١‏ سنوات وهذا 
يعني ان عددهم سيكون 6١‏ مليون مسلم سنة ٠١ ٠ ٠‏ بينما سيكون عدد السكان 
الكلي ٠٠١‏ مليون نسمة . 


مد 15ج 
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مواقيتالصّلاة سب التؤقيت ال محَلي لدولة الكويرت 


المواهيت بالرحنالغفروب (عتربي) | | المواشيت الزمسن الزوالي (افرسجي) 


عشي عد | شر [عت.[منه] | قش شيو 
د ست 2 
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1111111111777 


عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعنى ألراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
ص.ب 11.050 الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتمهدين : |0 


السودان 
ييا 


المغرب 


كع تونس 


مسقط 
البحرين 
6 


ابو لبي 
00 
الكونبت 


ونوحه النظر الى أنه لا يوحد لدينا الآن نسح من الأعداد 
السابقة من المحلة ٠‏ 


:1111ل لزنن 


طِ 
5 
اح 
15 ستارسض عه 
ًّ 
كك 


(( الى راغبي الانستراك )) 


من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامسر 


6 


الخرطوم ح دار التوزيم ‏ ا ص.ب. (2ه؟ 
طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزييع 
الذركة التونسسيسية للتوزي-سع 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (11578) 
عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( #98 ) 


٠ 


ا رو و و 


3 


مر 


المؤسسة العربية للتوزيع والنقسر - ص .ب:(1١1١٠)‏ 
دار الهلال . 

دار التقافة للتوزيع ب الدوحة ص.ب. *>3”2 . 
مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ صص.ب:(9595) 5 
مكتبة دبي . 
شركة الخليج لتوزيع الضمحف # ص ب (/0. 7)) هق 


1 


0 
1 


ص 
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كلمة معالي الوزير في الاحتفال بالعام الهجري الجديد 
للشيخ احمد عبدالواحد البسيوني 8 


الورع طمانينة 

الانسان في القرآن الكريم 
مساهمة ا مسلمين فقي العلوم 
ما العمل في دوامة الصراع 
ليس من الحديث النيوي 
العزيز 


للشيخ محمد الغزالي 


للدكتور محمد محمد ابو شهبة 


تفسير السنة للمتشابه في آيات لي محمد تت 


قالوا ف الأمثال 
الحياة الأخرى 

مائدة القارى* 

مشاكل الشباب 

لغويات 

المسجد النبوي الشريف (”7) 
الطفل المسلم (7) 

حافظ ابراهيم )١(‏ 

النسخ ببن القرآن والسنة 
الا تنصروه فقد نصره الله 
الفتاوى 

بأقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 

مع الشياب 

مواقيت الصلاة 


للتحرير 
للاستان محمد لبيب اليوهي 


للتحرير 
للاستان محمد علم الدين 


محمد عبد الله 


للدكتور احمد شوقي الفنجري 
للدكتور حسن فتح الباب 


للاستان حسن عبد الغنى أبو غدة 


لااستاد عبد الحميد المشهدي 
للتحرير 


صورة الغلاف 


صلاة الجماعة في المسجد النبوي الشريف 


3 


١ 
0 
رذن‎ 
كنا‎ 
ءءء‎ 
43 
ردك‎ 
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الل اذ!-الق عاقللا-ام 


7 :500 .0 .5 ام /الانلا>ا 
السنة السادسة عشرة 


العدد ١65‏ 0 صفر 


فد فا 


المزيد من الوعي , وايقاظ الروح , 
بعيدا عن الخلافات المزهبية 


2-4 در ا 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويبت في غرة كل شهر عربي 


عنوان المراسلات 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد م [افتحسقة الكويت 
هاتف رقم: 58554 ١500860غع‏ 


١٠‏ ه () ديسمير 191/9 م 
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احتفلت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية جريا على عادتها 
بمناسبة حلول السنة الهجرية الأخيرة من القرن الهجري الرابع 
عشر وحلول ذكرى الهجرة النبوية العطرة . 


وكان 0 الحضور مستشار سمو أمير اليلاد الشيخ 
قال فيها . 


يصغون يخشوع الى ترتيل ايات من الذكر الدك 
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ودوى عن عن عائشة رضي الله عنها , 


ا - 
عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه » 
فان الناس اختلفوا في إباحة آكل 
الصيد للمحرم اذا لم يصد , فى . 
وقد يستدل بهذا على أن الخروج من 
اختلاق العلماء. أفضل لأنه أبعد عن 
الشبهة ولكن المحققين من العلماء من 
أصحابنا وغيرهم , على أن هذا ليس 
على إطلاقه. فان من مسائل 
الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم رخصة ليس لها 
معارض ٠‏ فاتباع تلك الرخصة أولى 
0 
لذلك , وهذا كمن تيقن الطهارة وشك 
ل ا 
الله عليه وسلم أنه قال : ( لا ينصرف 
حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) ولا 
سيما إن كان شكه في الصلاة فانه لا 
يجوز له قطعها لصحة النهي عنه , 
وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك . 
وإن كان للرخصة معارض ٠‏ إما من 
سنة اخرى أو من عمل الأمة 
بخلاقها , فالأولى ترك العمل بها , 
وكذا لى كان قد عمل بها شذوذ 
الناس . واشتهر في الأمة العمل 
بخلاقها في امصار المسلمين من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم » فان الأخذ 
بما عليه عمل المسلمين هو المتعين , 
لاع ا ا ن يظهر 


مع د و 


عد ب 


ا 


1+ 


وم عدحد كوخ نوه جود 


عه د 


اهل باطلهاعل اهليحقها . ؛ قها يق 
العمل به في القرون الثلاثة المفضلة ٠»‏ 
فهو الحق وما عداه فهى باطل . 
وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو ان 
التدقيق في التوقف عن الشبهات »2 
إنما يصلح لمن استقامت أحواله 
كلها . وتشابهت أعماله في التقوى 
والورع . 

فأما من يقع في انتهاك المحرمات 
الظاهرة , ثم يريد أن يتورع عن شىء 
من دقائق الشبهة , فانه لا يحتمل له 
ذلك بل ينكر عليه . كما قال ابن عمر 
لمن سآله عن دم البعوض من أهل 


العراق : يسألونتي عن دم البعوض 
وقد قتلوا الحسين . وسمعت ا 


0 


صلى الله عليه وسلم يقول (هما 
ريحانتاى من الدنيا 6 ) وويسأل 
رجل بشربن الحارث عن رجل له زوجة 
وأمه تأمره بطلاقها . فقال : إن كان 
قد بر أمه في كل شىء ولم يبق من برها 
الا طلاق زوجته فليفعل : وان كان 
يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك 
الى آأمه فيضريها فلا يفعل . 
وسئل الامام أحمد رحمه الله عن رجل 
يشتري بقلا ويشترط الخوصة : 
يعني التي تربط بها حزمة البقل » 
3 أحمد : إيش هذه المسائل ؟ 
قيل له إن إبراهيم بن آبي نعيم يفعل 
ذلك . فقال أحمد : إن كان إبراهيم 
ابن أبي نعيم فنعم . هذا يشيه ذاك »2 
وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه 
حاله . وأما أهل التدقيق في الورع 
فيشبه حالهم هذا الامام 
أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا 
المع قانع د ات 


. وقد كان 


سوه وده ووو وج لكرج ووو رع 1 3 010 / 
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مو الورقة إلى 


البائع . وكان الامام أحمد لا يستمد 
من محابر أصحابة ٠‏ وإنما يخرج 
رجل أن يكتب من محبرته فقال له : 
اكتب فهذا ودع مظلم 6 واستاذنه 
رجل اخر في ذلك فتيسم فقال : لم 
يبلغ ورعى ولا ورعك هذا ؛. وهذا قاله 
علي وجه التواضع والا فهو كان في 
نفسه يستعمل هذا الورع . وكان 
ينكره على من لم يصل الى هذا المقام 
بل يتسامح في المكروهات الظاهرة 


. وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فان 
الخير طمأنينة وان الشر ريبة ) يعني 
ان الخير تطمئن به القلوب والشر 
ترتاب به ولا تطمئن اليه » وفي هذا 
إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند 
الاشتياه . 

وخرج ابن جرير باسناده عن قتادة 
عن بشر بن كعب أنه قرأ هذه الآية : 
( فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه ) الملك/ ١١‏ ثم قال لجاريته : 
ا ريت اها مناكنيا قات حر 
لوعسه الل + قالك : متاكييسا : 
جبالها . فكأنما سفع في وجهه, 
ورغب في جاريته » فسآلهم » فمذ 
من أمره , ومنهم من نهاه . فسآل ابا 
الدوداء فقال .+ الخير طمانينة والشر 


ريبة فذر ما يريبك الى ما لا يريبك . 
وقوله في الرواية الأخرى : ( إن 
الصدق طمأنينة والكذب ريبة ) يشير 
إلى أنه لا يتبغي الاغتماد على قول كل 
قائل. كما قال فى حديث: وايصية : 
( وان أن أفتاك الناس د وأفتوك ) وا متها 


لوعي شه السك ١ ١0‏ ع ا 


0 0 
وعلامة الكتي آن تحصل يه الريية فلا 
تسكن الخلوب إلية ال تنشر هته .. ومن 
هذا كان العقلاء على عهد النبي صلى 
يدعو اليه عرفقوا انه صادق وأنه جاء 

عرفوا انه كاذب وانه جاء بالياطل . 
وقد روى ان عمروى بن العقاص ‏ 
سمعه ‏ أي مسيلمة ‏ قيل اسلامه 
يدعي انه انزل عليه : يا وير ؛ يا وير 
اذنان وصدر وانك لتعلم يا عمرق , 

فقال : والله إني لأعلم أنك تكذب ! 


في قلبك وتفكر فيه + ثم قسه إلى 
ضده ؛. فانك إذا ميزت يينهما عرفت 
الحق من الباطل , والمصدق من 
الكذب . قال : كأنك تصور محمدا 
صمل الل علية ومطم كم تتفكرفيها أن 
به من القرآن فتقرأ : ( أن في خلق 
السموات والأرض واختلاف اللدل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر 
يما ينفع الناس ) البقرة/ 1١5‏ . ثم 
نكددة مسلية : فشكن ليما حامي 
0 : يعني 
اماك مسرم : ذا يعني 
قول مسيلمة . باردا غثا فاحشا 2 

ع و بن وأن 


و 2001 1 


11 
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0 


ا ا ا 


مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا 


فيها من كل شي' موزون . وجعلنا 
اسيم د الصفر ا 


52 أن الرغيف الذي يطعمه 
إنسان . تشترك في إنياته وإنضاجه 
فجاج الأرض وآفاق السماء فترية 
الأرذن + والسحيب الهافييسة » 
والأشعة العمودية أو المائلة التي 
تتعرض لها الحقول خلال دوران 
الأرض حول الشمس ٠‏ واثر الضوء 
في تكوين الخضرة . وأشياء أخرى 

١‏ برة تتعاون جميعا على تكوين الغذاء 
والكساء والدواء ٠‏ الذي يحتاج اليه 
البشر . إن شبكة من المواد الدقيقة 
جدا , والمسية + » انتظمت في 
خدمسة الاتسناخ وتاسبين معسايكه 
وتخطيط حاضره ومستقيله . كل 
يؤدي دوره يوفاء وقدرة , الكواكب 
السايحة في الفضاء . والجرائم التي 
لا تراها العين ؟ 
وردت في القرآن الكريم مشيرة إلى 
فخامة هذا العالم ( فلا أقسم 
بالشفق . والليل وما وسق.والقمر 
أذااتمسق-لتركبن طبقا عن طبق ) 
الانشقاق/7١-15‏ ( كلا والقمر . 


والليل ان أددس . والصمح اذا أسيفرء 


انها لاحدى الكيسر .. ) 
الدشر/؟؟ ‏ 5" وتدبره القسم 


بالرياح المثيرة والسحب الحافلة وما 
يتبع ذلك من زرع وحصاد وتجارة 
واحتراف وخيبرات تحيجم البشر 
( والذاريات ذروا ٠.‏ 
5 فالجاريات دسرا . 


ا مت ع و ا 


فالمقسمات ‏ آمرا . ١‏ ا م توعدون 
لصادق .. ) الذاريات/١‏ - 

إن رب العالمين أبدع ما 0 ئْ 
وحدثنا عن هذا الابداع لنعجب به 
ونتذوق جماله . واني لاستغرب 
أحوال ناس ينتسبون إلى الاسلام 
ويديرون ظهرهم للكون » فلا يدرسون 
لدقاتونا ,ولا مكشفوة. ليرا : 

أي إيمان هذا ؟ وأي جهل بقصة 
الحياة ووظيفة آدم وبنيه في 
ريوعها ..؟ 

ان الانسان في القرآن الكريم كائن 
مكرم مفضل محترم مخدوم 2٠‏ ومن 
حق الله تبارك اسمه أن يعاتب البشر 
أن الله سخر لكم ما في السموات وما 
قي الأرض وأسيغ عليكم اسه 
ظاهرة وباطنة ومن الناس من 
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب مير ) لقمان/ "١‏ . 

هذه ناحية تتصل بالتكريم المادي 
للانسان , وثم ناحية ثانية تتصل 
بكيانه المعنوي فالانسان نفخه من 
روح الله الأعلى , هكذا بدأ خلق آدم , 
وهكذا تتخلق الأجنة في بطون 
الأمسات ...أن الحياة فى:«شكىي 
الاجسام المتحركة شي' » وخصائص 
الحياة الرفيعة في أبناء آدم شي' آخر , 
وقد أشاع الله نعمة الخلق بين خلائق 
كثيرة برزت من العدم الى الوجود ٠‏ بيد 
أن آدم وحده هو الذي وصفه يقوله 
( سويته ونفخت فيه من 
روحي .. ) الحجر/ 59 .. واطرد 
هذا التكريم في ذريته الى قيام الساعة 


( الذي دعاست 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


خلق الانسان من طين ٠‏ ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين ٠‏ كم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 
لكم السمع والأيصار والافكدة ) 
السجدة لا ا ؟. 

والافضان عيذ التففة كاتن حضد 
يعلى فوق ما يشبهه من ضروب 
الحيوان ولذلك قال جل شأنه ( . 
فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه 
خلقا آخر فتبارك الله احسن 
الخالقين ) المؤمنون/ ١6‏ ويعد أن تم 
خلق ابم عل هذه السورة :إمن. الل 
اللائكة أن تسح له ,. سيفو حكن 
وتوقير للا سجود عبادة !! والملائكة 
هي- التي- أبدت دهشتها لايجاد هذا 
الانسان واستنكرت ما سوف يقع منه 
من فساد وفوضى . 

انها طوايت بالسيجرن له يعد مناه 
أكوينه !! وعوقب من رق السنض 
بالطرد من رحمة الله وسواء كان 
اليس بعن. اللاتكدينة + ألم حنادف 
وجوده بينهم وهى من الجن ٠‏ فان 
النتيجة لا تخلف + ان أن الاستهاتة 
بالانسان هي عند الله عصيان وخيم 
العاقبة ! وهذا التكريم البين ينضم 
إليه أمر آخر عظيم الدئالة على مكاناً 
الانسان وحفاوة الله به . هذا الأمر 
هى الفرح الالهي بعودة الانسان 
التائب واستقبال الله له باعزاز بالغ , 
وتجاوزه عما فرط منه من خطأ , 


وقوله في عفو شامل ( واني لغفار لمن 


تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدى .. ) طه/؟2 . 


كان لها الأثر 


استتبعت ناحية ثالثة , 


ا 


المي نح / العدد 1١85‏ اح 1 هادا 


لطيو يا وس رع 03 لك لووك حر بع بقل اع 101301 


الكوكن” الذي اعد لسنكناه ».عل فى 
مستقيل المجموعة الشمسية كلها , 
التي سينتثر عقدها وينطفى” تورنا 
مع انتهاء الرسالة الانسانية على ظهر 
الأرضل 28 شذة الناحية 2 
( التكليف ) فان الله الذي زود 
الانسان بهذا السمى في مواهبه , لم 
يتركه سدى . بل أمره . ونهةةه , 
وطلب منه أن يفعل 2 وأن يترك ! 
وريما كلفه ان يفعل ما يثقله » وأن 
يترك ما يشتهيه !! وهنا نقف وقفة 
يسيرة أمام سر التكليف ومعناه 
لنتقارل, حملة أهون ‏ 
ان أبَانا آدم : وهق الانسان 
الأول .2 كلف ألا يآكل من شجرة 
معينة وكان جديرا به أن يعرف حق 
الآمرجل شأنه وأن يدع الآكل من هذه 
الشجرة أبدا ولكنه بعد مرحلة من 
الذفول والضعف + فرضدق. له جباعة 
انهيار في إرادته وامتداد في رغبته , 
شآكل من الشسهرة المصرمة «وشارعده 
زوجته في عصيانه فطردا جميعا من 
الجنة . وكانا قد أحسسا بالخطأ الذى 
تورطا فيه , فدمموا الله نادمين ( قالا 
ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين . 
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين . قال فيها تحيون وفيها 
05 ومنها تخرجون ) الاعراف 
-50 " » ونزل أبوانا إلى الأرض ٠‏ 
0" لمتكي الخطا ذاته, 


لا اكد سان 
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اتباعا ل ات عي تقود إلى 


العضيوان :و السرماة ! 

العنوان متغير والحقيقة واحدة . 
إن هذا السلوك من الانسان الأول 
يجعلنا نتساءل عن علته ؟ والعلة 
واضحة . فان الانسان يدا حياته 
بطبيعة مزدوجة . قبس من نور الله 
داخل غلاف من طين الأرض !! 

إن الله تبارك وتعالى بعد ما صور 
الأفسان مخ الثراب وشسواة + 


التسامي وعلى الأسفاف , يقدر على 
الاستقامة و. لى الانحراف ! وقد نبه 
القرآن الكريم الى هذا الخليط في 
التكوين البشري فقال جل شأنه ( انا 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاج 
شتليه فجعلناه سميعا 0 ( 
الانسان/؟ كما نبه إلى أن المامه 
بالخطايا ليس مستغريا , أنه ينزع 
الى عرق فيه ! ( الذين يجتنبون 
كبائر الأثم والفواحش الا اللمم ان 
ريك واسممع المغفرة هو أعلم يكم اذ 
أنشأكم من الأرض وان أنتم أجنة ف 
بطون أمهاتكم ) النجم /؟5 . 
والسمارية + تيد فى العياة أى ان 
البيئة ‏ ما يضعفها أى يقويها وقبل 
نلك كله ,. تجد في الانسان نفسه مأ 
يبوج كذة على أخري + ونا يبام 
زمامه للخير أى للشر . كما يريد هو 
لنفسه دون تدخل من أحد في اتجاهه 
مهنا 5 

ن إيثار الوقوف عند الاشارة 


0-5 أى الدوق منها والتعردن 


0 


1 


الا 3 


0 محض 

وفي ذا يقول النحق تبارك وتعالى : 
( واتل عليهم نيا الذي اتيضاه 
آباتنا فانسلخ منها فاتبعصه 
الشيطان فكان من الفاوين . ولو 
شئنا لرفعناه بها ) أي لى تسامى 
وترفع ‏ ( ولكنه أخلد إلى الآرض 
واتبع هواه ) الأعراف 5ل!ا١ ‏ 
كلا 1١‏ فتركه الله حيث شاء لنقسه : 

ى لابد من توكيد هذه الحقيقة , 
حقيقة الارادة الصرة فق الصمود 
والهبوط . في التقوى والفجور في 
اغضاب الك اق ارشافسة. فان 
الرحمن الرحيم يستحيل أن يظلم 
اثسانا سعى ىن مركياته كبا أخه لا 
يرضى عن أنسان سعى في اغضابه 

ويعض الناس يماري في هذه 
الحقيقة عن هكائرة + أى تمضل 
أعذار , وهيهات فقصة الوحجود 
الانساني , تقوم على اختيار حقيقي 
لاكتشاف المحسن والمسي' ( الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن 00 الملك/؟ والمحسن 


أنسان | تقن العمل 'وأحترم 
العوج . . والعر أك داخل النفس 


حقيقي لا صوري ا 
العراك وكنول تتاكهة فى قوله تعاق + 
( فأما من طغى. وآشر الحياة 
الدنيا . فان الجحيم هي المأوى . 
وأمامن خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى»فان الجنة هي المأوى ) 
-41 !! أن السالم ف 


حي 


يه 0 ا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


هذا العراك انسان يشعر بقيام الله 
عليه وعلى سائر الكائنات ,2 ومع تماء 
هذأ الشعور يخفت صوت الهوى .2 
ويغلبه صوت الضمير اليقظان أو 
القلب الحي .. فآين التمثيل أى 
المحاباة أى الخداع في هذه الحالات ؟ 
الله جل شأنه ينادي الانسان 
ويذكره ويهديه » وعلى الانسان أن 
يلبي ويتذكر ويهتدي » فاذا أبى الا 
الشرود فهى وحده الملوم . ومن ثم 
تقررت هذه الأحكام الادلة التي 
تدركهأ من قوله تعالى : ( قد جاءكم 
بصائر من ريكم فمن أبصر فلنفسهة 
ومن عمى فعليها ) الانعام/ ٠١4‏ 
( ونفس وما سواها . فالهمها 
فجورها وتقواها . قد أفلح من 
زكاها . وقد خاب من دساها ) 
الشمس// 7 ٠١‏ . والتزكية 
والتدسية جهد بشري محض ؛ أو 
كذلك يكون أول الطريق ٠‏ ثم يلحقه 
من مشيئة الله ما يصل به الى النهاية 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وسسماءت مصيرا ) النساء/ ١١١‏ . 
ونتساءل مرة ثانية : ما قيمة 
الصوت المضلل الذي يستمع اليه 
الانسان فيزيغ ويشقي ؟ الحق أنه 
صداه الضخم أضعاف أضعاف 
حقيقته التافهة . انه كنقيق الضفدعة 
يملا أكناف الليل ومصدره لا قيمة 
له ! 
ما الشجرة التي آكل منها آدم ؟ 
هل أحس طويلا لذة ثمرها ومتعة 
اليدة ؟ لقد كانت الس هذه 


0 


الوعي الاسلامي / العدد لم١‏ ظ صفر ١1٠١‏ ها 


النشوة المأمولة , ١‏ 0 لاه لذة 
مماعة فنا كرمكيا اذا ووزتت هنا 
أعقبته من حسرات سنين عددا ؟ بل 
دهرآأ طوياد ا 

إن الانسان في هذه الدنيا تهيجه 
رغبة حمقاء الى شي' محرم : ما أن 
يواقعه حتى يحس الفراغ والضياع , 
وحقيق بالانسان أن يتماسك أمام 
عوامل الاستفزاز ومزالق القدم . 

ونتساءل مرة أخرى : مأ مصدر 
هذا الصوت النابي الجهول الذي يزل 
الانسان . والجواب أن له مصدرين 
اثنين : 0 نفس الانسان ٠‏ أق 
والضدر ال مق كائن, آخن خاصم 
الانسان من النشأة الأولى يه 
الشيطان الذى آلى على نفسه اسكدامة 
هذا الخصنام إل يو التشون.. 

في الضسس الداخق " 
يقول الله تعالى ( ولقد عهدنا الى آدم 
من قبل فسي ولم تحد له 
عوما )طه/ ١١9‏ . 

فالتسيان وفعقف العزيسة : 
رذائل وقع فيها الانسان الأول ؛ ومح 
قلدها فى سه تتييا؟ الامكانات 
للشيطان كي يوسوس ويخادع , 
ويقول لآدم وامرأته ( ما نهاكما 
ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين . 
وقاسمهمااني لكمامن 
النأصحين . فد لاهما بغرور ) 
الأعراف»؟ عد ؟” :ونا كدت هذه 


التدلية ولا نجح الشيطان في خدعته 
الا لأآن آدم كان قد ضعفت ذاكرته 
وضعفت إرادته 5 
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الضعف ري ا 0 
الشيطان ثانيا ! ولا عبرة بما يتعلل 
به المخطئون من أن الشيطان هو 
السبب الأول والآخير في انحدارهم ! 

إن للشيطان محطة إرسال يذيع 
لاستقبال هذه الاذاعات والتجاوب 
معها ٠‏ 
محطات 7 ارانيد ) اللحضفة ٠‏ ولوق 
شكت أغلقت للقوى ماقغاف سفافه : 
وابتعدت عنه , حتى لا يصل صداه 
الى سمعك : أو قاومته بمشباعر النفور 
والمقت حتى لا يستولي عليك وقد منح 
الشيطان من أول يوم ٠‏ القدرة على 

ودفعته خصومته إلى ابتكار 
وسائل كثيرة ونصب أحابيل مختلفة 
لايقاع الأغرار والغافلين وقيل له : 
( واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
الشيطان لا يملك أكثر من الكلام 
يكذب فيه ويغر , وقد نبه الله آدم وبنيه 
الى هذا الكاذب . وحذرهم من الشراك 
المنصوية والأقاويل المزورة . 

إن الشيطان يعد كاذبا » ويقسم 
حانثا . وينصح غاشا . ويلين 
ليلدغ . وينحني ليثب ويصرع ٠‏ وهو 
في هذا كله لا يملك الا شيئا واحدا » 
الكلام ٠‏ الكلام وحده !! فلا يجوز أن 
نصدقه (يا آدم ان هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى ) طه/7١١‏ ( افتتخذونه 


18 


ا د ا و12 


م لل 


وذريته أولياء من دوني وهم لكم 
عدو بئس للظائين بدلا ) 
الكهف/ 5٠0‏ ومع ذلك فقد قدر 
الشيطان بالكلام المضلل أن يريغ 
الكثيرين . وسيقول يوم القيامة لمن 
استجابوا له ( وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) 
إبراهيم/؟” : 

إن سلاح الشيطان مفلول والنجاة 
منه ميسورة ميسورة !! وعندما يقع 
البعض في قبضته فلا حماية له » لآن 


القانون لا يحمى المغفلين ! ومن ثم 
فالجهد الحقيقي في النصح والتربية 
يتجه إلى الانسان أولا وآخرا ليوقظ 


فيه أسياب 0 0 وليسد الثغرات 
التي يمكن أن يتسلل منها الشيطان 
0 الماكرة ٠‏ لقد أشرنا إلى 
والندق. ' أن في الانسان مع أصله 
السماوي ‏ طباعا لا يجور تركها 
حرة تتصرف كما تشاء , لا بيد من 
مراقبتها بدقة واخضاع حركتها 
وبسكناتها لحكم الله » والا جرته من 
القمة إلى الحضيض ( لقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقويم . ثم 
رددناه أسفل سسيافلين ) 
التين/ 6و5 . 

وليس معنى هذا الرد أنه تحول إلى 
مسخ ذميم بعد ما كان في ذروة 
الحسن ! كلا .. المعنى إن امكانات 
الهبوط جاورت معانتي الرفعة في 
نفسه . وأنه يستطيع التحليق 
والاسفاف معا وذاك سير الاستثناء 
بعد ( اله الدسن نحص وعملوا 


جك دساد كوا اد ا 
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الصالحات ) التين/ > ١‏ أي سوف 
يبقى قوامهم حسناأا ماديا 
ومعنويا !!.. 

وجاءت في القرآن الكريم آيات 
كَذيرة + تقرى الطباتع. الرديتة التي 
تكون محية النفس أصلا في استيقاء 
الحياة +.ولكن هذه المضبة تتدول إلى 
مرض خطير.2 يورث الشره , 
والطمع ٠‏ والبغي 0 الحقوق 
بدرق » وقد ذكر القرآن 1 ن هذه الأثرة 
لا يطفئها الغني مهما اتسع ( قل لو 
انتم تملكون خزائن رحمة ردي اذا 
لأمسكتم حخشية الانفاق وكان 
الانسان فكسوزا ) !؟ 
الاسراء/ ٠٠١‏ 0 والأنسان نساء أو 
غافل . وقد يكون هذا أوذاك أصلا في 
استيقاء الحياة . فلو استصحب المرء 
حزنه إلى الأبد على ما فقد ما صلحت 
الدنيا . 

ولكن هذا الذهول قد يكون جرثومة 
الكنود ونكران الجميل ونسيان الرب 
وما أولى ( واذا مسكم الضر قِ 
البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما 
نجاكم إلى البر اعرضتم وكان 
الانسان كفورا ( الاسراء //11 : 
( إن الانسان لريه لكنود . وانه 


على ذلك لشهيد ) العاديات ١‏ , لا 


يفخر + ويتطاول + وينظر إلى السنماء 
بقلة اكتراث . تذله علة في أي مكا 

من جسمه أو تزله غلطة في أي وقت من 
تفكيره مهما كان عيقريا ( دريد الله 


أن يخفف م وخلق الانسان 


بج 


دص وجي اج نجي جع اعوج عم ب 0 


الوعي امي / العدد 5م8١‏ لح ال اها 


ضعيقا ) النساء 0 . والانسان 
مدكالن كبير في الدفاع عن تقسه 
والتماس الأعذار لأخطائه وعد ما يقع 
منه وجهة نظر مقبولة أى مغفورة 
( وكان الانسان أكثر شي" جدلا ) 

الكهف/ 05 . 
وهذه الطبائع : جميعا مزالق لمن 

لمحيل معيا > يكل كنيد العوان 
الكريم » إلى أمراض شتى تعتري 
النفس . فالانسان قد يبطصر مع 
لغنى . ويطغي مع السلطة ٠‏ ويقنط 
مع الفشل , وقد يستحلي من شهوات 
النساء . والرياء » والاستعلاء . ما 
يحيله إلى عبد لنفسه وهواه . ولكن 
الفكاك من هذه الآثام كلها ميسور , 
فان القرآن الكريم لما خوف عواقب 
هذه الإتحرافيات الإنسانية ذكر 

أسباب النجاة منها . ( والعصر . 
ان الانفسان 0 خسر . الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصير ) سورة 
العصر . وما أجملته سورة العصر من 
وصف للداء والدواء » فصلته سور 
أخرى . نختار منها سورة المعارج 2 
أسندت للانسان هذه الخلال 

( إن الافسان خلق هلوعا . اذا 
مسه الشر جزوعا,واذا مسه الخير 
منذوعا ) المعارج 56١ 1١59‏ . لكن 
الانسان يبراً من هذه العلل إذا قام 

بجملة العبادات المفروضة . 

ونتساءل : هل هذه العيبادات 
( مصل )واق , أم شفاء من أمراض 
توجد وتتجدد ؟ قد يكون هذا أوذاك ا 
ولنتدير أولا الاستثئتاء الذي تضمنته 

السورة الكريمة إطله الصلس , 


ع م 7 ل 7 0 


15 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الذين هم على صائتهم دائمون . 
والذين في أموالهم حق معلوم . 
للسائل والمحصروم . والذين 
يصدقون بيوم الدين . والذين هم 
من عذاب ريهم مشفقون . أن عذاب 
ربهم غير مأمون . والذين هم 
لفروجهمم حافظخون إلاعق 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم 
غير ملومينهء فمنابتفى وراء ذلك 
فآاولئكك هم العادون .والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين 
هم بشهاداتهم قائمون . والذيين 
هم على صلاتهم يحافظون . أولكك 
في جنات مكرمون ) المعارج/من 
؟!5 ه50 . 

لاشك أن هذه السانات محتيفة + 
تنش“ إنسانا كابلا ,. كريطة أن 
تؤّدى أداء حقيقيا لا أداء تمثيليا !!! 
وأحب أن أقف عند وأحدة من هذه 
العبادات لأتأملها وأتعرف على آثارها 


النفسية ,. وهي قوله تعالى ( والذين 
هم 0 قائنمسون ) 


المعارج /77 . 3 الانسان السله 
يحب أن يكون 00 داكما أداء 
الشهادة عل وجهها + ليحق الحق , 
ويبطل الباطل . ويدعم العدالة . 
والقيام بالشهادة , يتطلب صراحة لا 
تخاف في الله لومة لائم » ذلك أن الحق 
يختدق ف هذه الدنيا وسط دخان 
الشسيوات المتضاغد. من هذا ومث 
الصحيح والقول الصحيح ٠‏ لأنه 
يخشى على مستقبله مثلا » أو 1 
محاباة قريب + أو يطمع في مال ٠‏ 
يتطلع إلى منصب ‏ 2 أنه ل يستتايمة 


زر ا اه الا 


9” 


مح وي 2 5 5ر2 16337 لا الو ا وج و د 0 


الذين هم يشهاداتهم قاتمون. . وكم 
رأينا من أنأس قدموا وحقهم 
التأخير , أو آخروا وحقهم التقديم 3 
لأن المؤمنين ليسوا بشهاداتهم 
قائمين ؛ ريما سكتوا أن قالوا فلم 
يعدلوا !! 
المضعات سيقا بعيدا , غندها قراخ 
أن زوج الملكة في هولندا عزل وجرد من 
أوسمته م كا كفك سلقه يقهية 
رشوة , وأن رئيس وزراء اليابان عزل 
ورمي به في السجن . للتهمة 
نفسهاأ 0 

أن القيام بالشهادة يعني الا نترك 
شاحب :حدق مستوحقنا ق.هذه الدئيا 
5 صديق له ولا ظهير ,2 والشهادة 
بداهة ليست ما يقال امام المحاكم 
فقط ».ول .ما يقال فى كل خلاف اد 
مشورة أو اختيار أو انتخاب أو أي 
شان ذى بآل... والقائم بالشهادة : 
رجل أسلم لله وجهه وقرر أن يحيا 
للحق وحده ! وقد تتشابك في نفس 
الانسان عدة طباع. مكل 'تشوسي 
الهاة : وتعول النقاتو + وكليية 
الأثرة » فيصدر أحكاما خاطئة على 
مأ يصيبه من خير أو شر : وتستبد به 
المبالغة فتجمع به مشاعره تح نفسه 
وكحو الناس , وق هذا يقول جل شاتة 
( ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم 
نزعناها منه انه ليئوس كفور . 
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته 
ليقولن ذهب السيئات عني إنه 
لفرعٍ ا فخور ٠. ٠‏ آله .الذين مجر 
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وعملوا الصالحات انك 0 
مغفرة وأجر كبير ) هود ١ ١١/5‏ في 
هذه الآيات صورة الانسان الذي 
مكديه الساعة الخاضرة وكدها ‏ 
فهى عند فقد ما يسر منهزم كسير من 
شدة القنوط . وعند وجدانه ٠‏ ينتثى 
ويغتر من شدة الفرح . وكان يجب أن 
يتمالك نفسه في الحالين وينظر إلى 
أصابع القدر وراء ما يمسه فيستكين 
لله ويؤدي ما عليه يتعقل . . ثم ينضم 
أل هذا الاأحساسن العتدل كبعوى آخر 
تساسة أن ها حتالة عن .خض ليس 
تفكيها له وهدة + فاق العصومية 
سهما فيما جاءه . وقد يكون سهما 
كبيرا ( فآما الانسان اذا ما ايكلاه 
ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي 
أكرمن . وأما اذا ما ايبتلاه فقدر 
عليه رزقه فيقول ربي أهائن . كلا 
دل لااتكرمون البتيع ولا تحاضون 
على ظعام المسكين . وتاكلون 
التراث أكلا لما . وتحيون المال حبا 
جما ) 00 *5 2 والآبات 
تشير إلى أن الغنى ابتلاء » وأن الفقر 
أيتلاء 2 ومن الخطا تصور الإغناء 
كينها رالآنكتان اهاقة . العيدرة 
بالنتائج ٠‏ فان الذي يستعف في فقره 
أسبق عند الله وارجح في الميزان من 
الذى يطغى بغناه . 

والذي يمنح الثراء » فيفتح أبوابه 
لليتيم والمسكين ويسارع بالبنل في 
مواطن النفقة هى الانسان الناجح في 
الأمكحان ٠‏ الشايق فق البدان. .. لكن 
الشرت للأسف ب يحسيوع ‏ العطاء 
تدليلا لأشخاصهم , والحرمان اهانة 


اط . امه ِ- يم 


7 


3 ممه / العدد ١85‏ الح غ١‏ هادا 
ج52 3 نان 


5 السلا ا خال الناس 
أن الغنى تكريم ذاتي لبعض الأقراد 
والأسر , وأن الفقر هوان ذاتي قصده 
الل لبعشى الأقران والايس + عككما 
شاع نلك انفجرت بيراكين الأحقاد 
ضد أصحاب الثروات . وانفجهرت 
مهيا غواضت. الالحات والكقيي + 
وتعرض مستقبل الانسانية كلها 
للبوار , وهل انتشرت الشيوعية الا في 
14 الجى ؛ 

ن العيادة هي السلم الفذ الذي 
تصعد فيه النفس الانسانية الى 
الكمال المفشون. . يحب غلى الاتسان 
أن يعرف ربه ٠‏ وأن يقف في ساحته 
عبدا نقيأ من الآفات وألعاهات ٠‏ إن 
أدم لا نسي وضعف . أضحى دون 
مستوى الجنة 0 منها. ولن 
يعود أبناوه إلى الجنة وهم يحملون 
أوزار النسيان والضعف , لا بد من 
إيمان وأضح ٠‏ وعمل صالح وف طول 
القرآن وعرضه , توكيد لهذه الحقيقة 
التي يحاول كثييون الزوغان منها . 
وشعود إلى الخاصة الأول ف تكن اك 
وينيه » خاصة العقل العالم بالأشياء 
الخبيير بالحقائق والأسماء أن 
الانسان المكلف يعيادة الله لا بعبده 
بيشيحه المحدود ٠»‏ وجسمه المادي 
القاصر ! انما يعبده بتطويع طاقاته 
كلها لله . أنه يضع بصماته المؤمنة 
على الآرض حتى اذأ سجد » سجد 
معه زرعها وضرعها وحديدها وذهبها 
وكل مأ ملك وأرتفق ! 

وأرى أن ذا القرنين عندما ساوى 
بين الصدفين . وذوب الحديد 
والنصاسن دالكل سطميلة من القلاع 
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التي تحمي ال الفسات . وتذود د الطغاة 5 
أرى أنه أحق الحق , وأبطل الباطل » 
لا بالكلام وحده ٠‏ ولكن بجعل الأرض 
ومعالمها ومعادنها توّدي وظيفته ,2 
وتحمل طابيعه , وكأنها امتداد لنيبض 
قلبه ويطش يده ٠‏ وهل ملك الله الأرض 
للانسان الا لهذا ؟ 

عندما ت خادمك أسياب الزينة 
والوحافة» افيجيكك. أشهة أغين: 
فآنت تضيق به . والعباد الجهلة 
والحياة + القرياء فى الكون : سواة 
زرية ٠‏ وجهل أو تمرد على الخلاقفة 
الانسانية في العالم » ونحن المسلمين 
ستحاسب حسابا عسيرا على تخلفنا 
الفاضع. .ق. الوم الطبيعية ٠‏ .ريما 
احتاج الأنبيان كى يصيل الامساحة 
من الأرض لا تعدى ذراعا في ذراع » 
ولكنه كي يدفع العدوان دا 
الشون الختيل » يختا إلى معردة 
تمتد من الأرض إلى المريخ ٠‏ بل إلى 
الشعس + معرفة فقي هذا العصر , 
تميفن عل نا 3 الاركن ونا فرق 
الثغرى . وتخترق طباق الجو 
مخصسية إناقا تعن افان من اغواز 
الكون البعيد : 

كتب الدكتور فاروق الباز الخبير في 
غزو الفضاء عن حاجة العرب إلى 
( متنقل فضائي ) يستعينون به على 
اكتشاف أرضهم وما أودع فيها من 
خيرات + واهاب بالحكومات العزبية 
أن تمول هذا المشروغ قال : ( ليس 
من المستبعد في نظري أن تخطو دولة 
عريية هذه الخطوة فتحقق ما فيه 


الجير للعالم العربي كله اله , تحن نعلم 
أن الصحراء تكون ‏ مية 


0 1 


الأراضى العربية ا الانتفاع 
بجْء كبير من هذه الصحراء ,2 إلى 
حاكت فراستيا براسة علسيية 
صحيحة , فنحن لا نعلم عن 


الصحراء الأقللا «ورينا كان سيب 
هذا أن علماء الغرب لم يهتموا لقلة 


الصحارى في بلادهم » ولصعوية 
التنقل في صحرائنا الشاسعة ..!! 
ويلزم العلماء العرب أن يدرسوا 
الصحراء وتضاريسها وتراكييها 2 
دراسة تفصيلية لآن البادية منبع كل 
بالعرب من كل ناحية , يتضح هذا 
لؤواد الفهباء. قي المتدان. الأرضي 
وضوحا تاما حتى أن رواد القمر 
كانوا يتعجبون لظهور الصحراء 
العربية في صورهم الملتقطة كتلة 
واحدة على بعد أريعة ملايين كيلو 
متر ) . . 
قال 9١ ١‏ وتعقين المدراة خزانا 
عظيم الشأن لله للنقط وللسياة الجوفية 0 
ويصلح بعض أجزائها للزراعة 
المثمرة . وأهم من ذلك كله أن 
الصحراء خزان عظيم لطاقة لا نهاية 
لها هي الطاقة الشمسية + ولشثلك 
يجب أن تشمل دراسة الصحراء 
العربية تحديد أصلح الأماكن لأبحاث 
الطاقة. الشعية . وطرق الأقسادة 
منها ومن الناحية الاجتماعية يجب 
ان تشمل ‏ المدراسة: الكرب عل 
الأمساكق المكدارة لشة الانسان : 
وانشاء المدن الكييرة والصغيرة وطرة 
الواضلات ومكتعهات السياحية 
والترفيه » وتحديد بتية الخضرة في 


الا الا 0 ومعرفسة 


ا ال 
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الؤثرات الحقة هر حياة الندق . إل 
شر تلك هنا تضعل الصحراء يقاعا 

ثقة للعيش الكريم ) . 
على ل عريي جماعي ! 
#الضعراء العريية برضيو ترامي 
أطرافها ٠‏ أقليم .واحد ٠‏ له ميزات 
ومعالم جغرافية واحدة 2 ولا صلة 
ليذه الوحدة بالحدون السياسية 
الوقعية نين الدولة وخطوط الشتات 
التي مزقت الكيان الواحد ) . 

قال : ( وأما المطلوب لدراسة 
الصحراء على المدار الأرضي » فهو في 
اعتقادي قمر صناعي يرحل إلى 
الفضاء ( المتنقل الفضائي  )‏ الذي 
سيق للدكتور الباز اقتراحه ‏ ويرجع 
صورة اللتقطسة إل.الأرفن رواد 
الفضاء المختارون 0 وذلك بين آونة 
وأخرى ! ويكون هذا القمر عربيا في 
أغلب نواحيه . يختار مكوناته علماء 
يقومون بتشغيله , وتدرس ال معلومات 
المرسلة في عدة معاهد عربية أو في 
مركز عريبي موحد تشترك فيه الدول 
لعا ل » 

قا : ( يكنموذج للمكونات التي 

ن يشتمل عليها القمر 

0 العربي ينبغي وجود عدة 
كاميرات ) . أهمها ( كاميرا ) 
التصبرين الطيوعرافق.» ى ( كاميرا ) 
للتصوير الدقيق أي بانورامية 
و( كاميرا ) لأخذ الصور المتعددة 
الأطياف . على نمط أجهزة لاندسات 
فل اكتريقة واقل تفقيدا ‏ الكاميرات 


الطبوغرافية 0 السدون 


2 5 ا د 5 ا 0 ةل ري د لو 1030330 اك 


الوعى الاسلا العدد ١1 ١/85‏ ها 
عي الاسلامي / صفر 


واد د مو و ووس جر 00 0 00 7 وار رو وو وض 


١6١١١٠٠٠١‏ من ارتفاع تر 
وطول عدسة هذه الكاميرا هى ٠١06‏ 
مللييةن وسياكة الحبورة الراهيةة 
7 531 ستتيمش .. الخ .. انة 
تعمدت هذا النقل ليعلم من يجهل , 
لق قواضة الكون شي" مقر وخطن » 
ولا بد منه لدنيانا وديننا معا . وأن 
هذه الدراسة برع فيها غيرنا ونبت 
لديه جيل من الرواد والباحثين 
العباقرة على حين.تراجعنا نحن وراء 
هراك . 

ان هذا التخلف اذا بقي فسوف 
تتلاشى عقائد الايمان بالله واليوم 
الآخر . وينهزم التوحيد هزيمة 
نأ هذا التثلف بجريمة ذينية لا تقل 
تكرا عن جرائم الربا والزذا والقرار 

من الذحف وأكل مال اليتيم وغير ذلك 
من الكبائر التي الفنا الترهيب منها . 
بل لعلها أشنع وأوخم عقبى . 

ان الج الذي يحيا فيه قارى' 
القرآن يسع البر والبحر , والسماء 
والأرض » ويطلق الفكر سابيحا 0 
أنه ملك يخدمه كل شي “نما الذي سيمل 
الفكن الدينئ يعيش :قوقع 8 انني 
التصدرين 3ق العلوم الديئية ‏ هكدا 
يوصفون 00 في دوران 
الأرضن + آويتكر وصنول الانسان إلى 
القمر ! لماذا ؟ لأنه يعيش في مغارة 
قاصرون , لا يتصلون بحقيقة القرآن 
الا كما يتصل القروي بعلوم 
الذرة . 


حي ع ل و ا ل و عت 0 1 
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وإقامة الكبارى والجنتوى + وسكر 
الككيرة : 


» مشاركة المسلمين من غير العرب 

وقد بلغ الكثيرون من هؤلاء 
المسلمين من غير العرب مبلغ المسلمين 
العرب في حذق اللعة العربية والعلم 
بدقائقها « وخصائصها 3 حتى 
صاروا من كبار علمائها 2 إجادة , 
ونطقا 0 وعلما بقواعدها وكذلك بلغ 
السلدون الاستعريرة عب اللسلمن 
العرب. قي العلوم الحربية من الغة , 
ونحى . وصرف , ويلاغة ٠‏ وفي العلوم 
الاسلامية الأصيلة من التفمسير 
وعلومه 1 والحديث وعلومه ١‏ والفقه 
واأصوله.. ١‏ / العقلية كالملنطق 
وتكوها +.والعليم الكونية كعله سنن 
الله الكونية 2 والكيمياء 2 وعلم 
اليصريات وعلم الفلك وغيرها من 
الحلوم الك قيب نوها الطلددين 
بسهوم راجحة , في العصور الذهبية 
للحضازة الاسلامية الزاهية التي 
قامت عل الايمان يالك وملاتئكته , 
وكتبه 0 ورسله 3 واليوم الآخر 2 
وعلى الايمان بالروح ٠‏ والجسد ٠‏ وأن 
لكل متهما مطالبينا ٠‏ وآن االانسان 
ليس جشما من لحم 8 وعظم ١‏ 


وعصب فحسب » وإئما هو مركب من 


مكف -- « وقد جاء ملكت الدين 


صط سس ٠‏ وأهل العهد 


ل 11 3 1 7 7 


العام الخالد عالقا 1 3 ا 
إليه الروح ٠‏ والوفاء بكل ما يحتاج 
الحه الحسه :ذفن توكاتت الحضدار: 
الاسلامية فريدة في بابها ٠‏ فهي 
لببيت حضارة توه عل إتكثار اله 
تارك بوتهال ».بوعل إنكان الآديان 
والطعن فيها . ومحاريتها كما هى 
الغماآن' فى الحخسارة الشريفي: 
المعاصرة . وما يدور في فلكها وليس 
حضارة مادية تؤمن بالله » وتقر 
بالدين . ولكنها فصلت الدين عن 
الدنيا » وحصرته بين جدران الكنائس 
كما فى القمان فى الحضمارة القوبية 
المعاصرة , ولا هي حضارة قائمة على 
إنكار مطالب الجسد بل وتعذيب 


تعض ا القديمة ق البتد , 
وها غلى شاكلتها توأنما هى مخضنار: 
متميزة بتميز الاسلام عن غيره من 
الأديان , تميز العقيدة الاسلامية عن 
غيرها من العقائد . وتميز الشريعة عن 
غيرفا عن الشرائشع السماوية , 
والقوانين الوضعية الأرضية » وتميز 
الأخلاقيات الاسلامية عن غيرها من 
الأخلاقيات قديما وحديثا . 

وهذه المشاركة العلمية الخادة تدل 
على أن هؤلاء الذين تعلموا لغة القرآن 
وإيمان بأنها لغة الاسلام . وأن ذلك 
لم يكن لنفع دنيوي , ولا لنفاق 
ومداهنة لأن الحريات كانت مكفولة 
لكل من كان يعيش في دولة الاسلام , 


| 
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اما الاسلامي / العدد ١ ١85‏ / صفر. اها 


م واي ع حي ود جرد 2 وراك اع بصعي وه دو ا رك 111 0 


ان من ف العمل والنسارتك ” 

وغل أن شولا الثين دخلوا هذا 
الذين العام الخاك < دين الاسلام 
دخلوا فيه عن اعتقاد . ويقين , بأنه 
البشر 6 وأصلحها لايحاد حياة 
كريمة , وتكوين مجتمع فاضل ولولا 
هذا لا جاهيوا ف تحصيل العله هذه 
الجاهدة المايقة » ولا اتعيوا 
تدوين العلوم الاسلامية » وجمعها 2 
وترتيبها » وتبويبها » وقد كان لهم في 
الكليد إل الراحة متيوسة عن كل هذا 
ان أرادوا « ولكنه الاخللاص لهذا 
الدين + والتحب لهةه اللغة الشريفة ٠‏ 


« مثال عجيب في تعلم بعض العلوم 
لقد ذكر الامام. . السيوطي 3 
« تدريبه » أثناء تعلمه عن الاجازة 
وأقسامها . وأحكامها . والرواية يها 
كلاما عن « الاجازة » للكافر : قال : 
« وأما الاجازة للكافر فلم أجد فيه 
نقلا يعني عمن سبقه ٠‏ وقد تقدم أن 
سماعه صحيح ٠‏ قال : ولم أجد عن 
أحد من المتقدمين . والمتأخرين 
الاجازة للكافر » إلا أن شخصا من 
الأطباء يقال له : محمد بن عبد 
السميع . سمع الحديث في حال 
يهوديته على أبى عبد الله الصوري »2 
وكتب اسمه في الطبقة مع السامعين , 
وأجاز الصورى لهم. وهى من 
جملتهم . وكان ذلك يحضور المزى » 
فلولا الديري يرز تاها اترعلده + 


مج ا م 


الاسلام ٠‏ وحدث ئً-05ظظ يما أجازة 


اسيعاينا ؛ 
وقد وققت مقههنا عد هذا المثال 
العجيب : وهو حرص هذا الطبيب 


اليهودي على حضور مجالس هذا 
الامام المحدث الصورى . والعلم 
بالحديث النبوي يعتبر من خصائص 
الثقافة الأسلاسية الأصيلة + ولى أن 
هذا الطبيب اليهودي عنى بعلوم 
اللغة . والأدب ؛ أو بتلقي علوم الطب 
والكيمياء + .والقلك وتعوهتيا الثبنى 
تعتبر أمرا مشتركا بين المسلمين 
وغيرهم . لما كنت أعجب وهذا يدل 
على أن الثقافة الاسلامية في هذا 
العصر كان لها سلطانها على النفوس 
حتى غير المسلمة ,2 وأنها كانت 
تستهوي غير المسلمين . وإذا كانت 
هذه الحال بالنسية لغير المسلمين من 
يهود . ونصارى ؛ فما بالكم بالنسية 
للمسلمين المؤمنين بالقرآن . ويلفغفة 
القرآن » ويرسول الله » ويحدييث 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟!! 
اقه سواه قثن عهت هفنا أن 
يمن الثقافة الأسلاسة الأصيلة 
نفسها على غير المسلمين !! 


0 مثل للعلماء المسيلمين من غير 
العرب الذين شاركوا في الحياة 
العلمية » 

علوم اللغة العربية : 

(1) فم هؤلك الذين بيعوا فق علوم 
اللغوي النحوي عمرى بن عثمان 
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الشيرازي الملقب : بسيبويه » 
يرجم الفضتل في تقعيد علم التحو , 
والف قعل الندو.» الكتان + وإذا 
أطلق لفظ الكتاب. عش النحاة + أ 
ينصرف إلا إلى كتاب سيبويه ومنهم 
الإمام في اللغة وفقهها أبى علي 


الفارسي . 


0 وألف في علم متن اللغة ء وييان 
ع المفردات 5 الامام أبو نصر 
أسماعيل بن نصر ين حماد الجوهري 
الفارابى المتوفى في حدود سنة 
أريعمائتة من الهجرة على اختلاف في 
التعيين كتايه »0 الصحاح » جمع فيه 
أريعين ألف مادة . 
(؟) وآألف أيضا الامام مجد الدين 
محمد بن يعقوب بن محمد بن أبرهيم 
ابن عمر الشيرازي الفيروزاباذى » 
وهي بلدة من بلاد فارس كما ذكر ذلك 
في مادة « فرزن » من قاموسه وبها ولد 
ابوه وجدة وآما هو فود .ه يكارزين * 
كما صرح بذلك في كتابه ؛ في مادة 
2 كرزن «( وهي من بلاد فارس أيضا 
وكان ميلاده عام 4؟/ا ه , وتوف في 
ليلة الثلاثاء العشرين من شوال سنة 
سدع غشرة وثفائمانا يمدينة ذبن من 
بلاد اليمن السعيد . 
وقد اعتنى بالحديث 2 وله مشاركة ف 
الثاليف: فيه + ولكته جد. واجتهف 3 
علم اللغة حتى صار إماما فيها , 
وليس أدل على ذلك من كتابه القيم 
ل القامويس المحيط «( الذي جمع فيه 
ستين ألف مادة 2 والقامويس : ماء 
اليحر الواسسع 

لم يفقه في هذا الا الكتاب المعروف 

سكن ا 3 الحم مود 


وإليه 


القاض ى «جمال الدين محمد ين مكرمع 
الأنصاري المصرم ى المولود سنة ثلاثين 
ووستمائة , والمتوق سنة إحدى عشرة 
وسبعمائة من الهجرة يعني قبل ميلاد 
معد الدوة سداحي القاموسس يشان 
د طشريعاما ققد حم في كتابه )0 ثمانين 
ال عادة > واللافن أن. .عياب 
القاموس لم يطلع على هذا الديوان 
اللغفوي العربي العظيم . وإلا لزاد 
أو على الآقل لنوه به . 


التفسير وعلومه : 

جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو 
جعفر الطبري المولودب سنة أريع 
وعشرين وماثنين , وامتوى سنة عشر 
الكجير الفبم < جاع النيسان ن 
تدر القراه “قال فيه الامام الحليل 
النووي قْ « تهذيبه 5:0 كتاب ابن 
جرير في التفسير لم يصنف أحد 
مثله ٠‏ وقال أبوحامد الاسفراييني.لو 
رحل رجل إلى الصين حتى ينظر تفسير 
ابن جرين لم.يكن ذلك كثيرا عليه : 

وهومن آحل كتب التقاسي بالائون 
راصحها يلكوفيه مااكيت عن النين 

صل الله عليه وسلم . وما ورد عن 
الصحابة والتابعين » وقد زان فيه عل 
بالمأثور » أنه عرض فيه لتوجيه 
يعض كما ذكر فيه الكتبر هن ويهره 
الاستنباط والأعاريب واللغات , 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الآلفاظ . 

ولولا ما شابه من رواية 
الاسرائيليات . ويعض الموضوعات »2 
من غيرتنبيه إليها لكان جديرا بكل ما 
قيل فيه . 

وللامام ابن جرير مؤّلفات كثيرة 
جليلة منها (أ) كتاب «١‏ تهذيب 
الآثار ( (ب) وكتاب 2 تاريخ الأمم 
والملوك ل جا وكتاب »2 القراءات ( 
(د وكتاب 0 تاريخ الرجال »مم6 
وكتاب. ٠‏ النسيط + فى النقة . 
(؟) ومنهم الامام جارالل محمود بن 
عمر الزمخشرى . صاحب أالتفسير 
المشهور )0 الكشاف » وشق من أجل 
كتب التفسير بالرأي والاجتهاد » ومن 
أحسن التفاسير ‏ إن لم يكن 
امظنها ب في إظهار إعجان الذران 
الكريو ب لول ها شهابة من ذكن يعدن 
الموضوعات والاسرائيليات »: ومن ذكر 
بعضص الآراء الاعتزالية 5 الحسئ فك 
تحفى على الكثيرين ١‏ ولا يتنبه اليها 
اللا الفللوق يك كن الصفيب ن 
توجيد بعص الآبات الكرانية كي يكف 
منها دلياذ للانتصار لمافب افل 
الإعتزال 2 وقد قيض الله له الامام 
العالم الكبير أحمد ين المنير عاسم 
الاسكندوية وخطييها .«قالنب كقانه 
الجليل »2 الانتصاف ع( وقد طيبع م 
الكشاف . و« بالانتصاف » يوّمن 
على قارئ” « الكشاف » من أن تهرن 
غليه يعض الآراء الاعتزالية » وكانت 
وفاة صاحبي الكشاف سنة ثمان 
القاضيى ا مفحى أدي السقود محمد مِن 
محمد ين مصطفقى العمادي الحنفي 


لطا د ل 2 


[©”ه “ '2122ظ2ظ ديع ورور وج سه 


الوعي الاسلامي / العدد *8 / صفر ١1٠١‏ ها 


ولد سنة ثلاث وتسعين وثمائنمائة 
بقرية قرب القسطنطينية ونشأ في بيت 
علم . وفضل ٠‏ ودين » وقد تتلمذ على 
والده وغيره من العلماء حتى صار 
علمامن الأغائم ول التوروس مدة + 
ثم ولى القضاء . وصار يتنقل من بلد 
الى بك بحتى .ول الى الإفتاء »وكان 
متمكقا من اللفات الخلا + العربية + 
والفارسية . والتركية ولم يدع له 
التريين + وولاية القضداء .. والتنقل 
بين البلاد مجالا للتأليف فلم يترك لذا 
الا تفسيره المسمى 0 إرشاد العقل 
السليم الى مزايا القرآن الكريم » , 
ويعض حواش اخرئ' على تفسير 
الكشاف ٠»‏ وعلى شرح 0 العناية على 
الهداية » وكانت وفاته سنة اثنتين 
وثمانين وتسعمائة . ودفن بجوار 
الصحابي الجليل أبى أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه . 


7 الحديث الشريف وعلومه 2 

وألف في الحديث وعلومه من هؤلاء 
المسلمين الأعاجم الذين صاروا عريا 
بالمربى أئمة اجلاء . كثيرون ولعل 
أجل خدمة ادافها هؤلاء العلماء 
للاسلام هي ما قاموا به ندى الحديث 
وعلومه من جمم في الصدور » 
وتقييدها في الكتب والسطور , 
وتأليف الدواوين الكبيرة التي تعتير 
المرجع لأحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وحفظها من الضياع » 
و لتي تعتبر الأصل الذاني من أصول 
التشريع في الاسلام وإليكم يعض 
ذاو لاء الأئمة ,2 وذيداً يأمس المؤّمنين قي 
الحديث الامام الكبير البخارى : 


15 
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)١(‏ الامام أبى عبد الله محمد بن 
اسمافيل .ين إنراهيم ين اللخيرة 
بن بردزبة » كان جده بردزية ايد 
على دين قومه » أما ولده المغيرة فقد 
أسلم على يد اليمان الجعفي ؛ والى 
بشارئ. فق هذا الوقت + فنسب إليه 
ولاء إسلام لاولاء عتاقة فمن ثم قيل في 
نسب البخارى الجعفي . وأما جده 
ابراهيم فلم أقف على شي 'من آخياره » 
وآما والدة اسفافيل فكان عانا حلئلة 
سمع من حماد بن زيد . والامام 
مالك . وترجم له ابنه ابى عبد الله 
الامام قِ كتابه 0 التاريخ الكبير ( 
وذكر له ابن حبان ترجمة في كتاب 
« الثقات ,2 وقد جمع والده أسماعيل 
الى العلم الورع والتقوى روى عنه أنه 
قال عند وفاته « لا أعلم في مالي درهما 
من حرام ؛ ولا من شبهة » فالبخارى 
من بيت دين وعلم » وورع » فلا عجب 
ان ورث هذه الخلال الكريمة فيما 
ورث عن أبيه ٠‏ ولد البخارى يوم 
الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة 
خلت من شوال سنة اريع وتسعين 
ومائكة من الهجرة . ببلدة بخارى 
وتوفي « بخرتنك » قرية على فرسخين 
من سمرقند , ليلة عيد الفطر سنة 
ست وخمسين ومائتين عن اثنين 
ووبستين عاما الا ثلاثة عشر يوما , 
فرضى الله عنه وأرضاه وليس من 
قصدي في هذا , الكتابة عن البخارى 
فذلك يحتاج إلى مجلد كبير . وقد وفيته 
حقه ف كتابي 0 اعلام المحدثين («( 
وإنما أريد أن حياته المباركة التي 


إقضباها .ق؛ القطوافب + والشرحال نا 


بوبخازع وسمرقتة الل العراق م ال 
مكة » والديئة مر تلاك الججارن م إلى 
بلاد اليمن ؛ إلى بلاد مصر تمخضت 
عن أعظم كتاب من كتب الأحاديث 
والسئن , وأصح كتاب في الاسلام 
بعد كتاب الله تبارك وتعالى : القرآن 
الكريم وشىقق « الجامع المسئد 
الصحيح « الذي للا يجهله فق العالم 
الاسلامي عالم . ولا جافل ؛ ولا 
رجل . ولا امرأة . ولا صغير ولا كبير 
ولى أن هياة” الأجام, المخاري لع 
تتمخض الا عن هذا الجا 
الصحيح » لكفى . فما بالكم وقد 
ترك ثروة ضخمة من الكتب الحديثية 
التي أثرت المكتبة الحديثية في الاسلام 
عذها + 
)١(‏ التاريخ الكبير (؟) التاريخ 
الصغير (؟) الأدب المفرد (5) القراءة 
خلف الامام (5) بر الوالدين 
(1) رفع اليدين في الصلاة 
(0) التاريخ الأوسط (8) كتاب 
الضعفاء (4) كتاب المبسوط 
)٠١(‏ الجامع الكبير )١١(‏ المسند 
الكبير (؟١)‏ التفمسيير الكبير 
(؟١)‏ كتاب العلل )١5(‏ كتاب الهبة 
)١5(‏ كتاب الفوائد )١1(‏ كتاب 
الكنى )١7(‏ كتاب الوحدان 
)١1(‏ كتاب « اسامى الصحابة » 
ومن هذه الكتب ما هو مطبوع ٠‏ ومنها 
ما هو مخطوط . ومنها ما لم يعلم إلا 
فق اطق دكن يعض الأئمة لد.. 
الامام الحافظ أبو داود 
سليمان ين الأشعث بن اسحاق يبن 
بشيرء. بن سداد بن عمرق 
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الستحشتاقى. سناهضني: كنات 
« السئن » ولد سنة اثنتين ومائتين » 
وتوى سنة خمس وبسيعين ومائتين . 

وقد طوف في الأقاليم . وارتحل , 
ولقى الكثيرين من الشيوخ » وأخذ 
عنه الكثيرون من التلاميذ . وكان 
قحيد الاعتؤاز كرافة الطلم 


والعلماء » ومما يدل على هذا الاعتزاز' 


ما رواه الامام الخطابي بسنده عن 
أبى بكر بن جاير خادم أبي داود 
قال : كنت مع أبى داود ببغداد ١‏ 
قصلينا العبرب, إن فرع البنات 
ففتحته . فاذا خادم يقول : هذا 
الأمير أبو أحمد الموفق يستأنذن »2 
فدخلت على أبى داود فأخيرته بمكان 
الأمين . فائن له “فشقل + فقعد. + لثم 
أقبل عليه أبى داود وقال : ما جاء 
بالأمير في مثل هذا الوقت ؟ فقال : 
خلال ثلاث . فقال : هى .. ؟ قال : 
تنتفل الى .البصرة فتتهذها وطنا ؛: 
لعل اليك طلية الم من اتطهان 
الأرض :. فتعمر بك . فانها قد 
خريت , وانقطع عنها الناس لما جرى 
من مجي ' الزنج فقال : هذه واحدة , 
هات الثانية » قال : وتروى لاولادي 
كتاب « السنن » فقال : نعم » هات 
للرواية . فان أولاد الخلفاء لا يقعدون 
مع العامة فقال أبى داود : أما هذه 
فلا سبيل إليهاء لآن الناس : 
شريفهم . ووضيعهم في العلم 
سواء !! قال ابن جاير : فكانوا 
يحضرون بعد ذلك ويقعدون » ويضرب 
بينهم ويين الناس ستر فيسمعون مع 
العامة . 


أقول : وهكذا فليكن العلماء ؛ لا 
مصعوت. إل اللوك و لاصوا . براقا 
م الهم اللدوك والأمقبراء 
اف ل احد الأجلاء الذي 
يقتدى بهم ويرحل إليهم ولد سنة تسسع 
ومائتين » وتو بترمذ في شهر رجب 
سنة تسع وسبعين ومائتين إوفو 
ضباكب التصانيف القند التى كن 
احديا ١‏ اجات الدرمدى را اركاب 
العلل الملحق بالجامع في آخره (؟) 
وكتاب « الشمائل النبوية » وهوى 
أحسن الكتب في هذا الباب وأشملها 
(4) الامام الحافظ شيخ الاسلام أبو 
عبد الرحمن احمد بن علي بن شعيب 
الخراساني القاضي كان امام أهل 
عمرة فق الصيية والقسدم عل 
أضرابه . وفضلاء عصره ؛ ولد بنساء 
سنة خمس عشرة ومائتين وتوق سنة 
ثلاث وثلاثمائة بالرملة على الصحيح 
وهي بلد من بلاد فلسطين ومن ن أجل 
مؤلفاته :م السنن الكبرى («( 
ىم السنن الصغرى "0 
الممروفقفة 0 بالمجتبي » 
ق0 الخصائص 6( 06 الانام يه 
الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني 
الربعي صاحب السنن وقيرها من 
الكتب المعتيرة ١‏ ولد سئنة تسسع 
ومائتين » وتوق سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين ومن مؤّلفاته )١(‏ كتاب 
لتك (9) كداب: ققدي القدران 
الكريم وهو تفسير حافل كما قال ابن 
كثير (1) الامام الحافظ الكبير أبو عبد 


إن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


حيدوية لبر اللقب بالحاكم 
والمعروف بابن البيع ولد سنة احدى 
وعشرين وثلاثمائة ,» وتوفي سنة خمس 
وانصساكة :وله عزلقات كقييرة من 
) 0 الخديث 19 كتاب الإاكليل 


5٠‏ ه ويقال : إنه أول من ألف في 
علوم الحديث على الاطلاق في كتابه 


« المحدث الفاصل بابين الراوي 


والواعي 0 )0( الامام أبوق مسرل 


عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى 
المعروف بايِن الصلاح المتوق سنة 
62 ه ومن أجل مؤلفاته كتاب 
0 علوم الحديث 2" الذي جمع فيه 
شتات هذا العلم في كتب المتقدمين 
»2 الفقه وأصوله ( وآألف ف علم الفقه 
وأصوله كثيرون منهم » . 

)١(‏ الأمام الكبير أبى حنيفة 
النعمان بن ثابت بن زوطي الفارسي 
الأصل والمولود 0 يكايل »#ستة ثمادين 
للهجرة . والمتوق سنة مائة وخمسين 
للمجرة : ويكفي الامام أبا حنيفة 
جلالة قول الامام الشاقعصى فبه 
2 الناس ف الفقه عيال على أبسي 
حنيفة » وليس له الا م الفقه الأكير «( 
في الاعتقاد لا في الفروع والفقه كمأ 
يظن ولكن تلاميذه ‏ ولا سيما الامام 
محمد بن الحسن دونوا فقهه وأقواله 
في كتيهم وشىق موؤسس المذهب الحذفي 
أحد المذاهب الأريعة المعروفة المتبوعة 
3 العالم الاسلامي 


ا يعد الامسام كفغهون من 


الأحناف الذين ساروا على منهج 
عونا «الريسي 0-0 السرخسي , 
صاحب كتاب 2 0 4 وغدرهما 
وق كل مذهب من الدافي: الثلاثة 
والحنيلي علماء كثبرون ممن ار ف 
الأصل أعاجم ثم صاروأ عريا بالمرهى 
لا يحصيهم العد ,2 ويطول الكاثم جدا 
لى ذكرتهم . 


» تذكار وكدنيه 5 

وما ينبغي أن يعلم أن المؤلفين في 
اللغة وعلدميا + والكنسين وعلومة , 
والحديث وعلومه 0 والفقه وأصوله 
والسير والتواريخ وسائر الفنون 
والعلوم من العرب الآأصلاء كثيرون 
جدا مثل هؤلاء أن أكثر ل مخهم ٠‏ وليس 
أدل على ذلك من أن الأئمة الأريعة 
المتبوعين ذازنة مذهم عرب قله 0 
والرابع وى أدى حنيقة فن قفارسي 
الأصل ولكذيى أردت أن ن الكثرة 
الكاثرة من الشعوب ل دلت ف 
الاسلام عن طواعية واختيار أخلصرا 
لهذا الدين غاية الاشلاصن وللفة 
الغربيية الشريفبة : لفة القبران 
والاسلاع تشرعان ها تعلموا اللعة 
العريية حي صاروا كأمهليا 2, 
وسرهان قا حنقو|: الغلوم الشرعية 
والعمريية كهنق أفلوا به يل أشد 2 


ملك ألقه , ألذون زعموا أن 0 الاسلام 
قام عا 70 لأكراة » حجرا أ 
والقى لديم بحجة لا يستطيعون لهأ 
ردا ؟ 
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: لبهي : ' وضحالة ف الفحرفة 
حدتى أننا لم تعد نستطيع أن تستفيد 
من اطلاعنا على بعض المخططات التي 
أعدها عدونا منذ مدة لشل حركتنا »2 
وتمزيق وحدتنا ٠‏ وتعويق نهضتنا » 
والشرح ينا نكو التتهير الكافسل + 
والابادة الشاملة لبقايا حشيارتنا . 
وإجهاض كل بادرة جادة للتحرر 
والانطلاق + والاجهاز يكل شراة 
على كل خلية من خلايا الحياة والنمو 
الحضاري في مجتمعنا . ولم يعد هذا 
العدو يأبه لنا أو يعباً يبنا . 

لذلك فهو ينتهز هذه الفرصة فيوالي 
هجماته علينا في جميع الجهات 
والنواحي ويمختلف الأسلحة 
والوسائل قبل أن نستيقظ بالعقيدة 
مخ سبات. الغفلة والتيه الفكرى ! 

ولولا قضاء الله وقدره الذي أغرى 
نين أغداقنا العداوة واليففناء وشغل 
اهتماماتهم بتوجس كل فريق من 
تباع وتشرى في سوق النخاسة 
الاستعمارية ألفا بدرهم أو بأدنى من 
ذلك !! 

فهل موقفنا أن نظل كذا جامدين 
حتى ينتهى المتصارعون يقضاء 
بعضهم على بعض بالوفاق فيما بينهم 
لتيدا نحن ف التهضة والسير في طريق 
الحضارة ؟ 

يقينا أن من أهم ميادين الصراع 
وموضوعاته هونحن ٠‏ ويقينا أن غاية 
الصراع :تتراوح بين السيطرة علينا 
وبين أجتكاتنا تبعا لآسلوب كل 
مسكر معقاء. واخ الاتققاضحات 


الأسلامية: السقيرة 1 السحون 


اي 0 


الشعبي ا - يقينا عل اد أن حس 
واستجايتها 0 عن تاي 
سريعة لا سيما عندما تنبثق قيادتها 
النسداءات الوقيطحة سه 
وبشعاراته تلقى تلبية فورية في 
الأوساط الشعبية 8 ومعدى ذلك أن 
القاعدة الشعبية الصلبة مستعدة 
داقنا لخوضن الصراع .+ يل انيتا 
تخوضه يبشكل أو بآخر لكن المشكل 
يكمن في القيادة التي تدرك حقيقة 
وجهها شطر شعويها لتعبتها تعبئة 
منظمة لتعى دورها الحقيقي وواجبها 
في هذا الصراع . والحقيقة أن 
الشعوب الاسلامية لا تنفك تصنع 
قادة من صميمها وقد تعودنا أن 
القيادة الاسلامية العظيية 9 تتكيون 
خارج مجتمعاتها لكن لا يغيب عن 
بالنا أن من أهم استراتيجية أعدائنا 
التريص بهذه القيادة 2 والتصدى 
ل قستاة تكوينها أى الاجياز عليها - 
بأساليب علمية » وأجهزة 0 ؛ 
ودراسات عميقة وشاملة 0 وليس 
بخاف علينا اليوم أن لأعدائنا معاهد 
بمكسفات: وانسايا 3 العبات 
والحاضر . ومن المؤسف أن العالم 
الاسلامي ب بغقلة منه 
وجهل في هذه المجهودات المضادة 
له . ويوجد الآن تركيز مكثف على 
دراسة بعض الموضوعات في 00 
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والجهاد والاهتمام ببعض اللهجات 
الجامعات الغربية لطلب العلوم 
العربية والاسلامية وإعداد رسائلهم 
في موضوعات نحوية ولغوية-وشرعية 
أحد كيان الستقرقن الكاقدين خل 
العرب أصبهوا فو بحاحة إلبنالة 
لغديم ) ولى اأشماف | وديتهم ) ذا 
تجاوز الحقيقة والواقع ! وهكذا 
نجهل . ويذلك يستطيعون أن 
يتحكموا فى هسعارنا واقماهاتفا 
وحركاتنا إل هم أقدر على التصرف في 
مآلنا » بناء على دراسات دقيقة 
قادرين عل إحداث فخل ) محين قينا 
من أجل وجود ( ردفعل ) محدد منا . 
قبضتهم وسائرا وفق إرادتهم وخادما 
لأهدافهم !!! وقد أصبح من السهل 
على عدونا أن ١‏ وآخن وأن 
0 وأختها الشعيقة 1 
رورغم وضوج بض الوامرات 

الحقائق تفقد قوه البيان ن أمام 0 
الزيف و والخداع والبهتان كل ذلك لأن 
فينا من القابلية والمطاوعة ما ييسر 
على 0 مهمته فينا !! 


الوعي الاسلامي / العدد 1١85‏ السك 1 هادا 


واللقاطق الى امقاذك وائما والصحون 


إذن فكيف يمكن الافلات من عيون 
الرصد والاختفاء من أجهزة المراقية 
الدقيقة وإمطال:مقمول تلك الدراسنات 
المتنوعة ؟ يبدى أن الكثير ممن لهم 
معرفة ( ببواطن الأمور ) قد هالهم 
الأمر وأفزعتهم وتفزعهم القوات 
الشرسة اللجردة من الأخلاق التتن 
تواحوهم لم يكوا وينيقة لا اككاذ 
الالمقساام سياسة ليم وفنياها : 
لأنهم استشعروا الفشل ‏ قبلا 
يدب في أوصالهم فاستحوذ عليهم 
اليأس في المقاومة والصمود « وعلى 
ضوء ذلك يفسر سلوكهم ومواقفهم 
وقراراتهم ويذلك يسوقون أمتهم الى 
طريق الخراب وهم يحسبون أنهم 
يحسئنون صنها !! ولكن فات هؤلاء 
وأمثالهم أن التاريخ لا يخضع فقط 
لهذه العوامل البشرية والا ما كان 
لموسى أن يصارع فرع ون ولا 
المستضفن أن يقارموا الطفاةولة 
العوب الصغيرة القوورة ان شعلن 

على القوى العظطفى , 
5 الظواهو التاريقية للجاسل 
المادي فرديا كان أو جماعيا طبيعيا أو 
اقتصاديا ليقف مذهولا وعاجزا أمام 
ظواهر غريبة تستعصى على مقاييسه 
فيضطر للتسليم رغم مراوغة البعض 
بأن هناك عاملا له تأثير في التاريخ . 
ونحن في مجتمعنا يجب أن نكون على 
يقين تام بدن أي قوة في العالم لا 
تستطيع التغلب على هذا العامل وهو 
العامل الغيبي ( والله غالب على 
آمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
يوسف ١/‏ 5 : ركد يجمل بكثير من 
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( قادة ) العالم الاسلامي أن يهتموا 
بدراسة علم حضاري جديد لم يلتفت 
اليه أكثر الناس ٠‏ وهذا العلم يعني 
بتوصيل العبد بربه الى درجة الثقة 
المطلقة بيه . وهى علم صعب على ذوى 
الأهواء والشهوات . ويقتضى بذل 
فحيودات كبسية والاستعاقنة 
بمتخصصين من نوعية نادرة في سوق 
السياسة . ليحيطصوا بالقادة 
ويزودوهم بالمناهج والبرامج ويقوموا 
بالتعاون معهم , على تنفيذ ذلك بدقة 
وشجاعة ونية خالصة حتى يستطيعوا 
حميعا أن نضلوا ق اعماليهم الدرجة 
التوكل ( ومن يتوكل على الله فهو 
حسيه إن الله بالغ أمره ) 
الطلاق/" . ويصبحوا أهلا لهذا 
الخطاب الرياني المشجع 
المبشر :( يا أيها النبي حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) 
الأنفال/ 55 . 

إن هذه الثقة المطلقة بالله هى السر 
في تلك القوى الهائلة التي كانت تتمثل 
دائما في الدولة الاسلامية وحكامها 
الراشدين . فالرعب الذي زلزل كيان 
الأكاسرة والقياصرة وغيرهما لم يكن 
مصدره كثرة عدد أو عدة لدى 
المسلمين بقدر ما كان إظهار الاعتزاز 
بالله وتوثيق العرى به والاطمئنان اليه 
والتوكل عليه مما أغراهم 
بالاستشهاد وحثهم على استعجال 
لقائته وزهدهم في كل شي" من أجل 
وكناء : 

وهذا ما بث الهلع والفشل في قلوب 
ليس للجيوش العظيمة والأسلحة 


2 تعد وه 


امنا 


الفتاكة لتلك نض الزسول صيل الله 
وسلم بالرعب مسيرة أريعة 


وعندما يربى المجتمع قادة وشعويا 
على الثقة بالله فان ذلك ينعكس ثقة 
بين أفراد هذا المجتمع تنبت فيهم 
وشائح المشية والترايط وهكذا تتكون 
شيكة اجشاعية مقينة وسليفة 
محصنة ذات إحساس مشترك ووعي 
متمائثل ومواقف متشابهة مما يجعل 
أي مؤامرة كيفما كان مكرها 
وتخطيطاتها غير قادرة على تحقيق 
أهدافيا وتنقيذ أغراضها خاذل هذا 
المجتمع . وقد تبين لنا مدى ما لهذا 
اد من تماسك وترابط ووعي في 
المفبركين والمنافقين عل 0 
بالله والثقة يأعضاء المجتمع قادة 
وقاعدة . إن شعار هذا المجتمع كان 
حسن الظن بالله وحسن الظن 
بالمسلمين أي بنفسهة . وقد تمتم هذا 
المجتمع بخلال وفضائل خلقية عظيمة 

من التحرى والحيطة والرجوع للقيادة 
والانصياع للحق والتمييز بين الضار 
والنافع والناصمح والخاتل ويذلك كان 
يبطل مفعول المؤؤّامرات وتصبح نيران 
وتجرية ذات نفع في بناء تفسه 
والحفاظ على سلامته مما أهله للتحكم 
في أعدائه لآأنه تحكم في أهوائه وحملها 
على الحق والصراط المستقيم . ولنا 
أمثلة كثيرة لهذه التريية القرآنية 
والمحمدية . 
إن ثقة ثقة القائد بشعبه ار 
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3 00 
بقائده لهى القاعدة السليمة لكل 
مجتمع سليم ودولة قوية متحضرة لذلك 
كان يجب على الذين يرغبون في قيادة 
هذه الآمة وكوق حكسها والتصدئ 
لادارتها أن يعلموا علم يقين أن 
المعمل إلى كحقرق هذه الرغية تحقيةا 
مشروعا ومستساغا وذا قيمة 
حضارية كبرى هى زرع الثقة في 
النفويس وربط الحكم .يارادة الآفة 
ريطا يشعر الجميع بالمسؤولية كل 
حسب موقعه وحجمه ومستواه ولكن 
هدد القة لا تررس وتثمن الا قيوط 
يتعاون فيه الجميع على ضمان الحرية 
بحماية كزامة الفرن والماعية ال 
مجالات التشريع والتربية والادارة 
والعمل والسياسة وغير ذلك من نشاط 
المجتمع ودولته وإنها لتذبل بل تموت 
ويحل محلها سوء الظن في جو 
الاستبداد والتحكم والاستتثار 
بأموال الأمة وتوجيهها حسب الأهواء 
وحملها على حياة غريبة عن دينها 
وعقيدتها ومثلها . 
ولنا في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسوة حسنة الذي ضرب المثل 
الأعل 'فيقيادة الآمم. إذ ساس 
مجتمعه على أساس من الثقة بالله 
المطلقة والثقة التامة التيادلة بيتة 
ويين أفراد أمته منذ بداية دعوته الى 
نهاية تركيب المجتمع الاسلامي 
وإكمال ديه وؤسان عل هذاه خلفاز: 
الراشسون + وهذا التوع مخ القيادة 
والأذارة عن الذى حمل السليية 
يلحقون عمر بن عبدالعزيز بالخلفاء 
الراشدين إذ كان فلتة في الحكم 


1 


الثقة والوقاء التبادلين + يقول رضي 


الله عنه عن السمة الاسلامية للعلاقة 
بن الاذارة ومحتيقها يبداسية قرا 
تعالى : ( الذين إن مكناهم ف 
الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بال معروف ونهوا عن ال مذكر 
ولله عاقية الأمور ) الحج/ :١‏ » ألا 
إنها ليست على الوالي وحده ولكنها 
عل الواك والمول. عليه + الا |نيتكم 
يما لكم هل الوالى رحن الكتبرويما لوال 
عليكم منه : إن لكم على الوالي من 
ذلكم أن يأخنكم بحقوق الله عليكم , 
وأن يأخذ لبعضكم من بعض » وأن 
يهديكم للتي هى أقوم ما استطاع , 
وإن عليكم من ذلك الطاعة غير 
المستكره بها ولا المخالف سرها 
علانيتها ) ابن كثير 15١/5‏ تفسير 
سورة الحج 1١/59:‏ ). 

ويولى حكيم الصين كونفشيوس 
أهمية كبرى للثقة في سياسة الدولة إذ 
يرى أن قوام السياسة أو الدولة ثلاثة 
أمون : الجيش والآقوات والثقة 8 
وإذا كان لابد من التضحية بأحد 
الثلاثة فيالجيش واذا كان بعد ذلك 
فيالآقوات أما الثقة فهى أقوى من 
الجيكى والقوت فبوحودها تؤجد الدولة 
التقريط فدهاء. لأذها تبجع : المحيحة 
وحسن الظن , والسبيل الى ذلك ميسر 
لمن شاء أن يستقيم من قادة المسلمين 
وحكامهم ولهم في تعاليم الاسلام 
وسلوك أمراء المسلمين وحكامهم 


ذفن 
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يتبعونه ويسلكون وفقه . إن للشعوب 
الاسلامية حسا مرهفا ويقظا 
تستطيع به أن تفرق بين من يتودد 
النها بصبدق ويحفى تعارها باخلاض 
ومن ينافقها ويخاتلها . لذلك كان 
مفتاح المشكل في يد قادة المسلمين 
الذين يجب عليهم أن يعتبروا من 
الأحداث الجارية والمفاجات المتكررة 
فلا يتولوا غير الله ورسوله والمؤمنين : 
( ومن يتولى الله ورسوله والذين 
آمنوا فان جزب الله هم الغاليون ) 
المائدة/5517 » وبهذا الولاء المتبادل 
والثقة السائدة ننطلق في أمن داخلي 
الى خوض الصراع المرير ومواجهة 
وحدتنا » وتعوق سيرنا ٠»‏ وتمرق 
أوصالنا 0 ود تستنزف قوانا 3 وتردنا 
3 0 وم لا يفوقوننا فقط 
فيما بيتهم من رم الاجضاعية 
والثقة المتيادلة ما لا نملك وعلى ذلك 
يعتمدون في بناء أنفسهم والتعامل مع 
نحن في بناء أنفسنا ومواجهة غيرنا إن 
لم نملك ما يملكون أو على الأقل إن لم 
نملك الشرط الأساسي في الرقى 
والتقدم : ترابط الشيكة الاجتماعية 
التي يعبر عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 بالجسد الواحد 0 إن 
الاعتماد على المبادرات القردية 
ومجهودات القيادة المخصيدة لن 


خطوة من خطواها فآن بدا للبعض 


أنها لا تخلو من نجاعة وجدوى فذلك 


يرجع لظروف خارجية بحتة أي 
للعامل. الغييى. الذع اكرثيا إليبه 
آنفا .. إن من أهم أسباب هزيمة 
الماقنا. المكلرية اعقانها عل رحل 
واحد ( ولن تفلح دولة يتوقف 
صلاحها على رجل واحد ) كما قال 
الدكتور محمد تقي الدين الهلالي يوم 
كان الناس يعتقدون أنها لا تهزم . 
والذى حداه لقول ذلك والمانيا في أوج 
انتصاراتها ما لاحظه في العمق من 
تطاحن الجماعات وتفادى الوزارات 
وذلك في المانيا وما أدراك ما المانيا !! 

إن المجهودات الجبارة التي تبذل 
في السفاسف والترهات والاجتماعات 
الفارغة والمؤتمرات العجفاء وتكوين 
المنظمات المترهلة وترويج هذا اللغو 
من الدعايات ومداراة الأعداء وتملقهم 
ويذل الوعود 0 إسلامية 
والأغمال المشلولة والمسلولة التي 
سارت عليها البلاد الاسلامية الى الآن 
كان ينبغي أن تحول وتتجه نحو 
ميادين. البحث. الحثيث والسعي 
القاصد للحصول على ثقة ربهم وثقة 
أمتهم وشعويهم ويذلك فقط تختفي 
مظاهر تخلفنا في المعركة الداخلية 
والخارجية ونحقق الخطوات الأولى في 
بكاء الاتتصنان ف نوامة الصبراع المرسن 
الذى كخيضية رغها عنا »ونا دمن لم 


نحقق هذه الخطوة الأساسية لاقلاعنا 
الحضارى فان جميع ما يقال هراء 
وما يفعل باطل وويل للعرب من شر قد 
- 
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0 »م أدوا الزكاة وتحروا بها أهل العلم فانه أدر وأتقى 25 


موضوع : 

قال السيوطى في اللآلى'المصنوعة : إنه باطل موضوع ٠‏ وقد ذكره هبة 
الله بن المبارك السقطي , واتهم من رواته عبدالله بن عطاء , وقال كان 
يركب الأسانيد على المتون ٠‏ ورجاله فيهم مجاهيل , والمتن لا يعرف في 
كتاب ٠‏ وإنما وضعه مستطعما للعوام . 

وقال السيوطى إن المتن موضوع بلا شك . 

هذا وأداء الزكاة فرض لأنها ركن من أركان الاسلام على من ملك نصاب 
الزكاة » وهناك أصناف ثمانية ذكرهم القرآن الكريم ؛ وليس هناك شرط 
يقضي بأن يكون الواحد منهم بارا أو تقيا . 


0 م قْ الركار العشر « 


موضوع : 

قال ابن حبان ببطلانه وفي إسناده عبدالله بن نافع متروك ٠‏ وتابع روايته 
يزيد بن عياض ٠‏ وهى متروك الحديث . 

وقال الشوكاني ببطلانه أيضا . 

ولا شك أن بطلانه واضح لأنه يصطدم بنص صريح من قول الرسول 

وبناء على هذا لاايرى أحد قط أن في الركاز العشر لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قد قضى أن في الركاز الخمس ٠‏ وقد روى ذلك في حديث متفق على 
صحدة . 
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نفسسها : « هو الذي بصور. 
الأرحام كيف يشاء لا إله ! 
العزيز الحكيم » 

وفي سورة الأنعام 00 فالق 
الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز 
العليم » وفي سورة هود 00 فلما جاء 
أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا 
معه برحمة مذا ومن خزى يومئذ إن 
ربك هو القوي العزيز ». 

ونلاحظ في الآيات الكريمة التي 
ورد فيها اسم العزيز أنه في الغالب 
يقترن اسم العزيز باسم الحكيم , 
وذلك لأن معنى العزيز يفيد الغلبة 
والقوة والامتناع +-ونا كانت هذه 
الغلبة القوية تحتاج الى أن يضبطها 
يقترن الرصك بالفزة بالوصيف 
بالحكمة بيانا لذلك . 

وهناك من الناس من يوصف بأنه 
عزيز . والعزيز من الناس الذى 
يستحق هذا الوصف هو الذي يعتز 
بالله وحده . ويعز أمر ريه بالسمع 
والطاعة . والذي يمنع فيشكر ويبتلى 
فيصبر . وقيل هى من يحتاج اليه 
عباد الله في التوجيه الى الخير , وقد 
جاء فق كتاب « المقصد الأسنى « أن 
العزيز من العباد هى من يحتاج اليه 
عباد الله تعالى في أهم أمورهم ٠‏ وهى 
الحياة الأخروية والسعادة الأبدية , 
وذلك مما يقل وحجصنوده. ويصعب 
إدراكة . وهذه رتبة الأنبياء صلوا 


لا هو 


الله وسلامه عليهم 2 ويشاركهم في 


نلقاء ؟ كه دود لم تطلب العز إلا منه , ولا يكون العز 


قٍِ 


الث لشخص هنا بقدر عنائه في إرشاد 


اتخلق . 

والشخص العزيز في عصره هو من 
يحيى القلوب بارشاده : ويدلهم على 
الله تبارك وتعالى » فيكشف لنفوسهم 
نور العزيز . ويضحى في سبيله بكل 
غال ونفيس ٠‏ فاذا رأيت رجلا عنده 
شى عزيز غير الله تبارك وتعالى »2 
فاعلم أنه لم يتجمل بأنوار العزيز 
سبحانه . ولما كانت العزة هى صفة 
الله العزيز جاء في القرآن المجيد قوله 
عز من قائل في سورة المنافقون : 
« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن ال منافقين لا يعلمون » فالعزة 
هقا لله تحقينا م ولرسوله لشدالز , 
وللمؤمنين ببركة إيمانهم برسول الله 
عليه الصلاة والسلام 

والأتسان. العزيق له آذات متفلق 
بها ويتحلى بزينتها وجمالها ٠‏ فيذكر 
القتشيرى في كتابه « التحبير في 
التذكير » من آداب الشخص العزيز 
اند لا يعتقك الخلوق عزة أن إجلالا 
بجانب عزة الله سبحانه » وجاء في 
الأثر « من تواضع لغنى لآجل غناه 
ذهب ثلثا دينه » وقد علق على هذا 
النص آبوعل النقاق آسنتان القشيرئ 
وواده فقال. :اتنا قال كلكا دينه أن 
تواضع المرء يكون بثلاثة أشياء : 
لسانه ويدنه وقلبه . فاذا تواضع له 
بلسانه ويدنه ٠‏ ولم يعتقد له العظمة 
بقلبه . ذهب ثلثا دينه . فان اعتقدها 
بقلبه أيضا ذهب كل دينه . ولهذا 
قيل : إذا عظم الرب في القلب صغر 
الخلق في العين . ومتى عرقت أنه المعن 
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3 
إلا في طاعته . 

وقد يعترض معترض فيقول : 
كيف نجمع بين قول الله تعالى : « من 
كان يريد العزة فلله العزة 
حميهعا » وقوله سيحانه : « ولله 
العزة وئرسوئله وتتمؤمنين © 9 
والجواب أنه لا تنافى بينهما . فان 
العز الذي للرسول وللموّمنين هى في 
الحقيقة ملك لله ومخلوق له . وعزه 
سبحانه هى المصدر لكل عز . وعلى 
هذا قالعز كله لله : « فلله العزة 
حجميعا “6 

والعزة عند الانسان تكون فضيلة 
محمودة إذا استظلت يظل الله , 
واحتمت يحماه ٠‏ ولذلك جاء في « تاج 
المروس » للزييدى : العزة في 
البصائر حالة مانعة للانسان من أن 
يغلي + وهل :حدقا بطاح ييا كارة : 
متها قارة أخرى + كع الكفار + 
ولذنلك قال الله عز من قائل : « دل 
الذين كفروا في عرة وشقاق » . 
ووجه ذلك أن العزة لله ولرسوله , 
وهى الدائمة الباقية . وهى العزة 
الحقيقية ٠‏ والعزة التى هى للكفار 
في النعزز.» .وفى ف الكنيتة ذل + 
لأنه تشبع من الانسان 0 
وقد تستعار العزة للحمية والآنقفة 
المذمومة :كما فى قوله قعاك » واذا 
قيل له اتق الله أخذته العزة بالائم 
فحسيه جهنم وليئس المهاد 0 
الرب العزيز بقوله : 
أنت 0 ولا عزيز سواكا 


الام 1 العدد ١85‏ / صفر ٠‏ ه 


أن بعرقونا + ومستميل. د 
ويقول عن أسم غ2 العزيز 4 
عزيز وكل الملمين عبيد 
تفرد فوق العرش . فهى مجيد 
له اللك + كعدى الكائتيات لتورة 
قريب أليها في الوجود , بعيد 


يريد اذا كان العزيز يريد 


وقد وضع الشبيخ: احمة. الفقساد 
دعاء لاسم العزيز جاء فيه : 
إلهي , أنت العزيز الذي تسند إليك 
حاجات العباد وأنت العظيم الذي 
يصعب الوصول الى عزتك ,» وأنت 
للقلوب مراك واقيق الطيل الداكد 
الأحد الذى لا نظبر لك ٠‏ وتنرهت عن 
المثل والأمثال والأنداد . 

صف قلبي من الأغيار » حتى لا 
يرى عزيزا سواك وأشهدني معنى 
العزة في نفسي لتكون روحي قداك , 
واجمعني على العارفين الذين منحتهم 
العزة . فكانت قلويهم بعزتك عامرة , 
وأفض على من أسرار عزتك حتى تصير 
نفسي اليك طائرة واجعلني واخواني 
داخلين تحت قولك : « ولله الهزة 
ولرسوله وللمؤمشين ». وانفحني 
واخواني في كل وقت وحين ٠‏ انك على 

شى قدير . 

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 

وضندق "العل: الكبين جين أكناف 
العزة الى نفسه فقال : « سسحان 
ريك رب العزة عما يصفون . 
وسلام على المرسبلين . والحمد لله 
رب العالمين ». 


0 


لف 
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تتفرق يأفرانه الآنكنة والأزمتة : 
فهكذا يشعرون بحاجتهم إلى أن 
يتراحموا وآن يتقوا الل في هذه الريخم 
الماسة . والعاطفة الانسانية 
الكريمة : 
وأما السورة الثانية فهى سورة 
الحشر .. 1 
وقد احتوت الآية التي قرأها منها 
الربسول صل الله عليه وسلم » على 
واجب كل فرد من الناس ٠‏ أن يقدم 
لنقمية نا متقعة في الآخرة + الت هى 
آثية حتما بدليل هذه الصركة 
التصلة ٠‏ ق .هذه الحياة الذنيا + كما 
يقول الله تعالى : 
( ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) . 
لنتامل كيف كان اسم السورة 
الأول حوره النهاء . ومكيق مكو 
الولد ٠‏ بينما كان :اسم السورة الثائية 
الحشر 2 وهى المصير النهائي لمن 
ولدوا جميعا . 
وهذه الظاهرة من عجائب القرآن 
التى نجدها فق أسماء سوره . كما 
نجدها في ترتيبها في المصحف . 
فاذا كانت هاتان الآيتان اللتان 
فسر البسول بهما هذا الموقف 
التاريخي الاجتماعي الاقتصادي , 
قد تشابه شكلهما ومضمونهما, 
وتنوع عطاؤهما . وتم هذا التمام , 
فان هذا كله يعوب إلى حقيقة عملية 
أساسية . هي تعدد المواضع بالكثير 
من حروف هاتين الآيتين » وبالكثير 
مما تجد مهما من الكلمات والحمل. . 


00 مع الصروف متعددة 
المواضع : 


متعددة من الآية الأولى من سورة 
النساء . كما نجده بقوله تعالى : 
١‏ وخلق منها زوجها . 
وقوله : ”" - ويث مثهما رجالا 
كثيرا . 
وقوله : " - وتسياء . 
وقوله : 5 واتقوا الله السذي 
وقوله : © ل والأآرحام . 
واحد في ذاته ولكنه يتحرك في 
مواضعه » حركة متجددة دائما , 
يبينها لنا ما يتنوع من مشاهده ,2 
ويكثر من مقاصده . كلما نظرنا في 
مواضعه المتعددة , في هذه الآية أو في 
القرآن كله . 
أولا ‏ هناك خلق الزوج : 
( وخلق منها زوجها ) . 
خانيا متاك يث الكثيرمن الرجال ؛ 
( وبث منهما رجالا كثيرا ) 
ثالثا ‏ هناك بث الكثير من النساعء : 
( وفساء ) . 
رابعا ‏ هناك الأمر يتقوى الله : 
( واتقوا الله ) 
خامسا ‏ هناك الأمر يتقوى الله في 
أرحامنا : 
( والأرحام ) 
ويطرد هذا التنوع والتجدد 0 في 
الآية السايقة الذكر .2. من سورة 
الحشر , ثم في آيات القرآن كله . 
ففي الآية الثامنة عشرة من سورة 
الحشر . يتصل حرف الواو بقوله 
تعالى : 
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) ولتنظر نفس ما قدمت لغد‎ (- ١ 


' وهذا مقصد جحديد ؛ اذا قسناه 
بالقاضد السابقة + التى وضلنا بها 
حرق الواى + ف الآية الأول من سنورة 
النساء .* 


6 مع الجمل المتعددة المواضيع : 
وقد يظن بعض الناس أن حرف 
الواو متصل بقوله تعالى : ( واتقوا 
الله ) بكل من الآيتين السابقتين 
فليس هناك من جديد في ذلك . 


وهذا الظن غير 

لك أن شولك ححا بالا الاوقهة 
سورة النساء : 

( واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام ٠.‏ ) 
ثم قوله تعالى بالآية الثامنة عشرة من 

( واتقوا الله إن الله خبير يما 
تعملون ) 


قد ارقطاية لغزقه الواف تجملة 
واحدة هي قوله تعالى : 

( واتقوا الله ) 

ولكن هذه الجملة ارتبطت 
تتوحين لها يكل بوش منهنا عمل 
حجديك:. 

هاما عئلها باتوضع الأول فهو 
أنها وصلتنا يتقوى الله في أرحامنا 
كما يقول الله تعالى : 

( واتقوا الله الذي تساءلون به 
والآرحام ) النساء/١‏ 

وأما عملها بالموضع الثاني : فهو 
أنها وصلتنا بتقوى الله في أعمالنا كما 
يقول الله تعالى : 

( واتقوا ١‏ الله إن ' الله خبير يما 


يت 


2 ور 00 
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تعملون ) الحشى/ 14 

مع الكلمة المتعددة المواضيع : 

ومثل ذلك نجده في الكلمة القرآنية 
إذا تعددت مواضعها كما ننظر في 
كلمة ( يأيها ) في موضعيها بالآيتين 
السابقتين فتنجدها بيالآية الأولى من 
سورة النساء هكذا : 
١‏ - (بأيها الناس اتقوا ريكم ) 
ثم نجدها بالآية الثامنة عشرة من 
سورة الحشر هكذا : 
"ب (بأيها الذين آمنوا اتقوا 
الله ) 

والأمر حين يوجه للناس جميعا » 
أمر واحد في ذاته » وإن تنوعت أحوال 
البشر » من حيث حاجتهم إليه . 
فالذين آمنوا لهم حقيقة خاصة بهم » 
تخرجهم من الناس جميعا قبل أن 
يؤمن منهم . من آمن .. 

وهذا يفسر لنا لماذا جاءعت كلمة 
إدايها بهذين الود السايقية . 
متنوعين , ,لا بد لذا أن ا 
معا . لنحصل من كل منهما على ما 
فيه من العلم . 

فلم يكن أمرا عابرا إذن - أن 
قلا وسول. الله صدل اللا عليه وشلم 
هاتين الآيتين المتشابهتين بصفة 
خاصة . ليفسر يهما هذا الموقف 
الاقتصادي الذي لا يخلو منه زمان ولا 
مكان . في حياة ال 
للمنهج الذي يعلمنا كيف نن ل 
أجزاء الآيات 0 وكيف 3 تترابط ف 
شد ' عو ا بمعلومات 


عوج جع 


537 
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ته 


متجددة . 

والغاية مق هذا النهج + تقوم عن 
تطبيق القرآن. في جملته وتقفصيله + 
على الواقع العملي لحياتنا » في جملتها 
وتقصيلها . أما الطريق إليه فهو 
تعليم الرسول إيانا » كيف ننظر في 
تركيب القرآن ,. وهى سير إعجازه » 
ومخاط الحدود الفاصلة بين كلام اللا 
وكلام البشر , لنحتكم إليه في كل كثير 
أى قليل من أمور حياتنا . 

وهذا التفسير الذي يقدم لنا 
الرسول منهجه العملي » يبين لنا كذلك 
عظمة الارتياط . أنه تطبيق عملي 
لنهج القرآن ٠‏ في إصلاح المجتمعات 
الانسانية كلها ؛ بكل مكان وزمان . 


ا الأسلوب الوصفي لتفسسير 
السنة للتشايه في آبات القرآن : 

بين الله لنا في آيات قرآنية كثيرة 
الأصول العامة للتشابه » في أجزاء 
وحيه وأجزاء حلقه . 

فلما كان المقصود بالكلام هنا هو 
بيان التشايه في آيات القرآن »: فاننا 
تنظ ق قولة تعال. : 

( الله نزل أحسن الحديث كتايا 
متشابها مثاني ) الزمر/ 7" 

وهذه الآية تبين لنا أجزاء الآيات 
القرآنية من حيث تراسلها فيما بينها 
كما نجد الآيات مرتبة في السور . 
وكما نجد السور مرتبة في الملصحف . 
لنلك قال الله تعالى : ( متشابها 
الآيات كلما نظرنا في مواضعها 
فتتجدد لنا المشاهد التي تحملها لنا 


لا نحيط بعلمها . ومنها أن العقل لا 


يستطيع أن يحيط بكل المقاصد 
المتشابهة وإنما يذكر ما مضى منها 
يما حضم في أثناء التلاوة . أو الْدِ لنحثظ 
في الأشباه والنظائر . لذلك جاء قوله 
تعالى : ( متشابها مثاني ) لنفهم 
هذه الحالة د يصفة خاصة , بين ما لا 
: نحيط يعلمهة من مراد الله في هذه 
الآية . 

وكنلك يقول الل تعالى : 

( هو الذي أنزل عليك الكتاب 
مده آبات محكمات هن أم الكتاب 
وآخر متشايهات فأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ايتفغاء الفتئة وايتفاء تأويله وما 
يعلم تأويله الا الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا وما يذكر الا أولو الآلباب ) آل 

وهذه الآية تجمع لنا كل أحوال 
وأجزائها » ومواضعها . ومواضع 
أجزائها , في القرآن كله . 
واحد مثل كل آيات القرآن باستثناء 
الآيات التعددة المواضبع كقوله 
تعالى : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فهل من مدكر ) جاءت متعددة 
المواضع بسورة القمن. وكقوله 
تعالى : ( فبآي آلاء ربكما تكذبان ) 
جاءعت متعددة بسورة الرحمن 5 

ونحن نعرف كلا من هذين النوعين 
بقياسه بالنوع الآخر . 
انظر ‏ مثلا ‏ بمواضع قوله تعالى 
( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
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جديد » رد 
التي بادت في فترات متتابعة من 
التاريخ : 

فهكذا نعلم أن هذه الآية ثابتة في 
نصها ولكنها متجددة قِ حركتها 
وعملها وارتباطاتها وكذلك النظام 
الكونية ؛ وكل آياته القرآتية . 

0 إن آيات القرآن بنوعيها 
السابقين تتراسل أجزاؤها فيما 
والسسونء كتوعت ٠‏ ارتباطاتها , 
وكذرت مشاهدها الثققة عن حيث 
الكم مع عدد مواضع كل من ذلك ,2 
والمتجددة من حيث التنوع بحكم ما 

تتحرك بنا اللشاهد التي تتسع أمامثا 
كلما واصلنا التلاوة . 

لنلك قال الله تعالى : ( منه آيات 
محكحات ) اي جات كتاقوا 
متنوعة من حيث الأفراد أو التعدد في 
مواضعها بسور القرآن كله 

فان كانت الآية بتمامها ذات 
موضع واحد فهى محكمة على 
أساس إفراد موضعها وتوحيده . 

أما إن كانت الآية متعددة 
المواضع . فهي محكمة كذلك ‏ 
بحكم ارتباطها في سياقها من كل 
موضع جديد . بمشهد جديد ١‏ يتفرد 
بذاكة لأنه صل شهدا خاضنا يه + 
بين المشاهد المتنوعة التي تحملها 
مواضع هذه الآية + إذا فظرنا ]ل هنه 


إن العقل البشري لا يستطيع أن 
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كضف هذا التفود ‏ الذى توسفايةه 
الآية ذات الموضع الواحد , أو التفرد 
الذى توصف به الآية المتعددة 
المواضع . بحكم اختصاصها 
يمشهدها الجديد المتصل بسياقه من 
كل موضع , إلا إذا انفردنا بكل آية 
على حدة 2 ف أثناء الحلاوة 8 

لنلك قال الله تعالى : ( منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب ) ثم قال 
تعالى : ( وأخر متشابهات ) ليشمل 
نلك كل. أحوال النظر في كل آية 
بذاقها + وف كل..جزء. من. أحزاء 
الآباث يذاحه » لأن هذا كله يصدق 
عليه التفوه.من ميث النضن. أو.من 
حيث الموضع , ولا يقس على هذا 
الوضف القرائي + الذى يشمل كلها 
قو عام ومسا فق بخاص + إلا ال 
تعالى . 
وفكذا يقبي لذا ان لا تافهن بين قر 
تعالى : 

(كتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت ) هود/١‏ 

وبين قوله تعالى : ( منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخسر 
متشابهات ) آل عمران/٠‏ 
هود , تبين لنا أحكام الآيات 
اتتصيايا »من بحييث حقرننهيا 
الذاقية .. نينما الشة السايعة من 
ستورة ال عبرا قبين لخا سالة التتايع 
في القراءة بكل ما فيها من ظهور 
الأحكام ٠‏ أو خفائه ٠‏ وما يتصل بهذا 
الخفاء من تشايه . 

ولذلك قال الله تعالى د 
الذين هك قلوبهم ريغ فيتبعون ما 
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تشابه منه ايتفاء الفتنة 2 وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ) آل 
وهذا يدلنا في بعض معانيه على 
اققطاع الدين فق فلويوند ريخ عن النظر 
والواشية : اجتزاء بما هو خاص 
منها ل اا المطلوب من 
المواضع : الكثيرة لكلمة واحدة ,2 في 
وهنا يحدث التعميم الخاطى” : 
ييثما الصعراب هن القظر ف الأحكاء 
واختصاص كل نص يما يخصه من 
معناه في ذاته . وفي كل موضع يما 
يرتبط به من وجوه العلم الكثيرة » ثم 
ترتيبها في معرفتنا ووجودنا . 
لنلك قال اللته تعالى : ( فيتبعون 
ماتشاية منه ) ليبين القطأ في تعميم 
الجزء على الكل بغير حق ؛ دون أن 
خاض من امعان . | 
قال : ( وما يعلم تأويله إلا 
الله ) أي إن الله وحده هو الذي يحيط 
علما يكل هذه المشاهفد الكثيرة 
التدرعة ١‏ جملدها وقتصيليا : 
ثم قال : ( والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ريذا ) 
وهنا نعلم أن الاحاطة البشرية بكل 
مافي القرآن من وجوه العلم , إنما هو 


أمر فوق طاقة البشر . فلنلك كان من 
تفسير السنة للقرآن ٠.‏ بيان حدود 
قدرتنا على فهمه . وييان أن علينا أن 
نأخذ منه يقدر الس اس 


ومما يؤكد نلك كله أن هذه الآية قذ 


حقنها الله بقوله + ( وما يذكر إلا 
أولو الآلباب ) أي ان قياس الأشباه 
والنظائر يقوح على التذكر ٠‏ فبقدر ما 
يكون. التذكر قويا قشطا + يكون 
الفهم والاستيعاب متجددا يخص كل 
وجه من العلم بما يخصه من الفهم » 
ولن يستطيع الانسان مهما تكن قوة 
تذكره ؛ أن يحيط بكل ما في كلام الله 
من وجوه العلم . | 

ويفسر الرسول صدى الله عليه وسلم 
هده الآية يقوله لعائفسة رض الله 
عنها : 
فاحذروهم ( رواه البخارى ومسلم 
وأبو داود والترمذي .. فقوله صل الله 
عليه وسلم 000 فاذا رأيت » فيه الريط 
يات القرن والحفاغة .. 

وقوله 2-5 فاحذروهم ( فيه دعوة 
الآبة كلها إلى الحثر من كل من يع 
الجزء على الكل في الآيات وأجزائتها . 
فون أن يفهم سن الاتصال والحركة 
المتجددة التي تخص كل نص يما 
يخصه , من المعنى والتنوع من حيث 
ارتياطه يمشاهده الكثيرة 2 5 الآيات 
0 : « فاذا رأيت النين 
الجزء على الكل . ولا يتحركون مع 
مقتضيات التقدم . والتجديد, في 

ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه 


مسح و و ص يت و كك رو قو 379301172103110 | 
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إن منشاً الاختلاف فى القطلاء كل 
أحد برأيه المبني على جرء واحد من 


النصوص أو المواضع دون أن 
تتصل الرؤية لتفدين الأسياة والنظاتر 
بوجه عام ؛ ثم تخص كل نص وكل 
موضع بما يخصه ؛ من وجوه العلم 
الكثيرة + فيحملتها المرضة ى العقل. , 
المطبقة في العمل . 
ع 
وجهه الغضب وقال : « إنما هلك من 
بيان نلك منشؤّه دائما 0 انقطاع 
كل أحد برأيه المرتبط بنص بذاته أو 
الحركة المتجددة » التي تنظر في 
متبابها حضة امن العاسس: .كد 
الاستطاعة , مع التسليم بأن ما كان 
العجز البشري + ظ 

ويوّكد الرسول صل الله عليه وسلم 
هذه الحركة المتحيدة + يقوله عندما 
سبكل عع لحب" العمل إلى ال : 
كان > البجال الرشكل 
قيل : وما الحال المرتحل يا رسول 
الله ؟ 
قال : الذي يضرب من أول القرآن إلى 
آخره كلما حل ارتحل 0 رواه 
التومدق: . 


00 الجديدت يدل متنه على 
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من أول القرآن 0 آخره ( وهذا 
التعفيه فية معني الحركة الثى تتقدم 
باستمرار ولكن الرسول صل الله عليه 
وسلم قال بعد ذلك #2 كلما حل 
ارتحل » وفي هذا بيان لسر الحركة , 
وهو الثبات . فلولا ثبات كل نص على 
ميناه ومعناه . وما خصه الله به من 
الزاقيم نيا احضمدنا بالدركة الكى 
تتجدد في هداها في أثناء التلاوة . 

رمق روائغ هذا الحديث الريط بين 
القارى' وبين القرآن حيث قال صلى 
الله عليه وسلم 00 الحال المرتحل 2-0 

نلك أن ») الحال » هى الذي يندمج 
فو ها فق كل قرل غرائى من انهل 
ئصه ,2 وحمله حرا عه 
اي يد تحنوي عليها 
كل الآيات والسدون ؛ 
بالأسلوب الغمل الذي يزكد لنا عا 
سق ندافة ين إنةالذا تارك إطلاقا 
بين قوله تعالى : 

(كتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت ) هود/١‏ 
وقوله : 

( منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وآخر متشابهات ) آل 

ذلك أن الآنة الأول تحدتنا عن 
القرآن في ذاته 1 
بها ونحن تنواصل القراءة : حالين 
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قد يشاء القدر أن يحرم بلدا أى أمة شجعانها وكرامها , وذوي الرأي 
فيها 5 ويبقى الجيتاء العاجزون : أو يحرمها علماءها أو أذكياءها ويبقى 
جهالها وأغبياؤها . فيتألم الناس حين لا يرون أولئتك الذين كانوا ملء 
السمع والبصر . ومن يستعان بعلمهم ورأيهم في كشف الغمة . وحين لا 
يجدون بينهم غير العاجزين والحمقى والذين لا تغنى آراؤهم ولا يحسنون 
توجيها ٠‏ فيكونون في أعين الناس مثل النسانيس قبحا وسوء منظر فاذا لم 
يجدوا من يملا العين . ويزين المجالس قالوا : « ذهب الناس ويقى | 
النسناس » أي ذهب الجيد ويقى الردئ' ٠‏ ومضى الاخيار ويقى الأشرار ' 
الذين لا نفع فيهم : 

ذهب الذين يعاش في اكنافهم... ويقيت في خلف كجلد الاجرب 


مثل يضرب ليكشف عن معنى قول الشاعر : , ْ | 
الناس للناس من بدو وحاضرة., بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 


والدلى : هو الوعاء الذي يدلى في البئر أو الحوض ليخرج به الماء . والرشا : | 
الحبل الذي يريط في الدلو ؛ فيمد حتى يصل الدلى الى الماء ثم يجذب فيخرج | 
الدلو ممتلنًا . ْ 

والانسان ضعيف بنفسه قوي بغيره ‏ والمرء قليل بنفسه , كثير باخوانه |. 


والدلو بغير الرشاء لا يستطيع اخراج الماع . 0 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول : « مثل الأخوين » | 
مثل اليدين . تغسل إحداهما الأخرى » . ١‏ 
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نيخدن الققناء ويضل إل الكراكب 
ويآأتي بأسرارها إنما هى في الأصل 
نطفة من ماء مهين ؛ وتأمل العجائب 
والقوانين والأسرار والامكانيات 
والكوقات: التن تسمليا هذخ القطفة 
المهينة » بمثل هذا التأمل يقترب من 
الحياة الأخرى التي لا ترى ٠‏ ويقول 
اك سيهاته داعيا إياتا إلى هذا 
التأمل : ( أو لم ير الانسان أنا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 
ميين ) يس /ل/الا .. وقال تعالى : 
) أبحسب الانسان أن يكرك 
سيد ى ٠‏ ألم يك نطفة من منى 
يُمنى ٠‏ كم كان علقة فخلق 
فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى . ٠‏ اليس ذلك يقادر على أن 
يحيى الموتى ) القيامة/1؟ - 

أن عداومة الكامل: ق الفقناة الأوى 
تزيد من يقين الانسان في البعث , 
وعليه بعد هذا اليقين الذي يقوىي به 
إيمائة , أن يستعد د العيدام 


© © 69 


حول الاعداد للحياة الأخرى : 
وكا كان الانسان مقضييا عليبة 


مقارقة المياة الدنياا » وان اللوت 
حقيقة لا ريب فيها . وهو مصير كل 
نفس , فانه من الحمق, أن نرى بعض 
لكان 4 أوتريما أكثرهم + تهون 
بأنفسهم عن ذكر الموت وما بعده . 

ا سا اك 
: 0 ديل أ 


لعظه سم ا د 


61 


كاكة وابمييي وان كف اللسكان 


عما هناك من مباهع غالم آخن جميل 
وعظيم حيث ما لا عين رأت من 
المسرات ‏ ولا أدق سمعت عن 
النعم . ولا نفس ذاقت من عجائب 
اللذات ‏ إن ما بعد الموت هى عالم 
فينامن بالبامجع: والخديرا كا من 
استطاع أن يعد لذلك العدة ويلتس 
إلعة السحيل. . 

وأئل مخطوة كزاهياد الا كفيات 
الموت . 

وقد يقال : إن هذا الشي' فوق 
طاقة البشر ‏ لأن الخوف من الموت 
أمر غريزي - وهذا حق ولكن الأمر 
يحتاج إلى بعض الايضاح - إن علينا 
أن نرهب الموت ‏ ولا نخافه . 

وهنا فارق بين الرهبة والخوف . 

فالفتى قد يرهب ليلة زفافه قبل أن 
ينتظلرها في شوق. عظيم. ,. وفكذا. لإ 
بأس أن نرهب الموت ‏ ولكن لا 
وراعة . 

كان عثمان بن عفان رضي الله عنه 
يقف عند القين ويبكى. ٠‏ فيقال له يا 
عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكى . 
ثم تقف عند القبور ويشتد بكاوك ؟ 
فكان يقول : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ٠‏ القبر أول 
مفتاؤك الآخرة فمن نحا مته فقد غاذ : 


رواه أحمد 8 


صورة مما بحدث بعد الموت : 
هذه الصورة حاضرة بين أبدينا ,2 
فا لكز يك ياه باتمدية تدا كل يور 


حم ع ع م 5 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


بعد ليود + من الثوم . 
صعوية مصغرة مخ لوت قانه :اذا 
كان الموت هو سكون الأعضاء 
فكذلك كل أعضاء البدن في النوم , 
فالآذن لا تسمع .. والعين لا ترى ‏ 
والجسم لا يحس .. والعقل لا يفكر 
ولكنك عندما تنام تستيقظ فيك 
أعضاء أخرى ‏ ترحل ‏ وتسافر ‏ 
وتناقش الناس وتآأكل ‏ وتشرب ل 
وتتلذذ ‏ وتتألم . 

إن هذا ما يحدث كل يوم لكل واحد 
مثا عدد الثوم [ اعتي ف الرؤئ.ن 
وكثيرا ما ننسى بعد اليقظة هذا العالم 
العجيب الذى سبحت فيه أرواحنا . 

ويجب أن نذكر أن هذا 0 
لنا في النوم لا يحدث در 
شي يحدث على الرغم منا . 0 
أننا قد نرى أشياء نريد أن 
ننساها .. ولا نحب أن نذكرها أو 
نراها . 

فما معنى هذا ؟ 

معناه أن هذا العالم الآخر مركوز 
ق.داكلنا فطريا وكريريا: الاحشاس 
به .ومغتاه أن القوى الخقية الت في 
أعماقنا لا تخضع لنا عند النوم . 
فلها عالمها الخاص يها . 


بداية النور إلى الحياة الأخرى 
إن القوى الخفية التي تنهض 
بالرغم منا إلى عالمها عند النوم ٠‏ إنما 
تكون لها هذه الحرية عندما تتخلص 
مؤقتا من سيطرة الجسد عليها . 
ألا يكشف لنا ذلك عن أول خيط 
من القير إلى بعالم الرون ؟ 


| مح 0 ك0 
التستحتيه 2 د لصم رع 


٠‏ الذي اه هو 


ا 1 


الست الاسلامي / العدد ”م١‏ / صفر ١:‏ ها 


المسد . تكن ياب أول كون 
انطلاقها أتم وأعظم عندما تتخلص 


من الحسد تماما .. وتبداً حياتها 
البرزخية . 


ما هي الحياة البرزخية ؟ 

إن البرزخ تعبير عن الفاصل بين 
الدنيا ويوم القيامة . ويمكن أن 
السو البروة مكل شير .فقيل نبي 
بالزمن .. ولا تعوق الأماكن انطلاق 
رفحة بي قن اليد تخديايت لبجاة 
السنين 
القوامة قوف يقن كانه للم رليك غير 


يوم أو بعض يوم . 

وقد سبق تشبيه البرزخ بأنه كنهر 
يفصل بين شاطئين فالدنيا في شاطى”" 
والآخرة ف الشاطى" القابل » والذى 
يحدث للميت في البرزخ يمكن أن يشبه 
إلى حد ما . ما يحدث لراكب سفينة 
يعبر بها الذهر .. وهى مسافر من 
شاطى" إلى شاطى" 

وهناك مسافر يدرك وهى في 
السقينة العايرة أقه ذاهب إلى لفل له 
وتتطروقمية ف قن قد بن له 
خصيصا ؛ فهو خلال فترة العبور 
البرزخية يغمره شعور بالسعادة 
والنعيم الذي سيكون كاملا عندما 
يصل 0 الشريف يخبرنا بآن 


ب 2 و 37375327231 


كت 
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الميت قبل أن تفارق روحه جسده يرى 
متسوومن الحفة زو القان و والقين إما 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حقو الكان , 


من صور الحياة في اليرزخ : 
فالميت خلال فترة وجوده البرزخي 
وهي فترة لا تخضع لا للزمان ولا 


للمكان . تآتيه نسمات الجنة فتسعد 
روحه أو يأتيه نفح النيران إن كان 
537 5 1 


في مستقر الآرواح : 

ولكن اين تستقر الروع :بع الموج 
إلى يوم القيامة ؟ أتكون حييسة 
ا سي 
السموات ؟ وعلى آية صورة يكون 
مقرها حتى قيام الساعة ؟ إن هذا 
الأمر تكلم فيه العلماء كثيرا ‏ 
واختلفوا فيه .. فقال قائلون : أرواح 
الصالحين عند الله في الجنة 0 
كانوا آى غير شهداء .. إذ لم يحبيسهم 
عن الجنة كبيرة وتلقاهم ربهم بالعفو 
عنهم .. والرحمة لهم . 

وهذا مذهب أبى هريرة .. وعبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما . 


رأي آخر عن مستقر الأرواح د 
وقالت طائقة 3 إن الأرواح بفناء 
الجنة .. على أبوايها في رحاب 
في حديقة دار يتنعمون حتى تفتح لهم 
أبواب الدان .. وهم في هذه الرحاب 
يأتيهم من 0 وتعيمها ورزقها - 


ميد ودعو ا مك 2 م د ل م 1 


ولكن مستقرها على أفنية قبورها . 


© © © 
وتالسية ملااشية من “السعانة 


مناقشة الامام ابن القيم لهذه 
الآراء : 

والامام ابن القيم في اسيتعراضه لما 
تكوتافيري أن يقف عندفا اله انهه 
وجل ٠؛‏ ونبيه عليه الصلاة والسلام ولا 
يتعداه فدلك البرهان الواأاضح وهو 
قول الله تعالى : ( وإذ أخذ ريك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على آأنفسهم ألست يريكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
أنقيامة إنا تنا عس هذا غافلين ) 
الأعراف/77١‏ . 

ومقاف ذلك أن أنه قعال ,حادق 
الأرواح جملة .. أي خلقها جميعا في 
بداية الخلق قيل أن تخلق 
العسافينا :. وأقية الل عيديفا 
وشهادتها له بالربويية وهي 
مغلوقة .. معو زة عافلة . وذلك قل 
قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم . 
وقبل آن يرسلها في الأجساد ثم أقرها 
إليه عند الموت , ثم لا يزال يبعث بها 
جملة فينفخها في الأجساد التي تتوا 
من المنى .. فصح أن الأرواح حاملة 
لأغراضها .. أي خصائصها وأنها 
عارفة مميزة فيبلوهم الله في الدنيا كما 
شاء .. ثم يتوفاها فترجع إلى البرزخ 
الذي رآها فيه رسول الله صلى الله 


م 
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5 عفرا رواج م 


وأرواح أهل الا 
© © © 


وهذا قول الته تعالى : ( فأاصحاب 
الممنة ما أصحاب الميمنة . 
وأصحاب المشئمة ما أصحصاب 
المشئمة . والسايقون السابقون . 
أولئك المقريون ) الواقعة/ 4‏ 
١‏ , فلا تزال الأرواح في البرزخ 
الذي جاءت مننه قبل حلولها 
بأجسادها ثم تعود إلى ذلك البرزخ 
حكن تقدوم الستاعسة + ويعيسسد. الله 
الأرواح إلى أجسادها ثانية وههفي 
الحياة الثانية . ويحااسب الخلق 
فريق في الجنة وفريق في السعير . 


الآدوار الثلاثة للحياة كما يصفها 
الامام الغزالي : 

إن الله سيحانه وتعالى جعل آدوار 
الحياة لالأفسان كلاتة دان الننيا ب 
والبرزخ .. ودار القرار .. وجعل لكل 
دار اشكابيا تختصن: مها . ركد يكت 
الانسان من بدن ونفس . وجعل الله 
أحكام دار الدنيا على الابدان 
والأرواح تبع لها .. ولهذا جعل 
أحكامه الشرعية على ما يظهر من 
حركات اللسان والجوارح ٠‏ و 
آحكام دار البرزخ على الأرواح 
والآبدان تبع لها.. فكما تبعت 
الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا , 
قتالمث وعة مه براح وكانت 


وعم بج سمج م جم م7 


ولع د و د ا ا 


0 د 0 ف يمه 
الحياة في البرزخ صورا روحية 
فالأرواح في البرزخ هي التي تباشر 
العذاب والتعيخ . وقد أراتا الله 
متخله .. ولطفة » ريهية العرنها 
لذلك في الدنيا من حال النائم فان ما 
ينعم به أو يتعذب به في نومه يجري على 
روحة اعلا موضورة الصيط . 

ومكذا اللحال: فى البرزخ .. 

فاذا كان.«يون. الحكر ٠»‏ وقيياء 
الناس من قيورهم صار الحكم في 
النصعيم والعذاب على الأرواح 
والأجساد معا . 


الخطوة الأولى نحو العالم الآخر: 

إن ات تعالى معل. انين الأخدرة 
غيبا . وما كان متصلا بها جعله 
كلاق غيا .دوي لحكنته ذلك عق 
إدراك المكلفين في الدنيا . وليتميز 
المؤمنون بالغيب من المستريبين أو 
المنكرين له . وآول ما يشاهده المرء 
يحدث عند الاحتضار حيث نتبين من 
الآذاف والكماديث والاكار الصنطيحة 
أن الملائكة هم أول من يشاهدهم المرء 
في لحظة الموت إذ تنزل إليه وتكون 
.. ويشاهدهم عيانا . 
ويتحدثون عن مصيره .. ويؤمنون على 
دعام الحاقيرية انكين زو القن اود 
يسلمون على المحتضر .. ويرد عليهم 
خارة ملفظه وقاوة يشارف ١.وتجارة‏ 
بقلي اذا كات كاله لاايسعه بالفطق 
أو الاشارة . 


قريبا منه 
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هل الحنة موجودة الآن ؟ 

كم يقل بنا السداق عن النحياة 
الأخرس ونافيها دن التعيد تتتسباءل 
هل الجنة التي أعدها الله للمتقين يوم 
القيامة ‏ والتي عرضها كعرض 
السموات والأرض هل في موجودة 
الآ + أم انها لع خطق بعد وام دل 
اسسما على شى' سسيكون بعد القيامة 
ا 

إن آهل العلم ذهبوا في الجواب عن 
ذلك مذهيين : 

ويقيب القدرية بوللعوالية مقا 
فتكولون ليون سا يقبله الحقل م أت 
يقيم ملك دارا . يعد فيها آلوان 
التعيخ: , ووتركها عاطلة من الساكدن 
يمنعهم من 0 حتى حين . بل 
الأقرب للعقل أن ينشى' الملك هذه الدار 
يوم يرد ا 5 


ولله تعالى المثل الأعلى .. وآنه 
سبحانه قادر على أن يقول للجنة كوني 
فتكون في مثل لمح البصر أو أقل .. و 
دامت القيامة لم تقم بعد .. فاتها 
© © © 
هذا زعم ذهب إليه قوم 


راي الامام ادن القدم , 
ودين على هذا" الواى الإمالي ابر 
00 فورخ أن أصحاب هذا الرأي قد 3 


١‏ وزعموا زعما غير 


انه 'قمال بامقال. التادن وآن: الذبى 
صل الله عليه وسلم قال : « عرض 
علي كل شي فعرضت على الجنة حتى 
تناولت منها قطفا فقصرت يدي 
عنه .. وعرضت على الذار فرأيت فيها 
امرأة من بني اسرائيل تعذب في هرة 
لها » .. رواه مسلم . 

وقد قال تعالى : ( ولقد رآه نزلة 
أخرى . عند سسددرة المنتهى . 
عندها جنة المأوى ) النجم/؟١‏ - 
عدن أن الجنة موجودة الآن .. والنار 
كذلك .. وأنهما عرضتا على النبى 
صلى الله عليه وسلم .. وقد جاء في 
حديث رواه كعب بن مالك : 0 أن 
تعلق فق شعن الحنة حش مرهعيا أله 
إلى أجسادها يوم القيامة 0 البيهقي 
كداك أيضا “كيل صروح 0 
ذكر الل تعالى الدين ينون فق تسييله 
بأنهم آحياء عند ربهم يرزقون . 


© © © 


الحدة التي كان فبها آدم عليه 
السبلام : 

والآن ننتقل خطوة آخرى . 
بشأن الجنة التي آقام فيها 0 
وحواء . . والتي قال الله تعالى عنها : 
(اسكن آانت وزوحك الحقبة:) 
الآعراف/5١‏ . 

لي اهم سال 
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جنة آخرى جعلها الله لآدم وزوجه 
سكنا ؟ 

إن بعض أصحاب الرآي يزعمون 
أن جنة الخلد هى دار حزاء ينالها 
المحسنون ياحسانهم . وآما جنة آدم 
فكانت جنة ايتلاء . 


ولقد اختلفوا كذلك في موضع هذه 
الجنة التي كان فيها آدم عليه 
السلام . ففق. قائل أنه كانت فق 
السماء بدليل قوله تعالى لهما: 
( اهبطا منها ) طه/ ١١١‏ والهبوط 
يعني النزول من أعلى إلى أسفل . 

ومن قائل : إن الجنة التي عاش 
فيها آدم كانت في الأرض لأنه سيحانه 
امتضيما فيينا |3 تيافميا عن 
( شجرة ). 

فالذين يزعمون أن جنة أدم كانت 
في السماء يذكرون حديث النبي صلى 
اك علية وسلم + ويجفع اند تفال 
الناس فنيم المؤمنون حتى تزلف 

الجنة فيأتي أدم عليه السلام 

فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة . 
فيقول : « وهل اخرجك يعن الجنة إلا 
خطيئة أبيكم » رواه مسلم . 

فمن هذا الحديث وغيره يرى 
آصحاب هذا الرآي أن الجنة التي 
أخرج منها ا ل 
أن يعودوا إليها . وأنها في السماء 
إذ ليس من المعقول آن تكون هذه 
الجنة في الأرض ٠‏ وأن المؤمنين 
يريدون أن يدخلوا جنة من جنات 
الدنيا بعد أن تزول الدنيا وتزول 


ا 


الوعي الاسلاه 


مي العدد ١65‏ 


الأرض . 

وق ذلك ليل هال 11 انم وهواء لد 
كينا قبل خلك قل الأرشن. ؛ 

كع إن 1ه تعالى يخاطب اذغ 
بقوله : ( إن لك ألا تجوع فيها ولا 
تعرى . وأنك لا تظما فيها ولا 


تضحى ) طه/8١١‏ ,. ١١5‏ .. وتلك 
أشناء لشت من طبيعة الدنيا : 


رأي الذين يرون أن آدم لم يكن في 
إنهم يقولون : ! ن الله تعالى جعل 
عن حق الداكل أل هذه اليةة الخلرد 
فيها .. وأما آدم فانه لم يخلد في 
الحنة 00 
الله أبدآ 00 أدم فضي : 
لصاون إن عد إمستانها مان 
السلام ولكن ادلم طلم فيها عن 
الفتنة .. 
وقولوع. + اكوا قار القبران 
ولكن أدم لم يستقر فيها . 
رقال الك كفا فى كناخ الجدة : 
(وماهم منها بمخرجيين ) 


وحواء 


تلك أقوال الفريقين عرضناها في 
إيجاز . 

ويرى أهل العلم أن كلا الأمرين 
الخير أن نقف عند حد العلم بالرآايين 
ولا نقطع بينهما . 


ذم 
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احكرة الرسول ‏ دصق الله علدة وملعم د 0 


وصف عمدين الخطاب رضي الله عنه -ححرة رسول الله دصل الله 

عليه وسلم - فقال : إنها حجرة لا ضيقة ولا واسعة , 'وسط بين ذلك ٠‏ 

قوانا وى ٠‏ وعلى الحصير فراش نوم الرسول ‏ صلكى ‏ . 

الله عليه وسلم ‏ وسادة حشوها ليف ٠‏ وغطاء بقيه البرد » غير داف" لكلا. . 

يبعث الكسل , ولا ناعم يجلب الرقاد . ولقد نظر عمر ثم نظر : فما وجد إلا ٠‏ 
حفنات من الشعير : وسواك الرسول ٠‏ وما لا قيمة له من زاد دار زائلة »: 
خيربنيها من خف حمله فيها . واستخدمها لما بعدها , فان الدنيا تخدم من 

. إذا مدت إليه باعها باعها . وتستخدم من اتبع هواه فأاطاعها . 
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ضرب رجل أعور بحجر فأصاب عينه الصحيحة ٠‏ فوضع الأعور يده على . 
عبنه وقال : ْ ا 0 
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متى تمرد الشباب على نصح الاباء 
والمخلصين . ومتى جعل كل شاب 
الهه هواه فقد التحق بالحيوانات , 
وحقق للصهيونيين أغراضهم . عندما 
وصفوا من عداهم من الناس بأنهم 
حيوانات ل صورة إتسان لياتسو يه 
5 -قلتنطر العائزان يتاحت ناخد 
الأمر بالجدية والحزم والتصميم 
والايداة القوية + ولننظن الى :حاضرنا 
لنعلم أين نحن من التربية الحقة 
مهنا حال الزيين غقيتا ١1‏ 

إن مصادر التربية هي الاباء في 
المنزل . والمعلمون في المدارس , 
والوعاظ في المساجد ورجال الاعلام في 
الصيحف واللعلات. و الاذاعة والخيالة 
والتمثيل , والمؤلفون في كتبهم 
والمحاضرون في نواديهم والقياديون 
حيك كانوا .. الخ . 

-- الآياء معظمهم يفهم أن التريية 
إيواء وغذاء وكساء ودواء 0 والقليل 
الواعى تشقلة زحفة الحياة ومظالت 
العيش عن الاشراف على التربيية 
الأولى » ووضع حجر الاساس في 
بنائها فأولاد الاغنياء يتلقفهم 
الخدم 6 وأطفال الفقراء بدا يتلقفهم 
الشارع والأزقة والحارات وكلا 
الأمرين شر واندر من الندرة من يشرف 
على أولاده ؛ والنادر لا حكم له . 
بلا يكاد الطفل يبلغ سن الحضانة 
أو:-الروضة. أنى.«الدوسة: يحتى يفرخ, 
الآباء لانزياح عبء التربية عن 
كاهلهم الى هذه الدور . ولكن هذه 
الدوز اكتظت بمن فيها وأصبحت دور 
إيواء صباحية ومسائية , يتعلم فيها 


55 


أياكك. الفين ناشع القن يخيري: 
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الكرة وريما الزونمان الى دور 
الخيالة » حتى إذا دنا الامتحان 
حفظوا ما استطاعوا ٠‏ ولا يكاد 
الامتحان ينتهي حتى تحرق الكتب او 
تكفول. الى قراطس + واذا” اكد 
احدهم الشهادة مرق من العلم مروق 
كقايا مهد إنها هى القراء # الشيلة فى 


الصحف والمجلات , فلا جرم ان 


يرتد أميا كما كان .. !! 

جل وأصبح التلميذ بين مصادر 
التريية كالكرة , الآباء يلقون بعبء 
التريية على المدررسة والمدرسون يلقون 
بالعبء على المنزل » ولا نجاح بعد هذا 
الا لمن له حظ عظيم . 

يخرج التلميذ الى المجتمع فيجد 
معاملات واتجاهات وتيارات القليل 
متها أخلاقى + :والكقير لا بلاق 
عنده . والمناعة ضعيفة والمغريات 
قوية تر فقون الأتسرافه ب أ 

الشاب يرى كل ما يساعد على العنف 
والاثارة الجنسية ويرى أن المال هو 
الهدف يأتي من اي طريق 2 وقد 
ساعدت الاذاعات ووسائل الاعلام 
على نشر ذلك وأدخلته في البيوت » 
وراف القناب أن الدولة وق اباجت 
عرض هذه الأقلام فقد اعطت كلا 
منهم. جوان.مرؤن ليقلد هذه.:البطولات. 
الزائفة . والعقويات إن أدركت المجرم 
فهي بطيئة ويسيرة فصار الاجرام 


علنا بعد أن كان خفاء ٠‏ ويغيظني 
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الاك ' كالقيه 07 البلوى 
اسم البالية القرضسى + وق تشرهم 
للعرى نشر للفاحشة كما يفيظني 
أولتك الذين يقولون إن هذا الفن 
توف ادن اسان العيما- 
مع أن هذا الفن الساقط إنما فو من 
الأهواء ولو كان راقيا لوجد في مظاهر 
الطبيعة الكثير ووجده في جلال الأسرة 
وأنواع العبادة . 

- اننا لن تقك: سام كل ذا 
سلبيين ٠‏ بل نقترح الحلول ونعمل 
عليها جادين شعارنا : ( إن الله لا 
يفير ما بقوم حتى يفيروا 
ما بأنفسهم ) الرعد/١١‏ . 
لدينا بفضل الله كثرة من المدارس 
والمساجد والنوادي ووسائل الاعلام 
والمطابع , وكلها عوامل سريعة التآثير 
والنشر ولكن ينقصنا العزم وارادة 
التغيير . 
كما نهتم بالطرق والمباني ووسائل 
النقل وتربية الدواجن . وكما تعمل 
عل ععانة البجاك مق الاخراض 
الويائية علينا ان نهتم بتربية من 
تعليم الله خلفاء له فى الارضن. : 
بسص ليو ها في الصدراك وما 3 
الارض جميعا وعلينا , 
35 أن تحب مثلا عليا قن نواحي 
الذى. تبثنية .وشاملة الاطان الذي 
يتحرك فيه , ثم ننشرها في البلاد 
وتعمل على تحقيقها كل أنواع 
ومصادر التربية في متايعة وإصرار . 
بدت أن صامل الذاهت. الفبارة 
والتيارات المنحرفة وكل وبسائل الهدم 


معاملة د تحاريها ٠‏ حريا لا 08 


< فيها حتى نجتثها من أساسها ٠‏ 


اي الاسلامي / العدد ١87‏ / صفر ١4100‏ هم 


الاسلام مملوء بالمثل العليا ريخت 

0 وشهرها وجعلها ألف باء 
التربية للمجتمع وأن تتضافقر كل 
مصادر التريية على تأصيلها وجعلها 
الخلق العام ونحن أثرياء في العلم 
والأخلاق والأبطال قديما وحديثا . 
اننا عندما إرمسيكا ان مكون في 
الدولة الاسلام: تجد .من: النطق: الا 
نجعله شعارا فقط . فلنبن على 
اسابنه بحياتنا + وقين. عل قيسيه 
الروحية دعائم بنياننا حتى نوجد 
جيلا : 

١‏ وثيق الصلة بالله الذي خلقه 
واستظلفة فى الارهن واستعيره فيها 
اخلاصا ومراقبة . 
#اح وقيق: السلة بالواطافق::. كينا 
داينوه صغيرا يرد لهم الدين كبيرا ١‏ 
متحدل كل ها اناه الله ليه كن حدطة 
في خدمة المجتمع علما وصحة ومالا 
وجاها . 
 "‏ يمجد العمل ويعتبره شرفا 
وواجبا » ويمقت البطالة السافرة 
والقتعة : 

# يصون البقلكات العامة وتمافة 
على آلات العمل والانتاج كمية وجودة 
ووقتا . 

مستعدا للنضال ومجادلة الاعداء 
يكل ها ارق :من علو وصحة وجا + 
5 قادرا على ضبط نفسه فلا ينهار 
امام إغراء الجمال والمال لآن إيمانه 
عالله لسع عالجيال ؛ 
"٠7‏ يقدر المرء بما يقدمه لامته من 
خددات لا يما جدلة من فال اكه اق 
سلطات . 
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4 يعشق النظام والنظافة » ويحافظ 


على الأولويات ويحترم المرأة والكبير 
تيرك الصعن, 
) يحقر المنحرف ويأخذ على يديه 
فكونا عع أمثالة الاي اتعام الذي 
تحرس الفشبائل والانتاج:. 
مامكلا أغل للشرف والآمافة 

والصدق ومكارم الأآخلاق ٠.‏ يحمل 
الاقواء عل المدرامه. 

إن إيخان هذا الحيل أنائة فى 
أعناقنا نحن المريين على اختلاف 
مواقهنا مخ القربية + وعليكا أن نعد 
كل مواطن ليكون من حيث العمل في 
أحد المواقع الآثية : 
ا الا نب ساهرانية الإتفاج , 
ج - الرقابة والتوجيه . 
وهذه الوقائع امبلامية ماثة ف المافة., 
ورد الموقعان أ . ب في أواخر سورة 
الزفل هق القوان. الكريم بحرت وقول 
رب العالمين : ( علم أن سيكون 
منكم مرضى وآخرون يضربون' في 
الأآرض يبتفون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله 
فاقرءوا ما تيسر منه) 


المزفل/* : 
ق هده الآية يقسم الله الإمحين 
قسمين : مرضى 0 وأصحاء 0 


والمريض لا حرج عليه حتى يعود 
صحيحا والأصحاء يجب أن يكونوا 
من المنتجين الذين عبر عنهم القرآن 
الكريم بأنهم يضريون في الأرض 
يبنغون ٠‏ من تحال الل 2 كد تعبير 
الذراعبة « والصتاعنة والتجارة 
ال ا تس سد سر ادن 


المحسنين ) العنكيوت/ 55 . 


آخره , أو يكونوا من حراس الانتاج 
الذين عبر الله عنهم بانهم يقاتلون في 
سييل الله . وهؤلاء صنفان صنف 
يقاتل الاعداء من المستعمرين واليغاة 
وهى الجيش . وصنف يقاتل الاعداء 
الداخليين من اللصوص وقطاع 
الطرق والمختلسين والمرابين 
والحدكرون وكحان الشوق البسوداء: + 
وقح الشرظة + اما الرقاية والتوجية 
فهي جماعة الامر بالمعروف والنهي 
عن الدكر :» ال التريميه امن بالمعووف 
والرقابة نهي عن المنكر وقد أمر الله 
بهذه الجماعة في قوله : ( ولتكن 
منكم آمة يدعون إلى الخير ودامرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر وأولئك 
هم المفلحون ( آل عمران / 5 ا" 
ا الجماعة , 
فلينظر كل مواطن أين هى من هذه 
المواقع الثلاثة حتى يكون مواطنا 
نافعا ولا يكون حريا على البلاد . 
فهل نحن قادرون على حمل 
آمائة الاسلام في ثربية نشئكه ٠‏ وهل 
وضعنا أقدامنا في أول الطروق وقولكا 
على بركة الله نسير2. أم سنكتفي 
بعبور الحياة على هامشها ونكون 
كركاب سفينة بلا ريان في بحر مملوء 
بالقرصان 
إننا ندعو إلى الاهتمام بشبابنا حتى 
نجعل منهم قوة تسر الأصدقاء 0 
الأعداء لاغثاء كفتاء السيل : 
اترتعف عل طافات اللشيردينا 5 
عملية التريية عاملين بقول الله 
تعالى : ( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سيلنا وإن الله لمع 
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فتاة تفوز في المسايقة لأن العدد الترتيبي يوافق معدوده في تذكيره 
0 وتأنيثه سواء أكان صفة أم مضافا الى المعدول : 


| يقولون : اشترك في المسابقة أريعة خيول والصواب اشترك في 
المسابقة أربعة جياد لأن الخيول جمع خيل والخيل جماعة من 
الأفراس ولا مفرد له من لفظه وقال بعضهم : مفرده خائل لأنه 
يختال » كما تطلق كلمة خيل أيضا على الفرسان ويدل على ذلك 
قوله تعالى : ( وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ) أى بفرسانك 
الذين يركبون الخيل ورجالتك من المشاة . 


يقولون : هذا منزل متهالك لدرجة أن سوره تداعى للسقوط , 
والصواب : لدرجة أن سوره تداعى ( وهومن المجاز ) لأن معنى 
تداعى : سقط أى أوشك على السقوط . 


يقولوق : كان فلن .حاكما دكتاتورا > والضواب كان شاعنا 
طاغية أومستبدا أوظالما . لأن كلمة دكتاتور كلمة لاتينية كانوا في 
روما القديمة يطلقونها على القضاة في الحالات التى تكثر فيها 
الفتن والقلاقل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ويكون القضاة والحكام 
فيها غيرمسئولين عن تبعة أعمالهم وأحكامهم _جاء في الآية ١٠١‏ 
من سورة ابراهيم : ( وخاب كل جبار عنيد ) . 
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المسجد النيوي 
ورحلته مع الزمن (؟ ) 


رظنا مع اسمن القيوي .عبسن 
ورأينا كيف أن المسجد قد أصبح 
نمطا يحتذى به في بناء المساجد 
الجامعة في العالم الاسلامي . 

وكان حريق عام ( 551١م‏ ) 
المروع ( ليلة الجمعة أول رمضان 
المسجد بضرر غير قليل .. وما إن بلغ 
المستعصم بالله . حتى أعد العدة 
لاعادة إعمار الحرم النبوي من 
جديد . ولكن الظروف السياسية التي 
مر بها العالم الاسلامي وقتكئذ لم 
تسمح له بذلك إذ إن بغداد نفسها قد 
اجتاحها غزى مدمر من فعل المقول 
في غزوة كاليرق ويوم من الطبول 
تاشرين الخراب والدمان والوكت: حتى 
عمت. الظلمة كل بلآد السلمين :فى 
١‏ لشم 0 وجاء الدور على بغداد عاصمة 
الخلافة واصطبغ فيها دجلة بلون الدم 
قاتما كظلامة قلوب فاعليه . ودخل 
المستعصم بالله هى وزوجه وأولاده 
الى معسكر هولاكو ولم يخرجوا منه 
هولاكى أو كيف تخلص منهم يوم ١5‏ 
صقر سنة 151اهدا. ويتلك انتهت 
المستعصم بالله. كل النشاطات من 


.ا 


اجل إغادة إعمان الحرم النيوض . 

واستمر المغول ينقضون كالسهم 
المنطلق إلى الغرب يكتسحون مدن 
الشام يحيلون فيها الحياة إلى موت 
والأعمار إلى خراب وا لأخضر واليايبس 
يجتثونه من جذوزه ناشرين الرعب 
والظلام خلفهم .. وكادت الحضارة 
الاسلامية أن يقضي عليها لولا أن 
تعرضوا لهزيمة قاسية على يد 
« قطز » سلطان المماليك في مصر عند 
« عين جالوت » يوم أن صاحت 
زوجته في الجنود وا إسلاماه ‏ . 
وعند هذه النقطة بدأ ارتدادهم ويدأت 
ترتد معهم حضارتهم الوثنية التي 
كانت ستنتشر حتما فيما لو سقطت 
مصر هى الأخرى . 

زيتول مض العامة هنا بلاطن 
المماليك هم حماأاة الحرمين 
الشريفين .: وقد استطاع السلطان 
بيبرس 7( خلف قلق يعد مقظه أثناء 
عودته من عين جالوت ) أن يستقدم 
احد أقراد البيك العيافى وبابعة يآن 
يكون خليفة على المسلمين .. . 

وبدا سلاجطين المماليك في تعمير , 
المسجد النبوي حيث سارع السلطان 
0 الظافئر بيبرس «( باعادة إعماره من 
جديد . وقد عمل من جاء بعده من 
سلاطين المالييك عل التصيصيه 
والاصلاح في المسجد . ومنهم على 
سبيل المثال وليس على سبيل الحصر 
السلطان. الثامر صن الذي أشباك 
باتكتان من الأعمدة في رواق القبلة من 
جهة الصحن . 

والسلطان »2 الظاهر جقمق «( 
عام ”5ه جدد بعض الأسقف 


21131 نع لطعم .]// عمط 


5 الوعى الاسلا ١‏ 
عي مي / العدد ١485‏ / صفر ١4٠١‏ هد 


0.|أ2 010001260 


حريق عام كمهف . 

وفي ليلة ١‏ رمضان 
7ه انقضت صاعقة على إحدى 
مآذن الحرم النبوي صرعت المؤذن 
الذي كان يؤذن بالصلاة في نلك 
المصلين بالمسجد وتهدمت الجدران 
2 3 سقطت الأعمدة وأتت النار على المنير 
الحريق سوى الغرفة الشريفة وقبة 
الصحن . 


عمارة قايتباي 

وهى إحدى العمارات الهامة في 
المسجد . وقد سارع السلطان 
قايتباى بعد الحريق فأعد العدة 
لعمارة الستحد وعين الأمير « ستقر 
الجمالي » مسئولا عن هذه العمارة : 

وتتلخص عمارة قايتباي باضافة 
قبة فوق الغرفة النبوية الشريفة ثم 
فوقها قبة أخرى يحملها عدد من 
الأعمدة . 

وتم نقل الجدار الشرقي للشرق 
قليلا . وفي رأس مثلث الغرفة النبوية 
الشريفة أقاموا قبة تقف على اسطوانة 
تم إنشاؤها خصيصا لذلك ‏ ويحيط 
بهذه القية ثلاث قياب صغيرة . 

وقد تم إنجاز :- 
١‏ كسوة الغرفة النبوية الشريقة وما 
حولها بالواح الرخام . 


؟" ‏ استحداث محراب محوف في 
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دعامة مستحدثة أقيمت بين قبر 
الرسيال صل اللاحليه ويلع والتيت . 
ا المؤذن ) . 
توسيع وزخرفة محراب عثمان 
رضى الله عنه . 
كه إعادة بناء المئذنة الجنويية 
الشرقية . 
بناء مكذنة باب الرحمة في 
الجنوب الغريي من المسجد . 
7" إعادة بناء الجدر المتهدمة . 
جلدت الحوائط في المسحجد 


بالرخام . 
5 ياب السلام ثم بناوٌه وجلد 
بالرخام الرائع 


٠‏ إنشاء مدرسة بين باب السلام 
وات الرحمة وهي العروفة بالدرسة 

صارت الأعمدة تحمل عقودا 
يجلس السقف فوقها وقد عمل 
قايتباي على تغطية مصاريف عمارة 
المسجد النبوي ببذخ إذ بلغت تكاليف 
إعادة الأعمار ميلغا كبيرا . ومهما 
كان الآمن فان حدود المسجد لم يتم 
تغييرها تقريبا .. 3 أن الطايع 


' المعماري المملوكي كد قد ظهر بوضوح 


وجلاء 

وزود المسحجد يالمفروشئات 
الأعمال الفنية الاسلامية الرائعة 
منها على سبيل المثال شمعدان من 


حاليا محفوظ بمتحف الفن الاسلامي 


بالقاهرة ) . 


للمسجد النبوي ما يقرب من العام ولم 
يكتف بذلك بل إنه رتب لسكان مدينة 
الرسول يعض الزن الى اتكنيهم., 
واستمر المماليك يهتمون افتاه 
واضلاها وا العمر الملوكي , 

وقد ظل المسجد النبوي بعد عمارة 
قايتباي دون التعرض لعمارة هامة 
طوال أريعماثة عام تقرييا .: 


العثمانيون والمسجد النيوي 

ويدا العثمانيون يتجهون الى 
الشرق منذ عهد السلطان سليم الأول 
فاضظدم بالصفويين أولا ثم بالمماليك 
قنصوة الغوري سلطان المماليك في 
مصر والشام عند « مرج دابق » 
وانجلى غبار المعركة عن عصر جديد 
بدأ يطل على المنطقة اكتمل ظهور هذا 
العصر عند تعليق طومان باى بآخر 
سلاطين اللمماليك على باب زويلة في 
القاهرة ... وتباعا يدآت الولايات 
الاسلامية في الدخول تحت السيادة 
العثمانية .. ومنها أن شريف مكة قد 
التقت رغبته مع عرض عثماني بقبول 
السيادة العثمانية .. وكان الآمر في 
لسليم الأول العثماني ودخول الحجاز 
اسميا تحت.سيادة آل عثمان . ويذلك 
تآكد لهم الزعامة الروحية والسياسية 
على العالم العريي وحينكذ صار لهم 
شرف رعاية وحماية المسجد النبوي . 

وتعرض المسجد النبوي للتجديد 
أكثر من مرة على يد آل عثمان فمثلا 
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عد المحاريب غرب المنير وأمسر 
يزخرفته وكسوته بالموزاييك المذهب 
محمود قام بتعمير قية الحجرة 
الشريفة سنة 1998 سد 

ولكن العمارة الهامة التي تمت في 
التعرم. الفبوري الشريلف عل عصير 
أ لعثمانيين كانت هي التي تمت في عهد 
السلطان عبدالمجيد .. وقد كانت 
مجموعة مل المعماريين والفنانين 


المهرة مُطلقاً لهم العنان في العمل ' 


لآخرا ج عمارته وزخرفتها على نحومن 
القكابة تلوق يتييكة العظيية غم 


وقد تقل سؤلاء العمال الأححارمة 


هضاب وادي العقيق عند «م آبار 
على » . ونقلوها في طريق مهدوه 
خصيصا لنقل هذه الأحجار . 

وعند البناء لم يهدم البناء جميعه 
ولكن تم البناء والتجديد جزءا 
جزءا .. وذلك حتى لا تتوقف الصلاة 
في هذا المسجد وهو نظام متبع في 
العصر الحديث في أغلب المساجد 
الجامعة إذ يلجأ المهندسون إلى إغلاق 
جزء من الجامع يتم هدمه وإعادة 
بنائه من جديد بينما إقامة الشعائر 
الدينية في باقيه . هذا ويرى الدكتور 
أنهم كانوا يهدفون من وراء ذلك إلى 
المحافظة على الحدود والمعالم الأصلية 
التي ريما كان يخشى من ضياعها أو 


تقييرها إذا هدم السهد كله : 

واستمرث.. هذه العمارة من عام 
اهف حق #لالاأهت اص جوال 
9 عاما تقربيا وق ككلقفت هذه 
العمارة 65٠١‏ ألف حجنيه مجيدى . 
وفيها أعيد بناء المسجد كله فيما عدا 
المقصورة والجدار الشمالي ومعظم 
الجدار الغريي ومحراب عثمان 
والمحراب النبوي ومنبر النبي صلى 
الله عليه وسلم + 

حدود المسجد في هذه العمارة ظلت 
كما هى تقريبا عدا زيادة بسيطة في 
الجنوب الشرقي وأضيف. اليه مساحة 
من الأرض في الشمال أصبح مكانا 
للوضوء وفتح باب جديد عرف باسم 
الباب المجيدى . 

تم تغييروتبديل جميع الأعمدة فيما 
غذا متش الأغية بالروضطة وفوق 
العقون الك يتيك مق الحخير الأحمز 
المنحوت جاءت عقود أخرى تحمل 
القبابي. الت تتخللها شيابيك: شغلت 
بمشخولات النحاس والزجاج الملون .. 

وقد أعيد بناء المئدذنة الموجودة في 
الشمال الغربي التي صارت تعرف 
باسم المئذنة المجيدية 4 «وأعيد بداء 
55 قية عظيمة . 

وتم ترميم منائر المسجد ومداخله 
واشافية يعفن الفرقه ريكقن 
الخلوات . وتم تبليط أرض المسجد 
بالرخام وكذ! حلدت يعض حوائطه 
بالرخام وزخرفت بواطن القباب 
معن الناظي الطبيعية من اشيجان 
وزهور ومجاري مائية وذهبت بعض 
االكاريت:: 


فى 
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وحول هذه المناظر الطييعية صار ‏ 


جدل كبير بين علماء الآثار 
الاسلاضة .: بخول طسعقيا مضه 
القنان. المسلم. منها ... وهل قصنده 
كان تخيل شكل الجنة ؟ 
وعنة اتقياء كه العفسارة هسان 

المسجد النبوي على نحو فخم يليق 
بمقامه بين المساجد الجامعة عند 
المسلفين .. غمارة راكعة وتخار ف هن 
أرقى ما وضل إليه الفن. الامنلامي في 
المدرسة التركية .. وشرائط من 
الكتايات التي أبدع خطوطها مشاهير 
الخطاظين المسلميق مكل الفثان 
الخطاط زهدي ومما دون على باب 
السلام : 1 
رسول الله إنى مستجير 

بحافتك والزمسان له اعقداء 
وجاهك يا رسول الله جاه 

يفيمسم ما لزفعقه :انتياء 
وظنى فيك يا طه جميل 

ومنك الجود يعهد والسخاء 
وحاشا أن أرى ضيما ودلا 

ولى نسب بمدحك وانتماء 


ولقد اهتم الخزافون الآتراك 
بتصوير المسجد النبوي على البلاطات 
الخزفية تعظيما له وتبركا به وقد 
حققت هذه الخزفيات أثرا تاريخيا 
وفنيا كبيرا في الدراسات المتعددة حول 
تاريخ العمارة في مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وهذه البلاطات 
محفوظة في كثير من المتاحف العالمية 
ولعل أعظمها موجود بمتحف « طويقا 
بوستراى » في استاميول بتركيا 
ومتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 


الوعي الاسلامي / العدد ١87‏ / صفر ١1٠0١‏ ها 


وهما يشكلان أكبر تجمع أثري وفني 
إسلامي . وقد أفادت هذه اليلاطات 

ولعله من الملاحظ أن العثمانيين لم 
ف العالم الاسلامي إلا تلك التي 
انشئت في تركيا بالأضافة إلى عنايتهم 


. واهتمامهم بالحرمين الشريفين بمكة 


والفيخة المتورة :+ 


خاتمة :2 

واستمر التجديد والأعمار . 
ومازالت مساحته في تزايد حتى 
وصلت 1١1”‏ مترا مريعا عدا 
زيادة السنوات الأآخيرة وما هو مزمع 
الاضاقة إلية ويعتين المسنهد النيزي 
جامعة الاسلام الأولى . تخرج فيها 
الأقذان من كبان. الصبحكاية الذين 
حملوا مشاعل النور والحضارة إلى 
كل احضاء الدنيا + 

والمسجد النيوي ‏ الحرم 
الشبوي من المساجد التي تشد إليها 
الرحال . والصلاة فيه خير من 
الصلاة في غيره إلا المسجد الحرام . 
وبين المنير والقبر الشريف قطعة من 
الجنة ( ما بين قبرى ومنبرى روضة 
من رياض الجنة ) . ومن زار القبر 
الشريف حظى بشفاعة صاحبه صلى 
الله عليه وسلم ( من زار قبرى وجبت 
له شفاعتى ) . 

الدع ف التفاريوق والفتانين بلي 
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تعاليم الاسلام في 


ق هقان سايق تكرنا أن هيكة الأمم 
المتحدة قررت اعتبار العام الحالي 
9 عام الطفولة .. وقد دعت 
الهيئة الدارسين والباحثين في هذا 
المجال إلى التلاقي في المؤتمرات 
الدولية والى تقديم أحدث نظرياتهم 
وآرائهم في رعاية الطفولة وتربيتها . 
ثم تعرضنا لدور الاسلام في تربية 
النش* وكيف استطاع أن يخلق من 
أولاد البدو الرحل الحفاة جيلا من 
القادة العقائديين الذيخ غزوا الذنيا 
كلها من الصين حتى الأتندلس 
وأصبح منهم العلماء والساسة 
والأبطال العسكريون والمصلحون 
الاجتماعيون .. 

واصدق مكل عل شخصية الطفل 
المسلم وحسن تربيته هو تلك القصة 
التي تنقلها لنا كتب التاريخ عن عبد 
الله بن الزيير عندما كان طفلا في 
الثانية عشرة من عمره ... فيينما 
كان يلعب مع زملائه في الطريق إذ مر 


في التربية سيقت احدث نظريات القرن العثرين 


بهم الخليفة عمر بن الخطاب . 
وكانت لعمر إذا سار في الطريق هيبة 
ف قلوي الداس. .+ قما إن رآه الصدية 
حتى تركوا الكرة وهريوا من الطريق 
تأدبا واحتراما إلا عبد الله بن الزبير 
الذي نظر إلى الخليفة وحياه ثم ظل 
ل فق مكاكةه..: فتكان]ء عتكر 
وسآله . 


ناذا لم تهرب من الطريق كالآخرين ؟ 
فقال عيد الله : 

أخشاك .. وليس ا ق ضيقا حتى. 
اتركة لك ولم افعل ثتيا بنتى اهرب 


قفرح الخليقة بهذا الرة وريت عل 
رأس الفتى إعجابا بشجاعته وقال 
لأصحابه : سيكون لهذا الفتى شأن 
الله بن الزيير خليفة للمسلمين . 

وقد جاء الاسلام بنظرية حديثة 3 
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التريية كانت تعتير ثورة في عصره 
وزمانه وهي أنه ألغى حاجز السن إذا 
توافرت الكفاءة والتقوى ...لقد كان 
عرب الجاهلية لا يجلون الانسان إلا 
بعمره وشيبته ولحيته ... والآكبر 
سنا هو الذي يصبح شيخ القبيلة وله 
الطاعة ولو كان بين شباب القبيلة من 
فحاء الاسلام ليحطم هذه النظرية : 
وفي آخر غزوة قام بها المسلمون قبل 
الرسول أسامة بن زيد وهى فتى في 
الفاسعة عقرة من عمره قائدا غل 
جيش من الصحابة فيهم كبسار 
الشيوخ أمثال أبى بكر وعمر وفيهم 
كيار القادة الحرييين أمثال خالد بن 
الوليد وعمرى بن العاص ٠‏ وقد جاء 
من مرة يرجونه أن يجعل على قيادة 
الجيش واحدا من كبار الصحابة 
والرسول في شدة مرضه يصر ويقول 
لهم : انفذوا بعث أسامه . 


تربية الطفل المسلم : 
تكلمنا في الحلقة السابقة عن إكرام 
الطفل ومجالات هذا الاكرام وبقي 
الشق الآخر من التنشئة وهي تربية 
الطفل أى تعليمه الصواب والخطاً 
وتأديبه وتثقيفه في البيت والمدرسة 
وهذه هي بعض تعاليم الأسلام في 
الحريية : 

)١(‏ لقد نهى الاسلام نهيا قاطعا عن 
إفساد الأطفال بالتدليل الزائد . 
ففارق كبير بين العطف والمداعبة ويين 
التدليل والافساد ... ومن التدليل 


الفسف الترف. الزائد ف الماكل واللين 
والمال .. فمثل هؤّلاء الأطفال المدللين 
لا يريجى منهم خير ولا يصلحون 
لوسالة الاستلام . نظن رسول الل إلى 
مصعب بن عمير مقبلا عليه وهو 
جالس بين أصحابه في المسجد. 
وكان مصعب من فتيان المسلمسين 
الفين نشاوا ق:ظل الدصنوة ورا 
رصول اشدعليه كوبا خشذا باليا وقد 
الككوشتت يداة + ففال. الرسول ٠‏ 
اتظووا'إلى-هذا: الذق. نون الك قلية 
بالايمان .. لقد رأيته بين أبوين 
يغذوانه بأطيب الطعام والشراب ولقد 
رايت غلية حلة أشكراها له انسوة 
بمائتي درهم فدعاه حب الله وحب 
رسوله إلى ما ترون . 

(؟) والطفل المسلم يجب أن يحفظ 
الكثير من القرآن والحديث من صغره 
وآن يتعلم الصسلاة من السايسة 
ويضرب عليها في العاشرة وذلك لقول 
رسول الله :م مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع سنين واضريوهم 
عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع (( رواه أبو داود . 

وحكمة ذلك أن الطفل الهنفي يكون 
دائما أكثر مقدرة من الكبار على 
الحفظ والاستيعاب : وكلما كبرنا في 
العمر قلت قدرتنا على الحفظ , وليس 
ضروريا أن يحفظ الطفل القرآن كله 
كنظام الكتاب القديم » وان قدر على 
ذلك كان أفضل وأعظم بل يمكن ان 
يحفظ الآيات التي تتناسب مع مراحل 
عمره المختلفة  :‏ فيحفظ أولا الآيات 
التي تدل على خالق الكون وقدرته 
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على الخلق والمخلوقات وا 
والنجوم والشمس والقمر والآرض 
والجبال والبحار والأنهار .. ثم يحفظ 
الآيات التي تنبهه إلى النظر في نفسه 
وفي خلقه وتكوينه ونمو الجنين في بطن 
أمه وتطوره والحمل والرضاعة 
والميلاد كم الآيات: التي تحف على 
الرحمة ومكارم الأخلاق وهكذا نجد 
أن اختيار آيات الله للطفل يحتاج منا 

إلى تنظيم علمي ضخم , يشترك فيه 
علماء الترسية وعلم النقس .والطسب 
والاجتماع مع رجل الدين 3 ولا 
تقتصر فائدة حفظ القرآن في الصغر 
على د العلمسي والأخلاقفي 
والتريوي وحدها , ولكنها تقوم لسانه 
أيضا على اللغة العربية الفصحى منذ 
الصغر , وتعطيه القدرة على تفهم 
أسرارها ويلاغتها . 

(؟) وبعض الآباء يقف موقفا سلبيا 
أمام أخطاء طفله إما بدافع المحبة 
والتدليل . وإما بدافع السلبية 
والضعف , وهو بهذا يجني على طفله 
ولا معطية الحصاتة والمغرفة كواضهة 
الحياة : فالحكمة العربية تقول : 
« من لم يعلمه أبواه علمه الليل 
والنهار » وتقول أيضا : « رحم الله 
والذا ‏ ييكى ولدة. حتن. لآ مضتحك 
الناس عليه 4 لام وكثير من الأمهات 
تجد المتعة في أن طفلها الصغير يسبها 
أى يضريها وتضحك له ... وهي تنسى 
أن هذا الطفل عندما يكبر قد يسبها 
ويضربها 3 سيعوكةي + أي أن 
البار العطوف : 

() والاسلام لا يسمح للطفل المسلم 


ان يكون مخريا أى موّذيا فكما أنه 
يأمر بالعطف على الطفل ورحمته 
فكذلك يأمر الطفل نفسه أن يكون 
رحيما بالمخلوقات التي هي أضعف 
منه فلا يؤذي طفلا أصغر منه ولا 
يؤذي كلبا أو قطة أى طائرا ... ولا 
يلع شجرة أويتلفها ولا يتلف حديقة 
أو زهرة فكثير من الآباء والأمهات في 
عصرنا الحاضر يتركون أطفالهم 
يلعبون ويخريون ويزعجون 
الجيران .. ويتلفون كل شى فاذا 
اعترض الجار قالوا : إنهم أطفال لا 
يفهمون فاتركهم ٠‏ وهذا نوع من 
التربية الجاهلة والتدليل المفسد الذي 
نهى عنه الاسلام . . فقد أمسك أحد 
الصبية بطائر معدي لا مستطليتع 
الطيران وأخذ يعبث به ... ويينما 


. الرسول جالس في المسجد إذ جاءت أم 


العصفور وأخذت ترفرف بجناحيها 
وتضيح على ولدها ... ففطن الرسول 
إلى شكواها وآلامها ... فنادى 
أصحابه وقال لهم : « انظروا من 
فجمع هذه بوليدها وردوه عليها «( 

فبحث الصحابة حتى وجدوا الصبي 
ومعه الطير فأعادوه إلى أمه ثم أخذ 
سا 1 
موّنيا أو مخريا ... ومرة أخرى رأى 
رسول الله ل من الأطفال 


ش يصطادون الطيور بالتيل . . فوقفا 


معهم يفهمهم أضرار النبل وقال لهم . 

« إنها لا تصيب صيدا ... ولكنها 
فقا بن الكل وتكسر السن 3 البخاري 
ولكنه يؤنيه ويجرحه ويصيبه بعاهة 
دائمة ثم نهاهم عن استعمالها 
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التربية الجسمية : 


لا يكتفي الاسلام في تربيته للنش” 
باعدادهم عاطفيا وذهنيا ولا يكتفي 
متطليفيه آخون الدين والفقة والأخلاق 
وحثهم على طلب العلم ولكنه أيضا 
كان يهتم بتكوين أجسامهم ويتربيتهم 
تريية عسكرية ورياضية وفي ذلك يقول 
الوسول 5« علموا: أولانكه السباحة 
والرماية «( رواه أحمد . 

فكان الشباب على عهد الرسول 
يتعلمون كل أنواع الرياضة 
المذكرية .. وفق ظريف :ما يحكى :في 
ذلك أن رسول الله كان يستعرض 
جيشه قبل إحدى الغزوات .. ورغم 
قلة الجنود المسلمين فقد كان إذا وجد 
شبابا ارين الساسة عشرعايا 
يردهم 2 حتى وجد اثنين من فتيان 
اللسلمين واقفين فى الضف + .ركان كل 
منهما يشب على أصابعه حتى يبدو في 
طول الرجال . فضحك رسول الله 
وسأل أحدهما وهو سمرة بن جندب 
عن اشتة كفل يمره : إن سني 
ل اذفت نا ستترح 
وتدرب على القتال ثم تعال في العام 
القادم نأخذك ... فقال له سمرة يا 
رسول الله لقد تدريت على الرماية حتى 
لم يعد بين الرجال من هو أفضل 
مني ... فأخذ الرسول يمتحنه بين 
بعض الرجال الرماة المهرة ووضع لهم 
هدفا فلما تفوق سمرة في الرمي قبله 
الرسول بين جنودهة ... ثم جاء دور 
زميله رافع بن خديج وكان في مثل 
سنة در فقال له الرسول : اذه يا 


رافع فتدرب على القتال وفي العام 


افني الاسلامي / العدد ١87‏ / صفر ١1٠١‏ ها 


القادم نأخنك معنا فقال له رافع ابيا 


رسول الله لقد أجزت سمرة وأنا أقوى 
منه ولو صارعني لصرعته .. فقال 
رسول الله دونك فصارعه : وأقام 
الصحاية. خلقة حول 'الفكيين الملذين 
أخذا يتصارعان أمام رسول الله في 
حماس شديد فلما تغلب رافع على 
سمرة قبلهما رسول الله معا في 
جيشه , وهكذا كان رسول الله يعد 
هذا الجيل من الشباب لغزو العالم 
ونشر الدعوة وحكم الشعوب .. وكاز 
عبد الله بن الزبير بن العوام أول فتى 
ولد في الاسلام في مدينة رريسول الله 
وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره 
اصطحيته أمه أسماء بنت أبي بكر 
معها وهي تحارب في الشام وفي معركة 
البرموك .. وفي عهد عثمان بن عفان 
كان قد بلغ العشرين من عمره فاشترك 
في معركة ذات الصوارى في 
الاسكندرية كأحد قادة البحرية 
الاسلامية وهي المعركة التي دمرفيها 
بدق الضحراء السلموخ الأسطول 
البحري الروماني واستولوا على سفنه 
وأسروا بحارته وجنوده ... ثم اشترك 
بعد ذلك في غزو القسطنطينية على عهد 
معاوية بن أبى سفيان كأحد قادة 
الجيش الاسلامي .. وهكذا استطاع 
تلاميذ رسول الله في خلال سنوات 


قليلة أن يغزوا الدنيا كلها شرقا وغريا 

وأصبح منهم العلماء والفقهاء والقادة 

منهم أعدل حكام عرفتهم الانسانية في 

تاريخها الطييل . 

وهذه هي ثمرة التربية الاسلامية 
للطفل . 
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اثقيك اتجلترا واحتلال:مصر يعد القيرة العرابية + وكلت يعد الاحتلال وغودها 
بالجلاء . وأحس المصريون بتدخلها في شؤونهم , اشتد عطفهم على تركيا , 
وضعف ابرموم داك ا علدي. ب وقيت عتدهم اليتون نان مول النصرانية تطازد 
دول الاسلام . وقويت فيهم النزعة الدينية » وكان من ذلك ما زاد النشاط في بعث 
الحضارة الاسلامية والأدب العربى في مصر » . 

وفي تأصل هذه النزعة الاسلامية يقول الدكتور محمد حسين هيكل أيضا في 
موضوع الخر إنهة إلرجانت مُقام الخاطفة الوطنية قوية منملظة عل نفس الشناعر 
تقوم عاطفة أخرى لا تقل عنها قوة ٠‏ وريما كانت أشد أخذا بهذه النفس وإثارة 
لشاعريتها . تلك هي العاطفة الاسلامية .. وعاطفة المسلم تتجه صوب مكة 
مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومقام إبراهيم كعبة المسلمين وقيلة 
أنظارهم : ومكة في بلاد الحرب 2 والنبي عريبي والقرآن عربي ©» . 

وقد عرف شوقي بأنه شاعر الاسلام والمسلمين 0 وتعددت الدراسات التي 
كتبت عن نزعته هذه . ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لشاعر النيل مما يرجع في رآينا 
إلى كثرة ما أنتجه أمير الشعراء في هذا الغرض . بيد أن العاطفة الصادقة التى 
يفيض بها شعر حافظ الاسلامي على قلته إذا قيس بشوقي تجعله جديرا بالبحث 
والدراسة من تلك الناحية . وتقتضينا أن ندرسه كشاعر للاسلام كما عرفناه 
شاعر الوطنية وشاعر الشعب وشاعر السياسة والاجتماع . وهي الميادين التي 
لم يجاره فيها أحد من شعراء عصره . وأول ما ينبغي تسجيله في هذا الصدد أن 
عاطفته الاسلامية كانت كما نوهنا انعكاسا لييئته واستلهاما للشعور العام الذي 
ساد فيها , كما كانت من نتاج الحياة الاجتماعية التي عاشها حافظ والمنابع 
الثقافية التي استقى منها . فقد كاز ن شاعرنا ذا حس وطني بلغ من رهافته أن 
العلامة المرحوم أحمد أمين كاد أن يفضله عن شوقي في قصائده الوطنية بقوله : 
« كان شوقي إذا شعر في الترك وحرويهم والخلافة وشؤونها شعرت أنه يتحدث 
عن قومه . يفخر بنصرهم , ويعتز يعزهم . ويراعي العلاقة القوية بين عابدين 
وبلدز » ويين الخديوي والخليفة . وإذا شعر حافظ في ذلك لم نر عصبية جنسية , 
إنما هي عصبية دينية ووطنية ٠‏ فهو يفخر ينصرة الترك » لآنها نصرة للاسلام » 
ويخثى على الخلافة لآن في ضعفها ضعفا لدينه وفي النيل منها نيلا من وطنه ا 

وإذا كنا نعتير حافظا شاعرا وطنيا من الطبقة الأولى . فان مؤّدي ذلك أيضا 
أنه شناعر إسلامي كبير . ذلك أنه لم يكن ثمة انفصال في ذلك العصر بين العاطفتين 
الوطنية والدينية . فمصر ‏ الوطن من أكبر معاقل الدين الاسلامي في ماضيها 
وحاضرها . وكلاهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه قوة وضعفا . كما تشهد وقائع 
التاريخ منذ الفتح العربي حتى اليوم . 

وقد كان حافظ مهياً بحكم منبته ومنشئه ليكون شاعرا إسلاميا » إذ كان جده 
لأمه أمين العمرة في الحج . وعاش شاعرنا في أوساط الجماهير واندمج في غمار 
الناس حيث كانت الروح الاسلامية هي السائدة . وكان الدين مادة أساسية في 
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ادن لت / العدد ١85‏ / صفر ١1٠0‏ هد 


المدارس الى يلدي فيا العلم بالقا هرة عل لحكلا مجه ولك قل أن رين 1 
المدرسة الحربية . ويتبين لنا من تاريخ حياة حافظ إبراهيم في مطلع شبابه أنه 
كان حريصا على أداء الفرائض الدينية . وذلك أنه حينما انتقل مع أهله إلى طنطا 
« تغرف به هناك الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار وكان هذا طاليا بالمعهد 
الأحمدي , وذلك في شعبان سنة ١١١5‏ ه . إبريل /188 م وسن حافظ إذ ذاك 
تخريييةة عشر هاما .قال الأمعاة الشعاو + وه وقد قينا رمتباة هذه السنة 
نصلي المغرب والعشاء والتراويح معا . ثم نليث في سمر ممتع ومطارحة للشعر 
ومذاكرة في نوادر الأدب وما كان يطرفني به مما يقف عليه من جيد القريض إلى أن 
يأتي وقت السحور » . 1 

ولا شك في أن الصداقة التي توثقت عراها بين حافظ وبين الامام الشيخ محمد 
عبده رائد الاصلاح الديني في عصرهقد أذكت نزعة حافظ الدينية لاسيما إذا علمنا 
أنها نشأت في مرحلة مبكرة.من عمره » واستمرت قوية حتى اختار الله الامام إلى 
حوارة + فرتاة حافظ ركاء هاوا عتفجوا من ذوت قله .. وكنان اتصبال: حاف 
بالأستاذ الامام أيام كان في السودان حيث سافر في الحملة الأخيرة التي كانت 
بقيادة اللورد كتشدنر » وطالما كتب إليه رسائل يصف له حاله ويبثه لواعجه 
وشجونه . ويستغيث به المرة بعد المرة أن يرده إلى مصر « فلما عاد في سنة 
155 م زاد اتصاله يه وعطف عليه الأستاذ وأنهله من علمه وفضله .. وقد عد 
حافظ نفسه فتى الامام » وكان يحضر بعض دروسه التي يلقيها على نخبة من 
الفضلاء في منزله بعين شمس , ويجلس في مجالسه . وقد يصحبه في أسفاره . 
وكان مجلس الشيخ ومجالس سعد زغلول وقاسم أمين ومصطفى كامل ونحوهم 
من أرقى المدارس ٠‏ تطرح منها المسائل العلمية والمعضلات السياسية والمشكلات 
الاجتماعية » وتعرض فيها الحلول المختلفة . وتبسط فيها أدواء الأمم وكيف 
عولجت وما إلى ذلك , ولعل هذا كان أكبر منبع استقى منه حافظ أفكاره التي 
صاغها قْ شعرهة ») . 

تلك هي العوامل التي شكلت الاتجاه الاسلامي في شعر حافظ إبراهيم ‏ 
بعضها يرجع إلى نشأته الأولى , على حين يرجع بعضها الآخر إلى التيارات البيئية 
والثقافية التي عاصرها . وهويعبر عن هذا الاتجاه تعبيرا غير مباشر حينا وتعبيرا 
مباشرا حينا آخر . والمقصود بالأول هو تلك الروح العامة التي تشيع في ثنايا 
بعض القصائد حاملة نفحات الاسلام دون أن يعمد الشاعر إلى بثها والافصاح 
عنها . فمثلها مثل الأشعة التي ترسلها الشمس أو القمر , والماء الذي يسكبه 
الجدول , والعبير الذي تذيعه الزهرة , والغناء الذي يردده العصفور . فشاعر 
النيل يتنفس هذه الروح الاسلامية لأنها تسري فيه مسرى الدم في الشرايين » ومن 
ثم نحس بها إذ نقرا شعره في الوطنية وفي السياسة وفي الاجتماع , لتأصل تلك 
الروح في نفس حافظ من جانب ولاقتران الوطنية بالدين والمجتمع في وعي الرأي 
العام من جانب آخر . 
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فاذا لاحظنا أن الكثرة الغالية من قصائد حافظ تدور حول هذه الأقرا سن أمكن 
القول إن ن حافظا شاعر إسلامي وشاعر وطني واجتماعي قْ آن واحد . ويصدق 
1 الرأي أيضا فيما يتعلق بالنزعة العربية وهي من الظواهر المميزة لشعره بل 

ن الروح الاسلامية أوثق صلة بتلك النزعة منها بالنزعة الاجتماعية أو 
2 » لآن العروية والاسلام يشكلان رسالة واحدة . ومما يسترعي النظر 
تلك القوة التي يمتاز بها تعبير حافظ عن الروح الاسلامية في يعض قصائده على 
الرغم من أن الاسلام ليس غرضها أو محورها الرئيسي ؛ وذلك دليل على صدق 
إيمانه بدينه وتغلغل قيمه في نفسه وأنعكاس ذلك في فنه . 

كما تعزى قوته في التعبير عن الاسلام تعبيرا غير مياشر إلى أنه كان في معالجته 
موضوعات شعره يغمس ريشته في مدار الواقع . ويرسم صوره من صميم 
الحياة . ولا ينسجها من أوهام الخيال ٠‏ فقوله يصدر من نبع الحقائق وهي 
الأحداث الاجتماعية والسياسية التي كان يموج بها عصره . وهو شاعر ملتزم 
يدعو إلى تحرير وطنه ونهضته ويهاجم أعداءه . فلا عجب أن تكون النزعة 
الاسلامية التي تتخلل هذه الدعوة وذلك الهجوم قوية ثائرة معبرة عما يضطرم في 
صدره من عاطفة جياشة وما يلتهب به من غيرة وحماسة . 

وليست الصور التي يبني حافظ شعره بها هي وحدها التي تمثل طابعه 
الاسلامي ٠‏ بل إن قامووس الألفاظ عنده في كثيرمن قصائده يكاد أن ن يكون قاموبسا 
إسلاميا أيضا كنا لحيس هده الظاهرة في بعض تراكيبه قيس وستكم ل 
ترون ل م » الألفاظ الآتية : « الشرع المف الككات المحراب 5 
الحساب , المطهر الأواب , ذوو الآلباب . المهيمن الوهاب »2 الأزلام وا لأنصاب ( 
ويقسم بالذي يرى ما بنفسه وهو الله تعالى اقتداء بعبارة رسول الله « والذي نفس 
محمد بيده » . ويصوغ معانيه في الصور الاسلامية الآتية : 
خشع البحر إذ ركبت جواري- -ه خشوع القلوب يوم الحساب 
يتجلى كأنه صحف الأب رار متشورة بيوم الماب 
علمت من تقل فانيع”ثئت لل قصد مثل انيعائه للثواب 
فهي تسري كأنها دعوة المضه طن في مسيح الدعاء المجاب 

ومن ظواهر الروح الاسلامية أيضا في شعر حافظ ظاهرة الاقتباس من القرآن 
والتضمين من الحديث . ومن ذلك قوله مدافعا عن الشيخ محمد عبده ضد من حمل 
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ها 


حفت يبالمكاره وسونتتس الله ا ا 0 ا 


نك 


فجعلت أمر الناس شورى بيتهم وأقمت شرع الواحد الديان 


كما يقتبس من قوله تعالى ( ووضع الكتاب فترى المجرمين ) الآية ؛ وذلك في 
البيتين الآتيين : 


وضع الكتب وسيق جمعهمى إلى يوم الحساب وموقف الايمان 
قد جاء يومهمو هنا وأمامهم يعد النشور هناك يوم ثاني 

والأبيات الثلاثة الأخيرة وردت في قصيدة سياسية تحدث فيها حافظ عن شؤّون 
الحكم وعلاقة الشعب بالحاكم ٠‏ وصور الجيش رجالا وسلاحا » وطاف 
بالحواضر في الشرق والغرب »2 ومع ذلك فقد استخدم في تعبيره عن تلك المعاني 
مصطلحات ومعاني إسلامية 5 وفي صياغة جميلة وموسيقى رخيمة الجرس 
والصدى ينشثى ' حافظ قصيدة تمتاز بالسهولة والجزالة معا يهتى بها عياس 
الثاني بقدومه من الحج « ١١51‏ هم -9 م » ء فيأسرنا ما تنضح به من 
عبير الشعائر المقدسة ك3 الحج ٠‏ وتصوير هذه الشعائر تصويرا يدل على القدرة 
الفنية ٠‏ كما يكشف هن نوه الشاعر الروكية بذكن فريضة الح ولوفته الحارة 
إلى أدائها : 


فيا ليتني اسطعت السبيل وليتني بلغت مني الدارين رحبا ومغنما 


ومثلما يبث حافظ إيمانه القوى يدينه في قصائده السياسية نراه يتخذ هذا 
النهج في غير نلك من الأغراض , ففي قصيدته « إلى الأرض » التي أوحى إليه بها 
الثوران 0 البركانى (( الذى حدث سنة ” اء م في المارتنيك ‏ وهي إحدى جزر 


الهند الغربية التي كانت تتبع فرنسا وبها كثير من الفوهات ل اليركانية 0 
والذي لم يشهد العالم مثله في شدته وكثرة ضحاياهة يقول حافظ : 


انها القاس ان كن ذاه سكظ :الت #زكن :اذا مكوق ستخط الشفاء 
إن في على مسرحا للمقادي سر في الأرض مكمنا للقضاء 
فاتشوا الأرض والسفساء سيواء. 'واتقوا الثان 4 القوي والقضنكم 


وتتجلى نزعته الاسلامية في أكمل صورها ممتزجة بحاسته العريية المرهفة في 
قصيدته المشهورة التي قالها سنة ٠"‏ 1 على لسان اللقة العريية تنعي حظها بين 
- له سح ع انار » ودعوهة #صاريةة إلى التمسك يلغة 
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وسعهت كتاب الله لفخلا وغاية 
آنا البخر فى اأحشائه: السدن كامن 


فهل سضاطو) الخواض عن صيناق ؟ 


ويتوهج نور الاسلام في قصائد حافظ الوطنية والاجتماعية . فهو ينهج قيها 
سبيل الدهوة الاسلامية + ويؤي منطقه يها » ويصبور الشريفة ورجالها متارا 
رقدرة للق والريحمة والعدل ويككر هن ذكر القيم وال الاسلامية + فيقول في 
الحث على تعضيد مشروع الجامعة سنة ١1١/8‏ م مشيرا إلى ما كان يقيمه عميد 
الدولة الانجليزية المحتلة من العقبات في سييل إنشاء الجامعة . متمثلا يقول الله 


تعالى : ( إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ) : 


وراقبوا يوم لا تفئنى حصائّده 
بنى على الافك أبراجا مشيدة 


ليوا عن الدى برجا يقاح البسبهيا 
آخر الحاهك .. طوبى للنذي. اكتتيا 


ويردد حافظ ذكر القرض الحسن الذي نزلت به الآيات البينات في ختام قصيدة 
أنشدها سنة ١9١7‏ م للحث على إعانة الطلبة الشاميين بالأزهر . 


اكننرطوا الك يفنايقن: الحركم 


إن خير الأجر أجر مدخر 


:م5٠‎ 


وعجزت عن شكر الذين تجردوا 
حبي الصتائع ف الأنام صديعة 
وإذا النوال أتى ولم يهرق له 
وجزاء رب المحسنين يجل عن 


للباقيات وصالح الأعمال 
تنبو بحاملها عن الاذلال 
ماء الويجوه فذاك خسار توال 
يوم الاثنابة عشرة الأمثال 
عد وعهن وزن وعن مكيال 


همن البين أن الشاعر هنا يستقي من نبع الشريعة السمحة . ونلمس ذلك أيضا 
في قصيدته عن ملجاً رعاية الأطفال إذ يقول : 


وعلفقا أن الكناة سيل الك. . ع ة قبل الضلاة + فيجل الصنيام 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي ب . / العدد م١‏ / 


خصييا” الاق الكقبان بيلكن ١‏ في 6 الأركان ف الاسلام 
بيدأت مبيلاً اليبقين وظلت لحيةة الشعوب خير قوام 
لو وفي بالزكاة من جمع الدنا-2 يا وأهوى على إقتناء الحطام 
ها شكا الجوع محضو أو تفبد. لركسون. الشرون. «الاكلم 
راكبا رأسه طريدا تشبريدا لا يبالي بشرعة أو نمام 
ساكيلة. عن وصيية 1 ديه اأكيذا ترحمة تحب لحسباء 


0 


ويجمال صنع البر أ لا يستشفا له حجاب 
فيها تبيئنت الهدى وقرأت « فاتحة الكتاب « 
وغدوت إنسانا تجم له الفضائل لا الثياب 
متبصرا ذا فطنة ‏ تنفي القشور عن اللباب 


وهى يفتتح قصيدة نظمها في الاشارة بانشاء ملجأ الحرية يذكر البعث من 
القبور بعد الموت . مشبها به نهضة الآمة من كبوتها وتحررها من إسارها بانجاز 
صالح الأعمال ؛ وفي ذلك دلالة على قوة عقيدته وعلى تأثره فنيا بالقرآن الكريم . 
تقل وحن إليه اسم اللجا الذي اتكذه نوضوها لقصيدته بالحدية عن 'الدرية” , 
وكم هنالك من صور أدبية يعبر بها الشعراء عن هذا المعنى , ولكن روح حافظ 
الامتلانية فى التى أت عليه الصصورة الدينية التى' اختايها فقال : 


أييحنا الطقئلل لك البشرع افق قن آلك لقنا 5م قتكرا 
قدر أللّه حياة حرة وأبى سيحاته أن تقيرا 


ويختم قصيدته أيضا بما يؤكد هذه الروح ويكشف عن إيمانه العميق بالله 
وشريعته » فيردد اسم الجلالة والقدرة الالهية كما صنع في المطلع » ويذكر حكم 
المثوية لمن اشترى الآخرة بالحياة الدنيا ‏ فيقول مستحثا على الاحسان إلى اليتيم 
والمسكين وابن السبيل : 


كل من أحيا يتيما ضائّعا حسيه من ريه أن يوّجرا 
إنما تحسصمعد عقيبى أمره من لأخراه بدنياه اشترى 
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أكل خالد بن الوليد للضب أمامه 
وامتذع رسول الله عن أكله لعدم إلفته 
لذلك لأنه لم يكن منتشرا في قومه كما 
في الحديث المتفق عليه . 

وكما أن القرآن الكريم حجة يستند 
الحهلاق استخلاضن: التحكام الشرهية 
تكذلك. الغينة الخيوية إن يحب الاكذ 
نيا والاعتناك: علييا لقوله تفال 3ق 
سورة الحشر : ( وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) 
الآية / 7 ومانكركاة من تعريف السدة 
فتلك اقول علناء الأصول : لآن المح 
عن الأحكام وقواعد الدين وطرق 
الأطلة وكبوتها من اختصاضه : أما 
الفقهاء والمحدثون فلهم تعريفات 
أخرى تناسب ما يقصدونه من غرض 
البحث. , 

وقد كلقي الشنانة الحاست الرسيول 
من مخالطتهم له في المسجد والسوق 
والبيت والسفر والحضر بل إن جميع 
ما يصدر عن رسول الله كان موضع 
اهتعاميم :ويلع من «حرضهم انهم 
كانوا يتناويون في ملازمة الربسول 
والأخذ عنه . فهذا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يشتغل وجار له في 
الزراعة . يذهب جاره مرة ليسمع من 
رسول الله ثم يذهب عمر مرة 
وبشادلاق العلم والاسترفساك عفنا 
سمعا من رسول الله في فروع الحياة 
وبسبل المعيشة . وإذا كان العمل 
بالقرآن واجبا فالعمل بالسنة واجب 
ايها لأن كلا العلن من طاعة الله 
والله لع موسل: رسولا "الا ليطا : 
( وما رست من رسول | لطع 


باذن الله ) النساء /154 غير أن 
العلماء فرقوا بين حقيقة القرآن 
والسنة بأن ألفاظ القرآن ومعانيه من 
عند الله تعالى وهى معجز ومتعبد 


بتلاوقه ق الصسلاة وغيرهنا . أما السخة 
فالقاظيا عن عند رسؤل الله اننا 
معانيها فمن عند الله تعالى بمعنى أن 
الله يوحي الى رسوله أمورا يعبر عنها 
رسول الله من كلامه .هى . ثم إن 
بها ولا يجوز التعبد بها في الصلاة . 
الدسخ : النسخ في اللغة العربية 
الأؤالة ء والنقل , قمن الازالةقولنا : 
نسخت الشمس الظل أي أزالت 
الكحس الظل + :وين :الكل كرلنا” 
نسخت الكتاب أي نقلت ما كتب 


ل في الاصطلاح العلمي : 

رع حكم ترعي أو لفظه بدليل 
متأخر من الكتاب والسنة 0 إن كان 
من رحمة الله يعباده ان غير لهم بعض 
الآأحكام الشرعية » وقد نقل ذلك 
التغيير بالقرآن الكريم أو بالسنة 
النيوية . ومما جاء نسخه قول الله 
تعالى : ( إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن 
مدكم مائة يغليوا آلفا من الذدن 
كفروا ( الانفال/ 165 فهذه الآية 
كانت توجب على المسلمين أن يصمد 
العشرون منهم أمام مائتين والمائة 
أمام الآلف . ولكن الله نسسخ هذا 
الحكم رحمة بالمؤمنين بما في قوله : 
(الآن خفف الله عنكم وعلم أن 


صايرة يغددوا مائتين وإن يكن 
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سس و 8-6 شهدا 


منكم آلف يغلدوا ألفين باذن الله 
والله مع الصايرين ) الأنفال /11 


وصار الواجب على الفرد المسلم أن 
يثبت في القتال آمام الرجلين من 
اعدائه ولا يجوز له الانهزام أو 
التراجع إلا متحرفا لقتال أى متحيزا 
الى فئة . 

وقوع النسخ وحكمته : والنسخ ل 
الذي هو تغيير الأحكام بأحكام 
متآخرة عنها أو رفعها ‏ قد وقع في 
عهد رسول الله صب الله عليه وسلم 
إذ ليس لأحد بعده أن ينسخ من 
عليه وسلم هو المبلغ عن ريه والموحي 
إليه بذلك . ورفع الأحكام مقبول 
وجائكز ف العقل لآن:اللةجيده الأمروله 
الحكم وهو الرب المالك , له أن يشرع 
لعدانه ها تقتني» الحكدة والصيلحة 
والرحمة . وهى الذي يعلم أن في 
النسخ قياما لمصالح الناس الدينية 
والننيوية + واللصالم قد تختلق 
بحسب الأزمان والأحوال فريما كان 

الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد » 
ولكن غيره في وقت أو حال أخرى 

أصلح منه , والله عليم حكيم . وما 
دام العقل يتصور حدوث النسخ كان 
عليه أن يسلم بحدوثه إن نقل بطرق 
صحيحة لا يرقى الشك إليها . هذا 
وقد ذكرت حكم وفوائد للنسخ لا بأس 
من الاشارة إليها منها : 

١‏ اختبار المكلفين باستعدادهم 
لقبول التحول من حكم الى آخر 


ورضاهم بذلك . 
وا عاة ضدالم: العياة مكريغ 
ما هو أنقع لهم . 


التدرج والتغيير في الأحكام حتى 
5 المكلفون الكمال المراد والنضج 


العقل . 

اختبار المكلفين بقيامهم بواجب 
المتكن. إذا كان الع الى الشف 
وواجب التصبر إن كان إلى أثقل 
00 


شروط نسخ الأحكام : لا يجوز 
إهمال نض شرعي أى حكم ما بحجة 


القول في الدين يغير علم ولا دراية 
بهتان عظيم وضلال كبير . بل لابد من 
الرجوع الى المصادر الموثوقة التي 
أثيتت فيها النصوص المنسوخة . 
وقبل ذلك لابد من معرفة أن العلماء 
المختصين قد شرطوا شروطا يجب أن 


.عقن ذكريك فلك الخروط 
نتيجة التتبع والاستقراء الكامل 
الراك الموستوع وها الشروط هي : 
اتعنن الجصع يين الى الخدرة 
تاسخ والبحكم التقدوة اما اذا 
أمكن الجمع بين الدليلين والعمل بهما 
فلا يعدل عن ذلك إذ هما مطلويان ولا 
يزال حكمهما ساريا . وقد أسرف من 
قال بأن آيات المجادلة بالحسنى 
والدهوة الى الصمون و الكشين مشينويةة 
ماناف. المقائلة .والجياد .. لأنذا حنث 
نعمل النظر في كلا الأمرين نرى أنه 
يمكن العمل يهنا والجمع نييما 
وهل هثاك مخ لأسلوب دهؤة الخاس 
ومناقشتهم وإقناعهم بالحجة 
والموعظة الحسنة ؟ إن بامكان 


المسلمين آن يدعوا غيرهم ويصبروا 


و3 
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على أذاهم وليس لأحد أن يقول إن ذلك 


الحكم منسوخ وأن على المسلمين أن 
يشرعوا سلاحهم في وجه خصومهم 
تمسكا بآيات المقاتلة والجهاد . 
؟" ‏ العلم بتأخر النص الناسخ : 
ومعرفة التاريخ ضرورية في ذلك وطرق 
معرفته إما التصريح بذلك من اللفظ 
المتآخر أو بخبر من صحابي أو 
بمعرفة وقائع الحادشة حين يذكر 
تاريخها وأيامها .. ومثال معرفة 
التاريخ من لفظ النص الناسخ قوله 
صلى الله عليه وسلم : « كنت أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله 
قد حرم ذلك الى يوم القيامة » رواه 
. فقد صرح الحديث بالاباحة 
ثم أتبعها بالحكم المحرم الناسخ 
فعرف عند ذلك بأن نكاح المتعة كان 
مياحا كحريه الأسلام. : 
ومثال خبر الصحابي قول عائشة 
رضي الله عنها : « كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 
ثم نسخن بخمس معلومات » رواه 
مسلم فهي قد حددت المنسوخ 
والتاسخ . 
ومثال معرفة ذلك من وقائع الحادثة 
وذكر تاريخها قوله تعالى : ( الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفا ) إن في الآية دلالة على تأخر 
تاريخ هذا الحكم عن الذي قبله » وقد 
سبق شرح هذا المثال . 
 "“‏ ثبوت الناسخ ثبوتا قطعيا أو 
صحيحا من حيث الرواية . آما إن 
كان ثبوته ضعيفا فلا يؤخذ به , لأنه 
لا مجال للاستدلال بالضعيف في 


ما لا يقبل النسخ : لئن كان النسخ 


واقعا في احكام الآئلة الشرعية أو 
ألفاظها فان العلماء قد أشاروا الى 
امور لا تقبل النسع والتغيير لأنها 
نمكاية قواعد 'دينية كابتة فلذا كان 


1 كان الحسيق والملحة داتما 
فيها دون تأثشر يتفير الأزمان 
والأماكن . لأن حسنها لا يختلف 
باختلاف الأمم وذلك كوجوب الايمان 
يالله ووحدانيته وبر الوالدين 
والصدق .. فامثال. هذة الأسون له 
حكن ان كين راحدة ثم تسن لطم 
وكتلك حرمة الأذى والكذب. والؤتى 
فهي أمور لا يأتي عليها إياحة بعد 
تحريم ولا تقبل النسخ ٠‏ لآن نظرة 
الدين إليها واحدة لا تتأثر باختلاف 
الأزمنة فهي بمثابة أركان الشريعة بل 
الشرائع التي أرسل الله بها رسله 
ليحققوا للناس مصالحهم ويدفعوا 
عنهم المفاسيد . 

؟ ‏ كذلك لا يمكن وقوع النسخ على 
قول الرسول صل الله عليه وسلم عن 
نكاح المتعة : « وإن الله حرم ذلك الى 
يوم القيامة » رواه مسلم فلا يصح بل 
لا يتصور بعد هذا التحريم المؤيد أن 
يأتي نص يبيح نكاح المتعة لآن نتيجة 
ذلك وقوع التضاد بين الأخبار 
الشرعية وهذا ما ينزه عنه الشارع 
الحكيم . كما أن الخبر الشرعي. عن 
شىء مضى لا يقبل النسخ وكذلك الوعد . 
ف المستقبل كاخيارة عن انتصار 


سه د 
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الأرض وهم من بعد غليهم 
سيغلبون . في بضع سنين لله الآمر 
من قدل ومن معد ) الروم ارده 
لان ورود النسخ على ذلك الخير سحب 
له فهى بمثابة التكذيب للخبر والكذب 
وإخلاف الوعد يستحيل على 
الشارع . 

النسخ بين القرآن والسنة : لا 
القرآن بالقرآن إلا ما كان من أبي 
مسلم الأصفهاني الذي لا يلتفت الى 
رأيه لمعارضته الصريح المنقول من 
منطوق القرآن العزيز ووقائع السنة : 
( ما ننسخ من آية أو ننسها نآأت 
بخير منها أو مثلها) 
البقرة ٠١/‏ . 

السنة المطهرة وتغيير أحكامها بسنة 
متواترة ‏ ينقلها جماعات عن 
جماعات ‏ فيشترط في نسخها تواتر 
الناسخ . وإن كانت آحادا ‏ ينقلها 
فرد اى افراد عن مثلهم ‏ فيشترط في 
نسخها آحادية الناسخ ٠‏ ومن باب 
أما ما وراء ذلك فقد كان للعلماء فيه 
آراء نوضحها بما يلي : 

١‏ نسخ السنة الشريفة بالقرآن 
الكريم : بمعنى هل يجوز أن ينسخ 
نص قرآني حكم نص سابق ثيت 
بالسنة النبوية ؟ وهل جاءت نصوص 


ارون اكيس ع ماو 0 


الوعي --. 6 العدد 5م١1‏ ل صفر ١1:٠٠‏ ها 


( آلم قلعت الشروه فق لكي 1 


وسلموا ممه 3 0 اللخاري لدم ا من 0 والمتآخر 


ل أن المسلمين - 0 
الى اللفينة اهلوا نشبعة عشر كديرا 
متجهين الى بيت المقدس . ثم إن الله 
نسخ هذا الحكم الثابت من السنة 
بآيات من القرآن الكريم تأمر بالتوجه 
الى الكعبة المعظمة قال تعالى : ( قد 
درى تقلب وجهك في السمساء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ) 
البقرة/ ١55‏ . 

والامام الشافعي رحمه الله لم يوافق 
على القول بنسخ السنة بالقرآن 
لاحتمال أن يدعى أحد ترك الأحاديث 
المنشئة لحكم ما محتجا باطلاق 
القرآن » خاصة إذا لم يعلم المتقدم 
ودبع . بل ريما يدعي ابحضهم أن 
الزاني الثابت في السنة النبوية . قال 
في الرسالة 0 وهكذا سنة ريسول الله 
لاينسكها إلاسئة لرسول الله .. ٠‏ 
ولوجاز ان يقال قد سن ررسول الله ثم 
نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثرعن رسول 
الله الشنة التاسخة + حازن :إن يقان 
فيما حرم رسول الله من البيوع كلها 
قد كان يحتمل أن يكون حرمها قبل 
أن ينزل عليه قوله تعالى : ( أحل الله 
البيع وحرم الريا ) البقرة/ه75؟ 
وفيمن رجم من الزناة قد كان يحتمل 
أن يكون الرجم منسوخا لقول الله 
تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة ) غير أن هذا 
احتمال لا يخطر على بال مسلم بل 
غالم بالشريعة خاضية واته للا يسبان 


الى النسخ إلا بعد تعذر الجمع بين 


/ا5 
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من بحيث الزمن 
ىت نسخ. القران الكريم بالسنة 
النيوية ية : وييان نلك انه هل يجوز أن 
ينسخ نص من السنة نصا من القرآن 
الكريم ؟ فالسنة ناسخة والقرآن 
منسوخ ‏ كما فى واضح ‏ 
فالجمهور وعلماء الحنفية منهم قالوا 
بجواز نلك في العقل ووقوعه فعلا . 
وقد اشترطوا لنسخ القرآن بالسنة أن 
يكون الناسخ من السنة متواترا أو 
مشهورا من حيث الثبوت . أما خبر 
الآحاد فلا ينسخ نصا قرآنيا . 
وحجتهم في نلك أن الحديث المتواتر 
تطعي الثيوت فهو كالقرآن الكريم في 
ذلك والمشهور من الأحاديث كقطعي 
القيوت ب التراكن م لأته اكتسب 
الشهرة عند العلماء . ومثلوا لذلك بأن 
الله جعل الوصية للوالدين والآقريين 
مقررة في الآية الكريمة : ( كتنب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيرا الوصية للوالديسن 
والأقربين بالعروف ) عن 0 
للوالدين والآقريين الوارقي في قوله 
صلى الله عليه وسلم في الحديث 
المشهور دالا وصية لوارث » رواه 
أحمد والترمذي وغيرهما . وصار من 
المقرر في الشريعة الاسلامية أن 
الوصية لوارث غير صحيحة لأن 
الحديث المشهور المعمول به لدى 
الكريمة . بل إن ابن حجر في كتايه 
« فتح الباري » نقل عن الشافعي أن 
حديث لا وصية لوارث » متواتشل . 
ا العلماء م | الشاقدى 


خالقوا الحقية فينا تقيوا” الينيه 


ومنعوا ذ نسخ القرآن بالسنة سواء 
كانت متواكرة آم مشهورة آم أنهاذ! + 
مستدلين يقوله تعالى : ( ما نتسسخ 
من آبة أو ننسها نأت يخير منها أو 
مثلها ) البقرة/1 ٠‏ فصريح القرآن 
يدل على أن الناسخ لابد أن يكون مثل 
المنسوخ إن لم يكن خيرا منه . ومن 
التفق عليه أن السحة ليسنث متل 
القرآن ولا بخيرا: حثه... بل. إن .عمل 
السنة متعين في بيان الكتاب الكريم 
وتفصيل أحكامه والتفريع عليها لا 


نسخها وتغييرها : ( لتبين للناس 
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) 


النحل / ؟ 6 فالقرآن في هذه الآية 
ومعدلة لها : 

وأجابوا عن مثال الحنفية حول 
الوصية بأن آية المواريث : 
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت 
واحدة فلها النصف ولآبويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن 
كان له ولد ) النساء ١١١/‏ هذه الآية 
ناسخة لآية الوصية للوالدين 
والأقريين المتقدم ذكرها . ثم إن 
حديث لا وصية لوارث جاء بحكم 
جديد ويهذا اشتهر عند العلماء في أنه 
أنشاً حكما جديدا منع فيه الوارث عن 
الوصية . ولا شك في أن الاستقراء 
عد عن عنم وجول ند ترآكي انظلته 
السنة وحدها وغاية ما وردت به 


السنة الزيادة على القرآن أوبيان حكم 
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لحي فنسع اكد 18 اح كاتس 


كلمة أخيرة : يعرف النسخ بالرجوع 
الى المصادر المختصة مثل كتب 
الأحكام . والكتب الشارحة لأحاديث 
الأحكام وما كتب في علوم القرآن 
واصول الفقه عن النسخ , أوما أفرد 
البحث فيه عن النسخ سواء في القرآن 
أم في السنة . 
وينبغي أن نشير الى أن بعض العلماء 
بالغوا في ادعاء النسخ وأكثروا من 
أيراد الأمثلة عليه . بل إن بعضهم 
ادخل كثيرا من العموم المخصص في 
عداد المنسوخ , وخلط بين النسخ 
ويداء الأحكام الشرعية ويين نسخ 
الأحكام . ومن الغرائب ما نقله 
ابن العريي قُْ » أحكام القرآن ( 
والقرطبي ف » الجامع لأحكام 
القرآن عن بعضهم أن آية واحدة في 
القرآن نسخ أولها بآخرها وهي قوله 
: (يا أيها الذنين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم ) المائدة / ٠١5‏ فأول 
الآية يأمر بالتزام النفس والحفاظ 
عليها بالعزلة عن الآخرين وآخرها 
يدعو الى الاهتداء لأن الهدى هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك من 
سنن النبوة ونلك قوله ( اهتديتم ) 
ومن الغرائب ما نقله القرطبي عن 
سعيد بن جبير من أنه كان يرى نسخ 
إطعام الطعام للأسير ‏ الوارد في الآية 
الكريمة ( ويطعمون الطعام على 
حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) 
الانسان/ 4‏ بالآية القرآنية 
( وقاتتوا المشركين كافة) 


التوية / 1 وهي التي تشتهر بآية 
السيف . وقد أسرف ايبن سلامة فيما 
أورده في كتابه 0 الناسخ والمنسوخ 3 
غير أن السيوطي في كتابه « الاتقان في 
علوم القرآن » ابدى اعتدالا حينما 
قدر الآيات القرآنية المنسوخة باثنتين 
وعشرين آية ٠‏ وقد تابعه الزرقاني في 
نلك وعددها قْ كتايه )2 مناهفل 
العرفان في علوم القرآن » أما في 
المنسوخ من الحديث النبوي الشريف 
فقد آأفرد له ابن الجوزي رسالة ذكر 
فيها ها تست هن الأحاديك وسفاها 
إكبان آفسل الرمبوع في الفقه 
والتحديث بمقدار المنسوخ من 
الحديث 8 

ومما سيق نستخلص أن النسخ غير 
كثير في القرآن الكريم والسنة الشريفة 
لا كما ادعى بعضهم ‏ لأن حكمة 
النسخ ليست منحصرة في تبديل أكثر 
قدر من الأحكام المقررة وإنما هي في 
تأهيل المكلفين واختبارهم والانتقال 
بهم في بعض مراحل زمنية بتشريع ما 
هو أنفع لهم على مرور الزمن ويشكل 
مستقر ودائم . والمعتمد في تبوت 
النسخ استيفاء الشروط المتفق عليها 
بين العلماء ‏ وقد تقدم ذكرها ‏ ولا 
يعتمد أي قول بالنسخ مبني على رأي 
أو اجتهاد إن لا نسخ بعد وفاة رسول 
الله صن الله عليه وسلم ‏ لأنهة هو 
الأمين على الرسالة المبلغ لأوامر 
الله فلابد من إثبات النسخ بنقل 
صريح صحيح عن رسول الله او عن 
نص فلا يعمل به ولا تبني عليه أحكام 


اجتيائية لانتهاء العمل يه شرها . 
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وسعد بن أبي معاذ وعبادة بن 
وخرفم من أساطن الصعابة رن 
عدتهم وسلاحهم فسلموا على رسول 
عصرة اتكلرمما إن ناء الله 
آمنين .020 
وهز السرور بريدة بن الحصيب » 
تاكحة مخ عمامتة زاية وضدها عل 
رصح :+ وراح يسير أمام ناقة الرسول 
ثم قال له على من تنزل يا نبي الله ؟؟9 
مأمورة 3-5 
دل برك التسمول ,يقرا ) ويطل 
ضيفا على كلثوم بن الهرم سيد بني 
عمرو بن عوف . وظل في ضيافته 
المدينة » فكان الناظر اليها عن بعد 
البشرء فهؤلاء كيان الصيحاية في 
سيوقهم الشرعة كشكرة متشابكة 
الأغصان 6 وهؤلاء مجموعة من 
محاريي الاحياش يقومون برقصتهم 
الحريية » وكأنهم ومعهم حرابهم 
تحت القراب الاش بتجوم تتلالا في 
ظلام الليل 0 وهذه مجموعات كثيرة 
وك الددية. سعف التخيل. وافحان 
الشجر مشرعة تهتز وتتمايل وهم 
يرددون . 
الك كين الوصيانا :بخ ني 


الله أكبر يا ابن مطلب 
خير الجدود وأعلاها ذرى نسب 


تدافعا » وعلى رأسهم عمر وعثمان وهاتيك ريات الخدور قد يررن 


كالأزهار فوق الأسطح وبين الشرفات 
يرددن اللحن الخالد : 

من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا 

ما دعا لله داع 
أمهيحيها الميعهوث فينا 

جئت بالأمن الخطاغ 


أخذت الناقة سبيلها من جديد بين 
مظاهر الفرح ومباهج السرور ؛ فما 
ترك كلثوم بن الهرم زمام الناقة إلا ليد 
عتبان بن مالك سيد بنى سالم , وما 
تخلت يد عتبان إلا لزياد بن لبيد » وما 
اسلمته يد زياد إلا لسعد بن عياده ,2 
وسلمها سعد ليد بتى عدى بن 
النجار » ورسول الله يقول : « خلو 
سبيلها فاتنها مأمورة . 

سارت ناقة النبى غير يعيد عن دار 
أبي أيوب الأنصاري ثم عادت إليها 
ويركت : 
الليشول ع أ بفويف (نطلفا قربي + 
أبو أيوب ‏ دارى يا رسول الله .. 
أتآنن في أن آرفم اليها رحلك 


قالمرء مع رحله 
أبو أيوب ‏ قد هيأناه فادخل على 
بركة .. الله 


رسول الله وهويدخل - رب أنزلني 
منزلا مباركا وأنت خير المنزلين . 


توارت الشمس خلف غلالة ١‏ 0 لشفة 
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الست ا ا 85 / صفر ١5٠١‏ ها 


حانيا . وارتفع ثغاء الغنم فرحة 
بزحلة «العودة ال خظائرها كنت 
سحائب الغيار , وصاحت أمهات 


الأطيار بأفراخها. تحتضنها, 
وتطمكن غل لكورها عائذة من حولات 
الرزق طيلة النهار » وأطلت النجوم 
من شرفاتها تزين الكون بنور 
محياها . وتحرس فضاء الدنيا من 
كل شاره تحور ع وكناتيا كدالفت 
جميعا على أن تشارك « يثرب «( 
أقراحيا بمقدم الصطفئ الختار : 
وبين النخيل المياسة في بستان بني 
ف . جلس عامر بن فهيرة وعبدالله 
ابن أريقط وزيد بن حارثة ويريد بن 
'الحصيب يأكئون التمر ويتبادلون 
أطراف الحديث .ء فقال بريدة 
لصاحبه وهو يحاوره ‏ ومن أي 
طريق جاء رسول الله وما وفد قادم على 
يثرب ‏ إلا أنكر وجودكم في طريقه . 
عامر بن فهيرة ‏ لقد سلكنا طريق 
الساحل لأنها غير مطروقة . ومع هذا 
فيا كدنا شبير معيدا خخ مكة كن 
سمعنا وقع حوافر فرس جامحة تحمل 
فارسين شاكبي السلاخ + فثمكن 
الخوف من أبي بكر على سلامة سول 
الله فقال له : (لا تحزن إن الله 
معنا ) كم كرجه إل السماء وقال:: 
( اللهم اكفناد 'يما .شكت ) فعقر 
الفرس ووقع على منخريه فخر عنه 
راكباه ولكنهما لم يزدجرا طمعا في 
الجعل ثم انهضاه وركبا من 


جديد ؛ فلم يسر غير بعيد حتى ساخت 
مقدمتا الفرس الى ركبتيه . فخرا الى 


7 59 مقدمتاه الى 7 
فنادى : يا محمد انأ سسراقة بن 
مالك , ادع الله لى أن يطلق فرسي » 
فآرجع عنك وأرد من ورائي فدعا له 
وانطلق فرسه وركباه حتى كانا دوئنا 
بقليل ثم قال : 

إني الم مكك هذا الذي حدث أن 
أمرك سيظهر , وأنك ستملك قلوب 
ا 
يثلك باهر من برشول. 003:1 قم قان 
له + وكيف: بك ما ستراقة !3 سورت 
يومأ يسوار كسرى . 
سراقة ‏ كسري بن هرمز ؟ 
رسول الله ب نعم . 

سراقةاب يها قرورا'عد هذا عا 
رسول الله رحلي ومتاعي فخذوه , 
معاد الثنية القادمة ب نطيع بن عدي 
تشاؤون . 

الرسولبت. ]ذا الور ترهييه. .3 
الاسلام ‏ فلا حاجة بنا الى متاعك 
ومنيحتك , اكفنا نفسك ورد عنا من 

سراقة ‏ لك في عنقي ذلك برا 
ووفاء ! بريدة بن الحصيب ‏ وما سر 
هذه الوضاءة تكسو رسول الله 3 
ننتما” السفن. الطريل. 'والكبسن 

عامرين فهيرة ‏ لقد لازمت رسول 
الل سحابة وفية ندية رخنة منذ زايلنا 
مكة ... حتى وافينا ( يثرب ) . 
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السؤال : 
يقول بعض الناس : . إن التسبيح بالسيحة بدعة تبطل الأجر أو تقلل 
منه ٠‏ فهل هذا صحيح ؟ 


ع ٠‏ ن بميناء سعود ‏ الكويت 


الجواب : 
ال د المهملة وسكون الباء الموحدة («( هي الخرز المنظوم 2 

والني يعد بها الذكر والتسبيح , وقيل : إنها عربية ود ,0 » بخ 
00د وقيل : إنها عربية وتجمع على « سبح » بضم 

وإحصاء الذكر بالسبحة من اختراع الهند . كما يقول الأستان السيد أبو 
النصر أحمد الحسيني « مجلة ثقافة الهند # سيتمير 06 اخترعه الدين 
البرهمي فيها » ثم تسرب الى البلاد والأديان الأخرى , وتسمى السبحة في اللغة 
السفسكريتية القديمة في الهند « حي ها له + آي حقد الذكن , 1 

تم يقول : وتختلف الفرق البرهمية في عدد حباتها وفي ترتيبها » فالفرقة 
الشيوائية سبحتها أريع وثمانون حبة ٠‏ والفرقة الوشنوية سبحتها مائة وثمان 
حبات : والخلاف راجمع الى حاصل ضرب ١,‏ « عدل الأبراج السماوية (( ف ١‏ 
2 عدد النجوم الظاهرة بما فيها الشمس والقمر عند الفرقة الاولى » أو في 1 « عدل 
النجوم الظاهرة عند الفرقة الثانية باضافة أحوال القمر الثلاثة » وكل سبع حبات 
في مجموعة متميزة . 

وعند ظهور البونية في الهند بعد البرهمية اختار رهبانها السبحة الوشنوية 
م١٠١‏ » من الحبات . وعند تفرق طوائفها في اليلاد قلد رهبان النصرانية هؤلاء 
فيها . وكل ذلك قبل ظهور الاسلام . 

جاء الاسلام فأمر بذكر الله كما أمر بسائر العبادات والقريات والطاعات , 


امل 
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أت الاسلامي 8 العدد 1م١1‏ اله 564 ف 
2 2 2 212 1212 1 ز ذ ذذ 1 11 011 11 0 2 0 


اسيك ل و وت ا وح ا ا 2 وق 22 
ختام التصلاة بثلاث وثلاثين تسبيحة , وثلاث وثلاثين تحميدة : 521 
تكبيرة . وتمام المائة : لا إله إلا الله وحده .... وكما جاء في نصوص أخرى في 
فضل بعض الذكر عشر مرات أو مائة مرة . وهنا يحتاج الذاكر إلى ضبط العدد » 
فبأي وسيلة يكون ذلك ؟ 


ليس في الاسلام ووسيلة معينة أمرنا بالتزامها حتى لا يجوز غيرها . والآمر 
خوك لغرفية الداسر وعادا دهم ا خيظ امورهم وحضرفا » والاسلام لا يمنع من 

والمأثور أن النبي مكل آله عليه وطلم كان يدق التسبيح بيده + كما رواه ابو 
داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عمر , وأرشد أصحابه الى 
الاستعانة بالأنامل عند ذلك . فقد روى أبو داود والترمذي والحاكم عن « بسرة » 
وكانت من المهاجرات ؛ أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عليكن 
بالتسبيح والتهليل والتقديس , ولا تغفلن فتنسين التوحيد ٠‏ واعقدن بالأنامل 
فانهن مسؤّولات مستنطقات » . 

غير أن الأمر بالعد بالأصابع ليس على سبيل الحصر بحيث يمنع العد يبغيرها , 
لم يمنع الحد يخيرها “يل اقره » واقراره عن ادلة المشروعية + 
دول |1ضمل الام علية وتلم وحمي ابسن الافتراة أشيييوت يت 
هذايابنت حيي » ؟ قلت : أسيح بهن قال : « قد سبحت منذ قمت على رأسك 
أكثر من هذا » قلت : علمني يا ررسول الله ٠‏ قال « قولي سيحان الله عدد ما خلق 
من شيء («( . والحديث صحيح . 
بسر اطوح الوكارد الكرودى مصية والقيناكن وانخ ملعا وان باق و الاك 
وصححه عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على 
امرأة » ويين يديها نوى أوحصى تسبح ؛ فقال © « أخبرك بما هى أيسر عليك من هذا 
وأفضل ؟ قولي : سبحان الله عدد ما خلق في السماء » سبحان الله عدد ما خلق في 
الارض ٠‏ سبحان الله عدد ما بين ذلك . وسيحان الله عدد ما هى خالق , الله أكير 
مثل ذلك . والحمد لله مثل ذلك . ولا إله إلا الله مثل نلك . ولا قوة إلا بالله مثل 
ذلك » ٠.‏ 

والى جانب إقرار النبي صل الله عليه وسلم لهذا العمل وعدم الانكار عليه » 
اتخذ عدد من الصحابة والسلف الصالح النوى والحصى وعقد الخيط وغيرها 
وبسيلة لضبط العدد في التسبيح . ولم يثيت إنكار عليهم . 

ففي مسند أحمد ‏ في باب الزهد ‏ أن أبا صفية ‏ وهى رجل من 
صم يسبح بالحصى ؛ وجاء في معجم الصحابة للبفوى أن أبا 

لهاك اد اح اماد بد كان بوش له تع - فراش من 
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جلد ‏ ويجاء يزنييل فيه حصى فيسيح به الى نصف النهار . ثم يرقع.. فاذا صلى 
الأولى آنى يه فوسيخ يه بطي يمسي 
" - وروي أبو داود أن أيا هريرة دخان لوكين لز لسن أو نوى يجلس على 
السرير . وأسفل منه جارية سوداء . فيسبح ٠‏ حتى اذا انفد ما في الكيس قدفعته 
إليه يسبح . ونقل ابن أبي شيبة عن عكرمة أن أبا هريرة كان له خيط فيه آلفا 
٠‏ فكان لا ينام حتى يسبح به اثنى عشر ألف تسبيحة . 
ا أحمد أيضا في باب الزهد أن أبا الدرداء كان له نوى من نوى العجوة 
في كيس . فاذا صلى الغداة ‏ الصبح أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن حتى 
ينفدن 
راخوج أي انى ضيبة ان سحدين أني رقا كانه يسبح بالحصى أو النوى »2 
وأن أبأ سبعيد الخدري كان يسبيح أيضا بالحصى . 
ه وجاء في كتاب 0 المناهل المسلسلة لعيد الياقى («( أ فاطمة بنت الحسين كان 
لها خيط تسبح به . ١‏ 
1 _وذكر المبرد في « الكامل » أن علي بن عبد الله بن عباس المتوفي ٠٠‏ ٠ه‏ كان له 
خمسمائة أصل شجرة من الزيتون ٠‏ وكان يصلي كل يوم إلى كل أصل ركعتين » 
فكان يدعى « ذا النفثات » فكأنه كان يعد تركعه بالأشجار : 
[ لايهمنا من هذا الخبر الذي لم تتوفر له مقومات الصدق عدد ما كان يصليه 
صاحب هذه الأشجار في اليوم الواحد . وهو آلف ركعة ؛ إنما يهمنا هو أن وسيلة 
ويناء عل هذه الأخبار لم تكن 0 السيحة «( المعهودة لنا معروفة عند المسلمين 
حتى أوائل القرن الثاني الهجري ٠‏ ويؤيد ذلك ما نقله الزييدي في « تاج العروس «( 
عن شيخه : أن السبحة ليست من اللغة في شيء ولا تعرفها العرب » إنما حدثت 
في الصدر الأول إعانة على الذكر وتذكيراً وتنشيطاً . 
يقول الأستاذ الحسيني في المجلة المذكورة ميظير ان 0 تسرب بين 
المسلمين في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري فان أيا نواس ذكرها وهو 
في السجن ٠‏ في قصيدة خاطب بها الوزير ابن ل 15799 سس 
١5/8‏ )ا ا. 
أنت يا ابن الرييع ألزمتني النسك وعودتنيه والخير عادة 
فارعوى باطلي وأقصر حبلي وتبدلت عفة وزهادة 
المسابيح في ذراعي والملصحف في ليبتي مكان القلادة 
وهو أقدم ذكر للسيحة بالشعر العريى فيما يعلم . 
وما شاعت بين المسلمين استعملها بكثرة العامة من المشتغلين بالعبادة » ولم 
يستحسنها علماؤهم , ولذلك لما رؤيت في القرن الثالث الهجري في يد « الجنيد » 
اعترض عليه وقيل له : آنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة ؟ فقال ال ويه 
إلى ريبى لا أفارقه « الرسالة القشيرية » . 
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وذكر ابو القاسم الطبري في كتاب , 0 كك الأولياء «غ أن 207 الخولاني 
كانت له سبحة وآن كثيرا من الشيوخ كانت لهم سبح يسبحون بها ٠‏ وذكروا في 
فوائدها أنها تذكر الانسان بالله كلما رآها أو حملها . وتساعده على دوام الذكر , 
وعلى ضيط العدد : 

ويقي امتعماكوا و سام بان راض عد كار رن ٠‏ حتى كان القرن 
كبير . 
استعمكتاء في وياد ما كنا | لتركه ف النهايات ' 

ا لا لكن أيهما 
أفضل ؟ يقول السيوطي : رأيت في كتاب « تحفة العباد ما بن 
الخلان اللقينى قصل حيهنا و السيحة قال فنةما نضنه + قال يعنفن العلماء 
عتن التسيمم بالأثامل أفضل مق السيمة لمديية ابن عبرو . لكن قال 1ن 
المسيع إن امن العلط كان عقده ب الأنامل افضل :و إلا فالسيحة اولى : والسكة أن 
يكون باليمين كما فعل الرسول صلىى الله عليه وبسلم , وجاء ذلك في رواية لأبي داود 
وغيره . 
« انظر : الحاوي للفحاوي للسيوطي ٠‏ ونيل الأوطار للشوكاني . 
هذا “.وقق كفن الناس اليوم في صنع السبحة من حيث المادة والحجم والشكل 
واللون والزخرفة وعدد الحبات 2 وعنى باقتنائها كبار الناس 0 سواء أكان ذلك 
للتسبيم أ للهواية ام لقريضن كي » ولا يمكنا آن نتمخن ل الحكم عل نلك + فالنة 
أعلم بنياتهم . ولكل امريء ما نوى . 

وأقول : إذا كان النبي صل الله عليه وسلم قال : ه واعقدن بالأنامل فانهن 
شع لات مسحتطتات #فان حيات النشيحة لاتمكيا فيد الأسان الا الأتامل + 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


جاءتنا هذه القصيدة يعنوان : 


« عجبت لا تنتهي » 


عجبت للأرض تعطى الخير أهليها 
عجبت للشمس من في الصبح يظهرها 
عجبت للحبة الصماء نيذرها 
عجبت للوردة الفيحاء نقطفها 
عجبت للأم تؤتى الدر إن ولدت 
عجبت للطير في الأرجاء سابحة 
عجبت للشهد أم الشهد تصنعه 
عجبت للحية الرقطاء مسكنها 
'عجبت للروح أين الروح في جسدي 
عجبت لاتنتهمي إن جد قائلها 
العلم لله كل 


سيحائنه من إله واحيد أحد 


الأرض قبضته 


والكفر يرجمها والشرك يؤذيها 
يوعووراء السححى ل الجن يكنيها 
في الأآرض تؤتى ثمارا ثم نجنيها 
من ذا الذي أودع العطر الذي فيها 
وان تكن عاقرا لا در ياتيها 
تسعى بجد ورزق اليوم يكفيها 
من ذا الذي لجميل الصنع يهديها 
في الصخر لا ماء بين الصخر يرويها 
من عنده علمها سيحان باريها 
لم يؤت علما عن الأشياء يحصيها 
إن شاء يقبضها أو شاء يبقيها 
يبلي العظام وأنى شاء يحييها 


عوض الحسيني محمد قشطه 


كما جاءتنا من السبيد صلاح الدين محمد الكامل كلمة يعنوان : 


أسوة حجسدة 


الأنرة اس "الود الأسادية الي 
منها الآمة... وقد عنيت بها 


الشريعة الاسلامية أجل عناية باعداد 
هذه الوحدة لتؤدي وظيفتها على الوجه 
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الأكمل في تكوين شخصية الفرد فيها 
ليستطيع مواجهة المجتمع بمطالبه 
وتبعاته 6 وكان للاسلام الففضل 
الأول في ميدان تنظيم الأسرة فتناولت 
تشريعاته جميع نواحيها ٠»‏ ووضعت 
الحلول كل مشاكلهنا :. وقو نا 
يفيدنا في بيان ذلك أن نلتمسه من 
حياة الرسول صلى الله عليه ووسلم في 
ننأوف .وقد امرنا الل ككال نتف 
شؤون الحياة + قال تعال + '( لقد 
كان لكم في رسول الله أمسوّة 

وكانت حياة الرسول صلى الله عليه 
وبسلم في داره أصفى معين توؤّخذ منه 
الهداية فقد كانت حياته تسير على 
وتيرة واحدة من السعادة والفهم 
الواعي وقال برواية اين حيان وابن 
وأنا خيركم لأهلي » . كان الرسول 
صل الله عليه وسلم يخدم نفسه 
بنفسه . وكان يتولى خدمة البيت . 

كان النبي رحيم القلب لين الجانب 
خافض الجناح في معاملة الأولاد ينوع 
شان وهيذا شاه » كان يوصى 
بالضعفاء ويوصي صحبه إنما ترزقون 
وتتصرون بضعفائكم . 

وما زلنا نعلم عن معاملته لصغار 
الأولاد الذين كان يحملهم ويداعبهم 
وكان الحسن يمتطى ظهره وهو 
ساحجد فق الضلاة فيظرل السحود وإذا! 
سألة الكسحابة .عن هة!“القليحل 


1 العدد 5م8١‏ 


1 


يقول :»م ان ابني ارتحلني فاحيبيت 
النفحة ما زال الكثير لا يعمل بها . كم 
رأيت أطفالا مثل الحسن ... ولكنني 
لم أن اسنوة الرسول. . 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
حكيما في سياسته لزوجاته » يعدل 
بينهن بالسوية , ولا يحمله حب 
إحداهن على غمط حق الأخرى ...ولا 
يترك مظلومة حتى ينتصف لها من 
الأخرى . ذلك إن العدل يجب أن 
يسود في الأسرة حتى تستقيم الأمور . 
كان الرسول يطلع.عائشة على ألعاب 
الحبشة التي يقدمونها في المسجد 
وكانت تطلع متكئة على كتفه » .. لقد 
كان الرسول يعالج أمور أسرته 
بالحسنى ويحل المشاكل بالكياسة 
لقد كان لا يغضب إلا لله . ولا ينتقم 
إلا أن تنتهك حرمات الله لقد كانت 
الواحدة من زوجاته تهجره اليوم 
والليلة وكن يراجعنه في الكلام ويكثرن 
المطالب , ومع ذلك لم يرفع يدا ليضرب 
بها . ولم يطلق لسانه يعيب يجرح 
شعور واحدة منهن ٠‏ كان يتحملما 
قد يكون من مضايقات تفرضها 
طبيعة المرأة ويساعده على هذا التحمل 
ما اختاره لنفسه من العيش 
المتواضع . وما مرن عليه من الحلم 
والصفح الجميل , ويوصي قائلا : 


-والرقيق-» 1 
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ور يو 


و 


لكا ساس نوكم 


التكبير فى العيدين 


نسمع المصلين في العيدين يكبرون ٠‏ فهل لهذا التكبير صيفة خاصة 
ذكرها الفقهاء » وهل له دليل لديهم وما حكم صلاة العيدين . 
محمود على السيد احمد ‏ الفيحاء ‏ الكويت 


شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة . وهي سنة مؤكدة واظب 
عليها الرسول صل الله عليه وسلم . 

هذا وروى عن ابن عمس رضي أل غتهما لزن ويسول الأد عل أل عليه وينتلم كان 
يكبر يوم الفطر من حين خروجه من بيته حتى يآتي المصلى ٠‏ 
وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان اذا غدا يوم الأضحى ,٠‏ ويوم الفطر 
يجهر بالتكبير حتى يأتي المضلق ‏ . ثم يكين حتى يأتي الامام. : 

ولا شك أن الح د كانه ران ودر ود لصفي سهان ليا تعارف 
عليه المسلمون ؛ وتناقلته الأجيال المؤمنة دون نكير » وقد أكد ذلك الأئمة من فقهاء 
المسلمين على اختلاف بينهم فى درجة ثبوته ,2 وكل الآراء في النهاية أثبتت 
مشروعيته مستندين في ذلك عل أدلة من الكتاب والسنة من ذلك قول الله سبحانه : 
( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) . 

يقول 0 الشافعي رضي الله عنه سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن 
الكريم يقول : 
امراك بالعدة غدة الصنوم ..ه وبالتكبير ‏ عتد الاكمال : 
ولا مانع من أن يكون التكبير في الاضحى قياسا على التكبير في الفطر . 
وقد أخذ الفقهاء من قول الله سبحانه : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) دليلا 
على التكبير في الأضحى إذ بعد انتهاء الحاج من التلبية » وهي شعار الحج يبقى 
شعار العيد وهو التكبير متصلا بالسلام في الصلاة غير مفصول عنه » ويسن أن 
يكون جهرا . ويستمر حتى عصر آخر أيام التشريق . 

وصيغة التكبير كما اختاره الأحناف والشافعية : ( الله اكبر الله أكبر الله أكبر 
لا اله الا الله بوانت اكير الله اكير وات الحد مح ف اسع 
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وسيحان الله بكرة وأصيلا , لا اله الا الله وحده صدق وعده ٠‏ ونصر عيده » وأعن 
وعلى اصحاب سيدتا ه٠فكخمفك‏ + وعلى أنصار سيدنا محمد 2 وعلى أزواج سيدنا 
محمد . وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا ) . 


العرب في روديسيا 


أرسمل الأخ مفيد عبد السلام مصطفى رسالة حول وصول العرب لروديسيا بعد 
وصولهم الى موزمبيق وتركهم آثارا واضحة بينة تدل على استيطانهم لها » وقد 
كان ذلك في القرن الخامس عشر , تعقيبا على موضوع نشر بالوعي الاسلامي في 
العدد ١١/5‏ تحت عنوان. هل وصل العرب الى روديسيا . 

يقول لم يكن ذهاب العرب الى تلك البلاد للصيد . بل ذهبوا هناك من أجل 
الكشوف الجغرافية والرحلات البحرية عبر المحيط الهندي على سواحل افريقية 
الشرقية ؛ بل والآهم من هذا أن اسلامهم كان ينحيظر عليه ويدقعهم لعذب 
غيرهم للاسلام . كذلك وصل التجار العرب سواحل افريقية الشرقية حتى. أقصى 
الجنوب من موزمبيق ٠‏ وكل همهم كسب أرض جديدة للاسلام » ولقد كانوا أمثلة 
طيبة للاسلام والمسلمين بما يتحلون به من أخلاق وعادات دينية . 

واثناء رحلة فاسكو داجاما في طريقه عبر المديط الاطلنطي وصل رأس الرجاء 
الصالع » ثم ذار حوله واتمه مالا الى اليا الحربية مهاديا شاطي' افريقية 
الشرقية وتروي كتب التاريخ انه استعان ببحار عربي كان يقطن هو وجماعة من 
العرب في موزامبيق في منطقة تتصل بروديسيا أرشده هذا البحار العربي الى طريق 
الهنى , 

وقد كان العرب الذين عبروا نهر « بولا وابى » يستقرون في روديسيا 
ويتكاثرون . 
من اجل هذا استطاع شعب روديسيا أن يلم بيبعض صفات العرب ٠‏ وتقاليدهم , 
يعاداتهم ومتهم من تلم الدين التححيف واعقدقة وسار عل تيجه اولاده وذووة . 

ولما جاء المستعمرون من الغرييين المسيحيين اضطهدوا المسلمين وأجبروهم 
على التنصر بالقوة . ولكن بقيت قبائل كثيرة من تلك البلاد الافريقية محافظة على 
سن وتماليم الاميلا» 

وإنا لتر أن بهود هؤلاء هرة كأنية يسن أن ذال كانوين الاتمان عن اليد 
الى سالف عهد آبائهم ويكون الاسلام الحنيف دينهم ليهديهم كما نور لأسلافهم 
من قبل طريقهم وسار د بهم الى مرضاة ريبهم . 
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مفهوم الحضارة 


أرسسل الأخ محمود حماد غنايم يسأل عن سلامة القول بأن الاسلام هو 
الحضارة الكاملة , ولم يذكر القرآن أو الحديث أنه حضارة » بل صرحا 
بأنه دين . 


نقول له : هذه ألفاظ لا تغير المضمون منها مادامت تصلك بالمراد . 
وكون الاسلام هو الحضارة الكاملة تعبير عن واقع هذا الدين إذا أريد 
بالحضارة مفهومها الصحيح الشامل للروح والمادة » والذي لا تتغير أصوله بتغير ' 
الزمان والمكان والألفاظ . 
> له الكريم والحديث الشريف لم يذكرا هذه الألفاظ الحديثة 
العصرية فان هذا لا يمنع من اطلاقها على الدين » مادامت تؤدي المفهوم الصحيح 
المستمد من الدين , ومادامت لا تخرج عسما يريده الاسلام للناس من نظام دقيق 
محكم يرعى مصالحهم . ويحثهم على رعاية مصالح الأخديت ١‏ ا . 
ولا يجوز أن تطلق على الدين بالمفهوم الذي يريده الناس ٠‏ فان في بعض 
ذاهن مخالقة خريطة لاق القدن.: 
ود سد 5 الفنون بما فيها من انحلال وضياع ٠‏ والمعاملات المالية 
الحاضرة بما فيها من ظلم واحتكار وأكل لأموال الناس بالباطل من مقومات 
اللكهيا ره 
فهل يجوز أن يكون ذلك على إطلاقه من الحضارة ؛ وهو ليس من الدين ؟ 
إن المقاييس الصحيحة للحضارة هى مقاييس الدين حتى يكون إطلاق هذا 
اللفظ سائفا لا حرج في ذكره في معرض الحديث عن الحضارة الاسلامية . 


جو ع ا “5ش 59-9-5-2-277#<8----5 
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ا ايت / العدد م١‏ انه +6 فت 


أنقذوا المح للجتمع 


أرسل الينا ال خ ابراهيم حمد هندي رسالة ينادي فيها جمهرة الشياب أن 
تعالوا لتقي تحت راية الاسلام ٠‏ بصوت كله حب , وفهم لتعاليم الاسلام التي لو 
تمسبك يها الناس . وساروا وفق هديها لأنقذوا المجتمع البشري كله من برائن 
الرذيلة » والمساوى' والأخطاء . فالاسلام دين الحياة الفاضلة فيه سعادة الفرد 
في الدنيا ونجاته في الآخرة والفوز برضوان الله سبحانه . 
ننقل للقارى' الكريم فقرات من تلك الررسالة : 

أجل ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض واجب علينا ٠‏ وقد قال الله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة » وذلك بردعهم عن الشر وتوجيههم وجه الخير والفلاح ؛ فعلى العالم 
هداية الجاهل , وعلى المستيقظ هداية الغافل المستهتر , وعلى القوى ارشاد 
الضعيف , وعلى الكبير توجيه الصغير . 

ولو آن كل قادر على انكار المتكر والأمر باللعروق فغل ما سنتطيعه لتفيرت جملة 

من المذكرات ولغنمنا كفيرا من الخيرات. . 

ان الانسان بأصغريه . قلبه ولسانه , فهذا اللسان تلك النعمة الكبرى التى 

بها على البشرية إن هو إلا أداة تساعدنا على إنقاذ الجاهلين من برائن 

الجهل والظلمات ٠‏ وتقودنا الىوطريق الهدى والخير , بل هو البريد الذي طالما حمل 
لواء النصر والنجاة لأمم كانت تررح لحت نير الظلم والاستعياد ١‏ 

اما نساؤنا فحبذا لو يجعلن قسما من أحاديثهن الكثيرة » التي لا تسنح 
للوجال: + عيارة عن عتاقكيات اركع نكوي الضاة العاكلية ‏ وتطهيرها مكلا . 
ويتحدثن عن الطرق الناجحة في تربية الأطفال تريية مثلى ٠‏ وكم يجمل بنسائنا 
الصبالحات اللواتي يربين: اولادغن. عل الفضيلة والدين أن يظهرن أهمية تأثير 
الدين اق تريزة القش" . الجديد لمكن قدوة لشيرمن عن التساك القافلات > ولا شاد 
أن في. تلك الأحابيث. لذة ولها آثار حميدة + آين. متها إضاعة ' الوقت الثمين 
بالنميمة ٠‏ والغيبة وما لا طائل له من الأحاديث الفارغة . 

وآخيرا لنردهالحديث الشريف القائل : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
فالامام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته 
والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده 
وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » حتى يكون ذلك حافزا لعالمنا ليقوم بواجبه على اكمل 
وجه وليقوم الوالد والوالدة والمعلم والحاكم كل يعمله ودعوته على أحسن وجه يرضى 
رب العالمين . فان من وراء ذلك من الثمرات المرجوة ما يغير مجتمعنا تغيرا كليا 
ويجطده محضشفا مكاليا حقا : 
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الثلاثاء 
الاربعاء 


؟١1‏ 
رحا 
1 


160 


مواقي تالصلاة حَسَبٌ حت حَسَّبّالسوقيت فت المحاي لدولة الكوّيت 


المواهيت بالزمكن الفرويي (عتربي) لم (اهرنجي) 


ب إمثاة 
3ت 


ل 
فحنس0 شوق | شمر عمئ] عشاء| | فعت-]| مدة| ليد 
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لطب 


3-١‏ تصلنا رسائل كثيرة 

قح عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عنينا » 
أب وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحهف 
3-١‏ ص.ب 11.60 الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
سم بيان بالتمهدين : 


-- 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاأعداد 
السابقة من المحلة ٠‏ 


2 


») الى راغبي الاشتراك‎ ٠« 


من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 


القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء 


02-5 


الخرطوم 2 دار التوزيع ل صر .ب (لمه؟ 
طرابلس ‏ الشركة العاية للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء ل الشركة الشريفة للتوزيسع 
الذدركة التونسسية للتوزي-سع 


بوروت ؟ الشرعة العربية للتوزيع © سيب 3 ول 

0 التوزيع الاردنية : ص.ب : (ه/7ا؟ ) 
يكينية مكنسة - سا صل .ب:* ركفب ( 

الطائف : مك المكرمة : 

المدينة الود مكتبية ومطبعة ضياء 8 


دار الهلال . 
دار الثقافة للتوزيع ‏ الدوحة ص.ب. 559 . 


5-39 


“155؟) 


سس 


«كتبة دبي ٠‏ 


شركة الخليج لتوزيع الصحف # ص .ب ١‏ (لاه.؟]) 


0 


أدأة 
م8 
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كلمة الوعي 

دراسات قرآنية 

السنة وواجب. المسلمين تحوها 
الشعر في عهد النبوة 

تجارة لن تبور 

استقبال القرن الخامس عشر 
حافظ ابراهيم (؟) 

من دلائل صدق الرسالة المحمدية 
التطور والثبات في الفقه )١(‏ 
مائدة القارى”' 

حقيقة اللواضع بين القرآن والسنة 
شجاعة الرسول 

فن صناعة الزجاج 

من نفحات المولد ( قصيدة ) 
مؤتمر السيرة النبوية 

نعي رئيس تحرير المجلة 
مدرسة الازواج 

الاستحسان 

ليس من الحديث النبوي 
لست عقيما ( قصة  )‏ 
الفتاوى 

مع الشياب 

بأقلام القراء 

بريد الوعي. الاسلامي 

مواقيت الصلاة 22 


لرئيس التحرير 

للاستاذ محمد عزة دروزة 
الكتون غيد الخليم محود 
للاستاذ يوسف العظم 

للاستان عبد الكريم الخطيب 
للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي 
للدكتور حسن فتح الباب . 
للمستشار حسن الحفناوي 
للدكتور محمد رواس قلعه جي 
للتحرير 

للاستان محمد العفيفى 

للدكتور احمد الحوفي ‏ 

للاستاذ محمد الحسيني عبدالعزيز 
للدكتور محمودل محمد بكر هلال 
للتحرير 

للتحرير 

للاستان محمد محمد حلاوة 


المشكاوات الزجاجية النادرة التي تفنن الصناع 
المسلمون في تشكيلها تتدلى فن سقف الساحة 
الداخلية مسجد الرفاعي بالقاهرة . 

انظر صفحة ( 58 ) 
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الال طؤ عاق علقلانا-اقة 


7 :80 .0 .5 817 الاناكا 
السنة السادسة عشرة 


العدد ١87‏ 0 ربيع الآول 


هدفهياأا 
المزيد من الوعي . وايقاظ الروح »2 
بعيدا عن الخلافات المذهييمة 
والسياسية 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت في غرة كل شهر عربي 


عنوان المراسلات 


صندوق بريد رقم افنحسقةه الكويت 
هاتف رقم: 586555 552505١‏ 


1١5٠‏ قهة 0 يتاير م١‏ م8 
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دار الفلك دورة أخرى ٠‏ فأظل العالم من جديد شهر ريبع الأول . 
وهو شهر يحمل لليشرية يأسرها من الذكريات أمجدها ويجدد للها من 
الدروس أنفعها وأخلدها 
ويتيح لنا بعودته الفرصة »كي نكون بالقدوة والاتبياع لا 
بالادعاء والتمنى ‏ خير أمة أخرجت للناس . 

ولقد اختار العليم الحكيم شهر ربيع الأول ميعادا لمولد خيرته من 
خلقه . محمد بن عيدالله بن عبدالمطلب . 

يحديكيات: حراة للوهو ون فناء كأ نا خز ينيافه من القواغد 
وكان الوليد السعيد سرا إلهيا في ضمير الكون , يميط الله عنه اللثام 
رويدا رويدا ٠‏ بما تواتر بين يديه من إرهاصات معيرة , وشواهد دالة 
على ما ينتظره الوجود - بمولد محمد ورسالته - من حياة راضية : 
ترخر بالخير والدعة ٠‏ وتجيش بالنماء والسعة . وتتحرك بدواعى 
الازدهار » وتحفل بأماني الصفو والاستقرار » وجسل الله الذي يمتن 
علينا وعلى الناس بنبيه صلى الله عليه وسلم بمثل قوله . 

( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالؤمنين رعوف رحيع ) الثوية/ ١7‏ 

( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسبهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين ) آل عمران/ ١75‏ 

لقد عرا الدنيا في شتى جوانيها من الضلال ضروب » فانحرفت عن 
الصواب في عقيدتها . وتداخلت فيها حدود الخير والشر , فرات 
المعروف منكرا 4 والمذكر معروفا 2« واهتزت فيها الروايط الاجتماعية 
بين الأفراد والجداعات ٠‏ وبين الأمم والشعوب ٠‏ في اكبر دول الأرض 
يومئذ . وفي الحزيرة العريية . التي ذهيت دون سواها بحظ من 
الفضائل النفسية اعرب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله « إنما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » 
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وكانت به أهلا لآن د يصطفي الله مذها مصطفاد » وهو سيحانه أعلم 
حيث يجعل رسالته . 
في هذا الجو المضطرم بالشر والكفر » جاء محمد صلى الله عليه ١‏ 
وسلم كما يجي الماء الزلال من الصخر » وكما يشرق وجه الحياة بنور  ١‏ 
الصباح بعد ليل طال : واعتكر ظلامه !! 
وأمد الله بآمداد فضله مصطفاد . وأعدد ليكون الرحمة المهداة 2 
والنعمة المسداة ,. وأرسله بالهدى ودين الحق للناس كلهم , عريهم 
وعجمهم , فهدى من أآراد الله من الضلالة » وعلمهم من الجهالة » 
وصاروا بالاسلام خير من عرفت الحياة . من أزلها والى آبدها , ٌ 
نهد رد النبي صلى الله عليه وسلم عقول الناس وقلوبهم إلى الله 
وواجههم بآياته المتلوة , والمجلوة في الأنفس والآفاق على سواء . 
وزكى بذلك أرواحهم ٠‏ باعتبارها منطلق كل صلاح وإصلاح .. فكان 
المسلمون اهلا لآن يسلكهم الله مع مصطفاه في سمط الاشادة به وبهم 
في قوله تعالى : ( محمد رسسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود ) الفتح/؟؟ . 
قما عدا مما يدا ؟!.. 
لقد سيطرت في جوانب من دنئيانا غفلات 2. وطغت شهوات »2 
وتصيرت الهمم عن ان نكون في الدين والدنيا على مستوى أوائلنا » 
وخلبٍ بصائر وايصارا ما يقذفنا به الأعداء من مذاهب وأفكار لا توضع 
2 كفة ميزان أمام وحى السماء . 
إن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هى المنار الهادى إلى 
الجادة » وهناك سكينة القلوب » ونعمة الأمن » وواحة السلام 
الحق » وقيادة الحياة من جديد , بالايمان » وإلى آخر الزمان .. 
( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمذا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ومن 


0 
ا 


كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) النور / 5 . 0 
0 موعود الله , وانتم تعيدون الى الاسلام هيمنته الحقة ‏ | 
دنياكم » وجزى الله عنا نبينا محمدا صل الله عليه وسلم ما 0 
أهله . 2 0 | 
رئيس التحرير 0 


1 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


0 
0 


0 


0.|أ2 010001260 


يفتري من دون الله 4 ولكن ته تصديق 


الذين بين يديه وتفصيل الكتاب لا 
ريب فيه من رب العالمين . أم 
يكولون اقترات قل فانوا بمبورة 

مكله وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين ) يونس / 17" 
9 ” مكنة . 

4 _( إن هذا القرآن يهدى للتي 
هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا 
كيرا + وأن الذين: لا يؤمنون 


الاسراء ء/كو١٠‏ مكية . 

( قل لتن اجتمعت الانس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا . ولقد 
صرفنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ) 
الاسراء/ 88 و86 مكية . 

١‏ (طه . ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى- الا تذكرة لمن 
يخشى ) طه/١١ ‏ "” مكية . 

(١‏ وقال الرسول يا رب إن 
قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) 
الفرقان/ ٠١‏ مكية . 

١١‏ ( وقال الذين كفروا لولا 
آنزل عليه القرآن جملة واحدة 
كذلك لنثيت به فؤادك ورتلناه 
تركيلة ) الفرقان//؟؟ مكية . 

١‏ (كتاب أنزلثناه البك 
مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو 
الألباب ) ص/ 56 مكية . 

( وقال الذين كفروا لا 
مسحو مه اران مس فيه 


لعلكم تغليون ) فصلت /1" مكية . 


حك ب | |[ |[ 1 21ذظظ 


7 


والمتبادر بكل قوة أن المقصود من 
الكلمتين في هذه الآيات وأمثالها 
الكثيرة : نوع خاص من ( القران 
والككاب: ) وعلى كل حال فان الآيات 
تفسنها وأمثاليا الكثيرة جذا والآيات 
التي فيها حكاية لأقوال الكفار 
وجدالهم والرد عليهم والحملة عليهم 
وهي كثيرة جدا في السور المكية 
والانيا واكثرها ف السوى 'الكية 
ومنها على سبيل المثال : 

١‏ ( إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
الله ولا تكن للخائنين خصيما ) 
النساء/ ٠١60‏ مدنية . 

؟ ‏ ( وأنزلنا اليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم 
يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما 
جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم 
فيما آتاكم فاستيقوا الخيرات الى 
الله مرجعكم جميعا فينيئكم بما 
كنتم فيه تختلفون ) المائدة/68 
مدنية . 

 '"“‏ ( وإذا سمعوا ما أنزل الى 
الرسول دري اعيدييم تفيضي من 
الدمع مما عرفوا من الحق يقولون 
رينا آمنا فاكتينا مع الشاهدين ) 
000 مدئية . 

5-2 -1 ومتهم من يستمع ' اليك 
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0 2 
وحعلذا على للودهم أكدة أن يفدهوه 


وفي آذانهم وقرا وإن يبروا كل آية لا 
يؤمشوا بها حتى إذا جاؤوك 
يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا 
إلا أساطير الأولين ) الانعام/ 55 
ه ‏ ( أفغير الله ايتغى حكما 
وهو الذي أنزل اليكم الكتاب 
مفصلا والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ريك بالحق فلا 
تكودن من الممتردين ( الأنعام/ ١١5‏ 
كاد 
(فلعلك تارك بعض ما 
بوحى اليك وضائق به صدرك ان 
يقولوا لولا أنزل عليه كذز أو جاء 
معه ملك إنما أنت نذير والله على 
كل شي وكيل ) هود/؟١١ ‏ 

٠‏ - ( قل آمنوا به أو لا تؤْ 
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا 
يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا . 
ويقولون سيحان رينا إن كان وعد 
ربنا لمفعولا ) الاسراء/١٠‏ و8١٠‏ 
مكية ع 

_( وقال الذين كفروا إن هذا 
إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون فقد جاعوا ظلما وزورا ٠‏ 
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي 
تملى عليه بكرة وأصيلا ) الفرقان 6 
و5 مكية . 

0-5 ( وقال الذين كفروا لن 
ذؤّمن بهذا القرآن ولا بالذي بِين 
يديه ولو ترى إذ الظا مون موقوفون 
عنم وديم درجم يعصبيم ال يحص 
القول يقول الذين استضعفوا 


لذين استيروا هه 5 لكتا 


البادجراضاءر اودش ولد 


الوعي الاسلامي / العدد 1١85‏ / ربيع الأول ١2+٠٠‏ ها 


مؤمنين ) سبا/١؟‏ مكية . 
١‏ ( وإذا تتلى عليهم آياتنا 
. بينات قالوا ما هذا إلا رجل بريد أن 
يصدكم عما كان يعيد آباؤكم 
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال 
الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا 
إلا سحر مبين ) سبا/؟؛ مكية . 


تقول إن هذه الآيات: :وامكاليا 
الكشيره جد | والقى مهيا فصول ,طريرة 
لأنيا قشي إليه ولا ايكون هذا فو 
المشان إلية بطبيعة الحال : 


50-7 


فما هو هذا النوع الخاص الذي 
أريد بالكلمتين في كثير من آيات 
القرآن ؟ والذى يتبادر لنا جوابا على 
هذا السؤال والله أعلم : أنه عنى 
بالقرآن والكتاب في بدع الاسراء 
واستقر في أدهان الكفار واللؤمنيت عل 
السواء أنه السور والفصول التى 
احتوت : 
الدعوة الى الايمان بالله 
وحده . وتوكيد استحقاقه للعيادة 
وحده . وتنزيهه عن الأولاد والشركاء 
واستغنائه عنهم . وتسفيه الشرك 
واتخاذ الشركاء وإشراكهم معه 
بالعبادة بصفتهم أبناء ه ويناته 
ويقصد التقرب اليه والاستشفاع بهم 
عتده . 
وكانت العقيدة العامة عند العرب 
قيل الاسلام : الايمان بالله وكونه 
الخالق المدير وإشراك شركاء معه في 
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والتقرب ييه النه مها | لي ى القرآن 
آيات كثيرة في تقريره وتسفيه المشركين 
عيره نكتفى منه بيهذه الأمظلة : 

1 ( ويعبدون من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
آتنيئون الله بما لا يعلم في 
السموات ولا في الارض سيحانه 
وتعالى عما يشركون ) يونس/8١‏ . 

ب - ( قل من يرزقكم من السماء 
والآرض أم من يملك السصمع 
والأيصار ومن يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي ومن 
بدير الامر فسيقولون الله فقل أفلا 
تتقون . فذلكم الله ريكم الحق 
فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى 
تصرفون . كذلك حقت كلمة ريك 
على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون . 
آل هل من شركائكم من يبدا الخلق 
ثم بعيده قل الله يبدا الخلق ثم 
يعيده فأنى تؤفكون . قل هل من 
شركائكم من يهدي الى الحق قل الله 
يهدي للحق أفمن يهدي الى الحق 
أحق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن 
يهدى فما لكم كيف تحكمون ) 
يونس 5١‏ 592 . 

ج ‏ ( قل لمن الأرض ومن فيها 
إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل 
أفلا تذكرون . قل من رب السموات 
السبيع ورب العرش العظيم . 
سيقولون لله قل أفلا تتقون . قل 
من بيده ملكوت كل شي" وهو يجير 
ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . 
سيقولون لله قل فآنى تسحرون ٠.‏ 


بل أتبناهمم بالحق وإنهسم 


لكاذيون . ما اتخذن الله من ولد وما 


30 الست 


و ل 


كان معه من إله إذا لذهب كل إله 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سيحان الله عما يصفون . عالم 
الغيب والشهادة فتعالى عما 
تشركون )1+ اللإمفوق. 4ك 0ق 

) الدعوة الى البر بالضعفاء 
والفقراء والمساكين واليتامى . 
والأموال وتقرين كين الأكرم عند الله 
هى الآتقى . 

؛ ) إقامة الصلاة لله تعالى عبادة 
لله . 

ه ) آداء زكاة الأموال تطهيرا لها 
وعيادة لله . 

» ) الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة الى الخير . 

6 ) الوفاء بالعهد والكيل والوزن 
وقول الحق وقول الذي هى أحسن 
جميعا بالحسنى وعدم العدوان على 
مال أحد وعرضه ودمهة وعدم أكل 
أموال الناس بالباطل والحيلة وعدم 
الكبر والبطر والبخل وتجنب الزنا 
ودرء السيئة بالحستنة والتخلق 
بالجملة بجميع مكارم الأخلاق 
وتجنب جميع رذائلها . 
والزكاة والجهاد والصيام .والريا 
والخمر والميسر والحج والوصية 
والطسيلاق 
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والعداقه الس 

01 الاسان ادوع القكر الذي 
يوق الناس حسابهم على ما فعلوة ف 
الدنيا من خير وشر وحسن وسيى” 
وإيمان وكفر وتقوى وفسق وعدل 
وظلم . وتمتع الصالحين المؤمنين 
بالنعيم والفاسقين الكافريين 
بالعذاب , 


وجاء كل هذا بأساليب متنوعة 
قوية ومتتالية في السور المكية 
والدنية , 

ويتمثل أولا وفي مبادى” البعثة 
النبوية في سور عديدة مكية قصيرة 
ليس فيها جدل ولا حجاج ولا حكاية 
الوا الكفار ومؤافقيم ولا حفلات 
عليهم وإنما فيها تقرير لتلك الأغراض 
والقاضيه اليداضية مثل ضون الفائعة 
والاخلاص والأعلى والليل والفجر 
والعصر والعاديات والتين والتكاثر 
والقارعة والشمس والبلد والطارق 
والانشقاق والانفطار والنباً . 

ويتمثل ثانيا في فصول كثيرة جاءت 
في سور مكية طويلة ومتوسطة فيها 
أوامر ونواه ووصايا ومواعظ 
وتلقينات وتقريرات إيمانية وتوحيدية 
وتعبدية وأخلاقية واجتماعية 
وشخصية مزيجة مع فصول الجدل 
والحجاج وحكاية أقوال الكفار 
ومواقفهم وقصص الانبياء والأقوام 
السايقين وأحوالهم ومصائرهم 
ومشاهد الكون الأخروية وآأخبار 
الجن والملائكة وعقائد العرب فيهما 


7 


الوعي ا 0 العدد 1١815‏ / ببيع الأول ها 


بسييم تع ولعي لتلك 
الفادئ" والاشراهن وال افده 
السامية التى أشنت تتزل غلى الذي 
صل الله عليه وسلم منذ عهد مبكر 
أيضا حينما انبرى زعماء قريش 
لمناوأته وتكذييه وتأليب الجمهور على 
ذلك . 

وتتمثل ثالثا في فصول كثيرة في 
سور مدنية طويلة: ومتوسطة مزيجة 
كذلك عل الخد المتكور مع التشريعات 
المتنوعة التى نكرتاها في الفقترة 
( العاشرة ) التي كانت في العهد 
المدني دون العهد المكي حيث قام قِ 
العهب 'الذني. للاسلاخ سلطان. علزم 
فصار التشريع لازما مع التنييه على 
أن كثيرا من هذه التشريعات جاءت في 
السور المدنية يأسلوب الحث 
والتحدين د 

ويستطيع المتمعن أن يلمح في 
جميع هذه الفصول ذلك المعتى 
الخاصن. الذى قفد كلمت القرآن 
والكتاب والذي نبهنا عليه ويميزه عما 
امتزج به أو سبقه أو لحقه من آيات 
وفصول ليس فيها ذلك المعنى 
الخاضن ٠‏ وهى كذيرة يل هى جلها فى 
المصحف الشريف بحيث تغني كثرتها 
عق إيراك الأمطة , 1 


سا 


وفي آية سورة آل عمران هذه [ هو 
الذى أتزل عليك. الكتاب هق أمات 
متشابهاك. .. ] آل عمران رلا ,ها 


يمكن والله أعلمَ أن يويد ما نبهنا عليه 
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من المعنى الخاص حيث قررت أن 
أياة.. الكتاب. التزل عل رسول<آللة 
و(متشابينات ). والآيقن .هي 
الواضنيع السنامية الك هديناها 3 
الققرات العشن . .والكانية فس 'ما 
عداها من قصص وأمثال ووعد ووعيد 
وترغيب وترهيب وتنديد وجدل وحجاج 
وانذار وتبشير وأخذ ورد وحكاية 
أقوال ومواقف وتذكير ويرهنة والزام 
ولقث النكان ال نرامسى الكون وعظمة 
الله وقدرته والجن والللائكة والشناهد 
الأخووية الح الخ . وق سيك 
الملحكمات : بالأسس 3 
والتقنابيات. + بالرساكل: التدهمية 
لتلك الأسس وشي موجودة قِ كتاب 
[ القران واللحدون ) , 


ثانيا : دراسة قرآئية في استكشاف 
سر الفرق بين صيغة القرآن الكريم 
وصدغفة الأحاديث الددوية . 


مه وات 


في سورة القيامة هذه الآيات : 
( لاتحرك يه لسانك لتعجل به . ان 
علدنا جمعه وقرآنه . فاذا قرأناه 
فاتبع قرآنه . ثم أن علينا بيانه ) 
55-5١‏ : 

أن هذه الآبات جاءت معترضة بين 
آيات متصل قيلها يما بعدها اتصالا 
موضوعيا . واتصال خطاب ونظم »2 
في حين أنها غير متصلة بهذه الآيات لا 


1 


يبدو حين قراءة السياق يطوله من أول 


سم 


الضوية الى همايص الآدات المذكورة الى 
آخر السورة . 

ولقد روى في مناسبتها حديث 
يستفاد منه أنها نزلت على النبي صلى 
الله عليه وسلم لأنه كان حينما يتلقى 
الهحى ‏ القزاتي نحوك كشتيه بمصا 
يوحى اليه خشية نسيانه . ووجود 
الآيات في موضعها يلهم بقوة أنها 
أوحيت في أثناء نزول الآيات التي 
قبلها والتي بعدها . ولا يصح فرض 
غير هذا فيما نعتقد لفهم حكمة 
وجودها في السياق . ولا مناص من 
فرض ثان : وهى أن النيي صلى الله 
عليه ووسلم أمر بتدوين آيات السورة 
فور وحيها . وأملى على الكاتب هذه 
الآيات في سياق إملائه لأنها أوحيت 
اليه مع الآيات مع أنها كانت خطابا 
كاهتنا له .. ونتمس جفايعة كيقة 
تلقى الوحى فدونت كما جاءت بين 
الآيات التى قبلها والتى بعدها . 

وفي الآيات في موضعها ملهمات 
أخرى عظيمة الخطورة أيضا في صدد 
القرآن وصيغته . فهي تقف أمام أي 
فك نحن ىس اشن الناين تشككا يان 
ما كان يبلغه النبي صلى الله عليه 
وسلم من آيات القرآن إنما كان وحيا 
يشعر به في أعماق نفسه ويدركه 
ويستمع اليه بأذن بصيرته . ويعيه 
بقلبه . وانه شى“ منفصل عن ذاته غير 
نابع من باطنه كما يظنه الأغيار . 
وتبين مقدار شدة حرصه على أن لا 
يوحى اليه به قرآنا فكان يسارع الى 
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2 
تا 
نقصان ولا تقديم ولا تأخير . وهي 
تقرر معنى من معاني العصمة النبوية 
ف صدد ما بيلغه النبى من وحى 
القرآن في توكيدها له بأن الله يثبت في 
قلبه وذاكرته ما يلقى عليه ويجعله 
يحيط به ويلهمه فهمه وييانه . فالنبي 
صمل الله علية ولغ يوذ قن قح من 
الغلط والنسيان والخطاً والتقديم 
والتأخيروالزيادة والنقص في القرآن . 
فكل ما بلغه منه هى وحي رباني . وقد 
بلغ ما أوحى اليه بتمامه وحرفيته . 
وفيها دلالة على أن القرآن نزل على 
النبى يحسيفته والفاظة الملفة من 


التبى. اللمدونة في الصحف وليس 
بالمعنى ثم صاغه النبي بلغته كما 
يقوله بعضهم .. وتقرير هذا هو 
المقصق الركمى من الثيوة . 

وفي سورة طه هذه الآية ( فتعالى 
الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضي اليك وحيه وقل رب 
زدني علما ) ١١5‏ , حيث تفيد أن 
يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد 
فعل ما فعله سسابقا أى سارع فأبلغ 
بعض ما أنزل عليه قبل أن يتم تمامه 
لتدويتة لشدة خرضة على إملاء كل عأ 
ينزل عليه حالا ويدون تآخير ويدون 


زيادة وبهعمص . 


حت ات 


وَفي سورة الشعراء هذه الآيات 
( وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به 
الروح الأمين . على قليك لتكون من 
المنذ 


ما كاملا لا تيديل فيه ولا زيادة ولا 


رين . بلسان عربي مبين )2 مقاطع متلاحقة في سياق ونسق 


1١590 5 


. حيث يمكن أن يكون 
في الآيات تأييد لما استلهمناه من آيات 
القيامة من أن الوحي أو الروح الذي 
كان يتنزل على قلب النبي صلى الله 
بالصيغة القرآنية المبلغة المدونة 
يحروفها وآلفاظها ونظمها بلسان 


عربي مبين . 

وهذا مستلهم بل ومؤّيد أيضا 
يأيات عديدة آخرى متها ما يل : 

١‏ (انا أنزلناه قرآنا عرييا 
لعلكم تعقلون ) يوسف/؟ . 

؟ ‏ ( ولقد ضرينا للناس في هذا 
القرآن من كل مثل لعلهم 
يتذكرون . قرآنا عربيا غير ذي 
عوج لعلهم يتقون ) الزمر 51 , 
58 . 


* ( ولو جعلناه قرآنا أعجميا 
لقالوا لولا فصلت آياتئه ) 
قصلت 21 + 

: ( وكذلك أوحينا اليك قرآنا 
عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها ) 
الشورى/7 . 

ه ‏ (.إنا جعلناه قرآنا عرييا 
لعلكم تعقلون ) الزخرف/”؟ . 


5-1 


وأسلوب الأحاديث النبوية أسلوب 
خطاب عادي كانت تصدر عن النبي 
صل الله عليه وسلم في مجالسه وفي 
مختلف المناسبات . ويين أسلويها 
والأسلوب القرآني فرق واضح من 
حيث ان الأسلوب القرآني مركز في 


ظّ 


رن 
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لد يدا باحر اطع جد 4 كفرمتا 
مورون أى مقفى أى مسجمع . 
والحمهور .عل أن الاحاديث القيرية 
الهوى . ان هو الا وحي يوحى ) 
؟" , 5 . ثم الآيات العديدة التي تقرر 
واجب أخذ كل ما يأتيه النبي 
والانتهاء عن كل ما ينهى عنه . وكون 
طاعته من طاعة الله تعالى كما جاء في 
هذه الآيات : 

١‏ (من يطع الرسول فقد 
أطاع الله ) النساء/ /١‏ 

؟ _( وما أتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا ) 
الحشر/ل/ . 


ع 25 


عشرات من الأحاديث يرويها النبي 
القدسية ) والتي ورد كثير منها في 
وهذا نموذج منها : ( عن ابى هريرة 
قال ؟ قال رسول الله هنل اللة علية 
وسلم : ان الله تعالى قال : من عادى 
وليا فقد أذنته بالحرب . وما تقرب الى 
عبدي بشي" أحب إلي مما افترضته 
عليه . وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالتواقل حتى. لهيه.. قاذا أحبيته 
كنت سمعه الذي يسمع به ؛ ويصره 
ا كي 


15 
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سألتني لأعطينه وإن استعاني 
لأعيذنه . وما ترددت عن شي" أنا 
فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مساءته ) رواه 
البخاري والامام أحمد . 

وإذا كان هناك من توقف في هذا 
الحديث فهناك أحاديث كثيرة أخرى 
لم يتوقف فيها أحد . وليس من فرق 
بينها ويين القرآن من حيث أنها مبلغة 
عن الله عز وجل في حين أن الأحاديث 
غير القدسية صادرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بدون عزو الى الله 
تعاق . 


0ه 


والمقناذن أن الأحادييت النيويية 
بنوعيها كانت توحي الى النبي صلى 
الله عليه وسلم بمعانيها فيصوغها 
رسول الله بأسلوب كلامه العادي 
ويلقنها للناس في مجالسه وفي 
المناسياف . وهذا هوس الفرق بينها 
ويين القرآن الذي كان يوحى به الى 
النبي صلى الله عليه وسلم بصيغته 
المبلعة النودة ىق الصعف. ولس من 
ليل آخر هنا داع أن الأحادية عن 
وحي من الله تعالى على ما هو عليه 
الجمهور . 

ومن هنا تظهر حكمة حديث رسول 
الله صلى الله عليه ووسلم بالنهي عن 
كتابة غبر القران غنه حتى لا يختلط 
أسلويه الذي كان ينزل بصيغته 
المبلغة المعروفة بالأحاديث التي كانت 
توحى بمعانيها . 
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مثل اغلى في التمسك يما يراه حقا: 


طيقت ‏ كميادئ: إنسانية ممكنة ل 
الخلق الذي رسمه الله وأحيه 
للانسانية جقعاء 0 والذدى عيرت عده 
السنة أجمل تعبير وأبلغه . 

وعن لجل .هذا التقدير الكريخ السنة 
الشريفة كان العلماء المستنيرون في كل 
عصر يجاهدون من أجلها . ومن أجل 
مكارم الأخلاق التي تعبر عنها, 
وكان هؤلت العلماء علماء السكة ب 
يعرفون بسيماهم : فقد كانوا أزهد في 
حطام الدنيا : بحيث لا ينازعون 
الناس في دنياهم : 

لقد كانوا مشغولين عن جمع المال 
بخدمة الدين ٠‏ وكانوا مشغولين عن 
الجاه بغرس الخلق الصالح الكريم » 
وكانوا مشغولين عن السلطان يمن 
بيده السلطان يؤْتيه من يشاء وينزعه 
والاكرام ١‏ 
وكانوا .صنائقيق .. لك كان . الصيدق 
ديدنهم وفطرتهم . 

وكانوا صابرين على الحياةة ,2 
وصبابرين .عل العمل + لقذا اقافوا 
نهارهم . وأسهروا ليلهم عملا على 
عرضياة اله ورسولة صيل الك عليه 
وسلم ٠.‏ 

والمثل الذي نحب أن نسوقه ب 
كصورة لهؤّلاء القوم ‏ هى : الامام 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه , إنه 
محفت القى حارل أن كوخ صنورة 
ضادقة خا كان عليه الرسول سيل الله 
عليه وسلم في الزاوية الأخلاقية . 
وبسيرة الامام ٠»‏ رضوان الله عليه : 


0 


7 9 الحية الناطقة الدى 


وفي الصبر على ما يناله في سبيل 
التمسك يالحق . 

على أن كل من تشبع بالسنة حقا : 
إنما هو صورة قريبة يقدر 
المستطاع . من الأمام أحمد . 


أفظة كريمة للخلق الكريم » 
والأمثلة الكريمة للخلق الكريع هف 
دائما لسهام النماذج الأثيمة التى 
استهواها الشيطان في قليل أو في 
كثير : إنه النزاع الدائم بين الفضيلة 
وأصحابها : ويين الممثلين لنزعات 
اليؤي و الخطلال , 
ولولا وجود هذه المثل العليا للكارم 
الأخلاق يكل .غصر لفقدت الانسائية 
الثقة بنفسها , ولما اطمأن الانسان 
لقد ريت السنة رجالا 0 وخصائصها 
الى ريكيها البجال عودودة نديا : 
لآنها من طبيعتها ومن ذاتها . ولقد 
هوّلاء الرجال وأولتهم ثقتها 
وتقديرها . 
إن الامام احمد بين حنبل » وإن 
الامام البخاري دإن 0 
ا 1 الامام سفيا 0 . 
الأخلاقية . 
لا بد إذن من العمل على نشر السنة 
واذاغتها : ومحاولة الإكقان هن 
وتتمثلها وتحياها : 
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ولا بد من نشرها إنسانية . لأنها تعير 
عن أرقى مستوى إنساني . 

لا بد من نشرها دينا . 

ولا يد من نشرها للثروة اللغوية . 
ومامن شك في أن للسنة جوا فكريا : 
فالرسول ,2 صلى الله عليه وسلم , 
يتحدث عن إصلاح المجتمع » وعن 
عوامل الهدم التي تعمل على 
تقويضه ٠‏ وعن .عوامل البناء التي 
تميل عن إكامته ندل تواعد سليمة : 
ويتحدث عن النظم التي ينيغي أن 
تسود المجتمع الانساني . وعن 
وللسنة جو لغوي : فالرسول . صلى 
وكلامه 0 صلى الله عليه وسلم 4 أبلغ 
العلاء اليشرى .وني السكة عامل 
عق أهد العوامل غل ترقية اللغة الى 
يكتب بها الكتاب وعلى وضع الناشتّين 
حيث اللغة . ومن حيث الأسلوب . 
وللسنة جى روحي : إنها تهذيب 
والاخاذق إل درجة لا عجاري . وصدل 
0 إنما د بعئثت لأتمم صالح الأخلاق «( 
روك الجفارض.., 

ورحم الله شوقي إذ يقول : 


ولضاكة ا أخلاضا سانيا .. 
وهو على كل حال ضرورة وطنية ملحة 
د عضر تحاول الزليلة فيه أن نجه 
الأنخلال الخلقى في كل آسرة وفي كل 
بيت ٠‏ ويحاول الفساد أن يأتي على 
مقدسبات. الأمة ومقوماتها “من عرهن 
وشرف وكرامة . 

لقد الب الله [لأكساتية مكالة أخلاقيا 
كريما كما رسمه سيحانه في القرآن 
الكروم قوؤلا «#فكان الرسول صل الله 
عليه وسلم الصورة التطبيقية الكاملة 
الرفم الألوى + وكان يلك الاقيفان 
الكامل . 

لقد كان المثل الأقل ق: الرحمسة : 
والمثل الأعلى في الكفاح , والمثل الأعلى 
ف الحين ٠‏ اللجاهد المتفائل. والمثل 
الأعلى في الصدق وفي الاخلاص وفي 
الوفاء وفي البر وفي الكرم . 

ولقد وصفه الله سيحائته وتعالى 
يقوله : 

(وإنك لعلى خلق عظيم) 
القلم/ 6 : 

ولا ريب في أن الآمة الاسلامية حيتما 
تقتدى بالرسول صل الله عليه وسلم , 
اها طني باعظم البشر يكرلة 
وإنسانية . 

وتقتدى يمن أحب الله سيحانه أن 
تفتدى به : 

( لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان برحو الله والدوم 
الآخر وذكر الله كثيرا) 
الأحزات/؟؟ 

بإن العمل عن تقض التيحة نا عق 
توجيه للاقتداء بالرسول . صلى الله 


|] 
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السنتهم شعر ينشد وفي حناجرهم هتاف من النغم الموزون المقفى مما يدل على 
قيمة الشعر وأثره في يناء المجتمع الانساني الرفيع يوم يكون شعرا هادقا رفيعا لا 
يتمرغ قائلوه في الوحل ولا يقذفون به في مهاوى الفحش والرذيلة أو يسوقونه 
قضمائد استكداء وتطفل غنل مواكد الطفاة والتكيرين: + 


ولم نحرص على الترتيب الزمني فيما نسوق من أمثلة شعرية في هذا الباب 
حرصنا على نماذج حية من الشعر الكريم على لهوات كرام أماجد ورجال صنعوا 
حاننا مثرفا دن الحضيارة الانسائية وسانوا يها من التواث عميقن سامكةا لإ 
ينال منه المزورون من أعدائه أو يزعزعه الحائرون الضائعون من أحفاد بناته 
وصائعية . 


قي »م بدر » تمثل عبيدة بن الحارث بالشعر 


أخرج ابن عساكر عن محمد بن علي بن الحسين قال : لما كان يوم بدر دعا 
عتبة الى البراز » فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الى الوليد بن عتبة فقتله ثم 
قام شيبة بن ربيعة ٠‏ فقام اليه عبيدة ين الحارث رضي الله عنه . فاختلفا 
ضريتين . فضربه عبيدة ضرية أرخت عاتقه الأيسر . 


فنظر عتبة لرجل عبيدة فضريها بالسيف فقطع ساقه ورجع حمزة وعلي رضي 
الشهتينا عل عتية فتهيزا عليه وحماة عبدية إلى النبي صل انه عليه وسلم ف 
العريش فأدخلاه عليه فأضجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسده رجله وجعل 
يمسح الغبار عن وجهه فقال عبيدة : أما والله يا رسول الله ! لى رآني أبو طالب 
لعلم أني أحق بقوله منه حين يقول : 


ألست شهيدا ؟ قال : بلى وأنا الشاهد عليك , ثم مات فدفنه رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالصفراء ونزل في قبره وما نزل في قبر أحد غيره » كذا في كنز 
العمال زج فض 45 00 : 

أى تكريم أروع من هذا التكريم لرجل مات بين يدي الرسول الكريم وفي قليه 
إيمان وعلى لسانه بيت شعر يفيض بالثبات والتضحية والصبر والشهادة في سبيل 
اله . أن يبشره الرسول بالشهادة وأن ينزل معه في قبره يودعه الوداع الأخير ؟! 


)١(‏ حياة الصحاية اج ضصس اكلا ملالا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


كيد اجا > رح لس ملكت والشس رودو بعري ل لمر ل 
في طريقه الى الخلود 


أخرج الطبراني حديث عروة بن الزيير رضي الله عنهما ‏ بطوله . 
وقتل خبيبا رضي الله عنه أبناء المشركين الذين قتلوا يوم بدر يد 
السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدى : آتحب أن محمدا مكانك ؟ فقال : لا والله 
العظيم اها لحب أن يقدري يقتركة يشاكيا فى قنة +فكسحكوا + وقال خبين 
وض اث عنمن رديه ان الشفيية: 


لقد جمع الأحزاب حولي وآلبوا 
وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم 
الى الله أشكو غريتي ثم كربتي 
فذا العرش ! صبرنى على ما يراد بى 
وذلك في ذات. الالسنة .وإن يشا 
لعمري ما أحفل اذا مت مسلما 


قال الهيثمي ( ج 7ص 3٠١‏ ). 


حسن ٠‏ وفيه ضعف ل 
(ج :5 ص ١7‏ ) 


وقد. خبروني الكفر والموت دونه 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقربت من جذع طويل ممنع 
وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعى 
تق وضعو الحدي وقد يان قطسحي 

يسارك عل أوصبال شلسق ممع 
على أى حال كان لله مضجعى 


وداه الطبراني انوا 0 لهيعة وحديثه 
. فزاد بعد :لدت كاين : 


وقد هملت عيناى من غير مجزع 


فلست يميد للعدو تخشعا 


ولكن حذارى جحصم نار ملقع 
على أى جنب كان في الله مضجعي 
ولا جزعا إني الى الله مرجعي 


الى الله كان قمة في التضحية والثيات وأية أنشودة أروع من هذه الآنشودة تسيل 
غل لبماته شعرا كرينا صنادقا تابها من القلي ذابضا بالاحساس واليودان ؟ 


أبو دجانة يهتف شعرا وقد عصبْ رأسه بعصابة الموت 


رسول ل أحد فقال : « من يأخذ هذا السيف 
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عنى ) » ثم قال 1ك 
عن ثم قال من باخذ هذا السيف بحكة ؟ ققام انوسجانة سماك بن بخرشة رضي 
الله عنه فقال : أنا آخذه يا رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) بحقه ! فما حقه ؟ 
قال : « أن لا تقتل به مسلما , ولا تفر به عن كافر » . قال ال ا 
اذا أراد القتال أعلم بعصابة . قال : قلت : لأنظرن اليه اليوم كيف يصنع ؟ 
قال : فجعل لا يرتفع له شى ‏ الا هتكه وأفراه . قال الحاكم : صحيح الاسناد . 
وقال الذهبي : صحيح 

بعد روطع عانق الشف تج حنم : قال : حدثني غير واحد 

من أهل العلم أن الزيير ين العوام رضي الله عنه قال : وجدت في نفسي حين سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف . فمنعنيه . وأعطاه أبا دجانة رضي الله 
عنه . وقلت : أنا أبن صفية عمته ومن قريش وقد قمت اليه فسأآلته إياه قبله , 
فأعطاه أبا دجانة رضي الله عنه وتركني , والله لأنظرن ما يصنع ؟ فأتبعته . 
فأخرج عصابة له حمراء , فعصب بها رأسهٍ . فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة 
رضى الله عنه عصابة الموت ٠‏ وهكذا كانت تقول له إذا تعصب ( بها ) . فخرج 
وهى يقول : 
أنا الذي عاهدئي خليلي وتنحن بالسقتح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر في الكبول أضرب بسيف الله والرسول 

اي لح ري سد ل و 
المشرك انا سحانة رقي الله عنه اك ا أن شكانة ردن الله عنه 
فقتله . ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتية ٠‏ ثم عدل السيف 
عنها ( قال الزبير ) » فقلت : الله ورسوله أعلم . 


عمير بن الحمام ينشد الشعر 
وهو يقبل على الله يوم أحد 


سمع عمير بن الحمام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد 
بالجنة للمقاتل في سبيل الله الصاير المحتسب . المقيل غير المدير . فيرى الجنة 
أمامه ويشم ريحها يأنفه فيلقى يتمرات يأكلهن ويقول : 

بخ بخ ء أما بيني وبين أن أدخل الجنة الا ان مقالقي موزلم #اقو ياك 
سنيفه ويقاتل حتى يلقى الله شهيدا وهو يهتف : 


ركضا الى الله يقير زاد الا التقى وعمل المعاد 


- 


| 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


-- معد / العدد ١8١‏ / ربيع الأول : ها 


دواد ود د عه دض كد د مسو هك ع ع هوه رود وده داوسو وود 8 | 


غير التقى والبر والرشاد 


حمزة بن عيد المطلب يقول الشعر في عقد اللواء له 
بيد رسيول الله صلى الله عليه وسلم 


يأمر رسول الله أول خافق 
لواء لديه النصر من ذي كرامة 
كلعينا. تراكيقسا اتلشيه] لحرا 
فكنضا زيم حمل االنه يا 
فثار أبو جهل هناك باغيا 
وفنا تحن اله ق. اللافين راكيا 
فيا آل لوّي لا تطيعهوا غواتكم 


عليه لواء لم يكن لاح من قبلي 
اله عزيز فعله أفضل الفعل 
مطايا وعقلنا مدى غرض التيل 
وما لكم الا الضلالة من حيبل 
فخاب ورد الله كيد أبى جهل 
وهم مائتان يعد واحدة فضل 
وفيئوا الى الاسلام والمنهج السهل 
عذاب فتدعوا بالنداممة والثكل 


في الخندق أنشد على شعرا وهو يقتل عمرو دن ود 


روى البيهقي عن ابن اسحاق قال : خرج عمروى بن عبد ود وهى مقنع 


والديد ا ا او 
. ثم نادى عمرى : ألا رجل يبرز ؟ فجعل 


الل عنه فقال : أنالهايا 


يه ٠‏ ويقول : أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها ب 


الود كخم عل وفي الاار 


+ أحاايا رسو الله فكار 22 اجلس‎ ١ 


عمروق » . فقال. :وآ كان عميزا ا الي ل 


اليه حتى أتى وهو يقول : 


لا تعجلن فقد أتاك 


إنى لأرحو أن اقي 


والمندق يحي كل فائز 


يق 2 عتسسل الهزاهن 


: أنا علي . قال : ابن عبد مناف ؟ قال : أنا 


علي بن أبى طالب . فقال : يا ابن أخي ! من أعمامك من هو أسن منك ثم سل 
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سيفه وأقبل نحو علي رضي الله عنه مغضبا , واستقبله علي بدرقته . فضريه عمرو 
التكبير » فعرفنا أن عليا رضي الله عنه قد قتله 


في « يوم الخندق » تمثل الزبير بن العوام بالشعر 
بعد أن قتل مشركا بارره 


ذكر يونس عن ابن اسحق قال : خرج نوفل بن عبد الله بن المغيرة 
المخزومي ‏ أى يوم الخندق ‏ فسأل المبارزة . فخرج اليه الزييرين العوام رضي 
الله عنه فضريه , فشقه باثنتين حتى فل في سيفه فلا » وانصرف وهو يقول : 


كذا في البداية ( ج 5: ص ٠١7‏ ) 
رجل من المشركين وعليه السلاح . حتى صعد على مكان مرتفع من الأرض فقال : 
من يبارز ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم : « أتقوم اليه ؟ » 
فقال له الرجل : إن شئت يا رسول الله ! 

فأخذ الزيير رضى الله عنه يتطلع . فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « قميا ابن صفية ! » فانطلق اليه حتى استوى معه , فاضطريا ثم عانق 
أحدهما الآخر , ثم تدحرجا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيهما وقع 
الحضيض أول فهو المقتول » . فدعا النبي صل الله عليه وسلم ودعا الناس فوقع 
الكافر . ووقع الزيير رضي الله عنه على صدره فقتله . 

كذا في منتخب الكنز ( ج © ص 19 ) . 


كان الشعر أنشودة بطولة في خيبر 
أخرج مسلم , والبيهقي ‏ واللفظ له عن سلمة بن الأكوع رضي الله 


عنه ‏ فذكر حديثا طويلا ٠‏ وذكر فيه رجوعهم من غزوة بني فزارة . قال : فلم 
نمكث الا ثلاثا حتى خرجنا الى خيير . قال : وخرج عامر رضي الله عنه فجعل 
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الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / ره ا 


01 2535 


واه لوك اث عمسا اعشينا وله تمبككها وله حليننا 
ونحن مخ اففسلك نا استكدينا فأنزلن ‏ سكيثتة علينا 
وثيت الأقدام إن لاقينا 


قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من هذا القاكل ؟ » فقالوا : 
غامن فقال. ++ غقرلك ريك + ٠‏ قال : وما خص رسول اشاصل اش علية وسلم 
قط أحدا به الا استشهد . فقال عمر رضي الله عنه وهو على جمل : لولا متعتنا 
بعامر . قال : فقدمنا خيير . فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول : 


إذا الحروب أقبلت تلهب 


قال +تقيرة اللا عا رظي انق سف وطى كول + 


قال : فاختلفا ضريتين » فوقع سيف مرحب في ترس عامر رضى الله عنه 
فقتله . وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى علي بن ابى طالب يدعوه وهو 
ابم +.ؤقال > + لاعطين الرلية اليوم رحلا ينتب ال ورسولة » . فاعطاه الراية , 
فيررز مرحب وهو يقول : 


قد علمت خيبر أنى مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
قال فيرز له علي رضي الله عنه وهى يقول : 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة 
أو فيهم بالصاع كيل السندرة 


في « مؤتة » .. كان هتاف جعفر بن أبى طالب شعرا 

ينبض بالبطولة ويفيض إيمانا وإقبالا على الجنة 
أخرج ابن اسحق عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : 
516 
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ا 171310337377077 

حدثني نبي الذي أرضعني اك 1 أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزوة 

« غزوة موّتة » قال : والله ! لكأني أنظر الى جعفر رضي الله عنه حين التصرعن 

فرس له « شقراء » ثم عقرها . ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول : 

يا حبذا الجنة واقترايها طيبة ويارد- ثمايها 

والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعبدة أنسايها 
علي إذ لا قيتها ضرابها 


كذاق البدلية عر عن 46 ].. والقمكة الوذاود عن هذا الرحه معنا 
ف الأهمابة ع١‏ صن 708 )1 واو تعيودن النلية ( ا حن 1١4‏ ).: 

أليس هذا دليلا على سمو رسالة الشعر في الحياة الخيرة الهادفة أن يتردد 
ازع بطرلة واناضي استضهاد على لساصحابي جليل ومحاف صادق وشنهيد 
من شهداء بيت النيوة ؟! 


عيد الله بن رواحة 


يسعى الى الشهادة وعلى لسانه أبيات من الشعر 


فقاتل حينا ٠‏ ثم نزل ٠‏ فأتاه ابن عم له بعرق من لحم ٠‏ وقال له : شد بهذا 
ظهرك . فانك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت !! فأخذه من يده فانتهش منه 
نهشة » ثم سمع الحطمة في الناس فقال لنفسه 00 وأنت في الدنيا 5 » والقى 
العرق من يده ٠‏ ثم أخذ سيفه وأسرع وحدث نفسه فقال . فيما يذكر المؤرخون : 
« يا نفس الى أى شى' تتوقين ؟ الى فلانة امرآته ‏ فهي طالق والى معجف 
- وهى بستان له فهو لله ولرسوله . ثم قال : 


يا نفس مالك تكرهين الجنة أقسم بالله لتنزلنه 
طائعة أولا لتكرهنة فطاالما قد كنت مطمتئنة 
هل أنت الا نطفة في شنة !؟ قد أجلب الناس وشدوا الرنة 


وحمي الوطيس فطعن أحد المشركين عبد الله بن رواحة ٠‏ فاستقبل الدم 
نبوا عن لحم أخيكم ح عن سه اليه او ارك 
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وإذا كانت التجارة في سوق الجياامع 
الناس ‏ بيعا أو شراء ‏ في معرض 
الربح » والخسارة معا . وإذا كان 
التاحر هذا ف مغركن الفكنة التي كرد 
عليه من حب المال ٠‏ وهى بين يديه » 
يدعوه إلى الاستكثار منه : ويغريه إلى 
ظلم الناس , وأكل أموالهم بالباطل » 
على آية صورة من الصور . التي 
تلبس الحق بالباطل . والحلال 
بالحرام ‏ نقول إذا كان هذا شأن 
التجارة والتجار في سوق الحياة ‏ 
فان هناك تجارة إذا دخل المسلم 
سوقها . فلن يخرج من هذه السوق 
إلا رابحا ريحا موفورا . يتضاعف به 
راش ماله أشيعافا كثرة . كن هو مم 
ذلك في ضمان وثيق من أنه لن يخسر 
أبدا !! 

وذلك حين يكون المسلم متعاملا مع الله 
تحال + مقما ثقسة أو مالنة عاق 
بعض ماله , لله , فان لم تكن نفس » 
أى مال ٠‏ فأمر بمعروف , أو نهى عن 
منكر , فان لم يكن هذا أو ذاك فكلمة 
طيبة .. فان كل هذا مما يقبله الله 
تعالى من المسلم . وفي مقابل هذا 
يبعظية اله سيحاتة أضحاف ما آخذ 
مكه .. إنه في تجارة مع الله » وفي 
ضمان وثيق من أنه رابح لا محالة . 
ففى الصحيحين . عن أبى هريرة »2 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « يقول الله تبارك وتعالى : إذا 
أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها 
ا ل 
فاكتيوها يمثلها , أج 
فاكتييها له حسيفة , واذا' آران أن 


يعمل حسنة كلم يعاو اا 


أمكاليا .إل مستفمائة م عد هذا عن 
معنى قوله تعالى : ( مكل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حية أنيتت سبع سنايل في كل 
سنيلة مائة حبة والله يضاعف لمن 
بنساء والله واسع عليم ) ( اليقرة 
531 ) 

الله . هي التجارة الرابحة التي لا 
تطوف يها كمتارة آيدا .ما دافت 
تخرج من قلب مؤّمن . ومن يد 
مؤمنة 7 بعيدة عن المن والآذى 8 
عمانية الرياء والتفساق .م و :هذا 
ولا يقبل الله الا الطيب ‏ إلا إذا 
أخذها الرحمن بيمينه » وإن كانت 
تمرة 2 فتريو قْ كف الرحمن حتى 
تكون أعظم من الجبل , كما يربى 
أحدكم قلوه أو قفصيله . (دداة 
مسلم ( ٠.66‏ وبقوا صلوات الله 
وسلامه عليه : « على كل مسلم 
صدقة » قيل أرأيت إن لم يجد ؟ 
قال 00 يعمل بيديه 0 فينفمع تقفسيه 
ويتصدق » قيل أرأيت إن لم يستطع ؟ 
قال 2 يعين ذا الحاجة الملهوف «( 
قيل آزآيت إن لن لم يستطم * قال : 
« يأمر بالمعروف » قيل أرأيت إن لم 
يستطع ؟ قال : « ب بمسك عن الشير ,2 
فائنه صدقة » (رواه مسلم ) . 


والنقس أعنز شى* يملكه الانسان »2 


وأحب شى . ' إليه . ومن هنا كان بذل 
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التق والتعنيضة عوامق لعل قمرة 
الحق » والتمكين للخير . أكرم وأعظم 
ما يتقرب به العيد إلى ريه جل وعلا . 

ولهذا د تلك الدرحة الكريمة 
العالية :عت انك تعالى لأولتك. النيخ 
يقتلون في سبيل الله » حيث يدخلون 
الجنة بغير حساب ؛ لآن دمهم 
السقية ف سيل الل قد غل كلها 
كان من ذنب لهم + ولهذا فهم ينلون 
عن دع البحياة - اليدنا :آل الحدة 
ونعيمها . لا ينتظرون يوم البعث 
والحبعاب. والجزاء + فاذا كان يم 
العفة والحيبات والكواة + حخضروا 
هذا المشيد بالحالة التى كانوا غليها 
عند استشهادهم , ليراهم الناس ,2 
وليروا منزلتهم عند الله , وفي هذا يقول 
الله تعالى : (ولا تحسين الذزين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند ريهم يرزقون . فرحين يما 
آتاهم الله من فضله ويستيشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

ستشرون بنعمة من الله وفضل 
وان الله لا يضيع أحر المؤمنين ) 
0 * 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك , 
أن الين صن انق عليه وله قال مأ 
أحد يدخل الجنة ؛ فيحب أن يرجع إلى 
الفنيا ولهمنا عل الأرضى من فى" + إلا 
الشهيد ؛ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 03 
فيقتل عشر مرات . لما يرى من 
الكرامة اه 


وانطان كيف كدق االؤسين سوق 
التجارة مع الل تعالى + فيشترى الله 


عمسم جب ع مستت سم م 


الله .. وذلك في قوله تعالى : ( إن الله 
أ هه ى من امو 5 ع أنة 

واموالهع يان لهم الجنة يقاطون في 
سييل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا قِ التوراة والانجيل 
والكران ومن اوق يعيده هن الله 


فا ستيشروا يبيعكم الذي بايعتم 


به وذلك هو الفوز العظيم ) ( التوية 
.)1١١١‏ 

تعالى هو المشترى لهذه الأنفس وتلك 
الأموال التي قدمها المؤمنون في سبيل 
الله طيبة بها أنفسهم , وإلا لما قبلها 
الاكعال» لأنه تسحانة يي يفيل 
إلا طيبا . ولهذا كان الجزاء العظيم 
الذى يخف إزاء بعضه كل ما في هذه 
الدنيا من مال ومتاع .. إنه الجنة , 
والحياة. الطبية الخالدة.ى كفييها 
الذي لا ينقد أبدا . 

ثم انظر إلى هذا الفضل العظيم ؛ من 
رب رحيم كريم ٠‏ إذ يشترى من عباده 
المؤمنين ما وهبهم من حياة ,2 ا 
رزقهم من مال ٠‏ وهم وما ملكوا في 
قيضة يده سيحانه . اه 
القائية حياة داكية خالدة + وبالأموال 
جنات عرضها السموات والأرض » 
لبع ريما نشدي الشمديم ‏ رليم 
فيها ما يدعون . نزلا من غفور 
يديم . غما أوسع فضمل الك .وما 


أعظم رحمته بعباده . . إنه يعطيهم , 


ثم يشتري متهم ما أعطاهم بأضعاف 
ما قدموا .من هذا المعطن لينم 
فضله ! فأى غين للانسان 2 وأى 
احاح د اد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


في هذه السوق , ليجد يد الله تعالى 


مشترية منه ما يقدمه لله تعالى من 
نفس أومال , فيخرج من هذه السوق 
وقد ريح ما لا تتسع هذه الدنيا كلها 
للقليل منه .. إنها الحياة الخالدة , 
والجنة وما أعد الله فيها لأهلها من 
نعيم مقيم : ( جنات عدن التي وعد 
الرحمن عباده بالغيب إنه كان 
وعده مأتيا . لا يسمعون فيهالغوا 
إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشميا ) ( مريم ١7و55‏ ). 


وإذا كان من الله تعالى شراء من 
المؤمنين لأنفسهم وأموالهم ٠‏ فان 
للمؤمنين كذلك شراء لأنفسهم, 
وتخليصا لهذه الأنفس من الكفر 2 
والالحاد . والشرك ٠»‏ حتى تكون 
مؤهلة لأن تباع لله . 

وفي هذا يقول الله تعالى : ( ومسن 
الناس من يشرى نفسيه ايتفاء 
مرضاة الله والله رءوف بالعياد ) 
( اليقرة لا 5١‏ ) . 

فالذي يشرى نفسه ابتفاء مرضاة 
الله , هى الذي يبيعها في سبيل الله » 
وذلك في مقام الدفاع عنها من أهل 
الضلال الذين يريدون قهرهاء 


والتسلط عليها : د 


ارتضته من الايمان بالله ‏ والولاء له 

سيحانه .. فهو إذ يبيع نفسه في تلك 
الحال , وإذ يخلصها من يد 
الشيطان . فانما هى في الوقت نفسه 
قد اشكراها خالضة لش + جهررة مخ 
دواعي الفتن المحيطة بها ء ويهذا 
تيع تلك النفس .صالفسة لأن 
هنك وأن تنزل بصاحبها 


7 الكرين عند ا 


وقد نزلت هذه الآية الكريمة في صهيب 
ابن سنان الرومي ٠‏ وكان من الذين 
دخلوا في الاسلام قبل الهجرة ٠‏ ولقى 
من الجلاء عل يد مشركي قريشنننا لقى 
المستضعفون من المسلمين يومئد . 

ونه ذرع عيب ههاهرا إل المفيدا.< 
بخروجه من مكة أرسلت إليه نفرا من 
المشركين يردونه عن هجرته . فلما 
رآقم ترل عن راخلته + .ونثل هااكان 
كن هوا ٠»‏ وقال : 2, والله 


سا ا ب 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم وقد 
نزلت الآية الكريمة . فقال له النبي ‏ 


1 صلوات الله وسلامه علية ب : « ريح 


النيم آنا نيحيى » وقلا .عليه الآيية 
الكريمة . 

فالذي يشرى نفسه ابتغاء مرضاة 
الله أي يبيعها في سبيل الله هى من 
منذل ننس وطاعة الله »فخ مادة , 
وزكاة » وصيام » وجح ٠‏ وجهاد ». 
وأمر بمعروف ٠‏ ونهي عن منكر ,2 
فكان ما يبذله من نفسهء, في 
مجاهدتها . أشبه بالسلعة . فصار 
كالبائع والله المشترى , والثمن هو 
ثواب آلله في الآخرة . 
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وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : 
( با أبها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم . 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
في سييل الله يأموالكم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . 
يغفر لكم ذنويكم ويدخلكم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار ومساكن 
طيبة في جنات عدن ذلك الفور 
العظيم » ( الصف : ٠١‏ 
7 ) ..ومايشير إليه سبحانه أيضا 
في قوله تعالى : ( إن الذين يتلون 
كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون 
تجارة لن تيور . ليوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله إنه غفور 
شكور ) ( فاطر : 59 و١5‏ ).. 


تلك فى السوق. الرايحة .. التي 
يدخل فيها المؤمنون بتجاراتهم التي 
يشتريها الله تعالى منهم » فيعطى 
الكثير العظيم الخالد , على القليل 
الزهيد الفاني .. فهنا الريح ٠‏ وهنا 
الفوز بنعيم الله والنجاة من النار : 
( فمن زحزح عن الخار وأدخل 
الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور ) ( آل عمران : 
6ك ). 

ومع هذا الخير الموفور الممدود 
للناس ؛ ومع هذه الأبواب المفتحة لهم 
للفوز يهراة طنية فق الدنيا والآخرة ب 
فان كيرا سن التاس. يفاحرون 
بأتفسهم وأموالهم ٠‏ فيردون موارد 
التهلكة . حيث يتجرون مع الشيطان 
قي أسواق الضلال ‏ فيتفقون آموالهم 


قواهم . وتعتل أجسامهم ٠٠‏ كم 
يغادرون هذه الدنيا وقد حملوا أوزارا 
ثقيلة من الآثام , يتقلبون بها في نار 
جهنم ٠.‏ ويئس مثوى الظالين .. 
( أولتك الذين .اشتروا الضلالة 
بالهدى فما ريحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين ) ( البقرة ١١/‏ ) . 

فالذي يكفر يالله . إنما هوقد باع 
نشيجة الشة اماو القطسية + 
واشترى يها نفسا كافرة ملحدة ,2 
وكان بهذا من الذين قال الله تعالى 
فيهم : ( إن الذين اشتروا الكفر 
بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم 
عذاب أليم) (آل عمران : 
/ا/ا١‏ ).. 

فأي خسران بعد هذا الخسران » 
لمن يشترى الخبيث بالطيب ٠‏ والكفر 
بالايمان , والدنيا بالآخرة ٠‏ والنار 
بالجنة ؟ 

ومع هذا فما أكثر الذين يفضلون 
الظلام على النور » شأنهم في هذا 
شأن الهوام والخفافيش !! وما أكثر 
الذين يعافون الطيب من الطعام ,2 
ويقبلون على الخبيث منه » شأنهم في 
هذا شان. الذباب الذى. ل يسقط 
بكيانه كله الا على المزابل والجيف !! 
والله تعالى يقول : ( وإن كثيرا 
ليضلون بأهوائهم بغير علم ) 
( الأنعام 1١١9‏ ).. 

نسأل الله السلامة والعافية من أن 
نزل أونضل .. ( ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وق الآخرة حسفة وقنا 
عذاب الثار ) البقرة/١5١5‏ 
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الآتراك عب مواجهة الاسلام لأورويا 
المتامرة على شعويه وحريات دوله : 
وفي القرن الحادي عشر امتدت موجة 
انتصان الأتزاك في أوروبا وفي القرن 
الثاني عشر ظهرت دعوات إسلامية 


جديدة تحمل عب" المواجهة الشعبية 


لتيار الغرب الصليبي المعادي 
للاسلام وا لمسلمين . وفي القرن 
الثالث عشر استمرت موجة المقاومة 
الاسلامية لغزو أورويا السياسي 
والحضاري للعالم الاسلامي . وفي 
القرن الرابع عشر استمرت موجة 
النضال ضد الاستعمار 2 وأخذت 
الدول الاسلامية استقلالها بالقوة من 
ايدي الغرب 1 الذي كان قد ار لريب 
الاسلامية فرهيا محكها . 

وها هوذا القرن الخامس عشر على 
وشك أن يبزغ فجره في أفق 
المسلمين . وأن يصنم الله فيه لدول 
الاسلام معجزة جديدة تكون شاهد 
صدق على تأييد الله ورعايته لدينه 
العظيم , وكتابه الحكيم . 

وإني لأتنباً بأن هذا القرن سيكون 
قرن ازدهار الحضارة الاسلامية مرة 
أخرى , وأخذها الزمام بيديها لتقود 
العالم من جديد ٠‏ إلى حيث الأمان 
والايمان . وإلى حيث الاسلام 
والسلام . وإلى المبادئ” والقيم 


الرفيعة التي نزل بها القرآن الكريم » 
وكل ذلك باذن الله ومشيئته وقدرته 
وعونه . 

لقد سادت | لحضارة الاسلامية 
ا » كانت 


مع ا ا لكر 03 ه1211 000 


عحك 00 ج202 جا 132031 مدو 0 


فى الك تفي > الدتنا الى أظلالها , 
وهي التي يهتدي الناس بنورها » 
وينعمون بالسعادة والرخاء والعدالة 


واللعرمة ‏ واللخاء والسازاة هيه 
لراكبا : لود كين الاسات كضان 
السلمين الكذل من الستعياء , عل 
رسولهم الكريم » محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ثم على حين غفلة , ويالمكر والخداع 


والتمويه » فرض الغرب سيادته على 
العاله ‏ الأمتلافى + وقوقن جفماردة 
على المسلمين .. وهي حضارة 


زائفة » الحق فيها للقوة 2, بينما 
كانت حضارة الاسلام تفرض 
القوة لحماية الحق , والمقام الأول 
فيها للمادة . وق حضارة الاسبلام 
للروح نصبيب , وللمادة نصيب » 
من ذلك . وحقوق الانسان وكرامته 
في حضارة الاسلام هي كل شي » 
وهيمنة الدولة وسيطرتها في حضارة 
الغرب هي كل شي ' ولن تنتهي الموازنة 
بين الحضارتين ٠‏ ولن تنتهي مفاخر 
الحضارة الاسلامية كلما توغلنا في 
هذه الموازنة شيئًا فشيثا . 
حضارة الغرب شي حقجارة 
الصراع والمصارعة وحضسارة 
المكيافيلية الخادعة . وحضسارة 
الكذب والنفاق والمظاهر البراقة, 
وحضارة المادة الكثيفة المظلمة 
وحضارة التمويه على الشعوب 2 
بعضارة العصبية الوق والجين 
والطائفية والمذهب . وحضارة 
الصراع الطبقي والاقتصادي 
والمذهبي الضيق المحدود » وحضارة 


لس اد واتططياتة والاباحية والعرى 


0 جم 
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وس 


والقمار والريا ؛ وكل الوقات التي 


ينفر منها العقل والمروءة والدين . 

حضارة الغرب حضارة منهارة 
تقوم على غير أساس ,. وهي في كف 
الصراع الذري في قلق لا مثيل له , 
وتقف عل حافة الهاوية كل لحظة , 
وقد تنبا لها المفكرون والفلاسفة في 
العالم كله بالأنهيار > لقد شجر التاس 
في ظلالها الأسرة والزواب إلى دوت 
اللهى والى صداقة العشيقات ,2 
وهجروا الدين إلى الالحاد . وهجروا 
الفضائل الانسانية كلها إلى دنس 
الرذيلة التي لا نهاية لقذارتها » وداس 
الأغنياء على رؤوس الفقراء فنشات 
المذاهب الثورية الملحدة التي تكفر 

بكل القيم والديانات والكتب 

السماوية ٠‏ والتتي تخوض إلى 
أغراضها بحار الدماء . 

حضارة شاخحت وشرمت ,2 
ومصيرها القريب أو البعيد إلى 
الاتهيان البالغ حد. القستوة والقوة + 
والرهبة والجبروت . 

والبديل لهذه الحضارة الغربية 
هو حضارة الاسلام » التي تستند 
إلى دعائم قوية متينة , من العقيدة 
الصالحة , والسلوك الانساني 
الرفيع , والفضائل الخلقية 
الطاهرة » ومن الايمان بحق 
الانسان في الحياة والعدالة 
والحرمة والمساواة والاخساء 
والكرامة الانسانية . 

إن القرن الخامس عشر الهجري 

هو العصر المرتقب لعودة 

0 الاسلامية ولازدهارها 


من جديد ١‏ ليعود المسلم الحقيقي 


0 ء / العدد 5م8١‏ / ديع الأيل ٠‏ 0527 


2 رك و 


إلى الأرض وف يده الرسالة وف قلبه 
الايمان » وق روحه تعاليم السماء 
الطاهرة المضيئتة أبدا . 

فالى العمل . أيها المسلمون , 
نكقاب ال ودين اله كل هافرضيه 
الاسلام غل المسلم هن التزامات 
روحية ٠‏ وذاتية واجتماعية وقومية , 
وفكرية . فذلك هو سعادة الدنيا 
والآخرة » وهو عز الفرد والمجتمع 
والآمة .» وهو الأمان الحقيقى 
للانسانية من أخطار الدمار والانهيار 
وفي بد المسلمين النور الذي للا يطفاً 
أبدا ٠‏ وهو كتاب الله الحكيم ( يآيها 
الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نورا مييما ) 
النساء ع /لا١ا.‏ 
وأمامهم منهج سليم متكامل لا يوجد 
له مثيل في أية حضارة أخرى . 

فليكن لنا من كل ذلك زاد يوصلنا 
إلى البعث الاسلامي الجديد الذي 
اع م د 
أجل الانسانية » ورفاهية الانسا 
ولخدمة الأمم كافة , العم ا" 
السلام والآأمان والايمان في الأرض » 
القرن الخامس عشر الهجري ها هوذا 
عل لابوا وول يجدي شيكا أن نقيم 
إنما الذي يعنينا أن تكون هناك خطة 
مدروسة . وهدف واضح » يحبدده 
المفكرون المسلمون , ويدعون اليه 
الشعوب الاسلامية كلها . على كلمة 
يكون لنا قائد غير محمد , ولا دستور 
إلا دستور القرآن لكريم .. وليشهد 
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متطلقا من مشر الشامن لا يخفى ق الحق هلاما . فهو يدين- السلاطين 
المستبدين : وينذر الملوك اللاهين المفسدين ٠‏ وينقم على المستعمرين ويحذر من 
الفتنة . ويشيد بالحكام المحسنين المصلحين , ويتطلع إلى غد تتلاشى فيه الحدود 
والفواصل بين الدول الاسلامية » وتقوم وحدة إسلامية حقة على أسس من الايمان 
والعلم والحكمة والقوة : 


رجال الغد المأمول إنا بحاجة 
فكونوا رجالا عاملين أعزة 


إلى الملوت جبار ولا متجير 
إلى عالم يدعى وداع يذكر 


فما ضاع حق لم ينم عنه أهله ولا ناله في العالين مقصر 

وإيمان حافظ برسالة الاسلام ‏ كما يبدى من هذه الأبيات ‏ إيمان واع 
مستدير درك آن الدولة الاسلامية الخديتة ينبفي آن تالخد ياسباب التطون وعلوم 
العصر في السلم وفي الحرب ٠‏ لأن الاسلام قائم على التفكير والعلم » وهو دين 
ودولة ‏ ومنهج للحياة والتقدم : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم ) الأنفال/ ٠١‏ .فلا ينبغى أن نقف جامدين 
على حين يسارع الغرب إلى الكشف عن كل مستحدث في ميادين العلوم والصناعات 
والفنون والآداب . ويحشد طاقاته ليفوز بقصب السبق في كل مضمار . فلندع له 
ما يكالف عقيرتنا من كقاليك وبدع + ولتاتقذ عند ضرات. الكقنوق واللخترعات 
العلمية . فذلك هو النهج الذي استنه رجال الدولة الاسلامية قديما حين نقلوا عن 
الخضارات القائية ف تلك الحين عن فارسية وفتدية ويرنائية + قافادوا منيا 
وأكزوا يها ما حضلوه هن أثان إأسلافهم + ثم أحافوا إليها ستئ استطاعوا أن 
ينشكرا حكيارة إنساتية عظمى أضاى وحدان البهرية وفثهت أعافها مقاليق 
المعرفة قرونا طوالا . ولم تتدهور أحوال المسلمين إلا حينما سيطر الجمود , 
وأغلقت أبواب الفكر والاجتهاد والابتكار والأخذ بالجانب الوضى' من المدنية 
الحديثة . وتهافت الحكام على ملذات الدنيا وقمعوا الحرية وناموا عن أطماع 
العفى : 

تلك هى المعاني التي توحى بها قصائد شاعر النيل والتي تعبر عن فكره 
الاسلامي النير . فهويحض على نبذ البطء والتواكل والاستكانة لأن السرعة وعلو 
الهنة هما إنقاعهذا الغصر ٠»‏ ويحك عل استكدام المختزعات الحيثة لأن هذا 
الانتتخداء .من اسنات: التجاح: والتفوى .. بواكنه. في«تفسن الوقت. يعت حل 


الاعتصام بحبل الله والتمسك بالفضائل والمثل العليا التي شرعها الاسلام وأرسى 
الصحابة والتابعون صرحها ٠‏ ويحذر من التنايذ والفرقة والآثرة فيقول : 
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لمع ور و و 0 2 ا ا 


أوسا العريى قمسيوع لااقتم ‏ .والفظن اتعضية فاخ الجسيد قاننا 
وامشتحط .الع نخواطة” للناذ .والحشل الشكيية العدض ثنافاً 
وإذط بشاولست <ن . الأنسق من قفاركخت الموق ولتيضن الكمانا 
سايق الغريى واسبق واعتصم بالمروءات ويالبأس اعتصاما 
جانب الأطماع وانهج نهجه واجعل الرحمة والتقوى لزاما 
قوة الرحمن. زيدينا قوى ‏ وآفيضي في بنى الشرق الويّاما 


ونلتقي بنفحات التاريخ الاسلامي المجيد وما حفل به من أمجاد ويطولات في 
السلم والحرب في نشيد فريد في ديوان شاعر النيل . ذلكم هو « نشيد الشبان 
المسلمين » الذي يستهله بتلك الدعوة التي أخذت بمجامع نفسه , فأفسح لها من 
قهوه مكاق الصدارة + وجعلهنيا ميعؤونقه الأساسسة + واستيخافا أرق انفامه 
واعمقها ارا .وهى الدعدة الى إحياء تراكنا العريق في الذين والقيم الانخلاقية 
والانسانية ٠‏ والذود عن صصرحها الأشم الذي لم تعن هامته للخطوب كما لم تعن 
جباه بناته لغير الله الواحد القهار , والذي يسعى من في نفوسهم مرض للكيد له 
والانقضاض عليه : ( ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ): 


أعيدو مجدنا دنيا ودينا ‏ وذودوا ‏ عن تراث المسلمينا 
فمن يعنو لفير الله فينا ونحن بنو الفزاة الفاتحينا 


وفي المقطع الثاني من هذا النشيد يعبر الشاعر بلغة مشرقة صافية عن مقومات 
الدولة الاسلامية في عصر الرشيد أزهى عصور الدولة العباسية , وهى الحكم 
بالعدل بين الناس والاحسان والبر اليهم جميعا مما أفاء الله على الدولة من سعة في 
الرزق ووفرة في الثمار بعد الفتوحات الكبرى وهزيمة الامبراطوريتين الرومانية 
« البيزنطية » والفارسية أقوى دولتين في العالم حينئذ : 


وطوقت الموارف كل جيد وكان شعارنا رفقا ولينا 


ويستكمل الشامن ق االقطلم الثالت مقوبات الحكم الاسلامى الأصيل + فيقول 
إن النتح كان قائنا عل الخلم وقوة الآزادة كركتين اساسيي للرفالة الاسلاسية . 
ويخقت الفتسونيان اسلؤقتا العظاغ يواءيا وأفنا ير يريت بالانتسناب لبهم ها 
لم نقتد بهم ونعمل على إقالة أمتنا من عثرتها أو نموت كراما : 


سلوا يقددد والاسلام دين أكان لها على الدنيا قرين 
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فلسنا منهمى والشرق عاتى إذا لم تكفه عنت الزمان 


والذكال 55 لفيتها وقوضيتها , وفعتمن خيراتها + ويحهب هديا انوان 
الخضارة , قيتصيدى لةيسلاح الشعن الحداس اليكير في القوى هكامن: الحقد 
المقدس ٠‏ ويلهب عزائم المسلمين ٠‏ ويحرضهم على الجهاد والتضحية . ومنهحه 
الفني في ذلك هو تصوير فظائع العدو وخطاياه من إهدار للحرمات » ونكث 
للعهود ٠‏ وانتهاك للشرائع السماوية والقوانين الوضعية , وارتكاب للمويقات التي 
يعف عنها الحيوان على الرغم مما يزعمه من تمدنه وتحضره . ولشاعر النيل في هذا 
المقام قصائد من عيون الشعر الحماسي التصويري مثل قصيدته في حرب طرابلس 
في سنة ؟15١51١ام,‏ وفنى الحرب التي شنها الطليان طمعا وعدوانا في الشمال 
الافريقى العربي الاسلامي ؛ وكانت صفحة سوداء ووصمة عار في تاريخهم لما 
عمدوا إليه من تنكيل بالمدنيين من شيوخ ونساء وأطفال حتى ليقول حافظ وكأنه 
يسترجع ذكرى الحروب الصليبية الاستعمارية : 


عفدة الطلينان عخ. انطالنا' “فاعلسؤوا من ترازيتها الحساما 
كبلومم. قتلوهمم. مثلوا بذوات الخدر. طاحوا باليتامى 
بارك (المطران ) في اعمالهم ‏ فسلوه بارك القوم علاما ؟ 
أبهذا جاءهمم إنجيلهم آمرا يلقى على الأرض سلاما ؟ 
كشفوا عن نية الفرب لنا وجلوا عن أفق الشرق الظلاما 


وكذلك منظومته التمثيلية التي قالها عقب ضرب الأسطول الطلياني للدينة 
يثروت انتقاما من الأتراك فى مهد تشوب: الخري الطرايلشية المضاق إليها آنا . 
وفيها يدعو المسلمين والنصارى إلى الوحدة حتى يقفوا بنيانا مرصوصا في وجه 
العدو . ولا يتركوا له ثغرة ينفذ منها . فليس مثل الانقسام عونا للمغير المعتدي 
وويالا على صاحب الحق : 


ياق وو إنجيل عيسى وأممل-د اس2ة الق سر أن 
له تقتلسوا الدفيسو عقسيهدا: قالليستيك النويصماة 
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عليها أن تمتلكها دول الحلفاء وتنزعها من يد الآتراك بعد أن احتلتها جيوشهم ». 
الشعر الاسلامي عامة ومن فرائد شعر حافظ خاصة ‏ فهي تنيض بمشاعر 


لوعته وحرقة زفراته ومنها قوله متضرعا إلى الله : 


أيرضيك أن تغثئ سنابك خيلهم حماك وأن يمنى «الحطيم» و«زمزم» ؟8 
وكيف يذل المسلمون ويينهم ‏ كتابك يتلى كل يوم ويكرم ؟ 


محمد عيده . وهو يرسم فيها صورة صادقة جياشة بالعاطفة لشخصية العالم 
المصلح في الاسلام كما ينبغي ان تكون ملامح هذه الشخصية في مطالع القرن 
العشرين حين كان الاستشراق الأورويي المغرض يلقي ظله الكثيف على بعض 
المضللين في العالم الاسلامي . وقد أدار حافظ قصيدته هذه حول عدة محاور هى 
تقوى الامام . وصيره على ما ايتلى به من أذى الحاقدين » وموقفه التاريخي في 
دحض أباطيل المستشرقين من أعداء الدين . وتفسيره للقرآن الحكيم . 

ومن أبرز هذه المحاور وحدة العالم الاسلامي كما تمتلت في الحزن العميم على 
موت المصلح الكبير . تلك الوحدة التي طالما تغنى بها شاعر النيل . ففي وصف 
فضيلة الصير يقول حافظ مخاطيا الامام : 


رأبت الأذى قْ جاتب الله لذة ورحت ولم تهمم له بشكاة 
وفي تصوير مقدرة الشيخ على إفحام المستشرقين يقول : 


ووفقت بين الدين والعلم والحجا فأطلعهت نورا من ثلاث جهات 
وقفت «لهانوتو» ق «ريتان» وققة أمدك فيها الروح بالنفحات 
يخفنك مقاء الله ف كل موقف. .فخافتك آمل الشبتك والنزعات 
وأرصدت للباغى على دين أحمد شباة يراع ساحر النفثات 


0 
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وفي التعبير عن الحزن الذي اعترى المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها كأنه 


يصدر من قلب رجل واحد يقول : 


بكى الشرق فارتجت له الأرض رجة 
ففي «الهنتد» محزون: وفي «الصين» جاذع 
وفيٍ «الشام» : مفجو 02 وفيٍ (الفرس) نادب 


بكى عالم الاسلام عالم عصره 


وضاقت عيون الكون بلعيرات 
وفي (مصر) باك داكقم الحسرات 
وفي «تونس» ما من زفرات 
سراج الدياجيى هادم الشيهات 


58 اندها + عن الاسائم , 3 فلقد 


فلقد رثى لون هال يرقب بوصفه كاتيا 0 


إسلاميا من رواد الصحافة أفسح صفحات جريدتة «١‏ المؤيد «( التي أنشأها قي 
سئة 3 ام لرد الامام على غ2 هانوتو 4 وكانت صحيفته هذه من منابر الاسلام 


ومنهلا زاخرا من مناهل الدين : 
اع السيحائف فى القدازين قو رسعت 
أيام يحصب « هانوتو » بقريته 


وفي هذه القصيدة أيضا تلاحظ ان 


للدين والحق من داع ومحتسب 
رد « الامام » مزيل الشك والريب 


محاورها . فهو يوكدها قبيل ختام أبياته كما فعل في مرثية الامام فيقول : 


لولا 0 المؤويد ("( ظل المسلمون على 
تعارفوا فيه أرواحا 0 وضمهمو 
في المهندء في عدن 


الىى هذا وقد عقدت 


في مصر,ء في تونس, 


هذا ييحن 


تذاكر بيتهم في ظلمة الحجب 
رغم التنائى زمام غير متنقضب 
في الروس, في الفرس, في البحرين» في حلب 
مودة بينهم موصولة السبب 


السمات الأصيلة في شعر حافظ كما 


أشرنا من قيل : 


فارجع إلى الله مأجورا وفز وطب 


فخلا عن دلالتة القوية على إيبان حافظ والروي الاسلامية التي تنيض في شهره .. 
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وتمتزج النزعة الوطنية بالنزعة الدينية عند حافظ أيضا في مرثياته الأخرى . 
أوليست مصر ‏ موطن شاعرنا ‏ هى كنانة الله في أرضه ؟ وكم لها من مآثر في 
نصرة الاسلام » وهى مازالت حصنا منيعا من حصونه ودرعا تقيه سهام 
الخصوم . 

ولا شك في أن هذه المعاني مستقرة في وجدان حافظ الاسلامي ٠‏ وأنه 
استوجحاها في قوله من قضيدة ف تكرى مصطفى كامل الأول : 


ماذا يريدون ؟ لا قرت عيونهمو إن الكنانة لا يطوى لها علم 
كم أمة رغبيت فيها فما رسخت لها على حولها ‏ في أرضها قدم 
ما كان ربك رب البيت تاركها وهى التي يحيال منه تعتصم 


وفي رأينا أن شاعر النيل يعد نمونجا للشاعر الداعية الاسلامي في العحصر 
الحديث . ولقد رايا مصداق نلك في دعوته الآمة الاسلامية الى تبوقٌ مكانتها في 
ركب التقدم تحت 5 شمس العلم والأخذ بالجانب الوضى' من الحضارة الأورويية 
كما فعل المسلمون الأوائل وهم بلتمسون السيل إلى بناء الحضارة الاسلامية 
عاملين يما جاء في الآثر 00 اطليوا العلم ولى في الصين 3 وما أوصى به الرسول 
القائد المعلم من تعلم اللغة السريانية » فان من عرف لغة قوم أمن شرهم . وممأ 
يدل عل هد الوعي 00 الستدب وه شاعرنا انهل يك متعضيا ضين 
همق عرفوا» بصن الجوار والتعاطف مع المسلمين بداقع الانتماء إلى الوطن الواحد 
والصلحة الشتركة ٠‏ ولأنهم أصحاب دين سماوي وليسوا كفارا .. والله تعالى 
يقول في محكم التدزيل : ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا البدهود 
والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهيانا ) المائدة/ 8١‏ والرسول عليه السلام قد استوصى 
الصحابة بأهل مصر خيرا فقال : « إذا فتحت فاستوصوا بالقبط خيرا فان لهم 
ذمة ورحما » الطبراني والحاكم 

أما المنتمون الى المسيحية اسما والمخالفون لتعاليم عيسى في المحية والسلام 
بيسلوكهم المعادي للآمة الاسلامية وعقيدتها ٠‏ فان حافظا بوصفه شاعرا يدعق 
للاسلا م قد وقف منهم موقف المهاجم . وقد تمثل ذلك في تنديده برئيس الكهنة الذي 
بارك إغارة الايطاليين على طرابلس وما ارتكبوه من مذابح ضد المسلمين يندى لها 
حبين الانسانية وتدهى عنها الديانة المسيحية . 

ومودة حافظ ابراهيم للمسيحيين المناصرين للمسلمين ‏ كما عرف بها ونطق 
بها شعره . ومن أمثلة هذا الشعر إخوانياته ومرثياته لقادة المسيحيين في مصر 
والشام وكبرائهم وشعرائهم ورجال الصحافة النابهين ممن كانوا يدا واحدة مع 


1 
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المسلمين ضد أعداء الوطن وأعداء الدين . فمن قصائده الأولى ما قاله في خليل 
الغريية مرو ٠‏ يدوب صروت الأنمن اللنات وك اششرك الرخلاق 3 إنضاءمطة 
لحرت ب وجريدة المقطم وتحريرها . وداود عمون الشاعر والمحامي اللبناني 2 
وواصف غالي وقد ترجم بعض الشعر العربي القديم إلى اللغة الفرنسية وفند مزاعم 
»2 رينان » ضد الاسلام 6 وأمين واصف من كيار رجال الادارة . ومسرة ة الشام 
وهو مطران كبير لطائفة الروم الأرثوذكس من أسرة مسرة المعروفة ببيروت , وكان 
يعنى بالجرحى من مسلمين ومسيحيين في آثناء عدوان إيطاليا على بيروت ويقرب 
بين الطائفتين اهل الوطن الواحد . 

يعن فساكده الخائيةمارثى يه الطنري الخال القيقافى ذزيل حدس الشوون شيل 
شميل ٠‏ وجورجى زيدان منشى” مجلة الهلال وعلم من أعلام التاريخ والأدب 
العربي المرموقين . ود . يعقوب صروف ,. وحبيب المطران وكان سريا من سراة 
الشام . وقد نزل الامام الشيخ محمد عبده بقصره في بعلبك في بعض أيام إقامته 
بالقاء يمن كان متقوا يها بعد الثورة العرابية : 

بل |8 السعاحة الاسلامية اللفسكة الحدير لتقن يشافظ كن روعت انثا 
كيدها نا عدا أعداء الاسلام والوطن . فشدا للانسان ذى القيم الفاضلة التي 
الذائم الذكر » فلكتو ريدق «( والكاتب الرومي العالمى 0 تولستوض 0 وهذا يدلنا 


ايضا على تأصل سماحة الاسلام في نفسه , تلك السمة التي يتصف بها المسلم 
الحق والتي تشتد إليها حاجتنا في هذا العصر الذي تصطرع فيه المذاهب والنحل , 
ويبحث فيه كثير من المثقفين في مختلف أرجاء العالم عن الطريق ولا يقنعون يغير 
البراهين العقلية المنطقية , ويلفظون أساليب التعصب والعنف . وذلك هى سبيل 
داعية الاسلام المتفهم لجوهر الدعوة , والله تعالى يقول : ( ادع إلى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة ) ويقول : ( وجادلهم بالتي هى أحسن ) 
النحل/7؟١‏ . 

وأخيرا فان لحافظ إبراهيم آية فنية بمقاييس الشعر الاسلامي هى منظومته 
القصصية المطولة ‏ فقد بلغ عدد أبياتها ١11/‏ بيتا ‏ في سيرة عمر بن الخطاب 
أمير الموّمنين , والخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والصرح الباذخ 
في بناء الاسلام وحضارته الانسانية , والحاكم القائد العلم الذي شهد له العالم' 
أجمع أنه النموذج المجسد للعدالة » ورجل الحق الذي لا تأخذه فيه لومة لام . 
كما تمثل هذه القصيدة ذروة في شعر حافظ أيضا الدكيلويت قرها مرفيكه فى 
أكمل صورة ؛ وقامت دليلا لا يدحض على أنه نذر حياته وفنه للتغنى بررسالة 
الاسلام ومثله العليا ومناقب الصحابة ومآثرهم . ومن ثم تستحق هذه الآية 
الفنية الاسلامية الفريدة آن تختصن بدراسة قائمة هذاتها » ويالله التوفيق . 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ذوعا م ان .. أن 


عرب ييا تريش بالامصين , 
ا لوس .. صنوان . 

كذلك كان راجح العقل .. ذكي 
الفكر .. ثاقب البصر . ٠‏ يقطع 3 في 
ذلك .. ما أوردته أمهات كتب 
السيرة .. من أنه .. قيل النيوة 
يسنوات .. هدمت قريش الكعبية 
لتجديد ينائها .. وعندما وصلوا إلى 
الخهر الأسود 


يورت كل د نرعم انها يحدها 
الأمر.. واستعر الخلاف إلى أن 
التحكيم :. بل تحالف كثير متهم على 
الموت .. ولبثوا في خلفهم ذاك أريع 
ليال .. حتى تداركهم رجل فيهم . 
ابن المغيرة بن عيد الله بن عمر بن 
مخزوم .. إذ أشار عليهم أن ينحوا 
بأن يحكموا بينهم أول داخل عليهم 
من ياب السجد د قانا الداكل من 
ذاك الباب ذاك الشاب الصابق 
الآمين .. إنه محمد بن عبد الله . 


لظ 


وذاك امو هيت المقال ب وإما' أن 


يفشل فيقع القتال لا محالة .. غير أن 
سداد ا فكره . 
وذكاء عقله .. أملت عليه حلا موفقا 
عجيبا ,: إن يها بكري ثم لخد الحون 
فوضعة ف التوب ثم طلب من كل قبيلة 
أن ترفع الثوب وتحمله من إحدى 
نواحيه .. ويذلك اشتركوا جميعا في 
حمل الحجر وعاد بيتهم الوئام محل 
الخصام . 

فاذا كان صدقه قد مكن له .. رغم 
صغر سنه .. أن يكون حكما بين 
القبائل في أمر جلل خطير .. وإذ كان 
راجح فكره أفله أن يجحسيم هذا 
الخلاف الكبير .. فان ذلك يقوم دليلا 
راجحا .. ويرهانا واضحا على صدق 

ثانيا : 

عندما نتأمل بالدراسة .. أول 
بوادر الوحى .. نرى منها دليلا 
صادقا على ما تقدم .. فمن المعروف 
أن وسول انتصل. له عليه وسيل . 
كان قبل الرسالة .. قد تعود أن يتفرد 
بنفسه في غار حراء .. يتحنث . 
عندئذد فوجى ' بجيريل كلب 
السلام ‏ يحضر اليه ويأمره أن 
يقرأ .. فيجيب بأنه ليس من ذوي 
القراعة فيعضيرة عغصررا مديدذا ويد 
إليه الطلب .. ثم يقول له آخيرا : 
»2 اقرآ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق .. » العلق/١‏ ا 
تجمع المراجع على أن الرسول صلى 
الله عليه ويسلم .. عاد إلى بيته '. 
وزوجه خديجة .. خائفا مرتجفا . 
ما ثم أخبر زوجته بما 
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وقع له ثم يعلق لها على ذلك فيقول 
0 5 خشيت على عقلىي » فأخذت 


تثبته .. وتهدى” من روعه قائلة له : 
أبشر .. فوالش لا يخزيك الله أبدا . 
إنك كتغل الريفة وتصيدق التكيض : 
وتحمل الكل .. وتعين على نوائب 
الدهر .. ثم آرادت هي نفسها . 
تطمئن إلى سر ما حدث فصحبت 
الرسول هيل اله غلية ولو :. 
ابن عم لها .. كان نصرانيا .. وعرف 
بالتنسك والتحنث وهى ورقة بن 
نوفل: ٠‏ حيث قص ,عليه الرسول ضل 
ال علية وسلوما وقع له .. ففظن اين 
توفل | ل .حقيقة الأمر إن 'فقف فاكلا : 
أنؤله الله عل موسى .م اليتني: أكون 
حيا حين يخرجك قومك ! فعجب 
الرسول من ذلك .. وبسأل متحيرا . 
20 ؟ فقسر له وزقة الس 
. نعم : لم يأت رجل قط بمثل 

.. وإن يدركني 
يومك أنصرك نصرأ موّزراً !! 

فاذأ لم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم .. يدرك أول الأمر تفسير ما 
وقع له .. وكذلك خديجة .. لذلك لم 
يدع أول الأمر أنه وحى رربسالة .. أى 
انه أصبح رسولا .. ولم يقص الآمر 
على أحد من أصدقائه .. وإنما أسرع 
إل داز عاكذا: لاكذا: :.. حلي فس 
الآفزله عابد متقطع .. إذا كان الأ 
كذلك .. فانه لا يتفق ‏ في المنطق 
الستليع ب مغ الكنب والاختراع. لا 
سمح الله يل إن كلك قليل سساظم غلى 
الصدق . 

ثالثا : 


بطي م 


ت_ دري 1 العدد 1١815‏ / دبع الأول ٠‏ ها 


ون لتساك قله دان الانسات إذا 
كذب على غيره فلا يستساغ ان يكذب 
أحدهم بقية أصحابه كذيا .. آنه 
أن يكذب على نفسه بذاك الوهم . 
السيرة ا 
١-حادث‏ الهجرة إلى الطائف : 
عندما ازدادت سفاهات الحاقدين 
لخت قريش ع فقاطعت 5 
وصحبه من المسلمين .. وحصرتهم في 
شعب حيث لا تعامل معهم .. لا بيع 
ولا شراء ولا مصاهرة ولا محادثة وزاد 
مصيبة بلق . فهي أخلص من 


طالب 00 وكان يذود عنه كيد 


وجهة أخرى فيمم شطر الطائف . 
عساه يجد فيها معينا أو تصيرا 5 
وأخذ معه زيد بن حارثة .. وكان 
الأمل معقودا عل ثقيف فهم أخواله 


0 .. فحادث سادتهم . 

ياليل .. ومسعود .. وحبيب بنو عمر 
ابن عمر.. وحاول أن يفتح 
الخاريم ٠‏ وأن يوسع آفاقهم ولكن 


كما أساءوا لقاءه 5 بل وأغروا به 


الضيينة :و المقيناء .ىن فحفلتكوا 


ع 
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يحصيونه بالأحمان حني ] ايه 
قدماه فلجاً وزيد .. إلى بستان لعقية 
وشيبة .. حيث صلى ثم توجه إلى 
السماء يناجي ريه فيقول كما جاء في 
كتب السيرة : 0 اللهم إليلكد أشكو 
وهواني على الاين 00 يا أرحم 
وأنت ريبي ا 
يتجهمني ! أو إلى عدو ملكته 
ل م إن لم يكن بك غضب 
ا في .. 0 بنور وجهك الذي 
الدنيا والآخرة . من أن تنزل بي 
غضبك .. أو تحل على سخطك .. لك 
المح حي لي و عر و00 

0 النبي صلى الله عليه 
تلع ىب لا يمكن اتنا 0 الكري 
الشديد . . واليلاء الكيبر . ن يلجاً 
ا 
إنه في خضم هذا البلاء لا يهمه منه 
شى” .. إلا أن يكون غير ناتج عن 
ذلك 3 العقل السليم . إلا من 
صادق مصدوق يؤمن يجوارحه 
ووجدانه بريه ويرسالة ريه . 

: من حوادث غزوة بدر‎ ٠ 

شبيه بذلك ما وقع في غزوة بدر 


أويزيد قليلا .. لا يبتغون قتالا .. ولا 
ينتوون حريا .. بل يتصدون لقافلة 


تجارية لقريش 5 لسن يستردون 


0 


بذلك بعض أموالهم التي خلفوها بمكة 


لقريش قسرا عنهم .. أما قريش 
قعندما عرقت ب كرشية بكباييا 
وخيلائها .. وقضها وقضيضها في 
نحو آلف من خيرة محارييها منهم 
خيرة الفرسان .. وكان الآمر بالدنسية 
للمسليين غاية فق الدقة ... فان عادوا 


أدراجيحم مؤثريق السلامحة عل 
القثال .. ففخملا عما في ثلك من 
انسكاب ثكآباه طبيفة الجهاد + قا 
يطمع الأعداء فيهم .. وإن آشروا 
اللقاء .. فهو لقياء غير متكافقى” 
القوى .. ولا متوائة الأطسراق , 
موقف عغصهب .:. وساعة خرهة , 
كفيلة بأن ينسى الانسان فيها كل 
كذب وتصنع .. وقد يذكرنا ذلك 
بموقف طلحة بن خويلد .. ذاك الذي 
كان قد زعم النبوة وزعم أن وحيا 
يتنزل عليه بكتاب .. فلما حاصره 
خالد بن الوليد وتحرج موقفه .. وتأزم 
مهريه ع ا 
بدعق رية لينصره . 3 نسى 
كذيه .. وهجر تصنعه . علي 7 
اين عن أنسابكم وأحسابكم .. 
فأما عن الدين فوالل لا دين !! 

في وقعة بدر كان موقف المسلمين 
وقائدهم غاية في الحرج والدقة . 
لنلك أشاز سعد يق معان سده ا لأوشن 
أشار على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يقيموا له غريشا :١‏ يكون 
موقعه أقرب إلى المدينة .. ويعدون 
عنده ركائيه .. فاذا كان اللقاء 
وانتصر المسلمون فبها ونعمت .. وإن 
كانت الثانية .. فيستطيع الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يلحق 


1ك 
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بالبينة ليفرن باان رحالها مخن لم 


يخرجوا ليذودوا عنها . 

بنى العريش فعلا ويقي به الرسول 
فترة .. حتى دخل عليه أبو بكر فوجده 
مستغرقا في دعاء ريه يدعو .. ويجتهد 
في الدعاء .. حتى سقط رداؤه من على 
كتفيه .. وهو يقول لريه من ملء قليه 
ووجدانه كما جاء في الأثر 

« اللهم هذه قريش أقبلت بخيلاتها 
وفخرها .. تجادل وتكذب رسولك . 
اللهم فنصرك الذي وعدتني .. اللهم 
أحنهم الغداة .. ثم يقول مجتهدا 
مناشدا : ١‏ اللهم إن تهلك هذه 
العصابة اليوم .. فلا تعبد في 


الآأرض 00 وظل كذلك حتى أشفق 
أبو بكر .. وقال له : يا تبي الله . 
بعض مناشدتك ريك فان الله منجز لك 
ما وعدك . 

ولاريب أن مناشدة النبى صلى الله 
عليه وسلم ريه .. على اتقراد بهذا 
الاستغراق العجيب .. وذاك الاجتهاد 


العميق في وقت هو من أشد الأوقات 
كرما .. لبعقير دلبلا اكيدا هن 
صدقه مع نفسه في علاقته بريه عز 
وجل . 

: ل من حوادث أحد‎  “ 


لايمان المؤمنين .. إذ كان المسلمون 
كثرة ٠‏ 29 لكنهم هزموا .. لأسياب لا 


مجال للخوض فيها هنا. 
والمفروق جيدافة ب ان الافبياق: إذا 
تعرضت حياته لخطر محقو 
اتشخل يعن أ نوكم أى تنم كان 
يتكلفه في حالته الطبيعية . 

وفي هذه ا ا 


دع ع ا 


الوعي الاسلامي / العدد ١815‏ / ربيع الأول ١2٠0‏ هد 


- -- 00 


الاحتمالات .. فقد دارت الدائرة على 
السلمي .. وقن كثير من مطاديد 


الأبطال ب وشجعان الوجبال , 
وتعاهد أريعة من رءووس الكفر من 
قريش على قتل الرسول صل الله عليه 
وبسلم .. يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم , ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولوكره الكافرون .. كان أولئتك هم : 
عبد الله بن شهاب وعتبه بن أبى 
وقاص .. وعمرو بن قمئه .. وأبى بن 
خلف .. ورماه بعضهم يومها بأحجار 
فكسرت رياعيته .. وشج في وجنته 
الشريفة وجحشت ركبتاه .. وكان 
الموت قاب قووسين أو أدنى لولا رعاية 
من الله لنبيه .. وأشاع الكافرون أن 
محمدا قد قتل . 

رغم هذه الشدائد .. فان النبي 
صل ان عليه سبلم لم زاية: لضان 
وشجاعة .. وكان كل حديثه أن 
قال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا 

ب م ١‏ سول قد خلت 
من قبله الرسل أفان مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى 
الله الشاكرين ) /١55‏ آل عمران . 

لاا ريب أنه ... وقد تبين .. أنه لم 
يذكر في خضم هذا الكرب الا أنه نبي 
ا إلى أولثك الناس .... كم أخذ يتلو 
قول ريه ... كل هذا قاطع في الفكر 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ... ولا 
وللبسث يقية إن هناء اله عمال . 
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ل والغسل مق روج الذي اا ع 


دنياهم وآخرتهم . وما نزلت الأوامر 
والنواهى الالهية إلا لتحقيق هذه 
المصالح . ولئلك فان الأوامسر 
والقوافيئ الالهية قل السبان 
الحقيقى والأكيد لمصلحة الناس 
جميعا . 

وقد تظهر هذه ١‏ لمصلحة للناس 
جميعا في بعض الأحكام » فتلمس 
لمس اليد . أو ترى رآي العين , أ 
يحيط بها الفكر إحاطة السوار 
بالمعصم , فلا ينكر منها شيئا . 

وقد تظهر للبعض دون البعض » 
حسمي الاستدان. الفكرى والروحي 
الذي يتمتع به الناظر , وقد لا تظهر 
لأحد . وعدم ظهورها لأحد لا يعني 
أنها قد انعدمت , بل يعني أنها قد دق 
مأخذها حتى أصبحت فوق مستوى 
فهم الانسان . ولكنها موجودة ولا 
بد . وعلى المؤمن ألا يشلك في 
وجودها . ثقة منه بالله جل شأنه » 
لآن الشريفة يجملقيا ضادرة عن الله 
سبحانه . والله ‏ جل شأنه ‏ يجل 
عن العبث , كالمريض يتجرع الدواء 
وهى يجهل تفاعله في الجسم » و 
نلك فيو يتمرعه إنفانا منه ينائيتة : 
ومصدر. هذا الايمان الثقة بالطبيب 
الذي وصفه . 

وما كانت العبادة لا تقبل التطور » 
كانت الأحكام فيها غير معقولة 
المعنى . أعني أنها لا يظهر وجه 
الصلحة التاس فنها :فنا الصلحة 
من جعل صلاة العصر أريع ركعات 0 
وصلاة المغرب ثلاث ركعات ؟ ولماذا 
يجب الوضوء من خروج البول »2 


الفاتحة مع السورة في الركعتين 
الأولنين من القرشن : ولأ.تقرا ال 
الفاتحة وحدها في الركعتين 
الأخيرتين ؟ كل ذلك لا جواب عليه إلا 
تمخلا ان تكلف الجواب- . 

' والحكمة من عدم إدراك المصلحة 

في نلك هي إبران الجانب الايماني 
المفصح عن الثقة المطلقة , بالله عز 
وجل . لأآنه لو ظهرت المصلحة 
للانسنان في كل شي" لكان امتثاله للأمر 
الأليى. مق انتكتال الفتكن هن ل 
الحقيقة لا لله . أوقل هو امتثال لله 
مكتوي بامتكال الفكر . ولكخ عندنا 
يتحقق الامتثال للأمر الالهي رغم 
غياب وجه المصلحة في هذا الأمر فهو 
امتثال تمحض لله تعالى . 

من هنا كان قراب الغيحادة ل 
يعابله كواب آكرء رمق ها أيضنا 
كان إصرار ربسول الله صلى الله عليه 
وسلع وحرضة عل العيادة : 

أما أحكام المعاملات : كالبيع 
والرهن والاجارة والزينة ى .. فانها 
خاضعة للتطور بتطور الحياة , ولذلك 
قال الفقهاء : إن أحكامها معقولة 
المعنى . ويعبارة أخرى اتفق 
الفقهاء ‏ إلا من شذ منهم ‏ على أن 
النصوص الشرعية ‏ من قرآن 
وستة ب الخاضة بالعسانات غنم 
معللة »وأا التضبوصن الشرغبة: 
الخاصة بالمعاملات فانها معللة , 
وكان لهذا الكلام نتائج على غاية من 
الأهمية . ذلك أن النص الشرعي لم 
يعد حكما شرعيا لحادثة معينة . بل 
أصبح قاعدة فقهية يقاس عليها ما لا 
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يحصى من الحوادث إذا اتحدت علتها 
مع علة الحكم في هذا النص . 

ويذلك أصبح يلازم كل نص في 
المعاملات أمران : هدف . وعلة . ولا 
بد من أن تتحقق المناسبة بين الهدف 
والعلة + فاذا ما خرحت: اللة عن 
انسجامها مع الهدف , أو خدمتها 
له + اعتيرت علة باطلة .ولا يهو 
إدارة الحكم معها وإذا ما خرج تطبيق 
حكم النص الشرعي عن تحقيق هدفه 
لأمر ما وجب تعديل الحكم بشكل 
يحقق الهدف الذي شرع الحكم من 
أجله . أو إيقاف العمل به إلى أن 
تذول الظروف التي. أدت: إل إخراج 
حكم النص عن دائرة هدقه . 

وهذا ما يرى فيه بعض أدعياء 
الفقاهة خروجا على حكم النص , 
ويرى فيه فواررس الفقهاء عملا بروح 
الخنص وهدقه . 

وكما أن الهدف يكون سببا 
لأيقاف العمل بالخص ١‏ أو لتعديل 
الحكم الوارد فيه لظروف معينة . 
يكون آذاة لتكريج كتير من الأحكام 
لكثير من الحوادث الجديدة عليه ,2 
كما تكون العلة آداة لقياس كثير من 
الأحكام على النص الذي توفرت فيه . 

وهذا قد أعطى للشريعة الاسلامية 
قابلية للتطور ضمن نصوصها . لا 
يقف عند حد ,2 أقول : نعم ... لا 

وهذا مايروق لي أن أسميه « تطور 

ولم تتضم لدى كشي من البالجكينة 
ومدعى الاجتهاد زورا . فكرة أهداف 
النص ؛ بل لم 


تتضح لمن كان أضيق | النصوص . 


الوعي الاسلامي / العدد ١87‏ / ربيع الأول ١1٠١‏ ها 


منهم نظرا فكرة تعليل النص . 
ح ‏ لقد قلنا في مطلع الفقرة 
السابقة + إن هكف الشر اسع 
السماوية عامة . وهدف الشريعة 
الاسلامية خاصة تحقيق مصالح 
الناس في دنياهم وآخرتهم , وما نزلت 
الأوامر والنواهى الالهية, إلا 
لتحقيق تلك المصالح حتى قال ابن 
القيم :0 3» أينما وجدت المصلحة فثم 
شرع الله ». 

وانطلاقا من فكرة »0 الهدف ( 
هذه . كان لا بد وأن تلد في الفقه 
الاسلامي نظرية الاستحسان التي 
تعالج تخلف الأحكام عن أهدافها , 
ونظرية الاستصلاح التي يتم بها 
ترتيب أحكام على مصالح جفاعية 
حقيقية لم يرد فيها نص في الشريعة , 
ونظرية العرف التي يتم بها ترتيب 
وتعديل كثير من الآحكام على ضوء 
الأعراف . حتى قال الفقهاء : 
« المعروف عرفا كالمشروط شرطا » 
وقالوا : « التقييد بالعرف كالتقييد 
بالنص ».. واعتبار كل من 
الاستحسان والاستصلاح والمرف 
مصادر فرعية للتشريع ‏ على اعتبار 
أن نصوص القرآن والسنة قد نوهت 
بها 

ويروق لي أن أسمي نلك « تطور 
الشريعة خارج نصوصها ا 
وخلاصة القول : 

أن الشريعة الاسلامية ثابتة 
بأهدافها التي رسمتها نصوصها 
من قرآن كريم وسنة مطهرة 2 
ولكنها متطورة في حركية هذه 
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قال تعالى ١‏ إن هذا القرآن نهدي للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين - 


دعملون الصالحات أن لهم آحرا كديرا 


أعتدنا لهم عذانا آلدما 3 


قال أحدهم/ مخاطبا أميرا من أمراء 


4 5 إن سليمان أعطسى 
وإن يوسف ظلم فغفر ء فكن على 
إرث من هؤلاء ٠.‏ 


إلى واقع التخاصم والفرقة الذي 
يعيشه المسلمون اليوم نسوق هذه 
الكلمات : وقعت دماء بين حيين من 
قريش , فأقبل أبو سفيان » فما بقى 
أحد واضع رأسه إلا رفعه ‏ فقال : يا 
مع قررين + اهل لكم. 3 الحق أو 
فيما هى افضبل من الحق ؟ قالوا .: 
وهل شى' أفضل من الحق ؟ 

قال : نعم , العفى . فتهادن القوم 
واصباتهو ا . 


لمن 


. وأن الذين لا يؤمنون بلآخرة | 


الآية 4 وى ٠١‏ من سورة الاسراء - 


قال حكيم: أربعة تؤدي إلى 
أريعة : الصمت إلى السلامة 2 
والبر إلى الكرامة . والجود إلى 
السيادة . والشكر إلى الزيادة . 


ذبحت عائشة ‏ أم المؤمنين - رضي 
الث عنياات كان وتضدكت نهنا ؛ 
وافضلت. منيا كتنا . قال لها 
الى حفيل اللاكلية وسلمب » 
« ما عندك منها ؟ ». 

ققال ما عتى مدي إلا كفن .: 
فقال + « كلها بقى. إلا كتفسا *, 
حكمة نبوية رائعة الما بتلضدق يدقو 
الى ييقى تراية > لانها يؤكل وينفع 
به في هذه الحياة . 
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بن اهل للم , فالهي أن يتكلم + فزجزه الخليقة قائلا >نيا صبى كيف 
تتكلع فى :هذا المقالي ؟ 

فقال الحسن : يا أمير المؤمنين إن كنت صغيرا فلست أصغر من هدهد 
لسليمان كما حكى القرآن الكريم « أحطت يمالم تحطيه وجثتك من سيا 
بذبأ دقين » . وألم تر يا أمير المؤمنين أن الله قد فهم الحكم سليمان 
0 ففهمناها سليمان («( ولو كان الأمر بالكير لكان داود أولى 5 


أراد المتوكل شراء جارية قيل إنها فصيحة شاعرة ؛ فعزم على أن يعقد لها 
اختبارا قبل أن يشتريها + فقال لأبى العيناء الشاعن الضرير + اختبن هذه : 
فقال ايو العيناء : 


فقال آنو العيداء + اكنقرها يا 'آنير الكش فافياقن السيتك فق إسايهيا .. 


56 
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واحدة في كلمة رفوا ضتفه” تلت 


في كل مرة مع ارتبياطها بسياقها الذي 
يتجدد بكل آية من هذه الآيات , 
بمقصد جديد 2 حتى اتصل ترتيب 
هذه المقاصد قي عقولنا + فعلمنا أن 
العضواق كم النسيان كم خلط الصيق 
بالكذب » هي النتائج التي ينتهي 
إليها تحريف الأمم السابقة للكتب 
الألهية , التي أمرهم الله باتباعها . 
إن العصيان ثم النسيان كم الخلطين 
الصدق والكذب + حقائق واقعية : لا 
بد من ترتيبها على هذا النظام كما أن 
الظمأ لا بد أن يسبق الحاجة إلى شرب 
الحياة الانسانية . 

وكذلك الأمر دائما كلما تعددت 
مواضع أى قول قرآني في الآيات 
والصبرنء قترايطيك من طريقية 
المعلومات التي تتصل في عقولنا ,2 
ونكن نواضل خلاوة القرآن .+ فل ترتين 
لا سبيل إلى نقضه , أو تحريف 
مساره في روح الانسان وقلبه وعقله . 
وكما أمر الله رسوله أن يرتب آيات 
القرآن وسوره , هذا الترتهيب 
المعجز . فقد جعل سنته العملية 
بالقراية ف جملتيا رتقصيدي) 
تفسيرا للقرآن في جملته وتفصيله . 


السئة حركة دائية لتطبيق أهداف 
القرآن في الواقع العمل 


فن وى القران.ج: يكل عنا ف اجذاء 


النظام في السنة . فاذا هي دائية 
التأثير في حياتنا العملية . بما تغرسه 
في قلوينا من نور القرآن ٠‏ وما تشيعه 
في عقولنا من معالمه المتجددة , وآفاقه 
الدائتية الحركة , المتصلة العطاء . 
إن هناك ارتباطا كميا وكيفيا بين أى 
مجموعة متنوعة الصيغ من كلمات 
القرآن , مثل كلمة ( وضع ) في قوله 
تعالى : ( والسماء رفعها ووضع 
الميزان ) الرحمن/ ومثل كلمة 
( وضعته ) في قوله تعالى : ( حملته 
أمسك كرها ووضعته كرها ) 
الأحقاف/١٠١‏ ومثل كلمة 
( مواضعه ) كما نظرنا في المشاهد 
الثلاثئة من قيل . 

فأما الأرقاط الكمن :فهو ارشاط كل 
كلمة قرآنية يعدد مواضعها الذى قدره 
الله لها في القرآن كله , تقديرا نهائيا 
لا تيديل له : 

وأما الارتباط الكيفى : فهو تقدير 
المقاصد المتجددة ,. التى تتصل في 
معرفتنا ونحن ننظر في ارتباط أى 
كلمة قرآنية بكل موضع جديد من 
مواضعها في الآيات والسور . 
والسنة تجمع لنا النور القرآني الذي 
فصله الله في أنواع الصيغ وأعداد 
المواضع لكل كلمة قرآنية » فتغرس 
نوره بمعرفتنا الانسانية في صيغ 
جديدة , ولكن فيها تطبيقا وتفسيرا 
للقاصد القرآن ٠‏ المتعلقة بكل نوع 
بذاته . من صيغه اللغويية , 
وارتباطاتها في الآيات والسور 
ومن نلك أننا نجد لهذه الكلمات 


كدح 1ت 
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مكترقات ات١ق‏ المكوق . صفيفة 
جديدة في السنة , هي التي نعرفها ‏ 
مثلا ‏ في كلمة التواضع . وهي من 
كلمات الحديث التى لم يرد نصها في 
القزان + وإنما تبعت من كل الصية 
القرانية الدالة غالق المواضع + كما 
نياك الاشارة إل تماذع حت فى 
الآيات السايقة . 

إن كلمة التراضيم وسائن صيتها فق 
حدية الوسر ل صل الاعلية رسع , 
إنما هي أنواع جديدة » من الكلمات 
الممائلة لها في القرآن تتحرك. بالمقاصد 
القرآنية حتى تصلها بأبعد أعماق 
القطرة التى فطر ال الناس عليها + 
تقول الرسول صل الك عليه وبسلم + 
« إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى 
لا يفخر أحد على أحد » ولا يبغي أحد 
على أحد » رواه مسلم 

ومنصن هذا الحديث + على أن الأشنة 
وحي من الله . كما أن القرآن وحي 
من الله . ولكن القرآن هو كلام الله 
بنصه ومعانيه . أما السنة فمعاتيها 
وحي من الله وهكذا نعلم أن الوحي 
الالهي يتجلى في مقاصد السنة ٠‏ التي 
هى امتداد لمقاصد القرآن . 

أما التقرين اللغوى للبينة + قو يوم 
على مواضع الكلم ٠‏ التي وهبها الله 


لرسوله خاصة , ولا مثيل لها في كلام 
البشر الخارج عن نطاق كلام النبوة . 
وفي هذا الحديث - أيضا ‏ تأتى 
كلمة ( تواضعوا ) بهذا الأمر 
الشامل ٠‏ الذي يتسع للحكم على من 
لكل أهداف الحياة الأخلاقية 


الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / ربيع الأول ١508‏ ها 


والعملية . كما جاء يها دين الله ء 
كنمما كائشية ‏ كراكب كن وال 
البقير :. حتى ريرث. الله الأرش .ومن 
عليها . 
ونتحل هذا كله بالشسقة + فى آنا 
شاء أن يكون كل معنى من معانيها في 
لكل خاضن ف بذاقد وق ضلكة ركل ما 
وليس كذلك معاني البشر , في تكلفهم 
واختلافهم بين ما يريدون قوله ولا 
يقدرون عليه . أو يقولونه ولا 
يريدونه . 
إن الأحاديث الخاصة بالتواضع 
كثيرة » ومنها قوله صل الله عليه 
وسلم : 
« مانئقصت صدقة من مال ؛ وما زاد 
الله عبدا يعفى إلا عزا ,. وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه » رواة مسلم . 
فهل يلتفت الذين يهونون من شأن 
السنة + إلى هذا التجديد المتواصل في 
بناء السنة كله . حتى نجد كل حديث 
انما هولينة قائية بذاقها تحمل معها 
مرحلة جديدة قْ اليناء 0 وحركة 
متنوعة في العطاء 
لقد دار الحديثت الأول على بيان 
ب 5 
واليغي.. ثم إن هذا الحديث 


عظيمة الأهمية ف اراح ينا 
ا أن يحرص العادون », 
بكل مكان وزمان ٠‏ على الترتيب 


والتسصب ار ارح ولس 
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جه 


بلبنات يتبع بعضها بعضا . 

وكذلك عندما يقول قائل : 2١‏ ” , 
؟ ,ع , 18 ,لا 8 لا ينبغي له 
أن يعدل عن هذا الترتيب والتعقيب » 
إلا إذا آخل بالحقيقة التى يفسرهالنا 
بهذا البيان الحسابي . ولو آخل أى 
إنسان بالترتيب والتعقيب في أى أمر 
لكان خارجا عن التواضع في معنى من 
معانية وغاية مخ غاياثة . 


والصدقة ‏ مثلا ‏ رد ليعض أموال 
لذلك فهى إعادة لترتيب الحياة ٠‏ على 
وجهها الصحيح ٠‏ وقد دعا الشرع إلى 
ذلك وحض عليه اختيارا » بعد أن 
جعل في فريضة الزكاة ؛ حقا معلوما 
للفقراء على الأغنياء . 

فقوله صلى الله عليه وسلم في صدر 
من مال » إنما هى حق لا ريب فيه » 
لأن فيه بيانا للتكامل بين حركة المال 
فال . 

ونجد الوحدة والتنوع في أحاديث 
الرسول كلما نظرنا في هذه الحركة 
المتجددة . التى تزيدنا عطاء . كلما 
زدنا كلام النبوة نظرا وتفكرا . 
ومن ذلك أننا ننظر في حديث جديد » 
من الأحادية الت جاه يها تكن 
التواضع فنجد أن أنس بن مالك رضي 
الله غكه قال + كانت ثاقة ورشول الله 
صلى الله عليه وسلم « العضياء » لا 


لله اباس سسا فجاء الل ا سواه مسا الات د 


هى الذي يسد الفراغ في حائط بيت أعرابي على قعود له فسبقها . فشق 


توعد 


ا ل الم و ا 
: حق على الله أن لا يرتقع شي ' من 
الدنيا إلا وضعه » رواه مسلم . فمن 
الحددد ل مجان يذ الحديك ارسي 
لنا أن الله وضع كل شي" من الدنيا 
بموضعه . لذلك فالدنيا كلها منتهية 
حتما إلى الآخرة . فمهما يرتفع شي” 
من الدنيا 2. فان الله يضعه لا 
محالة , للدلالة على أن الدنيا ذات 
بداية ونهاية . 


كل كلمة قرآنية لها رصيد يفسرها 
من أحاديث الرسول صلى الله عليه 


وسلم 

وهكذا فلم 'أنذا #لما “رتسا أي 
وسلم + وجدنا اكل كلمة في القرآن ما 
يخصها من. الالكادية. الكخيرة الت 
تدور معها في كل مواضعها ٠‏ وتقبس 
لنا من جملة نورها ما تصلح به أمور 
خياتنا :اق الذنيا والقكرة. + نيان 
عملي » وتفسير تطبيقي تفهمه كل 
العذول + ووستطيم أن يعمل يه كاقة 
ودرجات تحصيلهم العلمي ٠‏ بل 


١‏ من تفسبير الرسول صلى الله 
عليه وسلم للكلمات المتعصددة 
المواضع 

كما مين لذا الرسول صيل الله فلية 
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القعاروية السابقتين » فقد خص 
بالذكر الكلمة القرآنية إذا كانت 
متعددة المواضع , لنتعلم كيف 
نحصل على الفوائد المرتبطة بذلك , 
كلما كنا بحاجة إليه . وذلك بأن نعمد 
مباشرة إلى كلمة بذاتها لننظر في 
مواضكعها المتعددة : 

ومن ذلك ما صح عن عبدالله بن 
مسعود . قال : 

لما نزلت هذه الآية ( الذين آمنوا 
ولع يليوا إنعادهم يكلم | شق ذلك 
على الناس فقالوا : يارسول الله وأينا 
لا يقع في الظلم . يقصدون ما يقع في 
حياة الناس اليومية من بعض 
التنازع . وقد يظلم بعضهم بعضا في 
ذلك . وهم لا يشعرون . قال صلى 
الله عليه وبسلم : « إنه ليس الذي 
( إن الشرك لظلم عظيم ) إنما هو 
الشرك . رواه البخاري ومسلم 
وأحمد . . 

فلننظر كيف تفتح لنا السنة بهذا 
الوجه من وجوه العلم أيواب الفهم 
لكتاب الله . من خلال بيانها لهذا 
التقدم والتنوع اللذين تحملهما معها 
كل كلمة قرآنية . متعددة المواضع في 
القرآن كله 

بل إن النظر إلى الكلمات المتعددة 
المواضع ٠‏ يبين لنا ‏ كذلك ‏ كيف 
ننظر في الكلمات التي ينفرد موضع 
كل كلمة منها , في القرآن كله . حيث 
يدلنا كل نوع من هذين النوعين على 
عيره . 


" م من تقسيير الرسول صلى الله 


الدعي الاسلامي / العدد ١85‏ / ربيع الأك: هال 


سك ري وي بو ود رو سوك ووو وجرت الو ب لكي لقب زو كلد و0 0 وب اا و ار 10 ٠‏ 


عليه وسلم للمعنى في الكلمسة 
القرآنية 

وكما يعلمنا الرسول كيف ننظر في 
مواضع الكلمة إن كانت متعددة 
المواضع . فكذلك يعلمنا الررسول 
صلى الله عليه وسلم . كيف ننظر في 
معنى الكلمة القرآنية في ذاتها . 

ومن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله 
عنه قال : ١‏ 

« قرأ علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه الآية 0 إن الذين 
قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون ) فصلت "3١/‏ . 

ثم قال ررسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « قد قالها ناس من الناس ثم 
كفر أكثرهم فمن قالها حتى يموت فهو 
ممن استقام عليها »رواه النسائي . 

فها نحن تنرى أن تفتسير لودو 
صلكى. الله عليه وسلم قد انصب على 
كلمة واحدة هي قوله : ( استقاموا ) 
وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معنى ( استقاموا ) فذكر أن 
الاستقامة هي الاستمرار على الايمان 
بغير انقطاع . ومما يؤكد لنا هذا 
المعنى الثمين ٠‏ إن الخط المستقيم هو 
الخط المتصل ؛ فالاستقاامة 
والاتصال بمعنى واحد ؛ في كل أمر 
من الأمور . ولننظر الى تركيب 
المعانى في هذا الحديث الشريف حيث 
قال صلى الله عليه وسلم : « قد قالها 
شرا ين البقى بمميدا ل مدير 
الواحدة «( ثم قال صلى الله عليه 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


وسلم : « فمن قالها حتى يموت فهو 
ممن استقام عليها » فريط هنا بين كل 
أحد من الذين ( قالوا رينا الله ) 
ويين مجتمع المؤّمنين خاصة . 
وهذا من أثر التركيب القرآني » في 
قيمع الوغول ,صل الله عليه وسلم . 


لبناء المجتمع البشري , بكل ما فيه 
من ثبات الخصائص ؛ وحركتها 
الدائة.من الدنيا الى الآخرة : 

والرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قد بين لنا هذه الحقيقة في أحاديث 
كثيرة » يحمل كل منها لبنة جديدة في 
بثاء السنة كله : 

ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال : 

» خطلنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم نخطا بيده تقال هذا سببيل 
الله ثح خط خطوطا عن وميتةه وشهاله 
وكال. هذه سيل غل كل سيل فنها 
شيطان يدعو إليه .. وقرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( وأن هذا 
صراطي مستقيما فاتيعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق يكم عن 


سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون ) ( الانعام/ ٠١7‏ ) - رواه 
احمك والنسائى 


فلو نظرنا في جملة الأحاديث التي 
تبين لنا هذه الكلمة القرآنية في سائر 
صيغها ومواضعها . لرأينا العجب 
العجاب . ولكن هذا أمر ليس في وبسع 
شخص واحد ؛ وإنما يجب أن يتجرد 


له أهل العلم في الأمة كلها . 


 “‏ من تفسير الرسول صلى الله 


عليه وسلم لتدرابط بن كلمساتة ‏ 


ومججم مجه تج 


51 


ممعم ع ع 0 


القرآن وهي في سياق واحد 

ويزداد هذا الآأمر وضوحا إذا 
تكردا إلى يان الورسول صدل الله تعلية 
وسلم للمعاني القرآنية التي تجدبها 
ببعض . 

نس روى :اق المبدزل لراك الله 
وسلامه عليه فسر قوله تعالى : 

( للذين أحسنوا الحسنى 
ويادة ) يرس 75 

فقراً قوله تعالى : (للذين 


الكسكوا )وقال “و«شهادة أن لا اله 
الا الله » 
»2 الجنة 0 


وقراً 0 ( وزبادة ( وقال 0 النظر 
إلى ربهم «( رواه مسلم . 
المترتبة على هذا التفسير , فلينظر إلى 
مواضع كلمة الحسنى ٠‏ ومواضع 
الصيغ المرتبطة معها من حيث الأصل 
اللغوي ‏ ثم لينظر كذلك إلى مواضع 
الكلمات الدالة على الزيادة , ل 
أن تفسير الرسول لهاتين الكلمتين » 
إنما فو نور شامل يصلنا بالكثير من 
آيات القرآن ووسوره . ويبين لنا 
الطريق إلى النظر في كل ما فهمه 
الصحابة والتابعون . لوجهين 
أساسيين من وجوه الفهم للكلمة 
القرآئية . فثُما الوجة الأول فهيى 
الكلمات القرآنية وهى مترابطة 
يسياق واحد كما رأينا الآن .. وأما 
الوجه الثاني فهو فهم الكلمات 
القرآنية وكل كلمة منها متعددة 
المواضع والارتباطات في القرآن كله . 
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م د د ا 


من هذا وكانت اسمى من رهبة الموت 
في النفاع عن النفس ٠‏ لأنها كانت في 
حمانة القن موق النقاع عن الدين 
وعن الحق . وعن الصحب وعن 
المستعهدن , يدن الكل العليا الى 
ذغا الانسلت إلييا : 

للوكن رول افرشهاعا كمي 
بل كان المثل الأعل فى الشجاعة ؛ ان 
كان. شهاها فى السلم. وتجافا فى 
الحرب وكان شجاعا في وحدته وقلة 
من آنصاره . وشجاعا في جماعته وفي 
كثرة من أعوانه . وكان شجاعا في 
جهره بالحق ٠‏ وفي دفاعه عن العقيدة 
مينا تكن عاقية الكنحاعة . 

وإذا كاق الخازيخ 'الشدين والتضيية 
سهجل ق,صبفحانه لسماء كتير من 
الشجعان الذين تضرب يشجاعتهم 
الأمكال فاته لم وستطع: ان يسنجل 
لواحد منهم ما سجله لرسول الله من 
عروب الشجاعة المثل في مصبادرها 
وفي مظاهرها وفي غاياتها . 


مصادرها 

اما قضنادى مبجاعتة فون زراكة 
وفطرته وتربية الله له » وحسينا أن 
نذكر قوله تعالى + ( ان الل اشترى 
من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ف 
التوراة والانجيل والقرآن ومن أوق 
بعهده من الله فاستيشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم ) التوية ١١١/‏ . 


وقوله تعالى :( ولا تحسبن الذين 


29 الله عليه وك أنها كانت د أعم | قتلوا ستول الله أمواتا بل احداء 


لظ 


عند ربهم يرزقون . فرحين بما 
آتاهم الله من فضله ويستيشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف عليهم ولا. هم يحزتون . 
ستشرون ينعمة من الله وفضل 
وآن الله لا يضيع أجر المؤمنين ) آل 
عمرانق. / 111-3156 
وقوله سبحانه : ( يا أيها الذين 
آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 
فلا تولوهم الأدبار . ومن يولهم 
يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو 
متحيزا إلى فئة فقد باء بغفضب من 
الله ومأواه جهنم وبثس المصير ) 
الانفال / ١١و5١‏ . 


مظاهرها 
أما مظاهر شجاعة الرسول فانها 
كثيرة الالوان متعددة الضروب »2 
لكنها تنحصر في شجاعة الرأي وفي 
شجاعة الحرب . 


شجاعة الرآىي : 

قضى الرسول حياته قبل البعثة 
ساكطبا عل جا يرق من قسياد 
العقيدة + ساكل العذوا .وعدينن 
القلوب وانحلال الأخلاق وكان قد 
شاركة: ن يعدن هذا السقيط 
مماضووع له حو المتتكاد . لكن 
وغيرتهم على كرامة الانسان لم تكن 
مثل غيرته » وتشوفهم الى العقيدة 
المتحيحة لع يكن كتشيوفة., 

قم احتياءان اوسالت فقي كل 
الدعوة إليها ثباتا لا يتململ » وغار 
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على دينه غيرة لا تتحول ولا تتبدل . 
أ فقد ضاقت قريش بدعوته إلى 
الاسلام ويتسفيه أحلامها وعيب 
ألهتها . فمشوا إلى عمه أبى طالب 
وقالوا اله إن لك مننا وشبرفا ومتزلة 
فينا , وإنا قد شكونا إليك ابن 
أخيك , فلم تنهه عنا ٠‏ وإنا والله لن 
تضين عل هذا من شتم آبائنا + 
وتسفيه أحلامنا . وعيب آلهتنا , 
حتى تكفه عذا أو نتازله وإياك » حتى 
طالب فراق قومه وعداوتهم » ولم يطب 
نفسا بخذلان ابن أخيه . فقال له :يا 
ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا 
لي كذا وكذا . فابق علي وعلى نفسك 
ولا تحملني من الآمر ما لا أطيق . 
فظن الرسول أن عمه تخلى عنه 
وأنه خائله قد ضعف عن نصرته ,2 
فقال : يا عم : والله لو وضعوا 
الكنسس :ىق يميدى والقمن فى مكنارئ 
على أن اترك.هذا الأمن حتى يظهرة الله 
أو أهلك فيه ما تركته , ثم بكى 
وقام . فقال أبو طالب اا أخي 
أقبل , فأقبل عليه فقال له 
ابن أكى + فقل.ها أحعت قوان ل 
أسلمك لشى“ أبدا . رواه ابن هشام في 
سنيرنهة . 
ب بعد ان أسلم حمزة بن 
عبدالمطلب عرض عتبة بن ربيعة على 
قريش أن يغري الرسول بأمور لعله 
أن يقبل بعضها , فيكف عن دعوته , 
فوافقته قريش , فمضى إليه عتبة 
وقال :ها أبن أخى إنك هنا حيت قد 
علمت من الشرف في العشيرة والعلاء 
في النسب مو سه ا ات 


: اذهب يا 


لدعي الاسلامي / العدد ١85‏ / ربيع الأول ١1٠6‏ ها 


عظيم فرقت يه جماعتهم . وسفهت به 
أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم , 

وكفرت يه من مضى من آبائهم + 

فاسمع مني أعرض عليك امورا تنظر 
فيها . لعلك تقبل يعضها . 

فقال له رسول الله : قل يا أبا الوليد 
أسمع . 

قال عتبة : يا ابن أخي إن كنت تريد 
يما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
لك من أمنوالنا حتى تكون أكثرنا 
مالا . وإن كنت تريد به شرفاء 
سودناك علينا » حتى لا نقطع أمرا 


دونك !وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
عليفا : وان كان هذا الذي ياقاك .وتيا 


ولا تستطيع رده عن نفسك طلبينا لك 
الطب . ويذلنا فيه أموالنا حتى نيرك 
منه . 


فلما فرغ عتبة قال له ريسول الله : 
أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم , 
قال الرسول + فاسمع مسي :فال 
عتبة : أفعل . فقراً الرسول : 
( يسيم الله الرحمن الرحيم . حم . 
تنزيل من الرحمن الرحيم . كتا 
فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم 
يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض 
أكثرهم فهم لا يسمعون ) فصلت / 
١‏ 5 ومضى رسول الله يقرؤها وعتبة 
مكصيف دوك الفى يدنه كلت ليزه 
معقيد ا علدينا يسمع من ونكم اكب 
ال آيية السحيدة مخ المموورة , 
فسجد . ثم قال : قد سمعت يا أبا 
الوليد' ما معت قانث وذاله. : 

فعاد عتبة إلى أصحابه . فقال 


بعضهم ليعض : ذ تحلف يبالله لقد 
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ب 


91 7 أدو الوليد. دشي الوحة الذي" 
ذهب يه . 

تاحاس البو فاليا :ها 
كأاآيا الولية :قال + سكف فول وال 
ما سمعت مثله قط . والله ما هى 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة » يا 
معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي » 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه . فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
منه نب عظيم » فان تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيركم 2 وإن يظهر على 
العرب فملكه ملككم . وعزه عزكم ,2 

قالوا : سخرك واشايا ابا الولية 
بلسانه . قال : هذا رأيي فيه, 
فاصنعوا ما بدا لكم . 
ج ‏ قال عبد الله بن عمرو بن العاص 
إن أشراف قريش اجتمعوا يوما في 
الحهن ..فذكروا يسول الك وقالوا + 
لقد سفةه عقولنا وشكم آياعنا » وعاب 
ديننا ٠‏ وفرق جماعتنا , ولقد صبرنا 
منه على امر عظيم » ويينما هم كذلك 
ادطلع علدهم وسول الله » فمفى حدى 
انتظم ( الركن١)‏ تع سلاف بالبيث : 
لك 2 
فعرفت ذلك في وجهه ‏ ثم مضى 
ليطوف ؛ فلما مر بهم الثانية غمزوه 
بمثلها ‏ فعرفت ذلك في وجهه ‏ ثم 
مضى فمر بهم الثالثة , افغمسزوة 
بمظها . حتى وقف وقال : أتسمعون 
وعدن الريش 1 ١‏ أما والذي نفس 
محمد بيده لقد بالذيح . 
فأطرق ألقوم كانما على رأس كل وح 
منهم طائر واقع , حتى إن أشدهم 


وراعك 


00 اله وطأة قبل ذلك ييسكنة. 


م د د ع مر 


انصرف يا أبا 


ويهدته 2 ويقول : 
القاسم راشدا , فوالله ما كنت 
جهولا . 


ما يلغ منكم وما يلفكم عنه . حتى إذا 
بادأكم يما تكرهون تركتموه ٠‏ فبيينما 
هم في ذلك طلع عليهم رسول الله فوثيوا 
إليه جميعا . فأحاطوا به يقولون : 
أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان قد 
بلغهم من عيب آلهتهم ودينهم , 
فقال : نعم , أنا الذي أقول ذلك . 
فرأيت رجلا منهم أخذ يمجامع 
ردائه : وقام أبو بكر الصديق دونه 
يقول وهو يبكي : أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله » ثم انصرفوا عنه . 


شجاعة الحرب 


لقد تجلت شجاعته الحريية منذ 
مطلع شبابه ‏ فانه لما كان في الرابعة 
عشرة والخامسة عشرة هاجت حرب 
الفجار بين قريش ومعها كنانة وبين 
قيس عيلان .» وشهد رسول الله 
وقائعها إذ أخرجه أعمامه معهم , 
وحدث رسول الله بقوله : كنت أنيل 
على أعمامي . 

تم كان بع النبوة يشسارك. في 
المواقع » ويقدم إقدام البطل , 
ويعاين عا وناسة اشهم كاله 
ويتعرض لما يتعرض له أتباعه 
وجنوده , على حين أنه كان يستطيع 
أن يعدي نفسه من ده اكيم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


فيتوارى أو يتحصن أو يتخذ مكانه 
في مؤخرة الجيش ٠‏ 

ولو نه .قعل ذلك لكان له مشدوحة لا 
يرقى إليها تثريب ولا ملام » ولو أنه 
افر هذا السلك رفي الساموقءنة 
مركداة كالضة + فقن كامر ا يز رو 
رسول الله على أنفسهم . ويشترون 


والمشركون . ودنا بعضهم من 
بعض , وقد أمن رسول الله ا 
الامدملوا حكن يامزهم قال + إن 
اكتنفكم القوم فانضجوهم عنكم 
بالنبل . وجعل يعدل الصفوف , ثم 
دخل العريش . وناشد ريه ما وعده 
من النصر . ثم خرج إلى المسلمين 
فحرضهم » وقال : والذي نفس محمد 
بيده لا يقالهم. البو رجل تيفقيل 
صابرا (محتشيها عتدار حر فين إلا 
أدخله الله الجنة « سبسبيرة اين 
هشام 2 
ب وحينما علم بمقدم قريش لحريه 
فيإغزوة أخد قال لأصحابه : إن رأيتم 
أن تقيموا بالمدينة » وتدعوهم حيث 
تزلوا فان: أكاهرا 'أقامها يشر حفام: 
وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها . 
وكان عبد الله بن أبى بن سلول 
يرى هذا الرأى . وكان رسول الله 
يؤثر البقاء . ولكن جماعة من 
أصحايه آثروا الخروج ٠‏ ولم يزالوا 
برسول الله حتى دخل بيته » فلبس 
لأمته » وتقلد سيفه . ثم خرج إليهم » 
قننهوا وقالوا 4 استكرهتا رسول الله 
ولعريكن لذا ذلك فلما خرع غلبيهم 


| 5د 0 


نكال دجا ينيقي لقي اذا لبن لأنكة 
أن يضعها حتى يقاتل ؛» ويحكم الله 
بينه ويين عدوه . وخرج في آلف من 
أصحايه /رواة ابن هشام 5 سنيرته 
والطيري . تتجلى هنا ضروب من 
الشتحاعة . أولها فق شبين الفظلة 
والموازنة بين قوة المسلمين وقوة 
قريش , وإيثار أن يبقى المسلمون في 
مدينتهم . ليدفعوا العدو المهاجم وهم 
أوفر منه قوة . وأعز حصانة » وأقدر 
على ملاقاته وان كانوا اقل منه عددا 
وعدة , ولا تثريب على الشجاع أن 
يقف مثل هذا الموقف لآن الشجاعة 
تقتضي الهجوم تارة وتقتضي الارتداد 
كارة » وتكون فى المنادا #تحرنا تكو 
في التريث حينا آخر . 
وكاقيها "فل الأستحابة الحنايفة 
الكثرة التي آثرت الخروج من المدينة 
للقاء قريش ؛ قانه لم يكن بد من هذه 
الاستجابة والجذوة متقدة » والعزيمة 
ملتهبة + والنفوس مليقسة إلى 
الاستشهاد في الدفاع عن العقيدة 
ون الوظطن . وال كاتنت هذه 


االحماشة عركية لأن. يكمدها البقاء 


واختلاف الآراء . 

وثالثها مضاء النبى في عزيمته , 
ورفضه ان يتستجيب لدعوة البقاء بعد 
أن لبس لأمته وأعد عدته . واصراره 
على ألا يضعها حتى يقاتل أعداء 
الله . فاته يه ذا الاصرار أذكى 
شجاعة الصحابة جميعا ؛ من كانوا 
يؤثرون الخروج ٠‏ ومن كانوا يؤثرون 
اليقاء 2 وخرجح بهم يقودهم إلى لقاء 
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لالأستاذن محمد الحسينسي عيد العزير 


عرفت الافساق سداعة التساع جف 
القدم في بلاد الشرق الأدنى القديم 
ذات الحضارة العريقة كمصر ويلاد 
الزاقدين وفيتقيا وكانك الواد. التى 
تصقع منها الأوات الزحاعية مترفرة 
فالرمال: والجيز والضودا كقية وتن 
توصل الى صهرها معافي درجة حرارة 
مرتشقعيتة ١‏ ا اوه 
نشرية ]| وتدثير اليجيال اكاية 
الأساسية فقلة نضيتها "الى اللقايظ 
نحى 7/٠٠١‏ وكريونات الصوديوم 7/١5‏ 
ت العالسيوع +5/ 


أسلوب صناعة الزجاج وتشكيله 


وأقدم الطرق التي عرفها الانسان 
القدسع كني هل اشاس استهال كثلة 
من الخشب يشكل حولها إناء من 
الرمل وتغمر الكتلة الخشبية مع الرمل 
في محلول الزجاج حتى يعم كل 
أجزائها ويعدها تسحب من المحلول 
الزنجاجي وتترك لتبرد وتنزع منها 
كتلة الخشب ثم يرفع الرمل ويبقى 
محيطا بقطعة الخشب ويأتي دور 


53 
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كنا يضيقف اليه القايض والتشارف 
زيادة في تنميقه وتزيينه . 

أما الطريقة الثانية فتعتمد على 
تحويل الزجاج الذائب الى خيوط 
ويعدها تجمع الخيوط في حزم وتصهر 
لتتحول كل حزمة منها الى قضيب 


ليحصل منها على أقراص مستديرة 
تمع لاكل قرض هلها الالوان. الح 
الأقراض تضتع الأواتي باشكالهيا 
الشنوعة . 
صاحبة هذا الابتكار الفني الذي 
يتطلب مهارة فائقة ودقة كبيرة وظل 
مصبلع يها مل .هين النطالة حتت 
الفتح الاتبلامن .وما يعد : 

وكافك شهرة مدينة الاسيكقدرن 
بهذه الصناعة معروفة حتى أن القائد 
تورد هذه الأواني كجزء من الجزية 
التي تقد تقدمها لمدينة روما سنويا كما 
أن الاميراطور نيرون استقدم عددا من 
الممضشاع الصريين الى عاميفة 
ابخريرا عل إثانة مم لارجناج 
ويقوموا بمهمة تشغيله وإدارته . 


وحناك ديق الكبين. 3 كالب 
وتعتمد على صب مادة النحصاج 
التسين .ل ثالب معدسي رسكيير 
بمكبس مناسب للقالب ويأخذ الاناء 
شكل هذا القالب . 

والطريقة. الرابعة هى طريقة النفخ 


في قالب وقد ابتكرها السوريون في 


| وا 


1 


الفنان الصانع ليتولى صقله وتهذيبه 


القرن الأول قبل الميلاد وأحدثت ثورة 


فائلة قي صتاعة الزحاج حيت كان 
الزجاج المنصهر ينفخ بالفم يواسطة 
آنيوت التفخغ داخل القالب: المعدني 
بعفما دوم الجماج يتكد :الكل 
المطلوب وينسب إلى مدينة صيدا 
انتكار هذه الطريعة الجديدة : 

وعن هذه اكدينة صبيدا. انتقلت 
أسرار صناعة الزجاج بطريقة النفخ 
إلى روما حيث بدأ يصنع في إيطاليا 
وعنها انتقل إلى أوريا . 

وتعددت أنواع الأواني الزجاجية 
وأشكالها فكانت صنجا تستخدم في 
عمليات الوزن أولا ثم صنعت أواني 
للشرب من أكواب وأباريق ودوارق 
ومصابيح وقنينات للعمطور 
ومشكاوات وغيرها مما يحتاج إليه 
الانسان في حاجاته ومتطلباته اليومية 
بالاضافة إلى الأوانى الكبيرة الخاصة 
كحفظ الأحماض ونقل السوائل 
باحيراة التصاري الكيميائيحة : 
والتحاليل: الطيية : 


الأواني الزجاجية في الدولة 
الاسلامية 


لقي الزجاج أكبر عناية من 
الصناع المسلمين الذين أقبلوا على 
تطوير صناعة الآواني الزجاجية 
المذهبة منها والعادية خاصة لأن 
الأواني الذهبية والفضية كان 
استخدامها محرما مما دفع الصانع 
إلى التوسع في عمليات صناعة الأواني ' 
الزجاجية التي لقيت من الخلفساء 
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أمراء أوريا وحكامها لأآنها لا تصدآ 
ولا تت تتخللها أوساخ وإن اتسخت فالماء 
وحده لها جلاء ومتى غسلت أصبحت 
جديدة وتتضح نقاوة السوائل داخلها 
لصفائها ويهائها . 


الزجاج المزخرف با مينا 


ابتكر الصانع العراقي في العصر 
العباسى الزجاج ذا البريق المعدنى ,2 
وهذه الطبقة اللامعة تتكون من 
الأكاسيد المعدنية ويذاب هذا المخلوط 
في مادة زيتية ويوضع في الآأفران تحت 
درجة معينة لتترسب هذه المينا على 
سطحه فتعطيه هذا البريق الجذاب 
وتنوع أسلوب تلوين الزجاج فاذا أريد 
اللون الأبيض الناصع استخدم 
أكسيد القصدير وإذا كان اللون 
المطلوب هو اللون الأخضر أضيف 
أكسيد النحاس ويمكن الحصول على 
اللون الأحمر عن طريق إضافة أكسيد 
الحديد ويتكون اللون الأصفر باضافة 
الأنتيمون واللون الأزرق باضافة 
اللازورد واللون الشفاف باضافة 
داكي الرصناص. : 

وكانت طريقة التذهيب للزجاج من 
أعظم الأساليب التي ابتكرها وتوصل 
إليها الفنان المسلم , بانتاجه زجاجا 
له بريق معدني أصبح يضاهي أواني 
الذهب التي كانت محرمة وصارت 
أعظم بديل للأواني المصنوعة من 
الذهب الخالص وقد انتقلت إلى مصر 
من العراق أيام الطولونيين وازدهرت 


الوعي الاسلامي / العدد ١87‏ / ربيع الأول ١5-0‏ هد 


1 
ا 


الأحمر وكذلك في منطقة البصرة في 


نافذة من الزجاج الملون 


ويلغت شأوا من السمو في العهد 


البلور الصخرى حجر طبيعي له 
شفافية جذابة وتوجد في الجبال 
بكميات قليلة وتؤخذ وتهذب في أشكال 
مختلفة لتحفر عليها الزخارف نقشا 
وقد اشتهرت مصر في العهد: الفاطمي 
الذى اتسعت فيه عمليات التنقيب 
واكتشفت هذه المادة على ساحل البحر 


فى 
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العراق ويبلاد المغرب . 

ويمتاز البلور الصخري بصلابته 
ومتانته وجمال شكله وقد نال إعجاب 
الكثيرين في العالم ولهذا فهو يزين 
متاحف أوريا وقصور أمرائها 
وكقاتستها : 

ومن أشهر التحف البلورية إبريق 
3 كنوز كاتدرائية « سان ماركق » 
بمدينة البندقية بايطاليا وموضوع 
زخرفته هو رسم أسدين بينهما شجرة 
الخلد وعلى المقبض تمثال خروف 
صغير ويين رقبة الابريق ويدنه شريط 
من الكتابة الكوفية يؤرخ صنعه 
و مك من الله للأيام العزييز 
بالله )ا . 

وفي كتدرائية مدينة ل فرمى «( 
بايطاليا إبريق من البلور الصخري 
رقبته مفقودة وعلى بدنه زخرفة من 
طائرين متواجهين بينهما فروع نباتية 
غاية في الدقة وتعلوها كتابة كوفية 
نصها « بركة وسرور بالسيد الملك 
المنصور » . 

وفي متحف الأرميتاج إبريق آخر 
ذو مقبض قائم الزاوية وحول عنقه 
القصير شزيط ويه زخرفة من فرع 
نباتي دائر وأما بدنه فعليه ربسم أربعة 
أسود كل اثنين منها متواجهان . 

ولا شك أن وجود مثل هذه الأواني 
في كنائس أوريا ومتاحفها دليل على ما 
لقيته من إعجاب لدقة صنعها وبديع 
زخارفها وصلابتها حتى قد دفعوا في 
الحصول عليها الأموال الطائلة لتزين 
بها الدور والقصور كما يفعل الناس 
في عصرنا حين يتخذون الآواني 


1 


نف 


الزنجاجية كوسيلة من وسائل تزيين 


غرف الاستفيال لانخال البيحة عن 

كما كانت هذه الأواني البلورية 
موضيع إغحاب الرجالة فقد شاهدها 
« ناصرى خسرو » في رحلته إلى مصر 
لكونها' صلبة :وشقانة ورائعة ى 
زخارفها وجنانيا؛ 


الزجاج ذو البريق المعدنى 


ازدهرت صناعة الأوانى الزجاجية ‏ 
ذات البريق المعدني في العراق في 
العصر العباسى كما وصلت إلى درجة 


بالغة من الجودة والاتقان في العصر 


الفاطمي في مصر والشام وتطورت عما 
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كانت عليه أيام الطولونيين 
والاخشيديين وشمل التطور الدقة 
الصناعية والسمى الزخرقي . 

ومن التحف الفاطمية النادرة من 
هذا النوع دورق من الزجاج المموه 
بالننا كانت محقوطية ى اقسنم 
وارتفاعها ثمانية وعشرون سنتيمترا 
ومحيطها تسعة وخمسون والتذهيب 
على التحفة بديع وهى متعدد الألوان 
ففيه الأحمر والأبيض والأخضر 
والبني والأصفر وقوام الزخرفة كتاية 
بخط الثلث على رقبته ٠‏ والقنينة لونها 


الوعمي الاسلامي / العدد ؟86١‏ / ربيع الأول ١1008‏ ها 


أزرق وتقوم على فروع نباتية متعددة 
الآلوان وتحتها شريط من الزخارف 
الحدولة ويينها منطقة عريضة فيها 
سم ال عضن قارسياسن لاقيسي 
الصولجان وفوق هذه المنطقة زخارف 
ورسوم حيوانات تركض من أرانب 
وغزلان وكلاب ويفصل بعضها عن 
بعض رسوم وريدات ذات قفصوص 
خمس ٠‏ وفوق هذا الافريز رسوم 
نباتية حورت عن الطبيعة . 

ويعكير العف الاعين الضفاعية 
الجاج الاسلامي في القرن ام ولا 
شك أن مصر رار والعرات دإيدات 
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التماحنة وقد حل تيا من هذه 
الأواني بعض ١‏ لحجاج ل :1 لمسيحيون 
الذين كانوا يفدون الى بيت المقدس . 
أسلوب التذهيب 


آنا طريقة التذشين: والطلاةيالينا 


فكانت تمر بمراحل متعددة حيث كان: 


الصناع يعون اليخارف الاهية 
غل التدفة بواسطة الويشة عن رس 
الخطوط الخارجية ويالفرشاة في 
المساحات الكبيرة ويعد أن تحرةق 
التحفة في الفرن للمرة الأولى يحدد 
موضع الرسم باللون الأحمر ثم يدهن 
ويطلي بالمينا المختلف الألوان . 


الشكاوات 


هذه ا لمشكاوات ازدهرت 5 العصر 
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اهيا وللمستكارات التحلضة 
مقاكن ممبك عقا تاتسل فكي 
اوتطاسية تتشي السااسل ادل 
كرة زجاجية وشكل المشكاة منتفخ 
الحنن ولها ركنا ومة اعدو السك يك ! 
فته رخرقيت الشكارات منفكن 'آيات 
القرآن الكريم مثل قوله تعالى : 

( كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة الرجاجة كأنها 


. كوكب درى ) النور/ 5 بالاضافة 


إل عبازة دعائية للسلظسان اليد 
صنعت في عهده واأسم الصانع . كما 
وجدت عليها رسوم نباتية من ورود 
وزهور وزنيق ورسوم طير . ولهذا 
تعتيو ثروة فنية امه : 

وتزهو متاحف العالم في مصر 
والشام والعراق وأرويا وأمريكا بهذه 
الأواتى الزساجية النابرة ق طوازها 
التي كانت تزين المساجد في مصر: 
والشام والتي صنعت خصيصا لها 

وهكذا تعددت الابتكارات في 
ضناغة الإجاض فق التمعوى الاشاافي: 
ولخت شكال الأدافس الزساحية 
ميلقا كييرا. من التتوع والكثرة + 
وكانت الزخارف على هذه الأواني 
تصاخ بالاسلؤب السقس- ابتبكرة 
الفنانون المسلمون بالاضافة إلى تنوع 
الكتايات التي عن طريق أسلويها 
دكن تخديه تازيت اسبتدها , 

إن هذه التحف الفنية الاسلامية في 
العالم سفاراك لنا في الخارع تشنيد 


:'بما وصل إليه الفنان المسلم من ذوق 


مرهف وعبقرية فنية في الانتاج 


الصناعي والقن الزخرفي جعلتها 


و9 
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شاركت الكويت ف مؤتمر السيرة والسنة النبوية ممثلة في معالىي 
وزدر الأوقاف والشؤون الاسلامية السيد/يوسف جاسم الحجي 
والسيد/عبد الرحمن عبد الوهاب الفارس.وكيل وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية والسيد/ فيصل مقهوي. مدير مكتب السيد وزير الأوقاف ,2 
وقد شارك من الكويت أيضا وفود من العلماء المتخصصين ف هذا 
المجال , الذين رفعوا صوت الكويت عاليا بما قدموا من بحوث 
ودراسات حول السيرة الشتريفة والسنة المطهرة . 

وذلك شان الكويت دائما تحرص على المشاركة الايجابية الفعالة ف 
كل المؤتمرات التي تعود بالنفع على المجتمع المسلم أيا كان موقعه ‏ 
باذلة قصارى جهدها للسير به قدما الى النجاح 

وقد كان لها في هذا الميدان سبق مشهود » وعمل جليل مشكور في 
المؤتمرين السابقين « للسيرة النبوية » في باكستان سنة “9١1هم‏ 
وتركيا سنة 1151اه . 


هذا وقد عقد في-مدينة الدوحة عاصمة قطر الشقيقة المؤتمر. العالمي الثالث 
لس رص سم 0 
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النظيم » التى تركه اسلاقنا الذيق. كانوا مه قاد الدين والدنيا عل السدواء » 
وانسوا بعضارة يتنامخة قواعتها.عل الحق. + ويقيانها من اليذى. النبوى + 
وشعارها العلم بما أنزل الله في ظل كتابه الكريم.وسنة نبيه العظيم . 

وهذا المؤتمركان فاتحة احتفالات العالم الاسلامي قلخ القرن الخامس عشر 
الهجري . وقد شاركت فيه كل اليلاد الاسلامية والعريية يبحرص شديد واخللاص 
وفير . 
أهداف المؤتمر : 

لا شك أنه باب من أبواب رحمة الله يجب أن يطرقه كل من له جهد ليبذله في 
خدمة الاسلام » ويقدم للمسلمين ما ينفعهم . وهو مجال واسع لخدمة السنة 
المفترى عليها ‏ في هذا العصر. والتأكيد على أنها المصدر الثاني للتشريع ان لا 
تقوم الحياة إلابها , لصلتها بالقرآن الكريم حتى تدحض كيد أعداء الاسلام 0 
وتوكد زيف دعواهم . 

والمؤتمرمظهر منّ مظاهر الحركة الاسلامية الدائية المعاصرة . ودليل حي على 
صحوة الفكر الاسلامي وصلاحيته ٠‏ وواقع قائم لحركة متوثبة للوعي الذي اتسم 
به علماء المسلمين في خضم التيارات المتلاحقة من أعداء الله والحق » وهو عامل 
توجيه لحث الهمم نحو اعداد البحوث والدراسات التي تعالج قضايا العصر في 
اطار الشريعة الغراء , بإلقاء الضوء على المشكلات التي ظهرت على صفحة الحياة 
فغمرتها بغزوها المستمر . وفرضت نفسها على مسرح الأحداث من خلال أجهزتها 
التتشرة": 

وفيه نستلهم الدروس من السيرة النيوية العميقة الأبعاد كأسلوب عمل ومنهج 
حياة , تستقيم بها حياة الأجيال المسلمة في مستقبل أيامها » ولس متطلباتهم 
وعلاجها برفق وأناة ووعي . 


أهمية المؤتمر 
ويطالينا ل عار أنفسنا ا 0 
ثبيه الخاتم ولا يجب أن تتخلف 8 وهي تملك كل أسييات الابداع والتقدم 
'والارتقاء. فلماذا تترك الركب العالي يسيرهون أن نكون قانجه بما لنا من 
تراث » وحضارة وعلوم 

فعقيدتها الصافية لكوت قوكيا مزكقانيا الكالك الذى لأيشوية العوب ولا 
تلعب به الأهواء . 1 

كما أن السنة التي نتل علناقها سيل ادها ينتقيذيا من الدخيل»الجهد 


عع ع د 2 7ج 2021 
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1 إمتذا مقوفات و ٠‏ وتضع 
الا بكل ثقة على سلم التقدم , وتأخذ بيدنا الى الطريق السوى روادا حداة 


واجبنا نحو العالم : 

واحيذا حدر العالم هام هذا تدعق اليه الفا :روصت جه روسالقنا بأخيا 
غالية في هدايديا + لا يستقيم هال الانسانية إلاايها ‏ فقد أتت يارقى أسيس 
الحياة .ووسعت منافح الأضلاح للمجتيع با افراظ زلا تقريط » يقول الله 
سبحانه : ( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرها وإليه يرجعون ) وانطلاقا من عموم هذا النص الكريم نعلم آننا نحمل 
أمانة التبليغ والايضاح لهدى الله سبحانة . 

فغل هذا اليد من هذا الكضويلا ربب هو يراق فظنة القشريع الابلامي 
وسلامته . ووجوب الآخذ به . فالعالم في أمس الحاجة إليه » ليكون حاديهم إلى 
الهداية والايمان . 


وفود المؤتمر : 

وقن اشكرك ق هذا الؤتمس علد عن الشادة الوؤراء وكبان السؤولت عن الشؤون 
الاسلامية وجم غفير من علماء المسلمين الذين وفدوا من سبع وأريعين دولة 03 الذين 
لهم باع طويل في الدعوة , وقدم راسخ في فهم الاسلام وتعاليمه مستلهمين الهدى 
من كتاب الل ؛ وسنة رسولة صل اله عليه وسلم. . وليئن هناك آجل من ذلك : 
يقول الله سيحانه : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ) . كما حضر المؤتمر وفود عن المنظمات الاسلامية 

. الدولية مثل منظمة المؤتمر الاسلامي ورابطة العالم الاسلامي . 


أمل ورجصاء : 

ولنا كبير أمل أن يخرج المؤتمر على العالم بما يحقق الهدف المرجومن انعقاده ' 
وأن تكون الأيام اللاحقة لهذا المؤتمرناعمة بثماره حتى نقدم للبشرية اللاهثة وراء 
السراب الخادع السيرة النقية والسنة الناصعة , والمنهج القويم فنأخذ بيدها من 
الظلمات الى النور » ونكون خير خلف لخير سلف . 

إذ واجب العلماء المجتمعين في مؤتمر السيرة والسنة النبوية العمل على تجديد 
الثقافة الاسلامية ؛ واخراجها لعالم اليوم دون دخيل ٠‏ وتجريدها من الشوائب 
التي ريما تكون قد خالطت جوهرها ٠‏ وتنقيتها من الآثار المترتية على التعصب 
المذهبي والسياسي . وحمل هذه التبعة . وتبليغ الدعوة الى الناس بالحكمة 
والموعظة الحسنة . ْ 


جك 0 ع 0 
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بحوث ودراسات المؤتمر : 
بالاستقراء وضح أنه قدمت في المؤتمر بحوث ودراسات تناولت شتى آلوان 
الكعرفة + ومخظق اوجه القكر الأسلامى »ومن اللعروف أن هذه النراشات كانت 
ولا زالت معينا للمعرفة لا ينضب ليس بالنسبة للشرق فقط ٠‏ يل بالنسية للغرب 
أيضا , والذي استمد منها الزاد العقلي والفكري والخلقي وكانت سبب تقدمه , 
وانبهرنا بهذا التقدم فخلت بعض النفوس من نهج الاسلام ومحتواه العظيم , لهذا 
أصبحت الساحة الاسلامية مهيأة ؛ عند ذلك تسريت المفاهيم الغريية بما فيها من 
إلحاد . وظهر على اثر هذا ازدواج ثقافي في العالم الاسلامي . فكانت هذه 
الصحوة التي تعمل جاهدة لتحفظ على العالم الاسلامي شخصيته , وتحميه من 
الضياع ٠‏ وفقدان توازنه وسط موجة الثقافة الوافدة ذات التجارب والأبعاد 
والانحرافات التي لا تمثل واقع أمتنا من مجتمعات معاصرة لا تؤمن بالاسلام . 
وازدهرت فيها الحضارة المادية . واشتد فيها الظمأ الى الروحانيات وأخلاقيات 
الاسلام . وهي اليوم أرض خصبة لغرس الايمان وييان فضله وعموم نفعه . 


لجان المؤتمر : 
وقد قسم المؤتمر الى لجان أريع : 
- للحنة السكة نصدرا للتتريع ومقيالها للحياة : 
لجنة الدعوة والاعلام 5 
حت لجنة الدبية والشياب , 
ند لحكة الذرات والعساتن , 
ولقد عملت هذه اللجان عملا دائيا ليخرج المؤتمر ببيان فضل السنة وعموم 
نفعها . وأهمية السيرة بكل جوانبها الفعالة بشكل أشمل وأعم . فليست السيرة 
زراك ونعونا سراما لحي .. 
ولبيان أن من ادعى الاكتفاء بالقرآن عن السنة ضال منحرف ٠‏ فالسنة قد 
بينت ها سكت عته القراخ وفضات ما الففلة:: 
ومن الغريب أن تتعرض السنة للنقد والانكار والتشويه , بل والتجريح جهلا 
بشأنها وبغيا عليها ٠‏ فكانت لفتة واعية أن يضيف الموّتمر السنة النبوية الى جدول 
أعماله , وجعلها من أهم بحوثه ليقف الناس على حقيقة السنة بمنطق العصر 
الذي نعيشه وينظرة علمية موضوعية . 
هذا ويجب علينا أن نخذر مغبة انصرافنا عن الاسلام لأنه ما ظهر الالحاد في 
آنه فتركى عيادة نريها ‏ واساحت الحرياف الافقم الل عليهم من الشركل 
بايد وآيشنا لا مندو من هذا من اترك التصيكة والدعوة إلى الل يقول ان 
سبحانه : ( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله 
شديد العقاب ) . 


عو ص20 25 
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توصيات المؤتمر : 
وقد أصدر المؤتمر توصيات من أهمها : 
© أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرينة القرآن الكريم » وجحودها ردة 
عن الاسلام . 
© سياسة الاعلام ينبغي أن تستمد روح الاسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة 5 
وضرورة اهتمام الحكومات والهيئات الاسلامية برسم سياسة اعلامية 
مستمدة من روح الاسلام » وتعريف المسلم بوطنه الاسلامي الكبير , 
والارتقاء بمستوى الكلمة والتزام الصحافة بالعمل على تكوين جيل مرتبط 
بلفقة العربية والارتقاء بها صماغة واداء: . 
يوصي المؤتمر ياحياء كتب التراث بما فيها كتب السنة رواية ودراية , 
وتحقيقها تحقيقا علميا . 
وضع أحكام الشريعة الاسلامية في دستور كامل ٠‏ وجعلها في متناول كل 
دولة اسلامية لتفيد منها في تطبيق الشريعة الاسلامية . 
تعميق معانى التريية الجهادية واعتماد العقيدة العسكرية الاسلامية دون 
غيرها في الجيوش الاسلامية . 
التأكيد على نظرية الاسلام في التربية . 
انشاء مركز بحوث للدراسات المتعلقة بالسيرة النبوية » والسنة الشريفة 
يعني بتجميع مصادر السيرة والسنة المخطوطة منها والمطبوع . 
اصدار دائرة معارف اسلامية يقوم على ادارتها وتحريرها علماء مسلمون 
أثبيات . 
تشجيع ترجمة معاني القرآن الكريم , والحديث الشريف , وأهم الكتب 
التي توضح مزايا الاسلام الى اللغات الحية , ولا سيما لغات الشعوب 
الاسلامية غير العريية . 
وهناك قرارات وتوصيات كثيرة هامة نرجو لها أن تأخذ طريقها الى حيز 
التنفيذ . وتنال من العلماء المتخصصين العناية اللائقة بها . 
| واختتم المؤتمر أعماله على أن ينعقد ف امملكة المغربية ليواصل متابعته لما أنجز 
العالم الاسلامي ' ف عصره الحذيث 0 
وأوصى المؤيّمر على أن تكون المؤتمرات القادمة متخصصة ما أمكن تبحث قِ 
جانب محدد من جوانب السنة والسيرة تتوافر جميع الدراسات على استيعايه مع 
الأصالة والعمق والابداع ؛ وذلك حرصا على تعميق هذه .الدراسات ؛ وتحاشيا 
للتكرار في تناولها . 
والمجلة ترجو أن تواكب هذه المؤتمرات العصر . وتصبغه بطابع الاسلام لتكون 
أهلا لحمل رسالة السماء . وحتى يصدق فينا قول الله سبحانه : ( كنتم خير آمة 
أخرجت للناس تأمرون بال معروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله ) . 
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تنعي وزارة الأوقاف والشؤون الأسلامية إلى العالم الآأسلامي 
عالماً جليلا هو: 


فضيلة الشيخ/أحمد عبد الواحد اليسيوتي 


وحبه لواجبه أطيب الآثار . 
ولد رحمه الله عام ١15١م‏ ء وحصل على الشهادة العالية من 
كلية أصول الدين جامعة الأزهر سنة ”155م. وعلى العالمية مع 
اجازة الدعوة سنة 545١م.‏ وعلى العالمية مع إجازة التدريس سنة 
066 ١م‏ . 
اشتغل بالوعظ والارشاد منذ تخرجه وتولى مناصب قيادية في 
الأزهر الشريف إلى أن عين مراقبآ عام للدعوة . 
وشارك في إقامة المجقّع الإأسلامي في حي المنيل بالقاهرة . 


الذي قضى حياته في خدمة العلم بلسانه وقلمه , وترك بإخلاصه 


85 
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مشخ ستول 
مام 


ويضم المجمع مسجدآ ومدرسسة وداراً للحضانة ومستوصفا وداراً 
لتحفيظ القرآن الكريم . 

واصل تين الدعوة في البلاد العريية الشقيقة حيث أعسير 
للسعودية ثم إلى لبثان واليمن والعراق وسلطنة عمان . وأثناء 
وجوده في لبنان أقام مركرًاً إسلاميا في بلدة”البترون ضم مسجداً 
ومدرسة . 

وعمل فق ؤداوة الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت عام 
160م. في الوعظ والأرشاد ثم تولى رئاسة تحرير مجلة الوعىي 
الأسلامي لأفقه الواسيع وعلمه الغزير ولما له من خدرة قْ الكتاية 
وقد أسهم بقلمه وعلمه في كتابة موضوعات قيمّة عن السنة في 
المجلة . هذا يجانب قيامه بإلقاء المحاضرات في المساجد والمدارس 
والجمعيات الاسلامية ومن خلال أجهزة الاعلام المختلفة . 

من مؤلفاته : ( قيسات من السنة ) . ومخطوطات أخرى كان 
يعتزم طبعها . 

تميز(رحمه الل)يغيرته الدينية وصلاحه في دينه ودماثة خلقه 
ووفائه » كما كان عف اللسان سليم الطوية . 

انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الأحد ودفن بالقاهرة صباح 
الاثدين 5١‏ ديسيمدر ام 5 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وآلهم آله وذويه ومعارفه الصير 
والسلوان . 


إنا لل وإنا إليه راجعون 
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آراء المفسرين في بر حسنة الدنيا ( في 


قوله تعالى : ( ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار ) البقرة/١ 2٠١‏ فمنهم من 
فسرها بالمال الحلال . ويعضهم 
فسرها بأنها الولد الصالح , وآخرون 
كالوا : تفن الزيمية- الصبالخية » 
ووقفت كثيرا عند التفسير الأخير 
وراعني ؛ ذلك لأآن الزوجة إن صلحت 
صلم اكال »علخ الولك. + وصلع 
كل شى” . فهي الهدوء والسكن , 
الأمن والراهة الوا يي 
هي الأخ والصديق والسمير » هي 
الواقع الحلى والأمل الجميل ٠‏ هي 
يي والمستقيل الباسم . 
هى الحياة . 

خطب عمرى بن حجر أمير كندة أم 
إياس بنت عوف بن محلم الشيباني » 
ولما حان وقت زفافها إليه حرصت 
أمها أن تزودها بما ترى من نصائح 
تساعدها على أن تنجح في حياتها 
الزوجية وتحتل في قلب زوجها مكانا 
كريما . قالت : 

«آى يقة + إنك: فارقت الصو الذي 
منه خرجت ؛ وخلفت العش الذي فيه 
درجت إلى وكر لم تعرفيه » وقرين لم 
تألفية ع فاحفظى له خضالا خشرا 
يكن لك ذخرا » . 

آما الأول «رالثافيية فالكشتنوع له 
بالققاعة . يصية المسيم له 
والطاعة .وام القالقة والرايسة 
فالتفقد لمواقع عينيه وآ مه » فلا تقع 
عينه منك على قبيح , ولا يشم منك إلا 
أطيبي ويخ ..وأها القامسسة 
والمناسية فالتققين لوقت مناه 


م 


وطعامه . فان تواتر الجوع ملهيه , 
السابحة والكامنة فالاتحر اسن 'مماله , 
والآرغاء فل بمشية وعيالة : وملاك 
الأمر في المال حسن التقدير 2» وفي 
العيان كمي التسر . وآنا الكاشعة 
والعاشرة فلا تعصين له أمرا , ولا 
تفشين له سرا . فانك إن خالفت أمره 
أوغرت صدره وإن أفشيت سيره لم 
تأمني غدره ثم إياك والفرح بين يديه 
إذا كان مهتما , والكآبة بين يديه إذا 
كان فرحا ا. 

وقد يفهم البعض أو يتبادر إلى ذهنهم 
أن المقصود بالصلاح هنا الورع 
والتقوى , ويراءة القلب . وسلامة 
الطوية . ولكن هذا غير صحيح , وما 
كان للتشريع الكامل أن يقصد هذا 
العتى القسىء يل التسيود تيضياات 
الزوجة صلاحها في كل شى' , وفي كل 
حال : صلاخ في الكمم فلا عيب فيه 
يحول دون القيام بوظيفتها » وصلاح 
في العقل يزن الأمور بميزانها 


وصلاح ل العافب ناد تدييك أن 
تجور , ولا تفتر أى تشتط . وصلاح 
في التصرف ينبو بها عن المكاره , 
ويرقى بها إلى كل جميل وحميد . 


بين الأمس واليوم : 


صفحاته لوجدنا أن المرأة كانت على 
حظ غير قليل من هذا الصلاح 
استقامت به الأسرة فعزت وقويت 2 
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ا د د المحيم 
وسعد . 

© فلقد كانت هناك القدوة الصالحة 
تراها في أمها . في أبيها . في عمها 
وخالها ؛ في أختها واحيها في تاريخ 
السلف. الصالخ من عظفاء الآمة 
وعظيماتها . 

© وكان هناك البيت ترى فيه 
سعادتها . جنتها . دنياههفا, 
وآخرتها . كل جهدها له . وكل 
تفكيرها له . هو عالمها ومملكتها 
ترعاه بكل أنواع الرعاية » وتحوطه 
© وكانت هناك القيم والمثل : الحياء 
الذي يكسوفيا كمال ووقارا + 
والفضيلة التي تعض عليها 
تراهدقيا : والقرت الذى دوضة 
الموت . والواجب الذي تقدسه , 
والمسئولية التي تخافها . وتحصسسب 
لها الف حسان . نارة الأحنبى إليها 
تخيفها . وتلميحه لها يوّذيها , 
والكلام معه جريمة لا تغتفر . لريها 
رهبة . ولوالديها هيبة ., ولدينها 
حرمة » ولوطنها قدسية واحترام . 

© وكانت هناك الصفات العريية 
الأصيلة الكى كمض هل التمسيك يها 
من تضحية وفداء وإيثار ووفاء , 
وحب وحنان ٠‏ ونخوة ونجدة إلى غير 
نلك من الصفات: القى؛ اشثير دا 
العرب وحدثنا عنها التاريخ . 

© والى جانب ذلك كله كانت الروح 
القوية » والنفس العالية » والضمير 
اليقظ . 

ثم عماء. العضير لخديف يستكراف: 
اومخترعاته كرف أصبع حال المرأة 


الوعي الاسلامي / العدد ؟8١‏ / ربيع الأول ١1٠١‏ ها 


فية ؟! لقد جرفها التيار فيما جرف », 
وذهب بها بعيدا بعيدا , فتاهت في 
زحامه . وضلت وسط صراعاته . 
© اسفرت وتبرجت وأصبحت تلهث 
وراء كل بدع وجديد فقبحت ورذلت 
وابقتلت + وتمركيق لالأغواء والاغراد 
فانزلقت ثم انحرفت . 

© وخرجت إلى العمل في ميادين 
الحياة المختلفة فنسيت البنت والولد 
والزوج » ونسيت مع ذلك ن 2 
وطبييعتها 3 فأصيح البيت كم 
مهملا , والولد عبتا ثقيلا » والزوج 
ظلا وصورة وضاع الجميع في دوامة 
المدنية والتقدم . « فالأم المكدودة 
دالعمل ع اللرهقة بمقتشنياقه , 'القيدة 
بمواعيدة + اللتنكتة الطاقة قيةء لا 
يمكن أن تهب للبيت جوه وعطره » ولا 
يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه 
حقها ورعايتها . وبيوت الموظفات 
والعاملات ما تزيد على جو الخنادق 
والحانات: فحقيقة البيت لآ توح إلا 
أن تخلقها امرأة . وأرج البيت لن 
يفوح إلا أن تطلقه زوجة ٠‏ وحنان 
البيت لن يشيع إلا أن تتولاه أم . 
والمرآة أ الزيجة أو الأم التي تقض 

وقتها وجهدها وطاقتها الروحية و ف 
العمل لن تطلق في جو البيت إلا 
الارهاق والكلال والملال » . 

© وفقدت الزوجة قوامة الرجل 
لها . وتتصرف وفق هواها دون كبير 
تخشاه , أو رقيب يحاسبها ٠‏ بل وقد 
بلغت بها الجرأة أن تمردت عليه » بعد 
أن تساوت به في كل شى . 

© وكان: لانتشان وسائل الاقملاة 
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الحديثة من صحافة وإذاعة وغيرها ,2 
ولشيوع المذاهب الاجتماعية والأدبية 
المخلفة التى .راجت ف القصة والشعن 
والمسرحية ما هدم ما تبقى من 
مقوماتها . فسمم أفكارها . ويدل 
ترجا إلى العداة., 

© وأمام المادية الجارفة هوت 
روحها . والتوى ضميرها » وماتت 
مكباعرفلا وتفست غواطقها . 
أفلسشت بعد هذا كله . ومن أجل 
ذلك كله اننا قبحاحة فاسة وقنديدة 
إلى عمل حاسم نوقف به هذا الخطر 
الداهم الذي يشتد بلاوّه 0 ويتفاقم 
يوما بعد يوم !! إن ما وصلت إليه 
حال الرأة ينث يخطر شديد ٠‏ .ولا بد 
له من علاج سريع . 


مدرسة الأزواج : 


وريما وجدنا بعض العلاج في إنشاء 
مدرسة للأزواج لن أخوض في 
تفصيلاتها . وسأكتفي بوضع 
القخطوط الأساسية لها : 
أولا : المتقدمون إليها : كل من يرغب 
ثانيا ب السن #*قداعن الثامكة غشرة 
الحد الأدنى لزواج الفتاة . 
كالما بج هدة : الدراسة + تكفي بينلة 
دراسية صباحية أو مسائية . 
رامعا ىت اساتتمينا” اللختصهون 3 
علوم : الدين . والتربية . وعلم 
النفس +. والكييس + والامتمسسان + 
والطب + والقدات. .. 
جامد اواك الفر]اسية + 
التربية الاسلامية وتتناول : 


3 1 م 
أ من العقائد لمان بالله سيحانه 
وتعالى » ويصفاته . ويمحمد صلى الله 
جديد » وفهم جديد فيه عمق ,2 
وتأمل . وتأن ٠.‏ 


د من التهذيب ما لا بد منه للحياة 
الجديدة واستمرارها وسعادتها من 
عودة ‏ ريهية بن والفة ع وكفاون + 
وإخلاص ٠‏ ووفاء ٠‏ وتفان » وإيثار » 
وصدق . وأمانة . وتبادل حب 
واحترام . 

؟" ‏ التدبير المنزلي ويتناول : 

اب الأقنية الحطفة ,بواتواغهها + 
وقيمتها الغذائية , والقدر اللازم منها 
للجسم . وأضرار التخمة , 
والأمواضن القن كلها هنا . 

ب الأغذية الشرقية » وما ينجم 
عنها من أمراض الكبد ٠‏ والقلب » 
والأمعاء 2 وتصلب الشرايين وسوء 
المضم . 
جب ب إغذااك. الماكنة الصبيحية اقل 
تكلفة . 

د المشرويات على اختلافها ساخنة 
وياردة » وطريقة إعدادها . وييان 
القين عقها والضنان : 

هان حفط الأطسة : والصتافاك 
المنزلية . 

وا تفصيل الملايس : وخياطتها 1 
وتطريزها ,2 د توق 
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اي اليؤاتنة تفال 

1 الدخل . أنواعه . طرق تنميته . 

ب الدخل الخاص بالزوجة . موقف 

الاسلام منه . المشكلات التي تطرأ 

عنه . 

جح الميزانية ,. تحديدها, 

توزيعها . أبواب صرفها . طريقة 

الصرف . 

دب احتراظني اليؤافيية + وميسان 
ب الظرة الشروهة [الاسثتمان.. 

العلوم الصحية وتتناول 

أ الطب العام لدراسة أهم 

يظهر بعد الزواج مع التركيز على 

الأسباب . والأعراض . وطرق 

الوقاية . 

ب طب الطفل ويهتم به اهتماما 

خاضا لختاورة الأدراهن: القى تشعت 

الأطفال وخطورة الآثشار المترتبة 

عليها . 

هات حديلية الندؤل: + وطريقكة 

إعدادها . 

5 الطيور المتزلمنة + وطويفسة 

ترييتها حدم بأمراضها ؛ وكيفية 


ومشكلاتها » وطرق علاجها . 
ذعد اصن الفئيدة النسيرة اكيت 
الاتفعالات ٠‏ والاجهاد , والتوتر ء 

يكل ٠»‏ ها وسفيي: الأكعارايانة 


3 اعم 


الوعي الاسلامي / العدد ١8‏ / رييع الأول ١1٠0‏ ها 


النفصية : 
ب الحريزة الجمالية #تتقاول. + 

أ نظام البيت ١‏ وترتيبه . 
ب متاعه وأثاثه و ( ديكوراته ) 

عدب اللاي : وطريقة اختيازقا : 
لونهنا + تقصولها » وتطريزها , 
كج الحلى وأدوات التجحميل 8 
الحم الى دظريا وعمليا ٠.‏ ويتعكس آثره 

5 أدب المرأة ويتناول 5 
كسا يقوى العواملف الخبيلة + رويزلين 
فيها الضمير والقيم 0 ويحييها فق 
بالكثير والجميل . 
مشكلات تريد حلا : 

ويختار لها من داك لليدان . ٠‏ ويقوم 
سانسا ب الكتي: الدراسشية 1 
كتب جديدة وفق المنهج السابق . 
والتطوير . فالبيئة الريفية غير 
وبعد فهل لدولة كدولة الكويت لها 
من إمكاناتها المادية. وحبها 
للتطوير ما يجعلها رائدة في هذه 
التجرية !! 1 
إنه أمل قد يكون أمامه عقبات . 
ولكن الهمم المنطلقة . والنفوس 
المؤمنة » والقلوب الواعية كفيلة 
بأن تذلل كل العقبات . 
والمحث مفتوح . 
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كتعريف الباجي بأنه أقوى الدليلين 
ويعضها تعريف يما يشبه النثر , 
ويعضها أقرب الى السجع منه إلى 
التعريف وذلك مثل التعريفات التي 


لا هو أقوى نيا 


التعريف الأول : 


05007 
عنه عبارته فلا يقدر على إظهاره . 

فالمقصود بالدليل اي الادلة 
الشرعية الى يحصل: بي كلق 
الحكم . 

وكلمة ينقدح لها عدة معاني في 
اللغة فيقال : قدح بالزند م الايراء 
به ٠‏ وقدح الثيء ء في صدري أثر فيه » 
وقدحت العين غارت ,. وقدح الطبيب 
العين أخرج منها الماء المنصب من 
داخل . 

ويستفاد من هذا أن كلمة يتقدح 
يحتمل أن يراد بها الآول فيكون 
المعنى أن المجتهد لما كد ذهنه وشحذ 
عقله لاستنياط الحكم كان كمن يريد 
إيقاد عه 


ويحتمل أن يراد بها الثاني فيكون 
اياك الدليل أثر في صدره وامتنمع 


ويحتمل أن يراد بها الثالث فيكون 
المحتى أن المجتهد لما لم ينتطع التعبير 
عنه فكأن الدليل غار في نفسه . 

ويكتمل أن يراد يها الرابع فذكون 
المعنى أن المجتهد لما جال بذهنه في 
دليل الحكم فكأنه خلصه من غاشية 
كانت حوله كما خلص الطبييب العين 
من الماء. وعلى هذا فمعنى 
التعريف : ان الاستحسان دليل على 
الحكم الشرعي استقر في نفس 
المجتهد واطمأن اليه لكنه يعجز عن 

وعند التدقيق في هذا التعريف 
يمكسن توجيه بعض: الافتراضات 
عليه -- كما .وحه ,اليه انق السيكن 
اعتراضا فحواه أن كلمة « ينقدح 0 
إن كان المراد أنها بمعنى يتحقق 
الدليل عند المجتهد فهو معتير ولا يضر 
قصور عبارته . أما إن كان معنى 
« ينقدح » يشك أو يتوهم فهو مردود 
باتفاق . 

ولتلك قال الغزالي في المنخول : 
انطلقت الألسن بالتعبير عنها فما لا 
عبارة عنه لا يعقل . 

فالذي يقوم قْ دهن المجتهد. قد 
نكون صبكيحا وقد لذ يكون ٠‏ قلا بد 
من ظهوره وييانه ليتميز صحيحه من: 
قفأسيده . 

ويعترضص على هذا التعريف 
أيضا : يأنه عرضة للأهواء والميل 
النفسى حسب رغبة المجتهد مادام قد 


|: 
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انقدح في ذهنه هذا الدليل فاعتمد على 
ما انقدح في ذهنه دون بيان او اظهار 
لهذا الانقداح ولا معنى لهذا الدليل 
الكامن إلا الهوى ‏ فلا يسمى دليلا 
مالم يظهره . ويثبت قوته وحجته . 


التعريف الثاني 3 


دليل يقابل القياس الجلي الذي 
يسبق اليه الأفهام والمراد من الاتيان 
بعبارة « يقابل القياس الجلي » 
ليخرج من التعريف القياس الذي ترك 
به الاستحسان فانه يقابل القياس 
الخفىي دون الجلى . فلا يدخل تحت 
الاستحسان وهذا التعريف أصح 
التعاريف ‏ في نظري ‏ وهذا ما 
رجحه سعد الدين . التفتزانى حين 
قال : « بعض الناس تحيروا في 
تعريفه » وتعريفه الصحيح هو هذا , 
وهى أنه دليل يقع في مقابلة القياس 
الجلى ». 

كالقياين: التفل الذن عسق النه 
الأفهام قبل إنعام النظر والتأمل 
فيه , ثم بعد إنعام التأمل في حكم 
الحادثة وأشفاهها من الأصول»يظور 
أن الدليل الذي عارضه فوقه في 
القوة . فان العمل به هى الواجب 
قسهوا "ذلك "اسكمسانا اليد مان 
هذا النوع من الدليل ويين الظاهر 
لكونه مستحسنا لقوة دليله » وهو 
نظير عبارات أهل العلوم في التمييزبين 
الطرق لمعرفة المراد . فان أهل النحو 
يقولون هذا نصب على التعجب , وما 


وضعوا هذه العبارات الا للتمييز بين 
الأدوات الناصية ,. وأهل العروض 
يقولون هذا من البحر الطويل وهذا من 
البحر المتقارب وهذا من البحر 
المديد.. فكئلك استعمال عبارة 
القياس والاستحسان للتمييز بين 
الدليلين المتعارضين وتخصيص 
أحدهما بالاستحسان لكون العمل به 
مستحسنا ولكونه مائلا عن سنن 
القياس الظاهر فكان هذا الاسم 
مستعارا لوجود معنى الاسم فيه 5 

ومن هذا التعريف يتبين أن 
القياس. الكفى! هى الاسستصسان + 
لكن الاستحسان أعم من القياس 
الخفي ٠»‏ فان كل قياس خفي 
الستحسيان" «وليش. :كل استتهسان 
قياسا خفيا . لآن الاستحسان قد 
يطلق على غير القياس الخفي أيضا , 
لكن الغالب في كتب الحنفية أنه اذا 
ذكر الاستحسان أريد به القياس 
الخفي الذي هو دليل يقابل الجلي 
الذي يسبق إليه الأفهام . 

وهذا الدليل الذي يقابل القياس 
الجلىي يعنون به دليلا من الآدلة 
الشرعية المتفق عليها يقع في مقابلة 
القياس الجلي ويعمل به اذا كان أقوى 
من القياس الجلىي فلا معنى لانكاره 
لأنه إما بالأثر كالسلم والاجارة , 
وإما بالاجماع كالاستصناع أوى 
بالضرورة كطهارة الحياض والآبار 
وإما بالقياس الخفي ب كما 
سيأتي - . 


على هذا يكون من قبيل تخصيص 
العلة 
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والصواب أنه ليس من تخصيص 
العلة لآن انعدام الحكم في صورة 
الاستحسان إنما هو لانعدام العلة , 
فمثلا موجب نجاسة سور سباع 
الوحش هو الرطوية النجسة في الآلة 
الشارية ولم يوجد ذلك في سباع الطير 
فانتفى ذلك الحكم لذلك » وهذا معنى 
ترك القياس الجلي الضعيف الأثر 
بدليل قوي هو قياس خفي قوي الأثر 
فلا يكون من تخصيص العلة في 


شىء . 


التعريف الثالث : 


قطع المسآلة عن نظائرها لما هو 
أقوى . 

أي أن يعدل الانسان عن أن يحكم 
في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها 
إلى الحكم بخلافه لوجه أقوى يقتضي 
العدول عن الأفل. ٠‏ ونلك حيث دل 
جِ ما دل عليه 
العام سس 7 حنيفة قول 
القائل : ما لي صدقة بالمال الزكوي 
دون غيره . فان الدليل الدال على 
وجوب الوفاء بالنذور يقتضي وجوب 
التصدق بجميع أمواله عملا بلفظه 
لكن ها هنا دليل خاص يقتضي العدول 
عن هذا الحكم بالنسية الى غير 
الزكوي , وهو قوله تعالى كين 
أموالهم صدقة ) التوية ٠١*/‏ . 
فان المراد بالمال في الآية هو الزكوي » 
فليكن في قول القائل ما لي صدقة ٠‏ 
والجامع هو قرينة إضافة الصدقة الى 
المال في الصورتين . 

وبالامكان الاعتراضن على هذا 


الحة لتقسبر بأنه يلرم أن يكو 2 
التخصيعى اسكتسسناخا لاتطياقه عليه 


معدى الاستحسان من هذه 
التعاريف : 


من جملة هذه التعاريف نستطيع 
أن نحدد معنى الاستحسان في أنه 
عبارة عن وجود قياسين أحدهما جلي 
واضح والآخر خفي وكلا القياسين في 
هذه المسألة يقتضى حكما غير الذي 
اقتضاه الآخر 2 وانقدح في ذهن 
المجتهد أن القياس الخفي أولى من 
القياس الجلي فيعدل في الحكم إلى 
مقتضى القياس الخفي ٠‏ فهذا العدول 
والترك هو الذي يسمى بالاستحسان 
ولما كان الاستحسان بناء على دليل 


ووجه آخر من التعاريف وأبرزها 
« قطع المسألة عن نظائرها لما هو 
يكون باستثناء صورة معينة من 
قاعدة عامة أوتخصيص لعام بأن يدل 
دليل على إخراج المسألة من حكم 
العام إلى حكم خاص . ..٠١‏ وهذا 


العدول الاستثنائى من القاعدة العامة 

أى الحكم العام يسمى استحسانا 

والدليل الذي انبنى عليه يسمى السند 

ووجه الاستحسان وما يثبت به يسمى 
الحكم المستحسن . 
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الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / ربيع الأول ١4٠8‏ هب 


مذاهب العلماء في الاستحسان : 


سيت مةافسي الكلمياة 3 
الاستحسان فاعتيره بعضهم حجة 
ورده البعض الآخر وشنع على القائلين 
به . 

فقال به ابو حنيفة وأصحابه ٠‏ ونقل 
القول به , ونقل غيرهما أنهم لا 
يقولون به . 

والتحقيق أنهم يقولون به استنادا إلى 
ما جاء في روضة الناظر قال القاضي 
رحمه الله . 

الامام الشافعي والشيعة أيضا من 


خلاصة الؤأدلة : 


ان القائلين بالاستحسان اعتيروه 
دليلا شرعيا لأنه قياس خفي وقع في 
مقابلة قياس جلى وهو راجح عليه وكل 
دليل راجح يعمل به . وهو إما مردود 
إلى نص من الكتاب أو إلى نص من 
السنة او اللجياع إى الضرورة. أ 
كيان جفي فاعقيروا ذلك اشتصبانا 
ف امعابلة قياش كلاهو . 

والماتعرق كظيوا إلى اح الااستعساق 
قول بالرأي والهوى فلا فارق بين 
استحسان العالم والحافل: ما دام 
يغير دليل فجماع حجتهم انه لم 


الخقس لين قياسا ولا مما دلت 
النصوص عليه ولهذا جاءت ردود 


حقيقة الخلاف في الاستحسان : 


بالنظر الصحيح المتمعن في موضوع 
الاستحسان نلاحظ ١‏ ن كل إمام قال 
به سواء منهم المثيت أو النافقي . 
فالحنفية اكثروا فيه وتصدوا للدفاع 
عنه . والمالكية قالوا به ومن ذلك ما 
رواه العتبى محمد بن احمد قال 
حدثنا اصبغ بن الفرج قال سمعت 
اين القاسم يقول قال مالك تسعة 
اعشار العلم الاستحسان . وجونز 
مالك استتئجار الأجير بطعامه وان لم 
ينضيط مقدار الأكل ليسارة أمره 
استحسانا . 

وقال احمد بن حنيل في فاقد الماء يتيمم 
لكل صلاة استحسانا . وقال يجوز 
شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها , 
0 : فكيف يشتري ممن لا يملك 
: القياس هكذا وإنما هو 


والامام الشافعي نفسه قال به في كثير 
ار . فقال في متعة الطلاق 
أستحسن ان تكون ثلاثين درهما . 
وقال في الكتابة أستحسن ترك شيء 
من أقساط الكتاية للمكاتب وقال في 
الشفعة أستحسن ثيبوت ل 
للشفيع الى ثلاثة أيام ٠»‏ وقال في 
السارق اذا اخرج يده اليسرى بدل 
اليمنى فقطعت القياس ان تقطع يمناه 
والاستحسان ان لا تقطع . 
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ومن هذا يتبين ان 
بالاستحسان ,٠‏ ولا يمكن أن يقولوا به 
وهم ينكرونه . 


الأئمة كلهم قالوا 


والحق الذي لا محيص عنه أن 
الاستحسيان المنكر متفق على 
إنكارد والاستحسان المقيول 
متفق على قبوله . فالذين ردوا 
الاستحسان بريدون به 
الاستحسان بمعننى ميل 
الانسان إلى ما يحبه ويهواد 


لان ذلك هو ما بصدق | عليه أنه 
قول بالتشهي والهوى وهو 
متفق على ردد : 

والذين قالوا بالاستحسبان 
ارادوا به انه ترجيح دليل على 
دليل فالاستحسسان اذا عن 
دليل لا عن هوى . وبذلك 
دتحقة انه لا خلاف في الحقيقة 
بينهم . فالاستحسان معتبير 
ولا دمصح ان يثار فيه نزاع . 


.0 0 بصم مسوويه مومس مس مع ا مسب مس م 1 


خلق له . فيقع به في الأعراض 
المتحابين . 
النظيف . 


في المأزنق الضيق . 


يبين ما تخفيه الصدور ,2 
الهلاك . 
ورب كلمة أثارت ثورة 


0 مقتل الرجل بين فكيه . 


.او يسخر به من الناس , أو يوقع به بين 
أو يشى به بين المتصافيين » 


او يفتري به على البرى ؛ أو يجرح به 


فاذا استخدم المرء لسانه في غيرما خلق له جر على نفسه البلاء , وأوقعه لسانه 
وقد يدفع به الى الهلاك . 

وقد يسبق اللسان صاحبه فيدلي بأمر محظور » 
أو بنحرف به عن المقصد المراد , 


أو يكشف عن خير مستور » أو 


فيكون جزاء زلته 


. ورب لفظة جرت ندما ٠‏ حتى فضل العقلاء الصمت 
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0 « من صلى الضحى يوم الجمعة أريع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد 
لله عشر مرات ٠‏ وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات ٠‏ وقل أعوذ برب 
الناس عشر مرات » وقل هو الله أحد عشر مرات , وقل يا أيها الكافرون 
عشر مرات وآية الكرسي عشر مرات » فاذا قال : سيحان الله والحمد 
لله ولا.إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبعين مرة » ثم 
تقول أستغففر الله الذي لا إله إلا هو ... » الى آخر ما يروى وهى حديث 


طويل.. 
موضوع ١‏ 

أورده الشوكاني قي الفوائد المجموعة وقال : إنه موضوع إذ قٍِ رواته 
ساني 


0 « إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر غلقت أبواب النيران . 
واذا قال : أشهد أن لا إله إلا اله فتحت أبواب الجنان..... » 


موضوع . 

قال الحاكم : إن من رواته القاسم بن محمد بن عبدالفرغاني وهو 
وضاع ' 
محمد المشار إليه + 

وقال الذهبي فيميزان الاعتدال عن القاننم. + إخه وشاع بضغ الحديث 
وقبعا فاجنا , 
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« ماذا أفعل بك وكيف أنتقم 
منك ؟! قد صرعت آلافا من الناس هم 
أشد .هثئ قوة واعظم يأسا + طوت 
الأرض من أراد الانتقام منك وبقيت , 
كما كنت .ما أشقئ. الأقسان تلعب 
به الصروف وما أضعفه وآثله وهو لا 

« إنك يا نهر الآن تعصر ايني 
أنيس وحشتي في هذه الدنيا بعد أن 
خنقته وأخمدت انفاسه العذبة التى 
كثيرا ما أطريتني وأنا أضمة الي » 
وها أنذا قريك لا استطيع ان انتزعه 
منك ولو جسدا بلا روح حتى تلفظه 

يلتفت ويرى زوجته وقد فتحت 
فمها ويدث آستانها » ما بالها ؟ 
أمازالت تبكي وتصرخ ؟! إنه لا يسمع 
منها صوتا لكنه يرى الدموع تنهمر 
على خديها من عينيها المحمرتين 
اللامعتين ؟ إنها إذن ما زالت تبكي 
وتصرخ ويجيل طرفه ويرى الأمهات 
والآباء ما زالوا متعلقين بأطفالهم وهم 
يرنون اليه والى زوجته . 

« ما لي لا أرى على وجوههم 
العطف والمواساة نحونا ؟! لمانا لا 
يذهيون ويتركوننا ؟ ليت شعري هل 
يتمتعون بمصيبتنا إذ يديم منظرنا 
فيهم بهجة لقائهم بأبنائهم بعد أن 
ظنوا أنهم فقدوهم الى الأبد ؟؟ وهل 
يضاعف كمدنا فقد ابننا فرحتهم 
بأولادهم بين أيديهم سالمين ؟! كلهم 
يعلمون أننا فقدنا ايننا الوحيد 
ويعلمون مدى شوقنا الى أولاد وايننا 
بيننا فكيف بنا وقد فقدناه إلى الأبد ؟! 


ل 


ب 2 


العشرين ؟! إذا كان أهله هكذا بلا 
يشاطرونهم حزنهم ؟؟ إني اليوم في 
الدنيا وحيد ويزيد وحدتي وجود هؤلاء 
حولي .» 

يدير بصره فيرى شيخ الحي وإمام 
جامعه المهجور قادما نحوه : 
مع الصدييان غل الشاطى' «لويكن له 
ابن صغير يلعب مع الصبيان إنه أتى 
معزيا . إنه يحاول أن يخفف عن 


5 


يعيد النظر الى هؤلاء حوله ,2 
ويحدق في وجوههم ويحدق ويحدق 2 
فيخيل اليه انه لا يرى وجوها آدمية 
يل وجوه حيوائنات الى جانب 
سارها , 

رأى ف هذا الشيخ الروحاني 
الوق ايا نبكانها د رسوق اله اين 
ضيف لهذا الاب النحاني فليئفس عن 
كريته بالشكرى الية كما يفقل اين 
مظلوم امام ابية . 

ديا شيخ , إنه ابني الوحيد قد 
اصيدت يعد فقيما: لن يكون يواد 
بعد . سنعيش في دار موحشة بلا 
طفل . ومظلمة يلا براءة طفل . 
مسي حرط ال ل كار ل 
آخر لهانت هذه المصيبة .» 
ينطق الشيخ الوقور : 

0 لماذا جعلته وحيدا ولم تجعل له 
أخا , ؟ 
قلت ؟! إني أصبحت عقيما , الطبيب 
قال ل اح تكيق دولك أيذا » + 
أجاب الشيسخ » الآطفال 0 
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إحسان لا شائبة فيه . آكنت تحطف 
على أطفال غير طفلك » 46 


حلا » 
سنال الشيخ : لماذا ؟ 

« لأآن الجميع هكذا . لا أحد 
علف على طفلي فلم يكن في قلبي عطف 
عل طقل حي طقل ؟ 


قال الشيخ : درهكذا صار لك 
طفل وحيد وصار ني أطفالهم لا غير , 
ولذلك أسست « دار الأيتام 0 لان 
اليتيم لم يعد يجد أبا أبدا غير أبيه 
الراحل . ألا تتفق معي لى أنك رعيت 
أطفالا وعطفت عليهم كما تفعل لطفلك 
لصاروا في نظرك أبناءك ولصرت أنت 
في نظرهم أباهم ؟ أنت تعلم أنك إذا 
جنئت بحيوان كلب مثلا وأطعمته 
وآويته فسيتعلق بك حتى لى طردته 
وضريته ٠.‏ فكيف اذا فعلت ذلك 
بانسان بري' لم يكتب عليه إِثم . 
وأرجو آلا يثقل عليك أن أقول إنك لم 
تفعل فضلا ولم تود عملا إنسانيا 
حينما يذلت لطفلك وسهرت عليه 
فالحيوانات أيضا تفعل ذلك مع 


يلتفث ال هؤلاء + حوله ويصق :في 
وجوههم مرة أخرى . 

0 صدقت يا شيخ غاية الصدق 1 
الحيؤانات تفعل ذلك أيضنا . إنسي 
ظلمت نفسي 6 وظلمت. ابني 0 وظلمت 


الوعى الاسلامى / العدد ١87‏ / ربيع الأول ١1٠6‏ ها 


أبناء غيري (( 

ويتلو الشيخ قوله عز وجل : ( وما 
ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ) النحل / ١١8‏ 
ويقول كمال بخشوع : « صدق الله 
العظيم » . | 

يلتفت ألى أهل حيه وما زالوا 
ملتصقين بأولادهم : « ألا تريدون أن 
لا يكون أولانكم يام أبدا ويكون 
لكم أولاد كثيرون يشارككم غيركم في 
رعايتهم » ألا تريدون أن لا يصاب 
أحدكم بالعقم أبدا ؟ هيا ننظر إ لى غير 
أولادنا كأولادنا ١‏ ونسهر عليهم كما 

لم يكن لكلامه فيهم وقع , فما 
زالوا صامتين ينظرون ولا يبصرون 
وينصتون ولا يسمعون . 

يلتفت إليه الشيخ : دعهم إنهم لا 
يفبسون. هذا الكلام, الآن حتى 
يصيبهم ما يوَلهم ويوقظ مشاعرهم 
فيعون ويغيرون ما بأنفسهم فيغير الله 
ما بهم , ويتلو قوله تعالى : ( إن الله 
8 تخير فا يفقوم يحتى يخيروا. 6 
بأنفسهم ) الرعد / ١١‏ يلتفت كمال 
الى زوجته . 

0 يا ليلى كُفّى عن البكاء 
وأبشرى: . سيكوق لذا اولك كنيروخ 
فلم أعد عقيما كما زعم الطبيب . » 
يأخذ بيدها ويتجه مع الشيخ إلى 
الحي راجعين . 


0 
24 برةا_رةه- 
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غسل الميت مع اختلاف الجنس 


السؤال : 
لو ماتت امرأة ف مكان ليس فيه امرأة » أو مات رجل في مكان ليس فيه 
رجل فهل يجوز لأحد الجنسين أن يغسل الآخر ؟ 


أحمد علي ابراهيم ‏ الزقازيق - مصر 
الجواب : 


قد يكون أحد الجنسين زوجا للآخر وقد يكون غير ذلك » ولكل حكمه , 
١‏ غسل الزوج لزوجته : 

وردت في ذلك عدة أحاديث منها : 
أ عن عائشة رضي الله عنها قالت : رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
جنازة بالبقيع ٠‏ وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول : وا رأساه ٠‏ فقال « بل أنا وا 
رأساه . ما ضرك لومت قبلىي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك » روأه أحمد 
واين ماجه . 1 
ب - روى الدارقطني والبيهقي باسناد حسن أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة 
رضى الله عنها . وأخرجه الشافعي . 
ج ‏ أوصت فاطمة بنت عميس أن يغسلها علي بن أبي طالب وأسماء , 
فغسلاها . ولم ينكر أحد من الصحابة عليهما ذلك فكان إجماعا , كما ذكره 
الشوكاني قْ 0 نيل الاوطار اج ص 2.29 
د وجاء في « كشف الغمة » للشعرانى أن عبد الله بن مسعود غسل زوجته حين 
ماتت . 1 
 "‏ غسل الزوجة لزوجها : 

ورد في نلك آثار منها : 
أ- قالت عائشة رضى الله عنها : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل 
النبى صلى الله عليه وسلم إلا نساؤّه » رواه أحمد وأبى داود وابن ماجه والحاكم 
وصححه . 
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الوعي الاسلامي / العدد ١8”‏ / ربيع الأول ١5٠0‏ 


ب - أوصى أبو بكر رضى الله عنة أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس , ولم ينكر 
عليه أحد من الصحابة + اخرجه البييقي + نيل الأوطان خ: ١‏ حن. +51 » . 

وروى مالك في « الموطأ » أنها غسلته وكان اليوم شديد البرودة وهي صائمة 

بعد هذه المرويات قال الشوكاني « ج5 ص 55 » : قال أحمد : لا تغسله , 
لبطلان النكاح ٠‏ ويجوز العكس عنده كالجمهور . وقال ابو حنيقة واصحابه 
والشعبي والثوري : لا يجوز أن يغسلها لمثل ما ذكر أحمد ٠‏ ويجوز العكس عندهم 
كالجمهور . قالوا : لأنه لا عدة عليه بخلافها . 

وجاء في كتاب « الفقه على المذاهب الاريعة » أن الزوج لو مات فان للزوجة أن 
تغسله , ونذلك بالاتفاق حتى لو كانت مطلقة , لكن أبا حنيفة وأحمد قالا : اذا 
كانت بائنا فليس لها أن تغسله ولو كانت في العدة , واذا ماتت الزوجة غسلها 
زوجها , إلا أن أبا حنيفة منع ذلك , لأنها صارت أجنبية عنه . 
 "‏ الغسل بين غير الزوجين : 

جاء ف كتاب « الفقه على المذاهب الأريعة » قال المالكية : إذا ماتت المرأة 
وليس معها زوجها ولا أحد من النساء , فان كان معها محرم لها غسلها وجويا » 
ولف على يديه خرقة غليظة مع ستارة بينه وبينها , فان لم يوجد محرم يممها واحد 
لكوعيها فقط . وإذا مات رجل ولم توجد زوجته غسلته محرمه بخرقة مع ستر 
عورته » فان لم توجد محرمه يممته الأجنبية إلى المرفقين . 


ويممها الأجنبي مع وضع خرقة على يده وغض بصره , والزوج كالأجنبي إلا أنه لا 
يكلف غض البصر . وإذا مات الرجل بين نساء ليس فيهن زوجته غسلته 


وقال الشافعية : إذا ماتت بين رجال ليس فيهم زوج ولا محرم يممها الآجنبي 
الى المرفقين مع غض البصر وعدم اللمس ؛ أما الزوج فيغسلها وكذلك المحرم ان لم 
يوجد الزوج , وإذا مات الرجل بين نساء ليس فيهن زوجته ولا محرم يممتة 
الأجنبية بحائل يمنع اللمس مع غض البصر , أما الزوجة فتغسله وجويا وكذلك 
المحرم عند عدم الزوجة . 


الأجنبي بحائل . واذا مات الرجل ولم توجد زوجته يممته الأجنبية بحائل ؛ أما 
المحرم فلا يشترط الحائل في تيمم الرجل أو المرأة . والله أعلم . 
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اامترو سس سين الاع ترا لوالشوها 


أرسل بعض الاخوة الشباب رسائل حول الاسناد وكتابة التاريخ 
الاسلامي من جديد . 


نقول للاخوة ان التاريخ الاسلامي غنى بالمصادر الصادقة . فأغلب الأحداث 
التي حدثت في العصر النبوي سجلها القرآن الكريم كالغزوات الاسلامية مثلا 
وليس هناك أدق من هذا التسجيل لأنه محفوظ من التحريف والتبديل . وقد 
شاركت السنة المطهرة في جوانب هامة مسجلة أحداثا عاصرت الصدر الأول أو 

وقد انفرد الاسلام بحرص رجاله على التأكد من سلامة الاسناد , وانسحب 
ذلك على كل أعمالهم . وصبغها بتلك الصبغة . 

لهذا نرى أن التاريخ الاسلامي في مصادره الأساسية سليم من كل شائبة , 
والقليل من هذا النوع الذي لحقه التشويه . ونالته الأيدي الآثمة من أعداء 
الاسلام قد قيض الله له من نقاه من أغلب الشوائب هذا عن التاريخ الاسلامى . 

وهناك شطط في نصوص بعض المصادر . ولكن لكل وجهة , فقد جاء هذا 
الشطط نتيجة الاعتقاد الخاطى* الذي نش عن انحراف في العقيدة , والذى نشاً 
عنه أن كل فريق سجل ما يوكد مذهبه , وما يتفق ومنهجه ٠‏ فقد دعم أتباع 
الآحزاب السياسية آراءهم ونظرياتهم بأحاديث لتأييد مذاهبهم ٠‏ أو روايات 
تاريخية ضالة ليس لها سند من الواقع . 


ع 5 جراد يه بور و ع د ست ووه ههه | 
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ولم يكن المسلمون في صدر الاسلام يشككون في السند الى عصر سيدنا عثمان 
حتى وقعت الفتنة . عند ذلك بدأ المسلمون يكذب بعضهم بعضا . وتكونت 
الفرق . والأحزاب ٠‏ ويد الكذب على رسول الله.صلى الله عليه وسلم يتخذ مطية 
لأهل الأهواء والاتجاهات . 

يتحدث الامام محمد بن سيرين عن ذلك فيقول : « لم يكونوا يسآلون عن 
الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى أهل السنة فيؤخذ 
حديثهم وينظر الى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم » . 

وانظروا ما نقله الامام مسلم بسنده المتصل عن مجاهد قال : « جاء بشيرين 
كعب العدوى إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول.: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال رسول الله صدى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه » ولا 
بنظر اليه فقال يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا اليه بآذاننا فلما 

وكما كان ذلك واضحا جليا ومنهجا قويما نقيا للصحابة رضوان الله عليهم , 
كذلك كان التابعون . بل وأتقن التايعون الاسناد . 

لكن يزعم قوم بأنه لا بد من العودة الى كتابة التاريخ الاسلامي وتنقيته مما علق 
به بحجة أن المنقول إلينا قد شابه التحريف فاننا لا ننكر بأن التاريخ سجل من 
طرق مختلفة ومن أصحاب أهواء متباينة . وفي نفس الوقت توفر للتاريخ من 
أخلص فيه النية والعمل , وحافظ على تاريخ هذه الأمة , وتراثها العظيم من 

وتكون العودة للتدوين من جديد ضرورة ملحة اذا تعلق ذلك بالعقيدة » وقد 
صان الله سبحانه مصدرها من التغيير » أو مرتبطة بالرعيل الأول والفقهاء 
والقواد . فانهم الذين أخذنا عنهم ما كان عليه رسول الله , وفهمنا منهم شرع 
الله سبحانه . أو متعلقة بالأحداث الهامة في تاريخ الاسلام والمسلمين , 
واصطدمت بأخلاق اسلامية . 

ورغم هذا فما وصل لأيدينا من هذا التراث العظيم لا يبعد عن الصواب » فقد 
بذل فيه جهد مشكور . فجزى الله , رعيل الأآمة الأول عن الاسلام والمسلمين خير 
الجزاء 0 

والمأمول أن يعرض التاريخ عرضا وافيا مناسبا لعظم الأحداث وجلالها 
فواكيا عهذا العرضن اسلوب العمسر ومنيخة دون إخلال يحون الاحداث 

حتى ننزه تاريخنا عن العبث الذي يشوه جماله وتناسقه وارتباطه بالأمة 
المسلمة . 
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منظورا 
الاسلامي أن يدلف إلى المستقبلية وان 
يشارك العالم في إرساء الأسس 
القويمة لحياة إنسانية كريمة » ولن 
تكون رعايته للقيم عائقا يحول بينه 
ويين أن يسهم. في التجريب والكشف 
العتميين . يل عل الفسد. مخ ذلك 
ستكون القيم بالنسبة له نعم الحافز 
ونعم المعين , وحينئذ لن يعوزه شي" » 
ففيه الذكاء . وفي يده المال » وتحت 
اقدامه وى كزابه وماثة ما يشناء.من 
مواد ومعادن . 

آفا كاذا يجن غل غا كنا الأسلامي 
أن يستظل بلواء القيم فذلك حتى لا 
ينزلق فيما انزلق فيه غيره من خطايا 
مويقة حين نحى القيم عن طريقه » 
مكتفيا بما احرز من تقدم في العلم » 
وأشيد هذه الخظايا صيرا وفكتكا 
اثنتان . 
التفكير والجهد الانسانى الملحض ل 
تراجع الانسان للعلم عن مكاتنه 
ومكانته . وكان حريا بالانسان أن 
يظل مسيطرا وسيدا ومن يوم أن ألقى 
الانسان زمام عبوديته إلى العلم فقد 
الأمن في عيشه وفي سربه , وحقت عليه 
كلمات ريه : ( أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه وأضله الله على علم ) 
الجاثية / ؟؟ . | 
وثانيتهما : أن العلم بدل أن يكون 
طريقا يصل العبد بريه . ويحل 
الخشية فنه فى قلبة ضان ت أي 
العلم ‏ سبب قطيعة بين الله وعباده 
العلماة ب يعن أن طلسن الاتمسان 


ومن شأن الأمرين جميعا أن يعيدا 
الرضا والاطمئكنان إلى نفوسنا 
المصابة بالدوار والفزع نتيجة البون 
الشاسع بيننا نحن الذين لا نزال 
ندرج في مطلع الطريق طريق العلم » 
وأولئك الذين يتوهمون أن قد بلغوا من 
الشوط مداه . 

ومن فضول القول ونافلته أن نقرر 
هنا أن الأيدلوجيات المطروحة في 
الساحة العالمية كلها زيف لا غناء 
فيه , لافتقارها إلى أصل وثيق تعتمد 
عليه . وتلجاً إليه في شدتها 
وضيقينا » وما اشد حاجة العالم إذن 
إلى عصا موسى . لتلقف ما يأفك 
السحرة . وليست عصا موسى 
المرجوة غينها يقننه الأسلام للبشرية 
من نظام يعيد اليها الاتزان . وعقيدة 
تملا حياتها سكينة ورضى » وتحفزها 
الى الجد النافع والعمل المثمر . 
ولكق ده 
هل يكفينا ويكفي غيرنا » ويقنعنا 
ويقنع غيرنا أن نردد نحن المسلمين 
شعار « إن الاسلام دين صالح لكل 
زمان ومكان » ثم نستكين موقنين بأن 
قد قمنا بما فرضه الله علينا من واجب 
الدعوة اليه أتم قيام ؟ 

نلك غير كاف ولا مجد والواجب 
على علماء الأمة . وهم والحمد لله 
كثرة , أن يتنادوا ٠‏ وأن ينظموا 
صفوفهم وجهودهم , وأن ينهضوا 
لدراسة الدين ‏ عقيدة وشريعة ‏ ثم 
عليهم بعد ذلك أن يصوغوه في صورة 
تلائم العصر . وترضي الذوق ٠»‏ وتقنع 
العقل . حتى يلتزم به الناس . 
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الحب صفة إنسانية نرجو بيان ذلك في ضوء الشريعة الاسلامية فاننا 
نشاهد أفلاما تعرض آلوانا من العلاقات تحت هذا الاسم تحظى باهتمام 
الشياب فهل هذه العلاقات تتفق مع هذه الصفة الانسانية السيامية ؟ 
محمد السلمانى ب العراق 


حقا ان الحب صفة إنسانية جليلة . وعاطفة وجدانية دعا الاسلام إليه : 
وحبب فيه . بل وحث على تنميته . فذلك أمر لا تنكره الديانات . 

وليس بمحظور في الشريعة الاسلامية إذ القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف 
يشاء . وتظل هذه العاطفة صفة إنسانية حتى تتحول إلى حب للجسد والغريزة 
عند ذلك ننبه على أهمية مراعاة ما ينسجم مع الاسلام ٠‏ وتعاليمه ونبذ ما عداه : 

ونستطيع أن نقول إن من أسمى أنواع الحب ما يتعلق بالايمان : فحب الله 
سبحانه وتعالى يمعنى الانقياد لأوامره . واجتناب نواهيه . والشعور بأنه الله 
الذي لا معبود بحق إلا هو ٠‏ ولا شريا يك له فان ذلك حب لله لا مراء فيه ٠.‏ 

وحب رسول الله صلى الل عليه وبسلم أي تصديق دعوته , والتزام نهجه والسير 
وفق سنته , والدفاع عن ملته الحنيفية السمحة لا شك أن هذا أيضا من ألزم 
أنواع الحب ؛ لسلامة عقيدة المسلم » فحب ربسول الله صلى الله عليه وسلم يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالعقيدة وقوتها » فلا يؤمن أحدنا حتى يكون الرسول أحب إليه من 
روحه التي بين جنبيه . 

وقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال 00 تدكرهن 
كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن 
أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 
يكره أن يقذف في النار » . 

وحول المتحابين في الله لغير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها ما روى عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلي » . 

وعن اي ماه رقي اميل 0 ا ا 
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هم لعلنا نحبهم قال : هم قوم تحابوا ينور الله من غير أرحام ولا أنساب وجوههم 
نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم 
قرأ:( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئون ) . 

وهناك محبة القزيبى والزوجة ولا شى' فيها بل هى الأوجب مصداق ذلك ما رواه 
أنس رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( من أحب أن يبسط 
ذال وركةعويفييا لةن انر طيصل ركف ١‏ . 

نتبين من هذا النص أن محبة ذوى القريى والزوجة صلة حث عليها الاسلام » 
ورغب فيها . 

اما ها يغرضن :في الجهز» الاغلام من افلام تقد العلاقات. مشكل مك بين 
العنسين زاعمة أن هذا حبا + قانه لا يعرف الحب.ق قليل أاواكثير اانه أولا مين 
احنبيين عنصيرة الأساس الآثارة » .والفتنة + والشرئ ٠‏ وكشف"العورات + يلا 
تحفظ , ولا رعاية لحرمات نهى عنها الاسلام . 

ولايتفق هذا أبدا مع مالهذه الصضفة الانسائية من دوافع وأهداف. + حيب اليينا 
الأسائم ودعت اليهيا تصتوصة ااحتصيخة . 

واهتمام الشباب بهذا اللون راجع الى الفراغ الديني الذي يعيشونه . 

وهم بلا شك يحتاجون لشرح وتوضيح ما يتفق مع الدين والأخلاق الاسلامية 
الفاضلة . 

وايخما يعقان التقموة ليذه الأفلم ال رفانة ترهف هة البيرظ بالتقائق 
العامة حتى تكون السينما وغيرها من أجهزةالاعلام أداة تثقيف وتوعية وتربية في 
ظل ديننا الحنيف ٠ ٠‏ فهل من مجيب ؟ 


جامعة دار العلوم بديوبند في عيدها المثوى 


جامعة شامخة عظيمة مضى على إنشائها مائة عام قدمت للعالم الاسلامي 
لكر .ون اقدن واكبن جامعة باليف هل الاطائق. , 

ومن الأمور المسلمة أن تاريخ الهند زاخر بالعلماء والباحثين والفقهاء ممن لهم 
باع طويل وفضل على المسلمين في الهند وغيرها . 

ولقد مكث المسلمون زهاء ثمانية قرون متواصلة أصحاب السلطان في شبيه 
القارة الياكية عل اختلانت رقعتها . وامقياق سماحتها يحكدون + ويسوون 
.الاسلام » ويعملون على تأصيله في النفوس ,. وغرس تعاليمه , وأهدافه 
السامية:. 

خلال هذه الفترة الطويلة أقام المسلمون هناك مخارات هالية للثقافة » وتركوا 
معالم وآغار! اسلامية فى سائر اتحاء البلاد + وخلفوا تراك علميا قيينا ازدانكاية 
الكنية اللسائمية :. وقول اتابن منه قي وافينة رديه اسلويق اهمها حاص دان 
العلوم التن.تمثل. النكنة القوية للاسلام والسامين :والتي صعيت اقام عل قار 


١15 
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جارف + قراجه الأفكان الخاطكة الضنارة بالاسلام والسلنية.. 1 

ومن المعروق. أن المسلمين فى الهتد من أككر الأقليات. الاسدلانية في التعاله 
تمسكا بدينهم . وحفاظا على تراثهم . من أجل ذلك كان حرصهم على معرفة دينهم 
كتديدا + فاسسوا: العاقة والكلياض والؤسسات الإسسلامية والعربية . لتكون 
ركيزتهم العلمية التي تمدهم بالبقافة “النقية 0 وكان 8 من أهم نتاجهم هذه 
الجامعة » ومؤسساتها التي انيكقت :متها في كيه القارة الهثدية وغيرها : 

رمخ آبر: مزسي ا بل صماحن فكرة إنشائها الشيخ محمد قاسم النانوتوى 
سنة 111م. 

ويطلق المسلمون عليها ( أزهر الهند ) لمالهذه الجامعة من مكانة علمية تواكب 
مسيرة الآزهر الشريف في مصر . 

رق كفرع نيبا الالاتدين العلماء والدعاة الواعى الثية. قاموا بالدهرة كد 
قياء + وكانوا بحضذا مقيغا آمام كل التيارات المعاسية للامباام وأهله , 

وإلى جانب علوم التفسير والفقه والأدب تميزت هذه الجامعة بالعناية بالحديث 
الشريف وعلومه من حيث الجمع والاستيعاب ومن حيث السند والمتن والتفقه 
والدراية . 

وتلك ميزة تفوقت بها على شقيقاتها في شبه القارة الهندية 


ا ا ل ل ل ا ان تعد من أغنى المكتبات 
وأخصيها . 


هذا ولا يزال شعار هذه الجامعة المحافظة على الشعائر الاسلامية , والدفاع 
عن السنة . والصمود في وجه التيارات المعادية للاسلام في خضم الدعوات 
الملحدة , والاضطهاد . والوثنية الباغية دون ملل أوضعف أو تخاذل أوتقصير . 

وقفؤودوا السلدي بالأفكار الثيرة الكنرة للكلون. + الكعكة الكقول لشخضيوا 
شبهات الشككين حول الاسلاءء: ويقظوا الحركات. البدافة ف .حيدق , 
كالقاديانية . والبهائية » وغيرهما .. 
لحفظ التراث الاسلامي + اسائذة اجلاء .: أضصحاب فكر » وقلم من كيان زيجال 
العلم والدين . 

وجامعة تلك خدماتها . وهذا تراثها » وتاريخها » حرى بنا أن نذكرها » 
ونذكر الناس بفضلها . 

ونرجو أن تظل المنارة العالية . والمعهد العتيد . والأمل المرجى للاسلام 
والسلفين ؤوجة الطفاة والفسدين + واصحات اليد ع + والأهواغ ‏ لآنها استسيت 
على تقوى من الله ورضوان ٠‏ وهى النبراس الذي يستضى' به الرجال في ظلمة 
الحبل وس لم يجل الله له نور قدا لمن لوو» 
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« الى ر 5 الاثستراك )» 


عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الفليج لتوزيع : الصهف 
ص.ب ل )1.0‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهصذا 


3-١‏ تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 


لط بيان بالتممدين : 
مزل . التقاهرة ل مؤسسة الاهرام ‏ شارِع الخلاء 
1 السودان ‏ : الخرطوم دار التوزييع - عبن وده ( مه 
ليبيا : طرابلس ‏ الشركة العامة لاتوزيع والتشر . 


كل لغرب : الدار البيضاء ل الشركة الشريفة للتوزيع 
كع تونسس : الشركة التونسسسية التوزيسع” 
لبنسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (518؟) 2 

ه الاردن ‏ : عمان : وكلة التوزيع الاردنية.: .ب : ( 31/0 ) 


أ 53 محعدل اس ا لاع ) 
السعودية” :2 . الطا ليب : مكة المكرمة : 
مرحة نصيف / مكتبة جدة 
3-١‏ المدينة المنورة : مكتبية ومعلسعهة ضباعء 5 


أ مسقط : لمؤسسة العربية للتوزيع والنشر ص .ب:(11١1)‏ 2 
ليل البحريسن : دار العلال . 
قضصر : در الثقافة للتوزيع ‏ الدوحة ص.ب. ؟*>؟5؟ . 
2 أدو ظبي : مؤسسة الشاعر لتوزيع اب ار 3 لضن - 
دعسي : مكتئة دبي . 0 
كك الكويت 8 : شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص .ب : (لاه 6006) 
ونوحه النظر سس .الأعداد 


السايقة من المهلة 


لال 


1 مي اي د 


5 0 
تلات لامر 
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5 مط 


ادر 


مسنم 


تممه عي اعدو 


00 


ل 
2 
3 م 


كلمة معالي وزير الاوقاف والشئون الاسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف 6 
: 3 للاستان محمد عزة دروزة 4 
للاستان عبد الحفيظ فرغلى ١‏ 
للدكتور محمد نايل 00 ف 
للدكتور محمد رواس قلعه جي 0 
للدكتور حسن الشرقاوي 8 
للاستان عبدالعريز عزت عبدالجليل 
للتحرير 
للاستان احمد عادل كمال 
١‏ للتحرير 
الوحدة الوطنية والدين للاستان سالم البهنساوي 
القرآن مدخل الى حداة العقل الاسلامي للدكتور محمد احمد العزب 
الخزف الاسلامي للاستان محمد الحسسيني عبدالعزيز 
مسجد طوكيو والمسلمون هناك للتحرير 
مدرسة الأزواج (؟) للاستان محمد محمد حلاوة 
قالوا ف الأمثال للتحرد 
الاسلام دين الجماعة (كتاب الشهر) عرض وتحليل الاستان سيد زايد 
رهور من يستان الايمان للاستان محمد محمد شرف الدين 
الفتاوى للشيخ عطية صقر 
| بريد الوعي للتحرير 
| مع الشباب للتحرير 
-جاكادم القرام للتحرير 
| صحافة العالم لالتحرير 
| مواقنت الصلاة للتحردر 


صورة الغلاف 
0 الجزء الاعلي من احدى اللوحات الموجودة داخل 
مسجد شاه زاد محمد مسلم يتركيا وهي من البلاط الخرق 
الملون ذي التأثير الفني الرائع ٠‏ وهذا الشكل يعتير قمة ف 
الخزف الاسلامي خلال النصف الاول من القرن السادس 


) 75 انظر صفحة‎ ( ٠ 
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االلظاذ١-اقة‏ عااظللا-ام 


7 :50 .0 .6 17م للاناكا 
السنة السادسة عشرة 
العدد ١8:‏ ربيع الثاني ١2٠١‏ ه ب فيبراير ١318١‏ م 


هدفهيا 


المزيد من الوعي . وايقاظ الروح , 
بعيدا عن الخلافات المذنصسية 


تصدرهفا 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


عنوان المراسيلات 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


صندوق بريد رقم (5531117) الكويت 
هاتف رقم: 58555 ١5060غع‏ 


بقية بلدان العالم 


ما يعادل ٠‏ 


٠‏ فلس كويتي 


21131 لع لطعم .]// مط 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

( سبح لله ما في السموات وما في الارض وهو العزيز الحكيم . )١(‏ يا أيها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون (؟) كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا 
تفعلون (8) ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 
:)). 

3 الآنات واضبكة . والآية الوق مطلع هيدي لا بغدها + والايتان 
الثانية والثالثة احتوتا عتابا وتنديدا موجها إلى المسلمين الذين لا ينفذون بالفعل ما 
يقولونه ويعدون به باللسان , وتنبيها إلى ما في هذا من موجبات مقت الله الكبير 
وغضبه . أما الآية الرابعة فقد احتوت على القتال في سبيل الله بعزم وتراص 
وتضامن وإيذانا بأن الله تعالى يحب الذين يفعلون ذلك . وقد تفهم الآية الرابعة أن 
التنديد في الايتين السابقتين هو للذين يعدون بالقتال ولا يقاتلون وليس لجميع 
المؤمنين . وهذا ما روته الروايات كسبب من أسباب النزول ٠‏ 


روايات نزول الايات : 

لقد روى المفسرون روايات عديدة في ذلك . منها أنها في المنافقين الذين وعدوا 
بالتضامن في القتال فاخلفوا . ومنها في شخص أو أشخاص ادعوا كذبا أنهم 
قاتلوا وقتلوا بعض الكفار . ومنها أنها في أشخاص سمعوا ثناء الله ورسوله على 
أهل بدر فنذروا بأن يفعلوا مثلهم فلم يصدقوا . ومغها حديث رواه ابن ابي حاتم 
عن عبدالله بن سلام جاء فيه ( قعدنا نفر نتذكر في أحب الاعمال لله حتى نفعل 
فانزل الله السورة فدعاهم النبي صل الله عليه وسلم وقرأها عليهم ) رواه 
الترمذى عن عبدالله بن سلام مع فارق أن الذي أنزل الله جوابا على أمنيتهم هو 
الاية الرابعة . 

والرواية الاخيرة عجيبة . لانها تجعل نزول الاية الرابعة مقدما على الاية 
الثانية أو منفردة , مع أن الملموح بقوة انها نتيجة للايتين اللتين قبلها . 


تعليق على الأيّات : 0 
(1) ان التنديد الشديد في الأيتين الثانية والثالثة يدل كما هو ظاهر ‏ على انها 
في صدد جماعة كانوا يعدون بالجهاد ثم يخلفون . ولقد حكت آيات عديدة في سور 
أخرى ذلك عن المنافقين . وفي سورة الاحزاب آية صريحة في ذلك وهي ( ولقد 
كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا ) الاحزاب 
6 . ثم تقاعسوا وراوغوا في حرب الخندق التي نزلت هذه الايات في صددها 
بحيث يصح الترجيح ان الآيتين فيهم . 

(؟) وشدة التنديد في الأيّتين تدل على ان 


ب د بدت و 2320 


الموقف الذي وقفوه ‏ وكان سيب 


ور ب م ره 1 
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1 و 1 1 


تزوليما كان مكيرا للمقت والسقما ٠‏ اما يتكرره واما فق ظروقه . ولعل الآيات 
تنطوي على تقرير كون هذا الموقف مما آلم النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه . 
والمتيادر ان الأية التالية للايات التي تذكر بموقف قوم موسى المؤذية من نبيهم رغم 
اعترافهم بنبوته ٠‏ وتندد بهم . وتصفهم بالفسق والانحراف والزيغ هي قرينة على 
ذلك . 

0 ولتاليب اناك هاك .وتاشفرنا ته الدع ليع السافين ل كل ظار 
ومكان . ومن شأنها أن تهز النفس هزا شديدا . سواء بايذانها بمحبة الله تعالى 
للذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص . أم بايذانها بمقت الله تعالى 
الحديه اكب للقين متولوق بولا يفخلون ها مقولون. 

(؟) وفي القرآن الكريم آيات كثيرة جدا في الامرين . أي ( التنديد ) بالمتثاقلين 
عن الجهاد المتبطين منه المخلفين بوعودهم به و( التنويه ) بالذين يقاتلون بصدق 
وإخلاص حيت ييل. هذا عل نا اعاره القرآن الكريه من عناية عظمى لهذا الركن 
العظيم الذي كتب على المسلمين لما فيه من حياطة أمرهم وقوام وجودهم وكرامتهم 
وأمنهم وسلامتهم وعرة الاسلام وقوته 5 ولقد جعله الله تعالى عنوانا لصدق ايمان 
المؤؤمن قال الله تعالى : ( انما المؤمئون الذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتايوا 
وجاهدوا باموالهم وانفسهم ف سبيل الله اولئك هم الصادقون ) الحجرات 
6 . ولقد اعتبر الله تعالى أن كل مسلم متعاقد معه . واشترى منه نفسه وماله 
بالجنة ليقاتل في سبيله فيقتل او يقتل قال تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين 
انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اواق بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم. الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) التوبة ١١١‏ . ولقد أنذر الله 
تعالى المتثاقلين عن القتال بالعذاب الشديد وإبدالهم بغيرهم قال تعالى : ( يا آبها 
تساك كع رونت يي يه وك عر لمحي ان 0 يه 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدذيا قِ الآخرة إلا قليل . 
تنفروا يعذيكم عذابا متك صا كوا لور ا 
كل شي" قدير ) التوية 54 , 59 . 

1 وعدا عرسم لياسيمهد! وجانفوين ناهر وول لقا شرع ركفي بعل 
الممبلمين القتال شد الكفان الأعداء اللعتدين عل الاسلام والمساميت بأية صورة 
مق ضور الاعتداء , وقرن أن لا قكال الكفان الال الموالن ولا سيل السلنين 
على من يعتزلهم ويلقي اليهم السلم ويكف يده ولسانه عنهم بل وحث على البر بهم 
والاقساط اليهم . جاء هذا في آيات كثيرة ومناسبات مختلفة وهذه يعضها : 
قال تعالى :( وكائلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
ال ) البقرة ٠‏ 

5 ) الا الذين د إلى قوم بينكم وبينهم ميتاق أو جاؤوكم حصرت 
صدوردم أن لاوم أو 0 قط ولو شياء الله 00 عليكم 


الع و اي ل عو و بود 0 جز 7و 
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فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم 
عليهم سبييلا ) النساء 5١‏ . 

٠‏ _( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ) الممتحنة 8 . 

(1) وقد تكون جملة ( يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) قد 
عنت أسلويا من أساليب القتال في ذلك الزمن . ولكن المتبادر أن فيها تلقينا واسع 
المدى وشاملا بحيث يتناول مقاتلة العدو بكل أسلوب يضمن النصر عليه ٠‏ ويكل 
وسيلة من وحدة القوى المادية والمعنوية وأساليب الحرب المتنوعة , ومن التضامن 
إظهار كل ما يجب من عزيمة وتصميم دون ترك أي ثغرة في ذلك . وفي القرآن 
الكريم آيات فيها هذا التوجيه بصراحة منها هذه الآيات : 

١‏ ( وأنفقوا في سييل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله 
يحب المحسينين ) البقرة 6.156 3 

١‏ - ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا 
من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا . الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا ) النساء 5لا و١"‏ . 

- ( ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تأ مون 
وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ) النساء ٠١6‏ . 

4 -_( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شي في 
سييل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون ) الانفال ٠١‏ . 

5 ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين . ما كان لاهل 
المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل 
الله ولا يطئون موطئًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل 
صالح إن الله لا يضيع اجر المحسنين ) التوية ١١5‏ و١؟١‏ . 

5 ( ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن 
يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل 
قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) محمد 54 . 

2) ولقد قال غير واحد من المفسرين ومنهم الطبري والبغوي وابن كثير ان 
وقول يكذبه الفعل . وقد يكون في هذا وجاهة بسبب الأسلوب المطلق الذي جاءت 
عليه الأيّتان . مع التنبيه على أن الآية الرابعة التي هي منسجمة مع الايّات 


١ 
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السابقة ونقيجة لهات كما هن المتبادىتلهم أن الأحين كييفان بالدرجة الأول 
إلى التنديد بالذين يخلفون بوعدهم بالقتال في سبيل الله والصدق فيه . وقد قال ابن 
كثير أن الجمهور قد حملوا الأيتين على انهما انزلتا حين تمنوا فرض القتال فلما 
فرض نكل عنه 

ومع ذلك فان القول بالنسبة للاطلاق ف الأيدين يظل يحتفظ يوجاهته البديبية 
من حيث استحقاق الذين يكذبون في اقوالهم ولا ينفذون وعودهم ويخلفون فيها 
للتنديد الرباني المنطوي في الأيّتين . فالقرآن قد حظر الكذب والنكث 0 
والاخلاف بالوعد ولعن الكاذيين وندد بالناكثين والمخالفين في آيات كثيرة مكية 
ومدنية قفتي كثركها عن التمتيل. .. والاحاديث. النبرية المتساوفة مخ ذلك كثيرة : 
منها حديث رائع جامع رواه البخاري ومسلم وابى داود والترمذي عن عبدالله عن 
النبي صل الل عليه وسلم قال:: ( عليكم بالصيدق قان الصبدق مهدي الى الب والين 
يهدي الى الجنة . وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا . وإياكم والكذب . فان الكذب يهدي الى الفجور وان القجور يهدي الى 
النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند ريه كذابا ) . وهناك 
حديثان مهمان رواهما الاريعة ايضا . واحد رواه ابو هريرة عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال : ( آية المنافق ثلاث . اذا حدث كذب واذا وعد اخلف . واذا أؤتمن 
خان ) وواحد رواه عبد الله بن عمرو عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( اربع 
من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كانتفيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
نفاق حتى يدعها . اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا وعد اخلف . واذا خاصم 
فجر . حيث يفيد الحديثان أن الاخلاق التي نبدت الآيتان بها وقررت استحقاق 
صاحيبها لمقت الله الشديد هى صفات المنافقين دون المؤمنين الصادقين 
المخلصين . 

لقد كانت الدعوة الى الجهاد ضد الاعداء المغتدين والحركة التي انبثقت عن ذلك 
قد شغلت حيزا عظيما من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهده في العهد المدني 
وفي القرآن المدني . ولقد حكت آيات عديدة سبق نزولها سورة الصف المواقف 
المثبطة المتثاقلة لبعض المسلمين ويخاصة المنافقين من الدعوة إلى القتال في سبيل 
اللهمما كان يثير في نفس النبي صلى الله عليه وسلم مرارة شديدة وقد حملت الآيات 
عليهم حملات شديدة قارعة . فالمتبادر أن الموقف الذي حكته الاية الثانية ونددت 
به الاية الثالثة موقف جديد اثار المرارة من جديد في نفس النبي صل الله عليه وسلم 
فاقتضت حكمة التنزيل مقايلته يما جاء في الآيتين ثم بما جاء بعد الايات الاريع 
من آيات استطرادية فيها حكاية لأقوال موسى وعيسى عليهما السلام . وايذان 
باظهاردين الله على الدين كله رغم أنوف الكفار والمشركين لتدعيم الموقف النبوي في 
الدعوة الى الجهاد والتنديد بالمتثاقلين عنه , المخلفين بوعودهم بالصدق فيه . ثم 
للتأكيد بأن الله ناصر دينه ومؤيد كلمته . ومحيط جهد الكفار والمشركين في 
محاولتهم إطفاء نور الله . 
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أجل ؛ لقد أنعم الله على النبي 
صل الله هليه روطم يتح الحقل 
أقكار الناس جميعا ويخاطبهم على 
قدر عقولهم , ولكن العناية الالبية لع 
تتخل عنه الى جانب ذلك في أي لحظة 
مخ لحطات. حياتة زكان يدعى اللد 
دائما أن لايكله الى نفسه طرفة عين . 


الهجرة والعناية الالهية : 

ون .حاية اليجرة صاحنقه هذه 
العناية . فأمدته بخوارق كثيرة وقفت 
أماضيا عقول الكفار من قريكى ذاهلة 
مشدوهة , وليس في ذلك طعن في 
مقدرة الثبي صل :الله غلية وسلم غلى 
التصرف السليم بالتخطيا الببارع 
الحكيم + ولكنه تحقيق لمعتسي 'قول 
القائل : 
إذا لم يكن عون من الله للفتى 

قأول ها مجني عليه احقيانة 

ولابد للاعجاز أن يتدخل في 
تشركات القبى صنل اللدعلية وسلع ف 
البجرة بالذات وقد كان مضاكها 
له في جميع حياته ‏ حيث جمعت 
قريش كل كيد لها » وأحاطت جموعها 
به من كل جانب . وتكشف حقد 
الكفار على أشده حتى استشرى 
الخطر واستفحل الشر . ومن وراء 
ذلك الشيطان ينفث سمومه, 
ويوبسوبس لأعداء الله كيف يتخلصون 
من محمد ودعوته . ويرسم لهم 
الطريق ويشترك معهم في المؤامرة . 

آحل , لايتاق الاعهاز الذى أحاظ 
يال حت أله علد وسلع ل مبجرك 


كماله البشرى وقدرته العقلية ويراعته 


في قياس الأمور وتقدير الأحوال 
والظروف , بل الكمال كل الكمال أن 
يرفب الخدن حدل الله عليه ويملم كل 
بلك ويمنح 032 جانيه اعد التي 
متدون البشر توقعه 0-0 : 

قلم..يمكر النبي حل “الل غلية 
تلم وسعا'ق الاعبراد اليججرة 
والتخطيط لها . فجعل أصحابه 
يسبقونه إلى المدينة زرافات ووحدانا 
بعد أن مهد للاسلام فيها ووطد أركانه 
بين جوانبها » وأثار شوق أهلها للقاء 
إخوانهم المهاجرين ومقاسمتهم 
و وديارهم وإيثارهم على 
أنفسهم في ذلك حتى نزل فيهم قوله 
تعالى : ( والذين تبوءوا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما أوتوا ويؤترون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون ) 
الحشر/ ١‏ . واستبقى صديقه أبا بكر 
وأمره أن يعد الرواحل والدليل 
والعيون التي ترقب الطريق وتأتي 
بالأخبار وتحمل الزاد وتعفى على 
الآثار » والقداتي 'للذي يقام عل 
الفراش فيعمى الطلب ويؤخره حتى 
يبلغ الركب مأمنه , إلى غير ذلك مما 
قام به النبي صلى الله عليه وسلم من 
إعداد يشهد بدقة التفكير» وقوة 
الملاحظة ويعد النظر والتعرض لكاقة 
الاحتمالات 

ويذلك ترتفمع هذه الشخصية 
الفريء م في نظن الفكرين الضتين إلى 
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دعوة الفطرة وربسالة النور ووبسيلة 


ووتكاال وونها الرمم كيدا 
عن هؤلا ركفي لآن يكين الزيسول 
صلى الله عليه وسلم قوة لها خطرها 
وشأنها بغض النظر عما يورده رواة 
السيرة وكتاب التاريخ من معجزات 
خارقة صاحيت موكب. الهخر عن 
مبدئه إلى منتهاه . 


الاعجازلا يعارض التفوق البشرى 


وليس هناك غضاضة في أن ترقب 
السفاء خطوات: الفيى صل الله عليه 
وسلم في طريقه إلى يثرب » وهو الذي 
بعقه الله بالدق ليوظف النين. لذن لا 
يرضى الله بغيره من الناس ( ومن 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل 
عمران/ 85 . ويخاصة بين قوم لا 
يريدون الاعتراف يفير الخوارق 
والمعجزات ( وقالوا لن نؤمن لك 
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ٠.‏ أو 
تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفا أو تأتى بالله وال ملائكة 
قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف 
أو ترقى ف السماء ولن نؤمن لرقيك 
حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل 
سبحان ربى هل كنت إلا بشرا 
زسولا ) الاسراء 5زلاة.: 

ولئن كان القرآن الكريم أراد أن 
يرد الناس إلى صوابهم ؛ ويطلب منهم 
أن يحكموا العقل في دعوة النبي صلى 
الله عليه وسلم فيؤّمنوا بها لآنها هى 


الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / ربيع الثا 


السعادة في الدنيا وا لآخرة » وطلب من 
النبى أن يوضح لهم أنه بشر كغيره من 
البشر . فان ذلك لا يجافي أن يكون 
للرسول معجزاته التي تؤيد الحق 
الأحيان ‏ الذي يبهر العقول ويذل 
الجبايرة ويكبح جماح المعارضين 
ويزيل شبهة المتشككين ؛ ويقضي على 
تردد المترددين وصلف المعاندين . 

الله عليه وسلم صاحيته معجزاته 
الشريفة في الهجرة كما صاحبته في 
هشام دخا خزلت آية ( فاضدع يم 
تؤمر وأعرض عن المشركين . إنا 
كفيناك المستهرثئين ) الحجر/ :1 2 
4 . أتى جبريل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم . والمشركون يطوفون 
بالبيت ٠‏ فقام وقام رسول الله إلى 
فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمى » 
ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار 
إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات به , 
ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر 
جرح بأسفل كعب رجله كان آصابه 
قبل ذلك بسنين وليس بشى" فاتقص به 
فقتله . ومريه العاص بن وائل فأشار 
إلى أخمص رجله فخرج على حمار له 
يريد الطائتف فألقاه على شيرقة 
( نبات ذى شوك ) فدخلت في أخمص 
رجله شوكة فقتلته ومر به الحارث 
فامتخض قيحا فمات . وهؤلاء هم 


1١ا/‎ 
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رأس الكفر والشقاق ١‏ السورتون 
بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

ومن ذلك ما رواه ابن هشام 
أيضا : كان ركانة بن عبديزيد بن 
هشام ين المطلب أشد قريش . فخلا 
يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل تعكن شعاب مكة + فقال لشريبيول 
الله :يا ركائة الااتتقى الله وتقيل ما 
دعوتك إليه ؟ فقال : لو أعلم أن الذى 
تقول حق لأتبعتك . فقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم : أفرأيت إن 
صرعتك أتعلم أن ما أقول حق ؟ قال 
نعم . قفصرعه النبي صلى الله عليه 
رماع عرتين. قن ركاظة :ييا ديد 
والقة إن هذا العصي ١‏ اأتمرعتي + 
كال :وسول آللة هيل الله عليه وسلم. : 
فأعجب من ذلك أن أدعو لك هذه 
الشجرة التى ترى فتأتينى . قال 
ركانة : فادعها , فدعاها فأقبلت بين 
يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
قال فقال لها : ارجعى إلى مكانك 
فرجعت إلى مكانها . 

وليس هذا غريبا فالقرآن الكريم - 
وهى أصدق الحديث ‏ يقص علينا أن 
اللائكة دزليف تفاقل. ق.سفوف 
المسلمين في بدر وفي حنين . وليس هذا 
إلا الاعجاز الذي لا يكون لغير نبى 
أيده الله بالدق وتصيرة جود لا يراها 
الناس . ففي غزوة بدر يقول الحق 
جل وعلا : ( إذ تستغيثون ربكم 


فاستجاب لكم أني ممدكم يالف من 
الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا 
بشرى ولتطمئن به قلويكم وما 
حون م م 


دك ع وو 1 ع 


3 ع لنباس | أمنة 


عل العاف ٠‏ ويزداك يه المؤمن يقيذا 0 


ع ل ات 


منه وينزل علدكم ب من الحا ماء 
ليطهركم به ويذهب عنكم رجر 
الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت 
به الأقدام . إذ يوحى ربك إلى 
الملائكة أنى معكم فتبتوا الذين 
أمنوا سألقى في قلوب الذين كفروا 
الرعب فاضريوا فوق الأعناق 
واضربوا متهم كل بان ) 
الأنفال/ 5 ” 

وفي غزوة حنين يقول : ( لقد 
نصركم الله في مواطن كثيرة ودوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض 
بما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين ) التوية/ 5؟ , 55 . 

ولا شك أن نزول الجنود من 
اللائكة ليحاريوا مع المسلمين 1 
خارق للعادة لا ينافي استعداد 
المسلمين للمعركة وحسن إعداد 
النبي صلى الله عليه وسلم لها ومهارة 
قيانته فميا + يقول. الأستاذ سعيد 
حوى .3ق كتاية + الرسول هيل. الله 
عليه وسلم 2 « عندما تدرس حياة 
الرضول يدل الله عليه وببلم. تجداك 
دائما أمام حادث تشعر فيه أنك أمام 
قدرة الله المباشرة التي لا دخل لعالم 
الأسباب فيها فيها ٠‏ ولا تستطيع أبدا أن 
تمد تطيلا .لا قرام + أن تقل إلبك تقلا 
صبحعيها , إل أن الله حلت حكيقه 
يجرى عل يد :هذا الرسول. العظيم 
لاو كر 
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ويخرج به الشاك من شكه » وهذا هو 
سن العدزة + 

ولنقف آمام هذه الآيات المعجزة 
التي صاحبت الرسول صلى الله عليه 
وسلم 3 هجربه لندرك من ورائها 
إحاطة الله له وغفايكة مه ووحفظه له : 
ولندرك من وراء ذلك معنى هذه الآية 
المباركة ١‏ واصير لحكم ربك فانك 
ياعيننا ( الطور//5 : 


معجزات صاحيت الهجرة : 

جاء في سيرة النبي صلى الله عليه 
وسلم لأبي محمد عبدالملك بن هشام . 
قال ابن اسحاق راويا عن يزيد بن 
زياد عن محمد بن كعب القرظى : 
«لما اجتمع المشركون ٠‏ وفيهم بو 
جهل بن هشام فقال وهم على باب 
النبى صن الله عليه ومليع + إن 
محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على 
أمره كنتم ملوك العرب والعجم » ثم 
بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان 
كجنان الأردن ٠‏ وإن لم تفعلوا كان له 
فيكم ذبح , ثم بعثتم من بعد موتكم ثم 
جعلت لكم نار تحرقون فيها . 

قال : وخرج عليهم رسول الله 
طدل الله عليه فلم فاكة حفنة ف 
تراب في يده ثم قال : نعم أنا أقول ذلك 
أنت أحدهم . وأخذ الله تعالى على 
أبصارهم عنه فلا يرونه فجعل ينثر 
ذلك التراب على رءوسهم وهو يتلو 
الآيات من أول سورة يس حتى قوله 
تعالى : ( فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون ) يس/1 . ولم يبق منهم 
رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا » 
ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب », 


و ود ل د 2 1 2 0 


الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / ربيع الثاني ١5٠١‏ ه 


ج جت مج جع سجس جع وج جوم س0 


فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال : 
ما تنتظرون ههنا ؟ قالوا : محمدا , 
قال : خيبكم الله . قد والله خرج 
عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا 
وقد وضع على رأسه ترايا وانطلق 
لحاجته 1 

واقتفى القوم أثره حتى وحجدوا 
ا ٠‏ وهموا أن 
المعجزة الالهية أبت أن تترك هؤلاء 
الكفار ينفذون عزمهم فقد نسج 
العنكيوت خيوطه على باب الغان , 
وينت حمامة عشها على بابه لتبيض 
فيه . فتطلع القوم الى هذا النسيج 
والى هذا العش , وألقى الله في روعهم 
محمد ولو أن أحدا ساورته نفسه أن 
يفتحم الغار لتحول هذا النسيسج 
الواهن الى حراب طاعدة +:فما كان 
الله ليخلى بين هؤّلاء الحاقدين ويين 
رسوله الأمين الذي يعته الله ليبشر 
بدينه وينشره في الآفاق ٠‏ ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 

ويظل الرسول صبلى الث عليه ويسلم 


التخطيط السليم ‏ طريقا غسير 
مطروق ٠‏ وهنا تظهر معجزة أخرى 
يؤيد الله بها نبيه ويوؤنسه بها في رحلته 
الشاقة . فقد مر الركب الميمون في 
طريقه الى المدينة بخيمة آم معبد , 
وهى عاتكة بنت خالد من خزاعة , 
فطلب النبي صل الله عليه ووسلم منها 
لينا له يشدرونه -- يجدوا 


ع ل 


8 
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الخيمة خلفها الجهد عن الغنم, 


هل يها من لبن ؟ فقالت : هي أجهد 
من ذلك .2 فقال : اتاننين لى أن 
أحليها ؟ فقالت : بأبى أنت وامى إن 
رأيت أن نينا خليا تاكلها ؛ ل 
بالشاة فاعتقلها ومسح ضرعها فدرت 
واجترت . ودعا ياناء يشبع الرهط 
فحلب فيه حتى ملأه وسقى القوم 
حتى رووا ثم شرب أخرهم » ثم حلب 
فيه مرة أخرى عللا بعد نهل ؛ ثم 
غادره عندها . 

وذهيوا فجاء أبو معبد فلما رأى 
اللبن قال : ما هذا يا أم معبد ؟ أني 
لك هذا والشاة عازب حيال ولا حلوية 
بالبيت ؟ فقالت : لا والل الا أنه مر 
ينا وجل ميارك فقبال + صضفيه 
فوضفته له فقال. © هذا واه :مباحن 
قريش ولقد هممت ان اصحيبه ولأفعلن 
ان وجدت سبيلا .. قال ابن الاثير في 
أسد الغابة : وأسلم وشهد الفتح مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واستشهد فيه . 
يرون صاحبه يصيح قائلا : 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
هما نزلاها بالهدى واهتدت به 


فقد فاز من أمسى رفيق محمد 


ومتلم الى المنيئة قريشا آلا إبعانا ن 


الكيد وإجماعا على الشر فتواضعوا 


عددها شيقا ؛ فنظر الى شاة في كسر ٠‏ على أن يجعلوا مائة ناقة كن يستطيع 


أن برده اليهم . 

حدث سراقة ين مالك بن جعشم 
قائلا : لما خرج ربسول الله صل الله 
عليه وسلم من مكة مهاجرا الى المدينة 
جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن يرده 
عليهم . قال : فيينا أنا جالس في 
نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتي 
وقف علينا فقال : والله لقد رأيت ركبة 
ثلاثة مروا على آنفا 2 إني لآراهم 
محمدا وأصحابه . قال : فأومآت 
إنهم بنوفلان يبتغون ضالة لهم , 
قال : لعله ثم سكت . 

قال ثم إني مكثت قليلا ٠‏ ثم 
قمت فدخلت بيتي ٠‏ ثم أمرت بفرسى 
فقيد لي الى بطن بطن الوادي وأمرت 
بسائعى فلخرع لي من دبر حجرتي ثم 
حصا كي الى مقي يها 3 
قداحى فاستقسمت بها فخرج السهم 
الذى أكره « قال : وكنت أرجو أن 
أرده على قريش فآخذ المائة ناقة , 
قال : فركبت على أثره فبينا فرسى 
يشتد بي عثر بي فسقطت عنه, 
فكلبت حفط دن الحرحك ماج 
أكره ,2 قال : فأبيت الا أن اتبعه 
فركبت في أثره فبينا فرسى يشتد بي 
عثربي فسقطت عننه فقلتما هذا ؟ ثم 
أخرجت قداحى فاستقسمت بها 
فخرج السهم الذي أكره . قال : 
فأبيت الا أن اتيعة ركيت في أثره » 
فلما بدا لى القوم ورأيتهم عثر بي 
فرسى فذهيت يداه في الأرض و, 
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عنه . ثم انتزع يديه من الأرض 
وتبعها دخان كالاعصار . قال فعرقت 
حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه 
ظاض . 

قال : فناديت القوم فقلت : أنا سراقة 
ابن جعشم انظروني اكلمكم فوالك لا 
أريبكم ولا يأتيكم منى شي ' تكرهونه » 
فقال رسول اله صل ال عليه وسام 
لآبي بكر : قل له وما تيتفى منا ؟ 
فقال لي ذلك أبو بكر ٠‏ فقلت لكتب ل 
كتابا يكون آية بيني ويينك ٠‏ قال : 
اكتب له يا أبا بكر ؛ فكتب لي كتابا في 
عظم أو في رقعة , ثم ألقاه إلى فأخذته 
فجعلته في كنانتي ثم رجعت فسكت 
فلم آذكر شيئا مما كان : حتى إذا 
كان فتح مكة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف 
خرجت ومعي الكتاب لألقاه ؛ فلقيته 
بالجعرانة .» قال : فدخلت في كتيبة 
من خيل الأنصار , فجعلوا يقرعونني 
بالرماح ويقولون : إليك إليك ماذا 
تريد ؟ 

قال : فدنوت من رسول الله صلى الله 
عليه وبسلم وهى على ناقته والله لكأني 
أنظر الى ساقه في غرزه كأنها جمارة » 


738 لت 


الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / ربيع الثان 


فرفعت يدي بالكتاب » ثم قلت 
سول اش هذا عتابك ل "آنا سراقة ين 
جعشم . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وبسلم . يوم وفاء وير , ادنه , 
قال فدنوت منه فأسلمت ٠‏ ثم تذكرت 
شيئًا أسأل رربسول الله صلى الله عليه 
زسلمعته فما أذكره + إلا آني قلت : 

با وسول الك الضالة من الابل تعذي 
حداشى وقد ماككها لايق ٠‏ هل فى هن 


تلك التي فرق الله بها بين الحق 
والباطل , وكانت إيذانا لظهور هذا 
الدين الذي عم نوره الآفاق وتطهرت 
به الدفنا من ارحاسيها + والمسلمين في 
رسولهم الكريم الذي تحدى ححافل 


الكفر والنفاق فقضى على باطلهم 
الله العظيم إن يقول : ( لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة لن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا ) الأحزاب / "١‏ . 
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هنع لماعم .]// 


5 مط 


وما أعرف لغة كالعربية . تزيد 


المعنى بانقاص اللفظ . حين تعمد إلى 
الختف + آى تعين بالحركة والسكوة 
عن معنى تطويه في الكلام » وللتنكير 

ثم نقف عند كلمة ( راود ) في قوله 
تعالى : ( وراودته التي هو في بيتها 
عن نفسه وغلقت الأسيواب ) 
يوسف / 37" 2 فيأخذنا العجب من 
دلاللات الكلمة # وهي كلمة على 
المعاني المنوعة . فهي تدل بمعناها 
القاموسي على الحركة المتوالية في قلق 
الصوتية على الرفق والحيلة في 
الحركة .. وأخيرا تصور قصة كاملة 
ونشهذا كيرا فى دان العرين :شم نحي" 
تضعيف اللام في ( غلقت ) مصورا 
بلغ الحذر والخوف وشدة الاحتياط 
في إخفاء المشهد .. 


عد ”ات 


لمثل هذه الخصائص التى يعرفها 
الفاقهون . اختيرت هذه اللفة 
للوحي . ويمثل هذه الخصائص . 
اتسعت لتلقى طاقات الاعجان, 
اللنووض جما يكل ريدن إنداء 
وسحر .. 

ولا يقعن في الوهم . أن القرآن 
الكريم أحدث جديدا في تراكيب هذه 
اللغة وقوانينها . مما اصطلح عليه 
أصحابها 0 أو أحدث من ألفاظها ما 
لم ينطقوا به أو يعرفوه . لم يحدث من 
ذلك شي" . إنما اتجه القرآن إلى 
أساليبهم والفاظهم فنظمها على حال 


على صورة من يعرف ويجهل في آن » 
وهذا هو الاعجاز . 


وإن طرائق التعبير والتصوير في 
هذه اللغة تتفاوت إلى درجات كثيرة , 
بين العلى والهبوط . والاجادة 
والتقصير. حتى ترى البيت من 
الشعر . يفوق قصيدة كاملة , 
والجملة من النش :تعلو عل صفحة 
مه + وقرى الشاعن.تواقيه القريهة 
لحظة , فيأتي بالعبارة أو الصورة , 
لا يحسن أن يقول مثلها ثانية ؛ ولا 
يستطيع غيره أن يلحقه فيهاء, 
فتصبح من الشوارد الآيدة . كأوابد 
امرى” القيس وعنترة . 

هذه النوادر الشاردة ٠‏ التى تند 
عن بعضهم فلتة . وفي لحظة قد لا 
تدكرر العمر كله ٠‏ مع شدة تمكنهم 
من القول . وافتنانهم في مسارحه 
وأنماطه . هي التي ارتقى بها القرآن 
الكريم إل شمط جاء أعل من ميشتوا هنم 
لنتأمل جملة واحدة من آية في كتاب 
الله في قوله تعالى في سورة يوسف ‏ 
( فلما استيا سوا منه خلصوا 
مشهدا كاملا ٠‏ وموقفا عنيفا لأخوة 
يوسف . ترسم صورته المرئية , 
وأعماقه الخفية . في وقت واحد . 
والجملة هي الجملة + وقاثسؤن 
التركيب هو القانون . لكن النظم 
الكريم . أصاب بها أغراضا لا يرقى 
اليها ‏ بمثل هذه الجملة ‏ ناطق من 


البشر .. 


010001260 2(|.0 
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الوعي الاسلامي / العدد ١84‏ / ربيع الثاذ 


2 سد 


السين والتاء حرفان معروفان عند 
العربي ٠‏ يدلان على الطلب . لكنهما 
هنا في ( استيأسوا ) أفادا ‏ مع 
الطلب ‏ معاني جمة وعجيبة , 
تستخفى وراء هذا الطلب الغريب » 
طلب اليأس . 

كأن إخوة يوسف - في محاولتهم 
إنقاذ بنيامين من قبضته ‏ كانوا قد 
نحوا اليأس عنهم تنحية جازمة , 
وأبعدوه عن دائرة تفكيرهم إبعادا » 
وكأن الأمل في إنقاذه كان هو الهدف 
الذي لا محيد عنه , ولكنهم حين بلغت 
حيلهم ومعانيرهم كل مبلغ ٠‏ و 
عليهم يوسف كل باب طرقوه »2 
وغرقوا في لجة من الضيق 
والاضطراب النفسي 0 وأظلم الموقف 
عليهم من كل جوانبه , لم يبق أمامهم 
00 شي“ ينقذهم من هذا الموقفا,2 
1 ليه هما بعاتيق .ال الياس 
الذي غاب عنهم حين تحوه أول 

هذه 5 الفطرية الخفية 2 
التي تموج بها النفوس في مثل هذا 
الموقف الحرج , قد طواها النظم 
الكريم من الكلام طيا . وترك أمرها 
إلى السين والتاء » تلوحان بها أي 
تلويح ؛ وتنمان عنها في إيحاء بين . 
ثم تأتي بعد نلك كلمة ( خلصوا ( 
لتعبر عن خلاصهم من المأنق » 
ولتصور اليأس وقد انتزعهم منه ' 
انتزاع الشي' من الشي' » قد كان 
مختلطا به » مغمورا فيه .. أما كلمة 


( نجيا ) فتعطى صورة أخرى 
للضعف الانساني » حين يصاب 
بالفشل في أمر. أن إخوة يوسف 


كرجا جدد. هذا لفل يتوانسوة 
بأصوات خافتة . تعبر عن الضعف 
والخوف معا , يتسارون في خجل ‏ 
ماذا يقولون لآبيهم ... إنها الصدمة 
الثانية لهذا الشفخ الكبير وخا يعت 
يصدقهم في هذه بعد الذي رابه ف 
لك ..؟ وكيف ينحون هنه ومسن 
غضيه .. إن هذه الكلمة لتحرمي إلى 
هذين المعنيين معا ‏ النجوى 
والنجاة . فمادة و نجا ("( تآأتي لهما 
بوضعها اللفوي . وهذه إحدى 
خصائص النظم القزاهى + إن يطوع 
اللفظ الواحد لآداء أكثر من معنى في 
آن واحد . ما دام يتسع لذلك في 

أرأيت إلى كلمات ثلاث » في جزء 
من آية . كيف رمت إلى آفاق بعيدة ' 
ورسمت مشهدا كاملا . تعددت فيه 
وخفي .. وهكذا القرآن كله لمن 
يتذوقه ويتأمله في أناة وروية . 

هذا البيان الوااسع بالكلمات 
القليلة . وهذا التصرف العجيب في 
النظم الكريم . هى واحد من الأسرار 
الكثيرة في إعجازه . 

ومع أننا لسنا في معرض البحث 
عن أسرار الاعجاز , لا نرى بأسا أن 
نطيف بجانب ثان من جوانيه ٠.‏ 
جانب التركيب الصوتي في نبرات 
القرآن . مما جعل له تلك الحلاوة 
والعذوية الآسرة , وهى جانب لم يأخذ 
حظه من الدراسة يعد . لقد بدآأه 
أسلافنا الأوائل ف »)2 فن التجويد «“( 
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كأصول عه الاتقان التلاوة 
التي اووكته هذه الحلذوة + وييذل 
٠ 5‏ فثلك ميدا عاسم 5 
أنقى.ها وصل. إليه. السوة 
5 في تنسيق الأسلوب » وفي 
ضبط الايقاع الصوتي فيه . على 
هى الشعر في أوزانه وضوابطه , ومع 
ذلك فشتان ما بين القرآن وهذا 
الشعر .. وهيهات أن يدنو بأوزانه 
إيقاعه من ذلك السلسل العذب ٠‏ إن 
موازين الشعر ‏ على حسنها وسلامة 
ضبطها ‏ لم تلتفت الا لنظا 
وراء ذلك من التلاؤم بين الحركات 
والسكون , ويين ما وقعت عليه من 
علماء الأوزان » حتى ترى الكثير من 
الشعر يرهق اللسان وينبو به الذوق » 
شع امجينة على ' قوانين اررق ...ولق 
حاولت « البلاغة » أن تطرق هذا 
الباب في بحث ( التنافر ) ولكنها 
تفعل شيئًا أكثر من سوق المشثل 
قانون ى جلك قاد 
وفي تهذيب الأساليب .. قالوا إن 


ان 


0 


م 


بالتتل تم حتاروا عل الشير اه 
تتوالى فيه أكثر من أريع حركات ,2 
فجاء القرآن بالحركات المتوالية ما 
بين ست" حركات وتسع 5 وكلها 
بالفتع هادا قينا قوله تعال فى 
سورة النازعات (آية :'"» ): 
( فحشى فنادى ) أو قوله : ( قم 
عبس ويسر ) الدثر/؟؟ وجدنا 
اللسان سرع بها ق خف كانها حركة 
واحدة . لا ست ولا ت 2 

هذا الانسيات الرشيق في اليتلوب 
القران ٠‏ جناءه من التاليف الدقيق بين 
طبيعة الحروف وما يليق بها من 
الحركة إن المبكون , في الكلف: 
صائعى الأوزان الشعرية + على أنهم 
يتحرى ذلك ٠‏ كلما قال شعرا أو كتب 
نثرا . انما ذلك من عمل من لا يعجزه 
شي » جلت قدرته . 


2د اب 


وهذا الحديت القضير القاصر غنا 
في القرآن من إعجاز . وما به من 
حلاوة وطلاوة ٠‏ إنما يشدنا إلى حديث 
آل ء لعله أهع.ما تهدف إليه في.هذا 
البحث الموجز . عن علاقة اللفة 
العربية بالدعوة الاسلامية . 

وفنا اطرح فؤالا فامسلاب 
أيستطيع داعية ما . بالغة قدرته ما 
بلغت , وبأي لسان 2 عريي أو غير 
عربي 2 أن ينقل إلى قلوب الناس 


1] 
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وأدواحهم حلاية القران و وتأثيره حين 


أظن أن الجواب واضح ...هو على 
لا .. وإلا لحاول العرب - 

وهم أصحاب اللفة وأرياب البيان 
واللسن أن يجاروه أى يحاكوه . 
لقد بهروا به وخشعوا له جميعا , 
سواء المؤمن منهم والجاحد .. بل إن 
تأثيره على الجاحدين كان عجبا ‏ 
فمنهم من سجد لبلاغته , ومنهم من 
جهر معترفا بحلاوته » ومنهم من كان 
إليه ... فقد لوى لايم وهز 
أعطافيع عل كره متهم . 

إن جميع اللغات لحي ؛ يعاقيها 
لبد ' ٠‏ وشي أرقاه وادقيا بيانا 
الناطقين 52 اللغات . ١‏ مهنا أوتوا 
من قدرة في البيان .. الجميع سواء في 
العجز عن النهوض بالدعوة بوجهها 
المشرق . كما نهض بها القرآن . 
حتى إن الرسول الأعظم صلى الله 
عليه وسلم . وهو أقفصح الناس 
وأبينهم » وهى الذي أوتى جوامع 
الكلم ٠‏ لم يكن يلجأ في دعوته الا الى 
الآية والآيات يتلوها . فتعمل عملها 
في غزى القلوب والمشاعر .. 

وإذا كانت اللغات < جميعها ٠‏ وكل 
الخاطقين يها + سواء في هذا العجن:: 
فان العربية أقريها رحما بهذا القرآن 
ودعوته ؛ إذ هي اللغة الرسمية التي 
اصطفاها رب العزة لهذه المهمة , 
وفيا لها سات القدرة على آداتها , 
ف حدود الطاقة البشرية ١‏ 


يني ماحد 4 العدد ١85‏ لنت الثاني . نت 


أريد أن 9 من هذا الحديث 
الموجز الى أمرين هامين . ينبغي أن 
يكونا في موضع العناية والدرس ل 
أولهما : أن يكون للدعاة أسوة في 
رسول الله » فيكون القرآن زادهم 
الناس في الخطب والمواعظ بأسلويهم 
وأقوى في فتح القلوب . وهز 
المشاعر.. وإن أقوى الدعاة 
وأشدهم تأثيرا ‏ كما هو مجرب 
ومشاهد ‏ من كان القرآن ثروته »2 
ينفق منه القدر المناسب في الموقف 
امات 7 
شهدا 2 غير ا ٠‏ فهي لسان هذا 
الدين : ٠‏ يشي السبيل الأول والأخيد 
وتربية وهداية .. 

إن تعلم العربية وتعليمها » أصبح 
جزءا من هذا الدين . هو فرض كما 
يرى الشافعي وابن تيمية .. بل إن 
نشرها خارج حدودها 0 يورشك أن 
يكون واجيا حتما 2 إن أهل اللفات 
الأجنبية الحية يعملون على نشرها 
بكل سبيل . إعلانا عن حضارتهم 
وثقافتهم . فنشر لغتنا إعلانا عن 
ديننا ثم حضارتنا أحق وأوجب » لم 
العالم ومدنه ٠‏ ليعرف العالم هذا 
الدين من مصادره 0 فنسد الطريق 
على المزيفين والمغرضين من أعدائنا » 
بما يترجمون ويحرفون لاسي 


ع 0 1301 


/ا؟ 
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تتسع لترجمة امول ار ومبافثة 
وتشريعه » ومن حق غير المسلمين , 
أن نمدهم بهذه المبادى” بلفاتهم , 
وهذا واجبنا . ولكن أين تذهب هذه 
الترجمة وأين تقع مما نريد !!.. إن 
لهذا الدين روحا . وله رسوما ء 
والترجمة تنقل الرسوم وتعيا بنقل 
الروح . لهذا منع أسلافنا ترجمة 
القرآن الى لغة أخرى , ليدفعوا من 
أسلم من غير العرب أن يتعرب 2 
ليأخذ الدين من مصدره .. من لغته 
التي وعته . وليتصل بالقرآن 
مباشرة » حتى يجد حلاوته وحلاوة 
الايمان في قلبه , إن المسلم الذي لا 
يتلى القرآن ولا يتأمله هى في الواقع 
مسلم فقط , لم يعمر الايمان قلبه 
5 ام فسلوك السلمين 
اليوم اع وهو أمر مزعج يقضن 
بوعي . 

فان تقصيرنا في حق القرآن اليوم 
شنيع , قد أحالنا ل ل حر 
وصورة فقط . وهذا هو سير اليلاء 
الذي نعانيه الآن . إننا نقصر في 
حفظة وقومه عا + يننا بهذا المفظ 
والفهم هو لب الاسلام . هو حياته 
وروحه . هو السبيل الفرد الى 
الايمان , وإلى تقويم السلوك , وإلى 

ولست أدرى كيف صرنا إلى 
الاهتمام بالعرض دون الجوهر , 
نفرح بكثرة المسلمين عددا » ونحرص 
على المزيد منهم . ونهمل النوعية 


58 


ا بشيد + أن قردا برسم 
عونا خبر عند الل , ولحنة. الل 
وأرجح كفة في الميزان من مائة 
رسمة .. 
ومافقرض الله غَل المسلمين غيقا ب 
وحاش لله أن يفروا الى الله بتلاوة 
القرآن ٠‏ يتلونه خمس مرات في اليوم 
عند كل ملا + إنه ربيع القلب وثور 
البصيرة . ومقوم السلوك . فاذا 
تركنا المسلمين يهملون حفظه , ثم 
يهملون تدبره وفهمه 2 فقد ضيعنا 
الحكمة التي من أجلها فرض علينا 
000 وصرنا الى أمية في 
الدين » هى أخطر من الأمية التي 
تخاريها 9 في التعليم .. 

هل يرى البصيرون حدر يتهدد 
اليوم هذه الأمة . أشد من انحراف 
الفكر والسلوك في أبنائها عامة , وفي 
شبابها خاصة ..؟ سنقول إنه الفكر 
الوارد » والفساد العالمى الشامل ». 
ولكن ليس هذا القول هو الحق كله , 
إن أحق منه أن نعترف بأننا تركنا 
أمتنا وشبابنا لفراغ فكري وروحي 
طال أمده , فهيأنا الشباب لاستقبال 
ذاك الفكر الوارد يغزوهم . إن لا 
رصيد ولا حصانة ترد هذا الغزى .. 

وإني هنا لأعلن عن قلقي 
الشديد . من الأسلوب الذي نسلكه في 
الدعوة إلى الاسلام في هذه الأعوام . 
تدئل طاقة كجيرة فى دعوة غير المسلمدين 
الى الاسلام , بينما الاسلام مهدد في 
عقر داره » مهدد في فكر أبنائنا 
وبناتنا » وفي سلوك شعوينا » ويينما 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الطاقة المبذولة في ردنا إلى حظيرة 
الاسلام الحق والايمان المطمئن , 
هى دون الكفاية .. فلو أننا ضاعفنا 
الجهد في الداخل . في أنفسنا وفي 
شعوينا » حتى يستقيم أمرها على 
الدين الحق ٠‏ عبادة وتربية وسلوكا 
عمليا ٠‏ وحتى تصبح نمونجا حيا » 
تتمثل فيه قضائل هذا الديخ + كما 
تمثلت في أسلافنا المهتدين من قبل 
لأقبل الغرب على الاسلام من غيردعوة 
ولا دعاية. ولهرب من جحيمه 
الفكري .. ومن جوعه الروحي » مما 
بجده الآن ويصطليه 8 الى هذا الدين 
القيم السمح , العامر بأسياب 
الاستقرار والطمأنينة النفسية 2 
ولذاق طعم السعادة الروحية التي 
فقدها اليوم .. 
نخجل من الاعتراف يواقعنا .. إن 
أكبر عائق للدعوة في الخارج . هو 
هذه الشكوك التى تشار في صدور 
الراغبين في معرفة الاسلام . حين 
بواجبيع الراقع الى فيكا ...يرون 
الذي ندعوهم إليه .. فيقول الغامزون 
والحافلوة معنيااي لو كاق: هذا 
الاسلام كما نسمع ونقرأ . لغير من 
بسياة أهلة أولة .. 

أنا لا أصد عن الدعوة في الخارج » 
وفي الغرب خاصة , إنما أريد أن نهتم 
بالمسلمين أولا . ونبذل في سبيل نلك 
ما نستطيع من جهد ؛ فذلك هو الأحق 
والأجدى .. إن المسلمين اليوم يعدون 
بمئات الملايين . فهل فيهم بعض 


الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / ربيع الثاني ١4٠١‏ ه 


كانوا يعدون بالآلاف ..؟ هذا هق 
الحق الذى يجب أن نعيهء وأن 
تتدارمنة وتخطظ له + لتتسدارك 
النقص »2 ونستدرك ما فات . 
عت © اح 

أما والقرآن لايزال غضا طريا كما 
نزل . ولا يزال دره حافلا بالمدد لمن 
أقبل عليه , والأمة لا تزال أيضا بخير 
فى سلامة فطرتها وأصالتها » تحتشد 
للداعية الراشد + وللكلمة المؤمنة + 
فان الأمل لا يزال قويا , والطريق لا 
يزال ميسورا , أن تعود هذه الأمة إلى 
ربها . فتقبل على قرآنها . تستلهمه 
الرشد ٠‏ وتلتزمه في السلوك . ليرفع 
الله من مكانها . ويهدي البشرية 
بهديها . كما سبق أن رفع بأسلافها 
وهدى .. 
فأما الداعية الراشد , المؤمن 
بدعوته . والحافظ لقرآنه , المتفقه في 
أسراره . فانه مهمة المسئولين في 
العالم الاسلامي . 

وأما اللفة العربية فهي السبيل 
الوحيد لفقه القرآن وأسراره وماقفيه 
من أنظمة وتشريع ٠»‏ ومن تريية 
وتوجيه , ثم تذوق ما فيه من بلاغة 
معجزة .2 ومن طلاوة .تأخذ: بالقلوب . 
والآلباب .. ولا بد لنجاح الدعوة 


الاسلامية من العناية بها 2. ويذل 
أقصى الجهود الممكنة لتيسير تعلمها 
ونشرها بشتى الوسائل والأساليب في 
ريوع العالم بأسره وفق خطة عامة 
شاملة يتعاون في تنفيذها المسلمون في 
كل مكان . 
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ابن عبيد الله أو غيره لعيينة 


عليه وسلم ويعده أبو بكر 
يصرف لهم هذا السهم . ولكن لما آل 
الآمن اهصن +اخظن في الآية مسقيينا 
هدف صرف هذا السهم لهذه الفئكة من 
الحانى وام يطل شر حتى عرف 
الله تما ل لميعط الؤلقة قلويهم هذا 


صلى الله 


السهم لأنهم من الفقراء . ولا تيم 
من العاملين عليها , ولا لأتهم من 
الي يععلون ترفعة الاستلام ورعلا 
شأنه . ولكنه أعطاهم إياه اتقاء 
لشرهم أو تآلفا لقلوبهم » حين كان 
كيد هؤلاء له أثره في تأخير مسيرة 
الاسلام ٠.‏ أما وأن المسلمين قد 
كثروا . وصارت لهم الغلبة في 
الأرض ٠‏ وعلت راية الاسلام خفاقة 
فوق قصور الطغاة والجبابرة , 
وأصبح الاسلام قادرا على حماية 
تقفسسه من هؤلاء وغيرهم 0 يعدالة 
مبادئه , وكثرة المؤمنين به لذلك رأى 
إعطاء هؤلاء المؤلفة قلويهم ما 
خصصته الآية لهم من سهم , لزوال 
الظروف التي استدعت صرفه إليهم . 
فقد جاء مشرك إلى عمر يلتمس منه 
مالا . فلم يعطه عمر . وقال له : 
( من شاء فليؤمن ومن ششناء 
فليكفر ) الكهف/ 55 . 

وجاء عيينة بن حصن والأقرع بن 
حابس إلى أبي بكر فقالا : يا خليفة 
رسول الله إن عندنا أرضا سبخة . 
تقطعناما لعلنا تزرعها ونأكل 
تمرتها , فأقطعهما إياها أبو بكر , 
وكتب لهما بذلك كتابا . فقال طلحة 
: إنا نرى 


سكرن حن هذا ا ٠‏ فلو 
أقرأته كتابك . فأتى عيينة عمر , 
فآقرأه كتابه . فقال عمر : أهذا كله 
لك دون الناس ؟ ومحا الكتاب وقال 
له : إن رسول: الله كان يتألفكما 
والاسلام يومئن.تليل ١‏ وإن الله تعالى 
جهدكما . 

؟) المعروف أن دية القتل غير 
العمد. تكممليا العاقلة © بوكاتست 
العواقل هي العشيرة في عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وف عهد أبي 
بكر » وفي الصدر الأول من عهد عمر 
ابن الخطاب.؛ ولما دون عمر الدواوين 
ونصب الرايات جعل الدية على أهل 
الديوان , قال الحاكم في الكافي معلقا 
على هذا التغيير الذي أحدثه عمر رضي 
الله عنه : ولم يكن ذلك من عمر تغييرا 
لحكم الشرع ‏ بل تقريرا له , لأنه 
عرف أن عشيرته كانوا يتحملون ما 
يتعملوته مخ الذية مطريق التصرة : 


فلما كان أي أصبح التناصر 
بالرايات جعل العقل عليهم . 
؟) يقول الله تعالى : ( والسارق 


والسارقة فاقطعوا أبديهما جزاء 
بما كسبا نكالا من الله ) المائدة/ 5/4 


. وكان عمر يعلم تمام العلم أن المال 


مال الله ( وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم ) النور/7” وان الخلق كلهم 
عيال الله ( الخلق كلهم عيال الله , 
وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله ) وأن 
الله تعالى قد فرض في أموال الأغنياء 
بقدر ما يكفي فقراءهم . فان جاع 
الفقراء أو عروا أو جهدوا فيمنع 
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الأغنياء » ولذلك رأى عمر أن الفقير 
إذا سرق بدافع الحاجة لا تقطع يده » 
ولذلك لم يقطع أيدي عبيد حاطب بن 
أبي بلتعة عندما سرقوا ناقة لرجل 
فذيحوها . لأنه قد تبين لعمر ان 
الحاجة التى دفعت إلى ذلك إنما هو 
الجوع . وقال لمن أجاعهم ‏ وهو 
سيدهم ‏ لأغرمنك غرامة توجعك . 

وجاء رجل إلى عمر وقد سرقت 
ناقته فقال له عمر : هل لك في ناقتين 
بها عشارتين مريغتين سمينتين ؟ فانا 
لا نقطع في عام جدب٠‏ 

فعل هذا كله عدر عق الشطاب نت 
وهذا غيض من فيض - والصحابة 
كثر متوافرون ٠‏ فلم يعترض عليه في 
نلك معترض منهم ٠‏ ولم يروا في عمله 
هذا خروجا على نص القرآن الكريم أو 
حديث رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ و لكنهم رأوا فيه عملا بأهداف 1 


النص الشرعي من قرآن أواسنة ل 
فأكبروا في عمر عمله ,. وارتفع في 
نظرهم عليا . 
الل 'عته ماب»مدينة العلم نشيادة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان 
عمر لا يستفنى عن مشوريه +روكان 
لا يخرج في فهمه للتطور والثبات في 
الشريعة عن فهم عمر رضي الله عنه . 
يقول رسول الله صلى الله عليه 
ويسم مبينا غقوية الزاكي غير | للحن 
؛ الفكن باليكر جلك جأكة وتغرييب 
سسئة » مسلم والترمذي وأبو داود ٠.‏ 
فلا يشك من يقرا هذا الحديث 
الشريف آن نقى الزاس سنة عن البلدة 


التي وقع فيها الزنا عقوية فرضها 


الوعي 0 / العدد ١85‏ / ربيع س1 ها 


م ا و 2 


عمسم 


اماع ل لاي 
وكان الطفاء بق فيل هي ين أب 
طالب رضي الله عنه يغريون الزاني غير 
المحصن بعد حلده مائّة جلدة . فلما 
كان عهد علي كان ينفي في أول 
خلافته ,2 فنفى امرأة زنت قيل أن 
يدخل بها زيجها ]ل نهر كريلاء وتفى 
جارية من همدان قد زنت إلى 
البصرة . 

ولكن لفت نظر عمر شيوع الفتنة , 
واتكشان السرء 3 العراق + ولقبسث 
نظره بشكل خاص تعرض النين 
ينفون إلى ألوان من الفتنة يسيب 
ضعف الرقابة من جهة . وضعف 
ترات الو 1 دي . ولذلك 
رأي أن حكم النفي لم يعد يحقق 
أهداف النص. . وفي هذه الحالة لا بد 
من “تطوير الغقوبة بش كل يحقق 
أهداف النمن + فاستيدل الثفبي 
بالسمق .وف الستجن قتاع للذمام 
الراقة + :ويتاح له التيجية فقا على 
كرم الله وجهه : « إذا زنى البكر 
بالبكر يجلدان مائة ويحبسان ٠‏ ومن 
الفتنة أن ينفيا 5 
د ل وعائشة رضي الله عنها سيدة 
فقيهات الصحابة . تريت في بيت 
النيوة ؛ وعلمت دخائل أمر ررسول الله 
صل الله عليه وسلم . وهي في فهمها 
للتطور والثيات لا تند عن فهم عمر 
وعلي . قال عليه الصلاة والسلام : 
لعن الل النامصة والتتمضةى .... + 
رواه البخارى . 
الحديث تحريم نتف المرأة ما نبت في 
وجيينا عن كنسين إلا أن يقمض 
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ا 1 3 ا او 525101 ةلات متدرا و و ا م ا 1 


07 أشيه ايسان 
ولكن السيدة عائشة رضي الله عنها 
فهمت من الحديث غير هذا . لقد 
عرفت السيدة عائشة أن الهدف من 
هذا الحديث هى منع الغش بنتف 
الشعر الثابك ق الوحة ت التمضن ب 
فيظن من يراها أنها ممن لا ينبت في 
وجوههن الشعر ‏ وهي صفة مرغوية 
في النساء ‏ فيقدم على الزواج منها , 
0 - بعد الزواج أنها ليست 
كذلك . وأن الشعر في وجهها كثير 
وهذا هدف لا يتحقق في المرأة 
المتزوجة , إذ لا يتحقق الغش من 
قبلها . لأن زوجها يعرفها . وهو 
يطالبها بالتزين له » ومن التزين إزالة 
الشعر من الوجه . وهي مطالبة 
باتخاذ كل سبيل لادخال السرور إلى 
قلب زوجها . ولتكون الوحيدة في 
قلبه . 
وإذا كانت إزالة الشعر من وجه 
المرأة غير المتزوجة غش وخداع , 
وإزالته من وجه المرأة المتزوجة 
تزين , فلا بد من أن يفترق الحكم . 
ولذلك رأت السيدة عائشة أنه لا 
بأس أن تتنمص المرأة لزوجها : فقد 
ترات ف مصتلف عبد الرؤاق أن اشراة 
أتت السيدة عائشة فقالت : يا أم 
المؤفمنين إن في وجهمي شعرات 
أفأزيلهن , فقالت السيدة عائشة . 
تزيني لزوجك . أطيعي زوجك . 
وهكذا تكون السيدة عائشة فهعت 
النص التشريعي لا بألفاظه ولكن 
بأهدافه. وهكذا يفعل الفقيه 
المتمكن + 


ءْ؟ 


0 فهم التابعين للتطور والثبات ف 
الفقه : 

التابعون هم تلاميذ الصحابة ,2 
وحاملو آرائهم واجتهاداتهم » و 
المتتبع لاجتهاداتهم يجدها لا تخرج 
عن دائرة تفكير الصحابة » ولذلك 
التابحين ق: الفقه لفيوم التطبون 
والثبات في الشريعة الاسلامية . تلك 
هو ابراهيم بن يزيد النخعي . حامل 
علم عبد الله بن مسعود حتى قال عنه 
سليمان بن مهران الأعمش إذا رأيت 
علقمة فلا يضرك ألا ترى ابسن 
مسعولد »2 وإذا رأيت ابراهيم فلا 
يضرك الا ترى علقمة , وكان ابراهيم 
ميد هلقنا ون قوسن التخفي ٠‏ ركان 
علقمة تلميذ عيد الله بن مسعود . 

ولما مات ابراهيم قال عامر بن 
شراحيل الشعبي : مات اليوم أفقه 
التاسن + فقول لك 1 القن الحسك 
البصري ؟ قال : أفقه من الحسن , 
وممن في الشام . وممن في الحجاز . 
وستعرض قفهم ايرا هيم النخعي 
للتطور والثبات من خلا نظريته في 

يعرف الفقهاء الايلاء بقولهم : 
الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 
أريعة أشهر ونلاحظ أن هذا التعريف 
يحوى ثلائة عناصر : الأول : 
الحلف . والثانى : ترك الوطء 
والثالث : المدة . 2 

ونحن لو استقرأنا فقه ابراهيم 
افع ملسن هذه العتاصي الكاذته 
فيه لوجدد 3 ديم التدمن اهدده 
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بالهدف الذي شرعت من أجله أحكام 


الايلاء . 

أما العنصر الأول الحلف : فان 
النخعي لا يشترط فيه أن يكون بالله 
تعالى 0 ولا باسم من أسيماء الله ولا 
بصفة من صفاته . بل يكفي أن 
لتحقق المنع بهذا اليمين , لما فيه من 
مشقة القيام بهذا الحق الذي لزمه , 
وعلى هذا فانه لو حلف بالطلاق » أو 
بالعتاق ؛. أو بصوم غير واجب عليه أو 
بصدقة غير واجبة لكان موليا ٠‏ لآن 
وقد حصل المنع فعلاً 2 ولذلك كان 
موليا بهذه الأيمان ٠‏ . 

أما العنصر الثاني ترك الوطء : 
فاننا نرى النخعي يتوسع فيه توسعا 
كبيرا . لأنه نظر في الغاية من ترك 
الوطء فوجدها « الاضرار بالزوجة » 
فأخذ هذه الغاية وجعلها المدار الذي 
إلى اللفظ الذي يتلفظ به الرجل » 
سواء كان ترك الوطء أو غيره » ولذلك 
يقرر النخعي أنه إذا حلف ليسوءن 
زوجته . أولا يكلمها . أوليغيظنها , 
كان موليا . لآنه إن كان في ترك الوطء 
إضرار بالزوجة ؛ فان في ترك تكليمها 
ضررأ أكبر . وكذلك في إسساءة 
عشرتها « ونحو ذلك . 

أما العنصر الثالث ‏ المدة : وهى 
أربيعة أشهر فان النخعي يفهم هذه 
المدة في الايلاء فهما ضمن إطار 
اياده 0 الوذه 


الوعي بان / العدد ١ ١84‏ اسع ان 5 


يحلف الزوج على ل الوطء أو 
الاضرار . وينفذ ذلك عمليا من أجل 
هذا الحلف . فان الذي يريد النخعي 
رفعه إنما هو الآثر ‏ وهو ترك الوطء 
أو الضرر ‏ الحاصل بالحلف , 
ولذلك كان ذكر المدة لا قيمة له عنده , 
اللللة. فتركها: اريجة أشتهر ليميئة 
كان موليا . 

رمي الأرة التدي يق الطلاق 
بائتنا دون حاجة الى تطليق الزوج »2 
لأآن الزوج قد يرفض الطلاق ٠‏ وإن 
التماسه منه .2 أو إجياره عليه قد 
يتطلب أياما أو شهورأ ٠‏ وهذا يعني 
استمرار الاضرار الواقع على الزوجة 
طيلة هذه المدة . وانطلاقا من هدف 
رفع الضرر عن المرأة ‏ الذي هو 
هدف تشريع أحكام الايلاء ,» فان 
النخعي يرى وقوع الطلاق بمضي المدة 
دون حاجة إلى تطليق الزوج . 

ويقع الطلاق بنلك بائنا ء لأن 
الضرر لا يرفع إلا به » لأن الزوج 
المولي إن لم نقل بوقوع الطلاق بائنا - 
يستطيع أن يراجعها ما دامت في 
العدة » وبذلك يعود إلى إضراره لها , 
وبذلك تكون الشريعة لم تنجح في رفع 
الظلم الواقع بالمرأة من الايلاء . 
يجري أحكام الايلاء متلمسا روح 
الشريعة وهدفها العام الذي تهدف 
إليه من تشريع أحكام الايلاء . وهو 
رفع الضرى النازل بالمرأة + وللوضول 
إلى هذا الهدف كان لا بد من تجاوز 
بعض الشكليات الفقهية التى تقف 


سا لوست بجر ردت او 


6 
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الودقه الوسويه. » 


0 فهم الأئمة المجتهدين للتصور 
والثدات قُ الفقه : 

يقول الله تعالى في القرآن العظيم : 
( بأيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) 
النساء/ 9”؟ ‏ لقد وضعت هذه الآية 
الكريمة الأساس الأول في المعاملات 
التجارية . وذلك أنه إذا ما تم 
التراضي بين المتبايعين وانتفى الغرر 
فليبع الانسان لمن شاء . وليشتر ممن 


. شباء وبالسس الذي ميقناء:. 


وكأن الامام مالك رضي الله عنه 
نظر إلى هذه الآية الكريمة فوجد أن 
الهدف منها هو : تحقيق مصالح 
السلمن ديع فلك المرية ل 
التماقد ع ولكن إزا'ما انقليت. هذه 
الحرية إلى وسيلة للاضرار بالمسلمين 
في نوع معين من أنواع التعامل 
التجاري وجب تقييد هذه الحرية في 
نلك النوع من التعامل : وإن لم يرد 
نص صريح من الشارع بتقييدها في 
تلك النوع من التعامل . 

لقد وجد الامام مالك رضي الله عنه 
ما يلعبه التاجر الوسيط ‏ وهو الذي 
يدخل بين المنتج والمستهلك دون أن 
يكون له آئ أشر في السلعة تصتيعا » 
أوتحسينا , أونقلا إلى بلد آخر ‏ من 
رفع أسعار السلع على المستهلك , 
مثلا : 


إفعان السيد + وسرعة الوقصول إلى 


0 جد مهدر | 


السوق فاشتراه منه تاجر بألف » ثم 


لوعليت (نباعه كما هق ] ل تاج آخر 
في نفس البلدة بالف ومائة » ثم لم 
يليث التاجر الثالث أن باعه كما هو 
إلى تاجر رابع في البلدة نفسها بتلف 
ومائتين . ثم باعه التاجر الرابع كما 
هو إلى المستهلكين بألف وثلاتمائة . 

إن هؤلاء التجار الوسطاء بين 
المنتج والمستهلك لم يكن لهم أي أثر في 
القمح » فهم لم يطحنوه , ولم يعزلوا 
متغا كيه عن كباية # بوكانوا سيدا 
في رفع السعر على المستهلك ولو 
تداولته أيديهم . ولو أنه انتقل من 
المنتج إلى المستهلك » دون وسطاء 
لوضل اليه ينغن الف بوساكة بدلا من 
أن يصل إليه بالف وثلاثمائة . 

ولما كان للتاجر الوسيط هذا الدور 
أحيانا في إغلاء السعر فقد رأى الامام 
مالك رضي الله عنه منع التاجر الوسيط 
من ممارسة دوره في إغلاء السعر على 
المستهلك » وعلى الدولة الاسلامية أن 
تشرف على تنفيذ ذلك . 

فقد سئل رحمه الله تعالى عن 
الطحانين يشترون الطعهام ل 
الحنطة ‏ يغلون بذلك أسعار الناس 
فقال : أرى أن كل ما أضر بالناس في 
أسعارهم أن يمنعه الناس , فان أضر 
نلك التعامل ‏ بالئناس منعوا 
منة . 

قال ابن رشد موضحا رأي الامام 
مالك رضي الله عنه : آما شراء أهل 
الحوائيث الدقيق من الجلاب سب 
المنتجين ‏ وبيعه على أيديهم من 
الناس ,2 وشراء الطعام وبييعة على 
أيديهم غير مطحون ‏ فلا وجه من 
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الفرق في ذلك لعامة الناس ‏ فينبغى 
أن يمنع من ذلك إن كان فيه تغلية 
للأسعار ويباح إذا لم يضر تلك 
بالأسعار . 

أقول : وهذا هو المعنى الذي 
قصده رسول الله يقوله : « ولا يبع 
اشر لياد ». متفق عليه قيل لاين 
عباس : ما قوله لا ييع حاضر لياد ؟ 
قال : لا يكون له سمسارا لأن في ذلك 
رفع تكاليف المبيع ٠‏ وفي ذلك ما فيه 
من رفع السعر على المستهلك . 


0 فهم الفقهاء المتأخرين للتطور 
والثبات في الفقه : 
بحق خاتمة الفقهاء المتأآخرين نلك هو 
عابدين ٠‏ صاحب حاشية رد المحتار 
على الدر الكتان التي اعتبرها العلفاء 
نافذة الفقه الحنفي . حيث جمع فيها 
فأوعى 2 وحرر ونقح , جزاه الله 
كيرا , 

وافلقة مكلا عل كلك تارقة الى 
الات اللهو التي ورد النهي عنها على 
فطائفة من الأحاديث الشريفة »وان 
هذه الأحاديت وإن كاتف لا تفلو من 
مقال , إلا أن بعضها يعضد بعضا , 
فيطمئن القلب إليها ٠‏ إن ابن عابدين 
لا ينظر الى آلات اللهى والموسيقى على 
صندعت يشكل معين 0 ولكنه ينظر 
إليها كاداة محتضم عليها الفساق. : 
فيشغلون بها عن اعن آداء الواجبات 0 


المعو ار / العدد ١85‏ / ديع" الثاذ 


لداع ي» 
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فهو منهى عنه ء, ورد له نكر في 
النصوص الشرعية أو لم يرد 0" 
يكن كنلك فلا نهى عنه . قال اين 
عابدين : 

متعومة لعينها + بل تبه اللميق 
منها . إما من سامعهاء أو من 
المشتغل يها ٠‏ ويه تشعر الاضافة ب 
أي اضافة الآلات إلى اللهو ‏ ألا ترى 
ان ضرب تلك الآلة بعينها حل تارة 
وحرام أخرى باختلاف النية , 
والأمور بمقاصدها “0 . 


وصفوة ما أريد أن أقوله في نهاية 
المطاف : 

أن الأهداف التى رسمتها الشريعة 
الاسلامية للأحكام تتركز في المصلحة 
العليا للأمة والأحكام الفرعية تعتبر 
صحيحة ما حققت هذه الأهداف , 
فاذا ما حدث ظرف ما. وفشلت 
تطويرها ضمن أصول الشريعة 
ومناهجها في البحث بشكل يحقق هذه 
الأهداف . 
والتابعين , والفقهاء قد فهموا أحكام 
الشريعة على هذا الأساس . 

وبنلك نقول لرجال السياسة 
والقانون : تحرروا من رواسب 
خلفتيا ليك السلمين. ظروف 
معينة 2 وافتحوا صدوركم للشريعة 
الاسلامية . ومدوا أيديكم إليها, 
فانها الكفيلة بتحقيق المصالح العليا 
لآمتنا إذا صفت النفوس , وخلصت 
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بعلومهم حتى ظنوا أنهم وحدهم في 

الساحة , وأن كلمتهم هي الفاصلة لا 
راد لها ولا معقب ل : 
زعم أضحاب التحليل النفسي . 


اللا متقول يمان أن ا 


هأن الحلم بمكن أن يكون حقيقة 


010001260211. 


اد 6 ولسوا الله : وعدسدوا 
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رغباته .الدفينة . : وسترقم عن ا : 


متخليا في ذلك عن مطالبه الاساسية 00 


ظهر امامنا من سلوك بتميز بالطيية . م 
ْ . والتسامح والعفو والتضحدة والابثار الطبى 
هو موقف تحويلي أى حيلة هروبية لا ود 
0 تعبر عن هذه الشخصية ولا توضح ما 0 
00 يعتلج نفس صاحبها من الداخل من 0 


٠ 0‏ كما يزعم هوا لاء أن ها يظهر على سطع ْ ١ك‏ 
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فطر الله الناس عليها , ويبتدعون من 


عند انفسهم قانونا يجعل مما هو غير 
معقول مقبولا . ومما هى غير منطقي 
منطقيا . 
ولا تنتهي فكاع هوّلاء الى هذا الحد 
البغيد عن الصندق والأآمانة العلمية + 
ولا يقفون عند هذا الموقف المزري »2 
بل يتمادون في غيهم . ويتطاولون على 
الحق والحقيقة فيدعون وقد خلعوا 
براقع الحياء . وقادتهم نفوسهم 
الامارة الى الضلال المبين ... يدعون 
في قحة ... ان المشاكل النفسية التي 
بعاتي متها الضياب والشيوخ من 
الجنسين ترجخ الى اللساب جنسية في 
البداية والنهاية . وأنه يمكن علاج 
تلك الأمراض فق صوء عقدتى أوديب 
والكترا .. فما هو أوديب وما هي 
الكترا ؟ ' 
اليونانية القديمة . وتصور قصته انه 
كان على علاقة جنسية بأمه » وأنه 
كان يكيه 7 


بأن 0-0 ليت ا 3 لقره 
وقتل وزنا . 


ولقد اححد افرواقق فق اذه الشخصية 
الاسطووفة ممرحييا لغاإحاه 
النفسية » وقد اعتير أوديب ممثلا 
لشخصية كل شاب + قجعل الغلاقة 
الجنسية المحرمة بين الأم ووليدها 
فى. الحنورة المعيرة عق الشخصية 
الانسانية ... ويذلك هبط بأشرف 
علاقة ايدو اطيرها رست وال 
اسقل اقلت . 

أته لخ الجل الواضح 


2 هذدة 


و ا سر ص ا ال 0 


الاسطورة التي فرضها فرويد 


وتلامذته على الناس فرضا , انما هي 
محكى كدان الننسوها تين للدي 
عسفا وظلما ٠‏ لتصيح قسرا واقعا لا 
مفر منه . دون ادلة أو يراهين أو سند 
غلدى ب :أذ افيا غدارة عن تخيالات 
مرضى . وهواجس مجانين ... ومع , 
ويصفقون لها كثيرا ... ولقد روج لها 

البيره فق كتبيغ + وغظرا غل طتينها 
للشباب والكهول: باعتيارها حفائق 
يقينية , بغية هدم العلاقات الأسرية 
والعمل على التفكك الاخلاقي والغاء 
القيم السامية والمتل العليا من على 
الاردض 

ناذا كان شروين قن اسكفان اسطيية 
أفتيث لمككليا العالين. العلاقة حت 
الأء ووليدها + قانه اسنتعان عقدة 
الكتزا ايخدا لشذل العلاقة الجفسة 
بين الأب وآبتقة + والكترا ايفما فتاة 
وهمية كانت تكره أمها لآنها تشاركها 
في حب ابيها . وكانت تتملكها الغيرة 
القائلة انا التقى والدها يامها لقاء 
جعل فرويد أذن من الاسطورتين 
الخياليتين حقيقة واقعة وأخذ ينشر 
هده الأراء اق الميضيعاك الغربية 
والتى كانت قد سقطت في اوائل هذا 
القرن في الانحلال الخلقي » وتفشي 


بين الأسن لتنا والعلاقاتك غير 
المشروعة ... قوصدت آراؤة آذاكا 


صضاغيية + ونسيك :يهنا الشماب 
الساقط والزوجات العاهرات . 
أخلاقية بد لفعل الفواحش 2 
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كما ظهرت روايات ومسرحيات تعاون 
عل ترسخ هده المومة الأتحلالية في 
عقول الشباب الأوروبي . فظهرت 
مصيحية الوومين الفاملة لقي 
عرضت بصورهة مختلفة قْ المسرح 
تمثل الحالة القى ترددافيها اورويا في 
نهاية القين الامع عن ويداية 
القرن العشرين حيث اتضح أن 
الزوجات يمارسن الجنس مع غير 
أزذاحين در تساديك نسدة ا لرمن 
الفافلة او كينا قشني :أحاتا 
عاهفرة أحبت شايا من أسرة 
هذه العلاقة وذهب إلى المرأة يرجوها 
ان تتخلى عن ابنه اذا كانت تحبه 
حقا ... ان أن له بنات يخاف على 
وتنتهي قصة مارجريت هذه بأن تهجر 
لتعيش بعيدا في كوخ حقير حيث تموت 
يذاء السل .... 

ولا يفف عل القار التدزس السطير 
البغاء 1 وتعاون المنحصطرف على 
الانحراف .. وتزعم أن للعهمر 
نييما تكون لها قصائل كالتقيت: 
والايثار يفتقز اليها كتير من ينات 
الاسن المحاقظة. ...وها هى مارجريت 
فق حياة عسيةة ره بحيدة عن المتماقن 


مارجريت 
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والصراعات . 

ان ما حدث في أورويا في أوائل هذا 
القرن وأواخر القرن الماضي وما زال 
يحدث من تفكك أسرى وانحلال 
أخلاقى ٠‏ وشدود 0008 قد ساعد 
على ترويج مفتريات التحليل النفسي 
الفرويدي ونشره بين العسام 
والفاضن . يل لقن آفقد الآ ليغزو 
بشكل .خطين كذرا من الجتمعيات 
الأتسافة .. ياعتياره حقائق علمنة 
له تمقل التقكك فيها .. 

واذا كان الغرب قل .ورك ميراقا قفرلا 
من اللا أخلاقيات كنتائج للحربين 
العالميتين فليس ذلك مسوغا لنشر هذا 
الانخلال على العالم وها هق 
#كتفيتش + وهق من أكبين ملمساء 
التربية الالمان يقول عن الحالة التى 
تردت فيها اوروبا الآن سلوكيا 


وأخلاقيا : 


نحن نعيش عصر انهيار الحضارة . 
نحن نعيش بين الحضارة والبريرية . 
واذا كان علماء النفس الغرييون 
ومدرسة التحليل النفس 'بتخاصة 
تستخدم طرقا لعلاج المرضى النفسيين 
تبرر فيها السلوك الجنسى الشان , 
والعلاقات غير المشروعة , وتنصح 
الشباب بالتنفيس عن نزعاتهم 
الجنسية ؛ ومتطلباتهم البيولوجية 
وحاجاتهم الغريزية بدعوى أن كبتها 
يولد الأمراض النفسية ولا يحقق 
الصحة النفسية . 

بالانسان الى البهيمية والحيوانية . 
فان معنى ذلك ان هؤلاء الاطباء 
مرضى يحتاجون الى العلاج السريع . 


١ 


21131 نع لطعم .]// مط 


مو غات ال رلب : لعمساءمث بالفارة 


المنتكرية يشما اليذاضرائديث 


ْ |1 تبداً هذه السلسلة بعرض موجز لبعض موّلفات العلامة ليدنم سيد سليمان ل 
٠ 00‏ الندوى . ولعل من المناسب قبل الحديث حول هذه المؤلفات أن نلقي نظرة سريعة 0 
0 00 0 الدعوة الاسلاسية في شنب القارة تم مؤرع في إيجار للحلا لدوم سيد 0 
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للدكتور عبد العزيز عزت عبدالجليل ‏ 


وكانت غزوة محمد بن ابي القاسم الثقفي محدودة في إقليم السند دول تدر 
الاسلام في أرجاء البلاد طولا وعرضا إلا في عهد محمود الغزنوى وخلفاتة سنة 
7ه .: ْ 
وكانت جوش محمودل الغزنوى ممن دانوا بالاسلام حديتا فلم دتوخوا لسر 
بالشريعة الاسلامية والغوريون الذين أتوا من بعدهم لم يسلموا ال في القرن الرابع 
الهجرى وأما المغول فانهم كانوا يعدون غير مسلمين حتى سنة 555ه . 0 
ومن ثم فان سكان البلاد الذنين أسلموا من تلقاء أنفسهم أو يجهود الدعاة من 
العلماء والمتصوفين لم يجدوا رعاية من الحكومات الاسلامية على امتداد ثمانية - 
قرون فامتزجت أعمالهم وعقائدهم بألوان كثيرة من شعائرهم الدينية وطقوسهم - 
المذهبية وزاد من ذلك لجوء بعض الطوائف من المارقين والملحدين بعقائدهم 
. الفاسدة إلى هذه البلاد وكان من أثر ذلك ما فعله جلال الدين أكبر بابتداعه 1 
الالهي . 0 
وجاء الشيخ أحمد بن عبد الأحد الفاروقي الملقب بمحدد الألف الثاني فحا 
علماء السوء فقي عصره وانتقد معتقدات المتصوفين الذين هجروا الكتاس والسئة. 
وعضده قِ جهاده مولوى عبدالحق الدهلوى ا 0 
وتمضي الأعوام والسنون وشيه القارة تموج بتدارات الحادية وعقائد مورونة + 
فاسدة حتى جاء الامام شاه ولي الله الدقلوى الذي كانت له يد طولى في الاصلاح ‏ 
الديني . : 
وف منتصف القرن الماضي كان حال المسلمين بتلك البلاد قد وصل الدرحة” 
اا 1 حا انب حمر حال الور وعد لق طائفة من المفكرين . 
سليمان الندوى . : 


ْ العلامة سيد سليمان الندوى :- 


نشاً العلامة . سيد سليمان التدوى. اق أسرة عريقة. من آسر السادات فيتصل - 
نسبه من جهة أبيه الى الامام موسى الرضا ومن جهة آمه الى الامام زيد ٠‏ 
وقد ذكر غلام محمد في كنابه تدكرة سليمان ٠‏ 2 أبدد ( تداق سي من العلاما , 

عاصم ن ذوج كريمة ال العلامة التدوى ابت 


01 ْ 0 أن أجداده نرحوا مز 


2 
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اكه ينكر 1 أن عق ه الرواية . 2 ة للصواب والحقيقة ا كانوا ١‏ ف واسسطا له 
انتقلوا الى مشهد بايران ثم نزحوا الى هرات وأخيرا استقر بهم المقام في الهند . 

وقد :ولد العلامة الشدوى في قرئة ب دسته مق أعمال محافظة بكنة في يوم 
العمنة الخالت والفقرين من ضفر سنة ٠#‏ لأف الراقق + توفمين 146 
فأسماه جده أنيس الحسن وكانت الكنية شائعة بين أفراد أسرته فأخوه أبو حييب 
وأحد أعمامه أبو تراب والآخر أبو يوسف فكنى هو بأبى نجيب . 


العلامة الندوى في مراحل تعليمه :- 


تلقى العلامة الندوى تعليمه الابتدائي في قريته فحفظ القرآن الكريم وقرا الكتب 
الأردية والفارسية كعادة أهل بلاده ثم انضم الى حلقة آخيه فتعلم على يديه اللغة 
العريبية ثم التحق بمدرسة صغيرة في إسلام بور « زاوية مجيبى » . 

ودرس اللغة العريية ومبادى' علم المنطق , وفي عام ١1١١‏ التحق بدار العلوم 
ندوة العلماء في « لكناو » وظل بها سيع سنوات حتى حصل على شهادة التخرج : 

وجدير بالذكر هنا أن ددوة العلماء في 0 لكناو » قد تأسست سنة ١١171اهاء‏ 
وأسست دار العلوم التابعة لها بعد ذلك بخمس سنوات لتكون وسطا بين فريق 
المتشددين قي دار العلوم « ديويند » وفريق المتخرجين في جامعة « عليكره ( 

وعندما أتم دراسته في الندوة سنة ١1١317‏ اراد والده أن يتوجه لدراسة الطب 
الدرجي القديم كي يرول مهنة ا بالغبر اجداده ولك لم يكن ر اغبا ى ذلك ولو سهد ن 
قليه ميلا إلى هذا العمل . وكان أستاذه شبلى نعمانى يلمس استعداداته ويرى أن 
يتفرع للتحقيقات العلمية فكتب الى والده في ذلك فاستجاب الى رغية أستاذه ,2 
وكان رحتة اللدحيجية إل جانيه الأردية اللقة الحربية والقاريسية » كما تنلم 
العبرية على يد أستاذ يهودى إبان عمله في كلية بونا التابعة لجامعة « تومباى » . 


الفترة من ١601/‏ الى 159159 :ل 


ق هذه الفقرة برؤ تشاظ العلامة التدون لعل و الانين والسياس ركان اول 
عمل أسند اليه وظيفة أديب بندوة العلماء مع احتفاظه بمنصب نائبٍ مديرها » 
وى جاني تلك كان مديزا لجلة. النيان الشيرية الى كافك تمسر هاللفة العرنية 
ونذكر من المقالات التي حررها في هذه المجلة وكان لها صدى بالغ في الأوساط 

يةاب السلموق :وعلم الهيكة ب المراصيد. الأسلامية ت. طيقات: الأرضن 7 
اتجل نركانا امسالة الارتقاء ى الأفاق بالقبي بف مكروات القران سعة 
اللغة العوسية.. 

وفي عام 1401 كتب سلسلة من المقالات حول شجاعة نساء الاسلام طبعت 
عدة مرات وترجمت إلى الانجليزية » وفي عام نف انوبا صعرا الالقان 
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الجديدة والاستعمالات العريية الحديثة وقدمه للشيخ رشيد رضا فحاز إعجابه , 
وهذا عمل تظهر قيمته بالنسبة للمهتمين بالدراسات العربية في شبه القارة ؛ وفي 
هذه الآثناء كان أستاذه شيلى قد أنشاً شعبة خاصة لتدوين وترتيب سبيرة النبى 
صلى الله عليه وسلم فانضم إليها , وف عام ١91‏ اشترك في تحرير الهلال مع 
مولانا أبي الكلام آزاد وكتب عدة مقالات ألهبت شعور المسلمين ضد المستعمر 
الانجليزي . 

وعند وفاة أستاذه شبلى كان يعمل بالكلية الحكومية في « بونا » فترك العمل 
فيها وانتهى من تاليف كتابه ‏ تاريخ ارض القرآن وتعاوخ مع مسعود الندوي 
في تأسيس دار للمصنفين وظل وفيا لهذه الدار يعمل فيها لمدة اثنين وعشرين عاما 
حتى أصبحت محط أنظار العلماء والباحثين والمفكرين وموئل كبار الزعماء 
السياسيين » وفي عام ١915‏ ساهم بدور كبير في حركة الخلافة وانتخب عضوا في 
الوفد الذي سافن الى :آوزيا تحت ركاسة مولانا محمد على جوهر . 

وفي آخر حياته مال إلى التصوف , وفي يونيو سنة ١15٠‏ بعد تقسيم الهند 
بثلاث سنوات نزح إلى باكستان وتوف بمدينة كراتشى في نوفمبر سنة ١551‏ ودفن 
نها همه الله رحمة واسفة . 

وحسب القارئى“ العربي أن يعرف قدر العلامة الندوى من الفقرة التالية في 
شأنه من تحرير العالم الكبير مسعود الندوى : 

« الفضل في نشر معارف السنة النبوية والدفاع عن حظيرة الدين الحق يرجع 
الى العالم الأكين الأسكاذ اللحقق السيد سليمان الوق صافن مجلة معارف 
الشهيرة » ورئيس جمعية دار المصنفين , والمشرف على دار العلوم التابعة لندوة 
العلماء , وفي ل لكناىو » لا يختلف اثنان أن السيد سليمان الندوى إمام الدفاع 
الاسلامي ويطله المغوار فان لموّلفاته العلمية المستفيضة من عيون الكتاب والسنة 
تأثيرا بالغا في تكوين عقائد المسلمين وتقويم أفكارهم » . 

حقا لقد آلفت بعد طبع هذا الكتاب في ابريل سنة ١5١5‏ كتب كثيرة تناولت هذه 
الموضوعات في الجغرافية البشرية وتاريخ الأديان ولكن الجديد في كتاب العلامة 
وحوادث التاريخ بمسمياتها الاسلامية . وأوضح مدى تطابق أحدث النظريات مع 
آيات: القرآن: الكريم الواردة :هذا الشنان + .واذا كان الؤركون والجعرافيون 
القدامى قد كتبوا في هذه الموضوعات فانهم اقتصروا على إدراجها تحت عناوين 
العرب البائدة أو العاربة أو المستعرية دون إشارة إلى أن هوّلاء هم قوم عاد الأولى 
وهؤلاء قوم عاد الثانية أو ثمود أو أصحاب الحجر أو أصحاب الأيكة حتى أصبح 
المسلم الذي لم يقرأ تفسيرا أو تاريخا يجهل تماما من هم قوم عاد ومن هم 
أصحاب الأيكة ومن هم أهل مدين وغيرهم . 

فجاء العلامة الندوى فسد هذه الثغرة في كتابه هذا بشكل يجذب القارى* 
يشوقه الى تاريخ هذه الأمم ودراسة أسباب حضارتها وأسباب زوالها فتتم له 


لمع 0 0ك 
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ا ها وصل إلية الوركون فى هذا العصر نتنحة تطور اسالمب اليحث 
العلمبي والتقدم الفكري بناء على الاكتشافات الحديثة قد أجمله القرآن الكريم 
وأشار اليةاخظرا لأخه لمس كتاب كاري : 

إن هذا الككاب ينيقي أن نارجه إلى اللغة العربية وأن تؤلف على نهجه كتب 
وموسوعات كي تدرس في كليات الآداب والتربية بالجامعات المختلفة ولا سيما 
قسم الحضبارة يكلية اللخة العريية يجافحة الازهر لانه.مق افكيل: الزاد للداعية 
الأسلامي , 

وتعالوا بنا نلق نظرة سريعة على جزء من عناوين بحوث هذا الكتاب . بعد 
نتباحة قصدة العزلف كتن منكاذ الى موضوع الكداي ق 147 خطهة من هه 
الفولسكاب تناول فيه ذكر المصادر التي اعتمد عليها في بحثه وهى : 


أهم مؤلفاته :- 


تتكر هن مؤلقات العلامة سية لمان التنوى أهميا عل الشص الثال :ته 
١‏ سيرة النبي صلى الله عليه وبسلم وهذا المؤلف سبعة أجزاء الأول والثاني بقلم 
استاذه شبلى واشترك في ترتيبها معة . والأجزاء الأريعة بقلم المرحوم الندوى 
والأجزاء الستة مطبوعة في الهند وقد طبعت أخيرا في باكستان والجزء السابع لم 
يطبع للآن لأن بعض أصوله مفقود . 

تاريخ ارض القرآن ‏ جزآن في مجلد . 

؟ خطبيات مدراس في مجلد . 
 :‏ عائشه ‏ في مجلد . 
ه ‏ علاقات العرب بالهند ‏ جزءان 
ع1 9 - 0 مجلد 
لات : 
4 
9 


عا اللاحة 5 العريدة والاكتشافات الفخرية 
٠‏ قاموس في آلفاظ اللفة العريية 


إن اللرهي العلانة سيد تليماة التدوى 'كاق لحن الام الاصلاح الديتن 
وتضيف اليوم آن من الكل مأكره أنه أحدث تصور) جديدا في القاليف ف الشير: 
النيوية فقد زود هذا الفن بما حرمه في جميع أدواره السالفة بعد أن رأى رحمه الله 
أن المسلمين أصبحوا لا يعرفون من السيرة إلا قشورا خفيفة لا تستثير ات ير الهمم فهم 
يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته عن تقليد موروث ويكتفون من 
هذا التعظيم باجلال اللسان بما قلت مؤتته من عمل فوسع في دائرتها , ولم يجعلها 
وقفا على مجرد بيان حوادث الحياة من اليلد إلى الانتقال الى الرفيق الأعلى وإنما 


كت 
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الوعي الاسلامي / العدد ١854‏ / ربيع د غ1 ها 


جل الداك نيا تل يوان ا حرى رتو حر مككر ةن توا ايسول همل الله 

عليه وسلم وأفعاله ٠‏ ويهذا يحق لنا أن نطلق على كتابه سيرة النيي صلى الله 
غليةوسلو داكرة المخارف: التيوية + أو الرسول والرسالة + أوفقه الوسالة وغيرذلك 
من العناوين التى تناسب ما فيه من مادة . 

هذا الكتاب مؤّلف باللغة الأردية » وهي إحدى اللغات السائدة في شبه القارة , 
وقد ترجم إلى اللغة التركية » وهى في سبعة مجلدات طبع منه ستة مجلدات والجزء 
السابم لد يطيغ كتى الآن واصوله موهودة دار السلقين ولكنها ناقصة , 

وستجمل الحرية فيه وتكتفي «الاشارة الى موضوع كل خذه مه ونا لق كبانة 
هذا المقال بنموذج منه يكشف للقارى ' العربي عن قيمة هذا الكتاب الذي له أجمل 
الأثر فق حياة المسلسين فق شيه القارة وتكاد لأ كخلى مكقرة منه.. 


المجلد الأول :# 


وتصنيفه اشترك معه تلميذه سيد سليمان الندوى ويشتمل على مقدمة مطولة 
دوافدة على اهمية السيرة العوية ومتخص تاريخي لاريات التسر ., 

وقد تناول في المقدمة كذلك كل ما يتعلق بالسيرة من الحديث الشريف والمغازى 
والروايات بالنقد. والتحليل وفقا للأصول العلمية ثم أتى بتذكرة مختصرة عن 
المؤلفين الأوربيين وكتبهم التي صنفوها في هذا السال يع هذا العمل في حد ذاته 
مؤلفا مستقلا . 

ويبدأ بعد ذلك في بيان سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ولادته حتى 
الغزوات وجلاء يهود خيبر وزوا ج الرسول عليه الصلاة والسلام من بعض أمهات 
المؤمنين متصديا لدفع كل الشبهات ومجيبا على جميع الاعتراضات التي أثيرت 
حول تلك الآمور وأوضح بالآدلة القوية النقلية متب متها والمنطقية طهارة رسول 
الاسلام وصدق رسالته : 


الجزء الثاني :- 


هذا الجزء ابفسايظم المرحوم شيلى وقد تناول فيه حياة الأمن والاستقرار ودور 
تبليغ الرسالة وتأسيس الحكومة الاسلامية في المدينة ونظامها . ثم تحدث عن 
حجة الوداع والوفاة وشمائله صلى الله عليه وبسلم وعن أزواجه الطيرات وأولاده 
وأهل بيته وأحوال حياتهم . وغيرذلك مما يتصل بهذه الأمور . وإلى هنا ويعتبرما 
يتعلق بموضوع السيرة قد انتهى بنهاية هذا الجزء ولكن لم يكن المقصود من 
تأليف هذا الكتاب الوقوف بيه عند هذا الحد وإنما كان الغرض منه يتجاوز هذه 
الدائ ثرة إلى عرض كامل وواف للشريعة الاسلامية وما اشتملت عليه من خصائص 


2 2 | 


لا 
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الجزء الثالث :- 


بدأ العلامة الندوى هذا الجزء بالبحث حول الأدلة والمعجزات وحقيقة المعجزة 
صدره عليه الصلاة والسلام . 


الجزء الرايع 5 


هذا اموه ييف فق العقائة الاسنالسية قالأسلاع وقيه اقرف اللؤلك ايا أطال 
فيه الكلام .عن الثبرة والوصي.والملائكة ويخد ذلك كتب عن. القدامة والصباب 
والثوات والعقاب والهذة والثار:واخيرا قاض ف عاله ما ؤراء الطبيعة وقد يسط 
الحديث عن منصب النبوة وحقيقتها وأهميتها وضرورتها . 


الجزء الخامس :- 


يودا'هذا الجز سقف عن الأعمال:السالسة قر يكناول القبا داعت الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والجهاد والتوكل والصير والاخلاص والحمد والشكر . 
كل موضبوعات هذا الجزه قارح نيتها ف الاسادم ويا سنيف هن مداهب وانيان 
وهو بهذه الصفة يعتير من مقارنة الأديان . 


الجزء السادس :- 

موضوع هذا الجزء الأخلاق التي يرجع إليها شرف الانسانية وقد أوضح مدى 
عناية الاسلام بها وتناول آراء الفلاسفة والحكماء في مجال فلسفة الأخلاق بالنقد 
الموضوعي على ضوء التعاليم الاسلامية من القرآن الكريم والسنة المطهرة . 
الجزء السايع :- 

وهو الجزء الأخيرمن الكتاب ونظرا لأن بعض أصوله مفقود لم يطبع حتى الآن 


ا ل ل يم 
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الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / ربيع الثاني ١5٠١‏ ه 


1 0 ب . ب 55 8 


ونأمل أن يستدل على الأجزاء المفقودة منه حتى لا يحرم المسلمون وأبناوّهم من 
الشباب المسلم في شبه القارة من هذا الزاد الشهي من رياض السيرة العطرة الذي 
قدمه بلغتهم العلامة المرحوم سيد سليمان الندوى . 

آما كتاب تاريخ أرض القرآن فموضوعه تشير اليه العبارة التي استهل بها 
رجالا كثيرا ونساء وأسكن بواد غيرذى زرع من ذريتهم شعويا وقبائل ذات العماد 
والبطش الشديد والبسط في الخلق من قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد 
وفرعون واخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد فمزقهم 
كل ممزق وجعلهم أحاديث وأصلى وأسلم على النبي الابراهيمي الاسماعيلي 
المضرى القرثى الهاشمي وعلى صحبه أجمعين . 

ثم بين أهمية هذا الموضوع وضرورته وقال : « لعل مما لا يستطيع أحد أن 
ينكره أن عامة المسلمين بل وعلماءهم لا يكادون يعرفون التاريخ الصحيح للأقوام 
والمدن والأمكنة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وعزا ذلك الى عدم توجه العلماء 
لتخصيص كتب مستقلة خلال ثلاثة عشر قرنا في هذا الشأن على عكس غيرهم من 
اليهود والنصارى الذين مع تقادم العهد وتطاول الأمد بينهم ويين أقوامهم 
ومساكنهم استطاع علماؤهم أن يكتبوا أرض التوراة ودائرة معارف الكتاب 

أما القرآن الكريم الذي لم يرد فيه ذكر أكثر من عشرين أو ثلاثين قوما فلم يهتم 
أحد بتخصيص كتاب لتحقيق هذه الموضوعات بشكل مفصل وعرض شامل وإنما 
ما كتب عن ذلك جاء ضمن كتب التفاسير أى التاريخ . ثم تحدث عن 
الآداب الاسلامية والاسرائيلية واليونانية والرومانية ثم الاكتشافات الأثرية ثم 
فصل القول في علم الأنساب وحقق لفظ عرب وأصول التاريخ القديم وجغرافية 
العرب وحدود ديارهم . واستطرد في ذكر طبيعة بلاد العرب وحاصلاتهم الى غير 
ذلك حتى وصل الى بيان شجرة أقوام أرض القرآن » ومن هنا يبدأ أصل موضوع 
الكتاب ب الآمم السابقة ب الأولى ب عاد تحقيق لفظ عاد ب زمان عاد 
ومقامه ‏ حكومات عاد عاد في بابل عاد في مصر ‏ عاد في الشام ‏ عاد في 
ايران ‏ عاد في قرطاجنه وفي اليونان وكريت وأخيرا عاد والقرآن ثم يلى ذلك بعثة 
هود عليه السلام . عاد الثانية ‏ لقمان ‏ إلى أن يأتي الى ثمود وهكذا مع 
استيعاب تاريخي وجغرافي ويشري في أسلوب جمع فيه بين النقول والشواهد 
الصحيحة المعتبرة وبين النظريات العلمية دون أن يترك مجالا للتخمين بحيث 
يقتنع القارى' ويطمئن ولا شك في أن هذا الكتاب يسد ثغرة لازالت مفتوحة في 
المكتبة' العربية والاسلامية : 
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تاريخ بلخ وقال ابن حجر العسقلاني لم أقف عليه وما رواه أبو على بن زيرك ْ 
0 الباذنجان شفاء لا داء فيه » لا يصح أيضا وقد سمعت د عض الحفاظ : 0 
إنه من وضع الزنادقة . 

وقال الزركشى : قد لهج به العوام : _ 

وقال السيوطى في اللآلى' المصنوعة إنه حديث باطل لا أصل له وقال ١‏ 
التاجى ١‏ في كتابه قلائد المرجان في الوارد كذبا في الباذنجان انه باطل ' 
موضوع كذب . ٠‏ 

وقال السيوطى أيضا في الفتاوى الحديثية إن هذا القاكل مخطى” أشد ١‏ 
الخطأ فان حديث الباننجان كذب باطل موضوع بالاجماع من أكمة علماء ٠١‏ 
الحد . ١ ٠‏ 

وقال الصغانى : من الأحاديث الموضوعة ما ورد في فضائل البطيخ ١‏ 
والباننجان والكرفس وى « القوم » واليصل . 0 1 
ونحن ننشر هذا القول للتنبيه على أنه باطل , ولنقطع الآسئلة حوله . 


ضوع : 
1 تيمية موضوع ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث . 
واعتيره السخاوى موضوعا : 
وقال النووى في آخر الحج من شرح المهذب هو موضوع لا أصل له . 
وقال العجلونى في كشف الخفاء يوضعه . 
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لا شك أن بعض نواخي التاريخ 
الاسلامي قد نالت ما تستحق من 
عنانة وجهد في القديم أو ف الحديث 8 
ولقد استاثر تاريخ القرآن الكريم 
بأعظم قدر من الدراسنة يليه الحديث 
الشريف والسنة المطهرة » ثم جاءت 


بعد ذلك سائر 2 والمعارف ولقد 


فيصفتهم رواة للحديت في الأغللب. 
1 قد بيلى قز 0 ييا بالنظر الا 


سنوات_ معدودة د م كرف في ا 
حل واحد . ولكن يول لقحب اذا 


تلك السيرة اكير ار 


, ع ذلك النقص هنا 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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يفقالة» وإثما ان د تل 
عل هنوات ما فكركا ب فانفكره) للك 
صمابيا لم يكن.من كار القادة »يل 
إذا وصفناه بأنه كان من صقارهم 
لكان أقون الى الضحةة. .وها اكش 
عدد هذا الصف من الأركان في جيوش 
السلمي القاتكين » ان ققدم لدستجلا 
مسهبا ولكن نقدم ما هى في حدود 
الكين التات. :. .ومطلقا'' ليس .اسه 
مجهولا لدى قرائنا ٠‏ ولكن شهرته 
تكاد تنحصر في .حادث واحد هوما قام 
به من وقيعة بين يهود بنى قريظة ويين 
أحزاب الكفر التي جاءت تغزو مدينة 
الكوسول بو السلمين يسن :| متصيهو] 
الله وراء 'الختدق ٠‏ آنا جا كان قيل 
ذلك وما كان بعده من سيرة الصحابى 
نعيم بن مسعود الأشجعي فهو ما 
تذكرة اليوم . 


ابن ريث بن غطفان . وعلى ذلك فقد 
كانت مخارل قبيلته ف كج ب وتلا 
الحركة فهى يظهر مرة في مكة وأخرى 
ف المدينة وهكذا , ولم تكن هذه ولا 
كثير التردد على يهوي المدينة من بنى 
النضير وينى قريظة ٠‏ فكانوا يميزونه 
بالعطاء 6 ولا تسعفنا الروايات عن 
سيب تلك الزيارات ولا العطاء وأغلب 
ظلننا آنه كان مقايل. كدمات كيتيا 
إليهم أقلها شأنا أن ينقل إليهم أخبار 
قبائل شبه الجزيرة . 


الو ير ق 
الملكلسس" يلظ عق الكفمان ب اد 


تدور برأسه أن عير قريش خرجت من 
مك عليها ‏ صفوان: ين آمية تحمل 
تنكب عن جادة الطريق فسلك على 
جهة العراق خوفا من أن يعترضهم 
السلدوق + ققام, سليط من ساعقه 
سمع . فأرسل النبي زيد بن حارثة 
على سرية إلى القردة من أرض نجد 
عرق. ) فسا رلهلال جمادى الآخرة من 
العام الثالث في مائّة راكب , فأصابوا 
العير وأسروا دليلهم فرات بن حيان 
وآفلت أعيان القوم فقدم زيد بالعير 

وعم كدر دن أزيعة اشير كانت 
سفيان « يوم بيوم بدر وموعدنا العام 
كان وجهك ؟ قال : من يثرب . 
قالوا 8 : وهل رأبت لمحمد حركة ؟ 
قال : تركته على تعبئة لغزوكم . قال 
أبوسفيان : يانعيم إن هذا عام جدب 
الحو وترب نب 7 2 5 بغاء 
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أوان محمد ٠‏ فالحق بلمدينة فتيطهم 
وأعلمهم أنا في جمع كثيرولا طاقة لهم 
بنا . فيآتي الخلف منهم أحب إلى من 
أن يأتي من قبلنا » ولك عشر فرائض 
أضعها لك 9 يد سهيل بن عمرق 
ويضمنها . ء سهيل ين عمرق 
قفساله ذ : 0 تضمن هذه 
الفرائض وأنطلق إلى محمد فآثيطه ؟ 
كال + تعم.. فخرج تعيم حنىي قدم 
المدينة فوجد المسلمين يتجهزون » 
فتدسس لهم وقال ليس هذا برأي ! 
ألم يجرح محمد في نفسه ؟ ألم يقتل 
أصحابه ؟ فتبط الناس حتى بلغ 
يسول الله كيل الل علية وشلم. , 
فقال ‏ والذي نفسى بيده لى لم 
يخرج معي أحد لخرجت وحدي ». 
فخرج المسلمون وحملوا معهم 
تجارات فأصابوا للدرهم درهمين ولم 
يلقوا عدوهم . هذه هي بدر الموعد , 
وكانت موضع سوق لهم في الجاهلية 
يجتمعون اليها في كل عام ثمانية 
أياف... 

ونضى* شوال العام الترايع وقد 
نجح اليهود في تكتيل قبائل الشرك 
فسارت الأحزاب من قريش وغطفان 
وأسد تريد غزى المدينة . يروى نعيم 
ماقام به فيقول : كنت أقدم على كعب 
بن أسد ببنى قريظة فأقيم عندهم 
الأيام أشرب من شرابهم وآكل من 
طعامهم ثم يحملوني تمرا على ركابي 
ها كانت فارجع يه إلى اهل .. قلما 
شارت الأحداب ال يسول الله ضبق 
الله عليه وسلم سرت مع قومي وأنا 
عل ديئي ذلك . وكان رسول الله بي 
كيك في قلبى ادم 


ا وات / العدد ١86‏ / دبي ا ه 


.فكتمت ذلك قومي , وأخرج حتى آتى 
تسوك الله .صن الله عليه وساع بيين 
الغرب: والعشاء فتهدة يضيل : فلما 
رآني جلس ثم قال « ما جاء يك 
يانعيم ؟» قلت : جئت أصدقك وأشهد 
أن ما جئت به حق , فمرني بما شت 
يارسول الله . قال « ما استطعت أن 
ولكن يارسول الله أنى أقول ؟ قال 
« قل ما بدا لك فأنت في حل ». 


فذهبت الى بني قريظة فقلت : اكتموا 
عتى أكتموا: عني + قالو! + تفغل 
فقلت : إن قريشا وغطفان على 


فرصة انتهزوها وإلا استمروا إلى 
بلادهم . فلا تقاتلوا معهم حتى 
حلخذوا مذية رهما > قالوا + أشرت 
بالراى علينا والتصع اذا . 

ثم خرج نعيم إلى أبي سفيان 
فقال : ا ا 
نيه وبين محمد وأرادوا 0 
و لجعت »اوسن إلية وان عدي 
رجلا من أشرافهم ونسلمهم إليك 
تحب اعقافهم وكون معان ل تر ب 
وغطفان حتى ار عنك . وترد 
( يعني بنى النضير) فان بعثوا 
اليكم مسالوتكم رهتا فلاشدفهوا إليهم 
أحدا واحذروهم . ( ثم أآتى غطفان 
فقال: ليم نمثل ما قال لقرينق نوكا 
كم ررس" 
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وح يي م 


يكونون عندنا . فانا نتخوف أن 
تنكشفوا وتدعونا ومحمدا . فقال أبو 
سقيان :هذا مااقال تعيو : وارسلوا 
ال قطفان يمكل ها أرسلرا ال ريك 
فقالوا لهم مثل ذلك . وقالوا جميعا : 
إذا والله ها تكط كك هذا واكنق 
ألخوهرا فقاتلو ا ههكا ‏ فقالت ديوت : 
تخحلق بالقوارة إن. الخير الذى قال 
نعيم لحق . وجعلت قريش وغطفان 
يقولون : الخبر ما قال نعيم . ويئس 
هؤلاء من نصر هؤلاء وهؤّلاء من نصر 
هؤلاء واختلف أمرهم وتفرقوا . فكان 
نعيم يقول : أنا خذلت بين الأحزاب 
حتى تفرقوا في كل وجه وأنا أمين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
. في هذه الغزوة نجد نعيما قد 
وفق كل التوفيق وهى مسلم ٠‏ فيما 
فشل فيه وهو مشرك وهو قيامه بمهمة 
الطابور الخامس وراء الصفوف . 
بعد تلك. ترك قعية منازل قبيلقة 
وهاجر الى رسول أله صمل الله عليه 
وسلم شبكن: الدينة وكانت تريقة يبا 
من بعده ,2 وكان صحيح الاسلام 
يغزق مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. وبعث الرسول نعيم بن 
مسعود ومعقل بن سنان الى بنى 
أشجع يأمرانهم بالحضور الى المدينة 
في التجهيز لفتح مكة . فجاء من 
السحع ‏ كلاثفاتة” كانوا :ىق حيش 
الوسول: عل لزاغي عيبل اأحدهما 
نعيم وحمل الثاني معقل . ومرت 
أشجع مع الجيش أمام أبي سفيان 
هؤلاء ؟ قال ا أشي ٠‏ قال أبو 
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سنيات «فؤلاء كاقوا اعد العرب هل 
محمد 4 قال الفياس :+ الخل اللحة 
قلويهم الاسلام قهذا من قضبل الله . 
كتلك. أرسل. الى صلل اللسة علنة 
نونك ححينا إل اشجع ف رهن اف 
يستنفرها لغزوة تبوك . وفي العام 
الحادي عشر بدأت الردة تصضل 
بوجهها . فيعث الرسول بعض 
أصحابه في هذا الأمر فكان ممن بعث 
نعيم بن مسعود أرسله الى اين ذى 
اللحية وايئن مشيضة الجبيي . 
وروى سلمة بن نعيم بن مسعود عن 
آنية كال ؟ سمعكة رشو الله عل 
الله عليه وسلم يقول جين درا كنا 
سولف قال للرسيرنيق + فما كتولان 
أكثما + قال + تقول كما قال + فقال 
صل الله عليه ويسلم : لولا أن الرسل 
لإ تقل لضريت اعتاقكما . واعلنا 
تلمح في استخدام الرسول لنعيم في 
بعض الحرب أنه كان يرى إمكان 
الأعقنان عليه في هذا اللجال:. 
وفي عهد الخليفتين أبى بكر وعمر 
الفقوم الكيرئ في اتجافسين 
أساسيين . اتجاه المشرق من خلال 
العراق ومن بعده ايران حتى ما يعرف 
البوخ: بباكستاق وامث شمالة حتن 
أرميئيا وتركستان ٠‏ واتجاه الغرب 
الذي بدأ بالشام ثم مصر وليبيا حتى 
مال افريقيا + وساح: الضصحابة 
رضوان الله عليهم في هذا أى ذاك 
يقودون وحدات تلك الجيوش 
المظفرة . فكان نعيم ين مسعود مع 
جيش سعد بين أبي وقاص الذي 


الك كار د « يزدجرد 
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الثالث , «( ١‏ الخر جلو كيم عن عرش آبائه 
وأجداده وشرده في اليلاد . ولم تنته 
وإنما استمروا يقاومون ويعيدون 
تجييش الجيوش للقيام بهجوم مضاد 
المرة تلو ا لأخرى . وتشعب الفتح تبعا 
لذلك الى عدة شعب . فشعية سايرت 
الفرات نحى « هيث »وى« قرقيسياء «( 
وشعية سايرت دجلة نحى « تكريت 0 
وى« الموصل » فى « تيتوى و وشعية 
اتجهت نحى جموع الفرس الرئيسية 
ف ») جلولاء («( ثم 0 حلوان », كما 
اتجهت قوة الى « ا 
المدائن التي تة قم غل دين يجلة الى 
ا بغداد . 

ولكن عمر فتح على الفرس جبهة 
ثانية في الجنوب فوجه جيوشه نحو 
شط الحرب ركان قائده هناك فكية ين 
غروان. - كان :القسرض .الأساس 
المحدد لعتبة هى تثبيت القوات 
الفارسية: هناك السلواتضة: .دون 
اشتراكهم في الدفاع عن المناطق التي 
يجرى غزوها في الشمال . ولكن 
نجاح عتية كان فائقا حتى أنه غزا 
المنطقة فسقطت » الأيلة «ن( قي يذه 
»2 هرمزان « يقف 0 بالأهواز » من 
يأسفل العراق من نهر « تيرى » الى 
)0 ميسان 3 ( جهة العمارة ( ومن 
»2 م 3 الى « دست - حيسان «“( 


الوعي الاسلامي / العدد ١ ١84‏ / بيع القائني. اها 


فطلب عن اليد قامزه سعد بن أبى 
وقاص بنعيم بن مقرن المزنى وينعيم 
بن مسعود الأشجعي في قواتهما , 
وأمرهما أن يأتيا أعلى ميسان ودست 
ميسان حتى يكونا بين عتبة ويين نهر 
تيرى . ويعث عتبة سلمى بن الة 
وحرملة بن مريطة حتى نزلا على حدود 
ميسان ودست ميسان بين نعيم بن 
مقرن ونعيم بن مسعود ويين مناذر . 
وفي الموعد المحدد فيما بينهم تحرك 
القادة الأريسنة بقراكيبم ‏ ,سلس 
وحرملة ونعيم ونعيم فالتقوا بجيش 
هرمزان الكبير بين دلث ونهر تيرى 
فاقتتلوا . وانهزم هرمزان وقتل كثير 
من جنده فانسحب حتى شاطى” 
دجيل ( نهر كارون حاليا ) وطلب 
هرمزان الصلح فآجيب الى طلبه . ثم 
نقض هرمزان صلحه فتجدد القتال 
وعاد المسلمون يهزمونه ويطاردوته 
حتى رامهرمز فعاد يطلب الصلح 
وأجابيه المسلمون مرة أخرى ٠‏ ثم عاد 
وانتقض فانهزم ووقع في أسر المسلمين 
فأرسلوه الى عمر . هرمزان هذا هو 
صاحب القول المشهور « عدلت 
فأمنت فنمت » ونرجى أن تكون لنا 
عودة نقدم فيها هرمزان هذا الى 
القراء . هذه المعارك التى أجملنا 
ذكرها هنا تجد تفاصيلها في دراسات 
حركة الفتوح . 

لا ندرى متى عاد نعيم الى المدينة 
ولكن من ال معلوم أنه توفى بها في خلافة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه . 
وتذهب رواية إلى آنه قتل في يوء الحمل 
الأول قبل قدوم على رضى الله عنه مع 
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قالت امرأة لرجل أحسن إليها : أذل الله كل عدو لك إلا نفسك . وجعل 
نعمته عليك هبة لك لا عارية عندك . وأعاذك الله من بطر الغنى وذل الفقر , 
وفرغك الله لما خلقك له . ولا شغلك يما تكفل به لك . 


قال رحل لأحمد بن خالد الوزير : لقد أعطنت ما لم بعطه رسول الله صق 
الله علية وسلم قال : وكيف ذلك نا احمق ؟. قال : لأن الله تعالى تقول 


لنبيه : « ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك » وأنت قظ 
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روى أن بوسق علبه السلام لما خرج من السكن كتب على ننه 00 
هذا قدر الأحداء ٠‏ وشماتة الأعداء ,. وتحرية الأصدقاء .2000 


قال الشاعر : 
. ولا تجعل الشورى عليك غضاضة 
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ظهر أخيرا كنات للشيخ : 
الدكتور/ محمد عمارة والكداب بأسم 0 ني قبل البعثة المحمدية 0 .ما 0 
) الاسلام والوحدة الوطنية يه ) الصادر أدرك هذه البعثة أو حاء تعدها. فلن . 
عن دان الهلال في ربيع أول بتقعه الانمان باللة .والآخرة ا 
0 /فبراير 115١م‏ العدد 557 الصالح الا اذا آمن ابشريعة محمد 0 
زعم فيه أن الألوهية والعمل الصالح <١‏ قن بحسب البعض هذا . ولكننا. د ْ 
والحساب والجزاء هى أصول الدين في القرآن ما يقطع بأآن اختلاف. 
0 الواحد . أما تعدد الأنبياء والرسل ‏ الشرائع السماوية حتى. بعد البعثة 
فهذه مناهح ووسائل للتدين لا تمنع . المحمدية لن بحول بين فرائقها. 
٠‏ دخو أصحاب هذه ١‏ الدمادات الجذة 0 النحاة ص اا غ١١‏ 
١‏ الثبي محمد صلى الله يوسم وأن استدلال معكوس 
السابقة كالفارق بين العاملين 2 و“الآنات التي يستدل 
بالكتاب والسنة والمبتدعين. دنعم أن - هى قول الله تعالى : ««, لت 
الفوز بآحر الله وثوابه والنجاة من . الناس عداوة للذين. آمنوا النهو 
العذاب الذي تحدث عنه القرآن في والذين أشركوا ولتجدن أقربهم ‏ 
وعيده الذي توعد به العصاة ‏ كل مودة للذين آمنوا الذين 'قالوا إنا 
ذلك حق وعد به الله سيحاته المسلميت ‏ تصارى ذلك دأن: منهم قسسسيين 
. المؤمنين بالشريعة الاسلامية والمؤمنين ْ ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. .وإذا. 
بالدين الالهي مطلقا ‏ سواء منهم سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى . 
الذين آمنوا بشريعة محمد أم موسى أم أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا . 
' عيسى لقول الله تعالى : ( ان الذين . من الحق يقولون ربنا. آمنا فاكتينا 
0 آمنوا .والدين هادوا والتنصضارى 2 ١‏ لا دوم 
والصابثين بين من آمن بالله والدوة 0 أله وما جائنا من الحق ونط مع | 
٠‏ الآخر وعمل صالحا قلهم أجرهم يدخلنا ربنا مع القوم الصال 
د فأتثابهم الله يما ا قالوا حنات. 
٠‏ من تحتها الأنهار خائدين فبها ١‏ 
. وذلك حزاء الى 
المائّدة 0/5 00 44م 0 
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والاسقدلال المعكوس من الشيخ 
هى قوله إن الآية « وما لنا لا نؤمن 
بالله وما جاءنا من الحق » ومعناها 
شريعة عيسى التي جاءتهم وان الآية 
تتحدث عن طائفة نصرانية ظلت على 
نصرانيتها وكانت علاقاتهم بالمسلمين 
من طابع المودة والموالاة لهذا كانوا من 
أهل المثوية بالخلود في الجنات التي 
تجرى من تحتها الأنهار ص ١١١9‏ . 
أي على الرغم من عدم إيمانهم برسالة 


موطن التحريف 

إن القرآن الكريم والسنة النبوية لا 
يمكن أن يتناقضا لأن مصدرهما 
واحد وهو الله تبارك وتعالى الذي قال 
عن نبيه : ( وما ينطق عن الهوى . 
إن هو الا وحي يوحى ) النجم "و؛ 
وقي هذا روى الامام احمد عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
سمع النبي صل الله عليه وسلم قوما 
يتدارءون في القرآن فقال : إنما هلك 
من كان قبلكم بهذا نزل كتاب الله 
يصدق بعضه بعضا . فلا تكذبوا 
فاعملوا به . وما جهلتم فكلوه الى 
عالمه ). 

والشيخ عمارة أراد أن يخدم 
ضرا ولا نفعا . فحرف معنى الآية 507 
فق .,سورة البقرة والقية المماظة لها 
وهى 15 من سورة المائدة . فجعلها 
تناقض ياقى سا ورد ق القرآن والسيدة 
النبوية عن اليهود والنصارى . ' 

فهذه الآية تبشر اليهود والنصارى 


محمد صكى الله عليه وسلم بأن ( من 
أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 
فلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون ). 

والمعنى الذي أجمع عليه المسلمون 
هى أن من صدق منهم برسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم وآمن بها وعمل 
يؤكده قول الله تعالى ( ثم قفينا على 
آثارهم يرسلنا وقفينا بعيسى ابن 
مريم وآتينه الانجيل وجعلنا ف 
قلوب الذين اتبعوهرافة ورحمة 
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناهما 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما 
رعوها حق رعايتها فآتينا الذين 


آمدوا منهم اجرهم وكثير متهم 
فاسقون . 


با آبها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته ) الحديد//ا؟ . 38 . 

ويذكد ذلك قول» الله كعالى :رز إن 
الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى واللجوس 
والذين أشركوا إن الله يفصل 
بينهم يوم القيامة إن الله على كل 
شي” شهيد ) الحجح/7١‏ . 

فهذه الفئات هى نفسها التي قال 
الله عنها؛( من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم 
عددلد رحدهم 5 ). 
والمعنى في الآيتين : 

أن الذين آمنوا من هؤلاء برسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا 
الحا قهم من آهل الجنة + ومن ظل 
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على إيمانه بالرسالة السابقة وكفر 
بالرسالات: الكالية وتشيهنا رساللة 
خاتم النبيين , فالله يفصل بينهم يوم 
القيامة فشكل الذين. انتوا الحة 
ويدخل غيرهم النار كما هى مدلول آية 
سؤرة انح( الجافغ لأحكاء القران 
للقرطبي ص ٠١8‏ وتفسير البيان 
للطوسى ص 5717 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ص 558 ). 
علامات التحريف والافتراء : 

إن المستقرى للقرآن الكريم من 
غير المسلمين يتضح له أن الذين 
يقولون بالدين الموحد الذي يضم 
الاسلام واليهودية والمسيحية ويسوى 
بينهم في الجنة بدعوى اتفاقهم على 
الايمان بالله تعالى . هؤّلاء يحرفون 
الكلم عن مواضعه ويفترون على الله 
ورسوله وعلى الناس جميعا لأسباب لا 
تحصى , نذكر منها ُ 
)١‏ أن هذه الأية التي استشهد بها 
الشتيخ نحم غمارة ويستسبهد يها كل 
من يريد مجاملة اليهود والنصارى 
غل نحسان. اللة ورسيوله والقبراخ 
المنزل من عند الله تعالى وردت مرة 
أخرى في سورة المائدة يرقم 595 
مسيوقة يتحذير من الله لأهل الكتاب 
وهم اليهود والنصارى بأن يكفوا عن 
تحريف التوراة والانجيل . ويكون 
ذلك بالعمل بهما ويالايمان بما أنزل 
اليهم بعدهما وهو القرآن , قال الله 
تعالى : ( قل يا أهل الكتاب لستم 
على شى" حتى تقيموا التوراة 
والانجيل وما أنزل اليكم من ربكم 
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك من 
ربك_طفيانا وكفرا فلا تأس على 


1 ب عر اك مه ك3 ب جر ب 


1 الوعى الاسلامى / العدد ١84‏ / 


ال اسم رد مع ل ا 1 و 1 1 


القوم الكافرين . إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصايتون 
والنصارى من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحرتون ) المائدة / 54 
43 , 
؟ الايةمق سورة الاكذ#وفنى :ل لقد 
كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح 
ادن مريم )المائتدة /"7 وقوله تعالى 
( لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث 
ثلاثة ) المائدة "لا . 
") كما بين القرآن بعد ذلك أن الله قد 
سخط عليهم لموالاتهم المشركين ولعدم 
إيمانهم بالقرآن والنبي فقال تعالى 
( ترى كثيرا منهم يتولون الذين 
كفروا ليئس ما قدمت لهم أنفسهم 
ان سحطائللة علدوم ون العداب صم 
خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله 
والنبي وما أنزل اليه ما اتخذوهم 
أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ) 
المائدة: / 40 و١4‏ . 

ثم أعقب ذلك بالتفرقة بين اليهود 
والنصارى مبينا أن من التنصارى 
قسيسين ورهبانا لا يستكبرون عن 
الحق المنزل على خاتم النبيين ويعلنون 
ايمانهم بما سمعوه من الرسول الذي 
أسمعهم القرآن ( وليس الانجيل ) 
لهذا قال الله : ( فآاثايهم الله يما 
قالوا جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسينين . والذين كفروا وكذيوا 
بآياتنا أولئتك أصحاب الجحيم ) 
المائدة هم ١‏ 6/ 
الشيخ محمد د وتحريفه آيات 


ك5 
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بحا مم م أن 


الى قول الله تحال 0 الله 3 
قالوا جنات ) الآية/85 والآية لم 
تحكم لهم جميعا بهذا الثواب بل للذين 
صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم . 
كما حرف الشيخ عمارة آيات 
سورة المائدة السابق ذكرها فزعم أن 
قول الله : ( مما عرفوا من الحق ) 
يراد به ما ورد في الانجيل الموجود بين 
أيديهم وقت نزول الايات وهو الانجيل 
الوارد به عقيدة التثليث التى قال الله 
تعالى عنها : ( لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة ). 
4) وتعمد هذا الشيخ إغفال ما يبين 
أن هذا الحق هو القرآن لأنه مسيبوق 
بقول الله تعالى : ( واذا سمعوا ما 
أنزل الى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق ) المائدة/87 . فالحق الذي 
عرفوا هى الذي سمعوا وهو ما أنزل 
الى الرسول وهو القرآن وليس الانجيل 
وقول الله على لسانهم : ( ومالنا 
لا نؤّمن بالله وما جاءنا من الحق ) 
مرتبط بما سمعوه من القرآن فالايمان 
هنا هو الايمان بالقرأن والنبي وليس 
الايمان بالانجيل المحرف وما به من 
عقيدة التليث. 
1)إن اللعبة التي أرادها الشيخ هو 
الزعم بأن هذا الشواب لجميع 
النصارى وهويعلم أن الله أثابهم على 
هذا الايمان جنات ا »ولق 


كان هذا | الجزاء اء لايماتهم . باجا 0 
لسياق هن الأيات لأن ها بحاء قيلي 
أأدذا لتتليث وآن مصيرهم الخار : ويالتالي 
نان الجزاء الجديد وهق الجده كان 
لقي حر عر الايماق هينه الكني الا 
زفي الايعان ينا معدي من الثبى 
جاء فيه من الحق . 
واحهنا ولي لقبرا فإن: آبيبات 
القرآن الكريم الأتخوي: تؤكد .هذا 
المعنى ونكتفي منها بقول الله تعالى 
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
ماليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا العتاب حنى يعياوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) الآية 
من سورة التوية . 

والجزية هى ضريبة سنوية تؤخذ 
من أهل الكتاب الذين يقيمون في 
تجنيدهم في الجيوش ومقابل الدفاع 

وهذه ليست ضريبسة رأس كتلك 
التي كانت تفرضها الجيوش على أهل 
تفترة تفترق عنها في السبب سالف التكد 
كما يعفى منها غير القادرين من 
الرجال . 
اها يل آخر : 5 
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٠ 0‏ نعم أن الآية 


الت فرفسه الحرية عل آهل الكتاب 
نزلت في طائفة خاصة من اليهود 
والنصارى لا تدين بالتوحيد ولا تؤمن 
بالله واليوم الآخر . وأهل الكتاب لا 
ينطبق عليهم هذه الآية فقد نزلت في 
أهل الروم في غزوة تبوك والغرض 
منها حث المسلمين على الرضا بأية 
منع المشركين من الحج وقد كانوا 
يجلبون الأموال والمنافع للمسلمين . 


صن 46 


وأمام هذا التضليل . 

فان الآية التالية قد قطعت يعقيدة 
أهل الكتاب الفاسدة والتي تجعلهم لا 
يعدوى من المزيتين الله واليوم الآخل 
حيث قال الله تعالى عنهم : ( وقالت 
البهود عزير ابن الله وقالت 
النصارى المسيح ابن الله ذلك 
قولهم يافواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله 
أني يؤفكون ) الآية ٠١‏ من سورة 
القوية + 

فليس صحيحا أن الآية نزلت في 
فكة خاضة اسن عن حننف. فل 
الكتاب لأن القرآن صريح في أمره أخذ 
الجزية من أهل الكتاب بجميع 
طوائفهم والسيب الذي زعمه الشيخ 
عمارة لم يرد في أي حديث تبوىي 
( تفسير الطبري ج 54 ص ١5:‏ ) 
وتفسير البيان للطوسى ج © ص 
ا" 

والحؤية الخثها السلمي: عق 
الروم ومن غيرهم من أهل لكتاب 
فليست خاصة يفئة معينة . 


الي لاني / العدد ١84‏ / ديع علي ها 


بدعة 2 التوفيق 57 ن الاسسلام 
والمسيحية : 

تتردد في بعض الفترات بدعة 5 
ذلك قديما 0 وبلفرد بلنت 3 ) المتوق 
التقى بالشيخ محمد عبده في دمشق 
سئة مام وحاول إقناعه بهذه 
الباقر ». وقد روى الشيخ محمد 
رشيد رضا هذه القصة في كتايه تاريخ 
الأستان الامام حيث أوضح أن محمد 
الياقر كان مذبذبا وتردد بين الاسلام 
والمسيحية وتنصر ثم عاد وأعلن تويته 
وعودنه آل الاسلام وأخذ يدعوق 
للتوفيق بين الاسلام والمسيحية على 
الانجيلية ‏ 

كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب 
المعاصر تحت عنوان دعوات هدامة : 
أن أحد الفرنسيين زار مصر في أوائل 
هذا القرن وأخذ يفاوض شيوخ 
1 3 شهر المحرم سنة 
7ه ) تحت عنوان . ( هل 
يمكن توحيد الاسلام والمسيحية ) 
نقل عن القمص سرجيوس أن هذه 
الدعوة باطلة ولا يمكن تحقيقها :وق 
عدد أغسطس من نفس العام كتب 


الشيخ الفيشاوي من علماء غزة أن 
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التوفيق بين المسيحية والاسلام لا 
يكون الا يدخول المسيحيين في 
الاسلام فالأناجيل لى فهمت 0 
صحيحا لا تعارض الاسلام وكل 
مسلم يؤّمن بعيسى وسائر الانبياء 1 


تعطيل الشريعة الاسبلامية : 

ن الغفرض الرئيسي من هذا 
التحريف الذي تبناه الشيخ عمارة قد 
أقصح عنه في قوله : « إن جمهور 
المتحدثين ياسم الدين وجمهرة 
الباحثين فيه وعامة المسلمين يدعون 
مسلمين بوفة! الطلب ومثل كريها 
عن ستة الله في كود وقانوقه في 
خلقه : تعدد الشرائع الدينية لتعدد 


مو السالاهصضن 512 
وزعم أن هذا منهج الرسول 
والخلقفاء وقال : 0 0 المسلمين 


الأوائل على عهد الخلافة الراشدة 
عندما كانوا يفتحون البلاد ويضمونها 
الى الدولة فانهم كانوا يميزون بين 
قطاعين من التشريعات في تعاملهم مع 
هؤلاء الرعايا الجدد غير المسلمين , 
فيعد الفتح تدخل البلاد المفتوحة في 
إطار الدولة الواحدة التي تخضسع 
جميعها لقوانين متحدة ,2 تنظم أمور 
الحرب والسلم والآمن والمال .. الخ 
على حين لم يكن الأمر كذلك في مسائل 
الدين وأيضا الشريعة فلقد تركت 
الحرية للرفايا قي اللسليتين فق 
عقائدهم وفي شرائعهم الأمر الذي 
بشهد أن الشرائع متعددة وليست 


رحد واكاك فا حر ل ماريام 


في فرض شريعتهم على أبناء الشريعة 


شرائع إلهية ص ١١‏ . 

ولقد استشهد الشيخ غمارة بيثود 
المعاهدات في عهد الخلفاء حيث إن بها 
( ل يخال نينهم .وبين شرائعيسه ) 
( لهم الأمان على أنفسهم وأموالهم 
ى ملتهم وشرائعهم , لا يغير شي' من 
ذلك هى اليهم ) ص ١7‏ . 

ثم جعل الشيخ المعاملات من 
الأمور الدذيوية الثي لا يحكمها دين 
ويوجدها الوطن الذي هو محور ولاء 


الجميع ضن 146 + 


يد التضليل : 

ن قمة التضليل في هذا الكلام , 
0-0 الدين الالهى الواحد قد ابتدعه 
بعض اليهود والنصارى لتحويل 
المسلمين عن دينهم ولو كان لدى 
أصحاب هذه الدعوى أدنى درجة من 
الصدق لاتبعوا الرسالة الخاتمة 
أن عيسى ابن الله أو أن عزيرا ابن الله 
أو أن اليهود أيناء الله وشعبيه 
اللكقار ؛ 

إن هذا الدين الالهى الواحد . لا 
وجود له عند المسلمين واليهود 
والنصارى ولكنه وسيلة عند الشيخ 
عمارة ليحقق به أهدافا معلومة . 

كينا أنذ ادس سحيساما زعم يان 
الانجيل تضمن شريعة في فقه 
الغاميلات كان بيجم اليهسا 


التضبارت:» 00 0 3 17 


النصارى ذ ف 5 دولة تشريع 1 
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الدولة عن طاعة وقناعة بل ذهب الى 
السعودية في العام الماضي وفد من 
فرنسا على رأسه وزير العدل وصرح 
بآنهم يرغيون في آخذ نظام 
المعاملات والمواريث فى الشريعة 
الاسلامية للعمل يها . 

وليس صحيحا أن المعاملات من 
الأمور الدنيوية التي لا يحكمها دين 
لأنه لا خلاف بين المسلمين وأعدائهم 
في أن الاسلام تضمن تنظيم الشئون 
الدقيوية فى محال العابلات الكاليية 
والتجارية والأمور المانية . 

والثابت في السنة النبوية أن النبي 
صلى الله عليه وسلم واجه عدى بن 
حاتم وكان من علماء التنصارى 
بحقيقة كفرهم في المعاملات المالية 
والدنيوية إذ روى عنه الترمذي انه 
عندما دخل على النبي ليعلن إسلامه 
قرأ النبي عليه قوله تعالى : ( اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله ) التوية 5١/‏ قال عدى : ما 


عييتاهم. .فال الفين + الم يطرا لكم 
الحرام ويحرموا عليكم الحلال 
فتتيعوهم . 


قال عدى:يلى ٠‏ قال النبى : فتلك 
عبادتهم من دون الله ). 


أهل الكتاب يكذيون عمارة : 
بل' إق . العلماء .من آهل الكقات 
يصرحو رن بأن الاسلام دين شامل 
لمرو الننيا كني وان امطلي الشرائع 
حجلة لوفو السمان ف القامرة 
في شعبان 5951١ه‏ 0 أغسسطسن 


لوعي الادت/ ” العدد 1١84‏ / بيع التاني ١500‏ هم 


0 داود الذي كا 82 إن وزدر 
صرح بأن إقامة الحدود الشرعية 
المسيحيون فسيطيق عليهم القانون 
الوضعي ٠»‏ وهذا الذي ذكره الوزير 
من شأنه أن يفصم الوحدة القانونية 
التي ظلت تحفظ وحدة المسلمين 
والسيحيين عل دن العصون وبباي 
سرق يقطع يده بينما يحكم على 
أشهر , ٠‏ ثم كلل 0 إن ما يتضمنه 


الشريعة الاسسلامية ومنها ما يتعلق 


بالمواريث وهو أهم وأخطر على علاقات 
الأسر يطبق على الجميع . فهل شكا 
أحد من ذلك ؟ 

وفي العدد التاسسع من المجلة 


المذكورة الصادرة في غرة ربيع الأول 
سنة 591١ه‏ ( فبراير 191١م‏ ) 
نشرت تحقيقا تضمن رأي علماء 
المسيحيين في مصر عن تطبيق الشريعة 
الاسلامية فنقلت قول الكاردينال/ 
اضيظة اتعوين مطريسيرك الاتياط 
الكاثوليك « إن تطبيق حدود الشريعة 
الاسلامية ضروري على الشخص 
وعلى المجتمع حتى تستقيم الأمور 
وينصلح حال الناس , وليس في 
تطبيقها أبدا ما يمس حقوق 
المسيحيين أو يضايقهم والذي يحترم 
الشريعة الاسلامية يحترم جميع 
غريفريوس مكل الأقباط اواك 
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قوله : « إن تطبيق الشريعة 


اعتراض عليه وقال على الرغم من 
القاتل إلا ان المسيحيين لا يعارضون 
في تطبيق حدود الشريعة الاسلامية في 
مصر ). 

فنحاته وكيل الطائقة الاتجيلية في 
مصر قوله 0 لابد من تطبيق حدود 
الشريعة الاسلامية لتحقيق العدالة 
والسلام والحب ف المجتمع 5 


أهل الذمة وعهد الأمان : 

لقد استشهد الشيخ عمارة 
بعبارات وردت في عهود الخلقاء لآهل 
التمة النيق. ارتضنوا حكم الاأسلام 
وزعم أنها تعنى أن يطبق هؤلاء 
شرائعهم في المعاملات الدنيوية . 

والشيخ لا يجهل أن شرائعهم 
ليست فيها نصوص في هذا الشأن ولا 
يجهل أنه لم يحدث في التاريخ 
الأسلامى كله أن كات النوود 
والنضارى شزائع خاصضة في المعاملات 
المالية على الرغم من أن الاسلام لا 
يجبرهم على حكمه في هذه المعاملات 
ولكن ان التجأوا الى القاضى 'المسلم 
حكم بالاسلام لأنهم ارتضوا حكم 
الأسلام بهذا التحاكم. .. 

أما الحدود وهى العقويات قلا 
توجد دولة في العالم تسمح باستتناء 
والحد هن هذه الحقويات وهذا يسمي 
في الفقه القانونى المعاصر بمبداً 


إقليمية القوانين . 


11 


وقد شهد ممثلو النصارى في مصر 
بما يكذب الشيخ عمارة ويفسر معنى 
هذه العهود وحسينا قول وكيل 
الطائفة الانجيلية فيما نشرته مجلة 
الدعوة ينقس العدد سالف الذكر « ف 
كل عهد أو حكم إسلامي التزم 
المسلمون فيه بمبادى الدين 
الاسلامي كانوا يشملون رعاياهم من 
غير المسلمين والمسيحيين على وجه 
الخصوص بكل أسباب الحرية 
والآأمن 3 

آما مكل الأقباظ الأر سوكس 
فيقول : « لقد لقيت الأقليات غير 
ةبه السيديوك بالذاث يدق 
ظل الحكم الاسلامي كل حرية وسلام 
وأمن في دينها ومالها وعرضها حيث 
كانت تتجلى كم الاسلام 
السمحة )م 

وأننا مظريرك. الأقياط الكناتوليك 
فقد قال : « لقد وجدت الديانات 
الأخرى والمسيحية بالذات في كل 
العضون التي كان الحكم الاسلاهي 
فيها غاننا بصوركة الكناقة يا له 
الآمان والاطمتنان. فق دينها ومالها 
وعرضها وحريتها ». 


وبعد : 

تأمل أن يدرك ذلك الشيخ محمد 

عمارة ويرجع عن مزاعمه وافتراءاته 

ومنها ادعاوّه وحجود اضطهاد 

للمسيحيين في العصور الاسلامية . 
كما نامل أنه فرك تلك السلموة 

والمسيحيون واليهود حكاما 
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والفنوق والعارف فق كش متجادء 
نخد 
والذين يتصورون ان حركة الفكر 
الغربي كانت ماضيدة الى غايتهبا 
التاريخية في ظل من حتمية التطور 
حتى ولولم يجيء الاسلام حاملا بين 
يديه قرآنه العظيم . واهمون أو هم 
خابطون , لأن ذلك قد كان يمكن أن 
يكون لو ان م جاه البقطرانا 
اتجاهيه : المادي والعنوي ٠‏ لان 
احتمال الموافقة حينداك كان يمكن أن 
يعطي احتمال الاستطراد التاريخي في 
الاتحاد كحو التظون' الطبيفسي .. 
ولكن الذي حدث قد كان شيئا مغايرا 
تماما فالأسلاء لمريحيغ استطرادا 
طبيعيا التبظ الحياتي أى النسط 
الفكري الجاهلي ؛ بل هو على النقيض 
جاء مصادرة كاملة أو قل شبه كاملة 
لنوعية التعامل الفكري والحياتي في 
المجتمع العربي 0 ريما باستثناء 
بعض 000 ) الصميمة التي تمليها 
ل ... أماما عدا ذلك 
فقد جاء الاسلام بنقيضه تماما , 
لبؤسس عانا مغاييرا فل الك 
الانقلاب الشمولي حركة فكر جديدة 1 
تؤصل لعلوم جديدة وتقعد لنظرية 
جديدة , وقد اتخذ من القرآن الكريم 


وجديدا . ويبدأ به رحلة ابداع وتنظير 


جديدة . ويضع له وبه من العلوم 
النظرية والتطبيقية ما ينبيء عن 
إسلامية خلقها وتشكيلها وتكامسل 
وجودها الموضوعي , بعيدا عن 
استطراد تاريخي متوهم يمكن أن 
يكون به امتدادا للمسان الجافل في 
جانبه العقلي أو جانبه العقائدي . 
2 

واذا قلنا إن القرآن الكريم بدأ هذا 
الفتح الفكري المسلم فليس هذا القول 
ولكنه تأمل موضوعي لظاهرة تاريخية 
فرضت حلولها على خريطة الواقع 
الحي , وفسحت للمسلمين بها مكانا 
عريضا وعميقا في مسيرة الفكر 
والابداع الانسانيين وجعلت من 


. الحركة الاسلامية انعطافة بالتاريخ 


كله من مناطق العبودية. والاجترار 
والتكرار , الى مناطق التفجر والخلق 
والابتكار . وهذا هو الحجم الحقيقي 
لأية ظاهرة أصيلة تنبع من صلابة 
نظرة كونية شاملة , وليس من 
هشاشة فكر عرضي خابط أو حتى بين 
متردد الخيط والاستواء !! 
حاتت 

ولأن المسلمين قد عرفوا للقرآن 
الكريم كل هذا الدور الخطير في 
تشكيل ملاممح الظاهرة الاسلامية , 
فقد استقطبوه تأملا ودراسة 
وتفسيرا ٠.‏ وحاولوا من خلال هذا 
الاستقطاب أن بلموا 5 إعجازه 
واكتنازه 2 ولكن الأجيال الخالفة 
كانس دي وانها في القرآن مناطق لم 
تستوعبها جهود الأجيال السالفة , 
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وستجد كل الأجيال دائما ‏ في هذا 
الكتاب المعجز الخالد ما يثير فكرها 


نحو مزيد من الابداع والفكر . وما 
يحرك عقلها نحى مزيد من التنظير 
والتاصيل م شنخة الله فى .خلقةه نولت 
تجد لسنة الله تيديلا . 
5 

لقد لحق النبي صلى الله عليه وبسلم 
بريه والقرآن وديعة في صدور الرجال 
وفي عديد من الصحف المفرقة التي 
حنها كنات انوكي » وإحمم ازويكر 
الصديق ان يقدم على 1 لم يفعله 
القرآن واثياته تعيدا وتحوطا . ولكن 
الخطاب سار الى ابي بكر وقد هاله 
كثرة القتلى من حملة القرآن في حروب 
الردة الطاحتة : وقال له : 
إن أصحاب رسول الله باليمامة 
يتهافتون تهافت الفراش في النار , 
القرآن » فيضيع القرآن وينسى ؛ فلو 
جمعته وكتبته .. فنفر منها ابو بكر , 
وقال : افعل ما لم يفعل رسول الله ؟ 
وتراجعا في ذلك . ثم ارسل ابو بكر الى 
ددن خاحث قال ريد > فسجلت علنه 
وعمر مسريل فقال لي ابوبكر : ان هذا 
قد دعاني الى امر فأبيت عليه , وانت 
كاتب الوحي فان تكن معه اتبعتكما , 
بكر قول عمر . وعمر ساكت » فنفرت 
ان قال عمر كلمة : وما عليكما لو 


2 لاط ٍ/ العدد 1١86‏ 0 ربيع الكاذ 


اكاك قم بام ب ترما : 
لاشيء والله دما علينا في للك شيو 
قال زيد : فأمرني ابى بكر فكتبته في 
قطع الأدم وكسر الأكتاف والعسب . 
هذا موففه كدر ء هن افاي 
أساسيين اعتصم بهما الفكر 
ا الراكد حيال محور 
٠‏ القرآن الكريم : اتجاه 
ا ن يفعل ما لم يفعله 
ا د" 
حتى ولو كان هذا الفعل حياطة 
التسوان هن مظلفسة الممساع 
والنسيان ... واتجاه واقعي جسور 
يتحرج هو الاخر ان يشل ارادته نحو 
صيانة قرآنه حتى ولو لم يكن النبي 
صلى الله عليه وسلم قد فعل مثل ذلك 
ف.حياقه .. 
ويعيدا عن جمود المذهبية أو جمود 
الاقتناع الذاتي بصواب اتجاه 
فكين. يتشاون اليحاذن: الجليتلان 
حول عدوو القفسية الطريحة , 
رودي كته را ا لاي 
جليل . وحين يحسان ان المسافة 
بينهما لا تقترب » سقاعيات كاتب 
الوحي ويطرحان امامه القضية 
وموقف كل منهما حيالها » ويطلبان 
اليه المشورة والرأي , حتى اذا أنس 
الرجل من نفسه ميلا الى رأي دون 
رأي . صدع يه بلا مبالاة .. ولكن 
( كلمة ) مقنعة من طرف » تبدد 
غواشى التردد في نفس الطرف الاخر ,2 
فاذا هى صادع للحق . ماض الى 
انفان الرأي النقيض في بطولة فكرية 


رائعة .. أها موققف. .عدن ىق نوكه 
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العلمي الرصين فينبفي ان يكون - 


نمونجا يحتذى في كل حوار على كل 
مستوى وفي كل اتجاه . فقد القى الى 
خليفته ابي بكر برأيه في القضية , 
وظل معتصما بأدب الجندي . صامتا 
في حومة الحوار الدائر بين الخليفة 
الاول وكاتب الوحي » حتى اذا لاح له 
ان القضية توشك ان تتجمد بينه 
وبينهما ,. لم يزد على ان قال : وما 
عليكما لو فعلتما ذلك ؟ ويتسرب بهذه 
القولة الحكيمة الى اعماق الرجلين 
معا . فيجدان في انقاذ ما اشار به ٠‏ 
وإمضاء ما رأى ورأيا من صواب .. 
وإننا لنحسبه قد خرج من مجلس 
الخليفة الاول وهو يتمتم بدعاء الشكر 
لله أن قيض لرايه مساقة في قلب 


عام الحلم الى عالم التحقق ‏ 


والحلول . 
لوت 

وإذا دل هذا التحوط المحاذر على 
شيء فانما يدل على تحرج بالغ حيال 
هذا الكتاب المعجز الخالد , وعلى 
إحساس حقيقي بالهية هذا القرآن 
الكريم الذي تلقفه اللسلمون بعقولهم 
وقلوبهم مطرا سماويا جليلا يخصب 
الجدب ويحول وجهة التاريخ . 

وقد تفيق حركة الالحاد العالمي 
المعاصر على إيقاع مثل هذه الحقائق 
البادهة . فلو أن طلائع الصحاية 
الذين عايشوا النبي صل الله عليه 
وسلم كانت تتسرب 0 ذرة من 
الصشك ف إلهية القرآن اما 
نحوه . وقد لحق الرسول يريه ٠‏ بكل 


هذا التدرع لنت ولبدا 1 


00 


بصيص من جراءة ينفرد بها حتى في 

جمع القرآن وتدوينه » وهو الامر الذي 
سس القران في شيء . . ان هذا 
التجرج في امر ظاهر الطهارة 
والبراءة » من هذا النفر الجليل من 
منحابة التي وكلضباقه :. يزكه يلا 
حدود إلهية القرآن ٠‏ وإيمان الرعيل 
الذي عاصر وحيه وتلقيه يأن محمدا لم 
يكن سوى بشر رسول يوحى اليه » 
ويحمل عن ريه كلماته الى الناس , 
ليخرجهم من الظلمات الى النور ,2 
ولينتقل بهم من بداوة تاريخ دموي 
غليظ الى حضارة تاريخ قرآني 


حالانت 

وقد اصطنع زيد بن ثابت في جمع 
القرآن وتدوينه منهجا علميا بالغ 
الدقة والاحاطة . فقد شعر بجسامة 
التبعة التي ألقاها ابى بكر على 
عاتقه . حتى انه قال : « فوالله لو 
كلفني نقل جبل من الجيال ما كان 
أثقل على مما أمرني به من جممع 
القرآن » . لقد عمد زيد الى الحفاظ 
يستنبئهم ويسمع اليهم , وعمد الى 
الرقاع والاكتاف واللخاف والعسب 
يجمعها ويوازن بينها ٠‏ وعمد الى 
ذاكرته هو وما وعته من حفظ القرآن 
عن رسول الله صلكى الله عليه وسلم في 
السنة الاخيرة من حياته يستحثها 
ويثيرها ٠‏ ثم راقب في يقظة كاملة 
حقيقة أن أبا بكر يحفظ القرآن » 
وعمن ايحفظة : وعليا يحفظه ,2 
وعثمان يحفظه ,2 وكبار الصحاية 
يحفظونه او يحفظون متنه اجزاء 
كنع ال بجائت اردع مز ل 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


ف رحن ودر جعكرا الشران عل عه 
النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ وذلك 
فيما يرويه مسلم والبخاري عن انس 
ابن مالك انه قال : « جمع القرآن على 
عهد النبي صل الله عليه وسلم اريعة 
كلهم من الانصار : ابي بن كعب 2 
ومعاذ بن جبل . وزيد بن ثابت » وابو 
زيد » وقول انس هنا لا يراد به ان 
هؤلاء الأريعة هم الذين حفظوا القرآن 
في عهد النبي دون سواهم . يقول 
القرطبي : « فقد ثبت بالطرق 
المتواترة أنه جمع القرآن عثمان ,2 
وعلي , وتميم الداري ٠‏ وعبادة بن 
الصامت ,. وعبد الله بن عمرى بن 
العاض -. :فقول أشن : لع يحسيع 
القرآن غير أريعة يحتمل أنه لم يجمع 
القرآن وأخذه تلقينا من رسول الله 
صل الله عليه وسلم غير تلك 
الجماعة . فان أكثرهم أخذ بعضه 
عنه , ويعضه عن غيره وقد تظاهرت 
الروايات بأن الأئمة الأريعة جمعوا 
القرآن على عهد النبي ضلى الله عليه 
وسلم لأجل سبقهم الى الاسلام . 
وإعظام الرسول صدكى الله عليه وسلم 
لهم » ... بل إن آخرين كتبوا 
مصاحف بعضها كامل ويعضها غير 
كامل . ومن هؤلاء عبد الله بن 


مسشقود . 
كل هذه المصادر البشرية 
والوثائقية كانت تحت عين زيد بن 


ثابت وهو ينهض بعملية جمع القران 
الكريم ؛ وكان من غير شك يراقبها 
مراقبة محاذرة , ويرجع اليها كلها أو 
طريق ف فاذا ا الى - حصيية 


الوعني الاسلامي / العدد ١84‏ / ربيع الثاني ١8 ٠‏ هقد 


ول الذي كان ريد كان" 


وحيه وأمين سره الى زمن قريب 2 
أدركنا الى أي مدى كان توثيق هذا 
الكتاب الخاك المعجز خاليا من 
الركاكة التي طرأت على توثيق غيره 
من الكتب . تحقيقا لوعد الله عن 
وجل : 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) .الحجر /5 . 
5 

وحين جمع زيد بن ثابت آيات 
أودعها عند أبي بكر رضي الله عنه , 
ثم انتقلت هذه الصحف من ابي بكر 
اللفهنه أفن السلفخ بعك الى خخفصة 
حداها من السيحانا متهم يونين 
ثابت وعبد الله بن الزيير وسعيد بن 
العاص بجمعها في مصحف واحد , 
ونسخ منه نسخا وزعها على الأمصار 
فأرسل منها الى مكة والشام واليمن 
والبحرين والبصرة والكوفة . 
مفتحقة الذى سحي لاقام ٠‏ وكان 
ذلك في سنة خمس وعشرين للهجرة . 

موا كات 

واتفاق المؤرخين منعقد على أن 
ترتيب الآيات في السور كان واحدا في 
الكو ا توس نر ور 

جمع السور وترتيبها فقد ترك لاجتهاد 


58 لبي :0 د 0 ابن 
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الآيات لم تكن مبعثرة من غير ترتيب » 


عباس : فلك لعثمان :ها حملكم عل 
أن عمدتم الى الأنفال وهي من 
المثاني , والى براءة وهي من المئّين » 
فقرنتم بينهما . ولم تكتبوا بينهما 
سطر يسم الله الرحمن ن الرحيم . 
ووضعتموها في السبع الطوال ٠‏ فقال 
عثمان 00 كان رسول الله صلى الله 
عليه ويسلم تنزل عليه السورة ذات 
العدد . فكان إذا نزل عليه الشيء دعا 
بعض من كان يكتب فيقول ضعوا 
هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر 
فيها كذا وكذا . وكانت الانفال من 
أوائل ما نزل بالمدينة . وكانت براءة 
شبيهة بقصتها , فظننت انها منها 
فقبض رسول الله ولم يبين لنا انها 
منها . فمن اجل ذلك قرنت بينهما » 
ولم اكتب بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ ووضعتها في السبع 
الطوال . » ) 
واذن فترتيب الآيات في السور تم 
بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم ' 
ولقد قبض وهذا الجمع تام معروف 
للمسلمين ٠‏ ثايبت في صدور الع 
والحفاظ . 
يقول الدكتور محمد حسين هيكل : 
ووقضوص القران يدها سيق + 
من ذلك قوله تعالى : ( يا أيها المرزمله 
قم الليل إلا قليلا . نصفه أو أنقص 


منه قليلا . أو زد عليه ورتل القرآن 
ترقيلا ) + المزمل / ؟ بع وآياث: 


المزمل هذه نزلت في الفترة الاولى من 
بعث الرسول . فمطالبة النبي فيها أن 
يقوم الليل يرتل القرآن يرجح أن 


من علماء الآمة الى ضبط لفاته , 


وتوّكد ما قدمنا من ان ما كان يوحي 
الى النبي متصلا بوحي سبق اليه كان 
الوحي يلحقه به . وذلك قولهم ان 
جبريل قال للنبي حين اوح آليه قوله 
تعالى : ( واتقوا يوما ترجعون فيه 
إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون ) . يا محمد ضعها 
في رأس ثمانين ومائتين من البقرة .. 

من هنا يتضح أن عمل زيد في 
الجمع والتدوين كان توقيفيا من جهة 
ترتيب الآيات في السور , وأنه اكتفى 
بذلك في عهد أبي بكر فجمع السور في 
الواح وعسب ولخاف . وتركها هكذا 
حتى تم لها في زمن لاحق أن تأخذ 
شكلها الاستطرادي , لعله زمن عمر 
أى زمن عثمان كما يقول العلماء على 

عاك 

والذي يتأمل تاريخ الفكر العربي 
قبل الاسلام ويعد الاسلام يروعه ما 
يجد هناك من جدب فكري الا يعض 
الاطلالات التي تلوح من خلال الحركة 
الشعرية الناشطة في الجاهلية 2 
ويعض من فتات القول في حكمة تروي 
أى مثل يسير أى خطبة تذهب في 
الناس ... ثم ما يجده هنا من عطاء 
علمي وفني في كل اتجاهات الفكر 
والفن . من علوم تتصل ببنية اللغة 
وحقائق التعبير أى علوم تتصل ببنية 
الكون وحقائق الأشياء ..: فاذا 
حاول احد ان يتلمس الحافز الحقيقي 
وراء هذا التحول الباكل وجده كامنا 
في القرآن الكريم : فهى الذي دعا الى 
تأصيل علم القراءاته حيناستنفر قوما 
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ومعرفة مخارج حروفه : وإلى تأصيل 
علم النحو حين استنفر قوما الى معرفة 
المعرف والليتي من الاسماء والاقعال 
والحروف العاملة وضروب كل 
اولتك. .. وإلى. تأصضيل. .علم التسبير 
ين متف قوها الى شرح الفاظه 
الدالة على معنى أو معان كثيرة 0 أو 
شرح تراكيبه الظاهرة أو البعيدة , 

والى تأصيل علم التوحيد حين استنفر 
توما ال«رخيق ما فية عق أبلة عقلدة 
وشواهد كونية على الوجود والوحدانية 
والخلون. .. والى تأضيل خلم 'الأضيول 
التخصيص والاخبار والنص الظاهر 
والمجمل والمحكم والمتشابه والنسخ 
وأنواع الأقيسة واستصحاب الحال 
والاستقراء 2 والى تأصيل علم 
التاريع حنين ضقن قينا ا :كاقل 
ودراسة أخبارهم وتدوين آثارهم 
ووقائعهم .. وإلى تأصيل علم الفلك 
حين استنفر قوما الى النظر في الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم 
والتروح ب وال :قاضميل ظلم البلاغة 
حن امكو نما ليصاك اباقة 
من جزالة ونظم ومباديء ومقاطع 
ولازين 3 القطيان واطتساب 
وإيجاز ... والى تأصيل علوم الطبيعة 


والكيمياء حين استنفر قوما الى 
ضرورة البحث في المادة ويخواص 
الأشياء”يما لقتيم اليه واستعىي 
احتهاداتهم فيال , 

. وهكذا نرى أن علوم العرب ‏ قبل 
القرآن س كاتت مزقا من الفكن لا 
تشكل خظرية فى أى من الاتجاهات: : 


ور الاسلامي / العدد ١85‏ / ربيع الثاني ١4٠٠‏ هه 


ولكنها سعد القران” احنت ظريدي 
الى التشكل في نظريات عديدة رفدت 
العلم العالمي آنذاك بكثير من 
الاجتهادات الصميمة التي أضافت 
ليه ولخصدت مسازة الواقق . 
وحسب كتاب ما أن يعمل بكل عد 
البطولة المعجزة في كل هذه الاتجاهات 
النظرية والتطبيقية ٠‏ وأن يخغرج 
بأتباعه من حتمية التلقى والاحتذاء 
الى حتمية العطاء والامتلاك وأن يكون 
كتاب هدية وعلم . ومشرق إيمان 
وخضازة وتبع بلاغة وتاصيل : 
ع 71ت 

ييفى أن نتامل حركة اتجاهات 
الفكر المسلم في ظلال القرآن .. لماذا 
هى ؟ وكيف تشكلت ؟ وما هى 
خصائصها ؟ وما طبيعة المراحل التى 
مرت بها ؟ ومن هم أولئك الرواد الذين 
نيطت بهم بطولة العمل في كل واحد من 
اتجاهاتها العديدة 4؟؟ بكلمة واحدة : 
ما هي معطيات الفكر الاسلامي في 
هذا المجال ؟ وسنرى ان حركة الفكر 
المسلم في ظلال القرآن من خلال 
تفسيره 2» بعد جمعه وتدوينه تضع 
جهود العلماء المسلمين في مكانها 
الحقيقي على خريطة الفمل 
الاسلامي « وتحدد بالتأكيد طبيعة 
الموقف العقائدي الذي صدروا عنه في 
هذا الأكحاة أو ذاكع وفشير إلى البخط 
البياني الصاعد الذي يضيف فيه كل 
عصر الى كل عصر ؛. وتضعنا نحن في 
إطار من حتمية الترقى الى هذا الأفق 
الذى إن فاتنا طوق إحتوائه كاملا » 
فينبغي على الاقل ان لايفوتنا قدر ان 
نتأمل روعته الحقيقية . وان نسبح في 
قيان بهاثة علا تحدون نه > 


برف 


21131 نع لطعم .]مط 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


2(|.0 010001260 131 أدوع ما/عم.//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


© احدئ الوحدات الزخرفية الخزفية الموجودة اعلا 
شبابيك مسجد السلطان سليم بتركيا . 


تعيسيره عن عادات هؤلاء القوم 
وطبائعهم وتظهر على الأشخاص 
ملامح الوجه بدقة . 


الدين الاسلامي وصناعة الخرف 
ذى البريق المعدني 


يعتبر العراق في ظل الدولة 
العياسية مهد هذا النوع من الخزف 
حيث عثر عليه في حفائر « سامرا «ى 
التى شيدها الخليفة « المتوكل » 
العباسى في القرن الثالث الهجري وقد 
جاءت صناعته بوحي من الدين 
الحنيف وتوجيهه نظرا لأآن استخدام 
الآواني الذهبية والفضية يعتبر ترفا 
وإسرافا لا يتناسب مع الزهد 
والبساطة التي يدعو إليها الدين . 


لهذا فى السام المسلى بق إنقاج 
أواني خزفية لها بهاء الذهب ويريقه 
واستخداميا ان يكون مكزيها تضلة 
عن رخص ثمنها وإمكان زخرفتها 
برسوم بديعة تفنن الصانع في 
ابتداعها وتنسيقها كما أنه لم يتخذ 
الرسوم الآدمية والحيوانية إلا محورة 
وليست كما هى في الحقيقة والواقع » 
لآنه لا يجوز للانسان أن يصنع شيئًا 
فيه تقليد ما خلقه الباري سبحانه 
فأحكم صنعه . وآكثر من تزيين 
الخزف بالرسوم الهندسية وفروع 
الأشجار والأغصان والورود والزهور 
وما شاكلها . 

وتوصل الانسان إلى صنع البريق 
المعدني عن طريق حرق الاناء مرة 
ثانية بعد وضع المادة المعدنية من 


ك0 
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الوعي الاسلامي / العدد ١65‏ / ربيع الثاني ١6٠١‏ هب 


الأكاسيد على سطحه وإدخاله في 
الفرن بعد عملية حرقه للمرة الأولى 
اقترسصت الافة السديدة بواسطة 
الحرارة اليطيئة يبن ٠٠‏ ديلا 
فيركبيت حيسف ل الدخان 
المتصاعد وقت الاحتراق مع الأكسيد 
وتكسو الطيقة البراقة الأناء ضور 


خزف سامرا 


ويفوق خزف مدينة « سامرا» 
بالعراق جميع أنواع الفزف 
الاسلامي وزخارفه منقوشة ببريق ذى 
لون واحد أى متعدد الألوان فوق طلاء 
قصديري اللون , والزخارف الجميلة 
ذات الألوان المتعددة يغلب عليها 
الذهبي والأخضر والبني » وقوام 
الزخارف فروع نباتية حورت عن 
الطبيعة أيضا . وهصى عبارة عن 
أشكال مخروطية ومراوح نخيلية ذات 
ثلاثة فصوص ورسوم مجنحة ودوائر 
بيضاء من وسطها نقط داكنة وأشكال 
هندسية ظللت بخطوط صغيرة . 


أساليب الزخرفة 


نقوش هذا الخزف إما ذهبية اللون 
على أرضية بيضاء أو نقوش حمراء 6 


أو قرمزية على أرضية بيضاء أيضا .“ 


وقد تنوعت الأساليب الزخرفية 
فككانت توسم تحت الطلاء يلون واحد 
أو بألوان متعددة كما تحفر الرسوم 
بطرق منوعة وفي عمق متنوع أو تكون 
بارزة بطريقة دقيقة أو تخرم الآواني 


وجدرانها ويغطون الآجزاء التي ثقبت 
فتبدو شفافة رائعة الجمال . 
وللخزف أهميته في اتصاله بحياة 
الانسان حيث يلازمه في مكان عمله 
وفي بيته كما يعتبره مورخو الفنون 
للانسان , بل وفي ميدان القتال وآثناء 
القنص والصيد في المناطق الجبلية 
والصحراوية « وهكذا أصبح مصدرا 
تاريخيا واجتماعيا وفنيا يبين تاريخ 
الانسان وتطور أساليبه الفنية بما 
ابتكر من أساليب زخرفية أو كتابية 
يمكن منها تحديد تاريخ الصنع 


ومكانه 5 
الخزف السلجوقي 


كان حكام السلاجقة رعاة للفنون 
جمعوا في قصورهم كثيرا من رجال 
المادية من مواد الصناعة والآلوان ». 
فضلا عن التشجيع الفني للصناع »2 
الذي أوجد التنافس بينهم وكان أحد: 
عوامل الازدهار الصناعي ٠‏ وخلال 
حكمهم ازدهرت صناعة الخزف في 
المدن مثل الري ومرى وأصفهان 
ونيسابور وأنتج خرف على درجة 
عالية من الجودة والاتقان 2 
وأحتفت . مدينة الري من أعظلم 
المراكز الصناعية حيث اكتشف فيها 
عدة تحف تزهو بها متاحف العالم . 

وتختلف آلوان الخزف السلجوقى 
بين اللون الذهبى الباهت والللنون 
الأخضر واللون البنى الداكن فوق 
طلاء أبيض , ولم يقتصر الانتاج 


وغ 
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© كوب خزف مزين بصور نباتية ومحفوظ باللتحف 
البريطاني . 


© زهرة التيوليب على دورق خزفي من متحف فيكتوريا 


ب4/ا 


الخزفي على الأواني , بل تعداه إلى 
الآلواح والبلاطات التي تزين بها 
الجدران ( والتي لازالت تستخدم في 
عصرنا كأثر من آثار الماضي :2 

ومن القطع الفنية المشهورة التي 
( هلاهه ) تزينها أشرطة تضم 
أشخاصا يجلسون » وحيوانات 
تعدى 2 وفروع نباتية . والعثور على 
مثل هذه القطع التالفة أى المكسورة في 
مدينة الري يعد دليلا على وجود مصنع 
للخزف بها . 

وهناك قطعة أخرى في متحف 
« المتريوليتان » يالولايات المتحدة 

تعتبر أروع إنتاج خزفٍ ذى بريق 

لاس » قوام زخرفتها ربسم 
شخصين ريما تكون لأمير وصديقه 
يلعبان على الصتشنج . وحدد 
الشخصان بخط واضح » وحولهما 
أرضية الاناء الت ازدحمت 
بالنغارف النياتية ويملابس 
الشخضين الزينة بالرسوم لعا : 
. أما الخزف السلجوقي 
ينسب للمدينة الرقة فهو من 1 0 
الداكن » وقد رسمت زخارفه باللون 
الأسود تحت طلاء أزرق فيروزى 
وكتابات كوفية متشابكة مع طيور 
ألحقت يها رسوم كالنقطة والفصلة 
داخل مناطق منفصلة . 


الخزف ذو البريق في مصر 


أَخد جحت مصر ف العهد الفاطمي 
خزفا ذا بريق معدني عثر عليه في 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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© طلبق خزفي يحمل صورة مركب ووبسط امواج البحر . 


حفائن القستطاط حيث كانت بها أفوان 
صنع الخزف . أما ألوانه فهي 
ال بطلاء أبيض أو أبيض مائل 
للخضرة 2 ويعلقو الدهان رسوم ذات 
ويمتاز الخزاف المصري بثقته 
بنفسه حيث نقش اسمه على الاناع 
ومن أساتذة صنع الخزف كثير 
الفرج والحسيني وابن نظيف 
وغيرهم . 
ويمتاز الخزف الذي صنعه مسلم 
بالبساطة والقوة والحرية في 
الزخرفة . أما خزف سعد فكان رقيقا 
رشيقا يجمع بين التناسق والابداع 
الفني ٠‏ وقد ظهرت في الرسوم الخزفية 
لسلم ومدرسته الزخارف الحيوانية 
والآذمية المحورة عن الطبيعة إضافة 


إلى الكتابة الكوفية والنباتية . وكان 
الخزاف سعد يوقع على الاناء بالخط 
الكوفي المورق على السطح الخارجي 
للاناء . ويستخدم المينا القصديرية 
البيضاء أو الزرقاء المائلة إلى الخضرة 
نشيحة إضافة مادة التحساس. أى 
الحمراء ياضنافة امتحتي إليها:: 


الخزف الأندلسي 


كان خزف الأندلس ذو البريق 
مدن يلنسدية والزهراء والمرية يعتمد 
على الطلاء الزجاجي لكنه لا يشمل 
الاناء كله كما كان الحال في المشرق 
الاسلامي بل كان يلون كل جزء 
بلون ٠‏ ويفصل هذا الجزء بحز عميق 
عن الجزء الملون بلون آخر ٠‏ وتغلب 
على الآلوان الأخضر والأزرق والبني 
الذي على لون القهوة وزخارفه نباتية 
وهندسية وكتابية ورسوم طيور . 
ومن أشهر الخزف القدور التي 
كانت تستخدم لحفظ الآدوية وعليها 
كتابات كوفية عليها عبارات مثل 
»2 العافية » وقد ظلت أساليب زخارف 
بلنسية تمباذج .للغضر الأسباني بعد 


زوال الحكم 0 ٠‏ ولقى 


الخزف العثماني 
م صانع الخزف العثماني 


م4٠‎ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / ربيع الثاني ١1٠١‏ هم 


سائدا من قبل إلى جانب تقليد الخزف 
الصيني آو الغولي + 

وأدخل الفنان زخارف نباتية مثل 
شجر السرى وأزهفار القرنفل 
والياسمين والمراكب الشراعية وغلب 
على الآلوان الزيتوني والفيروزي 
والأرجواني والأحمر واث شتهرت مدن 
إزنيق وكوتاهيه بهذا النوع الذي 
تزخر به المتاحف . 

وهكذًا تنيزت التكتارف باورا 


والكوفية التي تتضح في البلاطات 
الخزفية التي كانت تزين المساجد 
وا لقصور ١ ١‏ 


هذا هو الخزف الاسلامي الذي 
ابتكره الفنان المسلم ليكون بديلا 
للأواني الذهبية 0 وأصبح موضع 
التقدير يقيل الجميع على اقتنائه 
لجمال زخارفه ويهاء ألوانه ودقة 
صناعته . 


سلطانية خزفية مزانة بالزهور ومحفوظة بالمتحف البريطاني . 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الواقع الاسلامي : . 


يعيش العالم الاسلامي المعاصر ظروفا صعبة قاسية .. تشيع فيه 
الفتن الداخلية » وتتكالب عليه قوى الشر والبغي والعدوان .. 
تخريب هنا وتخريب هناك ؛ وإفساد في أرض الاسلام والمسلمين , 
وتتفاعل الأزمات ٠‏ ويطمع في الديار أعداء الانسانية » ويحاولون نهب - 

. ثروات المسلمين , وتتقاسم الفتن مواطن المسلمين .. وينشغل الاخ - 
عن أخيه .. وتنبعث الصيحة في « أفغانستان » وااسلاماه .. فيتردد”. 
صداها في فلسطين .. وجواب الصدا في لبنان .. ويهتز ضمير الشعب . 
المسلم .. وتتفاعل الأحاسيس ... ولكن ماذا نحن فاعلون ؟! ويبقى 
السؤال ‏ حتى الآن - بلا جواب .. ا 
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والعربية ٠‏ إلى جانب لغته الأصلية » 
ويعد أن فرغ الامام من دررسه قام 
رجل مسلم ياباني يحاضر في الطلبة 
اليوذيين 3-5 بأسلوب سهل بسيط 0 
والندوات في ١‏ لمسجد . يقوم المثقفون 
الفرصة . 

غير أن إمكانات المسلمين هناك 
محدودة 2 وهم في حاجة إلى دعاة 
مخلصين يعرفون كيف يخاطبون عقل 
الانسان المعاصر بأساليب المنطق 
الحديث . والناس هناك مهيئون ل 
بمشيئة الله لقبول الدعوة 


( ؟ ) منظر عام لمسجد طوكيو .. رمز الاسلام في كل مكان ٠‏ 


الاسلامية . 

وبذا نأخذ بيد الانسان إلى طريق 
الهداية . والله لا يضيع أجر 
المحسنين يقول تعالى : ( ومن أحسن 
قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا 
وقال إنني من المسلمين ) . 


مسجد طوكيو : 
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3 


واعاضيز عطلتة ق. حالة خدائرة + 


متهالكة , فهى في أمس الحاجة إل 
إعادة يناء « وتوسعة 2 وتدفئة 
باليليان . 

ومن غير المسلمين المخلصين يقوم 
بواجب عمارة مساجد الله في شتى 
بقاع الأرض ؟! 

ومن غير الصالحين الذين وفقهم 
الله إلى طاعته يبذل. عالة فى سييل 
الله .. من أجل إنقان الانسان من 
القتلال .من أجل يتا مسناحهه اللة 
حيثما وجد الانسان ؟! 

لمثل هذا يتسابق الموّمنون .. قال 
آمن بالله واليوم الآخر ) وقال 
رسول الله صنى الله عليه وسلم : 
بيتا في الجنة » . 


لجنة المسجد : 
الثايان تطعا من آجل إغمار 
المسجد وتوسعته وإصلاحه وجمعت 
اللجنة # حتى الآن ‏ مبلغ عشرة 
يحتاج إلى مبلغ تسعين آلف دينار 
أخرى . 

تساهم في تشييد صرح إسلامي في 
بلاد غير إسلامية . ليكون منارا 
لك مسلمية هم فى افتظان مسا عدتك. .. 


وبالله التوفيق , 


الوعي الاسلامي / العدد ١84‏ / ربيع الثاني ١5٠8‏ ه 


ورسولنا صلى الله عليه وسلم 


يقول : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
شد بعضه بعضا »2 . 


كن أراد ١‏ لخر 1 
طوكيو ) وذلك في بنك طوكيو تحت 
حساب رقم ٠59‏ 187815 , ولا 
يستطيع أحد أن يسحب أي مبلغ إلا 
بتوقيع مشترك من الرئيس » ونائيه » 
ومدقق الحسابات يعد الحصول على 
مصادقة اللجنة على الغرض الذي من 

أجله يسحب المبلغ . 

ونحن نهيب بمن أراد فعل الخير 
من المسلمين أن يمدوا يد المعونة إلى 
لجنة تصليح مسجد طوكيو على 

العنوان التالى : 
018 71050101 101450 
عآلالخظ ك1 131 *:00113/1111111© 
0 01 


(1016/0 ,1 )لظ 511007101610) 
- 029 .810 عله 


ونسآل الله أن يوفق الجميع لما فيه 
خير الاسلام والمسلمين . وأن يجعل 
غملنا خالمسا لوحيه. الكريم .: وغتد 
الله كير الجزاء + قال الرسول فطل 
الله عليه وسلم : ( من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئا .) . 

قال سنايحات. الخير والقتاام ..: 
ترهيون عدو الله وعدوكم .. والله 
ناصر من ينصر دينه . 


6م 
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وقد تطول هذه الفترة أى تقصر ,2 
ولكنها على كلتا الحالتين فترة ذات 
سمات محددة : 
فهى حقطة البداية قي حلقات: الندياة 
الزوجية : فيها يوضع حجر الأساس 
الأول .وغل ترعية التقسكس, 
وسلامته . واتجاهاته . ومدى وعيه 
يكون النجاح أو الاخفاق في الحلقات 
التالية . 

كما أن هذه الفترة ترتيط بتلك 
السن التي يشتد فيها الجسم ,2 
ويعنف الجنس ويتفتح الذهن , 
وتتوهح الأحلام 2 ولذلك كانت فترة 
حايمة لمان التحياة : 
وليس يغيب عن الأذهان أن مفهومات 
الشداب وتقافقيم هن الهياة عامة , 
وعن الحياة الزوجية بوجه خاص قد 
أصبحت عاجزة وكليلة ومختلطة .. 
وهي في حاجة الى مجهود شاق 
ومتصل إلى تنقيتها من الشوائب . 
وتطهيرها من السموم . وتوجيهها 
الوحية الركيدة الصالكة : 

أقضيف إلى كل ما سيق تلك الكسافة 
التي تتسع شيئا فشيئا فتفصل الآباء 
عن أبنائهم وتكاد تضرب بينهم 
حجابا . ولا سيما فيما يتعلق 
بمسائل الجنس اعتقادا منهم أن 
الحديث عنها غير مرغوب فيه , والعلم 
بها لا يقره العرف والتقاليد » وضرره 
أكثر من جدواه . 

لا أريد أن أزعج الشباب فأقتحم 
عليهم خلوتهم . وأقطع عليهم حبل 
سعادتهم . وأنما أحب أن أنبههم , 
وافكق عل هذه الفقرة مكل سماتها فى 


9 0 


« نصفه الآخر » .. أمر طبيعي .. صنع الا 


الزوجية . 

ولنلك وجب عليهم أن يقفوا وقفة 
متآنية غاقلة لياتي تفكيرهم هادثا 
رزينا » متمشيا مع منطق الحياة 
وواقعها . خاليا من أي تهور أو 
اندفاع . بعيدا عن الأوهام 
والمظاهر . لا ينفردون فيه برأي ٠‏ بل 
يستشيرون من يثقون فيه من أولى 
الراي والحكمة ... وعليهع..يعد: ذلك 
قبل أن يخرجوا الصورة النهائية 
لنصفهم الآخر , وقبل أن يأتي يوم 


أصعب اختيار : 

يسير جدا أن تختار كتابا تقرؤٌه . 
ويسير جدا أن تنتقي ثويا تشتريه . 
ويسيرجدا أن تؤثر عملا على عمل » أو 
شيئًا على شي' .. أي عمل .. وأي 


سير" 


وقد لا يعحبك العتاب + أن لا 
يروقك الثوب , أو لا ترضى عن 
العمل + ولكنتك فى يجميع الحالات 
تاستطيع أن تتدارك هذا وداك بالتغيير 
مثلا أو بالاستبدال ٠‏ أوبأي وجه آخر 
من الوجوه .. دون كبير عناء » ومن 
غير ضرر يذكر . 

أما اختيار الزوجة أو الزوج فيا له 
من اختيار !! إنه أصعب اختيار 
يواجه الانسان في حياته كلها . وذلك 
لأسياب كثيرة منها : 

أن النجاح أو الاخفاق فيه ليس 
مقصورا عل القره تفسه + بل تعدا 
لل شديية عق ار والاميل, 


وح 
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والأسرة . ويتحدد بهذا الاختيار 
مضي الاتسان ووسحت ةا طانا سحاد 
وفقاء ع إن تعاسة وشقاء , 
ويعد : فعلى أي أساس نختار نصفنا 
الآخر ؟ 
كيف نختار ؟: 

اتفتاره لجماله ٠‏ أق كال" أ 
جميعا ؟ إن اختيار المرآة لجمالها 
اختيار شهوة وجنس » وهو اختيار 
قلما يحالقه 'التوفيق إد سرهان. ما 
تنطفي" حدة الجنس ,. وتفكتر ثورة 
الشهرة + وقد الحسال :طعفيةه 
الزواج بالجميلات يجلب لأصحابه 
الهم والنصب . ويحيل بيوتهم الى 
براكين تفر منها الراحة ٠‏ ويغيب عنها 
الآمان . 
اختيار المرأة لمالها هو اختيار الطمع 
والمادة . وما دخل الطمع في شي“ الا 
أنهكه وأفسده , وكم من بيوت زوجية 
انهارت في أيامها ‏ لا سنواتها الآولى 
بسبب المال . ووقعت الجناية كلها 
عل الأيقاء الأبرياء: فخلوا طزيقيم 
وتاهوًا وبسط الشلاة ... كانت 
نهايتهم الضياع والخسران . 

واختيار المرأة لحسبها اختيار 
عقى عليه الزمن . ولم يصبح له في 
غالم. اليوع مكان:. واختيان الراة 
لنيتيا احديان ختل.وعاطفة . ومادة 
وروح ٠‏ ولذلك فهو الاختيار الأصلح 
والأيقى .. الاختيار الذي صنع 
اليقوت: العريفضة .. وكليم الأمضياد 
العريضة , وأثبت وجوده دائما في 
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ووقف شامها ق شمع وإباء + حكابة 
وفاء ترددها الآجيال 2 وأغنية صير 
وإيثار في قيثارة الوجود » ونشيد 
قٍِ أسطورة الخلود . 

وكل ما قيل في تحليل آسبياب 
اختيار الرجل للمرأة هوما يقال نفسه 
في اختيار المرأة للرجل . 


أحسين اختيان : 
أدق ٠‏ ولا أروع من اختيار معلم 
الانسانية الأول محمد صل الله عليه 
وسلم فيما رواه عنه أبى هريرة رضى 
اش عنه قال : « تنكح المرأة لأريع 
لمالها. ولحسيها, ولجمالها, 
ولدينها . فاظفر بذات الدين تربت 
يداك » . 

نعم . إنها ذات الدين . وكفاها 
بالدين عزا وجاها وغنى إن لم يكن 
لها سواه فان كانت مع ذلك ذات 
وحارسا يقظا وأمينا يحسب له الزوج 
امتدت يده بالطمع فيها . وإن كانت 
إلى ذلك ذات جمال فخليق بالدين أن 
يسمى بهذا الجمال . وأن يحفظ له 
قدسيته وطهارته . ويصونه من كل 
عيث وصغار : 

ولن يجد رجل آبدا شيئًا يتمناه في 
امرأة : من كان . وكيفما كان ,2 
الكريم : 


2 0 
ع 0 


عه 
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أقسم عليها ل ان عاب عا 
حفظته 5 نفسها وماله 3 رواه ابن 
عاهة , 

هما كلأناء انيقي الحياة النفيا + 
أعزما يمتلكون ‏ فلذات أكبادهم - 
في وقت هم أحوج ما يكونون فيه 
إليهم « وفي أمر من أدق أمور الدنيا 
كلها . يتلهفون فيه إلى وعي سليم ' 
ورأي سديد ٠‏ ويتشوقون إلى قائد 
أمين . وربان ماهر ينأى بهم عن 
مهاوي الطريق , ويهديهم إلى بر 
النجاة والأمان . 

وأنتم أيها الفتيان والفتيات كفاكم 
كفاكم 0 ودعوكم من الأحلام 
الوردية 0 والأبراج العاجية وقصور 
الرمال . وخاتم سليمان » ويساط 
المسرح 3 وأبصطال الروايات 0 
وأساطير -- والغرام 3 وقصص 
والعرض . 397 الشعر 0 
- دالصدكوسي 0 

, ثم تنقطع أنفاسكم‎ ٠ 

تصلوا إلا إلى سراب . 


الخطية : 
وإذا ما أنعمنا التفكير » وأحسنا 
الأختيان غل. القحى السابتق كان 
التمهيد للخطبة أمرا طبيعيا ٠‏ وتهيآات 
كن الوسائل اتجاحها + فق لمت 
المقدمات ت فلزم أ آن كك النتائع 


ار 


بست ببس سوسوسو_س_س_س_س_س_س_سج2ي2ة 127555537777777 


وكن الم الحيرع + وتان مان يخي 


معين 

ولحدى فكاف ق انرو النقطاية هنا اس 

الأولى : كيف تثكم الخطية ؟ 
والثانية فترة الخطية . 

كيف تتم الخطية : 

الخطبة موضيهها الرافة اه ماق 
حَقها الواجب.من العتادة والامتجام + 
ولا تنال من الآباء والأمهات ما 
تستحقه من دقة وتمحيص , وتناول 
مليع . نكضيرااما كو الحطبة 
مفاجئة . ويتم فيها القبول السريع , 
ويؤخذ الموضوع كله في عجالة 
عاجلة , وينتهي بين يوم وليلة , كأنه 
عقد بيع أى صفقة مزاد . 

ورأيي أن تتم الخطبة وفق 
الخطوات التالية ؛ 

١‏ - أن يسبقها تحر كاف من 
عسو الأطراف | لعفية . 

أحاق نقون يها الآبالاتوكدهم :+ 
أى بصحبة أبنائهم ٠‏ دون وسيط إلا 
[ذا كان المسبيط ثقة ومامونا , 

12لا جتسدم إل الخطية إلا يكذ 
أناة » وروية ٠‏ وتثبت . واقتناع . 
فب الا يتم القيول مخ الطرفه الآكن 
إلا برضا الفتاة » ويمثل ما تم به من 
الطرف الأول حك إذ1 ,قيلت لعي 


كانت بحق نعم . 
ولا بأس من أن تخطب الفتاة 


ننفسها : أويخطب لها أهلها ها دام 
الداقع إلى نلك شريفا + وكريمسا , 
الشبهات . يحقق قيام الأسرة 
اللسعروة + فقن خطيث المسودة كديية 
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رقن اشاعتنا سيد الحا محيضك 
الله عليه وسلم لنفسها لما سمعت عن 
أمانته وحسن معاملته من غلامها 
ميسرة . 


فترة الخطية : 

والأسئلة تفرض نفسها الآن .. 
والسؤال الأرل. + انهنا اتفسل أن 
تطول قترة الخطية آم تقصر ؟ . 
لا يكون الحكم دقيقا على إطلاقه إذا 
فضلنا أحد الأمرين على الآخر . فقد 
يستحسن الطول في حالات . ويعاب 
فععالات لخرع والآدر كذلك بالنشية 
لقصيرها :.- وصمام. الافان: عل أي 
افتبان هن في اليعد عن التكلف 
والتصنع , والتهويل وترك الأمور على 
سجيتها . وفي الرقابة الساهرة 
الواعية غل كل من الفقى والفكاة + 
حتى لا يقع منكور أى محظور »2 
وبالدراسة . الدقيقة .والاميتة لأخلاق 
كل من الفتى والفتاة » وأسرثيهما » 
ومدق تاصل "القيع والثل.فييضاا : 
وتسليظ الأشواء للكشف عن الطباع 
والاتحافات » والتيحيية الفسادق 
الستدن فى أققاء فلك الفكرة يرسق 
وكياسة ممن يحسنونه بقصد التعديل 
والتقريب والتلاقي . والتطويع 
والتطبيع ١‏ وتقويم هذه العملية مرة 
بعد أخرى ... حتى إذا تبين استحالة 
الوفاق تم الفسخ بينهما في الحال 
بالمعروف ويالحستى . حسما 
للموقف . وحفظا للوقت والجهد 
والمال ٠‏ وتلافيا لمشكلات أكبر وأعمق 
لا يدري مداها وآثارها إلا الله . 


والسؤال > اهو : وهل يلقي 0 
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الخطييات ٠‏ ؟ وكيف ؟ ؟ 

بالخطبة وحدها لا يصبح الفتى 
زوجا ٠‏ ولا تصير الفتاة محرما ,2 
ولا عقلا . ولا دينا على أية صورة من 
الضدون “وق أى ننكان من الامكنة + 
وتحت ستار أي مسمى من المسميات 
همزة الوصل بينهما ينقلون لهما 
وعنهما بأمانة ما يخدم ويهدف ويجمع 
ويؤلف » وأن يكونا لهما باستمرار 
رسل محبة . ومودة . وبسلام . ولا 
أملك بعد ذلك لمن تركوا الحبل على 
الغارب من الآباء والأمهات , 
فسمحوا لأبنائهم ويناتهم باللقيا 
والاجتماع » وحضور الحفلات »2 
وزفارة الأقاري والاسدضيات» 
والخروج للنزهة . والتردد على 
الملاهي .. إلى غير ذلك مما هو معروف 
ومالوف ‏ أقول "لا أملك إلا أن 
أدعو الله لهم من قلبي : 

اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون . 

واذاءفا يد كحت نيتار الخطية 
من مخاز يندى لها الجبين » ومآس 
مسننادن نينا قلي الاتسائيسة . 
ومشكلات تتتايع وتتعقد 0 تنفق فيها 
الأموال . وتهدر الأوقات . وتنشاً 
العداوات 2 وتتف كك الأواصر 


والصصلات .. ارى لزانا إن اعلنينا 
الآن + يكل الصندق والاخحلاض 
والايمان . التعجيل التعجييل 
بالقران » وأدعوكم إلى التجربة فهي 


خير دليل ٠‏ وأصدق برهان ٠.‏ 
وما التوفيق إلا من عند الله العزيز 


الحكيم . 


955١ 
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الناس مثل الطيور مختلفى الأشكال . متباينو المشارب . متعددق | 
الطبائع والأمزجة كما يختلفون قوة وضعفا . ومن طبائع الناس ان كل | 
انسان يجد راحة في العيش مع من يناسبه ويشابهه فالمحزون يميل إلى ١‏ 
المحزون والصغير إلى الصغير . والكبير إلى الكبير » ويألف الصالح | 
الصالح 8 والعاصي العاصي حتىٍ قالوا 9 ١ ١‏ 03 0 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بال مقارن يقتدى | 


فأذا اخقان الأسمان الصميق اللاى يواقق مشازيه ؛ ويطايق مزاجهي فال" | 
حينئذ « الطيور على أشكالها تقع » او شبيه الشي' فيجذب إليه . ١‏ 


مثل يضرب لكثرة الكلام مع قلة الجدوى .. فاذا أراد القط صيدا تخفى 
لفريسته , واجتهد ألا يحدث حركة أو يظهر صوتا , فتخرج الفريسة آمنة 
مطمئنة . فيأخذها القط على غرة ويفوز بصيدها , أما اذا صاح فقد دل على 
مكانه يصياحه . فتأخذ الفريسة حذرها . ولا تغادر مخبأها . فيظل ذلك 

القط يننط يوق أن يفظن يصبين . وفكذا يضم العتلذه للوضول لا ١‏ 
مآريهم , فلا يطلعون أحدا على أسرارهم ٠‏ فيصلون إلى ما يريدون دون أن ١‏ 
يتنبه الناس لهم فيقفوا في طرقهم , أما غير العاقل فيثرثر بالكلام » فيطلع | 
الناس قاصدا أو غير قاصد على طريقه , فيحتاط أعداؤه » ويحولون بينه 

ويين ما يريد فلا يصل إلى هدف ٠‏ وحيتئذ يقال له : « السثور الصياح لا 
يصطاد شيئا » أي لا بد للنجاح من الكتمان . 
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ل فيه مقدمة 5 الأرجم 
الرئيس أحمد سيكوتوري واحد من هذه 
الكوكية القذة من رواد. الخصرى الوطني في 
افريقيا . قاد شعبه ضد الاحتلال العسكري 
وضد الاستعمار الاقتصادي والفكري , 
وأثرت أفكاره في الحضارات الأفريقية وتألق 
اسمه في كتلة العالم الثالث وعدم الانحياز . 
حصل لدولته غينيا على استقلا 

م ء ولم يكن ذلك إلا نقطة انطلاق نحو 
مستقيل زاهر في اعادة الوجه الاصيل 
للوطن . ولقد كان من سعة أفق الرئيس 
سيكوتورى عدم استجايتيه لمركة 
« الزنوجة » . فلم يشا ان يواجه الاستعمار 
الابيض بدروع سوداء فقد رأى في هذا ردا 
ينتمى الى انسان اخر لاتحادهما في اللون , 
بل ينتمي اليه بالوجدان . فالوجدان هو 
الحس والمشاعر . هو الوعي والاقفكار 
والمباديء 0 هى الالتزام بالمثل والقيم . ولا 
يكون الاتسان ايعان .ها الا اذا كان جزءا 
من الناس , اوفردا في المجتمع . وان الرياط 
الحقيقي بين البشر هو العقيدة الدينية ذات 
الحقيقية للأسلام وقد فطن احمد 
سيكوتوري المسلم ل ألاعيب الاستعمار 
الذي اراد ان يلبس المسيحية رداء يرسي من 
خلاله مقاهيم ع ما تكون عن الفكر 
الغربي والاقلية السيحية الدينية ». وضمن 
لها استقلالها عن كنائس اورويا لتصبح 
مرتبطة بأرضها وشعبها وتراثها ٠‏ عاملة 
من اجل مستقبلها الوطني . وحارب في 
الوقت نفسه حرص الاستعمار على ريط 
الشعوذة بالاسلام . فأودى بكل ما لحق به 
من خزعبلات مدسوبسة عليه . وفي سبيل ذلك 
أمر بترجمة معاني القرآن الكريم الى لغات 
غينيا الثلاث لتيسير فهمه على جميع 
المواطنين وأنشا المجلس الاسلامي الوطني 
والخراقات التناقضة مع تعاليفه الاصيلة : 
ويعتني ' بيناء المساجد مه دور عيادة 


00 


ادس مذكي الل . 


في تطوير د اأبشا . حسب روح الشريعة 
الاسلامية . 

وقد عنون المؤلف الياب الاول ب« العمل 
ركيزة الاسلام » . وقد ذكنق انه حين تأمل 
العلاقة الوثيقة بين فهم الاسلاع والدفاع 
عدة ٠‏ رأى أن المرء لا يملك ان يدافع حقا الا 
عن الشىء الذى يحبه ؛ وما يحب المرء الا ما 
يعرفه وما يعرف الاما اتقن تعلمه , ولهذا لا 
يستطيع احد ان يحب الاسلام حبا صادقا 
دون ان يعرفه , ولا ان يعرفه دون أن يعرفه 
ذاته . وطريقه الى معرفة ذاته تتم بالاجابة 
عن عدة أسئلة هامة مرتبة ترتيبا تصاعديا 
اولها معرفة اسيرته ثم مجتمعه الكبير » ثم 
طبي منطقته . فقوانين يلام : فالتقاليد 
الجغرافية من حوله . فاذا إحات لق هذه 
الاسئلة اهتدى الى معرفة ذاته » وعرف أن 
الانسان لا يمكن معرفته وحيدا منبيت الصلة 
عما عداه . فليس في الكون من ينفرد 
بالوحدانية سوى الله الذى يعرفه الناس قردا 
احدا لا شريك له .20 

ودعوة المؤلف الانسان الى معرفة ذاته , 
شبيهة بدعوة شيخ الفلاسفة سقراط الى ان 
يعرف الانسان نقفسهة يتفسيه ٠‏ وتختلط مع 
قول المعلم الاول ارسطو ان الانسان مدني 
بطيعة . 


فاذا عرف الانسان ذاته ادرك انه 
مجموعة من المتناقضات تكمن فيه ينابيع 
الخير والحق والجمال ٠‏ ولكن يسكنه 
الشيطان ويتضمن المجتمع بالتالي كل 
تناقضات افراده . فاذا استطاع الانسان 
التغلب على الشيطان وتعالى عن بقية خلق 
الله من نبات وحيوان واتجه بفكره ووجدانه 
نحو الله » عرف انه مخلوق متميز من 
الواجب عليه أن يعمل حتى يودي دينسه 
لخالقه ببقائه موّمنا به وعارفا لفضله , 
ويؤدي دينه للمجتمع . فوفاء الدين للمجتمع 
إنما يقوم على العمل) ولقد انشا الاسلام 

قوق حدرق الطوكات 4 واداع الواجب هو الذي 
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الاسلام بد نين .الواجب . 


ورسالة الله تعالى من أجل إسعاد البشر 
تتابعت في اقوال الانبياء والرسل وآلخرهم 
محمد صل الله عليه وسلم ولذا فان الاسلام 
يتضمن جميع الحقائق التي ابلغت الى البشر 
لتضيء لهم الطريق ٠‏ ولتتيح للعدالة والحق 
أن يسودا بينهم . وتوثق عرى التضامن 
حتى تتحقق لهم السعادة جميعا . « ولهذا 
فان الاسلام لا ينتسب الى رجل ما . ولا الى 
أنترة ما .ولا الى جنسن .ها . 
انه للبشر كافة حتى يكونوا سعداء. 
يستغلون خيرات الطبيعة كلها لصالح 
اليشر ع«( 

نحن في حاجة إذن إلى الاسلام » اذا 
أردنا آلا نضل افضل الطرق لمعرفة الحقيقة 
والمجتمع والطبيعة » وأفضل الطرق لمعرفة 
الله .هذا هؤ محون اليان الثاتى من كذاي 
المؤلف: + والذى تدور حولشة اللمفارسية 
التطبيقية للاسلام . وترجمة العقيدة 
الاسلامية في سلوك عملي ٠‏ يتتبعها المؤلف 
من خلال قواعد الاسلام الخمس وهي : 
الشهادة . والصلاة . والزكاة . والصوم » 
والحج . 
ويرى ان القاعدة الاولى وهى : « شهادة 
ألا إله إلا اله . وأن محمدا نبيه ورسوله » 
هي الشرط الاول لدخول الاسلام فلا يكفي 
اقرار المرء بوجود الله ويوحدانيته دون 
الإعتراف بنيوة محمد صلى الله عليه وسلم 
ورسالته . فان ايمان المسلم لا يكتمل 
بنلك . وسبيل الاتصال بالل هي الصلاة 
ثانية قواعد الاسلام . فقد خلق الله الكون 
والانسان ووضعهما في اطاري الزمسان 
والمكان اللنين يحويانهما فلا يخرج من 
دائرة الزمان والمكان سواه سبحانه 
وتعالى . وصلاة المؤمن تتضمن اعترافا منه 
بفضل الله حين من عليه بحيز زماني ويحيز 
لقد مننت علي بالمكان ٠‏ واعترافا مني 
بفضلك , فاني اشغل هنا الحيز المحدود 
مسلما نفسي لك مقرا بعظمتك , لقد وهبتني 


الزمان . واعترافا بك فاني اشفل هذا 


الوعي سح 3 / العدد 1١814‏ ا القاتين.* ه 


أما القاعدة الثالثة وشهى الكاة فهى 
الحق المعلوم الذي فرضه الله للفقراء في 
أموال الأغنياء » وهي تجعل الانسان يعيش 
داخل اطار المجتمع . فقد سخر الله الطبيعة 
للبشرية جمعاء , فمن ظلم فقد جار ومن آتى 
الزكاة وتصدق بما زاد عن حاجته » ريح في 
الدارين فالناس جميعا ملك للمجتمع وليس 
المجتمع ملكا للناس . 

والصوم هو القاعدة الرابعة » وهو الذي 
يميز الانسان , ويرمز الى سيطرة فكره على 
الجزء الحيواني منه . ويتيح له السمو على 
دواقفع الحجسيد . 

وآخيرا القاعدة الخامسة وهي الحج الى 
بيت الله الحرام في مكة المكرمة لمن استطاع 
اليه سبيلا ؛ وهو فوق أنه تأدية لركن من 
0 الاسلام ‏ فانه مؤتمر 0 

٠‏ لتقي فيه المسلمون 

77 ومشاكلهم . 

هذه هي قواعد الأسلام الخمس , وانها 
لا تتم جميعا خارج نطاق الفكر فالايمان 
بال والايمان بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم من عمل الفكر . والصلاة ايضا من 
عمل الفكر , فانها تقوم على النية والوعي . 
والزكاة جهد فكري يصارع الشيطان الذي 
يوسوس بحب المال حتى يصرعه » والحج 
يقوم على الفكر . فانه يقوم على النية 
الصادقة ولا يصح بدونها . 

ولقد خص المؤلف الباب الثالث من كتابه 
بالحديث عن دور المسلم في تحقيق السعادة 
للشعب ويذكر في اوله ان في الدين طريقين لا 
ثالث لهما . هما طريق الخير وطريق الشر 
الأول يوصل الى الجنة وهو الذي اختطه 
الأنبياء , ' والثاني يوصل الى الجحيم وهو 
اكثر الشعوب الاسلامية ٠‏ لأنهم نسوا كيف 
يتعرفون على الشيطان ٠‏ ولهذا فقد اتبعوا 
طريقه وهو يرى أن أية دولة لا تحارب 
انها دولة مسلمة حقا . فاذا كانت فكرة ما 
صائبة نقية قلا يكيل الحنوات والنقاء ١ل‏ الا 


م 
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بالفعل الطيب . 
عليه وسلم أمرين ضروريين ٠‏ فذلك شرط 
مبدثي لايكفي وحده » أك يجب الوفاء 
جهاد وعمل . وسلوك نافع للمجتمع , 
وتطبيق ديموقراطي ومحارية للاستعمار 
والامبريالية . 

وحديث الرسول الكريم القائكل يأن طلب 
العلم فريضة على كل مسلم يجعله المؤلف 
0 اكتساب العلم فريضة 2 فالاسلام 
يفرض على كل مسلم تحصيل العلم , 
وتعميق المعرفة والتربية الصالحة ٠‏ ونشر 
التعليم على نطاق المجتمع كله . وبأن يظل 
الانسان دائما تلميذا في مجال اليحث عن 


الحقيقة . فالحقيقة ضالة المؤمن . من 
الواجب عليه ان يسعى الى اكتشافها . 


ويتحدث المؤلف في م في هذا الياب عن العدن 
والمساواة في الاسلام فالاسلام دين ينادي 
بالمساواة بين جميع افراد البشر ‏ دون تمييز 
سيب اللون ا السق ان القومية او التوع , 
فالناس سواسية كأسنان المشط , ولا فضل 
لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا 
بالتقوي كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام . ويرى انه يجب على النظام 
الشوري ان يلتزم بمحارية التباهمي 
بالعنصرية ومكافحة القبلية والظلم , لفرض 
احتزام الروح الاسلامية : 

أ الباب الخامس , فان المؤلف يذكر 
فيه ان الاسلام لمصلحة الشعوب ومن اجل 
ذلك آنشيء المجلس الاسلامي القومي 
الغيني ٠‏ ليقوم ته على حد تعيبر الرئيس 
سيكوتوري ‏ بدوره الحاسم في تطويسر 
غينيا . وواضح انه يأمل خيرا كثيرا من 
وراء إنشاء هذا المجلس بالنسبة لتقدم 
المسلمين في جميع ارجاء المعمورة 3 تقدم 
تتحقق فيه العدالة والمساواة بين اجناس 
البشر ٠‏ ولا تظهر فيه آية ميزة لأبيض على 
اسود . وهي الظاهرة التي تقلق الرئيس 


45 


احمد سيكوتوري ؛. كما يظهر في اكثر من 


يجب اذن لتقدم المسبافين ان وتظسو] 
قرفيو فل اناس من الأكرة الأسلاضية 
ويجب على المسلم ان يعرف ان جنته وناره 
على هذه الارض ؛ قبل ان تكون في الآخرة. 
فمن الخطأ ان نفصل بين العالم الآخر 
والسلوك الحالي . ويرى ضرورة عمل تنظيم 
للعالم الاسلامي 0 يقيم وحدة حقيقية لا 
شكلية بين المسلمين . تهدف الى اتباع هدى 
القرآن وحده ٠‏ ويوجهها اكثر المسلمين ثقافة 
وذكاء وكفاءة 5 

ويحلل المؤلف في الباب السادس سورة 
الفاتحة فيقول : « إنها سبيل لقهر 
الشيطان . فهي سورة قصية . لكن 
معانيها عميقة . وتجمع على إيجازها كل 
الهداية الاسلامية :.ويحب: ان يستوتق المرء 
من نقائه الخلقي والروحي والثقافي 
والسيادي ا ومن تطابق 0 
يحمد المرء لله قدرئه ويحمقة وعفوه ا 
اللانهائي 2 ويقر بوحدانية الله » ويعلو 
صفاته وعظمته اللامحدودة وخيره العميم 
الذي يغمر به جميع مخلوقاته » . ويدرك 
طريقي الاستقامة والضلال , فيختار 
الاول : وتعلن الفاتحة عن قيام الصراع بين 
الخير والشر . فيتجه المسلم كل يوم عدة 
مرات الى الله يدعوه قائلا : « اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين انعمت عليهم ؛ غير 
الغضوي علييع ولا الصالين + فيان بهذا 
الدعاء ادانته للسلوك الاجتماعى السيىء , 
ورفضه لطريق الشر والضلال؛لطريق 
الشيطان . ولا نجد الفردية في سورة 
الفاتحة تعبيرا عنها . فهى لا تتضمن ضمير 
المتكلم المفرد . بل تتحدث بلفظ ال 
« اهدنا الصراط المستقيم » ؛ . قفالمسلم 1 
ينبغي ان يقف ضد الطبقية ٠‏ فالاسلام 
يعرف الانانية والفردية والخيانة . 

ولقد حارب الاجدكد ‏ هكذا يقول 
الرئيس سيكوتوري ‏ من اجل الحفاظ على 
حرية افريقيا ٠‏ غير ان تفوق الوسائل 


5 تي م7 
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عد 


عمر طال الرائد الاسلامى قد رحب بالموت 
دفاعا عن الحق الاسلامى كما يذكر عظماء 
المناضلين الذين تصدوا للتشلل 
الاستعماري في افريقيا , في الوقت الذي 
تحول فيه عدد قليل من الناس الى ادوات 
طيعة قِ أايدى الاستعمارن,2 فتحدثوا 
باسمه . واعانوه على استعياد شعوب 
افريقيا . واقصاء الدين الاسلامى , . 

واذا كان الاسلام لم يثر حريا لكي 
يفرض بالقوة , فانه يفرض على معتنقيه 
الحرب من اجل القضاء على الشر في 
معتحعهم . ومن ال سلسو الطريسق 
القويم هو الذي يوضل الل سعادة الحتسمع .. 

وكأي زعيم مناضل ؛ وأي انسان 
مذهب الجبريين ويدعو لمذهب الاختيار , 
فالمرء مسئول عن افعاله ويحاسب عليها , 
ومن واجبه نحو نفسه ونحو وطنه ان يناضل 
ولا يستكين » ويسعى في طلب الرزق بجد 
وامانة : 

ويرجع المؤلف الى الوجدان ٠‏ ويتحدث 
عنه في الياب السايع والاخير الذي جعل 
0 0 الوجدان قيمة الانسان ا وييدأه 

: « لعل الناس لم يكونوا في حاجة الى 

ا ٠‏ لوكانوا 
يحيون في عالم يتسم بالكمال يسكنه رجال 
كرماء لا تنطوي علاقاتهم الاقتصادية على 
غير المزايا والفضائل ؛ والعدل والآمانة , 
والنفع والكفاءة . غير أن الناس“لا يولدون 
فضلاء » بل يولدون وفي أعماقهم الشر 
والخير ؛ وانما يكتسب الانسان ن الفضيلة 
بعد ذلك ٠‏ ويتميز الانسان عن سائر 
المخلوقات بوجدانه . والدين يتجه الى 
الوجدان ٠‏ ويرتب عليه الثواب والعقاب , 
ويحاسب المرء امام اش يما يكنه ضميره وما 
يصدر عن هذا الضمير من افعال . 
ويحاول الرئيس سيكوتوري في نهاية هذا 
الباب أن يخلص الى شعار , فيرى - بعد 


المي لين ./ العدد ١84‏ بسع 0 ه 


نفسها عليها + ولكن التاريخ يذكر ةن الصاح 


والتضامن : وليف 555 ب كران اشع 
ويذل كل طاقات النفع الاجتماعي : 
فتزايدها المتصل يمثل مطلبا من مطالب 
الوجدان الحى ؛ وممارسة للحقيقة 
التاريخية والمنطق الاجتماعي . 

وف الخاتمة يشيد الرئيس سيكوتوري 
برابطة العالم الاسلامي التي تشكلت 
بمبادرة من المغفور له الملك فيصل , 
ويجهوده الصادقة الدءوية فهى توئق 
الصلات بين شعوب الاسلام . ولقد سعدت 
غينيا ان وجدت نفسها مشدودة بروابط متينة 
الى العالم الاسلامي في اطار الرسالة 
المحمدية التى اضاءت للبشر طريق السعادة 
الحقيقية » طريق سيادة السلام وروح 
الاخوة والمساواة بين مختلف الشعوب . 

وهكذا نرى احد رؤساء الدول 0 
مفيد . طرحه في اجتماعات المؤتمر الاول 
للمجلس الاسلامي الوطني المنعقد في المدة ما 
بين ٠١‏ سبتمبر الى ؟ اكتوير سنة 191/8 . 
فالدين الاسلامي عنده هق النور الذي 
اهتدى به في كل معاركه السياسية 
والاجتماعية والوطنية » وقاد به ثورته 
المظفرة . 

وبعد , فقد قلنا في مطلع المقال إن كتاب 
الرئيس سيكوتوري كتاب صغير الحجم كبير 
القدر . وكبر قدره آت من أنه جاء على لسان 
احد الحكام ؛ فان ما فيه من افكار يعرفها 
كل من قرأ كتاب الله واحاديث نبيه الكريم 
صلى الله عليه وسلم ؛ فالشورى والحرية , 
وكرامة الانسان والعمل المخلص وحب 
الوطن . واحترام الغير من اهل الديانات 
الاخرى , وما الى ذلك من صفات نبيلة , 
ذكرت في اكثرمن موضع في القرآن الكريم . 
ودعا اليها المصطفى قولا وعملا . ولكننا في 
حاجة من أن لآخر الى من يذكرنا بأمور 
ديننا » فيوقظنا من غفوات تخيم على 
العقول . وضلالات تصيب النفوس . 
وجحود يعتري القلوب . وما اجمل من ان 
تاني هذه التذكرة من ذوي اللسططان 0 لأن 
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القرآن » وين الطفلة التي تقلد أمها الناقصة , في وقفتها الخليعة أمام المرآة ؛ 
تلطخ خلقة الله . وتغيره بالمساحيق , والأقذار , التي لا تزيدها إلا نقصا , 
ودناءة » وخسة . فالرضاع يؤثر على الطباع , والزهرة الأصيلة عنوان اليستان 
الى قطفت :منة > وهي. تحمد الل كثيرا , فآولادها جميعا ممقطون القران : 
وأبنتها الكبرى بالجماعة الاسلامية في كليتها , تقوم دائما بالحث على الفضيلة , 
والآمر بالمعروف , والنهي عن المنكر , معززة ما تقوله بدروس سلوكية . لجوهر 
الفتاة المؤمنة » في مجتمع يعيش في خضم رهيب , من التقليد الأعمى , والأفكار 
السطحية . ودخل أولادها باستئذان وهدوء . بعد تأدية الصلاة , ويادروها 
بتحية الاسلام . وطبع كل منهم على يدها قبلة الوفاء والتقدير » ويلمح إسلام في 
يدها كتابا من وصايا الرسول صل الله عليه وسلم , فيقول لها : أمي من الذي 
أعطاك هذا الكتاب ؟ وتلمح في عينيه البراءة والاستفهام ... أخذت تفكر ... 
وتفكر ... تريد إجابته بكل الصدق , فهي لم تتعود الكذب مطلقا » وراحت تنظر 
إلى الآيات القرآنية » في صفات عباد الرحمن المعلقة على الحائط . وتذكرت هذا 
اليوم الذي جلس فيه « أبو الحسن » زوجها وأخذ يكتبها » حتى فرغ منها ؛ بعد 
ساعات متآخرة من الليل . وكأنه أحس يقليه المؤمن ٠‏ أنه يقترب من النهاية , 
يومها كتب وصية شرعية , رأت في عينيه أثناءها دموعا متجمدة . وهو يخط 
بيده : 

« يسيم الله الرحمن الرحيم 0 
إني أبرأ إلى الله » من كل فعل أو قول , يخالف الشرع الشريف ( هذا ما أوصى به 
« خالد العربي أبو المجد » إنه يشهد أن لا اله إلا الله » وحده لا شريك له , وأن 
محمدا عبده ورسوله , وأن الساعة آتية لا ريب فيها . وأن الله يبعث من في 
القبور » وأوصى أهلي أن يتقوا الله . ويصلحوا ذات بينهم , ويطيعوا الله 
ورسوله » وقد أوصيت بما يأتي : « أن يحضرني بعض الصالحين قرب الوفاة 
ليذكروني بحسن الظن بالله » ويرجاء رحمته » ومغفرته , ويلقنوني كلمة 
التوحيد ؛ ويمنع رفع الصوت بالنياحة والندب ٠‏ ولطم الخدود . وشق الجيوب » 
والدعاء بدعوى الجاهلية ٠‏ ويبدأ بقضاء ما علي من الدين » ويمنع خروج النساء 
الى المقابر مطلقا . ويمنع تأجير جماعة لعمل عتاقة ؛ ويمنع أهلي من صنع اى 
طعام يجمعون عليه الناس . فكل هذا من البدع المذمومة , المخالفة للشرع 
الشريف » وقد أوصيت بثلث مالي للفقراء » ومسجد الرحمة . وتوضع كتبي في هذا 
المسجد الشرعي ؛ وجعلت النظر في ذلك , لمن يرأس أهل السنة في هذه الجهة . 
وبالجملة فاني ابر الى الله » من كل فعل ,٠‏ أو قول يخالف الشرع الشريف , ومن 
أهمل تنفيذها أو بدلها . أو خالفها . قعليه وزره : ( فمن بدله بعدما سمعه 
فائما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) البقرة / ١8١‏ . 
تذكرت بعد كتابة الوصية , ما حدثها به عن روعة لقاء الله » وعن مرض الرسول 
صلى الله عليه وسلم الأخير . ووفاته » وكيف غسل , وكفن , وصلى عليه , 
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ودفن » ومسحت دموعها حينما تذكرته وهويقول لها . وكانت حاملا : ( إن شاء 
الصلاة في آذنة اليسري ٠‏ وحنكيه بالثمن + وق اليوم السابع اطلقي عليه اسم 
إسلام إن كان ذكرا ٠‏ وقصى شعره ٠‏ وانفقي بوزن الشعر ذهيا أو فضة على 
الققراع واكتتفيه زاغية له بواليركة , 

راحت تتذكر كل هذا ٠‏ ورجعت بفكرها بعيدا ٠‏ يوم أن قال لها . عندما ذهب 
ليخظبها ولع يمتها سوى اليه والكفين + «زيلة الخطوية الخاة بى إن شباء 
الله تكون من الفضة لآن الذهب والحرير محرمان على الرجال ٠‏ وتمنع أية بدعة من 
بدع الأآفراح . ويكون عقد القران بالمسجد . أسوة يرسول الله صلى الله عليه 
وسلم . يومها أخذ يحثها على الاجتهاد في قيام الليل . وتلاوة القرآن ٠‏ وأعطاها 
تشجيعا لذلك مصحفا هدية . ومجموعة من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقال لها يومها + إن الخالق سبحانه وتعال + تجل لعياده ف كتابين عظيمين : 
كتاب مقروء هو القرآن الكريم » وكتاب منظور هو الكون . ويجب علينا أن لا 
تفشخل. يما خلق لذا عمن خلقتا له . وقال. لها أيضنا يومها : 

0 الحروب والمكائد ضد الاسلام والمسلمين ٠‏ تدور وتدبر بشراسة وحقد والاسلام 
يحارب من ادعياكه قبل أعداكه . والمنقسيون إليهعالة عليه , والمشكلة آننا نحتاج 
إلى تغيير جذري ٠‏ فالمستعمر أفقدنا الحواس ٠‏ وزرع فينا تبلد الشعور ب 
اللامبالاة ‏ اللاقيم ‏ اللا أخلاق ‏ اللا شعور ‏ اللا ضمير ‏ اللا دين كل 
هذا يعترى السواد الأعظم من المسلمين اليوم ‏ المسلمون يذبحون ويشردون 
وأصبحوا أذلة مستضعفين . ورغم هذا فهم يرتشفون الخمور . وحياتهم مليئة 
بالفسق والفجور ‏ هناك من يتلاعب بأقوات الفقراء دون خوف أو مبالاة لعلام 
الغيوب ‏ أنظري إلى « حسان » المجاور لنا وهى يرتدي ثويا باليا » مرقعا , 
ملطخا , بالأوساخ والأقذار : ولا يملك ثمنا لصابونة . وينام جائعا يحلم بطبق 
من العدس أو الكوسة !!! ورغم هذاء. فهناك من يعيشون وسط الآلاف 
واكاكييق + ولس هذا غدلاي آين أتكنما غم يا المتاك العدالة ؟ وآنن "كاذل 
الاسلام المتسامح العظيم ؟ الاسلام أصبح غريبا بين أهله ٠‏ وفي بلاده ٠‏ وأصبح 
القابض على دينه كالقابض على الجمر !!! مصيبتنا ما نعانيه من تفكك وصراعات 
جانبية . وداخلية » وإسلامنا يدعو إلى الاعتصام والمحبة . نحن نريو على /٠١‏ 
مليون مسلم . ورغم هذا . لا نستطيع عمل شى”' يرضي الله ونفخر به لأجيالنا » 
والصبحابة يههد الريمون ضل اش عليه وسلم كانوا لا دزيدون عن ١4‏ الفا وكان 
لهم العزة . والقوة . والمهابة . لأنهم استمسكوا بحيل الله المتين , واحتكموا فيما 
بينهم بالكتاب المبين , انهم خافوا الله فخوف الله منهم جميع خلقه , أما نحن فلما 
لم نخف الله . خوفنا الله من جميع خلقه . أصيحنا نسخر من الدين » ونعد من 
سير غل سدايثه رجعيا + ومتطلقا و نزنتهم علمافنا باهم -مصايون عالعقة 
الفكري ٠‏ والجمود . دون جرأة لنقول لراقصة أنت مصابة بالعقم الفني » 


٠١ 
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والرقمن. الخليع . ٠‏ نهزاً سهان اللمى 0 التميات اهران 
العفيفات . مصفقين للراقصات ٠»‏ والمطريات الفاجرات 2» حتى أصبح المسلم 
مسلما بشهادة ميلاده » أما جوهره فملى“ يأفكار الغرب ا ٠‏ والهدامة 
للاسلام المتآمر عليه . لا ... هذا لايرضي أى موّمن صادق الايمان كلنا مسئتولون 
أماع الله ٠‏ ولن نجد الحجة أو المدافع لنا وعنا ٠‏ في عدم تطبيقنا لشرع الله . اقترينا 
فخ لقاو وابتعدنا عن الخالق . أحيينا المال . ونسينا الحساب » ينينا 
القصور ونسينا القيور » حتى الحوار الذي يدور بين شايين مسلمين بالفين لا 
يخلو من المناقشات السفسطائية ويدعو للرثاء والآلم » حينما يقول أحدهما 
لزميله .. كم من الأفلام دخلت ؟ وكم من الأغاني حفظت ؟ ولم يقل له : كم من 
القرآن حفظت ؟ ومن أحاديث الرسول درست وطبقت ؟ أصبحت قلويهم تهتز 
بامكزاز شيك المرمى. + ولا تمتو ينك الله «.راحوا يحقظون العقرات من اسماء 
اللاعيين . والفنانين والفنانات 00 الوقحة المنحطة والمطريات الفاجرات »2 
ولم يخطر يبال أحدهم أن يحفظ ويعرف من هم العشرة المبشرون بالجنة !! 
كان يدعو كثيرا ويقول : » اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك ٠‏ ولذة النظر إلى نور 
وجهك الكريم » ويحدثها عن الترغيب في الجهاد ٠‏ وفرضيته من الكتاب والسنة , 
ويطولات إسلامية نادرة من هذا الرعيل النادر , من الخلفاء الراشدين 3 
والصحاية والتايعين ٠‏ وعن فضل الشهادة . والشهداء ازدادت ابتهالا . حينما 
حدثها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير 
قْ الجنة ذا جناحين » يطير بهما حيث شاء . مضرجة بالدماء ات لآأن جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه قطعت يداه في سبيل الله يوم موّتة . فأيد له الله بهما 
جناحين يطير بهما في الجنة » وفي صحيح اليخاري أنهم عندما التمسوه قِ 
القتلى » وجدوا بما أقبل من جسده بضعا وتسعين » بين ضرية ورمية وطعنة » 
امتلا قلبها إيمانا وقبطة حينما قال لها : أرواح الشهداء في حواصل طير خضر , 
تتعلق بأشجار الجنة . وهم أحياء عند ريهم يرزقون . 
وخرج أبو الحسن يومها سريعا على غير عادته , كأنه على موعد في غاية الأهمية ‏ 
موعد عزيز إلى نفسه. . طيب لخاطره ؛ وامتلاً أنفها برائحة المسك الذي تعود أن 
يتطيب منه ٠‏ وصلى ركعتي الاستخارة والسفر ... ساقر ولم يعد ؟؟؟ وأيقنت 
بآن دماءه ستظل دافئّة ؛ بين أحضان الرمال »مع زماذكه الشهداء في سبيل الله ؛ 
وي معارك الحق والمبادى' والشرف . أحست بأن روحه تحلق فوقها وتحوم في 
أرجاء الييت ٠‏ فأخذتها رعدة شديدة ٠‏ حينما تخيلت صوتا يقول لها :0 الطريق 
ما زال طويلا , ادفعي بالأولاد :0 أنا في انتظارهم أرحب يهم » وانتيهت فجأة على 
صوت « إسلام » وهو يقول لها : لماذا تبكي يا أماه ؟؟ بالله تقرئي في من هذا 
الكتاب الذي بين يديك . 
وضمته إلى صدرها » وراحت تقراً له تلك القصة الخالدة ٠‏ التي هزت مشاعرها »2 
اك ساو لا جح 1 امع هو ا و الما ا لك 
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ووخاها كل مسيله , حاكفا أومخكوما , رجلا أوامرأة , فتى اوفتاة بعس الى 
اينها شجاعا كييرا ... فراحت ترويها لابنها . كما يقول ( أبو قدامة ) أحد قادة 
السلفين فى غروانهع عمد اليو : 

« كنت أميرا .. فدعوت إلى الجهاد في سييل الله » فجاءت امرأة بورقة وصرة ,2 
ففضضت الورقة لأقرأها . وأنظرما فيها : فاذا في تلك الورقة : بسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ من أمة الله المسلمة إلى أميرجيش المسلمين سلام الله عليكم ‏ أما يعد 
فانك قد دعوتنا إلى الجهاد في سبيل الله , ولا قدرة لي على الجهاد . وهذه الصرة 
فيها ضفيرتي . فخذها قيدا لفرسك ٠‏ لعل الله يكتب لي شيئًا من ثواب 
المجاهدين . يقول أبو قدامة . فشكرت الله علي توفيقها » وعلمت أن المسلمين 
يشعرون بواجبهم , ويتكتلون ضد أعدائهم . فلما واجهنا العدو » أبصرت صبيا 
حدثا . ظننت أنه ليس أهلا للقتال لصغر سنه . فزجرته رحمة به . فقال : كيف 
تأمرني بالرجوع وقد قال الله تعالى افوا خفاقا ونداا وجا هوا جامو الهم 
وانفسكم في سبيل الله ) التوية/ ١‏ قال 4 الترك مرا عل وا 
يقر أ لقنم ل إن من اللدعلية بالشسياد: .ركد أشن توا يعحة ولاني . 
فقال : نعم إن شاء الله فأعطيته الأسهم الثلاثة » ثم أقبل على العدى في قوة 
وحماس , وما زال ينال من أعدائه وينالون منه » حتى خر صريعا في ميدان 
القتال , وكانت عيني لا تفارقه طوال المعركة إعجابا به » وإشفاقا عليه , فلما خر 
صريعا ؛ أقبلت عليه . وسألته : هل تريد طعاما أو ماء ٠‏ فقال : لا ٠‏ إنى أحمد 
الله على ما صرت إليه , ولكن لي حاجة ؛ فقلت له : مرني بما تشاء وليس أحب إلي 
من قضائها فقال 2 وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة الطاهرة : أقرئى' أمى منى 
السلام , ثم ادفع إليها متاعي , فقلت : ومن أمك أيها الشاب ؟ قال : أمي هي 
التي لتك ': شعرها قيدا لفرسك . حين عجزت أن تقاتل في سبيل الله تحت لوائك , 
قلت : بارك الله فيكم من آل بيت ... ثم فارق الحياة فقمت نحوه بما يجب . 
ثم رجعت إلى أمه تنفيذا لوصيته » فلما رأتني أقبلت علي . وقالت : هل جتتني 
معزيا , أوجئتني مهننًا !!! فقلت لها : وما معنى ذلك يا أمة الله فقالت : إن كان 
ابني قد مات فقد جئتني معزيا » وإن ن كان قتل في سبيل الله » ونال ما كان يطمع 
فيه من الشهادة . فقد جئتني مهنئًا » فقصصت عليها ما حدث , فقالت : الحمد 
لله لقد استجاب دعاءه . فقلت لها : وما ذاك فقالت : إنه كان يدعو الله في 
صلواته وخلواته ويقول في صباحه ومسائه »2 اللهم اجعلني من الشهداء - 
كادت تفرغ من قراءة القصة حتى استمعت الى إسلام وهو يقول لها : أمي 
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ٠‏ وخرج مسرعا كما خرج أيوه لل 
إلى أين يا بني ؟ فقال لها وهوييتسم : ادع لييا أماه فغدا ستعرفين . وظلت تنظر 
إليه . وكان سريعا على غير عادته . كأنه على موعد في غاية الأهمية ... موعد عزيز 
إلى نفسه 02 لع كك و اكه د ..... يعيدا في رعاية الله . 


ل 
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أبن يصلي العدد 
السؤال : أي مكان أفضل لصلاة العيد ؟ 


محمد رفعت ‏ الكويت 


الجواب : 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي 
صن الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد ‏ رواه أبوداود وابن ماجه والحاكم ‏ 
وسكت عنه أبوداود والمنذرىي ٠‏ أي لم يبينا درجته . وهوحديث ضعيف في إسناده 
رجل مجهول وهو عدسق بن عبد أل قال فيه الذهبي لا يكاد يعرف وقال هذا 

آكثر الأحاديث الواردة في صلاة العيد تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها 
في « المصلى » والمراد به غير المسجد وعبر عنه أحيانا بالجبانة وهذا الحديث على 
الرغم من ضعفه , يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها في المسجد لعذر 
المطر . حيث لا يوجد في المصلى ما يتقي به . 

ومن هنا اختلف العلماء في أفضلية صلاة العيد » هل تكون في المصلى أو في 
المسجد , فالامام مالك يقول إن فعلها في الجبانة ؛ أي في غير المسجد , أفضل , 
واستدل بما ثبت من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الخروج إلى الصحراء ٠‏ 
فاق كان هناك عثر كمطن قالأفضل السجد.. 

والامام الشافعي ذهب إلى أن المسجد أفضل , لأنه خير البقاع في الآرض ٠‏ 
والأحاديث واردة بكثرة في فضل التردد عليها والصلاة فيها , قال في الفتح : قال 
الشافعى في الأم : بلغنا أن رسول الله صدى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين 
إلى المصلى بالمدينة . وهكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه . وكذا عامة أهل 
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البلدان إلا آهل مكة ‏ ثم أشار الشافعي إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق 
أطراف مكة . قال : فلو عمر بلد وكان مسجد آهله يسعهم في الأعياد لم أر أن 
يخرجوا منه . فان لم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة . قال الحافظ : 
ومقتضى هذا أن العلة شررعل الحيق والسعة لا لذات الكروع إلى السسعراء , 
أن الطلوب حصول عموم الاجتماع , فاذا حصل في المسجد مع أولويته كان 
ونا ٠‏ 


فأنت ترى أن حجة الأولين هى فعله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة حسنة » 

لكن يقال : إن الفعل واقعة حال لا تنفى غيرها ٠‏ ولم يرد من الرسول عليه الصلاة 
والسلام أمر يقعلها في غير المسجد عند الاختيار » ولانهى عن فعلها في المسجد , 

ولعل اختيار الرسول فعلها في غير المسجد كان لأمرين ٠‏ الأول ضيق المسجد لأنه 
دها القبباء انعا لشهون هلزة العنق , كنا'نيت ن الصتصيمين و عرفا : كلق 

الحيض منهن .٠‏ والحيض لا يدخلن المسجد , والثاني إظهار شعيرة من شعائر 
الأستلام وإعلان الفرح ينوم الحيذ :لافيهمن فهيل الله عل المسلكين + والاستما ع 
الوابتع شعان كل الناس في آهيادفع ‏ والتؤجييات الت يلقدها عل الحاضرين 
تعم أكبر عدد من المسلمين لم يكن ليوجد لو حضروا في المسجد , ولذلك عندما حث 
على الصدقات توجه إلى حيث يجتمع النساء وذكرهن ووعظهن . فجمع منهن خيرا 

كثيرا لسامدة من لآ محدرخ سجة ولا مستطيعون الشتم يذيحة الحقد لخبيق ذات 

أيديهم . 

ميقم تقد يذاء الحكم هال نفيجة إفانة الضلاة واكرها + فاق كان متاك 

مسجد واحد كبير في محله يسع كل الناس بما فيهم من لا يصلون العيد كالنساء 
كانك صالاكيا فيه انيل ,روذلك لاققلية السحد عل غير + ولخضدول القصع 

وفرصة التلاقي وتبادل التهاني بين كل أهل البلدة . فاذا تعددت المساجد وضاق 

مسجد واحد عن استيعاب أهل اليلد كان فعلها في الخلاء أفضل . وذلك لأآن 

التعارف وتتادل التهاني وشهو الفيجبيات العامة اللرخدة يديظ فى الصل بشكل 

لايوجدي كل مسح عل حدة محيت لايثم القعارف الشامل ::والاسلام بصن دن 

المسلمين أن يظهروا وحددهم وتعاوتهم ٠‏ وق تجمعهم على شكل واسع . إعلان عن 

كوة الاسلام وذهاية صنامتة تحتني لها قلي غير السلميق: + والمكلاهق اذا كان 

تستهدف خيرا كانت مشروعة . وشواهد ذلك كثيرة . 
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لاسا ل 1 


0 عفان رضي الله عنه ذا آثر واضح في 
|0 نفوس المسلمين في كل أنحاء العالم 
ا الاسلامي . فما كاد يصل الى تلك 
الأقطار حتى أقبل عليه المسلمون من 
بالنسخ على غراره بعد ذلك في جيله 
0 رضى الله عنه . وفي الأجيال 
| المتعاقبة. ويجانب التحسين في 
0 النسخ والطبع والعناية يالورق 
0 والتجليد ‏ فتلك 5ت تحسينات * شكلية ل 
| وتمييز الفروق بين الكلمات , فنشاً 
( النقط ) . 
0 والمعصمروف أن مصحف سيدنا 
لا ا 


0 0 أله من قام , ابنقط الصحف ٠‏ الشريف ١‏ 0 هل 


الكلمة تحتمل أن تقراً بكل ما يمكن 
من وجوه القراءات ١‏ 

أن الاعجام كان معروفا قبل ذلك , 
عقمان لترك أحقيال الكلمة عذة فحوة 
للقراءات السبميحة الواردة : 


وقول آخر يرى أن النقط لم يكن 
معروفا حتى قام به أبو الأسود الدؤّلى 
رضى الله عنه . وسواء عرف الاعجام 
قديما أم لم يعرف . فان المشهور أن 
اعجام المصحف لم يدت الاي عهد 
عبدالملك بن مروان ٠‏ إذ إن رقعة 
الاسلام قد اتسعت . ودخل في 
الاباك العرب والحهر وماد إن 
قلط على القاسن ‏ الأهى بوالنسية 
للغة . وخشى أن يسرى هذا اللبس على 
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قراءة الملصحف وحتى أصبح يشق 
على العامة من الناس قراءة المصحف 
عبدالملك بن مروان الحجاج بن يويسف 
أن يهتم بهذا الأمر العظيم ١‏ 

فتندب الحجاج لهذا الأمر الحلل 
عالين , مون لمما بحسن الصلة 
بهذا الفن هما نصر بن عاصم 
الليثي ٠‏ وبحي بن يعمر العدواني 0 
وهما قد تتلمذا على أبى الأسود الدؤّلي 
رضي الله عنهم . 

وقد نجحا في إخراج المصحف 
لذلك أكره. التسواهم. ققد . أزال 
الاشكال . ونحى اللبس جانيا ,2 
وأشاع في الناس القراءة خالية من 
ذلك منهج هذين العالمين الجليلين . 

ويقال : إن أول من قام بنقط 
قام بنقطه يحيى بن يعمر . 

وتوفيقا بين هذه الأقوال يمكن إن 
يقال : أن أول من نقط المصحف هو 
وكان على إثره ابن سيرين . 

وأن عبدالملك بن مروان أول من 
أمر ينقط المصحف يصفة رسمية 


الوعي الاسلامي / العدد ١84‏ / ربيع الثاني 5٠0٠‏ 


وكان من نتيجة ذلك انتشار النقط 
وشيوعه بين الناس عامة 2 وقضى 
بذلك على الاشكال الذي قد ينشأ من 
عدم النقط . 

والشكل خلاق التقط + ولكنه 
يتبعه , ولم يهتم العرب قديما بالشكل 
لقوة ارتباطهم باللغة وسلامة نطقهم 
لها ٠»‏ وحتى اختلط على الناس الأمر , 
ودخل في الاسلام من في السنتهم 
عجبة. فشيق من مغبة تأذير هؤلاء 
على سلامة اللغة الذي يسري ضرره » 
ويمتد الى القرآن الكريم . 

فكان السعى الحثيث فق أن 
الأسود الدؤلي الذي أفزعه لحن 
الناس ٠‏ فاستائن الحاكم في تلك » 
وأعمل فكره . وهداه اجتهاده إلى أن 
وضع للفتحة نقطة فوق الحرف 2 
والشبمة “ققطة جين احزام الحرف + 
وللسكون نقطتين حتى كان عصر 
عبدالملك بن مروان ٠‏ والذي في عهده 

مع الضحف + غند ذلك كان لايد 
من التمييز بين النقط , والشكل فكان 
الشكل هو ما نعرفه اليوم . 

ولاشك أن التقط والشكل فى هذا 
العصر أوجب من العصور السابقة ؛ 
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أرسل الأخ عبد الباسط محمد خليل كلمة يتحدث فيها عن الشباب وما 
يعانيه وعزا ذلك إلى التسيب الذي يحيط بالمجتمع من كل جانب من انصراف 
لاآباء وسوء توجيه في أجهزة الاعلام وعدم كفاية التوجيه الديني في المدرسة 
نقتطف منها ما يلى : 0 


كثر ارتكاب الشباب لألوان مختلفة من الانحرافات التى تنوعت مظاهرها » 
وقد اتسمت بالجرأة . وتميزت بالعيث والفسادن . ١‏ 

وهى بلا شك ظاهرة اجتماعية يجب أن يحسب لها كل حساب , لذلك كان 
لزاما على من يهتمون بمشكلات الشباب وحياتهم أن يكونوا على وعي كامل حتى 
يتمكنوا من تهيئّة الجو المناسب الصالح للشباب المسلم . ١‏ 

ولا شك أن هذه الانحرافات سببها راجع إما الى الاهمال الواضح من 
الأسرة , فلم يجد الشاب فيها الحصانة الكافية . فالمنزل هو الخلية الأولى , 
والبيئة الأصيلة التي تعلمه الحياة الفاضلة , فالمنزل لابد أن يكون حافلا بكل 
معاني الاخلاص . والتعاون , والمودة . والرحمة , والخلق الدينى المستقى من 
كتاب الله وسنة رسوله , فيتخرج الى الحياة العامة . وقد توافرت فيه هذه 


4 
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اليعي امم كت العدد 184 / ربيع الثاني ١4٠0‏ ه 
اناد 1 السك ا العاذفات وا لا 
والتازعات + والكقن.ء والكراهية + غير مخصرف عن شعائر الله الثثى' كصقل 
النفوس وتنقى الأرواح . 

واللدرسة عافل هام وركيسي فاحياة الشباب تكو اتحافاته فى الى تعد 
الشباب ليكونوا رجالا نافعين يرفعون شأن الأمة , ويدعمون حضارتها . 
وغدم كفاية الترجيه الديتي ف المدوسة آفقد السياب حصانات كان يكن ان 
تكون اسلاها قويا فى وجه كل القيارات والأتجاهات المندقة الشيالة المضلة , 
الف تاراهم قد استسلموا للميادئ” الهدامة . والآفكار الضارة . 
ودور أجهزة الاعلام دور هام وفعال فالمادة التي تقدم لو أحسن اختيارها لا 
شك أنها ستكون زادا جيدا ورصيدا هائلا ونورا على الطريق يضىء للشباب دروب 
الحياة من أفلام أجنبية مسمومة تشرح بكل وضوح خير الوسائل للجريمة ٠‏ بل 
وأعيلها عل الصغان ».:وكرسه طريق الاتحراف سدعية أن لكل مشكلة غلاها , 
ولا شك أن هذه مضيعة للوقت : وهدم للأخلاق في نفس الناشكة . 
ولاجكن أحد أكن لحيزة الاعلذم قي هرس. الشعاب , 
تعقيبا على ذلك نقول : نعم الأسرة هي الطريق المستقيم الذي يأخد الشباب 
ال الثماة. » ويقدة ال الفضيلة + -ويخرسيها فيه اقزا قول. الشاعن.: 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 


والأم هى الاناء الذي يصقل الأسرة ويهبها الوسائل للوقوف امام ما يعترض 
سبيل حياته . 


وإذا كانت الأنيرة تعر فطزيق وديا الذى: ارده للقانى فاتيا كين اشير 
صالحة تخرج للحياة جيلا صالحا . ١‏ 

وكذلك المدررسة هي الخلية الهامة المؤثرة في سلوك الشباب فان القائمين عليها 
يحتلون في نفوس الشباب مكانة مرموقة , وقد تعارف الناس على تقديرهم : 
قم للمعلم وفه التبجيلا ‏ كد المعلم ان يكون رسولا 

وان أجهزة الاعلام تدخل بلا حجب كل البيوت ٠‏ وتلامس النفوس ٠‏ فوجب أن 
تكون ما يتددافيها مشيحيا مع الأخلاق والفضييلة .. 

ترجو أن يتنيه الآباء للعلاج الناقع ٠‏ والتوجيه السليم لأبنائهم ٠‏ قهم قلذات 
الأكباد وهم أمانة في أعناقنا , وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بهم , 
وأمرنا أن نرعاهم خير رعاية ٠‏ ورسم لنا الطريق ؛ ولا يجب أن نخطئه في كل 
حياتنا » ففي هذا صلاحنا وصلاح أولادنا . 

ولنضع لهم منهجا صالحا فلا يشاهدون ولا يقرأون .ولا يسمعون شيا 
سينا , ولا نغفل توجيههم . 
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المرأة في الاسلام 


لاأستانة فتحية محمد توفيق 


كانت المرأة في بعض الشعوب 
لاتعدو أن تكون مخلوقا تابعا للرجل , 
لس له كنمة + وق يعفن المتفعات 
تعامل مغافلة الحيوان الأعهم : 
وعلماء أورويا ينظرون إلى المرأة على 
انها شرلا بد منه ومحبوية فتاكة ورزء 
مطلي مموه ومدخل الشيطان الى نفس 
الانسان . وإنها هي التي دفعت 
الانسان الاول الى ارتكاب الخطيئة 
هكذا كانت تظرة الحشهات . ول 
زالت بعض الشعوب التي تزعم انها 
متحضرة ومتمدينة تنظر الى المرأة على 
أنها مرغوب فيها . ووسوسة لا بد 
منها . أسفر نور الاسلام فافتر ثغر 
الدهر عن جو مشرق للمرأة وأمل بعيد 
وأسلوب في الحياة جديد 2 وثب 
الاسلام بالمرأة إلى أبعد غاية من كمال 
النفس وسمو الحياة واتزان الأخلاق 
وآدب السلوك فظيرت اللراة المسلمة فق 
مشرق هذا النور ملأى اليدين من حق 
موفور 2. وفضل مآثور . فياضة 
النفس يما شاءت من الأدب والرفعة 
والعقة والصياتة والعدو + والشرفف 


اكرام 2 الك أن أنصف المإ المرأة. 


"0٠6١ 


من يتمع خوانت مخباقيا بون كل 
أدوارها : أنصفها ووضعينا ف 


الظلام الد امسن »وكش عنيا السحب 
الداكنة . الى كاتث مضقدة فوق, 
سمائها ء وأزال عنها الأصفال 
والقيود التي كانت تعيش فيها, 
فباث عليك أيها القارى' هل رآئيت دينا 
أعدل وأرأف وأرحم بامرأة من 
الاسلام + إنه حقا من عند الله . ذلك 
الاسلام المشرق الوضاء : قرر للمرآة 
حقوقها . وأثيت وجودها . ورفع 
مستواها وهيأ لها الجى الصالح كي 
تيسن قريرة الحعن سياهمة فى يقاء 
المجتمع الانساني مساعدة ف تعمير 
الكون وحركة الدنيا . لها ما للرجل 
وعليها ما على الرجل . وليس هذا 
كلام يقال ؛ أو عبارات تنسق أو جمل 
ترتب وتكتب , بل هي حقائق ثابتة 
قوية لا سبيل إلى الشك فيها » شهد 


ا الزمن وتاديخ لمر الزلخير 
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انيدي لامي 1 العدد ١85‏ / ربيع الثاني ١:٠٠‏ ه 


بالحيوية + وهذا القران الكريم ع 


لكثيرمن شئون المرأة في أكثر من عشر 
سور . مثل سورة البقرة وآل عمران 
والكسياة. واتائدة والذين والآحزات 
و امحائفة .وا تشسحة والطتلاق 
والتحريم . 
وشخصية المرأة في القصص 
القرآني تبدى على جانب عظيم من 
السهر والنفسيية العالية والفمكن 
الثاقب كما شهدت بذلك سورة مريم 
والقصص ويوسف والتحريم ٠.‏ 
وعورة النساك افتحمها اله بغز 
وجل مخاطبا عضوي المجتمع 
الانسانى معا : ( بآيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ويث 
منهما رجالا كثيرا ونساء ) 
النساء ١/‏ مطلع قوي أخاذ صدرت 
بيه سورة النساء .. يقرر ميدأ واضحا 
جليا على أساسه تقام الحياة 
الأجشياعية : فو هيدا السساواة : 
( من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ) : ( يأيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) 
الحجرات /؟١‏ تلك عناية واضحة 
من القرآن الكريم بشأن المرأة 
واهتمام بمكانتها التي ينبغي أن 
توضع فيها , واهتمام باستقصاء 
أعظم أحوالها في مختلف اطوارها وفي 
جوانب حياتها ٠‏ وضح حقوقها على 
الرجل . وحقوق الرجل عليها وقد 
اغرت عن ذلك القران 3 تي من 


فكانت الصدي التجاوب عع 


القرآن 
فلم تدع شيئًا من شئون النساء دون 


المرأة نصف المجتمع الانساني , 
وحقل الانبات البشري . حملت الرجل 
جنينا ووضعته وليدا وسهرت عليه في 
مهده . وغذته بلبانها وهذبته 
بسلوكها وقومته بأدبها فهي المربية 
والطبيبة والحكيمة والمرشدة والأم 
والوالدة + .والمدرسية الأول القس 
يتخرج منها الجيل الى الحياة المليئة 
بالحركة والحيوية » وهي الجامعة 
التي يتلقى فيها الأفراد المعمارف 
واللغات والعرف والعادات . 

قدرها الاسلام حق قدرها وكلفها 
بكل ما عليها وجعلها مسئولة عن 


.نفسها وعقيدتها وعبادتها وبيتها 


ومجتمعها » «وفقع لها ابواب الكل 
العليا والقيم. الأخلاقية الرفيعة' حتى 
تصل الى ذروة ما قدر لها من سمو 
ونجاح » وهذه آية من سورة الأحزاب 
تتجلى فيها مكانة المرأة العاملة جاءت 
الآية في توب رائع ونسق بديع وأسلوب 
والمسلمات والؤمسن والمؤمنسات 
والقائتين والقانتات والصادقين 
والصاد قسائمتب والصايرين 
والصابرائرت والخاشعين 
والخاشعائت وامتصدقين 
وامتصدقات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثسيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة 


وأجرا سك الاحزاب 0 هك 


0 
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بدعوة من وزارة الأوقاف والشتون 
الاسلامية زار الكويت وفد من المركز 
الاسلامي في ميونخ ( جنوب ألمانيا ) 
لكين الصصلات باشقائيع السلمين فق 
الكويت : ولكي يعرضوا نشاطهم على 
المسئولين فيها. والوفد برئاسة 
النككرو ا مممم عل الحجر ع و السسدة 
عقيلته التي تشرف على النشاط 
النسائى بالمركز والاستاذ ابراهيم 


اوضق" والاستاذ عبد الحليم 
كتفاحى : 
وقد عقد الوفد لقاءات مع السيد 


والشئون الاسلامية والسيد وزير 
العدل والسيد وزير الدولة لشئون 
مجلس الوزراء . 

ومما تجدر الاشارة إليه أن 
المسلمين الذيسن ووعاهيم الركسد 
والتوضيح » ويقوم بتبصيرهم بأمور 
دينهم يقدر عددهم يستين آلفا من 
المسلمين. الألنان. التيجرن :افكنقوا 
الاسلام عن اقتناع . ومن جنسيات 
مختلفة باكستانية وتركية وعريية 
وأندونيسية وإيرانية وأفغانية . 

وقد أسس المركز الاسلامى في 
ميونخ سنة 1504م ويدا منذ اللحظة 
الآولى لانشائه العمل على لم الشمل 
وتاتضيل الروابط الاسلامة المسلمية 


3 


١١1 


المركز الاسلامي في ميونخ : 


اق القناء: عل «السواف , والدفوة إلى 
الأسلام. وشري .رسالقة- 'السفحة 
وتوضيحها بأسلوب يناسب العصر . 

وقد التقى الوفد يعدد من المواطنين 
المهتمين بالدعوة لتيسير سبل 
تدعيمها . 

كما زار الكويت وفد من السنغال 
لبحث التعاون الثنائي بين البلدين وقد 
التقى المستشار السياسي للرئيس 
السنغالي بالسيد الوزير يوسف جاسم 
الحجى , 
مصرج السكول المستسسال علب 
الاجتماع بأن زيارته للكويت تأتي 
تتكليف من الركيس الننطكفا لي ف قطان 
توسيع مجالات التعاون وتنمية 
العلاقات سواء. على صبعيد. التغعاون 
العوبى الافريقى آى التعاون القتاقى 
بوجه خاص . 2 ١‏ 

وأكد الزائر الكريم آن هذا التعاون 
أثمر عددا من المشاريع المشتركة بين 
البلدين وقد تركزت مع السيد وزير 
الأوقاقب والشكون ٠الاسلامية‏ .عل 
التعاوخ: فى الششون الاسبلامدة منديا 
رغبة السنغال في إنشاء مسجد كبير 
ومعهد إسلامي في مدينة ( نيو اوون ) 
إحدى أكير المدن الاسلامية في 
السنغال التى لعيت نورا كبيرا في نشر 
الثقافة والدعوة الاسلامية في دول 
غرب افريقيا بوجه عام والسنغال 
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قرحدة معان القرآن الصير إلى 
اللغات الافريقية 


في القاهفرة 3 

السيد/ عبدالوهماب دوكوري سقير 
الرايطة الاساؤمية وسيعوت الستغان 
ترجمة معاني عشرين سورة من 
القرآن. الكريم إلى. اللغات الافريقية 
إيمانا منه بأن الدين الاسلامي يجب 
الزبوافر بجعت الات الائريتية 
التحددة مكل السوضيتكية والفلاضة 
والهاوسا والأمهرية والسواحلية وهذه 
اللغات يتحدث بها السواد الأعظم في 
افريفيا + 

هذا وقد سبق أن ترجمت عدة كتب 
باك اللغات شملت أجزاء من - 
الفيوية + والركياة » ,والفقة , 
لاحظ الباحثون وجود كلمات 0 
ككيرة في تلك اللغساف .من حراء 
الاختلاط الدينى والثقافي . 

اس ا اسسضة 
لمعرفة الكثير عن الاسلام ويمكن أن 
يقال .غنبسا القارة المسلمة لكثرة 

ومثل نذا الحمل يقتع الطريق اناغ 
الفقات غير المسلمة للتعرف هل 
الاسلتم . والمسوقيفه عن اسراره 
وعظليقه .. 

نرجى أن تكلل هذه الترجمات 
بالنجاح وأن تنال القدر الكافي من 
العناية لتكون في متناول الدارسين 
والباحثين وطالبي المعرفة . 

الجهاد المطلوب ما هى حدوده 

ظاقلت وكالات الأقباء عم الفول 
الاسلامية على التلاقي لبحث شؤونهم 
ومن أخصها التدخل السوفيتي في 
اتسافسكان وكمرين القنيين الشريف 


وللشكين 0 اتقررٍ أده يبدأ رحن 


الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / رييع الثاني ١1٠١‏ هه 


أغغالة دوزراء الخايص: . 


ولاشك أن الخطر يدق آيواب الأمة 
الاسلامية فما هي حدود الجهاد 
المطلوب منا الآن كامة إسسلامية 
تستمع إلى أجراس الخطر تصدح من 
حولها وتريد: آن.-تحافظ: عق كيانها 
وعقيدتها لنثبت أن الجهاد لم يشرع 
ليكره الناس على الاسلام كما يدعى 
الكارهون للته . 
فيه : لنقف ايتداء عند تعريف كلمة 
الجهاد فالجهاد يذل الطاقة في 
الفعل . كما قال أن الله أمر أمة 
سبيل الله بكل ما أوتيت من وسع 
وطاقة 0 ولكن الجهاد قْ الاسلام ليس 
معناه اغتصاب كلمة الايمان بالسيف 
ولا قهر الناس على الايمان بالله 
والداعى إليه .» فمهمة الجهاد كانت 
لتزيح عن البشرية موائع حرية 
الاختيار ليقيل الانسان على الايمان 
بالدين إقبالا حرا بدون تآثير رهبة قوة 
أحرارا في اعتناق ما يريدون من 
عقيدة 2 إذن فالجهاد إنما شرع لا 
ليكره مختارا ولكن ليحرر اختيارا » 
والدليل على ذلك أن البلاد التي دخلها 
الفتح الاسلامي وجد بها من لا يؤّمن 
بالاسلام دينا 0 ولا بمحمد رسولا 0 
ينتبهوا جيدا لهذه الظاهرة قبل أن 
يرموا الاسلام يأنه انتشر بالسيف 

فاىى الجهاد بالنفس والمال دقاعا 

: عن السلمين وحرماتهم إن كنتم 
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ان 


50ظ> 


مواقيتانصّلاة ححَسَّب السوقيت تصصكد شط - 


اللواقيت بالز سن الغروب (عسربي) الموا فيت حوره (افرمعي) 


كاد 


ق | لمر | عمثد| عشاء | 2 د ]2 


رد س|] د ]د ست | 


عتم] نب إصناة 
سإد س إهد 
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لم 


3-١‏ تصلنا رسائل كثرة 

عليهم وتغاديا لضياع المعلة في البريد © رأينا عنم قبول الاشتراكات عندنا » 
-3 وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
3-١‏ ص.ب 4١.5‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهصذا 
م بيان بالختمهدين : 


0 ا 


-- 


ا 


وبوجه النظر الى انه لا يوحد لدينا الآن نسخ مسن الاعداد 
السايقة من المحلة ٠‏ 


1ن ااانا اننا 


)) الى راغبي الانستراك‎ ٠ 


من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا كٍ تسهيل الآامسر 


2-5 


الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صص.ب (8ه؟ 
طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشير . 
الدار البيضاء - الشركة الشريفة للتوزيسع 
الشركة التوسسيسية للاوزي شع 
بيروت : الشرعة العربية للفوزيم :صن عب 4 وز 
دا : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( ه/ا؟ 


لذ سسا سح ور را 


3 


2-8 


ل 


1 كذ 11ت11111111ظطغصظ 


المحيئة المتبورة : مكتية ويظيفة عسيان : 


المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ا ص .ب:(١1١ 506١ْ‏ 
دار الهلال . 

دار الثقافة للتوزيع ‏ الدوحة ص.ب. 57>*5 . 
مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ ص .ب:(2915؟؟) 


1 


مكتبة دبي . 
شركة الخليج لتوزيع الصحف ا ص وداه 


3 


(90ه.؟؟) 


4 


أذ ا 5 
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1 ار ل 


مالعا 
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كلمة الوعي لرئيس التحرير 

تفسير سورة الصف (؟) للاستان محمد عزة دروزة 
القضاء والقسدر للشيخ عبد الجليل 

الفتوح الاسلامية للاستان أحمد ل 

كل نفس ذائقة الموت (5) للدكتور أحمد حستئين القفل 
القرآن والسنة معا للشيخ محمد الغزالى 

المذنهجح التريوي الاسلامي للاستاذ أحمد عيدالمحسن المحشاوي 
الظواهر الكونية للدكتور عبدالفني الراجحي 

مائدة القارىء للتحرير 

مدرسية الأزواج (؟) للاستان محمد محمد حلاوة 
زخرفة الأخشاب عند المسلمين للاستان عبدالغني محمد عبدالك 
مؤتمر الدعوة الاسلامية اللكخروسسر 

ليس من الحديث النبوي للتحرير 

الانسان الأول والتشريع السماوي للدكتور محمد طموم 

السيف والقلم للدكتور فؤاد محمد محمود 
أنقذوا اففغانستان المسلمة للعو عد اعرد بن بان 


صورة الفلاف 


ازدهر الحفر على الخشب قُ الدولة الاسلامية وأثر 
ازدهاره على الفنون العالمية الأخرى . وهذه واجهة 
لبنى أثري في تركيا وقد ظهرت الزخرفة الاسلامية 
البديعة محفورة على الاعمدة والأريكة والمظلة والباب 
والنوافذ . 


انر صفمة + 
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االللة اذ١-لقة‏ عااقللا-ام 


7 :06 .0 .2 1ش نالا ناكا 
السنة السادسة عشرة 
العدن ١80‏ 0 جمادي الأولى ١2٠١‏ ه “كمارس ١568٠‏ م 


هدفيا 


المزيد من الوعي . وايقاظ الروح . 
بعبيدا عن الخلافات المذزهبية 


قصدرها 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكوينت في غرة كل سهسز عربي 


صندوق بريد رقم (59117) الكوبت 
هاتف رقم: 558555 ١5-0غ]‏ 
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الاعترًا بالوطن 


ألوطن هو الأرض التي ينشأ عليها الانسان فيتفاعل جوها في تكوينه » 
وتطيب نفسه بالعيش فيها , والاغتنام من خيرها » ويسكن قليه إليها . 
وإذا بعد عنها كان دائب الحذنين إليها , بالغ الشوق الى رحابها » حتى 
ولو كان غيرها اكثر نعمة وأكبر عطاء . وأعظم أمنا ء فالمدينة الحافلة 
بألوان الحضارة يهبط اليها الأعرابي » فلا تصرفه حضارتها ولا ما تزخر 
به عن خيرات من وطنه » وما وطنه الا صحراء جرداء » وكثبان من الرمال 
وأطلال يالية ٠‏ وصخور تسفعها الهاجرة وأطناب تعصف يها الرباح . 
ولكنه الوطن مستقر الأفئتدة على أرضه درجت النفس , فكان لزاما ان 
يكون به هيامها , وإليه حبها ونزوعها . 
ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهو مهاجر الى المديئة حيث 
الأنصار الذين عاهدوه على أن بمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم 
وآموالهم كان في سيره دائب التلفت نحو وطنه ( مكة ) ولم يصرفه عن 
حبها أن قومه اخرجوه منها : فلما قاريت معالمها أن تغيب عن ناظريةاتجه 
إلدها قائلا : « والله إنك لأحب بلاد الله الى الله » وإنك لأحب بلاد الله إلي » 
ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت » . وبينما هو صلى الله عليه 
وسلم ‏ ف المدينة ينعم هو وصحابته بالحرية والأمن » سمع احد 
صحابته المهاجرين يعبر عن حنينه الى مكة قائلا : 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 2 بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 


فأشار اليه قائلا : «دع القلوب تقر 6.0 

وحب الوطن من أعظم ثمرات الإيمان بالله تعالى لآن الوطن هو الميدان 
الذي تطبق فيه ميادى” الحق والخير والطمأنينة والعدل , وهو الساحة 
الواسعة التي يغدو فيها المواطنون ويروحون وقد استئارت أعمالهم 
!| وأقوالهم بتعاليم الاسبلام وقضائله . فنهضوا يأخلاقهم ديثون صرح 
| الآلفة والمحبة ويشيدون ما يحقق العزة . 
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والوطن الاسلامي هو مهبط المدنية الأولى » ومشرق العلم النافع » 
وموئل الشرف العريق » فيه قامت الحضارات النظيفة التي أمدت العالم 
كله بالنور والمعرفة » ومنه انبعثت رسالات الله » تهدي الإنسانية 
وترشدها وترسم لها معالم السعادة وقد أخرج الله فيه كنوزا > وأنشا 
جنات معروشات وغير معروشات ,٠‏ والزرع مختلفا آكله » وجعل له مزية 
الامتياز في موقعه بين الشرق والغرب . فكان سبيل الاتصال وطريق 
التجارة .٠‏ ووطن هذا شأنه واجب على أهله أن يوقفوا عليه خفقات الحب 
في قلوبهم » وآن يجعلوه ميدانا يطبق فيه منهج الله في الحياة وتنطلق منه 
دعوة الله في انحاء المعمورة لتخرج الناس من الظلمات الى النور وتهديهم 
الى صراط العزيز الحميد » وأن يبذلوا في صد الأعداء عنه آنفسهم 
وأموالهم » وأن يعملوا ‏ في غير هوادة ‏ للحفاظ عليه وتثبيت استقلاله 
وحماية عرته . 

لقد سعد هذا الوطن بتطبيق منهج الاسلام قرونا » كان أهله فيها 
سسادة الدنيا وأساتذة العالم » ولما تهاونوا في حمل أمانة الرسالة تداعت 
عليهم الأمم الكافرة كما تداعى الآكلة على قصعتها . وغمروا الأوطان 
الاسلامية بالمفاسد توهينا لقوى شبابها , وصرفا لهم عن الحياة الجادة 
- حياة الايمان بالل والأخذ بهدايته ‏ وعمدوا الى استثمار مفاسدهم قِ 
تكوين منافقين بين المسلمين » يعملون لحسابهم في توهين القوى » 
وصرف الأمة عن تراثها العظيخ . ويهذا الطوفان من الفسساد أقاموا 
اسرائيل في قلب البلاد الاسلامية » لتكون جسرا يعبرون عليه لتحقيق 
اغراضهم الخبيثة » ويعملون من خلالها على تفريق صفوف المسلمين 
وبهذا الطوفان من الفساد اجتاحوا « أفغانستان » المسلمة ليبيدوا 
أهلها بعد ان عجز عملاؤهم عن إخضاعها لحكم الالحاد والضلال . 
ومن واجب المسلمين ‏ في كل مكان ‏ ان يهبوا لتطهير أوطانهم من كل 
قفسناد وآن بتعاونوا تعاونا صادقاعلى دحر المعتدين .. والسييل إلى ذلك 
سبيل وحيد وهو الاستهداء بالاسلام وتطبيق تعاليمه بكل أصولها 
وفروعها » فبالاسلام عقيدة وشربعة نستطيع أن نثبت ف وجه أعداء 
الوطن ٠‏ وان نحبط مؤامراتهم » وأن ندمر خططهم وأن نسترجع حقوقنا 
من قبضتهم , فلا يصلح أمر هذه الامة الا يما صلح به أولها . 

وبالجهاد في سييل الله تفتح سبل الخير وطرق المجد » ويكون عون الله 
وتأبيده ١‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سلينا وإن الله لمع المحسينين ( 

رئيس التحرير 


كسمل لزيا صرض 
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الكفار من النبي محمد المبشر به 
خينها جاءهم وقرلهم عن رشالتة إنها 
سحل . 

حدولتوكن اتقصمان قن وانتهان 
نور الله وتمامه نتيجة لذلك حتى يظهر 
غل. .عا عذاء من الآديان. رغم كل 
المحاولات المعطلة من الكفار 
والشركين الرامية ال إطفاغ ذلك اذو 
ويعبارة قوية داوية حيث تقرر : 

أولا : أنه ليس من أحد أشد ظلما 
ممن يفترى على الله الكذب فيقول عن 
آياته إنها سحر بينما هي تدعو إلى 

وثانيا : أن المعطلين يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ومواقفهم 
وأقوالهم ولكن الله تعالى سوف يتم 
نوره وينشره حتى يملا الكون على 
الرغم من الكافرين . 

وثالثا : أن الله قد أرسل رسوله 
بالهدى والدين الحق الواضح وأنه 
لجاعل له السيادة والغلية والظهوز 
على جميع الأديان حتى يصبح دين 
العالم كله على الرغم من المشركين . 

59 ) ولق صرف يعضن الفسرية 
ضمير ( الفاعل المستتر في جملة 
( جاءهم ) إلى عيسى عليه السلام . 
وصرفها بعضهم إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم . وهذا قول الطبري . وقد 
وخكاء والكننا مه فى شيحدا الأتف 
استلهاما من الآيات الخلاث الآخيرة : 
والله أعلم . 

( ؟ )يصح أن يكون المقصود من 
جملة:( فلما جاءهم بالبينات قالوا 


هذا سحر ميين ) كفار العرب : كما 


تحار عل طعا واحد 


يصح أن يكونوا هم الذين كفروا 


بوسالة: القبي محدف صنل الله عليه 
وسلم من بيني إسرائيل . ونحن نرجح 
الاحتمال الثاني لأن الكلام هى في 
صدد بنى إسرائيل . وفي القرآن آيات 
ككيرة تكرت كقر يقي إسرائيل بيه 
الرسالة ومنها آيات البقرة:( يا بيني 
إسرائيل اذكروا نعمتى التى 
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدكم وإياى فارهبون . وآمنوا 
بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا 
تكونوا أول كافر به ولا تشتروا 
بآياتي ثمنا قليلا وإياى فاتقون ) 
البقرةء/ *+ى .١غ‏ . واياقه البقرم 
( وما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين ) الآية/85 . 
وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث التى 
جاءت بعدها قد قصدت كفار بنى 
إسرائيل آيضا . 

( 5 ) ومع ذلك فقد جاءت الآيات 
الثلاث يأسلوب عام لتكون شاملة 
لجديع: الكفار والمشركين من جية 
وامكون جا فيها: اعم عدي عن .موق 
جحود الاسرائيليين من رسالته 
لعلو مق اسالن. القراق , والله 
تعال أعلم : 

( 5 ) ولقد قال المفسرون ومنهم 
الطبري وابن كثير والبغوي أن الأذى 
الذي كان يقع على موسى من قومه هو 
تعجيزهم له بالمطالب كقولهم : ( لن 
) وهذا حكته 
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غنيم آنة سورة البقدرة 513 ) 
وقولهم : ( لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة ) وهذا حكته عنهم آية 
سورة اليقرة ( 55 ) و( اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) 
وهذا حكته عنهم 
( )أن رعيهم: اياك بالبرض. أن 
تآمر قارون عليه أى رميه بالزنا الخ . 
ولقد ورد في آية ( 14 ) ف :سورة 
الآخزاب: إشارة: إلى أذ قوم موي 
لوسى وهي:( يا أيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين أآذوا موسى فبرآه 
الله مما قالوا وكان عند الله 
وجيها ) وقد ذكر المفسرون الأنواع 
الأخيرةهن الآذص ف سداقها أيضيا . 
وآية الأحزاب. نه المسلمين عن. أن 
يكونوا مثلهم . وجاءت بعد آيات فيها 
إنذار رهيب للذين يؤّذون الله ورسوله 
خاصة والمؤمنين والمؤمنات عامة حيث 
ريطت بين المؤمنين على سبيل المقارنة 
والإنذار . والمتبادر أن موقف النين 
كانوا يقولون ما لايفعلون الذى حكته 
الآية الثانية من السعورة وتددت يه 
الآية الثالفة قن كان هما اي رسول 
الله واستوجب شدة مقت الله تعالى 
فاقتضت حكمة الثنزيبل أن يعساد 
التذكير والمقارنة والتنديد في هذا المقام 
وإن: اختلف-الأسلوب حيث نهت آية 
الأحزاب المسلمين من أن يكونوا 
كالذين آذوا موسى وحيث جاء هذا في 
أيه سورة الصف الت تصن ن 
صددها حكاية عن لسان موسى . 
() ولقد تكرر وعد الله تعالى 
بتمكين دينه ونصر ربسوله والمؤمنين في 
آيات عديدة مكية ومدنية , غير أن 


أية سورة" الكائدة 


الوعي الاسلامي / العدد ١65‏ / جمادى الأولى 


التوكيد بإظهار هذا الدين على الدين 
كله يأتي هنا لأول مرة . وقد تكرر يعد 
التي يآتي ترتيب نزولها بعد سورة 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيدا ) 
في آيتين وينص قريب من نص سورة 
الصف التي نحن في صددها. 
وبالاضافة الى ما في الآدات من قضيد 
وسلم من الدعوة إلى الجهاد والتنديد 
بالذين يخلفون بما وعدوا ويقولون ما 
لا يفعلون وهى القصد القريب المباشر 
والله أعلم + وبالاضافة إلى ها فيها 
عن كدق مطلق للكافرين والمشركن . 
وإيذان بوعد الله تعالى بإظهان الديخ 
وسلم به على الدين كله فان جملة 
( بالهدى ودين الحق ) تنطوي على 
كريوها فق الرسالة الحمدية عن خدى 
وحق . وقد تمثلا أقوى تمثيل وأروعه 
فيما احتواه القرآن الكريم والسنن 
النبوية الشريفة من مبادى” وقواعد 


وأوامر ونواه إيمانية واجتماعية 
وسياسية واقتصادية وأسريية 
وسلوكية وشخصية وتبشيرية وروحية 
من شانها شيعان. السيكادة لعفي 
للبشرية في الدنيا والآخرة على أتم وجه 
وأسحة وافشطلة .ولق دعا هذا 
الدين إلى اللةتوحو | الضف مكمي 


ضفات الكمال المنزه عن كل نقص 
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دون اختصاص 5 واستغفتاءهة وتتزهه 
عن الشريك والمساعد والولد بأي معنى 
كان . وسواء أكان نلك تأويلا أم 
وسيلة أم شفاعة . وحارب بكل قوة 
ودونما هوادة كل أنواع ومظاهمر 
الشرك التى :تمكل. اخحطاط الافساتية 
وتسخيرها لقوى وأفكار وعقائد 
سخيفة مغايرة للعقل والمنطق والحق 
وممظة لنظام جاهلي فيه تقاليد جائرة 
وعادات منكرة وعصيان ممقوت . 
وهدف إلى القضاء على ما طرأ على 
النياتات السماوية ويخاضنة السانتين 
المعروفة يقينا مصدريتها من الله 
الممارستين أي اليهودية والنصرانية 
فن. صو كأويل ‏ واتحراك وانقساء 
واختلاف وتهاتر ء وإلى تحرير 
الانسانية من الخضوع لأية قوة خفية 
وظاهرة غير الله . وفتح آفاق الحياة 
للمؤمنين بهذا الدين على مصراعيها في 
نظا امسى- المادى' واكرم التخلزق 
وافضل الناهم والقطط اللحضاعي: 
والسياسية والاقتصادية والفردية 
والانسانية وأشدها مرونة للنهوض 
إلى ذرى الكمال في كل مجال من 
مجالات الحياة وتوجيهها نحو أحسن 
السيل وأشرفها وأنزهها وأعدلها 
واقعها ضفاء وستاء ٠‏ تاملة للناس 
جميعهم على اختلاف أجناسهم 
وآلوانهم وفئاتهم ليكونوا تحت راية 
اكرة متسارين فى الحترق والواحيات 
غل التقلاف منلضها .وليقرى ف ظلة 
عالم واحد ونظام واحد ودين واحد 
ولغة واحدة . ويكلمة واحدة 

انسائى واهن يول الأمرافية 


واه ووو 1 


ولب 
الحريهم دعل اتعابدة العانة ,ل 
طاعة فيه لسلطان بمعصية وضرر , 
ولا ستد لحاكم فيه إلا كتانب الله 
وسنة رسوله ومصلحة العباد واليلاد 
المتسقة معيقا .ولا مكان فيه لظائد 
جبار وطاغية مسيطر . والشورى فيه 
صفة احابية ذمله وواعي انه 
حكامه . والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ( أي الأمر بكل ما فيه خير 
وصلاح ونقع والنهي عن كل ما فيه 
شر وفساد وضرر ويغي وظلم ) 
والدعرة إلى. الخير والساتم والقوان 
والتراحم والتواصي بالصبر والحق 
والمرحمة من واجبات كل فئّة منه 
جاعم ا يدري رزهينة ا ساهي: 
ولتضاقص :ذاقينة لأفلتية تانجيية 
لإسلامهم . ؤلا يسمح فيه باستقطاب 
الثروة في جانب والفقر في جانب . 
وللدولة فيه حق التوجيه . ويؤخذ فيه 
ميخ الغنى الشقير بالأحيافة أل عا 
أوجب على الدولة من مساعدة الفقير 
العاجز . ويمنع فيه القوي من ظلم 
الضعيف . ويساعد فيه القادر 
العاجز . ويتواصون جميعا بالصبر 
واليصحة والتعاطف :و القكيانة . 
ومسشكفىن حنيها يكل طيت. حاذل 
من طيبات الحياة وزينتها بدون تفريط 
وافراط ولا إسراف ولا تقتير . وتمنع 
فيه القوفى. والندواة والشكرات 
والمويقات والخلاعة والمسكرات والأثم 


. والبغي والظلم في ظل سلام شامل 


يعرف الناس عبره أنهم إنما وجدوا 
ليتعارفوا ويتفاهموا وبتعايشوا 
ويتعاونوا على ترم دون الاثم 
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والعدوان 
وف ظل راغ ا وخلوط 
رسيادى” قابلة للانطياق ف كل رمن 
ومكان . ومستجيية لمختلف مطالب 


النشر اكادية والورمصية . ومقاطيد 
العقل و القلبهعا ١‏ 
بين سعادة الدنيا والآخرة بأسلوب لا 

تحقين قينا زلة القراع ولا اأضيان ولا 
أغلال. ول كاليف شافة مديحة , 
زقاقده إلى اعفان القفس .نع الأمن 
بالنهرة إلى سيل اللة أ إلى هذا 
الدين بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالتي هي أحسن وعدم 
الأكراء والاحيان فق الدين وسصضة 
الضدى كن أراف الاستفاظ بسستسة 
معقييتة إذاروان اللإلمين وسناليم ولد 
يتآمر عليهم وعلى دينهم ٠‏ ومع الآمر 
بمعاملة هؤلاء بالقسط والبر وحسن 
التعامل والتعايش . ويعدم القتال إلا 
للدفاع وبقع العدوان والمقايلة بالثل. : 
وتأمين حرية الدعوة وإرغام الظالمين . 
ودوصف مكتقو هذا الدين في القران 
بصقة الوضطظ التي عي الخيية 
والاعتدال في كل شي' وعدم الافراط 
والتفريط وعدم الغلو والتقضيز وعدم 
التؤمت والانستهعان . وعفه الاقتصبان 
على ناحية والتقصير في ناحية مما فيه 
خيردين ودنيا . والتمسك بكل ما هو 
الأفضل .والأصلك و الاتظع وا تكسن 
من كل أمر وصفة وخلق وعمل 
وموقفف ,2 وقد اختص هذا الدين 
الأنثى بعناية خاصة فجعلها صنوا 
للذكر وقسيما له في الانسانية 
والحكوق والوافينات. والتعاليف 


والحياة العامة ويفيان الذولة والحتمء 


١‏ سواء يسواء ل 
الزمجية رعاية عظبية كدلو انيها بق 
ل 0 
به إلى الآن - ' 
الله الكريم وسنن رسوله الشريفة . 
الخاضارة أن يطمس سكاء اليد 
بهما والمتمظين في كتاب الله وسنن 
رسوله . ويظل في كل ذلك أقوى 
الحيات. الحني و الاستتطان. اقلت 
أنوا ع وفئات البشر في كل زمن ومكان 
الذي جاء به محمد صل الله عله 
وسلم على الدين كله 

(/1) ولقد أورد المفسرون في 
ننياق آبات شتورة. القوية القاربة لي 
في صددها وهي سياق الآية ( 55 ) 
وتمكين دينهم 03 بعض الأحادسث 
النبوية التي تذكر توقعات أو تنيوّات 
الف شيل الله عليه وله ينا شرف 
يكون لدين الله من انتشار 
وانتصار 5 ومن ذلك حديث أورده ابن 
كثير ورواه الامام أحمد عن تميم 
الدارى قال. #«صمعت رول الله ضل 
الله عليه وسلم يقول :« ليبلغن هذا 
الحيق هائلة الليل والتهان . ولا يرك 
الله بيت مدر ولا دير إلا آدخله هذا 
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يبعز اللة يه الاسلام وذلا يذل الله يه" 


الكفر ».وكان تميم يقول : وهذا تحمة 
رواية الحديث - قد عرفت ذلك في أهل 
بيتي . لقد أصاب من أسلم الخير 
والشرف والعز . وأصاب من كان 
كافرا منهم الذل والصغار والجزية ) 
ومنها حديث وصفه ابن كثير بأنه 
صحيح ثابت جاء فيه » قال رسول 
اللةصل الله هلية وسلم .+ إن الله 
زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاريها . وسيبلغ ملك أمتي ما زوى 
في منها » ومنها حديث روى عن عدى 
ابن حاتم وروى البخاري صيغفة 
مقارية له . جاء فيه . قال له رسول 
الله حين وفد عليه : « أتعرف 
الحيزرة + قال لع أعرفها ولكن. قد 
سمعت يها . قال : فوالذى نفسى بيده 
ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج 
الظعينة من الحيرة وتطوف بالبيت في 
غيرجوار أحد . ولتفتحن كنوز كسرى 
ابن هرمز . قال : قلت : كذوز كسرى 
ابن هرمز ؟ قال : نعم كسرى بن 
هرمز . وليذلن المال حتى لا يقبله 
احد » . قال عدى بن حاتم فهذه 
الظلعيدة كخرع من الكية فتطوتك 
بالبيت في غير جوار أحد . وقد كنت في 
من فتح كنوز كسرى بن هرمز . 
والذي نفسي في يده لتكونن الثالثة لآن 
رسول الله قالها . ومنها حديث رواه 
مسلم عن نافع بن عقبة قال : سمع 
سول الله غدل الله .عليه وصليم 
يقول : « تغزون جزيرة العرب 
فيفتحها الله وتغزون فاررس فيفتحها 
الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله » . 


(.8 ) ولقدديد! تحقق وغد الله عر 


وجل باظهار دينه على الدين كله 


وتكيتة وباستخلاق أهله الثيين 
يعملون الصالحات في الأرض . وهذا 
مها وغده اللة فق :يه معورة النون مدل 
( وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم قٍِ 
الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون 
بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فاولئك 
هم الفاسقون ) النور/ 50 في حياة 
النبي صدى الله عليه وسلم فلم يتوفاه 
الله إلا بعد أن ساد دينه جميع أجزاء 
جزيرة العرب وأخذ يطرق أبواب 
الأقطار المجاورة . وصار للاسلام 
دولة كافذة: الأمين والسلطنان في 
الكسؤوق, القضائيسة والتفريسيت: 
والجهادية والاقتصادية والتنظيمية 
تحت رايته صلى الله عليه وسلم فكان 
ذلك معجزة من معجزات القرآن ثم 
استمر تحققها تحت راية خلفائه 
الراشديق: الذين.سماروا عل طريقةة 
فظلت المعجزة مستمرة في عهدهم 
فانتقي الاسلام وساد غلى سافسر 
الأديان في جميع الأقطار المجاورة 
لجزيرة العرب من الشمال والجنوب » 
وقام السلطان الاسلامي العادل 
الفاضل المتسامح المتآخي القائم 
بحدود الله الآمر بالمعروف والنافي 

عن المذكر المحل للطيبات ؛ المحرم 
الخبائث الرافع الأصر والأغلال قويا 
منصور| : 00 اباعسة قوى 
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الماريقية عقي عبان الستشيداة 
الاملاسسي والدموق: الاسلاجى نل 
القرون الثلاتة الأولى من الهجرة 
شاملين لمعظم ما كان معروفا من 
أرجاء المعمورة في المشارق والمغارب 
من تحدون. الصنين والهند شرفتا إل 
المحيط الأطلسى خريا هم امتداد عظليم 
في الشمال والجنوب من هذه الناحية 
الشاسعة على اختلاف أجناس 
سكانها وألوانهم وتجلهم مع 
سيااتهما تنا كبيرا من آسيانيا 
الأزدوبية : 


( 4) ونحن مؤمنون بأن وعد 
الله المطلق يظل يتحقق للمؤمنين 
وللدين الاسلامي في كل زمان ومكان 
إذا نا تحقق فى السلعين الشروط التى 
وعملوا الصالحات ) والتي يلمح في 
تعالى . والتي تتناول على ما هو 
المتبادر كل ما هى خير وصالح من 
أمور الدين والدنيا مما رسمه الله 
تعالى في كتابه الكريم ورسوله صلى 
الله عليه وسلم في سننه الشريفة 
وأوجباه على المؤّمنين من واجبات 
وخطط وأخلاق تعبدية واجتماعية 
وسياسية واقتصادية وشخصية 
وجهادية وثقافية وتضامنية وأسرية 


الوعي الاسلامي / العدد ١86‏ / جمادي الأول ١1٠٠‏ ها 


وتبشرية . وساروا فيها يكل جد 
وصدق وإخلاص . 

(١٠)والايمان‏ يبهذا واجب على 
كل مسلم لأن الله لن يخلف ما وعده 
من النصر والتمكين للمؤعمنين 
الحتالهين . وق ما اآمن الله ورسولة 
ووسماء فق الكتايه الكرية والسنة 
الشريقة أعظم بواعث الثقة والاعتزان 
ويحوافؤ العزيمة والأقداء والاتتفاع في 
لمشت الحنائدن العمل صل تحقيق 
وعد الله ونشر دينه حتى يظهر على 
الدين كله . وهذا واجب لازم عليهم 
يأثمون في التقصير فيه . 

ومن الجدير بالذكر أن الاسلام ظل 
ينتشر ويتسع بعد زوال السلطان 
العربي الذى استمن في القرون الثلاثة 
الأولى . لما فيه من قوة وعناصر 
الجذب والاستجابة والاستقطاب 
حتى لقد كان عدد المنضوين إليه بعد 
زوال ذلك السلطان أكثر من المنضوين 
إليه في عهده . ويكاد يكون الدين 
الوحيد الذي لا يتركه معتنقوه والذي 
يزداد معتنقوه من الخارج مجددا 
وليس فقط بالنمو الذاتي ومن كل نحلة 
وفئكة وجنس وفي كل مكان . ولى تيسر 
دوفو قرية التنظيم والتمويل ونرعاة 
ومرشدون صالحون كثيرو العدد 
لازداد اتساع انتشاره واتنهجذاب 
الناس له . 
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تع 2 أوفسدت 00 : 


هو روحاني محض 0 مس ل 
أتباعه متاع الحياة الدنيا . ولا هو 


مادي خالص يفتح لشهوات الانسان 


أهملت الشراء 


١‏ مجالات اللذائذ الفانية ٠‏ فيعيش 


ليأكل كما تأكل البهائم والوحوش , 
ثم يحرم من النعيم الخالد الذي أعده 
الله للمتقين . 

فحكمة يخلق“الشووة فى الاتسا 
كانت لمنفعته . كما خلقت اليد, 
والنحطية ,واليضي يواسيع » 
والعقل)فكل هذه نعم . إذا أحسن 
الآفبان. اسشعيالياء آضسا اذا 
اسشفمل دده 1 السرقة » أى ضرب 
السعزف او قكله واسكفيل اليدل 
مجع الحو سو م 
للافساد ؛ فقد خالف أمرمن أنعم بها 
عليه فاستحق مقته . وغضبه . لكل 
هذا اقتضت الحكمة الالهية أن يضع 
للانسان شريعة عادلة تنظم حياته مع 
غيره , ولا تحرم عليه متعة لا توقعه في 
خطر , فنظم الشهوة وحدد لها حدودا 
لا تتجاوزها . فاذا هو أطلق لنفسه 
غنانيا » وظفي» وظلم > كان عاواه 
جهنم ؛ وإذا ضبط نفسه . وكفها عن 
هواها ء خماواه الحنة + قال الل 
سيحانه : ( فأما من طغى . وآثر 


الحياة الدنيا . فإن الجحيم هي 
المأوى . وأما من خاف مقام ربه 

ونهى النفس عن الهوى . فين 
الجنة هي المأوى ) النازعات / 
7ه 2 .. 

لأفراط.. وسيو العراتد دوعسم 


: الاعتدال في الأعمال والتصرفات‎ <٠ 


( فأمره فرطا ) أي إسرافا في 
يعود على المرء بالنفع الحقيقي . 
المعنى : قال ابن كثير والبغويى 
نزلت أآية:( وأصير نفسك مع الذين 
أشراف قريش من النبي صل الله عليه 
وسلم أن يجلس معهم وحدهم , ولا 
يجلس معهم من آمن به من الضعفاء 
والفقراء كبلال ٠‏ وعمار بن ياسر . 
: أطرد هؤلاء اا يجت نوا ' على 
أسياد مضر وأشرافها » ونحن إن 
اتباعك: إلا حلسوين فكلا معدت : 
الك علية وسلع. :كليل «.هل يفل ما 


طليوا لعلهم يهتدون ؟ واذا اهتدوا 
فيتعلمون التواضاع ٠‏ ويكرههون 
التكبر على الفقراء . فنزل قوله تعالي 
( واصيبر نفسك .. الخ ) أي 


يدعون ريهم دائما يريدون بعملهم هذا 
ركاء: الله وهده + لا عرخما من 
النظر عنهم إلى غيرهم . فانك إن 
فعلت كنت من الذين يريدون مجالسة 
1 الحياة الدنيا قلا 0 ذلك , 

ف نين الذين ل زيادة 


التقوى . قال تعالى :. ( ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 
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الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / جمادي الأولى ١1٠١‏ ها 


فقكون من الظائين ) 
الأنعام /؟5 , وما فعله المشركون 
مع نبينا صلى الله عليه وسلم وفقراء 
أمته . هو ما فعله الكفار قبلهم من 
الأمم الماضية مع انبيائهم , قال 
تعالى في قوم نوح : ( فقال الملا الذين 
كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم 
علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ) 
إلى أن قال : ( وما أنا بطارد الذين 
آمنوا ) ثم قال : ( ومن ينصرني من 
الله إن طردتهم ) هود / "ا" ب 
3 


ولذلك أمر سبحانه نبيه صلى الله 
عليه وسلم بعدم طاعتهم ؛ ويالمحافظة 
على احترام المؤمنين مهما كانوا ,2 
يستوى في مجلسك فقيرهم وغنيهم » 
ولا فضل لأحد عند الله إلا بالتقوى »2 
لا تفعل هذا ظانا أن هذا يرضيهم 
عنك , فتطمع في إيمانهم , لآني أنا 
المطلع على سرائرهم , وأعلم أنهم 
حاقدون . حاسدون . تحجرت 
قلويهم , وأقفرت من الرحمة , فلن 
يؤمنوا بك مهما صنعت , ولذلك 
عاقبناهم على عنادهم بجعل قلوبهم 
غافلة عن تأمل القرآن حتى صاروا 
عبيدا لأهوائهم وشهواتهم فلا 
يسمعون تنصحا ٠‏ ولا ييصرون 
عبرا ٠‏ وصضصار أمرهم في جميع 
تصرفاتهم بعيدا عن الاعتدال . فكلما 


طالت بهم الحياة لجوا في الشقاء؛ 


( استحوذ عليهم الشيطان 
وام كك أله ولا جسدة لك حرب 


الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 


الخاسرون ) المجادلة ١5/‏ . وهم 
الننن قال اله في أمثاليم : 
( ساصرف عن آياتيّ النين 
يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن 
يروا كل آية لا يؤمنوا يها وإن يروا 
سيدل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن 
يروا سييل الفي بيتخذوه سسبيلا 
ذلك بأنهم كذيوا بآياتنا وكانوا 
عنها غافلين ) الأعراف ١51/‏ . 
وقال الله تعالى فيهم في مواضع 
أخرى : ( ومن أضل ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله إن الله لا 
يهدي القوم الظا مين ) القصص / 
0٠‏ فال سيحانه لا يهدى إلا من 
استحق الهداية » ولا يضل إلا من 
استحق الضلال , قال تعالى : ( وما 
يضل به إلا الفاسقين ) البقرة / 
1 . ويهذا يتضح معنى قوله 
سبحانه : ( من يشا الله يضلله 
ومن يشا يجعله على صراط 
مستقيم ) الأنعام / 59 . فمعناه 
بعدما تقدم 2 من يشا الله زيادة 
إضلاله لآنه تسبب في ذلك يزده 
ضلالا » ويهدي من يشاء ممن سعى 
في زيادة أسباب الهداية . 

قال تعالى في المنافقين والمؤمنين 
غتدما يسفعون القرآن + ( وإذا ها 
أنزلت سورة فمنهم (اي 
المنافقين ) من يقول ( مستهزثا  )‏ 
أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم 
مرض 0 رحسا إلى رجسهم 


ب (تي كفرا إلى كفرهم ) وماتوا وهم 
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كافرون ) التوية 7 ١‏ ا : 

وتوضيح ذلك أن الله سيحاتنه 
اقتضت حكمته في نظام هذه الحياة 
الدنيا أنه أودع في الانسان حرية 


الاختيار » وسهل له سبيل ما يريد ' 
وكان قادرا على أن يسلبيه هذه 
الحرية . ويجعله مجبورا كما قال : 
( ولو شاء ريك لآمن من في الآأرض 
كلهم جميعا أفأنت تكره الناس 
حتلى يكونوا مؤمنين ) 
يونس /59 . تعم لو أراد سيحاته 
لفعل . فلا راد لإرادته ٠»‏ ولكن لا 
تكون الدنيا هي الدنيا التي نعيش 
فيها الآن . ولا كان هناك حساب ولا 
جزاء ؛ ويالجملة لما خلق آدم لعمارة 
الأرض , ولما خلق إبليس وجنوده » 
ليكونوا مصفاة تميز الخبيث من 
الطيب , ولما أرسل رسلا مبشرين 
ومنذرين إلى آخر مالا يحصيه عد 5 
فليس معتى إضلال الله للعياك » أى 
1 » أنه فعهل ذلك قهرا 
عنهم. بحيث تكون أفعالهم 
وحركاتهم كحركة اليم في الجسم : 
وعمل المعدة في هضم الطعام . لادخل 
لهم فيه . ولا يستطيعون منعه . 
وكرر سبحاته هذا المعنى قُِ 
القرآن مرارا . فقال : ( من كان 
يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 
نشباء كن كريد ثم جعلنا له جهدم 
بصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا . كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من 


عطاء ريك وما كان عطاء ريك 
سح 5 ده يك مده 0 


0 


5 
وقال:( من كان يريد حبرث الآخرة 
نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة 
من نصيب ) آية ٠١‏ من سورة 
الشورى , ولهذا قال سيحانه عقب 
هذه الآية التي هي موضوع الحديث 
مخاطبا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( وقل الحق من ربكم فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
الكهف / 559 . فهو سبحانه يعد ما 
أعطى عبده حرية الاختيار » يسر له 
ما يختار من خير أو شر , فقال عز 
وجل (١‏ إن سعبكم لشتى ٠‏ ( أي 
مندوه ). فانا من اأعطي واتدى . 
وصدق بالحسنى . ( أي بكل عقيدة 
الطزوق السهيلة القى توصلة لستعادثة 
الدائمة ) وأما من بخل واستغنى. 
وكذب بالكسخى + فستتييره 
للعسرى ) أي الطريق العسيرة 
لخلوها من طمأنينة القلب , الليل/ 
.٠١6‏ 
وبهذا يتضح أنه لا إشكال في قوله 
تعالى : ( وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله ) الانسان / ٠١‏ إذ ليس معناها 
أن كل إرادة للعبد لاي عمل من أعماله 
الكثيرة لا تكون الا مسيوقة بارادة من 
الله خاصة بهذا العمل , كلا . بل 
الملغنى. أن الله سمحافة وكفال عننسا 
قدى خلق الاتسان لنعس هذه الأرضى 
على الوجه السابق بيانه شاءت إرادته 
تعالى بمقتضى حكمته أن يمنسح 
الانسان إرادة حرة يريد يبمقتضاها 
ما يشاء في أي وقت يشاء , فلهذا 


2 
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8 2 لي 
التقدير السابق على خلق الانسان 
صبع أن يقال * لولاً مشيكة الله نذا 
كانت مقيكة العف إلى ليلذ أ اذ 
تعالى قدر إطلاق حريته فيما يشاء 
ويختار لكان مجبورا على عمل لا إرادة 
له فيه . 
والخاخضية + لولة أن اشرتعاق شاد 
حرية العبد فيما يشاء لكان مجبورا » 
ولما صح أن يقال له : ( فمن ششاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ) كما 
تدم + 
ومكل هذه الحالة ,وه القل 
الأعلى » رجل لا يستطيع السير بدون 
الأعتماد على عضيا ٠‏ فأعطاه: رجل 
أخوظلك الجمما وآمرة أن نتف بها فق 
السير فيما ينفعه , وعلى ألا يضر أحدا 
هيا :فصع أن يفال لول أن 
الرجل المغطى مكن هذا العاجز هن 
العضا كا استطاع إزاف# السسي , 
وبالتالي ولا السير نفسه . ويصح 
أيضا أن يقال : إن للذي أعطاه 
العضنا أن يحاننيه عل الأنتفاغ يها 
في السعي فيما يضر غيره . 

ولذلك صح أن يحاسب الله عيده 
غل استغلال ما وهبةمن الارداة فيما 
يخالق هنا شرعه له :: وأرشدة اليه : 

ولذلك كرر سبحانه أسباب الهداية 
وأسبات- الضلالة ف 'القران عشرات 
المرات . من نلك آية /ا؟ من سورة 
الرعد:( ويهدي إليه من أناب ) وآية 
6 من سورة العنكبوت :( والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 
وقول الله عز وجل : ( ومن يؤمن بالته 


بهد قلبه ) التغابن / ١١‏ وقوله 


سطاك رات بيد القل 


مو ع0 رج 


الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ اداه الآولى ١10‏ هب 
7س مج سس وج م 


الفاسقين ) انائية ٠٠/١‏ وقوه 
تعالى : ( ويضل الله الظامين ) 
ابراهيم / 0" وقوله عز وجل : ( إن 
الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ) 
غافر / 74 . 

فمن حيث أنه سبحانه هو واضع 
الأسياب والمسبيات ٠‏ صح أن يقال 
إنه يضل من يشاء 2 ويهدي من 
يشاء ؛ بمعنى أنه لا سلطان لأحد على 
مشيئته . فكان قادرا على أن يغير 
نظام هذا العالم ويجعله كله 
مجبورا . ومن حيث أنه سبحانه فتح 
للعبد باب حرية الاختيار » وسهل له 
أسباب ما يريد ٠‏ صح أن يرتب على 
ذلك إضلاله وهدايته » وصح أن 
يقول : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره ) الزلرلة /ل و8 . 
( وما ريك بظلام للعبيد ) و( ولا 
يظلم ريك أحدا ) صدق الله العظيم . 

بقي أن يقال : إن فمزات 
الشياطين تسريت الى قلوب رق 
إيمانها . ويخشثى على هؤلاء أنهم لو 
تركوا لتخطفتهم: الشياطسين: + هذه 
الهمسات تقول : أليس الله بكل شي" 
عليم : ؟ يعلم مصير كل إنسان ٠‏ 
رآد السو ءا لمحي . فالشقاوة 
والسعاذة ازلمتانة > قضى. .حهها" الله 
وقدر . ولا راد لقضائه . فكيف 
يستطيع العبد الخلاص من ذلك ؟ . 

نقول : نعم . إن الله بكل شي” 
عليم » وإنه سبحانه قضى وقدر في 
الأزل كل شي' » ولكن خفى عليكم أن 
العلم صفة اكتشاف فقط ؛ لا صفة 
تادر ولتفية , وذ يضبع أن يعلم الل 
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الك ” غل غير ما هو عليه ٠‏ وإلا كاق 


جهلا تنزه الله تعالي عنه : 

ويما أن علمه سبحانه لا بد أن 
يكون على وفق الواقع 2. وقد علم 
سبحانه أن فريقا من الناس سيدعى 
ال الكق فيو ستتارا + افكنيه ن 
الأزل سعيدا ء وأن فريقا آخر 
سيذعى الى الحق فيمتنع كبرا وعنادا 
رغم قيام الأدلة على صحة قول الداعي 

ولنضرب لذلك مثلا بعمر بن 
الخطاب . وابي جهل . فعمر بن 
الخطاب . علم الله في الأزل أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم سيدعوه 
فتقيل ولو يعد كين + ويتائل فى آدلة 
الدعوة وينشرح لها صدره ؛ كما علم 
سيحانه في الأزل أن أبا جهل سيدعوه 
الرسول صلوات ونسلامه: الك عليه 
للانماق فيحيلة العكاد. والاسكيان 
على رفض الدعوة . فعمر علم الله أنه 
سيقبل فهدا د وسؤل له ما اقبل علية 
بإرائته » وآبو جهل علم. الله “انه 
سيعيشن فاضلة وسيل له نا أداب 
كما. تقدم ثلك: في آينات الأسراء 
وغيرها . 

فقضاء الله . وقدرته . وإرادته ,2 
تابعة لعلمه . وعلمه سيحانه ليس 
صفة تأثيركما تقدم + وكون السعادة 
والشقاوة أزليتين لا يبيح للعبد أن 
بتكل علىعنا قضى فق الأزل + عل يحب 
عليه أن يعمل , فقد روى البخاري 
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : « ما منكم 
عن انعد إلا كسي.مكانه .ف «الجنة أو 


النار » فقال رجل : يا 


دخيلة أنفسهم لعل فيها شيئًا من 


رسول الله أفلا 
نتكل ؟ فقال صلى الله عليه ووسلم : 
م« أما أهل السعادة فسييسرون لعمل 
أهل السعادة . وأما اهل الشقاوة 
فسييسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم 
قرأ صلى الله عليه وسلم :( فأما من 

أعطى واتقى. وصدق لين 


فسسنيسره لليسرى ) كن آخر 
جورة اللن... 
مبني علي إرادة العبد المترتب عليها 
عملة . وقد كيين الله العفل. العيذ 
مباشرة ٠‏ قال تعالى : ( من عمل 
سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فأولتك يدخلون الجنة ) غافر / 
5 . وبعد ذلك , فهل يستطيع عاقل 
أن ينكر أن كل إنسان يشعر بالفرق 
بين فعل حصل منه باختياره » وفعل 
حصل بدون إرادته ؟ وهل يمكن" 
التسوية بين رجل ينزل من على سطح 
منزل باختياره من طريق مأمون 
( كسلم ثلا ) وبين آخر قذفته ريح 
عاصف فسقط مرغما ؟ . 
فمن السفه أن يقال إن 
في كل آفعاله . 
وهذا هو منشاً مسئوليته , 
وثوابه » وعقابه . أما ما يحصل 
بدون إرادة العبد واختياره » فقد عافى 
اشعيادومتة + ولذلك كان أمسهاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرون 
إذا شرعوا في العمل الصالح وسهل 
ال تعالى لهم إتمامه + ويحزنون إذا 
عاقهم عائق , ويسرعون إلى البحث في 


العبد مجبور 
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ا ينسم / العدد ١85‏ / جمادى الأو 


دسائس الشيطان ٠‏ فيبتعدون عنها 
قال تعالى : 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا هم ميصرون / الاعراف / 
50١‏ . 


(إن الذين اتقوا إذا 


أما من غليت عليه شهواته فانه لا 
يشعر بألم المعصية , بل ريما 
استعذبها . مثل هؤّلاء لا يشعرون 
بما هم عليه من الشقاء ؛ فلا يبحثون 
لدعن علاح + كالريض الذى يفتك به 
المرض ولا يبحث له عن علاج ,2 
ويدهمهم الموت وهم عنه غافلون , 
وعند ذلك يندمون ويتمنون الرجوع إلى 
الا ليكلافوا عا فرط منهم . قال 
تعالى فيهم : ( حتى إذا جاء أحدهم 
الموت قال رب ارجعون . لعلي أعمل 
هو قائلها ومن ورائهم برزخ 
الخ | الزمتون 45> و ٠١١‏ , 

قد مقرل ساكل > اذا حري عقر ع 
الناس تنزل بهم مصائب يصل 
بعضها إلى حد القتل ؛. وهم في نظر 
الجميع بل في اعتقادهم في أعلى 
درجات المتقين » من هؤلاء أنيياء 
وأتقياء . فمن الأنبياء زكريا وابنه 
كي طلنهما النسادم + قظيما أبناء 
انيم يكو إسرائيل + قال .ذلك القران 
الكريم فاتعداة.حراتم يني اسراقيل. . 
( أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى 
أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم 
وفريقا تقتلون ) البقرة /417 . 

ومن المتقين رجال مؤمنون أحرقهم 
جالذاى أحمكاب: تكد ورولا لقي ليم 
إلا أنهم مؤمنون . كما في ايات من 6 
الى 4 من سورة البروج . 


000 وعد ذلك قتل المشركون ف غروة 


أحد حمزة عم النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقتل ل ثلاثة من خلفائه صلى 
الله عليه وسلم ظلما . وعذب كثير من 
اصيهابة لراك ال وسلافة عليه 
منهم بلال . وعمار بن ياسر قما سبب 
ذلك ؟ 

نقول : إن هذا سؤال ممن يظن أن 
تنعيم الحياة الدنيا مقصود أصلي 
للمؤمن :اذا حل ب شقاء ف الدقيا 
يكون فاه كل. خسير + وتسي :هذا 
السائل: أن. الفياة الدنياتنها هي" الا 
ممن الحياة الجالدة التي' جهل اله 
نعيمها جزاء للمؤمنين » وخصهم فيها 
بكل ألوان النعيم:( لا يمسهم فيها 
نصب وما هم منها بمخرجين ) فهم 
لذلك ما كانوا يبالون بالشدائد ؛ ولا 
يهابون الموت , لأنهم يرونه يقربهم 
ارسي اح 
واه البخاري وسلع هنا رصعب 
المسلم من نصب ؛ ولا وصب ولا 
هم. ولا حزن 2 حتى الشوكة 
يشاكها, إلا كفر الله بها من 
خطاياه ) وفي رواية ( إلا كفر الله بها 
خطيئة أو رفعه بها درجة ) . وفي هذا 
جاء في رواية مسلم , أيضا , أنه 
صل الله عليه وسلم قال في حديث 
قيس عن اله عزبيهل أنه قال :8 إذا 
ابتليت عبدي بحبيبتيه ( أي عينيه ) 
فصبر . عوضته منهما الجنة ) . 

فليس كل ما يصيب المؤمن في 
الدنيا نتيجة ذنب اقترفه . بل قد 
كن انتاكم مين 1ه له .فاق أسيون 
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يستحق الخالد ومن هذكاآا 
الأبتلاء لوذه الفكية ها حصل لنينا 
صل الله عليه وسلم , كثيرا ومنه موت 
ابنه ابراهيم وهو لازال طفلا صغيرا 
بين يديه » حتى فاضت عيتساه 
بالدمع . وقال عقب ذلك مباشرة : 
« إنا شوإنا المدراجعون ولا نقول إلا 
ما يرضى رينا » وفي هذا قال 
سبحانه : ( ولا تقولوا من يقتل في 
سييل الله آموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرون . ولنبلونكم بشي" من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات ويبشير 
الصايرين . الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون . آولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولتك هم المهتدون ) 
اليقرة ١‏ لا١6١١ا.‏ ولهذا 
قالوا : « سيحان من لا يحمد على 
مكروه وا ( لأن غير الله سبيحاته 
إذا أصاب غيره يمكروه : فانه كثيرا 
ماايوؤذئ ولا يتفع + اما هو سيحاته 
فانه إما أن يكفر يه خطايا عبده ,2 
حت ملقاد يوم القيامة ولس عليه سا 
يثقل ظهره . وإما أن يرفع به درجاته 
في الجنة. ولهذا كان بعض 
الصالحين إذا اضيب يقول ل دعائه : 
« اللهم إن كان هذا يرضيك عني 
فزدنى منه ا 

ومن هذا يتضح أن مصائب الدنيا 
فق قوق برسفة مك اله بالصييات 
ويتجلى ذلك إذا كان المصاب طفلا , 
أو صغيرا لم يبلغ حد التكليف + إذا 
حصل هذا وموخد الوقوع تعلم .أن 


من شرور الدنيا . 
والخلاصة . 


أن الاتسان ما خلق ليكون خالدا 
ود هذه الدان ع ولا هده الداء: نقسها 
خالدة ٠‏ بل هي إلى زوال ٠‏ وإن مدة 
حياة الانسان فيه كلمم اليصسن اذا 
قيست يخلود دار الآخرة . ولهذا 
يراها الكافر بعد أن يبعث لحظة 
خاطفة , قال تعالى : ( ويوم تقوم 
الساعة يقسم المجرمون مالبتوا 
غير سماعة ) الروم/ 55 وقال في آية 
أخرى : ( كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يليثوا إلا ساعة من 
نهار ) الاحقاف /550 . ومن أروع 
ماجاء في هذا المعنى ما قاله ابن القيم 
لما قرأ قوله تعالى : ( أم حسسيتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متسى 
نصر الله آلا إن نصر الله قريب ) 
البقرة 4157 قر1 ذلك إنخن يخاطب 
بعض أهل زمانه : يا مخنث 
العزم : جنة طرد منها آدم لأكل 
لقمة , وناح لأجلها نوج :0 والتققم 
حوت البحر في بطنه يونس ٠‏ وطرح في 
النار ابراهيم الخليل . ولم يذق 
الراحة يوما موسى وهارون ٠‏ وقتل 
بالمنشار زكريا وابنه يحيى . وعاش 
مع الوحوش في البرية عيسى ,٠‏ وابتلى 
نفسوة شداك الشركين محدف + حكة 
هذه حال طالبيها . تريدها أنت وقد 
سال أت شال فى ولك الفرفيييق 


له 


رحمة الله أدركت هذا الطفل فأنقذته 
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للاستان / أحمد عادل كمال 


في كتابه 0 تاريخ الجيوش » تناول 
جورج كاستلان الجيش الاسلامي في 
الحيئن يتكون ق أساببه عن قيائل 
اليدو وهمها السلب والمغامرة » . 

وكتب « آرثر كريستنسن » قْ 
كتابيه إيران في عهد الساسانيين 
يقول : «. .. هذا هو حال إيران حين 
أغارت جيوش البدو والسدج عبر 
للدين وروح الغزو » . ثم قال إن 
العرب القزاة لم يستطيعوا أن 
يستولوا على ما في إيران من أموال 
الدهاقة : 

وقال « دانيت كنيث «( في كتاب 
الحرية واللشواع, ل الاسلق ++ 
وقد لاحظ كايتائى مضدهيا ف مالاحظةه 
أن نية العرب لم تكن إسقاط 
الوزاطورية م وإها العمسول. عن 


المغانم والأسلاب . وريما إلى جانب 
ناك تكريل القبائل العربية االسيضة 
والأسلاب . وكانت معلوماته عن 
الحكومة أولية وفكرته عنها محدودة . 


ويقول « جورج كيرك «( 3 موجر 
تاريخ الشرق الأوسط 3-0 وكانت 
بعض جموع المسلمين قد خرجت في 
عهد محمد في غارة على بعض أطراف 
الدولة السيرتطية الى ما وراء كبن 
الأردن من الجنوب فلقيت صدمة 
رد | يقصد غزوة موق ا د 
العظام نقيانة غارات كبيرة إلى 
فلسطين والشام والعراق ومصر , 
فكان ما لقي من سهولة الأغارة وقلة 
القارضة معد مخ المفشيات, 


ز ذخ 0101 1102017207 313 2017 17 31 13171 7715 017001017190310 ااي 11011 0111 
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الأصل مجرد السطو والغنم على نمط 
ما آلفه العرب إلى غزوات وفتح 
دانم 4ه 

كتلق كفن ٠‏ خوة بجوت جلوب. > 
في اميراطورية العرب « ... ولعل من 
الطريف أن الشعوب الناطقة بالعربية 
التي ندون تاريخها الامبريالي في هذه 
الامبراطوريات عنفا وكأنها لم تكن في 
يوم من الأيام تمثل إحدى الدول 
كما قال : في«موضغ. آخن: + لم تكن 
الحروب بين المسيحية والاسلام 
ناشئة عن تنافر غريزي متبادل بين 
الديانتين » فقد كانت الديانتان-على 
النقيض من نلك-متقاريتين حتى أن 
كثيرين من علماء اللاهوت المسيحي 
اعتبروا الاسلام مجرد انحراف عن 
المسيحية . ولكن هذه الحروب 
الستمرة كانت عل الغالب:تاجمة عن 
عاملين ٠‏ آول هين العاطلين أن النبى 
محمد أوضح في ظروف مغايرة أن من 
واجب المسلمين ان يحاريوا الكفرة 
[ لكن الكفرة كانوا عبدة الأصنام 
عندما صدرت هذه الأوامر ] . 

آنا السبب الكاتى. شيو "الحوان 
الجفراقي + + ولم يذكر جلوب فسا 
شان الأتخريق عدف السلب والثيب 
واللصوصية . وقال أيضا »,2 وقد بدأ 
العرب ينازعون بيزنطة سيطرتها 
المسلمين التي يعرفها الأوروبييون 
باسم سفن قراصنة البرير تجعل 


ع3 


وحمسين 


المتوسط إلى ما قبل 
عاما » . وفي عبارة عاد فنقضها 
قال : « ... ونحن ننظر الى العربي 
على أنه محارب قاس ميال إلى قطع 
الرقاب » . 

وغير هؤّلاء وهؤلاء كثير ولا غرابة 
في ذلك ,. فهم من غير المسلمين من 
الذين لم يؤّمنوا بهذا الدين , فاذا 
دفعهم حقدهم الى الازورار عن الحق 
الذي يناقض الواقع فلا عجب . واذا 
كان من المستشرقين من كتب ما مر 
ذكره فللحق نقول ان منهم من كان 
منصفا التزم المنهج العلمي وقال ما 
استبان له حتى ولو لم يؤقمن 
الحركة الكبرى التي لم يكن كمتلها 
الانجاز واتساع الرقعة ودوام الأثر 
والرحمة في الحرب ثم كانت حاسمة في 
كل شىء . سقطت بها ممالك عريقة 
واسعة لتقوم مكانها دولة يانعة , 
وزالت بها لغات لتحل محلها العربية 
لغة ‏ وانحسرت أديان ليظهر مكانها 
الاسلام دينا . فلم يكن مستطاعا 
لأعداء الاسلام وشانثئيه أن يغمضوا 
الأعين عن تلك الحركة ولا أن يلزموا 
الممت فيما يتعلق ببواعثها 
وأهدافها:( يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون ) الصف /28 . فكان 
منهم المغرض والمنصف . 

وكان من العجب ان يكتب كاتب 
مسلم يرد على المنصفين فيقول : « ك2 
نوافق بعض المستشرقين في قولهم إن 
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بالضاس: الفينى وأن الحروي التي 


قاموا بها تعتبر حرويا دينية » فنحن 
لا نظن أن العرب ‏ ومعظمهم من 
البدى ‏ كانت تسودهم الروح الدينية 
والرغبة في نشر الاسلام . فقد رأينا 
كيف انتقضت العرب وأنها لم ترجع 
إلى الاسلام إلا بحد السيف . ومهما 
تكن البواعث الدينية قوية عند الخلفاء 
وبعض أتقياء المسلمين في المدينة ومكة 
فانه من غير الممكن أن يخرج البدوي 
وهى الذي لايهتم بالدين لنشر 
الاسلام ؛ بل جاء القرآن بنص صريح 
في حرية العقيدة:[ لا إكراه في 
الدين ] . ثم بعد ذلك يصل الكاتب 
إل النتيجة التي "آرادها وهسي أن 
حركة الفتح إنما كان لها هدف قومي 
هو:ه القومية العربية » وذلك لجمع 
شمل العرب الذين كانوا ما زالوا تحت 
شيطرة فار والزيء إل المتفع 
الجديد !! 

ماعنا مسي اننا ممانها إل ظطرج 
هذا الموضوع ظنا منا أن الباعث على 
حركة الفتح واضح وضوح الشمس , 
وما كان ما نقلنا عن الكاتب ليهم 
كثيرا لولا أنه أستاذ للتاريسخ 
كتب في كتاب جامعي يدرسه شبابنا 
روية أن تمحيض: .. وكأننا بالأستاذ 
المسلم لا يعلم أن جزيرة العرب قد 
دخلت في الاسلام طائعة مختارة وظلت 
وفود قبائلها تترى على المدينة تعلن 
إسلامها لرسول الله صل الله عليه 
وسلم وتبايعه حتى أطلق الرواة على 
العام التاسع للهجرة عام الوفود ١‏ 


أن يأخذ دون 


نلك فقال : 
( ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
آأفواجا ) النصر /" . 

لأول مرة في تاريخ شبه الجزيرة 
تقوم بها دولة موحدة لها حكومة 
مركزية وعاصمة في المدينة . ولم يكن 
ذلك مرهيها تعاما الجمييع زعماء 
القبائل وكيرافيا + ققد كانت الركاسة 
قبل ذلك تنتهي حتدهم + أمااهيم فلم 
يكونوا يتبعون أي جهة أخرى . فلما 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأها يفضن هؤلاه ترهية لاغلان 
الاستقلال . وتنوع طموحهم 
فيعضهم اقتصر تمرده على رقفض 
داك الزكاة إلى المدينة » ويعضهم 
وقد رأى محمدا بن عبد الله قد صار 
رئيسا للدولة بالرسالةءتراءى له أن 
يدعى رسالةءوأن يزعم وحيا يتنزل 
عليه من السماء . قفماذا كان عن 
الجماهير ؟ بعضهم وقد كان حديث 
عهد بالاسلام اتحاذ إلى التمورد : 
ويعضهم يت على إسلامه يجهر أو 
يستخفي به ٠‏ فقد قام المتمردون 
بتملوق هذلاء غل الاتكيان الديسة 
ويبتكرون وسائل التعذيب لفتنتهم 
فأحرقوهم بالنار وآلقوا بهم من 
شواهق الجبال ورشقوهم بالسهام 
ورجموهم بالحجارة . 

ويصفته خليفة رسول الله صل الله 
عليه وسلم قام أبى بكر يحمي هؤلاء 
المسلمين ويصون وحدة الأمة ويقتص 
من المعتدين . كما فعلوا فعل بهم 
ليحيد الأمن والتظام إل .ريوع الدولة . 
ولكن الاستاذ المشار إليه كان له رأى 
آخر اكتشفه بعد أريعة عشر قرنا .... 
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أن مدر يه باختيارها , وآ أب 


الأحزاب 


0 


بكر أعادهم قسرا إلى الاسلام بحد 
السيف #والث يقول +( ل إكراه فق 
الدين ) البقرة 7057 وكانما كهم 
من القرآن ما غاب عن أبي بكر ! 
ونسى الاستاذ أن جيوش ابي بكر 
كانت من المسلمين الذين لم تسيق لهم 
ردة ٠‏ وأنه لم يسمح للتائيين من أهل 
الونة النيق حسن بهد قلك اسلاميم 
بالمساهمة فقي حركة الفكم إلا عكبية 
توف ٠‏ في اليوم الأخير من حياته » 
وتوقي على أثرها وأوصى بها عمر بن 
الخطاب فعمل بها . 

هذا هو الحق ... لقد كان 
الفاتحون دعاة قبل أن يكونوا غزاة »2 
وكانوا وهم يسيرون فاتحين تسبق 
دعوتهم معاركهم . ويلقون السلام 
قبل أن يرفعوا الخسام + إن الالسلاء 
دعوة عالمية للبشر جميعا وليس قاصرا 
على العرب وحدهم , ولقد بدأ تبليغ 
الرسالة خارج جزيرة العرب في عهد 
النيوة .شيعت الخبى عمل الل بغلية 
وسلم برسائله الى كسرى برويز مع 
عبد الله بن حذيفة السهمي يدعوه إلى 
الاسلام . وإلى هرقل الروم مع دحية 
ابن خليفة الكلبي . وإلى مقوقس 
القبط بمصر مع حاطب بن أبي بلتعة . 
ويشى صل الك غليه وسلع سراقة بق 
جعشم بسواري كسرى برويز بن 
هرمز قبل أن يلبسهما بستة عشر 
عاما , ويشر المسلمين بقصور الحيرة 
وقصور المدائن وقصور الروم وقصور 
صنعاء. وهم يحفرون الخندق حول 
لمدينة دفاعا عنها 0 امحيية 


كد 0 


الطائي باتساع علطا عليه 
خيث قال له ٠+‏ فان طالت بك الخياة 
لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
قطوف: عالكسية 4 تكاف. هودن 
الله » . رواه البخاري ولقد ساق ابن 
عساكر في كتايه تاريخ دمشق نحوا 
من خمسين حديثًا تحت عنوان 
الصلاة والسلام أمته المنصورة 
بافتتاح الشام » ؛ فليرجع إليها من 
شاء . 

فلم يكن السلب والنهب إِذا » ولم 
تكن القومية. : فالاسلام. كما ذكرنا 
رسالة غامة كباملة لا يفرق يبن عر 
وعجمي . وفي خطبة الوداع قال صلى 
الله عليه وسلم:« الناس لآدام ٠‏ وآدم 
من تراب » لا فضل لعربي على عجمي 
ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ا 
رواه البخاري 2 فالاسلام لا يعرف 
تعصبأ لجنس ولا ترفعاً للون , ولم 
يحدث قط في غير الفتوح الاسلامية - 
الفاتحون للمفتوحة أراضيهم ٠:‏ لكم 
مالنا وعليكم ما علينا » . أليس من 
غمائي: الأحداث. ان كتتقل عاصيدة 
الخلافة من مهبط الوحي ومن جوار 
الرسول صدى الله عليه وسلم » من 
المدينة المنورة إلى دمشق بالشام ثم إلى 
بغداد بالعراق . وأن يقوم الحكم في 
الدولة العباسية على عناصر من 
الفرس ... أكان من الممكن أن يحدث 
هذا لولا أن عقيدة الفاتحين لم تكن 
ترئ سين الناس. إلا الملسساواة كل 
الساوا ذها ذاهوا ملعي :مث عي 
أن إخاتم الرسالات رسالة عامة فمن 


تحص عي و ب 
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مقتضى ذلك أن تحتاز شيه الجزيرة ولا 0 
تحبس فيها . ونصوص القرآن 
صريحة وياتة في ذلك :( قل يا آيها 
الناس إني رسول الله إليكم 
جميعا ) الأعراف 1١8/‏ . ( هو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ) 


القوية / 75 , عل ذلك فليم تكن 
أحداث الردة وما تسلسل عنها حتى 
حركة الفتوح إلا المناسبة التي آأقتت 
الفتوح بمواقيتها 1 

بقي شىء عن مادة السلب 4 فقد 
ورد في بعض الروايات في أخبار 
الالتحامات أو المبارزات التي كانت 
تقع بين المقاتل المسلم والمقاتل 
المجوسي أو الرومي أن يقتل المسلم 
غريمه ويأخذ سلبه وهو ما يكون عليه 
م 0 ٠‏ ومن قتل عدوا فله 
لوا . داهكذا وردت في مسيادية 
أحد معانى الكلمة 2 ولكن للكلمة 
معنن آخر 4 اللغة للة. غاب .عق 
اذهائهم وقد اخترنا أن تأحدة عن 
كلقي : قال ملك نا وملام 
الشيء انتزعه من غيره قهرا . وهذا هو 
حق .وقد كان اتلك :نوها من خنائم 
الحرب وهو مبداً مقرر في الحروب . 
كان المقاتل المسلم حينذاك هو الذي 
يجهر فرسه وسللاحه 0 ولم تكن 
الدولة 0 وكذلك كانت له مغائم 
الحرب * وللدولة منها ل لخمس وشو 
المعنى بالآنفال . 


الوعى الاسلا العدد©18../..جمانى الأولى 150.ه. 
عي الاسلامي جمادي 


حر لس لو ا ل زر اتوك عتم ل 1 1 11 )| 
أبى آلهة الشعوب المفتوحة تبليغ 
الومااتكيما سلطوم الانطيه + فمزن 
كسرى برويز رسالة النبي صلى الله 
عليه وسلم ويعث إلى عامله على اليمن 
أن يرسل إليه رجالا ليأتوه به مقبوضا 
عليه !.وأرسل ربسول الله صلى الله 
عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري من 
كبار الصحابة في خمسة عشر رجلا 
إلى قوم من قضاعة في ذات أطلاح من 
أرض الشام ليدعوهم إلى الاسلام 
ولكن قضاعة رشقوهم بالنيل 
وقاتلوهم حتى قتلوهم إلا واحدا عاد 
إلى المدينة مثخنا بالجراح . كما 
أرسل الحارث بن عمير الأزدى برسالة 
إلى هرقل فتعرض له شرحبيل بن عمرو 
الغساني لما عرف أنه رسول النبي إلى 
هرقل وأمر به فأوثق ثم ضرب عنقه 
صبرا . وكان المفروض أن يغضب 
هرقل ولكن الذي حدث كان عكس ذلك 
فكانت تلك مقدمات غزوة مؤثة + ولم 
يسمح الروم أبدا ‏ كما لم يسمح 
القرس. - لدغاة السلمين أن ييلقوا 
دعوتهم في بلادهم , ولم يقتصر عدم 
السماح عل الرقض يل تعدض تلك إلى 
سفك دمائهم ! فما دام باب الدعوة 
يصفق بالسيف فلم يكن سبيل إلا 
فتحه ولى بالسيف . باب ماذا ؟ تريد 
أن نوّكد أنه باب الدعوة وليس باب 
الاسلام ذاته . الدعوة يجب أن تبلغ 
الناس»والناس يعد ذلك أحرار وكل 
ذاهب بنفسه فمعتقها أى مويقها . 
الأرض تفتح بالسيف ولا بأسء ولكن 
القلمب ققدم بالدعوة بول تفتخ آنا 
بالإكراه:« لا إكراه قِ الدين » . ذلك 
فى الهياك 3 سجيل الله .. 
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والخير فتئة وإلينا ترجعون ) 
الأنبياء / 5:؟ فى ه” . 

0 ( إنك ميث وإتهم ‏ ميكون ٠‏ ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم 


© ( نحن قدرنا بينكم الموت وما 
نحن بمسبوقين ) الواقعة/ 

© ( إنا فخن تحيى ونميت وإلينا 
المصير ) ق/ 67 . 

0 ( إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا 
) الغاشية/ 5" 


نصرة المؤمنين والفرار يوم الزنحف . 
وتولية الأديار . يقول سيحاته . 

6 ) الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا 
لو أطاعونا ما قتلواً قل فادرأوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ) 
آل عمران/ 554 . 

0 ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قيل 
لا يولون الأدبار وكان عهد الله 
مسئولا . قل لن ينفعكم الفرار إن 
فررتم من الموت أو القتل وإذا لا 
تمتعون إلا قليلا . قل من ذا الذي 
يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا 


أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم 


. من دون الله وله ولا نصورا ) 


© ز دكلون 3 الفسيوها يدون 


لك يقولون لو كان لنا من الأمر شىء 


في صدوركم وليمحص ما في قلويكم 
والله عليم بذات الصدور ) . 

آل عمران/ 584 

0 ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا وقالوا لآخوانهم إذا 
ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو 
كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 
ليجعل الله ذلك حسرة في قلويهم 
والله يحيى ويميت والله بما تعملون 
بصير . ولئن قتلتم في سبيل الله أو 
متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما 
يجمعون . ولئن متم أو قتلتم لآلى 
الله تحشرون ) العمران/ ١0 2١55‏ 
والزمان والمكان المحددان لموت 
الانسان غيب بالنسية له ولغيره , 
وهذا من فضل الله عليه ورحمته به . 
© ( وما كان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله كتابيا مؤحجلا ) 
آل عمران/) 1١58‏ . 

0 ( وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس بأي أرض 
تموت ) لقمان/؟؟ . 

وعندما حضرت الوفاة ررسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كبر ذلك على 
أصحابه , وشق الأمر على من ترامى 


إليهم الخبر , ٠‏ حتي ظنوا استحالته 


. كن راك ول و ١‏ 


عليه وسلم به ا بجوي علي الود عذ] 
يجري على غيره . وكاد يرتد عن 
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إيمانه كثير من المؤمنين لهول المصاب 
لولا أن وقف فيهم سيدنا أبى بكر 
الضديق خطيبا ليقرأ قول الله تعالى : 
© ( وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 
انقليتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجري 
ال الشاكرين ) آل عمران/ 
5 . 

وهنا نزلت السكينة على قلب عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ وقال : « كأني لم 
أقرأ هذه الآىة من قبل » . 
ويتضح مما سيق « حتمية ا موت 34 
وأن الله سبحانه قداحهم يه على كل 
بعد 03 عندما نشير إلى 0 الضرورة 
الحيوية للموت . 

وبروى فى هذا الصدد أن الملاتكة 
قالت عندما نزل قوله تعالى : ( كل 
من عليها فان . ويبقى وجه ريك ذو 
الجلال والإكرام ) الرحمن/57 
ولالاقالت إن هذه الحقيقة الخاصة 
بالفناء تنطبق فقط على الأحياء التي 
تتواجد على ظهر الأرض ؛» ولا تنطبق 
» أي لا نعيش على الأرض , ولسنا 
ندب عليها . وعندما نزل قوله تعالى : 
( كل نفس ذائقة الموت ) وقوله 
سبحانه : ( أينما تكونوا يدرككم 
الموت ولو كنتم في بروح مشيدة ) 
قالت الملائكة إن العبارات في الآيتين 
الكريمتين موجهة إلى الانسان ٠‏ ولن 
ينالنا الموت أبدا . وعندما نزل قوله 
تعالى : ( كل شىء هالك إلا وجهه له 


الوعي الاسلاتي / العدد ١82‏ / جمادي الأولىا ١1٠‏ ها 


الحكم وإليه ترجعهون ) 
الصضن]/ 4 : تيتقن الملائكة أنهم 
هالكون لا محالة . فسبيحان من له 
الدوام » وسبحان من سيقول لنفسه 
عندما لابوجد يحي سواط - ( كن اكلك 
الندوه ١‏ خافير | 11 2 ويرك 
سبحانه ويجيب نفسه : ( لله الواحد 


القهار ) غافر// ١7‏ . 


أما عن الموت كضرورة حيوية ٠‏ 
بمعنى ان الحياة لا تستقيم ولا تستمر 
بغير الموت . فتفسير نلك يمكن 
توضيحه على الوجه التالي : 

١‏ هناك حقيقة علمية يعلمها كل 
دارس لعلوم الطبيعة والكيمياء 
ومؤداها « أن- المادة لا تفنى ولا 
تتجدد » ومعناها أن الله سيحانه 
وتعالى منذ خلق الأرض ٠‏ وقدر فيها 
اقواتها . قد خلق سبحانه العناصر 
الحى تشكون متوننا الاقبييناء 
( كالأيدروجين والكربون ‏ والحديد 
والأوكسمي والتكاس وعد الخ ) 
ثم شاءت حكمته أن تبقى هذه 
العناصر وتظل بكمياتها دون زيادة أو 
نقصان ء ولكنها تكون قابلة في نفس 
الوقت لأن تتفاعل مع بعضها 
البعض ‏ حسب قوانين معينة ب 
فتجتمع وتأتلف , أو تتفرق 
وتختلف . حسيما يشاء الله لها أن 
تكون 2 ومعغنى نلك أن ذرات 
0 الأيدروجين » مثلا منذ خلقت لا 
تزيد ولا تنقص - وإن كان هناك آراء 
حديثة بشأن هذه الحقيقة ولا محل 
للخوض فيها في هذا المقام ‏ لكن 
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يعضنها قد يتحد مع الارتمويين 
والأوكسحي فتدكون مركيات غضوية 
مخظلفة .... وهكذا . كما قد تتفاعل 
المركبات التي بها الأيدرويجين 
فتنفصل بعد ائتلافها ... وهكذا 
ويقامن غيل ظلكزيقية العخاصر الأخرى 
في الكون كله .... وهذه العناصر 
تدخل في تكوين الجماد والنبات 
والحيوان ومن الأخبير الانسان 


با 0 

د بض القن عن الروع الثان “لذ 
نعرف لها كنهاء فان اجسام 
الكائنات الحية من نبات وحيوان 
تتكون جميعها من مادة الحياة 
( البروتى بلازم ) التي يدخل في 
تكوينها عناصر محدودة . ومع أن 
مادة الحياة هذه تختلف بعض الثىء 
من كائن حي لكائن حي آخر ؛ بل 
تختلف في الكائن الحي الواحد من 
عضى إلى آخر ,» ومن نسيج لنسيج 
٠ 0‏ بل وفوق ذلك فانها تختلف في 

ن الواحد .من الكاتيق. الحنى 
7 من وقت لآخر ‏ وهذا 
الاخقلاف هو سير صبلاحيخها للخياة 
نلك لأن الكائن الحى تختلف الحياة 
حوله وفي بيكته تباعا ولا بد أن تواكب 
مادة الحياة فيه هذه الاختلاقات 
تباعا أيضا وإلا هلك ومات ‏ ومع 
هذا الأختلاق فان العخاصر السطة 
ف اتصول الكالى هي .من مكونات مادة 
الحياة ( البروتى بلازم ) بوجه عام في 
الكاتتات الحية .عمونا ٠‏ قاض 
الحيوانات . 


حون 1 
الآزوت ,2" 1 


وتوجد عناصر أخرى ( يود ... 
يروم ... الخ ) تدخل في تركيب المادة 
الحية لبعض الحيوانات والنبات ,2 
كما ان هذه العناصر لا توجد متفردة 
بل توجد في مركبات عضوية وغير 
عضوية على نحى ما يعرفه علماء 
البيولوجيا والكيمياء الحيوية ‏ 

أن هذه المركيات تدخل مع بعضها 
مكونة وانطاف كيساوى خاصض , 
يجهله العلم حتى الآن ‏ وسيظل 
يجهله ‏ نلك لأن هذا النظام 

الكيماوي الخاص هو الذي 28 
فقط لتلقي الروح واستقبالها بالكيفية 
التي يعلمها الله ولا يعلمها سواه . 

* تنوإذا لعا إن الانسان مويه 
اغلب الكائنات ‏ يبدأ جنينا بخلية 
واحدة ثم لا تبلث هذه الخلية الواحدة 
أن تكون جسما كبيرا به ملايين بل 
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باقبية الغلايا مقسابية وقير متهنابية 
لتكون أعضاء وانسجة واجهرزة , 
فمن اين جاءت الخلية الواحدة بكل 
هذه الاضافات التي تبلغ بلايين 


أضعافيا ؟.:: لقد حاءت كل. هذه 
الاضافات نتيحجة لتغذية الجنين في 
ربحم الأم ثم نتيجة لطعامه وشرابه منذ 
ولد وحتى المات : ويشكون غذاء 
الانسان نباتيا كان او حيوانيا من 
الغناصر اللشار اليها أنقا والثى تكون 
في صورة مركبات أو أملاح أو غازات 
ثم تجري عليها عمليات الأيمن 
« التحويل الغذائي » كما أسلفنا 
وحصيلتها الأخيرة هى عملية 
« البناء » أى إضافة مادة حية جديدة 
الي اثادة الأصلية فى خورة خاذيا 
تبني الجسم وتنميه ويصاحبها عملية 
« الهدم » تنتج عنها الطاقة 
والافرازات الضالحة العمليسات 
الحيوية في الجسم بالاضافة الى مواد 
اخراجية يتخلص منها الجسم . 
وحين تزيد عملية البناء على الهدم 
يكون النمو وحين يزيد الهدم على 
البناء يكون الضعف والعجز ثم الموت 
غير , 

فخلاضة كل ماسيق أن الأشناة ن 
والعائنات الحيوانية الأشرف بت 
يكتسب عناصر جسمه جميعا من 
خارجه : من الهواء والغذاء والشراب 
وهذه جميعا تتركب من عناصر ميتة 
مصدرها الحجماد أو النبات أو 
الحيوان . ويتفاعل الانسان مع بيئته 
التي يعيش فيها طول حياته أخذا 
وعطاء حدتى إذا مات وتحلل جسمه 


الوعي الاسلامي العدد 6م١‏ 


يفنا ( بالخصرق ) أن يظشها 
١‏ لسن 1 
جسده لتأخذ دورها من جديد في جماد 
أو حيوان أو نبات عه وهكذا 
دواليك ِ 
ولى افترضنا ‏ مجرد فرض - 
أن الحا لا وت فماذا غساء 
يترتب على خلودها وتكائرها في ذات 
الوقت . يترتب على ذلك : 
)١(‏ ححيث ان المادة ( العناصر ) لا 
تفنى ولا تتجدد » فسوف تتركز 
عخاصر اكادة الحية ب التن 'اقردها 
الدويا فسان فى اكدامن عر 
الأحياء ‏ لا أتصور مبلغ 
أحجامها ويما أن هذه الأحياء لا 
تموت فان عناصر جسمها تكون 
محجوية في ابدانها بحيث تقل 
مواردها عن الأحياء اللاحقة فلا تتاح . 
لها فرّضنة الوجود.. 
(5)ت هوت الأحيداء. معتصياة رذ 
عناصرفنا الى الكين لتهداتك القوازن 
فيه من حيث دورات عناصره بين 
حيوان ونبات . فاذا تكدست الأحياء 
ف خلود. بطل هذا التوازن 
(؟) -يترتب على ما سبق عدم تكوين 
نباتات وحيوانات لاحقة لخلود 
الأحياء السابقة الى مستوى معلوم . 
ومعنى ذلك الوصول إلى حد تنعدم 


عنده الحياة : إن تكون مكوئاتها من 
العناصر غير متواجدة . 

من جديد معناه انعدام الغذاء بالنسية 
للأحياء السابقة التي لم تمت والتي لا 
تعرف ولا نتصور ما سيكون 
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دعس 


سلوكها . 

ومن هنا نلاحظ أن الفرض السايق لا 
يمكن أن يكون . وأن الموت هو 
ضرورة حيوية فالحي اللاحق تتوقف 
حياتة عن المنف السايق > ومة هنا 
يكون الموت ضرورة لتسير عجلة 
الحياة في نبات وحيوان على مر 
ألعصور وتعدد الأجيال 7 وحتى تقوم 


الساعة . 
5ه وهنا يلزم أن نتوقف قليلا لنتأمل 
معا قول الله تعالى : 


0 ( يخرج الحي من الميت ويخرجح 
المت من الحي ) الروم / ١95‏ . 

,) الحي 3 يقصد به المؤمن أت 
ل الميت (( يقصد به الكافر وهذا 
الميت » شق بناء المادة الحية من 
العتاضي اليئة فق حسه الآحياءوالذى 
تيدم احزاء من الادة الدية لنكرين 
اقرازاث مبعة يفاتب الطلاقة ., 
الميت » وإخراج الميت من الحي » شو 
تكرين الدياء الاحقين من آموات 
الحياة على الأرض وإلى يوم القيامة 
على نحو قدمناه من مناقشة 5 

1 كما يلزم أن نتوقف أيضا لنتأمل 
قول. الحق تبارك وتعاق. : 

0 ( تبارك الذي بيده الملك وهو 
على كل شىء قدير . الذي خلق الموت 


والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا ) الملك/م ١1وى؟.‏ 

بلاحط القاروية الكرمم أ اند 
سيحانه قد « خلق الموت والحياة «( 
مقدما سبحانه لفظ « الموت » على لفظ 
و الكياة ع والتصنون بالحناة نا هق 
اللحياة 'الدنيا عذلول قزلية كميالن” 
( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ... 
وإذا كانت "5 واى العطف » لا تفيد 
الترتيب »2 إلا أن تقديم الموت على 
الحياة في اللفظ القرآني قد يشير إلي : 
(9)ات أن يكون امقصوه ٠‏ بالوت م 
في الآية هي العناصر الميتة التي تكون 
الجماد والتى خلقها الله اولا تمهيدا 
لخلق الحياة منها بعد ذلك . 

0 أو يكون المقصود ل أن الموت 
والحياة ( ظاهرتان متلازمتان للا 
يمكن لاحديهما أن تستغني عن 
الأخري أى أن كلديما شروية لنواجه 
لفظ « الموت ( على لفظ « الحياة «( 
يكون من قبيل ابراز أهميته ولفت 
التطر اليه » إن اللوت تمهيد للحياة ولا 
شك ١ن‏ . 


هل يموت الجسم الحي برمته دفعة 


واحدة ؟ 


عكديا مني انوت اظقاية: فى كاتن 
حى كالانسان 9 ويقال ان « فلانا » 
قد « مات » لتوه . فتوقف قلبه عن 
النيض . وسكنت رئتاه فلا يتنفس : 
ويرد جسمه ‏ الخ فالمتداول عليه في 
هذه الحالة ان حياة هذا «« الفلان » 
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قد انتهت . 
المعروف ان الانسان - وغيره 


وان الخلية حين تموت ‏ تتوقف 
مظاهر الحياة فيها _ فلا بمكن اعادة 
الحياة اليها بعد موت حقيقي مهما 
بئل مخ -مجهوه لارجاعها سيرتها 
؟ أن جسم الانسان يتكون من 
انسجة واعضاء واجهزة تعمل كلها 
متازرة متعاونة في تكافل عجيب 
لينحتفظ الاشمان مسياته عل الوجة 
الاكمل . واى انحراف عن تأدية 
الوظائف كما يجب ان توّدي يتأتى 
عند الاغرامن وانعان ب أو اموت , 

داهتنها تفازق الزوح السنيد قلا 
0 ن بلايين الخلايا في الجسم 
قد ماتت في التو واللحظة , ذلك لانه 
اذا كان الجسد عامة قد مات فان 
انسجته يخلاياها لا تموت كلها دفعة 
واحدة بل تموت تباعا . والمعروف 
علدها ان كلايا الخ ودالخالي الانسية 
العصبية هي التي تموت اولا ‏ ومن 
توركون الشلل الكامل ي انا كلذيا 
الانسحة التخدورى: فقن تحوظا 
بحرويتها فترة قد تمتك ال .شاعات: : 
)١(‏ ف كل معامل. الجامعات وفي 
تجارب الفتيولوجيا الحيوية .تقل 
الكلديفة اكه بست لض هنا فادها وقد 
لوليا هيات : وظريكة خاصة كم يركب 
وجهاز خاص ويعرر ف القلب مطول 


الوعي الاسلامي / العدد 185 / جمادي الأولى ١1٠0‏ ه 


ضرياته من جديد . ويسجل نبضه 
متتطنا وهر حمل هذا ماعات 
ان مقفة ايام طالما ان المحلول 
0 
68 كثير من الحيوانات التي تذيح 
يبقى قلبها نابضا بعد ذيحها لفترة , 
كما ان امعاءها تتحرك . هل شاهدت 
ذلك او لاحظته ايها القارىء الكريم 
عند ذيح ارنب وسلخه مثلا . 
(؟) نسمع كثيرا الآن عن عمليات نقل 
« القلوب » ونقل نقل « الكلى » ونقل 
ل الكيد ( وقد تنجح العملية وقد 
0 ؛ وحين تنجح في انسان قمعنى 
ذلك ان العضى الذي احذ من حت إذر 
موته لا زال يحتفظ يحيويته . 
(4) هل سمدك ابيا القاري الزيه 
عن 2 بنك الدم ». وبنك العيون » ىق 
« بنك الجلد » وهناك تفكير عن امكان 
تكوين 2 بنوك » لاعضاء تكون بمثابة 
قطع الغيار يهيها الاموات للاحياء . 
 )5(‏ امكن للاطباء اعادة:يد قطعت 
على إثر حادثة الى يد صاحيها . 
يعمليات ترقيع: شيكينات. النيدون 
وطبلات الآذان مشهورة . وتوصل 
العلم الى ابتكار قلب .صناعي او كلية 
صناعية تعمل مكان العضو الاصلى 
لفترة حتى يصلح العضنو الطبيعي . , 
وخائسا ما سيق ان الأثفسان ب. 
ووو الالحداء سين نمو قاس 
معنى ذلك أن الجسم كله يموت دفعة 
واحدة بل تموت الخلايا والانسجة 


تياها . وبحدت: الهنانا اق مشيقيف: 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


3 آمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 


228 


هل هناك موتتان او موته واحدة ؟ 
يقول سيحاتة : 
0 (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأو ) الدخان // 3ه 
0 ( أفما نحن بميتين . إلا موتتنا 
الأولى وما نحن بمعذبين ) 
الصافات 8ه و09 
0(إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بمنشرين ) الدخان /55 
« والموتة الأولى » هنا معناها الموتة 
التي يموتها الانسان ‏ وكل كائن 
حى أكن ديع اتقخماء اجلة السيمى 
على وجه الارض . وكل انسان له 
« موه اولى » خاصة يه تعقب 
سكرات الموت او غمراته . 
لك هتاك وموتة غامة ؛ 
اشترك فيها كل البشر ب يل وكل 
الاحياء وهن ‏ لكي تمتد من الآزل 
تنتهى بخلق الادنسان واقعيا من 
النطفة حين بدا في ١‏ عالم الشهادة «( 
بعد « عالم الغيب » والقرآن يشير الى 
ذلك فيقول سيحانة : 
0 ( هل أتى على الأنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورا . إنا 
خلقنا الأنسان من نطفة أمشاج 
تيتليه فجعلناة سميعا يصيرا ) 
اسان 17 
0 ( كيف تكفرون باللته وكنتم 


عن 


يحييكم ثم إليه ترجعون ) 
البقرة /58 . 

0(قالوا رينا أمتنا اثنتين وأحييتنا 
اثنتين فاعترفنا بذنوينا )غافر / 
واللوقة: العامة”-هنا .هى -الفترة التى 
خلق فيها الانسان في علم الله ازلا : 
وياكدشساقول البحق شارك وتعال :» . 
0 ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من 


أنفسهم ت بريكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين ) الاعراف / 
؟الا١‏ . 

واخذ ذرية بني آدم من ظهورهم قبل 
ان يتواجدوا واقعيا » هى خلق في عالم 
الغيب ‏ لا زال ساريا حتى الان 
بالفسبة للذين لم يؤهدرا على الازيض 
بعد وهو موت عام في حد ذاته . 

ولهذا فلكل انسان موتتان . احداهما 
عامة تمتد حتى بداية تكوينه كخلية في 
رحم امه وموتة ثانية تأتي بعد انقضاء 
ألحله ب 

؟ ‏ ونريد ان نقف هنا قليلا لنتأمل 
ظاهرة النوم ‏ وهل هي موت 
متكرر ؟. 

الله سبحانه هو الذي : ( لا إله إلا 
هو الحي القدوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) البقرة /50؟ . 

وقد كتب سبحانه على غيره من الاحياء 
« النوم .كما كتب عليهم 
ل الموت اء. 

والنوم لازم لكل حي : ويمتن الله على 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الانسان بهذه الظاهمرة فيقول 
سيحاتة : 

0 ( ومن آياته منامكم بالليل 
والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في 
ذلك لآبيات لقوم يسمعون) 
الروم / ؟” . 

© (وهو الذي جعل لكم الليل 
لباسا والنوم سياتا) 


الفرقان / 5 
0 (وجعلنا نومكم سباتا) 
النياً ل 


ولا يستطيع احد ان يمتنع عن النوم 
فترة طويلة والذين يحاولون ذلك تظهر 
عليهم اعراض القلق ثم الجنون ... 
الولو جروا عل يعدب الخرى ذاتوا + 
ولتتامل مما انها القاريءت قول 
الل تعالى : 


0 (الله يتوفى الانفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون ) الزمر / 5 
والمعنى في تصوري : 

)١(‏ ان الله يقبض روح من يموت 
بعد توفيته اجله , فلا يرد روحه اليه 
بعد ذلك . 

(5) ان روح الثائم تفارقه جزنيا ولكن 
الل لكن يوفيةه لجله لمعي عند فاته 


يرد روحه اليه حتى يبلغ الكتاب 
اجله . وخلاصة هذه الآية : 

)١(‏ ان الله وقد كتب على عباده الموت 
فقد كتب عليهم النوم وهو موت موّقت:٠‏ 
يتكون كلما تام الانسان يمعلى ان 
الانسان حين « ينام »يكون « ميتا » 
وحين يستيقظ يبعث من جديد . وفي 
ذلك غيرة كن يتفكر ويتدين فكما أن 
احدا لا يمكن ان يدفع عن نفسه التوم 
فانه لا 00 ان يدقع عن نقفسه 
الموت . أن النوم واعظ 0 متكرر 0 
يذكر 0 بالموت غالبا كل يوم .: 
(؟) ان الروح كما تفارق جسد الميت 
الى غير رجعة ( الا عند البعث ) فان 
روح النائم تفارقه جزئيا وترتد اليه 
عند استيقاظه ودليل ذلك ان النائم 
يستطيع ان يرى بغير عينيه وان يقطع 
الآفاق ويطق ف الفخباء يدون جسده 
وان يفعل ما لا يستطيع ان يفعله 
مستيقظ وكل هذا تفعله روحة دون 
جسده . 

ومن هنا تدرك قول النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قفيما معناه « والله 
لتموتن كما تنامون ٠‏ ولتبعتن. كما 
تستيقظون ,. ولتجزون بالاحسان 
احساقا ‏ وبالسوفسوء! وقول عن 
بن ابي طالب « الناس نيام فاذا ماتوا 
انتبهوا » فيه اشارة واضحة الى تنبه 
الروح بعد مفارقة جسدها . 


ين 
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خدين أن 0 الحدوت الفن المتبعث 
من السماء فلو لم تدعمه أسانيد 
الكواقر الغنية السخية لقال الحقل: ؛ 
مايضصح عن الهش إلا هذا , 

ومن هنا فنحن نوقن بأن القارات 
الخمس لا تحوي سجلا للوحي الأعلى 
الا في هذا الكتاب العزيز . 

ومق :هذا افيا ماه خلوة الؤنيالة 
التي بقي مصدرها الأول خالدا:( لا 
بآتيه الباطل من ببن بديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد ) 
فصلت / ا" 

وقد اتفق المسلمون على أن القرآن 
هو المصدر الأول لتعاليم الاسلام 2 
والمعجزة الباقية آبد الدهر لنبيه عليه 
الصلاة والسلام . كما اتفقوا على أن 
السنة المطهرة هى مصدره الثانى 
ونقف وقفة قصيرة أمام هذا المصدر . 

تراج السحة الشوية ههرها 
شديدا في هذه الأيام » وهو هجوم 
خال من العلم ومن الانصاف ٠‏ وقد 
تألفت بعض جماعات شاذة تدعى 
الاكتفاء بالقرآن وحده . 

ولو تم لهذه الجماعات ما تريد 
لأضاعت القرآن والسنة جميعا . فان 
القضاء على السنة ذريعة للقضاء على 
الدين كله 

اخ محارية المنتة الى اقامت عل 
أسس علمية لوجب ألا يدرس التاريخ 
في بلد ما لماذا يقبل التاريخ ‏ على أنه 
علم - وتهتم كل أمة به , مع أن طرق 
الاثبات فيه مساوية او أقل من طرق 
الاثيات في الحديث النيوى ؟؟ 

وأمر آخر نحب أن نثيره لماذا تدرس 


للتأسي والاعجاب ويحرم من ذلك 0 
رسل الله . وفي صدارتهم سيد أولئك 
الرسل مروءة وشرفا , وييانا وآديا . 
وجهادا وإخلاصا ؟؟ 

ان عضن البله وتضيون الأنبيساء 
أبواقا لأمين الوحي ؛ يرددون ما يلقيه 
اليهم . فاذا انصرف عنهم هبطوا الى 
مسكوى النهماء . .فيا دورفم . 

أى غفلة صغيرهة قْ هذا التصور 

إن الأنبياء رجال أكابر ؛ أكارم , 
مصطفون من بين الألوف الموّلفة 
لصفاء فطرتهم . وزكاة أفئدتهم , 
ونفاسة معادنهم . 

والوحي الذي يمر بنفوسهم يتألق 
في جوانبهم ويتأنق في سيرهم ويضوع 
ذاه ف إيمائهم وصلاحيم + فاذا لم 
يكن هؤّلاء قدوة فمن القدوة 0 

الأسماء الاوالسون وحضت: 
الفياسة اللكاكرون :حصي #: القاية 
السفاحون وحسب ؟ ما أغرب أحكام 
البشر !! 

إن الله في كتايه أحصى أسماء 
شائية عشرنبيا من الهداة الأوائل ثم 
قال للهادي الخاتم : ( أولئك الذين 
هدى الله فيهداهم اقتدد قل لا 
أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى 
للعالمين ) الانعام / 1١‏ 

فاذا يق للأفشاضة إنسان كامل : 
القت ق متركة كساتل» التسوانة 
كلها . وتفجرت الحكمة على لسانه 
كلمات جوامع . واستطاع ‏ وهو 
الثره الستوحق ب أل يعقه من 
القوة ما يقمع كبرياء الجبابرة , 
ويكسر قيود الشعوب . ويوطى” 


الاكناف للسق المطاره .... إذا بس الله 
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ا جه 
ل يستطرد مخفيا غشه : حسينا كتاب 
الك ؟ وفيل السشة إل امتداد 
لستاة » وتفسبير لملعناه وتحقيق 


عل جماعاك كتير تتشبي للسنة 


قان مسلكها قد يكون من وراء 
انصراف يعض الناس عن السنن 
وشكيد فق جدواها وناكن عل هذه 
الجماعات أعرين: : أركيها أنها قخلط 
الصحيح بالسقيم » ولا تدري بدقة ما 
يقبل ويرد من المرويات . 

وقد لاحظت عند تحديد الوضع 
الاجتماعي للمرأة أنه ما يجى” 
حتيتان بف قضبية تتصل .يها إلا آخ 
الصحيح وقدم الضعيف ِ 

فزيارة المرآأة للقبور ترويها 
أحاديث صحيحة ولكن بعض آهل 
العلم يقنمون. عليها .حدينا خبغينا 
يلعن زائرات القبور . 

ورؤّية المرآة للرجال ‏ مع غض 
البصر ‏ ترويها أحاديث صحيحة , 
ولكن بعض أهل العلم يطوون ما صح 
وينشرون آثارا واهية أن المرأة لا ترى 
رجلا ولا يراها رجل !! وقد وضعت 
تفاسير وذكرت مرويات لتقرير أن وجه 
المرأة عورة . وأن الآأسفار عنه 

نمة» ولس وراء هذا الإاعم منيدة 
صحيحة ٠‏ ولا فقه قائم . 

ولعل هذا القصور العلمي وراء 
الانهيار الاجتماعي أمام زحف المدنية 


الحديثة:خذ مثلا هذه القضية ولو أمهرها قنطارا .. 


ل الاسلامي / ال العدد 1١46‏ ا الاي الأبلى : فت 


الالمشباعبة” ١‏ الحمياسة ‏ قضية 
المهور . فان الأحاديث الصحيحة 
وردت برفض المغالاة فيها. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال : « جاء 
رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : إنى تزوجت امرأة من 
الانصار . فقال له النبي على كم 
تزوجتها ؛ فقال : على أريع أواق من 
فضة , فقال له النبى صلى الله عليه 
وبسلم : على أريبع أواق !! كأنما 
تنحتون الفضة من عرض هذا 


الجيل !!» 


والأصل في المهور التيسير , 
وسنته صلى الله عليه وسلم في نسائّه 
وفي بناته التيسير . والأحاديث في ذلك 
كثيرة .. 
ولكق تمن الأسائيك الككيرة ريك 
طيا وانهزمت أمام رواية جاءت أن 
امرأة جادلت عمر بن الخطاب في زيادة 
المهور وهزمته مستشهدة يقوله 
تعالى : ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) 
النساء / 5 . 

وهذه الزوابة له كاك جعضة 
صحيح :٠‏ بل في رجالها انقطاع 
وضعف , ولو تجاوزنا ذلك وما 
يجوز تجاوزه ‏ فان موضوع الآية 
ومعتاها لينن مكل الاستشياكن. إذ 
الآية في شخص يريد تبديل زوجة 
بأخرى ويريد أن يسترد من الزوجة 
المتروكة ما أعطاه إباها مهرا فرفض 
القرآن هذا المسلك الصغير . ويين أنه 
ما يجوز أخذ شثى' من المرآة المهجورة 


١ 
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والعبارة تفيد المبالغة » ولو لم 
تفدها فالأمر يتصل بقضية أخرى غير 
إنشاء البيوت . وإعفاف الرجال 
والنساء ٠‏ وإغلاق أبواب الحرام 
وتفتيح أبواب الحلال ؛ وحماية الآمة 
من التسول:. المشى. ومقسائر 
الانحراف . 

وقد لاحظت أن هناك أحاديث 
ضعيفة تحكم المجتمعات الاسلامية 
وتهزم الأحاديث الصحيحة بل 
المتواترة . خذ مثلا رفض صلاة 
التساء فى المساجد » فقن فهم. هن 
أحاديث لم يروها رجال الصحيح ومع 
ذلك فقد أقر الرفض عمليا ٠‏ وطويت 
الأخانيث التؤائرة والضحيحة هذه 
القضية المتصلة بأهم عبادات 
الاسلام والتصرف في السنة بهذا 
الأصلوي لا يمكن أن مكون ديا توينا 
ولا صراطا مستقيما أما الأمر الثاني 
الذي يؤخذ على المشتغلين بالسنن 
عموما فهو قصورهم الفقهي وليست 
لهم قدم راسخة في فقه الكتاب 
الكريم ! مع أنه الأصل ‏ كما أنهم 
يأخذون الأحاديث مقطوعة عن 
ملابساتها ٠‏ ولا يضمون إليها ما ورد 
في موضوعها من مرويات أخرى قد 
تؤّيدها وقد تردها . 
خذ هذين المثلين. مما عرض فىي. في 
القاهرة وأنا مهموم بقضايا الدعوة : 
أولا : وقف خطيب يدعى السلفية 
يروى للناس أن والد الرسول في 
الحار < وكان كلك لئاسية احتفسال 
المسلمين بالمولد النيوى !! وقلت 
للناس : هذا الحديث يخالف قوله 


50 
ثبت أن جيل الرسول الكريم 


وصحابته كلهم لم يبعث أحد إلى 


آبائهم :( لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم 
فهم غافلون ) يس / ١‏ ( لتنذر 
قوما ما أتاهم من نذير من قبلك 
لعلهم ويتدون | السحددة د" 
تمعن هذا ان عيداكتة رامكائة لا 
يعذبون , ولا يدخلون النار . ويكفي 
هذا الخلاف لنقضن الحديك قير هله 

رعلساء محالم حتودية القن إذا 
خالت ما هو أصح وايثق " 

وليس بعد حكم القرآن الكريم 
حكم , ولعل الأو ى فهم أن تعذيب 
المشركين جميعا هى الأساس » وأن 
اسنتثناء آهل الفخزة رهمة فوق 
العدل , فساق الحذيت لتوكين المعنى 
الأول .. 

وعلى أآية حال فان رواية هذا 
الحديث في خطبة جامعة وفي مناسبة 
الاحتفال بالمولد النبوي جلافة وجهالة 
غليظتان .. 
ثانيا : وقال خطيب آخر يدعى 
التسيوق + إن ألك ليلة المعرات فقتل 
لمحمد وأوحى إليه وقلت للناس : ما 
روى في نلك كان رؤيا منام ٠‏ ومع ذلك 
فقد رقضية الحفاظ وردود ردا شليدا 
وعدوه من العثرات القليله التى أخذت 
على راو يه .وقد لاحظت أن المطابع 
وضعت قْ أيدي الجماهير نسخا كثيرة 
من الموطاً ومن الصحيحين وكثيرا ما 
يقرا العانة أحاديث قوق مستر ا هد » 
والحديث إن لم يقدمه عالم فقيه » أو 
إذا لم يصحب بشرح يلقى ضوءا 
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كاشفا على معناه . ريما كان مثار 


متعلنين اسافوا إل الشنة كبتك 
من طاعة الله تبارك وتعالى:( وأطيعوا 
الله والرسول لعلكم ترحمون ) آل 
عمران ١١7/‏ ( من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ) النساء 6١/‏ وأن من 
زعم أن الرسول يجوز عصيانه فيما 
أمر به ونهى عنه فهو كافر باتفاق 
المسلمين .. وقد بذلت جهود لم يبذل 
حثلها في الوقوفب عل تراث يشر كي 
عرف هاذ! قال اللرسول عقا . 
وانتهت هذه الجهود بجملة حقائق 
محترمة . 

1 أن فى السكة هاهو مقوادز لفظا الى 
معنى , وهذا النوع من السنن يشيه 
القرآن الكريم فيما أتى به من 
أحكام 0 ولا يمكن رده ٠‏ وهو كثير في 
الكائرة من الأحكام المقررة + وليس 
يصحيخ أن الكوائر ق السفة ضدة 
القطاق . رضنا كان. ذلك فيما تواقر 
لفظه . أما ما تواتر معناه فهو أساس 
مقررات فقهية كثيرة والواقع أن أخيار 
الأحاد.هن الناحية العملية لا تشكل 
مساحة كبيرة من السلوك الاسلامي 
المهم . فان ما لا بد منه تكفلت به 
؟) وجمهور الآمة يقبل سنن الآحاد 
ويعدها دليلا على الحكم الشرعي الذي 


هذه السنن مفيدة لليقين الذى يقيده 


إلى رجال الحديث الثقات ».. 


الوعي الاسلامي / العدد ١65‏ / جمادي الأولى 11 م 


الأحكام العملية والفروع الفقهية ولا 
ينقلها إلى ميدان العقيدة الذي يقوم 
الأمرفيه على القطع . ومعنى ذلك أن 
تن الآحاد تقيد الظقن. العلمسى 
؟') مع اتفاق الفقهاء على أن سنن 
الآحاد قرينة مقبولة في إفادة الحكم 
الشرغي فان غددا من الأئمة يتجاوز 
هذه السنن إذا كانت هذاك قرينة 
أقوى منها في إفادة حكم الله , 
« فمالك » مثلا يرى عمل أهل المدينة 
أدل على السنة النبوية من حديث 
الآأحاد مهما كانت صحته , 


00 والأحناف » يرون أن حديث 


الآحاد لا ينهض على اثيات الفرضية 
وحده , ولا ينهض كذلك على إثبات 
الحرية :واكنه يثيت.. المكاما أقيل 
رتبة .. وغالي بعضهم فجعل القياس 
القطلعن ارجح هن سكن الأحان ., 
وفواسة. السنة علم لفتزيفائية 
الخمراء + وله يقبل: 3 هذا الميدان ها 
ترشلة السنواء من احكام طائفة 
تفل القطويع: والسقة القريقة ارا 
جائزا أو تجعل تكذيب حديث ما هوى 
مطاعا . 

اذه لااققةا يعن ميكة وله سنفة يقير 
فقه , وقوام الاسلام بركنيه كليهما 
من كتاب وسكة وق ذلك يقول الأستاذ 
الايام حمين الينا +4 القران الكزيم 
والسب الاير مزحم كل وبل د 
طبقا لقواعد اللغة العريية من غير 
5ب 


رد 
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5 ختيار الزيعة اورمد ذلك 5 


لهذا الاختيار من أهمية كبرى تتعلق 
بها الحياة القادمة بالنسية للنش* 
الذي يراد ترييته على السلوك 
الاسلامي . 

ولهذا الاختيان أبعادة العميقة ب 
واعتباراته التي لابد منها ومن 
الحساب لها ذلك لأن عامل الوراثة 
الذي ينقل صفات الآباء والأمهات إلى 
النش' لا يمكن أن ينكره عقل ولا 
تتعارض معه دعوة أو منهج تريوي - 
ولذلك نرى الاسلام يقرر اليعد عن 
نكاح المشركة ‏ ونكاح المشرك مهما 
ملغا من مكانة اجتباعة أو اقتصادة 
في الحياة فيقول تعالى : ( ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤّمن ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم أولئك يدعون إلى النسار 
والله يدعو الى الجنة والمغففرة 
باذنه ) البقرة/١52‏ . 

ولا يقف العقل في فهمه للآية 
الكريمة عند الحفاظ على العقيدة 
والخوف عليها إذا كانت الأم مشركة 
أو كان الأب مشركا ‏ ولكن نظرة 
الآية في الحياة أبعد من ذلك وأشمل . 
فهي إن راعت الجانب العقيدي . فلا 
تقتصر عليه فقط وإنما تتعمق الآية في 
أغوار بعيدة لها تأثيرها في الحياة 
العامة والخاصة . ذلك أن المشركة أو 
المشرك لا ضوابط خلقية تحكمهما ولا 
موازين عادلة عندهما تقوم عليها 
السلوك ‏ وهذا الخطر الذي يخاف 
غلى النش" منه ف التربية الأسلامية ب 


26 


مس مد 
للحياة القائمة ب ثلك لأن توافير 
الشبوابظ اللخلاقية واعتدال 'السلرك 
بتحقق فق ماني الآمة السلمة والعية 
المسلم . 

وأيضا في تحريم نكاح الزانية من 
الحر الشريف . أو الزاني من الحرة 
الشريفة ما يدور في هذا المعنى من 
حرص الاسلام في منهجه التريوي على 
النقن" وحنايقة مخ الاخصلال الخلقى 
ذلك لأن الزانى والزانية قد تحقق 
فيهما الاتحلا” الخلقي والانحراف 
السلوكي وهذا مما يخافه الاسلام في 
النش” والأسرة : 

وفي هذا المعنى يجىء أحاديث 
الوسول الكريخ صلوات الله وسلامة 
عليه : حيث يحمل المتأهلين للتزاوج 
على اختيار الزوجة الكريمة حتى 
يكون النش' مؤهلا للحياة الكريمة , 
وتحخرج الفش" إلى. العياة باحسلفق 
وسلوك حميدة محمودة ‏ حيث يقول 
عليه الصلاة والسلام 00 تخيوا 
لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا 
الذهم > .واه الجاكق والبيوقي ب 
ولبنعد. الزواج .عن الرغية في الغرهن 
والفرور بالحسن والجمال 
الجسدي . 


تطهير النطفة والعناية بها في 
المنهحج التربيوي الاسلامي 


الزوجة أو الزوج ‏ بل يسير في منهجه 
إل كاك النطفة والسق ديا عد 
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5 أن النطفة , هي . عنصيو 
التخليق والتكوين الحيوي للنش" 
فنرى الاسلام يتعهدها بالطهارة : 
حتى تكون نطفة طاهرة بعيدة عن 
الشية + شيامر القراق الكويم لزنن 
بالتغذي بالحلال والبعد عن الحرام في 
المأكل والشوب . 
ولعل واهدا يفول + ماعااقنة 
هذا .. بالخرعة الف لا تكرن إل إذا 
خلق الطفل أو حَريَ إلى الحياة ؟ 
وللجواب عن ذلك نقول : إن 
التهاون فيما حرم الله تعالى وآحل من 
الكل والمخري لهو أحف الضفاث التى 
تورث للطفل من الآباء والأمهات. + 
والاسلام حريص كل الحرص على 
تجنيب الطفل في تكوينه الفسيولوجي 
ضفة حال ععفة التيماية كلك لذن 
التهاون ينتج عنه التسيب الخلقي 5-5 
ودعوة الاسلام ما أقامت منهجها إلا 
للحارية التسيب الخلقي في 
الانسان ‏ وتلك هى آيات القرآن 
الكريم الداعية إلى التحفظ عن الحرام 
في الغذاء قال تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 
واشكروا لله إن كنتم إيساه 
تعبدون . إنما حرم عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل به 
لغير الله ) البقرة/؟1١‏ و9١‏ . 
ولقد حرم الله هذه الأشياء لا 
ابتلاء كما يقول بعض المفسرين وإنما 
لعلل وراءها يخافها الاسلام في النش” 
وما يورك من قات وهذه الأشياء 
التي حرمها الاسلام لها تأثيرها 
السيكولوجي والفسيولوجي في تكوين 
الطفل فأكل الميتة رغم ما يورث من 


لبتي ا /. العدد ١86‏ اموا الآولى ٠‏ 


١٠‏ هد 


أمراض جسمية 5 قائة يجاني 3 
يورث دناءة النفس وأكل الدم يورث 
ثقلا في الجسم كما يورث الخيث في 
النفس ولحم الخنزير يولد بجانب 
العقيدي اذا خرج الطفل إلى 
الحياة وقد ورث هذه الصفات فأي 
منهج تربوي يستطيع تعديله 
والالستفاما يه عل طررة العياة مينا 
أوتي هذا المنهج من قوة وعمق . 

لذلك نرى المنهج التربوي 
الاسلامي يعتني في خطه التريبوي - 
دالنظفة - عق كون الطفل أن 
الجنين على الفطرة السليمة التى هى 
أصل الكاة ف الاتمان:. 

ولعل في معاندة إبليس ‏ لعنه الله 
تعالى ‏ ريه في الانسان ‏ ما يوضح. 
الشركة التي للشيطان في الأولاد ‏ إذ 
يقول الله تعالى:: ( وأجلب عليهم 
بخيلك ورحلك وشاركهم في الأموال 

فلن تكو السيلاك نفع الاكسسان 
شركة ن الوطءب إنما الشركةايد ذ 
حرم الله تعالى عليهم فيخرج أبناء إلى 
يكتسيها الشيطان فييم وياكةهم بها 
إل طريقه هى # التسين الخلقي 
الناتج عن التهاون الموروث من آبائَهم 
والمنقول من أمهاتهم إليهم . 

ونطفة الرجل في الحقيقة ما هي إلا 
الانسان ‏ فاذا كان الغذاء حراما 
فلا ينيت إلا خيقا + 


لو 
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عناية الاسلام بالطفل بعد خروجه 


إلى الحياة 


لقد اهتم الاسلام بهذه المرحلة : 
لآنها أخطرمرحلة في حياة الانسان . 


ذلك لأنها المرحلة الأولى التى 
يستقبل بها الطفل الحياة ‏ والتي 
يكون فيها الطفل جهاز استقبال 
فقط ١‏ لياح فين العياة :يضار 
التجاوب معها بعمل لا إرادي منه 
والاسلام يركز اهتمامه وعنايته بهذه 
المرحلة : التي لم ينتبه إليها علماء 
التربية التكديكة إلا بالقر الوستير مق 
التوجيه والارشاد ل وإن كان 


اهتمامهم قد انصب فقط على التربية 
السعد: .. شْ 


بينما امت الأسبلام ف سد الزيدلة 


بالتكرين الننسئ يجابب التكوييين 


فأما اهتمام الاسلام بالتكوين 
الحسمى : 

: فلقد أقر مدة الرضاعة كاملة 
وجعلها عامين : حيث قال تعالى : 
(والوالدات يرضعن أولادهمن 


حولين كاملين لمن أراد أن يتم 


الرضاعة ) البقرة/ 55 . ذلك لأآن 
الرضاعة هى عنصر الغذاء الوحيد 
للطفل في هذه المرحلة : وللعناية بها . 
على نفقتها العادية المقررة لها في 
المعاشرة الزوجية بل توسع في النفقة 
على الأم في الرضاعة حتى شملت 
الغذاء والكساء : حيث قال تعالى : 


اشع سك ده 


1: 


وكسوتهن ) البقرة/ 555 : 

وقاحالة التسين + اترين. الاطلاة 
يرعى الطفل ويلزم الوالد باحضار 
مورضعة غير آمه يخسلها الواله بالتفقة 
الشاملة والرعاية الصحية حتى 
يتغذى الطفل من مصدر قوي وفي قوله 
تعالى : ( وإن تعاسرتم فسترضع 
له أخرى ) الطلاق/1 ,. لا يقصد 
فقط به التعاسر في الرضاعة بامتناع 
الآم عن الوضاعة ٠‏ بل يشحل جالة 
عدم توافر الصحة في الأم حتى لا 
يتغذى الطفل لبنا قد يكون سيبا في 
من الاسلام في منهجه التريوي في 
رعاية الطفل . 

ويجعل الرسول الكريم ‏ ( حسن 
التغذي في هذه المرحلة يجانب حسن 
الرعاية والتعليم ) من وسائل النجاة 
من الوقوع في النار يوم القيامة ‏ 
ويكبع الرصول الكريه هذا الحسق 3ق 
موازين العبادة ‏ حيث يقول الرسول 
ضمل الله علية وسله : + هن كانت 
عنده جارية ‏ فغذاها فأحسن 
غذا نا به ووياهثا به #أحسهسن 
ترفيقيا جا ؤعلعيا فلن تايمنها ب 
كانت له وقاية من النار »)روأه ابن 
ماجه واحمد . 


التكوين النفسي عند الطفل 


لقد حرص الاسلام على أن يرعى 
التكوين النفسى عند الطفل منذ التهيؤ 
للتزاوج على خلاف ما قاله علماء 
النفس والتربية الحديتة . فان علماء 
النفس والتريية لا يرعون هذه المرحلة 
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ولا يعلقون علمهم بها إلا ساعة أن 


يدرج الطفل بين أبويه . وهذه المرحلة 
تسبقها مراحل أخرى “في نظر 
الاسلام. . ولقد. افتم الاسلام يتنك 
الراخل لأنيها ى تظرة وقسسية : 
'الفاعدة الأوق: القى تبتى غلييا نقية 
مراحل النمو والتكوين والتريية 
الحقة . 

فاشترط الاسلام كلف التزاوب أن 
يتوافر التكافوٌ بين الزوجين ‏ 
والتكافق الذي: اشترطة. الاسلام - 
جعله شرط صحة في عقد الزواج 

وهو أشمل من أن يكون تكافوًا في 
الدرجة الاكتباعية دبل« الاساته 
يضع هذا النوع في آخر مرتبة 
التكافو تواتما التكافقؤ الذي ازاده 
الاسسلام + هواولا في الخلق + خاتيا : 
ق الداع" كلقا ف العمى .رابع : 
ف الدرحة الاجتماعية . وقبل هذا كله 
التكافقٌ في العقيدة . 

ولعل من يقول : ما علاقة هذا ل 
بالتكوين النفسي عند الطفل ؟ 

. نقول : إن مراعاة هذه الأنوا ع من 
التكافوٌ مما له اكير الآشر في التكوين 
النفسى عند الطفل : ذلك لأنه لابد من 
توافر الانسجام بين الزوجين ل 
الانسجام القائم على المساواة في كل 
نواحي التكافؤٌ : فبالتكافؤ تتحقق 
المحبة والآلفة والمودة بين الزوجين 
وتزداد هذه يوما بعد يوم حينما تكون 
الممائلة في المكانة الاجتماعية . فلا 


كدر ولا مشاكسة ول إحساس 
بالفوارق ‏ مما يؤثر في حياة الأطفال 
وفي تكوينهم النفسي وكم من طفل خرج 


للحياة بين أبوين + كر متها فدن لعيدة 


الوعي ساس / الع 106 / بوني الأرل 11 هت 


. التزاوج فحمل . نين حدنية تفسا 
مريضة مليئّة بالعقد التي قد يستطيع 
التنفيس عنها بالشغب أو بالاتلاف في 
بيئتته الصفيرة ‏ امازل ساكم 
بالانصراف والتسيب الخلقي في 
مسحكهه الكارحبي عد بوهدة| معنا 
يحسب الاسلام له في منهجه التريوي 
القن عساب : 

ومما اشترط الاسلام توافره بين . 
الزوجين فق نف الذوجية لراعهاة 
التكوين النفسي عند الطفل أن تكون 
المداعبة بين الزوجين قائمة في كل 
مخال بت ق. الحادثة ى واتلاعنة ب 
والفكاهة ‏ والمشؤرة ‏ وفي العمل 
المنزلي ‏ على شرط أن تكون بعيدة عن 
المداعبة الشائنة التي توحي للطفل 
بالنمو الجنسي المبكر . 

ولقد قيل إن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كان يداعب زوجاتة ب 

ويلاعبهن - وفي حديث السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنها ‏ خير دليل على 
ذلك فلقد قالت انها كانت تلاعب 
الرسول . ٠‏ 

ونا كان البيت لا يخلومن المشاكل 
البيئية والمعيشية اشترط الاسلام ب 
أن تكون بعيدة عن الطفل . وى 
عاشي الزوضان بعليما وخر عن 
التفاهم والود والاستئناس بالرآي. 
واحترامه حتى لا يورث الطفل تنافرا 
من الحف 'الوالنين ٠‏ خصوصا إذا 
علمها ثنخ الطفل اكش كظلعا مامه 

وكذلك اشترط الاسلام ‏ مداعبة 
الأطفال على شرط أن تقوم المداعبة على 
حد الاعتدال وآن يتجنب الافراط 
فيها ‏ بل تستغل للتوجيه التربوي 
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من الأبوين » وأن لا يركن بها إلى طفل 


فون أخى حقى ل ققلف: الآكن الس ” 
بين الاخوة وهى العداوة . 

وتحن إذا هرانا قصة مويتف علية 
السلام مع اخوته. .» نرى العامل 
السلام على التخلص منه ‏ إنما هو 
السلام بيوسف دون إخوته ‏ ولعل 
سيدنا يعقوب كان على حق في هذا » 
ذلك لأن اخوة نوسف كانؤا أكبر: منه 


هنا ب ولازال مو طفلااى قلق حملت 


إلينا .الآيات هذا القول الصادر من 
اخوة يوسف علية السلام حيث 
قالو! : ( اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرضا يخل لكم وجه أبيكم ) 
يوسف/1 , 

ففي قولهم. يكل لكم وجه سان 
يخلص لكم حيه والركون إليكم '. 

والاسلام يرى أن مرحلة 
الطقرلة ب من اخطر المزاخل. القن 
كين نييما الطثل سلجا إل 
الصادقة والضايسة لاخ الصادقة 
والمصيارمة ختطيع ف ' نفسية البريقة 
فيضي علبها ويخرج إلى الحياة يديا 
عن التمويه والكذب والنفاق ‏ ولذلك 
حارن الاسلام .:,الوعود الكاذية التي 
فك يعد إليها الآبباء ب كوسيلة 
للتخلص من مطالبة الأطفال لهم أو 
العسد إل كفييم عق المبييام 
والبكاه ب خصوضا إن كان في البوت 
إن ما يعمد إليه الآباء والأمهات في 
هذه المرحلة يقدر خطرفا الاسلام 
ويطالب بتجنبها وهناك البديل عنه 


يزه 


7 0 0 1 : 9 - ١ 0 : 


يريدون من أطفالهم دون الوعود 
الكاذية . 

ولقد كان في زمن رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم موقف من هذه المواقف . 
حيث كان الرسول الكريم في ضيافة 
أحد الصحابة ولهذا طفل كثيبر 
تقول له : إن سكت أحضرت لك 
ثمرة ‏ فقال لها الرسؤل الكريم : 
)0 لو له تعطيه شيئًا كتيت عليك 
كذية » رواه البخاري 5 

وهذا هشو موقف الاسلام التربوي 
في تكوين الناحية النفسية عند 
الأطفال . 


العقيقة وأثرها التربوي . 


وبسميت تلك بالعقيقة ‏ وينتقل بها 
من أسيوع إلى أسيوع . 
التربوي ‏ ولها قيمتها ‏ في التكوين 
النفسي الطفل.وقد يكون هذا بيدا عن 
يعي العقرل بت حنحي يفول هذا 
اليبعض : 
ما أثر هذا في التكوين النفسى عند 
الطفل ؟ 1 
ونقول كما أدركنا : ان العقيقة 


لها أثرها العظيم في نفس الوالدة ‏ 


فهي تشعر بقيمتها بين الأسرة ‏ وفي 
نفس زوجها ‏ حين تقام هذه 
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مشمولة بالفرح والسرور ‏ وهذا له 
أثره العظيم في صفاء اللبن الذي 
يتغذى به الطفل » خصوصا إذا علمنا 
أن “الطفل بواسظة الرهناعة يتكيف 
نفسنانيا و اذا كانت الأحالة النفسية 
عقف الآخ في ايام الرضاعة وخصدوضيا 
في الأيام الأولى منها ‏ مرضية 
وتتظرحة :الصدى متتفظةة" لشو 
فمما لا شك فيه انها تجنب وليدها 
سك الحالة الحسهية الندى فى 
المؤثر الأكبر في الحالة النفسية عند 
الطفل . ش 

والاسلام الحنيف جعل في العقيقة 
كبشين للذكر ‏ ولم يغفل جانب 
الأنثى بل جعل عقيقتها كبشا وهذا 
لم يكن من قبل التفرقة بين الذكر 
والأنثى - حتى لا يكون مبعث حزن 
في نفس الوالدة .بل هى تسوية 
حامة ‏ قالوالدة حيكما عض أن لبنيها 
وليمة أقيمت على فرح من أسرتها ومن 
ادها لا متكلف نانشبيها حزن عر يها 
أنجبت ولا يكدر لبنها بل تقبل على 
بناتها وأبنائها بحب وتقدير وعناية 
كامة . 

هذا ولم نجد في كتب التريية 
نقول + إن.نظرة الاسلام في اللفهج 
التربوي ‏ كانت إعمق من أي نظرة 
يعتنى بها المتعلمون في وطننا الكبير ‏ 
والاسلام حينما قرر العقيقة لم يقصر 
اثرها عل قراحة العائلة وإنها نظر إلى 
الطفل. وكيف وعضعة من الأفتكاس 
النفسي يما تغذى به من لبن الآم ولين 
الرضاعة . 


الوعي الاسلامي / العدد 6 / جمادي الأولى ١1٠6‏ هم 


. الأذان ونظرة الاسلام التربوية إليه. 


من السنن الحميدة التي سنها 
الاسلام عند استقبال الطفل 
الحذيةنى الأذان له 7 في اذئه ومن 
العجيب أن كثيرا من المتعلمين ٠‏ 
يعترضون على هذه السنة الحميدة , 
ويقولون : هنا قيمة هذا الأذان لطفل 
لم يدرك معناه ؟ إذ لا يحمل في نظرهم 
المعنى الأول : أنه تأييد لسنة لم 
المعنى الثاني : أنه من قبل التعحصب 
الديني الذي يشبه إلى حد ما 
التعميد الذي يقوم به أهل الأديان 
الأخرى لأطفالهم في الكنائس ؟ 

وللجواب على هذا تقول : 

إنه من الخاحية السيكلوجيتة ب 
نجد حواس الطفل هى أجهزة دقيقة 
جديدة لم تمرن بعد وأكبرها تآثرا 
بالحياة نه خاشة الشمع هت يكاسة 
البصر ‏ ولذلك ينصح الأطباء في 
عصرنا: لحي أن تكون حجر 
الوالدة قليلية الهبوة ‏ وخاليبة عن 
الآلوان الزاهية وذلك خوفا على حاسة 
البصر عند الطفل . ويجب تمرين هذه 
الحاسة شيئًا فشيئا ‏ حتى تتقوى 
على مقابلة الأضواء - وحتى لا تتأثر 
بقوتها ‏ لأآن ذلك يورث الطفل ضعفا 
ل الانضبان > :وحاضة السمع لياين 
الدقة ما لحالة الابصار تماما عند 
الأطفال ب ولذا ينصح الإطباء في 
العصر الحديث يايعاد الآأصوات 
العالية عنهم في أول حياتهم ‏ ولابد 
من تمرينها شيئًا فشيئًا على تقبل تلك 
الأصوات ‏ وحتى لا تصاب ولا 
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تتعطل هذه الحاسة ‏ وضع الاسلام 
في نصائحه التريوية أن يقابل الطفل 
بالآذان ب الجادى” في أذته حتى يمرن 
على تقبل الأصوات 

هذا ولقد تبت من علم التشريع أن 
أول حاسة تعمل في حياة الطفل ‏ هى 
حاسة السمع ‏ ولذلك ابتدأ الاسلام 
بتدريبها على سمصاع الأصوات 
الهادئة ‏ ولو لاحظنا الطفل ساعة 
الولادة ‏ لوجدنا أن حاسة ١‏ 
مهيأة للعمل قبل الادراك البصرى 
فالطفل ساعة الولادة يسمع من أول 


ولكنه لا يحرك بصره وعينيه إلا يعد 
أيام . 

ولكن للاسلام نظرة أخرى مع تلك 
الاعتبارات الفطرية ‏ نظرة في الآذان 
الذي يلقن في أنن: الطفل ساعنة 
الولادة 0 

هذا الطفل مهياً من الولادة ل 
باعتباره جهاز استقبال لأول كلمة 
تسجل على قلبه فأول كلمة يبتدأ بها 
التسجيل كلمة تتوافق مع فطرته 
البيضاء ب خصوسا إذا. علمتا أن 
الرسول الكزيدم صلل الله عليه 
وسلم سدتقول ٠:‏ كل مولوه يولد علق 
الفطرة »“رواه الييهقى : والآذان يما 
فيه من كلمات احتوت معاني التوحيد 
والشهادة والصلاة والدعوة إليها 
تتوافق مع فطرته 0 الأولى . 

ولقائل أن يقول : إن الطفل لا 
اع ا شار لأنه لا عمل 
له من الناحية الفكرية ‏ فما فائّدة 
هذا للتريية التي يقصدها الاسلام ؟ 


تقول : لت اله امد > وال 


0 


على ضنحة نلك , أن الله تعالى جل 
شأنه قد *خاطبها قبل أن يقرها في 
الأيحكام والأجساء + وكلقيا 
وأشهدها على نفسها ‏ وهذا وارد في 
قوله تعالى : (وإذ أخذ ربك من بنى 
آدم من ظهورهم ذريتهم وآأشهدهم 
على أنفسهم الست يريكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما 
شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
المبطلون ) الأعراف/75١‏ و077١‏ . 

والفطرة سرمن أسرار الله تعالى - 
عاقلة ومدركة ‏ وإن لم تدل عليها 
الحوادت عند الطفل .... ومن آحل ذلك 
جاءت السنة الشريفة بالأذان بعد 
الولادة وهذا من عناية الاسلام 
بالتربية الوجدانية المبكرة وتدريبها 


عند الطفل . 
اللعب وعناية المنهج التريوي 
الاسلامي نه 


ناكان اللعن هو الضدن الوكين في 
حياة الطفل لكسب المعارف والعلوم 
وتزويد خبراته واكتشافه للعالم 
المحيط يه توجه الاسلام في منهجه 
التريتوي :ب إلى العكا ا باللعفت 
وتهديبه ‏ كوسيلة لاشباع رغيات 
الطفل الديناميكية ‏ وإلتوجيه 
التربوي وتهذيب سلوكه وتعليمه . 

لذلك طلب الاسلام من الوالدين ‏ 
مشاركة الطفل ق اللعيب ومغاديقة 
عل آداكة عدوآن يتركا لسنهوية اكقار 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ينزلا إلى عمره في اللعب ويعملاً على 
تحقيق ما يريده ‏ وإن يتخذا من 
تصرفه وسيلة لتقويمه وتوجيهه تريويا 
دون أن يكون نلك ماتعا ‏ له من 
رغباته ‏ أو معطلا لنشاطه : 

ولنا في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أضوة حسنة. قلق كان عليه 
الصلاة والسلام يداعب الحيسن 
والحسين رضي الله عنهما ب ويبسط 
لهما رداءه بعد أن يكون قد بسط لهما 
تفسيه وكليه , 

فلقد روى أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم جعل من نفسه ‏ جما - 
للحسن والحسين ‏ وكان يتنقل بهما 
فق الححرة الشريقة إل ما ريدي 
وينردد معهما نشيدهما في هذا 
الشأن . 

كام ولاك لذ كليية لعي 
والسلام إلى هنا يا جملا . 
الرسول الكريم ‏ يقول لهما - 
الحمل حملكما ‏ وتنعم الجمل 

وق هذا ليل عل أن الاسلام يرقم 
اللعب مع الأولاد ومشاركتهم الى 
صفة الرحمة التي هي في القلب عاطفة 
من العواخلف الانسانية التي يهبها 
الله قفال لمن أحن هن" الناس ولقد 
أخذت به النظريات الحديثة في 
مناهجها التربوية كوسيلة من وبسائل 
التعلم . 
فانظر إلى الاسلام كيف يقول 
بهذا قبل هذه النظريات بألف سنة 
وأكثر ‏ ألم يكن هذا أكبر دليل على 
عمق الفهم الاسلامي في منهجه 
التريوض: النويم + 


الوعي اكير / العدد ١ ١48‏ جمادي الأولى 1ه 


الاستماء !! إلى الأطفال واخترام 
أفكارهم من عناية المنهج التريوي 
الاسلامى 

لما كان الطفل انسان الحياة 
المستقبلة ‏ وصانع مدنيتها ‏ وياني 
حضارتها ‏ كان لابد من الاهتمام به 
من كل ناحية ‏ الناحية الجسمية ب 
وقد رأينا كيف قدر لها المنهج 
الاسلامى قدرها ‏ والناحية النفسية 
وكيف والاها بالاهتمام الأكبر _ 
والناحية الفكزية ‏ وهذه الناحية 
اهتم الاسلام بها أكبر الاهتمام ‏ 
ذلك لأن الادراك الفكري بدأ عمله في 
الطفل من أول حياته ‏ ولو أنه في 
السنوات الثلاث الأول من حياته 
كانت بصورة بسيطة ثم تدرجت في 
التعقيد شيئًا فشيئًا ‏ فهو يزداد 
عمقا بتقدم الطفل في العمر . 

ولم يقصر الاسلام الاهتمام 
بالناحية الفكرية عند الطفل عند سن 
السابعة ب وهذه السن هى في حياة 
الطفل مرحلة التمييز بين المدركات 
الفكرية لا بل نرى الاسلام اهتم 
بها قبل السايعة ‏ حيث أوجب على 
الوالدين مشاركة الطفل في اللعب 
وملاحظة قدرته على الايبتكار ‏ 
وإرشاده وتعديل انفعالاته وملكاتهة ب 
كوسيلة من وسائل التريية والتطليع . 

أما حينما يبلغ الطفل السابعة . 


نرى_الاسلام ‏ يقرر في منهجه 


الصيوي: ب الالستماع إلى الطفسل:.. 
وأخذ رأيه وتمحيصه وتعديله ‏ 
كوسيلة كشف لقدرته الفكرية + ذلك 
لأن في الاستماع إليه والنظر في رأيه 
تقويما لشخصيته ‏ وحمل على 
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الاعتواة مها" والاستككاس كين _- 
وَهَذا ما تيده علماء الدربية ق العمز 
الحديث ‏ وهو ما يركز عليه الاسلام 
فمدوحة التريوى قبل شولك يالف 
سنة تقريبا وفي قصة القضاء أيام 
سيدنا داود عليه 4 السلام والتي يجلس 
فيها بجانبه ولده ‏ سليمان عليه 
السلام ‏ وكان سليمان أيامها لازال 
حديث الطفولة ترى كيف احترم 
دأود عليه السلام رأي سليمان عليه 
السلام في الفصل في هذه القضية التي 
أوقعت سيدنا داود في تفكير عميق . 

والله تعالى يقول : ( ففهمناها 
سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ) 
الأنبياء/ 9/ . 

وكان رأي سيدنا سليمان ‏ أن 
يأخذ صاحب الأرض الغنم ينتفع 
بلبنها مدة أن يزرع له صاحب الغنم 
أرضه وحتى يصل الزرع إلى مستواه 
الذي أتلف فيه وهذا مما يدفعنا إلى 
ضرورة الاستئناس يرأي الطفل 
وتمحيصه واحترامه ١‏ 


إظهار المهارات عند الطفل وعناية 
المنهيج التريوي الاسلامي بها 
لما كان الطفل في مرحلة الطفولة ‏ 
تغلب عليه الناحية الديناميكية ب 
( الحركية ) أكشر من 'النواحي 
المتعددة فيه كان لابد لمنهج التربية 
الاسلامية أن يضعها في دراساته 
ويعتني بها ويجعلها ضمن خططه 
التريوية . 
الطفل لأنواع الرياضات ‏ التي من 


0 


وتظهر فيه مواهب وابتكارات ‏ على 


أن يتخذ هذا لأغراض تريوية ‏ 
وأهمها ‏ تعديل السلوك ‏ وتماء 
الأخلاق وإظهار الشخصية ‏ 
والاعتداد النفسى عند الطفل . 
وف حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما يدل على هذا الاهتمام 
خصوصا بالرياضة الجسمية التي 
ينطلق منها الطفل إلى الابتكار أكثر 
من غيرها ‏ فيقول عليه الصلاة 
« السلام 1 علموا أيتاءكم ب 
السباحة والرمي "( رواه البيهقى / 
وهذه هى الرياضة التى كانت في 
زمن التشريع ولا بأس أن تضاف 
00 أخرى من الرياضات 0 


المصارعة 


إن الاسلام يرق أن القوة النفسية 
والقوة الجسمية لابد أن يقوم المنهج 
التربوي على تحقيقهما في 0 
الطفولة ‏ ذلك لأنها المرحلة التي تقو 
عليها يقية مراحل: العس 

وخصوصا المرحلة التي فيها 
مجاهدة جنسية والتي يخافها رجال 
التريية ‏ وهي مرحلة المراهفقة ‏ 
ويقول الاسلام يضرورة العناية بهذه 
المرحلة في الطفولة ليقضي على الفراغ 
الذي يكون سيبا قْ كر 
الجنسي ‏ فالطفل الذي يباشر 
الرياضة ويشغل بها وقت فراغه ‏ 
تتأخر فيه الناحية الجنسية ‏ وإن 
ظهرت مبكرة ‏ يكون قادرا على 
تهذيبها بنفسه والوصول بها إلى 
هواياته . 
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للدكتور / عبد الغني ام ئ 


في الوجود أشياء وظواهر قد ثمر 


عليها بالنظرة العجى ولا تعيرهنا ‏ 
التفاتا ؛. لكن القرآن الكريم يوجه 


فاذا ما تأملها الانسان وجدها بسيطة 


وجوهرها . من نلك . الظل للأشياء 


الملعوسة المادئة وعلاقته بالشمس : 


0 ودورة الليل والتهار ٠‏ ودورة الأيض 


حول نفسها وحول الشمس ٠.‏ فمن | 
نظر الى الظثل وتأمل حركاته 
وسكناته ٠‏ وكيف أن الله يحكمته. 
وقدرته جعل لكل شي ' ظلا ممدودا 
لجرك ركم أنه جعل من طبيما 
حجرا آم إنسانا ام حيوانا ام نياتا آم 
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عريها + أنيا إذا قسلط عليها الخدرء” 


من جهة . كان لها من الجهة المقايلة 
للضوء ظل يكون الضوء عنمه 
مكقوفا + قالشيمين تظهر عنه الشروق 
أفقية جدا فتلقي بضوئها على 
المومجودات والأجسام الكثيفة 3 
فيكون لكل موجود كثيف في مقايلة 
ضوء الشمس ظل ظليل ممدود من 
جهة الغرب على صورة وهيئّة هذا 
الجسم تماما . كأنه صورة له ؛ وقد 
صارت هذه الصورة تؤخذ الينوم 
وتسجل بطريقة ما هو معروف 
بالتصوين. الشسئ. أق الضبوثي. كما 
بقول الرافعي في كتابه إعجتان 
القوآن. .ثم إن الشهس فدراي اللعين 
لا تزال تصعد في الآفق حتى تصير 
عمودية أو شبه عسودية على الأشياء » 
فكلما صعدت إلى أعلى في الافق قصرت 
ظلال الأشياء وتقلصت وانكمشنت 
قي لأ يرئ اللاصياء ظل. إطلاقا إذا 


تعاميت عليها الشمسن. + وعقدها تبذا 
الشمس في الانحدار إلى جهة أفق 


الغرب ينتقل ظل الشي" إلى جهة الشرق 
شيئًا فشيئًا وينقلب الوضع السابق ' 
ولا يزال يطول ويمتد ولا يتلاشى إلا 
عند غروب الشمس ؛ فالشى' الكثيف 
لا ظل له إطلاقا اذا تعامدت عليه 
الشمس وقد يصير ظل الشي ' مثلا له في 
الطول وقد يصير مثليه او ثلاثة أمثال 
منه أو أكثر , على حسب مقدار ميل 
الشمس عن هذا الجسم شرقا أو 
غريا + الأمى الذي حاول علماء القلك 
وفقهاء الشريعة الاسلامية قديما 
ضبط مواقيت صلاة الظهر والعصر 


يدا فالكيس دليل على الكل ».وين 


ك0 


0 000 0 00 0 


إلا بسبب ضوء الشمس مسلطا عليه 
من الجهة المقابلة . ومتى كانت 
الشمس على الجسم أفقية أو قريبة من 
الأفقية كان له ظل طال أم قصير . لا 
ظل إلا عن شمس ولا شمس إلا ولها 
للق الأجيام الكثيفة ,.وتلك كله 
من الأجسام . والشمس وضوئها » 
كل هدع اللضماء كمرك كلوق 
وتقصر من توابيع حركة الأرض 
ودوراتئها حول تقفسها وحول 
الشمس , وكل ذلك من الشسمس 
ونظامها . والأرض ونظامها , ,2 
والظل ونظامه من آثار قدرة الله 
وحكمته وعظمته في الكائنات . 


وف كل شي* له آية 
تدل على آنه الواحد 


ثم إن تناقص طول الظل صياحا 
حتى يتلاشى عند تعامد الشمس على 
الحسم الكثيف ٠‏ وكذلك تلأشيه عند 
نهاية استطالته عند غروب الشمس »2 
كل ذلك يكون يسيرا دقيقا بحساب 
معلوم ونظام دقيق »2 بتخذه علماء 
الفلك طريقة لتحديد أوقات الصلاة 
يما هو معروف في عالم المزاول 
الشنميية القى كاكث ظعي يورا كييرا 
في تحديد أوقات الصلاة قبل انتشار 
هذه الساعات الدقاقة وغير الدقاقة . 

ذهم إن الظل م هذا الشى“ البسيط 


الذي قد ننظر اليه ولا نعيره التفاتا قد 
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وجهت اليه أنظارنا وإلى ما فيه من . 


دلالة على قدرة الله وبديع صنعه في 
حركة ‏ الأفلاك والسكواكب وطيائع 
الأحساحم المعثمة والأجسام الصوثية 
والشفافة . آيات كثيرة في القرآن 
الكريم ٠‏ ريما كان من أظهرها 
وأبرزها في هذه المعاني التي سقناها 
قوله تعالى في سورة الفرقان : ( ألم 
تر إلى ربك كيف مد الظل ولو تساء 
لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس 
عليه دليلا . ثم قبضناه إلينا 
قبضا يسيرا ) الآية / 45 .45 فهو 
يمده عند أفقية الشمس شرقا أو 
غربا » ويجعله ساكنا عند غروب 
الشمن. آى تفامدها على الأقبياء. . 
وقد ورد ذكر الظلال في القرآن في سياق 
النعمة والامتتان بها على العباد كما في 
قوله تعالى في سورة النحل : ( والله 
جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم 
من الجبال أكنانا وجعل لكم 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم 
بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم 
لعلكم تسلمون ) الآية / 4١‏ وجاء 
في سورة فاطر توجيه النظر إلى الفرق 
الشاسع بين الظل والحرور في قوله 
تعالى : ( ومسا يستوى الأعمى 
والنصير . ولا الظلمات ولا النور . 
ولا الظل ولا الحرور . وما يمستوى 
الأحباء ولا الأموات إن الله يسمع 
من يشاء وما أنت بمسمع من في 
القيور ) الآيات / 1١9‏ ؟” . ثم 
تعود آيات القرآن فتذكر العلل والظلال 
في بيان عظمته وقدرته وهيبته وجلاله 
وسجود كل شي' له طوعا أو قهرا , 
00 ضور النحل ‏ 0 اها يروا 


ابي اتير / العدد ١/86‏ ا ا فته 


الى ما خلق الله من شي" يتفي ظلاله 
عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم 
داخرون ) الآية / 5/7 وتقول سورة 
الرعند : ( ولل يسحد. من قِ 
السموات والأرض طوعا وكرهسا 
وظلالهم بالغدو والآصال ) الآية / 
56 . 

أع اف الغروق :ويفك: ازا »قمع 
إن التأمل في هذه الظاهرة البسيطة في 
مظهرها الكبيرة في جوهرها ومخيرها 
ليذل دلالة قوية على أن الله هو الحق »2 
الحكيم الذي أحسن كل شي" خلقه خلقه , 
وأتقن كل شي' صنعه , وأعطى كل 
شي * أخلقه ثم هدى ٠‏ وخلق كل شي" 
فقذره تقديرا ٠.‏ وجعل من الأفلاك 
وآثارها . ومظاهر سيرها وحياتها , 
دليلا على عظمته ٠‏ حيث إن ظل 
الاشياء المادية الكنيقة 0 وامتداده 
بميلان الشمس أفقيا شرقا أو غريا  »‏ 


بحساب موقوت ودقيق تابع لحركة 
الأرض ودورانها حول الشمس »2 
وطريقة وقوع ضوء الشمس عليه مع 
ما في الظلال فوق وجه الأرض من 
تلطيف كمية حرارة الشمس وتلطيف 
الدى ككفينا فل الغياك ورحمة بهم 
من الماع الكر علديع ويطا ردتييع الى 
حيث لا يجدون مأوى من ظل أو حماية 


' من كن . ألا يرى أن الله جعل هذه 


الظاهرة في الظل وسيلة لطف ورحمة 
ونغيم: لأهل. الجنة كما كان لهم في 
الدنيا .٠‏ فالليلة بنت البارحة والآخرة 
بنت الدنيا ٠‏ وذلك حيث يقول الله 
تعالى في سورة الواقعة عن أصحاب 


دعاس 21 1 صما لعصس يت 


7ع0 
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وطح منضود . وظل ممدود ( 
الأيات :الا ب 7 وحيت يقول و 
سورة الانسشان عن أهل الجنة : 
( متكتين فيها على الارانك لا يرون 
فيها شمسا ولا زمهريرا . ودانية 
عليهم ظلالها ) الآية / ؟١او5١‏ 
ويقول عنهم في سورة المرسلات : 
( إن المتقين في ظلال وعيون ) 
الآية / 5١‏ ويقول في سورة الرعد : 
( مثل الجنة التي وعد ال متقون 
تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم 
وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى 
الكافرين النار ) الآية / 6” 


حتى إذا ما ذكر القرآن الظل في 
سياق عاقبة الكافرين وعقابهم في 
الآخرة جكل معة احترامها عن أن 
يكون ظلا من الظلال المعهودة التى 
يستريح الانسان لها في دنياه أو 
آخرته ٠‏ بل هي ظلال تهكمية كأنما 
جملت استدراجا للكافرين يأوون 
إليها فاذا هي ظلال العذاب المفاجىة 
والانتقام الجبار . فيقول تعالى في 
سورة الواقعة إنهم : ( فقي سموم 
وحميم . وظل من يحموم . لا يارد 
ولا كريم ) الآيات / 57 5؛ ويقول 
فسورة المرسيلات لأفدل. الثان + 
( انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب . لا 
ظليل ولا يغنى من اللهب ) 
الآيات / 59؟  5١‏ وشي' شبيه بذلك 
قد وقع في الدنيا فقد أهلك الله قوم 
شعيب بعذاب الظلة الوارد في قصتهم 
في قوله تعالى في سورة الشعراء : 
( فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة 


مه 


سحابة كثيفة لجأوا الى ظلها من شدة 
تحرقهم فكانوا كما قال القائل : 


والمستجير بعمرو عند كريته 
كالمستجير من الرمضاء بالنار 


القرى وشيلة عذان كنا كان الأمن 
عليه في الاء. الذي جاه في يعض 
المواضع القرآنية نعمة من أعظم 
النعم » ثم جاء في بعضها:الآخر 
وبسيلة انتقام وإغراق », والنار التي 
جاءت في بعض النصوص القرآنية 
نعمة ورحمة ثم جاءت في بعضها 
الآخن وسيلة تعنذيسب وانتقسام : 
والرياح التي جاءت تارة نعمة ورحمة 
وكارة الخترى ‏ هلاكا وانتقانا فخ 
الكافرين . وكذلك كان الشأن في 
الظل والظلال + يريحم بها هن يشاء 
ويعذب بها من يشاء » وكل من الظلال 
والماء والنار والريح والليل والتهار . 
والآرض والسمساء وسائر أنواع 
الكائنات ما هى إلا سطور في كتاب 
الوجود الذي أبدعته يد الخلاق العليم 
والذي قال فيه القائل : 


كال سطون الغائقنات فاكيا 
من الملا الاعلى إليك دلائل 
وقد خط فيها لو تأملت خطها 
الأ كل شي* ماخلا اشاباظل 
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كجزئيات وأفراد فوق ظهر الأرض 
تبعا لما يوجد من الجسم الكثيف 
كله نمونجا ومثالا واضحا للظل 
والظلال في وجه الأرض كمجموع 
وكل 0 فان تصف الكرة الأرضية 
دائما أبدا مقايل لضوء الشمس بينما 
النصف الثاني دائما أبدا يختفي عن 
ضوء الشمس ليكون ظلا للنصف 
الأول المضي* » والنصف الأول المقايل 
للشمس هو النهار في وجه الأرض 
كمجموع وكل بصرف النظر عن كون 
النهان أطول وأقصى بف تعض المتاطق 
يكون هو اليل الذ امن الظادم ‏ الولا 
املح دساو الصف الاول الحمضي” 
كمجموع وكل بالنسبة للارض كلها 
والقصر في بعض المناطق عنها في 
بعض آخر ء. والنتيجة أن الليل 
والنهار . والظل والضياء يتبادلان 
فأحدهما لا يزيد عن الآخر ولا ينقص 
عنه , والليل مساو للنهار بالنظر للكل 
والمجموع . كما يشير إلى ذلك قوله 
تعالى : ( لا الشمس ينيفي لها أن 
وكل في فلك يسبحون )يس / ٠. ٠١‏ 

والحقائق العلمية الحديئة 
بالتجرية الثابتة واللملاحظضة 
الحم عدا إن اسح اه الكروى 


إن ما سبق ذكره من الظل والظلال 


لوعي اللاي 0 العدد 1١86‏ 1 باجمايا الأولى ٠‏ ه 


معيكة كان الجزء القابسل القبوء 
مسساويا للجزء المختفي عن الضوء 
كماما “وده تفن هالة الآركن. مع 
الشمس والليل مع التهار تقع الأرض 
في بعد من الشمس محسوب بكل دقة 
رحكية خبلج هته ايضاة الأركن :ونا 
تدفااعق الكتمس اكد سما فر الاق 
لتسدت: التحياة علييا بالبتزونة ' 
وغيرها . ولو نقص هذا البعد عن 
العمس لنطلت الحنا#فوقيا بالسوارة 
وغيرها . 

فان) كافى: العاسنة بين الليدل 
والنهارمن جانب ؛ ويين سائر الظلال 


حيث ان الليل ما هو إلا ظل الارض 
على نفسها فانه مما يشهد لهذه 
الناسية ويؤكدها أن آية الظضل فى 
سورة الفرقان في قوله تعالى : ( ألم 
تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شساء 
لجعله ساكنا ثم .جعلنا الشمس 
عليه دليلا . ثم قبضناه إلينا 
قبضا يسيرا ) تلتها مباشرة الآية 
المتحدكة عن الليل والخهان والقائلة : 
( وهو الذي جعل لكم الليل لباسا 
والنوم سباتا وجعل النهار 
نشورا ) الفزقان / 57 الأمر الذي 
يؤكد. ما قاله العلماء من تناسب 
الآيات في السور وأخذ بعضها بحجز 
بعض وشد بعضها' أزر بعض » 
بالارتباطات الوثيقة والمناسيات 
اللطيفة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 
من لدن حكيم خبير . 
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0 عرد ا ل سل اد عل لخر و 
: ؛ إنما مثل: صاحب القرآن كمثل الابل المعقلة , إن عاهد عليها 
.: ا 


َس 0 0 وإن اطلقيا ذهيت ( 


قال أبو العيناء : قلت لأحمد بن أبى 
دواد : إن قوما تظافروا علي . قال : 
( بد الله فوق أيديهم ) . قلت : 
إنهم عدد وأنا واحد قال : ( كم من 
فئة قلبلة غلبت فئة كثيرة باذن 


الله ) . قلت : إن للقوو مكرا قال : 
( ولا يحيق المكر السيىء إلا 
بأاهله ) 


إذا لا أبالي / 


بلغ هشام بن عبد الملك عن رجل كلام 
غليظ . فأحضره ٠‏ فلما وقف بين بديه 
جعل يتكلم , فقال له هشام : وتتكلم 
أيضا ؟ فقال الرجل : يقول الله عز 
وجل : ( يوم تأتي كل نفس تجادل 
عن نفسها ) فنجادل الله تعالى جدالا 
ولا تكلمك كلاما ؟ فقال هشام : 
ويحك ! تكلم يحاجتك . 
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00 آفات الحياة الزوجية . ٍ ا 
تتعرض الحناة الزوجية لآفات مختلفة. 0 
أولاها وأخطرها عدم التفهم الكامل ٠‏ 
0 الواعى الطبيعة الحياة ة الزوجية 0 
اوأعماتا ْ ل 


0 : 0 , وهدوء 00 2 ْ 00 :2 الجنس  ٠‏ فينافن اليه ؛ كالحييانً 
ْ امن دنا يديه وض لف 0 وضع لها 


1 ادرعية اا سا : 
000 الى آخر ذلك مما فصلته 0 


ا كل اها هل ماه 
0 وإنسانى . 00 .. الزوحة. ما حظها من 1 
00 الال ٠‏ والجبال 0 . من : 


57 ْ احتى اعؤلاء النين / 1 ١‏ يتتاولون ه هذة. 0 
0 0 الخبائتك / ون تكد ن على الجذ 1 1 00 


بيوتهم ؛ وتتبعوهم بعد قليل من سنى. ْ 
زواجهم تروا أجسناما معتلة »وعقولا | 
مخطة » وعزائم .منحلة. 26 ٠‏ وحياة حط .. 
4 الذل. والشقاء 0 0 : 
.وكن آن الأوان. الحكامنا . المسلمين 
حاسا. هذه السموم الكل 0 0 
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الرائعية لمدمنيها 0 2 
والمتجرين فيها ‏ أقول قد آن لهم 
ويكل حزم وصدق ‏ كتب الجنس »2 


ذ دسب | 


وأفلامه » وصوره ٠‏ فهى أكثر فتكا 0 
وأشد حخظرا هيما تعلل المتعللون. . 
أو أقلل من أهميته فى الحياة 
الزوجية , إنما أردت الا يتسلط 
الجنس على الناس يصورة تفسد 
عدم خاصرحم. وديدرهكم ق 
مستقبلهم » وتصرفهم عن هدفهم 
الأسمى فى هذه الحياة . 

ومن الأزواج من يعتقدون أن الحياة 
الزوجية هى « الجنة الموعودة » .وأن 
طريقها مفروشة بالورود والرياحين » 
خالية من الهموم والمتاعب ,2 
ولقد لخطاوا + واشاعوا التقديين » 
فالحياة الزوجية فى حقيقتها بيت 
وأولاد , وأسرة »2 ورغبات ,2 
ومطالب . ونصب . وعرق ,2 
وكفاح , ورعاية , وتوجيه .وتهذيب 
وإصلاح , ... وياختصار دنييا 
جديدة كلها أعباء . ومسئوليات . 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « كلكم 
راع ومستول.عن.رعيته.. 
ومسئول عن رعيته . والرجل راع ف 
أهله . ومسئول عن رعيته ‏ والمرأة 
راعية فى بيت زوجها ٠‏ ومسئولة عن 
رعيتها . والخادم راع ف بيت سيده 


ومسئول عن رعيته . وكلكم راع 
ومسئول عن رعيته » رواه البخاري 
ومسلم . 


وهناك فت فكية من بن الأدوا 0 


الس + ويقلطوا دين الكى والواحب : 
ولم يميزوا الخبيث من الطيب ,2 
فاته الرجل بالزاة + واسككقيت 
الراة بالرحل عوافملجة الراة فى 
واجباتها , وتهاون الرجل ف واجبه » 
وفعل الرجل ما ليس حقا له . وتمادت 
المرأة فطالبت مساواتها بالرجل فى كل 
شىء . حتى لقد سمعنا ونسمع من 
ذلك ما يضحك ويبكى معا !!! لماذا 
يسمح للرجل بالسهر خارج المنزل ولا 
يسمح للمرأة !!لماذا لا تعمل المرأة فى 
جميع المجالات كما يعمل الرجل !!! 
اذا تكون له القوامة من دونها !!! 
مهاترات ومغالطات تث تشقى بها 
بيوثنا ومجتمعاتنا , علما بأن الحياة 
الذوهية المتهيحية فى المدرسية 
العملدة لبان الحقوق والواجيات » 
وتريية الخلق والسلوك ٠‏ والتأكيد على 
الحق والقور والجعجال. : 

العلاقة الزوجية حتى فى أخفى 
أسرارها الا الأمانة , والعفة, 
والققدلسة »+ واتحسسال ف :انق 
مغاضها .» .وما الوقاء. بالسكيلية 3 
حقيقته اله القوة والعذة والكرامسة 
لوفقه الجاهلون . 

وثمة فئة أخرى من الأزواج لم 
يتمكن"الايمنان- من قلويهدم آزادوا. 
الحياة 
نكما اللصوروفاات غدل داكنا ب 
وصفوا خالصا , فاذا حلت بهم 
كارثة . أو ألم بهم مكروه أصابهم 
الجزع والسخط ‏ معاد الله , 
واستبد بهم اليأس . وخيم عليهم 
اليؤس . وقد فاتهم أن الحياة ليست 


ل 
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0 مكنم" 0 تناع متصيلة + 5 
سعادة دائمة . وإنما هى مزيج من 
نعيم ويوؤس » وسعادة وشقاء , 
وصغوق وكدر . كما فاتهم أن الحياة 
الزوجية تعاون بين الرجل واكمراة 
يتقاسمان حلوها ومرها . خيرها 
وقدفا .فق القعة ون اليفاء + نى 
الس وق العدسي + 3 اللركن ون 
الصحة . 

وتلك هى الحياة التى يبتلى بها الله 
عباده المؤمنين .وهى التى خلقت 
الرواد والقادة وصنبعت القدوة من 
الامهات والرجال فى اللشكر , 
والضين «والصكدق + والرفساء 
ونكران الذات . 

وثانية الآفات الزوجيةعدم التكافق 
بين الروجين 

والتكافقٌ المطلق لا يعنينا 2 لأنه 
العرف » والفادة +. ولانقرة. النين + 
وإذا حدث كان فلتة . أما التكافقٌ 
تكافقٌ نسبى مقبول يكون الفارق 
فيه بين الرجل والمرأة محدودا » وغير 
كير وهى التكافق المنحيم المتشنود 
الذى أقرة العرف والعقل والدين »ويه 
تتحقق الأسرة السعيدة . 

النوع الثانى تكافؤ نسبي غير مقبول 
يكون الفارق فيه بين الرجل والمرأة 
كبيرا » وغير محدود , وهى آفة خطيرة 
تهدد مستقيل العلاقات الزوجية ,2 
وتسيب خلافات . ومشكلات لا 

ويمكنك أن تتتبع بيوتا اختلفت فيها 
الثقافة"ن :أو “السين 


0 أو المال 0 أو 


الوعي اساي / / اله العدد ١/86‏ 1 اجمادي الأدك . هف 


نتف 0 ع 0 وفقولا 
شاردة . ونفويسا يسيطر عليها 
الحذر : والتوجس . والقلق ء 

والريبة » ويحدق بها الهم والضيق 
والكآبة » وتمزقها المعاناة ٠‏ ثم تعقب 
أخبان هذه البيوت لتعلم الى أى مد 
كانت جناية المال والجمال والجاه 


والعاطفة الهوجاء !!! 
ومع ذلك فقد تسعد يعض هذه 


الزيجات , إما لعامل إنسانى , أو 
لقدرة عالية فى احد الزوجين على 
التعويض فى نواح أخرى تعويضا 
يكاف' ويرضى . 

والآن يمكن لأى زوجين متكافئين أن 
نذا حياتهما فى كفة : إذا" التزما ينا 
ل 

© عنلسااغة مسيارة لحني + 

© فهما الحياة الزوجية على أنها 
أعباء ومستّوليات ٠.‏ 

© التزما يحدود الله . 

© وطنا أنفسهما على تحمل المكاره » 
والركنا نقضباء الله : 

ولا يبقى بعد ذلك الا الآفة الأخيرة , 
وهى عدم فهم كل من الروجين لاآخر 
فهما سليما .وعلاج هذه الآفة 
يحتاج الى وقت 2 وجهد ,2 
وحكمةا: 


سمي مده 2 


وصينر ».2 


غريبان يعيشان ‏ لأول مره ل 
تحت سقف بيت واحد بطباع 
مختلفة . وأهواء متباينة . وعادات , 
واتجاهات تقترب حينا . وتبتعد 
أحيانا فى الطعام والشراب كما وكيفية 


ومنداقنا ٠‏ وق اليك أسلويا وفكرة 


530 
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وآذاء ‏ وى العاطقة عنفا ورقة” 


ول التصوحديي + ون كل كن * 


تقريبا ‏ أقول غريبان بهذا الوضع 


ماذا يطلب منهما ؟ يطلب أن يكمل كل 
منهما الآخر, وأن يصبحا يدا 
واحدة . وقليا واحدا . وفكرا 
واحدا . وإحساسا واحدا . وأن 
يعملا لهدف واحد هى : تأسيس حياة 
زوجية سعيدة ‏ ولا يتأتى هذا الا اذا 
فهم كل من الزوجين صاحبه فهما 
سليما . وذلك يقتضى : 

أولا : أن يعرف الرجل ما تريده 
المرأة منه . وأن تعرف المرأة مايريده 


الرجل منها . 
مايريده الرجل من المرأة ؟ 


يريد الرجل من المرأة أن تسمع له وأن 
تطيع: ‏ وهذا حق الزيول الذى لذ جدال 
فيه ,. وما من فتاة تزف الى زوجها الا 
وهى تعلم ذلك » وتحرص على تنفيذه 
بكل جوارحها . وما أسرع المرآة اليه 
واعصها بيه إذا وجنت من الريجل 
صدرا حانيا , ويسمة راضية 08 
وجليل , وتطبيقه يحتاج علما 
وقليل . 

رانلك الوق عجييا نا يجنا خن 
الرجال عن استددهوا هذا الحق 


مقدورها ' 3 ٠‏ ووجدنا 0 النساء من 


د 


م 


العصيان فامتلأت بيوت هؤلاء وأولئك 
ويريد الرجل من المرآة أن تهيى' له 
طعامه وشرابه وراحته » والزوجة 
الواعية هى التى تسخر حواسها 
جميعا منذ اللحظة الأولى لتعرف ما 
يشتهى زوجها من أنواع الطعام , 
وألوانه .. وأى نوع ولون يفضل » 
وطريقة إعداده . وتقديمه, 
وموعده . ولن يعجزها أبدا أن توفق 
بين هواه وهواها . بل هى قادرة أن 
تحيب: الية هنا لع يالفه , 

ولن يدل على حذق المرأة وذوقها 
ومدى إحساسها بالجمال أكثر من 
وسيلتها فى تهيئة الراحة للرجل 
مكانا , تمان 0 وهدوءا . 

ويريد الرجل من المرأة أن تحافظ 
عليه فى نفسها . وف ماله . وما شرع 
الرواج إلا لصيون العفاف :والطهن , 
وعفاف المرأة رأسمالها ' وفى 
أحرص ما تكون عليه » ولا عذر لها 
أبدا إن هي تهاونت فيه . 

وإذا كانت المرأة مسئولة عن ذلك 
مز فالرحل نسل عنة عرات . للك 
أصبحت الزوجة ف بيته » وحبست 
نفسها عليه وعلى راحته » ووقفت 
وقتها وجهدها لخدمته . تسمع 
فتلبى » وتؤمر فتطيع . منزلها هو 
مملكتها الذى يأويها ويسترها 2 
ورجلها هو فارسها الذى يقوم عليها 
ويحميها . فلم إذا تنحرف ؟ أسألوا 


أنفسكم أيها الرجال . 
البجل أيضا , , فالرجل ' الايقل 
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فسكولية غنيا ق ذلك الخال ماله , 
والاذن له ٠‏ والرقابة عليه : فكيف اذأ 
تمتك مدها أو تفكيرفا اليه ؟ 
وسلوا أنفسكم مرة أخرى أيها 
الرجال !! 

وما أظن امرأة يرعى الرجل 
حرمتها » ويصون حقها . ويشبع 
رغباتها العادلة تسول لها نفسها يوما 
أن تكوته ق.ماله أو فق كقسها . 
ماتريد المرأة من الرجل ؟ 


اولا : 


تريد المرأة من الرجل أن يكفيها 
حاجاتها » وحاجات المنزل ؛ وعلى 
الزوج منذ اليوم الأول أن يتفهم جيدا 
حقوق الزوجة ورغباتها كاملة » حتى 
لا يؤذيها أى يظلمها ,2 وأن يتعرف 
متطلبات البيت جميعها صغيرها 
وكبيرها + وآن يتم التفاهم والاتفاق 
بينه ويين زوجته في كل هذه الشئون 
بالحق والعدل . 

وأذا قرت .عين. الراة + وشضصرت 
بالأمان فستكفيها الكسرة , وإذا نعم 
الرجل . وشعر باخلاص المرأة فلن 
من الرجل . معاملتها بالمعمروف 
ويالحسنى » والمعاملة هنا على 
إطلاقها . والمعروف لا حد له ٠‏ وليت 
الرجال فهموا ذلك ففعلوه . ولو آنهم 
فعلوا لسعدت البيوت . واختفى منها 
أكثر المشكلات . 

ثانيا : هذا الفهم ليس هدفا فق 
ذاته . ولكنه وسيلة' لتطبيق أحكام 


الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / جمادي الأولى ١1٠١‏ 


هفل 


الله وحدوده . 

ثالكخا : على كل من الزوجين أن يعمل 
لارضاء الآخر وفق هذه الحدود 
والأحكام 

رابعا : على كل منهما أن يأخذانِيد 
صاحبه إذا وجد فيه خطاً , أو 
قصورا. أو شططا بالحستئنى 
ويالمعروف ليتم التلاقى المنشود . 
خامسسا : أن يبتعهد كل عن 
الاستعلاء . وحب السيطرة . فليس 
هنا سيد ومسود , بل تعاون وعمل 
مشترك يتجلى فيه الاخلاص والتفانى 
ونكران الذات . 

وسيلة معطلة © . 

إن الحديث أعظم وسيلة للفهم 
والتفاهم قد عطلت أو كادت بين 
الأزواج 2 فكم من الوقت يتحدث 
الزنوجان معا كل يوم ٠.‏ وما 
الموضوعات التي يتناولانها ؟ قد 
لا يحدث . واذا حدث ففي موضوع . 
تافه أى فى شقاق وخلاف .٠‏ ولدد 


إن السنة الأولى من الزواج فى 
الآسيايسن العمل الحياة الزوية + فَان 
كانت سليمة وقوية . سلمت ويقيت » 
وا كانت فخلة وافيية وهنيت 
وتصدعت , بها يتقرر مصير الزوجين 
فانا شحادة داشنة .رواسا شقاء 
متصل . 


فعلى قدر ا يكون 0 
وتوفيقكم , والله معكم , ولن يتركم 
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لا ايواب خشبية 
ذات تفاصيل فنية . 


الغالية الأشري ...عل هن التازيخ ٍ 
فال القويم . 

وقد ازدهر هذا الفن في الأمصار 
الاسلامية التي نشد تشتهر بالأخشساب 
الجيدة .. وتلك التي لم تشتهر بها ١‏ 
شهرة فائقة ف إنتاج الحشبب. بولا 
لتصنيعه محفورا ومزخرفا وفي 
الأعمال التي تتطلب المتانة وبقة 
الصنع . إذ من المعروف أن وادي 
الثيل يتوقر فيه أنواع من الحشب لا 
تهلم الا لاعمان النجارة السيظة 
أو أوتاد للخيام . الخ وهذا يتم 
الحصول غلره يق اشهاى السخط 
والنبق والزيتون والسرى والجميز . 
الأغمال الفنية خل الشكي في عضر 


اعتمدت بدرجة كبيرة على أنوا ع جيدة 
تم جلبها من بلاد أخرى بطريق 
الاستيراد فكانوا يحصلون على خشب 
وهذا يفسر لنا السيب الذي من أجله 
كانت المحاولات المتعددة والجادة من 
جانب الدولة الفاطمية لزراعة الفايات 
رغبة في توفير أنواع جيدة من 
الفاطميين 1 تقديم مادة أولية جيدة 
الفداتن. والستاع ازخرفتها : والكة 
من أجل توفير الأخشاب اللازمة 
للأعمال الحريية مثل يناء السفن 
والآبراج والمجانييق والعربات 
واستكمال المعدات الحريية لجيوشهم 
من أجل بناء . جيش قوي مااع 
الحربية مقط كل ما تلفظها هذه ٠‏ 


0 
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الصناعة ليبدع فيها بأزميله ومطارقه 
يزخرفة رائعة محفورة عليها بعد أن 
تأخذ الأشكال المناسبة . وظهر ذلك 
جليا بعد الدولة الفاطمية . في فترة 
الكفاح الاسلامي ضد الصليبيين ٠.‏ 
ولندرة قطع الأخشاب الطويلة نظرا 
لامتصاص الصناعات الحريية لكل 
الأطوال الخشبية . فنجد في العصر 
الآيوبي لجوء الصانع والفنان 
المزخرف على الأخشاب إلى استخدام 
أساليب وطرق جديدة في زخرفة 
الأخشاب فاستخدم خشب الخرط 
وتعشيق القطع الصغيرة مع بعضها 


والواقع أن عظمة الفنان والصانع 
المسلم في إنتاجه الخشبي بقيت خالدة 
فيما خلفه لنا من روائع هى بلا شك 
دليل تفوقه وتحتفظ لنا المتاحف في 
القاهرة ( متحف الفن الاسلامي ) 
وفي استانيول ( متحف طويقا 
بوسراى  )‏ أكبر مجمعين للفنون 
الاسلامية . وفي المتاحف الأخرى في 


دمشق ويغداد والمتاحف العالمية 


بثروة طائلة من الأعمال الخشبية 
التي تم إنتاجها على مر العصور 
الاسلامية بمدارسها الفنية 
المختلفة . 

ولعل أكبر كمية من الأخشاب عثر 
غليها من :حفريات القسطاط وعبين 
الصيرة بمصر . وهى مازالت ‏ في 
أغلبها ‏ يحالة جيدة . تدلنا على 
تاريخ صناعتها بنفسها بما عليها من 
كتابات أو أساليب زخرفية أو 


وهما من الخشب المحفور وقد يرزت الزخرفة 
الاسلامية حول الاعمدة والمقرنصات الخشبية . 


باعادتها إلى المنشآت التي استخدمت 
فيها وترجع إلى تاريخ معلوم . 
وبرغم تواجد هذه الكمية الكبيرة 
من الأخشاب الأثرية إلا أنه من 
المؤوسف حقا أن كميات كبيرة من هذه 
التحف قد ضاعت على مر العصور » 
إما بالفقد . وإما بالتلف ,. نتيجة 
لرحلتها مع الزمن أو بسبب عوامل 


ذلا 
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مادة قايلة للتلف والفناء السريع 
إطفائها وما يصيب هذه المادة من 
شيع بالمياه أو تكسير . قلا يكاد 
يشب حريق صغير حتى تصبح هذه 
القطع الخشبية الجافة ‏ مع 
الزمن ‏ وقودا . تلتهمها النبران 
بسرعة كبيرة أما في خلال الحروب 
القجائر الافية شحخمة ومن نين هذ 
الخسائر تكون الأخشاب . الوقود 
الهائل من الاخشياب يضر يليغ نشيجة 
والتدمير : 
ولعل ذلك كان وراء الفراغ الكبير في 
المنتجات الفنية الاسلامية على وجه 
البلدان اللذان تعرضا لجحافل الغزى 
آخر هناك . وكان الأسف شديدا على 
ما شاع في القسطاط عند حرقها 
ومما يسبيب قلة التحف الخفسية 
هى عدم وجود الأصناف الجيدة من 
البعض. إلى انتزاع بعض الأخشاب 
من مباني قديمة وإعادة تكييفها 
وتحوير زخارفها لتتطابق في 
استخدامها مع مبنى آخر جديد . 


الفني وعصرها ومدربستها الفنية مما 
يضع الباحث في حيرة شديدة من أمره 
عند التأريخ الفني للمبنى الذي وقع 
بين يديه إذ يجد تحفا ذات أساليب 
فنية مختلفة تماما عن أساليب عصر 
هذا المبنى موضوع البحث . ولعل 
أكبر مثال لهذا الشي' هو ما أثبتته 
الأبحاث عن بيمارستان قلاوون 
( ضمن مجموعة قلاوون بشارع المعز 
لدين الله الفاطمي بالقاهرة . وقد زال 
هذا البيمارستان الآن ) . فقد تم 
العثور على بعض الأخشاب التي لا 
تمت فنيا في زخارفها الى العصر 
المملوكي بصلة . ولكن أساليبها 
الفنية تعود إلى العصر الفاطمي . 
ويعد أبحاث طويلة تم التأكد بأن هذه 
الألواح الخشبية التي اشتهرت باسم 
القصر الفاطمي الغربي . وهى تمثل 
ثروة زخرفية هائلة ومحفوظة بعناية 


فى 
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الآن في متحف الفن الاسلامي . 

ولعله من المفيد القول بأن بعض 
الوزرات الخشبية المزخرفة والألواح 
وياطنية الأسقف والعقود الموجودة 
للآن في مكانها في كثير من العمائر 
الاسلامية . والدينية خاصة . لعلها 
تعتبر بحق متاحف حية شاهدة على 
عكلمة هذا القن عش المعلمين . 

ومعظم: التحف الخشبية التي حصلت 
عليبا المتاحف. ٠‏ أوتلك التي مازالت 
تؤدي دورها لاآن في العمائر 
الاسلامية ( المساجد والدور 
الباقية ) . هى من تلك الأنواع 
الثابتة . والمتصلة بالمباني مثلما 
استخدم في مصاريع الأبواب والنوافذ 
ودواليب الحوائط وجوانيها واطاراتها 
وأبوابها أو باطنية العقود أو 
السقسوقف . والكوابيدل الحامليية . 
والروابط الخشبية بين العقود ( مثل 
روائط قيحة المخدرة ) والارارات 


0 تفاصيل زخرفية نباتية مماثلة للطبيعة على 
أحد المثاس . 


والمنابر ( منبر صلاح الدين في القدس 
الذي أحرقه الصهاينة ‏ منبر مدينة 
قوص ) والمحاريب المنقولة ( محراب 
السيدة نفيسة والسيدة رقية ) . 
والقباب الخشبنة ( قبة المسجد 
الأموي القديمة ) . والأشرطصة 
الكتابية الخشبية أو الزخرفية ( مثل 
الواح قلاوون ) . 
أما قطع الأثاثات المنزلية فهذه نادرا 
ما وصلت إلينا .. وما وصل إلينا 
منها قليل . بعض الكراسي من تلك 
الأنواع التي تستخدم في المنازل وهذا 
بدوره قلل لدينا المعلومات التاريخية 
عن الحياة الاجتماعية والمدنية داخل 
البيوت. . وأساليب الحياة المتزلية في 
بعض القتسزات القاريخيبة للذولة 
الاسلامية كدولة واحدة أو دويلات . 
وترم تعظيذا التساوين الخافنة 
للأثاث المنزلي اذا ما تم بحثها بعناية 
اكش . لويما تعطينا هذه التصاوين 
الكثير من المعلومات التي تسد بعض 
الفراغ في هذه المعلومات المفروض 
توفرها ضمن تأريخنا للحياة 
الاجتماعية . ولساعدت أيضا في سد 
الثفرات الموجودة ف تاريخ قطعمع 
الأقات؟ المتذل : الستخدم في السدون 
الاتسلامية . 

والزخرفة على الأخشاب تظورت في 
ظل الاسلام تطورا مسايرا للدول 
الاسلامية المقظفة وق نفسن الوقت 
متأثرا بالأسلوب الفني المعاصر لكل 
دولة . 1 


اا 
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الأموى : 

وهده الفترة محكومة زمنيا فيما 
بين عامي ١171م‏ الى ٠05/ام‏ ومكانيا 
بالآأراضي التي تسيطر عليها الدولة 
الأموية . ونظرأ لآن هذه الدولة قامت 
أساسا بالشام وامتدت سيطرتها الى 
أقاليم مختلفة تشمل شبه الجزيرة 
العربية ومصر وشمال افريقييا 
والأندلس وفارس ويلاد السند وما 
وراء النهر فضلا عن العراق ويعض 
حزن التسور ‏ التوسظ. قات 
الاشعاعات الفنية التي انطلقت إلى 
العالم الاسلامي في ذلك الوقت كانت 
متأثرة الى حد كبير بالأساليب الفنية 
الشائعة بهذه الجهات ومتأثرة إلى حد 
ما بالأثر السياسي الأموي القادم من 
بلاد الشام 3-3 ويلاد الشام متأثئرة 
بأساليب فنية بيزنطية . ولذلك لم يكن 
غريبا أن تكون الأعمال الفنية في 
زخرفة الأخشاب ‏ شأنها في ذلك 
شأن الفنون الاسلامية في الميادين 
الأخرى قد نقلت عناصره وأسالييه 
نقلا أمينا من الفن البيزنطي 
والهيلنستي إلى جانب عناضر أخرى 
ساسانية قادمة من العراق وفارس , 
وقوطية قادمة من الأندلس . حيث من 
المعلوم أن الفن الاسلامي ف هذه 
الفترة المبكرة كان مزيجا من تقاليد 
وعناصر وأساليب المدارس الفنية 
التي دخلت في نطاق الدولة 
الاسلامية . وهذا المزج لم يغير ف 
التقاليد والعناصر كثيرا . 

وتظهر في التحف الخشيية الأموية 
التأثيرات الساسانية والهيلنستية 


0 مخللة نافذة من الخشيب المحفور . 


( تماما كما امتزجت في الفن 
البيزنطي ) ويتضح ذلك في طريقة 
الحفن نفسها فقد. جاء ‏ هذا .الحفن 


.عميقا ممايظهر الكثيرمن الأرضيات 


في التحف . أما المواضيع فقد اتخذت 
أساسا من الطبيعة .. واتخذت 
وحدات زخرفية نباتية مثل عناقيد 
العنب : وورقة العنب: ذاى الخمسة 
فصوص ؛ وورقة البرسيم التي 
تحتوي على فصوص ثلاثة . والفروع 
النباتية الملتوية التي تحصر بينها 
عناصر زخرفية ( ذات أصول 
هيلنستية ) ومتطابقة مع زخارف 
عصر سابق لدرجة كيد مما يجعل 
العصر الأسوي م لم تكن هناك 
كتابات يمكن الاستعانة بها لتأريخ 
التحفة ويخلاف ذلك يكون نسبة هذه 


آ[2, 
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[] واجهة محل من الخشب المزخرف . 


التحفة إلى العصر الأموي موضع شك 

ومن أساليب العصر الأموي في 
بقطع من السن والعظم والأبنوس 
وأنواع مختلفة من الخشب متفاوتة في 
وف تمثل. نفس . الانملوي. “الزخرق 
الذي يمتاز به هذا العصر . 


الخشب العياسي . 

وقد يعرف أنفحا بالخشب 
الطولوني وخاصة في مصر ولا شك أن 
انار الختي امقر اقل الشكفن . 
بأعلى الجدران وقد نقشت عليه 
الكتابات القرآنية بشكل بارز في 
خطيط كرة ذاث روانا ولس عل 
هذه الخطوط آى«عتصر إحري : 


واستخدم الخشب في هذا العصر 
لتسجيل الممتلكات ( عقود ملكية ) 
ممتلكات الأآفراد في عبارات ذات طايع 
قانوني .. 

والخشب في هذا العصر بدات 
الزخارف عليه تتجه إلى التجريد 
والتحوير عن الطبيعة والابتعاد عن 
تصوير ما خلقه الله سيحاته 
وتعالى .. حتى إنه في القرن الثالث 
الهجرى وفي مدينة )2 سامراء (( قْ 
العراق بدات مظافن ظراذ ساميرا 
الثالث في الظهور بوضوح ( تحوير 
الخشب وعلى الواح الجص . 


الخشب الفاطمي ي 

وقد بلغت الزخارف على الخشب 
الفاطمي درجة عظيمة من الرقي سواء 
في دقة صناعتها وجمال زخارفها 
أو الأبنية التي ساهمت في إنشانها أو 
في زخرفتها . 

ومجموعة الأخشاب الفاطمية 
موزعة على العصر الفاطمي كله في 
شمال افريقيا ومصر. وقت قوتهم 
وحال ضعفهم . ومنه ما صنم في 
صقلية وتأثر بالأساليب الفاطمية ل . 
باعتبار الفاطميين هم أقرب إسلاميا 
لصقلية . ومنه ما ينتسب إلى بني 
زيرى حلفاء الفاطميين في شمال 
إفريقيا . 

وتمتلى' المتاحف عامة ومتحف 
الفن الاسلامي بالقاهرة بصفة 
خاصة بمجموعة كييرة من الخشب 


076 
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الفاطمى في حالة جيدة من الحفظ وقد 
استخدم في حفر هذه الأخشاب كلا 
طريقتي الحفر ( الميل والعمق ) 
ونظرا لشيوع هذه الطريقة وجمالها 
ودقتها فقد انتشر في الكنائس القبطية 
في مصر . الأمر الذي يثير الدهشة 
فعلا . سواء في الكنيسة المعلقة أم 
كنيسة ,م الست بريارة «(2 أم كنيسة 
0 أبو سرجة » 

ويمكننا أن نقسم الخشب على 
فترات في العصر الفاطمىء» الفترة 
الأولى منه تنتهي بعصر الحاكم بأمر 


ص المنير من أهم الصصناعات الخشبية الفنية الرقيقة . 


الله سنة ١٠١٠م‏ والفترة الثانية هى 
فترة حكم الخلفاء الظاهر والمستنصر 
سنة +8 ام الى مسذة ام وفى 
فترة وصل فيها فن الحفر على الخشب 
أقصى ما بلغه في العصر الفاطمى»حيث 
ازدادت الدقة في الحفر والاتقان بلغ 


حد الروعة في نقش الفروع النباتية 
والأبراق واستخدام الميواننات 
والطيور كعناصر زخرفية . ويقف على 
قمة هذه الفترة « مجموعة الواح 

أما الفترة الثالثة من العصر 


كلدل 
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ل زخرفة اسلامية حديثة يوحدات هندسية 
وتطعيم بالصدف . 


] حفر خشبي هندسي جميل على ابواب احد 
المساجد . 


الفاطمي والتي تبدأ من عصر المستعلى 
سنة 94١٠م‏ فقد بدأ الفنان في زخرفة 
مساحات واسعة دون أن يكون وحدة 
زخرفية واحدة ومستمرة . حيث كان 
ذلك يتم بواسطة تجميع حشوات 
صغفيرة ة كل حشوة نا تأخذ شكلا نجميا 
ذا زخرفة مستقلة من زخارف هندسية 
ونباتية غاية في الدقة وممائلة للطبيعة 
يبشكل حيد . كما أن الكتايات 
الكوفية بدأت في الاستدارة ويداً ظهور 
الخط النسخي مع استخدام الطيور 
والحيوانات كعنصر زخرقي . 

وعلى أي الأحوال فان الخشب 
الفاطمي قد بلغ مبلغا عظيما من 
الرقي ويساعب.. على د 7 هذه 
المتاحف أنها جيدة لحل عقر علي 
في حالة ممتارة ٠‏ 

والحديث عن فن زخرفة الخشب 
عند المسلمين لا م . فروعتلة . 
دفعت الكثير من علماء ومؤرخني: 
الفنون ورجال الآثار إلى الحديث عنه 
وتصنيفه وفهم أسرار فنه . ميدان 
واحد يثيت عظمة أجدادنا وشموخ 
حضارتنا الاسلامية . ومرممو الآثار 
في كل أنحاء العالم الاسلامي ينكبون 
دوما على ترميم تلك القطع الرائعة 
التى فقدت أجزاء منها عبر رحلة 
الزمن أو تأثرت بآلوان غريبة عنها 

وليس هو الخشب وحده ما دفخر 
ونعتز به .. ولكنه. عنصر واحد من 
حضارة ضخمة . 


لاا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


2(|.0 010001260 131 أهوع ما/عم .]سمط 


010001260211. 


ان الدعوة الاسلامية تتطلب قدرات خاصة ,» وكفاءة عالية من الداعين اذ 
تهدف الدعوة اول ما تهدف الى بناء العقل الانساني » وتاسيسه على 

العقيدة . حتى يكون في منعة من سيطرة الملحدين وأهواء أصحاب الملل 

الضالة . 

وحتى يكون صافي النفس قوى الارادة » سليم العقيدة » فلا شك أن هذا 

يحتاج الى مهارة من الداعي » وحسين عطاء . 

فقد دلت ١التجارب‏ أن الانسان صعب المراس ١‏ لهذا أوصى. الاسلام يحسن 

الآداء » والحكمة في العطاء » وحسين الموعظة يقول الله سيحانه : ( ادع الى 

سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بال مهتدين ) . 

وقد تعرض الاسسملام في هذا العصر لهجمات شرسة , وغرو مدمر أحكم وددر 
بليل ٠‏ في دهاء وخبث . وسوء طوية » ويحسب المديرون أنهم قد حققوا 

مآريهم . خايوا وخسروا فهيهات هيهات » فقد حفظ الله دسه » وحمى كتايه 

من التحريف : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . . 
أمام هذا الزحف هل استيقظ المسلمون من غفلتهم ٠‏ وآفاقوا من نومهم » 

وأعدوا للامر عدته » وحشدوا طاقاتهم وما أكثرها ‏ واعتصموا بحيال الله 

المكين » ونيذوا الفرقة ٠»‏ ووقفوا صفا واحدا فق وحه التيارات املحدة 

الحاقدة على الاسلام وأهله . فان ذلك وحده هو الذي يدفع عنهم الخطر 
الداهم القادم من يعيد وكتاب ردنا بدعونا مؤكدا ذلك يقول الله سيحاته 
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( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله 

ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ) . 

ولقد فطن لذلك المخيتون الى ريهم . فعيروا يه القارات ميلفين ميشرين 

بالخير ,. وكانوا مثلا رائعا ,. ونماذج تقتدي ٠‏ فاتجذب اليهم الفاس 

جماعات ووحدانا عن رغية وحب » وأصيح هؤلاء من أشد المتمسكين مه 

الداعين اليه . يشهد على ذلك انتشار الاسلام في شتى اليقاع دون قتال أو 

ونحن في هذه العجالة أمام خريطة العالم الاسلامي في مشارق الأرض 

ومغاربها تجتذبنا بقعة منه عزيزة في جنوب شرقي آسيا . 

بحدثنا السيد الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف والشثئون الاسلامية 

الاستان / عبد الرحمن عبد الوهاب الفارس حيث كان هناك في دعوة لحضور 

مؤتمر الدعوة الاسلامية لجنوب شرقي آسيا ممثلا للكويت فيقول : 

ان المسلمين في تلك المناطق الاسلامية يحتاجون الى جهود مخلصة فقد لمست من 

خلال زيارتي لماليزيا ان المراكز الاسلامية والمعاهد والمساجد التي يقع عليها عبء 

الدعوة قي كوالا لبور ل حاجة ماسة الى العون المادئحتي قبي دما دون تعن . 

ويؤكد سيادته أن ذ ذلك راجع لسببين أولهما : غياب المسمرس الكفءم « وثانيهما : 

عدم توفر الكتاب العربي . ومع وجود الرغبة الواضحة التي يبديها المسؤولون عن 

هذه المؤسسات بضرورة تقديم المساعدة حتى يتمكنوا من نشر اللفة العريية » 

على الطلبة: المسلمين الراغبين في المعرفة حين يرددون الأناشيد الاسلامية باللغة 

العربية + .ويظون القرآن الكريم يشكل جين وواضبع:. 

ويواصل السيد الوكيل حديثه فيقول : 

ومع هذا فهناك حركة نشطة للشباب المسلم في ماليزيا لنشر الاسلام : والدعوة الى 

التمسك به والتحلي بآدابه . والاعتصام بمبادته السامية . فالمساجد لا تخلق 

منهم . وكذلك دون التعليم ومراكز تحفيظ القرآان الوم 

وعن المؤتمر يقول سعادته : 

لقد حضر موّتمر الدعوة الاسلامية في جنوب شرقي آسيا مندوبون عن ست عشرة 

دولة عريية واسلامية . كما حضر بعض المراقبين من بلاد اسلامية أخرى . 

وقد شكلت الوفود المشاركة أريع لجان 1 

© لجنة دور المسجد والتربية والاعلام في مجال التريية الاسلامية . واعداد 
الدعاة المسلمين . 

© لجنة مشاكل التحديات التي تواجه جهود الدعوة الاسلامية ونشاط الدعوة بين« 
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الأقليات الاسلامية . ٠‏ 
© لجنة تطوير وتنسيق أعمال الدعوة بين المؤسسات والمراكز الاسلامية 
القائمة . 1 
© لجنة الاسلام والتغيرات العالمية وأثر ذلك بالنسبة للمرأة . 
ويقول سعادته وفي ختام المؤتمر صدرت عدة توصيات من أهمها : 
ب تشجيع التفاهم الأعمق المتبادل بين الجاليات الاسلامية التي تفصلها 
المسافات الشاسعة والاختلافات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
الكييرة . 
تنمية روح المساعدة والتعاون المتيادل بين الجاليات والمنظمات المسلمة . 
دعوة المسلمين الى الالتزام بمبدأ الدعوة في الاسلام والقيام بواجيها بيالحكمة 
والموعظة الحسنة لتحقيق الانسجام والتفاهم والاحترام المتبادل بين المسلمين 
يحض المؤتمر حكومات الدول التي يمثل المسلمون فيها أقلية على الاعتراف 
بالدور الفعال والمشاركة الايجابية للمسلمين فيها في تطوير وتحقيق التقدم 
للبلاد المختلفة . ويناء عليه منحها كافة التسهيلات التي تمكنها من مماررسة 
شعائر دينها بسلام وانسجام . 
وفي ضوء هذه التوصيات والحرص على خروجها الى حيز التنفيذ قرر المؤتمر : 


© إنشاء مجلس اقليمي للدعوة الاسلامية في كوالالمبور لنطقة جنوب شرقي آسيا 
والباسفيك لضمان تفاهم وتعاون وتنسيق أكثر فعالية وخاصة على صعيد 
الدعوة على مستوى المنطقة ودعم هذا التعاون . 
© إنشاء معهد اقليمي لتدريب الدعاة مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الجديدة 
للمؤمنين كجزء هام من نشاط الدعوة . 
الى جانب القرارات الهامة الآخرى التي انصبت على الكثيرمن الجوانب ذات 
الفائدة التي تعود على المسلمين هناك . ْ 


وعن النشاط الاسلامي في الهند يقول سيادته : 

لقد زرت عددا من المراكز الاسلامية والمساجد والمعاهد الدينية في مدينة بومبي 
ونيودلهي , والتقيت ببعض القيادات الدينية النشطة » واطلعت على نشاطهم 
الواسع في نشر الثقافة الاسلامية وحركة الدعوة الاسلامية في الهند » ولقد تحلى 
الجميع بروح طيبة وتفهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم ٠‏ وقد لاحظت حاجتهم الى 
الدعم المادي وحاجتهم الشديدة الى الكتب الاسلامية . 

© وقام السيد الوكيل بزيارة لسيرلانكا ‏ ضمن هذه الجولة ‏ بدعوة لحضور 
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الانفال والقرح الكافسن عضن الوجوت . 
يحدثنا سيادته فيقول : 

شارك في هذا المؤتمر عدد كبيرمن العلماء والمفكرين الذين يمثلون خمسا وعشرين 
دولة وممثلون لبعضن الأقليات الاسلامية . 

وقد استمر الاحتفال على هذا النحو أريعة أيام بحثت أمور شتى تخص العالم 
الاسلامي وما يحيط يه من مشكلات وطرح الدراسات والحلول لهذه المشاكل . 
وقد أشاد بالنشاط الاسلامي ؛ وقال ان الاحصائيات التي قدمها المشاركون في 
هذا المؤتمر تبرز بوضوح مظاهر الاهتمام بالمعاهد والمدارس الاسلامية . وكثرة 
المساجد ودور القرآن الكريم ٠‏ وانها لظاهرة جديرة بالاحترام والتقدير 


والتشجيع . 


وقد أسفرت الاجتماعات عن تشكيل اللجان التالية : 

© لجنة دعوة المسلمين للرجوع الى الشريعة الاسلامية والعلوم الاسلامية . 
© لجنة النظر في الرقي الاقتصادي للمسلمين . 

© لجنة النظر في مكائة المرأة المسلمة في الجتقع : 

© لجنة النظر في مساهمة الأقليات المسلمة في تقدم وارتقاء الأمة كافة . 
وفي ختام حديثه تمنى للمسلمين في هذه المناطق , اليقظة التامة حتى لا يكونوا أداة 
سهلة تحركها الجماعات غير الاسلامية كيفما تشاء . 

وأن يهتموا بالدعاة لأنهم الدعامة القوية للدعوة الناجحة ٠‏ ويذل العناية بالمساجد 
حتى تظل رسالة المسجد حية ويرتفع صوت المؤذن مناديا للصلاة . 

وبعد : فما أحوج المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها الى التمسك بالاسلام 
أسلوب عمل ومنهج حياة . والتعاون على رفع مناره ٠‏ ووسيادة تعاليمه بين الآمم . 
وما أحوج البشرية اليه وهي تعاني من الاستغلال بلا رحمة والانحلال بل وعي » 
والضياع في متاهات شتى . 

فصلاحية الاسلام ؛ وعالمية دعوته » ودقة تشريعاته تبدو واضحة بلا خفاء » ومن 
أحسن من الله قيلا . 

فهل من مجيب ؟ 
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)١‏ « إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن يقول من أبكى هذا اليتيم 
| الذى واربت والديه تحت الثري من أسكته فله الجنة » . 


موضوع . 


0 قال الخطيب هذا الحديث منكر جدا فمن رواته موسى بن عيسى البغدادي وهو 
)١‏ وقال السيوطي في اللآلى' المصنوعة نقلا عن أبي نعيم في الحلية إن في سنده 
| من لا أعرفه ومن رواته الحسن بن أبي جعفر وهو منكر الحديث ٠‏ 

| كما أن اليتيم قد أوصى الاسلام به . وحبب الناس في رعايته وأجزل العطاء 
١‏ لمن بحسن اليه يقول الله سبحانه لرسوله صل الله عليه وسلم : ( فآما | 
| اليتيم فلا تقهر ) وشدد النكير على من يظلمهم أو يعتدي على أموالهم بغير | 
حق يقول الله سبحانه :( إن الذين يأكلون أآموال اليتامى ظلما إنما | 
)| بأكلون فى يطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) . 0 
1 امصدام ايك سام و كفالة ا مؤكدا أن لهم من الله | 
|| الثواب الجزيل فقال صل الله عليه وسلم : « أنا وكافل اليتيم في الجنة | 
| هكذا » وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما وهذا الحديث صحيح رواه ١‏ 
البقاري وابو داود والتزمذي . 0 
| وما دام قد حظى اليتيم بهذه الرعاية في الاسلام مصداق ذلك مما أكده 
القرآن الكريم والسنة المطهرة فهو لا يحتاج الى مثل هذا النص الذي لم يحظ 
بثقة علماء الحديث , ولم ينل مرتبة الصحيح من السنة لهذا لزم البيان 
والحكم على هذا القول , وإيراد أسباب بطلانه . 
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( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ) 
الاعراف/١١‏ . 

( وخلققته من طين ) 
الاعراف/؟١‏ . 

( قال أأسجد لمن خلقت طينا ) 
الاسراء/١5‏ . 1 


مسئون ) الحجر/؟؟ . 

ففي هذه الآيات الكريمة من كتاب 
الله عز وجل يبين الله سبحانه وتعالى 
أن الانسان الأول خلق من صلصال 
من حماً مسنون , وهى الطين الذي 
يتكون الانسان منه . ثم صوره الله 
وسواه ونفخ فيه من روحه » ومن هذا 
يتضح مقومات الانسان ومم يتكون . 

وفي هذا رد علىهمن يدعى ويقول 
بفكرة التوتم . 

وتقوم فكرة التوتم على الاعتقاد 
بأن الانسان قد انحدر من كائنات 
حيوانية أو نباتية » أى من ظواهر 
طبيعية كالبرق والرعد والشمس 
والقمر . وأنه كان في الزمان الأزلي 
متحدا معها , ثم خلقت له أعضاء 
بشرية وأخذ يمشي على الأرض » من 
حيث بقيت هي على طبيعتها الأصلية 
وبذلك يكون التوتم : هو الحيوان أو 
النبات أو الظاهرة الطبيعية التى 
اتنحدر منها الجسد الأعلى أو الجد 
الأسطوري واستحال الى انسان . 


إخبار الله بمهمة الانسان ف الكون 


قال اله جماك : 
( وإذ قال ربك للملائكة إني 


كم 


جاعل في الأرض خليفة ) 
البقرة/ ٠١‏ . 

فالله سيحانه وتعالى أخير 
بالانسان ويين مهمته وأنه سيكون 
خليفة الت فق الأركى لتعمرها » قاذا 
دققنا النظر في هذا . نجد ان الله 
سيحاتة وتعالى الخالق لكل شى* . 
والمتصرف في الكون كيف يشاء , 
يقدم للحدث الكبير ‏ وهو وجود 
الانسان ‏ بالأخبار عنه . حتى لا 
نكوق ذلك .مقاهة لبقية مكلوقاته , 
المكونين للمجتمع الكوني في السموات 
والآرض وما بينهما » وحتى يوجد 
الاستعهداد النفسى عند هذه 
المخلوقات . والرضا بوجود هذا 
المخلوق الجديد . والاقتناع بوجوده 
ومكانته , والتعاون معه وفي خدمته » 
لأن المخلوق المأمور إذا كلف بشى* , 
وكان مقتنعا به ومسلما بضرورته , 
كان أداوّه على أكمل وجه . وكان 
طائعا عن رضا واختيار . 

وفي نلك درس عظيم للحكام 
والرؤساء عندما يأمرون أو يشرعون 
لبني جنسهم . وليعرفوا أن اتباع 
هذا الأسلوب لا يقلل من قدرهم , 
وليس لهم حق الاحتجاج بأنهم أعلم 
من رعيتهم 2 وأنهم يدركون ما لا 
تدركه الرعية ٠‏ ويعلمون ما يجهله 
الآخرون . وأن شعويهم جاهلة 
متخلفة . لم تصل إلى درجة الرشد 
والادراك . 

كما اننا امعط ان الله يعات 
وتعا ل كيني آزان لك مقي والحة 
العظيم ٠‏ اختار الملاتكة بالأخبار 
الأول + وكلك وافنيا رقيه افحييل 
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مخلوقاته 
وأرقاها خلقة وتكوينا : وليرى الله أثر 
هذا الخبر عليهم . وأجابتهم » مع 
علم الله مسبقا بذلك » ولكن لينطقوا 
يما يضمرون ويعترفوا بما في 
نفوسهم . فيحاسبون بما بدر منهم 
وظهر . 


موقف الملائكة من الانسسان 
قال الله تعالى : 

( قالوا اتجعل فيها من وفيس 
دك وتقدمس لك قال إني أعلم ما 
لا تعلمون ) البقرة/' ؟ ٠‏ 

في هذه الآية الكريمة يتضح موقف 
الملائتكة من هذا الحدث . وهى عدم 
الاقتناع بوجود الانسان . ولكن 
بأسلوب مهذب , وهو ما يجب لأنه 
صادر من الأدنتكئ للأعلى . فكان 
اعتراضهم باظهار مساوى 
الانسان . وهى الفساد والافساد 
وسفك الدماء ٠‏ وفي مقابل ذلك إظهار 
المحاسن في الطرف الآخر 2. وهو 
تسيد بحمد الله وتقديسه . ويذلك 
أظهروا ما يكتمونه واعترفوا بما في 
نفوسهم , وبينوا نظرتهم لهذا 
المخلوق الجديد وهى الانسان ل 
ووضحوا رأبهم فيه : 

ويتلخص كلامهم في أن الاثسان 
لن ينفع الكون ولن يستفيد منه وأنه 
لن يكون مسبحا بحمد الله ولا مقدسا 
لذاته . وإنما سيكون أسلويه في 
الحياة الإقفسياد وسفك الدماء 5 

ومعنى نلك أنه لا حاجة لوجوده 8 


وجود الانسان 5 
فهم قد نظروا لمساوئى” الانسان 
ويينوها , ولم يلتفتوا إلى محاسنه ,2 
ولم يفهموا إشارة الله سبحانه وتعالى 
إلى ذلك ٠‏ حينما بين مهمة الانسان في 
الأرض وهي الخلافة , وأن الانسان 
يكو خليفة الله في أرضه » وفي ذلك 
من المحاسن مالم تدركه الملائكة , أى 
لم تذكره ٠‏ ولذلك رد الله عليهم بقوله 
تعالى : ( قال إني أعلم ما لا 
تعلمون ) 
وفي ذلك درس عظيم لنا معشر 
النشر »: لأن. الله عرهن الآمنى عل 
الملاتكة . وأتاح لهم إبداء الرأي مع 
علمه سبحانه وتعالى يما لا يعلمون , 
وهذا فق آبناس الحكة. العسادل:' : 
والأسلوب الأمثل لما يجب أن يتبعه 
الحاكم العادل الرشيد . وضعه الله 
لنا ويينه . واتخذه أسلويا ومنهجا مع 
مخلوقاته . وهو الخالق والاله, 
والذي إذا أراد أن يكون شي" فيقول له 
كن فيكون » وذكره لنا في القرآن 
الكريم ‏ دستور الاسلام 
والمسلمين ‏ لنتيعه ونقتدي به ١‏ 
قمات المتبيع الاساايسي ؛ 
وتستقيم أمور حياته الدنيوية , 
فيسعد في الدنيا والآخرة . 


تعليم الانسان لتأكيد أفضليته 
قال الله تعالى : 

( وعلم آدم الأسماء كلها ) 
البقرة/ 75١‏ 

بيتت لنا الآية أن الله سيحاته 
زتغال هى الذئ غلم الاتشان الأسماء 
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كلها.ء. وأن الانددسان الأول لم 
يكتسبها بمجهوده . كما أثيتت الآية 
أن الانسان لم ينشى ' هذه الأسماء أو 
اصطلح عليها. وإتما الحقيقة 
والواقع أنه تعلمها من الله سيحاته 
وتعالى . 
كما وضحت لنا هذه الآية أن 

العالم بكل شي* علم الانسان 00 
الأسماء ليثيت للملائكة بالحجة 
واليرهان أن الانسان الذي خلقه هو 
مخلوق أفضل منهم ٠‏ ولذلك ميزة يما 
لم يميزهم به . حيث علمه الأسماء 
كلها ولع يطمها لغرهمن المظرتات : 
حتى يبقى ما عداه دونه . وليكون 
الانسان دائما متفوقا على جميع 
مخلوقات الله 5 


كما أننا إذا لاحظنا ما فضل الله 
به الانسان على سائر خلقه . نجد أن 
الله فضله بالعلم دون غيره من أسباب 
التفضيل ٠‏ ولثلك غلفهة الأسحاء 
كلها . 


ومن هذا يتيين لنا فضل العلم 
وأفضلية العلماء . وذكر ذلك في 
القرآن الكريم ‏ وهو المصدر الأول 
العلم والعلماء في الاسلام » وتمييز 
العلماء وتفضيلهم » وهذه الدعوة 
يعلنها الاسلام من أريعة عشر قرنا من 
الذمان . قال الله تعالي : ( قل هل 


يستوى الذين يعلمون والذين لا 


يعلمون ) الزمر/؟ ( انما يخشى الله 


من عباده العلماء ف صن 


0 اطع د ا ووم ار جو ل ا 0 


( واتقوا الله ويعلمكم الله والل يكل 
شي” عليم ) البقرة/5/75 2 
أرسلنا فيكم رسولا مفكم يتلو 


لم 
تكونوا تعلمون ) البقرة/١١١‏ 
( وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا 
آباؤكم ) الأنعام/١1‏ .. ( وأنه لذو 
علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ) يوسف/78 (يا أبها 
الناس علمنا منطق الطير ) 
النمل/١١‏ ( ففهمناها سليمان وكلا 
آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود 
الجيال يسبحن والطير وكنا 
فاعلين . وعلمناه صنعة لبموس 
لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم 
شاكرون ) الأنبياء/ 5لا , 8١‏ . 


إقناع الملائكة بأفضلية الانسان 
قال الله تعالى : 

( وعلم آدم الآأسماء كلها ثم 
عرضهم على ال ملائكة فقال أنيئوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . 
قالوا سيحانك لا علم لذا إلا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 
قال يا آدم أنيئهم بأسمائهم فلما 
أنباهم بأسمائهم. قال ألم أقل لكم 
إني أعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) 
البقرة/١"‏ 3”9”2 . 

لما آخبر الله الملائكة بيأنه 0 
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ومكوناته . ويناء على ذلك عرفوا عيويه 
ومساوئّه » فوجدوا في نفوسهم شيئًا 
بعد أن أخبروا يمهمة الانسان في 
الكون . وأنه سيكون افضل منهم 
ومن جميع المخلوقات . لآنه سيكون 
خليفة الله في أرضه : يعمرها بالذرية 
والعمل . ويملؤها بطاعة الله وإقامة 
كجائرو "آران اله سعسافه وتحاليت 
بعد علمه بما يكتمون في نفوسهم ‏ 
أن يثبت للملائكة بالحجة والبرهان 
أن الانسان الذي خلقه هى مخلوق 
أفضل منهم . فميزه بما لم يميز 
به .فكلية الأسساء كليبا , 
اختبرهم فيها وتحداهم بآدم 5 0 
يعلم عجزهم ٠‏ حتى يقتنعوا ويسلموا 
بأفضلية الانسان عليهم » فكانت 
إجابتهم تبريرا لعجزهم 
قالوا : ( سيحانك لا علم لنا إلا ما 


علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ) . 


فطلب الله من آدم أن يجيب عما 
عجزوا عنه. قلما أنيأههم 
بأسمائهم ١‏ وثيت اث عليهم ,2 
افشمل مدو للك الحعة الب عا 
والدليل القاطع المفحم » أراد الله أن 
يؤكد لهم خطأهم في اعتراضهم على 
وجود الإنسان ؛ وذلك بوصف 
الانسان بالفساد وسفك الدماء 2 


وانهم تحدثوا بما لا علم لهم به , 


ف حيث 


1 وآنهم لم يقدروا الانسان حق قدره 3 


حيت تكرو) :الساوي” . ولع يتكروا 
محاسن الانسان + لأتهم يكتسون 
ا ل له 


الوعي الأسلاقن .- العدد ١85‏ حبااك الأولى ٠‏ 5 


التسليم بأمر الله وعدم 
الاعتراض . ولذلك قال الله تعالى 
للملاككة ‏ بعد أن أنبأهم آدم 
بالأسماء ‏ :( ألم اقل لكم إني 
أعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم اما تبدون وما كنتئم 
تكتمون ) . ظ 
وفي هذه الآيات القرآنية يعلمنا الله 
تعالى أسس الحكم وسياسة 
الأوامر . وأن الانسان إذا كان يملك 
الأمر. وعلى الآخرين الطاعة فقط , 
فليس معنى ذلك أن يأمر بما لا يقتنع 
به المأمورون ٠‏ أولا يحاول أن يقنعهم 
يما أمر ؛ لآنه صاحب السلطة والأمر 
والنهي ؛: وانما يجب على الآمر أن 
يسلك طريق الاقناع وإقامة الحجة 
على صحة وجهة نظره . وصلاحية ما 
أمريةا+ واشاث يعد حظر الآمسن ٠‏ 
وعلمه يما حفى عن غسييرة # وذلك 
للمصلحة العامة وحسن تنفيذ الأمر 
لأن المأمور اذا اقتنع بما أمر به , 
اطاعه باخلاص ونفذه باتقان , لآنه 
أضبح راضي النفس قلا تكون هناك 
جفوة بين الآمرنوالاموى +واتفاة هذا 
الأسسلوب في الحكم والأمر لا يقال من 
قدر صاحبه ولا ينزل من شأنه ٠‏ لآن 
الله سيحانه وتعالى الخالق للكون 
والمعبود من المخلوقات قد. اتخذ هذا 
الأسلوب مع بعض مخلوقاته » ويينه 
لنا . وذكره في كتابه الكريم 


طلب تسليم الملائكة بأفضلبنة 
الانسان 


قال الله تعالى : 


و م وك و 1 301 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


(واذ: قلنا للملائكة ا 
لآدم فسجدوا إلا ابليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين ) 
البقرة/ 5؟ . 

( ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدع 
فسجدوا إلا ابليس لم يكن من 
الساجدين ) الأعراف/١١‏ . 

( فاذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساحجدين . فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس 
أبى أن يكون مع الساجدين ) 
الحجر/9؟  5١‏ . 
) ( واذ قلنا للملائكة اسجحدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى ) 
طه/7١١‏ . 

( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدو إلا إبليس ) 

في هذه الآيات نجد أن الله تعالى 
طلب من الملائكة ‏ بعد إقناعهم 
بالحينة والنرهان ‏ فعلا يتيقون يه 
تسليمهم بافضلية الاتسان عليهم , 
وذلك بالسجود له, ولم يكتف الله 
بالتسليم السلبي وهو السكوت . لأن 
السكوت هنا ليس علامة على الرضا »: 
وخاصة بعد اعتراخ روم السناسي 


يذكر مساوى* د ومفاسده 2 
فالموقف هنا لا يكفى فيه الرضا 
السلبي . وإنما يحتاج الأمر إلى 
الرضا الصريح القوى , وذلك 
بالفعل , لآن الفعل أقوى من القول في 
إظهار الرضا والاقتناع والتسليم , 
ولأن التسليم الفعلي يظهر المعترض 
الذى الم بعك والح ب اندها ولم 


يصرع بالقول متقالف]) السنافةة : 
ولذلك طلب انق من اللافكة السهود 
لآدم 03 وذلك غاية التسليم بتفوق 
الأنسان و الخلية. وقندميا ندم 
التسليم الفعلي ووسجد الملائكة كلهم 
أجمعون إلا إبليس , ظهر المعترض 
الذي لم يصرح قولا بالاعتراض 
المنفرد . 


اظهار العدو الأول والأكبر للانسان 
قال الله تعالى : 

( قال يا ابليس ما لك ألا تكون 
مع الساجدين . قال لم أكن لأسجد 
ليشر خلقته من صلصال من حما 
مسنون . قال فاخرج منها فانك 
رجيم ات الى بوم 
الدين ) الحدجن/ ”7 ى 

( قال ما منعك إلا تسجد إذ 
أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من 
نار وخلقته من طين . قال فاهبط 
منها فما يكون لك أن تتكبر فيها 
فاخرج إنك من الصاغرين ) 
الأعراف/؟١‏ 1 

( فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى ) طه/ ١١‏ 

في هذه الآيات القرآنية يبين الله ما 
حدث من إبليس , وهو امتناعه عن 
السنجود للانسان: الأول . ورقفبة 


والقسليم بأفخطء: الانفيات 500 
الآية وعكس الأمر, فقال : ( أنا 
خير منه ) . 


1 2 ا 1 ا ا ا 2 
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الوعي ا / العدد ١85‏ / جمادي الأولى ١1٠١‏ ه 


ووه دو رو و ا وك و و و11 ا 3 11 11لا 


م بدعواه .» ورفضه أمر 
الله 0 أراد أن يعلل دعواه بقوله 5 


( خلقتني من نار وخلقته من 
طين ) , ولم يقف به الأمر عند هذا 
الحد . وإنما حاول أن يحقر من شأن 
الانسان الذى فضله الله . فقال : 
( أأسجد لمن خلقت طينا ) ( لم 
أكن لأسجد لبشر خلقته من 
صلصال من حم مسنون ) . 

وفي كل هذه التصرفات التي حدثت 
من الس تناه الاتسمان اليل 
توضيح كاف للانسان من هو عدوه 
الأول والآكبر ,. ليكون الانسان على 
بينة من أمره . وليحتاط لنفسه قلا 
بقع في حبائله . 

رلم يكت 1ه فمستحاقة وتحالن يننا 
ظهر من ابليس ليعرف الانسان عدوه 
اللدود , وانما صرح للانسان الأول 
بأنه عدوه . حتى لا يكون هناك عذر 
للانسان عندما يقع في مكائده , فقال 
الله تعالى : ( فقلنا با آدم ان هذا 


عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من 
الجنة فتشقى ) . 

كينا آنا نح أن اش تماق اكد 
للأنساق التكثير من إبليس + فب له 
أق اليس ستحاول اخراج أده واه 
من الجنة 0 وعند ذلك سيكون 
الشقاء 

ولم يقف الله عند هذا كله وانما 
أوقع العقوية بابليس على الفور . قال 
تعالى : ( فاهيط منها فما يكون لك 
أن تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين ) الاعراف/؟١‏ ( قال 
فاخرج منها فانك رجيم . وإن عليك 
اللعنة إلى يوم الدين ) 
الحهرا 74 . 56 . وثلك ليؤكد 
للانسان عداوة إبليس له ٠‏ ولبرى آدم 
إيقاع العقوية بالعاصي , وحكم الله 
بها وعلى الفور . كل ذلك ليكون 
تحذيرا للانسان من الوقوع في 
المقاصى. ومخالقة آأضش الث وعطة له 
حتى يتدبر أمره . 


55 
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واسشتكيووا استكبانا : وابوا الا آن 
والظلام » وأخذوا يصدون عن سبيل 
الله ويحاولون تقويض منائر الايمان 
والخير التي أقامها الممنون في طريق 
التي زرعها الرسول وأصحابه في 
الأرهن الطيبة + وقد غاق اهل الكفر 
والضلال في عدوانهم على المسلمين 
وتمادوا ولم يرعووا ولم تجد معهم 
حكمة ولا موعظة ولا لوم ولا تحذير ولا 
إتذار فاشيطن السلمو الى التخل ,عن 
مخاطبتهم بلغة القلم لغة أهل العقول 
يفهمها أهل الجهل والغرور والعناد 
واللؤم ألا وهي لغة السيف والقوة 2 
وقد هداهم الى هذه اللغفة وذلك 
الأسلوب القلم فقد قال الله تعالى 
لهم : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا 
الله واعلموا أن الله مع المتقين ) 
البقرة / ١55‏ , وقال أيضا جل 
شأنه : ( يأيها الذين آمنوا قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة واعلموا أن الله مع 
المتقين ) التوية /؟7١‏ . 

وبين لهم القلم أن الميادى” 
ولا يمتظونها بالقوة والاكراه » بل 
بالحكمة والوعظة الكسنة والتاقشة 
والمجائلة بالتي هي أحسن لآن ما 
يفرض على الناس بالقوة والارغام لا 
يلبث ان يزول وينهار بزوال وانهيار 
القوة التي فرض بها. فقد قال 


تعالى : ( ادع الى سبييل رد 
با لحكمة والموعظة الحسئنة 
وجادلهم بالتسي هي أحسسن ( 
النحل / 6 . وقال جل شأنه : 
(لا اكراه ف الدين قد تبين الرشد 
من الغي ) البقرة / 551 ٠‏ وقال 
مسبدائه رتحال : ( فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر ) الكهف / 55 . 
وما ينشر بالرضا والرفق والاقناع 
يمكث في الارض وينبت وينمو ويوّتى 
ثمارا طيبة ويبقى ناميا مثمرا . 
وذلك يدل على أن السيف استعمله 
المسلمون للدفاع عن أنفسهم ورد 
العدوان عنهم وشق طريق انتشار 
الاسلام وإزالة العقيات من دريه »2 
ولم تكن الفتوحات العريية الاسلامية 
في حقيقة أمرها وفي دوافعها وبواعثها 
وأهدافها ومراميها غزوا استعماريا 
ولا عدوانا على حريات الشعوب 
وابتتقلالها اذ لم جرغم الكل عل حمل 
الاسلام واعتناقه . وهنا ينبفي 
القسييز بي كر الانيلام وتطبيقة وبين 
الفتوحات الاسلامية ٠‏ فبقوة السلاح 
نكم طريق التشار الاسلام وغيد + 
وينور القلم أضي" الطريق وأثير . 
ويلاحظ أن معظم البلاد التي 
شملتبا القترؤحات. الأسلامية قد 
انصهرت ف بوتقة الاسلام وانصهر 
بعضها الاخر في بوتقة العروية 
والاسلام 0 وذلك يبرع الى أن 


الفتوحات العريية الاسلامية لم تكن 
غزوا استعماريا ولا احتلالا اميرياليا 
استغلاليا يل كانت رسالة إنسانية , 
ودعوة الى نشر الاسلام وميادته 
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الفنابية"القاكدة علق الخيى والتصيق 
والعئل واليحمة والاخاء واللسساواة 
والحرية والسلام > فلي كانت. غزوا 
استعماريا لانهارت بانهيار القوة 
التي حملتها ونا قركت أترا كالذا ىق 
هاأة االجدمعات القى نتكلتيا كديا 
ولا طبعت أهلها وشعويها بطايع 
الاسلام لفاك + هالقوة القنى :لا 
يواكيها القلم تكون قضيزة: العم 
المغول .القذاة الضيلة م 
يحملون مع سلاحهم وغزوهم علما ولا 
حضارة ول رسالة اتميانية وذابوا 
فيه . ومن قبيل الغزو المغولي الغزو 
الصليبي للشرق العربي فلم يليك ان 
لا يحمل علما ولا اخلاقا وكذلك 
ا من مه ندل وأقناء 
ومساواة وحريةونحوها ولذلك اخذ في 
الانهيار والتلاثي . 

ومن يقرا أتاريخ الثورات الانسانية 


الغاليا كثورة الاساثم العظمي تحرف 
أق «التؤوات االسلكة العملية تسيقها 
ذائما خوراث فكوية وتفسية + والتورة 
السلخة ناد يها السيف مو امياد + 
والثورة الفكرية والنفسية من نتاج 
القلم , والقلم يثير الحرب الياردة 


الوعي الاسلامي / العدد ١46‏ / جمادي الأولى ١1٠١‏ ها 


والحرب المعنوية الروحية . والسيف 
يكيدل فاق الحوب العياقنة اللقية 
الحرخة . 

ويلاحظ أن المسلمين يتراخون عن 
خوض ميدان الجهاد والقتال والكفاح 
اللسلخ عفدا يضدعف ل راتوا 
ونه الكلم السام هن معاقي الايمان 
والثورة على الظلم والياطل وروح 
التفيكية رالشواء و الالستكيجان . 
ويتفرقون وينقسمون على أنفسهم قولا 
وعملا . حينما تخمد في كيانهم روح 
التعاوق: والاقحاد. والاعتصاء. تصل 
انق .والقلم اللؤمن يبخث هده الروح 
ويغذيها ويذكيها . 

. وذلك يدل على أنه بالقلم والسيف 

تنهض الشعوب وتبني الدول وتتقدم 

9 وترقى فلا نهضة ولا قوة ولا 
مجد بالقلم وحده ولا بالسيف وحده بل 
بالاثنين معا . ويدل كذلك على أن القلم 
والسيف يكمل كل منهما الآخر في بناء 
المجتمع الناهض المتقدم وصنع 
الحياة الحرة الكريمة . فالقلم يوجه 
ويرشد الى الطريق السليم وينير 
السبيل ويحدد الهدف ويضع الخطة , 
والسيف يعمل بتوجيه القلم وبارشاده 
ويسلك الطريق الذى يريسم ذه القلم 
ويحقق الهدف الذي عينه ل“القلم يبني 
صرح العلمو .و الحقببارةوالدكيب: 
والسيف يحرس هذا الصرح ويحميه 
من خطر الغزو والعدوان . 

والقلم يكيم القراكن والسبب اكير 
والقرارات والسيف يقوم بتنفيذها 
وتطبيقيا : والقلم يشيع نظام الدولة 
والسيف يحرسه ويحميه . 
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والمنطق بالمنطق ودحض الباطل 
والافتراء ولحل القضايا التى تحل في 
ساحات المحاكم ودور القضاء وهو 
لحرب الدعاية والحرب الباردة 
الفمية + والسيق كخاطة النين 5 
يفهمون لغة العقل والمنطق ولحل 
القخمايا"القى لا ككل الا ف هيادين 
الحرب والقتال وهو للحرب الساخنة 
المشتعلة ١‏ 

وكم يكون غبيا متخاذلا من 
يخاطب بلغة السيف ناسا يقهمون 
لغة القلم . 

والسيف يعمل تحت رعاية القلم 
ويتوجيهه وإرشاده وعلى ضوئه 
وهديه . والسيف الذي يعمل بلا قلم 
مكو وفيا مختوهنا ومفاكا يفاك 
وإرهابيا مجرما ويخبط خبط عشواء 
ويسير كالأعمى بلا معنى ولا محتوى 
رلا فلكي و عسان هاا وتكسر 
ويتحطم . 
والقلم ينير العقل المظلم ويهذب 
الففسن الشائكة وويعت الختمير الحى 
ويوقظ النائم ويحرك الجامد الخامد 
ويشد العزيمة وينفخ في الروح الهامدة 
ويشفي القلوب المريضة ويشعل في 
الصبدر ركان الحبان ,الحسية واله: 
ويحضر الهمجي ويمدنة . 
والقلم يحرر النفوس والأرواح من 
أغلالها وقيودها وينور القلم ينجلي 
ظلام الجهل والآمية وتتبدد أشباح 
الأوهام والخرافات والاساطير , اما 
السيف فانه يحطم قيول: الايدي 
والارجل . وتحرير العقول والنفوس 
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ل 


ولا فائدة من تحرير الاجسام اذا 
مستعيدة . 

والقلم يعلم الجاهل ويقرى الأمي 
وونشد. الضمال: :العائة :ويكي الطريةق 
ويعمر الخراب ويشيد العمران ويحيي 
ميت الأحياء » وينوره يعرف طريق 
الحق والخير والعدل والصواب من 
طريق الباطل والظلم والخطأ ويدعو الى 
اتباع الطريق .الاول واجتناب الطريق 


الثاني . 
ويكشف عن حقائق الأشياء وأسرار 
الحداة . 


ومن شأن القلم الدعوة إلى تصافي 
النفوس وتآلف القلوب وتصافح 
الايدي والاعتصام بحبل الله جميعا . 
ويناء صرح التعاون والاتحصاد 
ومعروف أنه لا قوة ولا تقدم ولا فلاح 
لأي مجتمع الا في حمى التعاون 


والقلم الصادق المستثير يحارب 
الجهل والبوّس والمرض والفساد وهذه 


الأويئتة والآفات الاجتماعية تجعل 
الشعب مريضا ضعيفا عاجزا عن 
حماية نفسه من اي خطر داهم 50 
يعيب هو أن يقول الانسان أو يكتب 
قولا فارغا خاليا من المعاني السامية 
والكتكار الشرة اويكقن كاذما لا معني 
له ولا طعم ولا هدقف . 

وسب غل الاقناق ]3ق كول ناه 
يفعل أو يفعل ما لا يقول وألا ينفذ 
أقواله وقراراته ورب قول أبلغ من فعل 
ورب كلام أغلى من الدر والذهب ورب 
لسان أنفذ من يد . 
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لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الل بن بان 
رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي بمكة اللمكرمة 


لانخفى عليكم ما جرى ويجري الآن فق اقغاتستان البلاد السلمة من اعتداء 
روبسيا الشيوعية عليها واحتلالها وتقتيل المسلمين وتشريدهم من ديارهم ومحاولة 
الشيوعية القضاء على الاسلام والمسلمين في افغانستان البلد المسلم ومع هذا فهم 
جادون قي الدفاع عن دينهم ثم عن أنفسهم وأعراضهم ويلادهم أمام هذه الحملة 
الكبيرة الكاقرة 'الظالمة وهم في آشد الحاجة بل الضرورة الى مساعدتهم من 
الخوائهم المسلمين لأن اكسلمين كسد الوالك 1ذ] اشتكى نه عقن تدا عي له 
ولاسيما اذا هجموا على شي" من بلاد المسلمين وان المسلمين متى تركوا ذلك اثموا 
جنيعا ومن المعلوم ان الخطن الشيوغن نيدد كل دول الاسلام واننا مغرضوح 
لهجمات الشيوعية الحاقدة على الأديان ولقد جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة 
ما يكقي ويشقي في فضل الجهاد والحقن علية فمن ثلك قوله تعالى. ؛ 
( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الل مع المتقين ) . 


3 
0 


لا 
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وقوله تعالى ( ان الله اشترى من ال مؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو 
الفوز العظيم 

وقال تعالى:( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سييل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير 
لكم ان كنتم تعلمون.يغفر لكم ذنويكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها 
نصر من الله وفتح قريب ويشر المؤمنين ) . 

والآيات في فضل الجهاد كثيرة ومما جاء في السنة النبوية المطهرة في ذلك ما رواه 
الصحابي الجليل أبو:هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أي الاعمال أفضل ؟ قال : ( ايمان بالله ورسوله ) قيل ثم ماذا ؟ قال : 
( الجهاد في سبيل الله ) قيل ثم ماذا قال : ( حج مبرور ) متفق عليه . 


ومارواه الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله 
أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال : ( الصلاة على وقتها ) قلت : ثم أي ؟ قال : 
( بر الوالدين ) قلت : ثم أي ؟ قال : ( الجهاد في سبيل الله ) متفق عليه . 
وما رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أتى رجل 
رسول الله صل الله عليه وسلم , فقال : أي الناس أفضل ؟ قال : ( مؤمن يجاهد 
بنفسه وماله في سبيل الله ) قال : ثم من ؟ قال ( مؤمن في شعب من الشعاب يعبد 
الله » ويدع الناس من شره ) متفق عليه والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 
ويجب الجهاد على الأعيان في ثلاثة مواضع أحدها : اذا التقى الزحفان وتقابل 
الصفان , لقوله تعالى : ( ا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثيتوا واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون ) وقوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين 
كفروا زحفا فلا تولوهم الأديار ) . 
الثاني : اذا نزل الكفار ببلد , تعين على أهله قتالهم ودفعهم , كما هى الواقع في 
افغانستان , ويجب على اخوانهم المسلمين في كل مكان دعمهم ومساعدتهم لعموم 
قوله تعالى : ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سييل الله ) 
الآية . 
ثالثا : اذا استنفره من له استنفاره . تعين عليه , لقوله تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض ..) الآية . 
ولقول النبي صل الله عليه وسلم ( واذا استنفرتم فانفروا ) متفق عليه . وقال 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله » يجب جهاد الكفار واستنقاذ ما بأيديهم من 
بلاد المسلمين واسراهم . ويجب على المسلمين ان يكونوا يدا واحدة على الكفار , 
وان يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله ويدعو المسلمين الى 
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الوعي الاسلامي / العدد ١86‏ / جمادى الأولى ١1٠0‏ ه 


ما كان عب علقي الضات من الحين سن الأخلاق . فان هذا من اعظم 
عموما بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف كما قال الله تعالى : ( أن اقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقال تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات ) وأخبر سبحانه بأنه أرسل جميع الرسل بدين الاسلام 
يما قال تعالى : ( ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسئمين من قبل وفي هذا ) 

فيا أيها المسلمون فيكل مكان إن علينا جميعا ان نشكر الله سبحانه على ما من 
5 علينا من النعم الظاهرة والباطنة وان نمد يد المعونة والمساعدة لاخواننا 
السلمين الأفغانيي الذين يعانون من أعداء الاسلام التقتيل والتشريد والتيتيم 
يبذلوا لهم ما يعينهم على جهاد أعداء الاسلام ويمكنهم من اسباب النصر عليهم 
كل حسب استطاعته لقول الله عز وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقول النبي 
عليه الصلاة والسلام : ( من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في اهله 
بخير فقد غزا ) والآيات والآحاديث في فضل الجهاد والنفقة فيه كثيرة . ولا مائع 
من صرف الزكاة لهم لأنهم من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : ( إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وامؤلفة قلويهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سييل الله وابن السبيل فريضة من الله وال عليم حكيم ) 
والمجاهدون هم المقصودون بقوله تعالى ( وفي سبيل الله ) ولا بأس بتعجيلها 
وإخراجها لهم قبل وقتها اي قبل ان يحول عليها الحول ويشرع للجميع الدعاء لهم 
بالنصر والتأييد على اعداء الاسلام لآن الدعاء من افضل القريات مع بذل جميع 
الأسباب الممكنة في جهاد الأعداء واعانة المجاهدين ومن اعظم الأسباب التوية الى 
المعاصي من أعظم اسباب الخذلان وتسليط الاعداء كما قال الله عز وجل ( وما 
اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ) وقال عز وجل ( ظهر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي علموا 
لعلهم يرجعون ) وقال سبحانه ( ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من 
سيئة فمن نفسك ) وأسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دينه 
ويعلي كلمته وان يصلح احوال المسلمين في كل مكان ويصلح قادتهم وان يمن على 
الجميع بالتوبة النصوح وان ينصر اخواننا المجاهدين في افغانستان وفي كل مكان 
وان يجمع كلمتهم على الحق وان يذل اعداء الاسلام ويشتت شملهم ويفرق جمعهم 
ويجعل تدميرهم في تدبيرهم وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين انه 
على كل شي" قدير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن 
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زوجته الراضية » ولم يكن يشكو العوز أو هم العيش مثلما يشكو شهاب 
الدين . وكثيرا ما كانت ام حماد تطلب إلى شهاب الدين أن يسكن إلى زوجة 
تضيء له حياته المعتمة .2 وقد بلغ الأريعين أو تجاوزها » فكان يجديها : 
ياأم حماد .. لقد أدركتني حرفة الآدب ولحقتني لعنته » وقد أكسب اليوم 
درهما ثم أظل أياما لا يدخل جيبي دائق .. جزاك الله عني خيرا . 

وبيدما شهاب الدين جالس يوما في قاعته , ان جاءه صديقه « رافع بن 
عياده » حاجب السلطان يعرض عليه أن يصله به ليعمل فْ ديوان السلطنة 
متوليا بعض أموره » وكاتيا لرسائله . ومنظما لمسائله .. 

والحق أن نفس شسهاب الدين قد طارت فرحا في ذلك اليوم وكاد قليه أن 
يقفز حيورا وغدطة يقدوم هذه السائحة السعيدة » وحدثته النفس : 
مرحى .. مرحى .. قد استجاب الله لدعائك وفتحت لك أبواب السيماء بعد 
طول إملاق وعناء . 


دلف « شهاب الدين النويري » إلى بلاط سلطان مصر في ذلك اليوم الباهر 
من عام 71 هجرية المقابل لعام 144 ميلادية » وبهرته أسباب النعيم 
التي يعيش أصحاب القصر ومن يلوذون بهم ف أعطافها ٠‏ وأحس أنه ودع 
على أبواب القصر المنيف ما لاقاه من شظف العيش وقسوة الحياة , وأنه 
سيبدا حياة رخاء ويسر » بعد طول املاق وعسر .. 

ولوقد علم صاحبنا ماذا كان يخبؤه له القدر » لما رضى بقبول اليسر بعد 
العسر , ولا بالاغداق بعد الاملاق ! 

أخذ شهاب الدين منذ قدمه صديقه « اين عباده » ليعمل في ديوان القصر 
في مشورته » ومازال يرقى عنده حتى ولاه نظر الجيش بطرابلس الشام » ثم 
نظر الديوان بالدقهلية والمرتاحية » بعد أن كسب ثقته » وأمن غدرته . 

بيد أنه كان يلحظ« ابن عبادة » يطيل النظر إليه كلما دخل على السلطان 
ويجده قريبا منه يحادثه ويملي عليه رسائله ٠‏ أو يناقشه شئونه ومسائله , 
وكان شهاب الدين لطيب طويته يخالها نظرات إعجاب ورضاء ٠‏ لا تتشى 
بأحقاد سوداء . 

ونمضي الأيام والشهور ٠‏ ويبين لشهاب الدين أن القلوب ما تنفك تغخص 
بالغيرة والشرور , فقد لحظ تحرك نفس الصديق « ابن عبادة » الحاجب 
كأنما استكثر ان يجالس شهاب الدين سلطان مصر أكثر مما يجالسه ! 

والوشاية يشرفاء الناس » ومقولة السوء , من قيل ومن بعد »داء قديم , 
وسلاح خسيس يجري الطعن به في الظلام » ومن وراء الظهور , فكان أن 
وشى به « ابن عبادة » لدى السلطان الذي دعا شهاب الدين ذات صباح , 
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/ العدد ١85‏ / جمادي الآولى ١5٠١‏ هب 


الوعي الاسلا 


وأآخذ يعنفه شر تعنيف , ويلصق به تهما لم تقترفها يداه , وخال ننه ونان 
أن يدفع ما اتهم به ء ثم أمر بضريه بالمقارع » وإخراجه من القصر الى 
الشوارع . 


انطلق شهاب الدين بعد إخراجه من قصر السلطنة يجوب شوارع 
القاهرة محزون القلب » ويعجب لهذه الدنيا التي تبسم يوما للنفوس » ثم 
تلقاهم بعد ذلك بوجه عبوس .. 00 50 

عاد ثانية الى حي الصنادقية ليمارس مهنته الأولى م أن هدا رقو 1 
أسلم لله أمره فهو القادر وحده ليجزي الناس عما قدمت أيبديهم من خير ومن 


وطاب لشهاب الدين بعد حوار بينه وبين نفسه المكلومة » أن يقلع عن 
مهنة النسخ ليتفرغ الى إنشاء كتاب جامع في الأدب والتاريخ ومختلف فنون 
العلوم والمعارف » ومن ثم عكف على إنشائه حتى فرغ منه بعد خمس 
سنوات عانى خلالها مر العيش وذل الحاجة حتى أصاب الوجع ذراعه 
وأصايعه ولم يعد يقوي على الكتابة والتدوين رغم أنه لم يتجاوز الخمسين 

ّ ه.. 
0 ولم يطاوعه قلبه المحزون أن يهدى مؤلفه إلى سلطان البلاد كما جرى 
العرف وا مالوف » وقد أسمى مؤلفه « نهاية الأرب في فنون الأدب » وجعله في 
تلان مجلدا يضم خمسة فنون أساسية كل فن منها يحوي خمسة أقسام 
تناول فيها السماء وما فيها » والآثار العلوية » والأرض والجبال والبحار » 
والانسان وطبائعه , والملوك وما يشترط فيهم لحكم الرعية » والحيوان » 
والنبات » والتاريخ » وقصص الأنبياء » وأخبار الملة الاسلامية ٠١‏ 

وفي باب ما ينبغي ان يأتيه الحاكم من جميل الفعال » وما يتركه من قبيح 
الخصال , وقع شهاب الدين على كتاب بليغ وجهه «, على بن ابي طالب » كرم 
الله وجهه إلى » مالك ين الحارث الأشش » ال ولاه مصر يقول فيه : 

« يجب على الوالي أن يتعهد أموره ٠‏ ويتفقد أعوانه » حتى لا يخفي عليه 
إحسان محسن ولا إساءة مسي" 7 ثم لا يترك أحدهما بغير جزاء فانه إذا 
ترك ذلك » تهاون المحسن واجترا المسي" » وفسد الأمر » وضاع العمل » ٠‏ 
وجدته قد أسلم الروح لبارتها ليغادر هذه الدنيا الفانية إلى دار الآخرة 
الباقية . 
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وسقوط الدكتاتورية وال 


أرسل الاخ احمد عبدالمقصود 
غجبلة كلية الشريعة جامعة الورك 
كلمة عقب بها على موضوع « أهل 
القرن الخامس عشر » الذي نشر في 
عدد محرم ١6١‏ ضَمنه تعقبيا 

ما كتبه الاستاذ أنور الجندى . 
وقد آثر به الشباب ليحثهم 
تجنب أخطار الثقافة الوافدة 
والفكر المشيوه يقول : 

قرأت بامعان شديد ما كتبه الاستاذ 
الكريم/ أنور الجندي في عدد محرم 
١ه‏ نوفمير 15175 م من مجلتنا 
الغراء , الوعي الاسلامي » عن 
استتيبال القيرن: الخبامن عدر 


الهجري .. وقبل أن أدلي برأي حول . 


هذا الموضوع القيم أتقدم بخالص 
شكري : وعظيم تقديرى للأستاذ 
الفاضل / أنور الجندي .. على ما 
كتبه لأنه من المواضيع الهامة جدا 
حيث تعرض سيادته لانتصارات 
الاسلام العملاق على أعداته, 


3 ابعر 0 وت 
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تعرض سيادته لبعض النقاط الهامة 
التي تعتبر صلبا لمواضيع أكتر أهمية 
وهي الكشف عن فساد مقاهيب 
والاشتراكية » وضرورة استخلاص 
الأسلام , 

وكذلك مناهج التعليم والثقافة'الغربية 
التي تقدم للشباب المسلم » ومدى 
خطرهنا.. 

هذا بجانب تعرض سيادته للمتاخ 
وترعرعت فيه نخيتنا المثقفة التي تيث 
كل ما تستقيه من هذه الافكار 
هذا بجانب النواحي الأخرى في مجال 
ومن فوق منبر مجلة ٠‏ الوعي 
أتوجه بندائي هذا إلى الاخوة الشباب 
فد كل مكان يآن يضعوا ما كته 
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الاستاذ/ "لين الحاو تسبي أعيلية 
لكي لا يطغى عليهم الفكر الغريبي 
المدمر . وثقافته المشيوهة : وأن 
يحذروا تيار الغزى الفكري الذي 
حدثنا عنه الاستاذ / الجندي لأنه من 
أخطر الأسلحة التى تحارب الفكر عن 
طريق الثقافة والمسرح والتلفزيون , 


ا النشاط الفكري 171 
تكرم عليثا استاتتا الكرية. / آتوير 
الجندى ١‏ وقدم لنا الغرقه مسر 
والعلمانية والوجودية وغير كلك من 
التيارات المعاصرة الهدامة التي يغفل 
عنها الكثير من شباب الاسلام . 


ددن انله 


وأرسل الأخ عبد الحجواد محمد 
الخضري كلمة للشباب حول القرن 
الهجري والآمال المرجوة من هلاله 
على العالم الاسلامي مؤكدا أن 
الخير لآمة الاسلام لن بتحقق إلا إذا 
ارتيطوا بدينهم وأخذوا منه 
لحياتهم فلا تصلح إلا به ولآخرتهم 
فلا يفوزون برضوان الله ونعيمه ما 
لم يكونوا من ال منتمين اليه انتماء 
عمل واعتقاد وسلوك . يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر وتلك 
بعض فقراتها : 

استقد ل المسلمون , في مشارق 
الأرض ومغاريها ٠‏ ( القن الخامسن 
عشر الهجري ) قرن المثابرة والنضال 
ولما كان الجهاد لاإعلاء كلمة الل ,2 
أمرا لازما في شريعة السماء : ( كتب 
عليكم القتال وهو كره لكم ) 
50 اليقرة 07 أود أن يستحضر 
عالمنا الاسلامي «القدس » 
واسلامية الأرض ٠‏ دافعهم الى ذلك 
ايمانهم وعظمته الخالدة فقد ظل طيلة 
هذه المدة ‏ دين الانسانية الخالك ب 
وأعاد لليشرية حقها السليب ٠‏ وارتفع 
بالمؤمنين الى معارج القدس . آلا 
يكفي أن | الله ارتضاه فقال : ( إن _ 


0 


الدين عند الله الاسبلام ) ١5‏ آل 
عمران : ولم يبقيض نبيه محمدا 
( صلى الله عليه وسلم ) الا بعد كمال 
الشريعة وأداء الأمانة : (اليوم 
أكملت لكم 0 وأتممت 00 
مز امه الحجة , لدم 
المحجة . امتدت يد الحقد من صناع 
الضلال فكادوا لنا في الخفاء والعلن ٠‏ 

لم يردعهم ضمير , ولم يردهم وآزع - 
5-5 نعوا محطات تبشيريه 0 ( ساعة 
الامبدع ( ( حول 00 وزعوا 
كنبا ياكجان : ! على ملا ومسمع الم 
ماذا يريدون ؛ إنني أهيب بالأخذ على 
الذين اتخذوا :من سبك الاسلام 
خنجرا مسموما | للطعن فيه وأقول 
لهم . ولأمثالهم . إن أهل الايمان 
زاحفون رغم التحديات يساندهم في 
ذلك ايمان. لا تتشم + وغزفافة 9 
تضعف , وبقين لا ييتثر ,2 وما دام 
القرآن معنا والسنة رائدنا فلن تنهزم 


أبدا 
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التود 1 


بالوزارة ‏ كلمة تحت هذا العنوان نقتطف منها ما بلى : ١‏ 
ويجعله جديرا بالخلافة عن الله في الأرض . 1 
وأنت أيها المسلم إنسان تتنازعك قوى الخير والشر . فتتغلب عليك طبيعتك 
الروحية أحيانا فتسمو وترتفع ٠‏ وأحيانا تتغلب عليك قوى الشر فتخلد الى ا لأرض 
ونستمرى الوقوع في الهاوية . لذلك فأنت في حاجة إلى توبة متجددة متكررة ؛ وإلى 
هذا يشير القرآن الكريم : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) 
البقرة/"5؟ . ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 
ثوبة نصوحا عسى ريكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء 
والطاعة تنير القلب » وتبسط الرزق , وتقرب من الله عز وجل . كما يقول 
سبحانه : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ) 
الطلاق/؟ و5 . يا 
1 بحانه ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا كات 
من السماء والأرض ) الأعراف/55 . 0 
آنا العاضى - فانها تين ال 5 3 م ا 
. صي نها تميت القلب . وتغضب الرب , وتذهب النعم وتأتي 
وانظر معي إلى القرآن الكريم : لماذا أغرق الله قوم نوح . وفرعون وقومه ؟ 
3 أرسل الله على ثمود الصيحة والعذاب والهوان وأهلكهم بالطاغية ؟ 
ذا - ٠.‏ عإسسه ع 5 2 ع 
سلط الله على عاد الريح العقيم فأ ال كانهو أعهاة 
0 لعقيم فالقتهم على الأرض صرعى كأنهم أعجاز 
نأذا دمن اللهامسياك: 3 : ١‏ 
اين مساكن قوم لوط وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من 
ولماذا < خسف الله يقارون ويداره الأرخ فماكا” لهدمء فعة ٠:‏ ل 
الله وما كان من المنتصرين ؟ السيقا ال يت 
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الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ ارصادي الأولى 1١1٠6‏ ها 


هكدكّا هخ ةٍٍْء-ك-5 7ل 7ْ7ْ77ْ7ْ7سْسسمساسْسسسسسح سس سس د سه 


تسدنا علا قور اللداعة رول : 
( .... وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكيروا في 
الأرض وما كانوا سابقين . فكلا أخذنا يذنيه فمنهم من أرسلنا عليه خاصيا 
ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما 
كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) العنكبوت/ 55 وغ . 
ولكن من فضل الله عز وجل بعباده أن فتح لهم باب المتاب وأمرهم بالاستغفار 
والتوية ويالكف عن المعاصي والذنوب ووعدهم يقيول توية من آمن ٠.‏ حتى للا 
يصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة .. فيقول عز وجل : ( وإني لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) طه/ 2١‏ . 


جاءتنا هذه القصيدة بعنوان : 
اصداء من البعثة النبوية للشيخ / محمد رضا آل صادق 


نقتطف منها ما يأتي : 


أطل فرفت طيوف المنى 2 بمبعثه هاديا للورى ! 
أطل باشراقة للحياة فهرول ‏ فجر يلف الدجى 
وأخصب فكر (أينع عمر ‏ وفر ‏ ضجيج الأسى وانطوى 
أطل بأصدائه فاشرأيت عوالم تصغى لكل صدى 
وراحت تزف نشيدا جميلا ‏ لرب الثريا ‏ ورب الثرى 
كا بشففتك 2يلنا:. طفن وآأنا آنا نوفلنا+*د اهنا 


وسارت قوافل عرس الرييع ‏ تطرز بالبشر درب السنا 

أطل ليطبع فينا الاخاء حناتنا وفيا للعلا 

لينشر في كل أفق صفاءء وحبا ‏ يضوع بدنيا اللا 
فيه 


ليطفيء كل روىء للضلال وما قد تجهم 
في 


لييسم بالخلق الحلو معنى تسامى به اننا “عق حسما 
لينقذنا ‏ من خضم الشقاء وأمواجه لرياض النهى 
بالط إقية “كير كر ييز سشطيل. إل الزتقن 
هي المجد والمجد فيها استطال وأبلجح 20 تاريخنا 2 وازدهى 


| تعتوه 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


السجن في الاسلام 


السؤال : في الوقت الذي تفكر فيه بعض السجون بالسماح لزوجات 
المسجونين زيارة خاصة نسمع بعض الناس يقول : ليس في الاسلام عقوية 
بالسجن , فما رأيكم في ذلك ؟ ١ ١‏ ش 

أحمد محمود علي القنايات مصر 


الجواب 0 


فكرة العقوية بالسجن معروفة قبل الاسلام. » وفي القرآن الكريم ما يدل على أن 
عزيز مصر كان عنده سجن ودخله يوشف عليه السنلام . والتقى فيه بفتيين دعاهما . 
الى توحيد الله , كما هو في سورة يوسف” 77‏ 5 . وفي القرآن أيضا أن فرعون ٠‏ 
الذي أرسل اليه موسى كان له سجن هدده بادخاله فيه ( قال لتّن اتخذت إلها غيرى 
لأجعلنك من المسجونين ) الشعراء 59 . ا ١‏ 


وفكرة السجن معروفة في الاسلام أيضا , ولم تكن أيام..النبي صلى الله عليه 
وسنم بالمعتى المتبادر للذهن , من اتخاذ دار خاصة: يوضع فيها من استحق 
عقوبة , ولم تكن كذلك أيام أبي بكر رضي الله عنه . ولكن كان هناك « حبس » 
بمعنى تعويق الشخص ومنعه من التصرف الخر , حتنى يقضي دينا وجب عليه ؛ أو 
يرد حقنا اغتصبه » وكان الذي يلازم المحبوس هو الخصم أو وكيله ٠‏ ولنهذا سماه 
التبي صل الله عليه وسلم أسنيرا . 


وروى أحمد أنه عليه الصلاة والسلام حيس في تهمة : وكذا رواه أبو داود 

والترمذي والنسائي 3 وقال الترمذي عنه : إنهة حسن 4 وزاد هو والنسائي ثم 

2 يقوى حديث بهز بن حكيم المذكور . وجاء في حديث أبي هريرة أن الحبس كان 
يوما وليلة استظهارا وطلبا لأظهار الحق بالاعتراف . 
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تك افو 0 العدد 0م١1‏ .. كت الأولى ١:٠١‏ ها 


مج م 0 


وروى البيهقي أن عبدا كان بين رجلين فآ عتق أحدهما نصيبه . فحبسه النبي 
كل اللدظلي و له كت وان مسلا ٠‏ ومدا سيط وات ن كان فيه انقطاع فانه 
روى من طريق اخرى عن عبدالله بن مسعود مرفوعا . 

والمخارى و صحيمة حكل بايا يعتو ان باك الريط والتضيدي ف انس قال 
ابن حجر في شرح البخاري « فتح اليارى » كأنه أشار بهذا التبويب الى رد ما نقل 
عن طاووس أنه كان يكره السجن بمكة ويقول : لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في 
بيت رحمة . 

ويقال : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من اتخذ دارا للسجن في 
واه سمس 1 و ٠‏ وكان ذلك يمعرفة عامله 
على مكةة« نافع بن عبد الحارث الخزاعى " وقيل : إن أول من اتخذ دارا للسجن هو 
معاوية بن أبي سفيان . كما ذكره المقريزى 0 ١‏ الخطط 12 ص" "١‏ 2 0 
القاضي شريح هو أول من حبس في الدين . 

ومن وقائع الحبس أيام عمر رضي الله عنه أنه حيس الحطيئّة الشاعر الهجاء , 
لقطاولة عل ابن يس :عامل عمن , أو هدده بالحبس حتى تضرع له بقصيدة 
معروفة منها قوله : 

ماقا كقرل. لافزاخ. عن مرخ .وقب. الحواصل. “ماه بولا سكن 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 


وكذلك حبس عمر أبا محجن الثقفي لما جلده على السكر » ونفاه الى جزيرة في 
البحر العام بو امح كه ا ل ل 1 
يحارب ٠‏ فكتب عمر الى سعد أن يحبسه ويعد نفيه الى « رابغ » وهرويه منها قبض 
ليه وسجن قرب القادسية أسفل قمر الامارة » وتوسل الى سلمى بنت حفس 
زوجة سعد فأطلقته , واشتزك في الحرب وأبلى بلاغ حبسنا الرقاداب الخ 
النهاية أفرج عنه بعد تويته . | 

لحاس ين نه ٠‏ ابركلق احسا بسي وك لق اق ار 
رسفية , ولما هرب من السجن. عاد الى.عمر تائبا ..وفي النهاية:عفا عنه:. 

وعثمان بن عفان. رضى الله عنه أقر عقوبة الحبس , ومن سجنائه جنائي بن 
الحزث الذي هجا بنى جرول. . ويلاحظ أنه لم يكن له مكان .بخاص .:يل كان 
يسجن .آحيانا في السنجن ودهاليز البيوت. » وأما على بن أبي طالب رضي الله عنه. 
فيقال : إنه حيس الغاصب ٠‏ وآكل مال اليتيم: ظلما »: والخائن. في .الأمانة ,. . 
لي ل ٠‏ ثم ينى غيره محكما 2 
.:ويقول البلانذرى والمسعودي : إن معاوية 'أربى على الخلقاء في إعدانه مدر 
والاهتمام يها . 0 1 : . ْ 
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ومن أنواع السجن النفي . لأنه فصل عن المجتمع الذي كان يعيش فيه 
لشي موعن قولة تعال ل حرا الكحاريين التسنين: آل يدوا من ادركن ١‏ 
المائدة *” . 

وقد قرر الفقهاء إيقاع الحبس على المشترك في جناية حتى يفصل فيها , وكذلك 
أجازوا التعزير للردع وللديون حتى ترد 2 وللتأديب الذي يراه الحاكم 5 
كيفا , بل ترك أمرها الى القاضي ليقرر ما يراه مناسبا للجريمة أو المخالفة بوجه 
عام : 
ونظرا لعفن العابلاك القاسبية الى وتعةاسي المنتحودن الأق ...راض يفقن 
الفلماء عم عوا ته هوه العين النى رصحل الل عليه وسلم وخليفقة في يكن , 
عن الناس . 

هذا . وقد تطورت السجون في التشريعات الحديثة لدى بعض الدول , فجعلت 
كمؤسسة تريوية . يعامل فيها المسجون كمريض تدرس أحواله » ويعالج يطرق 
كامة + لتمدن.مئه مراظنا هدالها بعد الأنتياء من مدق احكهان. , 

والشوكانى في كتابه نيل الأوطار « ج31ص8١3‏ » يقول بعد بحث الموضوع : 
والحاصل أن الحبس وقع في زمن النبوة وفي أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
الى الآن في جميع الأعصار والآمصار من دون إنكار : وفيه من المصالح ما لا 
واخةيعيوقةه السبالك الى أن قال ,«وقد امشل البخاري عن يهواز الريظ ينا 
وقع منه صلى الله عليه وسلم من ريط ثمامة بن أثال بسارية من سوارى مسجده 
الذريط يكنا ف النصة الشهورة فق الصبحي. . 

وأرى أنه لا مانع شرعا من الزيارة الخاصة بين الزوجة وزوجها المسجون , 
وقاية لها من الانحراف ومصلحة له أيضا ٠‏ وليس في ذلك إغراء له على عمل ما 
يدخله السجن , فان تقييد حريته في مخالطة زوجته ورعاية أهله وفي التصرفات 
الآخرى فيه تعزير : والله أعلم . 
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أئمة متخصصون إلى أمريكا 


زار الكويت مؤخرا الدكتور محمد رشدان الأمين العام لاتحاد الطلاب المسلمين 
في الولايات المتحدة وكندا وأجرى جولة من المحادثات مع المسؤّولين بوزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية . 

وقال رشدان إن تجاويا تاما بين وزارة الأوقاف ويين الاتحاد من حيث إرسال 
الأئمة والتعاون في مختلف المجالات الثقافية الاسلامية“وقد تمت الاستجابة من 
قبل المسؤولين في الوزارة لأيفاد بعض الائمة إلى هناك . 

حول اللحوم المصدرة إلى الدول الاسلامية : 

تقول مصادر المركز الاسلامي في الدانمارك ان اللحوم المصدرة إلى منطقة 
الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية لم تذبح على الطريقة الاسلامية . 

وقد ثبت أن الشهادات التي صدرت حول حل هذه اللحوم كانت مزورة“»نشرت 
ذلك الصحف الدانماركية . وذكرت بعض هذه الصحف أن هناك وثائق تدين 
بعض الشخصيات التي لها علاقة بهذا الموضوع . 

والمعروف أن الطريقة التي يتم بها الذبح تقوم على أساس إطلاق الرصاص عل, 
رأس الحيوان فيموت قبل السلخ . 

ويقول الدكتور مروان القيس خطيب مسجد المركز الاسلامي في الدانمارك إن 
من واجبي أن أقوم باعلام المسلمين في الشرق الأوسط بأن الطريقة التي يتم بها 
الذبح غير إسلامية . 

ويعد هذا الاكتشاف الذى يؤكده المصدر المذكورء والتلاعب الذي واصلت 
الصحف الدانماركية نشره موّخرا»ماذا نحن فاعلون ؟ 1 


صرح جديد للقرآن الكريم في الكويت 


افقتمت المتحف الدئنة والموذة الأعلكم الخطفة بنش وقاقع الاحففال الكيين 
بافتتاح مركز تحفيظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده بالفحاحيل . 
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تؤمله من إضافة صرح جديد من صروح القرآن الكريم إلى رصيدها الكبير في هذا 
المضمار . 
كلمة جاء فيها : 


إن حفظ القرآن الكريم وجودة ترتيله وتفهم معانيه أمنية تترد أصداؤها في كل 
نفس مسلمة لأن القرآن يغمر القلوب بنوره ويريط الانسان بريه ويحس بأعظم 
العم خحيط به حين تنزل علية السكينة وتغشاه الوحمة وتحفة الللاتكة كما قال 
صل الله عليه وسلم : « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده » . 
ينما لانلتك فيه أن التربية القرانية هي اسان خبلاح القرى واالجقمم إذا 
احتكو امسلمون ال كتاب الله وقهمو» عقيدة وبق مطوكا واخلاقا وفعاملة , 
لقد صلح أول هذه الأمة بالقرآن ولن يصلح آخرها إلا به ١‏ وأنه يهدي الى سبل 
السلام ويخرع الآمة من الظلمات. الى النور ويهديها الى الضراط المستقيم + قال 
الله تغالى : ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم ) . ظ 
من اجل هذا. حرصت الوزارة انطلاقا من مسئوليتها عن القرآن الكريم 
وصيانت“ على انشاء دار للقرآن تتميز الدراسة فيها بطابع فريد انفردت به الكويت 
حيث تقتصر الدرابعة على التحفيظ والتجويذ والتفسير فق نظام شامل متكامل 
.يتخرج الدارس في نهاية المرحلة وقد حفظ القرآن الكريم كله واتقن ترتيله وفهم 
معناة . . 
ندا هذا الشروغ الفليل مع اسقيال كن وففيان: عام فب 
1411م .في امرك الرئيس ٠‏ ومكقت الوزارة المسلمين من ان يعيقتوا في حجن 
كرانيم بلا نوارق من من انحفسة وانتسي الى الدان اسحاب الشتريات 
المختلفة فيبدرجة الثقافة وانتظم في الدراسة الأئمة وكثيرهن مدرسي وزارة التربية 
''فموطفي النؤلة وعدد من “الشتباظ والتكدون والغفال وخيرهم .... واقبل الجميع 
بروخ عالية وايمان صادق وأمل مشرق فكان هذا الزحف البشري من المؤمنين 
بكتاب: الله مبشرا بالنجاح المرتقب . 
وأماءبإلماح الجمامير. الؤمنة انشات: الوؤارة قروغا للدان ىق الحيراء 
والفرؤانية والفحيحيل والسالمية لا يقل عدد الدارسين فيها حاليا عن ١٠١٠٠١‏ 
7+ دازس. .: :وتاكاتت المرأة المسلنة في اسمن الحاجة ال حفط القرآن الكريم ومعرفة 
:آحكانم -النين: اتشاث. الوؤارة التسناء مراكن بخاصة 3 الضاحية والخالئية 
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اداه للد دما سه هت 


0 


والصالب؟ تنم فيها- حالدا ها ترب من الك دارسة واننا هعد الترسع يلاد 
فروع في الضواحي للن للنساء ان شاء الله . 

هذا وما كان الشباب هى آمل الأمة ومناط رجائها وفي أمس الحاجة الى تربية 
اسلامية رشيدة تحمي أخلاقه وتصون عقيدته امام تيار الالحاد والمبادى' الدخيلة 
سارهت الوزارة بالتعاون مم جعي الاصلاح الاجتماغي ف :انضاء مراكزواكية 
للشباب في المساجد تقوم عل تحفيظ القران. الكريم وتزويد. الشباب. بالثقافة 
الاسلامية يوميا في المناطق الرئيسية في قلب المدينة وضواحيها وذلك بالاضافة الى 
الفراسات الصيفرة للبدين والبدات .كل عام : وقد ظهر اثر نلك في سلوك:الشياي 
واخلاقهم بما يبشر بصحوة اسلامية تعم الشباب المؤمن ان شاء الله . 
أيها الحفل الكريم 

| مع فرعة الكريت بالنتقيال يروما الوطقي الكانسم مشر تسم عل يركة الله 
: امقر الجديد لمركز من مراكز دار القرآن الكريم بمنطقة الفحيحيل واني اذ اشكر 

لكم تلبية الدعوة اذكر بكل تقدير تعاون المسئولين في وزارة التربية معنا في انجاح 
الدراسات القرآنية ٠‏ فقد فتحت أبواب المدارس لنا في كل منطقة ولبي المسئولون 
كل طلب .يتصل بهذا المشروخ الجليل + واشكر لوزارة الاعلام تعاونها معنا ني 
أذاعة القران الكريم:وإشاع سوته للجفافي المسلبة في الكويت وخارحها .. 

كما أشكر الأسساتذة والمشرفين على تحفيظ القرآن لكوي رامال الله أن سحو 
بالخير أهل القرآن ومن يبذل جهدا في صيانة القرآن ومن يسير على هديه ويعمل 
به . 

وختاما نتقدم ال سمو آميرالبلك وال سحو وق عهده بهذه المناسبية الكريمة 
وهى الاحتفال باليوم الوطني التاسع عشر لدولة الكويت وإلى. الشعب الكويتي 8 
الكريم. بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة سائلا المولى جلت قدرته أن ينعم علينا 
بنعمة الاسلام والايمان وأن يوفق الجميع لما يحبة ويرضاه . 

وألقى المستشار الثقافي والمسئول عن دار القرآن الكريم الشيخ حسن متا 
كلمة نوه فيها بما للقرآن الكريم من فضل على الأمة وأنه جاء فأخرج الناس من 
الفللمات إلى الثور وأنه ما مرخ آمة اهتمت بالقران الكريم إلا وخطت خطوات رائدة 
في كل المجالات وذكر المستشار الثقافي للصحف المحلية أنه انتسب إلى الدار كثير 

من الراغبين في حفظ القرآن الكريم على اختلاف مستوياتهم العلمية لقد جاء هؤلاء 
بدافع من الايمان بالقرآن وإصلاحه للنفوس . 

كما أن الوزارة فتحت أبوابها لجميع الجنسيات دون التقيد بسن معينة وهى 
مشروع فريد لا نظير له في العالم العربي والاسلامي 

وحول فروع خاصة بالتساء يقول إن الرغبة ملحة بشأن الاكثار منها وقد 
أضيفت للنساء مناهج خاصة بهن وهى مادة الفقه والسيرة النبوية والحديث 
الشريف ومادة النحى . 


١ال؟‎ 
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مواقيتالصلاة حَسَّبّالنؤقيت المكلي لدّولة الكوّيت 


المواهيّت بإلركن الغروب (عتربي) | | الموافيت بالزمكنالزواي (افرسمجي) 


|أك. ]و | تعدر] عمد مشاء] | قبت] و] تدر ]عمش ]مدهب [مفة. | 


وت 


0 .|أ2 010001260 131 21 نع لطعم .]// :مط 


1 


)) الى راغبي الاثستراك‎ ٠ 


3-١‏ تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
| 3 عليهم وتغاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصلل رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
|-3 ص.ب 11.07 الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا. 


بيان بالمتمهدين : 


سن 


+ دإين ان انل 


تسل 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صص.ب (8ه”, 
ليبيا : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
المفرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع . 
تونس : الشلركة التونسسسسية للتوزي -سع 
لبنان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (8؟؟؟) 
يَلَْ الاردن ‏ : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (هلا8 ) 
َع 1 ببحة وتيا ا ص .ب" 2 /ا/ا؟ ) 
السعودية ‏ : الطائف * مكة المكرمة : 
مرحة نصيف / مكتبة جدة 
-3 المدينة المورة 4 بكية ويطيئمة قبسناد 
مسقط : اللمؤسسة العربية للتوزيع والنشر - صص.ب:(11١.١)‏ 
أي البحرين : دار الهلال . 
ابو ظبي 2 : مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ ص .ب:(9559؟) 
دسي : مكتئة دبي ٠.‏ 1 
الويست ١‏ ' شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص .ب * (لاه 600) 


ونوجة النظر المى أنه لا يوحد لدينا الآن فستع من الأعداد 
السابقة من المحلة ٠‏ 


3 


1 


0 


/ 


0 ّ 
ا 
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131 أهوع ما/عم.]// 


5 مط 


اللقاذاعاظ علقللا-ام 


7 :80 .0 .5 1اهللانا»ا 
السنة السادسة عشرة 
العدد ١47‏ © جمادي الآخرة ١2٠١‏ ه ب ابريل ١918١‏ م 


هدفهيا 
المزيد من الوعي . وايقاظ الروح . 
بعردا عن الخلافات المذصسية 
والسياسية 


وزارة الأوقاف وا 5 لشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي | 


عنوان المراسيلات 
2 4 : 
الخد الإاترابئ 


صنبوو برند رقم (91061؟) الكويت 
هاتف زفت 355514 الكودموقءع 
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العماد الأول للاسلام 


بين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن الاسلام يقوم على 
أركان خمسة فقال : ( بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ٠‏ وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة . وصوم رمضان » 
وحج البيت لمن استطاع إليه سييلا ) . 

والركن الأول من هذه الأركان , وهو شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله ٠‏ هو الذي تقوم عليه بقية الأركان » وهو في شقه الأول إقرار من 
العبد ل تعالى بالألوهية المطلقة » وهذا يعني أن السلطة الحقيقية التي 
يجب أن تعبد وتطاع هي الله وحده ‏ فلا يجوز الخضوع لغيره » وقد 
قال الله تعالى لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام : ( فاستمع لما يوحى. 
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) وخاطب رسوله 
محمدا ‏ صللى الله عليه وسلم دقوله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا آنا فاعيدون ) . 

ويعني كذلك أن الله تعالى هو وحده القوة المدبرة لهذا الكون ٠‏ وأنه لا 
تدبير لانسان ف صغيرة ولا كبيرة الا أن بشساء الله . ومن ثم يجب أن يؤخذ 
عن شريعة الله كل وسائل الحياة . لأنها شريعة اللطيف الخيير الذي 
يعلم أمر عباده » ويشرع لهم ما فيه خيرهم وسعادتهم . 

وشريعته ‏ سبحانه ‏ واقع أرضي عظيم الخطر كبير الشان + تقوم 
عليه سياسة الحكم , والمال » والقضاء , والادارة » وكل تنظيمات 
الأرض » وكل العلاقات التي تقوم بين طوائف المجتمع المختلفة 2 
المتضاربة المصالح والحقوق والواجبات . فلا حكم الا بما أنزل الله ولا 
تصريف للمال الا بما رسم الله » ولا تنظيم لأمور المجتمعات الا بما بيذه 
الله قال تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) . ظ 

أما الشق الثاني من هذا الركن » وهو شهادة أن محمدا رسول الله 
ارين عر الجر الدى تصتبي مده ناد ارات ل خسررحي 
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الله : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) 
فرسيول الله صل الله عليه وسلم ‏ بأقواله وأفعاله وتقريراته » هو 
البيان الصحيح الكامل الدقيق لشريعة الله » ومن ثم كان القدوة التي 
يجب الاقتداء بها :(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) . 

واى تجاه لشرق او مغر بحكا عن قدوة ومفاق : اكحاء شيل تشقى 
به الحياة ولا تسعد . وتذل به الأمم ولا تنهض .. ذلك أن الجوائنب 
الصحيحة النظيفة للحياة الدنيوية والأخروية ٠‏ لا تتمثئل قُ أروع 
ضنورها الافي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الانسان الذي تجمعت 
فيه كل المعاني الانسانية الكريمة » يتسامح ويعفو حين يتطلب المجال 
التسامح والعفو ٠‏ ويشتد على الأعداء ويثيت في الجهاد حتى في أحلك 
الظروف وغلبة الأعداء ‏ حتى يحول الهزيمة الى نصر والضعف الى 
قوة . ويعدل . فلا يصرفه عن اقامة الحق شفاعة صاحب » ولا شرف 
شريف , ولا قرابة قريب ٠‏ ويدعو الى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » 
فيجمع بتواضعه ولينه القلوب ويؤاخي بين النفوس . 

اذن فليست شهادة أن لا اله الا الله وأآن محمدا رسول الله » مجرد لفظ 
يلفظ يه اللسان , ولا مجرد وجد يجيش به الجنان » وانما هي خضوع لله 
وتطبيق لشريعته , واقتداء برسوله في كل ما جاء به عن ربه جل وعلا . 

وللايمان بالله وبشريعته ويرسوله محمد صب الله عليه وسلم طعم 
حلو جميل ٠‏ يتذوقه المؤمنون الراضون بربوبية الله وشرعه وقيادة 
رسوله , قال عليه الصلاة والسلام : « ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نبيا ورسولا » . 

واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به من عند الله » 
هو البرهان الواضح على حب المسلم لخالقه , وهو الأساس لرحمة الله 
بعباده , ومغفرته لذنوبهم قال تعالى لرسوله : ( قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم ) . 

وكل من ادعى محبة الله وهو عارف عن شريعته غير متبع لما جاء به 
رسوله فهو كاذب في دعواه قال تعالى : ( قل أطيعوا الله والرسول فإن 
تولوا فإن الله لا بحب الكافرين ) وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد » . 

ذلك أن الاسلام معرفة , واقرار » وانقياد لأوامر الله ظاهرا وياطنا » 
فمن عرف وعى , ومن أقر أعلن ومن انقاد برهن على صدق إعلانه . 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . رئيس التحرير 
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وآيات آل عمران ) 1١55‏ ( والنساء 
5521 ) والاتدة لت 085 


عن كس الأكوان جاء فيه + إن الله 
يقول لعيسى عليه السلام : هو عبدي 
المتوكل اللخكار :ليس يفظولا غليظ , 

ولا صخاب في الأسواق . ولا يجزى 
السيئة بالسيئة . ولكن يعفى ويغفر , 
مولده بمكة وهجرته بطابة . ويملك 
اشام ٠‏ وامته الحفادون + معمدون 
الله على كل حال . وفي كل منزلة لهم 
دوى كدوى النحل في جو السماء 

بالسحر يعرضون أطراقهم . 
ويأتزرون على أنصافهم في القتال مثل 
يصلون حيث أدركتهم ولو على ظهر 
دانة ) وسها حديك: اكريجةه الاسام 
أحمد عن عبدالله يبن مسعود ب 
وأورده أيضا ابن كثير ‏ جاء فيه 
فيما جاء : ( إن عمروبن العاص قال 
للنجاشي حينما جاء إليه موفدا من 


. قريش للوشاية بالمهاجرين الأولين إلى 


الحيشة ولاسترجاعهم : إنهم 
0 في عرسى ابن مريم فقال 
لهم هنا فقولون ؟ قالوا : تقول كها 
قال 0 : كلمة الله وروحه 
القاها إلى العذراء البتول. التي لم 
يمسسها بشر ولم يعترضها ولد . 
فرفع عودا من الأرض ثم قال : يا 
معشر الحبشة والقسيسين 


والرهبان . والله ما يزيدون على الذي 
تقولون فيه ما يساوي هذا . ثم قال 
لهم مرحبا بكم ويمن جنّتم من عنده ٠‏ 
أشهه أنه رسول الله وأئة هف الذي 
تجدد الانجيل 0 داك الذى ينوي 


عيسى ابن مريم . انزلوا حيث شتتم . 
والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته 
حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه ) 
ومنها حديث ورده الخازن 
والزمخشري عن كعب الأحبار جاء 
فيه ( إن الحواريين قالوا لعيسى يا 
روح الله هل بعدنا آمة . قال : نعم , 
يأتي بعدكم أمة حكماء علماء أبرار 
أتقياء كأنهم 5 الفقه أنيياء يرضون 
من الله باليسير من الرزق ويرضى الله 
منهم باليسير من العمل ) 

( © ) أما ما جاء في الآية (1 ) 
من حكاية قول عيسى عليه السلام: 
لبني إسرائيل إنه رسول الله إليهم 
ففي الأناجيل المتداولة التي يعترف 
بها النصارى كثير من العبارات 
المؤيدة لذلك وهذه طائفة من ذلك : 
( أراه إبليس جميع ممالك العالم 
ومجدها وقال له أعطيك هذه كلها إن 
خررف ساهدا ل م شينكة قال له 
يسوع اذهب يا شيطان . فانه قد 
كتب للرب إلهك تسجد له وحده تعبد ) 
( متى 6 - ١١‏ ) و ( لا لكم أبا على 
الأرض فان أباكم واحد وهو الذي في 


السموات ) (متى "9" )٠١٠١‏ 


( ولكن لكى تعلموا أن ابن البقتر له 
سلطان على الأرض أن يغفر 
الخطايا ) (مرقس ؟  )٠١‏ 
يقد تفسه يايق البشر » ( فقال 
يسوع لماذا تدعوني صالحا إنه لا 
سباك ال الله ويحة | | حوكس .+ 

)١9-‏ و ( فقال لهم إنه ينبغي 
لي أن أبشر المدن الأخرى بملكوت الله 
أن لهذا اومسلدت ]. الوقماا يت 
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( الحق الحق اقول لكم ان بد من 
يسمع كلامي ويوّمن بمن أرسلني له 
الحياة الآيدية ولا يصير إلى دينونة 5 


ولكنه قد انتقل من الموت إلى الحياة ) 


لوعي الااومي 2 العدد ١/85‏ أجمادي الآخرة 8 هب 


( يوحنا 5ه 5" ) و ( أما أنا فلي 
شهادة أعظم من شهادة يوحنا لأآن 
الأعمال التي اعظطى لي الآب. أن 
أتممها هذه الأعمال التي أنا أعملها 
هي تشهد لي بأن الأب قد أرسلني ) 
( يوحنا الاصحصاح .507 ) 
( فأجابهم يسوع وقال إن تعليمي 
ليس هو لي بل للذي أرسلني ) 
( يوحنا ٠‏ 5 ) ( فقال لهم 
يسوع إذا رفعتم ابن البشر فحينئذ 
تعرفون اني أنا هى وأني لست آفعل 
شينا من عندي. ولكني كما علمني 
الأب كذلك أقول ( يوحنا 4 - 55 ) 
( فصاح يسوع وقال من أمن بي 
فليس بي يوّمن بل بالذي ارسلني ) 
( يوحنا ١١‏ - 55 ) ( إن تعليمي 
أحد أن يصنع مضيئته يعرف التعليم 
هل هى مخ الله آم آنا تقلع :من 
عندي . إن من يتكلم من عنده إنما 
يطلب مجد نفسه فأما الذي يطلب مجد 
الذي أرسله فهو صادق ولا جور عنده 
( يوحنا 7 ) ( أما أنت فاذا صليت 
داددل مقدعك بوضل إل ابييك. 3 
الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية هو 
يجازيك ) ( متى 1١‏ " ) . 
امانا الذي في السموات .. إن 
غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم 
السماوي زلاتكم ) متى . ( طوبي 


لصانعي السلام فانهم أبناء الله 


5 0 الذين 9 هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
آليم ( ٠١‏ ) تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله يأموالكم 
وانفسكم ولكم جار لكم إل كنم 
تعلمون ( ١١‏ ) يغفر لكم ذنويكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طيية في جنات 
عدن ذلك الفوز العظيم (؟١)‏ 


: وآخرى تحبونها نصر من الله وفتح 


قريب ويشر المؤمنين ( ١١‏ ) سورة 
الصف . 


شرح وتعليق : 
يورد المفسرون رواية ما في صددها . 
والمتبادر أنها متصلة بمطلع السورة 3 
وفيها عود على بدء في الحث على 
الجهاد . وهذا يويد ما قلناه إن 
الآيات التي جاءت بعد المطلع قد 
والتدعيم . ويسوغ ترجيح نزول هذه 
اكات وها تليا مها , 

(؟ ) أسلوب الحث والترغيب 
0 جاءت عليه قوى . وقد احتوت 
الخطاب . أولاهما 0 أخروية وهسي 
راد تمت بالقكر نكا حير رابقى. , 
وثانيتهما , دنيوية مما يحبونه وهي 
النعى و اللجنك الذى يعوخ إل 


(؟ ) وسورة الفتح التي تأتي في 


3 0 روايات ترتيب النزول بعد سورة 
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عكلينا يفتع الله البين الذى:قصدينه 
صلح الحديبية . واحتوت كذلك 
إشارة إلى فتح قريب ومغانم كثيرة 
شرها الله المسلنين + وهذا ساكان 
نتيجة غزوة خيبر وما بعدها التي 
كانت بعد صلح الحديبية مباشرة 

تقونيسا . وشكذا تكون اللشمحارة 
الدنيوية التي احتوتها الآيات لم تلبث 
أن تحقو تحققت فكان ذلك من منجزات 
القرآن الباهرة 5 

( ؛ ) وقد يكون هذا التوافق بين 
السورتين دليلا أو قرينة على صحة 
ترتيب هذه السورة بين يدي سورة 
ال يي 
( 5 ) ولقد كان ما احتوته الآيات 
من بشائر دنيوية وما احتوته آيات 
أخرى من إشارات إلى الغنائم التي 
تدخل في يد المسلمين نتيجة للحركات 
الجهادية التي يقومون بها وسيلة 
لغمن أعداء الاسلام 0 وقولهم : إن 
القرآن كان يثير في نفوس المسلمين 
مطامع الغنائم والنتح فيصطيم على 
القتال حتى لقد قال بعضهم : إن 
بعض الوقائع الحربية مثل وقعة خيبر 
لم تكن إلا وسيلة إلى مل' أيدي 
المسلمين بالغنائم ومكافأة لهم على 
الاسلام . 

وننبه آولا على أن حث ١‏ لمسلمين على 
القتال لم يقتصر في أي موضوع قرآني 
على الاغراء بنتائجه الدنيوية . بل 
كان الترغيب في ذلك يأتي على الهامش 
كما يظهر من الآيات التي نحن في 
ضفيدها وفق. آنات: كثيرة. متبوتة: في 


3 كاد 0 وآل مع 0 


والأتفال: . والقويسة : 
والأحزاب . بل إن أكثر الآيات التي 
حثت على الجهاد قد اقتصرت على 
الدقيمب. وومنا ا اللنه وداه 
الأخروى .م رعل كيان هلاق الهيان 
من واجب عظيم وضرورة مبرمة لاعلاء 
كلمة الله ومفاظة العدوان :وضتعان 
حرية الدعوة إلى دين الله وحرية 
المسلمين وأمنهم ومن دليل على صحة 
إيمان المؤمنين . بل وكان الخطر 
والقتل والأذى والغم والفرح والجهد 
هو الأكثر توقعا وورودا والذي نبه 
إليه القران: ى: يات كثيرة + ١.‏ اقر] 
انات البقرة 15 15 و)1؟؟ وال 
عمزان 3181ت 1108 والشهاء ٠/2‏ 
ولا ى لم رعق و نز وى 14 
والآنفال 4 و8؟ ‏ !؟ ولا1ا 18 
والتوية 4؟ و74 ”55و١4‏ 33و 
55 و؟١؟!‏ والأحزاب 4 - 
”7 

وننبه ثانيا على أننا لسنا نرى 
شذوذا أى محلا للفخر بالقرآن حتى 
فيما احتواه من بشرى الفتح والغنائم 
والترغيب فيها لأن ذلك متسق كل 
الانسات مع طبيعة الضاق ,وهذا شو 
أسلوب التراكن اين ل معائفة 
الأمور . مما فيه حكمة سامية ترشح 
الشريعة الاسلامية للخلوة. , 

وفي صدد ( جنات عدن ) نقول : 
إن هذه العبارة وما يقاريها تكررت في 
القرآن . ولقد نكرت جنة عدن في سفر 
التكوين: اول اسيقان العهد القديم على 
انها هى التي آسكن الله آدم فيها 
حمنا حلقهولا ديف كينا كدان هذا 


السفر ومصدره وزمنه وإن حت 
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ما يفيد أنه كتب بأقلا ل 


موبى عليه السلام يمدة طويلة . 
آثار سياً اليمن المنقوشة مه 
اليمن الشتهورة إل اليوم تطورهتها , 
فيجوز أن تكون هدة الحناك مما كان 
مشهورا بحسن سنائه وروائه في بيئة 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

ولقد اتتضدت جكمة التنزيل وصضف 
توم الآخرة وعذاميا جا وضساف مندوية 
للتانيروالترغيت والترهيب فتيهوز أن 
فقال. إن الله مسحانه أراق قكسهر 
عياده الصالحين بجنات مثل الجنات 
التي سعهوا يها ومهاها باشبيا 
والله تعالى أعلم . 


يا أبها الذين آمنوا كونوا 
أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين من أآنصارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله فامنت 
طائفة من بني إسرائيل وكفرت 
طائفة فآيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم فأصيحوا ظاهرين 
16 )الصف / 54 : 


شرح وتعليق, : 

)١(‏ وهذه الآية متصلة 
بالموضوع نفسه بأسلوب آخر فيه 
تمثيل وتذكيروحث ودعوة إلى الناس 5 
© فالمؤمنون بالرسالة المحمدية 
مدعوون إلى أن يكونوا أنصار الله . 
© وعليهم أن يتأسوا بالحواريين 
الذين 0 إلى دعوة عيسى ابن 


( من انصاري إلى ا فأعلنوا 


الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / جمادي الآخرة 1١5-٠0‏ ه 


أنهم أنصار الله . 
© وكان نتيجة لذلك أن آمنت طائفة 
من بني إسرائيل بعيسى ورسالته » 
وكفرت ظائفة .فاه الله تعسال 
المؤمنين على أعدائهم فظهروا عليهم 
وانتضرو ا : 

(؟ ) والتأسى المطلوب هى أن 
ويستحيي الزعكون بالرمتالة اللحمدية 
لهتاف رسول الله ودعوته إلى نصره 
والجهاد في سبيل الله . 

(؟ ) والفقرة الأخيرة من الآية 
تتطري عل وشبارة شحيية للمؤيدر 
بالرسالة الصيقية إذااعا اسكدايدا 
لدعوة الرسول إلى التضر والجهماد 
حيك يكون الله تخا مزيدهم حل 
النين كفروا يهذه. الدعرة ومظهورهم 
( 5 ) وهذه الفقرة تنطوي كذلك 
على بيان وأسباب ما سجله التاريخ 
قبل نزولها وإلى حين نزولها من حقيقة 
زهي انتصار النين إعترا بعييى عاية 
السلام على الذين كفروا به من بني 
إسراتول : 

( 5 ) والآية وثيقة الصلة يما 
قبلها . والمرجح أنها نزلت معها ومع 
فا قيلها مها . 

(5) وواضيح أن العبارة 
القرانية لذ تفيد أن الحواردين هم فقط 
الذين آمتوا يرسالة غيسى عليه السبلاع 
من بني إسرائيل في حياته . بل تفيد 
ما كان فعلا وحقيقة . 

(/ا ) وجملة : (فأصيحوا 
ظاهرين ) قد تفيد أن الانتصار الذي 
2 اح برسالعة عيشي عل 
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الكافرين بها قب وقع بعد وقت ما . 
وهو ها كان قفعلاً وحقيقة أيضنا ء 
(8 ) وننبه في هذه المناسبة على 
أن في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها 
توكيد رياني بنصر الله للمؤمنين 
ولرسله وينصر الله لمن ينصره وكون 
نصر المؤمنين حقا على الله عز وجل 
وعلى أن معظمها موجه للمؤمنين 
بالرسالة المحمدية ( اقرأ آيات البقرة 
8 , والتوية ١١‏ و "١‏ , والأنفال 


1" , والحج ٠‏ ع والروم ل 
والصافات ١75 1١1/١‏ , وغافر 0١‏ 
ومحمد لا ) . 


تكررت في القرآن حيث جاءت أيضا في 
سورتي آل عمران والمائدة . وعلى رأي 
جمهور المفسرين ومنهم الطبري 
والبغوي وابن كثير والنسفي والخازن 
أنها عريية الأصل والمعني مع 
اختلاف في التخريج . حيث قيل : 

إنها من ( الحور ) وق البياض : 
لأن الحواريين كانوا يلبسون الثياب 
الييضاء . أو من ( الحواري ) و 

الكلمة عرييا ومجازا على صفوة 
اخصاء الشخص وخالصتهم له . 


ومما قيل : إن ( الحواري ) قد يعني 
النظيف النقي . ومن ذلك إطلاق 
( الحورية ) و ( الحوريات ) و 


( الحور ) على النساء الحضريات أو 
على من تكون ألوانهن ناصعة البياض 
منمافيل : إن ( الحون ) في اللغة 


هو شدة 00 العين . 


الفضير عن - حديث يواه العقان 


والترمذي جاء فيه : « ان النبي صلى 
الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم 
الأحزاب كان الزيير بن العوام رضي 
التسهذه آول اللدين هرة بعد مر حقال 
النبي صل الله عليه وسلم لكل نبي 
حواري وحواريي من أمتي الزبير » 
ولا يفيد الحديث كون 8 بمعنى 
النصير لغويا . 
تشبيه الزبير بحواريي عيسى الشديدي 
الاخلاص والاستغراق فيه . 

ولقد أرجع بعض الباحثين الكلمة 
إلى ( حوارا ) الآرامية بمعنى 
( الأبيض ) وقالوا : إنها دخيلة على 
اللغة العربية . واللقة العربية واللفغة 
الآرافية من عل واتحف. . قلا نسشيعد 
آن كين الكلمة مقشركة ,رولا يفكق 
القول إنها دخيلة لأن معناها لغويا 
عرييا . البياض أيضا . ومما ذكره 
السيد رشيد رضا أن بعض كتاب 
النصارى زعموا أن الكلمة محرفة عن 
كلمة ( الخورى ) اليونانية الأصل 
وفند الامام رشيد هذا الزعم لغويا 
وصرفيا واستعمالا تفنيدا قويا . 

٠١ (‏ ) هذاء والحواريون اثنا 
مشريعل هاالكريييم أصححان 
الأتلصل .وميم سمحبان. الى 
بطرس ل اندراوس اخوه ‏ يعقوب 
ابن زيدى ل 


يعقوب بن ملفى ‏ تدارس ل 


١‏ انجيل متى ٠‏ اتجيل مرقس 
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١‏ ترتيب السنة لآيات القرآن 
وسوره واستيعايه لكل أحوال 
المعرفة الانسانية : 

جعل الله السنة هى التى ترتب 
آيات القرآن ووسوره » حيث أمر الله 
رسوله بالقيام بهذه المهمة الكبرى . 

وترتيب السنة لآيات القرآن . له 
نقائجه العملية + التي قربط عقولنا 
وقلوينا ربطا وثيقا بالقرآن والسنة . 
فاذا تم هذا الفهم لمن كان أهلا له , 
من الذين يتلون كتاب الله حق 
تلاوته » ويجعلون سنة رسول الله 
صلى الله عليه ووسلم , بابا مفتوحا 
دائما بينهم ويين كتاب ريهم ٠‏ كان 
نلكهى السييل الى التفسير المتحيع 
لكل حقائق الكون والحياة . 

إن ترتيب السنة لآيات القرآن 
وسوره ٠‏ توّدي إلى تنظيم التفكير 
الانساني . مع كل صلة بين أحد من 
الناس , وبين أي قليل أو كثير من 
القرآن . 

ولتنظن مكلا هذه الجملة القرانية 
وهي قوله تعالى : ( أفلا يتديرون 
القرآن ) وقد جاءت لسديسسورة النساء 
في قوله تعالى : ( أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ( 85 ) 
النساء . 

ثم جاءت ‏ يسورة محمد في قوله 
تماق : 

( أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها ) ( 4 ) محمد . 

إن هذا الترتهيب في سور 
المصحف . يجعلنا نتذكر مع اتصال 


١ 


القراءة أن هذه الجملة السايقة وكذلك 
كل قول قرآني آخر مهما قل أو كثر » 
مما يجعل تفكيرنا منظما ومرتبا على 
نحى موافق تماما للواقع العملي في 
الكون والحياة . 

قآية سورة النساء قين لكا مصدر 
القرآن وهو الله تعالى , والله متفرد 
بصفات الألوهية وليس كمه شىء 
لذلك فان القرآن لا ينبغي أن تجد فيه 
أى اختلاف . 1 

داكن هذا قي قرقينب السسونب 
اولا - ثم يأتي - أخيرا - في سورة 
للقرآن » يبين لنا أن الذين لا يتدبرون 
القرآن إنما هم منفلقون على 
أنفسهم , فلا يتم لهم أي صلة بالحق 
واليقين . 

وهكذا تبدأ القضية السسبابقة 
وتنتهي في ترتيب موافق تماما للواقع 
العملي . حيث نزل القرآن وحيا من 
اكه تعالى. فكان ذكره أولى 
بالتقديم » ثم وجب على الناس أن 
يتدبروا القرآن ٠‏ فكان ذكرهم أولى 
بالتاخي : 

ولولا وجود الجملة السابقة 
بموضعيها كما تم ترتيبهما في هاتين 
السورتين . ما ظهرت لنا أهمية هذا 
الترتيب كما تتجلى في الآيتين 
السابقتين من سورة النساء ثم سورة 
محمد . 
وهكذا تفتح السنة أمام العقل 
البشري . أبواب كل العلوم . في 
ومشاهد جميلة : في وحدة وتنوع . لا 
مجال معها لأي تناقض بين العقيدة 
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الصحيكة + والقول: الفسادق + 
والعمل الصبالع : 

نلك أن الذي يجعلنا نشعر بالوحدة 
والتنوع , والجمال والكمال في كل ما 
يحيط بنا من آيات الله القرآنية وآياته 
الكونية . إنما هو هذا - 
وكتابه الكوني ٠‏ مع استقلال 5 
منهما بحقيقته . لأن الخلق غير 
الكلام ٠‏ فإن كان مصدرهما الواحد 
هو الله تعالى وحده لا شريك له . 

والقراخ 3 شملتة وتفمييلية.: 
مرتب هذا الترتيب ٠‏ الذي تظهر لنا 
آفاق عظمكة + مهما تتجدد حاجاتتا 
إلى النظر في الارتباط بين أي جزء من 
احؤاكة + ويين القرآن كله في حجملته 
الواحدة . 

وهذا يحل لذا اق القرآن لأايحاط 
بكل ما فيه من الاعجاز . 
الروابط بين قليل القرآن وكثيره , 
وإنما سبيلنا إلى ذلك ٠‏ أن نعمل بما 
علمنا منه ٠‏ وأن نوؤّمن بما لم نحط به 
من علومه . قترده إلى عالم كما 
أرشدتنا السنة المطهرة إلى ذلك . 

وننظر فنجد البشر لا يستطيعون 
أن يحصروا حاجاتهم إلى ما تتعد 
مواضعه من حروفهم في كلماتهم » ثم 
من كلماتهم بين الكلام كله في أي 
كتاب من كتيهم ؛ أو في أي حوار من 
حوارهم . الذي يديرونه فيما بينهم . 
إعجازه العظيم » في تقدير الله لمواضع 
كل حرف أو كلمة أو جملة » بحيث 
نقرآً القرآن قراءة متصلة فنتذكر 


الوعي الاسلامي / العدد ١487‏ / جمادي الآخرة ١51٠١‏ ه 


الآيات المتشابهة . ويلفت أنظارنا ما 
تحتوي عليه من المقاصد المتنوعة 
المتجلاة . لنستخلص من كل منها ما 
خصه الله به من وجوه العلم, 
وكتشقف الترقب. العصرة فى هذه 
المقاصد , التي تتفق دائما . مع ما 
يخضع لها من آيات الله الكونية . 

وكذلك نجد النظام نفسه إذا ريطنا 
الآنات القراثية عن خرف آى كلمة أى 
جملة . حيث لا يتوقف البحث العلمى 
عند القراءة المتواصلة , وإنما يتسع 
القرآن للبحث المباشر في كل جزء من 
أجزاء الآيات كلما تعددت مواضعه في 
القران كله لاستخلاضن الأشبحاء 
والنظائر + واستنباط الأحكام.. 

بل إن الأمر أعظم خطرا من ذلك ٠‏ 
حين تريط بين هذه الحقيقة المذهلة , 
المليئة بدلائل الاعجاز 2 ويين تفسير 
الفبنة للقران. +«وارقبساط مدلدولات 
اللحاديت 0 كل لت فيما 
ونقاصدها . 

ولعل هذا هى الأساس العظيم 
الذي جعل ابن جرير الطبري يخص 
كل عدد يسير من آيات القرآن في 
تفسيره , بعدد كبير من الأحاديث 
الضحيحة التن: تكفقدى وعدفاء 
لتفسير القرآن وتطبيقه تطبيقا عمليا 
على وجودنا ومعرفتنا بكل مكان 
وزمان ٠.‏ بحيث يتنوع العمل في 
الآيات . ثم يتجدد هذا التنوع في 


الله خص القرآن يما خصه به من 
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سجس ع 2 
المقاصد . وتريطهما بحركة 0 
البشري . في كل مكان وزمان . 


؟ - البدايات والنهايات وأهميتها 
الكبرى في ترتيب آيات الله الكونية 
والقرآنية : 

الوحدة والتنوع في آيات القرآن 
وسوره ٠‏ تقوم على ترتيب الآيات 
والسور . كما تقوم على بداية ونهاية 
معلومة + لكل سورة بين المصور : 
وكل آية بين الآيات . 

فهذه البدايات والنهايات هي 
المعالم القرآنية » التي تبين لنا 
الاعجهاز. في شكل القرآن 
ومضمونه . بل إن هذا الفراغ هو 
الذي نرى من خلاله البدايات 
والنهايات لكل كثير أو يسير من 
الخروف:' , والعلمسات ٠‏ والحسل : 
والآيات والسون . 

فهكذا جعل الله كلا من القرآن 
والسنة . مستقلا يتكوينه اللغوى ,2 
حتى يكون هناك مجال لرؤية الوحدة 
والتنوع . في كل منهما . ومجال 
لمعرفة المقاصد المتجددة . يكل 
منهما . 

وهذا أمر له دلائل مماثلة في آيات 
الل الكوتية + كما تنظر فته الماء 
ملحا في البحر , وعذبا في الأنهار , 
فاذا تجاور هذا . وهذا . لم يبغ أي 
منهما على الآخر . وإنما يتحرك كل 


نوع في مجالات حركته . فتكشر نعم 
الله على خلقه . ويدل بعضها على 
بعض , وتتجدد الم وتتنوع , وكلها 
من هه 


شريك له . 


د د 


ولول التفرق بين النجوم والكواكب 
والأقمار . ما عرفنا كل نوع من هذه 
الأنواع , بذاته » إن تأملناه بصفة 
خاصة ١‏ .هما كاقع منماك وصية 
مترايطة + ميق أنواغ الخلق كلها + 
كتسفيا إذا تظرنا نظرة عاية إلى 
الكون كله . لنجد الأقمار تدور حول 
الكواكب . والكواكب تدور حول 
النجوم ٠‏ وهي تجري ‏ مع ذلك 
إلى قدر معلوم. وكل في فلك 

ونحن كلما أنعمنا النظر في هذه 
الفروق الدقيقة . بين الوحي الالهي 
من قرآن ووسنة , ويين كلامنا البشري 
العادى . مهما يكن مصدره »2 قُْ 
الفكر أو الفلسفة أو مصطلحات 
فلوينا البشرية م انكننا ان تدرف 
الفضل العظيم لكلام الله وسنة 
رسوله . في استيعاب حركة الوجود 
البشرئ : بكل دقائقها : والاحاظة 
بكل حاجاتنا إلى التقدم الاخلاقي 
والمادي . الذي لا ينفرط به عقد 
الحياة 0 ولا تختلك درويها, 

تتداعى معه الأفكار,. ل 
والأعمال . على حقائقها . وإنما 
تصيدم الهياة الاشمانية »عن كثرة 
أقدافينا وكنوقها + #الشهرة العفرة 
الألوان والضان + الك لا كسيف عن 
الحركة والتجدد . وقد أخذ كل جزء 
من أجزائها موضعه الصحيح ٠‏ وكل 
لون من آلواتها تركيية الدقيق + وكل 
حركة من حركاتها . زمانها ومكانها 
المتفق مع وحدة الكون وتنوعه , 
وفيرة الدنيا كلها وفى وطريقها إلى 


الآخرة . 
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“' حدود المعرفة الانسانية ف 
معرفة الترتيب الالهي لأجزاء 
الكون : 1 

ونحن كلما أنعمنا النظر في قضية 
الترتيب الذي أتمه الله لآيات القرآن 
وسورة » علمنا أن أي علم بشري ٠‏ لا 
بد أن يكون خاضعا لكتاب الله وسنة 
رسوله . ليستلهم هذا المنهج 


العظيم ٠‏ في بيان حدود المعرفة. 


الانسانية . وتفسير حاجاتنا الدائمة 
للوحيٍ الاليي + 
الآية من امات القرآن . 
١‏ أو لم يتفكروا في أنفسهم . 

ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 
 '"‏ وإن كثيرا من الناس بلقاء 
ربهم لكافرون . (5) الروم . 

إن قرقيب هذه الآية يموحعها من 
سورة الروم ٠‏ يؤدي دوره العظيم في 
يدان عظمة هذا الترنيب + وها فيه من 
وجوه الاعجاز التي لا ب يحيط يها العقل 
البشري . 

ويكفي أن نشير معا ‏ هنا - إلى 
نجدها في قطاعاتها الثلاثة المبينة في 
الرسم الذي نجده في طيبع هذه الآية 
على هذه الصفحة : 

إن قوله تعالى ( أو لم يتفكروا في 
5 

يبدأ من داخل النفس الانسانية »2 
وكل عمل . 

لذلك علمنا الرسول صلى الله عليه 


التجريد والقراءات ببيان ذلك نقلا عن 
السنة الصحيحة . 

والوقف هنا يؤكد هذا الترتيب في 
أجزاء هذه الآية ودلالاتها . 

ثم يأتي قوله تعالى : 

) ماخلق الل السموات والآأرض 
وما بينهما الا بالحق وأجل 


0 أفكارنا من داخل أنفسنا » 
حتى تواجه الترتيب الكوني كله , 
نكل ها فيه من ضات: الخضصائض. + 
وحركتها الدائية في كل التراكيب 
والتراتيب ؛ والارتباطات ٠‏ التي يقوم 
عليها كل ما في الحياة من أصالة 
وتجديد . 

ثم يأتي قوله تعالى : 

( وإن كثيرا من الناس بلقاء 
ربهم لكافرون ) 

ليختم لنا هذا الترتيب في أجزاء 
الآية » يما يثنين معه إحقاق الكفان في.. 
فهم حقيقة التركيب الكوني الذي يدل 
على حتمية انتهاء الدنيا وإقيال 
الآخرة . 

وواضح أن ترتيب أجزاء هذه الآية 
يقدم لنا نا نمونجا للاعجاز في ترتيب 
القرآن إذا قرآتاه قراءة متواصلة + 
بعد ما سبق من ظهور الاعجاز الذي 
رأيناه من قبل ونحن ننظر في أي جزء 
من أجزاء القرآن ٠‏ من حيث مواضعه 
وارتباطاته » وما يودي إليه هذا النظر 
من ترائط المعلوصسات ف المعرفة 
الاسادية ورصوان 0 الى 


ولكن الذي بيسن هنا في في القام 
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الأول أن الله حدل لعرفتدا الاتشيائية 
حدودا من حيث قدرتنا على تحصيل 
العلم من الوحي الالهي , أو من خلق 
الله لمخلوقاته التي فطرها وجمعها في 
ومراضعها وارقياطاتها مدركديا 
اللتواهيلة من الدنيا إلى الآكرة . 

وحدود معرفتنا الانسانية مع 
القرآن . لها طريقان اثنان لتلقفي 
المعاني وبيان ترتيبها الذي يسره الله 
2 4 

فأما الطريق الأول فهى يقوم على 
التلأوة المتواملة التى هى أقرب ها 
تكون بالنظرة العامة الشاملة إلى 
آيات القران كما هي مرتبة في 
سورها . 

وأما الطريق الثاني فهى يقوم على 
النظر إلى أي قدر من أجزاء القرآن « 
مر .هيك ارتاطاتة التحيدة بمواضعة 
في الآيات والسور . 

فاذا نظرنا إلى مثل ذلك في آيات الله 
الكونية . وجدنا حدود معرفتنا 
الانسانية . متفقة تماما, مع 
الطريقتين السابقتتين ,_ لا تتعداهما 
أبدا بأي حال من الأحوال . 
١‏ فهناك النظر العام الذي يشمل 
آنا الك الكونية ..وهتيا تخصسزن 
الذاكرة الأنسانية العلومات فرقية 
كما رتبها الله في الواقع العملي للكون 
والحياأة . 
تظهر بعالم الحياة 3 وحدتى يذهب 
النوم وتأتي اليقظة . وحتى تتحرك 
الحيساة الأتسانينة في تشاطيا 
اليومي . 


0 ا 
0 و 0 


ددع 2 جووود مك د50 اعد د عدم 


والفلاح لا بد 7 يضع الور قي 
موضعها من باطن الأرض 2 حتى 
تتبع ذلك مراحل الانيات والاثمار . 
وفتاك النظن قن مواهيع دوز 
يذاكة فق الجذام الماده ع كنا فعف 
الواحتون هن مقاخم الذهي ٠‏ كاذا 
الذهب نفسه هو الذي يفتح لهم ابواب 
وجوده ٠‏ كلما طالعهم بخصائصه 
التي يدل عليها . تكوينه الشكلي : 
ابتداء . ثم يتب تلك ما نعرفه من 
ذات خصناهه الراهدة + كل كان 
وزمان . 

والمجتمع الانساني والكوني كله , 
يقوم على هذه الحركة المرتبة المعالم » 
حيث يحمل كل فرد من خصائص 
مجتمعه , ما يريطه به ويدل على 
ترتيبه بين أفراده جميعا » وإن كانت 
حدود معرفتنا الانسانية . مؤّكدة لنا 
دائما » أن العلم الحقيقي , لله تعالى 
وحده لا شريك له . 
يحيط بالمعلومات الدقيقة , في أي أمر 
لشدة خفائها ودخولها في أعماق 
القيي . 

ولا أحد من البشر . يستطيع أن 
يستقطب كل معالم الوجود الكوني ‏ 
لسعته وكثرته . 

والله وحده هو الذي لا يكثر عليه 


كثير لكثرته ولا يخفي عليه دقيق 
لدقته . 

والانسان في نلك كله بين اثنتين : 
أولاهما ‏ أن ينظر نظرا عاما 
فتنحسر رؤيته عن كل معالم الرؤية 
لكثرتها واتساعها . 
وثانيتهما - أن ينظر نظرا ذاحنا 


د 0 0 مو وعد | 
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لمواضع أي حجرىء من أجزاء الخلق : 
لبرصد الأصالة والتجديد في ارتباطاته 
يكل مواضعه التي يديسر الوصول 
اليها . 

ولا شك أننا في الحالين لا نستطيع 
الاحاطة بترتيب ما هى عام بسبب 
كثرته على مداركنا . 

كما أننا لا نستطيع أن نرد كل 
جزىء إلى ترتيبه بين أفراد مجتمعه 
كلهم . لخفاء هذه الصلة الدقيقة بين 
كل جزئ' ويين ما يريطه بترتيبه بين 
أفراد مجتمعة . 

وقد نتساءل عن صلة ذلك بترتيب 
السنة لآيات القرآن وسوره ٠‏ وعظمة 
هذا الترتيب ٠‏ في تفسير كل شي* ٠‏ من 
أشياء الكون والحياة : 

والجواب على هذا التساوؤل نجده 
يقولة تعالى. + 


الوعي الاسلامي / العدد 1١85‏ / جمادي الآخرة ١1+٠٠‏ ها 


0ك جل سج سج سج سج دده 


( تبارك الذي بيده الملك وهو 
على كل شي" قدير . الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور . الذي خلق 
سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع اليصر هل 
ترى من فطور . ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب: إليك البصر خاسئا 
وهو حسير ) (١اءة)‏ الملك . 

لقد علم الله رسوله هذا كله , كما 
ووسوره . وكفى بذلك دليلا على حدود 
المعرفة الانسانية وحاجاتنا المتجددة 
إلى القرآن والسنة ولتنظيم الفكر 
البشري , تنظيما لا ينبغي أن نجد له 
في كل محاولات اليشر مصدرا مماثلا 
الوحي الالو + 


أ 
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هو اعتزال فاعل المذكر إذا لم يرعو ولم 
يآخذ بالنصيحة + فاذا كان تاجرا 9 
يشترى الانسان منه , واذا كان 

مشتريا لا يبيعه , واذا كان صديقا 


يقطع صداقته , فلا يؤاكله ولا 
يبشاريه ولا يجالسه .. واذا كان 


يساعده ولا يعينه , ولا ينتخبه . وذلك 
أن المجاهر بالمنكر محاد لله ورسوله , 
وجزاء الذين يحادون الله ورسوله 
معروف , وقد حرم الله سيحانه ب 
أن يعقد المؤمن صداقة ومودة بينه 
ويين الذين يجاهرون بالمنكر . فقال 
سيحاته : 

( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في 
قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها 


.الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم 


ورضوا عه أولتك خزرب الله الا إن 
حزب الله هم المفلحصون ) 


المجادلة/؟" . 
هذا هى الجهاد القلبي : إنه ليس 
جهادا سلبيا . كلا 2 وإنما هى في 


حتبية الام كلاج حاف الجكادري” 
بالنكن . ولك أن الكامن بالتكن : 
حينما يشعر بنفسه مهينا في المجتمع 
وحينما يشعر بأن الناس يعتزلونه كما 
يعتزلون وباء خبيثا » فانه يعود 
مخنطرا او مشثازا إلى الجادة : 
عن أبى سعيد الخدري »: رضي الله 
عنه قال السو رات » صلى 


« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 5 
فان لم يستطع فيلسانه . فان لم 
يستطع فيقليه : وذلك أضعحف 
الايمان » رواه مسلم . 

ولقد بدأت هذه الآية الكريمة بالدعوة 
إلى الخير .. 

والخير في الآية الكريمة هى الأخلاق 
الفاضلة . 

بالدين ارتباطا لا ينفصل : منه 
تنيع » وعلى أساسه تقوم » وعنه 
تصدر . إنها جزء من الدين 
الاسلامى لا يتجزاً . مصدرها هو 
مصفرة > إلهى وياتى :: 

وبعض الناس في العصر الحديث يريد 
أن يجعل للأخلاق مصادر أخرى . 
يريد بعضهم أن يجعل أسساس 
الأخلاق الخمير + بيد أن ذلك: خط 
بين » فالضميريريى ويكون » وتربيته 
وتكوينه هما شكله . ونزعته ,2 
واتجاهه . الذي يتكيف بحسب 
الكقافة والجيثة والعصى والوضشط » اين 
مثلا الضمير عند الأمريكى بالنسبة 
للأمريكي الأسود ؟ وأين ضمائر 
البيض في جنوب إفريقيا بالنسبة لأهل 
البلاد الأصليين ؟ وأين ضمير 
الستسميور انقا كان بالقسينية 
للمستعمر ؟ إن الضمير أحيانا يصنع 
كما تصنع الزيئات . وهى إذن 
مقياس للأخلاق خاطى' : 

ويعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق 
إلى المصلحة العامة . ولكن المصلحة 
العامة كلمة غير محددة .2 وكل من 
يتحدث باسم المصلحة العامة : إنما 
يتحدث باسم فكرته هو,. سواء 
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أكانت هذه الفكرة منحرفة أم ليست 
متحرفة .. 

والمصلحة العامة إذن كأسساس 
للأخلاق . إنما هي : أساس غسير 
ويعض الناس يريد أن يرجع بالآأخلاق 
إلى المصلحة الشخصية ء أو إلى 
اللذة , اى إلى المنفعة .. وكل هذا وارد 
الغرب الأورويى . أو الفقرب 
الأمريكى ؛ عندما انحرف هذا الغرب 
والحد .. 

أما ا الشرق الاسلامي » أو بتعبير 
أدق , وارد الاسلام الالهي ٠‏ فان 
مقياس الأخلاق فيه إنما هو المبادى* 
الدينية » إنما هى آبيات القرآن » 
وإنها هو الفضيائل التي أوحاها الله , 
سبحانه وتعالى هذه الفضائل التي 
حددها القرآن في أسلوب عريبي مبين » 
وركزها القرآن والسنة على أسس من 
الايمان قوية ثابتة . 

ومنها مثلا : 

( إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذي. القربى وينهى عن 
الفحشاء وا منكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون ) النحل/ 5 . 
ومنها قوله تعالى : 

( ليس الير أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالك واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى ا مال على 
حبه ذوى القريى واليتامسى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأسساء 


الوعي الاسلامي / العد 


والضراء وحين اليأس أولئك الذين 
صدقوا وأولتئك هم المتقون ) 
البقرة//ا/ا١‏ . 

ومن أجمعها الآيات الجميلة حقا التي 
دعت تختتم بها سورة الفرقان ٠‏ والتي تبداً 
55 تمان : 

( وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطيهم 
الجاهلون قالوا سلاما ) 
الفرقان / 77 + 

ويقول رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » في شمول وتعميم .كما يروى 
ابن مردويه بسنده ,» عن أبى جعفر 


وسلم : 

( ولتكن منكن أمة بدعون إلى 
الخير ) . : 
و ثم قال : )0 الخير اتباع القرآن 
وبسندي ( زواه البييكي + 

الخبر , ٠‏ ثم ديك بالغووف 0 والكوئ 
عن المنكن .. 
وعن هذا المبدآ الاسلامي الأصيل 
يقول صاحب الاحياء : 

« إن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر , هى القطب الأعظم في الدين » 
وهو الهدف الذي ايتعث الل له النييين 
أجمعين 5 ولو طوى بساطه وأهمل 
عمله لتعطلت النيوة : واضمحلت 
الضلالة . وشاعت الجهالة ,2 
وخريت البلاد . وهلك العباد » وإن لم 
بشعر وا بالهلاك إلا يوم التناد » وقد 


انف 
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كان الذي خفنا أن يكون شونا 
المه عون + إذقد اتدرس مق هذا 
القطب عمله وعلمه . وانمحى بالكلية 
حقيقته ووس : 5 0 على 
مراقبة الخالق اول الناس في 


"اتباع. الهوئ والشهوات استرسسال 


البوائع . وهز على ببيضاط الأيض 
مزمن ضايق ل تاكذه 3 اله لرمة 
لائم فمن سعى في تلافي هذه 
القكنة + ويد هذه الظمة » إما متكفاة 
بعملها . أو متقلدا لتنفيذها . مجددا 
ليده السنية الذاكرة , #اهفنسا 
باعياتها . وسشتسسن نل إحائيا. 
كان ,مستائرا من بن «الخلن. باجداء 
سنة أفضى الزمان إلى إماتتها , 
وسكا بقرية تنساط دراك 
القرب دون ذروتها » . 

وكما ين انه تعال. الوروف نياكنا 
شاملا في القرآن الكريم ٠‏ وفي السنة 
النجوية. الشريفة ., قانه سبحانه بين 
المنكر بيانا شافيا أيضا ؛ ومن أجمع 
الآيات في بيان المنكر قوله تعالى : 
( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
يطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم 
تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا 
نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله 


ا 1 0 م 


م 


5 


م ل م 


1 ل 


جه عر د عع در ب 


: 3 3 


تذكرون.وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون ) الانعام/ ١١١‏ 
617 . 

وحينما نكون بصدد المعروف ,2 أو 
بصدد المنكر , فانما نعني بذلك بيان 
الاسلام في المعروف وبيانه في المنكر , 
وذلك أن الغرب له معروف وله منكر . 
وقد يختلف معروف الغرب ومنكره عن 
معروف الاسلام ومنكره » وكثيرا ما 
يخظفان في الأخلاق وفي الاقتصاد وفي 
الحقيذة + وق مثل. هذه الخال فاته 
يجب علينا إيثار الجو الاسلامي 
إيثارا كاملا . يقول رسول الله ب 
صل الله عليه وسلم ‏ هذا الحديث 
النفيس الحاسم : 

« والله لا يؤّمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما حجنت به » رواه أحمد . 
ويقول رسول الله » صلى الله عليه 
وستلم. : 

« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهى رد » متفق عليه . 

ويقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه : 

0 اتيعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » . 
وصور رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم المجتمع ووجوب الأخذ على يد 
االقسد فيه يحتي لا يكون الليلاك بن 
بالصورة الراقعة العالية التى وواهنا 
الامام البخاري , عن النعمان بن 
بشير » عن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم , قال : 

ملافا حدر فو وات تار 


37 و م 
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فصاز يعضهم أعلاها ويعضهم 
أسقلها . وكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم : 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ 
من فوقنا . فان تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعا . وإن أخذوا على أيديهم 
نجوا ونجوا جميعا » 

وروى الترمذي ٠‏ عن حذيفة رضي 
الله عنه » عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم . قال : 

والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ٠‏ 0 عن المنكر ؛ أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 
م ثم تدعونه فلا يستجاب 


لكم » . 


وسلم 0 قال 58 

مر أفض| الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر 3 رواه النسائى 
وابن ماجة . 


ولقد هدد رسول الله ؛ صلى الله 
عليه وسلم الأمة الاسلامية ,2 إذا 
تهاونت في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . فقال. صلى الله عليه 
وسلم . فيما رواه أبى داود 2» عن 
مسعود رضي الله عنه : 

« إن أول ما دخل النقص على بنى 
اسرائيل”, اندكان الرجل يلقن الوجل 
فيقول : ديا هذا . اتق الله ودع ما 
تصدمع : فانه لا حل لك » ثم يلقاه من 
الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبة وتكيدم . قلما 


الوعي ا 1 "العدد 1١85‏ زعت تفرد ها 


سح سي | 


حم الذين كفروا من بنى 
إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مريم ذلك يما عصوا وكانوا 
يعتدون . كانوا لا يتنامون عن 
منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلون . ترى كثيرا منهم يتولون . 
الذين كفروا ليئس ما قدمت لهم 
أنفسهم أن سخط الله عليهم وق 
العذاب هم خالدون . ولو كانوا 
يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه 
ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم 
فاس.قون ( المائدة/7/8 ١م‏ 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن 
على يد الظالم ولتأطرنه على الحق 
أطرا ؛ ولتقصرنه على الحق قصرا أى 
ليضرين الله بقلوب بعض كم على 
بعض , ثم ليلعنكم كما لعنهم » 

ويعد : فقد بين سيدنا أبو بكر , 
رضى الله عنه » وجوب الأخذ على يد 
الظالم : مبينا الأمر في غاية الدقة 
موضوع آية اشتبه على كثير من 
الناس تفسبيرها ٠‏ فعنه رضي الله عنه 
قال : 

20 يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه 
الآية م. 

( يا آيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم ) المائدة/ 5 
وان محده وسؤل اللفع جيل الله 
عليه وبسلم يقول : 

» إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه ٠‏ أوشك أن يعمهم 
الله يعقاب منه . 
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0 القطعة قدر كان 1 
تتلوث بالميكرويات ووضع قطعة القلب 
مناسب تحت درجة حرارة مناسية 
وداوم على ملاحظتها واضعا نصب 
ت أمداف. القطعة بالغذاة التسابيدي 
باستمرار مع المحافظة على الظروف 
المناسيية , 

- تغيير محلول الطبق الذي به 
المخلفات باستمرار أيضا . 22 
ولاحظ أن خاؤيا “القطعة واصلكت 
انقساماتها وظلت تكبر وتنمى تباعا 
فأخذ يتخلص تباعا من جزء منها 
ويحافظ على الباقي تحت الظروف 
المخايبية السابقة ..وطللكق. الخاذيا 
تنقسم وظل هو يتابعها يوما في إثر 
يوم » وشهرا بعد شهر واستمر على 
هذا المنوال ثلاثين عاما أنهى العالم 
تجريته بعدها بعد أن تأكد أنه كان 
يمكن أن السلامن مسنين طويلة لا يغلم 
التجرية : 

حدآن خلايا القلب ._ العضلية . ليا 
إمكانية الخلود أيضا شريطة توفير 
الغذاء لها وتخليصها من سموم المواد 
الاخراجية ياستمران . 

أن تحفظ هذه الخلايا تحت كل 
الظروف المواتية من رطوية وحرارة 
ضغط .. الخ . 

أن هذه التصرية تيت. في الأطباق 
خارج جسم الحيوان تحت الظروف 
المشار إليها مما لا يمكن توفيره داخل 
حستم اللحيواق [ لأسباب ستتاقشيها 


0 


2 3 2ت وح ب 0 اد اكت 05ر2 قح ا كيه بع لقا 


وإذا > كان اا قد تم 
لآأنسجة اقبي د فقد قام العلمحاة 
بتجارب ممائلة ثبت منها : 
حت أن الأنسجة الأخرى في جسم 
الحيوان يمكن أن تسير على نفس ٠‏ 
الطريق شريطة توفير الظروف المناسية 
السابقة . 
إذا عبد خلايا مضدرة ا أنسجة 
الخ ] محتاطة بسع يحضها د مطول 
مغذي في طبق ولكنها مفككة وموزعة 
في المحلول . فان الخلايا المتشابهة ‏ 
من نسيج واحد ‏ تنجذب إلى يعضها 
وتتجمع , . غالبا لتشايه مكوناتها 
الكيماوية . 
نمى الخلايا في أطباق خارجية 
يكون أاسرع منه في داخل جسم 
الحيوان . وهذا أمر طبيعي لأن كل 
الظروف مواتية ومتوفرة للنمى في 
الأطباق _باتباع الشروط السابقة ‏ 
ولا يمكن توفير نظير لها داخل جسم 
الكدائن الح : 
- أمكن تحويل خلايا نسيج الى خلايا 
نسيج آخر قريب منه في تكوينه 
باستخدام إنزيمات وهرمونات 
أن الخلايا 5 الأطباق تتفذى 
وتتنفس وتخرج كما تفعل الأميبة . 
تقناك حور مق ككاثر الهيرانات 
تجري على غير المألوف وتدعى 
للغرابة : 
فحيوان الاسفنج مثلا إذا هرست 
كاؤناء قتدرقت. إحاذ! وميا البشر 
فانها سرعان مااتتوتي الل بعضيااق 
مجاميع لتكون كل يه حيوانا 
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ماذا ا يحدث الوك ذلك 
0 
يوجد أنواع من الحيوانات إذا قطع 
جسمها إريا إريا » لأمكن لكل قطعة 
نتجت ‏ من أمام أو من خلف ‏ أن 
تكون حيوانا جديدا قائما بذاته 
النباتات ‏ بالعقل أو بالتطعيم .. 
الخ ) ومثال ذلك أنواع العدار 
( الهيدرا) وأنواع حرة من 
المفلطحات ( التربلاريا ) وكل هذا 
يتم تحت ظروف مناسبة . 
بعض الحيوانات إذا شاخت 
وسساءت الظروف حولها سكنت وعادت 
إل طفولفها إذ انها تنطلق شابة من 
بعد سكون فاذا ساءت الظروف ثانية 
من جديد وهكذا ومثال ذلك التجرية 
التالية : 
أخذ أحد العلماء مجموعتين 
متشابهتين من ديدان البلاناريا 
( ديدان مفلطحة ) وهذه الديدان 
يمل حاول القرن متها إل نكي 
سنتيمترين وقسمها إلى مجموعتين : 
فأخذت تتكائر تكائرها المعهود حتى 
كونت )١15(‏ جيلا مات منه ما مات 
ويقي ما بقي على النحو المعهود . 
فوجد أن كل فرد منها يصغر ويصغر 
كثيرا حتى إذا أشرفت على الهلاك قدم 
لها غذاء ثانية فنث فنشطت ونمت وعادت 
ديدانا بالغة من جديد ثم حرمها من 
الغذاء ثانية فكررت السلوك السايق 
وهكذا عدة مرات دون أن تتكاثر ودون 


الوعي سمي / العدد 183 / جنادي الآخرة 11٠‏ قب 


د د وم جع ع معتره سس 
أن تموت في الوقت الذي ماتت فيه 
ضام طهيدة ٠‏ ولق 


ويثقس. السلوك لعاشت إلى امد لا 
يعلمه إلا الله . 


؟" ‏ الشيخوخة نذير الموت : 
كما لايتوقف الموت على المرض , فانه 
لا يتوقف أيضا على العمر , فالموت 
يمكن أن ينشب أظفاره في أى وقت ٠»‏ 
لا يتوقف ذلك على نوعية الأسباب . 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره 
تنوعت الأسباب والموت واحد 


لكن الشيخوخة هي نذير انتهاء 
الآجل 2 ويالتالي حلول الموت 3 وما 
الشيخوخة إلا تغيير في سير العمليات 
الحيوية ‏ الطبيعية والكيماوية ‏ في 
حسم الكائق الحى + من الامثل إلى 
الأسواً 6 0 الأحسن إلى الأرداً 
بوجه عام . وتبدا التغيرات بطيئة 
بادى” ذي 0 توقزداك حدتها وويدا 
رويدا كلما تقدم العمر ء متمثلة في 
انخفاض القدرة على الأراء في جميع 
أجهزة الجسم . ويصاحب ذلك 
اختلال في وظائف الغدد الجنسية 
والهرمونات وضعف العضلات وقلة في 
قيزات أعضباء الحن. . 

وفي الحالات الطبيعية تدب الشيخوخة 
تدريحيا فتحفبيك. الأتسان. يعد 
قوة وتعرف هذه الحاللة 
علميا )0 بالشيخوخة الفسيولوجية 
عضاعة [وعنعم1وزونرم ولكن مظاهر 
الشيخوخة قد تأتي مبكرة فتظهر 
أعراضها في عمر لا ينتظر لها أن تظهر 


ف دار لها أن تظهر إبانه , 


عجعج 7 مجع ا 0 
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وتعرف هذه عسا: 2 ا 
المرضية عمزع3 21ع:0108ط230 ٠.‏ 
ومن طريف الأساطير التي تسجل في 
هذا الميدد + أن أحد. الختالصين 
اعتاد أن يزوره ملك الموت زيارات 
0 ودية «( وعندما تو ثقت العلاقة 
جتنا + رحا الرجل الصالح رادي إن 
يخبره عن الزيارة المحددة الى 
يودي فيها دقاينا » لزوح 
صاحبه فوعده بأن يرسل إليه رسولا 
قال مويه قايضيا -..وبعد فقرة يل 
فيها الرجل. الممالع. أرثل. الحصن + 
حاءة ملك الو قايخنا. , فعدن عليه 
أنه لم يرسل إليه رسولا يخبره بذلك 
حي الألاق الشروب نينييا . 
فقال ملك الموت : « لقد أرسلت إليك 
رسلا عدة لا رسولا واحدا «( قال 
صاحيه « ما جاءنى أحد ليخبرنى «( 
فقال ملك الموت :2 1 
١ ©‏ ابيض شعرك بعد سيواد وهذا 


رسول » 
© « ضعحفت بنيتك بعد قوة وفذا 
رسول » 


اجتماع وهذا رسول » 

« ضعفت ذاكرتك بعد حدة وهدأ 
رسول ». 

© « قصر نظرك يعد طول وهفذا 
7" 

فاتخذت من نيات الأشجار مساعدا 


0 


ولترجع يعد ذلك إلى ا 
ونتساءل دورب . لمانا كل هذه 
العوكوفة ع اذا مترقفت الهيلة 
( مادة الحياة ) عن الثمو ؟...لماذا 
الخ «( وآخيرا لمانا نموت ؟ 

لعل ورا كثيرة من هد الأسكلة 
تتبادر إلى ذهن القارى الكريم . ومن 
أسف آن الاجابة الشافية او اليقينية 
عليها علميا ليست مستطاعة ؛ على 
الأقل. بالنسية للكقين مذينا #4 'لكن 
حد معين لا يتجاوزه آثناء حياته ٠‏ وفيٍ 
كثير من الحالات يكمن السبب 
الحقيقى في مدى قدرة الخلايا على 
التحويل الغذائي ( البناء والهدم ) 
ومع ذلك فان هذا لعي ا كرون فو 
الأساس دائما ولقد فسر العلماء 
أسباب الشيخوخة التي تجر إلى الموت 
بنظريات شتى نطرقهاً فيما يلي : 

ص الكسمم ا 

في مزارع الكائنات الدنيا ‏ كالأميبة 
من وحيدات الخلية ‏ مثلا : يمكن 
للحيوانات ان تعيش وان تعمر طويلة 
إلى زمن غير نصود + طالما كان 
الوسط الذى تعيش فيه مزود! بالفذاء 
الكاق والناسب + وطاليا كانت 
محمية من تجمع نواتجها الاخراجية 
الناشثة عن عمليات الهدم وهي ما 
يعبر عنها بالسموم ووزيرن] . قاذا 


الرسل و وغيرها نذيرا للموت يا وأن تنقسم باستمرار اى انها تنمو 
صاح 9 أحادا وأعدادا قي صوره أشيه ما 
أ ل 1 م م دك ان وود الس ويم بي 7 ير اتوك و عو ج000 ا 
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0 بالخلود . وان كان ١‏ نلك لا 
يبحدث مطلقا في ا . فغاليا ما 
يصاحب كثرة الأآعداد قلة الغذاء 
وتراكم السموم » وهذه حكمة الله في 
ايجاد توازن حيوي بين الأنواع في 
الطبيعة . 

ونظرية التسمم هذه كسبب من 
أسباب الشيخوخة ٠‏ يؤيدها أيضا 
إمكان حفظ أنسجة الحيوانات 
الأرقى وخلاياها في مزارع تحت 
ظروف مواتية ولآماد طويلة . ولقد 
أشرنا سابقا إلى تجرية العالم الذي 
احتفظ بقطعة من قلب جنين كتكوت في 
مزرعة ملائمة ولمدة تزيد على الثلاثين 
عاما . ولا جدال في أن هذه المدة تفوق 
بكثير عمر الحيوان الذي ينتمي إليه 
القتب . على أن قطعة القلب المشار 
إليها لم تمت عن شيخوخة بعد هذه 
المدة ولكن العالم انهى تجريته عن 
لها مدى تنتهي فيه ٠‏ وكان كل ما يلزم 
لحفظ نسيج القلب ابان الأعوام 
الطويلة التي امتدت فيها التجرية شو 
التجديد المستمر للوسط الذي تعيش 
فيه + يحيث يصل القذاء العياق 
والمناسب . وتزال نواتج الهسدم 
( الى اد الاخراجية ) اولا الأول فلا 

تتراكم . 

ويناء عن ذلك ٠‏ ففي الإنسان .كما 
في غيره من الحيوانات ‏ يعجر 
الجسم في حالة الشيخوخة عن أن 
يؤدي بكل أجهزته ما يناط يه من 
عمليات البناء . كما أن عمليات الهدم 


الوعي الاسلا 


/ العسد ١87‏ / جمادي الآخرة ١5٠0‏ ه 


0 ا التى لا 

يجدى معها العلاج . 

والتي تصبح نذير موت وشيك 

الوقوع . 

واذا المنية انشبت اظفارها 
الفيت كل تميمة لا تنقع 


التغيرات البروتينية : 


تقتضى ظروف الكهولة في أحوالها 
العادية تغيرات خاصة في البروتين 
الميمجود ضمن الجبله (مادة 
الحياة ) . والمعروف ان البروتين 
يلعب دورا هاما في الوراثة والنمو 
الخلوي ٠‏ ويالتالي نمى الجسم 
البروتين بشكل أ شاخر ٠‏ فان ذلك 
يؤثر على النمو. ويتآتى عن ذلك 
البروتينية 60041811126100 تلزع101آ 
والتى يجهلها العلماء ‏ لأنها تختلف 
ياختلاف الأفراد كما تختلف 
البصمات فيهم ‏ لما كانت مختلفة 
فانها هي التي لا شك تحدد مميزات 
القرد كما تدكل كمائل لاامخاض هنة 
في عمره المكتوب , او الموروث . ولكن 
ما سيب التقير الذي بطراً على 
البروتين ؟ 

من الطريك أكه لويفظاءب وفوساطة 
تجارب زرع الأنسجة في مزارع 
أيضا ‏ أنه إذا لم يتفير الوسط في 
الزبعة ب يتقديم غذاء عتاسب 
والتكلضي قاعا مق «الستعهم دقان 


0 0 ان تنخفض 


سس يت 
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لظي ع غلامنات الكيرلة ١‏ الححددة : 


ومنها التغيرات البروتينية المميزة , 

فاذا نقلت الخلايا الهرمة عندئذ إلى 
وسط جديد به كل الظروف المناسية 
لهاء فانها ‏ ويعد فترة تطول أو 
تقصر ‏ تبدأ في النمى والانقسام 
مستعيدة مظاهر شبابها . وتكون 
صورة البروتين الجديدة مختلفة عن 
ضبورة. فى الخلايا الهرمة .. وقد 
أكنت السحة من. حيواتات هرمة 
وزرعت في مزارع جديدة مناسية , 

فامكنها ان تستعيد شيابها 
121161211 بتفغير ‏ صور 
بروتيناتها . ومن ثم لا تتأتى حالة 
الهرم عن تجمع السموم فحسب ‏ 
كما اسلفنا ‏ بل كذلك عن تغير صور 
البروتين في الخلايا أيضا وان كان 
الدور الرئيسي . بل هو الذي يؤدي 
بدوره إلى ظهور عامل تغير البروتين . 


والمعروف ان الخلية هي وحدة تكوين 
جسم الكائن الحي . وهي تبداً 


حياتها فتية قادرة بكفاءة عالية على 
أن تؤدي جميع وظائفها الحيوية ‏ 

فخاضة كزين الألساض التووية 

التي تلبي كل متطلبات الكائن الحي 
فيها كوحدة , وبالترابط مع الخلايا 
الفتية الأخرى مجتمعة . لكن مرور 
الزأمن يعرض الخلية ‏ وكل 
الخلايا ت لكثير من الاضطرانات 
التي كنشا عن :تراكم المواد الأخرلجية 
الكيماوية الضارة التى لا تقو 

الخلية على التخلص منها وهناك 
عوامل كشيرة أخرى من أهمها 
التعرض / لتأثير الاشعاعات الكونية 


0 م ا 0 


ا هذه الزاعنل تباعا 


وبالتدريج حتى يآتي الوقت الذي 
تتوقف فيه كل العمليات الحيوية او 
تنهار بعد فترة تطول أو تقصر , وهنا 
يتجرع الكائن الحي كأس الموت الذي 
لا مهرب مثه ولا محيص عذة . 
والاشعاعات الكونية التي تتأشر 
بها حيوية الخلايا في أى كائن حي , 
الاشعاعات هي في واقعها نفايات 
تزية اتنطلق. .من التجوم. المتتائرة. في 
الكون . وهي تخترق أجسامنا دون 
ان نشعر . ونتعرض لها في كل كت 
وحين . لكن الخلايا الفتية : 

ان تتقبل جرعاقها , قاذا محفت قلت 
قدرتها وتأثئرت 

وقد عملت أبحاث كثيرة لمعرفة مدى 
تأثير الاشعاع 22012100 على 
الخلية ويخاضة أثناء اتقسامها . وقد 
لوحظت النتائج الآتية : 

/ يكون الاشعاع قاتلا للخلية إذا زاد 
جرعة مقدارهما حوالي )٠٠١(‏ 
رنتجن ‏ مقياس ذري تتلف نحوا 
من جزى الى خمسة جزيئات من 
الحامض النووي ( د.ت.٠‏ ) في خلية 
الثدييات ‏ كالانسان والفأر ‏ كما 
انها قد تغير الحامض النووي الآخر 
كينا )ولكن الاشعاء يدد كفا 
أشن وشنوها و اعمق أكزا بالصيفيات 
(أى الكروموزومات ) فهذه قد 
يتكسر بعض أجزائها » وقد تلتصق 
بعض أجزائها بالأجزاء الأخرى 
وتصبيخ بذلك عاجزة عن الانقسام , 
عق 2 اسل عمليات. الانقسام 
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تود إن ا في الراحل 
الجنينية ) . 
وقد يفسد الاشعاع عدد الصيغيات 
في الخلية ويكون الخطر جسيما إذا 
حدث الاشعاع أثناء انقسام الخلية . 
وحين تختفي الأغشية النووية 
وتختفي التويات فان جرعات ضئيلة 
القدر من الاشعاع في هذة الفترة :0 
تبطى ' عملية الاتقسام أما الجرعات 
الكبيرة منه فتوقفه و . والخلاصة 
ان هذه المؤثرات تؤدي إن ن عاجلا وان 
أجلا إلى موت الخلية . وسبب توقف 
الانقسام بالاشعاع لا زال مجهولا 
وان كان البعض يعزوه إلى تدخله في 
تكوين الحامض النووي ( د.ن؛١١٠‏ ) 
وآلى إشنعاف قدرة الخلية بوجه عام . 
يسبب الاشعاع تورم الخلية ,2 
وحدوث خلايا عملاقية كما تتأثر به 
أيضا الأجسام السبحية ( اجسام في 
الخلية ) وعمليات الأيض ( التحويل 
الغذائي ) عموما . 
ولما كان الاشعاع مفسدا لكثير من 
ألوان النشاط داخل الخلية » فليس 
بدعا أن تعوق الجرعات الاشعاعية 
الكبيرة من حركة الخلية : فالحيوان 
المنوى مثلا إذا ما عرض لها . فانه لا 
يفقد قدرته 0 اهرك فحسب , بل 
0 . والخلايا المبتلعة مثل كرات 
لدم البيضاء تعجز عجزا تاما عن 
3-9 نشاطها . 
ويتدخل الاشعاع كعامل هام في 
درجة النفاذ الخاصة بغشاء 
البلازما . فيفسد دخول الجلوكوز 


لم ان 1 العدد 185 "العا 0 ها 


والأحماض الأمينية وغير ذلك من 
المواد . 

ومما سبق يلاحظ أن هناك مستويات 
خاضة [لاشماع يسمخ بالتعرمن 
إليها وهذه تتوقف على طول فترة 
التعرض لها من جهة وعلى قوة 
الاشعاع من جهة أخرى . واذا كانت 
الاخعاعات الكوقية ليا أثرهنا الوئيد 
على أجسام الأحياء فان تلويث الهواء 
بالانفجارات الذرية التي تجري بين 
حين وحين ,. بل إن التجارب على 
الأسلحة النووية والقفايل: الذويتة 
والهيدروجينية هي عوامل كلها تزيد 
من أخطار التعرض لها . وحتمية 
تأثيرها على الأحياء تأثيرا أشد من 
الأضخة الكونية . وتكزين التناكنات 
( النظائر المشعة ) لغرض اجراء 
التجارب عليها بشكل يجعل اشعاعها 
محتملا ودون حد الخطر لمن يتعاملون 
بها بالبحث والدراسة ( ويعتبر أقصى 
مستوى يسمح به هو حوالي " 
ملليمترو نتجن في الساعة ) . 
ومما يسير بنا في الطريق إلى 
الشيخوخة هو تناقص المناعة في 
الجسم بمرور الزمن وان تعرضه لكل 
المؤثرات الخارجية والداخلية التي 
أشنا إليها سابقا يزيد .من. تتاقص 
المناعة رويدا رويدا . 

ب وحشئيلة العوامل. الستابقة تؤدئ 
إلى اضطراب في الخلايا وخلل في 
وظائف الأنسجة والأجهزة قد لا تظهر 
أعراضها واضحة بادى ذى بدء » 
ولكنها تتزايد بيطء تم تزداد حدتها 
. واقبطراناف الخلايا 
والأنسجة والأجهزة يصحبيه توليد 


يوما يعد يوم 


لي سو لصوا عرو ا سف و و 0ق مع وان باو 20101 سس 
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هرمونات وانزيمات لا تعمل لصالح 
جسم صاحبها . بل إن تعاطي بعض 
العقاقر للعلاج قد يصلح ناحية 
ويفسد ناحية اخرى اوقد يعطي خطأً 
نتيجة لتشخيص خطأ فيؤّدي إلى 
وي 4 

جداذر اي ععلية «الهسوم قل كباب 
غعلية النحاء وهيوها قشاط: لح ودر 
على الوجه الأكمل . كل هذا يمهد 
الطريق السريع إلى الشيخوخة حتى في 


اعمار ميكرة . 
ت اكعتشف وجود دركيات كيماوية 
تظهر تباعا كلما اقترب الانسان تباعا 


من شيخوخته وهي مركبات من 
شانها إعاقة الخلايا عن ثادية 
وظائفها كما ينبغي أن تؤدي . 

آ إذا كان الميوط ف الأداء الجنده 
أجهزة الجسم يزداد وضوحا يتقدم 
العمرج فاق إمراكن القلت والدهاز 
الدوري والكليتين هي الخثر الحقيقية 


في بهذا الصدد . 
اح عو بم 
عر 


(©) فالمشرويات الكحولية ( الخمر 
ومشتقاتها ) والتدخين والقلوة 
النفساني وكذلك تراككم الهموم 
وانشغال الناس بأحوالهم 
الاقتصادية ١‏ كل هذه أمور تسرع 
لصاحبها إلى الشيخوخة . يقول 
تعالى : 

( إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والآرلام رجس من عمل الشيطان 


فاحجتنيوه ( المائدة/ 1٠١‏ 


لج د رن در 1 و0 | 


إن إنما دربيد د الاشسطيان أن بوقع 


بيئكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ) المائدة/١91‏ 

(©) السمنة قد تكون عاملا له شأنه 
ف الأسراع إلى الشيخوخة الميكرة : 
وغالبا ما يودي الاكثار من الطعام إلى 
السمنة المفرطة والمعروف علميا أنه 
بعد تجاوز فترة النمو الطبيعي . فان 
اى زيادة تكون في صورة دهن 
مختزن . وكل كيلوجرام من دهن 
يكتسبه الجسم يحتاج إلى حوالي 
ميلين مخ الشهيرات: الدموية . وغاليا 
عا يبحمعي الشمخة أفراضن مخ أهميا 
ضعف القلب وتصلب الشرايين 
وانهاك الكليتين . يقول سبحانه : 
( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين ) الأعراف/ 5١‏ 
الشيخوخة التي هي في الوقت نفسه 
نذير الموت فلننظر إلى هذه السمات في 
آى الذكر الحكيم حيث يقول 
سبحانة : 

( والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد 
علم شيئًا إن الله عليم قدير ) 
النحل/ ٠١‏ وفي هذا إشارة إلى ضعف 
الذكاء والذاكرة : 

) ومن نعمرة ننكسة في الخلق أفلا: 
يعقلون ) يس/518 وفي هذا إشارة 
ال العف يعد القرة 

( الله الذي خلقكم من ضعف ثم 
جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل 
من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما 
يشاء وهو العليم القديير) 
الروم/ 55 . 
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مقاهيم 2 
١‏ توافق وصفى علامات الطاعون 
في الطب وفي الأحاديث النبوية . 
وأحاديث هذا المفهوم أتت غالبا 
مع تأكيد الحجر والحكم بأن المتوف 
بالطاعون شهيد . 
؟ سدسيق الاساذم ق إبجاك. الجر 
الصيصي . 
 "“‏ الحكم بأن المتوق بالطاعون 
شهيد إذا التزم بواجبات الحجر . 
: المعنى المجازى المتعين فيما روى 
من قوله عليه الصلاة والسلام عن 
الطاعون : «وخكن أعدائكم من 
الجن «( إشارة إلى سيية . ومعظم 
أحاديث هذا المعنى تنص أيضا على 
أن المتوفي بالطاعون شهيد . 
وقيل أن أوضح هذه المفاهيم أحب 
أذكر بأن تعاليم الاسلام جاءت 
للدين وللدولة » ومن مهمات الدولة 
الأخذ بوسائل الطب الوقائي ؛ فليس 
من المستغرب أن نجد في تلك التعاليم 
أنظمة صحية توافق كل زمان وكل 
قوم أى شعب بدائيين كانوا أم 
حضاريين . 
أن تتعرض إلى دقائق الطب والعلوم 
المختلفة لآن ذلك ليس من مهمات رسل 
الله تعالى وهى متروك لجهد البشر 


وأبحاثه وتجاريه وتطور معارفه 
وعلومه الكونية . ولو أن ربسول الله 


من الله تعالى ويين بعض حقائق 
0 0 


بعد رجات عالية / 3 ولآن إفهام تلك 


الدنيوية يستهلك عمر الباحث ولا يزال 
ينال فهما جديدا وتطورا واكتشافا . 

وقبل أن أشرع في بيان تلك المفاهيم 
الأريعة لابد من تقديم معلومات عن 
سبب الطاعون وطريق سرايته 
ليستوعب هذا البحث غير الأآأطباء 
أيضا . 


سبب الطاعون وطريق سرايته : 


لقد تمكن العالم السويسرى ( يه 
رسن «وزورع2 ) من اكتشاف العامل 
ررمي لهذا ادام قُِ مونغ 3 ف 
يه رسن 0 الداست ويه لات 
الطاعونية . ش 

الطاعون في الأصل مرض حيواني 
وخيم 2 أكثر ما يصيب الجرذان 
والفأر الوحشية والأهلية . تنتقل 
الأصداجاف بيديا بو اشطة: اليواغيت 
وعند إصابة الجرذ بالطاعون تتركه 
براغيثه بسيب ما يكون فيه من حمى 
أى بسبب موته » وتنتقل إلى غيره من 
الحزوانات: الشلونة :شان .لع ته 
حيواتيا اكعتان. او ضنايفث السانا 
علقت بة ولقحتة بداكينا فتبد! الحاكسة 
الشرية عتدكد +. وتستمر. نا .وجحدت 
كلك الحشرات اللوكة فرضية للوسنول 
إل الأفسان السبليم 

تحيث العدوى ف معظر المرانية 


عن طريق خرء البراغيث المفعم 
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الجلد فتبخل بسيب سبحج الجلد 
بالحك . أو من موضع وخزة البرغوث 
نفسها 5 ومن النادر دخول تلك 
الجرائيم عن طريق اللدغة مباشرة لآن 
نلك له يكون إلا د انسدت معدة 
نضا سستصياهة الدم فيعود إلى 
اللدغة « ويكون ذلك سر الرجيع قد 
العدرى | 
هذا وإن الطاعون الركوى شديد 
السراية لآن عدواه لا ت تحتاج إلى 
واسطة البراشيت يل كر سياغرة 
بانتكال 'الجرانيم الكفية هذا فق 
القشع 5 تحملها نفاية المريض التي 
يلقى بها حوله . ومما يزيد في خطر 
هذه السراية دخول تلك الجراثئيم 
سهولة من الأفضية الشاطية "الي 
تضادقها + نحتن: من ملتهمة «العين 
والغشاء النخامي في الأنف . 


التوافق في وصف العلامات : 


أ- الوصف الطبي : 
ان الظاعوق خلانة شكال سريرية 
تشاهد في ويائه أوجزها بما يلي : 


١‏ الطاعون الديلي ( ويسمى 
بالطاعون الدملي وبالطاعون 
الغدى ) : 


وبتصف بضخامة الغدد اللنفاوية 
( أي العقد البلغمية ) في المغابن 


كالآرب والأبط أو في الرقبة بحسب 


1 الصسة 0 العدد 1١485‏ # سحا ار 8+4 به 


شي" من. التوعنك ام . 3 
شكلان : سيار( الطاعون الصغير ) 
وشكل وخيم . ثم أن التهاب العقد قد 
ينتهي بالارتشاف أو بالتقهيح 
والانيثاق . 


؟ ل الطاعون الانتاي الدموى : 


يكون ثانويا للطاعون الدبلي أى 
مستقلا بدون ديل . 


 "‏ الطاعون الرئوى ( أو ذات 
الركة الطاعونية ) : 


هو النوع الوخيم والخطر جدا لأنه 
يصيب جميع أطراف الرئّة فيقضي على 
المصاب في مدة قصيرة . قد لا تتجاوز 
اليومين أو الثلاثة . 

إن معظم إضايات. الطافوق. في 
ويائه تترافق بالتهاب العقد البلغمية 
وضخابتها ١‏ رلذا نان الذى لفت 
الانتباه إلى تشخيص الطاعون سريريا 
( قديما وحديثا ) هو وجود وياء 
يتصف يضخامة العقد البلغمية 
والتيابها ب آي التسبخيدي: الخبري 
فهى من وبسائل العصر الحديث . 


ب - الوصف النبوي 


لقم وصيت ,رسسيةق :الله عض الذة 
( آن العمل اى:الديل ) :التى حستتد 
إليها سريريا في تشخيص وياء 


الطاعون وتفريقه عن الأويكة الأخرى 


ا 
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حتى زماننا هذا . مع أنه عليه 
وباء للطاعون وام يتلق شيئا من علوم 
وصدق الله العظيم : ( وما ينطق عن 
الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) 
النجم/ ” ع 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
م لا تفنى ل متي إلا بالطعن 
والطاغون + قلت : يا رسول الله , 
هذا الطعن قد عرفتناه . فما 
الطاعون ؟ قال : غدة كغدة البعير . 
المقيم فيها كالشهيد والفار منها 


كالفار من الزحف » رواه احمد 


والطبرانى 
انتيه لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « عدة » ولتأكيده وجوب 


الحجر على أرض وياء الطاعون 
بقوله : « المقيم فيها كالشهيد والقار 
منها كالفار من الزحف » وفي رواية 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها . عند 
اليزار : « قلت : يا رسول الله هذا 
الطمن قد عرفتاة » فما الطاغوق + 
قال ع يشبية الدمل يخري: في الآياط 
0 “هو ما سفل من البطن قما 
من المواضيع التي يرق جلودها 
25 مرق)وفيه وفيه تزكية أعمالهم وهو 
لكل مسلم شهادة » حديث حسن . 
إن انسجام وصفي الطاعون على 
لسان النبوة وفي الطب الحديث يدل 
على أن الطاعون المقصود في الأحاديث 
النبوية هو الطاعون نفسه المعروف في 
الطب حتى يومنا هذا . 


1 الآباط 


حل - وصف شراح الأحاديث : 


أما ما نقله شراح الأحاديث من 
أقوال في وصف مرض الطاعون فان له 
قيمة تاريخية . وإضافة إلى ذلك فان 
معظمها جع مخ الطب الحنيت : 
وما اختلقف متها معه قائما هو لعدم 
اكتشاف الجراثيم وطرق انتقالها 
والعدوى بها . ولقد اختلف وصفهم 
للطاعون لاختلاف الشكل السريرى 
للاصابة . ١‏ 

فبما أن التهاب العقد البلغمية في 
الطاعون قد ينتهي بالارتشاف 6 وقد 
ينهي بالتقيح والانيثاق ويعدكد 
الانيثاق يظهر تقرح مكانه , ولذا 
وضفهة القاضي عياض بأنه قروح 
البارى : وقال ا © أصبل 
الطاعون القوروع الخارجينية في 
الحعة + والوباء عسوم استراض 
فسميت طاعونا لشبهها به في الهلاك 
وإلا فكل طاعون وياء وليس كل وياء 
طاغونا .قال + ويدل عل ذلك أن وباء 
الشام الذي في عمواس إنما كان 
طاعونا . 

أما الأنام «التووع فقن وصيتك 
الشكل الوخيم من الطاعون المترافق 
بتقيح العقد وانبثاق تغضتها ققال في- 
كتابه التهذيب : هى بثر وورم مؤّلم 
جدا يخرج مع لهيب ويسود ما هو إليه 
أى يخضر أو يحمر حمرة شديدة 
بنفسجية كدرة » ويحصل معه خفقان 
وقى . ويخرج غالبا في المراق 
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سيق الإسدم قِ انعاتب الحصر 


١ 
إن العزل والحجر وسيلتان‎ 
هامتان للوقاية من سراية الأمراض‎ 
المعدية والويائية . ويقصد بالحجر‎ 
تحديد حرية الانتقال لكل حي تعرض‎ 
للعدوى بمرض سار وحجره مدة من‎ 
الزمن تعادل أطول حد لحضانة ذلك‎ 
المرض . فاذا ثيتت سلامته رفع عنه‎ 

الحجر وإلا عزل لاصايته . 

كان فريق من الناس منذ القديم 
يبتعدون عمن يعلمون أنه مصساب 
بمرض سار تجنبا للعدوى , وكذلك 
كانوا يتخوفون من الدخول إلى بلدة أو 
قطر فيه وباء . ولكن لم يكن معروفا 
أنه لا يجوز أن يخرج الانسان السليم 
من بلدة أو منطقة مويوءة بيمرض 
وبائي + “لاته لم تكن الجرائيم تغوادل 
ولا مدة حضانة أمراضها 0 ولذا لم 
ريما كان في دور الحضانة أو في دور 
النقاهة أو كان ذا مناعة على نلك 
الوباء كالبراغيث المصابة بجراثيم 
التيفوس . لم يكن ذلك معروفا ومع 
:ذلك فقد .خطط رسول الله صلى الله 
عليه وسلع يكون النيوة طريق الوقاية 
وسييل الحجر الصحي قيل اكتشاف 
الأمراض السارية والوبائية باثنى 
عشر قرنا ونيفا . وذلك عندما نهى عن 
لمحتا سضد ا 


عا المي / العدد ١85‏ الح الآخرة 


م 0 


ا باذ سكول إليها لئلا يتعرض 
الداخل إلى العدوى ولا خروج منها 
فرارا خشية أن يكون السليم ظاهرا 
واسطة لتقل الوباء العتطقة أخري , 

روى الامام البخارى في صحيحه 
عن حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت 
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص 
قال : سمعت أسامة بن زيد يبحدث 
سعدا بعق. النبي عسل اللهعليه ومثلم 
فلا تدخولها . وإذا وقع بأرض وأنتم 
ديا قلا تخريصوا متها + فتلت + الت 
سمعتة يحدث سعدا ولا ينكره 0 
قال : نعم 

وروى الأمام مسلم في صحيحه 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد 
ماذا سمغت .من رسول الله ضل اللة 
علي وسباسم. في' الطاعنيون 5 فقسال 
أسامة : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الطاعون رجز أو 
غذات انسل عل يني امرائيل أو عل 
من كان قبلكم . فاذا سمعتكم به 
بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا 
منه » . كما روى عن عبدالله بن عامر 


إلى الشام فلما جاء سرغ بلدة قرب 


المدينة بلغه أن الؤياء قد ؤقع بالشام 


فأخبره عبدالرحمن بن عوف أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منة » رواه البخاري 

فرجع عمر بن ن القطاب من سبع + 


1 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
طاعونا ودعي. بطاعون عمواس ل 
قرية بين الرملة وييت المقدس ‏ وحدث 
في السنة الثامنة عشرة من الهجرة . 

ولقد روى البخارى ومسلم تفصيل 
عنه. خرح إلى الشاغ .حتى إذا كان 
بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن 
قد وقع بأرض الشام . قال ابن 
عباس : فقال عمر : ادع لي 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوياء قد 
حرجدا الأمرءولا كري أن ترجع عد 
وقال يبعضهم : معك يقية الناس 
الوياء ٠‏ فقال : ارتفعوا عني . ثم 
قال : ادع لي الأنصار . فدعوتهم 
عني ؛ ثم قال : ادع لي من كان ههنا 
من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح 
رجلان , فقالوا : نرى أن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوياء 
فقال عمر : لى غيرك قالها يا أبا 
عبيدة , نعم نفر من قدر الله إلى قدر 


0 


وتذكر كتب الأحاديث الشريفة أن - 


الله » أرأيت لو كان لك إبل هبطت 


واديا له عدوتان إحداهما خصيبة 
والآخرى جدبة . أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله . وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله, 
قال : فجاء عبدالرحمن بن عوف 
وكان متغيبا في بعض حاجته فقال : 
إن فتدى فى هذا علها' + تنسحت رسول 
الله صدى الله عليه وسلم يقول : « إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه , 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه » قال : فحمد الله عمر ثم 
انصرف . ا هدا. 

تدل هذه الأحاديث الشريفة على أن 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم وضع 
اساي الكمر الصيهى. ف بمكافدة 
الأويئة وذلك بما يتلاءم مع حقائق 
الطب وفن. الحسيخة وضع الامكافيات 
العملية فق .كناكة خدل الله عايية 
وسلم » تيعد إن حرفت بورائيم 
مرض ووسائل تشخيصه وطراز 
سرايته وانتشار ويائه » ويعد أن 
عرفت اللقاحات الواقية من بعض 
الأمسراظن وقوة كنيديا دده 
فائدتها ,. بعد أن عرف ذلك كله حددت 
مدة الفزل بوهدة المسن بالقتفة لكل 
مرض ويائي , كما حدد من يتناولهم 
العزل ومن يتناولهم الحجر ونوعيبته 

آما بدون الوسائل العلمية المستسدةة 
فيجب أن يشمل الحجر عددا من الناس 
أضخم؛ورقعة من الآرض أوبسع»كما 
أشار إلى ذلك رسولنا العظيم في 
تعاليمه عن الطاعون والأويثة . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


55011 


نهيه عن الخروع هن يمنطقة اأوياء 
يعني وقاية المناطق السليمة من 
امتداد الوياء إليها خشية أن يكون 
الخارجون من منطقة الوياء سليمين 
أومن. حملة الحشرات الحاطة لها : 
ولا يعنى ذلك النهي ترك السليمين 
عرفسة للأضابية + قان الأسحلام 
يناديهم باتباع قواعد النظافة 
والطهارة ويالبعد عن المصابين بمرض 
سان . ولقد أوضحت في الندوة العالمية 
الأولى لتاريخ العلوم عند العرب 
تخطيط الاسلام وإرشاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام في الوقاية من 
الأمراض السارية وذلك ضمن بحث : 
( إبداع الرسول العربي في فن 
الصحة والطب الوقائي ) . 

قد يتساءل إنسان فيقول : بعد أن 
عرف كل شى' عن الطاعون وأصبحت 
أصول العزل والحجر مقررة ٠‏ فهل 
يعد هريا من الزحف خروج من تسمح 
له السلطات الصحية بذلك بناء على 
قواعد صحية ؟ الجواب : لا : وقديما 
مسلم : في هذه الأحاديث منع القدوم 
على بلد الطاعون ومنع الخروج منه 
فرازا من ذلك, أما الخروج لعارطن 
فلا بأس به . وهذا الذى ذكرناه هو 
مذهينا:ومةفت الحميسون .: قا 
القاضي : هو قول الأكثرين . ثم قال 
النووى : قال العلماء وهى قريب 
معني من قولة صل اللةتعلية وميلم ١‏ 
« لاا ت تتمنوا لقاء العدو واسآلوا الله 
العافية . فاذا لقيتموه فاصبروا » 
ا ع 1 له سم 


الوعي ‏ مد 1 العدد ١85‏ لشضه الأخرة ها 


من 0 السام »وليه به التسليم 


أعلم أاها. 
المتوي بالطاعون شهيد : 


يلوذ بالكتمان كثير من المصابين 
بمرض ويائي . هم وذووهم 2 
ويتهربون من إعلام السلطات 
المسؤولة تهريا من العزل والحجر . 
ولذا فان الاسلام جعل من المسلم على 
نفسه محاسبا ورقيبا ٠‏ وأراد منه أن 
يكون مع الأصول الصحية ٠‏ فرغبه 
بالطاعة وحذره من العصيان ٠‏ فمنح 
ثواب المرابط في سبيل الله لمن التزم 
بالحجر راضيا ولم يخرج من أرض أو 
منطقة الوباء . ومتع قواب الشهادة 
لمن أصيب فمات » وجعل عقوية 
المتهرب من العزل والحجر كعقوية 
القار من تدقف الحياد القدنس. : وذلك 
واضع ف الكديت. السابق. الرارد: في 
وصف الطاعون حيث يقول النبسي 
صلى الله عليه وسلم : غدة كغدة 
البعير , المقيم فيها كالشهيد ؛ والفار 


منها كالفار من الزحف «غ ويقول عليه 
الصلاة والسلام 000 وهو لكل مسلم 


شهادة » . 

وأحب أن أذكر بأن مرتبة الشهادة 
اعطيت في الاسلام في الدرجة الأولى 
ان يقل مجاهدا في سييل الله شعالى : 
وتلك أعلى مراتب الشهادة . ثم لمن 
يقتل دفاعا عن عرضه أوماله ٠‏ ثم لمن 
يقتل ظلما وتعديا عليه , ثم لمن يموت 


بالطاعون . كل ذلك إذا لم يكن قصد 
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من مارج من نار . فيأى آلاء ريكما 


الانتحار وإنهاء الحياة في نيته قيل 
فيسرت :ظمعا بالشنيادة مرقوضية لد 
العاقل , 

الشهادة . 

معدى « وخز أعدائكم من الجن 20 


لقن ورنت الفاديت غيرية كيد إن 
الطاعون وخز أعدائنا من الجن »2 
ومن أعلى تلك الأحاديث درجة في 
الاسناد الحديثان التاليان : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
» الطاعون شهادة لأمتي ووخنز 
اخدائكم من الجن . غدة كغدة الابل 
تخرج في الآباط والمراق من مات فيه 
مات شهيدا » ومن أقام فيه كان 
كالمرابط في سبيل الله » ومن فر منه 


كان 00 من الزنحف «( رواه 


ان 0 فناء أمتي بالطعن 
والظاغيق + قيل 2ها رصول الله 
هذا الطعن قد عرفناه قما 
الطاعون ؟ قال : وخز أعدائكم من 
الجن وفي كل شهادة » رواه أحمد . 


إن كلمة الجن في الشرع ,2 
بحث ك الطاعوة ٠‏ يراد 0 أحيك 
الثقلين المكلفين في مقايلة الانس . قال 
تعالى : ( وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) الذاريات/05 . وقال 
سبحاته : ( خلق الانبنان من 
صلصال كالفخار . وخلق الجان 


١ 


تكذيان ) الرحمن/ ١١ . ١5‏ وقال 


أو عامله المرضي هو نوع من الجرائيم 


جلت عظمته : ( قل أوحي إلى أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا إنا 
سمعنًا قرآنا عجبا . يهدى إلى 
الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا 
أحدا ) الجن/١‏ , ؟ . 

وكلمة الجن في عرف العرب 
تنصرف إلى ذات المخلوقات غير المرئية 
ذات القدرة والاستطاعة اللتين تفوق 
ما عند الانسان بنفسه . قالعهرف 
الشرعىواللغري. ل كلميلة الضن 
واحدة . 
؟ ‏ إن المعتى الحقيقي للكلام هو 
الأصل . ولا يحاد عنه إلى المعنى 
واقعي فهل يراك العتى الحقيقي من 
كلمة الجن 3 أحاديث الطاعون أم 
يراد المعنى المجازى لوجود صارف 
عن المعتنى الحقيقي العرفي 
والشرعي ؟ 
؟" - آقول والله تعالى أعلم : إن 
الطاعون والمقارنة فيما بينها من 
جية وديا بينها وين الحقائق الطبية 
في زماننا من جهة أخرى » يؤكدان 
وجود صارف من الواقع عن إرادة 
المعحنى الحقيقي . وآبرهن على وجود 
ذلك الصارف يما يلى : 
© توافق وصفى علامات الطاعون في 
الحنيت التسري والطيء كا 
أوضحت 4 البحث. الأول ٠‏ عننا يذل 
على أن الطاعون المراد في كليهما 
واحد . 


لقى فيت علميا أ سيب الطاعون 
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العصوية تدعى الياستوره لات 
الطاعونية .أو عصيات يه رسن ,2 
تنقلها براغيث الجرذان والقواضم 


المصابة بهذا الوياء . ومحال أن 
يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بما هو مخالف للواقع . وأذكر في هذه 
المناسيبة بأن متن الحديث الذي 
يخالف الواقع بمعناه الحقيقي 

والمجازي يكون ضعيفا لأن مخالفة 
الواقع علة قادحة في صحة نسبة المتن 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
المعحصوم عن الخطأً . ولو صح سند 
ذلك اللثن » لآن من شروط الحديث 
الصحيح والحسن كمسا في كتنب 
مصطلح الحديث ( أن لا يشذ وأن لا 
يعل ) . ِ 


ويما أن المعنى المجازى في قوله 
صلى الله عليه وسلم : «وخنز 
أعدائكم من الجن » محتمل ومقبول 
لغة فهو المتعين فلا حاجة لاعلال ذلك 
المتن ذى السند الحسن . وفي هذه 
المناسبة أذكر بأن الحقيقة العلمية 
الثابتة لن تصطدم بنص شرعي 
ثابت ٠‏ ويؤول الظني منهما ليتفق مع 
القطعى فان كانا ظنيين فالنظر 
الشرعي أولى بالاتباع حتى يثبت 
العقلي أو ينهار . 

وعليه فان المراد من قوله صلى الله 
عليه وسلم عن الطاعون : « وخز 
أعدائكم من الجن » هو المعنى 
المجازى لا الحقيقى . 
© لقد أعطى الحجر الصحى فائدته 
المرجوة باذن الله تعالى حتى زماننا 
هذا . كما أعطت ا الفا 


الطاعون نتائجها الطيبة ٠‏ فايجاب 
الشحن الصبهى :ق الطافين ,. كنا 
ثبت في هدى النبوة » يدل على أن سبب 
الطاعون ليس جنيا بالمعنى الحقيقي 
لكلمة الجن , لآن الجن , كما جاء في 
النقل الشرعي الثابت ( والجن 
مخلوفات معنا 'وزاء. الطبيسة ) : 
مخلوقات ذات اقتدار على التشكل 
والاحتجاب عن الأآبصار ولها اقتدار 
كبير على الأعمال العظيمة كقطع 
المسافات الطويلة في مدة قصيرة قال 
تعالى : ( إنه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم ) الأعراف/7؟ . 
( يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات ) سبا/ ٠١‏ . ( قال عفريت 
من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم 
من مقامك وإني عليه لقوى أآمين ) 


النمل 57597 : ( وانا كنا نقعد منها 


له شهابا رصدا ) الجن/؟ . 

فكيف يودي الحجر على البشر 
فائدته ‏ كما هو الواقع ‏ والجن 
طليقون يستطيعون التنقل حيث 
شاءوا ؟9 وعلى ذلك فان فائدة الحجر 
الشاهدة تتقى اكتمال وجوه طافون 
سبيه الجن وطاعون سببه الجراتيم » 
وإلا فأين الطاعون الجنى المنشاً في 
شاع الأر كدوام تخلعن الهن + إن 
ذلك الاحتمال المردود افترضه بعضهم 
قديما للتوفيق بين أحاديث الباب . 
قال صاحب فتح البارى : قال الكلا 
باذى في معاني الأخبار : يحتمل أن 


يكون الطاعون على تسمين : ا 
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أذ ادك ا كاك ااا 01 0 


اداجنقراء محترقة آر غير ذلك من غير 


سيب يكون من الجن . وقسم يكون 
من وخز الجن . ا هدا. 
© ويستأنس من حديث توقف سيدنا 
عمو ركى: آلله تعال هذه بالصهانة 
والمسلمين عن دخول الشام في طاعون 
عمواس . قبل أن يبلفه حديث 
الحجر . على أنه ومن معه من 
المسلمين لم يكونوا يعتقدون أن سبب 
الطاعون جن حقيقيون . ولو كان 
سيدنا عمر ومن معه من كبار 
الصحابة » رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين , يعتقدون ذلك لاختار من 
الصحانة كراضوع لونخلتوا حمة 
الام ويقفقد اتحوال االسلمين فيها + 
بقيكا منهو.يآن الحن..والشياطين لا 
تستطيع إيصال الأذى إليهم وهم 
صنقوة عاد الله كفال .قال تاق : 
( إنه ليس له سلطان على الذين 
افننوا وعلى رمخ يتوكلسون ) 
النحل/ 495 . وكيف يحجم سيدنا 
عمر رضي الله تعالى عنه . ويتهيب 
الذي ولد خا ليه رييول اللا كس الك 
عليه وسلم وقال له : « والذي نفسي 
ديدهما لقيك السيطات سالكا فجا إلا 
سلك فجا غير فجك » متفق عليه . 
© ويؤيد أن المعنى الحقيقى لكلمة 
الجن غيرواردة في أحاديث الطاعون , 
ما قاله أبو موسى الأشعرى رضي الله 
عنه : « إن هذا الطاعون قد وقع فمن 
أراد أن مكتؤه عفة فليقعل- : واحثرو! 
اثنتين أن يقول قائكل : خرج خارج 
فسلم . وجلس جالس فأصيب ؛ فلو 
كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان », 
اراق كنى حلست أصوت كي أهبيي 


فلن («( ازواة البيهقى . 

فاذا كان الطاعو د مز وقد الجن 
الذين هم أحد الثقلين فكيف يتقى منه 
ويتنزه عنه » وكيف يحجر على منطقة 
وياء الطاعون مع أن الجن يتنقلون 
فلم بيق مهال إل لاستكهال. الع 


الطاعون . 
فاذا ثبت لنا وحود الصارف عن 

إرادة المعنى الحقيقى لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « وخز أعذائكم من 
الجن » , كان المعنى المجازى هو 
المراد لآن كلام النبوة محال أن 
يتضارب مع الحقائق العلمية الثابتة 
أو مع الواقع 'العملي . ولذا فان ما 
يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم , 
إذا وجدنا أن ظاهره يتضارب مع 
الواقع العملي عرفنا أن ذلك التضارب 
قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
الحقيقي إلى المعنى المجازى . وما 
أكثر المجاز في لغة العرب . فاذا كان 
اللفظ والأسلوب يحتملان المعنى 
المجازى أولنا إليه ذلك الحديث 
الختريف»: 

© أما المعنى المجازى الذي أرجح 
فانه حاصل من وجود تشبيه بليغ 
( حذفت من التشبيه الأآداة ووجه 
الشبه ) ؛ فالمعنى وخز أعدائكم 
أمثال الحخ. فى الكفاء عن الأنظان , 
أي إن هناك مخلوقات تدق عن 
أبصاركم عدوة لكم تسبب لمن تخزه 
وتؤذيه الطاعون . وصورة التشبيه 
البليغ هنا بيان المشبه بالمشبه به نحو 
جرى ماء من لجين ( من بيانية ) . 
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أبصارنا كالجن . ويسيبون وياء 
الطاعون ؟ . لقد مضى دهر طويل 
وطويل قبل اكتشاف تلك الأعداء التى 
تبين فيما بعد أنها نوع من الجراثيم 
العصوية المعروفة ب ( عصيات يه 
رسن ) , تكون في البدء في الجرذان 
المطعونة . ومنها تنقلها البراغيث إلى 
الانسان . وتختفى تلك اليراغيث عن 
أنظارنا في الشقوق وفي التراب وفي 
يات الثيات: .قما البراغيك الواخزة 
للانسان ولا جراتئيه الطاغون الداخلة 
الحسمة من الوخزة قاليا إلا أغداء 
لذا + متياها "له خراه يالفن الجزذة 
كالجن . ومنها ما يختفي . 

اما ناذا لم يييق ونقول اللة.حل 
الله عليه وسلم السبب الجرثومي 
للطاعون ؟ بل أشار إلى أن من صفات 
تلك السيب .هو :كفازة عن الاتضبار 
كخفاء الجن فذلكم لأنه صلى الله عليه 
وسلم لا يقول إلا ما يقول من قيل 
الخالق العظيم الذي أرسله رحمة 
للعالمين . ولقد. شاءت حكمة الله 
العظمى وإرادته الغالبة أن يترك 
للناس التعمق في نظام الكون وحوادث 
أجزائه ودقائق الطب والعلوم المختلفة 
وتفهم العلاقات بين الاسباب 
والمسببات الدنيوية . وذلك حسب 
تطور مداركهم وعلومهم ومعارقفهم 
واكتشافاتهم مع مرور الزمن . 

تنبيه : لقد رد الحافظ ابن حجر 
رواية ( وخز إخوانكم ) حيث قال في 
فتح البارى : ( تنبيه ) يقع في 
الألسنة وهى في النهاية اية لابن الأثير 


فمن هم أعداوّنا الذين يختفون عن 


لعن الم / العدد 187 / جمادى لكر ها 


إخواتكم 7 أره بلفظ إخوائكم بعد 
التتبع الطويل المع اي من طرق 
الحديث المسندة . لا في الكتب 
المشهورة ولا في الأجزا 0 . وقد 
عزاه بعضهم لمسند أحمد أو الطبراتي 
أو كتاب الطواعين لابن أبى الدنيا : ١‏ 
ولا 5 لذلك ف واحد منها والله 
أعلم . . وقد أشار العجلوني في 
0 اتخفاء إلى إتكان الحافظ 
ابن حجن لتلك “الرواية - كما ثقل 
الخاؤى. غيارة المافظ ل كذابه فيضن 
القدير . ثم قال : وأما تسميتهم 
إخوانا في الحديث فذلك لاعتبار 
الايمان . فان الأخوة في. الديت لا 
تستلزم الاتخاد ق الجنس ١‏ قت.. 

وأخيرا آمل أن أكون قد وفيت 
البحث حقه فق إيضاح أن للاسلام 
سبقا علميا في إيجاب الحجر الصحي 
ومنع الخروج من منطقة الوياء قبل 
قرون عديدة من اكتشاف الجراثيم 
ومعرفة فائدة الحجر التى هى الحد 
من انتشار الوباء إلى بلدان ومناطق 
وأقطار جديدة . وفي التأكيد بأن 
الطاعون الوارد في الأحاديث النبوية 
هو عين المرض الويائي المعروف في 
أيامنا هذه بهذا الاسم . وفي البرهان 
على أن المعنى المجازى في حديث 
0 وخز أعدائكم من الجن » هو المتعين 
لوحود صبوارف عن ارادة المنتسى 
الحقيقي . 

ويذلك يتأكد لنا أن الأحاديث 
النبوية والطب الحديث منسجمان قِ 
وباء الطاعون كانسجام ياقي 


١‏ الأحاديث القطعية ف ثبوتها ودلالتها 
مع التمقائق العلمرة القطسة , 
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تحمل معنى كبيرا 
المثال فانه قي افريقيا « القارة » 
خمسون وأربعمائة مليونا من البشر 
مجرد أسماء فحسب ‏ وحين يفكر 
اهل العزم والتيسير من إخوانهم في 
مناطق غنية أن يساعدوهم فانهم قد 
يفكرون في مجرد بناء مسجد لهم ثم 
ندعهم يسارعون الى جدرانه في شعائر 
لا يفقهون منها شيئًا ‏ وهذا المسجد 
واجب ... ولكن على أن يكون معه أو 
قيله أو بعده واجحدات آخين .., لأن 
مجرد الشعائر التي لا يفقهونها لا 
تعود على هذه المئات من الملايين بتنوير 
صحيح .. على حين ان التبشير 
المسيحي في هذه القارة قبل ان يبنى 
لهم كنيسة يخطط بكل عناية سبلا كي 
ينفذ بها إلى أعماقهم .. فالمبشرون 
ليهوا مخره فاط ققط .يل أطلياء 
واخصائيون يجوس ون خلال 
الأكواخ .. ومعهم رجال يحملون 
الهدايا.. ويزورون الحقول 
والبيوت .. وذلك أننا على حين ننشى” 
المساجد لا نعني كثيرا بما يفعله 
المبشر المسيحي خارج كنيسته . 
ولذلك فان الأهالي يهرعون اليهم طلبا 
للدواء .. أو المعونة .. أو الرأي . 


كيف جاء الابتعاد عن روح 
التدين 3 


ريما كان هذا الابتعاد في الأعم 
الأغلب هلموسا ؤافيها + فاخكتفقى 


الجوهن وسط ركام مرخ التشبوى التي 


و 
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ْ أحنت تعلو وتعار قوق السطح . 


-حتى أخفت أو كادت تخفي ا 
الحقيقة .. ولعله من الخير ونحن في 
سبيل محاولة الوصول إلى علاج أن 
تتذاكن هداية الداع . 

لقد بدأت شعوب الأرض التي 
أدارت ظهرها للجوهر الدينى ف 
بدايات القرن التاسع عشر كنتيجة لما 
جاءت به الاكتشافات المادية من 
دوافع الى الاستغراق في ماديات 
0 التي أصيحت موضع التنافس 
لما فيها من رفاهية ومتعة في شتون 
المعيضة الماديية البوميبة .. ركان 
التنافس شديدا غلابا أهملت في سبيله 
القيم رويدا رويدا حتى أصبح كثيرون 
لا يكتقوق. بمهرة إنكارها بل .ريما 
يجدونها معوقة . 

ولكن انصافا للحق والواقع علينا 
الأننس أن الشعوب الاسلامية وإن 
كاتف قد اتضاقت زهما هنا وراء هذا 
الاتجاه المادى الذى تسرب إليها تحت 
إغراءات شتى كالعلمانية التي وجد 
أنها البديل عن الدين فان هذه 
الشضسوب الاسلاعية القى. اسبافت 
وراء ذلك في فترات مختلفة لم ينقطع 
عديا 'إنذا الخيط الذي يضما أن 
يريطها بحقيقتها .. ذلك ان الدين 
الاسلامى باعتباره دين الفطرة فان 
هذه الفطرة كامنة دائما أبدا في 
الأعماق , كالمصباح الذي ريما يخبو 
نوره اذا غطته طبقات وقتية من 
التراب ولعلنا نستطيع أن نرجع الى 
هذا ما يبدو في هذه الآونة من يقظة 


ملموسة حتى لقد يمكن أن يقال ان 
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كانك كيدية واتة يدا مقر ظلالة مق 
جديد ريما بأساليب قد تحتاج إلى 
كندل . 


دراسة أسباب التفكك الماضي 

ونظرة إلى الماضى نجد أنه عندما 
أحكم الاستعمار قبضته على عديد من 
بلاد الاسلام بسبب التأخر الذي 
أصاب المسلمين من قبل لأسباب ليس 
هذا مهال تاديلها .. اتقين الابتماز 
فرصة هذا النعاس الذي أصاب هذه 
الشعوب فراح يستهويها بسبل شتى 
فتوارت المؤسسسات الاسلامية 
النستورية والفتريعيية وان ظلبيت 
الفطرة التي هى من خصائص هذا 
الدين كامنة كما تقدم تحت الرماد 
فظلت هذه الفطرة بصورة ما تغذي 
افعال المسلم اليومية وتربطه بنظم 
وقواعد من السلوك لم يستطع من كثير 
منها فكاكا , ولم يخل الأمر ابدا من 
دعاة ظلوا دائما يدعون إلى اليقظة 
وإلى تنبيه المسلمين إلى أن حقيقة 
وجودهم ومصدر قوتهم ليس في غير 
دينهم وأن هذا الأمر الفطرى لا 
يحتاج الى جدل أو تأويل . 


بداية اليقظة الاسلامية . 


وإنه رغم عشرات السنين من 
الاستعمار فان الدين الاسلامي ظل 
يفرض شخصيته على أهله بصورة 
انكار لمبادئه وإن ضعف العمل بها أو 


اك الاسلامي 2 العدد 185 اد لدت 1+6 ها 


تراضى . لكل ممتلح يرى شهدا كان 
بعيدا عن أصول دينه ان الله واحد 
وأنه هو المقدر والمحرك لحياته .. وآنه 
هى المهيمن على كونه وملكوته .. وظل 
هذا الصو عاننا لدى السلديق طوال 
قرون التأخر فهو مبدأ أصيل في حياة 
المسلم ويرى بعض فلاسفة الغرب 
ومنهم د هيجل » ان حقيقة الفطرة 
الكامدة فق أعماق النفض لم كفن تي 
عن الانسان الغريي فهو يرى أن 
الدين ههنا اخطفت صبوره إثما فى 
قوة ياطنية لا يمكن تحطيمها وإن 
من التنكر لها لآنه لابد من 
شى' ‏ عند هذا الفيلسوف وغيره - 
يريط كينونة الانسان الفيزيقية 
بالعالم الخارجي أراد ذلك أو لم 
يرد . 


حدث شى 


أهمية استعراض حقبة من التاريخ 
الاسلامي 


اتن كان لتر ته ساد ل 
معاولة ‏ الخلاص.عيكا من ارقباط 
الحياة الظاهرة بيمحرك خفي غيبي 
غير ظاهر له فان هذه الحقيقة لم تغب 
عن المسلم أبدا حتى في أيام الضعف 
والتخلف .. فقد :ظل هتاك. ارتسياط 
بقدر ما بين الحياة المادية وبين 
المعطيات الدينية فلم ينقطع أبدا عن 
انتظار مدد له في أزماته من السماء 
فيو .ق الشواكد خاصة مشدون ينا 
يشبه الالهام إلى مصدر يطلب منه 
اللعونة التي لا يقس عليها حين تتفرق 
به الأزمات والمشاكل والسيل . 


وهو في حياته الدنيوية يظل تحت 
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الأحناس يشان هوم القوة الثين' | 


يطني متها المعوتة والدن سوف كلازمة 
بعد انتقاله وإن حالت مساوى” 
التوعية والتوجيه والفهم الحقيقي 
لأصول دينه بينه وبين أنوار هذا 
الأقراق الداخل الذى لا يتفصل أبدا 
عفد الشتخصدة السودة حيرت لا كو 
فتاك اتفهدال بين حاحيات الأقسان 
وغرائزه والصلة التي تريط كل هذا 
بجوهر الروح . 


عندما تكون هناك عزلة بين واقع 
الحياة والمنابع الروحية 


إذا وجدت هذه العزلة أصيحت 
النفس فريسة لأهوائها وارتفعت عنها 
السكينة ولذلك فان تيجهات الاسلاء 
تعفل دائما على تقوية هذه الرابظة 
بحيث تكون الحياة اليومية لبنات 
لبناء حياة أخرى ويحيث أنه في كل 
قول أو حركة أو عمل يحس أنها لن 
تضيع .. بل يرسل بها إلى عالمه 
الياتي لتكون رصيدا له هناك + 
ل يكون سلوك المسلم دائما 5 
فانه يلثم أن يسير عل النوام قي .هذا 
الاتجاه . 

تفى كل ألحظة من لتحظات وحوده 
بعيين اخ هكاك قو كقية قتيدة ل 
المطلق الذي لا ينتهي .. آي إلى ها 
يمنحه الخلود . .. وهذا هوما تفتقده 
الحياة الغريية وهو سر هروب الآفراد 
إلى التعويض الحسي الذي من عواقبه 
عند الانصراف الكامل اليه أن يحدث 
الاضطراب النفسى لمخالفة ذلك 
الاتجاه لطبيعة قطرة الما أي 


و م مي 


0 


0 


كيف يدأ التراجع الديني ؟ 


حدث ذلك في الغرب عندما بدأ منذ 
العهد الوسيط يتنازل في ممارساته 
للحياة جزءا بعد جزء عن خصائصه 
حاجات الانسان إلى الأمن الروحي 
متناسيا في ذلك أن الدين لا يعادي 
الحياة المادية بل يأمر بها مع 
ترشيدها لتكون في أحسن حالاتها 
فالاسلام من اجل ذلك ا كل 
والحورت ٠‏ ليس ١‏ في حدود سعي 
الانسان كفرد فحسب فهو لا يترك 
الانسان وحده لنفسه بل يحيطة 
بالتكافل الاجتماعي القائم على 
الاخوة والمودة 535 بحيث يكون 
المجتمع كله مسئولا في توافق ورضا 
واستجابة عن أفراده مع كفاية الحد 
اللازم للحياة المادية ومع ارتباطها 
بالحياة الروحية التي تعتبر مصدرا 


ومنيعا لها .. ولذلك لا يمكن 
الاستغناء عن الدين .. لأن الحياة 


الدنيا موسومة بالنقص .. والدين هو 
الذى كرسيم طرق المكيالها + سيد 
كل ترات العدز التجددة القى تظيق 
ل ع ا 
مما يفرض حتمية الدين وأبديته . 


بداية. الإتجاه التلقاني للترسيتد 
الاسلامي 


0 
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الاصلاح . . يجدون في أنقسهم دافعا 
إلى دراسة نظم جديدة لصلاحية 
الحياة .. وريما بدون إذراك منهم 
محدد وواضح نرى أن النظم التي 
ينتهون إليها انما تنبع أساسا من 
الاسلام . فان هذه النتائج التي 
ينتهون البها قد تأتيهم حين 
يستلهمون فطرتهم لتوحى إليهم في 
ساعات الصفاء بالاتجاهات التي 
يدعو إليها الاسلام , وإن تركها أهله 
في غفلة منهم اندفاعا وراء التقليد 
الحضاري للغرب .. 
مضت وآن لها أن تنحسر . 


وهذه موجة 


عظات من الماضي لابد منها 


وفي إبان هذه النهضة أو اليقظة 
الاسلامية المرجوة لابد من استنباط 
بعض العظات من التاريخ ‏ إذ هو 
الماضي : 
ذلك ان الاسلام مهما كانت 
الظروف لن يخلو إلى الأبد ممن يكيد 
له ويعاديه .. ويشتد هذا العداء عند 
بوادر كل يقظة , والعبرة تأتي ريما 
مذ بداية انهيان نولة الآندلس ..ى 
تبع ذلك من فتح المجال للتدخل 
الخارجي بالحروب الصليبية 
والتتارية والعمل دائما على حصار 
الاسلام وعزله في كل منطقة عن 
الآخرى باساليب فتتي . وإخارة 
المنازعات الداخلية بين حكام 
المناطق . . وعلى حين تقوم هذة 
ار ونا ار عن اسيلاك 


عارلة المد الاسلامى تنهض : إبان 

ذلك الجهود التبشيرية التي لم تغفل 
منذ كانت التجارة العريية تغزو البحر 
الأبيض والأحمر والمحيط الهندي . 

ونحن نذكر ذلك ليس عرضا واثما 
للتدليل على أن الحصار للمد 
الاسلامي لم ولن يكون عقائديا 


فحسب 0 


ضرورة تخليص الاسلام من 
شوائب التخلف 


وليس هناك ما هو أنسب لذلك من 
هذا الوقت فانه متى تم تخليصه من 
شوائب التخلف فلن يكون هناك عائق 
ما يستدعى تطوير الحياة ‏ وليس 
تطوير الدين ‏ فهو صالح لكل زمان 
ومكان ‏ والتطوير هو أسلوب 
التطبيق في هذا الزمان لاعادة بعث ما 
يشعر الانسانية انه منقذ لها مما 
تردت فيه ... فالاسلام كما ذكرنا 
آنفا يحمل في طياته قوة الدفع المستمر 
وكل ما من شأنه إسعاد الانسان 
ابتداء من الحياة الشخصية إلى نظام 
الأسرة .. إلى التكامل والعدل 
الاجتماعى .. وكل القضايا 
الاقتصادية السليمة . والسياسية 
الحكيفة والرشيدة . 


الروحي العاذي 


والترية العامة للحياة الأرضية في 
كل مكان في ظمأ الآن الى هذا الري 


معالجة الفراغ 
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إلى 5 الغفذاء .. والالاسقة 
الأخلاقيون تكاد أنظارهم تتركز على 
ما قالة زميلهم فولثير .. 

من أن المشرع الاسلامي هو حكيم 
حاون مكيةة من عقيدة ظليا دولتلك 
زنوج إفريقيا وسكان جزر المحيط 
الهندي وحتى الذين دانوا بالمسيحية 
جاءت به شريعتهم أصبحوا في أشد 
الحاجة إلى تطبيق مثل هذه الشرائع 
العملية التي تنتظم كل مبادى' الحب 
للراجعين عن الاساءات .. ويدم هذا 
فق خعاية من التطرف , 

هكذا تكلم فولتير .. 


وجوب الحقد الذاتي لتصحيح خط 
المسبار 


وكل الذي ذكرناه لا يعفينا بل لعله 


. يلزمنا إزاء هذه المسئولية التي لا نرى 


أنه لا منقذ لكل ما تردى فيه العالم إلا 
بها إلى وقفة لمحاسبة النفس تبدأ من 
دراسة السلبيات وأسيايها ابتداء من 
الخرافات التي تعوق طريق العقل 
ودراسة العلل التي دعت إلى التوقف 
أو الجمود أو التراجع .. مع مراجعة 
مقارنة للوضع الحضاري المعاصر 
ومتطلياته 


لتواعة رصراخة ووشبوع وإقداء لكل 


ما سد الطريق أمام أمة أخرجت 
- خير الأمم وتسود بقيمها 
: 0 للعالم . 
ولعله من الخير أن نيداً هذه 
المزاجعة من الرجوع إلى ما كان في 
هد اللوتسول بص الله عليه بوبيك 
ونعيد دراسة النظم والقواعد 
التطبيقية ثم نسسير قدما ف هذه 
الدراسات مع تطورات الأحداث جيلا 
بعد جيل وما نشاً خلال ذلك مما أدخل 
0 منذ “كانت لق عهد الخلفاء 
: ارم ال وتكون هذه 
الدراسات في خط متواز مع تطورات 
العصور رويدا رويدا . 
إن تنقية الترية من الطفيليسات 
والهوام هى واجب حتمي آنة 


الطريق أمام النمو الطبيعي السليم . 
الحذر من مزالق الترف . 


وهذه مشكلة تحتاج إلى عناية 
وتوجيه .. فان بعض الذين يسميل في 
أيديهم المال حين يكون هناك مع ذلك 
فراغ روحي يصيح انجر فهم نحو 
على منوالهم حتى يعم من هم دونهم 
هبوطا إلى القاعدة . فالترف بمثل هذا 
الأسلوب هو اتجاه مخرب ومدمر . 
لل' الفراغ فانه يمكن تشجيع اقتناء * 


الهوايات :. والقن الرفيع ... وتنسيق 
الحداد 


وال وانشاء المتاحف 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


وثقافية ورياضية .. وتيادل التعارف 
مع آبناء الأقطان .. والسياهنة في 


البلاد لنشر أفكار نافعة . 

إن كل شى” نافع .. ومسعد . 
ومفيد .. وممتع بحق وشرف هو في 
متناول الذين يمل كون المال 
والفراغ .. فذلك من نعم الله . 
وللتصرف فيها حساب عنده . 


الطريق السليم للعودة إلى ميادى” 
الدين 


| إن ذلك الاتجاه لن يتم أبدا بطريقة 
مساء ليستيقظوا فيجدوا الحيياة 
لابد لكل فعل من فاعل ولكل عمل من 
إرادة , ولكل إرادة من عزيمة ودراسة 
وتخطيط وتنفيذ ومعاناة ومسئولية 
يشبه كمون قوة النماء والخير في حبة 
القمح .. ولكن لابد لكي توتى هذه 
الحبة ثمارها من زارع يزرعها ويسهر 
عليها ويرعاها .. وهذا هو المطلوب 
من آفل الاسلام الذين: لا«يكفيهم 
مجرد الدعوة إليه وإنما البدء حتى 
في رضا وقناعة واستمرار 0 وهذه 
مسارلية كل مود افخل (نرحات 
قوله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسالون 0 و : 


55 واقامة ساندات د ش 


٠‏ الوعي اللعلاتي 1 العدد 183 1 جمدي الآخرة ها 


وتخططكة عل بنقلا إلىقلب , 
وعندئذ سوف يهدينا الله السبيل 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سيلنا ) العنكبوت/59 . 


انتهاز فرصة الاتجاه العالمي 
المعاصر 


ذلك أنه لم يعد هناك من يرمى 
الاسلام بالتخلف أو الرجعية 
فالحكماء الدارسون للنظم الضرورية 
لصيانة الحضارة يشيرون إلى ما في 
المنهج الب ل ا 
ساعد على هذا ما جعل الله في 
العرب في الآونة الأخيرة من 00 
أثبتت وجودهم كقوة فعالة .. وإ 
شلكيا بعضن الشراك الحرضيية 
التي لا تعدو كونها كالطفيليات الهشة 
التي تنيت حول جذوع النبنت ولا 
طاول اليه وسرمان نا بسحقيا 
الزوال . 

وعلى هذه الآأمة ‏ حتى كأفراد ‏ 
أن كرك أنه ليس الطاوب مذها مهرد 
الاتجاه إلى الشعائر وتقديسها وإنما 
تنظيم العلاقة التي تعتبر هذه 
الشعائر رموزا لها  ..‏ والعمل على 
فخويل كل نيا دوفكر إسلا مي تفن إلى 
طاقة على جميع المستويات . فيستمد 
العبد من علاقته بربه قوة يضيفها إلى 
قوة أخيه .. لتنفيذ حقيقة الاسلام 
جوهرا .. وروحا .. وسلوكا . 
وعقيدة . 

بهذا نضمن لهذه الحضارة ولهذا 
الكوكب الأرضي اليئيس غذاء يحجدد له 
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قال والد حكيم ناصحا لأولاده : لا 
تعادوا أحدا وإن ظننتم أنه لا 
وإن ظننتم أنه لا ينفعكم . فانكم لا 
تدرون متى تخافون عداوة العدو . ولا 
متى ترجون صداقة الصديق . 


600 
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وأدتم لباس لهن ) البقرة ك1 : 

ولعلماء البلاغة في الكلام العربي رأى 
لا بأس من الانتفاع به في وجهة 
النظر هذه وهو أن الكلام له معنى 
الاننين . وكالقضايا البديهية 
المسلمة .., ومتهقوله تعال + ( ولكم 
نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن 
لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم 
الربع مما تركن من بعد وصية 
يبوصين بها أو دين ولهن الريع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان 
لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من 
بعد وصية توصون بها أودين وإن 
كان رجل دورث كاثلة أو امرأة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس فإن كانوا آكثر من ذلك فهم 
شركاء قِ الثلث من يعد وصية 
يوصى بها أو دين غير مضار وصية 
من الله والله عليم حليم ) 


النساء/؟١‏ فانها لا تتعدى السرد 


لعناوين مسلمة . وقضايا ثابيتة 0 
والدكاما لا تكيل قيها ولا حتاف »م 


في ثنايا ا والكناية والمجاز او 
( وقيل يا أرض أبلعي ماءك ويا 
سماء أقلعي وغيض الماء وقضي 


الأمر واستوت على الجودى وقيل 
لعا ا ار 


- أحدر ها هنا ت 


تسكعين يقدالك سي 

وامراكك المثامل + وعقلك اللمتيقظ : 

وتذهب قاذلك كله المذاهي المتنوعة .: 
وأنت ترى من الفرق ما بين المعنيين 
ان الثاني لا يمكن ترجمته لأنه يشبه 
تازاف سافة و .ويخلق نياره , 

وقد صمع آن. السيدة عائشة رضي الله 
تعالى عليها - وقد كثر ذكر النبي صلى 
واظهاره الرضا والارتياح لما كان 
بينهما من عيش سعيد ‏ قالت : 
)0 أرأيت لى أنك أتيت واديين معشيين 
احدهما ركع فيه 0 والآخر لم يرتم 
فيه , في أيهما ترتع بعيرك » وهو من 
الكنايات الدقيقة التي لا يفهمها الا 
ضاحب البيان العربي . والذوق 
كانت قدراته ان ينقل هذا الرمز + ولا 
تلك الاشارة ٠‏ والمترجمون للمعاني 
الكائوية لا بدا لهم .من الزيسانة او 
النقصان . 

الدين يتطعون بالعريية مقصرون في 
على الغاية 7 تكن اوددر بدراسة 
لغة القرآن . والاهتمام بها , والتفقه 
نيوا 4 لدنها من الأمور الخوررية :, 
همه دائما ابدا ان بيباعد ما بين 
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عرينة , ولد 1 ان يفعل ذلك في 
مصر ‏ بلد الأزهر ‏ فلما لم يتمكن 
من بلوغ غايته تلك » حارب القرآن 
نفسه . باغلاق المكاتب التي كانت 
تقوم على تحفيظه .. ولا تزال هذه 
البلاد كلها بعد زوال الاستعمار 
تقاسي من آثار ذلك المرض ٠‏ ولعل من 
تلك الآثار ما كنا نسمعه عن تلك 
البلاد ‏ غير العربية ‏ من اتهامها 
لمثل هذه الدعوات انها دعوة مقنعة لما 
يسمى بالقومية العريية . وتنحن 
نبادر ‏ من جديد ‏ الى القول بأنها 
دعوة اسلامية خالصة , ريما ساعدت 
كثيرا على فهم الحقائق الاسلامية 
الكثيرة التي يختلف المسلمون فيها , 
وقد كانت بليلة لساتهم : واختلاف 
بيانهم » بعض الأسباب في يعد 
المسافة + وتباين الرائ + وتمكين 
العضيية :.واقول. العقصبية لأن 
الدفاع عن اللغة . والغيرة عليها , 
والتفستك يها ». صضعارت 9 تقل عن 
العصبية للوطن ان الجنش او 
العرض ... وأود ان أنبه مجمعمع 
البحوث الاسلامية الذي يجمع كل 
عام الصفوة الممتازة من علماء 
الاسلام من الأقطار المختلفة الى انه لى 
نجح في اقناع تلك البلاد التي لا تنطق 
الضاد بهذه الفكرة . وجعلهم يؤمنون 
نها . خا ظل :بيت القدسن في ايدي 
اليهود يدنسون ترابه ٠‏ ويلطخون 
ارضه . فان الفجوة الواسعة التى 
تنحس يها +والقى كان من آثارها اننا 
نقف وحدنا . هو اختلاف الأوطان 
واللسان , لأمة آراد الله لها ان تكون 


0 لكت 0 مائدة الكتاب 


الع اك 1 العدد 1١83‏ اساي للخلة ا 


فيومسا رسول الا«صل اله عليه 
وسلم : « تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا بعدي ما تمسكتم بهماء 
كتاب الله وسنة رسوله » رواه 
البخاري 


ولعلكا بيده الهوة: الخلهية الحادة 
نلفت النظر إلى ان الثقافات 
الاسلامية المستنيرة في البلاد العربية 
الآن أكثر من غيرها من البلاد 
الأخرى + وأن. اخواتنا في تلك البلان 
إن كانوا حريصين على الفقه في 
الدين : والفهم للشريعة , فليلحظوا 
هذين المعنيين , والحق احق ان يتبع 
وليس من العيب ‏ في قليل ولا كثير ‏ 
أن يعترف الانسان بالفضل لذويه ٠‏ 
وقديما كان مصدر الاشعاع في مكة ثم 
النينة + ولع مكن لهذ كله آثر :فين 
الضقينة اى الحقف :مخ غيرهما من 


البلاد التي تأخذ عنهما » اى تقتدي 
ل ا 
الاتفشق ٠‏ كما انثقل د كتلك:ت إلى 


ا عستت ينا 0-6 التتار 
فلم بجد السلمون حصنا يلوذون يه 
إلا هذا المسجد الذي بناه جوهضر 
الصقلي ليكون معهدا لنشر علوم 
الشيعة وتقافتهم » وكانت القاهرة 
من قبل ذلك كله تحمل لواء النور 
والمعرفة منذ تاريخها القديم الى الفتح 
الاسلامي في عهد امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنة . ومسجد عمرق 
ابن العاص . وأحمد بن طولون 
عنوان لا زيف فيه ولا ادعاء ؛ ولا 


بالغ في الحديث عن هذا التاريخ حتى 
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لا أتهم بالتحيز أو الميل لبلدأنا منه , 
وان كنت اقصد بهذا إلى القول بان 
الأقطان الاستلادية .. لم تكن قنيما 
تعيش في عزلة ولا تقاطع وانما كان 
اهلها.عل اقضال. كام . وارتبضاط 
دائم » وشعور متبادل ٠‏ والدليل على 
ذلك كتب. الرخلات التى آلقها العلفاء 
كابن بطوطة وابن خلدون وياقوت 
الحموي صاحب معجم البلدان .6 
والذي يقرا كتاب نفح الطيب وغيره 
من الكتب يعرف إلى اى مدى كانت 
الأسفار من الأندلس للمشرق ٠‏ ومن 
المثرق أيضا إلى الأندلس والمغرب » 
وتلمذة هؤلاء لهؤلاء . وأولتك لأولئتك , 
ولا ضير في ذلك ولا غضاضة . ومن 
هذ) نعلم آنهم كانوا متصلين بالبيان 
واللدمان + والثقافية والعرفية : 
والوجدان والشعور ء والأدب 
والذوق ع فلم قياعن ما ته االأوطان 
ولا المحمالخ 1 وكان فوميم للدين: , 
وعلمهم بالحلال والحرام » يسير على 
خط واحد ,. ويستقي من معين لا 
يتناقض ولا يختلف . وكذلك نرجو ان 
يعود لنا هذا التاريخ . 
جل عاد عاد 
من العيوب التي يلمسها الخبير 
باليلاد الاسلامية ‏ على اختلاف 
أقطارها وأبعادهها ‏ خلوها من 
الداعية الليق. , آى الوافظ المرشيف + أى 
العالم المتفقه . وريما توفر العلم 
الكثير أو الغزير . إلا آنه لم يكن إلى 
انب هنا العلم ثقاقة »بويا 'أظها 
تجهل الفرق ما بين الثقافة والعلم , 


والادراك ؛ وتقصي المسائل وحفظها » 
والثقافة تفيد التقويم والتهذيب , 
وهي أقرب إلى الذوق والجمال » 
والروعة والحسن؛من العلم » وهي ل 
في الأصل ‏ كما يقول علماء اللغة 
مأخوذة من الثقاف وهى العحصا 
المستقيمة تريط بالعود الأخضر الذي 
لا امنتقانية فية بخ إذاعا حف كان 
على استقامة الثقاف واعتداله لا يحيد 
عنه . ولا يتفلت منه . ولا يكون على 
غير نسقه ومثاله ٠‏ والعالم قد يكون 
كتابا مكرورا:+ آأق فضشخة معادة : 
بخلاف المثقف الذى لا يشمية إلا هذا 
الرحيق الحلو في قوله جل جلاله : 
( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى 
من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
يعرشون . تم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون ) .. النحل/78 و11 وإذا 


الاستقصاء . فأغلب الظن أن الثقافة 
اعم من ذلك كله أو أكثر . لآنها 
استاذية عظمى . ودراية واسعة , 
وإحاطة شاملة . ثم هي مع هذا وهذا 
تشبه بعد فهم الحقائق . ومعرفة 
الأشياء . ما يسمى بمرحلة تعليل 
الأحكام . ويقرب منها ما يطلق عليه 
وحال اتحاماة فق شاحة القضياء ىق 
مقام الدفاع كلمة . « روح التشريع » 
على معنى ما يهدف إليه المشرع من 


55 النص أو المادة قي القانون 1 وبراد 
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يا ما كان يخصه علماء الفقه 
الاسلامي ياسم « حكمة التشريع » 
التي يهتدى إليها المكلف بعقله 
ويصيرته اطمئنانا للحكم : وإيمانا 
بأنه يشتمل على جلب المصلحة أو درء 
المفسدة . أو يصرح له بها الشارع 
الحكيم ‏ في بعض الأحايين ‏ إلى 


) إنما دردد التشرطان أن يوقع 
بينكم العداوة والسفضاء فق الخمر 


والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن ش 


الصلاة ) المائدة/١1‏ وعلى هذا 
فالثقافة فيما يقصد إليه أهل البصر 
والرأي دراسات شتى لألوان لا حصر 
لها من العلوم والمعارف , ولا نقصد 
بهذه الدراسات أن نينى بها شخصية 
الداغية آى امرش . أى تكمل يهنا 
ذاقه ,.وائما فتن أذيا تساعده على 
أداء مهمته التى نصب نفسه لها . 
ووقف حهدة عليها -. وقد كان الامام 
محمد عبده ‏ رحمة الله عليه مثالا 
طييا لهذا الانسان الذى تنتشذده 2 
والعالم الذي نبحث عنه ء ولهذا 
امتقطاع أن يجري قل معدان. الغرب 
والشرق مع ساسة محن كين , 

وفلاسفة كبار . كان فيهم الملحد 
والشاك ٠‏ والوجودي والشيوعي 

والنصراني وعابد الوثن . ومن لسانه 
العربية . ومن رطانته البريرية ٠.‏ ولم 
يثيت أن أحدا أفحمه . أو قطع عليه 
السمل إلى الححية الوافشحية : 
والبرهان: السهييم ؛ عولة تركب 
الشيطظ قفترجو أن يكون كل ذاعية 
لس . 


اللي للا 1 /. العدد 1١/85‏ ااا الآخرة ١1٠٠‏ هد 


الرأي : يدماقين السياسة ,. إنما 
غره أن تقول + إن العاله :الذي كان 
يبحمل « شهادة 0 » من الأزهر 
كان لا يحصل عليها إلا بعد رحلة 
شاقة . ومسافة طويلة في حساب 
النفق. + ودراسة :عميقة لعلوم النين 
واللغة . وهناك يصح له أن يتصدر 
مجالس الفتيا » ويتصدى لتفسير 
كنات اش أويقول للتاس هذا خلال 
وهذا خرام : وكان في. هذة. الغلوم 
مصياته القديتف + واليحيضيال + 
والجرح والتعديل وأصول الفقه : 
والمنطق والمناظرة والجدل . وعلوم 
العريية التي لا نهاية لها . وما كان له 
أن يقف على قدميه حتى يأخذ مكانه 
من « صحن الأزهر »ليقرأ على طلابه 
بعض العلوم . ويسأله بعض الغادين 
والرائحين أسئلة تعنت وإحراج ؛ فان 
نجح قِ مواجهة الجماههمفس, 
واستطاع أن يتخلص من المازق »2 
ويتخطى العقبات , كان هو الرجل 
الذي يدفع به إلى المهالك ٠‏ ويعول عليه 
في الأزمات ٠‏ وإلا كان أولى به أن يعود 
طالك ؟ مطاريا .. وقد كانت هذه هي 
بتشحة القدامي من أسلاقنا في الاخام 
والتحصيل : والعلم والمعرفة . ولذلك 
خايت فلميخ. طريقة” الالكطرا نا في 
الدرس وفي التأليف . ولعل من أمثل 
الشواهد على ذلك كتاب الكامل للميرد 
الذى ييتدى: بالحديث الذي روى عن 
النبي فيما يمدح به صلى الله عليه 
وسلم الأنصار : « إنكم لتكثرون عند 
القت م زاون هك الطمي و إن رلخة 
في بيان ما في الحديث من المفردات 


اللغوية مستشهدا بيعض الابيات من 
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اه سل إلى لتر 
بالشاعر . وريما كان في اسمه أو 
نسبية اشتياه بشاعر له اسمه 
وكنيته . فحمله ذلك كله على تمييز 
أحدهما عن الآخر + وقد يذمن. إلى 
نقد البيت أو الأبيات . وذكر القاعدة 
القصرية ‏ أو الصرفيية + واشتفاق 
الكلمة وحسن اشتيارها غل سنواها + 

وهكذا يجد القارى نقفسسه في مكتية 
واسعة . يقلي صفحاتها + ويتتقل في 
أوراقها + ويشافه انة من الناس ىق 
جنباتها . ومن الغريب العجيب أننا 
نقول لمن يدرس النباتات وتطورها 
وآفاتها والطريقة المثلى في وفرة 
محصولها « أستاذ في الزراعة » مع 
كونه كان يعيش في محيط محدود من 
العلم والمعرفة , ولكننا لا نستطيع أن 
نقول لمن درس علم الفقه فقط أو 
الحديث فقط أو ما يبشيه ذلك إنه ققيه 
أو محدث , ومن البديهي أن يكون 
أكثر عجبا وغرابة ٠‏ أن نقول لدارس 
من علوم النياتات وكفى ء أستاذ في 
الفقه الاسلامى ٠‏ وحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو ما وصلنا 
إليه الآن حينما رأينا تطفل الواغلين 
على حديت رسنول- الته أو الققه 
الاسلامي الذين يفرضون أنفسهم 
على بعض القضايا والمسائل زاعمين 


«أفهم اهل نأن: واجتهاد .. بوكم كان.. 


بودي لو أن القانون الذي يمنع 
الحلاقين من مزاولة مهنة الطب » أن 
تمتع من الغ يدرس الشريعة الاساامية 
دراسة تؤهله للحديث فيها , والدفاع 


5ع د مد د د ع 2 م 


ده مرحت 


وو 
منه . ونحن لا نعرقف إنسانا أقحم 
تفسه هذا الاقحام ثوشلاً القراغ الذي 
يتحيزه بعد الأستاذ عباس محمود 
العقاد من خلال كتايه « حقائق 
الاسلام وأباطيل خصومه » وغيره من 
كتب ويحوث استطاع فيها أن يكون 
لسان صدق عن الاسلام والمسلمين , 
وليس كل باحث ولا كاتب يمكن أن 
يكون صورة ثانية أو ثالثة لهذا الرجل 
الذي أجمع المؤرخون له على أنه كان 

قارنًا بمعنى الكلمة فلم يفته كتاب ولا 
كاتب دون أن يلم به جملة وتفصيلا ٠‏ 

تسارت حا يماد د ناا بمطووة هرد 
حرفا . وكلمة كلمة . وقد كان هو 
تفسنة رحس يلك | لوفية الشارقة الذي 
رزقه الله بها . فيقول أنا صورة لا 
0 ولا يجود الزمن بمتلها 


7 


وحن إنميا سوفيا اليا 
الاسترسال في سوء الظن برجل الدين 
أو'الداضية الركف اننا مختضموع 3 
دراستنا ‏ في الأزهر ‏ أدركناً عهده 
القديم والجديد . وأننا عرفنا إلى حد 
ماءمدى ما وصل إليه النور والمعرفة في 
عضن الملاق الاسلاديية .< ويد 
ساعدنا هذا كله على أن تمتلى نفوسنا 
بالاسى والأسف , والالم والحسرة , 

لماتوصلنا:إنيه من تخلف وركود » على 
الرغع فق أن مجالات. التراسسات 
الاسلامية قد اتسعت هنا وهنالك . 
وأصبح في كثير من البلاد العربية 
والاسلامية جامعات لعلوم الدين 
واللغة العربية . ويتخرج فيها الأفواج 
د حايا كل عام داف م 
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99 د الفواية ب الوظائف 
والأعمال . بعد أن كان الأزهر وحده 
هو مركز الاشعاع لتلك البلاد 
المترامية في الشرق والغرب . وهو 
وضع يجعلنا تلح في السؤال عن 
السبب المباشر أو غير المباشر في هذا 
الجهل الذي وسع الفجوة ٠‏ وباعد في 
المسافة . وصير الدين فيما بيننا 
يبا .. وهل يكون تلك راجعا إلى أن 
هذا اللون من التعليم قد أصبح من 
مخلفات العصور , لا يلتفت الناس 
إليه » ولا يهتمون به » بعد أن صاروا 
في عصر الكهرياء والبخار وتفتيت 
الذرة » وأن رجال الدين ليس لهم إلا 
أن يعيشوا في التكايا والأديرة . 
ويخاصة في الوقت التى تمخضت 
بعض 00 فيه عن أنه مخدر 
الشعوب . إن نلك يرجع إلى أن 
مناهج 0 0 لا تصنع من 
الطالب المتخرج هذه الشخصية 
المرجوة . والانسان المطلوب ؛ وبسواء 
صح هذا الظن أو ذاك ٠‏ فان علة 
العلل ف بلادنا التى تشهد أن لا إلة إلا 
الله وأن محمدا رسول الله 2 أن 
الداعية المرشد فيها لم يتوفر له من 
العلم والثقافة ما يؤهله لأن يكون هذا 
الرجل الذي كان الناس يفهمون فيه 
أنه المنارة التي تضي' لهم مواضع 


أقدامهم حتئ”“ ل يكون”مستيرههم 


خبطا . وخطوهم على غير هدى , 
٠‏ والعمل به . 
والانتقاع بهدية 6 مستعيتنين بهؤلاء 


جديد ‏ إلى فهم ديننا 


الوعي الاسلامي / العدد ١83‏ / جمادى الآخر 


*“الوليد ‏ -وعبيدة بن التل” 


ل كل 


الذنين نعدهم من أبنائنا ل 
وعاظا مرشدين وأساتذة يحملون راية 
المرين. الأول محمد ضيل الله عليه 
وسلم . ولا يثني من عزمنا ٠‏ أو يفت 
في عضدنا . أن الذين يغزون 
الفضاء . أو ينزلون على سطح 
القمر .لم يصيخو إلى نداء الدين ٠‏ أو 
يتأديوا بآداب ابن عبد الله . فان 
النزوع إلى الدين. ٠‏ والرجوع إلى الل : 
من الأمور الضرورية للانسانية ٠‏ وإن 
تخبطت بها السيل »ء أو التوت 
الطرق , وقد أصبح الغرب الضال 
الحائر يبحث عن الووسيلة إلى غذاء 
الروح ٠‏ والايمان بالله , فلم يجد من 
ناكد بتددة إلى عن الأعان والتحاة ؛ 
ولو أن لهم هذا الزاد الذي بأيدينا 
لكان لهم من الاطمئنان والسعادة 
وراحة البال ما يجعلهم ملوك الدتيا : 
وسادة الناس 5 فهل يؤّمن المسلمون 
بأن الله سبحاته وتعالى حباهم يما لم 
يحب به أحدا . وأنهم لم ينقصهم 
ليكونوا نلوك النخيا «وسادة الناس ٠‏ 
إلا أن يعودوا إلى الانتفاع يه, 
والدراسة له . والرجوع إليه » فان 
أجدادهم الذين دوخوا التاريخ ,2 
ويسطوا سلطانهم في البسيطة وأذلوا 
الأكاسرة والقياصرة . لم يصلو إلا 
به , ولم يكن من أعلامهم خالد بن 


اين نافع ٠‏ وعمر بن الخطاب ٠‏ إلا لآن 
الايمان يملا قلويهم . والقرآن يدوي 
3 في آذانهم ٠‏ وكلمة الله عندهم هي 
العليا , وكلمة الثيخ كفروا السفلى , 
فلنحذ حذوهم . ولنسر على نهجهم , 
ا الجياك "١‏ المقيلة على افك 
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الع ' والفيقيي لاض ؛ 
والثقافة التقية » والعلم النافع 
ليكو لذا إل جالب حصائع الجيرة 
والأسلحة . جبهة من الأخلاق تتطحم 
على صخرتها وسائل الدمار والشر . 
والمسلم دائما أيدا كان سيد الناس 2 
الأمقل للسحن -. ول علين للقدداث. : 
عاد عار عار 
تحولت اليهودية إلى صهيونية 
عالمية مهمتها السيطرة ه على رؤؤوس 
0 ومشروعات. الانتاخ التي 
تتوقف عليها حياة الشعهوب 
والأقراد ٠‏ وقد تجاوزوا ذلك إلى العلم 
والتلسفية » والسياسة والالات. : 
والعمران والرقي , والتقدم 
والحضارة . فما من مذهب في 
الاتخصناد والغمران . آى الفلسفية 
والأدب , إلا ووراءه يهودي يحركه 
ويعلنه ٠‏ ويدافع عنه ,2 وينادي به , 
ولا يكن احد أن فسنائل الممان 
والتخريب , والتهديد بفناء البشرية في 
أيديهم وتحت طائلة نفوذهم مع 
كوتهم قلة شنثيلة بالنسية للطوائف 
الأخرى » ومن شأن القلة الشعور 
بالذلة . وتلك سنة الحياة , ولا نجد 
عصبية هوجاء وراء الشعور بالذلة 
والقلة+ وتضت لا تشك فى هذه 
العصتنية البهويية أن معيارة أحنع: ؛ 
الصهيونية . غير أننا نسآل أنفسنا 
هل هم يشعرون مع هذه القلة 
بالذلة » وفي خناصر ايديهم ذكئاب 
الاستعمار في أمريكا وغيرها من 
الدول التي تلعب بمصائر الأمم 
والجماهاد ٠‏ والشعوب. والأقراك , 


3 


ولا يعننا أن كنت عل التحقيق إن 
قيهم ذلة هم كلك القلة آم لا + وإثها 
الذي يعنينا أن نثيته أن الاسلام عزة 
وكرامة . وقيادة ووسيادة 2 وقوة لا 
تقف في وجهها القوى الجبارة : ولا 
الجبروت الظالم ؛ ولا البطش 
العاتي , ولا الشر الأهوج , لأنه 
يضع صاحبه دائما أبدا في طليعة 
الصفوف . وفي مركز السيطرة ,2 
حيث يتحرر من الأغلال ٠‏ ويتمرد على 
البنغفى ؛ ويشودر على الأوضاع 
الباطلة . ويرسم له الطريق إلى ذلك 
كله ؛ اذ يشعره بالعزة التي لا يتطاول 
الييبا ماه اللسوك: .ولا سلطيان 
القياصرة : ( كنتم خير أمة أخرجت 
للناس ) آل عمران/ ٠١١‏ وإن كانت 
هذه الخيرية محتاجة إلى كثير من 
خلال امس والخي , والظاهتة 
والمعروف , والسلوك والأدب ؛ وكان 
أبرزها الأخوة الصادقة التي تريط 
المؤمن بالموّمن . وتصل الانسان 
بالانسان , وفي القرآن الكريم تدور 
هذه الكلمة في أكثر من آية : ( إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم ) الحجهرات/ ٠١‏ وق حبة 
الوداع يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم ١‏ الزيخ لحن المزين لا يسلحة 
ولا يخذله ولا يقتله » .. وريما كانت 
الآخوة هذه في الثمرة الأخية التي 
تتخلف عن الصلاة والصوم , 
والكساة والحمع + وفيرينا نه 
الفرائض والتكاليف التي لا يريجو 
الشارع الحكيو من ؤدانها إل أن 
حن السب اناس متا القانون , 
ا نولت | ن نسآل مرة أخرى هل 
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مم ا ااا 2 2 1غ 


هنالك أخوة حقا ‏ تريط ما بين 
المسلمين وتتخطى الى هذا الريط أى 
الرياط تلك الأيعاد والحدود ,2 
والحواجز والسدوبد 2 لقد كان 
الرسول صلدى الله عليه وسلم يحذر 
أمته مغبة ذلك التخاذل والتفكك . اذ 
يقول : « توورشك أن تتداعى عليكم 
الأمم كما تتداعى الأكلة ع 
القصاع ( وكان يرد عليه بعض من 

يسمعه من صحابته « لوا 
رسول الله » فيقول له : لا « ولكنكم 
كثرة كغثاء السيل »رواه الترمذي . 

وقد صح ما تنبا به صلى الله عليه 
وبسلم فان نسبة اليهود في العالم كله لا 
تساوي بالنسبة للمسلمين نصف 
العشر . ومع هذا فعند احتلالهم 
لفلسطين . واغتصابهم لغيرها من 
البلاد العربية » واستباحتهم حرمات 
ثالث الحرمين قايل المسلمون ذلك كله 
بالوجوم والذهول واكتفوا بأضعف 
الايمان ؛ بل كان فيهم من ساعدهم 
ولا يزال بكل إمكانياته وموارده » 
وريما كان في بعض هذه البلاد صلات 
»2 ديلوماسية » قائمة بينهم وبين تل 
بيننا ويين أنفسنا أننا في معسكر 
صاحب الاسراء والمعراج . وهى زعم 
يشبه زعم عبد الله بن أبى بن سلول 
الذي كان يتظاهر بأنه مع محمد صلى 
الله عليه وسلم , ويخرج معه لحرب 
المشركين لا ليقاتل ويرفع رايته وإنما 
ليشيع الوهن والضعف في نفوس من 
يستطيع أن يؤثر عليهم قائلا : ( لثن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 


لدعت عد 


الوعي 00 / العدد ١85‏ فك جمادي اه ها 


الذي تقلب صفحاته منذ وضعت 
البيوقية اقذامييا لى السطديت إلى 
احراق السهف كله نكناق كلاأحسق 
المسلمين في البلاد العربية وغيرها من 
البلاد. الأسلامية + وتتدل دلا لا 
نسريه اليه الكنك أن وانجسدا من 
أمرين اثنين قد أصاب المسلمين 
فحملهم على ذلك الموقف المتخاذل . 
استسلام للووان ورضنا يما حرته 
النكبات والمصائب . اى جهل بهذا 
الدين الذي يجعل من أهم وشائجه 
يبن المتدينين به )0 الأخوة « التي كان 
مق أنسط مظافوقنا فق مشيرف 
المسلمين الأولين الأيشار والنحدة 
والوقوف ق وجة العدق الششرك 
»2 انصر أخاك ظالما أو مظلوما )0 . 
وما أظن أن يكون الاستسلام للهوان 
والررفنا يها كمره النكنات ,وا لمسائب 
على هذا الوجه . من تعاليم الاسلام , 
ولا من أخلاق. المسلمين : ( ول 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 
المنافقون/8 ولا يبقى بعد من هذين 
الأحتمالين الا كانيهما وفقى الذى 
تحاول: آن. تعالمه لأن. المسسبلمين 9 
يضبع فيما كانت يديم الشافبات 
والحدود أن يكون فيهم هذا الجمود 
الوجداني , أو البرود العاطفي , 
الذي تتكرر فيما بين آونة وأخرى من 
التاريخ مآسيه وأحزانه . وما متلهم 
من خلال هذه الفترات كلها من الزمن 
الذي صار في خبر كان الا مثل طفل 
غير وكبيد ‏ خلق له أسلافه حاهنا 
ومجدا وملكا وسلطانا لم يحسن 
0 .ولا التصرف فيها » ولا 
2 الك سن النتيجة 


َه 
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5 الي يت ينطره شري تواكيا 
عنه . وهرويها منه . وهذا بعينه هو 
الذى تحضيل التسلنين ق الآندلسن إن 
قامت لهم بها دولة شامخة زهاء 
ثمانية قرون في قلب العالم الغربي 
تنشر فيه النور والمعرفة . والعدالة 
والساواة + والآمن والطمائينة ٠‏ فلها 
ثار به حقده وحسده أن يأخذها من 
أيدي المسلمين ب فتالك . لم يقس 
شمر السلمين فق الشرق لنمدة 
اخوانهم في المغرب . أو الوقوف 
بجانبهم . وظلوا يكتفون من المأساة 
بموقف المتفرج . وكان هذا التاريخ 
الأسود مبدأ مقررا للطمع في البلاد 
الاسلامية والعدوان على الحقوق 
المشروعة للمسلمين » وأصبح تفرق 
الكلمة , واختلاف الهوى 2 0 
التلحوب + وكنافن الطساع :+ 

السكور الذى يتمكم في 0 
الدولية القائمة فيما بينهم ومن 
الضكك البكى فى أن واحف أن كل 
جماعة من هذه الجماعات كلها لا 
تزال تزعم زعم الفرزدق أنها هي 
حامية حمى الاسلام وغيرها هو الذي 
يدعى سليمي سفاها .. وأنا لا أسي” 
الظن بالمسلمين حين أصرح بهذه 
الجفوة القائمة: .ول نكلك: القطيعة 
المتمكنة . وأرجى أن يثويوا الى 
وشادهه. +ويداسيوا الفسهم حيات 
من يجعل دينه أشبه بعرضه الذي 
يدافع عنه , ومااه الذي يقاتل دونه , 
هل هذه المواقف التي تسيطر على 
سلوكهم ‏ الآن ‏ من الدين 
الصحيع + والأنطري:». الفين كان 


11 


0 


دعوفق إليه . « وراك فيه ا 


الآمينمحدون عط اله سل الله علده 
ملم رولا اطلب اليوم من وراء ذلك 
كلة إلا آن. يكوتوا. مسلسن فعنى 
الكلمة . وليس بعيب أن يتوب المسلم 
إلى رشده . ويتخلص من عيويه 2 
والرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
المصلحين ترتفع ما بين آونة وأخرى 
بالدعوة إلى تطهير عقيدتنا من 
الخرافة . وتنقية تراثنا من الزيف »2 
فان من أوجب الواجبات أن نعاود 
الكرة بهن جديد ب لقهم هذا الذين 
الفهم الذي يحقق هذا العنوان الذي 
يخلعه علينا القرآن الكريم إذ يقول : 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) 
آل عمران/ ١٠١١‏ ويقول : ( وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة ) المؤمنون/ 7ه 
لأنه لم يكن ديق الفراد. آى عزلة م 
وحاشا لله أن يكون كذلك وهو الذي 
تتبلور تكاليفه وآدابه . وهدايته 
وإرشاداته . فيما تسميه تلك 
املسطلحات. الحديقتة ياسم 
و الأفشائية » زاعفة ‏ أتينا ولبحدة 
ثقافات وفلسفات انتهت إليها عقول 
الغرب الواعي المفكر. وهي في 
الأصل الأضيل غير وافدة علينا , ول 


وأحاديثه صلى الته عليه وسلم . فيهما 
الأمثلة الكثيرة والشواهد المتنوعة , 
التي تنتهي إلى هذا المعنى النبيل الذي 
ا الى أقضى معانى البر 
والخير . والرأفة والرحمة ., 
والاحسان والعمدل . والحتان 
أ ع الس ا الدين 
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أن صدرهقد اتسع من كأنوا يخالفون: 
من أهل الكتاب والمشركين إلى درجة 
أنهم أنسوا به. واطمآنوا له, 
واستراحوا إليه . وقد كان هذا في 
كثير مخ الأحوال يحملهه على الدخول 
فيه . والانضواء تحت رايته » إلا أن 
هذه الانسانية التي كان ظلها وارفا 
على المشركين والوثنيين واليهود 
والنصارى كانت أشد حديا على 
المسلمين بما جعلته لهم من وشائج , 
من روابط . ووثقته فيهم من عرى » 
دونها أسباب النسب والمصاهرة . 
واللحم والدم » ولعل في هذه الآية 
القضاء الفصل في تلك القضية : 
( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموما وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا 
يأتي الله بأمره والله لا يهدى 

القوم الفاسقين ) التوية/ 5؟ .. فان 
حب الله ورسولة والجهكد فق سبيلة ب 
والله غني عن العالمين ‏ لا معنى لها 
إلا في الوحدة الاسلامية الشاملة » 
التي ينبثق عنها قوة الجبهة , وتكتل 
الجماعة + وترابط الؤمتين ترابطهسا 
تظهر آقارة في اتخاذ كل ما فن. شاأته 
خذلان العدى واندحاره ٠‏ حتى لا 
يتمكن من بسط سلطانه . ووضع يده 
على تراب إسلامي ٠‏ لآن في ذلك كله 
حربا لله ورسوله » وإسكاتا لصوتهما 


شريعتهما لحان ولا برضي لنفسه 


بهذا النهجح مسلم يزعم لنفسه أنه 
يحب الله ورسوله والجهاد في سبيله » 
مهما كانت. الظروف الغاطفية التى 
تحمله على هذا الانحراف ٠‏ وتصده 
عن ذلك القصد , من ولد يرأمه ,2 أو 
أهل يحبهم , أو عشيرة يأنس بهم ' 
أى مال يكاثر به . ولا تعدى مغريات 
أبناء آدم وينات حواء بالحرص 
والشح ؛ والجبن والخور ؛ والنكوص 
والتردد . والتخادذل والقصور , 
والففلف نواليون .من أن تفصون 
بسبب واحدة من هذه أو أكثر من 
واحدة , والذي يجب على المسلم أن 
يرجح الكفة التي فيها اللمورسوله , 
وإلا كان إيمانه رياء . وعقيدته 
شكا , وإنسانيته هزيلة مريضة . 
ولهذافاتنا اذ ننيه الصمين الاسلاسي 
أن يتيقظ إلى أن دينه يؤكد صلته 
بأخيه المسلم إنما نناديه أن يتنبه إلى 
الصواب , ويثوب إلى الرشد ٠‏ ويرجع 
إلى الحق : ويعود إلى صفوف 
المسلمين . لأن الشذوذ عنهم, 
والانفراد دودهم ٠‏ وعدم الاستجابة 
لداعي الله فيهم ٠»‏ مروق والحاد ,2 
وضلال وزيغ ٠‏ وتعرض لسخط الله 
وغضبيه ٠‏ وتفتيت لوحدة هذه الأمة 
الواحدة القن يريد الله لها أن تكوخ 
سيدة لا فسسودة + وغزيزة 9 ذليلة . 
وقوية لا ضعيفة 2 وحرة لا يملكها 
أحد ولا يتحكم في مصيرها أجنبي »2 
ولا يقيدها ظالم » شعارها دائما أبدا 
شعار ذلك الشجاع المسلم أبى فراس 
الحمداني : 
وإنا أناس لا ا بولا 


00 ف مد اام 


لا 
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الاندلس قٍِ ظل الحضسارة 
الاسلامية : 

ازدهرت الحضارة الاسلامية في 
الآندلس , وأصبحت قرطبة في القرن 
العاشر الميلادي. أكثر مدن أوريا 
كحشرا »واغلاهاهدنية #وكان عصر 
ملوك الطوائف فيهأ باعثا على تعدد 
مراكز العلم والأدب والفن في شيه 
جزيرة أيبريا بوجه عام » وجاء ملوك 
المرابطين والموحدين ومع استمرار 
هجرة المسيحيين الى الشمال حيث 
نقلوا الكثير من عادات المسلمين , 
وآزيائهم » وصناعاتهم , وفنونهم ٠,‏ 


١6 


] القصر الكبير تيطوان بالمغرب وهومن اعمال 
عليه الغرب 'الأوربي كثيرا ونقل منه الكثير 


كبار الفنانين المسلمين .. وهو أسلوب اقبل 


وكذلك عندما انتهى الحكم الاسلامي 
في الأندلس في نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادي بسقوط غرناطة » بقى 
كخير من ااسلسيين قحست حكم 
المسيحيين » وصاروا يعملون للملوك 
والأمراء منهم , وتعلم منهم غيرهم . 
فانتشرت. الاسالينب: القنينية. 
الأسلامية ؛ وقد :عرقت هذة الطائقة 
المسلمة باسم ( المدجنين ) وترى أثر 
الغمارة الأسبلامية واعبها ف كترم 
منشات مدينة 2 سرقسطة «“( التسى 
بنيت في عصر المدجنين في القرن 
السادس عشر الميلادي 6 فمعظم هذه 
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المنشآت مبنية من الطوب ٠‏ وفتحاتها 
كلها معقودة وأبراجها تشبه المآذن في 
الساحن الأندلسية وشمال افريقيا : 
وخاصة مئذنة القيروان يتونس ؛ هذا 
بالاضافة الى استعمال الطوب في عمل 
الزخرفة . كما استعملت أيضا 
0 المقرذ ت » الاسلامئنة 


وعندما امتد نفوذ الآتراك 
العثمانيين إلى شمال البلقان , عظم 
تشاظ التحان. الأثراك م و أحسيحة 
» بلغاريا » من أهم الأسسواق 
اريقف اليعائيم والقييف 


الاسلامية م التركية والايراقية . 

وقد شيد البلغاريون كثيرا من 
العمائر التى تتجلى فيها التأثيرات 
الاسلامية , بتصميماتها : وعقودها 
التعيق واثرية ١‏ البرميلية - 
وقنادها: ذاك” الطؤاة: الغثمانى + كنا 
استخدم البلغاريون الأحجار ذات 
اللوتين. الأبيض والاسود. : فى عمل 
صنجات العقود المعروقفة باستم 
« الأنلق » . 

و تجل تأثين الفنون الأسلامية في 
فنون الغرب الأوريي وتعدد هذا 
التاقير: ف الليابيخ الفزية الاختلقة . 


دلا 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


ل] الطراز المعماري الاسلامي من المدرسة المفولية العليا مسجد بباكستان والسفلى قصر 
انجليزي ويربط بينها الاثر الفني الاسلامي في العمارة الانجليزية 


مله6.|أج 01000120 131أهوع ما/عم.]//نومخط 
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لا مصنوعات جلدية ومعدنية وخشبية ومنسوجات ذات طابع اسلامي كان لها تائير كبير 
على الفنون الاوربية 


ففي العمارة اقتبس 
السلكيميون عقن الأسالتتي 
المعمارية . وخاصة في العمارة 
الحريية .» من قلاع مصر وسوريا » 
ولخنوا عن السلمين المداخل التكويرة 
( التي هي على شكل زاوية قائمة , 
كي لا يتمكن العدو الذي بباب القلعة 
من رؤية الفناء الداخلي لها .. كما لا 
يتمكن من الدخول في اندفاعة واحدة 
ذات اتجاه واحد . بل يجب ان يغير 
اتجاهه فيفقد اندفاعه . فيعطى 
قرصة للمدافعين في الدور الثانى من 
المدخل بصب الزيت المغلي عليه » وقد 
غرف هذا المتخل فق العمينارة 
الاسملانية باس نم ( البافورة ) 
مثل الباب الرئيسي لقصر الأخيضر 
بالعراق ٠‏ فالباب يكتنفه برجان 
تلوهما قات المزاقية وري 
السهام ( المزاغل ) وقد تكون هذه 


الفتحات سفلية للدفاع ايضا ورمي 
الزيت المغلي او القار( السقاطة ) على 
العدو المهاجم . 

كما ظهر أثر الفنون الاسلامية 
واضحا في بعض البلاد الأوربية , 
فقي جنوب فرنسا من بلدة « بوي » 
ترى الطابع الاسلامي في المباني ذات 
العقود المفصصة ., والزخارف 
المشتقة هن الكتابات الكوفية 2. أى 
المؤلفة من الجدائل ولمراوح 
النخيلية . 

وقد قلد الأوروييون الكتابة 
الكوفية في يعض الأحيان . 


الممسكوكات . 
السكركات الأرريية وخاضة قلف الى 
فرت الك و« مرسية + فى القرون 
الثامن الميلادي عليها كتابسات 


برف 
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ل] احدى قاعات غرناطة .. الزخرفة 
العقود ولا مكان للفراغ 


1 


1 
اح 


ا 


0 


2 


.. والأطباق النجمية الكاملة تملا الحوائط وباطنية 
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الوعي الاسلامي / العدد 141 / جمادي الآخرة ١5:0‏ هد | 


كوفية . فنرى عليها اسم الملك باللغة 
اللاتينية » وحول الاسم اللاتيني 
جملة عريية دينية منقولة من سكة 
إمنلامية + وهذه الجملة في ( لا اله 
الا الث لا شريك له ) ( باسسم الله محمد 


رسول الله ارسله بالهدى ودين ٠‏ 


الحق ) ولعل بعض هذه المسكوكات 
استعمل لتسهيل التعامل مع 
المسلمين , ولكن لا شك ان بعض هذه 
الكلمات لم يفقه الغرييون معناها . 
فنقلوها كزخارف جميلة وقلدهم في 
ذلك كثيرون يعدهم . 

وكان للخزف الاسلامي أثره 
الواضح في تطوير صناعة الخزف في 
أوريا » ولا سيما عن طريق بلاد 
الاندلس الاسلامية . والمعروف ان 
اهل ايطاليا نقلوا صناعة الخزف عن 
الاندلس الاسلامي في القرن الخامس 


0 عملات اوربية ذات كتابات كوفية عربية 


عشر المبلادى . وكانت مديئتنة 
«ا-قلووتسا» وابحدة مزق مراكز هذه 
الصتاعة . 

وكانت مدينة البندقية من مراكز 
صناعة الخّف ايضا , واشتهر عنها 
استتعمال الزخارف النباتية التى 
كثيرا ما تكون على شكل ورقة ثلاثية » 
( ورقة البرسيم ) باللون الأزرق »2. 
على أرضية من الفروع والأغصان » 
وتشبه الأواني المصنوعة في مديتنة 
البندقية من حيث الشكل والزخرفة ‏ 
أواتنى قصر الحمراء في غرناطة . 

اما المعادن فقد أقبل الاورييون 
على اقتناء الأواني المعدنية ذات 
الزخارف الاسلامية . وتأثر الفنانون 
الأورييون كثيرا بالأسلوب الفني 
الاسلامى في صناعة التحصحف 
المعدنية ؛ والتى زاد الاقبال عليها في 
أوريا . حتى أنه نشأت في القاهرة وفي 
دمشق ويغداد وايران محلات وورش 
خاصة لصناعة التحف المعدنية التي 
تروق للأوربيين فيقبلون على شرائها » 
ونقلها ليلادهم وقد كان لنقل هذه 
التحف أثر.على صناعة المعادن في 
أوريا 2 فقلد الأورييون الأساليب 
الفنية على المعادن مثل الحفر 
الغائن .+ ' والطرق والتكفيت: باضافة 
معدن ثمين كالذهب والفضة . ولم 
يقتصر اقبال الأورييين: على الحرف 
واللغادن قحسي. :يل 'تعدئ ذلك الى 
باقي الفنون : : 

فعلى الخشب جناءت ' الزخرفة على 
نحو اسالينب الحفبر. الاسلامية 
بالطريقة العميقة . وهي التي بدأت في 


1,220 
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كلا 


الحمراء 


.. زخرفة اسلامية وفتحا 


ات 


وعقود 


ل 


ولا مكاز 


/الا 


[] غا 
قصور 


بة من 
غرناطة 


الاعمدة 


عمدة وعقود 


و 


قرنصات وزخارف كتابية وهندسية ونباتية 


رائعة من 


أحد 


الا دم م 


1 
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آ#| | ل لل لاا ب بصب سبج 


الانتشار مرة الخرى يعد العصر 
العياسي ٠»‏ وتم تطعيمه بالعاج 
والصذف والجلد ( ماركترى ) وقد 
اشتهرت «١‏ أسبانيا » في عصر 
المسجنين يصناعة الحشوات الخشبية 
المخروطة والمجمعة بطريقة 
التعشيق: . 

وأفل: البقدقية ىق القرفين: الكساسس 
عشر والسادس عشر الميلادي قلدوا 
المسلمين في صناعة تجليد الكتب », 
ونقل المجلدون في اوريا عنهم هذه 
الطرق: والأسالين الاسلافية ...فلا 
فحب اذا وعدا الذن. فى محنتاعفة 
التجليد الأوريية المختلفة كثيرا من 
تفاصيل فن التدلك غف المسلمن : 
ولا يزال اللسان المعروف في التجليد 
الاسلامي موجودا في بعض الكتب 
الأوربية . أما بعض العناصر 
الزخرفية فقوامها رسوم نباتية محورة 
عن الطبيعة . واستخدم التذهيب في 
نقش الغلاف والكعب بالخارف 
الاسلامية . 

. أما المنسوجات فقد عمت أوريا في 
العصون الوسطى المتسوجات 
الاسبلامية » وأصبحت أكش أنسواع 
تنتسب إلى مدن اسلامية فنسمع عن 


نسيج يعرف باسم ( الموسلين ) 


نسسبة الى مدينة الموصل ( والدمقس ) 
قسية ال مدية يعشق» وكان 
اللسلمونق قد لقاموا قصظقلية مصناتم 
اسران التسيج: الاسلامي وبقائقة , 
ونقلوه الى المدن الايطالية المختلقة , 
وحفلت المنسوجات الحريرية 
الايطالية:في القرن الرابع عشر 


بالزشارف" الاسلاعية + عكى أن 
التساحين الأتراك .والانطاليين مقة 
القرن السادس عشر بدءوا ينافسون 
بعضهم البعض ٠‏ ويقلد كل منهما 
م حتى أصبح من الصعب 
أحيانا التمييز بين منتجاتهم . 
وظهرت بعد ذلك في أسواق أوريا 
أحزمة ذات طرز شرقية بزخارف 
اسلامية ومن صنع أوربي . 
واشتهر الفنانون المسلمون يتكرار 
الزنخارف ووصفه بعض علماء الفنون 
بأنه تكرار لا نهائي . والسبب في 
إفراط الفنون الاسلامية في هذا 
الميدان هو طبيعة تلك الزخرفة التي 
تقوم أساسا على تكرار الوحدة 
الزخرفية لملء الفراغ » وهي طريقة 
ركنا هاما من فلسفة هذه الفنون » 
ولعل من احسن الأمظة على ذلك 
الزخارف الموجودة على الجص المخرم 
ملء الفتحات والنوافذ في المساجد 
والقصور 2. وقوام هذه الزخرفة 
عناصر هندسية متكررة » وقد أخذ 
الانظاليون: عيذ1 الأسلوب: الفتى :فكت 
القرن الخامس عشر , واشتهرت به 
وهكذا نجد ان الفنون الاسلامية 
وهي ميدان هام من ميادين الحضارة 
الاسلامية . كان لها أثر عظيم على 
الفنون الأوريية » منذ بداية عصر 
النهضة الحديثة . إن لم يمتد لأكثر 
من ذلك زمنيا » وهو تأثير واضح 
وجلي » ولا يزال حتى يومنا هذا 
شاهدا قويا على مدى قدرة الفنان 
المسلم على الابيداع والايتكار . 


27223 
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وهي من الدخبل على السنة » لتدحض زيفها » وتكشف القناع عن سقيمها , 


ويسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا في 


1 هذا المجال . والله من وراء القصد » وهو الهادي المى سواء المسبيل . 
0 . 1 20000 

| « من لم يكن عنده صدقة فليلغن اليهود فانها صدقة , 
0 


موضوع . 0 
|| قال الشوكاني في الفوائد المجموعة رواه الخطيب عن أبي هريرة وفي إسناده | 
| متروكان , ورواه الخطيب أيضا.عن أم المؤمنين السيدة عائشة مرفوعا . 1 
!| وقال يحيى بن معين هذا كذب باطل لا يحدث به أحد يعقل . 

وليس معنى هذا أن في اليهود خيرا : لا تيل يكن فييم نول ا شتصيهافة + 
. ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسسان داود وعيسى ابن مريم |. 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه | 
لبئس ما كانوا يفعلون ) . ْ ١‏ 
وهذا القول بهذة الألفاظ لم يثبت ٠‏ وأنكر.علماء الحديث وروده بهذا ١‏ 


« من كترت صلاته بالليل حسن وجهه بالتهار » . 
موضوع 
قال ا باطل ليس له أصل . 
وذكره السيوطى من طرق كلها لا تخلو من كذابين ومجاهيل . 
وقال الامام السخاوى في المقاصد الحسنة لا أصل له.. 
وقال الصغانى : موضوع . 

وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة وحكم بوضعه . 


موت ا كا و ار ا 2 ا 1 1 
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المنطقة” الخطر من كل 5 هوت 1 
والقدس أو مدينة السلام كانت وما زالت محط أنظار المسلمين . يهبيون 
لحمايتها إذا ادلهم الأمر ولا يغفمض لهم حفن حتى بعيدوا السلام إلى 
أرضها في ظل الاسلام ٠‏ الذي عاشوا في ظله طوال قرون متقالية . 
وإن وثيقة الأمان التي أعطاها الخليفة عمر بن الخطاب لأهل المدينة » حين 

رغب أهلها في تسليمها للخليفة بنفسه ٠‏ ظلت هذه الوثيقة دستور الحياة 
. الذي مكث الناس ينعمون به » تلكم الوثيقة التي تعتير دليلا حيا على 
سماحة المسلمين وإنصافهم , فلقد منحهم الخليفة الأمان على أنفسهم 2 
وأموالهم . وكنائسهم ٠‏ واشترط الا يسكن المدينة أحد من اليهود . 
والتاريخ يحدثنا أن المسلمين حافظوا من جانيهم على حرية العبادة في 
المدينة المقدسية دون إكراه , وحققوا العدل بأجلى معانيه والمساواة في أسمى 
صورها ء لأن دينهم يد عوهم إليه في قول الله سبحانه : ( لا إكراه في الدين قد 
تبين الرشد من الغي ) . 

والحقيقة المرة ان المدينة تعرضت بين الحين والاخر لموجات مدمرة » من 
غزاة لا هم لهم إلا القتل والتشريد وقيض الله سبحانه من تصدي لتلك 
الموجات فدحرها ء ورد الغزاة على أعقابهم خاسرين »٠‏ وأعاد للمدينة أمنها 
واطمئنائها . 

ثم كانت هذه الهجمة الشرسة من الصهيونية العالمية , تشد من أزرها 
وتدعمها قوى الشر من الشرق والغرب » إذ هؤلاء جميعا يرون في الاسلام ‏ 
خطرا عليهم » ومن مصلحة الاستعمار بمختلف اشكاله تقوية وجود 
اليهود » ويسط سلطانهم لشق العالم العربي الاسلامي . 

إن القدس تستصرخ المسلمين الذين يشدون الرحال للمسجد الحرام » 
ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم » ان يجددوا العزم . ليشدوا الرحال 
إلى المسجد الأقصى في مدينة السلام التي يخنقها الاحتلال الصهيوني 

النمفيض . 

ومنذ أيام قليلة التقى جمع من المسئولين المسلمين تحت راية الاسلام »فق 
رحاب بيت الله الحرام » ليعلنوا من هناك ٠‏ ان القدس الشريف يحتاج إلى 
جهود المسلمين جميعا . وقد شارك في هذا اللقاء عدد ليس بالقليل من عامنًا 
الاسلامي الكبير . 

وكان للكويت دورها المعهود . وصوتها المسموع من خلال ممثلها معالي 
السيد/ يوسف جاسم الحجي وزدر الأوقاف والشئون الاسبلامية والوفد 
المرافق له . 
ولقد أدلت بدلوها ووضعت إمكاناتها كعادتها في خدمة القضايا الاسلامية 
والعربية . 1 
ٍِ مؤتمر وزراء الاوقاف الثاني في مكة المكرمة الذي انعقد من "551١‏ من 
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ربيع الآخر ١٠4١ه‏ الموافق 8-١٠/1980/5م‏ لبحث قضية القدس 
الشريف تحدث معالي السيد الوزير مبينا عناية المسلمين بالقدس , مؤكدا 
حرصهم على استردادها وأنه لا يجوز التخلى ولا التفريط فيها . حول هذه 
المعاني قال السيد الوزير : 
إن مدينة القدس يفلسطين موضع عناية المسلمين منذ كان الاسراء والمعراج 
فالمسجد الاقصى مرتيط بالاسبلام الى الايد بحكم قول الله تعالى : 
( سيحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ) وقد قال النبي 
صل الله عليه وسسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الاقصى » 
وبيت المقدس قيلة المسلمين الأولى فقد أمر الل رسوله محمدا ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمسلمين بالتوجه نحوها في صلاتهم ٠‏ فكان النبي ‏ وهو في 
مكة يصلي اليها والكعبة بين يديه ولما هاجر توجه في صلاته نحوها ستة 
ع شهرا او شيعه عبر قديرا ثم أمرء اله بالتحول تكو الحقها ومن كم 
فهي تتمتع بمركز روحي كبير عند المسلمين ق جميع بقاع الأرض وقد غرست 
في صدورهم محيتها كما غرست يها محبة مكة والمدينة المنورة . 

وا مسلمون يعدون مدينة القدس وما حولها الثفر الذي يمكن للعدو أن 
قد ون | م وا لد 6 و1101 وا لمسدتن ووم الاو كن وايروا الى حماية هذا 
الثغر كي يدرأوا عن أنفسهم الاخطار 

وليس أدلّ على أن مدينة القدس تحتل المنزلة الممتازة في قلوب المسلمين من 
تلك الحروب الني خاضها المسلمون لمدة قرنين من الزمان في سبيل 
استردادها من الصليبيين الغزاة وقد بذلوا في سسبيل ذلك الكثير من 
التضحيات والجهود والانفس والاموال .. ولا عجب ان يكون هذا حال 
المسلمين دائما ازاء تلك المدينة؛فانها منذ فتحها المسلمون في عهد عمر بن 
الخطاب»اصبحت جزءا من ديار الاسلام . لا يجوز التخلي عنها ولا التفريط 
فيها , وفي حالة استيلاء الكفار عليها يجب الجهاد في سييل الله من اجل 
استردادها . 

ومدينة القدس _ملتقى الاديان ومهيط الرسالات وما حولها من الارض 
المياركة تقع الأن قف قيضة اليهود وقد أصيحت هدفا للتهويد ومرتعا 
لسياسية الاستيطان وتغيير المعالم الدينية والتاريخية مما يحمل العالم 
الاسلامي مسئولية استخلاصها وما حولهامن برائن المعتدين . 

ولنعلم ان قضية القدس وفلسطين قضية اسلامية؛وما آخر استرجاعها 
الى الآن الا اعتبارها قضية عنصرية او اقليمية , ففي سنة 1941م . دخلت 
سبع دول عريية فلسطين في أولى المعارك مع اليهود باسم العروية ء فكان 
نصيبها الفشل والخذلان . واشتركت يضعة آلاف من الفدائيين في المعركة 
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باسم الاسلام سلاحهم ف ايديهم وايمانهم يملا قلويهم ٠‏ فآثبتوا وجودهم 
وآذهلوا العدو . 

ان قضية القدس وما حولها لا تُحل الا اذا أعد المسلمون أنفسهم لمعركة 
مصيرية مع العدو المفتصب تستعمل فيها جميع الاسلحة الفكرية والمادية 
بشرط ان يكون المسلمون على قلب رجل واحد وذلك انما يتأتى بيسر وسهولة 
حين نعتمد الاسلام ركيزة حياتنا وطريق سلوكنا وحين يكون جهازنا 
الاعلامي مواكبا للاعداد الصحيح للجهاد والتضحية والتخطيط والتنفيذ ٠‏ 

والشريعة الاسلامية قائمة الى يوم الدين وعامة وشاملة وصالحة 
للتطبيق في كل زمان ومكان وعلينا ان نجعلها دستور حياتنا ومصدر 
تصرفاتنا » فنقنن جميع أحكامها وناخذ انفسنا بها فاننا بذلك نسير في 
الاتجاه الصحيح , نحقق العدل ونقيم العدالة الاجتماعية » ونطهر الحياة 
الاقتصادية وننحي عن المجتمع كل وسائل الدنس ,. ونؤمن الناس على 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم , ونعد الشعوب الاسلامية الاعداد الصحيح 
ماديا ومعنويا لمجايهة الاعداء واسترداد الحقوق وتمكين أواصر العزة » فق 
وحدة شاملة ترتكز على عبادة الله وتقواه .. وعلينا ان نقيم مؤسسات علمية 
مشتركة على أساس تعاليم الاسلام تزودنا بطاقات من العلم والمعرفة 
وتمكننا من رؤية الحقائق دون تلبيس ٠‏ ومن الاهتداء بهذه الحقائق دون 
انحراف . 

وعلينا ان نقيم تنسيقا بين وزارات الشئون الاسلامية والاوقاف في عقد 
المؤتمرات وجمع المعلومات والدعوة الاسلامية حتى تسير في طريق واحد هو 
الطريق الذي أمرنا الله باتباعه في قوله تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 


تتقون ) . ا 

ويوم ان نقيم الاسلام في مجتمعاتنا ستندحر الافكار الخبيثة ولا تجد لها 
مجالا لغزو بلادنا لان الاسلام اذ ذاك سيكون فكرا حيا نابضا بالحياة 
متمثلا في الحكم وفي السلوك يشعر الناس بجديته وعظيم آثاره .. ولن يكون 
للعلمانية ولا للماسونية أثر أي اثر ف المجتمعات الاسلامية ولن تستطيع 
الشيوعية مهما فعلت ان يكون لها قرار في نفس اي مسلم فان كل هذه الافكار 
الفاسدة ما وجدت طريقا لبعض النفوس الا في غياب الاسلام عن مسيرة 
حياة المسلمين . 

وعلينا ان ننشر في الشعوب حقيقة امر مدينة القدس وأن قضيتها قضية 
اسلامية ليست قضية انسانية تتمثل في لاجئين ونازحين يستحقون العطف 
والاحسان ويستحقون ان يوطنوا في البلاد العربية بعد طردهم من وطنهم - 
كما حاول البهود ان يجعلوها . 

وليست قضية عنصرية تقتصر على العرب او قضية اقليمية تقتصر على 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


/ العدد ١87‏ / جمادي الآخرة 


:) ينبىء عن ذلك الاسلوب المتخذ حاليا ل معالجتها ) وكما 
يحاول اليهود والمستعمرون ان يجعلوها وانما هي قضية سياسية عسكرية 
ايمانية يوجهها الايمان بالعقيدة . 

على العلماء والمفكرين ان يجدوا في تثقيف الشعوب الاسلامية بالاسلام 
وان يبصروهم بحقيقة العداء اليهودي والاستعماري حتى لا تكون فريسة 
للتضليل » وأن يبشخصوا للشعوب يصورة واضحة الحقائق التاريخية عن 
فلسطين والقدس والحقائق الفكرية عن الدين والحياة وأن يظهروا العدو 
على حقيقته عدوا للاسلام ينيغي القضاء عليه ف كل مكان . 

وأخيرا علينا ان ندعو الى الجهاد ف سبيل الله على اساس انه الحل الوحيد 
لانقان القدس وفلسطين وكل القضايا الاسلامية في اي مكان من أمكنة 
الارض . 

والل هو الهادي الى سواء السبيل ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى 
عزيز . 

وختاما نشكر حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك خالد بن 
عبدالعزيز على استضافتها لهذا المؤتمر في هذا المكان الطيب الطاهر كما 
نشكر رايطة العالم الاسلامي على جهودها التي نسأل الله لها النجاح 


وقد انتهى المؤتمر إلى قرارات وتوصيات من أهمها : 

0] اعتبار تحرير المسجد الأقصى , والمسجد الابراهيمي » وغيرهما من 
المقدسات الاسلامية واجيا اسبلاميا بيقع على عاتق كل مسلم »2 في 
مشارق الأرض ومغاريها ٠‏ تبذل في سبيله الأنفس والآموال . 

ل[ طيع نشرات إسلامية في موسم الحج بعدة لفات » تلفت دنظر حجاج بيت 
الله الحرام إلى قضية القدس وفلسطين . 

لا اؤعى الؤتمر وانتناء معاف متخميصة عوان الداعية المسلم . وتخريح 
الأئمة المثقفين 2 وعقد دورات تدريبية لهم » حتى يتم إعدادهم على 
المستوى اللائق يهم . 

[] التصدي للالحاد الشيوعي » وجميع المذاهب التي تخالف الاسبلام . 

0 وضع رقايبة على وسائل الاعلام » وعدم السماح بمعرض الأفلام الخليعة 2 
والتي تتعارض مع الآداب الاسلامية . 

لاضرورة تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ف جميع مرافق الحياة . 

[] أوصى المؤتمر بتقديم المساعدات المادية والدعم المالي إلى الشعوب 
الاسلامية الفقيرة 5 

والمجلة : ترجو لهذه الجهود المخلصة أن تؤتى ثمارها المرجوة , للاسلام 

والمسلمين وقضاياهم المصيرية تحت راية الاسلام ٠‏ وفي ضوء الهدى 

ال : ٠‏ ورسالته العظيمة الخالدة . 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


1131 2ع لالع // 


5 مط 


.010001260211 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


الاة التي قلن ذا" لاقي الستهر ْ 


الأول من عنصرى القاعدة وهفوق 
المصطلح الذي يستخدمه علماء 
الأصول في الشريعة الاسلامية » . 
واذا قلنا ان القانون مجموعة قواعد » 
فهذا يعني أن القاعدة هي : الوحدة 
التي يتكون منها القانون . أى هي : 
الوحدة الأولية التي يتكون منها 
النظام القانوني ٠.‏ 
كما نجد خواص القاعدة القانونية 
متحققة أيضا ف 

. انظ سوك الافرا الخارجي‎ ١ 
: مزودة بيجزاء‎  "؟‎ 

+ صادرة من سلطة القهن . 

عامة ومجردة 2 غير أنه ظهرت 
نظرية حديكة مرع. آنصصايفا أنه لا 
حرج في أن يعتبر من قبيل القواعد 
القانونية لا القواعد العامة المجردة 
فحسب , بل أيضا القواعد الفردية 
البحتة التى تخاطب شخصا أو عدة 
اششخاض مغرقين: تفييقيا :ذاتيبا + 
ومؤدي هذه النظرية وجود طائفتين من 
القواعد القانونية : قواعد قانونية 
موضوعية . وهى القواعد العامة 
المجردة أو اللاشخصية . وقواعد 
قانونية شخصية . وهي القواعد 
الفردية التى تخاطب أشخاصا 
معينين بالذات ٠‏ ويحتج أنصار هذه 
النظرية بحجج نذكر منهاء أن 
خاصية العموم والتجريد في القاعدة 
القاتونية. الشيت: عنصرا اساهيا ف 

بع القواعد القانونية . 
6 ذات طابع تبادلي 2 بحيث يمكن 
أن يقال إن فكرة الحق وفكرة الواجب 
ترقيط كلتاقنا بالأخرى للضم 


ا اع يه ننه ا 0 


44م 


تطبيقه على غيره 


:إل هد اعتباره قكرة الواجب 

ا السلبية للفكرة الأولى 
وهي فكرة الحق . 
مما تقدم يتبين لنا أن عناصر القاعدة 
القانونية وخصائصها موجودة في 
الأمر والنهى والاباحة وتقرير الجزاء 
وضحده ل الصادر من الله تعالى 
حاكم الكوخ إلى اس وزوجته المكونين 
لأول أسرة إنسانية . 
ولم يكن هذا القانون أول تجرية 
للانسان 2 وانما سيق صدور هذا 
القانون تجرية حية عاشها آدم مع 
الملاتكة عندما صدر إليهم أمر من 
الحاكم جل وعلا . فأطاعه من أطاع 
وعصى من عصى ٠‏ ووقع الجزاء على 
من عصى الله ولم ينفذ أمره . فكان 
ذلك تعليما آخر للانسان ؛ ليتعظ بها 
ولا يقع فيما وقع فيه غيره . حتى إذا 
من بمثل هذه التجرية ومقبل هذه 
الظروف . كانت عنده خلفية عن 
طبيعة القانون وهنا يتركب غلى 
مخالفته . فلا يكون صدور قانون 
للانسان مفاجأة له . او تشريعا لا 
عهد له به , أو تنظيما لم يعرفه قبل 
ذلك . 
كل هذا يؤكد أن الأنسان الأول لم 
نوفوطي وإنها كاذ من يده 
خلقته وفحوده ف نظام وآداب 0 
تحكمه قواعد قانونية . وتنظم 
حياته » وحياة الآخرين ‏ من بقية 
مخلوقات الله وعباده ‏ - أوامر ونواهى 
وسلوك وآداب . 1 
القانون الذي رآه آدم وعائشر 
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1 العو صا الجزاء على ( فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما 


قال الله تعالى : 


( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى وإستكبر 
وكان من الكافرين ) ) البقرة/ 55 : 
( فقعوا له ساحديق : فسحد 
الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس 
أبى أن يكون مع الساجدين ) 
الخجر/ 556 ؟؟ 
( قال فاخرج منها فإنك رجيم . 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ) 
الحجر/ 5 ” وه" 

نم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين . قال ما منعك ألا 
تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين . 
قال فاهبط منها فما يكون لك أن 
تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين ) الآعراف / ١١51١‏ 
( قال اخرج منها مذءوما مدحورا 
من تبعك منهم لآملآن جهنم منكم 
وزوحجك الجنة ) الأعراف / ١6‏ د 
55 . 
قبل صدور القانون الأول للانسان في 
الجنة ؛ نجد آدم قد عاشر قانونا صدر 
للملائكة ورأى عاقية مخالفته . 
في هذه الآيات الكريمة نجد أن الله 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم 
الملاتكة إلا إبليس , فقد كفر بأمر الله 
ورفض تنفيذ الأمر الصادر من الله 


الوعي الاسلامي / العدد ١87‏ / جمادي الآخرة 


ابلس ككالفقه كفيية: الأسس 
بالسجود . وكان ذلك الجزاء هو 
الخروج من الجنة وجعله رجيما وعليه 
اللعنة إلى يوم القيامة . ثم بعد ذلك 
فكولة الكان . 

ولخ عقف القانون ن الذي صدو لاما 
التنفيذ وعدم التتقيد 58 وعلى صدور 
الحكم من الحاكم جل وعلا بالجزاء 
والعقوية + بل خسف إلى ذلك تتفيذ 
العاص الفارع غل .القانون : 

فاذا نظرنا إلى الأمر الصادر من الله 
للملائكة وتنفيذ الأمر » وظهور تمرد 
المأمورين » وصدور الحكم وتنفيذه 3 
كح . أن غناصي القاغدة القانونيية 
وخواصها موجودة ومتحققة . كما 
هي موجودة ومتحققة 5 القانون 
الكريم ومضادر 0 الاسلامي 2 
ليجدوا كنوزا متعددة في كل ما 
يطلبون , قال الله تعالى :( الذين 
يستمعون القول فيتيعون أحسنه 
أولئك الذين هداهم الله وأولتك هم 
أولو الألباب ). الزمر//1 . 


الخروج على القائنون وآثره 

قال الله تعالى : 

( فلما ذاقا الشجرة بدت لهما 
سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة ) الأعراف/55 . 


4م 
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وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وعصى آدم ريه فقوى ) 
طه/١؟١‏ . 

في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى 
عصيان آدم وحواء , وذلك بأكلهما 
من الشجرة . فكانا بهذا الأكل 
مخالفين للنهي الذي صدر اليهما من 
الله تعالى , بقوله : ( ولا تقريا هذه 
الشجرة فتكونا من الظاين ) 
الأعراف/؟5١‏ . 

ولم يكن لآدم وحواء عذر في مخالفتهما 
لهذا النهى , لأن الله تعالى سبق أن 
حذرهما من عدوهما ووسوسته حيث 
قال تعالى : ( فقلنا يا آدم إن هذا 
عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من 
الجنة فتشقى ) طه / /١ا1.‏ 
كما انه لم يكن هناك ضرورة تبيح 
لهما هذه المخالفة ومعصية الله 
تعالى , بعد أن أباح الله لهما أن يأكلا 
من كل الثمرات الأخرى الموجودة قي 
الجنة , بقوله تعالى : ( فكلا من 
حيث شتتما ) الأعراف/ ١95‏ . 
كما أن آدم كان يجب عليه أن يكون 
أقوى عزيمة . وأصلب عودا من 
حواء , فلا يرضصخ للغواية 
والوسوسة . يعد أن ضمن الله له 
حياة رغدة . وتعهد له بالمستقيل , 
وعدم الخوف منه . عندما قال له : 
( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . 
وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ) طه 
/ ١١و15١.‏ 

ولكن آدم وحواء خالفا النهى , 
وخرجا عن القانون الذى وضعه الله 
لهما . فظهرت عليهما آثار المخالفة 
بمجرد البدء فيها . قال تعالى : 


( فلما ذاقا الشجرة بدت لهما 


سوءاتهما ) أي بمجرد أن ذاقا ولم 
يكتمل الأكل بعد ٠‏ تحقق الخروج على 
القانون ٠»‏ وظهرت عليهما آثار 
المحصية ٠‏ فيدت لهما سوءاتهما, 
فلما افتضح أمرهما , وظهر منهما ما 
لا يليق ٠‏ حاولا ستر العورة بورق 
شجر الجنة . ليخفيا آثار الجريمة , 
ولكن هيهات لهما ذلك . لأن محاولة 
ستر العورة كان علاجا جزئيا ,. لأن 
ستر العورة علاج وقتي . حيث أنهما 
أصبحا غير ص الحين للبقاء في الجنة , 
لآن تمر هذه الشجرة لا يتناسب 

الحياة في الجنة , لأن لهذا الثمر 
مخلفات لا بد من خروجها من 
الجسم . والا أفسدته وأضرت بهد 
والجنة ليست مكانا للنجاسات ,2 
فكان لا بد من خروجهما من الجنة , 
ونزولهما إلى الأرض 2 حيث هى 
المكان الصالح لطبيعة جسمهما , 
الذي تغير بغذائه الجديد من ثمر هذه 
الشجرة وكانت شجرة من أكل منها 
أحدث , ولا ينبغي أن يكون في الجنة 
حدث , فكان الأمر إليهما بالهبوط من 


لهذه الحياة الجديدة , ورنقيا 
لحياتهما في الجنة » وذلك بخروجهما 
عن النظام الذي يجب أن يتبع ؛ لمن 
يريد الحياة في الجنة والعيش فيها . 
ومن كل ما سيق يتبين ما يأتى : 

أن الله تعالى حينما يحرم علينا 
شيئًا . فانما يحرمه لأنه ليس قبه 
صلاح لنا ولا لأجسامنا , ولانه نا 


لد ل ع 
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ا ا مصرا ) . 


يتناسب مع طبيعتنا الفطرية التي 
وأنه حينما يحل لنا شيئا ويبيحه لنا . 
كرونه الحسماتي الذض هو اعلم به . 
كما بين الك لذا أن سغصبيته لا بن لتنا 
من آثار تظهر علينا وعلى أجسامنا ,2 

وتفر من طبيعتفا , وتشر يليا 
وبعستقلنا , 

ويظإير كل ذلك واضحا في تحريم 
الخمر والزنا والقتل والريا مثلا . 

كما نجد أن الله سبحانه وتعالى يشرع 
لنا ما يتناسب مع البيئّة التي نعيش 
الانسان + فصكى تلك التخريع + أن 
هذا الذي لا يتسجم مع البيئة الدي 
يعيش فيها . وحينما يحله ويبيحه 
لنا , فذلك كليل عل أن هذا الثى* 
يتلاعم مع هذه البيئة التي نعيش 


ويظهر ذلك واضحا في القمح . فقد 
حرمه الله تعالى على آدم وحواء في 
الجنة . لأنه لا يتناسب مع الانسان 
في الجنة ؛ ولا يتلاءعم مع حياته فيها 2 
وذلك للآقان امترفة عليه القى كفاق 
مع طبيعة الحياة في الجنة .. 

وقد اختلف أهل التأويل في تعيين 
الشجرة التى نهى الله عنها . فقيل : 
هي الكرم . وقيل : هي السنيلة , 
ولا تاب الله على آدم جعلها غذاء 
لبنيه . وقيل : هي شجرة التين . 

وقد أحله الله لنا في الأرض . لأنه 
يتلاءعم مع الحياة فيها . ولا يضر 
بالانسان في حياته الدنيوية ٠‏ بل فيه 


م قدي / العدد ١ ١85‏ الآخرة اه 


الحياة ن اننا 


فل لمحن تلك ل اللقير ,افيد 
آن اشتعال حريه علينا ق الدشاءء ذا 
يترتب على شربه من آثار ضارة بجسم 
الانسان والمجتمع . لا تتلاعم مع 
طبيعة الحياة الدنيوية . وما شرع 
فيها من تكليف 

وقد أبالكه لنا ق الآخرة حت مع عدم 
معرفة حقيقته ‏ لأنه لا يد أنه سيكون 
مكلاكسا للحياة الألخرة + وفي ناف 
مع طبيعة الحياة فيها » وليست له 
اثانضبازة بالافسان فى الهدة : 
كما نجد أن الله تعالى أباح لنا العسل 
في الدنيا والآخرة , لأنه يتناسب مع 
طبيغتنا القطرية الخى خلققيا الل 
عليها . وليست له آثار ضارة على 
الانسان في الدنيا والآخرة : قال الله 
تعالى : ( مثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 
وأنهار من خمر لذة للشاريبين 
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها 
من كل الثمرات ) محمد / ١9‏ . 


الجدة التي سكن فنها آدم وحواء 


الفتلق الكلداء فييا ققال أدن الستعود 
في تفسيره : والمراد بها دار الثواب 
لذقها الميودة . 

وقيل : هي جنة بأرض فلسطين أو بين 
فارس وكرمان ٠‏ خلقها الله تعالى 
امتحانا لات غلية السائو”. يهنن 
الاهياط على النقل منها الى أرض 
الهند . كما في قوله تعالى : ( اهيطوا 
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وقيل : إنها كانت في السماء 
السابعة , بدليل : اهبطوا . ثم ان 
الاهباط الأول كان منها الى السماء 
الدنيا . والثانى منها الى الأرض . 
وقيل : الكل ممكن والأدلة النقلية 
متعارضة . فوجب التوقف وترك 
القطع . وقال القرطبي : ولا التفات 
لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه 


قان اله عاك + 


( قال يا إبليس مالك ألا تكون مع 
الساجدين . قال لم أكن لأسجد 
ليشر خلقته من صلصال من حمأ 
( قال ما منعك آلا تسجد إذ أمرتك 
قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) الأعراف / ؟١١‏ . 
(أأسجد كن خلقت طينا ) 
الاسراء/١5‏ . 

( وناداهما ريهما ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إن 
الشيطان لكما عدو مبين . قالا رينا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) 
الأعراف / ؟؟ و57 . 


في هذه الآيات الكريمة نجد أن الله 
سيحائة :وتعاق حومئ الجاكم الذي 
لا شريك له والذي يتصرف في الكون 
كيف يشاء ‏ لم يحكم على العاصي 
بمجرد عصيانه وخروجه عن أمره » 


راتما حفق :مع الفارج عن طاعته : 
امر اال واعطى القرسبة للشارج عن 
أمره لكي يدافع عن نفسه ويبرر سبب 
معصيته . فان لم يجد العاصي سيبا 
مقبولا لخروجه عن أمر الله , فلا أقل 
من الاغتراف بالئتب + والاعتذان عما 
بدر منه , والرجوع إلى الله بالتوية 
حتى يغفر له ما تقدم من ذنيه . 
لمن هذه الأنات. يتحنيم لننيا أت 
الانسان الأول خاض تجريتين »2 
تجرية التحقيق مع غيره وهى إبليس » 
وتجرية التحقيق مع نفسه وزوجه ‏ 
آدم وحواء 00-7 

كما نجد أن التحقيق لم يقتصر على 
آدم وحده 2 وإنما اتجه إلى حواء كما 
اتجه لآدم على السواء . بدليل 
المتعدال حمر المثنى + :وذلك لأن 
الأمر بالسكنى والآكل ؛ والنهى عن 
شجرة معينة . كان موجها اليهما 
معا . ولم يتوجه الخطاب لواحد 
منهما دون الآخر , وهذا يدل على أن 
كل فرد من أفراد الأسرة الواحدة 
مسئول بذاته عن فعله وما يرتكبه من 
- 

والله سيحانهوتعالى يذكر لنا هذا 
التفقيق والسؤال »وإتاهة القوصة 
نفسه . وتوضيح وجهة نظره ,2 
والتوية مع الاعتراف بالذنب , ليعلمنا 
وديين لأصبحات الشلطة ا هذا هق 
الطريق الصبفيع لففقيق الغدالة بين 
الحاكم والمحكوم . ليطمئن المأمورين 
بأنهم لن يعاقبوا بدون تحقيق أو 
النطق بدفاعهم وأقوالهم . وبذلك 
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يضع الله لنا | آأسس الحكم ( العالال 
الذي يجب أن يحكم به المسلمون . 


الفرق بين معصية آدم ومعصية 


إبليس 


في الآيات السابقة أيضا يبين الله 
تصال إجايسة إبلسن وإجابيية 
الانسان أ آدم وحواء 5 ومن هذه 
الاجابة يتضح لنا سبب عصيان كل 
كان سبيه رفض صل الأمر : وعدم 
التسليم به . وعدم الاقتناع بموجبه ٠‏ 
تعضداتة عصابرة لأسير الك لأن 
ايلم الم متلع بافضلر. الافسسان 
سائر.مخلوقاته , وإقناع اللافكة 
ويقه الأفخلية بالحجة واليرفان ‏ 
كما أننا نجد في معارضة إبليس 
لأصل الأمر وعدم التسليم به تخطيدًا 
للأمر والآمر . واستكبارا على تنفيذ 
في أله » بوعلنع التسليم بافشلية ما 
فضله الله , وكل ذلك هو الكفر بالله 
كمال خالق القون ومتظينه: ؛ 
ويضاف الى ذلك أن عدم سجود 
ابليس ‏ بعد سجود جميع الملائكة 
باعضارهم افخل مكلوقات الك قبل 
الانسان . وتسليمهم بالآمر تسليم 
من بقية مخلوقات الله يعتبر خروجا 
عن الجماعة ومخالفة لهم . وتسفيها 
ا السبعوا علية » ومعارهنة لتصرفهم 
وملاعقيم لله سيحانة وتعال:. 

وكان يمكن أن يتنبه ابليس لسوء 
تصرفه عندما وجد نفسه وحيدا في 
المعارضة لا يؤيده أحد من 
لوده : 0 استكياره وكقره 


0 


الوعي العاين له العدد 183 | جمادي الآخرة ها 


حالا و 
ومن ذلك يتبين أن معصية ابليس لم 
تكن مخالفة لأمر الله تعالى . وانما 
هى مصادرة للأمر ومعارضة له وتمرد 
عليه استكبارا وكفرا . 

آنا مفصنة الاتسيناة. . لتقيو 
فغصنية الأسزة الأول + فى مخالفة 
أمر الله » وعدم تنفيذه » مع التسليم 
بأصل الأمر. وعدم مصادرتهة 
ومعارضته . واعتراف بالخطاً , 
وتسليم أمرهما لله . وطلب العفى 
والمغفرة والرحمة , والاعتراف بأنهما 
سيكونان من الخاسرين ٠‏ إن لم يغفر 
اللهلهما ويرحمهما , ويقبل تويتهما . 
وفرق آخر بين المعصيتين . وهى أن 
إبليس لم يغرر به أحد من مخلوقات 
الله » بل ولم يطاوعه أحد من جنسه أو 
فق مدلوقات الله الأخري فق معصنية 
أمر الله والكفر به . 

أما آدم وحواء فقد غرر بهما إبليس 
ووسوس لهما . وقوى ذلك بالقسم 
لهما أنه من الناصحين ٠‏ ونسيا أنه 
عدوهما ء قال الله تعالى : 

( فوسوس لهما الشيطان ليبدي 
لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما 
وقال ما نهاكما ريكما عن هذه 
الشحرة إلا أن تكونا ملكين اق 
تكونا من الخالدين . وقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين . فدلاهما 
بغرور ) الأعراف / حي شه رون 7" 
( فوسوس إليه الشيطان قال 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا ييلى ) طه / ١٠١‏ . 

( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى 
ولم نجد له عزما ) طه / ١١١‏ . 


3 


21131 نع لطعم .]// عمط 


.010001260211 131 أدوع ما/عم.]//نومخط 


.010001260211 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


فالمسيحية تعتبر الزواج أمرا مكروها 
هى الذي يهب حياته للدين ويقتدي 
بالمسيح ‏ عليه السادم فلا يتزوج . 
فقد جاء في انجيل متى 19١/؟١‏ : 

( يوجد خصيان ولدوا وا فكذا عن بطلوق 
أمهاتهم . ويوجد خصيان خصاهم 
الناس ويوجد خصيان خصوا 
أنفسهم لآجل ملكوت السماوات . 
من استطاع أن يفعل فليفعل ) 
وجاء في كورنتوس الأولى 1:1 "1١‏ 
( بولس ) : 

( حسن للرجل ألا يمس امرأة . ولكن 
لسنين الزنا لمكى لكل واحت أمراتة 


وغير مستحب .. 


ولكل واحدة رجلها . وأقول لغير 
التزوجين والارامل انين لهم اذا 
ليكرا كما أكا ) .. 


يعصم الفرد من الخطيئة » على حين 
التبتل يروض المرء على أعمال القديس 
فيتلل له السبيل الى مفزلة الاشراق 
ويتيح له أن يأتي بالمعجزات ) . 
هذه هي نظرة المسيحية الى الزواج 
والأسرة ؛ وقد نتج عن ذلك أن تكونت 
في المسيحية مذاهب تحرم الزواج 
25 السلذي ظهر منذ القرن 
الثاني للميلاد .. وحرم على أتباعه 
الزواج .. بل وحتم على من يدخل فيه 
أن يطلق زوجته أولا . 

ويعكس ذلك جاء الاسلام فحث على 
تكوين الأآسرة .. واعتبر الزواج 
فرضا على كل مسلم قادر . ولا يقيل 


لأخرى فق رن ال تكرية الأسرة 00 اقش > 


. الأنه ا واقعي يعتبير 
العزوبية سبيلا الى الانحراف والشر 
وفي ذلك يقول ربسول الله صلى الله عليه 
يملع ؟ « شراركم عزابكم » رككان 
من متأهل خير من سيعين ركعة من 
غير متأهل » رواه ابن عدى عن أبي 
هريرة . 

ويعتير الاسلام أن من لديه القدرة 
المالية والصحية على الزواج , ثم لم 
يتزوح فقك خالفسينة اش ورسوله :. 
وفي ذلك يقول صل الله عليه وسلم : 

« من قدر على أن ينكح فلم 1-5 
فليس منا » رواه الدارمي . 

الدين بفضل ما يهيئه زو من 
العفاف والاستقامة . والتفرغ لخدمة 
الناس وعبادة الله , وفي ذلك يقول 
« من رزقه الله امرأة صالحة فقد 
أعانه على نصف دينه ؛ فليتق الل في 
الشطر الباقى » روأه الطيرانى ف 


الأوسط والحأكم . 


الدولة ملترمة بمعونة طالب 
الزواج : 

وفي مقابل هذا الالتزام فان الدولة في 
باعطائه معونة لتكوين الأسرة .. وي 
الذي 5 الداع 2 والناكح الذي 
يريد العفاف ( رواه أحمد عن أبي 
هريرة . 

الدولة في الاسلام ملتزمة باعطاء 
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المتزوح ميقا مخانيا لاقامية اشرحه , 
بل من واجبها أيضا أن تعطيه خادما 
أى معينا لزوجته فقد جاء في الأثر : 
« من عمل لنا ولم يكن له زوجة فليتخذ 
زوجة .. ومن لم يكن له بيت فليتخذ 
بيتا .. ومن لم يكن له خادم فليتخذ 
خادما .. ومن لم يكن له دابة فليتخذ 
دابة .. وما زاد على ذلك فهو غلول «غ 

ومعثن هذا الحديت أن الدولة ملتزعة 
نحو الأسرة المسلمة بتوفير سيل 
الحياة الكرينة وقاية لأخسرة هن 
الفشل والخلافات والاتهيار .. الى 
حد كفالة من يعين الزوجة في خدمة 
البيع ...عل عى ملتزمة اننا يتتليل 
سييل ال واضدلات لاشرة فن الديت الى 
العمل والسوق وهو ما عبر عته 


الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله 


فليتخذ داية . 


مسكن الأآسرة المسلمة : 

ومسكن الأسرة في الاسلام له شروط 
ومواصفات .. فمن حق الزوجة أن 
بكرن لها مدول سففل عن أده 
زوجها إذا أرادت .. واذا كانت 
اقتصاديات الزوج كافية فمن حقها 
أن تطلب المسكن القفسبيح .. وا 
اقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« من سعادة ابن آدم . الزوجة 
الصالحة , والمسكن الصالح ,2 
والمركب الصالح » رواه احمد . 
ويضع فقهاء الاسلام الحد الأدنى 
لهذا المسكن الذي يجب على الدولة أن 
توقرة ازعاياها وهى ما يسمى. ق.لغة 
العصر بالمسكن الشعبي فيقول الامام 
ابن حزم في كتايه المحلي : 


الوعى الاسلامى / العدد 1843 


« وفرض الاسلام على الأغنياء من 
أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم . 
ويجبرهم السلطان على ذلك .. إن لم 


تقم الزكوات بهم .. ولا في سائر 
ع الشيت الدى لق ينه 
0 اللياس للشتاء والصيف يمثل 
.. ويمسكن يكنهم من المطر 
ل المارة © . 
هذه هي شروط المسكن الشعبي الذي 
تلتزم به الدولة ليكون مقر الأسرة 
المسلمة أولها : أن يكون منيعا من 
تقلبات الطقس و ثانيهدا:آن لا تجرحه 
اعين الكثارة وثالخه : أن يكون فسيحا 
غير ضيق 
ولو ليا أن هذا الكلام التشريعي قد 
كتب في القرن الخامس الهجري لتبين 
لغا أن المسلمين قد سبقوا أورويا في 
تشريعات حماية الأسرة بحوالي آلف 
عام تقرييا . 
ويصون الاسلام للأسرة المسلمة 
سرها . ويعتير ما يدور داخل الأسرة 
سرا مقدسا لا يجوز لانسان غريب أن 
يطلع عليه لأي سبب الا باذنهم . 
وللمسلم الحق أن يعاقب من يحاول 
التجسس عليه في بيته أو كشف سره 
فيقول ربسول الله : 
ه من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد 
حل لهم أن يتقاوا عينة + رواء ملع 
واحمد 


ويقول ايضا : « أيما رجل كشف 


سترا فادخل بصره قبل أن يؤْذن له فقد 
أتى حدا لا يحل أن يأتيه ولو أن رجلا 
والترمذي 


2 رواه احمد 
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للشيخ / زكريا ابراهيم الزوكة 
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الفطرة . له في كل قلب نوازع 
وأحاسيس تذكر به وتهفو إليه . ومن 
العسير إن لم يكن من المحال أن 
يتناسى الانسان نداء الفطرة . 


وسعنا أن نقول : إن في استطاعة أية 
أمة أن تتخذ لنهضتها فكرة معينة 
تلائمها وتناسب طبعها . وترى في 
اعتناقها أقوم الطرق . وأقريها إلى 
إدراك الغاية وإصابة الهدف تفعل ذلك 
وهى مطفلنة إلى انها لن سكن بقية 
القكر شيئًا من حقها . أو تسلبها 
كنيكا من سلطاتها . 

نقول ذلك تمهيدا بين يدي موضوع 
تحب أن نجليه للناس . 

فقد طال فيه الجدل . وكثر فيه 
الكلام . وما زال المؤيد والمعارض 
كلاهما في موقفه لا يريدان أن يتقاريا 

مكان الشفكرة الاسلامية . 3 
أساسا للنهضة . أم الواجب أن 
تستيعد استيعادا لتحل محلها فكرة 
أخرى من تلك الفكر التي اعتنقها 
الغربيون . وفتن بها الشرقيون ؟... 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال 
يجب أن نقف قليلا لنبين أن الجدل 
أقيسة المنطق الدقيقة . ؤانما 
استولت على ازمته العواطف الحادة 
والأهواء المغرضة والأحقاد الدفينة . 
بسيطر عليه التقليد الأعمى الذي قد 


يرى الحق حقا . ولكن يجتنيه . 
ويرى الباطل باطلا ولكن يجري وراءه 
ويتشبث به . 

لهذا أحرص على أن يكون جوابي 
فنايكا باسنما مركن أذلتة ف يرقق . 
ويجادل عنها بالتي هي أحسن . 

مما لاشك فيه أن الأمم الاسلامية 
بخامة . والايم. العربية نخاصية قد 
تأثرت بالعقيدة الاسلامية تأثرا تفلغل 
في القلب . وخالط اللهم والندم 
واصطبغت بصبغة الاسلام ملامحها 
وتاريخها وأفكارها فأصبحت تعرف 
نهذا. الدين أكثر هما ترك نقيرة .. 
وتتخذ منه شعارا يخفي وراءهة كل 
شعان ال ولهذا كلة أسبان + 

١‏ ) منها أن تاريخ اعتناقها لهذا 
الدين قديم عريق تمتد جذوره الى ما 
يقرب من أريعة عشر قرنا . وانه 
لتاريخ عزيز ليس من السهل طرحه 
ونسيانه . أو تجاهله والتنصل منه ما 
دامت الايام والاحداث لم تكتشف في 
بفجلة غير الصسحائف: البيضن : 

؟ ) أن اعتناق هذه الأمم لهذا 
الفين كان عحصدر عزها وسيادكييا 
فمنذ اعتنقته تحررت من عبادة 
العباد . ورفعت رأسها على كل جبار 
وغرفنت ال حنياتها سعرقة عملية معنى 
الحرية والانقاء واللسساواة و|اصمكت 
إذا عملت فاتها تعمل لتفسيها راذا 
حاريك فاتها تشارب لريينا .راذا 
عاشت أو ماتت فعيشها ومماتها في 
سبيل الدعوة الاسلامية التى تحلوبها 
الحياة وتستساغ بها الشهادة . 

" ) أن هذه:اللعقيدة الاسلامية لا 
تحمل في طياتها ما يصطدم مع الفطرة 
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0 .|أ2 010001260 


السليمة والطبائع المستقيمة فكل ما 
يلام الطيع ويؤيده العقل له تقدير 
واعتيار . 

3 ( أن أفراد هذه الآمم لم يعرفوا 
لهم رابطة غير رابطة العقيدة لان 
البلدان الاسلامية كانت مفتحة 
الابواب لكل مسلم مهما كان بعيدا 
يدخلها في سهولة ويسر وثقة واطمئنان 
مادام يحمل « جواز » الدخول وهو 
كلمة 2 الاسلام («( فاذا دخلها فقد 
دخل على عشيرته وأهله لأن المسلمين 
عشيرة كل مسلم . وفتته التي يتحيز 
البها .. ومن هنا صارت أرض 
الاسلام 0 بوتقة «( انصهرت فيها كل 
الأجناس والأوطان وأصبحت وطنا 
واحدا يرى كل مسلم أن له فيه حقا 
وعليه له واجبا .. فاذا اردت ان تحرك 
هؤلاء المواطنين فلن تجد غير الاسلام 
تحركهم به . وتجمعهم عليه . 

ه ) أن في وسع هذه الأمم أن 

تكون كتلة ثالثة بين الكتلتين الشرقية 
والغربية .. وآن تضيع قوة هائلة 
تستشار في شؤون العالم . 
ق مضبير السلم والحرب لأنها تملك 
البقعة الوسيط . والمشاغ المعتتذل 
والمواقع الاستراتيجية وحقول 
البترول الواسعة .. فضلا عن كثرة 
عددها وكلاضق أوطانها واستختاكيا 
عما عداها .. 

ولكن ما هو الرياط المحكم الذي 
يمسكها ويمنحها القوة والوحدة 
ويجعلها على قلب رجل واحد ؟ 

أهو المنافع المتبادلة والمصالح 
المشتركة كما ينادي بذلك كثير من 


الوعي م / العدد ١87‏ / جمادي الآخرة ١41٠0‏ ها 


0 ا ا و ا ا لانن 


"7" السائع تقر يكشي الأحيوال 


والظروف . وتتبدل بتبدل الرجال 
الثين يمسكون فى ابددية قياندات هذه 
الآنم ولا بد من شى" ثابيت : 

إذا لاامناض من رياط العقيدة التي 
نصىكيا الحافل والغالع . اليل 
واكراة + والضغي والكبير . والقي لا 
يعرف المسلمون بعضهم بعضا إلا بها 
ولا يلتقون إلا عليها . ولا يستثارون 
إلا بها . ولا يقادون إلا بزمامها . 

) أن العقيدة الاسلامية سهلة لا 
تعقيد فيها ولا تركيب ولا ألغاز ولا 
أسرار ... إنما هى كلمتان : لا إله 
إلا الك محمد رسول الله يقولهما 
التجل ضبايقا معتق! لنصيه مبعلنا 
يملك في أرض الاسلام ما يملك سائر 
المسلميت ٠‏ ويفيد. من لخوة اللدادم 
ويكقسي عر فن الحقوق اكذريهها كان 
يكتسب : ويرى من تكافق الفرص ما 
يملا نفسه بالأمل .. يشعر بذلك 
الفرن ‏ وتكهرية الجماعة ,وشقان 
بين رجل يعتز ويصول بقوة اخوانه في 
الحئس ققط > :الى الوطق فقط .: 
ورجل آخريعتز ويصول بهؤلاء جميعا 
ويآخرين من دونهم يشاركونه في 
العقيدة وينبثون في كل فج من فجاج 
ارشى :الله الواسيعة : 

وشتان كذلك بين امة تعتمد على 
وتبيت على حذر من 
. وأمة آخرى تبيت آمنة 
مطمئنة لأنها تعتمد تعتمد على ريها ونفسها 
وعلى جيرانها . .. وهذا من شأنه أن 
يجعل من تلك العقيدة ركن الامة 
الاسلامية الشديد الذي تأوى إليه . 


جيرانها . 
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0 من السيد طاهر محمد عبدالودود من جمهورية مصر 
العربية / القرشية/ السنطه أرسل يقول : 

نذرت إن نجحت في الامتحان أذيح وأعمل حفلا شعييا فهل يصح أن أدفع 
النذر للفقراء أو للمساجد . 
© النذر طريق من طرق التقرب إلى الله وابتغاء مرضاته , وهو لا يكون إلا لله 
سبحانه ولا يكون في معصيته ابدا . ومن نذر على هذا الوجه لزمه الوفاء وقد امتدح 
الله الموفين بالنذر واعتبرهم من الأبرار ووعدهم بالنعيم الأخروي يقول سبحانه في 
سورة الانسان : ( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا . عينا 

. يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون بالنذر ويخافون يوما كان 

نشره مستطيرا ) وقد روي أبق داود قي الحديث المتفق عليه 0 أوفي بينذرك ا 

والسؤال يتضمن جزئيتين : أنه نذر الذبح . وعمل حفل شعبي ؛ ويبدو كما هو 
مشاهد في مثل هذا أن الحفل الشعبي يجمع فيه الأصدقاء من قرنائه . فاذا كان 
فيه لهو غير مشروع ٠‏ وتجمع ترتكب فيه بعض المعاصي فانه لا ينبغي إقامته لما 
روته السيدة عائشة رضى الله عنها من أن رسول الله قال 1 لا نذر في معصية 
وكفارته كفارة يمين »رواه احمد في سنده وأبو داود في سننه لكن الترمذي قال إنه 
حديث غريب. . وروي الجوزجانى باسناده عن عمران بن حصين قال : سمعت 
رسول الله يقول « النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء . 
وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين » . أما إذا 
كان المراد منه إقامة وليمة يقدم فيها ذبيحة يطعمها للفقراء ومن في حكمهم 
ابتهاجا بنجاحه وشكرا لله على نعمته عليه واعترافا بفضله فهو أمر مشروع 
وواحب الوقاء.. 

أما العدول عن الذبح والحفل وتقديم المال الذي ينفق فيهما صدقة على الفقراء 
أى شراء مصاحف أو تقديمها في بناء جامع فالفقه على أن من نذر أن يذبح وجب 
علية الذبح لأنه يتقرب الى الله باهراق دم الذبيحة وإطعام المحتاجين مادام الذبح 
ميسورا . 


لم دود صيلام الظهر وفات وقنه ودخل المسيجد فوحد الامام بصدلي 
بالفاس العصر 


.010001260211 21131 لع لطعم .]// مط 


الوعي الاسلامي / العدد ١81‏ / جمادي الآخرة ١410١‏ هل 


وعلى هذا فانه لو خاف فوت صلاة جماعة حاضرة قبل قضاء الفاكتة فان كانت 
الفوائتت التي عليه لم تزد عن صلوات يوم وليلة لزمه أن يبدا بصلاة الفائتة . آما 
إذا كانت الفوائت أكثر من ذلك فان الترتيب يسقط عندهم وعليه أن يتبع الامام 
ويبدأ بيصلاة العصر معة . 

وينصون على أنه لا يجوز اقتداء المفترض يمن يصلى فرضا آخر لأن المقتدي 
مشارك للامام فلابد من الاتحاد . وإنما يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لأنه من 
قبيل بناء الناقص على الكامل : ولا يجوز عندهم اقتداء المفترض بالمتنفل 
لأن صلاة المقتدي تنبني على صلاة الامام صحة وفسادا .ويناء الكامل على 
الناقص لا يجوز . 

وعند الحنابلة أن الترتيب أيضا لا يسقط بخشية فوات صلاة الجماعة في ظاهر 
المذهب فمن كانت عليه فوائت وخشي فوات صلاة الجماعة فان الترتيب لا يسقط 
وقيل انه يسقط . ونصوا على أنه من حضرته صلاة الظهر مثلا في جماعة وعليه 
ظهر فائتة فله أن يصلي مع الجماعة ويحتسبها الفائتة . ثم يصلي الحاضرة بعد 
ذلك .. ويناء على ذلك فان للسائل أن يدخل في الجماعة وينوي صلاة الظهر .. ثم 
يصلى العصر . وينبغي أن يلاحظ أن الترتيب يسقط عند الحنفية والحنابلة في 
ضيق الوقت أي لو خشى إن صلى الفائتة ينتهي وقت الصلاة الحاضرة فانه يبدا 
بالصلاة الحاضرة خشية أن يفوت وقتها وتصبح الأخرى فائتة ؛ لكن الامام مالك 
يرى أن الترتيب واجب في سعة الوقت وضيقه ٠.‏ 

أما الشافعية فالترتيب عندهم سنة وليس بواجب وإذا كان ترك صلاة الظهر 
بدون عذر فيجب عليه قضاء الظهر ولا يقدم عليه شيئًا » وله عندهم أن يتبع الامام 
الذى يصلى العصر ناويا صلاة الظهر . أما إذا كان ترك الظهر بعذر فالقضاء على 
التراخي . 

ونحن نفضل مراعاة للخلاف أن تبدأ بصلاة الظهر منفردا مراعاة للترتيب ثم 
تصلي بعد ذلك العصر . 


صلاة ركعة واحدة يعد العشياء 


يبدو أن السائل يقصد صلاة الوتر : فانه يسن بعد صلاة العشاء صلاة 
ركعتين سنة . كما يجب صلاة شى' آخر هو الوتر . ويرى الحنفية أن الوتر واجب 
لماروى من أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : « الوتر حق فمن لم يوتر فليس 
مني 0 رواه أبو داوود والحاكم وصححه . وهو عندهم ثلاث ركعات بتسليمة 
واحدة . 

وعند المالكية والشافعية والحنابلة تصح صلاة الوتر بركعة واحدة بتشهد 
وتسليم فاذا كان المسئول عنه هى عدد ركعات صلاة الوتر وهل يصح بركعة 
واحدة .. فهذا هى الجواب . 


لوواع ةا 
012012223 21131 نع لطعم .]// عمط 


الاعجاز العلمي للقرآن الكريم 


أرسل الينا الأخ علي خليل شقرة من الجامعة الأردنية كلمة للشباى 
حول الاعجاز العلمي ف القرآن الكريم تحدث فيها عن الحقائق العلمية 
ت الق اه ١ -. ١‏ اك 0 - 9 
كيو لكريم لتدل من جديد على أن هذا الكتاب ليس من 


| وقد واصل الحديث مدللا على أن الحقائق العلمية هى البقبندة 
لثابتة » ودعا الى مراجعة كتب التفسير ودراستها دراسة متأنية فذلك 
أدعى للوقوف على مكنوناتها . ١‏ 
وكيف أنها المحت الى الكثير من الحقائق العلمية ‏ 
ونحن نقدم للشباب مقتطفات من تلك الكلمة ”٠‏ 


إن القرآن هو معجزة الاسلام الخالدة الدالة على صدق رسالة محمد صل الله 

عل 0 ولا كانت رسالة الاسلام خاتمة الرسالات . وللناس كافة فى 

اح والامكنة » قا حلت يقتضي أن انكوة القران معيير لتايس على احترة 
م . وستوياهم الفكرية ٠‏ وعل اختلاف زماتهم ومكاتهم . 

م اعجاز القرآن الكريم الكثيرة : اعجازه العلمي ٠‏ وهذا الوجه من 

0 2-5 في مطابقة الآيات الكونية » والحقائق العلمية لما أخبر به 


٠ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١41‏ / جمادي الآخرة 


وان اعجاز القرآن الكريم ليس متمثلا فقط في اعجازه الأدبي , والتاريخي , 
والتشريعي ٠‏ بل لا بد أن يكون فيه من وجوه الاعجاز ما يناسب مستويات الناس 
الفكرية في جميع العصور . 

وقد أدرك العرب أيام نزول القرآن اعجازه البلاغي لانتشار البلاغة » 
والفصاحة بين معظم الناس آنذاك ٠‏ واشتهارهم بها , فاننا نجد معظم الناس في 
هذه الأيام قد فسد ذوقهم البياني بالاضافة الى واجب تبليغ رسالة الاسلام الى 
القواء لبسوا عربا أصلا . فضلا عن أن يفهموا أساليب البيان العربي ٠‏ والبلاغة 
العربية .. 


واننا لنرى القرآن الكريم قد دعا الناس الى تدبر آياته . وتفهم معانيه قال 
تعالى : ( أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا ) 5// النساء . وقال تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولوا الألباب ) 75 /رص ٠.‏ 


ن هنا فار ٠‏ واحينا أن نتديس. القرآن الكريم لندرك اعجازه ٠‏ 
لاق لم قرا الكريم لا جاء به العلم حديثا لا يتعلق بالنظريات 
الحلمية التى هي وجهات نظر قابلة للخطأ والصواب إنما يتعلق بالحقائق العلمية 
البقينية الثابتة . 
'وساتكر يعض الآيات القرآنية التي طابقت حقائق علمية ثابتة لا يرتقي اليها 
الشك ودون تأويل أو تطويع : 


قال تعالى في معرض اثبات البعث والحساب : ( أيحسب الإنسان أن لن 
نجمع عظامه.بلى قادر بين على آن نسوي بناته ) م و5 / القيامة . 
فهنا يقول الحق سبحانه ايظن الانسان اننا لن نستطيع اعادته يوم القيامة 
بعد ان بلى بل انا نستطيع ان نعيد تسوية بنانه طرف الاصابع _واول ما يسأل 
المرع اما حكمت اختيار القدرة على تسوية البنان للرد على المنكرين لليوم الآخر ' 
ولماذا جعل تسوية البنان اكثر افحاما لمن ينكر جمع العظام مع ان البنان جزء 


وبعد ان تقدم العلم كشف عن ان بنان كل انسان تختلف عن الأكخر حتى انه لا 
يمكن ان نجد اثنين على وجه الارض تتشابه بصمات اصابعهما , اذا فهنا 
تتجل حكمة اختيار القدرة على تسوية البنان للرد على منكري البعث لان الذي يقدر 
عل اعادة بنان كل شخص له رغم اختلافه من شخص لآخر قادر من باب اولي على 
اعادة اى جزء من جسم الانسان الذي قد يتشابه معه فيه كثيرون : 
وعلى هذا فلا خوف من تفسير بعض آيات القرآن الكريم بالحقائق العلمية 
الشابقة : 
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منى متحقق يناء مجتمع اسبلاميى ؟ 


٠‏ جامئنا من الاسنتلا فاروق عبد العزي سلام كلدة 
تحت هذا العنوان نقتطف منها ما يلي : 


إن الدول الاسلامية ارتضت 
لنفسدها الاسلام دينا وشرعة ومنهجا 
وسلوكا . 

فما بالنا نجد أن الروح الأجنبية 
قد سادت وطغت تقاليدها فسيطرت 
بالاثم والهوى على مجتمعنا .. تنتزعه 
من إيمانه إلى إلحادهم .. ومن 
استقامته إلى انحرافهم . . 

وقد أصبح التميع الحضاري ». 
والانحلال الأخلاقي ثمرة دانية 
القطوف + يتنا تحن في غيتنا 


سادرون 0 تجذينا دوامة الحياة إلى 
قاع الرذيلة . فلا نشعر إلا بوقع الألم 
تجديتا الدوامة + وهكذا . 

والسؤال : متى يتحقق فعلا .2 
وصدقا 8 يناء مجتمع إسلامي قْ 


ا مجتمعنا على منوال التكر 


الل 


الحكيم وسدة المطفن فيل الله 
عليه وسلم . 

من هنا فان التفتت والتجزئة 
والعدواة والبغفتضاء والحدود 
المصطنعة والتقسيم الوهمي لأمة 
الاسكلام والتبعينية السياسشجية 
والاقتصادية قد حققت لأعداء 
الاسلام والانسانية أهم أهداقها 
يجعل من آمسة الامسسلام شيعا 
متتاحرة د واحؤايا متتافرة وارتكيي 
الآثام والعاصي :في غيسة الضصمير 
الاسلامي ؛ 


ومن هنا فان دعوة القضاء على 


والرقاهية ضويها ليين رهن 'القضاء 
على قوى السيطرة والاحتكار 
والاستعمار - فحسبب ‏ بل بتطبيق 

وإذا كان 


النصر يحتم بالضرورة 
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أن نبداً بالتنسنيق .. وننتهي بالتوحيد 
فان الامكانيات الروحية والطاقات 
المؤمتة باللة ورسولة قادرة عل تحقيق 
المعجزات والمستحيل . خصوصا وأن 
الآمة العو اهياقا اللديائكاتيات لو 
حشدتها وأحسنت تحريكها لأمكنها 
الدفاع عن قدرها , وإحراز التقدم 
المنشود . 

ومن هنا فان الخطر على المسلمين 


الوعي الاسلامي / العدد ١87‏ / جمادي الآخرة 


مح ص و 1 11ت 0ق 0 مس 


يأتى من قوة أعدائهم عدد! وعدة 
ولكنه يأتى بالدرجة الأول من 
تهاون المسلمين في حق دينهم .. 
وانقيادهم وراء مباهج الحياة الغريية 
وشهواتهم . 

وهى بهذا استطاعت أن تفرض 
نفسها وتحقق وجودها في مواجهة 
مرض الارادة العريية وغيبة التنسيق 
الواح وني تكاليه الاسلاد.. 


وجاءتنا هذه الكلمة من الاستان احمد شادي نقدم 


للسادة القراء مقتطفات منها : 


لا فكاك ولا مهرب من شهادة 
الألسنة والأيدي والأرجل وصدق الله 
العظيم حيث يقول : ( يوم تشهد 
عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم 
يما كانوا يعملون ) النور/رة؟ . 

وطالما جادل الجاحدون بالغيب في 
كيفية شهادة الألسنة والآيدي 
والآعين والآرجل الخ .. 

فهل هناك مبرر في هذا العصر 
الحديث لبقاء هذا الجدل بعد أن تمت 
الشهادة في الدنيا على صورة من 
الصور وفي نطاق ضيق محصور 
مقصور على الأشخاص حين تحركوا 
ووققوا أمام عدسات التصوير التي 
التقطت مناظرهم والآذان الصناعية 
التى سجلت أصواتهم . وصل 
الانسان يعلمه القليل إلى هذه المرحلة 
فكيف يكون الحال مع العالم الأكبر 


يمكن أن تكون الشهادة في الآخرة 
باستعراض ما كان يفعله كل فقرد 
كلام لسانه » وجناية يديه ونظر عينيه 
ومشى رجليه الخ . | 

فلا يستطيع إنسان أن يكابر في 
الآدلة أو يزيف في الوثائق أو يجادل في 
المرافي . 

العلم يقترب بخطوات واسعة من 
الايمان كلما تقدم الزمن بالانسان . 

فهل يقترب الماديون والملحدون 
والدهيريون من الايمان بعد أن ضاق 
الخناق على مذهبهم ؛ وإن لم يقتنعوا 
فليتركوا الوصاية على الأجيال 
الجديدة لتقترب الفطر السليمة من 
يها دون وصاية الحد عليهيا : 
( سنريهم آياتنا في الآفاق وف 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 
أو لم يكف بربك أنه على كل ثنى 


شهيد ) فصلت/؟5 . 
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لا حول مزاعم الميشرين . 


وحول مزاعم المبشرين الكثيرة عن اسماعيل عليه السلام فمرة يدعون ان 
الذبيح اسحق ومرة يدعون ان القرآن الكريم لم يشر اليه بعد ان حرفوا قول 
الله سبحانه ( ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب ) 

فقالوا « وجعلنا في ذريتهما النبوة » ليخرجوا اسماعيل وأيضا يتطرقوا 
بذلك الى سيد الخلق 

وردا على هذه المزاعم جاءتنا تلك الكلمة من الاستاذ سالم البهنساوى 


يقول فيها : 


كتب أحد المبشرين مقالا في مجلة 
0 أسرتسي «( وقعه يأسم ويليام 
خاجيك . ذكر فيه أن المسيح هو 
الشخص الوحيد الذي لم يخطى' وهو 
الطريق الوحيد لجنا لأنه من ذرية 
ابراهيم الذي قال الله فيه في سورة 
العنكيوت : ( ووهينا له إسحاق 
ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب ( العنكيوت / "”١/‏ 1 


الكاتب أن نبي الاسلام قد أخطاً 
وانتهى من ذلك أن الطريق إلى الجنة 
هى الايمان بالمسيح واتباعه فقط . 


والجواب الوجيز على هذه 
المفتريات نركزه فيما يلي : 


: موقف غير المسلم من القرآن‎ ١ 
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والكاتب يستشهد بهذه الآية التي 
حرفها لتفيد أن النبوة والكتاب في ذرية 
إسحاق ويعقوب وليس فيها ذكر 
إسماعيل وذريته ومنها محمد رسول 


الاسلام عليه الصلاة والسلام وزعم 


ب 


٠١8 


لقد استشهد هذا الكاتب بآيات 
تتعلق باستغفار النيبى صلى الله عليه 
وسلم كما استشهد بيالآية /ا" من 
سورة العنكبوت بعد أن حرفها بوضع 
كلمة ذريتهما بدلا من كلمة « ذريته «( 
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١‏ الاسلا العدد ١485‏ / جمادى الآخرة ١1٠9‏ هد 
عي مي جمادي 
3 ا مود سود د ادر و3 1 3 0 


111777777577 2 2 سم 


الواردة في الآية فنص الآية هى: 
( وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب ) والمقصود هى نبي الله 
إبراهيم ولكن الكاتب المذكور كتبها 
وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب 
ليجعل النبوة قاصرة على ذرية إسحاق 
ويعقوب ويخرج منها إسماعيل وذريته 
كما هى واضح من مراجعة الآية . 
من القرآن الكريم بينما هم لا يوؤمنون 
به قد حدد الاسلام سبيلا واضحا 
لجدالهم فقال تعالى : ( إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون ) سورة 
المنافقون آية|١‏ . 

فلو كان هؤلاء مؤمنين بالقرآن 
الكريم لأخذوا كل ما جاء به وامتنعوا 
عن تحريف بعض آياته في اللفظ أو 
المعنى ليخدم أهواءهم . 

وماداموا لا يؤمنون بالقرآن كما 
هى واقع حالهم فلا يقيل منهم 
الاستشهاد ببعض آياته وترك الباقي 
قال تعالى : ( افتؤمنون بيعض 
الكتاب وتكفرون بيعض ) 
البقرة/ 865 . 

فالقرآن الكريم معجزة تحدى الله 
بها البشر جميعا لاثبات نبوة وربسالة 
خاتم النبيين محمد صل الله عليه 
وسلم ‏ فلا يقبل أن يأخذ هؤلاء 
جانبا منه ليهدم هذه النبوة وهذه 
الرسالة وتكذيب الرسول وقد نشر 
الكاتب الفرنسي موريس بوكاي كتابا 
بعنوان الكتب المقدسة في ضوء العلم 


الحديث تضمن مقارنة بين القرآن 
والتوراة والانجيل وانتهى إلى أن 
القرآن وحده من عند الله ولا تناقض 
فيه بينما التوراة والانجيل قد تم 
تحريفهما ولهذا فهما متناقضان فح 
العلوم اليقينية الحديثة . 


؟" ‏ الطريق إلى الجنة والايمان : 


يذكر الكاتب أن الايمان بالمسيح 
هو الطريق الوحيد للجنة وقد تناسى أن 
الاسلام قد اعتبر كل من رد رسالة 
المسيح أو غيره من الرسل كافرا 
ومرتدا ويخلد في النار . 

أما أن يأخذ الكاتب من القرآن 
النبى صلى الله عليه وسلم ليستدل 
على أن المسيح هو وحده الذي لم 
يخطي ' ويالتالي فالايمان به وحده هو 
الطريق إلى الجنة . فهذه وسيلة للتأثير 
القرآن الذي أورد مغفرة الله لنبيه 
أورد أيضا مخالفته للأولى الذي هو 
محل المغفرة كاعراضه عن الأعمى 
اعتقادا منه انه جاء للمجادلة كعادته 
فعاتبه الله يقوله تعالى : ( ومايدريك 
لعله يزكى ) عبس/” . 

ومثل قبول النبي صلى الله عليه 
وسلم الفداء من أسرى غزوة بدر وفي 
هذا قال الله تعالى : ( ما كان لنبى 
أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض ) الانفال/177 . 
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هذا الكاتب هو الذي أورد جحساب الله 
للسيد المسيح فق خوله تعال: : ( وإذ 
قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله ) المائدة الآية/5١١‏ . 

والقرآن أيضا هو الذي أورد طلب 


نبي الله إبراهيم حرمان الكافرين من 


الرزق في الدنيا بينما أخيرنا الله أن 
رذقه للجميع ف قوله تعال : ( وإذ 
قال إيراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 
وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم بالله واليوم الآخر قال ومن 
كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى 
عذاب النار وبئس المصير ) ١١1‏ 
سورة اليقرة 

إن هذه أشياء خلاف الأولى جاءت 
من الأنبياء في الحالات التي يجتهدون 
فيها قيل نزول الوحي من الله إليهم 
بالحكم في هذه الأشياء وهي دليل على 
بشرية الرسل جميعا ودليل على صدق 
هؤّلاء الرسل حيث لم يكتموا شيئًا 
حتى ما تعلق بمخالفتهم للأولى . 

فكيف ياتى هذا :الكاتب ليالخة هخ 
القرآن نتيجة أخرى لم ترد فيه ليفرق 
بين رسل الله ويستشهد بهذا على كفره 
بالقرآن والنبي ويزعم أن هذا هى 
الطريق الوحيد للجنة ؟ 


د طبيعة المسيح وعقيدة 


إن الأناجيل الأريعة التي اعتيرتها 
الكنيسة مقدسة وسليت هذه القدسية 
من باقي الأناجيل . هذه الأربيعة 
0 أن الله نزل بهداية الناس . 
الله ورمعاسنة يوحفا لاون او 
الاصحاح الخامس الآية /ا85 بها 
2 فان الذين يشهدون قْ السماء 


أثلاثة الأب والكلمة والروع القدس , 


وهؤلاء الثلاتة هم واحد («( وقد وجدت 
أناجيل مثل إنجيل برنابا تصحح هذا 
الذي أدخل على المسيحية فيؤكد أن 
المسيح نبي الله وليس ابنا له ففيه 
« إن الله العظيم قد أكرمنا في هذه 
الأيام بذبيه يسوع المسيح «( وفي هذا 
الاتخيل يقارة برسالة محف فيل 
يدرك هذا السيد ( ويليام ( ومن 
اعتقد هذه العقيدة وهل يعلم أن 


لأهل:وومية يشر ل وجوة إنجيل آخر 
للمسيح كما يشير إنجيل متى إلى هذا 
في الاصتحاح الرابع وهذا الاتجيل غير 
موجود بين الكتب المسيحية المقدسة . 
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أوضاع المسلمين في الهند : 00 
ف تقرير نشرته جريدة القيس الكويدية : 


طالب أمين عام اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الدكتور محمود رشدان 
بزيادة الاهتمام بالمسلمين في الهند وبحث أوضاعهم . ودعا المسئولين في وزادة 
الأوقاف والشئون الاسلامية الكويتية الى بذل مزيد من المساعدات الثقافية 
والتعليمية والمعنوية والتعرف على أحوالهم عن قرب., وتقديم ما يمكن من 
0 لحنة قد شكلها اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا قد قامت 
بزيارة إلى بعض المقاطعات الهندية التي يسكنها مسلمون كانوا قد تعرضوا خلال 
العام الماضي إلى مذبحة على أيدي متعصبين من الطائفة الهندووسية في مدينة 
« حمشين 0 " وقدموا تقريرا تخهن انشاء مؤسسات تعليمية وتقافيسة 
واقتصادية تمكن المسلمين هناك من تعليم أبنائهم وتدريبهم لرفع مكانتهم 
الاجتماعية والسياسية بما يتناسب مع تاريخهم الاسلامي في الهند وسمو ررسالة 
الاسلام التي يجب أن يحملوها صافية في ريوع الهند . 00 

ودعا التقرير ! لى تمكين أبناء المسلمين في الهند من التعليم والتدريب على وسائل 
الاعلام المختلفة وذلك لتغطية واقع قضايا المسلمين هناك وتقديمها بشكل مقبول . 
بجند للعالم . 
هذا 0 قدم التقرير بعض الأرقام الاحصائية عن واقع المسلمين في الهند 
مؤكدا أنهم يشكلون 5 في المائكة من مجموع السكان ولكن نصيبهم في المجتمع 
الهندي أقل من ذلك بكثير . 


الدعوة الاسدلامية ودور الكويت 
2 لقاع لجرئدة السياسية الكويتية ميم الأاسيتاك أيرا هيم كوتى 


قام مؤخرا مدير الكلية العربية بالهند بزيارة للكويت بدعوة من وزارة الأوقاف 
والشكرض الاسلامية . 
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والجدير بالذكر أنها أول زيارة يقوم بها مسئول من هذه الكلية وقد ذكر آن 
زيارته للكويت تستهدف التعرف على المسئولين في الوزارة وخلق مناخ يقوي 
أهمها : : 
توسيع مبدى مسجد دان السلام التايع للكلية العريية 0 الصباح 3 وانشاء 
تكنات للطلية « واخرى للطاليات 7 وتجديد بناء الكلية 3 وتوفير الأجهزة الحديثة 
لها وانشاء هين للدريب عل الحرف والهنتاغات والمين المقتلفة , 

وقال السيد ابراهيم كوتى مدير الكلية العربية إن الكلية أسست قبل ست 
سنوات حيث يدرس فيها القرآن الكريم ٠‏ والسنة النبوية الشريفة وعلومها واللغة 
العربية وآدابها بجانب بعض العلوم الاسلامية الأخرى وبعض العلوم الحديثة . 

وقال + إن هذه الكلية نتبع جمعية الصباح الاسلامية والثى يشترف عليه 

ومن اهم الآنشطة التي 'تقوم الكلية يها : 

إنقاذ الجيل المسلم من هاوية الجهل والفساد . وتربيتهم تربية اسلامية . 

وكان السيد كوتى قد زان قطر والبحرين قبل الكويت وسيقوم بزيارة للسعوبية 
بغرض جمع المساعدات لهذه الكلية . 

هذا وقد شكر مدير الكلية العربية المسئولين في وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية على دعوتها له لزيارة الكويت وعلى حسن الضيافة : كما مدح اهتمامهم 
بالقضايا الاسلامية في العالم . 
وذلك التزويد مكتبة الكلية العربية بها . 


بطلان دعوى اليهود في أرض المعاد 
في بحث نشرته مجلة الدعوة المصرية 


أقام رواد الحركة الصهيونية دعوتهم بالمطالبة بأسطورة أرض المعاد على 
أساسين دينيين . 
أولهما : أن ابراهيم وعد بالأرض الواقعة بين الفرات والنيل من ريه .( لنسلك 
ولاسحاق ويعقوب اعطى هذه الأرض من تهر مصر الى النهر الكبير الفرات ) . 
ثانيهما : ان سفر أرميا ( التوراة ) يقول بعودة اليهود لأرض فلسطين . 

« ولو صح هذا الوعد لتمثل في اليهود المنحدرين من صلب يعقوب » . 

ولما كانت الحركة الصهيونية قد عجزت عن إثيات النقاء العرقي اليهودي 
وأقرت باختلاطهم وأخذت بفكرة العرق التكاثري يما أصيح معه هذا الوعد غير 
وأرد على موضوعه وإتعدام أصله . 


ع د 0 0 ل 


بح 
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الوعي الاسلامي 1 العدد 1١85‏ / جمادي الآخرة ١5٠٠‏ هد 


وحيث أشاح اليهود ولم يصغوا لصوت الرب أو يحفظوا وصيته بل التفتوا عن 

وإذا كانت التوراة قد حددت الأرض الموعودة لابراهيم من النيل للفرات وليوشع 
ابن نون من الصحراء من نهر مصر ومن لبنان الى النهر الكبير « الفرات » وحتى 
البحر الكبير أمام غروب الشمس يحب أن تكون أراضيكم . 

فكيف يستقيم منطق أرض المعاد ؟ 

إنه التناقض والتزييف . 

ويستطرد البحث مؤّكدا خرافة أرض المعاد فيقول : 

وثمة ملاحظتان هامتان نسوقهما في هذا الصدد . 
أولاهما : أن فلسطين حين وفد إليها اليهود كانت تعج بسكانها وحضارتها . 
ثانيهما : أن أجداد اليهود لم يكونوا من أصل فلسطيني ومن هنا نلاحظ ‏ وقد 
كشفنا زيف ما أشرنا إليه من خصائص - أن الحركة الصهيونية تجد نفسها 
مدفوعة لتعرية اد عاءاتها تقول بالتشدد واللين في تفسيرها دون الاستقرار على 
فه :٠اضم‏ نما دشدم البليلة في فكر العدو وقد توافرت لها الخطة والوسيلة 
ا سا احا الآأحوات د تصمل كل يدها ررك اسقيالة 
الدعائية اللامحدودة عالميا » وكآن الأحداث يوم ما د 
بقاء ذلك النظام غير المتجانس من القيم ومنطق التعامل السياسي والاخلاقي . 

يقول احد قادتهم وايزمان « لوكنت مقتنعا بأن ازدهار شعب اسرائيل ينبع من 


ها ب 


هذه هى حقيقة نواياهم . 
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| كلمة الوعي لرئيس الت 

كيف تتكون الاتجاهات والعقائد للدكتور ل عيسوى 
المساجد الثلاثة التي تشد اليهاالرحال للدكتور محمد ابو شهبه 
التقليد والاجتهاد للشيخ محمد الغزالى 
رسا لخر انية 0 2< للمستشار عزت الطهطاوى 
الرحمن الرحيم © . للدكتور احمد الشرياصي " 
القدس عربية ولو كره المعتدون ذ سعد صادق 

ئدة القارىء * 
من ثمرات الايمان بالله ا فؤاد محمد محمولر 
ا0 مجتمع التوحيد للدكتور عبد الفتاح سلامه 
نت الضياء ( قصيدة ( ١‏ للاستاذة روحية القليني 
جامعة دار العلوم بالهند للتحرير 0000 
من آيات الله في الماء للاستاذن عمر الراكشي 
ليس من الحديث الذبوي للد 
الانسان الأول والتشريع السماوي(؟) 
المعرض الاسلامي بالبحرين 


للدكتور محمد سلام مدكور 
للتحرير 

للتخرير 

للتحرير , 

للتحرير 
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8 اذ١-اقة‏ علقللا-ام 


7 :2 .0 .2 [امقالانا »ا 


السنة السادسة عشرة 
العدد ١41‏ 0 رجب ١1٠٠‏ ه 0 مايو ١34١‏ م 


هدفهيا 
المزيد من الوعي , وايقاظ الروح 2 
بعيدا عن الخلافات المذهيية 
نصد رهفا 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 


و لض ار 
الوعئالإاسلابئ 


صندوق بريد يكم[ [فنحسف ) الكويت 


هاتف رقم: 458555 0 1 


بقية بلدان العالم 


ما يعادل 


٠‏ فلس كويتي 
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وحي الاسراء والمعراج 


من مجموع الروايات في حادث الاسراء والمعراج يتبين أن رسول الله 
محمدا صل الله عليه وسلم ‏ ترك فراشه في بيت أم هانىء بنت ابي 
طالب إلى المسجد الحرام . فلما كان في الحجر عند البييت أسرى الله يه 
إلى بيت المقدس بالشسام » وعرج به من بيت المقدس إلى السموات السيع 
واحدة فواحدة ... الى سدرة المنتهى ... الى حيث سمع صريف 
الاقلام 

وتلقى عن ربه افتراض خمسين صلاة عليه وعلى أمته . فما رال 
يسال ريه التخفيف حتى جعلها الله خمسا ف العمل وخمسين في 
الثواب . ثم نزل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ومنه إلى مكة في 
الليلة ذاتها . 

في صباح ليلة الاسراء وال معراج حدث النبي قومه بالاسراء 2 

فاستتكروا ذلك وقابلوا قوله بالاستهراء والسخرية وطلبوا منه وصف 
بيت المقدس ‏ وكان بعضهم قد رآه ‏ وأن بحدثهم عن عير لهم قادمة 
من الشام 

ورغم أنه صلى الله عليه وسلم ‏ وصف لهم بيت المقدس واعلنوا 
صدق وصفه ورغم أنه حدثهم عن عيرهم ٠‏ وأنها ستقدم يوم كذا مع 
طلوع شمس ذلك اليوم يقدمها جمل اورق » ووصلت العير في الوقت 
الذي حدده يقدمها الجمل الذي وصفه ... رغم هذا كله لم يؤمنوا . بل 
ارتد بعض من آمن !! 

والذين يدركون شيئًا من طبيعة القدرة الالهية » ومن طبيعة النبوة 
لا ستفريون حادث الاسراء والمعراج ذلك أن حادث الاسراء والمعراج 
ليس أغرب من الاتصال با ملأ الاعلى والتلقي عن الله ومن ثم كان رد أبي 
بكر رضي الله عنه ‏ على من حدثوه بهذا النيا مستنكرين أن قال لهم : 
7 إذني لأصدقه بأبعد من ذلك . أصدقه بخير السيماء » . 

ولقد كانت النقلة العجيية من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى 
والعروج إلى السموات والعودة إلى مكة و البرهة الوجيزة التي لم يبرد 
فيها فراش الرسول عا الو ات 1 تل ون 


5 0 جو د له ود كر و د 21 


22122202097700 
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طاقات الانسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلقه تفضيلا ... 2 
وتكشف عن الاستعدادات اللدنية في اشخاص من يختارهم الله | 
لرسالته . 
قال تعالى : ( سيحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى ِ 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع ‏ | 
البصير ) . وقال : ( ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى  .‏ | 
عندها جنة المأوى . إن يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما | 
طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) . ْ 
' ولماكان المسجد الأقصى هو قلب الارض المقدسسة التي اسكنها الله |) 
بني اسرائيل ثم اخرجها منها ء جاء في التوراة التي أنزلها الله على 
موسى لتكون هدى لبني اسرائيل إنذار خطير حيث اخبرهم الله بمأ 
سيكون منهم من افساد ويما يترتب على افسادهم من تدمير يتكرر كلما 
تكررت أسبابه طبقا لسنة الله الجارية بوجود العلاقة المباشرة بين 
مصارع الامم وفشو الفساد فيها . قال تعالى : ( وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ) وف 
كلتا المرتين يسلط الله عليهم من عباده من يقهرهم ويستذلهم : ( فاذا 
جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا ) . 
وتظل هذه العقوبة قائمة عليهم جائمة على صدورهم حتى إذا 
رجعوا إلى ربهم وأنابوا » وحتى إذا طغى الفاتحون وافسدوا في الارض 
أدال الله للمقهورين من القاهرين ومكن للمستضعفين من المستكبرين 
( شم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر 
نفيرا . إن أحسنتم أاحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها ) . 
ولكنهم لم يقدروا نعمة الله عليهم وافسدوا في الارض فبعث الله 
عليهم في المرة الثانية من عباده من دمرهم تدميرا شاملا ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة 
وليتبروا ما علوا تتبيرا ) . 
وبعد هذا الانتقام بفترة ساق الله لهم رحمته مع الانذار بانهم !.: 
عادوا إلى الافساد والطفيان عاد الله ام ع 
عباده تنفيذا لوعده : ( عسى ريكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا 
0 لك فرين حضيرا ). 
يقدروا رحمة الله بهم بعد الانتقام منهم وعادوا للفساد والافساد 
فسلط الله عليهم من أخرجهم من الجزيرة كلها ثم سلط الله عليهم 
( هتلر ) فلم يعتبروا وعادوا يفسدون في الارض في صورة ( اسرائيل ) 
التي استولت على ارض الفلسطينيين وشردتهم واذاقتهم الويلات 
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ومع مجع 7 
والانفعالية أن النفسية والدراف أو 
الدافعية » وفوق كل هذا يتضمن 
عناصر لا شعورية لا يدركها الفرد ولا 
يفطن إلى وجودها . وذلك باعتبار أن 
الاتجاه عبارة عن توجيه نحو شيء 
ماء ثم الاستعداد للاستجابة نحو 
هذا الموضوع بطريقة معينة . والدليل 
على وجود عنصر لا شعوري في الاتجاه 
أنك قد تقول : + إننى لأ أحب هذا 
القتخصن » وإذا ها مكلميت فاتك 
تقول : « لاسباب لا أعرفها أو بدون 
أسيات. فل الاطلاق +... ومن امثلة 
الاتحافات اأتعاهنا تفجو القوفية: 
العريية أو القومية الاسلامية أو 
الوحدة العريية والاسلامية ونحو 
اشتغال المرأة وتحررها .2 أو نحو 
كبار السن أو نحو الصهيونية . أو 
نحو تحديد النسل أو تنحو العلم 
الحصيث: + فاتكاهها تحير القومينة 
الاسلامية والمسلمين مثلا يتضمن كل 
ما نشعر به من عواطف نحو الاسلام 
والمسلمين . وما نحس به من روابط 
تريطنا بالتراث الاسلامي وبالأمجاد 
الاسلامية . ويأخوتنا المسلمين في 
شتى مشارق الأرض ومغاريها . كما 
يتضمن معارفنا ومعلوماتنا عن 
مبادىء الاسلام ومثله . ورسالته 
وأهدافه وتاريخه . وأصالته وعراقته 
في التاريخ . 


. كما يتضمن مجموعة 
من الدوافع التي تجعلنا نسلك سلوكا 
55 3 كلما اأخبير أفافت] 
موضوع يتعلق بالاسلام والمسلمين , 
وقد يتضمن جوانب لا شعورية عندما 
تقول + إننا خض ميتنا الاسسلاسسي 


وثقافتنا | الأساسية الله كه 


ا ل ا ل 1 


أن شمن سيا لذلك 
أو دون أن تعرف سبيبا محددا لذلك 
الكن » ومفتى هذا ان عي الاأداته 
والمسلمين ضارب في أعماق نفوسنا » 
ويتجاوز هذا الحب حدود الشعور إلى 
اللاشعور . 


الاسلامية 3 دون 


كيف ينمو الاتجاه : 

كنمو الاتساهات الداكنة نين خلال 
العديد من خيرات التعلم والاكتساب 
ولقد افتترض اليورت نومام عدة 
شروط ينمو الاتجاه خلالها شهى : 

كامل: الاستحابات القن 
يتعلمها الطفل في أثناء نموه , فاذا 
نشاً الطفل في أسرة موّمنة بالقيم 
الدينية والخلقية فانه يتعلم منها 
احترام المعاني الدينية وتقديسها , 
وكقلك الل الحلقية . 
عن طريق عملية التفريد أو 

التمييز أو فصل وعزل الخبرات 
بعضها عن بعض . ذلك لأن الخيرات 
لا تتراكم وحسب . وإنما آيضا 
تشب وتكعدة معالها وتقخة نعظا أ 
نموذجا معينا . وعلى ذلك فهناك بعض 
الاتجاهات التي تصبح أكثر تحديدا 
وتمايرًا يتقدم القرن ى الخمر., 

# حاتقاتر الاتماقاف نض 
الخبرات الدرامية المفعمة . فقد تؤدي 
خيرة واحدة او حوقف واه الى آخاد 
باقية في عقل الفرد . 
انقذنك من الغرق شخص معين ينتمي 
الى طائفة لم تكن تحبها ء فان هذا 
الحادث قد يغير اتجاهك نحو ارياب 
هذه الظائفية .من القواهيية إل 


فاذا حدث أن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


تعرضت لخيانة أو لغش من احد أبناء 


فكة معيكة فقد كفي اتجافك كحو ابتاء 
الطائقة يرمتيا .. 

ب.قهد تعتئق الأقحافات اللعدة 
والجاهزة » وذلك عن طريق التقليد 
والمحاكاة لما يدين به الآخرون من 
اتجاهات وعقائد . 

وعد تكويسق الأكهاه ورسوشةه 
يصبح سمة من سمات شخصية 
الفرد . كذلك فان اتجاهات الفرد تؤثر 
وتتأثر بالحياة الاجتماعيسة التي 
حدناها , 

وواضح ان اتجاهنا إزاء موضوع 
مغين قذ يكون أيجابيا كالحب أو 
سلبيا كالكره آى اللعارضنة .. ذلك لان 
الاتجاه قِ جوشره تنظيم دائم 
للعمليات الادراكية والدافعية 
والانفعالية والتوافقية التي تت 
حول موضوع معين . فاذا ادرك 
الانسان الاسلام على أنه دين السلام 
والحية والكعاون والاكية والعظطساء 
والتكامل والتماسك الاجتماعى 
والاخاء والشورى والرحمة والعدل 
والتظمام والعمبل عيب وإذا شتعير 
بالسعادة كلما ذكر الاسلام امامه , 
وإذا كان يسعى دائما أن يكون على 
صلة وثيقة بالاسلام وترافه وكان 
يمعي داثينا لقصية الاسانء 
والمسلمين , فاننا نقول , بالمفهوم 
النفسي ٠‏ إن لديه اتجاها ايجابيا نحو 
الاسلام والمسلمين كاخوة وكأصدقاء 
ومن ثم فهو يعمل على مساعدتهم . 

والاتجاه قد يكون نحو شخص 
معين أو جماعة من الناس أو تحو 


هد ارماسما اونقادة اوعافت د 


الوعي الاسلامي / العدد ١41‏ / رجب ١1٠١‏ ها 


فلسفة أودين أوفكرة أو دعوة أو نداء 
أو سهان . ولذلك لديكا اكجافات هو 
المرأة ونحو المسجد والمذاههب 
والآحزاب السياسية .. وعلى الرغم 
من أنه من الممكن نظريا أن يكون لكل 
منا اتجاه نحو كل موضوع من 
الموضوعات المحيطة به إلا أنه لا يكون 
اتجاهات الاللموضوعات ذات المغزى 
التقمى اغفدة. . فلوين لكل مك اقحاة 
نحو المؤسسة الكهربية بالمدينة مثلا أو 
نحو فريق لكرة القدم . فلا بد أن 
يكون للموضوع أهمية ودلالة نفسية 
بحيث تتبلور انفعالاتنا نحوه مكونة 
اتجاها معينا . ومن أجل ذلك فان 
معرفة اتجاهات الفرد تفيدنا في التنيق 
يسلوكه ق -المستقيل إزاء اللوضوعات 
التي تدور حولها اتجاهاته . 

ومن خصائص الاتجاهات أنها قد 
تكون سلبية أو إيجابية وقد تكون 
معتدلة أو متطرفة قوية أو ضعيفة 
ويختلف المحتوى المعرفي أو الادراكي 
للاتجاه من فرد إلى آخر . ذلك لآن 
فكرة كل منا عن القومية العريية مثلا 
وأساسها العقلي أو المعرفي ليس 
بالضرورة أن تكون واحدة عند 
المجتمع . فقد يراها فرد معين على 
أنها وحدة المشاعر وآخر على أنها 
وحدة القيم وثالث على 0 وسيلة 
التقدم والرخاء والقوة + وإن كان 
الجميع لديهم اتجاهفات 0 
موالية للقومية العربية مثلا . كذلك 
تختلف الاتجاهات من حيث درجة 
تمايزها ووضوحها وجلائها 
وتمركزها وتحديد بنائها وتكويتها » 


وقد« نكون. الاقحاء. شامكيا بخافقا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


ضعيفقا هش التكوين أو اليناء أو 


التحد + فقي يكوى الواهد يننا 
اتماها واضم العالم: قويي حيو 
القومية الاسلامية أو التراث 
الاسلامي وإحيائه . ولكن قد يكون 
لديه اتجاه خافت وضعيف وغير 
واضح نحو «١‏ العلم » فقد لا يعرف 
اهداف العلم أو فروعه ولا الفرق بيته 
وبين الفن , ولكنه يقف بصورة عامة 
إلى جانب العلم ويعتبره عملا قيما 
يستحق التأبيد . ويختلف الاتجاه 
ايكننا فرذريكة اتفؤالة وانتصيالةغة 
يقي الاتحامات اللخرص ليس فقس 
الفرق. + فاتجاهنا تحى العلم قد يكون 
مرتبطا أو منفصلا عن اتجاهنا نحو 
العمل أو نحو التكنولوجيا أو نحو 
النيق أو خهى العامة .. فقة يتصل 
الأتحام الفين بالاتساهات. الاخورض 
وقد ينفصل عنها .2 وقد يؤثر فيها 
ويتأثر بها وقد يكون مستقلا . كذلك 
تخظف الأكحافات من كيك شدتها أو 
قوتها وضعفها . فهناك اتجاهفات 
تستمر لفترات طويلة من الزمن على 
الرغم من وجود عوامل معارضة لها , 
وظهور أدلة تناقضها وتعرضها لكثير 

من الضقوط . وهتساك: اتجافتات 
ضعيفة تتغير بسرعة عند تعرضها 
الضغظ + ويصيم الأاتجاة قويا كلما 
زاد شعور الفرد نحوه وكلما زاد تمايز 
ميحكوياته. العرفية الحقلية وكلما واد 
تكامله مع بقية الاتجافات الأخرى . 


ويصيح الاتجاه اكثر مقاومة للتغيير 
كلما كانت قيمه مركزية او اساسية في 
يناء الشخصية وفي تكوين عقائد الفرد 
ويقودنا هذا إلى 


بعتا جماعته 3 


التسازل. عن اتن الأتتهاه ل حينياة 
الفرد . 


وظائف الاتجاه : 
ساعد الأتجاه القر عل ان يلك 
إزاء موضوعات معينة بطريقة ثابتة 
فيها استمرارية وتنظيم . كما 
يساعده على تحقيق الكثير من 
أهدافه . والدقاع عن صورة ذاته , 
والانسان في سعيه للحصول على 
معاتى الأقيناء ان دلألقيها يكين 
ازاءها اتجاهات معينة . فالانسان 
عندما تواجهه الحروب أو الازمات 
الاقتصادية أو الكوارث . فانه يكون 
اتجاها مؤيدا أو معارضا . فيه 
تسامح أو تعصب » ويبحث عن 
تفيمير لظواسر التحرت. أو الكسورات 
يقبله ويفهمه . وعن طريق ما يدين به 
من شعوره بالامتثال لفئة ما أو 
لجماعة بشرية معينة ولعقائدها., 
وعن طريق الاتجاهات يمتثل الفرد 
للجماعة , ويذلك تقبله عضوا فيها , 
او تساعده في الحصول على وظيفة 
معينة . ويفيد الاتجاه في الدفاع عن 
الذات . والتخفيف من حدة شعورها 
بالذنب ٠‏ فالشخص الذي يدمن 
القديكين يكلا ؛ ته يقيكء فى كل 
المعطيات العلمية والطبية التى تقد 
ادلة واضحة على الاضرار الجسيمة 
للتدخين ويذلك يدفع عن نفسه الشعور 
بالذنب . 
ومن الأهمية بمكان أن نبحث في 
كيفية تنو هذه الاتجاهات وكيفقية 
تطورها . 
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نمو الاتجااهات 

عمق دووف إن الاتعاسام 
مكتسبة أو متعلمة وليست فطرية أو 
وراتية . ولمعرفة العوامل التي تؤثر في 
تكوين اتجاه فرد ما لا بد وأن ندرس 
بيئته الثقافية وعضويته في كثير من 
الجماعات البشرية ومن أولها جماعة 
الآسيزة (. كم الحادى ثم الدرسية 
والسجد. أو جفاعات العمل , كنا 
ينبغي أن ندرس سمات شخصيته 
الأخرى ومكوناتها . 

يرى كثير من علماء النفس أن 
ناك مؤكرات.: ثقافية كثيرة تذيكل 
وتكون اتجاهات الفرد وتصيغها 
بطايع معين . من ذلك وجود ارتباطات 
قوية بين اتجاهات الفرد والمؤفسسات 
الدينيية والمعاسنيية والساللية 
والاقتضادية الفى يغيش فى كنفها , 
فقد يتصف أرباب فئّة دينية معينة 
بالمحافظة بينما يتصف آخرون 
بالتهرر . ولكن التقافة التشادية ذا 
تنتج بالضرورة اتجاهات متشابهة في 
مختلف الأقراك . فالمسجد والمدرسة 
والنادي وجماعة الجيرة والعمل لا 
تؤدي بالضرورة الى خلق اتجاه واحد 
في كافة الأفراد . انما البيئة تضع 
الحدود العامة وتترك المجال واسعا 
امام الفروق الفردية بين الأفراد لكى 
يختار كل منهم الاتجاه الذي يلائمه . 
ويتوقف هذا الاختيار على الجماعة 
البشرية المباشرة أي اسرته وعلى 

ولقد دلت دراسات عديدة على أن 
الطفل اكتسب على سبيل المثال 
اتجاهات التعصب بعد المعيشة لفترة 


الوعي الاسلامي / العدد ١81/‏ / رجب ١1٠0‏ ها 
معينة مع آسرته التي تدين هي أيضا 
يالتعصب ضد زنوج امريكا . ذلك لآن 
الطفل يكتسب عقائد الآباء ويخضع 
لارشادهم وتوجيههم ولتعاليمهم 
وحتى لثوابهم وعقابهم . وفي احدى 
دراسات عالم النفس البورت قرر 
64 من مجموع طلاب جامعة امريكا 
انوع تاقوا في اتحافيم 4 القصيصبي 
بالقباء.: 

كذلك فان اتجاهات الفرد تتاثر 
بدورها بنوع تربية الآباء ومعاملتهم 
للطفل . ولقد وجد أن الشخصية 
الذكخانوزية | التسلطةة تب ع مناسييا 
للاتجاه العدوانى نحو الأقليات 
السلالية . ولخلق اتجاه خلقي جامد 
حاف . 
وهنا تفساغل هل 3 الامكان فقسير 
لاجحاهات أو تعزيلها أو ختفيا كلية 
وغرس غيرها وهل من الامكان 
تقويتها ؟ 
تغسير الاتجاهمات 

من الممكن تغيير اتجاهات الناس 
وتعديلها عن طريق وسائل الاقناع 
المختلفة وعن طريق نقل عضوية الفرد 
من جماعة إلى أخرى أو تغيير موقف 
أو مكان الفرد أو عن طريق التعليم 
والارشاد والتوجيه . ولقد وجد أنه اذا 
غيرت المماعة التى ينقمى اليهنا القون 
اتجاهها فان الفرد يغير اتجاهفه 
افيا فد نهد اك الجامتات 
الطالبات الاناث تتغير بمرورهن في 
بدني الدواسة الحايعية الحظنة دن 
الفرق الاولى حتى الفرقة النهائية 
0" 
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وذلك تكن التخوى العقل. + .وذلك: عن 
طريق انتمائهن إلى الجماعات 
الطلؤبية التقدمية . فالغرد وتان 
باتجاه الجماعة التي ينضم إليها . 
وإذا تغير موقف الفرد الاقتصادي 
وانتقل هي الققبر إلى الغتدن فان 
اتجاهاته تتغير أيضا على القليل إزاء 
التظم- الاقتصائية: واالعكس ,صمي 
إذا أخاطت به شائقة مالية تغسير 
اماه ليخاضي الققراك. : 

وق متفيسر اتهاذ. القبرن انشيسة 
لصدور بعض التشاريع التي تحتم 
عليه القيام بسلوك معين ٠‏ كان تلزم 
جماعة من البيض ال معيشة مع جماعة 

من الزنوج في نفس الحي . فلقد لوحظ 
أن اتجاه البيض نحو الزنوج أخذ في 
التحسن أكثرمن أولكك الثين ها زالوا 
يعيشون بعيدين عن الزنوج . كذلك 
تسهم المعلومات الجديدة التي 
م الذي اكتسب:حوله مقاهيم 
ومعلومات وخبرات جديدة عن طريق 
الاتصال أو الاحتكاك + وقد يكون 
هذا التعديل: بالسلن. أ بالايكاب : 
ومن هنا تبرز اهمية القدوة الحسنة 
امام اطفالتنا حتيى يكقنيييوا 
الاتجاهات المرغوب فيها . كذلك فان 
الوظائف التي يوضع فيها الفرد قد 
تود الى تقيير اتجاهة . كثلك فان 
تغيير موضوع الاتجاه نفسه قد يودي 


إلى تغيير اتجاهنا نحوه . فاذا غير 


حزب من الاحزاب السياسية فلسفته 
ويرامجه ريما أصبح أكثر جذبا 
لاتصاهات الكماس عن ذى: قبسل:, 

ويالثل الاشخاص ه 


فكلما زاد المسلم 


6 


تعلما وقوة وانسانية كلما زاد إعجاب 
الناس بالدين الاسلامي . وكذلك 
كلما زاد تعلم الفرد كلما قل تعصب 
اصحاب الأعمال ضده ؛ وكلما زادت 
فرصته في الحصول على الوظيفة التي 
يرغبها . 

وتلعب المعلومات والحقائق التي 
يزود بها الفرد دورا رئيسيا في تكوين 
اتجاهه على شرط أن تشرح له هذه 
الحقائق شرخا وافيا .. ومن مضادو 
المعرفة ؛العلماء“والفلاسفة»والمفكرون 
والكتاب؛والمعلمون*والمرشدون'والكتب) 
والوعاظ “والصحف“_والمجلات» 
والسيذما والتافزيون” والاذاعة وريجال 
السياسة والاصلاح الاجتماعي 
ورجال الاعمال» والاطياء>» والمحاماة» 
والقضاة؛والمهندسون؟وكافة الخيرات 
في شتى مجالات العلم والفن والفكر . 
كل هذه الوسائل تهم في تزويدها 
بالمعلومات على شرط أن تكون محل 
ثقتنا 2 وكذلك المتاحف والمحارض 
والمسارح ومواقع العمل 39 دكار 
نفسها ومظاهر الطبييعة . وتتوققف 
فاملية هده المؤثرات عل طريقة غيلها 
وعلى أسلوب العرض وعلى شخصية 
7 يثبر اانقرت 3 المتعلم لا دِو: 

أثيرا ايجابيا كا لأسلوب 0 
17 الاتجاه نحو النظافة مثلا دون 
أن يثير في الفرد الخوف من آثار عدم 
النظافة على الصحة . فالخوف قد 
يؤندي الى نتائج عكسية ٠وكراهية‏ 
مصدر الاقناع ورفض أفككاره , 
ويتوقف قيول المعلومات على مدى ذكاء 


0 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ولقد دلت بعض البحوث على أن 
قبول المعلومات يتوقف على بعض 
سمات شخصية القرد ٠‏ مثل عدع 
الملاءمة الاجتماعية وقمع العدوان 
والاكتئاب وذلك لأن هؤّلاء الاشخاص 


النين ينخفض عندهم الشعور 
بالاحترام بالذات يخافون اكثر من 
الرفض الاجتماعي لخالفتهم لآراء 
الجماعة وعلى ذلك فهم أكثر استعدادا 
لقبول الوعاية أو الاعلام - 

ومع قبول الاتجاهات للتعديل إلا 
أنها تقاومه عادة وتحاول أن تحافظ 


د الذاتي عن الاتجاهات 
مق الويجائل: الشافية اتسيماك 
الفرد يعيدا عن مصادر الاتجاه الذي 
لا يرغيه . فالشخص المعادى 
للشيوعية يبتعد عن سماع الاذاعات 
أى قراءة الصحف والكتب وسماع 
الحاضرات عن الشيوعيية ونذلك 
يسدل. السدار .بينه وبين اللؤثارات 
المضادة . 
ومن العوامل التي تساعد على يقاء 
الاتجاهات أيضا أن الفرد حتى إذا 
تعرض لمؤثرات مضادة ولم يستطع أن 
يسحب نفسه منها , فانه ينتقي 
ويختان :ها يناسبه .من تلك المؤثرات 
الكثيرة التي تسقط عل حراس , 
فالمعروف أن عملية الادراك في الفرد 


عملية انتقائية . بل إن ما يتذكره 
ا ا ا 


هى انتقائي فقد يدرك الكثير , ولكنه 
نشكن ها بريد شكره ونا يتفق نع 
اتجاهاته كذلك فان الاتجاه في حاجة 
دائمة إلى ما يعززه وبدعمه ويقويه 
بالمعلومات والحقائق المؤيدة له . 
مبادىء التعلم الجيد في المجالات 
الاخرى حيث يعتمد على مبادىء 
الادراك العقلي وعلى توفر الدواقع لدى 
المتعلم وينبغي أن.يشبع حاجات الفرد 
إذا لم تكن هذه الحاجات موجودة فان 
المعلم عليه ان يخلقها في المتعلم ‏ وأن 
من مواقف أو حقائق حيث يقدم 
التفسيراة اللأتحة للبواكيفق 
الفامضة . كما ينبغي ان تتمشثى 
المعلومات الجديدة التي يريد تلقينها 
للطفل أو الراشد مع أمهات الثقافة 
ليس بطريقة مباشرة واثما عن طريق 
اظهان آكاره أو تتائجهه الايجانية 
كالدعوة للانضمام للجيش مثلا بييان 
فواقد. ذلك عل الصحة #العقل 
والوطن ٠‏ ويمكن اولصتا 
اجتماعيا » كما يقنع الفرد بان ما 
يدعو إليه إنما يمثل رآي الأغلبية : 
مي 0 0 
في شكل مسد ومختصر ا 9 
يعتمد 0 التكرار غسير العسل اي 
فلمقاومة الاتجافات المضادة لا بد 
من إشباع حاجات الناس . 
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مث اردان كار عن انسفن وللق 
كما قي رواية مسلم الثالثة « أنما 


سافن ... » وخبير ما يقسر به 
الحديث ما جاء في رواية أخرى , لأن 
الروايات يفسر بعضها بعضا . 
والحديث في هذا التعبير العريى 
الأصيل خرج مخرج الغالب , والكثير 
في العصر الأول من أن أغلب 
الأسفار . ولاسيما البعيدة . كانت 
على الجمال والنياق ٠‏ وإلا فيستوى في 
شد الرحال السفر على الدابة 2 أى 
السفز على قاطرة أو سيارة 2 أى 
السفر على طائرة . أو السفر على فلك 
أو باخرة « أو المثي على 0 2 
وذلك بدليل رواية 0 إنما يساق .. 
وحملة . لاخر الرحال. . : » خيرية 
لفظا إنشائية معني ٠‏ يعني أنيا 
سيقت مساق النفي , والمراد النهي » 
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال 0غ لا تشدوا الرحال الا الى ثلانة 
مساجد ( واستعمال النفى وإرادة 
النهي أسلوب بلاغي استفاض به 
القرآن المعجز المبين . واستفاضت به 
الأحاديث النبوية التى جاءت من قول 
النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسرار 
البلاغة في هذا . الاشارة إلى أن 
النهي امتثل . فأصبح أمرا واقعا 
مخيرا عنه وأيضا فالنفس البشرية من 
طبعها التأني عن الأوامر والنواهي 
فيكون في ذكره بصيغة النفي حمل على 
الامتثال فلله در كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمعنى لا تشدوا 
الرحال , ولا تسافروا إلى مسجد من 


المساجد للصلاة فيه , والعبادة إلا إلى 
هذه المساجد الثلاثة المشرفة في 


الأرض ؛ والدليل على أن متعلق النهي 
عن شد الرحال هى الصلاة . مارواه 
الامام أحمد في مسنده عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « لاينبغي للمطي أن 
تشد رحالها إلى مسجد تبتغى الصلاة 
فيه غير المسجد الحرام , والأقصى , 
ومسجدي هذا » ا حسين 
وأيضا فشد الرحال إلى هذه المساجد 
لن يكون إلا للصلاة » والتعبد + 
والأصل في المستثنى أن يكون من 
جنس المستثنى منه . 

ويهذا التقدير المأخون من كلام 
النيوة لا يكون الحديث منافيا ,. ولا 
محرما لشد الرحال لطلب العلم ١‏ 
وللجهاد , وللسعي في الأرض 
بالتجارة » ونحو ذلك فهذه أمور أجمع 
العلماء على مشروعيتها ‏ بل قد تكون 
مستحية + يلق تكون والجيسة , 
ودلائل ذلك من القرآن والسنة أكثر من 

والمساجد : جمع مسجد »؛ وهى في 
اللغة مكان السجود ٠‏ ويطلق ويراد به 
المكان المعد للعيادة . وهو المراد هنا 
وكسر الجيم في المسجد أمر سماعي 
وإلا فالقياس في مثل هذا فتح الجيم : 
قال الفراء : « كل ما كان على فعل 
يفعل مثل دخل يدخل ‏ يعني بفتح 
العين في الماضي وضمها في المضارع ‏ 
فالمفعل منه بالفتح اسما كان أو 
مصدرا إلا أحرفا ‏ يعنى كلمات ل 
ألزموها كسر العين من ذلك : 
المسجيد 0 والمطلع 0 والمشرق 08 
والمغرب . والمسقط . والمفرق . 
فجعلوا الكسر علامة الاسم . 
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قال : والفتح في كلها جائز وإن لم 


تسمعة » [ لسان العرب ‏ مادة 

ثم بين رسول الله صلى الله عليه 
يلم الساجه الكلقة بقرله : 
« المسجد الحرام . ومسجد لصن 
صلى الله عليه ا 
الأقصى .رق [السحد الحرام 5 آم 
مجرور غل اللية بوإنا الرفع عل 
أنه خير لمبتدأ محذوف ,. يعني : هي 
المستهد الحراع + ومشحكه الزسول : 
ومسجد الأقصى . 

وهذا الأسلوئ أسلون الأحمال + 
ثم التفصيل والبيان . من الأساليب 
العربية الأصيلة في التربية والتعليم , 
والتثقيقف ٠‏ لأن ذكن الشي ' مجدلا مننا 
يجعل النفس تتشوف إلى معرفته » 
غاذا هات البياق قكن فى النفس غانة 
لتمكن , وإليكم ‏ ياقارئي 
الكرام ‏ تعريفا بهذه المساجد 
الثلاثة : 
المسبجد الحرام : والمراد يه مسجد 
مكة بك اللة الحسرام + وسمنئ 
« حراما » لآن الله سيحاته وتعالى 
عظمه , وشرفه » وحرمه وما حوله من 
يوم أن خلق السماوات والآرض 3 
وجعله مثابة للناس , وأمنا فلا يقتل 
به عائذ , ولا يهاج فيه حيوان , ولا 
يصاد فيه طير , ولا تقطع شجره » ولا 
يختلى خلاه ‏ أي لا يجز ولا يقطع 
عشبه الذي ينبت من غير استنبات 
الناس ‏ فالحرام أمان للانسان ». 
والحيوان . والطير . بل والجماد 
وصدق الله تبارك وتعالى حيث قال : 


(ومن دخله كان آمنا) آل 


الوعي الاسلامي / العدد /الم١‏ / 


+54 هد 


عمران/51 . آمنا على نفسه » وآمنا 
على عرضه » وآمنا على ماله . وهذا 
الناس لرب العالمين » وآحر بالمسجد 
خولة عن هكة وباحرالييا البحدوة 
ايراهيم عليه الصلاة والسبائم « 
والتي وضعت عليه النصب من جهاته 
الأريع . والنصب هى حجارة نصبت 
من يقدر الله تبارك وتعالى ان يزور 
هذه البقاع المقدسة حاجاء أو 

« ومسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم («( وفي رواية للامام مسلم 
2 ومسجحدي هذا 0 وفي رواية 
0 ومسجدي «غ فان كان الخديث كاله 
فيكون من التفنن في العبار وهكذا 
شأن الفصحاء اليلفاء 3 وإن كان 
الحديث قاله النبى صلى الله عليه 
وسلم مرة واحدة فيكون المرجح عندي 
أن يكون لفظ الرسول صلى الله عليه 
وبسلم هى رواية « ومسجدي هذا » لما 
فيه من الاشارة المفيدة للتأكيد من أن 
ذلك من قول الرسول ويكون ماعداها 
من قبيل التصرف من الرواة لدخوله 
تحت جوان الرواية بالعدى + بوعل 
هذا لايترتب عليه أي ضرر ما من جهة 
استنباط الحكم أو المعنى . وايا كان 
التعبسيير )2 مسجحدي هذا » أو 
« مسجدى » أو « مسجد الرسول 
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1 الله عليه 5 : ؛ فالحكم لا لا 
يختلف . 

وف قوله صلى. الله علية وسنلم : 
« ومسجد الرسول صبنكى الله عليه 
وبسلم » من التفخيم 2 والتكريم لشأن 
المسجد الحبيوئ ما فيه + فكائة قال + 
والمسجد المنتسب إلى الرسول الذي 
أخرحكم من الظلمات إلى النون + عن 
ظلمات الكفر والشرك إلى تور الايمان 
والتوحيد . ومن ظلمات الجهل إلى نور 
الطبو > وين ظلميات: الجاملية 
وخرافاتها وضيقها , إلى نور 
الأسساك ٠‏ ويساحتة . رفرة 
« ومسجد الأقصى » وفي الرواية 
الآأخرى « ومسجد ايلياء . 

المراد بالمسجد الأقصى هو مسجد 
بيت المقدس , ق 0 ايلياء » هى 
ووصف بالأقصى ٠‏ لبعد السافة بينه 
ويين البيت الحرام الذي هى اول بيت 
وضع مشرفا في الأرض ٠‏ وقيل : 
لمعده عن الأقذان والخيافك الحسة 
والمعنوية وليس هذا بالوجه المقبول في 
تعليل الوصف بالأقصى , لأن الكعبة 
البيت الحرام كذلك منزهة عن الأقذار 
والخبائث . وصدق الله تبارك وتعالى 
حيث قال : ( وعهدنا إلى ابراهيم 
واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين 
والعاكفين والركع السجود ) 
البقرة/ ١١60‏ . 

والاضافة قِ قولله : « ومسحد 
الأقتسى من تقول اضافة الوسبوف: ال 
الضفة + ومكل ذلك فى الكتان الفحة 
المبين . قول الله تعالى : ( وما كنت 


ع روصع 0 


بجانب الغريى إذ قضينا إلى موسى 


الأمر وما كنت من الشاهدين ) 
القصص/ 26 


ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 
والآداب : 


هذا الحديث ظاهر الدلالة على 
فضيلة المساجد الثلاثة على غيرها من 
المساجد . وفضيلة شد الرحال 
إليها . وتحمل الأسفار . والمشاق ,2 
والمتاعب في سبيل زيارتها والصلاة 
نياع والتحيد بها + اللساهد يعا.ة 
أن هذه الثلاثة لها من الخصائص 
والمميزات ما ليس لغيرها من المساجد 
المساجد الثلاتة قد بناه نبسي من 

فالكعبة المشرفة قد بناها ايى 
الصلاة والسلام يعاونه ابنه الذبييح 
اسماعيل عليه الصلاة والسلام قال 
عز شأنه ( واذ يرفع ابراهيم 
القواعد من البيت واسماعيل ربنا 
تقيل منا إنك انت السميع العليم 5 
رينا واجعلنا مسلمين لك ومن 
التواب الرحيم . رينا وابعث فيهم 
رسولا منهم يتلو عليهم اياتك 
ومعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
انك أئت العزيز الحكيم ) 


. ١59 7 ١١1//ةرقبلا‎ 
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وقد استجاب الله الدعاء فقد 
تقبل عملهما ويارك فيه غاية البركة , 
فكان هنا نتيام مخاية للناس .وآمذا + 
يثويون إليه من كل أطراف الدنيا » 
فيجد فيه الخائف أمنته والمستجي 
ملاذه , والمتعيد ما يقضى حاجات 
نفسه , والداعى استجابة دعائه 
وتقبل الله دعاءهما فكانت هذه الأمة 
المسلمة التي هى من ذريتهما هى 
الأمة الاسلامية . وكان النبي 
المبعوث فيها هى نبي آخر الزمان 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , 
فتلا عليهم القرآن . وعلمهم الكتاب 
والحكمة . وزكاهم بأن أخرجهم من 
الظلمات إلى النور 

وأما المسجد الأقصى فالذى بناه 

هو الخليل ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام ويكون الخليل بعد أن بني 
الكعبة ا الحرام أمره الله تعالى 
بيناء بيت المقدس ,2 0 بناه حفيده 
يعقوب بن اسحاق عليهما الصلاة 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه 
الشيخان بسندهما عن أبي ذر رضي 
الله عنه قال « قلت يارسول الله , أي 
مسجد وضع في الأرض أولا ؟ قال : 
المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ 
قال : المسجد الأقصى . قلت : كم 
بينهما ؟ قال : أريعون سنة ٠‏ وأينما 
أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد ا 

فجائزجدا ان يكون الخليل بعد أن 
بنى الكعبة بمعاونة ابنه اسماعيل 
آمرة اللة بد اربعين سئكة من يناء 


ع جل 0 


الوعي الاسلامي / العدد /اثم١‏ / رج 


م بيناء بيت القن يباه الكعية 
بأريعين عاما . 

ولا يشكلن عل القراء الكرام ما 
اشتهر من أن باني بيت المقدس هو 
سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام , لآن, سليمان لم يكن ياتيا 
له من الأصل وانما كان مجددا فمثله 
كمثل من جددوا بناء الكعبة بعد بناء 
الخليل ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام 

وأما المسجد النبوي بالمدينة فبانيه 
هى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا 
الغن اليامين .+ :وهذا آمر ثابست في 
الأحاديث الصحيحة في الصحيحين 
وغيرهما من كتتب الأحاديث ١‏ 
والسدق :.والسافك. :هذا آم نقلة 
الخلف عن السلف حتى بلغ حد 
التواتر المفيد للقطع واليقين , 
وللمسجد النبوي في قلب ونفس 
وشعور كل مسلم ذكريات ٠‏ وذكريات 
لا يكفي في بيانها مقال , ولا بضعة 
مقالات . وإنما هو أمر يحتاج إلى 

وإذا كان المسناحق الكلذكة المشرفة 
بهذه المثابة , ويهذه المنزلة الكريمة » 
ولها ذكريات حبيبة الى قلب كل مسلم 
ومسلمة فهي جديرة بأن تشد إليها 
الرحال . وأن يعكف على العبادة فيها 
من يشاء , ففي ساحاتها تسكب 
العيرات . وتستصاب. الدعوات : 
وتتنزل الربحمات 6 وتننفح 
الأعطيات. : وان لله تارك وتعالى في 


الكعبة ببناء بيت المقدس . او يكون أيام دهركم لنفحات . فتعرضوا 
5 انسحاق » أو حفيده يعقوب قد لها . 
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ويظاهر الحديث أخذ الحنايلة 
والشافهية + أما آبو حتيفة ومالك 
فحملوا الحديث على الترهيب وإشعار 
سنازق النظرات انه قعل ها بيس نقه 


وكرامتة قالوا لان الأكد بالظاهن 
يغالق. الأسعول العامة (3 [خ هذا 
المرء لو اقتحم البيت ٠‏ وارتكب جريمة 
الزنى ‏ وهى بكر أو ارتكب من 
المنكر ما دون الزنى وهو متزوج » ما 
فقئت عينه شرعا . بل يجلد أو يعزر 
حمست خالقة شكيف كرى :كراد فنا 
عينه على الحقيقة , ومم يقتص منه ؟ 
يمكن تأديبه بعقاب مناسب , وإذا 
حدث أن فقا عينه رب البيت لزمه 
تعويض عن العاهة التى أحدثها . 
والمفهوم من كلام الأحناف والمالكية 
أنصاحب_البيت الذي دأفسع عن 
محارة تعذن قاذ رقص مته ! رلكحه 
يؤاخذ فيحكم عليه يغرم مالي ! 

قأل .مضني ؛ وناذا ول أن ف 
هذا. الخلاف ؟ قلت : لم أكون رايا 
مكتملا فيه إولا أستطيع الآن ترجيح 
راع علق :1 انا قصدت فقط 
استعراض وجهات النظر في فقهنا 
الاسلامى . 

وكان بجانبنا شاب يكاد يتميز من 
الغيط ‏ فعنيها وضل الكلام إلى هذه 
الميطلة ضاح يدول ؟ تفاضلون ين 
أقوال الرجال وسنة رسول الله , 
وتكناولزين التحادية: المبسيدة بهذا 
الاسلوي السييء :ان هذا عدل كان 
ينتهي بأصحابه إلى الكفر ! هذا 


تقديع بين يدي الك ورسولة ١‏ هذا 
قلت للشاب الهائج : على رسلك . 
افك قبل أن فحوكي ق هذه الأفون 
يأسم السلف يجب أن تستجمم 
خصلتين مهمتين . أدب النفس 
وحسن الفقه .. ولن نقبل ممن فقد 
الأدب والفقه كلاما في هذه 
القضايا !! 

آنا الآمي قانبابية آله اليس ليرا 
العيب.» وآلا تتشيى إلضاق التي 
بالناس + اذ فليخما فيو السك 
دالأخروى امتففينا انذه اليخط "كنا 
نستغفر لأنفسنا .. عندما اختلف 
اللسحابة السائرون. الرريقن وري 
أيصلون العصر في بني قريظة كما 
أمرهم الرسول بذلك صراحة » أم 
يرعون حق الوقت ويصلون في الطريق 
كما فهم غيرهم , لم يقل الأولون 
لاتقري: ١‏ كالنكم امو ءرسول 
اهواء ولانكم . .. الويقولوا لآخوانهم 
كلجا سودت نولا يله الامو الرسكرل 
صل الله عليه وسلم لم يلم أحدا أو 
يخطئه . ووقف الكل جبهة واحدة 
ضد اليهود ! 

إن آنى الافبلام كان صحة عامة 
ولو كتست والخطاي: للقبان 
الهائج ‏ أنت وأمثالك في هذا الميدان 
لصنعتم مأساة في الطريق ٠‏ وريما 
سقكتم الدم الحرام .. ولتدع الكلام 
عن أدب النفس واللسان لنرى فقه 
الموضوع الذي يفوت القاصرين . 
قال الامنام ابن كيميبية + وا 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لأصحاية عام الكتدق 
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» ل يصلين أحد العصر | 5 اق متي 

قريظة , فأدركتهم صلاة الع قْ 
الطريق ٠‏ فقال بعضهم لا نصلي الا في 
بني قريظة , وقال بعضهم : لم يرد 
عتا هذا .. وضلوا فى الطريق ...قله 
يفن الرسول ح لا يلقه الخلاقه ب 
واحدة من الطائفتين ..» 

قال ابن تبمبية يشرح فقه القضية : 
الأولون تمسكوا يعموم 'الخطات 
فجعلوا صورة الفوات داخلة في 
العموم ‏ يعني أنهم رأوا إضاعة 
وقت العصر من مفهوم النص 
النبوي ‏ والآخرون كان معهم من 
الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة 
عن العموم إن المقصود المبادرة إلى 
اللحاق باليهود قبل أن يتهيئوا 
للقتال - 

وهى مسألة اختلف فيها الفقهاء 
بالقياس ‏ أم لا ا 0 


ومع هذا فالذين صلوا في الطريق 
كانوا أصوب قعلا ..!! هكذا يقول 
كبير العلماء السلفيين في العصور 
الآخيرة . 


ولست هنا أرجح رأيا على رأي 0 
وإنما يعنيني أن يتأدب ويتفقه من 
يخوضون في هذه القضايا وأشباهها 
ثم ليختلفوا نظريا ما شاعوا . 
اما | أن يتهجم نفر من الطلاب » وق 
بعشن البوابين والبقالين + عل الأثمة 
الكبار » وينالوا من قيمهم الديتية 
والعلمية فهذا سفه منكور 
إن جعل أمتنا بلا تاريخ ولااقافة غمل 
أخرى .+ وتقيين البيحال الذين نموا 
الثقافة الاسلامية لا يعني نسية 


الوعي الاسلامي / العدد 


العصمة لأحدهم كما ان نقدهم ليس 
كلا مياحا لكل من فك الخط ؛ أو حفظ 
جملا من الأحاديث : أو حتى حفظ 


ألوفا من السنن .. إن نقد الأثمة لا 
يتصدى له الا من قارب مستواهم على 
الأقل . وكان نقده سانا للحق كنا 
وقر في نفسه دون أن يجعل الحق 
حكرا على فهمه هو . ودون أن يحرم 
عبان الث الصالكين أجورهم على ها 
احقييوا . اخطاوا لم أضايوا:, 
قال محدثى : قد يكون الحق معك بيد 
أننا ينبغي أن نرفق بمن يرفضون 
تقليد الائمة » ويعتمدون على أنفسهم 
في فقه الكتاب والسنة . 

قلت : إننى لا أتعصب لمذهب معين ! 
ولكني احترم القيمة العلمية للفقه 
المذهبي . وأقدر الرجال الكبار الذين 
تناقلوه في تاريخنا الثقافي . وأرد 
الزعم الغريب بأنه قسيم لفقه السنة 
وأن كلا الطرفين بعيد عن الآخر . 
كان المحدثين الصق يرسول الله وأغيز 
على سنته وكأنٌ الآئمة الأعلام بعداء 
عن السنة . يشقون لهم في ميدان 
المعرقة النيتية "مهزى آكن.. 

هذا غير صحيح ٠»‏ وريما غاب عن 
أحدهم أو عن بعضهم حديث ما, 
فذاك لا يغض من جملة الحقائق التي 
قررها . 

ثم إن إنشاء فقه جديد يستمد مباشرة 
من الكتان. :والسنة ىب كفنا يقال ب 
جهد لا نعترضه عند من تكتمل 
ثقافتهم وتنضج ملكاتهم 2 وليس 
لهؤّلاء أن يعدوا أفهامهم هي مراد الله 
ورسوله فانهم قديوافقون أحكاما 


رض 
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وجدهم جمعوا الجموع لقتاله لم 


وقد يقررون آحكاما ب جديدة 5 'لاعصمة 
لها بداهة كما أنه لا عصمة لأقوال 
غيرهم .. 

وقد رأيت الحصيلة الأخيرة لجهود 
هؤلاء فوجدت تشكيلة من فقه المذاهب 
القديمة أساسها التلفيق . ورأيت 
أحكاما جديدة يدعى من بلغوها أنها 
الدين وهي لا تزيد عن أنها آراء 
لاصحابها يؤجرون عليها إن شاء الله 
أصابوا أم أخطاأوا | 

مشكلة هؤلاء أنهم يفهمون في الأثر 
المروي فهماما , فاذا خالفهم غيرهم 
قالوا : خالف الرسول صلى الله عليه 
وسلم .. لا »يا قوم إنه خالف فهمكم 
اروياشة وقد يكون فهمكم شرا 
مستطيرا عل السنية وضاهيينا , 
والدين ومستقبله » فمن حق أولى 
الألباب أن يأخذوا على أيديكم 


ويحذروا الناس منكم ! 


قال لي صاحير : أوضح لنا ما 
تقول : قلت : آلف رسالة 
يزعم فيها أن شن الحرب على الأعداء 


يتم دون دعوة إلى الاسلام » واستند 
الى فهمه المنكور لحديث البخاري أن 
الربسول صل الله عليه وسلم أغار على 
بني المصطلق وهم غارون ٠‏ أي 
اجا أرضهم على غرة » وأن الدعوة 
الوا سادم كانتي مدن الاسادي «٠‏ 
ثم ؟ ثم أصبح المسلمون قطاع طريق 
عند هذا الأحمق الذي يدعي أنه يقرر 
فقه السطقف» هب أضيحوا يغيرون على 
أعدائهم هكذا دون تذير . 
والحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم دعا 
وتريث وأمل الخير في الناس . فلما 


” 


ينتظر حتى د يستكملوا عدتهم فأخذهم 
على غرة !! 

وآخذ بعضهم ينشر أن الزكاة لا تؤخذ 
الامن الحبوب التى تدخر . قلت له : 
أن آيا حيفة يوجبها في القسواكه 
والموالح والآزهار والشاي والبن , 
وكلها تنتج الأركى .من قطن ومطاظة 
زقصيب ان . 

قال : السنة ما نقول : وأبو حنيفة في 
ميدان السنة ليس يشى”* ! 

قلت : السنة أن نترك زارع الشاي 
يكسب من فدانه آلف جنيه لازكاة 
فيها ؟ ونأخذ من زارع الشعير الذي لا 
يكسب من فدانه خمسين جنيع | 
زكاة ؟ 

قال + تفيم هذه السخة 'قلبيه 
ساخرا : بدعة أبي حنيقة خير من 
سنتكم , إنكم وبال على الاسلام بهذا 
الأنعلوب , 

إن آبا حنيفة اعتمد في مذهبه على قرآن 
محكم .. وريما ترك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الفواكه 
لآنها في عهده او في أرضه لا تمثل ثروة 
مخترمة » اما اليوم والحصائل 
الزراعية مال خطير فما يمكن 
تركها .. وأبو حنيفة أرعى للسنة 
منكم , وأدرى بيات اح 1 . 
وعي ٠‏ والقليل الاح حفط ار ده 
احسن الاستفادة مخه .فتاه زحل 
يملك مائة بندقية ولا يحسن إصابة 
الهدف بواحدة منها . وريما آراد 
الضرب فقتل بريئًا » أو قتل نفسه . 
خيرمنه من يملك بندقية واحدة يحسن 


استخدامها . ذاك مثلكم ومثل أبى 
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حنيقة الذي كد تتطاولون عليه 
عندما كنت مديرا للمساجد وصيت 
الخطباء فقلت. + اذا ران كن بخل 
البدحق أكناء القطية يصل: ركفي 
التحية فلا تجلسوه : وأذا تمه 
جلس دون صلاة فلا تتيضوه 
للصلاة ٠‏ قال ل هذهو + السنة أن 
يقوم ليصلي ويلفته الامام الى ذلك ! 
قلت : ذاك ها رآة. الأمام الشاتك 
وأحمد في الحديث المروي في هذه 
القضية .. اما الامام مالك وأبى 
حنق فيخرلان تطلس لسع الخطية 
ولا ينشغل عنها بشي" ! 

يقول مالك هكذا وجدنا الناس يفعلون 
ناسعد التيوى امقوا رذن تله عن 
الصحابة والتابعين . فعملهم أدل على 
السنة من حديث البدوي الذي صح 
أن الرسول أمره بالصلاة : لعل هذا 
وقال أبو حنيفة تلك وقعة حال كان 
الرجل فقيرا يرتدي أسمالا بالية 
فاستوقفه الرسول وحث على الصدقة 
ليستدر العطف عليه ,. والأصل أن 
الخطيب يتحدث ليستمع الجميع اليه 
لا ليشتغل الداخلون فته بالصداثة : 
قال لي محدثي : إن ظاهر الحديث ممع 
أحمد والشافعي ٠‏ قلت : نعم وظاهر 
الحدي مم السائرين الى قريظة آلا 
يصلوا في الطريق ! ومع ذلك فان ابن 
تيمية رجح الصلاة في الطريق . 
ونحن في توصيتنا لعلماء المساجد 
نرفض التعصب المذهبي ونمنع فتنا 
سخيقة ٠‏ من تابع أبا حنيقة ومالكا 
فليتيعهما . ومن تابع الشافعي 
وأحمد فليتيعهما 


/ العدد /1م١‏ / رجب 


وأرفض 
الؤفه لا الك 
الواردة ؛ قد يكون خالف فهمنا للسنة 
الواردة وله حقه غير متكور , وللجميع 
أجرهم إن شاء الله وأخيرا قلت 
لمحدثى : إن دقة الفقه لا تتاح لكل 
مسلم صالح ٠‏ إنها هبة يوتيها الله 
من شاء + آرايت الخلافا الذي تقنت 
بين عمر ويعض الصحابة حول 
الأقطار المقتوحة ؟ كان هذا البعض 
يريد تخميسها وفق آية الأنفال » ولو 
اسكحاب عمو له لوقش القع 
الاسلامي وتحول الفاتحون الى 
إقطاعيين وانهار بناء الاسلام . 
لكن عمر رضي الله عنه جعل التخميس 
الذي نصت عليه الآية في الأمتعة 
والأسلحة والأغذية وشتى المنقولات 
المغنومة , أما الأرض المفتوحة فبقيت 
لأصحابها » ووضعت عليها ضرائب 
مكقرلة اصطلحة الدولة ؛ 

ةا هق القة وان كادف اس 
ف الدهماه لوقع حسيستةه بعل 
ححات كيان الأكنة وغنيما كخافي 
القمم الفقهية من تاريخنا خلال أريعة 
عشر قرنا فمن يبرز بعد ذلك ؟ 

ابن الآدي الذي علمذا رسؤل اكد 
الله عليه وسلم الأخذ به في قوله : 
« ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم 
صتغيريا ويعرفه لعالكا يعفدم ؟ 

إن الحتيد ا أخطة آم أضحاتت 
معذور ومأجور . فلم التطاول 
والايذاء ؟ ثم من الزم الجماهير برأي 
معن لواحد من فؤلاء الاين ؟ ليكن 
فقن واضيها وكلتنا أوسى + 


كين 
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ثالثا : 


اثنى عشر شخصا ممن آمنوا برسالته 
ليكونوا تلاميذه وأحباءه ومساعديه في 
نشر دعوته وكان اختياره لهم من بين 
اليهود أنفسهم وينقل ذلك انجيل متى 
تلاميذه وهو بطرس بالاصحاح ١5‏ 
عدد 17" 58٠‏ فتراه يقول : ( فآجاب 
بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد 
تركنا كل شي وتبعناك فماذا ' يكون 


كم إنكم أن الذين تيعموني فق 


كرسى مجده تجلسون م أيضا على 
اثنى عشر كرسيا تدينون أسياط 
اسراكيل الاثتى عقي ) .. 

ففي هذا النص يقول لهم المسيح 
عليه السلام انهم يدينون أسباط 
اسرائيل فقط ولم يقل لهم انهم يدينون 
شعوب الدقيا دوق هذا اشارة إلى أن 
رسالته ودعوة تلاميذه من بعده قاصرة 
على شعب اليهود ‏ والمنسوب إلى 
أشياظ امراكل الاثتى عشي . 


رابيعا : 


أن السيع عليه السلاع. غتدما 
أرسل تلاميذه السايق الاشارة اليهم 
لينشروا دعوته بين اليهود كرر لهم 
وصيته بأن يقصروا الدعوة على 
اليهود ‏ بل وحذرهم من دخول مدن 


584 


جيرانا لليهود طيقا لما هو وأرد عنه في 
انجيل متى اصحاح ٠١‏ عدد ه ١١‏ في 
قوله : ( وهؤلاء الاثنا عشر أرسلهم 
يسوع وأوصاهم قائلا الى طريق أمم 
لا تمضوا الى مدينة للسامريين لا 


تدكلوا حريل اذهووا بالحتدرف آل 
خراق بيت اسراكيل الضمالة ) : 


خامسيا : 


قيافة باحدى محجزاقه يأنيا قاضرة 
على شعب اليهود دون أن يكون منها 
شيء للشعوب الأخرى ‏ ويذكر ذلك 
انجيل متى في مناقشة بين امرأة 
كنعانية ويينهءوذلك بالاصحاح ١١‏ 
من عدد "١‏ الى عدد 5 في قوله (اثم 
خرج يسوع من هناك وانصرف الى 
نواحي صور وصيدا ‏ واذا امرأة 
كنعانية خارجة من تلك التخوم 
صرخت اليه قائلة ارحمني ياسيد 
ياابن داود ‏ اينتى مجنونة جدا ل 
فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبوا 
اليه قائلين ‏ اصرفها لأنها تصيح 
وراءعنا فآجاب وقال لم أرسل إلا إلى 
حراق قيض اسراكشل الشبالة فاق 
وسجدت له قائلة ياسيد أعنى فأجاب 
وقال ليس حسفا أن يؤكذ بخيذ البدين 
ويطرح للكلاب ‏ فقالت نعم ياسيد 
والكلان أيضًا تأكل. هن الفتات. الذي 
يسقط من مائدة أريايها ب حينئذ 
احاب وحنو وقال لهايا؛ ابراه عطي 
اليانك ليكن 1 لك كما تريديسين 5 


ا لش ا ري ع ا 11 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


سيادسا : 


وحتى عندما رفضت أورشليم 
رسالة المسيح ناجاها بحنو يكلام 
يستفان مده أن رسالته قاصرة على 
شعب اليهود الذى كان مستعمرا 
مدينة القدس وقتئذ حيث كانت تسمى 
أورشليم وقد ورد ذلك في-انجيل يوحنا 
بالاصحاح “" عدسد 50 في قوله : 
( واأووشتييع وااو كليم ياقالية 
الأنبياء وراجمة المرسلين اليها نكم 
مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع 
الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم 
تريدوا ) . 


سبايها : 


وبعد ذهاب المسيح عليه السلام 
عن هذا العالم يؤكد خليفته بطرس أن 
يسوع المسيح ما جاء الا لخلاص 
اليهود وغفران خطاياهم ‏ وقد ورد 
ما يشير إلى ذلك في سفر أعمال المرسل 
في الاصحاح العاشر عدد 1" قوله : 
.العبية التى ارسليحا إلى مقس 
اسرائيل يبشر بالسلام يستسوع 
المسيح ) ذا كمف تستقيم 
النصوص السايقة مع ما يقوم به 
مبشرو النصرانية من الدعوة 
لعتيددهم بين الآهعم ؟ ْ 

إن جماع ما يحتج به أولئك 
المبشرون النصارى ما ورد بنهاية 
انجيل متى في آخر الاصحاح /؟ عدد 
٠١ . ٠35 4‏ قوله : ( فتقدم 
يسوع وكلمهم قائّلا دفع الى كل 
مط©طيان فق السييات هل الأركن 


فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمسم 
وعمدوهم باسم الأب والاين والروح 
والقدس ‏ وعلموهم أن يحفظوا 
جميع ما أوصيكم به ) والرد على ذلك 
سهل يسير طبقا للآتي :# 
ان :فده العضية كصنوهنا غيارة 
انوا جميع الاسم | لم ترد عذة 
وقت حياته كلها التي عاشها على 
الأرض ‏ ولم يسمعها منه تلاميذه 
وكواريو وتككة و41| لامها مدو ها 
منه يعد قتله وصلبه ( على حد 
زعمهم ) فتكون من قبيل الروؤى 
والأحلام أو الأوهام ولا يسوغ أن 
تنيني عليها الشرائع والأحكام .هما 
يدعو الى الشك وعدم الاطمئنان كلية 
الى فلك العيارات الوب صبدورها 
الى التي امسر عليه النماام. , 

ات تكتخمرم هده الفقرات .عمارات 
التثليث وهي اسم الأب والابن والروح 
القدس فكيف يستقيم ذلك مع أن 
التثليث وألوهية المسيح لم تتقرر في 
عقيدة النصرانية الا في نهاية الريع 
الأول من القرن الرابع الميلادي 
بموجب قرارات مجمع'تيقية الذي تم 
عقده سنة ”*آم بأمر قسطنطين 
امبراطور الدولة الرومانية أما ألوهية 
روح القدس فلم تتقرر هى الأخرى الا 
قي مجمع ”القسطنطنية" سنة لآم 
الأمر الذي يقطع بأن هذه الفقرات 
مصطنعة آلحقت وأضيفت يعد ذلك إلى 
الاتجيل الذكور خسيفنا وانيها 
تناقض تعاليم المسيح التي ذكرها 
لتلاميذه وحوارييه حال حياته ( قبل 
صلبه وقتله على حد قولهم ) 
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الأشورى مطران بلدة "نصيديت؟ من 


أغمال العراق في القرن الماضي يقرر في 
أبحاثة التى ضهها كتابة:( الاتحيل 
والصليب ) أنه لا يتصور أن نبيا 
عظيما كا لمسيح عليه السلام يتكلم 
بكلام يكذب بعضه بعضا فان من 
يقول لم أرسل الا لبني اسرائيل فقط لا 
يقول. آنا تور الحالم أ تقول اذهيوا 
وتلمذوا العالم أجمع تت والعبارات 
الأولى هى الحرية بالاعتماد عليها 
آنا" المخالفة قو الكاقيية يخي 
طيها . 
العصر الكاهير أن الهوازية وتلافين 
المسيح الأول لم يقولوا يعالمية 
النصرانية وان بولس هو أول من 
ابتدع القول بتلك العالمية وأفاض في 
شرحها في رسائله ‏ والمطلع على تلك 
واحدا ولا كلمة واحدة تنسب أن 
المسيح تشير الى عالمية النصرانية إنما 
كان تدليله على هذه العالمية من كلامه 
هو ومن بنات أفكاره دون أن يبرهن 
على دعواه بأي دليل لذلك نرى احد 
كتابهم مثل ( دين انج ) يقول ان 
المسيح كان نبيا لمعاصريه من 
اليهود ‏ ولم يحاول قط ان ينشئ 
فرعا خاصا بيه من بين هؤلاء 
المعاصرين أو ينشيه له كنيسة مغايرة 
لكنائس اليهود أو تعاليمهم . 

كما جاء قي دائرة المعارف 
البريطانية أن أسبق حواريى المسيح 
ظلوا يوجهون اهتمامهم الى جعل 
النصرانية دينا لليهود وجعل المسيح 


أحد أنيياء بفي و اسرائيك 3 بلي 


اسراشل: . 


القرآن. الكريم ياقي مالقول الفصل 
في رسالة المسيح عليه السلام 


ذكن القراخ الكريم :فق محكم اياته 
خاصة إلى قومه من بنى اسرائيل طبقا 
١‏ (إن قالت الملائكة يامريم إن 
الله بيشرك يكلمة منه اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم وجيها في 
الدنيا والآخرة ومن المقربين . 
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن 
الصالحين . قالت رب أني يكون لي 
ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك 
الله يخلق مايشاء إذا قضي أمرا 
فإنما يقول له كن فيكون . ويعلمه 
الكتاب والحكمسة والتوراة 
والانجيل . ورسولا إلى بنى 
إشرافل ) ,آل عمران / 22-40 , 

فهنا نجد تعبير القرآن الكريم 
بقوله: ( ورسولا إلى بنسي 
إسرائيل ) للايذان يبخصوص ‏ بعثة 
السيح علية التبتلام الى فتى سراميل 
فقط وليس للأمم الأخرى . 

وقال تعالى فيما يحكيه عن 
0 عليه السلام : ( وإذ قال 
عيسى ابن مريم يابنى إسرائيل إني 
رسول الله إليكم مصدقا لما بين 
يدي من التوراة ) سورة 


الصف/5:- فهذه الآية تؤكد في 
محناها ما ورد عالآية السايقة من أن 
رسالة المسيح هى لبني اسرائيل 

شاحية : 
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كلح مدا ساق 1 1 كان 


لرسالة المسيح عليه السلا م بأي 
شعب من شعوب الأرض ( خلا - 
اليهود ) فلا علاقة بينها وبين تلك 
الآمم: لان .ربسالته لم ذاك الا لبق 
البرائيل ولو :قاطن هذا .شواهم 
لهذا قلم يكن من حق أحد غير اليهود 
اغتداف مك الرساة مد وت 
ظهورها . 


الاسلام وحده هو الرسالة العالمية 
الخالدة 


فنا اشرقت. عل الذنيا قسن 
الاسلام كان هو العقيدة العامة الى 
جميع شعوب الأرض قاطبة . وكانت 
رسالة: الثيى محمد ضيل الله عليه 
وسلم هى الرسالة العامة . لا 
يشاركة غيها: أده حبواة .١‏ فرسالتة 
صلى الله عليه وسلم عامة الى جميع 
البشر . مهما اختلفت أقطارهم 
وتناءت ديارهم ١‏ 

قال تعالى : 

( قل يا أيها الناس إني رسول الله 
إلبكم جميعا ) الاعراف/58١‏ . 

( وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيرا ونذيرا ) سبأ/8؟ ويقول 
النيى صل الله عليه وسلم 8 هد كان 
كل نبي يبعث الى قومه خاصة ويعثت 
الى الناس كافة » رواه البخاري 
و 


ولهذا كتب الرسول صلى الله عليه 
وسلء الى.سائر الوك ,والامراءة ق 
عهده _فقد أرسل الى هرقل امبراطور 
الروم والى كسرى ملك الفرسٍ والى 


الوعي ا / العدد 1817 / رجبا 11-0 هم 


7 ا ا نكل 
لمقوقس عظيم القبط في مصر ونجاشى 
وسلم عامة في المكان فهي أيضا عام 
في الزمان لأنه صلى الله عليه وسلم 


ارود لك في 


رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين وكان الله بكل شئ عليما ) 
الأحزاب/ 5١‏ . 

لذلك فان واجب أولى الأمر في الأمة 
الاسلامية العمل بجدية واخلاص في 


تبليغ الدعوة الاسلامية الى جميع 
شعوب الأرض ,٠‏ والقيام بأمرها حتى 
تقوم السناعة + مهما كانت العقيات: + 
ودون التفات الى تآمر الأعداء . فمهما 
تآمروا فكيدهم ضعيف , والغلية 
دائما لنحق ولو بعد حين , لأن 
الاسلام دين الحق , والله هو الحق » 
ونا كان له أو صحة "فيو حكق + وذلك 
تحقيقا لأهداف الاسلام التي أوجزها 
السكابي الجليل ويعى ابن عامس 
عندما تقابل مع يزدجرد القائد 
الفارسي سائلا له عن سيب مجىء 
المسلمين يجيوشهم لبلاد الفرس »2 
فال له . إن. الله امتعقنا لتشبرع 
الناس من عيادة العياد ,. الى عبادة 
الله وحيى و ومن شق الدفييا ان 
سعتها . ومن جور الأديان الى عدل 
الاسلام . 

رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ) 
الصف/1؟ . 


لحن 
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و و و و ديد و ج3000 تددو بد سو 870 00 5 


الرحمة , .ولا نظير لها , وهي صفة 
تتذاول ساكل العم #اليسن افيه 
وصفة ., فالله صاحب الرحمة 
الشاملة الكنى وسنت الخليق ق 
أرزاقهم وأسباب معايشهم 
ومصالحهم وعمت الموّمن والكافر , 
والصالح والطالح . 

وقيل إن الرحمن هو مزيح العلل 2 
وقيل هى الرحمن بازالة الكروب 
والعيوب ٠‏ وهو الرحيم بانارة القلوب 
بالغيوب . 


والرحمن عند الآكثر أبلغ من لفظ 


الرحيم . ولذلك اشتهر في الدعاء يا 
رحمن الدنيا ٠‏ ورحيم الآخرة , 
والعلوغ أن .وهمته تمان فى الدنيا 
شاملة للمؤمن والكافر .» والصالح 
والطالح ٠‏ وذلك بايصال الرزق , 
وخلق الصحة . ودفع الأسقام 
والمصائب . بخلاف رحمته في الآخرة 
فانها مختصة بالمؤمنين 
والربحمن أسم خاص لله , لا 
يسمى به غسيره 0 ولا يوصف 5 
والرحيم يوصف به غير الله فيقال رجل 
رحيم . ولا يقال رجال رحمن : وقد 
تبجح مسيلمة الكذاب فسمى نفسه 
« رحمن اليمامة » قما كاد يتسمى 
» الكذاب «( فالزمه الله تعالى هذا 
النعت . وإن كان كل كافر كاذيا . 
ويقول الغزالي : اسم الرحمن آأخص 
من اسم الرحيم ٠‏ ولذلك لا يسمى به 
غير الله , والرحيم قد يطلق على غيره » 
فالرحمن من هذا لي او 00 
الله الجاري م مجرى م ٠‏ فإن كر 


و ع س سح سع ووو كدر ده ماي علو اكع ا 0 ع 


هذا مشتقا من الرحمة قطعا . ولذلك 
جمع الله بينهما فقال : ( قل 
ادعواالت أو ادعوا الرحمن أياما 
تدعوا فله الأسمساء الحستنى ) 
الاسراء / ٠١١‏ ويلزم من هذا الوجه 
ان يفرق بين معنى الاسمين » وعلى 
هذا يكون المفهوم من الرحمن نوعا 
من الرحمة وأيعد من مقدور العياد , 
وهى ما يتعلق بالسعادة الأخروية 
فالرحمن هو العطوف على عباده 
بالايجاد أولا » وبالهداية إلى الايمان 
واسبات الشعاذة كانيا : والافتعان فق 
الآخرة ثالثا . والانعام بالنظر الى 
وجهه الكريم رابعا . 

ويرى الامام محمد عبده أن لفظ 
الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار 
الرحمة بالفعل وهي افاضة النعم 
والاحسان ٠‏ ولفظ الرحيم يدل على 
منكنا هذه الريحمة والأحسان وغل 
أنها'عن. الصقات. الثابتة الواجية , 
ويهذا المعنى لا نستغنى بأحد 
الوصفين عن الآخر 2 ولا يكون 
الثاني موّكدا للأول , والعربي اذا 
سمع وصف الله سيحائنه بصفة 
الرحمن وفهم منه أنه المفيض للنعم 
فعلا . لا يعتقد منه أن الرحمة من 
الصفات الواجبة له دائما , لأن الفعل 
قد ينقطع إذا لم يكن عن صفة لازمة 
ثابتة » وإن كان كثيرا ولكنه عندما 
يسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده بوجه 
يليق بالل تعالى ويرضيه سبحانه , 
وهى أن لله صفة ثابتة هي الرحمة 
التى عنها يكون أثرها . وإن كانت 
تلك الصفة على غير مثال صفات 
المخلوقين , وبنلك د -25 بعد 
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هذ ابض د اف رفت 


المدلول . ليقوم برهانا عليه . ويقول 
الرازي إن الرحمن هو المنعم بما لا 
يتصور صدور جنسه من العباد , 
والرحيم هى المنعم يما يتصور صدور 
جنسه من العياد . 

ويذكر ابن القيم في « مدارج 
السالكين » أن حفنات الاخسان 
والحود واللطصف أخص باسم 
الرحمن . لأن الرحمن هو الذي 
وضفة الركمة + والرخيم هو الواحم 
لعباده . ولذلك يقول القرآن : ( وكان 
بالمؤمنين رحيما ) الاحزاب / "6 
ولم يجى' رحمن يعباده » ولا رحمن 
بالمؤمنين . مع ما في اسم الرحمن ل 
الذي هو على وزن فعلان ‏ من٠سعة‏ 
هذا الوصف .2 وثيوت جميع معناه 
الموصوف به . ألا ترى أنهم يقولون 
غضبان للممتلى' غضبا , فبناء فعلان 
السعة والشمول ولهذا بكرن 'اسقواره 
فل العرش بهذا الاسم كثيرا ٠‏ كقوله 
تعالى : ( الرحمن على العرش 
استوى ) طه / 5 وقوله : ( ثم 
استوى على العرش الرحمن ) 
الفرقان / 55 فاستوى على عرشه 
باسم الرحمن . لان العرش محيط 
بالمخلوقات قد وسعها ., والرحمة 
محيطة بالخلق واسعة لهم . كما قال 
تعالل : (ورحمتي وسعحت كل 
شيء ) الاعراف / ١63‏ فاستوى على 
اربع التخلركات بازسع الصفات. , 
فلذلك وسعت رحمته كل شي 3 

وقد تكرر اسم الرحمن في القرآن أكثر 


من خمسين مرة . وهو أكثر اسم من 


الأسماء الحستى تكرن فى القرآن « 'عل. التفاضميين. بالصلسع 


الوعي الاسلامي /"العدد ١417‏ / رجب 12٠١‏ ها 


عسي م سمو و 


وقد ذكر في سورة مريم اكثّر من خمس 
عشرة مرة » والرحيم هو المنعم بدقائق 
النعم . وقالوا إنه قعيل بمعنى 
قاغل ». اي والحم » والريحية كهيا 
عرفنا إتعام من اله قعال وإفظيال . 
ونعمه تعالى لا تحصى ٠‏ ورحمته لذلك 
لا تنتهي : ( رينا وسعت كل شي” 
رحمة وعلما ) غافر / 7 . 
ومعظم ما قيل من الشرح في اسم 
الرحمن ينطبق أيضا على اسم 
الرحيم » إلا يفارق هو أن الرحمن 
يشمل المؤمن والكافر . ويعم الخلق 
أجمعين 2 أما الرحيم فيقتصر على 
المؤمنين : ( وكان بالمؤمئاين 
رحيما ) وقيل بفارق آخر هى أن 
الرحمن هى المنعم بجلائل النعم , 
والرحيم هو المنعم بدقائقها . 

وهتاك مظاهر كثيرة ليحمة اله 
تعالى توسع في الحديث عنها الشيخ 
العقاد في كتايه 0 الأنوار القدسية ( 
فذكر من رحمته تعالى بنا أنه سخر 
الاء ونوا والفحيع والكراكب 
ويس رلنا السبل ووهب العقل , وأنبت 
النيات بأنواعه ٠‏ وأخرج المرعى ,2 
وخماما ف القلقة , ورسنا 
الجوارح » وتفضل علينا بالدواء 
لعلاج الداء + ومكننا من المالنالذى 
خملب. يه النمعافة 131 اهمها بن 
استعماله . 

وإذا آراك.العيد: القوة يكنا ونة 
والتسع يوصبالة : فطل بالريكضة , 
فعطف على الجائع وأشفق على 
العاصي ؛ لأنه يراه يهوى في مهاوى 
الضلال . فنصحه ووعظه . وعطف 


عير 
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0 ع م ين احا زرسي ييه سب تنه 
والاصلاح. ,2 ووستصة الجاهفلين 


بالتوجيه والارشاد . 

العبد رحيما ؟ ويجيب الغزالي بأن حظ 
العبد من اسم الرحمن أن يرحم عباد 
الله تعالى الغافلين . فيصرفهم عن 
طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح 
نطريق: الللف ,“ذؤن العثقه »وان 
ينظر الى العاصين بعين الرحمة .لا 
ع أو الازدراء . وأن ينظر 
الوكل معصية تقع من غيره كأنها تقع 
في نفسه . فيجتهد في إزالتها قدر 
طاقته . إشفاقا على ذلك العاصي أن 
تكعسركن. فشي الله وسشخطسية + 
فيستحق البعد عن جوار ريه وحظا 
حاجة لمحتاج إلا 25 على قدر 
استطاعته . ولا يدع فقيرا يشعر به 
ويستطيع الوصول اليه إلا ويبفع فقره 
بماله أو جاهه أو الشفاعة له عند 
غيره . فان عجز عن كل ذلك أعانه 
بالدغلم > وإظهان اللدزح فين أجللة : 
وقد يعترض معترض فيقول إذا كان 
الله رحيما وهوقادر على رفع كل بلية » 
فلماذا ترك يعض عياده في الأذى أو 
الضرن؟ ويتوكق. الغزالي. الخواب .قا 
كتايه «ر المقصد الأسنى «( فيقول : 
)2 الطفل الصغير قد ترق له أمه فتمنعه 
عن الحجامة . والأب العاقل يحمله 
عليها قهرا . والجاهل يظن أن 
الرحيم هي الأم دون الأب ؛ والعاقل 
يعلم أن إيلام الأب إياه بالحجامة من 
كمال رحمته وعطفه , وتمام شفقته » 
وأن الأم عدوة, في صورة صديق وأن 
الآلم القليل إذا كان سببا للذة الكثيرة 


لذن 


يريد الخير للمرحوم لا محالة ؛ وليس 
في الوجود شر إلا و في ضسمنه خير , لو 
رفع تلك الشر لبطل ‏ الغير الذي قي 
ضمنه ؛ وحصل ببطلانه شر أعظم من 
الشر الذى يتضمنه . فاليد المتآكلة 
قطعها شر في الظاهر , وفي ضمنها 
خير جزيل وهو سلامة البدن , ولوترك 
قطع اليد لحصل هلاك البدن ٠‏ ولكان 
الشر أعظم 

فان خطر لك نوع من الشر لا ترى 
تحته خيرا 2. أو خطر لك أنه كان 
تحصيل ذلك الخير ممكنا لا في ضمن 
الشر . فاتهم عقلك القاصر في أحد 
الخاطرين . أما في قولك : إن هذا 
العقول عن معرفته , ولعلك فيه مثل 
الصبي الذي يرى الحجامة شرا 
محضا ء أو مثل الغبي الذي يرى 
القتلى قصاصا شرا محضا ؛ لأنه 
ينظر إلى خصوص المقتول + لأنه في 
حقه شر محض ؛» ويذهل عن الخير 
العام الحاصل للناس كافة , ولا 
يدري أن التوصل بالشر الخاص الى 
الخير العام خير محض , ولا ينبغي 


أن بهمله . 
أى اتهم عقلك في الخاطر الثاني , 
وهى قولك ٠‏ إن تحصيل ذلك لافي 


أيضا دقيق غامض فليس كل محال 
وممكن مما يدرك إمكانه واستحالته 
بالبديهة , ولا بالنظر القريب ٠‏ بل 
ريما عرف ذلك بنظر عامل دقيق يقصر 
عنه الأكثرون .. فاتهم عقلك في هذين 
الطرفين . ولا تشكن أصلا في أنه 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


غضيه 6. 
هذا وقد ذكر اسم 0 الرحيم («( في 
وقترن ياسم. الرسمن كخيرا :وقد 
يات اسم الرديم. مع كبيرا ادم 
يقول القشيري في « لطاكئف 
الاشارات » هذه العيارة : 
0 الرحمن الرحيم «( اسمان 3 مشتقان 
موضوعان للمبالغة ولافضل بينهما 
عند أهل التحقيق . 
الافادة 2« وغسير الحق للا يسمى 
بالرحمن على الاطلاق . والرحيم 
الرحمن ٠‏ ولولا ر. حمته لما عرف أحد 
أنه الرحمن . وإذا كانت الرحمة 
إرادة الذ لنعمة أو نفس الذ لنعمة كما هي 
ومراتيها متفاوتة 3 فنعمة هي نعمة 
الأشباح والظواهر » ونعمة هي نعمة 
وغل طريقسة هن فرق منديتنا 
والركيم عاع الاسم خاض العنى + 
نلانذ الرحمن رؤق: الجميع ما فيه 
راحة ظواهيرهم . ولأنه الرحيم وفق 
فالرحمن يما روح ٠‏ والرحيم بما 
لوح . فالترويح بالمبار » والتلويح 
بالآنوار » والرحمن بكشف تجليه 
رالوس كلف قراية ١‏ واليكن با 


الوعي الاسلامي: /. العدد 4 / : ١‏ هل 


أولى من الايمان »والرحيم بَما اسدى 
من العرفان , والرحمن يما أعطى من 
العرفان والرحيم بما تولى من الغفران 
بل الرحمن بما ينعم به من الغفران » 
والرحيم بما يمن به من الرضوان » 
بل الرحمن بما يكتم به والرحيم بما 
ينعم به من الرؤّية والعيان . بل 
الرحمن بما يوفق والرحيم يما 
تحقق . والتوفيق للمعاملات 0 
والتحقيق للمواصلات . فالمعاملات 
للقاصدين ؛: والمواصلات للواجدين »2 
والرحمن بما يصنع لهم ٠‏ والرحيم 
بما يدفع عنهم , فالصنع بجميل 
الرعاية , والدفع بحسن العناية » 
وقد صاغ الشيخ أحمد العقاد دعاء 
لاسم 2 الرحمن » يقول فيه 0 إلهي 
يا رحمن الوجود . يا من وسعت كل 
شي' رحمة وعلما . ظهرت رحمتك في 
كل ذرات الوجود والعالم . فلا نرى 
يجذبنا إليك , ويطمئن قلوينا بواسع 
حنانك » . 

وصاغ دعاء لاسم 2 الرحيم 2( يقول 
فيه : إلهي رحمتك بالعوالم دلتنا على 
ونعة الحنات ء فاطنانت قلوينا رانك 
الرحيم بجميع الأكوان » وأنت تحب 
الرحمة لأنها صفتك . ونحن 
المستحقون لها , لأن عيوينا كثيرة , 
فانشر علينا رحمتك لتكون عيوننا بك 
قريرة وأوصل أرواحنا بحبيبك 
الرءوف الرحيم ٠‏ ولنستمد من أخلاقه 
فنكون منه على الصراط المستقيم , 
وأن تثبت في قلوينا خلق الرحمة فانه 
اكير نعمة . وصلى الله على سيدنا 
محمد . وعلى آله وصحيه وسلم . 


يدن 
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غَرة_ أن العافية" الذي يمتانحها 


رسول الله ويوصى بسوالها الله عز 


وجل ليست هى العافية التي تحيل 
البشرية يصارع بعضه بعضا ليصرعه 
أو يسدد اللكمات إلى وجهه في قوة 
وعنف . نعم : لتكن رياضة » ولكن 
الكريم , ولتكن عافية ولكن مع 
استخدامها .ق. طاعة الله وتفع 


ثانيا : في مجال الصحة البدنية 
والنظافة الشخصية 
)١‏ يقول الحق تبارك وتعالى : 


( وكلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين ) الأعراف/١5‏ . 
وتوجهنا هذه الآية الكريمة إلى 
الاعتدال في المأكل والمشرب حتى لا 
نصاب بمضاعفات كثيرة ليس هنا 
ميال تقضيليا . ,نينا قل 
» الحارث بن كلدة » الطييب العريي 
المشهور : ( المعدة بيت الداء والحمية 
رأس الدواء ) (ليس نلك القول 
حديثا نبويا كما يجرى على آلسنة 
الكثيرين ) . م 

وقد نفر الرسول صلى الله عليه 
وسلم من الجشاء أو التكرع بقوله : 
د كف عنا جشاءك فان أكثركم شبعا 
في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة » 
روأه الترمذى : ولا يعثير الجشاء 
ظاهرة صحية لأنه ينتج عن دخول 
هواء إلى المعدة أو عن تراكم غازات 


6 


ومن العجب أن تبدأ رآأس 
العبادات في الاسلام وهى الصلاة 
بالوضوء . حيث يقول الحق تبارك 
وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) 
المائدة/6 . وإذا كان الوضوء يعتبر 
فترة انتقال بين شواغل الدنيا وبين 
يقف الانسان بين يديه للصلاة حتى 
يتحقق له الخشوع المطلوب ؛ فان له 
فوائد طبية كثيرة كنظافة الفم 
بالمضمضة المتكررة التي تؤدي إلى 
الوقاية دق أمراخن: اللحة والآستان 
والاستنشاق الذي يعتبر من أهم 
أسباب الوقاية من الاصاية بالزكام 
حميوها إذا كاج حماء دارده أنا 
غسل الوجه واليدين ومسح الآذنين 
فهى من أهم أسباب وقايتها من 
الأمراض الجلدية حيث أن كثيرا من 
الميكرويات وطفيليات بعض الديدان 
والفطريات يصيب الانسان عن طريق 
التسلخات. الوحودة «الكلة الذاتجة 
عن « الهمرش » يسيب عدم النظاقة . 

وإذا كانت الصلاة لا تصح إلا 
بوضوء فانها أيضا لا تصح إلا في 
ثوب ومكان طاهرين لنلك كان 
ينظف ثويه ويقول لأصحايه : « أما 
يجد هذا ما يغسل به ثويه » ( زواه 
أبو داود ) فعلى الذين يذهبون إلى 
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ألا ينسوا نلك التوجيه الكريم ولا 
توجيه القرآن الكريم ( يا بنى آدم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد ) 
الأعراف/١”‏ . 

رمتل الله بحسل الله صلية وسلم يعض 
يلى : 


؟) خمس من الفطرة : 


يوصى الاسلام أبناءه يخمسة أمور 
يميل إليها الذوق السليم وهى : تقليم 
الأظافر التي تعتبر مخابى” 
للميكرويات مهما بالغ الانسان في 
نظافتها لأنه. لا يري اكديثا: بعينه 
الحردة لو كاق في إطالتها خب لتم 
الرسول بلك . قهل يقهم تلك 
السيدات اللائى تسيق أظافرهن 
أيديهن إلى الطعام بصورة تثير التقزز 
والختان الذي يودي إهماله إلى 
الأضرار الآتية : ١‏ التهاب 
الأعضاء التناسلية  "‏ التصاق 
القلفة وتقطع اليول  "“"‏ سيرطان 
الأعضاء التناسلية الذى ينتقل إلى 
الروهة ٠”‏ 1 

وحلق العانة الذي يؤدي إهماله 
وكذلك نتف الابط إلى الاصابة بنوع 
معسن من « القمل » يسمى قمل العانة 
وقد حتتفل. باللمين المباشن أن .من 
المراحيض الملوثة به ويحدث لدغه حكة 
شديدة تزداد بالهرش. .وخلق الشعر 


الوعي الأسلامي / العذد 1417 ./ رحب 15007 ها 


يؤدي إلى إزالته فورا دون. علاج- 
ومعروف أن القمل ينقل ميكرونات 
بعض الأمراضص وعلى رأسها 
0 التيفوس «( ٠‏ يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « خمس من 
الفطرة : الاستحداد ( حلق العانة ) 
والختان وقص الشارب ونتف الابط 
ودف :6 الأظافر («( أخرجه أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي . 


") غسل اليدين قبل وبعد تناول 
الطعام : 


يقول. الرشول: .ضل : الله عليه 
وسلم « يركة الطعام الوضوء قيله 
ويعده » رواه أحمد والترمذي . 

ولا شك أن غسميل اليدين قيل 
الطعام يمنع كثيرا من الميكرويات من 
الوصول إلى القناة الهضمية مثل 
ميكرويات التيفود كما أن غسلهما 
بعده من ضروريات النظافة . كما 
يادن الرسؤل أن يكوق كذاول الطعاة 
باليد اليمنى إذ أن اليسرى قد تكون 
ملوثة بميكرويات أو بويضات بعض ' 
الطفيليات نتيجة ملامستها للشرج 
بيمينك » رواه البخاري ومسلم . 


؛) غسل اليدين بعد اليقظة من 
النوم : 


لاشك أن القاكم الآ يدري .ها حولة 
ولا يتحكم في حركة يديه وقد يضعها 


نح 
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على مرض في بشرته أويمس بها عورته 
لذلك كان من السنة أن يغسلها حينما 
يستيقظ من نومه ويقول الرسول صلى 
الله علية:وسلك << إذا: شفط 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الأقاء حقى يفسانيا كلانا فاته لآ يدر 
أين باتت يده » رواه البخاري 


ومسلم . 


4) غسل 
الحاجة : 


البدين بعد قضياء 


يفون 'الرمول. هنل الله عليه 
وسلم : « من مس ذكره فليتوضاً «( 
أخرجه الترمذي عن بسرة بنت 


: نظافة الفم والآأسنان‎ )١ 


من المعروف أن إهمال نظافة الفم 
والأستاق. مؤدى إلى: تكسن فغبلات 
الطعام وتكاثر الميكرويات فتنبعث منه 
رائحة كريهة تؤّذي المخالطين للانسان 
خضصوضا إذا كان في ميكد ؛ كنذا 
أنها تؤدي إلى التهاب اللثة واللوزتين 
لذلك يوصى الرسول الكريم باستعمال 
السواك بصفة عامة ‏ وقد ثبت أنه 
يقوي اللثة ويطيب رائحة الفم ‏ إذ 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
)0 السواك مطهرة للفم . مرضاة 
للرب » أخرجه النسائي وابن حبان في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها . 


لاستعماله مثل القيام للصلاة 


والاستيقاظ من النوم . حيث يقول 


01 


أمتى لأمرتهم بالسواك عتد كل 
صلاة » رواه أحمد في مسدكدة 
والدارمى في ستنه . ' 
وعن حذيفة بن اليمان رضى الله 
عن قال + كاخ النبى شمل الله علية 
وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك + أخرجه البخارى ومسلم : 
وفي رواية عنه : « كنا نؤّمر بالسواك 
إذا قمنا فق اليل تشوضن آفواهنا 
بالسواك » أخرجه النسائي . 


)'٠‏ نظافة الشعر 


انتشرت في هذه الأيام ظاهرة إطالة 
الشعور بصورة منفرة بين الشباب 
المسلم كما يفعل « الخنافس » ظنا 
منهم أن ذلك من مظاهر المدنية وما 
علموا أن ذلك مق مظافن «القتخر 
والبدائية لآن إنسان الكهوف كان 
وتفلتا من القيم والقيود ٠»‏ ومع ذلك 
فهو بدائي قذر . وقد يغيب عن أذهان 
الكثيرين منهم أن « الخنفسة » فكرة 
يهودية نشآت حينما عرض على 
شاشات السينما في أمريكا فيلم 
«الديويض الكائة ووظين فيه الممكلىح 
اليهود ومن شابههم في أهدافهم 
بشعورهم الطويلة وغير ذلك من 
مظاهر الخنفسة الشاذة ‏ التى قلدها 
الشياب هناك دون وعي ثم سرت 
الغخنوص: إلى عالنا الاسلاسن + فيل 
يقبل شبابنا المسلم أن يتشبه 
باليهود ؟ 

والمغريك إن إطالة الشسي اكقرسة 
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كما ينبيغى فتد فتتجمع القاذورات نتيجة 
إفران العرق والموان الدهنية التي 
الشعر ويتساقط وتلتهب فروة الرأس 
نتيجة الهرش المتكرن . أما نظافة 
فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية 
فيها فيتغذى الشعر ويقوى ولا 
بنساقط وها الصبن: توهيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ألا وهو : « من 
كان له شعر ة فليكرمه 3 رواه أبو 
داود ,2 أي يتعهده بنظافته وتمشيطه 
ودهانه . وعن عطاء بن يسار رحمه 
الله قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسطع:ق االسهد تيكل ررجل قائر 
الرأس واللحية فأشار اليه رسول الله 
يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل 
0 أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم 
ثائر الرأس كأنه شيطان «( رواه 
مالك . فهل يقيل أبناء المسلمين أن 
يكونوا أشباه شياطين ؟ 


6) نظافة السبيلين 


لا شك أن المواد المخرجة من 
السبيلين كالبول والبراز من أقذر 
وأخطر المواد . ولذلك كانت نظافتهما 
أمرأ حتميأ على ألا يكون ذلك بتكرار 
استعمال الورق الخفيف لأنه قد يودي 
إلى التهابات موضعية ولا باستعمال 
الروث أى العظام وإنما يكون 
بالاستجمار والاستنجاء 


0 
ا 


لوس لكوي له العدد ١ ١41/‏ انب عل مه 1 


والاستم ينود بثلاثة احكار يقر 
صلى الله عليه ووسلم : « إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة 
أحجار يستطيب بهن فانها تجزئ”* 
عنه » أخرجه أبو داود والنسائى 2 
أما الاستتجاء وهو الغسل بالماء فهو 
اكمل للنظافة ولابد.من غسل اليد الي 
استعملت في الاستنجاء كما أشرنا 
منايقا . "عن معاذة حتت عيدالله 
العدوية + أن هاكضة رضن الله عنها 
قالت : « مرن أزواجكن أن 
يستطييوا بالماء فاني أستحييهم منه 
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يفعله »هك أخرجه الترمذي 
والنسائي . 1 


ثالثا : في مجال ضبط الانفعالات 
العصدية والدفسية 


لكي تعرف أيها القارى”' الكريم 
عظمة توجيه الاسلام في ذلك المجال 
يجمل بك أن تعرف أثر الغضب وتوتر 


المختلفة . يتأشر ها يسمى 
0 بالهييوثلامس «( ) تحت المهاد ) في 
الحزه الارسط ين . لسسع ووسل 


إشارات :إلى الغدة التخامية والغدة 
فوق الكلية فتفرز مادة 
0 الأدرينالين «0 الذى يزيد من سرعة 
ضريات القلب وارتفاع ضغط الدم 
وزاك السيرة التمويةى الأطراف كنا 
لو كان الشخص يتأهب لخوض 
الستبر يؤدي إل :اضطرايات في مركن 
التحكم في الدورة الدموية ويذا يرتفع 


1 
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4 وت 35 


٠‏ .. القلب ا 


شفط طلسم ونتا 


الحالة يماساة >الذيحة 
الصدرية » وكم سمعنا عن نويات 
قلبية تصيب الأشخاص بعد مشادة 
عنيفة وتودي بحياتهم . 
نزيف في المخ أو ازدياد حموضة 
المعدة . ( انظر الرسم ) لذلك كان 
توجيه الله لعباده حتى يرحموا 
أنفسهم ولا يقتلوها قتلا : بطينًا يمثل 
هذه الاتفعالات . يقول تعال معلما 
( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين ) الأعراف/99١‏ ,2 
روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم : لما نزلت هذه الآية قال ؛ قلت 
أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك 
وتعطي من حرمك . وما أجمل توجيه 
النبي في ذلك المجال أيضا : عن أبي 

للنبى صلى الله عليه سل < 

أو صدي . قال : « لا تغذ تغضب » فردد 
مرارا قال لا تفخ تغضب رواه البخاري » 
وحتى لا يكون هذا التوجيه مجرد 
كلام نظري يضرب لنا الرسول المثل 
بنفسه فعن أنس رضى الله عنه قال : 
عليه وسلم وعليه برد نجرانى غليظ 
الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه جبذة 
شديدة فنظرت الى صفحة عاتق النبي 
حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال : 
يا محمد مر لى من مال الله الذي 
عندك . فالتفت إليه فضحك ثم أمرله 


وقد يحدث 


2 


بعطاء » متفق عليه , ويتأسى سلفنا 
الصالح بالرسول حيث يقول الامام 
الشافعى رضى الله عنه : 
قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم 
إن الجواب لباب الشر مفتاح 
فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب . 
نعم وفيه لصون العرض إصلاح 
إن الأسود لتخشى وهى صامتة 
والكلب يحثى ويرمى وهى نيباح 


رابعا : في مجال مخالطة المريض : 
يوضي الاسلام المريضن الا مختطط 
بأحد إذا كان مرضه معديا وعلى 
السليم أيضا أن يبتعد عن ذلك 
المريض الذي يجب أن يعزل في مصحة 
ل ب ل ا 
عليه وسلم ذلك : فقد أخرج الامام 
التقفي عن ادا انا قال : كان في وفد 
ثقيف رجل مجزوم فأرسل اليه رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « أنا 
بايعناك فارجع » كما يوصي الاسلام 
أن تكون زيارة المريض بعد الأيام 
الثلاثة الأولى من بداية مرضه ويعلق 
السيد الدكتور محمود ناظم نسيمي 
على ذلك بقوله 0غ ل 
الحديق: أن. الكثير من الأمراضن 
الشائعة كالانفلونزا ونزلات البرد 
يكون شرياتها شديدا في ايام الأول 
من الاضاية أي ف العوى الذر لووانه 
لشطط أن يتعجل الناس عيادة 
المريض في تلك الأيام الثلاثة من كل 
مرض دون وجود ميرر لذلك مثل تقديم 
العون الى المريض وإلى أسرته ودون 
مراعاة لاعتيارات عديدة مثل ضيق 
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بيت المريض أو انشغال ذويه في 
إعداده أو في استشارة الطبيب وجلب 
النواف م آم الأحافيك التى تقد 
زيارة المريض في الأيام الأول 
فتحمل ‏ والله أعلم ‏ على ظروف 
خاضة كجاجة التريضن: إل معرنة 
الأخرين يسيب فقره أوقلة المساعدين 
في بيته وغير ذلك » . 

ولهذا فان على زوار المرضى 
بامستشفيات وفي البيوت ألا يتكاثروا 
حزل: الوون ,كاف روفن مشجعة 
ويقلق "راحته ؤراهة أهله . وراحة 
العاملين بالمستشفى بسبب تقديم 
التحايا لهم , 
مخلقاتهم وعليهم أن ييختاروا الرقت 
المناسب للزيارة ولا داعى لحمل 
الأطعمة التي تتعارض مع حالة 
المريض حتى لا تزداد سوءا ٠‏ صحيح 
انعن عق الملع غل أحيه السلم أن 
يعوده إذا مرض ولكن بأي طريقة 
وبأي أسلوب يؤدي هذا الحق ؟ هذا 
هو ما نلفت النظر اليه . 
خامسا : في مجال الوقاية من 
الأويثة والمحافظة على صحة 
المجتمع : 
١‏ وقاية الطعام من التلوث : 

كثر من الئاس يتركون. الطفلم 
مكشوفا إما جهلا أو كسلا فاذا 

2 بتغطيته منعا للتلوث 

بالأتربة والميكرويات المخطفة التي 
تنقلها الحشراات مثل الذياب 
والصراهبيرقالوا لك قبلاهة عقلية : 
عجيية : ( توكل على الله والشي” الذي 
من نصيبك يصيبك ) آلا فليعلم هؤلاء 
الناس أن الاسلام لا يعرف تلك 


أو بسبب إزالة 


الوعي للد ١‏ العدد اا 00 زجب 4 هو 


البلاهة العقلية 00 ووفك ترفضا 
بأتا مثل ذلك القول المتهافت” . يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
0 غطو الاناء وأوكتوا السقاء فان ف 
السنة ليلة ينزل فيها وياء لا يمر باناء ' 
ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه 
وكاء إلا نزل فيه من نلك 
الرسول ينور النيوة من وراء حجب 
الغيب أن للأويئة فصولا معينة وهذا 
منميح علميا كما أن يعفن الحقرات 
التي تنقل الميكرويات تنشط بالليل 
اهيل اله + وينهى رصول الله عن 
النفخ في الشراب فقد يكون النافخ 
حاملا لميكروب مرض معين ينتقل مع 
النفخ الى ثلك الشراب فيصيب غيره , : 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن النبي صلى الل عليه وسلم » نهى 

عن النفخ في الشراب فسآله رجل : 
القذارة أراها في الاناء. فقال.: 
ل أهرقها (( ( دواه الترمذي ( ولنلك 
نان على أصحاب مخلات بيع اللخوم 
والبقالة والمسطاغم. والفاكية 
والخضروات وغيرها أن يستجيبوا 
لهذه التوجيهات النبوية » ويغطوا ما 
يبيعونه للناس باعتبار أن هذه 
تعليمات الرسول قبل أن تكون 
تعليمات: الدولة وآن. لهم الأحن إن 
فعلوا وعليهم الوزر إن قصروا . 
؟" ‏ وقاية الشراب : 

يرفض الاسلام أن يشرب أكثر من 
فرد من إناء واحد 2 أو يضعوا 
أفواههم على مصدر الشرب وطالب أن 
يشرب كل منهم في وعاء خاص به » 
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358 


تقول السيدة عاكشة رضن اشعكهات 
«نهى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أن يشرب في السقاء لأن نلك 
ينتنه » وعن أبي سعيد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « نهى عن 
الختناف. الأسقية » واكتتاتها كسر 
أفواهها ( رواه مسلم ) وقد ثبت 
علميا ان كثيرا من الأمراض ينتقل 
بواشطة ‏ اللعاب والشفتين ‏ كالتيقون 
والدفتريا والانفلونزا .. الخ . وعلى 
ذلك فان عادة اجتماع فريق من الناس 
في مجلس واحد للتدخين بوسيلة واحدة 
يضعها كل منهم على فمه يعتبر من 
أخطر الوسائل لنقل الأمراض المعدية 
( وتختلف تسمية تلك الوسيلة من بلد 
الى بلد فأحيانا يطلق عليها 
« الجوزة » او « الشيشة » الى آخر 
الأسماء التى يعرفها أسدخنون . 
"' ع وقاية مصادر المباه : 

تختلف مصادر المياه باختلاف 
الأماكن . فمنها الترع والأنهار 
والأنار واكيانا البضان المالحة القن قد 
تستخدم مياهها للغسل أو للشرب 
بطريقة خاصة ٠‏ وقد حذر الاسلام من 
تلويث تلك المصادر بالقاء القاذورات 
والحيواقاث :اليتة.:. والتحاسات ألو 
مخلفات المجاري وحرم التبول والتبرز 
فيها واعتبر ذلك من أسباب لعنة الله 
يقول صلى الله عليه وسلم 0 اتقوا 
الملاعن الثلاث : البراز في الموارد وفي 
الظل وفي طريق الناس » ( رواه أيو 
داود وابن ماجة ) ويقول ايضا الا 
( الراكد ) ثم يتوضا فيه فان عامة 


كت 


الوسواس مئه » رواه أاحمد وابن 
جاحة والتروكي والقناتي + وكل ذلك 
المسلمين الذي يقيمون قريبا من 
مصادر المياه المختلقفة أن للا يبولوا أو 
يتبرزوا فيها أو قريبا منها حتى لا 
نضابواة باريكة مخطفة (اخطرها 
0 البلهارسيا «( التي تمخقص رحيق 
العافية مخ' أبداتيم .وتصليف. أل 
الساح: بسحي تأنييها الخدار بعل 
الكيد وغيره من أعضاء الجسم 8 
وعليهم أن يقضوا حاجتهم في الأرض 
العافة .ثم يقطوه] بالترات. رحمة 
بأنفسهم ويغيرهم . وعلى السادة 
الوعاظ والخطباء في الأرياف آق 
الأحراء القروية مخ مصنادس المناه أن 
يعتاولوانبهذه الموضوعات فل خطيتهم 
دقم يعفن. الك لا يقوزهم. اتناوي 
الذي لا ينكر . وعلى وسائل الاعلام 
الصحية في صورة ميسطة ومحيية 
للنفوس بدلا من طوفان الأغاني 
بمشسكلاات الناسن. عع شروب آن. حقيك 


خصوصا وقد غزا التلفاز 
( التلفزيون )2 القرىي بسيئاته 


تظافة البيوت والشوارع : 
كثير من مدن المسلمين تمتلى 
شوارعها بالقاذورات التي تعتير بيئة 


تشوه جمال المدن بصورة تثير 
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الأعصاب وعلى العكس من نلك مدن 


يتسيب في القذارة مستحقا للعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لكانت 
مدنهم من أكثر المدن نظافة وبيوتهم 
كنلك . يقول الرسول الكريم : 
« نظقوا بيوتكم ولا تشبهوا باليهود 
التي تجمع الآكباء في دورها » رواه 
مسلم والترمذي . الآكباء القانورات 
ويأمرنا بنظافة الشوارع قائلا : 
« من سسمى الله ورفع حجرا أو عظما 
أى شجرا من طريق الناس مثى 
وقدزحزرح نفسه من التنار » رواه 
مسلم والنسائي ٠‏ ويقول : « من آذى 
المسلمين في طريقهم وجبت عليه 
لعنتهم » رواه مسلم . كما ينهي صلى 
الله عليه وسلم عن التبول والتبرز في 
الشوارع فيقول : « اتقوا الملاعن 
الثلاث : البراز في الموارد وقارعة 
الطريق والظل » رواه ابى داوود وابن 
ماجة . بل بلغ به الآمر أن ينهي عن 
البصق على الارض فقد يكون من 
يبصق مصابا بالسل الذي ينقل 
الهواء: «يكتروياقة ' الى الشيخص 


الوعي الست / 00 العدد 7م18 اسمن *18 فه 


: ار 0 :0 اباما” 
الأرض في المسجد خطيئة وكفارتها 
ردمها «( روأه مسلم : 


والآن ايها المتعجب .. أظن عجبك 
قف ؤال يعد أن رايت الأسلام وقذ 
وضع للمسلم من التعاليم ما يجعله 
نموذنجا يحتذي في نظافة نفسه وييته 
ويلدة وما مدفظ عليه كعمة الصبحة + 
ترى هل يرتفع أبناء الاسلام إلى 
مسكوى هذه التعاليم مع بداية القرن 
الجديد ؟ هذا أمل نرجوه .2 ولقد 
انتزعت تعاليم الاسلام شهادة رجل 
من قوم عدو لنا ‏ والفضل ما شهدت 
به الأعداء تلك الرجل هى « برناردو 
شو » حيث يقول في كتابه حيرة 
الأطباء : « إن الاسلام هو الدين 
الوحيد بين الأديان السماوية الذي 
اهتم بالنظافة وجعلها جزءا لا يتجزاً 
من العبادات وإنه بفضل تعاليم 
الاسلام حمى الله الشعوب التي 
اعتنقته من كثير من الأويئة التي 
كانت تفتك يأورويا في العصور 
الوسطى قبل نهضتها » ... يا ليت 
قومي يعلمون .. 


ف 
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القدسس غربدة : 
هذه حقيقة واقعة ومؤكدة . يشهد بها التاريخ الثابت . 
القدس عريية .. 1 

وكل من يحاول الجدال في هذه الحقيقة . زطمسها فهو مشوه للتاريخ , مغالط 
للواقع . ْ ّْ ْ ْ 
القدس عريية .. بأرضها , واهلها . وتاريخها . وماضيها , ولعل هذا ما يدفع 
العرب الى التمسك بهذه الحقيقة الثابتة : واستتكار محاولات تشطير القنس: : 
ومحاولات اسراشل لاغتضان هذا الجزء العزيز من إرض العروية تغير حق:. 
واذا كانت القدس عريية حقا وصدقا , فما هو ادعاء الصهيونية ٠‏ بآن لها حقا في 
القدس , وعلام يستند هذا الادعاء ؟ 1 ْ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


للاستان : سعد صادق مخمد 


للاجابة على هذا السؤال ؛ ينبغي علينا الرجوع الى تاريخ فلسطين البعيد لأمكان 


لحة عن فلسطين : 


يجمع المؤرخون على أن فلسطين القديمة . هي وطن الكنعانيين . وكانت تعرف 
ببلاد كنعان ؛ وقد استوطن الكنعانيون هذه البلاد منذ فجر التاريخ ٠‏ وقبل ان 
تعرف ياسم « فلسطين » . وقد لحق بها هذا الاسم بعد أن هاجر اليها.قبائل 
اليونان من جزيرة ه.كريت : والقبيلة الاولى التي شاحرت الى هذه البلاد تسمي 

« فلستيا »٠39)ؤوزاز5‏ فسكنت السهل الساحني من البلاد فسمي الشهل الساحلي ْ 
الذي وقع تحت سيطرتها ب «١‏ فلسطين » ثم امتد هذا الا الكل ١‏ 
البلاد فق القرن الجاني المبادديى وفيت ل فلسطين 2-4 13 ش 
الحزين العريية ميت الأسرة السامية و ل ار لم مناك 1 
موجات عريية كانت تقذفها الجزيرة العربية حينا بعد حين . وكانت هذه الموجات 
من .القبائل تضطر الى الهجرة خارج الجزيزة العربية بسيب البحت عن الكلا. . 
والمرعى » أو بسيب وقوع الغارات والغزوات .او بسيب وقوع الحوادث الطبيعية. 
الجارفة . كالطوفان والقحط ٠‏ وغير ذلك من الاسباب التي كانت تجبرهم على . 
الهجرة من. الجزيرة؛ العزيية : 

وكان الكنعانيون يؤلفون الموجة السامية الثانية التي قذفتها الجزيرة العربية . 
جوالي عام 0 قي 

فالكتعانيون إِدْن من امكل عربي ٠‏ ويذكر المؤرخون أنهم من العرب البائدة , 
ويؤكد هؤلاء المؤريكون: :ايضا ؛ :أن. الكتعاتيين ٠‏ من القباكل القريية 00 
استوطنت فلسطين منذ آلفي وخمسمائة عام قبل الميلاد . 


غزوتان لأرض كنعان العربية : 

: ويعد حوالي الف وخمسمائة عام من الحكم الكنعاني لأرض كنعان ؛ تعرضت هذه 
الأرض لغزوتين حدثتا في فترتين متقاريتين 8 بن ٠‏ إحداهما من الغرب , والثائية من 
الشرق ٠‏ ْ 
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اما الغزوة الاولى التي جاءت من الغرب , فقد قامت بها قبيلة « فلستيا » هنؤونائمم 
فن بحزيرة كرست بالدينان. + فاحكات هذى القملة م السيول الساخل وق سمية 
البلاد كلها قيما يعد بأسمهم » وعرفت باسم « قلسطين » 

اها الغزوة الخافية ٠:‏ فهي .غزئة. العبرانيين ومعدناه8 1 اكع يدوا 
بالعبرانيين . إما لعبورهم نهر الفرات , واما لعبورهم نهر الأردن من الشرق », 
وقد سموا بعد ذلك بالاسرائيليين نظرا لدعواهم أنهم من ذرية يعقوب المعروف ب 
إسرائيل ويعقوب هو حفيد ابراهيم الخليل من ولده اسحاق ؛ وأطلق عليهم اسم 
« اليهود » . 

أور جنوب العراق الى منطقة عرفت فيما بعد باسم ٠‏ الخليل » نسبة الى ابراهيم 
عليه السسلام. ... وي الوادي القريب. من مميتة الخليل أختوا يرهون ماشيتهه , 
وتذكن التوراة + أن أبتاء اوراهيع علية السملاع يحلوا الى حمر + فتكائرزا 
وتناسلوا فيها . ولما استعبدهم فرعون , واستذلهم . وأهانهم . وضاقت بهم 
الحياة في كنف فرعون , خرجوا بقيادة موسى عليه السلام ٠‏ وظلوا يتجولون 
سنوات عديدة في صحراء التيه التي تفصل بين مصر وفلسطين حيث نزلت في طور 
سيناء الوصايا العشير . 

وقد نشاً خلال إقامة العبرانيين في التيه ما يسمى ٠‏ بالتاريخ السياسي الوطني 
لليهود » , وفي هذه الحقبة وضع رؤساؤهم سلسلة من المبادىء والتعاليم » وكتب 
غند مذهم 4 استقان العيد القديم من التوراة + 

ويعد وفاة موسى عليه السلام . قاد يوشع قافلة الاسرائيليين التائهين » حتى 
وصلوا الى « أريحا » في مشارق فلسطين . فدمروا « أريحا » وقتلوا جميع 
اهلها , 

ولم يمض قرن تقريبا على هذا الحادث ٠‏ حتى كان العبرانيون قد تمكنوا من غزو 
الرقعات » فافلسطين »ومارسوا فق اثناء ذلك ظترويا من القشوة والوحلنية 
والابادة ضد اهل فلسطين ٠‏ ولكن الاسرائيليين لم يتمكنوا من طرد « الشعب 
الاصدال لفلسطين + وايايتة «:وكالت السهول الساحادة تعدنها |الحصيكة فق ايد 
+ الكنمانيين + متكانها الأصليين . 

ثم كانت الملكة الاسرائيلية التي حكنها #حاوف لامي بعده سلما غليينا 
السلام ٠‏ وبؤكد المؤرخون ان هذه الدولة في عهد سليمان . كانت دولة رمزية وان 
الموادة الحقيقة نجنا كانت لص , 


انقسام الاسرائيليين وتشتتهم : 


.بعد وفاة سليمان عليه السلام » لم يستطع الاسرائيليون ان يحتفظوا بوحدتهم 
فقامت بينهم طاردت مستمرة 0 لسراعات دائمة 2 رحبي مركم الى 


0 
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اليعي الأسل بأد ٠‏ م1 ابت ١802‏ هد 0ه 


مدينة يد مملكة يهوذا لي د نه 
)0 أورد شليم 0 ْ 
وودمملكة رهوذا لام بارع جد تتصسر هل ماهول عاتن النواكينان 
اما الفلسظضوة . فقن احففطوا بالسهول والتلال الخخفضة عن السيبل 
الساحلي ؛ والمرتفعات ' ثم لم تلبث هاتان الدولتان , ان دخلتا في 00 
على اليلاد وكما قامت بينهما حروب ومنازعات 0 قامت ايضا ره 
دولة من الدولتين . ويين الكنعانيين تارة ٠‏ ويين الفلسطينيين تارة اخرى . 
وفي عام كالاق.م حاصر الاشوريون « مملكة اسرائيل (“( فدخلها « سرجون » 
ودمر المملكة . 
وفي عام 01ق.م غزا « بختنصر » ملك يايل . (2» مملكة يهوذا ( واستولى على 
0 «اورضليم » ودمر الهيكل الذى يذاه سيان عل 0 اليهود 03 واعمل القكان 
٠ 0‏ بالسبي البابلي لم عن 3 اواو اجون عند طتطيل عق السيدة نوق امت 
فترة الأسر البابلي لليهود 0 سيعين عاما ااه 
وبحد سقوط الامبراظورية البايكية وخضنوع قلسطية : نوكل يلاك الشام الحكد 
الفارسي فكر الملك كوريس ملك فارس في غزو مصر ٠‏ والسيطرة عليها . فرأى ان 
يستعين بيهود السبى البابلي كمرشدين » وأدلاء الى مصر اما الارض التي كان 
سكنيا الاسرائليون. في فلسطين + .قيل. السين اليايل لهم + فقن اسكنها 
أيضا محتفظين بالسهل الساحلي ٠‏ والتلال التي وراءه ٠‏ وكان قليل من اليهود قد 
تسلل الى فلسطين , اثناءالحكم الفارسي لفلسطين , وهؤلاء المتسللون لم يقبلهم 
سكان فلسطين من الكنتعانيين او الفلسطينيين سكان السواحل . اما اكثر 
الاسرائيليين فقد فضلوا الاقامة في بابل . حيث كانت احوالهم قد استقرت » 
وازدهرت اعمالهم . وحيث اعتادوا اقامة طقوسهم الدينية . 
وفي عهد الرومان . حيث دخل جزء من فلسطين تحت سيطرتهم قام اليهود بثورة 
ضد الرومان عام اام 08 ونجحوا قي الاستيلاء ء على 0 اورشليم 3 فعاقيهم 
الامبراطور الروماني تينوس بقسوة , واحرق اورشليم ودمر الهيكل ٠‏ وارسل 
الالوف من اسري اليهود اك روما + 
ثم حدثت ثورة يهود اخرى عام ؟5١ام‏ » بقيادة باركويا ولكنها اخمدت . ودمر 
الرومان اورشليم ٠‏ كما دمروا معيد « جوييدر «( الذي اقيم مكان »0 هيكل 
مليدان » وخرج اليهود وتشتتوا في بقاع الاردض بواقيثوا فى كمال افريقيا , 


05 
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'وأسيا-. واورؤينا وعاشوا في هذه المجتمعات احقاننا طويلة . لا تربطهم بفلسطين 
اية صلة من قريب او بعيد . تاريخية » او غيرها . 

ومما هو جدير بالذكر ان « الحياة العربية » لم تنقطع طوال غزوات العبرانيين أو 
الفرس »٠‏ أو الاغريق , أو الرومان ٠‏ فقد استمر الشعب العربى « الكنعانيون , 
مستوطنا لبلاده « فلسطين » يتعاقب عليه الغزاة والفاتحون . ٠‏ 
ومع أن هذه الغزوات , قد أثرت الى حد ما في حياة المجتمع الفلسطينى سواء من 
ناحية تقاليده اومن ناحية حضارته ٠‏ إلا أن حياة الشعب العربى ‏ بكل ما لها 
من خصائص ومقومات ‏ لم تصطبغ بصبغة الفاتحين .20 

ويؤكد المؤرخون ان فلسطين عندما دخلت في القرن السابع الميلادي في حوزة الحكم 
العربي الاسلامي . كانت صبغتها اليهودية , قد تلاشت تماما منذ زمن بعيد 


جدا . 


سوء سلوك النهود وانعزالهم 5 


ثم ظل اليهود يعانون من التشتيت في المجتمعات الأورويية . وذلك بسبب سوء 
اخلاقهم وتصرفاتهم . حيث اتهموا بمسئوليتهم عن دم المسيح عليه السلام , 
وحيث كانوا يعملون في النشاط التجاري والمالي الذي اتخذ شكل الاقراض 
بالربا ٠‏ واستغلالهم لعناصر غير يهودية . فكان سلوكهم هذا . مصدر ما كانت 
تعانيه الطبقات الكادحة من بؤْس وفقر . بسبب إقراضهم هذه الطبقات بالريا , 
وإثقالهم لهم بالفوائد المرهقة . وهذا السلوك الشائن سبب سخط المجتمعات 
الاورويية عليهم 0 وأضطهادهم لهم . كما تناول هذا السخط والاضطهاد 2 
مظاهر شتى ففرضت عليهم قيود اجتماعية » واقتصادية . وسياسية » وحرم 
عليهم امتلاك الاراضي ٠‏ ومزاولة الكثير من المهن الحرة , كما فرض عليهم عدم 
الاقامة في بعض المدن , فعزلوا تماما في اقاليم خاصة بهم , تعرف باسم الجيتى , 
وبعض المدن التي كانوا يعيشون فيها كانت تحيط بها اسوار وحوائط عالية , 
وكان الدخول والخروج من هذه الأحياء محدودا , ولم تكن لهم حرية التنقل خارج 
هذه الاحياء . 

والمعروف أن اليهود أقاموا فلسفتهم في ذلك الوقت على ما أصابهم من بطش 
واضطهاد وتعذيب : ١:‏ 


خروج اليهود من حياة العزلة : 
ونتيجة للثورة الفرنسية التي نادت بمبادىء الحرية والمساواة والاخاء وماترتب 
على ذلك من تأكيد لحقوق الانسان . وظهور معان جديدة للانسانية .. نتيجة 
لذلك كله وجد هناك جو فكري للمناداة بتحرير اليهود 2 وانطلاقهم من حياة 
دك 
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العزلة والانطواء « الى حياة التحرر والاندماج » مع المجتمعات التي يعيشون: 
وقد كان .. وخرج اليهود من حياة العزلة . واندمجوا في المجتمعات التي كانوا 
يعيشون بين ظهرانيها . واصبحوا مواطنين عاديين , بعد إلغاء القوانين المقيدة 
لحريتهم , ويدأت أحوالهم في المجتمعات الاورويية تتحسن . 

ثم بدآ الكتاب الانجليز الدعوة الى استيطان اليهود في فلسطين ؛ وذلك تحت تأثير 
حركة الاصلاح الديني في انجلترا . كما بدأت الدعوة بعد ذلك تنادي بانشاء وطن 
لليهود في فلسطين . وقويت هذه الدعوات بعد مناداة « ثيودر هرتزل » ببناء الدولة 
اليهودية . ثم أخذت الحركة الصهيونية بعد ذلك في العمل مع اعداء العرب من 
اجل احتلال فلسطين على نحو ما هو مبين بالمؤلفات التي اهتمت بمشكلة 


فلسطين بلد عربي : 
ومما تقدم يتضح لنا الآتي : 


© آن فلسطين ‏ بما فيها القدس , وغيرها من المدن الفلسطينية ‏ بلد عربي ٠‏ 
استوطنها أولا « الكنعانيون » الذين كانوا يؤلفون الموجة السامية الثانية التي 
قذفتها الجزيرة العربية عام 76٠١‏ ق.م . التماسا للمرعى والكلأ » وهرويا من 
وقوع الغارات والغزوات او الحوادث الطبيعية . 
© أن فلسطين ‏ بكل مدنها ‏ ظلت محتفظة , بعرويتها الخالصة إبان غزوات 
العبرانيين , أو الفرس ؛, أو الاغريق , أ الرومان , إذ ظل الشعب العربي 
مستوطنا لبلاده » مستمسكا بعروبته » حريصا على مقوماته العربية دون أن يتأثر 
باتجاهات الفاتحين وميولهم . وقومياتهم . ْ 
© أن فلسطين لم تكن أرض اليهود في يوم من الايام » فلم تكن أرض آبائهم » أو 
أرض اجدادهم , ولكنهم قوم غازون لفلسطين . مغتصبون أراضيها » مدعون 
ملكيتها . طاردون أهلها , فقد أثبتنا في صدر هذه المقالة , ان ارض الكنعانيين 
تعرضت بعد ١6٠١‏ عام من حكمهم الشرعي المستقر . لغزوتين » إحداهما : 
غزوة العبرانيين ‏ وهم اليهود الذين جاءوا من الشرق لأنه لم تكن لهم أرض 
يستقرون بها , فهم بعد أن خرجوا من مصر , راحوا يتجولون في حصراء التيه 
بسيناء ٠‏ وظلوا في التيه مدة طويلة ثم رحلوا عنها الى أريحا . 
أما الغزوة الثانية : فهي التي جاءت من الغرب , وقامت بها قبيلة فلستيا من 
جزيرة كريت باليونان 

( للموضوع يقية ) 


0 
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توكل على الله 

قال الله تغالى مخاطبا رسوله الكريم : ( يا أنها ألنبي إنا أرسلناك - 
شاهدا وميشرا ونذيرا . وداعنا إلى الله دإذنه وسراجا منيرا . ودشى. 

- المؤمنين دان لهم من الله فضلا كبيرا . ولا قطع الكافرين والمنافقين ودع‎ ٠ 


أزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) . الآيات 5؟ 4/8 من سورة 
لأحرات . 0 ْ 00 


شهد الحسن البصرى جنازة امرأة الفرزدق . فقال للفرزدق : يا أبا 
فراس . ما أعددت لهذا المضجع ؟ : 
قال : شهادة أن :لا إله إلا الله وان محمدا رسنول الله مند انان سئة : 
فقال له.الحسن : هذا العمود فأين الطنب ؟ 
فقال الفرردق : 
أخاف وراء القبر إن لم يعافنى أشد من الموت التهايا وأضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد آدم. من مشثى إلى النارز:مغلول القلادة أزرقا 
يقاد إلى نار الجحيم مسريلا ‏ سرابيل قطران لباسا مخرقا 


اقتيد لص إلى محكمة ,. ويعد أن 
وجهت إليه التهمة بسرقة أحد 
المحلات . جلس في قفص الاتهام » 
ثم سآله القاضي : هل عندك ما 
تدافع به عن نفسك ؟. فأجاب 
اللص : لا يا سيدى .. فقد 
جردوني من المسدس والسكين . 
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يم الجوع ١‏ ومع للشحع 0 


. ربي أن تكون جبال مكة لي ذهيا ٠.‏ : لادارب .. أجوع يوما .. وأشيع . 


بوما .. إن جعت رجوتك ودعوتك , وإن شبعت حمدتك وشكرتك ٠ ٠١‏ 


يحكى أن أعرابيا أتى عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ وقال له : 
إن لي حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك . فان أنت قضيتها حمدت 
الله . وشكرتك , وإن أنت لم تقضها حمدت الله , وعذرتك . فقال له على : 
خط حاجتك على الأرض ؛ فاني أرى الضر عليك - وذلك حتى لا يضطره إلى 
قول ما يؤلم نفسه ‏ فكتب الأعرابي على الأرض : إني فقير .. 

فقال على لخادمه : ادفع إليه حلتى ‏ الفلانية ‏ فلما أخذها الأعرابي 
قال 
حل تيل محاسنها فسوف أكسوك من حمسن الثنااجللا 
إن الثناء ليحيى ذكر صاحبه كالغيث يحيى نداه السهل والجبلاً 
لا تزهد الدهر في عرف بدأت به فكل عبد سيجزى بالذى فعلا 


فقال على لخادمه :. اعطه خمسين دينازرا ٠‏ وقال للأعرابي : أما الحلة 
فلمسألتك . وآما: الدنانير فلأديك . 


قال الشاعر : 


وفاء للمديئق وبتل مال 2 وكتمان السرائر في الفواد 


606 
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للدكتور فؤاد محمد محمود العارضة 


الادمان بالله سبحاته وتعالى يعني 
الاعتقاد العقلي والقلبي بأن الله تبارك 
وتعالى هو وحده خالق هذا الكون : 
ورب جميع المخلوقات في السموات 
والأرض ٠.‏ لا يشاركه في تلك أحد , 
ويأنه لم يلد ولم يولد . وهذا الايمان 
هو الأساس الأول الذي بنيت عليه 
جميع الأديان السماوية ؛ وهو الركن 
الأول من أركان الاسلام الخمسة كما 
هو واضح ومعروف . 

والمتامل المتفكر فى كنه الايمان 
وحقيقته يتبين له أن الايمان بالله 
تعالى هو مفتاح الخير والسعادة 
والحاة الكربعة في الدشا والآخرة , 
فهى نور قوي دافي ينفذ إلى قلب المرء 
فينيره » وينبت ما يكمن فيه من بذور 
الخير والفضيلة . ويخرج ثمارا طيبة 


كما تزكو وتنضج ثمار الفاكهة تحت 
ضوء الشمس وحرارتها . 00 

والايمان ماله تعال مدخله 
العقل . ومسكنه ومستقره القلب , 
ومرآته السلوك والعمل : كما جاء في 
الأثر : « ليس الايمان بالتمنى ولكن 
ما وقن فق القلن وصدقه العمل » 

ويتجلى إيمان المرء بالله سبحانه 
وتعالى في تقوى الله وطاعته. 
والامتثال لأوامره ونواهيه , قولا 
وعملا في السر والعلانية . 

والايمان بالله شجرة مداركة دائمة 
الاخضرار والايراق والازهار ؛ وطيبة 
الثمار فى الدنيا والآخرة , ولا ثمر 
أطيب وأنفع من ثمر الايمان بالله , 
وثماره في الشا الخير والقوة 
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1 الرحيمة ؛ ٠‏ والهدي والحق والجمال ْ 
والسعادة 9 . والأخلاق السامية. 0 0 


والحياة الحرة. الكريمة ,. وثمرة في. 


بجنان التعدم 


والايمان الله حقا إذا تمكن من 
نفس المؤمن ٠2‏ وضرب بجذوره في 
اعباق ل . جعل منه شجرة مباركة 
وارفة الظل طببة الثمر.: وصيره 


إنسانا طيبا خيرا لا يقول ولا يفعل إلا 


خيرا : ولا يأخذ ولا يعطى الا طيبا 
كالنحلة التي لا تأخذ الا رحيق الزهر 
ولا تعطي إلا الشنهد والعسل . 
والايمان بالله يجحبى النفوس الميتة 
كا ايحبي الغيث الأرضر المندة ؛ 
0 الأحسام | لللة : 2 
الصدور من الحقد والغل والحسد » 
كما ينظف الماء والصايون الملبس 
القذر . فقد قال الله تبارك وتعالى : 
( وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إلا خسارا ) الاسراء/؟2 . والمؤمن 
بالله حقا تراه يتدفق حيوية ونشاطا 
وانطلاقا » ويتقد نخوة وحماسا , 
فهو مشحون يفيض من الطاقة 
الروحية والقوة المعنوية والصحة 
النفسية ٠‏ ويجري في عروقه دم 
الشباب الحار 2 وتسري في جسمه 
حرارة الرجولة الحقة , وتطل من 


. عينيه براءة الطفولة ويياض قلبها . 
والايمان بالله نور للعقول 


والقلوب : يضى 'لها طريق الحياة ؛ 
ويهديها الصراط المستقيم. 


0و حول القمساد د ومستيقعات الرا ذيلة إلى 
ربا الشرف والفضيلة ٠»‏ وينتقل به من .. 
..حياة الذل والعبودية والسجن إلى 
الدار الآخرة العيشة الراضية في 2( 


. وبالأنمان - 
بالله يرتفع بالمؤمن عن . الخوض 0 


0 العزة والحرية والانطلاق » 6 
والعمل . يقول الحق ويجحير 
بالحقيقة : ويعترف بالخطأ ويفيص 
عرهة واباء ومضاء تحدوه إلى ذلك 
قوله تعالى : ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) المنافقون/8 . وقوله | 
صلى الله عليه وسلم 0 آلا لا دمنعن 
رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا 
علمه “غ2 رواه أحمكل والحاكم 
والترمذي . وترى المؤّمن بالله حقا 
سيد نفسنه ومالك أمره 0 يتحكم 
بنقسه الأمارة بالسوء 00 1 
وتعس وذل وصار عيدا لغيرة 
سادته نفسه واستعيدته . 00 
وترى المؤّمنين بالله حقا إخوة 
متحابين متراحمين متعاطفين كما قال . 
الله عز وجل : ( إنما المؤمنون 
إخوة ) الححرات/ ٠١‏ . وكما قال 
رسوله الأمين محمد عليه الصلاة 
والسلام 008 مثل المؤمنين فق توادهم 
وتراحمهم وتعاطقهم مثل الجسد :. 
إذا اشتكى منه عضو تذاعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى («(2 رواه 
مسلم وأحمد : وتراهم رحماء بيهم 
أشداء على الأعداء ء عملا بقوله تعالى : ْ 
( محمد رسول الله والذين معه 
اشداء على الكفار رحماء بينهم ) ْ 
فعل الخير وإحقاق الحق وإقامة العدل 


/ام 


21131 نع لطعم .]مط 


0.|أ2 010001260 


5-7 53 


لو ا 


والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ) المائدة/؟ . ويتحلون 


تعالى : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان يهم خصاصة ) الحشر/؟ . 
والمؤمنون يتسابقون إلى ميدان الفداء 
والاستشهاد مجاهدين بأموالهم 
وآنفسهم في سبيل الله يحفزهم إلى 
ذلك قوله عز وجل : ( انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
ف سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون ) التوية/١4‏ . 

والمؤمنون الصادقون يعتصمون 
بحبل الله جميعا ولا يتفرقون لآن 
الاعتصنام ييل الله قعالق نخير وقرة 
وعزة والتفرق شر وضعف ونلة ,2 
يجمعهم ويظلهم قوله جل شأنه : 
( وإعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا ) آل عمران/؟١٠‏ . ( ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) 
الأنفال/57 . 

والمؤمن بالله يحب لأخيه ما يحب 
لنقسيه كما :قال روك (لله يل الله 
عليه وسلم :0» لا يمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه » رواه 
الترمذى. والنسباتي '. وفجهدة هن ادق 
العرّم والباس .والازادة الطيدية : 
والصير الحظيق والحتعوة والثيات فى 
ميدان العمل والكفاح والجهاد . 

والإمن بالله تراه داثماطلق الها 
منشرح الصدر مشرق النفس بنور 
الآمل والرجاء والتفاؤل . لا يتسرب 
الونقصة كي ' من ظلعة اليا والقدرط 
والتشاوّم الذي دفع ومازال يدفع 


م 


بعضى: القان. إل التردي. .3 قنازية 
الاتكحان : وعفهات أن متاله ذلك رهق 
متوكل على الله ومفوض أمره إليه » 
موقنا يآن ما يصيب ألرء آجيانا من 
ضيق أو مكروه إنما هو ابتلاء 
لاخلاصه واختبار لايمانه . ومعتقدأ 
أن اليوم ليل ونهار يتعاقيان , 
والشتاء المكفهر يعقبه رييع جميل » 
والحياة يسر وعسر . وشدة ورخاء , 
والأيام تنقلب وتدون ولسان حالة يودد 
قوله تعالى : ( إنه لا ييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون ) 
يوسف / /ا4/ : ويقول مع الشاعر 
العريبي : 
عسى فرج يأتي به الله إنه 

له كل يوم في خليقته أمر 


وإذا ما أصابه مكروه , أو أفلتت 
منه فرصة ثمينة » أو وقع في خسارة 
الحسرة والندم ٠‏ يدفع عنه ذلك إيمانه 
بالقدر خيره وشره » وأني يكون ذلك 
وهو متحصن بقوله تعالى : ( قل لن 
يصدينا إلا ما كتب الله لضا ) 
القودة 81 . ( وعسى أن تكرهوا 
كينا وهو خيرلكم وعسس أن قحيوا 
شيثا وهو شر لكم والله يعلم وآنتم 
لا تعلمون ) البقرة/1١5‏ . 
وسلم : « وإن أصابك شي' فلا تقل لو 
أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل فان لى تفتح عمل 
الشيطان» رواه مسلم . 

وبذلك تلفه السكينة وتغشاه 
الطمأنينة والراحة النفسية . 
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وف العسر والفقر لا يتكمش ولا 


ينضمر . وفي اليسر والغنى لا ينتفخ 
ولا يبطر ولا يغتر . والمؤمن بالله 
يعرف ما لنفسه وعقله وجسمه عليه 
من حقوق وواجبات ٠»‏ وما يجب عليه 
تحى نقفسيه وريه وأهله ووطنه . كما 
أنه يعرف حده فلا يتعداه . ولا يغدر 
ولا يغش فيؤمن جانبه ويوثق به فهو 
ملتزم بقوله صلى الله عليه وسلم : 
و-لا- ديا سيارات ات ]ماخ لبه نزي أ 
أحمد . وتراه سمحا طيب النفس ,2 
سليم الصدر . رحيم القلب , لطيف 
العفر ىن صصائق الرعد, كها دراه 
يستخدم ما يملك من قوة وشجاعة ,2 
وطاقة في الخير والحق والبناء » ولا 
يستخنمه في الشر والباطل والهدم . 

ويعتدل في إنفاق ماله فلا يكون 
يجانا مشقثرا ولا متسايا عيثرا ‏ عملا 
بقوله سبحانه وتعالى : ( ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) 
الأميزاء/ 54 -ويعتين المال :وسيلنة 
للحياة الحرة الكريمة الشريفة 
ويضحي به في سبيل دينه وشرفه 
رطق :.نإناءها خاول لحددان 
يشتري ضميره بالمال . ويساومه على 
خرقه , انتفض وكار .عليه + قاكلا له 
ما قاله شاعر الرسول حسان بن 
ثايت : 

لابارك الله بعد العرض في المال 
أحتال للمال إن أودئ فأكسيه 

ولست للعرض إن أودى بمحتال 


ويأبى عليه إيمانه إلا أن يحافظ 


الصغيرة . 


ا اللاي 0 العدد لم1 / دجب 9 


هى.. 

والايمان بالله سلاح بتار يفل 
شلاح الحديد والفولات > وإذا ما 
تسلحت به قلة تغليت على كثرة 
كافرة. وقد تسلح به العرب 
المسلمون في أيام الربسول محمد صلى 
الله.غلية وسلم .وق عنهون خلفات» 
الراشدين والأمويين والعباسيين , 
وقد كائواه كائنة وكيقية لضنووا ئة 
نسانوا + محطييوا اكنن دراتسة 
استعماريتين في ذلك الزمن ألا وهما 
دولتا الفرس والروم . فقلة مؤمنة 
تغلب كثرة كافرة » كما قال الله 
تعالى : ( كم من فئة قليلة غلبت فكة 
كثيرة باذن الله والله مع 
الصايرين ) البقرة/ 759 . 


والايجان الله يجدل. لون رمن 
يأمر نفسه وغيره بالبر والمعمروف 
وينهي عن الفحشاء والمذكر تلبية لقوله . 
تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بال معروف ) آل 
عمران / ١١4‏ وإذا ها راي المزمسن 
وذكرا ل بقاعي عن تخييرة عده إن 
صلى الله عليه حرم « من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فان لم 
وذلك أشبعفق الايمان «( 2 حص . 
ويدفعه الايمان الصادق إلى المحافظة 
على الضالم العامة كما يحافظ على 
ممبالهة الخاصنة .وال رغابة وطنه 


سس 0 
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للدكتور : عددالفتاح محمد محمد سلامة 


لمجتمع القرآن الصاعد ملامم 


وسمات تألقت وازدهفت , عندما 


استحالت إل سلوك عمل فن , 
وانعكست قوانين أخلاقية , ومبادى* 
حضارية التزم ينها ت_ ف حب 
واعتزاز - أصحاب النبي العظيم 
محمد علره صلوات الله وسلامه : 
فأصيحت هذه الملامح ويلك السمات 
علامات بارزة ٠‏ ويصمات واضحة في 
8 أولتكم الأمجاد من عباد الله 0 
كما أنها غدت قمما شامخة 3 ذنيا 
المجتمعات , التي كادت ‏ لأفلاسها 
من القيم ‏ تهوى من حالق ٠‏ وترتطم 
بالصخور .. 


( هو الذي بعث في الأميين رسولا 


منهم يتلو عليهم آباته ويزكيهم ‏ 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن : 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين  )‏ 
الجمعة / 1 


وإذا كان رب العرة ‏ تبارك وجل 
قِ غلاه ‏ هو الذى دعت بينقسيه 


. مجتمع الايمان في ظلال القرآن . 


فمعنى ذلك وموّداه : أن مشكاته التي 
تفجر منها , ربانية في صبغتها 2 
ينتعي إليها شجرة طيبة:( أصلها . 
ثايت وفرعها ف السمساء ( 


واليوم تحلق البراعة في مجالات 
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قدسية منيرة . وهي تتحدث عن جائب ... ْ : 
امن مجتمع , التوحيد الذي وصفه 0 
0 الصادع وزادهم اليقين ا 
(محمد رسول الله والذين معه 

أشسداء على الكفار رحماء بينهم ‏ 


أصدق وصف وآزكاه. عندما قال : 


تراهم ركعا سجدا ) الفتح / 
8 . 
والنص هنا يتحدث عن المعية 
الاسلامية التي كانت تربط نبينا 
وزعيمنا محمدا عليه الصلاة والسلام 
بأصحابه الأفذان , وكيف أنها ذهبت 
مثلا عاليا في التاريخ البشري كله 
فليس لها في بابها نظير ولا شبيه : 
( صيغة الله ومن أحسن من الله 
ضدغة ) البقرة / . : 
ويكفينا هنا أن لقف آمام حرئة 
من. النضص تتحدت عن أصحاب 
محمد 2 وهم 


تعالى : ( أشداء على الكفار رحماء 
بينهم ) والأشداء جمع شديد وهو 
العنيف القاسي الذي لا تلين له عريكة 
ولا تأخذه هوادة .وكذلك كان شأن 


. أبناء الاسلام , الثين رباهم نبدهم 


الجا على الاباء وعزة ! لنفس م 
مغاوير قادة 00 الا 


وتذيب جلاميد الصخر ٠‏ ولهم إرادات 
وثابة متحفزة لا تحخبو ‏ في سيدل 
الحق 


على قدر آهل العزم تأتي العزائم 


هم الفراس اليائع الناضر 
في مجتمع « لا إله الا الله » وهي قوله 


هم قوم سلاحهم الا 
فما عرف الضعف يوما طريقه. د 
قلويهم . ولا تسرب الوهن يوما إلى ' 
تفوسهم ٠‏ لأنهم اعتزوا بالله ١‏ 
فأعزهم , وتقووا به فقواهم 2 
واستنصروا به فنصرهم . فلهم من . 
الخشونة أوفي تصبب : ومن قوة. 
الشكيمة أكبر جانب .. ونحن تلاحظ . 
أن التعيي_ هنا 0 إشداء ؟ ا 


المستقادة من التشديد 2 ضفي على 
الجو ظلالا من العنف الشديد 2٠‏ 
والشدة العنيفة » التي لا تبض بقطرة | 
واحدة .من اللين .. غير أن الذنين. : 
سيكتوون بهذا الجو , ٠‏ ويقاسون ( ش 
رهبته » ويصلون حممه ٠‏ ويتعرضون .. 
لقذائفه الحامية الملتهية. , هم أهل 2 
الشرك يرجه الكقدر روطو م 1 
آلهة .من دون الله » جاحدين خالشة 
الخالق . ملحدين في آياته . وقد 
نصيوا شباكهم وحبائلهم ليصدوا ْ 
التالن عن تمن الله , وتحولوا ينهم 
وبين شرعه الكريم مد أن ان توما 
من يسلكون هذا النهج المعوج بعذاب ' 
تنخلع له القلونب 2 وتنفطر له النفوس 
فقال تبارك اسمه : 
( إن الذين _بلحدون في آياتنا لا . 
يخفون علينا افمن يلقي في النار 
خير أمن بأتي آمنا دوم القيامة 
اعملوا ما شكتم إنه بما تعملون ْ 
نصير . إن الذدن كفروا بالذكر لما 
جاءهم وإنه لكتاب عزيز . . لاناتيه م 


وي 
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الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) 
فصلت / 5ع ا 5 


وقال تعالى : ( إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى 
جهنم يحشرون ) الأنفال / 71 
هؤلاء الذين عميت عيونهم عن الحق 
بعد ما بدا سافرا , وقلبوا ظهر المجن 
لرسالة الهدى وقد انبلج صبحها 
وانيثئق فجرها فمحا بنوره جحاقل 
الظلام . وعسفسات. الليل. اليهيم , 
وصموا آذانهم عن صنوت العمياء 
الذي يخترق الشغاف من قلويهم وهم 
الشيطان . فضريوا صفحا عن الذكر 
لا جادهم ».ونا كفاهم هذا اكسلك 
الشائن .. يل صاروا عقبات كآداء 
فعس الخ كسد .حقافن ‏ الثوين: :. 
فؤلاء الذيخ يصمية لواء الكفسن + 
وتجمعهم راية الشرك , ويحكمهم 
اتجاه واحد هو ضرب الدين في 
معاظلييةا+ والققباء. عليبيه .فق 
التوحيد آلا تأخذهم فيهم لومة لام 
وألا تكون هناك هوادة في نزالهم 
ومجالدتهم حتى تتقلم أظفارهم 
وتتخضد شوكاتهم ٠‏ وواجب على 
أشبال الايمان ألا يدعوهم حتى 
يمرغوهم في أوحال الذلة والهوان 
ليعرفوا ويتيقنوا أن الأمر كما قال 
أحكم الحاكمين . 

( ولله العرة ولرسوله وللمؤمنسين 
ولكن المنافقين لا يعلمون) 
المنافقون/ 8 . 


؟5 


ولقد كان أتباع محمد عليه الصلاة 
وافسلام يتمتون بهن القيبة القالي: 
+ فقاومة الكقن واهلةه + ... إيمانا 9 
حد له + افقاظوا الكقن عل جدييع 
الساهات + وتعقيسوا الشرك في 
أوكارة ».ولمع تتحن لهم فامة »ول 
لانت لهم إرادة وهم يواجهون 
الأعاصير الهوج . ويعايشون اشد 
شاعات الحنة »فكانوا يستسيية 
لله وللرسول إذا دعا داعى الجهاد , 
ودوى صوت النفير العام » وخاضوها 
معارك ضروسا . وحرويا ضارية »2 
ليوقفوا الكفر عند حده . ويحطموا 
قلاعه . وهم في ذلك لا يبالون أوقعوا 
غلى اموت آم وقع المؤت عليهم ... ولقد 
القخان والكري كلمة سار ذكرفاق 
الخافتين ٠‏ ولمييلها كن الحنيديق : 
« لقد شهدت مائة زحف أوزهاءها 0 
وما في بدني موضع شبر إلا وفيه 
ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية 
بسهم وها أنذا أموت على فراشي حتف 
ألفي كما يبوت البعير + فلآ فامت 
أعين الجبناء ١‏ اء. 

وظل الرعيل الأول من أبناء 
التوحيد . تحركهم هذه القيمة 
الحضارية + ويلون ملركيع هد ال 
البظول. الشارق ».هما مدل الكذن 
يرتاع , وينكمش في نفسه حتى 
توارى عن العيون . وسحبت عليه 
ذيول النسيان .. ويقيت القوة في 
مجدها وعلوها . في أيدي جنود 
الرحمن الرحيم ٠‏ ويذلك صدق وعد 
الله الذي قطعه على نفسه حين قال : 


( هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
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وهناك حقيقة يؤكدها التاريخ : 
وتدعمها الحوادث ٠‏ وتؤيدها الوقائع 
من آن. المسلفين ها هائوا بونلوا + 
وما ضعقوا وما استكانوا . بل ما 
أفلت الزمام من أيديهم .. إلا بعد أن 
تخلوا عن. هذا المبد1 الشبجاع الذئ 
غرسه القرآن في النفوس . والذي 
يتمثل في مطاولة الباطل ومغالية 
الشرك ٠‏ والانقبوكء كتهت زانة الك 
العرية د كلما تنكو المسطلبية لتعالية 
قرآنهم » وأهملوا عناصر القوة 
والظفر الكامنة فيه » وبدأت عيونهم 
تزيغ , وأهواؤهم تميل مع كل 
دخيل . وأخذت التيارات الرعناء 
تتراقض أمامهم ق يهرجها الكائب + 
وسرابها الخادع ٠‏ وكشقت لهم الدثيا 
عن مفاتنها ومغرياتها . وجعلت 
تتبدى لهم في تزاويق ماكرة خبيثة » 
تخلب بها ألباب الأغرار ؛ فتأسر بهذه 
الفتنة التاعمة نفوسهم + وتتسيهم 
الؤاهيات. التى قيطت يهم + عننها 
انحدر المسلمون إلى هذا الوضع . 
وتدلوا إلى ذاك الدرك ٠‏ ونسوا وضعهم 
الأصيل ومركزهم الخطير ؛ وأهملوا 
دورهم الرائد في إصلاح الحياة , 
وتوجيه مسيرتها إلى الله ٠‏ ثم سال 


اللألا الخاطف ٠‏ فركنوا إلى الدتيا 
واستحلبوها , وجعلوها غايتهم 
ومحور نشاطهم , فآلهبت ظهورهم 
بسياطها . وساقتهم سوق الرقيق .. 
فصرعتهم تحت سنايكها . ثم أخذوا 


هذا ولا نكير . فان من شأن المؤمن أن 
يجعل الدنيا دوما في يده لا في قليه , 
حتى لاتتسلط عليه فتحيله الى غبد هن 
عبيدها التيافقين .هات ف الحدية 
القدسي عن رب العزة والجلال : 
( أوحى ربك إلى الدنيا : يا دنيا من 
خدمنى فاخدميه ومن خدمك 
فاستخدميه ) رواه أصحصاب 
الستن .. 

وماذا تنتظر أن يحل بالمسلمين بعد 
أن هناء الخال + ولأفت السمال .+ 
وهان الرجال : واعتكر المآل ؟؟ لقد 
أناخت الهزيمة بديارهم . وحلت في 
وحابهة » وأفاقوا من فول الهيدمة 
فاذا بهم يواجهون حقيقة مروعة .. 
تبدد وضياع ٠‏ وتمزق وتشرد » وجهل 
وتأخر وانقسامات واحت راب »2 
وعصبيات هوجاء 2 وفرق وطوائف 
كل منها تكذب الأآخرى وتلعنها .. 
وصدقت نبوءة من لا ينطق عن الهوى 
سيدنا ومولاتنا محمد صلى الله عليه 
وتستلم .< 
« ستفترق أمتي على ثنتين ووبسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل : من 
هى يا زسول الله .. قال : ما أنا عليه 
وأصحابي » .. الترمذي . 

ونظر الأعداء بعيونهم الساهرة إلى 
هذا القطيع الهائج المائج » ورأوا هذا 
الحشد الهزيل وقد تفككت عراه , 
وأشرف على حالة هي الاحتضار 
بعيته . فاهتبل المجرمون هذه 
الفوضنة + واتطلقىا يتخريق فى ملام 


هده الما | ررضو امسا 


1 
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اوت 


ا دداتون عل انيانها من القوا عع ب قاذ 


بها تصبح لقمة سائغة , ونهبا 
موزعا » يتقاسمه الطغاة . ويعبث به 
الظالمون . 0غ وإنما تأكل الذئاب من 
الغنم القاصية 0 

لقد أصبح المسلمون غرباء في 
ديارهم . مستعبدين في أوطانهم : 
أنلة على الأعداء . أعزة على 


إخوانهم .. ذلك لأنهم رضوا 
بالهوان . وقبلوا الدون وتعلقوا 
بسفساف الأمور .. ومن يهن على 


نفسه فهى على غيره أشد هوانا : 
( ولا تكونوا كالذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم ) الحشر / ١9‏ 
من يهن يسهل الهوان عليه 
مالجرح بميت إيلام 


إن “السلمية فلا حاجة هاسنة إلى 
يفكلة شاملة » خزيع عن كواهلي 
ركام قرون خلت من التبعية 
والاتحلال والتأخر والجهل , ولا 
يتعالون بها على الأحداث , 
ويصبغون حياتهم بمقتضاها صبغة 
مصحفهم ووسنتهم ٠‏ ولن يتم لهم ذلك 
الآ إذا ساروا في الدائرة الضيكة الث 
ميا الي ولاه" الدع نمويه 
يشاء ارقي سل ل ااتصاريات 
ونبد الشرك . 0 وعدم اللين ممع عا 
وتصبح لهم الزعامة والريادة : فان 
اللتمان لن يها لصوعب وان بصا بيده 
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الكثرة المتهالكة التي هي أشبه ما 
( يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ) 
المائدة / 6 

ما دمتم متمسكين بسنتي فان خرجتم 
عن سنتي سلط الله عليكم من لا 
يخافكم ولا يرحمكم حتى تعودوا إلى 
سنتي ( رواه مسلم 


هذه ومضبات تشم بها آفاق الآنة 
الكريمة:( أشسداء على الكفار ) 
وعندي أن المقصود بلفظ «١‏ الكفار » لا 
ينبغي أن ينصرف الى عبدة الأوثان أو 
من يجحدون ربوبية الخالق العظيم 
وحدهم يل إن هذه الكلمة يجب أن 
تشمل هؤلاء وغيرهم من أصناف 
البشر الذين خريت قلويهم ٠‏ ونضب 
معينها من المعاني النبيلة والقيم 
الرفيعة والأخلاقيات السامية . 
وبذلك. له مجه الباطل أمامه عمال 
يعبث فيه , فيكر عليه الحق ويتعقب 
فلوله المهزومة حتى يجهز عليها . 


كل هؤلاء يجب أن تطهر منهم 
برائنهم قوافل الايمان » حتى تظل 
المسيرة مرفوعة اللواء م مسندلة 
الخطى , خفاقة الأعلام . ويذلك 
يكتمل فيكليا المخياري . ولتعد 
ذروة المجد المادي والآدبي .. وهذاما 
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تحقق لأتباع محمد عليه الصلاة 


والسلام يوم أن استقانوا عل آفر 
1و نتروا وشتعتاز الانحتاتء 
الخالد : 
( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 
المنافقون / 8 ويا لها من كلمة ماجدة 
قالها الصديق آنن يكز للحد قوادة : 
«احرص على الموت توهفب لك 
الحياة » فلقد كانت هي ومثيلاتها 
زادا هيا + ية اتدقع 0 0 
ثقلهم يدكون صروح ا 
عروش الظلم » ويبنون ا 
والمدنية معاقلها الحصينة , ويؤثلون 
الفيضة: السوية دعائمها ‏ الوطيدة : 
وركاتزها المشفة » 

لك تاغيدة أسنانسينة لقيفية 
الكقمم النظه: : لال . التومية 
الرياني للمسلمين أن يكونوا في كل 
ظروفهم وملابساتهم -) أشداء 
على الكفار ) ويتابع النص المقدس 
ذكر صفات وملامح مجتمع الايمان 8 
فينعت أبناءه بهذه الصفة التي تقطر 
عذوبة ولطفا : ( رحماء بيثهم ) إن 
القرآن هنا يبدع في رسم الصورة 
المثلى لأصحاب محمد 2 وهي ناحية 
يقف إزاءها أرباب الأقلام وأبرع 
المهندسين مأخوذين مبهورين . 
صفقن متتائركن متضارقة هما : 
«الشبدة والوحمنة +90 فكيف قز 
جماعة واحدة يلتقيان »؛ وعلى أي 
الأوضاع يتواردان ؟؟ إن هناك بعدا 
نينا كنعد السماء. عن الأرضني 
ومع ذلك فان 'القرآن بسيانخ الاعجاز 
وإعجاز البيان ٠‏ جمعهما في سياق 


الوعي الاسلامي ١‏ العدد / ١‏ جب ها 


اد ل 0 


ذات مشارب واحدة ؛ واتجاهات 
ادوج ىعاري بسنا ع وتركو 
رصين يأخذ بمجامع القلوب . شأن 
كقان: الل قاستعمالاقه اليائسة 
الرائدة ,“الح حمقظية عليها اقطاب 
الفصاحة وآئمة البلاغة . 
( رحماء بينهم ) إي والله !!! نعت 
حلول وؤميف قل .. خلغة ككات الله 
عل امععاب محنة عليه :الصياةة 
والسلام وتوج يه دءوسهم. وجعله 
جوهرا نقيا صافيا تتفجر منه كل 
معاني الأخلاق السامية والشسائل 
الرفيعة والقيم الخالدة .. وإن 
الرحمة قظلال الشركة السعحاء لها 
مفهومها الرحب ؛ ومدلولها الكبير , 
فهى أشعة دافئة يصطلى بها 
المقرور . وظلال وارفة يأوى اليها 
المحرور . وشي للجماعة بلسمها 
الشناف ٠‏ وروحهيسا السساري:: 
وإكسيرها الذي يمدها بالحياة , 
ويغذيها بالعافية ,. وينشر حولها 
مداحا يها مخ القطري وويقيلها 
من عثرات الأيام . 

وإذا كان أتباع محمد عليه 
السلام . قد استحالوا في نظر 
أعدائهم إلى ما يشبه الصخور التي لا 
تجود بقطرة واحدة من ماء . فانهم في 
ذات القت كانوا يتويون 'رقة ولطفا 
لاخؤانهم في الله ومن تزيطهم بهم صلة 
العقيدة ولمنة الديخ . وكان الواح 
ويفيض أريحية ويتضوع سموا ويعبق 
جلالا وجمالا . 

ولم لا يكون وضعهم هذا ,. وقد 
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: .كان نبيهم وإمامهم عليه صلوات الله 


سيد الرحماء ؟ وما بالك بنبى رسول 
يخاظية رب العالمين فيقول 3 ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
الأنبياء / (:٠١‏ فبما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانتفضوا من حولك فاعف 

واستغفر لهم ) آل عمران / ١٠١5‏ 


: لقد جاءكم رسول من أنفسكم 


عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم ) التوية / 
58 . 

وما أجل وصف الرسول هنا بأنه 
( رءوف رحيم ) وهما من أسماء الله 
البالغة » وكذلك كان الرسول رحمة 
ندب وتمشى على ظهر الأرض . 


هذان في الدنيا هما الرحماء 
والرسول الجليل عليه صلوات الله , 
يعلن عن نفسه في بيان عجيب : 
0 إنما أنا رحمة مهداة «( الترمذدى : 
وما فتى' يذكر أتباعه بالرحمة ٠‏ فكان 
يصيح يمل عفيرته :, الراحمون 
الأرض يرحمكم من قي السماء » 
الا تزع الرحمة اللا من شقى «( 
البيهقي . ١‏ 
له فق رزقه فليصل رحمة ». 
هما أعدي الرحنة ومقيع القراة 


الفظيع.. إنها تشفل المخلوقات 


ك5 


كلها : حتى الدورانات العجمارات.: ‏ 


بل حتى الجمادات .. استمع الى نبي 
الرحمة الماجد : 

«دخلت امراة الثان ف هرة خسكنا 
فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هى 
ركفي شاكل هن خشاضس: الآرض > 
ابن ماجة . 

ه غفر الله لرجل صماحب مكس لأنه 
سقى كلبا من العطش » أبو داوود . 
أرأيت إلى الحشرات السامة التى 
أمرنا بقتلها . إننا مطالبون ‏ 
قرآنيا ‏ أن نطبق معها شعار 
الرحمة ؛ فنسرع في الاجهاز عليها , 
حتى لا يتضاعف شعورها بالألم . 
يقول الرسول المعلم : 

« من قتل وزغة ‏ حشرة سامة 
كالأفعى من أول ضربة كتب الله له 
مائة حسنة » البخارى . 

حتى المثلة بالسباع المفترسة حرمها 
الاسلام .. تأكيدا لميدا الرحمة : 

« إياكم والمثلة ولى بالكلب العقور , 
ابن حبان . 

ويأتي دور المرافق العامة والأشياء 
التي يستفيد بها الناس جميعا , لقد 
حماها نبي الرحمة من تطاول 
العابثين . وتسلط المفسدين : 

« من قطع سدرة في فلاة يستظل يها 
ابن السبيل والبهائم ؛ عبثا وظلما , 
صوب الله رأسه في جهنم » متفق 
عليه . 


ويعد فهذه هي الرحمة قِ القرآن , 
وتلك ظلالها التي انسابت فكونت خير 
المجتمعات .. ولقد قال النبى : « لله 
أرحم بعبده المؤمن من الأم بولدها » 
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منذ أيام انعقد ملتقى للفكر الاسلامي على المستوى العالمي وتم هذا اللقاء في ”-0 
من شهر جمادي الأولى سنة ٠٠‏ هالمصادف ١؟”؟ ‏ -؟” من شهر مارس 

م في مقر جامعة دار العلوم بديوبند التي تقع في الؤلاية الشمالية على بعد 

تسمعين ميلا من العاصمة الهندية . 

وقد توافد المسلمون من كل مكان ليلمسوا عن قرب نشاط تلك الجامعة التي قدمت 

للعالم الاسلامي الكثير . ولكي يشهدوا تجمعا اسلاميا عظيما تجاوز صداه 

أوجاء المعمورة 


وفوؤد شتى تمثل علماء المسلمين الفكر . وأيضا وفود تمثل: العاملين في: 
الانشطة الاعاذمية المختلفة . 
وليس غريبا على آمة ارتفعت رأية الاسلام فيها خفاقة قة عالية . القرون ن الطويلة ان 
: تكون هذه ايها 2 
الاسلام #اجبرعين أليه , + الأتهم يعون منه ا لأنفسهم 0 . فشرارة 
الايمان تخرج من مكمنها فتشمل بنورها الوضاء القلوب , وتحيل: الجهل إلى 
معرفة وهداية ٠‏ وتضع الأجيال المؤمنة على الطريق السوي .. ظ 
. ويرجع الفضل في انتشار الاسلام في شبه القارة الهندية إلى الدعاة المسلمين من 
العرب. والهثود الذين اقتقوا أثيمم وساروا على نهجهم فتفقهوا في 0 ظ 
يحتذى . 
وجامعة دار العلوم هي أقدم جامعة في شبه القارة الهندية على الاطلاق فقد فقد أسسيت 
منذ اكثر من مائة عام ٠‏ واشرف عليها تخبة من خيرة العلماء وكان من أبرز من 
الجامعة زاخر بالعلماء والباحثين والفقهاء ممن لهم باع طويل في خدمة العلم , 
وهؤلاء مكثوا يدعون . وينشرون الاسلام : ويعملون على تأصيله في النفوس , 
حتى أقاموا منارا عاليا للثقافة الاسلامياً #وتركوا معالم وآكارا .طول البلاد 
وعرشنها ٠‏ وآثروا الحياة العافة للفواطتين وخلفوا تراكا علميا قيما ازدانت يه 
الكتية الاسلامية ٠‏ إذ تحتوي مكتبة جامعة دار العلوم على ما يقرب من ألف 
كتاب في شتى المعارف والعلوم ٠‏ وتحتل الجامعة مساحة شاسعة تضم دارا 
للقرآن الكريم. ٠‏ ودارا للتفسير وثالثة للحديث إلى جانب العديد من دور العلم 
الشامل رواية ودراية . 
مت جه أخرع يعرصض السلمون خوضا شديدا على الاسلام غير ان أروع فصول 
البطولة والتضحية كان كفاحهم السيامي واحتفاظهم بدينهم بعد فقد سلطانهم 
لهذا التمسك قوة تسنده وتشد أزيه » وتقوم سلوكه أقاموا الكثير مره المعاهد . 
افصلديت ف أصعب ظروف سياسية واجتماعية للمسلمينٍ شه القارة الهندية 8 
ل الكشميري . » وشيخ الاسلام حسبس الحفك المدني وشية الاسلام شبير 
أحمد العثمان . ولا غروافهم قد أسلموا عن يقين فلا تو ماي لبون اكوا عن 
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| 0 7 ا م م ب ب 
كانت عاتية ٠‏ ولا عوادي الأيام الظالمة ‏ ولا تحولهم عن دينهم دعوات الالحاد 
المارقة . ١‏ 


ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب 


وكانت الجامعة حصنا منيعا ذابت امامها شبهات المشككين حول الاسلام 
كالقديانية والبهائية وغيرهما . 

وقد أشاد بالجامعة من زارها من الأساتذة الاجلاء أصحاب الفكر والعلم . 
وجامعة تلك خدماتها للاسلام والمسلمين . وهذا تراثها وتاريخها خير شاهد على 
مكانتها حرى بنا ان نحتفل بها , ونذكر الناس بفضلها . ونرجو أن تظل المنارة 
العالية والمعهد العتيد الشامخ , والأمل المرجو للاسلام والمسلمين في وجه الطغاة 
والمفسدين , وأصحاب البدع والأهواء لأنها أسست على تقوى من الله ورضوان » 
فكانت النبراس الذى يضىء الطريق في ظلمة الجهل الحالك . 

ولقد أخذ المسلمون هناك على عاتقهم حراسة أقدس وأثمن ما يعتزبه المسلمون في 
كل مكان آلا وهو الاسلام . وتحملوا عبء النهوض به وغرس حبه وصيانته في 
القلوب وسط الأمواج العاتية التي تهب عليهم من كل صوب . 

وعلى المسلمين ألا ينسوا أخوة لهم في شبه القارة الهندية » وأن يظلوا دائما محل 
التقدير والعون حتى يواصلوا المسيرة فقد حملتهم المقادير دورا كبيرا » لكن عون 
الله معهم , ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور . 

هذا وللعرب والكويت بصفة خاصة علاقة عميقة الجذور بشبه القارة الهندية زادت 
وثوقا وتأصلا ومتانة بالاسلام ٠‏ وبين الحين والحين تستقبل الكويت الوفود 
المسلمة من تلك البقاع بهمة لا تعرف الكلل تبارك وتعضد الانشطة الاسلامية 
المنبعثة من شبيه القارة الهندية بما تقدمه من عون مادي وأدبي وقد شاركت 
الكويت جامعة دار العلوم احتفالها بعيدها المثوي بوفد رسمي من معالي وزير 
الأوقاف , والشئون الاسلامية السيد / يوسف جاسم الحجي والأستاذ / 
عبدالك العقيل مدير الشئون الاسلامية بالوزارة , والأستاذ فيصل مقهوي مدير 
مكتبه المعيد الورين + 

وانطلاقا من معرفة الكويت وتقديرها للدور الذي تلعبه جامعة دار العلوم بديويند 
ارسل سمو أآمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح كلمة ألقاها نيابة عن سموه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيه ومن سار على هداه ' 
اخواني » 1 

بطيب لي في مناسية الاحتفال ال مثوي بانشاء الجامعة الاسلامية - دار 
العلوم دبويدد الهند>أن أبمعث اليكم 5 ياسمي وياسم حكومة الكويت 
وشعبها ‏ بخالص التهنئة » راجيا للجامعة الموقرة كل تقدم وازدشار . 
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الوعي الاسلامي / العدد ١41‏ / رجب ١1٠0‏ ها 


وان العالم الاسلامي ليذكر بالتقدير وعرفان الجميل ٠‏ الجهود الدائية التي 
قمتم بها . ف تكوين اجيال متتابعة من الشباب والعلماء المختصين ف فروع 
المعرفة الاسلامية . وما عكفوا عليه من انتاج علمي : نشرا لنفائس 
المخطوط وتحقيقا وشرحا لكتب التراث ٠‏ وتأليفا لجديد تحتاج اليه مسيرة 
الاسلام » واستطعتم بهذا ان تعينوا على تجلية العقيدة ورد ما يثار حولها 
من شبهات وتثبيت الايمان في نفوس متطلعة الى الخير » فكانت جامعتكم 
منارا يبشع منه الضوء الهادي ١‏ ونهرا فياضا بالخير يستقي منه الظامئون 
الى الايمان . 
ويأتي احتفالكم على موعد مع قرن هجري جديد . تتسسع دائرة الآمال , 
وتمتد انظار العالم الاسلامي الى جامعاته حيث أكرم ملتقى بين العلماء 
والشياب . وتتكون الاجيال التي تحمل مسؤولية الحاضر وامائنة 
المستقيل . وتستطيع ‏ بعون من الله ان تقابل تحديات الحياة وما اكثر 
تنوعها مع التقدم الكبير الذي تحققه الانسانية في مسارها العلمي المتفتح . 
اخواني , 
د آفاق العلم امام الانسان » فسيظل بحاجة دائمة الى الايمان 
العميق الله » قلا بزيده العلم الا تواضعا ولا يزبد د التقدم الا رغية قُِ 
الخير . ويغير الايمان يصبح العلم سلاحا باطشا في يدي القوى » وأداة 
للسيطرة على الشعوب الاقل علما . ولن تستطيع آمال الانسانية ان تحلق في 
آفاق مستقبلها الا بجناحين من التقدم العلمي والايمان بالله تعالى . 
وكما نود ان تكون جامعاتنا في القرن الهجري الجديد مثابة علم وايمان » 
دود ان تكون مثاية اخاء ومحية . اخاء دين الشياب 6 اخاء بين الاجبال . 
اخاء بين الشعوب . اخاء تمتد فروعه وينتشر ظله الوارف ليسعد فيه 
الناس وينعموا . 
فعلى بركة الله سيروا ايها الاخوة والابناء في الجامعة الاسلامية _دار العلوم 
ديويند الهند » والله ادعو ان يؤيدكم بروح من عنده ٠‏ وان يوفقكم على طريق 
الايمان والاخاء والعلم , انه نعم المولى ونعم النصير . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وقد كان لمجلة الوعي الاسلامي لقاء الهندية فهل لسيادتكم ان تحدثوا 
مع الأستان عبدالل العقيل مدير السبادة القراء عن تلك الفترة 
الشئون الاسلامية بالوزارة وعضى المجيدة من تاريخ المسلمين هناك ؟ 
وقدها الى هذا الاحتفال . فقال : 

قلنا لسيادته : 

مكث المسلمون زهاء ثمانية قرون20 نعمت الهند منذ الفتح الاسلامي على 
أصحاب السلطان في شبه القارة بيد القائد المسلم محمد بن ال 
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0 5 د حا 0 


تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين ) الأعراف/57:. 

( فاخرج منها فإنك رجيم . وإن 
عليك اللعنة 3 يوم الدين ) 
الحجر/ 4ت 
وقال تعالى : ٠‏ 

( واستكبر وكان من الكافرين ) 
البقرة/ 55 . 

في هذه الآيات ييين الله لنا الحكم 
الابتدائي الذي صدر ضد ابليس وهو 
الخروج من الجنة ومن رحمة الله , 
والهيوط والنزول منها صاغرا 
حقيرا . لأنه من الكافرين » وأنه 
سيكون رجيما من الانسان الذي لم 
المنيا .وآ اللعكة لحف دائنا إل 
يوم القيامة » وهو يوم الدين ويوم 


. الحساب 0 وأنه سيكون من 


الصاغرين 


وقد قرن الله الحكم بالحيثيات , 


حيث قال تعالى : ( فما يكون لك أن , 


تتكير فيها ) ثم رتب عليه الجزاء , 
فقال تعالى بعدها مباشرة : ( فاخرج 
إنك من الصاغرين ) . 


الحكم على آدم وحواء 


قال الله تعالى : 

( اهيطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم ف الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين ) الآعراف/ 55 . 

يبين١‏ الله سبحانه وتعالى الحكم 
الابتدائي الذي حكم به على أول أسرة 
تكونت من عر 0 وحواء اب 


لتكون 79 أ ومتاها د فترة من 5 


2ت 


مؤقتة وليست دائمة وستكون هناك 
عداوة بين بعض الانسان واليعض 
الآخر ٠‏ وعلى ذلك فقد. أضيف عدى: ' 


30 3 الذين آمنوا إن .من 
ازواج كم واولادكم عدوا لكم 


وقال تعالى قي النضصارى : 
) فاغرينا بيتهسم العداوة ' 
واليمفضاء إلى دوم القياممسة ) 


. ١5/ةدئاملا‎ 


وقال تعالى في اليهود : ( والقينا 
بينهم العداوة والبفضياء إلى يوم 
القيامة ) المائدة/ ١5‏ . 

وقال تفال َ) وكذلك جعلنا لكل 1 


| نبي عدوا شياطين الآنس والجن: 


يوحى بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا ) الأنعام/؟١١‏ . 
وقال تعالى : ( وقسل لعبادي 
دقولوا الحسي هي أحسسسن إن 
الشيطان ينرغ بينهم إن الشيطان 


.كان للآأنسان عدوا ميينسا ) 1 


الاسراء/ 7ه ٠.‏ 


ما بدر من العصاة بعد ادر 
الابتداتي 
ما بدر من إبئيس : 
قال الله تعالى : 

( قال انظرفى ل 
قال إنك من المذظرين . قال فيما 
أغويتنى لأقعدن لهسم صراطك 
المستقيم . ثم لآتيذهم من يين 
أيديهم و ومن خلقهم ول وعن اليم 


م 
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ا الاسلامفي / العدد /ام١‏ / رجب -84 فم 


ص ع د د 0 0 مع د و رو ع ا 0 


العلم اك لسلس 1١‏ الاسلامية 
التي تعني بعلوم الاسلام واللغة 
العريية بحيث تخرجت افواج كثيرة 
من هذه المعاهد واضطلعت يمهمة 
الدعوة والارشاد والتعليم والتوجيه . 
وقلت للأستان العقيل : 

تفخر شسيه القارة الهندية بتراث 
هائل في الفقه والتفسير وف علوم 
الحديث الذي هو الطايع المميز 
لجامعة دار العلوم والذي قدمت من 
خلاله اعلاما فى الفكر والثقافة 
الاسلامية تتيه بهمء. ويعتز 
بعلمهم العالم الاسلامي . 

نود ان نلقي الضوء على هذا الدور 
قِ إطار معاصرة سيادتكم لهذا 
النشاط ؟ 

فعقب قائلا : 

لا يخفى على أحد ؛ الجهود الضخمة 
والتراث الهائل في علوم الحديث والفقه 
والتفسير التى يذلها علماء شبه القارة 
الهندية , ولا زالتت أسماء الكثير من 
العلماء والدعاة تملا سماء الدنيا مثل 
المبارك فوري والدهلوي . وصديق 
خان وغيرهم من الأفذان . 

ولا تنس حهوق الجامعات الاتنتلاضية 
العريقة كدار العلوم في ديويند وندوة 
العلماء ق الكثى وغيرها من الجامعيات 
ترائهم ٠»‏ وأسهمت في نشر اللغفة 
العربية في شبه القارة الهندية حتى 
بلغ عدد المجلات الصادرة باللغة 
العووية اكثر هن عقر محلات . 

0 وعن مشاركته في الوفد الذي 
مثل الكويت برئاسة معالي الوزير » 
والدور 0 اضطلعت به العويت 


لجس م سي ا 


سكف معد رع 00 ا و ا 


قِ شيه القارة الهندية قال : 

فيما يتعلق بتمثيل الكويت في الاحتفاق 
راسة الكنيد الوزين حيث القى كلبة 
سمو الأمير في الاحتفال . 

كما أن للوزارة خطتها التي تسهر 
عليها في القيام بنشاركة البيثات 
والمؤسسات الاسلامية , وتقديم 
العون المادي والثقافي لمساعدتها على 
أداء مهمتها ٠.‏ 

وللوزارة اتصالاتها مع جهات كثيرة 
من خلالها تساهم في تزويدهم بالكتي 
الاسلامية يمختلف اللفات » وكذهة 
بالمنح الدراسية فضلا عن المساهمة 
ل تشييد السباجد ويتساء: المدارس 
واستقبال الوفود الزائرة ودراسمة 
احوالهم والتعرف على مشكلاتهم 
والعمل على مساعدتهم بما يضمن 
الوزارة على نجاح الدعوة: الاسلامية 
وتحقيق الهدف منها . 

هذا وقد تركت سيادته شاكرا له على 
هذه المعلومات القيمة التي حملت بين 
ثناياها الكثير مما يفتقر اليه 
المسلمون من تاريخ الهند ند الاسلامي 
راجيا أن يمن الله سبحانه بحفظ قادة 
الفكر الاسلامي في تلك اليقاع حتى 
يعيدوا مجدا وتراثا غمر المشرق 
والمغرب وتمثل في أعمق وأدق ما 
أنتجته عقول وجهود العلمام 


0 كالفتاوى العلمكيرية ( فهي من 
أوثق ٠‏ دون التدس رسام 


الخياة لب ا 


ا 1 1 1 


رف 
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0 7 ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم 
يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فخترى 
الودق يخرج من خلاله وينزل من 
السماء من جبال فيها من برد 
خيصيب به من بشساء ويصرةه,عمز 
يشاء ) النور/ 4 ش 
يزجى : يسوق على مهل . وركاما : 
بعضه فوق بعض . والودق : المطر , 
جبال : السحاب الثقال . وبرد : 
قطع الثلج الصغير لصغدية . 
0 ( الله الذي درسل الرياح فتثير 
سحايا فيبسطه في السماء كيف 
يشاء ويجعله كسفا فترى الودق 
يخرج من خلاله فإذا أصاب به من 
يشاء من عيلاده إذا 


:يستيهرون ) الروم /18 ؛ 


بمقدار .. وما أنتم له بخازنين 


الخالق البارى” المصور جلت حكمته 
حلك نسبية لياه !ل نسية النايسة عل 
الكوكب الذي نعيش على سطحه على 
نحو يلطف من جو اليابسة » ويحفظ 
الوقت. غينه دوزة اللياة + فيحدد 
نسية انبكر التصاعب يقالن اله 
فيشارك ف تكوين السبعاب + كم ينزل 
المطر بقدر مقدور . فيكون أنهارا 
لتصبيور ال الميظدات واليمحان 
رمكذا افون عيحاته الذى مكلتها 
مياه الأنهار واليحار والمحيطات من 
أن تتنائر في الأجواء هياء » وهو الذي 
حدد مقدار الماء الذى فيه كقفاية 
المخلوقات التي تعيش على الماء 
الكذب:.. أو لك القن خضيا فى "اناك 
الملح . 


كما 


0 عد 0 


لقتنا | حي ارك وتان من كالدية 


اخرى ال عدم استطاعتنا اختذان 
الماع إلا بالقدر الذى يأذن به ٠‏ قلا 
يملك الانسان أن يحول بين الماء ويين 
البخر . ولا بينه ويين التسنرب الى 
باطن الأرض » فالقادر وحده هو 
الذي أوجده وهو الذي يستبقيه ,2 
ويحفظ دورته بين الأرض والسماء 
وبالقدر الذي يشاء ‏ وتأمل يا أخي 
ما تسجله هذه الآيات البينات : 

0 ( وان من شى إلا عندنا خزائنه 
وما ننزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا 
الرياح لواقح فأنزلنا من السماء 
ماء فأسقيناكموه وما أنتم له 
كارن ) الحدر/ ١؟‏ و + ْ 
0 ( وأنزلنا من السماء ماء يقدر 


. فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب 


0 (قل أرأيتم إن أصيح ماؤكم 
غورا فمن يأتيكم بماء معين ) 
الملك/ ٠١‏ 

غورا : ذاهبا في جوف الأرض 
ومعين : أى ظاهرا تراه العيون وهو 


جار , 


0 ( والذي نزل من السسماء ماء 
بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك 
تخرجون ) الزخرف/١١‏ 

0 ( وهو الذي مرج البحرين هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل 
بينهما برزخا وحجرا محجورا ) ' 
الفرقان / 7ه 

أى ترك البحرين يجريان أحدهما 
شديد العذوية والآخر شديد الملوحة 
ويينهما حاجز من الأرض ومانع 


يحول دون الصتم ا 98 في مصبات 


د ا 1 50 2131| 
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الأنهار . 

وصدق شوقي إذ يقول : 

والماء تسكيه فيسيك عسجدا 
والأرض تغرقها فيحيا المغرق 


كل شى' حي : 


نا عق أكائق نكن غال سطيي هذه 
البسيطة أو في جوفها أو في سمائها أو 
أعماق مياهها إلا ويدخل في تركيبه 
الماء على نحوما , وانظر إعجاز الخلق 
من الماء في هذه الآيات : 

0 ( أو لم ير الذين كفروا أن 
السماوات والآرض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شى: 
حي أفلا يؤمتون الأنبياء/ ٠١‏ 

0 ( وبدا خلق الأنسان من طين . 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين ) السجدة// و8 

وانظر يا أخي الى البحار وما فيها من 
أحياء في مياه ملحة وهو عالم بأسره 
زاخر بكل غريب وعجيب : 

© ( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا 
منه لحما طريا وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها ) النحل/ ١4‏ 
وتأمل النبات الذي يسقى بماء واحد 
في الأرض المتجاورة فيخرج عديدا من 
الثناى المتفاوتة في الشكل والتكوين 
واكذاق والرائحة : 

© ( وفي الأرض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب وزرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض ف 
الأكل إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ) الرعد/ ؛ 


00 


الدعي اساي / العدد /الم١‏ لل ا هد 


سس ل ووو لع كح او مم 1 
مسنو دع ممات : 


وإذا كان الاعسنب حياة + فهو سن 
عجب وسيلة إغراق ومستودع 
الألض كين يانن. انه :مبليكة 
للمجرمين . فتدير معى هذه الآيات : 
© ( وأمطرنا عليهم مطرا فسساء 
مطر ال منذرين ) الشعراء/ ١77‏ 

0 ( وأمطرنا عليهم مطرا فانضر 
كيف كان عاقبة المجرمين ) 
الأعراف/75/ 

0 ( فأتبعهمم فرعون يجنوده 
فغشيهم من اليم ما غشيهم ( 
طه/ 7 

0 ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم في 
اليم وهو مليم ) الذاريات/ 5٠‏ 

0 ( وقوم نوح لما كذبوا الرسل 
أغرقناهم ) الفرقان/ ١7‏ 

0 ( وقيل با أرض ايلعي ماءك 
وناسماء أقلعي ) هود/ :5 

رلكن ليس كل إغراى هرعا افككم ل 
اعيان اليحان والمحيطات من أحياء 
مغرقة تنيض بالحياة بين ثابت 
ومتحرك ويين نبات وحيوان 


وسيلة للانتقال : 


ويقول عز من قائل عن الماء كوسيلة 
للانتقال . 

0 ( والفلك تجرى في البحصسر 
بأمره ) الحج / 745 

0 ( فإذا خفت عليه فالقيه في 
اليم ) القصص  /‏ عليه : أى موسى 
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34 
عليه السلام 
0 ( وله الجوار المنشآت في البحر 

كالأعلام ) الرحمن/ 4؟ 
0 (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا 

منه لحما طريا وتستخرجوا منه 
حلية تليسونها وترى الفلك مواخر 
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 

تشكرون ) النحل/ ١54‏ 

0 ( ومن آياته الجوار في البحر 
كالأعلام . إن يشا يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك 
لآيات لكل صبسار شكور . أو 
يوبقهن بما كسبوا ويعف عن 
كثير ) الشورى/؟؟ ‏ 5” 
كالأعلام : كالجيال أو القصور 
فيظللن رواكد : ثوابت سواكن 
يوبقهن : يهلكهبن بالغرق . 


الماء يكون نارا : 


سبيحان من سيحول المياه نارا. 
"مشقطة > فعد. عرفنا في حنياتا الماء 


يفي الكان ع لكنه ويهده حلت اقدركة 
خالق وخارق القانون . فسوف 
تشتعل البحار بأمره نارا » وهي من 
علامات- الساعة .وقانا الها أعوالها 
وأظلنا بظله يوم لا ظل الا ظله . 
0 ( وإذا البصار سحجصسرت ) 
التكوير/١‏ أى وإذا امتلآت نارا 

© ( والبحر المسجور ) الطور/١‏ 
أى والبحر الممتلى نارا 


الماع قِ الآخرة : 


وعد 


الحق سيفافه. الكقين ف الجنة 


784 


ماء عذبا غير متغير الطعم والرائحة , 
وأنهارا من العسل واللبن وخمر الجنة 
وهي جميعا لذيذة جدا حتى كأنها 
اللذة نفسها . كما توعد المخلدين في 
النار بأن يكرهوا على شرب الماء 
الشديد الحرارة الذي يقطع الأمعاء 
والاحشاء . كما وعد المنعمين في 
الحنات بيغيو الماء والأقيان + وكان 
وعد ربي مقضيا : 
0 ( مثل الجنة التي وعد المتقون 
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من 
خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى ولهم فيها من كل الثمرات 
ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في 
النار وسقوا ماء حميما فقطع 
أمعاءهم ) محمد/ ١١‏ 
0 ( وظل ممدود . وماء مسكوب ) 
الواقعة/ ٠١‏ و 5١‏ 
© ( إن المتقين في مقام أمين . في 
جنات وعيون ) الدخان/١ه‏ و 9ه 
0 ( إن المتقين في ظلال وعيون ) 
المرسلات/١5‏ 
© ( وإن يستغيثوا يغاثوا بماء 
كا مهل يشوى الوجوه بيس 
الشراب وسساءت مرتفقا ) 


الكهف/7 55 
خاتمة : 
السماء أمطارا .. فحفظه وأجراه 


في ياطنها آبارا .. وصبه من الأنهار 
وا ستيقاه محيطات ويحارا 5-5 ثم 
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0 ( من وافق من أخيه شهوة غفر له ) . 
0 موضوع : 
0 رواه العقيلي وقال ف إسناده متروك . 
وقد رواه اليزار والبيهقي والطبراني بلفظ 
( من أطعم أخاه المسلم شهوته حرمه الله على النار ) . 
كما روى أيضا بلفظ : 
( من لذذ أخاه يما يشتهي كتب الله له آلف ألف حسنة ) . 
. عبدالسلام عن عبدالله بن مخلد بن خالد التميمي عن أبيه . ومحمد بن 
٠‏ عبدالسلام كذاب وعبدالله وأبوه لم يوثقا . 1 
ورواه الطبراني من حديث جابر مرفوعا بلفظ : 


0 
0 1 1 : 
0 ) هن أطهم أخاه حيرا حتى شيعه وسقاه مر 


و ل و وك لط 2 نر اخقه 
عده الله من الفار سبعة حادق كل حدق مسم 


قال ابن حبان : موضوع . ْ 
وقال ابن حجر 3 اسئادهة رجاء بن أبي عطاء المعافري 5 
وهو يروي الموضوعات . 
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قال الله تعالى 

( قال فاهبط منها فما يكون 
أن تتكير فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين . قال أنظرنى إلى يوم 
يبعثون . قال إنك من المنظرين 
قال فيما أغويتنى لأقعدن ليسم 
صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من 


أكثرهم شاكرين . قال اخرج منها 
مذءوما مدحورا لمن تبعك متهم 
لأماأن ‏ جهئم 0 أجمعين ) 
الأعراف/؟١ ‏ 1 
وقال تعالى 

( قال فاخرج منها فانك رجيم 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 
قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون 


قال فانك من المنظرين . إلى يوم 
الوقت المعلوم . قال رب بما 
أغويتنى لأزينن لهم في الآرض 
ولأغوينهم أجمعين 5 إلا عيادك 

منهم المخلصين . قال هذا صراط 
3 مستقيم . إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين ٠.‏ وإن: جهئيم لوعدهيم 
أجمعين . لها سيعة أبواب لكل 
باب منهم جرء مقسوم . إن المتقين 
في جنات وعيون ) الحجر/؛” 


( قال أرايفك هذا الذي كرمت 


على لئن أخرتن إلى يوم القيامة 
لأحتنكن ذربت» إلا قليلا . قال 


اذهب فمن تبعك افد 
ب فمن تبعك منهم قإن جهنم 
ل 
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جزاؤكم حزاء موفورا . واسنة 
من استطعت منهم بصوتك وأجلب 
عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في 
الآموال والأولاد وعدهم وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا . إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان ) 
الاشراء/557 190 . 


الأحكام التي صدرت على الانسان 

قال الله تعالى : 

( وقلنا اهيطوا بعضكم لبيعض 
عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع 
إلى حين . فتلقى آدم من ريه كلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ٠‏ 
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما 
يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزئون ٠‏ 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ) 
البقرة/ "7 نب 15 . 
وقال تعالى : 

( قال اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع 
إلى حين . قال فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون ) 
الأعراف/4؟ ‏ 550 . 
وقال تعالى : 

ثم اجتباه رده فتاب عليه 

وهدى . قال أهبطا منها جميعا 
منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل 


ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكرى 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى )طه/7؟١١ ١١5‏ . 

في هذه الآيات الكريمة يبين الله 
التى صدرت من الله على الخارجين 
عن طاعة الله وأوامره . وإذا نظرنا في 
هذه الأحكام نجد أن كلا من ابليس 
والانسان صدر ضده حكمان »2 
تخللهما رد فعل الحكم الأول على 
المحكوم عليه . وانعكاس الحكم 
الاول على كل منهما 2.ويين الله 
الأقوال التي بدرت من إبليس 
والانسان بعد الحكم الابتدائي » وأثر 
هذه الأقوال واعتبارها عند صدور 
الحكم الثاني .: 


كما نجد أن العناصر الأساسية في 
الحكم ملاحظة وموجودهة فيما صدر 
عن الله تعالى ضد إبليس وضد 
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الثقفي يأزهى عصورها .2 حيث 
انتشر الاسلام بين سائر الطبقات , 
وأخذ وجوده قْ واقع المجتمع 
الهندي . وقامت دور العلمء, 
وانتشرت الثقافة الاسلامية » وراج 
الفكر الاسلامي ونيم العلماء 
الملتخصصون في سائر مناحى المعرفة 
وخاصة علوم القرآن والسنة 
والتوحيد » حيث تزخر المكتبة 
الاسلامية ينوادر المؤلفات في هذا 
المجال . وفاض هذا الخير على العالم 
الاسلامي , ولا زال المسلمون إلى 
يومنا هذا ينعمون بهذا التراث 
الاسلامي , ويستفيدون من هذه 
الكنوز الاسلامية . ولم يقتصر دور 
المسلمين على نشر الثقافة الاسلامية , 
واحتلال مكان الصدارة في التوجيه 
الديني »يل انيم يحكيوا البلا بحكما 
اسلاميا عد الشريعة الاسلامية 
وسعد أهل البلاد من المسلمين وغيرهم 
في ظلال الاسلام ؛ وتحت راية القرآن 
الكريم بل إن حكام المسلمين في الهند 
الاستعمارية والغزاة الذين أرادوا 
استعمار اليلاد وامتصاص خيراتها 2 
وكانت لهم مواقف خالدة ومعارك 
فاصلة دحروا بها قوى البغفي 
والعدوان 

مع محدثي واصلت الكلام وقلت له 8 
0 دخل الاسلام مبكرا وعم نوره 
تلك البقعة الطيبية من العاليم 
الاسلامي وآقيل الناشس ينتسيون 
إلبه لسمو تعاليمه 
غطى مساحات كبيرة : 


فهل ترى سيادتكم أن المد قد 


فى 


» وامتد حتى 


افحد ‏ فقال : 
العالم الاسلامي بالغفلة عن حقيقة 
الاسلام ٠‏ والتهاون في تكاليف الحكم 
الاسلامي 2 وانشفل يعض هؤلاء 
الحكام عن الدفاع عن حياض 
الاسلام والذود عن 00 والجهاد في 
سييل الله الى الترف #والاتصراف إلى 
الفروع والجزئيات مما ترتب عليه 
انتشار الفرقة ا سلطان 

المسلمين على أيدي المخريين من 
الدلقل والغنزاة من الكسسان» : 
فسقطت الهند رغم اتساع 
مساحتها , ركدافة عه تحت 
وسخر العباد ١‏ ولم يلق الانجليز 
المقاومة الصادقة والتصدى العنيف 
الا من المجاهدين المسلمين وخاصة 
العلماء الذنين حملوا المصحف 
والسيف معالمقاومة الأعداء . ورويت 
أرض الهند يدماء آلاف الشهداء من 
المجاهدين المسلمين . ومع هذا فلم 
يستسلم المسلمون ولم يستكينوا للذل 
بل ظلوا يعملون راية. الاسلام : 
ويحافظون على تعاليمه وينشرونه بين 
الناس ٠‏ ويبثلون كل طاقاتهم في 
الحفاظ د ما ورثوه من أسلافهم 


السلطة بيدهم , والكلمة لهم . وراية 
الاسلام هي المرفوعة . وشريعته هي 
الحاكمة . 

فالمد الاسلامى قد انحسر في مجال 


السلطة في الحكم ‏ ولكنه بقي في دور 
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ا 5 
وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 
شاكرين ) الأعراف/ ١54‏ بالا١؟.‏ 
وقال تعالى ٠:‏ ( قال وب فانظرنى 
إلى يوم يبعثون . قال فإنك من 
المنظرين . إلى يوم الوقت ا معلوم . 
قال رب بما أغويتنى لأزيدن لهم في 
الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا 
عبادك منهم المخلصين . قال هذا 
صراط على مستقيم . إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الفاوين . وإن جهنم 
لوعدهم أجمعين . لها سبعة 
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) 
الحهرلة"” ب 44 

في هذه الآيات يبين الله لنا ما حدث 
بعد الحكم الابتدائي على إبليس . 

فهو بعد الحكم عليه بالخروج 
من الجنة ومن رحمة الله والهبوط منها 
صاغرا ذليلا لم يرضخ ولم يتعظ , 
ولم يرجع عن عصيانه ويتوب إلى 
الله . وإنما تمادى في معصيته وكفره 
وتحديه , فطلب إبليس من الله تعالى 
أن يمهله ويبقيه إلى يوم القيامة , 
ليثبت لله أن الانسان الذي كرمه عليه 
وفضله على سائر خلقه لن يعيد الله 
ولن يطيعه . وإنما سيكون عاصيا 
مظة ...وان يكون شاكرا لله عل ما 
أنعم عليه من نعم كثيرة » وأنه ب 
إبليس ‏ لن يألو جهدا ولن يترك 
سيلة , إلا سلكها ليضلل الانسان » 
ويزين له المعصية , وفي الوقت نفسه 
اعترف أنه لن يتمكن من تغرير كل 
الناس , وأنه سيكون عاجزا أمام 
عباد الله المخلصين . وهم قلة من 
ذوية آدم + آما الكثيرون فسيقدر على 


ا 22 017 


9 


الوعي الاسلامي العدد /الم١1‏ / رجب 5243 قت 


10 يد و ا 


3 أمامهم ب 
ومن خلقهم . وعن امات وعن 
شمائلهم . حتى لا تجد أكثر الناس 
شاكرين لربهم عابدين له . وإنما 
الخارجين عن شرع الله وقانونه 2 
لنواهيه . 

وأمام هذا التحدى من إبليس , 
وإصراره على الكفر وعده الله 
بالبقاء إلى يوم القيامة » ومكنه من 
مشاركة الناس في أمواللهم 
وأولادهم 2 ومكنه من الوسائل 
الكثيرة التي تمكنه من تضليل 
غرورا ٠‏ وينسى أوامر الله » ويغفل 
عن طاعته , ثم حكم الله عليه وعلى 
من تبعه بدخول جهنم ؛ حتى يتالوا 
جزاءهم 7 ويئس المصير 5 

أما عياد الله المخلصون الأقوياء , 
المتمسكون بطاعة الله . المتيعون 
لشرعه . والمبتعدون عن معصيته , 
والمستعيذون بالله من الشيطان 
الرجيم ٠‏ فسيكون الله تنصيرهم 
ومساعدهم ٠‏ ومحصنهم من وسوسة 
شيطان الانس والجن ٠‏ قال الله تعالى 
في سورة الناس _: ( قل أعوذ درب 
الناس . ملك الناس . إله الناس 
يبوسوس في صدور الناس . من 
الجدة والناس ) . 


ما حدث لآدم 
قال الله تعالى 


4 
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( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 
عليه إنه هو التواب الرحيم ) 
البقرة//1” . 
وقال تعالى  :‏ ( ثم اجتباده ربه 
فتاب عليه وهدى ) طه/؟١١‏ . 

في هذه الآيات يبين الله لنا ما حدث 
لآدم بعد الحكم الابتدائي عليه . وهو 
أن الله تعالى علم آدم كيفية التوية , 
فتلقى آدم من ريه كلمات , فتعلمها 
آدم وعرفها وحفظها وذكرها ء طالبا 
من الله الفنية + معنا تيقلة إن 
الله » مغترنا بقطته عذنا فعل ما 
نهى الله عنه . راجيا من الله قبول 
تويته . ورجوعه إلى طاعة الله . داعيا 
الله العلي القدير أن يرفع عنه إثم ما 
اركية . 

فقيل الله دعاءه وتويته , فرفع 
الاثم عنه . والعقوبة المقررة في 
الآخرة , لأن الله تعالى لا يريد لعباده 
العذاب في الآخرة ,. لأنه هو التواب 
الرحيم ٠‏ فيقبل توبة العاصين إذا 
طلبوا ذلك . ويفرح لرجوعهم إليه » 
ويفتح لهم صفحة جديدة لا يعلق بها 
آثار ما ارتكيوا . 

ولم يقف الأمر عند التوبة فقط , 
واتما هذاه إلى هل فينة الخهر له 
وللائسائية من بعده ٠‏ وقد اجتباه ريه 
واختاره ٠»‏ ليكون معلما لزوجه 
ولذريته منها . فيكون نافعا لنفسه 
ولغيره , يعلمهم ما تعلم , ويبلغهم 
أوامر الله ونواهيه . ليسعدوا في 
حياتهم الدنيوية المستقبلة . 

وعلى ذلك فيظهر الفرق واضحا بين 


0 


ّم 


إبليس وكفره ‏ , وق اتضع ‏ ذلك . د من 0 العظرت على هذا اللفظ أيضا > قال 


تصرف كل واحد منهم قبل الحكم 
الابتدائى ويبعده . 
الحكم النهائي مع الشمول بالنقاذ 
قال الله تعالى : 

( قلنا اهبطوا منها جميعا فإما 
بأتينكم مني هدى فمن تبع هداى 
فلا خوف عليهم ولا هم يحردون . 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولثك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ) 


البقرة/4؟ - 
وقال تعالى : ( قال أرأيتك هذا الذي 
كرمت على لثن أخرتن إلى يوم 


القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا . 
قال اذهب فمن تبعك منهم فان 
ددهم جزاؤكم جراء موفورا 5 
واستفزر من استطعت متهم 
يصوتك وأجلب يخيلك 
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد 
وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا . إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان ( الاسراء/ 51 10 . 

ف هذه الآيات الكريمة ينين الله 
قال الحكم النيائي. عل إشس : 
وعلى الأسرة الأولى المكونة من آدم 
وحواة» وقد اشتجل الحكم عل 
الانسان ما يأتي : 

لاض بالبوظ عق اكمنة ومن 
السميلة + والقزوق» إلى الأرفن. . 
ليعيش فيها ويستقر بها . لعدم 
إمكانية بقاء الانسان في الجنة ٠‏ بعد 

واشتمال الحكم النهائي على 
لفظ : « اهدطوا ع« تأكيد وتأبيد 
للحكم الابتدائي .» الذي اشتمل 
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الله تعالق في الدكمين : 

( وقلنا اهيطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم في الأآأرض مستقر ومتاع 
إلى حين . فتلقى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 
قلنا اهيطوا منها جميعا ) 
البقرة/ 57 5/2 

الأخبار بأن الانسان سبيأتي له 
هدى من عند الله ,2 وتأكيد هذا 
الآتيان + التطلدكن الآسرة الاقسناتة 
على مستقبلها في الأرض ٠‏ وأن الله 
تعالى لن يتخلى عنها . وأن الله 
سينظم حياة الانسان بتشريع 
سماوى . ويقانون من عنده . قال 
الله تعالى : ( فإما يأتينكم منى 
هدى ) البقرة/58 . طه/؟١؟١‏ . 

ويجب علينا أن نتنبه الى المغزى 
المراد من تكرار هذه الآية في سورتين 
فن القراق. الكروسم «ينفسن الالفناط 
والحروف , ليبين الله تسالى أن 
التشريع والقانون هو ما كان من عند 
الله وحده لا شريك له 
؟ ‏ توضيح الجزاء الدنيوى 
والآخروي للطائعين والعاصين 
والكافرين فنص على الثواب 
للطائعين » وأن من اتبع هدى اللهوآمن 
به وسلك طريقه . فلا خوف عليه ولا 
حزن يناله » لأنه لن يضل ولن 
يشقى , وستكون عاقبته الجنة . قال 
الته تعالى : ( إن المتقين في جنات 
وعيون -. 

وتقرير الثواب 


للطافديق ٠‏ اتقرده 


٠‏ وتميز به عن 


التشريع السماوى 
التشريع الوضعي 5 
أما من أعرض عن ذكر الله ؛ فلا 


الوعي الاسلامي / العدد ١817‏ / رجب ١400‏ هم 


يتوقع معيشة رغدة سعيدة »2 وإنما 
سيكون في ضيق وشدة » ويحشر يوم 
القيامة أعمى ٠‏ لأنه نسى فلم ير آيات 
الله وبيناته » ولم يستمع إلى هديه 
وارشاداته . 

أها الذين يكفرون يأياتك اللنه 
ويكذبون رسله . ولا يدركون الدلائل 
على وجوده ووحدانيته » فسيكون 
مصيرهم الخلود في النار, 
ومصاحبتها دائما . بحيث لا 
يفارقونها لحظة من اللحظات التي 
ستستمر وتطول بلا نهاية لها . 2 

أما الحكم النهائي على إبليس فقد 
اشتمل على ما يأتى : 

الأمر بالخروج من الجنة في حالة 
غير كريمة » مذءوما مدحورا منهزما 
ذليلا . 

واشتمال الحكم النهائي على 
لفظ : « اخرج منها , تأكيد وتأييد 
للحكم الابتدائي + الذي نص في 
منطوقه على هذا اللفظ في قوله تعالى : 
( فاخرج منها فإنك رجيم . وإن 
عليمك اللعنة إلى يوم الديين ( 
الحجيو) :© بت 2-50 وبلقييها 
«أخرج م فقط فق قولسه تضال: 
( فاخرج إنك من الصاغرين ) 
الاعراف/؟١‏ : 
؟ ب الأمر بالذمنان والبعد عن رخدة 
الله . ليسلك طريق الغواية 
للانس.ان . وهو الطريق الذي اختاره 
لنفسه .:وطلي مخ الله كمال كيته 
منه ارك ليحقق ما أراده . 

- تمكين إبليس وتحقيق أمنيته , 
بأن يكون قادرا على تغرير الانسان 
وتضليله بكل الوسائل . ومشاركته في 
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الأموال والأولاق . : 0 ينه الحياة 
الدنيا » وأن يعدهم وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا .٠‏ وأن يكون له 
سلطة على الانسان . وقوة تأثير 
عليه ٠»‏ حتى يوسوس له بالكفر إن 
قدر . فان عجز عن ذلك فالوسوسة 
بمعصية الخالق جل وعلا . 

عدم تمكين إبليس من عباد الله 
المقلضين + والحكم يأقنه لين له 

تقرير الجزاء الأخروى لابليس 
وللن تبعه . وأنهم جميعا سيدخلون 
جهنم ٠‏ لينالوا الجزاء الأو » وأن 


كان الحكم النهائي الصادر على 
الانسان ‏ الأسرة الأولى المكونة من 
الزوجين آدم وحواء ‏ وعلى إبليس 
مشمولا بالنفان . قهبط الجميع إلى 
الأرض ٠‏ لينفذ كل واحد منهم مآ وكل 
إليه من أعمال ٠‏ ويوّدي ما التزم به 
أمام الله العلي القدير 2 ويقوم 
بوظيفته في الحياة الدنيا ٠‏ فيعمر 
الادنسان الأرض ؛ ويعبد اللهء 
ويكون خليفة الله م قي أرضا , 1 
معدسة وتضليل وتحريض لعاف 
النفوس من البشر . حتى يقضي الله 
أمرا كان مفعولا » فيجد كل واحد 
جزاءه على ما فعل في دنياه : 
الفرق بين الحكم الابتدائي والحكم 
النهائي : 


9 00 كك ل الاي 


ين 
ا الله 7 5-9 النظر 
في الحكم النهائي نجد فروقا واضحة 
بينهما . ومعالم ظاهرة بكل حكم , 
تتناسب مع طبيعته وحقيقته » والمراد 
منه . والهدف من وجوده وصدوره » 
أذكر منها ما يلي : 
١‏ الحكم الابتدائي 
دنيوية . 

أما الحكم النهائي فالعقوية فيه 
أخروية . وقد تكون دنيوية بالاضافة 
ال العقوية الأخروية . 
تت الحكم الابتدائتي فيه إشارة 
لبعض الوقائع وما حدث قبل الحكم » 
اتوضيع حناداك الحكم + 

أما الحكم النهائي فلا يشير 
للوقائع ,. وإنما يويد الحكم 
الابتدائي + او يضيف إليه حكينا 


العقوبة فيه 


جديدا . 
الحكم الابتدائي فيه تعبير عن 
الاضى .م والهتافي . والسثتكسل 
القريب . 
أما الحكم النهائي فلا يعبر عن 
الماضي . وإنما يعبر عن الحاضر ٠‏ 
والمستقبل القريب , والمستقبل 
البعيد . 
الحكم الابتدائي لم يكن شاملا 
للنقفاد . 
أما الحكم النهائي فقد كان 
مشمولا بالنفان . 
الحكم الابتدائي لم يلحق 
العاضين بابليس في الجزاء: : 
آما الحكم النهائي فقد ألحق 
العاصين والكافرين بابليس في الجزاء 
والعقوية . 


-- لاعت الابتدائي على الا 


ممصو د معدو مدع وم هي 0 و 0 | 
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بالاخبان عن شرع 2 وهدى من 
عاد ٠‏ ؤيسعد آخرته . 
الحكم الابتدائي على الانسان لم 
يقترن يتوضيح التواب والعذاب . 
آما الحكم الذهائي فقد؛ اققسن 


وتوضبيع: الحزاء والثواب لق 1 
هدى الله . والعقوية والويل لمن 
أعرض عن ذكر الله » أو كفر به وكذب 
بآياته . 
عناصصر الحكم 

اذا أمعنا النظر في الحكمين نجد 
العقاضي الآتيية واضحية حليية + 
وإدراك الفرق بينهما في كل عنصر لا 
يحتاج إلى عناء ومشقة ٠‏ فمثلا : 
١‏ منطوق الحكم : 

قفي الحكم على إبليس ,. قال 

: (فاميط منها) 

الاعراف/5١1.‏ (اذهب) 
الاسراء/ 7 . ( فاخرج منها) 
الحجر/:؟ . ( اخرج منها ) 
الأعراف/18١‏ . 

أما في الحكم على آدم وحواء ٠‏ قال 
تعالى: (اهشيصوا) فقط, 
الاعراف/ 5 ؟ . 
؟ ‏ ما يترتب على الحكم : 

بالفسية لابلس.+ قال تساك : 
( فإنك رجيم ) الحجر/ ؟" , ( إنك 
من الصاغرين ) الأعراف/١؟١‏ 2 
( وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ) 
الحجر/ ١590‏ . 


لاك مجه 


وبالتسينة اشية 1 الانسانية قل 


الوعي الاسلامي / العدد 7 / رجب ١1٠١‏ هد 


ل : ( بعضكم لبعض عدو ولكم 
في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) 
007 5 الاعراف/5؟ . 
- ملاءمة العقوبة للجرم : 
جرم ابليس , قال تعالى : ( أبى 
واستكبر وكان من الكافرين ) 
البقرة/ 54 . ( لم أكن لأسجد لبشر 


مسئون ) الحجر/"" ؛ ( أأسحد 
لمن خلقت طينا ) الاسراء/١1‏ 2 
( أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) الأعراف/؟١‏ . 
الجزاء : قال تعالى : ( فاهيط منها 
فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج 
إنك من الصاغريسن) 
الاعراف/17 , ( فاخرج منها فإنك 
رجيم . وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين) الحجر/ 5" و 55 , ( اذهب 
فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم 
جزاء موفورا ) الاسراء/؟١‏ . 
رفوسسوس لهما التتيطان ) 
الأعراف/ 0 ( وقاسمهما إنى 
كه من الناصصين . فدلاهما 
( فأزلهما الشيطان عنهيا 
البقرة/ 55 . 

وقال تعالى : ( فلما ذاقا الشجرة 
بدت لهما سوءاتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة ) 
الأعراف/"" , ( فأكلا منها فيدت 
لهما سوءاتهما وطفقا يخصضفان 
عليهما من ورق الجنة وعصى آدم 


- فغوى ) رك : ( ولقد 
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عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد 
له عزما ) طه/ ١١١‏ . 

الجراء » قال تعالى : (اهيطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم ف الأرض 


البقرة/51 , الأعراف/ 55 . 
العقوبة من جنس العمل : 

بالنسية لابليس , قال تعالى : 

( قال أنا خير منه خلقتني من 
نار وخلقته من طين ) 
الأعراف/؟١‏ . (واستكبر) 
البقرة/ 55 . ( قال فاهيط منها فما 
يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك 
من الصاغرين) سه . 


اسسون ) السيبر 01 | فإ 
فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك 
اللعنة إلى يوم الدين) 
الجهر) 54 و 26 . 

( فسجدوا إلا ابليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين ) 
البقرة/ 54 . ( والذين كفروا 
وكذيوا بآياتنا أولئك أصحاب الثار 
هم فيها خالدون ) البقرة/5؟ . 
وبالنسية لآدم وحواء » قال تعالى : 
( فلما ذاقا الشجرة بدت لهما 
سوءاتهما ) الأعراف/؟5 . 

( فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى ) طه/7١١‏ ؛ ( ثم اجتباد 
ريه فتاب عليه وهدى . قال اهبطا 
بعضكم لبعض عدو ) طه/١؟١‏ و 
ا, ( قلنا اهيطوا منهما 
جميعا ) البقرة/58 . 


44 


فالله سبيحانه وتعالى أخبير 
الاتسباق. واعلمة- أن . اليس عنس لد 
ولزوجه . وسيحاول اخراجهما من 
الجنة ‏ ولكن آدم نسى ولم يكن له عزم 
وقوة ٠‏ ولذلك كانت العقوبة وجزاء 
الانسان الهبوط الى الأرض:-, وزيادة 
الاعداء . بأن استجد للانسان أعداء 
أخر من بنى جنسه , بالاضافة الى 
العدو الأول والأكبر . وهو ابليس 
عليه اللعنة . 

امقايلة بين الحكمين : 

فبالنسبة لابليس , قال تعالى : 
( قال فاخرج منها فإنك رجيم . 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ) 
الحجر/ 4؟ و55 . 

وبالنسبة لآدم وحواء ؛ قال 
تعالى : ( قلنا اهبطوا منها جميعا 
ذزماا واننتكة مذي فى فدن ضع 
هداى فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزدون ) البقرة/58 . ( ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) 
البقرة/ 51 , الاعراف// 55 . 

التجانس في منطوق الحكم : 

فبالنسبة لابليس . قال تعالى : 
( فاهبط منها فما يكون لك أن 
تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين ) الأعراف/١١‏ , 
( فاخرج منها فإنك رجيم ٠‏ وإن 
عليك اللعنة 3 يوم الدين ) 
اللحهر 1 ني 

وبالشسبة 95 وحواء ؛ قال 
تعالى 2:( اهبطوا يعضكم لبعض 
عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع 
إلى حين ) البقرة/ا؟, 
الاعراف/ 5؟ 5 
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واستطرن فضيلته قائلا : 

اعد استراح القاكبون عل ححفيظ القزان الكريم فق البحرين لهذا النطاء 
الذي يتميز بطابع فريد يحمي القرآن من الضياع ويعمل على تخريج جيل يحسن 
التلاوة 2 ويتقن حفظ القرآن وفهم علومه 5 

ومما يحقق هذا الأمل ما يبديه المسؤولون في وزارة العدل والشؤون 
الأمتلامية ب من عتانة + كما أن هناك هيكات. عل التمترى الشعيى تتحافين 3 
بث الوعي الاسلامي ٠‏ ولها قوة التأثير في نفوس الجماهير كالجمعية الاسلامية , 
ونادي الاصلاح . 

وخلال الحفل الختامي العام الذي حضره وكيل وزارة العدل والشؤون 
الاسلامية كما حضره عدد كبير من رواد المعرض ؛ واولياء الأمور والدارسون 
والدارسات . وزعت الجوائز التشجيعية . 


وواصل الشيخ حسسين مناع حديثه قائلا : 
لقد تناولت بيان فضل القرآن الكريم » وتوجهت برجاء الى كل اسرة وكل 
0 تنشىء الشباب واافتيات. عل حب القرآن الكريم وحفظه ودراسة علومة : 
ن محطرا من البحرين رعنيها آخر غل كناك الخليرء لاق الأفنة لخ تضيم 
87 عل طروق القع [لا إذا اعتمنيتة يكتان أن ٠‏ وافقذكه.استرن عمل 
ومنهج حياة . 


وعن نشاط الكويت في المعرض قال فضيلته : 

لقد اشتركت الكويت في المعرض بجناح قسم الى ثلاثة أقسام : 

قسم عرض نماذج عن البيئة البدوية ‏ السدى ‏ وملابس وأدوات الحرب 
القديمة . 

وقسم آخر عرض اللوحات الأثرية والعملات النقدية على اختلاف أنواعها 
وقام بعرضها والتعريف بها إحدى الموظفات بالمتحف الكويتي . 

وقضم ثالث + كان خاضا بعرضن تشاط وانتاع إدازة الشؤون الاتببلانية 
بوزارة الأوقاف الكويتية » وقد اشتمل على لوحات فنية فيها آيات من القرآن 
الكريم . وعرض أيضا المخطوطات القديمة ابتداء من القرن الثالث الهجري وقد 
بحازت اعحاب رواك المغفرهن ولفكت: الأتظان اليه ؛ 

وكما عرضت نماذج من إنتاج الموسوعة الفقهية وأبحاثها المختلفة . 

وقدم الجناح مجلدات من الوعي الاسلامي منذ صدورها حتى آخر عدد 
منها . واطلع الرواد على كتب التراث الاسلامي التي تعنى الوزارة بطبعها 
ونشرها في جميع البلدان الاسلامية . 

وشاهد رواد المعرض يعض الزخارف الاسلامية في أطباق نحاسية وخزفية 
وأنات كرانية متقوضة عل اسان : 


0ك 7 + 3 ع 


م 


أن 
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وأضاف فضيلة الشيخ مناع : 
إن سمو أمير البحرين تفضل بزيارة جناح الكويت وأبدى إعجابه 
بالخطوطات العروضية . 


وحول ما إذا كان المعرض قد حقق النجاح المرجو له قال : 

إن المعرض كان ناجحا نجاحا فاق التصور مما دفع المواطنين إلى المطالبة 
بتمديد أيامه فترة أخرى . 

وقد شاركت بعض الدول العربية بعرض مطبوعاتها وآثارها الاسلامية وما 
تتميز به كل من هذه الدول في مجال التراث الاسلامي . 

وقال : إن أكثر الأجنحة كانت تمثل مؤسسات ووزارات في دولة البحرين 
كمتحف البحرين ٠‏ ووزارة التريية » ووزارة الاعلام » ووزارة الصحة ونادي 
السلا والمميفية الاسلامية , 

ووزارة العدل والشؤون الاسلامية هناك قد بذلت كل إمكانياتها لانجاح 
هذ تعرش , 


وقال فضيلته : إن دولة البحرين قد أقامت هذا المعرض بيمناسية احتفالها 
بفطلع القرخ المحري الحاممن عشر , 

ولقد كان المعرض فرصة للتعريف بالتراث الاسلامي , واللقاء الفكري في 

ولعله يكون بداية احتفالات اسلامية تستقيل يها الأمة الاسلامية القرن 
الخامس عشر الهجري يحدوها الأمل في تحقيق النصر , وهو قريب باذن الله إذا 
نصرنا دين الله وسلكنا الطريق على هداه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي 


عزيز . 
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لقوي عزيز . الذين إن مكذاهم ف 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بال معروف ونهوا ا 
ولله عاقية الأمور ) الحج / ٠‏ 
١‏ ولقد بنى عبد الملك بن 0 
الخليفة الأموى ببيت المقدس المسجد 
الأقصى ومسجد الصخرة . وظل 
الكدس وبيعة ق اغشاق السلنين 
يذودون عن مقدساتها الاسلامية وغير 
ا + القى نوه الله بها في 
قوله : ( ولولا دفع الله الناس 
ل بيعض لهدمت صوامع 
وييع وصلوات ومساجد هه 
اسم الله كثيرا ) الحج / ٠‏ 

عي 2 
يرصد الكرام لأمانات الأقوام . فلا 
عجب أن يقاوموا غزو الصليبية 
الغربية » وأن ينتدبوا انفسهم غير 
وانين ولا مدخرين ووسعا للقضاء على 
غارات التتار . فلما كان الاستعمار 
الانجليزي ٠‏ مكن بحقده على الاسلام 
لشذاذ الآفاقفي الارض المقدسة وكان 
خليقا بالنصارى واليهود الذين لم 
تلوثهم أطماع الصهيونية العاللمية 
الباغية ان يكونوا صفا مع المسلمين 
في الجهاد من دون فلسطين لتبقى 
خالصة لأهلها تعلن منائرههفا 
ومكابزها »ل اله الا الله محفت سول 
الله » . 

ولتشتع ب 3 ظل.. الاسلام ب 
لأتباع كل دين سماوي ٠‏ ممن يولون 
الاسلام حقه من الاكبار وعرفان 
الفخيل . قلقو أعطى الرسول ضفل 
اللشغاية وبسم تهون د أول هجرته الى 


0 


53 


( وليخصون الله عن مخصض ره إن اله 


وسوس 0 #وسمسعوه ده | 


شن ( لمم اننا يجيا لين 0 
سيرة ابن هشام 5 

والاسلام يرعى الأخوةالانسانية , 
ويوجبها القرآن الكريم . ويلزم 
الناس ‏ وان اختلفت عقائدهم 
واديافيم السماوية بان يقرابطوا بها 
بمثل قوله تعالى : 

يأبها الناس اتقوا ريكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقينا ) السام ١‏ 

وان كتب السنة ,. وهي تتحدث عن 
الاسراء والمعراج لتجلو الأخوة التي 
عقدها الله بين جميع انبيائه ورسله 
حين جمعهم ‏ جلت آلاؤّه ‏ مرة في 
الاسراء + وآخرى فق المعراج للاستهام 
في الحفاوة بخاتم المرسلين » ونبي 
الاسلام الحفي الوفي لرسل الله 
ورسالاته في نبعها الأصيل . 

وهي حقيقة ما كان ينيغي أن 
تخفى عظتها وعيرتها على الذين 
يعلنون نسبتهم الى موسى وعيسى 
عليهما السلام: , 


والدعاوى ان لم تقيموا عليها 
بينات دعاتها أدعياء 


ان هؤلاء لن يكونوا صادقين في 
الانقسان. الى الأب الوالخسق والأم 
الواحدة والاتباع للمصطفين 
الاشيان : حكن يرفعرا عن الأهؤاء . 
0 ء لواريث ليس معهم 


ع | 
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فيها من الله سلطان . 
والحق أبلج لا تزيغ سبيله 
والحق يعرفه اولى الآلباب 


ويوم ينتصف القوم من انفسهم 
ساعة من نهار. ويكونون مع 
الاسلام على قلب رجل واحد .» سيفت 
الله بالمسلمين ويهم في أعضاد 
الشيوعية الحاقدة . ومذاهب الكفر , 
ودعوات الشر التي تتسريل بأردية 
الخير بغيا وعدوا , والخير كله في 
الاإسلام : 

ولقد تجلت وحدة المعبود بحق في 
بيت المقدس حين اثنى المرسلون على 
ربهم من حول محمد صن الله عليه 
وسلم . وعليهم اجمعين , وأثنى 
سيدنا رسول الله على ريه فسبق كل 
مثن . وفضل الحامدين جميعا ٠‏ بقدر 
ما فضلت رسالته الرسالات ٠‏ وردت 
العقول التى ضضملت والقلوب التي 
زاغت الى الحقيقة الكبرى حيث يقول 
تعالى : 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا 
نوحى إليه أنه لا إله الا آنا 
فاعبدون ) الانبياء/ 9" 
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والمنصفون يقدرون فضل الرسالة 
التي جعلت الايمان بالمرسلين شرطا في 
تمام الاسلام وهم يقرأون قول الله 
تغالن ب 
( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
وا مؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسسله ) البقرة/ 5/5 

ان مشهد المرسلين من حول سيدنا 
المقدس يوجب على الذين يديرون 
اقفيتهم لرسالات انبيائهم ووصاياهم 
وسلوكا . فقد تنفع الذكرى ويلتقي 
هؤلاء مع المؤمنين بحق في رحاب 
التواصل والتواد » مستجيبين لقول 
الله تعالى : ( يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم 
ويسلام برعاه الاسلام كما فعل منذ 
تمت مه كعفة اللنه غل. البشريدة 
بأسرها 
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ا رونك اليكل ساني كا عن بوه ايك وحمي ل 
ل ه تقابل مع طلائّع + اليش الفول فق معركة امت كلا با ' ٠‏ فانهزم التتر 
وقتلهم المسلمون كيف شاءوا . وجهز جنكيزخان عسكرا كثيفا . فالتقى بجيش 
خلال الدين عن مديخة ٠‏ كارل > نانورع الخول كاقيا وكتل كتير مدوم ,ودعت 
المسلمون ما معهم وكان عظيما . ولكن واأسفاه !!! جرت الفتنة بين رجال 
منكيرتي يسيب هذه الغذائم . فقد غضب أعظم قادته , وفارق عسكره 2 
فاستعطفه جلال الدين يكل طريق . وسار ينفسه اليه . وذكره الجهاد : وخوفه 
من الله تعالى . ويكى بين يديه ٠‏ فلم يرجع ٠‏ فانكسر لذلك المسلمون . وضعفوا . 
واقعطن كلل الدين يتما اتصتي جدكيز كان يقبل عليه يجيوشة إن يردي امه 
وزوجته في نهر السند . وان يعبر النهر الى الهند . وفي الهند جمع حيشا كبيرا » 
وعاد الى خراسان يحارب التتار مرة . والاسماعيلية مرة اخرى ؛. ويعض حكام 
المسلمين مرة ثالثة . وفي مواطن كثيرة استطاع ان يهزم التتار وان يحمي مدن 
المسلمين من شرورهم , ولكن ذلك الاسد الهصور قتل غيلة بيد احد الاكراد : 
فهوى ذلك السد المنيع وامتد الفيضان الى بغداد ويلاد الشام . وظل الناس دهرا 
طويلا لا يصدقون انه مات . 


المغول يحرقون بغداد ويقتلون الخليفة : 

احس جنكيزخان بان منيته قد قربت » فعاد قافلا الى منغوليا ؛ ليدفن في ثراها 
سنة 155 ه .ء ولكن اولاده واحفاده ظلوا يخرجون في موجات متتايعة . كان 
اقساها واعظمها هولا تلك التي قادها « هولاكى ٠‏ حفيد جنكيزخان . الى يغداد 
ويلاد الشام . كانت الخلافة العباسية بعد خمسة قرون من الزمان قد هرم 
جذعها. : وتفقتت جذورهنا .وقطعت منذ زمن يعيد اطراقها ٠‏ ولولاما لخلقاتها من 
7 وي جم سا د ارك اك اساي 
البويهين والمناة حقة نامأ أكاها هذا الطاغية الذى لا يؤمن بالاسبلام , 
قطعها والقاؤها فق الغراء اهون عليه مو كل عالق بو و 
الى بغداد » فما كا ن لها حجيش كالجيوش الذي ي لقيتهم فابادوها ولا فيها ايطال 
كجلال الدين منكبرتي الذي بهرهم بشم باعتة وهشزمهم بمهارته . حطت جموع 
اللغول حول بغداد عاد ه وقابلهم الخليفة بالرسل والهدايا ؛ فلم يلتفتوا 
ومبلوا مرانقه امن يقتلهم جميعا + ثم استدعى الخليفة , وساله عن أعواله 1 
وعن مكانها ؛ فد له عليها , ثم امر يسجنه . قلما صاح طالبا الماء والطعام امر 
هولاكى بان تلقى اليه الجواهر والذهب : فاحتج المستعصم بان الجواهر لا 
تؤكل » فقال له , هولاكو . : اما كان الاجدر يك ان تنفق هذه الاموال في الدفاع 
عيلنه ان «والقديم عن يداد فقا نيوااج الفا 556 
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0 5 جه تف 
هم اتطحت :فيه النيران . #خريت. الفينة. الك كاتت مقارة النتيا ,: اما لكك 
فألقيت في نهر دجلة الذي جرى زمنا وماؤه اسود لكثرة ما اختلط به من حير . ممأ 


ه ‏ هولاكو يغزو بلاد الشمام : 

ان الشام ومصر اللتين وحدهما السلطان الشهيد . نور الدين زنكي . تمزقت 
اوصالهما بعد وفاة نائيه السلطان المجاهد , صلاح- الدين الايويى . ففى مدن 
الشام حكام يومئذ من الايوبيين متنابذون . وفي مصر مماليكهم الذين استبدوا 
بالسلطان , فصاروا فيها حاكمين . لهذا فان جموع المغول لم تجد في الشام الا 
مقاومة ضئيلة ؛ فالناس في حلب قاتلوا الغزاة فصبوا جام غضبهم عليهم ؛ فقتلوا 
الآلاف . وسبوا النساء . ونهبوا الاموال , اما اهل دمشق فقابلوا . هولاكو , 
بالهدايا والطاعة . فدخل دمشق دون اراقة دماء , ما عدا القلعة التي قاومت 
زمنا . فاقاموا عليها المجانيق حتى استسلمت » وسارت جموعهم حتى وصلت 
غزة . وحينئذ اتى ٠‏ هولاكو . من الانباء ما شغل باله . وجعله يعود بمعظم 
جيشه الى ايران » فقد بلغه ان اخاه الاكبر قد توف , وان اخويه الآخرين يتنازعان 
ولاية العرش . كما بلغه ان أبن عمه « بركه خان ٠.‏ الذى اعلن اسلامه . يعد 
العدة لمهاجمته من الخلف , ولهذا لم يترك في بلاد الشام سوى عشرة الاف جندي 
بقيادة ٠‏ كتيغا , وعاد مسبرعا . 

في هذا الوقت استطاع المماليك في مصر ان يتقدموا الى الشام وان يهزموا المغول 
يه عين جالوت »وان ميلشروا + ككينا , القائد المغول : 

وبهذا النصر الذي احرزه المماليك استطاعوا ان يجمعوا الشام الى مصر تحت 
حكمهم . ولكن هل توقف المغول بعد ٠‏ هولاكى ٠‏ الذي هلك سنة 3737 ه عن 
غزو الشام » ويعد ان انتشر الاسلام بينهم ؟ ولماذا فشلت غزواتهم المتلاحقة 
لدينة دمشق وما حولها من بلدان ؟ 


5 ابن تيمية يعد الشعب لقتال المغول : 

لو وجد في كل مدينة -. من نهر سيحون الى نهر دجلة ‏ علماء شجعان 
يحرضون الناس على الجهاد » ويحثونهم على الاتحاد والوئام , لما قدر المغول ان 
يحققوا تلك الانتصارات ٠‏ وان يذبحوا الناس كما تذبح الانعام . 

كانت المدن التي اجتاحها المغول ملأى بالعلماء الاعلام ؛ لكنهم كانوا قابعين 
في مدارسهم . منكبين على كتبهم ودفاترهم . لا يعرفون اساليب القتال ؛ ولا 


الشعب . يصحب الجيوش في حرويها . ويحرر العقول من اوهامها ؛ فاحبه 
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و يللا ارو قو 1/00 ا 7ج ا لجا 


الحتكام والعواح ء وآراؤه مسموعة 
في كل مكان . فلما اقيلت موجة جديدة من المغول سنة 8 ه بقيادة « قازان » 
مائتي درهم , وزاد الخوف واشتد الفزع ,لما هزم السلطان عند ٠‏ سلمية » وولى 
الدلد شاغرا ليش فيه ناكم + سوى تاتب القلعة + وكسر المحوسون الحبس » 
وخرجوا 1 فنهيوا عا قدروا عليه 7 خرج الشيخ اين تيمية للقاء 0 قازان 4 42 
فقايله عند بلدة ,0 النيك وكلمه كلاما فيه شدة » وعنئف مما جعل ٠‏ قازان 0 
يعجب يشجاعته . قاعطاه فرمانا بالامان لاهل دمشق فلما دخل المغفول دمشق 
ارسلوا الى تائيب القلغة ليسلمها اليهذ. : وارسل اليه الشيخ ابن تيمية يقول له : لو 
لم يبق في القلعة الا حجر واحد . خلا تسلمهم ذلك , واطاع قائد القلعة امر 
مصلحة لاهل الشام , وامر الشيخ الناس بتعليق السلاح في دكاكينهم » وان 
يتدربوا على الرمي , وجعل الفقهاء قدوة للناس ٠‏ فقد اخذوا يتدربون على الرمي في 
المدارس ٠‏ ويستعدون لقتال العدو » ورجع » قازان 3 اك العراق 3 وقد اعجزته 
القلعة » وخرج المحصورون منها للفتك بمن بقى من جيش ٠‏ قازان ٠‏ ومعاقبة من 


7" والته إنكم لمنتصرون : 

وفي سنة 7١‏ ه قويت الاخبار بعزم التتار على دخول الشام » فانزعج 
الناس . واشتد خوفهم . وشرعوا في الهرب الى مصر , والكرك ؛ والحصون 
المنيعة . ووصل التتار الى حمص ويعلبك ٠‏ وعاثوا في تلك النواحي » وتحدث 
الناس بالاراجيف , والشيخ ابن تيمية قائّم ليله ونهاره يشجع الامراء . ويقسم 
لهم قائلا : والته انكم لمنتصرون حتى تحالفوا على لقاء العدو » واستمر يحلف 
للامراء وللناس : انكم هذه المرة لمنصورون » فيقول له الامراع : قل : ان شاء 
الله فيقول : ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا . 

واخيرا اقترب التتار من دمشق , وخرج الشيخ من المدينة ليلقى السلطان ٠‏ 
ويحرضه على القتال . فكان قد خرج الى مصر ؛ وحثه على الخروج ٠‏ وقال له : ان 
اعرضتم عن الشام وحمايته اقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه . وسمع ابن تيمية 
ان السلطان عازم الآن على العودة الى مصر لكثرة التتار » فخرج يثبته , فلما رآه 
الناس يومئذ خارجا ظنوه هاريا » فصاحوا به : منعتنا من الخروج ٠‏ فلما قرب 
العدو تركتنا . وهريت , فلم يرد عليهم . حتى لقى السلطان يقسم له : والله اتكم 
لمنتصرون . وما زال بالسلطان حتى عزم على لقاء المغول ٠‏ فلما التقى الجمعان 
ترك ابن تيمية جيش السلطان . وذهب يحارب تحت لواء اهل الشام , قائلا : 
يحارب الرجل تحت راية قومه » نحن من جيش الشام نقف معهم . 


ان 
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وكان الناس صياما . فكان يلوف عل اجنود يحرضهم عل أن يفطرد ٠.‏ 'وياكل 


ملك المغول والمماليك لا يساوى فلسا : 

ابتلى أبن تيمية بحساد لم ينالوا سعيه في العلم . ولا شأوه في الجهاد : ولم 
يغطوا شماءة ل الجهرهالحق ومحارية الجيل. » فخاصهوه : وعانو» »وزادقم 
حقدا ما رأوا من تعلق الناس به . واجماع القلوب على حبه ؛ فعقدوا له المناظرات 
ليثبتوا بطلان بعض فتاويه . فلم يثبتوا له في هذا الميدان ٠‏ وظهر عليهم بقوة 
حجته , وسعة علمه . وخلوص نيته , فلجئوا الى الحكام الذين امروا بسجنه بعد 
ان تقلؤومن الشام الرمضى +اقليك ل السدن بضمع سكن يديك تدول السون ال 
موقا رتسضونيها النالين + وضار يذان من الكانسن اذا اظلقوا يتتاري 
الاقامة عنده . وكثر المترددون اليه . حتى صار السجن يمتلىء بهم 
الشيخ ابن تيمية ٠‏ واكرمه ٠‏ وقريه » ووسأله ان يفتي بقتل العلماء الذين اشاروا 
بسجنه , واحلوا للسلطان السايق دمه ٠‏ فابى هذا الرجل العجيب الذي لم يعرف 
الحقد قليه » ولا حب الانتقام نفسه . وقال للسلطان : لا اجيز ايذاءهم . انهم 
قوم تأولوا فأخطئوا . 

وأطان سراحة. ؛ وسمع له باارجوع الى و حم د ب 
منتظرا ذلك نا ينع اعداني فى ؟ انا جنتي ويستاني في ٠‏ في صدري : ا 
فهي معي لا تفارقني ,2 انا حبسي خلوة ؛ وقتلي شهادة , واخراجي من بلدي 
سياحة . وعكف في سجنه على الكتابة والتأليف ؛ فمنعوا عنه الكتب والاقلام 
والاوراق ٠‏ فأخذ يكتب على جدران السجن بالفحم ‏ 

وتوف في سجنه سنة 4؟1 ه ء فلم يبق في دمشق من يستطيع الاشتراك في 
جنازته الا فعل . وخرج الأمراء . والرؤّساء . والعلماء . والفقهاء . والاتراك من 
الاجنان + والرسال , والنسادع. والضييان. + ركاق تيهنا مشهودا ».سار فيه 
خمسمائة ألف انسان باكين هذا العالم المجاهد . 

وخير ما نذكره عنه في الختام انه لما وشى به الى السلطان المملوكي « الناصر 
لدين الله » وأحضره بين بديه قال له : انني اخبرت انك قد اطاعك الناس وان في 
نفسك اخذ الملك , فلم يكترث به ٠‏ بل قال له بقلب ثابت » وصوت عال سمعه من 
حضر : انا افعل ذلك ؟ والله ان ملكك وملك المغول لا يساوى عندى فلسا . وما 
أصدق من قال فيه : 1 
ماذا يقول الواصفون له؟ وصفاته حلت عن الحصر 
هو حجة لله قاهرة هو يينتا أعجوية الدهفر 


00 
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ما حكم شرب السجاير والدخان 


© روي أحمد في مسنده وأبوداود في سننه بسند صحيح عن أم سلمة قالت : 
نهى عن كل مسكر ومفتر , والمفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف وقد 
ذهب بعض العلماء ممن يتشددون في منع التدخين بكل أنواعه ويفتون بحظره الى 
أن هذا الحديث يتناول بعمومه النهى عن تدخين السجاير بكل أنواعها لأنها تحدث 
شيئًا من الفتور لشاربها . وإن كان الحديث أظهر في التدخين الذي يحدث فتورا في 
الجسم كالمخدرات . ١‏ 

ولكقر العلماء الايق تعرضيوا لحك فيهين التسكاين فالوا * إتديكون بحرانا إن 
كان يحدث ضررا بصحة شاريه وأحس هو بذلك أو كان الضرر خافيا عليه لكن قرر 
له الأطناء ذلك ., وكتلك 131 كان محتاج الى فته فى قوجة وقوت من يخول نحت وإن 
كانى لا تضرة من القاحية الصحية . 

وأقل درجات خطر شرب السجاير فيما نرى الكراهة إذ في تعاطيها مظنة 
الأسراف , ومظنة الضرر البدتئ وإن لميكن هذا الضرح متحققا لآنه مضميعة للمال 
ويترتب على شربه مفاسد كثيرة وإضرار بالصحة ولو على المدى البعيد . وكثيرا ما 
حرم الاسلام الأشياء لا لعينها وإثما اتقادء لضررها , فحيث كان الضرر كان 
الحظر وها معطو ريع عظيت جرمتة م ونا قل شرو تنكل ؤبزنائرة الكراهة : 

وإذا كان تدخين ما يفتر الجسم منهى عنه بنص الحديث فاى م يعرف بتدخين 
المشيشة وما في حكمها يكون حراما بل حكي القراف وابن تيمية الاجماع على 
تحريمها , وأما تدخين ما يسمى بالتباك والمعسل . ونحوهما فهو وإن كان أقل 
إضرارا بالجسم من السجاير كما يقرر الأطباء فانه مضر به أي ضرر ومقسد للمال 
أيضا , وما كان لا نفع فيه » ويحتمل وقوع الضرر منه ؛ فالأولى اجتنايه وهذا ما 
يقفى .يه الفقل. السليم. . 

ومع هذا فمن الحنفية من حرم تدخين التنباك والتبغ ومنهم من أباحه على 
اماس أن الاصل فق الأشياء الاياحة »وراى يعضهه فيه الكراهة , وا لعثمن عند 
الشافعية أنه مكروه . ومن المالكية من يرى تحريمه ومنهم من يرى اباحته ويرى 

العفايلة أنه خلاف: الأول بالنسية ان يتشد الكشال:في الدين .. 
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الوعي الاسلامي / العدد ١81/‏ / يجب :اها 


والذي ننتهي اليه أنه لابد أن ن يكون للانسان ن ادارك ووعي وارادة قوية على ضبط 
النفس ونهيها عن الهوى . والله الموفق . 


من تعذر عليه تآدية صلاة الجمعة ف المسيجد 

صلاة الجمعة تؤدي في المسجد مع الجماعة وهى ركعتان . أما من تعذر عليه 
صلاة الجمعة فانه يلزمه صلاة الظهر أربع ركعات اتفاقا وينص الحنفية على أن 
من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة ولا عذر له ينبغي أن يكون ذلك يعد فترة تسمح 
بانتهاء صلاة الجمعة فان صلى المعذور الظهر في منزله قبل صلاة الامام للجمعة 
جازت صلاته مع الكراهة . وقال زفر لا يجزئه . 

وعند المالكية الأفضل التعجيل إلا إذا كان يرجى زوال العذر فيندب تأخير 
الظهر . وإذا صلاه جماعة فينبغي إخفاء الجماعة لملا يتهموا بالرغية عن 
الجمعة . 

وعند الشافعية قيل إن من لم يرج زوال عذره يستحب له أن يصلي الظهر في أول 
وقته ليحوز فضيلة المبادرة . وقيل يستحب التأخير حتى تفوت الجمعة لأنه قد 
ينشط لها وأما من لا عذر له فلا يصح ظهره قبل انتهاءالامام من الصلاة لأن 
الجمعة هى الفرض الأصلى . 

وعند الحذابلة أن من لا تخب عليه الجمعة من أصحاب الأعذار فله أن يصلى 
الظهر قبل صلاة الامام وإن كان الأفضل التأخير حتى ينتهي الامام خروجا من 
الخلاف . 

وعلى هذا فان الواجب عليك أيها السائل أن تصلي أريع ركعات مادام لك عذر 
يمنعك من صلاة الجمعة .. والله الهادي والموفق . 


قراءة القرآن مرة قُِ اليوم بعد العشياء 


التعبد بقراءة القرآن أمر مطلوب . وينبغي على القارىء أن يتفهم ما يقرأ 
الركوع في كل ركعة . أما قراءته في غير الصلاة + قبي مطلوية يقفن ما ابيع لله 
وقت كل فرد وتمكنه قدراته . فآنت مأجور ومثاب على القراءة للقرآن بعد صلاة 
العشاء . ولا إثم عليك في عدم قراءتك له في غير الصلاة في الأوقات الأخرى 
ملاحظتها : منها أن يكون على طهارة وفي مكان نظيف , وأن يكون متوجها الى 
القبلة وأن يستعيذ بالله عند القراءة وأن لا يتكلم أثناء قراءته وأن يستحضر المعنى 
ما أمكن ال ا الله . 


و 
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جاءتنا هذه الرسالة من الأخ محمد عبدالمجيد عبدالقادر ‏ مصر يثبت فيها ان 
الله سبحانه أرسل كل رسله بالاسلام وان اختلفت التسمية والأزمنة ولكنهاً كلها 
في جوهرها تدعو الى الاسلام وقد دلل على هذا القول بالآيات القرآنية التي تؤكد 
هذا المعنى وتنفي غيره من الآراء التي لا تتناسب وجوهر الدعوات السابقة على 
رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واقرأوا قول الله سبحانه على لسان 
سيدنا عيسى عليه السلام : ( وإذ قال عيسى ابن مريم يابني إسرائيل إني 
رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وميشرا برسول يأتي من 
بعدي اسسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ) . 

تلك شهادة تؤكد بلا ريب ان كل دين سبق دين محمد صلى الله عليه ويسلم انما 
كان الاسلام ولا غيره ومع رسالة الأخ حول:هذا المعنى يقول صاحب الرسالة : 

الاسلام دين الأنبياء جميعا قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الأسلام دينا ) سورة المائدة/” . 

وهو الدين الذي ارتضاه لعباده منذ أن بعث الله النبيين والمرسلين الى أن بعث 
الله خاتم رسله سيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم 

فكلهمدعا الى التوحيد الخالص ومحارية الشرك والكفر والوثنية فالاسلام دين 

واحد متفق في الأصول وقد يختلف في الشرعة والمنهاج . 

قال تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) سورة الأحزاب/" ٠‏ 

في هذه السورة جاء ذكر أولى العزم من الرسل قال تعالى : ( وما أرسلنا من 
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قبلك إلا رخالا توظى الدهم ) وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . 
ومنهاجا ) فنوح عليه السلام وهو هن أوى العزم مر الرويل اللا صن صميو 
طويلا على عناد الكافرين والله يقول فيه ( ولقد أرسلتا نوها إلى قومه إني لحم 
نذير ميين . ألا تعيدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم . فقال الملا 
الذين كفروا من قومه ما نراك إلا يشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا يادى الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذيين ) 
هود/ 71790 , ى .. وابراهيم عليه السلام أبى الأنبياء وهى الذي سمانا 
المسلمين من قبل ( ملة آبيكم ابراقيم هو سماكم الكسامين من قبل ) فلا وجه 
لوصفه بأنه كان يهوديا أو نصرانيا وقد وجد قبل وجود اليهودية والنصرانية قال 
تعالى : ( ماكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان 
من المشركين ) آل عمران/ 11 , وقد دعا ابراهيم عليه السلام ريه ان يثبته على 
الاسلام هى واسماعيل وذريتهما التي ستأتي بعدهما قال تعالى : ( رينا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا منا سكنا وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحيم ) البقرة/8>*١‏ .2 ويوصي يعقوب بنيه عند الموت 
بالاسلام قال تعالى : ( ووصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابني ان الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( البقرة/ ١١5‏ : 

قال تعالى : ( أم كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قالوا نعبد ,الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل واسحاق 
إلها واحدا ونحن له مسلمون ) البقرة/ ١١‏ ؛ ويوسف عليه السلام يدعو ريه 
ان يستجيب لدعائه وفيه يقول : ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليى في الدنيا والآخرة توفني مسلما 
والحقني بالصالحين ) سورة يوسف/١١٠‏ . 

فاذا تعدد الأنبياء فان رسالة الاسلام لا تتعدد . المسلمون من قوم لوط حفظهم 
الله وأخرجهم من القرية الفاجرة التي لم يستجب فيها عدد كبيرمن المسلمين قال 
تعال : ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت من 
قال تعالى : ( وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين ) سورة يونس/ 5 / » وبدعو ريه قائلا : ( رينا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين ) الأعراف ١71‏ . 
مسلمين . قلما جاعت قيل أهكذا عرشك قالت كانه هو وأوتينا العلم من قبلها 
محيودء ات ( يا آيها املا أيكم يأتيني بعرشها قبل 
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وف كل شيء له آية . 


الاستان الشيخ ( محمود ابرهيم طيرة ) الشاعر 
العالم » راعه ما رأى من ححود بعض الباحتثين 0 قْ 
شؤون الكون » ورواد الفضاء ٠‏ وانكارهم لوجود الله 
تبارك وتعالى » مع ان المفروض فيهم أن يكونوا أشد 
الناس إيمانا بالله لتعمقهم في دراسة مظاهر القدرة 
الالهية ف رحاب الكون الواسع ٠‏ فجادت قريحته بهذه 
الآبيات : 
جحدتم به ريا . وأنتم صناعته فأوغلتمى في الظلم , والكفر غايته 
وفي كل شيء أحمة: تند آية تجلى بها قدر الااله. وقدرته 
وليس كمثل الروح للمرء آية وسسر عظيم . ليس تدرى حقيقته! 


علا عاد عار عاد 


فكيف يصح القول أن ليس للورى الله » على كل العباد إطاعته ؟! 


جلو جاح عاد جار 
ضلال هو الالحاد . قد زاغ أهله عن الحق , تدعوهم اليه شريعته 
ويا ويل من ضل الهداية . ويله فما غير نيران الجحيم نهايته 
ومن رام يوما صنعة دون صانع ‏ لعمري ‏ مخيولء وهذي خرافته 


علو عار عاج جا 


ومن عامل الشيطان » حاب رجاوّه ومن يتجر في الظلم . بارت تجارته 
ومن تعاض 5 دنياه الجسم , بحن قاو 5-7 يدري فجمت خسارته 


و د 1 2 
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| ومن عاش بالقلب السليم 0 ويالنهي اتساج الى العليا 2 ونارتر يضصيرته 
فيمضي على النهج القويم ومن يسر على عنوه: التحقيدق الو لطورابت: 
ويحظلى من المولى الكريم يحبيهة ومن يحيب الرحمن تعظم سعادته 


علا جار عاد عاج 


ففكر . تجد مولاك في كل حالة اليه مرد الآمر فيها , وحكمته 
وإن تعتصم بالله ٠‏ تلق بحصدة أمانا 0 وهنا 6 وتغشاك رحمته 


الشجاعة في الاسلام 


وتحت هذا العنوان أرسل لنا الشيخ خالد صالح المسفر موضوعا 
نقتطف منه ما دلي 1 

الشجاعة من الصفات الكريمة الحميدة التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون 
الأبطال فتخلد ذكراهم على مر العصور والأزمان وليس من الشجاعة التهور 
والالقاء بالنفس الى التهلكة وانما يجب التروي في الأمور والتبصر في 
العواقب مع التصرف المطلوب وهذه هي الشجاعة المطلوبة التي يقول فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب » وقد امرنا الدين الاسلامي بالثبات امام العدو 
حتى لو يعتدي على حرماتنا او يعرض مقدساتما للهوان حيث تقول الله 
تبارك وتعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فكة فاثيتوا ) . 

وقد كان المسلمون الأولون يقتحمون المعارك ويخوضون في ميادين القتال وهم 
ثلة قليلة فاتتسروا بايمانهم وشدة ثباتهم وق شجاعتهم واقدامهم عل أعدالهم 
باذن الله وأعداؤهم كثرة ... قال تعالى : ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله ) . 

وكان لشجاعتهم أثر كبير في الفتوحات الاسلامية التي نشروا فيها الاسلام 
بالعدل والايمان بالتسامح والاحسان وكم لقى الرسول صل الله عليه وسلم 
واصحابه الأولون رضى الله عنهم أجمعين من قريش فصبروا وتحملوا العنت 
والمشقة والظلم بنفس راضية شجاعة فهذا بلال وعمار وياسر وسميه وصهيب 
وغيرهم كثير ذاقوا من اهل مكة الذل والعذاب لماذا ؟ لأنهم آمنوا بالله ورسوله 
واتبعوا نبيهم وخرجوا على قومهم وقد تحملوا ذلك العذاب في سبيل الله سبحانه 
وتعالى وسبيل العقيدة الاسلامية وهذة تعد. فبجاعة وكان: المسلمون. الأولون 
يكرقون. اموت عل الفزائن. . 
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فهذا خالد بن الوليد سيف الله المسلول وهومن هى في شجاعته وإقدامه وايمانه 
وجهاده في سبيل نصرة الاسلام والمسلمين يحزن أشد الحزن لوفاته على فراشه 
بدني شبر الا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم وهأنذا أموت على فراشي 
كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء » . 

وهناك أنواع غير هذه الشجاعة الحربية فمثلا الأطباء الذي يجرون التجارب 
على أنفسهم ويتعرضون للخطر حتى يعرفوأ مكان الداء والضرر ويكتشفوا الدواء 
رجال الاطفاء الذين يعملون على اخماد الحريق والنيران الملتهبة وينقذون الأموال 
من الهلاك والدمار هم شجعان ‏ ورجال الشرطة الذين يعملون على حفظ الأمن 
بين الناس وعلى دفع الجرائم قبل وقوعها هوّلاء شجعان ورجال الجندية يخوضون 
غمار الحرب والمعارك ويقتحمون الاهوال دفاعا عن الوطن والمواطنين فلا يعبؤون 
بأزيز الرصاص وشظايا القنابل ودويها ولا قصف المدافع حفاظا على وطنهم 
ومواطنيهم . هؤلاء شجعان . والذين يتحملون ألوان العذاب وهم ثابتون على 
إيمانهم ودينهم هم شجعان ؛ والذين يتحملون النكبات وألوان البلاء في الحياة 
كالاحزان والفشل في الأمور ويقابلونها بالصبر والثبات وعدم الجزع هم شجعان 
وللشجاعة اثر كبير في حياة الفرد والمجتمع حيث تتوقف على الشجاعة صيانة 
الأرواح والأموال بل والممتلكات كما يتوقف عليها حماية الآمة من كل اعتداء 
خارجي اوداخلي ويتوقف على الشجاعة تقدم الانسانية جمعاء وكشف المخترعات 
وقد ضرب الرسول صلى الله عليه ووسلم الأمثلة بإقدامه وشجاعته في الحروب فلم 
يفر من معرك»ولم يجبن من قتال وقد حدث ان تخلى الرماة عن مواقفهم في غزوة 
أحدهوهاجم المشركون جيش المسلمين فاضطريت صفوفهم؟كوفر كثير منهم“ولكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت في موقفه كثبوت الجبل الأشم“يضرب أروع 
الأمثلة لأصحابه وتابعيهم في الشجاعة'حتى تم له النصر بإذن الله وف غزوة حنين 
تجمعت القبائل كلها وهاجمت المسلمين ففر كثير منهم ولكن الرسول صلكى الله 
عليه وسلم ينادي بأعلى صوته الشريف:« أنا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب » 
ويلزم موقفه حتى يتم له النصر وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام المثل 
الأعلى لأصحابه في الشجاعة والاقدام فلم يخش بأس عدى؛ولم يفر من موقعة قط بل 
ان اصحابه رضى الله عتهم اجمغين كانوا اذا اشتدت الحرب واستعن اوارها 
اقتدوا بالرسول صلى- الله عليه وسلم- في شجاعته ويطولته::- 
الله عليه وبسلم قد ضرب لنا اروع الامثلة في الشجاعة والاقدام بل في كل شيء 
وصدق الله العظيم اذ يقول : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم با مؤمنين رءوف رحيم ) . 


١٠١م‎ 
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عدمسممصددمدسمسستيهرة 


تروي كتب الحديث أن الصحاية رضوان الله عليهم كانوا لا يكثرون من 
رواية الحديث وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ينهي أيضا عن الاكثار 
من الرواية . 

درجو بيان هذا الموقف من الصحابة رضوان الله عليهم وموقف سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


من الثابت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون من النبي صل الله 
عليه وسلم بعض آيات من القرآن الكريم يتفهمون معناها , ويتعلمون فقهها , 
ويطبقون ذلك على أنفسهم , ثم يحفظون غيرها , وفي ذلك يقول التابعي الجليل أبو 
عبدالرحمن السلمي ‏ عبدالله بن حبيب بن ربيعة : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن كعثمان بن عفان . وعبدالله ين مسعود ٠‏ وغيرهما . أنهم كانوا اذا تعلموا 
من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل .. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا . 

وقد أخرج الامام البخاري رضي الله عنه ما يفيد أن بعضا من الصحابة كانوا 
يعودون إلى أهليهم وقومهم يعلمونهم ويفقهونهم , وذلك ما رواه البخاري عن مالك 
فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أنا اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا 
فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال : ( ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا 
كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم 
أكبركم ) . 

معنى هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كان حرصهم على حفظ القرآن 
الكريم وفهم معانيه شديدا إذ كانوا يتلقونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
ولكن يمكن أن يقال : إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحتاطون خشية 


عت 


٠) 
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لحليت ؛ ولك عار دا قعل شين ب امطاب ردي ١‏ الله عنه . 
في الحكم لا شاهد له عليه » وكان . يأمرهم بأن يقلوا الرواية يريد بذلك 0 
الناس فيها ويدخلها الشوب ويقع التدليس والكذب من المنافق والقفاجر 
والأعرابي , وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله صلى الله 

عليه وسلم كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبدالمطلب يقلون الرواية عنه 
بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئًا كسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل وهى أحد 
العقرة المشهود لهم بالجنة ) : 

وطوال الخلاقة الراشدة الت يعقن الفتحابة منهج سيدفا عمرين الخطاب 
رضي الله عنه ولم يكثروا من الرواية في ذلك العهد . 

يع هعبدالله بن الويي قال قلت للزبير مق القواة مال لا التبطك قحدك عق 
رشول اللاضيل الله فلية وله كنا أسفع ابن مسعود وفلانا وقلانا قال امنا أني 
لم أفارقه منذ أسلمت ٠‏ ولكني سمعت منه كلمة يقول ا « من كذب علي متعمدا 
0 مقعده من الخار » . 

تشسد الصسحابة هذا راجع إل خشيديم أن يقعوا في الزيادة ان النقصبان في 

الرواية الأن كثرة الرواية ف نظر اكث منهم من الوقوع في الخطأ والكذب . 
بالسكة ” 

أما الذين عرفوا بالاتقان والحفظ الجيد من الصحابة فكانوا يروون السنة 
بل , ويكتبونها والأمثلة على ذلك كثيرة وثابتة . 

وعليه فلا يجوز أن نفهم أن قلة الرواية من الصحابة كانت زهدا في الحديث 
الحديث وحسن تلقيهم له وفهم ما يرشد إليه . 

فيقول ابن عبدالير ان.وجه قول عمسن رضي الله عفه انما كان لقم الم يكويوا 
الخصوا القران فققى علييم الاشتغال يقيره عثة ان فق الآصبل لكل علم . 

ويقول الخطيب البقدادي : 0 فعل ذلك عمر احتياطا للدين وحسسن نظر 
المسلمين لأنه خاف ان ينكلوا من الأعمال وونكلوا عن ظاهر الأخيان + ولنسن 
الحديث مجلا وك و ا بر 

من هذا يتبين لنا أن الصحابة لم يقلوا الووائة واتما كقيتوا فق القكيا رزوكاتوا 3ن 
أدائها ولا يحدثون الا وهم واثقون من صحة قولهم » وكان هذا 6 السليم 
عن فحن الدحيل الذي لجل الشف الس 


حك صوو ركه روي اع اص رو وار زط ور وا 111 
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الييت الحرام قُ مختلف 0 


أقام سيدنا ابراهيم قواعد البيت الحرام كما ثبت ذلك . 
فهل ظل بناء سيدنا ابراهيم على حاله الى يومنا هذا ؟ 


من المؤكد بنص القرآن الكريم أن سيدنا ابراهيم أقام قواعد البيت الحرام 
يقول الله سبحانه : ( واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا 
تقبل منا انك أنت السميع العليم ) . 

ثم تهدمت الكعبة عندما تصدع بنيانها ووهنت أحجارها : وقد انتاب قريش 
ما اتتابها + وارتاعت هن ثلك ٠‏ وحارت في آمرها ماذا تفعل »ولا اجتمع رأدهم 
على ضرورة اعادة بنائها وقفوا من ذلك وقفة خوف وطال وقوفهم حتى تقدم الوليد 
ابن المغيرة فاقتلع أول حجر منها , وهو يقول. : اللهم لا ترع لا نريد الا الخير , 
فاتيعه الفاس: . 

وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الحجارة مشاركا بذلك بني 
فناشيم : 
بعد ذلك 00 قا م ل 
5 خارجة . 
عنها فيما رواء البخاري قالت اق ل سول ال صل لله لي سل . 04 : لولا 
قريشا 5 يناع وجهلت له كلذ ام 

وظلت الكعبة عل يتاء اين الزبير لها حتى اشتول الحجاج بن نوسف الثقفي 
على مكة فأمر بهدمها واعادتها على بناء قريش لها , وذلك بعد مشورة عبدال ملك بن 
مروان وموافقته . 

ثم أراد المهدي الخليفة العباسي ان يعيدها كما نص الحديث الشريف السابق 
كبناء ابن الزيير لها فأشار الامام مالك رضي الله عنه بعدم فعل ذلك ٠‏ وقال 
للخليفة : اني أكره أن يتخذها الملوك لعبة فهذا يرى رأي ابن الزبير . وهذا يرى 
رأي عبدالملك بن مروان ن فيتناولونها بالنقض والبناء فأحجم المهدي ٠‏ ولم يفعل 

هذا وماتزال الععية عق ينام الحماج لوا كيناء فريش إلى يويتا هذا + والتوم 
ل هذا البناء دون طعا تيديل ودون زبادة 3 0 ٠.‏ 
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كان سلاح اليهودية الصليبية منذ الحروب الصليبية وحتى اليوم هو الكتاب 
المقدس بعهديه القديم : « التوراة ‏ كتاب اليهود » والجديد : ٠‏ الأناجيل ‏ 
كتاب التضطاري + , 

ولقد ظهر في اسرائيل عبر تاريخها . الصقور والحمائم اي دعاة الحرب ودعاة 
السلام , ولكن الاختلاف بين الصقور والحمائم كان اختلافا في الاستراتيجية لا 
في الهدف _فالهدف واحد لا يختلف عليه يهوديان وهو موجود عندهم في التوراة ان 
يسود« أبناء الحرة أبناء الجارية » وحتى استراتيجية الحمائم والصقور موجودة 
آايضا في التوراة فحيث يكون الجو غير ملائم للحرب تطفى في التوراة - 
استراتيجية الحمائم » وحيث يكون الجو ملائما للحرب تطفى ‏ في التوراة 
الصقون : 

ومثلما كانت ( التوراة ) موجهة للسلوك اليهودي على هذا النحو . سواء في 
( الهدف الموحد ) وفي ( الاستراتيجية ) بشقيها كان الهدف المسيحي واضحا 
ايضا في القضاء على ( البرابرة ) والبرابرة ‏ عندهم ‏ هم كل من لا يعترف 
بالسيد المسيح إلها , وعلى رأس هؤلاء البرابرة يطبيعة الحال المسلمون الذين 
يصرون على أن يجعلوه مجرد بشر رسول . 

« أما اعدائي اولك الذين لم يريدوا ان أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم 
قدامي * ( اتجيل لوقا : الاصحاح التاسع عشر : !؟ ) أما عن سيب هذا 
( الذبح المقدس ) الذي يشهد به تاريخ المسيحية الطويل فيوضحه بولس الرسول 
في رسالته إلى أهل غلاطية حيث يقول لهم « فانه مكتوب أنه كان لابراهيم ابنان 
واحد من الجارية , والآخر من الحرة » ( رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية : 
ضصع 6 85-1555 ) انهاتفسن الاستراتيهية ٠‏ ونقس الهدف فى الغو الحديد 
السلاح الذي اعتمد عليه الغرب المسيحي في سيطرته على العالم . 

فهل أن لنا أن نستفيد بدروس الماضي القريية منها والبعيدة كما استفاد بها قطز 
وصلاح الدين فنعود ألى قرآننا الكريم , نتخذ منه هدفا . ونشتق منه 
استراتيجيتنا . ونجمع القلوب التي تفرقت . أما آن لنا أن نتوقف عن البكاء على 
ماض ضيعه آباؤنا ونشرع في التخطيط لمستقبل نطمئن به على أبنائنا من بعدنا , 


5-95 9 ل 


١1 
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الوعي الي 1 العدد ١ ١41/‏ / يجب 4 ها 


ويكفينا فخرا أن كين خبلنا هو االجيل الذي يرن [اتكار يكين العا ولا 
رد للخطر , ولا تأمين للمستقبل إلا بالاستفادة من دروبس التاريخ ٠‏ ويخلق هدف 

نبيل يعتمد على كتابنا الكريم ٠‏ ويكفينا في هدفنا هذا فخرا .. انه هدف يقوم على 

تحريرنا دون أن نفكر في استعباد غيرنا لأن كتابنا الكريم ليس فيه أبناء حرة 

وأبناء جارية . 

الوعي الاسلامي : 


وال سيحاته وتعالى يقول مؤكدا معنى المساواة في الاسلام بين بني البشر 
جميعا : ( أن اكركم عند الله أتقاكم ) هذا هو الميزان الذي يزْن أعمال الشاس 
والمقياس الذي عليه يحاسب العباد أما م الله لا فضل لعربي على عجمي ولا 
انض عل اسون ولالجرعل عند ذا بالتقوي ألا فلبعلم ذلك أولو الأآلباب . 


ألفصبت 


0 حردن 
حول الفغرض من الؤبارة 0 جر دخ الب 6 أببية الكودتية 
لكيه 


) 
5 
© 


جمعدة الأب علامية 


3 


ء * 4 1 


زان الكويت وقد الجمعية الاسلامية في دولة البحرين الشقيقة برياسة السيد / 
عبد اللطيف محمود آل محمّود نائب رئيس الجمعية . 

وقد التقى الوفد بوزير الأوقاف والشئون الاسلامية السيد / يوسف جاسم 

. يجحلا٠‎ 

ات الجمعية نشر الوعي الاسلامي . والعناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا 
ودراسة السنة النبوية الشريقة والعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية ومكافحة 
الفساد وجمع المسلمين على كلمة سواء -ورقع المستوى العلمي والاجتماعي 
للمسلمين ‏ والقيام بأعمال البر وتشجيعها والدعوة إليها , بالاضافة إلى 
المساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة . 


وقال رئيس الوفد : ان لقاءنا بالمسئولين هنا يعتير الآول من نوعه خارج 
البحرين حيث ان الجمعية تركز على العمل داخل البحرين 
وهناك تعاون قائم بين وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالكويت وورارة 
العدل والشئون الاسلامية بالبحزين من خلال البعثات التي ترسلها ورارة 
العدل بالبحرين ونأمل المزيد من هذا التعاون وهناك في البحرين نلقي الدعم 
المادي والأدبي من المسئولين الذين رحيوا بالفكرة وقدموا لها كل التسهيلات 
بعد أن عرفوا خطها الاسلامي , والمستفيدون من الجمعية لا يحصر عددهم 
كما أن منهج الجمعية يعتمد على الكتاب والسنة كأساس لكل خطواتنا 
و أعمالنا . 


ردلا 
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حول الأوضاع التي يعيشها المسلمون في 


الفليهم:* 


هم 


3 عرلت حريدة القيمس الكويتيهة هذا التقردصر 


رحا 


تلقت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية تقريرا بالغ الأهمية عن أوضاغ المسلمين 
في الفلبين يؤكد تواطؤ السلطات الفلبينية مع الجهات المعادية للاسلام . والتي 
ترمي إلى الغزو الثقافي والاستيطاني والتبشيري المسيحي ٠‏ والذي تطور الآن إلى 
بعرت انادة كين السلمين :. 
وأشار التقرير الى أن خطة التبشير لم تكن تمس الفلبين وحسب بل شملت كلا من 
اندونيسيا وماليزيا وتايلاند » وسنفافورة وأشار إلى أن منظمة الكنائس العالمية 
عقدت مؤثمرا عاما فيمطلع الستيتات ٠.ومنبين‏ القرارات الضادرة عن اللؤثسر : 
لتصبير شعوب. حلوب شرفي آسيا ( الدوئيسيا. الفلبين. + ماليزيا .. قايلائد.: , 
نستغافورة ) في .ظوف حمسين .سنة ابقداء حن مطلع «الستيقات ومن المخططات 
والأساليب التى 'تتكة لهذا الخرضن + + 

اتماء الدارين: السيحية فق« الناطق الالسائسة يعسن اشر القنافة الكر: 
والدياة السيحية لدى السلمين :. 
انشاء المستشفيات المسيحية ودور الأيتام ويناء الكنائس قْ المناطق 
الاسلامية . وطبع كتيبات عن الدين المسيحي باللغات المحلية التي ينطق بها 
المسلمون وتوزيعها بينهم . 
تشجيع المسيحيات على الزواج من المسلمين . 
نا تشحيعم السيحييق غل الرواج من السلماك + وإقامة اقدية ومؤسسات كقاقية 
في المناطق الاسلامية: . وزيادة عدد القائمين بالتبشير المسيحى . : 
وأوضح التقرير الذي تلقته وزارة الأوقاف : أنه بعد اصدار القرارات المذكورة 
اثيت أن المعضع الاسلامي في جنوي شرقن آنشيا + وخاصة فق .جنوي القلبين ديدد 
والخطن » وآن هناك خطة مديرة للقضاء عليه , 
وكشفت مصادر الوزارة عن أن الحكومة الفلبينية دأبت منذ توقيع الاتفاق مع 
جبهة تحرير مورو الاسلامية على الانتهاك المستمر للاتفاق الذي وقع ولم يكشف 
عن تلك الانتهاكات في حينه نظرا للمساعي التي كانت تبذل بين الطرفين من أجل 
اأستمرار الحوار . . 
الوعي الاسلامي :' 
ليس غريبا أن تكون هذه أخلاقهم فهم لا يرعون ميناقا ولا يلتزمون بعهود 
وواجب المسلمين ف كل عصر أن يتنبهوا لما يحيط بهم وما يحاك لهم من 
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دعسي 
الكويت 


السايقة من المحلة . 


:انل اننال نان نان 


تصلنا رسائل كثرة 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشترأاك الاتصال رأسأ بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب 11.60 الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتمهدين : 


ع 
| 


ك5 : 
د : 
3 ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 


») الى راغبي الاثستراك‎ ٠ 


من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 


القاهرة مق سسة الاهزام -َ شارع الحلاء 
الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزييع 
الدركة التونسسسسية للتوز يسع 
بيووت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (18؟4) 
م : وكالة التوزيع الاردنية صص.ب : زولا" ) 
© مكتبة مكلة ‏ صص.ب: ا //11 
ال : مكتبة النجاح الثقافية: ‏ ص 7 د | اذا 
الطائف : مكة المكرمة : 
برحة نصيف /مكتبة جدة ش 
للإنجبة المربية للتور والنعيز ص .ب:(11١1)‏ 2 
دار الهلال . 


مؤسسة الشساعر الور المسحف ‏ ص .ب:(15؟؟) د 
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مكتبة دبسي . 
: شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص.ب : 
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كلمة الوعي لرئيس الشحرير 

مجالس الذكر للشيخ عبد الجليل عيسى 

ليلة النصف من شعيان للشبخ سليمان ا 

إعادة بناء الانسان للدكتور محمد لبيب البوهي 
الاسلام وا مسلمون للاستان عبد الكريم” الخطيب 
الاعجاز اللغوي للقرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح الفاوي' 
الصحافة الاسلامية للدكتور عبد الحليم عويس 
نهضة المجتمع الاسلامي للاستاذ محمود الكولي 
المسئولية الجذائية في الشريعة والقانون للاستاذ علي عبداللاه طنطاوي 
إلام ندعو للدكتور على على جريشة 
الاسبانيون يعترفون بحضارة الاسلام المدكتور محمد رجب البيومي 
الاسلام والأسرة (؟ للد احمد 

مائدة القارىخ 9 5-5 حيتي الفتوري 
سماحة الاسيلام للاستان سعيد زاند 

عبد الرحمن بن عوف . للاستان محمد رجاء حنفي 
الامومة ( قصيدة ) للاستاذد محمود عبدالغفار دياب 
حكم الله في كتاب الله للدكتور محمد ابراهيم الخطيب 
مؤتمر الشياطين للاستاذ محمد علم الدين 
الفتاوى للدكتور محمد سلام مدكور 

مع الشباب للتحرير 

بأقلام القراء للتحرير 

بريد الوعي الاسلامي للتحرير 


الى راغبي الاشتراك 
يرجى الرجوع الى الصفحة ١١5‏ من المجلة .. 


صورة الفقلاف 


مسجد يانداكية ‏ سومطرا ‏ أندوئيسيا 
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االلظاذا-اط اقللا -ام 


7 :800 .0 .5 1ام الاناكا 
السنة السادسة عشرة 


العدد ١6‏ 0 شعيان 


المزيد من الوعي , وايقاظ الروح ء 
بعيدا عن الشلاف_ات المزهييمسة 
لفصبل وه 0 


وزارة الأوقاف .والشئون الاسلامية 


بالكويت في غرة كل شهر عربي / 


عنوان المراسيلات 
1 
الوعىئ الالسلابئ 


صندوق بريد رقم (11717؟) الكويت 
هاتف رقم: 558555 ١900غ8ع‏ 


٠٠‏ ه ل يونيو 1980 م 


بقية يلدان العالم 
ما يبعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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وردت الأحاديث الصحيحة بفضل شهر شعبان كله , وطلب الاكثار فيه 
من الصوم , تهيئة لاستقبال شهر رمضان الذي فرض الله على المسلمين 
صدامه .. ومن ذلك قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد سئل : أي 
الصوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال : ٠‏ شعبان لتعظيم رمضان » . وتعظيم 
رمضان يكون بتهيئة النفوس لحسن استقباله , وعدم التبرم من صومه ٠‏ 
نتيجة التدريب قبله على الصيام في شعبان . 


ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يصوم اكثر ايام 
شعبان . قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ « ما رأيت رسول الله استكمل 
صيام شهر قط إلا شهر رمضان , وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في 


شعبان . فيما ورد عن اسامة بن زيد قال : قلت يارسول الله : لم أرك 
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الناس عنه بين رجب ورمضان . وهو شهر ترقع فيه الأعمال إلى رب 


شهر رمضان » في يسر وطمانينة » وحب ورضا ٠‏ وحسن احتمال . 


وما جرت به عادة بعض المسلمين من الاحتفال بليلة النصف من 
شعيان احتفالا دينيا يجتمعون له في المساجد عقب صلاة المغفرب .2 
ويصلون صلاة خاصة يسمونها صلاة ليلة النصف من شعبان ٠‏ ثم 
بخركون بصوت مرتفع سورة ( يس ) ثم يبتهلون بدعاء يسمونه دعاء 
والثانية بنية رفع البلاء » والثالثة بذية الغنى ابتداع في الدين ولم 
الشرائع , وتلهي عن الهدى ٠‏ ولذلك حدرنا الرسول منه وأنذرنا 
عاقبته » حين قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 


الأمر الأول : طلب الداعين من الله محوما كتبه في أم الكتاب , من الشقاوة 

وتبديلها سعادة , ومن الحرمان وتبديله عطاء ‏ ومن الافقار وتبديله غنى . 

استنادا إلى قول الله تعالى في كتابه الكريم:( يمح الله ما يشاء ويثيت 

وعنده أم الكتاب ) فان هذا الاستناد باطل , لأن سياق الآية الكريمة 

يرشد إلى أن المقصود منها الرد على من أنكر على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن شريعته تغير أحكاما وردت في الشرائع السابقة . فهي تقرر أن 

محو الشرائع وإثباتها يترتب على مشيئة الله وعلمه بمصلحة عباده . فهو - 
جل شأنه _يمحومن الشرائع السابقة مالا يتفق واستعداد الأمم اللاحقة , 

( وعنده أم الكتاب ) . والمراد بأم الكتاب : إما العلم الالهي المحيط الذي 

يبنى عليه المحو والتبديل ٠‏ وإما أصول الأديان التي لا تختلف باختلاف 

الأمم » ولا ينالها محو ولا تبديل .. فالآية لا علاقة لها بالأحداث الكونية , 

كما يريد الدعاء أن يصرفها إلى تلك الأحداث . 
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أما الأمر الثاني : فهى أن الدعاء يصف ليلة النصف من شعبان بأنها 
الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم !! . والقرآن الكريم بين أن الليلة التي 
لها هذا الوصف هي الليلة المباركة التي آنزل فيها القرآن الكريم:( إنا 
انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.فيها يفرق كل أمر حكيم ) وهي 
ليلة القدر المذكورة في قوله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) وشهر تلك 
الليلة هو شهر رمضان لقوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) . فالآيات الثلاث 
متفقة في بيان الزمن الذي بدى' فيه بنزول القرآن الكريم ٠‏ وهو ليلة القدر 
إحدى ليالي شهر رمضان وهي التي يفرق فيها كل أمر حكيم . 


وواجب المسلمين أن يلتزموا تعاليم دينهم » وأن يبتعدوا عن 
الابتداع فيه ؛ وعل من أراد الدعاء في ليلة النصف من شعبان أو غيرها 
من لياليه أن يتجه منفردا إلى ربه بالأدعية الصحيحة ال مأثورة » أو 
التي لا تتعارض مع كتاب الله وسنته . 


نعم , للمسلمين أن يحتفلوا بليلة النصف من شعبان احتفالا 
تاريخيا يذكرهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ‏ على ما 
زه إلمه أكثر المؤرخين من أن هذا التحويل حدث في تلك الليلة - إِدْ 
بهذا التحويل تم ربط قلوب المسلمين باماكن الله المقدسة » بيت 
المقدس وما حوله والكعبة وما حولها » وأوحى إليهم هذا الربط أن 
حافظوا على تلك الأماكن , وأن يبذلوا كل تضحية ف سبيل تطهيرها 
هئ الاصنام والأوثان » وجعلها تحت سلطان المسلمين ٠‏ 


وقد استجاب الرعيل الأول من المسلمين إلى هذا الايحاء . فطهروا بيت 
المقدس كما طهروا الكعبة . ووضعوا الجميع تحت راية الاسلام . 


وجدير بمسلمى اليوم أن يتنبهوا إلى ما تنيه له أسلافهم » وأن 
يتجمعوا على الحق كما تجمع من سبقهم لينقذوا بيت المقدس وما حوله 
من دنس الصهيونية ورجس الاستعمار ٠‏ ويرجعوه وما حوله إلى 
سباحة الايمان ورحاب الاسيلام « وما ذلك على الله بعزدز » وإذا صح 
العزم وضح السبيل :( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ) . 
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القلوب لله » وجردها من كل ملايسة تاريخية او عنصرية ٠‏ وأظهر من |. 
يتبع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ايمان وثيق ٠‏ ممن ينقلب | 
على عقبيه , اعتزازا بمشاعره نحو جهة معينة , فكان تطهيرا | 
للصفوف المؤمنة من الدخل الذي يعوق مسيرتها في الكفاح والجهاد: ١|‏ 
( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن | 
بنقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ١‏ 
ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم ) . ْ 
0 كما كان إبرازا لشخصية الأمة الاسلامية حيث جعل لها قبلة | 
خاصة تتجه إليها في كل زمان ومكان غير قبلة اليهود والنصارى » 
وهي البيت الحرام الذي رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في ١‏ 
التوجه له . لطول ما سمع _مدة الاتجاه الى بيت المقدس ‏ من لجاج ١١‏ 
اليهود , واتخاذهم اتجاه المسلمين لبيت المقدس وسيلة للتموبه 
والتضليل:( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) . 


إن البيت الحرام الذي جعله الله قبلة المسلمين إلى يوم الدين . هو 
رمز وحدتهم في العقيدة الحقة والعبادة الصحيحة . والمعاملة 
الشريفة ٠‏ والمنهج السديد . ومجابهة الأعداء . والحفاظ على 
المقدسات .. فاذا اتخذنا من ليلة النصف من شعبان مذكرا يما أنعم 
الله به علينا حين أمرنا بالتوجه إلى هذا البيت العظيم أول بيت وضعه 
الله للناس مباركا وهدى للعالمين » وتذكرنا ما توحى به القيلة 
الواحدة » من وجوب رأب ما تصدع من بنياننا » وجمع ما تمزق من 
صفوفنا .. ثم أخذنا نصلح ما فسد ١‏ ونيني ما انهدم + ونقوم ما 
اعوج . كنا أهلا للتذكير والتنييه » والتوفيق والتسيديد » وكنا 
جديرين بنصر الله الذي أعده لمن ينصر دينه ويتيع سبيله:( ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمغروف ونهوا عن المذكر ولله عاقبة 
الأمور ) . 


لقد كان تحويل القبلة حادثا عظيما فْ تاريخ المسلمين » استخلص ' 
0 


رئيس التحرير 
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في كتابه الاعتصام جزء ” صفحة 
١‏ : وقع سؤّال عن قوم يتسمون 
بالفقراء بزعمهم أنهم سلكوا طريق 
الصوفية فيجتمعون في بعض الليالي 
ويأخذون في الذكر الجهورى ٠‏ على 
صوت واحد ثم في الغناء والرقص الى 
آخر الليل : هل هذا العمل صحيح في 
الشرع أو لا ؟ فوقع الجواب بأن ذلك 
كله من البدع المستحدثات المخالفة 
لطريقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وطريقة أصحابه والتابعين لهم 
باحسان ؛ ثم قال : إن مجالس الذكر 
الصحيح هى ما كانت على ما اجتمع 
عليه السلف الصالح فاتهم كاتوا 
يجتمعون لتدريس القرآن فيما بينهم 
كما جاء في حديث ابي كريدة عن 
النبى صلى الله عليه ووسلم : ( ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
عتده ) رواه مسلم. هذا هو 
الاجتماع للذكر وليس على صوت 
واحد . وإذا اجتمع القوم على التذكر 
الله . أو التذاكر في العلم إن 
فجلس إليه متعلمون , أى اجتمعوا 
يذكر بعضهم بعضا بالعمل بطاعة 
الله » والبعد عن معصيته وما أشبه 
ذلك . مما كان يعمل به الرسول صلى 
الله عليه وسلم في أصحابه وعمل به 
الصحابة والتابعون , فهذه المجالس 
كلها مجالس ذكر وهى التى جاء فيها 
من الآجرما جاء ثم قال : وكان الذى 
درا تمر يه ل السائكة أن بق 


م م 2 


الطلبة على معلم يقرئهم القرآن ' 1 
علما من العلوم الشرعية ١‏ أ 
الحقفة إليه العامة فيعلمهم أمور 
م ٠‏ ويبين لهم 
سنة نييهم ليعملوا بها . ويبين لهم 
المحدثات التى هى ضلالة ليحذروها 
فهذه مجالس الذكر على الحقيقة 2 
وهى التي حرمها الله أهل البدع من 
هؤلاء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق 
التصوف ٠‏ وقل أن تجد فيهم من 
يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة 
فضلا عن غيرها ٠‏ ولا يعرف كيف 
يستححي أى يتوضاً « وكيف يعلمون 
ذلك وهم قد حرموا مجالس الذكر التي 
تغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة 
وتحف بها الملائكة ؟ فبانطماس هذا 
النور عنهم ضلوا فاقتدوا بجهال 
أمثالهم » وأخذوا يقرأون الأحاديث 
والآيات ٠‏ فينزلونها على آرائهم لا على 
ما قال أهل الحق فيها . فيخرجون 
عن الصراط المستقيم ٠‏ ويقرأ أحدهم 
شيئا من القرآن يكون حسن 0 
اللهزه ثم مقولدة تعالوا نذكر الله 
فيرفعون أصواتهم مداولة : طائفة في 
جهة . وطائفة في أخرى ٠‏ ويزعمون 
ات هذا كن ممالن. الذكن التدوت 
إليها . وكذبوا . فانه لى كان حقا . 
لكان السلف أولى بادراكه والعمل 
به . وإلا فأين في الكتاب أى في السنة 
الاجتماع للذكر على صوت واحد جهرا 
عاليا ؟ وقد قال تعالى : ( واذكر ربك 
في نفسك تضرعا وخيفة ودون 
الجهر من القول ) آية 2١5‏ من 
سورة الات 6 وصلم كسانم 
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ع ع 


انعو ربكم تضرعا وخفية انه لا 


يحب ال معتدين ) آية 554 من سورة 
الأعراف 6 وقد فسر العلماء المعتدين 
بالراقعين أصواتهم بالدغعاء » قعن 
قال : ( كنا مع النبي صلى الله عليه 
ومع مش نوكل الحاس تكورين 
بالتكيير : فقال التبى ضبل .الله عليه 
وسلم : أريعوا على أنقسكم انك لا 
تدعون أصم ولا غائيا » انكم تدعون 
سفيها يضيرا وهو كم ) زواة 
الشيكسان اتيك ها قاله 
الشاطبى . ومعتنى أريعوا على 
أنفسكم : ارفقوا بها . 

وروى الشيخان أيضا عن أبي 
هريرة » في حديث السبعة الذنين 
يظلهم الله في ظله يوم لا لل إلا ظله 
( فيجل تكن الله خاليا فقاشنة 
عيناه ) قال شراح الحديث : رجل 
ذكر الله بلساته , أوقليه خاليا من 
الخلق , أي في خلوته لأنه أقرب الى 
الاتقلاضن' , وابهد من الرياه ققاضت 
عيناه من الدمع لرقة قليه وشدة 
خوفه . 

وقال الغزال في الاحياء في ( نيان 
فاييل من- الفاظ العلوم ) ص؟ : 

دنا روا انس ين مالك قوله صب 
الله عليه وسلم ( لأن أقعد مع قوم 
يذكرون الله تعالى من غدوة الى طلوع 
الشمس أحب الى من أن أعتق أريع 
رقاب ) رواه أبى داود . التفت إلى 
يزيد الرقاشى وزياد النميرى وقال : لم 
تكن مجالمن. النكر ها مهالينكم 
هذه » يقص أحدكم وعظسه على 


أصحايه ويسرد الحديث سردا 8 إنما 


وده با ل م ا 


مله الاخااسي 0 العدد 1١84‏ اسه ها 


ب مج و بت | 


ل له 
علينا تفقها . ثم قال : وقد ورد في 
الثناء على مجالس الذكر أخيار 
كثيرة » فنقل ذلك الى ما ترى أكثر 
الوعاظ في هذا الزمان يواظبون عليه ,2 
وهو القصص والاشعار والشطح 
والطامات : أما القصص فهى 
بدعة , وقد نهى السلف عن الجلوس 
الى القصاص وقالوا لم يكن ذلك في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا في زمن العمرين بعده . ثم فسر 
الشطح بصنفين من الكلام أحدثهما 
بعض المتصوفة : أحدهما الدعاوى 
الطويلة العريضة في العشق مع الله عز 
وجل . والآخر كلمات غير مفهومة , 
وكثيرا ما تصور من تخبط في العقل , 
وحيرة في النفس . ثم قال : وأما 
الطامات فيدخلها ما ذكرناه في 
الشطح , وأمر آخر يخصها وهو 
صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها 
المفهومة الى أمور باطنة لا يسبق منها 
الى الأفهام فائدة. . كدأب الباطنية في 
التأويل وهذا من البدع الشائعة 
العظيمة الضرر . ( انتهى ما قاله 
الغزالي ملخصا ) . 

( هلموا ) أي تعالوا » وهو على 
لغة أهل نجد . وأما في لغة أهل 
الحجاز فهو يلفظ الافراد مطلقا 
للواحد والاثنين والجمع. 
( فيحفونهم بأجنحتهم ) يقال حفه 
بالشى* اذا لفه به كما يحف الهودج 
بالثياب . والياء للتعدية أى جعلوا 


أجنحتهم حاقة ودائرة حولهم 0 وقوله 


ا 1 
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مرتسن اك سسا ون روا 
سهيل عند مسلم + ( قعيوا مجهم 
وحف يعضهم بعضا بأجنحتهم حتى 
اكوا انيه ومين النصياه 
الدنيا ) . 

روم اك عقيس ) امن لناذتك 
بحال الذاكرين ٠‏ وفي رواية ( بهم ) 
أي بالذاكرين ٠‏ وعلى كل فالجملة 
حالية أو معترضة أتى بها دفعا لتوهم 
أن السؤال لاستفادة السائل جل 
وعلا » ففائدة السؤال هنا مع العلم 
بالمسئول ‏ التعريض بالملائكة . 
ويقولهم في بنى آدم ( أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء) 
رقالوا ) أى اللائكة ر ويتجدوتك ) 
بالجيم أي يعظمونك » وفي حديث 
أثنى عك اليزان ١‏ ويعظمون الاك + 
ويتلون كتابك » ويصلون على نبيك » 
ويسآلونك لآخرتهم ودنياهم ) . 

(واغ لك شجيدا ) زاد أبيّ ثر 
( وتحميدا) (يقول فما 
يسألونى ؟ ) بحذف احدى النوتين 
تخفيفا . ولأبي ذر ( فيقول فما 
يسألوننى ؟ ) بزيادة الفاء واثيات 
النون . 

( فأشهدكم أنى قد غفرت لهم ) 
وفي رواية سهيل عند مسلم زيادة 
لحاجة ) وفي رواية سهيل ( يقولونح 
رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر 
فجلس معهم , قال : وله قد غفرت ) 
أى غفرت له كما غفرت لهم . 

( هم الجلساء ) وفي رواية سهيل 
( هم القوم ) وفي ( آل ) إشعار 


1١ 


أعلم . 


الكاملون فيما هم فيه من السعادة 
باجتماعهم على ذكر الله . 

وفي الحديث فضل مجالس الذكر 
والذاكرين ٠‏ وفضل الاجتماع على 
ذلك . وأن جليسهم يندرج معهم في 
حميويا بافضيل الله بقعا قم إكراس 
لهم . ولو لم يشاركهم في أصل 
الذكر : وفيه مهنة الللاتكة للذاكرين 
من بنى آدم ٠‏ واعتناؤّهم بهم » وفيه 
جواز القسم على الأمر المحقق تأكيدا 
له وتنويها به » وفيه الاشارة إلى أن 
تسبيح الآدميين وتحميدهم أعلى 
وأشرف من تسبيح الملاكئكة 
وتحميدهم ؛ والسر في ذلك حصوله مع 
عدم المشاهدة ووحود الصوارف مما 
سلط عليهم من الشهوات ووساوس 
الشيطان . 

هذا وقد قال الامام النووى : قال 
القاضى عياض رحمه الله : وذكر الله 
تعالى ضريان : ذكر بالقلب وذكر 
باللسيان وذكر القلي توعان + أحدهها 
وهو أرفع الأذكار وأجلها . الفكر في 
عكلجمة الله حال وكير رةه 
وملكوته . وآياته في سماواته وأرضه 
ومنه الحديث ( خير الذكر الخفى ) 
رواه أحمد في مسنده وابن حبان 
باسيكاك: ضتكيع ٠‏ «المزاد عه هذا : 
والثاني ذكره بالقلب عقد الآمنر 
والتبي «فيتمل نيا أمرية +«ويتراكها 
نهى عنه . ويقف عما أشكل عليه . 
وأما ذكر اللسان مجرردا 2 فهو 
أضعف الأذكار ولكن فيه فضل 
عظيم . كما جاءت به الأحاديث والله 
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لسلسم 


الشام وعلى رأسهم خالد بن معدان » 
ومكحول , ولقمان بن عامر . وقاموا 
باحيائها جماعة في المسهد. 
والأعقاءكيا لسن حمسن الات + 
ووضع أطيب الطيب , واظهار 
الخشوع الكامل لجلال الله » ووافقهم 
على ذلك طائّفة من عباد البصرة , اما 
علماء السحاز ونقياء اللدينة فاذكروا 
ذلك وقالوا ان احياءها بدعة ومنهم 
عطاء وغيره ٠»‏ ومع أن علماء الشام 
هم الذين استحدثوا إحياءها فقد 
اختلفوا في صفة إحيائها إلى من يقول 
باحيائها جماعة في المساجد ومنهم 
خالد بن معدان وأصحابه ومن يقول 
بكراهة الاجتماع لها عل أن ححبيها 
الرجل في بيته بالعبادة والدعاء 
لخاصضة تفسه أتباعا لما كان عليه 
الرمجول صنل اله عليعة وسيم 
وأصحابيه ومن أصحاب هذا الرأى 
الامام الاوزاعي إمام أهل الشام . 

إن ليلة النصف من شعبان لها 
فضل عظيم , وقد ذاع هذا الفضل 
عند أهل العلم وعامة المسلمين 
عليه وسلم متبعين هديه . ومن أمثل 
الاحاديث التي وردت في ذلك كما ذكر 
الحافظ بن رجب في ( لطائف 
المعارف ) ما اخرجه الامام أحمد 
والترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : « فقدت النبي صلى 
الله عليه وسلم فخرجت فاذا هو 
بالبقيع رافعا رأسه إلى السماء 
فقال : أكنت تخافين أن يحيف الله 
عليك ورسوله . فقلت : ظننت أنك 
أتيت .يعفن تسائك. فقال + إق. الله 


١ 
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عارك وتعال يقدل كيلة القصف من 
شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لأكثر 
من عدد شعر عنم بني كلب «( وما 
أخرجه ابن ماجة من حديث أبى موسى 
الاشعري عن النبي صلى الله : 
وبسلم قال : « إن الله ليطلع ليلة 
النصف من شعبان فيغفر لجميع 
خلقه إلا لمشرك أو مشاحن 0 وما 
أخرجه الامام أحمد من حديث عيد الله 
ابن عمرى عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال : إن الله ليطلع على خلقه 
ليلة النصف من شعبان فيغقر لعباده 
اخيحه اليزان والبديقى عن اب يكن 
الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ينزل الله إلى 
السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان 
فيغفر لكل شىء إلا لرجل مشرك أو 
رجل في قلبه شحناء » قال الحافظ 
المنذري إسناده لا بأس به . 

ومن الآثار التي وردت في فضلها 
ماروا ءتوك اليكالي من أن عليا رضي 
الله عنه خرج ليلة النصف من شعبان 
ونظر في السماء وقال : إن داوود عليه 
السلام خرج ليلة النصف وقال : إن 
هذه لساعة ما دعا الله أحد إلا 
أجابه . ولا استغفره أحد إلا غفر له 
في هذه الليلة ما لم يكن كاهنا أو 
ساحرا أو جابيا الخ .. ثم قال اللهم 
رب داوود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة 
ولمن استغفرك فيها » وما ورد عن 
عطاء بن يسار أنه قال : « ما من ليلة 
بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف 
من شعبان . ينزل الله إلى السماء 


الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك أى 
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ماعن أو قاطم رح الخ + 

على ان ليلة النصف من شعبان 
تدخل في عموم الليالي التي يستجاب 
فيها الدعاء ويومها يدخل في عموم 
الأيام التي يضاعف الثواب فيها على 
الصيام فقد روى مسلم عن جاير 
رضي الشغقه قال : سمغت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : إن في 
الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم 
سال اشاخيرا من أمر الننيا والآخرة 
إلا اعطاه إياه وذلك كل ليلة » وصيام 
يومها من جملة الأيام البيض المندوب 
صيامها من كل شهر . وكان النبي 
يصومها ويوصي أصحابه بصيامها . 

وقد ذكر الحلماء للبلة النسيف :نما 
يربى على عشرين اسما.ء وكثرة 
الاسماء قدل عل خرف المسمى متها 
انها ليلة التقدير والبراءة والأجابة 
والحياة والليلة المباركة . وييان سر 
هذه التسميات يشتاع إلى تنصيل لا 
يحتمله المجال ‏ ويكفي أن نوضح 
سر تسنميتها بالليلة المباركة لآن بعض 
المفسرين قال + يأنيا الفيلة المباركة 
حين عرض لقوله تعالى: ( حم 
والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة ) الآيات أوائل سورة 
المفان .. 

وقد اختلف ف تعيين الليلة المباركة 
التي ورد ذكرها في قوله تعالى من 
أوائل سورة الدخان : ( حم 
والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق 
كل أمر حكيم ) الدخان ١‏ ؛ فقال 
عكرمة المراد بالليلة المباركة هنا ليلة 
النصف من شعيان 


2د 


الوعي الاسلامي / العدد ١44‏ / شعبان ١5٠١‏ ه 


يقال حميدور العلساء» امراد 
بالليلة المباركة ليلة القدر وهو 
الصحيح لأن الله عينها في قوله 
تعالى ) إذا أتزلماه في ليلة القدر ) 
أول سورة القدر وليلة القدر في شهر 
رمضان . 

وكما ثار الخلاف حول هذه الليلة 
وفضلها . وهل هي الليلة المباركة أم 
لا . ومتى بدىء باحيائها والاحتفال 
بها على هذه الصورة المعروفة الآن , 
كار الخلاف حول الدغاء المشهون 
الذي يدعى به في هذه الليلة وهى : 
( ياذا المن ولا يمن عليه الخ ) 
لاشتماله على تعبيرات يرى بعض 
(قدها ترق كل ابر جكدم ) الدخان 
: وأنها ليلة فيها : ( يمحو الله ما 
بشماء ويثيت وعنده أم الكتاب ) 
الرعد/ 59 . 

وقد جم علماء المسلمين قديما 
وحديثا على أنه لم يرد عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم دعاء بهذا النص 
الجلال والاكرام ياذا الطول الخ » ولم 
يكن من الصحابة اجتماع لاحيائها 
كما يبحدث الآن . وقد ذكرت آنفا ان 
عائشة رضي الله عنها لم تكن تعرف 
هذه الليلة ولا فضلها حتى أعلمها 
النبي عليه الصلاة والسلام بها , 
وكذلك كان شأن الصحابة رضوان 
الله 1 

آما أنها ليلة التقدير وفرق كل أمر 
حكيم كما ذكرنا في الأحاديث التي 


بان . سقناها ومتها ما أخرجه الديلمي عن 
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أبى هييدة عن ابي صل اذ علي 
وسلم قال : ( تقطع ادر 7 
ن الى شعبان حتى إن الرجل 
مك ا اه اسبعة أن 
الموتى ) ومارواه أبى الضحى عن ابن 
عياس قال +« ان اش يقفى الأقخسة 
في ليلة النصف من شعبان ويسلمها 
إلى أربابها في ليلة القدر  »‏ فليس 
المقصود بذلك إنشاء المقادير فذلك 
أزلي قبل خلق السموات والأرض ولكن 
الراد اظهار هذه التادير الملاتكة *.. , 
ويدل على ذلك قوله تعالى : ( فيها 
يفرق كل أمر حكيم ) حيث قال : 
يفرق ولم يقل يقضي . أو يكتب إشارة 
إلى ذلك . فالفرق هى التمييز ببن 
الشيئين ٠‏ فالآية تشير إلى أن المقادير 
تفرق ليلة القدر بتوزيعها على الملائكة 
الموكلين بها أما كتابتها وتقديرها فهو 
من ليلة النصف من شعبان حسب ما 
أوضنكنا آنقا هن أن" المران اظهان 
وأما قضية المحى والاثبات التي 
عرض لها الدعاء فليس من هدفنا أن 
نخوض فيها إلا بالقدر الذي يفيد 
المسلم إذا اتجه في ليلة النصف إلى ربه 
كسارعا خاشها + لاحذا إل ساكته : 
وائثقا من كرمه. عارفا بقدره 
وقدرته 2. راجيا في عفوه ورحمته . 
يرى ابن عباس رضي الله عنه أن المحق 
والاثيات جائز إلا في السعادة 
والشقاوة والآجال فلا محو فيها ولا 
إثنات + ويرق جماغة من الصهابة 
والتابعين أنه عام في الرزق والأجل 
والسعادة والشقاوة 3 ودليلهم عمل 
اليسول ل اله عليه سم 


وصكن والتايعين فيما نقله عنهم 


الامام الالوسي جزء ١‏ ص ١١١‏ عند 
تفسير قوله تعالى : ( بمحو الله ما 
يشاء ويثيت ) الرعد /556 . أما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
صح عنه في دعاء القنوت قوله : 
( وقنى شر ما قضيت ) وفيه طلب 
الحفظ من شر القضاء الازلي ٠‏ ولو لم 
يمكن تغييره ما طلبه منة . وفي 
مسألة التراويح قال لأصحابه 
المنتظرين له معتذرا : ( خشيت أن 
تفرض عليكم ) فانه لا معنى لهذه 
الخشية لو كان القضاء الازلي لا يقبل 
لتغيير ؛ ولولا إمكان التغيير ما طلب 
الدعاء في قوله تعالى : ( ادعوئي 
استجب لكم ) ٠١‏ غافر والقول بانه 
لأظهار العبودية والافتقار الى الله 
تعالى يأباه النص القرآني وفي قوله 
صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه 
الشاكم وصبحهة عن أبن غباين 
قال : « لا ينفع الحذر من القدر ولكن 
الله يمحقى بالدعاء ما يشاء من 
القدر . 
حميد عن عمر رضي الله عنه انه قال 
وهو يطوف بالكعبة : ( اللهم إن كنت 
كتبت على شقوة اوذنبا فامحه واجعله 
سعادة ومغفرة فانك تمحو ما تشاء 
وتثبت وعندك أم الكتاب ) . 

وفي ضوء ما قدمنا يتبين المسلم أن 
الرسول صل الله عليه وسلم أحيا ليلة 
النصف على نحو يتسق مع حقائق 
الدين التي دعا اليها ونادى بها فلم 
ينبه الى صلاة خاصة بيهذه الليلة , 
لم سوه بهد سس تكد 
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على طبيعته ف العيادة وسهولته قِ 
متلخاة ريه وصدقة فق الاتماء إليه , 
وقد ذكر الغماري في ( حسن البيان ) 
أنه لم ترد صلاة معينة في هذه الليلة , 
قال النووي في المجموع : « صلاة 
الرغائب اثنتا عشرة ركعة في ليلة اول 
جمعة من رجب وصلاة مائة ركعة في 
ليلة النصف من شعبان بدعتان 
مذمومتان وقال بذلك العز بن 
عبدالسلام » . 

وأجدى على المسلم أن يعتبر ما أثير 
حول ليلة النصف من شعبان من 
تجاذب بين الغالين والمتأولين من أهل 
العلم وكم فقد الاسلام كثيرا بسبب 
هذا التجاذب . ذلك أن الغلو حطم 
وحدة المسلمين وأوهن قوتهم . كما 
أن البعد عن حقائق الدين أفسد 
عقائدهم وأحبط أعمالهم فواجب 
العلماء والدعاة ألا يغرقوا العامة في 
مثل هذه الخلافات . بل يقدموا لهم 
حقائق الدين ومفاهيمه في يسر 
وواحبه العاية ان بقيلوا الدق فم 
جاء به مؤتمين بكتاب الله » متبعين 
سنة رسوله . لا تستهويهم خدع 
الشيطان ولا تغرهم أماني الباطل . 


اله اللاي - العدد 8م8١‏ | / شحبان 0 


مق شغماق لا عمق ىق اعكقاد يعدن 
الداعيق أن الك يقير مقاديرة _ فذلك 
شان الك وعد ى كدر ها يكمن 3 
اعتقاد كثير من أهل الفسق 
والمعصية + وعيدة المال والشديوات , 
وحلفاء الشيطان وأعوان الباطل . أن 
الله سيمحى ما يشاء ويثبت من 
مقاديرهم بدعائهم وقراءتهم ودخولهم 
المساجد في ليلة النصف ٠‏ وهم لم 
يخلصوا لله نية , ولم يؤدوا له صلاة » 
ولم يقدموا خيرا لأنفسهم طول 
عامهم , هيهات هيهات . 

ويعد فان ليلة النصف من شعبان 
مخ الليالي المباركة ا قدمذا ونا قيل 
من أن القبلة حولت من بيت المقدس 
آل الكفية ف ,عبيحتوا تلتديييا 
بالصلاة والدعاء والذكر وتلاوة 
القرآن وتطهير النفوس من الشهوات 
والقلوب من الاحقاد 2 غير مقيدين 
بنمط معين في العبادة ولا مؤملين تغييرا 
لحياتنا لا يتفق مع سنن الله في وجوده 
وخلقه واصحاب العزائم والصالحات 
سيغفر لهم كوعد الله » واصحاب 
الجرائم والمويقات امرهم مفوض إلى 
الله . والله يقبل توية كل تائب ٠‏ ويفتح 
بابه لكل طالب » ويفيض رحمته على 
من يشاء من عباده . 
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هناك حقيقة واضحة وضوح 
الشمس في الظهيرة .. تلك هى أن 
شمس الحضارة الغريية في طريقها 
إلى الغروب .. وتقتضى سنة الله في 
الأرض أن يرثها داكما عيادهة 
الصالحون .. من ذلك ندرك أن هناك 
يريد أن ينقض , ويعيدوا إقامته . 
( وتلك الآيام نداولها بين الناس ) 
آل عمران/ ١1١‏ ..( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون ) ٠١١‏ 
الآنبياة :. ولعل هخ آكين الأدلة غل 
إفلاس الحضارة المعاصرة ما يتردد في 
كل مكان من أن الأمور أصبحت 
تتطلب إعادة بناء الانسان .. وهو 
شعار أصبح يتداول حتى في 
يخظقتنا .. والانسان. هق حادم 
الحضارة. ومغتي. الرغية فق إعادة 
اكه آنه انهان محا اد أخوارت بهن 

وإنه لمن المقرر بداهة أن كلا من 
الحضارة وضانييا الاضنان إتها 
سقدان 'قرة البقاك. والنماء “من 
الجذور المتينة والأسس الصلبة التي 
يقوم عليها .. وهى القيم .. فاذا 
ذهبت تلك القيم . أو تلاشت .. أو 
نحطت لم يعد هناك ما يشد البنيان 
المرصوص إلى جذوره وأساسة . 


ولكن أكثر الذين يفكرون في إعادة 


بناء الانسان لا يركزون أنظارهم على 
الأسياب التي أدت إلى هذه العلل ل 


بل ريما كانوا وريما بسلامة نية وعن 
غير قصد في غياهب من التفكبير 
المضلل نراهم يلتمسون الدواء فيما 
كان يداية من اسياب. الداع ,“من 
ذلك ما يبدو في زعمهم أنه لا سييل إلى 
اعادة يناء الاتماق يغو البفياة تحت 
مظلة الديموقراطية وهو شعار ذو 


منلول يراق. .. وكان يفكن' الاكتفاء 
بهذا العلاج الأبتر .. إذا كانت جعية 
البشرية قد افلست من علاج أعظم من 
هذا الشعار . وأكثر تفصيلا . لذلك 
نجد لزاما أن نشير في عجالة إلى ما 
تعانيه أكثر الشعوب التى أخذت 
بأكين قشط من هذا الشعان + 

ماذا ‏ حدث ‏ تحت مظلة 
الديموقراطية ؟ 


إن المتأمل لا يحتاج إلى عناء كثير 
ليدرك أن الحضارة الغربية الآخذة في 
الأفول والانهيار إنما حملت أكثر 
أوزارها تحت ظل الديموقراطية التى 
ابتدعتها بل لقد تجد. آأكثر القسناد 
انقشدارا»ق أككن التاظق اخذا ييذا 
الشعار ... حيث نرى آخر المدى من 
الفساد الأخلاقى .. والتفكك 
الانساني .. والضياع الأسرى .. بل 
والاضطراب الاقتصادى . 

فتحت شعار الديموقراطية في تلك 
المناطق المشان إليها آنفا وصل الأمر 
إلى تقنين الشذوذ الجنسي واعتبار 
الدغارة حرية اجتماغية واتعدمت كل 
معانى العيب في الأخلاق والسلوك 
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الذاتي ٠‏ وانتشرت الرشوة حتى بين 
كبار الوزراء والحكام .. ويايجاز 
فان الهدف للحياة هو البحث عن 
جاءت ويأي ثمن يكون وانتشرت 
البايين" البدامة .وكتحل اساليب 
التنافس المادي الذي لا يلقي بالا لأي 
معلى مخ معاني الأخاء الأصمانئ , 
فالذي يملك سيارة واحدة ومنزلا 
واحدا يتريص بالذي يملك سيارتين 
ومنزلين , وهذا الأخير يتريص بمن 
فوقه وهكذا تسير الأمور في تمزق لا 


نياية له 
الفرق يبن الحضارة والثقافة 
والمدنية . 


كثيرا ما يبدو المعنى بين هذه 
الثلاثة متداخلا بعضه في بعض حتى 
لقد يظن أنها شى' واحد 2 ويأتي 
الخلط حين تطلق على ما هو حادث في 
الغرب الآن:اسم الحضارة . 

إننا حين نضع في التقدير روعة 


الألكترونى بالمبردات والسخانات 


والطائرات وصواريخ الفضاء : وما 
إلى ذلك . فان ذلك لا يشمل معنى 
الحضارة كما يجب أن تكون في 
وصفقها الصحيح فنحن نجد هذه 
الأشياء متوافرة لدى سكان المناطق 
التي تسمى بالمتخلفة . بل حتى لنجد 
كثيرا منها لدى :سكان الأحراش 
والغابات حيث يستمتعون بال مبردات 
والسخانات ويركبون الطائرات ونا 
اي ا ا 


كرون ٠‏ إن هذه الأضداء تك تكون 
ضرورية وكن أهم من الذين 


يستمتعون بها هم الذين فكروا في 
امتكارها :هذا الايتكان هونو من 


من العلم . وأما الذي اخترعها فهو 
المثقف المفكر العارف يأسالييها 
الحضارة السليمة ولكنه ليس كل 
شى” , فالذي يفكر تفكيرا علميا 
ويبتكر ويخترع إذا كان ذلك في نطاق 
إنساني أخلاقي بحيث تسير كل 
خطوة من خطوات العلم تحت مظلة 
مقومات الحضارة فالحضارة إنن 
ليست مجرد الاستمتاع الالكتروني 
مهما عظم وإنما هى الفضائل والقيم 
التي تصاحب كل تقدم فني أو ابتكار 
علمي وهذا كله أو أكثره ليس متوفرا 
ف الحضارة الغربية الآن " وريما 
تكون الحضارة الغريية قد بيدأت في 
أول تشاقيا عيشي" من فلك . ولكذها 
افتقدت مقوماتها فأصبحت الآن 
كبناء زحزح عن أساسه فتهراً 
وتصدع ويريد أن ينقض . 


بوادر بقظة عامة 


وإن ما يتردد حول إعادة بناء 
الانسان إنما يدل على صحة ما 
ذكرناه آنفا . حتى شباينا الذين 
فتنوا أو مازال أكثرهم يفتنون بما 
يديد د الخرب ررعا رو و اس 


ا | 
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ابننوها مخ تفسيخ. الحياة فتاك , 

فانه باستثناء نظام العمل ا 7 
الذي كل هدقةه اكتساب المسال 
والتنافس في الحصول عليه إذ هو 
السميل لشراة أكين قدر من اللذات 
الحسية على شتى ألوانها 
وازاعها ن” ومق' لخصائكن" هذه 
اللذائن الحسية آنا مستدة إلى قير يمد 
فهي لا تشبع ولا ترتوى ؛ وهذا هو 
الحافز الحسي الذي يحكم عجلة 
الانتاج القوية فكل يريد المزيد دائما 
فالذي يملك الفا يريد الفين ويعد 
الألفين عشرة ثم مائة آلف .. ثم .. 
ثم .. فهذا الاندفاع المسعور هو الذي 
قتل المعانى الانسانية ... ومن 
مظاهره ما هودائم ومستمر من أمثال 
السطو الليلي .. الى تهديد بذوك المال 
3. راقعة- التهانو ...الى تتظيم 
العصابات التي تريد المال من أي 
طريق حتى لقد نشأت فرق للقتل 
الأجوى غما يسمي بالجنود المرتزقة 
الذين يمتهنون القتل بالثمن لمن 
يدفع ... الى عالم المخدرات الذي 
أغرق الشباب من الجنسين .. ومهما 
بدا السلمون في تخلف حضاري كما 


صار قومهم فيه ويرون ع أن الاتجاه 
الحتمى الزمنى يسير تلقائيا إذا ما 
كان لابد من الاصلاح والانقاذ إلى 
قواعد الاسلام الذي مهما قيل في شأن 
ذويه فان قواعده الباقية على الزمن لم 
ينلهًا فتور2. ولقد صدر كتاب 
ا غربي كبير يقول فيه ؛: إن 


الوعبي ا 1 العدد 1١848‏ / شعبان 1 يهم 


الحضارة الغريية حين تنفجر من 
داخلها فان الورتة الحقيقيين هم 
المسلمون .. 


لماذا نحد تخطيطا منظما احرب 
الاسلام ؟ 


والذين يرون أن الاسلام يسك 
أسباب الانقاذ فانهم بدلا من معاونة 
أنفسهم بالتعاون الانساني مع 
أنصاره يتجهون بسبب ما طمس على 
قلويهم من الحقد إلى محاريته ووضع 
الخطط المختلفة لذلك . ومن ذلك ما 
نراه من محاولة نشر أمراضهم 
الاجتماعية في بلاد المسلمين بصور 
شتى لامتصاص أى جهد خلاق قد 
يتجه إلى ميراث الاسلام لحضارتهم 
التي تحتضر , غير أن القوى الروحية 
ف - الناطق الحساسة: عن «العالم 
الاسلامى أصبحت قْ انتباه لما يراد 
بها ويدآأت تقوى على مناهضة هذا 
التحدي رغم العوائق التي توضع في 
سبيلها من أعداء الاسلام على أن 
الأمر بالنسبة إلينا ليس هينا بل 
يقتضي تنظيم الجهود ابتداء من شعور 
كل قرد بفشارية تجاء رحا 
هي نواة الحقير إلى علاج الأمية 
علاجا سريعا ومنظما وحاسما ومركزا 
إلى التربية الدينية القائمة على تنظيم 
السلوك وإعطاء هذا الاتجاه مزيدا من 
العناية يترشيد أساليب الدعوة 
واختيار الدعاة والعمل على إشعار كل 
أسرة بمسئوليتها عن نظام الاعداد 


النبلى لينيها لعب ورذا ١‏ المستقبل 
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مشاجين نكل القيم 1١‏ العملية ة ليس في 
مجال ل ا ل ال 
وحرصه وأمانته في ترجمة العقائد إلى 
سلوك . فان من شب على شى' شاب 
عليه . وذلك لا يتأتى إلا بغرس بذور 
العادات الدينية القويمة مذذ النشأة 
الأول ٠‏ وإلا فان المواعظ الكلامية 
قلما تجدى بعد تقدم العمر , وتريية 
العادات الخلاقة منذ الصغر هى 
الحماية مخ الاتحراف ق الكين فان 
كثيرا من الذين يرتشون أو يسرقون أو 
يزنون يدركون ان ذلك أمر محرم شرعا 
ولكن ليس بهم بحكم العادة ما يقوى 
على عصمتهم . 


مسئولية الاعلام العربى 


وليس الأمر خاصا بالبيت 
والسدربيية قصس يل إن. الاعلام 
العربي يتولى كثيرا من المسئولية سواء 
قبل البيت والمدربسة أو بعدهما . ولكن 
عن المالاحط قنايا أن اكق الذين 
يتولون التوجيه الاعلامي ليسوا على 
قدر كبير من الاعداد لمهمتهم 
الخطيرة , وفاقد الشى" لا يعطيه . 
فالذين نفوسهم خواء من الروح 
الدينية يتخبطون حين يطلب إليهم ذلك 
المهنة فحسب .. كما يجب 

الانتباه إلى الأخطبوط السرطاني الذي 
يعمل في الخفاء ويأساليب شيطانية 
شتى إلى اجتذاب شبابنا الذين هم 
بناة مستقبلنا لابعادهم عن روح 
الاسلام سواء حين يذهبون للسياحة 
أى تحت شثان سنوات. المتع 
التخليمية »وتحن لسذا شد المساحة 


د 0 


ووطنه وقوميته إلا بها 


أو الدراسة العلمية هناك وإنما يجب 
تماما تسليح الشاب ماني ويقوة 
غملية راسخة قبل ذلك حتى يكون في 
منجاة من مخالب المصيدة فلا يتلقى 
السم في العسل . 


من وسائل أعداء الاسلام في تضليل 
شياينا 


ولم يعد بخاف على كل ذى بصيرة 
مايلجا إليه أعداء الاسلام من وسائل 
كثيرة أهمها محاولة تغريب شيابنا 
عن الانتماء ,العملي إلى دينهم بحيث 
يصبح العربي أو الافريقي في وطنه 
غرييا بروحه عنه وذلك بمحاولة نشر 
حرا ثيم أمراضهم الاجتماعية في بلاد 
حهد كلاق قد يرفع بلادهم إلى المكانة 
التي يجب أن يكونوا عليها كصناع 
للحضارة الانسانية السليمة على مدى 
الأجيال إلى أن تقوم الساعة .. وهذه 
رسالة محب"متذ التساة الأوق إعداد 
كل مسلم وهو مدرك لمسئوليته 
عنها .. وأمانته أمام ضميره ووطنه 
وريه عن حصيلة عمله في هذا 
السهدل. 


أمانة الرسسالة والمسئولية عنها 


يحاول أعداوّنا دفعنا إلى 
الاستغراق في الحياة المادية والمتع 
الاأستولاكية .وفن. خصائصن هذا 
التوجيه أن يشدنا بعيدا عن عالم المثل 
والقيم التي لا يكون المسلم مؤمنا بربه 
- اضف إل 
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ا #2 إن أعداء الأسلام 
يخططوق لذلا دكل ذكاء قالتخوفات 


لديهم تتزايد يوما بعد يوم من تزايد 


طاقة العالم الاسلامي فهناك 
المسلني للقيام 08 اساني في توازن 


الحياة يما أوتوا من طاقات 
مختلفة .. وليس هذا الصراع بجديد 
على مدار أجيال التاريخ فانه ما من 
حضارة قامت ثم شاخت وأصبحت في 
طريقها إلى الفناء إلا دخلت وهي تلفظ 
آخر أنفاسها في صراع مع الحضارة 
التي تتهيا لكي ترث مسئولية تقويم 
الحياة بعدها . 


إنه من الأهمية بالمكان الأول أن 
كون واخسكا أن مهعة يتاع الأسنان 
العربي لا تغنى أبدا عن أهمية وضع 
الكيان العربي كله كشعب واحد يؤمن 
برب واحد ويتجه إلى قبلة واحدة خمس 
مرات على الأقل كل يوم تذكرة لهم بأن 
يكونوا جميعا على قلب رجل واحد . 
ولو أن كل إنسان أدرك مسئوليته عن 
نلك لأفسحت هذه الأمة الطريق 
للخصائص الكامنة في أعماقها لتؤدي 
رسالتها . تلك أن الذى نزل الذكن ب 
سبحانه ‏ وتولى حفظه إنما استودع 
قلوب المخلصين من عباده خصائص 
ذاتية ياطنية ليكونوا أداة على الأرض 
لآداء هذه الأمانة .. وهذه الفطرة 
كامنة دائما وقد تحجبها أمور 
عارضة .. غيرآأتها متى عاد ضاحبها 
إلدها وحدها تليى كداءة.. 


التظاره : ( والذين جاهدوا فين 
لنهدينهم سيلنا ) العنكبوت/ 19 
ولن يكون الناس وحدهم عندما 
يعملون بجهدهم بل مع اليقين سيكون 
معهم ريهم الذي تكفل بنصر 
الؤمتين ب وخدل كلك الكانين عقا 
وهى قادر على أن يمدهم بكل انسوان 
التأييد من حيث يعلمون ومن حيث لا 
يعلمون : ( ولله حنود السموات 
والأرض وكان الله عزيزا حكيم ) 
الفتح / 6 » وهذه الفترة | 
ل 
فريدة من نوعها . إنه مهما كان بها 
من أسباب تدعو إلى الأسى ‏ فانه لا 
دام مخ الاونان ح غان الباق ع 
الايمان كفر . ولقد مرت بذا في الماضي 
القرين أو البغين قترات عسبيية كانت 
اهما ثعاقي الآن واقيل سيلا + 
بل لقد كانت الجاهلية أشد من ذلك 
وانكى وان الخصائص الت قر يها 
البنيان أول مرة هي التي أصبحت 
وسكظل. مسرة: ,لنا .ما “تفسكنا 
بالققاببن ونسنة آنيتاة البقرية غليه 
صلوات: الله وشلامة :. إن الطريق 
داكا مقتو وما ابديل ها سكق إزالة 
عقياته ما خلصت النيات واشتدت 
العزائم وتوفرت الارادة . 

تلك عن سنة الله 3 ارسيه أن 
تقيدل هته السخة إلى آكر الدهن والليل 
دائما يعقبه نهار 2. وما صلحت به 
الأون. آول, هرة غى. الخضائمن 
الخالدة التي يتم بها إعادة البنيان 
والله وحده ولي التوفيق وهى سبحانه 


وما على المسلم إلا أن يتجه الى ريه المستعان . 
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طالبين العزة منهم : ( يشر المنافقين 
بأن لهم عذايا أليما. الذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤّمنين أبيتغون عندهم العزة فإان 
العزة لله جميعا ) ( النسا 
)١١١ 64‏ .. والشاعر العريى 
يقول : 

ولا يبيت على ضيم يراد به 

هذا على الخسف مريوط برمته 


تت 


وحال المسلمين اليوم ‏ ونقولها 
بصدق وإخلاص ‏ حال لا يرضى 
عنها الاسلام منهم , ولا يرتضيها 
اهل الايبان والققري فيوم. . 
سادة العالم وأساتذته 2 ومصابيح 
مدي موعلا ول ماكر 
وفتون . ومن آداب : وعادات 2 أيا 
كان وزن هذه الفتاتات ,2 وأيأ كان 
وهانت عليهم كرامتهم . ونسوا 
الله , فنسيهم الله , وأنساهم 
أنفسهم . حتى غزاهم المستعمرون .2 
واحتلوا أوطائهم أزمانا » وفرضوا 


وتقاليدهم + ثم 212 من هذا الى 


ويقول تبارك وتعالى فيمن يلوذون 


مركي وك وعقيم : يا ف 


دينهم ٠‏ ويأنه لو كان الدين الحق , لما 
تخلف ركبهم . ولا أصيحوا عالة على 
الأمم التي لا تدين بهذا الدين ٠‏ بل 
وعلى أمم لا تدين بدين أصلا !! 


عت ع 


إن الذين يشنعون على الاسلام 2 
وورموتة بالتهم الظالمة الباظلة ٠‏ إنها 
بلخذوق. الحجة غل كلك مما علية 
المسلمون اليوم من ضعف وتخلف في 
مابيام' الحياة وعفوانهينا عن 
الممواه بن 

وإذا كان لنا أن نلتمس لهؤلاء 
الطاعنين على الاسلام ٠‏ العذر لما 
يقولون ؛ وهم في ذلك بين عدو للاسلام 
متريص بأهله الدوائر » أو جااهفل 
أحمق ينظر في المسلمين . ولا يمتد 
نظره إلى الاسلام » ولا إلى جوهر 
حقائقة فاته لا عذر لنا تحن أبناء 
الاسلام فيما صار إليه حالنا من هذه 
المبايكة البعيدة + والخلاف الشديد : 
إليه » ونتزيا يزيه ؟! 

إن النين يامله:! 

وعلى أهل الدين ل أي لسن ع 
قظور آثاره ومعطياته رومن اقل هذا 
الدين تعرف آثاره وثماره ٠‏ فيقبيل 
الناس عليه » أو يعرضون عنه , 
ويرغبون في أن يكونوا على شاكلة آهل 
هذا الدين . أو يعرضون عنهم ,2 
ويفرون من الأخذ بدينهم . 

وإنه لمعذور من يريد الدخول في 
الاسلام » أن يدين بالاسلام 2 وهو 
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يرى كشيرا 
يعدلون عنه 2 ويأخذون طريقا غير 
طريقه , في حياتهم المادية والروحية , 
وفي منازع سلوكهم أقفرادا 
وجماعات . 
بجسسيده . وعقله . وقليه . ولسانه , 
إلى أوريا وأمريكا . وعمل جاهدا على 
أن يكون واحدا من أهل أوربا 
وأمريكا . ورأى من العار عليه أن 
يشك أحد في نسيته إلى أبناء هذه 
البلاد !! 

ولقد عمل الاستعمار جاهدا على 
أن يمكن لهذا الضلال من نفوس 
شبابنا وشيوخنا . يما أذاع فينا 
بأساليبه الخبيثة » وعلى السنة أبنائه 
من المبشريين والمستشرقين . من 
مفتريات على الاسلام ٠»‏ وتهجم على 
شريعته ‏ وإزراء بأهلله., 
واستخفاف بمكانتهم في الحياة 
وتخليهم عن أي مكان كريم فيها . 

بل وعد عمل الاستعمنار كينا أكير 
من هذا الكيد للاسلام . فانه حين 
وضع الاستعمار يده على أوطان 
المسلمين كلها + ترك بلدا نصرانيا مثل 
اتخيشة نون أن يمد اليدهدا + يح 


يرى المسلمون رأى العين أن دينهم هو 


السبب في ضعفهم . واستعمارهم . 
وأنهم لو كانوا على دين النصرانية لما 
كان للاستعمار سبيل إليهم . 


5 2 


0 م م كفك ود معد 


| ليوات إلى الأفياتي 


لقف لوم و العدد 8م8١‏ مين شعنا 


العصر ل اماق بي ره 
من حلقات: الكو لدين. اللدء والذين 
يدينون بهذا الدين . 

ذلك آنه متن قيام الدولة العياسية 
على يد الفرس بقيادة أبي مسلم 
الخرساني تحركت في أبناء فارس 
نوازع العصيبية . والتطلع إلى إعادة 
مجد الأكاسرة الذااهفب .2 وفرض 
عاداتهم وتقاليدهم على الخلفاء 
العباسيين . فاصطبفت الأمة 
الاسلامية بالضبيغة الفارسية , الثى 
دخل منها الشي' الكثير الغريب على 
شريعة الاسلام . وكان من ذلك ظهور 
فرق الزندقة والالحاد 2» وشيوخ 
المتصوفة ؛ وفرقهم التي غزت مواطن 
الاسلام في كل مكان . 

ولا شك أن ذلك كان له أثره البالغ 
إضنعحاق الأمنة الاسلامينة ؛ 
وتفرقها إلى شيع ومذاهب وطوائف » 
كل فريق منها ينازع الفريق الآخر ؛ 
ويرميه بالكفر والمروق من الدين . 

ويكفى قي هذا التشقيت والتمزق 
للأمة الاسلامية أن كان المعتزلة 
يعدون بعشرات الفرق المتنازعة 
المتجادلة . وأن كن الخوارج على 
هذه الشاكلة من التقرق والتنازع 
والتجسائل + بعل والتقاتل , اليا 
المتصوفة .. فقد. اقتطعوا .من حسد 
الأمة الاسلامية أشلاء . ذهب كل 
شيخ من شيوخهم بشلوى من هذه 
الأشلاء !! 

ولا يقف الأمر عند هذا ؛ بل لقد 
اندس في هذه الطوائف وتلك الفرق كل 
من يريد الكيد للاسلام . مستترا قْ 
طائفة موثلك الطلوائف » متقتبيا إل 


طق رو 77731 777 


ا ب 
ع بج 0 ا يم 


لا" 
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أية فرقة من هذه الفرق . . ومن ا 
النفسيق: اصحاب الببدغ + وافيل 
الزندقة والالحاد . 

بل وأكثر من هذا . فان أصحاب 
المذاهب السنية الأريعة . قد وقع بين 
أتباعهم خلاف شديد , وجدل طويل ٠‏ 
كل يريد الانتصار لمذهبه ٠‏ حتى لكأنه 
هو الاسلام 7 وما عداة ليس من 
الاسلام . وحتى لقد بلغ الأمر في هذا 
الخلاف , إلى الحد الذي لا يصلى فيه 
تابع لمذهب , وراء إمام من مذهب 
آخر من المذاهب الثلاثة الأخرى . 

ولقد كان المتعارف بين المسلمين في 
أول الصراع والجدل بين أتباع 
اذاهب الأريعة السنية + أن يذكر 
المرء مذهبه مضافا إلى نسبه ؛ فيقال 
أو يقال عنه : فلان بن فلان 2 
المالكي , أو الشافعي , أو الحنفي ٠‏ 
أو الحنيلى .. وكان إذا أقيمت 
الصلاة , اتخذ أصحاب كل مذهب 
مكانا لهم في المسجد . يؤّمهم فيها 
إمام من أتباع المذهب , ولا تزال آثار 
هذا قائمة في بعض مساجد القاهرة , 
مثل مسجد السلطان حسن بالقلعة , 
حيث 0 فيه أريعة محاريب 
للصلاة . وإن كان المسلمون اليوم 
يصلوق خلف. إمام واحد» ‏ آيا كان 
مذهية ,2 وجود تلك المحاريب !! 

ومع هذا . فان الذي ينظر إلى 
جماعة .المسلمين. اليوم ... وهم.يؤدون 
الصلاة . يجد صورا مختلفة متعددة 
لهم . وهم وقوف بين يدي الله في 
الصيلاة م فيسذا برستل مديبة. إن 
جنبيه . وذاك يضع يديه مجتمعدين 


ككت شرتة كراشن يحنفهما قل 


حجانب صدره الأيسر ٠‏ حتى إن من 
يطلع عليهم » ويرى هذا الاختلاف 
بينهم في هذا الموقف . ليدخل عليه 
أنهم ليسوا على دين واحد . 

ونسأل : هل كانت صلاة 
المسلمين خلف رسول الله . أو خلف 
خلفائه الراشدين وآتباعهم على مثل 
هذى الضنوزة ؟ 

لا شك أن هذه الصور كان يصلىي 
بها رسول الله صل الله عليه وسلم , 
تخفيفا على المسلمين . وإشعارا لهم 
يما ينيغي أن يكون عليه المصلي من 
استشعار لجلال الله وعظمته . وكان 
المسلمون يتابعون رسول الله في أي 
صورة يكون عليها في وقوفه بين يدي 
ريه » سيحانه وتعالى . 

فهل أن الأوا المسلماة انعجر 
حذو إمامهم , وأن يكونوا جميعا على 
الصورة التي عليها وقوفه بين يدي 
الله ؟ إن ذلك مما يقوي مشاعر 
الوحدة والأخوة والألفة بين جماعة 
المسلمين . ولا عليهم أن يكون مذهب 
المصلى منهم على صورة غير هذه 
الصورة التي يقف فيها إمامه في 
الصلاة ٠.‏ 2 


ا 


وإذا كانت هذاهب الزشدقة 
والالحاد ,.قد ولت دولتها ؛ ولم يبق في 
المسلمين إلا بعض آثارها , وإلا 
بعض المؤلفات فيها . مثل « رسائل 
إخوان الصفا  »‏ فانه قد بيقى هناك 
التصوف والمتصوفة . كما بقى تعلق 


كثير من المسلمين به » وتهافتهم 
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عليه . كما يتهافت «العواض : على 
النار . ولك لما يرى من ظاهر 
الصو دن خيلة ى بك بالاساتع + 
ومن أنه طريق السالكين إلى مرضاة 
الله » والقرب من منازل رحمته 
ورضوانه . كما يدعى ذلك شيوخ 
المتصنوفة !؟ 

فلقد دخل التصوف على المسلمين . 
من باب الزهد . وهو باب كريم لمن 
يعرف حدوده : ويريى نقفسهة عليه . 

فالزهد في الاسلام هو زهد 
القائر » اذالك لا يزهد فيه > وليصن 
زهد العاحن لفل الذى يزقد فيما 
ليس له امتلاك له ٠‏ ول سبيل للوضول 
اليه . 

والتصوف , الذي لبس ثوب الزهد 
ظاهرأ . والذي يقوم عليه شيوخ . 
وابدال . وأتباع وتلاميذ » وتنتظم 
طرقك هنا بنط الدول فخ اكبكام 
بمساكير» هذا القصوف ,هق الذى 
ممه كحت حتاحية اعدان1 لآ حصولها 
من العامة . والجهال والمنحرفين , 
الذين يخيل اليهم من شعارات 
التصوف التي يلبسونها ٠‏ ومن صور 
العيادات والأذكار التى يجتمعون 
عليها . أنهم قد أصبحوا على رءوس 
الناس هلما كلقا .وثريا من اله . 


فاذا كان التصوف على طريق 
الزهد ‏ كما يقولون ‏ قانه لا يصح 
أن يكون طريقا عاما 2 يقوم عليه 
رؤساء » ووسدنة . وتنظمه مراسم 


رطكرين + هين ككف بطافات القاس 
وقدراتهم 0 حيث ل الحق 


ما رست ان يا ار 


اله لاعس 0 العددن م١‏ | شعبا 15606 هد 


وسعها ) ( البقرة" + 541 ) ويقول 
عو اليل 

ما أتاها ) ( الطلاق 7و3( 

وعن نهنا «الم يكن الفصرك فاينا 
من شريعة الاسلام . قائما على طريق 
دعوته . وإنما كان مولده ابنا غير 
شرع بدي إلى الاساتي #اليكادنيه 
للاسلام ٠‏ وليكون دعوة قائمة في 
السلسة: + لتراة هذه الدقيا من لخاد 
أيديهم من كل ما يمكن لهم في 
الأآأرض » ويجعل منهم القوة التي لا 
يطمع فيها عدو . ولا ينال منها 
متريصضن بالافااع + .واهله : 

ولقد نجح هذا الكيد الذي دخل على 
المسلمين تحت ستار التصوف ,2 
فاقتطع أعدادا كثيرة من المسلمين , 
صرفهم عن العمل , وألقى بهم في 
متاهات الفق والمسكنة »وعزليم كن 
أي موقع من مواقع الحياة . وكان من 
هذا إن صف المليو ةن فظسيم 
فيهم أعداؤّهم . واستولوا على 
أوطانهم 2 وأخضعوهم لاحكامهم ١‏ 
وفرضوا عليهم قوانيتئهم وأحكام 
دساتيرهم . 


والسم الحق أن يسأل : لمانا 


ينزعون ثويه عنهم , ويليسون بدلا 
منه تلك الاثواب المستعارة المرقعة 
بمئّات الرقع ؟ 

أفي الاسلام ما يعوق مسيرة 
الانسان في الحياة . أو يأخذ على 
أتباعه الطريق إلى القوة والعزة 
والسيادة ؟ أفي الاسلام دعوة إلى 
منكر , أو آمر يما يجرح المروءة » أو 


0 
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آق. الاسام منا يفول مكحتن عه 
على أن يكونوا أمساخا في الحياة » أو 
دمى متحركة ,. يستهزاً بها ويسخر 
منها ؟ 

إنه لظلم عظيم أن يفهم الاسلام 
هذا الفهم . وإنه لخيانة مهلكة 
لأنفسنا أن ننزل الاسلام هذا المنزل 
الفوق. ق حياتنا + .وآلا نتخذه تاحا 
نتوج به رءوسنا » وقائدا نسير خلفه 
على الطريق الذي يقودنا إليه !! 

وإنه إذا أعيانا النظر في التعرف 
على حقائق ديننا من كتاب الله , 
وسنة رسوله . وهما بين أيدينا ,2 
ورسولان من رسل الله تعالى إلينا , 
فلنقراً صحف التاريخ عن أمجاد 
أسلافنا . الذين رفعهم الاسلام إلى 
تلك المنازل العالية . وأقامهم هداة 
للانسانية . ويناة للحضارة والمدنية 
التي يعيش الناس في ظلها اليوم !! 


وجوهرفا دمن فينها ووينيا: 

إن هذا العصر , فى الذى مهفل 
إلى الانسانية كلها . دعوة مجددة إلى 
الاسلام ». يما يكشف العلم من 
كنوزه .. 
وا :هك العصير بن غصن الغله بت 
لهق. العصس الذئ. منتظرة. الاسلام + 
ليتحقق .فيه قول الله تعان + ( هو 


و م يج تي 20125 


٠‏ الذي انيل ا 0 ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون ) ( الصف : 5 ) .: 
ويقول سبحانه : ( يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى 
الله إلا أن يتم ذوره ولو كرد 
الكافرون ) ( التوية : ” 35 ). 
وإنه إذا لم يقم المسلمون اليوم 
نهذ الأمن الذق قطبو هه كلمحة 
الاسلام » وتشرق بها أنواره على 
العالمين . فان غير المسلمين سيقومون 
بهذا | لأسن العطيع + بحيط يصارون يد 
في أقوامهم الذين فضح العلم عندهم 
ما يدينون به من أديان لا يقبلها 
العقل ٠‏ ولا يأخذ يها الواقع + وعتدئن 
يضدق, عليا شرل عيال + رفإن 
تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمثالكم ) ( آخر سورة 


ا 


وها هى ذى طلائم الداعين إلى 
الاضبلاع ‏ من علفياء. القسرب 
ومستشرقيه , الذين لا يدينون 
بالاسلام ٠‏ قد أخذوا يقيمون شهادة 
الحق للاسلام » ويكشفون للناس عن 
حشائقة الك هن القماة للانسانية , 
والخلاص لها مما ارتكست فيه من 
هادية صاركة + اغتالت كل عراطف 
الاتسائيية ع حقى يي الأبصياء 
وأبنائهم . 

ولا نستقصى قي هذا المقام تلك 
المقولات الصريحة الصادقة التي 


صدرت من أكايبر علماء 0 
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ور ص ع ل ل ل اك و ل قت 


واد يها ن أمم الغري « اديه 


نشير إلى بعض. تلك المقولات ٠‏ وآن 
تجتزى” يقطوف مثها + التكون خافزا 
للمسلم أن يعرف من دينه . ما عرفه 
له غيره . ممن لا يدينون به 

تيسنا. القلسوف. التعسونيي 
) المسيحي ) ١‏ أرنست رينان » يقول 
5 كتايه المعروف 0 تعليقات على 
تاريخ الأديان  »‏ يقول عن القرآن 
القديمة » دون أن يعتريه أي تعديل أو 
تحريف . وعندما تستمع إلى آياته , 
رجفة الوله والوجد . وعندما تتوغل في 
دراسة 000 التشيع | لنطوية عليه 
سه ا 

قم يقول الفيلسوف 0 أرنست 
رينان » : 

0 ولقد دلتني تجرياتي العلمية 
ا 5 
أى مهدا , كنا انقف الرقاكق 
الحاريخية ل وشهادة أكاير علماء 
التاريخ . كان على العكس من ذلك ,2 
بريئًا من روح الكيرياء . متواضعا » 
صادقا 0 لا يحمل الحقد لأحد, 
وكات طبيمته خيلة : وقليه طاهرا ': 
وشبدويه رنيقا :. , 

هته شيييادة هذا الفرلسوف 
الحو ييعها 3 ك0 كلبيه: 


بساحي انب وين ال يفن 


يدعوهم إلى الاسلام » وإلى تصحيح 
نظرتهم إليه . 

وهذا شاهد آخر . من مئات 
العبوي مماة حكيينات القببرن 
وفلاسفته .ومن القبلشوق الثثاني 
« عما نويل كانت » (550ا١3‏ ب 
٠5‏ )يقول عن الاسلام ٠‏ وأثره في 
قيام أوريا ٠‏ وصحوتها من ليلها 
الطويل في القرون الوسطى ‏ يقول : 

مركم تضيحييه : الحخيارة 
الاسلامية تحت تأثير عوامل 
الشقاق بين زعمائها . وملوكها, 
وأمرائها المسيطرين على مقاطعاتها » 
وترجع القهقري . وتفقد على كر الأيام 
هيبتها وقدرتها » وتستسلم شعويها 
للخالب الخنوع وروافد الردة ‏ لظل 
الذرف مكيفا ن اركاره اللقابينة 
البائسة » . 

ثم يعقب على هذا بقوله : 

«إنه يصح لنا أن نقول : 
أوريا بعد ما اقتبسته من 0 
وحضارة ؛. انحدرت إليها من وراء 
جبال الأندلس ». ويعد أن اجترعت 
بنهم غريب , الترياق الشافي , 
لجروح الخيل والإتخطاط المشلظ 
علينا ٠‏ وينيت الخصال والموااهب 
الكثيرة الكريمة التي طبعتها بها الأمم 
الأسائضة معن :كم اذكيا "السايسدة + 
حيث أخذت أوريا تعيد كرتها على 
الانيكاة الريك اك العرب بيرفتدا 
تبدل وجه الأرض ٠»‏ ورأينا تلك 
العجيبة التي يقف التاريخ أمامها 
واجما مرتعدا .. ألا وهى أن 
لعحيك أصيد اقويباء اللو 
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أصبح واهنا .. » ( ذلك بأن الله لم 


يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى 
يغيروا ما بأنفسيهم ) الأنقال/ 55 . 

ونستدعى من فلاسفة الغرب ,2 
شاهدا ثالثا . هو المستشرق الايطالي 
0 لييرتينى يقول هذا المستشرق : 
« إننى أكاد أعتير أقطاب الأندلس ,2 
وحزئرة العرب : غدذما أهناء. سنا 
الحضارة العريية . بفضل حجهاد 
اباتهيء والطم المتقتر ف ربوعهم - 
أنهم كانوا أكبر مجرمى العالم , 
لأنهم لم يكتفوا بافناء بعضهم 
بعضا . بل تعدوا ذلك إلى وأد ألمع 
حضارة أوجدها الانسان على ظهر 
الأرض )ا اء 

فاى حتاية جذاها السلمون عل 
أنفسهم . وعلى الانسانية جمعاء , 
بهذا العدوان على أنفسهم 2 واإطفاء 
نور حضارتهم ؟ 

وهفذا الفيلسوف المعقاصر ,2 
الفروف + بوداره شو ١ت‏ يفول : 

»م إننى أعتقد أن رجلا كمحمد “لو 
تسلم زمام الحكم المطلق في العالم 
بأجمعه اليوم . لتم له النجاح في 
حكمه ,2 ولقاده إلى الخير 2 وحل 
مشاكله على وجه . يحقق للعالم 
السلام والسعادة المنشودة ا 


تت 


ويعد . ونحن في ضوء صيح 
جديد . من مطلع القرن الخامس عشر 
الهجري ‏ فهل لنا أن نصحح وجه 
مسيرتنا مع الاسلام ؟ وهل تكون 


أهلا لآداء شهادة الحق له , بين أيناء 


نون 


المسلمين بالبدع والخرافات . 


الهلاك في صبح يوم أو مسائه . بفعل 
تلك القنابل الهيدروجينية ٠‏ والذرية ؟ 
وهل نؤّدي - نحن المسلمين ل 
للاسلام دوره لانقان البشرية من هذا 
اليلاء المحيط يها ؟ 

إن تلك هى رسالة الاسلام . التي 
وضعها الله تعالى في يد النبي الكريم 
بقوله تعالى : ( وما أرسلتاك إلا 
رحمة للعالمين ) (الأنيياء : 
١‏ ) ... وتلك هي رسالة أتياع 
محمد . الذين أقامهم الله تعالى 
شهداء على الناس , كما أقام الرسول 
شهيدا عليهم . حيث يقول سبحانه : 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا ) ( البقرة : 
5 

وإنه لن يتم للمسلمين هذا إلا إذا 
تحولوا عما هم عليه من مجافاة لدين 
الله . وتهاون بأحكامه . وآدايه , 
وإلا إذا أخذوا بحظهم من العلم 
والمعرفة على ضوء كتاب الله . وسنة 
رسوله .ء وإلا بالاقتتداء بسيرة 
سلفهم . وما كان لهم من دور في رفع 
راية الاسلام » ونشر آلويته في آفاق 
الأرض ؛ وعندئذ تختفى وجوه تلك 
المنتكرات التي تسلطت عليهم , 
واغتالت قوى الحق بيدهم كما 
تختفي وجوه أهل الضلال من 
المتجرين بالدين . من أصحاب 
الااهفبي التحرفية :+ الشوسهية 
للاسلام ٠‏ من قاديانية ٠‏ ويهائية , 
ومتصوفة . وغيرها مما زحف على 
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سماء أقلعي وغيض الماء وقضى 
الأمر واستوت على الجودى وقيل 
بعدا للقوم الظالمين ) هود/؛؛ 
أسرع العرب إلى معلقاتهم فأنزلوها : 
ولقد نزل القرآن بلغة العرب ويعبارة 
أدق بلغة قريش . وكان طبيعيا أن 
يتل بهذه اللعة نا اختصيت يه قريش 
من مزايا جعلت لها السيادة على 
العرب وللغتها السيادة على سائر 
التغات . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أيضا ‏ قرشي ولو نزل 
القران مغيرها الفنة من اللغة القرشية 
وما اتصل بها لذهبت كل قبيلة فيه 
مذهبا من القول ولصار الأمر من 
الخضهية والشاحقة والنشفتاء إل 
حال لا يلتئم عليها أبدا ولو كانت 
بلاغته مما تميت وتحيى . 

ومع أن القرآن نزل بلغة قريش فان 
ذلك لم يمنع من ورود كلمات من لغات 
عريية أخرى غير قرشية فيه كقوله 
تعالى : ( لا يلتكم من اعمالكم ) 
الحجرات/ ١4‏ فلا يلتكم بلفة 
« عبس »/ لا ينقصكم . وقد عد 
بعضهم في القرآن أريعين لغة غير 
قرشية . وإن كان لا سبيل لتحقيق 
ذلك لدرس هذه اللغات وتداخلها 
وتقطع أسباب المقارنة بينها ويين لغة 
قريش التي مضوا على استعمالها بعد 
القرأآن . 

كما أن في القرآن أيضا من غير لغات 
العرب أكثر من مائة لفظة ترجع إلى 
لغات الفرس والروم والنبط والحيشة 
والبربر والسريان والعبران والقبط . 
ولكن كل هذا وذاك لم يمنع العرب عن 
فهم القرآن . إذ قد ائتلفت لغته على 


كنت أعلم معنى كلمة «٠‏ قاطر » حتى 


وجه يستطيع العرب أن يقرءوه 


بلحونهم وان اختلفت وتدناقضت مع 
البقاء على فصاحته وخلوصه . 
ولك ميدكا نقرل الرافس سواسة 
اخيية اسطار مها النرب إل التجما + 
على منطق واحد ليكونوا جماعة 
واحدة . 

وأسلوب القرآن مباين بنفسه لكل ما 
وتداسقه وتغنته ف .ظرى" الاسستعمال , 
وعراغاةة لكان الخاطيسون + حتسى 
نترام 181 خاطن العرب .والاصيواب 
أخرج الكلام مخرج الاشارة والوحى 
والحدك + واذا بخاطب يت اسراكيل 
أوحكى عنهم جعله ميسوطا ؛ وهو في 
الحالين مفهوم على مدى العصور , 
شيم عرب الجافلية اللذين للم يكن ابن 
إلا الفطرة . كما فهمه من جاء بعدهم 
من العلماء والفلاسفة وأصحاب 
الفرق والمذاهب + 

وف القراع القاظ !كالب اليا كل 
تسميتها بالغرائب . وليس المراد 
نكرانتيا أنيا شباذة أو تكافرة ‏ فان 
القزائ عقزة عن ذلك واتقيا “اللقكلة: 
الغريبة ههنا هي التي تكون حسنة 


وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
يجلس بفناء الكعبة ثم يكتنفه الناس 
يسألونه عن التفسير لعلمه بكلام 
العرب . وروى عن بعض الصحابية 
رضوان الله تعالى عليهم أنه قال : ما 


م 
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500 اوماد تق لقال 


أحدهما إني فطرتها . 
هذا وقد صارت ألفاظ القرآن بطريقة 
استعمالها وجودة تركيبها كأنها فوق 
اللغة . فان أحدا من البلغاء قد لا 
ل 
ألفاظ القرآن في كلامه وإن اتفقت له 
ذفس الألفاظ بحروفها ومعانيها . لآن 
للقرآن في استعمال لغته طرائق 
ووجوها يعجز البشر عن الاتيان يها . 
ققد تكون اللفظة مخلا ثقيلة فاذ 
بالقرآن يستعملها في موضع وبسياق 
فتأتى أخف ما تكون ٠‏ وأعذب ما 
تكون . خذ مثلا لذلك كلمة « النذر » 
وفيها من الثقل ما لا يخفى؛ انظر إلى 
القران كيف أتى بها في قولة تعالى : 
( ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا 
بالنذر ) القمر/ 57 خفيفة سهلة . 
وفي القرآن كذلك كلمات طويلة في 
حروفها ومقاطعها مما يجعلها 
مستثقلة بطبيعة وضعها أو تركيبها 
ولكنها خرجت في القرآن مخرجا عذيا 
كقوله تعالى : ( بستذ ليستخلفنهم فقي 
الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم ) النور / 590 فكلمة 
« ليسد خلفنهه » مكونتة من عشرة 


حروف جاءت هنا من اهم الآلفاظ 


هنا . وقل مثل ذلك في كلمات أخرى . 


وفي القرآن لفظة غريبة هي من أعذب 


بالسايا شعي كاد قله إلا 1 


اي اصمة /( العدد ١84‏ . شعبان ٠‏ 


موقعها منه وهي كلمة « ضيزي » 
من قوله تعالى : ( تلك إذا قسمة 
ضيزي ) النجم / ؟05. 

ونرى أيضا من تصرف القرآن وتفننه 
في استعمال الكلمات إتيانه بالكلمة 
حدها وفدر مقرذها ذا نيه من الققل 
فان اشمطر ]ل استخدام الفرك أتى 
يمرادف له أخف منه وأعذب . فهو 
يستعمل مثلا كلمة « الألماب » كثيرا 
ولكنه لم يستعمل « اللب ».قط لثقله 
وعتدما اخيطن إليه استعمل هرايقه 
مكو «الكلب » رك هذا فحنت اق 
لفظة « الآكواب » الأرحاء 7 
حيث لم يستعمل مفرد أى منهما لمكان 
الكل فيهها ... 

وقد يجى” 8 بالعكس فيستعمل 
المفرد دون جمعه مثل لمطصطه 
)) الأرض » فقد جاءت فيه مفردة ولم 
تأت مجموعة لثقل الجمع فيها2, 
يعندها اخطر إل امحينيا حبينا 
عرف ف نلك تكردا سح له اساطية 
البلاغة تقديرا وإعجابا في قوله 
تعالى : ( الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن ) 
الطلاق/ ١١‏ فانظر كيف جاءت « ومن 
الأرض مكنون ». اعدن. والطف هن 
كلم | رسن 

ومن الألفاظ التي لم يستعملها القرآن 
آيضبا لثقلها لقظ : الآخر ٠‏ . فعتدها 
احتاج إلى هذه اللفظة طرح لفظها 
ولفظ مرادقفها وهو ١‏ القرمد ٠‏ وأخرج 
معناها بألطف عبارة وآرقها وأعذيها 
في قوله تعالى : ( وقال فرعون با ابها 


الملآ ما علمت لكم من اله غيري 
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أل سس 


فأوقد لك لجا هادان غل الطين فلحدل” 
لي صرحا ) القصص/58 فانظر إلى 
هذا التعبير : ( فأوقد لي يا هامان 
على الطين ) أيستطيع عربي مهما بلغ 
شأنه أن يأتي بمثله . 

ومن الاعجاز اللغوي للقرآن أيضا 
اختياره للكلمات بحيث تلائم المقام 
الذي تقال فيه . والغرض الذي سيقت 
له . اقرأ إن شكت قوله تعالى : 
( الحاقة . ما الحاقة . وما أدراك 


ما الحاقة ) الحاقة ,2”1١/‏ 
وقوله : ( القارعة . ما القارعة . 
وما ادراك ما القارعة ) 
القارعة/١ ‏ وانظر 


كبك حاءة. كلق الحاقة والقارعة 
بلاتتقين للنقبام متملع اللاسنة 
ومؤديتين للغرض الذي سييقثا له وهو 
التخويف من يوم القيامة آداء لا يمكن 
لكلمة أخرى أن تؤديه . لما لهاتين 
الكلمتين من قوة في الصوت + وشدة 
في النطق لا توجد في غيرهما . 


بل قد :> تكون الكلمتانذات معنى واحد 
أى معنيين قريبين ولكننا لا نفطن إلى 
التفرقة بينهما في الاستعمال . فاذا 
بالقرآن بحسه البلاغي الدقيق يلحظ 
هذا الفارق ويجعلك تشعر به عند 
استعماله لهما. كل في موضع 
خاص . فكلمة « حجرات » فى 
0 غرف ( تكاد نستعملهما بمعتى 
واخف. ق..حياتفا' العابية وكتاباتقا 
الأدئية أيضبا:. .ولكخ. القران: فرق 
بينهما تفرقة تخجل الآديب وتلجم 
اللبيب عندما تراه يستعمل كلمة غرف 
5 حرم الحنة ونعيسم ره 7 


ع م ا ات 


عع د 


ورد الحداة ميا يقول * 


غرف من كوقها غرف ) الزمر/ 5 
ويقول : 


(إن الذين ينادوضك من وراء 
الحجرات ) الحجرات/6 

حجرات الرسول صف الله عليه وسلم 
كانت كه جكر اشدفة وغرف» | لأكرة حد 
نجيكا واريمة .قاذ نارجه إل 
معنى هاتين الكلمتين وجدنا ذلك 
الفرق قائما بينهما . 

إنها بلاغة القران القن حلت ازياب 
البلاغة من العرب يصفون محمدا بأنه 
ساحر . وما وصفوه بذلك إلا لأنهم 
دأداءت القران من البلاغة ما يقوق 
قول كل بليغ . وهم وإن صدقوا في 
الشعور والاحساس بأن في القرآن من 
البلاغة ما يفوق قدرة كل بليغ إلا آنهم 
كنيو أن أخطاوا في القليل بأفةا 
كان كذله من القرل. فهو صر .. 
وكان لزاما عليهم أن يعالوا ذلك يأذة 
تنزيل من حكيم حميد . لأن محمدا 
مون آنه عليه ونطه لر كان ماهوا ذا 
استعصى عليه أن يسحرهم كلهم وأن 
يجعلهم جميعا داخلين تحت تأثيره لأن 
الساحر لا يخص البعض دون البعض 
بمعنى أن من قدر على سحر شخص 
قدر على سشحر غيره فلو أن محمدا 
سباحر كدا كاتر ا وكولون والبنتطاء أن 
يسحر بعضا لسحر الباقين أيضا 
وآراح نفسه من عنادهم . وما هي إلا 
حقبة بسيطة حتى نطق العرب جميعا 
بالحقيقة . واعترفوا يباعجاز 


القرآن ٠‏ وكان أشد الناس اعترافا 
ب ل قدما في الفصاحة 
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والساء ل تعر 

الوجوه في القرآن الكريم . ويروى أن 
جماعة من الكفار جاءوا إلى عيدك الله 
إبن المقفع » وهى من هو في الفصاحة 
والبلاغة وطلبوا منه أن يعارض لهم 
القرآن الكريم وأن يعطوه في مقابل 


ذلك مبلغا كبيرا من المال ووافق ابن 
القفع عل ذلك وامتتهليه ستة اشهر 
واعتكف طيلة هذه الشديونى السكة فى 
مكاق. مفعول ويف الكهنا تيا ذهووا 
إليه ليروا ماذا فعل فوجدوه قد ملا 
الخكرة القنى كان معتكفا فيف) 
بالأوراق المقطعة . واعترف لهم بأنه 
طيلة هذه الشهور الستة لم يستطع أن 
يكتب سطرا واحدا في مستوى كتابته 
العادية ناهيك عن مستوى القرآن 
ويلاغته . 
فالقران اله هخ التسيرف. والتفدن فى 
اسكعمال الأساليب والكلنات ما 
يجعله يفوق قدرة البشر . ومن ثم 
كافك عورا #رحمكه يل امنتحالة 
ترجفتة إلى ايةلقة الخو , إن تهعة 
القرآن مهما كانت من الدقة والمتانة به 
تستطيع أن تنقل كل معانيه ولا جزءا 
بسيطا منها . ولا تستطيع بأى حال 
من الأحوال أن تفي بالغرض لآن 
القرآن ليس كلمات فقط, وليس 
عات فقط م ولس ايلويا فقظ . 
أكثر من كل هذه المعاني ا 
بم يترجم المترجم قوله تعالى 
0 ها ااحاة خ) ااعلقية/ 
"٠‏ ( القارعة . ما القارعة ) 
9 لان # اقظن مفيلة إذا 
و الخافة هنا الحاة ا فت 


م ٠‏ هذه 0 


اسم الحا غنات 124 هد 


0 ب م 


ااى فرق ينين العجاردين: . وقل مكل تلك 
في ترجمة 2 القارعة ما القارعة ») بد 


ل ععتملة 1ه كهل عط 15 )لوطه 
الفاتاناك 
101 12270ء 3000 عدزهم 01 كفل قط 
إن المعنى يفتر بعد أن كان قويا في 
الأسلوب العربي ويبرد بعد أن كان 
حاراا , وإذا تيحميها بيو القيامة 3 
يوم الحساب مثلا هل يستطيع أن 
ينقل هذا الجو الذي تذبره ل 
الكلمتان قي أذن القارى” وئفسية . 
يتضح من هذا الذي قدمناه ونحوه 
مما امسكنا عنه لضيق المقام أن لغة 
القزان وإن. كانت عربية قرشية إلا 
أنها تنزيل من حكيم حميد . وأن 
اعجاز القرأآن بلغته وأسلويه أقوى 
وأوضح من ان ينكره أى مكاير 
الآن . وأن للقرآن وجوها أخرى من 
الاعخان كتيزة وان كل جيل.يسقطيم 
أن يكتشف من وجوه الاعجاز ما لم 
يكتشقه من سيقهة. وأن إعجانز 
القرآن للعرب إعجاز لغير العرب من 
باب الأولى . ومن أبسط وأوضح 
وجوه الاعجاز في القرآن الكريم ذلك 
الصفاء الروحي والشعور الغريب 
الذي يحس به كل من يتلو القرآن أو 
ينصت إليه عرييا كان أو أعجميا 
مسلما كان أو غير مسلم . إنها حالة 
عشتها كثيرا وقراتها عن كثير من 
المنصفين من غير العرب وغير المسلمين 
أيضا : ( الله مزل أحسين الحديث 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين . 
جلودهم وقلويهم إلى ذكر د 
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العيرة بالملضفون لآ بالشكل . 
والحقيقة أن هذا ليس جوهر 
اتخلاف + بل الخلاف الععيقى الذى 
نثيره هنا ونريد أن نهتبل هذه الفرصة 
لتوضيحه ؛ هو « ماذا نعني بكلمتي 
صحافة وإسلامية » 22065 1 
ففى الفهوم الغالي- أن كلسة 
وحنان إسلامية » تعني مجلة أو 
جريدة أو دورية تدعو إلى الاسلام 
بأسلوب مباشر تقريري .. وكأنها 
مجلة « إعلانات » لبضائع معينة . 
وهذا المفهوم في الحقيقة يقضي على 
و أسس الصحافة كفن + ويحليا 
منبرا خطابيا يتلزم الأسلوب نفسه 
من الضرورة بمكان أن يكون هناك 
فروق بين الدعوة إلى القيم وعلاج 
الفكلات فى السجد . ..والدعوة إليها 
وعلاجها عن طريق الصحافة أو عن 
طريق أي فن من الفنون . 
حقه , ولا نعيب على خطيبه أسلويه 
المباشر التقريري الواضح ‏ بل هو 
أسلوب ضروري ومهم جدا . وكل ما 
هنالك أن النفس البشرية ٠‏ ومثلها 
الحقل الاسباقى + كاكتان معقدان قد 
لا يضاح سنيما آكيانا الادلوب 
التقريري الحاسم , وقد يحتاجان في 
كثير من الأحايين إلى أسلوب في 
العرض وطريقة في الحوار والاقناع 
غير الطريقة المباشرة أو الطريقة 
الحاسمة التي تفترض الايمان المطلق 
والتسليم البديهي ٠‏ 


الاسلامية "نغ » ليس سد أن 0-0 


م 0000 
توم رم م 0 


02 


م م 0 


«لافتة » تبين خطها الفكري 


الواضح + وليس شرطا كذلك أن تقيد 
ننسها «واسلوب تتريوى: + قد يكرون 
متلا آي إعلامها + ولسين رطا بع 
أيضا ‏ أن تلتزم في عملها بشكل 
معين أو قضايا معينة 
عليها أن تتوافر فيها الأبجديات 
والأساسنات الثالية : 

أن لا تحمل لافتة تتناقض مع 
اناسية 3ق الكسوى: الأسلاميي» أى 
أساسية في الفكر الاسلامي العام . 
؟ - أن تلتزم بتدعيم القيم 
الاسلامية » وتتعاطف مع قضايا 
المسلمين : ولا تنتمسي لأعدائهم 
ا أو أهدافا أو انتماء 

أن ترم القروط الاسلامية ف 
الو 0 
على حساب المضمون 2 ولا تبيح ف 
بالتالي ‏ الصور العارية ولا ٠‏ الكذب 
الصحافي » ولا « الاثارة » دون 
قائدة ع ول تغطيل الخاس و اتقغلال 
أموالهم وأوقاتهم بلا مقابل . 

وف إطار ذلك كله تستطيع أن 
تتحرك أآية جريدة أو مجلة + دون أية 
قيود أخرى .. وائقة من أن كل كلمة 
وضيئّة صادقة وكل توجيه سياسي أو 
اجتماعي يعتمد القصة أو الرسم أو 
المقالة أو التحليل الاخباري أو 
التعليق على الأحداث أو ما سوى ذلك 
مهو من ياب « الصحافة 
الاسلامية », فالاسلام « صياغة 
للحياة » وليس « كهنوتا لاهوتيا » أو 
« ديرا للزاهدين أو الفاشلين » بل هو 
حضارة كاملة تستوعب كل أنشطة 


... وإنما يجب 
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بمعناهما الكبي الف لفسيح . 


الصحافة الاسلامية المعاصرة 

توجد في العالم الاسلامي الآن 
عشرات الصحف التى تتخذ من 
٠«‏ كلمة الاسلام » وما يدور في 
فلكها # خطا واضحا لها .. وثمة 
صحف « ذات خط إسلامي » وإن لم 
تضع كلمة الاسلام عنوانا لها . ومن 
هذه الصحف المعروفة : « المجتمع ,2 
والبلاغ » في الكويت , و« الشهاب » 
في لبنان أ فق« أردو دايجست (( في 
باكسكان ينو اللعرفة ٠‏ فى ترفين + 
قوم الأصالة » فى الجزائنر ,2 
وه الجنعية الأسبوغية + فى الهنك. : 
وغيرها . 
الاسلام شارة لها , إلا أنها من وجهة 
النظر الاسلامية الجماهيرية تعبر عن 
« فئات » أو »2 نظم ( أو اتجاهات 
سوالطة وسعية:, 

وهذه الصحف أو المجلات 
نخروفة > ولسنا وحاحة إل تكرها + 
كما أن هذه الصحف ليست مناط 
بحثنا .. فالعيرة ‏ عند دراسة أية 
ظاهرة ‏ بمضمون الظاهرة حيث 
يوجد .. وليس بشكلها الذي يزعم 
اليعض أنه يضم ذلك المضمون 
المفترى عليه !! 

ا صحف أخرى هي التي 

الساحة الاسلامية أو العربية ,2 

وتحمل كلبة الاسلام راية لها 
وتعمل ‏ مخلصة ‏ على أن تكون 
صوت الاسلام المداقع عته . 

ومن هذه الصحف ‏ ف مصر 


»0 5 0 والاتصياء 4 لوا 


الاسلام . والأزهر. والهدى 
النبوي . والتوحيد . والاسلام , 
ودور الاسلام 4 

وفي سوريا ا حضارة 


الاسلام ». 

وفيٍ العراق 0 التريية 
الاسنلافية »+ 

سرف الحؤاكن :+« الأصبالة »..:؛ 
وني لبنان :0» الفكر الاسلامي 2 


والشهاب » وقد توقف صدورهما في 
الحرب اللبنانية . 

- ولا توجد مجلة إسلامية تعير عن 
الفلسطينيين . 

سوق الغرت 4 « الوعيد الى : 
والافتمسام المقريتة ي والايئنسان 
المغريية » . 

وفيٍ الكويت :1 » المجتمع 2 
والبلا غ 1 والوعي الاسلامي ا 
دوق السعوبيسة : + الدعصوة : 
والتضامن الاسلامي , والرابطة 
الاسلامية, وأخبار العالم 
الاسلامى « والبحوث العلمية 0 
وفي الامارات العريية : « منار 
الاسلام : وضياء الاسلام ٠‏ : 
وفي تونس : « جوهر الاسلام ٠»‏ 
والمعرفة » . 

وفي مناطق أخرى من العالم تصدر 
ضعف الامكانات مثل 
« الغرياء » . ويعضها دوري ٠»‏ مثل 
٠‏ أضواء الشريعة » . ويعضها يعبر 
عن نزعة مذهبية فالقة الضيق ٠‏ ولا 
تكاد تنظر إلى العالم الاسلامي 


2 صو إلى الاسلام نفسة ء 
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بعين مجردة ٠‏ بل بعين طائفية حزبية 
ضديفة .. ولانيحاجا بنا فيذا لتتيع مذ 
هذه المجلات . 
الحصر ب الذي قدمناه كنمودج 
ريغال معضي الخلوا هو الى ايسدق 
التسجيل : بالنسية لواقع الصحافة 
الاسلامية : 

أن الصحافة الاسلامية تكاد 
تكون معدومة فق يعض بلدان الغالم 
العربي : 
؟" ب أن هذه لحب ب في 
الأقل عد عن الصحافة الأخرين ) التى 
لا تضع شارة « الاسلامية «( عنوانا 
لها . 
 '"‏ أنه من بين هذه الصحف لا 


الاخيارية ع مل مهدو إذ آن 
الجريدة أو المجلة الأسبوعية . فضلا 
عن الشهرية . لا تستطيع إطلاقا 
الاذاعة والتلفاز ووكالات الأنباء 
« والتليفون » و« التلكس » 

أن هذه الصحافة ‏ بالتالي ‏ 
صبحانة رالى ٠.‏ ليه اكنما نتمه إل 
التلقين المباشر ٠‏ المتطلق من الفكر » 
أكثر مما تنطلق من الواقع الذي 
يلتمم العلاج من الفكن + كما بلتفنى 
ه ومن البدهى أن هذه الصحافة لا 
واطلعنها عرولا مخطيط يجبعها وول 


ل يوحبد تصسون عام ( إسلامبي 


ل 
1 وهي ‏ في اينات بدو 
قودية + [ر صحاف حدويية ملتنية : 
أى تصدر عن جمعيات .. 

المح حل مايا - اراي 
الأعداد , قليلة التوزيع والانتشار , 
قال الاسهام .فل توجيه السرائ 
العام .. وذلك بالطبع ‏ باستثناء 
صحف تعد على أصايع اليد 
الواحدة . 


مستقيل الصحافة الاسلامية 

إن من الصعب أن نطالب هذه 
الصحف بأن ينتظمها تخطيط واحد » 
فتلك مطلب عاطفي لا يقدم جديدا . 
ومن الصعب كذلك أن تطالب هذه 
الصحف بأن تكون أكثر عصرية 
وأكثر فنية وأكثر وعيا بأساليب العمل 
الصنحاق المقاضي .. وق "الضنعبي 
كذلك أن نقول لهذه الصحف إن العمل 
الصحافي الحديث يحتاج « لامكانات 
فنية» وإلى مناخ شوري 
»)2 ديموقراطي ( وإلى »2 إمكانات 
مادية » لكي يدخل حلبة السباق على 
التأثير في الرأي العام واحتوابه . 

فعلى الرغم من مشروعية وأهمية 
كل هذه المطالب إلا أنه ليس من 
المستساغ أن تطالب يسا ون 
يستطاع ‏ في المرحلة الحالية ‏ على 
الأقل . 

لكننا ‏ إلى جانب ضرورة التنبيه 
بالحاح شديد على المطالب السابقة ‏ 
نرى في البداية ضرورة تحقق الحد 
الأدنى من أساسيات العمل في هذه 
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الصحف العاملة يهدف خدمة القضية 
الاسلامية . 

فهذا الدن الانفى يكركن في النقاظ 
الثالية + نتقدع بهنا كوركة عمل قايلة 
للقبول والرفض والحوار ‏ لكي 
نصل بهذه الصحافة إلى التقدم 
اله :1 
آولا : 9 تخيير يد مفهوم تصورت لكلمة 
التسور : ليشمل أكقى من صورة 
تعبيرية , ولكي يؤّمن بضرورة العمل 
الاجتماعي والاقتصادي والفكري من 
خلال المشاركة , قِ كل أنشطة 
اتحياة الإنقانة والبفاءة .كلها 
وتضوى تحت هذا التضون النسيةة 
غرضه يالقالة المباشرة أم ارم 
الكاريكاتوري أم بالصورة الطبيعية 
أ بالقصة آم الرواية السلسلة أم 
التطيل الأشباري أم ماسو تلك . 
كافيا + العمل .عل إقناع إحدئ 
الحكيميات: الاسلاميية ,الشيناء 
د صحيفة يومية إسلامية تسد الفرا غ 
في 0 الخير (( الذى تتفرد به وكالات 
الأتضياء النهوفسة والصيحسفن 
اليهودية .. ويدهى أن المطالبة 
جانشاء وكالة آنياء إسلامية أمن مهن 
لانجاح مثل هذه الصحيفة , 
وغيرها . 
تالا + العمل غل تقديم + اليذاقل + 
يديك لا يكرن الفسل الصحان 
الاسلامي مقصورا على « رفض » ما 
يقدمه الآخرون والدخول في معارك 
معهم , وإنما يتسع ليشمل تقديم 


م 


ع م م 0 


ل »2 السفور » علينا 


ااال وقل سيول ابتال:» لاون 


تقديم نماذج »2 لملايس » متعلدة 
الأذنواق تدور كلها في فلك الحفاظ على 
0 الححصاب ١ن‏ > وبدلا من سب 
المتندرين ‏ بالصورة أو الكلمة » من 
بعض الأوضاع الاسلامية نقوم نحن 
بتقديم « النكتة » بالكلمة أو الصورة 
من الأوضاع المنحلة والمتفقسخة 3ق 
المجتمع . وهكذا بالبحث والمقالة . 
يكون التركيز على تقديم البديل . 
رامعا » لان من التزول إلى الناس يت 
صحافييناي: #الستدرف كيل 
ملكلانوو» معرب لطاعاتيم 
وميولهم . ومحاولة صبغتها صبغة 
إسلامية المنيهم إلينا ».يدل أن 
تجذبهم صحف « العمال «( أو 
0 الفللاحين 0 أو « الصحافة 
العلمانية «( أو 0 الماركسية («( الأخرى 
إلى صفها بدعوى الدفاع عنهم وتبني 
مشكلاتهم . وهي أبعد ما تكون عن 
ذلك كله . 

خامسا : الاهتمام بالطفل والمرأة في 
هذه الهبحافة إذا انها قنى وكادها 
لا تكلم إلا الشيوخ , وإلا قليلا من 
الشيان لدف انناسيا بالققة 
الاسلامية .. فكأنها تكلم نفسها في 
كثير من الأحايين ..!! 


ت والاقتراهات كعثيرزة ..- لعتنا هنا 
نقدم هذه المقالة . بداية لدراسة 


أوسع ولحوار نرجو أن يكون كبيرا . 

وهادفا . 5 وشاملا . 
5 مجرد « ورقة 0 “0 اده 
0 
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الدول الاسلامية لاقامته تشريعا 


( ومن لم بحكم يما أنزل الله فأولتك 
هم الظا مون ( المائدة/ 60 : 

( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الفاسقون ( المائدة//ا6 3 

( ومن لم بيحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون ) المائدة/ 55 . 

وهذه الآيات السايقة تؤكد تأكيدا 
حاسما على أن القرآن الكريم الذي 
تكون. « معهرة + للرصول قحسي 
وإلما' اتزله ليكوق. شرعة للسصلمية 
ومنهاجا وأن يكون منبع إرشاد 
ومصدر تشريع وتحكيم 5 لآن ما جاء 
( اتبعوا ما أنزّل إليكم من ربكم ) 
الاعراف/” 

وهذا الاتباع باقامة القرآن في كل 
شأن من شئون حياتنا . 

فمن يقيم القرآن ‏ لا يعبد الا الها 
واحدا لا يخشي غيره ولا يشرك به 
احدا ... ( قل هو الله أحد . الله 
الصنمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن 
ومن يقيم القرآن يؤمن أن الملك كله لله 
وليس هناك في الملك شى” لأحد سواه 
( له مافي السموات وما في الآأرض 
وما بينهما وما تحت الثرى ) 
ومن يقيم القرآن يعتقد أن مصير كل 
حي أن يموت ولا يستثنى من لك 


4 


ميتون 71 7 1 


ل 5 


ومن يقيم القرآن يؤمن أنه سيبعث يوم 


حياته الأولى ( فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره . ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره ) الزلزلة//ا ٠‏ 8 

ومن يقيم القرآن يؤمن بأن الله أتقن 
صنع الكون وأبدعه وله في هذا الكون 
سان 4 وتكفنقت: يعقدها الخطاس 
بمضي الزمن . 

( وترى الجبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب صنع الله 
الذي أتقن كل شى* إنه خبير بما 
تفعلون ) النمل//8/ 

ومن يقيم القرآن يرى فيه أنه قد 
اخرجه من الظلمة الى النور ( كتاب 
أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات الى النور ) ابراهيم/١ ٠‏ 
ومن يقيم القرآن يجده فعلا شفاء من 
كل ما يعانيه الانسان ورحمة . 

( وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ) الاسراء/ ؟5/ 
ومن يقيم القرآن يقيم فرائض الله 
ويأمر أهله بالصلاة والزكاة والصيام 
والحج ... وفعل الخيرات . 

ومن يقيم القرآن يؤّمن بن الله لم يفرط 
فق كثايه من شى” ( ها فرطنسا في 
الكتاب من شى" ) الأنعام/58 . 
ومن يقيم القرآن ويحكم به لا تزعزعه 
أهواء الناس عما أنزل الله ( فاحكم 


بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق ) 
المائدة/6/8 : 


ومن يقيم القرآن يثبت في مواجهة 


أعداء الاسلام وبعد لهم ما استطاع 
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ل و ل 


دن لود :قاذ ماابعى للههك .د 
) الخصي )1 و ( الشهادة ) ل الله 
اشترى من المؤمشسين أتفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا في التوراة والانجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستيشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به وذلك هو الفوز العظيم ) 
التوية/ ١١5١‏ 

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم (( الأنفال/ 31١‏ 3 

ومن يقيم القرآن يؤمن بأن المسلمين 
اكير وانيم أن مستدووة ن 
حياتهم الحاضرة ... وما هم عليه من 
الأرض في النهاية لهم ... إذا هم 
أقاموا القرآن وعملوا الصالحات : 
( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قيلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
آمنا ) النور/ 66 . 

ومن يقيم القرآن يؤمن يوحدة الآمة في 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا ) آل عمران ٠١*/‏ . 

ومن يقيم القرآن يحدد أهدافه العليا 
نامور كزان كي ندا السام 
المنكر علا والايمان بالله . 


د 


( كندم كان آهه أخرجت للنئاس 


تامرون مالفروف وقتدسون عن 
النكر وتؤمشون بالله ) آل 
ومن يقيم القرآن ... يحرص على نشر 
قال صلى الله عليه وسلم « خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه »رواه البخاري 

ومن يقيم القرآن ... يحرص على 
دراسة علومه ومقاصده وفهم معانيه 
وتدبر آياته ( أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب تآقفالها) سورة 
ومن يقيم القرآن ... يعرف أن اللغة 
جاء بلسان عربي مبين .. فيحرص 
انزل بها ( وكذلك أوحينا إليك قرآنا 
عربيا ) الشورى/7 . 

ولقد كانت وستيقئ. اللفة العريية 
رياطا وثيقا قائما بين جميع المسلمين 
الذين يعتنقون الاسلام حتى من غير 
الناطقين بالعربية في تلاوة القرآن 
الكريم . 1 

وكم من نظرية علمية ... انقليت الى 
ضدها . 

فاذا كيت معازهنتيا القران: الكريم 
فهي باطلة ... وستصل في مستقيلها 
الى ما وصل اليه القران. الكريم . لأن 
القرآن الكريم ( لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد ) سورة فصلت/ 65 


م م 7 7 0 


لو 
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ومن يقيم القرآن يعتير نفسه جنديا 
من بحنوه الدهوة إلى اشع له شرفيا 
والفخر بها ( ومن أحسسين قولا ممن 
دعا الى الله وعمل صالحا وقال 
إنني من المسلمين ) فصلت/57 
والذي يقيم القرآن مع إيمانه يالله 
وملائكته وكتبه ورسله يؤمن 
بالقين. والشهادة وانهما ملك لله 
تعالى لا ينازعه في ذلك أحد : 

( عالم الغيب والشهادة الكيسير 
المتعال ) الرعد/؟ . 

( إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما 
تدري نفس بأى أرض تموت إن الله 
عليم خبير ) لقمان/5؟ 

والذين يقيمون القرآن لا يرون فيه 
تحريم الاستمتاع ( بما آحل الله ) 
من زينة الحياة الدنيا من الرزق 
الحلال ... والطعام الحلال . 
والشراب: الحلا : 

( قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ) 
امراك 5 

والدذيخ متموق القران .. يقيموة 
الأسرة الضدالحة القائمة عن الزواج 
الصحيح : 

( ومن آياته أن خلق لكم من 
آنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ) 
الروء/ 71 : 

( فانكحوا ما طاب لكم من 
النسياء ( النساء/؟ 

والذين يقيمون القرآن يحترم بعضهم 
البععض ع د يسخر أحد اسه من 


2م جو حر ع ب 


2 


ووصح ع ا 0 و ند 0 


الحد م فق يكوق نخيرا منه عند القدء: 
( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 
ولا نساء من نساء عسى ان يكن 
خيرا منهن ) الحجرات/١١‏ 

والذين يقيمون القرآن يحترمون 
(الملكية الخاصصة) الدينية 
والدنيوية .. ويعتبرون من قتل دفاعا 
عن واحدة من هذه الخمس مات 
شهيدا . 

فمن مات دون دمه فهو شهيد ٠‏ ومن 
مات دون ماله فهو شهيد » ومن مات 
دون عرضه فهو شهيد . 

والذين يقيمون القرآن يخضعون 
المقربين إليهم .. وقدوتهم في ذلك 
رسول الله صلى عليه وبسلم الذي رفض 
الشفاعة في توقيع حد السرقة على 
( المرآة المخزومية ) وقال في حزم 
وصراحة : 

( والله لى سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطع محمد يدها ) .. 

وإنما يقوم بناء المجتمع الاسلامي 
الصحيح على وحدة الجماعة في ظل 
القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه حيث قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
خطبة الوداع « وقد تركت فيكم ما إن 
تمسكتم يهما. فلن تضلوا أبدا . 
كتاب الله وسنتى » 

وإقامة سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تكون باتباعه والاقتداء بكل 
أقواله وأفعاله ( لقد كان لكم في 
رسول الله آسوة حسفنة ) 
الأحزاب/١؟‏ , 
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وقد تأسى المسلمون في جميع مراحل 


وأفعاله . 

والذين يقيمون سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم يؤّمئون أن ( المسلم 
قدوة ) و زلا يملكت حياته 
الخاصة ) ,2 وأنه لا انفصال في 
الاسيلام بسماين الحياة الخاصة 
والحياة العامة . فالمسلم يتخلق 
بالاسلام 5 نفسه .. وهو قدوة 
حسثة في معترك الحياة حين يخالط 
الناس ... بعكس ما براه غسير 
العام .. يملك حياته الخاصة » ولا 
بسأله أحد عنها . فهذا مخالف 
لقول الله تعالى : 

( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن ) الاتعام ١1‏ 

( وذروا ظاهمر الائم وباطئهء ( 
ومنذ وهدت الصلة التي تريط بين 
المسلمين وديشئهم. فسدت 
حياتهم . 

ووصلت المجتمعات الاسلامية الى 
ما نحن فيه اليوم 

ولعل من فحل ارد تماق شياع دشن 
علماء المسلمين يتقنين الشريعة 
الاسلامية لييسروا على الحكام 
السلمين تطييفيا ف.يلاد هن + وعا 
أحدث ما تم من هذا العمل المشكور 
كتاب تنظيم التجريم والعقاب في 
الاسلام للمفكر الاسلامي الكبير 
المستشار علي منصور . والذى قال في 
مقدمتهة : 


ب 


١‏ العدد ١848‏ 0 شعيان ١١٠٠٠١‏ هادا 
ته مصع ووه | 


عبادات تؤدى وطقوسا تقام وإنما هي 
نظام متكامل الأركان متين الأسس 
راس ١‏ الحتيان. اسل لكل أختواع 
التشاط البحري عل مانتوي الدول 
والآفراف والتضاعات ).. 

كما قال فضيلة العالم الجليل المفتي 
الأسيق الامام الشيخ حستين محمد 
مخلوف : 

( اقم حكم اللسلفوق فق معظلم بلأدهد 
بغير ما أنزل الله فكان حالهم ما هو 
معروفهون كقلق ف مكتلف :| محالت 
العلمئة والاقتضاديية والتشريفينة 
وفساد تفشي في النمم والضمائر 
والأخلاق + وخراتم ملت الاعتذاء 
على الأنفس والأملوال والأسن 
والنظام . ثم صحت شعويهم على 
صحضاة. السلحين بالدعصرة آل 
الاعتزاز بشرف الدين والعودة إلى 
كان اللاكعال وتنا سواه صل ازلد 
عليه وسلم ) 

والحقيقة المقررة أن هذا القرآن قد 
جمع شتات العرب بعد فرقة. 
وشرع لهم من العيادات والمعاملات ما 
أصلح به شأنهم . ولن يغير الله حال 
المسلمين اليوم إلا إذا غيروا ما 
بانفسهع وافاموا القبراق. والسشة 
النبوية ( إن الله لا يفير ما يقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم ) الرعد/١١‏ . 
( با آبها الذين آمنوا استجببيوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) 
الأنفال/ 4 . 

أيها المسلمون في كل مكان أقيموا 
فكع كتانب الله م توسيكة وسولة ؛ 
تصبحوا أعظم قوة في العالم . 


1: 
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لأنها عديمة التمييز والاختيار , 
وكذلك الميت . لآن الموت يعدم تمييزه 
واختياره . ولأن القاعدة في الشريعة 
التكاليف . واشتراط التمييز 
والاختيار يستوجب أن يكون الانسان 
بالغا عاقلا غير مكره , فلا عقاب على 
الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم . لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« رؤ فع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى 
فلخ موعن الخاضي دي وسطرفظ , 
وعن المجنون حتى يقيق » .. أحمد 
وابى داوود .. ويقول الله 5 وجل : 
« وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستآزنوا كما استأآذن الذين من 
قيلهم » النور/55 . فنص الآية 
يعفى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم 
مما يوجبه على الرجال » كما أن 
الجحنون والعته مانعان من موائع 
المسؤولية في الشريعة الاسلامية, 
لأنهما يعدمان سلامة الادراك وصحة 
التقدير . وكما هو مبين من نص 
الحديث الشريف الذي سبقت الاشارة 
إليه » أن المجئون شأنه شأن الصبى 
في عدم تحمل المسؤولية . فلا يقام 
عليه الحد إذا سرق ؛ أى زنى ٠‏ أى 
كتف م :لما" الحتايات: الت توحست 
الدية أو القصاص فانه لا يقتص 
منه , وإنما تجب عليه الدية فيها , 
ذلك أن حقوق العياد لا تقيل السقوط 
خلافا لحقوق الله سبحانه وتعالى 
فانها تقبل السقوط في حالة العذر , 
هذا فضلا عن أن حقوق المجنون 
المالية تثبت له ء وبالتالي فان ذمته 
المالية 07 أهلا لتحمل خياد 


المالية . 
وحكم الصغير مميزا أى غير مميز 
حكم المجنون في العقويات التي تترتب 
غل أقعالة الحرعة القى تتصدر فقه > 
إن كان بعض الفقهاء يرى تعزير 
الصبي المميز , بالعقوية المناسبة , 
وهذا يعد من قبيل التهذيب والصيانة 
له . وذلك خلافا للمجنون والصبي 
غير المميز اللذين لا يجوز تعزيرهما . 
والقمضة ميد مق اللسيكة العبايفة 
من عمر الصبي وينتهي بالبلوغ , 
ومعظم الفقهاء حدد سن البلوغ 
بخمسة عشر عاما » وحدده مالك وأبو 
حنيقة بُمانى عشرة سنة وحدلده 
يعض أصحاب أبى حنيفة يتسعة 
عفر عاما. 
والاكراه مائع أيضا من موانع 
المسؤولية الجنائية في الشريعمة 
الاسلامية , والاكراة نهو قعل يفغلة 
الانسان بغيره فيعدم رضاه ويقسد 
اختياره وهو نوعان إكراه تام 
يخثى فيه من المكره تلقف نفسه 
كالحيس والضرب وهذا النوع يعدم 
الرهما ولا يقهى ‏ الاحكفيان . 
وقد يكون الاكراه ماديا أي يقع 
بالفعل . وقد يكون معنويا أي 
بالتهديد ٠‏ ويشترط فيه أن يكون 
الشخص المهدد فيه قادرا على تنفيذ 
تهديده » وأن يعتقد المكره أن المهدد 
سينفذ ما هدد به ٠‏ وأن يكون الفعل 
موضع التهديد متلفا للجسم أو جزء 
منه أو للمال أو بعضه . 
واساسن امتناع السؤولية أو 
العقاب في الاكراه قوله عز وجل ( إلا 
من أكرد و وقلبه مطمئن بالايمان ( 
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ادل ده ا 
وسلد وضع عن أفكي الفط 
والنسيان ونا اسككرهوا عليه + امن 
حبان والطبراني .. وفيما عدا القتل 
والاعتداء 0 ٠‏ فان الشريعة تبيح 
الأفعال المحرمة في حالة الاكراه 
كالسرقة . والزنتا. والقذف 2 
والشرب . لأنه إذا ارتكب المكره 
الجريمة لينجو بنفسه من الهلاك فانه 
في هذه الحالة يكون دافعا لأضشد 
الخرويق عنوإذا كان الأكراة لا يجين 
القتل أو الاعتداء المهلك فاته يعد عذرا 
مخففا فلا يقتص من المكره . وإنما 
يعذر عند أبى حنيفة , والراجح في 
مذهب الشافعى أنه شبهة تدراً 
القصاص 2 ويكتفي فيه بالدية 3 
والسكر مانع من موائع المسؤولية ذ ف 
بعض الحالات وقد اختلف الفقهاء في 
تعريف السكر , فالجمهور يعتبر 
الشخص ككر اذا إذا كان يكلب عليه 
الهذيان فلا يعلم ما يقول . أما الامام 
أبي بحديفة فقد. اشترط في. السكران 
فقدان وعيه كاملا :. فان كان في حالة 
وعي ولو نسبيا :لا يعتبر سكرانا . 
وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا سكر 
الجاني اضطرارا أو إكراها : كأن 
شرب خمرا لشدة عطشه وعدم وجود 
أعطى بنج لاجراء عملية جراحية , 
فان أفعاله. فى فاتين. الحالتين غير 
معاقب عليها , فلا حد يقام عليه ولا 
عقوية توقع به » ويعفى عنه بالنسية 
لحقوق الله تعالى ولا يقتص منه أيضا 
في حقوق العباد . ولكن تترتب عليه 
ع الس ا لي ءاف 


اع ست رع م د 


د اتتعوة + 0 العدد 1١/88‏ لالسوية +-54 شت 


هذه الخالة لكنهع اختلقرا ل هالة 
تناول السكر باختياره ٠»‏ ولم تكن 
هناك ضرورة تدفعه لتناوله . فاليعض 
قال انه تعمل 3 هذ الحالة تبعة 
جرمه . شأنه شأن غيره » ولكن 
العقاي لا يوقع عليه إلا بهد أن يقيق 
من سكرة + ذلك أند لا عن له ن 
السكن » كنا أن الاقم ليزن الاش 
وقال البعض الآخر : إن عقويات 
الحدود والقصاص ١‏ تقام عليه 0 لانن 
فقده وعيه وقت ارتكاب الفعل يوهن 
من معنى العمد , وفي هذا شبهة , 
وهذه العقويات تدرا بالشبهات ولا 
توجد شبهة أقوى من السكر »: وإن 
كان البعض قد قال : بجواز تعزيره في 
هذى الحالة منها للفساد. .و هرا 
للجاض السك . 

ولا كلاف فيما تملك ذكره عن 
معنى المسؤولية وشروطها وموائنعها 
بين الشريعة . والقوانين الوضعية 
الحديقة + .وليكن 'تظيرة القوائسية 
الوضعية قي هذه الأمور حديثة 0 
وجاءت بعد قيام التورة الفرنسية إذ 
كانت جِثث الموتى تعاقب باعتبارها 
مسؤولة جنائيا » كما حدث في فرنسا 
عندما صدر أمر ملكي ينظم العقوية 
التي توقع على أنوا ع من المجرمين بعد 
اعدامهم » وبالذات اللثيمين بالحيب فى 
الذات اللكية عو التتحرين . 

كنا أن الحيواق والجناد كانيا 
خلا للسؤولية شانيما شان 
الانسان + وقد أصمدر الملك وقراتسوا 
الأول وكرارا يشدع الحيواقات الت 
تقدم للمحاكم بالاستعانة بمحامي 
م اعنها وككان الاتسان: سال 


ا يمرو راك ا و 


0 
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ا ل 


مميزا ؛ أو غيرمميز , مدركا له أم غير 
مدرك , لأن الأهلية الجنائية لم تظهر 
في فقه قانون العقوبات إلا حديثا ولعل 
الرائد في ذلك هو الفقيه الايطالي 
0 مانتسيني 3 الذي يدعى أنه أول من 
بين فكرة الأهلية القانونية العقابية , 
أما الشريعة الاسلامية فقد عرفت 
أهلية العقوية منذ زمن طويل في نظرية 
تامة موحدة . لم يصل إليها فقه 
القانون الحديث ٠‏ ويمكن القول بأن 
« مانت نتسيتي » تلمس يعض أفكاره 
من الفقه الاسلامي . وإن لم يصل 
إلى جذوره . 

ومن كل ما تقدم يتبين أن الشريعة 
الاسلامية سبقت القوانين الوضعية 
في هذا الشأن , ولم تكن هذه المبادى* 
التى يتيه بها بعض فقهاء القانون 


الوضبعى + الا نيعا من فيض الشريعة 
الاسلامية الغراء وقوسا من ويفا 
الوضاء . 


شخصية المسؤولية الجنائية : 
مق امياد" الاساسية فى الخبريمة 
الأسلئنية شخضية السؤرلية 
الجنائية . قلا يسأل شخص الا على 
ما ارتكبته يداه . ولا شأن له بفعل 
غيره . خلافا لما كان سائدا قبل 
الاسلام ويعده في الدول غير 


الفرنسية . ومبداً شخصية المسؤولية 
الجنائية ثابت من قوله تبارك وتعالى ‏ : 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرد ) 
الزلزلة//او4 وقوله عز وجل : ( ولا 


تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر 


وازرة وزر أخرى ) الأنعام/ ١١5‏ 
وقوله جل وعلا : ( من يعمل سوءا 
يجزئمه “6 النساء/؟؟١‏ وقوله 
سبحانه وتعالى : ( من عمل صالحا 
فلنفسه ومن أساء قفعليها ومأ ردك 

ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
دلا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا 
بجريرة أخيه » ابو داوود والنسائى . 
ولكن قد يتساءل البعض أليس في 
تحمل غائلة الماكي الديسة مفةه 
استثناء من شخصية العقوية ؟؟!! 

والرة عل للك 11 الدية اصيلا عل 
الجاني 1 وليس على عائلته ,2 وأن 
إشراك عائلته في دفعها ليس إلا من 
تسيل هلة ارهد ب والوابعياة 
والتعاون تر القناصر عوقو قال سباح 
الذي المكتان 2 إن التقاضن اضعل ىن 
هذا الباب . فمتى وجد وجدت العاقلة 
وإلا فلا » وحيث لا قبيلة ولا تناصر 
فالزية ل فيت اكالم فاخ على حيت 
لكال ألم بكى متتطلمنا فالدية هال 
الجاني : . 

ويرى بعض العلماء أن سيب تقرير 
الينة للدية .خل «العاقلة. إنما كان 
إقواز! لظام خربى اتتضاء ها كان 
بين القبائل من التناصر والتعاون 
وليس تشريعا عاما ملزما في جميع 
الأزمقة والأفماكن نون تطلس ال 
الأحواق والاعتيارات وامتقلوا عن 
هذا ماد ستيا افكل القداصي ون 
العخسيرة والأسرة إلى: أهل:: الدسيوات 
جعل عمر بن الخطاب رضي الله عته 
النية عل آهل الديوان + ولثلك. فقن 
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فيمال الجانى . ذلك أن العشائر قد 
وبيت المال قد انهدم » ومن ثم فيجب 
أن تكون في مال الجاني . 

هذا هو موقف الشريعة بالنسبة 
للأشخاص الحقيقيين , بقى أن نبين 
موقفها بالنسبة للشخصية المعنوية 
فلو أن شخصية معنوية.وقع من 
القائمين عليها بعض الجرائم بسيب 
تأديتهم وظيفتهم فعلى من تطبق 
عقويات هذه الجرائم ؟! قال الفقهاء 
في هذا الشان. إن: الجاتي. .هى: الذق 
يعاقب على الفعل الذي صدر منه دون 
المعنوي , وقالوا : إن العقويات تبنى 
على التمييز وشق متنعدم في هذه 

وخلاصة القول في هذا الشأن : 
والتصرف قيها . ولكن ل دا 
أهلا للعقوبة وذلك خلافا لما كان 
منذ أيام الرومان 0 وقد اهتين سه 
الاجرا ءات القييد تتبع في محاكمة المدن 
العقوبات التي 0 بها ا 
والحرمان من الامتيازات واستقر على 
نفس المبداً القانون الانجليزي حتى 
الآن حيث تعن كلمة الشخص فده 


َك المعتوي يي والحقيقي ٠‏ ا 1 


لدعي مه غ الحوم | شعبان د 


رأوا أ أن الام مانا هذا كرد 5 


كت اع احج 3 واو 0 ل ا دج اح ا ا 1 0 


ينص على غير ذلك 2 وقد قضى في 
انجلترا بالمسؤولية الجنائية على 
إحدى شركات السكك الحديدية يبتهمة 
اال ترصيل كواريع ميك المقار اف * 
التي تخترقها خطوطها منذ 6١855‏ 

وقضى بمثل ذلك في ولاية 
0 ماستشىو ستشى ( بالولايرات 
المتحرة الأفريكية سنة 315459 ىع 
يحكيت محكدة كتاف توبيورة 
بادائة شركة يتهمة خيائة الآمانة في 
سنة ١858‏ م 

وكما سبق البيان , فان المسؤولية 
الحتائية 'ق الشريعة الاعلامية واحدة 
لا تتغير بتغير الأفراد فيتساوى فيها 
الحاكم والمحكوم , الغني والفقير , 
اليول وامراة:ء وذلك خلذنا للقدانين 
الوضعية , التي كانت تفرق بين المرأة 
والرجل في العقاب . 

كما أن الشريعة الاسلامية تعاقب 
على الأفعال , ولا تعاقب على ما يدور 
بخلجات النفوس . طالما أنها لم 
تتبلور في عمل مادي , أو امتناع عن 
عمل يعاقب عليه . وذلك خلافا 
للقوانين الوضعية ,. التى كانت 
تفاقب انفنا عل رحس الس + 
ويروى الفقيه الفرنسي « ارتولان » 
أنه في عهد الملك « هنري 
أحن أشراف الاتجلين بحالة فذيان: : 
ورأى في حلم أنه يحاول اغتيال 
الملك . قلما خف من مرضه وقص 
حلمه على صديق له . سارع 
الصديق , وأبلغ النائب العام الذي 
قدم بدوره الشريف إلى المحاكم بتهمة 
الشروع في اغتيال الملك وحكم عليه 
د ونقذ الحم فيه . 


. 
» أصضصبيب 
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جد عه كوك 2 ور 1 م 


أعداع: الله ا ميتي ' ا 5 
يتصور قلب ينيض يغبر جسد أو 
قالب .؟: قلا قيمة لقالب أو جسن لا 
ينبض فيه قلب ولا يخفق ..!. ولقد 
العلساء ٠‏ القالب ».علسة 
القلب وسموا النيض أو « القلب 0 
عمل القلست ب وكانيوا إن الاوك 
يتساوى فيه المؤّمن والكافر . والبر 
والفاجر . 
أما الكافي 'فيكفيز يه الؤمن عل 
الكافن والير على الفاجن ؛ 


0 ولا إله إلا الله بعد ذلك فيها 
المساطة والوضوح : 


»2 الآب 0 والابن 6 والروح القدس ( 
ويعيدا عن انجراف من نسبوا 
التعب . والحزن . والضعف لله رب 
العالمين العذوا مضا قالوا .+ وتعال الله 
عما يقولون علوا كبيرا . 


ويعيدا عن تفريط الذين اكتفوا 
بعلم القلب . دون عمله . أو يعلمه 
دون عمل الجوارح ٠‏ فقال بعضهم 
« لا يضر مع الايمان معصية »2 
وعطل الآخرون شريعة الله . 

وبعيدا عن إفراط الذين كفروا 
الثاس بالكسيرة أو با دون ذلك 
وأيأسوهم من رحمة الله . 

تلك نقاط سريعة عن العقيدة . 
قاعدة هذا الدين وأصله كل منها 
تصلح أن تكون بايا أو كتابا .. لكنا 
أوجزنا لقوم نحسب أنهم تكفيهم 
الاشارة . 


١ (‏ ) عبادة الله البناء القائم على 
أساس العقيدة 


قلنا إن العقيدة هي الأصل أو 
اليقاء. . 
وأول العيادات قبل أن تفرض الصلاة 
كانت الأخلاق : 

ففي مكة . ومن قبل أن تفرض 
الصلاة . نزل قول الله تعالى : ( قل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا 
تشركوا به شيتا ويالوالدين 
إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاقى نحن نرزقكم وإياهم ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق ذلكم وصاكم يه 
لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هى أحسن حتى 
يبلغ أشده وأوفوا الكيل وال ميران 
بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 
ويعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به 
لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا تتيعوا 
السيل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون ) الأنعام 


. ١6١51١5 1١/نم‎ 


وتتوارد ٠‏ فده 0 الكلك بين 


هذا عراية ال 0 
قول الله تعالى : ( وقضى ربك أ 


تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 
إما بيلفن عندك الكير أحدهما أو 


0 حت ا 7 1 277777773 
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وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ريياني صغيرا . ريكم 
أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا 
صالحين فإنه كان للأآوابين غفورا . 
وآت ذا ل 
السييل ولا تعسذر تيذزيرا . 
المبذرين كانوا إخوان يي 
وكان الشيطان لربه كفورا . وإما 
تعرضن عنهم ايتغاء رحمة من ريك 
ترجوها فقل لهم قولا ميسورا . ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عذقك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا . إن ربك يبسط الررق لن 
يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا 
بصيرا . ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن نررّقهم وإياكم إن قتلهم 
كان خطئا كبيرا . ولا تقريوا الزنى 
إنه كان فاحشة وساء سببيلا . ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل 
إنه كان منصورا . ولا تقريوا مال 
النديم إلا يالدي هي احسن حتى 
يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد 
كان مسئولا . وأوفوا الكيل إذا 
كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم 


ذلك خير وأحسين تأويلا . ولا تقف 


ما ليس لك به علم إن السمع 
والحصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا . ولا تمش في الأرض مرحا 
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولا . كل ذلك كان سيكه 
عند ريك مكروها 


. ذلك مما أوحى 


البق ريدن الكقية و)ابلمل به 


الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما 

وتأتي كل هذه الأوامر والنواهي 
« الخلقية » بين أمر ونهي متعلق 
بالعقيدة بين أنها كما هذه العقيدة د 

وفي سورة الفرقان وهى مكية 
( عدا آيات ثلاثة ) تعداد لصفات 
»2 عباد الرحمن 2 وصفة العبودية 
تشريف 2 وإضافتها إلى ل الرحمن ( 
تشريف آخر . 

وهى اثنتا عشرة صفقة : 

منها سبيع « خلقية 6 وثلاث 
بالنسية لصفات « عياد الرحمن ا 

( وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الآأرض هونا ( » أخلاق 3 

( واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما ) « أخلاق » 

( والذين يبيتون لريهم سجدا 
وقداما ( 20 تعديد ك4 

( والذين يقولون ربنا اصرف 
عنا عذاب جهدم ( ) تعيد 4 

( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم دقتروا ( 0 أخلاق ( 

( والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ) « عقيدة » 

( ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلا بالحق ) « أخلاق » 
(ولا بزصون ....-. 
« أخلاق » 

( والذين لا يشهدون الزور ) 
,»2 أخلاق (( 
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( وإذا مروا باللغومروا كراما ( 


)2 أخلاق 04 

( والذين إذا ذكروا بآيات ربهم 
لم يخروا عليها صما وعميانا ) 
)2 تفكر 2 

( والذين يقولون ربنا هب لنا 
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) 
,»2 تعيد 4 


دوقي سود »2 ؛ المؤمنون 21 
الايمان:( قد ىآ المؤمنون )2 
ثم تثني بصفة تعبدية:( الذين هم 

في صلاتهم خاشعون ) ٠‏ 

ثم تثلث بصفة أخلاقية:( والذين 
هم عن اللغو معرضون ) . 

ثم تذكر صفة تعبدية:( والذين هم 
للزكاة فاعلون ) . 

ثم تذكر صفة أخلاقية:( والذين 
هم لفروجهم حافظون ) ١‏ 

ثم تذكر صفة أخلاقية؛( والذين 
هم لآماناتهم وعهدهم راعون ) . 

ثم تذكر صفة تعبدية:( والذين هم 
على صلواتهم يحافظون ) . 

وفكذا ويك ميات + 55 
عبادة وصفات للمؤمنين جزاوؤها 1 
) اولك هم الوارثون . الذين 
يرثون الفردوس ) ٠‏ _ 

وهكذا يمضي القرآن . يعلمنا 
الأخلاق 0 ويؤصلها في أمته , وتأتي 
النحقة شارحة ومؤكدة « اتقل ما فى 
حسن » .. « رواه أحمد » وتتواتر 


الأحاديث في نفس المعثي ٠‏ وتتوج 


حك 


عمو 0ه | 


د 2-7 لآأتمم 
مكارم الأخلاق » رواه مالك . 


0 ويظهر أثر الأخلاق في انتشار 
دعوة الاسلام 


نقد كان ليا أذرها فق فاركين تسسا 
للاإسلام لا راع أهلها من اخلاق كحان 
لمن أعهقا . واجاناة». رهق ٠‏ 
وحياء . وكرما. وشجاعة, 
ونخوة ,,. ومروءة .. فدخلوا في دين 
الله أقواها + لذ مزالوف بد افضون 
حتى اليوم عن إسلامهم في مواجهة 
هجمات المجرمين . 


0 القدوة أقصر طريق لبث الأخلاق 
الكريمة 


والداعية الذي يدعو إلى ما لا يلتزم 
به يصح فيه قول الله عز وجل : ( لم 
تقولون ما لا تفعلون . كير مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) 
الصف/؟ و "8 . وقوله تعالى : 
( أتأمرون الناس بالبر وتدسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلون ) البقرة/ 45 . 

والقدوة مع التطبع تؤدي إلى 
الالتزام بحسن الخلق:« ومن يتصبر 
يصيره الله » ومن يتعفف يعفه 


الله .. ».م ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا 5 


والألخائق تتخذي من العقيدة وتزكو 
بالتعبد:« من كان يؤْمن بالله 0 
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.٠‏ »30 من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 


الآخر فليكرم ضيفه 


ليصمت » إن ن الصلاة تنهي عن 
الفحشاء والمذكر » د:والضياء ورت 


المراقية ٠‏ والصير ٠‏ وقوة الاحتمال »2 
ومشاركة الفقراء والمحر لمحرومس 0 

والزكاة تدفع شح الأنفس وتزكيها » 

وتورث الجود : وتحقق التكامل 3 


«الأخلاق الجعامية » .. 


0 وثاني العيادات هي الشعائر 
والحنسك : 

0 وهي عمد هذا الدين ٠٠‏ لا يقوم 
بغيرها بناؤه 


بيد أنه إذا اكتفى الناس متها 
تالشكل تو الجوفن ٠‏ وبالهيكل دون 
الروح ٠‏ فانها تغدو أعمدة جوقاء . 
لآ ليث أن سقط فسشط مهيا 
اليناء :م ران الأمن الأببلام , 
وعموده الصلاة .. » . « بتنى 
الاسلام على خمس ف * 


وإذا لزم بالنسبة لكل أمر في الدين 
جوهره مع شكله, وروحهةه 
يصير الأمر آلزم - لأتها لا تصح إلا 
بالنية » ومن هنا كان قول الله عز 
وجل : ( قد أفلح المؤمنون . الذين 
عع © مااحهيييم كشتيون ) 
المؤمنون ١‏ ب ؟ ...وحن هنا . لا 
يقول الله أكبر , وفي قلبه شي' أكبر 
من الله تعالى .. ولا يقول وجهست 


م 


ص عد م ج رسظا مع ع لع 20 


/ العدد مم١‏ / شعبان ها 


و0 


وجهي إلا وقلبه متوجه إلى الله 
ومعرض عن غيريه ولا يقول الجمدالة 
إلا وقلبه طافح بشكر نتعمه عليه . 
ولا يقول الرحمن الرحيم إلا وهفوق 
يحس رحمة الله في نفسه ومن حوله .2 
ولا يقول مالك يوم الدين إلا ومشهد 
يوم القيامة العظيم يمثل أمام 
ناظريه ؛ ومعه جيروت الله:,« لمن الملك 
اليوم ؟ لله الواحد القهار » . 
وهكذا يحس المسلم الصلة بالله 
صلة متيادلة : « فاذا قال : الحمدلله 
واذا قال : الرحمن الرحيم ؛ قال : 
أثنى على عيدى » فاذا قال مالك يوم 
الدين 0 : مجدنيٍ عيدي . فاذا 
000 
قال : اهدنا الصراط المستقيم, 
صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغفضوب عليهم ولا الضالين . قال 
الله : هذا لعبدى ولعبدى ما سال ا 
ولذا كان الأمر ياقامة الصلاة , 
وليس بمجرد الصلاة . ذلك أن إقامة 
الصلاة معنى يجمع بين حسن الآداء 
وتمام الخشوع وكذلك الصيام . 


0 ودين الشعائر وسار الدمسن 
نفس الوشائجح : 


فليس ثمة توحيد .. إذا انتفى 
مظهره في الشعائر . فكان ركوع أو 


سجود أو دعاء لغير الله ٠‏ كذلك فتوقير 
الشعائر وتعظيمها .. من توقير الله 
وتعظيمه: ( ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من در ماحد ( 
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وللعقيدة آثرها في الشنعائن ١‏ إنها 


تمدها بالروح والحياة . وللشعائر 
أثرها في العقيدة .. إنها تمدها 


بالزيادة والنماء . ويين الأخلاق 
والشعائر تأثير متبادل : فمن كان ذ! 
وفاء » فهو مع الله أوى . ومن كان ذا 
صدق , فهو مع الله أصدق ٠‏ ومن 
كان ذا أمانة ‏ حمل الأمانة التي لبت 
السموات والآأرض والحجيال أن 
يحملنها وأشفقن منها . 

كذلك فان آداء الشعائن ينمي 
الخلق ويزكية . 


وصدق الله ان قال : ( إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء وال مذكر ولذكر 
الله أكبر ) العنكبوت/ 65 . « ومن 
انتهى عن الفحشاء والمنكر فقد تحقق 
وللشعائر أثرها على المعاملات . 


إنها تجعل المسلم أكثر صقلا » 
وأكثرلينا » يخشى الله في الناس أكثر 
مما مخشى الناس. : 

فاذا هى لين الجانب 2 خفض 
الجناح .. ويكون سهلا اذا باع , 
وسملا إذا اشترى وسهلذ إذا 
اقتضى . 


5 


0 والشعائر ‏ بعد ذلك نظافة 
الظاهر والباطن : 


يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى 
من درنه شى” ..؟ » 

دوهي الوسيلة لمن ضلت به 
الؤسائل + وتقطعت نيه الأسينات : 
(١‏ واستعينوا بالصير والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ). 
البقرة/ 45 . ( استعينوا بالصير 
والصلاة إن الله مع الصايرين ) 
البقرة/ ١5‏ . والصبر عمل القلب » 
والصلاة عمل الجوارح مرتيطا يعمل 
القلب . ومن هنا كان يفزع اليها 
رسول الله صلى الله علية ووسلم كلما 
حزيه أمر . يستخير الله أى يرجوه » 
ولا خاب من استخار »: ولا خاب من 
وقف ببابه يسأل ويرجى . 
نفس ااراعة يعن الي 
والسكينة بعد الوصب ؛ والطمأنينة 
بعد القلق .. ٠‏ آلا بذكر الله تطمئن 
القلوب + : 

داوق مرحلة الاخسان ( يعد الاسلام 
والايمان ) يتذوق المؤّمن بها حلاوة 
الايمان + وتكون. قمة ما يشتهيى 
الانسان .. « وجعلت قرة عيني في 
الصلاة » . 
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موضوع 3 
قال العقيلي من رواته خالد بن كلاب وهو مجهول ؛ وحديثه غير محفوظ لا أصل له . 
وقال السيوظي :في اللآل" الصمتوعة بمطلاته : 
وقال : الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة بقول العقيلي واعتبره من 


الوضبوغات... 
« من أعان ظاما سلطه الله عليه » . 
موضوع : 


قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في إسناده متهم بالوضع . 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة من رواته ابن زكريا العدوي وهى متهم 
بالوضع » وقد أورده الديلمي بلا سند عن ابن مسعود وذكره القرطبي في تفسيره 
دون اسنادن ايضا فلم يعزه لصاحب ولا مخرج : 

ثم قال السخاوي : لفظه باطل ومعناه صحيح إذ ينسجم معناه مع قول الله 
سبحانه وتعالى : 

« كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير » يقول ابن 
كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة » قال : مجاهد يعني أن من اتبع الشيطان 
وقلده فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير وذلك واقع له في الدنيا حيث الضلال وفي 
الآخرة يقوده الى عذاب السعير حيث العذاب المؤلم . 


00 
الح ا 2 ا و ا ص ل 0 0011 
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اجدادهم السلمون. دملة المشاغل في 
ساح الفزون .السبايقة » وشسال 
أحدهم في مرارة ٠‏ كيف نعتز بتاريخ 
اليونان الوثنى ولا صلة لنا به ؟ 
ونهمل تاريخ العرب الزاهر 2. وهم 
أجدادنا ؟ واذا كان لنا أن نشير إلى 
كفر مخ مؤلاء االتسقين فاننا نتكن 
الدوق ١‏ باسكوال جاباتجين ) آزل 
استاذ جامعي للغة العربية في مدريد , 
وتلعيذه الأستاذ ( فرانشس كو 
كوديرا ) كه تلميذه الأسكان ( بخوليان 
ريبيرا ) ثم العلامة الطائر الصيت 
الأستاذ ( ميجيل آسين بالاتيوس ) 
ومؤلفاتهم جميعا ذات خطر عظيم في 
دوائن الاستشراق وقد لاقت تقدات 
كثيرة من مستشرقي الألمان 
والفرنسيين:. ولكنها ثبتت للنقد, 
واستطاعت أن تيدد أراجيف 
المغرضين عن حضارة الاسلام ٠.‏ بل 
حعلت تارثها يضس أن الأسبان قد 
خسروا التقدم الحضاري والرقي 
الثقافي حين ناءوا الاسلام عن تعصب 
ضرير . 

وكانني بالأستاذ ( خوليسان 
ريبيرا ) وقد عز عليه أن يجد المسلمين 

من العرب وحدهم كانوا أساتذة 
الحضبارة في موطنة فتراد أن يشبارك 
معهم غيرهم من ذوي موطنه , قفادعى 
أن عبد الرحمن الداخل كان نصف 
عربي لأن أمه غير عربية , وكذلك ابنه 
هشام كانت أمه غير عريية فلا يحمل 
فورريع من كدية الد + وجاء الحكم 
اين هشام من أم غير عريية فلا يحمل 
ير الثمن ! !! وأخذ يوالي التمثيل 


في العنصر الأسباني وأن أمثال 
المفكرين الكبار كابن رشد وابن حزم 
وابن زيدون وابن طفيل واين مسرة هم 
أسبان لا عرب ! ولو سلمنا جدلا - 
مع استحالة التسليم ‏ يما قاله 
الأستاذن لواجهناه بمشكلة جديدة ,2 
فى أخ فؤلاء الأسياق باللحما ودها 
كما يرى لم يحملوا مشعل الثقافة 
بالأندلس لكونهم أسبانيين أو عريا » 
بل لكونهم مد ملمين « فأساس التقدم 
في عصور الأندلس لم يرتيط بالعرب 
لكونهم عريا فحسب . بل لكونهم 
مسلمين يفتحون العيون على مثل 
جديدة في الادراك والوجدان والسلوك 
وبيهذه المثل أصبحت قرطبة في 
ازدهارها لا تقل شأنا عن يغداد , 
فليكن أصحاب الحضارة الأندلسية 
أسيانيين كما يريد الأستاذ أن يقول » 
ولكن الفارق بينهم وبين أجدادهم في 
عهد القوط والوندال والروم 2 أن 
أمثال ابن رشد وابن مسرة وابن حزم 
وابن طفيل قد تزعموا الثقافة العالمية 
تحت راية الاسلام . ولولا الاسلام 
لكانوا كمعاصريهم في المين المتخلفة 
بسي اح متتو ا + 

فاذا تركنا الأستاذ ( خليان روييرا ) 
إلى تلميذه الأستانذ ( آسسين 
بالرلوس ١‏ قائنا تؤده كي تكسية 
للثقافة الاسلامية بالأندلس قد دأب 
على نشر المقالات العلمية في صحف 
أسيانيا ومجلاتها الثقافية داعيا إلى 
تمجيد أجدادهم المسلمين ذوي 
الاشعاع الثقافي في عصور الظلمات 
فكون رأيا عاما ثقافيا يتعاطف مع 
فكرته حتى اسبتطاع في اوائل سنة 
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١‏ أن يستميل جامعة غرناطة إلى 
نزعته الفكرية . فأقامت احتفالا 
علميا كبيرا لذكرى الخلافة الاسلامية 
بالأندلس لمناسبة مرور ألف عام على 
إنشائها في عهد عبد الرحمن الناصر , 
فكان ذلك أول حادث رسمي من نوعه 
يؤكد أن الثقافة الأندلسية حقيقة 
واقعة . وأن دعوى إنكارها فيل على 
تعصب لا تعرفه قاعات البح 
الجامعي النزيه » وقد هتف الأستان 
آسين في هذه الاحتفالات بأن أسيانيا 
بأبنائها المسلمين كانت معلمة أوريا 
وأستاذة الغرب جميعه . وقد أوغل 
فيما بعد في شعاب البحث العلمي 
ليتبت أن أعظم أثر أدبي تعتزبه روما 

هو ( الكوميديا الالهية ) التي ألفها 
الشاعر الكبير دانتي . هذا الأثر 
الأدبي الفذقد أخذت أصوله من قصة 
المعراج الاسلامية إذ عربت إلى 
الأسبانية والفرنسية واللاتينية » وقد 
تبت علميا أن ( دانتي ) قد قرأ الننص 
اللاتيني ووعاه وكان نواة الكوميديا 
الالهية ! ! وقد جاء من يعد الأستان 
آسين من أفرد هذه المسألة يبحث 
جامعي مستقل نال عليه درجة 
المكتوراه في: روما + وانتيهى إلى أن 
قصة الاسراء والمعراج هي ملهمة 
الشاعر الايطالي الكبير . كما أنها في 
الوقت نفسه قد ألهمت أيا العلاء 
المعري حين كتب قصته الخالدة 
( رسالة الغفران ) . 

على أن إعجاب الأسيانيين 
بحضارة الاسلام في الأندلس قد وجد 
صداه لدى كثير من مفكري أوريا , 
وأذكر أن الكاتب الفرنسئن الشهم 


+556 فب 


( كلوت فارير ) قد كتب مقالا دامعا 
بلاط الشهداء حسين انتصر عليع م 
القائد الهمجي (شارل مارتل ) 
ويرى في هذا الانتصار انتكاسا 
للحضارة الانسانية وتقهقرا يها الى 
الوراء » وقد قال في خاتمة مقاله ما 

* يكفي المرء أن يطوف في حدائق 
الأندلس أو بين الآثار العريية التي 3 
تزال تأخذ بالأبصار , مما يبدو من 
عواصم السحر والخيال ٠‏ أشبيلية 
وغرناطة ٠‏ وقرطبة . وطليطلة 
ليشاهد والألم آخذ منه ما عسى أن 
تكون بلادنا الفرنسية لو أنقذها 
الاسلام العمراني المتسامح, 
وخلصها من الأهاويل التى لا أسماء 
لها » وللشاعر الكاثوليكي العريبي 
الأستان شبلي ملاط قصيدة رائعة 
تنحو هذا المنحى يقول فيها : 


من للؤمان يفقل عدل محمد 
وحكومة كحكومة الخطاب 
لولا تجلدٌ (شارل مارتل) حلقث 
في الغرب فوق أباطح وروابي 


الوعي الاسلامي / العدد 1١64‏ / شعيان 


فعلى الذين ينكرون أثر الاسلام 5 
رقي الانسانية أن يراجعوا ما سجله 
الاسبان قْ الصحف الدورية 
ومحاضرات الجامعة ٠‏ والموسوعات 
العلمية , ليروا كيف وجد الحق بيانه 
على السنة المخلصين من غبير 
معتنقيه ! وهؤلاء لن يكونوا ذوي 
غرض خاص حين يشيدون بدين 
يدينون بسواه مجاهرين ش 
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للدكتور/ احمد شوقي الفئجري 


ونسيرمع الاسلام في رعايته للأسرة : 


س الآبوين قِ الاسبلام . 

© لقد رفع الاسلام منزلة الأبوين 
فجعل مكانتهما بعد الله مباشرة فقال 
تعالى : ( وقضى ربك آلا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا ) فذكر حق 


الوالدين بعد حق الله مباشرة وهذه 
مكانة لا يعدلها شيء في الدنيا .. 
وقد سئل ربسول الله 08 أي العمل 
أحب الى الله .. فقال صلى الله عليه 
وسلم 2 الصلاة على وقتها قيل ثم 
ماذا ؟ قال : بر الوالدين .. قيل ثم 
مادا ؟5 قال : الجهاد في سبيل الله ( 


010001260211. 


رواه البخاري ومسلم فجعل بير 
الوالدين في متزلة (أعل .من عتولة 
الحهاد فى متيل الله : 

© ومن الملاحظ ان الاسلام قد 
أكثر في تعاليمه من وصية الأبناء 
بوالديهم , ولكنه لم يهتم كثيرا 
متوضية الأباء غل انتاقهم .ء ذلك 
لآن الأبوين بالفطرة والطبيعة لهم 
حنان وشغف بالأيناء .. أما الأبناء 
فكثيرا ما تلهيهم الدنيا ومشاكلها عن 


فق ابقدععلم رهاية السدينةفى اللي 
وهى المعروف اليوم ياسم « طب 
المسنين » وقد أفرد له الطبيب 
الاسلامى « ابن سيناء » يابا 000 
من كتابه القانون في الطب . 
المسلمون أول من خصص قٍ 
المستشفيات أجنحة خاصة لطب 
المسنين وأجنحة أخرى لرعايتهم 
فكان في مستشفيات القاهرة ويغداد 
زقرطية اتصاع خاصنة بانستين وقد 
كتب عليها هذه الآيات : ( إمايبلفن 
عندك الكدبر أحدهما أو كلاهما فلا 
تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما ) الاسراء/ ؟” , أو آيات 
أخرى مثل قوله تعالى : ( الله الذي 
خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبة ) الروم/ 04 . 

قد أجمع المستشرقون على أن 
الطب الأوربي لم يعرف علم رعاية 
المسنين الا يعد المسلمين بسبعة قرون 
أي سبعمائة عام كاملة . وأن سبب 
ظهور هذا العلم عند العرب هو تعاليم 


القرآن وأوامره : 

© ويحذر الاسلام الانسان الذي 
يعق والديه وينذره بأن الله سيسلط 
عليه أيتناءه عند الكبير .. وأن 
الانسان كما يدين يدان .. وأن الآباء 
بهذا مسئولون الى حد كبير عن معاملة 
أولادهما لهما .. فالطفل اذا رأى أمه 
تهين الخادمة الضعيفة أو رأى الأب 
يهين. الأم ويجرح مشاعرها فانه ينشً 
عل عدم احترام انوي [5١‏ أهمامييا' 
الضعف والوهن .. وفي ذلك يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دمن لا يرحم لا يرجم » رواه 
البخاري ويقول أيضا : « بروا 
اباءكم تبركم ابتازكم .+ وعفنا تنف 
نساؤّكم » رواه الطبراني 

ومن القصص العربي الطريف في 
هذا المجال أن طفلا صغيرا رأى آباة 


بالق : كاذا تحتفظ 
بهذه الحصيرة البالية يا أبي ؟ فقال 
له : لكي نجلس عليها جدك اذا 
زارنا .. فقال له الطفل الساذج : 
فاحتفظ لي بها يا أبي .. حتى اذا 
كبرت في السن. لفلسك فوقيا , 
وهكذا فان الجزاء من جنس العمل . 
وصدق قول الرسول : « بروا آياءكم 
تبركم أبناؤكم » . 

© وير الوالدين 5 الاسلام للا 
يقتصر على حياتهما فقط . ولكنه 
أيضا يمتد بعد موتهما ٠‏ وثلك بالدعام 
لهما في الصلاة » وقضاء ديونهما إن 
كانت هناك ديون ؛ والحج عنهما اذا 
كانا ينويان الحج ولم يستطيعا , 
وحسن رعاية أصدقائهما 
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من ؟ قال : ثم أمك قال : 5 


08 


وأقاريهما ٠‏ جاء رجل الى الرسول 
يسآله : يارسول الله هل بقى من بر 
أبوى شي ' أبرهما به يعد موتهما ؟ قال 
عم ١‏ الصضلاة ظليهما + والانتعفار 
ليما واتفاك هيد مهنا من يه فم : 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما » 
واكرام صديقهما ,. رواه أبو داود 
وابن ماجه . 

ويقول الرسول ايضا : « إن أبر 
البر صسلة الرلك آهل وه أبية: ».رواء 


مكانة خاصة ملام : 


© وتحظى الأم بالجانب الأول 
والأعظم من الرعاية في الاسلام , لا 
باعتبارها الجائب الأضعف فقط , 
ولكن أهم من هذا لأنها تقوم بالعب 
الأكبر من حمل ورضاعة وتربية . 
ويذكر القرآن بر الأم فيقول تعالى على 
لسان نبية + ( ويرا يوالدني ولسم 

ودين الله قْ القرآن مذاعن الأم 
فيقول تعالى : 
( ووصينا الإنسان بوالديه حملته 
أمه وهنا على وهن وفصاله ف 
عامين ) لقمان/ ١5‏ 

ويقول ايضا : ( ووصينا 
الإنسان يوالديه حملته أمه كرها 
ووضعته كرها وحمله وفصاله 
ثلاتون شهرا ) الأحقاف / ١٠١‏ 

وجاء رجل الى الرسول يسأله 
بصحيتى ؟ قال : أمك . قال : ثم 


يارسول ألله ؟ قال : ثم أيوك » رواه 
البخاري ومسلم . 

وفي الأثر : « اذا دعتك أمك وأنت 
تصلى فأجبها واقطع صلاتك . واذا 
دعاك أبوك وأنت تصلى فلا تجبه حتى 
تفرغ من الصلاة » . 

© ورغم هذه المكانة العظيمة 
التي جعلها الاسلام للأم . فان 
الملاحظ ان الاسلام كدين عملي 
ومنطقي يتبع العقل والمنطق أيضا في 
معاملة الأبوين .. فهو يأمر المسلم 

وقد جاء شاب الى الامام مالك 
يسآله : أمرني أبي ونهتني أمسي 
فماذا أفعل ؟ فقال له : أطع أباك ولا 
تغضب أمك . 
العقلية يأمر باتيا ع رأي الأب أولا . 
وفي الأمور العاطفية يأمر بالتعاطف 
مع الأم أولا .. وهذه حكمة ما يعدها 
حكمة . 

فضي هذه التعاليم الرائعة التي 
جاء بها الاسلام ف بر الرالدين نجد 
دح اي ا 7 
وير الوالدين . 


أمثلة من بر الأبوين في الاسلام : 


أوحى الى رسول الله أن في اليمن 
رجلا اسمه أويس بن عامر يبر أبويه 
برا عظيما وأن الله قد كافأه على ذلك 
بأن جعل دعوته مستجابة » ومرت 
السكرات :وفيقن مول للد * 
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من ربكم فمن شساء فليؤمن ومن شاء 


فليكفر ) الكهف/ 59 , وقال تعالى : 
( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الفى ) البقرة/57؟ », وقال : 
( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن ( العنكيوت/١5‏ 5 
ريهم به , فلم يسلكوا ما سلكه غيرهم 
من رجال الدين الذين كانوا ينادون في 
أتباعهم أن الله قد أمربأن يكون البشر 
كلهم على دين واحد . فيجب أن 
تعملوا على توحيد الدين ما وجدتم إلى 
توحيده سبيلا . 

تجلت سماحة الاسلام في معاملة 
مخالفيه في القول والعمل . 

فمن ناحية القول . حفل القرآن 
الكريم بدعوة المسلمين إلى التسامح , 
فلم يمنع المسلمين من البر يبغير 
السلمين :فا ذاهوا ق سلسم هم 
السلمين بحسن صلة:. قال كمال <: 
(لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
إن الله يحب المقسطين ) 
الممتحنة/8 . 

وأمر الاسلام بالرفق في الدعوة 
إليه » وأمر بمناقشة المخالفين 
بالحسنى ٠‏ قال تعالى : ( ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسين ) النحل/5؟١‏ ء وقال : 
( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم وإللهنا وإللهكم واحد ونحن له 


مسلمون ) العنكبوت/١5‏ . 
ويين الله للنبى أنه مكلف أن يبلغ 
الدعوة ويبشر بالاسلام . وليس مكلفا 
أق يحمل الناس عليها بالقوة ,قال 
تعالى : ( فذكر إنما أنت مذكر . 
لست عليهم بمسيطر) 
الغاشية/١؟"‏ 50" . وقالل : 
( أفانت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين ) يونس/59 . وقال 
تعالى : ( لا إكراه في الدين قد تيين 
الرشد من الغى ) البقرة/5501 . 
وقال : ( وما أرسلناك عليهسم 
وكيسلا ( الاسراء / 66 3 وقال 
تعالى : ( قل با أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيذنا ويينكم آلا 
نعيد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أريايا من دون 
الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون ) آل عمران/ ١5‏ . 
وأفر الله المي صدل اندغلية سات 
بأن يجير المشرك إذا لجأ إليه واحتمي 
به , وهذه سماحة ما بعدهها 
سماحة . قال تعالى : ( وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حنسى 
يسمع كلام الله ثم أيلفه مأمنه ذلك 
بأنهم قوم لا يعلمون ) التوية/١ ٠.‏ 
وأمر الله المسلمين بأن يفوا 
بعهودهم لمن عاهدوهم . سواء أكانوا 
من أهل الكتاب أم من المشركين . قال 
تعالى : ( وأوفوا بالعهد إن العهد 
كان مسمّولا ) الاسزاء/ 74 . 
وحض النبي صلى الله عليه وسلم 
على التسامح . وحبيه الى المسلمين 
يقوله و فعله . قال عليه الصلاة 
والسلام : « من ظلم معاهدا أو 
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بكوم ها اللا في الصوامع 


انتقصه ,2 و كلنة تون اكت : أو 
أخذ منه شيئًا بغير نفس ٠‏ فآنا 
حجيجه يوم القيامة » رواه الدارمي 8 

وأمر صلى الله عليه وبسلم بألا يجير 
اأخد عن التصباري أن التؤود عل ترك 
دينه 2 فقد كتب إلى عامل له في 
اليمن : « من كان على يهودية أو 

وأظهر النبي وخلفاوّه وقواد 
السلمون ستياه واكنياتية فيا 
عقدرا عن ضلع مع الجلان: التي 
فتحوها . فلم يستبدوا ويملوا 
شروطهم . شأن كل. منتصر ؛ يدفعه 
إلى نلك انتقام وغرور بالقوة ولكنهم 
كانوا كراما مخ اكخلربين ‏ فاتزوقم 
على عقائدهم وشعائرهم الدينية , 
وأوصوًا برعايتهم والمحافظة على 
مو الهو .+ 

وقد عقن :|لقبى حدل اللي ونيائه 
معا قد وهم قبا كخلب بوضلها عه 
نصارى نجران أباح لهم فيها البقاء 
على نصرانيتهم . 

واقتدى به المسلمون من بعده . 
فلك اروص القليفة أبن بكر المديق 
قائده أسامة بن زيد لما وجهه إلى 
الشام . بالوفاء لمن يعاهدهم, 
ويالرحمة في الحرب , ويالمحافظة على 
أموال الناس , ويترك الرهبان أحرارا 
في ديارهم وصوامعهم ٠‏ وقال له : لا 
تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا 
امرأة . ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه »2 
والاتقطها اشبجرة مكرة .ولا تضهزا 
شاة ولا يعبرا إلا للاكل ٠‏ وإذا مررتم 


58 هت 
مح ده 


قدعوهم 1 77 الفسهمالة.. 

وفي خلافته عاهد خالد ين الوليد 
اهل الحيرة على ألا تهدم لهم بيعة ولا 
كنيسة ولا قصريتحصنون فيه » وعلى 
آلا يمنعوا من ضرب نواقيسهم أو 
إخراج الصلبان في يوم عيدهم . على 
آلا يعينوا كافرا عل مسلسم + .ولا 
يتجسسوا للكفار على المسلمين . 
ونص في المعاهدة على ان الخزية يعقي 
منها الشيخ الذي عجز عن العمل » أو 
أصابته آفة ؛ أو كان غنيا فافتقر , 
وليس ذلك فحسب , بل يعال هو 
وأولاده من بيت مال المسلمين ما أقام 
بدار الاسلام . 

وكان عمر بن الخطاب ‏ على 
شدكه مع اللسامين سه رقيقا تافل 
وقاص لما أرسله إلى حرب الفرس بأن 
يبعد معسكره عن قرى أهل الصلح 
والذمة » ويألا ب لأحد من 
أصحابه بدخولها إلا إذا كان على ثقة 
من دينه وحسن خلقه . وأوصاه ألا 
يأخذ من أهلها شيئًا لأن لهم حرمة 
وما يحب كل السامين الوقاء يها : 
وحذره من أن تضطره حرب أعدائه إلى 
ظلم الذين صالحوه . 

وقد أعطى عمر أهل إيلياء أمانا 
وصلباتهم » وأنهم لا يضطهدون 
بسيب نصرانيتهم » ولا يضار أحد 
منهم . ولا يسكن بايلياء معهم أحد 


من اليهود . 


وكثلك. كتب بج يقن اله عدب 
أغانا افقل. هذا لأميل اله ويك 
المقدس . وقي عهده عاهد خالد بن 


لبالا 
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أنفسهة 0 ل وسور 
مدينتهم , لا يهدم ولا يسكن شيء من 
دورهم » إذا أعطوا الجزية . لهم 
نثلك عه الك وثمة رسولة كيل الله 
عليه وسلم وذمة الخلفاء والمومنين . 
ولم ينس عمر واجبه في رعاية أهل 
الكتاب في وصيته لخليفته » وهويجود 
بروحه ؛ لآنه يعلم أنهم بعض شعية »2 
فهو مسؤول عنهم . فقد أوصى خليفته 
بأن يفي بعهدهم . وان يقاتل من 
ورائهم فلا يجعل ديارهم ميدانا 
للحرب ٠‏ وآلا يكلفهم فوق طاقتهم . 

وهكذا فعل المسلمون مع كل البلاد 
التى فتحوها , فقد سلكوا مع أهليها 
مسلك السماحة . 

وحرص فقهاء المسلمين على 
العناية بأهل الذمة , وكتبوا في ذلك 
كثيرا . فها هى القاضي ابى يوسف 
يكتب إلى الرشيد ينصحه بقوله : 
«وينيغي يا آمير المدين - أيدك 
الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة 
تبيك وابن عمك محمد صل الله علية 
وسلم , والتفقد لهم , حتى لا يظلموا 
ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم » ولا 
يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب 


فلم يكن عجبا ان انبهر بسماحة 
الاساذم وتسامح: المسلمين شكان 
البيلاد المفتوحسة ؛.وأن. انطلقبت 
السنتهم بالثناء على المسلمين : لأنهم 
رأوا من المسلمين سموا في الأخلاق » 
ونبلا في المعاملة , وسماحة لم 


يعهدوها من قبل حينما كان يحكمهم . 


0 أو الروم . 


يا أن وجه افون 


من هؤّلاء السكان عونا في فتوحهم 
الظافرة . 

وقد وضع فقهاء المسلمين دستورا 
للعهود التي يعقدها الحكام المسلمون 
مع أهل الذمة لا يتعداه المتعاهدون , 
وتدور جميع مواده حول التسامسح 
والروح الانسانية التي يجب ان تتبع 
مع الذميين . 

وسنذكر فيما يلي بعض صور 
التسامح الفعلي التي تدل على الروح 
الاتسانية الثى تسود في الأسلام .. ” 

لما فتم محمد صلى الله عليه وسلم 
مكة قال لقريش : : ماذا تظنون أني 


كريم 1 فقال : :2 ل فأنكسم 


الطلقاء , لا تثريب عليكم اليوم , 
يغفر الله لي ولكم "ا . 

ويالرغم من أن اليهود كانوا قد 
نكثوا يعهدهم مع المسلمين وحرضوا 
العرب على غزوهم وانضموا إليهم » 
فان النبي منع المسلمين بعد النصر من 
أن يدخلوا بيتا من بيوت اليهود إلا 
يائنه 2 ومن أن يكتريوا شاه الدهود 
أى يعتدوا على ثمراتهم ٠‏ 

ركان عليه الملا والسلاة تعفر 
ولائم أهل الكتاب ويغشى مجالسهم 
ويواسيهم في مصائبهم ويعاملهم بكل 
أنواع المعاملات التي يتبادلها 
واحد مو ب 
ولم يكن ذلك عجزا من أصحابه عن 
إتراضه > فان معضهم كان ثريا : 
وكلهم 0 0 أن يقرض م 
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الوعي الاسلا 


للامة وتتبيتا عملا نايدغ إلية.هن 
سلام وونّام ٠‏ وتدليلا على أن الاسلام 
لا يقطع علاقات المسلمين مع 
مواطنيهم من غير دينهم . 

وكان عمر بن الخطاب بالشام , 
وقد عانت. الصلاة وهو فى كئيسة 
القيانة + نطلب البظريق من عم :أن 
يصلىي بها . وهم أن يفعل , ثم اعتذر 
بأنه يخشى أن يصلي بالكنيسة فيدعي 
المسلمون فيما بعد أنها مسجد لهم 
فيأخذوها من النصارى . وكتب 
للمسلمين كتابا يوصيهم فيه بآلا 
يصلوا على الدرجة التي صلى عليها إلا 
واحدا واحهدا غيرمؤننين للصلاة وغير 
مجتمعين . وهذه نظرة تدل على بصيرة 
نفاذة بعيدة المرمى فقد أراد ابن 
الخطاب ممن يجيئون بعده أن يكونوا 
سمحاء مثله . 

واشتهر عن عمر أنه كان ينصف 
من يشكو إليه من النصارى 
واليهود , فقد علم أن الوليد بن عقبة 
واليه على بني تغلب النصاري قد 
توعدهم ,» فخشى أن يوقع بهم شرا , 
فعزله وولى غيره . 

وكتلك كان ابتة عبد الله + افقد 
دوك عنه أنه قال لغلامة حين كان 

: يا غلام . . إذا سلخت 

فابداً 0 اليهودي . وقال ذلك 
مرارا , فقال له :لم تقول هذا . فقال 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه 


شاعر نصراني هو أبى زبيد . 
وقد رحب أقاط مصر بالفتح 


الاسلامي : ولقوا من عمرى بن 
الغاص أعفلم التسامع + الآنه آنقذهم 
من الاضطهاد الديني 0 ومن عيت 
00 وتنكيلهسم ١‏ 
0 الف اق مديكة الاسكتيرية 0 
من الامبراطور جستنيان . 
كثيرا منهم على الالتجاء إلى الصحراء 
للأحماء يها منوقر اراهن القتكيل > 
واضطر عدد كبير إلى إخفاء عقيدتهم 
الحقيقية . فليس عجيبا أن يرحبوا 
يعمرو بن العاص ٠‏ وليس عجيبا أن 
يحقق ليم الشرية الدينية القى كانوا 
ستفر ا : 

نعم إن عمرا كفل للأقباط حريتهم 
الدينية ٠‏ ولع محدت ف عيده ولا من 
بعده ضغط على أحدهم ليرتد عن 
دينه » بل إن بعضهم أسلم قبل أن 
يتم الفتح . 

وما زال التاريخ يقص علينا أن 
عمرا كتب بيده عهدا لهم سايعد 
استيلائه على حصن بابليون بحماية 
منها . وكتب آمانا للبطريق بثيامين 
ورده إلى كرسيه بعد أن تغيب عنه 
خلاكة عش عاما » وآمر باستقبالسة 
والدفارة عتدما هام إلى الاستكظرية + 
واقترح عليه عدة أمور تحفظ 
السلطة التامة على الأقباط . وعلى 
شؤون الكنيسة . 
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« مكة » وطرقاتها وبيوتها . واجتمع 
ويتبادلون الاحاديث يمضون بها 
بكر يجتمعون في بيته ٠‏ ولم يكن 
اجتماعهيم هذه المرة كالمرات 
السابقة : 
بل كان لأآمر خطير وشأن جليل » لقد 
فاجأهم أبى بكر بالخير الذي دعاهم 
من أجله , دعاهم الى الايمان بالدين 
الجديد الذي ظهر ب « مكة » 3 
والذي يأمر بترك عبادة الأوثان التي 
ألفوهما وتوارثوها عن آبائهم 
وأجدادهم . ونبذ ماهم فيه من شرك 
وضبلال + وعيادة آله واحد له الخلق 
والافى » وعتدها تالومع من كامل لواء 
الدعوة هذه . أجابهم بأآنه الصادق 
الأمين محمد بن عبداك الذي لم 
بحريرا عليه كنيا قط : 

واستجاب أصحاب أبي بكر 
واعتنقوا الاسلام » ودخلوا منذ تلك 
اللحظة في عهد جديد . لقد رأت 
عيونهم النور بعد أن كانوا يعيشون في 
الظلام + وبخلوا التاريخ من أوسم 
أبوابه » وصعدوا سلم المجد بعد أن 
كانوا في زوايا النسبيان , 

وعندما علمت أمه ياسلامه حزنت 
حزنا شديدا وقالت 0 والله لا يظلنى 
سقف من الحر والبرد ؛ وان الطعام 
والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد 
ودين محمد , وتعود الى دين آبائك 
وأجدادك » ولكنة لم يآبه لتهنيدها 
ووعيدها واستمر في طريقه الذي 
اكتخذه لتقسه : 1 

واستعد المسلمون لتحمل أعباء 


5م 


الوسانة والقيام بيتيساتها" م بك أن 
أمضوا فترة التدريب على نشر الدعوة 
بدار الأرقم بن أبي الآرقم 0 وأحذ 
الاسسلام ينتكر ويكتن اتباعه » حت 
بلغ عددهم أريعين مسلما ياسلام عمر 
ابن الخطاب , ومنذ ذلك اليوم أخذوا 
يعلنون اسلامهم ويجهرون 
بدعوتهم فازداد أذى « قريش » لهم 
وللرسول صلى الله عليه وسلم , 
فصبروا واحتملوا . وعبد الرحمن بن 
عوف يساعدهم ويوّازرهم . 

ورأت « قريش » في هذه الدعوة 
الجديدة خطرا شديدا عليها . لا سيما 
وأن الأصنام التي تحيط بالكعبة هي 
محج العرب ومنبع ثروة « مكة » 0 
فيدأوا في اضطهاد المسلمين أكثر من 
ذي قيل .» وخاصة المستضعفين 
والأرقاء لبعدم وجود من يحميهم . 

وضاقت « قريش » يرسول الله 
صلى الله عليه .وسلم وآتباعه ذرعا 
عندما رأتهم يزدادون كل يوم قوة . لا 
يثنيهم الأذى عن ايمانهم والتضحية 
الخمسفة التي ممكيويها شرف 
الحياة الدنيا أن يتخلصوا من 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
طريق إغوائه بيمتم الحياة الدنيا , 
ظانين: أن ثلك مما يرضى مطاسع 
الرسول الكريم ؛ قبعثوا اليه الرسل 
يعرضون عليه أمورا . آملين أن يقبل 
بعضها فيغطوة آيهسا شاء ويكف 
عنهم ٠.‏ فعرضوا عليه الأموال 
الطاظة , وآن مكوخ سيدا ديع منوات 
يكون ملكا عليهم » بيد أن المفاوضات 
لم تود الى نتيجة حاسمة . فعادت 
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« قفريش » الى سيرثها الأولى في 
اضطهاد المسلمين ونبيهم . 

ولا راق الصطقى صلوات ال 
وبسلامه عليه أن 0 قريشا ») قد 
واتبعت في نلك كافة الوسائل » عزن 
عليه أن يرى أصحابه يتعرضون 
للازدراء والسخرية حينبا, 
وللاخطياد والقسوة فى الغاملة حينا 
آخر + فاتن لن يشاء بالهحرة 
»0 الحيشة » , يعد أن أصيبحت 
« مكة » غير« مكة » القديمة , التى 
كان يجد فيها الانسان الأمن 
والاستقرار والطمأنينة بين ريوعها , 
بل لقد صارت ترية غير صالحة لغرس 
بذور الدعوة فيها » فقال لهم حرصا 
الاسلامية ومستقبلها : « لى خرجتم 
ال أشن الحيشضة. فان نيا ملكا 9 
يظلم عنده احد » وهي أرض صدق ٠»‏ 
حتى يجعل الله لكم مخرجا مما انتم 
فيه ا 

واستجاب المسلمون لتوجيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لهمء 
وفاضروا الى الحيكبية .عل 
دفعتين . مضحين بكل مرتخص 
وغال , مفارقين وطنهم وأهلهم في 
سبيل عقيدتهم التي لها يحيون , ويها 
يموتون , وعليها يلقون المولى تبارك 
وتعالى وهو عنهم راض فينالون 
سعادة الدارين . 

وكان الفوج الأول يتكون من 
خمسة عشر رجلا واممرأة . وفي 
مقدمتهم عثمان بن عفان وزوجته 


السيدة رقية بنت الرسول صلى الله 
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عليه وسلم . وعبد الرحمن بن عوف 
الذي كانت هجرته هذه سبيا في 
اصابة تجارته باليوار . وكان الفوج 
الثاني مكونا من ثمانين رجلا 
وامرأة . 

ثم عاد عبد الرحمن بن عوف الى 
« مكة » مع من عاد اليها من 
المهاجرين , وظل بها الى أن أذن المولى 
تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه 
وسلم بالهجرة الى 2 المدينة ع«( فهاجر 
عبد الرحمن اليها . 


عبد الرحمن في المدينة 

لقد أظهن الأنضار للمباخريق من 
كرم الضيافة ما تقبله هؤلاء في أول 
الأمر مغتبطين , فأنزلوهم منهم 
الحسن المنازل + .وكان الأتصساري 
يقول للمهاجر : هذا مالي فخذ منه ما 
شئت واترك لي منه ما شئّت » وهذه 
تخلاتي اختر متها ما شت زاترك 
منها ما شئت ٠‏ وهذه زوجاتي اختر 
منهن من شئت أطلقها فتتزوجها 
واترك منهن من شئت ؛ فكانت هذه 
أرقى واعظم انواع التضحية والحب 
والأخناء . 

وكادك بينانينة الأمظقى سطرات 
اله وسطلامة عليه هذه الظبروك 
القاسية سياسة القائد المحنك 
الرشيد , فقد عمل على تنظيم صفوف 
المسلمين وتوكيد وحدتهم . فريط 
بينهم برياط قوي متين ٠‏ وذلك انه عقد 
بين الأنصار والمهاجرين تلك الأخوة 
النادرة المثال » وجعل لها من الحقوق 
والواحماك سا للحوة الفسي يدوكان 


رسول الله صل الله عليه وسلم قد آخى 


م 
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بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
الربيع » وكان عبد الرحمن لا يملك في 
« المدينة » مايقتات به . فعرض عليه 
سعد أن يقتسم ماله بينهما . ولكن 
نفس عبد الرحمن الآبية دفعته الى 
رفض ما عرضه عليه سعد ٠‏ فهو يعلم 
تمام العلم أن خير الناس من يأكل من 
عمل يذه ولا يكوخ. عالة عل الناس 
أعطوه أو منعوه . فقال لسعد « دلونى 
على السوق » وابتدأ يدخل ميدان 
التجارة من جديد , فأخذ يبيع الزيد 
والجين . واستطاع بما له من مهارة 
في التجارة » وحسن معاملته وأمانته 
فبييعه وشرائه أن يصنل الى الثروة في 
زمن قصير , وتزوج باحدى نساء 
« المدينة » 2 وظل فق تجارته حتى 
أصبح يملك القوافل التجارية التي 
تذهب وتجيء : 

ولقد كان عبد الرحمن محظوظا في 
التجارة الى الحد الذى أثار دهشته 
وعجبه , فقال : «١‏ لقد رأيتني لى 
رفعت حجرا لوجدت تحته فضة 
وذهيا 4-54 

ولم تكن التجارة عنده شرها ولا 
احتكارا : ولم تكن حرصا على جمع 
المال ولا شغفا بالثراء . بل كانت 
عملا وواجبا يزيدهما النجاح قريا من 
النفس ومزيدا من السعي , فطبيعته 
الجياشة تجد راحتها في العمل 
الشريف الحلال ؛ البعيد كل البعد عن 
الحرام أى ما فيه شبهة . 

ولقد اشترك عيد الرحمن في جميع 
غزوات الضطفى صلوات الله وسلامة 
عليه . فشهد المشاهد كلها . وأصيب 


ف غزوة « أحد » بيواحد وعشرين 


4 


جرحا . من بينها اصاية كانت في 
رجله تركت به عاهة مستديمة وهي 
العرج ٠‏ وظل أثر العرج في قدمه الى أن 
لقى المولى تبارك وتعالى . 


عبد الرحمن وعمر 

زغنسا الت الخلافة الى عضن ين 
الخطاب قدر عبد الرحمن بن عوف حق 
قدره , لما عرفه من أمانته واخلاصه 
وحسن بلاثه فى الجهان + فاستخلفه 
على الحج في السنة التي ولى فيها 
الخلافة + واذا غرفنا أن عن ين 
الخطاب كان من أشد الخلفاء 
محافظة على الدين ٠‏ وأكثرهم توفيقا 
في اختيار الرجال ٠‏ عرفنا أن اختياره 
لعبد الرحمن كان يرجع الى ما تحلى به 
من القحشائيل الكريية والالخيائق 
القوومة . 

وكما كان عبد الرحمن بن عوف في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يلحا اليه فى اللمات كان مستشار 
الدولة في عهد الراشدين . فعندما 
مرض أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ مرض الموت كان أكير 
همه هو التفكير في مصالح المسلمين » 
ومن يكون خليفة عليهم من بعده , 
فاستدعى كيار الصحابية وعرض 
عليهم الآمر . فتشاوروا ٠‏ ولكنهم لم 
يتفقوا على أحد , ففوضوا له الأمر في 
اختيار من يشاء . فأخذ يستشير 
استشارهم عبد الرحمن بن عوف . 

وكان عبد الرحمن قد أشار على 
عمر بن الخطاب بتولية سعد بن ابي 
وقاص قيادة الجيش الذي يريد أن 
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يوجهه الى 0 العراق » فاخذ عمر 
بمشورته . وكان عمر قد خرج على 
ران الحيشن بعد أ امنتقاف عزيين 
ابي طالب على 0 المدينة » فلما كان 
بينه ويين « المدينة » ثلاثة أميال وهو 
متجه الى « العراق » قال له عبد 
الرحمن : « اذا كنت ترى القعود 
عجزا فاجعل عجزها بي وأقم وابعث 
كهزيمتك , فأعجب عمر يكلام عبد 
قاصدا را لشام ( ويالقرب من 
كوك »لقره ايوعبيدة بن الجراج و 
جماعة ممن معه . فأخيروه بانتشار 
وياء الطاعون با(« الشام 0 فأراد 
عمر الريجوع الى 2 المدينة «( فأيده 
البعض وعارضه البعض . ولما جاء 
عبد الرحمن بن عوف واستشاروه في 
وهو الرأي السديد ٠‏ ودوى !: م حدوث 
هذا الشأآن »2 0000 « اذا سعدت 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه , 
واذا وقع وانتم بأرض فلا تخرجوا 
مذهبا فرارا منه» رواه اخت 
الصحي اق خصرنا الحاضر . 

بعل لسان. عي الرحين: مايق 
الاجابة الصحيحة التي فيها حل 
الصحابة في كيفية معاملتهم : فقال 
عبد الرحمن : « أشهد على رسول الله 
أنه قال : سسينوا بهم سنة أهل 
الكتاب: ع زواة مالك ف الوظا ب ختفة 
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فيهم عمر حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي رواه عبد الرحمن 
وأخذ منهم الجزية . 

وكان عبد الرحمن أقرب الناس الى 
عمر . فكان يطلب رأيه ويقبل ما يشير 
به وينفذه 0 وذلك لشدة اخلاصه 
وسداد رآيه » حتى لقد بلغ بالناس 
الآمر أنه اذا كانت لهم حاجة عند عمر 
طلبوا من عبد الرحمن أن يكلمه في 
شأنها . 

وعبد الرحمن هو الذي أشار على 
عمر بجعل حد الخمر ثماتين جلدة , 
يكان يدي عن لبلا بي بعراية 
الأعراب النازلين بضاحية « المدينة » 
وفي تفقد أحوال الرعية . وعينه 
حارسا على كنوز )0 فارس ( التى 
وضعت في المسجد : واستخلفه في 
الخئلاة بالثافن عاق طمن وهو يضن 
القصوجها لسبجد ‏ يدك اكد السشدة 
الخين فوض اليهم آمس الخقيار الخليفة 
من بعده 2 وهم الستة الذين توق 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
عنهم راض . وهم : عثمان بن 
عفان . وعلي بن أبي طالب ٠‏ وعبد 
الرحمن بن عوف , والزيير بن العوام 
؛ وسعد بن أبي وقاص له 
عمر , على أن يبدي عبد الله رآيه وليس 
له أن يرشح نفسه للخلافة » وكان 
عبد الرحمن بن عوف يختلي بكل منهم 
على حدة ويسأله عن رأيه » ويعد 
مفاوعات: ومقتاورات. اسن الراي 
على اختيار عثمان بن عفان خليفة 
للمسلمين . وعقب ذلك انصرف عبد 
الرحمن الى شؤونه الخاصة : ولم 


يشترك فقي الأحداث: السياسية التى 


86م 
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وقعت في عهد عثمان ابن عفان . 
وهكذا عاش عبد الرحمن ين عون 
والتفرة : راكد الواقف السليسة 
بعيدا عن الهوى وتأثير النفس , ومن 
نفسه من اه الصراع ٠‏ ثم ينظر 
للأمور بعد ذلك نظرة موضوعية 5 
ويسلوكه هذا عاش محبويا من 


الجميع . 


منزلته وفضله 
لقد استطاع عبد الرحمن بن عوف 
أن يفوز بثقة ورضا المصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه .» حتى أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى خلفه وهى في 
أحد سفراته ركه..ة هن صلاة 
الصيح ٠‏ وولاه إمارة الحملة التي 
أرسلها الى 0 دومة الجندل » وودعهةه 
ينفسه وعممه يعمامة سوداء ,2 
وآريكى بين كتفي منها + ثم قال له : 
« هكذا فاعتم يابن عوف » . 
وعثدها كان رسول الشا دل الل 
عليه وسلم يجهز جيش العسرة 
استعدادا لغزوة « تيوك » كان لدى 
عد الررحدق. شائية الاقف تيكسان : 
فتبرع بأريعة آلاف منها لتجهيز 
الجيش , فنزل فيه وفي عثمان بن 
عفان . وفي الذين بذلوا أموالهم 
مرضاة لله عزن وجل : ( مثل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل 
حبة أنيتت سيع سنايل في كل 
سنيلة مائة حية والله يضاعف كن 
يشاء والله واسيع عليم . الذين 


كم 


وري 
يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم 
أجرهم عند ريبهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون ) - 515351١‏ / 
البقرة ‏ وتحقق فيه قول الرسول 
صل الك علية ومللم :« ماتقص مال 
من صدقة ن«"( البخاري ,2 وقد بارك 
انول قسارك وتعال له مايه 
وتجارته . 
ضف كاه وهما ردئ لهذا 
لشأن أن السيدة عائشة ‏ رضي الله 
تعال عكيا سالك هن ضبخة شخلة 
« الديفة »فقيل لها + إنها قافلة لغيد 
الرحمن بن عوف تحمل من كل شيء . 
فقالت : « أما إني سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : 
عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة 
حيوا » .. ونقل بعض أصحابه مقالة 
السيدة عائقة اليه فتذكر أنه قد 
هذا الحديف اكثن من هر وياكثر 
من صيغة . فقال : « إني لأرجى أن 
أدخلها قائما )ا > وجعل القافلة 
وعددها سيعمائة بعير بما عليها هبة 
للمسلمين . 

وقد كان يحب أن يرى نعم الله عز 
يحل سابعة عليه » فكان يبلنس النظلة 
بخمسمائة درهم .2 وترزوج أنصارية 

ولقد شغلت قضية التحارة 
والعياده قددا من علماء السلمرن , 


)0 رأيت 


0 داعام / الثبلاة ء وقد أورد ١‏ 5 
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ككايه قول. أبئ الدرداء عت وى اند 
الاسلام جمعت بين التجارة والعبادة 
فلم يجتمعا . فتركت التجارة ولزمت 
العبادة ٠‏ فقال الذهيى : «الأفضل 
جمع الأمرين . وهذا الذي قاله 
يعض آنا البرداءت: فى طريقدة 
السلف .والصوفيةٍ ٠‏ ولا رييب أن 
للعحميسه يقوى على الجمع 
كالصديق . وعبد الرحمن بن عوف ,2 
وكما كان ابن المبارك » ويعضهم 
يعجز ويقتصر على العبادة «ريكخم 
ولكن لا بد من الذضهة , مت اله 
والعيال + . 

وقد كان عبد الرحمن بن عوف 
يخاف المولى تبارك وتعالى رغم جوده 
وكثرة إنفاقه » ويخشثى من أن يكون 
قد عجل له قراب عملة' ق. الحيساة 
الدنيا . 

دخل ذات يوم منزله فاغتسل ثم 
خرج فجلس مع ضيوفه , وأتوا 
بصحفية فيها خبز ولحم . فجعل 
يبكي , فلما سئل عن سبب بكائه 
قال : « مات رربسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز 
الشعن . ول آرانا آخرنا لا هى خير 
لنا ١م‏ 

كان يزما هباتنا قات يطفام 
فامتنع عن تناوله . وقال : « قتل 
مصعب بن عمير وهى خير مني . فكفن 
في بردة إن غطى بها رأسه بدت رجلاه 
وإن غطيت رجلاه بدا رأسه ٠‏ وقتل 


حمزة وهى خير مني فلم يوجد ما يكفن 
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به . ثم أعطينا من الدنيا ما أعطينا » 
عجلت لنا , ثم أخذ يبكي وترك 
الطعام » . 


وفاته 

وفي العام الثاني والثلانين من 
الهجرة كان عبد الرحمن بن عوف قد 
بلغ الخامسة والسبعين من عمره 2» 
فاختانة امول قيارك. تال ان 
جواره . ولقد أرادت السيدة عائشة 
سروكي الل تعال عنياا ب أن تخصيةه 
بشرف لم تخص به سواه » فعرضت 
عليه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة أن 
يدفن فق.ححرتها آل جوان الصيطقى 
صلوات الله ووسلامه عليه . وأبى بكر 
يعن «فاستكي أن ترتقع نع إل 
هذا الجوار . ولم ينس وهو في 
لحظاته الأخيرة موعده وعهده مع 
عثمان بن مظعون . حيث تواثقا ذات 
يوم : من يموت بعد الآخريدفن بيجوار 
صاحبه . وابن مظعون دفن 
ب ٠‏ البقيع » وهو يود أن يدفن الى 
بحوازه: . 

هذا هوعبد الرحمن بن عوف الذي 
قهر طبائع البشر وتخطاها الى سمو 
فريد . 

هذا هو عبد الرحمن بن عوف أحد 
الشخصيات العظيمة التى تجل عن 
الوصف , ولا يكاد يخحصرها العد . 
سين رفغو لواء السق والسل + 
وحملوا مشعل التور والهداية 
للعالمين . 

فيل لذا .قي سيزة هذا الصحابي 
فك لالد عاد د الت 


اام 
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لدوم الوجود حياة 
قاط 


وتحت امب 7 جنات( رضوان 


ل 
الطقفل نا أم بعض ٍّ 
رب ا 


ديت به الروح نشو ؛ جل يارتها 
ش الماري بإتقان 


21131 نع لطعم .]مط 


للشاعر : محمود عيد الغقار دياب 


تحصى الليالي أرتقاب الطفل ساهرة 
ملهوفة الصبر من خوف وحرمان 
قد تبذل الروح فيها رغم حسيان 
عنامسة الله مدت ظلة رحمتها : 
فائنقزتيما2, وجاء الفائب الداني 
د يد البشري بفلذتها 0 
وزف للأمل افراحا تالحاني 


َ 
5 


لصفح 
0 ْ إذا أسسات لروحي قبل عرفاشي ْ 
لو كان يُعبد بعد الله من شر 0 
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يتوصل بالنظر الصحيح فيها إلى 
إدراك ا الشرعية . والقران 
وتغالى ب المنزل على رسوله محمد 
المصاحف ؛ المنقوا ا اد رما 
ليكون للناس دستورا يسيرون عليه في 
عقائدهم وأخلاقهم وقوانينهم وقرية 
يتعبدون بتلاوته » وهو أصل الشريعة 
وعمدة المله وآبة الرسالة « وضياء 
العقول ٠‏ وربيع القلوب ٠.‏ ونور 
البضائر : وهو الذى جمع آسياب 
السعادة كلها في الدنيا والآخرة . 


© وقد اتفقت كلمة العلماء على أن 


القرآن الكريم هو الدليل الأول على 


ْ الأحكام بل ذهب بعضهم إلى أنه هو 


الأصل الجامع الذي لا دليل سواه 2 
وآن سائر الأدلة من سنة وإجماع 
وقياس بيان له وتفريع عنه وراجع إليه 
فمتى وجد فيه الحكم الذي يبحث عنه 
فلا يسوعغ للباحث ولا للمجتهد .أن 
سحت عله ف مضير أو بلدل آخن , 
وإذا وجد صريح الحكم في غيره 
كالسنة أو استنيط بالقياس أو استدد 
إلى المصالح المرسلة فالقرآن ذال عليه 
يمبادته البايا م وقواعده الكلية وروجه 


ومن الواجب علينا أن نرجع في 
تشريعنا واستطاء احكامد | إليه أن 
أحكامه ( فان تنازعتم في شى" فردوه 
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إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا ) النساء/ 551 ٠‏ واقرأوا قول 
الله تغالى في سورة آل. عمران 
آية/ ٠١‏ ( واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا ) وقوله في سورة 
النساء آية/5١‏ ( ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا 
خالدا فيها وله عذاب مهين ) وقوله 
في سورة المائدة/58 ( وأنزلنا إليك 
الكتاب يالحق مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
د دما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق ) إلى 
أن قال عز وجل : ( وأن احكم بينهم 
يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن يعض ما 
أنزل الله إليك فان تولوا فأعلم أنما 
دريد الله أن تصييهم يبعض 
ذنوبهم وإن كثيرا من الناس 
لفاسقون . أفحكم الجاهلية 


لقوم يوقنون ) المائدة/51 2١ ٠‏ تم 
اتلوا قوله عز وجل في سورة الأنعام : 
( أفغير الله أبتغى حكما وهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذدن 
آتدناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ريك بالحق فلا تكونن من 
الممترين ) الأنعام/ ١١‏ وقوله في 
السورة نفسها : ( وآن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 


للدكتور/ محمد ابراهيم الخطيب 


السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتنقون ) 
الأنعام/ ؟١١‏ وقوله : ( وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا 
لعلكم ترحمون ) الأنعام/ ١96‏ ثم 
انظروا الى قوله جل شأنه في أول 
سنورة “الأعزاف : ( المطن ؛: كتات 
أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج 
منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ٠‏ 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذكرون ) الأعراف/١‏ - 5 , إذا 
تلوتم هذه الآيات وما يشبهها وتدبرتم 
معانيها فلا شك أنكم. تجدونها قد 
تضافرت على إيجاب اتباع القرآن 
وتنفيذ ما جاء به من وصايا وأحكام 
تشريعية وأننا إن لم نفعل كنا ممن 
يحارب الله ويحاده ويخالفه فيما 
شرعه. لتحقيق : مصالحنا ' وتوفير 
سعانتنا ودرء المفاسد عنا.؛: وحينئذ 
يصدق فينا قوله تعالى في سورة 
المائدة : ( ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فآولئك هم الكافرون ) 
المائدة/ 54 ٠‏ وقوله في ختام الآية 
التالية : ( ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئتك هم الظال مون ) 
المائدة/ 55 ٠‏ وقوله عن وجل بعد : 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون ( المائدة //6 
وقوله جل شأنه في سورة المجادلة : 
( إن الذين يحادون الله ورسوله 


835 


21131 لع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد 
أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذان 
مهين ) المجادلة/5 . وفي مجال 
عاقية الحكم يغير ما أنزل الله نقرا 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
٠‏ خمس يخمس : ما نقض قوم العهد 
إلا سلط الله عليهم عدوهم . وما 
حكموا بغيرما أنزل الله إلا فشا فيهم 
الفقر . ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا 
فشا فيهم الموت , ولا طففوا المكيال 
إلامتعوا النبات واكخذوا بالسنن , 
ولا منعوا الزكاة إلا حيس عنهم 
القطر ( رواه الطبرانى 8 

© ولقد اشتمل القرآن الكريم على كل 
ما تحتاج إليه الأمم في جميع العصور 
مما يكفل لها حياة الآمن والعزة 
والتمتع بأسباب العدل والمساواة 


ومقومات السعادة الروحية 
والجسمانية والمعنوية والحسية في حد 


وسط مجاف للافراط يعيد عن 
التفريط » وهذا هو اللائق بشريعة 
خالدة ختم بصاحبها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عهد النبوات ؛ وجاء دينه 
أتم الأديان وأكملها وأوفاها بحاجات 
البشر . 

© وآيات الآحكام كما يسميها 
الفقهاء والمفسرون ‏ ليست كثيرة في 
القرآن ٠‏ إذ فيه نحو ستة آلاف آية 
ليس فيها من الأحكام العملية من 
دينية ومدنية وقضائية وسياسية ما 
يبلغ عشر آياته » ورأى بعضهم أنها 
لا تزيد على مائتين , وعدها بع 
خمسمائة ٠‏ عرض القرآن فيها لما 
شرعه , ولأهمية آيات الأحكام وجدنا 
كثيرا من العلماء يعني بشرحها وييان 


إن 


ما استنيبطه المجتهدون منها . ونلمس 
هذه العناية قي بعحض كتب التفسير 
المطولة كالتفسير الكبير للامام فخر 
الدين الرازي » والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ٠‏ وروح المعانى 
للالوسى . ١‏ 
© ونأتي الآن إلى بيان أنواع 
الأحكام التى اشثفل عليها القرآن.: 
١‏ حب الغيادات. .الث لا تمه إل 
بالنية » وهى التي شرعت لتنظيم . 
رابطة الانسان بخالقه 03 وهذه 
العبادات أقسام : عيادة بدنية 
روحية من صلاة وصوم . وعيادة 
مالية اجتماعية وهى الزكاة وسائر 
أنواع الصدقات ٠‏ وعيادة روحية 
بدنية مالية كالحج والجهاد والوفاء 
بالنذور . 

؟ ‏ المعاملات التي شرعت أحكامها 
لتنظيم علاقات الناس ده< 
ببعض , وإقامة الروابط بين أفراد 
لأمة وجماعتها على أساس العدل 


والرحمة والتعاون والمحية ودفع 
أسباب الضر والعدوان واجتلاب 
النفع والخير.ء ويدخل في ذلك 


المعاملات المدنية من بيع وإجارة 
ورهن » كما يندرج تحتها ما يعرف في 
اصطلاح نلك العصر بالأحوال 
الشخصية وهو ما يختص بالانسان 
من حين ولادته إلى حين وفاته وقسمة 
تركته بين ورثته : من زواج وطلاق 
وعدهة وثبوت نسب ء ورضاع ونفقة 
ووصية وإرث . 

؟ ل العقويات التي شرعت لحفظ 
حياة الناس وأعراضهم وأموالهم ‏ 
من أجل ما يرتكب من الجرائم - 
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وهى عقويات القتل والسرقة وقطع 
الطريق والزنا والقنف ٠‏ وهى 
المعروفة بالقصاص والحدود . 
 :‏ أحكام وضعت لتحديد علاقة 
الأمة بالحكومة وييان حقوق الوالي 
على الرعية » وحقوق الرعية على 
الوالي ٠‏ وهى أحكام الشورى 
والمساواة والعدل وطاعة أولى الآمر 
فيما تجب فيه الطاعة وهى المعروفة 
الآن بالآأحكام الدسدورية . 
ه ‏ أحكام شرعت للجهاد ونظام 
الحرب والقتال وتنظيم علاقة المسلمين 
بغيرهم من الأمم ٠‏ وما يتبع ذلك من 
حكم الأسرى والفى”' والغنائم وهى 
قريبة الشبه بما يعرف الآن بالقانون 
الدولي: : 
© ولكن ترى هل فصل القرآن ما 
اشتمل عليه من أحكام آم أجملها ؟ 
أم فصل بعضها وأجمل البعض ؟ 

إن المتتبع لما جاء في القرآن الكريم 
من أحكام يحجد أنها لا تتجاوز أريعة 
أكسباع .: 
١‏ القسم الأول : هى التشريع 
المجمل الذي لم يبين من أحواله 
وصفاته إلا القليل » ومن أمثلة ذلك 
معظم العبادات من الصلاة والزكاة 
والصوم والحج ٠‏ وطريقة القرآن فيها 
هى بيان أصولها ومجامعها وتكرار 
التكييها . 

والصلاة هى أكثر ما يحث القرآن 
عليه من العبادات ٠‏ لأنها العبادة 
الروحية العليا والاجتماعية المتلى » 
يقول الله تعالى : ( اتل ما أوحى 
إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر 


الوعي الاسلامي / العدد ١44‏ / شعبان ١8‏ هد 


ولذكر الله أكبر والله يعلم ما 
تصنعون ) العنكبوت/ 55 2 وقد 
ذكر الزكاة . قال تعالى : ( خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
يقول سبحانه وتعالى : ( بأيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
البقرة/ 187 . وجعل سبحانه الحج 
عبادة مفروضة في العمر مرة واحدة 5 
واقرأ قول الله تعالى : ( ولله على 
الناس حح النيت من استطاع إليه 
سبيلا ) آل عمران/57 ٠‏ 

وإذا تتبعنا كل ما جاء من آيات 
عن العيادات وجدنا أن معظم عبادات 
عليها والاشارة إلى بعض أعمالها 
وأسرارها ومناقعها . وكم لها من 
منافع روحية واجتماعية وصحية ٠»‏ 
ولم يذكر من بيان أحوالها وصفة 
أعمالها إلا القليل ٠‏ لأن ذلك يوّخذ من 
بيان الرسول ويحفظ بالعمل ويفهم 
بالاقتداء » وليس في ذكره تزكية 
للنفس ولا تغذية للايمان . 
ومن أملة التشريع المجمل في 
القرآن أيضا المعاملات المدنية وهى 
العقود التى يتبادل الناس بها 
منافعهم . لقد عرض لها القرآن 
بطريقة إجمالية وقواعد كلية » وترك 
تفصيلها للسنة وللمجتهدين من الآمة 
وذلك فيما عدا كتابة الدين المؤجل 
انظر في آيات القرآن الكريم تجد أن 
الله تعالى أمر آمرا عاما بالوفاء 
بالعقود . وأنه جلت حكمته قد أباح 
التجارة ونهى عن أكل أموال الناس 
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بالباطل .. كما عرض القرآن بصفة 
عامة للبيع والريا فآحل الأول وحرم 
الثانى . 

؟ ‏ القسم الثاني : هى التشريع 
المبين بعض البيان . وقد فصلت 
بعض أحواله تفصيلا ٠‏ وترك الباقى 
للسنة واجتهاد العلماء وأولى الآمر , 
للجهاد ونظام الحرب والقتال وتنظيم 
علاقة المسلمين بغيرهم من الأمم . 
اقرأ في هذا قول الله تعالى : ( أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن 
الله على نصرهم لقدير ) 

الحج/ 55 . وقوله تعالى : (لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن خبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
فآولتك هم الظا مون ) 
الممتحنة // 5. 

ومن أملة هذا القسم أيضا ما 
شرعه الله تعالى لحفظ الأموال عامة 
وأموال الأيتام خاصة ونهينا عن إيتاء 
السفهاء والصغار الذين لم يرشدوا 
أموالهم . 

؟ ل القسم الثالث : وهو نوع من 
التشريع قد فصل تفصيلا لم يترك منه 
إلا قليل لبيان السنة واجتهاد 
المجتهدين لأنه متصل بأحكام ينبنى 
عليها درء المفاسد والآثام عن العباد 
وتحقيق مصالحهم العظمى وتكوين 
الآأمة أفرادا وجماعات بحيث تتوافر 
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لهم أسباب العزة والطمأنينة والآمن 
والتعاون والقوة » فليس من شأنها 
التطور ولا الاختلاف باختلاف الزمن 
والآمم وذلك كما في الأحكام الآتية : 
أولا :- العقوبات الدنيوية المعروفة 
بالقصاص والحدود وهي عقويات 
فرضت على أشد الجرائم فتكا 
بالأفراد والجماعات وحسبك أنها 
إزهاق الروح أو التعدى على العرض 
والمال . وما عداها من الجرائم التى 
هى أقل شأنا فلم يشا القرآن أن يقيد 
آمة الاسلام بجزاء معين أى عقوية 
خاصة :بل ترك ذلك لأولى الأمر 
والمجتهدين يقضون فيه على حسب 
الأحوال والأزمان وهو ما يعرف 
بالتعزير في الشريعة الاسلامية . 
وهذه هى الجرائم التي بين القرآن 
الكريم أحكامها : 

أ القتل العمد وجزاؤّه القصاص إلا 
أن يعفى ولى الدم أو يرضى بأخذ 
الدية » يقول تعالى في سورة البقرة : 
( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص فيا 3 

البقرة/ ٠. ١7/8‏ ويفول في سورة 
الاسراء : ( ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يبسرف 
فى القتل إنه كان منصورا ) 
الأسراء/ "١‏ . اما القتل الخطأً فقد 
بين حكمه في سورة النساء : ( ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقية مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا ) النساء/؟5 . 

ب - السعرقة : وقد بين الله جزاءها فى 
سورة المائدة .» قال تعالى . 
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( والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من 
الله والله عزيز حكيم . فمن تاب 
من بعد ظلمه وأصلح فان الله 
يتوب عليه إن الله غفور رحيم ) 
المائدة/58 , 55 . 

ج ‏ الحرابة وقطع الطريق : فرض 
الله جزاءه في سورة المائدة قال : 
( إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع 
أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 


من الآرض .. ) الماقدة/ *” , 
ذا الزنى : وجزاوؤه - كما بيه 


الفران -جله :الزاقى ماكة طلذة يدون 
تفصيل . ولكن السنة وردت برجم 
الذاتى 131 كان محهكا . 

ه ‏ قذف المحصنات بالزتى : 
فرض القرآن على القانف ثمانين جلدة 
غير أن القرآن جعل للأزواج إذا رموا 
زوجاتهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم نظاما خاصا هو الذي يعرف 
باللعان ‏ اقوا شور + القوى ‏ ناما 
الخمر فلم ينص القرآن إلا على 
تحريمها وأنها رجس » وقد قسمت 
المعاصى ثلاثة أنواع : نوع فيه الحد 
ول كنارة فيه كالمرية والزتن 
والقذف , ونوع فيه الكفارة ولا حد 
فيه كقريان الصائم زوجته في نهار 
رمضان , ونوع لا حد فيه ولا كفارة 
وإنما فيه التعزير كقبلة الأجنبية . 
والخلوة بها ونحو ذلك . 

ثانيا : التداين وما شرعه الله 
للاستيثاق في العقود والحقوق 


والأموال . فقد أرشدنا في آية المداينة 


الوعي الاسلامي / العدد ١84‏ / شعبان ١1٠١‏ ها 
الوسائلن هذا الستقيكاق مره الكقاية 
والاستشهاد وأخذ الرهان . وليس 
وراءها غاية لمن يطلب الحذر ويتحرى 
الضمان وكفالة الحقوق في 
المعاملات . اقرأ قوله تعالى في سورة 
اليقرة : ( با أآبها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتيوه ) البقرة/ 585 . 
ثالثا : الحلال والحرام من الطعام : 
فصل القرآن ذلك تفصيلا في عدة 
آيات يقول تعالى في سورة اليقرة : 
ويا أبها الذين آمنوا كلوا من 
طييات ما رزقناكم ) البقرة/ ١75‏ ,2 
ويقول في سورة المائدة/ ” ( حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
من الشراب الخمر . اقرأً سورة 
« المائدة » . 
رابعا : الآيمان : بين القرآن أنوا ع 
اليمين . وما تجب فيه الكفارة منها . 
يقول تعالى في سورة البقرة + ( ولا 
تجعلوا الله عرضة لآيمانكهم ) 
البقرة/ 555 . 
خامسيا : الزواج : عنى القرآن 
بالأسرة .أعظم عناية وأقامها على 
دعائم من المودة والرحمة والعدل 
والاخسان. يحيث .رغب. :القران: بي 
الزواج وحث عليه . اقرأً سورة 
« النور » .ء وبين القرآن المحللات 
والمحرمات من النساء لقراية أى 
رضاع أو مصاهرة . اقراً سورة 
« النساء » . وقد أحل نساء أهل 
الكتاب 5 اقراً د المائدة » وحرم زواج 
المسلم بالمشركة والمسلمة بغير 
المسلم . اقرأً « البقرة » . 
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سادسيا : الطلاق : شرع القرآن 
نظام الطلاق والفرقة بين الزوجين كما 
شرع نظام الوحدة والاجتماع 
دينينا + كدو مشرعوطي ا رلم بيه 
إذا كان فيه بغي وظلم أو وقع بغير 
سيب يستوجية أو مصلحة تقتضيه : 
ونصوص الكتاب الكريم وقواعده 
العامة التي تحرم الظلم وتمنع الأذى 
والضر من أقوى الدلائل على ذلك . 


اقراً 5 هذا سورة « التنسباء 
والبقرة ا 
سايعا : العدة : مما شرعه القرآن 


عند حصول الفرقة بين الزوجين أن 
تعتد المرأة . وإنما تجب العدة إذا 
وقعت الفرقة يعد الدخول إلا إذا كانت 
بسيب الوفاة فانتها تجب مطلقا وإن 
كانت قبل الدخول . اقراً 
2 البقرة 5 

ثامنا : نظام التوريث : شرع القرآن 
للأرث نظاما عادلا محكما حرم به 
كثيرا من/ ضروب الظلم التي كانت 
شائعة في العرب وغيرهم من الأمم . 
اقراً.سورة « التساء » . 

تاسعا : ما شرعه القرآن للمرأة عند 
خروجها مما يصونها ويبعد عنها 
الريبة «اقراً الأحزاب ا 

عاشرا : أخذ القرآن المؤمنين بالآداب 
العالية التى تحفظ للمرأة مكانتها 
وتجعلها بنحوة من خلاعب. الريجال. : 
اقرأ في سورة «١‏ النور » : ( قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحقطوا فروحهم ) الور 7 . 
؟ آ القسنم الرابع : وق هذا القسم 
ترى القرآن الكريم وهو ذلك الكتاب 
اأخالد الباقي على وجه الدهر والذي 
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جعل دستورا للمسلمين ما بقيت 
الماك ع الا رقن يتك مقاصيق. كلنة 
ويرشد إلى قواعد عامة تشريدية لترحم 

الع العلماء واولئ لاخو والمجتهدون 
ويستفيظو] مقها. اعم قيما لا دن 
فيه أوما ليس له حكم صريح في كتاب 
الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام وذلك لأن الحوادث والوقائع 
الجزئية والنوازل الملمة لا يمكن 
حصرها لتجددها وعدم انقطاعها 
وحدوثها في كل عصر . ولأنها قد 
تخطلك. الدكداميا ياختااف: البيثات 
والأمم . فكان من عدل هذه الشريعة 
ورحمة الله أن تركها لمجتهدي هذه 
الآأمة يبحثونها مستهدين بتلك 
الأصول القرآنية ومستلهمين تلك 
الروح التشريعية التي تجلت في كتاب 
الله وسنة رسوله . وأهم المبادى” 
والقاضيه الكن وضعيا القران والسدة 
لوجوب مراعاتها في التشريع والفتيا 
ووشنع الأحكسام يرجم إلى القواعد 
الآقية #تهري الحق الشنامل والغدل 
الطلق + ا الساواة فى الطود 
والواضياظ:». حدارادظ- الى . 
حفظ المصالح ودرء المفاسيد, 
مراعاة العرف بشرطه  .‏ لا ضرر 


ولا ضرار.ء ‏ الضرورات تبيح 
المحظورات ٠‏ - الضرورة تقدر 
بقدرها  .2‏ الحدود تدراً بالشيهات 2 
دوران المعاملات على مراعاة 


القواعد العامة إن دلت على شى' فانما 
تدل على أن حكم الله صالح لكل زمان 


ومكان . 
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سول القرآن الدي مون تسج انوره با الاين - 


للاستان محمد علم الدين 


حجن جنون الشيطان منذ أن نزل القرآن ٠‏ فدعا إبليس جميع الشياطين الى 
اجتماع عاجل مفاجئى' على غاية من الأهمية : وقد سبقهم الى مكان الاجتماع 
وه هائج مائج . لا يستقر على حال . يدب ذات اليمين وذات الشمال » ينادي 
بالويل والثبور . وعظائم الأمور يحثو التراب على رأسه ويلطم خديه بيديه ٠‏ في 
منظر لم يألفه الشياطين من قبل ؛ ولما اكتمل جمعهم بدأ يقول : الويل لي ولكم ' 
الطامة الكبرى حلت بى ويكم ٠‏ وإن مملكتنا توشك على الأفول والزوال ٠‏ 

قد كان ما قد خفت ان يكونا إنا إلى الاله راجعونا 
عض الشناطين:: ماذا بك ؟ أمات بأحد إولابك ؟ 
إبليس : يا ليت عشرة بل مائة من اخبث ابنائي قد ماتوا » وما حصل ما حصل .. 

إذا جاء موسى والقى العصا: .. فقد يطبل السجر والساحر ١‏ 
بعض الشياطين : ما لك تبهم في الكلام ., أين موسى وقد مضى عهده ٠‏ وأين 
العضا ؟ 
إدليس : أبها البلهاء .. موسى هذا العهد هو النبي العربني محمد الأمين , 
والعصا هى القرآن الكريم ؛ كما أبطلت عصا موسئ سحر السحرة ؛ فان القرآن 
سيبطل مكرنا وكيدنا ٠‏ ويفضح أسلحتنا وأساليبنا » إنه يوقظ العقل » ومتى 
استيقظ هذا العقل الجبار فان كل ما بنيناه في قرون في ساعات سينهار . 
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بعض الشياطين : لقد نزلت من قبله كتب سماوية . فما نالت منا الا قليلا : ولقد 
استطعنا أن تبعد بيني آدم عنها ٠‏ حتى جاء اليهود فسيقونا ويدلوا كلام الله . 
إبليس : ذاك عهد مضى ؛ أما القرآن فقد ضمنه الله وأنزل فيه : ( إنا نحن نَرّلنا 
إبليس . وسأوضح لكم بعض خطوطه الرئيسية لتأخذوا الأمر بالجد وتضاعفوا 
والملايين من غيرهم . 

-١‏ لقد كشف من عداوتنا لأبي البشر آدم منذ أن كان في الجنة . وأننا كشفنا 
عورة بدنه » وعورة أخلاقه بعصيانه لريه » ثم ستر الله جسده وجسد ذريته 
بالملابس وستر أخلاقهم بملابس التقوى وفهمهم ذلك في آيات من سورة الأعراف 
حيث يقول : 

( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس 
التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون . يا بني آدم لا يفتننكم 
سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون ) الأعراف / 55 7/0 

احد الشياطين : كيف تكون التقوى لياسا ؟ 

إبليس : ان التقوى والخوف من الله » ومراقبة الله » تحول بين المرء » وبين الكفر 
إبليس ثانيا : وإن أشد ما يفيظني أن القرآن يوقظ العقول التي حشوناها 
بالجهل والأوهام ويأمر المسلمين بالمحافظة على عقولهم . ويحرم عليهم الخمر 
كما يأمرهم بأن تتجمع عقولهم بالشورى ٠‏ ومتى اجتمعت عقولهم , لم يبق لنا 
منفدك اليهم . 

؟" ‏ ولقد أوضح لهم أننا نوسوس لهم ٠‏ لنفسد علاقتهم بريهم فينكروه أو يشركوا 
به آو يتخذوا له وسطاء وشفعاء وكل هذا كفر لا يرضى به الله ونحن الذين نرضاه 
ونزينه للناس . 

؟ - وأوضح لهم يأننا نجعلهم أعداء المجتمع عندما تنحرضهم على العدوان ,2 
الحرام وشهوة الجنس في الحرام ٠‏ وقد بين الله لهم الحلال والحرام , بكلام لا 
وقال لهم : ( إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ) الزمر / ٠١‏ . 
.ولقد اكثرمن ذكر الشيطان وذرية الشيطان واعوان الشيطان في كل مكان من 
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الوعي الاسلامي / العدد ١848‏ / شعيان ١1٠0+‏ هد 


القرآن حتى لم يبق مسلم لا يعرف أن أعداءه هم الشياطين واليهود . وكما قال : 
( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فاطر /1 وقال : ( الشيطان يعدكم 
الفقر وبأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا )البقرة / 5١48‏ . 
وقال : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والمسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) المائدة / 5١‏ . 
وقال : ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ) 
المائدة / 65 . 

ه ‏ ولقد جرأهم علينا عندما افهمهم ان كيدنا ضعيف ؛ وان الحق اقوى منا , 
وان احدهم ليستطيع ان يصرفنا بكلمة يقولها : ( أعوذ بالته من الشيطان 
اليجية ) 

5 وعرفهم كيف يرتبطون بريبهم باستمرار بالصلاة والدعاء » حتى لا نتنفذ 
ا : 

ا ادرى كيف سنواصل مهمتنا 2 وما تنقسدة 2 يصلحه الاسلام وما 
فيسة ييقية: الالسالام.:: 

أحد أعوان إبليس ‏ هل جريت تأثير القرآن في المسلمين ؟ 

إبليس : لقد أتيت لهم عن يمينهم وشمالهم . ومن امامهم وخلقفهم , قما سمعوا 
لوساوسى بل كانوا يبرزون لي الآيات تلو الآيات . وكل آية كالمصباح يضي” 
الظلام : 


أ إذا زينت لأحدهم المال الحرام بالسرقة والريا والرشوة ... أبرز لي قول الله : 
( قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا آولى 
الآلباب ) المائدة / ٠٠١‏ ( كلوا ممافي الارض حلالا طييا ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان ) البقرة / ١14‏ 

ب إذا حرضتهم على البخل وشجعتهم على المعصية أبرزوا لي : ( الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ) البقرة 
8 . 

ج ‏ إذا زينت لاأحدهم مفاتن المرأة غض بصره وابرز لي : ( قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير يما يصنعون ) 
النور / ٠١‏ 

ال 0 أبرزت لي قول الله تعالى : ( وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) النور / 5١‏ 

ه - إذا وسوست لهم مشيعا سوء الظن بينهم لتضيع الثقة والتعاون من بينهم 
أبرزوا لي : ( با أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 
إثم ) الحجرات / ؟١‏ . 
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وت إذا ؤيفت لأحدهم الكبن والفعال والنخرية مق الناس ايوق لي +( لا فسكر 
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا 
متهن ) الحجرات / ١‏ ولعمري إذا لم يكن لنا تأثير يالكير والمال والشهوات 
واثارة العداوة وسوء الظن فماذا عسى أن يبقى لنا ...؟ 
ز تصوروا .. أن نورجفي اقاخادوا من الخاصي ويعفر انهم الثاري حنيها , 
أي أن ما لقعب فيةسن ون يميم قي الوكلة ال ا وا 
له » ما لم تحضره الوفاة . 
ح - تصوروا .. أنني وأنا في أوج الانتصار . كنت قد اعددت خطبة في نفسي 
أقولها لبنى آدم عندما ندخل جميعا النار وتغلق علينا أبوابها شماتة فيهم , 
فوجدت هذه الخطبة التي لم أنطق بهاءبنصها في سورة ابراهيم ..!! 
أحد الشياطين : كيف كان ذلك وماذا كنت ستقول ؟ 
إبليس : سأقول لهم : ( إن اللوعدكم وعد الحق ووعدتكم فآخلفتكم وما كان 
لي عليكم من سسلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم 
ما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن 
الظالمين لهم عذاب أليم ) ابراهيم / ؟؟ هكذا ترجم خطبتي رب العالمين أشيروا 
على أيها الأبالسة ٠‏ كيف ننجو من هذه الكارنة 98 
الشياطين : وما نفعل إزاء هذا الحشد الهائل من الأسلحة للمؤمنين . ونحن كما 
تعلم كيدنا ضعيف وأنت أكثرنا دهاء ومكرا ٠‏ سلحنا يما لديك من خيث ودهاء : 
إبليس : إنني منذ أن نزل القرآن ورأيت أثره القوي في بني الانسان ٠‏ ورأيت أنه 
حول أشد المشركين وطأة على المسلمين الى رجل اشد الناس وطأة على الكافرين 
كعمرين الخطاب الذي كان بمفرده بعد الاسلام يعتبر جيشا من جيوش الرحمن . 
من ذلك الوقت وأنا أفكر وأقدر , وقد هداني فكري الشرير الى الخطوات 
الآتية : 
إن مشكلتنا هيء أن القرآن نور والعقل مصباح:ء ومتى اتصل التوريالصياح 
أضاء لصاحبه وجعله يمشي على الصراط المستقيم ٠‏ والحل يكمن فيما يأتي : 
أولا . إيعاد النور عن المصياح وذلك يما يأتي : 
أ إفهام المسلمين الجدد أن القرآن ألغاز وطلاسم ٠‏ وأنه صعب على الأقفهام 
با ب إفهامهم أن القوان يكفي: أن يكون ق اللتزل ححماب + أو يفلق عل الضدر 
تميمة تمنع الحسد . 
ج - إقهامهم أنه يكفي أن يقرأ في المآتم وعلى ليون 
ثانيا : إلقاء الظلال القاتمة على مفاهيم القرآن مثل : 
1 نقل التواضع الى الضعة له والرضا بالدون 
ب - نقل التوكل > على الله الى التواكل ٠‏ والقعود عن السعي على الرزق لان الرزق 
مقسوم . 
ج -نقل الزهد في الدنيا بعد امتلاكها وإنفاق المال في سبيل الله الى الزهد فيها 
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الوعي الاسلامي / العدد ١88‏ / شعيان ١10٠0‏ ها 


قبل امقلاكها اعمادا على آق الدنيا الكفان والآكوة المسلمي . 
خالكا + إكارة الخلاق والحصيياة بن السلمين ليتفرقوا بعدة طرق ْ 
د آكارة القلافات التهيدة والتعصب اللنذافي + حتى يمسر السلدون شينا 
وأحزايا . 
بع أكارة العصبية للقوشات القل شخلت الأسلاد حكن تتفكة وهدة السلمين '. 
ج - اثارة التعصب الديني لضرب المسلمين يعضهم ببعض وهم جميعا باليهود . 
د الاستعانة بأشد الناس عداوة للمؤمنين وهم اليهود . 
رابعا : إفساد العقول السليمة والفطرة السليمة بالمذاهب الهدامة وتيارات 
الالحاد والتشكيك ونشر التعارض بين العلم والدين ٠‏ وإظهار أن الدين كله قيود 
وحرمان . وحد من الانطلاق وأنه من أسباب التخلف . حتى يترك الناس الدين » 
ويسيوا في ركب العلم المادي منحلين . 
خامسا + زينوا لهم قراءة القران بتغمات الأغاقى ت.حتى يشئى. السامعون 
المعاني , ويطريوا للنغمات » ولا يفهموا معاني الآيات » ويستخفهم الطرب 
فيكثرون من الآهات والتكبيرات . 1 
- نحن الشياطين يجب أن ننشر الخيال في العالمين . والفساد والحرب في الشرق 
والغرب بين الناس أجمعين . هذه هي مهمتنا ولها نحيا إلى يوم الدين 
لا تنسوا أن قوة المسلمين في فهم القرآن ٠‏ وإذا بعدوا عن فهمه صاروا أطوع لنا 
من البنان . 
- إن كل ما في القرآن الكريم يعمل ضدنا على خط مستقيم وإن فيه آية واحدة لو 
عمل يها المسلموق ما كان لذا وحوة... 
أحد الشياطين : وما هي هذه الآية ؟ 
إبليس : هي قول الله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والأحسان وإيتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنذكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون . وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ) النحل / 6١‏ و١5‏ وهل نحن في الأرض الا لنؤّدي رسالة 
الظلم والامياءة والعدوان وقطع الأرهام ونقض العهود وارتكاب الفواحش 
والكرات ا 

وإن الله رحمة بالمسلمين ‏ يخوفهم بالنار وما فيها من عذاب آليم بألفاظ 
مرعبة حتى ييعدوا عنها فلا يقعوا فيها كأن يقول لهم : ( فالذين كفروا قطعت 
لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم.يصهر به ما في بطونهم 
والحلود + ولهم مقامع من حويد ): الدع // 15 ا 

( إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم . كا مهل يغلي في البطون.كفلي 

الحميم ) الدخان 2 

واختتم. إبليس المؤتهر يقوله + اشحتوا اسلحتكم + وايثلوا حسونكم : 
والترى نانسا الارهى . واتشزوا فيها القساند بالطول والعرض + والى لقاء 
قريب وأرى فيه مجهودكم وقد فتحت سيل الشر أمامكم . 
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للدكتور 
محمد سلام مدكور 


0 من السيد حسام الشكيري من السودان عدة أسئلة هي : 


المفهوم أن المتكلم يطلب من زميله العفو عنه والتنازل عن حقه قبله بالنسبة لما 
أضابه من أذ ليغفر الله له إيذاءه لهذا الرجل ... وأنه يتوسل بالرسول علية 
السلام 

والومبيلة :فى ها يقرب إلى :الله وووضل الغيد إل رضاء ع والوسيلة هذا 
المعنى فرض على كل مسلم وقد آمر الله بها , بهذا الاعتبار في قوله : ( ياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتفوا إليه الوسيلة ) . 

وقد يراد بالتوسل دعاء الرسول وشفاعته في الدنيا وهذا لم ينكره أحد من 
المسلمين . وأما شفاعته يوم القيامة فمذهب أهل السنة . وأن الذي ينتفع 
بشفاعته هم المؤمنون دون أهل الشرك . 

وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن اس شينةوالكيزاقن هق ابن سوال قف 
حسن أن الرسول قال : « سلوا ع ل ا ا 

وقد يراد بالتوسل به الاقسام على الله يذاته والسؤّال بذاته .. وهذا إذا كان 
بعد مماته فقد نهى عنه كثير من الفقهاء منهم الحنفية وهى أحد قولين في مذهب كل 
من الشافعي وأحمد . أما في حياته فهو مشروع لأنه من قبيل الدعاء ومنه حديث 
الرجل الضرير الذي رواه الترمذي وقال إنه حسن صحيح والذي جاء فيه : 
« اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة . يارسول الله يا محمدا 
إني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضي ا 

فالتوسل به حيا من جنس مساآلته ان يدعولهم وهذا مشروع . أما بعد موته فلم 
يكن أحد من الصحابة يفعله , ولا يلزم من جواز ذلك في حياته جوازه بعد مماته . 
كما يرويه ابن تيمية في كتابه « قاعدة جليلة في التوهسل والوسيلة » 

وأخيرا فلعل الرجل الذى أراد الاعتذار للآخر وطلب منه العفى إنما يسأله يحق 
إيمانه بالله ورسوله . وهذا معنى صحيح ومشروع , والله أعلم بالمقاصد والنوايا 
والعبرة بالنية 


الأصل في دور السينما أنها تعرض قصة تاريخية أى علمية أى عاطفية مصورة 


١٠١15 
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الوعي الاسلامي / العدد ١84‏ / شعيان ١٠٠١‏ ها 


مرئية فالانسان فيها إذا ما كان موضوع الفيلم المعروض جادا خاليا من اللقطات 
المثيرة والتى تخدش الحياء والفضيلة . وإذا كان قصده من دخولها الاستمتاع 
دالتقافة وا لعرقة والقطلم ,قانة وض هذا بعلزمات جديدة ال معازمانة ويستقير 
معرقة . والعلم والمعرفة مطلوب شرعا التزود به والحصول عليه بل والسعي إليه . 

أما بالنسية للآفلام الخليعة التي تثير الغريزة الجنسية وتضعف القيم الخلقية 
حاتجي م واواك ده وك 1 . وإذا كان 
دخول السيثما يدر تب عليه التقصير في أداء العيادة في وقتها بأن كان وقت عرض 
الفيله يترتب على تتبعه ضياع وقت أداء الصلاة فانها تكون محظورة من هذه 
الناحية . فالأصل فيها المشروعية وإنما العبرة بالموضوع المعروض للتفرج عليه 
رقنا ميفة روات الغرحن كروما مكاط ببيقول السيها من اخخلاط ومالته يساحب 
دلف كن مفتاسن., فان كان الوضيوع المفووحى يع لع مشكلة حتفا عي أ مدرضى 
معلومات تاريخية أو نحو ذلك مما يعود على المشاهدين بالفائدة دون أن يحاط ٠‏ 
العرض وجو المشاهدة بأي انحراف أو خروج على القيم أو إيذاء للشعور فانه 
يكون عملا مشروعا ؛ أما إذا لم يكن كذلك فهو ممنوع ٠‏ لما فيه من رذيلة , أو لما 
يؤدي إليه من الوقوع فيها . 


الانسان عاطفي بخلقه وطبعه , والشرائع السماوية لا تقتل في الانسان 
غرائزه + ولا تميت فيه عواطهه ييا جه الصاح حي الحم والدر 

فالشريعة الاسلامية بل والشراكع عامة توجه الانسان في مقتضياف الغريزة 
والعاطقة الى الصد. الوط الذي يزين مغة حاتي الشر . فاذا فال إتسان الى 
الاستماع بائغام الموسيقئ أو مال الى تعلمها دون أن يضنرفة ذلك عن واجباته 
الدينية أويؤدي به الى انحراف فانه أمر مشروع يؤدي به الانسان ن للعاطفة حقها 
ساترايها ف الطرك السوى.. كان الرسيقيى .ىن الحو الستلث القال كن الاقام أن 
الاثارة من شأنها أن ترقق الشعور وترهف الحس . 
السنة من أن الرسول صلوات الله عليه مر على قوم يضريون بالدف ويعزفون 
منعهم قال الرسول صلوات الله عليه : دعهم فان هذا يفرق بين التكاح 
والسفاح . وقد نقل عن كثير من الصحابة والتابعين وآئمة الفقه أنهم كانوا 
فالرسيفي لا تجو الذاكها وياعقيان آنها أنغام وأصوات 00 وإنما قد يعتريها 
التحريم بما يصاحبها من صخب وفجور أو باتخاذها وسيلة لشى' من ذلك . 


١٠١ 
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الشباب هم ذخر الأمة » ومحط أمالها ٠‏ وفلذات أكبادها ترعاهم بعين سناهرة » 
وقلوب جانية . 

ولا غرو فهم مستقيلها السعيد . 1 

ولقد حرصت وزارة الأوقاف والشثون الاسلامية بالكورت على المعناية 
بتوجيههم » والأخذ بيدهم الى الطريق الأآمثل . وهديها في ذلك كتاب الله وسنة 
رسوله . وعلى هذه الصفحات نلتقي يشبابنا نعرض أفكارهم يحدونا الأمل 
والرجاء في توثيق الصلة بين شبابنا ودينه الحنيف . 


أجهزة الاعلام والأسرة المسلمة 


ف رسالة للشياب من الأخ احمد عبدالمقصود عجيلة تحدث فيها عن 
الآضرار التي تلحق الأسرة المسلمة من عدم التزام اجهزة الاعلام بالأخلاق 
الاسلامية الفاضلة . 

مع تلك الرسسالة التي يقول فيها : 

إن أخطر ما يواجه الأسرة المسلمة اليوم تلك المحاولات الخبيثة التي تعمل بكل 
طاقتها لهدمها وسلخها وإبعادها عن الطريق المستقيم ‏ وهو طريق الاسلام 
الحنيف .. وان قادة هذه المحاولات الهدامة يركزون جهدهم على المرأة المسلمة 
بالذات لأن المرأة نصف المجتمع وعليها قوام الأسرة فالمجتمع يتكون من أسر فاذا 
تحللت الأسرة تحلل المجتمع كله من أجل ذلك حرص اعداء الاسلام على دفع 
أفكارهم المسمومة من خلال ما يقدمونه في الاذاعة والتلفازمن المسلسلات الماجنة 
والأغاني الخليعة والتمثيليات الهزيلة. وآخر تقاليع الأزياء الفاضحة » وغير ذلك 
من الدعاوي التي تتعارض مع قيم إسلامنا وعقائدنا الاسلامية الراسخة التي 
تقوم على حماية العرض والكرامة والفضيلة . 

وللأسف الشديد .. من أجل الموضة والتطور فتح الكثيرون أبوابهم للمفاهيم 
الغريية المزيفة والجري وراء التقليد الأعمى . 

يامسلمون انتيهوا 55 

إنها مؤامرة صريحة تهدف في النهاية إلى تغيير القيم الاسلامية المتبقية لدى 
الأسرة والمجتمع وخلق طوابع جديدة من الاباحية والتحلل لا قدر الله .. 


٠١ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١64‏ / شعبان ١4٠0‏ ه 
وظيفة المرآة 


حول عمل المرأة الذي يحفظ امد و اي 1 
ا : عليها كرامتها ويحفظ للأسرة المسلمة 
ويحفظ على الجيل الناشى” حسين النمو وسلامة الترسدة وقوة البد: 
وتماسيك الأخلاق . بي لنمو وسلا لتربية وقوة الددن 
حول هذه المعاد نت 000 5 5 8 ١‏ 
ا ني كانت الكلمة التي أرسلها الأخ حسن عبد الفتاح كتكت 
من الأردن للشباب يقول فيها : ا تك 


قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . 

أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بلزوم بيتها ولا تخرج منه إلا في حالات الضرورة 
القصوى وفي أضيق الحدود كالجهاد في سبيل الله لاسعاف جرحى المجاهدين وفي 
حالات قلة عدد الرجال المحاريين فقط . 


إن تكوين المرأة الفسيولوجي يحتم عليها لزوم بيتها لادارته وتريية الصغار 
تريية صحيحة . 

وخروج المرأة من بيتها انسلاخ عن مناهج الفطرة ٠‏ وفي ذلك يقول”توينبي» 
الؤرخ والفكر البريطائي الشهير : 

تحت عنوان درس من التاريخ للانسان المعاصر : 


مشروعاتنا الجريئة موضع سخرية ! إننا ندعي أننا خطونا خطوات كبيرة في 
استخدام الآلات وتوفير الأيدي العاملة ولكن إحدى النتائج الغريبة لهذا التقدم 
تحميل المرأة فوق طاقتها من العمل وهذا مالم نشهده من قبل فالزوجات في امريكا 
لا يستطعن ان ينصرفن إلى أعمال البيت كما يجب . 0 
2 إن امرأة اليوم لها عملان : العمل الأول من حيث هي أم وزوجة والثاني 

من حيث هي عاملة في المصانع والادارات ٠‏ وقد كانت المرأة الانجليزية تقوم بهذا 
العمل الثنائي فلم نؤمل الخيرمن وراء عملها المرهق ؛ إذ أثبت التاريخ أن غصور 
الانحطاط هي تلك العصور التي تركت فيها المرأة بيتها » . 

وفي القرن الخامس قبل الميلاد حين وصلت اليونان إلى أوج حضارتها كانت 
المرأة منصرفة إلى عملها في البيت ٠‏ وبعد مجي' الاسكندر الكبير وسقوط دولة 
اليونان كانت هناك حركة نسوية شبيهة بالحركة التي نشهدها اليوم ! 

لقد نسوا الله ( والكلام لتوينبي ) حين وضعوا حلولا لمعالجة الامراض 
الاجتماعية انتهت بالأمم الى علل مستعصية ومآس كبيرة . 
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الك بد 3 1 ! 


جاءنا من الدكتورمحمد احمد العزب مقالة تحت عنوان 


(الفكر المسلم 


في مواجهة التحديات ) نقتطف منها ما يلي : 


حين يواجه الفكر المسلم بنوعية 
يجفل أمام ذلك ولا يرتعش ‏ لأن 
تاريخ هذا الفكر ملي" بأمثال هذه 
التحديات هن حية + ولانه داثها 
يمتلك الاقتدار البطولي على مواجهة 
هذه التحديات من جهة أخرى .. فاذا 
تشوش الحس الدينى المعاصر ,2 
فخلط أو خيط , أو عاند أو تمرد أو 
شك أو الك .فان الاسام لايضيق 
بذلك ولا يرفض منطق الحوار معه , 
لآن القيمة النهائية لأي دين صوابي 
تكمن في اقتداره المؤصول عل العطاء 
والتصويب , وفي قابليته الدائمة لفتح 
مزيد من النوافذ في مواجهة مزيد من 
الحوائط » وإشعاع مزيد من الضوء 
فمواجية مزيد من الطلام. : 

هذة الوضعية الفكرية السلمة : 

هي التي يمكن أن تسلح الانسان 

0 بالاطمئنان اليقيني الباسم , 
وهو يستمع الى تساؤلات كثير من 

مثقفي هذا العصر , والذين يتعاظمهم 
في أحيان كثيرة أن يتحدثوا بها . مما 
قد يجر إلى إحباط نفسي ممزق , او 
قنوط عقلي مترع باليياس 
والالتياس !! 

قد يتحدد السؤال باترا وفاجعا إلى 
هنذا الحد .هل الكون مكلوق لذاته ؟ 
أم أنه مخلوق لله ؟ وإذا كان مخلوقا 


1١١5 


لله فمن خلق الث ؟ 

وقد تتحدد الأحاية هاذكة وغاقلة 
بحجم إيمانها العقائدي بصوابية كل 
ما تؤمن به من مقولات . على هذا 
النحى : 

أما أن الكون قد خلق نفسه فذلك 
محال حتى من الوجهةالافتراضية , 
لآن الكون مادة بلا عقل . فكيف 
يتأتى لغير العاقل ان يبدع هذا الكون 
الملي* بأحكام النظامات , لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر , ولا الليل 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون . 
لا الأرض تميد من تحت أقدامنا فنهلك 
ولا السماء تخر على رؤوسنا فنبيد .. 
لا الترية الخصيبة التي نلقي فيها 
ببذورنا الحية تخطى' فيصبح العنب 
فيها وردا . أو يصبح الصفصاف 
فيها برتقالا :. ولا الافسان الذئ. هق 
كائن حي يصيرحيوانا ؛ ولا الحيوان 
الذي هو كائن حي يصير انسانا . 
أليس في هذا النظام الصارم الحكه 
ما يؤكد عدم صدوره عن مادة بلا عقل 
أو عن مجرد سديم بلا تفكير ؟؟ أليس 
وجودنا نحن ( كآدميين ) على هذا 
الكوكب الأرضى ينفى أن تكون المادة 
هى خالقة هذا الكون . وهل في 
استطاعة ( غير العاقل ). الذي هو 
المادة أن يخلق ( العاقل ) الذي هى ‏ 
الانسان ؟؟ إننا أمام حتمية أن 
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الكون أعجز من أن يخلق ذاته » وآن 
المادة أعجز من أن تبدع نفسها ,: ولا 
بد من عقل كلي شامل يستطيع هذا 
الخلق » ويقدر بارادة ذاتية على 
تصميم هذا الابداع العظيم . واذا 
سبلمنا بحتمية أن الكون عاجز عن 
إيجاد نفسه . ويحتمية أن يكون 
هناك موجد آخر تتحقق فيه شروط 
الل والارادة وهريية التقيكير 
والفتيير .قلق عد أن يكون نذا 
الموجود موجودا وحجودا ذاتيا منزها 
عن الضرورة والحدوث لأن أصل 
الوكره. ينبني ان تيكو هو الوكدوه 
ولسين العدم “#العدم قوة ستالية لا 
تنتج غير العدم » بمعنى أن الكون لو 
كان من غير خالق أزلي أبدي لكان 
عدما قبل أن يوجد ولو كان عدما قبل 
أن يوجد فكيف وجد ؟ لا بد إذن من 


قوة وجودية أزلية سابقة لأنه محال 


حتى من الوجهة العقلية 
الخالصة ‏ أن يكون العدم أصل 
الوجود .. لأن العدم صقر. 
ومجموع الأصفار صفر في النهاية » 
وهذا الكون الذي تحياه ليس ضفرا : 
إنه قوة موجودة وطاقات فاعلة وحلول 
نعيشه ونراه بالفعل مما يوّكد انه 
نتيجة وجود سابق عليه وليس نتيجة 
عدم أو فراغ حتى من الوجهة 
اللغوية » لا يمكن أن نتصور وجود 
مصطلح العدم إلا اذا كان هذا العدم 
قالومود هذا شابق عل العديم : 
يقال : 

إن هذا الدليل نفسه ينقض ذاته بذاته 


لآأن مصطلح الوجود . هو الآخر لا 
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يمكن أن يتصور وجوده إلا إذا بارح 
منطقة العدم فوجد .. ولكن هذه 
الصضنادرة النطقية تس يحقيقة خايقة + 
وهشى أن المادة تصير ولا تفتى 3 أي 
أنها موجودة بالضرورة بالنسبة إلينا 
نحن على الأقل وجودا فعليا قد تعتريه 
الصيرورة فيستحيل من خلق الى 
خلق . ومن هوية الى هوية . ولكنها 
كانت هل الدرام مرهردة عند كان 
الوقن ,. وهذا.يؤكد قفسة ‏ الوحود 
السابق في وجوده على العدم ٠‏ وإن 
كان. هذا اليجدوك الفيل الصبايسق 
محكوما كفيره من الوجودات 
بالصيرورة والتحول . ليظل وجودا 
أدنى في وجوده من وجود الخالق الأزلي 
الذي لا يتحول ولا يتحور ولا يصير » 
هذا الوجود الأولى هو وجود الله 
الواحد . الواحد الذى هو أصل 
العدد .. فقبله لا شى' .. وبعده تجي* 
كل الأشيام .2 
الواحد الذى هوقوة عددية إيجابية . 
إن الواحد حين يوجد ‏ حتى في 
العملية ' الهسابية د يصيع- النائج 
عملياك يلا حهي تن الواحد هس ابن , 
والداقع هو الحكوق. + والاتسبان ٠‏ 
والحياة . وما بعد الحياة .. ولكن 
الواحف.هنا موصوق. ( بالأحديية ) 
التي لا تقبل الجمع في ذاتها » وإن 
كانت تعطي معطيات وجودية مخلوقة 
من هنا يتأكد أننا ثمرة وجود إلهي 
بالضرورة ٠‏ وأننا من خلال الحوار 
العقلي يمكن أن نصل الى يقين رياضي 
يأن الك موحون لأن. أضل "الأشياء 
ينبغي ان يكون وجودا وليس عدما . 


٠١ /ا‎ 
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ق ‏ 7/7/7 0ت / 


دجمجومووجسوموميصت عجبا 


هل دودت السنة ف عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دون بعضها 
أو لم تدون إلا في عهد عمر بن العزيز ؟ 


حسين محمد حسين الكويت 


أولا : السنة هي الأقوال والأفعال والاقرارات من الرسول التي تلقاها الصحابة 
رضي الله عنهم مع القرآن الكريم عن رسول الله صب الله عليه وسلم . وشاركوا 
في تطبيقها واتباعها حتى نقلوها للمسلمين بيضاء ناصعة نقية من كل شائبة . 
والسنة شملت كل أمور المسلمين من عقائد وعبادات ومناسك وبيوع ومعاملات 
و تفسير للقرآن الكريم . ٠‏ 
ولما كان للسنة هذه المكانة عند المسلمين لأنها المصدر الثاني للتشريع كان 
الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون لمجلس الرسول صلى الله عليه وسلّم . 
وكيف لا وهم مدرسة سيد الخلق والصفوة من الناس . 
بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك » . 
ولقد انتشرت السنة والدليل على ذلك أن الصحابة منذ اللحظة الأولى للدعوة 
يتلقون القرآن الكريم ويتعلمون الأحكام من الرسول صلى الله عليه وسلم وفي 
بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة شي* غير القرآن الكريم » 
ومن كتب عني غير القرآن فليمحه » . 
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وقد علل علماء الحديث هذا النهي عن الكتابة للسنة من الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن الرسول كان يخثى على المسلمين أن ينشغلوا بالسنة عن القرآن الكريم 
بدليل قوله صل الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال 
خرج علينا رسول الله صلدى الله عليه وسلم ونحن نكتب الأحاديث فقال « ما هذا 
الذى تكتبون ؟ قلنا احاديث نسمعها منك قال « كتاب غير كتاب الله أتدرون ؟ ما 
ضل الأمم قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى » وهذا الحديث 
يؤكد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم وعدم كتابة غيره 
فان ضلال الأمم السابقة جاء عن هذا الطريق . 

فلما حفظ الصحابة القرآن وذاع وانتشر سمح الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالكتابة للسنة وبليلنا على ذلك ما روى عن عبدالله بن عمرى بن العاص رضي الله 
عنهما قال كنت اكتب كل شي' أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد 
حفظه فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شي ' سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن 
الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوما بأصبعه إلى فيه وقال : 
0 اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق » . 

ويقول أبو هريرة رضي الله عنه « ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو فانه كان يكتب ولا 
أكتب 2-1 

ويروي أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه ويسلم 
مكة قام الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس فقام رجل من أهل اليمن 
يقال له أبو شاه فقال يارسول الله اكتبوا لي فقال اكتيوا له » . 

كما يروي ابن عباس رضي الله عنهما فيقول لما اشتد شتد بالحبي صل اللش هلد 
وسلم وجعه قال« إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده » قال عمر إن 
النبي صلدى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسينا فاختلفوا وكثر 
اللغط قال » قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع » وطيها كان ما يملية سنة . 

يتضح من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الكتابة للسنة بل وآمر بها 
يؤخذ هذا من تلك الأدلة الصحيحة التي أوردتها كتب السنة التي تثبت تثيت أن النهي 
كان مخافة أن ينشغل المسلمون بغير القرآن الكريم فلما تمكن القرآن من النفوس 
وحفظه الصحابة » وأصبح لا يختلط بالسنة زال سيب المنع 

وليس. هناك مائع عند .العلماء. من نسخ السنة بالسنة والقول بأن حديث النهي 
النهي معنيين فقال : « احدهما أن يكون في منسوخ السنة بالسنة كأنه نهى في 
أول الأمران يكتب قوله ثم رأى بعد لما علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ أن تكتب 


وتقيد » . 
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وأيضا كان الخوف من أن يكتب القرآن الكريم والحديث في صفحة واحدة لأن 
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتلقون مع القرآن الكريم تأويل الآية ويخشى أن 
يكتبوا التفسير الذى كانوا يسمعونه فكان النهي خوف عدم الفصل بين القرآن 


ويكن ان يكون: التهن ب كما قال غلماء السنة اب عق الععابة للذين لا 
يستطيعون التمييز بين القرآن والسنة , والاباحة للذين يستطيعون التمييز . 


تكن الاباحة عامة . 


هذا وقد دون في عصر الرسول صلكى الله عليه وسلم الكثير بأمره أو علمه دون 
نهي , من ذلك ما دون في السنة الأولى للهجرة كتاب نص فيه على حقوق المسلمين 
المهاجرين والأنصار وأهل يثرب من غير الأنصار واليهود . 


وأيضا الصحيفة الصادقة وقد كانت من تدوين عبدالله بن عمرى بن العاص 
رضي الله عنهما . وتحتوي تلك الصحيفة على ألف حديث ؛, وصحيفة جابر بن 
عبدالله الأنصارى ؛ وكتب عبدالله بن عمر في الحديث كما أكد رواة الحديث 
ذلك . وهناك صحف أخرى لعدد من الصحابة الكرام . 


ولكن ذلك كان نابعا من حرص الصحابة على السنة بعد أن دون القرآن وحفظ 
في الصحف والصدور واطمان المسلمون عليه حتى جاء عضر الخليفة عمر ين 
عبدالعزيز فكتب بنفسه الحديث وشجع على كتابته واهتم ايضا العلماء في هذا 
العصر بالسنة وخصوصا بعد ما ظهر الوضع نتيجة الخلافات السياسية 
والمذهبية . 


وكان أن أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة وتنقيتها من الدخيل فقد 
أرسل إلى. الآفاق قائلا : « انظروا حديث رسول الله صى الله عليه وسلم 
فاجمعوه » وإلى علماء المدينة « انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاكتبوه فاني خفت دروس العلم وذهاب أهله » ولكن أمره هذا لم يكن خاصا بل 
كان لكل الأمصار الاسلامية لحرصه الشديد على السنة رغم قصر مدة خلافته وفي 
تلك الفترة القليلة من حكمه قدم الكثير على المستوى الرسمي بعد أن كان التدوين 
على المستوى الفردي من الصحابة الكرام والتابعين بالاضافة إلى أن عمر بن 
عبدالعزيز كان عالما بالسنة عارفا بها فرضى الله عنه بقدر ما قدم للاسلام 
والمسلمين . 


نا 
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الوعي الاسلامي / العدد ١88‏ / شعبان ١5٠١‏ ها 


خوف الانشغال بغير القرآن الكريم . 


وحول الاباحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتشر القرآن 
الكريم وكثر حفاظه وكاتبوه وذلك بلا شك هو المعول عليه وانظروا إذا لم تدون 
السنة فكيف يكون حالنا دون سنة رسولنا الكريم وهي التي أكدت وشرحت 
ووضحت وفصلت ما جاء في كتاب الله سبحانه وللة در هؤلاء العلماء الذين بذلوا 
مجهودا فائقا عظيما يستحق منا التقدير والاحترام . 


فهل بعد هذا الجهد الجبار في الحفاظ على السنة الشريفة يمكن أن يقال إن 
السنة لم يسلم طريق الوصول إليها صحيحة بعد أن ثبت من خلال المتايعة 
والاستفراء غظمة الطريقة التى اتبعت في التسجيل والتدوين للسثةاسيواء كان ذلك 
في الصدر الأول للاسلام بالشكل الفردي أم في عصر الخليفة عمر بن عبدالعزيز 
بشكل رسمي », وإن الدارس لعلم الاسناد ليرى بشكل لا يرقى إليه شك تلك القدرة 
الوالة والأخلاصن القريد ف .خدمة السثة الشريفة حقى استطاعوا الوضيول الى 
الكثير منها صحيحة ودرأوا عنها الدخيل الباطل ووضعوا قواعد البحث والتدوين 
والاستنباظ بالق التفاصيل.والقواعد آما الجراة غلى؛ السنة فلا داقع لها إلا 
الشلال والاتحراف فخ الجادة رقع وضوح السبيل وبتلافةالوضيول إليه : 


قال تعالى : ( وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلبهم ولعلهم 
يتفكرون ) . 
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وفد معهد الدراسات الاسبلامية بجاوا 
الوسطى اتدوئيسييا 


لقاء أجرته ادارة الشئون الاسلامية بالوزارة 


زار الكويت وفد من مؤسسة معهد الدراسات الاسلامية من جاوا الوسطى في 
اتحمد النيهان امن صتدوق الؤسسة + وقد قايل الوقد. السيف. وزين. الاوقاف 
والشئون الاسلامية وقد كانت هذه الزيارة الثانية للكويت باسم المؤسسة وقد 
كانت الزيارة الاولى 1918م ٠‏ وذكر السيد رئيس مؤسسة معهد الدراسات 
الاسلامية ان الغرض من هذه الزيارة هى مشروع بناء مسجد وانشاء فصول 
خاصة بروضة الأطفال والمرحلة الابتدائية والمتوسطة ومدارس خاصة بالمرحلة 
الثانوية وهو مشروع اسلامي لتدعيم الثقافة الاسلامية في اندونيسيا . 
وهناك نشاط اسلامي تشرف عليه مؤسسة معهد الدراسات الاسلامية فقد أسست 
سنة 1517م وهدفها انشاء مدارس اسلامية لتخريج الدعاة ونشر الوعي 
الاسلامي لدى المسلمين والمواطنين في اندونيسيا , حيث أن المدينة التي تقع فيها 
المؤسسة يكثر فيها المسيحيون إذ تصل نسبتهم إلى 7/٠‏ بالنسبة لعدد السكان 
من المسلمين . 
ويقول الاستان احمد على سنكر رئيس مؤسسة معهد الدراسات الاسلامية إننا 
نشكر المسئولين في وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالكويت لاهتمامهم البالغ 
بالقضايا الاسلامية في العالم بصفة عامة , وياخوانهم المسلمين في اندونيسيا 
ونود أن نشير أخيرا الى ان معهدنا بحاجة إلى منح دراسية لأبنائه ليتمكنوا من 
مواصلة دراساتهم في الدول العريية » كما أن معهدنا بحاجة ماسة إلى الكتب 
والمراجع الاسلامية وكتب اللغة العربية والتاريخ الاسلامي . 


سي 


تحلدك 
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الوعي الاسلامي / العدد ١88‏ / شعبان ١1-0‏ ه 


حول التسعير في الاسلام 


مجلة البحوث الاسلامية السعودية مجلة جامعة تقدم بجهد عظيم 
موضوعات مدروسة لتوضيح ودبيان رأي الاسلام فيما دمحد من 
مشكلات وتضع عام القارئ” المتعطش للايبحات الاسلامية بحوثا 
تواكب بها مسيرة المسلم وتعضد قواه التعبدية لما انزل الله لأن 
الكلمة المقروءة من مراتب الجهاد ان فيها البحث عن الحقيقة . 
والصحافة الاسلامية من أجدى الاسلحة وامضاها في بلوغ هذه 
| الغاية ومجلة البحوث الاسلامية ضمن هذه المسيرة تهتدي بالقرآن 
ا الكريم والسنة المطهرة » يشرف عليها ويساهم في تحريرها علماء 
0 أفاضل . 
وض صرت ف عدها الرابيع الذي وصلنا مؤخرا بحثا عن التسعير 
تقتطف منه ما يلي :- 


إن القول بالتسعير وإلزام التجار بالبيع بثمن المثل عند تجاوزهم الأسعار ‏ 
التي تحقق لهم ربحا معقولا ‏ وظهور بوادر الجشع والاستغلال لهو الرأي المختار 
الذي يجب العمل به والمصير إليه ٠‏ وذلك لقوة أدلته وبسلامته من الرد ؛ ولما فيه من 
تحقيق مصالح الأمة ودفع الضرر عن الناس . 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي : 


آأولا : 


المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط + فأعطى شركاءه 
حصصهم وعتق عليه العيد 5-0 


/ ووجه الاستدلال من الحديث أن الشارع لم يعط المالك الحق بأخذ زيادة على 
١‏ القيمة حيث أوجب إخرا ع اخ بن ملك تجرد الث علد لتيل الحال ‏ 
فكيف إذا كانت حاجة الناس إلى تملك الطعام والشراب واللباس وغيره ؟ 
فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ‏ من تقويم الجميع بقيمة المثل 
إنما هو التسعير في الحقيقة حيث إنه من جنس سلطة الشريك في انتزاع الشقص 
الشفوع فيه من يد المشتري بثمنه الذي ابتاعه به لا بزيادة عليه لأجل مصلحة 
م ا 0 


1١1 
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فحاجة المسلمين إلى الطعام والشراب واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس 
الحق فيها لواحد بعينه , وتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع 
أولى من تقديره لتكميل الحرية الذي وجب على الشريك المعتق , فل لم يقدر فيه 
الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء . 

فان عموم الناس بحاجة لشراء الطعام واللباس ٠‏ فلى أعطي أرياب السلع 
الحرية في البيع بما يشاءون لكان ما يلحق الناس من الضرر أعظم وأفحش . 


ثانيا : 
إن القول بالتسعير عند تجاوز التجار ثمن المثل في البيع يحقق مصلحة الأمة 
ويهذا يكون التسعير مشروعا لما فيه من تحقيق مصلحة الجماعة التي تعتبر 
دلبلا صالحا لبناء الأحكام عليها عند عامة العلماء . 


ثالثا : 


إن القول بالتسعير فيه سد للذرائع . ومن الثابت أن سد الذرائع من الأدلة 
المعتيرة ف الفقه الاسلامي وأصل من أصوله المعتمدة . 

وسد الذرائع هو المنع من بعض المباحات لافضائها إلى مفسدة ؛ ومن المسلم به 
أن ما يؤدي إلى الحرام يكون حراما . فترك الحرية للناس في البيع والشراء بأي 
ثمن دون تسعير هو أمر مباح في الأصل , ولكنه قد يؤدي إلى الاستغلال والجشع 
والتحكم في ضروريات الناس ٠‏ فيقضي هذا الأصل الشرعي بسد هذا الباب بتقييد 
التعامل بأسعار محددة . 

فان قيل إن التسعير فيه تقييد لحرية التجار في البيع وهذا ضرر بهم ٠‏ والضرر 

عذه شرعا : 

تقول : إن الضرر الحاصل من منع التسعير اعظم بكثير من الضرر الناتج من 
إجبار التجار على البيع بسعر . ولا شك أن الضرر الأكبريدفع بالضرر الأصغر . 

وهكذا يتضح من كلام العلماء الذين أجازوا التسعير أنهم لم يجيزوه لذاته بل 
لأنه اجراء وقائّي لصد ظلم الظامين واحتكار المحتكرين . 
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)) الى راغبي الاثسنراك‎ (( 5-١ 
تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورفبة منا في تسهيل الامر‎ 3-١ 
» عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا‎ 
وعنى اثراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف‎ 2 
ص.ب اه.؟)  الشويخ  الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهصذا‎ 3-١ 
: حِ بيان بالتمهدين‎ 
. الشركة العامة للتوزيع والنشر‎  سلبارط‎ : 
. الدار البيضاء  الشركة الشريفة للتوزييع‎ : 
الشركة التونسسية للتوزيل م سع ه‎ : 
)1258( * بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب‎ : 
) م( هو"‎ ٠ عمان 8 : وكالة التوزيع الاردنية 6 ص .ب‎ 


١ 
5 
اك‎ 


الؤسسة العربية للتوزيع والتشن ساصن.ب:(1+11) 


3 البحرين : دار الهلال . 


مؤسسة ة الشاعر لتوزيع المسحف ‏ ص .ب “5 
«كتبة دبي ٠‏ 


ونوحه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 
السايقة. من المحعلة ٠‏ 


اناا اناا نا ناز نا نان ناز اانا انان 


ا 
4 


لانن 


00 
08 


0 
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كلمة الوعي 
التفكير فريضة اسلامية 
القرآن الكريم يوقظ التفكير 
يوم الفرقان 

العقل والروح معا 

المجتمع القرآني 

دور الأسرة ف يناء المجتمع 
الصوم ومنهج التغيير 

حول ترجمة القرآن الكريم 
ليس من الحديث النيوي 
ليلة القدر 1 
مائدة القارىء 

شهر الضيام 

شبهات التوحيد بين الأديان 
القدس عربية (؟) 

ونيلوكم بالشر والخير فتنة 


رمضان شهر النور ( قصيدة )' 


مع الكتاب العظيم 

رمضان شهر التصفية الروحية 
الفتاوى 

مع الشباب 

باقلام القراء 

بريد الوعي الاسلامي 

صندوق التضامن الاسسلامي 


لرئيس التحرير 
للدكتور عبد الحليم محمود 
للدكتور احمد الحو 

شيخ محمد الاباصيري خليفة 
للدكتور عبد الفتاح محمد سلامة 
للاستان طهة محمد كسيه 


للاستاذن احمد عبد الرحيم 57 


للدكتور احمد ابراهيم مهنا 
للتحرير 
للاستان محمود السفاريني 


للاستاذ عبدالغنى احمد ناجي 
للاستان محمود عبداللطيف فايد 


للدكتور عبدالله عبدالقادر العلوي 


للدكتور محمد سلام مدكور 
للتحربر 
لتحرير 
للتحرير 
للتحرير 


صورة الفلاف 


اقترب موعد الافطار ( الغروب في اسطانيول ) 
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|اللظاذا-اقة طاقللا-ام 


7 :02 .0 .2 1اش/لالا »ا 
السنة السادسة عشرة 
العدر ١84‏ بن رمضان ١٠٠١‏ ه 0 بوليو ١958١‏ م 


هدفيا 

بعيدا: عن الخلافات المذزهبية 
نصدرهما 

وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 


1" 
لمدلإسية 


« ركيد دس 3ع 
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فرض الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان من كل 
عام , ونزل بهذه الفريضة قوله تعالى : ( شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدى للناس ويينات من الهدى والفرقان فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة 
من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر ولتكملوا 
العدة ولتكدروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) . 


فهى يؤدي الى قوة الدمائ, المادية وقوته المعنوية . ويجمع بينهما 
جمعا منسقا يصل ده الصائم إلى أبرك النتائج في بدنه وروحه . 


وإذا كان الصيام ملموس الآثر في الناحية الصحية » حيث 
يدفع عن بدن الصائم كثيرا من الأمراض , ويعالج فيه كثيرا من 
العلل . ويخلصه من كثير من الرواسب المتخلفة عن طعام احد عشر 
شهرا . فهو من الناحية المغنوية يمد الصائم بثلاث قوى لها اكبر 
الأثر في حياة الأفراد والجماعات . 
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أولى تلك القوى ( الصبر ) 


فالصائم يصبر ‏ طواعية واختيارا ‏ على وطأة الجوع 
والعطش بسر حل حل اال ور ل ولريدد 
وميولها اعظم فائدة من الصبر الذي تحمل عليه الفاقة 0 أى يلجى” 
اليه الحرمان » أى يبعث عليه الخوف من الناس .. وتعويد 
الله ٠‏ ويسيتعذبون الموت في سبيل نصرة دينهم ' والمحافظة على 


ثانية تلك القوى ( الطاعة ) 


فالصائم انما يمتنع عن طعامه وشرابه » وعن كل ما يفسد 
ضبوهة: + امطال لأس الدع وايتشاء ارضاة : مهما لأقى فق كلك من 
مشقة .. فحسيه أنه آمن بالله ريا » ويالاسلام دينا » ويمحمد ب 
صلى الله عليه وسلم تبيا ورسولا . وعاهد الله في إسلامه ٠‏ على 
المع والطاعة لؤوافوق فى المتفيظ والمكية روا العسن والفين.» 
حسبه ذلك ليتحمل اعباء الصيام بنفس راضية . وقلب مطمئن » 
ورغبة فيما عند الله من أجر وثواب 


وبهذة الطاعة يسنتقيم امن اللؤمن بهل الدق الذي شرعة الله 
ولى كان قبوله شديد الوقع على النفس .. وتاريخ السلف الصالح 
مل بالثل الحية و.هذا لحان لتكتلف نيا مرققا. انين 
الوليهب روفي الكة عنة هين حزله الخليقة عدر ين الخطاب بت 
رضي الله عته عن قيادة جيش المسلمين وهى في أوج 
انتصيازاته . . لقد سلم خالد القيادة لأبي عبيدة بن الجراح الذي 
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إمرة أبى عبيدة بنقس الروح العالية التي كان يقاتل بها وهو 
قائد . ثم يقول قولته المشهورة : ( إني إنما أحارب لرب عمر لا 


إن صيام رمضان طاعة خالصة لله لا يتصور فيها رياء ٠‏ ومن 
ثم كان ثواب الله على الصيام فوق الثواب الذي منحه على غيره من 
العبادات . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( كل عمل 
ابن آدم يضاعف ؛ الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف إلا 
الصيام فانه لي وأنا أجزي به . يدع شهوته وطعامه من اجلىي » . 


ثالنة تلك القوى ( النظام ) 


فالصائم في رمضان يأكل بنظام وينام بنظام ٠‏ والمجتمع 
الاسلامي في رمضان مجتمع يتجلى فيه النظام بأروع مظاهره ٠‏ 
امتناع واحد عن المفطرات في النهار . تحفز واحد للافطار قبيل 
الغروب . اجتماع على الافطار عند الغروب . صلاة واحدة في 
العبادات ؛ وفي العلاقات بين الناس ؛ يوحي للمسلمين ان يعتمدوا 
النظام في كل امورهم , وأن يأخذوا بالتخطيط في جميع شؤونهم ٠‏ 


الصبر على المشقات والمكاره ؛ والطاعة لله تعالى في كل ما 
شرع , والنظام في شئون حياتها مع اخذها بكل اسباب القوة 
المادية » هى امة الطهر والعزة والشرف والكرامة والنهوض 
والتقدم . 2 | 
واذا كان الصيام يحقق للصائمين هذه الاخلاق القويمة » فهو 
يقيهم من اضدادها . 
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يقيهم من الجزع. الذي تنخلع به النفوس امام الاعداء. . ومن 
المعضنية: التي تجلب البلاء والشقاء ... ومن الفوضئ التى: تدمر 
الحياة .. وصدق الله تعالى في قوله ( ياأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) . 
وصدق الرسول الكريم في قوله : ( الدسيام جنة فاذا كان يوم صوم 
احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد أو قاتله فليقل أنى 
صائم . اني صائم ) . ١‏ 


لقد كان رسول الله صبى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان 
احياه بالطاعة والعبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل 7 وزيادة الجود 
والعطاء .. فاذا هى مع الله العبد الطائع واذا هو مع المسلمين 2 
النبي الصائم . واذا هو مع الفقراء والمساكين الجواد المعطاء 2 | 
المرسلة 0 وكان أجود ما يكون فقي رمضان 9 


. فلتكن لنا به عليه الصلاة والسلام ‏ قدوة لنكؤن من 


الراجين لرحمة الله » الذاكرين لفضله قال تعالى : ( لقد كان لكم ' 
في رسول .الله أسوة حسنة لمن كان يرجو. الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا ) .2 د ا ا 


وعلينا ان نذكر في صيامنا اننا الأمة التي جمع لها دينها بين 
قوة المادة وقوة الروح ٠‏ لتكون في دنياها شديدة البأس على 
أعدائها . عظيمة التراحم فيما بينها . قوية الاستمساك بدينها 
( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رجماء بينهم ‏ 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم ف 
وجوههم من آثر السجود ) ولتكون في الآخرة من اهل النعيم عند 
رب العالمين ( إن المتقين ف جنات ونهر . ف مقعد صدق عند 
ميك مقعدر )1 


ابوت با ا 


كلل لباصيِك 0 | 
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العرب 


تدبير عدي أول : 


وفعل بغضه في بعض وأنقياد يعْضة ْ 


لبعض* 'أوتسخير بعضه لبعض » 
وإتقان هيئته على الوجه الأصلح في 


عين كل كان ١‏ وقناة وناك كل 


ثابت وزوال عن التو لا ب 


براك ره "نكم حكمة "رخأتل 


حكمّة حكيم : وذلك أن ١١‏ اقتضناء” 


امي له يكطن" قدا «اكذان 0 10" ا 


وإذا' كانت .دلاكل: خلق الشماؤات” 
والأرض « واختلاف الليل :والتهار م 


يدركها أولو العقول المتأملة فان ‏ أولى 


العقؤل هم هؤلاء الذين.لا'يفترون عن" ٠‏ 


ذكر الله تعالى : إنهم يذكرونه قياما 

وقعودا وعلى جنوبهم ٠‏ 0 
ويقوؤل اللنة سان ف ستورة 

النساء . 

ْ (:فاذا قضدتم الصنلاة فاذكروا 

الله قياما وقعودا وعلى جنويكم ( 

الآية/ ٠:7‏ ذا 


ولقد وردت الأحاديث الكثيزة في 


الحث 0 00 وس ذلك 0 رداه 


عن ينول ال عل ال عليه وسلم ٠‏ 
أأنه إيذكر الله عل كل أحنانة”. 
وعن“ الذكز انروى ما يلىاة 


إحديث عمز تن الخظات 


ف أت ف 00 والمظافى” الف 


قال الله عن وجل : 
٠‏ من شتغلة ذكرئاغر:تتتالتي اميتلا . 
أفضل قا“ أغطئ السائلين » 0 


وقال ارول اللمرسيل_ الله علي . + 
وسلم فيما رواه الامام مسلم بسنده » 7 

عن أبى. هريرة 000 

ها لين دوم مجاسا يكرد 
الله.عز. وجل ٠‏ إلا. حفتهم الملائكة .. 
وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى 
فيمن عنده ) 1 

وعن أبي 00 رضى . الله عَذه 0 
قال .: قال رسول للدرسل إلله عليه 
000 الله : 8 عند: 55 عبدى 
بى »2 وآنا معه إذا ذكرننبى ء قان , 
ذكرنى في.نفسه ذكرته في نفسي ».وإن ١‏ 
ذكرنى, في ملا ذكرته. في .ملأ خجير .: 


بات تقرب إلى ابورا إتقربت إليه 
تراعا ي. وإن ,تقربي إلى رذواعا تقريت: . 
إليه باعا ٠‏ وإن أتانى يمشى. أتيته ٠٠:‏ 
هرولة »... :رواه البخارى ومسلم . 

وعن معاذ بن أنس:2.رضى الله . 
عنه .: قال : قال رسول الله , ,صلى ١‏ 
الله عليه وسلم .. 

| 0 

:لا يذكرنى عيول نقسيه إلا رتاه 
في ملأ من:ملائكتي .. ولا يذكرني في . 
ملا إلا ذكرته في الملة.الأعلى, 0 .روأة 
الطدراقي 0 
ل يي الله 

عنه :أن رجلا قبال. سيول 5 
إن اشرائع. الاسبلام إقن! | كتبيرت”» عن :1 
فأخبرني:يثى, :اتشيث: به قل : : 
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الله مه رواه ال 
وعن مالك بن يخامر + أن معان ين 


كل , رخن الله هدم دان 


إن آخر كلام فارقت أفلية 1 
الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم 0 أن 
قلت : أى الأعمال. أحب إلى الله ؟ قال 
0 أن تموت ولسانك 0 من ذكر 
الله )ا اع مم رواه الطيراني 


قال قال بو الله عل لدعي ْ 


وسلم :: 


والمنت 6 وؤلة البتماري سيل 
وعن أبى هريرة رضي الله عتة , 
0 


5-5 


»2 0 3 هذا ل سيق 


المفردون: » . ا 

قالوا :: وما المفردون يارسؤول : 
الله ؟ 1 

قال:: ٠‏ التذاكرون- الله كثيرا ‏ ,:: 
رواه مسلم والترمذى 


وعن. أم أنس... رضى .الله عنها ؛ 
قالت: ؛ يارسول الله أوضني .قال 
الهجرة. ٠‏ وحافظى على الفرائتض: 2 
فانها أفضل الجهاد , وأكثرى من 
ذكر الله , فانك لا تأتين الله بشى* 


أحب اليه من كثرة تكن 6 رواه 
الطبراني 

إن أولى الألباب يتفكرون في خلق 
السموات والأرض بعقولهم 


: «مثل الذي ينكر 0 لله ) لله ) رينه 


/ العدد 185 / رمضان ١5٠١‏ هل 


ويقلؤيهم » ويجدون صدى ذلك على 


السنتهم قائْلين, : رينا ما خلقت هذا 
الكون البديع باطلا . سبحانك عن” 
الباطل . ويلجأون اليه تعالى في أن: 
يجنبهم عذاب النار . فان من يدخل: 
النار مخلدا فيها . فان الخزى يحيط 
به 

ولخدي ننبا يتعلق بدخول الثارا 
خاص. + كما يقول. أنس:.: وسعيد بن: 
المسنيت , وغيرهما خاص بمن يخلد في 
النار .: ولن يجد الظناللمون” الذين 
أشركوا بلع من نصير يجنيهم عذاب 
جهدم؟ 

ويتابع أولو الألباي دعاء هم بهذه 
الكلمبات د الوافيهيباة 
الوضباءة:.: 

::زينا إن سمعنا متاديا ( محمد ) 
ينادي :للايمان ٠‏ أن آمنوا بريكم , 
فامنا « ربدافاعفر لذا ذنوينا ٠‏ وكفرا 
عنا سيئاتنا ‏ وتوؤفنا مع الأبرار ( في. 
رمرتهم ..والأيرار من خيسبارٍ 
الصالحين ). 

رينا وآتنا ما وعدتنا على رسلك : 
( الجنة.والرضوان ) ْ 

أما النتيجة فهى.: 

فاستجاب لهم (معلنا) د 
0 


:أو أنثنى. بعض كم من. يعض في 


الطاعة والآخوة )2 :. 

فالذين هاجروا وأخرجوا من 
دياوقم + وأوذوا فى تسيل . وقاظوا 
ونظوا » لأكقرن عذيم سرداتوسيم ‏ 
ولآبخلنهم جنات تجرى من تحنّها 
الأنهار 3 0 من عند الله 2 واه 
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الصيتة المثمرة المظلة التافعة الراسخة. : 0 ثمراتها 0 0 6 1 
انا 'الثانية فانها كالشنجرة القبيحة الكريهة التي استؤصلت من فكانها , ٠‏ 
فلا حياة فيها : ولا رعاية لها , ولا نفع منها '. كذلك التوحيد يعم القلوبا ٠»‏ , 
ويهدئ إكى طاعة الله والى العمل الصالح ؛ فينال الموحد المطيغ ثوات اش في الدنيا. ا 
وفي الآخرة 5 د 
وكذلك الشرك , فانه باطل وقبيح وليش له خيرولا بقاء . وهكذا يوضح الله 
الأمثال لبناس ؛ ويشبه لهم المعنويات بالمحسوسات., ليفهموا ويعلموا ويؤمنوا .. 
وقالعز وجل : ( مثل الذين حفلوا التوراة ذ ثم لم يحملوها كمثل الخمار ا 
يحمل أسبفارا بئس مثل القوم الذين كدبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم | 
الظالمين ) الجمعة/ 6 0ن ” - 
وذلكم أن النهود قراو 'التؤراة : وعلموها” لفق الله أن 56 0 
ولكنهم لم يُعملوَا » فضاروا كالحمان الذي يحمل كتيا" :“لا سين لها منهنا فد 
الجهد والتعب ويس ملا هزد اليهود الجاجبون ادق ,واه لا بهلياع : ا 
6 عضناة منكرون' للحق .” * 0 
ا كدلك مثل الله تعالى جال الو مين في شكرهم له واعتمادهم علي ومقابلة ‏ . 
كرانهم فل ال ٠‏ واتكارهم البعث وغرورهم بما ملكوا » واستعانتهم فير ” 
الله وندمهم حيث لاايجدى ندم ؛ مثل هذا كله بأنه كان لكافر حديقتان من اغناب 
يحيط بهما نكل يجملهما ويحفظهمًا من الحرارة والتراب ؛ وبينهما زرع فضير ١‏ 
فثمر , وكانت الحديقتان تجودان يثمرهما مُوقورا اناضرا لم تنقصا منه شيا '. 04 
وكان بين الحديقتين نهر يجرى , ولصاحبهما أموال آخرى يثمرها 5 
فداخله الزهو والغرور بما يمتلك , فقال لصاحبه المؤمن وهمنا يتحاوزان : انني 
إوفر متك مالا" : وأكثر أولادا وتصارا” 6ك ثم دخل إحدى حديقتيه مغرورا, ومْعه 
صاحبه المؤمن . فقال له : ما آظن أن هذه الحديقة تزول ابدا “وما أن القنامة*: 
آتية 3 ولو أنها أنت ويعثنا كما تزعم فسإاجد هناك تعيكا يلبق بي جا 5 00 
| 1 
اي المؤمن . :جب لك “لقذ كفرت بربك الذي خلقك اوسواك 
تقول حيتفت" كلكا خا يقتا هذه من مطل وبي .ومست قادرا على حفظها... 
وتثميرها إلا بتوفيقه واذا كنت يا أخي ,ترا ني أقل ذل مالا وولذا فلعل ربي م 
لا ينبت فيتها شئاء ' 5 س"آلْيْجِعَل مَاءْهَا ا لاينيع منهشىء ولايسقي : ثم تحقق حقة تحقق 5" 1 
اانه الؤمن ٠‏ أن الله تفال إهلك الحبيقتي : لتجعل صاحبهما يقلب كفيه خيارة. 0 


سب 2 و 0 00 0 سس سس سس ب سوج 0 


١ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


الوعي الاسلامي / العدد ١846‏ / رمضان ١1٠١‏ هد 


حمايتة 0 لان أنقه تمزه رذ والله تعاق هو التأصر وهو الُحافظ. 0 فى الذي 
يجزل الثواب لأوليائة من عناذه : 
قال تعالى : ( واضرب لهم مثلا رين جغلبَا أخذهما جنتين من اعنابٍ 

وخللتاقا ينكل و علدا با زرا . كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم 
منه شيئا وفجرنا خلالهما ذهرا ٠‏ وكان ن له ثمز فقال لصاحيه وهؤ يتحاؤرة أنا 
اكثر مك مالا واغز تقر" ٠‏ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد 
هذه أندا . وما أظن الساعة قائمة ولئن زددت إلى رمي لأاحدن خنزا منها 
منقلبا. .“قال له ضاحيه وهو يخاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من 
خطفة نطفة ثم سواك رجلا . لكنا هو الله ربي ولا إأشرك بربي أحدا . ولولا إذ دخلت 
جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وؤلدا فعسى 
ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل علدها حسيانا من السماء فتصيح 
صعددا زلقا . أو يصيح ماؤها غورا فلن تستطيع له طليا . وأحيط يثمره 
فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول با ليتني 
لم أشرك يربي أحدا .٠‏ ولم تكن له فئة ينصرونه من ذون اش وما كان 
منتصرا . هنالك الولاية لله الحق هو خيز ثوابا وخير عقبًا ). الكهت/؟7 -. 
0 


م 


اما المجال الآخر الذي يوقظ فيه القرآن الكريم العقول والتفكير بالتمثيل 

حينا وبالاحتكام إلى العقول والتفكير حينا آخر : فهو الأحكام الشرعية . 

وذلك أن بعضش الأحكام الشرعية جاءت مقرونة بالتفكنر لآأن القزرآن 
الكريم كثيرا ما عقب على الأوامر والنوافي بالدعوة إلى التفكير في أسرارها وفي 
آثارها وحكمتها : ليتبين الناس ما فيها من خير لهم , وليزدادوا يقينا بأن الله 
تعالى فرضها عليهم وهو العليم بنفوس عباده , الخبير بما يلائم طباعهم : المحيظ 
بما يصلحهم ويصلح لهم ؛ الغني عن طاعتهم” , الذي لا تضره معصيتهم , فالخير 
لهم فيان يعملوا ما أمرهم به , وأن يجتنبوا ما نهاهم عنه عن عقيدة ويقين وآلا 
يحتكموا إلى أهوائهم .. لأنها تصرف عن الحق . وتزين الشر ؛ ولأنها تتغاير 
وتتثافن وتتيدل وات تيع لي النتقت اليليلة والاضطراب 'والفوضى 0 فيفقد 
الوحدة والألفة والانسجام . ثم إن أحكام الأهؤاء مع هذا كله موقوتة لا دوام 
لها . ضعيفة ليس لها من القوة الذاتية والوازع النفسي مالشرع الله ٠‏ قال تعالى 
( فليكدر اللائن يكالقون عن آهرة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آأليم ) 
التور/ 7 
07 و اللقرونة بلدسد! إلى ار ل والتفكير أدب اجتماعي؛ عظيم هو فق 
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قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فان لم تجدوا 
فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو 
أزكى لكم والله بما تعملون عليم ) النور/7؟ و58 . 

في هذه الآيات الكريمة أدب اجتماعي رفيع يأمر الله به عباده لعلهم يعونه 
ويتذكرونه ويعقلونه ويعملون به ٠‏ لأن فيه خيرا كثيرا لهم . 

فلا يصح أن يقتحم أجنبي دارا غير داره قبل أن يستأذن ٠‏ ويحيى من 
فيها , فان لم يجد بها أحدا فلا يصح له أن يدخل ؛ وان كان بها أحد ولم يأذن له 
أحد أحدا بمفاجأة أو اطلاع على ما لا يصح أن يطلع عليه من شؤّون غيره وأسراره 
ومخائله » وحتى يشعر كل شخص باأنه في مسكنه حر آمن طليق يستريح اذا 
شاء . ويتصرف كما يشاء ٠‏ ويلبسن ما يريد ٠‏ ويعمل ما يشتهي ٠»‏ وينام كما 
ولا شك أن الاستئذان تمهيد طيب للقاء الزائر والمزور : وإعداد للحال 
الففسمة الملائمة المجالعة والحديث والمؤاتسة : 

كذلك اباح سبحانه وتعالى الطعام والشراب في أيام الحج , وأباح للمسلمين 
أن يلبسوا ملابسهم ويتزينوا في صلاتهم , لأن بني عامر كانوا في آيام حجهم لا 
يأكلون من الطعام إلا ما يقيم حياتهم ؛ ولا يأكلون دسما ٠‏ يريدون بذلك أن 
يعظموا حجهم . فقال بعض المسلمين : نحن أولى بأن نصنع هذا الصنيع » 
فأمرهم الله أن يأكلوا ويشربوا ولا يسرفوا ويأن يلبسوا ثيابهم ويتجملوا في 
صلاتهم , لأن الذين يحرمون التجمل وما لذ من طعام وشراب يكذبون على الله . 

ووعد الله عباده المؤمنين أن تكون طيبات الدنيا التي يشاركهم فيها الكفار 
خائضية المؤمتت يوم القيامة + 
| وجاء في ختام الآية أنه تعالى يفصل الأحكام لقوم يدركون ويعلمون ان الله 
افتراء على الله » واجتراء على العلم » ولهذا قال ابن عباس : كل ما شئت , والبس 
ملا شكت .ها أخطاتك هشاحان. : سرف ومكيلة + الى خلال لك طعامك ولباسك ها 
دمت لا تسرف ولا تختال وتتكبر . 

قال تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) الاعراف/١”‏ و31 . 

وعلى هذه الشاكلة احتكم القرآن الكريم إلى العقول والعلوم والأفكار . 

فأعز العقل , واعتز بالعلم , وقدر الفكر والتفكير , لأنه الدين الخاتم , 
ولأنه الدين التى كزم الأنسمان. ..وسها ننه امكانا تغلها .. 


1١ 
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ا ديكون؟ ابو سلبان هن الشام يتمارة حظيية لقروتن اك طمن 
أضنحاية لملاقاة التجارة والاشتيلاء عليها ' وكان”' عذد من معة: سيعة عشر 
وثلاثمائة رجل فلما قرب من جهة الضفراء أرسل رجلين من أصحابه إلى بدرلياتيا 
له بيخبر العير . فلما كان الغد وصلته الأخبار بأن جيشا كثيفا. لقريش هو 
القريب . وأن القافلة قد غيرت الطزيق ٠‏ واتخذت ساحل البحر ونجت .. وهكذا 
وعلى غير موعد نزل المسلمون ب بقيادة النبي مرحيف الوادي سين من تقار 
ونزل جيش المشركين بقيادة أبي جهل بالضنفة الأخرى البعيدة عن. المدينة » وبين 

الفريفن رووة تتهليها آ القافلة فقِدٍ مال بها أبْو سفيان: إلى ساحل البحر 
اأسفل من الصتيين ٠‏ ولويكن_ كل رفن الحيشين يعرف عوف الآخر .. وإتها 
جمعهما الله هكذا لأمريريده: “حنثى لو أن بيثهما موعدا على اللقاء ما اجتمعا يمثل 
هذه الدقة من 'ناحية المكان والرمان +-وهذا ما يتكن اش يه السلمين : ليذكروا 
تدبيره وتقديره : ( إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصبوى والركب 
أسفل منكم ولوتواعدتم لاختلفتم في المبعاد ولكن لدقضي الله أمرا كان 
مفعولا ) الأنفال / "6 . أما الغاية التي دبر الله لها هذه الظروف “:وقدرلهاهذا 
اللقاء . فقد أنبا الله عنها بقوله : ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن 
بيئة وإن الله لسميع عليم ) الانقال / "5 . 

وهنا تغير الموقف عن الوضع الذي خرج الرسول وأصحابه من أجله فبعد أن كان 
الأمر ملاقاة تجارة فريش والاستيلاء عليها وذلك أمر سهل المنال ب. أصبح 
ملاقاة جيش وفير العدد . كامل العدة . يتطلب جهادا مريرا وتضحية يالغة . إذن 
فلا بد من استشارة المسلمين في أمرلقاء هذا الجيش , لأن الاتجاه النفسي له وزنه 
الكبير في معارك القتال نصرا وهزيمة ', فقال ول اله صلى الله عليه وسلم ‏ 
لأصحابه كما روت كتب السيرة : [ ن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب 
وذلول . ولا بد من القتال ٠‏ وإلا طمعوا فينا » وغزوا المدينة , وقد وعدني الله 
إحدى الطائفتين ‏ العبر أو النقتر ‏ وما دامت العير قد نجت فلم يبق إلا النفير . 

فرأى بعضهم العودة إلى المدينة ما دامت العير التي خرجوا إليها قد فاتتهم 
وقالوا : إنه لا حاجة لهم بقتال الجيش الزاحف الذي يفوقهم في العدد والعدة , 
واستمسكوا برأيهم كراهية في لقاء العدو . وحكى الله ذلك في قوله : ( كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون . يجادلونك في 
الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ بعدكم الله 
إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غيرذات الشوكة تكون لكم وبريد الله 
أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين لخق الحق ويبظل الناطل :ولو 
مس عب ال د 00 


وايس في موقف الفتة التي كرفت لقاء اعدو ما يطعن فيأيداتها ؛ ففي مثل هذه 
المواقف المفاجئة تنكشف طاقة النفس البشرية أمام الخطر لباق وتظهر 
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الدعي الاتبلاني / العدد 1١49‏ / رعضان ٠‏ ها 


اخواله) حلم الوا جه ا اهترت كل اأرغم من طبائينة القلب بالايمان 5 
وحسبها أن تثبت بعد ذلك . وتطارد التردد ٠‏ وتصير. عند اللقاء . 
ونا رأ كباز الضحاية تاشر الرسول وعضيهمن جدال فلك الفئة في الحق بعداما 
تبين , قام أبو بكر وعمر فأعلنا تأييدهما للقتال وأحسنا القول . ثم قام المقداد 
اين عمرو وقال في شجاعة فذة ؛ وؤحماس متوقد : « امض يا رسول الله لما أمرك 
ال . فنحن معك , والله لا نقول لك مثل ما قال بنى إسرائيل لموسى : اذهب أنت 
وريك فقاتلا إنأ هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وريك فقاتلا إنا معكما مقاتلون , 
والذى بعك بالحق + لى سرت بنا إلو.يرك الغماد لجالدنا بعك فن دونه حت 
تبلغه » : 5 
وكان لكلمات المقداد أثر بين في نفوس المسلمين . فلم يعارضه أحد , وسر الرسول 
من قوله ودعا له يخير ؛ ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لم يكتف بقول 
أبي بكر وعمر والمقداد لأنهم من المهاجرين ؛ وهى يريد رأي الأنصار لأنهم أكثر 
عددا ٠‏ وأقوى جلدا ٠‏ وليس في بيعتهم له يوم العقية أن بشتركوا معه في 
حرب خارج مدينتهم . فقال ‏ بعد فترة صمت كما روت كتب السيرة اشيروا 
على أيها الناس ؛ فقام زعيم الأنصار « سعد بن معاد » وقال : لكأنك تريدنا يا 
رسول الله . قال النبي : ٠‏ أجل » قال سعد : « لقد آمنا بك وصدقناك . وشهدنا 
أن ما جئّت به هو الحق . وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة . فامض يا رسول ال لما أردت فنحن معك , فوالذى بعثك بالحق لى 
استعركيت بنا هذا البحر فخضجة لخضخاه مغك +نرما تكلف مهنا رجحل واحد : ونيا 
كرا لقي يذ عزوي عدا إنالصير في الحرب صدق في اللقاء , لعل الله يريك 
منا ما د تقر به عينك فسر بنا على بركة الله » . ش 
وتلاقت كلمات تعد بن معاذ مع كلمات المقداد ين عمرو فأوقدت في نفوس 
المسلمين التحماين للقتال » وشحذت قلويهم بالعزم على الكفاح ٠‏ فتخلوا عن 
الأطماع في الغنيمة , واتجهوا إلى التضحية والفداء اك 0 
ونصرة الحق .. وإذ ذاك تهلل وجه رسول الله سرورا وأشرق استبشارا وقال ب 
وهوينظر إلى سعد بن معاد كما سجلت كتب السيرة : « سيروا وأبشروا . فان 
الله قد وعدني إحلدى الطائفتين , والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم » . ثم سار 
بالمسلمين حتى نزل بأدنى ماء من بدر . ونظر المسلمون فوجدوا المشركين بينهم 
ويين الماء , فا إبهم حزن عميق لأن الماء مادة الحياة والجيش الذي يفقد الماء 
في الصحراء يفقد أأعصابه قبل أن يواجه المعركة وتنتابه ألهواجس والوساوس 
ويدخل الشيّطان من بَابْ الايمان ليزيد جرج النقوس ؤوجل القلوب : قال علي بن 
طلحة عن ابن عباس قال : نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر - 
والمشركون بينهم وبين الماء رملة وعصة وأصاب المسلمين ضعف شديد .وألقى 
الشيطان في قلويهم الغيظ ؛ يوسوس بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم 
رسوله اوت اكور هر لقا اوالم اشر اا | 
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فأمطر الله عليهم مطرا شديدا . فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب الله عنهم 
رحق الشيظان وفيت الزمل حت اصنابة اللظى + وعقى القاس عليه والدوات + 
فساروا إلى القوم . ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول الله ما أشار به « الحباب بن 
الكذى ع من النزول عل هاء دفر + وتعوينها وراءها من القلب ».وقد ذكن الث هذه 
الرعاية للمؤمنين في قوله : ( إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليريط على قلويكم 
وكان من تديير الله ومدده للمسلمين 1 أن يرى رسوله الكافرين في منامه قليلا 7 
فيخبر أصحايه بذلك . فيستبشروا ويتشجعوا على خوض المعركة ( إن يريكهم الله 
في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الآمر ولكن الله سلم إنه 
عليم بذات الصدور ) الانفال / 2 : 
وحينما التقى الجمعان وجها لوجه أرى الله الفريقين ما أغراهم بخوض المعركة , 


قالمؤمنون يرون أعداءهم قليلا . والمشركون يرون المؤمنين قليلا » ويهذه الرؤية 
الي رأ كل فريق عدهها ضاحيه بها تحتفت غاية التدبيز الألهى.ووقم الأمن الذي 


جرى به قضاؤه ( وإذ يريكموهم إن التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا ) « الأنفال / 55 » . 

ولما بذل المسلمون ما في طوقهم . وغالبوا الهزة الأولى التي أصابت بعضهم » في 
مواجهة الخطر الواقعي . ومضوا في طاعة الله واثقين من نصره ‏ كان حسبهم 
هذا لينتهي دورهم ٠‏ ويأتي دور الله وتدبيره » في رعاية المعركة . 

استجاب الله لاستغاثة رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأمد المؤّمنين بآلف من 
الملائكة يتبع بعضهم بعضا : ( إذ تستفيثون ريكم فاستجاب لكم أني ممدكم 
بألف من الملائكة مردفين ) ٠‏ الأنفال / 1 », وجعل مهمتهم تثبيت قلوب 
المؤمنين , والمشاركة في المعركة بضرب أعناق المشركين وأرجلهم وأيديهم . 

( إذ يوحى ريك إلى الملائكة أني معكم ذ فثيتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب فاضريوا فوق الأعناق واضريوا منهم كل بنان . ذلك 
بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ) 
2 الانفال / 1١ ١1‏ 5 

يداف العركة بالمبارؤة كبا كانت عادة العرب فق كلك الحين + واكتسير السلموة 
فيها . ثم اختلط الفريقان ودارت معركة رهيبة . وشد المسلمون على عدوهم , 
وجعلوا كل همهم البطش بصناديد قريش جزاء ما صنعوه في حق المسلمين 
المستضعفين من تعذيب , ولما رأى المشركون تزايد عدد قتلاهم . وأن الهزيمة 
الساحقة تحيط بهم من كل ناحية هريوا يجرون أذيال الخيبة والعار » وخلفوا 
وراءهم سبعين قتيلا » وسبعين آسيرا من صناديد الشرك .. وكان هذا الحدث 
العظيم في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة » وقد سمي 
ذلك اليوم ( يوم الفرقان 
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0 لقد كانت غزوة بدر فرقانا بين الحق الأصيل الذي قامت عليه السموات 
والآرض ,٠‏ والباطل الزائف الذي يقيم الفساد في الأرض . 

0 وكادت فرقانا دين عهدين فق تاريخ الحركة الاسلامية 7 عهد الصير 
والمصايرة ١‏ والتكتل والانتظار وعد القوة «الحرك: والحشناظ والناد|ة 
0 وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ الانسانية » فالقيم التي يقوم عليها 
المجتمع الاسلامي كانت ملكا للمسلمين وحدهم قبل غزوة بدر ء أما منذ 
غزوة بدر فقد أصبحت ملكا لليشرية كلها . تأثرت بها ف دار الاسلام وقي 
خارجها . 

© وكانت فرقانا بين نظرتين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة » حين انتصرت 
العقيدة الصحيحة القوية على الكثرة العددية والعتادية . فتيين للخاس أن 
أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يخوضوا غمار المعركة مع أهل الباطل , 
ولو كانوا أكبر منهم ف القوة المادية الظاهرية » لأنهم يملكون قوة أخرى 
ترجح كفتهم وتجعل النصر حليفهم . 

0 وقد قررت غزوة بدر حقيقة كبرى ٠‏ هي أن الحق لا يوجد في واقع 
الحياة » وأن الباطل لا يزهق من دنيا الناس إلا بغلبة جنود الحق 
وظهورهم » وهزيمة جنود الباطل واندحارهم ؛ أما مجرد المعرفة للحق 
والباطل فلا توجد حقا » ولا تزهق باطلا ٠‏ وذلك منهج الاسلام في الحصول 
على الحقوق وصيانتها , والحفاظ على القيم ورعايتها . 

0 ولقد أعطت غزوة بدر في عالم الواقع أن الناس لعدم علمهم بالغيب 
يكرهون الشيء وهو خير » ويحبون الشيء وهو شر .. لقد أراد ا لمسلمون 
لأنفسهم لقاء تجارة قريش ليغنموا المال دون تضحيات ٠‏ وما كان أمرهم 
لو قم لهم ذلك يعدو أن يكونوا قوما أغاروا على قافلة فغنموها ! وأراد 
الثلهم أن يكوتوا اصحاب فرقان بين بين الحق والباطل ٠‏ بين الحق الذي انتصر 
رغم قلة العدد » وضعف العدة , والباطل المدجج بالسلاح » المدعوم بكثرة 
العدد » فكان أمرهم أمر القلة التي انتصرت على نفسها » وخاضت المعركة 
وكفة الباطل راجحة , فقلبت بايمانها ميزان الظاهر ٠‏ فاذا الحق غالب 
ظافر » وإذا الباطل كسير مهروم . 

وآخيرا . لقد كانت غزوة بدر تدبيرا من الله تعالى لاعلاء شأن الايمان والمؤمتين + 
وخفض كلمة الشرك والمشركين , وإعلاما واضحا بأن النصر في بدر كان لله وحده , 
وأن النصر دائما لا يكون الا منه ( وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز 
حكيم ) ١‏ الأنفال / 1٠٠‏ ». 

وثمن هذا النصر عمل صالح وجهاد صادق ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم ) « محمد / ,7 «( ٠‏ ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزير . 
الذين إن مكناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهواعن المنكر ولله عاقبة الأمور ) « الحج / 5١٠ 5٠‏ ». 
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بصيغة النفس الانسانية 
صنفاتها ونذرتها .ر, افيقول اللانيازا 
وتعالى : ( وهديناه النجدين ) 


البلد/ ٠١‏ ... ويقول:( ونفس وما 
وتقواها ) الشمس/7 2١‏ . 
فالنفس المجردة هي نفس مغيرة تقعل 
الخير كما تفعل الث ..... تقين عل 
الخير ... وتقدر على الشر ... حتى 
تكون أهلا لتقلد أعياء المسئولية 
المتكاملة » فتصيبح بعد ذلك خليقة 
بالثراب كقوز يه , او قبينة بالعقاب 
تتجرع غصصه وتكتوى بمرارته » 
وهي في كلتا الحالتين : من حقها أن 
تأخذ زمام المبادرة ٠‏ متى حددت 
معالم المنهج الذي تبغى السير عليه : 
( فمن شاء فليؤمن ومن شساء 
فليكفر ) الكهف/55 .... ( ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حى عن 
بينة ) الانفال/؟5 . 

دن لكل اش السابخ ليها (.أغن 


النفس ) : أن وضع بين يديها 
الوسائل التي تستخدمها وتستعين 
بها على الخير ... برغم ما قد يكون 


مغلفا به في بعض الأثناء ‏ من 
قسوة صارمة » ومرارة بالغة ... إن 
هي تجردت له ٠‏ وتوجهت إليه » وف 
ذات الحين هناك الوسائل إلى الشر 
شاخصة ماثلة . وهي في متناول هذه 
النفس وفي مقدورها أن تسلكها لتصل 
إلى ما تريد ... علما بأآن هذا السبيل 
تسيل من حواليه الشهوات 
البراقة , التي يجري لها اللعات» 


وتتحلب لسحرها لضان شيعه 


عندما تتيدى للانسان في هذه التزاويق 
الخبيثة الماكرة .. 

هذه اللطيفة الريانية التي نسميها 
بالمفهوم الديني الشفاق . مرة 
»2 بالعقل ») م وؤمره ة ثانية 0 بالقلب «( 
ومرة ثالتة « بالروح 2 هي التي 
تقدر وتتديسل »2 وانت ‏ ابن هذا 
الكوكب الأرضي ‏ تستطيع ان تدرك 
بهما الخير والشر .وان تيدر 
بينهما ... وهفذه المنحة الالهية 
الزكية . مستعدة حيها قراة اننيها 
من استعداد ,. وما بثه الله فيها من 
طاقات ‏ للترقي العلمي والعرفاني 
الى أقصى الحدود الممكنة. فليس 
الانسان ملكا. كل اتجاهه إلى 
الخير , كما أنه ليس شيطانا » كل 
اتجاهه إلى الشر , ولكنه مهيا بحكمة 
الله تعالى للاتجاهين . 

فالنفس الانسانية واسعة الحدود , 
مرنة الطبيعة , تقبل الخير كما تقبل 
الشش .. 

ومما تجدر ملاحظته.. أنه مع 
التسامى بالنفس الانسانية في القرآن 
ذلك الكتاب المقدس , ومع أن هذه 
النفس عالمة فاضلة , مع أنها مشرقة 
مستنيرة . فان الانسان لا يذكر غالبا 
في التنزيل الحكيم إلا ومعه الميل الى 
الشر ... والانسياق إلى الجهل 
والظلم ٠‏ والاندفاع مع تيارات 
الخوف الرعناء . ثم هذا الجزع 
المتخاذل يكتوى بناره » ويتجرع 
غصصه ... قال تعالى : ( إنا 


عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
واشفقن منها وحملها الانسان إنه 
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كان ظلوما جهولا ) الاحزاب/؟7 . 
(إن الانسان لربه لكنود ) 
العاديات/7 (والعصر. إن 
الانسان لفي خسر ) العصر/ ١‏ 2 ” 
( إن الانسان خلق هلوعا . إذا 
مسه الشر جزوعا . واذا مسسه 
الخير منوعا ) المعارج/9١ 5١‏ . 
ويمكن أن يعزى هذا كله .. إلى أن 
النفس الاكسانية خيكنا لحت هذا 
الجسم الترابي ٠‏ وذلك الغلاف 
الطيني ... وهي كائنة بوضعها 
الرباني . . نسيت وجهلت وتطيعت 
بطابع الاناء والوعاء الذي تزلت 
فية .... وكلت نه تطبعت يعيول 
المادة تدبا تسبا/ د الس هذا 
تحصن ...مل إن الشيطان قد سالط 
عليها ... وما زال يسيطر عليها 
ويزين لها ... واذا كانت النفس قد 
خدعت بالشيطان وهي في أمرها 
الأول ... فما بالك وقد نزلت إلى 
وطنها الثاني والى وعائها المادي مع 
على الأصل وبسمى الخلق ؟.. 
وقد يتبادر إلى ذهنك هذا السوّال : ما 
الدواء ؟ وما العلاج ؟ هل تهوى 
الانسانية أبدا ؟ هل تغوى البشرية 
على .طول الخط 4 ابدا لن تهوى 
الاثسنانية 00 يحوننها 
من أن تكبو ... ( إن الانسان لفي 
خسير . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحصق 
وتواصوا بالصير ) العصر/؟ > " 
وإن تقوى البشرية لأن حاميا ياخذ 
بيدها ويجنبها العثار » ويحفظها من 
المزالق .... ( إن الانسان خلق 
هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . 


الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / رمضان ١5٠١‏ ه 


واذا مسسه الخصير منوعا. إلا 
المصلين . الذين هم على صلاتهم 
دائمون ) المعارج/5١‏ - 

فالعلاج إذن لهذا الصدأ . في ذاك 
المطهر لتلك الأدران ؛ هناك المدد من 
الثوى + الت معت الانسيات: ل 
سبحات طهور , فيجعله ينغمس في 
بحار الهداية » ويرشف من كأس 
الفوز. عن طريق الجهاد الدائم 
المستمر الدعوب ... لم يترك الله 
الانسان سدى , ولم يخلقه عبثا » بل 
أرسل إليه الرسل ومعهم الكتب , 
حتى يمكن حفظ الروح على طهرها , 
ولكي يدوم إقبال العبد على ريه ,2 
مفيتلة إليه عاييدا له ومين هذا 
التطلق براهيل "الكل الأساضي 
مسيركه الظافرة في كتف. الدين. + وى 
رعاية الرسل الأكرمين » وتحت هذا 
اللواء الخفاق لواء القرآن الكريم , 
الذي يرفد الانسان بمعطيات لا نهاية 
لها 

( وما أبرى' نفسى إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رصم رمي ) 
يوسف / 7ه 

( والذين جاهدوا فينا لنهديئهسم 
سيلنا وان الله لمع المحسثين ) 
العنكبوت/11 . 

وح ع يرا ماده العا ست 
نقله الينا يأمانة ونزاهة أستان 
الرسل وزعيم الأنبياء محمد بن عبد 
الله عليه أزكى الصلوات وأتم 
التسليمات , في الكتاب الذي شرفه 
الله به وهى الفرقان ( تبارك الذي 
نزل الفرقان على عبده ليكون 
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لنعالين نذيرا ) الفرقان/١‏ . 
وذلك نقضتد آن يحتفظ الفكل يتسازة 
فق اسهامة واعقدال ٠‏ هما كانت 
ضراوة الرياح الهوج . وكيفما بلغت 
الأنواء في وقعها ونكايتها . 

واذا كان سيدنا وفولانا وسول "اله 
عليه الصلاة والسلام . 
الصورة الحقيقنة الحة المال الأعو 
الانساني . فان القرآن ‏ وهو 
الدستون الذي تزل على محمد .هو 
بلأهراء يشكى الصورة الشركة المثل 
الأعلى الرياني ... ولا بد للعقل أن 
يأخذ عن هذين المثلين » ويغترف من 
معينهما الغزير » ويكرع من نبعهما 
الثر الوفير . ولا مناص له ليستوى 
على الجادة ‏ أن يقتبس من هذه 
الأنوار » ويعبق نفسه من شذى تلك 
الأزهار , ليلج بحر الحقيقة الموار , 
وينتظم بشفافيته ف زمرة ع 
الأطهار . ويذلك يتسنى لابن آدم ان 
يصير من عبادد الله السطن 
الأخيان : 

( وإنهم عندنا لمن المصطفين 
الأخيار ) ص /41. . 

ولمكى ناهد الكنيية بتار 
١‏ لصحيح ٠‏ وتكون له أيعادهة 
الطلؤية , ترى لزاما علينا أن ندى 
كلفة عن هنين الثلين د ومفنا 
يمثلاق الذائرة: اللضيقة الكاشكسة 
للعقل الانساني . 

فما هى امثل الأعلى الرياني ؟ وماهو 
المثل الأعلى الانساني ؟ 

يقول الله تعالى : ( يا أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما 
كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن 


7 


كثير قد جاعكم من الله نور وكاب 


مبين . يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم ) المائدة/ ١١‏ 5 
الإ" 


لا بد لمعرفة المثل الأعلى الانسانى 
والمثل الأعلى الرياني . من ذكر 
بديهيات عامة نسير على ضوئّها , 
وهي بديهيات يقبلها ويسلم بها كل 
عقل . وهي تتعلق بخصائص المثل 
الأعلى .. 
أن مكون: المتن. الأعيل الافسانى 
جائكذا. لأتهى كفال اقشاني ممكن , 
والا فلو كان هناك كمال إنساني 
يفوقه فليس هو بمثل أعلى . 

كما يجب أن يكون صالحا للاقتداء به 
في كل زمان ومكان . فاذا لم يصلح 
فهذا دليل على نقصه . ان يجوز أن 
تكون علة عدم الصلاحية إنما هي 
راجعة إلى وجود الأكمل ... ولى لم 
يكن حائزا لهذه المرتبة الجامعة لمأ 
جاز للعلماء أن يبحثوا عنه في القرن 
العشرين في أورويا وأمريكا وآسيا . 
وأفعاله وأحواله بأقصى مراتب الكمال 
الممكن حيث إنه المثل الأعلى للكمال 
الانسانى .. 

نطرح بعد ذلك هذا السؤال الهام ولا 
تحتاج الاجابة عليه إلى مزيد من عناء 
الفكر . وكد الخاطر .. 

من ذا الذي يحيط علما بكل كمال 
إنسانيٍ ممكن صالح لكل زمان 
0 
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ويا كلما تكلا 
“--اللقكنة”. 


3 بحقائق البشر جميعا : وما يليق 
٠‏ يكمال كل منهم يكل ذمان ومكا ٠‏ 


ْ ا المع وقيدة 


كل شىء + ليعلم .مواظسن الكسال 
الحقيقي الثابت , والا لكان كمالا 
نسبيا تابعا. لتعلق المعلومات ٠‏ يزيد 
بزيادتها وينقص بنقصها . 

ومن ذا الذى عحيط علفه بماهية الروح 
والعقل والنفس والمادة وحقيقة كل 
فى“ وعلاقة الحقائق بيغضها + ويمتد 
علمه إلى الماضي ويشرف على الحاضر 
والمستقبل , ومعنى ذلك أنه لا يغرب 
عن علمه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبن في الأرض ولا في السماء ؛ في 


الدنيا والآخرة 0 هذا العلم ليس 5 


طاقة المخلوقات جميعا': 


كرون ) النسام | . 
الله سيحانه وتعالى وحذه. هى الذي 


يخيط بكل كمال إنساني ممكن إذ 


وتفاضيلها ؛ وبالوجودات ومراتبها » 


“+ لبشران يتمق يتقو بُزتية الثل”الاقساني 


الع إلا بتعريتفٍ من الله .: عز 
وجل . ٌ 


يجب أن 


- الم يكن ف في وضع ٠‏ البشر ولا 
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ع 2 
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'اللقلوقانت تحميعا خم الكمالات 3 


الانسانية. الممكنة:, والاحاطة' يها » ' ١‏ 
لما يقتضيه ذلك من علم لا تطيقه , 
المويجودات 3 .. فقد وجب أن تدون هذه | 
الشريعة حول كتاب إلهى جامع لهذه | 

ل يغادر صغيرة ولا كبيرة تسعد الخلق , 
الكتاب الالهي الفذ هى العهدزة ش 
الخالدة الياقية ... ولوق اجتمعت : 
المخلوقات برمتها على أن يأتوا بآية. 
من آياته لباءوا بالعجز . ورجعوا. 
بالخيبة ويوار السعي . 

ويتولى المثل الانساني الأعلى تطبيق' 
هذا الدستور الالهي الجامع ‏ الذي . 
أنزله الله عليه ل وبنفذث أحكامنه,! 
فيبينه للناس بأقواله وأفعاله وأوامره ' 
ونواهيه ليهتدوا بهديه ويسيروا على , 
خنوكه سيدق في الدنيا والآخرة 00 
الهام مع لكل كمال يجت أن يكون هو 
جامعاً لكل كمال بشرئ ممكن ٠‏ ذلك 
لقبول هذا الكتاب ولا لبيانه ولا 
لتبليقه ؛ ومحال أن يوحي الله بكتاب , 
إلى من لا يفهم ... ولو كان المتلقي , 
ناقصا لبلغه ناقصا: وهذا طعن في 
كمال الكتاب نقسه .: فالذي يتلقى , 


.هذا الكتاب الالهي يجب ان يكون | 


م حققا "ومتخلقا ا بجميع افا قي .هذا ا 
النايس سجن كفالاسة حي ا 
فما هي 'خصناتص” الكتاب. 7 5 
اونا أعلامات حا المثل الأعلى النسني , ْ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


1 نتعضنا نعضا أريايا من دون الله ' 
إٍ فان تولوا فقولوا اكنيحدوا بآنا 
0 مسلمون ) آل تمفران د 0 


؟)* كقنا 'اشتظاع القرآن الكزيم 


. أن يغرمن :في المؤمنين “يه 'الأحنناسن 


بانهم كرماء على الله بتفضيله لهم على 


المؤنن لهذا المعنئ النبيل يدفغه إن 
المطالنة بحقه في الحيناة غلى مشتؤق 


:.وتعاق . فكل ماق السمناء وكل فنا 


عل الأرفن مسقن من أجل حسة 
الانسان: الذي هو أكرم مخلوقات الله 
جميعا : ١‏ ش 
( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم 
في البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا ) الاسراء/ ٠١‏ . 

" ) كما فرض فيهم ‏ كذلك ‏ 
الاحسناس بانهم إخوة فلا يحق لأخد 
أن يتعالى على أخيه . ولا أن يبغي 
مؤمن على موّمن . فكلهم من آدم , 
وآدم من تراب ومعيار التفاضل بينهم 
هى التقوى والعمل الصالح : 

( يا آيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) الحجرات/؟١‏ . 

5 ) وفي مجال التطبيق العملي 
لرسالة السماء كان للقرآن الكريم 
استثناء لأحد على حساب العدالة 
والحق . كما أن لا خصوصيات لأحد 
على حساب المجموع مهما كان: هذا 
الأحد , ذلك ك أن الجنة لآولتك الذين 


الفحشياء والذكر واليغى يعظكم 


بعلن 1 وشالة السماء والي ل 
يخالقون أمر الله ا : 

( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل : 
الكتاب من “تعمل سوءا يجريه ولا 
يجحجد 0 من. دون الله ولبا وله 
نصرا ٠‏ ومن يعمل من الصالحات ' 
من م كر أو أنثى وهو مَؤْمْن فآولتئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ) . 
الماع 1 و3402 5 ْ 

5 ) ولذا .. فقد ا القرآن” 
الكريم يعلن ان هذه الدعوة الاسلامية 
لا تحتمي يجنس أو تقتدى بعنصر أى 
عصيية قبلية ٠‏ أى مذهبية كما ادعى 
اليهزد والنسازف وزميرا + العريت * 
رسالة السمباء لأفل لض 


( وقالوَا لن يدخل الجنة إلا 0 
كان هودا أو نصبارى تلك آمانيهم 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين ) البقرة/ 0220000051١١‏ 

1 ) وخطا الاسلام خطوات 
واسعة وبسارت الدعوة في طريقها , 
وأصبح المسلمون مهيئين لاستقبال ‏ 
3 من تعاليم السماء ؛ وكان أن 

نزل الوحي لهذا المجتمع الجديد 
بالمزيد من التشريعات الاجتماعية 
بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية التى 
يسعى إليها بشكل يسع الناس 
أجمعين بحيث لا اعتبار لجنس أو 
واء وقة ل كت الآرض إخوان 
متحابون متعاونون : 

( إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذى القريى وينهي عن 
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5 تذكرون ) النحل/ 5١‏ : 


وتأسيسنا على ما سيق فان 
هذه ا الوليدة قد جاءت لترقع 
من شأن . المستضعفين في الآأرض 
الخلاص من ظلم أَبّناء الأرض فجاءت 
لتؤكد على إنسانيتهم وإنصافهم , 
والمساواة : 
( واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالفداة والعشى 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من 
أغفلنا قليه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أمره فرطا ) الكهف/58 . 
6 ) ولقد كان على هذا المجتمع 


المتيئنة والزاسخة أن يتصدى 
على القرآن الكريم مواجهة جيوب 
المنتهزين من تجار الرجعية الدينية 
الذين شوهوا وجه الحق ٠‏ يفضحهم 
ويكشف زيفهم : 

( فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما 
كتبت أيديهم وويل لهم مما 
يكسيون . وقالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله 
عهدا فلن يخلف الله عهده أم 
تقولون على الله ما لا تعلمون . بلى 
من كسب سيئة وأحاطصت بيه 


خطيئته ا أصحاب ب الثار - 


الوعي الاسلامي / العدد 185 / ره 


فيها خالدون . والذين آمنوا 


وعملوا الصالحات أولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالمدون ( 
البقزة / 85 . 

ويهذا الشكل . وعلى هذا النمط 
تأسس المجتمع الاسلامي الذي دعا 
إليه القزآن الكريم . يوحيه الذي نزل 
على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأقام بنيانه 
وأقيمت قواعده وتأسست لبناته على 
الاسلامي الذي كان عدن الدهول 
الكريم الشاغل » ولقد استبانت هذه 
الملامح يقيام المجتمع القرآاني قْ 
المدينة وفي كل الامصار والبلاد التي 
تم فتحها على أيدي الفاتحين العظام 

لقد قام في الجزيرة العربية » وفي 
كل أرجاء العالم الاسلامي الذي 
شيده الرسول الكريم علية الصلاة 
والسلام ٠‏ وصحايته الأبرار الأفذان 
مجتمع قرآني بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معان ودلالات . 

أ هذا المجتمع تسسوده المساواة 
حيث لا تفرقة أى عصيية ,2 أى أي 
شكل من أشكال التمييز العنصري 
( يا أيها الناس اتقوا ريكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ويث منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقييا ) النساء/١‏ . 

ب ل وهو مجتمع ليس فيه مكان 
لحقد أى حسد , مجتمع تظلله المحبة 
0 : قل أعون درب الفلق . 
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من شرما خلق ٠‏ ومن شر غاسق إذا 
وقب . ومن شر النفاثات ف العقد 5 
ومن شر حاسيد إذا حسيد ) سورة 
الفلق . 

جح مجتمع دليله التعاون وسييله 
التناصح . يعمل أفراده بروح الفريق 
عار التضحية والايثالر : 
( والذين تبوءوا الدار والايمان من 
قيلهم يحدون من هاحر إلبهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان 
فآولئك هم المفلحون ) الحشر/؟ة . 

د مجتمع ينهي أصحابه عن لمز 
يعضنهم البعض احتقارا واستضبغارا 
لهم ولشأنهم سخرية وهزوًا ( ( يا 
أبها الذين أمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا 
نساء من نسساء عسى أن يكن خيرا 
منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
تنابزوا بالألقاب يكس الاسم 
الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب 
فأولئتك هم الظالمون ) الحجرات 
/١١ا.‏ 
التجسس والظن ويحول بينهم ويين 
الغرية والثميمة : ( يا أيها الذين 
آمنوا اجتنيوا كثيرا من الظن إن 


بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا 
يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم 
أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه 
واتقوا الله إن الله تواب رحيم ) 
الحجرات/؟١‏ . 

ىو مجتمع لا يكذب ولا ينشد إلا 
الصدق : ( فنجعل لعنة الله على 


الكاذيين ) آل عمران/١١‏ ( هذا 
نوه تدقع الصاد كيح مركويم ) 
المائدة/9١١‏ و (يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين ) التوية ١١5/‏ . 

ز ‏ مجتمع شعاره العدل ووبسيلته 
إلى ذلك الآمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر واجتناب المظالم : ( إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن 
الله كان سستميعها نصيرا ) 
النساء/./0 : 

وعلى هذا تأسس المج 
القراض + يوهي مخ وسالة السماء 
ويفعل الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام 0 وعلى سواعد صحايته 
الأبرار من المهاجرين والأنصار , 
والفاتحين. لديان. الظلم .والشرك 
والوكنية ... محتمم سوده الحب 
والأخاء : والتمساوة والضساواة : 
يظللة 'الغدل والسماحة .. ججتسيع 
قرآني عظيم .. وحتى يحقق إرادة 
الله .. في بعث أمة إسلامية مجيدة 


تؤمن بالله وتوحده » تؤمن بقرآنه 
ورسالته » وتوقر رسوله الكريم 
وتؤمن بنبوته .. مجتمع قرآني فريد . 


المجتمع القرآني ودعوى صراع 


الطبقات 


لعلنا نستطيع أن نتبين بشيء من 
الموضوعية . والدراسة المتأنية , 
والنظرة المتأملة . ومن خلال 
الاستقراء الموضوعي . والتحليل 
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السليم لمكونات ودعائم ووسمات هذا 
المجتمع الاسلامي الذي بشر به 
القرآن الكريم » وعمل على إقامته 
وقام رسولنا الكريم عليه الصلاة 
والسلام وصحابته يتشييد بنيانه » 
نجد أن القرآن الكريم بدعوته 
ب وتيشارهاب قدا سعى .إل إيجساد 
مجتمع قرآني أخوي متحاب , لا 
مكان فيه لايثار طبقة على طبقة. ؛ ولا 
فئّة على فئّة . ولا طائفة على أختها , 
ذلك أن الدين الذي آخى بين 
المهاجرين والانصار . والذي آخى 
بين السلمين في كل جقساع الأرض 
والذي وضع أصول الحكم والاقتصاد 
والسياسة والاجتماع لهذا المجتمع 
الجديد ٠‏ قد استطاع أن يوجد تلك 
الامة الاسلامية الواحدة . وان يوجد 
ذلك المجتمع الاسلامي الواحد الذي 
هو كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضى تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر . 

هذا المجتمع الاسلامي الذي 
تأسس بوحي السماء , ويتوجيه 
الرسول العظيم عليه الصلاة 
والسلام » قد عمل على إرساء قواعد 
العدالة والتكافل الاجتماعى محققا 
بذك عدالة اجتماعية فريدة لم شبنيقة 
آية ,نظرية .أي فلسفة 

والمتتبع لروح الاسلام في تشريعاته 
ونظمه المالية يرى أنه قد سار فيها على 
هدى فكرته الانسانية الشاملة وهي 
ملاحظة الفرد وتحقيق مصلحة 
الجماعة . ووقف بين ذلك قواما 
لايضار الفرد ولا الجماعة , وانه قد 
اعتمد في ارساء قواعد العدالة 
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الاجتماعية على ركنين اساسيين هما 
التشريع والتوجيه . وهما معا قوام 
النظام المالي كما انهما قوام كل 
سياسة ق الاسلاة + 

ان الاسلام حين حاول تحقيق هذه 
0 الاجتماعية « لم يشاً ان يكون 
التشريع وحده هى الذي يكفلها بل وجه 
الى التشريع قوة الضمير بعد تهذيبه » 
وذلك ليرتفع بهذه العدالة عن ان تكون 
عدالة اقتصادية محدودة بل عدالة 
انسانية شاملة ثم هتف بهذا الضمير 
ان يتسامى فوق التكاليف المشروعة 
ما استطاع الى ثلك سبيلا + واقام 
الاسلام عليه رقيبا من خشية الله 
وصورله هذه الرقابة, في صورة مؤثرة 
رائعة » ( ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بها وكفى بنا حاسبين ) 
الانبياء/ 41 ٠‏ 

( مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم اينما كانوا ) المجادلة// . 

انه من الممكن ان تصبح الحياة 
والمشعات عبالفة !13 شييدت 
التكاليف المشروعة في الاسلام , 


. لكنها تكون دون الكمال الذي يهدف 


اليه هذا الدين القيم ما لم تتم بمَا 
يوجه اليه الضمير البشري من ارتفاع 
وتسامح , والتوجيه الوجداني في 
الاسلام هى القوة المكملة للتكليف 
التشريعي ثم هى الكفيل بتنفيذ هذا 
- عق طلواعية واقبال ديتع 

لحياة قيمتها الانسانية اله 
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المتسامية عن القيوة 5 

ولعل الزكاة التي فرضها الاسلام 
والتي هي احد اركانه الاساسية مثال 
طيب وبليل لا يقبل الجدل على ما 
نقول . وهذا على عكس ما قال به 
الماركسيون وادهوه باطلا وبهتانا من 
ان الأسلام قد شهد صراعا طبقيا اخذ 
في طريقه كل شيء . 

ذلك ان مبدأ التكافل الاجتماعي 
الذي ارسى الاسلام قواعده قد الغى 
كلية كل اسباب ومقومات نشأة 
صراع طبقي من اي نوع ٠‏ كما ان 
الاسلاء قد حافظ وكان حريضا كل 
الحرص على حسن تطبيق المبدأ الذي 
استته والذي به استطاع ان فحافظ 
على بناء المجتمع الاسلامي حيث يدم 
التقيين والتقدم من الداخل في اطاز من 
الحب والمؤدة. والسلام الاجتماعي 
الذي كفل لهذا الا تقدمية الحركة 
وسرعتها الى الامام 

ان هذا التكافأل الاجتماعي , 
والسلام الاجتماعي الذي ترسسخ ف 
بناء هذا المجتمع الاسلامي قد حالا 
دون وجود هذا الصراع الطبقي الذي 
بشازل مهاه الاركسية أن يخيروها 
الآن بدمويتهم المقيتة » ويافكارهم 
السامة , وعقيدتهم المادية 
المقفزفة . 

ونحنين: اشطحةا اللاركتمدين 
والشيوعيون العرب وغيرهم في تفسير 
التارية الاسلامي». كما انهم “لم 
يستؤغيوا بعد مضمون وجؤهر 
الرشاهئة الاسلافيدة ذلك. أن :هنذأ 
الصزاع الذي ثار بين المسلمين 


ب جب ب يم 


ا 


انما ا كان ا ذا طِ سياسي 00 
ري ؛ اوفئة على اختها . 
والخطأ الذي وقع فيه الشيوعيون 
في وطننا العريي والاسلامي انهم قد 
نظروا الى التاريخ الاسلامي بنصف 
عين , نلك انهم لم يقرأوا التاريخ 
الاسلامي كله . كما انهم لم يقرأوا 
التاريخ البشري كله . وكل الذي 
فعلوه انهم ساروا على تهج امامهم 
مارك + حين تحير احداثا بعيتها 3 
تاريخ البشر واطلقها على التاريخ 
كله فق كانوا راون ها كان 
يعينهم ‏ ويتفق مع اصول نظريتهم 
الاولى ‏ على استخراج افكارهم 
واحكامهم وآرائهم ٠‏ فكان ما يثير 
انتباههم ويلفت انظارهم , منظر تلك 
الماع الى تتشيل من سفحات 
التاريخ . ولم يكن ينفذ الى انوفهم 
سوى رائحة الدم . يسيرون وراءها 
ويدللون عليها ؛ ويتتبعون خيوطها » 
ويستخرجون منها احكاما ومبادىء 
وافكارا واستنتاجات يطلقؤنها على 
التاريخ كله ؛ على وجه العموم , او 
التاريخ الاسلامي خاصة . مثلما 
فعل ماركس حين أعتك فى اشتفاط 
نظريته عن التاريخ على بعض مراحل 
التاريخ دون الاخرى والتركيز على 
يمحن احداثئه دقدٍ اطلاقه ومن هنا 
عمج على المجتمع الاسلامي ذلك 
ن الأضلام لم يكن انشْنْاسَا من افزاز 
7 الطبقي في قريش 'ولم يكتن 
السام انختنا "ذيذا “رجعنا يمتها 
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للظامين ل ره 


وانقيازاتهم كما انه لم يكن مخدرا 
للققراء واللحكاكيين والسين :+ 
يجعلهم في حالة تبدل دائم ورضى 
بفقرهم وعجزهم ٠‏ كما دعا الى العمل 
والسركة والسعي على الدرزق + 
ومجافسوة النفسن «والشركن 
والسنتقلين + بوكان: يدق قورة ضد 
اعهاع السماء والاتسان + 

وكون الاسلام ثورة متجددة لا 
يعنى انه جاء نتيجة انقلاب عسكري 
او سياسي قام به مجموعة من الافراد 
الذين يطلقون على انفسهم ثوارا اق 
نجموعة تمن الفسكن + كما لا يني 
ذلك انه جاء نتيجة انقلاب مناظر في 
نظام الانتاج وعلاقاته المتشابكة في 
قريش + وانما جام كظاهزة قوقية 
مسكقلة عن البيكة تقد بجاء الأسلاج 
عن البداية مكررا للمضاراء ف القرص 
وضماخ حق العقاية لكل المواطنين : 
وتحقيق التوازن الاقتصادي بين الفرد 
والمجتمع وجاء بميداً الملكية الخاصة 
والملكية العامة ومبد! الاقتصاد الحر 
المهجه . وجاء بكل ذلك في الجزيرة 
العربية في وقت لم تكن ظروف الانتاج 
وعلاقاته تدعو اليه بحيث يمكن ان 
فقول + أن ها حدتث كان 'انيثاقا من 

واقع اقتصادي ٠‏ وتحدي بذلك منطق 
الثار كيين التاريخي وحساي كسم 


المادية التي تحتم أنبثاق كل انقلاب 
سياسي من انقلاب مناظر في نظام 


السلمين ب والذ ل 


حجة وبليلا على صحة نظريتهم - 


اي 0 4 العود.؛ ليل ١‏ / رمقيان 1ه هه 


انما كان فك أعا: ا . 15 
صراعا 5-0 لا طبقيا ولا يقره 
الاسلام بحال من الاحوال . فهو 
خارج عن منهج الاسلام ويعيد عن 
روحه السمحة . ويبقى الاسلام 
يجوهفره السامي الذي يشع رياح 
الأخوة والصالحة بين اللساعين والذي 
يقرر في صراحة : «١‏ اذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فقتل احدهما 
صاحيه فالقاتل والمقتول في الذار » 
قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المققول ٠‏ قال + إنه كان حريسنا عل 
قتل صاحيه ا رواه احمد والبيهقي 
والنسفى ويقول الله تعالى : ( إنما 
الؤمنون إخضوة فاصلحوا بين 
أخويكم ) الحجرات/ ٠١‏ . 

ومن هنا فان دعوى صراع 
الطبقات الاسلامي والذي يحاول 
اليوم دعاة الماركسية واصحاب 
التفكير الالحادي إلصاقه بالاسلام 03 
وصولة الى تفريم الدين الاسلامي من 
محتواه الروحي ومضمونه العقائدي 
إنما هي محاولة رخيصة لن تجدى 

ولن يكون مآلها إلا الفشل والبوار . 

والى هؤّلاء اوجه دعوتي إلى ان 
يقرأوا ويعيدوا قراءة التاريخ 
الاسلامى كله , وان يفهموا جيدا ما 
يقرأون شرط ان يزيحوا تلك الغشاوة 
الماركسية التي على اعينهم حتى 
يستطيعوا ان يقرأوا جيدا وان يفهموا 
جيدا ما يقرأون ٠‏ وحتى لا يعودوا 
ليتهموا الاسلام ويلصقوا به عيويهم 
وعيوب نظريتهم وفكرهم المادي الملحد 
الذي يخرب النفوس ويفسد الحياة 

على ارضنا الطيبة . 
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( ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا .... ) والأزواج 
جمع زوج » والمراد به في الآية 
2 المرأة «( بقرينة عودة الضمير إليها 
مؤنثا في قوله تعالى:( لتسكنوا 
إلنها ) ومعنى هذا أن المرآة من 
الرجل وأن الرجل من المرأة وأنهما من 
جنس واحد » وطبيعة واحدة . هى 
الطبيعة الانسائية وآثة سوخائه خلق 
من هذا الجنس زوج المرأة . كما خلق 
هنه زوج الرجل + لفسكن. إلييسا 
وتسسكن اليه :. وعاذات: ادراة 
والرجل من معدن واحد . 
فخصائصهما . وما به إنسانيتهما , 
واحدة . وليس أحدهما أدخل في باب 
الافقسائية هخ 'الآخن .. <ولن يكو 
شيء من الذكورة أو الأنوثة شافعا أو 
رافعا لأحذهعا » ومائعا أ خافظنا 
للآخر في مجالات العمل والتكاليف 
وما يتبعها من ثواب وعقاب . 

قال تعالى في سورة النحصل 
الآية/ 117 : 

( من عمل صالحا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيساة 
طيية ولنجزينهم أجرهم باحسن ما 
كانوا يعملون ) . 

وقال تعالى قي سور ال عمران 
الآية/ ١565‏ : 


أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 


أنثى بعضكم من بعض ) 


ومن حكمة الله أنلايحكل المرأة من 
الرجل , والرجل من المرأة وأنهما في 
الاتسانكة هوام + قاارأة الست عن 
جنس مرذول ... والمرأة ليست دون 
الوخل: ق الاكسائية ... والرأة سف 
فكلونا مطرون) شور رحية اللةء 
والمرأة ليست وعاء للانتاج البشري . 
والمرأة ليست شرا لابد منه ووسوسة 
جبلية وآفة مرغويا فيها كما زعم 
الأوروييون . إنما هى في الاسلام 
نصف المجتمع لها إنسانيتها 
وفاعليتها وأثرها وتأثيرها .. ولهذا 
السبب كان الرابط بين الزوجين هو 
الميثاق .. قال تعالى في سورة النساء 
الآية/١”‏ : 

( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) 


والميثاق هى العهد المؤكد الذي يريط 
الزنوج وزوجته . 


والآية القرآنية : 

( ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا ) . 

تشير ضمنيا إلى أن هذا الميثاق 
إخدى آباث الله الفطرية .. هاء فى 
لمنار أن هذه آية من آيات الفطرة 
الالهية هى أقوى ما تعتمد عليه المرأة 
في ترك أبويها وإخوتها وسائر أهلها 
والرضا بالاتصال برجل غريب عنها 
تساففة السراء والضراء ... . قفب: 
آيات الله تعالى في هذا الانسان , أن 
تقبل المرأة الانفصال من أهلها 
للاتصال بالغريب , تكون زوجا له , 
ويكون زوجا لها . وتسكن إليه 
ويكون بينهما من المودة والرحمة 


0 أقوى ٠‏ من 0 ما يكون بين ذوى 
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القربى , فالمرأة لا تقدم على الزوجية 


1 


وترضى أن تترك أنصارها وأحباءها 
لآجل زوجها إلا وهى واثقة بأن تكون 
صلتها به أقوى من كل صلة وعيشتها 
معه أهناً من كل عيشة .. وهذا ميثاق 
فطرى من أغلظ الموائيق وأشدها 


إحكاما وإنما يققه هذا المعنى 
الانسان الذي يحس إحساس 
الانسان . 

ثانيا 1 


والسكون في الآية الكريمة : 
( لتسكنوا إليها) من أروع 
الأساليب البلاغية التي تفي بالقصود 
في عبارة موجزة مركزة .. والسكون 
أعم من أن يكون قاصرا على .. 
السكون الجنسي , فهو يشمل سكون 
النفس وارتياحها واطمئنانها »2 
وسكون الجسد بالركون إلى شريك 
الحياة » وسكون الروح للعبادة 
والسمو قٍِ ملكوت الله . ووبسكون 
الاقتصاد بالتعاون المثمر في بناء 
الأسرة . قال صاحب المنان :»م أرشد 
الله البشرية إلى أن للحياة الزوجية 
ثلاثة أركان وقد جمعت هذه الأركان 
في قوله تعالى : 

( ومن آبياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ) . 

فالركن الأول : السكون النفسي 
الجنسي ٠‏ وهذا الركن خاص 
بالزوجين . وهو تعبير بليغ عن شعور 
الشوق واللذة والحب الذي يجده كل 
فكهسا باتصالهمنا ٠‏ واللاسسة 


بافضاء لحدهنا الى ف . د 


العو عابي / العدد 0 رمضان ' - 


يزول أعظة اران فطرق نا القلب 
والعقل . 

والركن الثاني : المودة أي المحبة 
التي يظهر أثرها في التعامل والتعاون 
وهو مشترك بين الزوجين وأسرة كل 
منهما . والركن الثالث : الرحمة 
التى لا تكمل للانسان إلا بعواطف 
الأمومة والآبوة ورحمتهما 
لأولادهما ٠‏ فيكون لكل البشر أو 
الأحتساء نظ من هذه الوحيسة 
الكاملة ©" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صى الله عليه وسلم » أنه كان 
يقول : د ما استفاد المؤمن يعد تقوى 
الله عز وجل خيرا له من زوجة صياته 
إن أمرها أطاعته 2 وإن نظر إليها 


.سرته . وإن أقسم عليها أبرته » وإن 


غاب عنها نتنصحته 3 نفسها 
وماله له رواه ابن ماجه 

ومن هذا المنطق الاسلامي ندرك 
أن الزوج والزوجة في حاجة إلى الرياط 
النفسي أكثر من حاجتهما إلى رياط 
الجسد . وفي حاجة إلى السكينة 
الروحية حيث يجد كل منهما 3 
الآخر . نعم الراعي والرفيق » مهما 
تقدمت 0 السن أو خفت فيهما 
نداءات الجنس ؛. وحالت دوتهما 
موانع الطبيعة . ولا شك أن الزواج 
بما فيه من سكينة النفس وارتياح 
القلب . معين على العفة . والحصانة 
الخلقية . 

روى البخاري ومسلم وأبى داود 
والترمذي والنسائكي وابن ماجه أن 
رسول الله صلدى الله عليه وسلم قال : 


5 « من وشصت مداه الباعة لصم 0 
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د اع لل" واسضنت للفرج , 0 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له 
وجاء » ... 

فالسكون النقسي. + والسسمق 
الروحي والارتياح القلببسي , 
والاطمئنان النظري والاحساس 
بالأمن والأمان 8 والشعور 
بالسعادة + والتفاون المثمن + وتبادل 
المشورة والاستقرار . كل ذلك تضمه 
عبارة ( لتسكنوا إليها ) وعودة 
الضمير إلى مؤنث في ( إليها ) يشعر 
بحاجة الرجل إلى هذا السكون 
الوارف الظلال » ويوحي بأهمية 
الزوجة في الحياة ومجئى' عبارة 
( لتسكنوا ) مرتبطة بواو الجماعة 
الدالة على الذكور يشير إلى دور الرجال 
قْ السعى إلى هذا السكون الذى هو 
من لوازم الحياة روى الامام أحمد 
والترمذي عن ثويان أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « ليتخذ ل 
قلبا شاكرا , ولسانا ذاكرا » وزوجة 

ويهذا العمل البناء يكتسب الرجل 
كمال النيا + وسوا اكلافينا” 
وفضائل تعلى من قدره . 
ثالثا : 

والمودة تشير إليها الآية بقوله 
تعالى : ( وجعل بينكم مودة ) 
والمودة المحبة وهى أمر يعم الزوجين 
وأسرتيهما وتبدى هذه الظاهرة كما 
يقول صاحب منهاج السنة : في أن 
الزوج لا يتعامل فقط مع زوجته 2 
وإنما مع أسرتها كذلك , وتنشاً بينه 
وييتها صلات وعلاقات ودية 55 أو 


هكذا ينبغي أن يكون .. 


0 


0 ا دك أن دم تتحقة 
بين الزنوج وزوجته وأسرتيهما في حالة 
( بينكم ) تفيد الاقتران , والاقتران 
مدعاة للحب الصادق والودة الضنافية 
كما أن الفعل الماضي ( جعل ) في 
( وجعل بينكم مودة ) يفيد أن 
المودة قد تنش من التعامل القائم بين 
الزوجين ؛ وهذا دافع لآن يحرص كل 
من الزوهجين على ما هو أحسن 
وافضل . ولعل القارى' يدرك معي 
خطأ أولتك المخرفين الذين ينادون 
باختلاط الفتى والفتاة » بعيدا عن 


العيون ليتم 0 في بوتقة الحب 
»2 كه يقواون . الحب 0 


بخاء على الاختلاط حب 0 

والذين يقيمون الزواج على هذا 
الأساس مخطئون إلى حد كبسير , 
وليس معنى هذا أن لا تقوم مودة 
ومحبة قبل الزواج . ولكن ليس من 
الضروري أن لا يتم الاقتران إلا اذا 
كان قائما على تبادل كلمات الحب »2 
والتي كثيرا ما تتم في حالة هيجان 
عاطفي وبعيد عن الرقابة . وكثيرا ما 
يكون الحب قبل الزواج قائّما على 
دوافع غريزية آلهبها الاحساس 
بالحاجة . وكثيرا ما يكون .للمظاهر 
المصطنعة أثر فعال في تأجيج نيرانه . 
وعندما يتم الاقتران تنكشف 
الحقائق . فيتوارى الحب بعيدا 
وتنشأ أمور أخرى . أما الحب الذي 
تفاعل بين الزوجين في بيت الزوجية 
فهى حب قائم على الرؤية الصحيحة 


ولهذا كان أية من أ آيات سو 
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ل 0 0 , باسطا رقعة التعارن 
والتآزر ليعم ما يتصل بالأسرتين من 
أقارب وأرحام وأصدقاء : 


رابعا : 


قال تعالى : ( وجعل بينكم مودة 
فرخينة ) والرحصة عن الرحسم... 
والرعمة الرقة والتتغاطف + والرقة 
والتعاطف يتشآن بعد المودة والمحبة » 
ولهذا كان قوله تعالى : ( وجعل 
بينكم مودة ورحمة ) إعجازا 
إلهيا ٠.‏ في أسلوب مركز . يوقظ 
أحاسيس من كان له قلب . والرحمة 
التي جعلها الله تنشاً بالزواج ٠‏ وتتم 
في بيت الم وتنمى وتكزداد 
بالشرات التي أينعت من بنين 
وينات . والرحمة التي تشمل التراحم 
والتعاظف والتددي .. الرحمة يكل هذه 
المعاني تستكن في نفوس الوالدين نحو 
الأولاد . وتمتد إلى أقارب الأبيناء من 
جهة الزوج والزوجة . ثم أقارب 
الأقارب , وهكذا إلى أن تغدى هذه 
العواطف أسامى التعامل ف المجتمع 
الانساني .. وتبدو أصول التريية 
واضحة في هذا الأصل . فغراس 
الرحمة الذي نبت في ظلال زوجين 
وترعرع قْ بيت قائم على المودة هذا 
الغرس الطاهر سلوك تريوى يحس 
ويمس ويبصر ويسمع ويتذوق وعلى 
هذا فالبيت عامل بيئي رئيسي يتلقى 
الطفل فيه أحسن المشاعر وينطيع 
بالطابع الذي يؤّثر فيه ... والرحمة 
بين الزوجين مدربسة تريوية متكاملة 
لصفل الانسان. » وكخليتة بالقشبائل 
ومكارم الأخلاق » الباسية حل الات 


الوعي ادي / العدد 148 ١‏ / يمضانٍ ها 


الينشا الانسان و ون عون عل الرحمة 


والرفق والحنان . ومن لم يتدرب في 
البيت غل هذا التعامل فليس آقلا لآن 
يكوق الساقا ‏ ولقدراى الأفرع بن 
حابس النبي صلدى الله عليه وويسلم وهو 
يقبل الحسن بن علي فقال : إن لي 
عشرة عن الولد ها قيلت واحد| عنهم . 
فقال عليه الصلاة والسلام 0غ إن 
من لا يرحم لا يرحم » والحديث جاء 
في صحيح البخاري ومسلم والترمذي 
ومسند أحمد . ودخل أحد الولاة على 
أمير اللويدين عم ين اللخطاب: فراء 
يقل طقلا . افكانما كاق آبرا كريا 
على بصره ثقيلا على نفسه لأنه لا 
يمارسه. فأظهر دهشته 
واستغرابه , فلم يلبث عمر أن عزله 
عن الولاية ... 

يمكذا تشهل اننا التكبية مذ 
الزواع ف غايات قبيلة + كرسمها آية 
واحدة من آيات الله » وختمت الآية 
بقوله تعالى : ( لعلهم يتفكرون ) 
لأن الفكن كما يقول الفيروزايادس. ‏ 
0 يؤدي إلى الوقوف على المعاني التي 
خلقت لها من التجانس وسكون كل 
واحد منهما إلى الآخر ع 

وقد أفلح أولتك المفكرون الذين 
ارتضوا الثقافة الاسلامية لتكون لهم 
زادا ٠‏ وسلوكا ونظاما 2 يهدي إلى 
الرشاد وطريق الحق . 

إق غايات. الزماع: 3 الأمسائة 
نظلى سين يفف له أصيحاب العقول 
العاقلة » والقلوب الواعية » وستظل 
آية سورة الروم منبعا أصيلا لا 
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كم السو + من حكم عاليية . 
وثمرات غالية مهما حاول الباحثون 


أن يأتوا عليها أو بستوعبوها فانهم 
ا . عاجزون 5 وتلك مزية واضحة في 
| م السماء ينتهي ينتهي الزنمن ولا 


واستخراج ١‏ الكتور والأسرار دسي 
ماتزال غضة جديدة تمتح ٠‏ العقل 2 000 


131 21 نع لطعم .]// :مط 


0 الهم الحكمة والبيان. ٠‏ وسر ذلك كما ْ 
قدمنا انها تشريعات إلهية .. تتجاوب . 
ا مع الفطرة وتلبي حاحة العقل والقلب 0 
والمحدان ٠‏ وتحقق. التوازن بين 
0 1 المطالب المادية والروحية للانسان 6 
كما تحرر البشر من عبودية المال .. 
والشهوة والحياة وكل ما سوى 
الله .. وتجعله قادرا على الحسم 0 
والتغيير ف كل وقت وما أوسع هذه 
المجالات وما أخصبها لعلماء النفس . 
0 والاجتماع والأدب. والتشريع ا . وكم 00 
من باحث تناول الصوم وتحدث عن . 
0 فلسفته وأفاض في اسرارة فأبدع قي ْ 
2 ذلك ما شاء الله له أن سسدع .. ولكن . 
0 رغم ذلك كله تبقى حكمة الصوم العليا 
قادرة على العطاء أكثر وأكثر كلما 
ارتقى العقل وتطور الفهم وتهيأت 2١١‏ عن 0 
. أسباب الثقافة والعلم (وما كان 1 ف كنائة . 10 ان م وعلى | 
عطاءريك محظورا ) الاسرا ع1 0 امتداد الزمن ذلك أن الاسلا سن 
٠ 0‏ وإذا .كان للصوم تأثير قوي على 00 ْ 
جميع القوى. الانسائية الدانية من 2 


0 00 الطاقة الانسان : 


ف محارية ا لقاعم 0 والطييات هدف 01 


ع 
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فأعطى للروح حقها ومنح الجسد حقه 
واتاح بالصوم للمطالب الروحية ان 
تتعايش مع المطالب المادية في كيان 
المسلم تعايشنا سلميا لا تبيغفى 
أحداهما على الأخرى والله سيحاته 
وتعالى يقول : ( وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآضرة ولا تنس 
تصييمك من الدنيما ( 
القتصص/77 . 

ويقول ماقا : ( قل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة دو يوم 
القيامة ) الاعراف/5؟ فلا قهر ف 
التوازن الدقيق بين مطالب الحسد 
وأشواق الروح . 

ومن ثم كان الصوم من بين 
عبادات الاسلام اكثر تحقيقا لهذه 
لغاية .. لكن كيف يتم ذلك ؟ إن 
الانسان يظل طيلة العام د 
ويقضم وينزى مسترسلا مع المطالب 
المادية .. متبعفا عن الأهداف 
الحيواقية .. قاذا جاء رمضان فرضن 


عليه نكاما جديا تسرد فية الروخ. » 
. ويثومج' معدنها الأصيل ٠‏ ويتاق 
” يكوهرها الصباق 


التغيير في حياة الصائم . من حياة 
حيوانية حظ الجسد فيها أعظم الى 
حياة متوازنة حظ الروح فيها اكرم 
نعم .+ آذا جاء رمضان واححة 
الصائم تجرية قاسية تنزعه من 
مسلكه النادى ذزغا قويا ,يل تكتطفه 
منه اختطافا لتضعه امام المنهج 


وتترفع على 


يقصد فان الاسلام قد حارب ذلك كله الجدية الذي م من وجوده كل 


المطالب المادية نهارا ليمارس اشواق 
الروح 007 تتألق .. فاذا انقضى 
نفضان قاة اليك في رحلة الثلاثين 
يوما ‏ أى قل في مدرسة الثلاثفين 
يوما ‏ يكون قد تمرس بهذه التجربة 
ومرن عليها . فاذا دخل في شوال 
وأوغل في شهور العام فانه لن يغرق في 
شيوات. الكشين:ومظالت الصيسه . 
وانما يلام بين مطالب جسده وأشواق 
روحه ملاءمة حازمة ‏ لأنه قد تزود 
من الصوم بالدرس الكبير الذي يجعله 
قادرا على احداث هذا التغيير » حتى 
اذا حدكته نقسة يونا أن يحون فى 
القصد » وينطلق مع الشهوات . جاء 
رمضان الجديد ليضعه وجها لوجه 
اماع التجرية عينهات تلك :الشجرية 
التي تورثه القدرة على قهر مطالب 
الجسد لتنطلق الروح وتسمى ‏ ومن 
ثم فانه يأخذ دفعة جديدة تصاحبه 


طول العام .. وترافقه في رحلة الأحد 
عشر شهرا 2 وهذه ثمرة واحدة من 


يفرضها الصوم على الصائم ؛ تهيئه 
للسيادة على نفسه والاستعلاء فوق 
شهواتها .. بل للترفع على جميع 
ترشحه للسيادة الحقيقية . لأن من 
استطاع ان يخضع نفسه , استطاع 
لا محالة ان يخضع كل شي' لارادته » 
لآن عزيمته قد انصهرت في تجربة 
وصلابة 0 تقاوم يها المغريات . 
ا ٠‏ وتتحرر من 
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المطالب الهابطة مط بالأهداف 
السامية التبيلة .. وما من شك في أن 
للسيادة تكاليف .. ومن قعد عن 
تحمل المشاق ودفع التكاليف فليس 
حديرا 'بالسييادة ... والصسوع عن 
اعظم تكاليف السيادة .. لأن 
الصائم يكابد في صومه من المتاعب 
والآلام والله به عليم .. الصائمون 
يدفعون هذه الضريية عن رضى 
وغبطة , لأنهم امام التزام صادق مع 
الله رب. العامين .. 

أما” اولكك الهايطون التيسن 3 
يقوون. على الصوم فهم العبيد. كل 
العبيد . والأذلاء أحط الأذلاء والأرقاء 
أخس الأرقاء عجزوا عن قهر انفسهم 
وزم شهواتها فصاروا عبيدا أذلاء 
ولله درالشاعر القائل : 
لول الشقة مناق الخاين كلييه 

الجود يفقر والاكرام قتال 

وكم في الصوم من تغيير مقصود 
السالونب كد العادات 1 ا 


على احداث التغيير في نفسه على القدرة 
على احداث أ لتغبيرات ا لكيرى في ل 
الحياة .. وهي تغييرات تتم في نطاق 
الايمان وتكتسح المعوقات من طريقه 
وتكون قادرة على قهر الظلم اينما 
وجد . وعلى الوقوف في وجه التحديات 
كيفما كانت ليحق الله الحق بكلماته 
وى كره الكافرون ! 


الوعي الإسلامن / العدد 1١45‏ السمة ها 


ولنا أن فد نتساءل 7 55 التقيير 
الشامل في حياة الصائم ؟ 
والحزات بمماطة 2 ان الحيناة 
العاف تنقلب في رمضان رأسا على 
. أي ان الصوم يحدث فيها 
م الانقلاب الخطير ‏ لأن الفرد 
المسلم في غير رمضان يتناول فطوره 
صياحا 5 وغداءه ظهرا 2 وعشاءه 
ليلا .. يحتسى الشاى او القهوة كلما 
وجد من نفسه ميلا لذلك .. وهو ينام 
غالياة وعية العقماف سكي هله ف 
الصباح. » وهى يؤدي. كذلك الصلوات 
الخمس في أوقاتها المحددة:.. ؤيلتي 
دوافع الغريزة الجنسية كلما دعت 
الصاكة ' 
يظل يمرح في هذا النعيم .. حتى 
[] قبل رمضان 2 شبول الصياح كان 
ذلك إيذانا 0 00 3 حياء 


0 اث د 0 تجرية 


المله لطعام اكرات والمعاني الجنسية 


طو | ل الشنهار 3 إبمانا واحتسايا اله 
3 كذلك ان يكفوا عن مشتهيات 


أو فا البينا 0 تطلعت ليم 0 
ل ا ل 
أى رشفة من شاي او قهوة فلا يملك 
إلا أن يعرض عنه ويزهد فيه لأنه امام 
التزام قهري تفرضه السماء على 
الأرض ٠‏ عليه ان يجعل فطوره وقت 
الغروب وان يحذف وحبة العشاء 0 
متعيها نيا بوجه السحور قبيل 
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التغيير في أسلوب سهره ونومه ٠‏ لأنه 
مطالب بصلاة القيام جماعة . 
ويسماع دروس العلم . ويتلاوة 
القرآن والتفقه في الدين , عليه بعد 
صلاة الفجر أن يهجع في فراشه طلبا 
للراحة ليستيقظ يعد ذلك لاستئناف 
العمل . 

الخطير في الحياة العادية يتبعه التغيير 
النفسي امام هذا السلوك الجديد . 
إن هذا التغيير الشامل في حساة 
الصائمين يدربهم على تقبل الأوضاع 
الجديدة في الحياة كالفقر يعد الغنى أو 
الضعف بعد القوة .. او العجن يعد 
القدرة .. او فقد المال والولد والمتاع 
بعد الاستمتاع بها .. كما انه ينمي 
ارادتهم ويكسبها المروتة والصمود , 
والتمرد على كل ظلم يراد بها .. أو 
هوان يلحقها .. أى ضيم يتهددها .. 
وائة لتغيير يقود 'الحياة الى الأفضل 
وينبع من داخل النفس ومن معين 
التقوى والايمان .. ويذلك يكون 
عميقا اصيلا . ويهذا التصور يتحقق 
التغيير النفسي .. الذي يصبح منطلقا 
لكل تغيير اجتماعي يقو الى 
الأفضل .. ويذلك أيضا تتحرر 
النفس من داخلها .. ومن تحرر من 
الداخل لا يمكن أن يستعيد أى يستذل 
لنفسه لا تستذله عادة , ولا تأسره 
شهوة , ولا تقهره لقمة خبز ,2 ولا 
يتهاوى أمام المغريات .. ومثل هذا 
الخددن يستطيع .أن ببصعة ف 
الؤاقق الصهية .. .ويجين. كلمية 


الحق. :.. ويفدت: الأثار العظلينة ف 


1 


الحياة:.. 

فأي تريية نفسية يقود إليها 
الصوم ؟ إن هذه الثمرة من ثمرات 
الصوم جديرة ان تكون مطمح نفوس 
الزفين ع حك قنيهيا الكاشيتة من 
شباب الاسلام لحمل الأعباء وتخطى 
لمن استعيدته نفسه !! 

ولقد ضرب رسول الله صلكى الله 
عليه وسلم المثل الأعلى في الانتفاع 
بهذه الثمرة من ثمرات الصوم .. حين 
صمد أمام المغريات وثبيت أمام 
التحديات ولم تستطع الدنيا بكل 
سخرها وإغرافيا أخ ممقذل نس أن 
تستعبد قلبه .. وكثيرا ما كان يدعو 
همنا ولا مبلغ علمنا » بل إندصكى الله 
عليه وسلم عندما عرضت عليه 
الدنيا بكل نعيمها ومياهجها صاح 
يكل الرفض : «١‏ لا يارب 2 أجوع 
يوما فأصير ,2 وأشبع فأشكر م 
وجدان الرسول فكان من امتزاجهما 
عل ذا التحصى ارقن أسالييت 
يمزجون الصبر بالشكر .. وعاشوا 
شادة اكتسيم +. قصباروا ضادة 
اليكيا ماسرها ٠.‏ 

إن الحرية الحقيقية إنما تنبع من 
هذا المعين .. وتكمن في هذا المنهج », 
لأن الصوم إذا كان قادرا على احداث 
هذا التغيير داخل كيان الفرد المؤمن 
فانه يحرر ارادته من كل الضغوط 
المادية والمعنوية ويجعله سيدا للعالم 
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كله وليس. عيذ فقط الا لليف رب 


العالمين .. أما عبيد الشهوات الذين 
سقطوا قي أمتحان الصيام فهم أجدر 
ان يسقطوا في معارك الحياة .. انهم 
عبيد انفسهم فكيف يكونون سادة في 
الحياة ؟ هذا هى الصوم في بعض 
اسراره الكبرى يحدث التغيير في نفس 
المؤمن وفي أسلوب حياته ٠‏ فيهيئه 
بذلك للعزة والكرامة » ويجعله أشم 
الأنف عالي القامة عزيز النفس لا 
يرضى الدنية ف دين أو دنيا 6 ويهذا 
يصبح التغيير النفسي وسيلة للتغيير 
الشامل في الحياة . 

وقد ربط القرآن بين صلاح 
النفس .. وبين ضبلاح المجتمع .: 
وجعل وسيلته تكمن في التغيير النفسي 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
الرعد/ ١١‏ . 

وإذا كان الصوم كما قدمنا من 
أقوى العوامل على احداث التغيير 
النفسى .. قما أحرى أن نتخذه 
منهاجا لهذا التحول العظيم . 
أجدر أن يغير المسلمون في مشارق 
الأرض ومغاريها ما بأنفسهم حتى 
يغير الله ما بهم وإن فرصتهم 
الكريمة في إحداث هذا التغيير 
والانتفاع بثمراته إنما تكمن في 
الصو سب فليكن رمضان محررا 
لعزائمنا الى الجد . . حافزا لنا على 
التغيير الذي يقود حياتنا الى 
الأفضل ... وهذه المعاني التي 
يحدثها ارو ق.حياتنا يحب أن 


تستمر أبدا ا على طريقٍ الإسدزتر 


الوعي الاسلامي 0 العدد ١45‏ سه ها 


الله 9 الحياة فقميت 
متحفزة ضد الهوان والشر والسوء 
وكل الأوضاع المهينة والسيئة . 
ويهذا تصيح رسالة المؤّمن هي 
الرفض المطلق المنكر في أي شكل 
من اشكاله او اية صورة من صوره 
وهذا الرفض يتدرج وفق قدرة المؤمن 
وظروف مجتمعه ايجابيا بحيث يقف 
من الفساد دائما موقف التصدي 
والرفذن لا موققا سلبيا عقيضا .. 
وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان يقول : دمن رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع 
فبلسانه , فان لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الايمان » وهذا التفاوت في 
التصدي للفساد الذي يحدده مولانا 
رسول الله يخضع لقوة الارادة عدد 
المؤمن أو ضعفها .. كما يخضع 
للظروف التي ارين فيها التغيير 
ويتدرج مع ذلك صعودا وهيوطا . 
والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف .. بل ان المؤمن 
القوي هى قدر الله الذي يحارب به 
الشر والفساد ف هذا الوجود : 
ولقد قال الفيلسوف المسلم 
اقبال : « المسلم الضعيف يتعلل 
بالأقدار في مواجهة الفساد . 
والمؤمن القوي هو قدر الله الذي 
ألا ما أعمق آثار الصوم في نفوس 
الناس. . . فلتتكذ هنه منيها أضيلا في 
التغيير النفسي والاجتماعي حتى يغير 


الله ما كنا , 


ب 0 
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الترجمة من معنى يتفق مع المعايير الاسلامية الصحيحة في اللغة التي ترجم النص 

أما بالنسبة للغات التي لا تدرس في الجامعات الاسلامية . وأولها الأزهر فان 
العسر في الاجابة غل السؤال اللطلوب يذقلب إلى استحالة + ومازلت اذكر ترجمتين 
وردتا للأزهر حين كنت مديرا لليحوث الاسلامية 0 بالمجمع « إحداهما باللغة 
اليابانية , والثانية باللغة الأمهرية . واستحال علينا أن نجد من يعطينا الجواب 
وأغلب الظن أن الأمر مايزال كذلك إلى يومنا هذا . 

هذه المواقف التي تتراوح بين الاستحالة والعسر في أمر حيوي بالنسبة لنا 
كدعاة للاسلام » وقد مارستها وذقت مرارتها زمنا ليس بالقصير في عملي 
الرسمي , مضموما إليها ما عانيت من متاعب مع كثيرمن المسلمين وغير المسلمين 
في البلاد الأجنبية التي عشت فيها وعملت بها وخاصة بريطانيا والولايات 
المتحدة الامريكية وكندا ‏ بسبب تعدد الترجمات لكتاب الله الكريم » كل ذلك 
كان سببا في وضوح الرؤية واستكشاف الأخطار التي يتعرض لها كثير من 
الراغبين في فهم الاسلام ممن لا يعرفون لغة القرآن الكريم . وقد دفعني ذلك إلى 
جمع عدد من الترجمات في اللغة الانجليزية » ورضت نفسي على أن أقارن بينها 
بغية الوصول إلى أقربها مما نحب أن يكون في متناول الباحثين والدارسين فننصح 
به » وحاولت جهدي أن تكون هذه الترجمات في مجموعها ممثلة للاتجاهات 
المختلفة قدر الامكان . وحصلت على الترجمات الآتية » وأصحابها هم : 
١‏ سج .م . ردول وهى قسيس من رجال الكنيسة في القرن التاسع عشر . 
؟ اب سج . داوود - وهو مجهول الهوية بالنسبة إلي ولكن عمله يؤكد أنه غير 


؟ محمد مرماديوك بكتهول ‏ وهو رجل انجليزي عاش في الهند ( حيدر أباد ) 
فكزة طويلة + والسلوء وصيدي لالس اللكون . 

: آرتر . ج . أربيرى ‏ وهومن المستشرقين المعتدلين وشغل كثيرا من المناصب 
العلمية في جامعات انجلترا » وتوف قريبا وهى بجامعة كمبردج . 

ه عبدالله يوسف علي وهو هندي مسلم ؛ ويفضل كثيرمن المسلمين كتايه على 
عيره 3 
جماعة القاديانيين بعد موت زعيمهم » وقال : إنه مجدد ولم.يكن نبيا وكون ما 
يسمى بجماعة الأحمدية بلاهور . 

. مالك غلام فريد وهى قادياني متطرف‎ ٠ 

6 محمد ظفر الله خان وهو أيضا قاديانى متطرف . 

وسوف أقدم تعريفا موجزا لكل من هذه الترجمات لتكوين فكرة عنها 

وتقويمها . ©1تلشطخ 1118 2201/1 ال10تشاكلله8] ,الخامع] 8ل ] 
80811/811 .1.1/1 .ندم لل دق 
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الوعي كه / العدد ١ ١85‏ / بعضان ها 


0-6 كتاب القسيس 2 0 4 » وقد 5-5 هذه الترجمة لأول مرة 3 عام 
١ه‏ بعنوان : « القرآن » : ترجمة من اللغة العريية وتكرر طيعها . والنسخة 
التي رجعت إليها طبعت في مارس سنة ١51١م‏ . وواضح أن صاحبها كان من 

. رجال الكنيسة المسيحية ٠‏ وقدم لهذه الطبعة القسيس مرجليوث (طأسماعع:ة11) 
وكان أيضا من رجال الكنيسة . 
والقارق' لأفرجمة ددس أنذ رودو +بكاول أن تقوق حركدة شرب لاقف رركن 
الخطريكمن فيما كتيه مرجليوة :ف تقديمة الكتاب .وف المقدسة التي كتيها تنس 
الايجم وف تعليقانه خلق بعص الأقات : المرطييث يدوق : :إن القران يعتل 
مكانة مرموقة بين الكتب الدينية في العالم » ويالرغم من أنه أحدث الكتب في هذا 
اللحال فان اق الؤاشن ق جموزر كردن الناس لا ومكق أن ينك ينب وان الننن 
في هذه القوة لهذا الكتاب تكمن _ بالطيع في العقل الذي أصدره .. والحديث 
عن القرآن ‏ في الواقع هى نفس الحديث عن محمد ,. ومحاولة المرء تقييم 
الكتاب من الناحية الدينية هي محاولة في نفس الوقت لتكوين فكرة عن النبي 
نفسه » وأنه من الصعب أن توجد حالة كهذه نلمس فيها التماثل الكامل بين العمل 
0 ويين عقل الاتسان الذي انكجة ا 
0 ثلاثة : 

. ما يشتمل عليه هذا النظام من الحقيقة‎ ١ 

. المستوى الخلقي الذي يطالب معتنقيه باتباعه‎ "١ 
. المصدر الذى نشاً عته‎ '“: 

وبالنسية للآامن الأول هتاك اقحاة واضم نتزاين نين الذارسين للتاريخ 
الديني أن محمدا يمكن أن يعتبر من الناحية الخلقية نبيا لبعض الحقائق 

وتيعا للمقياس الثاني فان القصور الواضح في تعاليم القرآن الخلقية كافية 
في الحكم إذا كان الأساس في المقارنة هوما عندنا من تعاليم خلقية رفيعة ٠‏ أما 
اذا قورن بين القرآن ويين ما كان عليه العرب أو أي نوع من أنواع الوثنية فان 
الحكم يكون في صالح القرآن . 

وبخصوص المقياس الثالث ( وهو الأصل الذي استمد منه القرآن ) فيندر أن 
يوجد رأيان الآن » حيث أن المقارنة بين القرآن ومصادره اليهودية والنصرانية في 
وقت وجوده قد تمت » وقد وجد أن هذه المصادر يجانب يعض الأساطير والقصص 
العريية كانت مصادره الوحيدة . فالمادة مستعارة في غاليها وإن كان التأليف من 
صنع النبي نقسه . والمعلومات التي استقاها عن اليهودية والنصرانية كانت عن 
مصادر سقيمة مشوهة مشكوك في صحتها وهي ‏ مع القصص العريبي ل 
امتتوعيها آولا حكله | لالس كد كر جف لتربيجدي تواقق لقكاره والديسة للحياة 
ومتطلباتها ٠‏ ولتؤدي غرضين معا : أولهما تشجيع أتباعه والثاني بث الرعب في 
قلوب أعدائّه » . 


6١ 
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هذا ما نجده في تقديم مرجليوث للكتاب . 

أما عن مقدمة المترجم , فاننا نجده يتعرض للجمع الأول للقرآن الكريم في عهد 
سيدنا آبي بكر الصديق ٠‏ والجمع الثاني فق عهد سيدتا عشان بن عفان رضي الله 
عنهما . ويعيد ما يتردد في أوساط من على شاكلته من أنه : 

يبدو أن زيدا وزملاءه لم يرتبوا ما وقع تحت أيديهم طبقا لأي قاعدة سوى أن 
وضعوا السور الطويلة والمعروفة جيدا أولا بعد الفاتحة مباشرة » وحتى هذه 
الطريقة ب .مع خطتها ويعدها غن الطرق العلمية - لم تتبع جاتقان - 

إن كل شي ' يتصل بالترتيب الزمني لم يعط أي اعتبار . فالسور التي نزلت في 
العهد المدني الأخير وضعت غالبا قبل السور التي نزلت في العهد المكي الأول , 
والسور القصيرة التي في آخر المصحف هي أجزاء القرآن الأولى ٠‏ بينما نجد آيات 

من القراق المكى متيقة فى التدوى الدئية +.تحد انات تؤلت بالدينة موزغة هذا 
وهناك فى السون المكية.. 

ثم يعرض « رودبول » إلى ما سبق أن تحدث عنه مرجليوث فيما يختص 
بالمصادر التي استقى محمد منها مواد قرآنه كما يزعمون _فيقول في ص 8 : 

والمصادر التي استقى محمد منها مواد قرآنه ‏ بجانب الأجزاء الشعرية التي 
فن صشيعه هو قصضن ؤمائة ويلدة ع والآكاديت البهودية اللاكوذةعين الظمرد 
أو التي حرفت لتناسب غرضه والقصص المسيحي السائد في جزيرة العرب وجنوب 
سوريا (( 

ولم يكتف « رودول » يما سود به صفحاته من أن القرآن من تأليف النبي » 

وإنما كرره في بعض تعليقاته على الترجمة عل الفكرة تثبت عند القارىء عن طريق 
التكرار . فمثلا نجده عندما ترجم الآية الكريمة : 

( ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الانجيل ) 
الحديد فت 2" 

يعلق فيقول : 

١‏ لايتبغي أن نفهم من كلمة الانجيل هذا ذلك الكتاب الحقيقي للعهد الجديد أى 
أي جزء من أجزائه ,2 وإنما المراد هنا الوحي الذي أوحى إلى عيسى من الله , 
والذى يمكن أن مكوق محيد قد تخيل اله كنب بهد عدي ينين الطريفة التي كت 
بها قرآنه » 

وكل ما قاله « رودول » بالنسبة لجمع القرآن وترتيب سوره ‏ وجعله أساسا 

ترتيب الزمني في كتابه ب ابس جديدا علينا .وان أحاول مكاقشته من الناخية 
العلمية في هذا الموقف . وإنما يهمني أن أرد عليه من نفس كلامه في مقدمته التي 
نحن بصددها , فهو يقول : 

« صحيع أن الكيفية التي خطها « زيد » لنفسه من جمع ونسخ مواده ببساطة 
كما وقعت له دون أي محاولة من جهته لتغيير شكلها أو تتابعها ٠‏ ودون محاولة 
لزيادة ما ددا الآيات أويناد يبن الشقين , أو دون : ممحاولة إكفاء حسما 


4 0 مع ا 1 0 0 0 3 


0 
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فك لما / ال العدد ١ -- ١/495‏ هده 


الملديعة العيبة انبي الاسلام (؟ ) كل ذلك سردت عل أعانت الحاية سدم 
حامم + :وغل احترامة الكامل للخض القدسن + والى درحة معينة يضمن الصعة 
والشوت للكتاب كله 1٠‏ ه 
فها هو بنفسه يقر بأمانة « زيد » التامة وياحترامه الكامل للنص المقدس ٠‏ وهذا 
ف نظر كل متصيف لم يغمه التعضي الحاقك ٠‏ كاك فى هدم كل ما قال.وادغئ : 
كذلك لق أفاقش «١‏ رودول ومرجايوى ».فى ادعانيما أن الرسول: الكريم قد 
استقى القراق من الأحابيك الفيودية والتصراقة م وانها ساكقفيى ىق هذا 
المقام ‏ بالرد عليهما من نفس حديثه . فهو يقول قي ص ٠١‏ . 

« إننا لا نملك دليلا على أن محمدا استطاع أن يحصل على كتب المسيحية 
اللقيسة : ول أنه من اللحمل أن أجزاء من العهد القديم. أو من العزك الجديد 
وصلت إليه عن طريق خديجة وورقة » اى بعض المكيين المسيحدين. الذي يملكون 
نسخا من الكتاب-المقدس , إنه لا يوجد في القرآن كله نص مسآخون من الكتاب 
المقدس سوى الآية ٠١5‏ من السورة ١؟‏ وهي ( ولقد كتبنا في الزتور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ) ٠‏ الانبياء / ٠١١‏ ». 

ثم يقول في ص ١١‏ : 

٠‏ ويجب أن نتذكر تماما أننا لا نملك دليلا على وجود ترجمة عربية للعهد القديم 
أق الديد الحنيد قبل رقت جدمها و وان اقلق درحية عريية للعود القديم وضيل 
علمنا إليها قد تمت في سنة ٠٠١‏ م وأقدم ترجمة عريية للعهد الجديد تلك التي 
طيعت بواسطة ارينئيس ( 5تاالاع همع ( في سنة 1١11173‏ م » 

ركذ مكلو لبعغض الخاس أن يتيمتا تمن السلسق تنواحية الأشخاص الذين 
يخالفوننا في الرأي ٠‏ وقد يحلو لبعض آخر أن يبخدع 23 شؤلاء بأسمم السحث 
العلمي داشبطا أن يكين لهج هدق لشي ولوردء جديها: اسكل سواها كيل 


رودول بنفسه ف كتابه الذي ى نتحدث عنه الآن في الحاشية رقم ” صر ١7‏ أن بهقو| 


- 1 سبي 5 ا 5 
0 ن الطريقة التي ينديفي أن يتبناقا رجل الم المسيحي ف الجدل صع 
0 م ١‏ تكون ن بمهاجمة الاسلام كجملة أغالد تجلاء لك ١‏ م أل بدرن 


أن الاسلام يحتوي على أجزاء متفرقة 0 ن الحقيفهة . وأنه يعتمد على 
المسيحية واليهودية المفهومتين فهما جزئيا , وحاهد: الأخيرة ا أي اليهودية ) 
دون إبراز لقيمة اليهودية ومثاليتها . ومع التركيز على أن السيحية شي النا 

الخر وم 
وما أظن أننا بحاجة إلى من يشرح لنا المنهج الذي ارتضاه رودول ومن على 
شاكلته في بيان أوضح مما سطره هو بنفسه . ولا نتجنى عليهم إذا قلنا : إنه 
ليس المنهح العلمي فيه +وايس متهح الذي ييحت عن الحقيقة لذاتها : ولكة 
منهج المتعصبين الحاقدين . 11017شادالضط7 العلل هم الخط 0] 2-118 
1000م .لز لا8 


وقد الكتاب ال ل الك اكلا » والنسخة التي اتحدث 
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عنها هنا نشرت في سلسلة « 5ن]5وم ]0 0ن برعم ص » وقد أشرت سابقا إلى 
أن فوية" و.داود » هذا مجهولة بالنسية إلي .وان كان قوله يدل لى آنه خير 
مسلم ٠‏ يقول فق المقدمة : 

« إن القرآن عند المسلمين كلام الله أوحى به إلى النبي محمد بواسطة الملك 
جبريل ... وأن محمدا سافر في شبابه مع قوافل التجارة من مكة إلى سوريا » وفي 
سن القاسة والعشرين تزوج بخديجة بنت خويلد ... ووقع تحت تأثير التعاليم 
السدية والتهرانية. ١‏ 

ويعد أن يقرر هذا وأن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد وقع تحت تأثير 
التعاليم البهودية واالسيحية نحذة ف آخر القدمة يقول : « إنه لم يلس القضايا 
المختلف عليها والمتنازع فيها ؛ مثل طبيعة نيوة محمد ٠‏ ومصادره الدينية ...» 

وللقارىء أن يصدر حكمه على هذا التناقض أو يبحث عن الدافع إليه » ويبين 
لنا « داود » السيب وراء قيأمه بهذا العمل فيقول : 

« وف إعداد هذه الترجمة الجديدة قصدت أن اقدم للقارىء نسخة من القرآن 
بالانجليزية المعاصرة . فان الترجمات السابقة قد فشلت في صياغة المعنى وإبراز 
عظمة البيان في النص الأصلي بسبب التزام أصحابها بالترجمة الحرفية 
للمصطلحات العريية ٠‏ وينبغفي أن ندرك أن القرآن يحنوي على كثير من 
المصطلحات التي إن لم تكن غامضة بالكلية فهي قابلة لأكثر من معنى » وقد بذلت 
مجهودا جبارا لآأبران هذه المصطلحات الغامضة حيث وجدت »2 وأمددت القارىء 
بهوامش تفسيرية تفاديا لقلب النص إلى تفسير بدلا من ترجمة ؛ واستعنت في ذلك 
بالزمخشري والبيضاوي والجلالين » . 

ونجده يناقش ترتيب سور القرآن في المصحف المتداول ولا يرتضيه لأنه لا يتفق 
مع ترتيب النزول , وقد سبقه غيره إلى ذلك ومنهم « رودول » كما أشرنا من قبل » 
ولكنه لم يفعل كما فعل رودول » ولم يرتب السور في كتابه تبعا للنزول ٠‏ وإنما رتبه 
ترتيبا لا هو بالمتعارف عليه والمعتمد عند المسلمين , ولا هى بما يقتضيه ترتيب 
النذول ويبين ما فعل فقال : 

« إنه بدأ بالسور الأكثر شاعرية( ع 6 أوغ1اء20 ( وانتهى بالسور 
الأطول والأكثر موضوعية ي'الغالب ؛ 

وقد يجد أصحاب فكرة الترتيب نيب الزمني من يشايغهع.عمن لا تراية لهم بعلوم 
القرآن الكريم ٠‏ ولكن أن ينفرد إفسان ما بقرتيب كام ل يتفق مع المصحف 
المعترف به ٠‏ ولا يتفق مع ترتيب النزنول قهذا ما لمكن قبوله ٠‏ لأنه يؤدي إلى 
الفوضى وعدم الانضباط ؛ وذلك مع رفض ما في تعبيره من « السور الأكثر 


شاعرية » رفضا قاطعا . 8180 م 11118 الشمطمع 18 -3 
لإتتعطنث .ز تنتطاتم :لا8 


سنوات وقد طبعت ترجمته للقرآن الكريم في بريطانيا لأول مرة في 
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الوعي لتتف / العدد ١ 1١45‏ / رمضان 56 ها 


سنة م١‏ 1 » والنسفة التي ا: اتحدث د هنا من 00 حامعة اشر 
00 , 017110011,آ . ووععط رومع الملا 

ويها مقدمة للمترجم مؤرخة في يولية ١117‏ ويقول فيها : 

« ولما كان القرآن الكريم في نظر المسلمين هو كلام الله . فان المحافظين منهم 
يرون أن ترجمته غير ممكنة » ويوافقهم هى نفسه في ذلك لأنه يرى أن ذلك شآن 
جميع الأعمال العظيمة 2 ومن هنا سمى عمله تفسيرا للقرآن وليس ترحجمة 

وما دام صاحب العمل يقر بأنه لم يحاول ترجمة القرأن ٠‏ ولكنه فسره فهو 
معرطن.ب ملا شك ب إلى الخطا فق فهم يعض الآيات. آى اختيان يعض الآراء 
المرجوحة ... الخ ما يتعرض له أي مفسر لكتاب الله الكريم وإذا ضممنا إلى 
هذا أن الرجل لم يكن مسلما وقد يكون لهذا أثر على تفكيره إزاء القرآن لا 
شعوريا , فان من وأجبنا أن نلزم جانب الحذر في تقييمه دون دراسة فاحصة 
شاملة . ه10 0101:1015 1118" 01 110 افع 01 1118 4 

المطعاعءزط ععان له صضوكط لمسصقطمل8ة :لا 8 


ومحمد مرماديوك بكتهول كما قلنا سابقا ‏ كان انجليزيا مسيحيا عاش في 
الهند ( حيدر أباد ) فترة طويلة واعتنق الاسلام هناك ؛ وقد ظهرت أول طبعات 
كتابه في سنة ١١١1١‏ ويقول في كلمته التي صدر بها عمله : 

إنهذة أول ترجنة للقران بالانطيزية يقوم بها إتطيزي ملم + 

والقرآن ‏ في رأيه لا يمكن أن يترجم » وما قام به من عمل عبارة عن محاولة 
يقدم فيها معاني القرآن » ولا يمكن أن يستغني به عن القرآن في لغته العريية وما 
قصد إلى ذلك قط . 

ونحن لا نعرف مدى إلمام الرجل باللغة العريية » كما لا نعرف مدى تقافته 
الاسلامية اللازمة لمثل ما قأم به من عمل . ومن هنا لا بد من دراسته دراسة 
شاملة . وخاصة أن هناك من الدارسين المسلمين من هاجمه بعنف 2 وكتب 
بشأنه إلى المؤسسات الاسلامية , ومنها الأزهر ورابطة العالم الاسلامي بمكة 
المكرمة . اطخ خ]نا0 .801 1118" و5 


/1]31 07506 هه ملق اومة :]1 ,جرع 1 
لت أناكنالا طذاانلطمة نر8 


0 وعبدالله يوسف علي هندي مسلم » ومقدمة الطبعة الأولى لكتايه مؤرخة ١:‏ 
ابريل سنة ١975‏ م ١8‏ ذي الحجة سنة ١١57‏ ه ء ويقول موجها حديثه 
للقارىء : 
لقص الخرير ١‏ ولك نوق نلك هن ملريق إدال الكئمة الحربيا يما 2714 
الانجليزية . وإنما باعطاء أحسن التفسيرات التي يمكنني أن أقدمها في معناها 
الكامل الذي استطعت أن أفهمه من النص العربي ( ص ؛ ) 

حل ا 0 » وانما اتبعت في ذلك المفسرين 
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اللعترف نه «وعتد كنا أحخلانا نيتيم اخكار هن أقوالهم ما ييدق ل رجحانة ' 
وفي اختيار كلمة انجليزية مقابل الكلمة العريية من الضروري أن يستخدم المترجم 
تفكيره وعلمه في الترجيح بين البدائل ٠‏ ويالتالي يكون معبرا عن رأي معين وقد 
كين للتدعن غر قمبد + وهذا عما لا دمكن غادية + [ هن 08 . 

ويعلل ضرورة الترجمة للكتاب الكريم فيقول : 

١‏ إن آمل كل سكم حتفف آن يقر الفرآن ون لدت الحروية رروان يسع القضن 
بصوت عريي ٠‏ وأود أن يكون أمل كل مسلم ومسلمة كذلك أن يفهم القرآن إما 
باللعة العريدة +.واما يلغنه القومية ٠‏ رإماباى لغة أشرى من اللغات التقدية التي 
يستطيع فهمها . ومن هنا كانت الحاجة إلى ترجمة جيدة صحيحة » ( ص 
1١‏ 

1 ولاستسان اللعة الافجليؤية اق العام فاخ عقا من العانن مهتين 
بالاستلام سيحصلون على آفكارهم عنه من الترجمة الانجليزية للقرآن. » وإنه لثيء 
طيِ أن يحاول المسلمون الذين تؤهلهم ثقافتهم تقديم. انطباعاتهم العقلية 
والديعية إل ككيوة د ع 

وهذه الترجمة هي التي ارتضاها كثير من المسلمين . وعمل البعض منهم على 
دشرها على نطاق وأسع 8 ومن هؤّلاء السيد خليل الرواف من رجال المملكة 
السعودية فقد طيعها عل : نفقته في سنة ١153‏ , وقد يكون من أسباب هذا 
الرهيًا : 

أنها ترجمة قام بها عالم مسلم يعرف العرييةوالانجليزية . 

؟سدواتها خالية من الاتخرافات الف تحدفا واترات اخرى كيده الف فا 
بها قاديانيون وسنتحدث عن بعض تراجمهم إن شاء الله . 

8 دوا عليها تعلدقات خلت منها التراجم التى سيق 1 ن عرضنا لها ٠‏ وشضدة 
التعليقات قد تعين القارىء على فهم النص يطريقة صصمحيحة . 

بحل القرممة سرف القيارها هوك رمن قط عن تاهيه لفل : 

أ في ترجمته للآية الأولى من سورة البقرة «٠‏ كتبها شكذا ٠‏ . ] .م ويذلك 
يعطينا الحروف الانجليزية الموازية ‏ في رأيه ‏ للحروف العريية فحسب ٠.‏ 

ولوآثة قعل فلك ف عمسم القطداف وسور القراق لمارقاء اكه حيو نلك فى 
السور التي يدات ب الم ٠‏ الن + الم فقط . آما ما عداها فتجده يعطينا النطق 
العربى بالحروق اللاتينية + ففى الأعراف تجد الآية الأول هكذا - 
وفي مريم ممك .الالا .الفا لام 

طذك .الل هلا .نل ,ترما 
وهكذا في كل ما بدأ ب حم أو طس او طسم ؛ وكذلك في ص ؛ ق ٠‏ ن ولا يظهر 
لهذه التفرقة سبب ولم يعلل هو لذلك . 

ديع ان درجم قو اللةاقا راك وتعالق فق سو :4 الافياك. :«الكنة رق 

اد ودر كدان بردا ساس راكد 


كد 0 ا ل 


0 
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الوعي الأملامي / العدد 1١85‏ '/ بعضان ١50‏ هد 


ححدة مقرل إن تسللقة عاديا 0 م ) سديعد كلام طويل ب + 
لقع تممع2116 نزتده عط نزهم غمعل مز عط ره 2 ومعتى ذلك أنه يجوز أن يكون الكلام عن 
إلقاء خليل الله حر بسر حدس الم م 
ج - في بعض تعليقاته على قصص القرآن يورد من التعبيرات ما يوهم أن تكون من 
يقول : ... #عقاعط عط غه عاطدموط مه رماو ون1- هذه القصة أى المثل المتعلق 
بالبقرة ... الخ » 

وهذا الترديد بين أن يكون الحديث عن البقرة قصة أو مثلا يلقي ظلا من 
الغموض عل مراده » قناذا وحدتا أنه ق نفس التغليق يقول. : 
متقاط 5ز واطهجو2 بعتزعط عط :ه «وووةز و « إن الدرس المستفاد من مثل البقرة 
واضح «ى 

رجح جانب التعبير بان الحديث من قبيل المثل . وفي اصطلاح القرآن الكريم 
الفرق واخ ن القصة والمثل . 
لفرق واضح بين واللو.م الخ ن01 /:1101 118 6 


0111167181 2280 11325184108" ,ع1" 11م 
.ألث 14112101130 71121302 : 8 


وقد ظهرت طبعته الأولى سنة 111 والنسخة التي لدينا من الطبعة الرابعة 


وصدرت سنة ١50١‏ . الشخ 011 2101 188 7 
(013012311ك 310 مه0لة أكصم 1" امتاومط طالملا 
0" تسمقاتاط0 عالتاع81 : نز لمعنل 


وظهرت طبعته الأولى في سنة ١9715‏ ونسختنا منها . 
طنتاقصظ 20ة غجاء1” عتطورث ,1208417 1137113 ع 
1 طةالنامقدت 20 تسستقطية8 : نوق 


وطبع لأول مرة ف الاؤا١‏ . 

وهدء الكتب الخلاكة لها اماد مكرك + فامتهابهاا جنينا من اقناع و مرذا 
غلام أحمد القادياني » ويسمونهة جميعا 0 المسيح الموعود ا 

وهم لا يخفون انتسابهم اليه . بل يفخرون به وتبدى رنة الاعتزاز في حديثهم 
اللاعلية أن أقيحت له قرمن كثيرة جلس فيها عند قدمى خليفة المسيخ الثاقي , 
رلسنتوات. سب هق احانيته وماشيراته خول. الوضوغات :الديندة .والموا عط 
والدرووس المفيدة إلى حد بعيد حول القرآن . 

ولجماعة القاديانيين نشاط واسع في أوربا وآسيا وافريقيا » ومطبوعاتهم كثيرة 
اناوه ويبدو ات تعد مر غنية وسخية ,2 0 كيده قِ سود 


7 
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لأنفسهم ومعتقداتهم على إيهام الناس أنهم اشد اهتماما من غيرهم بخدمة 
الاسلام ونشر كتاب الله عن طريق الترجمة والشرح ٠‏ ولعل نشاطهم يتضح أكثر 
إذا عرفنا أن فتاك كتبا أخرى لهذه الجماعة تعالج شرح القرآن عل طريقتهم 
بجانب الكتب التي نتحدث عنها الآن ٠‏ يقول « مالك غلام فريد » عن كتايه : 

« إنه مختصر لكتاب التفسير الانجليزي للقرآن الكريم الذي كتب مقدمته 
حضرة الراحل « مرزا يشبر الدين محمد احمد » الخليفة الثاني للمسيح الموعود , 
والذي طبع في سنة 1571 في ثلاثة أجزاء كبار ... ومن حسن الحظ أنه في الوقت 
الذي مر بين ظهور الكتاب المذكور ومحاولة هذا المختصر ظهر شرح متقن لمعاني 
القرآن لحضرة الراحل خليفة المسيح الثاني في كتاب « التفسير الصغير » وقد 
حاولت جهدي الانتفاع ‏ في عملي هذا بكل ما يمكن أن يكون مهما في التفسير 
الصغير ... 

وخطوزة هؤلاء عل الأسلام ف تقباطوم هذا تيكل ف اتوم يغطوق عمورة براقة 
عن حبهم لكتاب الله وأنهم يقدسونه , وفي الوقت ذاته يستخدمون آياته في ترويج 
مفترياتهم وفي نشر معتقداتهم بتفسيرها بما لا يتفق مع مقتضيات اللغة تارة » 
ويعا ويخالف ما اجهم السلمون: عليه ثارة أخرى :: 

يقد رايت أن يكون حديكي عن ككبيم القلاقة المتكورة مدايقا موحد + ولخ 
أحاول هنا تقديم دراسة شاملة لهذه الكتب . فليس هذا مجال ذلك العمل , 
وسأكتفي بعرض أمثلة مما تحويه كنماذج لما فيها بحيث تعطي صورة واضحة 
للقارىء عن معتقدات أصحايها : 

ولا بد من أن أوضح هنا أن الأسلوب الذي اتبعه كل من « محمد علي » و 
٠‏ مالك غلام فريد » يكآد يكون متشابها في أن النص العربي يقابله ترجمته » ثم 

أما محمد ظفر الله خان فلم يكتب تعليقات على ترجمته واكثذى يمتدمة وقليه 
فيها كثيرا من معتقداته ومعتقدات جماعته . وكلما أسعفته الفرهد ب الكريمه 
وضع زيادات تعبر عن رأيه ثم استخدم بيان محتويات كتابه ( الفهرس ) في 
توضيح الكثير مما لم تسعفه ترجمة النص من دسه فيه . ويضع ذلك في كلمات 
قليلة نجد شرحها وتفصيلها عند صاحبيه في تعليقاتهما ٠‏ ويمقارنة ما جاء في 
مقدمته وما عبر عنه في محتويات الكتاب بما نجده في تعليقات زميليه » تبدو 
الضورة واضمحة تناما + وأتهيع حعيها مجقون ليف واحد : 

وإذا عرفنا أن « محمد ظفر الله خان » كان وزيرا للخارجية في باكستان ب 
الدولة الاسلامية الحديثة ‏ وكان رئيسا لوفدها في الأمم المتحدة لفترة طويلة » ثم 
وكيس للجيعية العامة ف إحدى دررلتها"+ وكريج مكها ليكون اح تهياة سكن 
العدل الدولية ‏ إذا عرفنا ذلك أدركنا إلى أي حد يمكن أن يصل تأثيره إلى من لا 
يعرف حقيقة الاسلام وتعاليمه من غير المسلمين . ومن هنا فهو في نظري أخطر 
لجسي عل الاقلارق )اتلك كرد بخريتةا ون بعك ما وننتره فيه الثاد تيئر 


مه 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


1 السلا العدد ١/86‏ قكماة +* 648 عه 
لوعي الاسلامي رمضان 


0 ا مع إتمام الصورة في كل موضوع 
من تصوعق التدايناك عه مباحبية , 

ولنبدأ بما يتصل يرأيهم في زعيمهم وكيف حرفوا معاني القرآن وكلماته 
القميول. إلى جا يهنذون 

مسحل م جح كلقر اللاحفاق + اق قووس ككل دن :62 ده بز كاك الأنيياء 
دآن + « هاب القبوة لويخلق »ووهيل القارعئه عل الآنات ١9‏ من شورة البقرة .: 


وأن « النبي محمدا  »‏ صلوات الله وسلامه عليه كخاتم النبيين معناه أنه 
الرسول الأعظم وليس المعنى أنه آخرهم توصل الشارع هنا ل اسقا فيه 
سورة الأحزاب 
ويلاحظ ان ارقام الآيات القرآنية في كتاب محمد علي وكتاب مالك غلام فريد تزيد 
عددا واحدا في كل آية عن ارقام الآيات في الملصحف ‏ ما عدا سورة التوية ب 
لانهما اعتبرا البسملة اية من كل سورة واعطيت رقم ٠ ١‏ ولهذا فالآيات المذكورة 
هكًا ازقامها في اللحنفف +518 قي اليقرة + 52 قافن » 7 فى الحق + »4 فى 
الاحزاب وهكذا في كل الارقام في كتابيهما .. 
ويالرجوع إلى الآية الأولى نجدها قول الله تبارك وتعالى : 

( قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ) البقرة / 58 . 

ويتبين وجه استدلاله بهذه الآية على ما يقول ويدعى من أن ٠‏ باب الخبوة لم 
يغلق » من تعليق « محمد علي » عليها إذ يقول : إنها تقرر قانونا عاما وهو« أن 
الوحي الالهي سيمنح للانسانية كلها : وأن الأنبياء سيظهرون في كل مكان من 
وقت إلى وقت .. » 

وإذا كان قبي + مح عل + ابن صريينا كيم" ضيى عله :»محم لقن أن 
خان » فقد أفصح صاحبهما مالك غلام فريد عن عقيدتهم في ذلك . عندما علق على 
قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف , الآية / 50 /, : 

( يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى 
وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزئون ) يقول مالك غلام فريد : 

« هنا نقطة هامة تستحق ملاحظة خاصة . وهي أنه كما في بعض آيات 
سيقت . ( مثل الآيات 58 . 55 .2 “” من سورة الاعراف  )‏ وكلها تبداً 
جالقداء + ا بتي انيه » الخطاب في التعبير « يا بني آدم » موجه إلى كل من كان في 
زمن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم وإلى الأجيال التي ستولد بعده لا إلى هؤلاء 
الذين عاشوا في الماضي البعيد ووجدوا مباشرة بعد آدم 

والآية الثانية التي أشار اليها ٠‏ محمد ظفر الله خان » هي قول الحق تبارك 
للتاد سور عدن ال نا 54 
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( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى 

إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ) ٠.‏ 
ويعلق 0 مالك غلام فريد » تحت رقم ا على هذا القول الكريم فيقول ا 

0 جاء الانبياء من الناس منذ القدم ولكن الناس درجوا على أن يرفضوا كل 
نبى جديد ويعارضوه . وعند ما يموت يقول هؤلاء الذين آمنوا به واتبعوه : لن 
يأتي نبي بعده وأن باب الوحي قد أغلق إلى الأبد » . 

ويضميمة هذا إلى ما نقلناه عنه في تعليقه على آية الأعراف , يتضح لنا وجه 

الاستدلال عند محمد ظفر الله خان بآية غافر على دعواه الباطلة ؛ من « أن باب 
النبوة لم يغلق » .. والآية الثالثة هي قول الله عز وجل في « سورة الجن : 
الآية //0 » : 

( وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله احدا ) 

ولا أدري كيف يستقيم له الاستدلال بها على أن باب النبوة مفتوح , ولم أجد 

لصاحبيه أي تعليق عليها , ولعل ذلك لما يبدومن بعد الشقة بين منطوقها وما يريده 
محمد ظفر الله خان . وأما آية الأحزاب ( رقم 5٠‏ ) وهي قول الله تبارك وتعالى : 

( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 
الله يكل شيء عليما ) .. 

فانها وان أخذت بخناقهم , فقد أجهد « مالك غلام فريد » نفسه في تحليل كلمة 

٠‏ خاتم » ثم ينتهي إلى القول بأن التعبير ٠‏ خاتم النبيين » يمكن أن يفسر بمعان 
أريعة : 

٠ أنه ليس هناك من يعتير نبيا حقيقة ما لم تعتمد نبوته من النبي المعظم‎ ١ 
فكل نبوات الأنبياء السابقين لا بد وأن تؤكد ويشهد لها من النبي العظيمء » وكذلك‎ 
. ليس هناك من يصل إلى درجة النبوة بعده إلا إذا كان من أتباعه‎ 

؟ - ان النبي العظيم كان أعظم وأكرم وأكمل الأنبياء جميعا » وكان أيضا 
مصدر زينتهم . 

. أن النبي العظيم كان آخر الأنبياء الذين جاءوا بشريعةوقانون‎  "“ 

؛ ‏ أن النبي العظيم كان آخر الأنبياء فقط على معنى أن جميع الصفات 
المميزة للأنبياء نجد كمالها النهائي والتعبير عنها فيه هى . 

ويقول بعد ذلك : « وفوق هذا فان القرآن قد تحدث بوضوح عن مجيء 
أنبياءبعد النبي العظيم , ويذكر الآية التي سبق أن تحدثنا عنها , وهي قول الله 
سيحكاكة ل سورة الأعراف» : 

( يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ) الآية/ 75 . 

وقد بلغت الجرأة والجسارة على الحق بمحمد ظفر الله خان إلى حد يجعله يترجم 
قول الله سبحانه في « سورة الجمعة : آية رقم 25" » : 

( هو الذي بعث ف الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 


_ 


ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.واخرين منهم لما 


٠ 
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الوعي الاسلادي / العدد ١84‏ / ومضان ها 


ب 0ك 22711 -1-1-26-ززذزذز 1 1 1 1 1 1 2221111111 767101010109101 


م العزيز الحكيم ) هكذا . 


8 220 ع1أممعم ع7 1ع 1منا عط عممدمة ل0ع2315 كقط مطبى وزغز ع1“ 
16551181 3 ,معط لمعم 1هز اعلا 201 عنتقط مطتز معط عمه2ة سوعط ورعطزه 
5 نام 320 ,كمع أة 5للط .سعط مأمن وعااعع2 مطانزا دع نراع5 معط 2028 مرو 
إقاوك 8001 عط لوعط طعدع) مه ,عتققاء8 رأعطا ورم ؤوم2 له ,معط 

'.5501ع أوع أمقم مز صععط 20ط نرزعط) كتطا عممقعط اعمط , سملكتى 


وترجمة ذلك : 

هى الذي بعث في الأميين وفي آخرين لما يلحقوا بهم رسولا منهم .الخ 

وهذا معناه أن البعث في الأسلام حدث مرتين » الأولى في زمن النبي صلوات الله 
وسلامه عليه , والثانية بعد زمنه في قوم لما يلحقوا بهم » وهوما صرح به في مقدمته 
ص 05 وهذا ولا شك تدليس واضح وكذب صريح على كتاب الله » إن خلط الآيتين 
ييعضهما ليصل إلى ما يهدف إليه من أن إرسال الرسول حدث في الأميين في زمنه , 
وحدث كذلك في هؤلاء الذين لما يلحقوا بهم بهم 

ويشرح: » مالك غلام فريد.» ما يعنيه ضعي تمين يعلق خلل الاي الفريين 
فيقول : 

0 إن رسالة النبي الكريم لا تختص بمن كانوا في زمنه ,2 إنما هي دائمة إلى 
نهاية الزمن » أو أن الآية تعني أن النبي الكريم سيبعث مرة أخرى في قوم لم 
يوجدوا في زمنه والاشارة هذا إلى البعثة الثانية للنبي نفسه في شخص « المسيح 
الموعود (( في الأيام المقيلة . 

ومما يغرق في الغرابة ما نجده في تعليق مالك غلام فريد على قول الله تعالى في 
»2 سورة الجمعة «( الآية ل,: 

( قل يأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين ) حيث يقول : 

« إن المسيح الموعود سيتحدى هؤلاء الذين يقال عنهم علماء المسلمين والذين 
سيرفضون دعوته وسيدعوهم إلى المباهلة . 

ولا أدري كيف يؤخذ ما عبر عنه من النص الكريم إلا إذا ألفى الانسان عقله . 
المسلمين الذين رفضوا دعوة زعيمه . 

وإذا كان القوم يطلقون على زعيمهم ٠‏ المسيح الموعود » فلا بد وأن يكون 
للمسيح عليه السلام مكان خاص في فلسفتهم . وهذا واضح في كل ما كتبوا 
وعلقوا على الآيات التي تتحدث عنه عليه السلام منذ بشر الملائكة أمه به إلى أن 
انتهت حياته على هذه الأرض 
خان » تحت اسمها الكريم : 


5 
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٠‏ زيارة الملك لها في صورة إنسان كان رؤيا » ويحيل على قول الله تبارك وتعالى 
قُْ 0 سورة مريم الآية /لاا ». 

( فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا 
سودا ). 

وبالرجوع إلى مالك غلام فريد نجده يقول في تعليقه على هذه الآية : 

« إن التعبير يفيد أن البشرى الالهية بولادة ولد عظيم لم تبلغ لمريم في صوت 
أمكنها سماعه من متكلم : وإنما كان ذلك في صورة روَيا منامية أى تخيل في 

ثم يأتي « محمد علي » فيشرح ما قاله صاحبه بطريقة توهم القارىء الذي لا 
دراية له بالثقافة الاسلامية إنه يقدم الدليل على رأيه فيقول : 

« هذا يبين أن مجيء الروح لها كان في رؤيا وأن ما تبودل من حديث بينهما 
كان كذلك , وكلمة « تمثل » التى استعملت هنا تؤيد ما تقول ٠‏ لأن معنى 
« تمثل » اتخذ شبه شيء آخر , وهذا يكون في الرؤيا فقط . ويجانب ذلك فان 
الروح أ الملك يظهر للمصطفين من العباد في الرؤيا فحسب , والملائكة لا ترى 
بالبصر » . 

وواضح أن استدلال الرجل لا يستقيم له , فكون « تمثل » تقتضي اتخاذ شبه 
شىء آخر قد تحقق فعلا , فقد اتخذ الملك شبه بشر سوى ؛ وكون الملك لا يظهر 
للمصطفين الا في رؤيا غير مسلم . ففي السنة الصحيحة ما يدل على أن رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه رأى جبريل عليه السلام في صورته الملائكية » واطلاق 
القول بأن الملائكة لا ترى بالبصر يرده ما ورد في كتب السنة الصحيحة من أن 
جبريل عليه السلام تمثل برجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر .. الخ 
ورآه الصحابة وسمعوه يسأل الرسول الكريم عن الاسلام والايمان ل 
والاحسان . 

هذا فيما يتعلق بعقيدة القوم في البشرى بالمسيح عليه السلام .. فاذا جئنا الى 
قول الحق تبارك وتعالى في « سورة آل عمران / 55 !5 »: 

( إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقريين . ويكلم الناس في المهد وكهلا 
ومن الصالحين . قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك ) 

نجد التعليق رقم 5 من محمد علي يقول : 

انه مما يسترعى الانتباه أن القرآن لم يذكر زوج مريم قط وهذه الظروف تحمل 
شبها قويا بتلك التي تتصل بميلاد موسى ٠‏ فهناك أيضا لا نجد ذكرا لوالد موسى 
أصلا » فكون القرآن لم يذكن واد عيسى لا يكفي ف نفتي ان يكون له آب: . 

ثم نجد في التعليق رقم "5 علي قول الله تبارك وتعالى : 

( قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك ) 
وفيه يقول : 
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الوعي اام 0 العدد ١/84‏ ف الم 8٠٠‏ شد 


ل ا لقا بان سكرى 
لها ولد » ومن هنا قالت : ولم يمسسني بشر . وكان الجواب : هو كذلك والولد 
سيوك وال سيتوق ايحاك الظروف. اللازمة + والفاظ الآية لا تقيد: ان. الطقل 
سيحمل به بطريق غير عادي لأنه من المؤكد أن مريم ولدت غير عيسى ولم يقل أحد : 
اقيم جاموا إلى الحياة يطروق خير عادى .+ وفعنى هذا ان كل سا ىن اللدر هق 
بشارتها بأن سيكون لها ولد . وذلك من باب النيوءة » . 

ويقول في تعليقه رقم ١571‏ على الآية الكريمة في سورة مريم / الآية "١‏ » : 

( ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا ) 

انها حملت به بالطريق العادي الذي تحمل كل النساء بأطفالها عن طريقه » 
وان المرء لتأخذه الحيرة من أقطاره أمام هذا التحريف المتعمد لكتاب الله ومحاولة 
شرح الكلمات بما لا يسيغه منطق ولا عقل ولا علم , والا فكيف يستساغ ان تقول 
مريم : 

( رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ) آل عمران / 7؛ اذا كان الأمر 
مجرد بشارة بأنها سيولد لها ولد بالطريق العادي ؟ وكيف يفهم قولها حين جاءها 
المخاض : ( يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ) مريم / "١‏ وعلى اي 
وجه يكون معنى قول قومها لها حين جاءتهم تحمل وليدها ( يا مريم لقد جنت 
شيئًا فريا . يا أخت هرون ما كان أبوك امرآ سوء وما كانت أمك يغيا ) مريم 
/ 1 48> ؟ بأ متطق يفهم هذا كله إذا كان الأمر عاديا وليس فيه خروج على 
اكالوفة.: 

إن القارىء لتعليقات هذا الرجل على التصوص القرآئية ليخن با مغاناة التي 
عار سي تلع ألا د الذي وض لابوا الوا حدادى كروت 
تنكب الطريق وانحرف عن الصواب إنه يحاول أن يصور الأمر على أن مريم حملت 
بابنها عن طريق زواجها ككل امرأة تحمل وليدا ؛ فاذا قال القرآن الكريم : 


( فحملته فانتيدذت بيه مكانا قصيا ) « مريم/ ؟5؟ » فمعناه عنده ان مريم 
كانت في.سقر الى:مكان بعيد واذا كير القران غما كانت تعانيه عريم اليتول من 
موقفها كفتاة عذراء تلد وليدا وتقول : ( باليتني مت قبل هذا وكنت نسيا 
كل امرأة 5 
فيخفق ولكن صاحيه « محمد ظفر الله خان »لم يستح ان يضع هذا الذي يرياه 
0 انها صحبته الى قومها بينما كان راكبا ٠‏ 1 


ا 1 ا 31 222 32 م 7ر1 
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واذا اكب رالقران ان هيا عندا راوها قصل رايدو 51 يعرفون بن انها لم تتزوج 
بعد قالوا لها : 

( يامريم لقد جئت شيئًا فريا . ياأخت هرون ما كان ابوك امرا سوء وما 
كانت امك بغيا ) « مريم/7؟ , 58 » . 

فتفسير ذلك عنده أن مريم جاءتهم بولد ادعى فوق ما يعرف لشيوخ بني 
اتراكيل وهده خرمتها .: 

ولالم يستطع ان يجد تخريجا لقولهم : ( وما كانت أمك بغيا ) .. بحيث 
يتلاءم مع ما يقول سكت عنه » ولم يعلق عليه بشى' » ويقيني ان ما ملا به 
صفحات كتابه من تعليقات في هذا الأمر لا يساوي ما كتب به من مداد . 

وعودا إلى « محمد ظفر الله خان » فيما يتعلق بالمسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام نجده يقول في بيان محتويات كتابه تحت كلمة « عيسى » .. 

« ان عيسى وضع على الصليب . ولكنه لم يمت عليه ٠‏ بل أصابه الأغماء 
القديد ؛ واترل وهو فى هذه الحالة ‏ + ويصل القاري" إلى ايفين < 

الأول قول الله تارك وتعاق فق ٠‏ شورة البقرة + الآية/ #ا/ا» : 

( وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ) والثانية 
قوله تعال لق سورة الخمام + الآية) /81ل بن : 

( وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه لهم ) .. 

ويالرجوع الى « مالك غلام فريد » نجده يعلق على الآية الأولى فيقول : 

إن اليهود عملوا على قتل عيسى على الصليب ولكنهم فشلوا , إذ بعد أن 

وضعوه على الصليب فعلا أنزل حيا . وإن كان شبيها بالميت » . 

ويقول في تعليقه على الآية الثانية : 

« ما ضليوه تعتى انةالم يفت عل الصتليب ..., والآية 7 كفي النحقيقة وأن 
عيسى وضع على الصليب ودق جسده فيه ٠‏ وإنما تنفي أنه مات على الصليب . 
ومعنى « شيه لهم ٠‏ أن اليهود شبه لهم أن عيسى مات على الصليب . 

ويقرر« محمد علي » في تعليقاته نفس الشي* . ويتضح من كلامه أنه يقول بذلك 
لأن الاتميل يقرى أن عيسى وضع عل الصليب: »ومن هنا كان الصلب الذى تفياه 
القران.ء ف رانلاب هو اموت عل الصلفي وانسس تثبيك حسدة علية وا السام + 
وهذا عنده من باب التوفيق بين القرآن والانجيل » وهوشي' لا يستحق مجرد النظر 
اليه . 

واتجاه القوم في معجزات الأنبياء عليهم السلام إلى انكارها ٠‏ وتأويل كل ما 
يتصل بذلك من آيات : 

فاحياء عيسى عليه السلام للموتى تعبير مجازى عن قدرته على هداية الضالين 
مذ الناس:ولا كن عراء تلك #2 

.والمراد بالجبال والطير في قول الله تبارك وتعالى : ( وسخرنا مع داود الجبال 
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الوعني 1 0 العدد ١ 1١85‏ / بمضان 5 نت 


يسبحن 0 0 ٠‏ الأنبياء/ 075 , «( ا د الناس. من لسالس + 
وهدهد سليمان الذى تحدث القرآن عنه انما هو قائّد قواته . وهكذا . 
وقد يبلغ بهم الأمر إلى إنكار الحقائق التي ينطق بها القرآن ٠‏ كما نجد في تعليق 
( قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين ) «١‏ الأنبياء/14 » . 
( قلنا يانار كوني بردا وسلاما على ابراهيم » الأنيياء/ 19 » , إذيقول : 
« إن القرآن لم يصرح في أي آية من آياته بأن ابراهيم قد ألقى في النار » . 
ولا أدري كيف يفهم إذن قول الله سبحانه وتعالى : ( قلنا باثار كوني دردا 
وسلاما على ابراهيم ) اذا لم يكن ابراهيم في النار فعلا . 
ولعل وضوح النص في ذلك هو الذي حمل زميله « محمد ظفر الله خان » على أن 
يصيخ للحق فيسجله في صلب ترجمته للآية فيقول :- 
:1 لع2150 تمك عن عم عطا ماما .صتط أممء بزعطغ معط نلك" 
تتقطة طم 01] نإاع531 01 5مدع21 3 320 أمى ع8 
وترجمة ذلك : 
عندما ألقوه في النار قلنا يانار كوني بردا وسلاما على ايراهيم : 
ولكنه يتمادى في المكابرة فيقول : 
« إن القرآن يقرر في الآية الرابعة والعشرين من سورة العنكبوت أن الله أنقذ 
إبراهيم من النار , ولكنه لم يبين لنا ما إذا كان هذا الانقاذ قبل إلقائه في النار أو 
بعد إلقائه فيها » . 
والآية المقصودة هي قول الحق تبارك وتعالى : 
( فماكان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار ) 
0 العنكبوت/ 5 ؟ » . وغريب جدا أن يكون هذا النص محتملا لأن يكون إبراهيم 
قد ألقى في النار أولم يلق فيها + إذ بضميمة هذه الآية إلى آية سورة الأنبياء التي 
تصرح بكيفية إنجاء الله له من النار لا يكون لقول هذا المكاير أرض يقف عليها . 
ويالرغم من ذلك كله نراه يركب رأسه ويدعي أن قول الله عز وجل : 
( وتنجيتاه ولوطا إلى الأرض التي ياركنا فيبها للعالمين ( 
« الأنبياء/١7‏ » . يقرر أن النجاة من النار كانت عن طريق الهجرة إلى أرض 
أخرى ٠‏ وتلك مغالطة فاضحة فليس هناك.من ينكر أن هجرته عليه السلام كانت 
نجاةله . ولكن ليس من النار , وإنما هن كيد قومة وإيداكهم له الذي لم يتوقف + 
وكان ذلك بعد أن أنجاه الله من الكار والكيفية التي وضحها الله في كتابه في 
صراحة ووضوح . 


ويعد : فهذه جولة قصيرة في كتب يقرؤّها الناس على أنها القرآن وشرح آياته » 
00 ؛ والحذر مما يقولون يكاد يكون من طبيعة 
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لأفكار جماعة اتحرفت عن الطريق السوى ؛ ولهم نشاط واسع في قارات الأرض 
باسم الاسلام والعمل على نشره . وهذا يوجب علينا أن نتصدى لهذا الخطر بنفس 
الواضح لكشف ما في كتبهم من أباطيل . 

وأنا على علم بأن كثيرا من علمائنا الأفاضل في كثير من أقطار الاسلام كتبوا 
ضد القاديانية وحذروا منها وكشفوا بعض أباطيلها كما فعلوا ضد غيرها من 
جماعات المنحرفين , إلا أن ما قاموا به كان يتجه إلى دمحض دعوى زعماء هذه 
الجماعات للنبوة , وإلى تكفيرهم وتكفير من يتبعهم ونعلم جميعا أن البرئان 
الباكستاني أصدر في العام الماضي قرارا واضحا بتكفير طائفة القاديانية . 

كل ذلك أعلمه . ولكنني لا أعلم أن هناك من حاول دراسة شاملة لكتبهم 
وكشف ما فيها من تحريف للنصوص ومغالطات في العرض وظلم لاذلفاظ بتحميلها 
من المعانى مالا صلة لها يه . 

وقد يكون هناك من الأفراد من يستطيع القيام بهذا العمل على نطاق ما , 
ولكني أعتقد أن إنجاز ذلك باسم الأزهر سيكون له من الأثر ما لن يكون لعمل 
الفرد . 

ولهذا اقترح :- 
١‏ - أن يتبنى مجمع البحوث الاسلامية ‏ ممثلا للأزهر ‏ العمل على دراسة 
الترجمات المختلفة في اللغة الانجليزية أولا لانتشارها اكثر من غيرها في بلاد العالم 
تمهيدا لاصدار ترجمة شاملة تجمع محاسن الموجود . وتستيعد الأخطاء . وتكمل 
النقص وتعرض للقراء معاني القرآن الكريم في اسلوب واضح صحيح » مع 
تسديرها بعقدمة وافية تبين للقاري" ما في الترحجفات الوخودة من ماحذ دعت إلى 
إصدار ترجمة جديدة . 
؟ أن يجند لهذا العمل كل من له دراية كافية بالثقافة الاسلامية يحيث د 
انيميز الضحيع من الخظا نما لاست مها لا سق لمن التعالي اسار 
من معرفة اللغة الانجليزية ما يمكنه من فهم المراد للكاتب فهما صحيحا والرد عليه 
في أسلوب واضح سليم . 

ألا يستقل أي فرد من مجموعة العمل بأي جزء من أجزائه , بل يكون العمل 
كر الو أ وان د ال ا ا ل لسوت لك 
متكاملة . ولا يعتبر نهائيا إلا إذا أقره الجميع . 

سال اللة' انا خمقها الهداية والتوفيق . 

ريثا آتتا من لدنك رحمة وفييى* لنا مخ أحوقة رشدا : 


1 
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7 أنشر با آبا بكر الذي وضآك للصلاة جدريل : والذى 
مندلك ميكائدل » والذي مسك ركبتي حتى لحقت الصلاة 
إسراقفيل ( 


موضوع . 

قال : السيوطي في اللآلىء المصنوعة إنه موضوع . 

فمن رواته محمد بن زياد الميموني وهو كذاب . 

وقال : الذهبي في ميزان الاعتدال إن سبب الوضع ؛ والآفة التي جعلته منكرا 
جعفر بن أبي عثمان ن الطيالسي فانه يأتي بالأخبار المنكرة . 

وقال : الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة إن هذا القول 
كذب . 

وقد روى نحو هذا لعلي بن أبي طالب وفيه زيادة على النص السايق ذكر السطل 
والمنديل وكل هذه الأقوال كاذبة موضوعة . 


( إذا كان يوم القيامة دعا الله عيدا من عبيده فيقفه بين بديه 
و و ص سي 
موضوع . 
قال الشوكاني في الفوائد المجموعة انه منكر . 
ورواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا . وقال لا أصل له . 
نوغ حي ا ا د / 
وقال صاحب اللسان : ان النسائي استنكر الحديث . 
ومن رواته محمد بن العياس المعروق بابن النحوي . وهى متأخر لا يعباً 


/ا 
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خلال شهر رمضان المبارك انزل 
الله القرآن الكريم .. يقول سبحانه 
وتعالى ) شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن هدى للناس ويينات من 
الهدى والفرقان ) البقرة/ ١85‏ . 
ويقول سبحانه وتعالى كذلك:( إنا 
أنزلناه فى ليلة القدر . وما أدراك ما 


0 


ليلة القدر . ليلة القدر خير من آلف 
شهر . تنزل الملائكة والروح فيها 
بإذن ريهم من كل أمر . سلام هي 
حتى مطلع الفجر ) سورة القدر . 

أول ما بدي” به رسول الله صبى 
الله عليه وسلم من الوحي « الروؤّيا 
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والسلام لا يرى في نومه روَّيا الا جاءت 
مثل فلق الصبح . ثم بدأ عليه الصلاة 
والسلام يخلو ينفسه في غار حراء 2 
5 للتعيد 0 وهكذا 

وفي ذات يوم نزل عليه جبريل عليه 
السلام في غار حراء وقال له : اقراً 5 
تقال له عليه الصلؤة والستلام..+ها أنا 
بقاري' . فأخذه جبريل وغطه حتى 
بلغ منه الجهد وأرسله 2 وقال له 
اقراً . فقال : ما أنا بقاري” . فغطه 
قال عها انا يقارى” 
خلق ..خلق الإنسان من علق . اقرأ 
وربك الأكرم ) العلق/١‏ - 
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بريد حف فؤاده , فدخل على 
خديجة رضي الله عنها ققال لها : 
تملوني + رملوقي )فوملوه حتى ذهب 
لن يخذلك الله أبدا . لأنك تصل 
الرحم 0 وتقري الضيف 3 وتساعد 
أتث ورقة بن نوفل ٠‏ وهو ابن عمها , 
رهق شيخ هرين + كان قد تتصر بق 
الجاهليا »زهو يكلب .من الأنجيل 
بالعيرانية + وقالت له ويااين عمى 
اشم من محوها كول .'قتال له 
أسمعني ما عندك . فأعلمه الرسول 


أرضهم 


. فغطه الثالثة .فى 


جرى معه ل كان عتراء + فقال له 
درقة هذا التاموين تسمه الذض انول 
الله على موسى عليه السلام . ليتني 
أحيا لحين يخرجك قومك من بلدك 
ققال رسول اللهرصك. الله عليية 
وسلم : أومخرجي هم ؟ قال : نعم . 
لاقه لوباك وجل ١‏ دا يجثل ما جلذ به 
الا عادام ارمس و اخرحتس» ون 
وإن أدركني يومك ذاك 
لأنصرنك نصرا موّزرا .. 

ولقدد سمي القرآن اللبلة الش ول 
: القرآن ل ليلة القدر 0 أي ليلة 
الرفعة والشرف . ووصفها بأنها ليلة 
مباركة إذ يقول تعالى : ( إنا أنزلناه 
في ليلة مباركة إنا كنا منذرين 
فيها يفرق كل أمر حكيم . أمرا من 
عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من 
ربك إنه هو السمييع العليم ) 
الدخان/؟ ل 

ومادام 0 الكريم قد أنزل ف 
ليلة القدر ٠‏ وأنه سبحانه قد أنزله في 
شهر رمضان المبارك » فانه يتعين أن 
تكون ليلة القدر في شهر رمضان . 
ولكن :الستؤال هى : آية لبلة هي ١‏ 
شهر رمضان ؟ 

0-00 الكريم لم يحدد ليلة القدر 
بأي ليلة . وأن الرسول العظيم هو 
الآخرلم يحددها تحديدا تاما وإنئما 
حددها على وجه التقريب عندما قال : 
0 تحروا ليلة القدر ف لحي 
الأواخز «( رواه مسلم وايو داود 
ومعنى التحري أي الطلب بجد في 
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العبادة . ثم يقرب الرسول الآمر اكثر 
من ذلك فيقول : « تحروا ليلة القدر في 
الوترمن العشر الأواخرمن رمضان « 
رواه احمد والترمذي . ولقد شاهدها 
كثير من الصحاية فق السيع الأواخر 
من رمضان . 

وحددها كثير من الصحاية أمثال 
ابن عباس , وابي بن كعب بأنها ليلة 
الكنام والعغرين « “قال دمض 
الصحاية كاين مسعود وزر بن 
حبيش : إنها في رمضان ؛ وإنها في 
العشر الأواخر .2 وانها بالذات ليلة 

والمحاولات في سبيل تحديد ليلة 
القدن حقية -وطريقة + عنها مكللاما 
قاله بعضهم من أن عدد كلمات سورة 
القدر كلاقون كلمة كعدد أيام رفضان 
وكلمة « هي » التي تشير إلى ليلة 
القدى ق قوله قعال في السورة نفسها 
)0 سلام هي » هذه أ لكلمة تمام : سيعة 
وعشرين . هذه محاولة : ومحاولة 
أخرى هي : ان حروف ليلة القدر 
ن تسعة حروف , وقد ذكرت ليلة القدر 
قْ السورة ثلاث مرات 0 وثلاثة في 


ليلة جمعة من أوتار آخر الشهر . وقد 
روى مثل ذلك أيضا ابن العربي . 
هذه كلها محاولات » أما الثايبت 
اليقين فهو أن القرآن لم يعينها تعيينا 
وسلم لم يحددها بوضوح . ولقد قال 
عز وجل أمورا في أمور لحكم . ليلة 


القدر في الليالي لتحيى جميعها. 
وساعة الاجابة في الجمعة ليدعو 
القاس فى جميعها . والصسلاة 
الوسطى في الصلوات ليحافظ عليها 
كلها . والاسم الأعظم بين اسمائه 
الدعي والجديع : ورضاه في طاعدة 
ليحرص العبد على جميع الطاعات ٠:‏ 
وغضبه في معاصيه لينزجر عن الكل . 
والولي في المؤمنين ليحسن الظن بكل 
منهم . ومجي” الساعة في الأوقات 
للخوف منها دائما . وأجل الانسان 
عنه ليكون دائما على أهية . 

وعلى هذا فيحصل ثوابها لمن 
قامها , ولولم يعلمها . نعم ان العالم 
بها أكمل ولكن هذا هى الأظهر . 

آما فضائلها فانها كثيرة جدا , 
ففيها نزل القرآن هدى للناس 2 
ويينات من الهدى والفرقان . ومعنى 
ذلك ان رسالة وحمة ذذلت على الغالمين 
ويقول سبحانه وتعالى : ( حم . 
والكتاب المبين . انا انزلناه في ليلة 
مياركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق 
كل أمر حكيم . أمرا من عندنا انا 
كنا مرسلين . رحمة من ريك أنه هو 
السميع العليم ) الدخان/١-5‏ ثم 
إنه تنزل الملاتكة والروح فيها باذن 
ومن أجل ذلك كانت خيرا من الف 
شهن ..والآلف شيس هي ثلث 
وثمانون سنة واريعة اشهر » وهذه 
المدة عادة هى عمر الانسان . إذا 
فهي خير من عمر الانسان كله . من 
عمر كل انسان . من عمره في الماضي 
وفي الحاضر وفي المستقبل . اي 
خلاصة القول انها خيرمن الدهر ومن 
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فضل الله سبحاتة وتعالى على 
المسلمين ان من قامها ايمانا 
واحضايا شر الدها تسم مق ذنية.., 
وفي فضلها تروى الاحاديث التالية : 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
« أتاكم شهر رمضان ٠‏ شهر مبارك 
فرض الله عليكم صيامه ؛ تفتح فيه 
أبواب السماء . وتغلق فيه أيواب 
الجحيم , وتغل فيه مردة الشياطين » 
لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم 
خرها نه حو و رواف النساكي 
والبيهقي . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال د قال رسول الله ضيل آللة خلية 
وبسلم : « من قام ليلة القدر ايمانا 
واحتسابا غفر ما تقدم من ذنيه » 
رواه البخازي . 

وقال رسول الله : « إن ليلة القدر 
هي في شهر رمضان في العشر 
الأواخر . ليلة إحدى وعشرين ٠‏ او 
ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين » أو 
سبع وعشرين ٠‏ أو تسع وعشرين ٠»‏ أو 


آخر ليلة من رمضان ..من قامها غفر ٠.‏ 


له ما تقدم من ذنيه » رواه أحمد . 

وقال أيضا :0 » من قام ليلة القدر 
ايمانا واحتسابا , غفرله ما تقدم من 
ذنبه ( رواه أحمد . « ومن صام 
يمنان إبمانا واحسايا هد لها 
تقدم من ذنيه » حديث صحيح رواه 
البخاري وغيره . 

وأحسن ما يدعى به في تلك الليلة 
العفو والعافية : ومن القراءة: آية 
الكربي إذ وف أنها افضل آية في 
القرآن . وكآواخر سورة البقرة 
ووسورة إذا زلزلت وسورة الاخلاص 


ع 


أغبر لو أقسم على الله لأيره . 


الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / رمضان ١:٠١‏ ها 


والتهليل واتواع الذكن ., والصيلاة على 
بما يحب لنفسه ولأحبايبه أحياء 
وآمواقا , 

ويتصدق بما يتيسر له . ويحفظ 
جوارحه عن المعاصي . ويكفي في 
قيامها صلاة العشاء والصبع في 
جماعة ٠‏ وورد من صلى المغفرب 
والعقجاء او بحماعة فقن الخد ححكة راقن 
من ليلة القدر . وورد من صكى العشاء 
في جماعة فكأنما قام شطر الليل . 
ناذا ضل" الضيع فق جناعة تكاننا 
قام شطرة الآخن . 

وقد ورد : « من قال لا إله الا الله 
الحليم الكريم . سبحان الله رب 
كمن أدرك ليلة القدر . 

والسؤال هى : هل هي حقا ليلة 
تقكم .فيها آدراب الساء لالساية 


7 .الدعاء 9 


والجواب هى : نعم ولا شك في 
ذلك . إنها ليلة تفتح فيها أبواب 
السموات لاجابة الدعاء. 
للموعودين . 0 

والموعودون هم الذين استجابوا 
لريهم سبحانه وتعالى ٠»‏ فاستجاب 
ليم .هم الثيسن انتتقاسوا كنا 
أمروا .. هم. الذين أسلموا أمورهم 
اليه . فتكفل بهم . 

إن هؤلاء إذا سآلوا الله أعطاهم . 
وإذا استعاذوا به أعاذهم ورب أشعث 
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هذا هى الطريق الى نيل محبة الله .. قال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) الآية 
١‏ من سورة آل عمران . 


١ 0‏ وجول حاشية وهر اك مر 0 


أراد غلام أن يعظ الخليفة عمر بن عبد العزين ‏ خامس الخلفاء 
الزاشنيخ. ‏ وضرب الثل ل العدل والتؤافة + 

فقال : يا أمس المؤمنين إن أناسا غرهم حلم الله ٠‏ وثناء الناس عليهم 2 
فلاتكن ممن يقرو فلع الله + وثداء الناس غلية «للتزل قذمك ««وتكون من 
الذين قال الله فيهم : ( لا تحسين الذين يفرحون يما أتوا ويحيون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسينهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب 
آليم ) . 


قالتفت عمر الى من حوله وتمثل قول الشاعر : 


تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخى علم كمن هى جاهل 
فان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه المحافل 


فى 
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فهبني مسيئًا كالذى قلت ظالما فعفوا جميلا كي يكون لك الفضل 
فان لم أكن للعفو عندك للذى أتيت به أهلا فأنت له أهل 
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الحويك الشريف» القن كدكير قرا الكريم ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
ل الاسراء/ 35 . 
كنا ونيها ا وسيكايات الدول والجيوب كير شساهدة عل نا نول ا 
يستطيع أن ينكر ذلك .. فنحن نأكل في شهر رمضان أكثر مما نأكل في أي شهر 
آخر . وهذه مفارقة تستحق وقفة تأمل وتدير . 

إن الصلاة والصيام وغيرهما من أركان الاسلام » هي شريعة هداية وتقويم » 
وإصلاح للنفس والبدن .. ونحن لا نتكر أننا في هذا الشهر-المبارك نعطي بعض 
هذه الشرائع بحتها , قمعطم السلين يرتلون آيات القران الكريم , ويتدارسنوة 
الأحانية , ويقرارخ عقت السية العطرة ٠‏ ويقسموق التدوات الدينية التي ترقرف 
عليها روح الاسلام وتعاليمه السمحة .. وكل هذا « غذاء »للروح والعقل , وكلما 
ازددت من هذا الغذاء » وجدت فيه نهما لا تشبع النفس منه أبدا ٠‏ وعندئذ قد تدعو 
الله دعاء مستحبا ‏ مرددا تلك الآية الكريمة ( وقل رب زدني علما ) طه/ ١١5‏ . 
ويه تتسع المدارك » وتسمو المعارف ٠‏ وتتفتح العقول على المزيد دون أن تصيبها 
تخمة أو عسر أو ما شابه ذلك .. ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون ) الزمر//؟ . 

لكن الأمر يختلف مع البطون .. إذلها طاقة محدودة . ولى زادت الأمور عن 
حدودها المرسومة . لكانت النتيجة الحتمية لذلك توعكا وعسرا وضيقا وق هذا 
جاء القول المأثور : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ٠‏ وإن أكلنا لا نشبع » 
مترجما عن هذا المعنى : وهذه سنة محمودة كانت تطبق في رمضان 2 أى في أي 
شهر آخر من شهور العام . 

وحكمة الصيام أيضا تتركز في كبح شهوات النفس , بجوار شهوات البطن 
والفرج , لكن المهم في الموضوع هنا , أن هذا الشهر هو سباق حقيقي , لالتهام 
ما لذ وطاب » من أنواع الطعام والشراب .. فما أن يؤذن المؤذن لصلأة المغرب . 
أى عندما ينطلق مدفع الافطار ٠‏ تجد الموائد عامرة بالطعام وتبدأ عشرات الملايين 
من الأفواه الجائعة » في مل* البطون الخاوية + يشهوة عارمة ». قيها فرحة 
غامرة : بعد حرمان طالت ساعاته ,2 وهذا أمر مكروه من عدة وجوه .. إذ فيه 

الحكمة الكامنة في الصيام . أي الاسراف من حيث يحق الاعتدال / ( إفه 

لا يحب المسرفين ) الانعام/١5١‏ . ( وكلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين )الاعراف/ ١‏ 0 الجهة الم الصحية غير.مستحب'/ الآن المعدة 
عليها. فعل متاحريا ويالاا ا ل 5 2 والاستفادة بالطعام 
المهضوم , تتطلب اعتدالا ,“ذلك أن الجسم الحي معاييرة وموازينه » وهو لا 
يستفيد من كل ما نأكل ٠‏ بل يأخذ فقط ما هو في حاجة فعلية إليه » والباقي يطرد 
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من الأمغاء طرذا روريم بتقاب ذلك إلى مقص وإسهال:: وهما علامةا إئذارللاي 
دون أن تستطيع ممارسة التشاط الجسماني العادي ؛ فلقد ثقلت بطنه , وتقطعت 
أنقفاسه وزادت دقات قليه لتجابه الأزمة الطارئة التي انحشرت في جوفه » دون 
أن يدري » أو يدري .. لست أدري . 


والواقع أننا لسنا مبالغين ٠‏ في تقديم هذه الصورة ٠‏ التي يمارسها معظم 
الصائمين ؛ في هذا الشهر الكريم , فالأرقام خير دليل على ما نقول ؛ ولقد كنا نود 
أن نطرح هنا الكثير من عناوين الصحف عن الاستعدادات الغذائية الهائلة التي 
تمون بطون الصائمين » إذ كان من المفروض ان يكون العكس صحيحا ٠‏ أي أن 
يقوم أئمة المسلمين بترشيد الناس عن حكمة الصيام من الوجهة الدينية 
والروحية . وأن يتقدم الأطباء بتوجيه النصائح نحو المستحب وغير المستحب في 
محاولة لاقناع الصائمين بالاعتدال لا الاسراف , في طعام ثقيل على البطون 
الجائعة .. ومن الجدير بالذكر هنا أن نسبة لا بأس بها من الصائمين ؛ تزيد 
أوزانهم بعد انقضاء هذا الشهر العظيم الذي جاء ليعلم الناس أن الصيام نظام 
( أو ريجيم ) حياة أمثل , لأنه يخفف العب' عن أجهزة الجسم وأعضائه » لا أن 
يزيدها تعبا ونصبا وإجهادا , إذ لى عاد الناس إلى جادة الصواب , لاكتفوا من 
الطعام بما يقيم أودهم , وفي هذا تأهيل وتكيف على حياة معتدلة في الأعباء المادية 
والشراب ٠‏ وما نظن أن هناك ما هى أفضل من تدريب على ذلك إلا شهر رمضان 
الكريم , إذ نلتزم فيه بأحكام لا تلاعب فيها ولا تفريط .. إنما التفريط الوحيد 
يتمثل في فتح الباب على مصراعيه ,٠‏ لنلقي في الجوف بما نريد , ولنشبع شهوة فيها 
من السيئات أكثر مما فيها من حسنات . 

فناك مثل اتجليزى يقول : + الفثران الخحيفة تدفن الفثران السسمينة  »‏ 
والمغزى في هذا المثل لا يخفى على لبيب ٠‏ ذلك أن الذي يأكل كثيرا » غالبا ما يموت 
أولا » لأن الطعام الزائد يؤدي إلى سمنة قد تكون مفرطة , وللسمنة أعباوّها على 
أنسجة الجسم ومرافقه الأساسية . وفي هذا المجال , لا تختلف الفئران عن 
الطيور والقطط والانسان : لان آأسس الحياة واحدة بين المخلوقات . 

التجارب التي قام بها العلماء على الحيوان تؤكد هذه الحقيقة . كما أن 
الاحصائيات الطبية التي جمعها البآحثون لسنوات طويلة ؛ وعلى قطاعات كبيرة 
من السكان . تشير إلى أن السمان من البشر يعمرون أقل من النحاف .. ذلك أن 
الطعام الزائد عن الحاجة ( في الصيام أو في غيره ) يودي إلى تكوين دهون تترسب 
في جميع أجزاء الجسم بنسب متفاوتة . ولهذه أمراضها الكثيرة . فهي تزيد نسبة 
الكوليسترول في الدم . فيترسب على الشرايين ٠‏ ويؤدي إلى تصلبها . أوضيقها ‏ 
اا ل ك5 لا ا الحلطات ؛ أضف 


يف 
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إلى ذلك آن السمنة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم , وإضعاف كفاءة الكلى » وظهور 
مرض السكر ( من بين كل خمسة سمان يمرض أريعة منهم بالسكر ) » وضعف 
الذاكرة .. الخ . 

وإلى هنا يمسك العلماء بورق وأقلام » ويقدرون كل شي* بالحساب والأرقام , 
فزيادة كيلوجرام واحد من الدهون يحتاج إلى شعيرات دموية قد تصل أطوالها إلى 
أكثرمن ثلاثة كيلومترات » وأربعة كيلوجرامات تتطلب شعيرات تصل إلى ١7‏ آلف 
متر . وهذه بلاشك تزيد من أعباء القلب والشرايين , ولهذا يقولون ٠‏ إن عمر المرء 
مقدر بعمر شرايينه .. وقلبه أيضا . 

وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : « إياكم والبطنة , فانها 
قل فى الصاة ونتخ فى الماف ... 

وى كتاب:٠‏ إحياء غلوم الدين للعزاق كي" ناقضية:: « مق آدات الطنام آلا 
يمد الانسان يده للطعام إلا وهو جائع , ثم ينبغي أن يرفع اليد قبل الشبع ٠‏ ومن 
فعل ذلك استققى عق الطسي: + 

فهل نحن على هدى هذه الحكم سائرون .. خاصة فيما يتعلق بشهر ميمون . 
هو شهر صيام ٠‏ لا شهر ولائم لأصناف الطعام ؟ 


من تأليف 0 دكتور آلان كوت «( الحائز على درجة الدكتوراه في التغذية ٠‏ وفي أول 

وعلى هذا التساؤل يضع 77 إجابة مقتضبة » نذكر منها : إن الصوم يباعد 
وجحجسديا ٠‏ ويريح أجهزتك من عناء الطعام ف غير أوقات الصيام : ويخفف 
التوتر ٠‏ ويدعوق إلى الهدوء والطمانينة 8 ويساعد الجسم على مداواة نئفسه 
بنفسه ٠‏ ويجعلك تنام أهداً ٠‏ ويشحذ حواسك . ويقوي إرادتك » ويمنئحك صفاء 
والمحرومين . وينظم عمليات الهضم » ويقوي صلتك بريك ويجعلك سياقا لخدمة 
الخاين واحانة حاحاتهم د الث ؛ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / ره 


+958 همه 


واللة سيماته وتعال غني عن عيادة قبيا تعطيل لكاندات الفاسن ٠‏ فلك أن 
الدين القويم ٠‏ والعبادة الحقة , والصيام الأمثل : هو عمل في المقام الأول , ذلك 
أن « خير الناس ,2 أنفعهم للناس ا 

هذه إذن ملاحظة تستحق منذا وقفة نراجع فيها النفس , لعل الصيام يجعلنا 
٠‏ سباقين لخدمة الناس وإجابة حاجاتهم  »‏ على حد قول الطبيب الانجليزي 

نعود لنقول : إن للصوم جانبين أساسيين : أحدهما يتناول العقيدة . والآخر 
يختص بالحسق والصنحة والمرشن ٠‏ والحديث عن العقيدة له غلماء أحلاء ليم فيه 
طول وياع , ولهذا فعلينا أن نركز هنا حديثنا عن الصوم من الجهة البيولوجية » 
أى نيما يخقص ياحكامة ف الاحساع الدية , وكيف كوي ع«نكسها لهذا التظام من 
فلم الحياة : 

أن لجوجو في واحد ها حيانة ,اروك #والكن. ؛ ومراقبة الله في السر 

0 . وهذا ما أشار إليه الله في كتابه المبين : ( يا أيها الذين آمنوا كتب 


عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ١‏ البقرة / 
لا 2 . 


تلدا؟ إق الميدام حامق الوجهة: ابد يمي م رجفي لبون عابنة مو الجهاد 
الوخد خاصنة + والكويب هذا أن الام لا يتتمي هل الافسان + فل .قد ثرا< 
أيضا في الحيوان » فعندما يمرض ٠‏ يمتنع عن الطعام ٠‏ وعندما يبرأ » يعود إليه 
٠‏ وهى في هذا لا يستشير طبيبا ٠‏ ولا يتعاطى دواء . 

أى كاننا الطعام هن + المقتاس » التقايوي لباب الضبحة والركي: + وتضديهة 
الأطباء ف يعض الحالات الرضية تركن عل الأقلال من الطعاء , أو ريما الامتناع 
غنه لقثرة + شمن مكبة الله أن لأحسامنا مكزونا قد يكفيها الأيام الطوال , 
فهناك حالات بت انها امتنعت عن الطهام لفترات قد تصل إلى شهر أو يزيد ( كينا 
هو الخال ف لاض اب بخن الطعام ) ... ونحن ‏ بطبيعة الحال ‏ لا ندعو لذلك , 
ربه ٠‏ واحاديث رسوله ( 2 لا إسراف ولا يطنة ) + ومن أشاح بوجهه , فلا 
يلومن إلا نفسه . 

ليذا .فاخ الاقطان بعد السناغات المقرزة فود الميياو. :. يكب أن ينيد 
بالاعتدال التام ٠‏ والخير كل الخير في الاقلال من الطعام , لأن ذلك يعني إعطاء 
الجسم »2 إجازة « استجمام من الأعباء والمخلقات الضارة الناتجة عن هضصم 
الطعام 1 إن كلما زاد 0 العيار » زادت المخلفات »,2 وانطلقت حجزئيات كيميائية غير 
مرغوي فيها : ولاتحد الأتعاء نقرا مخ انقصناصيا » فعدكل إلى دماتقا + وتتريهه 
إلى خلايانا ٠‏ وتنحشر في جزيئاتها الأساسية ٠‏ وكانما 03 تفلها عن آذ ان 


1 


وص 


مج 2ج بج و ودود ررك ماكو روي مد دوعر ع ا 1 0 
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رسالتها ,.. صحب أن هذه العطية يطيئة” لكن اعطها عمرا طويلا ‏ لذ ع تفظيك 
مزيدا من القيود والاغلال الكيميائية » فتسرع بالجسم إلى وهن وشيخوخة » لكن 
نتيجتها أسرع عند الشرهين . وأبطأ عند الآكلين بحساب ومقدار . 
والصيام عند المسلمين وأهل الكتاب شريعة الله ؛ وفيه صلاح الدين والدنيا , 
وهو عند غير هؤّلاء شريعة تقويم وحياة ... بمعنى أن بعض الناس يتخذونه وسيلة 
لكبح الرغبات الجسدية في طعام وشراب ٠‏ بغية الاستفادة منه صحيا وجسميا , 
فها هى « ميشيل انجلو » المعمر الكهل ذو الحيوية الفياضة يجيب أحد المتسائلين 
عن سر حيويته رغم تقدم سنه ٠‏ فيقول 00 إنني أعيد ما أتمتع به في شيخوختي إلى 
ممارسة رياضة الصوم من حين لآخر , فمن كل عام أصوم شهرا , ومن كل شهر 
أتناول غير وجبتين ٠‏ وإن اكلت لا أشبع ( لاحظ أنه هنا يطبق حديث الرسول 
الكريم دون أن يدري ) . 
ويأتي 0 بول براج («( الحائز على درجة الدكتوراه في فلسفقفة العلوم ٠»‏ ودرجة 
5 دكتور في العلوم ومولف كتاب 0 معجزة الصيام » فيتحدث من خبرته الشخصية 
04 عن المكاسب العظيمة التي استفادها من الصوم ؛. ويضيف : أنه لا يصوم 
وحده ٠‏ يل إن عائلته تشاركة الصيام » ويقول : ٠‏ في كل اسيوع امتتع عن 
الطعام 5؟ أو ريما 71 ساعة , ولم اتخلف عن هذه المكرمة مرة واحدة , 
وبالاضافة إلى تلك «غانا اضوع ما يين لات 5١‏ آيام + أريغ مراث فى كل غام .» 
وطوال هذه السنين التي عشتها ( كان عمره وقتئذ 84 عاما ) كنت ملتزما بهذا 
أنجزه في يوم واحد ٠‏ قد لا ينجزه غيري في أيام خمسة ... ثم إنني أشعر بحدة في 
البصر . و « بنافورة » من الحيوية ٠‏ ويتوقد في الذهن ... كم إن الصيام ‏ في 
رأيي الشخصي ‏ هو الوسيلة الفعالة لتخليص الجسم من أعبائه وسمومه 
وقيوده . 
هكذا ينطلق دكتور ه بول براج » في الاسهاب في فوائد الصيام , وكأنما فى 
يطبق في حياته تعاليم القرآن والسنة , في عدم الاسراف ؛ في طعام وشراب » حتى 
ولو جاءه الطعام بعد طول صيام . 
فهل نطبق ما طبقه السلف الصالح » أو نقتدي بما ذكره « انجلى اويراج » أو 
رهما من الآلاف الثى تصوح عن الطعام الصوم الامثل. + شو لاد ل 
بالطعام حشرا ؟ 
لسنا في الواقع في حل من الاجابة على هذا السؤال , إلا بعد أن نراجع 
أنفسنا . لنعرف إن كنا من المسرفين أو المعتدلين ... وإلى هنا لا نجد مناصا من 
العودة إلى ذكر الآية الكريمة : ( وكلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين ) « الاعراف / ١١‏ » وفي هذا الكفاية لقوم يتدبرون ويفقهون .. . وكل 
0 وأنتم طيبون ٠‏ 
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للأستان سالم البهنساوي 

ن المقال المنشور في مجلة العربي بعدد رجب ٠٠‏ 4١ه‏ يونيى 1180 م بعنوان 
م0 لأحد ) للأستاذ فهمي هويدي . 
عد تكسن أعو! تحتاج ال إيضات م هنعا من اللبسن والفموضن , 
وأهم هذه الأمور 
الأمر الأول : قوله : ( ثمة آيات قرآئية أخرى من رب الناس , تطل على كل 
الناس ,. من منظور أكثر اتساعا وشمولا » وتعطى قيمة العدل عند الله 
سبيحاته » أبعادا وأفاقا يغير حدود » والآمات الثلاث هي : الآبية 57" لسورة 
البقرة و9" من سورة المائدة . والآية ١١‏ بالحج ) وكلها تدور حول معنى 
واحد , ولذا نذكر إحداها وهي آية البقرة . قال الله تعالى : ( إن الذين آمدوا 
والذين هادوا والنصارى والصايئين من آمن بالل واليوم الآخر وعمل صالحا 
فلهم أجرهم عند ريهم ) . 
والأمر الثاني : هو قوله : ( والآبتان الأآوليان تسويان بين الجميع أمام الله 
سبحانه » وتشترطان فقط الايمان بالله » والعمل الصالح ؛ ليثاب الخيرون 
عما فعلوا ,. وليطمئن الجميع إلى عدالة الله 2 ولوازين القسط يوم 
القيامة ) . 
والأمر الثالث : قوله : ( ولا بد أن تلاحظ أن الصايثين ذكروا قِ هاتين 
الآيتين وهم ليسوا من أصحاب الأديان السماوية على آي حال ٠‏ وان قيل 
أنهم يؤمنون بالله وبعض الأنبياء » وحتى هؤلاء من عمل منهم صالحا فله 
أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . 
والسؤال الذي بتيادر الى ذهن من يقرا هذه العيارة هو : 
هل معنى هذا أن اليهود الذين كذيوا نبي الله عيسى يعدون ممن آمن بالله وعمل 
صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ 
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كما أن اليهود والنصارى الذين كنبوا خاتم النبيين واعرضوا + عن القران الكريم . 
هل يعدون ممن آمن بالله وعمل صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ 
الآمر الرابع : لقد نقل المقال عن « الشيخ محمد عيده » أن عماد الفلاح ٠‏ 
ووسيلة الفوز بخيري الدنيا والآخرة إنما هو صدق الايمان بالله تعالى . 
ونقل عن أالشيخ محمد رشيد رضا » ان حكم الله العادل في الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابتين أن لهم أجرهم المعلوم بوعد الله على لسان رسولهم ولا 
خوف عليهم من عذاب الله . فهل اورد الشيخان فيما كتبا من تفسير أن اليهود 
والتصارى الذين كتبوا النبي والقران تانجون من عذاب الل ولا خوف غلييم في 
الآخرة ؟ 

الأمر الخامس : أورد المقال عنهما . وعن « الشيخ دراز » ان الاسلام المقصود 
في قول الله تعالى : ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين ) آل عمران الآية 60 . إن الاسلام المقصود في هذه الآية هو 
الابعان نياش + وإسلام القلك' له ,-والاسان بااآخرة + والعمل الصبالم مد 
الاخلاص . 

وكيف يصح هذا الاستنتاج , وقد قال الله تعالى في هؤّلاء : ( ترى كثيرا منهم 
يتولون الذين كفروا ليئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي 
العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالل والنبي وما أنزل إليه ما 
اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ) المائدة / الآية 6١ , 8١‏ . 
ونوضح ان قول الله هذا عن اليهود والنصارى والصابئين مسبوق بآيات صريحة 
في القرآن في كفر اليهود والنصارى لأنهم لم يقيموا حكم القرآن . وحرفوا التوراة 
والأنجيل . كما أشركوا مع الله غيره من البشر . قال الل تعالى : ( قل يا أهل 
الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم من ريكم 
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك من ريك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم 
الكافرين . إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ١‏ المائدة / 
4 54 » ( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ) « المائدة / 
"7 » . ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وإن 
لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ) المائدة / “/ . 
ومن أجل ذلك فان حكم القرآن في اليهود والنصارى والصابئين وهو أنه لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون إنما ينصرف إلى أتباع كل رسول من هذه الفئات قيل إرسال 
الرسول التالي له » فهؤلاء مؤمنون مسلمون كما ينصرف هذا أيضا على من آمن 
منهم بالقرآن » فقد خاطب القرآن اليهود والنصارى في عهد نزول القرآن بقوله 
تعالى : ( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته ) ( الحديد / 58 ) . 

ثم كيف يصع استنتاج وصف هؤلاء بالاسلام والزعم بأنهم مسلمون ناجون من 
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لوعي الاسلامي 1 العدد ١84‏ / رمضا 


ا قد 


7 ا , وات : حال يقول ( وقالوا لن يدخل الجنة إن من كان و 
أونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إِنْ كنتم صادقين . بلى من أسلم 
وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ريه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
ه البقرة / 111+ 1١١9‏ 4*. 

إن الآيات الثلاث بشأآن اليهود والنصارى والصابيئين والذين آمنوا ٠‏ لا تفيد 
إسلام من آمن برسول واحد ثم أنكر غيره فمثلا آية سورة الحج نصها : ( إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا 
إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد « الحج / آية 
لاا ,». 

قال الشيخ الطوسى ف تفسيره البيان جزء /ا صفحة ( 717 ) فأقسم تعالى : 
( إن الذين آمنوا بالل » وصدقوا بوحدانيته . وصدقوا أنبياءه ( والذين 
هادوا ) يعني اليهود ( والصابكين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ) 
تأكيدا له كما يقول القائل: : ( ان زيدا إن الخير عنده لكثير ) .. ومحتى قوله : 
( يفضل بيتهم ) يعني آن. الله يفصل بين الخصوم ف النين يوم القيامة + بها 
يضطر إلى العلم بصحة الصحيح ٠‏ ويبيض وجه المحق ؛ ويسود وجه المبطل . 
والفصل هو التمييز بين الحق والباطل : وإظهار أحدهما على الآخر . 

وقوله : ( إن الله على كل شيء شهيد ) أي عالم بما كان من شأنه أن يشاهد , 
فالل تعالى يعلمه قبل أن يكون لأنه علام الغيوب . /' 

أما قوله تعالى : ( إن الذين هادوا ) .. الآية 77 من سورة البقرة ؛ فقد نقل 
الطوسى ٠‏ كما نقل الامام القرطبي في تفسيره 0 الجامع لأحكام القرآن » ونقل ابن 
صالحا . فهومن أهل الجنة , وقوله : ( ان الذين آمنوا ) أي صدقوا بمحمد , 
( والذين هادوا ) اي آمنوا بموسى . وصاروا يهودا ( والنصارى ) جمع 
نصراني أي من آمن بعيسى ٠‏ قوله ( من امن ) أي صدق برسالة نبب ثم صيق 
بمن جاء بعده من الرسل , هو مقتضى الايمان ٠‏ وفيه نزل قوله تعالى : ( آمن 
الرسول بما انزل اليه من ريه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لا فرق بين _أحد من رسله ) البقرة /586-0؟ . 

يؤكد هذا ما ورد عن أسباب نزول هذه الآيات , قال السدى : آية : ( إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى ) نزلت ف اصحاب سلمان الفارسي الذي كان 
يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه وأخبره خبرهم . فقال : كانوا 
يصلون ويصومون ويؤمنون بك . ويشهدون أنك ستبعث نبيا ؛ فلما فرغ سلمان 
من ثنائه عليهم ؛ قال له نبي الله. صل الله عليه وسلم : يا سلمان « هم من أهل 
النار » فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان ن اليهود أن من 
لفك بالتوراة بحت جام عيمي ٠‏ فلم يدع سنة موسى لوقا اك ٠‏ كان 
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هالكا . وايمان النصارى ان من تمسك بالانجيل منهم كان مؤمنا مقبولا حتى 
جاء محمد صل الله عليه وسلم فلم يتبعه . ويدع ما كان عليه كان هالكا ( تفسير 
':القرآن العظيم لابن كثير. جزء »١«‏ صفحة 1 ١٠١65‏ ». 

وكيف يستساغ فهم ورود الصابئين في هذه الآية على أنهم ليسوا من أصحاب 
الأديان السماوية , والآية تقول عنهم وعن اليهود والنصارى ( من آمن بالله 
واليوم الآخر ) فالوصف بالايمان يتناف مع الفهم سالف الذكر ٠‏ وقد أورد ابن 
كثير عن الحسن قال : أخبر زياد ان الصابئين يتجهون إلى القبلة » ويصلون 
الخمس , وقال وهب ابن منبه : هم الذين يعرفون الله وحده ٠‏ وليست لهم 
شريعة , ولم يحدثوا كفراً ( صفحة 5 ٠١‏ ) ومعاجم اللغة تفيد ان الصابئين هم 
من تركوا دينهم , وآمنوا بالدين الجديد . ثم ماذا يقول المفسرون والمجتهدون في 
قول الله تعالى : ( وقالت اليهود عزير اين الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أني 
يؤفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 
وما أمروا الااليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ) التوية 
3١ ٠١ /‏ . وفي قوله تعالى : ( ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ف 
نار جهنم خالدين فيها اولك هم شر البرية ) ٠‏ البينة / ١‏ » . 

هذه بعض الآيات التي وردت في القرآن الكريم عن الرسالات وعن اليهود 
والنصارى ٠‏ وهي تؤكد أن الايمان بالله تعالى يقتضي الايمان بجميع رسله » فلا 
نفرق بين احد منهم , ومن ثم فقد كفر اليهود الذين أنكروا الانجيل » والقرآن » 
كما كفرالنصارى الذين أنكروا القرآن ٠‏ وكما يكفر المسلم الذي ينكر ما ورد في 
القرآن عن موسى وعيسى وعن اليهود والنصارى أو غيرهم . 

لقد نزل القرآن الكريم ليفسر بعضه بعضا .ولا يكذب بعضه بعضا » فقد قال الله 
تعالى عن اليهود ( افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلا خزئ في الحياة الدنيا ويومالقيامة يردون إلى أشد العذاب 
وما الله بغافل عما تعد مون ) البقرة / 85 . ش 

ولقد روى أحمد وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن ‏ اي يختصمون في 
فهمه ‏ فقال : « انما هلك من كان قبلكم بهذا أضريوا كتاب الله.بعضه بيعض »2 
وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضنه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض , فما علمتم به 
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السماء + واتساعها لكل بادرة خير ء وظمس الأعذان للأآخرين + ليس فقط من 
أصحاب الأديان السماوية ٠‏ بل أيضا من الذين يبقون على شركهم . لان رسالة 
الاسلام لم تبلغهم على الاطلاق , أو بلغتهم على غير وجهها الصحيح ٠‏ أو حتى 
بلغتهم على وجهها الصحيح , ولم يكونوا من أهل النظر ) . ولكن لنا وقفة 
موضوعية لا تنطوي على أدنى ريبة في الغرض النبيل الذي عالج به الأستاذ فهمي 
هويدي مسألة الغلو في الدعوة إلى الله في عدة مقالات بعنواآن : « قراءة في فكر 
رافض » فحسينا ان الله قال : ( استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغففر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) التوبة / ١‏ ولا جدال في ان الدعوة الى الاسلام 
تتطلب الحكمة التي أمرنا الله بها فليست مهمة الدعاة حمل ثياب من الكفر 
والشرك وتوزيعها على الناس ٠‏ فقد حث الاسلام على احترام مشاعر الآخرين 
ليستجيبوا إلى النداء . اولنحول دون اتخاذهم أسلوب الدس والسباب ٠‏ قال الله 
تعالى : ( ولا تسيوا الذين يدعون من دون الله فيسيوا الله عدوا بغير علم ) 
الأنعام / ٠4‏ . 
ولكن التزام الحذر وتجنب إيذاء الآخرين في مشاعرهم ٠‏ لا ينبغي أن يتجاوز هذا 
الحد » بما يؤدي الى استثماره ليصبح تكذيبا صريحا أو ضمنيا للأحكام الواردة 
في القرآن الكريم ٠‏ بشأن المشركين واليهود والنصارى , وما رواه مسلم عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله : ( والذي نفس محمد بيده ٠‏ لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤّمَن بالذي ارسلت به إلا كان من 
أصحاب النار : 
والتزام الحذر بهذه الصورة يمكن ان يستغلهاصحاب الدين العالميالموحد المتضمن 
أن اليهود والنصارى يوؤٌمنون كالمسلمين بتوحيد الله وإخلاص العمل له » ولكن عن" 
طريق شرائع متعددة وكلها صحيحة ا ٠‏ مع أن هذه الشرائع تصرح أن عيسى ابن 
الله وأن عزيرا ابن الله وان ن الله ثالث ثلاثة وأن اليهود شعب الله المختار ٠‏ وأن نبي 
الله سليمان قد كفر , وأن نبي الله لوط اسكرته ابنته فزنا بها وغير ذلك من 
الأباطيل » وأخيرا » فان وصف اليهود والنصارى بالايمان والعمل الصالح ؛ من 
شأنه ان يبيح تزويج بنات المسلمين لهم وإباحة الزواج من المشركات . 
( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 

اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم اولثك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه ويبين 
آياته للناس لعلهم يتذكرون ) البقرة / ١؟؟‏ . 

أما انتفاع الكافر بالخير الذي يقدمه في الدنيا فأمر قد صرحت به المصادر 
الأسلائية ولكتها ححلت ذلك ف الدنيا فقط اوسيبا وق لخديف عذاب الآخرة لان الل 
حا )0 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن دشثساء ) . 
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زد على ذلك أن هذا الوعد قد قطعه الله لنسل ايراهيم قبل مولد إسحاق ويعقوب », 
ومن جهة اخرى فليس من المعقول القول بأن اليهودي لا بد أن يكون من نسل 
ابراهيم , ذلك أن كثيرا من اليهود في التاريخ القديم والحديث كانوا يتحولون الى 
اليهودية من عنصر آخر . 

ويضيف جيوم : أن الاشوريين حين ازاحوا سكان السامرة , وأزاح البابليون 
سكان يهوذا , رأى الانبياء الاسرائيليون في هذه النكبات تحقيقا للعدالة الالهية 
عل كعب عاض مكدو عل :الاضوين .. 


ثانيا : حق اليهود التاريخي في فلسطين : 

تدعى الصهيونية بأن لليهود « حقا تاريخيا »وه علاقة تاريخية » بفلسطين » 
ان كان لهم فيها دولة . ازدهرت في عهد داود وابنه سليمان . 
وهذا الزعم يتضح فيه البطلان والكذب .من الوجوة الاتية : 

ن الصهيونية تناست أن 0 مملكة داود وسليمان «( لم تدم الا ثلاثة وسيعين 

00 

ان مملكتي يهوذا واسرائيل القن ورككا مواكة لياق + لم تمل كل 
٠ 0‏ بل اقتصر: ت على « السامرة واورشليم » 

أن دور «» مملكتي يهوذا واسرائيل "( في التاريخ ساي 2 كان محدودا د 

ا 6 2 اسرائيل ( قْ الاميراطورية الأشورية عام "كلاق. .م وسقطت. 
« يهوذا » في يد البابليين عام 1 ق.م . 
أن الصهيوئية تناست انْ فلشطين عربية منذ اريعة عشر قرنا ٠‏ وان اليهود 
غادروها للمرة الأخيرة منذ ألفي عام : ومنذ ذلك التاريخ لم يبق لليهود فيها آية 
صلة سياسية 5 أو علاقة تاريخية 0 أى وضع قانوني ٠‏ وأن فلسطين أصيبحت منذ 
ذلك الزمن البعيد ‏ بسكانها , وآثارها ؛ وحوادثها . وتاريخها . للذين 
تملكوها واحتفظوا 3 وحافطوا عليها + وهم :« الغزرب:. : 

وغنى عن البيان ان « العلاقة التاريخية » المزعومة للاسرائيليين فم 
00 كانت قي أحسن الاحوال علاقة قصيرة منقطعة غير مستقرة بدأت 
واندثرت منذ وقت ظويل ٠‏ وهي في الاصل لا تقوم على شيء أفضل من حق الاحتلال 
الناشيء عن الغزى , والاغتصاب الناتج عن العدوان والظلم والبغي . 
واذا كان هذا « الاحتلال المؤقت ديعتل الجيود قا دا ريخيا ل الحودة الى فاسيطين 
فحينئذ يحق للعرب أن يطالبوا بجميع الاقطار والاقاليم التي خضعت لسلطانهم 
'قديما , فيدق لهم امتلاك ل التي انشأوا فيها دولة زاهرة ناضرة ذات 
شأن ؛ طوال ثمانية قرون ٠‏ تشع منها المعارف والعلوم الانسانية , وتثيعث منها 
أصل الحشارات والرقي . 
فيكق كذلك للاتراك . ان يطالبوا بامتلاك البلقان حتى آبواب فيّنا التي وقفوا : 
م له دان حدث م ٠‏ فان فيه رجوعا 3 | الفوشى والاضطراب 0 
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والنزاع باطار لا يقبله منطق , ولا يؤيده قانون . 


المعارضة ضد الحركة الصهيونية : 
وهناك آمر كله هنا احقاقا الحق + قالواقم ان الشركة الصنويوفية لم شكن 
تغبيرا كاملا عن كاقة أتحافات الدوود + فمكد آن ظهرت الصهيودية في آواخر 
القرن التاسع عقر » كخركة سبياسية عتصررية استعمارية '+:وحتى حصولها على 
تصريح بلفور عام ٠ ١111/‏ وجدت من بين اليهود معارضة قوية لها . وقد برزت 
المعارضة الصهيونية من عدة اتجاهات : 
اولا + الاشتراكيون اليهود الثين اغتيروا الحركة الصهيونية حركة برجوازية 
يحغية : 
افيا + المقدينون اليؤود الذين راوا آن اليهود « دين وليست دولة »وان فكرة عودة 
اليهود الى فلسطين . ليست سوى عقيدة دينية قائمة على وعد الله » بمعنى أنها 
مسآلة إللهية تقع بفعل السماء لا الارض ٠‏ ولذلك , فان أية محاولة بشرية للعودة 
الى الارض تعتبر من الأمور التي يحرمها الدين . 
وأمام مؤتمر الصلح صرح ثيودور رايناس عضو اللجمع الخلس الفرشي مان + 
' اليبود ليوا أمة » والقول بانهم يشكلون أه أقة + هو فول هراء + يل اث السواة 
والبحث العلمي الوضوعىي المجرد يدحض الأستطورة الصهيونية القائلة : بأن 
بهود اليوم يعتبرون أحفادا للعبرانيين الذين غزوا فلسطين يوما : 0 ١‏ 
العالم الانثرويولوجي , هاري شابيرق معرزمهط5 » ان اليهود ليسوا أسرة ولا 
ولا امة بالمعنى الدقيق للكلمة . 
وينفي 'جوان كوماس ووددهم ‏ استاذ الأنثرويولوجيا بجامعة مكسيكوق 
الوطنية وحجود أمة يهودية 2 أو عرق يهودي 2 ٠‏ فيقول 0 ان الحقيقة 
الأتثرويولوجية »في + أن اليهود من الوجهة العرقية مختلفى العرق , ولا أساس 
للادعاء بوجود عرق يهودي ٠‏ ويكفي للبرهنة على ذلك , أن نقارن بين يهودي من 
روتردام « هولندا » ببشرته المصطبغة بالحمرة ؛ وقوامه الممتلىء » وبين يهودي 
من سالونيك ٠‏ اليونان » بعينيه اللامعتين ووجهه الشاحب وقوامه النحيل » . 


ويقول ربلى في كتابه « اجناس أورويا » ان تسعة اعشار يهود العالم يختلفون عن 
سلالة اجدادهم. !.لختلافا واسعا ليس له نظير »وان الزهم بأن اليهود جنس تقى 
حديث خرافة ا 1 


ويؤكد هذا ايضا كتاب : في مواجهة اسرائيل .حيث يقول « .. وكان اعتناق ‏ 
المسيحية ظاهرة عادية ومتكررة بين اليهود في اورويا » ومنذ عصر السبى ‏ 
الأسر ‏ في بابل ؛ وإبان انتشار اليهود في مختلف البلاد عبر العصور , كثرت 
حالات زواج من غير يهودية ؛ الأمر الذي تجيزه الشريعة الموسوية . وكانتكثرة 
اكات بين بن العراق وفلسطين ومصرمصدرا --5 التداذج اعر ي الذي ينذي 
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انيل : لع اليهودى النقي . ؛ والدليل على ذلك أن الغيرافين ل 
النقوش المصرية + يختلفون عن العبراتيين. الذين تضورهم. الآثار. البابلية 
المعاصرة .. » . 
ولا حاجة بنا الى القول , بأن اليهود دين وليست قومية « شأنها شأن الاديان 
السماوية . كالمسيحية والاسلام . كما ان دعوى القومية اليهودية لا تستند الى 
أي أساس فيهود العالم في القرن التاسع عشر كانوا يفتقدون الى كافة مقومات 
القومية المتعارف عليها : 
١‏ فلا يوجد بينهم تاريخ مشترك اى تراث حضاري مشترك . 
؟ ولا تجمعهم لغة واحدة مشتركة :بل كانوا يتحدفون فق غالبية الاخوال للغات 
البلاد التي عاشوا على ارضها باستثناء فريق من يهود الراين الأوسط , ورووسيا 
ويولندة 0 الذين كانت لهم لغة متميزة هي ») اليديش 5 زلا أى الجوديش 
دويتش » أعع )نعط 15ل ن [ فهذه كانت لغة ادب وثقاقة أما العبرية فكانت لفة 
ميتة منذ الفي عام الى ان عملت الصهيونية على إحيائها في اسرائيل . 
, مسد كف وجا قوى رشراو اده ارات فظو ل هاجروا الى أزيفاء 
العمورة المختافة هنذ وقت مبكن ٠‏ يرجع الى ندايات التاريغ اليهودي : 

5ه ولم يكن يريطهم في القرن التاسع عشر . سوى الشعور بالتضامن الذي 
خلفته ذكريات الاضطهاد خلال قرون متعاقبة . 


حقائق جديدة عن عرب فلسطين 

بقي هنا أمريجب الا يفوتنا الحديث عنه , ونحن نأتي الى نهاية ختام هذا المقال . 
فان بعض الذين كتبوا عن المشكلة الفلسطينية يرجعون ضياع فلسطين الى 
تصرفات العرب «. الفلسطينيين » فيرون ان اليهود عندما بدأوا في العمل لاحتلال 
فلسطين كانوا يعرضون أموالا مضاعفة مغرية لشراء الارض من عرب فلسطين 
ولكن التاريخ الذي جاء بعد ذلك يروى لنا كلاما يختلف عما يقوله هؤلاء الكتاب ١‏ 
نشرت مجلة النيوزويك الاميركية في عددها الصادر في 1/ 1917/4/١١‏ تحليلا عن 
استقالة موشيه ديان في صفحة ونصف سحو اي اوس 
يكن العالم الغريي يدري عنه شيئًا كيه البورورك كول تحض وان 0 طرد 
العرب 4 اه 

على امتداد سنوات ؛ كان أمرا يقينيا ان الفلسطينيين العرب جور رحني ميق 
بسبب الرعب ؛ او طاعة لأوامر قادتهم العرب ؛ ثم كشف كتاب المذكرات 
الجديدة لاسحاق رابين عن حقيقة ما حدث , كان رابين ضابطا مقاتلا في 
. السادسة والعشرين من عمره أثناء حرب سنة ٠ ١55/8‏ ويصرح رابين : أن رئيس 
الوزراء في ذلك الوقت دافيد بن جوريون أمره أن يطرد ٠٠‏ الف عريي مدني بالقوة 
د سان تر ذل بوي قدا لاحو ار ان : 


بج و25 عي جد سروكح لوو مع امد ووه 0 را الح ود حو د ات كر ع وو ك3 1 002 31 2111 1 0301011 


200 1 قتع وح يي د و ورج 2 ب و ف‎ ١ 
2 


86 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد ١84‏ / رمضان ١5٠١‏ ه 


ل و وو ا ا 1 1 2ذ 2 121212 ذزذذذذذذ 0 دص عد جح سه نعدة | 


ويحكى رايين في مذكراته التي نشرت في النيوزويك ٠‏ اللقاء الاستراتيجي الذي تم 
بين قائده المباشر إيجال آلون ٠‏ وين جوريون : .. كانت المشكلة هي ماذا يفعلون 
بالسكان الفلسطينيين الذين يعيشون في اللد والرملة 0 ويحكى رابين ان ايجال 
آلون كرر السؤال نفسه على بن جوريون ٠‏ ورد بن جوريون بإشارة تعني : 
اطردوهم . 

ويمضي رابين في مذكراته فيقول : أن سكان اللود وهي الاسم ا لحديث الذي حل 
محل اللد واليملة رفضبوا الجلاء طواعية + واعيكن ثة يفيعن ااستهداء القرة ., 
وهكذا احلى القلسطينيون عن المدينتين بالقوة ». ولكن ايجال آلون كذب رواية 
رابين في جزئية منها وقال : ان الفلسطينيين خرجوا مرعويين بعد ان أمرتهم 
قيابتهم الحربية بذلك: . 

ويقول رابين : إن كثيرا من جنوده المثاليين الصغار رفضوا أمر طرد العرب 
بالقوة ؛ وان بعض الرفاق امتنع عن الاشتراك في العملية + ولهذا اضنطن الجيش 
الأبرائيل إل عمل دعاية تشيطة آ بعك العملية ب آي عملية 'الطرد ب لازالة 
ووحشيتها . 

فهذه شهادة حق , شهد بها اثنان من المسئولين في اسرائيل في تلك الفترة 
ره لم يفريلوا ؟ راشي بلطن دام مها ان ساعن م 
ل ا إيجال 3 

بل ان الشيء اللافت للنظر في مذكرات رابين هو قوله : ان سكان اللود وهو الاسم 
الحديث لبادتي اللد والرملة ‏ رفضوا الجلاء طواعية , وهذا يفند القول : بأن 
عرب فلسطين باعوا أراضيهم لليهود . 


التاريخ يعيد نفسه : 

واليوم .. يعيد التاريخ نفسه + فاسرائيل تعيد اليوم اسلوب القهن والارهابٍ 
والقوة الذى استعماته غلم 1987 مع سكان فلسطين + اذ .تطرد. السلطات 
الأسراتيلية المحظة ككيرا من الفلسطيفين وتعمل عل إبعادهو هق الضقة القرمية 
بسبب تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية وكأن كفاح شعب فلسطين المحتلة من 
أجل اسنتعادة باذك .+ يعد .عملا إجراميا ف.تظلن الخويونية الباقية , وذنيا يؤدي 
تصاحية إلى السسحن والظرق. : 

والغريب كذلك ‏ ان يأتي الاعتقال والطرب في الوقت الذي ما تزال فيه القضية 
00 تسوب تعنك اسرائيل, ١‏ لع لد ب" 
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الفتنة في معناها اللغفوي تعني 
التحول . وكما يقول اللغويون : فتن 
الذهب . أى صهر معدنه بالثان ,2 
حتى ينقيه من الشوائب ٠‏ ويصير 
ذهبا خالصا لامعا . واستعمالها في 
القرآن والسنة قريب من هذا المعنى 
فهويعنى : امتحان الانسان وابتلاؤه 
لجلاءٍ معدنه . وتنقيته من الشوائب » 
فالانسان يولد على الفطرة المؤمنة » ثم 
تطرأ عليه التغييرات والتآثيرات من 
الأبوين . والتقاليد الاجتماعية , 
والأفكار السائدة .. فتنحرف به عن 
جادة الفطرة الى المعتقدات الزائفة , 
والأفكار الضالة . والتقاليد 
الخاطئة . وكان من رحمة الله أن 
أرسل رسله دعاة هداة » وأنزل كتبه 
نورا مبينا » يرشد الحائرين ٠‏ ويعظ 
الطاغين » حتى يرجع الناس إلى 
الفطرة الصافية ء التى خلقوا 
عليها . وهي إسلام الوجه لله 
وحدهة .. 
وتمضي الأيام ٠‏ ويهمل الانسان دين 
ريه » فيفتنه الله بالمصيية تصيبه في 
نفسه , أو ماله , أو أهله ةل 


ا 


45 


ليجلو عنه هذا الطغيان والاستغناء 
عن ريه , فيحس بضعفه 0 وحاجته 
إلى ربه » ويرجع إلى مقامه من 3 
عبدا فقيرا , لا يملك لنفسه شينًا . 
إن فذه الفخنة هي عملية الخ للفشاء 
الذي يبعد الانسأن عن الله ومجاولة 
لطرح أردية الكبر الزائفة ٠‏ والوصول 
إلى أعماق الانسان الحقيقية » حيث 
الاسلام لله » والخضوع له 5 ويصل 
الانسان إلى ريه ويعرف له حقوقه .. 
ولكن الرحلة في طريق الوصول إلى الله 
رحلة طويلة شاقة , يقابل المؤمن فيها 
ألوانا شتى من الايتلاء . فاذا نجح 
واجتاز عقبة . قابلته عقبة أشد ,2 
وهكذا حتى تبين درحة إيمانه 2 
وقدرته على التحمل من أجلها . 
والذي لا تواجهه فتنة يجب أن يشك في 
إيمانه . 

© والفتنة تكون بالشر والبخير؛ 

( ونيلوكم بالششر والخير فتفة ) 
الأنبياء/ 560 

© وبالمال والولدءِ 

( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) 
التغاين/ ١١‏ 
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'بالفالهقنة » 


© والفتنة تكون من يعض الناس 
آخرون:( وكذلك فقنا بعضهم 
ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا ) الأنعام / 7ه 
( وجعلنا يعضكم لبعض فتنة 
أتصيرون ) الفرقان / 5١‏ 

© والفتنة تكون من الشيطان ؛ يأمر 
وينزع لباس الفضيلة: 
( يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ) 
الأعراف / "٠7‏ 

( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ) 
الدخان/ ١١‏ 

© وهي تعم ولا تخص:( واتقوا فتنة 
لا تصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة ) الأنفال / ه 

ولهذا فان الأمة التي لا تنكر المذكر + 
ولا تآمر بالمعروف > جديرة بالابتلاء 
الشديد . حتى تعرف أنها قد تواطآات 
على عصيان الله » فتستحق أن يعمها 
اله والعذات. + 


© والجهاد للمؤمن باب كبير من 
أيواب الابتلاء وا لفتنة ,2 والمؤمن 
الصابر ينجح ف ال ' 


اشتراكهم في الجهاد يدون عذر . 
وآيا كانت الفتنة التي يخافون من 
التعرض لها . فهم ياعتذارهم عن 
الجهاد مع رسول الله سقطوا في 
الفتنة . وتبين معدنهم الزائف على 
© والجهاد يبين صدق المؤمن:( ألم" . 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين ) 
العنكبوت / ١‏ "5 ( إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاه دوا يآموالهم 
وأنفسهم ف سبيل الله أولتك هم 
الصادقون ) الحجرات / ١٠١‏ 

0 والايذاء حتى الموت من شدة 
الايذاء والتعذيب من أكير الفتن » 
كما حدث لأصحاب الأخدود:( قتل 
أصحاب الأخدود . النار ذات 
الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم 
على ما يفعلون با مؤمنين شهود ) 
البروج / 5 " ( إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتويبوا 
فلهم عذاب جهخم ولهم عذاب 
الحريق ) البروج / ٠١‏ 

© والفتنة بمعنى التحول عن الدين 
والرجوع إلى الكفر , قال عنها القرآن: 
( وقائلوهم حتى 9 تكون فته 


منقلب : ويكون الدين لله ) البقرة / ١5”‏ 
( ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنى ( والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون 
آلا في الفتنة سقطوا ) التوية / 69 يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
فهؤلاء بنكولهم عن الجهاد بحجة أنهم إن اسستطاعوا ) البقرة / 5١1‏ 
يخافون من التحول عن دينهم قد ( والفتنة أشد من القتل ) البقرة / 
تحواوا فعلا عن الاسة . لتحي © 134١‏ 


“ا 
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© والهزيمة في المعارك فتنة » وقد 
يريد المنافقون فتنة المسلمين بإيقاعهم 
في الاحراج والهزيمة . قال عنهم 
القرآن : ( يبغونكم الفتنة ) التوبة 
2٠ /‏ :( لقد ابتغوا الفتنة من قبل 
وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق 
وظهر أمر الله وهم كارهون ) التوية 
8 
0 يفتن الله عباده بالغيب , 
فوعده بأشياء في الغيب فتنة:( وإن 
أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ) 
الأنبياء / ٠١9‏ وقوله تعالى : ( وإن 
أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى 
حين ) الأنبياء / ١١١‏ ( وما جعلنا 
عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) 
المدشر/ 5١‏ ( وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك إلا فتنة للناس ) الاسراء / 
0 
فهذه أشياء في الغيب أخبرهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم بحدوثها فتنة 
نهم ٠حذل‏ عدد اصحان النار التسعة 
عشر ؛ ورؤوّية الرسول ( صل الله عليه 
وسلم ) في الاسراء والمعراج . 
© وعن الولاء للكفار يقول الله 
تعالى : ( والذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة ف 
الأرض وفساد كبير ) الأنقال / 7 
إن الولاء للكافرين » نصر للكفر على 
الاسلام + وهذا من أكير القتن التي 
تصنيب الومقية . 
© والصلاة يجوز قضيرها إذا شاك 
المسافن السلم فتنة كافن؛ 
( وإذا ضريتم في الأرض فليس 
عليكم حتساح أن تعصروا من 
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الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا ) النساء / ٠١١‏ 

© ومتاع الحياة الدنيا فتنة للإنس 
والجن:( ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير 
وآبقى ) طه / ١١١‏ 

( وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقا . لنفتنهم 
فيه ) الجن / ١7‏ و7١‏ 

© ومن الأدعية التي جاء بها القرآن 
على لسان سيدنا ابراهيم عليه السلام 
( رينا لا تجعلنا فتنة للذين 
كفروا ) الممتحنة / ه . يدعو ريه أن 
ينجيه من فتنة الكافرين حتى لا 
يحولونه عن دينه هى وذريته . 

© وفي حوار بين الناجين والهالكين 
يوم القيامة ( ينادونهم آلم نكن 
معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم 
أنفسكم ) الحديد / ١5‏ . وضعتم 
أنفسكم في الفتنة فوقعتم فيها . 
وحينما ذهب موسى ‏ عليه السلام - 
ليقات ريه قال الله تعالى : ( فإنا قد 
فتنا قومك من بعدك وأضلهم 
السامري ) طه / 85 فتنهم الله 
جسدا من ذهب له خوار فعبدوه وقتنوا 
عن إلله موسى عز وجل ونبههم هارون: 
( ولقد قال لهم هارون من قبل يا 
قوم إنما فتنكم به وإن ريكم 
الوكن ) كله را 

© والانسان قد يصيبه الضر فيدعو 
الله فييدله تعمة كم ينشى. الاتسان 
فيشرك بالمنعم وتلك النعمة فتنة,( فإذا 
مس الأتسان ضر دعانا ثم إذا 
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الوعي الاسبلا 


/ العدد ١86‏ / رمضان 5 هد 


خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته 
على علم بل هي فتنة ) الزمر/ 65 
© والشيطان لا يكف عن الفتنة حتى 
مع الأنبياء والمرسلين بمحاولته إلقاء 
الأمانى والوعود ولكن الله ينسخ هذه 
الأماني ويعصم آياته من دخل 
الشيطان ٠‏ هذه الأماني يفتن الله بها 
قلوب المرضى ويثيت قلوب المؤمنين 
بآياته المحكمات :( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله 
ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
آباته والله عليم حكيم . ليجعل ما 
يلقى الشيطان فتنة للذين في 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن 
الظالمين لفي شقاق بعيد . وليعلم 
الذين أوتوا العلم أنه الحق من ريك 
فيؤمنوا به فتخيت له قلوبهم وإن 
الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط 
مستقيم ) الحج / "5ه 5ه 

نعم , الشيطان يحاول أن يمد جسرا 
بين الايمان والكفر . بالتصورات 
الخاطئة . والوعود الكاذبة التي ريما 
تستخفها النفوس . وتميل إليها 
بعض الأمزجة , ولكن الله العليم 
الحكيم يبين الحق بالطريق الذي 
يرسمه . ولو لم يكن مألوفا لنا » ولو 
لم تبن لنا حكمته العاجلة .. المؤمنون 
يعرفون أنه الحق فتخبت له قلويهم 
والمنافقون ومرضى القلوب يتشككون 
لأنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون 
الحق ٠‏ فيفتنهم الله » وتزل أقدامهم 

عن الطريق المستقيم . 

© ونتيجة الفتنة سييصرها المفتونون 
في الدنيا والآخرة؛( فستيصم, 


ويبصرون . بأيكم المفتون ) 
القلم/ه وا 

© والانسان بازاء الفتنة يتخذ 
موقفا : إما ان ينكرها ويتجاوزها 
بايمانه » وإما يشريها ويسقط فيها ' 
كما عدت يدلك زسول اندر :صيل الله 
عليه وبسلم ) « تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودا عودا . فأيما 
قلب أشريها نكتت فيه نكتة سوداء 
وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة 
بيضاء حتى تكون على قلبين ٠‏ على 
أبيض مكل الضفا لآ تضيره فتنة ها 
دامت السموات والأرض ؛ والآخر 
أسود مرياد . لا يعرف معروفا ولا 
ينكر مذكرا وذلك هى الران الذي قال 
فيه الله سبحانه رتعالى:( كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يتسبون ) 
المطففين/ 4 ١‏ زواة مسلم. . 
© إن الفتنة اختبار إلهي يجريه الله 
على عباده حينما يغتال الشيطان 
فطرتهم . ويضلهم ويمنيهم ٠‏ هذا 
الاختيار يستدعى بيه الله ما ادخره في 
فطرة عباده من يقين بالله ومعرفة به » 
تذكرة للغافل ونداء للمعرض وتثبتا 
من إيمان المؤمنين . وجلاء للصدق في 
هذا الايمان » وزيادة فيه 2 ورفعا 
لدرجة صاحيه ؛: وهو من سنن الله 
التي ناط بها خلق الانسان ٠‏ والفتنة 
ضروب شتى : تيداً باهتزاز في حياة 
الانسان لكي يلقي عن تفسه 
الغشاوة » وتستمر ف الزيادة حتى 
تصل إلى انقسام الأمة شيعا متنافرة 
متقاتلة » حتى تصل إلى الكفر يالله 
والخروج من الدين » نجانا الله منها 
وثبت قلوينا على الحق . 
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بالايلاف « وتنأى ع ا 
والخلاق فلا عجن إذا تاهلت لقيادة 
مجتمع شبه الجزيرة العربية القديم إذ 
البيت الذين يفدون إليه من كل فج 
وحسن الرعاية والحماية في كنف 
قريش التي انطلقت قوافلها في العمل 
لتحقيق الآمل حائلة التجارة : .خادمة 
مصالح قريش وحن جاورها ٠»‏ 
واليمن . فسعادة قريش بالألفة بما 
تقتضي من تكافل وتضامن ٠‏ وتناصر 
وتعاون . وثراؤها بالتجارة نعمتان 
جديرتان بشكر رب العالمين » رب 
البيت الذي تحيا على خدمته » وتنعم 
بجواره ورعايته قريش 0 وما أجدر 
قريشا ومن معها بعبادة الله الذي 
حفظ عليهم. حداتوسم ». ويس ليم 
رزقهم , وهم يحيون في واد غير ذي 
زرع عند بيت الله الحرام : ( أو لم 
دروا أنا جعلذا حرما آمنا ويتخطف 
الناس من حولهم أفبالباصل 
يؤمنون وينعمة الله يكفرون ) / 
الآية 110 سن الحتكيوت ... وكيف لا 
تلهج السنة القرشيين بالثناء 
وتفيض قلوبهم بالبشر والرضا عن 
المنعم العظيم جل فضله الذي أطعمهم 
من جوع . وآمنهم من خوف . 
حاجات الناس البدنية 
والروحية هي شغل الحكومات : 
والآن نمضي لنرى ما إذا كانت 


» ومشيرة إلى الغاية السعيدة 
هل يشغل حكامنا أكثر من توفير 
متطلياتنا الجسمية ؟9 وأهمها 
الطعامء وشمان استهرايدا نيتنا 
في يومنا وغدنا ( وهى أهم مطالبنا 
الروحية ) حتى نكون من السعداء 
الذين وصفهم الل بقوله. : (٠‏ الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
أولتك لهم الأمن وهم مهتدون ) آية 
65 س الأنعام . فالآمن قرين 
الأنعان + والهداية سخدراج الفون 
بالرعاية . 


6 إزالة المتناقضات هدف 
التنظيمات والحكومات : 

ومما تهتم به الحكومات 
الاملافية , وقظماتكا وجماعاتتا) 
الرسيدة إزالة متتاتكساتنا والتوفيق 
بين فصبالحتا القن قد تتسارضن. + 
ونحن في ظلال عقيدتنا ‏ عقيدة 
التوحيد واصلون إلى غايتنا ما دمنا 
نؤّمن بأن أمتنا واحدة في اليسر 
والعسر + يق الشراء والضراء »9 إن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم 
والوحدة ثروة الايلاف + ولا يشقى 
الأمة ويذهب ريحها مشل النزاع 
والاختلاف :( ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصيروا إن الله مع 
الصابرين ) آية 3؟.س. الأنفال . 


لا الايمان صمام الأمان » والعمل 
الصالح ثمرة الايمان : 
إن الايمان هو الدافع إلى العبادة 
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الصحيحة 0 5 الحل 1 الطيب : 


الايمان في الحقيقة صمام الأمان , 
وأساس الاطمئنان , ولله در شاعر 
إذا الايمان ضاع فلا أمان 
ولا دنيا لمن لم يحى دينا 
ومن رام الحياة بغير دين 
فقد جعل الفناء لها قرينا 
إن تعبيد الطرق , وتوفير وسائل 
النقل . ونشاطنا الزراعي والصناعي 
ومدايستا. وتعافيا وحابعاكنا .ينا 
تقنعه عن كقافات..وعليم + وإشاطنا 
العسكري :في العتريب: والتسباييع » 
والتوجيه المعنوي » مرتبط بتوفير 
وحاجات النفوس إلى الأمن » بل إن 
علاقاتنا الدولية تهدف إلى تقوية 
صلاتنا . ودعم علاقاتنا يمسن 
يساعدوننا ونساعدهم على توفير هذين 
وشراب ٠‏ وملبس ٠‏ وطب ٠‏ ومطلب 
الروح من علوم وفنون بعد توشير الدرع 
الواقي المتمثل في الجيش العصري 
المؤمن المدرب على الأسلحة الحديثة , 
وما يظاهره من كتائب المقاومة 
الشعبية والدفاع المدني . 


ل] سعادة المجتمع المؤمن : 

ولك أن تتصور ديا أخبي 
القارىء ‏ مدى سعادة المجتمع الذي 
يهتدي يكلمات الله ع فيحيا ف ألفة 
واضعا نصب عينيه قول الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وسلم : « ترى 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 


وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى 


فى اه :/ العدد 185 /. رمضان ١1٠0:‏ هد 


منه عضو تداع له سائر الجسد 
بالسهر والحمى » رواه البخاري , 
هذا المجتمع يعرف اختلاف الرأي 
ولكقه: لا يعبرتك القطسة 1 دا 
المجتمع الذي يعرف القادرون وولاة 
الآمر فيه حق العامل في العمل بدون 
إذلال أو استغلال غير مشروع كما 
يحرف فيه العامل ولدية. التمال .3 
آداء غفله عامانة والخلاض فى أ 
ميدان من ميادين العمل الشريف 1 

إن ذلك المجتمع السعيد يؤّْدي عمله 
ياتقان 0 وقد أعد أحسن الوسائل 
للنجاح في حياته بالآلفة والعمل فلا 
عحب أن يديا ق يركات. السساء 
والأرض ٠»‏ ويصل إلى أحسن الغايات 
متخلصا من الجوع . بريئا من 
الخوف , مثل هذا المجتمع بهجة 
العصر , وعدة النصر . 
ويا كتابنا العظيم : كم نخسر باليعد 
عنك . وكم نكسب بالقرب منك » يا 
نبع الهداية » ومصدر الاشعاغ !! 
كم فيك من درووس وكنوز لمن يقرا 
بإمعان ٠‏ ويحيا بعقله وقلبه مع آياتك 
الحبيكة ساعاتة الينيكة : 

متم الك الريحمن الرحيه 

( لإيلاف قريش © إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف 0 فليعيدوا رب 
هذا البيت 0 الذي أطعمهم من 
جوع وامنهم من خوف ) . 

وطويى لمن وعى قول الله عز وجل : 

( الذين آمنوا وكانوا يتقون.لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة لا تبديل لكلمسات الله ) 
يونس/15 اق 15 ٠.‏ صدق الله 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 


0 .|أ2 010001260 


وإذا ما ترك العبد هذا لمولاه شعر بأنه 
محتاج لسواه + ليغظف. على الناس 


ويتودد إليهم وأحس من الجوع ولوعته 
بحاجة الفقير الى الطعام ؛. فكان 
الناين وكتقة إخواقة متحايين + 
وكاكوا كما قال الرسوق ضلوات الل 
وسلامة عليه : « مكل الؤنتين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائن اميد السو والحنى + 
رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن 
بشير . قيل ليوسف الصديق عليه 
السلام : «لم تجوع وأنت على خزائن 
الأرض حفيظ ؟ قال : أخاف أن 
اشبع فأنسى الجائع » فالجوع يدفع 
صاحبه إلى البر والاحسان وشهر 
رمضان هو الموسم لمن أراد الريح 
العظيم . 

فقد روى ان رسول الله صن الله عليه 
وآله وسلم كان اجود الناس بالخير 
وكان أجود ما يكون في رمضان ؛ حين 
يلقاه جبريل عليه السلام . وكان 
جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في 
رمضان حتى ينسلخ ‏ يعرض عليه 
النبي ص الله عليه وآله وسلم 
القرآن. : فاذا لقيه جبريل غلية السلام 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة 
«رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس . 

أضف إلى هذا أن الاستمرار في النعمة 
قد يي الأنسان صن هذه التعمة » 
فاذا ما انقطعت عنه وتذوق ألم الجوع 
في القر . وشدة الظما في الحر , عندئذ 
ينك التعبة ترقابليما بالشيكن » 
ويخلق في نفسه الوازع الذي يحييه في 


الطاعات . ويحول بينه ويين 
المنكرات . والصوم هى الوسيلة 
العظمى في تربية ملكة الصير 
واحتمال المكاره والصبر ملاك 
الفضائل . 
لاستسهلن الصعب أو ادرك المنى 
فما انقادت الآمال إلا لصابر 
فهى السلاح الذي يكافح به 
الانسان . ويجاهد حتى يظفر بمناه 
في دنياه وأخراه ؛ وقد قيل : « الصير 
تصف الايمان ( رواه ابى نعيم ف 
الحلية والبيهقي في شعب الايمان عن 
ابن مسعود .. ووصى به القرآن 
الكريم في التنزيل أكش من سيعين 
مرة . وحسبك من ذلك ٠‏ قوله تعالى في 
شاده ( إنها يوق الصدابرون ارقم 
بغير حساب ) الزمر / ٠١‏ 
والصوم يعودك الحلم وسعة الصدسر ,2 
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه 
يقول فيما رواه البخاري ومسلم 
والتسائي وابن ملمة ؛ « الصوم فيه 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث 2 ولا 
يصخب »: فان بان أحد. 1 قائله 
سد ع م أطيب 
عند الله من ريح المسك . للصائم 
فرحتان يفرحهما إذا أفطر وإذا لقي 
ريه فرح بصومه . 
ومن حق الصائم أن يكف جوارحه عن 
مقبوا :» اقينطن اليصر عدا إحرىه 
الله ويكف اللسان عن الغيية, 
والكذب والخصومة والفحش 
والجقفاء » وما الى ذلك .2 ويكف 
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محرم . وقال الامام البيضاوي : 
ليس المقصود من شرعية الصوم نفس 
الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر 
الشهوات 0 وتطويع النفس الأمارة 
بالسوء فاذا لم يحصل له ذلك لا ينظر 
الله نظر قبول إليه ٠‏ وقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « من لم يدع قول 
الزور والعمل به ٠‏ فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابيه «( رواه 
التجول + تقفيى. السنب: زازان 
المسيب , لانه بتركه الطعام والشراب 
قد اتى بجسم الصوم ويفعله المحرم 
قد أذهب روحه ؛ والصوم بلا روح غير 
مقبول كجسم بلا روح ٠‏ فهى غير 
موجود والغاية من العبادات روحها » 
انظر الى قوله تعالى : ( با أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
البقرة / ١85‏ فالغاية من فرضية 
الأكل والشرب ٠‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام : 0 2ك» الصيام جنة «( رواه 
البخاري اي وقاية للجسم والروح من 
العلل والشرور . 

وقد اختار الل تعال هذا الشبون الميارك 
للصوم . مع أن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرا , لأنه عند الله طيب 
مبارك : فقد بعث رسول الله صل الله 


الوعي الاسلامي / العدد ١45‏ / رمضان ١6٠١‏ ها 


عليه وآله وسلم في شهر رمضان » 
ونزل عليه جبريل عليه السلام وهو 
متعينق خال حراء فنهذا النضوى . هق 
في شهر مبارك حيث ابتدئت فيه دعوة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الخلق لاتباع الحق . وظهر نور 
الاسلام في طول البلاد وعرضها . 
وفيه نزل القرآن الكريم الذي طمس 
معالم الباطل ورقجع لواء الصق : 
( شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان ) البقرة / ١45‏ . 
وأيقنا تزلت قيه الكقي القدسنة قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فيما رواه ابن زنجوية وابن خالويه عن 
الامام عل ين آبي طالب. كيم الله 
وجهه والطبراني عن وائلة « نزلت 
رمضان : وأنزلت التوراة لأريع 
مضت منه ؛ والانجيل لثلاث عشرة 
منه والقرآن لأربع وعشرين » . 

وفي هذا الشهر ليلة القدر التي هي خير 
من آلف شهر قال الل تعالى : ( ليلة 
القدر خير من الف شهر . تنزل 
الملائكة والروح فيها باذن ريهم من 
الفجر ) القدر / ؟" ‏ © . 

فهو شهر عظيم عند الله » وجدير بخلق 
الل ان يعظموا ما عظمه الله , وفي ذلك 
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الأحاديث التي تروى في نزول عيسى وظهور المسيخ الدجال وهزم 
البهود 


جاء في صحيح البخاري في كتاب ذكر الأنبياء . بخصوص نزول عيسى|بن مريم 
فيما رواه اسحق بن ابراهيم عن يعقوب بن ابراهيم عن أبي صالح عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله في حديث طويل : 
«والذي تنس بيده ليوشكن. أن ينزل فيكم اين عريم حكها تعدلا.. 


وروى الأمام أحمد قال : حدثنا عفان . حدثنا همام أنبأنا قتادة عن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الأنبياء إخوة 
لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسىابن مريم لأنه لم يكن نبي 
بيني ويينه . وإنه نازل فاذا رأيتموه قفاعرفوه . رجل مريوع الى الحمرة واليياض 
عليه ثويان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل . فيدق الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس الى الاسلام . ويهلك الله ف زمانه الملل كلها 
إلا الاسلام . ويهلك الله في زمانه المسيخ الدجال . ثم تقع الأمنة على الأرض حتى 
ترمع الأسود مع الابل والثمار مع البقر والذئّاب مع الغنم ويلعب الصييان 
بالحيات ل لزه فيمتت اريف بلا . ثم يتوقي ويصلي عليه المسلمون » ورواه 
غيره بعدة طرق . 


ود رمي سار عي أن رسول الله قال 00 0 
ا . فيقول المسلمون ل م و و وي 5 
الحديث . 


وروى ابن ماجه في سننه بسنده عن أبي أمامة الباهلي قال : خطبنا رسول الله 
فقال + لم تكن فتنة ف الأرض عند ثرا الله ذرية ادم عليه السلام. أعظم من فتدة 
لجال وإن الثةانه يبع فيا إلا حدر امقه السحال «وآدا آخز الأنيياء وانتم أنثر 


7 م جم 


لمر 0 130 وه بود جرب وك 12 2 


٠ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١85‏ / رمخ 


الأمم وه وشو وا فيكم ل لا مهالة . الحدية 

وقد عرض الحافظ ابن كتير جملة أحاديث حول نزول عيسى وظهور المسيخ 
الفحال والقضياء عن الكفر وغرسة البهوه وقال > فيذه أحادية مترائرة عن رسول 
الله من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص ٠‏ وأبي أمامة ,2 
والنواس بن سمعان ٠‏ وعبدالله بن عمروبن العاض ٠‏ ومجمع ين جارية » وآبي 
شريحة ٠‏ وحذيفة بن أسيد رضى الله 

وهذه أمور غيبية لا مجال لتحكيم العول كنيها ٠‏ وإنما ترجع معرفتها إلى 
النقل . وهو مطرد كما رأيت ومتواتر المعنى . 


ا ممتجع عن أداء الزكاه 


الؤكاة انك ركان الالعلاء واسان من النسمة :فى بعاد عالنة محكية بها 
يخرج الموسر جزءا يسيرا من ماله ليعاون به الفقير ومن في حكمه ويطيب بها نفسه 
ويمنع تولد الحقد فيها يقول الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها ).+ 

وقد حث الاسلام على أداء الزكاة والمحافظة على صرفها في مصارفها ٠.‏ وقد 
اضمع السلفؤن غل ال من انك تركسية الزكاة وبيبائن اركان الاشلام الخمسة : 
ه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا » كان خارجا عن ريقة 
الاضلام ولا تقرى عليه احكايه ولا يعن من أهله واخذحكم المرك مادام جاهدا 
لفرضيته منكرا لها . 

وقد حدث في عهد أبي بكر رضي الله عنه وبعد انتقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى الرقيق الأعلى أن امتقم بعكن. الكاس عن آداء الزكاة وانكروا 
فرضيتها عليهم بعد وفاة الرسول وفرقوا بين الصلاة والزكاة . فأمر الخليفة أبو 
بكر بمقاتلتهم . فلما اعترض عمر وقال : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله : 
«آمرت آن أقائل الدامن حتى يضهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فاذا قالوهنا 
قد تعصهوا مذي نماءهم واموالهم إلا بحقيا ومشاديم نى الله »رؤاء الشنتة عن 
أبي هريرة . فقال أبى بكر : ألم يقل إلا بحقها ؟ فس .قها إيتاء الزكاة كما أن 
من بنقها أقانة الصلذة . فقال عمر :+ إن كلف والله هو الحق وإنه لكر . 

وأما من يعتقد بفرضيتها ويؤّمن بوجويها لكنه يمتنع عن أدائها تقصيرا فهو 
عاص ؛ ويعتبر مرتكبا كبيرة من الكبائر يستحق عليها الجزاء الأخروي الذي 
توعد الله به أرباب الكبائر وينبغي على الحاكم تعزيره وآن يأخذها منه قهرأ عنه , 
لكنه بذلك لا يكون خارجا على الاسلام فتقام عليه جميع أحكامه في مسائل 
الأحوال. الشخصية وبمائن معاملاثة وتصرفاته .. 


١. 
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طون لن تلبين. الححاب 


وتلك كلمة للشباب من مها عبيد محمد بريك تؤكد شخصيتهم المسلمة في 
إطار الاسلام وتعاليمه السامية المتكاملة نقدمها بين يديهم لتكون الباعث 
على سلوك الشباب المسلك اللائق بهم وخير هدى لفتياتنا : 

في كل أزعان التحول العظيم التي تحياها الآمم كانت المرآة تقف شساهدة على 
العظيمة التي رفعت يدها في وجه الظلم والحزن والقهر ‏ وانتمت إلى الاصالة 
والحقيقة والثورة . 

فرغم هراسة حئلات. العزى القكريى التي يقودها الاستعمار ويضقق اليا 
كلأمنته النين يحتلوة:مكاتي الادارة ى صصحقنا ويقفون خلف مكيرات الاداعة 
وشاشات السينما والتلفزيون . 

ركم نلك كله إلا آن:ظاهرة الحجان: الذى جد | يكن و اركنها الطبية لسن الارهذا 
لشخصية هذا الجيل الذي نفض عن ففسه غيار الثفثت والانقصام والازدواجية 
واختان العردة إلى الله :.. والححاب ليس شكلا نتعيدة كما يتوهم البعض واكنه 
مسالة شتخصفة واعتكاف الذات بعد :طول سقوط وضبياغ ف محافل التقريب 

ولقد فرض علينا الاستعمار ملابسه وجاء لنا ببيوت أزيائه كي يستعبذ نساعنا 
وفتياتنا ‏ وكي نلهى بعيدا عن قضايانا الحيوية ولهذا كان الحجاب اسلاميا 
وقضية وطنية في غاية الأهمية أيضا إنه رفض لروح الاستعمار ومخططاته ‏ إنه 
رمزلوعينا بطبيعة الصراع ورمز لاصرارنا على مواجهة التحدي ورمزلرفضنا نهب 
نا في العيث بمقدساتنا 


م 
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السك 1 يمشاق : اها 


الاصالة والحرية والعدلءانحياز إلى معسكر و" محمد ين عبدالله 0 
وسلم واتباعه الكرام ونيك لمحسكر الطاغوت وأوليائه . 

واخيرا يا اختي المسلمة اقرئي معي هذه الآيات من سورة الاحزاب 

0 يأيها النبي قل لأزواجك ويناتك ونساء 5 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوّذين وكان الله غفوراً رحيماً » 


فضل طلب العلم 


يحث الاسلام على طلب العلم ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم اليه 
حول هذه المعاني جاءتنا رسالة من الاستان عبد العال محمد على 
الأسواني ‏ الكويت يقول فيها : 

جاء في الأثر : تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية ٠‏ وطلبه عبادة » ومدارسته 
تسبيح والبحث عنه جهاد . وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة , ويذله لأهله قرية » وهو 
الأنيس ف الوحدة . والصاحب 3 الخلوة . 

والذي اكد هذا المعنى عند المسلم أن القرآن الكريم في كثير آياته الكريمة دعا 
إلى طلبه وحث عليه فمثلا قول الله سبحانه 0 وقل ربي زدني علما » والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول محببا في العلم وداعيا إلى الحرص عليه حتى لا يقبض العلم 
بقبض العلماء يروى عبدالله بن عمرى بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت 
رسول الله سيل الله عليه ومبلم يقول : 

1 ن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حي إذا له يترك عانا اتخذ الناس رؤؤوسا جهالا فسئلوا فآفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا » رواه مسلم 

ولاشك أن الباحث عن العلم له أجر عظيم فان لم يكن له إلا تخليص الناس من 
الشرور والمويقات لكفى واقراوا قول الرسول صل الله عليه وسلم حول هذا 
المعنى فعن انس بن مالك رضى الله عنه قال : 

لا الصلكم حا بدت دن رسيول الله يل الله عليه وسلم ١‏ يعراكم اد 
بعدي سمعه مثه « إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ٠‏ ويفشو 
الزنا ويشرب الخمر ٠‏ ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم 
واحد (( رواه ٠.‏ 

فالتزموا يا شياب الاسام واعملوا يمنا توحي نه الآية الكرينة حص تكوخ مث 
خير وجيل هدى يقول الله سبحانه؛« فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
النين وليتروا قومهم إ13 أرجهوا إليهم لعلهم يحذرون ب 
فكل يوم يمرعليكم دون أن تتزودوا بالعلم يوم كثيب فزينوه بلعلم وأزيلوا مذه 

بالعلم . 


1 7 
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تحت هذا العنوان جاءت تلك الأبيات لتعير عن لغتذا العربية التي كانت وما 
تزال لسان حالنا والمشعل في طريق نهضتنا مهما قلاها اهلها فهي لغة 
القرآن ٠‏ والقرآن معجزة الرسول الخالدة ودستور الاسلام والقصيدة تنعى 
علينا انصرافنا وتحولنا فهل من عودة 
يقول الأستان سيد خليل ابراهيم : 


ناحت بلابلها بصوت مفزع 
نا قلافنيا أهليسا وكاعيوا 
ضاعت بلاغتها وغغاض معينها 
ولقد رموها بالجمود جهالة 
اع اللفساك. يفيخن من بماسالها 
واختارفيسا رب العيباد لقغنليا 
نضب المحيط وذاك زعم باطل 
فلكم نرى في كل يوم طعنة 


"ولكم رأيتننا 'لفظا 7 3 اع يه ا 


فتأوه القاموس يندب أمه 


فسلوا الطيور بأيكها ما بالها ؟ 


يا إخوتي عودوا إليها إنها ' 


لصوا 0 فوق المجرة وافخروا 


وتآلم وتوجع 
عن حسنها برطانة وتصنع 
وخصرييد لييانها اللقطم 
وهي السكية بالعتمماء المترع 
عذب الرحيق لراغب متطلع 
وبحي ييا ع تيب ب لطاع 
يا ويحهيم أكرم بفيض المتيع 
في صدرهفا من حجاهفل متنطع 
دتخلتت لواديهدا بفغفسير ترجع 
واغرورقت صبفحاة ة بمدامع 
تبكي على الفصمى بلحمن مفزع 
هيبت العرويبية الكريييم م الأرفع 


ف صمت 


وتمزقت كسم وفاخبت أ 
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ألومي الاسلامي / العدد 65 / رمضان هد 


ظاهرة الالحاد 


وأرسسل الدكتور عيد القادر حسين كلمة حول الالحاد وأضراره الفاتكة على 
الشياب وخاصة ال مثقف نقتطف منها ما بلي : 1 


إن لعل الماايى بار لكوي 1م از ٠‏ وهي أن شبابنا المثقف 
ثقافة علمية هم | أقرب إلى الالحاك ٠‏ بينما القلة المؤمثة تميل إلى اإغمال الشغاش 


بيد إلى الحق والخر ؛ فلماذا تقترن ظاهرة الالحاد وإهمال العبادات بالعلم ؟ 


وما أسباب الفشل في علاج هذه لامر 0 

إن الاسلام لا يعادي العلم بل إن مزية الاسلام الكبرى انه جحل العقل حذها 
عندما نتجادل في معركة الشك واليقين سواء بيئذنا ؤيين أنفسنا ٠‏ أو بينئا وين 
غيرنا من الملحدين . فكثير من الآيات القرآنية تختم بقوله تعالى : ( أفلا 
تعقلون ) البقرة / 71 وقوله تعالى : ( لعلكم تتفكرون ) البقرة / 5١9‏ فليس 
في الاسلام ‏ إذن ‏ إيمان يتناقض مع العقل , ولا خرافات تتضارب مع العلم ٠‏ 

والاسلام لا يتعارض بحال مع الحقائق العلمية التي بلغت اعرلية اليقين ٠‏ 
الآ + نا قيهاا من قصبون عل وله بقم النايل القاطع على صحتها بل يحتيل 
أن تظهر أدلة جديدة تنفي صحتها وتحكم ببطلانها فلا تقاس بمقاييس الاسلام . 

فعلى الشباب حينتئذ ألا يبنوا آراءهم وجدلهم في إنكار القضايا الدينية على 
أساس آراء علمية خاطئة أوناقصة يظنونها حقائق علمية ؛ ثم يتضح لهم بعد ذلك 
أن الأساس الذي بنوا عليه جدلهم هو أساس باطل , ولما ظهر الحق هوى البناء 
من قواعده . 

وبعض شبابنا المثقف ينظر.بعين الشك والريبة إلى المعجزات التي أيد الله بها 
رسله . وتحدثت عنها الكتب السماوية , لأنها لاتخضع للتفسيرات العلمية ؛ ولا 
تساير النواميس الكونية , فالرأي فيها واضح . والاجابة حاضرة ؛ وهي أن 
اللغمزات خرق للعادة + وخرق لقواتين الطبيعة ‏ والعحزات وان كاقت مسنتسلة 
في العادة , إلا أنها غير مستحيلة عقلا . لأن الله الذي خلق النواميس الكونية ‏ 
هو وحده القادر على خرقها . والتفسير العلمي للمعجزات يفقد المعجزة معناها , 
وإن أ أخضعناها للتفسير العلمي صارت شيئًا مآلوفا . ولم تدخل في عداد 
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ألوان من الثقافة والعلوم لا بد منها 


و2 


نشرت مجلة الوعي الاسلامي في عدد سابق « فن زخرفة الأخشاب عند 

المسلمين » . 00 ْ 

الم يكن من الأفضل أن تستغل هذه الصفحات من ورق مجلتنا في تفسير 

كتاب الله وسنة رسبوله صلى الله عليه وسلم . 

وأود ذلك حتى تكون ا مجلة اكثر انتشارا لتخدم الدعوة الاسلامية . 
عبد العزيز علي محمود رمضان ‏ مصر 


نؤكد للأخ السائل ان المجلة تنشر هذه الموضوعات المتنوعة لتكون محل الدرس 
والتحليل من ذوى الخبرة والدراية بتلك العلوم الانسانية فليس الفن عندنا كما 
كان عند قدماء المصريين واليونانيين فهم كانوا يتخذونه وسيلة لخدمة دينهم 
ومعتقداتهم لذلك نحت المصريون التماثيل لتهدي الروح الى الجسد لاعتقادهم 
بعودهة الروح 5 ْ 

وتخيل اليونانيون الاله على صورة انسان فنحتوا أيضا التماثيل لتعبر عن 
آلهتهم . 

وحرمت اليهودية ثم المسيحية صنع التماثيل ونحتها قبل أن تنحرف العقيدة 
عيدك 5 

ثم جاء الاسلام فتأثر بالفنون التي وجدها في البلاد المفتوحة ولكن لم تستخدم في 
شرح العقائد كما فعلت المسيحية فيما بعد ولم ينكرها مطلقا كما فعلت اليهودية 
ولكنه أخذ منها ما يخدم حياة المسلم وترك ما عدا ذلك بل إنه حرم التماثيل . 

وتلك التى نشرنا بحثا حولها من الجوانب الهامة في تاريخنا برع فيه المسلمون ٠‏ 
ونبغوا وهناك أيضا فن العمارة الذي يحكي بروز المسلمين وجهدهم الكبير . 
والمجلة تهتم يكل ألوان الثقافة والمعرفة يبدى ذلك من.خلال الأبواب الكثيرة الزاخرة 
وذلك هدف تحرص عليه الوعي الاسلامي وترعاه طوال مسيرتها الرائدة في عالم 
الصحافة الاسلامية لخدمة الدعوة الاسلامية على خير وجه ويدقة لم تتجاوزها ٠‏ 
ولم تحد عنها ووستكون كذلك بعون الله في مستقبل أيامها . 

وان نظرة الى موضوع ١‏ فن زخرفة الأخشاب عند المسلمين » نجد آنه لم يذكر 
شيئًا غير مفيد . فقد ركز على أن هذا الفن وكثيرا غيره كان من الفنون التي تميز 
بشكل اسلامي فالمسلمون في تلك العصور المتقدمة لم يتتركوا علما إلا وضربوا فيه 
بسهم وافر وآثارهم تدل على ذلك وسار على نهجهم أمم كثيرة محاكية ومقلدة أليس 


١6٠ 
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ذلك يستحق التقدير وأيضا ا مر لب لس سويد عا ع 
في كل شيء مهما دق وصغر حجمةه 7 


من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 

( ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصايئين من آمن يالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزئون ) . 

هل الاسمان وا سوضافه وقعاق دون الايمان بالرسول محمد صللى الله عليه 
وسلم كما يعتقد أنصار الأديان الأخرى هو المفهوم من هذه الآبة الكريمة , 
والعمل الصالح من الذين هادوا والنصارى والصابئين - في رُعمهم عمل 
يستحق من الله الآجر العظيم وال سبحانه يقول : 

( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ). 

محمد حامد حسين استرالنا 

مفهوم هذه الآية الكريمة يعتبر من ن المعلوم من الدين بالضرورة اذ لا بد من الايمان 
بالرسول محمد صل الله عليه وسلخ فهو خاتم النبيين ‏ ورسالته إلى البشر كافة 
على اختلاف مللهم ونحلهم ومعتقداتهم ٠لا‏ فرق في ذلك بين جنس وجنس ؛ ومعتقد 
ومعتقد , ومن لم يؤمن بما جاء به الرسول اجمالا وتفصيلا فهو ضال قد تنكب 
الطريق + ويهاد عن الحق »ويعد عن الجادة فاليووك والفصازى والضابتون: الذين 
امنوا بالاسلام فم الموعودون ف الآية الكريمة مع المسلمين بالآحن عند ريهم وتفى 
الخوف والحزن عنهم 

والواضح من الآية الكريمة آن الذين آمنوا هم المسلمون الذين صدقوا الرسول 
قيما جاءيه + واذعنوا لل خاضعين عن اقتناع ويقين: + شاركين ما كانوا عليه من 
معتقداتهم مقرين بأن الاسلام هو غاية كل عابد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو الصادق المحدث عن الله سبحانه الذى لا ينطق عن الهوى »2 

اما اليهود الذين ظلوا عل يهوديتهم بعد ظهور الاسلام والصابتون الذين ظلوا على 
صابئتهم والتصارى الذين رفضوا الايمان بالاسلام . هؤلاء جميعا لا تشملهم 
الآية الكريمة بل هم كفار وقد ذكر الله تعالى أمرهم في كتابه الكريم في قوله : 
( وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق كما معهم وكانوا من قبل يستفتحون 
':عان-الذتن كفروا:فلما خاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة “الله عاى الكنافرين:). 
فالآية واضحة الدلالة في أن الله لا يقبل من هؤّلاء جميعا الا الاسلام فآيا كان 
الدين . وأيا كان المنحى والمعتقد فالسائرون في ظله ليسوا على شيء ٠‏ والرسول 
صل الله عليه وسلم يقول « لا يسمع بي احد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
لم يمن بالذي ارسلت به الا كان من أصحاب النار » وعلى هذا فكل من لا يؤْمن 
بالرسول ويا جافية الرسول صكل :الك كلرة وشبلم .»لذ مقيلنة اللهبر: ولا اسع 
صاحيه مسلما ٠‏ والأجر العظيم الذي وعد الله به لا يكون إلا للمؤّمنين بالاسلام 
اومن ايبقة غير الاسلام انين كان يعيل متة في الآ 


1 الخاسرين 4 
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نو قاللضاضالاسلائ 
رروق 4 
يغمن المعمؤزة رخف شائكل من الحضارة المواجهة لحضباركنا وكا كانت حشتارة 
الاسلام قد قامت على اسس متينة فان العودة لبناء حضارة اسلامية يستلزم ان 
تكون على قواعد من الدين صلحت عليها حال الامة سلفا . 
لذلك نرى العالم الاسلامي تشده صحوة في السنوات الاخيرة من خلال المؤتمرات 
الاسلامية على مستوى القادة والمفكرين ويتم اللقاء قْ انحاء متفرقة قِ عالمنا 
الاسلامي . 
وهذا امر طبيعي فان الظروف والملابسات والمعاملات والمشكلات التي جدت ولم 
تكن تطفو على السطح قبل ذلك تتطلب تكاتف الهمم وتلاقي الايدي وتعاضد القوى 
وتاكيد الأخوة الاسلامية التي دعا اليها الاسلام وينى عليها أول دعائم دولته 
والمؤتمرات الاسلامية التي شهدت حركة دائبة من المسلمين تمخضت عن نتائج 
على مستوى الغالم كله تدعى وتنادي بالوحدة الاسلامية فوضع مصلحة المسلمين 
في المركز الأول من الأهمية ولقد قرأنا عن هذه النتائج الكثير ومن بينها صندوق 
التضامن الاسلامي الذي أنشيء بقرار من مؤتمر القمة الاسلامي بلاهور الذي 
عقد بالباكستان سنة 4م .ء وأقر قانونه الأساسي في مؤتمر وزراء الخارجية 
الاسلامي بماليزيا سنة 1514م . 
وكان للمجلة لقاء مع الاستاذ يوسف العوضي المدير المالي بوزارة الاوقاف وعضوى 
اللجنة الاسلامية والثقافية للصندوق الذي قال : ان الغرض من هذا الصندوق 
العمل على تحقيق كل ما من شأنه رفع مستوى المسلمين في العالم , والمحافظة على 
تم ودعم نضالهم وجهادهم في جميع المجالات والتخفيف من اثر الكوارث 
و 
وينص القانون الاساسى على المساعدات والمعونات للبلدان والأقليات والجاليات 
الاسلامية لرفع المستوى الديني والثقافي والاجتماعي . 
والمساهمة في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس ٠‏ ونشر تعاليم الدين 
الاسلامي وتمويل الجامعات الاسلامية ودعم نشاط الشباب المسلم , وتنظيم 
الدورات الدراسية في قضايا التشريع والقانون والادارة والثقافة . 
ويتكون المجلس الدائم من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي وثلاثة عشر عضوا 
من الدول الاعضاء ينتخبون كل سنتين من قبل وزراء خارجية المؤتمر . ومهمة 
هذا المجلس التخطيط والاعداد للبرامج والسهر على تنفيذها ويشكل من : 
السعودية ٠‏ الكويت , الامارات العريية ؛ السودان . ليبيا . العراق , فلسطين , 
. بنجلاديش ٠‏ تشاد 
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وقد عقد آخر مؤتمر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسيعقد المؤتمر القادم 
بعد تشكيل المجلس من قبل موّتمر وزراء الخارجية بجدة في نوفمير ١95/٠١‏ 
قاع الفتدوق ‏ يتمويل. جامعة التيجن + .وجافعة اوغنذا + ومعيد. الدراسات 
الاسلامية بالجابون , وساعد على انشاء بعض المدارس في جامبيا وساهم في 
تمويل المساجد في غينيا . والسنغال . والجابون , والنيجر . وأوغندا . وتشاد » 
وجزر المحيط الهادي . والنرويج ٠‏ وفتلندا . والسويد ٠‏ والنمسا , وايطاليا » 
والداتمارك :وشاع ف حتاع الدارس .4 كلدمق سوريا + والجايؤى .وغانا 
وسويسرا . ومن اهداقه العمل على التنسيق مع المنظمات التي لها اهداف 
عمالة ومساضدة اكراكة الاسلامية فق الانها ويوغوسلافيا والعرازيل وتتؤاتيا وكل 
المراكزالاسلامية في العالم على نشر ربسالتها . 
وقد منح الصندوق مساعدات منذ تأسيسه ابول غير اعضاء 
وقال الاستاذ / يوسف العوضي لقد شارك في اعمال المؤتمر الحادي عشر لوزراء 
الخارجية الاسلامية 59 دولة ومنظمة التحرير الفاسطينية ويحثت بالمؤتمر 
موضوعات هامة تشغل العالم الاسلامي كله تتناول بالبحث والتحليل العديد مما 
يعيشه المسلمون وما يعانونه من مشكلات 
وقد تبرعت كل من الدول الآتية للميزانية الجديدة للصندوق بتلك المبالغ , 
السعودية ١١‏ عليون نولارا + الكويت ؟ مليوة ٠‏ قطن مليوق + العراق هليون :« 
ناكستان: * 4 الفا م القبصر فلا الفا + تركيا ؟ القا» الستفال ++ الفا » قيرضن 
٠‏ الف , عمان ٠٠‏ الفا . تونس 00٠٠‏ الف . ش 
واتخذ المؤتمر قرارات هامة بشأن المنظمة الاسلامية للتربيةوالعلوم والثقافة واقر 
النظام الاساسي للمركز العالي للتعليم الاسلامي وصادق على انا العام الاول 
حيث المبدا عل مشروع الاتفاقية الخاصة تناد اللجنة الاسلامية للهلال 
الدولي. 
واثخذ قرارا حول اعتماد بيان” اسلام اباداكوثيقة لتطبيق ما جاء بْها في مجال 
الشريعة: الاسلامية + وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الجدول الزمني بشان 
البرنامج. الدولي لحلول القرن الخامس عشر الهجري . 
واوضى اللؤتهر بتكوين لجنة افكاء من غلماء المسلمين لبحث امكاتية تصديد الأغيان 
..... .ويدء.شبهر رمضبان .والاخذ به:في. البلاد.:التي .تتقارب.فيها. المطالع. ووالطن ىق 
اصدار تقويم موحد للسنة الهجرية تشترك في اعداده لجنة من علماء القلك 
والشريعة . واوصى بتكوين لجنة للنظر في مشروع تعليم اللغة العربية والثقافة 
الاسلامية وتدعيم ذلك على الستوي العالي.» 
الوعي الاسلامي +25 : 0 
اشارت: اجهزة الاعلام التي عك وقائّع المؤتمر الى اقتزاح تقدم به الرئيس 
الباكستاني ضياء الحق نادى فيه بتبني فكرة ل الدفاع لان وامن 0 
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الاسلامي » وقال انه لا يقصد بالدفاع الجماعي ان توضع كل القوات المسلحة في 
الدول الاسلامية تحت قيادة عليا واحدة ولكن ان تعبىء هذه البلاد كل مواردها 
البشرية والمعدنية والزراعية والصناعية لمصلحة التقدم الجماعي لشعوب الدول 
الاسلامية . 

وما احوجنا حقا الى مثل هذه الدعوة العظيمة والسهر على ابرازها الى حيز الوجود 
فالعالم الاسلامي غني بكل الثروات التي تجعله ‏ لى استغلت أعز أمم الأرض 
قاطبة ونعود سيرتنا الاولى فهل يلقي هذا الاقتراح نصيبه من العناية فنحن أمة 


58 5 


مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية 

عقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية في اسلام اباد بالباكستان في رجب 
٠ه‏ الموافق مايى 110١م‏ ومثل الكويت في هذا المؤتمر سعادة الشيخ صباح 
الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وقد طالب في 
كلمة الكويت التي القاها في الموّتمر . الدول الاسلامية بالسعي للخروج بوجهة 
نظر موضوعية وموحدة تجاه تلك القضايا المطروحة امام المؤتمر الحادي عشر 
وقال انه يتوجب على المؤتمر ان يرتقي باجراءاته وقراراته حيال قضية فلسطين , 
والقضية الاسلامية الكبرى الى مستوى الادراك الجماعي لشعوب الامة 
الاسلامية . 

وطالب بان تدعم الدول الاسلامية ويكل الوسائل دول المواجهة العربية التي تتحمل 
العبء الاعظم من تبعات المواجهة الاسلامية المشتركة للعدو الصهيوني فلن 
تستطيع الامة الاسلامية ان تواجه ايا من هذه التحديات ما لم نقف جميعا 
لمواجهتها . 

وقال ان التدخل السوفياتي في افغانستان يمثل غمامة قاتمة في العلاقات مع الدول 
الاسلامية واذا ما رغب الاتحاد السوفياتي في ازالة تلك الغمامة فما عليه الا ان 
يبادر للاستجابة الى نداء الدول الاسلامية والمجتمع الدولي بالانسحاب من 
افغانستان حتى يتمكن شعبها المسلم من تقرير مستقبله السياسي بمحض ارادته 
ويدون اي تدخل اجنبي . 00 ٠‏ 

ويعد عودته الى ارض الوطن قال سيادته ان قضية فلسطين حظيت بالاهتمام الاول 
في المؤتمر كما كانت القدس محورا لعدد من القرارات العملية والاعلامية , واشار 
الى ان البحث تناول الوضع في افغانستان وغبرها من القضايا ذات الاهتمام 
المشترك بين الدول الاسلامية . واذا كان لي من تعليق فهو ان علينا جميعا 
مسئولية الالتزام بما يتخذ من قرارات والعمل على تنفيذها حتى يكون لجهودنا في 
هذا المؤتمر اى غيره المعنى الحقيقي الذي ننشده جميعا والمتمثل في ترجمة مفهوم 
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ونوحه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ مسن الأعداد ' 
السابقة من المعلة 1 


١ | مسح‎ 


تصلنا رسائل كثرة 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
ص.ب 64١1.67‏ الشويخ هس 
بيان بالتمهدين : 
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من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 


القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
الخرطوم - دار التوزييع ‏ صصى.ب (8ه#” ) 
طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء ب الشركة الشريفة للتوزييع . 
لد اليس 0 ١‏ 
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المديئنة المنورة : مكتبية ومطبعهة ضياء . 
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مواقيتالصّلاة حَسَبَ النوقيت المكاي لدولة الكويت 


المواشيت بالزمجن الزوالي (افرسجي) 
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كلمة الوعي الاسلامي 2١‏ لرئيس التحرير 

الامر بالمعروف . ش للدكتور محمد رجب البيومي ‏ 

لغة المخلوقات ' ا للذكتور احمد شنوقي :ابراهيم ‏ 

حرص الاسبلام على حوين 1 الشتخصنة' للاستان السبعيد الشرياضي: 
مع انجيل برنايا للاستان احمد عادل كمال 

الشريعة الاسلامية والتطور للاستان ابراهيم النعمة 

الازهر يضيع. دستور | اسبلاميا للآستان محمد تعيم عكاسشة 

اقامة الصلاة للاستان عبد الرزاق نوفل 

من اجل هذا لعن اليهود للاستان محفوظ امين غريب 

ابن الاسلام يا امة الاسلام للاستان سيد عطا محمد 

ليس من الحديث النبوي للتحرير 

القرآن الكريم في المانيا للاستان عيد المقصود محمد حييب 

على حزام في ذكراه السادسة للدكتور كاظم الجوادي 

تدخين السجائر للاستان ضياء الدين الحاج حسسين 

ونفخت فيه من روحي للاستان عبد الفتاح شهاب 

الاقتصاد الاسلامي ( كتاب الشهر ) للاستاذ محمد عبدالله السمان 

مائدة القارىء للتحرير 

التدابير الاحترازية والتشريع للدكتور احمد علي المجدوب 

نظرة عامة على الريا للدكتور رفيق المصري 

الاسلام والتريبية مدى الحياة للاستان علي القاضي 

العقل والحقيقة للاستان اميبن شنار 

الشعر في خدمة الدين للاستان احمد حسسين القضبا. 

فتوى للاستاذ محمد عزة دروزة. 
الشياب 

باقلام القراءٍ 

بريد الوعي الاسلامي 

مع صحافة العالم 


صورة الفلاف 
مسجد الدولة بمدينة كوتا 
ولاية صباح ‏ مالا 
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المزيد من الوعي 2 وايقاظ الروح , 
بحيدا عن الخلافات المذهبية 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
منوان ١‏ 


مو أسيلات 
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بقية بلدان العالم 
ما يعادل ٠١١‏ فلس كويتي 
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َ اتخاذ الأعياد أمر فطر عليه الانسان منذ عرف الاجتماع .. ولما هاجر 
:سول الله إل الديخة وجد الاتصار بلعيوق ويمردون ل يومين : وروا عن 
0 آباتهم وأجدادهم اتخاذهما عيدين . فقال لهم : قد أبدلكم الل بهما خيرا 
منهما : يوم الفطر ويوم الأضحى .. وهما يومان ارتبط بهما من أركان 
0 الاسلام ما جعلهما موضع الاكبار والاجلال . فعيد الفطر يتلى أداء ركن 
2 الصيام في شهر رمضان فهو أول يوم من شوال . وعيد الأضحى يكون يوم 
0 العاشر من ذي الحجة وهو اليوم التالي للوقوف بعرفة . 

0 بج له لواب الوم ال الوب الاج ا 
َ ل يشحرفوا فعبدا غن مرشداة الله , وجعل له خطبة تذكر بمعائل * 
2 وتظهر ما يجب ان يكون عليه من شكر المنعم جل شانه والخضوع 
0 لأوامره . 

0 ولم يفت الاسلام وقد بنى العيد على معاني المجد والقوة . أن ينظر إلى 
|( الجانب المادي قي الافسان « فيعطيه 3 ب عيده الحق في التعدم باللهو 
0 والترويح عن النفس 0 ال ادها الك يوم العيد 
0 روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول 
وجهه . ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله 
عليه وسلم ؟ فأقبل عليه النبي صلدى الله عليه وسلم فقال :0غ دعهما » فلما 
غفل خمرديها فخرجتا . وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فاما 
وراءه ٠‏ خدي على خده 000 نونكم ياد بني أرفدة ( يعني الحبشة ) 
حتى اذا مللت قال : ( حسبك )؟ قلت : نعم 0 : فاذهبي . وورد عن 
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والعيد في الاسلام يجدد الصلة الاجتماعية بين المسلمين ٠‏ على اقوى 
معاني الحب والوفاء والتعاون والاخاء , يتراحم فيه الأقرماء 
ويتواصل الاصدقاء ويتئاسى أصحاب الاحن والخصومات أضفاتهم 
فيجتمعون بعد افتراق » ويتصافحون بعد انقباض ٠‏ ويذكرون بالبذل 
والعطاء حق الفقراء وا مساكين , لتشمل الفرحة بالعيد كل بيت . 0 
والعيد يريط بين المسلمين في كل أقطار الأرض برباط فكري وروحي , ولذلك 0 / 
كانت الفرحة فيه تمتزج لدى المؤمنين , بالاهتمام البالغ بما يجري في الوطن 
الاسلامي الكبير من أحداث ونكبات , وقمة الاهتمام , هي التماسك , 
والتعاون في الدفاع عن الأوطان والمعاونة الصادقة لجموع من المسلمين 
شتتها الظلم والطغيان , فاذا هي في يوم العيد تشرق بالدمع ؛» وتكتوي 
بالنار ٠‏ وتفقد طعم الأمن والاستقرار 5 
العيد يذكرنا باوطاننا الجريحة التي تئن تحت أقدام الفزاة ‏ | 
المتوحشين 2 ويذكرنا بشعوبنا التي يعمل التعصب الممقوت من - | 
الالحاد والصليبية والصهيونية على إبادتها .. وتذكير العيد في هذا 2 / 
السبيل دعوة الى الجهاد والتضحية بالنفس وا مال , لمسائندة 2 | 
المكافحين حتى ينتصروا على الظلم والطغيان . ٠‏ 
العيد الاسلامي لا يكون إلالمن انتصر في ميدان الفضيلة , وقد جعل الله عيد ١‏ ' 
ْ 
ا 


الفطر من كل عام ميقاتا لمنح جوائز الصائمين القائمين في رمضان »٠‏ وقد 
سماه النبي يوم الجائزة قال رسول الله : صل الله عليه وسلم : اذا كان يوم 
عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا : اغدوا يا معشر المسلمين | 
الى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل ‏ لقد امرتم بقيام الليل 2 / 
فقمتم , وامرتم بصيام النهارفصمتم , فاقبضوا جوائزكم فاذا صلوا نادي 0 
مناد : ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين الى رحالكم فهو يوم 0 
الجائزة » . رواه الطبراني في الكبير من رواية جابر الجعفي . 0 
من الواجب على المسلمين ان يحفظوا حرمة العيد من العبث » وان 0 
يعلموا أنه يوم يذكر بالحب في الله والتعاون ف رضاه ٠‏ ويجدد العزم 
على الكفاح في سبيل الحق ٠‏ والجهاد في سبيل الاسلام والتآخي على 
طريق الايمان . فانهم بذلك يفيدون من العيد الفائدة التي شرع 
لتحقيقها ويكونون اهلا لما منحهم الله من فضل وما من به عليهم من 
د 


رئيس التحرير 
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عن بني إسرائيل : : (لعن. الذيين 
كفروا من بني إسسرائيل ل 
داود وعيسى اين مريم ذلك يما 
عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا 
يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 
كانوا يفعلون ) المائدة/8/ا و79 . 
فحقت عليهم اللعنة ‏ وهي عقوية 
شديدة حاصلها الطرد من رحمة الله 
والبعف عن غفراثة . ا كانوا يروم 
العا ا ا و 
يفعلون من المناكر فلعنوا على لسان 
داود وعلي لسان عيسى ابن مريم » وقد 
روى أبى داود عن عبدالله بن مسعود 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن أول ما دخل النقص على 
بني اسرائيل , أنه كان الرجل يلقى 
الركل فيقول له +هاهذا + اتق الله » 
ولا تصنع الشر , فانه لا يحل لك » ثم 
بلقا فى غد فلا يمكعه ذلك أن يكين 
أكيله أى شريبه أى قعيده فلما فعلوا 
ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » 
ثم تلا ربسول الله قول الله عز وجل : 
( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعيسى ابن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) 
كاك سول الله مكنا الجن نم 
قال : 2 والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالعرونا ولتنهون عن المنكر ولتأخذن 
على يد المسى” ولتأطرنه على الحق 
أطرا , أو ليضرين الله قلوب بعضكم 
على يعض أو ليلعنكم كما لعنهم «( 
ومع هذه الآيات وأمثالها طائفة 
من الأحاديث الصحيحة مثل ما روى 
البخاري عن النعمان بن بشر عن 


1 « مثل القائم على حدود الله , 


والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 
نصييا 7 فأصاب بعضهم أعلاها 0 
أسفلها إذا استقوا من الماء يمرون به 
على الذين في أعلاها فتأذوا . فقال 
الذين في أسفلها : لو أنا خرقنا في 
فآخذ أحدهم فأسا.2 فجعل ينقر 
أسقل السفينة 0 فأتوه , فقالوا . 
مالك قال : تأذيتم بي , ولابد لي من 
الماء . فان أخذوا على يديه ومنعوه 
أنجوه » ونجوا أنفسهم ٠‏ وان تركوه 
هلك وهلكوا » . 
ب - روى مسلم وغيره من أصحاب 
أ لسنن أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من رأى منكم منكرا » 
فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف 
الايمان ا 
ج - روى أصحاب السذن عن أبي 
بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبة 
خطيها : أيها الناس إنكم تقرءون 
هذه الآية . وتؤولونها على خلاف 
تأويلها : ( باأيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم ) المائدة/ ٠١5‏ : واني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم يقول : « ما من قوم عملوا 
بالمعاصي ,2 وشيم عن نض كين إن 
ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن 
يعمهم الله يعذاب من عنده » . 
هذه ثلاث آيات 0 وهذه ثلائة 
أحاديث . وللآيات والأحاديث نظائر 
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مقنع أي مقنع لمن يجعلون الأمر 
بالمعروف والتهي عن المذكر أمرا 
عاما . فهم ليسوا بأدعياء في العلم 
كما حاول الكاتب أن يصمهم في 
استعلاء لا داعى له : 

ولنا أن نكر على ما قاله الزمخشري 
خاضا بالرائ لقال فتقول : 

إن قول حباحن. الكقياقت انه 9 
يصلم للأمر بالمعروف والنهي عن 
ركف + 3-5 الآأمر في اقامته وكيف 
يباشر فا ن الجاهل ريما تنهى عن 
معروف 0 ! هذا القول يدل 
على أننا نريد من كل مسلم أن يلى 
الفتوى أو القضاء أو الحسية ! حتى 
تشترط هذه الاشتراطات ٠‏ ولكن 
المسألة لا تخرج عن الأمور العامة 
التي يعرفها كل مسلم , فالحلال بين 
والحرام بين » وكل مسلم يعرف أن 
الله أمره بواجبات عليه أداوّها ,: 
ونهاه عن محرمات عليه اجتنابها , 
هذه الواحيسات. الشالدة .. وتاك 
المحرمات المشتهرة هى مجال الآمر 
با معروف والتهي عن المنكر لكل 
انسان » وإذا كان على كل مسلم أن 
يعلم ما آحل الله وما حرم في أموو 
دنياه فقد وجب النهى عن المنكر 
والأمر بالمعروف ٠.‏ 0 

ولنا أن نشير إلى ما فهمه بعض 
ل حديث « من رأئى منكم 
منكرا فليغيره بيده فان لم 00 
فبلسافة فان لو مستطظع شكلبه + 
فهم ان الانكار القلبي لدى غير 
ادم في الحالة الثالتة هو 


الوعي 5-5 / العدد ١١١‏ / شوال ١1٠١‏ هد 


<٠‏ الاكتفاء بالسكوت الظاهرئ ٠‏ ولكن 


المراد غير ذلك إن على المنكر بقليه ان 
يشيح عن مجالس العصةة » وأن 
يظهر الضيق النفسي لمن يحادثونه عن 
مخازيهم . فاذا أجمع الناس على 
مقاطعتهم . ونظروا فوجدوا السخط 
الصامت , والغضبي النافر أدركوا ما 
وراء الصمت من استنكار ,. وعلموا 
أن عدم الاستطاعة وحدهها من 
الأشياء التى حالت دون المجابهة , 
وان ذاك يضطرون الى ارضاء 
المجتمع 7 إذ لا حياة سعيدة 
بدونه 2. أما لو كان معنى الاتنكار 
القلبي مجرد الصمت مع المخالطة 
والمعاشرة والمهاششة والترحيب فلا 
قيمة اذن له ٠‏ وهذا بعض ما يفهم من 
قول الله عز وجل : ( وإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتناً فأعرض 
عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره 
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظاين ) 
/الانعام 

هذا لباب ما يمكن أن أوجزه في 
هذا النطاق . ولعل الذين يكلفون 
باستعراض وجهات خاصة من شتى 
الجهات المختلفة في تفسير الآية 
الواحدة أن يعلموا أن القارئى' ذو حق 
يطالع من المسائل , وأنه لا يجوز أن 
نكتم شيئًا ونظهر شيئًا آخر , وكلنا 
طلاب حقيقة . فلا علينا إذا كان ما 
نخالفه من الرأي يجد تأييده عند 
غييكا » بل علينا أن تاقد خل حلا 
الحقيقة بالنظر إلى شتى الزوايا 
المتقايلات . 
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واختلاف السنتكم والواتكم 7 
وقد اكدت. الدراسات: العلمية 
حديثا أن لكل من الحيوانات والطيور 
والحشرات والأسماك وغيرها .. لغة 
مجوذة لكل امامن امعها :تمل غنات 
البشر تماما .. فالله تعالى أنطق كل 
خلق من مخلوقاته كما في قوله تعالى في 
سورة فصلت/ "١‏ : ( وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شىء ) . 
وتعتمد لغفات المخلوقات على 
اختلافها .. على طرق متعددة .. فهي 
إنا عن طريق الكلضة كينا ف 
الأفسان.ى أو :يطوق الصصرقة 
والصوت كما في الانسان وغيره من 
المخلوقاظ .: أوخل الراكحة الفيزة 
او اللفنس أن انضوء أو اللون او عل 
وسائل آخرى لا يعلغها إلا الخالق 
تبارك وتعالى . 
وكثير من الطيور والحيوانات 
كالخيل والكلاب وغيرها تتفاهم عن 
طروق الصوت والشركة .+ ولغة الخدل 
هي بطريق الرقص الدائري 
الامتزازي في نظام معين .. ولكل 
رقضة دلالة ومعنى .. وللنمل لفة 
تعتمد على الحركة وعلى وسائل أخرى 
لا يعلمها إلا اله تفال . 
وكثير من الديوانات والطيور 
والأسجاك تصبون أصواتا ذات طبعة 
واحدة تتفاهم يها مع بعضها 
البعض .. وهي أشبه بلفة قرع 
الطبول عند بعض القبائل البدائية . 
ولم يكن الانسان يعلم عن لغات 
الطير والحشرات والحيوانات شيا إلا 
في العصر الحديث .. بل كان ن القدامى 


0 


ينكرون حرا 8 القرآن نكر 
هذه الحقيقة العلمية قيل أن يعرقها 
البشريقرون عديدة .. وذلك على لسان 
علنان ل ضورة الففل: 1/7 نقرله 
تعالى : 
( وقال يا أيها الناس علمنا 
منطق الطير وأوتينا من كل شىء ) 
وزشيان الحديك عن سليها .ل 
سورة النمل/ "٠١‏ يقول تبارك وتعالى : 
( وتفقد الطير فقال مالي لا أرى 
الهدهد أم كان من الغائيين ) . 
وعلى لسان الهدهد تقول الآية 
الكريمة فى.سورة الفسبل] 97+ : 
( فمكث غير بعيد فقال أحطت بما 
لم تحط به وجئتك من سيا بنبا 


أما لغة النمل فلم تعرف لنا إلا 
حديثا ... ولكن القرآن بين لنا هذه 
الحقيقة في الحديث عن سليمان في 
سورة النمل/8١ء. ١5‏ في قوله 
تعالى : ( قالت نملة يا أيها النمل 
ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون . 
فتبسم ضاحكا من قولها ) . 
والحن نكما له لغة خاصةنة ‏ 
لكل آنة عن آممة لقة :. نظ دل 
الاتضناق والذلوكسات الاتفسويع 
ونقرا في أول سورة الجن قوله تغالى : 
( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من 
الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا 
عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا 
0 5 
وتحن لا تنحيط بأنواع اللغسات 
وأعدادها في مخلوقات الله .. وهى 
سيحاته 5 رحده الذي بيحيط بكل. ذلك 
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الأعراف/85 : ( وسع رينا كل 
شىء علما ) .. وف سورة طه/48 
يقول تعالى : ( إنما إلهكم الله الذي 
لا إله إلا هو وسع كل شىء علما ) 
وفي سورة الطلاق/١١‏ يقول تبارك 
وتعاق : 

( الله الذي خلق سبع سماوات 
ومن الآرض مثلهن يتنزل الأمسر 
بينهن لتعلموا أن الله على كل شثىء 
قدير وأن الله قد أحاط يكل شىء 
علما ) . 

فالله وحده هوق الذي يعلم لغات 
مكلوقاقة .قوق الذى خلقها .: خب 
رب العالين .ب وقد جاء لك ق:القران 
متضمنا أن هذه اللغات في المخلوقات 
جميعا هي تسبيح لله سيحانه وذلك في 
سورة الاسراء/ 4 © في قوله تعالى : 
( تسبح له السموات السيع 
والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
مسيكم )+ 

هكذا بين لنا القرآن لغات 
المخلوقات قبل أن تكتشفها علومنا في 
حدودنا الضيقة . ويين لنا أيضا 
هنفها ومن الفسبيع له تعالق .: 

وقد يدعى بعض العلماء أنه رأي أو 
سمصسع بعض هذه اللفات بالآلات 
الحمتة ل عقي الكيواناف أو 
الحشرات أو الأسماك .. وأنه درس 
العديد من لغات الطيور وغيرها .. 
ولكن إذا سآلناه هل تفهم لهذه اللغات 
معنى كاملا .. لقال : لا .. إننى لا 
افهم معنى لكل ما أرى وأسمع من 


هذه اللغات لذلك تقول الآية الكريمة : 


ولما كانت الكهارب تطوف حول 
القواة:ق. القرة كما تطرف: الكواكب 
حول الستمفس ين ركنا قليف 
الكموون غول الله ركنا قار قن 
المجرات حول هركز الكوق ...وكيا 
يطوف الحجيج حول الكعية 
الشرفة .:. فالطواف لغة . السميم 
كمال ب قالكون كله سيق يتحمد 
خالقه شارك وتعال كقوله تعال : 
( تسبح له السماوات السيع 
والأآرض ومن فيهن وإن من شىء إلا 
ع تحفده )1 
وكا كانت كل مادة ق الكون مكونة 
من ذرات تنبض بالتسبيح لخالقها 
تعالى فالكون كله إذن في حركة دائمة 
في تسبيح وحمد وسجود لله عز وجل 
فكل حبة رمل .. وكل حصاة . 
وشجرة .. وكل إنسان وحيوان 
وحشرة وكل جبل ونهر .. بل وكل 
قطرة هاء .. كليا تتعة ل تضال 
سجودا وتسبيحا إنها حقيقة كبيرة 
استطافت علومنا الحديكة ان تفيتنا 
على فهمها .. وقد جاء ذكرها في 
القرآن في سورة الحج/86١‏ في قوله 
تعالى : 

( آلم قر آن الله يسجد له من في 
السماوات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وكثير من الناس ) . 

تلك هى اللغات في مخلوقات الله . 
بينها القرآن ويين آهدافها وبين حدود 
علم البشر لها وقهمه المحدود لها . 
وذلك قبل أن يعرف العلم البشري 


شيئا عن كل ذلك بقرون وقرون . 


١ 
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بالتعاون معها أو بامشاركة لها فيما المبشرين بسخا 


العاحر (الأساسية. الثلاثة 35 حقيقة 
ولا وصول إلى حق ‏ ويتوجيا 
الاسلام للانسان 71 هذه النقاط 
يكون الاسلام أدى واجبه نحو حرية 
البحث وحرية التفكير وصدق الرؤية 
وصحة النتائع. : 

ولكننا نحنى الرءوس احتراما 
وإجلالا لهذه الدعوة لأنها لم تقف 
بالانسان عند هذا الحد . ولم تكتف 
بهذه المبادى' .. بل إنها لتذكره 
بالاستقلال الذاتي في كل اتجاه 2 
وتهزه في عنف وقوة ليكون شخصا 
قائّما بنفسيه لا يصدر تفكيره إلا من 
يكون تبعا لعظيم أو لكبير أو لحقير أى 
لصغير . ولا يكون إمعة لمجتمع أو 
لبيئة ولا لجماعة أو لحالة .. وإنما 
يكون جيهة ددمل وفي نلك يقول 
الصلاة والسلام . 

« لا يكن احكم إمعة يقول : إن 
أحسن الناس أحسنت وإن أساءعوا 
أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنوا وإن أساعوا أن 
تحسنوا . البخاري 

ثم يمضي الاسلام في صنع 
الشخصية الاستقلالية للانسان 
فينقلها من الايجاب إلى الدفع 
والمقاومة فيقر مبدأ جديدا لحماية 
الاستقلال الذاتي للانسان حيث يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام #« الا 
فليس لقوة في الأرض أن تفرض عليك 
الدخول معها في معصية. سواء 


١ك‎ 


- ا ا 6 


معدم 0 الحق 


وسواء السبيل . وليس من حقك أن 
تضعف أمامها فتنساق الندائها أو 
لتهديدها أو لاغرائها فتقع فيما لا 
بحن إن 1 برضي عانانه ١ن‏ ليك 
بعد اتخاذ نهج مستقل لحياتك يقوم 
على الحق والعدل والانصاف أن تقف 
مدافعا عنه , و21 تستجيب لباقو 
وكيانك . وقد تكون نظرة الأبسائع إل 
الخطاً الذي يرتكيه الآأنسان رغية أو 
ثورة أو انحرافا أو ضلالا أرحم 
وأشفق من نظرته الى الشخص الذي 
يرتكبه استجابة لنداء خارجي من 
عظيم أو كبير أو من رئيس أو قوي . 

ويصل الاسلام الى قمة الاستقلال 
الذاكى للأكسان حيتميا يضيل إلى 
ساعة الاحتكام على دعوته بالذات فلا 
يمليها على الانسان ولا يفرضها , 
وإنما يعطي الضمان العريض لحرية 
الانسان فيقرر الاسلام بصراحة 
كاملة : 
( لا إكراه ف الدين ) البقرة /551 
( لسكم ديتكم ولي ديسن ) 
الكافرون ١/‏ . 

وإذا كان الداغون للمسيحية أو 
سياسية يلجأون إلى اتخاذ وسائل 
خفية لنشر ما يدعون إليه . مشل 
اصطياد اليتامى وإيوائهم في الملاجى" 
التي ينشئونها . أو اصطياد الاطفال 
النين لا مكان لهم في المدارس 
ليدخلوهم إلى مدارسهم التي تنفق 
عليها الدول عل الي قدا تساعد مؤلاء 
ع2 اوتلها إل انقتاع 
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لا يجدون الطعام ولا العلاج .. ثم 
يعدن ف هته المساكيل. الطريفةة 
اللثرية لحشر يهواتهيم عن طريدق 
الخداع والاغراء ويالخفاء أو بالسلطة 
والمال . فان الاسلام لم يفعل ذلك 
أبدا . ولكنه دائما وفي جميع العصور 
كتاب منشور . ودعوة مفتوحة وإخاء 
صادق ميذول يقنم للانسانية في كل 
مكان » فاذا بها تتد تتدافع نحوه موّمنة 
ملبية ومستجيبة بلا تحايل ويسدون 
إغراء أى خداع .. شاعرة بأن ما 
تفعله إنما تفعله عن طواعية ورضاء 


وقبول , ويكامل حريتها . واستقلال 
3- ل 38 | . 3 
ولهذا لا يحس المسلم عندما يدخل 


تاكيو: .وإنما مص أنه تقدم زاغيا 
وأنه كسب به ولم يخسر شيئًا من ذاته 
ولا كيانه , بل أضاف إلى خصائصه 
حليدة صسافب 1 + بوإخراف] سيدا 
أصيلا 0 وأخوة صادقة ' . 

الشخصية الانسانية إلى مستوى 
رفيع لا يدانيه تشريع ولا يمائله 
قاثون . وإنه ليحرم العدوان بالفكر 
عل القير + فيحرم اتقضام منزانه 
وجميع. الختصاضاته الستورة كنا 
يحرم التشهير به.. ولهذا يحرم 
التجسس ويحرم الغيبة وفي ذلك يقول 
( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا 


من الظن إن بعض الظن إثم ولا 


استشفيات لاصطياد المرضى النين " 


فسلم -: ٠:‏ إياكم والخلن فان الغلن 


أكذب ل « ولا تحسسوا 3 
وكونوا عياد الله إخوانا « رواه 
اليخارى . 


وبذلك حمى الاسلام « السيرة 


على الجرائم المستورة التي لم يبد 
صاحبها صفحته للمجتمع : وقد ورد 


في هذا الشأن قوله عليه الصلاة 
والسلام :0 أيها الناس من أصاب 
من هذه القاذورات شيئًا فليستتر 
يستر الله » ومن أبدى صفحته أقمنا 
عليه الحد » الموطأ . لقد أقر الاأسلام 
من مثات: الستين تت والعالم يقهره 
النظلام والعدوان والجون 
والأستيداد حجنا تدعيه المضسارة 
المعاصرة وتفاخر به مما يسمونه 
غ0 بالحقوق الشخصية » للانسان 2 
والحفاط علييا : 
ويهذه المبادى” الواضحة والأصيلة 
يشم الاشلام. الشماتات الصحيعة 
والصادقة لاستقلال الذات 
الانسانية . وحماية اختصاصاتها. , 
محققا الغاية التي يهدف إليها من 
تكريم الانسان وإعزازه . وصدق الله 
العظيم : ( ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء / 
. وكما كرم الاسلام الانسان 
وحمى شخصيته واستقلال فقد منع 
العقل قدره , ٠‏ وأعطاه منزلته . 
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اليسول ويستك هدا التفيد الى إتجيل 


برنابا . فمنذ ذلك الحين كان الراهب 
شغوفا بالعثور على هذا الانجيل 
الكتن» قلا وجده قمكتية اليايا 
مكقى الشامس طارمن الفرع وكياة 
ياثيابه ‏ :فلما استيقسظ البابا 
استأن نه الراهب وانصرف بضالته 
المنشودة ثم راح يطالعه في نهم , 
واعتنق الاسلام على الأثر . 

وقد كتب .الراهب فرا مرينق قضة 
عثوره على الانجيل هذه ودون ذلك في 
مقدمة النسخة الاسبانية لانجيل 
برنايا على ما ذكر المستشرق سايل في 
مقدمته لترجمة القرآن الكريم . وكان 
دكتور هلم من بلدة هدلي باقليم 
فميشير قد أقرشن هده النسخة الى 
المستشرق المشهور سايل ثم تناولها 
بعده دكتور منكهوس عضو كلية الملكة 
في اكسفورد فترجمها الى الانجليزية 
ثم سلم الأصل والترجمة معا الى 
د. هوايت عام ١785‏ ثم اختفت بعد 
نلك فلا أحد يعرف أين ذهبت . الا أن 
معاداة الكنيسة لهذا الانجيل قد يقوم 
ميررا لعودة اختفاء أى نسخة قديمة 
منه . وقد جاء في صفة هذه النسخة 
أنها قديمة الى درجة طمست آثارها 
ودرست رسومها . ولقد ذكر دكتور 
هوايت هذه النسخة واستشهد ببعض 
عباراتها في محاضرة آلقاها على بعض 
الطلبة . ويؤخذ مما علق به سايل على 
هذه النسخة الاسبانية أنه مدون في 
ضدرها أنها مترجمة عن.:الايطالية 
العرندي » ومصدرة بمقدمة يذكر فيها 
الراف قرام اكه اكتشافه 


5 


النسخة :| الايطالية . هذه نسخة 


إسبانية ظهرت ثم اختفت . 
أما النسخة القديمة الوحيدة المعروفة 
حاليا فهي نسخة إيطالية في مكتبة 
بلاط فيينا تعتبر من أنفس الذخائر 
والآثار التاريخية وتقع في مائتين 
وخمس وعشرين صحيفة سميكة , 
عثر عليها عام ١7١5‏ كريمر تولند 
احد مستشاري ملك بروسيا ,. كان 
يقيم ق امستردام فأخذها من مكتية 
أحد مشاهير ووجهاء المدينة ‏ لم 
عن شخصيته ل وكان 
صناهييا قد اقرضكها له إمداف 
عام 17١‏ الى البرنس « ايوجين 
سافوي «( ثم انتقلت ضمن سائر 
مكتبة البرنس الى مكتبة البلاط الملكي 
بفيينا حيث ما زالت . ْ 
ويهامش هذه النسخة الايطالية 
تعليقات عربية , يقول سيف الله 
احمد فاضل محقق الطبعة العريية . 
عن اج ل اك كفت ارد 
لعب فيه قلم الناسخ كل ملعب من 
مسمسخ وتصحيف ٠‏ والبعض الاخر 
سقيم التركيب من أصله لا تكاد تفقه 
لبعضه معنى إلا بكد الذهن ولا تفقه 
لبعضه معنى بالمرة .. 
ولقد انتهى الخبراء الثقات الذين 
قخضيوا النسكة أق3. تاسكييا عن 
أهالي البندقية في القرن السادس عشر 
أو أوائل السابع عشر أو حوالي عام 
0 ,. ويرجح انه أخذها عن 
نسقة طسكانية ٠‏ وهذا ما انتهى اليه 
لوندال ولورارا غ بعد أن رجعا الى 
أعظلم الثقات الايطاليين 
الأخصاتيين : . ٠‏ دأن * من اد 3 
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لد الات لل عتم 6 تت ا ب ا كك 


0 7 ا و 


فرامرينوذاته » ومهما كان الأمرفهي 
بقلم رجل له المام عجيب بالتوراة 
اللاتينية ضليع في الزيون . معرفته 
بالاسفار المسيحية تفوق كثيراً 
اطلاعه على الكتب الاسلامية . وعلى 
نلك فقد رجح هؤلاء الخبراء ان 
تاسيكها هرت عت النشرانية ا 

هذا وقد زعم بعضهم ا ن انجيل يرنايا 
مترجم عن اصل عربي ٠‏ قال دكتور 
هوايت عام ١784‏ إن الأصل العربي 
لانجيل برنابا لا يزال موجودا في 
الشرق ! ومن الواضح أنه زعم أريد 
به التشويش على عقليات النصارى 
احيرقهم عن النظر. في إتجيل ببرنايا 
بعين الجد . وقبل ذلك بنصف قرن 
قال المستشرق سايل 0 إن عند 
الملعية إتجيلة عربيا يتسبوقه إلى 
القديس برنابا » وفيه يروي تاريخ 
يسوع المسيح على أسلوب يباين كل 
المباينة الأناجيل الصحيحة وينطبق 
عل التقالين التى تجري عليها محمه فق 
قرآنه «( . وغنى عن الذكر أنه لم يعثر 
قط على أي نسخة عربية قديمة لانجيل 
برنايا ولا أشار اليه أحد قط في كتابات 
المسلمين السايقة . وقد دحض 
مرجليوت شبهة وجود أصل عريي 
لهذا الانجيل . 

وبدلى خليل سعادة مترجم انجيل 
برنابا من الانطيزية الى العربية 
١1١08‏ بدلوه في هذه المشكلة 
التي بدت لهم غاية في التعقيد فيقول : 

الذي أذهب اليه أن الكاتب يهودي 
أندلسي اعتنق الدين الاسلامي بعد 
تنصره واطلاة على أناجيل 


م لاماي له العدد 15١‏ 0 ه 


التصاري. ٠‏ وعندي 0 1 الح هو 


الآقرب الى الصواب من غيره . لآنك 
إذا أعملت النظر في هذا الانجيل 
وجدت لكاتبه الماما عجيبا بأسفار 
العهد القديم لا تكاد تجد له مثيلا بين 
طوائف النصارى إلا في آفراد قليلين 
من الأخصاتيين النين جعلوا حياتهم 
وقفأ على الدين كالمفسرين حتى ليندر 
أن يكون بين هؤّلاء أيضا من له المام 
بالتوراة يقربمن امام كاب إنتخيل 
برنابا . والمعروف أن كثيرين من يهود 
الاندلس كانوا يتعطعون هن الغربية 
ولقد نبغ بينهم من كان له في الأدب 
والشعر القدح المعلى فيكون مثلهم في 
الاطلاع على القرآن والأحاديث 
النبوية مثل العرب أنفسهم .. ثم عاد 
تقول : وسبواء كان كاتب. الاتحيك 
شبهة فيه أنه كان مسلماً .. (أ.ه ) 
والثقات مجمعون على أن هذه النسخة 
من إنجيل برنابا كتبت في القرون 
الوسعلى . 

ومن حيث الخ إنجيل برنابا يتفق أكثر 
من أي كتاب مسيحي مع معتدات 
المسلمين فان المسلم يكون ميالا 
بطبيعة الحال الى إثبات صحته . ومن 
حيث أنه في هذا يناقض الكتب 
المسيحية الأخرى فان المسيحي يكون 
ميالا بطبيعة الحال الى إثبات زيقه 
هؤلاء الآخيرين لا يذهبون الى حد 
القول بافتعال شخص ما في القرون 
الوسطى لانجيل برنابا , فان 
مصادرة البابا جلاسيوي لهذا 


الانجيل وقعت في القرن الخامس 
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قبل بعث النبي صلى الله عليه ل 
بزمن طويل ٠‏ غير أن بعض المتحمسين 
يذهبون الى القول ببطلان مصادرة 
البابا للانجيل والى القول بأنه أيضا 
قول مزور . 

ولقد أجمع مؤرخو النصرانية أنه 
كانت هناك. اتاحيل كخيرة فى القرون 


الأولى للمسيحية » اصطفى رجال 
الكئيسة متها الأناجيسل الأريعة 
ورفضوا ما عداها وتابعت القرون 
التالية سايقتها على ذلك من غير بحث 
وأعتيرت الأناجيل الأخرى كتبا 
مصادرة حتى أن الباحث لا يجد اليوم 
منها شيئًا يمكن الرجوع اليه 
للاطمئنان إلا أن الكنيسة حين 
اختارت ما اختارت » ورفضت ما 
رفضت كانت مصيبة في قرارها على 
نحو ما حدث عند المسلمين في عملية 
فحين كان حديث رسول الله صلكى الله 
عليه وسلم يتناقل بالرواية والاسناد 
دس فيه الاسرائيليون والكذابون 
ما شاءوا . فوضع أئمة الحديث 
قواعد الجرح والتعديل واصول توثيق 
الحديث أو تضعيفه . ثم راحوا 
يعرضون كل حديث رواية ودراية على 
هذه الفرازة . ويعد ذلك ما زلنا حتى 
يومنا هذا نجد كتب الصحاح والكتب 
التى جمعت الصحيح وغيره وكتب 
الضعيف , بل ونجد ويكل فخر كتبا 
أفردت للأحاديث الموضوعة لم 
يصادرها أحد .. ما زالت كتب هذا 
التراث جميعه بين أيدينا ويوسع من 


شاء اء أن يبحث فيه وينظ) مثل هذا غ غير 


3 


كانت مقدسة تمت مصادرتها منذ 
خمسة عشر قرناً لا يدري أحد منهم 
اليوم ماذا كان فيها ولا لماذا 
صودرت . هي صورة من الحجر على 
الفكر فرضتها الكنيسة في عصر قديم 
على الآجيال المتعاقية . 

ويرنابا هو أحد الخوابيية فق اتصنان 
المسيح عليه السلام » ويذهب في 
مقدمته الى أن بولس قد انفرد بتعليم 
مخالف لما تلقاه الحواريون عن 
المسيح . وأن تعاليمه هي التي 
انتشرت وغليت وسادت المعتقدات 
المسيحية . وتذهب دائرة المعارف 
الفرنسية وغيرها الى أن انجيل مرقس 
وانجيل يوحنا من وضع بولس ٠‏ 
ويشير الشيخ محمد رشيد رضا الى 
أمر يستنكره الباحثون المسيحيون في 
انجيل برنايا وهى تصريحه باسم 
النبى محمد صلكى الله عليه وسلم على 
اساس استبعاد كتابته قبل الاسلام 
ان أن المعهود في البشارات أن تكون 
بالاشارات والكنايات . الا أن ما 
يستنكره هؤلاء منصوص عليه 
صراحة في القرآن ( وميشرا برسول 
يأتي من بعدي اسمفهةه أاحمد ( 
ويجيب الشيخ رشيد بأنه من الجائز 
أن ذكر اسم مر فمجهك » ترجمة ديات 
مناه 000 مثل هذا التساهل في 
الترجمة معهود عند المسيحيين . ولقد 
جاء نكر لفظ « محمد » في الترجمة 
العربية أو صفة « رسول الله » مرات 
بي اي و 
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بعضها بالنص . واسلويه فويلاريث 
صلوب الأتاجيل الأخري . يفي 
كتاب شيق ممتع أبلغ في الموفظة عه 
من وجهة نظرنا ‏ من الأناجيل 
الأخرى وهو عالي المواعظ والحكم 
والآداب والتعاليم » وكثير من فقراته 
يكاد يكون ترجمة لآيات قرآنية أو 
'"حاديث نيوية . وهو ييدأً سطوره 
دكفر من قال إن المسيح ابن الله 
والرافضين الختان . ثم يبذا فصله 
الأول ببشرى جبريل الى العذراء مريم 
بولادة المسيح ثم يستطرد قاصا 
تاريخ المسيح وعزم هيرودوس الحاكم 
الروماني في فلسطين قتل جميع 
لواليد وهروب يوسف ومريم بالمسيح 
'لى مصر حتى مات هيرودس فعاد الى 
اليهودية ليحاج أحبار اليهود وهو ابن 
اثنتى عشرة سنة ويتلقى الانجيل على 
جبل الزيتون . ويستمر فيروي مواعظ 
غاية في الحكمة والبلاغة تهز النفوس 
'زأء ويأمر بالزهد 2. وينهى عن 
لاقبال على الدنيا » وأن كل ما يحبه 
فين إليه + ومكذا فان,ضتم الزاتي 
هى الزانية وصنم الطماع الفضة 
والذهب وأن الشرك أعظم خطيئة , 
وأن ماء البحر كله لا يغسل من يحب 
الآثام بقلبه . 

وانجيل برنابا يؤكد على سنة الختان 
أن تم ثمانية أيام » ويقرر نجاسة غير 
أهل الختان ٠‏ وأن الكلب أفضل من 
رجل غير مختون , وأن الله أمر 


الوعي الاسلامي / العدد ١6١‏ / شوال ١1٠١‏ ها 


قعل أنبم وحاقظ عليه في أولاده , 


ويتحدث الكتاب كثيرا عن معجزات 
المسيح مثل إبراء البرص وإحياء 
الؤتى مائن الله وتخويل اناغ الى حم 
وتهدكة البص اباتع + ويركد يصوي 
كل من يدرج في اقوالي أني ابن الله » 
,0 إني برىء من كل ما قد قلتم لأني 
إفسان هونو من اضرأ فاضة يقن 
وعرضة لحكم الله مكابد شقاء الأكل 
والمنام وشقاء اليرد والحر كسائر 
اليشر )"ا . 

أما حديثه عن رسول الله صلى الله 
عاط وسلم: تمن عثل قرول وسياتي 
بعد بهاء كل الأنبياء الأطهار فيشرق 
نورأ ٠»‏ جاء الأنبياء كلهم إلا رسول 
الله الذي سيأتي بعدي لأن الله يريد 
ذلك حتى أهيىء طريقه «( . قالوا له : 

لماذا تبشر بتعليم جديد وتجعل نفسك 
أعظم كيانا من ما ؟ قال المسيح 
« لست أحسب نفسي نظير الذي 
تقولون عنه لآني لست أهلا أن آحل 
رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول 
الله الذي تسمونه مسيا الذي خلق 
قبلي وسيأتي بعدي وسيأتي بكلام 
الحق ولا يكون لدينه نهاية » . 

« .... فيحمل خلاصا ورحمة لأمم 
الأرض الذين يقبلون تعليمه وسيآتي 
بقوة على الظالمين ويبيد عبادة ا لأصنام 
بحيث يخزي الشيطان لأنه هكذا وعد 
الله ابراهيم . . صدقوني لأني آقول 
لكم الحق ل ن العهد صنع باسماعيل 
لا باسحق » « ما أسبعد الزمن الذى 
سيأتي فيه الى العالم » صدقوني اني 
رات وتعف نه الاخترا كما رام كل 
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نبي ونا رآيتة امتلات عزاء قائلا + 


يا محمد ليكن الله معك , وليجعلني 
أهلا أن أحل سير حذائك » . « فاني 
قد أتيت لأهيىء الطريق لرسول الله 
الذي سيأتي بخلاص العالم ولكن 
اخذروا أن تغشوا لأآنه سيآتي أنبياء 
كذبة كثيرون ,. يأخذون كلامي »2 
وينجسون إنجيلي . . إنه لا يأتي في 
زمنكم بل يأتي بعدكم بعدة سدين 
حينما يبطل إنجيلي ولا يكاد يوجد 
ثلاثون مؤمنا في ذلك الوقت يرحم الله 
العالم فيسل رسوله الذي تستقر على 
رأسه غمامة بيضاء ٠.‏ يعرفه أحد 
مختاري الله وهو سيظهره للعالم . 
وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار ويبيد 
عيادة الأصنام من العالم ل 6 «اء 
الذي سيأتي من الجنوب بقوة وسيبيد 
الأصنام وعبدة الأصنام « وسينترع 
من الشيطان سلطته على البشر , 
وسيأتي برحمة الله خلاص الذين 
يؤمنون به . وسيكون من يؤمن 
يكلامه مباركا . 

اجاب التلاميذ : يا معلم من عسى أن 
يكون ذلك الرجل الذي تتكلم عنه الذي 
سيأتي الى العالم ؟ أجاب يسوع 
بابتهاج قلب : « إنه محمد رسول 
الله . ومتى جاء الى العالم فسيكون 
ذريعة للأعمال الصالحة بين البشر 
بالرحمة الغزيرة التي يأتي بها كما 
يجعل المطر الأرض تعطي ثمرأ بعد 
انقطاع المطر زمنأ طويلا . فهو غمامة 
بيضاء ملأى برحمة الله وهي رحمة 
ينثرها الله رزذاذا على المؤؤمنين 
كالغيث » . 


وأخيرا يحكي إنجيل برنابا رفع 


5 


الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من 
الناقدة الشرفة عل اللجنوف + فحملوه 
ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة 
اللائكة التى تيم الله الى الآيد: : 
ودخل يهوذا بعنف الى الغرفة التي 
أصعد منها يسوع . وكان التلاميذ 
كلهم نياما فآتى اليه يأمر عجيب 
قفر يهوذا فق النطق ول الوح ة قصبان 
شبها بيسوع . حتى أننا اعتقدنا أنه 
يسوع . أما هو فيعد أن ايقظنا أخذ 
يفنش لينظر أين كان المعلم . لذلك 


تعرفوا يهوذا الاسخريوطي ! وبينما 
كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا 
بيسوع من كل وجه .. فأخذ الجنود 
أنكر ‏ وهو صادق انه هو 
تسو ٠١‏ 

إن هذا الكتاب جدير بالبحث 
والتدقيق والتحري » ولا نعلم جهة 
من هيئات البحث العلميى عند 
المسلمين قد عنيت بالاطلاع على 
النسخة الأصل الوحيدة المحفوظة 
قِ مكتية بلاط فيينا وفحصها 
وتصويرها وترجمتها الى العربية 
مياشرة . إنذا ندعو 0-0 3 
القيام بهذا الجهد المتواضع . 

حهد المسلمين تجاه كتاب له 51 
الأهمية لتبين وجه الحق والصواب 
بشأنه . والله يقول الحق وهو 
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عشر ء لقوق الولايات ) اللتحدة 
غدر + واحكاة الاجارات ب متلا ب 
قد افرد لها القانون العراقي مائة 
وعشرين مادة عدا التعديلات 
الآخيرة . أما القرآن فلم يذكر من 
كحكاميا الا قلاقة + 

الأول : الاباحة : ( وإن اردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح 
عليكم إذا سلمكتم ما أتدكسم 
بالمعروف ) البقرة/7؟؟5 . 

الثانى : ايجاب الآجرة : ( فسان 
أرضعن لكم فآتوهمن أجورهن 
وائتمروا بينكم بمعروف ) 
الطلاق/١‏ . 

الثالث : إباحة أن يكون عمل الأجير 
مهر زواجه : ( إني أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 
ثماني حجج ) القصص/ 7" ٠‏ 
وهكذا بقية الأحكام في القانون 
الدستوري والعقويات والاقتصاد . 
الخ وفوق ذلك فان « النصوص 
التشريعية التي وردت ؛ في القرآن 
ليست ولالتها متصورة ة على 00 
يستدل بها أيضا عل أخكام 
تفهم من روحها ومعقولها ء لذا 
قسمت دلالة النص الى دلالة 
بمنطوقه . ودلالة بمقهومة . 
وقسمت دلالته بمنطوقه إلى دلالة 
عبارته 1 ودلالة إشارته . وقسمت 
دلالته بمفهومه الى دلالته على حكم 
المفهوم الموافق . ودلالته على حكم 
المفهوم المخالف . 

اويهذه الطرق المتعددة من طرق دلالة 


الاسيرتن. ع المدودي + من 
القصن الراحد إلى عدة الحكام ؛ 
فنراهم يقررون : أن عبارة النص 
يوخذ منها كذا ٠‏ وإشارته يوَحذ منها 
كذا . ومقهومه الموافق حكمه كذا : 
بمقزومة المخالك حكيه كنا م وى 
المآل يكون النص هو ينبوع هذه 
الأحكام وهشو دال عليها وحجة 
نميا : 

وهكذا وجد المجتهدون في تنوع طرق 
دلالة النصوص نوافذ إلى التشريع في 


كثير من الوقائع . وهذا بلا ريب 
ناحية من نواحي خصوية النصوص 
ومرونتها . 


أما النصوص القطعية الثبوت والدلالة 
التى لا تختلف فيها الآفهام ولا تتعدد 
الآراء » فانها قليلة جدا إذا قيست 
بالنصوص الأخرى التي يأخذ منها 
المسلمون في كل العضور والأمكنة ما 
يلائمهم ! 

وكل من يلقي نظرة فاحصة على الفقه 
الاسلامي , يتبين له أن قبول شريعة 
الاسلام للتطور أمر ظاهر . يتجلى 
ذلك في مرونة مصادر التشريع 
الاسلامى كلها . كالكتاب والسنة 
والاجماع والقياس والاستحسان 
والعرف . 


* القرآن الكريم‎ ١ 

القرآن هى الأصل الأول في التشريع 
الاسلامي . وقد جاءت أحكامه 
الدستورية ومعاملاته المدنية مجملة 
من غير أن تفصل الكيفيات الا قليلا . 


عله للد 5 قد فصله مصحعة 2 
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وتعددت ع أراقفه ف فيه ا لاختلاف 
البيثات والأزمان واختسلاف: الدارك 
والأفهام تطبيقا في حدود النص ! 
وهكذا يحقدى. الاتساع: قي فوحه 
النصوص فائدة عظمى ليأخذ كل 
ما يوافقه وتتحقق به 
5-50 .. فالقرآن الحكيم نص على 
الشورى من غير أن يعين شكلا خاصا 
لها . سواه أكان نظاما تصدهوريا , 
أم نظام خلافة » أم غير ذلك شرط أن 


يجتنب فيه الاستيدان ! 


؟" ‏ السينة : 

السنة هى هنا تقل عق النبئ ‏ ت ضما 
ابو علدة وم من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة وهي التي تبين مجمل 
القرآن » وتوضح مشكله .2 وتقيد 
مطلقه . وتؤؤسس أحكاما جديدة فهي 
تي الكتاب في مصادر التشريع » وهي 
ضرورية جدا لفهم القرآن ! 


كك الاجماع 
وبالاجماع تحل القضايا المستجدة , 
وتعطي لها الأحكام ٠‏ ويدرك المتأمل 


في الاجماع أنه من أخصب مصادر 
التشريع . لأنه يفي بحاجة الآمة في 
كل زمان ومكان . 
يقول الدكتور عبدالرزاق 
الد.نهوري ا 
« إن هناك مصدرا معترفا يه من 
مصادر الشريعة هو الاجماع لم تدرك 
حتى اليوم خصوبية ومقدار ما 
يستطيع أن يواتي به هذه الشريعة من 
عوامل التطوير والاجماع ‏ كمصدر 
للفقه 0 كد في أول أمره 


ال الفح : / العدد 19-٠‏ 00-0 هد 


ا عل الديئة , تم 
تطورت فكرة الاجماع فجاوزت هذا 
التطاق ‏ الحيق ]لها أجمع عليه 
الفقهاء في عصور الصحابة والتايمين 
وتايعيهم 2 ثم اتسعت الفكرة 
عصر وفي أي بلد ..» . ١‏ 
ولم يكن المقصود بالاجماع إجماع 
لو كان كذلك لاستشار كل واممد من 
الخلفاء أو غيرهم جميع علماء 
الصحابة والتابعين . ولم يقع شيء من 
ذلك . فقد كان سيدنا عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول حين 

تعرض له قضية من القضايا لم يجد 
لها حكما في كتاب الله ولا في سنة 


رسوله : ادعوا لي زيدا وعليا ! 
القياس : 

وهشو باب وأسيم ا أبواب 
0000-7 0 م ود 2 ا ا مسا لا لما 


يستجد من أحدات. اكثر مما أعماة» 
المصادر الشرى 3١‏ شو ميدان اأبحث 
الفشيح في مصالح الناس . 

على أن تلك الأحكام التي تيتست 
بالقياس تصبح بعد ذلك أصولا 
يصح أن يقاس عليها غيرها مما 
يشابهها في العلل . وهكذا إلى ما لا 
نهاية ! 


الاستحسان : 
نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى 
يقتضى هذا العدول . ذلك أن بعض 


الأقيسة قد تفوت على الناس بعض 
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تي الاصولي ويحقق ما 


العامة » وذلك كالسلم » إن المعقود 
عليه معدوم . ولكن أجيز ذلك لحاجة 
الناس إليه . وقد كان القياس الجلي 
على عدم جوازه ٠‏ وكذلك توريث 
الزوجة التي طلقها زوجها في مرض 
موته . وهذا خلاف القاعدة الكلية 


التى 35 تقضي تقضى بأن انقطاع الصلة بين 
المترق والرارت قبل الوفساة يمتع 
المبراث 


5 المصالح المرسلة : 

وهي كل مصلحة لم يرد من نصوص 
إلغائها . لكنها توافق روح الشريعة 
العام : كوضع سيدنا عمر لنظام 
الخراج ونظام الدواوين » وكالحجر 
على المصابين بالأمراض المعدية 
ومنعهم من ملامسة الناس ٠‏ يقول 
ابن قيم الجوزية : 

الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد . وهي عدل كلها . ورحمة 
كلها . ومصالح كلهاء وحكمة 
كلها . فكل مسألة خرجت من العدل 
إلى الجور . وعن الرحمة إلى ضدها » 
وعخ الصلحة إلى الفسدة , وعين 
الحكمة إلى العبث . فليست من 
الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل » 
فالشريعة عدل الله بين عباده ء 
ورحمته بين خلقه . وظله في أرضه 
وحكمته الدالة عليه . وعلى صدق 


ادلالة جسني .0١©‏ 


ومن الأمثلة التي يوردها الأصوليون 
في المصالح المرسلة أن بيت المال 
لوخلا عما يسد حاجة المسلمين » فان 
للامام أن يأحخذ من أموال لقان ما 
بسد بها حاجة المسلمين إلى أن تأ 
الأموال الى بيت مال المسلمين 0 
فيها ما يكفيهم , ولا تستقرض الدولة 
من الأغنياء إلا إذا كانت لها أموال أو 
حاصلات سوف تأتيها . 

على أن بعض الفقهاء مكل الانام تج 
الدين الطوخي ذهب الى اكثر من ذلك 
حين قررآن اللمصلحة إذا تغارضت مع 
النص 0 وعب دم رعاية 
والبيان » وهذا ١‏ بلغ وأوسع من 
المصالح المررسلة التي قال بها الامام 
مالك - رضي الله عنه ب . 


لا سه سنك الذرائع : 

مؤدى هذا المصدر أن وسيلة المحرم 
محرمة . والأصل في اعتبارها هو 
النظر إلى ما سيوّول اليه الفعل في 
مطلوية » وإن كانت ستؤول الى 
مفسدة صارت محرمة ! 

ومن أملة سد الذرائع عدم قتل 
الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه لعبد الله بن أبي بن سلول 
رأس النفاق كيلا يقول الناس : إن 
وكذلك النهي عن قطع الأيدي في الغزى 
كى لا يفر المحدود إلى الأعداء ٠‏ وعدم 
قبول المقرض الهدية من المدين لئلا 


يؤخر الدين بسبب الهدية ! 
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ا 
من الثابت ان القانون هى ثمرة 
العرف , ففي كل مجتمع يدرج الناس 
على أعراف ثم تستقر ٠»‏ ويصيح 
الناس ملزمين في الأخذ بها . وعند 
تشريع نظام للحكم تصبح هذه 
العادات نواة لقانون يتطور مع الزمن 
م يتضيج + 
فالعرف إذن هو ما ألفه الناس 
وساروا عليه في حياتهم » سواء كان 
فعلا أم قولا دون ايصيام هنا ا 
لفظية وكتسيم كين الى محصل 
وموجل . ويعتبر العرف مصدرا 
خصبا من مصدادر التشرييع 
الاسلامي ! 
وتزيد أهمية العرف إذا علمنا ان 
يخصص الحديث ٠‏ وأن القياس يترك 
من أجله . فمن باب اولى تترك أقوال 
يختلف اختلافا كثيرا أو قليلا عما 
كان في عصير الأكمة الأربعة الى عصرنا 
هذا . قال ابن عابدين في رسالة 
( نشر العرف ) : 


« إن كثيرا من الاحكام يبنيها المجتهد 
على ما كان في زمانه فتختلف باختلاف 
الزمان لتغير عرف اهله أو لحدوث 
ضرورة أولفساد أهل الزمان بحيث لى 
بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه 
المشقة والضرر بالناس . ولخالف 
قواعد الشريعة المبنية على التخفيف 
والتيسير . ودفع الضرر والفساد , 
لأجل بقاء النظام عل انصين إحكام . 


لعي ادص / العدد ١ 198 ٠‏ / ضوال ٠.‏ 2 


ذا وض 0 المذهب 0 ما 
نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة . 
بذاها عق ها كان في زمته لعلميم باثة 
لى كان في زمنهم لقال بما قالوا به 
أحذا من قواعد مذهيه ا 

وهذه هي الحقيقة عينها, فان 
المجتهدين رضي الله دحم - 
اجتهدوا في زمنهم وفي بيئتهم التي 
عاشوا فيها . فوضعوا حلولا 1ا 
استحد من حوادث في تلك 
المجتمعات , ولو عاش هؤلاء الفقهاء 
انفسهم في قرننا العشرين لفيروا 
وبدلوا في بعض تلك الاجتهادات التي 
افرغوا وسعهم فيها ‏ في غير 
العبادات - كالشؤون الادارية 
والجنائية والدولية ! 

فليس في مجتمعات الدنيا قضايا 
تستجد الا ولها أحكام في الشريعة 
الأسلامية تداج الى الفقهاء الأكفاد 
الذين يحسنون استنباط أحكام 
منها . وتكييف تلك الاحكام وفق 
شريعة الل رب العالمين ! 

يقول الاستساتان غبدالسرؤاق 
السنهوري . وحشمت ابو ستيت في 
كتابهما ( أصول القانون ) : 

«إن النصوص التشريعية قد حوت كل 
القواعد القانونية ولم تفرط فيها من 
يستعرض هذه النصوص ويفسرهفا 
تهنا نضا .+ فاذا أعجزه استخلاهن 
0 “فليش التنب في هذا عل 
القواعد القانونية 4واقبا اكيب ضيب 
الفقيه الذي لم يوفق إلى استخلاص 


. ع القاعدة من النصوص 2 
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1 الشدح عد الحليه محمون بختتم حياته 
0 دمراجعته واحراء تعديلات عليه ٍْ 


طرح المشروع للمناقشة أمام مؤتمر علماء. 
ْ المسلمين القادم 


2 الوعي الاسلامي » تتقرد يدر بعض 
مواد المشروع :- 
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الاسام . ٠‏ نص اي عار 0 
التحاوق والتكافل اساش المجتمع ٠‏ 
والأمر بالمعروف والتهى عن المذكر 
فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة 
علية ,م وان حمابة الامزة وحنب 
الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير 
أسيابه المادية بالاسكان والمعونات 
الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة 
الوسائل الموجبة للارتياط الأسرى . 
والعكاية مسلاضة الأمة وضحة 
الافراد .. وتوفير الخدمات الطبية 
المعادية للمواطنين من وقائية وغلاحية 
وخلافه 8 

كما قرض: الشروع الفذام الدولة 
بتعليم المسلمين الفرائتض والسسيرة 
النيوية ويحفظ القتران. الكرية في 
ستوات: التلية الدردى :. وانشحاء 
معاهد: ذامية بالقش إن لتحقيلاتة 
للعامة + واعفيار اللغة الغربية القغة 
الرسمية والتاريخ الهجرى واجب 
ذكرهءق الكاكيات الرسمية .وحن 
التيرج واصدان. القراراتك لصيافة 
الشعور العام.من الايكتدال وفقيا 
لأحكام التربية الاسلامية .. والولاية 
العامة مقوطة ممسلسة الرفيية 
مخاصة حمانة الديخ والعقل والتسن 
والمال والعرض 


0 وبالنسبة للاقتصاد 
الاسلامى .. نص المشروع على ان 
يقوم الاقتصاد على ميادى” الشريعة 
الاسلامية بما يكفل الكرامة 
الأنسائية والعذالة الاحشاعييية 
ويوجب السعى في الحياة بالفكر 
والعمل وتحرى الكسب الحلال 


تدنا 


ضخه الحكومة «التضامن : 


وحرية التجارة اسيناف «القراقة 
مكفولة في حدود الشريعة الاسلامية ,2 
ومقارنة الأستهان وعدم قبخل الدرلة 
ن الاميفان الا حوره بدو شدي 
الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع 
رقعة الأرض المنزرعة . وتحريم 
التفادل مالريا اكذا وططاء .. وحوان 
الوقف عل انخيرات يركب فانرخ 
بنظمه من جميع النواحى . 


0 وبالنسبة للحقوق والحريات 
الفردية .. نص المشروع علىا نالعدل 
والمساواة أساس الحكم وحقوق 
النشاع والتقاقى مكفولة .ولا يجوز 
الساس يها ويقعين اقامة مداقع عن 
كل متهم في جرائم الحدود وفي 
التحق . , والسساكن. والراسيلات 
والخصوصيات حرمة , والتجسس 
محظور ؛ ويحدد القانون ما يرد على 
فته الحرفة عن شيورد تساركنيا القولة 
ف .جراتم القيافة العظبى أن الخطن 
الداهم وله تلكوج فلك الماريعة الا 
باذن قضائى .. وحق التنقل داخل 
البلاد وخارجها مباح ولا يمتع من 
السقر إلى الشازخ الآ بحقم قضائى 
تبين اسبابه , ولا يجوز نفى المواطنين 
ل الؤاعيم البعاك مكان دون الخو » 
وتعثيب' الاشخاض حريسة . ولا 
تسقط الجريمة أو العقوية طول حياة 
من يرتكبها » ويلتزم فاعلها أو 
الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله , 
فان كان بمساعدة موظف أو يموافقته 
او بالسكوت عنها فهى شريك في 
الجريمة جنائيا ومسئول مدنيا وتسأل 
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يفقتضى. احكام الشريغة الاسلامية ب 
كما للمرأة حق العمل في حدود تلك 
الشريعة <. .وتكفل الدولة بحرية انالك 
وحقوق الملكية وحرمتها ولا تجوز 
الضائرة العامة مثرة اداة كانت آما 
المصادرة الخاصة قلا تكوخ الآ يحكم 
قغبائي .+ .ولا تدوع ملكية احد الا 
للمضلحة العامة ومقائدل لفتويقن 
كامل .وفقا النحكام القاتون النظيم 
لقلك + وانكماء المتحب هيا 
والصحافة حرة في حدود احكام 
الفريفة الاسلامية .. كسا أن 
عفارسية اللمقوق تكوح فقا اقامين 
الشريعة . 


0 وفصل البساب الخامس من 
المشروع حدود الامام وواجباته » 
وهى في ايجاز : 

بكون للدرلة إمام رشحي الطافة له 
وان خولف في الرأى .. ولا طاعة 
أو متطوع القت للشريعة .. ونم 
البيعة العامة للافام تحصت: اشراف 
القضاء وكون بالاغلبية امطلوية 
لأضوات. الشتركين فق البيعة . 
ويشترط للمرشح لرئّاسة الدولة : 
الامدلام. والتكورة .واليلو والعتعال 
والصلاح والعلم بأحكام الشريعة 
الاسلامية .. والامام قدوة للرعية في 
العدل والاحسان والعمل الصدالع وهو 
يشازك غرودن اكمة السسلمين كل ها 
بيع الجناعة الاسلاسة + وله اللحق فى 
ع اق قيما عدا ع 


اليمين :أ 


ادي الاسلاني /' العدد 19٠‏ خوال»* ها 


0 وبالئسية للقضاء .. نص 
المشتروع عل أن محكم القضناة بالعدل 
وفقنا لاحكاع الشريعة الاسلامية, 
ويالسواء بين الناس ولا يجوز تمييز 
احد أو فكة. وتكقل الدولة استقلال 
القسباعر اسان اسيك ل لحري : 
ويشترط في جرائم الحدود ان يحضر 
المتهم المحاكمة او يختار عنه محاميا 
فان لم يقيل قفيقه الدؤلة له :+ وترقيم 
عقوبات الحدود الشرعية في جرائم 
الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب 
الخمن والردة عن وانقماء محكقية 
دستورية عليا تختص بالفصل في مدى 
مطايقة القواكين واللوائع لأحكاء 
الشريعة الاسلاميسة واحكام هذا 
المستور ويحدد القانون 
اختصاصاتها الاخرى 


وكذلك انشاء ديوان للمظالم يحدد 
القانون ال تشكيله وا ختصاصاته 
ومرتيات اعضائه . 


0 وبالنسية للمجلس النيابى . 
ينص المشروع على ان يتولى سن 
القوافين ويقر النسيانية العامة للدولة 
والخطة العامة للكنمية الاتخصيادية 
والاامتساعية واليزاني: العافة الدولة , 
كما يمارس الرقابة على أعمال 
السلطة التتفيذية وثلك كله يما عققق 
مع الحكام الخريعة الانيااسية . 
ويقسم عضو المجلس النيابى امام 
المجلس قبل أن يباشر عمله هذا 
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0 أقسم بالله 4 المي على طاعة 


الله ورسوله وان احافظ مخلصا على 
سلامة الوطن وترابه وعلى النظام 
الدستورى وان أرعى مصالح الأمة 
واحترم الدستور والقانون وان أنصر 
احكام الشريعة الاسلامية وذلك كله في 
صدق وشرف وايمان ».. 

ولا يجوز لعضو المجلس النيابى 
أثناء مدة عضويته ان يشترى أو 
يسشتاصر شيا هن آموال: الدولة أ 
يؤّجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو 
أن يقايضها عليه » أو أن يبرم مع 
الدولة عقدا بوصفه ملتزما أوموردا او 
مقاولا . 

وانشاء الضرائب العامة وتعديلها 
أو الغاتها لا يكون الا بقانون » ولا 
يعفى أحد من أدائها الا في الاحوال 
المبينة بالقانون . وينظم القانون 
القواعد الاساسية لجبابة الاموال 
العامة واجراءات صرفها . 


0 وبالنسبة للحكومة .. نص 
المشروع على ان الحكومة هى الهيئة 
التنفيذية والادارية العليا للدولة 
وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء 
ونوابه والوزراء ونوايبهم . ويشرف 
رئيس مجلس الوزراء على أعمال 
الحكومة .. والوزير هى الرئيس 
الادارى الاعلى لوزارته ويتولى رسم 
سياسة 'الوزارة في حدود السياسة 
العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ٠‏ 


يجوز للوزير اثناء توليه منصيه ان . 


يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا أو 
ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو 


يستاجر شيئًا من أموال الدولة أو أن 


د ا شيتا من ن آمواله أو 


أن يقايضها عليه .. وان يوقف كل 
من يتهم من الوزراء عن عمله حتى 
تصيل تن اعوط +الهاكمة + 


0 وبالنسبة للاحكام الانتقالية . 
أجاز المشروع ما سيق صدوره من 
أحكام في ظل القوانين واللوائح 
القديمة كما أجاز الالغاء أو التعديل 
وفقا للقواعد والاجراءات المقررة ف 
بالدستور من تاريخ اعلان موافقة 
الأمةعلية فى استعتاء عام + 


هذا الدستور 


0 المشروع ثمرة جهود مضنية ٠‏ 
ودعاء الى الله 

إن مشروع الدستور الجديد كان 
كاملا وساهم الدكتور عبدالحليم 
عون نفس ال وحقتم لشاف 
الجليل حياته بانجاز آأكبر عمل 
اسلامى ظل يراود | لكثيرين أضسدا 
طويلا ٠‏ ولكن يعزيمة الشيع ويفضل 
العلمية والفقهية تم اعداد المشروع . 
وكان آخر أمنيات الشيخ في حياته 
الخروج بالمشروع الى حيث النور 
ودعاؤنا الى.'الله. ان قيض للازقن 
الشريف شيخا جديدا يكون خير خلف 
لخبر سلف + فيكمل. ما يداه الشيخ 
عبد الحليم ودب يحقق ما كان يرحوه 


تي نهضة وتقدم ار . 
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الزكاة وهم بالآخرة هم يوقئنون ) 


لقمان /6 

بل علمنا آن خير ما ندعى به هو ان 
نكون ممن يقيمون الصلاة فقد كانت 
هذه من أدعية سيدناايراهيم صلى الله 
علية وسلم إنتقول قيها آيات القران 
الكريم وعتها : 

( رب اجعلني مقيم الصلاة ومن 
ذريتي ربنا وتقبل دعاء ) ابراهيم / 


لجف اه القرآنية التي 
تدعو الناس للصلاة .. نجد النص 
على إقامة الصلاة وعندما تحدث آخر 
النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد 
رين عبدالله الصادق الأمين صلى الله 
عليه وسلم عن الاسلام والمسلمين فقد 
قال : 

0 بتي الاسلام على خمس . 

شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدأً 
رسول الله . 

وإقام الصلاة 

وانقاء الركاة : 

وبحي البيث .: 

وصوخ رمضان » رواه احمد والبيهقي 
والترمذي والنسائي . 

وذلك. ليقرى أن الصلاة هى. الركق 
الثاني للاسلام أو هي 2 الأول 
بعد شهادة الحق والعدل والصدق » 
قلقد اورد لها النض واللفط الذى ذكرة 
القرآن الكريم وهى اقام الصلاة . 

ولم يقل الصلاة فقط .. وهذه ظاهريا 
قد تكفى أو اناغ الصلاة وهذة لفظيا 
قد تعنى المراد اذا لا شك أنه أمر 


مقصول .. ولهدف منشود ا أن 


يحرص للك وحار (العران سيحاته وتعالى : 


والسنة على و الصلاة بهذا ال 


وهذا اللفظ حتى يتحقق منها وفيها ما 
تهدف اليه الاقامة .. واذا كان ذلك 
اما كير شبعدا الى حون" وحدافة 
امس .. السدى اندرل القرات 
المكايع <: وارسل الرسول: الكريع بد 
لا اله إلا أن الواحد الاحد .. ويذلك 
فقد وجب على كل مسلم من الخاصة 
وغيرهم .. من العلماء والفقهاء ومن 
هم دونهم .. بل من العامة 
والكافة ... ان يتفكروا في حالهسم 
ويتدبروا في امرهم .. ويتأملوا كيف 
هي صلاتهم هل يقيمونها حقا . 
وصدقا 5 قولا 55 وعملا 2 وحتى 
بيتدق. الأسنان: الى ذلك , ل يد لله 
أولا .. ان يعرف ما هي الاقامة . 
ووسائل الحرص عليها .. واغراضها 
والطريق اليها .. 

إن الصلاة هى الصلة بين العيد 
ريه .. فيها يقف الانسان بين يدي 
ريه يمجده ويستغفره ويدعوه 
ويستنصره فهي عملية ايجابية وحركة 
سلوكية يتجه بها الانسان الى الله 
دناحيه ويتحدث. اليه والك داثما 
معه يراه ويسمع له .. فلا بد إذن ان 
يحس الانسان احسباسا قويا وعميقا 
أن الصلة قد قامت فعلا بينه ويين ربه 
في رحمته ويين يدي حضرته فيمتلىء 
قلبه بكل الخضوع وعندها يودي 


وسجودهة .. وقيامه وقعوده ا يكل 


الفلكن ب السين قال هنيتم الث 
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زقد اشع الأسون. + انين 
هم في صلاتهم خاشعون ) 
المؤمنون / او" . 

يعكذا ل4ين للحي من إكاينة الله 
بينه ويين ريه .. حتى يقيم الصلاة 
فلا يقف لها إلا إذا استشعر 
إقانتها + نورهم الل اسلافتيا بين 
ملامحهم م وتتبدل أحوالهم 1 إذا 
عا كاموا للاستعنان للصلاة :. ذه 
روى أن سيدنا سعد بن أبي وقاص 


الاسمر اللون .. القوى البنية .. 
مفتول العضلات .. حاد الصوت 
وقائد المعارك ويطل الغزوات كان اذا 
قام للوضوء .. ا 


8 ويذلك فان اقامة الصلاة لا 
بد لها من قيام صلة بين العبد وريه . 
فيها ويها وعليها يؤْدي صلاته . 
وإقامة الصلاة كذلك .. تستهدف 
محدوها دين اليه العباذة .. فمتى 
اقامها ا أكثر ما تحققه الصلاة 
لهم ان الله جل شأنه يتولى امرهم 

ديوجة الذين أمذرا لنلك شير بون حون 
حزب الله هم الغاليون . اليس الله 
( إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين تقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن 
يدول الله ورسوله والذين آمنوا فان 
حزب الله المقدا سس 6 المائدة 


الوعي الاسلامي / العدد 19٠‏ قال : 22 


/ 0 ركه . 

ولقد وضعت الصلاة اخيرا موضع 
الدزاسة الكلضية يه ان انحر الزم 
الذي كان يقال فيه ان الأمور التعبدية 
لا تناقش وهاجم فيه اعداء الاسلام 


يستوعيوه منها .. ويما لم يتفهموه 


فيها فاظهرت الدراسات الحديئثة 
بعض فضل الصلاة على الانسان 
يحجزآيه الجسد والنفس , فان من أهم. 
ماتعني به اساليب التريية الحديثة 
وما ينصح به علم الصحة الوقائية .. 
التمرينات الرياضية التي اصبحت 
تمارس وتؤدي في اوقات مخصصة لها 
شادها شان باقن المزاك واللوع: في 
المدارس والمعااهد بل وفي كل 
التجمعات . في القرية والمدينة .. بل 
وتقاس مدنية الدول بعدد النوادى 
الرياضية + الثى تشنفهسا واعسداد 
الافراد الذين تضمهم فقد اوضح علم 
الصحة ان التمرينات الرياضية هي 
الأساس في بناء الجسم السليم الذي 
لا بد منه لوجود العقل السليم وإن في 
اداء الصلاة خمس مرات كل يوم خير 
وسيلة لجني فوائد التمرينات 
الرياضية .. فأوقاتها انسب الاوقات 
التي يوصي فيها باداء. التمارين . 

فقبل شروق الشمس حيث الجو النقي 
وحيث الجسم ما زال في كسل 
النوم .. وفي الظهيرة حيث قدا حل 
بالجسم تعب العمل وفي العصر حيث 
قارب يوم العمل ان ينتهي واسزع الى 
الجسم الكسل والتعب وفي الغروب 
حيث ينتهي العمل ويبدا الانسان 
50-5 عه انار ا العشاء 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


حيث يختم الانسان يوم .هذه هي 


أنسب الاوقات التي لا بد للانسان 
فيها من أداء التمارين الرياضية 
لتعويض الجسم عما فقده .. وازالة 
ما به من كسل وخمول وتجديد الدورة 
التموية وتتقسط. التتفس ١:‏ 
حركاتها فقد وضعت كذلك موضع 
الدراسة العلمية .. فعرف ان القيام 
والقعود عدة مرات في كل صلاة خير 
وسيلة لتتشيط الدورة الدموية التي 
تنشط كافة الاجهزة ولذلك تعتبر 
الصلاة منشطة للهضم .. فاتحة 
للشهية .. ونرى ان اوقاتها تتناسب 
هذه المكمة كناميا كاما .قفي 
الصباح المبكن وقيل الافطار وي 
57 وقبل الغداء فانها تفتح 
الشهية تماما وفي العصر حيث لبي 
قد بدأ .. وفي الغروب حيث الانسان 
بين وحبك القداء والعقياء وني 
العشاء حيث يكون الهضم قد بدأ . 
فانها تساعد تماما على الهضم ولا 
يعلم قدر فوائد الصلاة في الهضم الا 
من اقام صلاة التراويح في شهر 
رمضان حيث تزيد حركات القيام 
والقعود في عدد كيير من الركعات . 
واوضح. العلم الصحي ان الركوع 
والمعدة ويزيل ما قد يتكون على جدار 
المعدة من دهون وشحوم اما السجود 
والساقين ويساعد على وصول إلدم الى 
اطراق الجسم كما انه يقوي جدار 
المعهدة وينبه حركات الامعاء 
والسجود ايضا وقاية من مرض تمدد 
المعدة بما يسيبه من تقلصسات 


عنرالاتيجا وتهزييك الشويتان 
الحاحن :: ١‏ وتكس الصيلاة افظيتل 
رياضة بدنية على الاطلاق يستفيد 
منها الجسم اذ انها تحرك الاطراف 
وتصل حركاتها الى كافة العضلات 
والمفاصل والعظام وقد اثيت الطب 
الحديث ان الصلاة تعمل على خفض 
ضغط الدم العالي وان مرضى الضغط 
العالي لى حافظوا على اقامة 
الصلاة .. على مهل وتوّدة لاستفادوا 
كاكنة مدفقة ‏ , كناناخ اقامة الصيلاة 
قبل الاكل يعتبر عاملا هاما في وقاية 
الانسان من امراض المعدة لا سيما 
قرحة المعدة ان ينصح الاطياء دائما 
كل انسان بالا يتناول طعامه وهو 
مجهد أو مرهق أومتوتر الأعصاب . 

بل لا بد من فترة هدوء وراحة تسيبق 
الطعام وان الصلاة لخير ما ينفع 
الانسان في ذلك .. اذ ان فائدتها على 


الجهاز العصبي قد امكن قياسه 
وتحديده فهي تزيل اي اضطراب وتقي 
من التوتر بل انها من اهم العلاجات 


الناحية النفسية فاه اكثر من ان 
الصلاة يتذكر الانسان ريه وك بيده 
سبحاته وتعالي الامر كله 0 وان 
الانسان في الحياة لا يكافح وحده . 
وان للعالم خالقا بصيرا حاكما عادلا 
فاذا شعر الانسان بظلم أوقعه عليه 
ظالم .. أو جار على بجقه.جائريفوض... 
امره الى من يقوم الوجود كله بأمره . 

واذا حزيه امر او ضاقت به الحياة 3 
زحمتها لجا الى الله .. هذا الاحساس 
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يحيط بالانسان الذي يقيم الصلاة 
طوال يومه ‏ قلا يجعل للقلق اي 
سبيل إليه .. فالانسان في الصباح 
المبكر بدآ يومة يحمد الله وشكره 
والتوكل عليه والتوجه اليه .. وما 
أفضل صباح يوم المصلي .. وفي 
الظهيرة تحقق الريح .. 
الخسارة فلا بد من وقفة بين يدي 
الث :. حهدا وشكرا للريع +.. ودعاء 
ورجاء لدفع الخسارة .. وكذلك الامر 
في العصع ... أما قا المقوت ات فقن 
انتهى اليوم العملي ولجاً الانسان الى 
ريه - يتحدث اليه ويناجيه بكل ما 
كان اله ونا صمان الجة د وق 
العشاء , بينما هو يتجه الى النوم .. 
يريد ان يتحلل من كل مشاكله .. 
ويودع كل مشاغله 2 ان الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين سبحانه 
وتعالى .. ويسلم الانسان جنبه الى 
اليه .. والصلاة دعاء وتسبيح .. 
واستغفار وتوية .. فما من ذنب 
ارتكبه الانسان . وكل انسان لا بد 
ان يذنب .. وما من خطأً كان من 
العبد .. وكل العباد يخطئون .. الا 
وجاءت الصلاة فيها الاستغفار من 
الذنب . والتوبة عن الخطأ فيتحلل 
الانسان مخ عذاك. التفسسن يثنيها .. 
ويتحرر العبد من قلق الروح على خطأ 
صاحبها ويذلك لا يصيبه القلق .. ولا 
تعتريه امراض النفس :. ان الصلاة 
النفس وترتاح الروح .. وتنفك كل 
عقدها .. وتتحلل من كل اثامها .. 
والحديث عن فضل الصلاة من 


أو لاحت 


الوعي الاسلامي / العدد ١6١‏ / شوال ١4٠١‏ اه 


الناحية الطبية والنفسية والروحية لا 
نضل أل نهايكه. اظلاقا فكل دراسة 
جديدة ‏ تحمل اليها العديد من 
افضال الصلاة . 

وفضل الصلاة لا يشمل المصلي وحده 
الذي يحس بما للصلاة من اثر في 
كافة نواحيه .. بل يتعداه الى المجتمع 
فقد حرص الاسلام على الدعوة الى 
الصلاة الجامعة في كل اوقاتها .. ثم 
فرضها فرضا مرة كل أسبوع .. 
حتى يجتمع اهل الحي جميعا ممن لا 
اليوضية وما ذلك الا فعا إلى ايحاد 
الالفة والمصبة بين المسلمين .. والنظن 
في امر الناس عامة . فمن تآخر عن 
الصلاة فلقد وجب على زملائه السؤال 
غنه .» والأطيكتان. علية والخبلاة 
سبيل خلق المجتمع المتكافل المترابط 
بفقيرهم ولا يتكبر كبيرهم على 
صغيرهم بل الجميع في صفوف 
متراصة متصافة يتقدمهم امامهم 
للصلاة » وقد يكون: اقلهم جاهسا 
وأرخصهم رداء وافقرهم حالا وكم 
كاتث هذه الصورة للصلاة الجامعة 
جميلة عند كل من يراها من غسير 
المسلمين لاول مرة .. وكم كانت سببا 
لدراسة الاسلام ٠‏ وإسلام كثير من 
مخطف: الدياتات: والشعيي. فلنتامل 
ولنتدين .. ولنقكن .. ولنستمع 55 


.القائلين : 


( واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) 
النور / 51 


8 
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نعم الله تعالى . وكذبوا بآلائه التي 
أخرجتهم من ظلمات الياطل إلى نور 
الحق المبين » وأنجتهم من سوء عذاب 
سامهم إياه أعداؤهم . 
وقد تجسدت تلك النعم في معجزات 
وخيرات عاينها اليهود ٠‏ ونعموا بآثارها 
الطيبة » ولكنهم ‏ رغم ذلك جحدوها 
جحودا لم يأت بمثله قوم من قبلهم » أو 
من بعدهم 

ونرى دلائل ذلك الجحود حين نقرأ في 
سورة البقرة عن نعم غامرة . جحدها 
اليهود وكذبوا بها , وهم يعلمون سوء 
فعلهم . لقد نجاهم الله تعالى من آل 


فرعون الذين ساموهم سوء العذاب » 
ففلق الله تعالى لهم البحر حتى ظهرت لهم 
الأرض اليابسة ؛ فمشوا عليها ٠‏ ويذلك 
نجوا من آل فرعون الذين تتبعوهم 
يريدون الفتك بهم ٠‏ ورأوا بأعينهم آل 
فرعون وهم يغرقون , ثم انعم الله عليهم 
بأن واعد موببى أن يعطيه التوراة بعد 
اريعين ليلة ونيا فلاى ليخ ورحدة . 


ورغم ذلك الجحود عفا الله عنهم ‏ لعلهم 
يشكرون : ( وإذ نجيناكم من آل 
فرعون يسومونكم سوء العذاب 
يذبحون أيناءكم ويستحيون نساءكم 
وق ذلكم علاء من ربكم عظيم ٠‏ وإذ 

فرقنا يكم اليحر فأنجيناكم وأغرقنا آل 
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فرعون وأنتم ترون + 75 واعدنا 


موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل 
من بعده وأنتم ظالمون . ثم عفونا 


عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ) 
البقرة / 55 05 . 
وانزل الله تعالى ‏ من أجل اليهود 


وهدايتهم - كتابا على موسى وآتاه 
السلطان الذي يفرق به بين الحق 
والباطل » ونصحهم موسى فأخلص لهم 
العجل إلها + وتكرهن ايضا بفضل الله 
عليهم حين تاب عليهم . ولكنهم 
جحدوا », فأعلنوا لموسى انهم لن يوّمنوا له 
الأجعد نان يزوا الك جهارا ع فلما تطلعوا 
هن السعاء رومخ ينظووق ثم بحت الل 
تعالى اولئتك الذين أرادوا رؤيته بعد أن 
احرقتهم الصاعقة . وتفضل الله عليهم 
بعد ذلك ياكن + إفران حلى المذاق تقرزه 
بعض الأشجار («( ويالسلوى »ا الطائر 
المعروف بالسماني » ليقيهم الهلاك 
جوعا في بيئة مجدبة » ولكنهم جحدوا 
أيضدا كل هذه الذعم : ( وإد آتينا موسى 
الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون . وإذ 
قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم 
أنفسكم باتخاذكم العجل فتويوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم 
عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب 
الرحيم . وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فاخذزتكم 
الصاعقة وانتم تنظرون . ثم بعثناكم 
من بعد موتكم لعلكم تشسكرون . 
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم 
المن والسلوى كلوا من طبيات ما 


رزقناكم وما | ل ولكنٍ كانوا 


أنفسيهم يظلمون ) البقرة / ”6د 
وبذكر الله تعالى اليهود بما تفضل عليهم 


بعد خروجهم من تيه وضياع في صحراء 
سيناء . إن أمرهم بدخول بيت المقدس 
وهم ساجدون ٠»‏ يسألون الله أن يحط 
عنهم ذنويهم » ويغفر لهم عنادهم ,2 
لم يستغفروا ريهم . بل انهمكوا في 
الشهوات . ولما عطشوا في التيه تفضل 
الله عليهم بتكليف موسى ان يضرب 
بعصاه حجرا فتفجرت منه عيون بقدر 
عدد قبائلهم 2 لكل قبيلة عين خاصة 
يأخذون منها حاجتهم : ولا يشاركهم 
فيها غيرهم . ولكن اليهود بعد كل هذه 
التذع ب اعلنوا السام مما هم فيه من 
نعم , بل طلبوا من موسى ان يطلب لهم 
من ريه أن يرزقهم مما تنبت الأرض من 
بقل وقثاء وثوم وعدس ويصل . وتعجب 
موسى من استعاضتهم الأردأ بالأحسن 
من الطعام ٠‏ فهذا يدل على عدم ثباتهم 
عل البح .وقنم يعطمون أنه حق. : ( وان 
قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها 
حيث شثتم رغدا وادخلوا الساب 
سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم 
وسنزيد المحسنين . فيدل الذين 
ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا 
على الذين ظلموا رجزا من السماء يما 
كانوا يفسقون . وإذ استسقى موسى 
لقومه فقلنا اضرب يبعصاك الحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم 
كل أناس مشريهم كلوا واشربوا من 

رزق الله ولا تعثوا في الأرض 


٠‏ مفسدين وان قله ذا موس لن تصير 
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طعام واحد فادع لا ربك يخرح لنا 
مما تنبت الأرض من بقلها وقثاتها 
وفومها وعدسها وبصلها قال 
آتستيدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم 
وضريت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
دغضب من الله ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
يغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون ) البقرة / 58 51١‏ . 
وتمضي آيات الذكر الحكيم في سورة 
البقرة تذكر اليهود بآلاء الله حين أخذ 
عليهم العهد أن يعملوا يما تأمر به 
التوراة » وهددهم سيحانه بمعجزة رقع 
الجيل فوق ووسهم . ولكنهم ‏ رغم 
عدا ب أعرضيوا وعاتيوا + ولول فضل 
وعنادهم بخسران مبين . وأمرهم الله 
تعالى أن يتفرغوا يوم السبت للعبادة 
ولكنهم احتالوا ٠‏ فاستباحوا الصيد في 
يوم السبت فاستحقوا أن يمسخهم الله 
قردة منبوذين ٠‏ ليكونوا عبرة لمعاصريهم 
وللأجيال من بعدهم : ( وإذ أخذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما 
آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون . ثم توليتم من بعد ذلك فلولا 
فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين . ولقد' علمتم الذين اعتدوا 
منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين . فجعلناها نكالا لما بين 
يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ) 
اليقرة / 1١١-17‏ . 

ويبلغ اليهود في جحود نعم الله مدى بعيدا 
في قصة البقرة ٠‏ ذلك ان رجلا منهم قتل 
رجلا . ويادر القاتل بالشكوى لموسى » 


ص ع تع 5 0 


حو ا ك0 


سه 0 


سى عن القاتل . فلم يهتد إليه » 
فأمرهم الك تعالى أن يذيحوا يقرة ,2 
فجادلوا موسى جدالا منشودا متسائلين 
عن لون البقرة وشكلها وسنها , وكلما 
شددوا شدد الله عليهم » حتى صارت 
نادرة ؛ فتعبوا في الحصول عليها » ويعد 
جهد جهيد حصلوا على بقرة لا مسنة ولا 
فثية + صفراء. خالصة الصفرة ليست 
بمسيةن تبن الضان ]13 مستركت ) 
تسقي الزرع , سليمة من العيوب » في 
حلذها قطعة لرنها يخالف لوقه + وهذه 
الصقات إنما طلبها الله تعالى نتيجة 
لطول لجاجهم وتشددهم . وقد حصلوا 
على بقرة تتوافر فيها هذه الصفات 
بضعف ثمن مثلها » وذبحوها بعد ان 
قاريوا أن لا يفعلوا ما أمروا به . 
وارشدهم الله أن يضريوا جثة القتيل 
ببعض اعضاء تلك البقرة . فعاد إلى 
الحياة وأخبرهم عن قاتله » وفي هذه 
القصة آية من الله لعلهم يعقلون , ولكن 
قلويهم ‏ رغم هذه المعجرة البيئة ل 
قست حتى صارت كأنها الحجارة او 
أشد : ( وإذ قال موسى لقومه إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا 
هزوا قال أعون بالله أن أكون من 
الجاهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا 
ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض 
ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما 
تؤمرون . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا 
ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها تسير الناظرين . 
قالوا ادع لنا ربك يبين.لنا ما هي إن 


اليقر تشايه علينا وإنا إن شاع الله 


لهتدون . قال إنه يقول إنها بقرة لا 
ذلول تثير الآرض ولا تسقى الحرث 
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مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جتت 
بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون . 
وإذ قتلتم نفسما فادارآتم فيها والله 
مخرج ما كنتم تكتمون . فقلنا 
اضريوه بيعضها كذلك يحى الله 
الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون . 
ثم قست قلويكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة وإن من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن 
منها لما يشقق فيخرج منه ال ماء وإن 
منها لما بهبط من خشية الله وما الله 
بغافل عما تعملون ) البقرة / /ا1 آل 
000 


على أن اليهود يبلغون قمة الجحود حين 
يزيفون أعظم ما يعتز به كل ذى قلب 
سليم » حين يزيفون العقيدة ميررين 
سوء فعلهم بعذر أقبح من الذنب ٠‏ وهو 
ان قلويهم مغلقة لا تصلح لادراك 
العقيدة السحفحة البعيدة غخ الزيف < 
فلقد أنزل الله تعالى على موسى التوراة » 
وأرسل من بعده ربسلا إلى أمم كثيرة حتى 
جاء دور عيسى أاين مريم ٠‏ فاتاه الله 
الآيات الواضحات . وشد أزره 
بجبريل . ولكن اليهود استكبروا عن 
اقباع اولتك الرسل + لأتهم لويجيكوا يما 
يوافق هواهم . فكذيوا فريقا من 
الرسل . وقتلوا الفريق الآخر .ء ولما 
انتهت الرسالة إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم :ودعاهم للايمان + قالوا + إن 
قلوينا مغلقة لا تصلح لادراك ما تقول , 
فرد الله عليهم دعواهم . واكد لهم ان 
قلويهم ليست مغلقة . ولكن الله أبعدهم 
عن قبول الخير بسبب كفرهم ٠‏ فقليلا ما 
يؤمنون بحقيقة . ومصداق ذلك انه 


الوعي الاسلامي /..العدد ١16./:شوال ١40‏ ها 


جاءهم القرآن من عند الله مصدقا 
للتوراة التي معهم وموافقا لها , وكانوا 
من قبل نزوله يطلبون النصر على اعدائهم 
نكومة القن التقطيء. الذي قافوا 
يتوقعون مبعثه ويمنون انفسهم بالمبادرة 
إلى اتباعه فلما جاءهم محمد ») وفيه 
العلامات التي عرفوها من كتبهم 6 
قابلوه بالكفر به وجحود النعمة العظمى 
الكى حاء يها ع تعدة الحقيدة الصحيحة 
البعيدة عن الزيف , ويذلك استحقوا 
اللعنة التي وصم الله بها الكافرين : 
( ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من 
بعده بالرسل وآتينا عيسى اين مريم 
البينات وآيدناه بروح القدس أفكلما 
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون . وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم 
الله بكفرهم فقليلا ما يؤمذون . ولما 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) 
البقرة / لا 4‏ 84 . 

هكذا استحق اليهود اللعنة 2 لأنهم 
جحهحيها ال اذ وضفية ‏ وحفليها 
اصايعهم في آذانهم حين ناداهم الحق 
تعال مذكرا ومحن| + ينا ينبي 
اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وآوفوا بعهدي آوف بعهدكم 
وإياي فارهيون . وآمنوا بما أنرلت 
مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر 
مدولا تستروا ماباني تمنا فلبلا وإباي 
فاتقون . ولا تليسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) 
البقرة / 5٠‏ -ا85 . 
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واعتقد أنك الآن تسأل معي : 
الاسلام بين من غلب الكذب 0 
حديثهم وا لغش في معاملاتهم ٠‏ فلم 


بلتزموا بعهد ٠.‏ ولم يفو عست 1 


إلى :غير أهله .. وكتاع ا 
إداراتنا + كما اصمح الطريدق ال 
المناصب الكبيرة يقوم على الملق 
والثفاق + والتتلنن والحذاع ‏ يختن 
فسدت الطباع . وانحطت الأخلاق » 
وامتلاات قلؤب الناس حقذا وحسدا 
وطفحت بالعداوة 2 ويات كل واحد 
يتريص بآخيه شرا . وانصرفنا عن 
واحياتتا + واهملتا 3 اغنالنا + فقل 
إنتاجنا » وعجز دخلنا عن سداد 
حاجاتنا +واصيع الجهل + والفقن » 
والرقى نين تمسينا + إذا اسكدينا 
قلة منا ‏ ويدلا من أن نرد الأسياب 
إلى مسيباتها ونعرف الداء لنتعرف 
على الدواء » أصبحنا نسمع الكثير 
من شبابنا الذين هالهم ما رأوا عليه 
شعويهم . وما رأوا عليه شعوب 
الكتلتين الشرقية والغريية فحسبوا 
كما صور لهم فلاسفة الالحاد الذين 
كثيرا ما يرددون « الدين أفيون 
الشعوب 0 ولقد عشت هذه التجرية 
الرة بنقسى فحيما عقت معارا 
بالصومال سألني طالب مسلم قال يا 
أستان : هل الاسلام سبب تأخر 
المسلمين ؟ فقلت له : ولماذا ؟ قال : 
لأنني أرى بلاد الاسلام متأخرة 
متواكلة تعمها الفوضى . ويسودها 
الجهمل ‏ قلت له : ليس هذا 
ا . ولكن العكس هو 


ممح د و كو بز تع اك 


لأنهم تركوا الاسلاح وايتفيوا + عنه . 
فريق استهوته المدنية الزائفة ويهرجها 
الخلاب . وفتنهم كل جديد براق » 
وتنكروا لمبادئهم وتقاليدهم » وخرجوا 
على دينهم ونسبوا إليه الضعف 
والتقصير ى كبو إثمنا أن يفتكن 
الانسان أصله وينتسب لغير أبيهة ‏ 
وفريق آخر ابتدع في دين الله ما ليس 
منه . وجعل للدين ظاهرا وياطنا , 
وشرعا وحقيقة . وقسموا المسلمين 
شيعا وأحزابا » وجعل كل فريق همه 
أن يستقطب الأتباع ويحارب غيره من 
أصحاب الطرق الأخرى 8 وينالهم 
بألسنة حداد ‏ فزادوا المسلمين فرقة 
وزادوهم ضعفا باسم الاسلام 
المفترى عليه » وياسم التصوف 
المظلوم ‏ فالتصوف الحق ( زهد في 
الدنيا واقبال على الآخرة ) فلا يتكالب 
المتصوف على الدنيا فيجمع الحلال 
والحرام . لا يبالي من آين جاء . 
والمتصوف مصلح اجتماعي يدعو إلى 
سبيل ريه بالحكمة والموعظة الحسنة 
قال الطالب الصومالي : لقد عرفت 
أبنائه لقد عرفت أعداءة الذنين 
يريدون أن يشوهوا صفحته 
البيضاء . ثم هز رأسه وهى يقول 
مؤكدا : الآن عرفت موطن الداء , 
وعرفت الدواء ‏ فليت الذين خدعهم 
الجديد بزخرفه قد وصلوا إلى 
الحقيقة : وغرفوا أت الانسلام هى 
أصل تلك الحضارات ومنبعها ‏ 
ليتهم يرجعون إلى حضارة الاسلام 
الرائتدة » وليت الفريق الآخر من 
المغالين في التصوف عرفوا حقيقة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


20 


ليت : فتكرو) ‏ اله في ع 
وأخلصوا فيها , واتقنوها . وليتهم 
ذكروا الله في أمتهم فعرفوا حقها 
عليهم » وضحوا في سبيل كرامتها , 
وليتهم ذكروا الله في دينهم فتركوا 
الغلو , والتزموا الوسط في أمورهم ‏ 
وخير الأمور أوسطها ‏ وسيد الخلق 
صلى الله عليه وسلم يقول عنه 
صحايته : « ما خير رسول الله بين 
أموين الا اككان السرسها عاالم يكن 
إثما » رواه البخاري ليتهم اتخذوا 
التصوف غذاء لأرواحهم وقلويهم 2 
فجغلوا الدتنا كما آرادها الحق شارك 
وتعالى دار عمل وجهاد . توصل إلى 
دار النغيم والرضوان ف الآخرة .وقد 
كان أقطاب التصوف أعلاما في العلم 
والجهاد ‏ جاهدوا الجهل فنشروا 
العلم . وجاهدوا أعداء الدين فحملوا 
السلاح وقادوا المجاهدين 3 معارك 
الأسلام مع الباطل , كامثال الامام 
الغزالي والسنيد احمد اليدوى + .خرة 
اخرى ‏ أين الاسلام بين دول نسيت 
رسالتها . فانقسمت على نفسها ولا 
كاد ترى سين نول الاسبلام الا 
الخلافات التي وصلت إلى سفك 
الدماء وازعاق. الأرواج: ‏ فلفساب 
فيا ترى يقنل السابين ف البمد 
وهم أخوة أشقاء , ولحساب من 
مفكتل. اللسلفوة ل استحراة المقرياب 
افق نجل الاسلام مقطوع > آم هن 
أجل تتفيذ مخططات الالحاد 
والاسفضان 5 آم .مخ آحل الاسلام 
'تنشارك فكة مسلمة في دك معاقل الثورة 
الاسلامية فق. اروكريا تسافد ننتلك 
حكومة الحيشة التي تركت الاسلام 


ا د و كع م وم م ا 5 


للد سعد 0 العدد 19٠١‏ شواك . هد 


6 السيحية كارك 
تفي ايد تقسيه الأمة 


الأسلامدة إلى فرق والحزات مكدائرة 
يتك بعظنها بنع ومكتوف ننضيها 


سولة: البلم تلكيميا اللسوسية حت 
أرادت 3 

أين تقف دولنا المتنازعة المنشغلة 
بقضاياها اك بين اللتكادد 
ؤعامة . دينية ف دولة الفاتيكان التي 
تربط دولها بسفراء يمثلونها فيها , 
يكون للمسلمين زعامة دينية 
تجمعهم , ومجلس أعلى إسلامي 
ويوحد سياستهم » وعندئذ فقط يوجد 
أيها المسلمون إلى دينكم وميادته : 
ووحدوا صفوفكم واجمعهوا 
كلمتكم ؛ قال تعالى : ( واعتصموا 
بحيل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
تعمة اله عليكم إن كتتم أعداء فالف 
بين قلويكم فأ دذعمته 
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من 
الخار فأنقزذكم منها كذلك بيين الله 
لكم آياته لعلكم تهتدون ) آل 

والله من وراء القصد وشوق 
سبحانه الهادي والموقفق إلى سواء 


لفيا ': 
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« من ترك درهما من حرام اعتقه الله من النار ومن ترك درهما 
من شبهة اعطاه الله ثواب نبي من الانبياء ومن ترك الكذب 
لا تكتب عليه خطيئة ايام حياته ودخل الجنة بغير 
حساب ك4 1 


موضوع : 

من رواته محمد بن سعيد البورقي ش 

قال الخطيب : ان البورقي سبب وضعه وقال الحاكم انه كان يضع على الثقات 
من رواة الحديث ما لا يحصى وفي الأمالي قال الحاكم : ان هذا القول منكر لم 
نكتبه من حديث مسعر بن كرام عن حماد بن ابي سليمان الا بهذا الاستاد . 
الاقوال التي وردت حول هذا النص . 


داركار 4 
مضو 
قال ابن حبان : موضوع أنه وضعه عبد الله بن ابي علاج وقال السيوطي : ان هذا 


/ 
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ألمانيا نسسخ قديمة جدا من المصحف 
الشريف 3 ثم دراسات عديدة 3 
تفسيره وتوضيح معانيه .. فيوجد 
مثلا قِ مكتية جامعة « توينئجن » 
اقدم. مخطوظ لكتان قشبائل. القران 
الكريم » من تأليف 0 أبي عبدالقاسم 
ابن سلام » وهو مخطوط يرجع إلى 
عام 51١‏ هجرية , ويوجد الملصحف 
المطبوع في ألمانيا عام ١155‏ ميلادية 


باشزاف الاستاد 'هتكلفان + وضيو 
محفرظ فق الكضة اللجاهسية ومدينة 
22 هاميورج «( 3 شمال ألمانيا تحت 
رقم ١١55‏ , كما توجد عدة مصاحف 
في « مكتبة ميونيخ » يرجع تاريخ . 
كتابتها الى اكثر من ستة قرون حيث 
كت أهدها كد آمو من انتراه 
المغرب سنة 7١5‏ هجرية . 
ولكلاسمعت أتهكان يرجا ل لين 
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الوعي الاسلامي / العدد ١6١‏ / شو 


« ميونيخ » متحف خاص بالقرآن 
الكريم ٠‏ وقد ساهمت في انشائه 
الجامعة والحكومة » وجمع به كل ما 
آلاف النسسخ المخطوطة من المصحف 
الشريف ابتداء مما كتب في القرن 
المتحف .. ولقد ذهب هذا المتحف 
للأسف مع ما خسرته أوريا في الحرب 
العالمية الثانية . 

ولا يقتصر الأمر على وجود نسخ 
متعددة من المصحف الشريف .. بل 
يهتم المستشرقون وأقسام الدراسات 
الشرقية والعريية واكاديميات العلوم 
الأسلامية بالبحك ل القبران : 
زكرجمته + وتطيله » والكتابة فيه 


من المستشرقين من كرس حياته 
العلمية كلها في مجالين من مجالات 
الثقافة العربية والأسلافية ‏ هنا 
الآدب الشعبى العريى . والدراسات 
القرآنية .. مشل الدكتور « رودى 
باريت » الذي توجت جهوده العلمية 
الطويلة في القرآن بصدور عمله الكبير 
ذى الشعيتين »2 اونعني بهما الترجمة 
الالمانية للقرآن 5 ثم الما اسة التحليلية 
يه وضمان 0 الأنساس لكل 
الجارسين الآلمان والاجانب ايضا في 
هذا الحال . 

ونجد مثلا في العقدين الأخيرين 
الدكتور « يوسف كورت سول 
فرائك »يقي اطرويعتةه للدككوراة 
عام ١515‏ بعنوان ( آثار الصيغ 
القانونية العربية القديمة في القرآن 
الكريم ) ثم دكتورة « ريناتى تينس » 
تكتب أطروحة الدكتوراه في عام 
7 بعنوان ( الجملة الشرطية 
والتعبير الشرطي في القرآن ) ثم 
اليونورا هوبيتنر في عام ١577‏ في 
بحث عن ( تلميحات القرآن عن 
الحضارة المادية عند العرب القدماء ١‏ 
وفي عام 1١3111‏ يكتب 0 فريد روت 


: موللر «ى اطروحة يعنوان ( دراسات 


حول النثر المقفى في القرآن ) . 
وفك هنا + بلاحظ الرء اعتبانا 
بنسخ المصحف الشريف سواء عند 
المسلمين الألمان أى المستشرقين منهم 
والباحثين في الاسلام . وكتابه 
الأول .. بل إن عددا من المسلمين 
الألمان يغارون على المصحف الشريف 
ويبذلون كل ما يستطيعون لحمايته 


21131 لع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


وحفظة . 
وتمتل كلويهم يحيه... فهسم لم 
يسيل. 3 ف التكبسويين 
( المواليد ) ولكنهم اعتنقوه بعد 
دراسات ومقارنات وصلت بيهم إلى أن 
الاسلام وكتابه الأول هما هدية الله 
الى «النقرية لانقاذها هن التريي. فق 
الضلال والضياع : ( ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون . والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ويالآخرة هم يوقنون . أولتك 
على هدى من ربهم وأولتئك هم 
المفلحون ) البقرة/؟ ‏ ه 

لذلك قد لا نجد غرابة في أن يغار 
مسلم ألماني . من أجل نسخة نادرة 
فن. الشبحف الخرينت. .. :ف عنرةة 
مواطن ألماني , ويحيق بها الخطر .. 
ودقعة إلى هذا الشعون مارآ مدقا 
بهذه النسخة التى يحوزها انسان لا 
يعرف شيئا عن القيمة المعنوية التي لا 
تقدر , ولا يمكن لانسان أن يقدرها 
حق قدرها .. فدفعته الفيرة إلى 


لطن عه ادا هده 
وبيع للهواة الذين يحبون جمع 
التحف 0 والانتيكات 3 حتى تدر على 
صساحي الحملية مالا كثيرا , 

هذا هو الالماني المسلم الدكتور 
راص ا مهدي رايشارد . ويحضرني 
قول" آحد. الكثاب العرب للتفريف 


عاو ا ا ا 


لأتهم يعرفونه حق المعرفة 


م م مسسس يسيس 0 
2 1131 310131313311311 | 


شكواف كنك ىق زيازة لللضارات 
العربية المتحدة . في « أبو ظبى » 2 
وصادفت هناك يومكذ الصديق 
الدكتور )0 رايشارد «غ وكان يومئذ قد 
تماما بعد دراسات وقراءات 
ومراجعات ‏ قال لي : إنها استفرقته 
أكثر من ١١‏ سنة ‏ أن يقرر اتخاذ 
الوقث. , وكانت بدايتة كانسان مسلم 
يعد ثبات الرأى من خلال 
الاطلاعات والمقارنات .. فوقف أمام 
الشيخ زابه وقال : : إنني أشهدك أيها 
الحاكم العربي المسلم أنني أشهر 
الديع عل العالو نه إمائفن 2م 
أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله . . ومنذ ذلك اليوم أصيح 
اسمه زايد المهدي رايشارد ). 


ومنذ ذلك التاريخ وهى يعتبر نفسه 
داعية للاسلام .. يدافع عنه . ويدعو 
على كل ما يدور في ألمانيا حول 
الاسلام .. وفي أوائل هذا العام وقع 
على تقرير مفصل للباحث المسلم 
الدكتور عيدالجواد فلاتوري أحد 
أساتذة جامعة كولونيا ( الاكاديمية 
العلمية للدرامبات. الاسلامية ) عن 
نسخة نادرة من المصحف الشريف 
وما تتعرض له من أخطار لا يقدرها 
من هى في حوزته .. فلما قرا هذا 
التقرير الفصيل عن هذه الشسيقة 
الثادرة كتنين اعلن من برجبالاة 
المسلمين منهم العقيد معمر القذاقي 
والامير سلمان بن عبد العزيز آل 
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وقال في خطابه للأمير سلمان بن 
عبدالعزيز : لقد علمت أنه يوحد في 
ألمانيا نسخة من القرآن الكريم » في 
حوزة شخص أماني عادي » وهذه 
النسخة كما بيدو أثمن نسخة من 
نوعها » فانها تعود في قدمها الى 
اكثر من ٠٠١‏ سنة مضت + وهى 
مكتوية على ورق البردى , وتحتوي 
على 87/ا صفحة , أي 591١‏ ورقة » 
ومدون عليها أن تاريخ الانتهاء من 
كتابتها هو ليلة القدر عام ٠١15‏ 
هجريمة2. أي ما يعادل 
757 6ع وطول كل صفحة 
منها ٠7١‏ سنتيمترا وعرضها 5٠‏ 
سنتيمترا وهي ثقيلة الوزن للغاية 
حتى انها تحتاج إلى شخصين من 
أجل حملها .. هذا , ولقد كتب عن 
هذه النسخة بعد الاطلاع عليها , 
ودراستها . والتحقق منها أحد 
اساتذة جامعة كولونيا هو الاسستان 
المسلم عبدالجواد فلاتوري تقريرا 
من ٠١‏ صفحة , يقول فيه : ( إن 
هده السخة من المعحف هى تحقة 
حضارية فريدة من نوعها . في كافة 
أنحاء العالم الاسلامي . إننا هنا 
أمام تحفة تاريخية نادرة » تمثل أرفع 
إنجازات التاريخ الاسلامي الفنية , 
وأعظمها . إذا ما شاهدها المسلم 
المؤمن شعر بالفخر والاعتزاز ) ٠‏ 

ويستطرد الدكتور رايد المهدى في 
وشالتة آل ستفق الأمير .سلمان ين 
عيدالعزيز آل سعود قائلا : « هذا 2» 
ولقد أصبت بصدمة عميقة » عندما 
سمعت أن حائز هذه النسخة من 


الو 


الملصحف الشريمف ينوي - 


الوعىي كاين ١‏ العدد +135 ارش ه 


لأغراض تجارية - بيع مط 
بصورة متفرقة » بفمسة تحقيق 
المزيد من الكسب المادي )ا . 

وعلى هذا الخطن يغلق الدكتور 
فلاتوري قائلا : باعتبار أن القيمة 
الأديية والفنية للنسخة تكمن في 
مجموعها » فان محاولة فرط 
النسخة . وتوزيع صفحاتها 2 
يعني في المفهوم الحضاري جريمة 
حضارية » وف المفهوم الدينسي 
طعنا في العقيدة الاسلامية . 

ويقول المكتور زايد في رسالته إلى 
الأمير سلمان : « هذا وياعتبار أن 
المغفور له جلالة الملك فيصل كان قد 
طلب الى نفلا المرحين اللكين. اجتبعت 
فيهما إلى جلالته أن أكون يقظا كلما 
ث الاسلامي مهدد 
يخطر ,2 شعرت بآنه من واجبي أن 
اظلع سعوكم فورا عل هذا الأمر , إلا 
أنه لابد لي من الاشارة الى ان السرعة 
هى عامل أساسي هنا لأن حائن 
المصحف الشريف عازم على الاسراع 
في بيعه .. لذلك اقترح على سموكم أن 
تكلفوا بالوضوع عن له خيرة يطرفكم 
في هذه المجالات ». 


المجلة : 
لكونذا لم نقف يعد , على ما آل 
البه أمر هذا الموضوع الهام دينياً 


' وحضاريا ٠‏ فاننا نهيب بالجهات 


الاسلامية الرسمية أن تهب مسرعة 
لانقان هذا الاثر الفرديد ) المتمثل قِ 
مخطوط لكتاب الله الكريم ) من 
الضياع والاتلاف » ٠‏ وحسيهم أن 


ساد صرت اج لسو ا 
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وتوقف يناء الحة واخفقت و في الول غلى المال اللانم من : الناس 
ومن الدول الاسلامية عدة سنوات 8 وأصيب علي حزام لشدة تأثره يمرض ف 
قليه » وكانت النويات تأتيه بين حين وآخر ؛ قاسرة شدياة . ولكنه لم ينقطع عن 
العمل حتى جاء الفرج ٠‏ وتبرع تجار كويتيون من أهل الصلاح بنفقات إكمال 
قاعة الصلاة ٠‏ وغرفة الامام , ومرافق الوضوء , 0 غسل الموتى . 
0 كود 0 0 بتكاليف الطابق 
الثاني هذا . 

ولقد اقيمت أول صلاة في المسجد في عيد الاضحى من عام ١١97‏ ه قبل أن 
كم وذلك لتشجيع المصلين. على التبرع ولاخذ صور لارسالها إى السفارات 
الاسلامية لحث دولها على التبرع لاتمام الطابق الثاني . وقبل أن يتم الصبغ 
اتتقل الجاع عل حرام إلى جوانرية عضن الدوم السانن. واللعقرين من إن 
( اغسطس ) عام 15094 ٠‏ وكانت جثازتة اول حنازة خريجت: من المسهد . 

ولقد تبرعت المملكة العربية السعودية باتمام الطابق الثاني وتم البناء الآن 
ولكن يلا.متارة ويا ليت احدى الدول الاسلامية تتبرم باتشاء المنارة لأضقاء 
مظهر المسجد عليه وهو عنصر عاطفي مهم لا سيما لأطفال المسلمين هناك . 

لم يكن انشاء المسجد العمل الوحيد الذى قاومة خل حزام وحفة العلا بها 
تعلمه من معلميه 2 يل كان شعلة من النشاط الاجتماعي الاسلامي . لقد 
استحصل موافقة الحكيية المحلية لديدة لتقريول عل انشاء مقيرة اسلاهية , 

وكان يدافع عن مقبرة المسلمين حتى لقد دفن فيها رجل من السيخ الهنود 
خظا + فظل في مواجعة والخاخ لدى الحكومة الدلية حتى استحصل الموافقة على 
أخراجه ودفنه في مقبرة أخرى . ويذل جهداً مضني من أجل أن ينقل إلى مقبرة 
المسلمين مسلفا علايويا يقنتة امراقه الاتكليزية السيسية ف متبوة غائلقيا: , 
وراجع عن الل قلك المكوية المطية وجائية ليتريول فى مجلسن العموة وزرارة 
الداخلية البريطانية » ولكن القرار الأخير . كان أن الزوجة هي صاحبة الحق في 
الموافقة على هذا . ولم يتمكن من اقناع الزوجة بذلك فقد أصرت على أن يبقى في 
مقبرة عائلتها . وقد كان ذلك حافزا للتآكيد على المسلمين المتزوجين من انكليزيات 
أن يكقيوا فى الوضية أن يدقتوا ف مقيرة السلدين بالكنعائر الأسلاسية . 

وقد كان يشرف عل إبرام عقود الزواج الاسلامية بالصورة الشرعية بعد أن يتم 
تسجيل الزواج لدى الحكومة ( وفقا للقوانين البريطانية ) , كما كان يقبل إسلام 
غير السام ٠‏ ويصدر لهم سيت بذلك لع باسمه وختمة . 
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ار ب الشلاس ١‏ السده 1 ) سوا سا هت 


6 امف 0 ف المستشفيات ل ' ل عليه : كل 
مسلم يدخل المستشفى أو السجن كلما احتاج مساعدة دينية أو دنيوية . وكان 
يزور المستشفيات والسجون في ليفريول بين حين وآخر , لتفقد المسلمين فيها . 

وكانت الجمعيات والدارين والكتائدس الاتكليزية ف ليفرهول كلما استاجت الى 
نحاخر يعرف اعضاءفا بالاسلام تفصل بيه + فيختان من ابناء: السامين هفاك 
رجلا ذا علم بالاسلام . وطلاقة في اللغة الانكليزية لالقاء المحاضرات المطلوية., 

أما الذبح الاسلامي الشرعي في ليفريول فقد تقدم ‏ رحمه الله بعد الحرب 
العائية الكانية يطلب الى الحكومة اللحلية ق ليقويوال لعجا بايد الاسلامي في 
مجزرة المدينة » فرفض طلبه بحجة ان مسلمي ليفريول يأكلون !للحم الموجود في 
السوق بمكذ سنتين ٠‏ ولسسن لهذا الطلب اماس ميتي اصسلاهي. ٠.‏ 

فذهب على حزام الى المسؤولين يحمل اليهم بطاقات التموين الخاصة باللحم 
التي صرفت له طيلة سنوات الحرب الست من عام 1475 الى 154 لم يستعمل 
انة واعدة فكيا . فنا ان. اندها حفى ذهل المسؤولون ,أن الاي كاتا ايام 
الحرب يتهالكون عل لقمةاخمافية ينالونها + فكيف به لم يستعيل بطاقة واحده 
من بطاقات اللحم » فصدرت على اثر ذلك الموافقة على الذبح الاسلامي , وظهر في 
ليفربول قصابون من اليمن والسودان والملايى والباكستان يعلنون على واجهات 

ولا يمكن اق ينس السلمون :ل لبدريول حيود الحاج علي حزام رحمه الله في 
اصلاح ذات البين . فقد كان يبحث عن المسلمين الذين يسمع ان خلافا وقع 
بينهم » ووصل امرهم الى المحاكم . وكان كلما ذهب الى احد الخصوم امتلأ 
الخصم خجلا » وراح يسعى لاظهار العذر الذي دفعه الى هذا العمل السي” ٠‏ إلا 
وهى رفع الخصومة الى القضاء الانكليزي . لقد كان المسلمون جميعا » على شدة 
انقماس معضنهم في الويقات ' يدركون أن ن الحاج علي حزا م كان غيورا عليهم : 

وكان مسلمو انتريول يشحروق اقه وجوتيع يتن القاسن: 6 قاذا زاوف المدينة 
تيخصية عريية او امبلامية + كان عليه أن يزورها او.آن ضغوها الل وليعة في 
ييته. + وإذا ذهب وفدمن مسلمى ليقريول الى لتدن لاموما ‏ فلايد ان يكون هو على 
رأسه , واذا اقيم احتفال اسلامي في أي مدينة في بريطانيا ٠‏ فهى على رأس ممثلي 
ليفريول , او الممثل الوحيد ان لم يذهب معه أحد . وما كان يكلف المسلمين شيئًا 
من نفقات ذلك كله إلا في يعض الحالات الاستثنائية وحين اشتد ضيق اموره 
امادية في السنتين الأخيزتن فى حياتة م ولكقهظل حتى وفاته لا يتقاضى راتبا من 
الجمعية ولا من المسلمين . ولا أي جهة اخرى على امامته المسلمين ٠‏ او رئاسته 

ولم يكن لجمعية مسلمي ليفريول هاتف , وانما كان هاتف مسكنه هاتف 
الجمعية لأمور | الجمعية واحين السلمين ال الشخصية ياعتياره اسار - كان 
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يتقاضى شيئا من أجور الهاتف عن النداءات البعيدة التي كثيرا ما كان يضطر الى 
القيام بها + وكان .رقع هاتفه ملاذا للكثيرين . 
فق كان يقف: عند حهاز الهاتف ساغات طويلة يخي المسلمين الذين لديهم اجيزة 
هاتف بحلول الشهر الكريم » او العيد . ويطلب اليهم أن يخبروا من يعرفون . 
وكانت طائفة من تداءاتة اقهاتقية إلى خارج ليفزيول أيضا . 

ونا كانت الذاوية لأ تشع المساميق النين ياتون .فقي العيد للضلاة ققد كان 
يستأجر كل عيد باسم جمعية مسلمي ليفريول وعلى نفقتها قاعة واسعة من 
القاعات السئورة ف الديقة : وكاتت ليلة العيد لبلة سهر حق القهن بيت الضاع 
علي حزام لاعداد الطعام لمات المصلين . 

كان عل حزاء'خفيك الظل مها ميا النكقة يتقان يفقوم اليه مساريها فى 
الخيرات يكلف نفسه في الانفاق في سبيل الله فوق طاقته ليكون قدوة للآخرين . 
وكان متواضعا يأتيه ضعفاء الحال كما يأتيه العصاة والمذنيون فلا يخشى هؤلاء 
منه شموخا عليهم .ولا يخاف أولتك منه احتقارا لهم لعصيانهم وكثرة آثامهم . 

وكان نما الذو نه حنسة :فق معائلة اللسلمين أن ورغاهو ماديا ها اسنتطاع.. 
تكانوا يودعوق وداتعهم عتذه + ويلجاون. اليه-ختد. الحاجة + ليقترضيوا 'منه + 
فكان يقترض من أجلهم ثم يقرضهم ما يحتاجون . ولم يكن يأخذ منهم سندا بما 

ونا ات اكتشفت: زوجته أنه كان مدينا يعبالة كثيرة 'لى تكن تعلم بها , 
فاضطرت إلى مفاتحة ابنته شان بيع دار كان قد وهبها إياها .. فبيعت الذال 
لتسديد ديون كان أغنى الناس عنها لولا ما ألزم به نفسه من انفاق على أمور 
صيائة للرابلة امعنوية التي كان. يمكلها بين المشلمية :ل اليتريول . 
يتخرج في جامعة + ولم يحمل شهادة عليا في العلوم الدينية : وانما عرف الله فاكثر 
من ترديد قوله تعالى : ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعيون ) الانعام/ 1١‏ 2 
وكان دكن الله عر عدا واف للاسلا م والمسلمين منذ الصباح حتى منتصف 
الليل » بل حتى ينشق ينشق الفجر أحيانا , وكان أمله أن يبني للمسلمين في ليفريول 
٠ 0‏ وقدمه هدية لمسلمي ليفريول أودعها روحه كلها 
الستقط عسدا ياردا لا ووع فيه قدملتة إلى مثواة ف مقبرة لبقويول الاسلامية ابد 
طانا اتكات: عليه قل اللمات + وطانا حرص عل أن تصدل متواها يونا هنا نظيفة 
طاهرة تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

رح الله عل يحزاء وخفو له و.وينى كنروينا ل الجنة ٠‏ ورعن شوو لالنريزل 
وزعين الذين ,حملوا الأماثة يغدة ورعوا السجد والسلمن ف فلك الثرية : 
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موادها الا 

وان استهلاك السجائر في العالم 
آخذ بالازدياد بمرور الزمن . 

والتدخين يعكس خطورته على 
المحتمم وحياة الأفسان ندرا لأن 
زيادته في الاستهلاك تتناسب مع 
ازدياد الأمراض التى يسييها التدخين 
كالشوطناق ح الحيابي شعييصي 
مزمن .. الخ ) . 1 

وهذا يجعل الحكومات أمام 
مسكولية خطرة كيين ححقهها إذا 
هي تمادت في إيثان الارباح التسى 
تجنيها من وراء صناعة السجائر 
( أى تجارتها ) على صحة مجتمعها 
وسلامة أفراده . 

وان تعاطى التبغ » تدخينا كان أو 
مضغا ( علكا ) أى استعاطا ( على 
شكل سعوط ) هو عادة رديئة . هذه 
حقيقة يسلم بها حتى متعاطو التبغ 
أنفسهم » أذ من شأن ذلك تنبيه 
أعصاب معينة ويطريقة مشوشة , 
وجعل دقات القلب غير منتظمة الايقاع 
فيتعرض مدخنو السجائر لخطر الموت 
المبك. نتيجة تعرضهم لأمراض الرئة 
والقصيات والقلب المختلقة . 

إن الشخص المدمن البالغ من 
العمر ثلاثين عاما والذي يدخن خمس 
عشرة سيجارة في اليوم يكون مستوى 
عمره أقل من الشخص الذي للا 
يفكن .+ ومعا .يؤكك: ارتباط العسسر 
بالتدخين وجود علاقة وثيقة بين زيادة 
عده شكايا امراضى الدورة الدمومة 
والقلب -_ والزيادة الواضحة قي عدد 
الفكدين :, 

ومن هنا ارتفعت صيحات عديدة 


وف نفس الوقت زادت شركات 
الفشان من. إنتاجهنا مع إخاطقه 
بوسائل الترغيب الشديدة نت وأصيم 
من المألوف أن نسمع عبارة خادعة 
مثل : أنقى أنواع الدخان ٠‏ فالواقع 
أنه لا توجد حتى الآن سيجارة واحدة 
بلا ضرر . وأصبح من الضروري 
الامتناع عن التديخين حتى يمكن أن 
نتجنب مضاره . 

ويعتقد معظم الآأطباء أن عدد 
الأشخاص الذين يموتون كل عام 
نتيجة الادمان على التدخين يفوق 
بكثير عدد الذنين يموتون نتيجة 

والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى 
أن النيكوتين يمهد الطريق إلى دخول 
مجموعات كبيرة من العناصر التى 
تولد السرطان والسموم والملوثات 
الخطيرة الأخرى إلى الجسم ٠‏ ففي 
الولايات المتحدة وحدها ذكرت 
التقارير أن حوالي -55 ألف وفاة 
معروفة تحدث كل عام يسيب 
النيكوتين أي بمعدل آلف وفاة يوميا . 

ويقول الأطباء إن عدد ضحايا 
التفخين يقوق بخوا لي سبعة اشبعاف 
عيد -ضحايا حوادت السسير طوال 
السنة ونتيجة للنشرات الصحية التى 
وزعتها الدوائر الصحية في الولايات 
المتحدة الامريكية والتى شرحت بها 
الاخطان الكامتة وراء التدهين + فقد 
تدنى مستوى التدخين في الولايات 
المتحدة الامريكية بعد سنة 1557م . 
.ولكن التدخين مازال يعتبر الشكلة 
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المسحية الرئيسية و ف أكثر لهات 


العالم العربي . 
كيماوية التدخين :- 


المعروف أن دخان السجائر 
يحتوي على آثار من مادة القطران 
ويالرغم من تسرب جزء كبير من 
مركبات الدخان إلى الهواء الطلق حين 
تدخينه , إلا أن كل نفس يسحب من 
السيجارة اثناء فمضيتها يزيد في تركيز 
المادة القطرانية وتكففيا فى الجزء غير 
المحروق ومن ثم تتسرب مادة القطران 
السامة إلى دالدذل حسه الدكن كلما 
تصاعد ازدياد حرق السيجارة 
ونفثها . ١‏ 

وكما هومعلوم فان المدخن العادي 
لا ينزعج من تدخين السيجارة بقدر 
انزعاج مدخن الغليون أو السيجار 
مما يجعله مدمنا على تدخين السيجارة 
التي يسهل إشعالها في أية فرصة أو 
كما يقال ان تدخين الغليون أو لفافة 
السيجار أقل خطورة من تدخين 
السيجارة علما بأن ذلك لين صحيحا 
تقريبا وذلك لأن كل أنواع التدخين في 
الضرر سواء 

تقسم مركبات الدخان المنبعث من 
السيجارة بالنسبة لأهميتها من 
الاحية الطرية إلى آريغة أقسام م 


-: المواد المحدثة للسرطانات‎ ( ١ 


وهس غيارة فن اكادة السمحاة 
« البانزيايزن » الموجودة في القطران 


وشي تستميعٍ 0 أثناء التيخين 


سب سسب 


إلى أعماق الرئتين رء رغم وجود د الوائع 


اح النداني / تسد +13[ شوال يفت 


التي يزعم بأنها موقفة للقطران مثل 
( الفلتر ) أو ما يوضع في الغليون 
والسيكار من حواجز إذ أن هذه 
المواحز ترقت ققط مادة القطران 
وتسمح للبانزيايزين بالمرور ٠»‏ وهو 
اناد المسبية السرولاناك وخاضدة 
متها سيطان' الركة , 

يعطي كل جرام من التبغ يعد 
احتراقه مقدار +١‏ ملسغ من. الموان 
القطرانية . ولقد قام عدد من العلماء 
يتجارب على المواد القطرانية 
المستخرجة من الدخان للتبغ فقاموا 
بدهن حلود الفئران بهذه المواد عدة 
مرات فكانت النتيجة تشكل سرطانات 
على جلود الفئران مكان وضع هذه 
المواد . 


” ) المواد المثيرة أو المخرشة :# 


وهي التي تحدث السعال وتضيق 
الشعب القصيية بعد كل سحية من 
اليقان كنا انبا كعد من كلفد 
الأفداب: الموهودة قي القصبياتك 
التنفسية ونحن نعرف ما للأهداب من 
وظيفة اق خنقية المواء الداجل: أ 
بالأحرى الأكسجين الداخل إلى 
الرككن. . كما كعمل هده الواد عل 
اثارة مفرزات القصبات المخاطية 
رتست المعفال الرطي. : 


النيكوتين :آ 
هي مادة شبه قلوية ضارة جدا 


ل 


تعتبر المادة ا اسامية 
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السامة في التبغ + وتختلق نسيتها 
فيه بين زهيدة ( ١‏ -5/ ) ومتوسطة 
/١‏ حسب نوع التبغ وطريقة زراعته 
وعلى العموم فان هذه النسبة هي في 
كان الستعاض اكبو متها ق:. نكان 
التبغ والسجائر يحوي كل ١غ‏ من 
التبغ ٠١‏ ملغ من النيكوتين الشديد 
الخطورة إذ يودي حقن نقطة واحدة في 
الدم للموت الفوري 3 ولذلك فان جميع 
الصيدليات والمختيرات في العالم 
تصنف النيكوتين مع مجموعة السموم 
الخطرة عل الحياة + عل حزة لا يدرك 
النكتون المنفنون هذا الأمن . 
بما فيه من نيكوتين الادمان على 
الكخول. والهيروئين . كما بعقتدر 
النيكوتين من المواد الضارة بالجهاز 
العصبى لما له من تآثير ضار على 
الأعصاب ويؤثر أيضا بصورة سلبية 
وغير مباشرة على الدورة الدموية عن 
طريق آثارة اقرازات. الكافيكق لآمين 
الذي يزيد قِ شدة ضريات القلب 
ويعمل على إسراعه وعلى تضييق 
الأوفينة ورقع مغل الشغسبل 
الشريانى . هذا بالاضافة إلى ازدياد 
تركيز إفراؤات السموضة النسمة فى 
الدم والصفيحات الدموية والحد من 
افسراؤات البيكرنوتات.فى غدة 
البتكرياس. : 


الغازات السامة : 


نعد في طليعة هذه الغازات غاز أول 


ينبعت مع غازات احتراق التبغ وقبلة 


1 


نسيته في هذا السخان حوالي, ألف مرة 
اكش .نين الفسية القيولة فى “الهواء 
الصالح للاستنشاق أو المعثيو هواء 
غير ملوث , تتراوح نسبة هذا الغاز في 
كان التيخ- ( 7256-١‏ ).ييننا 
تتراوح نسيته في دخان قاطرة السكك 
الحديدية (21,/ ) وفي سخان 
السيارة ( 5,5" لا/ ) وفي غاز 
الويتوغان ( 5:8 

وهذا الغاز سام ومميت لآنه يدخل 
إل العم وبتحد. مع" الكريات: الخس 
فيمنعها من حمل الأوكسجين من 
الرئتين إلى أعضاء الجسم فيموت 
المتسمم به بسبب نقص الاكسجين 
غازحمض هيدروجين السيانيد :- 

وهو سم زعاف موجود في دخان 


السيمارة تركيز ات شك عرال الف 
و ستمائة جزء ) ) جزء من 


مليون مقابل عشرة اجزاء من مليون 
الصناعات كمعدل سليم لانتاجها . 
" ) بالاضافة إلى الغازين السابقين 
فشاك غاز قالث موحدوة في غان 
السيجارة وهو كبرتيد الهيدروجين 
واشند كيت أن:معل كريوكسي 
هيموغلويين في الاشخاص الذين 
يدخنون علبة واحدة يوميا هو 0/ 
يقابل هذه النسية مايقل عن 1ق 
الاشخاص غير المسفتين + وهتاك 
غازات أخرى موجودة في دخان 
السبمازة. مثل. البريد يسن سه وفبان 


الأمونياك ( النشادر ) وغان تيان 
هيدريك وغيرها من الغازات 
السامة . 


الأخرى 
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أوراق السجائر :- 


تصنع الأآوراق التي تلفا يها 
السجائر من الخرق أو آلياف الذرة أو 
الكتان أى القنب ‏ ويعض المدخنين 
يصابون بالقرف من رائحة هذه 
الأوراق عند حرقها بالرغم من 
تعطيرها بالعطور المختلفة وينسب إلى 
هذه الأوراق بعض التآأثنيرات 
السامة , لكن لم يثبت بعد ؛ ما يدل 
على إمكانية إحداثها للسرطان أو 
تداخلها في إحداثه , والآن جاء 
الحديث عن الأمراض الناتجة عن 


التدخين 9 
التدخين وسرطان الرئة : 


إن الجهاز التنفسي من أوثق 
أعضاء الجسم علاقة بالتدخين , 
فمساحة الرئتين السطحية تبلغ حوالي 
سبعين ياردة مريعة أي ما يريو على 
مساحة ملعب تنس ولا يدانيها في ذلك 
اق عشيق آخر معن أعضياء الحسعة 
فيزة الساعحة الشاسشفة كون فق 
تعرض مستمر لكل مؤشرات الوسط 
المحيط بالجسم بما يحتويه من مواد 
عالقة بالهواء طوال الأريعة والعشرين 
ساعة التي يحتويها اليوم بمعدل 
يصل إلى خمسة وعشرين ألف مرة هي 
متوسط عدد مرات التنفس باليوم 


الواحد ومن هنا كانت العلاقة بين 
...ويسائل .:الدفباع. الداخلية: للجسسيم. 
مرتبطة أشد الارتباط بهذا المنفاخ 
الدائم الحركة والذي لا يتوقف عن 
الحركة إلا بعد أن يحين الآجل 


الوعي الاسلامي / العدد ١6١‏ / شوال ١41٠00‏ ها 


الككون .. 

ودخان السيجارة هو جرعة مركزة 
مد كين الموآن الكنمياكية فتكا وقيرا 
بيذا العضى الحيوس .. فقن نيت 
إحصائيا ويطريقة لا تدع مجالا للشك 
العلاقة الوثيقة بين التدخين وبين 
أمراض التنفس والتي أهمها النزلات 
الشعبية المزمنة ومرض انتفاخ الرئّة 
وهو مرض يشكو المصاب به من ضيق 
نفس . ومن اتساع حجم الصدر ل 
كما انه لا يستطيع القيام بأي جهد » 
وسيب هذا الداء نقص طرونة الركة 
بالاضافة إلى المرض غير القابل 
للشفاء وهو يؤّدي إلى الوفاة على المدى 
الطويل : 

وقد تأكد ذلك من التغفيرات 
الباثولوجية في حيوانات المخبر 
المتعرضة لجرعات محسوية من دخان 
السيجارة وظهرت هذه التغيرات فْ 
مراحلها المتدرجة حسب وقت 
التعرض ومدى تركيز الجرعة 
المعطاة . 

ففى المراحل الأولى من التدخين 
المخاطي المبطن للجهاز التنفسي , مع 
كل نفس سيجارة مما يودي لزيادة 
افراز السائل المخاطي الذي يتراكم 
على سطح الشعيبات ويستتبعه تغير 
كيميائي في تركيب هذا السائل مما 
يجعله يفقد ارتباطه ندركة الشعيبات 
الهدبية المنتشرة على هذا السطح 


لتعطي الفرصة لهذا المخاط لكي 
يتزايد ويتراكم ويقفل الشعيبات 
البواكية . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260 2(|.0 


3 ىا ا الله إرادتة ودلاعر ه قدرته ىق‎ ١ 
كيانه . لبس من الملائكة . ولا من‎ 
ْ الجن , ولا من العوالم الآخرى التى‎ ١ 
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وأن يقوم بالسوراءة الخيكية التي " 
ناطها اله يه مووكليا اليه شوكان 
أن علم الله آدم الأسماء كلها ٠‏ ودخل 
هم اكاذككة فق انتماق + ورجحت فيه 
كفته ققد وفيه الأدمن العلو والمغارف 
ما"رفعه عل اتلاككة الاين لا حاجة 
ليه هذه العلوم التي لا قصل 
بوظائفهم فهم عباد مكرمون لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون ٠‏ وأما آدم فهى مخلوق من 
طين , والصلة بينه ويين الأرض 
وثيقة » فهى منها وإليها يعود فلا 
يستطيع كائن غيره أن يدير شؤونها 
لآنها أمه وهو ابتها . وهى أقدر على 
معرقة كساتئمييسا والاحاطيية 
بأسرارها . والغوص في أعماقها . 

وعنلما حدر الأمر الالين للبلاتكة 
بالسجود لآدم تكريما له ء واعترافا 
بفضله» سجود تعظيم وتحية . لا 
سجود عبودية وألوهية خرج إبليس 
عن حت الطاعة لأمى الله بي واطلهون 
عداوته لآدم وذريته حسدا له وتكبرا 
غليه قطوده -الحق تبارك وتعال من 
فسيهيح رحم>كته 0 وذلك ا 
المتكيرين . 

ويشرف الله آدم فينزله هو وزوجه 
ضيفين في رحاب جنته ويبيح لهما ما 


لذ وطاب فيها ويتتليهما بشجرة 


يمنعهما الأكل منها تريية لعزيمتهما 
وإيقاظا للغرائز المركبة فيهما 
ومعالجة للدوافع وتعديلها وفي ذلك 
يقول الله تعالى : ( وقلنا يا آدم 
اسكن أنت وروجك الجنة وكلا منها 
رغدا حيث شئتما ولا تقربا 

الشجرة فتكونا من الظا ين ) 


البقرة/ 26 ويركن الع الى التحم و 0 
وزوجه وينسى في غمرة حرصه على 
القلوينها طلى منة عن البع ع الأكل 
من الشجرة فيآكلان منها فتمتلى” 
المعدة وتشتغل الأمعاء وتيدوق 
السوافان لتؤديسا وظيفت هسنا , 
فيدركهها الضدم «.ويلفينا الفجل, 
ويسترانهما بورق الشجر , وينبعث 
من :قلييما اعتراف: يالقطا والغرية 
والدعاء فيتقبل الله التوية . ويزود آدم 
وذريته في ظهره بالتحذير من إبليس 
وجنوده . ويأخذ عليهم العهد في رسله 
وفي ذلك يقول الله تعالى : ( فآزلهما 
الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا 
فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع 
الى حيبن . فتلقى آدم من ريه كلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم .. 
قلنا اهيطوا منها جميعا فاما 
يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ) 
البقرة/ 7" 54 وقضى الأمر وهبط 
آدم الى دنيا العناء والفتنة مزودا 
بمعارف وغرائز ٠‏ ورضوان من الله 
بينما إبليس طرد مذموما مدحورا . 
ومن هذا التاريخ لا يدر جهدا في 
إظهار عداوته للبشرية وصدها عن 
طريق الهدى والرشاد .ومن أجل ذلك 
أرسل الله الرسل ميشترين ومنذرين 
ليفضحوا مكائد الشيظان ويقووا ف 
الانسان لمسة الرحمن , فان هلك أحد 
بعد ذلك فلا يلومن الا نفسه وفي ذلك 
يقول الله تعالى:( رسلا مبشرين 
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-ومنذرين.لئلا يكون. للناس على الله 


حجة بعد الرسل وكان الله عزيرا 
حكيما ) النساء/ ١75‏ ولقد سجل 
الله هذا الحفل الكريم لآدم وما وقع 
فيه من أحداث ف سور متعددة ف 
القرآن بأساليب متنوعة ليشد انتباه 
الانسان دائما إلى رسالته في 
الأرض ٠‏ ويحذره من أعدائه فيها وما 
يجب عليه في مدة أجله عليها ليكون 
قدومه على الله عيدا . لذلك نجد كل 
آية ‏ فيها تكر لهذا الحفل أو الاشارة 
إليه تركز على ناحية خاصة فيه ففي 
أطوار خلقة آدم تشير آيات من سورة 
الحجر . وفي أصل إبليس تشير آية 
الكهف ؛ وإلى حرص آدم وضعف 
عزيمته تشير آيات في آخر سورة طه , 
وإلى تفاخر إبليس تشير آيات من 
سورة ص ؛ وإلى توجيه أولاد آدم إلى 
عدوهم ليأخذوا مده الحذر ترد الآيات 
من سورة الأعراف إذ هي ختام 
الآيات يقول الله تعالى:( يا بني آدم 
قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى 
سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك 
خير ذلك من آيات الله لعلهم 
يذكرون . يا بني آدم لا يفتننكم 
الشيطان كما أخرح أبويكم من 
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا تروتهسم إنا جعلتنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) 
الأعراف/1؟ ىلا5 . 

أرأيت أيها القارى” الكريم من 
أنت وما يريده الله ويرضاه لك ٠.‏ 


الوعي الاسلامي / العدد ١6١‏ / شوال ١:٠٠‏ هد 


إن دتعوة التخير والسلام. في كيان 
الانسان من الرحمن ٠‏ ونوازع الشر 
من الشيطان فهل تعود البشرية الى 
كلمة صواء من ريها الذي آعل كدرها 
في الملا الأعلى . واخزى عدوها يوم 
خلق أصلها آدم وجعله يوما 
مشهودا . وانحنت الملائكة يأمر الله 
تكريما له'. إلى الكلمة الت هآ تزال 
تتجاوب أصداؤها في العوالم ؟؟ 
إنها آية الله : ( قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون ) آل عمران/54 . 

إلا أن الانسانية ما دامت يعيدة 
عن منابع سعادتها منفصلة عن هداية 
دجا فلن معدها مادة طافية مول 
ملهيات فاسدة . ولا أعياد فارغة ولن 
خصومات وآحقاد لريها ولن حولها 
من جيرانها : ( أو لا يرون أنهم 
يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا 
يتوبون: ولا هم يذكرون ) 
التوية/ ١7"‏ . 

إلا أن الأحفال أياما تكن إنما هى 
وقفات بأصحابها تجدد لهم العهد , 
وتنيرلهم طريق الرشد . وتشدهم عن 
مستالك. الشنيطاقن والأهواء . وقستل 
من قلويهم السخائم والبغضاء , 


وتعود بالاتسان الى المسلك الرشيد 
ويتشربية الفاس السعادة والرشاء : 
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تآليف : د. محمد شوقى الفنجرى 
عرض وتحليل : محمد عبدالله السمان 


المؤقلف هو الدكتور محمد شوقي 
الفنجرى ؛ المستشار بمجلس الدولة 
المصرى . وأستاذن الاقتصان 
الاسلامى المنتدب بجامعتى الازهر 
والرياض ٠»‏ وهى من خيرة المفكرين 
الاسلاميين المعنيين بالدراسات 
الاقتصادية الاسلامية , قدم في هذا 
الجانب الكثير من جهده الفكري 
وتذكر له اللكتية الأسلامية كتابسه 
»م المدخل الى الأقتصاد الاسلامى ا. 
© والدراسة التى بين أيدينا دراسة 
موضوعية في الاقتصاد الاسلامىي . 
وهى سلسلة متصلة الحلقات . بدأها 
المؤلف بحلقتين , الحلقة الاولى تقع في 
اكثر من مائة صفحة من القطلع 
الكبير . وموضوعها : « ذاتية 
السياسة الاقتصادية الاسلامية 
وأهمية الاقتصاد الاسلامى «( وقد 


شارك المؤلف بهذا الموضوع في مؤتمر 
علماء المسلمين السابع ٠‏ الذي انعقد 
في القاهرة بالازهر سنة 515١م‏ , 
ؤالذى كان ضمن توصياته : الدعوة 
إل تدرسن مادة الاقتضياك الابنلامى 
في الجامعات والمعاهد العلمية في 
الدول الاسلامية ؛ أما الحلقة الثانية 
فموضوعها :2 الاسلام والمشكلة 
الاقتصادية ( وقد شارك به المؤلف 
أيضا في مؤتمر علماء المسلمين الذي 
انعقد بالقاهرة سنة /ا/91١‏ ,. وهناك 
حلقتان أخريان سوف تصدران قريبا 
إن شاء الله ل عن الاسبلام 
والتأمين . ثم المذهب الاقتصادي في 
الاسلام . 

© الحلقة الاولى من الدراسة التى 
الاقتصادية الاسلامية. وأهمية 


وه ا ال وسوس 
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الاقتصاد الاسلامى » ذات فصلين 


رئيسيين كما يبدومن العنوان ٠‏ الاول 
عن الذاتية . والآخر عن الاهمية , 
وق مهيال الذاقيية السيحاشة 
الاقتصادية . عرض المؤلف للجمع 
بين الثبات والتطور . والجمع بين 
المصلحتين : الخاصة والعامة ‏ أى 
خاصية الترفيق والمواؤتة حي :الصبال 
التغيارية ح والجمع ين الضاشع 
المادية والحاجات الروحية . وهفذه 
هي الخصائص الرئيسية التي يمكن 
رد السياسة الاقتصادية في الاسلام 
ليها وحصول القخاضة الأول : 
الجمع بين الثبات والتطور 2 اشار 
المزلف أل مفضن القضنايا + عذيا : 
أن الاقتسيان. «الاسلامي: + الو عن 
حيث المذهب ؛ ووضعي من حيث 
النظام . وأن المذهب الاقتصادي 
الاسلامي لا يرتبط بمرحلة تاريخية 
معينة , ولا يقتصر على صورة تطبيقية 
منعيلة . وكول. الخاصية الثانية : 
الجمع بين المصلحتين الخاصة 
والعامة + أ خاضة التوفيق جنية 
المصالح المتضارية ٠‏ أثار المؤقلف 
أيضا بعض القضايا : مناط 
الاقتصاد الاسلامى هو المصلحة 
التوفيق بين مصلحتي الفرد 
والجماعة في حالة التارض ب فى 
حالة عدم امكان التوفيق بين 


المصلحتين . تقدم المصلحة العامة 
على الخاصة أي على مصلحة الفرد , 
وحول الخاصة الثالثة والأخيرة : 
الجمع بين المصالح المادية والحاجات 
الروحية .. أثار المؤالف بعض 
القضايا : الطابع في والروحي 


للنشاط الاقتصادي ‏ ازدواج الرقابة 
وشمولها .ء مقارنة بين النظم 
الوضعية والاسلامية . 

والقصمل الثاني .من اتخلقة 
الاولى » عن أهمية الاقتصاك 
الاسلامى . وهذا القفه تضمن 


ثلاثة مطالب : أهمية اسات 
ا 3 ال هدك 


الاقتصاد الاسلامي 2 يعون المطلب 
الثاني : دور الاقتصاد الاسلامي » 
اشار المؤلف إلى أهمية هذا الدور 
بالنسية لمعركة القضاء على التخلف , 

ويالنسبة للعالم الاسلامي + حيث إن 

الاقتصاد الاسلامي هو المنهج 
الاقتصادي الذي تتوافر له التجارب 
لدى الشعوب المسلمة 0 والفاعلية 
وقوة التنفيذ . والذي يحقق لجماهير 
العالم الاسلامي الوحدة 
والانسجام , ثم دور الاقتصاد 
الاسلامي بالنسية للعالم اجمع, 
وحول المطلب الثالث والاخير : تدريس 
مادة الاقتصاد الاسلامسي . أاشار 
المؤلف الى حدائة مادة الاقتصاد 
الاسلامي 2 بالرغم من انه قديم قدم 
الاسلام ٠‏ كما اشار إلى إغفال 
تدريس مادة الاقتصاد الاسلامي » 
واغفال تطييق الاقتصاد الاسلامى 
وسببه .. والحق ان قضية الاغفال 
تدريسا وتطبيقا . مردها إلى وقوع 
العالم الاسلامي تحت سيطرة 
الاستعمار الغريي الصليبي ٠‏ والذي 
يثير الأسى أن الدول المسلمة بعد رحيل 
هذا الاستعمار لاتزال 3 تقلع حخطرة 
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الفضية » ولن.يعترهاءات إذا.هى لم 
ترد للاقتصاد. الاسلامى اعتباره 
تدريسا وتطبيقا .0 

© والحلقة الثانية من هذه 
الدراسة التي بين أيدينا : الاسلام 
والمشكلة الاقتصادية .. وتقع أيضا 
في أكثر من ماتة صفحة من القطع 
الكدي موه تتقسن قلاثة مطالب + 
ماهية المشكلة الاقتصادية 
الاسلام والعامل المادي ‏ ثم 
تتنيكمن الاسلاه التشكلة 
الاقتصادية وموقفه منها, ثم رد 
المؤلف بعد ذلك على شبهتين لدحضهما 
أولاهما : إقرار الاسلام للطبقية : 
والأخرى عدم اعتراف الاسلام 
بالاثرياء . 

يري المؤلق + أن موضوع الشكلة 
الاقتصادية وعلاجها . هو موضوع 
الاقتصاد كله , ويحكم المتغيرات 
الدولية » وتشابك المصالح وارتباط 
الدول ببعضها 2 أصبح موضوع 
المشكلة الاقتصادية يكير جوائب 
جديدة . لم تكن مطروقة من قبل » 
أهميا «ظاهرة الاتفجان السكاني فق 
التول: الثامية + وظاهرة تسابق دول 
العالم أجمع في التسلح والانفاق 
العسكرى مما أثر على معدلات 
التثمية : وكذلك ظاهرة حمى 
الاستهلاك التي تسود عالم اليوم » ثم 
ظاهرة تفاقم الفجوة بين الدول 
المتقدمة والدول النامية » وما يستتبع 
ذلك من اضطراب وعدم استقران . 

نوق" القلسف أن الشكلسة 
الاقتتصادية هى مشكلة الفقر . وان 
مشكلة الفقر قديمة وان اشتدت 
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ونلانها ماقرا وان هته الشهلة لا 
تتمثل ‏ كما تصور البعض ‏ في 
ظاهرة الجوع والحرمان او العجز عن 
اشباع الحاجات الأساسية 
للمعيشة . وإنما تتمثل في عدم بلوغ 
الستوى: اللائق النعشة يعسي ما 
هو سائّد في المجتمع . مما يختلف 
باختلاف الزمان والمكان . وهى ما 
أدركه الاسلام بفكره الاقتصادي منذ 
قرنا » وعير عنه ياصطلاح : حد 
الكفاية , وهذا الاصطلاح ‏ وإن لم 
يرد صراحة في نص من القرآن أو 
السكة ح إلة أنه يستفان من روج هده 
النصوص ٠‏ وقد ورد صراحة في 
تعييرات أئمة الاسلام ٠‏ يقول عم : 
إذا أعطيتم فأغنوا .. ويقول علي : إن 
اكفرض عل الأغنياء ف اموالهم بقدر 
ما يكفي فقراءهم .. ويقول المارودي 
في الاحكام السلطانية : « ... فيدفع 
إلى الفقير والمسكين ما يخرج به من 
اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب 
الغنى » كما يقول : تقدير العطاء 
معتبر بالكفاية » ويقول الشاطبي في 
الموافقات : الكفاية تختلف باختلاف 
الساغات: والاتخوال : 

يحول الطففب: الداى من دك 
الحلقة : الاسلام والعامل المادي . 
ظهوره ‏ أدرك أن الانسان في حياته 
' الدنيا يتأثر بأمرين رئيسيين : عقيدته 
الدينية + ثم شؤوئة الاقتصنانية , 
ومن هنا كان اهتمام الاسلام بالعامل 
المادي , فلم يهون من شأنه مثلا » 
كالمذاهب الروحية والمتصوفة , ولم 
يفال فيه ء كالذاهتي الائيسمة 
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الثاضة + الأنها ل تواهية إحراتا 


حقيقيا وإنما تواجه مظاهر إجرامية 
ميكرة . تهدف إلى الحيلولة دون 
نموها واكتمالها لتصبح إجراما 
كاملا . 

وه قطوي. ق السياسة 'العقابية 
أملته الشريعة الاسلامية التي تتضمن 
ميد أساسيا هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . والمقصود المنكر 
بكافة صوره وكل درجاته ٠»‏ حتى 
تسود الطمأنينة وينتشر الأمن ويتفثى 
الع والتقام وانئزة جين الناس + 

ولم يكن يفوت الشريعة وهي تميز 
بين الجرائم سواء بحسب شدة الضرر 
المترتب عليها أو درجة الخطر التي 
تتضمنها أى بحسب القصد المتوفر 
لدى مرتكبها أو بحسب الحقوق التي 
رقعت اعتداء عليها الع أن عير 
بين حالكي الأجراه الكامل والاجرام 
الداقض, الذي تكشفه عنه لحصوال 
الشخص أو ظروفه فتقرر للحالة 
الأول عقايا يتقاوت' كيدة وشنعفنا 
بحسب نوع الجرم ودرجته » وتقرر 
للحالة الثانية ضبيرا يتلام بفع ها 
توحي به حالة الشخص من خطر أو 
يا يمسي إل الاسيطبااع الحنيف 
« الحالة الخطرة » 

ولقد تميزت التدابير في التشريع 
الجنائي الاسلامي عن العقويات 
سواء من حيث طبيعتها الذاتية أومن 
حيث شروط تطبيقها , فبينما تهدف 
العقوية إلى تكفير المجرم عن جرمه 
وإصلاحه فضلا عن هدف الردع 
بنوعيه العام والخاص فان التدابير 


تهدف إلى الحيلولة دون ارتكاب 
الشخص للجريمة أو تشجيعه أو 
تحريضه لغيره على ارتكاب الجريمة 
أما من حيث اختلاف شروط تطبيق 
التدابير عن شروط تطبيق العقويات , 
فانها تبدى في اشتراط وقوع جريمة 
كاملة الآركان حتى تطبق العقوية عل 
المسئول عنها , بينما يكفي قيام حالة 
الخطورة حتى يطيق على الشخص 
تدبير من التدابير التى تكفل الوقاية 
من اجرامه . 
لذلك آمر الرسول صل الله عليه وسلم 
بكسر دنان الخمر وشق ظروفها حتى 
يحول دون ارتكاب اللسلعين لجريمة 
شرب الخمر . وأمر عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب بحرق المكان الذي 
ماع فيه المن انفش الديي 
والاجراءان من التدابير الوقائية ذات 
الطبيعة المالية التي تقوم على إتلاف 
مال اللخاراة دون وقوع خرائم ٠‏ وشو 
المحل أو سحب الترخيص ؛ وإن كان 
أشد منه أثرا وفاعلية لأنه يقضى على 
الملل مصدر الخطورة بشكل تام . 
ومن التدابير الوقائية التي 
استحدثها الاسلام , الابعاد والمنع 
من الاقامة .. فقد آمر الرسول صلل 
الله عليه وسلم بنفي بعضن ال مخنثين 
مخ الديلة + كذلك فى عسين ين 
الخطاب شايين بعد أن عرف أن 
حسنهما من شأنه أن يعرضهما 
ويعرض النساء للوقوع في المحظور أي 
الجريمة + ققد روى أنه بيئما كان 
عمر يقوم بجولته الليلية إذا به يسمع 


امرأة تنشد : 
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أى من سبيل إلى نصر بن حجاج ؟ 
قلما ايع سال عن لحن قصير بن 
حجاج فعرف أنه من بني سليم , 
فأرسل في طليه ٠‏ قجاء . قفاذا شعر 
رأسه من أحسن ما رأى عمرء, 
ووجهه من أصبح ما شاهد »: فأمره 
أن يقص شعره . ففعل 2 فخرجت 
جبهته . فاذا به يزداد حسنا ٠‏ فأمره 
عمر أن يعتم ففعل فازداد حسنا 
فقال عمر : لا والذي نفسي بيده لا 
تجامعني بأرض أنا بها . وأمرله يما 
يصلحه ونفاه إلى البضرة 
وقد قال الفقى عدو - وداللتتينا أمير 
المؤمنين ؟ فقال له : لا ذنب لك وإنما 
الذنب لي حيث لا أطهر دار الهجرة 
منك . 
وهكذا ترى أن عمر بن الخطاب لم 
يعني الفتى مذنيا وإنما اخثيرةعصكر 
خطورة على النساء وعلى نفسه لأنه 
بحسنه سوف يفسدهن , وياعجابهن 
به سوف يفسدنه فرأى أن يتخذ حياله 
خبيرا وفاتيا ا احترازها يحول دون 
استفحال ضرره وزيادة خطره . 
وقد اتخذ عمر تدييرا مماثلا ضد ابن 
عم نصر هذا ويدعى « أبو ذئبٍ «ى 
فنفاه إلى البصرة أيضا . 

ومما يدل على أن الفقهاء المسلمين 
أدركوا طييعة هذا التديير وغيره ,2 
التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة 
العقوية سواء كانت حدا أو تعزيرا ما 
قاله السرخسي في ميسوطه ( الجزء 
التاسع صفحة 55 ) أن عمر فعل ذلك 
بطريق المصلحة . لا بطريق الحد أو 
العقاب سحا لا يوجب العم 1 


ركق شعل "ذلك المصلحة وى تفن 


الأساس ‏ الذي يقوم عليه نظام 
القدابير التحترازية المدييةة الذي 
يهدف الى مصلحة الجماعة بوقايتها 
من جرم محتمل وخطر متوقع 2 
ومصلحة الفرد بالحيلولة دون 
صيرورته مجرما وقد فعل عمر ما فعله 
ليحمي المجتمع . وليحمي الشابين في 
آن واحد . 

كذلك فان ما فعله الشابان لا يعد 
جريمة ولا يتضمن سلوكا يعد جريمة 
وإلا لأوقع عمر عليهما عقوية تتلاعم 
مع جرمهما . كما فعل مع المدعق 
« جعدة » وهى من بني سليم أيضا 
واشتهر مثل قريبيه بالحسن المفرط » 
حين بلغه أنه ينتهز فرصة وجود 
الرجال في ميادين القتال ويدخل على 
النسوة اللائي غاب عنهن أزواجهن , 
فلما جىء له يه جلده مائة جلدة وهو 
مربوط .. ونهاه أن يدخل على امرأة 
غاب عنها زوجها . فكان عقابه له في 
هذه الحالة على سبيل التعزير لا على 
معصية . بعكس قريبيه اللذين سلف 
الحديث عنهما . 

كذلك إذا عرف عن شخص أنه 
فاسق يأوى إليه أهل الفسق 
والخمر . دون أن يكون قد أتى جرما 
دعاقب عليه , فانه يمنع من الاقامة في 
بيته كتديير وقائى . له هدف مزدوج »2 
فهو من ناحية يحول دون مضي 
الشخص في غيه . واستمراره في 
خطئه , مما قد يؤّدي به إلى أن يصبح 
مجرما .» ومن ذاحية أخرى يحول دون 
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سواء دون أن يتصلوا به أو باتصالهم 


به بعد أن لم يجدوا لما يفعله من فسق 
رد فعل لدى ولاة الآمور الذين لم يروا 
في سلوكه جرما مما تعاقب عليه 
الشريعة سواء بحد أم بتعزير 2 فقد 
سئل مالك عن فاسق يأوى إليه أهل 
الفسق والخمر , ما يصنع يه ؟ قال : 
يخرج من منزله وتكرى عليه الدار 
إلى منزله . وقال ابن القاسم إنه 
ينصح مرة أو مرتين أو ثلاثا . فان لم 
ينته أخرج من الدار وأكريت عليه . 

ومن التدابير الوقائية أى 
الاحترازية التي قال بها الفقهاء 
المسلمون اقفسياد ثياب المرأة يحبر 
ونحوه إذا كانت لا تستر جسدها كأن 
تكون قصيرة أو شفافة للا تخفي ما 
تحتها . وذلك منعا لها من إفساد 
الرجال من ناحية دفيعاية ليام أن 
تتعرض للغواية بسبب سلوكها غير 
الصائب . 

ومن التدابير الاحترازية الأخرى 
التي استحدثها المسلمون الوضع 
تحت المراقبة » والتشهير بالشخص 
في بعض الأحوال التي يوحي فيها 
مسلكه باحتمال إجرامه . إذا كان 
التشهير لا يسيء إليه ؛ وذلك كما فعل 
شكي له احد صحابته مما يلقاه من 
عدوان جاره عليه يما يخرج عما أمرت 
به الشريعة من الترايط والتواد 
والتراحم فتصحه اليبسول أن 
يحاول إصلاح ما اعوج من جاره وأن 
يعالج نفس هذا الجار بالكلمة الطيبة 


الوعي الاسلامي / العدد ١90‏ / شوال ١1٠٠‏ ه 


الشرير مضى في غيه واستمراً عدوانه ' 
فعاد الصحابى يشكوه للرسول الذي 
آمره أن يعمد إلى متاعه فيخرجه من 
بيته ويضعه في الطريق العام ٠‏ ونفذ 
الشاكى ما أشار به الرسول ؛ فلما 
مر الناس يه وكانوا يعلمون عنه كل ما 
هو طيب وبسار . سآلوه عما حل به 
وجعله يترك بيته على هذه الصورة » 
أخبرهم يأمر جاره السيء واعتدائه 
المستمر عليه فأخذوا بلعنونه . فلما 
تناهت لعناتهم إلى سمعه خشي نبذهم 

له وغذ يهم منه وشديقهم بدافياس | ى 
جاره الطيب يسترضيه ويرجوه أن 
يعول إلى داره واعدا إياه ومتعهدا له 
بألا يعوب إلى سلوكه السيىء 

وهناك غبر ذلك الكثير من التدابير 
الوقافحة ”او الاخكرائسسة التسى 
استحدثتها الشريعة الاسلامية ؛ مما 
للا يتسع المقام لسردة قِ هذه العجالة 
التي قصدنا بها الرد على قصار النظر 
وأدعياء العلم من المستشرقين 
وأتباعهم من المستغريين المسلمين 
الذين زعموا أن الخرية اللسادييا لم 
بضع عقويات بدنية قاسية تطبق على 
من يرتكبون إحدى الجرائم المسماة 
حدودا وأن النظام العقابي كما نعرفه 
الآن هو من ابتكار الغرب وإبداعه , 
فاذا كان ذلك صحيحا ؛ وهى قطعا 
ليس كذلك فبماذا يقسرون هذه 
التفرقة الفريدة بين حالتي الاجرام 
الناقص أوالاجدام في طور الشو وبي 


الاجرام الكامل .. لا أعتقد أن لديهم 
إجابة اللهم إلا 3" 0 الصمت 
العاجزهى الاجابة . 
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بل ان الربا بنوعيه « الفضل والنسيئة » في الاسلام نرى انه يرتبط بطبيعة 
الاشياء المتبادلة اذا كانت من الاموال الريوية « الريويات » وفي رأينا ان علة 
الربويات ثنائية : الضروريات والقابلية للادخار ( او التخزين او الحفظ ) . 
من حيث مقارنة البدلين : 

١‏ فاذا كان البدلان ( الشيئان المتبادلان ) متماثلين ( الذهب بالذهب » القمح 
بالقمح ... الخ ) فمن الممكن تأجيل احد البدلين ( حالة قرض ). أما عدم 
التساوي بينهما فامر غير ممكن لانه ربا جلي وصريح . 

؟" - واذا كان الشيئان المتبادلان شبه متماثلين كأن يختلفا فقط بدرجة الجودة 
دون الجنس ( تمرجيد بتمر رديء ) فان عدم التساوي ممكن أما التأجيل فهو 
محرم . ونحن في هذه الحالة أمام مقايضة عم بل أمام بيع يشبه القرض ( حالة 
وبسط بين القرض والبيع ) والفاصل الزمني بين تسليم البدلين يمكن ان يخفي 
منفعة للمقرض كأن يجتمع قرض بلا فائدة وييع مؤجل والاجل لصالح المقرض . 
"' اما اذا كان البدلان مختلفين ( الذهب بالقمح ..) فلا قيد ولا شرط من حيث 
التساوي في الكم اى الحلول والتأجيل لاننا هنا امام بيع جائز . والربح فيه 
مشروع بنص الكتاب . 

ومن هذا المنطلق يبدى ان معيارنا الاساسي في الريا المحرم ليس هو عنصر الزمن 
وبالتالي لا نميل الى تعريف الريا بانه « الزيادة في مقابل الاجل » بل نرى انه 
الزيادة في تبادل الاشياء المثلية او شبه المثلية وهذه الزيادة تكون في الكم او النوع 
اى الاجل . هذا التعريف يشمل نوعي الريا : الفضل والنسيئة . 

وانما تحليل طبيعة البدلين من حيث تمائلهما او اختلافهما والبيع هى اختلاف 
البدلين والقرض هو تمائل البدلين ويينهما بيع يشبه القرض او قرض يشبه البيع 
وقد بينا ذلك في القواعد الثلاث المتقدمة . 

وعلى هذا الاساس وفي هذا الضوء نستطيع ان نقول بجواز البيع بالنسيئة مع 
ارتفاع السعر ‏ فالبيع بالنسيئة ليس هى قرضا محضا بل هو بيع وان كان 
يتضمن معنى القرض ( بيع قرض  )‏ في مقايل الاجل وجوان بيع السلم . 


ما هي الفائدة ؟ 

أن لفظ الفائدة 6وعع)م أو غععرعؤمز انما استعمل بشكل فيه مكر ودهاء . 
استعمل في معنى الريا » ولكن في لفظ محبب ٠‏ وذلك لتقديم جرعة الريا في قالب 
مستساغ ,. ولعزل الناس عن النصوص التي تحرم الريا !! 

نافع البعظن عن القاقدة بانها ليست من الريا “يل هى مصباريقع :أ وكمولات ‏ 
أى رسوم ٠‏ أى غرامات ٠‏ كل ذلك لأكل الريا تحت أسماء أخرى لا تثير نفس القلق 
في أذهان المتمسكين بالنصوص الدينية . 

والحق ان كلمة الفائدة بحد ذاتها لا تعنى الريا أبدا . وان حملوها وأرهقوها 
بمعتاهة . فلولا القادئة « أو المصلحة أو المنفعة » لما أقدم أحد على مشروع حتى 


1 
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الهاء والمتصوفة لا يمكنهم أن لو يعياوا بالفائدة 0 أو الثواب » عند اك 3 قي 
الآخرة 2 على أن عدد الزهاد والمتصوفة قليل ,. ويبقى أكثر الناس تحركهم 
وتدفعهم الفائدة أو المصلحة أو المنفعة . 

ونميز بين نوعين من الفائدة في مجال بحثنا عن الربا والقروض . فهناك فائدة 
مسيقة وفائدة ملحقة وهذا التمييز يعتبر طريقة جديدة في عرض موضوع الريا . 
وقد توصلنا اليه نتيجة شعورنا بأن الطرح حسب حسب الطرق التقليدية لا يزيل 
الغشاوات عن عيون الكثير من الناس الذين يفكرون ان الاسلام بمجرد تحريمه 
للريا يغدو القرض مجانيا » ثم ترتبط فكرة القرض المجاني هذه بمحاولات بعض 
حالات الاستهلاك ياعتيان: عقد معونة وارفاق « احسناة : .2 أما في حالات 
الانتاج فالتمويل يكون بالمشاركة . وهذه المشاركة « الامل والريع » تعتير 
« فائدة » مشروعة بنظر الاسلام 

وهناك آخرون يظنون ان الاسلام يحرم أية فائدة أى أي ريح على رأس المال . كما 
فى الحال في النظرة الشيوعية . وينهيون الو .هد أن رأس الخال ليس له اي هق في 
المكافأة أو الريح حتى في ظل الشركات . 

فلهذا وذاك آثرنا اتباع هذا المنهج من حيث استعمال كلمة « فائدة » وتقسيمها 
الى « فائدة مسبقة » محرمة و « فائدة ملحقة » مشروعة . وهذا مفيد في نظرنا 
لرفع اللبس وتوضيح الفكرة في عصرنا الحاضر ؛ بشكل مناسب للاراء والنظريات 
وامناقج والتيارات السائدة + + والاول هي التى حرميا الاسلام +نواما الثانية 
فهي ريح جائز ومشروع . فالاسلام اذن لم يحرم الفائدة , اية فائدة 0 بل حدد 
كلا من الفائدة المحرمة فسماها ريا . والقفائدة المشروعة فسسماها ريحا . 
وعن هذا نحي أنرهرد ال هذه الكلمة + فائدة #معتاها الضتديع ٠‏ وان كهنة 
المصارف الاسلامية المقترحة ينوكا بلا فائدة انما هي تسمية غير مضبوطة ولا 
دقيقة . وان نترجم كلمة « ريا » الواردة في القرآن والحديث بتعبير 1ر106 
بالفرنسية او6وع2ع:0] بالانجليزية . هذا غير موفق ايضا , بل يجب ترجمتها ب 
51156 أف 115115397 أوتركها . وهذا الأحوط والأفضل بلا ترجمة ه216 ؛ على اعتبار 
انها مصطلح فقهي اسلامي 0 على القارىء ان يعرفه ويحفظه كما هى , وعلى 
الكاتب واالتحدث ان يتجنب الليس فق استخدام المصطلحات القاصبة يكل دين او 
نظام . 


النقد الرئيسي للنظريات الغربية 

لقد استطاعت النظريات الغربية ان تبرر اقتطاع فائدة ما نظيرتقديم المال الى 
الغير . ولكنها لم تبرر اقتطاع فائدة بعينها : اعني ما اسميته ٠‏ الفائدة 
المسيقة » ممح ير +ع2ع101 والحق ان تبرير الفائدة بشكل عام ليس صعبا » وما 
كان يستدعي كل هذه الجهود التي بنلها اصحاب النظريات , مالم يكن غرضهم 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


جع ل لل جم ل 


الككيق وقصيه العفوية والتعمية , 
ونحن نرى ان اصحاب هذه النظريات كانوا يفترضون عمدا اوجهلا ان خصومهم 
يحرمون اية فائدة نظير المال ٠‏ فاذا قلنا لهم اننا لا نحرم كل فائدة » بل نحرم 
فائدة « هي فائدة القرض » ونحلل اخرى « هي فائدة القراض » فما عساهم 
يفعلون بنظرياتهم ؟ ! 
ان بين من يحرم الفائدة اطلاقا « كالماركسيين » , ويين من يحلل الفائدة اطلاقا 
0 كالرأسماليين ( يوجد”موقم وسط"» الاسلام » » يحرم فائدة ويحلل أخرى . 
هذا الموقع الوسط انما يتمثل باباحة ما اسميناه « الفائدة الملحقة اى المنتظرة 
51 اع 

فعلينا ان نفهم اذن انه لا يمكن القول بتحريم الفائدة كل فائدة ٠‏ لان الفائدة 
اساس هام في تقويم المشروعات . 

يقول الاقتصادي الفرنسي المعروف « ريمون بار » » رئيس وزراء فرنسا 
الحالي : | 
« ان ندرة رأس المال تقتضي أن نراعي ونحترم فعالية استخدامه في المجالات 
البدعلة + ويتبغي عل السؤولين ان .يبحقوا عن الاستخدام الامكل للمواره. في 
عمليات الاستثمار . وان يختاروا بين مختلف البدائل والمعادلات الفنية عند 
دراسة وتقويم المشروعات الاستثمارية . وهنا لا بد من ضابط ومعيار يفيدنا اثناء 
عملية الاختيار هذه . ومعدل الفائدة يلعب هذا الدور المطلوب . فاذا انكرناه فلا بد 
من بديل ا 

وها نحن نقدم له البديل . فبدلا من معدل الفائدة المسبقة نقترح معدل الفائدة 
اللاحقة ,. او بعبارة اخرى بدلا من معدل الفائدة نستخدم موؤّشرا اخر اصح 
وادق ٠‏ الا وهو معدل الريح ا محتمل اوما أسماة الاقتصادي الكبير « بفرك » 
ب «١‏ معدل الفائدة الاصلي » 0138102116 ٠.‏ 


تحذير 

يزى بحشى الفكرين الاققصاسية أن + لفاكت لايجي القاؤها أغبلا + فهي امر 
خرورج لا تميكني بعنه م وكل ما تستايع قله | راءها يتجاح إتما هد |بطال 
معدلها ( أي جغله صقرا ) وإن حتف الفائدة وايطال معدلها هما آمران مخلفان 
مام الاختلاف ».وق حين ان الآول غيرهمكن فان الثاني لذيمكن استيعاده من 
مجال الامكانات والاحتمالات. + . 

ويقترح هؤلاء لهذا الغرض فكرة «٠‏ النقد الذائب » عامداده عنتقصمده31 201117 
٠ 01 0‏ 

وفرع أن لبذا الافتراح اضرارا ومحافير يكس الاعزاض غنه والاكق ينظاء 
« الفائدة المنتظرة » . 
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الوعي الاسلامي / العدد ١6١‏ / شوال ١:٠١‏ ها 


فائدة التمييز بين قروض الاستهلاك وقروض الانتاج 

قرض الاستهلاك : علاقة بين غني ومحتاج ٠‏ وهي علاقة إحسان والفائدة هنا 
هي في ثواب الله المنتظر وريما تتعدى ذلك الى إعفاء المقرض من دفع الزكاة على 
دينه كما ذكر الدكتور يوسف القرضاوي في « فقه الزكاة » . 

قرض الانتاج : كيف نتصور رجلا فقيرا أو متوسط الحال يقنع بآن يقدم إلى من 
هو أغنى منه ( منتج كبير ) مالا بلا فائدة ,. آية فائدة ؟! 

ريما يفعل ذلك تحت وطأة الاكراه والقوة أو الحيلة والدهاء سواء كان أصل ذلك في 
سياسة الدولة آم في تصرف الفرد . وهذه هي حال صغار الممولين ( المدخرين 
والمساهمين ) فهؤلاء لا بد أن يطلبوا فائدة ما , وإلا لزاد الأغنياء غنى والفقراء 
فقرا . 

ونحن نرى أن حرمان هؤلاء من الفائدة إنما هو ظلم لا يقل عن الظلم المترتب على 
طلب الفائدة في حالة قرض الاستهلاك . إلا أن الفائدة على التمويل الانتاجي لا 
يمكن أن تكون «١‏ فائدة مسبقة » بل « فائدة ملحقة » أي بتعبير آخر « فائدة 
قراض » لا « فائدة قرض » . ش 


محذور الفائدة الثايتة قِ عصر التضخم 

إن الفائدة ٠‏ الثابتة والمسيقة لا شك أنها تعود بالشرر عل اكمونين الصبغان في 
عسي التشيخن لأنها تؤول إلى فائدة معدومة أو تصبح سالبة . لأن نظام الفوائد 
الثابتة يمكن المتمولين من أن يعكسوا عبء الفوائد المدفوعة من قبلهم على 
المستهلكين في صورة ارتفاع في الأسعار . فعبتها إذن غير ثابت » بل يمكن تحويله 
قزدة عل الضعقاء + والساهدة كير دقيل.!: فكثرا سا مكوق معدل التشيكد 
وارتفاع الأسعار اعلى من معدل الفائدة اللمشوحة . 

اذلك فان مصلحة هؤلاء الصغار هى ف البق عن ضموةع الخو للفاكدة + ذلك فقول 
منادين : يا صغار المدخرين ( من المسلمين وغير المسلمين ) اتحدوا وتجمعوا في 
شركات تديرونها بينكم . وفتشوا عن المصارف الاسلامية الخالية من الريا 
تنشئونها وتشجعونها وتستثمرون فيها فائض اموالكم » . 


الملاميح العامة لحظرية الاسلام قِ الفائدة 

إننا نستطيع أن نقول , خلافا لما قرأناه وسمعناه ممن بحث في هذا الموضوع : 
© إنه من وجهة نظر المقرض ٠‏ يعترف الاسلام في رأينا : 

دالراين كال القرض يانه عمل غير مجاشر أن عمل مر اكيم .., 

للادخار بأنه تضحية بدرجة أو بأخرى أو هو تقتير أى تنازل س الاستهلاك أى 
صياء وامتداع لو تتجيل وافتظار + 

باللاحسا نان اديه أحانا اففسلا السام اتشافرة ى أو ااسنافزية والنميولة ., 

© وإنه من تلح كه اد النظر إلى رات المال المقترض مكل أنه 


6م 
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منتج ونافع : 1 0 ا 

إلا أنه من جهة أخرى يجب الاعتراف أيضا بأن الرغبة في الربح والتعلق بالثروة » 

والخوف .من المستقيل أو الاختياط له كل هذا يتفم للأدخار والاستثمان» حتى 
ف حال عدات الفائدة وعدم وجودها . 

هناك ريات 0 6 0 بالكلية ١‏ مثل نظرية الأخطار ونظرية الع بريه 
الزمن ( وهناك ذ نظريات ناقصة » . 

لكن نقول هذا إن النطرية الث تريد إباحة القائةة جانهاء شابيتها االاتجار نظرية 
لكل - حسب طبيعته . 

كن يمكنقا القول إن كن هه الفوامل والعناضي والتظرواك إقنا تلفي لخدو عل 
أقول إن هذه النظطريات تيون اعتبار القرض الاستهلاكش كعمل بر وإحسيان ( عقد 
كهعودة وارقاق ) وهذا الدرضيع يطييفتة إما أن يذون عمل كبر واحشان ,.عتزها 
يكين مجانيا ويلا مقابل ؛ أو عمل يفي وظلم عندما يكون ريويا ٠‏ أي أن القيفن ل 
الاسلام من شأنه أن يكون قرضا زكويا لا قرضا ريويا . 

ميتتاسق. . فهذا واجب خاص عا ٠‏ يؤجر ترروينات فاعله عند الله 3 00 
الفقراء ويساعد المحتاجين إنما يقرض الله قرضا حسنا بل يمكن أن يثاب هؤلاء 
عند الدولة أيضا في حدود الإعفاء من الزكاة والضريية على الديون 

ومن جهة أخرى إن كل هذه النظريات تبرر مكافأة رأس المال المقدم للانتاج : إلا 
أن المكافأة هنا لا يمكن أن تكون في شكل ٠‏ فائدة مسيقة » لأن هذا مؤذ وغير 
ملاقم + إذبالتسية لحار الدكرون تصدير جد القائدة وهانية ١‏ ضدورية ومعدرمة 
ضفرا ) أن سالية + آنا بالنسنية لكبان اكاب رؤوس الأموال فاقها + اف 
الفائدة » تشكل وسيلة لتراكم الثروات ٠‏ ووسيلة لسيطرة وتعزيز طغيان رآأس 
المال . 


مشكلة الفائدة مشكلة معقدة : 
وأخيرا لا يجب الاستهانة بهذه المشكلة . فهي لا شك مشكلة معقدة من حيث 
آثارها وتطبيقاتها وقياسها ونكتفي بذكر مثالين : 


بالأولها قاله الظيفة القاقى رين القطابوقى اقاهفه #قيكن وسشول الله 
صل الله عليه وسلم , ولم يبين لنا ما الريا . فدعوا الريا والريبة » . ولا شك أنه 
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كان يقضيد الصعوية في الحكم عل بعقن ‏ العمليات وكمليلها , 

؟ - والثاني ما عبر عنه كثير من الاقتصاديين . يقول « موريس آليه » مثلا : 
كبار مفكري الاقتصاد من أمثال « بوهم بفرك »و« ارفنغ فيشر » و« ل 
كينز » قد جهدوا منذ أكثر من قرنين في حل مشكلة الفائدة ٠‏ ولكن على الرغم من 
تنوع الطرق المستخدمة , فاننا نلاحظ أن القلق ما زال يخيم في الأذهان وأن أية 
نظرية لم تفرض نفسها بعد بصورة نهائية . وإن الصعويات التي تثيرها هذ 
المشكلة لا تزال يازدياد كلما تعمقنا فى التدليل . 
والواقع أن مشكلة الفائدة تعد بلا ريب أكثر المشكلات وعورة في علم الاقتصاد . 
ولا تزال بحاجة إلى دراسات مستفيضة . وعلى حلها الكامل والملائم يتوقف فهم 
الاقتصاد. محجملة ومفرقة التدابير العبلية الواجب اككاتها :فق كل نتياسة 
ونحن نقول إن الصراع بين نظريات الفائدة الغريية صرا ع محتوم . ولا مخلص ولا 
منجا منه إلا بتصحيح المنطلق والأخذ بالحل الاسلامي . والرجوع إلى تعاليم 
السماء والبحث عن تطبيقاتها . ونرجو أن يكون البنك الاسلامي الصورة 
الصحيحة التطبيق المتشود . ١‏ 


الينك الاسلامي : 

يقول الاقتصادي ٠١‏ إلياس غناجة ٠»‏ في كتابه ٠‏ تمويل التنمية ٠‏ باريس 
٠ ) 1979 (‏ إن المفتاح الرئيسي لتكوين رأس المال يكمن في اختيار بنية مثلي 
لمؤسسات مالية تتناسب مع الحاجات والظروف المحلية لكل بلد ؛ لأنه لا توجد 
آليات ( ميكانزمات ) اقتصادية أو مالية لها قيمة مثالية أى كمال مطلق مهما 
كانت القوانين التي ترتكز عليها عظيمة . 

فلا بد إذن من تكييف البنوك القائمة مع متطلبات البيئة الاسلامية . 

والبنك الاسلامي بنك يتصرف أصالة في حدود رأس ماله ووكالة ( مأجورة ) في 
حدود ودائعه . وتتلخص عملياته في جمع فائض الأموال . أي الادخارات » وفي 
المساعدات المالية والفنية والخدمات . ويمكن للبنك أن يتوسط ويساعد في إنشاء 
ودعم شركات إسلامية . 

وهو بنك تنمية ذو صفة مختلطة في البدء » ويمكن ان يقوم بنشاطات تجارية 
محضة . كالبيع بالنسيئة ( يشتري نقدا ويبيع بالنسيئة ) لمن يريد دعمهم في 
حدود أغراضه . كما يعمل على الاستفادة من بيوع السلم ( ( اى السلف ) فيعطي 
المال على متتحات هستقيلة , 

وإن دور بنوك التنمية . ولا سيما في أميركا اللاتينية ( البيرو ) يسلط بعض الضوء 
على تجارب مفيدة يمكن الاستئناس بها ٠‏ فيما يتعلق بنشاط البنك التجاري . 
وعندها تلزمه مخازن ومستودعات . وهو بهذه الصفة تاجر سلء وخدمات لا تاجر 
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المع وق كون عكاها لكل قرد 
بوسيلة أوبأخرى حتى يمكن للفرد ان 
يؤْدي واجبه وللمجتمع أن ينهض وأن 
يستمر تقدمه . 

وق. ضوع هذا التطبوي التقددي 
السريع ‏ والتحكم الآلي في 
الضتاعة ح كان لابدا من إعادة النظن 
في الفظم القريوية سزاء اكان .تلك في 
المحتوى آم.فق الطرق آم في الاتجاه 
العام 2 وأضيع عن أهم وظائف 
النوسة الحديكة أن تلع الطالب كيف 
يستطيع استخبراع العلوسات من 
العقل الألكتروني الذئ يتميز بالسرعة 
والدقة ويذلك يوفر له الوقت والجهد . 

وقد أدرك المعنيون بالتربية أن 
التعليم المحدد الذي ينتهي بانتهاء 
ستى النراسة لا يفي بحاجسات 
المجتمع المتطوي لأنه يجعل الاتسبان 
غاهزا عن مسايرة التغيرات السريعة 
التي تحدث ‏ وقد وجد أنه لابد من أن 
يحل محله تعليم يستمر مدى 
النحياة م :وهذًا ,يمتاع أل ابكناد 
التناسيق الراسي بين النظام المدرسي 
ومؤسسات تعليم الكبار ‏ وكذلك 
ينبغي أن ينظر التعليم نظرة شاملة 
لشكلات الحياة فبواقعها اللموس نت 
وان يستهدف تزويد الدارسين 
بالاتجاهات والقدرات التي تعيتهم 
على حل المشكلات التي تظهر في 
المجتمع ‏ وهذا ما يعرف بالتكامل 
الأفقي للتعليم ‏ وعبارة التريية 
والتعليم مدى الحياة تشير الى خطة 
شاملة هادفة الى اعادة منهج التربية 
وتطوير الجهد التربوي الكامل خارج 
التربية . 


أسيس التريبية مدى الحياة : 
الطالي. التكروين. الملاقه وكتزوده 
بالمهارات والقدرات التي تساعده على 
أن يكون ل نفسه يعد الحياة 
الثقافة والتعليم 5-5 بخلاعم والعصر 
الذي يعيش فيه سه والبينة التي يحيا 
انتشار ل والتقنية- وى تراعي 
وتحاول أن تدقع الفرد الى تحقيق ذاته 
وتنمية طاقاته الى أقصى درجة 
ممكنة ‏ كم إنها تهدف الى تمى الفرد 
بصورة مستمرة فهي عملية يتطور 
فيها القرك ليكون صالخا للعمل في 
مجتمعه طوال حياته .. وهي تمتد 
مواقت حياثة فق العمل وى الأسرة وق 
المجتمع الخاص والمجتمع العام على 
الباب مفتوحا امام المتعلم للاستفادة 
من كل الوسائل التربوية التي تتاح له 
في أي وإنت وفي أي مكا 

اا اب عه 
وإذا كان على انسان الغد أن يتعامل 
بعيشه انسان الحاضر فان هدف 
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التعليم الرئيسي لا الابد وأن يحرص 9 


انماء قدرة الانسان على معالجة 
المشكلات الجديدة والتغلب عليها , 
وقدرته على سرعة الحركة وعلى 
الاقتصاد في الجهد المبذول للتغلب على 
المعدل السريع للتغير .. وان يتعلم 
الانسان كيف يمكنه القيام بعمل 
افتزاخياك احتفالية تكتكرن فى 
الستقيل: . 

ولأهمية التربية مدى الحياة في نمو 
الفرد وفي تقدم المجتمع فان العملية 
التربوية تعتبر مسئولية المجتمع 
كله بكل طاقاته ‏ بكل أجهزته ل 
بكل افراده ‏ والى جاتب ذلك فانها 
تعتبر كل فرد معلما ومتعلما في نفس 
الوقت ‏ وهذا جديد على التريية 
الحديثة ‏ وإن كان ليس بجديد على 
القروية الاسلامنة كما أنيا تق 
العلاقة بين التعليم والعمل . 

وهى الى جانب ذلك تعول على 
أهمية البحوث العلمية التي تعمق فهم 
جوانب التربية وفهم الظواهمر 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية التي تساعد على احداث 
التغير والتحول المطلوب في النظم 
التعليمية . 

ولكي يتم هذا بالطريق الأمثل فانه 
يتطلب رسوخ الباعث الدائم المتجدد 
للدراسة لأفراد المجتمع بحيث يكون 


لديهم دوافع قوية متجددة مستمرة 


حتى يقبلوا على التعليم مادامت 
الحياة . 
وهذا يتطلب تحقيق التكامل بين 


التعليم المدرسي 0 الكبار في 


مقهوم واحد وت تحقيق تكامل الت لتعليم 


1 للتصل بكل جوانب ا الحياة الهامة. 1 


لدعي احموي / العدد 15٠‏ شاك ه 


حك اموي رده 
7 00 المجتمع 0 
بها وكدا ا استخدام نتائج التقنية 
التي تحاول المجتمعات جاهدة في 
الأخذ بها . 

ومع التربية المستمرة يتغير مفهوم 
قد يرسب في فترة معينة أى في مرحلة 
معينة من مراحل عمره سوف تتاح له 
فرص اخرى للحواج 0 عجرة ولن 
زيادة الفوص التي يختين الغرد فيها 
قدراته وامكاناته وهى كثيرة ومتنوعة 
وتمتد معه بامتداد حياته وذلك يقتضي 


أبعاد التربية مدى الحياة : 


للتريية مدى الحياة بعدان :ل 

بعد رأسي : ويتمثل في امتداد 
التربية بحيث تشمل حاجات الانسان 
طوال حياته . 

ويعد أفقي : ويتمثل في امتداد 
شمولها بحيث تشمل مجالات النشاط 
الانساني من القيام بالأدوار الخاصة 
بالفرد إى الأدوار الاجتماعية والمهنية 
المختلفة ‏ إلى جانب طريقة شفل 
أوقات الفراغ فيما يعود على القرد 
وعلى المجتمع بالفائدة المرجوة . 

وهى تهتم بشخصية الفرد من 
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التو الجحسمية والعقلية والنفسية 


والعاطفية وغيرها ‏ كما أنها تقوم 
على أساين نظرة شافملة يتكامل فيهاً 
النشاط التعليمى في ارتباطه ينمو 
الشخصية دحال فهها التويا ب 
الثقافة ‏ والتعليم المدرسي مع التعليم 
غير المدرسي والتعليم المهني مع التعليم 
العام وهكذا . ولذلك فانه ينبيغي ان 
تحدد عناصر الثقافة وطريقة الحياة 
بجوانبها المادية وغبر المادية . 

كما أن التريية مدى الحياة تقوم 
على أساس النظرية العضوية 
التفاعلية بين العقل والشخصية 
والمعرفة ‏ وتوّكد الدور الوظيفي لهذه 
المعرفة في تنمية روح البحث والرغية 
المستمرة في التعليم وتنمية الفكر 
التقدمي الواعي والقدرة على 
الابتكار والابداع . 

لذلك كان لايد من ارساء دعائم 
القعطليم "الطويل. المدى ب جحييث 
بالأعباء المتعددة المطلوية للاسهام في 
التخطيط الاجتماعي المتنوع من 
ناحية ولتآمين المزايا الآولى وتحقيقها 
للفرد والجماعة من ناحية اخرى 

فالمجتمع مسمّول عن توفير 

الخدمات التي يحتاج إليها الناس 
مثل الغذاء والصحة والمأوى وذلك 
و 
كل طبيقة ولايد للمجتمع من تحقيق 
هذه الأشياء أثناء حياتهم . 

من هنا فان اناجم الذي يستمر 
مدى الحياة ينبغي ن تعمل فيه على 
تقنين التطوير 0 تقنينا علميا 


ويذلك يشتترك الوالدان وأقراد الآأسرة 
ومؤسسات المجتمع بشكل أو بآخر في 
تحمل بعض مسئوليات التعليم ‏ وفي 
المتاهج الدراسية محسكق. ان درس 
المواد التي تفيد التلميذ ‏ والتي تحقق 
التوازي بن حواتتب القره من كانه 
وإلى التنويع الذي يحفظ للمجتمع 
ملامحه وللثقافة عموميتهاءمن ناحية 
أخرى ‏ . يقول العالم الامريكي 
« هريرت جريجورى » ( لن يكون 


رجل الغد الأمي هى الذي لا يعرف 
القراءة ولا الكتاية ‏ ولكن سيكون 
الانسان الذي لم يتعلم كيف 
يتكلم ).. 


والانسان مكدل لتظام. شتامل يل 
انه يستطيع من خلاله أن يوّثر في 
تطوره وأن يتحكم في سيرته بما يتخذه 
من قرارات ‏ ويما يقوم عليه من 
تنفيذ لهذة القرارات. . 

ولما كان لكل فرد في المجتمع الحق 
في الاسهام في اتخاذ هذه القرارات 
لانها تفصل يه ديكا داقة قاكيد راة 
يثال كل فرد.بحظا من المغرفة التي 
تمك من مماربينة هذا الحق بالظرية 
السليمة الى قله يمصكل عل 
حقوقه ‏ وفي الوقت نفسه تجعله 
يؤدي ما عليه من واجبات حتى ينهض 
الحتمع فيوقيا بلما.. 

والذين خاتهع قطان التعلية ليع 
الحق في أن يلحقوا به عن طريق تعليم 
الكبار والتعليم المنظم الذي يمكنهم 
هن اكتساب. المهارات والقيم التي 
العالم المتغير والتعبير عن مشكلاتهم 
الخاصية ق اطان اهداف المحتميم ؛ 
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الاسلام والتربية مدى الحياة : 


الاسلام مقذ الذاية يرى أن 
التعليم مدى الحياة هى الأمساس 
للتعليم في المجتمع الاسلامي على 
انتدان العضنون + ويظهى ذلك من فول 
الرسول الكريم : « اطلبوا العلم من 
المهد الى اللحد » فالاسلام يطلب من 
كل مسلة أق يكين طالب غلم مد 
حياته من يوم أن يولد الى أن ينتقل الى 
جوار ريه . قباب العلم وأسع ء 
وأوجهه كثيرة ٠‏ ومكتشفاته 
مستمرة .. والاسلام بهذا سيق كل 
الحضارات في اعتبار العلم ضرورة 
من ضرورات الحياة يحتاج اليها 
الانسان من المهد الى اللحد كالماء 
والهواء والغذاء ‏ وهذا المعنى لم 
تدركه المجتمعات الانسانية إلا 
والمدارس ما هي إلا وسائل لاعطاء 
القدر الضروري من التعليم المنظم ‏ 
واكساب التلاميذ الاتجاهات والقيم 
التي تمكنهم من أن يستمروا في 
تعلمهم مدى الحياة . 
والمسلم حين يقرأ الآية الكريمة : 
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) 
الاسراء/ 65/ . فانه يدرك أن الاسلام 
يطلب منه الاستزادة من العلم طوال 
حياته حتى يدرك أكبر قدر ممكن من 
التعليم الذي يفيده في حياته ويمكنه 
من تحقيق رسالته على الآأرض 
باعتباره خليفة لله فيها يقوم بعمارتها 
وفق تعاليم الاسلام وينشر بين ربوعها 
0 والعدالة واللكبة والاطمتتان . 
لقرآن الكريم الذي أنزله الله 


0 : تج م 


الوعي الاسلامي / العدد 15-0 // 2 


صلوات الله وسلامه عليه لم ينزله مرة 
واحدة بل أنزله خلال ثلاثة وعشرين 
عاما . وكانت أول آية نزلت على 
رسوله الكريم : ( اقرأ باسم ربك 
الذي خلق . خلق الإنسان من 
علق ) العلق/ ١و"‏ - وأخر آية نزلت 
قبيل وفاة النبي وفي : ( اليوم 
آكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) 
المائدة/ ؟ . وهذا هى الذي جعل 
المشركين يعترضون على ذلك بقولهم : 
( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة كذلك لنثيت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلكل ) 
الفرقان/ 7" . ومعنى تثبيت الفؤاد : 
القدرة على وعى ما حواه من لفظ 
ومعنىذلك ان المسلمين في حاجة الى 
العلم طوال حياتهم . 

يوضايا الرسول الشابغة لم كن 
الا قبيل وفاته وكانت في حجة الوداع 
ويذلك اعطاهم القدرة على الفهم 
والتدير والاتجاهفات والقيم عا وذلك 
كله يمكنهم من أداء رسالتهم في هذه 
الحياة .. وقد حث النيى صلوات الله 
وسلامه عليه على مداومة طلب العلم ‏ 
وجعل العلماء هم ورثة الأنبياء واذا 
كان الأنبياء لم يورثوا مالا فانهم قد 
وركيا العلم وحط العلم. أكين يمن حظ 
المال يقبول اليسيول الكرويه.: 
د العلماء ورثة الأنيياء - وان 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 
وانما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر » رواه الترمذي ‏ وجعل القرآن 
خشية الله الكاملة من اختصاص 
العلماء شك يختلى الله من 


9 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


7 العلماء اء) قاطر//؟ ى وحث 
النبي الكريم على طلب العلم لأنه 
يوصل الى الجنة يقول النبي الكريم 
« من سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل اللهله به طريقا الى الجنة » رواه 
مسلم وقال عليه السلام : « من خرج 
في طلب العلم فهى في سبيل الله حتى 
يرجع » روأة الترمذي والاسلام بذلك 
يعطي المتعلم مكانه الصحيح في 
الأساذم فهق قي تسييل. الله حتسى 
يرجع ‏ والله سيحانه وتعالى يكرمه 
ويعطية الحواء الأوق واللائكة تضع 
اجتحديا إكيارا له واعظافا لحقة. , 
وقد.جعل الاسلام العلم النافع من 
الاشياة التي يسفن فيا ثواب 
الانسان حتى بعد موته يقول الرسول 
الكريم : «اذاا مات ابن أدم انقطع 
عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أى ولد صالح يدعو له » رواهة 


دور العلم في حياة المسلم : 


والقربية مدق المياة دعق إلى 
الملاحظة والتأمل الواعي واتباع 
الأسلوب العلمي وفي ذلك يقول الله 
تعالى : ( إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب ) آل 
عمران/ ١6١‏ ولذلك فان الله تعالى 
يأمرنا بالنظر في السموات والأرض 
لنرى ما فيها : ( قل انظروا ماذا في 
السموات والأرض وما تغنى الآيات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون ) 
يونس/١١٠‏ 


كداطامرب التردين 


المسلم أن يطلب عن رده ان وى 


العلم : ( وقل رب ردني علما ) 
طه/ ١١5‏ وما دام المسلم يطلب من 
ريه أن يزيده علما فهو يطلب منه أن 
يزيده من العلم النافع الذي بسساعدهة 
على أداء رسالته في هذه الحياة ‏ 
والذق يفف إلى تصلفة القره وإلى 
مصلحة المجتمع الاسلامي بل 
والمجتمع الانساني كله والذي 
يتولى تعليم الناس ذلك هى في رحمة 
الله تعالى وكل ما في الكون ومن فيه 
يدعو له يقول الرسول الكريم : « ان 
الله وملائكته وأهل السموات والأرض 
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت 
ليصلون على معلمى القاس الخير + 
رواه الترمذي وهى هنا يعطينا اهمية 
المعلم واهمية اتجاهاته في هذه الحياة 
لأداء رسالته. بحيث تكون لليناء لا 
للهدم . ولجلب الناس للخير لا لإفساد 
حياتهم 

والعله يزيك اللسلمين مخ علتهم 
بالله والمسلم يصل من تفكيرة 
وعمله الى قوانين ونظريات وتطبيقات 
تساعده على أداء رسالته في عمارة 
الأرض وهى يمشى في مناكبها وياكل 
من رزق الله , فالعلم فريضة يؤديها 
المسلم كما يؤدي الصلاة والزكاة ‏ 
وإذا كان الاسلام يرى أن العلم 
فريضة وعبادة فان معنى ذلك أن 
المسلم لابد وأن يستخدمه في ما يحقق 
هدفه في هذه الحياة ولابد وأن يكون 
ذلك في اطار الكتاب والسنة حتى 
يحمي نفسه ويحمي المجتمع من 
شطحات العلم اى انحرافات تطبيقه 
يقول النبي لكريم 0 كت ت فيكم 
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انين ما لو تسكع يما لق تخليا 


بعدى أبدا كتاب الله تعالى وستتى ( 


خاتمة : 


الاسلام يوجد الدوافع للتعلم حتى 
يحرص المسلم الحرص الكامل عليه 
يقول الله تعالى : ( يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات ) المجادلة/١١‏ ويقول : 
( هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو 
الألباب ) الزمر/؟ . 

وقد أدوك المسلموق آن الأشلام 
يفرض عليهم أن يطلبوا العلم طوال 
حياتهم فأخذوا يفعلون ذلك ويحثون 
على طلبه دائما ويقول بعضهم لبعض 
« كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة «( 
ويقول علي ابن أبي طالب : « كل يوم 
لا أزداد فيه علما فلا بورك لي في طلوع 
شمس ذلك اليوم » وفي الأثثر 
« منهومان لا يشبعان طالب علم 
وطالي مال *.:..وقيل سكيم :ما جد 
التعلم ؟ قال : حد الحياة وقال ابن 
المنارك 6 ما وذال الرء عانا ما ظلب 
وقال رجل لأبي عمرى بن العلاء : 
متى يحسن بالمرء أن يتعلم ؟ : قال : 
ها دامتك الصاة نحسق أن يتلم 
وروى عن البيروني المتوف عام 

6ه والذي اشتهر بالرياضة 
والفلك والتاريخ حين حضرته الوفاة 
ودار الحديت يبن بعض عوادة عن 


م ل كك د او ا ب ا او ل 


الوعي ا 15 ١‏ / شوال. ١‏ هد 


إيشناادها فقا لله الذائر ساد 
هذة القضية وأنت قْ مرضك فقال 
البييوني : لأن أذهب إلى الله وأنا 
أعرفها خيرمن آن اذهب وأنا أجيلها 
وما أن خرج العواد حتى سمعوا 
اليككاة علية. . 

والتقليد. مد النحياة ينظلب: أن 
قرف السلع ما كك الداس وميا 
يساعده على أداء رسالته وفي الأثر : 
٠‏ تعلموا العلم فان قفلمة لله خشية 
وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث 
عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمة صدقة 
ويذله لآهله قرية . وهو الأنيس في 
المكدة والمملحب. ق القلوة ,... 

وهكذا استظاع المسلمتوق. أن 
يحققوا رسالتهم في هذه الحياة 
بالاسلوب الذي ريسمة له الأسلام 
بالعلم الذي يدري اليكرية مز عيادة 
العباد وينقلهم الى عبادة الله ويجعلهم 
يعملون للخير ويسعهون للخير 
ويعيشون من أجل الخير فيحسون 
بالأمن والسعادة والطمأنينة التي 
تفتقدها الانسانية في العصر الحديث 
وتبحث عنها في غير مظانها ولذلك فهي 
تعيش في ضياع . 

وضذا اوحض البملفوق الر اناسن 
جديد اذن لعادوا بالانسانية الى 
حضمارتيا الأول الكاملة التي تنس 
الغدل والطماتيقية فيهيد1 الاس 
ويحسون: بالشعادة التى. اتتقدوقيا 
وتعود اليهم صحتهم الجسمية 
والنفسية والعقئية والوجدانية وصدق 
الله العظيم اذيقول : ( الذين آمنوا 
ولم بلسيوا إنمانهم بظلع اولذك لهم 
الأمن وهم مهتدون ) الأآنعام/ 8١7‏ . 


سوسم وو ا 
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أن نعرف كيف نقريخة 3 عقيدة 
الاسام 3 ويماذا نتوحه ٠‏ لكي 

تعتقدها فكرا + وتشاطب يات من 
بعد عقل العصر وفكره . 

هل نتوجه إلى الاسلام وعقيدته » 
بالفطرة . وقد كادت معالمها تمحى 
تحت التجارب الباهظة ؟ أم نحمل 
هذه العقيدة قلسفة مكالية محردة 
قتنادها خاضكةرا التعيزة فق القحسهة 
العفل المتخرك ؟: 

أم الاسلام نهج آخر غير هذا 
كله ٠‏ له طريقته الخاضة ف التفكير : 
كما له حقييحه المتميزة + وكل ضخاولة 
لفهمه واعتناقه وتطبيقه بغير طريقته 
تلك : تكون مجرد إطلالة عليه من 
خارج . لا صدورا تلقائيا واعيا عنه 
من داخل ؟؟. 

إن أولى الخطوات على طريق الوعي 
دائرة الضوء ‏ القى طقيها اللحلة 
الحضارية المعاصرة . وإزاحة هذا 
الركام الثقيل الذي كدسه عليه آلاف 
الدارسية من قدماء ومحيثين: + للنفاذ 
إلى حقيقته. من مصادره ,2 
ويطريقته ٠‏ بعيون مفتوحة على كل 
التيارات ,. لكى يكون هذا النفاذن 
إليه » وبعثه . واستئناف التفكير على 
هديه . نفاذا معاصرا مبيررا تفضى 
إليه . بالضرورة . رحلة الفكر 
الانساني , عبر متاهاته » وخيبته , 
ومطامحه التي لم تتحقق 

إن دراسة المنهاج اج الفكري للشيخ 
الآكبر محيى الدين بن عربي . تصلح 
قافذة + يشرق متها الفكن الأسلاس 


على عصرتا كيدا متأآلقا 2 


ومراميه . 
ولد الشيخ الأكبر في السابع عشر 
من رمضان سنة ( لور قي 


مدينة « مرسية » بالأندلس وة 
القرآن الكريم » والحديث 0 
عن عدد كبير من العلماء » وعمل 
موقعا لبعض ملوك المغرب . ثم 
تصوف , وساح في الأرض » ثم خرج 
إلى الناس يكتبه التى يتجاوز عددها 
الأريعمائة كتاب . ومن أهمها 
موسوعته الشهيرة 0 الفتوحات 
المكية » وقد طبعت حديثا في أربعة 
مجلدات ضخمة يزيد عدد صفحاتها 
من القطع الكبير على الألفين » وجاء في 
« نفح الطيب » عن ابن عربي أنه 
« غلب عليه التوحيد علما وخلقا 
وحالا » . وقد تنقل بين 2 
وامغرب ومصر والحجاز والعراق » د 
١‏ ستقر بالشام ثلاثين سنة ,2 0 
فيها سنة (( 175/8 ) للهجرة » ودفن في 
سقفح « قاسيون » يدمشق . 

وليس ابن عربي نتاج أسلافه من 
المتصوفة . ولا هو محصلة عصره 
الذي ازدهرت فيه فلسفات ابن رشد » 
وابن طفيل ٠‏ إنما هى أقرب إلى أن 
يوصف بأنه نسيج وحده ,. نهجا 
وطريقة تفكير وتعبير . وهى بذلك 
شهادة لا ترد بآن الرجل قد يصنع 
عصره . وعصورا كثيرة بعده . 

إلا أن ما يؤْخذ عادة على ابن عربي 
هى وعورة كتبه . وازدحامها 
والأشارات. القامسضية ع وقد يون هو 
ذلك بخشيته من أن يسي' قهمها من لا 
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قيل له بتذوقها قفجعل و 


سيلها لها + فلاخصل إلبها لمق 
أخن تقمة أكَذا ضارما خافه! 
بنراستها ٠‏ وترسل إلى فيمها لوك 
طريق القوم . وتذوق مشاريهم 
ومنازعهم وأساليبهم في التصور وفي 
التعبير . 

والعلوم عند اين عريي تحمل 
دلالة واحدة هي توحيد الخالق عزن 
وجل , لأن « مراد الحق تعالى من 
عباده في جميع ما خلق : وأنزل من 
العلوم » هى أن يجمعهم عليه . ومن 
أتعب نفسه في جمع العلوم من غير أن 
ينظو ى بلالتها عن ادق شعال فاده 
المقصود الأعظم وحجب » . 

ويقوم منهاج 0 ابن عريي » ابتداء 
عل التفريق. الصارم بين مفيسوم 
الاقرار بوجود الخالق 2 وتوحيده ٠‏ 
فالاقرار بوجوده»أداته الحس 
والعقل » وهى مركوز في الفطرة لا 
تتحول عنه ٠‏ أما التوحيد فطريقه 
التقرب إلى الله بالعمل والطاعات 
والترافل. والصتلوك .. 

« فمن أراد الدخول إلى فهم كلام 
ربه ٠‏ فليقدم بين يديه شرعه ٠‏ ويقول 
لعقله : أنت عبد مثلي ٠‏ فكيف أترك ما 
نسبه الحق تعالى إلى نفسه لعجزك عن 
ريك .ولو الزفت نقسك بالاتضصاف 
للزمت حكم الايمان والتلقي . وجعلت 
النظن والاستدلال في غيره مها لع ورد 
عن ريك . 

ودذا لايتي كان الحوانى :التي 
هى أداة العقتل في أحكامه. 
فالهوراس +.عنق ايبن غريي .لا 


لدعي مح / العدد 19-0 / شوال - هه 


عط 1 لذن إدراكها للأشياء إدراك 
ذاكى ٠‏ ولولاها لاا ثيت. القساس .+ 
ولكن العقل وهو الحاكم عليها ويها 
هو الدع يحفظى" + فالكقل لأعلم هددة 
ابتداء إلا بالضروريات التي فطر 
عليها . وفكره مقلد لخياله » وخياله 
مقلد لحواسه : والعقول محدودة من 
حيث فكرها ,. لا من حيث قابليتها 
للتلقى . وهى تتلقى » إذا اهتدت ,2 
عن الله عز وجل . فيضا عنه 2 
وتوفيقا منه . 

واللاسحفاحه ابرفيا لداجي 
بوحدانيته في ألوهيته . لا بالاقرار 
مدكودة فحن . اذا كان. الشكر 
يهتدي الى وجود الحق . بأدلته 
العقلية » فان العلم بالوحدانية يتم 
عن طريق آخر هو «١‏ الرياضات 
والمجاهدات وقطع العلائق والجلوس 
مع الله بتقديس القلب عن شوائب 
الأفكار 8 فمتعلق الأفكار هو 
الأكوان فصنب :. والطريق, إلى ال 
منه ومن توفيقه عز وجل أقرب إليه من 
الطريق من فكر الانسان . 

والعلم ليس تصور المعلوم قفانه ما 
كل معلوم يتصور : « فان التصور 
افعالع إثما هو .من ونه نتفيلا 
والصورة للمعلوم لا تكون إلا إذا 
أمسكها الخيال ٠‏ وثم معلومات لا 
يمسكها خيال أصلا . فلا يمكن أن 
يهتدى إليها العقل بأدواته العادية 
القاصرة من حس وخيال » . 

من هنا . يقسم ابن عريي العلوم 
إل كلاثة أتواع + علوم العقل + وهس 
كل علم يحصل لك ضرورة أى عقب 
نظر في دليل ٠‏ بشرط العثور على وجه 
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ذلك الدليل وشبهه من جنسه في عالم 
الفكر الذى يجمع ويقتدن بهذا لكوع 
الأحوال ٠‏ ولاسييل إليها إلة التوق , 
فلا يقدر عاقل أن يجدها ولا أن يقيم 
على معرفتها دليلا 8 كالعلم بحلاوة 
العسل. لآ يعلمه إل من يذوقة + 
والثالث : هو علم الأسرار ٠‏ وهوفوق 
العقل . ولا يكون إلا لنبي أو ولي , 
ومصدره الوحي للأول 7 والالهام 
الأحوال : الشريعة غل كل حال . 
والعلم 'المقرقسي يققضى العمبل 
« فمن قال إن العلم يوجد بغير عمل , 
تدعواه باطلة * وليس كن" عن الدانم 
الفكري 6 إنما المكتسب هو 
مصتطلمات. :الألفاظ + آما العاتسى 
فى مركوزة ف النفس + كد تلكشف 
للعقل مع الأناة حالا بعد حال . 
وهكذا . فان الانسان يهتدي 
بعلوم العقل إلى وجود خالقه, 
ويعترف بالرسالة ويالكتاب . ويالنظر 
وهى بعلوم الأحوال الذوقية 
الذاكجة عن العمل والكشقف عما و 
مركوق فق النفس يعرف الوتحدانية : 
ويوّمن بالألوهية » ويسلم لها وجهه 
وحياته 8 ويبلغ مقام 0 الاحسان »ا 
الحقيقة عند « ابن عربي » لا تنال 
العقول , وإنما بنور ينداح في القلب 


فتدرك الأمور يقينا . لا ظنا . 
والعلم يالف سيق إلى كل تفن ف 
الأخذ الميثاقي حين أشهد الله 
« وإذ أخذ ريك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست بريكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا دوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
المنطلون . وكذلك نفصل الآبات 
ولعلهم يرجعون ) الأعراف 
اتنا ١75‏ . تلك هى الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها : العلم 
بوجود الرب الخالق . وله الحجة 
البالغة 5 « فلما عمرت الأرواح 
بالأجسام الطبيعية في الدنيا فارقها 
العلم يتوحيد الله . ثم أحيا الله بعض, 
بالعلم بوج وده . إذ كان من 
الضرورات العلم بوجود اتك». أما 
التوحيد فهى 0 عين اليقين ( الذي 
تعطيه المكاشفة والشهود : و« حق 
دائما ؛ في كل حال ٠‏ فلا بد أن بيستنير 
قلبك بنور الذكر . ويجتمع لك نور 
الشرع مع تون التوفيق والهداية , 
يدخل بسراج موقد . ومتل الذي يدخل 
بعبوديته مثل من يدخل بفتيلة لا ضوء 


| 
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وأما الثاني : فيشتعل 4 ويعود الأول 


مظلما . ويعود الثانى ينور يستضاء 
بة © أما أولكك الذين يحسيوق أنهم 
بعقولهم ويأسبابهم يصلون ؛ ففيهم 
قال تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالته 
إلا وهم مشركون ) يوسف/1١٠١‏ 
فالمراد بالايمان في هذه الآية هو 
الايمان بالوجود لا بالتوحيد , اذ لو 
كان المراد التوحيد لم يقل,( إلا وهم 
مشركون ) مع ثبوت الايمان . 

وليست منزلة « الاحسان » عند 
ابن عربى إلا شرطا لازما لهذا الايمان 
بالتوحيد : « فالاسلام والايمان 
مقدمتا الاحسان . والايمان له 
التقدم ٠‏ والأسلام تال وإلا لم يقبل . 
والايمان تصديق فلا يكون إلا عن 
مشاهدة الخبر في التخيل . فلا بد من 
الأحباة الدع هق + أن. تعيد. .الل 
كأنك تراه » . والاسلام انقياد , 
والانقياد لا يكون إلا عن « انقاد 
طوعا », وليس ذلك الا عن 
« أحس » بأن الحق آخذ بناصيته 
فان لم بحس فما اتقاد إلا كرها . 
والاحمنان. أن قرى آتة يراك غلى 
المشاهدة . فالايمان إذن 0 بررخ بين 
الاسلام والاحسان , له من الاسلام 
ما يطلبه عالم الاجسام ٠‏ وله من 
الاحسان ما يشهد به المحسن ؛ فمن 
آمن فقد أسلم وأحسن » . 

وطريق 0 هو التلقي عن 
الشريعة والعمل بها , والتلقي عن 
الروح المصفى لتحي فاك 0 
بالاكفان من نكن الله وكلاوة كلامة. + 
لازالة الران عن القلب , وبالاخلاص 


كا 0 « من سوم المكر 


العمل ويحرم العمل به , أ توق 
العمل الذي يطلب الاخلاص ويحرم 
الأكا سنن م 
واننا قال اسشفال ف الحذيت الس 
في حق الذاكر المتقرب بالنواقل : 
« كنت سمعه الذي يسمع به وبحصره 
الذي يبصر يه .. الخ 2 

وذكر الصور المحسوسبنة دون 
القري الفضكرة عاللكينال والحقيظ 
والتصور والعقل 6 لأن هذه مفتقرة 
الى الحواسن + عالق قال لاايتكزل 
منزلة من يفتقر إلى الخلوقسات + 
يخلاف الحواس من سسمع ويصر . 
الخ .. فانها مفتقرة إلى الله وحده لا 
ال واف 'فتازل. انه عمال لق فين 

ولا بد أن يلتقي نور الشرع مع نور 
التوفيق الالهي والامداد والهداية . 
فالخريعة لت العقل + الحقيقة لت 
الشريعة . العقل يحفظ الشريعة ويرد 
على منكريها ٠‏ والشريعة تحفظ 
الحقيقة ويها تبقى وتؤّثر . ولا بد 
للنسالك طريق. الشرع من .هنين 
النورين : « فلى وجد نور البصيرة 
ذون نور الشرع + لما عزف العيد كيف 
و ال ا 
ا 0 
رعرع » أطفأت سراحة 08 وأذهبت 
نوره ٠‏ والريح الزعزع كل ريح تؤّثر في 


نور توحيده وإيمانه .. #فوالله لقد 

خلقنا لأمر عظيم » . 

ال1121112ا111111ذطظ2 
٠١٠١‏ 
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تكقيف الفسية عل وبراعاة حال ” ؛ وذلك خلافا للأرض فثمنها قد يكون كبيرا 
يساوي مئات الآلاف بل والملايين » ولكنه رأس مال مجمد غير قابل للتنمية الحرة 
كالمال السائل ٠‏ ولم يوجب الشرع عليها زكاة » فاقتضت حكمة التشريع أن تكون 
الزكاة على غلتها » وآن تكون آريعة أضعاف ما يجب على المال السائل : على 
النحى الذئ تكرناه في الفقرة الثانية . 

-والرأي الذي عن لي هو قياس العقارات المعدة للأجرة , والمصانع الكبيرة , 
وسهام الشركات ‏ العيرى بالأرض . وأداء زكاتها ييا زكاة الأرضش . 
أ فالعقارات ذات ثمن كبير ٠‏ ولكنه مجمد . وغير سائل ٠‏ وغير قابل للتنمية 
الحرة » فيكون من المعقول أن تكون زكاتها على ريعها أولا » وحين الحصول على 
هذا ابيع ثائي, ؛ ودون انتظار لآخر السنة ٠‏ ودون اعتبار لما يبقى ,يما لا يبقى , 
وتحقاح إلى ا صيانة دائمة 6 وإذا تعطلت وله تؤجر سقطلت عنها الزكاة , 
والأكار ذكرت حدا أدنى لما يجب على غلة الأرض من زكاة :معنف لوتخضيت الغلة 
عن هذا الحد لا تجب عليها زكاة , ويكون هذا شأن أجرة العقارات ؛ فاذا كانت 
أقل من الحد الأدنى لا تجب عليها زكاة , ويتبادر لنا أن يكون هذا الحد الأدنى 
بالنسبة لها , هو النصاب الذي يوجب الزكاة على المال السائل في الآثار النبوية » 
لأن ريع العقارات مال سائل وليس غلة عينية » ومع ذلك يمكن أيضا أن يحسب 
قيمة النصاب الأدنى الذي تجب به الزكاة على غلة الأرض ؛ ويقدر ريع العقار 
بحسيها فاذا كانت قيمة الريع أقل من قيمة هذا النصاب سقط عنه الزكاة . 
ب وفي صدد المصانع الكبيرة نقول : إن بعضهم يستند إلى الآثار والأقوال 
الفقهية القديمة باستثناء أدوات الصنعة من الزكاة . فيستثنى المصانع من 
الزكاة . وهذا قياس غير سليم . فالاستثناء كان لأدوات الصنعة القديمة القليلة 
الزهيدة . وجهد ريعها هوللصانع الذي يعمل بها . وتمثل نولا يعمل عليه صاحبه 
مياشرة 0 أو نجارا أو حدادا أى خياطا يعمل بأدوات صنعته القليلة 0 في حين أن 
من مصماتع اليوم والأجهزة الصداعية ها تبلغ قيمتهمكات الآلاف ,يل والملادين , 
وحهد الزبع غولها + وليس لالكها الذى ليس هوضاحب صتعة مباشرة شبخصيا 
لصنعته . على الأعم الأغلب ٠‏ بل وقد لا يفهم من الصنعة شيئًا , والمشتغلون فيها 
عمال يتقاضون أجورهم منه » سواء أريح المصنع أم خسر ٠‏ وهذا ما يجعل من 
المتبادر أنها هي الأخرى يجب أن تقاس بالأارض المجمد ثمنها مهما عظم أولا « 
وبالأرض المروية بكلفة وتعب . وتكون زكاتها نصف العشر ثانيا لأنها معرضة 
للتلف والاستهلاك وق حاحة داشة الصيانة والتحديد + وتهب زكاة ريعها الصاق 
بعد أداء جميع الأكلاف بما في ذلك أجور العمال , وأكلاف الصيانة , بقطع النظر 
عن نفقات صاحبها المعيشية ٠‏ ويدون اتتظار حول عام عليها , بحيث تدفع حال 
عايقعم البصناي ,ريصيف الرنغ الصضاق والركاة على الال البتائن كما يتباركن 
دما قرقه + يميت إذ! نقد الريع عن هذا ل ل ا ركم 
777 7 


٠١ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


/ العدد ١15١‏ / شوال ١5٠6‏ اه 


تسقط عنه إذا خسر المصنع , ولم يورد إيرادا في سنة من السنين . شأنه شأن 
الأرض إذا لم تغل في سنة من السنين , وإذا كانت غلتها أقل من النصاب المعين 
عليها الزكاة في الآثار . ويجوز أن يحسب نصاب ريع المصنع الذي تجب عليه 
الزكاة بحساب قيمة نصاب غلة الأرض التي تجب عليها الزكاة ايضا ٠.‏ 
ج -وسهام الشركات لا يعود منها إل ريع . وثمنها بالنسبة لمالكها سواء أكانت 
زراعية أى تجارية أو صناعية مجمد . والقائمون عليها يوزعون على المساهمين 
الريع . فيكون شأنها شأن الأرض كذلك , وتقاس عليها فيما يتبادرلنا ' وتكون 
زكاتها مع الريع إذا بلغ النصاب الأدنى المعين للغلة الواجب عليه الزكاة » أو 
أكثر . وتؤدي وقت استلام الريع دون انتظار لآخر السنة » ودون اعتبار لما قد 
يكون صاحبها في حاجة إليه من نفقة ينفقها على نفسه , كما هو شأن زكاة 
الغلة . وإذا كانت قيمة الريع أقل من النصاب فلا زكاة عليه . ويصح أن يعتبر 
النصاب كنصاب المال السائل أو بحسبه بقيمة نصاب الغلة . ومن عادة الشركات 
أن تقتطع من الأرباح مقادير احتياطية للاستهلاكات والطوارى' » وتوزع الريع 
على المساهمين بعد ذلك , فتكون زكاة ريع السهام والحالة هذه عشرا قياسا على 
الأرض المروية يماء المطن . 
د هذا . واعتبار قيمة العقارات المعدة للأجرة » والمصائع 2 وسهام الشركات 
مالا سائلا كما سمعت بعضهم يقوله » وإيجاب زكاتها كزكاة المال السائل » غير 
سليم . وغير عادل . ويتضح ذلك لو قلنا : إن عقارا قيمته مائة ألف , فالزكاة 
الواجبة عليها كمال سائل هي ( 50٠١‏ ) في حين أن أجرة العقار قد لا تزيد على 
نفس المبلغ . ولو قلنا إن إنسانا يملك عشرين سهما قيمتها عشرة آلاف فيجب 
عليها كمال سائل ( 705١‏ ) في حين أن ما يوزع من الريع على أحسن تقدير ( © أى 
/ ) من القيمة , أي نفس المقدار أو يزيد قليلا . ولى قلنا : إن قيمة المصنع 
مليون كان زكاته كمال سائل هي ( 755٠٠١‏ ) في حين أن قصارى ما يكون ربح 
المصذع الصافي بعد كل النفقات والصيانة والاستهلاك لا يزيد عن ٠‏ أو 7/ أي 
عه 66 ) اى ( ا ٠‏ ) وتكون نسبة الزكاة نصف الريح أ ثلثه . وقد 
يقال : إن الأرض مجمدة طبيعيا , وليس من صنع الانسان ؛ في حين أن الانسان 
هو الذي يجمد ماله في العقار أى السهام أى المصنع . ويستطيع أن لا يفعل , 
فتكون له فرصة تنمية رأس ماله . ولكن الناس ليسوا سواء فكثير منهم لا 
يحسنون العمل التجاري الحر » ويرون في توظيف مدخراتهم في عقار أو سهام أو 
وإني أرجو من أولي العلم والفقه من المسلمين أن ينعموا النظر على هذا الرأي الذي 
بسطته . والذي موضوعه من المواضيع التي يكثر السؤّال عنها , فان كان صوابا 
أيدوه ٠‏ وإن كان لهم تعليق أو تعقيب أو رأي آخر أبدوه ٠‏ فلعل ذلك يودي إلى إقرار 
رأي شاف واف سائغ في هذا الموضوع . 

والحمدث رب العالمين . 
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قم للمعلم وقه التيجيلا 


ارسل الاخ حلمي السيد محمود ابو حسن ‏ مصر ‏ رسالة ضمنها توجيها 
للشباب المسلم حرصا منه ان ينشا الجيل عارفا قدر استاذه الذي يقدم 
غذاء عقله وهو خير زاد يهتدي به في حالك الظلمات على طريق السلامة 
والمعرفة » اذ كيف يليق ان يقف التلميذ من استاذه هذا الموقف الشائن الذي 
تحاول اجهزة الاعلام ان تسمم به أفكار طالبي العلم . 

نقدم للشباب فقرات من تلك الرسالة . 


منذ سنوات عرضت ولا تزال تعرض على شاشة التليفزيون مسرحية « مدرسة 
وني لأغجب كيف يذاع ذلكولا يدري المستولون عقباه انها عواقب غير محمودة إذ 
إبرازتلك الصورة للمدرس امام تلامذته يدعو الى التمرد اعني تمرن الشباب المتعلم 
في مراحل العلم المختلفة على اساتذتهم؛مع ان الاستاذ المعلم له فضل كبيؤوهو كبير 
وهو الاساس في كل خير يعود على البلاد كنتيجة لاي بحث في اي مجال من مجالات 
المعرفة يقول احمد شوقي : 00 

والقرآن حجة على الملحد وتبيان للموحد . وحاكم يرجع اليه العالم والجاهل , 


5ل 
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الوعي الاسلامي / العبد 16١‏ / شوال 1400 هم 


وهذا هى صوت التربية في القرآن الكريم يضع اسسها السليمة ويؤكد على حسن 
الرابطة بين الاستاذ والتلميذيقول الله تعالى حكاية عن قصة سيدنا موسى وسيدنا 
الخضر عليهما السلام:« فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمنا من 
لدنا علما.قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا.قال إنك لن 
تستطيع معي صبرا . وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا . قال ستجدني إن 
شاء الله صايرا ولا أعصى لك أمرا . قال فإن اتبعتني فلا تسألنى عن شىء حتى 
أحدث لك منه ذكرا » . ١ ١‏ 1 

هذه آيات من كتاب الله تحكي لنا ما دار بين التلميذ وهى نبي مرسل سيدنا موسى 
عليه السلام واستاذ وهو عبد من عباد الله آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه 
علما لا يعرفه سيدنا موسى عليه السلام . حقا ان القرآن بحر زاخر فيه العظة 
والعبرة وفيه الهدى والخير ويتجلى الادب في سيدنا موسى عليه السلام اذ لم 
يستنكف ان يكون تلميذا للخضر بل طلب منه في ادب ان يقبله تلميذا مصاحبا له: 
« هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ا 

والأنبياء لا يجهلون ما يتعلق بدينهم الذي جاعوا به أممهم وإنما يطلب علما علمه 
الله للخضر لا يستطيع موسى الصبر عليه :( قال إنك لن تستطيع معي صبرا ) ان 
موسى عليه السلام لا يصبر على ترك الانكار اذا رأى ما يخالف. الشرع :( وكيف 
تصبر على ما لم تحط به خبرا ) ولكن سيدنا موسى عليه السلام ذكر انه سيبذل 
جهده ان يكون تلميذا لا يعترض وذلك ان شاء الله:( قال ستجدني إن شاء الله 
يطق موسى عليه السلام أن يصبر كثيرا ثم سكت ثم نبآه الخضر عليه السلام بمالم 
يستطع عليه صيرا . 


أيها الشباب 


هذا قليل من كثير من فيض القرآن الكريم يجب علينا أن نفهمه وأن نلتف حول 
كتاب رينا نتدارسه ونتدبر معانيه ونعمل به حتى نعيش عيشة السعداء في الدنيا 
والآكرة ؛ 

وعلى الشباب الذي يتعلم ان يعرف لمعلميه قدرهم وأن يكون مؤدبا معهم ومما 
يروى للامام الشافعي رضي الله عنه : 

أخيى لن تنال العملم الا بستة 
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لا قومية في الاسلام 


ارسل الينا الاستان فايز ابو شيخة بالكويت كلمة تحت هذا العنوان نقتطف 
منها ما يلي : 
بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام برسالة الحق لتثير من حولها الارض : 
وتصلح احوال الناس 6 وتبدل عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ وتنقلهم من ظلام دامس 
مخيف فيه العام والقتل » والشر الى نور الحق والهدى والصلاح ؛ تحت راية 
فالتقت من وله جموع اراد الله لها الخير ٠‏ وتماسكت القلوب وتعاهدت على 
الخير ٠‏ ونيد عبادة الاوثان : وطرح الشر تلك كانت رسالة الاسلام وما زالت 
لكن يعد هذا تتكب الناس الطريق السوي ٠‏ ويعدوا عن الجادة قباءوا بانخسران 
المبين » وصدق قول الله فيهم : 1 
« قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسيون أنهم يحسئنون صنها » . 
اخذوا يوزعون المبادىء فضلوا وآضلوا وساعد على ذلك اهمال في تنشئة الاجيال 
وفق متهم القرآن الكريم والسنة المظيرة فيسيب هذا الافمال ا عن الحق, 
تاهوا في خضم الحياة الحافلة بالمفاسد والمغريات . وشدتهم حضارة ساقطة 
وافدة لا تمت لمجتمعهم المسلم بصلة . 
وكان تنبيه الله سبحانه من مثل هؤلاء حين قال ٠:‏ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » فرقوا المسلمين وياعدوا بينهم فكثرت 
القوميات التي كانت من قبل لا تعرف الا الاسلام مهما اختلف اللون والجنس 
والعرق فالكردية والتركية والباكسنتاتية والعرمية ميات أذابها الاسلام وصهر 
ابناءها وجمع الكل على كلمة سواء فالكل مسلم . 
فلما تعمق ابناء تك القوميات بحا عن اصلهم كلما بتعدنا عن الاسلام ٠‏ وتفرق 
شملنا وتخللت صفوفنا الأفكار الهدامة والمبادىء الغريبة علينا , ففقدنا ثقتنا 
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الوعي الاسلامي / العدد ١6١‏ / شوال ١1٠١‏ ها 


بانفسنا وارتفعت رحمة الله , يقول الله سبحانه:« أفً من آهل القرى أن يأتيهم 
بأسنابياتاوهم نائمون . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم 
يلعبون . أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» أيها المسلمون : 
إن المنهج واضح لا يحتاج إلى بحث أ تنقيب وليس فيه خفاء ولا التواء . 
والله سبحانه يقول : « قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسيكان الوما أتا هن الشركن »- 
وقول الله سبحانه:« وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
كونوا مع الله واطرحوا القومية جانبا فتلك صفات بغيضة لا يتصف بها 
المسلمون . 

الحج المبيرور 


يعتقد كثير من الحجاج الذين يجهلون حكمة الحج ولا يدركون 
غايته ولا يتدبرون هدفه ‏ أنه مجرد رحلات . ووقوف على عرفات ٠‏ 
وطواف حول البيت الحرام وسعي ورمي جمرات وتمتع بآثار 
ومشاهدات ٠.‏ ٌ 1 
ناسين أن الهدف الأسمى الذي لأجله شرع الحج انما هو اتجاه 
القلوب إلى الله » وابتغاء رضاه . والتضحية في سبيله بكل شي 
سواه . وتوحيد صفوف المسلمين وجمع قلويهم حول غاية واحدة . 
إعلاء كلمة الله وأن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ 
وحول هذا المعنى جاءتنا الأبيات التالية من الشيخ عبدالرحمن 


البرغوتي : 
يامن تظن الحج نيل شهادة لا تخدعنك نيةة' الاحرام 


فالى التسسسك بالفرائض اولا 
.أتريد نعتا دون صدق عيادة ؟ 


قبتل الدخول بنية الاحرام 
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إن لم تفير ماضيا بفضائل 
تالصو بنع القلب قيل خرارح 
قل لي بربك أي دين: تدعى 


والنفس للأههواء عادت عيدة 
د المظاهر دون أي حقيقة 
ما سر حجك إن رجعت كسابق 


والوحدة الكبرى على تلك الربى ‏ ذ 


لا خير في حج بدون تمام 


والطبع' ._والأخلاق ١‏ كالالغام.. 
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ستسمسسكسمسوو وها 
صفات الؤمدين 


يسال الاخ علي حامد من الامارات العربية عن معنى الكلمات التي وردت في 
الآية الكريمة « التائيون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الامروق بالمعروف والناهون عن ال مذكر والحافظون لحدود الله 
وبشر المؤمنيز 

وعقدوا العزم ‏ على أن يقذفوا 0 م ريم قْ يل ا لأن الله 
سحاته يتل » إن الله 8 أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة 
المارجهرن. اليه العاملون بما امر الل“المنتهون عن ما نهى الله فالتوية ندم وتوجه الى 
الك وكف عن المعصية . 

العابدون : المقرون لله بالعبودية المؤكدون ذلك بالعمل والقول والطاعة . 
الحامدون : الذين يشكرون الله على السراء والضراء فما كان الله ليبتلى المؤمن الا 
لخير اراده له خفى على عبده ولهذا يكون الحمد لته في السراء والضراء فلا يحمد على 
مكروء الا الله سيحاثة . 

السائحون : هم المجاهدون في سبيل الله او هم المهاجرون او هم طالبى العلم أو 
هم الصائمون او هم المتفكرون في خلق الله , 

الراكعون الساجدون : الذين يركعون ويسجدون ويبدون وكأن الركوع والسجود 
صفة مميزة لهم فهم يقيمون الصلاة في خشوع العارف وايمان المقر . 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر : الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر في ظل شريعة الله في مجتمع مسلم بدين الله ولا يدين لسواه فهم يوجهون 
المسلمين ويتناولون الانحرافات والاخطاء بالعلاج وفق منهج الله سبحانه وق اطار 
شريعته . 

الحافظون لحدود الله : هم القائمون على حدود الله يرعون تنفيذها في انفسهم اولا 
ثم يطالبون الناس بهذا ويقاومون من يضيع دين الله فمتى كان هؤلاء محافظين 
على حدود الله انصاع لهم الناس . 

اذليست الحياة مرتعا للهدوء والضياع قينا الحيا ة تكليف وعبادة وجهاد واعلاء 
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الوعي الاسلامي / العدد ١٠5٠‏ / شوال ١68٠١‏ ها 


لكلمة ال عندها تكون الحياة غرسن الآخشرة يتمل قيها اللؤمن باخلاق فاضلة 
وسيرة حميدة . 
له هى صقات وين ألا غرف ريل عرف فقسهة اهنا وسلاك بها طريق للقي 
والمرحمة فنال رضى الله والجنة واستحق ان يوصف بتلك الصفات التي وصف الله 
بها اللؤمنين . 


الظلم ظلمات يوم القيامة 
خرهنا إل اتحياة فويسها أمرنا درك ول لرهل مق ألذا فحني 
مالنا واهدر حقوقنا فماذا نعمل نحوه ولا نملك ضده اي شيء يرد 
لنا حقوقنا . 
فيه براوق ب الغزاق 


لن يضيعكم الله سبحانة الذي حذر آكلي اموال اليتامى بشدة وطلب منهم الرحمة 
وحسن الرعاية لمن هم تحت يدهم يرعونهم لانهم ضعاف لا راحم لهم ولا ناصر 
من بعدهم وتصبروا بقول الله سبحانه:« وليخش الذين لى تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » ولا تنسوا ان الله سبحانه 
قال محذرا ومخوفا هؤّلاء الذين باعوا دينهم ونكثوا عهودهم وخاموا مواثيقهم في 
رعايتهم لليتامى يقول الله فيهم:« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما 
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » . 
ولقد تهى الرسول صى الله عليه وسلم عن أكل مال اليتيم واعتبره من المويقات. 
يروى الامام البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « اجتنبوا السبع المويقات » قالوا يا رسول الله وما هن ؟ 
قال : « الشرك بالله والسحر . وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الريا 
واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصتات المؤمثات الغافلات. » . 
واني أرّف اليكم البشرى بان الله سبحانه لن يترككم فاستعينوا بالله واصبروا فان 
الله للظالم بالمرصاد حتى اذا اخذه لم يفلته الا ترون وصف الله سبحانه لآكلي 
اموال اليتامى بالباطل فهم يأكلون في بطونهم نارا ومصيرهم النار وكأن النار 
تحرق يطونهم ان هذه الاوصاف العنيفة حرى بها ان تؤّثر في نفوس المسلمين 
فتشيع فيها الخوف والخشية والتقوى ورعاية اموال اليتامى واذا لم تؤثر فالنار 
مثوى لهم والرعاية من الله لكم فتحصنوا بحصنه المتين وعيشوا في حفظه ولن 


يصيبكم الا ما كتب الله لكم . 
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بوزارة الأوقافت كالشمون الاسَااسْ 


دأبت وزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية بالكويت على الاهتمام 
بالمناسبات الدينية وهي كعادتها 
تستقبل شهر رمضان كل عام 
ببرنامج شامل حافل بخيرة الوعاظ 
والدعاة . 

وخلال الشهر الكريم عقدت 
الندوات وألقيت الدروس والمحاضرات 
التي احتوت على أهمية الشهر الكريم 
وييان فضله وقد شارك في تلك الندوات 
اطياء وأدياء وأساتذة من الجامعة 5 

ومن ناحية أخرى فتحت المساجد 
أبوايها طوال الليل كما أنه تم 
التنسيق بين الوزارة وأجهزة الاعلام 
لبث برامج دينية خلال التليفزيون 
والاذاعة . 

ومع حرص الوزارة على اقامة 
التدوات: الدينية والضافرات: طول 
العام فانها تكثر من الدروس خلال 
شهر رمضان المعظم لأن ذلك يتمشى 
مع حاجة المسلم الصائم الذي يحتاج 
الى المزيد من الاحاديث الدينية التي 
تتناسب مع روحانية الشهر وتراعي 
الوزارة ان تكون اق 


ا 0 


55 


وقد حددت الوزارة مساجد للنساء 
لسماع القراآن الكريم وتيسير 
الاستماع للمحاضرات والندوات 
الدينية لهن . وقد خرج الموسم الديني 
الوزارة وأدى ثمرته المرجوة منة . 

وقد استقبيلت الوزارة في هذا 
الموسم مجموعة من كبار الوعاظ ف 
بسيوني .رسلان المدين. العام للرعظل 
بالأزهر سايقا والآأستاذ يجامعة 
محمد بن سعود بالرياض والشيخ 
محمد حسن المطراوي امام وخطيب 
مسجد السيدة زينب رضي الله عنها. 
بالقاهرة والدكتور يوسف العالم 
الاستاذ بجامعة الخرطوم 
بالسودان . والاستاذ محمد الشاذلي 
الأستاذ بجامعة الزيتونه يتونس 
والشيخ عبدالمعز عبدالستار المشرف 
العام على العلوم الدينية والعريية 
بدولة قطر . 

كما استقبلت كبار القراء من 
مصر : الشيخ محمود علي الينا 
والشيخ ابراهيم عبد الفتاح 
الشعشاعي 1 
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لان تلن أن نان نان أن لشن يأل لان 


لامك 


22 777377 


(( الى راغبي الانسترالك )) 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا نضياع المعلة في البريد ©» رأينا عدم قبول الاشتراكات عنينا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
ص.ب لاه.؟ 4‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذآأ 


بيان باللنمهدين : 
السودان الخرطيِّّ دار التوزييع جح شوننية [خرة 8 ) 
ليبيسا : طرابلس ‏ الشركة العاية للتوزيسع والنر . 


الدار البيشساء سب الشركة القريفة للتوريسم » 
اللترسية" التوتسسسديةا لوز سي : 
بيروت 0 ٠‏ ض .نه : (م؟1؟:) 
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الحج هو قصد ( مكة ) في أشهر 
معلومات هي : ( شوال وذو 
القعدة وذو الحجة ) لآداء الطواف 
حول الكعية » والسعي بين الصفا 
والمروة » والوقوف بعرفة » وسائر 
المناسك ١‏ ايتفاء وجه الله تعالى . 

وقد فرضه الله تعالى مرة واحدة 

في العمر على كل مسلم بالغ عاقل 
يستطيع السبييل اليه 2 ودليل 
فرضيدته قول الله تعالى ) إن أول 
بيت وضع للناس للذي بيكة 
مياركا وهدى للعالمين . فيه آبات 
بيدات مقام إدراهيم ومن دخلةه كان 
آمنا ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً ) . وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عليكم الحج فحجوا ء فقال الأقرع 
ابن حابس : أفى كل عام يا رسول 
الله ؟ فقال : لو قلت نعم لوجبت 
وما استطعتم . الحج مرة فمن راد 


فتطوع » وهو ركن من أركان 
الاسلام الخمسة , وقد كان آخرها 

لا .. فشهادة أن لا اله الا الله 
وأن محمدا رسول الله فرضت من 
يوم التبليغ الأول في مكةء 
والصلاة رضت ليلة الاسراء 
وا معراج قبل الهجرة » والصوم 
ومقدار الزكاة من كل نوع من أنواع 
المال فرضا ف السنة التانية من 
الهجرة ٠‏ أما الحج فقد فرض في 
السنة السادسة من الهجرة ‏ على 
رأي جمهور العلماء ‏ 

وقد جاءت فرضيته والمسلمون في 
شوق بالغ الى دخول مكة رافعين راية 
الاسلام ففرحوا بفرضية الحج فرحا 
شديدا ٠‏ واعتبروها بشارة من الله 
تعالى لرسوله صلكى الله عليه وسلم 
والمؤمنين بقرب_ يوم النصر على 
الأعداء . وتطهير البيت الحرام وما 
حوله من الأوثان والأصنام وجعله 
خالصا لكلمة التوحيد 0 


ا ع و ا 0 1ك 
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وهو واجب على التراخي . ولكن 
يستحب تعجيله والميادرة يه متى 
استطاع المكلق أآداءه لقول النيي 
صلل الله عليه وسلم : ( من أراد 
الحج قليعجل قاتة قد يمرض 
المريض ٠‏ وتصل الراحلة ٠‏ وتكون 
الحاجة ) . 

والحح يتتح كثمرته الطيبة 
وبعطي عظاءه ا ع اا كان 
حجا ميرورا ء والحج الميرور هو 
الذي لا يخالظهة اكثم ولا معصية 
ويقترن باطعام الطعام وطيب 
الكلام والتزود من فعل الخيرات » 


لقول الله تعالى : ( الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 


رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 
وما تفعلوا من خير بعلمه الله 
وتزودوا فان خير الزاد التقوى 
واتقون يا أولى الأ الألباب ) وقد بين 
الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ « ان 
علامة الحج المبرور أن يرجع 
الحاج زاهدا في الدنيا راغبا ف 
الآخرة » . 

وهو من أفضل الأعمال عند الله 
تعالى لما روى عن أبي هريرة رضي 


الله عنه قال : ( سيثل رسيول الله 
صل الله عليه وسلم أي الأعمال 
أفضل ؟ قال : ايبيمان الله 


ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم 
جهاد ف سسيدل الله 2 قيل : ثم 
ماذا ؟ قال : حج مبرور ) . 

وقد جعله الله جهاد من لا يقدرون 
على مشقات الجهاد في سبيل الله . فقد 
ورد عن الحسن بن علي : ان رجلا 


يعتذر من عدم ااسستظاعته الجهاد 
قاملا اني جيلان .. واني ضعيف 
فقال التبي صلل الله عليه وسنلم اله : 
هلم الى جهاد لا شبوكة فيه :: ألحج . 
وألعمرة هي (إزيارة اللكعبة 
الصفا وال مروة ء نشم (الحلق او 


التقصير , وهي عند جمهور 
االفقهاء ‏ . سئنة وعند ميعصضهم 


واجب ٠‏ والراجح سنيتقها لحديث 
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سئل عن العمرة أواجب هي ؟ 
قال : « لا » وجمهور العلماء على 
جواز ادائها ف.جميع أيام السنة . 
والبعض يرى كراهتها في خمسة 
أيام : يوم عرفة 2 ويوم النحر , 
وآيام التشريق الثلاثة 2 وأفضل 
أوقاتها ‏ شهر رمضان ! لما بينه 
النبي صلى الله عليه وسلم من أن 
أداءها ف رمضان يعدل ثواب حجة 
متطوع ها دقوله : » عمرة قْ 
رمضان تعدل ححة » . 

ويجوز للمعتمر ان يعتمر في 
أشهر الحجح من غير أن بحج . كما 
يجوز له الاعتمار قيل أن بحج ذا 
روى البخاري عن عكرمة بن خالد 
قال : « سألت عيدالله دن عمر رضي 
ات عتهها هن الخمرة اقل الح 
فقال : لا بأس على أحد أن يعتمر 
قيل الحج » فقد اعتمر النبي صل 

وقد جاءت مشروعية العمرة في 
قول الله جل شاأنه : ( إن الصفا 
والئروة من شعائر الله فمن حج 
السيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
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يطوف بهما ) وفي قوله تعالى : 
( وآتموا الحج والعمرة لل ) . 


والذي يريد العمرة ان كان خارج 
مواقيت الحج يجب عليه الاحرام بها 
من الميقات لما رواه البخاري ان زيد 
ابن .بير أتى غبذالله من عمر فسالة 
من أين يجوز أن أعتمر ؟ قال : 
فر مها رسول الله لأهل نجد ( قرنا ) 
مل المدينة ( ذا الحليفة ) ولأهل 
شام ( الجحفة ) .. وان كان داخل 
المواقيت فميقاته في العمرة الحل ولو 
كان بالحرم لحديث البخاري عن 
جاب ديشي اللافنهت أن غائضة بت 
رضى الله عنها حاضت ؛ فنسكبت 
المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت 
فلما طهرت وطافت قالت : يا ربسول 
الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق 
بالحج ؟ فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عبدالرحمن بن أبي بكر أن 
يخرج معها الى التنعيم » فاعتمرت 
بعد الحج في ذي الحجة ) . 

والحج المبرور والعمرة المبرورة 
يكفران الذنوب 2 وينفيان الفقر 
ويحققان إجابة الدعاء والاستغفار . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنويه كيوم ولدته أمه » ..وقال : 
»2 تايعوا بين الحج والعمرة فانهما 
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير 
خبث الحديد والذهب والفضة . وليس 
للحجة المبرورة ثواب الا الجنة » 


وقال : الحجاج والعمارن ؤفد الله ان 
دعوه أجابهم , وإن استغفروه غفر 
لهم ) وروى ابن جَرَيْجٍ باسناد حسن 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول 
البيت دعامة الاسلام فمن خرج يوم 
مضمونا على الله ان قبضه أن يدخله 
الجنة . وان رده رده 
وغنيمة ) . 

وجدير بالمسلمين أن يحققوا 
الفائدة من الحج وأن يدركوا أنه 


بأجر 


مؤتمر اسلامي ياتي اليه 
المسلمون : من كل فج عميق 


لمتنهدوا مناقع ليم ويذكروا! اسم 
الله في أيام معلومات ومن م 
ا منافع أنه يعطيهم الفرصة في كل 

عام أن يتدارسوا ‏ في ظلال الطاعة 
له وذكريات الأماكن المقدسة » 


وضفاء النفوس والأرواح مس 
شكونهم + ويديروا آمورهم 
ويصححوا مواقفهم على ضوء 


الأحداث والتجارب ٠‏ وأن يتوحدوا 
على كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فلا تتشعب بهم 
الأهواء الضالة المضلة » ولا تتفرق 
بهم السيل عن صراط الله المستقيم 
وف ذلك عزهم » ومجدهم وقوتهم 
وانتصارهم عل تفوسهمع. وعل 


أعدائهم 1 
ونساأل الله التوفيق لما بحيه 
ويرضحاه 5 


0 التحرير 


21131 نع لطعم .]// عمط 


ا 00 


0 .|أ2 010001260 


الحقيقة ء ولا يقدر على التقسير الذي 
يتحقق يه نلك إلا الله وصه . 
لتلك فقد جعل الله سبيلنا إلى هذا 


قرآن وسنة ء ننظر في تركيب كل 


منهما ء وننظر في ترابظ مقاصدهما 
الواحدة وتحن تعيش ف صميم 
التركيب الكوني الذي آحيانا الله في 
رحاية . 

ولنتطى كيف تكن الله بوسؤوله .فى 
هذه الآيات الثلات مرات كثيرة حيث 
قال : ( وكذلك جعلنا لكل نبي ) 
وحيث قال : ( لولا نزّل عليه القرآن 
جملة واحدة ) وحيث قال : ( كذلك 
لنثبت به فؤادك ) وحيث قال : ( ولا 
يأتونك يمثل ) وحيث قال : ( إلا 
حثناك بالحق وأحسن تفسيرا ) ٠.‏ 

فهذا كله من دلائل ارتباط القرآن 
بالسنة من حيث التقسير يمعناه الذي 
لآ يتقصل عنه التركيب > ومواكية 
علاقات العرفة الانسانعة م بالسقيقة 
في جملتها وتفصيلها . 

ولما كان العقل البشري لا يعرف 
الكل ادن طريي الخطر ف أجراله 
الرقيطة يه فقد. خغل. الله التقرق 
الشكلي » طريقا إلى ارتباط المعنى 
العام الذي تتصل به وجوه كثيرة من 
وجوه العلم الدالة على التقسير . 

ويبداً هذا المعنى من أول سورة 
الفرقان التي أودع الله قيها كل أسرار 
التفسير من أولها إلى آخرها سواء 
كان هذا التفسير خاصا بالوحي 1 

يقول الله تعالى : 

زقارة 7 0 الفرقان على 


عيده لمكون للعالين نذيرا ) 

الفرقان/ ١‏ 
القرآن والسنة . ولكنه ريط يقوم على 
القاصد »4 الك لا عبى التكوين الك 5 
فقوله تعالى 2-0 الذي نزل 
ومقاصدة + ورم اباي والعائي. 0 
يي انون يوا هو 
بأظل. ء مما عتاست اسقطاعة اليهر - 
التفرقية ف اشكالينا + الترابظية 

أما قوله تعالى : ( على عبيده 
الاشارة إلى السنة التي هي تطبيق 
أعمال الرسول وأقواله . التي صدقت 
بها السنة قوله تعالى : ( ليكون 

ومما يدل على وجوه أخرى من هذه 
الحقيقة قوله تعالى د . 
( وقرآنا فرقناه لتقرآه على الداس 
على مكث وتزلمساه تدريمياة ) 
الاسراء/ ٠١1‏ 5 

أى بينا فيه الأحكام وفصلناه 
وقيل فرقناه أي أنزلناه مفرقا . 

وفي هذا دليل جديد على أن ترتيب 
اليسول لآيات القران ٠‏ يعد 01 كزليت 
مفرقة + إنما هى من أعظم آعمال 


التفسير والبيان 2. الذي 9 ف 


الثران وسودة وقدتم ذلك بوحي من 
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الله تعالى . وهداية من الله ٠‏ ولذلك 
حرم الرسول التفسير بالرأي حيث 
يقول : 

« من فسسر القرآن برآيه فليتبوا 
مقعده من النار » رواه الترمذي 

وكذلك فان قوله تعالى : ( ونزلناه 
تنزيلا ) أي جعل الله في هذا التفرق 
الشكلى حيث نزلت آيات القرآن 
منجمة . طريقا إلى ارتباط المعاني 
القرآنية . وارتباط كل وجه منها بما 
يتفق معه » فاذا القرآن كله في جملته 
وتفصيله .» نور واحد 2 وحقيقة 
جامعة . ولكنه كثير المعالم » بعيد 
الآفاق . 

وعلى ذلك نقيس ارتباط السنة 
بالقرآن ٠‏ حيث تفرقا شكلا ٠‏ ليرتبطا 
مضمونا وغاية وحقيقة . 

وكلام البشر . الخارج عن كلام 
النبوة . لا يدخل في هذا المعنى : لأن 
مضادرة مخقفة بانتقلاق أحصوال 
البشي بين الصسواب. أن الخطسا + 
والصدق أو الكذب . والظلم أو 
العدل . والثبات على الرأي أو التردد 

أما كلام النبوة فهو وحي من الله 

( والنجم إذا هوى . ما ضل 
صاحيكم وما غوى . وما ينطق عن 
الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) 
النجم/١‏ ع 

وهذه الآيات تحتوى على وجوه 
كثيرة تبين لنا أن السنة وحي من 
الله ٠‏ وأن معاني القرآن ٠‏ ومعاني 
السنة . لا يحيط بها في جملتها 


الحصر . 


الوعي الاسلامي / العدد ١5١‏ / نو القعدة ١4٠0‏ ه 


"١‏ التأويل وخصائصه ف القرآن 
والسدة 

يبين لنا القرآن معنى آخر مرتيطا 
بالتفسير , في حالة التلقي الذي نتلقاه 
من القرآن والسنة . وهذا المعنتى هو 
التأويل ٠.‏ 

والتأويل له في القرآن وظائف 
كثيرة . لا نستطيع أن نحيط بها , 
فحسينا هنا أن ننظر في هذين 
الوضدن + هن عراضم التاريل 3 

يقول الله تعالى : 

( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الآمر 
منكم فان تنازعتم في شي' فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا ) النساء/ 5ه 
١‏ وقد جاء هنا ذكر الطاعة لله 
ولرسوله . وفي هذا ربط وتركيب بين 
القرآن والسنة في المصدر الواحد وهى 
الوحي الالهي , ثم في الغاية وهي 
وجوب الطاعة لله ورسوله حيث يقول 
الله تعالى : ( أطيعوا الله واطيعوا 
الرسول ) . 
؟ ‏ كما ذكر الله طاعة العلماء بكل 
مكان وزمان ٠‏ فان اختلفوا وتنازعوا 
في شي' فمرده إلى القرآن والسنة , 
ومن ذلك قوله تعالى : ( فان تنازعتم 
في شي' فردوه إلى الله والرسول ) ٠‏ 
كما ذكر الله الايمان بالله واليوم 
الآخرء حيث قال : ( إن كنئم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ). فأما 
الايمان بالله ففيه النجاة الدائمة من 
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مجع سد 


كل ضلال : وأما الايمان باليوم 
الآخر . ففيه بيان الحصركة 
المتواصلة : والتجدد الدائب في احوال 
البشر . مما يقتضي ان نعلم ان القرآن 
والسنة . لن يسيقهما أي ابتداع 
للشراقع والأحكام + الكسي يخاول 
البشر أن يجيئوا بها من عند انفسهم 
وليس لهم أي حق في ذلك ٠‏ كما بينت 
لنا هذه الآية تفصيلا . 

ثم يقول الله تعالى في موضع قرآنى 
اجن : 


( وأوفوا الكيل إذا كلتم ورنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير 


وأحسن تأويلا ) الاسراء/ 5" . 

وقد جاء بهذه الآية الربط بين 
الثاويل: وبين ساشن امور الاقتصاد 
يكل مكان وقبان + حي عبن الكيل 
والوزن ومنهما كل وسائل ضبط البيع 
والشراء .» وعليهما تدور سائئر 
المعاملات الاقتصادية . 

والقرآن والسنة . قد جعل الله 
فيهما ‏ معا ‏ كل ما نحتاج إليه في 
ذلك . 

ومن آراد أن ينظر إلى أهمية الريط 
بين التفسير والتركيب , فليتآمل كيف 
جاءت هذه الجملة القرآنية : ( ذلك 
خير وأحسن تأويلا الع ان 
سورة ة النساء ثم من سورة الاسراء 
وكيف أدى ذلك إلى تنويع القاصد بكل 
من الموضعين كما رأينا . ثم ربط 
الغاية منهما يوظائف التأويل . 

وتأتي السنة . فتواصل هذا 
التركيب . حيث تضع لنا وظائف 
التأويل . في صيغة عملية تطبيقية , 
وذلك حيث يقول الرسول ضلى الله 


عليه وسلم ٠‏ في دعائه لابن ن عباس : 

»2 اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل » رواه البخاري 

فقد بدأ الرسول صلى الله عليه 
ويسلم بأن دعا له بالفقه في الدين , 
وهى أمر يقتضي أن يرتبط فهمه 
بالقراآن والسنة والأحسكام على 
كثرتها . مما يدل على فهمه للتركيب 
بين الأجزاء ورد كل جزء منها إلى 
أصله . 

ثم جاء بعد ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم : (وعلمه التأويل ) أى 
كل أمر خاص »؛ إلى موضعه بين 
القضنايا العامة التى تشمله وتحيط 
به . 

ومن أهم خصائص التأويل في 
الابما والتذكركما مقول الله تماك:: 

( فأما الذين في قلوبهم ريم 
فيتيعون ما تشايه منه ابتفساء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند رينا وما 
يذكر إلا أولو الألباب ) . آل 
عمران //ا 5 
عليه وسلم لمعنى هذه الآية . التي 
تدلنا على عجز عقولنا البشرية عن 
الاحاطة بكل وحوه الحقيقة + وإثما 
سبيلنا إلى فهمها لابد آن يجتمع له 
أصلاق . هما الأينان والعمل كما 
يقول الرسول صل الله عليه وسلم : 
( فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم 


ا 0 سس أحمد . 


ا ل 
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فالقرآن نور عظيم لا يحيط أحد منا 


بكل حقيقته , وإنما حسبنا أن أيسر 
هذا النورء. تتكش ف به كل 
الظلمات , ويظهر به كل اليقين وقد 
جاء ذلك في آيات كثيرة منها قوله 
تعالى : 

( الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى الذور باذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد ) 
ابراهيم/١‏ . 

وهذه الآية بها من وجوه العلم , 
مالا نحيط به ولكن حسبنا ان تتعلق 
هممكا بانس ر فس من قورها العظيم + 
وبذلك يتبدد كل ظلام , ويظهر الحق 
على كل ما عداه . 


 '"‏ البيان وخصائصه في القرآن 
والسدة 

ومن المعاني الكبرى . لارتياط 
التفسير بالتركيب ٠‏ أن ترتيب آيات 
القرآن قد جعله الله قائما على الوحي 
الالهي , الذي تؤّديه السنة العملية 
للرسول صلى الله عليه وسلم . 

ويظهر لنا ذلك في بعض وجوهه 
المواضع الدالة على البيان ‏ في القرآن 
الكريم . 

فقد افتتحت الكلمات الدالة على 
البييان . في أول موهضصع من 
مواضعها يسسيور القرآن 5 بقوله 
تعالى : 

( وقال الذين لا يعلمون لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال 
الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت 
جورت قد بينا الآيات 0-6 


د ا د رو رو قوت وروا وو اوور وو قر 1711 932111 


الوعي الاسلامي / العدد 51/ ذو القعدة ١:٠٠‏ ها 


يؤمنون . إنا أرسلناكِ بالحق 
بشيرا ونذيرا ولا تعسال عن 
أضحضاب الجكسهة ) 1514 ب 
68) البقرة 

فتعلل الكافرين بأنهم يريدون أن 
يووا الله فردوه علية باخ الله شناء 
أن يبعث خاتم رسله للناس كافة . 

وتعللهم بأنهم يريدون أن تأتيهم 
آية . مردود عليه بأن الله شاء 3 
تأتيهم الآيات كثيرة . لأنهم لا 
يستطيعون أن يدركوا مقاصد الوحي 
إلا بآيات كثيرة , تتحرك معها عقولهم 
من جزئية إلى أخرى » ثم تكون السنة 
هي التي تبين لهم ذلك كله ء في 
التطبيق العملى . 

وهذا كله واضح في الآيتين 
السابقتين من سورة البقرة . فترتيب 
الرسول لآيات القرآن وبسوره 2 هو 
الذي يجعلنا نجد كلمة ( بينا ) في 
موضعها .ء الثاني من سورة آل 
وان يديل تان 4 ها ابيا 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم لا يالونكم خبالا ) . 

وتستمر الآية الى قوله تعالى : ( قد 
بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ) 
آل غعوان 1 . 

وننظر فنجد أنفسنا قد علمنا في 
الموضع السابق الدال على البيان في 
سورة النقرة أن البيان.. فى مصديه 
الحق . إنما هو من الله تعالى وحده » 
وأنه هى الذي جعل السنة مرتبطة 
بالقرآن ٠‏ بيانا وعملا وتطبيقا . 

أما الجديد هنا فهى التحذير من كل 
منافق عليم اللسان ٠‏ يحاول أن يفرق 
بين القرآن والسنة . والدليل على ذلك 


١١ 
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أن الآيات في هذا الموضع من سورة آل 
عمران تتوالى حتى نجد قوله تعالى : 
( وأطيعوا الله والرسول لعلكم 
ترحمون ) آل عمران/23177 
ونستمر في القراءة حتى نصل إلى 
سورة الحون ء قحمد. فديا قوانه 
: ( اعلموا أن الله يحيي 
الأرض بعد موتها قد بينا لكم 
الآبيات لعلكم تعقلون ) 
الحديد/١‏ . 
وننظر في هذه الآية فنجدها تربط 
البيان بآيات الله الكونية بعد ما سبق 
من ريط البيان بآيات الله القرآنية ؛ 
وسنة ررسوله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا كله من دلائل ارتياط التفسير 
بالتركيب , ومن أهم وجوه ذلك ؛ هذه 
الحركة الدائية 


وفملم . بهدى من الوحي الالهي . 
ولنتأمل كيف جاءت الآيات بسؤرة 
البقرة تبين ن لنا مصدر البيان وهو الله 
تعالى . 
ثم جاءت الآيات بسورة آل عمران 
تبين لنا كيف نحافظ على المجتمع 


رسوله . 1 
ثم جاءت الآية السابقة بسورة 
الحديد تبين لنا ان الله جعل آياته 
الكونية ذات حظ خاص بها من 
البيان . وهل القرآن والسنة 2 وقد 
جاءا بالبيان النابع من الوحي الالهي 
إلا ونحن تعيش في صميم آيات الله 
الكونية . 


التجدد ٠‏ التي تزيدنا ٠‏ 
علما . كلما ازددنا تلاوة للقرآن 0 
كما شاء الله تعالى أن يرتيه هذا 


قفدل ذلك على أننا نحن اليشر . | 
تتصل معرفتتا ووجودنا « بتفسير 
لآياته البينات . على كتاب الله ,2 
وسدة ة رسوله » وآيات الله الكونية 2 
التي يتجلى لنا فيها دائما الصدق 
التام في كل ما جاء يه الوحي الالهي 
من قرآن وبسنة . قمهما تكتشف من 


حقائق العلم » فقد سبقنا إليها 
اليحي إجعالا وتقضيلا : 

وواضح ‏ مع ذلك أن لكل من 
القرآن والسنة والآيات الكونية تركيبه 
الشكلي الخاص به , والذي يبين لنا 
كيف نطلب البيان والتفسير دائما من 
وسائلنا التفقة مع قدرتنا على البحث 
والتدبر » في كل ما نحتاج الى تفسيره 
من أمور الدنيا والآخرة . 

هكذا جاء ذكر البيان في القرآن 
بيمواضعه الكثيرة .» وصيفه 
المتنوعة + دالا على ارتباط التفسير 
بالتركيب . وهذا مما يدلنا على أن 
السنة في جملتها وتفصيلها 2 في 
بيان للقرآن في جملته وتفصيله . 

يقول الله تعالى : 

( وآنئزلنا إليك الذكر لتبين 
للشاس ما فَزْل إليهم ولعلهم 
يتفكرون ) النحل/4؛ 

وتأتى هذه الآية جامعة لكل أصول 
النظر الى فترات التاريخ وما فيها من 
دلائل الهداية الالهية بالقرآن 
والسثة . 

وذلك لأن الله يقول : ( وأنَرْلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم ) . ْ 

والذكر يتم به الريط بين القرآن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


والسنة . ويين. التقكر في ما مضى وما 
حضر وما سيكون في المستقيل من 
أحوال الحياة الإنساتية . لذلك جاءعت 
الآية اللسليةة ييخ آيات خاصبة 
بالرسل السايقين . 
فهذه كلها أمور معنوية . ترتيط في 
بيانها وتفسيرها بالقرآن والسنة . 
آنا الآفوى الادية ‏ .ققمد نجاء 
ذكرها بالموضع الثاني لقؤله تعالى : 
( لتيين ) وقد جاء في هذه الآية من 
سورة النحل أيضا : 
( وما أمرلدا عليك الكتاب إلا لتبين 
لهم الذي اختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ) النح/ 14 . 
والاختلاف ييدأ من إعجاب كل ذى 
رأي برأيه 3 وهى أمر مادي في المقام 
الأول لأنه يعود إلى العصبية ٠‏ على 
مستوى الأفراك أو الدماعات. .: 
ويوّكد ذلك أن الآيات اتصلت يعد 
لك سكت آدورا عادية كترة ع ينها 
إنزال الله للماء » ومنها تيسيره 
الغذاء لقان »حت جاء تكر الفحل 
وكيف يخرج من بطوتها العسل . 
ولنتأمل كيف تستقطب الكلمات 
الدالة على إنزال الله لآياته بكل 
صيغها ومواضعها . ما يخص آيات 
الله القرآنية . وآياته الكونية . وفي 
ذلك خير بيان لارتباط التفسير 


بالتركيب . سواء كان هذا التركيب: 


خاصا بالوحي من قرآن وسنة » أو 

كان خاصا بآيات الله الكونية .: 
والسنة تضع: لنا هذه المعالم 

القرائية 0 فق اسلو عمل سام , 6 


التدراة أن يدركوا التطبيق | العسلي بالتركيب 


5 ومن الأصاديث التى 'تحقق هذه 
١‏ الحلال بين والحرام بين , 


وييتهما أمور ا متشايهات ل« يعلمها 
كثيرمق الثامن. + فمن اتقى الغسهات 
فقد استيراً لديته وعرضصه . ومن وقع 


قٍِ الشيهات فقد وقع ف الحرام , 
كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
وإن حمى الله في أرضه محارمه . آلا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله » وإذا فسدت قسد 
الجسد كله 0 آلا وشي القلب «( رواه 
اليقاري ومسلم . 
توضبم لذا التطبيق العمل الثذئ يكم بية 
للناس جميعا . بكل مكان وزمان » 
وقد جاءت بهذا الحديث كلمة 
( متشابهات ) في قوله : ( ويينهما 
اموز متشانهات. لا يعلفها كثير من 
التي يؤثرها آكثر الناس ل 
الشرعي ٠‏ الذي جاء به القرآن والسنة 
وجاء بهذا الحديث الريط بين الدين 


والدنيا حيث قال الرسول صل الله 


عليه وسلم ( فقد استبراً لديتنه 
وعرضه ) ووجوه العلم في الحديث 
كثيرة , وكلها يؤكد لنا ارتباط التفسير 
. وارتباط السنة بالقرآن . 
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الاسلامى فقه محض لا تقل عراقته ف 
ذلك عن عراقة القانون الروماني , لا 
يقل عنه في دقة المنطق . ولا في متانة 
الصياغة . ولا في قايلية التطون. , 
وى مثل.-صالح لآن يكو. قانوقا 
عالميا . بل كان بالفعل قانونا عالميا 
يوم امتدت دولة الاسلام من أقاصى 
البلاد الآسيوية إلى المحيط 
الأطلسى » 

ثم استطرد يقول : « ويجب 
الاهتمام باحياء الفقه الاسلامي 
وفتح باب الاجتهاد فيه . وإن ذلك 
وحده كفيل بأن ينشي" قانونا عالميا 
يكون مستمدا من ن الفقه الأسلامي 
اطلاعي على نصوص الفقه الاسلامي 
معروضة عرضا فقهيا في أمهات 
الكتب وفي مختلف المذاهب أن آلحظ 
مكانة هذا الفقه وحظه من الأصالة 
والابداع وما يكمن فيه من حبوية 
وقايلية للتطور » . 

وأقول : إن مقارنة الفقه 
الاسلامي بالفقه الروماني في العراقة 
والأصالة مقارنة لا أستحسنها فأين 
يقع الفقه الروماني يحجمه الضيق 
ومساحته المحدودة ... وأخطائه 
الكثيرة واستناده في جملته وتفصيله 
إلى العقل الذي يخطي' ويصيب . 
أين يقع هذا الفقه من فقه واسسع 
المساحة مستوعب المقاصد .. تمده 
شريعة ثابتة .. وتحفظه من التسيب 
والشرود .. وتضفى عليه قداسة 
السيماء ؟!.. وهذا عتب موجه لكل من 


يحلى لهم هذه المقارنة . 


وإذا كنا ندعو يحرارة إلى قتح يالب 
الأجتيك وتوسيم ماله خلاحقة ما 
يجد من قضايا العصر .. كما اجتهد 
الماكون ف قضانا عصوزهم فاته 
نؤكد هنا أن يظل الاجتهاد في إطار 
الوركنات الطعيسة م: والجاييع 
الفقهية .. وآلا يصيح فرديا يخضع 
اففوظ الجكاء + وكيسيوات 
المستغلين .. وحين يزدهر الاجتهاد 
عل هذا الفحى ... قسوف لطفسن 
بالأحكام التي تهدي الحيارى إلى 
الحق. : وتريطهم بالشريعة + وذرغى 
جانب التجدد .. الذي يعصم من 
التتوقع .والجضيوة. ,.. قيطسود سير 
الحياة .. ويمضي ركبها المبارك على 
صراط الله . وتلل المدثية الاسلامية 
معبرة عن طابع التحرك والتوئب 
وملاحقة الأحداث الكبيرة . 

ومن العجيب أن يصدر كلام رائع 
في هذا المقام عن رجل أوربي فرنسي 
هى المستشرق المعروف ( رينان ) 
فيقول 0 وما يدرينا بأن يعود العقل 
الاسلامي الولود والكثير المواهب إلى 
إيداع مدنية أروع من زميلتها 
الأورسسة نهنا مدردكا نا عسداه | 
الحالية التي هى وليدة. التمسدن 
الاسلامي القديم ك خصائصها 
العليا “١ن‏ . 

ما مغزى هذا الكلام ؟ إن الرجل 
يذرف الدمع على مأساة التحجر العقلي 
التي منى بها الفكر الاسلامي في 
عصور التخلف ويمنى نقفسه بأن يعود 
لهذا العقل طابعه المميز في التجديد 
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ةا الات / العدد ١51١‏ / نو القعدة ٠٠‏ هل 


القساد والظلم + التي تتمكل, فى هدنية. 
حقارتيحيا العلينا من حغبارة 


الاسلام .. وهذا التفتح في العقلية 
الاسلامية .. وتلك المرونة في الفقه 
الاسلامى جعلت هذا الممستشرق 
بالذات يقف من حضارة الاسلام 
تقول وها مكلت سنحدا قط إل 
تملكني نوع من الحقد على أني لم أكن 
مسلما (( !1 

وإنها لتصريحات تحمل الحقيقة في 
كثير من الأحيان .. على حين أنها 
تحمل الحقد في أعماقها ضد هذا 
الدين وأهله .. ومن خلال هذين 
التصريحين يعتير « رينان » مردوج 
الشتخصية : 

ولقد نرى الحرارة والاخلاص في 
كتاية الفيلسوف المسلم » إقيال 3 
حيث يقول : « الرأي عندي أن تفسر 
أصول المبادى” التشريعية تفسيرا 
جديدا على هدى أحداث العصر وفي 
ضوء تجاريه ‏ وإن حكم القرآن على 
الوجود بأنه خلق يزداد ويترقى 
بالتدريج يجعل لكل جيل الحق في أن 
يهتدي بما ورثه من آثار أسلافه من 
غير آن بعوقه ذلك عن مشكلاته » . 

ويقول العلامة المودودى : « من 
من المسلمين يستطيع أن يجحد فضل 
الأتمة الفقهاء والمتكلمين والمفسرين 
والمحدثين رحمهم الله ؟ ولكنهم على 
أي حال كانوا بشرا وكانوا يملكون 
عن اكتساب وسائل العلم ما | هو 
حاصل لعاية بدي آدم ولم يكن يأتيهم 


ووخدكك ليسيروا غور كتاب الله 


وسنة رسوله .. واجتهادهم هذا عون 
لنا ونور يسعى بين أيدينا .. لنعمل 
كما عملوا .. ولا يمكن أن يكون 
0-00 قانونا أيديا وقاعدة 
حتمية 

امصباتو الغليا 5 أن كيتدي 07 
الأحكام .. ويخاصة فيما يجد من 
مشكلات ليظل لهذا الديخ طايه 
المي من الأصالة الممظة لعنصصر 
الثبات في شريعته .. ومن التجدد 
الممثل لعنصر المرونة في فقهه .. أي 
أن الشريعة كمصدر أصيل للفقه لا 

تتغير ولا تتبدل لأنها وحي الله . 

الذي بيعطى الأحكاء العامة قاريها 
للبقرية أن تكيف منليكها فق هذا 
الاطار ينا كيتدي إليه من الحكام. : 
وَهَذا التكيف هم الحياة .. والتجدد 
صواغة قانوتية محقلة : وعدل عق 
ضرف ..: 1 
أيها المسلمون في مشارق الأرض 
ومغاريها .. تلك هي شريعة الله في 
نمائها وتطووهسا ليست جمودا 
رجعيا .. ولا فكرا فوضويا .. وإنما 
هى تجدد في إطار الكتاب والسنة . 
يحفظ على الحياة جلالها .. ويصون 


كرامتها ومجدها .. ويوفر أمنها 
وبسكينتها .. وتجد فيه البشرية حياة 
كريمة ٠‏ لا فرق بين دين ودين ٠‏ آوبين 
المسلمون لتطبيق شريعة الله كمنهج 
شامل الحياة ؟ نلك .ها تيهرة .وما 
هق عل الله يعزير 
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النبيل الذي لم تند عنه شاردة من آمال الانسانية وآلامها , الا لباها , انه 
الانسان الرحيم المتواشنع الذي يجلس كما يجلس العيد + وياكل كما يأكل 
يعظم بعضهم بعضا » البخاري . والذي قال لرجل هاله وقاره وجلاله فارتاع 
وداخله الخوف : « هون عليك فاني لست بملك ٠‏ وانما انا ابن امرأة من قريش 
كانت تأكل القديد يمكة » : 

إنه الآفسان. العزين الذئ كان دقاف ملوك الأركن + .وى قى الوقة. ذاقه 

.. يستمع .في حفباوة ورضبا .لأعرابي.جاف. جلف يجذبه من زدائه حتى يوّثر في:عنقه 5 

ويصيح به : « اعدل يا محمد فليس المال مالك ولا مال ابيك . 

إنه الانسان الذي تعاظم على الحوادث » وتسامى فوق النكبات » وتعالى على 
والأأفقل ل يريد : ماذا تقول في انسان وصفه الذي يعلم السر واخفى فقال : 
( وإنك لعلى خلق عظيم )القلم / ؛ ( محمد رسول الله ) أجل !! انه رسول 
وجلالا : 


كآنه وهيى فقرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم 
0 ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 


والحمن الكريم هذا مظع عليه هذه الصفة الحالية الجلئلة »وينترن يتاك النقية 
الغالية » ويضفي على مقامه المنيف هالة الرسالة الخالدة ٠‏ انه رسول الله 
ومبعوة العناية الالهية للأخذ بيد البشر عل طريق الله + فكان صلوات الله 
وسلامه وتحياته ويركاته عليه نموذجا فريدا شامخا في سلوكه , دعا الى ريه كما لم 
يدع أحد . وحارب كما لم يحارب احد . وعبد كما لم يعبد احد . حتى تورمت 
قدماه من قيام الليل ومن كثرة تهجده . وعندما سثل : يا رسول الله هون على 
نفسك فقه خض لك .ما تقدم من ثنبك وما تاشر .:. جاب سائله تلك الاجابة 
الياهرة : م« أقلا أكون عبدا شكورا » مسلم واليخاري 

إنه الرسؤل الى حمل امانة الحبليخ فق اخلاص وتجرد » وق عزوينة ما غرفت 
الضعف , وارادة لم يتطرق اليها الوهن , بل انه ليقف أمام عمه أبي طالب في 
اعتداد وكبرياء » أعزل إلا من الايمان » وحيدا الا من اليقين : يتحدى ياطل 
القوم . ويعلن رغم انوف الجميع انه ماض في طريقه حتى النهاية . 

« والله يا عم لى وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا 
الآمر ما تركته حتى يظهره الله أو اهلك دونه » سيرة ابن هشام 

ويمضي الرجل العظيم في سبيله غير هياب ولا وجل . يصدع بدعوته , ويناطح 
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الوعي الاسلامي / العدد ١43‏ / ذو القعدة 


بها رؤّوس الشرك وارياب الكقر , قاندكت بقوته صروح الطفيان , وتقوضت 
يحرارة ايماته معاقل الظلم , وتهدمت بسواعده عروش البقى ‏ وفتح الله به قلويا 
غلفا ..وآتانا صما , وأعينا عميا , وأقام عليه الصلاة والسلام - لأول مرة في 
تاريخ اليشرية , دولة التوحيد على دعائم متينة من الايمان والآخوة النادرة:. التي 
ذهيت مثلا عاليا في التاريخ الاتساني كله . واصبحت اتشودة معطرة يسمعها 
الدهر . ويتشنف بها الزمن ٠‏ ويعزفها على قيثارته لحنا ابديا آسرأ يهز الوجدأن » 
ويرقي الشعور ٠‏ ويملك نواصي الأفئدة ... انها الأخوة التي اصبح فيها المهاجر 
أخا للانصاري يرث كل منهما صاحبه , بدون ان يكون بينهما نسب من دم » أو 
وشيمة من قراية أل رابظة من مضاهرة ... اللهد الا صلة الأاسلام. : وبودة 
الأيمان التى عير عتها الصديق عليه سحائي الرخمة والرشيواق .+ عندما قال : 
دان سودة الاسلام اعظم من مودة القرابة » ..... والتي توه يها الشاعن 
الكقذيد عندها ارسن هذا الديث : 


أفنيق الاسلام 5 أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 


فاه الغحوات كلها :مامتها الاماهو يافن وغجيب. ء قام يقحقيقها استاذ 
الدنيا . ومعلم الحياة محمد رسول الله ؛ في صبر وثبات , وايمان راسخ »٠‏ وعزم 
صادق يفل الحديد . ويذيب جلاميد الصخر ؛ وما كادت تلكم المعجزات تلامس 
القطر السليمة بين 'أتباع محمد + يحت احدقك فيها تغييرا حذريا + فاذا هي 
مخض عن أحداث شاكلة » وموائق)ضادعة + وشيرة مشرفة «واتحنت لها نامة 
الوجود . وخشعت لها جوارح الزمن ٠‏ فلقد فنيت هذه الفطر القويمة في سبيل 
العقيدة » وراحت تبين للناس تزعا من عظمة الايمان- + استعل علن الطبائع 
الانسانية . 

فلقد شوهد أبى عبيدة عامر بن الجراح ٠‏ وهى يدفع في اقفية المبطلين » يوم 
« بدر » ... يوم تحزب الياطل 2 وتحالف انصاره ‏ شوهد أبى عبيدة يكشف 
بسيفه سواد المشركين ؛ وهم يحذونه ويجانبونه » الا رجلا واحدا كان يتصدى 
لأبي عبيدة ! وأبى عبيدة يصدف عنه ... قلما برم به والرجل لا يزال ملحا 
في مواجهته . استوحى ابو عبيدة يقينه » واهوى بسيفه . فشج رأس هذا 
المتصدى له ... اتعلم ايها القارئء العزين : من المقتول ؟ ؟ انه عدو الله ... انه 
والد أبي عبيدة ... يالله ... ما اعز العقائد وما اعلى الحق ... فيا لعزيمة 
المؤمنين ... ويالجلال الايمان ... 

ولد يقتل الشرك في شخص ابيه , وينتزع وشيجة:القرابة ٠‏ ابقاء على وشيجة 
القربة .:. للفين والعافلة ..: 

إنها ‏ والله لمحنة المعتقدين , واختبار المستيقنين , وانه لصنع حري بأن 


0 
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يقدره الوحي الالهي حق قدره ؛ ولقد سجل الكتاب المحفوظ الخالد , هذه العظمة 
الؤمنة + تقال عر من قائل : 
( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولتئك كتب في قلوبهم 
الايمان وأبدهم بروح منه ( المجادلة / ؟؟ 

والذي قام بهذا التحول الخطير في النفوس انما هى سيدنا ومولانا رسول 
الله ... وهى بهذه المرشحات الشخصية » وتلك المواهب الرباتية التي غمره بها 
زب العاكين + صا مؤفلا لآن تحمل لواء الدعوة العالية الخاتمة الغالية + الت 
ما عرف التاريخ ابر ولا اقدس ولا انبل منها ... بل انه قمين بأن يكون زعيم 
الرسل وامير الأنبياء + ؤواسطة الحقد ٠‏ والشرة اليثيمة التي ان تظفى بمظها بين 
ابي القادة والصلكين ‏ عيبا اكبكاف البحث مواتصضيك الثتكي ... عفن هتا 
كانت كلمة الله تخمد اول » وافمطقاؤه له بسابقا وكان الميقاق الالوى الذى تعهد 
الله به , والزم به الانبياء أنفسهم , أن يؤمنوا بمحمد , ويعترفوا بنبوته حتى 
تدرج اسماؤهم في سجلات المصطفين من عباد الله الأخيان : 

ويبلون القرآن هذا التكريم السايغ لمحمد ين غبدالله فيقول. : 
( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وآنا معكم من الشاهدين ) آل عمران 4١/‏ . 

ويقول .الرسول الأمين متحدثا عن نفسه بنعمة ريه : 

« كنت عند الله نييا وان آدم لمجدل في طينته » رواه مسلم : 

ونضر الله جه 0 لمات ٠‏ حيث هتف في همزيته العصماء 


كيف ترقيسى رقينك: الأتبياء. يأا-سشميياك ها طاواكييتنا مفاء 


اتعنا فتلوا .صفاتك للثا سن كعمسا مكسل التجسوئ الما 


( والذين معه ) هنا يتحدث الذكر الحكيم عن الجماعة التي رياها مولانا 
رسول الله ٠‏ والسياق هنا يجري سلسالا كالماء العذب .شان القران الكريم كله 
قْ أسالييه الساحرة . فالحديث عن القائد اولا . وابرازه قِ اطاره الانساني 
المهيب ٠‏ حتى تتعلق به النفوس ٠‏ وتتوجه اليه الأنظار ٠‏ فهو رأس الأمر وعموده 
الشامخة الراكدة ( والذين منعة ) عاللة ها اسمى هذا التعيين وما ابيين 
نضرته ا 3 
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الوعي الاسلامي / العدد ١5١‏ / ذو القعدة ١:٠٠‏ ها 


الخالب التى غيريه العالم ٠‏ وكتب يه [الاتسنانية ميلاه! جديدا »ولقد كانوا يمتلؤن 
للحناة عافنتها + والدنيا شميمها ,.والتكرية منعانتها وافتها يم :وان العجرة 
اعدو حلية واهيحة قرهذا التدول الرفي الذي احدكه مجدضينا + تفوس 
باض فيها الكفر وافرخ , وقلوب كأنها الحجارة صلادة وقسوة , وهمم قعساء الا 
عن التعطان للدماء ؛ يحتى صلق علوم قل القائل: : 


لا يسلون أخاهم حين يندبهم في النائتبات على ما'قال برهانا 


ولكن سرعان ما مسهم محمد الرسول بعصاه السحرية قحول مواتهم الى حياة 
متحركة متطورة ٠‏ ويدلهم خلقا آخر . فاصبح الواحد منهم 0 بين حناياه 
عقيدة ماضية اشد رسوخا من الأطواد الراسيات ٠‏ وقليا جسورا يحمل كلمة 
الله » ويقتحم بها المخاطر والصعاب لينشرها في الخافقين , لا يبالي اوقع على 
الموت ام وقع الموت عليه . فهى يرسلها صيحة مدوية عبر الزمان ٠‏ تتخطى 
الحدود » وتجتاز السدود , وتبلغ بقوتها وزمجرتها عنان السماء 


ل ف ذات الاله وإن يشا يبارك عل و شامق ممزع 


ومن ثم . فان عصابة التوحيد , غدا أفرادها في حلبة الميدان ٠‏ قادة أشاوس" , 
وتعماء أسائل .ى. وصنان هواة الأبل ورعاة الغكم + حكاء شعوب وساسة امم .. 
حتى انجب التاريخ منهم من كانت ترتعد فرائص الملوك لذكره مهابة واجلالا من 
أمثال ابن الاسلام البار عمر بن الخطاب وحفيده العظيم عمر بن عبد العزيز , 
ومن كان يتحدى السحابة الجون في اديم السماء فيقول لها : 

و أنكيا السنحاية اتطري.حيث شت خلا”يد ان بضاللن طرالظلة .: 

فؤلاء هم اصحاب مح الخن الاناجد ». الذين كاتوا يكريون كتوق اليه : 
ووظيفون عل رؤيته .وان "شحادة. قامرة اتميرى في أوصال الواجد. مقيم ‏ اذا 
اكقطت عيئاه ينظرة الى محيا التي العظيد + حتى أن اخدهع وفي كوبان * 
خادم الرسول الجليل ٠‏ ينحل جسمه ويصفر لونه . ويعتريه الهم , ويبصره النبي 
العريخ. ء كاسف البأل «فسالة #ما ل اراك مهموما ؟ وتحيبه كويان. - اتذكر 
مكانك في المنة يوم القيامة :وان ساكون ف:درجة اقل من درجتك فاهاف الا 
اراك فيعتريني ما ترى » . 


حينئذ تنزل آيات بينات من القرآن تفصا في القضية ٠‏ ويا لها من قة قضية : 
( ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النييين 
والصديقين ا الفا وحسن أولئك رفي . ذلك 00 الله 


| صصح دك اسن ممع القن جر ب حم جد 0 و 0 ا ع د 0 2 0 ا و لم010 / 


عو 
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وكقى بالله علدما » اللفسباء / 535 ول 

ومع تحرقهم شوقا اليه صلوات الله وسلامه عليه وآلنه ‏ قلم يكن الواحد 
منهم يستطيع أن يحد النظر اليه تعظيما له ومهابة منه .. لآن نور النيوة وجلال 
الرسالة يخلعان على النبي العظيم حللا من الوقار والبهاء والجلال ء فمن جالسه 
مرة فنابه د ومن راع يداهة غرقةه . وقصو ان تلقض التكر هنا الى ان التعيير 
( والذين معه ) بلغ من الدقة اقصى مدى ٠‏ فليس المقصود بالمعية هنا , المعية 
الكائرة ميض + كاو , فالعية هذا تشهل اللعية الكاضة والترويصية أن الأسة 
معام قوما فكلا زكاق فاسلواف اضحات متحت + فهو لم يكرتو | معديسما وكا ن| 
ققطا + والا كاتوا بعيدين غن مقهوم. الضذية الأصيلة وملتزياتها + وَهذا غالم 
ترك مده اتبالعة عليه , 

فالمقصود . أنهم كانوا معه قلبا وقاليا . جسما وروحا . مشاعر وسلوكا »2 
بواعث واهدافا . فكرا وعقلا . صبغة واتجاها , فلقد شكلهم محمد الجليل 
تشكيلا خطيا سداد الايماق. ولحمته الاسلام . قاصيعوا تصادرون اليه , 
ويفدونه بالمهج والأرواح ٠‏ ويتعرضون للمخاطر دونه حبا وايثارا ٠‏ وتضحية 
وقداقية متقطعة النظير - 
يكون محمد هنا و.مكانك تشري عنقه وانت نسالم د.ييتك: ؟ » ناتجات السحابى 
النابه الجليل نضر الله وجهه : « والله ما احب ان أكون في مكاني هذا ٠‏ ومحمد في 
مكانه تصيبه شوكة فتؤذيه » . 

وهذه الاجابة الملهمة : جعلت رأسا من رؤوس الكفر يصدع بهذه الحقيقة 
فيقول : « والله يا معشر قريش : لقد ذهيت الى كسرى ونيد وهرقل فما رأيت 
احدا يحب أحدا»ككما يحب أصحاب محمد محمدا . 2 

اكه الاينان 'الذئ يفجر في القلوب اصدق العواطف واتبل المشاعر اك 
الأحاسيس . فلله الفضل والمنة . ولقد عرف الرسول الأمين لأصحابه ‏ اعلام 
الودى ومصابيج الظلام ‏ قدرهم , ورفع منزلتهم » وحلق بها في سماء الكمال , 
فقال : ٠‏ اذا ذكر اصحابي فامسكوا » رواه الطبراني 

ويهذه الروت: الطيبة والتلاحم العبير مين القاك وحتووة. + اانكق لحمت يق 
غبداللة ان يكون محكيها اضيع فينا يعف ب ويكل المكابس الأحقفاعية امجمرة 
الجتبعات العالية كلها عل اختلاف القرون وتوال الاحقاب , 

ومن اهنا نان هناك كلمة نوجهها الى أبناء الاسلام حكاما ومحكومين ٠‏ رعاة 
ورعية : يجب ان تزول الفوارق , وتذوب الحواجز التي تفصل بين الراعي 
ورعيته , والقائد وجنوده ٠‏ والرئيس ومرؤّوسيه حتى يصبحوا كما قال الرسول. 
الحبيب : « كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضى تداعى له سائر الاعضاء 
دل ولحل ». رواه البخاري وغيره . 

وان بدعة الانفصال بين الحاكم والمحكوم . ليس لها في القرآن ظل , ولا في 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الاسلام وجود . وان امانة الحكم في شريعة الكتاب العزيز لمن اخطر الأمانات » 
وأعظم المسئوليات , لأنها تتمثل في خدمة المسلمين ورعاية مصالحهم ٠‏ فمن وف 
لها . قهى احق بها ٠‏ ومن خان فيها . باء يغضب من الله . ووجب على الجماهير 
الاسلامية الزاحفة ان تقدم له النصح اولا فان لم يرعى , قلمت اظافره » وخضدت 
شوكته ... وقديما قال الشاعر : 


ورحم الله ابا بكر الصديق عندما اعلن في أول خطبة له إثر تولِيه الخلافة : 
0 أيها الناس !1 اني وليت عليكم ولست بيخيركم . فان أحسنت فأعينوني 
وان اسأت فقوموني . أطيعوني ما أطعت الله فيكم فاذا عصيته فلا طاعة لي 


0 الخالد العظيم تتمثل في هذا الالتحام'الكبير بين الأمة 
وقائدها . والنصح لها . والتفاني في حل مشاكلها . والسهر على راحتها » وقدس 
الله روح ععريين الخطاب كتها _خاطب: اصبحاية داف يوم فقال + 

دمن رحد ل أعرجاها قليتويه: : 

فنهض رجل وقال : ٠‏ والله لى وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه يسيوفنا » فقال 

هذه قيم مشعة مشعة نادم غالية ؛ ودساتير جامعة تنهض بها الأمم » وتسعد 
بها الشعوب , ويكتمل بها بنيان الحضارة . وهي كلها مأخوذة ومقتبسة من 
وحي التعيير القرآني المجيد :( والذين معه ) . 

آدايت كم تحمل هده الكلمة الفذة العملاقة:( معه ) من طاقات . خلاقة 
يستمدون منها مقومات الفلاح” ٠‏ وعناصر الفوز والنجاح ؟؟ . 

ان العالم الاسلامي سيظل مفكك العرى , واهن القوى , لاحول له ولا طول , 
يحطمه التأخر . ويقضي عليه الذخلف ٠‏ الا اذا توجه بكليته الى تغاليم القرآن , 
وعاشن: في ظلال حصارته الربانية + واسطظهم الرشد واستقامة “القصد “من 
مدرسته الرائدة التي ربت جيلا » وكونت مجتمعا وخلقت شعيا فاق النجوم في 
مداراثها » وجاوز الكواكب في ابزاجها رفعة وغلوا. : 

ولبصبة مجع الاسلام لكوت البكير النديور جمة البوضن كب السب > 
قائل : أو من قلة نحن يومئذ ؟ قال : لا بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل 
ولينزعن الله من قلوب اعداتكم المهابة منكم , وليرزقنكم الله الوهن .. قيل : وما 
الوفن يا رسول الله #اقال : حب الدتيا وكراهرة ألوث «زواد اق داو 

وقق الله السلفين لسيادة الكنيا وعزة الدين : 
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واحدة وهم سواء في مبداً الكرامة الانسانية » فلا ينبغي أن يترفع انسان على آخر 
أى يستعبد انسان غيره بسبب اللون . أى الحسب ٠‏ أ القوة أو الغنى أو الفكر 
والمواهب والقضائل أو الجماعة الخاصة ء قال الله تعالى في قرآنه الكريم : 
( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبا ) النساء/١‏ . 

ويعلن القرآن مبدا تكريم الجنس البشري عامة في قوله سبحانه : ( ولقد 
كرمنا بني آدم وحملناهم ف الير واليحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء/ 7١‏ . فهذا النص الصريح يدل على أن 
التكريم العام شامل لكل انسان ٠‏ وكرامته ملازمة لانسانيته » والانسان اخ 
للانسان آحب أم كره , والانسانية مكرمة سواء في السلم أم في الحرب فالصراع 
على المصالح الخاصة , وبالتالي إراقة الدماء واستباحة الأنفس يجب ألا يكون 
سببا لتلويث كرامة الانسان ٠‏ فلا تمثيل ولا تقتيل بدون حق ٠‏ ولا تشويه ولا 
تجويع ولا اظماء ؛ يقول النبي صلى الله عليه وبسلم 0غ اياكم والمثلة » رواه أحمد 
« اذا قتلتم قفاحسنوا القتلة » رواه أحمد . 

وكرامة بني آدم تقضي عدم التفريق في المعاملة بين طبقة وطبقة ‏ ولا بين جنس 
وجنس ٠‏ ولا بين فقيروغني ١‏ أوقوي وضعيف , لان الاسلام يجعل الناس جميعا 
سواء . ومرجعهم إلى أصل واحد , العدل يعمهم , والرحمة تشملهم » والخير 
والسعادة حق كل فرد متهم . قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع : 
« ياأيها الناس , أن ريكم واحد . وان أباكم واحد . آلا لا فضل لعربي على 
عجمي ٠‏ ولا لعجمي على عربي ؛ ولا الأحمر على أسود . ولا لاسود على أحمر الا 
بالتقوى , ان أكرمكم عند الله أتقاكم » رواه البيهقي في سننه عن جابر « الناس 
مستوون كأسنان المشط , ليس لأحد على احد فضل الا بتقوى الله » رواه الديلمي 
عن انس . 

ولقد كان إعلان الاسلام لمبدا الوحدة الانسانية ‏ وحدة الاصل والمنشاً ‏ 
سبيلا لتقرير مبدا المساواة بين الأخوة في الحقوق الفطرية الطبيعية وللرد على 
اليهود الذين جعلوا رحمة الله حكرا على شعبهم , وان الاله اله بني اسرائيل 
وحدهم ولا يحق لأي شعب آخر الايمان به أى الانتماء إليه : 

أما الاسلام فمبدؤه ان الله تعالى إله العالمين:( الحمدلله رب العالمين ) 
الفاتحة/؟ : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الانبياء/ (:٠١1‏ قل أغير الله 
أيغي ريا وهو رب كل شي ) الانعام/ ٠ ١15‏ 

ثم إن مبدا الكرامة الانسنانية يقضي بتحرير الانسان ٠‏ وتوفيركل أسباب العزة 
والكرامة والشرف له ٠‏ عملا بتكريم الله له وإزالة كل عوامل التفرقة بين ابناء 


البشرية بسبب الجنس واللون وغير ذلك من العوامل الآتية , لأن الكرامة هي 
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| تنبو اللقسدة 


021 


0 اللعتوي ‏ يشخصية الاتسان ٠‏ والاتسان هو آساس كل القيم 
بالحرية هين ل" فون بالاتسان وكرامة |االأهسملان قآي اسان ميوالك بالقطرة يولد 
حرا متساويا في اللحق والكرامة مع سمائر القتلس . 


- الحفس‎ ١ 

عرقنا أن الاسلام لا يميزيين الأجتاس والأآعراق قليس هتاك جنس أو شعب 
قو بتشاكة وعتصره ودمه أقصل من غدره ء ووإتما التلاس جميعا اكو: 5 قي السسيب ,2 
ووحدة في الأصل واللتشا ‏ قال تعالى : ( ياآيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأتنى وجعلتاكم شبعويا وقياال التحارقوا إن آكرمكم عند الله آتقاكم إن الله 
عليم خيير ) الحجرات/؟١‏ . فمهمة الشعوب ف العالم هي التعارق والتعاون 
والتالف , لا التناكر والتقاخر والتزاحم غير الشريقف ٠‏ ولا تقال إلا بالايمان 
الصحيح والتقوى والعمل الصالح اليتاء . قبالعمل والاتتاج ويالتقع العام 
للاتسائية يفضل الشخص غيره 5 

ويهذا هدم الاسلام صرح العصيية القاتلة والقبلية آى العنصرية البقيضة , 
وحارب كل أشكال التمييز العنصري وازال كل آلوان القوارق الطيقية عملا بميدآ 
المساواة الانسانية العامة . وسيب محارية الاسلام لقكرة الطيقية والعنصرية : 
هو أنها تكون عادة سبيلا للظلم والتحكم والطقيان » وغمط الحقوق . والاتحراق 
عن جادة الحياة المستقيمة . والسلوك الرشيد , والعدالة دا قال نيي الاسلام : 
« ليس منا من دعا الى عصبية . وليس منا من قاتل على عصيية ٠‏ وليس متا من 
مات على عصبية » حديث حسن رواه أيو داود عن جبيرين مطعم « من قتل تحت 
راية حمية يدعو لعصبية اوينصر عصيية ٠‏ فقتلته جاهلية » رواه مسلم والنسائي 
وإذا كانت الدول الحديثة قد اعلنت مبدأ حقوق الانسان عام 745١م‏ وقررت 
الأمم المتحدة اعتبار عام ١917١‏ كله لمكافحة ومحارية التمييز العنصري بكل 
اشكاله , فان ذلك ما يزال امرا نظريا لا عمليا . فمازال الرجل الأبيض يستذل 
الأسود في قلب اورويا ٠‏ وماتزال امريكا زعيمة العالم الحر ويريطانيا تؤيدان مبدآ 
التفرقة العنصرية الذي يشجيه العالم كله والضمير الانساني والشرائع 
السماوية . سواء في قلب امريكا ضد الزنوج ام في قارة افريقيا متمثلا ذلك في دولة 
جنوب افريقيا ٠+‏ والستعمرات الترتفالية خبد الماؤنين 

وعلى أساس- هذى النظرة العنصرية قامت في الشرق العربي دولة اسرائيل 
العنصرية التي قف خط صور المفهوم العنصري ضد الشعب العريي الذي 


تضطيهده اجهزة الخكم الاسرائيلي ؛ قتمنع حقوق الانسان وتمارس ضد السكان 
0 ا سيد 
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ويمثل ذلك تفعل دول اثيوبيا بقيادة الامبراطور هيلاسلاسي سابقا وحاليا 
بقيادة اليساريين ضد العرب المسلمين في الحبشة وارتيريا حيث القتل والهدم 
الكافل للقري والمدن والآيادة الجماعية السكان + 


؟" ‏ اللون : 


كذلك لا تمييزبين الناس بسبب اختلاف اللون , فهذا من اثر البيئة الجغرافية 
او الأصل البشري قال تعالى : ( ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ) الروم/ 5١‏ . ( ومن الناس 
والدواب والآنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن 
الله عزيز غفور ) فاطر/58 . 

وقد فطن الاسلام الى مشكلة اللون في بادى' الأمر , فقرر مبدأ المساواة التامة 
بين الأبيض والأسود . حدث مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا ذر 
الغفارى يعير صحابيا بأمه ٠‏ ويدعوه : ياابن السوداء فخضب النبى صلى الله 
عليه وسلم غضبا شديدا » وقال مستنكرا : طف الصاع , طف الصاع » طف 
الصاع ( اي تجاوز الأمرحده ) » ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا 
بالتقوى او بعمل صالح ؛ فما كان من أبي ذر الا ان وضع خده على التراب وقال 
لصاحبه : دس بقدمك على رأبيي . لما استشعر من تعديه عليه . 

وفي عبارة اخرى لهذه القصة ان رجلا قال : لقيت أبا ذر بالريذة ( مكان قرب 
المدينة ) وعليه حلة وعلى غلامه حلة . فسألته عن ذلك فقال : اني ساببت رجلا ٠»‏ 
فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : با ابا ذر اعيرته بأمه ؟ انك امرق 
فيك جاهلية , اخوانكم خولكم ( اي اعوانكم وحشمكم ) جعلهم الله تحت ايديكم 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس , ولا تكلفوهم ما 
يغليهم . فان كلفتموهم فأعينوهم » . رواه مسلم وقد شاهد عمر رضي الله عنه 
قوما في مكة يأكلون , والخدم يقفون لهم . فغضب وقال للسادة : « ما بال قوم 
يستأثرون على خدامهم ؟ » وأمر بالخدم فأكلوا مع السادة في جفان ‏ أي آنية 
واحدة . وقال الرسول صل الله عليه وسلم مؤكدا نبذ التمييز بالألوان : « أنا أخو 
كل تقي ؛ ولو كان عبدا حبشيا » ويرئمٌ من كل شقي ؛ ولو كان شريفا قرشيا » 
0 سلمان منا أهل البيت 3 رواه الطبراني والحاكم. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لى كان سالم مولى أبي حذيفة حيا 
لوليته » أئ. الخلافة وقد تولى فعلا كثير من الموالي المسلمين قيادة الجيوش وامارة 
المدن . قال النبي صلى الله عليه وسلم + ه ان الله يرفع بهذا الكتاب ب أئ 
القرآن ‏ أقواما ويضع به آخرين » رواه مسلم . 

فأين هذه المحارية للعصبية القبلية والعنصرية في نطاق الاسلام مما تفعله 
الحضارة الحديثة التي تبيح ء عنصر الهنود الحمر يطريقة تدريجية 


٠ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١5١‏ / ذو القعدة ١106‏ هم 


منظمة , او القيام بتخصيص مدارس ومطاعم وناقلات خاصة ومقاهي وغير ذلك 
للزنوج الملونين بل تحرمهم من ابسط الحقوق المدنية والسياسية . وتسن لهم 
القوانين الخاصة . وتحول دون انتفاعهم بمظاهر المدنية الجديدة كالكهرياء 
والطرق والمرافق العامة المنظمة والمساكن الصحية والمشافي اللائقة , ولا تمنحهم 
الاجور العادلة . ويتم مثل ذلك في حكومة جنوب افريقيا التي تجاهر بالقوانين 
العنصرية ضد الملونين ؟ 


الدين : 


لعوفرق الاسلام بين الناس ف النظرة الافسانية نسيب العقيدة أو الدين قاذ 
لم يكن هناك حرب ولا عدوان فلا فرق بين مسلم وغير مسلم في مظاهر المساواة 
الثلاثة السابقة : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم آن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . 
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وآخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولتك هم الظالمون ) الممتحنة/8 و5 . 
قيوحب الثنين الدية والكفارة الواجبتين بقتل الؤنن خط : ( ومن قتل مؤمنا خطأا 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو 
لك وهومؤن لتحرير رقب مؤينة وإن كان من قود ييدكم وبيديم ميتاق قددية 
مسلمة إلى أهله وتحرير رقية مؤمنة ) النساء/ 12 . 

وهذا نقيض ما تفعله بعض الدول الحديثة في الشرق او الغري او في افريقيا من 
تعمد افناء المسلمين وتشريدهم في الافاق . 

كما انه ليس في الاسلام ما يعرف بطبقة رجال الدين الذين يتمتعون بامتيازات 
معينة اى لا يخضعون للقانون . 


© م السب : 


الفاضلة بين الناس ٠‏ قال الله تعالي, ( فإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم 
: ماضفية يفت غبدالمطلت: , بافاطمة يقت محمد يابني. عبدا مطلب :. لني لا املك 
لكممن الله شيا +«سلوني مخ مالى ماشتتم »رواه الترمدي عن عائضة رشني الله 
عنها وفي عبارة اخرى مماثلة : « يامعشر قريش لا اغني عنكم من الله شيئًا : 
يابني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئًا . ياعباس بن عبدالمطلب لا اغني عنك 
من الله شينًا الج اس اح الح ا الصا الاسم ا در 
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البخاري ومسملم . 

وق تدااء أأحبر.مبن االربسوال موجه القومه و أقاربه . « عايتي كعب بن الوّي » احقنوا 
اتقسكم من الفغار ٠‏ يايتي عيدمتاف ٠‏ اتقنوا اتقسكم مين القار ء يابتي ا 
التقدوا انقسكم من االقاار ٠‏ يابني عيد|اللطللبي اتعذوا اتقسكم من القار ٠‏ ياقاطمة 
يشت محمد ٠‏ أتقذي تفسلك مين القاار ٠‏ قاني لآ ل املك أللك .مين اله شهمًا » برواه 
البخاري في الآدب اللفرد عن ابي هريرة أي ان قرااية االرسوال:عليه الصللاة والسسلاح 
لا تلفيك أحصداا شيعا ولا :تكون سميلا اللمفاضلة . 

وقال االنبي صلل الله عليه :وسمللم :محدداا 'الغاء دور النسب ف |الأعمال بصفة 
تهائية : « ومن يط به عمله لم يسرع يه تسب » رواه مسلم عن ابي هريرة . 

ويتاللك 3ت تقرر قٍ الآذها ان الا نفع الغير العمل . قال عمر بن االحظاب :3 والله لحن 

جاءت الاعاجم غير العرب _بالأأعمال ٠‏ وجتنا بغير عمل ٠‏ قهم اولى بمحمد متا 
يوم القيامة » قان من قصربه عمله لم يسرع به نسبه »وف كتاب عمر الى سعد بن 
ابي وقاص : « ان الله ليس يينه ويين احد نسب الا بطاعته , والتاس شريقهم 
ووصضيعهم قي دالت الله سواء » . 


© الحسب ( ماتعده من مفاخر آباتك ء او المال ء او الدين ء او الكرم ٠‏ او 
الشرف في القعل ء او القعال الصالح ١‏ او الشرف الثايت في الايباء ) : 
ان الاعتماد على الحسب امرموهوم ايضا » قصاحب الكسي الشريق لا ميزة 
له على غيره ء ف تطبيق احكام الشريعة . قفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وقعت حادثة سرقة من أمرأة قرشية ذات حسب ونسب . واسمها قاطمة 
المخزومية ٠‏ قاتي اهلها اسامة ين زيد , قكلموه » فكلم النبي صلى الله عليه 
وسلم فيها ء ققال له النبي صلى الله عليه وسلم ا ع0 
من حدود الله عز وجل . ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا , فقال : 
هلك من كان قيلكم يانه أذا سرى فيهم الشريف تركو وأذ! نري قدو عي 
( الضعف هنا : الصغار في المجتمع ) قطعوه . والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة 
بنت محمد لقطعت يدها . فقطع يد المخزومية » رواه أحمد ومسلم والنسائي . 
وفي فاتحة التاريخ الاسلامي واقعة أخرى مشهورة وهي : لما اسلم جبلة بن 
الايهم الغساني » وكان من ملوك آل جقنة كتب الى عمر رضي الله عنه يستأذنه في 
القدوم عليه » فاذن له عمر . قخرج اليه في خمسمائة من اهل بيته » وأمر جيلة 
مائتي رجل من اصحابه ٠‏ فليسوا السلاح والحرير . وركبوا الخيول معقودة 
اننابها . واليسوها قلائد الذهب والفضة . ولبيس جبلة تاجه . قلما انتهى الى 
عمر رحب به والطفه وادنى مجلسه . ثم أراد عمر الحج فخرج معه جبلة . فيينا 
هو يطوف بالبيت . وكان مشهورا بالموسم ٠‏ اذ وطى” ازاره رجل من بني قزارة » 
فائحل ٠‏ فرفع جبلة يده ٠‏ فهشم أنف الفزاري فاستعدى عليه عمر رضوان الله 
عليه بشنت الرجيك فأتاه دل : ما هذا اوقل عد اس ٠‏ انه 
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الوعي الاسلامي / العدد 15١‏ / نو القعدة ١5٠0‏ ه 


تعمد حل ازاري ٠‏ ولولا حرمة الكعية لضربت بين عينيه بالسيف , ققال له عمر : 
قد اقررت فاما ان ترضي الرجل , واما ان اقيده ( القود : القصاص أي العقاب 
بالمثل ) منك . قال جيلة : وماذا تصنع بي ؟ قال : آمر يهشم اتفك كما قعلت ,2 
قال : وكيف ذاك ياامير المؤمنين وه سوقة وانا ملك ؟ قال : ان الاسلام جمعك 
واياه » فلست تفضله بشي ' الا بالتقى والعافية قال جبلة : قد ظننت ياامير المؤّمنين 
اني اكون في الاسلام اعزمني في الجاهلية . قال عمر : دع عنك هذا , فانك ان لم 
ترض الرجل اقدته منك . قال : اذأ أتنصر , قال : ان تنصرت ضريت عنقك ٠‏ لانك 
قد اسلمت فان ارتددت قتلتك . ثم استمهل جبلة الى الغد » وفي جنح الظلام فر مع 
خمسمائّة رجل من قومه الى بلاد الروم » فدخل الى هرقل , فتنصر وقومه » ( انظر 
تمام القصة في سيرة عمر ين الخطاب للاستان علي الطنطاوي واخيه ناجي : 
"١‏ ,. الطبعة الأولى ) . | 

فهذا تطبيق عملي حاسم لمبدأ المساواة في العقويات . حيث لا مجاملة ولا 
محاباة » ولا استتثناء قل ان نجد نظيره في تاريخ الأمم . 


أت المنصب والجاه وسلطان الحكم 2 


سوى الاسلام بين الحاكم والمحكومين . والولاة والرعية امام القانون 
والقضاء فلم يجعل لصاحب المنصب او الولاية اي امتياز على غيره في تطبيق 
احكام الشريعة ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم قبيل انتقاله الى الرفيق الاعلى : 
الا من كنت جلدت له ظهرا ٠‏ فهذا ظهري فليستقد ( اي فليقتص ) ومن كنت 
قنتعت له عرضا + فهذا عركى فليستقد منه ( زواه الفضل بن عباس . الكامل 
لابن الاثير : 9/ 164 ) . 
وكان الخلفاء الراشدون بعد النبي صل الله عليه وسلم يعلنون في أول خطبة 
سياسية لهم : « اني وليت عليكم ولست بخيركم : فان احسنت فاعينوني وان 
اسات فقوموني + أطيعوني ما أطعت الله ورسوله . فاذا عصيت الله ورسولةه فلا 
طاعة لى جليكم م ظ 
فليست ذات الحاكم نقسية ا ومضوكة وأهنا هو وغيرة سواة + كتلك ليس :فى 
الاسلام امتيازات خاصة بالاسرة الحاكمة أو ما يسمى بطبقة الاشراف . 
فهذا عمر بن الخطاب يقيم عقوية الحد على ولده عبدالرحمن عندما شرب شرايا 
مسكرا , وكتب الى واليه عمرو بن العاص يهدده بالعزل ويؤنبه حينما بلغه انه 
جامل ابن عمر في اقامة حد السكر عليه » ( سيرة عمر بن الخطاب , المرجع 
. السايق: /١‏ 048»؟ وما يعدها )... 
وقدم رجل قبطي من اهل مصر شكوى الى امير المؤمنين عمر فقال : اجري 
عمرو بن العاص بمصر الخيل , فأقبلت فرسي , فلما رآها الناس , قام محمد بن 
عمرى ( والي مصر ) فقال : فرسي ورب الكعبة , فلما دنا مني عرفته فقلت : فرسي 


كم سك ع3 1 0 1 د ب 


لذن 
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ذلك عمرا أباه فخشي أن آتيك بحا ب اس ا ل د 
قلم يزد عمر الخليفة على ان قال له : اجلس ثم كتب الى عمرى ٠‏ اذا جاءك كتابي 
هذا فأقبل وأقبل معك بابنك محمد . وقال للمصري : اقم حتى يأتيك . 

وفي وسط جمع كبير من الناس بعد ان قدم عمروى وابنه . قال عمر للمصري : 
ابن الاكرمين ثم قال : اجلها على صلعة عمرى : فوالله ما ضريك الا بفضل سلطانه 
قال : يا امير المؤمنين قد ضربت من ضربني . 

ثم قال الخليفة عمر : ايا عمرى متى استعيدتم الناس , وقد ولدتهم امهاتهم 
ل ا سرع عي ايام 
ويينه , وود ا د 
0 سا ا ع اي اي 
قوالذي نفسي بيده لأقصنه منه ( المرجع السابق : 5531/١‏ ) . 


الغنى وال مال : 


لافرق في الاسلام بين غني وفقير , وانما الأغنياء والفقراء سواء امام الشرع : 
قلا القاب ولا امتيازات للاغنياء . ولا احتكارات ولا استغلال ولا استعباد ولا 
اقطاع لشريف , وانما التقدير للعمل والكفاية تان تعالى. : ( وما أموا والكم ول 
آولادكم بالتي تقريكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فآولتك لهم جز 
الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمذون )سباً / ١37‏ ا 
الذين يدعون ريهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيذاك عنهم تريد 
زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع تبع هواء وكان أمره 
فرطا ) الكهف ليلا . (يأبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ثله 
ولو على أنفسكم أو الوائدين والأقريين إن يكن غنيا آو فقيرا فالله أولى بهما فلا 
تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون 
خبيرا ) النساء / ١١6‏ . 

وكان عسر ين الخطاب يري اولا الفاضلة ف العطاء هن بيت المال »ثم لما رأى 
المال قد كثر رجع الى رأي ابي بكر آخرا لسر ذا الطو ب القيسر “وقال : 
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الوعى الاسلامي / العدد 191 ا القعدة ٠.٠‏ 


لئّن عشت الى قابل , لألحقن آخر الناس باولهم حتى يكونوا في العطاء سواء فتوفي 
زحيه اللاقيل ذلك ( سيرة من + امرجم اسايق 14لا ا إن 

ولم يقسم عمر الاراضي المفتوحة في العراق والشام ومصر بين الغانمين الفاتحين 
حتى لا يأتي الذين بعدهم فلا يجدون شيئًا لهم ( الخراج لابي يوسف : ص 
"١‏ 

قال ا + العف فيك قرع 
عندي حتى آخذ الحق له ان شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ.الحق 
منه ان شاء الله » . 


الشهرة والسمعة 


أن الشهرة أو السمعة الادبية عن الشخصص فق العلم اىالدين اى الخاق لأ تجغل 
له ميزة عن غيره في استحقاق جؤاء قفل ارككنه أو ياعفائة.من. الثراع واحت 
حكم الشرع وف الثول امام القضلف : .واما اشادة القرآن الكريم بالعلم في قوله 
تعالى : ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) الزمر / 5 , 
فالقصد منها تعظيم قدر العلماء المستقيمين وانهم يستحقون جزاء أوق . 


العمر او السين : 


الناسن كبارا وسغارا مالفين سواء :امام النحق وق محال التنافس الغريف وف 
الولايات وادارة الاعمال , فقد ولي النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد الشاب 
قيادة الحيش :ونيه ادو كن وعير وغيرهما من كيان الصيهاية و وام تقديم الأكير 
سنا فهى فقط في مجال المجاملات الادبية كالدخول والخروج والتوقير والاحترام 
والاطعام والمساعدة ونح ذلك ٠‏ قال غلام لامير المؤمنين عمر بن عبدالعزين : 
اصلح الله امير المؤمنين انما المرء بأصغريه قلبه ولسانه , فاذا منح الله عبد! لسانا 
لافظا . وقليا حافظا فقد استحق الكلام » وعرف فضله من سمع خطابه . ولو ان 
الامر يا امير المؤمنين بالسن , لكان في الامة من هى احق بمجلسك هذا منك . 
فقال : صدقت قل ما يدا لك . 


: فوع الحرفة‎ ٠ 


لعمله :ول دزت ذلك عل مركي الخذوق اطااقا فحل شيل شروري للامة لكين 
من تقدير ذوي ال ست ل هيه ن » فقد ذكرنا سايقا ان 
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عمرين الخطاب مر يوما بمكة فراى الخدم وقوفا لا يأكلون مع سادتهم ٠‏ . » فغضب 
وقال لسادتهم مستتكرا صنيعهم » القوم ل يه ثم يدعو 
الخدم للاكل مع السادة في اثاء واحد . وقال الله سيحاته 0 ده 
ريك ككن اقسمنا ميديم معيشتهة ل الجياة الدنيا ورفعنا يعضهم فوق 
يعفن ذو رحات لمتخذ اك اك ا ا رمك 1 
اليشر الى غيره . 


: المحية والبغض‎ ١ 


ان عاطفة المحبة او الكراهية ينبغى الا تؤثر في ميزان العدالة والحق 
والمساواة . قال الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ) اي كونوا 
قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة ( شهداء بالقسط ) أي 
وكونوا شهداء بالعدل لا بالجور ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا ) اي 
لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا 
كان او عدوا ( اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خيير بما تعملون ) 
المائدة / / 
ومن الوقائع العملية للتغلب على عاطفة البغض ان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال لرجل : اني لا أحبك فقال : أتنقصني شيئًا من حقي ؟ قال : لا . قال : 
فما يفرح بالحب بعد هذا الا النساء 
وخلاصة القول : ان الاسلام كان كسار بدء امره هو اقرار واحترام 
حقوق الانسان بشكل كامل ,٠‏ فهو الشريعة الفريدة بين الشرائع التي ضمنت توفير 
ذلك الاحترام من الناحية التطبيقية العملية وذلك يعني»انه لم تقتصر على مجرد 
اعلان ما يسمى مجددا بحقوق الانسانءولا سيما احترام مفاهيم الكرامة 
الانسانية والحرية والعدالة والاخاء والمساواة . وانما كان القضاء الاسلامي 
مثلا رائعا في تنفيذ وتطبيق تلك المفاهيم ؛ حتى ان اعمال المسلمين اصطبغت بهذا 
اللون الاخاذ من المساواة المادية والمعنوية في عباداتهم واعرافهم وتقاليدهم 
وتعاليمهم واحكامهم القضائية حتى مع غير المسلمين . 
ومرجع تحقيق المساواة هو السلطة فالحكومة الاسلامية منوط باختصاصها لا 
باختصاص الافراد تحقيق المساواة نظريا وعمليا . وما على السلطات الحكومية 
القاكتمة الان الا ان تحذى حذو الاسلام في هدم الطبقية ونبذ التفرقة العنصرية 
وإزالة كل الفوارق التي تتناف مع كرامة الانسان والشعور بالمعنى الانساني 
الصحيح ٠‏ ويذلك يسقط امتياز النسب او المال او ارستقراطية المؤاقب والفضائل 
اواي ارستقراطية اخرى تقوم على الفكر او التجمع او العنصرية القومية او الدينية 
او الايدلوجية : « 5 لك سي وهو يهدي السبيل » 


أن 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 0 نبحث هذا ١‏ الوضوع .بتحتم علينا ان ن ١‏ 
0 الب 
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ومتى يكون الخروج عليه بغير حق ؟ 


الامام الحق 
الامام الحق ‏ هو الأعاي, .. الذي 0 له شروط الامامة وتتوافر لحكمه 
الشرعية . 
© وشروط الامامة. : ذكرها الفقهاء في ايحاث السياسة الشرعية ولي 
مقدمتها : 
٠‏ الاسلام والذكورة والعدالة والقرشية والعلم الذي رفعه البعض الى حد القدرة 
ى الاجتهاد . : 


0 ل اختلاف الفقهاء في هذه الشروط واتفاقهم على بعضها 
لكنا نكتفي بالقول بان مجمل هذه الشروط وجماعها ان يلي امر المسلمين اقدرهم 
على تصريف امورهم وفقا لشريعة الله بالحكمة والعدل والرقق 
وعملية الاختيار للامام ‏ التي يقوم بها اهل العقد والحل ريفطن المسلمون من 
بعدهم البيعة له , عملية الاختيار هذه أمانة » وامانة كبيرة » إنه مقام إشهاد لله 
سيحات : . بل أشد الوان الاشهاد واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلُم قد قال 
9 » واذا كان الكاتبون يصرفون هذا الحديث الى الولايات الدنيا دون 
الامامة العظمى فإننا نراه كذلك منطبقا على الامامة العظمى من باب اولى لان 
الاختيار لها اخطر من الاختيار للولايات الدنيا بالنسبة لما يلي من مهام ولان 
الولايات الدنيا يمكن التغيير فيها والتبديل بالالتجاء الى الامام الع ٠‏ اما 
الامامة العظمى فان تغييرها ليس سهلا وانه لاتوجد جهة دنيوية اعلى من الامام 
يلجا اليها ومن ثم كانت مسئولية الاختيار ‏ الواقعة على اهل الحل والعقد اولا ‏ 
مسكوادة حتامى وكان الخن فيها 'خيانة لل وارسيولة ولصباعة المؤمنين: . 
اما شرعية الحكم فتتوافر ان توافر له ركنان : 
اولهما : إقامة شريعة الله : 
ولا تكون مقامة حتى تتوافر شروط ثلاثة : 

أ ان يرد الشرع الى الله ابتداء . 

لقوله سيحانه : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
إليك ) الشورى / ؟١‏ وقوله َ) ألاله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ) 
الأغراف / 65 . وقوله : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به 
الله ) الشورى / ١‏ فدل ذلك ان الشرع هو خالص حو الله وأن من نازعه فيه فقد 
وقع ف الشرك والعيان بالل . 

ب - أن تكون شريعة الله هي العليا . 

ولاشيء معها ينازعها العلى . ولاشيء فوقها يعلىو عليها .. وهى مأخوذ من قول 
الله سبحانه وتعالى : ( بأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) 
الخجرات -- جاي لا يكن لكم قول ‏ قي ولا راى فوق امز الله ورسوله . 


كن 


0 
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قول فوق قول فو السام 0 القيم وغيره من القاقهين ومن ثم فلا 
ينبغي لحكم ان يزعم لنفسه الشرعية اذا كان يجعل مع شريعة الله شرائع اخرى 
كباكان الحال على عهد التتار اذ جعلوا مع الشريعة الاسلامية شرائع اخرى , 
فأفتى العلماء بكفر من يرضي بذلك ). 

ومن باب اولى لايزعم حكم لنفسه الشرعية ٠‏ اذا فقد الحياء وجعل فوق شريعة 
الله شرائع اخرى ( كما هو الحال فيمن يجعلون الشريعة الاسلامية مصدرا 
ج ‏ ان تطبق شريعة الله كاملة غير مجزأة . 

في مجالاتها جميعا التي اشرنا اليها ) العقيدة . والاخلاق . والشعائر » 
والمعاملات ). 

فان نحيت ‏ عن عمد عن اى مجال من هذه المجالات , فانه كتنحيتها 
جميعا يسقط عن الحكم القائم كل شرعية . 
لان وفهن يعفى الشريعة كرقضيها كلها . 

وصمه القرآن : بالكفر . والجاهلية , والفتنة . ومحادة الله ورسوله ومن ثم 
فان تنحية حكم الشريعة عن النظام السياسي 5 اى النظام الاقتصادي 2 اى النظام 
الاجتماعي يسقط عن الحكم القائم وصف الشرعية ! 


ثانيهما : رضى المسلمين : 

والمهم هى جوهر الرضى ٠‏ وليس شكله . لان الاسلام لم ينزل قالبا خاصا 
يصب فيه الرضى 
لكن الرضى لازم : 

لأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم , لون من المعاملة . والاصل في المعاملات 
الرضى ٠‏ أخذا من قوله تعالى : ( لا تآكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون 
تجارة عن تراض منكم ) النساء / 59 », يؤكد ذلك ان اسم هذه العلاقة هى 
البيعة وهى اشتقاق من البيع ٠‏ والبيع احد العقود الذي يقوم الرضى ركنا اصيلا 
فيها ا 

لل انا نة 
سنة منه ومن الخلفاء 
ببيعة العقبة الاولى والثانية وحرص عليها كلما ادلهم خطب من الخطوب كما حدث 
في بيعة الرضوان حين تأخر عثمان وظن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
ان الكفار قتلوه ! 


و 
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لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس لمستكره يمين » 

دل ذلك على ان الاكراه يبطل اليمين ويالتالي يبطل البيعة لانها كاليمين ومن ثم 
فان البيعة لاتصح الا مع الرضى او ان الرضى هو حقيقة البيعة التي تدل عليه . 

لقول الله سبحانه : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولىي الامر منكم ) 
النساء / 68 . 

فدل لفظ منكم على انه يلزم ان يكونوا من المؤمنين كما دل على انه يلزم ان يكون 
ذلك برضى المؤمنين لانهم لايكونون منهم بغير رضى منهم . 

لقول عموين الخطاب 4 < تمن بانع رجاد من غير مشووة من االفتلمين 4ن 

وهوما اكده عمر ين غيد العزيق حين خلع قفسة من الأمازة وردها الى المسلمين 
ليختاروا لانقسهم لانه ول يثاء عل ترشيم سلفة فاكلا : يا انها النائن قد 
ابتليت بهذا الامرمن غير رضا مني ولا مشورة من المسلمين واني قد خلعت ما في 
اعناقكم من بيعة فاختاروا لانفسكم . 
بهذين الركنين : 
اقامة شريعة الله . 
وتوافر رضى المسلمين .. 

تقوم للنظام الشرعية ويصبح واجبا طاعته ونصرته ويعد الخروج عليه بغير 
كن - بنا يستوجب جد الحراية . 
اما ان تخلف الركنان او احدهما فان النظام تسقط عنه الشرعية ويعد القائم عليه 
باغيا ومن ثم فلا يعد اي خروج عليه بغيا ... وان كان في الامرتفصيل وشروط . 


متى يكون الخروج حقا : 

في الفقه اراء ثلاثة : 

. رأى اهل السيف : الخروج حق . ولو كان لظلم وقع على فرد‎ ١ 

وقد اشتهر الخوارج بهذا الرأي لكن الامام اين حزم ينسيه الى الائمة الثلاثة 
( عدا أحمد ( وينسيه الى شريك وداود 2 والى الصحابة من الطرفين : على 
ومعاوية . ودليل هذا الرأي : 

قوله تعالى : ( وتعاونوا على الدر والتقوى ولا تعاونوا على الاقم 
والعدوان ( المائدة 0 والسكوت على ياطل أى ظلم تعاون على الاثم والعدوان 
قوله تعالى : ( فقاتلوا التي تيغي حتى تفيء الى أمر الله ) الحجرات /1 7 
فقد أمر الله يقتال الفئة الياغية اي الظالمة حتى تعود الى الحق . 

قوله صلى الله عليه وسلم : « من رأى مفكم مثكرا فليغيره ... » الحديث رواه 
مطل . 
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لشي الاسلامي 1 العدد 151١‏ حر القعدة 


فقد ام بتغيير الذكر ايا كانت درجت 017 التقيير وانقلي التغيير 
قوله عليه الصلاة والسلام : « من قتل دون ماله فهو شهيد » والمقتول دون دينه 
شهيد ». والمقتول دون مظلمة شهيد » رواه مسلم . 
شرعية القتال دون المال أى الدين . والحق . 

وير ابن حزم أن الاحانيث السابقة تاستقة لاحانية اهل الصسس ولاتهاً 
جاءت بشريعة زائدة . 
رأى اهل الصير : الخروج ليس حقا : 

وهو رأى غالبية فقهاء اهل السنة وسندهم في ذلك : 

- آم الله بطاعة اوى الأمر بعد امره بطاغة الل ورسولة ويافزة اق الل :والرسول 
عند التنازع ( بأيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر 
منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ) النساء /55 . 
قوله عليه الصلاة والسلام : « ستكون فتن ٠‏ القاعد فيها خير من القائم 0 
تستفرفة قن رحد حلجا ا هعاذا تامع كه ع رواة البخاري . 
قوله عليه الصلاة والسلام « من رأى من أمره شيعا نكرمه #اليستين قاف مق 
فارق الجماعة شيرا فمات مات ميتة جاهلية («( رواهة البخاري . 
قوله عليه الضلاة والسلام فيما رواه عيادة بن الصامت »2 دعانا النبي صل الله 
عليه وسنلم فيايفساء + ققال قيمنا أحد.علينا .ان ربايهنا عل السفع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا ٠‏ وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ؛ وآلا ننازع الأمر أهله 2 إلا أن 
تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » رواه البخاري والأحاديث في المعنى 
كن : 
فعل الصحابة : فان عثمان أبى أن ينخلع من الخلافة , ولقي الله شهيدا وهو 

صائم يتلو القرآن ؛ واعتزل عدد غير قليل من الصحابة فتنة الخروج على علي » 
كما لوا في خروج الحسين رضي والح الح 
يدفع بالخين الأصةر ومؤلاء جميعا يرون يجوب الصبر . ويحرمون الخروج . 
© رأي وسط : لا يرون وجوب الخروج ولا تحريمه » 

وانما يرون جواز الخروج ٠‏ وجواز الصبر , 

وبليلهم ف ذلك فعل بعض الصحابة الذين لم يشناركوا فق الخزوج + ولع يتكزوا 
على من خرجوا » فل مستكيم على الجواز والاباحة دون الوجوب او التحريم . 
© ما نراه في هذا الخلاف : 
لا نرى رأي ابن حزم في القول بنسخ احاديث الخروج لأحاديث الصير ٠.‏ لأن 
.النسغ لايصار إليه مع عدم امكان التوفيق . والتوفيق ممكن باذن الله .ولا ترى 
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ونقول بعون الله تقصيلا لذلك . 
إن الكثيرين ‏ ممن كتبوا حديثا ‏ لم يفهموا القضية على وجهها الصحيح إن 
الذين رأوا الصبر يتحدثون عن نظام يقيم حكم الله » وتقع منه بعض التجاوزات 
أويلقة العصر يحضي الملديات » ومن ثم فهم لا يرون مضي 
بسبيل التو ل ريق وحدة الآأمة وأمنها للأخطار ! 

وهم حإن يتحلثون.عن طاعة ولى الآمر + يتحركون عن طاعة ول انان اذى 
يقيم شريعاً الله بكل جوانبها ويمعناها الشامل لكل انشطة الحياة ٠‏ ذلك انهم 
يفهمون كما فهم السلف الصالح , وكما ذكر المفسرون , ان الطاعة ة. الواردة ف 
الطاعة ذكرتة مع الله والرسول + .ولم تذكره مغ أولى الآمن ,قيلت 0 
ان طاعة الله وطاعة الرسول باتباع القرآن والسنة ‏ كلاهما يجب استقلالة : 
ودل اسقاط لفظ الطاعة بالنسبة لأولي الأمر على ان طاعتهم لا تجب استقلالا , 
وإنما تجب استمداد! من طاعة الله والرسول ٠‏ وتقيدا بطاعة الله والرسول ومن ثم 
ومن الآية نفسها ‏ إذا لم يكن اولى الأمر مطيعين لله والرسول ‏ بعدم تطبيق 
الكتاب والسنة ‏ فلا طاعة لهم , وقد تأكد هذا المعنى بأحاديث كثيرة . 
الانكار بالقلب , والاعتزال للمنكر وأصحابه , وبالقول تعريفا ثم تعنيفا ‏ 
وواسقاط حقوق الحاكم في الطاعة والتصرة .. كل تلك بتدرج .. حقى 'تضل إلى 
إسقاط الحاكم نفسه إن لم يكن في اسقاطه فتنة. ' كان يتم بوسائل دستورية 
المتهمين من أانصاره ومحارلة خمايتهم فيما سمي بفضيحة « ووترجيت 2»). 

لذلك نرى يعون الله : 
أولا : وجوب الصير مع النظام الشرعي 

لأن الحفاظ على نظام يقيم شريعة الله حفاظ على الدين نفسه . وهو يقف من 
الضرورات في المقام الأول . 

كذلك فان الحفاظ على وحدة الأمة المسلمة ‏ وهي التي توجد في نظام شرعي - 
حفاظ على إحدى الضرورات كذلك . 

والحفاظ على سلامة الدولة الاسلامية.وفي التي تقيم هذا النظام الشرعي ‏ 
حفاط غل. احدى الخزورات كتلك. , 

فهذه الضرورات الثلاثة توجب الصبر أخذا بالآيات والأحاديث التي في 
المعنى ٠‏ والتي سبق الاشارة اليها . 
ثانيا : وجوب الخروج على الكفر البواح 

. لكن إ: إذا لخن التخام يفيل عن شيعه اللدن : أى يعدل بشريعة | الله 00 اهو 


دك 
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الكقر اليوا. عب الخرون , والذي عنته كل النصوص السابقة اي 
للخروج شروط : 
أ توافر الكفر البواح 

الذي عندنا فيه من الله يرهان ٠‏ وليس مجرد المعصية او التجاوز في حالات 
فردية كما قلنا 8 
ب - استنفاد الطرق 

مخ حهاك القلن مم الافتزاق + إلى حهاد الكلية بمزاحلباء الى اسقاظ قوق 
الحاكم ٠‏ الى محاولة اسقاط الحاكم نفسه . 

تلك ان الخروج عل الحكم اقامة للخرعية وتمنديها لها .,شرورة + ولايصنان 
أل هذه الشترورة الامعد استقاد وسائل ادن مثها + ماما كما لا يضنان الى يثر 
ج ‏ ان تتوافر القدرة 

أن تتوافر لدى الخارجين القدرة على التغيير . وهذه يؤخذ فيها بالسنن الكونية 
آخذا بأمر الك ( وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة ) الانفال/ ٠١‏ ثم يكون التوكل 
على الله مع الأخذ بالأسباب . 

وهذا الشرط وإن أهمله الكثيرون . 

إلا اننا نجده في كتابات القدماء , وإن اختلفوا حول معيار القدرة , فقال 
البعض أن يتوافر عد مثل عدد من قاتلوا في بدر ٠‏ لآن الله أنزل عليهم النصر وققال 
البعض الآخر إذا كان عدد الخارجين نصف عدد من سيخرج عليهم ؛ ولعله اخذا 
من قوله تعالى ( الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع 
الصابرين ) الأنفال/ >7 

وعلى العموم فمعيار القدرة معيار موضوعي نسبي تبعا لظروف وملابسات كل 
حالة لكن المهم ان يقوم التقدير على اساس سليم ؛ ويس على اساس من خيال او 
هوى اق حماس . 
ثالثا : كيفية الخروج : 

كر ادن ال .الما يترتب عليه من آثار تحتاج 
الموازنة بين الأضرار .كما تحتاج من قبلها الموازنة بين الضرورات ٠‏ ومن ثم فقد 
وجب ان يكون تقرير الخروج بيد اولي الحل والعقد . 

وهم الذين وضعت الأمة الاسلامية فيهم ثقتها ليمثظوا ارادتها . وهو وضع 
طبيعي ان يكون من عقد ابتداء بيده ان يحل انتهاء ٠‏ فيكون اليهم « قيادة الآمة » 
في هذا الظرف العصيب . 

فاذا تم القضاء على « الكفر البواح » وجب ان تغمد السيوف ويعود الهدوء الى 
الآمة دفعا كلو خطر خارجي ؛ ومنعا من م تتشعب ا ٠‏ وتتفرق الأمة . 
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0 قدرته يضمهم الايمان بالله وبرسوله ى والدنيوية . في تفتدت هذه الوحدة. 
0 محمدعليه أفضل الصلاة والسلام فق 0 وتعميق الانقتسامات قيما جه 
2 هوتقة واحدة .. بوجههم إلى 'طديق الأسرة الواحدة .. إنه ديننا الى 
ل واحد : . يلبون يلسان واحد 0 الذي يقول كتابه الكريم وهو الفرقان 1 
ويتخرعون بقلب واحد ‏ إلى إل4* فيما يقول : (كنتم خير امة أخرجت | 
واحد .. كل منهم ألقى عن كاهله ٠‏ للناس )آل عمران/ ا 

بعيدا بعيدا كل ما يحمله من توجه ( واعتصموا يحبل الله جميعا ولا 
سياسي , وما بعيشه من نظام تفرقوا ) آل عمران/١٠١2‏ وفي ‏ 
اقتصادي .. ووقف في رحاب النبوة 4 الحديث النيوي 2 المؤمن للمؤمن. . ا 
في بيت الله العتيق » وعلى عرفات ١٠ح‏ كالبنيان يشد بعضه بعضا » رواه ‏ 
شامخا بايماثة قودا يعقيدتة .. فتدئىح الزسائي والترمذى . ْ 
هؤلاء الملايين إنسانا واحدا .. فكرا هو ديننا الحنيف - | ١‏ 
ْ وعماز ٠‏ وتوجها وملبسا , وأملا .. لا الذي شرع لنا هذا د عر ٍْ 
تستطيع أن تميز ما إذ! كان هذا التجمع فيه , ولكن لشحذ الهمة, 
ألمانيا وذاك إنجليزيا أو رووسيا أو . واعتبار الموعظة , والاستزادة .من ) 

عرييا .. ولا تستطيع أن تستخرج من قوته قوة .. إنه مون تمر الححج الذي . 

بينهم في وقفاتهم تلك أيهم الغني نعود فيه إل الله ؛ ودرجع من لقائه ف 
وأيهم الفقير . أيهم الأمير وأيهم هذه الأرض المطهرة , إلى لقائه في كل . 
الخفير .. كلهم عبدلله .. بكل معنى 1 

كلمة العبودية لوجهه تعالى . 

3 وها هو موّتمر هذا العام . . أهل 

00 .. وتطلعت إليه تفوس كتيرة 0 
ا ات إلى ل الوقوف, فيه أفيئّدة 
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اعتمر فهو ضامن على الله . فان مات 
أدخله الجنة . وإن رده إلى أهله رده 
بأجر وغنيمة » رواه الطبراني 

« من أراد الحج فليتعجل فانه قد 
يمرض المريض وتضل الضالة , 
وتعرض الحاجة « رواه أحمد واين 


ماحة . 
0 معشر الناس أتاني جيريل عليه 


الساام فاقراني السلام + وقال. إن 

الله 'عز وجل غفر لأهل عرفات 

وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم 

التيعات 6اء 

بارسول الله هذا 'لنا خاضة ؟ 
فقال, الريسول علبية الختلاة 

والسلام 0غ هذا لكم ومن أتى بعدكم 


إلى يوم القيامة 0 فقال عمرسن رضي 
الله عنه ٠‏ كثر خس الله وطلاب رواهة 
أبى داود. 


وفي الأشهر الحرم يبادر المسلمون 
إلى الجهات المسئولة تأهيا لآداء دعوة 
الله إلى حج بيته الحرام » ويتوافدون 
من كل فج عميق على مكة المكرمة » 
وقد غمرهم فيض من السعادة لا 
يذاثق + وشماءت. لف سهن والريفيا 
والحبور . واطمأنت أفئدتهم لنسمات 
الشوق تداعبها .. الشوق العذب إلى 
يصلون ليشهدوا الكعبة الشريفة حيث 
قبلة المسلمين في شتى بقاع العالم من 


شرقه وغريه وشماله وجنويه .. وليروا 
مدارج رسول البشرية كلها ٠.‏ ويروا 
0 بقعة اترددت ت فيها- صيحة مة الحق من 


1 


أجل > حياة كر 3 كلف + 
وإيمان مضي" برب قوي قدير ووسلام 
يعم الدنيا كلها . على أساس من 
المحبة والتقاء القلوب .. في ربسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ لتنقذ 
العالم كله من ضلال الوثنية 
والانحراف , وتدعى إلى توحيد الله » 
وإلى مكارم الأخلاق وإلى العدل 
والاحسان , وإلى إزالة كل ما أدخلته 
الوثنية على حياة البشر .. 
وهنا تتمثل وحدتهم . ويبدو 
تألفهم 0 وقد أصيحوا جميعا في 
صعيد واحد 0 في رحاب خاتم الرسل 
وأكرم الانبياء » وفي رحاب أول بيت 
وضع للناس أمنا ومثابة » وليحظوا 
بما كتب الله لهم:( إن أول بيت 
وضع للناس للذي يبكة مباركا 
وهدى للعالمين ٠‏ فيه آبات ببنات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ) 
آل عمران /97 وا . 
وهناك حيث تقف الآلاف الؤايشوة 

من الحجيج ومل" نفووسهم القناعة , 
ومل' ضمائرهم الخشوع ٠‏ وقد نضوا 
عن أجسادهم ما تعودوا عليه من 
ثياب , وما ارتاحوا له من مظاهر 
زينة وتجمل , يقفون جميعا وقد 
تساوىا 01 بينهم ٠.‏ أولهم مثل 
غني ل حدم على قدم المساواة 
أمام وجه الله . متجردين من صنعة 
الدنيا وآلوانها ومظاهر طبقاتها 
وتفاوتها .. عائدين بما هم فيه من 
مظهر الاحرام إلى وحدة المظهر ,2 
يحاكون بها وحدة 1010 : 
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أضاء بفضله رحاب يصائرهم . 
فتشملهم عظمته ,2 وتظلهم رحمته ,2 
ويكون شعارهم الدائم » وكلماتهم 
الصاعدة من أعماق القلوب هذا 
النشيد. الالهي الذئ يغبرون به عن 
وشمغهم أمام خلال الله + وب الستفاء 
والأرض وما بينهما .. يتجهون إليه 
بكل جارحة من جوارحهم . يشكون 
ليه ضعفهم وقلة حيلتهم ٠‏ ويطلبون 
هنة العون. والقبول. في ساحة ركياة 
وغفرانه « لبيك ١‏ لبيك 0 لبيك لا 
شريك لك لبيك ٠‏ إن الحمد والنعمة لك 
والملك ء. لا شريك لك + في أصوات 
خاشعة ضارعة ملتمسة الى خالق 
الوجود .. وهي من توحدها .. صوت 
واحد .. 
مظهر ما أجمله من مظاهر الوحدة 
الشاملة , حيث يجتمع هذا الجمع 
الحاشد من جنسيات مختلفة ,2 
ووطنيات كثيرة » ويلاد متباعدة 
الحدوة + يينها فواصسل جغرافية 
كويرة ووعيدة + 
واحد . سقو اين أكرم بيوت 
الله . فيتعارفون , ويتعاونون . 
ويفكرون فيما فيه صلاح أمرهم . 
واعتدال أحوالهم ٠‏ وكلهم جمع بينهم 
الخضوع لله رب العلمين . وهم 
يحسون بالأخوة في الله تربط بينهم , 
ويالملحية تقدمهم الى بعضهم, 
فالعريي 8 للهندي و 
للاندونيسي والروسي والأمرو كر 
والأوروبي .. جمعتهم وجهة واحدة » 
ا ف :لوت كله كلها واحد 5 


55 وسرات حضاري 


ال 


كن اا 1 العدد 1١591١‏ العامة ها 


000 


تجشموا الطريق لبوك إليه, 
تاركين وراءهم أموالهم 0 وأولادهم , 
وأقرياءهم » ويلدائنهم ان 
الرضا الرباني .. معتقدين في وسوخ 
أن الله وحده هو العظيم ٠.وأنه‏ وحدم 
هو الكبير , وأنه وحده دون الحول 
والسلطان في الدنيا والآخرة 2 وأن 
دينه دين الوحدة والجماعة في شعائره 
ونظمه التى رسمها للحياة . 

نعم .. إن الحج وقفة وطواف . 
نه / هي الضراعة النليلة أمام 
الصمدية العزيزة ٠‏ وطواف هوطواف 
المحب الدائم .. وقفة وطواف .. وقفة 
الجندية القوية المشبتحية في عرفات. » 
وطواف العهد والميثاق ببيت الله 
الحرام .. وقفة وطواف هما نهاية 
المراحل للعبد المؤمن في سلوكه إلى 
مولاه للهيمن +. .هما حقيقة الركن 
الخامس والآخير من أركان الاسلام 


وهو الحج 35 « بحى الاسلام على 
خمس شهادة آلا اله إلا الله وأن 


وإيتاء الزكاة . وحج البيت ٠‏ وصوم 
رمضان «( رواه احمد والبيهقى . 

( ومن يسلم وجهه إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقى ) لقمان/7؟ . 

وللحج أسرار 0 ٠‏ ومعان 
إنسانية مشرقة . تكمن خلف 
مظاهره .. وق تحدث عنها فضيلة 
المرحوم الشيخ محمود ث5 توت فقال : 
إن الحج لم يشرع للجرد ذكر الله + ولا 
لمجرد طواف المسلم منقردا بيدنة حول 
بيت الله . ولا لمجرد وجوده واكتحال 
عينه بالمشاهد المقدسة , 00 شرع 
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لثلك وأعم حك . /! حو سرك 
0 المتفرق ٠‏ ولم المشتت ٠‏ وتقأيل 
الآراء بالآراء » ثم ليعود المجتمعون 
وقد حملوا مسئولياتهم المشتركة , 
وأخذ كل منهم نصيبه متها ٠‏ ويعمل 
مع أهله ومواطنيه على تحقيقها , 
والقيام بواجبها في حفظ إنسانيتهم » 
ورسم طريق سعادتهم وليتكون من 
أمة وأحدة .2 هي الآمة 
المثالية الفاضلة التي أعلى الله 
شاتها + ورفع ذكرها ف كتايه الكريم 
( كنتم خير آمة أخرجت للناس 
تامرون بالمعروف وتنهون عن 
0-0 تؤمنون بالله ) آل عمران 


وقد اختار الله لهذا الاجتماع 
العظيم , ولتلك الرحلة الريانية 
الكريمة . أماكن الذكريات المقدسة ,2 
ومهابط الرحمة الالهية » من عهد 
ابراهيم الخليل إلى عهد حفيده خاتم 
الآنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله , 
لتعرف الانسانية وحدتها . وتعرف 
أن دعاة الايمان سائرون في طريق 
واحد , وعلى منهج واحد .. هو طريق 
الله . وتقهما لهذه الآسرار الكامنة . 
يجب أن تتغير نظرتنا إلى الحج يجب 
ألا يصبح الذهاب إلى الكعبة تذكرة 
لدخول الجنة بعد عمر مديد ٠‏ أو 
محارلة سائحة لغنراء .الغفران يعد 
حياة حافلة .. يجب ان تكون للحج 
قوة سياسية ضخمة ٠‏ ويجب أن 
تهرع صحافة العالم إلى متابعة 
أثبائهء لا بوصضقه هراسم وتقاليك + 
واتها ميسفة مؤتهزا سياسيا يوري 
جد فيه كل قادة السدسل 


14 


الاسلامية » ورجال الرأي فيهاء 


وعلماوها في كافة أنحاء المعرفة 2 
وكتايها . وملوك الصناعة فيهاء 
وتجارها . وشبايها . ليضعوا في هذا 
اليرلان الاسلامي العالمي خطوطا 
عريضة لسياسة بلادهم » وتعاونها 
معا » حتى يحين موعد اجتماعهم من 
جديد يعد عا 

لقد كانت لاد الاسلام كلها كأنها 
بلاد واحدة وقلا فواعيل "فصل ويتيا 
أبدا « ولا قيود 2 ولا سدوك » ولم 
يجرقٌ واحد على إقامتها . 
الصلات وخاصة بين العلماء والقواد 
على تمام قوتها وجمال ثمرتها . 
مهما كان من تباعد الديار . 
والفضل الأعظم في هذا التقارب , 
وهذا الاتصال يعود إلى الحج دون 
مراء 53 وسييقى للحج خلوده . 
ولرسالته إشراقها .. ولنافعه آثارها 
إلىيوم الدين .. فهو فرض من فروض 
الدين الاسلامي الذي هى دين 
الحياة . ودين الايجابية الفعالة 
لاقامة حياة قوية بالوحدة وبالعدالة 
ويالحرية . ويالمحبة ويالسلام . 
فلماذا لا نستجيب لدعوة الايجابية 
النايعة من هذا الفرض ٠‏ ويكون هذا 
المؤتمر الكبير خطوة عظيمة يخطوها 
الحجيج كل عام في سبيل الانتصار 
لقضية الوحدة الشاملة . واسترداد 
الأرض السليبة » وتحرير المقدسات 
المغتصبة . وردم وهاد الفرقة بين 
ابناء امة واحدة حتى تسموقى كما 
كانت » وتقود كما كانت ٠‏ وتشع على 
00 آم وحماية ٠‏ وحرية وعدالة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


وفي الحق أن شخصية (عمر) : واحدة من أبرز تلك الصروح الأخلاقية 
الشاهقة الفريدة ٠‏ التي أنضجتها مدرسة النبي العظيم ( محمد بن عبد الله ) 
عليه الصلاة والسلام .. وما أحوج شباينا العربي عامة » وشباب الاسلام على 
الخصوص . إلى تأمل وتدبر ما يصدر عن تلك الصروح الفارهة الباهرة » من 
شعاعات هادية ومضيئة آبدا .. فلقد يجىء ‏ بعد التأمل والتدير ‏ : 
الارتواء .. فالاقتداء ..ى : « إنما الأمم الأخلاق ما بقيت » فان هموا ارتووا ١‏ 
واقتدوا .. سادوا .. وارتقوا .. 
تلك المراقي السامقة من القوة : غيرة شديدة للحق , وللعدل .. ومن ثم فانه لم 
يكن عجيباً أن يقول للناس - هكذا مباشرة ؛ وفي بساطة ٠‏ وبلا تزويق - في أول 
خطبة يلقيها عليهم . بعد أن تمت البيعة له : 

أيها الناس .. إنكم قد ابتليتم بي .. وابتليت بكم ! 

قول جامع حاسم , ثري المعاني » في إيجاز بليغ دونه كل إطناب . في هاته 
الكلمات القصار : يعني (عمرين الخطاب) أنه , في إقرار العدل وإحقاق الحق .. 
لن يرحم أحدا حتى نفسه .. لن يهدأ ولن يفتر .. لا هوادة ولا مهادنة أمام أي 
حيف أو جور .. فما أثقل التبعة على الطرفين حقا .. على الناس .. وعلية !! 

لكنه , على الرغم من تلك الشدة في موطن الشدة .. لم يكن قاسيا على طول 
الخط , ولا شديدا عنيفا دائما وفي كل شىء .. فان في حياته المضيئة جوانب يبدو 
(عمر) فيها : رقيقا كل الرقة , بسيطا متناهيا في البساطة .. فلم يكن أبغض 
إليه ‏ مثلا من التكلف والمتكلفين . إنه يزدري المتعالين بغير مبرر » ويعطيهم 
بنفسه ‏ ومن ذات نفسه ‏ : ( مثالا مضادا ) ٠‏ يصغرهم به ٠‏ يضغطهم إلى 
أحجامهم الطبيعية . ى.. وتعلو بساطته وتسموى على تكلفهم المفتعل .. 
فيضطرون إلى التراجع عن استعلائهم مرغمين .. ويعودون ‏ صاغرين ‏ : 
طبيعيين . ( عاديين ) ! .. يحدث أن يتأخر عن الصلاة .. حتى إذا جلس على 
المنبر . يرى آنه لا بأس مطلقا من الاعتذار للناس , بالعذر الحقيقي : 

لقد أخرني قميصي ..!! 

أجل !. لم يجف قميصه , الذي كان غسله . فانتظر حتى يجف .. و .. 
وجاء ليصلى وليوم القوم . ف ... فلماذا اصطناع أعذار أنيقة . يتكلف فيها 
التعالي بما ليس حقيقيا ؟!.. ولا ينقص هذا شيئًا من مهابة واحترام الناس له . 


- 
7 
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الوعي الاسلامي / العدد 15١‏ / ذو القعدة ١5٠0‏ ه 


ومن أقواله حول قصة إسلامه , ما يعطي توكيدا عمليا على نوعية رد الفعل 
في تلك النفس الكبيرة القوية .. « لما أسلمت تلك الليلة .. تذكرت أى أهل مكة 
أشد لرسول الله . صلى الله عليه وسلم , عداوة . حتى آتيه » وأخبره أني قد 
أسلمت .. قلت : ( أبوجهل ) . فأقبلت حين أصبحت » حتى ضريت على بابه . 
فخرج إلي أبو جهل فقال : ( مرحبا واهلا بابن آختي , ما جاء بك ) ؟. قلت : 

كان قد جاء الحق . وزهق الباطل .. فلا مهادنة إذن , ولا أدنى مصانعة 
مع باطل , مهما يكن ذلك الباطل هاما أى مصدر خطر . 

كان ل ( عمر ) هيبة خاصة .. حتى أن النبي محمدا صل الله عليه وسلم 
كان يوقره » ويحرص على أن يحفظ له تلك المهابة .. وفي ذلك تروى أم المؤمنين 
السيدة عائشة رضى الله عنها .. أنها طيخت حريرة ؛ ودعت ( سودة ) أن تأكل 
معها . فأبت .. فعزمت عليها لتأكلن أو لتلطخن وجهها . فلم تأكل برغم ذلك . 
فوضعت عائشة يدها في الحريرة ٠‏ ولطختها بها .. والنبي حاضر يضحك » 
بمعهود سماحته ولطفه , وليقينه بأن لكل وقت مناخه ودواعيه .. لكنه ‏ عليه 
أزنكى السلام ‏ وحتى في وقت ( صفاء عائلي ) وأثناء ( مرح منزلي ) كذاك : لا 
ينسى وهىق منثىء وامام مدرسة الحق والعدل ‏ مقتضيات الحق والعدل : 
هاهنا أيضا .. فيضع الحريرة في يد ( سودة ) ويقول لها مشيرا إلى عائشة ٠‏ 
التي كانت البادئة  :‏ ( لطخي أنت وجهها ) !. بالطبع . واحدة بواحدة » ولا 
فناداه النبي : ( يا عبد الله ) .. ثم انثنى جانبا ٠‏ يقول على عجل للاثنتين معا : 
أهاب عمر . لهيبة رسول اش إيأه ..». 

ومن مظاهر الهيبة التي اختص بها عمر بن الخطاب بأكثر وأظهر من 
سواه .. أن الصبيان الصغار . وهم يلعبون .. كانوا حال أن يهل على الطريق 
(عمر) _سرعان ما يفرون عن طريقه جميعا .. .. لكنه , ككل رجل قوي » يحب 
الانسان الشجاع , الذكي » وان كان حدثا صغيرا .. فلما مر ذات يوم ٠‏ وفر 
الصبيان من أمامه إلا واحدا . ثبت مكانه لا يتنحزح .. راقه أن يرى ذلك الذي لم 
يفعل كما فعل أقرانه .. فتقدم (عمر) منه هاشا باسما راضيا » بسأله في وداعة 
ولطف : ( مالك لم تفرمعهم ) ؟.. فأجاب الصبي بهدوء وثقة وكان عبد الله ين 
الزيير ‏ : ( لم أجرم فأخافك .. ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك ) !.. ويعجب 
عمر بهذه الاجابة .. وتسعده ثقة الفتى بنفسه .. ويتنبأ بأن سيكون له شأن . 
وقد كان . 

.. ولآنه نصير الحق والعدل .. عدو الخيلاء والزهى .. فان مهايته لم تكن 
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ل ا ل ا ا 
في أعطاف ذلك الاهاب الشامخ من محتوى .. فلا يكون من ( المتلقى ) إلا 
مشاعر الاجلال » وصادق التوقير , دونما حاجة إلى تفسير .. ولننظر بتمعن إلى 
ابن الخطاب جالسا في صحن المسجد . تأهبا لتأدية صلاة جامعة ..ى .. 
لنرقبه ‏ هوفحسب -_حين يدخل إلى المسجد رجل رفيع المكانة ذائع الصيت فاقع 
الشهرة ك ( خالد بن الوليد ) .. ابتداء ماذا يمنع شخصا كخالد أن يلتمس 
لزينته شيئًا من زينة خاصة . وهو ( البطل ) المقدام . ذى الانجازات الباهرة 
الخارقة ؟؟.. عند الكل : لا ضير . لا جناح عا وى الك ا 
يستوى الأمر ؟؟.. ندقق ونركز لنلحظ كيف أن ما عند عمر شىء جد مختلف !.. 
يصوب نظرة ( عمرية ) إلى الداخل للمسجد » فيراه وقد كأنق .ل ليوسة » وزاد غل 
الأناقة بأن أسبل على ثيابه قباء , وغرن في عمامته أسسهما !!.. وبكل بساطة وقبل 
أن يأخذ خالد راحته في القعدة بين صفوف الناس , يقف عمر . ويتمشى إليه » 
ى .. يتصرف !!. و .. ولا يدهش الناس ولا يذهلون وهم يرون عمر وقد وقف على 
رأس ( خالد ) الذي هى قائد وفاتح .. ثم يميل عليه ٠‏ ثم يبدأ ينتزع من عمامة 
رأسه وأغطية جسمه كل تلك ( الزوائد ) من الأشياء , تباعا ثم يحطمها ويلقي 
بها جانيا .. ثم يكر إلى مكان قعوده راجعا !. انتهت ( اللقطة ) , والى هنا ولا 
أحد يدهش اوه أى امخض يصدنعنه أكل ملمح من تعجب ٠‏ وذلك كله طبيعي 
واعتيادي في محضر ( عمر ) ولكن !.. ولكن ماذا بالنسبة للقائد المغوار الذي 
شهدت له ساحات الحروب وأقرت لبسالته كافة الأصقاع ؟. ما رد الفعل عند 
( خالد بن الوليد ) الذي حدث له على يدي عمر ‏ ذلك كله . على مرأى ومسمع 
وقد أدرك على التو أنه بالتاكيد ‏ أخطأ بالتزين بتلك الأشياء بوداي عم 
تنتزعان وتحطمان وتبعثران . وهو صامت . ساكن ٠‏ لا يريم !.. لم يرفع إليه 
عينا . لم يدع فاه يخرج حرفا . ولولا وجود هيبة حقيقية لشخص ( عمر) . ٠‏ لقد 
كان يمكن لخالد أن يعترض أى يحتج ولو قليلا .. حتى ولى بمجرد ( كلمة 
امتعاض ) أو حتى ( همهمة استياء ) مثلا !! 

وما أكثر المأثورات ( العمرية ) الشهيرة جدا . الباقية ‏ وضاءة ل 
أبدا .. كحمله الدقيق على ظهره .. تحت جنح الليل .. إلى حيث تقبع امرأة لم 
تجد ما تطعم به صغارها .. ويقائه معها . حتى طبخت لهم وهويساعدها .. ولم 
يغادرها حتى شبع ونام اطفالها .. ومثل استقدامه بعض الولاة الذين حادوا عن 
طريق النزاهة المطلقة التي رسمها لهم , ثم اقتسامه ‏ على رءوس الأشهاد ‏ 
أموالهم .. الأموال التي جلبتها ( الوظيفة ) إليهم ‏ ولم تجلبها مواهب شخصية 
كامنة في ( حضراتهم ) !!.. ما أكثر الأمثلة في ذلك .. وكلها ناطقة بمدى القوة 
ده والقريدة ل 0 فقي ىب 00 عت اه عدله بين ن الناس ‏ 4 . واثقا أنه 
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/ العدد ١9١‏ / ذو القعدة ١40١‏ ه 


الوعي الاسيلا 


المستول ‏ شخصيا ‏ عن طمأنينة وأمن كل فرد .. وهو بالمنطق الذي يجابه به 
الآخرين حينما يخطئون : يجابه , كذلك ٠‏ بنيه , وأهل بيته » إذا حدث من اى 
منهم نفس الشىء .. إنه يحمل بعنف على ابنته ( حفصة ) زوج الرسول »2 
ويحذرها بشدة من التمادى في التدلل » أى من مسايرة صاحبتها ‏ عائشة - 
فيقول لها عبارة : نستشف من ورائها كم هى شديد التواضع حقا : 

«١‏ أين أنت من عائشة .. وأين أبوك ؛ من أبيها » ؟! 

وف موقف آخر .. يدرك عمر أن ابنته كانت سيبا في غضب الرسول .. 
فيذهب مزمجرا يصيح بأعلى صوته ‏ على باب الخزانة التي اعتكف فيها النبي 
وعلى عتبتها يقوم غلامه ( رياح ) لا يسمح لأحد بالدخول عليه : 

يا رياح .. استأذن لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فاني أظنه 
ظن أني حتت من أجل حفصة .. والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها . 

بذلك القول الصادق أعطى عمر : توكيدا آخر , معلنا ٠‏ بأنه لا يحابي 
آحدا , وان كان : ابنته . 

ومع ذلك . ويالرغم من كل ما بذل من ذات روحه العالية .. عطاء , 
وجهدا , ويذلا .. هل كان (عمر) راضيا قريرا , مطمئنا إلى آنه يؤدي الواجب خير 
أداء » وأنه ليس في الامكان أفضل مما كان ؟.. كلا !. فانه تارة يبكي إذا 
تصادف ورأى أحدا حرم ثمار عدالته ٠‏ فيروح يردد في تبكيت : ( أهلكت نفسك يا 
عمر ) .. وتارة أخرى ينفرد بنفسه في الطرقات ٠‏ فيأخذ تلك النفس الكبيرة ‏ 
التي تعب في مرادها الجسم ويختلى بها هناك بعيدا عن الأعين والآذان ٠‏ في 
( حصة ) توبيخ ومعاتبة » وينبري يصليها محاسبة , ومناظرة .. يمعن في 
مقارعتها وايلامها , والتحرش بها . وتحديها , وانذارها .. ثم يستدير عائدا 
ليخاطب نفسه ككل , متفكها . متوعدا . فيها مس ذاته . موجها إلى كل 
شخصيته هذا الخطاب : « بخ بخ يا ابن الخطاب . أصيحت أمبا 
للمؤمنين 3 !.اى : ها قد صارلك الأمر .. فأرنا ماذا أنت فاعل يا عمر ‏ هل 
أنت , يا ترى . أهل لحمل التبعة , أم ماذا ؟! 

وفي القليل النادر ( قد ! ) يبدو راضيا . شيئا ما » عما يبذله من أجل 
الخير العام .. فاذا حدث واهتزت الأرض , كما في قصة الزلزال .. لا يتمالك أن 
يضرب الأرض بالدرة ٠‏ وهى يقول لها مخاطبا , كما اعتاد أن يخاطب أشياء 
كثيرة : 

(اسكتي . ألم أعدل عليك ) ؟؟ 

إنه جريا على عادته في مخاطبة عديد من الأشياء .. مثلما خاطب الآأرض 
متسائلا : لماذا هي تهتز ؟.. لماذا التململ والاهتزاز , والعدل من فوقها قائم 
ومنشور .. يحدث أن يخاطب مرة : البطن ‏ بطنه  !‏ حينما لم يكن يطعمها 
سوى ( الزيت ) ,٠‏ بعد أن حرم على نفسه السمن لأنه شح حتى لم يجده الناس . 
فكانت بطن ( عمر ) تقرقر .. فيميل متسمعا إلى قرقراتها » ثم يهتف عاليا 
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موجها تعليقه لها : 

ب ١‏ قفري مق ل تقرقزيئن ل 

فَمن شلمئلة مخاطياته النريدة طلك ... حدة ائه خاطب: ( الثون ١]‏ 
كن إليه ب إل تون التيل ابرسالة + بحافلة بالأسنئلة .. بعث بها إليه غلل اا 
من القوم .. وجعل شهود واقعة ( تصدير الرسالة ) ينتظرون من ( المرسل 
إليه ! ) الرد والاجابة !.. فقد كان من عادة المصريين قديما : أن يلقوا في كل عام 
إك جوف ماء النيل : فتاة جميلة , مزينة با ملابس الملونة الزاهية » والحلى 
( عروس النيل ) ٠‏ وكانت تهدى سنويا إلى النهر «قريانا وزلفتى / كي يظل 
يجري ويفيض ويستمر عطاؤه موصولا بالغرين والماء الوفير .. واستمر ذلك 
إلقاء عروس النيل ككل عام .. ولم يستسغ ( والي مصر ) هذا التقليد . فأوقف 
كلك الاجراءات حتى يرة الرد فن أمين الؤمتين عمن » وكان قن رفع اليه تقريرا 
شافيا بفحؤئ ظلك اللساكة : وق نهايته طلب الاقادة عاخلا ت وعاجلاً جاه الرد 
من عمر يأمر الوالي ‏ ابتداء _بايقاف المهزلة » حتى تنجلى ٠‏ أمام كل الناس : 
الحقيقة ...ومع الافادة حاءت رسالة من ( عمسن )موجهة صيفتها إلى ( الذين ) , 
وطلب إلى ابن العاض أن يلقي بها آهام الجموع الحاشدة إلى النهر ذاته . تقول 
الرسالة : 
يغد... فان كنت تجري من قبلك. , فلا تخر !. وآن كان الواحد القهاز يجريك : 
فتنسأله أن يجريك 6 ! 

وآلقيت الرسالة ؛ بعد أن قرئت علانية , إلى النيل .. وترقب كل الناس , في 
غنول عارم ( إجاية ) النهر. .- فكان جواية , يطبيعة العال » أن ل يجري : 
كمعهود شأنه . بل وفاض منسويه عن أى عام سبق , بلا ضحايا من عذارى 
بريئكات - وأفاق الغافلون وسحقت يساطة الحقيقة : ظلامات الجهالة .. ومنذث 
ذلك الحين انتهت الخرافة . 

ولآنه ( عمو الفاروق ) + الذئ فزق بين الحق والباظل + لايختلطان. ».ولي 
فصلت بينهما شعرة .. فان هذه الغيرة الشديدة على الحق .. قد تجعل بعض 
أعماله وأقواله تبدو كما لو كان بها شىء من الحدة غير المألوفة .. لكن سريرته 
جياشة بالرقة واللطف , حافلة بفيوض البر والحدب , واللين أيضا .. في عام 
المجاعة , رأى عمر بثاقب نظرته , وعمق درايته ب ( روح ) القانون فضلا على 
نصوصه : أن يتجاوز عن تطبيق الحد على السارق , مراعاة لقسوة الظروف . 
وفي مشهد آخر نراه يطل على ( منظر ) يحتدم فيه عويل النساء ويكاؤهن بشكل 
عنيف مثير , ق. .. تأمل المنظر ٠‏ ومضى لحال سبيله ٠‏ دون تعقيب تعقيب أو تعليق !.. 
السحتعي ‏ صو لا عاهاه مجه ال تو ' وهو الذي كان ينهي عن تلك 
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الوعي الاسلامي / العدد ١5١‏ / ذو القعدة ١4٠٠‏ ها 
الأفعال .. وكانت الجنازة لوفاة ( خالد بن الوليد ) ْ 
كد اليوا اء 

لامراء ما شهدت به الأعداء .. وحتى ألد الأعداء يشهدون ل (عمر) بالصدق في 
القول .. وهذا حواردار في مشهد حزين , من مشاهد النكسة التي ألمت بالمسلمين 
في غزوة أحد .. فقد كان المشركون الموتورون ٠‏ مزدهين سعداء بنصر عارض لم 
يتكرر قط .. أشاعوا أن النبي قد قتل في المعركة ,وى .. سر كثيرا لذلك النبأ ( أبو 
سفيان بن حرب ) . وأراد أن يتأكد ٠‏ فانطلق متلهفا تجاه المعسكر الآخر , حتى 
أشرف على الجبل . ويشرئب بعنقه من فوق جواده وهى يهتف متشفيا : هل ما 
انيع يا قوم عن وفاة محمد في المعركة صحيح ؟!.. ويكلف النبي واحدا من 
ثقاته بالوقوف للرد على المتسائل . حتى يكون لنفي الخبر وتكذيبه وقعه 
الصحيح .. وكان المنتدب لهذه المهمة هى ( عمر بن الخطاب ) .. ففعل عمر ٠‏ 
وكذب في حسم الاشاعة التي روجها ( ابن قمئة ) .. وكان سؤال ابى سفيان 


اللهم لا .. وانه ليسمع كلامك الآن . 

عند ذاك لا يسع الرجل ‏ وهى العدو , المتشكك ‏ وقد سمع النفي 
والتكذيب من ( فم عمر ) إلا أن يصدق على الفور , وبلا نقاش .. والا أن يكون 
تعليقه على هذا النحى : | 

إنه ( عمر ) الذي أجمع على اختياره الصحابة , عندما اشتد الوجع بأبى 
بكر ٠‏ فقال عثمان بن عفان معلقا على الاختيار : 

« إن عمر سريرته خير من علانيته .. وليس فينا مثله » . وانه (عمر) 
الذى ‏ كما قال عبد الله بن مسعود : 

. » كان إسلامهفتحا .. وكانت هجرته نصرا .. وكانت إمارته رحمة‎ «١ 
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لاعلان الذيوجاء عن طديق الجمعية العمومية | 


وإعطاء جزء من أرضها إلى الج 
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وقد قد أقرت هيئة الأمم المتحدة ‏ التي أعلنت - حلوق الانسان -كثيرا من المظالم 
التي تتعارض مع هذا الاعلان . الى جانب أن الدول الكبرى فيها احتفظت لنفسها 
بحق الفيتى ‏ الاعتراض ‏ ضد اي قرار لا يوافق مصالحها ٠‏ أو ترى آي دولة 
فن هذة الدول الكبزي أنه لا يواقق مصالحها » ولنسن هذا هن العدل قليء + 
وليس من حقوق الانسان في شيء ٠‏ اللهم إلا إذا كان المقصود به عدل الدول 
الكبرى وحقوق الدول الكبرى . 
وقد مارست الدول الكبرى أبشع أنواع الافتئات على حقوق الانسان » ومن 
ذلك ما فعلته فرنسا في الجزائر منذ عدة سنوات حتى أصبحت معروفة في العالم 
كله بأنها وطن المليون شهيد ومن تلك أيضا ما فعلته اميركا في فيتنام ٠»‏ وروسيا في 
المجر وتشيكوسلوفاكيا . وانجلترا في افريقيا ضد الشعوب الملونة وضد العالم 
الاسلامي . فالقتلى بالملايين والمشوهون كذلك . ألى جانب الجوع والعرى 
والاضطهاد الذي ينتشر هنا وهناك , وما تفعله الآن روسيا وكويا والحبشة في 
آريتريا حتى اضبح هناك آلاف هن المسلمين في العراء يعانون من الشتاء القارس 
والجوع والعرى وقد قصفت البوارج السوفياتية سواحل أرتريا ٠‏ وشقت الطرق ١‏ 
0 القوات السوفياتية والكوبية والاثيوبية لأخضاع هذا الشعب الفقير المناضل 


مشكلة قديمة : 

وحقوق الانسان مشكلة قديمة . إذ أن مجتمعا ما من المجتمعات في قديم 
التاريخ لم يعط الانسان حقوقه , بل إن التفرقة والظلم والاستغلال كانت هي 
الأساليب الشائعة .. فالمجتمع الاغريقي قديما كان يتكون من المواطنين 
والأجاتب والعبيد .. والعبيد هم الطبقة المستغلة ولم يكن عددهم قليلا بل إن 
عددهم كان يزيد عشرين ضعفا على عدد السادة . وكانت أعمال العمال كلها يدوية 
قاسية فهم للخدمة فقط , والديمقراطية الاغريقية كانت للاحرار فقط . 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الرومانية وجدنا المناصب العليا قاصرة على النبلاء » 
وارتبط التعليم بالنظام الطبقي , فالتعليم العالي للنبلاء وحدهم . والقانون 
الروماني المشهور بالعدالة . فرق بين السادة والعبيد . 


والديانة اليهودية ديانة عنصرية قومية لا تتصف بالشمول . وهي ذات تطلعات 
وتنبؤات يريدون تطبيقها بحذافيرها إن أمكنهم بالتعاون مع كل من يؤمن 
بالتوراة . 


والمسيحية جاءت بالمحية ٠‏ ولكدي تركت ما لقيصر لقيصر ٠‏ ولكن قيصر 
خارهها فلم يترك لثلها أن 5 تجني ثمارها بل إنه في كثير من الاحيان شوه 
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الوعي اي / العد 151 ) نوا القعدة ١5٠0‏ - 


الشيحية ةن عن بده القاريت اللي اذا ارائهم ‏ كانت 
تحاسبهم على ذلك أشد الحساب , بل إنها استعملت كل وسائل التعذيب حتى 
القتل في شمال اورويا لتدخل أهلها في المسيحية . ولا زال الناس يتحدثون عن 
محاكم التفتيش وما صنعته في أورويا , وفي الأندلس لتنصير المسلمين ٠‏ بل ولا 
زآل السيفيوق يقودون ييذا العمل ل قتصير: الساعين قي اندوئيسا وق الذ 
وغيرها » مستخدمين كل أنواع الترغيب والترهيب مع ان المسلمين على مدى 
التاريخ أنقذوا المسيحيين من الظلم الواقع عليهم في كل البلاد التي فتحها 
المسلمون , وحين دخل المسلمون القدس تركوا للنصارى كل شيء » وكتب عمر بن 
الخطاب لهم أمانا وعهدا ٠‏ وأبى أن يصلي في كنيستهم حتى لا يطمع فيها أحد من 
المسلمين . وعامل المسلمون المسيحيين معاملة كريمة متبعين قول الله تعالى : ( لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) الممتحنة ‏ 4 وأهل 
الكتاب ‏ لهم معاملة كمعاملة المسلمين تماما . وغير أهل الكتاب لهم هذه 
المعاملة أيضا . اللهم إلا في شيئين : نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم , والمذاهب 
الحديثة في المجتمعات المختلفة تسير على النهج القديم في التفريق بين الانسان 
والانسان في الحقوق المختلفة . 

وقتل وغسيل للمخ في البلاد الشيوعية نفسها , ثم انتقلت إلى البلاد كم 
شرق آسيا وأفريقية بفعل الماركسية , فهي تمنع حرية الكلمة » وحرية الرأي 
وحرية التفكير وحرية المعتقد . ولقد أعلنت الشيوعية في رووسيا وعدد المسلمين 
هناك خمسون مليونا وما زالت بهم في التعذيب والتنكيل والتغريب حتى وصل 
عددهم الى عشرين مليونا » وقد أصبحوا أغرابا عن كل معاني الحرية . 
والشيوعية ‏ دائما ‏ تستخدم كل الأساليب ضد حرية الانسان , فالتجسس 
أسلوب أساسي عندهم في كل مجالات حياتهم , وما أكثر الكتب التي ألفت في ذلك 
وما أكثر المعتقلات التي فتحت , ولا تكاد أي مجموعة في دولة شيوعية أو أي دولة 
تجد فرصة للمطالبة بالحرية إلا وطالبت بها . وإن كانت هذه المطالبة لا تأتي 
بنتيجة , ولعل آخر هذه المطالبات . ما حدث في 5 من يناير عام 19175 إذ ظهر 
ملصق جديد في بكين ‏ ولعلها أكثر البلاد ملصقات يقولون عنه : إنه أدى إلى 
حدوث دوي شائل لدى الأوساط الدبلوماسية , ولدى المراقبين السياسيين » وقد 
أعدته جماعة أطلقت على نفسها اسم ( عصبة حقوق الانسان الصينية ) طالبت 
فيه لأول مرة ٠‏ ويشكل قوي وملح ٠‏ وعلمي ٠‏ باطلاق حرية التعبير والافراج عن 
المعتقلين الذين تعرضوا للسجن بسبب ممارستهم لحرية التعبير , وإلغاء أجهزة 
البوليس: السري بالصية: 

وطالبت الجماعة في الملصق الذى ظهر على حائط الديمقراطية في بكين , 


مس 
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واسنتاقث قار جموع كثيرة من ابخاك الشتعب الحنيتي + ويغضن: الأجانت. + ينقل 
جثمان الزعيم الراحل ماوتسي تونج من ضريحه المقام في قلب بكين , وتحويل 
الخردم الى.قاغة تذكارية .. واكد الملضق ان الحدين قد موت يفترة كخطط فيها 
المضحكات بالمبكيات من خلال عشر سنوات منذ بدء الثورة الثقافية . 
فكوا ولا ينتب بعشك بعضا ) وشبه هذا بدن يكل لم اخيه ميا 
( ايحب احدكم أن ياكل لحم أخيه ميتا ) الحجرات / ؟١‏ وأموال الناس 
خطبة حجة الوداع يقول النبي عليه الصلاة والسلام : « إن ات وآموالكم 
حرام عليكم » إلى أن تلقوا ربكم » كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا » في 
بلدكم هذا » رواه البخاري 


والوجودية : 

والوجودية تنادي باطلا بدعوى الارادة والحرية ٠‏ وهي تريد جرف الانسان إلى 
غابة من الحرية المطلقة غير الملتزمة بأي اطار اخلاقي مثالي » غابة تسودها 
القوضى وتظلير اتمكاساكيا السلعة غل كناق الأستزة وعل غلاقات الخاس معفنيم 
ببعض ٠‏ وعلاقة التاس بالدولة ٠‏ ولقد كان حضاد ذلك موجات الهيبز المتحللة التي 
تسود أورويا . 


البرا جماتية 

وهي فلسفة نا ار ماود وو و د 1 
الحوية وثقافي م 0 0 0 
الآن في أميركا وتدفع بالمئات إلى الانتحار الجماعي . 


التحليلية أو الوضعية المنطقية : 

هذه النظرية تسود الآن شمال غرب أورويا » وهي فلسفة أغرقت نفسها في 
التحليلات اللغوية » وكبلت العقل البشري بقيود الجزئيات على حساب النظرة 
الشاملة التي تستوعب الحلول واسعة المدى لمشكلات الانسان . 

ولو سألنا أنفسنا : لماذا قامت الحرب العالمية الثانية ؟ لوجدنا أن السبب 
الأساسي هو دعوى النازية الفاشية التي كانت ترى أن الألمان من عنصر خاص 
يفضل الأمم ويجب أن يسود غعليها بالقهر . إن لم يكن بالرضا . 

أوليس من العجيب أن تستمر مسألة المساواة بين أفراد اليشرية موضع أخذ 
ورد وعدم اقتناع حتى الآن اراق نكرت اليونسكو عام 0 يدانا قام بإعداد» 


ع وا او 0 ومسو دع د د | 
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معي وسحعيه لف ارس ١‏ ها 


0007 
0 الفروق الطلبيعية بين الجماعات البشرية ترجع إلى تنوعات : كل من 
الوراثة والبيئة . 
أنه لا يوجد دليل على وجود أجناس نقية ؛ فعمليات التهجين في الجنس 
اليشرى ما زالت مستمرة منذ وقت طويل جدا . 
أن تكافق الفرص أمام القانون لا تقوم إطلاقا كمبادىء اخلاقية على فكرة أن 
البشر متساوون في المواهب . 
ويعد أكثر من خمسة وعشرين عاما ٠‏ وفي عام ١117/4‏ نظمت « اليونسكق » مع 
« جامعة الزقازيق » ندوة عن حقوق الانسان وقد أصدرت عدة توصيات » 
تتلخص في : 
١‏ تغفيير السلطات الاستثنائية التي تمنحها كثير من الدساتير للحكومات في 
حالات الطوارىء والظروف غير العادية . 
ت إدغال دراسة حقوى الانسان ف كافة المستويات التقليفية.. 
أن تشمل المذاهج تاريخ حقوق الانسان ٠‏ والفلسفة التي ت3 تقوم عليها , 
وأوجه القصور فيها . 
والمرتبات , والتأمينات » والحريات . ومع هذا فلا زال بعض الناس في 
العالم | التحفر يتشرون بتاهية مزدهاآن هذاك اليناسا متدزة عل احناين 
اخرى . 
وإسرائيل نفسها قامت بتأييد دول العالم المتحضر كله . وقد قامت على أساس 
عنصري ٠‏ فاسرائيل تعلن على العالم كله أنها عنصر متميز بالذكاء والعلم 
والحضازة : كماكطن أن العرب عتضر معوق الحشيازة + كالردون تماما : واتيا 
ستقضي عليهم وتريح العالم من شرهم ؛ وهي تتبع القول بالعمل وتحاول تنفيذ 
هذه الأفكار وهي مؤيدة من الدول الشرقية والدول الغريية على السواء . 
إن كل الذاهي الحديقة تدعو إل سلام الأنسان مع الاسيتان يعت الاواله 
تسمتطع تتقيق ,هذه الدعوة :ولا زالت. المقضرات: تتعقك .ول زالت التوضياك 
تدس + ومن ذلك الؤتمن الذي نظمته الآمانة العامة المؤتير الاستلامن د نوتيه 
عام بالتيجر , ثم ندوة تدريس حقوق الانسان التي عقدت بالقاهرة ف 
الزقانيق بالتشاوق مع اليوتسكو.. 
ولعل آخن هده ابو او 0 لك الم ووه لور عي 
ع ل و ا ا لساك 
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ا 1 1 كا ا 6 533 +211 

ويقول يم وماكل اتسين + رئيس هذه المنظمة التي تشكلت في 
بوسطن : إن منظمتنا قد تشكلت كرد فعل لزيادة استخدام عدد من الدول للتعذيب 
كوسيلة لمعاقبة خصومها . ويدرجة جعلت التعذيب يصل إلى صورة ويائية . 
وتقوم هذه المنظمة بعمل دراسات حول الآثار النفسية والجسدية للتعذيب على من 
بتفرحن لاد 

وؤراي الدكقرى فلسوة آن هفاك بحسن الأكان التي وضعب عل الأظناء الذين 
يقومون بهذه الدراسات تحديدها مثل ‏ الكوابيس التي تقتحم أحلام هؤلاء 
الأشخاص اثناء نومهم والحروق داخل الأآماكن الحساسة من الجسم . ولكن 
الأطباء سيحاولون حصر الآثار الناجمة عن التعذيب عندما يقومون بدراساتهم 
على أول مجموعة من ضحايا التعذيب»“ تضم "١5‏ شخصا معظمهم من أميركا 
اللاتينية . ويقول الدكتور نيلسون ٠‏ ان الهدف النهائي من هذه الدراسات هو 
وضع الملامح البشعة لبعض الحكومات التي تمارس التعذيب أمام أنظار 
المنظمات القومية والدولية » حتى تشكل قوة ضغط قادرة على وقف تعذيب الانسان 
في كل مكان . 

وهكذا تبدى الصورة في نهاية القرن العشرين قاتمة إلى درجة محيرة , فبينها 
يجمع العالم كله من الناحية النظرية على المساواة بين الناس ووجوب العدل » وما 
إلى ذلك من حقوق الانسان ٠‏ إلا أن التطبيق يسير في اتجاه آخر بعيد كل البعد عن 
وترزقون بضعفائكم » رواه مسلم وأحمد بل إنه يطلب الدفاع عنهم ٠‏ والقتال في 
سبيل حمايتهم قال تعالى : ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الل والستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها ) النساء / 5 , ويحذر الرسول الكريم من أن يقف أحد المسلمين 
موقفا يضرب فيه رجل ظلما ٠‏ بأن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدافعوا عنه » 
كما روى الطبراني , كما يحذر من الظلم بصفة عامة . فيقول الرسول الكريم : 
2 اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة «( رواه مسلم وينذر القرآن الكريم 
الظالمين بانه لن يكون لهم يوم القيامة حميم . ولا شفيع يطاع ؛ وينادي الرسول 
الكريم بأعلى صوته يوم حجة الوداع قائلا : « آلا إن دماءكم وأموالكم حرام 
كليكم ؛ إل أن لقو ريكو ٠‏ كجرمة يويك هذا .» ل شوركم هذا ٠.‏ ف بلدكع هذا 
ثم يقول : ألاهل بلغت فيقولون : نعم , فيقول : فليبلغ الشاهد منكم الغائب » 
رواه البخاري: 

وإذا كانت المذاهب المختلفة تدعى إلى سلام الانسان مع الانسان . فان 
الاسلام يدعو الى سلام الانسان مع الوجود كله . سلام الانسان مع الانسان 
وسلام الانسان مع الحيوان ٠‏ ولام الانسان مع النبات . وسلام الانسان مع 
الجماد , 0 له هذه الأشياء 0 لله 2 تخ خلقه الله سبحانه 


ا 
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الوعي الاسلامي / العدد 191١‏ / ذى القعدة 6 هت 
جل 2 مت ا ل 1 ا ا 33 11 3303 


وتعالى ‏ ليكون خليفة له في الأرض » وقد سخر له الارض وما عليها ٠‏ ومن هنا 
وجدنا الحقوق ليست قاصرة على الانسان , وإذا كانت الدول المتحضرة في العصر 
الحديث تحاول أن تثيت حقوق الانسان , فان الاسلام قد فرغ من هذا كله منذ 
أربعة عشر قرنا , وزاد عليه كثيرا » ومن هنا وجدنا الرسول الكريم يقول : « في 
كل ذات كبد حرى أجر » رواه أحمد وأبن ماجة وما حديث المرأة الت عذبت هرة 
لها فحبستها عنا ببعيد . وكذلك حديث الرجل الذي سقى الكلب من البئر حين 
وحدة عطشان فغفر الك له . 

بل إن الاباحة في ذبح الحيوانات إنما هي مرهونة بمصلحة الانسان , 
فالاسلام يمنع من عقر حيوان إلا للأكل ؛ ومن هنا كان النحر باسم الله تعالى 
الذي أباح لنا هذا الذبح للأكل , ولذلك كان جعل الطائر هدفا للعب أو للتسلية غير 
جائز على الاطلاق . 

والاسلام يحرم على المسلم أن يطأ بقدمه كسرة خبز , أو ما يؤكل مما يفيد 
الانسان أى غيره . من مخلوقات الله تعالى , لأن في ذلك امتهانا للقمة التي حماها 
الله . فاحترام النعمة والمحافظة عليها سببه حاجة مخلوق من مخلوقات الله تعالى 
من ناحية , وتقدير لجهد عامل من ناحية أخرى ؛ وإلى جانب ذلك فيه ابتعاد عن 
الاسراف ومنع للفساد . 

ولوقارنا هذا بما يحدث في أميركا مثلا لوجدنا البون شاسعا ومن ذلك ما ذكرته 
الاحصاءات الأميركية ‏ إلى أن ما يلقى بالقمامة في عام واحد بالولايات المتحدة 
يكفي العالم الثالث الجائع لمدة عام كامل . 

وحتى الجماد قُْ الاسلام له حقوق ٠‏ ذلك لأن الاسلام دين البناء وعمارة 
الارض ونشر المعاني والقيم الالهية فيها . وقد سمي النبي صلوات الله عليه 
عمامته « السحاب » تكريما لها .. ولكنهم في الغرب يهدمون ومن ذلك أنهم حين 
يريدون أظهار الفرح في عيد الميلاد مثلا , فانهم يحطمون الزجاجات والكئوس . 

الاسلام يبني . والحضارات الحديثة تهدم , وتلك هي الخلفية الثقافية لكل ما 
يقومون به في هذه الحياة . 

وإذا كانت الحضارات الحديثة تفتقر الى العدالة . فان الاسلام يطلب 
الرحمة , لا العدالة فقط لجميع المخلوقات في هذه الحياة , والراحمون يرحمهم 
الرحمن , والرسول صلوات الله عليه يطلب من المسلمين جميعا أن يرحموا من في 
الاسلام وحقوق الانسان : 
منذ أريعة عشر قرنا أعلن الاسلام حقوق الانسان كاملة , والاسلام حين يعلن 
هذه الحقوق فانما يعلنها باسلويه الخاص ثم يطبقها التطبيق السليم , ذلك لأن 
هذا الاعلام صادر من رب الناس جميعا وهى أدرى بهم ويما يصلح لهم لأنه 
خالقهم . ثم إنه ليس بينه وبين أحد منهم صلة إلا العمل الصالح والمسلمون حين 
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به إلى الله 
تعالى . وهى أعلم بما يسرون وما يعلنون .. أما الاعلانات العالمية أى غيرها فان 
الذين يقومون بها هم ناس لهم خلفياتهم الثقافية والحضارية التي ينطلقون . 
منها . ولهم نظرات خاصة ومصالح لا يستطيعون أن يتفلتوا منها » وهم إن 
استطاعوا أن ينطلقوا أحيانا انطلاقا سليما من الناحية النظرية فان هذا 
الانطلاق لا يلبث ان ينحرف في التطبيق بما تقتضيه مصالحهم الخاصة أو على 
الأقل يتعثرون في تطبيقه تعثرا طويلا ٠‏ بحيث لا يظهر لهم تطبيق سليم على امتداد 
التاريخ في كافة المجتمعات . 

حقوق الانسان كلها في الاسلام تبدأ من وحدانية الله تعالى ٠‏ الذي خلق البشر 
جميعا ؛ وكرمهم وفضلهم على جميع مخلوقاته . ورسم لهم المنهج الذي يسيرون 
عليه لتحقيق رسالتهم في هذه الحياة وطلب منهم ان يطيعوا الله ورسوله وأولى الأمر 
منهم في الحدود التي رسمها الاسلام .. وكان هذا هى الاعلان الأول لتخليض 
البشرية مما ران على الأنظار من سلطات الكهنوت , والوساطة بين الله وخلقه , 
ومن صفات القداسة التي ادعاها الملوك والرؤساء . ومن انحطاط العقل وترديه في 
جميعا : ( يأيها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) النساء/١‏ 

ومحمد الرسول صلوات الله وسلامه عليه طلب من أصحابه ألا يعاملوه معاملة 
خاصة , قد تتحول في يوم من الأيام إلى لون من ألوان التقديس , فيقول : « لا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ٠‏ فانما أنا عبدالله » ورسوله , 
فقولوا عبدالله ورسوله » رواه الدارمي ويبين الرسول الكريم لهم أنه لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضرا ٠‏ ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا ٠‏ وأنه لا يعلم الغيب ولو كان 
يعلم الغيب لاستكثر من الخير , وما مسه السوء , إن هو إلا نذير ويشير للناس 
العمل الصالح , لا الغنى , ولا المواطنة ولا الحسب والنسب , ولا غير ذلك من 
معاني الجاهلية ‏ وإن كانت الدول الاسلامية في العصر الحاضر متأثرة بالمفاهيم 
القومية البعيدة عن الاسلام إلى حد كبير وهو جزء من الثقافة وجزء من الحضارة 
المستوردة .. وكل إنسان مسئول عن عمله , وكل نفس بما كسبت رهينة ٠‏ ولا 
تزر ؤاززة وزر اخرى ٠‏ وهكذا يجد المسلم نفسه في ظلال الاسلام . وحتى النبي 
عليه الصلاة والسلام حين طمع في أن يؤمن بعض أشراف قريش فتستفيد الدعوة 
منهم , ولم يلتفت إلى عبدالله ابن أم مكتوم عاتبه رب العزة على هذا عتابا قاسيا 
بقوله : ( عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر 
فتنفعه الذكرى . آما من استغنى . فأنت له تصدى . وما عليك ألا يركى . 
وأمامن جاءك يسعى . وهو يخشى . فانت عنه تلهى ) عبس ١١  ١/‏ وكان 
بعد ذلك يلقاه مرحبا به ويقول : « أهلا بمن عاتبني فيه ربي » وطلب رب العزة من 
النبي عليه الصلاة والسلام ان يصبر نفسه مع الذين يدعون ريهم بالغداة والعثى 
|| ج25 7و وتم ا ا تو 72 ا 7777123 01 6777257 77 3 ا ا كر و 001 
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الوعي الاسلامي / العدد ١‏ / نو القعدة ١8٠١‏ هد 


يريدون وجهه:( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه وكان آمره فرطا ) الكهف /58؟ . 

حرية العقيدة : 

والاسلام يعلن حرية العقيدة للناس جميعا فيقول في كتابه الكريم : ( لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اسيتمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها ) البقرة / 557 ويبين مهمة رسوله الكريم في 
قوله : ( إن أنت إلا نذير ) فاطر / ؟" ويطلب من رسوله ألا يحزن على الذين 
يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم:( يأيها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلويهم ) المائدة /١؛‏ ويعاتب نبيه الكريم لشدة حرصه على إيمان الناس 
حتى يكاد يهلك نفسه , فيقول له : ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف/1 , ثم يقول بعد ذلك : ( وقل الحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) الكهف / 55 وفي النهاية طلب منه أن 
يعلن للناس جميعا أنه بشر مثلهم يوحي إليه : ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي 
إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا 
يشرك بعيادة ريه أحدا ) الكهف / ٠١٠١‏ . 1 5 
وهى يدعو إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة , ويجادل قومه بالتيً هي 
أحسن , فيقول : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بال مهتدين ) 
النحل ١١5/‏ . 

والاسلام مع المجتمعات الأخرى دعا إلى الحوار الهادىء السلمي الذي يحفظ لكل 
إنسان حقه في المناقشة . وابداء وجهة النظر , وقد طلب البدء بنقاط الاتفاق لأنها 
تسهل مهمة الحوار بين الأطراف الأخرى:( قل ياهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الل ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ) آل عمران / 515 
والاسلام طلب من كل داعية أن يكون هادىء الطبع ٠‏ لين العريكة , وفي ذلك يقول 
الله تعالى لنبيه : ( ولوكنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك ) آل عمران / 
١‏ . ويطلب منه ان يعفى عن أخطائهم ٠‏ وأن يستغفر لهم ٠‏ وقد حرم الاسلام 
القتال من أجل الاكراه في الدين ضمانا لحرية الاعتقاد , ولكنه أعلن الجهاد من 
أجل حرية كلمة الخيروالحق , وهذا ما لم تفعله أي دولة من الدول , او منظمة من 
المنظمات وحتى على مستوى الأسرة لكل فرد فيها حريّة العقيدة . ومما يدل على 
ذلك أن رجلا من الأنصار , من بني سالم بن عوف » وكان له ابنان قد تنصرا قبل 
مبعث النبي صل الله عليه وسلم , ثم قدما إلى المدينة في نفر من النصارى فلزمهما 
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انوقها وكا لهم له أدعكما حت تطلنا تاختسنا إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام فقال الرجل : يا رسول الله أيدخل بعضى النار وأنا انظر ؟ فنزلت الآية 
الكريمة : ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ) البقرة / 501 , 
والاسلام يهتف : ( قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ريكم فمن اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ) 
يونس / ٠١8‏ , والاسلام أقام الحرية على دعامتين : الدعامة الأولى حرية التفكير 
والدعامة الثانية حزية الرأي ٠‏ فأما حرية التفكير فان الاسلام يحث عليها ويطالب 
بها وذلك بأن يسير الناس في الأرض وينظروا ما فيها ثم يفكروا في مخلوقات الله 
وفي دلائل عظمته . فقد يكون هذا سببا في إيمانهم . فيقول : ( ومن آياته أن 
خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ) الروم / ٠١‏ كما يقول : ( أولم 
ينظروا ف ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون 
قد اقترب أجلهم ) الأعراف / 165 كما يقول : ( أفلا ينظرون إلى الابل كيف 
خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الجبال كيف نصيت . وإلى الأرض 
كيف سطحت ) الغاشية / ٠١ ١1‏ , وقد نعى على الذين يتمسكون بما وجدوا 
عليه آباءهم وقالوا : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال 
أولو جتتكم يأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ) الزنخرف / "5 و 55 . 
التشاور , وفي الخطاية 0 وفي أجهزة الدعاية والاعلام » وما إلى ذلك . 
وق معركة يدر قال النعياب من المقذر :ها رسول الل ارايت هنذا المدزل + امتزل 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه ؟ أم هى الرأي والحرب والمكيدة فقال 
عليه الصلاة والسلام : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال الحباب رأيه 
بصراحة : فان هذا ليس بمنزل ٠‏ هكذا يقول الحباب في منتهى الوضوح لرسول 
الله : ل ا وك ا و ل وا ا د 
ويقي في آماكن المعركة يما قال الحياب/ سيرة ابن هشام : 
ومن ثلك ها قالتة امرا#لسمرية الخطاب عن آراك ان محده مهوي الشماء .كيك 
تفعل ذلك والله يقول : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا ) النساء / ٠١‏ » فلا يملك عمر إلا ان يقول : 
أضايت. امراة واخطا عمق . 
بل إن رجلا من عامة المسلمين يقول لعمر بن الخطاب والله لا نسمع ولا نطيع , 
وذلك حي يقول عمس ١‏ انها الذاس اسعهوا واطيفو | ويستال عمن عن السدب تتغرف 
أن عمر يلبس لباسا طويلا هو رجل طويل لا يكفيه نصيبه الذي أخذه ٠‏ وحين 
يطفكق الوجل إلى أن امير الؤفتين آكد جلباب ايئه عبدالله فاخناقه إلى لبانية يقول 
الرجل : آما الآن قائنا فسمع ونطيع . 
زالاسلام يطلب ان يقول المسام كلمة الحق ق أى فوطق ويجعل اففسل:الجياك أن 
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المي الحم 1 العدد 151 علد ساس ها 


ل 0 0 3 ذا 


الصلاة والسبلام : »م ا 0 #وواغ اس داوف 0 
وللك يدل هل مدي افعيا كلم الحق فى كلوقك وي كل زان . 
ولكن الاسلام ‏ مع ذلك يطلب أن تكون كلمة الحق في إطارها السليم الذي 
يبني ولا يهدم ٠‏ والذي يخدم المجتمع الاسلامي بل والمجتمع الانساني كله . يبقول 
الله تعالى : ( بأيها لدعم آمنوا اتقوا الل وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ) الأحزاب / ١‏ و 7١‏ وأن يكون الرأي في لفظ 
حسن وأعصاب هادئة , لان المسلم ليس بالسياب ولا اللعان ولا الفاحش البذى. 
والمؤمنون الذين يرضى الله عنهم من صفاتهم أنهم يقولون قولا طيبا » قال تعالى : 
( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ) الحج / 55 . 
وحرية الرأي في النهاية لها آثار كثيرة » فهي تؤثر في كيان الفرد ؛ كما تؤثر في 
كيان الجتمع قبها , يثق الفرد في نفسه » ويثق أفراد المجتمع بعضهم ببعض كما 
يثق الحاكم في الأمة و: تثق الأمة في الحاكم ٠‏ ويسعى الجميع للبناء ٠‏ البناء السليم 
المتكامل . 


المساواة : 

والساراة ميق القاين خميعا مشكلة خارث البزيةافيها :ولك الاسلاع علنيا في 
سهولة ويسر وذلك حين خاطب الناس جميعا , ويين لهم انهم من أب واحد وأم 
واحدة وإذا كان قدبمدلهم شعويا وقيائل » فذلك ليتعارقوا لا ليطفي يعضنهم على 
بعض ٠‏ ولا ليستعيد بعضهم بعضا + وهذا يقثضي المساواة التامة في الحقوق 
والواجبات بين أفراد البشرية : ( بأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبير ) الحجرات / ١١‏ . 

وف فتح مكة نادى النبي صل الله عليه وسلم قريشا , مذكرا لهم بنعمة الله 
عليهم , إذ أبعد عنهم التفاخر بأحساب الجاهلية فقال : ٠‏ إن الله أذهب عنكم 
عبية الجاهلية وفخرها وديم (( رواه الترمذيٍ . 

ب ا الو بع امسا لد 1 0 
0 ْ0» أيها الناس إن ريكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب 08 
إن أكرمكم عند الله اتقاكم » رواه البخاري . 

وقد وعى المسلمون الدرس جيدا . وطبقوه رانّعا في جميع مجالات “الحياة » وحين 
قال أبو ذر لرجل : يا ابن السوداء ؟ وقال له النبي الكريم : « طف الصاع طف 
الصاع ليس لاحد فضل على أحد الا بالدين أى عمل صالح » رواه احمد.أدرك أبو 
وها وقغ فيه من خطا وسارع جالاغتذار الصادرهم القلب حتى إنه قال للرجل: : 
طح ارمستت أ ال شك سه اسه 
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والشعائر الاسلامية كلها تعمق هذه المعاني ف نفوس المسلمين جميعا قصلاة 
الجماعة والصيام والحج كلها تعمل عملها في تعميق المساواة بين أفراد المجتمع 
الاسلامي 5 

وفي الولايات المتحدة الأميركية لا تزال الفروق قائمة بين المواطنين على أساس 
اللون والجنس وهي قمة الديمقراطية والحضارة في العصر الحديث . قفصاحب 
اليشرة الييضاء ب منزلة ,2 وأعلى قدرا . من صاحي 00 السوداء . ولا 
مساواة بين الاثنين أمام القانون ولا في التمتع بالحقوق فإن كان الاثنان 
يحملان الجنسية الأميركية . والقانون يحمي هذا التمايز ويقره » بل إن بعض 
الولايات الأميركية تنص دساتيرها على أن النكاح من شخص أبيض وآخر زنجي 
يعتبر نكاحا باطلا » وتنص على أن كل من يطبع أو ينشر أو يوزع ما فيه حث 
للجمهور أو مجرد اقتراح في هذا السبيل يعتبر عمله جريمة يعاقب عليها القانون ' 
بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دولار ٠‏ أو بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر » أو 
بهاتين العقويتين . 

ويلغت المساواة ذروتها حين يقول الرسول الكريم :1 » سلمان منا أهل البيت «( 
وأعتق سيدنا » وهويقصد بلالا كما يقول حين حضرته الوفاة *لوكان سالم مولى 
أبي حذيفة لاستخلفته » وقد أنتجت هذه المساواة الاطمئنان والمحية التي سادت 
التكافل بين أقراد اللجتمع الاسلامي كاملا من جميع التواحي 


العدل : 
ذلك يقول الله تعالى ل الي ع اي وا 0 
الدنيا ) القتصص / 7١‏ , ويقول الرسول الكريم لأحد الصحابة : «٠‏ إن لبدنك 
عليك حقا » رواه البخاري , كما أن العدل حق بالنسبة للمسلم على المسلم ذلك 
لآن 0 المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » رواة البخاري . كما أنه حق 
بالتسنية للتان. جميعا + والله سيهانه وتعاق يقول : ( إن الل يامن بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبفي ) 
التحل 47 . 

وتعالى يأمر بذلك : ( إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل ) النساء / 58 , كما أنه سبحانه وتعالى 
يخاطب الؤمنين جميعا أن يكونوا قوامين له شهداء , بالقسط ٠‏ تحت أي ظرف 
الذين افنوا اكونوا قوامين الله شسهداء بالقسط ولا يجرمنكم شسنان قوم على الا 
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الوعي الاسلامي / العدد 


تعدلوا اعدلوا هق اقرف لتقو واتقوا الله إن الله خبير يما تعملون ) 
المائدة 

يد الغواطت و افون او كان اتكهس قرينا ارزهناعيا + 
اى والدا ,. أو غنيا أى فقيرا ٠‏ فالقاضي أو الشاهد لا شأن له بذلك ٠‏ والله أولى 
بالجميع:( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقريين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى 
أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) النساء / 
١,336‏ . 

ويعرض الرسول الكريم مشهدا من مشاهد يوم القيامة » يبين مدى خسارة الظالم 
في الدنيا » فيقول لأصحابه : أتدرون من المفلس ؟ فيقولون على حسب فهمهم : 
المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار » فيصحح النبي عليه الصلاة والسلام هذا 
المفهوم بقوله : ,م المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة 2 ويأتي وقد 
لك هد اسم وضرب هذا لد #فيعطى هذا من حداف : 
فطرحت عليه ؛ ثم طرح في الثار #بزواة عسل ولذك فان النبي الكريم كان يقول 
« من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم ٠‏ قبل أن لا 
يكون دينار ولا درهم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ٠‏ وإن لم يكن 
له حسنات أخذ من سيئات صاحيه فحمل عليه » رواه البخاري » وقد وعي 
المسلمون هذه المعاني جيدا , ولذلك فانهم حين قال لهم النبي عليه الصلاة 
والسلام : « انصر أخاك ظالما أى مظلوما » قالوا : « يا رسول الله ننصره 
مظلوما : تكيق تنصرةغلاما ؟ #مع ان :هذا العنى قبل الاسلام كان لا يفير سالا 
تحجزه عن الظلم فان ذلك نصره » رواه البخاري والترمذي واحمد . 1 
فالعدالة اذن من أسس المجتمع الاسلامي , ولقد طبقت هذه المجاني تطبيقا رائعا 
ويسير المسلفون عل هذا النهع رافعين راية العدالة المطلقة + ولقد تهجب من ذلك 
جعد بن هبيرة فقال لعلي بن أبي طالب اع ا ل 
على هذا + فلهزه على رضي الله عنه وقال : ان هذا شيء لوكان لي لفعلت ولكن إنما 
وحين. جاء.يهودي -وأمير المؤمنين. علي بن أبي. طالب يختصمان: في درع الى شريح 
القاضي , ولم يكن عند أمير المؤمنين بينة ولا شهود فحكم القاضي لليهودي فقال 
اليوودع : هذه أحكام الانبياء ثم اعترف بن هذه الدرع امو الود طم 
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ترى لماذا نجح الاسلام في إعطاء كل فرد في المجتمع حقوقه الانسانية كاملة , 
بينما فشلت المجتمعات كلها قديمها وحديثها + في تحقيق هذه المبادىئء على 
صادرة من الله سبحانه وتعالى لا وصايا ٠‏ أوامر تشريعية مقررة بنصوص تشريعية 
لضمان تنفيذها بقوة الضمير النابع من داخل المسلم امتثالا لأوامر الله آولا , 
ويقوة القانون الاسلامي ثانيا » وقد جعل الاسلام تقدير العقوية لرجال السلطة 
والقضاء كلما انتهكت هذه الحقوق , وهو ما لم يصل إليه نص من نصوص 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان , ولا نصوص ال ميثاق الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانسان فهي لا تخرج عن كونها توصيات 
أدبية . 

وقبل هذا كله فالمسلم يعلم أن له رسالة في هذه الحياة وهي تحقيق خلافة الله في 
الأرض » وشي خلافة قائمة على أساس التساوى الكامل بين الناس جميعا وفي 
الوقت نفسه خلافة ليس فيها وبساطة بين العبد وربه تحت أي ظرف:( وإذا سألك 
عبادي عفي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) البقرة / ١185‏ » خلافة 
ملتزمة بمبادىء شريعة الله التي تحقق المصلحة العامة للناس جميعا , والقانون 
وحده لا يصل الى كل إنسان ولا يمكن أن ينفذ إلا في ظروف خاصة ٠‏ ومن هنا فقد 
كان الاحسان أساسيا في الاسلام ومعناه أن يعبد المسلم ريه كأنه يراه فإن لم 
يكن يراه فان الله يراه كما ورد في الحديث الشريف الذى رواه البخارى .. ومن هنا 
أطلق الاسلام على الدعوة الاسلامية تعبيرا دقيقا يدل على مدى ملاءمة الاسلام 
للمجتمعات فقد أطلق على دعوته : الدعوة إلى الحياة .. الحياة الحرة الكريمة , 
الحياة التي يحقق فيها المسلم رسالته على هذه الأرض يقول الله تعالى : ( يأيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) الانفال / 4؟ . 
فقد اعتبر الاسلام حل تلك المشكلات الانسانية الحيوية ملازما لدعوة الله في 
الأرض والايمان بالله رب العالمين ؛ وقد تنبهت إلى ذلك الدكتورة « لورا فاجليري » 
فقالت في كتابها تفسير الاسلام : ( تحررت الروح من التعصب , وتحررت إرادة 
الانسان من الروابط التي طالما ريطتها بارادة الاخرين ) 

والاحساس بالتفوق العقائدي عند المسلم هو سر بقاء الأمة الاسلامية وعصمتها 
من القداء ٠‏ رغم وقوغها : تحت النقود الكت الخصنها الشرس الذي يملك من 
ون تقطى اسان حقوقه و هذا العالم الممزق إلا إذا اتبع شريعة الاسلام 6 
وطبق تعاليمها . حينئذ يتغير وجه المجتمع » ويحس كل فرد من أفراد 
الانسانية انه قد ولد من جديد » وعاش حياة ماؤها السعادة والاطمئنان . 
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0 : أن محل حيث 
حبستني ) أى حي كوطا عل ريك 
موضن عانم هن أتمام 0 
حقك في أى مكان أن 0 من 
تقديمه الخروت . من الأنهرا... وهذا 

منتهى اليسر لمن حضره مرض أى غيره 
حيث يكفيه أن ينوي بقلبه التحلل في 
نفس المكان الذي م 1 
من الخخلاص » وظنه بفوات النسك في 
موعده المناسب .. ويه أخذ أحمد ين 
ومما ورد في هذا الموضوع كذلك حديث 
عكرمة عن الحجاج بن عمرو 
الأنصاري رضي الله عنه قال : ( قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل ( رواه الخمسة وحسئنه 
الترمذي . إلا أن أكثر العلماء ء لم 
يتقيلوا رواية عكرمة هذه .. فتكون 
محاور هذا الموضوع التي يدور حولها 
البحث هي الثلاثة الأحاديث الأول .. 
لآنها في الصحيح . وفي خصوص 
الاحصار . . فضلا عما تدل عليه 
الآية الكريمة السايقة عليها .. فالآية 
تنص على أن من أحصر أى منع بعد 
وعدي 00 :ما احرم ع أجله 
8 والكرين وغوت - المرافق 
للمرأة أو الزوج 7 وفقدان نفقة أو 
ضلال عن الطريق .. عملا باطلاق 
كلمة اللاي 


. إن العيرة بعموم 


اللفظ لا بخصوص السبب كما يقرر 


علماء أصول الفقه ,2 وإحصار 
الرسول صل الله عليه وسلم الذي وقع 
عام الحديبية فق السنة السائمة من 
الهجرة وإن كان سببه تصدي الأعداء 
بالقوة المسلحة .. إلا أنه يعتبير واحدا 
من مفاهيم الاحصار وليس هو كل ما 
النص القرآني العام .. أقول : إن 
المقصود .. وبلحقه الضيق والحرج لى 
بقي مقيدا باحرامه فانه يتحلل من 
هذا الاحرام بذبح ما تيسر من الهدى 
وأقله شاة . وأنه لا يحلق رأسه 
ليخرح بذلك الحلق من احرامه إلا يغد 
ان يبلغ الهدى مكان حله ويذيح فق 
الحرم .. هذا هومنطوق الآية بحسب 
ظاهرها .. إلا أن نظرة الفقهاء لهذه 
الآية الكريمة مع ما احتف بها من 
الأحاديث السالقفة الذكر ‏ 
يخرجون على الناس بآراء شتى ع 
أولها وهو من أيسرها ما ذهب إليه 
مالك رحمه الله تعالى من أنه لا دليل في 
لفظ الآية على الوجوب وأقل ما تفيده 
هو الندب للذبح ويستدل على ذلك بأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان 
قد نحر هديه في الحديبية قبل أن يحل 
.. ولم يأمرهم به ولا بيدله من 
شام جد ٠‏ ولم يعلم أنه أمرهم 
يقضاء ٠‏ آو العودة بشى” 5 
والذي يميت أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعدما ذبح هديه وتحلل ورجع في 


العام السادس الهجري الى المدينة 


0 .|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


أخرى قد تكون قضاء عن السابقة » 
وقد تكون مبتدأة . وقد علمنا من 
تواطوٌ الأحاديث أنه عاد معه بعض 
الصبحاية : 

وتخلف عنه البعض بلا ضرورة 
داعية 6 أو سيب ملجئ الى 
التخلف .. فلى لزمهم قضاء أو غيره 
لأمرهم به . ولا يلزم بالضرورة أن 
تكون العمرة الثانية قضاء عن 
الآولى 2 وان سميت عمرة القضاء 
لأنه يحتمل أنها سميت بذلك كما 
سميت بعمرة القضية للمقاضاة التي 
وقعت بينه صلى الله عليه وسلم ويين 
قريش , ولا دليل في سوق الهدى على 
الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم 
ساقه من المدينة متنفلا به قبل أن يقع 
الاحصار , وهو المعنى في قوله تعالى : 
( والهدى معكوفا أن يبلغ محله ) 
الفتم / 5" فالآية ليس فيها دليل على 
الوجوب بل فيها دليل على الوقوع 
المحتمل للوجوب أو الندب ٠‏ فيثبت 
الأقل منهما وهو الندب .. أخرج مالك 
في موطئه بلاغا : ( أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم حل هو وأصحابه 
بالحديبية » فنحروا الهدى وحلقوا 
رءعوسهم وحلوا من كل نشى ' قبل أن 
يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه 
الهدى ) .. وقد حمل مالك الآية 
الكريمة على حال من ساق الهدى معه 
قبل وقوع الاحصار له كما وقع 
للرسول .. وأنه إن تيسر إرساله إلى 
الحرم لذبحه هناك وجب عليه 
إرساله .. وإن لم 'يتيسر .. ذبحه 
حيث وقع الاحصار في أى زمان أ 


لدو م م و ل ا 7 


عاد في العام السايع معتمرا عمرة 


و الاحصار 


ها الا - 0 العدد 191١‏ قل ساس غ6 هد 


مكان . وفكناينتي الذب الاك 
ف الاحضان إلى ما يا 

١ )‏ الأحضار كما يكون بالفذو كن 
بخبيره . 

(؟) التحلل يكون بمجرد النية القلبية 
ما دام الاحصار ظلما أو على الرغم 
مده . 

فمتى نوى الخروج من الاحرام في 
حال إحصاره صار حلالا .. فلا 
يحرم عليه شى* مما كان يحرم على 
اللحرم 


0( النملق ف قله" التصال حنكة ولي 
واكت . 


(5) الهدى وذبحه وإرساله إلى الحرم 
ليس بواجب في الاحصار في حال عدم 
سوقه معه . 

(5) من ساق معه هديا .قبل وقوع 
الاحصار وجب عليه إرساله إلى 
الحرم لينبح فيه ثم يتطل ..: وهذا 
إن تيسر إرساله .. فان لم يتيسر 
ذبحه حيث كان وفي أى زمان ٠‏ 

(1) يحمل قوله تعالى : ( فان 
أحصرتم فما استيسر من الهدى ) 
على حال سوق الهدى فقط 

(10) في كل الأحوال يجب عليه القضاء 
من قابل وجويا في الحج .. وندبا في 
العمرة وعليه هدى لفوات الحج يؤخره 
إلى ستة القضاء 

والمكمة المستويحاة مق هذا التطل 
المبكر هى رفع الحرج المتوقع من 
استدامة الاحرام لآجل غير مسمى. . 
أما الحنفية فقد رأوا أن الاحصار 
شامل لكل الموانع من عدو أو مرض أو 
خوف أو نحوه عملا يعموم كلمة 
.. إلا أنهم يوجبون إرسال 


زف 
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الهدى اكه الشاة إلى الحره ء لتذيم في 
أى جزء منه ويواعد من يرسل الهدى 
معه على زمان معين لايقاع الذبح فيه 
بحيث لا يحل المحرم قبل هذا 
الوقت .. ويحيث لو حل وظهر فيما 
بعد أن الهدى لم يذبح في وقته المعين 
وجب عليه الجزاء » ويرون في هذا 
الارتباط في الآية الكريمة بين 
الاحصار ويين ما استيسر من الهدى 
أسلويا من أساليب الوجوب التي 
تميزت بها أساليب القرآن الكريم مثل 
قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام آخر ) 
البقرة /) ١65‏ أى يجب عليه قضاء 
عدة .. وهذا محل إجه اع .2 
ويستدلون لذلك بما فعله الرسول صلى 
الله عليه وسلم يوم الحديبية حين منعه 
الكفار حيث ذبح هديه أولا ثم تحلل 
ثانيا وأمر أصحابه الذين كانوا معه 
بذلك والأمر دليل الوجوب عند 
الاطلاق .. وأما ما سكت عنه ولم 
يبين بعد ذلك من أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يأمر بعض ا 
بشى .. فهو أمر لا دليل عليه إن 
السكوت عن الحكم لا يفيد حكما .. 

ويرون كذلك أن ثمن الهدى يقوم 
مقامه وهال فقدانه وكات بر 
به الهدى ليذبح في الحرم في الوقت 
المحدد للذبح حتى يتسنى إيقاع 
التحلل بعد الذبح لا قبله . وأما الحلق 
عندهم فليس بشرط وإن كان حسنا 
لأن التحلل هنا بالذبح ما دام لم يدرك 
مكة بعد انقضاء يوم عرفة الى فجر 
الخاشر . امنا لو أدرك. مكة يقد 
اللمساريوم دنا فانيي . لابتطال 


بالشبح 1 بالعمرة وهذه العمرة لا 

تجزى” عن عمرة الاسلام بل هي 
عمرة التحلل .. د ثم إن كان مفردا 
بالحج في حال الذي فعلية ين قاب 
حجة وعمسرة 55 وان كان مفردا 
بالعمرة فعليه وجويا عمرة مكانها 
فقط . وان كان قارحا يعت ميس : 
أحدهما عن التحلل من إحرام الحج 
والآخرعن التحلل من إحرام العمرة , 
وعليه من قابل حجة وعمرة للقضاء 
وعمرة الاسلام , وأبو حنيفة لا يرى 
التقيد بزمان مخصوص في ذبيحة 
التحلل من الاحصار لأنه يشبه دم 
العقوية ولهذا لا يجوز الأكل منه وذلك 
لأن الآية الكريمة حددت المكان دون 
الزمان فا ن أكل منه تصدق يقيمة ما 
أكل .. حتى إذا لم يجد هديا ولا ثمن 
الهدى يبقى محرما أبدا حتى يجده 
فيتحلل به .. أو يبقى محرما إلى ان 
يفوت الحج يفوات موعده فيتحلل 
بأعمال العمرة .. فان استمر 
الاحصار حتى بعد فوات موعد 
الحج , ولم يستطع الوصول إلى مكة 
ليتحلل بأعمال العمرة فعلى رأى أبى 
حنيفة المتقدم يبقى محرما أبدا . 
ولكن أيا يوسف صاحب أبى حنيفة 
يرى أن يقوم الهدى طعاما ويتصدق 
ويجوز التصدق بها جميعا لواحد . 
أى يصوم مكان كل مسكين يوما 
فيتحلل بذلك . ٠‏ وقد رواه أبو يوسف 
عن غطاء وقال في الأمال : وهذا أحب 
إلي وإلينا أيضا .. وفي حال الاحصار 
كما اسلفنا لا يجوز التحلل بأعمال 


قري المعو ال لا و 1 هادا 


0 ا لس سحا د 
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مور حك 


| ل 5 مجع ود د ووو اج عو عه 
فلهم أن يبرأوا منه . وأن يلتمسوا لهم 


خليفة غيره . واذا بغى بعض الرعية 
فنقض عهده . وجب على الخليفة أن 
يراجعه في ذلك . والا قاتله » حتى 

( وليس بد من أن تتم البيعة بين 
الخليقة والمقدين للمسامين + من 
“ملام الأمة وقادتها . حتى حين 
يرصى الخليفة القائم لرجل من بعده » 
كائنا ما يكون هذا الرجل ) . 
لعمر إلا ترشيحا له . ولم يكن ما 
انتهى إليه أمر الشورى من اختيار 
عثمان إلا ترشيحا له أيضا , وكلا 
الرجلين لم يستطع أن يقوم بشىء من 
أمور المسلمين . إلا بعد أن تمت 
البيعة بينه ويينهم ) . 

( فالبيعة إذن هي الركن الأساسي 
للخلافة . ومن أجل هذا كره 
المسلمون في صدر الاسلام أن تنتقل 
بالميراث . على نحو ما كان الأكاسرة 
يصنعون ) . 

وكان مما أعلنه أبى بكر إلى 
المسلمين بعد البيعة . أنه متيع وليس 
بميتدع , ولذلك كان أول ما صنعة هو 
إنفاذ جيش أسامة إلى الشام » حيث 
أمر سول الله أن يمضي ٠‏ ويعد عودته 
سالما غانما ٠‏ أنفذ أبى بكر أحد عشر 
قاكدا لصرب الرقين + وماتعى 
الزكاة . منهم خالد بن الوليد 2 
وعمرى بن العاص 6 ذلك أن الجزيرة 
العريية كانت قد كفرت كلها , إلا 
أفرادا من المسلمين . ظلوا على 


دينهم . ولكن الله أتاح للمسلمين 


النصر في وقت قصير . 

( كل ذلك في هدوء أى هدوء كأن 
أبا بكر لم تعرض له محنة . ولم 
بكر ذاهذه المكة خض مدفعن امقاز 
ديسا وهنا الاطمتفان إلى ها وعد الله 
في غير تردد » أى تعرض للشك أو 
الوهن . والثبات في حزم وعزم لما يلم 
به من المكروه » حتى ينفذ منه ء 
ويمضي في أفر الله ألى أن يبلغ 
النصن ).. 

وقد كانت استهانة العرب المرتدين 
بالمسلمين عامة , ويأبى بكر خاصة ٠»‏ 
سببا في خروج أبى بكر عما عرف عنه 
من لين الجانب , ورقة القلب , وايثار 
الرفق على العنف » إلى شىء كثير من 
العتف + والكتدة مع المرتدين .: 

وكان ثمة خلاف بين موقف 
الشيخين : أبى بكر وعمر , بازاء 
خالد بن الوليد ٠‏ وقد آبل بلاء حسنا 
في حروب الردة » واستخلص العراق 
من أيدي الفرس , ولكن كان به شىء 
كير من العتف + والاسراف في 
القتل . كما كان محبا للتزوج ٠‏ ويه 
عجب وخيلاء . 

(.. فقد نظر أبي. بكر إلى أن 
خالدا رجل حرب ٠‏ والى أنه أبرع 
قواده . والى ان. الاسراع إلى عزل 
القواد أشاء الحرن مضيفة لصباحة 
ااسلمين 2 ويوشك أن يوهن 
عزائمهم , وان يفسد عليهم أمرهم 
نازاء العس ) . 
ولكن عمر ( .. كان يريد أن يكون 
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3 2 ع 
القواد حراصا أشد الحرص على 


الغدل والخصقة , واتعق عن السرف 
والجور .. وكان أمر الدين ومثتله 
العليا آثر عنده من أمر الحرب . وما 
يكون فيها من انتصار أو هزيمة . 
وما يكون فيها وفي أعقابها من إخافة 
للناس . وترهيب لهم ) . 

(.. ومن هنا أصر أبى بكر على 
الانتفاع بقوة خالد » وعلى ملاحظته , 
يكفكفه إذا تجاوز القصد في الحرب , 
ويعنفه إذا تجاوز القصد في أمر من 

٠.‏ في حين رأى عمر أن يعزل 


هى أن يعزله وأن يبعده عن الحرب 
حتى أدركه الموت 2« وقد جاء عزل 
الروم » وجعلت الامارة لأبى عبيدة . 

ولم تتصل خلافة أبى بكر إلا 
حرب في الجزيرة العريية » والعراق 

(.. ولا نعرف لأبى بكر شيئًا 
المسلضيةن: الداخلية + إلا أمرسن 
اثنين .. أحدهما : أن الفىء كان 
يآتيه بعد انتصار قواده في حروب 
الردة 0 ويعد انتصار خالد في 
العراق .. ) . 

وكان أبى بكر لا يفرق في القسمة 
بين السابقين إلى الاسلام , 
والمجاهدين مع الرسول وغيرهم » وقد 


0 و ود و 0 ا 


الوعي الاسلامي / العدد ١‏ / نى القعدة ١1٠١‏ ه 


يه : أن أبا كربيصائف 

(.. لم يرم الفرس 586 ٍ 
العد لعراق والشاع 3 إلا يمن يت على 
امه يك وان الحدى هدر جلي 
ردتهم إلى الأسلاع من المشاركة قي 
الفتيم عقوبة لهم من نجهة ٠‏ واشفاقاً 
منهم من جهة أخرى ) . 

وأمر آخر لم يقبل عليه أبو بكر 
عن مشورة عمر ‏ إلا بعد تردد » وهو 

وقد كلف بذلك زيد بن ثابت » وكان 
يكتب الوحي للرسول بالمدينة , 
القرآن » وقد ظل هذا المصحف عند 
الشيخين ‏ أو عند عمر وحده » ثم 
عند حفصة آم المؤمنين » حتى طليه 
منها عثمان . واعتمد عليه في نسخ 
الأمصالن . 

وكان القصد من جمع القرآن »2 
الذين يحفظونها قْ صدورهم 4 أو 
يحتفظوا بها مكتوية . أما المصحف 
قراءة لا يختلفون فيها . 

وتوف أبى بكر رحمه الله يوم 
الاثنين » لثمان بقين من جمادى 
الآخرة سنة ثلاث عشرة للهوجرة ,2 
وكانت سنه ثلاثا وستين سنة ٠‏ وقد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


0 
كّ 


عليه وسلم . 

وفي مرض و«فاته 2 أدى أبى بكر 
للاسلام والمسلمين أجل خدمة , 
أداها ركل بعك الثبى صبل اه عليه 
وسلم ٠‏ وشي استخلافه عمر بن 
الخطان , 


الكتاب الثاني .. عمر دن الخطاب 


(اليسن مده اقول أبن سوه 
فيما تحدث عنه الرواة : « كان 
إسلام عمر فتحا . وهجرته نصرا , 
وامارته رحمة «( .. وكلمة اين مسعود 
هذه على اختصارها . هي أدق وصف 
يختصر حياة ع مذ أسلم إلى أن 
قوق + فقد كان إسلامة فتها حقا : 
لأنه آتاح للمسلمين أن يعلنوا دينهم ,2 
وأن يصلوا أمام الملأ من قريش وهم 
آمنون 2 وكانت هجرته نصرا . فقد 
كان أنصح أعوان النبي صلى الله 
عليه وسلم في المدينة لله ورسوله 
والمسلمين م واغلظ اضنحان: النيسن 
صيل. الك أعلية وسيلة عل اليهون : 
والنافقين + ركاقت. إمارقة ريحصةء 
فقد آتا ح للمسلمين أثناء خلافته لونا 
0 ماؤالت الأمم التحضرة 
الآن في الغرب مقصرة عن بلوغه , على 
شدة ما تجتهد وتجاهد في سبيله » وما 
زال المسلمون قْ هذه الأيام يرون هذا 
الوق من النسياة + الى أتاهيا عمو 
للناس حلما , ولا يدرون متى يصبح 
حقيقة , على ما أتيح لهم » وما يتاح 
لهم ؛ في كل يوم من الوسائل ٠‏ التي 
تعينهم على تيسير الحياة .. ولم يكن 


عمر يملك من هذه الوسائل شيئًا ) . 

وقد امطلع عمى فى الستة السادسة 
من مبعث النبي صلى الله عليه وبسلم , 
وكان سنه ستا وعشرين سسرئة . 

وكثيرا ما نزل الوحي مطابقا لرأى 
عمر : في تحريم الخمر . والحجاب » 
وعدم الصلاة على المنافقين 
الفأاستي + ورفشن النداعء يكين 
الأسرى . وفي حرمة بيت النبي صلى 
انشاغلية بوسلع .. 

آنا مراحهته لأين يكن فق خائفقة : 
فقد أثبتت التجرية في غير قليل من 
الحالات صواب رأنه . 

وفي خلافته البالغة عشر سنين 
وأشهرا . تم فتح العراق » ويلاد 
« كسرى يزدجرد » إلا أقلها بقيادة 
بقيادة عبيدة بن الجراح ؛ وأمر عليها 
معاوية بن أبى سفيان ؛ وعقد بنفسه 
مصر ويرقة بقيادة عمروبن العاص . 

وكان عمر أول من دعى أمسير 
المؤمنين ٠‏ وأول من اتخذ عام الهجرة 
بدءا للتاريخ الاسلامي . 

وكان يتلقى - أكثر جدا مما 
يتوقع ‏ أخماس الغنائم » وخراج 
أرض المعاهدين , وجزية المغلوبين 
تمن اله يتطهرا عداو شان عليه الولدة 
ابن هشام بن المغيرة بالرأى الصواب 
وهو آلا يتسبم امال فل الثاين لعي 
غرض معروف . وانما لتجنيد 
الجنود . ارالك كاف ون حك الداين 


0 
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| ل 


عطاء الج 0 ٠‏ وعطاء ا بييت 
المال . ليكون عدة للأحداث . 

ويبخلاف أبى بكر كما سبق 
القول ح فقد فرق عمر ييخ الناس في 
العطاء . على أساس اختلافهم في 
السن . وفي درجة القرابة للنيبي »2 
والقد هف والسيق إلى الأسااء. ؛ 
والمشاركة في الغزوات ٠‏ والانتماء إلى 
المبلكرين :- أن الأتضبان + بوقنه يلخ 
بالعطاء اللقيظ والطقل مكذ ولالته : 
دون انتظار قطامه . 

( .. ونظام العطاء هذا كما 
فرضه عمر جديد من جميع نواحيه » 
لا نعرف أن أمة من الأمم التي سبقت 
إلى الحضارة عرفته . أى عرفت شينًا 
قريبا منه . وما أظن أن الحضارة 
الحديكة وففت إلية ١‏ وكل ما وضلت 
إليه الحضارة الحديثة في بعض 
البلاد » ووصلت إليه بأخرة . هو 
التأمين الاجتماعي الذي تؤخذ نفقاته 
من الناس , لترد عليهم بعد ذلك ) . 

| .. على أن سياسة عمر هذه «لم 
تتصل بعد وفاته , إلا شطرا من حياة 
عثمان . ثم عدل عن هذا النظام , 
يحيق اذك الكاس عل غشنان كثرة ما 
يعطي لبعض الناس ) . 
٠.-.ويذلك::قسر.‏ العطاء على الجند 
والشيوخ » من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم . 

وكان عمر يفرض العطاء 
للأطفال . لأآنه كان يرى ذلك حقا 
لهم . وليس لتشجيع الناس على 
الاكثار من الولد . كما تفعل بعض 


ا الحدينة ,نحت كل بها عاش 


اه اي 0 العدد 1١9١‏ اسه 1 هادا 


020-00 0-0 


كه ل 
عدا ؛ فان أعياني لأكيلنه لهم كيلا : 
فان أعياني لأحسونه لهم بغفير 
حساب © . 

وفي عام الرمادة حيث اشتد الجدب 
تسعة أشهر . كان يكثر من القول : 
« نطعم ما وجدنا الطعام :. فاذا لم 
تحد أدكلذا غل كل أقل :بيت غزتهم .؟ 


ويلغت رعاية عمر لشئون الدين 
جملة على أن : [ يبتكر أضياءلم يكن 

عليه وسلم ولا أيام أبى بكر » فهو 
الذي سن صلاة التراوييح » وهشو من 
جعل حد شرب الخمر ثمانين جلدة » 
بمشورة من علي بن أبى طالب » 
ويكفي لكي ندلل على أن عمر لم يكن 
يخاف في الله لومة لائم ٠‏ أنه أقام الحد 
الخمر . حتى مات فلم يظهر حزنا 
عليه 

وقد أنشاً نظام القضاء ,2 وعممة 
في الأمصار . كما عمم ما كان قائما 
منذ عهد النبي صلى الله عليه وبسلم من 
إرسال المعلمين إلى الأمصار , ليقرئوا 
الناس القرآن , ويعلموهم شرائيع 
دينهم . 
يؤدب بها الناس . إن جاروا عن 
القصد قليلا . أو كثيرا . لا يفرق في 
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فاستخار الله في ذلك شهرا . ثم عدل 
عنه وقال :م ذكرت قوما كتبوا 
كتاًا > فاقيلوا عليه + ونسوا اكتاب 
ألله » .. وأذا دل هذا على شثىء » قائما 
يدل بنحو خاص ؛ على تردد عمر في 
رواية الحديث , فكيف بكتابة ما حفظ 
ىوء وما حفظ الناس من حديث 
انبي . وكل هذا يصور احتياط عمر 
للدين » وشدة حرصه على ألا يعرضنه 
لشثىء من الشك » أو الخطاً ) . 

( وكان يختارلولاية الأمصار أولى 
القوة والكفاية . وان كانوا من الذين 
أسلموا بآخرة « ويترك الآكاير من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ) 
خوفا من ان يفتتنوا ٠‏ أو يفتنوا 
الناس . كما كان يمنعهم 2 ويمنمع 
قريشا من الخروج إلى الآأمصار 
للسيب نفسه . وكان لا يولي عاملا إلا 
كنب مالة قبل أن يذهب إل مصتره ؛ 
فاذا عاد معزولا حاسيه . فان وجد في 
ماله زيادة غير مقيولة . قاسمه ماله . 


للصلاة . طعنه « أبو لوَلوة » وشو عيد 
عو + فجفل ع آمن الخلافة 
شورى يبن هؤلاء الستة : علي ,2 
عثمان . وعبد الرحمن بن عوف »2 
وسعد بن أبى وقاص ٠‏ والزيير بن 
العوام « ل بن عبيد الله ,2 
ايه 


أبن زيد بن عمروٍ الال مات 


روهقم عبن ان كح النسةء 


يضمنه في دينه لبيت المال . فلم يمض 
الأسبوع على دفنه حتى أدى عيد الله 
الدين إلى عثمان . 

ويوفاته ختم أروع فصل في تاريخ 
الاسلام والمسلمين » منذ وفاة النبي 

0 
ولخ تكن لله شرطة مستفين بها عل 
المسلمين على نحو جعلهم جميعا شرطة 
له ف النينة + وخرطة اولاقه في 
الأمصيان ) , 

وقد ثار عبيد الله بن عمر لقتل 
وكان ملكا من ملوك الفرس , أو كبيرا 
من كبرائهم. وجفينة وكان 
مسيحيا » وصبية لأبى لوّلِوّة كانت 
عن عبيد الله » وأدى دية الرجلين 
من أسباب القركة ين السلقن.. 

وتوفي رحمة الله يوم الخميس 0 
وكانت طفنتة الأريعاء . 

( وقد أمر بالقصد في كفنه » وأمر 
دالا يحفل ف ينتوطه سك كيل تلك 
على أن الشهداء إنما يدفتون على 
فيتتهع ساعنة يفتلسون + إذا 
استشيد المسلم لآن غانيا أكيما هذا 
عليه فقتله ا 00 كما يجهز 
غيره من الموتى » ويكفن. ١‏ 
وموته سير تفع للمسلمة | - 
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موضوها . 


يسر المجلة أن تقدم لقرائها الكرام الاحاديث التي تدور على السنة الناس ٠»‏ 
وهي من الدخيل على السنة » لتدحض زيفها » وتكشف القناع عن سقيمها ٠.‏ 
ويسعدنا أن نتلقى استفسارات المسادة القراء وتمليقاتهم ليسهيوا معنا في 


هن! المخال 34 وآلله من وراء القضد » وهو الهادي الى سواء المسبيل 3 


« افترض الله تعالى علي وعلى امتي الصوم ثلاثين يوما » 
وافترض على سائر الأمم آقل وآاكثر ٠‏ وذلك أن آدم لما آكل من 
الشجرة بقي في جوفه مقدار ثلاثين يوما , فلما تاب الله 
عليه أمره بصيام ثلاثين يوما بلياليهن , وافترض علي وعلى 
امتي بالنهار وما ناكل بالليل بفضل من الله تعالى » . 


موضوع : ١‏ 
من رواته مومى بن نصر البغدادي قال الخطيب عنه انه غير ثقة . حدث عن 
الثورى ومالك وحماد احاديث منكرة 5 


« اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة » واذا غاب بعد 
الشفق فهو للبلتين 5 
موضوع : 

ورواه الوليد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر وهى ايضا يسرق الحديث 


ورواه رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد عن نافع ورشدين متروك الحديث . 
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الحجع هى قصد مكة لاداء عبادة 
الطواف والسعي والوقوف بعرفة 
وسائر المناسك استجاية لأمر الله 
تعالى : ( وآذن في الناس بالحج 
يأاتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عمق ( 2 سورة 
الحج / و" ( والحح هو احد اركان 
الاسلام الخمسة لقوله تعالى : 3 إن 
آأول بدت وضع للناس للذي يبكة 
مباركا وهدى للعالمين . فنئه آنات 
بدنات مقام ابراهيم ومن دخله كان 
آمنا ولله على الناس حج البيت من 
استطاع. اليه سبيلا ومن كفر فان 
العائين ) 


للدكتور زيدان عبدالباقي 


الاستطاعة . ويزاد عليها بالنسبة 
للمرأة ان يصحبها محرم والمقصود 
0 بالمحرم ) هنا شخص ذكر 
حرم عليه نكاحها اي الزواج 
لجرمتها . فعن ابن عباس , رضي الله 
عنهما قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ١‏ لا يخلون 
رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ؛ ولا 
تسافر المرأة الا مع ذي محرم » فقام 
رجل وقال : يارسول الله : إن 
امراتي خرجت حاجة ؛ وإني اكتتبت 
في غزوة كذا وكذا » فقال عليه الصلاة 


امراتك + 


واللفظ لمسلم . 
نلك أن. النوج لسن ملزما بالحج مع 


: زوحته ,2 : 
. باعتبار! 
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2 المحرم » وكذلك المرأة الارملة او غير 
المتزوحة او المطلقة : 

قال الحافظ ‏ اشتراط الزوج او 
قيل : إنه « تكفى امرأة واحدة ثقة » 
من حج وعمرة ؛ وفي سبل السلام . 
وقال جماعة من الائمة « يحون 
للعجوز السفر من غير محرم » على انه 
إذا خالفت المرأة وحجت دون ان يكون 
معها زوج او محرم صبح حجها طبقا 
لرأي ابن تيمية « إنه يصح الحج من 
المسيبتطيع ».على اعتبان ان المعقضية 
إن وقعت فهي في الطريق وليس في 
نفس المقضود ٠.‏ 

ويشتترط الاإسلام عل المزاة أن 
تستأذن زوجها في الخروج الى الحج 
الفرض , فان أذن لها خرجت . وإن 
تعنت معها ولم يأذن لها . يبيح لها 
الاسلام أن تخرج بغير إذنه . لأنه 
ليس للرجل منع امراته من حج 
الفريضة ؛ لآنها عبادة وجبت عليها » 
ولها ان تعجل به لتبرىء ذمتها . كما 


0 
منعها . ويلحق به الحج المنذور » لانه . 
عام ل 


ذى دلها مأل ٠‏ فلا يانن ليا 
بالحح - قال « ليس لها أن تنطلق إلا. 
ياذن زوحها » فقك أجمع .العلماء على 
أن الحج لا يتكرر . .وانه لا يجب في 
العمن إلا مرة واحدة َ إلا أن بنذرة. 
الرم قي الوق بلجار ٠‏ ومازاد فهو 


ل 0 
المصحوية بالمشاق النيد ١‏ للك 
الحسن بن علي رضي الله عنهما »ان 
وسلم فقال : إني جيان ؛ وإني 
ضعيف . فقالن : « هلم الى جهاد لا 
شوكة فيه : الحج » رواه عبد الرازق. 
والطبراني ورواته نقات ..وعن ابي 
هريرة - إيضنا - ان رشول الله صل 
الله عليه ويسلم قال 2 حهاد الكبير ؛ 


والصغفبر, والضعمف 0 والمراة 


الحج والعمرة » رواه النساتي. 
باسيتان حسن :. 

بيد أن الاسلام يبيح للمرأة إذا كانت 
متقدمة في السن أو مريضة 2 
شأن الرجل ‏ ان تنيب عنها . رجلا 
او امتراة د إذا كانت 0 
اقتصاديا ‏ ليحح بدلا منها . . قفي 
الحديث دليل على آن المراة يجوز لها 
ان.تحج عن. الرجل والمرأة. ٠‏ والرجل ‏ 
يجوز له ان يحج ع عن الرجل والمرأة 0 


لام 
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كاقها اوناقكيا .فا 
ولا تلزمها الا عادة . وليس للمرأة ان 
وانما يشترط فيمن يحج عن غيره ان 
يكون قد سبق له الحج عن نقسه :. لما 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما : ان 
رجلا يقول : « لبيك عن شيرمة » 
فقال : « أحججت عن نذ نفسك » قال : 
لا . قال « فحج عن نف نفسك , ثم حج 
عن شيرمة «ى رواه ايو داود وابن 
07 


المراة وآداب الحبج : 

بالنظافة بمختلف اركانها وهي : 
تقليم الأظافر وحلق الابط والعانة 
والوضوء او الاغتسال وهى افضل » 
وتسريح شعر الرأس غير انها إذا 
كانت حائضا أونفساءلا يجوزلها أن 
تطوف::بالبيت حكن تطهر + وإنسا 
يجوز لها أن تغتسل , وان يكون 
الغسل بنية الاحرام . ثم تحرم 
ايقما يكو من اجل. تغدين الوزام 
والازار» ويجوز فيه استخدام 
الصابون ولو كانت له رائحة . فعن 
اين عباس رضي الله عنهما ان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
النفساء والحائض تفتسل »2 وتحرم 
وتقضى المناسك كلها ,. غير انها لا 
تطوف يالبيت حتى تطهن » رواء احمد 
وابى داود , 0 والترمذي وحسنة . وإذا 
أو -- الشعر بالحلق ادا القص أو 


ن الفرض يسقط 


بأية طريقة . سواء أكان شعر الرأس 
أو غيره , لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا 
رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ) 
2 اليقرة/951١»‏ ويجور إزالة الشعر 
عند التأذى من يقائه ٠‏ وفيه الفدية , 
إلا في إزالة شعر العينإذا تأنت وهى 
محرمة , فانه لا فدية فيه لقوله 
تعالى : ( فمن كان منكم مريضا او 
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك ) البقرة/ 1١597‏ هذا 
وإذا ظافت المرآة وهسى حائض أو 
نفساء أو جنبا أو كانت قد اشتركت 
مع زوجها في جماع بعد الوقوف بعرفة 
وقيل الحلق . فانه تجب عليها 
2 اليدنة «( أي ذيح جمل « وتوزيع 
لحمه على الفقراء ٠»‏ ومن لم تحجد 
فعليها ذبح سبع شياه , لقوله تعالى : 
( واليدن ‏ أي الابل ‏ جعلناها 
لكم من شعائر ‏ اعمال الحج ‏ 
الله لكم فيها خير فاذكروا اسيم الله 
عليها صواف فاذا وجيت جنويها 
فكلوا منها واطعموا القائع ‏ 
السائل ‏ وال معتر ‏ اي 0 
يتعرض لاكل اللصم كذلك 
سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
بناله التقوى منكم) 
2 الحج الدن 2526 

وليس للمرأة في الحج أن تستخدم 
المكياج الثقيل أو الخفيف , وانما 
يجوز لها استخدام مياه الكولونيا أو 
ما أشبه , فعن عائشة رضي الله عنها 
قإلت : « كنا نخرج مع رسول الله 
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الاحرام . قاذا عرقت إحدانا : ال 


على وجهها جراد التبى عليه اصلاخ 
والسلام : قلا ينهانا «( رواه أاحمد 
واب داود . 

ومن جهة اخرى يكره للمرأة الخضاب 
بالحناء ٠‏ حال الاحرام إلا إذا كانت 
معتدة من وفاة . فيحرم عليها ذلك , 
كما يحرم عليها الخضاب إذا كان 
نشبا .ولو لع تكن محتدة + فقد. كال 
الاحناف والمالكية « لا يجوز للمحرم 
ان يختضب بالحناء في اي جزء من 
القطيب + 

ومن المحظور على المرأة والرجل : 

الجماع ودواعيه , كالتقبييل ,2 
التي تخرج المرء عن طاعة الله . 
وغيرهم , لقوله تعالى : ( فمن فرض 
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج ) « البقرة//ا9١»‏ 

اما من كان له عذر واحتاج الى 
ازككاب: معطون من معطدورات 
الاحرام هذه ,2 غير الوطء 3 كحلق 
القسر ال لس القيط + اكقاء لحن إن 
برد ونحى ذلك ٠‏ لزمه ان يذبح شاة أو 
: نصف صاع 5 أى يصوم ثلاثة ايام : 
وهو مخيريين هذه الامور الثلاثة مع 
مراعاة انه لآ بعال الحع آي لخر 
بارتكاب شيء من هذه المحظورات 
حو الجماج قل الوذرات حتودة . 
وإذا كان 3 يوجب على الرجل 
عكر كه 0 تقصيره عند 


لح لمعم / العدد 1١91١‏ 7 ذو القعدة +58 فت 


دخوله ‏ الى السحة 4 الجر له 
تعالى : ( لقد صدق اله رسوله 
الرءيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
رءوسكم ومقصرين لا تخافون ) 
0 الفتح اللحقق فانه يجيز للمرأة ان 
تدخل المسجد الخجرام دون حلق 
شعرها . وإنما بتقصير فقط . فقد 
روى ابى داود ويره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ليس على 
النساة حلق + وإتماغل: التسماء 
التقصير » حسنه الحافظ . والطريقة 
ان تجممع المرأة شعرها الى مقدم 
رأسها » ثم تأخذ منه نصف ستتيمتر 
تقريبا » فعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : « المرأة إذا أرادت أن 
تقصر 2 جمعت د شبخرفا الى مقدم 
رأسها ثم أخذت منه أنملة » وقيل لا 
حد 1 تأهذه اخمراة مخ شعرها . 
وقالت ل أقل ما يجزىء ثلاث 
شعرات 
واخيرا يبح الاسلام للنساء التعجيل 
نطراف الأفاضة نوم القن [ذا كن 
بخذن ميائرة :الحيضس ..فقد كانت 
عائشة تأمر النساء بتعجيل الافاضة 
يوم النحر مخافة الحيض . وقال 
عطاء : « إذا خافت المرأة الحيضة 
فلتزر_ البيت . قبل ان ترمى 
الجمرات 2 وقيل أن تذبح 0 . 
وإذا كان آخر النسك الطواف 
بالبيت . فاننا نرجى من الله لكل من 
كتب لها الحج هذا العام ألا ترفث ولا 
تفسق ولا تجادل.حتى تعود .من تنويها 


ذ نه ماية 0 
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الدسزية السماوية . وغير السماوية , . 
. يكون هناك عادة فريق يسلكون طريق 


المفالاة والتطرف في معتقدهم 
الديني . حتى ليبلغ بهم نلك الى 
مجاوزة هذا المعتقد , والخروح عن 
مقرراته واحكامه » على حين يكون 
فريق آخر من المنتسبين الى هذا 
الدين ؛ قد بلغ بهم التقصير فيه , 


والمجافاة له الى جد الانسلاخ منه ». 


والتحلل من كل احكامه ومبادئه . 
وبين هدين القريقين ‏ 


الذي تتمثل فيه حقائق 


ويعرض عنه من يعرض ؛ على بينة 
منة » ومعرقة به 0 


0 ْ سورة الانقال / ك6 . 


ينا ا كان .الغلى ف 'الدين بخاصة . 


1 اط خطراء واعظم بلاء على 


المفالين . من اهل التفريط ا 
فيه , اذغالبالايكون للمفالين سبيل ‏ ذ 
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الى استعادة اتواذتهم به بعد هذا الشرود ‏ 0 
1ْ الثين يمكن أن يلوا من خموهم " 


المغالين 2 
والمقصرين ‏ يوجد فريق ثالث قائم 
على الطريق الوسط بين اللو 0 
والتقصير , وهذا الفريق هى وحده ‏ 
ق الدين . وترى 2١‏ 
فيه آثاره » سواء اكان هذا الدين حقا . : 
آم باطلا. : أل .ان قِ هؤلاء الملتزمين 0 
لحدود دينهم تنكشف حقائق هذا 
. الدين . فيقيل عليه من يقبل , 


: البنوة لله , او الآلوهية مع الله‎ ٠ 
أهل الكتاب لا تغلوا ف ددذ‎ 


00 والتصارى. : ( قليا أهل الك الكتاب” 0 


0 ا الكريم ب 'محنزرة َه 0 
من الاسترسال مع غلوهم الذي لا.. 
ليث بهم طويلا. حتى .يلقي بهم من ) 
حالق . شأنهم في هذا شان من 
يحاول ان يتسلق جبلا : وعيرل, 
المسالك , عالي القمم , وهيهات له ان . 
يسلم من الهوى الى القساع جقة _ 
هامدة ! ! 0 0 
يقول الله تعالى : أتباع الم حّ 
الذين غلوا في شخصه , فأليسوه ثوب 


8١ 
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تغلوا فلو ي دينكم غير الحق ولا تتبعوا . 


أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) 
سورة المائدة / لالا . 

وفي الحديث الصحيح عن جابر بن 
عبدالله قال : كنا جلوسا عند النبي 
صلى الله عليه وبسلم فخط خطا »2 
وخط خطوطا عن يمينه » وخطوطا عن 
يساره » ثم وضع يده على الخط 
الأوسط , فقال : هذه سبيل الله جل 
وعلا . ثم تلا قوله تعالى : ( وآن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ) ثم اشار الى الخطوط التي 
على يمين هذا الخط وعلى يسارهة 
وقال : مامن خط من هذه الخطوط الا 
وعلى رأسه شيطان يدعو اليه » . 

وعن بريدة ٠‏ قال : خرجت ذات 
يوم امشي » قاذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمشي . فاخذ بيدي 
فانطلقنا . فاذا رجل يصلي ٠‏ يطيل 
الركوع والسجود » فقال صلى الله 
عليه وسلم : اترى هذا يرائي ؟ 
فقلت : الله ورسوله اعلم ... فأرربسل 
يده » وطبق بين يديه ثلاث مرات » 
برقع يديه + ويضريهما +.ويقول في كل 
مرة : عليكم هديا قاصدا . فانه من 
يشان هذا الدين يغليه » 

(؟) 

في العبادات . وفي الاشخاص ومع ما 
كشف عنه من مغبة هذا الغلى : ودَمُغ 
اهله بالكفر . كما يقول تعالى فيما 
كان من اليهود والنصارى من مغالاة 


في بعض الاشخاص : ( وقالت 


ف 


اليهود عزير اين الله وقالت 


التصارى المسبيح ادن الله ذلك 

قولهم بأقواههم يضاهكون قول 
الذين كفروا من من كبل قاتلهم الله أني 
يؤفكون ) سورة التوية / "٠١‏ مع 
هذا التحذير . فان بعض من دخلوا في 
الاسلام . وقعوا في هذا المحذور 
اذ قد دخل في الاسلام اقوام من 
الاعاجم . الذين كانوا يوؤلهون 
الاكاسرة والقياصرة فادخلوا على 
الامسلام بعض تلك الموروثات 
الباطلة » وهم يحسبون انهم بهذا 
انما يمدون الاسلام بما يحبب 
لأقوامهم الدخول فيه 2 حين يرون 
قرب الاسلام منهم , والتقاءه من 
قريب مع معتقداتهم . 

واذا كان هؤلاء النين صوروا 
الاسلام على تلك الصورة المموهة 
بالاباطيل ‏ قد فعلوا هذا عن حسن 
نية » وبسوء فهم , 
للاسلام : في صورة اصدقاء وهذا هو 
البلاء العظيم , والشر المستطير , 
الذي يدخل اصحابه فيمن دخلوا في 
قوله تعالى : ( أفمن زين له سوء 
عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء فا تذهب 
نفسك عليهم حسرات إن الله عليم 
يما يصنعون ( سورة قاطن : 4 . 

اذا كان هذا شأن المفالين في 
الاسلام عن حسن نية نابعة من جهل 
وغباء ٠‏ فان هناك فريقا من هؤلاء 
المغالين قد دخلوا على الاسلام بهذه 
المغالاة . عن قصد الكيد لدين الله , 
والنيل من امة الاسلام ٠‏ والوقوف في 


سبيل تقدمها وارتقائها في مدارج 
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وما ظهور فرق المعتزلة ,2 
والتصعرفة + وجماعة اخوان الصيقا + 
وغيرهم ممن اشاعوا الفرقة والبلبلة 
والاضيطراب. في الفكن الاسلامسي + 
وادخلوا الاوهام والوساووس في قلوب 
كثيرمن المسلمين سما هذا كله وكثير 
غيره , الا كان السبب الأول في تلك 
الحكسة التى. ولزلت اركان الآينة 
الاسلامية . واشاعت الفرقة 
والانقسام بين ابنائها . والتي القت 
على جماعة المسلمين روحا خبيثة من 
الاستكانة + والاستساكم والورسة 
اماع شريات العياة +.حتى ارقيزا 
على اننارهم م.وزايلوا مكان الصندارة 
الذي كان لهم ٠‏ دون ان يجدوا لذلك 
وخزة الم » او مشاعر ضيق وهم ,2 
من يهن يسهل الهوان عليه 

مالجرح بميت ايلام 


(:) 
دورا خطيرا في التسلط على عقول 
المجتمع الاسلامي من التعلق باوهام 
والهروب من ميدان العمل , والفرار 
الى الظوات في الزوليا » والكيوف + 
والمغارات , وذلك كي لا يفتنوا بالدنيا 
التي تشغلهم عن ذكر الله . والوصول 
الى مقام الولاية , ذلك المقام الذي لا 
يناله من امسك بيده بشيء من اشياء 
الحياة الدنيا ! ! 


الوعي ني / العدد 15١‏ / نو القعدة ١4٠١‏ هم 


هكذا دخل اليس اليد 
من باب الدين , والمغالاة فيه , في تلك 
الفترة الحرجة التى ماجت فيها الامة 
الاسلامية بتيارات الفتن 2 
والخلافات المذهبية والطائفية , 
والعقائدية » منذ اواخر القرن الثاني 
للهجرة وما يعدن . 

ولقد وجد التصوف الطريق ممهدا 
لاستجابة كثير من العامة واشباه 
العامة . كما يدعو اليه شيوخه , 
واقطابه , في زحمة الفتن » وتكائف 
دخانها . من انه لا نجاة من هذا 
البلاء الا بارتداء ثوب التصوف ,2 
والانخلاع جملة من كل شيء من 
حطام هذه الدنيا ... 

وهكذا صور دعاة التصوف للناس 
انهم على ظهر سفينة توشك ان 
تغرق ٠‏ وان من اراد النجاة فليلق بكل 
امتعته . ثم ليلق بنفسه في الماء 
عاريا » وحسبه ان يسلم بنفسه . ولا 
عليه ان هلك كل ما معه من متاع ! 
ولا شك أن هذا داء . يراد به 
الاستشفاء من داع , فيضيف الى 
الداء داء 2 وهيهات ان يرجى من 
وراء ذلك شفاء ! ! 


20) 

ويكفي أن نسوق هنا مقولة من 

مقولات المتصوفة التي دخلوا بها الى 
عقول المسلمين ٠‏ ومكنوا لها في قلوب 
كل من اتصلوا بالتصوف من قريب » 
أى من بعيد » حتى اصبحت تلك 
المقولة عقيدة تزاحم عقيدة الاسلام » 
وتحل مكانها عند كثيرمن المسلمين . 


عه 
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صل ا الله عليه 0 0 وتفالي ف 
شخصه . حتى تكاد تخرجه من 
العالم البشري , الى عالم الملا 
الاعلى . ليكون آلها مع الله . او ريا 
ثانيا يشارك الله في سلطانه ... 
5 بالحقيقة المحمدية » ! ! 

ويستجلب المتصوفة للحقيقة 
المحمدية مقولات كثيرة من عندهم , 
يدخلونها مدخل الاحاديث المنسوية 
كذبا الى رسول الله صلكى الله عليه 
وسلم . وينسجون من خيوطها رقعا 
مهلهلة . يلبسونها النبي الكريم 
لآ البشر » 
الرقع الاما يرى الرائي سراي يلمع في 
الصحراء 8 فيحسيه ماء حتى اذا 
جاءه لم يجده شينًا ! ا 


(1) 
ومن مقولات المتصوفة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ ان رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه قال : 
« كنت نبيا وآدم بين الماء والطين , 
وكنت نبيا . ولا آدم ولا الطين » ثم 
يأخذون من هذا القول ان رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم ٠‏ هواول ما خلق 
الله . وان منه كانت سائر 

المخلوقات ! ! 

ثم انهم يؤيدون زعمهم هذا بحديث 
أخر ينسبونه الى الرسول الكريم » 
وهذا الحديث : « كنت جوهرة ف 
العرش , فقال الله كوني محمدا , 


ومن تلك الجوهرة خلق الله اللوح 2 


والقلم . والكرسي , ثم السموات , 


53 


5 لأرض 5 مياه 


ولا شك ان هذه المقولات تدعي 
لحمد ين عبد الله عا ليس له + وتجعله 
من عالم آخر غير عالمه الذي ولد فيه , 
كما يولد سائر ابناء آدم ثم يجتبيه ربه 
يسول آل. الكاس. ميلقا .رسالات 
ربة ٠‏ كما اعتنى الرستل والانبياء هن 

"١ 

وانه لكي يحرس الله تعالى ربسوله 
من هذه المفتريات التي تنتزعه من 
عالم البشر ؛ وتقطع الطريق على الذين 
يذهبون مذهب المغالاة فيه , وانتزاع 
صورته الكريمة التي عرفها الناس 
له . وتعاملوا بها معه . وتمثثوا فيها 
صورة الانسان العظيم الذي تهفو 
اليه القلوب , وتتعلق به الآمال في 
الثالنى يه والسير وراء خطواته . 

ولو ان رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ كان من عالم غير عالم 
البشر . لما رأى الناس فيه المثل 
الكامل للانسان ٠‏ في نبله . ويسمو 
اخلاقه . وعلى مكانته , الامر الذي 
يدعو الى تعلق النفوس به ٠‏ ونزوع 
الهمم الى تمثله , والاقتداء به , لينال 
كل انسان الحظ المقدورله من صفاته 
نفوسهم . وتتعلق آمالهم ٠.‏ باهل 
الجادة والعظمة من الثاس ... حيث 
الشبه قريب بينهم وبين هؤلاء 
الناس . 1 

فلن حو شان الاين انها ولا 
من منازع نفوسهم ان يتطلعوا الى 
مشابهة اي عالم من عوالم المخلوقات 
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تصور انسان 0 أسدا مفترسا 


ذا انياب ومخالب , ولا فيلا يحطم 
الشجر بانيابه » ولا طائرا يطسير 
بذراعيه , ولا ملكا . ولا شيطانا , 
ولا غير ذلك مما يخرج به عن طبيعة 
الانسان ! ! 

والحاس كما خلقهم اللةكفاق ع 
انماط مختلفة . ودرجات متقاوتة ,2 
كن القرة والضيعف + وعلى اليننة 
وفتورها . ووقدة العقل وخموده . 
ومع هذا فكلهم في مسلاخ الانسان ,2 
وفي صورته ... ومن هنا يقع التنافس 
بينهم » كي يلحق الفقير بالغني » 
والشعييف بالقري :+ والمافياك 
بالعالم » ومن لا جاه له بأن يكون ذا 
جاه . وهكذا لأآن الانسان في تلك 
الحال انما ينظر الى انسان مثله , 
داخل العالم الأفساتي : 

ولو كان رسول الله ب صلى الله 

عليه ووسلم على صورة غير بشرية , لما 
كان له سيل ال اللتقاء بالناس + 
ولنفر الناس منه . فزعا وخوفا . او 
استهزاء واستصفارا ... 

ولهذا كان كل رسول بعثه الله 
تعالى . واحدا من أيناء قومه . ولد 
فيهم , ونشأ بين ابنائهم لا ينكرون 
منه شيئًا » حتى اذا اختاره الله 
لرسالته كان من قومة الحسد له : 
والخلاف عليه , كما يقول تعالى في 
تبي قرو صبالع ينهليه. السلام ب 
( كذبت تمود بالنذر . فقالوا أبشرا 
منا واحدا نتبعه إنا إذن لفى ضلال 
وسعن . |القي الذكر علده من بينذا 
بل هى كذاب إشس ) شورة. القمر : 


ارفرحه رن اسه ور 


3 0 1 العدد 15١‏ اسه .8 هه 


ينزل الله عليهم ملكا , 
رسالته:( وقالوا لولا ا عليه 
بي الله تعالى مقترحهم 
٠‏ فيقول سيحاته : ( ولو آنزلنا 
ملكا نقضي الأمرثم لا يتطرون .ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
ولليسنا عليهم ف بليسون ) . 


سورة الانعام / 4 و9 . 


4 

وقد هاء 07 5" طرق الكذب 
والافتراء على رسول الله من أدعياء 
الولاية والقطبية والتصرف في هذا 
الوجود . كما يخيلون للناس من زور 
ويهتان . وذلك حين يبالغون في 
شخص رسول الله » ويخرجونه من 
دائرة البشرية » حتى يكون الها مع 
الله ... فلا عجنب اذن ان يكون هؤلاء 
الارلنك والاقطايات وان كانوا في 
صورة البشر # 
محدود فيما هو لله تعالى وحده ! ! 

لقد اخذ القرآن كل طريق على اولك 
الذين يتخذون من الكذب على رسول 
الله » ستارا يدارون به كذبهم 
وافتراءهم على الناس . يدعوى انهم 
يقتدون برسول الله » ويغرفون من 
امداد يحره ! ! 

وفي هذا يقول الله تعالى عن رسوله 
الكريم : ( وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قيله الرسل أفإن مات او 
قتل انقلبتم على أعقابكم ) سورة آل 
إنما آنا يشى مثلكم ) الكيف 
٠‏ ويقول جل شأنه : ( وما جعلنا 


3 
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لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم 


الخالدون ) سورة الانبياء 2 

واكثرمن هذا فان الله نعى رسوله 
الكريم » وهو حي بين اصحابه ليتأكد 
لهم أنه يجري عليه من سنن الله ما 
يجري على البشر جميعا , فقال 
تال : ( إنك ميت وإنهم ميتون . 

ثم إنكم يوم القيامة عند ريكم 
تخُتصمون ) سورة الزمر : ١٠و‏ 
”١‏ . 

وهذا رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ لايدع فرصة سانحة دون ان 
يذكر اصحابه فيها بانه بشر ملهم ٠‏ 
حتى لا يدخل عليهم شيء من مشاعر 
الحيب؛ لشخصة + والسدق بذاقة + 
يذهلهم عن الحقيقة , التي يجب ان 
يؤمنوا بها . وهي انه صلى الله 
عليه وسلم - من عالم البشر » وان 
كان عل راس اليقرية كلها ؛ 

ففي البخاري ومسلم . عن ابن 
مسعود قال : صلى النبي صلى الله 
1 لم دار فلما 
اخبر بذلك بعدما سلم, سجد 
سجدتين للسهو . ثم قال : « انما انا 
بشر مثلكم , انسى كما تنسون , فاذا 
نسيت فذكروني «( .وماهذا النسيان 
الا لتقرير بشرية الرسول . 

وفي الصحيحين ايضا عن ام 
صل الله عليه وسلم قال : « انما انا 
بشر . وانه يأتيني الخصم , فلعل 
بعضهم يكون أبلغ من بعض , 
فاحسب انه صادق . فاقضي له , 
فمن قضيت له بحق مسلم , فانما هي 


3 قطعة من النار ذ فليحملها اويذرها ©. 


95 


م انه ليعان على 
لي 0 


٠‏ © ”هم 
١‏ 


فماذا يقول القران الكريم اصرح 
واوضح من هذا القول . في الكشف 
عن ذات النبي ٠‏ وأنه بشر , لم تزايله 
بشريته ابدا » ولم ينسلخ عنها في اي 
حال من احواله ؟ 

ثم ماذا يقول النبي صل الله عليه 
وسلم عن نفسه ,. كي يدفع عن ذاته 
الكريمة هذا الغلى المنكر الذي يفتريه 
المفترون . ويتخرص به المتخرصون 
ماذا يقول اكثر من قوله : « انا عبد 
آكل كما يأكل العيد » حتى يمسك 
هؤلاء المفالون فيه على طريق الحق 
الذي لا عوج فيه ؟ 

وها هوذا صلوات الله وسلامه 
عليه يجيء اليه رجل من اعراب 
البادية » فاذا اطلع عليه من جلال 
النيوة وعظمة النبى . ما يبهره2ء 
ويملاً كيانه رعشة حتى يتفصد 
عرقه , ويكاد يغيب عن وعيه ‏ فيقول 
له صلى الله عليه وسلم ‏ في حدب 
ورفق : « هون عليك . فانما انا ابن 
امرأة من قريش . كانت تأكل 
القديد «( 


عليه انما تكون له منزلته العالية , 
ومقامة الكريم. , الذي يعلويه قوق كل 
مقام للمخلوقات جميعها » من حيث 
انه بشر مخلوق من طين ٠‏ ثم يرتفع 


بهذا الطين الى حيث كقيمة اللملائكة 
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ليلة ان ا المله نلا لعل وال 


ان بلغ سدرة المذتهى التي عندها يقف 
جبريل رفيق رحلته ويتقدم محمد !! 

وما كان امر الله تعالى للملائكة ان 
سبحانه من هذا المخلوق من الطين ما 
عجزوا عنه ,2 وكانوا م 
اعلى منه مقاما ,2 واكذر علما 


١٠١ 

انن الس ان 
نقف في وجه هذه المفتريات ٠‏ وتلك 
الشطلالات. التى علقى بينا المتضوقة 
ومن يكيدون للاسلام » في ساحة 
النبي صلكى الله عليه وسلم » حيث 
ينخدع بها العوام . وتغشاهم منها 
سكرة تذهب بعقولهم . ان كان ذلك 
الذي يسمعونه تمجيدا للنبي » ورفعا 
لقدره : وليسن احب اليهغ. : ولا اسعد 
لقلريهم من الذهاب في هذا الى ابعذ 
غاية » ولى بلغ ذلك بالنبي مقام 
الألوهية مع الله فذلك طريق سلكه 
من قبل غلماة اهل الكفاب من ادهو 
والنصارى في تمجيد اليهود لعزير , 
وفي تمجيد النصارى للمسيح »2 
وانهاء الالرهية لهها ‏ ووضليتنا 
بنسب البنوة لله ! ! وقد تيعهم 
اتباعهم في هذا الضلال . 

وانا لنققي' اذا ظال الزن يذ : 
دون أن نتصدى لهذا الافك الذي 
يخرج من افواه المتصوفة . ويسجل 
في كتبهم عن رسول الله صلوات 
وقد سرت افيا تلك السموم.: : وانتقلت 
0 ا الخاصة اشاب 


الوعيٍ الأسلامي العدد 19١‏ د 3 هف 


لا قدر الله - حي الطريق الضال 
الذي سلكه اهل الكتاب من قبلنا حين 
اقاموا بعض انبيائهم مقام الله عند 
المؤمنين بالله » فنسوا الله وعبدوا 
بعضص عياد الله .٠‏ وقد حذرنا الله 
تعاللى من ان نصير الى هذا المصير 
المشئوم , فقال سبحانه ( ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فانساهم 
انفسهم اولئك هم الفاسقون ) 
سورة الحشر / ١9‏ . 

فذاء والذى يسشساعسقةه هن هذا 
الخطر , ويعمل على نشر هذا البلاء , 
هى ما قد يقع في نفوس بعض اهل 
التصدي لهذا الغلى الموؤّدي الى الكفر 
في ذات النبي » حيث يرون ان ذلك من 
علامات الحب الشديد لرسول الله . 
وان هذا الحب هو الذي حملهم على 
هذه المغالاة ... وهذا شأن المحبين 
الذين يحرقهم الوجد , ويذهب 
بعقولهم الحب ٠‏ فاذا صحوا من 
سكزة الحب هدوا ها قاليه فيمين 
يحون شيريا هن المعان لا حقيقة له ؟ 

وهذا لا شك تلبيس من تلبيسات 
الشيطان . ومدخل من مداخله الى 
الشعلال. + والعقن ... 

فهل آن لنا ان نتسّه الى هذا البلاء , 
وأن نحصن أنفسنا منه ؟ وإلا نفعل 
فاننا تكون عند قول الشاعر : 


امرتهمو امري بمنعرج اللوى 
وان ذاك . فلا مفر ولا نجاة . 
والعياذ باللة : 


ا 
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تحبس الضوة وتخفى في تناياهما التهابه 
كم ” صارت قطرات تغلبثٌ التيجرّ انسيايه 
وحعلا الماء _ وأمستى انهرًا د عيابه 
لم يدع زرعا باأرض ‏ لا ولم يتكرّك تراه 
يكرك إل 1 ار 2-7 1د ) رضه ا وإ تحايه 


بِدّلَ ‏ القوة | ضعفاً أكسب الأمواج ‏ خثّره 
فتمشنت لور تيدت عند مجرى الماء ضشكخْره 
ل تيالى أي" ماع تدفعمٌ الأمواج دهره 
لا. ولا تخشى لهيبا ‏ أو ترى يومكًا مضره 
ليس للدهر_ عليها ‏ من سبيل فهي حره !! 
عا علد علو ١‏ 

: . للأموا 8 واماع استقرًا 
فاستحالت. مذ دعته ‏ في الفضاء الرحصب صخرا 
وأتبى الفلاح يَسْعَى حاملاً للفاس ظهرا 


3 لو نيدت ذلك الانسسان دهرا 
م 4 . - .8 0 
يحَطِم الصخِرَّ ويذرُو رمله في الجو زرا 
وأحاب الله للصخ رق ما تيغيه ففرا 
وتمدى الصخرّ إنسسب انئمًا وهي حظا ار 


يحملة: الفأسَ ويّلقي في اكتساب العيش غسرٌ 


يَخَصِمٌ الصخيرَ ويُعطيّ من ضئيل الأجبر 88 
مهنة شقت وعيش" صار بالآلام موا 
و آي 


إنة الانسال لا ير ضِيهٍِ ملك الكون طدًا 
فارضَّ_ بالمقدار تسعد بالرضا دنيا وأخرى 
لسست تدري رب , شو كان للانسسان> را 
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للدكتور عبد الحي الفرماوي 


.. ودخلت حبيبة بيت أبيها » ثم أجهشت بالبكاء ؛ والثف حولها كل من 


بالدار والجميع يتساطون : 
ما الذي حدث لها ؟ ويلحون عليها في معرفة سبب بكاتها , ولكنها تزداد 
بك : 
فور دخولها البيت . 1ْ 
وتتذاول حبيبة من أمها القدح ويخيمالصعت عل اجميع وه توفي ْ 
. تحتسي مشرويها . 


. والكل يضرب الأخماس اف الأسداس عما عساهة أن نكون. قد حدث لها 0 
23202 فالأم : قد انصرفت بذهنها إلى ذلك اليوم البعيد الذي أقبل عليها فيه زوجها ْ 
١ »ّ 00 000 0‏ زيك س0 ن خارجة «( وهو يتهلل مطرا واد ولمجرك] ف غبة هذا | الفتى الخزرجي ْ 0 
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الشري - الي - في الذواج من ابنتهما حبيية ٠‏ وتفرح الام فرجا. 
شديدا , فهذا الفتى هومن أغنى أغنياء المدينة » وسوف يكفل لابنتها حياة هنيئة 
ويحقق لها كل ما تصبى إليه . 

وتسترجع الذكريات عن شهامته ورجولته التي كان يعرفها عنه كل من 
إنن نهو العرون اللظلوب + وهو الجل الرغوي »قد :تقس : كم اتقق ويتفق 
عل ايتتها دون يخل ».وكين يجاشرها يكل معروق , 

وتنتبه من خواطرها : وتنظر إلى ابنتها وهي تحتسى المشروتٍ الذي أعدخه لها 
ثم ترتجف فجأة وهي تفتش في أفكارها عما يكون سيب بكاء ابنتها ترجف 
فجأة - حين يخطر على بالها : أن يكون سعد قد طلق ابنتها فتقوم واقفة وكأنها 
حتى أصب لك غيره . 

أما الأب : فيعود بذاكرته إلى تلك الليلة التي يعلمها كل المسلمين , والتي بايع 
فيها جماعة الانضيار الرسسول ضتل الله عليه وسسلم عند العقية > والتى تم فيها 
اختيار الاثنى عشر نقييا وكان منهم ٠‏ « سعد بن الرييع » » نفج ابنته هذه : 

وتذكر هرات العديدة التى كان دزون فيها أبند ويدصيها بزوجها بخيزا :نا 
يعلم من مكاتته عند رسول الله ».وكا يعلم من طبع ايتتة الذي فيه بعض الحدة : 

ثم سرح مع خواطره كأنه يقول : ياويلي إن كانت ابنتي قد أغضبت نقيب 
رشول الله صيل الله علية ولي !! 

وكان باقي أفراد الأسرة يسرحون في خواطرهم كذلك » يلفهم الصمت ؛ 
ويجمعهم الترقب ٠‏ ويخيم عليهم القلق , و: تدهم الرعية العرفة سر حخنوو حبيية 
في هذه اللحظة من بيت زوجها . على هذا النحى الباكي . 

والتفت إليها الجميع + حين اخترى سكون هذا الصمث الثقيل قولها + 

باأيت !! 


الى القلق عه الجفيع ا الأسئلة الحيرى على السنتهم , 
التي انفكت عقدتها حينما نطقت حبيبة مقالتها هذه . 
ونطق الجميع في صوت واحد 3 
لمانا ؟؟ 
ما الذي حدث ؟؟ 
وسبقت الأم الحم ا لبيتيا» إد قالت في مرارة مفعمة يالياس . 
أحدث 0 مه ين 


0 
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الاسلامي / العدد 19١‏ / ذو القعدة ١4٠0‏ ه 


فأجابت ابنتها : لا ياأماه . 
وانفرجت أسارير الأم . وكأن كابوسا قد انزاح عن صدرها . 
وهنا قال الأب : 
إذا فهى العادة .2 لعلك ازددت حدة على زوجك . وارتفعت بيتكما درجة 
النزاع » وأحسبك لم تتحكمي في أعصابك , وتتمالكي هدوءك , مما أدى بك إلى 
الخطأ في حق زوجك كعادتك . 
وقبل أن تجيب الابنة على أبيها ٠‏ أو ترفع إليه عينيها , قالت الأم لزوجها : 
مالك أيها الرجل ؛ دائما تتهمها . حتى قبل أن تعرف ماذا حدث.. بأنها.هي 
المخطئة ؟؟ 
ثم أضافت تدافع عن ابنتها قائلة : 
إن ابنتي لا تخطى' , وإذا ما أخطات يكون هو الذي دفعها إلى ذلك . 
وهنا ينبري زيد قائلا لزوجته : 
اسمعي أيتها الأم العاقلة : إن صلاح البنت في حياتها الزوجية » وفسادها 
كذلك ينبع من موقف أمها بجوارها في هذه اللحظات , ثم أنت تعرفين جيدا أن 
ابنتك كثيرة الشجار مع زوجها . دائمة النشوز عليه » وخلق النكد في أوقات 
صفائه . 
ثم يعود لهدوئه وتكتسي نبراته لهجة وقورة . يشع منها الصدق ٠‏ ويفوح منها 
أريج الطهارة النبوية ويقول : 
يرجع ؛ وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ؛ وإمام قوم وهم له كارهون » رواه 
الترمدفق , 
ثم يتجه إلى ابنته ويقول : ولا أحب ياابنتي أن يكون زوجك عليك دائما 
ساخطا . 
« إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء » وكل 
شى مرت عليه غير الجن والانس حتى ترجع «( رواه الطبراني في الأوسط . 
وهنا تنهمر الدموع من عيني الأم » ثم تخفض برأسها إلى الأرض ٠»‏ وتقول : 
ياويلي : إن كانت ابنتي قد فعلت ما يغضب زوجها ويغضب الله ورسوله !!! 
وهنا ترد حبيبة ٠‏ قائلة : 
لا ياأماه ‏ لم أفعل ما يغضب الله ورسوله . 
ويرد الجميع : ماذا فعلت إذا ؟ 
وهنا أجهشت حبيبة بالبكاء مرة ثانية » وقالت : 
إن سعدا قد لطمني على وجهي .!!! 
وعلت الدهشة وجوه الجميع . 
وقالت الأم لزوجها : . 
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ها ... قد صدق قولي يازيد ؟؟ 

إن ابنتي قد ضربها زوجها . وأنت تدافع عنه ؟ أخبرني ماذا تفعل الآن ؟ 
وهنا استغرق زيد في التفكير , إن أنه لم يكن يخطر بياله أن يحدث هذا ٠‏ ولكنه 
الآن حدث . 

فماذا يفعل ؟ 

أيأخذها معه إلى بيت زوجها ويعيدها إليه مرة ثانية ؟ 

أم يحجزها عن العودة إليه حتى يحضر سعد إليها ؟ 

أيطلب من زوجها طلاقها بسبب ذلك ؟ 

أم يتركها دون طلاق ويعاود زوجها ضريها ؟ 

ماذا يفعل ؟ 

ليهدى' من روع ابنته ؟ 

ويطمئن الأم القلقة ؟ 

ويضمن في نفس الوقت سعادة ابنته ؟ 

أسئلة حيرى . ودوامة تضيق وتتسع , وتعود لتضيق وتتسع . 

ويفيق من هذه الحيرة ويخرج من هذه الدوامة بقرار أراح الجميع ٠‏ وأنقذهم 
من هذه اليليلة . 

ويقول : 

سوف أذهب الى رسول الله صلدى الله عليه وسلم لأشكو إليه سعدا . 

ثم يتجه إلى حبيبة ٠‏ ويقول لها : 

قومي معي إلى النتني علية الصادة والسلام . 

وترتدي حبيبة فيادتة , 0 فلخم 0 وتسع. . خلف والده 0 حيث 3 المركيد 0 
ميك 2 لحري حر 

ويتقدم زيد من مجلس النبي صدى الله عليه وسلم . ويحكي له ما حدث ٠‏ ويختم 
كلامه بقوله : 

« وهكذا أفرشته كريمتي فلطمها ( 

ويطرق النبي عليه الصلاة والسلام لحظة صامتا مفكرا » وهويبحث عن حل » 
حتى يجد في القصاص الحل لهذه المشكلة . 

وزيد وحبيبة : صامتان في خشوع ورهبة . ولهفة لما سيقول . 

ويخرجهم عليه الصلاة والسلام من لهفتهم . وقلقهم . وحيرتهم ؛ حينما يتجه 
إلى زيد ويقول له : 

يازيد : 

فيجيب زيد والسعادة تملا جوانبه - حيث حظى بشرف خطابه عليه الصلاة 
اس 


5 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


فيقول عليه الصلاة والسلام : 

لتقتص ابنتك من زوجها . 

ولا يناقش زيد . ولا تناقش حبيبة » ويخرج زيد » وتخرج معه حبيبة » 
مطرقين . صامتين » حائرين . 
بينهما هنية بعد ذلك !! 

وحبيبة لا تتصور ‏ وان كانت تحتد كثيرا على زوجها ‏ ان ترفع يدها 
لتلطمه . فهى زوجها وهى حبيبها . 

لقد أتيا منذ قليل إلى النبي صل الله عليه وسلم هرويا من الحيرة » ولقد خرجا 
الآن تلفهما ‏ اكثر من ذى قبل نفس الحيرة . ولكنها فتوى الرسول صلى الله 
عليه وسلم !! 

وجرجرا أرجلهما في تثاقل وذهول ٠‏ وخرجا . 

وحينئذ ا 

نزل القرآن !! 

لينقذهما من هذه الحيرة وهذه البلبلة . 

إذ نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة:( الرجال 
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويما أنفقوا من أموالهم 
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضريوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ) . 

وهنا ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيد وابنته » ويتلو عليهما ما 

ثم يقول : 

أردنا أمرا . وأراد الله غيره . وما آراده الله خيا . 

وهنا تنزاح هذه الغمة . وتحل هذه المشكلة . وتستريح النفوس » وتهداً 
القلوب ويعود الأب وابنته الى البيت , وتعلم أمها بما حدث فتقول : آمنا بالله 
ودسولة وأطظا + 

وتقبل على ابنتها وتقول لها : 

لقد تذكرت الآن قول عائشة رضي الله عنها : 

« يامعشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن , تمسح 
الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها » . 

ويذهب الجميع مع حبيبة الى بيت سعد بن الربيع » وهم فرحون بما نزل فيهم 
من القرآن . ووسعداء بعودة البهجة إلى هذا البيت . 


الوعي الاسلامي / العدد 19١‏ / نى القعدة ١4٠١‏ ه 
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الشداب هم ذخر الامة ٠‏ ومحطامالها. . وفلذات أاكبادها ترعاهم بعين ساهرة ٠‏ 
وقلوب حانية ٠٠١‏ . ْ ٍْ 
ولا عرو فهم مستقيلها السعدد : 
ولقد حرصت وزارة الأوقاف والشتون الاسلامية بالكويت على العناية 
بتوجيههم . والاخذ بيدهم الى الطريق الامثل ٠‏ وهديها في ذلك كتاب الله وسنة 
رسوله . وعلى هذه الصفحات نلتقي يشياننا نعرض افكارهم بحدونا الأمل 
والرجاء في توثيق الصلة بين شياينا ودينه الحثيف . 1 0 


دعوة هدامة ياسيم الاصلاح 

ارسل الينا الاستاذ جابر محمد حسن كلمة يحذر فيها الجيل من نشوة 
التقليد وخطر الانقياد وراء كل دعوة ذات بريق جذاب تلبس ثوب الاصلاح 
وتخفي اسلحتها الفتاكة بالمجتمع المسلم من هذه الكلمة المختارة نقتطف 
منها ما يلى : 1 
برزت الى حيز الوجود في الاونة الاخيرة فكرة بناء مجمع للاديان في سيناء المقدسة 
يشمل معبدا لليهود » وكاتدرائية للمسيحيين جنبا الى جنب مع مسجد للمسلمين . 
واذا عدنا الى كتاب الله عز وجل نجده يقول : ( إن الدين عند الله الإسلام ) آل 
عمران 1١1/‏ » ومعنى اقامة مجمع للاديان الثلاثة جنبا الى جنب ؛ انه لا فرق 
بينها » الا ان الواقع يقول غير ذلك حيث ان اليهود ليسوا على شيء ؛ بعد ان حرفوا 
التوراة التي انزلها الله على موسى عليه السلام . وتناولتها ايدي العبث 
والتحريف ٠‏ ومن هذا المنطلق فكل اليهود بلا استثناء يعلمون علم اليقين انهم على 
ضلال . ولذا فانهم يعيثون في الارض فسادا ٠‏ ويحاولون بشتى الطرق إبعاد 
المسلمين عن دينهم » كما فعلوا مع المسيحيين الذين اصبحوا ايضا على لا شيء , 
بعد ان نجحت محاولات اليهود معهم . فاخرجؤهم عن الجادة . وابعدوهم عن 
الحفلات : بل زاد الامر الى ان اصبحت ترتكب فيها الفاحشة جهارا » كل هذا 
بجانب افتقادهم لعقيدة التوحيد التي يتمتع بها المسلمون . وايضا حرف الانجيل 
الذي نزل على عيسى عليه السلام » بل انقسم ايضا الى عدة اناجيل لكل منها 
اسلويه الخاص , وآراؤه التي يختلف فيها عن غيره . اما اذا نظرنا الى القرآن 
الكريم » دستور المسلمين , وكتابهم الخالد , نجد أن الحق تبارك وتعالى قد تعهد 
بحفظه وصيانته فقال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 
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برواية اخرى وهكذا حتى يستكمل جميع الروايات » وايضا كانت القراءة 
في المحافل ثم جاء العصر الخامس الهجري والذي حفل بعلماء لهم باع طويل 
ف هذا الفن فاحدثوا جمع الروايات في الختمة الواحدة تيسيرا على الطالب. 
وتمكينا له من التحصيل وسرعة الاستفادة . 

وحول هذا المعنى يقول السيوطي في الاتقان : 

« الذي كان عليه السلف الصالح اخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية الى 
غيرها الى اثناء المائة الخامسة فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستقر 
عليه العمل » . 

وقال العلامة الدمياطي في كتابه « اتحاف فضلاء البشر وكان السلف لا 
يجمعون رواية الى أخرى وانما ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة أثناء المائة 
الخامسة في عصر احد ائمة القراءات « ابى عمرى عثمان بن سعيد الداني » 
واستمر الى هذه الازمان » . 

وقال العلامة المحقق اين الجزرى في كتابه « النشر ف القراءات العشر » . 

وكانوا يقرأون على الشيخ الواحد العدة من الروايات والكثير من القراءات كل 
ختمة برواية لا يجمعون رواية الى غيرها وهذا الذي كان عليه الصدر الاول ومن 
بعدهم إلى أثناء المائة الخامسة أي في عصر الداني وابن شيطا والأهوازي والهزلي 
ومن بعدهم فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستمر الى 
زماننا وكان بعض الأئمة يكره ذلك من حيث أنه لم تكن عادة السلف الصالح عليه 
ولكن الذي استقر عليه العمل هو الأخذ به والتقرير عليه وتلقيه بالقبول وانما 
دعاهم الى ذلك فتور الهمم وقصد سرعة التلقي والانفراد » . 

وعلى هذا يتبين أن الجمع في المحافل لا ينبغي ان يكون ولا يجوز السكوت عليه 
لأنه منكر , ولآن هذا الجمع تكرار لا يليق فهو يمنع السامع من متابعة المعاني 
القرآنية وتدبرها فيحرمه من عبادة جاء من اجلها . ويدفعه الى التفكير في متابعة 
الروايات المختلفة التي تطرق سمعه وتشغل فكره . 

وان أسوا الجمع ما يتم في كلمة واحدة اشتملت على عدة روايات ويظل القارىء 
يردد هذه الكلمة حتى يأتي على كل الروايات في نفس واحد ولا ريب أن هذا الجمع 
مخل بنظم القرآن الكريم وحسن تناسقه ومفسذ لما يلازم القرآن من جمال اللفظ 
اخراجه للناس بصوت حسن فيه الخشوع لله حتى يثمر في نفس السامع ثمرته 
المرجوة » وليس من الدين في شيء ما يتم في المحافل اليوم » فسوء الآداء دوافعه 
ايهام الناس أن عنده روايات أكثر من غيره مدعاة لصرف الناس عن حسن 

وقصارى القول أنه يجب على من يتصدى لقراءة القرآن الكريم للناس أن يقرأ 
لراو واحد في الجلسة الواحدة وذلك كما يرى علماء القراءات وكما سار عليه 

' العلماء من بعدهم . 
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القدس المفتصب 


انتشرت أنياء مفادها اغتصاب 
القدس الشريف وتهديد المسجد 
الاقصى قبلة المسلمين الاولى 
ومسرى الرسول العظيم صلى الله 
عليه وسلم وتناقلت الأنباء عزم 
اليهود على ذلك غير مبالين ولا 
وجلين . والسلمسون قِ الجائنب 
الآخر ينتظرون متى تعود 
للمسلمين هيبتهم وقوتهم 
ويستردون القدس السليب . 

وعن مجلة الاسراء الاردنية ننقل 
تلك الفقرات : 


في قرار يكف بوضوح تام طبيعة 
الكيان الصهيوني القائمة على 
استكاث. الشعب. الفلسطينى: من 
وطنه . وتهويد كل بقعة في فلسطين 
المحتلة . قالت اسرائيل انها « اقرت 
قانونا يعلن ان مدينة القدس ستبقى 
موحدة هت السيادة الاسراقلية 
ومقرا لمؤّسساتها الوطنية » . 

وجاء توقيت اعلان هذا القرار 
الاسرائيلي عشية ذكرى د ١٠6‏ ايان » 
الذي وقعت فيه النكبة الفلسطينية 
الاولى » وتشريد العرب الفلسطينيين 

من اوطانهم وديارهم وارضهم وقيام 
الكيان الاسرائيلي على العسدوان 


وقد وافق الكنيست الاسرائيلي على 
القانون باغلبية كبيرة ويتضمن 
القانون الاسرائيلي ثلاثة ينود على 
النحو التالي . 

القدس عاصمة اسرائيل 

عه سلامة ووحدة منطقة القدس 
التي يتم تعريفها بعد قرار الضم 
ليست موضوع نقاش . 

يجب ان يقيم ( رئيس الدولة ) 
والكنيست والحكومة والمحكمة العليا 
في القدس . 

واشارك قراس بريد )اك ان 
اغلبية الكنيست وافقت على هذه 
الينود . وان حزب العمال اراد ان 
يضيف بندا رابعا هو « ان تضمن 
اسرائيل حرية الدخول للاماكن 
المقدسة في المدينة للمؤمنين من جميع 
الاديان . 

وبمنسع القاشون الحكومسة 
الاسرائيلية من « التنازل عن السيادة 
على اي جزء من القدس « في اية 
مفاوضات وسيكون عليها ان تغير 
القانون لكى تستطيع تغيير موقفها 
من القدس . 

وقال ناطق اللستطيتي “رسي في 
دمشق ان القرار الاسرائيلي يهدف الى 
اخراج الشعب اله لفلسطيني من 
وطنه . 

وقال مسؤول الاعلام الفلسطيني 
ال صو 3 ؛ تعليسق نا على ل ا 
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الاسرائيلي + 
ليكشف بشكل واضخ تماما طبيعة 
الدولة الصهيونية القائمة على اجتثاث 
كل بقعة في فلسطين المحت 


الاسلام هو المنتصر دائما 


تحت هذا العنوان نشرت مجلة 
الضياء التي تصدر عن .وزارة 
الاوقاف والشئون الاسلامية بدبي 
مقالا عن الاسلام ومدى صلاحيته 
لكل عصر ويؤكد كاتبه أن الاسلام 
هو المنتصر دائما في كل عصر على 
الرغم مما يتعرض له من التعصب 
البغيض من رجال الفكر الغريي 
نقتطف منه ما يلي : 


ان الاسلام على الرغم من كل حقد 
وكل تعصب اعمى مذموم لهى دين 
العالع بالآممن + واليوة ع وتسها : 
باذن الله . 

والاسلام في شموخه وانتصاراته 
وزحفه الى الأمام دائما هى الظافر 
المؤزر في معركة الحرب الخفية 
والمعلنة على الاسلام » وهى الخالد 
أبن لأثة ديخ الأتساتية جمعاء . 

وي مطلع القرن الخامس عشر 
الهجري سوف يكون العقل البشري 
مؤّهلا في كل مكان لفهم روح الاسلام 
وكريعكه السميهاء بالا تسن ول حت 
ولا كرافية .. وسوف ينشا مع أهذا 
الفهم الجديد علاقات وثيقة ثيقة تريط 
الفكر العالمي بالاسلام” ٠‏ وتدعم 
الصلة بين العقل سي وشريعة 


م 


١ 5 0‏ القرار د باتني 


القرآن دعما قويا . 

ان الاسلام هو الدين الوحيد 
الصالح لكل زمان ومكان ٠‏ والمؤهل 
دائما وأيدا ليكون دين البشرية 
جمعاء . لآنه دين العقل . ودين 
الفطرة الانسانية » ودين التقدم 
والرخاء والثقافة والحضارة . ودين 
السعادة للناس جميعا . فلا دين 
يستطيع ان يسعدوا به كما 
وأخيرا . 
الانسان دائما . أيا كان لون هذا 
الانسان وجنسه . ودافع عن 
الضعفاء والمظلومين والمضطهدين 
بفاعا نبيلا كريها رائعا وحضى .حقرق 
الطبقات الكادحة الفقيرة عن عسف 
وجور الأقوياء والأغنياء وجاءت 
للتشريع الهادف. العظيم الموجه نحو 
خدمة البشرية جمعاء ونحو الرقى يها 
واسعادها وتقدمها . 1 

لقد اضطر أقذاذ المفكرين في العالم 
يماشر عل الحنياة والنبناس:” 
وبفضاطة التي لا تتنامى والتي 
يغرسها في قلب المسلم عقيدة قوية 
متجددة متمدن الحياة . 

والاسلام في سموه وجلاله ,2 
وعظمة مبادئه 0 ونيل مقاصده »2 
وسماحة وبيسر احكامه , وفي تلاوّمه 
مع الفطرة الانسانية هو دين العالم 
جميعا في كل وقت وكل زمان وكل 
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والشارون 41 والثاترين غال شهونة 
وأممه , والذين يعملون من أجل 

وهم مدفوع ون في ذلك بروح 
موروثة . تؤمن ان الاسلام خطر 
عليهم , ولا خطر عليهم من الاسلام 
لى كانوا يفقهون . 


يحميها في الشدائد وينقذها من الهوة 
السحيقة التي تتردى فيها » ويتردى 

.والويل للعالم ان لم يستعن 
بالاسلام من اجل اسعاد الشعوب 
والانسانية . 


نواقيس الخطر تدق 


تحت هذا العنوان كتيت مجلة 
الدعوة المصرية تقول : 
من المستفيد اكثر ؟؟ 


الثرول نجده 0 الغربية .... قف 
هوإنده على سبيل الثال أكبر معام 


متعددة الجنسية د تقوم بتكرير البقوول 
وييعه بأضعاف سعره للعالم كله . 
فلماذا اذن التجني على البلاد 
الغربية ....؟ 1 

لاشك اننا نشارك في ما يلقى علينا 
من لوم ....؟ 

ان برميل البترول الذي تبيعه دول 


الأقيك بسع مق الى 487 دولارا 
اليوم يستخرج منه بعد التكرير مواد 
تباع بما لا يقل عن مائة دولار ان لم 
يكن ازيد . 

اذا لا تتجه هذه الفوائض لتنمية 
التكرير في موانىء عربية كجدة أو 
الكويت او الاسكندوية ار الهديدة أى 
غيرها حتى يكون لنا من البترول أكبر 
عاك شمكن بدلا من بيعة نقطا خاما 

لماذا لا تتجه هذه الفوائض لتنمية 
هذه الدرل العكافة والعربية متها 


.بوجه خاص كالسودان التي تتسع 


فييا الارافى الزارعية الصالحة 
للدزاعة فتقنى الماطقة بالصوب لا 
سيما القمح والحبوب الزيتية 
والاغلاف الحيوانية . 

وكاليمن لاستصلاح واستزراع 
أزاضهها واقافة ستاعات يها حتى 
نقيها شر التردي في برائن 
الشيوعية . 


وشيرهنا عقر ..:. فتنققفطا 


بأموالنا لانفسنا وننمي روابط الاخاء 0 


بين شتعويتا وننجو يثرواتنا .بدلا مث 
بقاكها مهددة فقي دول الغرب بالتحميد 
أن التحريل الى ستدات عل الحكرمات 
عاحزيدق تماما عن التحكم قْ 
مصيرها .... دعك من تخفيض 
الدولار وارتفاع الذهب اللنين 
استهلكا من فوائض: البترول البلايين 
التي لا تحصى من الدولارات . 
ارجى .. 
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أللمى راغبي الاثسنرالك )) 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 


عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 


وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحهف 
ص.ء.ب 5,897 - الشويخ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 


بيان بالتعمدين : 


الطائف : .| مكة المكرمة : 


المؤسسة العربية للتوزيع والنشر - ص.ب:(١1١‏ 
دار الهلال . 


مكتبة دبسي ٠.‏ 


ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المحلة ٠‏ 


- 

- 

- 

1-0 

الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صص.ب (8ه8 1-3 
0 

ّ 

2 

- 


لظا حم 
شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص.ب : (019.؟)) - 


القاهرة ل مؤسمسة الاهرام 5-5 شارع الحسلاء 


طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع . 
الشركة التونسسسية للتوزي سس سعمع ه 
: بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (8؟؟]) 
2 و او ال ا ل 


: مكتبة مكلة ‏ ص.ب» (١‏ لا/ا؟ ) 
كك : مكتية النجاح الثقافي- ص .ب :ك7 ) 


تيف / 3 
المدينة الملسورة ه 1 ة ضيه ضياء 0- 


٠١ 


5-5 


دار الثقافة للتوزيع الدوحة ص.ب. 557 8- 


قن نا نان قن نار نان نقن نل نان نان “لاط 
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كلمة الوعي 

خلود القرآن 

الفصحى شعار الاسيلام 
الارواح في عالمها 

الينوك الاسلامية 

نموذج لمنهج النقد الديني 
وضع المرأة في الاسلام 

ما يجب معرفته عن ماركس 
الايام المعدودات والمعلومات 
الاسلام والمعالجة الروحية 
ليس من الحديث النيوي 
الحج ومنافع المسلم 
مائدة القارى”* 

فن تزيين القصص والقرآن 
أكمل رسالة 

الصرف وبيع العملات 

عبد الاضحى ( قصيدة ) 
حقوق الفقراء في الاسلام 
الاقتصاد والحضارة 
تعقيب على فتوى 

بج الشباب 

بريد الوعي الاسلامي 

مع صحافة العالم 


الفهرس السنوي لعام ١٠5١ه‏ 


لرئيس التحرير 

للاستان حسين متصور 
للشيخ احمد حسن الياقوري 
للاستان محمد لبيب البوهي 
للاستان مجدي عبد الفتاح 
للدكتور. عبد الحليم. عويس 
للاستان محمد ابراهيم عامر 
للاستاذ عمر الراكشى 
للدكتور محمد الدسوقي 
للدكتوز محمود ناظم نسيمي 
للتحرير 

للاستان سعد صادق محمد 


للتحرير 


3 
5 

١ 
5 
"9 


؟ ؟ 
وق 
م4 
05 
3 
غ5 
0 


للاستاذ محمد الحسيني عبد العزيز ؟ “ 


للاستاذ عبد العزيز قريش 
للدكتور احمد علي السا لوس 
للاستان يوسف زاهر 

للاستان محمد عطية الابراشى 
للدكتور احمد حسين ١‏ 
للشيخ عيد. الحميد السائح 
للتحرير 

للتحرير 

للتحرير 

للموضوعات والكتاب 


“4 
8 
5 
5 

١٠١ ؟‎ 

١١ /ا‎ 

١٠ 

١1١ 

١1 

١١ /ا‎ 
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|الألظاذا-اق عاقللا-ا8 


7 :80 .0 .5 ام لالاناكا 
السنة السادسة عشرة 
العدد ١97‏ 0 ذو الحجة ١1٠١‏ ه ب اكتوير ١98٠‏ م 


هدفيا 
المزيد من الوعي ٠‏ وايقاظ الروح ؛ 
بعيدا عن الخلافات المذهبية 
والسياسية 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 


الوعئ الإسلابئ 


هاتف رقم : 158554 68900١‏ 


© لاتلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر © 
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الوقوف بعرفة هو ركن الحج 
الأعظم , كما بين رسول الله صلى 
اله عليه وسلم حين أمر مناديا 
ينادي : « الحج عرفة » وجمهور 
العلماء على أن وقت الوقوف 
يبتدىء من زوال اليوم التاسع من 
ذي الحجة الى طلوع فجر اليوم 
العاشر ء وانه يكفي الوقوف في أي 
جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا » 
الا أنه ان وقف بالنهار وجب عليه 
مد الوقوف الى ما بعد الغروب » 
وان وقف بالليل لم يجب عليه 
شيء » ومعنى الوقوف الحضور في 
أي جزء من عرفة , راكبا أو 
ماشيا ء قاعدا أو مضطجعا 2 
نائما أو يقظان , طاهرا أم غسير 
طاهر ,. ما عدا بطن عرفة ( وهو 
واد بقع قِ الجهة الغريية من 
عرفة ) فان الوقوف به 0 
بحصرىء . ٠‏ 

ويوم عرفة له فضل عظيم عند الله 
تعالى ٠‏ بينه فيما رواه ابن حبان عن 
جابر رضى الله عنه قال : قال ربسول 
ال صلى الله عليه وسلم « ما من أيام 
عند الله أفضل من عشر ذي الحجة , 
فقال رجل : هن أفضل من عدتهن 


1 


جستجينه 


جهادا في سبيل الله ؟ قال : هن 
أفضل من عدتهن جهادا في سبيل 
الله . وما من يوم أفضل عند الله من 
يوم عرفة » ينزل الله تبارك وتعالى الى 
السماء الدنيا . فيباهي بأهل الارض 
أهل السماء فيقول : أنظروا الى 
عبادى . جاءوني شعثا غبرا , 
ضاحين . جاءوا من كل فج عميق » . 
يرجون رحمتي ولم يروا عذابي ٠‏ فلم 
عرفة » .. ويبينه أنس بن مالك رضي 
الك عنه في قوله : « وقف النبي صلى 
الله عليه وسلم بعرفات . وقد كادت 
الشمس أن تذوب . فقال : يا بلال : 
أنصت لي الناس . فقام بلال فقال : 
أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأنصت الناس . فقال : معشر 
الناس ٠‏ أتاني جبريل عليه السلام 
آنفا » فأقرآني من ربي السلام 
وقال : ان الله عز وجل غفر لأهل 
عرفات وأهل المشعر الحرام 2 
وضمن عنهم التبعات »ا . 

فقال : يا رسول الله هذا لنا خاصة ؟ 
قال : هذا لكم ولمن آأتى من بعدكم الى 
يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه : 


د جمس م وص جو 939902 9009099590090990999059009099:99999 017 01317 ال 1 ل 1 
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كثر خير الله وطاب . 
ويوم عرفة يوم يذل فيه الشيطان 
ويدحر ٠‏ ويعمه الغيظ بسبب ما يشبمل 
اللدجة حهجاج بككة من :عفران ورحمة : 
روى الحاكم عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه أن الثبى .حمل الله .عليه وسيل 
قال : ما رؤؤي الشيطان يوما هو فيه 
أصفر ولا أسحة » ولا أغيظ منه في 
يوم عرفة .. وما ذاك الالما رائ من 
تنزل الرحمة . وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام , الا ما رأى من يوم بدر . 
قيل : وما رأى يوم بدريا ررسول الله ؟ 
قال : أما انه راى «جبريسل يزع 
الملائكة .. أي يقودهم في ضرب 
المشركين . 

ومن آداب الوقوف بعرفة 
المحافظة على الطهارة الكاملة , 
واستقبال القبيلة ,. والاكثار من 
الذكر والاستغفار » والد عساء 
لنفسه ولغيره يما شاء من أمور 
وحضور القلب ٠‏ ورفع اليدين . 

روى أحمد والترمذي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ان النبي 
صلى الله عليه ووسلم قال : « لكسير 
والتبيون من قبل :+ ل5 اله ل الل + 
وحده لا شريك له ء له الملك" وله 
الحمد , وهى على كل شيء قدير » ٠.‏ 

والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ل 


نهى عن.صوم.يوم. عرفة من بعرفة » 


ورغب في صومه من لم يكن حاجا . 

وتسن الافاضة من عرفة بعد 
غروب الشمس بالسكينة رفقا 
بالناس لما روى الشيخان أن النبي 


صلى الله عليه وسلم ‏ أفاض من 
عرفة بالسكينة » وضم اليه زمام 
ناقته » حتى ان رأسها ليصيب 
طرف رحله وهو يقول : « أيها 
الناس عليكم بالسكينة فان البر 
ليس بالاتمساع 2ت اي الأشراع 
سس )ا . 

ويستحب الذكر والتلبية أثناء 
الأفاضة كن غرفة . فقد وو ابو داود 
عن أشعث بن سليم عن أبيه قال : 
أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من 
عرفات الى مزدلفة , فلم يكن يفتر من 
التكبير والتهليل حتى آتينا 
المزدلفة . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وبسلم لا 
يفتر عن التلبية حتى يرمي جمرة 
العقبة . 

كشال اله آن نوق السنامين إلى 
اغتنام الخير والرحمة والمغفرة بحج 
بيته العظيم حجا خالصا د 
والجدال 5 ع 
ولدتهم أمهاتهم اتباعا لقول الحق 


تبارك. وتعالى : « الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 


رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 
وما تفعلوا من خسير يعلمه الله 
وتزودوا فان خير الزاد التقوى 
واتقون يا اوي الإلباب» + وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم 
يرفث ولم يفسق خرج من ذنويه كيوم 
ولدته أمه . 


رئيس التحرير 
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وفهما وتأويلا . 

ويا ان القرآن هئ العتان الشاض للرسالات النيفية ,'المضدق ذا سيقة من 
ككها ».و الانتصدي نافيها دن جوف الدين »قرخت الجاحة إل خبرور: توثين 
نصه لتجد فيه البشرية الكلمة الآخيرة للدين ‏ آمنة من شبهة اي تحريف , فلم 
لكتابته عددا من كتابهم ‏ وكان هو الذي يحدد موضع كل آية من سورتها بتوجيه ' 
الصسحاية ومدوخ عل ها تسر مق الزقاع والغسي والواع الإكفاف ورقاق الشهارة 


أول جمع للقرآن 

لأنه في حروب الردة استشهد عدد كبير من الصحابة حفظة القرآن فقد أورد 
البخاري في كتاب فضائل القرآن - 3 يوم اليعامة استشهد فيه نحى 400 
الم دي ل 
شيئًا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم . فلم يزل عمر يراجعه في الامر حتى 
شرح الله ضدره لتلك سوتعت عملية الجمع والعيد بالمصطفى ما يزال قرييا بت 
وندب لها زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي للرسول واكبر حفاظ القرآن الثقاة وامر 
كل من لديه شيء من الصحف والرقاع ان يقدمها الى زيد فبلغ من حرصه وتحرجه 
ان كان لا يكتفي بمراجعة ما يتلقى من صحف القرآن على حفظه له بل بالغ في 
الاحتياط فلم يقبل مخ احد آية الا ان ياكي بشاهدين على انها كتيت بين بدي 
الرشول ضل الله علية وسلم . 


خطر اللهجات على القرآن 


كان المسلمون من قبائل العرب قد اذن لهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في 
قراءة القرآن على عدة وجوه تعرف في المصطلح القرآني بالاحرف السبعة يختلف 
فيها منطوىق الفاظ من القرآن دون هعاتييا ودلالتها ناتبعا لأخكلاف ليجات 
العرب او لغاتهم على وجه التيسير لهم بالقراءة على ما تطوع به السنتهم , كان ' 
يقرأ بعضهم قوله تعالى : ( كلما أضاء لهم مشوا فيه  )‏ البقرة / ٠١‏ ويقرآها 
احرون زسعوا فيه ) آر ر مضوا انه ) كدا نفل الزركني والسيؤدي . 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي اولاني / العدد ١97‏ / ذو الحجة ١1٠١‏ ه 


ع جد بت رس جع 0001 عد 


ار ل 0 ا 6 
يعلمون علم اليقين ان الأمر فيه لا يعدو اختلاف لهجات القبائل في هذا اللفظ او 
ذاك للمعنى الواحد لكن بوادر القلق لاحت بعد ان خرج العرب من جزيرتهم 
يحملون لواء الاسلام ففتحوا مصر والشام والعراق قبل ان يمضي ربع قرن على 
المجرة » وخالطوا شعويها التي وجدت في سماحة الاسلام ويسره واقراره حرية 


توحيد القرآءات 


عتدكة يف عل الاسلام أن تسمم هذه الشتعوب الظاركة عل الغربية قراءة 
المسلمين العرب للقرآن فيظنوا انهم يختلفون فيه باختلاف هذه الأحرف المباح لهم 
ثم أشتد القلق حين خرج مسلمو الشام والعراق مع كتائب الفاتحين الى ما وراء 
النهر وقد كان هؤلاء وهؤلاء تلقوا القرآن من صحابة تختلف قبائلهم فحدث ان 
اهل الشام خطاوا اهل العراق ‏ وكذلك خطأ العراقيون اهل الشام على مرآى 
والعراق في فتح ارمينية واذربيجان ‏ فأفزعه اختلافهم على قراءة القرآن فلما 
رجع قدم على الخليفة عثمان فقال له : ادرك الأمة قبل ان يختلفوا على القرآن 
اختلاف اليهود والنضاري وتتابعت التثن باصداء .هذا الاختلاف ووقعة فكان ان 
استقر الراي عل شرورة جسمة ٠‏ 
الملصحف المجموع المودع ليا لع - منه نسخا | ثم يعيده 0 
القرشية التي قرأه بها امسن مر الله 0 ف العرشية الأخيرة 
للقرآن ‏ فلما فرغوا من كتابة الملصحف الامام نسخت منه اربع نسخ على 
المشهور بقيت احداها بالمدينة وارسلت الثلاثة إلى كل من الكوفة والبصرة ‏ 
والشماح ب مع الامن: يان يكرق هاا 'عدافنا مخ السامف ياقوان: الصسحابة 
ا بو ذا لي 0 ل د 
والسولة . 
وقد نقل الزركشي في كتابه اوقد في علوم القرآن ما روى عن مودت : 


مم اج ورج ا مف 0 م ا 
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رضى الله عنه حيث قال : 
الخلاف ما حدث في زمن عثمان . ولقد وفق لأمر عظيم : رفع الاختلاف وجمع 
الكلمة . وأراح الأمة . 


القراءات السيعة وعلم القراءات 


وبالمصحف الامام لم يعد هناك أي خلاف الا في طريقة القراءة للمصحف 
الواحد من حيث المسلك الصوتي وكيفية الاداء لما يحتمله رسم الكلمة وهذه ايضا 
لم تترك بغير ضابط بل عرفت الامصار الاسلامية من ذلك الزمن المبكر ائمة من 
جيل التابعين يرجع اليهم الناس في اقراء القرآن كما تلقوه من الصحابة عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم فكان الناس على رأس المائة الثانية للهجرة على قراءة أبي 
عمرو بن العلاء ‏ بالبصرة ‏ وحمزة وعاصم بالكوفة وابن عامر بالشام وابن 
كثير بمكة ونافع بالمدينة كلهم ممن اشتهرت امامتهم وطال عمرهم في الاقراء 
وارتحل الناس اليهم من البلدان ‏ وعلى رأس المائّة الثالثة اقتصر ابى بكر بن 
مجاهد شيخ القراء في بغداد المتوفي سنة ٠74‏ ه على القراءات السبع المشهورة 
المنقولة عن الأئمة السبعة وهم : 


١‏ ) عبدالله بن كثير المكي مولي القرشيين التابعي المتوفي بمكة ١٠١‏ ه 

) نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم المدني المتوفي بالمدينة عام ١75‏ هم 
* ) عبدالله بن عامربن يزيد اليحصبي قاطن دمشق من كبار التابعين توفي حوالي 
4 ) ابو بكر بن علاء البصري المتوفي عام ١64‏ هف 

4 ) عاصم بن ابي النجود ابى بكر الاسدي الكوفي المتوفي بها عام ١74‏ ه 
7 ) ابى علي حمزة الكساني الكوفي مولى ابي اسد 


والسبب في اشتهار هؤّلاء السبعة دون غيرهم انه لما كثرقراء القرآن نظر الناس 
في كل مصر الى امام مشهور بالفقه والأمانة وحسن الدين وكمال العلم قد طال 
عمره منقطعا الى الاقراء واجمع اهل المصر على عدالته وتنقلت القراءات السبع 
المتفق عليها عبر الزمن بالتواتر متصلة الاسناد طبقة عن طبقة الى القراء السبعة 


الآأئمة . 


ومهما تختلف هذه القراءات في طريق الاداء فانها تلتقي جميعا في اتصال 


١ 
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الوعي الاسلامي 1 العدد 195 / ذو الحجة 1 هد 


اسنادها وموافقتها للغة العرب والتزامها رسم المصحف العثماتي . 
وتتابعت اجيال المحققين على خدمة القراءات وصنفت كتب في نقط المصاحف 
وفي ضوابط الوقف وسائر قواعد التجويد على القراءات السبع التي يقرأ بها القرآن 
اليوم في سائر البلاد الاسلامية وكان لمراكز الاشعاع العلمي بشمالنا الافريقي 
كجامع الزيتونة بتونس وجمعية العلماء بالجزائر وجامعة القروين بفاس اليد 
البيضاء والمنة العظمى في المحافظة على تسلسل حفظ القرآن رواية ود راية من لدن 
بثه ونشره بعاصمة الاسلام الأولى بالمغرب العربي مدينة القيروان اثر الفتم 
الاسلامي على يد العبادلة السبعة الى يوم الناس هذا ثم ان النظام الزيتوني القديم 
كان يتبنى شعبة القراءات الى جانب الشعب العلمية الاخرى يتخرج فيها كل سنة 
ثلة من العالمين به والقائمين بهذا العلم قراءة ودراية وهو ما يسمى بعلم التجويد 
: على النحو الذي قرأه به الآئمة السبعة بالاسناد المتصل الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم بحيث ضبطت قراءته بالتواتر بالتلقي المباشر عن ائمة القراء الذين كانت 
تزخر بهم الزيتونة متصلة الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم وتختم دراسة 
الملتخرجين منهم بشهادتي التطويع او العالمية في القراءات . 


س7 7 


وبهذا التوثيق الذي لا يعرف التاريخ له مثيلا لم يكن هناك اي مجال لتحريف 
نصه بل سدت كل الذرائع التي يحتمل ان يصل اليه منها اي تغيير او تبديل نصا 
ورسما وقراءة ٠‏ وتجويدا فهى بحق اعجب كتاب عرفته الانسانية لا يشبهه في 
صفاته وخصائصه وتأثيره على الذين يؤّمنون به اي كتاب آخر ‏ يقول الراة 
رحمه الله في وصف القرآن : الفاظ اذ اشتدت فامواج البحار الزاخرة واذاهي 
لانت فانفاس الحياة الآخرة تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها وتصف الآخرة 
فمنها جنتها وضرامها معان ترويك من ماء البيان ورقة تستروح منها نسيم 
الجنان ونورا تبصر به في مرآة الايمان وجه الامان وتمثل للمذنب حقيقة الانسانية 
حتى يظن انه صنف آخر من الانسان . 

وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة ريحها طيب وطعمها طيب » 
رواه احمد ٠‏ وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الماهر بالقرآن ‏ اي الحافظ له باتقان ‏ مع السفرة الكرام ‏ 
رواه البيهقي ‏ اي الملائتكة المقريين - وعن سيدنا عثمان رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلكى الله عليه ووسلم 0غ خيركم من تعلم القرآن وعلمه » رواه البخاري 
والترمذي وعن عبدالله بن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ان الذي ليس في جوفه ‏ اي قلبه ‏ شيء من القرآن كالبيت 
الخرب 0 روأه أحمد والترمذي والحاكم وصدق الله ان يقول . ( كتاب انزلخاه 
اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور يباذن ريهم الى صراط العزيز 
الحميد ) . ابراهيم / ١‏ . 
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هذه الكلمة بهذا العنوان في جريدة 
الأضان المضرية» وقل أن الكصس 
السند ووجهة النظر , التي استندت 
اليها"ق هذا التصوي ٠‏ ايان إن 
القول بأن كلتا الكلمتين : « تقييم «“( 
ى « تقويم » مردودة في أصلها إلى 
« الواى » في الفعل 0 قام » يقوم » . 
تقول العرب. ١‏ قلي. الرحل. العود 
واقامه , فقام واستقام 1 : 
بكم قام عليك هذا المتاع ؟ 
تقول 0 بعك يانه 0-3 مق 
البعيران ثمنا واحدا . فالواى ‏ كما 
العربية الشريفة , بغير فرق بين 
التقويم بمعنى تعديل العوج ٠‏ ويين 
التقويم بمعنى طلب القيمة للسلعة . 
د الام اا 0 


)2 التقييم («( الطلب لقيمة 
الفي* 


وخلاصة القول في ذلك . راجع إلى 
ما ذكره العلامة ابن جنى ٠‏ في الجزء 
الأول من كتابه » الخصائص 4 
صفحة 7417١‏ ) طبع دان الكثب 
المصرية . فقد قال رحمه الله 
1 باب في تدريجح اللفة » : 

وذلك أن يشبه شي”' شيئًا من 
موضع . فيمضى حكمه على حكم 
الأول . ثم يرقى منه إلى غيره . 

فمن ذلك قولهم : « جالس الحسن 
أو ابن سيرين ©» . ولو أن المأمون 
نمجالسة أحدهبا جالسهها حميها ؛ 
اكان مصييا نظيعا غيرمخالف »وان 
كانت « أقى » إنما هى ‏ في أصل 
وضبعهنا ب للحد الشيئين. : 


وإنما جاز ذلك في هذا الموضع ؛ لا 
لشي 'رجع إلى نفس « أو « . بل لقرينة 
انضمت من جهة المعنى إلى « أو » . 
وذلك لأنه قد عرف .٠‏ أنه إنما رغب في 
معالشة الحسن لا لجالسه في نلك 
من الحظ . وهذه الحال موحودة ف 
مجالسة ابن سيرين أيضا ٠‏ وكأنه 
قال +. « حالس. هذا الضرب. عن 
الناس + . وعلل ثلك جرئى النهى في 
هذا الطرز من القول , في قول الله 
سبحانه _: ( ولا تطع منهم آثما أو 
كفورا ) الانسان/5؟ 20 وكنأنه 
قال والله أعلم ‏ : لا تطع هذا 
الضرب من الناس . ثم إنه لما رأى 
«أى» في هذا الموضوع قد جرت 
مجر » الواوءة «اترع من نلك إل 
غيره ,2 فأجراها مجرى « الواى » ١‏ 
ل موضغ عارمق هذه القبيقة + الي 
سوغته استعمال « أو » في معنى 
د الؤلق + نز إل اكن هذا الدات. : 

وقد مضى الشيخ - رضوان الله 
عليه يقول : « ومن التدريج قِ 
للغة . قولهم ‏ للمطر الدائم في 
سكون - : « ديمة » وى« ديم » في 
المقرد والجمع + ثم تجاوزوا ذلك لما 
كثر وشاع , إلى أن قالوا : « ديمت 
السماء . ودومت .١‏ 

قفأما « ذدومت السماء » 2 فعلى 
القياس . وأما « ديمت السماء » , 
فلاستمرار القلب في « ديمة وديم 2 
وك آنشد اللغويون شناهدا لهذا #ب 
هو الحوان ابن الخواك. ايخ سيل 

إن دوموا جاد .2 وإن جاد ويل 

وهذا اليك 3 :وصته: خرن . 
وسبل . فرس نجيبة في العرب . ولهذه 
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الفرس ذكر في « أنساب الخيل » لابن 
الكلبى . 

قال الامام العلامة ابن جنى : 
« وجماع هذا الباب . غلبة « الياء » 
على «١‏ الواى » . لخفتها2. فهم لا 
يزالون ٠‏ تسببا إليها » ونجشا 


القاسم . محمود 2 يبن عمر. جار 
الله ورضى عنه ‏ في كتابه 0 أساس 
البلاغة : «دام الشي”' دوما 
ودواما 2 ولا أفعله مادام الأمر 
وداوم عليه . وظل دوم : دائم . قال 
حاجب بن زرارة في يوم جبلة :- 
فذاق .هذا والعناق. والنين 
والمشرب اليارد ف الظل الدوم 
ومطرتهم السماع , بيديمة وديم : 
وديمت وآأدامت 5 وشرب القوم 
كذلك , لأن شريها يدام أياما دون 
شاك "الأقرية . ويقراين + قطع 


السفر ديمومة ودياميم ٠‏ وهي الأرض 
التي يدوم بعدها . 

والأصل من الدوام + كالكيدوقة 
من الكون . 

ولست ترتاب ‏ رحمك الله في 
أن القامل الدكدى. .هذه التصوين + 
وايذة عل الأخلاق فق .فهبحاه 


الوعى الاسلامي / العدد ١55‏ / ذو الحجة ١4٠00‏ هم 


الأسلاف 2 توّذن بتصويب كلمة 
« تقييم »,2 مرادا بها طلب قيمة 
لشي" . ولكي تفرق بين هذه الصيغة 
ويبن صيغة « التقويم » . مرادا بها 
التعديل عن عوج + لا زاك تضبيق 
صدرا باستخدام الكلمتين في معنيين 
منختلفين , مع التزام « الواو » حينما 
تذية ‏ تعصل الفوج + وإيتان: اليا 
عليها . حينما تريد تقدير القيمة . 

رضت كلمة ثانيا . تلن 
الثاس قعسيرنا عل تهنا صواب : 
وهي عريقة في الخطأ . وهي كلمة 
0 العشرينات » فى « الثلاثينات » فى 
2 الاريعينات 0 وما إلى ذلك من 
سائر العقود . 

ويفة الخطاى هذا الاستعمال :+ 
أن هذه الكلمات . جموع لعشرينة , 
وثلاثينة وأريعينة » وليست هذه 
الكلمات في متن اللغة . إن كانت لا 
معن لها 

والصواب في الاستعمال » أن 


يقول القائل : « هذا حدث في 
والأريعينيات » » بمعنى أنه حدث في 


السيذوات. . المتسوية الى العشرين 
والثلاثين والأريعين وما إليها . 
فالكلمة يجب أن تكون مستعملة 


' على طريق ياء النسبة ٠‏ وحذف الياء 


هذه . خطأ عريق في ياب الخطأً ,2 
الذي يكاد يمي إل منزلة الخطيثة :+ 
لآن الفصحى من شعائر الاسلام , 
ولآن الحرص على العريية ٠‏ حرص 
على لغة القرآن ٠‏ والله ‏ تعالى ‏ من 
وراء القصد وشو الهادي إلى سواء 
اسيل" :: 
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8 دوجي ل د 31ت ا 


مسظو اأحا دهن يتفقم” ' وذلك في 


قول الحق تعالى : ( ما ينظرون الا 
صيحة واحدة تأخذهم وهم 
يخصمون . فلا يستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ) 
50025 


قال تعالى :( ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في 
الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه 
أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) 


الذمن / ة. : ا 
ان هذه النفخة في الصور على أثرها 
تموج البحار .. وتتساقط الكواكب » 


وتشتعل الشمس وتتهاوى النجوم » 
وتنسف الجبال وتتطاير كالعهن 
المنفوش . 

إنه يمكن تصور النفخ في الصور 
كانفجار مات الملايين من القنابل 
النووية التي دمرت قنبلة واحدة منها 
فقط ‏ وهي من صنع الانسان ل 
مدينة ة هيروشيما في اليابان باكملها في 
لحظات . 

ومن هذه النفخة في الصور .. تكون 
القوة الانفجارية الرهيبة التي لا 
توصف ان الحقيقة اكثر واعظم فما 
ذكرناه مجرد تقريب للمعنى على 
صورة ما وعلى اثر هذا يصعق من في 
السموات ومن في الأرض .. ومن هذه 
الآيات ندرك كذلك ان الزلزلة أو 
الصعقة ستشمل السموات 
والآرض ٠»‏ أي أن القيامة لن تشمل 
الآرض وحدها ٠‏ بل سوف تشمل ف 
ذات الوقت من في السموات . 


هل ف السموات مخلوقات 


ما زال العلم ورواد الفضاء يبحثون 
عن ذلك . ولكن هذه الآيات فيها دلالة 
قاطعة على وجود مدلوفات قٍِ 
يوم ال القيامة » وفي ذات ال اللحظات الذي 
القيامة جميعا 

من هم الذين لا يموتون عندما ينفخ 
في الصور اول مرة ؟ 

إن يصيب الموت كل من ف السموات 
ومن فق الأرضن فان الآية تقول : ( الا 


من شاء الله ) .. وقد جاء أنهم 
وملك الموت . 


وقد يكون تأخير هؤلاء لانهم 
سيقومون باذن ربهم بمهمة النهاية 
الكونية ثم يوٌمر ملك الموت 2 
روح جبريل ده ميكائيل:.. 
روح اسرافيل .. ثم يأمر الله ملك 
الموت فيموت كد .. ثم يحيى 
الله إسرافيل ( نافخ الصور ) فيامره 
تعالى ان ينفخ النفخة الثانية فذلك 
قوله تعالى : ( ثم نفخ فيه أخرى 
فاذا هم قيام ينظرون ) أي ينظرون 
بعد ذلك إلى البعث .. ويقول يومئذ 
الذين كانوا في شك من البعث : ( يا 
ودلنا من يعثنا من مرقدنا هذا ما 
وعد الرحمن وصدق المرسلون ) 
6/ يس . 

مصير الشياطين والمردة : 

ان الشياطين والمردة لن تفر من هول 
ذلك اليوم العصيب 2 فسوف تقبل 
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دح در 


ا ا 


في الدنيا , لقد جاءت مذعنة خاشعة 
من هول ما صارت إليه ومن هيبة 
العرض يقول تعالى : ( فوريك 
لنحشرنهم والشياطين ثم 
لنحضرنهم حول جهنم جثيا ) 
36 هنم 

ان التأمل العميق في هذه الكلمات 
يفتح آقاقا من الفهم , لان الكلمات 
اشارات تنبثق منها أغوار المعاني 
بقدر الفهم والتأمل . 


أرض المحشر ليست هي أرض 
الدنيا 

أن تجد مصداق تلك ق قول. الحق 
سبحانه : ( يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات ) وقول ربسول الله 
صدل ]نك عليه ولع ٠:‏ يحشي الناسن 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد «( 
رواه البخاري ومسلم ٠‏ أي أرض 
اضجة البياض لين تدبا أى 
أوتراب 2 وي الحديث ا 
الخاسن حفاة عراة غرلا قد الجمهم 
العرق ويلغ شحوم الآذان «( وكانت 
السيدة سودة زوع الكبى بحاشرة هذا 
ا كيد وقالت ونيا نيول 
الله .نوا منواكاة حقاة غراة ينظر 
يعضنا كم ْ 58 فقال : « شغل 
الناس ( لكل امرىء يومئذ شأن 
خنيجحة | 107 غيصو وداه 
الظيراقي . 

وغن احتاف الكا دوج القن يقول 
١‏ لمصطفى العظيم « يحشر الناس 


الوعي الاسلامي / العدد ١57‏ / ذو الحجة ١5٠١‏ اه 


على وجوههم » قيل يا رسول الله 
وكيف يمشون على وجوههم » قال : 
إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر 
على أن يمشيهم على وجوههم . رواه 
يكابر أحد المكابرين فيقول : وكيف 
يكون مشي الانسان على وجهه ؟ وهنا 
تذكره يأمن الحية الى توف عل 
بطنها بغير أرجل ولا أقدام . 


من صور يوم القيامة 

الآمن هناك يخطف قنافنا وتصق 
فسققف مععن تلق تمدويرا وتقديرا 
الى حد ما يختلف باختلاف التأمل 
والتقيل الستيته يذ الأشارات 
والأيات + اكذا فاضور أن يان الداسن 
بومتك أقواجا ميغد افواج. كالفراش 
المبثوث يما لا حصر له ولا تتسع 
الأركام مهما بلعه ان قطي يرادا عن 
حقيقة هؤلاء الخلائق الثين كاتت 
الارض قد طوتهم في جوفها منذ خلقت 
الى أن تقوم الساعة وسيكون هناك 
خليط عجيب هائل يزحم بعضه 
يضما . فاكس من القرون .الأول 
إلى جوار آخرين عاشوا بعدهم بآلاف 
الآأجيال والقرون والكل عريان . 

مكشوق + عيهرت ل كوف من كتاكهم 
حين تدنى الشمس المتهاوية من 
الرؤوس ونيرانها وأحجارها تتناثر .. 
وإن عشر معشار طاقتها وهي فوق 
الرّوس لكافية لاهلاك الخلائق 
أجمعين : 
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ولكن الآأمر الالهي قد صدر بأنه لا 
موت بعد اليوم سوف يحمنى أكثر 
الجمع يومئذ لو يصبحون ترايا . 
يهلكون ولكن الأمر الالهي قد صدر 
بأنه لا موت بعد اليوم . 

لكن هناك أقوام سوف يعصمهم الله 
من هذا كله. إنهم أولئتك الذين 
سيكونون في ظله سبحانه .. يوم لا 
ظل الا ظله .. أولئك الذين عصمتهم 
حسنات ما قدمت أيديهم فأطفأت 
عنيم فيران هول اليوم النتظن : 


من فضل الله على الناس 

ويعد .. فان مما يعصم من هول اليوم 
الموعود أن يتذكر كل امرىء في دنياه 
فا كان وما هوكائن من فضل اشعل 


الناس .. 
لقد أنعم سيحانه علينا بنعمتي 
الوجود والايمان .. ويسط الأرض 


لنمشي في مناكبها ونأكل من 

رزقه .. وملا القلوب نورا .. ورسم 
الطريق بعد الحياة الطيبة في دنيا 
الناس الى حنة عرعييا السسوات 
والأرض .. ثم تفضل سبحانه بأن 
حدل فحرة أعمالنا اللرقوتة ف آياء 
الحياة الدنيا مجرد رمز وجواز مرور 
الى سعادة القلوه :- فليس للخلرن فى 
النعيم ثمن معادل , وإنما ذلك بفضل 
الله ورحمته . 

روى أن زاهدا عبدالله سبعين عاما 
عيادة كاملة صحيحة 3 وكان سعيدا 
كل السعادة بتوفيق الله له في ذلك : 
وكان يكثرمن دعائه إلى الل الا يحرمه 
المنام أن الحق سد عبات ه يوحي || اليه - 


أتريد 9 كافك بعل تر اخلاصك في 


العذاب قْ اليعث 


عبادتنا ؟ قال الرجل : اجل يا ربي 


لو كافاتك على قدر عملك الذي 
اخلصت خلاله سبعين عاما لأدخلتك 
السة سبي عاميا عاليا تر 
أخرجتك .. 

وجواز مرور وفي الحديث الشريف 
2 سددوا وقاريوا وايشروا فانه لن 
يدخل أحدا الجنة عمله » رواه 
البخاري ومسلم وقال سفيان رضي 
الله عنه : ان النجاة من النار بعفى 
بالأعفيال. + 

الذيين يخفف عنهم هول يوم 
الحسياب 

قن الصيت. الريك لسغل النين 
صمل اله علده وسلم عن .طول ذلك 
0 والذي نفسى بيده إنه ليخفف على 
المؤومن حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوية » رواه احمد يقول الله 
سيحانه : ( إن الذين سيقت لهم 
الي الو اود 
فوفقن اعمال التى ا#حليي. لهسم 
السعادة في الآخرة حين عملوا بها في 
الانقا هم 3 بعد هن كلما بلاقيه 
الأشقياء من أهوال القيامة : 

بل منهم من يسرع به إلى الجنة بغير 
حساب «فيكونون ف الجتات امنين لا 
والانتظار .. 
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شجر ف سرك مدا الكائنات فى ف 


2 عع ع 0 


والسؤال ( وهم ف فيما الفيت 


لأن نعيم الآخرة غير محدود بزمن . 
إنه الدوام المطلق إلى غير نهاية ( لا 
يحزنهم الفزع الأكبر) ؟١٠/‏ 
الأنبياء » دليل من القرآن الكريم على 
مايكون من فزع في ذلك اليوم كما قال 
تعالى : ( ويوم ينفخ في الصور ففزع 
من في السموات ومن في الأرض ) 
/ النمل 


عندما تكون الدنيا مزرعة الآخرة 
كان الامام ابن تيمية رضي الله عنه 
يقول : (» أن في الدنيا جنة من لم 
ا رك ل 
وهذا قول له حلاوة في القلوب : 
يدرك الا بالذوق .. ففي الدنيا جنة 
الايمان ومن ثماره السكينة . 
والرضا .. والتوكل .. والتفويض 
والتفكر في بديع صنع لله » وكلها 
الصدر .. ومنها كنوز الأنوار التي 
تتفجر في قلب الموّمن في كل حركاته 
وسكناته في دنياه التى جعلها الله 
مزرعة لآخرته , فتذوق في حياته نعيما 
جعل بعض الذين تذوقوه يقولون » 
نحن في لذة لودرى بها الملوك لحسدونا 
عليها . 

انها أفراح الأآرواح .. حتى من قبل 
أن تفارق الأبدان .. وحين تضع يدك 
في يد الله لن تحزن ولن تخاف . 
ستجد الراحة بعد لذة العبادة في كل 
شىء » ستسعدك تغريدة عصفور .. 
وخرير ماء جدول وحفيف فدق 


د ا 


الوعي الاسلاي / العدد ١55‏ كك الحجة ١1٠١‏ ه 


جب عوج جع بج سج جم ع جم س0 


السموات والآرض .»موف تعمل قِ 
حياتك وتكد وتجتهد ولكن بغير هم أى 
قلق أو اضطراب نفسي : لأنك ترى الله 
في كل شيء .. وقبل كل شيء » ويعد 
كل شييت. . 
ويعد : فان نعيم الخلود يستحق كل 
ما نبذله من جهد منذ الان وف حديث 
رواه كليب بن حرب قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« اطلبوا الجنة جهدكم . واهريوا من 
النار جهدكم , فان الجنة لا ينام 
طاليها وان النار لا ينام هاريها » 
رواه الطبراني 
والانسان ضعيف بنفسه قوي 
بريه .. والشيطان للانسان الغافل 
بالمرصاد . يتريص به » ويبحث عن 
ثغرة ينفذ منها , فلا عاصم منه الا 
الله لاننا بانفسنا لا نقدر على 
الشيطان ٠‏ ولذلك لم يطلب منا الحق 
سبحانه ان نستعيذ من الشيطان 
بالملائكة او بالعلم اى بالاجتهاد وانما 
سيحاتة . 
وأبوابه تعالى على مصراعيها مفتحة 
لمن يتجه إليها » وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : دما استجار عبد من 
النار سبع مرات إلا قالت النار : يا 
رب إن عبدك فلانا استجار مني 
فآجره . ولا سأل عبد الجنة سيع 
مرات إلا قالت الجنة : يا رب إن 
رواه ابى يعلي على شرط البخاري 
ومسلم 


ا 


55 
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كنتم. مؤمنين ). افلقد . حرم م الاسلام 
الريا كا في الريا من ظلم واستغلال 
يهى: للم لأن عق القرمى. الزيوي 
يضمن للدائن زيادة في رأس ماله دون 
تحمل أية خسارة » ويحصل فوق كل 
ذلك على الفائدة , وكلما كان الطرف 
السدين ضعيقا اي خضطرا كلما 
استطاع الطرف الدائن ان يحصل 
على زيادة اكبر » ومما لا شك فيه ان 
التعامل بالفائدة يودي الى تكوين طبقة 
لك رؤرين الأموال + ونتيع لها هذه 
الملكية التحكم في الطبقات الأخرى 
مما يؤدي الى الصراع داخل طبقات. 
المجتمع . 
ب) المشناركسة فق زالنن مال 
المشروعات المنتجة : 

مال المشروع الانتاجي بما يترتب عليه 
أن عفن البنك شريكبا ني ملكة 
المشروع . وشريكا في إدارته وتسييره 


ينتج من ريح أى خسارة بالنسبة 
المتفق عليها . 


ج) توجيه الجهد نحو التنمية عن 
طريق الاستثمارات : 

ينطلق البنك الاسلامي من تصور 
الاسلام ومنهجه الخاص في الحياة » 
وهى لا يقر التعامل بالعائدة « لت 
المباشر عن طريق توظيف الأموال 
التجارية في مشروعات تدر عليه عائدا 
وايِضا غمليات الاستمار بالشاركة 
في المشروعات . 


د) ايجاد التوازن بين العمل ورأس 


ع" 


قاعدة المجتمع المتكامل لتقا 


ا التنبية: الاقتسادية بالقنسنة 
الاجتماعية . 

فانه كذلك يدعو إلى العمل الشريف 
المنتج , ويهذا يقوم التوازن بين العمل 
ورأس المال حتى لا يطفى عنصر على 
بجانب رأس المال ٠‏ والبنك الاسلامي 
هى بنك مالي واقتصادي ولا يربط بين 


التنمية الاقتضابية والثثمية 
الاجتماعية فحسب , بل إنه يعتير 


التنمية الاجتماعية سانا لا تؤتى 


التنمية الاقتصادية ثمارها 6 
الأساس الاول من كل انواع 
النشاط . 


ه ) جمع الزكاة : 
يقوم الينك الاسلامي بجمع الزكاة 
وإنفاقها في مصارفها الشرعية 
وسيلتزم الينك الاسلامي بأداء الزكاة 
المفروضة شرعا على رأس ماله حتى 
يطهره ويقوم بتوزيعها في مصارفها 
الشرعية تحت إشراف فصيلة شيخ 
الأزهر ووزير الاوقاف وهيئة الرقابة 
الشرعية ولما كانت الزكاة جزءا هاما 
من السياسة المالية في المجتمع وجزءا 
من التنظيم الاقتصادي في الاسلام , 
فان البنك الاسلامي يقوم باحياء 
فريضة الزكاة ويجمعها في صندوق 
مستقل خاص بذلك ,. يطلق عليه 
حساب الزكاة والخدمة الاجتماعية , 
وغني عن البيان أن الزكاة تعتير 


0 
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الذي ' لا عاد الى سمانات النظام 


الربوي في أي جانب من جوانب 
حياته , 0 وظيفة اقتصادية 
واجتماعية » وإن الفهم الصحيح 
للزكاة ليس هو مجرد سد جوعة الفقير 
أو إقالة عثرته يدريهمات .2 وإنما 
وظيفتها الحقيقية تمكين الفقير من 
إغناء نفسه بنفسه , بحيث يكون له 
مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلب 
المساعدة من غيره . ولوكان هذا الغير 
هى الدولة .» فمن كان من آهل 
الاحتراف أو الاتجار أعطى من 
صندوق الزكاة ما يمكنه من مزاولة 
مهنته أوتجارته » بحيث يعود عليه من 
وراء نلك دخل يكفيه بل يتم كفايته 
وكفاية أسرته بانتظام ٠‏ ويقول الامام 
النووي في المجموع قالوا : فان كان 
عادته الاحتراف أعطى ما يشترى به 
حرفته » أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك 
أم كثرت ويكون قدره بحيث يحصل له 
من ربحه ما يفي بكفايته غالبا 
تقريبا » ويختلف ذلك باختلاف 
الحرف والبلاد والارساة 
والاشفامن وما ل قك فيه أن 
سهم الفارمين وشوق من مصارف 
الزكاة يمتد ليشمل الذين ركبتهم 
ديون لا يقدرون على الوفاء بها , 
اجل الانتاج الذي قد يصاب بكساد 
السلعة أو بمنافسة غير متكافئة » أو 
غير ذلك . كما تشمل من أقرض مدينا 
ليعينه على مصلحة مشروعة أو عمل 
من أعمال الانتاج والتنمية التي تنفع 
المجتمع ثم عجز المدين عن سداد هذا 
الدين . 


مسح 


البععي الاسلامي / العدد 151 نو الحجة ١5٠0‏ ه 


ا ا 1ج ا متعسوب اسسجد ا 


كثرت موارد الزكاة واتسعت 
حصيلتها أن تنشاً من اموالها 
مصانع او تصلح او تشتري أراض 
للزراعة او تبني عقارات للانتفاع بها 
من المشروعات وتمليكها للفقراء او 
كلها أوبعضها لتدرعليهم دخلا دوريا 
يقوم بكفايتهم كفاية كاملة . 
ولا عجب لقيام البنك الاسلامي بذلك 
لآن البنك الاسلامي جزء من كل في 
المجتمع وليس شيئًا منعزلا عن 
المجتمع . وأن هذا الجزء يتحمل 
مسئوليته بحكم مخالطته المستمرة 
للناس . وما يقوم به من وظائف 
أساسية تعمل على تهيئّة المناخ لايجاد 
المجتمع الاسلامي المتكافل المتضامن 
في السراء والضراء . 
ومما لا شك فيه » أن للنشاط المصرقي 
الاسلامي أهدافا بناءة قْ دفع عجلة 
التنمية الاقتصادية فليس للنشاط 
المصرفي الاسلامي تفع مادي ولا 
يستهدفه كفاية في حد ذاته , وانما 
كوسيلة لغاية اكبر وهدف أسمى هو 
إعمار الأرض ؛ والمساهمة في حل 
ومشاكل التنمية وتهيئة الأرض 
للعيش الانسانى امتثالا لامر الله 
تعالى . وتحقيقا لخلافته في أرضه 
إيمانا بأن الانسان سوف يقف بين - 
يدى خالقه ليسأل عن هذه الخلاقة 
وما قدم لها . 
وأما إن كان النفع المادي هى الهدف 
فسوف تكون الأنانية والاحتكار 


والاستئثار بخيرات الدنيا ومنعها عن 
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لكوي « كي يحدث 

الاقتصادية المعاصرة وهوما يؤدي الى 
الخروب. والفغان + .وآما في- الحالة 
الثانية حيث يكون إعمار الأرض هو 


الهدف فان المنافسة والأنانية 
وتعاون بين الدول والشعوب 


الاإسلامية لاعمان الارضن واستغلال 
ثرواتها على أحسن وجه لصالح 
البشرية جميعا . 

وتبرز أهمية البنوك الاسلامية من 
خلال دورها الفعال في النشاط 
الاقتصادى وا لاجتماعى والذى يتحدد 
في إطان الشريعة الاسلامية:. 


دور البنوك الاسلامية فى النشاط 
الاقتصادى 1 

تقوم البنوك الاسلامية بكافة الأعمال 
والكدمات المصرفية وأيضا استثمار 
الأموال في مشروعات البثيان 
الاقتصادي والاجتماعي فهي تقبل 
الودائع 3 حسايات جارية أو لآجال 


محددةء والتحويلات الداخلية 
والخارجية ع وتقوم ‏ بتحصيل 
الشيكات والكمييالات وفتح 
الاعتمادات المستندية ينوعيها 


التصدير والاستبراد 3 وكاقة عمليات 
الصرف الأجنبي ٠‏ وإصدار خطايات 
الضمان وحفظ الأوراق المالية وتأجير 


٠‏ الخزائن وتقديم المعلومات لمن يطلبها 


ولا شيهة من حرمة في قيام البنوك 
الأسلامية بهده الخنمات طانا, أن 
الأجن عنها مقايل عمل شعل تقرن يه 


في النظم - تلك البنوك لصالح عملائها . 


وتقوم البنوك الاسلامية بالمشاركة في 
رأس مال المشروعات المنتجة فيصيح 
البنك شريكا في ملكية المشروع وشريكا 
في إدارته وتسييره والاشراف عليه , 
خسارة بالنسبة المتفق عليها . وفي 
نظام المشاركة تتحقق همزايا عديدة 


وأهم المزايا : 

١‏ ان مشاركة البنك الاسلامي 
للمستثمرين في نخباطيم الانتاجي 
مدعاة لان يجند البنك خبرته الفنية في 
البحث عن افضل مجالات 
الاستثمار .» أو البحث عن أرشد 
الأساليب + وينلك يتعاوخ راس امال 
وخبرة العمل في تنمية الاقتصاد 
القومى . فالمصرف حينما يشارك 
بخبرته وعلمه يحفظ ثروة المجتمع من 
التعرض لاي تبديد نتيجة عدم توافر 
الخبرة لدى المستثمر وفي هذا 
الأسلوب ضمان لنجاح المشروعات »2 
وأيضا أداء لحق واجب للمجتمع 
الاسلامي ومزاوجة بين العلم 
والجهد . 


" - صاحب المال الذي يودع ماله 
في الينك الاسلامي يوظف أمواله على 
أساس شركة المضارية سوف يحصل 
على الربح العادل الذي يتكافا مع 
الدور الذي أداه مالة في التنمية 
الاقتصادية وفي ذلك تشجيع للمسلمين 
على ايداع أموالهم لدى المصرف 
الاستلامي ودواء اسستضارها بواضواةة 
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1 ا للمسلمين , بعملية 
تكوين رأس المال (الاضافات 
الرأسمالية أى القيمة المضافة ) 
كركن أساسي قي تدعيم اقتصاديات 
المجتمع الاسلامي ٠‏ وعلاوة على ذلك 
فان المسلمين الذين كانوا يجدون 
حرجا في ايداع أموالهم لدى البنوك 
الريبوية فيكتنزونها أى ينفقونها 
انفاقا غير رشيد , هؤلاء سيفتح نظام 
الضارية لهم الياب. الذي يزيل عن 
نفوسهم الحرج فينتفعون وينتفع 
المجتمع الاسلامي . 


. ب عدم اعتماد الينك الاسلامي 
على الأعمال الريوية الفرق بين سعر 
الفائدة الدائنة والمدينة » سوف يودي 
الى تجنيد المصرف لكل طاقاته 
وإمكانياته الفنية في استخدام الأموال 
التي لديهءء وذلك عن طريق 
الاستثمارات المباشرة أو بالمشاركة , 
والتي. .هي ركيزة اساسية بق عملية 
التنمية . 
؛ ع في أخذ البنوك الاسلامية بميداً 
المشاركة تمكين للمصرف يوصفه 
جهازا اقتصاديا مسئولا عن سلامة 
الاقتصاد بالمجتمع الاسلامي من 
القدرة على التكيف والتلاؤم المستمر 
القومي بطريقة عضوية . كما يصبح 
كل من المصرف والمستثمرين المسلمين 
قادرين. على مواجهة الأزمات يصلابة 
- التأثر بها . 

في المشاركة عدالة في توزيع 
لماك با سيول عم شك الو 


لديو الاسسدمي | العند +3 رسو الف +54 هه ْ 


والأمر الذي لا شك فيه أن البنوك 
الاسلامية يمكن ان تلعب دورا 
أساسيا ق تحقيق القنسة الاقختضادية 
داخل المجتمع الاسلامى ؛ فاذا كانت 
التنمية الاقتصادية في أي دولة من 
الدول إذما تثم.وفقا لخطة مدروسة إلا 
اتدعن السل يه لدي الاقتميانين 
عامة أنه لا يكفي لنجاح التنمية 
الاقتصادية إعداد الخطة أو متايعة 
تنفيذها , ولا حتى سيطرة الدولة على 
القطاعات الأساسية للاقتضاد 
القومي . وإنما الأمر الأساسي الذي 
لا غنى عنه هو مشاركة جميع أفراد 
بأداء كل منهم العمل المكلف يه على 
اكمل وجه . وابتعاده عن أي انحراف 
أو استغلال . 1 

والبينوك الاسلامية ستخلق الرغية 
والأمل في الأفراد والجماعات .. 
والثقة بالنفس , والتعاون الشامل 
الذي يحقق الخير للجميع ؛ وذلك عن 
طريق نشر الوعي المصرفي الاسلامي في 
اطاو. الشريفة ١الاسلاضة‏ :. بحرث 
تتجمع: الأموال. :ويقيل الأفراد. عل 
الادخار الذي يرضى الله ورسوله , 
ويذلك تستثمر هذه الأموال في 
المشروغات الهامة لخطة التنمية .ول 
يقوتنا أن البتوك. الامتلامية ستشعطي 
دفعة قوية لعمليات التجارة الداخلية 
والشايمةة + بعديةا مشقفه. الذره 
الاسلامية موقفا قويا.. يدعم. كافة 
قطاعات. الحشاط الاقتصضاديى حيث 
تزدهر الصناعة . ويزيد الانتاج . 
ولتطيط الجارة ويعم الرخاء ا 


ف 
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والمذاهب المختلفة في موضوع الأركان 
الأضاشة للفقيدة القوينة تحبت 
أيواب خمسة هى : 
١‏ التوحيد ( الله ) 
؟" ‏ القدر ( الجبر والاختيار ) 
 "‏ الايمان ( العقيدة ) 
4ت الوعد. والوعية: ( الحيساة 
الأخرى ) 

الامامة 

ومن قواعده العامة في نقد الأديان 
أن« كل كتان دون قيه الكنب فهو 
باطل موضوع ليس من عند الله عز 
وجل : فظهر من فساد دين المجوس 
كالذى ظهر من فساد دين اليهود 
والتضارى سنواء بسواء » .. 

ومن قواعده عدم الاعتراف بالكثرة 
»2 فالحق حق صدقه الناس او كذيوه 
والياطل ماظلصدقة الكاس او كنب 
ولا يزيد الحق درجة في أنه حق إطباق 
الناس كلهم على تصديقه . 

ومن قواعده التركيز على العقاك في 
مداقشة اكلل: والتحل عل السواء + 
لانه ليس في الاشتغال بالأحكام 
الشرعية شى' يوجيه العقل أو يمنعه ,2 
بل كلها من- الممكن > فاذا قامتت 
البراهين الضرورية على قبول الأمر 
بها ووجوب طاعته وجب قبول كل ما 
أتى يه كائنا ما كان من الأعمال . 

فمى قواغده ف تعن الكقن القيسنة 
أن كل كتاب_وشريعة مقصورين على 
رجال من أهلها . وكانا محظورين 
عل هن 00 #التديل والتسريف 
مخسون فييها , 

ومن قواعده احترام الآأساليب 
الجاد د الى بل إنارس أجل 


هذا قد وضع كتابه التقريب لحد 
المنطق ,. وهذه الأساليب هى 
الاعتراف ببداهة الحس ويداهة 
العقل . والمقدسات الصالحة 


العقولة , 
ومناقد فشتهم 6 فان | لكتاب حافل 


بهذا » ومن هنا اعتبر تاريخا نقديا 
الملل والفحل »هذه ف الحقيقة غيرة 
منهج ابن حزم الكبرى . 


منهجان للنقد الديني 


إن المؤرخين المحدثين للأديان 
يحددون منهج دراسة 0 مقارنة 
الأديان (( بطريقين 8 
1ت الطريق الأول آى ككوق الداحف 
الكبرى بالآديان هي عناوين الكتب ٠‏ 
كأن نكتب كتابا عن الله » وندرس به 
مختلف الأتجافات غن الآله + ونكتب 
كتايا آخر عن )2 النيوة (( » وثالثا عن 
ذ التشريع »... وهكذا + 

ولهذا .الطريق سلدياقة: القكيرة , 
الناشكة .من ضرورة تف كعك 
الموضوعات ,. وصعويات عدم تشابيه 
الموضوعات في الأديان 2 وضرورة 
دراسة الأديان قبل المقارنة الجزئية ,» 
وهو عمل صعب . 

؟ ‏ والطريق الثاني هو أن يخصص 
كتابي لكل دين ؛ تدرس فيه مباحثه 
العقائديية والتقريعية فشفوة 
بالمقارنة كلما وجد لها مجال , وهذا 
الطريق هو الذي يسير عليه أغلب 
الكتاب + لآن من شاثة إن لا يوقوق 
مالقة الطريق اليل ٠‏ كما انه ٠‏ يوفر 
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قدرا كبيرا 
عليه ابن فووا كر 
قرون . بحيث إننا نجد موضوعات 


( الفصل ) فيما يتصل بالأديان 


من النظرة الشمولية . 


تتسلسل ( موضوعيا ) على 
التالبي : 
أ- تعريف بالملل ومبادثها, 
ويشمل : 
اع القرقة الأولت الليظلة للحقائق 
ويراهينهم وييان فسادها . 
؟ الكلام عن النصارى وفرقهم : 
ع اكلام عل متشكري النبوة 
والملافكة , 
4 ب الكلام عل متكري الشرائم 
الكلام على اليهود ومنكري 
التكيث من النصارى وغيرهم . 
بات مراسة الكدي القسينة عه 
واقعها : التوراة . والأناجيل 
الأريعة : والقرآن وميزة « النقل » 
ف الأمة الاسلامية » واعتراضات 
الملحدين على الاسلام . 
جل دراسة النحل والفرق 
الاسلامية وبيان خروج أكثرها عن 
الاسلام بناء على عرض مبادتها على 
الأصول الأسلامية الاعتقادية . 
فالخلاق فى ضفات الله » وق اعحاذ 
القرآن وإلهيته . والقضاء والقدر 
والغيبيات . 


التخيو 


د دراسة جياة الأنيياء وييان .. 


الصحيح من تاريخهم ٠‏ ودفع شبهات 
القيراة والاتاخيل هدهو . 

موتك اموق المنافيية 
كالشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة 


الوعي الاسلامي / العدد ١915‏ / ذو الحجة ١1٠0١‏ ها 


وات الكلام. في :قضنايا عامة من 
وجهة نظر إسلامية كالجن ووسوسة 
الشيطان والرؤّيا والنجوم والكواكب 
والحركة والسكون. والتولك والطقرة 
والاننان والحوافيى والأعراض 
والجسم والنفس وغيرها . 

فالمنهج الموضوعي ٠‏ الذي يدرس 
كل عقيدة دواسة متكاملة , مقارنا 
بينها ويين غيرها كلما وجب ذلك هق 
المنهج الذي سار عليه ابن حزم . 

وجدير بالذكر أن الاسلام , 
ويدخل فيه الفرق التي انتسيت إليه 
بحق ويغير حق » قد أخذ حيزا كبيرا 
من كتاب الفصل . كما ان ابن حزم 

بوثيقة ( الفصل ) هذه قد قدم دفاعا 
ممتازا عن « الأنبياء قْ التاريخ ء 
وعرض لتاريخ كل منهم » في إنصاف 
وإكبار يليقان بشخصياتهم العالية . 

وهذا المنهج المتكامل الموضوعي 
الذي التزمه ايبن حرم هو الذي حدا 
( بأسين بلاسيوث ) ان يقول ٠‏ إننا 
9 تجد بين ايدينا ونيقة هي اغنى .ولا 
أجدر د من كدات 0 لضن في 
تمكندا من صبع سير تيان القافة الذي 
لم يتوقف ابدا خلال العصور الوسطى 
فيما يتصل بتاريخ الآزاء 
والمذاهب ا. 

والحق أنه على الرغم من صدق ما 
يقوله ( بلاسيوث ) عن « الفصل ». 
فان الفكن الأسلامى ضاحب الفضيل 
الأول في ابتداع علم مقارنة الأديان » 
حافل بالنماذج الخصبة الثرية .. و 
كتاب ٠‏ الفصل » الا مجرد نموذج من 
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الرق كل رافد » ورقع لمراة مكانا + عليا +١‏ ركرييا 25 ولم تك شيًاء و ٠‏ ونورد 
نيعا يل يعقن ما اعلى الافلام للدراة: عل متيل الكال ل الحصير + 

ليقف عند حدودهم كل الحاقدين على الاسلام . والمارقين عنه 50 
والعادين عليه , والمخدوعين عن نوره ببريق كاذب .. ( إن في ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) ق/7؟ . 


وأد البنات : 


وقد كانت تلك الجريمة الانسانية النكراء سمة المجتمع الجاهلي كله خشية عار 
أى إملاق وجاء الاسلام فحرّمها وجرمها ٠‏ وأوعد فاعليها يبسوعء المصير ٠‏ قال 
تعالى : ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب آلا ساء ما 
يحكمون ) النحل/58 . 65 . وقال عز وجل : ( وإذا الموءودة سئلت . بأي 
ذهب قتلت ) التكوير/8 . ١‏ فكتب بذلك للأنثى الحياة .. بل اعز حياة . 


”- الزواج من امرأة الأب : 


لقد كان الأين فى الحاهلية مع مايركه عن ابي هخ كال والمقا غ والدايةاكان يرث 
فقة زوحته التى هي .ف مقام آمه وكان لللايدق التسرف فيها كنتاع كما كان له ان 
يعضلها عن الزواج وله في الوقت ذاته ان يتزوجها هو , وجاء الآسلام فحرم ذلك 
الزواج وسماه زواج المقت حيث قال القرآن : ( ولا تذكحوا ما نكح أباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف ) النساء/؟؟ . 


- الاتجار بأعراض الجواري : 


ووقف بعض العرب من جواريهم وقفة مخزية ٠‏ وقفوها ضد طبيعة الأشياء » 
فالأنثى التي هي مظنة الانزلاق والأغراء وإيقاع الرجال في حبائل جريمة الزنا 
تمتنع وتتحصن في وقت يكرهها وليها الرجل ‏ الذي هى بطبيعته مصدر الغيرة 
والحفاظ ‏ على البغاء طمعا في مال فهى يتجر في عرضها لمتاع دنيا وينزل القرآن 
ممجدا موقف هؤلاء الجواري منددا يموقف أوليائهن هؤلاء في وقت واحد حيث 
يقول : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتيتغوا عرض 
الحياة الدنيا ) النور/ 7 , وليس النهي عن الاكراه مقصورا على إرادة 
التمصين مق الأثقى كما هو لاهن اسلوب الخرط وإتما القصيون:من الأسلوي إن 
حا عل هذا التدو محل ماكان عليه القوم. , فحياك تمتفعق ورجال يكرهودين 
لقاء مال أو عرض زائل . 
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كه 0000-00-77 تسوه بصت سح عو 


مفع المرآة من الميراث : 

لقد ظلت عادة منع المرأة من الميراث حتى جاء الاسلام ٠‏ بل عرفنا قبلا أنها 
كانت تورث عند بعض الأمم كما يورث المتاع والماشية . وجاء الاسلام وذهبت 
امرأة سعد بن الربيع الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت : يارسول الله : 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما شهيدا معك في يوم احد فأخذ عمهما ماله 
ولم يدع لهما شيئًا . وهما لا تتزوجان إلا ولهما مال . فقال عليه الصلاة 
للذكر مثل حظ الأنثيين ) فارسل رسول الله إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد 
الثلثين وامهما الثمن وما بقى فهو لك « فكان هذا أول ميراث في الاسلام . ومع 
ان توريث البنت كان ثورة عارمة ضد النفوس البشرية التي ورثت منع 
البنت من الميراث فان الاسلام قد قرره في قوة فانصف بذلك المرأة انصافا لم 
يكن معروفا ولا مالوفا . 

وإذا كان مثيرو الغبار المرضى بمعاداة الأسلام يلقون بسؤالهم الخبيث ولاذا 
كان نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر ولم تسو به ؟ فأهون من سؤالهم الجواب 
أن الأنثى تأخذ نصف الرجل وقد أعفاها الاسلام من كل الأعباء بينما آلقاها 
كلها عليه . فهي إن أخذنت خمسين فانها تدخرها لأنها ليست ملزمة بالانفاق 
قط , وهو إن أخذ مائة فانه ينفقها عليها وعلى أولادها والأنثى منذ الطفولة في كنف 
رجل ينفق عليها هو الأب ويزواجها تدخل في كنف رجل ينفق عليها هو الزوج ٠‏ 


ه ‏ الرق : 
جاء الاسلام ونظام الرق دعامة من دعائم الحياة الاقتصادية . وتعتمد عليه في 
معظم دول العالم جميع فروع الانتاج » إن كان بمثابة بخار الآلة الاقتصادية في 
تلك العصور , والاسلام الذي كان من بين أسسه التدرج في التشريع لم يغفل حين 
نظر باشمئزاز إلى وجود ظاهرة الرق بين البشر ما يترتب على منعه طفرة واحدة 
وإنما عالجه علاج حكيم خبير . 
لقد أقره الاسلام بادى” ذى بدء لكن في صورة تؤّدي هي نفسيها إلى القضاء 
. عليه بالتدرييج دون احداث أدنى هزة في المجتمع الانساني بل ودون أن يشعر أحد 
بتغيير في مجرى الحياة » وسلك في سبيل ذلك مسلكين :# 
أحدهما : تضييق روافد الرق التي كانت تمد الرق وتغذيه وقد كانت هذه الروافد 
.. كثيرة -آهمها ثمانية فألفاها جميعها ما.عدا رافدين. اثنين..فقط هما : 1 - رق 
الوراكة سيرخ الغرث .. 
ثانيهما : توسيع المنافذ التي تؤدي إلى العتق والتحرر بالكفارات وغيرها . ويذا 
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الوعي الاسلامي / العدد 157 / نو الحجة ١6٠١‏ ه 


الاسلام لها في مجال التحرر الانساني : 

ويكفي أن نعلم من اهتمام القرآن بامرأة أنه عرض لشئونها باسهاب في اكثر 
من عشر سور فيه منها سورة البقرة والمائدة والنور والأحزاب والمجادلة والممتحنة 
والتحريم » وعرض لها في سورتين عرفت احداهما بسورة النساء الكبرى وهي 
سورة النساء وعرفت الثانية بسورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق : 

لقد جعل الاسلام المرأة شريكة الرجل وجعل كليهما لباس الآخر ( هن لباس 
لكم وأنتم لباس لهن ) البقرة/ 147 ٠‏ وجعلها للرجل سكنا , وفي سبيل نظرة 
الاسلام لوحدة الانسان سوى بين الرجل والمرآة ف الجوانب الروحية والمادية , 
كلاهما له روح .. وكلاهما يعبد الله .. كلاهما يملك من الحياة ماشاء الله له أن 

ولقد أشار إلى الوحدة الانسانية نبي الانسانية في خطبة الوداع حينما قررفيها 
وحدة الأصل الانساني حيث قال :0 » أيها الناس إن ريكم واحد وأن أباكم 
واحد 0 كلكم لآدم وآدم من تراب ا 

كما سوى الاسلام بين الرجل وا مرأة في الحقوق والواجبات وضمن لكل منهما 
الخرية الطبيعية بغض النظر عن جنسه ٠‏ وسماوى بينهما .في التكاليف الدينية 
والواجبات الدنيوية فالجميع سواء في التكليف والمسئولية والأوامر والنواهي وفي 
الحدود والتعزير في الحساب والعقاب وفي الوعد والوعيد وفي التوية والأعذار وغير 
ذلك مما ورد تفصيله في القرآن والسنة 1 ففي القرآن ( من عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) النحل/ 17 . ( وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) 
الاحزاب/7 57 5 

( للرجال نصيب مما اكتسيوا وللنساء نصيب مما اكتسين ) 
النساء/ ؟” : 

) الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( النور/ * . 

) والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما جزاء دما كسيا نكالا من الله ( 
المائدة//” : 

ومسئولية المراة الديتية لا تقل عن مسئولية آخيها الرجل + وكل مسئول عن 
غمله هن بقطع النظر عن عمل .زوجه ووضعه + ثم إتهنا مسئولة مستولية خاضة 
نيما يختض بنفسها وبيتها وعيانتها ومسثولة مسكولية عامة فيما يختض 
بالاحسان في العمل والدعوة إلى الفضيلة والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وليس 
ذلك قاصرا أمره على الرجل فقط فال مؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . 

كما سساوى الاسلام بين المرآة والرجل أمام القانون وفي الوظائف العامة 
والعطاء والضرائب والجهاد في حالة التعيئة العامة أو الزحف العام 05 

وساوى كذلك بينهما في القصاص فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة ( وكتيها 
عليهم فيها أن النفس بالنفس ) المائدة/ 5 , ( ياأيها الذين آمنوا كتب 
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م 0# 


لايمان مشترك بين الذكر 


احص د ا 0 


١ صف‎ 


5 قوامة الرجل على المرأة : 


لقد قرر القرآن المماثلة بين الزوجين في الحقوق والواجبات كقاعدة , وفيها قرر 
على الرجل مسئولية الهيمنة والقوامة وجعله المكلف بحق المرأة فيما يصل بها إلى 
الخير ويدفع بها عن الشر فقال : ( وللرجال عليهن درجة ) البقرة/524 . 

وهذه الدرجة ليست درجة السلطان أو القهر , وإنما هي درجة الرياضة البيتية 
الناشئة عن عهد الزوجية وضرورة الاجتماع وهي درجة القوامة التي تزيد في 
مسئوليته عن مسئوليتها فهي ترجع في شأنها وشأن أبنائها إليه . 

وقد ذكر الله العلة في القوامة له إذ قال :-) يما فضل الله بعضهم على بعض 
يما أنفقوا من أموالهم ) النساء/ 74 . 
١‏ امي ور » وإنما هو تفضيل بحكم الخلقة والطبيعة 
والاستعداد وكل ميسر لما خلق له . وحكم القرآن بتفضيل الرجل على المرأة هو 
الحكم المبين من تاريخ بني آدم منذ كانوا قبل نشوء الحضارات والشرائع العامة 
ويعد نشوئها فطبيعة الرجل وفطرته في ممارسة الحياة وعقله وقوته. وحمايته 
تختلف عن طبيعة الأنثى التي فطرت على الضعف حملا وارضاعا وحضانة 
وحيضا ونفاسا ورقة وانفعالا وتنزلا إلى مدارج الطفولة التي تعالجها . 

والرحل حامى المراة زوجا بعد ان كان حاميها ابا واضا , ثم نهى ابو الأولاة 
وإليه ينتسبون وهو المسئول عن نفقتهم جميعا وهو صاحب المسكن وعليه إعداده 
فكان طبيهيا أن تكون له القواهة . ْ 

ويالاختصار فان ذلك ليس نظرية تناقش ولكنه واقع مقرر . 

وإذا كان الاسلام قد قررقيام البيت على أساس من العدل والمساواة والشورى 
بين الزوجين والتعاطف والحب والمودة والرحمة كما كفل للزوجة الحرية الكاملة في 
مالها وفي رأيها وكمال شخصيتها وفي حرية دينها ولم يجعل للزوج حق التدخل في 
ذلك كله , فلا تمتد هيمنته وقوامته إلى شي" من ذلك فماذا يخيف المتطيرين 
والجاهلين بأصول الدين من قوله تبارك وتعالى : ( الرجال قوامون على 
النساء ) النساء/ ١5‏ , وإني لأستأذن هؤلاء فأسألهم : آلم تفهموا شيئًا من 
قوله تعالى : ( وليس الذكر كالأنثى ) آل عمران/51 . 

إن الرجل قد انعقدت له بحكم الفطرة والواقع رئاسة البيت بحقه » كما انعقدت 
له رياسة الحرب والجيش بحقه , وانعقدت له زعامة الأضلاح ٠‏ الاجتماعي. 
والانقلابات التاريخية ورياسة الدولة العليا بحقه , وذلك كله هى الثمرة الطبيعية 
لما تجمع فيه من مواريث الخبرة وسعة التجارب ومواهب الكفاح والقوة ' 
والتمرس بشئون المجتمع على مدى القرون والأآجيال . 


50 


رن م 


لذن 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


5 الاي / العدد ١6 ١ 1١51‏ هد 


ع بي ف 


ات ا د ا ا و 7 


على أن المتامل بالقطرة الجردة ول من النساء القسسهة يرى في قوامة الرجل 
رحمة بها وصيانة لها وإشفاقا عليها من الخالق الحكيم الخبير فهل من مدكر ؟ 


حقوق المرأة في الاسلام 


يمكن أن نحصر حديثنا عن حقوق المرأة في الاسلام قِ عناصر ثلاثة : - 
أ حقوق المرأة العامة ب الحقوق السياسية للمراة ج ‏ حقوق المرأة 
الخاصة بالأسرة . 


أ- حقوق المرأة العامة : 
١‏ الخلافة : 


لا يجوز باتفاق الفقهاء أن تقلد المرأة منصب الخلافة أي رئاسة الدولة لأن هذا 
يجوز ان تولي الادارة على البلاد ولا على الجهاد ولا ولاية المظالم أو الحسبة لأن من 
بين شروط من يتقلدها أن يكون رجلا . 


: القضياء‎  " 


الفساء عن رتب. الولايات . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه الى 66 ا ا 


'"' ب الشهادة : 


وقد شدد الشارع غل الشاهد ف تاديتها : ونهاه عن كتمانها حتى قال الفقهاء 
بفرضيتها إلا في الحدود لما ورد من الأمر فيها بالستر . 

ولقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل في شهادات اللعان , أما شهادة الزنا 
قلابد فيه من أريعة رجال ولا تسمح فيه شهادة المرأة ٠‏ قال تعالى : ( واللاتي 
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) النساء/ ٠١‏ . 
وقد قال الفقهاء : بقبول شهادة المرأة وحدها في القضايا التي لم تجر العادة 
باطلاع الرجل على موضوعاتها كالولادة والبكارة وعيوب النساء في المواضع 
البياطنة . 


مجع جع ب سم 


وذنا 
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سج 7ج جلو جم سم ع مسج مع و 7سا 


أما في الحقوق الأخرى كالبيع والنكاح والوكالة والوصية والأجارة والهبة 
والطلاق والقتل الذي لا قصاص فيه وسائر المعاملات المالية فتقبل فيها شهادة 
المرأة . 

ونصاب الشهادة في كل ذلك رجلان أو رجل وامرأتان : ( أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى ) البقرة/ 585 . 

وليس في ذلك انتقاص للمرأة او تمييز للرجل ٠‏ وائما هو وضع الأمور ١‏ 
نصابها . وحكم عادل صادر عن درس لنقسية المرأة وخلقها وطبيعة مركزها ( 
المجتمع بحيث تصان من أن تتبذل وتهان . 


ب - الحقوق السياسية للمرأة : 


ومن هذه الحقوق حق المرأة في تولي الوظائف العامة ؛ وحقها في الانتخاب بأن 
تكون في مجلس الأمة أو الشعب أ غيره من المجالس ٠‏ أو أن تكون ناخبة . ففي 
ما يتعلق بتولي المرأة منصب الخلافة فقد اتفق العلماء كما قلنا ‏ على عدم 
الجواز , أما فيما يتعلق بمساواة المرأة للرجل بالحقوق السياسية فقد اختلفوا الى 
رأيين : رأي يبيح ذلك لها 0 ولأصحابيه أدلتهم من الكتاب والسنة والاجماع 2 
ورأي يمنع ذلك ولأصحابه أدلتهم من الكتاب والسنة والاجماع أيضا ٠‏ وليس لأي 
منهما دليل قطعي , ومن هنا كان الاجتهاد في ذلك الموضوع على مر العصور لكن 
أمورا جديرة بالنظر لابد من وضعها تحت أبصارنا ويصائرنا قبل إصدار الحكم 
ومنها : 

أن الرجل والمرأة شريكان يكمل أحدهما الآخر في الأسرة والمجتمع » والعلاقة 
بينهما هي التعاون والتكامل لا التكرار والتماثل . 

أن المساواة الشاملة الكاملة بين النوعين ليست ممكنة لاختلاف خصائص 
كل نوع وقدراته وكفاياته » وليست في صالح المجتمع نفسه ذلك الذي يحتاج إلى 
وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ٠‏ والله يقول : ( ولا تتمنوا ما فضل 
الله يه بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 
اكتسين وأساآلوا الله من فضله ) النساء/؟؟ . 

ويجب أن تكون هذه المساواة مرتبطة بمقدار التساوي بين الرجل والمرأة في 
الصفات الأنسانية المشتركة . 1 

- ان المرأة أولى من الرجل وأكثر تحقيقا لخير المجتمع في مزاولة بعض الأعمال 
العامة + ومن ذلك اشتفالها طبيبة + كم معرضة تسوية + أو قابلة أى مدرسة في 
جامعة نسوية ٠‏ أو ضابطة في الشرطة النسوية » أو اختصاصية اجتماعية في 
الحم النسائي 

أن بعض الأعمال لم تهيأ لها المرأة جسميا ونفسيا , ومن ذلك اشتغالها 

محارية 3 الجيش اوخدابل عام في الغرملة أوحارسة ليلية وان بعض الأعمال 


«حي)ة *هن)؟ 
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ب الاسلامي / العدد 19515 كو ال الحجة ١:٠٠‏ ها 


5 تنبغي لها كيظاتق | السكرتارية ١‏ الخاصة للرؤساء من الا 
ان الشريعة لم تحرم على المرأة الخروج: من بككها لشكون دينها ودنياها بل 

طالبته] بالخروج العبادتها من ضلاة وح , .ولعاملاتها واعمال مجتمعها التي 
كام عمارة ل خروة أحند وام سلدم فى غروة تحنيق ولمية بات اقوس اواشروة تشبير.: 

ان التقاء الرجل والمرأة في ميادين العمل التقاء عانيا غير متكلف لا يحرمه 
الاسلام وإنما يحرم الخلوة وما تجر إليه من ريبة وفساد تحت ستار العمل . 

ان عمل المرأة في الخارج يجب ألا يكون على حساب زوجيتها وأمومتها وآلا 
تن" استعمال حقها في العمل ؛ لأن كل الحقوق في الاسلاع -للرجال والتشاءت 
منحة من الشارع منوطة بالمصلحة . وليست للهوى والعبث . 

أن الاعتماد على دور الحضمانة والمربيات والخادمات في تريية الأولاد اعتمادا 
مطلقا يؤدي إلى مفاسد محققة للجيل الصاعد قادة المستقبل وأباء الغد وامهاته . 

5ت أن زى اللزاة وما نودم قرح ونعلف 3 إبراق الفاتق وإكارة العرائن وما 
وصل إليه ا كك و وو بحي و المراة 20 تتزين لزوجها 
0 هذا التبرج مسآلة اخرى متفصلة عن عمل اموا فهر امر يعم الرة 
العاملة وغير العاملة ثم إن بعضا من السيدات العاملات قد تحلين بزينة الأدن 
والحياء واي ميا عل أن متيالة الذي سطي أن متسل قيهن :الداكم بصبياتة 
للفضيلة والاخلاق ومبادى* الدين . 
وبعد : 

فان الأسلام يكفل حق العمل للمرأة يشرط عدم الاخلال يواجباتها الأساسية , 
فاذا ماثعارضا قنم الأهم.غل المهم » والأهم هو واجباتها الأساسية من حي 
كونها امااتهب الهياة للنش* الحدن + قلا يجوز لها أن تففل خارح البيت هل 
عسات و انحياتها ثحو الأسرة ولا كانت مذلك هن" استمال عقياق العدل قيجب 

فالاسلام إتن سوى ين الزاة وَالرَجق .دق الغل: قكباع لها اع اتشطلع 
بالوظائف التي تحسن أداءها ولاتنافي طبيعتها ٠‏ ولم يقيد هذا الحق إلا يما يحفظ 
للمرأة كرامتها + ويصبونها عن التبدل: » ويناي يها عن كل .ما يتناف مغ 'القلق 
الكريع “فا يثري عملها إلى وقوع شرن خلقي إن امشماعى ولا يغوفهنا عن اذاء 
واجباتها الأخرى ندن زوجها وأولادها وينتها + أو يكلفها مالا طاقة لهاايه ,قله 
يحل الاسلام بين المراة ومباشرة حقوقها السياسية بل انها قستطيع ان ظعب دور 
هاما قي .نشر الثقافة واسداء الخير أو المشناركة في الخدمة العامة مع المحافظة عل 
صحعة 
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الولاية الخاصة : 


الولاية على النفس : تعرف بأنها المحافظة على نفس العاجز والضعيف ووقايته 
من المهالك . وهي واجبة لأنه يهلك بدونها . ٠‏ 

فالمحافظة على النفس تتمثل في أمرين : : 1 في التربية والحفظ . با ل في 
التزويج وسنرجى السددية م نة عن حقوق المرأة الخاصة بالأسرة 
قيما بعد . 


الولاية على المال : وتعرف بأنها سلطة التصرف في المال » وهي نوعان قاصرة 


ومتعدية 5 


فالقاصرة : سلطة المرء على مال نفسه وهي ثابتة لكل من له أهلية الآداء كاملة » 
وهو البالغ العاقل الرشيد من الذكور والأناث , فله أن يتصرف في مال نفسه ما لم 
يتعلق بمحل العقد حق لغيره . 


والولاية المتعدية : هي سلطة المرء على مال غيره وهي نوعان : 

أن سلطظة أضلية : وهي التي تثبت باثبات الشرع من غير حاجة إلى مثبت من 
اليشر . ولا يملك صاحبها عزل نفسه منها » لأنها لم تثبت بارادته . وتنحصر في 
ولاية الأب والجد على مال ولديهما القاصر . 


ا أن الح ا ا الذي يستمد ولايته 
من موكله . والامام الذي يستمد ولايته من الأمة التي بايعته . 
وفي الشريعة الاسلامية ليست الذكورة شرطا في الوصي بل يجوز الايصاء 
إلى المرأة كما يجوز إلى الرجل . 
وأم القاصر أشفق عليه وارهم بدمن امن ذو الأزخام 0 
كنتت أهليتها وكفاءتها واقتدارها على القيام بشانه بالصورة التي ينبغي 
تكين : 


نظارة الوقف : 
أعطت الشريعة الاسلامية للمرأة الحق في أن تكون ناظرة للوقف , تديره كما 


تدير أعمالها العقارية والمنقولة » وقد جعل عمر بن الخطاب ولاية وقفه لابنته 
حفصة رضى الله عنها مدة حياتها ومن بعدها إلى ذوى الرأي من آل عمر . 


م مج 7 0 


2 2 2 4121 لا 
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الوكالة 


وهي نيابة الانسان عن غيره في شه شئون نفسه حال حياة المنيب باختيار من ذلك 
الغير . 

ويصح توكيل المرأة قي جميع المعاملات المالية « والخصومات القضائية بلا 
خلاف في هذا , اما في الزواج أو الطلاق ففيه خلاف . 


وائرأة 3 حقوق العقد حكمها كحكم الرجل سبواء يبسيواء . 
التحكيم : 


وهو تولية الخصمين حكما يحكم بينهما » والتحكيم جائز بالكتاب والسنة 


ش ولجنا ريشترط لي الحكم اتريكون صالها للنصاء «وعل هذا يصيم ان تكون 
ة حكما 8 


التعليم : 


من مظاهر تكريم الاسلام للمرأة أنه سوى بينها وبين الرجل في حق التعليم 
مراحلها التفيدة : 
وقد كان الأنبلام حاسما إن أزحب علبيا كالريول معرفة القاتك والعيادات 
والحلال والحرام في المأكول والمشروب وسائر التصرفات وكذلك كل ما يمكنها من 
القيام برسالتها الملقاة على عاتقها نحو زوجها وأولادها بخاصة ونحو المجتمع 
ْ الاسلامي بعامة : وان تقهم ذلك كلم يعيدا عن البدع والخراقات و التشفودة و« 
يوجد بين المراة والرجل فارق ديني في التكليف وأهليته سوي أن التكليف ,لحقها 
قبل ان يلحق الرجل وذلك لوصولها بطبيعتها الى مناط التكليف ‏ وهو البلوغ ب 
قبل الرجل . 
اذا كان الاستلاء قد رفور هق الرأة بعض التكاليف كصلؤة الصف والحيك 
فليس لأنها غير أهل لذلك . ولكن تخفيفا : عنها وترخيصا ويعدا لها عن مزاحمة 
الرجال . وتفريغا لها لخدمة البيت والاشراف عليه . 
ولقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام النساء على طلب العلم فقال : ٠‏ طلب 
الغلم فزيضية عل كل حسام بونسلمة ٠‏ , 
المراة الرجل وزاحمته في ميدان العلم والمعرفة على عهد الرسول عليه الصلاة 
ااا ال ْ» راب حي ب الس اه اه 
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الافتاء : 


وهو الاخبار بالحكم الشرعي لا على سبيل الالزام ٠‏ ويهذا يفرق بين المفتي 
والقاضي . إن القاضي له ولاية الالزام بالحكم الشرعي ٠‏ ويصح إفتاء المرأة 
بالأجماع لأخه ليس من كاب الولاية ف يني" . ظ 

ومن شهيرات المفتيات بعد عائشة من أمهات المؤّمنين . وكرام الصحابيات 
السيدات الجليلات : ام سلمة . حفصة . صفية . فاطمة بنت رسول الله واسماء 
بنت أبي بكر ,2 ليلى بنت قائف , وأم الدرداء الكبرى ... 


روادة الحديث : 


وهي نقله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نقله عمن نقله عنه وهكذا 
العقل , والضبط , والعدالة , والاسلام . فاذا توافرت هذه الشروط الأربعة في 

لقد لحق رسول الله بربه ولم تتجاوز عائشة التاسعة عشرة من عمرها على أنها 
ملأت أرجاء الأردن غلما فهي ف رواية الحديث نسيع وحدها ولم يكن من بين 
وأوثق ٠‏ 

وقد عقد محمد بن سعد جزءا من كتاب 0 الطيقات الكبيرة («( لراويات الحديث 
من النساء أتى فيه على نيف وسبعمائة امرأة روين عن رسول الله وعن الثقات من 

وهل تجد موطنا أوثق ٠‏ ومرتقى أسمق ٠,‏ ومنزلة أوثق ٠‏ من أن علي بن أبي 
من رسول الله وقرابته ٠‏ يتلقى الحديث على مولاة لرسول الله كانت تقوم على 
خدمته , وهي « ميمونة بنت سعد » . 


كه مفه عنه 
رحسوجح يون 


و 
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وتهادتها الى حين , ولكنها لا تطيق 
الشطر الأكبر من الروسيين وغيرهم 
من الشعوب الأوروبية ء ولأن 
المسيحية من جهة أخرى تدع شؤون 
الدولة للدولة ولا تتعرض للنظم 
الاجتفاعية + آما الاسلام فهو نظام 
ممعي له 2 في علاج 2 
م مشكلة 0 بحليلة اليه 
ولا يقصر مواجهتها على فرض 
الذكاد + فيتكر ‏ الاقراف: والشرف 
والاحتكار ويآبى ان تكون الآموال 
0 دولة بين الأغنياء ». ولا يصدق عليه 
تولهم إن أفيون الشعوب الاق يان 
السلع الاين تصنييه مخ الننيا + 
ويحثه على دفع المظالم ومنع الشرور »2 
ويعلم المسلم أن يقدس الحرية ,2 
ويثور على المذلة والاستعباد فلا 
يتسنى للحاكم الأجنبي أن يحضعه 


لغير معتقده أو يسومه الهوان ف امور 


الدنيا والدين ؛ 

لهذا مصقوة ق: داكرة: العيارفق 
الشيوعية بالرجعية وتأييد 
الاستغلال . وحاريوه بكل وسيلة من 
وسائلهيم الظافيرة والكفيسة + 
المسلمين وتمزيق كل وحدة تجمعهم , 

ولا يبغض الشيوعيون بين أمم 
الشرق الأسيوي نفوذا روحيا اوفكريا 
أخطر عليهم من نفون الاسلام 0 وعدة 
أبنائه تناهز في القارة الآسيوية 
ثلاثمائة مليون . وهى حرب حياة أو 


كص ا 0 وو د 0 ولك نه ره جو 22 1 العامة 


00 ل الاسلام ا : ا 
عداوات كثيرة ناصيته الحروب منذ 
مكات السدي + «وسصسض الدوك 
السنين والشيوعية وأمثالها في خبر 
كان . 


موقف « ماركس » وحواريوه من 
العائلة والوطن والدين : 


العائلة والوطن والدين أقوى 
الدعائم التى قام علييا بناء الحضارة 
الأفسانية , واندالى ذؤعكا من قارية 
الانسان هذه الدعائم لماءيقي من 
أخرى الى الهمجية والوحشية . 

ومن تعاسة الهدامين الداعين إلى 
الفوضى والفساد أنهم يهدمون كل 
ذغامة من هذه الفساكم + ويزعمون أن 
آثارها واعلان العداءللفاضي اسه + 
وإقامة الغلاقة الانسائية وكل غاققة 


الفلوس وتوزيع الفلوس . 

وعيب العائلة في رأي دعاة الهدم 
والقرضي :انها مين الآباء والأمهاناً 
عل كوريث الآيثاء واليتات: : 

ويقول دعاة الهدم والفوضى : إن 
الوطن للغنى وحده » وأنه لا وطن 
للفقير ويقولون : إن الغرض من قوة 
الوطن هى حماية الدولة التي يسيطر 
عليها الأغنياء . 1 

ويقولون عن الآديان إنها أفيون 
الشعوب ٠‏ وأن الناس يقبلون على 
الدين لآنه يخدرهم ويلهيهم عن شقاء 
الحياة : 


0 0 
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وهذا القول الهراء عن لدين هو 
أخر وصف يمكن أن ينطبق عليه , 
وأول وصف ينطبق على مذهب ماركس 
بجميع معانيه . 

فالشعور بالمسؤولية والممسكرات 
نقيضان ؛ وما من دين إلا وهى يوقظ 
ف نفس التدين شعوزا حامرا 
بالمسؤّولية في السر والعلادنية , 
ويجعله على حذر من مقارفة الذنوب 
بينه ويين ضميره » ويوحي إلى الفقراء 
والأغنياء على السواء أنهم لن 
يستحقوا أجر السماء يغير عمل وغير 
جزاء 3 

وأ المسكر حقا هو مذهب ماركسن 
من جميع نواحيه لآنه يرفع عن 
الضمير شعوره بالمسؤولية ويغريه 
بالتضاول على ذوى الأقدار 
والعظماء , ويلقى بالمسؤوليات كلها 
على المجتمع ,» ويعلن للعجزة وذوى 
الجرائم والآشام أنهم ضحاياه 

إن الماركسية ‏ إذن لهي أفيون 
الشعوب بغير مراء كما يقرر عباس 
محمود العقاد 1 فكلما بحد 0 عن 
سبب صالح لشيوع المسكرات في بيئة 
من البيئات . فاعلم أنه سبب صالح 
كذلك لشيوع المذاهمب الهدامة , 
ولتفسير هذه الشهوات الى تلخصها 
اول الأعنراضن الى قد فل 
السكران : إسقاط للتبعة وخلم 
للحياء 3 واستمراء للتطاول والبذاء 
على كل محسود وإن لم يكن من 
الأعنياء. . 

إن تعجلهم إلى هدم نظام العائلة , 
ودك قواعد الوطن » وتدنيس حرمات 


0 ا 


0 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / ذو الخجة 11٠١‏ هم 


لفن لمكت متكا فق قوة الحية يل 
من سهولة الهدم والتخريب على بعض 
الطبائع المبتلاة بالمسسخ والتشويه ,2 
وتحطم معاول الهدم في أيدي ذويها » 
فليس للهدامين حظ من النجاح الدائم 
مادام للانسانية بناء قائم وأجل 


ممدوك . 


كان كاذيا مع نفسه فكان قدوة غير 
صالحة : 


نحن نعرف الكثير عن الدعاة إلى 
المذاهب إذا عرفنا كيف كانوا يطبقون 
كلامهم على أنفسهم . ونتبين الفرق 
بين الجدير منهم بالتقة . والجدير 
منهم بالشك والريبة إذا عرفنا مدى 
أمانتهم في تطبيق المذهب الذي يدعون 
إليه . 

وعلى هذه القاعدة تعرض لسيرة 
« كارل ماركس » الذي تنسب إليه 
الشيوعية فتسمى بالماركسية في 
بعض الأحيان . 

هذا الرجل يبني مذهبه كله على 
أساس واحد هق « ان من لا يعمل لا 
يأكل » ويهذا المبدأ أراد في ظاهر 
دعواه أن يبطل استغلال العاطلين 
للعاملين . 

فاذا رجعنا الى سيرته في حياته , 
فماذا نرى من دلائل الأمانة في تطبيق 
هذا المبدأ الذى أراد أن يكون فيه قدوة 
للمقتدين 00 

يرى العقاد وهق اليماحث 
النقشق سحن خلاضصنة الحقاقق 
المستمدة من حياة « ماركس »., أن 
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الناس جميعا لى جرؤا على طريقته 
لماتوا جوعا , وأنه لى عاش بما كسبه 
من عمله لما عاش أكثر من سنة واحدة 
على أبعد احتمال . 

وف خطاب من خطابات أبيه 
اللحفوظة يقول له : «السوء. الحظ 
أراك تؤيد بسلوكك رأيى الذى كونته 
عنك , وهى أنك على ما فيك من خصال 
حسنة أناني تغلب الأنانية على جميع 
صفاتك ». 

وإنما كتب أبوه إليه ما كتب لأنه 
كان لا ينتهي من طلب المال وإنفاقه في 
غير جدوى » وكان يثقل على أبيه 
بالطلب مع علمه باتساع آسرته وفيها 
ثمانية أبناء يحتاجون إلى التربية 
والتعليم . فلما مات أبوه لبث عالة 
عل أمه وإخوته إلى الرابعة والعشرين 
من عمره ٠‏ وأنذروه بقطع المعونة عنه 
إذا لم يمهث عن مويه ررق لتقسية . 

في تلك الآونة كانت تصدر في يلاد 
الرين صحيفة تسمى « رئيش 
جازيت » وكانت تتطرف في دعوتها إلى 
الاشتزاكمية م فاتترتنا المكوية 
بالاغلاق إذا هى لم تعدل عن 
خطتها . وتخرج منها الكاتب 
ال.ؤّزل عن سياستها . وكان شابا 
من أصحاب « ماركس » يدعى 
« روتنبرج », فلما سئل ماركس عن 
رأيه أشار باخراج ذلك الكاتب .2 
ورضى أن يحل محله على خطة جديدة 
تنمى على الاشتراكية 
والاشتراكيين , واعداد الجريدة التى 
كتب فيها تلك الحملات محفوظة إلى 
اليوم 


عام 


1 


ثم أغلقت الجريدة بعد شهور 


فذهب ماركس إلى باريس يعلن الدعوة 


الى الاشتراكية التي كان ينحى 
عليها » وظل يعيش من معونة كان 
يتلقاها من بعض أصهاره في هولندة 
حتى انقطع هذا المورد فألقى عبته كله 
على أصحابه ومريديه . 


لم يكن مشغولا بالدعوة : 


وقد يخطن للحن 'أخ اليجل كان 
يترك طلب الرزق لأنه كان مشغولا 
دالدغوة البمذفيه سن انكام مخلصنا 
له أومتهما في إخلاصه , ولكن الرجل 
كان لا يطيق العمل لطلب الرزق ولا 
لنشر الدعوة , ففى هذه الأثناء أشفق 
عليه بعض رفقائه فأقنعوا « لسكى » 
بالاضاق معه غل. تاليف ككات .3 
موضوع الاقتصاد وعلاقته 
بالسياسة ٠‏ وهو الوضموع الذي قور 
عليه دعوته الشيوعية , فتم الاتفاق في 
معنة 1841 وقيضن تاركس مرق تمن 
القتاب الفا وكمسفاة فرك : 
ومضت أريع عشرة سنة ولم يظهر 
الكتاب . وحلت سنة 180/8 فاذا به 
يتفق مرة أخرى مع ناشر آخر هو 
غ2 دنكر ( على تاليف الكتاب 0 
فاتقضت. السدوخ.ولم يظهن: الكحانن 
الموعود . 

ثم ضاقت بالرجل موارد الرزق 
لكسله وإخلافه لوعوده واتفاقاته , 
وكان فد اتتتبيل إلى العاضهحة 
الانجليزية . وسعى بعض عارفيه 
لتدبير عمل له يواظب عليه , فاتفق مع 
صحيقة 0 نيويورك ترييون «( على 


مقال اسبوعي أو مقالين يرسلهما 
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شلنا . فلم ينشط لكتابة هذه الرسائل 
واعتمد على زميله 0 انجيلن » ليكتيها 
باسمه ويساعده مع ذلك بمعونة من 
عنده . 


كتاب رأس امال : 


ويعتبركتاب « رأس المال » إنجيل 

من المعقول أن ايفرغ نبي الشيوعية 
حظه أن استقل زميله انجيان بتجارة 
معاشا سنويا دائما حتى طوى النبي 
كتابهة القن طن الأبد : وشركة 
ناقصا كما بقى حتى الآن . 
ليبشرهم بقداسة العمل ويبغضهم في 
المتبطلين الذين يعيشون عالة على 
غيرهم » وأن ماركس لو عومل 
بالشريعة التي أراد ان يفرضها على 
الناس لهلك جوعا . والعجب العجاب 
بغير عمل أنه خشى من منافسة أستاذه 
الزعيم « باكونين ». ويحث عن سبب 
للتشهير به وتجريحه ٠‏ وحمل المؤّتمز 
الاشتراكي على فصله : لآنه اتفق مع 
ناشى في روسيا على ترجمة كتاب ولم 
ينجز الترجمة . ونص الحملة موجود 
في سجلات المؤتمر . 


الوعي الاسلامي / العدد ١57‏ / ذو الحجة ١61٠0‏ هم 


إليها ويؤجر على كل مقال بعشرين 


ل 


وكنلاقه حتدامن كهمة كائكة أووضف 
بغيض . باستثناء « فردريك 
انجياز » الذى كان شاركس مدقاها 
إلى معونته المالية مدى الحياة . ومع 
ذلك نقرا في إحدى رسائل انجيلز إليه 
ونقص المروءة والشعور . 

من سرد تلك الحقائق عن زعيم 
الشيوعية . وكلها مستمدة من 
سجلات الحركة الشيوعية التي دونها 
دعاتها وأنصارها . نستبين أن من 
كان لا يعميه غرض ولا هوى فلا 
صعوية عليه في فهم الرجل على حقيقته 
التي لا تحتمل المغالطة والخداع . 
فهى مثل في التطفل ,. ومثل في عط 
الشر والجحود . ومن كان كذلك لا 
يقتدي به في شريعة العمل ولا تفيض 
نفسه بخير صحيح لمن يجهلهم من 
بنى آدم وحواء . وقد كان أقربهم إليه 
يلقون منه الشر في موضع الخير ولا 
يجدون فيه موضعا للثقة والاقتداء 5 


خاتمة :” 

من ١العرضى.‏ التيروه م أروفا إن 
نسلط الأضواء على زاوية من حياة 
0 ماركس » لعلهها تغخمض على 
الكثيرين من المسلمين . ليعرفوا أي 
نوع من البشر كان « ماركس », وأي 
0 من الآدميين كان حواريوه « 

ن العقل الذي لديه شى' من العلم 
كد إلى شرح 


طويل ليعلم أن نظرة ماركس وتلامذته: 
إلى أطوار الانسانية نظرة باطلة » وأن 
حكمهم على المسنتقيل القريب أو النشيد 
حكم مردود منقوض . | 
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ماذ ذهب ٠‏ آليه . جمهور . العلماء. : 

وما دامت الايام المعدودات هي 
ايام التشريق فان الامر بذكر الله فيها 
فسر بالتكبير في انتانت الصلوات » 
وعند ذبح الهدى 2 وعند رمي 
الجمار » وقد روى ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يكبر يبمنى 
تلك الايام + وعل فراشة وق قسطاطة 
وفي ممشاه في تلك الايام جميعا / رواه 
البخاري . وهذا الاثر يدل على ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يكبر الله في هذه الايام ليس فقط عقب 
الصلواة. وعند. تيع القرايين اق .رمي 
الجمار , وانما كان يكبر وهو يسير في 
الطرقات » وهى يأوى الى راحته او 
فراشه .فهو الذكر المتصل لله في ايام 
منى » وهذا يتلاءم مع دلالة الامر , 
وشفوليا بكل الوان الظافة 
والعبادة » وعدم قصرها على بعض 
الحالات . والى هذه الدلالة العامة 
ذهب بعض العلماء , فا مراد بالذكر في 
الأيّة لديهم التسبيح والتهليل والتكبير 
والتحميد . 

ان الأولى أن يظل الأمر بالذكر في 
الآية عاما يشمل التكبير وغيره من 
ضروب القريات والطاعات » وأن 
يكون التكبير خاصة صورة من صور 
الذكر المؤكدة . والمطلوية في تلك 
الايام . ولا سيما في إديار 
الصلوات » وعند ذبيح الهدى وعند 
رمي الجمار . ش 

والذي لا خلاف عليه أن الحجيج 
قم المخاطبون بالامن بالذكر في 
الآية » بيد ان أعلام الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار يذهبون الى 


أن على كل مسلم س غير حاج - رجلا 
أى امرأة أن يكبر عقب الصلوات 
تكبيرا ظاهرا في هذه الأيام » وكأنهم 
بهذا لا يرؤن قَضَنْ الامر بالذكر على 
حجاج بيت الك 2 .وان مشاركة 
المسلمين كافة لاخوانهم النين. اموا 
البيك الحرام للطاعنة 3 والثسك : 
التكيير . 0 الامة, 
وتذكير بمناط عزتها وقوتهها . فلا 
يعتصمون بفغير حبل الله , ولا 
يتفرقون ولا يتنازعون » حتى لا 
يفشلوا وتذهب ريحهم . 

وتتحدث الآية بعد الأمر بذكر الله في 
آيام معدودات عن تفي الاثم عل من 
تعجل في يومين ورمى فيهما الجمار , 
وعلى من تأخر فأقام بمنى أيام 
التشريق الثلاثة » ورمى في كل يوم 
الهمرات + وق هذا تسر ورحمة , 
واتاحة الفرصة لحجاج بيت الله لكي 
يطوفوا طواف الوداع دون مزاحمة 
وضبغط على الحرم المكي . 

ان الحجاج بعد او طواف 
الاقاضة ق يوم التمر + .وتداليسم 
التخلل الاكبر يعودون الى منى للاقامة 
بها يومين أو ثلاثة بعد يوم النحر » ولا 

يجوز البيتوتة يغير منى في أيام 
التشريق الالمن كان له عذر , أو يتول 
شأنا من 3 شؤون الحجيج فقد 
رخص لمن كان يتولى السقاية من آل 
العباس في المبيت بمكة . 

وفي أيام منى ترمى الجمرات » 
وهي لمن تعجل وارتحل في يومين ٠‏ أو 
من مكث هذه الايام جميعها ثلاث 
جمرات 


الجمرة الأولى ار الل 
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على يمين الجادة , 

الجمرة الثانية أو الوسطى ٠‏ وهي 
تقع شمال الصغرى وتبعد عنها بنحو 
١66 «‏ »مترا. 

الجمرة الثالثة أو الكبرى , 
وتسمى جمرة العقبة ٠‏ وفي أولى 
الجمرات من جهة مكة . وتقع في 
مدخل منى » وتبعد عن الوسطى بنحو 
6 مترا . 

والسنة في الركي أن هبذة الحاع 


بالجمرة الارق.+ ويكها باليسطيى 


ومنتهيا بجمرة العقبة . وهذا الترتيب 
واجب لدى بعض الفقهاء » ويكون 
الرمي يعد الزوال كل يوم الى 
الغروب , واجاز بعض العلماء الرمي 

قبل الزوال ٠‏ ويجزيء بعد الغروب 
فان كان مكروها ٠‏ وترمى كل جمرة 
بسيع حصيات وأن يتأكد الحاج أو 
يلب عل :فلقة أنه أهمان: السمر: , 
وأن يدعو ريه دعاء طويلا بين كل 
جمرتين » ويجوز لمن كان به عذر من 
مرض أو شيخوخة أن يوكل عنه من 
يرمي بأمره . 

ويشترط في الحصى الطهارة » وأن 
يكون حجمه مناسبا , ويمكن التقاطه 
من أي مكان دون مرمى الجمرات »2 
وما يعتقده بعض 0-00 

ورمى الجمار واجبن بالاجماع , 
وقد نقل أنه سنة عند المالكية » وحكى 
عنهم أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل 
الشوكاني أن الرمي واجسب ٠‏ لآن 


0 اساي / العدد 1515 امسحة ها 


أفعال الرسول. صل الله علرة وسلم 
بيان لمجمل واجب ٠‏ وهو قوله تعالى : 
»2 ولله على الئاس ججح البيت » آل 
عمران / 91 وقوله صلى الله عليه 
وسلم :»م خذوا عني مناسككم « 
رواه النسائى وأحمد . 

وأذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد يين للمسلمين مناسك 
الحج ٠‏ وأمرهم بأخذها عنه فانه عليه 
الصلاة والسلام قد أقام يمنى أيام 
التشريق الخلاكة ياياليها + ورم في 
المسلمين قْ اليوم الثاني من هذه 
الايام وهو يوم الرؤوس ( سمي بهذا 
لانهم كانوا يأكلون فيه روؤوس 
الاضاحي ) وكان مما قاله في 
خطيته : أتدرون أي يوم هذا ؟ قلنا : 
الله ورسوله أعلم » قال : هذا أوسط 


أيام التشريق هل تدرون أي بلل 
هذا » قالوا التورستولة اعلم . قال 


وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا , 
حتى تلقوا ريكم فيسألكم عن أعمالكم 
واني لا أدري لعلي لا القاكم بعد هذا 0 
ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم , الا هل 
بلفت' م رواه البخاري . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن 
سورة النصر أنزلت وسط أيام 


قسمي الناس هذه الحجة )2 حجة 
الودا ع ١‏ . 
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“وسلم”ق 


“ليت بمتى -أنِام التشريق ٠‏ 
كلها هو الأفضل , لأنه الأصضصل 
ويكون له التخيير في التعجل في يومين 
آى التاكن الى اليوم الخالث رخصة ؟ 
تيسيرا ورحمة . فمن شاء أخذ يها , 
ومن شاء لم يأخذ 3 وجاء نفي الاثم 
اشارة الى الاباحة ورفع الحرج في هذا 
١‏ لتخي » ولعله كما ذكر الرازي ورد 
لدفع شبهة قد تخطر ببال قوم من أن 
من لم يجر على موجب هذه الرخصة 
فانه يأثم , فكلا الأمرين لا اثم فيهما 
التعجيل أو القاخي . 

والآية مع هذا لم تبح تلك الرخصة 
الا لمن اتقى ٠‏ ففضل آلله لا يناله الا 
يخشون ريهم في كل حال » فمن اتقى 
به » ويحرص ابلغ الحرص على ان 
يكون حجه طيبا ٠‏ بعيدا عن الرفث 
والفسوق والماراة لان اللهظيي ول 
يقبل من الاعمال الا ما كان طييا , 
ومن ثم لا يتعجل في يومين جريا وراء 
عرض فان , او هرويا من اداء بعض 
المناسبك ,2 وانما يفمهل هذا وشفوق 
يستشعر رحمة الله وفضله السايغ 
عليه . فيزداد خشية وتقى ٠‏ ويصبح 
الأخذ بالرخصه في ذاته طاعة + لان 
الله يحب ان تؤّتى رخصه .كما يحب 
ان توّتى عزا نمه : 
تنبيها لحجاج البيت الحرام الى الغاية 
من . العنادة ١‏ وني تقوي الله بحن 
تقاته » ويذلك تكون تلك الرحلة 
المباركة الى الارض المقدسة فرصة 


0 


م 


والخشية الموصولة 0 والطاعة 
الخالصة . 

يماء كخم الآية ارا بالتقوى: + 
وتأكيدا لهذا الأمر بتذكير الناس بيوم 
الحشر ( والحشر اسم يقغ على ابتداء 
الموقف ) والايمان بهذا اليوم وما فيه 
من ذهول وفزع وحساب وثواب 
وعقاب يمنع المسلم من ان يكون حيث 
دياه ريه + رجه دانم الى انا يكون 
حيث امره . ومن هنا كان الايمان 
الاولى التي وصف الله بها المتقين في 
صدر سورة البقرة . 

والحديث عن ايام التشريق ورمي 
الجمارفيها يقتضى الحديث عن حكمة 
هذا الرمي 0 ٠‏ والكلام ف بيان هذه 
الحكمة اجتهاد » وان كانت هناك 
الذي ترمى فيه الجمار حين عرض له 
وهى يودي فريضة الحج أو يسعى 
فتنته 2 واثارة الشكوك في وجدانه 
ويقئنة + وها يكن قوله هق ان هذا 
الشر 0 ونزعات النفس الامارة 


بالسوء 3 فكأنه فق جوهره اظهار 


سيحانه . 


اما الذبح في ايام التشريق فان . 
-العلماء متفقون على: جواز 


00 داه من سه ارشفسة . اليوم الاول والثاني منهما . بيد أنهم 


النصس في 
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وتنتهى ل الثاني من ا 
التقريق + وبعصهم يذمي الى ان 
اليوم الثالث داخل في ايام النحر , 


لأنها كما يرون أربعة وليست ثلاثة » 
وهذا الذيح في هذه الأيام في غير هفدى 
الكفارات والنذر لأنه لا يتقيد بوقت »2 
كما ان هدى التمتع يجوز ان يقدم 
ذبحه على الوقوف بعرفه بعد الاحرام 
بالحج , او قبله يعد التحلل من 
العمرة . 
ويذبح الهدى في اي مكان: من 
الحرم » وان كان الاولى بالنسبة 
للحاج ان يذبح بمنى وللمعتمر ان 
يذبح عند المروة » وقد روى عن رسول 
الله صل الله عليه ويسلم ان منى كلها 
منحر . وكل فجاج مكة طريق 
ومنحر . ويستحب ان تنحر الابل 
وهي قائمة معقولة اليد اليسرى , 
لقوله تعالى : فاذكروا اسم الله 
عليها صواف ا د 
وهذا الهدى الذي يذبحه الحات يقوم 
مقام الأضحية من غيره . اما الايام 
المعلومات ‏ وقد رجحت انها ايام 
الحج جميعها ‏ فقد وردت في آية 
تتحدث عن الغاية من فريضة الحج 
ويعض انعم الله على عباده وحق 
الفقراء ونحوهم فيما يذبح من بهيمة 
الانعام . 


تمدن - / العدد 1١57‏ - الحجة ١:٠٠‏ هه 


يي - 


قور اشم الله ق انام معلومات.. 
وشهود المناقع بمعنى حضورها 
كشهود شهر رمضان 2 وهى يعني 
الملشاركة الايجابية فيها + وان الهم 
لايكون كاملا ومقيولا اذا فرظ المسلم 
الذي قصد البيت للنسك والطاعة في 
شهود المنافع » ولم يهتم بأمر 
المسلمين . 

وقد وردت المنافع في الآية مطلقة 
اتتضفل كل جنفعة دتيرية اق اكروية + 
وهذا يفرض على المسلمين ان يكون 
لقاؤهم السنوي في رحاب الكعبة 
مزكدوا .امنا كد سدلات. الآبخرة 
والمودة والتعاون والتناصر , وتحقيق 
معدى الوحدة الاسلامية في صورة 
غملية بجادة + حتدسى تظدل. الأمة 
كالبنيان المرصوص , كلها يد على من 
سواها ع وتسحى عتفقيا ادثافيا: 
فان لم يحقق هذا اللقاء المقدس منافع 
لأمسلدة نم وسالقة وغاينة » وماءت 
الأمة به بخسران مبين . 

ولا اشك في ان الحج اليوم ‏ على 
كثرة الذين يمون البيت ‏ لا يكفل ما 
أومأت اليه الآية الكريمة من منافع , 
وان طرفا مما يتعرض له المسلمون في 
كل مكان قي العصس العاف هن قث 
ومحن مرده الى ان العبادات - وفي 
حا ع ا 
جسيمة ٠‏ يسال عنها الجميع » وان 
كان اهل الرأي والعلم ‏ والقيادة 
والحكم اول من سيسأل عن هذا يوم 
يقوم الناس لرب العالمين . 

مجناء كن اسيم اله .ق ايام 


با تاليا 0 المذاقع » واذا 


200020032202 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


عع 


كانت الوا كما يقول النحاة لا تقتضي 


ترتيبا ولا تعقيبا فان ذكر المنافع اولا 
يوحي بمدى اهميتها واثرها في حياة 
المسلمين . فضلا عن ان العمل من 
اجلها في ظال البيت الحرام هى في 


الحق لحقيقة ذكر لله فمفهوع العيادة في 


المسلم وان بدا في نظره دنيويا محضا 
كالعلاقة الخاصة بين الرجل وزوجه 
ها ذامت تكمه مشاعن الخوف هخ 
الله . والتوجه اليه بهذا العمل . 

وذكر اسم الله ليس ترديدا باللسان 
دون ان يكون هذا الذكر ترجمة لما 
استقر في الوجدان من تقديس للحق 
تبارك وتعالى » وحمد له وشكر على ما 
١‏ : 

وذهب بعض المفسرين الى ان الذكر 
هنا كناية عن الذبح والنحر » وان 
هذا التعبير يدل على ان الذبح لا يقبل 
الا اذا ذكر اسم الله عليه » ويصبح 
معنى الاية على هذا الرأي ليشهدوا 
منافع لهم ويذبحو او ينحروا ما رزقوا 
من بهيمة الانعام ذاكرين الله عليها . 

ولكن من المفسرين من يرى غير 
ذلك ٠‏ ويذهب الى ان ذكر اسم الله في 
الآية لدسن مقصورا غل. الذيع أ 
التدى, وانها يتجاوزة الى كل الوان 
الطاعات القولية والفعلية » وارجح 
هذا الرأى , 1 
الجخ جميعها ٠‏ ومن جية شرع 
يأخذ بالدلالة العامة للذكر وهي اولى 
من الدلالة الخاصة . 

يقول الأقام. الجصامن. + عل ما 
رزقهم من بهيمة الاتدام :. . لا دلالة 


6 


حدس عبادته وحده وحم 6 


ن المراد النحر لاحتماله ان 
يريد لما رزقهم من بهيمة الانعام , 
كقوله : ( ولتكيروا الله على ما 
هداكم ) البقرة / ١665‏ ويقول 
الفاسسى فق محاسق التاويل كت ١‏ 
ص ١9‏ : لايبعد ان تكون « على 
تعليلية والمعنى ليذكروا اسم الله وحده 
في تلك الايام بحمذه وش كره 
وتسبيحه . لاجل مارزقهم من تلك 
البهم . فانه هى الرزاق لها وحده . 
والتفضل ظليهم يوسا .ولس نشاء 
لحظرها عليهم ولجعلها اوابد 
متوحشة وقد امتن عليهم بها في غير 
موضع من تنزيله الكريم كقوله 
سبحانه : ( او لم يروا انا خلقنا 
لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم 
لها مالكون . وذللناها لهم فمنها 
ركوبهم ومنها ياكلون ) يس / 


ع«( 


73 . 
وقول ايفنا معلاة النصن: عل 
بهيمة الانعام ( وهي البقر والابل 


والمغة والضان ) في هذا القام نون 
سواها عن كعم الك :.والسن:ق افراد 
هده النعمة والتنكي يها دون غيرها 
من نعمه واياديه ان بها حياة العرب 
وقراع معاشهم "أذ منها طحانيم 
وشرابهم ولباسهم واثائهم وخباؤهم 
وركويهم وجمالهم فلولا تفضله تعالى 
بتنليلها لهم لما قامت لهم قائمة لان 
ارضهم ليست بذات زرع وما هم 
باهل صناعة مشهورة ولا جزيرتهم 
متاحشرة مشدكة ومن كاتتوا كذلك 
فيجدر بهم ان يذكروا المتفضل عليهم 
بما يبقيهم » ويشكروه ويعرفوا له 
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وشعائره فالاعتباريها من ذلك موجب 
للاستكانة لرازقها والخضوع له 
والخشيةهته خظير الأية على ما ظهر 
لنا ‏ قوله تعالى : ( فليعبدوا رب 
هذا البيت . الذي اطعمهم من 
جوع وامنهم من خوف ) قريش / 
ع هذا اولا 2 وثانيا قد يقال . انما 
افردت ليتيع يما هو البر الاعظم 
والكير الاجر وهو عراساة النؤشاء 
بها فان ذلك من اجل ما يرضيه تعالى 
ويثيب عليه وتأمر الاية بعد هذا 
اصحاب الهدى بالاكل من هداياهم 
وهى امر محمول على الندب وهذا فيما 
بتطوع يه المسلم عن هدي وكما يعور 
الاكل من هدي التطوع يجوز 

امنا الواجن مق الهدي كالكتن اونا 
كان كفارة عن فعل محظور في 
الاحرام والحرم اوجبرا عن نقص يقع 
في بعض المناسك التي تجبر بالدم قلا 

ويعد الامر بالاكل ‏ على سبيل 
الندب ‏ من الهدى يأتي الامر وهى 
على سبيل الوجوب ‏ باطعام اليائس 
الفقير والبائس من اشتدت حاجته 
ووصفه بالفقير وهى من لاشيء له في 


بعض معاني الفقر اشارة الى وطأة ما 


يقاسيه من ضنك العيش وانه في امس 
يصل اليه حقه المشروع دون حيف أو 
ايبطاء . 

ولم تحدد الاية مقدار ما يؤكل او 
يطعم غير ان المسلم الذي تحكمه 
مباديء عقيدته وله في رسول الله اسوة 


0 لع 1 العدذ 195 الا اها 


111111111 الع ققد 
جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
عليًا كيم ال وجيبه أن .يتصدق 
بلحومها وجلودها وجلالها وهو كساء 
تليسه الدابة لتصان به كما امره ان 
اللحم لاعداد الطعام الذي اكل منه 
المعاد يج ١‏ ص؟ ٠١‏ ) . 

وموضوع الهدى وما يراق من دماء 
ينتظن العل والحلاج النحاسم فكراء 
والجلود دون ان ينتفع المسلمون بها 
التردد اى الاحجام عن اجتهاد يحقق 
مصلحة ويرفع حرجا ويحول دون ان 
المسلمين من يفتك بهم الجوع 
المعدودات والمعلومات التى جعلها الله 
ظرفا زمنيا لطاعة وعيادة تعبر اصدق 
تعيير عن وحدة الامة وانها كالجسد 
لايقيغ لموازين: النضيلة والعدالة وزذا 
ذا بال ان تكون أيام الحج تذكرة يما 
والتعاون على الير. والتقوي .حنتتى 
يكونوا بحن خر امة اأخرحت للتاين 
وتنهى عن المذكر وتعلي كلمة الله في 
الأرض . 
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ل رقي ى اسلامية اشسيت بديلا عن رقي الجاهلية . 

واستنادا الى مجموع الاحاديث الواردة في الرقي » ؤالى مفاهيم تعاليم الاسلام 
العامة . اجمع علماء المسلمين على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط : ان 
تكون بكلام الله تعالى اوباسمائه وصفاته ٠‏ وباللسان العريي اوبما يعرف معناه 
من غيره . وان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بارادة الله تعالى . [ انظر فتح 
الباري لشرح البخاري في باب الرقي بالقرآن والمعوذات ] . 


وقائع من المعالجة الروحية بالرقى والدعاء ف فجر الاسيلام 


تتألف الرقى الاسلامية في فجر الاسلام من يعض آيات القرآن الكريم ٠‏ أو من 
سوره القصيرة » ومن بعض الأدعية المتوجهة إلى الله يأسمائه وصفاته , 
المستعينة والمستعيذة به وحده الراجية منه تعالى . 

ويعد دراستي للآثار الواردة في الرقى الاسلامية ومناسبات استعمالها , 
أمكنني أن أصنف مجالات استعمالها في ثلاثة : 

المجال الأول في الأمراض النفسية . 

المجال الثاني في الأمراض الجسمية التي لم يكتشف لها دواء أى لم يتوقن . 

المجال الثالث مع استعمال الأدوية المادية في أمراض جسمية . 

ولا يعني هذا التصنيف أن لكل مجال رقى خاصة به , فان معظم الرقى 
الاسلامية عامة يمكن استعمالها في المجالات الثلاثة . ولقد قصدت من هذا 
التصنيف إظهار الوقائع ودواعي استعمال الرقى . في الأمراض المختلقة . 


: المجال الأول في الآأمراض النفسية‎ ١ 


تعتبر الأمراض النفسية المجال الأول والأكبر لتطبيقات المعالجة النفسانية 
قديما وحديثا » حيث يجنى منها أحسن النتائج » وخاصة في العصور السابقة 
التوشطة والقديفة ٠‏ .حيث كادت الأدوية اللعروفة المهدكة والمتوية لا تكفى ف 
معالحة جمنم أنوافها . 

أما الأعراض والأمراض النفسية التي استعملت فيها الرقى في فجر الاسلام 
فهي : المخاوف الليلية » والأرق ٠‏ والاصابة بالعين أو التوهم بالاصابة بها , 
ومظين الفقة + 


أ معالجة المخاوف والفزع في النوم : 
الراحة ال النفسية . إما العم نت 0 من 0 الآخرين 2 1 لاصاية 


لت 7 و و ل 1 اس م 
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بالقلق النفسي" تكلم رميوق اللاصيل الله علذه ويف [متحلية وتهذا الجا ل ذضاء 
يكسب طمأنينة نفسية بالاستعاذة بالله تعالى . فقال : « إذا فزع أحدكم في النوم 
قليقل + أغون يكلمات الله التامة مخ غضعيه وعقابه وفر غباده + ومن هفزات 
الشياطين وأن يحضرون ٠‏ فانها لن تضره » فكان عبدالله بن عمرى يلقنها من بلغ 
من ولده » ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه . رواه الترمذي وأبو 


داود . 
ب معالجة الأرق : 


يشاهد الأرق في حالات كثيرة : منها ما يرافق الأرق بداية » أى سير بعض 
الأمراض البدنية . ومنها ما ينشأ عن انشغال الذهن بمتطلبات الأعمال اليومية 
وهمومها وانفعالاتها . أوينشاً عن مخاوف .٠‏ ومنها ما يحدث في الوهن العصبي 
وفي الشواشات العصبية ( أى العصابات ) ويدء العلل العقلية . 

إن تحويل الذهن عما يشغل ساحته من التفكير بالمكدرات ٠‏ إلى التفكير بعظمة 
خالق السموات والأرض , والاستعانة به , والاستجارة به من كل شر , إن ذلك 
بكسب الضاب بالآرق اللتجى" إلى الله اطمكتانا وفدوءا تقسيا ‏ يسناعده عل 
النوم ودفع الآأرق . « ستن الترمذي : الحديث رقم مكه” 2.2 


ج ‏ معالجة الاصاية بالعين : 


إن الانسان الذي يبالغ في اعتقاده بالسحر أو بالاصابة بالعين ويتخوف منهما 
كثيرا . إنه فيظروف خاصة قد يتوهم أنه قد وقع تحت تأثير أحدهما فيؤؤدي توهمه 
إل موفن تفي ٠‏ أى وظيفي , فتكون معالجته بالوسائط الروحية لتوحي إليه بأن 
سحره قد فك + وآن إصابته بالعين في طريق الزوال . 

إن ذلك الامدان الكثر في تخوفه منٍ السحن ٠‏ أو الاصابة بالعين . قد ينسب 
مفيدة في عزل العنصر النفسي وابغاك أعراشفة التي تشوش الصفحة السريرية 
للمرض . 

إن المعالجة الروحية في المثالين السابقين . يقرها العلمانيون .من علماء 
النفس ل ون استنادا 0 
تكون معالجته بالوسائط الروحية . بالادعية والتعاويذ والرقى الاسلامية . ومع 
ذلك فانهم يقررون أن الاسلام لا يرضى للمسلم أن يترك نفسه فريسة للمخاوف أو 
الأوهام , بعد أن قواه معنويا بالفال الحسنن , والثقة بالله تعالى . والتوكل 
عليه » والايمان بقدره ٠‏ ويعد أن سلحه بأذكار ريانية » وتعوذات إسلامية هي 


68 
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لمن رو روحيةه 7 5 وعلاجية , 0 2 أه الجر والعين ان نكما , 

عن أنس رضي الله عنه قال : « رخص رسول الله صل الله عليه وسلم في الرقية 

من العين والحمة والنملة 34 رواه مسلم في كتاب الطب . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « كان رسول اللةاضئل الله عليه 
وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان ٠‏ فلما نزلتا أخذ بهما 
وترك ما سواهما » رواه الترمذ ذي وابن ماجة والنسائي . 

ولقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصول الاخلاقية والاجتماعية عندما 
يرى الانسان شيئًا يعجبه فقال لعامر بن رييعة لما عان سهل بن حنيف : « علام 
يقتل احدكم أخاه آلا بركت » ( الموطأ ) , أي قلت : اللهم بارك عليه . ففي قول 
اتدل لخوانار الحس ونضه لطاب النضل من لتقا ؛ ودقع لتوهم صاحب 


المجال الثاني للرقى الاسلامية : 
لدى الاصابة بمرض جسمي أخفق دواؤه أى لم يتوفر أى لم يكتشف : 
أ- معالجة اللدغ بالرقية : 


لم يكن المصل المضاد للسم مكتشفا في ذلك الزمن ولم يكن الترياق المعروف 
المخفف لشدة الاصاية متوفرا دائما » وخاصة في الأرياف والبوادي ٠‏ ولذا كان 
الكثير من حوادث اللدغات تعالج معالجة روحية بالرقى منذ الجاهلية . خاصة 
وان الملدوغ ينتابه هلع وقلق حول مصيره . 
قصة رقية الصحابي للديغ بفاتحة الكتاب فكأنما نشط من عقال . وفي بعض 
الروايات ان الراقي هى ابى سعيد نفسه . 


ب معالجة آلم مزمن بالرقية : 


إن الطبيب لا يألى جهدا في تسكين ألم مريضه ريثما يتم شفاؤه من مرضه 
الأصلي المسبب للألم » بل ولى تعذر هذا الشفاء . كما أنه يطمئن مريضه لأن 
المخاوف الناتجة عن الود حي باه في التشنجات المسببة للألم » وقد تؤدي 
امن اضطراب نفسي .... ومن :الآلام.ما..هي عصابات. نفسية.ناتجة عن الارهاق 
والقلق ٠‏ فالراحة والمعالجة الروحية كفيلان بازالتها . 

لقد روى مسلم حديث تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام الرقية الذاتية في 
مكافحة نة الآلم لعثمان بن ابي العاص الثقفي الطائفي رضي الله عنه , فعنه أنه 
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هف الاععة ١‏ مدن لفاك اساتسدعة ها 


شكا الى رسول الله صل الله عليه وسلم وجعا يجده ف جسسده منذ أسلم ٠‏ كان 

له : « ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل ماسر الا باو مراك » وقل سبع 
مرات : أعون بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر . وعند الموطاً : « بعزة الله 
وقدرته من شرما أجد » قال : فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي ٠‏ فلم أزل آمربها 
أهلي وغيرهم ٠‏ ولم ترد روايات تحدد موضع الآلم أو 0 المسيب . 


ج - معالجة بالرقية لحالة تحتمل أن تكون إغماء أوسباتا أو صرعا حقيقيا 
أو هستريائيا : 


يشير الطب الحديث الى ان الهستريا قد تتظاهر بنوب تشابه الاغماء أو السبات 
أق الضرع ويحاول المسيمتر آن يتظاهر يفقه الوعى فيها + واكن الأطباء يمككهم ان 
يفرقوأ توبات 9 هذه لت الأمراضن الحقدي و قوة يفرة الادخظة ٠‏ ويالتفتيش 
بنوبة شبه صرعية . 

لقد روى البخاري ومسلم حادثة صرع حقيقي شكت المصابة به مرضها إلى 
رسول اللةضدل الله علية وينلم + ولم يكن حيتت دواع تاجع معروف لابعاد ذرينات 
الصرع:. قلم يحتف لها شيدًا لا دواء ماديا ولا وقية فاكتفت يدهائه لها أن لا 
تتكضف: :فق نوية السترع 


: المجال الثالث للرقى الاسلامية‎  '“' 


بعت الآمل والطمائيتة في المريضن + وتحريك إيمانة واتكاله عل الله تعال قتماح 
الدواء المادي ؛ فتقوى معنوياته ويزداد أمله في بلوغ العافية #وخاصة عندما 
يرقيه من يعتقد يصلاحهة أو د يثق. باهليته للركى 

المادي والدواء الروحي » دون إهمال للأدوية المادية واليكم تفادج , من هذا 
الجمع من فعله عليه الصلاة والسلام » وفعل صحابته رضوان الله عليهم 
احفدة . 


]- معالجة لدغة العقرب بالرقية والملح معا : 


عن علي عليه السلام قال : ( لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي 
قلا فرغ قال + (العن الله العقرب تدم مصليا ولا غيره ا 
فجخل يمسح عليها ويقرا : : قل يا أيها الكافرون  ٠‏ وقل أعوذ برب الفلق » 


تن 7777 اه 
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ولقد وجدت في « القانون » لابن سينا في بحث الملح ) من أبحاث الآدوية المفردة 
في الجزء الأول ) قوله : « يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب ٠‏ وفي الملح قوة 
جانبة مطلة » . فالحديت السايق يدل عل أن معرفة العرب لفائدة املح في لدغة 
العقرب ممابقة الغصي التزجمة : 


ب تداوي الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه بالأدوية المادية 
والقرآن : 


لقد كان ذلك حتى في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام . ولا اشتد وجعه كانت 
السيدة .عائشة رقي الله عنها تقر عليه بالعوذات وتمسع عليه بيميثة رجاء 
بركتها . قال عروة بن الزيير لعائشة : ياامتاه , لا أعجب من علمك بالشعر وأنت 
أبنة ابي يكر وكان أعلم التامن + ولكن 'اغجب.مق علمك بالظب. , فضريته غلل 
منكيه . وقالت : إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره 6 
فكانت تقدم إليه وفود العرب من كل وجه فينعت له الانعات فكنت اعالجه فمن ثم . 
وكن غاكشة ه ان رسول الله صل الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يكرا غل نفسه 
بالعوذات ويتقث + فلما اشتد وجعة كنت اقرا عليه واضيص عليه ميميته رضاء 
بركتها » اخرجه مالك في الموطأً . 


وبيذا حم الاسام بن الانياك والروكائينات + واتتطنم السكينات 
والمسووات ١‏ تاعطلى الكل بجانت قد وبواعد لكل حالة ليؤوسها , ولم همير اعدة 
من الطرفين . 

ذلكم ما تلحظه في معالجته لكل ناحية من شؤون الحياة الدنيوية حتى في 
بالأسباب العلمية فانه رغب بمشاركتها بالأدوية المعنوية والروحية » من أدعية 
ورقى بكلام. الله العزين واسمائه الحسنى ٠‏ حقى يتنك الريضن: خالق الداء 
انرا ف فى عقيدة ال وحن خالضية لله تداق قي لمك والردى . وحتى اتنقي 
نفس المريض متفائلة هادئة مطمئنة بالالتجاء اليه تعالى , والتوكل عليه , فيقوى 
صبيره ورشياة باللة سيحاته ..ويتتم عن ثلك كله خياب الوساوس والمفاوف 
وارتقاع المغتويات” + وثمى الأمل بالشقاء + وازبياك المقاومة فتختفي اغراض 
الاضطراب النفسي , ويبدى التحسن حتى في الأمراض الوظيفية والعضوية , 
وأحيانا يتم الشفاء معونة من الله وفضلا , كل ذلك بمقدار ثقة المريض بالرقية 
والراقي وبمقدار قوة إيمان الراقي ويقينه بالله تعالى . 
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« القاص ينتظر المقت وال مستمع ينتظر الرحمة والتاجر 
دنتظر القت والتاجر ينتظر الرزق وا لحتكر ينتظر اللعنة 
والنائحة ومن حولها من امرأة مستمعة عليهم لعنة الله 
والملائكة والداس أجمعين »اه 


موضوع : 
قال السيوطي في اللآلى' المصنوعة من رواته عبدالوهاب بن مجاهد ولا تصح 
روايته وهى ليس بشي" . ْ 01 5 
وأيضا من رواته أبى محمد عبدالله بن أيوب بن زادان القرنى وهى متروا 
الحديث . 


» بحشر الحكارون وقئلة الآنفس الى حيسم درحة 
واحدة ا 
موضوع.: 


من رواته بقية وهو يدلس عن الضعفاء والمتروكين ٠‏ 
وحكم السيوطي في اللآلى' المصنوعة بوضعه . 
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الكرام لتطهير الكعبة وما حولها من 


الأصتام والأوثان التي كان المشركون 
يتوجهون إليه بالشبراعة والسؤال 
والذل ' كما أرسل علي بن أبي طالب 
الكعبة سورة دراعة بعد نزولها على 
الى لازالة الأوفان من الكعيبة 
وإخلاص العبادة ل وحده . حتى أن 
الرسول عليه الصنلاة والسسلام لم 
يذهب إلى حجة الوداع إلا بعد أن 
أزيلت الأصنام والتماثيل من الكعبة 
وما حولها ليكون البيت خالضا لعبادة 
الله الواحد القهار . 
لقد جاء الاسلام ليطهر العقائد 2 
ويصحح المفاهيم ٠‏ ويقرر أن تكون 
عيادة الانسان كلها لله وحده دون 
شريك ولا ند تحقيقا لقوله تعالى : (قل 
ب أمرت أن أعيد الله مخلصا له 
الدين ) الزضن / ١١‏ وأن تكون 
الطاعات لله وحده » والتقرب بالقريات 
اليه وحده . وأداء النسك كما كان 
عليها ابراهيم الخليل ؛ وكما بينها 
محم رنسول- الله ضفل الك عليه 
وتسلق. + 


منهج الاسلام في شهر الحج : 
ومن المناهج التي وضعها الاسلام 
ليسير على هديها ضيف الرحمن ما 
تبينة الآية الكريمة حيث يقول تبارك 
اسمه : ( الحج أشهر معلومات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج وما 
تفعلوا من خير يعلمه الل وتزودوا 
فان ار الزاد 0 0 با 


وفي ا عن ا هريرة 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : من حج 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أمة . 
فلى أن الحاج من ضيوف الرحمن 
اتبع هذا النيع القريم + وسار عل 
هديه لانتفع بحجه ولصار صاحب : 
حج مبرور وذنب مغفور وتجارة لن 
تيور . 
والفسق في الأصل : هو خروج الشيء 
عن طبيعته الخيرة » فمن خرج عن 
هذه الطبيعة ؛ اتى بالشر ,. وألحق 
الضرر بالناس , وأوقع يهم 
الاساءة . ونفرهم من خير ويغضهم 
فيه . 

ومن الفسق : مزاحمة القوى 
ودفعهم بعيدا عنه ,2 ولى أن هذا 
واحدة في كل طواف , لهان الامر 
ولكنه يتعمد تقبيل الحجر مرة ومرتين 
وقد تصل الى ثلاث في كل طواف »: 
ويهذا يزاحم ويوّذي غيرة من العجزة 
والضعفاء ممن يريدون تقبيل الحجر 
مرة واحدة « وذلك من الامور المنكرة 
التي ليست في الدين في شيء ٠‏ والتي 
تال مق قراب الطائف أن له تكن 
مضيعة له . 

والذي شرعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم في تقبيل الحجر الأسود . هوان 
الطائف اذا استطاع دون مشقة ان 
بقيل: اعجو او علمسة قعل + قاذا 


تعذر ذلك , فعليه أن يشير إليه بيده 
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اليمنى من بعيد عندما. يحانيه . 
الكريمة والحديث الشريف فهو كل ما 
يؤذي الناس من قول بذيء فاحش أو 

أما الجدال فهو يعني كثرة الكلام 
وما يصحبه من صخب وضجيج 
وسباب وشتم وما يستتبع ذلك من 
المقاصهة والقطيعة والشاعسة يكت 
المسلو واكيه السلم , 

وإذا كان الرفث والفسوق والجدال 
كل منها مذموم في غير أوقات الحج , 
فهي في أوقات الحج أشد ذماء 

واعطم جرما واقبع ذتبا . 

ولا شك ان الذي .خرج هق بنقه 
خاجا ان معتمرا واحتعل المشقة فى 
ايجاد المال ».وفي السفر إلى الأراضى 
المقدسة هى إنسان في نيته التطهر من 
الذنوب والتخلص من الآثام ٠‏ ويتطلع 
إلى الله طالبا عفوه ورحمته فينبغي 
عليه اذن ان يعظم تلك الاماكن 
المقدسة ويحترم مشاعرها ويعتبرها 
موضع عبادات وقريى الى المولى تبارك 
وتعال + قاذا فعل هذا كان من دلائل 
الايمان والتقوى عنده ويؤّته الله أجره 
عن هذا التعظيم ٠‏ وف هذا يقول الله 
تعالى : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله 
فانها من تقوى القلوب ) الحج 
( ذلك ومن يعظم حرمات ال 
فهوخيرله عند ريه ) الحج / ٠١‏ . 


منافع الحح 
خير الزاد التقوى : . 


النبوية .. بل يجب عليه 


اث م أن 7 العدد 1917 ا 3 5 


التزون بالتقوى 
فأنك عن وجل . حين فرض عبادة 
الحم لع يرم فق الشلم والشلفة 
اذا قصائر المع ومتاسكه وكفى + 
ولكقه آراد عن وراء هذا كله + أن 
يتزود المسلمون بالتقوى والايمان ». 
فهذه الاضحية التي يقدمها الحاج 
يعن الصلاة اقيافنا لسكنة خليل 
الرضمن م ابزاهيم هليه السلام , ذ 
ينال الله منها شيء من دم أى لحم 7 
وإنما الحكمة منها .. فى استشعار 
التقوى والايمان .. وفي هذا يقول الله 
عز وجل : ( لن ينال الله لحومها ولا 
دماؤها ولكن يناله التقوى منكم 
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على 
ما هداكم ) الحج / 07" ويقول 
ايضا : ( وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى واتقون يا أولى الآلباب ) 
البقرة / 11 اي يجب على المسلم أن 
يخرج من أعمال الحج أو يمارس 
شعائرها متزودا بالتقوى والايمان 
ومتحصنا بالصلاح وطاعة الله , 
وابتفاء مرضاته 8 

ومما يوّكد ضرورة وجود عناصر 
الايمان والتقوى في اعمال الحج من 
اضحية وغيرها . ان الله طلب من 
الحاج ان يذبح من البهائم السليمة 
االستدسينة : فلآ يتعمد ذيم الضحية 
العمداء ولا العوزاع اليين عررها 2 
المريضة البين.مرضها ولا العرجاء 
البين عرجها , ولا العجماء التي لا 
مخ فيها , ولا الحرباء التي يفسد 
لحمها.. ولا بمقطوعة الانن 
والالية .. وذلك كما بينته الاحاديث 
إيمانا منه 


ا" 
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وتقوى ‏ - أن يذيم. هيا ا 
ل ل 0 
يقول تبارك وتعالى : ( لن تنالوا البر 
حلي تنفقوا مما تحبون ) آل 

7 ن /55 وكما يقول الله في وجوب 
ل الطيب : ( يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طبيات ما 
كسيتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 
ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 
واعلموا أن الله غني حميد ) 
البقرة / 5417 فالآية الكريمة تطلب 
من العبد المنفق ان ينفق من الشيء 
الحسن وذمت أن يتعمد الانفاق من 
الشىء الخبيث بحيث اذا اخذ منه 
شيئًا لخاصة نفسه عافته وكرهته , 
وقد قصد الشارع من ذلك ان يأكل 
الفقير من الشيء الطيب الجيد » وأن 
يريى ملكة التقوى عند المسلم في مثل 
هذه الستشائر وق قيرف مما يقد 
ويدع من أمور الحياة . 


شعور المسلمين بالوحدة الجامعة 
في الحج : 

ومن فتاقع المع ما تقيده الاباكن 
المقدسة من. الوف الحجاع: القائميت 
من شتى بقاع الأرض ٠‏ مسلمين 
جاءوا من هنا وهناك , مليين نداء الله 
تعالى : ( وآذن قِ الناس بالج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق ) الخ 1١١‏ يلبون 
النداء » ويجييؤن الدعاء ,2 فتتحرك 
النفوس إلى الارض المقدسة . وتهفىو 
الأفتدة. الى..بيت الله الحرام :.. إلى 
البيت الذي وضع ا ابراشيمع ‏ 


مع ب سس سس 


و اسعافيل ١‏ وفيه كان الكسنن 
ومشاهد الصديقين والشهداء 
والضالكين : 

نعم .. يذهب الحجاج من كل بقاع 
الأرض .. من الشرق ومن الغرب . 
من أقصى الأرض وأدناها إلى البقعة 
المباركة التي شرفها الله سبحانه 
بنسبها إليه . وزادها بأن اضفى 
عليها الأآمن والبركة . فقال تعالى : 

( إن اول بيت وضع للناس للذي 
ببكة مياركا وهدى للعالمين . فيه 
آبات بينات مقام ابراهيم ومن دخله 
كان آمنا ) آل عمران / 57 ىلا9 . 
لقد جعله الله شعار الوحدة الاسلامية 
ومجتمع الآمة الاسلامية 0 ففي كل 
يوم ينجه المسلمون جميعا إليه خمس 
مرات في صلاتهم حين يمسون وحين 
يصبحون ٠‏ وعشيا وحين يظهرون 
فهو قيلة المسلمين إلى يوم الدين فاذا 
تناءت ديار المسلمين شرقا وغريا » 
وتباينت لغاتهم . واختلفت ألوانهم 
واحتاسهع » فالقبلة جاعة بينهم 
تشعرهم بوحدتهم في صباحهم 
ومسائهم كلما تضرعوا إلى ريهم 


وصلوا لخالقهم .. حتى اذا كانت 
اشهر الحج . نفر من كل طائّفة الى 


الله +. والتقت القلوب على مناقدة 
الردمن . وتدانت النفوس خاشعة 
امام خالقها وياريها . وقالوا 
مجتمعين في صوت واحد . وفي صعيد 
واهذا . ولب ماعن خاشيم + لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . ان 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 
وكائما هع بسبتانتون ل بيت يديه 
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2 
ويدخلون في الحرم الآمن ( أولم روا 
أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف 
الناس من حولهم ) العنكبوت 
7/7 . فتتجلى الوحدة الجامعة . 
والأخوة الطائعة والقلوب المتلاقية . 
والعبادة الروحية . فتتاكد روايط 
الاخوة بين المسلمين . وينطلق 
التعاون بينهم وثيقا .. وتتوطد 
الصلات والعلاقات بين مغلف 
شعوب. الآمة الاسلاعية . ويشصر 
المسلمون اجمعون بانهم قد حضروا 
ندوة ريهم . فتتجمع على محبة الله 
وعبادته . وفي هذا الصعيد المبارك 
يقف الجميع بلا فوارق ولا تمييز . فلا 
فرق بين شرقي وغربي وأبيض وأسود 
وجنس وجنس . ولا فرق بين غني 
وفقير فالاغنياء بجانب الفقراء والملوك 
بجانب البسطاء والاقوياء بجانب 
الضعفاء . شعورهم واحد ٠.‏ وآمالهم 
واحدة . ووجهتهم واحدة فالجميع 
سواء في جوار رب العالمين يطوفون 
بيته . ويسعون بين الصفا والمروة , 
ويذكرون الله عند المشعر الحرام ؛ وفي 
كل مكان مقدس . أمرهم الله 

بالذهاب اليه في الحج . 


مؤتمرات كبيرة لخير المسلمين : 
ومن منافع الجع 3 أن الحجاج 
يلتقون في هذه المواسم , ٠‏ فهي 
مؤتمرات كبيرة يشهدها ملايين 
المسلمين في شتى بقاع الأرض من 
المشرق والمغرب ومن أقصى الأرض 
وادناها . 
واذا كان المسلمون ف اليك الواخد 
يلتقون في الاسبوع مرة في مساجدهم 


يي لد / العدد 5 155 لت الحجة ١ . ٠‏ ها 


المحلية لتوثيق . عرى المودة والاخوة 
والتعاون بينهم فان مواسم الحج 
موّتمرات كيسيرة يت هذه 
الألوف , بل الملايين القادمة من كل 
فج عميق .انهم يأتون لمشاهدة هذه 
المناقع ؛ في هذه المؤتمرات العظيمة , 
فيتبادلون التجارات , ويتسابقون الى 
فعل الخيرات ويقفون على أحوال 
بلادهم الاسلامية » ويطلعون على ما 
يجري في أوطانهم العربية » وينظرون 
في أحوالهم ومصالحهم السياسية 
والاقتصادية والفكرية والعسكرية 
ويبحثونها على أساس من التعاون 
وتكتل الجهود . وتوثيق عرى المودة » 
والتسائد والاكوة الاسلاميبة وتلك 
لحماية الأوطان الاسلاميية من 
وتلكم هي المنافع التي أشارت إليها 
الآية الكريمة : ( ليشهدوا منافع 
لهم ويذكروا اسحمع الله في أيام 
معلومات على ما ررقهم من يهيمة 
الانعام ( الحج / . 

فالحج إذن من أعظم شعائر الاسلام 
وابعدها ارا في ميسأة السلفن 
واكثرما نفعا وفوائد لدينهم 
ودنياهم .. ومستقيلهم .. 

وخير ما نختتم به حديثنا هذا عن 
الحج دعاؤنا إلى الله عن وجل أن 
يرزقنا حسن العمل . وطيب القول , 
وجميل الخلق . واتباع ما أمر الله به 
من الهدى والخير والاقتداء برسوله 
الكريم فيما أوصى وترك . لنعود من 
الحج طاهرين أنقياء . مزودين 
بالتقوى والايمان وثمرات هذه 


المناقع . 
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 ثفر قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا‎ ٠ 
0-7 فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان‎ : 
٠ من سورة البقرة‎ ١51 الزاد التقوى واتقون با أولى الآلياب » الآية‎ 


٠‏ قال ابراهيم الخرساني : حججت مع أبي سنة حج الرشيد 

.به واقف حاسر حاف » وقد رفع بديه وهو برتعد ودبكي ود 
' أنت أنت , وأنا أنا ء أنا العواد بالذنب , وآنت العوا 
شاشكر ف ل لل 
قال لي أبي : انظر الى جبار الأرض كيف يتضرع الى جبا 


2 
| 1 


قالت يقت عدا ذل يق طق لزيعها 


يحيى بن طلحة : ما رأيت الأم من 


الأسود : كلمة مقولة . فقال : أتأذن 
ا الح أعسرت تركوك ! فقال : هذا من 
قال : فهل عندك شيء ؟ ل : نعم ,2 أكو كما 3 حال. القوة هنا 
قال ملسي ب قال ف هناك أحقه | را إن الس 
منك . قال : ما رأيت ألأم منك ,2 عليهم , ويفارقونن ‏ 


هنا عذهم : 
قال : نسيت نفسك . وق 
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داقن : اذا رأمت نينا خيرا كت 0 0 ارايت بهما 00 " 
قلت : فما شكر الأذنين ؟ ل ل 
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للاستاذ محمد الحسيني عيد العزيز 

لقيت الكتب والمؤلفات الدينيةوالمصاحف الشريفة اكبر عناية واعظم رعاية من 
رجال الفن والرسامين نظرا لمكانة هذه المخطوطات من قداسة لعلاقاتها بالدين 
التى تزين المصاحف والكتب الدينية من سيرة او قصص قرآني او حديث او فقه 
باعتمادها على الرسوم الهندسية والزخارف النباتية التي تستطيل اغصانها او 
افرع الاوراق وتمتد في جمال وتناسق بين الاوراق وتقابل مع غيرها وتمائل ينتزع 
الاعجاب والتقدير من المشاهد الذي يتمتع بهذا الفن الزخرفي الذي ابتكره الرسام 
المسلم وصار علما على الفن الاسلامي . 


الرسوم والمداد الذهبي-. 

وكما تميزت الزخارف بالاسلوب الهنسي او النباتي فانها لم تكتب على الورق 
كغيرها من الكتب بل نقشت على الجلد الممتازمن حيوان مشهور هو الغزال الذي 
يليق بمكانتها في النفوس ولم يقتصر الامر على هذا بل اختيرلها المداد المذهب الذي 
يتولى الرسم به المذهب وهذا المداد الذهبي الذي يجيد المذهب صنعه من ورق 
الذهب مضافا اليه عصير الليمون الصافي النقي مع الماء الصافي النقي ويترك 
المزيج لمدة ساعة حتى يترسب الذهب ويعدها يصفى الماء عنه ويوؤخذ ما رسب 
ويوضمع في زجاجة بها زعفران وقليل من الصمغ المحلول بالماء ويكتب به وتحاط 
الحروف المكتوية بماء الذهب بالحبر العادي الذي يحيط بالحروف المكتوية احاطة 
تامة . 


متى ظهرت الصور الدينية ؟ 


من اوائل الكتب الدينية التي زينت بالرسوم كتاب جامع التواريخ الذي الفه 
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وكتابهم المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويرى رشيد الدين 
أن المغول بعد اسلامهم واستلائهم على الدولة العباسية يكملون الدولة الاسلامية 
ويعتيرون امتداد لحكمها 


3 


المصاحف وتزيينها : 
وضع الرسامون للمصاحف الكريمة خطة واسلويا لتزيينها وتنميتها بطريقة 
تزيدها روعة وجمالا فكانت هناك اساليب لتزيين الفواصل بين سورة واخرى 
وطريقة اخرى بين كل اية والتي تليها هذا بالاضافة الى تزيين بداية المصحف 
نفسه عند سورة البقرة وزخرفة رابعة عند سورة فاتحة الكتاب كما كانت هناك 
زخارف مخصصة بين كل جزء من اجزاء المصحف الثلاثين وانصافها وارياعها 
يوافقوا على تزيين 


رف 
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© زخارف رائعة لمقدمة احد المصاحف 


المصاحف بالرسوم الهندسية والافرع النباتية الا في اوائل القرن السادس 
الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) ونوعت الزخارف الهندسية وابتكرت طرز معينة 
فنظهرت التموم المسدسة أو المثمتة متشابكة مبع ما.جاورها من زخرفة في تناسق 
وابداع فائق وكما ابتكرت انماط معينة من الزخارف الهندسية ابتدعت زخارف 
ورسوم نباتية مورقة ظلهرت انواع من الخطوط مستحدثة في سائر انحاء الدولة 
الاسلامية وهجر الخط الكوفي الذي كان مقصورا على الكتابة في المصاحف تقديرا 
لقنسيتها ووهدت خطوط اصهل وأسبر عل القراء مثل الفسغ الذى هدا يظين الى 
جانب خط الثلث في بلاد الشام ومصر المملوكية على حين ابتكر خط النستعليق الذي 
يجمع بين اصول خطي النسخ المملوكي والتعليق الفارسي في ايران وما جاورها . 
واقتصرت مهمة الخطاط على الكتابة أي كتابة ايات القران الكريم ويترك فراغا 
وفواصل بين الايات بعضها البعض وبين سورة واخرى بين اجزاء بعضها بعضا 
ليتولى المذهب المزخرف التفرغ لمهمة التنميق في وقت كاف لا يعترض سبيله 
الخطاط ونتيجة لهذا كان الابداع والوصول بفني الكتابة والزخرفة الى ارفع 
مستوى فق الاداء والاجادة والاتقان .. 
الاساليب الزخرفية 
كاك الذفى شعن يسعادة ظامرة حين بعين الئة يتذهتب (حه التصناحف بل 


“و 
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الوعى الاسلامي / العدد 


5 ذو التصجة +10 ون 


دنماذج لزخرفة علامات اجزاء القرآن الكريم 
كان البعض يتنافسون على المصاحف لتذهيبها وهدفهم ليس العمل الفني بل ؛ 
اكتساب الثواب والشرف العظيم بتنميق احد المصاحف فهي التي تجمع بين 
دفتيها ايات القرأن كتاب الله المنزل على رسوله ودستور المسلمين والمصدر الاول 
لتشريعهم هذه الغبطة والسعادة تدفعه الى مزيد من الاجادة والاتقان ليحظى 
برضوان الله والناس اجمعين واذا كانت الرسوم الزخرفية قد اقتبست عن 
الاساليب الفنية القديمة الا انها اقتصرت على الزخارف التباتية والهندسية فقط 
لان الرسوم الاخرى كالطيور وغيرها لا يتتناسب وجودها مع المصاحف وفي هذا 
المنطلق اصبح التذهيب للمصاحف يحظى بالمقام الاول عند رجال الفن ففي هذا 
الميدان يتنافس المتنافسبون ويعمل العاملون . 
وفي المتاحف العالمية الاوروبية او الامريكية او العربية وفي دور الكتب نماذج رائعة 
د زخارفها كل من يشاهدها لجمال الخط وتناسقه ويديع الزخارف وروعة 
هنيب . م 


عو 
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الايلخانية من 
عبد الله 


اروع المصاحف واعظمها 


51 


130 2 13 ل 


وجمالا 


تيو 


وقد 


كتبة ونسسخة الخطاط 
اجزاءه الثلاين بالمداد 


تماذج 


دنسب الى المنقظان 


اى 


المصاحف 
لجا 


ثا 


من السلاطين في الدولة 


فدية 


ليعض 


الذ , 
وكا هين المصحف الشريف يقتصر اول الامر على اجزاء معينة من الصفحات 
مثل الاشرطة المستطيلة التي تفصل بين السور بعضها ويعض والفواصل بين 
الايات القرآنية ويعض الزخارف التي تحدد اجزاء المصحف واقسامه ويعتبر 
الشريط الذي يفصل بين السور اهم الزخارف وكان شكله مستطيلا لان المصاحف 
نفسها كانت صفحاتها مستطيلة التخطيط وعرضها اكثر من طولها وقد زينت 
الاشرطة بعناصر زخرفية مختلفة وكانت احيانا عبارة عن رسوم متشابكة او 
جدائل اى رسوما هندسية من دوائر متداخلة اى متماسة او متقاطعة او اشكال 
اخرى كالمعنيات والمريعات التي تقلد شكل قطع الفسيفساء ومرة ثالثة تشاهد من 
الرسوم عناصر معمارية كالعقود والاعمدة . 
زخارف الصفحات الاستهلالية : 
اهتم الرسامون والمزخرفون بتزيين الصفحات الاستهلالية بنجمة ذات ستة 
عشر زاوية كانها الشمس تنشر اشعتها الذهبية وتتوالد من امتداداتها اشكال 
هندسية متنوعة تملأ المريع المركزي الذي يحيط به اطار ضيق داخله رسوم نباتية 
وفي اعلى وأسفل هذا المربع مستطيلان بهما ايات قرآنية كتبت بالخط الكوفي ويلى 
هذا المستطيلان من الخارج اطار يجمع الصفحتين المتقابليتين المتماثلتين في 
زخرفتهما عدا اختلاف الايات في المستطيلات العلوية والسفلية كما رسم المذهب 
حلية دائرية في هامش كل صفحة تمتليء بالوحدات النباتية المتعانقة وهذه الحلية 
الرسسع الاصلي للوحة الزخرفية الاستهلالية لمقابلتها لصورة النجمة التي تتوسط 
الرسم في اطارها الدائري لانها تشمل على نفس الزهور التي رسمت بشكل محور 
ويتجلى هذا الاسلوب الزخرقي بمصحف ارغون شاه ف دار الكتب المصرية : 
واما فواصل الايات فكانت مجرد دوائر على حين كانت علامات الاجزاء دوائر 
داخلها مربعات تتداخل لتكون اشكالا نجمية يدون من داخلها ما يدل على الجزء 
من المصحف . 
الالوان المستخدمة 
استخدم المذهب في الزخرفة اللون الذهبي والازرق والاخضر والاسود كما 

استخدم الاخضر الداكن والقرمزي والاصفر وقد بلغ فن التذهيب اسمى درجاته 
في العصر المملوكي في العراق والشام ومصر حيث كان على مقدار عظيم من الرقة 
والدقة والجودة والجمال في التناسق. الهندسي وفي مجموعة الالوان المختارة مما 
يؤكد مدى نبوغ الخطاط والمذهب اللذان قدما هذه الروائع من الرسوم الزخرفية 
للمصاحف والتي حظيت باكبر اعجاب واعظم تقدير لمن يشاهدها في اي متحف 
من متاحف العالم من مؤرخي الفنون الذين سجلوا هذا في سجلات المتاحف ودور 
الكتب وفي المعارض الاسلامية التي تعرض فيها هذه النفائس الفريدة . 
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ويسييسي سي ا 0770 7111111ذذ 111711 


مكناهم قٍْ الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الآمور ) 
الحم ١‏ 

والاببلك لا يتفدرقى بالعضوة الا 
بالنسية أن 'يتعرضون: له .جالقرة : 
( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لاا يحب 
المعتدين ) البقرة / ١5١‏ . وحركة 
التاريخ تؤكد أن المسلمين السايقين لم 
يفتحوا الممالك والبلاد والآمصصار 
بسيوفهم بقدر ما فتحوها بعدلهم 
ونبلهم وكريم شمائلهم فقد كانوا 
اسلاما يمشى على الأرض وكان كل 
ممله يرك نفسة الانسدان الرفاتي 
الذي ينطوي قلبه على قبس من نور 
الله . ويعتير نفسه منفذا لارادة الله 
حتى يلقاه منتصرا أو شهيدا .. إن 
كارب ففوية لك »وان سالو قصلي 
الام ولم محاول السلموق ‏ أكراة الخ 
عل اعكناق الاسلاء يل غاية ها فعلوة 
نرضوا علييسم الجزيية ل هقايل 
تأمينهم على أنفسهم وآأموالهم 
وشعائرهم امتثالا لقوله تعالى : ( لا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي ) البقرة / 5071 

فالاسلام سلم لمن سالموه » وحرب لمن 
00009 
المسلمون الاسلام على أحد بطريق 
القوة والقين:والاكراه ويتضنح ذلك في 
الأمور الآتية : 

اين افق القراق الكريع ...وذ 
أكثر من آية من آياته البينات أن 
الاختلاف في العقائد والنداد ) امر 


فطري وغرزي عند الناس .. وكل 
فجارلة لحمل الناس سل كين بواجد 
هي محاولة مقضي عليها بالفشل 
الذريع:( ولو شاء ريك لجعل الناس 
آمة واحدة ولا يزالون مختلفين . 
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت 
كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين ) هود / 4١1١4‏ 
5 .. ( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ) المائدة / 48 ٠‏ ( أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) 
يونس / 15 . 

؟ ‏ أعلن القرآن الكريم أن لكل واحد 
من البشرحرية اختيار عقيدته يبمعحض 
ارادته : ( لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي ) فلا يجوز لأحد أن 
يكره أحدا على اعتناق الاسلام 2 
ولكن الاتشان آذ اختان الاسبلام 
بمحض ارادته فليس من حقه بعد ذلك 
الموائنة بين رقضه أو قبوله ببحال :من 
الأحوال ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميينا ) 
الأحزاب / 1 ومن يرتدد منكم 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولتك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون ) البقرة / "١١/‏ .. وذلك 
لأن الردة تقع ضد الاسلام الذي 0 
عليه النظاء الاجتماعي للمسلمين.. 
فالتساهل في هذا الآمر جريمة تؤدي 
الى زعزعة هذا النظام .. وروى عن 
عبدالله بن مسعود قال : قال رسول 
وا امس الل هد 
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5 مسلم ا إلا شلك النقس 


بالنفس . والثيب الزاني ٠‏ والتارك 
0 #متقق علي : 
لجاز الى الابرى أن ين 
0 عليهم فيطلقوهم ويهبوهم 
حياتهم بدون عوض أو يأخذوا منهم 
العوض والفداء : ( فإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أنخنتموهم فشدوا الوتاق فإما منا 
بعد وإما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها ) محمد 0 .. وفي هذا 
تعليم للمسلمين أن يعطوا لمخالفيهم في 
الدين حق الوجود » وأن يمنحوهم 
اياه حتى بعد اعتدائهم والقدرة عليهم 
وأسرهم ١‏ 
؛ ‏ حث الله المؤمنين على الرفق 
والسلم والحلم اذا ألقى أعداوؤّهم 
الأمان بينهم ويين غيرهم فقال في 
سورة الأنفال : ( وإن جنحصوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه 
هو السميع العليم ) آية / 1١‏ وقال 
في سورة النحل:( وأوفوا بعهد الله 
إذا عاهدتم ولا تنقضوا الآيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ) آية 
١١ /‏ وقال في سورة التوية :( كيف 
يكون للمشركين عهد عند الله وعند 
رسوله إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن الله يحب 
المنفين ) آية / /7. 
دايين الاسلام .حقوق. آهل الئمنة 
0 من غير المسلمين المقيمين 3 


الوطن الاسلامي. ويريطهم بالسامين 


د الاو 2 / ا العدد 195 / ذو ال الحجة ١:٠١‏ ه 


عهد مقدس اأدهه ل مع 
المسلمين في الحقوق والواجيات ٠‏ وفي 
القوائين: الجتائية والدنية ...افا 
الأحوال الشخصية فيخضعون فيها 
لعتقد اتيم أن آرادوا كلك , .وقد 
أعفاهد الاسلاء من المزكاة واداء 
الخفية العسكرية ».وق الوقت نقسة 
فرض عليهم المشاركة في نفقات 
الدفاع عن الوطن الاسلامي ٠‏ واقرار 
امنه وسلامه .. وفي ذلك يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « آلا من 
ظلم معاهدا أوكلفه فوق طاقته أو 
انتقصه حقه أو أخذ منه شيئًا يغير 
طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة » 
كوه اورسك و كمان القراج: 


الاختلاف في الدين لا يؤْدي الى عدم 
البر بالمخالفين وتوليهم والعدل 
فيهم .. انما الذي يودي الى ذلك هو 
عدوانهم على المسلمين :( لا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم في الديين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
فأولتك هم الظالمون ) الممتحنة / 
؟. 

لاب يدها الاسام الى الصيى ولب 
الجانب والدعوة الى الله بالتي هي 
صلى الله عليه وسلم في البلاغ:( ادع 
إلى سييل - بالحكمة والموعظة 
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الحسنة اليم بالتي هي 
اأحسن | التحل / 1598 : 

( وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ) آل 
عمران / ٠١‏ ( وإن عاقيتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولثن صبرتم لهو 
خير للصايرين ) النحل / 1١171‏ 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا 
وأصاسح فآجره على الله ) 
الشورى / 5١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 
للنبي صلى الله عليه وسلم : هل أتى 
يوم عليك كان أشد من يوم آأحد ؟ 
قال : لقد لقيت من قومك وكان أشد 
ما لقيته يوم الحقبة أذ عرضت تفس 
على عبد يا ليل بن عبدكلال فلم يجبني 
الى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي فلم أستفق الا وانا بقرن 
الثعالب ( مكان بين الطائف ومكة ) 
فرفعت رأسى فاذا بسحابة قد أظلتني 
فنظرت فاذا فيها جبريل عليه 
السلام . فناداني فقال :هان الله 
تعالى قد سمع قول قومك لك ؛ وما 
ردوا عليك ؛ وقد بعث اليك ملك الجبال 
لتأمره يما شئت فيهم . فناداني ملك 
الجبال فسلم علي ثم قال :يا محمد 
ان الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال . وقد بعثني ربي اليك لتأمرني 
بأمرك فما شئّت ‏ ان شئت أطبقت 
علييم الاخشيين ٠‏ فقال: النبي: صل 
لله عليه وسلم ( بل أرجو أن يخرج 
الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك 
به شيئًا )» متفق عليه .. والأخشيان 
ولعل قائلاً يقول ان ما ذكرته من دعوة 


الاسلام الى الرفق والحلم والسلم 


لله 


حت والمد ام م اكراة ا 5 


الجخول في الاسلام ريما يتعارض مع 
ما ورد في الدعوة الى الحرب والقتال 
والحياك والتقبال ق.قول الله تجا : 
( يأيها النبي حرض ال مؤمنين على 
القتال ) الأنفال / 15 وفي قوله 
تعالى : ( يأيها النبي جاهد الكفار 
وا منافقين واغلظ عليهم وماواهم 
جهنم وبئس المصير ) التوبة|؟ وف 
قوله تعالى:( فليقاتل في سييل الله 
الذين بشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله 
فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما ) النساء / 74 وفي قوله تعالى: 
( وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع 
المتقين ) التوية / 56 . 

والحقيقة انه لا تعارض بين آيات 
العتلم وآياكة الهرب ب فالاسيائة 
يسالم من يسالمونه » ويحارب من 
تاصيوا السلحية العيداء.: 

وحاريوهم ؛ وظلموهم ووقفوا في وجه 
الدقوة: الاستلاعمة وعسدوا" النساسن 
عنها . وحرموهم منها فهؤّلاء أباح 
الاسلام قتالهم ؛ بل أمر به وحض 
عليه اتليس وخ حق أحك أن ينفظر 
فن الاسلام أن وسدالم عن بحاريرة + 
أى يهادن من عادوه .. أو يتهاون مع 
الذين صدوا الناس عن الاذعان له , 
كما أنه ليس من حق أحد أن ينتظر من 
المسلمين ان يقفوا مكتوفي الأيدي وأن 
ينوا أعثاقيم للديسع ٠‏ ويسلموا 
أرضهم وعرضهم للطغاة البغاة لآن 


ذلك يتناقض مع طلبيعة الوحود وبستن 
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الحياة ٠‏ وقديما قال الشاعر : 


فالكرب. اجدى عل النضيا مخ السام 


وعلى الرغم من وضوح ذلك فقد راح 
أعداء الاسلام يدعون أنه مسمر 
حرب , وأنه قوة غاشمة ولو انطلقت 
من عقالها فانها ستدمر الأخضر 
واليابس ٠‏ وتزلزل دعائم الحضارة » 
وتقضى على كل ما وصلت اليه الذهنية 


البشرية من ابداعات على كافة 


أيضا يشيعون عن الاسلام انه دين 

ين > أن :صلع. لرحلة ل يضلج 
لآخرى . وأن هدفه الاول والأخير هو 
ريط العبيد يرية ل 
بشئون الحياة » وأن المسلم اذا أدى 
ما عليه من صلاة ٠‏ .وأخر ج ما عليه 
من زكاةفهوتقينقى له جنة عرضها 
السموات والأرض »وحور عين يملأن 
أغط ها القيصر لقيضير + ونا لقان 
وغاب عنهم أنه ليس لقيصر شيء , 
وائفا الآمر كله لك :. فالامر آمره : 
والخول خوله + والطول طوله + والعذة 
والثلة مق حشبيئقة + راهنا اموه اذا 
اراد شنيكا أن يقول له كن فيكوق : 
وق .هذه :الرخلة الحاسيسنة التي 
تعيشها أمتنا الاسلامية علينا أن 
قنرلك آأكنا ميق أعرية لذ كالك لهيا + 
وهنا العو عق حسشحية الحيباة 
الرقيدة السفيدة ان ظللنا تسرف 
اسلامنا بالقول ونعزف عنه بالفعل . 
وقنعنا منه بتمتمات وهمهمات لا آثر 


لدعي 2 / العدد 1١95‏ وال الحجة ٠‏ 


اله 3 ٠‏ الكل والفكر مكرك 


والوحدان بواها العهرية العاسية 
والسريعة الى اسلامنا بكل ما فيه من 
عبادات ومعاملات ٠‏ ونظم وتشريعات 
حتى نكون قوة عالمية ترتجي . 
والسويل ال تلان هو أن يعمد كل .مقا 
الوقتسية قربيها عل عتقابي اللدوسلة 
نسولة كان تكليقا عل اننسها كنا 
على غيرنا أقدر » وان عجزنا عنها كنا 
عمن سواها أعجز . 
ابد بنفسك فانهها عن غيها 
فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 

وبغد أن تملع انفميكا عليه أن 
تصلح غيرنا امتثالا لقول الله تعالى, 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويامرون با معروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون ) آل 
عمران / 6 وعلى مؤسساتنا 
التربوية . وانديتنا الرياضية ,2 
ومراكزنا الاسلامية . ونوادينا 
الثقافية + واجهرزثنا الأعلامية : 
ومسارحنا الفنية أن تقوم بترسيخ 
القيمو الاسلاهية بكل ما تدعئ الية من 
تنكام وصفاء , يكن نا تاحدينه هخ 
تعاون د ٠‏ وطريق قويم » وصراط 

مستقيم .. ولنعلم تمام 00 أن 
الحضارة دورات فلكية تشرق 
لقغري: هناك وقن أن 0 _ 
حضارة الاسلام » وهفي حضارة 
ستتمزق الحمي الثى ‏ تحول بين 
المسلمين وفجرهم الباهر الوضساء 
ليعودوا الى مكانهم الطليعي في قيادة 
الغالم كما كانوا قيما من من الزمان: 
( والله غالب على أمره ولكن أكثر 


م 
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الفتنية .وعروض التجارة عل اساس قييتها نهيا قبا يلغت قيمته من انهدها 
عظرين مثقالا ذهبيا وجبت. فيه الزكاة ونلك لان الذهب اقرب الى الثيات. من غيره 
فتزحم .ف سعرفة كرعة مثفال الاسيديالفيية ال النقد الحامي الى سا يتور 
الخيرات ». 

وفيٍ جمادي الثانية سئة 1١5995‏ ( مايى سنة 01) عقد فق مقر بنك دبي 
الأسلامي مؤتمر مصرق واححذ المشتركون من. علماء الشريعة وريبان القانون 
والاقتصاد عدة قرارات منها القرار التالي : 

« الاستمرار ف المعاملة الخاصة بييع وشراء العملات وذلك على الصورة 
القريحة والوضيحة ف .ميان اعمال الييك لانها من :قبيل المصدارقة وتطيق غليها 
احكاء الحرف المصدة فق فقه الشريعة الاسلاسية؟اتن احكاح الصرف تطبق عل 
بيع وشراء العيلات وهذا ما قندين عليه المصارف الاسلافية الشى كتضع الرقاية 
الشرعية لكل بنك وللرقابة الشرعية العليا لاتحاد البنوك الاسلامية وهو ما اقره 
المؤتمر المذكون . 


ومع ان احكام الصرف واضحة غير ان مشكلات برزت بالنسبة لتبادل وييع 
هذه العملات بعضها ببعض وعلى الاخص بعد قيود النقد التي تفرضها بعض 
اليلدان ولعل اظهر هذه المشكلات تيادل نقد حاضر مما يسمى بالعملات الحرة 
بنقد آخر يخضع للقيود . 

ومن المفيد هذا ان نذكر شيئًا حدث على عهد الرسول صل الله عليه وسلم : 

فعن اين عمر رضي الله عنهما قال : « اتيت النبي صل الله عليه وسلم 
فقلت اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير وأخذ 5 وابيع بالدراهم وأخذ 
الدنانير فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترا قا ويينكما شيء » رواه 
احمد واصحاب السننٍ الاربعة وفي لفظ بعضهم : « ابيع بالدنانير وآخد مكانها 
الورق وابيع بالؤرق وأخذ مكانها الدنانير . 

فاين عا الابل بالدنانير او بالدراهم وقد يقبض الثمن في الحال وقد 
يؤجل لان مثل هذا البيع يجوز فيه الاجل كما يجوز فيه السلم ولكن عند قبض 
الثمن قد لا يجد مع المشتري بالدنانير الا دراهم وقد يجد من اشترى بدراهم ليس 
معه الا دثاثير 3 تأتي عملية الصرف ويأتي 0 الرسول صلى الله عليه 
وسلم 0 لا بأس | ن تأخذها يسعر يومها ما لم تفترة قا ويينكما شئ » فالاخذ 
بسعر يومها والقبض قبل الافتراق بدون تأجيل . 

وابن عمر الذي عرف الك مر الرسول هس 1نه عليه وسطم تيطالة يكل درن عي 
الله المزنى ومسروق العجلي عن كَرِيّلهماءاي اجير _له عليهما دراهم وليس معهما 
الا 00 ابن عمر اغعطوه يسعر السوق . 

وان كان المال الذي في الذمة مؤجلا وقبل الموعد اراد ان يعجل بالدفع ‏ فما 
الحكم 1 0 .2 هذا لحرت سر الدراقم بد بدنانير اد التعاده يدراف ١‏ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / ذو الحجة ١1٠٠‏ ها 


قال - كساكنا: ا الغني والشرح ال الكبير + 

« فان كان المقضى الذي في الذمة مؤجلا فقد توقف احمد فيه وقال القاضي : 
يحتمل رجهي احدهما اكت وهو قول مالك ج وماشهون قوق الشاقعي لان ما في 
النمة لا يسحق قيضه فكان القبض ناجزا في احدهما والناجز يأخذ قسطا من 
الثمن والاخر الجواز وهى قول ابي حنيفة . لانه ثابت في الذمة بمنزلة المقبوض 
كانه ردي يتكميل الزجل والصحيخ الكوان اا دناه يسعر يوفها ولم يمقل 
المقكي فصلا لاحل تأجيل ما فق اللعة ٠‏ لانه إذا لم ينقصه عن سعرها شيئًا فقد 
رضى بتعجيل ما في الذمة بغير عوض فاشبه ما لى قضاه من جنس الدين ولم 
يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر حين سأله ولى افترق ق الحال لسأل 
واستفصل (5/؟/7١  )١725‏ والصحيح الذي ذهبا اليه يعني ان الصرف جائز 
مشرظ أن يكين سعر ترمها ولا تجوز ان يكلف ابسن ل عقايل الزمن تنيمة 
تعجيل المؤجل ومثال هذا اذا كان ما في الذمة مائة دينار واستحقاق الدفع بعد عام 
فاراد المدين ان يعجل بالقضاء ويدفع الان ورضي الاثنان ان يكون الدفع بالدراهم 
بدل الدنانير وكان سعر السوق : الدينار بعشرة دراهم فعلى المدين اذن ان يدفع 
الف درهم:وهنا يقع الصرف صحيحا ولا اثم عليهما اما ذا ارادالمدين ان يكون 
الصرف الدينار بتسعة دراهم وعلى هذا يدفع تسعمائة درهم فقط فلا يجوز هذا 
شرعا لان مائة الدرهم التي خفضت انما هي ثمن للزمن وعوض عن تأجيل المبلغ 
مدة عام 

وهذا بالنسبة لتعجيل المؤجل اما التأجيل في الصرف فما اجازه احد لانه 
يقالت .ها أكر به الرسول صل ان خلية: وسلع .: 

وفي ايامنا هذه وجدنا بعض المسلمين يقعون في خط فادح حيث تباع العمللات 

مع الاجل نظير زيادة في الثمن عن السعر اليومي المتداول فمثلا يريد احدهم 
استبدال مائة دينار كويتي بجنيهات مصرية فيقال له : السعر الحالي الدينار 
بجنيهين ونصف واذا دفعت الان واخذت المقايل يعد شهر يحسب لك الدينار 
بجنيهين وستين قرشا وإذا أجلت شهرا آخر يحسب لك بجنيهين وسبعين قرشا 

وهكذا يزيد السعر كلما زاد الاجل 

والخطأ الفادح هنا في شيئين : 

اولهما : التأجيل . فالقيض شرط لصحة الصرف باتفاق الفقهاء لاحاديث 
الرسول صل الله عليه وسلم . 

ثانيهما : جعل زيادة في الثمن في مقابل زيادة في الاجل وهذا هو الريا بعينه : في 
شكلكه وق جوفيره وان لم يكن هذا ريما فما الويا اذن ؟! 

ولذلك وجدنا المصارف الاسلامية التي تخضع للرقابة الشرعية حذرة من 
الوفوع اق مكل هذا الخطاوتهرب مقلا بيت التمويل الكريتي +« 

جاء في الدليل الذي اصدره «يتم بيع العملات بما عا 0 اساس البيع 
التكدي والاسبعار البوس! السائدة خدمة ة للزيائن ر ف هذا الله ا 


ام 
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مدت 59 التمويل الكويتي و ف جيع ١‏ العملات ل اماس الاسسعار اليومية 
السائدة يدل على يقظة الرقابة الشرعية . 

وتبقى هنا مشكلة تبادل نقد حاضر مما يسمى بالعملات الحرة بنقد آخر 
يخضع للقيود» وحل هذه المشكلة سهل ميسرءمتى اردنا الحل مبتعدين عن الريا 
وشبهه : 
القيخن ق الطلس ؟ وكيف يفترقان ولسن. ديتهما شىء + 

الذي يحدث عادة عندما يقوم احد ببيع عملة حرة بما يقابلها من عملة تخضع 
للقيود انه يعطي المبلخ نقدا ويأخد ما يقابله بشيك فخذ وهات هاء وهاء تتحقق هذا 
في قبض العملة من جانب وقبض الشيك من الجانب الآخر ولكن يشترط هنا حتى 
يتم القبض شرعا ان يكون الشيك مكتويا بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه وان يكون 
مؤرخا للسحب في اليوم نفسه ووسواء بعد هذا ان يقدم الشيك للبنك في اليوم الذي 
تم فيه الصمرف وهو متعذر غالباكوان يؤجله صاحبه لوقت لاحق مادام القبض في 
المجلس قد تم ويهذا نساير طبيعة العصر بغير مخالفة للشرع ويغير وقوع في ريا او 


شبهة ريا . 
508 اسم ٠‏ الشقُكجة ‏ ( بضم السين وسكون الفاء وقتم 0 


والسفتجة : ان يعطي آخر مالا وللآّخ مال في بلد المعطي فيوفيه اياه هناك 
فيستفيد ا الطريق . 

والسفتجة وما شابهها من باب الخدمات التي تؤدي والتيسير على الناس 
والرفق يهم ومراعاة الصالع العامة : 

اما اذا حكنا ال تحريل العدلات: : فيدي أن يك (ولذا الأتفاق بعسيي السشغز 
اليومي السائد ويحدد المبلغ الذي يدفع وما يقابل هذا المبلغ بالعملة الاخرى ثم يتم 
القبض , قبض كل من العملتين حتى لايفترق المتصارفان وبينهما شيء . 

قاذا لمرعنى كبهن اخدى العيلقن لشرورة من القدرورات حل فل العيلة + 
شيك اى حوالة اي سفتجة أو غيرها مما يقوم مقامها . 

امامن تعمد التلجيل في مقابل زيادة ف عر الصرف كلما وان الذمن فشخض أن 
يكون ممن يأذن بحرب من الله ورسوله ! 

والتحويل الربوي للعملات الذي أشرنا اليه » يقوم به بعض المسلمين في 
الكويت » ولا يتأثمون ولا يتحرجون ٠‏ نتيجة لفتوى صدرت من أحد السادة علماء 
الوعظ الاجلاء... وسئل الشيخ عن فتواه ٠‏ قبي وجهة نظره + ودافع عنها قل حديث 
مسجل على ( شريط كاسيت ) ٠‏ ويسعى بعض المشتغلين بالتحويل الى نشر هذا 
الشريط على نطاق واسع . 

استمعت الى الشريط : وخلاضة ها جاءية هو ما يلى : 

ات التخريم بلسي لانقب والقفية كروي تيل : فيش العكم رغد 


"7 
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الوعي الس 1 4 العدد ١557‏ ا الحجة ١5٠١‏ هم 


تعليل . ؛ والتحريم بالنسبة لهما سواء أكانا عملة أم غير عملة واكك متحت 
عليهما قلا ينصرف الى غيرهما . 
الورقة النقدية ليست ذهبا ولا فضة . ولو اعتبرناها ذهبا أو فضة لوقعنا 
فيمشكلة + فالتعامل بهذه الأوراق لايتحقق فيه التمائل ولا القبظن ق الجلس . 
اذا كان تحويل العملات يتم بسعرين : سعر للمعجل . وسعر أعو 
للمؤجل + فهو حلال ٠‏ لأن العملة الحالية كالسلعة ء يجون فيها السلم: : كما 
يجوز فيها البيع المؤجل , مع اختلاف السعر ( واعتبر العملة كذلك كمبيالة ) . 
الاوراق النقدية تعتبر ذهيا أو فضة في حالة الزكاة فقط مراعاة لمصلحة 
الفقير . لأن الزكاة في المال النامي . 
اذا أعطى شخص كمبيالة بمبلغ نظير كمبيالة بمبلغ أكبرمع الاجل ؛ فهذا 
ريا : لأن الكمبيالة الثانية هي مال المعطى وزيادة » فهو قرض جر نفعا . 
هذه خلاصة ما استمعت آليه + الى جاتب راع له ف قوائه البنوك + لا حاحة الى 
ذكره أو مناقشته , لأآن هذا الموضوع بحثه مجمع البحوث الاسلامية » وأصدر 
فتواه نتيجة اجتهاد جماعي فنحن في غنى عن الاستماع لرأي الفرد . 
والنقطة الاولى هي الاساس الذي قامت عليه الفتوى . ولا خلاف بين المسلمين 
فيما ذكره من التحريم بالنسبة للذهب والفضة . سواء أكانا عملة آم غير عملة , 
أما قوله في العلة فغير مسلم , وكان الواجب يحتم عليه فيما أرى أن يبين أن 
هذا رأي خاص به , وأنه يوافق أهل الظاهر نفاة القياس . ويخالف جمهور 
الفقهاء . 
فالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نص على تحريم الريا في ستة أشياء ‏ كما 
جاء في الاحاديث الكثيرة المشهورة ٠‏ والستة هي 
الذهب والفضة , والبر والشعير والتمر والملح . 
فقال أهل الظاهر : لاريا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس , 
وقالوا ما عداها على أصل الاباحة لقول الله تعالى : ( وأحل الله الييع ) البقرة / 
. 
واتفق القائلون بالقياس على أن ثبوت الربا في الستة بعلة , وأنه يثبت في كل ما 
وجدت فيه علتها , لأن القياس دليل شرعي , فيجب ( استخراج علة هذا الحكم 
واثباته ف كل موضع وجدت علته فيه » وقول الله تعالى : ( وحرم الربا ) البقرة 
/ 76" . يقتضي تحريم كل زيادة , اذ الريا في اللغة الزيادة » الا ما أجمع على 
تخصيصه . 
ومع اتفاق العلماء على أن الريا يتعدى الاشياء الستة الى ما في معناها , وهى 
ما يشاركها في العلة , الا أنهم اختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الريا فيها . 
والذي يعنينا هنا بيان علة التحريم في الذهب والفضة , أما الاريعة الباقية 
فليس هذا موضع بحثها . ومما تجدر الاشارة اليه أن صاحب الفتوى قال بأن 
| سكاس حت الطتوناك كل الابيد المنكورة ؛ ولا ندري ناذالم يدوا 
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الفياس بالنسة للذهي والقصية ؟ ١‏ عل أن ما تكرة عر نشي ٠‏ فللعلماء فى هذا 
عشرة مذاهب , وما ذكره هو أحد هذه العشرة . ( راجع مذاهب العلماء في بيان 
علة الريا في الاجناس الاربغة , كتان المجموع للثووي ةى 5ض 1١72-1‏ ) 
ونترك هذه الإشارة لناتي الى بيان غلة الريا في الذهب والفخة .: 

ذهب الامام أبى حنيفة الى أن العلة هي الوزن . أي كونه موزون جنس »2 
فيجري الربا فيكل موزون بجنسه كالنحاس والحديد وغيرهما , ويهذا قال الامام 
أحمد في احدى روايتين عنه .. 

وقال الأئمة : ما لك والشافعي واحمد في الرواية الثانية : العلة في الأثمان 
الثمنية فالثمنية وصف شرف . اذ بها قوام الاموال ٠‏ فيقتضي التعليل بها . 

والعلة هنا قاصرة على الذهب والفضة ل أ تتعداهما ؛ لانها في وقتهم لم تكن 
موجودة في غيرهما . ولهذا قال الأحناف للشافعية : 

علتكم قاصرة , فانها لا تتعدى الذهب والفضة , وهما الأصل الذي استنبطتم 
منه العلة » فلا فائدة فيها . فان حكم الأصل قد عرفناه , وانما مقصود العلة أن 
لحق بالأصدل. غيره . 

وأجاب الشافعية : 

ان مذهبنا جواز التعليل بالعلة القاصرة ,'فان العلل اعلام نصبها الله تعالى 
للاخكام. متها متعدية + ومتها غيرمتعدية + اتمادراد متها بيان حكمة القت نا 
الاستنباط : وإلحاق فرع بالاصل , كما ان المتعدية عامة التعدي وخاصته . ثم 
لغير المتعدية فائدتان : احداهما : ان تعرف ان الحكم مقصور عليها , فلا تطمع 
ف القياس . 

والثانية : انه ريما حدث ما يشارك الأصل في العلة . فيلحق به . 

والمهم هذا ان الأكمةذهيوا الى التعليل »وان الخطفوا فى بيان العلة , فلبيين 
فبميما ما ذكره صناحب الفتوى من القول بآن. الحكم لا يقيل التعليل.. 

واذا كان الآئمة الثلاثة لحظوا الثمنية في وقت لم يكن فيه مقياس للثمن الا 
الذهب والفضة ٠‏ فان هذا يدل عل دقة الملاحظة وعمق التفكير + وان الله عد 
وجل ن قن فقههع .. والشافعية النين قالوا عند قرون #«ريما خدث ما يشارك 
الاصل في العلة ؛ فيلدق به . ما كانوا يتوقعون أن يزاحم الذهب والفضة , 
تومل لآير الما وضل اليه اليرن:. 

واذا حاولنا في عصرنا ان نبحث عن علة تحريم الربا في الذهب والفضة والدينار 
والدرهم .. افنخطىء الثمنية ؟ الا نرى الاوراق النقدية تقوم بدور الدينار 
والدرهم ؟ الا تعتبر النقود في مختلف العصور وحدة معيارية تقاس بها قيم 
مختلف السلع والخدمات ؟ الم يلحظ الثمن عندما عرف الصرف بأنه بيع الأثمان 
بعضها ببعض في وقت لم يكن فيه الا الدينار والدرهم ؟ 

ولنترك عصر الأئمة المجتهدين لنعود الى عصر الصحابة الكرام ؛ ولنستمع الى 
قل ابي سعيد القدوي ب رضي الله عق ٠+‏ احا د اريم , 
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عي ل الباري كتاب السك - 50 المبله اا عه م ) فتامل 
التعبير « بما يقوم به السعر » , الا ينطبق هذا على النقود في جميع العصور ؟ 

ان الدينار الذهبي والدرهم الفضي قد انتهى دورهما في عصرنا , وقام مقامهما 
العملات التي يتعامل بها الناس في شتى بقاع الأرض ؛ فأصبحت علة الثمنية من 

وهذه العلة هي التي اخذيها العلماء ‏ مؤتفر المصرف الابنلامي يدي » حيث 
قرروا ان احكام الصرف تطبق على بيع وشراء العملات . وهي التي اخذ بها 
هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الاسلامية » وهي التي لحظها علماء المسلمين 
في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية حيث 0 زكاة النقود في العملات 
امغاصرة + والقول بان الركاة هنا مهرد مراعاة مضلحة الققراء قول فردوف + 
فمصلحة الفقراء لا تجعلنا نفرض زكاة غير مفروضة , فما لم نأخذ بالعلة ونطبق 
حكم الزكاة والريا في الذهب والفضة على العملات و الوه م ا 

فتنتهي زكاة النقود بنهاية التعامل بالدينار الذهبي والدرهم الفضي » وتقت 
على الذهب والفضة . 

ومادامت العملات ليست اموالا ريوية ٠‏ ويجوز التبادل مع التفاضل والنسيئة 
فقل ان يقع ريا في عصرنا ! 
فنحن لا نكاد تسمع عن ربا معاصر في الوك والشعير والتمن والملح ٠‏ والريا الذي 
ارق مسلمي العصر , وشغل العلماء في المؤتمرات الاسلامية ‏ انما هو في النقود . 
ولو صحت فتوى الشيخ فلا ريا في النقود اليوم ٠‏ وكان يكفي العلماء ان يأخذوا 
بمثل هذه الفتوى ٠‏ فيستريح المسلمون المتمسكون بدينهم ٠‏ وكل معاملة ريوية 
الان يمكن _نتيجة لهذا ان تكون حلالا : إما كسلم ٠‏ ا وكبيع مؤجل , وتختفي 
كلمة قرض ٠‏ وكلمة ربا ٠‏ ويحل محلهما : البيع المؤجل والسلم ! 

ونضرب مثلا بما ذكر في النقطة الخامسة , وهي ان كمبيالة بمبلغ نظير كمبيالة 
بمبلغ اكبر مع الاجل يعتبر ريا ٠‏ لانه قرض جر نفعا . 

وما دام الشيخ اعتبر العملات كالسلع والكمبيالات ٠‏ وقال بجوان السلم 
والبيع المؤجل .فما سبق لا يعتبر ربا , ولا حاجة للقول بانه قرض جر نفعا , 
وانما هو بيع مؤجل اوسلم : فمثلا كمبيالة بالف دينار » تستحق الدفع المعجل , 
تتبادل او تباع بكمبيالة اخرى , بالف وخمسمائة دينار » واجبة السداد بعد 
عام » وهذا حسب اصل الفتوى ‏ يعتبر حلالا . 

وهكذا كل معاملة ريوية الان يمكن ان تكون حلالا كسلم او كبيع مؤجل , وما 
اسهل ان تغير البنوك الربوية بعض الالفاظ في تعاملها لتصبح بنوكا اسلامية 
مطبقة لشريعة الله عز وجل ! 
ويبقى هنا ما ذكر في النقطة الثانية من انه مشكلة . وما هى بمشكلة ٠‏ فالتماثل 
موجود عند اتحاد العملة » وغير مطلوب عند اختلافها , والقبض بينا من قبل كيف 
يتم , ثم ليس هذا بمبرر لتحليل الريا . 
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١‏ اعنك اندي لمت فى حلجة إلى أن اطيل في المناقشة , ففيما ذكرت غني 
وكفاية . وما كنت احب ان اختلف مع صاحب الفتوى قو يل قم ري 
عليه كثير ممن استمعوا اليه في خطبه ومواعظه , غير ان فتواه ارى انها جاءت في 
غير موضعها ٠‏ وآمل ان يعيد النظر فيها مرة اخرى كما آمل ان نقتنع بان من 
الخير والسداد اللجوء في مثل هذه الامور الى الاجتهاد الجماعي ا 
الصواب , واكثر بعدا عن الخطأ والزلل والشطط . واسوق هنا مثلا علنا نتعلم 
ان . مجمع البحوث الاسلامي بحث في موّتمره الثاني انواع 
التأمين , ثم قرر ان التأمين التعاوني امر مشروع ؛ اما باقي انواع التأمينات فقد 
قرر المؤتمر الاستمرار في دراستها بواسطة لجنة جامعة لعلماء الشريعة , وخبراء 
اقتصاديين وقانونيين واجتماعيين , مع الوقوف قبل ابداء الرأي على آراء علماء 
المسلمين في جميع الاقطار الاسلامية بالقدر المستطاع . ونفذ القرار » وتوالت 
اجتماعات هذه اللجنة في اكثر من سبعة عشر اجتماعا , وقدمت تقريرها للمؤتمر 
الثالث . فبحثه , ثم قرر مايلي : 

« يقرر المؤتمر فيما يتعلق بمختلف انواع التأمين لدى الشركات ان يستمر 
المجمع في استكمال دراسته للعناصر المالية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة 
به وسار في الواوق عر 1سا السلدن وا إقطار الاسلامية بالقدر 

ونتيجة لهذا استمر البحث , واعد الامين العام للمجمع اتنا حول التأمين 
وزع على نطاق واسع في العالم الاسلامي 

ويعد ست سنوات قدم الاستاذ الشيخ محمد احمد فرج السنهوري بحثا 
ممتعا مستفيضا حول التأمينات : ذكر فيه نتيجة الاستفتاء » وعرض خلاصة 
للأراء المختلفة منذ بدء محاولة استنباط حكم التأمين في الشريعة الاسلامية في 
النصف الاول من القرن الثالث عشر الهجري , ثم طالب المجمع بتنظيم وسائل 
الاجتهاد الجماعي , واذا ماتم وضع هذا التنظيم : نظر المجمع في جميع المسائل 
التى اثيرت في بحوث التأمين واحدة بعد الاخرى . 

ثم قال في ختام بحثه : 

« ان امر التحليل والتحريم عظيم جلل , وامر الصحة والفساد جد ليس 
بالهزل . وليس شيء اضر بالاسلام والمسلمين من الرأي الفطير . والقول 
المتسرع . لم ينل حظه من الروية والتدير ٠‏ وعميق التفكير . واذا اعطينا 
الاستنباط حظه من ذلك , فلا علينا ان يكتب كاتب ؛ اويذيع مذيع , ان اهل الفقه 
اليوم متراخون , ولا يؤدون له حقه . ذلك ظن الذين لم يحسنوا التدبر » ولا 
يعرفون فيم يتحدثون . رحم الله ابا حنيفة والشافعي ٠‏ ورحم الله مالكا 
والاوزاعي ؛ ورحم الله الثوري واحمد ؛ ورحم الله امثالهم من ائمة الهدى الذين 
عرفنا من طرائقهم ما يجب أن يسلكه من يتصدى لاستنباط الاحكام . 
سدد الله الخطا و جميعا ا سبيلٍ عه : 


و م ا ا ا ا لت 110 يت قت 


تن 
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للاستان/ محمد عطية الابراشي 


حقوق الفقراء في اموال الاغنياء : 


لقد حدد الاسلام حقوق الفقراء في امؤال الاغنياء :.وقرهن الزكاة عن الاثرياء 
حتى يستطيع السائلون والمحرومون ان يعيشوا في مستوى يليق بالانسانية 
وكرامتها . 


وقد حارب سيدنا ابى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ الاغنياء من المسلمين 
الذين امتنعوا عن دفع الزكاة واجبرهم على ادائها لرعاية الفقراء والمساكين وقد 
وصف الله المحسنين الابرار في قوله تعالى : 
( ويؤترون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ) الحشر / 1 

اي ويفضلون الفقراء على انفسهم ولو كانوا محتاجين الى ما يقدمونه لغيرهم 
وقد كانت السيدة فاطمة الزهراء وزوجها علي كرم الله وجهه والسيدة عائشة 
الصديقة بنت الصديق ‏ يفضلون الفقراء والمساكين على انفسهم 

٠ 00‏ ( الذين يتفقون أموالهم في سبيل اله ثم لايتبعون ما أنفقوا 
منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
البقرة / 5١7‏ . 

فالاسلام يحث على التصدق والاحسان الى المحتاجين ابتغاء مرضاة الله ولا 
يكتقي بذلك بل يرننا المثل العليا للاحسان بان نحسن سرا ولا نمن على المحسن 
اليه ولا نعيره بنكران الجميل بحيث لا تعرف يمين المحسن ما اعطت شماله ولهذا 
النوع من المحسنين حسن الثواب وحسن العاقبة من المنعم جل شأنه . 
لاسا دين البر ل 
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والفقراء والمساكين والبائسين والتبرع لهم بنفس راضية بحيث لاتعرف شمال 
المحسن ما اعطت يميته . 
قال الرحمن الرحيم : ( وآتي المال على حيه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ) البقرة/ /ا/ا١‏ . 

ومن النبل في الاسلام ان البر اى الاحسان لم يجعل مقصورا على المسلمين او 
خاصا بهم بل اجاز ان نكون بارين بمن يختلفون معنا في الدين وهذا هو المثل 
الاسمى في الانسانية وهذه هي العظمة الاسلامية حيث لاتعصب ولا طائفية . 
انظر الى قوله تعالى : 
( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) الممتحنة /8 . 

اي لاينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم - 
ان تبروهم وتفعلوا كل خيرفيه ادخال السرور عليهم ولو با الكلمة الطيبة ولا ينهاكم 
عن أن تعطوهم قسطا من اموالكم على سبيل البر بهم . 
الاسلام يوجب الانفاق على الاسرة من زوجة واولاد وخدم : 

الاسلام يتطلب من الانسان ان ينفق على اسرته مما اعطاه الله ويثيبه على ما 
ينفقه ويعوض عليه اكثر مما اعطى . 

وان ما ينفقه على زوجه واولاده وخدمه اعظم اجرا عند الله من الاوجه الاخرى 
للانفاق في سبيل الله ومن كرم الله جل شأنه ان يثيب الانسان على ما ينفقه على 
التصدق عليهم صلة للرحم وصدقة“وان اليد التي تعطى خير من اليد التي تسأل 
وتطلب احسانا “ومن يبتعد عن السؤال يجعله الله عفيفا ويغنه عن الاحتياج الى 
غيره فالاسلام يدعو الى الاحسان ويشجع على عزة النفس والمحافظة على كرامة 
الانسان . 

فالاسلام يوجب على الرجل ان ينفق على زوجه واولاده من بنين وينات وعلى 
خدمه يقدر استطاعته مما اعطاه الله . 

قالٍ الله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بال معروف ) 
البقرة / 95" . | ا 

وقال تبارك وتعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
مما آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما تاها ) الطلاق /" . 

وقال عز من قائل : ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) 
سبأ /59 . 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته 
في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك أعظمها أجرا الذي 
انفقته على اهلك » رواه مسلم : 


هبه 
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كال حرف - ذلنه ولي ة » اذا افق البخل عل أهلةاثققة وهى يستنيييا 
كانت له صدقة » داع احمد والنسائي . 

وقال رول الل صل ال عليه وسلء مق نحفيية طوول سرواتك لن تق حاقة 
ديدة بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك » رواه احمد . 

وقال المصطفى صل الله عليه وسلم : « افضل الدينار دينار ينفقه الرجل على 
عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على اصحابه 
في سييل ألله » رواه مسلم وابن ماجة . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان 
فيقول احدهما : اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر : اللهم اعط ممسكا تلقا » 
رواه مسلم ٠.‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « اليد العليا خير من اليد السفلى وابداً بمن 
تعول , وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن 
يغنه الله » رواه البخاري 5 

إن الأسلام يدعو الى : 

الير ٠‏ وزيارة المريض ؛, والاحسان الى المحتاج . واطعام من يطلب الطعام » 

فقد ورد في الحديث القدسي ان الله جل شأنه يقول يوم القيامة : يا اين آدم 

فيقول ابن آدم : يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين ؟ فيقول الله : « اما 
علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده ؟ اما علمت انك لى عدته لوجدتني عنده ؟ يا 
ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني !». 

فيقول ابن آدم : يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين ؟ 

فيقول الله : « اما علمت ان عبدي فلانا ممصي من ؟ اما علمت انك 
لى اطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني نى ! فيقول ابن 
آدم : يا رب كيف اسقيك وانت رب العلمين ؟ 

فيقول الله : « استسقاك عبدي فلان فلم تسقه اما علمت انك لو سقيته لوجدت 
ذلك عندي ؟» رواه مسلم : 

قالله رؤوف رحيم بعباده؟والاحسان اليهم كأنه أحسان الى الله جل شأنه 
فالاسلام مثالي في العطف على الانسانية والشفقة على المحتاجين والدعوة الى ترك 
الاثرة وحب النفس والتفكير في المريض والجائع والظمآن من بني الانسان. 
فالاحسان غاية الاسلام والرحمة مقصده؛والدفاع عن الفقراء والمعوزين مبدؤهه 
والاخاء روحه والاخوة الانسانية الشاملة مثله السا 

قال رب العالمين : ( إن هذه أمتكم آأمة واحدة وأنا ريكم فاعيدون ) 
الانيياء /؟51 . 
وقد هدد الاسلام الاثرياء واليخلاء القساة القلوب الذين يكنزون الذهب 
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ل ا 1 / العدد 195 1 الحجة ١1٠١‏ ها 


يتيم مامح سكم ول عدن لشروع خيري , كافامة مدرسة لفثر 
التعليم وانشاء مستشفى لعلاج المرضى ٠‏ وملجا لايواء العجزة والضعفاء . . 

قال الرحمن الرحيم “لوكين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها قِ 
سبيل الله فبشرهم يعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فزوقوا ما كنتم تكذنزون ) 
التوبة / 5 اوه . 

فالاسلام يحارب جمع الذهب والفضة لخزنهما ويحث على انفاقهما والتبرع 
فمقدان معين مذيهما المشروعات الخيرية ابتعاء عرضاة الله .. 

وقال عز من قائل : ( كلا بل لا تكرمون اليتيم . ولا تحاضون على طعام 
المسكين . وتاكلون التراث أكلا لما . وتحبون المال حبا جما . كلا إذا دكت 
الارض دكا دكا . وجاء ردك والملك صفا صفا .وحيء يومد مجيتم يومكد 
يتذكر الآنسان وأنى له الذكرى . يقول يا ليتني قدمت لحياني . فيومئذ 
لايعذب عذابه أحد . ولا يوثق وثاقه أحد ) الفجر ١1//‏ - 

ونولة تحاضوة «( لاحك يكضكم مها + 

0 وتأكلون التراث «( : وتأخذون الميراث ث الذي تأخذونه من حق النساء والاطفال 
ولا تفرقون بين ما جمع من حلال او من حرام . 

م اكلا لما » : تآكلونه كله بشراهة بعد جمعه : 

« حبا جما » : حبا كثيرا مع حرص وشره . 

« دكا دكا » : دكا متتايعا يستوعب الارض ولا يبقى منها شيا . 

دواللك + : والملائكة , 

« صقا صفا » : مصطفين استعدادا لتلقي اوامر الملك القهار 5 

« وجيء يومئذ بجهنم » : برزت واظهرت . 

دوآتى له الذكرى + + ومن اين له التذكر الآن اى لاينفعة التذكن . 

0 لحياتي :1 لأجل حياتي الخالدة . 1 


»2 لايعذب عذايه احد » : لايعذب احد عذايا مثل عذاب الله ف الشدة . 
« ولا يوثق » : لايريط بالسلاسل والاغلال . 
» وثاقه “2:0 ريطه . 


آيات قرآنية واحاديث نيوية تحث على البر والاحسان : 
وهناك آيات قرآنية واحاديث نبوية لاحصر لها تحث على البر بالفقراء والتصدق 

على المساكين والمعوزين والمحتاجين والسائلين والمحرومين نذكر منها على سبيل 

المثال ما يأتي 

١‏ قال الرؤوف الرحيم : ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حية 

ل ا 
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0 1 البقرة : 3 000 


( ينفقون ): يتصدقون ويتبرعون . 

( في سبيل الله ) : في اوجه الخير ابتغاء مرضاة الله كالتصدق على الفقراء 

( يضاعف ) : يزيد الثواب بما لايحصى . 

( واسع ) : كثير الفضل . 
آداب التصدق والاحسان : 

ولم يكتف الاسلام بالحث على الاحسان الى المحرومين بل ذكر آداب الاحسان 
كالتستر فيه وترك المن والاذى والتظاهر بالتبرع وحث على التصدق بنفس راضية 
لا لدعاية او نشر صحق , بل لارضاء الله وحده على ان تكون الصدقة من طيبات 
ها لدى المحسن واحسعن ما لذيه.. 

قال عز وجل : ( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا 
منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
البقرة / 557 . 

( المن ) : هى تعداد الاحسان على المحسن اليه 

( الاذى ) : يشمل المن ويشمل ما هو اقسى منه كأن يُعيّرهِ بنكران الجميل مثلا- 

وقال عزمن قائل : ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله 
غنى حليم ) البقرة / 57 . 

فقولك برفق للمسكين : الله يعطيك ‏ خير من ان تحسن اليه ثم تقول له : 
اذهب ولا ترني نحيك مزه انذرى إن الك ختى يعن هذه الصيقة حلي مهل 
الاغنياء 3 القلوب على الفقراء ولا يهمل عقابهم . 

وقال تعاظم وارتفع : ( يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل 
صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لايقدرون على شيء مما كسبوا 
والله لايهدي القوم الكافردين ( اليقرة / "7" . 

»2 ركاء الناس 80 مرائيا لهم ومتظاهرا بالصدقة ليمدحوه 

«صكوان + :فى بحص كبر املد 

« تراب » : غيار. "وايل” : مطر شديد 

د صلدا » : املس خاليا من الغبار والتراب 

وقال الرحمن الرحيم : ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتفاء مرضاة الله 
وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بريوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم 
يصبها وابل فطل والله يما تعملون يصير ) البقرة / 516 . 

( ينفقون ) : يتصدقون في اوجه الخير لله 

( وتثبيتا من انفسهم. رخط يا قرا نيان ٠1‏ مسابر امن صمي الاتسو ‏ 
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الوعي الاسلامي / العدد 157 / ذو الحجة ١400‏ م 

ب 9 اهن ١‏ الأرضى الع 

(وابل ) : مطر شديد 

( فآتت اكلها ضعفين ) : فاثمرت ثمرها اريعة امثال ما ينتج غيرها 

( فان لم يصبها وابل فطل ) : الطل : المطر الخفيف والمراد ان هذه الحديقة 
تتضاعف وتثمر سواء اكثر المطر ام قل فكذلك نفقة هؤلاء ابتغاء مرضاة الله 
وكيوا عن الفسيع ركو شك (البرونظيت كثريم او قلت . 
التصدق يأحسين ما لديك : 

قال الغني الحميد : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه واعلموا ‏ ن الله غني حميد ) البقرة / 5017 . 

« طيبات ما كسبتم » : حلال كسيكم . 

« ولا تيمموا الخبيث » : ولا تقصدوا الرديء من اموالكم تتصدقون منه . 

ه ولستم بآخنيه الا ان تغمضوا فيه , : والحال انكم لا تأخذونه لانفسكم الا 


اذا تساهلتم فيه واغمضتم تم اعينكم عن رداءته 5 


وق هذه الائة حك هل التصدق والحس ةما لذي الحسن من تقود لأعيب فيا 
وحبوب جيدة وفيها نهي عن التبرع بنقود مزيفة او ممزقة لاتقيل اى قمح اكله 
السوس او ذرة رديئة واعلموا ان الله غني حميد وليس في حاجة الى صدقتكم او 
تبرعكم , هذا مثل من المثل العليا في الاسلام والعظمة في البر بالفقراء . 

وقال العليم الخبير : (.إن تبدوا الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ) 
اليقرة /” . 

د أن قدو الفسدقاك فنعماهي »: ان تظهروا الصدقات فنعم ابداؤها 
واظهارها للتشجيع على التصدق . 

واخفاء الصدقة افضل من اظهارها لما فيه من شائبة الرياء وهتك ستر الفقير 
وفي الصحيحين للبخاري ومسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا 

يعن ابن عباس ب رضي اش عتهما م 0 
شعنا 6. 

وقال الله تبارك وتعالى : ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) 
اليقرة / ١65‏ . 

اي احسنوا الى المحتاجين سرا وحافظوا على شعورهم واحساسهم فالله يحب 
المحسن بما له وجاهه , والمحسن في تصرفه ومعاملته للمساكين . والمحسن ابتفاء 
مرضاة الله وهذا هو النيل ف الاسلام . 
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وقال تقدست صفاته : 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) يونس /1” 

اى للمحسنين المثوية الحسنى وهي مجازاة الحسنة بعشر امثالها وزيادة هي 
النعيم الروحي ٠‏ والنظر الى وجه ريهم الكريم . 
الاسلام يحث على التعفف وعزة النفس : | 

قال صلى الله عليه وسلم : من سألنا اعطيناه ومن استغنى اغناه الله ومن لم 
يسألنا فهو احب الينا . 

وقال عليه الصلاة والسلام : استغنوا عن الناس وما قل من السؤال فهو خير 
قالوا - وفتك يا يسول الله ؟ قال : ومني . 

فالاتقياء الصالحون يتركون السؤال ولا يأخذون من احد شيئًا وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :« لاحق لابن ادم الا في ثلاث : طعام يقيم صلبه » وثوب 
يوارى به عورته ٠‏ وييت يسكنه , فما زاد فهو حساب » والمراد بالثوب هنا ما 
يحتاج اليه الانسان من الملابس والبيت الذي يتخذه مسكنا له ولاسرته يشمل ما 
مكلزمة البيف من الاثات: : 

والفقراء ثلاثة : فقير لايسأل مطلقا وان اعطى لايأخذ زهدا وتعففا فهذا في 
عليين . وفقير لايسأل وان اعطى اخذ فهذا مع المقربين في الجنة , وفقير يسأل عند 
الحاجة والضرورة القصوى فهذا مع الصادقين من اصحاب اليمين . 

الاسلام يحث على التصدق على الكفار صدقة تطوع : 

قال عزمن قائل : ( ليس عليك هداهم ولكن الله بهدي من يشاء وما تنفقوا 
من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف 
إلبكم وأنتم لا تظلمون ) البقرة /377 . ٠‏ 

« ليس عليك هداهم »: الخدلاب للرسول وقد كان لبعض الانصار قرابة من 
اليهود فلما اسلموا كره الانصار ان يتصدقوا عليهم وراودوهم ان يسلموا فنزلت 
الآية المذكورة اى ليس عليك هدى هؤلاء الكافرين فتمنعهم الصدقة ولا تعطيهم 
منها ليدخلوا في الاسلام ولكن الله تعالى هى الذي يهدي من يشاء الى الاسلام 
فيوفقه له فتصدق عليهم لوجه الله تعالى والمراد صدقة التطوع لان هناك اجماعا 
على انه لايجوز صرف الزكاة الى غير المسلم . 

,الا ابتغاء وجه الله »: الا طلب رضاء الله لارياء ولا غيره . 

فمن العظمة الاسلامية ان يحث الاسلام على التصدق على الكفار من صدقة 
التطوع ابتغاء مرضاة الله . 

وفي الآيّة الكريمة نص صريح على حرية العقيدة في الدين الاسلامي وانه لا 
اكراه بالسيف ولا اجبار لكي يدخل الكافرون في الاسلام انظر الى قوله جل شأنه 
مخاطبا المصطفى صل ١‏ لله عليه وسلم : 
( لبس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يششاء ) توفيقه للدين الحق وى 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / ذو الحجة ١:٠٠‏ هم 


وقال تباركت اسماوؤّه : ( للفقراء الذين أحصروا في سييل الله لايستطيعون 
ضريا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 
لايسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم . الذين يتفقورا 
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم جرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون ) البقرة /"/ااى1؟77 . 

( أحصروا ): حبسوا عن الكسب لانهم خصصوا جميع اوقاتهم بالتعلم 
والجهاد في سبيل الله فهم اشد الناس حاجة الى الصدقة . 

([ لايستطيعون ضربا في الارض ) : لايستطيعون سفرا في البلاد ابتغاء كسب 
معيشتهم لاشتفالهم بالتعلم وطلب العلم والجهان . 

( من التعفف ) : اي من اجل تعففهم عن السوّال لعزة انقفسهم 

.( تعرفهم بسيماهم ) : تعرف فقرهم بما يرى عليهم من الضعف والتواضع 
واثر التعب أو تعرفهم يما البسهم الله من الهيبة والوقار . 

( إلحافا ) : اي إلحاحا والمعنى انهم لايسألون ابدا تعففا منهم 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

« اتقوا النار ولو بشق تمرة » رواه البخاري ومسلم : 
..افعن جابر رضي الله عثه قال : ما سئل رسول الله صل الله عليه وسلم شيئًا قط 
اي أن الرسول لم يرد سائلا بقوله : لا.بل كان يجود بما معه او يعد بالاعطاء 
ولا يخلف وعده مطلقا : 

وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وبسلم قال : « قال الله تعالى » انفق يا ابن 
ادم ينفق عليك » رواه البخاري ومسلم . 


اي تصدق يا ابن ادم وانفق المال في وجوه البر والخير يوسع الله عليك ويخلف 

وعن عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما ان رجلا سأل ررسول الله 
صل الله عليه وسلم : أي الاسلام خير ؟ 

قال : تطعم الطعام وتقرا السلام على من غرفت ومن لم تعرف » وعن عائشة ب 
دي ال.عتها ب انهم تبنحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما بقي 

قالت ما بقي منها الا كتفها . 

قال : م بقي كلها غير كتفها » رواه الترمذي ومعناه : تصدقوا يها الا كتفها 
فقالت بقيت لنا ى في الأآخرة الا كتفها . رواه الترمذى . 
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كما انه لا شك في أن الاقتصاد 
الذي يسيطر على العالم اليوم هو 
اقتضاد يهودي ٠‏ لأآنه يقوم على فائدة 
رأس المال 4 ٠‏ أي 1 الريا » فكذلك 
الحضارة فهي يهودية كذلك ٠‏ فهي 


حضارة تصل إلى هذا المنعطف حتى 
يكون في ذلك نهايتها ودمارها ٠‏ 


حضارة تحمل في كياتها جرثومة 3 ٍْ 
0 إعدامها 3 وهي المادية 0 . والالحاد 3 
التكالب عل الننيا . ولا تكساد 


والبهود مولعون. بتدمير الحضارات 0 
امم , حتى ولو ملكو 0 
) شمشون «2 . عتدما هدم المعيد على 
رأسه ورأس أعدائه 09 والبهود 
يعتبرون البشر أعداءهم ولا كانوا 0 
قلة مسحوقة , فلم ديق أمامهم الا أن . 
يدمروا المجتمعمات , وسواء كانوا 
يفعلون ذلك عن وعيٍ اوعن غيروعي »2 
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وكون الحضارة التي يعيش فيها 
الغا ؛ حضارة ديوددة للك مسالة 
تحتاج إلى شيء من الشرح . 

. فقبل الثورة دسي رف حتام 
ن التعصن 


يتعصب النصارى أو المسريحيود 


( بلغة العصر ) ؛ فليس امام اليهون 
وى الذل قِ احسن الخالات والابادة 
في أسوثها . 


. فلما أن قامت التورة الفرنسية - 
وهي تقوم على اللا تدين ٠‏ والاباحية 


٠‏ باسيم ١‏ « الحرية ؛ 
والاخاء 0 والمساواة ( قامت الأفكار 
اليهودية وازدهرت وترعرعت وقام 
فلاسقة البهود بوصلون للمجتمعات 
تقوم .على تشويه كل المقدسات ودعوة 
البشر للانطلاق قيما يشية الفوضى 0 
ولسسنت اريد أن أذكر أستماء غشرات 
الكتاب والمفكرين الذين لمعوا في سماء 
أورويا ٠‏ وكيف كانوا كلهم من 
وأعني « سيجموند فرويذ » والذي 
أقام لأوروبا علما ماديا حديذا 1 
أصبح هو محور العلوم كلها . وهو 
علم النفس . فأصبح < الخنس » شق 


أساسن كل: مناشط الحياة . وما" 


من قلق وضياع ؛ وفقدان الذهة في كل ْ 


للاستاذ / احمد حساين 


الأنبياء والرسل والقادة والمصلحون. : 
والهداة 2 بل والشهداء والقديسون - 
ليسوا إلا أناسا تدفعهم عقدة الحنس . 
أت الشيرة ) عل وجدم الوحوه ٠‏ 
وإن كان التساميءوالمهم أن الحنس ٠.‏ 
هو أساس كل شيء الك هذه الحياة 0 
وانتهى ذلك كله الى ما نشهدة: اليوم 0 
من نوا للعراة : وإياحية في العشق 2 2 
واتحلال في الرابطة الزوجية , 00 
واعتبار أن ذلك كلة هو طبده. 0 0 
الحياة ٠‏ الذي يجب ان نمارسه في عر | 
حجل وحياء : : 


ماركس بعد فرويد: 0000 
ولم يكد أثر فرويد يخف ل 
الثيء على ضوء التجربة وواقع الحياة 
حتى ظهر يهودي آخر يصبغ الحياة . 
الغربية كلها بطايفه ٠‏ وتعتى يه 2 
0 كارل ماركس 0 فالأديان والقيم. 
التريوية والخلقية ليست إلا أوهاما غْ 
وخرافات وأن القيمة السوجيرة 0 
الدنيا , الجديرة بالاعتبار . هي 
2 الصراع «( فلا شيء سوى الصراع. 
ويجت ان يعان. بخاء المختمعات على ٍ 
أسساس من 2 الصراح ؛ . 0 بدأته - 
الثورة الفرنسية , الثورة . 
الروسية , تاها من نسج 2 
اليهود ؛ والنتيجة هي ما نراه اليوم ' 


١٠١7 
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الحياة القائمة من ثتاحية ‏ والعمل 
الاخرى . 

اليهودي : الذي يقوم على فكرة هدم 
»0 المعيد » من داخله ,2 وعل»- وعلى 
اعدائي يا رب . 


الاإقتصاد اليهودي : 

وتعتير اميركا الشمالية ميدان 
رائعا لكي يتمنرف: الانسان كيف 
صاغ اليهود الحضارة الغريية » من 
خلال سيطرتهم على الاقتصاد فقد 
هاجر اليهود الى اميركا فيمن هاجر , 
هربا من الاقنطهاد الديني وسترعان 
ما اصبح المجتمع الاميركي يفيض 
بالحضارة اليهودية “حضارة القسوة 
والاجرام 5 واللاتدين 1 والمادية 0 ولا 
يجب ان يتشكك متشكك في ان 
الحضارة الاميركية؛ هي حضارة 
يهودية , فالقوم يسيطرون سيطرة 
كاملة على وسائل الاعلام من صحافة 
وإذاعة: وتلفزيون » ونشر » وكتب. 
ومسارح ... إلى آخره وكل هذه تهدر 


يما سنموه الحياة الاميركية الحرة 6ت 


البهد الفوكى والتجرا دو افطلال عل 
القيم , فرحين بعيادة الدولار , 
وتكس الثروة ‏ .ووفرزة الانتاج كما 
يقولون» ووسط ذلك يسود اليهود » 
ويتحكمون ويسوقون اميركا 
للاشتراك في كل حرب“فهم لا يريدون 
سوى خراب العالم » وتدميره؛وعلح 


م 


١ع‎ 


وعلى اغدائي» اما كيف وصل اليهود 


إلى كل , هذه السيطرة” فعن 0 


الاقتصاد . 

كيف قلب اليهود اقتصاد العالم 
ليسود الريا ؟: 

ولقد اتيح لي من خلال تجريتي 
الشخصية 8 ان أرى أخطبيوط 
« الريا » وهو يمتد إلى كل مكان 
وزاوية ٠‏ وكيف يوقع في حبائله كل 
فرد أميركي بدون استثناء ؛ليسيطر 
اليهود في خاتمة المطاف . واللطيف 
أنني نفسي وقعت في الفخ , ويهرتني 
الفكرة التي يقوم عليها الاقتصاد 
الاميركي » حتى إنني هوت للاخذ 
وباءالى ان كناء الك ان فهعث هوا 
هذه السياسة . وكيف انها ستؤدي 
إلى الخراب والدمار فعدلثتٌ عما سبق 

أن دعوت اليه . 


كل شيء في الخال يعد دقع * ا 6 
وتعاملوا في مستواتيه المتحضية 
التى انتهت بالحضارة الاسلامية 0 
عر المادى أن كلرهن وريه اللخصيزا 
السلعة حقدها , فمن ورف لباسا أن 
أن بيني يتا > فعلية أن يمكر ثمن 
ذلك مقتفامعل. هذا بارت ايليا 
امات إفراط انتاح » ولا بطالة اق 
تضكم وكل ما يعانيه الغالة, 


وقلب اليهود نظام البشر في أميركا: 
وإذ كانت أميركا يلادا جديدة 
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ومجتمعها جديدا فقد اننا بفقكر 
جديد . 

انك تعمل اليجنا الأتسان دشر 
ليكون في وسعك أن تحصل على هذا 
الشيء أو ذاك ٠‏ ولكي يكون لك بيت في 
خانية المطاف, وتكون للك آرفن أن 
حقل أى مصدر ثابت للرزق والثروة » 
فأنا أقدم لك هذه الأشياء كلها أو 
يوضيه ف مقابل أن تدفع مبلغا 

د كرالك ل 
الشبمن + مضافة الي القواقه أ 
0 الريا 0 وتهافت الناس يحصلون 
عل كل جاجواتهم. يل أحادعويم ! 
ويوقعهون على 2 كمبيالات (( غير 
مدركين أنهم إنما يوقعون على صك 
عبوديتهم . وغنى عن البيان أن 
التاجر الذي يبيع بالتقسيط لا يملك 
كل الأموال التي يخدم يها ما ينين بهذا 
الأساوب' ذه يترض ها يحتاج الية 
ويقدم هذه « الكمييالات ( والينك 
الصغير يقترض من بنك اكبر « بالريا 

والمصنع المطلوب منه ان ينتج فوق 
طاقته . يقترض بدوره ما يحتاج إليه 
المجتمع كله يعيش على كتاية 
وترئب على هذه الدورة المصطنعة 
أزمات إفراط الانتاج وتعطل الضائع 
والبطالة والقتضكم الذئ. يعدن .يكل 


اذ لس 0 العدر ١95‏ )فوا الحعة + 5 


المجتمعات قم أسواقيا النواكلية ع 

قبدآ ( السعسيى الميث ) خلبة 
الأسواق الخارجية ولكن ذلك بدوره 
إلى حين 2. وسوف تصل الأسواق 
الخارحية الى جد التشيم لنسيب أو 
لآخر فيكون الكساد واليطالة 
(الكواب . 


الافلاس الروحي والخلقي وسيادة 
الحن 5 

وإذا أردنا أن تدرك ما أصبح 
يعانيه العالم من إفلاس روحي 
وخلقي , وسيادة المادية ؛ والجشع في 
النفوس 2 نراه نتيجة هذا الاقتصاد 
اليهودي ٠‏ الذي طبقه اليهود في أميركا 
ومنها سرى إلى بقية العالم وهوق 
امكا ن الحصول على كل شيء في مقابل 
التوقيع على 0 كمبيالات ؛»ودقم 
الفوائد المستحقة ٠»‏ فالذى يدخر 
للحصول على هذا الشيء اوذاك , فهو 
يعيش بأمل الحصول عليه . مقدرا ان 
سعادته « منتهى سعادته ( ستكو: 
في الحصول على هذا الشيء فيقبل أكثر 


وأكثر على الادخار 0 والادخار 
مجموعة من الصفات والأخلاق 
الصيدة + انتداه كن التدايية 
والصبر 6 ثم المثايرة والجد 


والاستقامة»كل ذلك يفقده الانسان 
بمجرد حصوله على السيارة والغسالة 
والثلاجة والبيت ( بقسط 
وكمبيالات ) وتتحول كل الفضائل 
التي تحدثنا عنها الى مجموعة ة رذائل 

الع والقلق ولع ا ا 
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طريق وأسرعه بما في ذلك ارتكاب 
المريهة .وهدى هلكا قراة بضاتا أن 
المجتمع الغريي اليهودي . والذي 
انتقلت عدواه الينا . وما لا سبيل 
لمواجهته فضملا عن التخلص منه إلا 
أن نعود ثانية للاقتصاد الاسلامي . 


يتلخص الاقتصاد الاسلامي في 
هذه الآية الكريمة : ( وأحل الله 
البيع وحرم الريا ) البقرة / 5/5 . 

فحيث يقوم الاقتصاد اليهودي 
الذى اغرق الدنيا في ظلامه ومستنقعه 
على «الريا» فان الاقتصاد 
الاسلامي يقوم على تحريم « الريا » 
واللطيف أن الدين اليهودي يحرم 
الريا كذلك , ولكن نظرا لأن اليهود 
يعيشون على التمييز العنصري 
فيعتبرون أنفسهم هم وحدهم 
« الناس » فقد قصروا هذا التحريم 
على اليهود فيما بينهم ٠‏ وتعريف الريا 
واضح وصريح فكل قرض جر منفعة 


فهو ريا ولا شك ان من أوضح صوره 
وأصرحها تقاضي الفوائد على رأس 
المال . 


وعبارة « جر نفعا » فيها السر كل 
السر , في الفارق بين الايمان بالقغيب 
وعدم الايمان » بين الالحاد والمادية 
وبين العمل ابتغاء مرضاة الله » 

فالريا يقوم على السؤال الآتي : 
»2 وأنا أين هى د منفعتي ؟ » ومن هنا 
كان لا بد ان يجر القرض منفعة مادية 
محددة . 

اما الذى يقرض لوجه الله » فهو لا 
ينتظر منفعة مادية سريعة , وانما هو 


١ك‎ 


والتعد الله ولا حول ولا لدت نيا يالل 


يتن القوائ والكافاة عن الله العلي 


القدير . يوم الحساب , فالفارق بين 
أخذ الريا وتحريم الريا » هى الفارق 
بين الايمان والكفر . 

ولقد عاش المجتمع الاسلامي طويلا 
طويلا وازدهر ء وقامت التجارة 
الخارجية . المستندة على الملاحة 
البحرية بدون اعتماد على نظام 
0 الريا «( كان التعاون بين الناس 
يسد كل أحوال التأمين في ظل النظام 
الاسلامي . 

كان الفلاح إذا فقد « بهيمته «( أو اذا 
أعرس , أو إذا حدثت عنده وفاة ,2 
وكان التاجر إذا أفلس بأن غرقت له 
سفينة او نهبت قافلته كان إخوانه 
وزملاؤه يجمعون له من المال ما يمكنه 
من استئناف مسيرته . وهكذا كان 
المجتمع يسير دون أن يعرف 
الأزمات الاقتصادية الحديتة , فلا 
علاج لما يعانيه البشرء كل 
النشر من أزمات الا بإبطال 
التعامل لس « الريا «( وعندما يبطل 
التعامل بالريا فسوف يزول سلطان 
اليهود . الذي يستطيلون به وهنو 
كبيس الأنوال عن..طريق: الريا ولم 
يكن لليهود في ظل اي مجتمع اسلامي 
لا يقوم على الريا هذا السلطان الذي 
يتمتعون به في المجتمع الأوروبي او 
الاميركي . 

انني | للها ضيطة أزحو ان قدو 
في سمع الأجيال القادمة ليكن لنا 
اقتصادنا الاسلامي الذي يقوم على 
تحريم الريا » في مواجهة الاقتصاد 
اليهودي الذي يقوم على »2 الريا («( 


ا 
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للشيخ / عبد الحميد السائح 


اطلعت على العدد ١6١‏ شوال ٠٠51١ه‏ وآب ه من مجلتكم . فلفت تظري 
ما كتب تحت عنوان 0 رأي ف زكاة العقارات والمصائع ويسهام الشركات («( 
لصديقنا الاستان محمد عزة دروزة : 
. وقد تضمن ما كتب انه لم يطلع على رآي شاف في ذلك ٠‏ وعن له الرأي الذي 
0 المجلة وملخضصه : 
- ان زكاة النقد وعروض التحارة تحب على ما تبقى في بد صاحبها , 

عن راس سل ورت فق اخر كل لله ٠‏ بمعدل 5 5" / اذا بلغ الباقي النصاب 

00 ؟" ‏ زكاة غلة الارض تجب على مايحصد صاحيها فنهاء حين ١‏ 
حصادها ؛ دون انتظار آخر السدة » ودون اعتبار لما تيقى في بد صاحيها » 
بمعدل العشر للاراضي الذي تروى بماء المطر » ؛ ونصف العشر اذا رويت بماء ْ 
مكلف منفق عليه .. الخ . ْ 

" - الحكمة المتبادرة من ذلك أن المال السائل حر قايل للتنمية ٠‏ ولذلك ْ 
كاتنت الزكاة ربع العثر , , وأما الآرض فثمتها قد يكون كبيرا ٠‏ ولكنه رأس ْ 


٠١ا/‎ 
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ل د التشريع عليها زكاة . 7 ليت حت التشريع ان 
تكون الزكاة على غلتها . وان تكون اربعة اضعاف ما يجب على ال مال 
السائل . 

7 دووالسيجة در الاستاذ كاسن العقارات المعدة الأجرة والصائع 8 


+ هذا الراق:الذى آيداء الاسكاذ يتكلف عن الركى اللاى رجمة فق كتايه‎ ١ 
الدستور القرآني والسنة النبوية » حيث رجح فيه القول بوجوب الزكاة على‎ « 
مايبقى من الريع في آخر الستة . إذا بلغ النصاب ؛ لان المصانع والعمارات آيلة‎ 
. ص 6ه‎ ١ للاستهلاك والخراب . وليست الارض كذلك / انظر ج‎ 

؟" ‏ يسيري الرأي الأخير على أرباح سهام الشركات : وإن كان في كتابه لم 
يحسم الرأي في موضوع الأسهم 

 ."‏ موضوع الواجب في زكاة الأمور المشار اليها . كان محل بحث دقيق في 
المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية في القاهرة . 

وقد اقترح بعض الاعضاء : ( المرحوم العلامة الشيخ محمد ابى زهرة ) مثل 
الرأى :: الذى عن للاستاذ محمد عزة ٠‏ أو ما هو قريب منه ولكنه حين المناقشة 
لم يقبل هذا الرأي ٠‏ وقد صدر عن المؤتمر القرارات التالية  :‏ 


اولا : لاتجب الزكاة في اعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن ,2 
والظائراكدوئنا شناديهنا ع يل قفي الؤكاة ق شناق فلفيا:. عند قراف النضباب 
00 الحول ٠‏ 
556 0 ف الجموة ٠‏ اذا ا شرطا: التسيات بويهركق: الخوكل.. 

ثالثا : مقدار النسبة الواجب إخراجها هى ريع عشر صافي الغلة في نهاية 
الحول . 

رابعا : في الشركات التي يساهم م فيها عد من الافراد لا ينظر في تطبيق هذه 
الاأسلامية بالازهر . من الاول الى الخامس ص 54 ) . 

كل هذا اذا كانت العمائر أى الاسهم أو غيرها للاستغلال . اما اذا كانت 

للتجارة فانه ينطبق عليها حكم عروض التجارة . ويدل على ذلك : - 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / ذو الحبة ١1٠١‏ ه 


وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع . وهذا يعمومه شامل لكل ما يعد 
للتجارة » ولو أن التجارة بالاراضي والمصانع واسهم الشركات لم تكن معروفة في 
عهد الرسول صى الله عليه وسلم . وعهد خلفائه الراشدين . 

ثانيا : ماروى عن حماسى قال : مربى عمر فقال : « اد زكاة مالك . فقلت ما 
لي الا جعاب وأدم ٠‏ فقال : قومها , ثم أد زكاتها . 

وقد اشتهرت القصة بلا منكر فهي اجماع . 

ثالقا : الائمة الاريعة وسائر الامة ‏ الا من شذ ‏ متفقون , على وجوب 
الزكاة في عروض التجارة .سواء كان التاجر مقيما ام مسافرا » سواء كان 
متربصا ام مدبرا » سواء كانت التجارة بزا من جديد ؛ ام لبيسا , ام طعاما من 
قوت , ام فاكهة ام أدما , ام غير ذلك , ام كانت آنية كالفخار ونحوه . ام 
حيوانات . فالتجارة هي اغلب اموال اهل الامصار الباطنة , كما ان الحيوانات 
الماشية هى اغلب الاموال الظاهرة . 

رامعا : قد شرعت الزكاة للمواساة . ولا تكون المواساة الا قيما له مال من 
الاموال . فحد له انصبة ووضعها في الاموال النامية . 

فمن ذلك ما ينمو بنفسه كالماشية والحرث », وما ينمو بتغيير عينه والتصرف فيه 
كالعين . وجعل المال المأخوذ على حسب التعب ؛ فما وجد من اموال الجاهلية وهو 
أقله تعبا ففيه الخمس . ثم ما فيه التعب . من طرف واحد ففيه نصف الخمس , 
وهو العشر فيما سقته السماء . وما فيه التعب من طرفين ففيه ربع الخمس وهو 
نصف العشر , فيما سقي بالنضح والآلة » وما فيه التعب طول السنة ففيه ثمن 
ذلك وهو ربع العشر/ فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية ج 5" ص / , 5616 . 


ومن ذلك كله يتبين ان الاقرب للصواب , ان شاء الله . هو مايلي : - 


١‏ سان جميع ما يعد للتجارة سواء كان ارضا ام عمارة ام مصنها , ام 
اسهم شركات » تخضع قيمته للزكاة » بعد حولان الحول , ويلوغ 
النصاب ٠‏ ويدفع عن ذلك ربع العشر . 

؟" ‏ مايعد للاستغلال فركاتها في صافي غلتها , في آخر السنة . حين 
إكمال الحول وتوافر التصاب  .‏ 700000 

وهذا ما يتفق مع الرأي الذي اختاره جمع من العلماء المشهود لهم بالفقه 
والثقة في مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة »وما يتفق مع النصوص المشسار 
الها اعلاه . 


والله هو الموفق للصواب , والهادي الى طريق السداد . 
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السنات هد دجر الامة .. ومحط افالها 8 وفلدات إكبادها ترعاهد بق ستاهرة . 
وقلوب حانية ١‏ 


ا 

ْ م 

ولا غرو فهم مستتقتلها السعدد :. ْ 
/ 


ولقد حرصت وزارد الأوقاف والشسئنون الاستلامدة بالكويت على العداحة 
نتوحنهيم . والاحذ نندهم الى الطريق الامثل . وهدنها و ذلك كثات الله وميه 
رسوله . وعر هذد الصفحات نلتقي يشياينا تعرض افكارهم يحدونا الامل 
والرجاء في توتيق الصلة بين شياننا وديئه الحنيقف ٠‏ 


أرسل الينا الآخ سعد حسن لطفي تلك الكلمة حول مكر اليهود وغدرهم 


كان اليهود انبياء وملوكا وكانوا افضل الناس في وقتهم . ولكنهم فعلوا أشياء 

فحبهم الشديد للمال كان أكبر الأسباب في عصيانهم لله وكفرهم به وتحريفهم 
للدين . 

3 شدة حب اليهود للمال انهم حللوا ما حرمه الله كالريا والسحت . 
وأحلوا مال غير اليهودي وقالوا :« ليس علينا في الآميين سبيل » . 

وهم أول من تحايل على الشرع لينالوا الدنيا بدون الوقوع في مخالفة صريحة 
لأوامر الله . فكان ان أمر الله أهل قرية على البحر ان يعبدوه يوم السبت ولا 
يعملوا بصيد الحوت الذي هو مهنتهم . وكان الحوت يأتي بكثرة إلى الشاطى يوم 
السبت , ويشرد بعيدا في الأيام الآخرى . فاحتالوا للأمر » وصاروا يضعون 
الشباك في الماء ليلة السبت ويتركونها تمتلى' بالسمك وهي داخل البحر طيلة يوم 
السبت وليلة الأحد . ثم يخرجونها يوم الأحد . وظنوا أنهم ماداموا قد أخرجوا 
الشبكة يوم الأحد وليس يوم السبت فقد نجوا من العقاب . ولكن الله لعنهم لذلك 
ومسخهم قردة وخنازير يقول الله فيهم :« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت 
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 2 

ومن شدة طمعهم وطلبهم من الله الزيادة الكثيرة العاجلة من المال . فقد نسبوا 
إلى الله البخل . تعالى الله عن ذلك :« وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » . 


١٠ 
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ولما نزلت آية :ىر إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم » قالت اليهود:» لو 
كان غنيا ما استقرضنا » فغرهم المال وظنوا انهم أغنى من الله كما أن بخلهم 
منعهم أن يطيعوا الله وينفقوا ٠‏ وجاء قول الله سبحانه ردا عليهم : « لقد سمع 
الله قول الذين قالوا إن الله فقيرونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق » . 

وأرادوا قتل عيسى لولا ان الله شبهه لهم فقتلوا الشبه ورفع الله عيسى . وكانوا 
ينقضون الميثاق ويغدرون , وقد نقضوا ميثاقهم مع الرسول صلى الله عليه وبسلم 
فاجلاهم عن المدينة . وكانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر . كما 
كانوا يحرفون كلام الله ليوافق اهواءهم , فغييوا وصف النبي محمد في التوراة 
لانهم لا يريدون نبيا بعد موسى كما لا يريدون نبيا عرييا . 

وقد قضى ان يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيامة . وقد صدق 
الله وعده فعذبهم بختنصر . 

ولا شك ان نصرنا الله سينصرنا عليهم وسيبعث في حاضرنا من يسومهم سوء 
العذاب بل في كل عصر جزاء مكرهم وغدرهم . 


وصلتنا رسالة من الاخ عبدالجواد محمد الخضري حول ان كل الانيياء 
جاعوا بالاسلام . 1 


ونا كنت اعلم ملع لليقين ان يهن التصارى:ق خض البلا العريية عن تعمد 
يحاولون بث السموم اما بالطعن في الحقائق التي ترفع شأن الاسلام . او في 
ادعاء ان اعلام الفكر الاسلامي كانوا موالين لهم وازداد الامر ضراوة بهذه 
المؤلفات الصادرة عن «٠‏ دار الهلال » والتي كشف احدها الاستاذ « سالم 
البهنساوي » هنا في"مجلة الوعي الاسلامي؛ وتشاء الاقدار ان يصدر كتاب اخر 
يحمل الحند لقيم الأسلام يل الثورة على تعاليم الله وديثة»: ويمكزون ويمكن انه 
والله خير الماكرين » ماذا يريد مؤلف كتاب 0 قاسم امين وتحرير المرأة » ؟ وهو 
ذاته صاحب كتاب:( الاسلام والوحدة الوطنية ) الصادر عن نفس الدار !! 
يبدى ان دعاة الاحتواء وجدوا المناخ الملائم للافراخ فيمثل هذا المنعطف الرهيب 
الذي يمربه عالمنا الاسلامي ‏ فمن مؤامرات شرقية الى اطماع غربية وتحضرني 
كلمة السلطان « عبدالحميد » يا مسلمى العالم اتحدوا فأنتم اخوة الايمان , 
واللقمة السائغة بعد هذه التمزقات وبكل لأي تكاد الظروف تتوافق مع ماض 
ودعناه واننا نرفعها عالية لا نريد كائدين من المسلمين وعلى هؤّلاء حاملي الاسلام 
ان يعطوه لاهله , والدين مهما كان الامر لا يخدم قضايا الحكم اما هذه المؤلفات 
فهي الى سقوط وليت التصارى في بيئتنا الاسلامية يكفون عن التعرض للعلماء 
المسلمين والاافلا حرج ان تعرضنا لاباتهم وامهاتهم وما زال اسلامنا في عقولنا . 


١١ 
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اريد ان اعرف الاذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو 
معنى الأذكار ؟ 
كما أريد أن أعرف هل هناك أذكار واردة عن الرسول صنلى الله عليه وسلم 
في الأحوال المختلفة للمسلم من نوم ويقظة وغير ذلك فقد سمعنا أن لكل حالة 
من حالات المسلم دعاء يقوله ٠‏ فما مدى صحة هذه الأدعية ؟ 
محمد عبدالمجيد عبدالقادر ‏ القاهرد 


الأذكار الوارية عن الوممول صل الالذعلية ويغله تدعو المسلم أن ولتؤم ينا كان 
شدررت إذا أن الأذكار شي دوع من الدعوات,. أو العبادات والسفن 3 


رلا شك أن أفضل حال امؤمن أن يكون مشتغلا بذلك متأسيا بقول الله سبحانه 
ودخولا تحت نص الكتاب الكريمع الذي يدعو المسلم إلى الذكر حتى بيه متحق ذكر الله 
له يقول الله سبحانه:» فاذكروني أذكركم » ويؤكد القرآن الكريم الغرض مر 
وجود الخلق يقول الله سبحانه: ٠‏ وما خلقت الجن والآنس إلا ليعبدون » . 


وقد صنف أهل العلم العاملون في عمل اليوم والليلة الكثير معتمدين في ذلك على 
الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة . 


فيروى البخاري ومسلم رضى الله عنهما عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « يعتد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هونام 
ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ وذكر الله 
تعالى انحلت عقدة فان توضاً انحلت عقدة فان صلى انحلت عقده كلها فأصبح 
نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان » . 
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وذلك قله السلم إذا استيقظ من نومه مريدا صلاة الفجر . كما يستحب ان 
الحمدلله . 


أبواب رحمتك ثم يقول باسم الله ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في 
الخروج ويقول ما قاله عند الدخول إلا أنه يقول اللهم افتح لي آبواب فضلك بدل 
رحمتك » . 


خروت ادبي حميدادامي أسيد رضي اللهاعدهما قال هال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. : 
« إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم عل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم افي أسألك من فضلك » رواه مسلم 
وأبو داوود والنسائي وابن ماجة وغيرهم في أسانيد صحيحة 8 


وفي موقف آخر يروى البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن ابي ذر 
رضي الله عنه قالا:« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى الى فراشه قال 
باسملك الهم أهيا وافوت وإذا استيقظ فال الحمدللة الذى احيانا يعد نا اتنا 
واليه النكتور » . 


كها برو ابن الستي باشحاة هيع عن ابن سرور#ترضي الله عتتهق النبي 

« اذا استيقظ احدكم فليقل الحمدلله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي 
وأذن لي بذكره ا 

وقد اكد الامام النووي رضي الله صاحب الأذكار على صحة وقوة تلك الأذكار 

رتك عضن الأتكان الواردة عن وسول اللدصين الله عليه ويه قايذاذ لون 
كيتنا وهاقينا الكس اج اسار بي يت سبيان 


0 ن تكون نلك وغيرها التي وردت في كتاب الله وسنة اموق عسل اله 
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جولة سمو امبر الكويت في آسدا 


قال السيد راشد الراشد ويل وزارة 
الخارجية : ان زيارة صاحب السمو 
امير البلاد الى عدد من الدول الصديقة 
في آسيا تدل على اهتمام سموه وعلى 
اهتمام الكويت وسياستها الخارجية 
في النظرة الجيدة والى تدعيم علاقاتها 
مع العالم الاسلامي اولا ومع العالم 
الثالث ثانيا . وان الكويت كانت 
دائما وابدا تنظر الى ضرورة تقوية هذه 
العلاقات مع دول العالم الثالث سواء 
في آسيا او افريقيا اى في اميركا 
اللاتينية . 

واكد ان دور الكويت في مجموعة دول 
عدم الانحياز واضح جدا وما يقوم به 
سمو الامير انما هى تدعيم لهذه 


نشرت مجلة الهداية التي تصدر في 
دولة البحرين تحت هذا العنوان مقالا 
جاء فيه : 


ان فشاط المسامين في بريطانيا اكثر 
وضوحا وخاصة بالنسية للاحتفالات 
بمطلع القرن الخامس عشر الهجري 
فتجد ان 0 رامستيد آرثر «( المحعلق 
البريطاني يقول في مقال له حول 
الاحتفالات يهذه المناسية في بلاده . 
ان الحيود. التسيقة والكبيرة الس 


اليل 


هاما في القضايا الدولية الرئيسية وان 
رؤية سمق امير البلاد لهذا الدور 
جاءت زدارة سببموة لعدد من الدول 
الاسلامية والصديقة . 

يدل على ان هناك هدفا واضحا من 
وراء الزيارة فهي ليست زيارة مجاملة 
وانما زيارة عمل من خلال وجود عدد 
القطاعات السياسية والاقتصادية 
والتحارية ضمن الوفد لتاخذ الريارة. 


تبذلها المنظمات الاسلامية لزيادة 
وعي بريطانيا بالاسلام تشد اليها 
الانظار في هذه السنة التذكارية ثم ان 
الاحتفالات التي تنظم بمناسية بدء 
القرن الخامس عشر الهجري تشجع 
على توسيع الحوار مع المتعاطفين من 
غير المسلمين وكثير منهم من الباحثين 
البريطانيين ثم قال : 

في هذه الايام يدعى علماء مسلمون 
من الجالية الاسلامية الكبسيرة 
المتزايدة في بريطانيا لاظهار الاهمية 
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الخاصة للهجرة بالنسبة الى الجالية 
ولك السملسلة من اللؤتغرات ينظمها 
اتتحاد التظعات الاسلامية , 

وهذه السلسلة تدور يوجه عام حول 
اهمية الهجرة غير انها تبرز الاوضاع 
المختلفة جد القى يارس السلموخ 


وتقول الانياء الواردة من لندن ان - 


المسلمين في بريطانيا سيواصلون 
احتفالاتهم وموّتمراتهم الدينية طوال 
هذا العام الهجري ١5082‏ )ها 
ولم يكن هدف المسلمين ق بريطاتيا 
من هذه الاحتفالات والمؤتمرات هو 
الاحتفال ييدء القرن الخامس عشر 
الهجري فحسب وانما بهدف زيادة 
وتنمية مدارك غير المسلمين في بريطانيا 
بالدين الاسلامى وتعاليمه السمحة 
ويتزعم هذه الجهود في بريطانيا المركز 
الثقافي الاسلامي في لندن ويقول مدير 
المركز ان من بين الاهداف لهذه 
الاحتفالات هو اظهار اصالة التاريخ ‏ 


نشرت مجلة الدعوة المصرية كلمة تحت 
هذا العنوان جاء فيها : 


العيد يوم شكر لله سبحانه وتعالى 
يجتمع فيه المسلمون وقد اكرمهم الله 
بتمام نعمة الصيام . فيصلون العيد 
ويتبادلون التهاني بينهم ٠‏ ويسعون 
ل حاحة السلمين , 

فالعيد لهؤلاء المسلمين الذين يعيشون 
ديت اعيديم الجياد :د الجهاد الذي 
اصبح فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة وشاب وشيخ ٠‏ غني وفقير 


الوعي الاسلامي / العدد 157 / ذو الحجة ١1٠١‏ ه 


الاسلامى وتواحى الحضارة 
الاسلامية والتطورات العصرية في 
العالم الاسلامي ويواصل حديثه 
فيقول : 

ان الجهود الاعلامية تتركز الان في 
القاء سلسلة من المحاضرات عن 
الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم 
والمساهمة في تحسين حياة الجالية 
الاسلامية في بريطانيا . 

وَتوكك التقارين النواردة من فتاه 
خاصة من دول اورويا واميركا ان 
تشاظ السلمين قي هذه الدول يتزايد في 
هذه الايام بصورة كبيرة وملفتة للنظر 
ومتلجة للصدر . وقد لوحظ ان هذا 
النشاط يتزايد مع مطلمع القرن 
الخامس عشر الهجري وقد شعر ممثلو 
الاسلام في بريطانيا بضرورة الحرص 
على مخاطبة الشعب البريطاني 
والتركيز على ذلك من خلال 
الاحتفالات بمطلع القرن الخامس 
عشر الهجري . 


كل حسب قدرته . 

فالرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول 0 الجهاد ماض في امتي حتى 
تقوم الساعة » الجهاد بالمال 0 
الجهاد بالعلم ويذله لتعليم الغير » 
الجهاد بالكلمة الطيية لنرد بها 
العصاة الى دين الله . 

فهؤلاء هم اصحاب العيد الذين لا 
دحو لغيه واخر تيم الل واء 
محرومين عرايا جياعا ٠‏ فم الذين 
يطعمون في تواضع ويعطون في تخف 


وقلويهم وجلة من خشية الله لا تدري 


.ص 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


شمائلهم 0 و ا.فيؤلاء 


فض اسنمان العيد كه . 

اما الذين في خصام مع الاسلام في 
عفان + وامعظلوي للصيلاة , 
والجاحدون للزكاة والغافلون عن 
الحج مع القدرة عليه ؛ والعازفون في 
فسوق الزيف والزور والمسمى كذيا 
بالضة والتقد. .انيم متطقلوع عن 
العيد باهتة وجوههم فيه . كالحة 
قدا مدوم 


يا أهل السلا ,اليقظة الحق واللحياة 
بالمحق:»والعودة للحق . ان الله 
اختاركم حملة لخير كتبه واتباعا لخير 
عله ينك بانكم لامع رحط كد 
طليعة مواكب الحق يوم القيامة وجعل 


لكم ورا سكو وه من بين أيمائكة 


وشمائلكم وجعل اعيادكم شكرا على 
نعمة الطاعة . 

فاتكذرها بساغة بيغ و عل وك 
شبيله حقى ونوا الاير كنا كنت . 
أبيا المطلموق > انرارا التدسهماتة 


من معاصيكم يتب عليكم ويغفر لكم 


اذنويكم وبمدكم بنصر من عنده 


فاتخذوا من يوم عيدكم عيدا 
لارواحكم وضمائر. حتى تتفتقق 
قلويكم مع حياة جديدة وي مخيدة 
عبن يدي الله 0 قولة ٠‏ 0 إن الله 
00 
فيقتلون ويقتلون ٠»‏ . 


في حديث لجريدة السياسة الكويتية 
عن مشاركة الكويت في تلك اللجنة 
جاء فيه 8 
تعقد اللجنة الدائمة للثقافة العريية 
اجتماعها الرابع في تونس في 57 
المنظمة العريية للتربية والعلوم 
الفترة الواقعة ما بين ١59‏ سيتمير 
الحالى . 
وتعقد اجتماعات هذه اللجنة غادة 
للاعداد لمؤتمرات وزراء الثقافة العرب 
وستناقش هذه اللجنة الموضوعات 
التالية تمهيدا لتقديمها الى موّت 
شون اكتوير عام 1921 من بينها . 
© صيانة المدن التاريخية العريية 
الاسلامية . 

ف المسري الجديد هه معهد 


المخطوطات . 

© الخطة القومية للترجمة . 

© تشجيع الايداع الادبي 1 

© تنمية الثقافة العريية الاسلامية في 
الخارج ١‏ 

© من ناحية اخرى فاز الجناح 
العريي في معرض الكتاب الدولي الذي 
اقيم فق الارجنتين بالجائزة الاولى من 
بين احجنحة الدول المشاركة . 

فقد تلقت الامانة العامة للمجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والاداب 
رسالا حن«صفارة الكويت فق تونش 
تفيد ان الامانة العامة لجامعة الدول 
العريية ل ادارة الاعلام قد نقلت 
للسفارة شعور الارتياح العميق الذي 
ابيداه مجلس السقراء العرب الذي 


عقد في الارجنتين . 
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ابن يحيل العيد 

الترتيب وفوات الوقت 

تعذر تأدية صلاة الجمعة 

حكم شرب الدخان 

دخول السينما 

السبحة 

السجن قِ الاسيلام 

سماع الموسيقى 

صلاة ركعة واحدة بعد العشاء 


الطرق الصوفية 

طلب العفو لله ورسوله 

غسل الميت مع اختلاف الجنس 
قراءةالقرآن بعد العشاء 
الممتشع عن اداء الركاة 

نزول عيسى وظهور الدجال 
النذر 


م 1 
595 9 


ل 
0 
٠11١‏ 
ل 
4 
ل 
6 
004 
06ل 
4ك 
4 
١4‏ 
1م 
٠١1‏ 
١ 4‏ 
يل 
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انيم 


ابراهيم أبيو الخشب 
ابراهيع الذعمة 

احمد ابراهيم مهنا 

احمد البدوي محمد أنور 
احمد حسن الباقوري 
احمد حسن القضاة ‏ 
احمد حسنئنين القفل 


احمد عادل كمال 
احمد عبد الرحيم السائح 
احمد عبدالمحسن المنشاوىي 
احمد عبد الواحد البسيوني 
احمد عبد الواحد اليسيون 
احمد علي المجدوب 

احمد محيبى الدين العجور 
أمين شثار 

أنور الجندي 

التحرير 

التحرير 

التحرير 

التحرير 

التحرير 

التحرير 

التحرير 

التحرير 


١ 


الموضوع 


المسلمون بحاجة الى 
الشريعة الاسلامية والتطور 
حول ترجمة القرآن الكريم 

آية الكرسي 

الفصحى شعار الاسلام 
الشعر في خدمة الدين 

كل نفس ذائقة الموت ( 4 ) 
قرآن وعلم وادب ( ٠‏ ) 

التوبة 

شجاعة الرسول 

القران الكريم يوقظ التفكير 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 
العزيز 

الرحمن الرحيم 

لغة المخلوقات 

الطفل المسلم ( ١‏ ) 

الطفل المسلم (؟ ) 

الاسلام والاسرة )١(‏ 

الاسلام والأسرة (؟ ) 

نعيم بن مسعود 

الفتوح الاسلامية 

مع انجيل برنابا 

دور الأسرة في بناء المجتمع 
المنهيج التربوي الاسلامي 

كلمة الوعي 

من وحي النيوة 

التدابير الاحترازية والتشريع 
العظمة الذاتية 

العقل والحقيقة 

استقبال القرن الخامس عشر 
المركز الاسلامي الافريقي 
مؤتمر السيرة النبوية 

مسجد طوكيو والمسلمون هناك 
مؤتمر الدغوة الاسلامية 
القدس في مؤتمر وزراء الأوقاف 
جامعة دار العلوم بالهند 
المعرض الاسلامي بالبحرين 
صندوق التضامن الاسلامي 


العدد / صفحة 
كلمل آمك 
اعلا كك 
14 م1 
1١ 1١‏ 
1١ 19*7‏ 
لبالا ١٠١‏ 
146 584 
كما 5 
8ك حك 
م١‏ انه 
يل 1١‏ 
كم و١٠‏ 
لديل ١‏ 
لم١‏ نض ا 
لل ٠‏ 
148١‏ 11 
م١‏ 4 1 
كما 5 
1١1848‏ 34" 
ما 0١‏ 
186 نف 
ل 14 
108 امن 
1,86 غَء 
١م4١1‏ م١‏ 
م١‏ م١‏ 
لحل و”7> 
١4١‏ ردك 
اما 55 
١م4١‏ غم 
م١‏ يك 
لديا 2723 
18 م 
١86‏ 78 
كما ١م‏ 
/ام١‏ 54 
/ام 1١‏ 4م 
ليلد| يديل 
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توفيق محمد سبع 
توفيق محمد سبع 
توفيق محمد شاهين 
حامد شكور 

حسن الحفناوي 
حسن الشرقاوي 


حسن عبدا لغذم ابوغده 


حسن فتح الباب 
حسن فتح الباب 
حسن منصور 
حسين الطوخي 
حمدي متولي مصطفى 
خالد صالح المسفر 
رفيق المصري 
روحية القليني 
زكريا ابراهيم الزوكة 
زيدان عبد الباقي 
سالم البهنساوي 
سالم البهنساوي 
سبعد صادق محمد 
سعد صادق محمد 
سعد صادق محمد 
سعيد رايد 

سعيد زايد 

السعيد الشرياصي 
سليمان التهامي 
سيد خليل ابراهيم 
سيد سايق 

سيد عطا محمد 
السيد محمد القاضي 


صلاح الدين محمد الكامل 


ضياء الحاج حسين 
طه محمد كسيه 
عبدالجليل عيسى 
عبد الجليل عيسى 
عبد الحفيظ فرغلي 
عبد الحليم عويس 
عبد الحليم عويس 


ان شن مسي نه مس ب 


الصوم ومنهج التغيير 
قضيايا الاسلام 

في رحاب الذكرى 
الاغتراف ( قصيدة ) 


من دلائل صدق الرسالة المحمدية 


نحو علم نفس اسلامي 
النسخ بين القرآن والسنة 
حافظ ابراهيم ( ١‏ ) 
حافظ ابراهيم ( ؟ ) 
خلود القران 

الطريد ( قصة ) 
الشيخان 

الشجاعة في الاسلام 
ذظرة عامة على الريا 

انت الضياء ( قصيدة ) 
العقيدة الاسلامية 

حج المراة المسلمة 
الوحدة الوطنية والدين 
شهبات التوحيد بين الأديان 
القدس عربية ( ١‏ ) 
القدس عربية ( ” ) 
الحج ومنافع المسلم 
الاسلام دين الجماعة 
سماحة الاسلام 


حرص الاسلام على تكوين الشخصية 


ليلة النصف من شعيان 

ام اللفات ( قصيدة ) 
الدولة الاسلامية 

ابن الاسلام ياأمة الاسلام 
الاسلام والمستقيلية 

أسوة حسنة 

تدخين السجاير 

المجتمع القرآني 

القضاء والقدر 

مجالس الذكر 

آية الاعجاز في الهجرة النبوية 
محمد صل الله علدة وسلم 


الصحافة الاسلامية 


168 
15١ 
14١ 
اليل‎ 
1١م‎ 
00000 
1١م8‎ 
١م‎ 
١م‎ 
1١53 
1,6 
3١ 
/ام1‎ 
16٠ 
١ما/‎ 
كم1‎ 
دسل‎ 
18 
168 
1١ /ام‎ 
لحيل‎ 
19 
186 
1484 
158٠ 
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عبد الحليم عويس 
عبد الحليم محمود 
عبد الحليم محمود 
عبد الحليم محمود 
عبدالحميد بلبع 
عبد الحميد المشهدي 
عيد الحميد المشهدي 
عبد الحي الفرماوي 
عبد الرحمن البرغوثي 
عبد الرحمن عيسوي 
عبد الرزاق نوفل 

عبد السلام الهراس 
عبدالعزيز بن بان 


عبد العزيز عزت عبدالجليل 


عبد العزيز قريش 
عبد الغني أحمد ناجي 
عبد الغني الراجحي 

عبد الغني محمد عبدالله 
عبد الفني محمد عبدالله 
عبد الغني محمد عبدالله 
عبدالغفني محمد عبدالله 
عبد الفتاح شهاب 

عبد الفتاح الفاوي 

عبد الفتاح محمد سلامة 
عبد الفتاح محمد سلامة 
عبد الفتاح محمد سلامة 
عبدالقادر حسن 

عبد الكريم الخطيب 

عبد الكريم الخطيب 

عبد الكريم الخطيب 
عبدالله عبد القادر العلوي 
عبد المحسن صائلح 
عبدالمقصود محمد حبيب 
عب دا مقصود محمد حبيب 
عجيل النشمي 

عزت الطهطاوي 

علي احمد السالوس 

علي جريشة 


١, 


اسماء السادة كتاب مجلة الوعي الاسلامي لعام ١1.٠.‏ م 


نموذج لمنهج النقد الديني العام 
السنة وواجب المسلمين نحوها 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
التفكير فريضة اسلامية 

احداث الهجرة النبوية 

واذ يمكر بك الذين كفروا 

الا تنصروه فقد نصره الله 
حبيبة ( قصة ) 

الحج المبرور ( قصيدة ) 

كيف تتكون الاتجاهات والعقائد 
اقامة الصلاة 

ما العمل في دوامة الصراع 
انقذوا افغانستان المسلمة 
المكتبة الاسلامية 

اكمل رسالة 

رمضان شهر النور ( قصيدة ) 
الظواهر الكونية 

المسجد النبوي الشريف ١(‏ ) 
المسجد النيوي الشريف ( ” ) 
زخرفة الاخشاب 

الفنون الاسلامية وائرها 
ونفخت فيه من روحي 

الاعجاز اللغوي للقرآن الكريم 
من سمات مجتمع التوحيد 
العقل والروح معا 

من سمات مجتمع التوحيد 
ظاهرة الالحاد 

تجارة لن تبور 

الاسلام والمسلمون 

الحقيقة المحمدية 

رمضان شهر التصفية الروحية 
شهر الصيام 

القرآن الكريم في المانيا 

الحج مؤتمر المسلمين الاكبر 
الاستحسان 

رسالة النصرانية 

الصرف وبيع العملات 

الام ندعو 
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علي جريشة 
علي حسن الشكرجي 
علي عبداللاه طتطاوي 


فايز ابو شيخة 


| لسنا بغاة 

لست عقيما ( قصة ) 
المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون 
دروس من الهجرة 

الاسلام والتربية مدى الحياة 

حقوق الانسان 

من آيات الله في الماء 

ما يجب ان يعرف المسلمون عن ماركس 
عجبت لا تنتهي ( قصيدة ) 

نحو وعي صحي افضل 

متى يتحقق بناء مجتمع اسلامي 

لا قومية في الاسلام 

المراة في الاسلام 

السيف والقلم 

من ثمرات الايمان بالله 

علي حزام في ذكراه السادسة 

البنوك الاسلامية 

من اجل هذا لعن اليهود 

كلمة الوعي 

يوم الفرقان 

حكم الله في كتاب الله 

القرآن مدخل الى حياة العقل 

الفكر المسلم في مواجهة التحديات 

فن صناعة الزجاج 

الخزف الاسلامي 

فن تزيين القصسص القراني 

في رحاب الخليفة الثاني 

الأيام المعدودات والايام المعلومات 

عبد الرحمن بن عوف 

الاسبانيون يعترفون بحضارة الاسلام 
الأمر بالمعروف 

أصداء من البعثة النبوية ( قصيدة ) 
التطور والثبات في الفقه ( ١‏ ) 

التطور والثبات في الفقه ( ١‏ ) 

السيرة النبوية 

الانسان الأول والتشريع السماوي ( ١‏ ) 
الانسان الأول والتشريع السماوي ( ” ) 
الانسان الأول والتشريع السماوي ) رن ( 


ا 
0 ظ 
”72> 
رذ 
48 
8 
كل 
٠١4‏ 
١0٠١‏ 
05 
ك0 
كك 
” 
015 
:19 
/ا١‏ 
6ه 
/اى 
ك1 
54 
47 
زف 
ا 
ؤ 
! 
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الأضع 


محمد عيدالله السمان 
محمد عيدالمثعم خفاجي 
محمد عزة دروزة 

محمد عزة دروزة 

محمد عزة دروزة 

محمد عزة دروزة 

محمد عزة دروزة 


محمود ابراهيم عامر 
محمول ابراهيم طيره 
محمود. ابراهيم طبيره 
محمود ابراهيم طيرة 


5 


الموضوع 


الاقتصاد الاسلامي 
استقيال القرن الخامس عشر 
دراسات قرانية 


زكاة العقارات والمصانع 
حقوق الفقراء في الاسلام 
في ظلال التفسير النبوي للقران 


تفسير السنة للمتشايه في القرآن 


حقيقة المواضع بين القرآن والسنة 


في ظلال التفسير النبوي للقرآن 
من خصائص التفسير 
مشاكل الشياب 

مؤتمر الشياطين 

ابن تيمية والمفول 

الانسان في القرآن الكريم 
القرآن والسنة معا 

التقليد والاجتهاد 

الحياة الأاخرى 

حتمية العودة الى الاسلام 
اعادة بناء الانسان 

الأرواح في عالمها 

مساهمة المسلمين في العلوم 
المساحد الثلاثة 

مدرسة الازواج ١(‏ ) 
مدرسة الازواج (؟ ) 
مدرسة الازواج (5 ) 

زهور من بستان الايمان 
المحصرون قٍِ الحيج والعمرة 
من فنون الدعوة 

ونبلوكم بالشر والخير فتنة 
اللفة العربية والدعوة 
الأزهر يضع دستورا اسلاميا 
وضع المرأة في الاسلام 

هذه الدنيا لمن ( قصيدة ) 
وفي كل شي' له آية 

الاسلام منطلق الهدى 
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محمود السفاريني 
محمود عبدالغفار دياب 
محمود الكولي 

محمود عبد اللطيف فايد 
محمود محمد يكر هلال 
محمود محمد يكر هلال 
محمود ناظم نسيمي 
محمود ناظم نسيمي 
معوض عوض ابراهيم 
وهيه الزحيلي 

بوسف جاسم الحجي 
يوسف جاسم الحجي 
بوسف العظم 


ابن تيمية والمغول 
احداث الهجرة النيوية 
الارواح في عالمها 

الازهر يضع دستورا اسلاميا 


الاستحسان 

استقبال القرن الخامس عشر 
استقيال القرن الخامس عشر 
الاسلام دين الجماعة 
الاسيلام منطلق الهدى 
الاسلام والاسرة )١(‏ 

الاسلام والاسرة (؟) 

الاسلام والتربية مدى الحياة 
الاسلام والمستقيلية 

الاسلام والمسلمون 


ادعب حسنة الاستاذ / صلاح الدين محمد الكامل 14 ٠04‏ أ 


الاسبانيون يعترفون بحضارة الاسلام 


ليلة القدر 
الأمومة ( قصيدة ) 

نهضة المجتمع الاسلامي 

مع الكتاب العظيم 

من ذفحات المولد ( قصيدة ) 
ماذا يريد الانسان ) قصيدة ( 
توافق الاسلام والطب 


موقف الاسلام من المعالجة الروحية 


حتى نستعيد بيت المقدس 


حق المساواة بين الناس 


في الاحتفال بالعام الهجري الجديد 


في ذكرى المولد النبوي الشريف 
الشعر في عهد النيوة 


الاستان/ محمد على العيد 
الشيخ / عبدالحميد بلبع 
الاستاذن/ محمد لبيب البوهي 
الاستان/ محمد تقيم عكاشة 
الدكتور/ محمد رجب البيومي 
الدكتور / عجيل النشمي 


الدكتور / محمد عبدا منعم خفاجة 


الاستاذن/ انور الجندي 
الاستاذ/ ستعيد زايد 

الشيخ / محمود ابراهيم طيره 
الدكتور / احمد شوقي الففجري 
الدكتور / احمد شوقي الفنجري 
الاستاذ / علي القاضي 

الاستاذ / علي القاضي 


الاستاذ / عبد الكريم الخطيب 


أل ْ 
١و‏ مه | 
كزر ‏ مم أ 
19 605 | 
لام عو 5١‏ 
ور اكلم 
2 
3 
ل ل 


8 


0 
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ِ 
اصداء من البعثة النبوية ( قصيدة ) | الشيخ / محمد رضا آل صادق لل حل 
اعادة بناء الائسان الدكتور / محمد لبيب اليوهي 184 14 
الاعجاز اللغوي للقرآن الكريم الدكتور / عبدالفتاح الفاوي ل يض 
الاغتراب ( قصيدة ) الاستاذ / حامد شكور ١60 14١‏ 
اقامة الصلاة الاستاذ/ عبدالرزاق نوفل ١و‏ امم 
الاقتصاد الاسلامي الاستان/ محمد عبدالش السمان عد لة 
اكمل رسالة الاستاذ/ عبدالعزيز قريش كد ف 
الا تنصروه فقد نصره الله الاستان/ عبدالحميد المشهدي ,18 ٠6‏ 
الام تدعق , الدكتور / علي جريشة د كك 
الامر بالمعروف والنهي عن المذكر الدكتور/ عبدالحليم محمود كر امسا [ 
الامر بالمعروف الدكتور/ محمد رجب البيومي و اج 
ام اللغات ( قصيدة ) الاستان / سيد خليل ابراهيم ميل 
الامومة ( قصيدة ) الاستان / محمود عبد الغفار دداب 18484 48 
انت الضياء ( قصيدة ) الاستاذة / روحية القليني لي علد ' 
الانسان الاول والتشريع السماوي ))١(‏ الدكتور / محمد طموم م4 4م 
الانسان الاول والتشريع السماوي 0( الدكتور/ محمد طموم 145 كم 
الانسان الاول والتشريع السماوي (5)) الدكتور / محمد طموم يا 0 
الانسان في القرآن الكريم الشيخ/ محمد الغزالي دل حل 
انقذوا افغانستان المسلمة الشيخ / عبد العزيز بن باز تل لحل 
الايام المعدودات والايام المعلومات الدكتور / محمد الدسوقي 19 14 
آية الاعجاز في الهجرة النبوية الاستاذ / عبدالحفيظ فرغلي ١20144‏ 
آية ١‏ الاستاذ / احمد البدوي محمد انور »19 ٠١48‏ 
اين الاسلام يا امة الاسلام الاستان / سيد عطا محمد 50000 
البنوك الاسلامية الاستاذ / مجدي عبدالفتاح سليمان | 195 ”5 
تجارة لن تبور الاستاذ / عبدالكريم الخطيب لب ل 
التدابير الاحترازية والتشريع الدكتور / احمد علي المجدوب كل لل 
تدخين السجائر الاستان / ضياء الحاج حسين 0 0 وه 
التطور والثبات في الفقه )١(‏ الدكتور / محمد رواس قلعه جحي 18 لك 
| التطور والثبات في الفقه (؟) الدكتور/ محمد رواس قلعه جي لل لان 
تفسير السنة للمتشابه في القرآن الاستاذ / محمد العفيفي قث 
تفسير سورة الصف )١(‏ الاستان / محمد عزة دروزة 01م ظ 
تفسير سورة الصف (؟) الاستاذ / محمد عزة دروزة مم 5 
تفسير سورة الصف (") الاستاذ/ محمد عزة دروزة 1 
التفكير فريضة اسلامية الدكتور / عبد الحليم محمود 0 
التقليد والاجتهاد الشيخ / محمد الغزالي : 
: |توافق الاسلام والطب الدكتور / محمود ناظم نسيبي 
التوية الاستان / احمد حسين مرواد 
جامعة دار العلوم بالهند التحرير 
حافظ ابراهيم )١(‏ الدكتور / حسن فتح الياب 
ادل 
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موضوعات مجلة الوعي الاسلامي لعام ١:٠.‏ ها 


حافظ ابراهيم (؟) 

حبيبة ( قصة ) 

حتمية العودة الى الاسلام 
حتى نستعيد بيت المقدس 
الحج الميرور ( قصيدة ) 

حج المرأة ال مسلمة 

الحج مؤتمر المسلمين الاكبر 
الحج ومنافع المسلم 

حرص الاسلام على تكوين الشخصية 
حق المساواة بين الناس 
حقوق الانسان 

حقوق الفقراء في الاسلام 
الحقيقة المحمدية 

حقيقة المواضع بين القرآن والسنة 
حكم الله في كتاب الله 

حول ترجمة القرآن الكريم 
الحياة الاخرى 

الخزف الاسلامي 

خلود القرآن 

دراسات قرآئية 

دروس من الهجرة 

دور الاسرة في بناء المجتمع 
الدولة الاسلامية 

الرحمن الرحيم 

رسالة النصرانية 

رمضان شهر التصفية الروحية 
رمضان شهر النور ( قصيدة ) 
زخرفة الاخشاب 

زكاة العقارات والمصانع 
زهور من بستان الايمان 
سماحة الاسلا 

السئة وواجب المسلمين نحوها 
السيرة النبوية 

السيف والقلم 

شبهات التوحيد بين الاديان 
شجاعة الرسول 

الشجاعة في الاسلام 

الشريعة الاسلامية والتطور 
الشعر في خدمة الدين 


الاسم 


الدكتور / حسن فتح الباب 
الدكتور / عبدالحي الفرماوي 
الاستاذ / محمد لبيب البوهشي 
الشيخ / معوض عوض ابراهيم 
الاستاذ / عبدالرحمن البرغوثي 
الدكتور / زيدان عبدالباقي 
الاستاذ / عبدالمقصود محمد حبيب 
الاستاذ / سعد صادق محمد 
الاستاذ / السعيد الشرياصي 
الدكتور / وهبة الزحيلي 

الاستان / علي القاضي 

الاستان / محمد عطية الابراشي 
الاستاذ / عبدالكريم الخطيب 
الاستاذ / محمد العفيفي 

الاستان / محمد ابراهيم الخطيب 
الدكتور / احمد ابراهيم مهنا 
الاستان / محمد لبيب البوهشي 
الاستاذ / محمد الحسيني عبد العريز 
الاستان / محمد عزة درورزة 
الاستاذ / علي القاضي 

الاستاذ / احمد عبدالرحمن السائح 
الشيخ / سيد سابق 

الدكتور / احمد الشرياصي 
المستشار / عرزت الطهطاوي 
الدكتور / عبدالله عبدالقادر العلوي 
الاستان / عبدالفني احمد ناجي 
الاستاذ / عبدالفني محمد عبدالله 
الاستان / محمد عزة دروزة 
الاستان / محمد محمد شرف الدين 
الاستاك / سعيد زايد 

الدكتور / عبدالحليم محمود 


الدكتور / محمد سعيد رمضان البوطي 


الدكتور / قؤاد محمد محمود 
الاستاذ / سالم البهنساوي 
الدكتور / احمد الحوفي 
الشيخ / خالد صالح المسفر 
الاستان / ابراهيم النعمة 
الاستاذ / احمد حسن القضاة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الشعر في عهد النيوة 
شهر الصيام 
الشيخان 

الصحافة الاسلامية 
الصرف وبيع العملات 
صندوق التضامن الاسلامي 
الصوم ومنهج التغيير 
الطريد. ( قضنة ) 

الطفل المسلم )١(‏ 

الطفل المسلم (؟) 

ظاهرة الالحاد 

الظواهر الكونية 


الاستاذ / يوسف العظم 
الدكتور / عبدالمحسن صالح 
الاستاذن / حمدي متولي مصطفى 
الدكتور / عبد الحليم عويس 
الدكتور / علي احمد السالوس 
التحرير إٍ 
الاستان / توفيق محمد سيع 3 


الاستاذ / حسين الطوخي ل 
الدكتور / احمد شوقي الفنجري ميل ل 
الدكتور / احمد شوقي الفنجري ا احم 
الدكتور / عبدالقادر حسن ليل 
الدكتور / عبدالفني الراجحي مم مه 
الاستاذ / امين شنار اكه 
الشيخ / زكريا ابراهيم الزوكة امه 
الدكتور / احمد الشرياصي ١‏ ع 
الشيخ / احمد محيي الدين العجوز | 014١‏ 05 
الاستاذ / محمد رجاء حنفي ‏ . ا خم 
الاستاذ / عوض الحسيني محمد قشطة]| 6١4 ١8”‏ 
الدكتور / عبدالفتاح محمد سلامة كل لف 
الدكتور / كاظم الجوادي 18 6 
الاستاذ / احمد عادل كمال ل لف 
الدكتور / محمد احمد العزب حل 
الشيخ / احمد حسن الباقوري ا دح بم 
الاستاذ / محمد الحسيني عبدالعزيز 
الاستاذ / محمد الحسيني عبدالعزيز | “14 58 


على حرام قِ ذكراه السادسة 
الفتوح الاسلامية 

الفكر المسلم قُ مواجهة التحديات 
الفصحى شعار الاسيلام 

فن تزيين القصص القراني 

فن صناعة الزجاج 


الفنون الاسلامية واثرها الاستان / عبدالفني محمد عبدال لك آله 
في الاحتفال بالعام الهجري الجديد | الوزير / يوسف جاسم الحجي د 5 
ف ذكرى المولد النيوي الشريف الوزير / بوسف جاسم الحجي 4ع 


ف رحاب الخليفة الثاني 

في رحاب الذكرى 

فق ظلال التفسير النيوي للقرآن 
ف ظلال التفسير النبوي للقرآن 
القدس عربية )١(‏ 

القدس عربية (5) 


الاستاذ / محمد الخضري عبدالحميد 
الدكتور / توفيق محمد شاهين 
الاستان / محمد العفيفي 

الاستاذ / محمد العفيفي 

الاستان / سعد صادق محمد 
الاستان / سعد صادق محمد 


القدس قْ مؤتمر وزراء الأوقاف التحرير 

القرآن الكريم في المائيا الاستان / عبدالمقصود محمد حبيب 
القرآن الكريم يوقظ التفكير الدكتور / احمد الحوئي 

القرآن مدخل الى حداة العقل الدكتور / محمد احمد العزب 


القرآن والسنة معا 


الشيخ / محمد الغزالي 


١8 
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قرآن وعلم وادب (0) 


قضايا الاسلام الاستان / توفيق محمد سبع 

القضاء والقدر الشيخ / عبدالجليل عيسى مك 
كفي بنفسك اليوم عليك حسييا الاستان / احمد شادي كا 
كلمة الوعي 000 الشيخ / احمد عبدالواحد البسيوني | ١8١‏ 
كلمة الوعي الاسلامي الشيخ / محمد الاباصيري خليفة 1/6 
كل نفس ذائقة الموت (5) الدكتور / احمد حسنين القفل أ 
كيف تتكون الاتجاهات والعقائد الدكتور / عبد الرحمن عيسوي 1 
لا قومية في الاسلام الاستاذ / فايز ابو شيخة 1 
لست عقيما ( قصة ) الاستان / علي حسين الشكرجي 0 
لسنا بغاة الدكتور / علي جريشة 13١‏ 
اللغة العربية والدعوة الدكتور / محمد نائل 0ك 
لغة المخلوقات الدكتور / احمد شوقي ابراهيم ك1 
ليلة القدر الاستان / محمود السفاريني ايل 
لدلة النصف من شعبان الشيخ / سليمان التهامي 104 
ماذا يريد الانسان ( قصيدة ) الشاعر / محمود محمد بكر هلال ل 
ما العمل في دوامة الصراع الدكتور / عبدالسلام الهراس 1 
ما يجب ان يعرفه المسلمون عن ماركس الاستاذ / عمر الراكشي ‏ , 19 
متى يبتحقق بناء مجتمع اسلامي الاستاذ / فاروق عبد العزيز سلام ك1 
مجالس الذكر الشيخ / عبدالجليل عيسى 0 
المجتمع القراني الاستان / طه محمد كسيه 3 
المحصرون في الحج والعمرة الدكتور / محمد محمد الشرقاوي 9 
محمد صبلى الله عليه وسلم الدكتور / عبدالحليم عويس يدا 
مدرسة الازواج )١(‏ الاستان / محمد محمد حلاوة 0 
مدرسة الزواج (؟) الاستان / محمد محمد حاثئوة 186 
مدرسة الازواج فيه الاسيتان / محمد محمد حاثوة نيا 
المراة في الاسلام الاستاذة / فتحية محمد توفيق 0 
المركز الاسلامي الافرية التحرير ١‏ 
0 الثلاة فك الدكتور / محمد محمد ابو شهية /ا14 
مساهمة المسلمين في العلوم الدكتور / محمد محمد ابو شهية 0 
مسجد طوكيو وال مسلمون هناك التحرير 8ك 
ا مسجد النبوي الشريف )١(‏ الاستان عبدالغني محمد عبدال 1 


المسجد النبوي الشريف (5) 
المسلمون بحاجة الى .. 


مشاكل الشياب 
مع انجيل برنابا 
المعرض الاسلامي بالبحرين 


المسئولية الجنائية في الشريعة والقانون 


: سس بم 1 7 
الاستان / احمد حسنين القفل 


الاستان / عبد الغني محمد عبد الله م١‏ 
الدكتور / ابراهيم ابو الخشب كلما 
الاستان / علي عبداللاه طنطاوي ١84‏ 
الاستان / محمد علم الدين 87م 


الاستاذ / احمد عادل كمال 
التحرير 
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وو سيعت 
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المكتبة الاسلامية 
من اجل هذا لعن اليهود 

من آيات الله في الماء 

من ثمرات الايمان بالله 

من خصائص التفسير 

من دلائل صدق الرسالة المحمدية 
من سمات مجتمع التوحيد 

من سمات مجتمع التوحيد 

من فنون الدعوة 

من نفحات المولد ( قصيدة ) 
المنهج التربوي الاسلامي 

من وحي النبوة 

مؤتمر الدعوة الاسلامية 

مؤتمر السيرة النبوية 

مؤتمر الشياطين 

موقف الاسلام من المعالجة الروحية 
نحو علم نفس اسلامي 

نحو وعي صحي افضل 

النسخ بين القرآن والسنة 

نظرة عامة على الربا 

نعيم بن مسعود 

نموذج لمنهج النقد الديني العام 
نهضة المجتمع الاسلامي 

واذ يمكر بك الذين كفروا 

. الوحدة الوطنية والدين 

وضع المراة في الاسلام 

ونبلوكم بالشر والخير فتنة 
ونفخت فيه من روحي 

وفي كل شيء له آية 

هذه الدنيا لمن ( قصيدة ) 

يوم الفرقان 


1١ 


الاستان / محمود عبد اللطيف فايد 
الاستاذ / عبدالعزيز عزت عبدالجليل 
الاستاذ / محفوظ امين غريب 
الاستان / عمر. الراكشي 

الدكتور / فؤاد محمد محمود 

الاسستان / محمد العقيفي 

المستشار / حسن الحفناوي 

الدكتور / عبدالفتاح سلامة 

الدكتور / عبدالفتاح سلامة 

الاستان 0 محمد محمود متولىي 
الدكتور / محمود محمد بكر هلال 
الاستان / احمد عبدالمحسن المنشاوي 
إحمد عبد الواحد البسيوني 

التحرير 

التحرير 

الاستان / محمد علم الدين 

الدكتور / محمود ناظم نسيبي 
الدكتور حسن الشرقاوي 

الدكتور / غريب جمعة 

الاستان / حسن عبد الغفني ابو غدة 
الدكتور / رفيق المصري 
الاستان / احمد عادل كمال 
الدكتور / عبد الحليم عويس 
الاستان / محمود الكولي 
الاستان / عبدالحميد المشهدي 
الاستاذ / سالم البهنساوي " 
الاستان / محمود ابيراهيم عامر 
الدكتور / محمد منسي السيد 
الاستان / عبدالفتاح شهاب 
الاستان / محمود ابراهيم طيره 
الاستان / محمود ايراهيم طيرة 
الشيخ / محمد الاباصير خليفة 
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٠« 3‏ الى راغبي الاشتراك )» 
اح 
اح 
ك5 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورفبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغيين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصحهف 
.ب 41.00 الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتمهدين : 

-02 : طرابلس - الشركة العامة للتوزيسع والنشمر . 
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المفرب : الدار البيضاء م الشركة الشيريفة للتوزييع 
كيو توس : الشركة التونسسسسية للتويع 
نان : در محري ات واد 
١: 3‏ تحيية كة ب ملي ( لال 
السعودية : الطائف: مكة المكرمة : 
مرحة_نصيف / مكتبة ججندة 


: المديئة السورة : مكنية ويطنيية شبننار‎ 3-١ 
)١.11(:ب.صص‎  رشنلاو مسقط : المؤسسة العربية للتوزيع‎ 
. يي البحريسن : دار الهلال‎ 
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0 متنوع . 


حادث هجرة رسول الاسلام ب 
محمد صل الله عليه رسلم ‏ وصحبه 
الذين آمنوا بدعوته من مكة الى 
المدينة . حادث جدير ‏ الى ابعد حدود 
الحدازة من والفحصن والشامل > لأخ 
هداية » وسبيل نصر ٠‏ وطريق عزة 
ومجد »2 وفقه ما يوحي به هذا الحادث 
ووضعه موضع الهداية والعمل » هو 
التممن الصحيع لحقيقة الاسلام > 
والتكريم :اندق للمبادى" العليا: التي 
نادى بها رسول الاسلام ٠»‏ وضحى 
هو وصحبه في سبيل إقرارها . 

نقد كانت. البحرة اإكرافنا 


8 والتضحية يأموالهم ؛ والنجساة 


بأشخاصهم , وقد ساروا في طريقهم 
الى المدينة وهم مستباحون » قد 
يؤكلون في اول الطريق او في نهايته » 
ويشعرون كذلك بأنهم يسيرون نحو 
مستقيل مبهم ؛ لا يدرون ما يتمخض 
عنه من هموم وأحزان , ولا يقدر على 


| تلك الهجرة الا المؤمنون الصادقون . 


ولقد سبقت الهجرة بحملة إيذاء 
3 نها 


0 


ل 0ت 111 ب 1 


3 


ز لحقيقة الاسلام 


المشركون هل رسول:: 


والايذاء » ليصدوه عن تبليغ دعوة ريه 


يديه . قبل ان تجتمع العرب عليه . 


وتاك طبيعة النفوسن العللة + والقلوي. 


المريضة , ازاء كل من يعتمد الحق » 
ويدعو اليه » وينجح في تقريره » 
ويصبر ويصابر لاقراره وتمكينه . 
وفك انها لزورقة ين ترفل * بوذا 
الايذاء قيل حدوثه اعتمادا على معرفة 
هذه الحقيقة في طبائع الناس , فلما 
عرض عليه رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ امر النزلة الاولى 
للوحى » كان مما قال له :0 ياليتنى 
اكون حيا اذ يخرجك قومك ٠‏ فقال 
الرسول : اى مخرجي هم ؟ قال : 
نعم ٠‏ لويات رجل بمثل ماجتت به الا 
عودى » وقد اقصح القران الكريم عن 
هذا المعنى في قوله تعالى :( فإنهم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
يجححدون ) الانعام/ 7١‏ . 

واما الأيذاء الذى كؤل بالصسهانة 
رضوان عليهم . فقد كان امتدادا 
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انالكة 0 اه « ياه 


دعوته 2 وكيت رسالته . وقد قايل 
الكسخابة هذا الايذاء حقات وقوة 
احتمال » فتكونت منهم دعامات 
ركينة + سملبة الايمان. , قصلم أن 
تكون مادة الاسلام الاولى التي يبنى 
منها صرحه الشامخ ٠‏ ويقيم عليها 
عماده العتيد . ولهذا حين فرضت 
الهجرة المبدئية عليهم لم تكن في 
عرف الاسلام + هجرة يشار اليها 
بالاغكنان والتقدين والمتويتة الا اذا 
نبعت من هجرة قلبية , تعتمل في نفس 
صناحكيها: الننة الصسايقة فق نصية 
الاسلام واعلاء كلمته . يقول رسول 
الح صل اله غلية وسلم ب« اثما 
الاعمال بالنيات وإنما لكل امرى' ما 
نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة 
يلكهها فيجرتة الى ها فاجو اليد + 
(رواه البخاري ومسلم ) 
وما تحدث القرآن عن الهجرة 
وآثارها من سعة في الارزاق ٠‏ وتمكين 
للدين ٠‏ الا مقرونة بالاخللاص فيها 
: ( والذين هاجروا في الله من 
بعد ما ظلموا لنيوئنهم في الدنيا 
حسنة ولأآجر الآخرة اكبر ل كانوا 
يعلمون ) النحل/١؛‏ 
ذلك لان عون الله للعباد مقدر على 
قدر نياتهم . فمن تمت نيته تم عون 
الله له » ومن قصرت نيته قصر عون 
الث له + وق حير ردول الأنائة 
لهجرته كل اسباب النجاح التي يمكن 
ان يقوم بها . من نشر الاسلام بين 
اهل المدينة قبل الجرة »+ 0-0 
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<< السرية الكاملة لصيانة خطواته ؛ 


وخدعة المشركين ليلة الموامرة» بأمره 
عليا بأن ينام في فراشه » ويتدثر 
ببرده » فكلما نظروا من فروج الياب 
يرون النائم . فيظنون انه النبي عليه 
الصلاة والسلام + وامتكفاتة هو 
وصاحبه في غار ثور ثلاث ليال » . 
واتكاذه نليلاً آمينا من المشركن 
ليرحل بهما بعد ثلاث . 

وكان من الممكن ان يخسف الله 
بالمشركين حين تآمروا على حياة 
الرسول ولكن يأبى الله الا ان يكون 
النصر نتيجة العمل من جانب 
الومتييء عقي نكون: الأقبة 
بالاسباب سنة مطردة الى يوم الدين في 
كل صراع بين الكفر والايمان , 
تكافت. البجرة كقرة الى السوواء:.: 
ابسكمالا لاسباب التجاح ٠,‏ فق ديثة 
أفعم جوها بكل وسائل القوة من 
الايمان والحب والايثار » وهي بيئة 
الاتصبسار الذيين قال الك فيهتم : 
( والذين تبوأوا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
يجدون في صاوروع حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان 
بهم خصاصة ) الحشر/؟ . 

وقد وضعت الهجرة 
الواضحة في بيان ان الاسلام حقيقة 
لا صورة » وان ا 0 
الاسلام يستطيعون ان يذتصروا بها 
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المؤمنين الذين حملوا حقيقة الاسلام 

من انصار ومهاجرين برباط الولاية 
والنصرة . وقطع هذه الولاية بينهم 
وبين المؤمنين الذين حملوا صورة 
الاسلام . فقعدوا عن الهجرة في 
ابانها مع قدرتهم عليها :( إن الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سييل الله والذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما 
لكم من ولايتهم من شي' حتى 
يهاجروا ) الانفال/؟" . 

وفي سيرة المهاجرين العطرة ما يدل 
على ان حقيقة الاسلام تهزم جميع 
الحقائق وتتغلب عليها مهما كانت 
هذه الحقائق وثيقة الصلة بالعواطف 
والاحاسيس والمشاعر . 
0٠‏ هاجر صهيب ‏ رضى الله عنه ‏ 
فلما كان في الطريق . اعترضته 
جماعة من مشركى مكة وقالوا له : 
اتيتنا صعلوكا حقيرا » فكثر مالك 
عندنا . ويلغت الذي بلغت ٠‏ ثم تريد 
ان تخرج بمالك ونفسك ٠‏ والله لا 
يكون ذلك , وهنا قامت المعركة بين 
حقيقة الاسلام وحب النفس والمال » 
ولكن حقيقة الاسلام انتصرت ؛ وقال 
صهيب : ارأيتم ان جعلت لكم مالي 
0 ؟ قالوا : نعم , قال : 

قد جعلت لكم الى أ !! وهكذا 

١‏ 0 صهيب بدينه متجردا من 
ماله . فرحا مسرورا بانتصار حقيقة 
ْ 0 لديه على حقيقة حب امال . 
.ولا علم الروك - الله عليه 


ع ا ا 0 ب 
وسلم ‏ بأمره قال : ريح صهيب » 


وخرج ابو سلمة وزوجه وولده 
الصغير مهاجرا . فلما رآه رجال من 
بنى المقيرة قاموا اليه فقالوا : هذه 
صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها في 
البلاد » ونزعوا خطام البعيرمن يده » 
واخذوها منه !! واخذ بنو عبد الاسد 
ولدة الصغير 11 يفشا اسدايست 
حقيقة حقيقة الاسلام بحقيقة حب الزوج 
والرلن لتقن ابن سلفة فانتسنيت 
حقيقة الاسلام » وترك ابو سلمة 
زوجه وولده الصغير . ومضى في 
هجرته يبتخي اعزان دينه : 

وفكذا حولت احقيقة الأسلاع عد 
لدى المهاجرين والانصار الهزيمة الى 
نصر , والظلام الى نور ٠‏ والفوضى الى 
امن ونظام ٠‏ فعاش بها المسلمون في 
منعة من اعدائهم , وفي أمن وطمأنينة 
غل انديع وامرالهم 'ر ]عر ايم + 
وفي حرية يعتز بها دينهم » وفي طهر 
ونظافة في اخلاقهم . 

وان وعد الله بخص والفتح في 
الدنيا والمثوية في الآخرة محصور في 
هذه الحقيقة . وذلك 

قوله تعالى :( ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون .إن كنتم 


مؤمنين ) آل عمران/5؟١‏ :( وعد 


ارآيت 


الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في.الأرض. 
كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 

عد سيد ع سد أمنا 
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يعبدونني لا يشركون بي شيا ) 
النور / 60 . 

وق عاش السليوة تددن الع 
تعتصمين «ايفانيع عاملين بكعاليم 
دينهم » ففتحت لهم المشارق 
والمغارب + وعلت بهم كلمة الك في 
الارض ٠.‏ وعاش الناس في ظل 
الاسلاء يتنيين بعدالة شافلة , 
وحضارة نظيفة . فلما ركنوا الى 
شهواتهم , واتخذوا الاسلام مجرد 
شعار . أفلسوا في الروح والقوة 
المعنوية « وهانوا على أعدائهم ا 

لقد اجتمع سبع دول عربية لمحارية 
السهيونية سنة 1548 وكانت هذه 
الدول عليلة الروح أطفات المادية 
الاوروبية في قلوبها شعلة الجهاد , 
ويحبيت النها اللفاسن كانت الكزت 
صراعا بين صورة الاسلام في هذه 
الدول وحقيقة التنظيم والقوة في 
الصهيونية وكانت النتيجة المحتومة 
هي انهزام العرب , واستيلاء اليهود 
عل فلسطيق ٠‏ ومعازال. السلجوح 
والري بت حكن اليو سدديفانون .هن 
الآثار المريرة لهذا الانهزام !! ولا 
سييل. للنمي آل تحقيقة «الاسجلام 
يقيمها العرب في نفوسهم . ويطبقونها 
في جميع شئون حياتهم , لتقودهم الى 
الكفاح الصادق , والعمل الجاد ,2 
وكل ما سوى ذلك صرخة في واد ,2 
وتفقة فق رعاد . 

إن العوامل التى ساقت المهاجرين 
الى الهجرة من بلدهم. تاركين كل ها 
يملكون ٠‏ مفارقين جميع ما يحبون » 
والتي دفعت الانصار لميبايعهة 
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الرسول, ص ادا 0 


حدالكه 2 يحمون ات 
وأبناءهم , هي الايمان بالله » والحب 
فيه . والاخوة على دينه ٠‏ والتناصر 
باسمه . وما أحوج العرب والمسلمين 
في هذا العصر الى تلك العوامل , 
لينقذوا حاضرهم ٠‏ ويصونوا 
مصيرهم » ويبنوا حياتهم على الجد 
والنشاط ء والطهر والصلاح . 
وليحرسوا المثل العليا وحدها في عالم 
مليء بالشهوات والمآثم :( ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ) 
الحج/ ٠‏ 2 

ومطلع القرن الخامس عشر 
المجري 6 يذكرنا بالمآسي 0 
نزلت بنا في القرن الرابع عشر 
الهجري نتيجة انصرافنا عن منهج 
الله واتباعنا لمناهج من صنع 
الناس ٠‏ فاستبدلنا بالخير السوء 
والشر » وبالوحدة التمزق والفرقة 
وبالعسزة الهوان والمذلة . 
وبالصراط المستقيم السيبيل 
المنحرفة . والطرق المعوجة . 

ومن حقنا على أنفسنا ومن حق 
الله علينا أن نجعل مطلع القرن 
الخامس عشر الهجري بدء عودنا 
الصحيح الى الاسلام ليعيد الله لنا 
عزتنا التى أضعناها . وكرامتنا 
التي أفنيناها ,. فهو سيحانه 
وتعالى ‏ ولي المؤمنين يخرجهم من 
الظلمات الى النور. وفق الله 
المسلمين الى اتباع صراطه 
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كيه ال 0 حو د 0 0 
واقعنا الآن 
وإذا 5 7 واقع” الأمة ال 


أينما اتجهنا , 3 نجد فيها ما يسر 
الخاطر . ولا ما يبهج الناظر , ولا 
تبشر المقدمات الظاهرة بنتائج 
أحسن ,2 على المدى القريب على 
الأقل . إذا استثنينا مواقع تتطلع 
إليها الاعناق . لتستقر وتسير على 
طريق الهدى والرشاد . 

نجد في مجتمعاتنا تخضانزلا 
وتفككا , وأنانية وانحرافا , كل 
كيحاخ هستاقسر «العافظسة عل 
شخصيته . والحرص على وضعيته » 
لا يقيل دمجا ولا اندماجا . ولا يقيل 
وحدة ولا اتحادا ٠‏ مع أن سيبيل 
الخلاص يكمن في التجمع ؛ لا في 
التفرق . 

وحينما نتحدث عن الاستعمار يوم 
كان مخيما على أوضاعنا ظاهرا 
وعلنا . نتهمه بأنه جزأ أوطاننا ,2 
وقضى على وحدتنا 2 وفرق شملنا » 
وهذه تهمة صحيحة + لأآن الاستعمار 
بجميع أشكاله وألوانه ٠‏ للا يريد لنا 
خيرا » ولا يطمئن لوحدتنا وتقارينا » 
بل إنه يعتبر كل ما يؤدي إلى 
تفاهمنا , نذير شر عليه » ودليل يقظة 
وتنبه لمخططاته وإفساد مؤامراته . 

والغريب في واقعنا أننا نتمسك 
بجرائم الاستعمار ونعض عليها 
بالنواجذ . ونقرر في موّتمراتنا »2 
وكطاياففا ع اق السديل الررحي لدوء 
الأشطان عذا عى تبيحية قواتنا + 
وتجميع شملنا , والقضاء على 
شرذمتنا 


٠‏ وعدد محاولة ا لتنقيذ نيتعد 


عع 00 ا 


عن كل ها قروتام ‏ .ونتتيناك بك دا 


القيحاه :. ويمكل: راقعتا قول القية 
سبحانه : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا 
عليه آباءنا أو لو كان آباؤّهم لا 
يعقلون شيئا ولا يهتدون ) 
البقرة/ ١1٠١‏ . 

والعلة المتأصلة فينا أننا ورثنا عن 
الاستعمار أفكارا صارت منا كأنها 
حتائق .خالدة + وقواعد. كابقية . ا 
تغيير فيها ولا تبديل . 

وكلنا يردد قول الله سيحاته : 
( إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم ) الرعد/١١‏ . 
والكل تقريبا يصرون على ما يخفون في 
أنفسهنع ٠‏ والمتاجرة تالفاظ .يراقة 
ترضي بها الجماهير . وتخفف من 

وهذا الوضع المزري والمؤقلم ١‏ 
يقابله وضع آخر , تجد فيه أفرادا أو 
حماضيات كسسيي: الآلام , 
ويبحثون عن طريق الخلاص » ومن 
هؤلاء من يرون الخير في العودة إلى 
أصول حضارتنا » وجذور تراثنا » 
ومع أن هذا هو الطريق الأصوب 
والسييل الأرشد ؛ لكنه غير محدد 
بأهداف دقيقة وقواعد متيتة ,2 
ومسالك رصينة . ولا يكفي أن نقول 
مكلا + 'الذران مهدحا و الحديت 
مرشدناء. لأن باب التأوييل 
والتحريف » قد دخله بعضنا وأخذ 
يتصرف بغفير انضباط ؛. مما ينذر 
بخطر كبير . لذلك يجب وضع 
مخطط . يتضمن أصولا لا ينازع 


فيها . وقواعد لا تمسها يد التغيير 
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والتبدئلن 5 ' التأويل . 
وقد عرف أعداونا تمكن تلك العلل 
فينا ٠»‏ أو أنهم مهدوا السيبل 
وأفدافهم + فتحكموا المؤامسرات 
واغتالوا الأوطان والمقسسات 2 
وطعنونا في كل ما يمس كرامتنا » 


ومشاعرنا . حتى استولوا على القدس 
والخليل وسائر الديار ». وعرضوا 
الأقصى والمسجد الابراهيمي لمظاهر 
الفبتل. + ويحاولؤة الاسيتيلاء على كل 
ذلك من غير حرج . وشرورهم 
الام تمتد إلى ما وداء ذلك 
المكرئسة + ولا الديضة المنسورة , 
والشواهد على كل ذلك متكرر كل يوم 
وتظهر على المسرح ؛ من غير خجل ولا 
استحياء . وكأننا نضع على عيوننا 
ماايهمب عنها الحقيقة ٠‏ وان كان 
الخطر ماثلا . والنكبات متوالية . 
وهذه لبنان ومحنتها. وهذه 
فلسطين ومخيماتها. وهفذه 
المستوطنات المتناثئرة. وهذه 
الحفريات المتواصلة . وهذه 
القدس والمسجد الأقصى والخليل 
والمسجد الابراهيمي » وتنابلس 
وجدين 0 وأريحا وما دون نلك وما 
حرله + كلها شهوه ناطق بل 
محذرات منذرات » وهذه تصرد تت 
زعماء الصهيونية 0 وألاعيب 
الايد الأميركية واستكفباف 
ورائها الا الاسلامية , ٠‏ وكل ذلك 


الارقن ان عد غيرها 0 يحضم ود 


الوعي المي / العدد 151 ١‏ مدا 1ه 


ا ا ا ا 21 ع كد 


جفونهم أن ا أن يفتحوها 
ليشاسنوا الس والخصازي : 
ويتحركوا قبل أن يدق ناقوس 
الخطر 2 أبواب بيوتهم ونوافذتها ,2 

وقبل أن يقول الواحد منهم أكلت 


نعم ائله علينا كثيرة 


إننا إذا أردنا أن نحتفي بمطلع 
القرن الخامس عشر الهجري فيجب 
أن نخطط لأعمال ناجعة ووسائل 
سليمة . لازالة العار . ودفع الآذى 
والضرر عن كل عربي ومسلم يصيبه 
أثر « مطلع القرن الخامس عشر 
الهجري «( وأن نلتزم فعلا بتنفيذ ما 
قررناة وتقرره + ويجب. أن ناخد في 
اعتبارنا ما أنعم الله يه علينا . ماديا 
ومعنويا » عرييا وإسلاميا . 
الاستراتيجية . التى لها أهميتها 
عالميا » بين قارات آسيا وأورويا 
وافريقيا » والتي يتصارع الاغيار - 
على اختلاف منازعهم ‏ من أجل 
الاستيلاء عليها : 
وأنعم علينا بالبترول »2 
واليوتاس . والفوسفات . والمعادن 
المتنوعة الوفيرة ٠‏ ليكون كل ذلك , 
سلاحا نستعمله للحفاظ على 
وجودنا . ودرء الخطر عن إخواننا » 
وليحقق الكفاية والحاجة الماسة للأمة 
يكاملها + ولا يجوز أن يستائر بهذه 
الخيرات فريق من الآأمة 2 قضت 
ظروفه أن يعيش على تلك البقعة من 


1١١ 
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الفريق الآخر . 
ونحن ترى الأعداء ,2 ولو تظاهروا 


بمظهر الأصدقاء . يخططون من أجل 
نهبها والتصرف بها حالا أو مآلا . 

وأنعم علينا بنعم كثيرة وفيرة , 
وكما قال سبحانه : ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوهما ) 


نعمة القرآن الكريم 


لكن هناك نعمة أجل وأعظم من كل 

ها ذكن+ أجل هن. المواقسع 
الاستراتيجية وأخطر من منايع 
البترول ٠‏ ومصادر المعادن كلها , 
ذلك أن المواقع قد يكون هناك بديل 
عنها . وقد يشاركها غيرها في 
امتيازاتها , وينابيع البترول 
ومصادر المعادن ليست الوحيدة في 
هذا العالم . وقد تتوصل الحضارة 
الحنيثة + والتكنولوجيا اللمتقئمة + الى 
بديل أو أبدال عنها . وقد ينفد معين 
المعادن , ولى بعد حين . لكن هناك 
نعمة لا ينفد معينها , ولا يمكن إيجاد 
بديل عنها . ولم نقدرها حق قدرها », 
ولو قدوتاها ما اتزلناها متزلتنا 
الحديرة بها +. ولي تحدثنا غتها ما 
القرآن ٠‏ الذى لا يقدرقدره , ولا يدرك 
عظمته , إلا من قذف الله في قليه نور 
الايمان » واستطاع أن يدرك ما في 
القرآن من عظمة خارقة . تفوق كل 
المبتكرات وال مخترعات . انزلها على 
قلب رسول كريم » حمل الدعوة ,2 


ا اين شْ لقص اسع : 


وقضى على عبادة الأوثان » حجرية أو 
بشرية 2. وحفظ للانسان كرامته 
وحرمته وحريته » ودعاه إلى استعمال 
عتلكة + وايمتاء مر وحصودة + 
والتأمل فيما خلق الله ؛ في الآرض , 
وي السماء ,2 وفيما تحت الأرض : 
والبحار . وفيما فوق السماء . كل 
ذلك من خلق الله وإبداعه » وفيه 
أسرار , والاطلاع عليها, وإدراك 
أهميتها يحتاج إلى دأب 0 ومثايرة 0 
بحيث يسثمر العلماء في بحوثهم 0 
والمخترعون في اختراعاتهم, 
والمفكرون في إبداعاتهم , وكل هؤّلاء 
وآأولتك ٠‏ كلما تغلغلوا في علم 
ومعرفة . كلما ازدادوا شعورا 
بالعجز + وضغف: آمام قوة ٠‏ وجول 
أمام معرفة واسعة وليس هذا الذي 
أقول خيالا آى شغرا + .أو نظريات 
فلسفية . وإنما هي حقائق الأمور 
تتجلى للمؤمنين , الذنين يؤمنون 
بالغيب , والذين إذا تليت عليهم آيات 
ريهم زادتهم إيمانا » والذين يشعرون 
بأن ريهم مطلع عليهم ولو كان عملهم 
في أعمق أعماق البحار . كما قال 
سبحانه ‏ على لسان لقمان لابته : 
( يابني إنها إن تك مثقال حبة من 
خردل فتكن في صخضرة أو في 
السماوات أو في الأرض يأت بها 
الله إن الله لطيف خيير ) 
لقمان/١١‏ . 

ولذلك قال سبحانه : ( إنمسا 
يخشى الله من عياده العلمساء ) 
قاطر/8؟ . 

وقد تكو الكيواء تلكا عل هذه 
الآية ديعد استعراض تباين الثمرات 


0 .|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الوعي الاسلامي / العدد ١97‏ / محرم ١84-0١‏ ه 


والجبان بوالقاتن بالنواني. و الاتعام.» 
وقد يشار إلى أن وراء هذا التباين في 
تلك الأحوال جميعها وحدة في 
الأصل قالكمرات. من هاه واحف : 
والجبال من صهارة واحدة : وكذلك 
اختلاف الآلوان . والناس والدواب 
والأجام ا يتور ان النطق التي تنش 
أن ختيدت با عار 5 ' 
0 ف مشلاهزها لا تشير اوش" مما 
كته من أوجه الأخخلاق + وإنما كن 
دقائق وأسرار تحتويها في داخلها 
( جيناتها ) وريما كان هنا إشارة 
أيضا إلى الخصائص الوراثية 
الكافية في جراثيم النبات والحيوان 


والانساق كحافظ عل قطرقها ولا تتقير 


حقيقتها بالبيئة أو الغذاء . 

وأحق الناس بخشية الله هم 
العلماء الذين عرفوا أسرار اختلاف 
هذه الموجودات . 

وقد علق على الآية صاحب 
المصحف الميسير . يقوله : لآنهم هم 
الذين يدركون دقة صنعه سيحانه . 

فاذا استعرضنا تلك النعم التي 
أنعم الله بها علينا أدركنا أن علينا 
واجب الشكر له سبحاتة » على ما 
أنعم وتفضل » ولا أقصد بالشكر 
ترداد الكلمات والأآلفاظ فقط , وإنما 
أقصد الشكر لله سبحانه بأفعالنا 
وأقوالنا وأعمالتنا 6 ومشاريعنا 
ومشاعرنا + وسلوكدا وتصرفاتتسا + 
بحيث نكون صورة صحيحة صادقة 
لتعاليم الاسلام والقرآن . وكان 
شعارنا الصدق في أقوالنا . والآمانة 
في أعمالنا . والتناصح في سلوكنا , 
والصبر على ما يصيبنا , والتنيه 


لآخطائنا . والسير قدما لاصلاح 
أحوالنا . والأعداد العلمى الكافي 
الواق لأجيالنا أن يتسلموا الأمانة ؛ 
فعسيروا غل كرب العزة والكرافة + 
والنهيخية المسثيرة + .والقوة ‏ العامة 
الشاملة . 

فاذا فعلنا ذلك . وقمنا يما ذكر 
نكون قد أدينا واجب النعم ٠‏ والله 
سبحانه يقول : ( لثن شكرتم 
لأزيدنكم ) ابراهيم/7 . والبسول 
صلكى الله عليه وسلم يقول :»م المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤّمن 
الضعيف » رواه مسلم واحمد . 

هذه العقيدة الواضحة . وهذه 
الطويق: التنضاع. القاضيعة . وهنذا 
الايمان الرا 
وتأصلت قواه . نبنى حينئذ أمة 
الأمجاد والبطولات كما بناها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحايه 
الاكرمون رومخ سان غل دريهم من 
الأخيان الأطهان الؤمتين الخلصيت : 
وهى أمجاد لا حد لنشاطاتها . ولا 
نهاية لطموحاتها . ولا وقفة في 
تجاريها وبحوثها . كما استلهموا 
ذلك كله من القرآن الكريم الذي ( لا 
ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد ) 
فصلت/": . وقال سبحاته : 
( يأيها الناس قد جاءكم برهان من 
ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ) 
النساء/ ١5‏ . وقال عز شأنه : 
( وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به 
الروح الأمين . على قلبك لتكون من 
المنذرين . بلسان عربي مبيين ) 
الشعراء/؟9١  ١550‏ . وقال 


سسخ ٠‏ إذا ثيتت جذوره » 
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سيحاتهة : فاستضبيك 25 
أوحى إلبيك إنك غلى ضراط 
مستقيم . وإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسألون ) الزنخرف/”5 »: 
0 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الذكر هنا الصيت والشرف . وقال 
تعالى : ( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه 


- ذكركم أفلا تعقلون ) الأنبياء/ 3٠١‏ . 


القوفات». لاذه بلسنانيم: ٠‏ “وسييقتنى 
ذكرهم ؛ ما بقي لسانهم . 
إلارحمة للعامين ) الأنبياء/1١٠‏ . 
وكل هذا يتطلب من المسلمين أن 
يقتيسوا من كتاب الله ٠‏ وسنة رسول 
الله . ما يحقفق رحمة العالمين 
وإنقاذهم من الشر والفساد . 


اهتمام المسلمين بالقرآن 


وليس من قبيل. المصادفة أن 
المؤتمر الثامن لمجمع البحوث 
الاسلامية بالقافرة . الذئ اتعقد 
سنة ااه ب ام حينما 
بحث فيما ينبفغي عمله , ف مطلع 
القرن الخامس عشر الومجري ٠‏ أن 
يشير إلى القرآن الكريم والعناية 
بالقرآن م ٠‏ والتعلق بالقرآن 
الكريم ‏ كما أن الملتقى الثالث عشر 
للفكر ا في الجزائر الذي تم 
سنة 1595ه-- 1514م حينما 
ا 0 الأسلامية + .وقد 
ساهم فر فيه سسدة مسلمون 


قت و حو د 1 درو ع 0 زه 


١ 


الايمان ب لمكن الله , لآنه إذا ا 


ومستشرقون » ميقو .تصوراتهم 
وتطلعاقهم إلى آقاق المستقيل + ع 
أن يكون فيه تجديد لأمر الاسلام ٠‏ 
كان القرآن الكريم مركز كل 
أحاديثهم » وميعث انطلاقاتهم 6 
ومهوى أفئدتهم ٠‏ وقرروا تأليف لجنة 
من علماء المسلمين تناط بهم مهمة 
تقديم جديد للقرآن الكريم يأخذ في 
العجبانه ء القلوم -الكوثية- السنفيكة 
اداه 2 : 

وفي القرآن الكريم آيات خالدة : 
وأضول فائلة ٠‏ وقواعد مدهشة + إذا 
وعتها العقول ادركت القوة الخارقة , 
قوة الخالق العظيم ؛ وانساقت إلى 
الايمان بالله العلي الكبير , ونبنت كل 
ضروب الكفر والشرك والالحاد بجميع 
انواعه ووسائله + قال تعالى + ( قل 
انظروا ماذا في السموات والأرض 
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمئون ) يونس/١١٠‏ . 

ولاريب أن العاقل الذي يتجرد عن 
الهوى ويستعمل عقله وفكره ويتأمل 
بما في هذا الكون العجيب , من نظام 
وابداع . يتوصل ‏ لا محالة ‏ إلى 
الايمان بوجود الله , وقد اهتدى كثير 
من العلماء نتبجة بحوكيم. العلمية , 
واستعمال عقولهم , إلى الايمسان 
بوجود الله العظيم . 

وان قول الله سيحاته : ( ام 
خلقوا من غسير شي أم هم 
الخالقون . أم خلقوا السماوات 
والأرض ذل لا يوقنون ) 
الطور/ 76 , 55 . فيه دليل إلزامي 
يجعل الاثسسان العاقل متسافا إلى 
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عقله واستدل بما يشاهد في هذا 
الكون . من أن كل موجود يحتاج إلى 
من يوجده . وكل مسيب يحتاج إلى 
سيب . فالعمارة لابد لها من موجد 
ورجدها والشهر والتيات لا يظون ولا 
يوجد إلا بعد غرس النبتة الأولى » 
والانسان لا يوجد إلا بعد عملية 
التلقيح بين الرجل والمرأة . وهكذا , 


فكيف يمكن ان يوجد هذا العالم وما 


فيه من شموس وأقمار من غير موجد 
يوجده ؟ إن ذلك مستحيل في عرف 
العقلاء . واليشر لم يزعموا أنهم 
خلقوا الشموات والأرض وما فيهفا 
فكان ذلك دليلا إلزاميا على الاعتراف 
يوجود الله . 

وإن « ديكارت » باعث الفلسفة 
الحديثة يستدل على وجود الله بما 
تضمنته هذه الآية » يبدأ ديكارت 
0_0 الشك في كل شي' ثم يستطرد 
فيقول : ولكنني إوشححة لكل يل 


ل افكن فانا كر" 
موجود ٠:‏ 
وهكذا يثيت ديكارت أنه موجود » 


وينتقل من حقيقة وجوده إلى التسليم 


بأتهلم يخلق نفسه , ويقول : لأنني 


لو كنت خالق انفسي لجهزتها بكل 
ويخلص ديكارت إلى أنه يلزم من 
ذلك أن يكون خالق الكون هو الله 
الواحد الأحد القادر الكامل . 
ويزداد ذلك الموقف قوة وثباتا إذا 
انتبهت تلك العقول إلى ما في القرآن 
الكريم من إرشادات أو مضمونات 
لحقائق علمية اصبلكد د معروفة في 


7ح 7 بجت رم كا رج ل 1 


ادع الداتن 5 العدد ١655‏ , محرم ١١1اه‏ 
ده 0 يد 


الكون . وما كان الناس يدرون من 
أمرها شيئًا ثابتا مقنعا . فاذا تنبهوا 
لذلك وأحاطوا به علما ء ازدادوا 
إيمانا ويقينا » وجذبتهم تلك الحقائق 
العلمية. مع ما في القرآن من 
إرشادات وتنبيهات . إلى أن ينقذوا 
اليشرية من أخطارها : وينتزعوا 
عوامل دمارها وتهديمها ؛ بالأخذ يما 

في- القرآن من مبادى' ساميسة 2 
وتطبيق ما يهدف إليه القرآن من 
شرائع حكيمة قويمة . 


أمثلة من الأدلة العلمية 


وإذا كان القرآن الكريم في بلاغته 
وقصاحتة + السهة الساطعة على 
آئمة البلاغة وفرسان الفصاحة من 
العرب ٠‏ فانه بالنسية لغير العرب لا 
تقوم هذه النواحي حجة عليهم » ولا 
تقنعهم بأنه تنزيل من رب العال مين . 
ولكن حينما نعرض عليهم مثل قوله 
تعالى : ( وما يستوى البحران هذا 
عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا 
وتستخرجون حلية تليسونها ) 
/١١‏ قاطر . ْ 
وقوله سبحانه : ( مرج البحرين 
يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان . 
فياي آلاء ريكما تكذيان ٠‏ يخرج 
منهما اللؤلؤ والمرجان ) الرحمن 
01 
وكان الرأي المعروف عند العرب 
وعند غير العرب ٠‏ أن الحلية واللوَلوٌ 
والمرجان ونحوها إنما تخرج من الماء 
اسم 5 وكان اسح يفسرون 
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الآيات المذكورة بأن المقصود أنه 
يخرج من أحدهما . 

ولكن الغلم والواقم آثينا آخيرا أن 
اللؤلؤ كما يستخرج من أنواع معينة 
من البحر . يستخرج أيضا من أنواع 
معينة أخرى , فتوجد اللآلىء في المياه 
العنينة » ف اتكلترا واسكطند] 
وويلز » واليابان وتشيكوسلوفاكيا 
الخ : 

ويوجد الياقوت أيضا في الرواسب 
النهرية في ( موجوك ) بالقرب من 
( ماندلاس ) في بورما العليا » ومن 
الأكوحان شيه الدرييسة + "لكين 
تستعمل في الزينة حجر التوباز, 
وتوجد في الرواسب النهرية في مواقع 
كثيرة . ومنتشرة في البرازيل وفي 
رووسيا ‏ الاورال وسيبريا الخ . 

وهذه الحقائف والمكتشفات أثيتت 
بصورة يقينية أن الحلية واللؤلؤة 
وأمثالها تستخرج من الأنهار 
العذية » كما تستترع عن البحر 
المالح . مما يشهد بأن هذا القرآن من 
منذ نزوله , كما هو ظاهر من نصوص 
الآيات . ويقول 0 موريس بوكاي 4 »2 
الطبيب الفرنسي : كيف أمكن لمحمد 
عليه السلام أن يتناول قبل أربعة عشر 
قرنا » حقائق علمية في القرآن 
الكريم , لم يكتشفها إلا التقدم 
العلمي ٠‏ في القرون الحديثة + لو لم 
يكن القران وحيا منزلا + لاشك فيه + 
ولا ارتياب في نصوصه . 

ومن الأايظة أيضا + قرول تماق : 


( فاليوم ننجيك بيدنك لتكون من 
خلفك آببة وإن كثيرا من الناس عن 


آياتنا لغافلون ).يونس/95 . 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن 
جسم فرعون سييقى محفوظا » ليراه 
الناس , ويعتبروا برؤّية ذلك الحطام 
الرميم , لمن كان يعتبر نقسه إلها , 
ويقول لقومهالخانعين , ليس لكم من 
إله عير . 

ففخ الأمكلة أيكنا قوله تمان + 
( ألم تر ان الله يزجي سحابا ثم 
يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى 
الودق يخرج من خلاله وينزل من 
السماء من جبال فيها من برد 
فيصبب به من يشاء ويصرفه عمن 
يشاء يكاد سنا برقه يذهب 
بالأيصار ) النور/؟5 . 

وهذه الآية سبقت ركب العلم في 
عدة أمور أشرنا إليها » وإلى آيات 
أخرى من القرآن الكريم » وأوضحنا 
وجه الاعجازفيها » وكيف أثيت العلم 
صحة ما ورد في القرآن مع أنه عند 
نزوله ما كانت تعرف تلك المعانى التى 
أشارت إليها الآيات , لا في الجزيرة 
العريية » ولا في غيرها . مما يشهد 
بأن القرآن الكريم تنزيل من حميد 
محكد . 


نبذة عن القرآن الكريم 


القرآن الكريم أنزله الله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم . ليحرر النفوس 
من أغلالها . والعقول من قيودها , 
وبطون العاف فق الخرافنات 
والأوهام , والعادات المتوارقة , 
المبنية على التقليد الأعمي , ويقضي 
على تقديس وعيبادة البشر . كما أنقذ 
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الانتنائقّة من عباة الحجر » ويهدي 


الناس إلى سنن الرشاد ٠‏ ويعلمهم 
الكتاب والحكمة والسداد , وينقذهم 
من مهاوي الضلالة » ويرفعهم إلى 
درجة يرشدون فيها غيرهم من الأمم » 
إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم 
وسعادقيم .3 الحاجل والأحل. .وقد 
جمع أسمى المبادى” وأقوم المناهج 
وأفضلٍ النظم . واشتمل على كل ما 
يحثاكله البشر من العقاكسة 
والعبادات ٠‏ والآداب والمغاملات , 
وقد كفلت تلك التعاليم: إنشاء الفرد 
الكامل .واؤأسرة الفاضلة واللجتبع 
الصالع . والحكومة العادلة , 
والكيان القوي الذي يقيم الحق 
والعدالة ويرفع الظلم وبدقة الحدوات ١‏ 
ويجعل الناس سواسية في أحكامه , 
لا فرق في ذلك بين أبيض وأسود » ولا 
بين مسلم وغير مسلم , وطريق 
التفاضل بين الناس هو تقوى الله , 
والتفمل: الصالت. : 

ولكن فى ضر هذا الفسران 
العطيع + وهدم اليبادي” الصضامية 
يحتاج المسلمون إلى وضع منهج عملي 
واضح ٠‏ وتحديد مبادى” لا يختلف 
عليها . ولا يمس جانبها . لآنها من 
القرآن أساسية ٠‏ ومن العقيدة تمس 
جوهرها , وفيما عدا ذلك يترك لكل 
شعب ومناخ ؛ أن يختار ما يناسيه 
ويتلاءم مع ظروفه , ويكون أيسر عليه 
تنفيذا وأسهل عليه تطبيقا ٠‏ 

فلا يجوز العيث بأركان الاتلام. + 


المفروضة , ولا يجوز التخلي عن 
الجهاد . ولا يجوز سلوك مسالك 


الوعي الاسلامي / العدد 195 / محرم اه 


المهانة والنلة . ولا يجوز الأغراق في 
الترف والملذات , ولا يجوز تعريض 
الآمة للهلاك . ولا يجوز تمكين 
الآخرين من أعداء الله أن يتحكموا في 
رقاب المؤمنين . ويعذبوا المواطنين 
ويعتدوا على المقدسات . 

قال تعالى : ( ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون ) المنافقون/48 . 

وقال سبحانه : ( وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم وما تنفقوا من شي' ف سبيل 
الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) 
الأتفال/ 3 
تقاتتنون في سييل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان ) النساء/ 6" . 


الخلق والعلم في آيات القرآن الكريم 


وف القرآن الكريم آيتان تحملان 
مبدأين عظيمين ومنهجين متلاقيين : 

الأولى : قوله تعالى : ( وإنك لعلى 
خلق عظيم ) القلم/؟ . 

الثانية : قوله سبحانه : ( وقل 
رب زدني علما ) طه/ ١١5‏ 75 

ففي الأولى نهج أخلاقي واضح 5 
لا درجات فيه ولا مراحل ؛ إما أن 
يكون الانسان ذا خلق رفيع + فيكون 
صادقا في أقواله وأعماله ٠‏ وأمينا في 
كل لجراله» مونيا بالوعن ملتهها 
جالعهلا + الما بالر ابد راغا يها 
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امس م ا 0 


عليه من مسئوليات ٠‏ وحينئذ يتمتع 
بقسرات استقامكبة : وتتائم 
تصرفاته , في الدنيا , توفيقا وهناء 
وسعادة 03 وفي الآخرة جنات 
خالداك . وكهما كه اصيلات: , - 

واما آلا يكون كذلك فلا يتمتع بتلك 
القعراف ء لاق مثناء ولا في اخراة + 
ومن هذا المنطلق قال الفقهاء 
الكياقة لا تكهزا «فمخ كان فق القلدل 
خان في الكثير . ولعل هذا هى هدف 
الحديث الشريف : حينما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن 
الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده » ويسرق الحبل فتقطع يده ) 
رواه الشيخان . أي أن من يسرق 
البيضة قد يتدرج حتى يسرق الدجاجة 
فآكثر منها فتقطع يده الخ . 

ولذلك لا ينبغي للانسان ان يتهاون 
في أية خيانة يرتكبها » ولا في أية 
معصية يقترفها , حتى لا يقدم على ما 
هو اكبرمنها , كما لا يجوز للمجتمع 
أن يسكت عن المعاصي تستشرى ٠»‏ 
دوق أن محرك الخاسن سباكفا , وفوة 
أن يأمروا بالمعروف أى ينهوا عن 
المنكر . وأخرج الأمام مالك عن 
صفوان بن سليم ٠‏ قلنا : يارسول 
نعم . فقيل له , أيكون المؤمن 
بخيلا ؟ قال نعم , قيل له : أيكون 
المؤمن كذابا ؟ قال : لا ». 
وقاص رفعه : « يطبع المؤمن على كل 


خلة غير الخيانة والكذب * . 
وهذان الحديثان وأمثالهما يدلان 
على كبر 0 في الكذب 0 بلحكره 3 


0 معو سر سو بر روج ا 


ووركو عدي وم اك 


00 0 ونتائجه السيئة ؛ قان تعالى : (إنما 


يفترى الكذب الذين لا دؤمنون 
بآيات الله وأولئك هم الكاذيون ) 
النحل/ ٠١5‏ . كما أن الحديث 
الثاني يل عل خظل الحيانة .وكين 
اثمها » مما يستدعي تجنب هاتين 
لهما أو دونهما 0 حتى للا نيتعد عن 
الخلق الحسن . وأن الله سيحانه 
وصف رسوله الكريم بالخلق 
العظيم وهو الأسوة السائمة 
والقدوة العميدة واومام الأعظم , 
سوك 

وأما الآية الثانية . فقد أرشد الله . 
سيحانه وتعالى رسوله الكريم صلى 
الله عليه وسلم إلى أن الانسان في 
مقام العلم . لا يصل إلى المنتهى , 
لآنه لا حد له . ولا يبلغ مرحلة 
الاكتفاء 0 ولذلك كان ارشاد الله 
سبحانه لرسوله الكريم أن يقول : 
( رب زدني علما ) » وهذا يعني أن 
الانسان مهما بلغ في العلم » من رتبة 
سامية فان عند الله مقاما أعظم ,2 
ودرجة اكبر . مما يوحي إلى الانسان 
أن يتواضع وأن يشعر بما يهدف اليه 
قوله سبحانه : ( رفع درجات من 
نشاء وفوق كل ذي علم عليم ) 

ولذلك فان أئمة الاسلام في معظم 
والاستقراء والتجارب والاستنياط ,2 
0 يعتبرون ذلك ضريا من ضروب 
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اح 


العجز أو الموت . 

وكانوا لا يكتمون علما ء ولا 
يدخرون حقيقة > يخفونها عمن 
سواهم ..لأن إرشاد البشرية ونفعها 
غاية لهم . « وخير الناس أنفعهم 
للتاس + + كها قال الرسول صيل الله 
عليه وسلم . رواه الطبراني ٠‏ 

ومن حسن حظ الانسان ان يكون 
مهيا لقضاء مصالح العباد 8 وأن 
يكون سبيلا لتفريج الكرب ٠‏ وإزالة 
الغموم والهموم عمن سواه ؛ وأن 
يكون بابا يفتح على أي خير لأي فرد 
من أفراد البشرية ؛ قريبا أى بعيدا » 
صديقا أو عدوا موافقا أى مخالفا , 
وكان صلى الله عليه وسلم يقول 
لبعض أصحابيه » لأن يهدى الله بك 
رجلا واحدا خيرلك.من حمر النعم , 
أو خير من الدنيا وما فيها » . وقال 
أيضا 0غ إن لله عبادا خلقهم لحوائج 
الناس ».هم الآمنون يوم القيامة «( 
رواه الطبراني . وروى الترمذي 
وأحمد وأبى داود عن عمر بن مرة 
قال : دخلت على معاوية فقال : ما 
أنعمنا بك ياأبا فلان ؟ فقلت : حديثا 
أخبرك به » سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « من ولاه الله 
شيئًا من أمور المسلمين واحتجب دون 
حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله 
دون حاجته وخلته وفقره يوم 
القيافة :» : 

وأن الامام أبا حنيفة عليه 
الرضوان سئل مرة بم بلغت ما بلغت 
إليه ؟ قال : لأني لا أستنكف 
الاستفادة ممن هى دوني » ولا إفادة 


اصح ع اد لو ده 


الوعي الاسلامي 


أعلاما . ومع هذا فانهم يجلسون 
حالس التلامسيةة في حلقهات 
أساتذتهم » اعترافا منهم بالحاجة 
إلى المزيد من العلم والتزود بالمعرفة . 

وكان المرحوم شيخ الاسلام ابن 
تيمية يؤلف الكتب ويبحث ويدرس » 
وهو يرسف في قيود السجن ( نتيجة 
وشاية بعض الحاسدين ذوى الأآهواء 
والأغراض ) وقد ترك وراءه - رحمه 
الله كروة ضخمة من مخظلف انواع 
العليةء فى القسيران والكيستة 
والفتاوي والرد على الفرق 
المنعرفة + وشئون إسلامية آخري , 
فكيا 'الدعرة الاسلاضة والسيابية 
الشرعية وغير ذلك .. 

ولشيخ الاسلام ابن تيمية أريعون 
حديثا رواها بسنده هو . وكان من 
تلك الأحاديث 7 الحادي عش ,2 
والثاني عشر والثامن عشر , والسابع 
والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسع 
والثلاثون والأريعون » في سنده من 
شيوخه سيدات فاضلات ؛ وقال في 
روايته للحديث الثامن والثلاثين » 
اخبرتنا الشيخة الجليلة الأصيلة أم 
العرب فاطمة .. قراءة عليها وانا 
اسمع الخ .. وفي روايته للحديث 
التاسع والثلاثين قال : اخبرتنا 
الصالحة العابدة المجتهدة ام احمد 
لبت مكي ب اوقاطمة متنا حل م 
عساكر قراءة عليهم الخ .. 

وقال في روايته للحديث الأربعين 
اخبرتنا الشيخة الصالحة ام محمد 
نمثب يلع اهمد ..' القنينية قزاءة 
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عليهًا وانا اسمع الخ . 

وذلك كله يدل على ما كانت تتمتع 
به المرأة المسلمة في ذلك العهد من 
مكانة علمية مرموقة. في حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد اخبرني شيخي الجليل 
المرحوم الشيخ محمد بخيت 
المطيعى . مفتى الديار المصرية 
سايقا . ق حلقة درسة + ق السجد 
الحسيني بالقامرة . حينما كان 
يدرسنا . كتاب الهداية في الفقه 
الحنفي 1 أن صاحب كتاب 0 بدائع 
الصنائع ( أبو بكر بن مسعود بن 
احمف الكاساتى ٠‏ من ١اغل‏ 0 
ويلقب بسلطان العلماء » كان لا يوقع 
على الفتوى , الا اذا وقعتها قبله 
زوجته , لوثوقه بها ٠‏ ويتضلعها في 
العلم والفتوى . 

مما يدلنا دلالة واضحة على أن 
التوسع في العلوم والبحوث الدينية 
والمزيد منها شأن العلماء من الرجال 
والنساء 

واذا كان هذا شأن العلماء في 
العلوم الدينية , وما يتصل بها , فانه 
تحتاجه من علوم وعلماء . ومختبرات 
في أي شأن من الشئون التي نحتاجها 
لتأمين مصالحها . سواء في الطب او 
في الهندسة أو في علوم الحرب والجهاد 
وألاته . على اختلافها وتطورها:. 

وقد ذكر حجة الاسلام الغزالي . 
وغيره من أئمة المسلمين أن من فروض 
تحتاجه من كل علوم الدنيا 
ومتعلقاتها . ومثل ذلك انشساء 
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المصانع الحريية والمدنية للضناعات 


الثقيلة والخفيفة ٠‏ وليس من مقتضى 
بشراء الصو الفخمة + والتطاول فل 
البنيان والعمران . لمزيد من 
اتحامة. إل مصنع يؤمن: لها يعن 
توفر به وسائل الدفاع عن دينها 
وقرآنها ووجودها ومقدساتها . ومن 
ذلك يتبين أن الضروري من العلوم 
نوعان : 

ب علوم أدرفية إذهية تيقد إلى 
كقاي الله ع.وسنة سول الله صل 
الله عليه وسلم , تبصر الناس بأمور 

1 6 المجتمع ولا 
يسدغني عنها . 

وأن كل من يسعى أو يساعد في 
تأمين حاجات الأمة ؛ في أي ميدان 
من الميادين الاقتصادية أو العسكرية 
أو أي ميدان آخر 2 وتكون نيته 
صالحة وهدفه إرضاء الله , يستحق 
من الله “على ذلك العمل وذلك المقصد 


. العظيم . 


مانا يجب في مطلع القرن الخامس 


عشر الهجري ؟ 
عشر الهجري 


مُطلع القرق :الخامس 
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أن يبقوا غالة على غيرهم , في ما 
يحتاجون إليه » من الآبرة حتى 
الصاروخ ٠‏ ومن رغيف الخبز حتى 
- القصور . ويجب عليهم أن 
يحققوا ما هدف إليه القرآن وتعاليم 
الأعتااة. + من ناد أمة قوية 6 في 
أخلاقها . قوية في علومها , قوية في 
مضبائعيا + قوية في استغداداتها + 
على مختلف المستويات والميادين »2 
وأن تكون قوانينهم ومجتمعاتهم 
ضورة صادقة لا في القرآن. الكريم 
وسيرة الرسول العظيم صلى الله عليه 
وسلم . فاذا وصلنا إلى هذا المستوى 
وأدركنا هذا القدر من الواجب 0 
ونفذنا ما يطلب منا . فلا يعقل أن 
نسكت على هذه المخازي ٠‏ التي تمثل 
على المسارح الدولية » والتي توجه 
صباح كل يوم ومساءه طعنات 
نجلاء , للعزة الاسلامية والعربية , 
في فلسطين ولبنان ٠‏ ووبسائر المناطق 
العالمية الأخرى ٠‏ والتي يستخف 
فيها عدونا الصهيوني ٠‏ ومن يسانده 
من الدول الكبرى ٠‏ وغيرها من الدول 
الاستعمارية قديما وحديثا . 
ولابد أن نستمر في تزويد الآمة » 
بما يربطها بماضيها المجيد » وتراثها 
التليد . وتذكيرها بواجباتها 2 
خصوصا في هذه المرحلة الخطيرة من 
حياتنا ٠‏ حتى يهيى” الله لهذه الآمة 
من تقذف به مبادكه الاسلامية 
الصحيحة إلى قمة المجد والسؤّدد » 
فيسير ويقود الآمة الى طريق الجهاد 
والآنقان والشرف . 
وعلينا أن نستلهم من القرآن 
الكريم وسنة الرسول العظيم ما يكون 
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خطة لنا فى مطلم القرى “الجدنه ‏ 
ونتذكر قوله سبحانه . 

(لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تيروهم وتقسطوا لدم 
ان الله يحب المقسطين . 
ينهاكم الله عن الذين 9 قٍ 
الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتولهم فأولتك هم الظالمون ) 
الممتحنة // 5 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
قتل دون ماله فهو شهيد ٠‏ ومن قتل 
دون دمه فهى شهيد ٠‏ ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد , ومن قتل دون أهله 
فهو شهيد » رواه اصحاب السنن 5 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
قتل دون مظلمة فهو شهيد » رواه 
النسائى , 
فكيف يمن يقاتل دفاعا عن كل ذلك ؟ 

نسكل الله آن يلهمنا رشدنا لازالة 
مظاهر الذلة والخزي والعار ٠‏ الذي 
هولا حق بكل عربي ومسلم , مادامت 
القخفس. والدينار القدسة تحت 
الاخثلال » ومادام امسج الأقصضى 
والمسجد الابراهيمي أسيرين » 
ومادام السكان المستضعفون يعانون 
من ظلم الأعداء سواء كانوا في 
السجون »: أم خارج السجون . 

وإن لله عبادا إذا أرادوا أراد »2 
وإذا اتجهوا إليه ونصروه نصرهم 
وأيدهم وأعانهم . 
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#المهسساجزون::. 

خرج المسلمون من مكة مهاجرين 
الى المدينة فرارا بدينهم , وليكونوا ‏ 
فع الأنضارت المجتمع الاسلاميى 
الأول ٠‏ وقد تركوا أهلهم وثرواتهم 
بمكة , وجاءوا الى المدينة وليس معهم 
الا ايمانهم . ولم تكن لهم مهارة في 
الواعة والصتاعة > ولم تكن مدي 
رؤوس أموال يستخدمونها في التجارة 


التي يجيدونها . 


ومع ان المدينة بلد زراعي وخيراته 
كثيرة الا ان الحروب. المتوالية التي 
استمرت. +15 عاما اكلت. الأخضر 
واليابس ٠‏ وجعلت الحياة المعيشية 
شاقة ٠‏ ولقد اصبنان. الجهيد كل 
المهاجرين ومن الأمثلة التي تدل على 
حالتهم مصعب بن عمير الشاب الذى 
كان مرفها فمكة ناصيم فق المدينة 2 
يجد ما يستتر يه ٠‏ وعلي بن ابي طالب 
الذي اخذ يعمل في بستان يهودي كلما 
دوع طلوااثال قمر + حضن كال حففة + 
فرجع فرحا يما نال . 

وحتى النبي رات الله عليه لم 
يسلم من ذلك . خرج مرة من بيته 
فوجد أبا بكر وعمر فقال لهما : ١‏ 
أخرجكما ؟ فقالا : الجوع ‏ 
عليه السلام : وما أخرجني 1 
الجوع . وجاءه رجل مرة وقال : يا 
رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى 
نسائه فلم يجد عندهن شيئًا ٠‏ فقال 
فعل يتسيك: هذا الليلة رحمه الك + 
فقام رجل من الأتنصار فقال : أنا يا 
رسول الله . فذهب لأهله وقال 


لامزآته: هذا ضيف رسول الله صلى 


فقالت : والله ما عندى إلا قوت 
الصبية , واتفقا على ان يطعماه طعام 
الحديية : 

مدنا خنافيقف من مقعت:»: 
الاباحرين ف الديكة انبا كانت ق هذه 
الفترة مويوءة بحمى الملاريا . فلم 
تمض أيام من وصولهم إلى المدينة 
حت مركن بها بقض. الصكايا ؛ 
ومنهم أبو بكر وبلال وعامر موليا أبي 
بكر ٠‏ وكان لذلك اثرة النفسي على 
نفوس المهاجرين . فقد استوخموا جو 
المدينة . ويدأوا يحنون الى مكة » ويدا 
النزوع الفطري الى الوطن والأهفل 
يراودهم صباح مساء . 

وكانت هذه مشكلة جديدة عالجها 
الشدة ٠‏ وكان يقول لهم 0غ لا يصير 
إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم 
القيامة » ولا يدعها رغبة عنها إلا 
أبدله الله فيها من هو خير منه » روأه 
مسلم . ومن ناحية اخرى كان يلجا 
الى ريه قائلا : « اللهم حيب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد , اللهم 
وصححها ويارك لنا في مدها 
وصاعها . وانقل حماها وأجعلها 
بالجحفة » . رواه البخاري 

وكان إذا أتى بأول التمر قال . 
ل اللهم يارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا 
وخليلك ,. واني عبدك ونبيك ٠‏ وانه 
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دعاك للمكة . وأنا ادعوك للمدينة بمثل 
ما دعاك لمكة ومشله معه »,. رواه 
مسلم . وطلب من ريه أن يجعل 
بالمدينة ضعفى ما جعل بمكة من 
البركة .00 

وقد ارتفعهت روح المسلمين 
المعنوية 0 ويدأوا يتركون التفكير في 
مكة . ما فيها . ومن فِيها . ويقبلون 
على الدعوة ينشرونها ٠‏ وانصرفت 
نفوسهم اليها انصرافا تاما .. لقد 
جاءوا الى المدينة ليقيموا المجتمع 
الاسلامي . ثم ينطلقوا إلى آفاق 
الدنيا لاخراج الناس من الظلمات الى 
النور . 
تكوين المجتمع الاسلامي : 

أصبح المسلمون في المدينة القوة 
الاساسية . ولذلك فقد كان لا بد من 
وضع دعائم لهذا المجتمع الجديد ,2 
دعائم تتلاءم مع الأسس الاسلامية » 
والنبي عليه السلام ترك مكة بما فيها 
ومن فيها . وجاء إلى المدينة ليجد فيها 
البيذرة الصالحة ليوؤّسس المجتمع 


الأساس الأول : صلة المؤمنين بريهم 
الذي خلقهم وكرمهم واختارهم لآداء 
رسالة الاسلام وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور 2» ونشر العدل 
والأمن والسلام بين ريوعها ... ولذلك 
فقد كان اول شيء يفعله النبي عليه 
الصلاة والسلام في اي مكان يحل به 
هو بناء المسجد . وقد أقام في قباء 


أربعة أيام فبنى بها مسجد قباء , 
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كما اقام في منتصف الطريق بين قبَاء 
والمدينة حين ادركته صلاة الجمعة 
مسجدا في بني سالم بن عوف » 
وهكذا بنى مسجده حيث بركت ناقته 
وقد اشترك النبي عليه السلام ضع 
اصحابه في حمل الأحجار على 
كواهلهم مما كان له الأثر الكبير في 
حماستهم . كان عليه الصلاة 
ال 0 

لئن قعدنا والنبي يعمل 
لذاك منا العمل المضلل 

وكانوا يقولون : 

لا عيش إلا عيش الآخرة 
فاغفر للانصار والمهاجرة 
فيرد عليهم النبي عليه الصلاة 

والسلام بمثل ذلك . 

والاسلام لا يهمه المظهر وانما 
يهمه المضمون , ولذلك فقد كانت 
أعمدة المسجد من جذوع النبخل : 
وسقفه كان من جريد النخل »2 
وفراشه الحصباء والرمال » وكل هذه 
الاشياء متوفرة في بيئّة المدينة » وهذا 
البناء البسيط هو الذي ريى المسلمين 
الأوائل وكون شخصياتهم وزكى 
نفوسهم , ثم هو مكان لأقامة الصلاة 
جماعة ولتلقي العلم ؛ والمسجد يوحد 
الصفوف ويهذب النفوس ٠‏ ويوقظ 
القلوب . وفيه تحل المشكلات ٠‏ ومنه 
تنبعث كلمة الحق في كل أسبوع مرة 
ويؤدن للصلاة عند كل حادث جلل ء 
. السلكون ويتشاؤرون 
ومتوزون ما يرون انه صالح لهم ف 
دينهم ودنياهم » وقد اتخذ النبي عليه 


الصلاة و « عم مسجده النبوي مقرا 
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ويريبي فيه المجاهدين » ويصدر فيه 
القرارات والوضابا .. فكاتيت 
الفؤوات والسورابا تنطلق 0 
المسجد . وتعقد الرايات والاعلام 
والبنود للمجاهدين: في المسجد وتوزع 
فيه الأسلحة والمعدات . وكان 
اصحابه يجتمعون في المسجد حين 
يداففهم: الخطر وكان المجافدون 
العائدون من الفزوات والسرايا 
يعودون الى المسجد , وفيه تضمد 
جروح المصابين 

وكاة السحة :ان خاقب: لكت 
مخزلا لأهل الضقة ح وهم هن فقراء 
المهاجرين الذين لا أهل لهم ولا مال ل 
وقد استمن تدفق المهاجرين الى المدينة 
حتى غزوة الخندق حيث كان 
الكثيرون منهم يستقرون في المدينة الى 
جانب الوفود الكثيرة التي طرقت 
المدينة آنذاك . ومنهم من لم يكن على 
معرفة بأحد من المدينة . وقد زاد اهل 
الصفة على السيعين « وكان ابو 
هريرة عريف اهل الصفة , وكان 
واسطة بينهم ويين الربسول عليسه 
الصلاة والسلام . .. وكان النبي عليه 
الصلاة والسلام يتفقد اهل الصفة 
بنفسه , يزورهم ٠‏ ويطمئن عليهم » 
ويعود مرضاهم , يفرقهم, إذا جاء 

معه . واذا اتته هدية ارسل 

اليهم وأصاب شيئًا منها حتى جاء 
الله دالقتئ + 
الصلاة ا بالمديتة ترينا القيم 


0 كان الربسول 6ك الله عليه 


للقنادة "يعد 'قيه الخطق “ العستكرية .: 


لاجس اع لكام 


بالله ال وضلا > كاملا. 
الرحمن ين عوف أن ازلسقطية خطيها 
زيسول الل جل أن عليه وسيلم جالني:ة 
اتةاقال معت ان تعفن الل تعال واثني 


عليه : « أما بعد ايها الناس : 
فقدموا لأنفسكم ٠‏ تعلمن والله 
ليصعقن أحدكم , ثم ليدعن غنمه 
لين لها واج شم بكرن له ري 
لسن له توههاك ولا بماحن مضه 
دونه : ألم يأتك رسولي فيلغك ؛: 
وأقيقك: مالا » وأفات.عليك ٠‏ فما 
قدمت لنفسك . فينظر يمينا وشمالا 
قلا يوق كنيقا ثم يدان قداميه قلا 
يرى غير جهنم . فمن استطاع ان 
يقي نفسه من النار ولو بشق تمرة 
فليفعل . ومن لم يجد فبكلمة طيبة » 
فان بها تجزى الحسنة عشر أمثالها 
إلى سيعمائة ضعف , والسلام 


عليكم )0. 
الأساس الثاني : 


الأساس الثاني : وحدة الممدين: : 
وازالة ما بينهم من فوارق ٠‏ ويناء 
القوة الاسلامية الجديدة على الحب 
والتعاون والأمن 1 

والسلام أولا بتوحيد الأوس لحري 
وسماهم الأنصار ٠‏ بعد ان استمرت 
وقد من الله تعالى عليهم بهذه النعمة في 
قوله تعالى : ( واعتصموا بحيل الله 
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عليكم ان كنتم أعداء فالف بين 


قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 
وكنتم على شفا حفرة من الفسار 
كم "قا النبي عليه الصلاة 
ولد ع وال اجاة مت الباحرية 
والأنصار ٠‏ ويذلك قضى على مشكلات 
المهاجرين . ووحد الجماعة المؤمنة » 
البشرية » ووصل بهذا التآخي في 
العقيدة إلى مقام أسمى من أخوة الدم 
. وهذه المؤاخاة كانت حقيقة 
كاملة + لا شحارا يرقع بين الناس + 
كانت عمل يركيط بالدماء والأموال + 
والنبي الكريم لا يتميز على احد من 
هذه الجماعة بأية ميزة . كما بتميز 
الزعماء والرؤس-اء في مجتمعاتنا 
الماهعة يل والمتهكات. القديفة 
أيضا . 
وقد كانت هذه الأقوة العامة هن 
أكبر نعم الله تعالى على المؤمنين , لأن 
المحبة وتآلف القلوب لا يمكن ان تنال 
إلا بفضل من الله ونعمة , وفي ذلك 
يقول القرآن الكريم : ( وآلف بين 
قلوبهم لو انفقت ما في الأرض 
جميعا ما الفت بين قلويهم ولكن الله 
ألف بينهم إنه عزيز حكيم ) 
الأنفال/ 557 
ومن هنا فقل كان الحعب اباس 
المجتمع المدني إلى الحد الذي وصفه 
7 عليه الصلاة والسلام في 
« مثل المؤمنين في توادهم 
ا وتعاطفهم مثل الحضذ : 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأفقباة. بالسون والحمسى ١‏ دفاه 


لدعي السو 1 العدد 1517 ١‏ سيا 1ه 


59 وأحمد . 
ومن هنأ , نجد الصراع الطبقي 
ولا الاستعلاء ولا الحقد والحسد ,2 
لأن المسلمين سواسية كأسنان 
المشط . 
وقد لقى هذا المجتمع كثيرا من 
الفتن والدسائّس من اليهود والمنافقين 
الذين كانوا يحاولون التفريق بين 
المهاجرين من ناحية . وبين الأوس 
والخزرج من ناحية أخرى ٠‏ ولكن 
النبي عليه الصلاة والسلام كان يثير 
فيهم الايمان فور وقوع الفتنة ,2 
فيثويون إلى رشدهم , ويرجعون عما 
كانوا فيه » ويدركون خطورة اعدائهم 
الذين يحاولون بث الفتنة بين صفوف 
الجماعة المؤمنة . ليستفيدوا هم من 
وراء ذلك الاستفادة التي يرجونها : 


الاساس الثالث : 


الاساس الثالث صلة المجتمع 
الإسلافى الصيه بالجقما 
الأشرى + ونتمكل هذا "فى العاهندة 
التي عقدت بين النبي عليه الصلاة 
والسلام. وبين اليهود الذين يسكنون 
المفحكة. . 

ينقظوون ذلك النبى » وكانوا يقيلون 
ونقتلكم معه قتل عاد وارم 0 ومع ذلك 


0 
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لو مس و ا 
ا تحيتنا أرسله الله له كمال - 
وقد مد النبى صلوات الله عليه يده إلى 
اليهود » وعقد معهم معاهدة 2,2 
فلليهود دينهم ٠‏ ويين اليهود والمسلمين 
الصحيفقة ٠‏ وبينهم النصح والبر دون 
الأثم .+ الت . 

وهذه المعاهدة تظهر حرية العبادة 
وكفالتها لكل فريق 2 ووحدة الامة 
المصلحة + والساراة ق الحقتوق : 
وتأسيس المجتمع الاسلاميء 
ومكافحة الخارجين على الدولة 
ونظامها العام ١‏ وحماية من أراد 
وان يتعاونوا مع المسلمين لدرء 
الخطر , وأن يشتركوا في القتال لصد 
العدوان , وأن ينصر من يظلم منهم » 
ولا يوّاخذ إنسان بذنب غيره » ولا 
حداية اآثم. أو ظالم. . 
وقد أعلن الرنيول عليية المتسلذة 
قريش , وحرم إسداء أي عون لهم , 
ثلا يحو أحدها لالتريض ولا يحل 
دونه على مؤمن : 

ومكذا استطاع النبي الكريغ: أن 
الرسالة كاملة وآن يربي جيلا على فثل 
الاسلام وقيمه ,2 يستطيع أن ينشر 
كه المسالة فالعالع ء بما فيها من 
,م مايكل هارت «غ 
صاحب كتاب الحاقة الاوائل يأتى بعد 
دده محمدا ١‏ هو أول ماثة رجل في 


0 


كا دي ا ع 1 


العالم قْ درجة تأثسيره على حياة 


البشرية كما وكيفا . طولا وعرضا 
وعمقا » , ويقول مبررا سبب اختياره 
لرمنول الاسلام ليكون الاول قاماكة 
أهم رجال التاريخ : « إن اختياري 
فحمدا ليكين. الأرل.ق قاقية اهم 
رجال التاريخ قد يدهش القراءء 
ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله 
الذي نجح أعظم نجاح على المستويين 
الديني والدنيوي » . ثم يستمر 
قائلا : إن محمدا هو الوحيد الذي اثم 
رسالكه الباية كائلة , وقضييت كل 
احكامها . وآمنت بها شعوب باسرها 
في حياته » ولانه أقام إلى جانب الدين 
دولة جديدة ؛. فانه في هذا المجال 
الدنيوي أيضا وحد القبائل في شعب » 
والشعوب في امة . ووضع لها كل 
أسس حياتها » ورسم أمور دنياها » 
ووضعها في موضع الانطلاق إلى 
العالغ ايضا في حياته + .قوز الذي بدأ 
الرسالة الدينية والدخيوية لها ,. * 
يقول : 

0 إن معظم الذين غيروا التاريخ 
ظهروا في قلب آحد المراكز الحضارية 
في العالم » في بيئة متقدمة تبرر ظهور 
العظماء فيها : ولكن محمدا هو 
الوحيد الذي نشاً في بقعة من 
الصحراء الجرداء . المجردة تماما 
مق كل جقومات العكهار: والتقدم + 
ولكنه جعل من اليدو البسطساء 
الككازين ره مسترية سائلة + قورت 
بعد ذلك امبراطورييات فارس ' 
وييزنطة , وروما المتقدمة بما لا 
يقاس ٠‏ وفي تاريخ الغزو في كل زمان 
ومكان يكون الغزو عسكريا اه 3 
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اسعصيي 0س 0 0 
خالة الرسالة // المحمدية ا كذلك ؛ 
فان معظم البلاد التي فتحها خلفاؤه 
استعريت تماما . وتفيرت لفة, 
ودينا ٠‏ وقومية . من العراق وسوريا 
الى انر الشاطي :+ الاقريقى غريا + الى 
السودان جنويا , ويقيت أمة واحدة , 
تتكلم لسانا واحدا إلى الان ؛ فهناك 
البوم ويعد اربحة عدر كونا خسياكة 
مليون مسلم . ولكن هناك بينهم 
حوالي مائة وخمسين مليون 3 . 
يفن معان قداس آثر الرميالة + 
استمرارها الزمني: + وقناقها 0 1 
مثيل في تاريغ الفتح في العالم 

كذلك لا يوجد نص في تاريخ 
الرسالات نقل عن رجل واحد ٠‏ وبقي 
الزمن » سوى القران الذي نقله 
القوراة مكلا او الاتحيل:. 

وهكذا نجد ان فتوحات العرب 
التي بدأت في القرن السايع 
الميلادي ؛ قد بدأت تلعب دورا هاما في 
التاريح الانساني حتى يومنا هذا , 
ومن أحل هذا النفوذ الدينى 
والدنيوي فاني وجدت أن م 
هو صاحب الحق الوحيد في ان 
اعتبره صاحب أعظم تأثير على 
الاخلاق في التاريخ الانساني . 


خاتمة : 

لقد كان عمر بن الخطاب ثاقب 
الرآي ثافد البصيرة حين. اخثمان 
الهجرة لتكون بداية للتاريسخ 
الاسلامي , قموت النبي مثلا ‏ على 
اهميته ‏ هو حدث ال ٠.‏ لكن 


لدعي ساد / العدد 1١91‏ للع اه 
صم 7 0 3 0 0 


المهجرة كانت ميلادا ‏ جديدا لدعوة 


الاسلام وظهور الدولة + لقد كانت 
الهجرة خروجا من الحصار المفروض 
على الدعوة الاسلامية. ويهذا 
الخروج الايجابي انكسن الحضان, 
وانطلق الاسلام يؤّسس دولته , 
بعدها راح ينشر طاقاته كالشمس على 
الناس جميعا . يهدي الحيارى وينقذ 
القمالين من انفسهم::. كما ينيد 
بعضهم من بعض . وسار المسلمون 
بعد الهجرة من التفرق إلى الوحدة , 
ومن قيم الجاهلية وأخلاقها الى قيم 
الاسلام وأخلاقه 2 ينشرون دين الله 
ولا يخشون فيه لومة لائم » ولا طغيان 
طاغ , ولقد قال واحد منهم هو ربعي 
ادن عامر الذى أرسله سعد قيل 
معركة القاسسية رسولا الى رستم قاتد 
الجيوش الفارسية وأميرهم ‏ وهو في 
عنفوان قوته وجبروته ‏ قال له في عزة 
الآمن روا على سؤالة ها بجاء يكم : 
من عبادة العباد إلى عبادة الله . ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتها 2 ومن جور 
الاديان إلى عدل الاسلام ا 

والان » ونحن نحتفل بحلول 
القرن الخامس عشر الهجري , على 
هحرة الذبي الكريم » فاننا نريد ان 
نهاجر مرة اخرى إلى الله » حتى 
تمكننا أن ننشىء المجتمع الأسلامي 
الجديد , الذي يستطيع أن يتوجه 
برسالته في هذه الحياة » فيخرج 
الناس من الظلمات إلى النور2 
وينشر بينهم رسالة الحق والامن » 
فيسيعد المسلمون ويسعد معهم 
هذا الجتمع الانساني لحار 


7 م ب م 
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فتعوق 5-0 ٠‏ وتصرفهم حتى 
عن محاولة الاصلاح بالوسيلة التي 
تم بها كل اصلاح » وهي وسيلة الندم 
ومحاسية النقس وعرفانت اللخطذا 
الزفق لم يعرف الاتسان سبيلا ال 
اصلاع. عيويه غير محاسية النقن 
والعودة عليها باللائمة في حالة 
هذا الاساس الذي لا قوام للاخلاق 
بغيره » وتقول للمذنبين والقمريدن 
انكم جميعا ابرياء من التهمة منزهون 
هن الوضدمة لآن"اللوم كله غلى الجتمع 
في عجز العاجز وفساد الفاسد ... 


والوجودية : وانظر الى ما تقوا 
الوجودية لاتباغها . انها تقول 9 


انهم الهة هذا الوجود اذا اهتدوا الى 
وجودهم بانفسهم واكتشقوا ذواتهم 
عن طريق القوزة الوحدانية التي تزلزل 
الكيان + إو.المصنة الحارمة التي توقط 
الوعدان + وعم 31 يدكقر! ذلك حق 
ليع 'أن يفعلوا ما يكنادين ولااحساتب 
عليهم ٠‏ بل انها تقول لهم ااحيانا : 
اكيو لأ صلة برذوو ريين هذا الوجود 
الذي يفول : 
ضائّع 9 اتحسب أنك و 9 ائئت 
قلطان +اتى لسك يروم انك لست 
يضائع . انت عدم . انت غير 
دووجود . 

وهكذا الى اخر هذا الخلط الذي لا 
يخرج الا من عقل فارغ . وفكر خاو . 
ما اجا لازا ا 


عد تيع دو مو وم 0101 2 


البقاع . 0 ا 2 مودة «ن( العصر 


التي يتباهى بها الناس », وينتحلها 
كثير من المثقفين » حتى وصلت 
العدوى يكل اضف الل يعض المسلمية 
في ريوع الديار الاسلامية . 

مظاهر ذلك بين المسلمين : 
اصبحنا نرى هذه المذاهب ‏ ان لم 
تكن معتنقة بالفعل ‏ تقليدا اعمى , 
وانسياقا في الثيان+ وخوفا هن أن 
يؤضيم الاسيان بوهنة التاخر 
واليجفية ونرئ مظاهرهنا في القطل 
من العبادات والشعائر . وعدم 
الالتزام بحدود الاوامر والتواهي . 
فالتقصير في الصلاة اصبح امرا 
شائعا . والافطار في رمضان اصبح 
تقليدا شائعا . ويخاصة بين طوائف 
كثيرة من المثقفين شعارهم «١‏ الدين 
المعاملة »... « والله لا ينظر الى 
صوركم. ولكن ينظن الى فلويكم * ... 
وهذا كلام ان صح من جانب فهو 
خطأً من جوانب ٠‏ وهو اشبه بقول من 
يتلو : ( لا تقربوا الصلاة ) 
« النساء / ا » دون أن يكمل 
الاية . والرد على ذلك سهل ميسور , 
فالاسلام له اركانه . والايمان له 
شروطه وواجباته » ويدونها لا يكون 
الانسان مسلما او مؤّمنا . 

ولئّن اختيرت مثل هذا الشخص. 
وجدته خاليا من كل فضيلة . فهو 
انسان شهوانى ». انانى .» حاسد , 
حاقد . متطلع لما في ايدي الناس , 
متتبع لعوراتهم ٠.‏ متقص للشهوات 
من كل سبيل » غشاش خداع , الى 
قن تلك مق الصقات السينة + فقن 
فرضت الغرائنض لقيقت القساس + 


21131 نع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


1 من مستوى أخلاقيم + ولقد 
قال جل شأنه : ( ان الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمذكر ( » العتكيوت 
/ » وقال في حق الصيام : ( يا 
ايها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون) 
0 البقرة/ ١75‏ » والتقوى هي جماع 
الفخمائل .. 
تظاهر الاعداء على الاسلام : 
اكهنا منذامرة امححركة الاطسراف .+ 
تظاهمرت فيها الصهيونية , 
والصمليبية ٠‏ والشدوفية غل ان تقنس 
على المسلمين دينهم , لانهم لا يطيقون 
ان فروا الاسام قاكما يسلطانة + 
يتحدى ذلك الباطل المضبتوع © وزقف 
بمثله الرائعة وقيمه النبيلة . يوضح 
للناس طرق الخير » ويحذرهم من 
طرق الشر + ,حاول. هذا الثلائى 
الرهيب ان يحارب الاسلام في 
ابنائه » حتى يصبحوا اجساما بدون 
روح ٠‏ وظلالا بدون حياة » عن طريق 
تشكيكهم في دينهم » وتهوين امر 
العبادات في نظرهم . وماذا يبقى 
بعد ان هانت عليه عقيدته 
وفرط في شعائر دينه ؟ ! 
شيوع الفساد في الارض : شاع 
الفساد أذن في ربوع الأرض شرقيها 
وغرييها .ء وزاد من ضراوة ذلك 
خلاق لهم , ولا يعترفون بسلطان 
الاخلاق . ووازع الضمير » ودوافع 
الخير . فزاد تسلطهم وجبروتهم 2 
واعتقدوا ان الدنيا لهم وحدهم ,2 
بلنسن ن "لوجر غيرهم » تمن تمدويم 


الوعي الاسلامي / العدد 1١95‏ عم 5ه 


عع د اس 0 5-95 


اسصيان الشموي الضعيفة, 
واستفلال خيراتها., ونهب 
مقدراتها + كما تسسول لهم بثلك 
شياطينهم وأهواء نفوسهم. 
وفلسفوا الاخلاق بناء على ذلك , 
المغلوب .. وقد صدق. الكشاعر 5 
يصور ذلك بقوله : 

قتل فرد واحد جريمة لا تغتفر 


لقد ملكوا في ايديهم سلطان المال , 
وسلطان العلم » فكيف لا يزدادون 
علوا وفسادا ؟ : لقد اصبح العالم 
بهذه الصورة . ويسبب ما اخترع من 
الات الدمار المتطورة . التى يتنافس 
في انتاجها الشرق والغفرب على 
ولقد نسي هؤلاء ما صوره القران 
الكريم في ذلك في سورة يونس : 
( حتى اذا اخذت الارض زخرفها 
وازينت وظن اهلها انهم قادرون 
عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا 
فجعلناها حصيدا كأن لم تفن 
بالامس كذلك نفصل الايات لقوم 


يشكرون ١)‏ 0 ا ء 


المسلمون عن واجبهم وقفلوا عد 


تعاليم دينهم 08 اانا 3 0 
الغرب , يتلهون بما يقدمه لهم » من 
ملذات ميتكرة » يعرضها لهم بشتى 
صنوف المغريات » حتى غرقوا في ذلك 
الى اذائهم , 


ناسين ما يجره الترف 
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ل 0 من وبال ١‏ واذا اردنا 
ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدصيرا ( »2 الاسراء/1١‏ غ١0‏ 

ويغا اشن هذا السير أن تفتاك 
بقية من روح تتمشل في قلة من 
المؤمنين . ما زالوا يضرعون الى الله 
بالدعاء ان يكشف عن المسلمين هذا 
السوء . وان ينقذهم من هذه المتاهة 
التي لوا قيها » وليس لها من. دون 
الله كاشفة . على ان هناك نذرا 
موجهة للمسلمين تهيب بهم ان يفيقوا 
مما هم فيه , ويتداركوا امورهم قبل 
أن مستفكل: الداء + ريعز : البواء + 
هذه النذر تظهر في تلك الكوارث التي 
تجتاح بلادهم , فليس هناك اشد من 
ان يستفحل الكفر فيدوس بجحافله 
بلاد الاسلام » يطؤها بدباباته , 
ويصليها بمدافعه وصواريخه 
وطائراسة ناوا حاميية » تفوش 
البنيان » وتحرق العمران ٠»‏ وتهلك 
البلدان ٠‏ وتشوي الابدان , انظر الى 
ما فعلته الشيوعية بالامس في القرم 
الاسلامية وغيرها وما تفعله اليوم في 
افقاتشثان . ونا ستقطلة هذا وبعد 
غد في غير ذلك ان لم يصح المسلمون 
من نومهم ويفيقوا من غفلتهم . 

هل تحب ان تعرف صورة مما 
تفعله الشيوعية في البلاد الاسلامية ؟ 
اقرأ ما كتبه العقاد رحمه الله عما 
فعله هؤلاء البرايرة قُِ القرم 
الاسلامية : «القد استياحوا 
المساجد . واتخذوا منها مسارح 
للهى » واصطبلات للخيل ؛ وحظائر 
ا 5 وا ا 


والتحائية: النبوية واحفرفا ١‏ ف 


الميادين العامة . ويطشوا يكل من 
بترتعون عقي القابفية + وكليوا 
بالشبان الاقوياء » ونشروا الخوف 
والفزع بين العاملين والفلاحين » 
فاقفرت الديار . واجدبت المزارع » 
وعمت المجاعة : واشتدت قسوة 
الجوع على الناس + حتى اكلت الام 
ولدها بون قحي علي » ثم نظروا 
شؤرا الى الحسنين النيخ شقرا لانقان 
المنكويين . فاتهموهم بالادخالن , 
والوقوف من السلطة موقف المتحدي 
الذي يأخذ يايدى ضحاياها ,2 


فقتلوهم لانهم يطعمون الجياع , 
ويعطفون على الادمية ان يمسخها 
واسمع ما تذيعه اذاعات العالم 
مما يندى له الجبين ان يؤمن بهذا 
العربيةت وريها. افتدت .يدهسم الى 
تتوقع , مما نرجو الله في خشوع 
ورهبة ان يجنبنا ويلاته » وان ينقذنا 
من تبعاته . 
أمل قْ الله : وبعل , فهل سيظل 
الكفر والضلال بهذه الصورة 
المروعة . ولا شيء يوقفه عند حده ؟ 
هل حقت كلمة اللاعل الأفسان ققشل 
عنه .» وتركه للوحوش الضارية 
تتخطفه . وتفتك به دون هوادة او 
نهائيا فلم يعد مزقطة ثلك” الصيرا - 


اده ا 3 وحناجر 


0 
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الناس تماما الى هذه الشهوات 
الجارفة التي توشك ان تسوقهم الى 
هاوية لا يدركون لها قرارا ؟ وهل 
اشتد الظلام الى درجة لا تسمسح 
يبصيص من نود ييلل هذه 

كلا ل ل آخر . 
ولقد جاء في الحكم : ان اشد 
الساعات حلكة اقريها الى طلوع 
الفحر . 

لقد ضل الناس وازداد ضلالهم , 
ولا بد ان تحق سنة الله في الكون 
( سنة الله في الذين خلوا من قبل 
ولن تجد لسنة الله تبديلا ) 
)0 الاحزاب/؟1 » قاما الدمار واما 
العافية . 
ولنا امل قوي في الله ان تكون العافية 
ان شاء الله , ذلك اننا ما زلنا امة 
الرسول الخاتم الذي ارسله الله رحمة 
للعالمين . وارسله للناس كافة بشيرا 
ونذيرا ٠‏ ورسالته باقية الى يوم 
الدين . 

لا بد لهذه الظلمات ان تنجاب بنور 


الله > ولا يد ليذه المة أن مكشفيا.” 


سلطان الله , ولا بد لهذا الباطل ان 
ينزاح امام صوت الحق المجلجل الذي 
وعد الله به ( يريدون ان يطفئوا نور 
الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم 
نوره ولو كره الكافرون . هو الذي 
ارسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون ( )0 التوية/ 375 01" 

( يريدون ليطفكوا نور الله 
دهده --0 متم نوره ع ص 


الكافرون كو الى انبطل راسؤله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون : 


ل الصف /8 0 9 )00. 
ان هذه ايات كونية لم تنزل في 
القران ليقال انها تحققت في الماضي 


وكفى . كلا . قالقران حكم باق ,2 
وماض الى يوم القيامة . ولا بد ان 
تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
كفروا هي السفلى . ولن يرضى الله 
مللهم ونحلهم ومذاهيهم ‏ ان يظلوا 
سادرين في ضلالهم . يدوسون 
باقدامهم الكافرة كل كلمة طيبة , 
وكل مثل اعلى . وكل قيمة عليا . 

لا بد لهؤّلاء ان يندثروا وتحق كلمة 
الله عليهم ٠‏ كما حقت على كثيرن 
غيرهم , وقفوا في وجه الحق . وتحدوا 
صوته . وحاولوا ان يخمدوه 
بباطلهم , وفي التاريخ منذ ان قامت 
الدنيا شواهد صادقة على ذلك . ولئن 
نجوا وقتا فلن ينجوا طول الوقت . 
هذه عنيكة” الله ولخ كهد: لسنة” الله 
تبديلا . 

واجب المسلمين : اما والمسلمون 
بهذا الوضع المزري الراهن فلا , لأن 
منهج الله يقضي فيما يحكيه جل وعلا 
( ولينصرن الله من ينصره ان الله 
لقوي غزيز ٠.)‏ الضج 2+7 + بعد 
قوله تعالى في سورة الحج : ( ان الله 
/ » فلا بد من عودة الايمان الى 
القلوب اأولا ... لا بد من عودة 
الأيفان ».وعم عدات ساشركلك قظين 


ا ا : 
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حمل السلاح : ينتظم في تشكيلات 


التحن والكين نوها نزالك الانياء 
تحمل الينا كل هوم نيأ عن مسالع جدود 
ودراسة مستفيضبة 8 وما زالت 
الانقبان ككرال تتمريهات. الفلضناد 
ينفرون من ذلك الوضع الشائن الذي 
يعلى من. شأن المادة » ويعلنون بان 
الكوى له آله قادن مدير عظيع .. يقول 
« جون جلين ٠‏ وهو رائد فضاء 
امريكى ا هل المصادفات 
وحدها هي التي صنعت ذلك ؟ ان 
شاهدته في رحلتى . لا شك ان ' هناك 
الها . وان قوة ما قد وضعت هذه 
الاشياء في مداراتها واجرتها بنظام 


وإحكام ل © 
ويضع «١‏ 1 . كريس موريسون » 


بكس اكانيمية “العلوم يتيويورك. ف 
كتابه المترجم الى العربية : العلم يدعو 
الى الايمان . امثلة عديدة مقنعة 
بوجود الله وقدرته وعظمته وانه لا اله 
الا فهو وحدهة . 

هل سسمعتم عن المسلمين البلاليين 
في امريكا ؟ انهم ينسبون انفسهم الى 
ل بلال بن ابي رياح » موّذن الرسول 
صل الله عليه وسلع + ويقدر تعد اهم 
حسب أحصائية في عام ١915‏ م 
بمليونين ونصف مليون . يملكون 


رسمية اسمها : « مكمد يتكلم «( 
ولهم جيش من الشباب مدرب على 
ذا 
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عسكرية : لصيق « ثمار الاسلام ( 
ويعتقدون ان واجب المسلم الا يلقي 
سلاحه ابدا : وشعارهم قوله تعالى : 

( ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
اسلحتكم وامتعتكم فيميلسون. ١‏ 


7 الفساء ع/5 0 ا : 

هناك مزيد هر العلوقنات كول هذه 
الجماعة الاسلامية وجماعة شقيقة 
لها في امويكا ايضاءاسعها ٠‏ بجماعة 
المدلمين الطينيين حل مقال بسجلة 
الازهر العدد التذكارى حمادى الاولى 
8 ه السماحة الشيخ عبدالله 
ابن عاق المحرد , لذن كدير اللحق ف 
بلاد لا تدين بالاسلام » فهو في ربوعه 
ودياره اولى بالظهور والانجلاء باذن 
الله . 

ان نور الاسلام وشيك بعودته مرة 
اخرى ليعم الافاق ,. ويصلح ما فيها 
من فساد . ويملاً الارض عدلا كما 
ملكت جورا . ان رسالة الاسلام باقية 
لانه الدين الخالد الذى اختاره الله 
للبشر , ولا بد من عودته قويا قاهرا 
لكل ظلام . الأرفن وغبلالينا : 
وسيتحقق بمشيئة الله وعد الله 
للمؤمنين فيما تقرره سورة النور 
( وعد الله الذين امنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف 
الارض كما استخلف الذين من 
قيلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهسم يمن بعد 


خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون 
بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فاولئك 


هم الفاسقون ) «١‏ النور/ ٠5‏ » . 
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اللاستاذ عكري الخطدبا . 


0 0 01 ْ ا 
:. لا لتر من اعداء الاسلام التعسبي والمبشرين. ولامن اعداء امن عموما. 
من الماديين والملحدين - لا ننتظر من هؤلاء وأولّك جميعا ان يقولوا كلمة الحق في ْ 
رسول الله صل الله علية وسلم. ؛ وأنه مبعوث من عند الله تعالى برسالة سماوية. 0 
كلق لن يؤمنون ن بها ويستقيمون ‏ علي اهديها. : .الامن مر | والستعادة كِ ْ 


لشب موت ب 0 


ْ 0 ا م ال فقأد البنات خوف العار أ 
والفضيحة. ومثل عدوان ن الأقوياء على الضعفاء . .. والنهب ٠.‏ والسرقة : الى غير )ا 
ذلك مما كان شائعا في حياة الجاهليين , وقد حاول العقلاء من الحكماء والشعراء ' 

ن > دور ١‏ تهجين تلك العادات » والدعوة. الى هجرها ,. 
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ومحانين الكلم , 

ويكفي أنها صادرة من قلوب حاقدة ٠‏ ومن نفوس محملة بالضغينة . فلا ينتظر 
من أصحابها ‏ والحال كذلك ‏ إلا إعلان الحرب على عدوهم , ورميه بكل سلاح 
بيقع لأيديهم : وإن المسلم ‏ أي مسلم ‏ يكون على حذر ؛ واتهام لكل ما يصدر 
من العدى ولو غطى ظاهره بألوان براقة من الخداع والتضليل . 


؟ 

ولكن الذي نريد أن ا اشد التحذير . هو ما 
يصدر من بعض المنتسبين للاسلام » والقائمين على مجموعات كبيرة من المسلمين 
مقام المعلمين . والمريين . والمرشدين . حيث يتلقى عنهم أتباعهم كل ما يقولون 
بثقة وايمان . واستسلام » دون أن تثور في أنفسهم ثائرة شك ٠‏ ولى كان ذلك 
متصلا بالعقيدة ومناقضاً للتوحيد . يل ومصادما للبدهيات !! 

ولما كان من معتقدات كثير من شيوخ المتصوقة 0 القول يوحدة الوجود 0 
وبالحلول ويالتناسح الأمر الذي يجعل كل العوالم في وحدة واحدة ٠‏ يطلقون عليها 
كلمة الله , التي تطلق على كل شيء ٠‏ وعلى أي شيء ٠‏ من جماد » ونبات ٠‏ 
وحيوان ٠‏ ونجم . وشمس وقمر , فكل شيء إله ؛ وكل الأشياء الموجودة في العالم 
السفلي أ و العلوي ألهة فق إله يجمع المويجودات كلها : 
ومن هذه الوحدة تولد القول بالطول + بمعنى ان يذل الله تغالق .ق اي كائن : 
من صخر , أونهر » أو شجر , أو حيوان ؛ أوانسان ٠‏ فيكون هذا الكائن هو 
الإله المعبود . وتلك هي عقيدة كثير من طوائف الهنود . عباد بوذا ٠‏ أو البقر . أو 
الانهار . والجبال كما هي عقيدة النصارى في المسيح عيسى ابن مريم » وفي أن 
الك كعسد قحي السيع + ؤحل اللآهوت ف التاسوث كما يزعمون ...وتعال 
الل.عح ذلك علوا كبيرا .. لقد وسع كرسيه السموات والأرض ٠‏ فكيف. يسع ذاته 
حسبد انسان ؟ 
وعن القول بالحلول ؛ تولد مذهب التناسخ ؛ بمعنى انه إذا مات الكائن الحي » 
نسخ حجسده , وظلت روحه هائمة تبحث عن جسد ملائم لها فتحل فيه .. وإنه لا 
ناس دعل هذا الافب الكبال ب ان تحال روح اقشان ف إنسبان ؟ أو هيوان 
فاذا فارقت الحسد الذى حلت فيه انتقلت الى حسد آخر .. وهكذا يستس هذا 
الدور أيد الدهر !4 20 


5) 

ومن مذاهب وحدة الوجود 0 والحلول 0 والتناسخ , نشاً عند اكثر فرق 
المتصوفة من المسلمين الاعتقاد في الأقطاب 6 واليدلاء 2 والنجياء 6 بن روح 
الله حلت فيهم ؛ وأنهم لهذا هم المتصرفون في الوجود , القائمون مقام الله في 
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الاسلامي / العدد ١9”‏ / محر ١ه‏ 


التقدين والتدبير . 
محمد 2 ابو المواهب الشاذلي » يقول في كتابه 0 قوانين حكم إشراقية » ما 
نصه , وهى يتحدث عن صاحب الوقت :«هى رحمة العباد » وسحابة ماطرة في 
سائر البلاد !! وجوده في الوجود . حياة لروح الوجود الكلية » وينفس نفسه يمد 
الله العوالم العلوية والسفلية . ذاته مرآة مجردة . يشهد فيها كل ناظر 
مقصدة .. » 

هذا هو معتقن الضوفية ق بعص الخلرقات + التى اسقرولنوها من خيالوم » 
وأقاموها مقام الله تعالى في تصريف الوجود , والقيام على حفظه . 

وإذ كان المتصوفة من المؤمنين بالله » ويرسول الله على أية صورة من صور 
الايمان ‏ فانهم وهم يجرون وراءهم ألوف الألوف من المسلمين في كل أفق من 
آفاق الاسلام لم ينسوا وقد رفعوا أصحاب الوقت من الأقطاب والأبدال , والنقباء 
إلى مقام الألوهية ؛ أو ما يقرب من هذا المقام حسب درجاتهم ‏ لم ينسوا أن 
يجعلوا لرسول الله صلوات ال وسلامة عليه ح مكانا مع هؤلاء المتصرفين في 
الويجوه كلقا وآفرا +وتقعا وضيرا ٠.‏ فايقنكوا الرسول الكزيم ما يعرف عتدهوب 
( الحقيقة المحمدية ) التي أخرجوا بها رسول الله من عالم البشر فجعلوه النور 
الذي خلق منه العرش . والكرسي , والملائكة . ثم سائر المخلوقات علويها 
وسفليها .. ومن هذا النور المحمدي . جاء الرسل والأنبياء ويهذا النور اهتدى 
المهتدون مستشهدين لهذا بقوله تعالى : ( نور على نور يهدى الله لذنوره من 
يشماء ) سورة النور : 5" ويقوله سبحانه : ( ومن لم يجعل الله له ذورا فماله 
من نور ) ( سورة النور ٠‏ ) فجعلوا نور الله هو النور المحمدي كذبا وافتراء : 
( كرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) سورة الكهف : 5 


3 

وق سنك الله الطريق عن مولام 0 وسول الله عليه الصتلاة والسيلاه 
الخارجين به على ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة من بيان كاشف عن 
رسول الله . وأنه بشر من عباد الله المرسلين . وذلك سدا للذرائع التي يتذرع بها 
الذين يفترون على الله الكذب ويدعون لرسوله ما ليس له لكين هذا البيان المبين 
عن رسول الله » وعن بشريته » حجة يقذف بها في وجه الباطل والمبطلين » حتى 
تظل ذاك يسول الل في وقاية من هذه المفتريات وتلك التخرضات التي تشرج من 
أفواه شيطانية لا ترقب في الله . ولا في رسوله , ولا في المؤمنين الا ولانمة . 
يقول الله تعالى فى كتابه الكريم عن رسول الك صلوات الله وسلامة عليه ما أمرفةية 
ربه ان يبلغه الناس : ( قل إنما أنا يشر مثلكم يوحي الى انما إلهكم اله واحد ) 
سورة الكهف 5 *ؤلؤة . 
فالرسول بصرية هذا القوق الكريم يشمن ابقاء ادح قن اكقاية الله لرسالقه 
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وأوكى اليه آقه الآله الواح + لا شريك للد : 

ويقول له سبحانه : ( قل سيحان ربي هل كنت الا يشرا رسولا ) سورة 

الاسراء : 57 , ويقول له الحق جل شأنه : ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا 

ماشاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان 

انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) ( الأعراف : ١88‏ ) 

ويقول له تبارك اسمه : ( إنك لا تهدي من أحبيت ولكن الله بيهدي من يشاء ) 

( القصص : 1ه ( 

فلقد مات أيناء رسول الله ويناته بين يديه . ولم تبق من بناته الا فاطمة ‏ رضي الله 

عنها ‏ وما ملك من أمر الله في أولاده شيئًا » حتى إنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 

كن هات كشن ولد له ١‏ وهى انراشيح . ولق انفاسه يرن .يدي + لو ولك إلا أن 

قال :+ إن القلب ليحزن ٠‏ وإن العين لقدمم ٠‏ و[ناالفراقك يا ابراهيم لمحزوتون : 

0 91 ها يركي اليم 1 

الحكة ا الموت فقال تعالى مخاطبا رسوله الكريم : ( إنك ميت وإنهم 

ميتون ) ( سورة الزمر : 5١‏ . 

ثم إن الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يدع لنفسه ‏ في ظاهر أمره 

وياطنه ‏ شيئًا يخرجه من عالم البشر , ولم يكن له من زخرف الحياة وزينتها ما 

يحوزه الملوك والسلاطين مما يبهر أعين الناس حتى يروا في الملوك والسلاطين انهم 

من طينة غير طينة البشر !! 

فلماينا مام ا اجا ماد سات م 0 
من الرسول الكريم الا ان هد روعه بتلك الكلمات الوادعة فيقول له : «ه هون 

عليك ٠‏ فاني لست بملك .. إنما آنا ابن امرأة من قريش ٠‏ كانت تأكل القديد » !! 

ا 

ورسولة ار ول 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله-عنه قاك : ٠‏ دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه 

وسلم . فاشترى سراويل وقال للوزان : « زن وارجح » فوثب الى يد النبي صلى 

الله عليه وسلم يريد ان ن يقيلها ٠‏ فجذب النبي يده وقال : 0 هذ تع الاجم 

بملوكها ولست بملك » انما انا رجل منكم » ثم أخذ السراويل فذهبت لأحملها . 

فقال : « صاحب الشثىء أحق يشيئه أن يحمله » 1 

للأكل جلس متوفزا ‏ اي منتصبا ‏ على الأرض لا ينصب له خوان » ولا يتكىء 

على أريكة او نحوها , وكان يقول : ٠‏ إنما انا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس 


0 
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الوعي الاسلامي ؛ العدد ١57‏ / محرم ١10١‏ م 
كما يجلس العبد . 2 
0 ا ل كو كن وي سم 


وعسطم )- 
0 


فهذا هو رسول الله » كما تحدث عنه القرآن الكريم . وكما تحدث هو عن نفسه 
في سنته المطهرة , انه ليس إلا بشرا من البشز » وان كان بما أنعم الله عليه على 
قمة البشرية , وعلى أكمل صورة للبشر : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا 
اعلم الغدب ولا اقول لكم إذي ملك ) الاتعام / :6 وهذا الثوب البشري الذي لبسه 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم , وعاش فيه من مولده إلى ان لحق بالرفيق 
الأعلى ‏ هذا الثوب هو الذي يدعو إلى التأسي به , والسير على خطواته . ولوكان 
من غير عالمنا البشري , لمانزعت نوازعنا إلى الاقتداء والتأسي به , فما من إنسان 
أيا كان - أن يتأسى بالملائكة مثلا ٠‏ اوينهج نهجهم لأنهم من عالم غير عالمه , 
0 
هن كبالاتهه الريضة واإكامن الباطلة ‏ إنما ارانوا أن يقيموا سبدا بين 
محمد , وبين المؤمنين بالله ورسوله » وأن يقطعوا حبائل النسب والقريى بين 
المؤمنين ويينه .. فهو صلوات الله وسلامه عليه كما صوروه لا صلة له بنا . ولا 
عاطفة بيننا ويينه . 

إن أعظم العظمة في محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه بشر , وأنه ممتد 
النسب , في البشرية إلى آدم » وأنه في ثوب البشرية استطاع أن يعلو على الضعف 
الانساني وان يقهر ظلام الطين الذي خلق الانسان منه , وان يحيل الظلام نورا 
يضيء ما تغشى الانسانية من ظلمات الجهل والضلال ؛ ويكشف للناس الطريق الى 
عالم الحق . الى الله رب العالمين . 

إن بشرية محمد اواطة بها من قشي الأو رعايع عو كيال وملا لشهادة 
في الانسان , والمنطوى في كيانه , وإن الطريق لمفتوح أمام الانسان ‏ كل 
انسان ‏ الى التحليق في آفاق الكمال إلى ما لا نهاية , على قدر ما يبذل من جهد » 
للاستعلاء على نزعاته واهوائه .. وإنه يقدر ما تعلو همة الانسان . ويقدر ما يمد 
بصره الى السماء ٠‏ ويفتح قلبه لأنوار التق , يكون ارتقاعه وغلوه عن عالم 
التراب .. ( ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من 
ركاما. وقد خاب من دساها) سورة الشمس 
4 0 


حك 
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)1١( 
وحق عدت اويقرا االتسيوكة كفان الل وبطلهو | عل شفة رفول الف نكم يتقو‎ 
بهذا الزور والبهتان على رسول الله » فيحرمون الانسانية من هذا النموذج الكامل‎ 

من أبنائها .. 

يقول المتحموفة + |ق ارا ها خاق انه شظية من اقوى فقال لها + كوت متحدها , 
بقول .شيخ الصوفية « ابن عزيي + اللقب عتدهم بالشنيخ الاكين .ف وصيفت 
الل سيحاته وتغال +.حقيقة مكلية وجعله تشناة كلية » حيث لآ آين + ولا دين قال 
له + انا الملك وانت الملك + واتا المدير وانت الفلك ال اداه 1 
مسن جد + فكان ذلك العرى د الذي نيآبه العو هال 
في صحيح الانياء فقال : ( وكان عرشه على الماء ( سورة هود : 

ماذا لله بعد هذا , وقد أسلم لمحمد الأمركله ,له صفات الله وأسماؤه .. وهوليس 
سبوى محمد , ومحمد ليس سوى الله ؟ 

الله عليه عرشه ؟ 

ان ا ا الفول المجره من كل وطق ب 

١‏ الي هد حل لضي ريس يون قات ؛ فظهر الملا الاعلى وؤهشوق 
بلطن الاجل تدان سيل الله عبدوسم الجنس العالي لجميع المخلوقات والأب 
« فخلق اشمن فلك التو المشبعت مقه صلل اش علية وسلم + العرش + وجغلة 
مستواه وجعل الملا الأعلى وغيره محتواه » . ( من كتاب عنقاء مغرب لابن عربي 
ص 0 2 ( 

وان 0 الصطار 00 #ليكدن من الصلاة على الحبي . خداعا 2 0 
يلون علد !! 

وكم السيطان من مكاي ركد 5 ؟ 

شعن هن كليحة التفدية يوانة عاش بين أعله:؛ واترابة + سيدا وشايا لم 
لحرن عا يليه قري 1د يكا خرات ةر 6 ٠‏ ومن صدق » 0 


مص 2 2 ا 2720333 تديق 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / محرم ١40١‏ ه 
0 


شح يكو مهدا عقلاء قونة وحكمازف .. حتى اذا اصطفاه الله لحمل رسالته 
الخاتمة . اهمه هذا الأمر العظيم أن يواجه قومه بترك عبادة الأصنام » حتى نزل 
عليه قوله تعالى : ( با أيها المدثر . قم فانذر ) ( سورة المدشر : ١‏ -” ) 
فامكل امو ريه + وانن ف النان بكلسة التوحيد , واكمل فق ذلك ها تنو نة 
الجبال . حتى أذن له ريه بالهجرة من البلد الحرام فهاجر الى المدينة . وهاجر 
اليها امبحابه واقاء دولة الاسلام. + وجاء تصر الل والفقع ودخل الكاس دمن الله 
أفوانها . 
كل هذا . ومحمد , هو محمد , البشر والرسول ٠‏ يفرح ويحزن ٠‏ ويسر ويتألم » 
ويصح ويمرض ٠‏ ويجوع ويشبع .. الى غير ذلك من العوارض التي تعرض 
للناس .. 
ويقول أحد شيوخ الصوفية : المسمى 0 الدباغ "0 ْم من كتايه الا بريز جرء 
١) 6‏ اعلم ان أنوار المكونات كلها عرش ؛ وفرش , وسماوات وارضين 
وجنات وحجب ؛ وما فوقها وما تحتها اذا جمعت كلها » وجدت من بعض نور 
محمد وان مجموع نوره لى وضع على العرش لذاب » ولى وضع على الحجب 
السبعين التي فوق العرش لتهافتت ٠‏ ولو جمعت المخلوقات كلها . ووضع ذلك 
الذون العظيم لتهافقت وتساقطت +" 


/ 

ولا ندري لم سكت المسلمون 290000 . عن هذا الكفر والالحاد ,2 
الذي يدعى المسلمون الى الايمان به . وإقامة دينهم عليه ؟ 

واي جهاد ابر عند الله من هذا الجهاد الذي يحمي المسلمين من أن يفتنوا في 
دين الله , والله تعالى يقول : ( والفتنة اشد من القتل ) ( سورة البقرة : ١١1١‏ ) 
وهل شرع الجهاد في الاسلام وصار فرضا على المسلمين , الا حماية للمسلمين من 
اعداء الله . الذين لى تمكنوا منهم لأفسدوا حياتهم . وفتنوهم في دينهم ! لا ادري 
لماذا لم يعلنها المسلمون حريا عامة شاملة . يضحون فيها بالأنفس والأموال » 
لدفع هذه المفتريات التي تخفى وجه رسول الله عن المسلمين . وتقطع كل صلة 
بينهم وبينه » وهم يرونه من عالم غير عالمهم . وفي عالم غير العالم الذي هم فيه 
كما يصوره هذا الخيال المريض الذي يهب على المسلمين من عالم المتصوفة !! 
اذلك لان علماء المسلمين قدروا أن هذا كذب مفضوح ٠‏ ينادي على نفسه وعلى 
القائلين به . بالخزي وان هذا وحده كاف للرد على هذه المفتريات ؟ وهذا ٠‏ وان 
كان صحيحا فان الواقع يشير الى ان كثيرا من المسلمين قد وقعوا ضحايا لهذا 
الضلال ولن ينقذهم من هذا الا حملة عامة شاملة من علماء الاسلام للكشف عن 
وجه هذا الباطل ؛. بكل لسان وفي كل مقام . 
( هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا “انما هو إله واحد وليذكر اولو 
الالباب ) ( آخن سورة ده ابراقيع 1 


02 


0 
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6 يعتيره الشافعي ومن 
بعده ابن حزم بيانا للأحكام ويوضح 

حد النسخ أنه بيان انتهاء زمان 
عليه وسلم قد قال 8 دلا تزوروا 
القيور » ثم جاء فقال :»م ألا كنت قد 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » او 
كما قال عليه الصئلاة والسلام + فان 
النص الثاني لا يكون ملغيا للنص 
الأول 0 وانما يكون مبينا لانتهاء 
حكمه . وييان أن وقت العمل بيه قد 
انتهى . 

ويندهي هذا الكلام القيم في هذه 
القضية الهاعة من .قهنانا القسران 
والسنة حتى نقول معا . 
ب ان مما يبين لنا أ النسخ 
وأسباب النزول ونزول القرآن منجما 
تعمل جميعا على تحقيق كدق يق أهداف واحدة 
ما يرتيط يأن مق الأحكاءاها فق 
خاص يفترة بذاتها من حياة 
البشر . كأن تنظم السنة المحافظة 
على الدواب والعناية بالخيول , 
ويكون ذلك مرتبطا بتفسير قوله 
تعالى : 
( والخيل والبغال والحمسير 
لتركبوهما وزينة ويخلق ما لا 
تعلمون ) النحل / 8 ٠‏ ومن ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم :0» البركة 
في نواصي الخيل » رواه البخاري ولو 
0 يعضن عا يتشابة مم قولة 
تال : ( ويخلق ما لا تعلمون ) 


6 
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2 ست 


( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في 
الفلك المشحون . وخلقنا لهم من 
مثله ما يركبون ) يس 5١/‏ و59 . 

وهنا نجد هاتين الآيتين من سورة 
يس تتضمنان بوضوح عظيم ٠‏ بيان 
التقدم الآلي في وسائل المواصلات . 

فقوله تعالى : ( وخلقنا لهم من 
مثله ما يركبون ) يعود إلى السفن . 
والسفن نوع من أنواع الصناعات 
التي تركب من الخشب . 

فالتجدد المتواصل لبيان ما هو عام 
وما هو خاص من أنواع الاكتشاف 
والتقدم في حياتنا العملية في هذا 
السياق يقوم على القرآن والسنة 
وفترات التاريخ الانساني كله. 
أن القرآن راد على الستة ت 
أن هناك صناغات جديدة , 
في با خلق ال اأسيابها لفارت ذل 
خلقه . وجعل ذلك سبيلا إلى التقدم 
الستافى فق حياة اليشن . 

ثم نجد السنة تواصل المسيرة على 
هدى القرآن . لتبين أن للخيل 
فوائدها . حتى يكون بعد ذلك ما هو 
في حكمها أو يزيد عليها في القوة كما 
يقول الله تعالى : 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ) الأنفال / ٠١‏ . 

ويفسر الرسول صى الله عليه وسلم 
القوة حيث يقول + :« الا وإن القوة 
الرمى «غ رواه مسلم فالتراسل بي 
القرآن والسنة هنا يجعل السنة 
ترفعنا الى أفق رفيع في فهم المقصود 
بقوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما 


ندم 


عمسي 
ع 
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استطعتم من قوة ) فيقول صل الله 


عليه وسلم : « ألا وإن القوة 
الرمي » :: 

ونحن نعلم اليوم أن الاستطاعة 
الثى آمرنا: الل بينل: غاية وسعنا 
لتحقيقها . قد انتهت بالناس الى 
إنتاج آلات أقوى من الخيل » تقوم 
بالرمني 

فالتراسل بين القرآن والسنة في 
هده الأحوال العملية الكمندة :. لا 
يعني إبطال حكم من الأحكام أى 
معنى هن اللعانئ +وائمنا الحقيقة اننا 
نتقدم تقدما متواصلا مع كتاب الله 
ونتكة رسولة م.ق نظام يؤكد لذا انه لا 
سبيل إلى توهين العروة الوثقى التي 
ربطها الله تعالى بين كلامه 2. ويين 
تطبيقه وتفسيره وييانه في سنة عبده 
ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

إن القرآن والسنة معا , يهيمنان 
باذن الله على كل ما هو عام وما هو 
خاصن: عق حاحاتكنا الفكريضة 
والعملية . بكل مكان وزمان » حتى 
تترابط معرفتنا ووجودنا ٠‏ في حقيقة 
كثيرة الوجوه ولكن لا سبيل معها إلى 
الأباطيل والأوهام . 

وهذا المثل السايق يجعلنا نفكر في 
كل الأحوال للتعلقة ينزول القرات + 
وللاذا نزل منجما ؟ ولماذا كان فيه 
ناسخ ومنسوخ ؟ ولماذا كانت هناك 
أسباب للنزول ؟ وأسباب النزول هي 
الاطار الشامل الذي نفهم به حقيقة 
الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة 
كما نفهم به 002 وجوه الحكمة 


قٍِ نزول لحان هتين ٠‏ وقي ارتباط 


الوعي الاسلامي / العدد 1١95‏ امدق ١ه‏ 


ويتضح لنا ذلك بعقدان 6 نندير 
والمنسوخ . مع ما يتيسر لنا من 
انييات النذول.. وك ولك .+ 

وكل ذلك وثيق الصلة ببيان 
التفيسق دين القراق والسكة . 'قيها 
الأحكام «-وهذا هق الذي سميناه من 
قبل التراسل بع بين القرآن. والسنة . 
تقول 1ه حعالن. + 
( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلا ) الفرقان / 
51 

وتثبيت فوّاد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بنزول القرآن منجما . يتضمن 
معافى كثيزة م واهدافا حمة . 

وترتيل القرآن . يتضمن من 

وننظر فنجد التثبيت في القرآن له 
المؤمنين حيث يقول : 
( قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق ليثيت الذين آمنوا ( 
التطل: / 51 

وتنظل قنسه مون فده لاضع نا 
خضى: أ يه كل الأعمال* السالبحة 
المترتبة على اتباع المؤمنين للقرآن 


حيث يقول الله تعالى : 
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( ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به الأصالة والتجديد , كما لا يُقدر أحد 


لكان خيرا لهم واأشد تفبيتا) 
النساء / 11 . 

والتفيت لدف معاقية آفاق عالية : 
منها التأصيل ٠‏ وريط حركة الحياة 
الانسانية يأسس اليقين » ووجوه 
الحيقة + .4ذ؟ الفيات والصركة 
وجهان لحقيقة واحدة . كما ننتظرمن 
العقدة المحص هيا ؤولة هيانتبا » 
وعملا هبالط :وكا تفظو يق 
البذرة في جوف الأرض 2 شجرة 
ضاعدة إلى السماء + كم فيه فيا 
فق .مواسه الحصنساق + وموامتع 
اتير ٠‏ مذ المتفضيراز اتوم 
والتفيد. عل اتصنال. الحماة الها 
بالآخرة.. ش 

فالقرآن حيث نزل منجما . فقد 
استوعب أصول الثبات الذي يرتبط 
فيه كل نص قرآني بحقيقة مبناه 
ومعناه » كما استوعب أصول 
الحركة التي تخص كل نص يما قدر 
الله لمق در اضيعه فق الآناف و التسور 
وما يبينه لنا من حقيقة كل ما هو عام 
أو خاص في حياتنا الانسانية حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها . 
والكلمات والحدل ا فتكتر اهداف كل 
منها بمقدار مواضعه ٠‏ التي تسيق 
دائما بكل جديد , لا سبيل للبشر الى 
مثله . مع ارتباط كل منها بأصالته 
الثابتة » وحقيقته الدائمة , وترتيبه 
العجن , كما يقول الك تفال + 
( ورتلناه ترتيلا ) فالترتيل في بعض 
مااحقيع من معان الكخيرة هن 
أسباب الثبات والحركة . أى أسباب 


يك 
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غير الله تعالى » أن يأتي يمظهما . 

وكل ذلك ٠‏ وثيق الصلة بنزول 
القرآن منجما ,. في بضع وعشرين 
سنة +التعلم أن التفرق الكل 
لآياته. لا يمنع اجتماعها, 
بمضهونها +.إ3 هى ضبائقة وغارلة 
وثابتة » على نحو لا مثيل له في كلام 
البشر . 

ولقد وجدنا بين مواضع الكلمات 
الدالة على التثبيت في القرآن 2 أن 
تثبيت فؤاد الرسول صل الله عليه 
وسلم . هو المقصد الأساسي في 
اسان ائلك كم يشعة متضند كان هو 
تثبيت المؤمنين , ثم يتبعهما مقصد 
كالث هو تثبيت الأعمال الصدالمة : 
وربطها بأصولها في القرآن والسنة . 
وفتح آفاق حركتها المتصلة التي 
تتنسع لكل أحوال الحياة الأنسانية , 

فلنجعل. هذه علامة ظاهرة غلى 
الطريق . ولننظر الآن في مواضع 
الكلمات الدالة على النسخ في القرآن » 
وسنرى أن قضية النسخ وثيقة الصلة 
بأسباب النزول . وعموم الأحكام 
المثرقية عل خصوضن هذه الأسنيات : 
كما يزقي القيات إلى الحركة ويرتيظا 
بها . وكما نجد الأصالة والتجديد 
وحهين لحقيقة وانحذة +.طانا اتبعتا 
القرآن والسنة اتباعا دائما لا انقطاع 
لاه : 
أولا ‏ نجد الموضع الاول للكلمات 
الدالة على الفسخ بقوله تعالى  :‏ 
( ما ننسخ من آية او ننسها نات 
بخير منها أو مثلها آلم تعلم أن الله 
على كل شي” قدير ) البقرة / ٠١5‏ . 
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والعلوم الك “تمده نونك الآنة 


علوم كثيرة + ننظر اليهسا الآن من 
خلال قضية النسخ وحدها . 
وقذاذهب اكت الفسريق الى از ريط 
النسخ بالنسيان في قوله تعالى : ( ما 
م ل ا 0 
أنهما معا وجهان د لحتين واجده 5 
من القرآن . الا ما شاء الله أن 
ينسخه. فحينقة لا يكوق. الوروك 
مكلفا بتلاوة إن كان منسوخ التلاوة 
فعا أو لا يكون مكلفا بالعمل. يه ان 
كان منسوخ الحكم دون التلاوة يقول 
ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه قد روى 
بالاسانيد الثابتة عن ابن أبي نجيح 


عن مجاهد قوله : 
( ما ننسخ من آية ) قال : نثبت 
خطها ونيدل حكمها . 


قال وهو نينا ابه غبسد انه دن 
فان ما نسي لم يترك . 

وروى ابن ابي حاتم باسناده عن 
عكرمة هن ابن عبان قال كان ما 
ينزل على النبي الوحي بالليل وينساه 
بالنهار » فأنزل الله تعالى ( ما ننسسخ 
من آية أو ننسها نأت يخيرمنها أو 
فكلها ) البقرة 1-7 . 

وكذلك روى عن سعد بن أبسي 
وقاص ومحمد بن كعب وقتادة 
وعكرمية. وتلا قوله تعالى : 
( سنقرتك فلا تنسى . إلا ما شاء 
الله ) الأعلى / 5 ولاء وقوله: 
( واذكر ربك إذا نسيت ) الكيف / 
5" 


الدعى لل / العدد ١55‏ 7 لاه 1ه 


وقد جاء في الآثار أ أن رو 57 
يحفظ قرآنا ثم ينساد ويدذكرون ذلك 
للثبي صمل الله عليه وسلم فيقول إنه 
رفع . 

ومع ذلك .فنا سق العمل جالآييات 
المتسوخة حكميا لا ثلاوة + قراءة 
الرسول إياها , وتعليمها للصحابة , 
وتعليم الصحابة إياها للتابعين , 
ويذلك يتصل العمل يها على هذا النحو 
حتى يرث الله الأآرض ومن عليها , 
وتتصل تلاوتها في الآخرة ؛ حيث يلهم 
الله أهل الجنة التسبيح والذكر ؛ كما 
يلهمون النفس ٠‏ والقرآن هو أعظم 
الذكر واعطره وأعادة., 

فالرسول صفى الله عليه وسلم 
بشر . فاذا لم تؤيده عناية الله به , 
فاته يقد كما يقول: آله تمسان . 
( واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى 
ال ديدون ري كرتي هن هذا 
رشدا ) الكهف / 55 . 
وقد طبقت السنة هذه الحقيقة إذ 
صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه مبها في. الحملاة + وينعية 
اخكام سجود السهق ٠‏ كما اضصمعة 
الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« إنما أنا يشر أنسى كما تنسون »2 
فاذا سيت فذكروتنى ( رواه 
الشيهان والسحة هنا تطيق الحقيقة 
القرآنية في الواقع العملي . 
وقد قال الله تعالى : ( سنقرتك فلا 
تنسى . إلا ما شاء الله إنه د 
الجهر وما يخفى ) الأعلى / 1و2 . 

فلذلك فهم اكثر المفسرين كمسا 
سبقت الاشارة الى ذلك , أن النسيان 
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حدق 
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وتلارة 7 أو التي ت تنسسسخ 0 لا 
حكما م وسترج الواقع العمل لانواع 
النسخ الثلاثة ‏ يعد ذلك إن شاء 
الله . 
ثانيا ‏ نجد هذا الموضع الجديد 
للكلمات القرآنية الدالة على النسخ , 
بقوله تعالى : ( فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله آياته ) 
الحج / ؟5 ء وهذا دليل على حفظ الله 
تعالى . آيات القرآن . من الزيادة 
والتقضان . فلا يمكل ق معاقها ما 
ليس منها . ويذلك يحفظ الله السنة . 
كذلك . من أي خروج عن تهج 
القرآن . 
قالكاءى حجن هذا الوضنع اليد 
للكلمات القرآنية الدالة على النسخ , 
بقوله تعالى : ( إنا كنا نستنسخ ما 
كنتم تعملون ) الجائية / 55 . 
وهنا نعلم في حدود ما نستطيع العلم » 
أن الأعمال البشرية تنسخ كلها أو 
تنقل , إلى سجلها الذي يشهد بها 
عليهم + الآخرة :+ 
رابعا ‏ تجد الموضع الأخير للكلمات 
الدالة على النسخ ؛ بقوله تعالى : 
( وما سكت عن موسى الغضب أخذ 
الألواح وفي نسختها هدى ورحمة 
الدين هم لرييسم يرهفيسون. ) 
الأعراف / ١55‏ . 

وفي هذا 6 
نستطيع أن الألواح التي تتفرق 
التوراة ادم امه 
هي قوله : ( نسكتها ) . 

فدل ذلك على أن نظام اش تعالى : 
في نعمه جميعا وفرادى .2 يحقق 
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جع م 


وغاياتها . فتجتمع نتائج النعم 
جميعا في حقيقة واحدة 2 هي 
مضمونها العام . وإن كانت متنوعة 
المقاصد : متفرقة الأشكال . 

فكذلك الشات اق ارخباط مفهون 
القرآن ٠‏ بمضمون السنة . وكذلك 
الشأن في دلالة النسغ .عل الثبات 
والحركة ٠‏ .والأهدالتة والتخدسد + 
قناما كنا وايتاى ثلك هق تزول 
القرآن منجما 

لذاك جعل اذ لغة القراق + قنين لنا 
أن النسخ معناه . المحى. كما أن 
معناه الاثبات . فالنسخ هق 
الكقانة :كما آنةاكو هدر جز متها : 
وهذا يكون 2 القرآن 2 لأن الجزء 
الذي ينسخ أي ترفع تلاوته أى يرفع 
حكمة » أو آق مكيها + قل بمعلة ال 
اك ل :ينها ا 
الفترة انتهى الحكم أو التلاوة أو هما 
معا , بما يتناسب من ذلك مع مقتضى 
الأحوال . 

ولقد رآينا كيف تنوعت مقاصد 
النسخ من الريط بين ما عصم الله به 
رسوله أن ينسى شيئًا من القرآن 2 
شاء الله أن يحفظه يموضعه من 
الآنات والسون ونين ما كناد انه أن 
ينساه الرسول بحكم نسخه حكما 

وهكذا نعلم أن الله غالب على 
أمره » وأن بشرية الرسول لم تحل 
دون تحقق مشيئة الله في وحيه الذي 
أوحاه » فهو وحي تام رغم كل 
الظروف الواقعية التي تكون من 
البشر . 
والفسغ في اللغة يتشيمن. عدلول 
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الثيات والحركة أو الأصالة والتجدد 
كنسخ الشمس الظل ؛ أو تنسسخ 
الظل الشمس . 

ونسخ الكتاب ازالة الحكم بحكم 
يعقبه , لذلك رأينا مقاصد النسخ في 
القرآن ٠‏ توّكد لنا استقلال القرآن 
بثباته وحركته , اللذين لا مثيل لهما 
في كلام اليشر , كما يقول الله تعالى : 
( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم 
يحكم الله آياته ) الحج / "5ه , 


ومن معانى ذلك 0 أن الشيطان لا يقدر 
أن يلقي في السنة معاني منافية 
لحقيقة القرآن . ١‏ 
والقرآن حجة لنا أو علينا . 
لدلك جاء ذكر امتساع الاعيال كنا 
رأينا في آية سورة الجاثية . 

وآخيرا بين لذا القران اتصصال التيجم 
الالهية بمضمونها. مع تنوع 
اشتكالها وااستقائل كل هنها بكوعة. - 

لذلك كان النسخ في القرآن وثيق 
الصلة بأسباب النزول من جهة . كما 
هو وثيق الصلة من جهة أخرى 
بالسنة القولية والعملية . 

ولذلك ريط الله تعالى بين القرآن 
والسنة في بيان الحكمة في نزول 
القرآن منجما حيث رأينا الآيسات 
الخاسة تلك تسل تشيك فؤاذ 
الرسول ٠‏ بتثبيت الأمة . بتثبيت 
الأغمال. الصالحية عل عدي جركة 
الننيا فى هنتيية ال الأآنخرة . 

فهناك أحوال في حياة البشر لا 
يطيقون تطبيق الأحكام فيها جملة 
واحدة » مثل تحريم الخمر . فيتدرج 
القراق.والسنة + في التقدم تجى الهدف 
النهاثي وهو و التحريم ؛ شحم تصعيد 


لقسه الس 1 العدد 1١517‏ اليه ١ه‏ 


أسباب الشفاء من الاسياك 1 
د - وهنا نجد النسخ وأسباب النزول 
والقرآن والسنة . في عمل جماعي 
متواصل ٠‏ يؤدي في النهاية الى 
الاحاط يكل ها موعاء اورحاض 3 
حياة البشر . بكل مكان وزمان . 
وهكذا يتبين لنا أن الوحي الالهي 
يجتمسمع فيه الثنات والحركة 0 
والأصألة والتجديد ٠‏ والتقدم في 
الأحاظة يكلها فرتخاض وغاق. , خل 
الفاصلة + بين ها هو إلهي وما وى 
يسول الله حل اله غلية وبسلم قدم 
المدينة وهم يشريون الخمر . ويأكلون 
المثر فسالوا رسول الله عن ذلك , 
فأنزل اش تعالى : ( ويسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ) 
الى آخر الآية , )١١9(‏ البقرة فقا 
النان ها حرم علينا اتما قال اثم 
كبير . وكانوا يشريون الخمر حتى 
كان يوم من الأيام آم رجل من 
المهاجرين أصحابه , في صلاة المغرب 
فخلط في قراعته. فاذزل الله آية أشد 
منها : ( يا أيها الذين آمنوا لا 
تقريوا الصلاة ) النساء/ ؟؟ . 
كم تزلت. آنة أشد عن ذلك + ١‏ . 
( يا أيها الذين آمنوا انما الخمر 
والميسر والأنصاب والآزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون . إنما يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن ١‏ الصلاة فهل 0-6 منتهون ظ 
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المائدة / 


ربنا . 


كرا اق سعيل. الله أو عاضوا "على * 


فراشهم . وكانوا يشريون الخمر 
ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا 
من عمل الشيطان ٠‏ فأنزل الله 
تعالى : ( ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ) المائدة / 97 . 

الى خماية هدم الآية + 


تطبيقات على انواع النسخ : 
وواضح أن الناسخ هنا هو 
التحريم . أما المنسوخ . فهو 
الأحكام الاولى التي لم تكن ترتب على 
شرب الخمر تحريما . بل كانت تبين 
ما فيه من شرور ؛ وآثام » 
التامن علي احتتابها : 
ويدخل هذا في النوع الأول من 
انواع النسخ . وهو نسخ الحكم 
واثبات التلاوة , في الآيات الاولى » 
واثبات الحكم والتلاوة جميعا في 
الآيات التي جاء بها تحريم الخمر . 
أما حين يكون النسخ داخلا في 
النوع التالي وهو نسخ التلاوة واثيات 
الحكم , فاننا نجد بعض الاحكام 


وتحبب 


حك 


010001260211. 


., فقالوا انتهينا 


ال لشيخ والثة لشيخة اذا زنديا فارجموهما 


البتة ) رواه احمد . 

ذلك أننا نعلم أن السنة لم تفرق 
من حيث الحكم او العمل بين زنا 
الشيخ او الشاب طالما كان كل منهما 
مكلفا بشرائع الاسلام . 

فهكذا تعلم أن في هذا نوعا من 
إلقاء العب' العملي على السنة . مع ما 
يؤدي اليه النسخ من 8 غياب هذه 
الآيات التي ل القرآن » 
ثم شاء الله نسخها ليتبين لنا بذلك أن 
القرآن والسنة وحي واحد ,. في 
مصدره ومقاصده » وان تنوع كل 
منهما عن غيره من وجوه كثيرة . 

فمن هذه الوجوه أن القرآن وحي 
بشكله ومضمونه . أما السنة فهي 
وحي بمضمونها وبما يتصل بأعمال 
الرسول وأقواله . التسي تخص 
التطبيق العملي للقرآن والسننة معا , 
أو من حيث استقلال السنة ببعض 
الأحكام أو إقرارها لما يدخل في 
اجتهاد الصحابة © وكل ذلك يؤّيده 
ويقويه هذا النوع من النسخ الذي 
يلحقه الله بيعض آيات القرأن » 
ليقوى بذلك ٠‏ حاجاتنا للسنة » ويؤكد 
عظمة ارتياط مقاصدها ؛ في جملتها 
ا . بالقرآن في جملته 


وتفصيله 

هنا تنقل الى السنة لنتعلم كيف وهكذا ننتهي الى النوع الآخير وهو 
نستمد أحكام الوحي » من القرآن نسخ التلاوة والحكم جميعا . 
والسنة جميعا . <١‏ تتول السبيواي رحمه الله عن 
ومن أمثال هذا النوع من انواع هذا النوع إنه ما ينسخ تلاوته وحكمه 
النسخ ما جاء فيما صحت روايته عن معا. 

عمر بن الخطاب وآبي بن كعب أنهما ‏ ثم يقول : 

قالا : ( كان فيما أنزل من القرآن : قالت عائشة رضي الله عتها: 
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سكن م العدد 155 ا مه 


« كان فيما أنزل عشر رضعات 
معلومات فنسخن بخمس معلومات »2 
فتوقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهي فيما يقرأ من القرآن » رواه 
الشيخان , ثم يقول النووتان بت 
رحمه الله وقد تكلموا في قولها : 
وهى معنا يقرا من القرآن فان ظاهوة 
بقاء الكلاية + ولس كتلك., 
ويجيب السيوطي عن ذلك بقوله : 

وأجيب بأن المراد قارب الوفاة . 
وأن التلاوة نسخت أيضا » ولم يبلغ 
تلك كل الفاس الا جعد وقاة الرسيول 
صلى الته عليه وسلم . فتوقي وبعض 
الناس يقرؤها . 

وينتهي كلام السيوطي رحمه الله 
لنقول  ١+.‏ ان الذي يهمنا هنا أن 
تعرف دور السنة في بيان هذه الحقيقة 
القرآنية وتفسيرها . 

فقد بين الرسول صل الله عليه 
وسلم أن تحريم زواج الأخوين من 
ا ع يي ؛ ولو 


فأما الحديث الاول فهو مما اتفق 


: عليه الشيخان عن قبة بن الحارث 


قال : « تزوجت أم يحيى بنت إهاب 


ش فجاءت أمة سوداء فقالت قد 


أرضعتكما . 

فآتيت النبي صلى الل عليه وسلم 
فذكرت له ذلك فقال : 

وكيف وقد قمل 5 وفهنا ضنيك: 


ويقول الاستان 0 سساو > : 


( إن ترك الرسول صل الله عليه 
وأمره بتركها دليل على أنه لا اعتيار 
الا'بالارضاع فحيث وجد اسمه وجد 

أما الحديث الثاني فقد روته 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اط 
تحرم المصة ولا المصتان » رواه 
الجماعة الا اليخارىي 
سابق عن هذا الحديث إنه يفيد أن 
ذلك لا يحرم . لآنه دون الردضعة 
الحامة . 

ومع ذلك فقد ذهب كيار الصحابة 
والتابعين الى التحريم بمطلق 
الرضاع 0 لان انشار 3 اللحم 0 
يحصل بقليله وكثيره . 

ثم نعود معا ‏ الى بيان السنة 
للقرآن ٠‏ فيما يخص نسخ التلاوة 
القرآن الذي جاء في حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

فاذا نحن نظرنا في ذلك معا ‏ 
وجدنا أن السنة بينت لنا هذا النوع 
تعالى : 
( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وآاخواتكم وعماتكم وخالاتكم 
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 


الرضاعة ) النساء / 5١‏ . 


لذت 
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وكذلك فان السنة هي التي تقدر 
التوقيت الزمني الذي يتفق مع 
التحريم ٠‏ في هذا الشأن ؛ وفي كل ما 
بيخض العيساذات: بكل اتواعيها) 
وأحوالها . حيث تبين السنة مواقيت 
أدائها . وحدود هذه المواقيت . 

وقد كثرت الاحاديث التي تبين لنا 
الوقت الذي يتفق معه تحريم الزواج 
من الرضاعة وجاءت في سات لي ” 
عديدة » نخص منها بالذكر مما جاء 
صححه الترمذي ؛ قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحرم 
فخ الرضناع. الا هنا فدق. الآمعاء فى 
الثدي وكان قبل الفطام » رواه 
الترمذى . فأما من النسخ فان السنة 
إذ بينت لنا هذا النوع منه ؛ قد علمتنا 
كيف كاقن ينا امن ايه يه + وكيف 
ننتهى عما نهى الله عنه . ولوكان ذلك 
في أعظم مصالحنا الشخصية : حي 
الزواج وقيام الأسرة » وصلة 
ا والأرحام . 

إن الله تعالى هو القادر على 

اليسي حني دنيتك الرضعات العثى : 
ثم هو ا على تضييق هذا 
التيسير . ثم هو القادر على منعه ,2 
والزامنا بالانتهاء تعاما عن الزواج 
معن تقترك معنا ف الرضناغة + ولى 

والشتة هذا فين لذ آن: الرشبحة 
إذا لم تتم . فكانت مصة أومصتين » 
فان الحكم لا يشمل ذلك . لأن المصة 
والمصتين لا تستطيعان أن ت تتعديا فم 
الرضيع لتدخلا في إنشاز عظمه 


010001261021. 


الوحي ينظم حركة التحدمسد 

المتواصلة في حياة العشر 
١‏ إن حقيقة نزول القرآن منجما 
وحقيقة الناسخ والمنسوخ في القرآن » 
وحقيقة أسباب النزول هذه الحقائق 
جميعا تعمل على تحريبك الحياة 
الانسانية . تحريكا متواصلا » في 
تقدم ثابت 2» وحركة متجددة , لا 
مصدر لها إلا الوحي الالهي في القرآن 
والسنة معاء وأنهما بذلك يشتد 
ارتباطهما ولا ينفصلان من حيث 
مصدرهما الواحد وهي وحي الله , 
ومقاصدهما الواحدة ,2 وشهي بيان 
أوامر الله ونواهيه . ثم إن تحديد 
أنواع النسخ بأنها ثلاثة أنواع » هى 
ما نسخ حكما وتلاوة 0 وما تسسخ 
تلاوة لا حكما . وما نسخ حكما لا 
تلاوة » هذا كله تنظيم لحاجات البشر 
إلى أحكام الوحي بما فيها من عموم 
وخصوص » وقد جاء في كتب العلماء 
القدامى أمثال السيوطي . 

وقد بين السيوطي في كتابه 
0 معترك الأقران «ى أن الذين كتيوا في 
الناسخ والمنسوخ خلائق لا تحصى . 


؟ ‏ ولكن الربط بين أسباب النزول 
ويين النسخ ٠‏ يجعلنا ننظر إلى هيمنة 
الوحي من قرآن وسنة على حركة 
الخصين الأواصلة فق سياة البشيهم 
وجعلها حركات: اضيلة ذاقنا ب 92 
تنقطع أبداء عن الحقيقة بكل 
وجوهها التي يسر الله معرفتها للبشر 
بكل زمان ومكان . ولعلنا نذكر هنا ما 
سبق من أن القرآن والسنة يتجددان 
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خارج على وحي الله تعالى » كما بينه 
لنا في كتابه وسنة رسوله . ندرك ذلك 
حيث ننظر في أسباب النزول فنجد كل 
سبب منها يحمل معه الفارق بينه ويين 
غيره من الأسباب , كما يحمل معه 
أسس اتصاله بالوحي في جملته 
وتفصيله , سواء ما يتصل بذلك من 
اناك القران واحراتها ». ومواقظيةه 
كلماتها وحروفها في القرآن كله » أو 
يتصل بالوحدة والنوع في مقاصد 
السفة” القولمة .والعمكد ا إلى كل بنا 
يخضع لذلك من الوقائع المتجددة في 
حياة البخر » غل. اتصال: الحيياة 
الافحافية من الدنا إلى الأشرة . 

وقلف اتقفي ذلك أن. يكو ينا 
سميناه معا من قبل التراسل بين 
القرآن والسنة ‏ قائما على التنسيق 
المعجز بين ما اختص به القرآن من 
القاصد والأحكام » وما الخخصت به 
السنة من ذلك ؛. في حركة متتابعة 
بينهما » وحاجات متتابعة من الحياة 
الافسائية إلبهما". 

كل ذلك من إعجاز الوحي الالهي , 
الذي حل فق السية ناسنا 
ومنسوخا . كما وجدنا في القرآن 
ناسيقا ومنسويها . 

وكل ذلك في إطار أسباب النزول لا 
يحصيها إلا الله تعالى . 


فلئن كانت أسباب النزول 
أسبابا ظاهرة في الحقيقة الخاصة 
بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعيةت مقدلا : فان هناك مت 
أسباب الدرك التي ب يعجز ان عن 


لوي اقادي / العند ١95‏ / 


الثفات والحصركة , والأصالة 
والتجدد ؛. هى بعدد مواضع كل حرف 
وكلمة وجملة . نجد كلا منها . بكل 
أية قوآنية + كلما نظرنا إلى ها تتعد 
مواضعه من هذه الآجزاء . في آيات 
كثيرة . 
إلى تجدد أحوال الضبط والترتيب » 
الحروف ينيدا في الكلمات جميعا 
الله به كل حبيفة لكل كملظ عن عد 
مواضعها في القرآن كله . حتى أمر 
الله عبده ورسوله , بترتيب الآيات في 
السور وترتيب السور في المصحف 
أن يحرف أويبدل بحال من الأحوال . 
هذه كلها أسباب للنزول لا نحيط 
بما هو ظاهر منها إذا نظرنا في 
الاب الراقفة .ف الخوال البشر 
كتحويل القبلة . أى ما نزل في التي 
تجادل الرسول صلى الله عليه وبسلم في 
زوجها , كما لا نحيط يما هو دقيق 
وخفي منها كلما نظرنا في ثبات القرآن 
على الناحية الشكلية في حروفه 
وكلماته وجمله وآياته 0 مع مقاصده 
الككيرة » الذاكية التحدد . والرقيطة 
بهذه الأجزاء في جملتها وتفصيلها 
وحركتها في مواضعها » ثم حين ننظر 
إل السنة فق تدوغ القاضف التى يههم 
لنا ألوانها الكثيرة كل باب من 57 
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استقلت بالتشريع في شان 
الأولى التي كانت إلى بيت المقدس فلم 
ينزل في ذلك قرآن ٠‏ وإنما صدر بذلك 
أمر من رسول الله صلى الله عليه 
سلم . وقد جاء في القرآن وجوب طاعة 
الرسول في كل ما أمر به أو نهى عنه » 
في آنات كثيرة متها قوله تعالى : 

( وما آتاكم الرسول فخذود وما 
نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر/ ٠‏ 

ولقد ظلت السنة هى المصدر في 
جعل القبلة إلى بيت المقدس حتى شاء 
الله أن يتم القرآن » هذه الحركة التي 
بدأتها السنة فتوفر السبب المرتبط 
نزول الآية النخاصية يذلك... 

واد ذهيا توضد كر عاق القراة 
من تركيب آيسر أجزائه . إلى ما في 
الحياة الأتسائية كل ازمنتيا 
وامكتكها من اسياب الخضبوع لثلك. : 
مع ما يتعلق بمقاصد القرآن من سنة 
الخطفن عل الله عليه ولح 
لوجدنا حركة قرآنية معجزة ذات تقدم 
يمضي دائما على يقين لا ريب فيه , 
كما تشرق الشمس في كل يوم جديد » 
بضوء جديد » وموضع من جريان 
الشمس حدين ‏ والضشوه واحد» ق 
جملة حقائقه ٠‏ وحاجات الكون 
والحياة الآثسائية إل .هذا الضنيوءه 
تتجدد حتى يرث الله هذا العالم وما 
فيه . 

ويلخص لنا مصطفى صادق 
الرافعى + .هذا التحدد. الداكب في 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقوله :2 إنه كلام كلما زدته فكرا 
زادك معنى ا 

غير أن الذي نريده بذلك هو التجدد 
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في ذات القرآن وذات السنة . من حيث 
اامصدة والتصوع"ق (التسبوصض 
والقاضير . واللفاطة مشركة الحاة 
الانسانية في تجدد دائب ٠»‏ يبين لنا ما 
هو حق من كل آقوالنا وأعمالنا وما 
هو باطل . 

فاذا نظرنا إلى سيب التنزول 
الخاص بتحويل القيلة . ثم سيب 
النزول الخاص بالتي تجادل في 
زوجها . وجدنا لقطتين متفردتين في 
موكب الحياة كله . بلا تكرار من 
جهة . وبلا انفصال بينهما وبين بناء 
الحياة كله من جهة أخرى ؛ لان 
اخاطة اللميكل القاضيه إاخاطة قادرة 
على هذا التجديد المسثمر الذي لا 
سبيل الى مثله في حدود القدرة 


نك 


ّ 


البشرية . 
فلننظر إلى هذين السببين من 
آسباب النزول 


السيب الأول : 


هو تحويل الكعبة كما جاء في 
الحديث المتصل السند إلى البراء بن 
عازب رضى الله عنه قال : لما قدم 
الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة 
فصل إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا 
أو سبعة عشر شهرا ٠‏ وكان رسول 
الله يحب أن يتوجه نحو الكعبة فأنزل 
الله : ( قد نرى تقلب وجهك ف 
السماء ) البقرة/ ١55‏ , الى آخر 
اليهود ما قالوا في ذلك فأنزل الله 
تعالى : ( قل لله المشرق والمغرب ) 
الى آخر الآية . البقرة/؟ ١5‏ . 
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والسيب الثانى : 

هو الذى خصن الله تعالى به أوائل 
الآيات في سورة المجادلة وآنها نزلت في 
شان خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن 
الصامت حبين ظاهر منها . فكانت 
هنف 'القواظ م ونا حمينيا وكيا مث 
السنة ل ف لحكلم الظيار يرما 
بترتب عليها من أمور . 

ان هدفنام": النظ ١ل‏ ما تقدم هو 
بيان هذا التجدد الذي يخص كل أمر 
بذاثه . فيفرد له موضسع 00 
بالهياة ل عيلكها رتتصييلها وا 
هذا لا يكون في أي كلام إلا في الي 
الالهى من قرآن وسنة . 

والقرة ين القر : والسكة يك 
مو أن القران دذانب ا كد المعجزة 
في مبناد. ومعناد وترتيب أجزائه في 
جملتها وتفصيلها . بينما السنة 
ياكنة اتضكة المحهوة يا مخسن 
احاديسك. الريمتسون. فى سملديييها 
وتفصيلها . من الوحدة والتنوع في 
مقاصد كل حديث . بين الأحاديث 
كنيا ,تاها كنا كان الريجيل 
صلى الله عليه وسلم يتحرك بعد صلاة 
الفريضة ؛. ليصلي ركعتي السنة بعد 
صلاة الظهير أو صلاة المغرب ب 
مثلا ‏ في موضع جديد . من 
المسجد . 

وما ذلك إلا ودسي إلهي يوجه السنة 
الفملرة تدو التقدم الدائس + والحركة 
المتجددة بغير انقطاع . 


0 - النسخ في السنة يرتبط بكل ما 


تقدم : 
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“داك كاد السد ارخما تنك من 
النسخ خطوات دائية يتحقق بها لكل 
داء دواؤة + فيعا يناسيه مق الكان 
والزمان « قلا بسر حكم ليضمل كل 
فترات التاريخ إلا إذا كان من الأمور 
العامة التي تتسع للحياة الانسانية 
بغير حدود . أما إذا كان هناك هدف 
محدود . فله من الأحاديث المنسوخة 
ما يحققه . إلى أن ينتهي زمنه . 
ونتعلم منه كيف لاا نخلط بين العام 
والخاص في أحكام الله تعالى : 


)فق الشعة فق السكة ها يدرت 
بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم 
كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم . 
قال : قال رسول الله صل الله 17 
وسلم ' ٠‏ كنت نهيتكم عن زيارة 
القيور فزوروها 2 رواده النسائي 
والترمذي : 

وواضح أن السنة هنا تنسح 
حكما بحكم وفعلا يفغل + لحكم كثيرة 
وكام برجعلها سياد التعاربية 
الأمة للتفكر ؛ والمقارنة بين الأشباه 
والنظائر . 

وزيارة القبور مع حداف عهد 
الفاس بالكترك. : غيرها يفد اسسنتقزان 
0 0 وظهور حقيقته . 
( ب ) ومن النسخ بالسنة ما نجده في 
الحكم الذي كان أخيرا ٠‏ بعد حكم 
الفسوع ,» 

وذلك مثل حديث جاير رضي الله 


باه 
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« كان آخر الأمرين من ررسول الله 
صب الله عليه وسلم ٠‏ ترك الوضوء 
مما مسبت النار « رواه أبى داود 
والنسائي . 


( ج ) ومن النسخ بالسنة ما نجده 
في النظر إلى التاريخ وتعاقب فتراته . 
فبمعرفة تاريخ كل من الحديثين , 
يحكم على المتأخر بأنه ناسخ 
للمتقدم 

وذلك كحديث شداد بن أوس وغيره 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : 

( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه 
البخاري 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم 
وهو صائم . 

فقد بين الشافعي أن الثاني ناسخ 
للأول من حيث أنه روى في حديث 
شداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه 
وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم 
في شهر رمضان فقال : أفطر الحاجم 

وروى في حديث ابن عباس أنه 
محرم صائم فبان بذلك أن الأول كان 
في زمن الفتح في سنة ثمان والثاني في 
حجة الؤداع في سنة عشر . 
( د ) ومن النسخ في الحديث ما يعرف 
بالاجماع كحديث : 

« قكثل شارب الخمر في المرة 


سم 


يلك 
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الرابعة » رواه أبو داود وابن ماجه التراسل بين مقاصد القرآن والسنة , 


فلقد عرف المسلمون أن هذا 
الحديث منسوخ بانعقاد الاجماع على 
ترك العمل يه , والاجماع لا ينسخ 
ولكن يدل على وجود ناسخ غيره . 

والحقيقة أن السنة العملية 
للرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ هي 
التى بينت لنا هذا النسخ . 

ذلك أنه جاء في حديث قبيص بن 
ذؤيب أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال : 

( من شرب الخمر فاجلدوه » فان 
عاد فاجلدوه ١‏ فان عاد فاجلدوه 2 
فان عاد فاقتلوه ‏ في الثالثة أو 
الرابعة ‏ فأتى برجل قد شرب 
فجلده , ثم أتى به فجلده ؛ ثم أتى به 
فجلده . ورفع القتل . وكانت 
رخصة ) رواه احمد . 

فلعلنا ننعم النظر في هذا التراسل 
العمل .بين القران. والسكة + حينت 
خص الله كلا منهما بأنواع من 
المقاصد , في تقديم وتأخير » وناسخ 
ومنسوخ , حتى نعلم دائما أن السنة 
من حيث الوحدة والتنوع في مضمون 
الوحي ومقاصده ؛ ولا من حيث 
التطبيق المستمر للقرآن ٠‏ في السنة 
القولية والعملية » على نحو لا يختلف 
باختلاف الأمكنة والأزمنة . 


المتجحددة : 
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الوحي ٠‏ ممثلا في نزول أجزاء يسيرة 
من الآيات على ألسنة نفر من 
الصنحابة + ثه في رؤية من رأى صيعة 
الأذان في نومه وموافقة ذلك لصيغة 
الأذان كما طبقتها السنة في الواقع 
العمل .: 

فأما أجزاء الآيات التى ألهمها 
الله بعض الصحاية فكان في ذلك 
توثيق بين ما نزل به جبريل على 
الرسول ويين ما خص الله يه الأمة من 
ذلك . فمنها ما صح عن أنس 2 
قال : قال عمر ٠‏ وافقت ربي في ثلاث 
قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام 
ابراهيم مصلى فنزلت : ( واتخذوا 
من مقساع. إدرافيسمع ممكل ) 
البقرة/ ١١6‏ 

وقلت يا رسول الله إن نساءك 
يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن 
أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب . 

واجتمع على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نساؤه في الغيرة » فقلت 
لهن : ( عسى ربه إن طلقكن أن 
يبدله ازواجا خيرا منكن ) 
التحريم/ه . فنزلت كذلك : 
| الصية أخرية البقارى وغيرة ) 
والأحادييت فى تلك كليلة ولكنهيا 
صحيحة ودالة على أن الله جعل للآمة 


نصيبا في تلقي الوحي , حتى يكون 
عملداءيه قرييا مث حداتنا العدلية . 
ويزيد الله به المسلمين فض لا على 
اما الأذان فقد روى الترمذى عن 
عبدالله بن زيد بن عبدريه أنه رأى 


أن الله جعل للأمة نصيبا من الأذان بصفة وصيغة في روَّيا فقصها 
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على رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
ثم تبين أن عمر رضي الله عنه رأى 
رؤيا مثلها فأقرهما الرسول هلي الله 
عليه وسلم . 

ركان هذاه الأذان الذص يقسولنا 
بالواقع العملي قوله تعالى : 

( وإذا ناديتم إلى الصسلاة 
اتخذوها هزوا ولعيا ) المائدة/ 0/8 
وقوله تعالى : 

( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله ) الجمعة/1؟ . 

ونذلك. يكون. الأذان. سانا لاقيكن 
السابقتين ٠‏ وتطبيقا عمليا لهما في كل 
مكان وزمان . 

فلننظر كيف جعل الله تغالى الأذان 
بحيا لائية ذاكياء ساني ١‏ الست 
العملية في تفسيرها للقرآن + وتطبيقها 
لقاضده ٠‏ الأن هذا مما يؤاقق الدعوة 
المدتجددة في كل مكان وزمان ؛ لاقامة 
الصلا: . 

فهكذا نعود إلى ذكر الغاية العملية 
من التراسل بين القرآن والسنة من 
حيث التجدد الذاتى في كل منهما , 
بحكم هذه التطبيقات المتواصلة التى 
لاقخطف بلقلاف الزمان والمكان + 

وهكذا نجد هذا الترايط بين نزول 
القرآن منجما وبين أسباب النزول 
وبين النسخ في القرآن والسنة نوافذ 
كثيرة . ولكنها تصلنا جميعا بحركة 
التقدم والتجديد في مقاصد الحقيقة 
ومهما تكثر وتتنوع فهي واحدة . 
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توا النشرية في هذه الأيام محنة. 
٠‏ عليها أن تحد سيبلا 


للخلاص منها. وإلا فقد يودي 
الإهمال في تداركها إلى حاللة من 
الانتحار الجماعي للبشر , وريما 
تؤدي إلى انتهاء الحياة على الكوكب 
الأرضي 2 

وهدد المشكلة التي تهدد الحيسن 
النشرى بالروال ٠‏ تهدد حياة كل 


الكائنات الحية والنباتات ٠‏ إنها ' 
مشكلة تلوث البيئة ٠‏ والتي برزت على . 


مسرح الاحداث وظهرت نتيجة للتقدم 
التكنولوجي والصناعي والحضاري 
للانسان . ففي كل يوم تلقى آلاف 
المداخن بالاف الاطنان من الغارات 
والغباز والاترية التى تفسد الهواء , 
وتحعله غير صالح للتنفس . كما 
تصب المصائع ومحطات توليد الطاقة 
الكهربية يوميا مقادير هائلة من 


المخلفات والنفانات في مياه الاتهار 


والتخار والمحيطات مما يفسدها 
ويجعلها غير صالحة للاستعمال 
الآدمى . أو لنمو الكائنات الحية 


البدرد ية كالأسماك والدراقيل 


3 الأنسان مره 3 يي الح 0 
قُُ البجة ٠‏ عن وسائل جديدة للراحة 


والرفاهية والمدنية ٠“‏ وهوامن آحل ذلك 
يلجا إلى الاتساع في التصنيع , 


3 الأشهدة والبيدات الكيميائية وهذآ 0 
بدوزه وى إن مزيك قن المخلفات 0 


٠‏ والتي يتم 0 وجود أي مادة أوطافة في غير مكانها. 


والمواد غير الدغيد فيها 


أو إغراقها قٍِ لحل أن بنفتها د 
طبقات الحو . 0 
وقو تلك يقس من عقو الهواء 7 
وبلوث الماء . ويفسد الترئة الضالحة : 
للزراعة فتموت الأزهار وتجف | 
الأشجار . وهو من أجل التصضنيع | 
يقوم بعمل ذلك ليعود ويالا عليه . وعلى أ 
صحته وأمواله وحتواناتة ولا 3 
ومعداته وزراعتة . 0 
لقد أصبحت متتكلة التلوث: 


الشفل الشاغل لعظم صحف 


ْ ومحللات العالم 0 وقد عقدت كثر من 


البلدان العديد من المؤتمرات لهذا 
الغرض ٠‏ وكان هدفها هو توعية || 
الإنسان في كل مكان بأبعاد هذه | 
المشكلة 0 ووضع القيود والقوانين . 
التي تهدف إلى المحافظة على البيئة ٠‏ 


لكن وجه الصعوية هو كيف يتدى أ 0 


ف عصر ما قبل الخورة. الصناعية ل 
يتعرض ل هذه المشكلة ولم يك يعرفها. 
من قربت أو بعيد 0 


تعريف التلوث 


وغلاف حوى . بالأضافة إلى 
إفسادها للخواصض الطبيعية 
والكيميائية للأشياء » بحيث .يفدي | 
ذلك إلى الأخلال بالتوازن البيئي . 
ويرى البعض أن التلوث ( هو 
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اه وقعو ع 


لماع 0 الناسة م فالا 
يعتبر ملوثا إذا ما أضيف إلى التربة 
بكميات تحل محل الهواء فيها, 
والأملاح عندما تتراكم في الأرض 
الزراعية » بسبب قصور نظام 
الصرف , والنفط مكون من مكونات 
البيئة » لكنه يصبح ملوثا عندما 
يتسرب إلى مياه البحار » والأصوات 
عندما تزداد شدتها عن حد معين تعتير 
فلركات تفايق الأنساق + ول شنوء 
ذلك يبدو جليا وواضحا أن تلوث 
البيئة يشمل البر والبحر وطبقة الهواء 
التي فوقهما والقرآن الكريم ‏ كتاب 
الله الخالد ‏ والذي لا يأتيه الباطل , 
يشير إلى ذلك » حيث يقول رب العزة 
جلت قدرته في الآية رقم 5١‏ من سورة 
اارية م 
( ظهر الفساد في البر والبحر 
بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لسك هس سح 
يرجعون ) والآية تشير بجلاء 
ووضوح الى التلوث الذي يفسد الير 
والبحر نتيجة لما يعمله الأنسان من 
تدخل في الكون . وهي تشير أيضا إلى 
الخبرى البالخ الذي يحل يد من جراء 
.عمله هذا . ذلك الضرر الذي يذوقه 
الأنسان رغما عنه . والذى دفعه إلى 
ذلك هو جهله بناموس الكون ,2 
وكواخين البيكة التى سنتها الله قاعمان 
الغرور » وسعى من أجل متعة دنيوية 
زائفية إل إفسسان البير واليصير 
بالكلفقيات. الضذاعية . قاره , 
ويمشلفافه خازة , وبينالواق الشدية 
والأشعاعات. الثرية وغيرها : 

إنه بتدخله غير المدروس في تغيير 
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و د تر د در 


نظام الم البيئة . يدفع نفسه ه إلى الالكبنار 
وإلقاء نفسه فق التيلكة والقران 
الكريم ينهي عن ذلك ٠‏ ويتوعد الذين 
يقتلون أنفسهم بأنفسهم . ولكن أين 
من يتعظ ؟ أو من يتدبر في عالم طغفت 
فيه المادية, وترعرعت فيه 
الماركسية 5 وأصبح هم أصحاب 
المصانع هو الثراء الفاحش على 
حساب الفقراء الذين يعملون في 
مصانعهم ٠‏ يقول سبحانه وتعالى : 

( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ) 

)0 البقرة / ١56‏ ». 
ولكن أنى لأصحاب العقول 
الضالة أن تهتدي ٠‏ وأنى لها أن 

تسمع وتعي . وتنذر فتخاف ؟ 


التلوث والفساد في اللفة : 


جاء في المعاجم : لوث الأمر: 
لبسه ٠‏ ولوث التبن بالقت : خلطه , 
وتلوث بالطين ٠‏ وتلوث بفلان رجاء 
منقفعة , أي لذ به , وتليس 
بصحيتة , ولمويث الماع أي كدره ,2 
ويقال : التاثت عليه الأمور أي 
التيست 0 والتأآث قي عمله 1 أى 
أبطأ , والتأث بالدم : تلطخ به , 
وفلان به لوثه أي به جنون . ونستنتج 
من هذا أن التلوث له معنيان في 
اللغة : معنى مادي ٠‏ وهو اختلاط أي 
شيء غريب عن مكونات المادة بالمادة 2 
مما يؤثر عليها ويفسدها كتلوث الماء 
٠‏ والتلوث بالطين . وأما التلوث 
المعنوي فهى يعني ذلك التغير الذي 
ينتاب النفس فيكدرها . أو الفكر 


فيفسده 0 © أد أد البوح مهد 3 وهذا 


معي معدي كه ع ا 
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ا ل 
غرض ما . والتلوث بال معنيين المادي 
والمعنوي يعني قفسباد الشيء 9 سواء 
كان هذا الشىء كائنا حيا كالأنسان 
أو الحيوان » أو جسما غير حي 
كالمواء-والماء والترية., 

آما الفساد فى اللغة فاك “كمه 
فساد! وفسودا فهو قاسيد وقسيد ,2 
والمفسدة : ضد المصلحة . 

ولفظلة الفساد اكش شيوعنا فق 
الاستعمال . وهي تعبر عن أي خلل 
يقوم به الأنسان من سلوك شائن » أو 
فعل قبيح ٠‏ أو صفة مرذولة ٠‏ أو عن 
أي اضطراب يحدثه الأنسان في خلق 
الله . 

وقد حفل القرآن الكريم بآيات 
كثيرة . تتحدث عن الفساد الذى 
بحدشه الآفسان قل الأركن + عن 
معصية وكفر , أو من تفريق الناس 
عن الدين أو الأيمان . كما كان يفعل 
فرعون وقوم عاد وثمود ٠‏ آأومن الجور 
والظلم ؛ وانتهاك الأنسان لحقوق 
أخيه الأنسان أن التلسوك الذي 
يحدثه الآنسان بالأرض ٠‏ وتأمل قوله 
تعالى : 

( ولولا دفع الله الناس بعضهم 
بيعض لفسدت الأرض ولكن الله 
ذو فضل على العالمين ) سورة البقرة 
/ آية 550١‏ . 

( ويسالونك عن اليتامى قل 
إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
فاخوانكم والله يعلم المفسد من 


العلن ولو ذ شاء الله ار إن 


الوعبي وده : 2 العدد 1١957‏ | مجع ااه 


الله عرد حكيم )سيور النقرة / 


آية 0" 

( من أجل ذلك كتينا على بدني 
إسرائيل أنه من قتل نفسيا 0 
نفس أو فساد ف الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعا ) »2 سورة المائدة / 
آية ”3 » . 

( كلما أوقدوا نارا للحصرب 
أطفأها الله ويسعون في الأرض 
فسادا والله لا يحب المفسيدين ) 
نصورة الاتدة / أيه كان ؛ 

( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد عاد ويوأكم في الآأرض تتخذون 
من سهولها قصورا وتنحتون 
الجبال بدوتا فاذكروا آلاء الله ولا 
تعثوا في الأآأرض مفسدين ) » سورة 
الأعراف / آية 5لا ». 

( ولا نفسدوا: في الآرض يعسد 
إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين ) »2 سورة الآعراف / آية 
60 ». 

(ثم بعثنا من بعدهم موسى 
بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) 
دسورة الأغراف ايه 1417 4 

( الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله زدناهم عذايا فوق العذاب يما 
كانوا يفسدون ( « سورة النحل / 
أيه 4 4+ 

( وثمود الذين جابوا الصخر 
بالواد ٠.‏ وفرعون ذي الأوتاد . 
الذين طغوا فى البلاد . فأكثروا 
فيها الفساد ) « سورة الفجر / آية 
55 5 2.2 
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بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون ) « سورة الروم / آية 
.»5١‏ 

ولقد اختلف المفسرون في تفسير 
معثى القسباد , وسأكتفي هنا يمنا 
قاله القرطبي كنموذج يؤكد ما نقوله في 
تقفسبيره للآية الأخيرة : 

يقول القرطبي في كتابه ‏ الجامع 
لاجكاء القرآن : 

( قوله تعالى ‏ ( ظهر الفساد في 
الف .والنحن ) الخلف. العلمياء فى 
حدق النسناد والنن -واليكن + ققال 
قتادة : الفساد : الشرك وهو أعظم 
القسانء بوقال ابن عماس اوعكري: 
ومجاهد : فساد البر قتل ابن آدم 
أخاه : قابيل قثل:هابيل + وق البحر 
بالك الذي كان ياحد كل سفينة 
غصبا . وقيل الفساد : القحط وقلة 
القنات زد فان. البركة »-وتهرة فال 
امن عناس قال + هن تنقضان. اليركة 
باففال العياد كن بتيسوا” + قال 
النحاس : وهو أحسن ما قيل في 
الآية . وعنه ايضا : أن الفساد في 
البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم » 
وقال عطية : فاذا قل المطر قل الغوص 
عنده 2» وأخفق الصيادون وعميت 
دواب البحر . وقال ابن عباس : إذا 
مطرت السماء تفتحت الأصداف في 
البحر , فما وقع فيها من السماء فهو 
للق . وقيل الفسناد : كساد الأسعار 
وقلة المعاش , وقيل الفساد : 
اللفاضي .وقطع السبيل والظلم. » 
صيار هذا العمل مائنا مخ 0 
والعمار الك والتسارات. وانضت كله 
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متقارب , والبر والبحر هما المعروفان 
المشهوران في اللغة وعند الناس , لا 
فا قاله يفكن. الباق أن البى اللساة 
والي القلب + قاله عكرمة » والخرن 
تسمى الأمصار : البحار . وقال 
قتادة : الير اهل العمود والبحر أهل 
القرى والريف موقا ابن. عباس : 
إن البر ما كان من المدن والقرى على 
غير شه » والبهو ما كان. على شبط 
قين + وقالة محاهد + قال + آماوالله 
ما هو بحركم هذا ؛ ولكن كل قرية على 
ماء جار فهى بحر , وقال معناه 
النحاس ٠‏ قال : في معناه قولان : 
أحدهما ظهر الجدب في البر أي في 
البوادي وقراها . وفي العكن أي فق 
مدن اليحر ٠‏ مثل : واسأل القرية ١‏ 
أي ظهر قلة الغيث وغلاء السعر ‏ 
( يما كسبت أبدي الناس ليذيقهم 
بعض ) 5-5 أي عقاب بعض سس 
( الذي عملوا ) ثم حذفا 20 
والقول الآخر : أي ظهرت المعاصي من 
قطع السبيل والظلم . فهذا هو 
الفساد على الحقيقة . والأول مجاز 
إلا أنه على الجؤاب الثاني , فيكون في 
الكلام حذف واختصار دل عليه ما 
بعده » ويكون المعننى : ظهرت 
المعاصي في البر والبحر فحبس الله 
عنهما الغيث وأغلى سعرهم . ليذب 
عقاب بعض الذي عملوا ( لعلهم 
يرجعون  )‏ لعلهم يتوبون 
ويتضح مما سيق ان القرطبي قد 
ضمن تفسيره آراء القدماء , وهي 
تدور حول تفسير الفساد بارتكاب 
المعاصي . او الجور والظلم او قلة 
الغيث ,. وتأثير ذلك على النباتات 
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والاحياء . إلا أن عظمة القرآن 


وإعجازه تتبين من انه قد نزل ليخاطب 
كل العقول . في كل زمان ومكان ,2 
ولفظة الفساد هنا تتسع لتعبر أيضا 
عن الفساد الذى يحدث في البيئة 
نتيجة لتدخل الأنسان . إن الاعجاز 
في الآية رقم 5١‏ من سورة الروم ٠‏ لا 
تلوث البيئة منذ أربعة عشر قرنا » 
ولكن هذا الاعجاز يتضح في عرضها 
لخواتن. الشكلة بالتقصيل وآكارها 


على الانسان وغلى البر والبحر , 


الفساد الذي يصنعه بيديه . ممايدل 
دلالة قطعية على أن هذا القرآن قد جاء 


من لدن حكيم علم , 


انواع التلوث 

سدم 000 إلى قسمين رئيسيين : : 
كل من الهواء والماء والترية الصالحة 
للزراعة . 

السيارات والآلات والماكينات » وما 
تسببه من ضجيج » يؤثر على أعصاب 
الانسان : ويلحق به الكثير من الأذى 
الفسيولوجي والضرر السيكولوجي 
وزيادة إفراز بعض الهرمونات التي 
تفرزها الفيد ا لوحردة بالكسو + هما 


“قن” هماد 3 "رتفا غ: 5 8 د11 09 ف 


الدم د تؤّدي الى الأمننانة يعض 
00 كقرحة المعدة 8 أي للدي 


القت ات 1 اس يه اه مه 


وأرق ق ء وعدم تركيز ,كما تؤدي الى 


اما الللوكاك فانه يكن تقهينيا ال 
أقسام بحسب نشأتها أو مسبباتها . 
طبيعدة .0 أي نتجت بدون كد 
والغازات ٠‏ والأبخرة 0 تنتج من 
الشمس وتؤثر ا على طبقة 
الأوزون الموجودة بالغلاف الجوي 
للآرض والتي تحمي الآأرض وسكانها 
من الاضشفعة القرنيية القايلحة : 
للسحب . ْ 

صناعية : وهذه استحدثها الانسان 
بالقصنيمع + كالغازات + والتبكرة : 
والمواد الصلبة » والأتربة الناتجة من 
تخرج من محركات السيارات , : 
بالاضافة الى المخلفات الناجمة عن 
نشاط البشر , 


كيميائية : كالمبيدات الحشرية , 
ومزيلات الأعشاب والمنظفسات 
المستاعيية وات كسيساف ». والوان 
التاكجة من المستاعانت البتزوامية : 


0 الغزل والنسيج 0 والحديد 
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والاشعاعات الذرية , والتلوث 
محطات توليد الطاقة الكهريائية 
لكميات كبيرة من المياه الساخنة ؛ في 
مياه البحار والمحيطات والأنهار مما 
يودي إلى الحاق الضرر بالكائنات 
البحرية ‏ او التلوث الحراري الناتج 
من المياه التي تستخدم في تبريد 
المفاعلات الذرية . حيث يؤدى ذلك إلى 
تناقص كمية الأوكسجين الذائب في 
الماء » مما يؤثر على حياة الأسماك 
والحيوانات البحرية . 


وتشكل الموان المشعة خطرا كبيرا عن. . 


الانسان نوعا وكما , وفي الماضي لم 
يكن التلوث بالمواد المشعة له اهمية 2 
حيث لم يكن الانسان عرفه بعد, 
والمواد المشعة التي تنتج من 
التفجيرات الذرية ٠‏ تؤثر على خلايا 
الأجسام الحية . فتحطمها وتؤثر في 
نشاع العظام وتسبب أنواعا مختلفة 
من السرطان . كما تؤدي إلى تشوه 
الأجنة » وحدوث طفرات في الجينات 
الوراثية » وقد تؤدى الى العقم, 
ونظرا لخطورة الاشعاعات على 
. الجنين » ينصح الأطباء السيدات 
الحؤامل يعدم تعرشدين لأشبعة إكس 


بيولوجية : وهى الكائنات والأحياء 
النى يودي تراجد ماليكميات كبيرة إل 
إحداث خسارة فادحة . يزراعة 
الانسان وصناعته . وقد توثر 

صحة الانسان . وتسبب له 
الأمراض , كبعض أنواع البكتريا , 


كك 
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والقمل . بكميات كبيرة » يودي إلى 
هلاك الزرع وإصابة الانسان بالعديد 
كما أن تلوث المياه يخلق ظروفا مواتية 
لنمو نباتات غير مرغوب فيها, 
كالطهالي :والقيافات الائية الى 
تعوق الملاحة . وتخفض من سرعة 
الثيان + جما "نويع الفرسية لتضيق 
القواقع وديدان البلهارسيا : وتكاثر 
البعوض , كما تسبب حبوب اللقاح 
التي تتطاير من النباتات بعض 
الأمراكى + كالسدايسة الى تصنقت 
الانسان في الجهاز التنفسي » نتيجة 
لاستنشاقه حبوب اللقاح ,. التي 
تتطاير من أشجار الصفصاف ,: 
ويؤّدي تكاثر الفئران بدرجة كبيرة إلى 
كسارة هائلة فق الحاصيل الزراعية 
الخوروية».. والبلائمة لخنذاء 
الأنساق.. #القنهم ... والبقرة : 
والأرز . بالاضافة الى دورها في نقل 
بعض الأمراض والأويئة كالطاعون . 
وعموما فان كل ما يفسد البر والبحر 
يعتبر ملوثا » ووجود أي مادة في غير 
مكانها الذي خلقه الل لها , وفي غير 
زمانها المفروض أن تتواجد فيه. كل 
ذلك يدفع إلى التلوث . 

وعلى الانسان ان يحاول وضع الحلول 
المثامسية لواهية تلك الشكلة وحص لا 
تكحقق اللاساة المخدفة الكى» يقويذا 
اليها التلوث , ولنا وقفة اخرى متأنية 
في هذا اللوضوع + حتيى تفصيل 
الحديث في جنبات تلك المشكلة : 
وندربس تلوث الهواء والماء والترية في 
ضبوء القراق الكريم وانذه الوفق :, 
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والمبلغ بكل جديد في مجال نشاطه أو 
فرع تخصصه ء ويهذا المعنى يكون 
رجل السياسة ورجل الأدب » ورجل 
الدينخ .. من رجال. الاعلام. لأنهسم 
ينقلون إلى غيرهم معلومات أو 
أخبارا جديدة عليهم في مجالات 
اختصاصهم 

وحان! كان الرشول مح هدل اللة 
عليه وسلم غير ذلك ؟ إنه بالمعنى 
القرآني داعية إلى الله . ومبلغ 
لرسالته : ( ياأيها النبي إنا 
أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا ٠.‏ 
وداعيا إلى الله باذنه وسراجا 
مثيرا ) الاحزاب 55/56 . 

( ولا يصدنك عن أيات الله بعد 
إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا 
تكونن من المششركين ) 
القصص /87 . 

وحين يطمئن الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى دعوته . ويعد بعض 
سمابة لتحيل هوم الزسالة والدعرة 
فعه > كصيع البهرة الاسلامية ملكا 
للناس جميعا , ولمن يقدر منهم على 
تحمل المسئولية » ويصبح توجيه 
الدعوة الاسلامية على مستوى 
الجميع : ( ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخسير ويأمرون با معروف 
وينبهون عن المثلكر) 


قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا 
وقال إنني من المسلمين ) 
فصلت/؟7 . ذلك لآنهم جميعا 
يدعون إلى ما يدعو إليه الله سبحانهة 
الم يدعو 3 دار 


وتعالى 
2 حي 
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السبلام ) يونس/ 5" . 

فكذا كان الرسول الذاعية الاعظم 
مثة يحقكه : دل وية جولده الكريع ., 
لقد كان مولده صل الله عليه وله 
إيذانا ببدء دعوة إعلامية كبرى تنادى 
بالتوحيد ونبذ عبادة الأصنام . كان 
فولده نشيدا عن مكلاسن الشبكه آى 
مشاركة مجتمعه عاداته الجاهلية 
المعروفة مثل شرب الخمر ولعب الميسر 
وآكل الميتة وإيتاء الفواحش ووأد 
البنات .. إلى غير ذلك من ظواهر 
الماعيية فاسدة جاء الامصلام 
لحاريقيا + وإحاكل غاداك سلمية 
وجديدة محلها » عادات تقوم على 
الكين واللحيةبوالافناتة وصلة الرحم 
وحسن الجوار والنهي عن الفواحش 
وأكل مال الدتي... 

ولاغرو . فقد خرج الرسول الكريم 
من نسل شريف . وأصل يفخر به 
العرب جميعا . كان جده عبدالمطلب 
معروفا ياسم 0 الفييض » لكثرة جوده 
وكرمه . وكان مطاعا في قومه نظرا 


لحكمته ويعد نظره وصواب رأيه » 


وكان أول من استن بعض السنن 
الاجتماعية القويمة مثل منع نكاح 
المحارم 5 وقطع يد السارق 2 والنهي 


عن قتل الموءودة 2 وتحريم الخمر 
والزنا . وآلا يطوف بالبيت عريان » 
والوفاء بالنذر .. أما أبوه 


الكيّد عه ب : « أما الحراء فالممات. 
دونه » ء ؛ وكان العرب 0 يعرفون 


000200 
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ان صلى الله عليه وسلم . وكان 
الرسول يقول في ذلك 0غ أنا دعوة أبى 
ابراهيم ويشرى أخي عيسى ابن 
مريم ع«( رواه الديلمي . 
اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل , 
واصطفى من ولد اسماعيل يني 
كنانة » واصطفى من بني كنانة 
قريشا » واصطفى من قريش بني 
هاشم ٠‏ واصطفاني من بني هاشم » 
رواه الترمذي . وفي حديث ثالث 
يقول :»م آنا سيد ولد آدم ( رواه ابن 
ماجة » وعنه يقول الماوردي ا «لم 
لانتهاء صفوتهما » وقصور نسبهما 
الله للنيوة غاية + ولتفرده بها آية : 
فيزول عنه أن يشارك فيه ٠‏ ويمائل 
به , فلذلك مات أبواه عنه في صغره » 
إذ مات أبوه وهى لما يزل جنينا , 
وماتت أمه ‏ أمنة بنت وهب وهو 
ابن ست سنين , وكأننا برينا جل 
شأنه وهو يقول فيه : ( فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا 
يعون ) الزوم ب 

كانت هذه النشأة الشريفة للرسول 
ومع ذلك فقد كان صل الله عليه وبسلم 
بينهم إنسانا لا يميز نفسه بثي” 
عليهم . ولا يستكبر . ولا يستعلى » 
يتواضع ولا يتفاخر بهذا الحسب 
الكريم : ( لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 


1 ل 15331 1 0 


الوعي الاسلامي / العدد ؟5١1‏ / محرم ١40١‏ ه 


يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتساب والحكمة وإن كسانوا من 
آل عمران / ٠ ٠١5‏ ( ما كان محمد 
آبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاكتم النبيين ) 
الأحزاب/ 5*٠‏ . 

وفضلا عن ذلك فقد كان سلوكه في 
قومه يقوم على خصال وصفات 
الداعية الحق , والنموذج القدوة , 
والمثل الصادق في كل زمان ومكان » 
ومن أهمها : 
١‏ -الريكق فمانا بولا غيانا , قلم 
يحدث أنه تطاول على أحد أو أغلظ له 
في القول . لا يسب أحدا ولا يعييه ولا 

فاق تعبا كل التساس:؟ 
وقويهم 2 وقد روى عنه حين كسرت 
رباعيته في موقعة أحد , وقال له قومه 
لو دعوت على أعدائك . أنه قال : 
« إني لم أبعث لعانا . وإنما بعثت 
رحمة » رواه البخاري ومسلم : وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : « ما 
ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانما له قط ع ولا شرب اعراة قط , 
ولا ضرب بيده شيئًا قط , إلا أن 
يجاهد في سبيل الله , ولا ينل منه شي" 
قط فينتقم من صاحبه إلا أن يكون 
لله , فاذا كان لله انتقم له » رواه 
أحمد . وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول 0 إنما أنا رحمة مهداة «“( 
الحاكم , وصدق الله حيث يقول : 
( وما أرسسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
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وح 1 1 
الانبياء//1١٠‏ . 
كان ينتصر للحق فلا تغضبه 
الدنيا » ولم يقم لغضبه شي' حتى 
ينتصر له . لا يغضب لنفسه ولا 
ينتصر لها . وما كان جهاده صلى الله 
عليه وسلم طوال دعوته في مكة ‏ 
والتي استغرقت ثلاث عشرة سنة - 
ثم في المدينة ‏ والتي استغرقت عشر 
منوات ب إل انتصحارا لرسبالحة 

الحق ٠‏ رسالة الآسلاة والسلام + 
كان شجاعا مقداما » ويكفي أن 
نذكر يوم حنين ٠‏ يوم فر من حوله في 
العركة . اناهن فقو جايه الأعواء 

بشجاعة نادرة وهو يقول لهم » و 
موالحوقيع 4و أكا الى لاكدبء آنا 
ابن عبدالمطلب » رواه احمد والبيهقي 

والنواتي . 

هذه السمات في الرسول الداعية , 
وغيرها كثير . تجعل منه نيراسا 
وقدوة خشالحة لوهاة الدوم من جيل 
العلماء . حتى ينهضوا يأمور 
دعوتهم . وقد وضحت أمامهم 
الرؤى ٠‏ واستبان لهم الطريق » 
( لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة من كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) 
الأحزاب/١5‏ : وقد أوجز يعقوب بن 
سفيان الشمتؤي: التحافظ فيمنا ذكره 
عن الحسن بن على » سمات الرسول 
الداعية حين قال : 
« كان دائم البشر . سهل الخلق » 
لين الجانب , ليس بفظ ولا غليظ , ولا 
صخاب أي كثر الصياح ( ولا 
فحاش ولا عياب ولا مزاح ٠‏ قد ترك 


نفسه من ثلاث : المراء 2 والاكثار , 


وما لا كله “رتك م الخال كلاق + 


كان لا يذ أحدا ولا يعينه + ولا يطل 
عورته . ولا يتكلم إلا فيما يريجو 
ثوابه » إذا تكلم أطرق جلساوه : 
فكانما عل زؤوسيع. الط + فاذا 
سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده » 
يضحك مما يضحكون منه ٠‏ ويتعجب 
مما يتعجبون منه 2 ويصير للغريب 
على الجفوة في منطقه ومسآلته » ولا 
يقبل الثناء إلا من مكافى' . ولا يقطع 
على أحد حديثه حتى يحوزه » فيقطعه 
بانتهاء أو قيام » وكان سكوته على 
أريع : الحلم والحذر والتقدير 
والتفكير , أما تقديره ففي تسويته 
النظر والاستماع بين الناس ٠‏ وأما 
تذكره أو تفكره ففيما يبقى ويفتى » 
يغضبه شي * ولا يستفزه » . 

ولعل صفة « الداعية » هي السمة 
الكبرى التي جمعت بين كل سمات 
الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ فقد 
أرسل بدعوة الحق . دعوة الاسلام 
( وإنك لتدعوهم إلى صراط 
مستقيم. ) المؤمنون/77 . 

ولقد قامت هذه الدعوة على أسس 
ثلاثئة. هي أيضا من سمات 
الداعية . وقد ذكرها القرآن الكريم في 
قوله تعالى : ( ادع إلى سسبيل ريك 
بالحكمة والموعطة الال 
النحل/ ٠ ١١٠‏ فالحكمة هي الفهم 
والعلم ٠‏ الفهم للرسالة والعلم 
بمظالبها وسيلها + والموعظة الهستة 
هي تذكير الناس بما يلين قلويهم من 
كواب الله ام وكتضبعة: الصث 


اا ا ل ل سم 
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على العيل , فار الناس , والاخسان 
إليهم ٠‏ وصلة القربى , والنهي عن 
الفحشاء والمنكر والبغي , ( ذلك 
يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله 
واليوم الآخر ) البقرة/؟5”5 , أما 
الجدال يالحسنى فتعني المحاورة , 
والتخاطب بطريقة الاستمالة 
والاقناع » ويأسلوب يتسم بالرفق 
واللين وحسن الخطاب . 

كذلك قامت الدعوة الاسلامية على 
ميادى” اخرئ ب هي أيضسا من 
سمات الداعية . وطريقة معاملته مع 
الناس ‏ ذكرت في القرآن الكريم 
أيضا في قوله تعالى : ( فيما رحمة 
من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ 
القلب لا نفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الآمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن 
الله يحب المتوكلين ) آل 
عمران/ ١59‏ . 

ولقد تضمنت هذه الآية الكريمة 
وحدها العديد من سمات الرسول 
الداعية يمكن أن نوجز القول فيها 
فيما يلي : 
© تأكيد جانب اللين في المعاملة , ولا 
يعني اللين الضعف أو التهاون . بل 
يعني إظهار جانب اليسر والحياء 
وخفض الجناح : ( واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) 
الشعراء/ 5١١‏ . 
© عدم الغلظة في التعامل مع 
الناس . أو آخذهم بالشدة 
والقسوة , لأن ذلك ينفرهم من 
الدعوة » ويصرفهم عنها . 
© الطرمن المسي' ! إذا تاب وأتغفر 


1 
الوعي الاسلامي / العدد ١9‏ للق ١ه‏ 


كم عر 0 


يعد رل الحقوق إلى أصحابها ةا 


هو العفو أو الصفح مع القدرة على 
العقات بو إقزال لم هن + وفنا 
والعدل » وإعطاء الفرصة للمذنب أن 
يتوب , وللعاصي أن يرجع إلى الحق 
شأنهم 2 وأن يهديهم سواء السبيل 
حكني ينيسن الفاحيع ب ورحري 
© التشاور مع أصحابه وأولى الأمر 
من المسلمين في شئون حياتهم » وهذه 
هي الديموقراطية بأجلى معانيها , 
تنفيذه 3 والانفراد بالسلطة 3 ولقد 
كانت الشورى .قحياة الرشول ‏ 
الصمحابة وحكام اللسلعين من بعدة ب 
فكانوا للا يصدرون حكما ,2 ولا 
يتخذون قرارا , ولا ينفذون أمرا إلا 
بعد تشاور طويل ٠‏ وتبادل للرأي » ثم 
استقرار جماعي على ما ينبغي تنفيذه 
أن اقفادة عن قرارات: . 
© التوكل على الله . لآن الغيب بيد 
الله + والحكم له سيحافة وتعالى: , 
والتوكل هن اللة :قو ضطفة المأمنين 
الصايرين المتقين . فكأن من توافرت 
فنه شروط الابلاه اجيم , ا 
تكتمل هذه الشروط الا بشرط التوكل 
على الله , ( وما لنا ألا نتوكل على 
اللنه وقد هداننا سيلنا) 
ايراهيم / ٠ ١١‏ ( ومن يتوكل على 
ص سود 000 


ذلا 
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رأبت الع كن قْ الفضاء يما 


عليها من سهول وجبال » ومحيطات 
ويحار وأنهار . وزروع وثمار 
وانسان وحيوان ٠‏ كما رأيت الليل 
والنهار على ظهر هذه الأرض في وقت 
بولك لم أن 
ريكم المزعوم !! أرأيتم معشر الشياب 
إلى منطق هذا الملاح الفضائي 
المخيول ؟! كبرت كلمة تخرج من 
فيه , إن يقول إلا كذبا » ولقد خاب 
وخسر , عجبا له وأي عجب : عجبا 
لمن يفج النور في وجهه ولا يرى » 
وتتصارخ النذر من حوله هاتفة به فلا 
يتنيه ! هل كان وجود هذه الآيات 
البينات ٠‏ في ملكوت الأرض 
والسماوات . وعجائب المخلوقات ,2 
هكذا عقوا ويعحضن الضدفة دون ان 
يكون لها موجد ! ومن الذي وضع 
لهذه الكائنات التى لا يخصيها العد 
نظامها الدقيق المحكم , الذي لوشابه 
أنتى خلل + لخريت الدنيا في غمضة 
عين ؟ ؟ (لا الشيمس ينيفي لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سايق النهار 
وكل في فلك يسبحون ) سورة 
بس 2 

وهذه الأرض التى يراها بأم العين 
تسبح في الفضاء بأثقالها وأحمالها . 
التي يبسستعصي تقديرها على كل 
ميزان » ويعجز عن وصفها كل 
لسان ٠‏ من هو الذي يمسكها أن تميد 
بنا ؟ ومن أين للشمس هذه. الطاقات 
الحرارية الهائلة . من أين ؟ بل ومن 
أين للعين نورها والضياء ‏ وهونقطة 
سوداء , عل شطع ١‏ الماء ؟ ومن أين 


معي عرو ركه رو عض ب 0 


واحد ٠‏ ورأيت ورأيت 


لا لجرا المختلفة , قمقيى يماد 


واحد . ويفضل بعضها على بعض في 
الآكل ؟ ومن هى مخرج الخضراء من 
الغبراء » وخالق العجب من طين 
وماء ؟! من أين كل هذا أيها الملحد 
الاكة د 131 لم ,يكن لهبون: قادق 
عظيم . خلق هذه الكائنات وأبدع في 
خلقيا ينا يدهقن: العقسول. ويخير 
الألباب ؟! وما أصدق قول الله 
سبحانه : ( أفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها 
من فروج . والآأرض مددناهما 
والقينا فيها رواسى وأنيتنا فيها 
من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى 
لكل عبد مثيب ) الآيات/1 4 من 
سورة ق ٠.‏ 

وإنه ليحضرني في هذا 7 ما 
يقصه علينا رواة السس : [ 
الأصمعي مر يوما على أعرار بي قائم 
يصلي لله . فسأله ‏ ماذا تعمل ؟ 
قال : أصلي لريمي فقال له 
الأصمعى : : وهل تعرف ريك ؟ فقال 
الأعرابى : نعم أعرفه . فقال له : 
قل رايته #قال + لا الم آره + ققال 
له الأصمعي : إذا بم عرفته ؟ فأجابه 
الأعرابيى بكلمات صغيرة 0 لكنها 
كبيرة » قليلة المبنى , ولكنها جليلة 
العنى +«وسيطة + ولكتها حكيمة قوية 
منطقية . قال الأعرابي : البعرة تدل 
عل البشيوع والقنم يدل فل المسينء 
سماء ذات أبراج 6 وأرض ذات 
ماج + ويحان ذات امواج + لأشنك 
عل على اللشب لخي ١‏ لجاب 
الأعرابي هذه الاجابة الوجدانية 
|الققدة ع مد . أن ..نظر إلى السعياةء 
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وعظمتها .ء والأرض وزينتهماء 
والجبال وشموخها . والسهول 
وانبساطها . والبحار وأمواجها , 
والكواكي بوابراجها . نظن إلى هذه 
المخلوقات: العحيبة العظليعة + تظرة 
ضبائية عق , ملحي التامل 
المتفكن / شحكم غقلة واعمل فكرة + 
ثم أجاب هذه الاجابة , التي بالغبطة 
والارتياح ملأتني ٠‏ بل أحسب أنها 
بهرتني . فملكت علي مشاعري 
وأحاسيسي ! فلله أنت يابن الرمال 
والصحراء . ما أقوى ححتك 6 وما 
أمندق .متطكك + وما أبعدنظرك : 
يصيرتك , ولقد 5 على الأصمعي 
درها يليا في الأيمان + ولكد ما كنت 
رائعا وأنت تنتزع من مرئيات محيطك 
الذي تعيش فيه . ما يسمية علماء 
التربية وسائل الايضاح وهي البعرة 
والبعير . والقدم والمسير ! هذا واني 

حين أوازن بين حالتي الرجلدين : 

الأعرايبى ورائد الفضاء . أشعر 
بدهشة بالغة تعروني مشوية بحيرة 
شديدة : أعرابي بدائي أمسي ٠‏ لم 
يدخل مدرسة »2 ولم يتعلم في جامعة 5 
ويضرب بقدميه في رمال الصحراء » 
يتسامى إلى أغلى درجات اليقسين 
والايمان . بفطرته السليمة » وفكرتة 
الحكيفية , وتلوقبة الضائيبة 
الستقيمة + ويصيقة: الوضيقة 
النيرة » وروحه الشفافة المشرقة 2 
وعقله الواسع المتفتح . بينما الرائد 
يكزى القضاء + لاستكتاء كتيوه + 
واستكشاف اسرار العوالم اشر 


الوعي الاسلامي / العدد 55 / محرم ١51-0١‏ ه 


وآحوالها., يتهساوى إلى أسفسل , 
بيصيرته العمياء . وفكرته الهوجاء , 
وتفسه المشوشة الشطرية + وتعضية 
المقيت البغيض . وروحه السجينة في 
ظلمات المادة » حتى يهبط إلى أحط 
درجات الجحود والكفران !! شي" 
غريب حقا . يلفت النظر ويسترعى 
الانتياه 8 ووضع معكوس تماما ,2 
فان المفروض في رائد الفضاء 1 
يكون أشد الناس إيمانا بالله » حيث 
يرى من دلائل وجوده . ويدائع قدرته 
في ملكوته . مالا يتسنى لغيره أن 
الأرض ويلتحف السماء ! ومن ثم 
رأيتني أناجي ريي وأقول : سيحائك 
يارب صيحاتك:. امن يك الزن ولع 
يرك ٠‏ وجحدك الجاحد ووجوده شاهد 
بوجوبك ٠‏ فلك يارب في الخلق 
شؤون ! ارب - إن الهدى هداك : 
والويل لمن طمست بصيرته » فأنكر 
الشمس في رائعة النهار ! 

وفي غمرة دهشتي وحيرتي والألم 
المبرح » من جحود من كان يفترض 
فيهم الايمان العميق , تتحرك دوافع 
الشعر في نفسى فأقول مخاطبا هذا 
الملحد الأثيم » ومن على شاكلته : 


جحدتم به رياء وأنتم صناعته 
فأوغلتمو في الظلم ٠‏ والكفر غايته ! 

ل 
تجل مهنا قدن الألة . وقدرته 

وليس كمثل الروح للمرء آية 
وسر عظيم ٠‏ ليس تدري حقيقته ! 


002 ع عدو دوجوو كاهو و رمج عه لع 11 عع م 
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ذه يصع الثرل. (ن ليس الور 7 
إله على كل العباد إطاعته ؟ 
وأين هو العقل الرشيد ٠‏ أياترى ؟ 
وأين الضمير الحي 0 أين ؟ وصحوته ! 
بصائر عمى . والنفوس مريضة 
وران على القلب الجحود ضلالته ! 
ضلال هو الالحاد . قد زاغ آهله 
عن الحق . تدعوهم إليه شريعته 
وياويل من ضل الهداية ء ويله 
فما غير نيران. الجديم نهايته ! 


© © © 


ومن عامل الشيطان . خاب رجاوّه 
ومن يتجر في الظلم . بارت تجارته 

ومن عامل الرحمن . طابت حياته 
وراجت بسوق المؤّمنين بضاعته 

ومن عاش في دنياه بالجسم وحده 
تهاوى . وما يدري . فجمت خسارته ! 

ومن عاش بالقلب السليم , ويالنهى 
تسامى إلى العليا » ونارت بصيرته 

فيمضي على النهج القويم » ومن يسر 
على منهج التحقيق , لم تطو رايته ! 

ويحظى من المولى الكريم بحيه 
ومن يحبب الرحمن تعظم سعادته ! 


ففكر. تجد مولاك في كل حالة 
إليه مرد الأمر فيها , وحكمته 
بفاس' إل هلم مم النددى كلكا 
فشر البلايا في الحياة خصومته ! 
وإن تعتصم بالله . تلق بحصنه 


كلا 
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أما بعد فقد كان 'العزب شل قيل 
ميعث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ على شر ما تكون عليه أمة : 
فالأنساب ضائعة , والمظالم 
شائعة . والأخلاق فاسدة , والنقفوس 
مريضة يل ميتة . والجهل فاش ,2 
والفقر عام . والعداوة مستحكمة , 
والحروب قائمة ,. والفتن مستيقظة 
غير نائمة » والأمن مختل , والنظام 
مفقود . ووآد البنات زين لا شين » إلى 
آخر سلسلة الفساد المستشرى 
والانحلال . ونظرة فاحصة إلى ذلك 
المجتمع الجاهل ترد الطرف وهدو 
كليل ! مجتمع متخلف فاسد 0 
يحكمه ما يشبه شريعة الفاب ,2 
فالحكم للقوي , والاحترام للغني » 
والجالة و احملقها فوضى ١‏ نابا ليا 
ولا رابط ٠‏ فضلا عن عبادة الأصنام 
والأوثان ٠‏ من دون الواحد الديان !! 

ولقد نش محمد عليه الصلاة 
والسلام على الصدق والآمانة ومكارم 
الأخلاق . لأنه إن كان يتيما من 
الآيوين فلكى يتولى الله سبحاتئه 
تربيته وتأديبه » وفي هذا يقول عليه 
الصلاة والسادم ١‏ 00 أدبني ريسي 
فأحسن تأديبي «( رواه البخارى 

نشا عليه الصلاة والسلام في هذه 
البيئة التي تموج بالمقاسيد وشو ذو 
الخلق العالي . فكان طبيعيا أن 
يضيق صدره ٠‏ وتفيض نفسه بالآلم 
الممض , وفؤاده بالهم الثقيل » ولعله 

من أجل هذا كان يفر من هذه الجهالة 
الجهلاء ٠‏ والضلالة النكراء . إلى 


غار حراء ٠‏ يتحنث فيه الليالي ذوات 


لخد د » يتعبد بالتفكر والتأمل في خلق 
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الله وبديع آياته ٠‏ في عكرت أرضه 
وسهاواتة ٠‏ ثم فيا يمكن عمله لانقاذ 
هذه البشرية . في حين كان يشعر من 
أعماقه شعورا يغالبه » بأن خلاص 
العالم وإضلاحه شيكوخ غل يدية ء 
إلى أن هبط الوحي عليه بالحمق 
المبين . من لدن الحكيم العليم, 
فشرح الله بالاسلام صدره ٠»‏ وأذهب 
همه وأزال غمه 2 ووضع عنه هذا 
الحمل الثقيل الذي كان ينوء به 
كاهله . وامتن عليه بذلك في سورة 
الشرح بقوله : ( بسم الله الرحمن 
الرحيم . ألم نشرح لك صدرك . 
ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض 
ظهرك  )‏ ( أي وضعنا عنك ثقلك 
وحملك الذي أثقل ظهرك - ورفعنا 
لك ذكرك ) الآيات/١‏ - 

أجل هآ أن جاء 0ن 
بصلاحه وإصلاحه ٠‏ حتى تبدل 
الحال غير الحال : أحيا الله بالاسلام 
موات نفوسهم , وأصلح فساد 
أخلاقهم . ويدل جهلهم علماء 
وعسرهم يسرا . وفقرهم غنى 
ورخاء ' وعداوتهم محية واخاء 6 
وألان قلوبهم بالحب والرحمة , 
والعظف والحنان ء فاستتب الآمن : 
وبساد النظام . وأصبح هوّلاء الجهلة 
الغلاظ الجفاة . الغارقون في رمال 
الصكراء ء مكارة الهدى والرشاد + 
وفتحوا الفتوحات ؛ ومصروا 
الأمصار . ومدوا ظلال الحضارة 
والمدنية والعمران . مما لايزال العائم 
الملتحضر يتغنى بذكره حتى اليوم ! 
ولقد كان القرآن الكريم مدرسة كبرى 
د مسو ل 


الو 7 


جم 


الوضي الاسافي الي 11 مترء 1 1ه 


مق لتنا" اللخبالك وهال ا 
غرميامين ٠‏ خلصت لهم القيادة 
والريادة في شق هخالات الحياة : 
فسجل لهم التاريخ يمداد الاعجاب 
والتقدين آروع الصفمات. : كانوا غرة 
في جبين الزمان . ودرة في كف 
الأيام ٠‏ تخرجوا في هذه المدرسة 
العظيمة أضوة تحكذ ين في الصدق في 
القول . والاخلاص في العمل », في 
العداة- والتؤاسة .. :ق: السحصاء 
والرفاء ع ق الاتشساة : والايكان + في 
الورع والزهد ؛ في الشجاعة والهمة , 
والمروءة والنجدة . والحب والرحمة ٠‏ 
والسوامسة والحكبيية و والهرت 
الحقيقي , والانسانية الكاملة ! 

تلكم هي الآثار العظيمة , التي 
خلفها الاسلام في المسلمين تتجلى في 
أقوالهم وأفعالهم وسائر تصرفاتهم . 
المحنا إليها بصورة إجمالية , ولو أننا 
استرسلنا في الحديث عنها ودخلنا في 
التفصيلات , لاحتجنا إلى مؤلفات 
ومجلدات . وصفوة القول أن عظمة 
الاسلام وجماله وكماله , وما انتظمه 
من مبادى* سامية ٠‏ وأخلاق عالية , 
وقيم رفيعة ٠‏ ترسم النهج القويم , 
وتهدي إلى الصراط المستقيم, 
الموصل إلى سعادة الدنيا ونعيم 
الآخرة » هي أمور تجل عن الوصف 
والبيان » فنحن لا نملك إلا أن نقف 
أمام هذا الاسلام العظيم الخالد , 
وقفة أدب واحترام » وقفة تمعن 
واستلهام . نستجلي فيه هذه الروعة 
وذياك الجلال »2 ونقول ف خشوع : 
حسب الاسلام عظمة وخلودا » أنه 
لاحم مده 5 
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إختيان الزوع +« 

جغل الاسلام للمراة الحق في اختيار زوجها غير مكرهة على قبوله ٠‏ وليس لولي 
أمرها آن يستائردونيا ف هذا + وإذا زوحت المرآة البالفة الرشيدة نفسها قليس 
لولي أمرها حق إلغاء هذا الزواج إلا إذا كان زواجها من غير كفء لها إذ في معرة 
الزوج معرة لأسرة الزوجة , أما إذا كان الزوج كفنا لها فان العقد يكون نافذا . 

والقرآن الكريم يجيز للمرأة أن تباشر عقد زواجها بنفسها ويحذر الرجال من 
أن يمتعوها هذا الحق, . 

كما تفستف الأحانية الققرة وجون اسنتكذاق المراة عقف كوالهها حكنت عل 
الثيب أن تصرح بالأذن ٠‏ واكتفت من البكر بالسكوت وهو دليل الرضى مراعاة 
لحيائها . 
الخطية : 

ناكان الزواج من اخطر العقود شأنا فقد لزم له دقة التريث في اختيار كل من 
الزوجين لشريكه . وحتى يتوافر الاختيار السليم الحكيم شرع الاسلام الخطبة , 
ويحتم الاسلام أن يرى كل من الخطيبين الآخر وأن يجلس إليه في وجود محرم 
تعرفا على الشكل , وكما يحرم الخطبة دون رؤية فانه لا يقر اختلاط الخاطبين 
ويعود في نهايته بأسوأ العواقب والنتائج , وقد رد رسول الله المغيرة بن شعبة ليرى 
خطييته التي .خطبها نون .رؤية وقال له : « انظى إليها قانه لحرى أن يؤدم 
بينكما » رواه مسلم:على أن الخطبة وعد بالزواج وليست زواجا . 
تعدد الزوجات : 

ينبغي أن نعلم أولا أن تعدد الزنوجات ليس من صنع الأسلام » وإنما هو تشريع 
قديم عرفته كل الحضارات وفي مقدمتها التوراة , وأقره الأنجيل إلا في حالة واحدة 
هي حالة الأسقف حيث لا يستطيع الرهبنة مع تعدد الزوجات فانه يكتفي 
بواحدة . وقد بقي تعدد الزوجات معمولا به في العالم المسيحي حتى حرمته 
القوانين الوضعية . 1 

: وقد كان الزواج في أكثر الظروف لغير عدد محدود , فلما جاء الاسلام قيده بآلا 
يزيد عن أريع فمن كان لديه أكثر منهن أفستك أريعا وفارق ما عداهن . 
على إن الاسلام يرى أن الزواج الأمثل والأوثق هو الزواج بواحدة » ولم ببح 
التعدد إلا لضرورات وبشرط ضمان العدل بين الزوجات ٠‏ ولم يكن هدف 
الاسلام ولن يكون من هذا التعدد مجرد تنويع المذاقات فان الله لا يحب الذواقين 
والذواقات »2 ونستطيع أن نجمل حكم التعدد فيما يلي  :‏ 
أولا : أسياب إنسائية عامة : 
١-من‏ المقرر ف علم الديمى جرافيا أو علم إحضناء السكان أن الأطفال الذكوى 
أكثر تعرضا للوفاة من الاناث في الطفولة الأولى » وكذلك الشأن في المراحل التالية 
للطفولة . . لما ألقت الطبيعة على كاهل الرجال من مسئوليات مما يعرضهم دائما 


م او كي قير رك 3 كرك 6و ترف حم ا و07 ج232 سدع جح و2 70ج 222 دمع مج م 0 ال 
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ط| للاخطار والميت ٠‏ يضاف إل ذلك أن الذكر لا يكون قادرا على الذواج ع إلا في سن قد 
البلوغ اكه الوا سر جه ليرا ومسا دج تسسا باد رات 
" في أعقاب الحروب يهيط عدد الرجال عن عدد النساء هبوطا مفزعا فقد تصل 
النسبة إلى ١‏ من الرجال مقابل ٠١‏ من النساء فاذا اقتصر الرجل على زوجة فما 
مصير الياقيات 9 
- هناك ضرورات اقتصادية في بعض البيئات والظروف يحتاج فيها الرجل إلى 
الأيدي العاملة التي تعاونه ولا يساعد على ذلك إلا التعدد . 


جيعد د 0 ج77 


ثانيا : أسباب خاصة : 


١‏ قد ينكب الرجل بزوجة عقيم يحبها ولكنه يحب في الوقت نفسه ‏ تبعا لغريزة 
حب البقاء فيه أن يمتد عمره في ذرية ينجبها وتحمل اسمه , وتقريها عينه » 
أليس زواجه بالثانية مع الابقاء على الأولى ‏ إن لم تتضرر ‏ حفاظا على العشرة 
أول من أن يلقي بها طريدة وائسة ؟ 

؟ قد يصاب المرء بزوجة باردة جنسيا لا تحب المباشرة الزوجية ولا تعفه تبعا 
لذلك عن الحرام أو كان ممن لا تعفه المرأة الواحدة . أآليس له العذر في الزواج 
باخري تحدق الحكد المقصودة من النواج اه الانحراف ؟ 

إثني اهمس في اذن هؤلاء ون تعجلت -قائلا لهم هل تعلمون ما تمريه المرأة 
الغريية من مأساة قاسية تهدد كيانها وكيان الأسرة الغريية بل ومستقبل الجيل 
الجديد 1 وهل تسمعون عمن يسمونها » الأم الآئنسة » في الغرب وعن آلاف 
المواليد الذين لا يعرفون لهم آباء : 

فلقد ذكرت الاحصائيات الرسمية أنه من بين كل 9 أطفال ولدوا في لندن سنة 
٠ه‏ واحد لم تتزوج آمه فاذ! عرفنا أن عدد المواليد في لندن في العام المذكور 
بلغ 774 طفلا عرفنا نسبة من لم يعرف لهم أب من بينهم وهي نسبة خطيرة 
عام ١9717‏ طفلا غيرشرعي وقد كانت النسبة عام ١551/‏ واحدا من كل ١5‏ طقلا » 
وهذا يوّكد التطور الخطير نحو الخطيئة واذا عدنا إلى تعدد الزوجات والذي أباحه 
عتد الضرورة ووضفتا تحت اعيتدا دعوى القائلين يان التعدد ضبان بالانثى تلمسن 
عدم سلامة هذه الدعوى . إذ أن في التعدد إنقان الأنثى من التسكع والتردي « 
بالاضافة إلى سد الثغرات الأخرى التي ذكرناها . ومن النقص عند من يقيم 
غملية ما آلا يتك محاعتها بحوان مساوتها شم ريحكم . 

ولو أن كل مسلم عدد زوجاته نقذ ما أمر الله به من العدل في ذلك السبيل » وقامت 
صاس سد د وار لاستقامت م ف اسن سوه 5 0 


4 
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نعده , عيبا على المجتمع وليس فيه . 
عدم التزوج بمن هو متزوج ؟ وإذا قبلت الأنثى منكن الزواج بمتزوج فهل العيب 
فيه أم فيكن ؟ وهل كانت هذه ستتزوجه إن وجدت غيره أفضل منه ؟ 
اللهم أهدنا جميعا سواء السبيل . 
الكفاءة الزوجية 
من المبادىء التي تكفل دعم الأسرة في الاسلام الكفاءة الزوجية » وهي أن 
يكون الزوج أهلا وكفئا للزوجة في موقعها الاجتماعي والأدبي ومن الناحية 
الثقافية والمالية والأسرية ‏ وفي ذلك حرص منه على كرامة المرأة وإعلاء لشأنها . 
وفي الوقت الذي يشترط الاسلام في الزوج ألا يقل عن مركز الزوجة ووضعها 
على ما ذكرنا فانه يجعل كل أنثى كفئًا للرجل مهما كان وضعها , فالكفاءة تطلب 
من جانب الرجل لا من جانب النساء , ولا يعير الرجل بزوجة تقل عنه » ولكن تعير 
الزوجة برجل يقل عنها , وفي ذلك ما فيه من إعلاء قدر المرأة وتكريمها . 
ال مهر : 


وهى عطاء من الزوج لزوجته ٠‏ وقد أمرت سورة النساء بأعطاء الزوجات 
مهورهن التي أطلق عليها « نحلة » فهي ليست أجرا ولا ثمنا » إنما هي عطاء 
يوثق المحبة , ويريط القلوب ٠‏ ويديم العشرة . 

والدليل على وجوب المهر الكتاب والسنة والاجماع . 
وأقله شرعا عشرة دراهم فضة وقت العقد من أي نوع من أنواع المال . ولا حد 
لاكذ المهر » وإن كان من الخير.عدم المقالاة 1 فيه من إعراض الشداب عن 
الزواج ٠‏ وتعجيزه عن القدرة عليه . والاغراق في الدين وسوء الحال فأيسرهن 
مهرا أكثرهن بركة : 
ولا تبر منه ذمة 5 إلا بدقعه اى إدراقيا له 

وللذوجة قب مهرها بيدها وليس عليها ان تتجوزية اونشي مت لأنه قال 
لثمليك الزوج دق :التمة يها ٠‏ وعليه بعدئذ تأثيث منزل الزوجية لأن ذلك يدخل 


النفقة : 


أوجب الاسلام للزوجة ‏ وإن كانت غنية ‏ على زوجها نفقتها . وهي ما 
تحتاج إليه لمعيشتها من طعام وشراب وكسوة ومسكن وفرش وخدمة بحسب 
ويلنم النوج بالانفاق على زوجته كنص الكتاب والسنة ا 


5م 


ل 0 
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الوعي الاسلامي / العدد 157 


/ محرم ١1١١‏ ه 


حين العقد الصحيح فاذا امتنع الزوج عن الانفاق كان للزوجة أن تطلب أمام 
القاضي تطليقها لعدم الانفاق . وأوجب الاسلام للمرأة إذا ما طلقت نفقة العدة 
تحفظ به نفسها وكيانها قال تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين ) البقرة / 51١‏ . 


حسن المعاشرة : 


إن حسن المعاشرة ‏ وهو أمر أكد عليه الاسلام ‏ لا يطالب به الرجل وحده » 
ولا المرأة وحدها بل هى قدر مشترك بينهما ٠‏ يطالب به كل منهما . 

إن كلمة رقيقة , أودعابة مستملحة , أو بسمة حانية ؛ أو هدية في مناسبة , 
لها أثر السحر في تدعيم الروابط الزوجية » وإن بدت للبعض أمورا تافهة . 

وإذا كنا نرى بعض الأزواج يرى قوامته في البيت فرض هيمنته بالتسلط 
والأوامر والقهر والتهديد والأيذاء » ونرى البعض الآخر يترك لزوجته الحبل على 
الغارب فان الاسلام لا يريد لشخصية الزوج أيا من الوضعين , إنما يرى أن 
تكون قوامة البيت بالرجولة المهابة والمحبة المذابة معا . 

وقد حفل القرآن والسنة بما رسم من وجوب حسن العشرة للزوجة ٠‏ ويما 
يضمن سغادة الأسرة وهتاعتها . 


حقوق الزوجة : 


قرر الاسلام للزوجة ‏ بعد ضياعها عبر قرون طويلة قبله ‏ حقوقا على زوجها 
تتضح فيما يلي نت 
5ت وكيا الزودة عن زوهها عق الحكن . 
"١‏ حسن المعاشرة على التفصيل الذي ذكرنا . 
سيق المداعبة والملاطفة وأخذها على فطرتها كما خلقها الله لا كما يصور 
أن يكون الزوج معتدل الغيرة على زوجته فلا يأخذها بشك أوظن ولا يتجسس 
عليها أو يتتبع عثراتها . 
ه ‏ النفقة في اعتدال ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
مما آتاه الله لا يكلف الله نفسسا إلا ما آتاها ) الطلاق //ا. 
1١‏ القسيمة العادلة بين زوجاته . 
لاء الاعقافب بالاشياع «الجتين للذوعة .وله به خنيقة: 
4 الرعاية الدينية وحسن التوجيه من زوجها . 
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وإذا كان كل حق يقابله واجب فان للزوج على زوجته الحقوق الآتية  :‏ 
١‏ أن تطيع زوجها فيما يأمرها به سرا وجهرا ما لم يكن في معصية الله فلا 
طاعة مخلوق في معصية الخالق وأن تعرف له قوامة البيت بحقه , ويأتي في قمة 
هزه الطاعة طاعته كلما دعاها إلى فراشه . 
* - تربية الأولاد تربية ترضي الله ورسوله فالأم هي معهد التربية الذي يتربى فيه 
الطفل ؛ وإذا قيل إن وراء كل عظيم امرأة فتلك المرأة أكثر ما تكون هي الأم : 
ومما يؤسف له أن المنظمات النسائية اليهودية تقوم بدور تحبيب الطفل في 
دينه وتعويده تلاوة التوراة صباح مساء بينما كثير من الأمهات المسلمات 
لا بحسن تلاوة القرآن ! 
القناعة والحرص على مال الزوج فلا تطلب منه إلا ما تحس الحاجة إليه ولا 
تعطي من ماله إلا باذنه . 
ه ‏ الخدمة في الدار وإدارة شئون البيت ورعاية متطلباته . 
5 التزين لزوجها . 
٠‏ - النظافة فلا تقع عينه منها على قبيح , ولا يشم منها إلا أطيب ريح ٠‏ 
6 حسن الخلق . فانه إذا ذهبت محاسن الخلقة بتوالي الأعوام . قان محاسن 
الخلق تبقى على الدوام . 
ترضية الزوج عند الغضب . 
٠‏ حسن معاشرة أهل الزوج . 
١‏ احترام مشاعر الزوج وشكر صنيعه والوفاء له . 
- العفة والأمانة في شرفها وعرضها وحتى في نظرتها وزيها . 
٠١‏ 9 الاحداد على زوجها إذا مات مدة لا تزيد على أريعة أشهر وعشرة أيام , 
فتلزم بيت الزوجية هذه المدة » لا تنتقل حتى إلى أهلها , وتتجنب الطيب والزينة 
فيها . 

إنه لو اتقى كل من الزوجين الله وأدى ما عليه من حقوق لزوجه لوجدت الأسرة 
السعيدة الصالحة بحق ٠‏ ولوجد المجتمع المؤمن القوي الذي يهدف إليه الاسلام 
فهل يعود المسلمون الى إسلامهم ؟ 


الطلاق 


الحياة الزوجية جزء من الحياة . وشآنها شأن المخلوقات فيها . لا تخلو من 


لمامه. اهما 1 
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الوعي الاسلامي / العدد ؟5١‏ / محرم ١40١‏ ه 
عا و وسو اورووتق جاو تند رده | 


الزوجة أو كلاهما , بالحكمة وضبط النفس مرت العاصفة في الغالبٍ بسلام , 
وعاد للبيت هدوؤه وصفاوؤه . وإذا لم تكن الحكمة وضبط النفس كان الشقاق . 
وكان الطلاق ... فكان الفراق ! وهو خاتمة يبغضها الله وينفر منها الاسلام 
ويقول عنه الرسول : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » رواه ابوداود والحاكم . 

وقد رسم الاسلام للأسرة في مثل هذه الحال مناهج الحكمة وضبط النفس . 
بما لو أخذ كل من الزوجين نفسه بها أو أخذهم بها الحاكم لقلت حوادث الطلاق » 
واستقرت الحياة الزوجية على قرار مكين . 

وإذا كانت ريح الخلاف قد هبت من قبل الزوجة وامتنعت على زوجها فهي ناشز 
وإذا هبت من قبله هى وامتنع عليها فهى ناشز وإذا هبت من قبلهما معا فهو 
الشقاق . 
وقد جعل الاسلام أساس الحياة الزوجية المودة والرحمة , فاذا اهتز كيان الأسرة 
بخلاف فان الاسلام يبادر بوضع علاج متدرج يحاول به رأب الصدع وإزالة 
السحب وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية . 

ففي حالة نشوز المرأة رسم الاسلام سلما تدريجيا للعلاج ( فعظوهن 
واهجروهن قِ المضاجع واضريوهن ) النساء /5؟ . 

أولي الدرجات الثلاث عظة بالحسنى والرفق واللين فعسى أن يلين القلب أو 
يرجع العقل ويذهب الشيطان . 

ثانيهما ‏ إذا لم يجد الوعظ ‏ هجر في المضاجع يكون الزوج به قريبا من 
زوجته بعيدا عنها في الوقت ذاته , تؤمل من قريه إطفاء لهيبها الجنسي وتعود بخفي 
حنين , وفي ذلك من الايلام النفسي ما يرد الناشزة إلى رشدها إن كان لديها بقية 
إحساس فما يؤلِم صاحبة الحس أكثر من ذلك , هجر في المضاجع لا هجر 

جع 

وثالثها ‏ إذا لم ينفع الوعظ ولا الهجر المطلوب ‏ ضرب ولكنه غير مبرح ٠‏ إنها 
إذ ذاك متبلدة الحس أقرب ما تكون إلى الحيوان وهذا النوع لا يجدي فيه غير 
الضرب الذي حدده الرسول عليه الحصلاة والسلام 0غ لا تضرب الوجه ولا تقيح «( 
رواه ابى داود وأحمد 0 

وقد انتهز أعداء الاسلام فكرة وجوب الضرب في تشريع التأديب ف الاسلام 0 
فراحوا يولولون ويتباكون يا للقسوة في التشريع ولكن لمرض في نفوسهم أو جهل في 

وردنا على ذلك ينحصر في ثلاث نقاط : - 

قال تعالى : ( وعاشروهن بالممروف ) النساء ١9/‏ . وقوله : 
( فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) البقرة /١؟؟‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام 1 استوصوا بالنساء خيرا «غ رواه البخاري 5 
" - إن إباحة الضرب تخضع لظروف الزمان والمكان فلا يستخدم هذا السلاح إلا 


6م 
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حيت يرجى” منه خير . 

 *‏ إن بعض علماء النفس الأوروبيين يتحدثون عن إحساس بعض النساء تجاه 
الضرب بما يؤيده علاجا في بعض الأحيان ٠‏ ويرون أن هذه غريزة شائعة بين 
النساء وإن لم يعرفنها . ومن أجلها اشتهرن باحتمال الآلم أكثرمن الرجل ٠‏ وأن 
الزوجة من هذا النوع تزداد إعجابا بزوجها كلما ضريها وقسا عليها , ولا شيء 
وقريب من هذا الاتجاه رأي للأستاذ محمد زكي عبد القادر يقول فيه : « المرأة 
تحب الرجل العصى تحب أن تصطدم إرادتها بارادته » تحب الصراع للظفر 
تأكددا لسلطانها » وتحب أكثر من كل شيء الهزيمة أمام إرادته ... ولكنها 
تغضب » تغضب وتملا الدنيا صياحا » وفي قرارة نفسها حلاوة الضعف 
أمام قوة الرخل » . 

ل ا نشوز الرجل فان الاسلام قد أمر الأنثى هنا أن تستخدم كل 
ذكائها وحيلها ‏ وما اكثرها ‏ لترضيته واجتذابه وإزالة أسباب نفوره أى نشوزه 
وليس ذلك بكثير على من قال فيهن خالقهن : ( إن كيدكن عظيم ) يوسف /51 
فان لم تصل إلى ما تريد فمحاولة الصلح معه : قال تعالى : ( وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 
والصلح خير ) النساء /8؟١‏ فاذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم تجد كل 
الوسائل الداخلية « فليكن المجلس العائلي » ولنستمع إلى علاج الخبير العليم 
حيث يقول : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابيعثوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ) 
النساء 70 5 

ولنعش برهة في ظلال الآية نستشف منها دقائق الحكمة وفلسفة الاسلام في 
معالجة تلك الحالة الخطيرة لنرى : - 

١‏ أن الاسلام لا ينتظر حتى وقوع الطلاق بل إن مجرد الخوف من وقوعه يفرض 

قيام المجلس العائلي فورا للتوفيق بينهما . 

؟ -إنه يقول : ( فابعثوا حكما ) وللحكم صفات فهو حكم وقاض فليكن العدل 

منهما والاحسان . 1 

الأسرة ما لم تكن الخطورة لا تحتمل , ( وحكما من أهلها ) يراعى نفس 

الظروف , وكون الحكمين من أهلهما أدعى إلى إفصاح كلا الزوجين لهما عما في 

كتسديها 140 راملا : 

6 ثم هويستحث الصاح بقوله : ( يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) وقدجلد 
ل من اللزيمن 5 ذلك مسنتدلة 

عمر حكمين لم يقيما الصلح بين الزوجين تصورا لعدم حرصهما على 

بيذ الآدة : ْ 

ه ويأتي ختام الله منبها بيرا ) 


1م 


مذكرا مخوفا إذيقول : ( إن الله كان عليما 


مه يس لس سد 
2 -- 5 
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الوعي الاسلامي / العبد ١55‏ / محرم ١40١‏ ه 
يقول هذه الحقيقة للزوج وللزوجة وللحكمين فليستحضر كل منهم هذه الحقيقة في 
مجلس الصلح فلا يزيد ولا ينقص ولا يفتات ولا يتحيف ولا يحيد عن سواء السبيل 
فالله عليم وخبير حتى بما توسوس به النفوس . 
فاذا عجز علاج الزوجين والحكمين من بعد ذلك كله فليس هناك من علاج سوى 
الطلاق الذي لايقره الاسلام إلا عملية جراحية اضطرارية وعلى أنه العلاج الوحيد 
ولى كان مرا فان إبقاء الزوجية بهذه الصورة أشد مرارة ( وإن يتفرقا يغن الله 
كلا من سسعته ) النساء / ٠٠١‏ إذ أن الحكم ببقاء العشرة وتحريم الطلاق في مثل 
هذه الحال حكم على الزوجين وهى حكم ظالم لكليهما . 

وهنا مسألة جديرة بالنظر وهي أن الاسلام في عرض حالات النشوز ومحاولات 
الاصلاح لم يذكر كلمة « الطلاق » لا تصريحا ولا تلميحا وتراه يذكر حجانب 
الصلح ويسكت عن الجانب الآخر وينأى عن لمسه فيقول : ( إن يريدا 
حرص الاسلام على جانب الوفاق والتوفيق . 

كيف لا وهى الذي دعا إلى صبر الزوج على ما يكره من زوجته » وضمن له 
بصبره الخير الكثير والثواب العظيم قال تعالى : ( فان كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) النساء / ١95‏ 


د 


حكمة استقلال الزوج بالطلاق : 


ليس في إسناد القرآن والسنة الطلاق للرجل ‏ وهو حقه الأصلي ‏ أي غبن 
للمرأة بل هومن باب المحافظة عليها والتقديس للرابطة الزوجية ٠‏ إن أن الرجل هى 
الذي أعفى منها المرأة . فكان طبيعيا وعليه وحده الغرم كله أن يكون له أمر 
الطلاق لا إليها . ثم هو أضبط لمشاعره من المرأة على أنه بوقوع الطلاق تلحقه 
مسئوليات أخرى من موّخر صداق ونفقة عدة وأجرة رضاعة وحضانة » ومن مهر 
جديد ونفقات أخرى إذا هو تزوج ثانية فهو يفكر ألف مرة قبل أن يوقع الطلاق . 

ولو جعل الطلاق بيد المرأة لاضطربت الحياة الزوجية وانهارت الأسر لرقة 

وإذا كان الشارع قد جعل عقد الزواج بيد الرجل والمرأة ‏ وفيه تقبل المرأة أن 
يتولى الرجل وحده إيقاع الطلاق في الحدود التي شرعها الاسلام _فان الشارع لم 
يجعل حق الطلاق مشتركا بين الرجل والمرأة لأن الطلاق إنما شرع كعلاج 
لاضطراب الحياة الزوجية , فلو جعل أمر الطلاق إليهما معا لما وصلا إلى اتفاق 
غالبا ٠‏ فقد يريده أحدهما ولا يريده الآخر فيكون الكيد والجحيم : ثم إنهما غير 
متساويين في المسئولية . 
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حق المرأة في الطلاق : 


على أن الاسلام لم يهمل حق المرأة في الطلاق فجعل المنع على الاطلاق وإنما 
أجازه لها في أكثر من صورة : - 
١‏ _جعل لها الحق في أن تشترط لنفسها عند العقد أن تكون العصمة بيدها وهذا 
لا يسلب الزوج حقه في إيقاع الطلاق . 
؟ ‏ قد يشذ الرجل ويمعن في إساءته للمرأة ‏ فلا يطلقها ولا يحسن عشرتها , 
وهنا أباح لها الشارع ان تفتدي نفسها منه بمال تقدمه إليه » قال تعالى : ( فان 
خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) البقرة / 551 . 
بالخلع . 
وتكون المرأة بهما بائنا تملك آمر نفسها , وليس للرجل حق مراجعتها إلا بعقد 
جديد باتفاق آخر وللمرأة إذن أن تطلب الطلاق لمجرد أنها تبغض الزوج ٠‏ وفي ذلك 
_جعل الشارع للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي لايقاع الطلاق من زوجها إذا 
أثبتت وقوع ضرر عليها يسوغ تطليقها كاعسار الزوج أولعيب فيه كالعنة والمرض 
أو لايقاع الضرر أو لغيبة الزوج بلا عذر مقبول أو لحبسه . 


المتعة : 


وهي ما يدفعه الرجل لمطلقته بعد الفرقة بينهما , وأساسها ما ورد في القرآن 
الكريم من قوله : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا 
با معروف حقا على المحسينين ) البقرة /551 وقوله : ( وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقا على المتقين ) البقرة وفي ذلك ما يدل على حرص الاسلام 
وعنايته بتكريم المرأة حتى عند تطليقها وترضيتها وتعويضها وترك لمسة معروف في 
نهاية هذه العلاقة . 
« ويعد » 

فهل يستطيع أن ينكر هذا العطاء الزاخر من الاسلام للمرأة ‏ وهو سجل 
حافل وخالد إلا مكابر أى جاحد ؟ وهل يستطيع أحد ذكرا كان أم أنثى على دين 
أو غيردين أن يدلنا على أي نظام قام حتى اليوم استطاع أن يعطي المرأة مثل عطاء 
الاسلام ؟ وهل بعد عطاء الله عطاء ؟ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . اللهم آمين . 
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ويكفي أن نأخذ نموذجا منه صلى لله عليه وسلم .... حين آ 


تاه شاب يقول له : 


لآمك ؟ قال : لا . قال : أترضاه لأختك ؟ قال : لا . قال : أترضاه لزوجك ؟ 
قال : لا . قال : أترضاه لابنتك ؟ قال : لا , قال فهكذا كل النساء أمهات أو 
أخوات أو زوجات أوينات ٠‏ ثم وضع كفه على قلبه ودعا له 0 : 
فصرف الله عنه السوء . وكان تساوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دعوة 
لترك الزنا . 

- وق القزاق الساليب كقيرة لدمرة غير االؤندين. ٠‏ تستجيش فيهم قطرتهم 
السليمة ... وتستجيش فيهم عقولهم الصحيحة ... وتستجيش فيهم القيم والمثل 
والأخلاق ! ( قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا 
يطعم ) الانعام / ١5‏ ( لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ) الانيياء / "5 
( انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى . ومن يأته 
مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ) طه / 75 . ٠١‏ 
" - أبن ندعو : 

مكان الدعوة كذلك يكيف طريقها ... 

فالدعوة في بلاد الاسلام .» ليست كالدعوة في ديار الكفر . 

والدعوة في بلاد فيها حرية ٠‏ ليست كالدعوة في بلاد تكمم فيها الأفواه . 

والدعوة في مكان انتشر فيه العلم , ليست كالدعوة في مكان خيم عليه 
الجهل ... والقصد بالعلم والجهل ؛ العلم بالدين والجهل به , ولى بلغ أصحابه 
أرفع الشهادات في تخصصات أخرى ... بيد أن ارتفاع المستوى الفكري بصفة 
عامة يحدد كذلك أسلوب الدعوة . 


"'- الام تدعو : 

فأسلوب الدعوة الى العقيدة ... يغاير أسلوب الدعوة الى المعاملات ... وقد 
قدمنا الحديث عن هذا العنصر الأخير . 

هذه العناصر ... الى جوار غيرها . كالظروف السائدة ٠‏ وكالزمان القائم ... 
الى غير ذلك ... تحدد أسلوب الدعوة ... وهي بعد ذلك : 


أ|- أسلوب السلوك والأخلاق : 
هو اول الساليب واتجعها واتيحيا ق الدعوة وفى اعم الاأساليب عذلك:... 
من ناحية من يخاطب . ومن يخاطب ؛ فهو خطاب - في الواقع ‏ من الكافة الى 
الكافة ... 
كل انسان يستطيع هذا الخطاب , وكل انسان يفهم هذا الخطاب ... ويهذا 
الخطاب فتحت القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولنأخذ مثلا أول : حين داهم رجل يدعى ( دفشو. ) رسول الله صلى الله عليه 


0 حي 
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وهر لاك قرق عليه السيف اه مرا ةما ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : الله . فسقط السيف ؛ فأمسك به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال له : ومن يمنعك مني ؟.. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم . صقيح 
عنه ... فدخل الاسلام . 

ولناخذ مثلا ثانيا : يوم فتح مكة ... حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهم الذين آذنوه على مدى عشرين عاما : ما تظنون أني فاعل بكم . 
قالوااخ كريم ؛ وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ! 

ولتاخذ مكلا كالكا * سلوك يوسف علية السدلاح هي اخوقة:... النيق القوا بهي 
الجب قال : ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ) يوسف / 11 

ثم لنعلم بعد ذلك : 

انديهنا السلوك ن, فقدث عل السلمين ساخاس من الآرضن:اكثن هما فتحث 
نحد السيفى ان السيف يطيع يرءوس الطفغاة ... آما السلوك والأخلاق فتفتع 
قلوب الناس... 

واذا كانت الأخلاق والسلوك أسلوبا عاما يخاطب بة الكافة الكافة . 
أسلوب أخص والزم لمن اتخذ الدعوة مهنة له ومهمة » ويغيره يغدى أي أسلوب آخر 
سينا مقلولا + وبملاها مغمدا لا قسة له ! 

وبذا ننصم الدعاة ان يكون لهم + :من اليد النقتق + والايمان العميق : 
والخلق الوثيق . ما يفتحون به القلوب ! 
ب - المواقف والمثل : 

لعل هذه تدخل في الأولى .. لكنها أخص ... فلا يستطيعها الا أولى العزم . 
ونحن نندب الدعاة أن يأخذوا دائما بالعزيمة » فليس لمن كان في موضع القدوة أن 
نترخض ...: 

ولذلك لم يترخص الرسول صلدى الله عليه وسلم حين اشتد به أذى الكفار , 
ودعاه عمه أن يلين , لكنه قال : والله لو وضعوا الشمس في يميني , والقمر في 
يساري ؛: على أن أترك هذا الآمر ما تركته حتى يظهره الله أى أهلك دونه . 

ولم يترخص أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين دعاه الحكام أن يقول ان القرآن 
مكلوق بل اتعتمل الأذى والعذاب : 

ولم يترخص غيرهم ممن احتملوا العذاب ٠‏ في سبيل كلمة الحق . 
ملموا أن ثباتهم يبقيهم مشاعل على الطريق تضيء لمن خلفهم وهم كثير » وان لينهم 

مع الباطل وترخصهم يطفىء اصودهم ا يعودون دحل لآن يضيدو من 


خلفهم . 
. انزلق أكشر.من ذلك .ليصح-فيه قول الله : (-واتل عليهم نبا-الذي آتمناه آناتنا 


فانسلخ منها فأتبيعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شثنا لرفعناه دها 
ولكنه أخلد الى الأرض واتيع هواه فمثله كمخل الكلب ( الأعراف 5/ا١‏ ل 
ك/ا١‏ 
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ولئّن كانت 0 سبيلا ناجحا للدعوة » فالمواقف والمثل سبيل أنجح ! 
العالم ( الراهب ) وقتل ( جليس املك ) . وجرب مع الغلام وسيلتان للقتل نجا 
فسقط شهيدا + فقال الناس جميعا + آمها الله رب الغلام ! ولع يكن موقف 
الغلام دافعا الى ايمان أمته فحسب , بل دافعا الى الاصرار على هذا الايمان , 
حين شق لها الملك الأخاديد ( الترع الصغيرة ) وأضرمها بالنيران » وخير شعبه 
بين الرجوع عن دينه أو الالقاء ف النار + فقخلوا حميعا أن يلقوا بالتيران عن أن 
درجعوا عن الحق الذي امتوا.ية + وخلد القرآن قصتهم وسورة البروج حيت قال 
تعالى : ( قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . ان هم عليها قعود . 
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد ) البروج / 5 

وق التاريخ الحديت انقلة ككيرة لق اسقهونوا قسبيل الدهزة . مكاسية 
يُفواقف المؤمنن السابقت وسلق الأمة الصالدن .: 


- الخطابة , والمحاضرة , والدرس : 
وهي كلها وسائل كلامية والى جوارها ... المقال ٠‏ والقصة » والمسرحية » , 
والكاريكاتير . والفيلم » وهي وسائل كتابة , وتمثيلية . 
ولكل واحد من هذه أصول . ولكن يجمعها في مجال الدعوة : 
1 ابتفاء وجه الله : 
لأنه بذلك ينقلب العمل عبادة يتقيلها الله , ومن أرضى الله بعمله , أرضى الله 
ب - الثقة بالله : 
حسن ظن عبدي بي » : 


جد / اتقاء ما يغضب الله : 
. ..لفظا أى معنى , فالمؤمن ليس بفحاش ولا لعان ولا سباب ٠‏ وهوما يعلمنا اياه 
القرآن : 

( ولا تسيوا الذين ددعون من دون الله فيسيوا الله عدوا يغير علم ( 
الانعام / / 0 عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون . قل يجمع 


م ل 
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الوعي الاسلامي / العدد 5 / محرم ١50١اه‏ 


بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ) سبا / ٠6‏ 51 


د ع الصدق : . 

فالمؤمن يفطر على كل خلق الا الكذب والخيانة . وحديث الصدق من القلب 
يصل الى الكلوب ع واو كان بعيذا عن الولادم والركرف ب قياذا لوركان الشكل 
متقنا الى جوار صدق الموضوع ! 


الاحساس بالأمانة : 

فالداعية حامل أمانة ... يبذل في سبيلها . ويدافع عنها ...ولو أدى به الوقت 
أن وبذل في سبيلها الروج فانه يفعل. .... نوشبعه مخايو كن يؤدي وظيفة حسيما 
اتفق ! 

بقي ان نقول ان الأساليب تتغاير تبعا للزمان » في القديم كانت الخطاية هي 
الوسيلة الأولى ٠‏ واليوم تقدمتها وسائل ... أخطرها ما يقدم على الشاشة أو 
المسرح لآنه يترك تأثيرا ١‏ عميقا في نفوس الشاقرية ٠‏ يما يستحوذ على كل 
الحواس : سمعا . ويصرا . وفؤّادا ... والى جوار ذلك نقول . 

أنه لا أثريذكر ‏ على المستوى العام لكل وسائل الدعوة , اذا بقيت وسائل 
الاعلام ف أيدي الذين يعملون على اشاعة الانحلال بين الشعوب خاصة 
الاسلامية »ليسول على الصنهيونية آن خحقق حلمها التلمودي فيان تركب الجفس 
الاسلامي كما امتطت من قيل الجنس النصراني وسخرته لأغراضها ! 

ينبغي أن تنتقل وسائل الاعلام الى أيدي الدعاة المخلدسين ليسخروها في خدمة 
دعوة الاسلام « حتى لا تكون ن فتنة ويكون ن الدين كله لله ("( 

( لئن لم ينته المنافقون والذين في قلويهم مرض وال مرجفون في المدينة 
لشغريتك بهم ثم لا يجاوروتك فيها الا قليلا . ملعودين اينما تقفوا اخذوا 
وقتلوا تقتيلا . سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) 
الاحزاب / 15-56 . 
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المذورة أربعوجع شخصا من مكة المكرمة هربا من ظلم 
الطاغوت. والكفن في مكة المكرمة + وتلبية لنداء المول عز وجل في الهجرة ولايجاد 
الأرض الخصبة التي تترعرع فيها دعوة الحق ٠‏ واليوم بعد مضي أريعة عشر قرنا 
من الزمان فاخ .حصان الدعوة الاسلامية يكان مقتريب مخ الآلف ليون قسمة 
مسلم ٠‏ يعيشون قا يقااع الأرض العمورة 


رجال الدعوة : 


لقن خرج منحابة رسشول اللد عسل اللهبعالية وسلع وكلاميذ مدرسكه القزافية 
يجاهدون في سبيل الدعوة الاسلامية عملا بقوله تعالى : ( هذه سسييلى أدعو الى 
الله على يصيرة ) يوسف /8 * ٠‏ .وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن 
يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغريت » رواة 
الطبراني . وبهذا استطاع رجال الدعوة الاسلامية أن يتخطوا بهذه الدعوة حدود 
الجزيرة العربية : وأن يحطموا كل ما أقامه الأعداء أمامهم من سدود ٠‏ ودافغوا 
عن راية التوحيد + وقاطوا وقظوا + ويقعوا عن الدعوة الاسلامية كين الاعداء : 
من الفرسن والرومان م.وحماوا رستالقيه الخالدة +«وويفوا خدود دواتهم الققية , 
التي ارتكزت على كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وأقول : إن هؤلاء المسلمين الأوائل الأقواء الأشداء بما ملكوا من قوة الايمان 
وغنيمة الزحال + استطاعوا ان يكيدوا قارة اسلامية ٠‏ كرسشطت قارات العالم 
القديم . آسيا وأورويا وافريقيا:, ولذا ظهرت الى الوجود دولة اسلامية كبرى ٠‏ 
فرضت وجودها بقوة ايمان رجالها ٠‏ لا بقوة السيف ,. كما حاول أن يبين ذلك 
رجال الغرب الحاقدين للاسلام : والكارهين لرسالته الخالدة 0 هذه 
الدولة عل حدودها يتيك اهلها يقزآنبا الكريم . فأعز الله جندهم , 
على أعدائهم » بتضامنهم وتعاونهم ( وتعاونوا على البر والتقوى ) المائدة 0 
2 المؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه بعضا «غ رواهة الترمذي . 

ولقد كان الايمان بالله , ويكتاب الله » ورسول الله , هو السلاح القوي 
وخرهوا لا ييابون اللو ل ل الا النصر . والاستشهاد , 
خرج هؤلاء فمنهم من جاهد ماشيا وسيرا على الأقدام ٠‏ ومنهم من يمتطي حماره 
وحصانه ويغلته , ولم يكن هدف كل واحد من هؤلاء الا وجه الله » ذلك لأن الدعوة 
الاسلامية كانت في نظر هؤلاء المسلمين الأوائل » هي دعوة من الله . وهم 
يجاهدون من اجل الله + وسبيل الله ٠‏ وهم يسعون ل ايصبال هذه الذغوة إلى 
الشعوب التى لم تنطى يعد تحت لواء الاسلام + فمنهم من قضى تفيه ومتينم من 
ينتظر : ( ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ريهم 
يررقون اه آل له 
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الايمان أساس الدعوة : 


لقد خرج هؤلاء الدعاة الأوائل يدفعهم الحماس الشديد » والشوق والحنين » 
الى ايصال الدعوة الاسلامية الى كل أصقاع الأرض المعمورة . خرجوا يدعون 
ويتاجرون فحملوا الاسلام الى اندونيسيا والفلبين وجنوب شرق آسيا , والى كل 
بلاد القارة الافريقية السوداء جنوب الصحراء الكبرى : حتى أنه لم يمض على 
انتقال محمد صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى مائة عام : إلا وكانت دولة 
الاسلام ودعوة الحق وطيدة البنيان ٠‏ قوية الجانب , موطدة الجناح . 

لقد حققت الدعوة الاسلامية في قرنها الأول الهجري مالم تستطع أن تحققه 
الدعوة في الثلاثة عشر قرنا الأخرى , التي هي عمر الدعوة الاسلامية . 

لقد حرج هؤلاء الدعاة والأوائل وهم لا يملكون طائرات حريية ٠‏ ولا قنايل 
ذرية » ولاصواريخ موجهة . ولا مدافع ثقيلة » ولا دبابات ومصفحات ٠‏ ولا 
حصون ولا دروع ولا استحكامات ولا مدمرات حريية ٠‏ وحاملة طائرات ولا 
غواصات . 

ولكن كان سلاحهم الايمان ٠‏ والايمان يعلم المرء الكثير والكثير ‏ يعلمه كيف 
يقاتل الأعداء , وكيف يصمد في القتال » وكيف يتحمل الشدائد 2 وكيف يصبر 
على اليلاء » وكيف يجاهد ف ملاقاة الأعداء . 

ومن هنا عظمت دولتهم . واشتد بأسهم . وتعمق ايمانهم ٠»‏ وتمسكوا 
بقرآنهم . فبلغت الدعوة حدود الصين شرقا . وسهول فرنسا غريا » وخط 
الاستواء“جثريا »«وسهول سيريا ثتمالا ... 

وهكذا كان الايمان هو السلاح القوي والفعال : والمؤثر في انتصار الدعوة 
الاسلامية في قرنها الأول ٠‏ وكان ذلك من عوامل استغراب الغرب ورجاله من قوة 
المسلمين . 


معوقات الدعوة : 


لقد كانت الانقسامات التي حدثت في العالم الاسلامي ١‏ وقيام ثلاث خلافات 
اسلامية « الخلافة العباسية في بغداد ٠»‏ الخلاقفة الأموية ف الأندلس » الخلافة 
الفاطمية في القاهرة . من الأسباب القوية والمباشرة التي حدت من انطلاقة الدعوة 
الاسلامية وحمايتها 2 وتوفير المناخ الملائم للانطلاق بها » وهكذا أدى هذا 
..... الخلاف..الى..أن-.ضاعت:- أرزضن -اسلامية: كانت: تتوفر يهنا الحضتازة الاشتلافية 
الراقية . وتكالب الأعداء على الاجهاض على الدعوة الاسلامية . فكانت الحروب 
الصليبية التي استطاعت ان تسيطر على بلاد الشام لفترة زمنية تقترب من 
ع ٠‏ ولكن الله رد كيد الأعداء في نحورهم ٠‏ إذ قيض للامة الاسلامية احد 


و رت و وي ا ع وار ا 2 ا 


- 
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رجالها 0 صلاح الدين الأيوبي / «( ؛ الذي استطاع 7 يرقفع عن الدعوة الاسلامية 
الخطر الداهم 

وليس 79 فقط ٠‏ ولكن جاءت ححافل المغول والتتار كي تحطم الخلافة 
العباسية . كما حطمت الحركة الصليبية الخلافة الأموية في الأندلس , ولكن قوة 
الاسلام » وعظمة الدعوة الاسلامية ( إذا فحن نزلنا الذكر وإذا له لحافظون ) 
الحجر/ ؛ استطاعت أن تحتوي الخطر المغولي والتتاري بالدخول في الاسلام » 
ومكن الله لجند الاسلام . لأنهم جند الله وجند الله هم الغالبون . 

وإذا كان الغرب المسيحي الذي شهد عظمة الاسلام . وقوة اندفاعه . وحيوية 
دولته وازدهارها ؛ في فترة زمنية قصيرة . قد استطاع أن يقف لها بالمرصاد ,2 
وهي تتخطى جبال البرانس لتتجه بسهول أورويا وفرنسا » حيث خرجت كل 
أورويا على بكرة أبيها لكي ت تعيق الدعوة الاسلامية في معركة 2 بلاط الشهداء « 
بعد ان كانت الدعوة الأسلافية قد وملت اليلدة « سانس » على بعد ثلاثين كيلو 
مترا جنوب باريس , عاصمة فرنسا الحالية ‏ وفي ذلك يقول أحد كتاب الغرب انه 
لولا معركة بلاط الشهداء واندحار المسلمين امام ايواب مدينة بوانيه . لكان 
القرآن يدرس الآن في جامعات اكسفورد وكميردج وياريس . 

وعلى الرغم من هذا الموقف العدائي الذي اعاق الدعوة الاسلامية من جانب 
التعصب المسيحي الا ان ذلك لم يكف رجالها الذين هالهم عظمة الاسلام 
فعملوا على السيطرة على العالم الاسلامي بأسره . فاستطاعوا عن طريق حركة 
الاستعمار الحديث أن ييسطوا نفوذهم على العالم الاسلامي جميعه . 

وهكذا كانت الحركات التنصيرية التى صاحيت حركة الاستعمار الحديث 
أفدح خطر يتهدد الدعوة الاسلامية . إذ استطاعات هذه الحركات التنصيرية أن 
تجد لها رأس قدم في بلاد القارة الافريقية » وفي شرقنا الاسلامي » وفي جنوب شرق 
آسيا , وفي مناطق كثيرة من العالم ٠‏ وذلك للوقوف حجر عثرة امام اندفاع الدعوة 
الاسلامية التي استطاعت أن تقتلع جذورها من الأندلس ٠:‏ ولكن نصر الله قريب » 
وغدا ستعود أرض الاسلام من جديد . 

وعلى هذا فانه يمكن القول أن كل تلك المعوقات والاخطار التي أعاقت الدعوة 
الاسلامية ٠‏ كانت من الأسباب القوية التي حالت دون وصول راية التوحيد » 
واندفاع رجالها الى افاق بعيدة من عالمنا الحديث . 

ولكن كلة.٠.قان‏ كل هذه الامو سوق تتجل. ٠‏ وندن تستفول القرخ السامس 
عشر الهجري . الذي سوف يكون:باذن الله قرن انطلاق الدعوة الاسلامية . 


الانطلاقة الحقامى ‏ ' 


إن الآمة الإسااينة وقد تخلصت من ال عار الغربي وندات د تتجه للوحدة 
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قريا واكيها في شكل العديد من المؤسسات الاسلامية ٠‏ رابطة العالم الاسلامي , : 
المؤتمر الاسلامي بنك التدمية الاسلامي 0 وغيرها من المؤسسات الأخرى 0 
فان ذلك يشكل خطوة على طريق انتصار الدعوة الاسلامية ولكن ليس هذا فقط , 
بل إن الأمة الاسلامية من أقصاها الى أدناها تستقبل عن قريب القرن الخامس 
عشر الهجرى الذى سوف يشهد باذن الله الانطلاقة العظمى ٠‏ والحركة الكبرى 
للدعوة الاسلامية التي بدأت بذورها تنمو في اوريا ٠‏ 5" مليون مسلم ٠‏ وفي امريكا 
الشمالية ‏ ؟ مليون مسلم + وي امريكا الجتوبية وف استراليا وق افريقيا وغيرفا 
من بقاع الأرض المعمورة . 

ومن هنا . فان الدعوة الاسلامية ومؤسساتها في عالمنا الاسلامي على امتداد 
اقطاره واختلاف شعويه مطالية بوضع الخطط العلمية . والدراسات الموضوعية 
للانطلاق بالدعوة الى كل البلاد والقارات المختلفة . ولمواجهة التحديات البالغة 
التي تواجهها الدعوة . وللتغلب على العقبات التي تقف ف طريق الانطلاقة 
العظمى : 

وذلك لأن الدعوة الاسلامية في اقطار العالم اجمع سواء البلاد الاسلامية او 
البلاد التي تعيش فيها جماعات اسلامية , في امس الحاجة الى رجال اقوياء 
ومجاهدين ؛ لكي يستطيعوا ان بيلغوا رسالة الله الى كل خلق الله قاطبة ٠‏ ذلك 
لان الدعوة الاسلامية يجب ان بعادلها وجهها الاسلامي القوي والراضبع فقرتها 
الأول الهجري 2 والذي استطاع في خلال القرن الأول ان يجد ارضا اسلامية 
واسعة . 
نشاطها ٠‏ وتضع الات المادية والعلمية والفنية تحت تصرف العاملين قي 
حقل التنصير . 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق بالدعوة الاسلامية الى كل 
بقاع الأرض المعمورة . وانتشار الدعاة في كل مكان . 

وايصال القرآن الكريم الى كل يد تعيش في قارات العالم المختلقة . 

إن القرن الخامس عشر الهجري يجب ان يكون قرن الدعوة الاسلامية ٠‏ وان 
تكون الآيات الكريمة ( إن الدين عند الله الاسلام ) آل عمران/ ١15‏ . ( ومن 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل 
عمران / 65/ , ( يابني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم 
مسلفون ) البفرة 111 . ( اليدوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم .الاسلام ديكا ( المائدة/" . 

فمن منطلق هذه الآيات الكريمات يجب أن تنطلق الدعوة الاسلامية وان تدعو 
للاسلام لكي لا يكون على وجه المسكونة دين غير دين الاسلام : 
(وتل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) تيه 5 
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للاستان / عيد التواب يوسف 5 


أصبحنا في: زمان يقرأ كلمة 
ل الهجرة ( فيراها محجحررد مغادرة 
أرض قفر مجدبة , الى بلاد فيها 
حضنارة + نه فويا: الاتسشام جوا 
افضل . وعيشا ارغغد. وحياة 
اسعد . ويات من الضروري أن نعيد 
للكلمة قيمتها الحقيقية : ومفهومها 
الأضيل فق افدرتاها خلال :مشيرة 
طويلة من الجهل والتخلف . وتعالوا 
بنا نقلب معا في سيرة ابن اسحاق 
التي شذبها ابن هشام . ففاقت 
الاخيرة الاصل في شهرته . وإنقة 
عند هذه الصورة التي تضع الدموع 
في العيون , وتملاً القلب بالانفعال , 
وتهز منا القلوب والآفكدة . 

دااات 

بنو عبد الاسد . وينى المفيرة . 
إفهما من -اهل-الجزيرة العربية "قيل 
الاسلام . عرفهما الناس فيمن عرفوا 
بالبأس والقوة ,. واشتهروا بالجود 


والكرم . وتقاريا » وتصاهرا قبل ان 
تشرق الارض بنور ريها ٠‏ وينزل 
عليها الاسلام . ليطهرها من 
العصبية , والعنف . ولينزع منها 
اليغضاء والكراهية .+ 

كان الخير يصارع الشر في فجر 
القعرة' امنيا 2 واد كاليحلن ب 
ابن عبد الأسد ‏ يسلم . ويشهد بأن 
ويدرك الرجل ‏ ابو سلمة ‏ مدى ما 
ينتظره من عذاب , ولكنه لا يبالي » 
فقد عمر قلبه بالايمان » ومن ورائه 
زوجته ‏ ام سلمه ‏ تؤيده وتوّازره 
وتحاول جاهدة أن كفم عنه الشي د 
ويتعاون بنو عبد الاسد , وينى المغيرة 
في ايذاء الرجل ٠‏ ويتفننون في خلق 
الواى مق الازهاك » لعلة يرقف : 
ويقلع عن عبادة الله , غير ان الرجل 
مؤمن بريه ورسوله . قادر على ان 
يحتمل ويصير ٠‏ رغم كل شي" . 
ويأتيه ذات صباح ما يتصوره 
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الفرج . ان رسول الله عليه الصلا 
والسلام يسمح للمسلمين ان يهاجروا 
من مكة الى يثرب .. انها بضعة ايام 
على راحلته . تتجاوز العشرة ايام 
بقليل . فلا بأس من احتمالها, 
والصبر عليها , فذلك ايسر كثيرا من 
البقاء فى مكة + السياط تحزق 
حسمة + والرعال الساكنة كوي , 
وقد يجد في يثرب خيرا يعوضه وزوجته 
وابنه « سلمة » عن الحياة القاسية 
التي يعيشونها في مكة .. نعم . هي 
موطة ».وعشه., غيراثهمقبطر لكى 
يفارقها هريا من الظلم والظلام اللذين 
يظللانها . ويملآن جنباتهياء 
ويحولانها الى سجن رهيب ؛ ملي" بكل 


صور التعذيب 00 
فلتكن « الهجرة » ! 


عدا 1 عد 


اعد ابو ستلمة واظلقة ». ويستال 
زوجته ان ترتب امورها لكي يهجرا 
مما فكة + والطفل السقير ر سلمة ) 
ايضا . ثلائتهم سيتركون كل شي" 2 
الأرضن: التي 7 فيها . وعاشوا 
عليها . واكلوا منها وشريوا . والتي 
فيها اهلهم ‏ بتو عبد الأسد » اعمام 
الحدقير .ديشن القوة » اخراله . 

والدن فيها" !لامعاب والاهشدقناء 
الذين عاشوا معهم وبينهم : انهم 
سيودعون البيت . ومكان الرزق »2 
الى يثرب التي لا يعرفون من شأنها . 
الا انها قفتم ذراعيها لاستفيل 
المسلمين المؤمنين في سلام وود »2 


مدن اليها لايزيد على ان يكون هربا 


من واقع اليم . وانتظر الرجل حلول 
الليل . ليكون سترا له وستارا يخفيه 
عن القوم الظالمين . الذين كانوا 
الطريق » ويحولون بينهم ويين 
الانطلاق الى يثرب .. ولكن قريشا 
كانت تبث العيون في كل مكان , 
وكادة تتسمم الاتبك مق رجالا 
فنمى اليها خبر عزم ابي سلمة على ان 
يهجر مكة , ونقلت ذلك الى بني عبد 
الاسد , والى بني المغيرة . وثار هؤّلاء 
واولتك . وقرروا ان يحولوا بين ابي 
سلمة ويين مغادرة مكة » وان يمنعوه 
هن الهجرة .. ولم يبلقة كلك » لكنهها 
ان وضع زوجته وابنه فوق الراحلة , 
ومضى يقودها الى خارج مكة . حتى 
تعر لنا اهل « هال بفي الغيرة : 
واخذوا منه مقود البعير. وهم 
هذه نفسك غليتنا عليها .2 أرأيت 
صاحبتنا هذه ؛ علام نتركك تسير بها 


سلمة ان يقاومهم . فهم كثيرون , 
لذلك نجحوا في اناخة البعير وانتزاعى 
من فوقه انا وابني سلمة . وكان بنو 
عبد الاسد يقفون عن قرب يشهدون 
الموقف دون تدخل من جانيهم ,2 
ولكنهم اقبلوا على بني المغيرة 
يصرخون فيهم . 

وال لا نترك ابننا عندها اذا 
نزعتموها من صاحينا . 

وتشاجر: الطرفان ٠‏ وتجاذبا الصغير 
حتى لقد خلعت ذراعه .2 وصرخاته 
تعلو . يستغيث بالاب والام وما من 
ن انطلق به بنو عبد 


مغيث . الى ا 
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الاسد . ومضى بنو المغيرة , بالزوجة 
المنتحبة على فراق ولدها وزوجها . 


00 


هاجر ابو سلمة . وقد اسلم وجهه 
له وودولة ٠‏ «وخطايمالة سارب 
ولقيه ابناؤها اهلا وسهلا وراح يعيد 
الله ٠‏ ويدعوه ان ينصر الاسلام 
والمسلمين . ويسأله ان يجمع شمله 
مع زوجته وابنه .. بينما بقى الصغير 
عند بني عبد الاسد محروما من ابيه 
المهاجر ‏ ومن امه التي سجنها اهلها 
بنو المغيرة . وحالوا بينها ويين زوجها 
وابنها . وكانت ام سلمة تخرج كل 
يوم ٠‏ فتجلس في ذات البقعة التي 
فارقت عندها الزوج والابن من 
الصباح , وتظل تبكي حتى المساء , 
والناس يمرون بها فتتقطع منهم نياط 
القلوب . وتهتز الآفكدة . 

رمجى عام كافل غل اللنظيية 
المتصل . ويأس الصغير في وحدته » 
ويحزن دفين من الأب على اسرته التي 
تمق شغلها ٠‏ وقشتت افرادها + ولا 
اخد يدرى كيف يمكن لهذه المأساة ان 
قتيى + ولا اعد يستطوغ: أن .يد 
للمشكلة حلا . مؤمن بعيد عن دياره 
في يثرب 2 يتعبد ويصلىي ويدعو ,2 
وطفل محروم من ابيه وامه . وزوجة 
حيل بينها وبين زوجها وابنها . 
ويستمر ذلك عام كامل . وذلك مأ 
تعنيه حقا كلمة «.الهجرة »ء أتها 
تجرية انسانية شديدة القسوة , بالغة 
الثمن . لا يقدر على مكايدتها, 


واحتمالها غير انسان مؤمن بريه 
ورسولهة . 
. ويمر عام » ويمر واحد من بني 
اكغيرة :هن آبناء عم اع شلسة ء 
لبراها ق يكانها كالتكال .وما هي 
من التكالي » ويحن قلبه » ويشعر 
نحوها بعطف لا يستطيع ان يسكت 
عليه + قذهب الى اهله ليصرخ فيهم : 
الا كخريدون. هذه المسكينة ؟فرتكم 
بينها ويين زوجها وولدها . الى متى 
هذا ؟! وتيادل بنو المغيرة الرأي ,2 
وكانوا قد ضاقوا بالمرأة ويكائها , 
فقالوا لها : 
الحقي بزوجك ان شنْت ! 
ورقصت الفرحة في قلبها, 
وزغردت النشوة » ويعثت الى بني 
الاسد ترجوهم وتتوسل اليهم ان 
يمتها البها انها سلف ,. ركان 
هؤلاء قد كباقوا بالصفي وسؤالة ب 
مع كل شمس تشرق او تغرب - عن 
امه وابيه . ولهفته عليهما وشوقه 
اليهما . فما كان من ينى عيد الاسد 
الا ان ردوا اليها ولدها . 


بك 18 جد 


ويدأت رحلة « هفجرة » اخرى . 

اعدت .الام راحلة لها . تحملها 
وابنها الى يثرب . وما وجدت المسكينة 
احدا يصحبها في هذه الرحلة التي 
تقطع فيها الصحاري والقفار . على 


مدى احد عشر يوما . او تزيد . 


. ولكنها وولدها الصغير في شوق ولهفة 


الى وهلينا الؤفن: الصناي » للك 
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الراحلة 
من خلق الله على حد تعبيرها - 
وقالت لنفسها . 
اتبلغ بمن لقيت حتى اقدم على 
روجي . 

وعذدما وضلت أل التتعيع وفق 
مكان في اطراف مكة ‏ لقيت عثمان 
ابن طلحة . فقال لها . 
الى اين يا بنت ابي امية ؟ 
قالت : اريد زوجي في المدينة 
فقال : او ما معك احد ؟ 
قالت : لا . واش إلا ال وابني هذا . 
قال : والل مالك من مترك ! 
واخذ بخطام البعير . وانطلق معها , 
ماضيا الى ان بلغ المدينة . 


5 


وقول اوسلمة وا مااصهيت 
رجلا من العرب قط ارى انه كان اكرم 
مته ! 

وتستقيل السكة الباحرة العطيية 
ام سلمة ووليدها .. ويستقبلها 


حميعا ما غائوه خلال عام الفرفة » 
ومالقيه الآن قبل ذلك مخ عقت 
وعذاب . وعندما رحل الرجل من 
الحياة اصبحت ام سلمة واحدة من 
أمهات المؤمنين » ووجدت في رسول 
الله نعم الزوج ونعم الرجل . وعوضها 


0 


هذه « واحدة؟ من قصص 
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. وانطلقت به وما معها احد 


وسلامه عليه . 


١‏ المجرعم نر ريخل قدرع عن رجه 
وابنه . وزوجة يوّخذ منها رجلها 
وايذجا +“وظفل وحمل قرا تعدا عن 
ابيه . ولكن ييقى الايمان . فان هذه 
الاسرة الممزقة الشمل . اجتمعت 
وعادت اليها وحدتها ٠‏ وسارت تحت 
لواء الاسلام . مع عشرة آلاف مقاتل 
مضوا في العاشرمن رمضان ‏ عام / 
هل من المدينة . والجزيرة تزلزل 
تحت وقع اقدامهم . والجبال تهتز 
لهتافهم : الله اكبر الله اكبر . مضوا 
تحت قيادة رسول الله عليه الصلاة 
بلع ليع حكة + وتنم ابوانهنا 
للقادمين 0 المنتظرين 0 الفاتحين ١‏ 
(إنا فتحنالك فتحا مبينا) 
الفتح/١‏ وانطلقت من قلب محمد بن 
الافسانية : 
سد (١‏ اذهيوا فانتم الطلقاء » ! 

هذا هو المعنى الحقيقي والاصيل 
لما نطلق عليه « الهجحرة 2( . اما هؤلاء 
يتعلموا ثم يهجرونا بدلا من ان يردوا 
الحميل . وعوضا عن اداء الواجب 0 
فهم هاريون من الميدان . وليسوا 
بمهاجرين لقد كانت الهجرة تجرية 
المهاجرون يرفعون اللواء ٠‏ ويطلقون 
النداء أن : الله اكبر وكان الله دائما 
اكيو» وكان يجاني الؤمدين, يليت 
الظالمين .. ولا هجزة يعد الفتح كما 
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خطب الحجاج يوم جمعة فأطال . فقال له رجل : إن الصلاة لا 
تنتظرك . وإن الله لا يعذرك . فأمر به فحبس . فجاءه أهله فشهدوا انه 
مجنون . فقال : إن أقر بالجنون أطلقته . فقيل له : اعترف بذلك 
وتخلص , فقال : والله لا اقول إنه ابتلاني . وقد عافاني . 
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عن أم أس د رخن الله عنها:- قالت : يارسول الله أوصني ا 

قال - صل الله عليه وسلم (اهجرى العاضي : فانها افظيل . 
الهجرة . وحافظي على الفرائض ٠‏ فانها أفضل الجهاد , وأكثري من ذكر 
الله ؛ فانك لا تأنين الله بشي" أحب اليه من كثرة ذكرة ) . 


كقية ]له النص مين اق غزية ١‏ القدل اللشركيةدن القليب. : 
يدن الكيوى »وغرنت أغناق الكفى . :وكانبها قاله حمان من كابيي نب 
وجبايرة الطغاة .. والقيت حئت رضي الله عنه : 
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تهديد أو وعييبد 
والجاه » فما فتنه تلك. قط . 

ومن أول نشأته عرفوه بالممدق 
والآمانة ورجحان العقل وسلامة 
التحكيم . حتى قال عنه هرقل ملك 


الروم : لم .يكن ليذر النكذب على 
الناس. + ويكنت على اله..: 

عز وجل عض يهم نه ا 
الفتى من قريش لأكلت به العرب : كم 
قال له - آرآيت إن ذفن بايعتاك عل 
أمرك ثم أظهرك الل على من خالفك 
أكون لنا الأمر هن معدك ؟ قال.- 
0 الأمر الى الله يضعه حيث يبشاء « 
دونك فاذا أظهرك الله كان الأمر 
عليه . ا 

دريل عظيو ننيكي ان اتسيتفيك منة , 


كان الرسول صادقا مع نفسه. 


فأصدق القول لغيره .. رفض العون 
في الشدة , وهو أحوج ما يكون اليه » 
وأرجع الأمر الى ريه فيما طلب منه . 
وتوالت المحن على الرسول بموت زوجه 
خديجة وعمه »2 أبيو طالب » وكان كل 
منهما عضدا له . وناصرا على 
قومه .. وفي خضم الأحداث لم تلن 
عريكته او تضعف عزيمته بل ظل 
شامخا كالطود .. ولكنه لم يكن 


لبرقى ان قفال بعوتة محكومة بالوثنية 
ووجد ان تربة مكة غير صالحة لغربس 
دين جديد , فعزم الهجرة الى ارض 
طيية قابلة لنيت دعوته وقد أد 


عودها . 


. وعلمت قريش بنية الرسؤل في الهجرة 


الى المدينة » فأجمعت على التخلص 
منه يقتله حتى يطفئكوا نور الله 2 
ويجتثوا شجرة الايمان من 
جذورها 2 واجتمع لتنفيذ المؤامرة 
فتيان من أشداء قريش ليضربوه ضربة 
رجل واحد , فيتوزع دمه بالتساوي 
بين القبائل . 


آبات كبرى 
المهجرة 


في تلك الليلة خرج رسول الله من بين 
صفوف المتآمرين .. خرج من داره 
محوطا بعناية الله ورعايته , فلم يره 
أحد . او يحس به متريص .. ويتبعه 
في هجرته نفر كثير من المؤمنين ,2 
يفدونه بالعزيز من الولد والمال . 
وتتجلى على طول رحلة الهجرة المباركة 
آيات كبرى , ويطولات رائعة في 
التبحية والقداء :والحهان والقيات 
على الحق ونصرة العقيدة ٠»‏ ستظل 
أبذا' مقرب الأفكال هيما تعاقيت 
وأي تضحية وانكار للنفس أروع من 
نلك : 

© علي بن ابي طالب في شبابه وفتوته 
ينام في فراش الرسول ليلة الهجرة 
ويتغطى ببردته . وهو يعلم أنه عرضة 
للموت في اي لحظة . 


.. ومثل عليا في 


© ابو يشر'ق شيخوختة يشي خلف 
« أخشى 
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الطلب يا رسول الله فأمشي خلفك » ثم 
اذكر الرصد فأمشي بين يديك «( 
وعندما يصلان الى الغار ويهم 
الرسول بالدغول مئعة ويقسول : 
« مكانك يا رسول الله حتى أدخل 
قبلك فاستبرئه » ثم يدخل ليطمئن على 
حياة الرسول ميا غبى ان يكين 
مختبئا في جوف الغار من وحش كاسر 
أى زاحف سام . 


© والزوج الذي يفارق زوجته . 
والاب الذي يفارق أولاده .. والاين 
الذي يفارق والديه .. وكل منهم فرح 
بما يصنع . 


© واسماء وعائشة بنتا ابي بكر 
تعدان زاد السفر فق ليلة الهجرة ولا 
يشغلهما عن ذلك حزن ولا بكاء . 
اسماء نطاقها فتريط جراب 
الطعام وقرية الماء نعضهما ببعض . 
ولهذا سميت اسماء 
النطاقين . 
وأمثلة كثيرة يطول ذكرها . 
وحين فارق الرسول مكة دعا ريه 
:0 اللهم انك تعلم انهم اخرجوني من 
احب البلاد الي » فأسكني احب البلاد 
اليك («( ٠‏ ويستجيب الله دعونه : 


واقع الآمة الاسلامية قِ الماضي 
والحاضي .. 


جماعة المسلمين وسيميت « -- 


ضلوات. الك وسلامسه يه بين 
7777 


م اه معدو دحي كع و عابت ب مد و دادعت 


الوعي الاسلامي / العيد ١55‏ / محرم ١50١‏ ىه 


المهاجرين والانصار .2 وقضى على 
الخلافات والنعرات القبلية التي كانت 
قائمة ومتحكمة بين الاوس والخرّرج 
مده القيم ؛ فالقاس سؤايدية كاسكان 
المشط لا فرق بين عربي واعجمي إلا 
بالتقوى . ولا خضوع لغير الواحد 
الديان . 

ومن المدينة انطلقت جيوش المسلمين 
الى مكة حي كم الفثم العظيجم , 
وتطهرت الكعبة من وثنيات الكقار , 
وانتشرت رسالة التوحيد والمعرفة . 
وحلت رابطة الاسلام محل رابطة 
الارحام .. 

وقويت شوكة المسلمين بتأسيس اول 
دولة اسلامية على ميادىء الحق 
والعفل والرحفة والمساراة د وافقدت 
فتريسات السلمت الى أرخاء كثيرة من 
العالم “.. وشاعت إفسبانية الاسبلام 
وحضارته كما يشيع النور في 
الظلام . 

فما أحرى المسلمين اليوم ‏ وهم 
البجري ب أن يراجعوا مجدهم 
الماضي . ويأخزذوا منه ما 7 
الحاضن والستقيل. .. فالاسلام كما 
حورب في اول امره ليدفن في مهده . 
يحارب الان في اماكن كثيرة من العالم 
لاطفاء نوره والقضاء على اهله .. ولن 
صلم امرهده الامة الأ مها ضلي .يه 
أولها الايمان ونصرة العقيدة ١‏ 
وليكن معلوما لنا جميعا ان تأييد 
الحق لا بد أن يستتبعه الجهاد 
والتفحية والثيات فى كل يمان وأ 
0 ( إن تنصروا الله يتصركم 

يشت داعو ددا ١‏ 


أ 
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فقال : ياأبا حمزة قم بنا ندخل السوق فنربح ويربح منا فقام وقمت معه حتى 
صرنا الى السوق فاذا نحن في أول السوق برجل جرّار شيخ كبير قائم على بيعه 
يغالج من :وراء ضعق قوقعت له ف قل رسول الله صيل الله عليه وسلمرقة فهم ان 
بتصده ويسلم طلية ويدعوله اذ فيط علية جبريل فقال بامحفد ان الله يقرا عليك 
السلاخ ويقول لك'لا تسلم على الجزان فاغتم من ذلك رسول الله صمل الله غلية 
وسلم 5 ندري أى تريرة بيته ونين الله أذ مععه مت قاتضر ف فاتمرقت معد وله 
يمكل فلسا كان من غد تفرق امسحائه لقال قم يكا تسفل التموق فننظ. أى في ! 
حيت الللة عل الحزان فقام وقبت معه يحتى يتنا الى السوق فاذا تدن بالجزان 
كائما هل ييعه كنا رايتاة بالاسسن قهم النبي دل الله عليه وسلم أن بقصيده 
ويسأله أي سريرة بينه ويين الله إذ منعه عنه فهبط جبريل فقأل يامحمد ان الله يقرأ 
عليك السلام ويقول لك سلم على الجزار فقال له حبيبي جبريل امس منعتني منه 
ربه وتضرع اليه فقبله على ما كان منه فاقصده يامحمد وسلم عليه ويشره فان الله 
تعالى قد قبله على ما كان منه فقصده وسلم عليه ويشره وانصرف وانصرفت 
مهة » . 


موضوع : 


قال السيوظي ق. اللاق* المصتوعة هذا القول موضوم.. 
ومن رواته دينار بن عبدالله وهو آفته . 
وايضا تظهر فيه الصنعة ويبدو فيه الاختلاق والكذب وسوء التركيب . 
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قطلب إليه عمر أن- يطلقها: مع أنه 
تزوجها على شريعة الله » لكن عمر 
يرى أن زواجهما إضرار ببنات العرب 
وتضييق عليهم حيث قال عمر : « إن 
في نساء الأعاجم خلابة + قان اقبلتم 
عليهن عليتكم عل تساثكم »وهذا هو 
مسئولا عن رعيته فالذكور لهم 
حظهم . والاناث لهن نصيبهن وهذا 
هوما يسمى بالشعور الوطني في هذه 
الأيام 
وإذا امفكت التظن فيما قعلة عسن 
ذليضا يفقلة ولاه المكريياك 
العصيرية »قانك واحد تشانها اق .متم 
الموظفين السياسيين من الزواج 
بالآجانب . 
وقد عزل عمر عامله علي ميسان 
قال 'أنياتا جاء فيها : 
لعل أمير المؤمنين يسوؤّه 

تايمنا في الحوسيق القيدم 


فقال عمر إنه ليسووّني وعزله مع أنه 
يعلم علم اليقين بان ذلك لم يكن وانما 
هو قول شاعر . وهذا احتياط ويعد 
نظر فيما يتعلق بوظائف الحكم , اذ 
هي بعيدة كل البعد عن الهفوات التي 
طقظ نيا عاملة , 

وقد كا نك واي اعفن فنو انها عظرم 
الآثر فيمن. حلقة .من ٠ولذة‏ المسليين 
حيث أنهم كانوا يحملون الموظفين اثم 
تقصيرهم واخلالهم بواجيهم 
ومسئولياتهم فيما يتؤلون من أعمال 
العامة فالموظف الذي يعفي نفسه من 
المسئولية عليه مستولية ذلك 5 


يوسف للرشيد ,2 واذا صح عندك من 
العامل. والوالى كك يظلسم يوعشيف 
وخيانة لك في رعيتك , واحتجاز شيء 
من الفيء »2 او سوء سيرته . فحرام 
غليك: ا متتففالة. والاسيتعانة نيه بوآن 
تقلده شيئًا من أمور رعيتك »2 أو 
تشركه في شيء من أمرك ٠‏ بل عاقبه 
على ذلك عقوية تردع غيره من غير أن 
يتعرض :لكل ما تعرض له وإاك وبعوة 
المظلوم فان دعونه مجابة ا 
والمسلمون كانوا ينتقون الموظفين 
الأكفاء لتولي الوظائف ففي « طبقات 
« عمير بن سعد » وفيه يقول عمر 
وندت لق أن ل ريعلا مثل عميرون يعن 
أستعين به على أعمال المسلمين ( ولاه 
عمر علي حمص وتوف سنة 5 5ه ) 
ومن أقواله على منبير حمص : لا 
يزال الاسسلام منيعا ما اشتتد 
ققلا بالسيف + ولا ريا بالسوط : 
ولكن قضاء بالحق « واخذا 
بالعدل 4 . 

د م بت تون هذا 
العمل 'عوافقا لا أحله اش : ومطابقا 
لشريعته ٠‏ كما جاء في قول رسول الله 
: « المؤمنون تتكافاً دماوهم ويسعى 


سواهم « رواه ابو داود ٠.‏ 
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والصيانة فب فيما | يتولاة للساطان + من 
والمطاعن الوخيمة والترفع عن 
المكاسب اللئيمة فان ذلك يحقق القرب 
من الله سيحانه وتعالى » والحظوة عند 
فان ذلك يقرب من كان بعيدا على من 
كان قريبا ومن لا مكانة له ولا حرمة 
على من كان له مكانة وحرمة ادى 
السلطان . 

لرواتب الموظفين لها قواعد منسقة 
تنسيقا عادلا . فلا يعطي عامل إلا 
كفايته . ومن دواعي زيادتها أن يبدي 
الموظف في عمله كفاية وحكمة . 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 
الزلزلة / لاا ى 8 . 

وقد روي ابن سس وطاق إن النبي 
و يعض الاموى , فكفي لدبهذا كقايا 
وختمه . فظل الموظف يأخذ من خلفاء 
عبد العزيز . 

وراتب الموظف كان يتناسب مع مركز 
الموظف . وما يتخذه لنفسه من هيية 
ف كلوسي الكاس م ولقل :من حدق 
المعتضد بلغه ان عامله على قارس 
أظهر ابهة في ولايته وأنفق مالا 
طائلا . فوقعت له بذلك هيية في نفوس 
الرعية فزاد المعتضد رزق عامله 


عم 0 0 


للد لامي / 1 العدد ١91‏ / محرم ١40١‏ ه 


وقد روى ابي داود » 5 رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه 
الفىء قسمه في يومه. فأعطى 
صاحب الأهل حظين واعطى العزب 
حظا واحدا . فهو يراعي الحالة 
الاجتماعية وما يعول الموظف من 
افراد اسرته . وهذا ما توصلت اليه 
نظم الموظفين الحديثة , بعد كثير من 
العناء والمشقة والجدل والمراء » على 
الرغم ان الاسلام كان سابقا لها 


والنقلام الشرييي له أصل في الاسلام 
وخاصة »2 ضريية الدخل » فقد كانت 
الزكاة' استحقة عل اعسحات 
له داهم 
الى هذا ا فطرتهم واسقامة مهد 2 
اجتازوا ما فيها من التعقيد وصولا 
الى ما وصل اليه الفكر الاسلامي 
العريق . 

وقد رأى < خلفاء السلمة إنصاف 
الأرزاق على الموظفين , فان ذلك قوة 
كخاول ما تحت أيهم ,اوحجة فلذيه 
ان بخالقوا الآ او ثلموا الأماتة , 
ولعمر بن عبدالعزيز محاورة في ذلك 
الموظفين . 
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قيل له : تززق الرجل من: عمالك مائة 
دينار ومائتي دينار في الشهر واكثر 
من ذلك ؟ 


فيقول :0» أراه لهم يسيرا ان عملوا 
بكتاب الله وسنة نبيه » وأحب ان 
افرغ قلويهم من الهم بمعايشهم » 
وكان من أهم ما جرت عليه الادارة في 
عهد الخامون لاتوسيعة .عل العفال + 
براه ديسذا حفط سقرق الرفية 
والسلطان . 

ولعمري ان ذلك حزم ويعد نظر وحسن 
بصر ويصيرة بالأمور فان من تولى 
أمور الناس واعطى الفصل فيها 
وتصريفها يجب ان يكون مرزوقا 
موسعا عليه , لا يشعر بضيق ولا 
تلذعه حاجة , لأن الشعور بالضيق 
فتنة ,2 ولذع الحاجة مدرجة 
للخيانة ٠‏ فتمتد يد الموظف الى ما في 
نما يعلكون . 

ومن احق بهذا الحزم من المأمون , 
وهى من هو علما وحكمة ؟ وهو الذي 
رفع منزلة « الفضل بن سهل » وعقد 
له على الشرق طولا وعرضا . وجعل 
عمالته ثلاثة آلاف الف درهم ! 
ورواتب الموظفين تجري عليهم من 
بيت المال لأنهم في عمل المسلمين»كذلك 
ارشد بهذا أبو يوسف الرشيد ففي 
كتاب الخراج ان الرشيد قال : يجري 


عل القاضي إذا صان إليه ميراث من 
الراويسة . فلهناب ناضية انيبن 
من بيت المال , ليكون قيما للفقير 
والغني , والصغير والكبير ولا يأخذ 


عين وف رعيته غرثان حتى يشبع 1 3 


صارت اليه مواريثه رزقا . 

ونظام المعاشات والمكافآت في الاسلام 
الك عليه وسلم على قيس بن مالك 
قومه عريهم وعجمهم ومواليهم 
فأقطعه من ذرة ( نسار ) مائتي 
صاع ومن زبيب ( خيوان ) مائتي 
صاع ٠‏ جار له ذلك ولعقيه من يبعده 
ايدا ايدا ءابدا . 

وعمر بن عيدالعزية أمر أن يرفعوا اليه 
على والده الديوان ٠‏ قفامر لكل خمسة 
بخادم يتوزعونه بالسوية وفرض 
للعوانس الفقيرات . وكان لا يفرض 
للمولود حتى يفطم فنادى معاوية لا 
تعجلوا اولادكم عن الفطام فإنا 
نفرض لكل مولود في الاسلام . 
الدولة ومنحهم رعاية اجتماعية فقد 
كتب عمر بن عبدالعزيز الى اقطار 
الشام إن يرفعوا اليه كل أعمى في 
الديوان 0 اى مقعد اى من له فالج اى 
من به زمانة تحول بينه وبين القيام الى 
الصلاة . فأمر لكل اعمى بقائد ولكل 
اثنين من الزمنى بخادم وعلى هذا 
النحو كانت رعاية الولاة العادلين 
وليس بعزيز على من يشعر بانه 
وكبيرة من امور رعيته أن يسد 
حاجتهم بل ليس بعزيز عليه ان 
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الوعي الاسلامي / العدد 515 / محرم 110١‏ اه 


ظمآن حتى يروى ٠‏ لا يقصد بذلك الا 
وجه الله وطاعته فيما ولاه »لا يبغى 
جزاء من عياده ولا شكرا من طالب 
الاحسان . 


عن ابي هريرة رضي الله عنه :«ان 
0 الله صلى الله عليه وسلم كان 
تى بالرجل المتوق عليه النين 
فيسل : هل ترك لدينه فضلا ؟ فان 
حدف أثة كارك لديكة وقاء سيل وال 
قال للمسلمين. صلوا على 
قال اثا اولى ما كؤْفدن مق اتفسهم فمن 
توفي من المؤمنين فترك دينا فعلى 
قضاوؤه ومن ترك مالا فلورثته » رواهة 
البخاري ومسلم وأيو داود ٠.‏ 


فقد جاءت امرأة من العراق الى عمر 
ابن عبدالعزيز وشكت عيلتها وفقرها 
وقالت ان زوجها لحق بريه وترك بنات 
خمسا وطلبت أن يفرض لهن : فقال 
ما اسم الاولى ؟ فقالت فلانة : قال 
فرضت لها كذا فقالت : الحمد لله يا 
امير المؤمنين ثم قال والثانية ؟ قالت 
فلانة قال : فرضت لها . قالت الحمد 
لله يأمير المؤمنين ثم سألها عن الثالثة 
ففرض لها فحمدت الله ثم الرابعة 
ففرض لها «فحمدت الله ثم قالت : 


والشكر لأمير المؤمنين بقيت الخامسة 
واسمها فلانة فقال لها عمر لاءاننا لا 
نفرض لها فقد فرضنا لاخواتها حين 
اوليت الحمد اهله . اما الان فقد 


اوليك الحبه عر افلة اي رن 
بترفي لها لان المرأة اتجهت لفير 


الله . 


ونظام الحكم في الاسلام سجل 
حافل بالكثير كلما قلبت صفحاتة 
راعك منه جديد , وكلما امعنت في 
الاسلامية كانت لها طبيعة الانتشار 
فملكت جوانب الأرض حقبة من 
الزمان , وكانت لها طبيعة خلق كل 
جديد والتأثير في كل مجال من قريب أو 
بعيد حتى أصبحت تراثا عالميا يعتد 
به وخاصة ‏ نظم إدارة حكمها , 
فازدهرت هذه الدولة في الشرق . فينو 
أمية وينى العباس » اقتبسوا نظمهم 
من القواعد التى جاء بها كتاب الله 
وسنة الرسول وأعمال الخلفاء , 
وكذلك بنو أمية في الغرب مسترشدين 
بقوله تعالى : ( يايها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم ) النساء / 59 . 


وقد كانت هذه البقاع أزهى بقاع 
المعمورة في ذلك الزمان . فكانت 
خليقة أن يكون لها نظام محكم 
وتنظيم دقيق مكنها من أن تكون قدوة 
على مر العصور والآجيال . 

ونود ألا ننسى أننا في هذا المقام 
نحتاج: الى أسفار طوال لجمع شتات 
نواحيه وكتابة ما يستقصيه لذا فنحن 
نضرب الأمثال ونسترشد ونستني 
ببعض الأصول , لنتصدى لكل من 
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افترى على الاسلام كنبا | وقال . باثة 


شريعة الصحراء 6 وتناسى وغفل بأنه 
شريعة الله التي أنزلها على رسوله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ يهدي بها الناس الى 
العقيدة الخالصة والى طريق الجكم 
السليم » في كل زمان ومكان . 

وسترى في بعض ما نورد لك ٠‏ أن 
كثيرا من الأضكام الشى :سدييا 
المسلمون لادارة حكمهم وشئون 


أفرادهم وموظفيهم ٠‏ له كبير الشبه' 


يما تجري عليه الحكومات قي هذه 
القضون. : 
الوظفين عير القاريخ الاسلامي ٠‏ هو 
ما نجده ف نظام ١‏ ستقلال الموظف 
بدون الرجوع الى رئيسه وهو ما 
يسمى الأن يعيدا ( اللامركزية ) وقن 
روى ان السعاة الذين كان يبعثهم 
الرسول على الزكاة رجع بعضهم 
احيانا الى المدينة وليس معه شيء 
منها ٠:‏ لأنه وجد للزكاة موضعا 
وقد كان تردد بعض العمال وخوفه 
فق اسكتلاله بالتضيرف مر حمسا 
للتعليف: هن يعحنى. الخلفاء » اازيه 
كانوا يرون أن انتظار الرأي مضيعة 
للوقت. فى غير ظائل, :وريما اضناع 
الزدى يعن الحقوق عل اسهانها , 
كتب عم ين عبدالعزيز اك عاملة 
باليون : آم بعد فاتي أكتب. اليك 
آمرك أن ترد على المسلمين مظالمهم 
وبينك 3 ولا تعرف أحداث اللوت , 3 


0 .|أ2 010001260 


م 1 1 عع د د وم عدج | 


حتى لو كتيت اليك أن أزد عل مسلم 


مظلمة شاة لكتيت أردها عفراء أو 
سوداء فانظر أن ترد على المسلمين 
0 ولا تراجعتي ! » . 
عمن من غبدالدار: 0 الى عامله 
بالكوفة آنه يغيل الى انن. لو كقيت 
إليك أن تعطي رجلا شاة لكتبت الى 
اذكرام أنثى ! ولوكتيت إليك باحدها 
لكتبت الي صغير أم كبيرة ! ولى كتيبت 
بأحدها لكتبت اضأن أم معز ! فاذا 
كتبت اليك فنفذ ولا ترد علي ! » : 
هآمير الؤفدين عمر من عبد النعزية 
يرشد عامله الى الاستقلال برآيه في 
بعض الأمور يصرفها كما يرى , 
وكبيرها . 
استداذا التحديثة. الشريف .د جروا 
ولا تعسروا . ويشروا ولا تنقروا » 


كله على الانتفاع برجاله ويطلق لهم 
حريتهم في العمل . 

وكان العباس بن الحسن وزير 
المكتفى يقول لكولية فق الأعمال : 
« أنا أوقع لكم وافعلوا ما فيه 
المصلحة » . 

ويعد هذا يمكننا أن نقول بأن 
20 اللامركزية «( هي نظام عرفه 
الاسلام في العهد الأول 0 واتيعه 
الخلقاء والوزراء مع عمالهم » وأن 
الذي حدث في هذا ا هو الاسم 
ققط أما المعدى فيق غير حديك ولا 
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نيجت القتروية بان يد الركزية 
واللامركزية »):هما صورة لتنظيم 
دولة منهما بنصيب يتفق' وظروفها 
الخاهبة + وها عل الرقم من 
تغارضهما النظري تتعاونان معا في 
العمل . 
والمركزية الادارية : تعني توحيد 
وتركيز وعدم تجزئة كل مظاهمر 
النشاط الاداري في الدولة . بل 
تجميعه في يد السلطة لع اق 
العاصمة وق فروعها بالأقاليم : 
تطورت الوظيفة الادارية كر 
اصبحت في يد كل وزير » كل في نطاق 
وزارته يحتكر كل خصائص السلطة 
فيها . 

وللمركزية صورتان : احداهما 
المركزية المطلقة او الوزارية بحيث 
يكون كل شيء مرهونا بارادة الحكومة 
المركزية القائمة ق عاصمة الدولة : 
اما الصورة الاخرى للمركزية فهي 
اللامركزية الوزارية أى نظام عدم 
التركيز الاداري ٠‏ وذلك بأن يخول 
الوزير يكف درطفي السوزارة 3 
العاصمة أو الأقاليم سواء بمفردهم 
أم في شكل أجهزة وإدارات » سلطة 
البت نهائيا في بعض الأمور دون 
حاجة للرجوع الى الوزير » وهى نظام 
لا يعني الا تخفيف العبء عن 
الحكومة المركزية وزيادة سلطات 
الممظين المطيين لها + ويجعلهم أكش 
ميلا وتعاطفا مع مصالح الأقراد 
المطلية . 
أما اللامركزية : فتنقسم إلى 


الوعي الاسلامي / العدد ١57‏ / محرم ١10١‏ ' 


يتصل بالتنظيم. الدسيوري للدولة وهو 
صورة من صور الحكم واسلوب من 
اساليبه في الدولة المركبة ( كالدولة 
الفيدرالية ) 

أما نظام اللامركزية الاقليمية 
فهو صورة من صور الادارة وأسلوب 
من أساليب التنظيم الاداري في الدولة 
وخاصة الدولة البسيطة ( كالدولة 
الموحدة ) . 

والاسلام يحظر على الموظف ان 
يتخذ عمله وسيلة للكسب من غير 
طريقه ٠‏ ولا يبيح له أن يستولي على ما 
في أيدي الناس بالباطل , وذلك ما 
يسمى في اللغة الحديثة : باستغلال 
النفوذ . 

فدين المسلمين يسد المسالك على 
الموظف . فلا يتسرب الى حوزته مال 
فيه شبهة , ولو كان المظهر مشروعا 
سواء. أكان العامل مجاهرا يسلب 
الأموال ام متسترا ؤراء اسم ظاهره 
فيه الاباحة وياطنه فيه الاثم » عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه قال 
يقول : « ان الحلال بين والحرام بين 
ويينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس فمن اتقى. الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام . » رواه 
البخاري ومسلم . فان ولى الأمر عليه 
ان يتعقبه ولا يتركه يخدع الناس او 
يعبث بعقولهم . 

والتاريخ يذكر بأن عمر بن 


الخطاب مر على نياق لابنه عبدال:- ' 


فرآها ترعى مرعى خصيا , ورأى 
كثرتها وبدانتها فسال ان هذه 


ينك 
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النياق ؟ فقيل له : لابنك عبدالل » 
قال + أجعلوها لبيت امال فان عيدالل 
لم يكن قادرا على جمعها وتسمينها لو 
لم يكن ولد أمير المؤمنين . 

وإن العجب ليبلغ من نفسك مبلفا 
عظيما . حين تراه ينكر على عماله أن 
يتحايلوا لجمع الأموال ولا يقرهم 
عليها ويصادرها فقد اجتمعت لابي 
هريرة اموال كخيرة :فلم سكل قال + 
ان خيله تناسلت ؛ وسهامه 
تلاحقت -. وانه اتجر . فقال له عمر 
انظر رأس مالك ورزقك فخذه واجعل 
يأ رقى ليث المال .: 

وأني للنظم الحديثة مثل هذا 
النظام ! بل أني لهم حاكم عادل 
مأخون بالشعور الديني والعقيدة 
الالهية... ويف لهم ما يصيغون من 
النظم بتلك الصرامة والقوة التي لا 
تفرق بين ابن أمير المؤمنين وسواه » 
ولا تعرف لأحد منزله فيما شرعه الله ! 

وهل ترى في الحكام اليوم من 
يقسو على ابنه في سبيل الصالح 
العام . هذه القسوة التي رأيتها من 
عمر ؟! ثم هل ترى حاكما يصنع مع 
زجل من أجلاء الصتعابة وكبان 
العاملين في الدولة ما صنع عمر مع 
ابى هريرة ؟! 

ان هذه قوة الاسلام ونظامه الذي 
ينبغي ان يكون للناس اجمعين ويجب 
ان يفرض على كل صغير وكبير ف 
الدولة » فالاتجار واستغلال الجاه 
ليس من شأن العاملين . فأذا حرمت 
القوانين الاتجار في شرائعها الوضعية 
فقل إن هذا حكم الاسلام من قديم 


0 .|أ2 010001260 


وعدم استغلال النفوذ والسلطة 
في احدى الواجبات اللزية للموخافين 
كافة . مع مراعاة باقي الواجيات 
وعدم الاخلال بها . والتقصير فيها 
وعلى رأسها أن يوّدي الموظف واجبات 
عمله على نحو مرض »٠‏ بحيث يكون في 
خدمة المجتمع والمواطنين قال تعالى : 
( وقل اعملوا فسييبرى الله عملكم 
ورسوله وال مؤمنون ) التوبة / 
ه١٠ ٠‏ وأيضا قوله تعالى : ( إنا لا 
نضيع أجر من أحسن عملا ) 
الكهيف / ل 

وأيضا أن يكون نزيها وشريفا دون 
انحراف وفساد في أداء الخدمات 
العامة للمواطنين فيدون ذلك له 
خطورة ليس فقط في آثارههما 
الاقتصادية الضارة . بل في آثارها 
الاجتماعية والاخلاقية على المجتمع 
كله . 

ولعلنا لا نبالغ إذا أكدنا ان قبول 
الموظف العام لهدية أو خدمة عينية , 
أو رشوة لآداء خدمة من الخدمات 
العامة التى يتعين عليه اداوّها 
للمواطنين تعد ليس فقط جريمة يعاقب 
عليها القانونءبل تقويضا للثقة بين 
الحاكم والمحكوم , ونشرا للفساد في 
المجتمع كله . 

وأيضا طاعته واجبة . طاعته 
للقانون والأوامر الصادرة اليه مع 
ايضاح الاسباب الذاعية لصدور كل 
قرار حتى لا تكون طاعته طاعة مطلقة 
عمياء ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم كارن 
« من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصانى فقد عصى الله ومن ب 


و تدر يوك كرد يو و 11د د 33 ةجر 5 رو ا 31 313311133 اذ | 
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فقد عصاني » رواه البخاري . 

وعليه أن يؤدي واجباته بالسلوك 
القويم , في أنفة وعزة وكرامة , تتفق 
الوظيفة العامة وكرامتها. ومن 
مقتضيات هذا السلوك أن يعافظ 
الموظف غل.مظهرة العام وسلشوكة 
خارج وداخل العمل . 

ومن واجباته المحافظة على سرية 
العمل والولاء والاخلاص للدولة 
والنظام السياسي والحكومة . 

اما حقوقه بعد ان كانت بمثابة 
منحة تتحكم فيها جهة الادارة وفق ما 
تشاء وما ترى 2 أاصيحت حقوقا 
مكتسبة بحكم القانون مثل حق 
الوظيقف ق الاجسازات السدوينة 
والمرضية والمرتب والمعاش .. الخ . 

وتوجيه الموظف ضرورة واجبة - 
الادارة فهو ضروري في أي عمل » لأنه 
يحفظ عليه وحدتبهة : فالناس لا 
يتركون , يعمل كله وفق أسلويبه 
الخاص» وطريقته المستقلة , بل يجب 
أن يعملوا في تعاون وانسجام»لكي 
يتحقق الهدف , وتلك مهمة التوجيه . 

إن للتوجيه أدوات مثل الحوافز 
والتدريب والعلاقات الانسانية . ولا 

بعتدر التوجيه فعالا لمجرد توافن تلك 

الادوات والنظم المقررة لها بل تتوقف 
فعالية التوجيه على حسن استخدام 
تلك الآدوات 

قلا يه لتظاء. التخوافن بداخل. آي 
جماعة من أن يعمل على تحقيق 
المصلجة العامة + ويسؤدى .الى حب 


وجي موت حو بوه د وو مصا ور ل ا كع 0 0 جر جد وا اا اوت 


/ ١٠61 العدد‎ / 


اه 


العاملين للعمل ويثير رغبتهم فيه 


واهتمامهم به » ويكون علاقات طيبة 
بين المرؤوسين والرؤساء من ناحية 
ويين الزملاء من ناحية اخرى , 
ويجعل العاملين يحسون بمشاركتهم 
في آداء نشاطهم ويتيح لهم التمتع 
بالخدمات الاجتماعية والترفيهية 
ويوفر لهم فرص الترقي والتقدم في 
العمل . ويبعث بينهم الاحساس 
بالمكانة الاجتماعية . 

والتدريب أمر لازم لكل المستويات 
الادارية على اختلاف درجاتها , 
والتدريب يعني السعي نحو زيادة 
المهارة وليس التزود بالمعلومات 

1 ٠. 

ومبداً الثواب والعقاب له عظيم 
الأثر.. وحفز الناس عن طريق إثابة 
المحسن اقوى أثرا من عقاب المسيء » 
والحرمان من الثواب أفضل أنواع 
العقاب عتذ. العقلاء. ٠‏ آما' الشواذ من 
الناس فقد يكون العقاب باترا .لهم 
ورادعا لغيرهم . والعقاب يجب ان 
متخو عن كيك انتقاهيا بل يستيدف 
الاصلاح وحدهة . 

والعلاقات الاتسانية القى تسودفي 
الجماعة لها أكبر الاثر على كفاية 
التوجيه فيها فيجب العمل من جانب 
القادة على تنمية الروح المعنوية 
للأتباع وان يشبعوا حاجاتهم المادية 
والنفسية . ويسلكوا سلوكا من شأنه 
ان يكسبهم محبة المرؤوسين 
واحترامهم وان يعملوا على تصويب 
اخطاء التابعين يغبير ايذاء لشعورهم 
وكيانهم والله الموفق لما فيه خسير 


الاسلام وا لمسلمين . 
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كن 


ا ا 


اطلعت مسرورا على البحث القيم 
الذي كتيه الاستاذن الفاضل احمد 
عادل كمال يعنوان « مع انجيل 
برنابا » بالصفحة الثامنة عشرة 
بالعدد رقم » تسعون ومائة «ى 
الخاص يبشهر شوال عام آلف 
وأربعمائة من هجرة رسولنا 
العظيم .. ووجدت ان اكتب لكم 
ببعض هالاحظافي عليه . 


الملاحظة الاولى : 
قول الكاتب « وهو كتاب شيق ممتع 


ابلغ في الموعظة ‏ من وجهة نظرنا - 


المواعظ والحكم والآداب 
والتعاليم » . 
اقول ويالله التوفيق 


ان مثل هذا القول يوّخذ منه أنه دعوة 
لمطالعة هذا الانجيل ومن ثم الاناجيل 
الاخرى من باب المقارنة بينهم 
ويينه .. لقد نهى رسول الله صلى الله 

علية وستلم عن قراءة كتب اهل 


ع 


١ 


للاستان مصطفى محمد 


الكتاب 2« فلقد جاء في صحيحعح 
البخاري باب قول النبي »2 لا تسألوا 
اهل الكتاب عن شيء » أن معاوية 
حدث رهطا من. قريش بالمدينة وذكر 
كعب الأآحبار فقال « انه كان من 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون 
عن اهل الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلى 


عليه الكذب اه 
ثم لماذا نقرأ وعندنا « ما فرطنا في 
الكتاب من شيء 3 وعندنا »2 واذزلنا 


اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
قندمكه من الكتاب ومهدمنا عليه « 
المائدة / م وعنينا »2 وبالحق 
انزلناه وبالحق نزل » الاسراء / 
6 وعندنا « وما كان هذا القرآن 
ان يفتري من دون الله ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا 
ريب فيه من رب العالمين » يونس / 
/7 ولكنهم فرطوا وكتيوا الكتاب 
بأيديهم وقالوا هى من عند الله ( كما 
سيا ) ولذلك قال تكالى. في سورة 
براءة 0 0 1 اي لا 


ا ا و ا اح اع د الل و ا عرو اك مو و وي قا ال 2100 وو اود 215 1 0 1 
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- الاسلامي / العدد 1١91‏ حم لاه 


مكو حي ل و اك الام ا ل رلوك وي جع ترد ووعمر ووو جد وم دوعسمو و 0 1 


اا واثه لكتاب 
عزيز . لا ياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حمد » فصلت : ١/*5؟,2‏ . 

وعندنا السنة ويكفي لكر 


2557 0 اتباع سئة رسول الله صل اف 
عليه وسلم : عن أبي الدرداء قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه 
ووسلم » . وايم الله لقد تركتكم على 
مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء » 
قال أبى الدرداء : صدق والله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على 
مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء » . 
والقول بان هذا النهى لان المسلمين 
لق ايحت الكثرة الكاثرة ‏ واقول 
ذلك والحزن يملا الفوّاد ‏ من أن 

المسلمين لا يعرفون من الاسلام الا 
اسمه ولا يعرفون من القرآن الا رسمه 
همهم بطونهم السنة عندقم بدعة 
والبدعة عندهم سنة بل اصبحوا 
ينهون عنه وينأون عنه فرقتهم الأهواء 
وحطمتهم القوميات والكلام في ذلك 
يزيد نفسي حسرة فكأني أمضغ 
الحنظل واتجرع المى . 

ومن هنا اعود فأقول إنه أصبح لزاما 
علينا ان نطالع ويكل ذكاء ويعظيم 
الاهتمام قرآن رينا وسنة نبينا وكتب 
علمائنا ويعد ذلك نجد انفسنا غير 
محتاجين إلى مشل هذه الاساطير 
والخرافات التى تسمى بالتوراة 
والانجيل يعد أن اتضحت الصورة 
امامنا ! فجلى الامر بيننا . 


ا 21 3و 2 


حقو ا ا اه ةك تا وك ات عو ع ا ا ا 


الملاحظة الثانية : 


الفقرة التي تقول .. واخيرا يحكى 
انجيل د رفع الدسع دون ان 
الأطهار احتنا تلق من النافذة 
المشرفة على الجنوب فحملوه » . 
نلاحظ ان سياق الكلام يدل على أن 
الكلام جاء على لسان برنابا وليس من 
الله ولا عن الله ولا من قبل سيدنا عيسى 
ولا عنه وهذا يعني انه كلام موضوع 
من قبل يرئابا وفهما كان فلا 
يجوزالتعبد بدين وضعه بشر ولا الأخذ 
به لآن الاديان لا تأتي من قبل البشر 
ولكن تأتي من قبل الله الواحد . ولقد 
بحثت فقي الكتب التي تيسرت لي فلم 
اجد يرنايا هذا ضمن من كان عند 
عيسى عليه السلام من الحوارين اثناء 
الرفع الى الستماء 

ثم إن الاحاديث الواردة في رفع سيدنا 
يقظين اي لم يكونوا نائمين كما ذكر 
اخصضل يرنايا , 

فان كان الكتاب يتحدث عن بعض 
الحقائق الثابتة ‏ رغم انها مشوشة 
ومشؤفة فلريما دس السم واخيل 
العسل .. من يدري فهؤلاء وهؤلاء لا 
أمان لهم ولا عهد لهم كما اخيرنا بذلك 
المولى عز وجل ( يا أهل الكتاب لا 
تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا 
الحق ) النساء ١١/‏ اي انهم 
جاوزوا الحد وقالوا على الله الكذب 
والا لماذا ينهاهم ؟ وقوله عزن وجل 
( ومن الذين قالوا انا نصارى 
اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما 


١ 
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ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة 
واليغضاء الى يوم القيامة وسوف 
ينبئهم الله بما كانوا يعملون ) اي 
نصارى متابعون المسيح ابن مريم 
عليه السلام وليسوا كذلك اخذنا 
عليهم 'العهون واللواثيق :عن متايعة 
ومناصرته وموّازرته واقتفاء آثاره 
يعن الابعان يكل نس ورسلم اله الى 
اهل الارض ففعلوا كما فعل اليهود 
قال تعالى ( فنسوا حظا مما ذكروا 
به فاغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء الى دوم القيامة ) تفسير 
ابن كثير لسورة المائدة الاية ١5‏ 
( اتخذوا احبارهم ورهبانهم اريابا 
من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
امروا الا ليعيدوا الها واحدا ) وعلى 
هذا فأحبارهم ورهبانهم ليس لهم 
امان ولا ميثاق ولا عهد ولا ايمان ولا 
ايمان . 


الملاحظة الثالثة : 


قول الاسكان الكاقن. ٠‏ واكما تاس 


كما ذكر الكاتب . 
فأقول يا لخي رحمك اله واعزك أي 
سيرة تقصد واى كتب تريد . ان كتب 


السيرة عفنا ( إذا اهمكنا اليسارهما 
:'جاء فيها من الاسرائيليات وغير نلك ) 
لوجدنا كتبا صحيحة شافية كافية لا 
غلول فيها ولا اختلاف . 


تضليل انما هده الاتاهيل بت واقوليا 
بكل صراحة ووضوح ‏ مملوءة من 
اخرها بل وفاضت ايضا بالدس 
والتدليس والكذب والتضليل والبهتان 
كما اخبر بذلك الله بقوله ( يا أهل 
الكتاب لا تغلوا ف دينكم ولا تقولوا 
على الله الا الحق ) النساء ١7١‏ . 
وقال ( وقالت النصارى المسيح 
ابن الله ذلك قولهم بافواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الله اني يؤفكون ) التوبة / 
1" 

وقال تعالى : ( الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون ( البقرة : ١55‏ 
والآيات في ذلك كثيرة جدا جدا . 
واخيرا اقول 

مما لا شك فيه ان هذه مغالطات 
جوهرية يجب الاحتراز منها حتى لا 
تسعم اقكار السامين لأنها تعارضن 
النصوص الصريحة والصحيحة من 
القران والضنة واقول ذلك لأندا كن 
المسلمين عانينا وما زلنا نعاني من 
تلاعب النصارى ومستشرقيهم 
ومبشريهم 0 بالالفاظ والكلمات 
والعيارات. بل. بالفاظ القراق ذاقته 
فعلينا أن ننتبه وعلينا ان نفهم وعلينا 
أن نعي فالمشاهد عليهم أنهم يذكرون 
فاكة كلمَة ضيادقة ويدضين 4 
الغتلال ليحققوا مارديم واحلامهم. : 
ثم لماذا لا نوجه جهدنا اولا وقبل كل 
شيء الى هراسة ديتنا وتخائرنا فان 
تسعة اعشاركتينا وتراثنا ما تزال 
حبيسة مكتبات دور الكتب . 
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لها 
القمر 
ميل ويدور حول الأرض في 55" ونصف 


0 لسري جرم للأرض : هو 
.. ويبعد عنا بحوالي ريع مليون 


مليون ميل .. والأرض تدور حول 
تنفسها بسرعة القدصيل ف الساعة : 
وفي نفس الوقت تطوف في فلك حول 
الشمس طوله ١١١‏ مليون ميل في سنة 
كاملة بسرعة اكثر من نصف مليون 


ميل في اليوم الواحد .. وتوجد تسعة 
كراكب سيارة تلوت تحول الشيدين 
بشرعة كديرة مت مدع خلقها الماشاء 
الل لها . : 

بأكثر من مليون مرة .. وكما 0 


تسبح هي الأخرى 5 فلك ا 
بها .. فكذلك الشمس اكتشف حديثا 
جدا انها ليست ثابتة .. فهي بدورها 
تدور حول نفسها .. وتجري هي 
ومجموعتها من الكواكب في فلك 
حلزوني حول المجرة .. إنها حقائق 
كونية عرفناها حديغا ققبط ولكن 
القرآن الكريم ذكرها في سورة يس في 
قوله تعالى : 1 

( والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز ١‏ لعليم . والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم . لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك مسمحون ) يس/78 ب 
" 


يعرفوئنه- حوالي ٠‏ 


بالكو - او جالدرء عن لكين الذي 


5 مليون 
مجرة .. يي ل 
الفضاء الفسيح في دورة كاملة حول 
مركز طواف. لها كل مات مليون 
سيئة . 

الدقة والنظام دون أن تتصادم مع 
بعضها اليعض .. ولا بد أنه نظام 


وكانون وعجر لادان عن ل دفقته 


البقرى برقم المحارلاك الكتيرة: ب 
شيئًا عن مواقم هذه النجوم أبدا . 
فلكل منها موقع .. يحدده قانون 
لخ ود هك ان مواقم 


. لذلك أقسم الله تعالى يه 
( فلا اليه بمواقع النجوم . وإنه 
لقسم لو تعلمون عظييم ) 
الواقعة/ ٠/0‏ ا 
ومن خلال علومنا الحديثة تيين لنا 
أن خلق الأرض ومن عليها آقل كثيرا 
فعا كلق انه تعالى ق الكون الفسب 
فخ : عظلمة واسترار حقول كعاكق. + 
( لخلق السماوات والارض أكبر 
من خلق الناس ولكن آكثر الناس لا 
يعلمون ) غافر/5 وكان الناس 
وقت نزول القرأآن يعتقدون أن الارض 


كي عركر الكون. »روانها: اكير :ني" 
كل مجرة ما يقارب الالف مليون من ده تدور حول تسيل بحاا 
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الشمس والقمر يدور حول الأرض .. 
والشمس تدور حول نفسها وتطوف 
حول المجرة .. والمجرة بكل ما 
تحتوي من آلاف الملايين من النجوم 
تطوف حول مركز طواف لها في 
الفضاء الكوني الذي للا نعلم له 
55 
وق كلبحية رمعل موق كل كلية ن 
كل مخلوق من نبات وحيوان توجد 
ذرات .. والذرة تتكون من جسم في 
وسطها نسمىيرن, ,ا اليروتون 0 تطوف 
الشمسى تماما . 
يدور ويطوف طاعة لخالقه تعالى الذي 
قدر له منهج خلقه .. وسنة حياته .. 
في الكون كله .. هو طاعة وانصياع 
وتسليم لأوامر الله تعالى 5 وذلك 
تسبيح لخالقها وصلاة له .. قال 
تعالى : ( الم تر أن الله يسبح له من 
قِ السماوات والأرض والطمسير 
صافات كل قد علم صلاته 
وفسيحة واه عليغ نما يفعلون ) 
القور 41 ويقول قخال + 

( تسبح له السماوات السبع 
والارض ومن فيهن وإن من شى' إلا 
يسح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم إنه كان جحو تورات 
الاسراء/ 5؛ وقال تعالى : 

( ألم كن ان الله فسجه له من في 
السماوات ومن في الأرض والشمس 


موسا سي ا اس د 


والدواب وكثير . من الناس ) 
الحج 1١8/‏ : 

ومن هنا يمكننا أن نفهم معنى 
الطواف: حول القضة المشرفة فيو 
اشتراك البشرمع ما في الكون كله 
في الوجود جميعا في منهج ارتضاه الله 
لعباده وهو الطواف والدوران تسبيحا 
له تعالى وصلاة وسجودا وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم « الطواف 
صلاة إلا آن أت تعالى آخل فيه الكلاغ 
فمن تكلم قلا يتكلم الا خير +.. 

وبالطواف حول الكعبة ينسجم 
الانسان مع باقي المخلوقات جميعا 
ويندمج مع الملائّكة الذين يطوفون 
حول العرش قل تسصيم الخالق العظيم 
مصداق قوله تعالى : 

( وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسيحون بحمد ريهم ) 
الزمر/ 6/ا . 

والته تعال صنتف الخلوقات حميها 
وجعل كلا منها عبدا له قائما في 
العبادة والتسييح له مستقلا بذلك عن 
باقي المخلوقات جميعا .. فالفرد عبد 
لته .. والمجتمغ كذلك عبد لله .. والامم 
هي في مجموعها عبد لله والكون كله 

وهكذا لا يخرج عن عبادة الله تعالى 
في الكون كله كل ولا جزء وهناك 
إبقاع جميل بين كل فرد ومجتمعه 
وبين المجتمعات جميعا .. كل ذلك في 
مهرجان نوراني روحاني جميل يتجه 
كله الى التسبيه والسجود لكالق 
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الله عليه ووسلم , ومن معه . 
تعالى : ( وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين ) الانفال / ٠١‏ . 

بعد بيعة العقبة الكبرى . وما كان 
فيها من نصرة الاسلام . ومنعة 
أهله . أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحابه أن يلحقوا بالانصار 
بيثشرب . على أن يتركوا مكة 
متفرقين , حتى لايثيروا ثائرة قريش 


ويدأ المسلمون في الهجرة إلى يثرب 
فرادى وقد فطنت قريش للأمر , 
فحاولت أن ترد كل من استطاعت رده 
إلى مكة . لتفتنه عن دينه , أو 
لتعذبه » وتنكل به ٠‏ ويلغت من ذلك 
أنها كانت تحول بين الزوج وزوجه » 
وأنها كانت تحبس من تستطيع حيسه 
ممن لم يطعها .. 


إلى يقرب ألف حساب . 

تخشى كثرة المسلمين بالمدينة . فاذا 
0 بهم محملكل , كان ذلك قوة 
للمسلمين . تهدد دعاة الوثنية واذا 
بقي محمد بمكة , وحاولوا منعه من 
الخروج منها . فهم معرضون لأذى 
أهل « يثرب » فلم يبق الا التآمر على 
قتل محمد . وأحكمت المؤّامرة في دار 
الندوة . لكن عناية الله . كانت تلازم 
الرسول صل الله عليه وسلم , 
وترعاه . وتحيط به .. وقد أذن الله له 
ف الهمزة ٠‏ بتر شجرة الاسلام 3 
ترية .» تساعد على النمو . ولا تعرف 
احدا احق بذ بنصر ر الرحمن . » وأجدر 


قال 


الدهرة بها فى . 

ولكن التأييد الالهي لا يعني أبدا 
التتريظ 3 اسبانب الحياة ورك 
العفل + والاكذ بالاسباب: +: 
ولهذا احكم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ خطة الهجرة ٠‏ فلم يبق 
بمكة إلا علي وأبو بكر .. 
أما علي فقد نام على فراش الرسول » 
وكفظى بوردة الرسول ».ركان صلوات 
انه وبسلامة عليه ,قن امن علها أن 
يتخلف عنه بمكة حتى يودي الودائع 

كانت عقده للفاس + حتى إذا 

فرغ منها لحق برسول الله . 
أما أبو بكر فقد خرج مهاجرا مع 
رسول الله » بعد أن أعد للهجرة ما 
يلزمها . وانتهى رسول الله 2 وأبو 
بكر إلى الغارليلا , وآقاما فيه ثلاثا . 

ورغم الصعاب »؛ ووعورة 
الطريق ... وصل رسول الله صلى الله 
عليه وبسلم المدينة . وكلها أفراح . 
والاتصان بتسابقنون ‏ ق الاحتفاء 
بالنبي الأمين , وتكريمه . 

ويدآ] ضباحي الرسالة الكيرض 
يضع خطوط المجتمع الاسلامي , 
ويرسم له قواعد السلوك والأخلاق . 
وكان الأخاء العملي الي قضى على كل 
ألوان العصبية ٠‏ ليتقرغ المسلمون 
إلى هرزاولة الشعائن الاسلافية . 
وتطبيق لتقام القدرات الكريمة. . 
وكفالسة: ... ومخ الننركة الأسنائمنة : 
قاعدة انطلاق الدعوة ... استطاع 


الفيي أن فيسل كقبة ]4خ الوك 
والرُساء-, يدعوهم إلى رسالة 
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وق الدولة الاسبلايةة دن أعسد 
السلمين ليكون:قوة زاديعة لكل افاك 
أثيم , ولا يمكن أن تهتم أمة باعداد 
القوة . لك لطم من حداتها ' 
وفي الهجرة دروس مستفادة ... 
يمكن أن يكون قيها غظات بالغة من 
كان له قلب وعقل ونجمل بعض هذه 
الدروس فيما يلي : 

اول + كفم الأسران + واللحافظة غل 
دن لوو فى سات التخطيط 
المركز , القائم على الايمان بالل . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم . لم 
يطلع أحدا على مسيرة الهجرة . 

من لهم صلة ماسة بها ».ولم يتوسع 
الرسول في اطلاعهم إلا بقدر العمل 
المنوط بهم . 

ثانيا : الأعتماد على الله , مع الآخذ 
بالأسياب قال تعالى : ( إلا تنصروه 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إن هما في الغار إن 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكينته عليه وآيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
والله عزيز حكيم ) التوية /٠؛‏ 
كالقا + الايماق بان هو دليل الفاهلية 
والحركية . وذلك أن الايمان هو 
الزوح التي تحرك الجسد + فتبعت 
فيه الحياة . وعندئذ تكون النفوس 
مستعدة لتحمل المسؤوليات 


الثمن الذي صر يه العدييع ف نفوس 


الوعبي الي / العند ١55‏ و١‏ | محرم اه 


لايؤدي أصحابها عافا 5 
عليهم التخلي عنها . والشدائد دائما 
تستجيش مكنون القوى ٠‏ ومدخور 
الطاقة . وتفتح في قلب المؤمنين , 
منافذ ما كان يعرفها المسلم إلا تحت 


مطارق الشدائد . 
على العقيدة ... أخوة لا تعترف 


بالقومييات . ولا باليمين ولا 
بالسدان ب كلك | ككوة الذى جفعة 
المسلمين في جامعة إسلامية واحدة . 
خايسا + الدستير القات .عل كقاي 
الله المنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم ... وكتاب الله هو ميزان 
الدق ,ددا حش لا تحقاع: الأمية 
الاسلامية في مسيرتها في الحياة إلى 
القوانيق: الوضعيية » والذافت 
الهداعة , 

وقد أثبت التاريخ والتجرية . أن 
ككان اله كيو حك بين النانن بمرزم 
يعد المسلمون في حاجة إلى تجارب 
الامستراكية وار اتسغالية وها اليهما 
فق اشتقاقات ومذاهيت . وك من 
الدروس يمكن ان يستقيها المسلم من 
هجرة الرسول صل الله عليه وسلم .. 
ففيها متل حية للثيبات والصبر 
والعدرع ٠.‏ والحسجود يبه ونيونا + 
تعاذج فريذة ف البطراة والتضمية + 
وككران: الذات والقداء: ...-وفيييا + 
عمل منظم ؛ وتخطيط مركز اراضة 
واعية ه. واضاطة تاس ... وتماية 
كامل , وإخاء شامل ؛ وإيثار بالغ , 
ووحدة رائعة وعزة وإياء وكرم 
ووفاء : 
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يستغل الغني حاجة الفقير إلى المال فيوقعه في حبائل الريا التي قد لا يستطيع أن 
يجد لنفسه من شباكها مخرجا . 

ولم يكتف بهذا . بل إنه يدعو إلى تغيير مجتمعهم من أساسه ٠‏ وإقامته على 
أساس إنساني سليم ‏ بالمساواة بين الناس , لا فرق بين كائن وكائن ٠‏ وبين 
سيد وعبد . فالجميع سواسية كأسنان المشط . وهم الذين قضوا حياتهم 
واعمارهم في التفاخر بالأحساب والأتساب . 

لا شك أن قوما كهؤلاء يحتاجون إلى شجاعة الداعي ٠‏ وكثير من الصير 
وامعاقاة مما لأ رتهياه عافة الكاس إى مطيكونة . ومني درك السلسيون ركان 
الثابين إذا كانت لهم افثدة معقلون بها مدى ما تحال يه الرسول الكرية دصل الله 
عليه وسلم ب من الشجافة وقوة الأحتمال ., 

فالشجاغة وقوة الاحتمال قدرتان لأزمتان لكل مخ يتضدى للوقوف انام :هذا 
العناد الصلب ؛ وضرورتان حتميتان للوصول إلى الهدف المطلوب ٠‏ وقد امتحنت 
شجاعة الرسول وقوة احتماله ‏ صىى الله عليه وسلم ‏ طول حياته فما تطرق إلى 
فيه وكن + أوينا عاد ه شعت .: هذه التتماعة لارمثه من الصيا وككن ذياية 
حياثة الكرينة الفاضلة «خفى حدائعة كان يجمع لأعنامة التبال والسشياع 3 حري 
الفجار » وخرج إلى اليمن في قافلة مع عميه فرأوا فحلا في واد قد توحش وجمح 
وقطع الطريق , ولكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وحده تقدم منه غير هياب 
ولا وجل » وأمسك زمامه وقاده طيعا كطفل صغير ٠‏ ويعدها اعترض القافلة واد 
ملى' بالماء فهابته الجماعة فتقدمهم في بساطة وشجاعة قائلا : اتبعوني .. 
البفودي »:واصتظلف هزة واللات والعزي وهو صبى + فقال > لا :ماني بينا 
شيئا . فوالله ما ابغض شيئًا يغضى لهما .. 

فاذا كانت هذه شماعته ق صياذ . فأتيا إرفاض خا قلآها مق شحاعة 
النبوة ٠‏ والتي تجلت في مواقف خالدة بقيت على مر الدفور . شاهد صدق على 
شجاعة تفوق ما يحتمل البشر . إلا من اختصه الله بها .. 

ولنأخذ موقفا من هذه المواقف العديدة التي برزت فيها قدرته عليه الصلاة 
والسلام على مجابهة الأحداث بما يليق , فعندما جاءته قريش عند بئر بدر بجيش 
كبير يزيد عدده على الألف بكثير . معهم السلاح والكراع والعتاد . وكلهم شجعان 
غارات وحروب ٠‏ شهدتها أيامهم في الجزيرة . 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصحابته ؛ فلم يكد عددهم يجاوز 
الثلاثمائة إلا قليلا ٠‏ معهم سلاح قليل ٠‏ وعتاد رقيق .. فهل أخاف جمعهم رسول 
الله صلدى الله عليه وسلم ؟ أو أرهبه عددهم وعدتهم ؟ وهو أدرى الناس بقوتهم 
ويطشهم وطفيانهم ٠‏ وشدة كراهيتهم لدينه ورسالته التي جاءت تسفيها 
لأحلامهم . ومعتقداتهم , وقلبا لمعايير ومفاهيم حياتهم .. كما يعلم أن بينهم وفي 
صفوفهم الكثير من الفرسان والمغاوير والصناديد ممن خلد الشعر شجاعتهم , 


وأيام العرب وقائعهم .. 


١؟‎ 
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وإذا أحيقنا إل هنآ اياي سول 11 -كان متالفا , 
وليس من طائفة واحدة فمنهم القريشي المهاجر . والخزرجي ٠‏ والآوسي ٠‏ ومن 
جاورهم من القبائل كين شرج الله للويه للامياتت ٠.‏ كنا انيه ١‏ لتو إل 
طائفة اجتماعية محددة كشأن قريش , ففيهم السيد والعبد . وقليلهم غني , 
وكثيرهم الققير المعدم . ظ 

إن أي قائد لجيش كهذا في مقابلة جيش قريش لابد أن يولى الأدبار ٠‏ وينثني 
مهزوما قبل أن يحدث اللقاء . لأن النتيجة محسوية سلفا » والهزيمة محققة لا 
ريب فيها .. 

ولكن شجاعة الرسول لا يجوز لها أن تنهار أو تنهزم أمام هذه المظاهر 
المادية . هذه الشجاعة مكنته من الوقوف بقدراته المتواضعة أمام هذه القوة 
الخسارية بق هذا الوقثت البعيد. + كما أن شاك انتقل إلى قلوت كانعيه وفن كانوا 
معه . عندما رأوا جلده . وقدرته على لقاء الأحداث بعزم لا يلين . 

كما جسم موقفه في ظل دعوته ورسالته ‏ دون تردد ‏ فهو يناصر الحق , 
ويحمل رسالة الخالق إلى البشر ولن يهزم من قلة .. والرأي الحاسم والنظرة 
السديدة في مواطن الشدة شجاعة أصيلة تليق بالتكريم والتمجيد إنها دروس 
الرسالة الخالدة التي نجد في كل فقرة فيها فصلا من فصول القدرة والحكمة 
والشجاعة والآباء » وبين كل سطر من سطورها عظة باقية خالدة ٠‏ نستنيربها في 
كل درب من دورب الحياة ومزالقها 2 ومنعطفاتها المظلمة المتعددة , وما أجدر 
المري أن يعوا هذة الدروس ليقنموها الى 'البراعم العفنة من ابقاتنا .وان 
يدرحيوها لين قاصورها السعحاء والسبرطة ديق اغراق او تكلف أ تفصس , 
حتى تكون تربيتنا أصيلة اضالة هذه الرسالة +وهذة الجديرة القن درج عليها 
الدين + فيعرف ابناؤذا حاذا كنا خير امة اخرجت الناس. + وأن رسواهم الضنادق 
الأمين خير أسوة كريمة لهم : ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر ) الأحزاب/ 5١‏ . 
ذا كل:.هذا كما عدون الثاوع ححصت اشعة الشميين اللقيبة م وغزارة القيظ 
الملتهب . وتحطمت أحلام قوادهم وزعمائهم على صخور العزم الأشم, 
والشحافة والثنات والتضحية والقداء والايماق والتخلاض لدسالة السفاة 

وكل ما يهمنا هنا أن نشير إلى موقف مشركي قريش بعد هذه الهزيمة التي 
لقيتها في معركة بدر . فقد انكفأت مكة على نفسها تغلي من الغيظ » وتموج 
بالموجدة , وتتقلب على نار الهزيمة عاما كاملا » اثنى عشر شهرا أو خمسة وبستين 
وثلاثمائة يوم من الأيام التي لا يمكن التفرقة فيها بين الليل والنهار .. فليل 
الم المريض كله ألم ومشقة . وملؤّه عنت ومشقة وارهاق ٠‏ وأكثره سهر 
0 


3-3 


2(|.0 010001260 21131 لع لطعم .]عمط 


21211111111 ااا م0 


وكيف لهؤلاء الضعاف المستضعفين الذي جاءوا الى الحرب راجلين لا يملكون 
فرسا أو بعيرا ؟ كيف لهم وهم لا يكادون يحملون قوتهم وزادهم » وبيدهم هذه 
الاسلحة البسيطة التي لا تصمد للقتال إلا قليلا , لقد كانوا أشبه ما يكون بمن 
يحمل مدية جاء بها لمن يحمل سيفا . ويمن يحمل غدارة جاء ليقاتل بها من يحمل 
مدفعا , كما أن هؤلاء الضعاف المستضعفين ليس لهم تاريخ سابق كتاريخ قريش 
في شجاعتها وشجعانها . ويأسها وذوى البأس فيها , فهذا الوليد وأبناوٌه يتقدم 
الصفوف , وهذا عمرو بن ود ونظراؤه يقفون حيالهم ٠‏ وذاك أبو جهل بعنفه 
ورجاله وعبيده » وغيرهم ومن حولهم . 

فهم الأكثر جندا ورجلا . والأثرى مالا , والأعز نفرا ٠‏ فكيف ينكفئون 
مهزومين متخنين بالجراح ٠‏ ويعودون يحملون جثث أبنائهم وآبائهم وإخوانهم » 
ومن لم يفقد أعز أقربائه وأحبابه فقد عضوا من أعضائه أو عبيدا من رقيقه . ومن 
لم يفقدسلاحه فقد لسانه ؛ فقد أخرسه ما حدث ٠‏ ومن لم يفقد لسانه فقد عقله , 
تانطلق لنساته انون اكمائظ أو راقط .. 

لقد كانت هزيمة أقل ما يقال عنها آنها كانت منكرة أو أبسط ما توصف به أنها 
كانت هزيمة لا يستطاع تقدير حجمها , لأنها هزيمة لم تكن متوقعة . هزيمة 
المتباهي بجبروته وقوته ممن لا يتوقع منه هزيمة . كانت جولة خاطفة خروا فيها 
صرعى تحت ضربات قاضية في الوقت الذي كان يتصورون أن النصر في أيديهم » 
وأن محارية المسلمين ما هي إلا نوع من المزاح » قد يجلب إلى قلويهم السرور 
والتسلية والتندر , عندما يعودون إلى ديارهم ومرابعهم . يحملون على سيوفهم 
دماء المسلمين ورءوس المهاجرين ٠‏ وشباب يثرب الخاطئين , الذين وقفوا ندا 
لقريش ونسوا أنها سادنة الكعبة وسيدة العرب دون منازع , ومكة مركز التجارة 
والحضارة .. وزادهم غيظا تندر الشعراء بهم في شعرهم , ووصفهم الكريه 
للهزيمة التي ألمت بهم ويجموعهم , والاذلال الذي لحق بهم وهم يهربون من 
الميدان ٠‏ وكأن الجن تلاحقهم » والوحوش تنوشهم وتتخطفهم ٠‏ والنبال تتبعهم 
وتخترق قلويهم وأكبادهم 44 

ولقد كانت نساؤهم من أشد من عيرهم , وأنحى باللائمة عليهم » وأخذوا على 
مدى عام كامل يطعمونهم ذكرئ الهزيمة , ويسقونهم مرارة الذل ٠‏ ويرددون على 
مسامعهم صباح مساء وقائع المعركة . وانتصار المسلمين فيها , وما تردد من 


١ك‎ 
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الرعي الاسلامي / العدد ١95‏ / محرم ١50١‏ ه 


٠ 5‏ للقاء في معركة يستردون فيها كرامتهم الجريحة ٠‏ ويرفعون 


أهيته ٠‏ وب 


والسمو , والخيبة والمذلة على المشاعر التي تعودت الانتصار والغلبة .. 

ومن ذلك ما كان من أبي سفيان حين رجع الى مكة , ورجع المهرزومون من بدر » 
فنذر ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو محمدا ‏ صلدى الله عليه وسلم ‏ قلم يتصور 
وهو زعيم من زعمائهم ٠‏ ورأس من رءوسهم ان بصل الأمر الى هذا الحد .. 

فخرج في مائتي راكب من قريش ليبر بيمينه ‏ فسلك « النجدية » حتى نزل 
قناة الى جبل يقال له « ثيب » من المدينة على مسافة قريبة ‏ دون أن يعلم به 
أحد _ولما جن الليل ذهب متسللا حتى أتى بنى النضيرتحت جنح الظلام » فأتى 
« حيى بن أخطب » وهو زعيم من زعماء اليهود في المدينة . فضرب عليه بابه » 
فأبى ان يفتح الباب وخاف الطارق ٠‏ فانصرف أبو سفيان إلى « سلام بن 
مشكم » وكان سيد بنى النضير في ذاك الزمان وصاحب كنزهم ومستودع 
أموالهم 0 فاستاذن فأذن له فقراه وأطعمه وسقاه 2 وأخيره ما يريد عن المدينة 
وعن المسلمين وعن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . َ 

وعاد في ليلته إلى أصحابه حتى أتاهم , فبعث رجالا من قريش ليلا إلى ناحية 
منها يقال لها العريض , فأشعلوا النار في بعض نخيلها ٠‏ ووجدوا بها رجلين 
أحدهما من الأنصار وحليفا له من المهاجرين ٠‏ فقتلوهما . ثم انصرفوا راجعين » 
الذي أحاط بهم بعد انتصار بدر . 

وإذا كان المسلمون قد جدوا في طلبهم بعد أن علموا بهم , فان هذا لا يهمنا 
كثيرا بقدر ما يهمنا أن نرى صورة كفار مكة بعد الهزيمة .. وأن نعلم أن المسلمين 
لا يهزمون من قلة . وأن الهزيمة تكون في القلوب والسرائر . وأن النفوس الملآى 
بالايمان ‏ الغنية بمشاعره , الثرية بقيمه وأحاسيسه , المطمئنة إلى جواره ٠‏ في 
التي ترفع ألوية النصر وأعلامه دائما .. فالكثرة لا تسلب الانتصار والغلبة دون 
هدف أو عقيدة ؛ إنها كالسيل العرم » صادف أرضا هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت زرعا . 

( قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله والله مع الصايرين ) البقرة/ 559 . 

إن من واجبنا في مجتمعنا المسلم أن نجعل من أهدافنا كآباء ومربين أن نركز 
العقيدة السمحة في نفوس أبنائنا ‏ وأن نبين لهم أن الوقوف بجانب الحق يكسب 
صاحية القدرة + ويمتحة الاتتصبار دائما ٠‏ والحق على كير حجمه + وعظمة 
آثاره ٠‏ لا يمكن وصفه أو الاحاطة به سوى أن نقول : إنه كل ما جاءت به رسالة 
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السماء + من إيمان ياللة. وعبادته » وطلب المتقعة وتحتب المضرة مله و 
وإعطاء كل ذى حق حقه , وإقامة العدل بين الناس . والتقيا في الضعيف ؛ وإعانة 
المحتاج . والوقوف في وجه الظلم , والبعد والتباعد عن كل ما يجلب الضرر 


للمستلمين: » والعقة فى القوق والعمل ... 


( ألم تر أن الله خلق السموات والارض بالحق إن يشا يذهبكم ويات 


ورسوله 


مكثت قريش وأحابيشها النين 
هرد بمتها « ود تستعد للاخذ يثأرها « 
فالعريي قد يصبر على الجوع 
والعطش ,. وقد يصبر على الالم 
والمرض ولكنه لا ينسى ثأره مهما 
تعاقد فت عليه الاحداث ف هذه 
الحياة , انه كالابل التي عاش في 
كنفها. ورضع لبانها واكتسى 
بأويارها لا تترك ثأرها . ولكنها 
وقد تحينت الوقت بعد عام جمعت فيه 
خلاكة الاك ويزيك من القادين.ء رلييس 
كل من يحمل سيفا مقاتلا , ولكنهم 
انتقوهم من المشهود لهم في ميادين 
الكر والفر, والجلد والبطش 0 
والقتال والنزال ٠‏ والقدرة على تحمل 
وكرامة ورد اعتبار . 

وتزعم الجيش الذاهب للميدان ابو 
سفيان بن حرب ٠‏ وهو يتحرق شوقا 
لهذا اللقاء ؛ وهو الذي نذر عندما عاد 
بعيره من يلاد الشام بقافلة التجارة 0 
شعره ماء حتى يثأرمن محمد صلى 

ولم يكتف ابو سفيان بقريش , 
ولكنه استعان بأحلافها من كنانة 


١4 
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واهل تهامة . ووفر للجيش المقاتل 
حاجته من ظهور الابل والخيل 
والسلاح . وعاهدهم الا يقروا والا 
يتركوا ايقن. المعركة +. فاصظهرا 
معوم تساعهم + ركان اول تحده ن 
هذا الامن فاصسطلحي. حقهة قد ينك 
عتبة » واحتذاه سادة قريش فخرج 
عكرمة بن ابي جهل بام حكيم بنت 
الصارث ين .هشاع من المغيرة: ‏ وخرج 
هشام ين الخية يقاظية يقت 
الوليد بن المغيرة » وخرج صفوان بن 
امية ببرزة بنت مسعود الثقفية , 
وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت 
منيه بن الحجاج . 

وساروا في تحد حتى نزلوا 
بعينين » وهو جبل قريب من المدينة 
يسمى الان جيل الرماة + فلما سمع 
بهم رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمسلمون وقد نزلوا حيث 
تولوا + قال سول الله الصسطانته : 
اني قد رأيت والله خيرا » رأيت بقرأ لى 
تذبح » ورأيت في ذباب سيفي ثلما , 
ورأيت اني ادخلت يدي في درع 
خصيثة .. كم شال وسول الله حل 
علية وفلم نوا مراف + اها النقر 
فهم ناس من اصحابي يقتلون , واما 
الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو 
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ثم أتبمع قوله هذا : فاق .زايتم :أن 
تقيموا بالمدينة » وتدعوهم حيث 
وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها , 
فقال رجال من المسلمين : يارسول 
الله » خوج يتا الى اعداختا + لا وزو 
منهم : اقم بالمدينة لا تخرج اليهم 5 
فق الها خرجنا متها الى عدن قز إن 
اضان كان ولاايظلها عليتها زه 
فان اقاموا اقاموا بشر محبس وان 
دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم, 
ورماهم النساء والصبيان بالحجارة 
من فوقهم . وان رجعوا رجعوا خائبين 
كما اتوا الينا .. ولكن الرسول صلى 
الله عليه رسلم كزل عل ابر الكثرة 


عد ١‏ 
وف الطريق الى أحد اتفصّل عن 
وسلم ‏ ثلثه قادهم عبد الله يبن 
ابي بن سلول زعيمهم وعاد يهم الى 
المديئة . وكلهم من اهفل النفاق 
والريب ٠‏ ولما انفصلوا عن الجيش 

قائلا : 

دناقوم اتكركم الله الاكخذلوا تومك 
ونبيكم عندما حضر من عدوهم 0 
نا اسلمتاكم ولكنا لا در آنه يكون 
قال لهم : « أبعدكم الله أعداء الله 0 
فسحكتي الله عتكر قفي .د روفن 


رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 


الوعي الاسلامي / العدد 1١95‏ / محرم اه 


حتى نزل الشعب من أحد في عدوة 
الوادي الى الجيل » فجعل ظهره 
وفسكري الى احعد 4 وتحان 1 
يقائلخ احدكم حصن تامنه بالقتال + .. 

وكان جيش رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ سبعمائّة رجل : وامر 
على الرماة عبد الله بن جبير وعددهم 
خمسون رجلا فقال : ياعيد الله 
انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من 
خلفنا . ان كانت لنا او علينا .. ودفع 
اللواء الى مصعب بن عمير .. وكان 
بالجيش عدد من الصبية ٠‏ أرجعهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
الى المدينة » واثنى عليهم ولكن اثنين 
منهم وهما سمرة بن جندب » ورافع 
ب اخديع أشاايتي حايثة اضرا عن 
البقاء والقتال . وقال سمرة للرسول 
صبدى الله عليه وسلم ‏ انني احسن 
الصبارعة يارسول الله »«وقال راف : 
انني احسن رمي النبال » واصرا على 
البقاء » فرضخ لرغبتهما ودعا لهما 
وياركهما .. وانصرفا فرحين متهللين 
ليأخذا مكانهما بين صفوف الجيش 
من صحابة رسول الله . 

وعلى الصعيد الاخر كان خالد بن 
الوليد على ميمنة الخيل » وعلى الميسرة 
عكومة بن أبن جيل < 

وقبل ان تبدأ المعركة وقف رسول 
الله صدى الله عليه وسلم في وسط جنده 
وعسكره وكلم صحابته واتباعه 
مناديا وقد رفع سيفا في يده : 

من يأخذ هذا السيف بخقه ؟ . 
فوفد اليه الكثير , وتقدم منه رجال » 
ولكنه أمسكه عنهم حتى قام أبو 


حانة ماك بن كرشة نقال #وما 


و م 


١89 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


حقة بارسول الله افتان , 
به العدى حتى ينثنى .. فقال أنا آخذه 
يارسول الله يحقه » فاعطاه إياه 3 
وكان أبى دجانة رجلا شجاعا يختال 
عند الحرب إذا كانت .2 وكانت له 
عصابة حبراء يقبغها على راسبة 
اخ السيف فن زمكوك الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ أخرج عصابته تلك 
فعصب بها رأسه . وجعل يتبختر بين 
الصفين فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ حين رأى ابا دجانة 
هكذا : إنها للشية يبغضها الله إلا في 
مثل هذا الموطن .. وقال ابو سفيان 
لأضحاب اللواء من بني عيد الدذار 
لدان + إلكم د وليتم لوامنا يوم يدر : 
فأصابنا ما رأيتم . وانما يؤتى 
الناس من قبل راياتهم , إذا زالت 
زالوا . فاما أن تكفونا لواعنا . وإما 
ان تخلوا بيننا ويينه , فهموا به 
وتواعدوه . وقالوا : نحن نسلم إليك 
لواءنا ؟ ستعلم اذا التقينا غدا كيف 
نصنع فلما التقى الناس ودنا بعضهم 
من يعض . قامت هند بنت عتية في 
النسوة اللاتي معها . واخذن يضرين 
بالدفوف خلف الرجال ويحرضنهم 
قائلات : 
ويها بني عيد الدار 
ويها حماة الاديار 
ضريا بكل 
ان تقتلوا نعانف . ونفرش النمارق . 
اى تدبروا نفارق . فراق غير وامق 
وقبل ان ترحل: أل ساحة العركة 
لابد لنا من وقفة قصيرة اكتركنه 


يسار 


0 بعض 00 زالعالسم 
الضغينة . ولو كان الامر كذلك لكان 
المسلمون قد ذهيوا الى مدى بعيد في 
التحرش بقريش ,. ويخاصة بعد ان 
انتصروا عليهم في بدر وكسروا 
شوكتهم . ولقنوهم درسا قاسيا , 
ولكن التحرش أتى من الناحية 
الاخرى , أتى من المشركين الذين 
بعد أن هاليع عدم الاتتضمار ف يدق : 
ورأوا في الشار شفاء لازة 
المريطبنة > لأن الأسلذم لا يعرك القار 
والحقد والبغض , وإنما يعرف 
الدفاع عن كل ماهى حق وعدل , كأن 
تستباح ارض الاسلام اق عرض 
المسلمين او دماوّهم او اموالهم , اى 
يتهددهم غيرهم في دينهم : 
( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب ال معتدين ) البقرة / 10 

كما فرين ان الرسول الكزيو انفد 
اصحابه بالشورى » ولم تستخفه 
لاتير و اعاديم لد وا قافزيم لكل 
ما يقول , وهو لا ينطق عن الهوى . 
ورغم ان رأيه كان اليقاء بالمدينة وعدم 
الخروج ال الاعذاء + غاذا سولت لهنم 
انفسيم الدخول لأقرا خزيمة انقسد 
وانكى من هزيمة بدر ٠‏ ولكنه نزل على 
رأى الكثرة , الأتهسيم 


من صحايته 
احتكموا الى ميدأ إسلامى يريد الله 
ان ينشره بين المسلمين لتكون 
الشريئ عماد الحكع فى كل يلد ء 
وعلى كل ارض حملت لواء الدين 
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استعد الجيشان للقتال وقد 
أخذت نساء قريش اللاتي صحين 
أزواجهن الى المعركة . يرددن الرجز 
على دقات الدفوف . ويدعون جند 
الكفار إلى الثقال + واللسلمون فى 
الرف المقارل يتحرقون قتوقا للقام , 
تقل وعلاضم الل احدى الصبتيين فكل 
قتال مشروع : النصر أو الشهادة 
وفافا لهم .: 

والتهم الحيشان وذازت المفركة , 
وهنا يحق لنا أن ننقل بعض 
عنها من قبل فيما ألفنا أن نسمع , 
ان. هذه العركة زعو نكائحها كانت 
ذات أل فعال فى حياة العلمين 
وفكرهم » وسوف نتحدث عن هذا بعد 
أن ندخل الى صميم المعركة وننزل الى 
أرضها +ونتقل متاهدها عن كني / 
لقد اقل :الناين حقى حميت الكرب > 
وقائل. اين جانة حتتى افعين 3 
الكفار . فجعل لا يلقى أحدا الا 
قتله . وكان في المشركين رجل لا يدع 
جريحا للمسلمين الا أجهز عليه , 
ندعا الك أحذ المحاريين السلمية أن 
يلتقى هذا الرجل يابي دجانة فقد كان 
قريبا من موقعه 2 واستجاب الله 
الدعاء والتقيا وتضاريا بسيفيهما , 
وكان المشرك هو البادىء فتلقى أبو 
دجانة الضرية بدرعه فأصاب سيقه , 
وضريه أبو دجانة فقتله بضرية 
واحدة . ورأى امرأة تبقر بطون 
شهداء المسلمين فتيعها وأراد قتلها 
لفعلها القبيح 2» ورفع سيقه يريد 
الاجهاز عليها ولكنه ري كما قال 
أن يضرب يسيف رسول الله امرأة , 


عه ام ١‏ السك / محرم ١‏ الاك 


الك غلمة وسلم قتالا شديدا وكان 
المشركون يهريون من وجهه عندما 
يلوح لهم من بعيد . وكان يختار من 
يتجه اليه يسيفه . فكان يعمد الى 
زعماء الكفر , ولاح له من بعيد أرطاة 
بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد 
متاق بخ عبق الدان + وكان اتحق الثفى 
الذيخ يحملوة اللواع + قاتقعن غليفب, 
ولم يستطع النجاة منه ولم يفارقه 
حمزة الا والسيف يمزق أحشاءه 
والراية تسقط على الرمال مضرجة 
بدماء أرطاة . ثم مربه محارب مشرك 
يقال له سباع بن عبد العزى 
الغبشاني , فلقيه حمزة قائّلا : هلم 
ماين مقظفة البطور » وكات اليه 
خكانة يحكة : 

قال وحشي غلام جبير بن مطعم : 
والله لأنظرن الى حمزة يصول ويجول 
بسيفه في رقاب أهل مكة ما يبقى 
شيئًا مثل الجمل الأورق عندما 
يستثار اذ تقدمني اليه سباع بن عبد 
العزى فقال له حمزة : هلم الى يا بن 
مقلع البظروكع خريه ضرية طعت 
برأسه » وهززت حريتي حتى اذا 
رضيت منها دفعتها عليه فاخترقت 
جسمه من أسفل بطنه , فأقيل نحوي 
رافعا سيفه , وكاد يقضي علي ؛ ولكنه 
غلب قبل أن يصلني فوقع عن فرسه » 
وأمهلته حتى اذا مات . عدت فأخذت 
حريتي , ولم تكن لي بشيء حاجة 
غيره » فقد قتلته لأعتق , فلما قدمت 
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الى الطائف فمكثت بها 5 
وف الطائف ال :وسول اهإضيل انه 
عليه وسلم ‏ ليسلموا ضاقت علي 
الأرض يما رحبت فقلت : أين 
آتعي ؟ الى الشاغ ان الى اليعن > آي 
الى بلاد غيرهما ؟ فوالله اني لفي ذلك 
من همي اذ قال لي رجل : ويحك ! انه 
والله ما يقتل أحدا دخل في دينه من 
الناس مهما كانت ذنويهم أو 
خطاياهم قبلها .. فلما قال لي ذلك » 
خرجت حتى قدمت على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وعندما وقفت 
أمامه نطقت بالشهادتين . فنظر 
الرسول الي فليا وقال + اوحقي أنث ؟ 


قلت : نعم , يا ررسول الله . 


حيينة #فلنا فرق مخ حديثى كال + 
ويحك , غب عني وجهك فلا أرينك » 
فكبنت أتنكب ‏ أي أبتعد ‏ عن رسول 
الله .حيث كانم اكلا يراتي تحت 
قيضه الله صلى الله عليه وسلم . 
وقاتل مصعب بن عمير دون ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل , 
وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي , 
وهو يظن أنه وسول أبثة سل الله 
عليه وسلم ‏ فرجع الى قريش فقال : 
أعطى رسول الله ب صلكى الله عليه 
وسلم ‏ اللواء علي بن أبي طالب . 


ولما اشتد القتال يوم أحد , حلين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
تحت راية الانصار وطلب علي بن أبي 
كاي وا كيو 
فتقدم علي وقال 


: أنا أيى القصم ‏ 


أنتى أدى الكو اتيج فخان اذ أبن مسعه ين 


أنى طلحتة م وشيع صياحي لواء 
المشركين : أن هل لكيا أبا القصم في 
ل ع وان وجهه : 
المنقوف للاقاة أبي سعد وتطبارها 
بسيفيهما . ولم تمض سوى جولات 
بينهما حتى ضربه علي بن أبي طالب 
بسيفه ولم يجهز عليه .. وما قال له 
الضكاية رضيوان اله ليود + اقلا 
أجهزت عليه ؟ قال : عطفتنى عنه 
الرحم » وعرفت ان الله عز وجل قد 
قتله . 

والتقى حنظلة , بن اأبي عامس وآبق 
سفيان بن حرب , وكات لهما 
حولات , فلنا استيلذه حكالة واركاك 
أن يضريه بسيفه ويقضي عليه رآه 
شداد ين الأسود قد علا أبا سفيان , 
ولايلغ الكين وسول الل عل آنه 
عليه وسلم ‏ قال عن حنظلة : ان 
ساحيكم لتفشلة الملائكة .. زذهب 
حنظلة في عداد الشهداء الذين كتيت 
لهم الجنة . 

وأنزل الله نصره على المؤؤمنين 
وصدقهم وعده ,» فحسوهم بالسيوف 
حتى كشفوهم عن المكان . وكانت 
الهزيمة لا شبك قيها .. قال الزيتن : 
والله لقد رأيتني أنظر الى خدم هند بنت 
عتبة وصواحبها مشجرات هوارب ٠»‏ 
ما دون أسرهن وأخذهن قليل أو 
كثير : وأخذ المشركون يولون 
الأديبارء. ويهربون من أرض 


العركة + وخزل. الرهاة حخ: الجبل + 


ي عه ا ٠‏ فجاءنا 
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فانكفأنا وانكفاً علينا القوم بعد أن 
أغنينا اهكان اللواء. بحكدى لم 
يستطع أحد أن يدنو منه . ولم يزل 
لواؤهم ملقى على الأرض .2 حتى 
أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية 
فرفعته لقريش 


جديد . 
يقول الرواة ان السيب في هزيمة 

المسلمين في أحد . هو نزول الرماة من 

الجبل الى أرض المعركة بحثا عن 

السلب ومتاع الدنيا . بعد أن أصاب 
الوضرل نت صن الك حلية وسلم ‏ 
والمسلمون نجاحها . وأمسكوا 

بتلابيب النصر . وأصبحت المعركة 
معرنة العسي والقيابة اهداتم 
المسلمين . وهذا يبين لنا آن النصر 
داكنا بكون للايمان الذي يملا القلب 
قياكا والفس كقة وهزة + وهذا رمن 
يجب أن يعيه المسلمون . فلن يكون 
هناك تصير للعسلييق اذا تحاولها أن 
يظلبوا حانن الدننا عل الككرة وان 
يرخصوا دينهم في سبيل دنياهم , 

وأن تتصول الحووك ال مفائية 
ومنافع . وأن يحيد الجهاد عن هدقه 
الاسمى . وأن نكون صادقين في كل 
ما نأتيه من عمل حريا أو سلما . 

وقد كتب الله الشهادة » وضمن 

اللجنة المسلعين الذين الها فيل 
معركة أحد بوقفت قصير ومن هؤلاء 
رجل يدعى الاصيرم ٠‏ يقول أبو هريرة 
رضي الله عنه ‏ حدثوني عن رجل 
دخل الجنة قور اسلامة . ولما سآلوه 
عنه قال : أصيرم بني عبد الأشهل , 


+[ 1 1 1 1 1 1 1 2 نتن 0 


الوعي الاسلامى / العدد ١55‏ / محر 


وهذه كنيته واسمه عمرو ين ثايت فقد 
دخل الاسلام الى قلبه فأسلم ثم 


رجال جد بدي هين لاقمل بلسي 
قثلاهم. في المعركة + أن يهم يعترونخ 
عليه . وفيه بقية من روح ٠‏ فيعجيون 
للأمر . فقد تركوه وهو أشد الناس 
عداوة للمسلمين . فيقتريون منه , 
ويسألونه : ما جاء بك يا عمرو ؟ 
احذب عل قونك أو يغدة فق الاسلاء + 

فيقول لهم وهو ينتزع آخر 
قاس يل شقاق الابجنات + القت 
بالله ورسوله وأسلمت , ثم لميلبث أن 
مات بين أيديهم .. فذكروا ما حدث 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخال + أنه لن اهل العية:: 

لفق التجل كيان شحركة الحه »وله 
يكد كفار قريش ينتزعون النصر في 
اعقاب هزيمتهم حتى ولوا مدبرين 
خوفا من ان يكر عليهم المسلمون مرة 
اخريع. فتنلب اللوارين كما انقليت 
موكان عتذ مده العركة .نقد واوا ان 
النصر قلب . وقد تتحول الامور الى 
غير ما يهوون . وهم ادرى بقوة 
المسلمين وجلدهم بعد ان خاضوا 
غمار معركتين معهم ٠‏ وذاقوا بأس 
لقائهم ٠»‏ وقوة شكيمتهم : 

وقد كان وسيول أن حمل الله هته 
وسلم كها جاع د «اللكدار مسقافيه 
لجولة اخرى لتجبر ما حدث لولا 


وحيلهم العحل ققد ازسل: صل 
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الله علية وسبله 0 
كرم الله وجهه ‏ فلما وافاه قال له : 
اخرج ف اكار. القوم + اقانطر اذا 
يصنعون وما يريدون ٠‏ فان تركوا 
الخيل وركبوا ظهور الابل فانهم 
ذاهبون الى مكة , وان ركبوا الخيل 
وساقوا الابل فانهم يريدوننا مرة 
اخرى بالمدينة . 
ثم يتابع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ل شبماعة وشنات. + والنض تفلي 
بيده لئن ارادوها . لأناجزنين . 
ولسوف ينصرني الله عليهم . 
ويقول علي بن ابي طالب كرم الله 
وجهه ‏ : خرجت في اثارهم فرأيتهم 
نوق الضيو .وقد اغندرا يدون 
ابلهم ابلهه واطلقوا العنان لافراسهم تعدو 
في الوادي امامهم . فرجعت الى رسول 
اللسصل الك عليه ومطم يالكين .: 
وقبل ان نترك ميدان المعركة . او 
نطوي صفحتها او نجاوزها الى غيرها 
نستعرض بعض مشاهد ختامها . 
عندما ذهب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى الشعب في اعقاب 
المعركة وقبل ان ينجلي غبارها ,2 
حاول امية بن خلف ان يهجم عليه 
وهو يقول : لا نجوت ان نجوت يا 
محمد » فقاق 'القوم من اصحباب 
الول اطق عليه رظي متنا نيا 
رسول الله ؟. فقال صلى الله عليه 
وسلم :دعوه , فلما دنا تناول رسول 
الله صل الله عليه وسلم حرية من 
الحارتث بن الصمة ,2 ويقول بعض 
القوم الذين شهدوا الموقف . فلما 
الخذها اتتفخرسيها أنتقاضة تظايرنا 
ع سابد الشعراء عن ور البعدت 


3:3 3قلة وقة سا ار 


١غ‎ 
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اذا 5 التفحى يها ب والشعراء ياب له 
لدغ ‏ ثم استقيل أمية بن خلف 
بالحرية . وطعنه في عنقه طعنة تداد؟ 
منها عنفرسه هرارا ٠‏ ولأمية قصة مع 
يسول الله عل الله عليية وسلسهم 
ممكة + فقن كان عندما ملقاة جمكة 
وكان من اشد الناس كفرا يقول : يا 
محمد 2 ان عندي 0 المعون » وشهق 
فرس سيريع العدق . 
ويتابع امية حديثه الى الرسول : 
اعلفها كل يوم فرقا من ذرة » وسوف 
أقظك عليه + فيقول وسول اث صيل 
مارت : بل انا الذي اقتلك 
ن شاء الله .. وعندما عاد امية الى 
"5 وقد خدشه بحرية الحارث بن 
قال آمية : قظني وال كما وعدتي + 
فقال له القوم : ذهب والله فوّادك ,2 
وما بك من بأس , فقال امية لقد 
توعدني بمكة وانذرني بالقتل فوالله لو 
بصق علي لقتلني عندما اقتريت منه ثم 
مات من جرحه وهم في الطريق عائدون 
الى مكة . 
ومكذا نجه أن .شجاعة الرسول لم 
تزايله في اشد اوقات الضيق ؛ كما لم 
تفارقه نظرته الصائبة للامور عندما 
بعث عليا رضي الله عنه لينظر في اثر 
القوم فاذا كانوا يستعدون لجولة 
اخرى لقيهم كما لم تفارقه فراسته 
وبحدة ذفته عثنييا قال له :اذا 
وجدتهم يعتلون ظهور الابل فهم 
يريدون مكة واذا رأيتهم يركبون 
خيلهم وافراسهم فهم يبطنون العودة 
للقتال وعلينا ان نستعد لهم .. 
وفي اشد ساعات د اجرح وا والضيق 
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الم يذ الرسيول . فد ا 58 
وسلم- صحايتة القيخ استشههوا ن 
ساحة القتال فقال : هل من رجل 
ينظر لي ما فعل سعد بن الرييع ؟ افي 
الاحياء هوام في الأموات # فقال رجل 
من الأنصار + اذا انين ها عل 
سعد ... فنظر فوجده في الجرحى ويه 
رمق فقال اله + ان رول اله صمل اله 
عليه بوسلم امرقي ان انظن الى الاحماء 
انت ام في الاموات فقال سعد : انا في 
الآموات فابلغ وسول الل حاضيل الله 
عليه وسلم ‏ عني السلام وقل له : ان 
سعد ين الربيع يقول لك : جرّاك الله 
عنا خير ما جزى نبيا عن امته وابلغ 
تومك عذن السلاع وذل لهم + أن سعد 
بن الزميم يقول لكم + اته لا عذو لكم 
عند الله ان خلص نبيكم وفيكم عين 
تطرف قال الانصاري : ثم لم ابرح 
حتى مات فجئت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فأخبرته خبره . 
وخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يلتمس حمزة بن عبد المطلب 
فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن 
كبده ومثل به فجدع انفه واذناه فقال 
حين رأى ما رأى : لولا ان تحزن 
صفية ويكون سنة من بعدي لتركته 
حتى يكون في بطن السباع والطير 
ولئّن اظهرني الله على قريش لامثلن 
بثلاثين رجلا منهم كما مثلوا بسيد 
الشهداء فلما رأآى المسلمون حرن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وغيظه على من فعل بعمه ما فعل 
تالوا + وان لثن اظفرنا اله مهم نوما 
هن المعو لضان يوم مثلة لم يحنيا 
احد من الكرص ويقول ابن عباس رضي 


السك الاسدلامي 0-0 العند 5 1 نظ دكا ١ه‏ 


ا 1 
قوله تعالى : 
( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقيتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابيرين . واصير وما صيرك إلا 
بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في 
ضيق مما يمكرون ) النحل / 
757 فعفا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونهى عن المثلة وامر ربسول 
ثم صلى عليه فكير سبع تكبيرات ثم 
امر بالقتلى يجمعون الى حمزة فصلى 
عليهم وعليه مرة ثانية معهم حتى 
صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة . 
وهكذا نجد وفاء الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ صفة ظاهرة وواضحة 
من بين صفاته الكريمة المتعددة فهو لا 
ينسى صحابته في أوقات الشدة يسأل 
عنهم ويتقصى اخبارهم فرغم البلاء 
الذي نزل بالمسلمين والكرب الذي حل 
بهم في هذا اليوم الا انهلم يهتم بنفسه 
قدر اهتمامه بصحابته والسؤال عما 
اصابيهم , كما كان بارا بأهله , يدل 
على هذا حزنه على حمزة وصلاته عليه 
هذه الصلاة الكثيرة المتتالية كما 
كرمه لبلائه في الاسلام وتضحيته في 
سبيله بكل شيء فأطلق عليه لقب سيد 
الشهداء .. 2 

ومن رآفته بأهلة ما قاله لاضحابه 
عندما شاهد صفية بنت عيد المطلبي 
شقيقة حمزة رضي الله عنهما مقيلة 
نحو حمزة بعد ان استشهد حتى لا 
ترى ما حل يه يعد ان ن مثلت به هند 
بنت عتبة زوج ابي سفيان لانه قتل 
أباها واخاها في معركة بدر . 
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قال اين اسحاق وقد اقبلت قينا 
يلغني -صفية يذك عبد اللطلب لتنظر 
اليه وقد كان أخاها لأنيها وافها » 
فقال ربسول الله صلى الله عليه وسلم 
لابنها الزيير بن العوام : القها 
فأرجعها لا ترى ما بأخيها ٠‏ فقال لها 
يا امه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلثم ‏ يأمرك ان ترجعي فقالت : 
ولم :وقد بلغتي أن هال باخي وثلك 3 
الله لاحتسبن ولاصبرن ان شاء الله . 
فلما جاء الزبير الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فأخبره بتلك قال : 
خل سبيلها فأتته فنظرت اليه 
واسترجعت واستغفرت له . ثم امريه 
ربسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فدفن .. 
وكان موقف الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وجلده على ما الم به وما 
الم ياهله باعنا مل الاسوة الصسنة 

بين المسلمين الذين اصابهم قرح في 
حك او غير احد او اصابهم مصيبة 
فقد عودهم الصبر والنظر الى السماء 
في “اتتظان القرج والظمع ل زان :الل 
ويكمك + 

ويقول ربسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ رواه عبد الله بن تعلبة ‏ لما 
اشرف هل القكل يوم احد قال 4 انا 
شهيد على هؤلاء .. انه ما من جريح 
يجرح في الله الا ويبعثه الله يوم القيامة 
يدمي جرحه اللون لون الدم والريح 


ثم يقول : انظروا اكثر هؤلاء 


صعب لمن يتولون زمام الامور ومن 


كعو 


يضلوخ الى اماكن الصضدارة فيها : 
واذا كاق هذا يتطق عل قانة الامم 
والشعوب فها يالذا بروسول وريدلة اناه 
لتغيير المجتمع واعادة التوازن الى فكن 
الناس وحياتهم وارساء قواعن الحق 
والعدل ويث الطمأنينة وزرع السعادة 
في قلوب الناس جميعا ووضع حدود 
لحوة القوى جما لله او حاهه اوسلطانة 
وأمن الضعيف وتثبيت المذعور 
والخائف» . 
لذا كان الامريعد ان حدث ما حدث في 
« احد » ويعد ان استطاع المشركون 
ان يحرزوا نصرا هزيلا وان يفروا به 
ان صحيد. الرسولت ضيلق اله علية 
وسلم ‏ الثبات الى قلوب اصحابه 
والا يجعل نصر بدر يذهب بددا ويضيع 
هباء او ان تعبث به رياح احد . 
لقد كان يوم احد يوم السبت 
للنصف من شوال فلما كان الغد من 
يوم الاحد لست عشرة ليلة مضت من 
شوال اذن في الناس مؤّذن رسول الله 
ضيل العلية وسيلة ديطلت العدى ‏ 
بهذا امتطاع .صل اكه عليه 
وسلم ان يرد كيد اعدائه الفرحين 
يما حل به ويأصحابه الى نحورهم وان 
يقفى هل شماكة القنامتين ران ييدل 
شعورهم خيبة وحسرة وان يدفع 
اللثافقين لتخيبوا امنابعيسم هن 
الغيظ . وأن يعيد الطمأنينة الى 
صحابته واتباعه ومن سار على درب 
الهدى والايمان في اثر نبيه الصابير 
الكريم. ... وآذن. المؤذن مرة ثاتية 
ليقول للناس : لا يخرجن الى طلب 
العدى الا مح كنات معنا جالامسنء 
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آليه , 


00 0 خرن 
نترك هؤلاء القبدوة ا رجل ا 
ولست بالذي اوثرك بالجهاد مع رسول 

- صل الله علية وسلم ‏ على نفسي 
فتخلف على اخواتك فتخلفت عليون 
مرهبا للعدو وليعرفوا انه خرج في 
طلبهم واته لازال كما كان في بدر وعند 
ينازلهم نمتى-يعككاا عن المديثة وهرييا 
من ديارهم 0 وعسكر يرجاله في ]1 
»2 حمراء الاسيد م 
ثمائية اميال واقام كلاثة ايام الاثنين 
والثلاثاء والاريعاء ثم رجع ال المدينة 
وقد مربه وهو هناك معبد بن ابي معبد 
الخزاعي وكانت خزاعة رغم أنهم لم 
يدكلوا في الاسلاع يعد الا انهم كانوا 
يودون رسول الله أ صلى الله عليه 
وسلم بدركانيا لا مكفون عنه قينا 
فقال معيد لرسول الثات صكل القدعلرة 
وسلم ‏ : يا محمد اما والله لقد عز 
عليناها أضبابك ولقد وددنا اتتضاركء 
عليهم .. ثم قال : ان قومي وان 
كانوا عل غير بيتك الا اكنا كنا نود 
انتصارك عليهم بعد ان ملنّوا الارض 
فسادا ورجسا .. وسار في طريقه يعد 
وسلم ‏ فلقي ابا سفيان ومن معه من 


استقر رأيهم على العودة للقتال فقد 


7 ع 1 العدد 197 اماك لاه 


اعتقدوا انهم قد أخزلوا موحد 
بالمسلمين وان العودة لقتالهم افضل 
من الانتظار وقد تشاوروا فيما بينهم 
زكالوا + لقن اععتا اصبهاية 
واشرافهم وقادتهم ثم نرجع ونكر 
عليهم ونستأصل شافتهم قبل ان 
يستعدوا لقتالنا مرة اخرى ولكن ابا 
نقياة. عذيها وا مغيدا قال له دها 
وراعك ؟ 

قال معبد : محمد قد خرج يطليكم 
في جمع من اصحايه لم ار مثله قط 
يتحرقون عليكم تحرقا قد خرج معه 
من كان قد تخلف عنه في يومكم وندموا 
على ما صنعوا . فيهم من الحنق 
عليكم الشيء الكثير . 
قال ابو سفيان : ويحك ما تقول ؟ 
قال : والله ما ارى ان ترتحل حتى 
قي قراص الكيل: .كال لقن احنعنا 
الكرة عليهم لنستأصلهم قال له 
معبد : انى انهاك عن ذلك والت لقد 
حملني على ما رأيت الاخلاص والوفاء 
لك وكان يقصد من هذا صرفه عن 
قتال المسلمين فثنى ابا سفيان عن 
عزمه والقى الرعب في قلبه حتى ان ابا 
سفيان عندما مر به ركب عبد القيس 
قال لهم : اين تريدون ؟ فقالوا نريد 
الفيئة ولاساليم عن السنت الخيررة 
انهم يريدون الميرة اي الطعام او 
الحبوب التي يصنع منها 0 
والطحين فطلب منهم ابو سفيان ان 
يبلغوا عنه محمدا سانا وسكا هذا 
سيحمل رواحلهم هذه يأحمال من 
الزبيي من حقاظ , 
ولا سألوه عن الرسالة قال : اذا 
وافيتموه فأخبروه اننا قد قررنا السير 


1111 111 ا ل م 0 
ا 

+ 
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فمن الركب عرسول اللهبصبل الله 
عليه وسلم وشو بحمراء الأسد 
فأخيزوه يما قال ابو سفيان فعرف ما 
وراء الرسالة وهو ان ابا سفيان يود 
اخافته ولكنه لا يستطيع العودة فليس 
هناك من الاسباب ما يدعو عدوا 
محاريا ان يقول هذا فالحرب خدعة 
ومفاجأة متى استطاعهما الجيش 
المحارب مهد لنفسه سبيل النصر في 


ولما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ الى المدينة وكان عبد الله بن 


ابي بن سلول زعيم المنافقين بالمدينة 
قد سره ما حدث وائثلج فؤاده انتصار 
اعداء الدين وكان يظن انها المعركة 
الت يتتوي 'فيها شان 0 واه 
لن تقوم له قائمة بعدها .. وعندما 
رجع الررسول عنيتى لاقام عبد ان 
ابن ابي بن سلول كما كان يقوم كل 
جمعة في قومه وبعد ان ينتهي صلى الله 
عليه وسلم من خطبة الجمعة ليقول : 
انها الناس هذا رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ بين اظهركم اكرمكم الله 
واعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا 
لسواطيعا : 
وبعد ان صنع يوم احد ما صنع وعاد 
بثلث الجيش وامتنع عن القتال قام 


السلعية بشابه من تواحية وقالوا : : 
اجلس عدر ان الحث لذلك ماحل وقد 
رقاب الناس في المسجد وهو يقول : 
واس لكأنما قلت بجرا ‏ اي شرا لقد 


قمت لاشد ازره يقصد رسول الله ل 


بالشهادة م هي أفل ول ْ 


عل لظت ول دلقي هل فد 


الانصار بباب المسجد وقد بان عليه 
الغضي فقال له : مالك ؟ ويحك فقال 
غك الله بن ابي + قفيت أشك امرةنت 
لي أزازره وانسرردوا وله فوت عل 
رجال من اصحابه يجذبونني من ثوبي 
ويعنفونني . 

قال له الرجل الاتضارئى + ويلك ازجع 
يستغفر لك رسول الله صلى اله عليه 
: والله ما ايتغفى ان 


الويسؤل 0 دعل 
المنافقين وهو قادر على البطش بهم 
والضرب على ايديهم وقد نقول انه 
صلوات الت وسلامه عليه قد: ارسل 
هاديا ولم يرسل منتقما ولا جبارا 
يقضي على كل من يعارض او يقف في 
طريقه والا لنفر الناس منه وفي اكثر 
من موضع يوصى الله عز وجل رسوله 
الهادي بالصبر وسلوك السبيل 
الممحيب الى نفوس البشر قائلا عر من 
قائل : 

( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن إن ربك هو 0 بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين ) النحل / ١١5‏ . 

يوم بلاء ومصيبة ويوم تمحيص اختبر 
الله سيحانه وتعالى به المؤمنين واظهر 
به المنافقين ممن كان يظهر الايمان 
لسانه وهو متخف بالكفر في قلبه , 
ويما اكرم الله فيه من اراد كرامته 
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خذ ببدهم الى الطريق الأمثل . وهدد 


ارسل الا فايز أبو شيخة ‏ الكويت ‏ كلمة للشباب فيها دعوة 
وموعظة لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ‏ ' ٠‏ 


قدم المستشرقون من بلاد شتى بثقافات مختلفة ومشارب متعددة وقد سيطرت 
عليهم فكرة مؤداها ان الشرق يغط في نوم عميق وتسهل السيطرة عليه لذلك نراهم 
قد اندفعوا متسلحين بكل الاسلحة العلمية الحديثة ودخلوا بلاد الشرق المسلم 
وخالطوا ابناءه وشاركوهم حياتهم اليومية وعرضوا افكارهم على البسطاء منهم 
ويبعض المثقفين فجرف تيارهم فئّة تاهمت عجبا بما انجزه الغرب ونسوا اوتناسوا 
تاريخهم العظيم ومجد اسلافهم الافذاذ وتراثهم الهائل الذي اسهم بشكل فعال في 
تكوينهم وتوجيههم الوجهة الطيبة الصادقة وينى لهم دولتهم التي طاولت بجاهها 
السحاب . وضربت بنهضتها المثل تلو المثل لجيلها وللاجيال من بعدها وما ارتقت 
كل هذا الارتقاء الا لانها اسست على التقوى وبنت مجدها على هدى من كتاب الله 
وسنة رسوله لم تلعب بها الاهواء ولم تشدها المفاتن والاعراض الزائلة . 

ولكن انصراف المسلمين اليوم عن دينهم وتعاليم ربهم جعلهم فريسة لكل متنمر 
وغاصب فما اسهل ذلك ما دامت الساحة قد خلت من الرجال الذين تسلحوا 
بدينهم واصبح انصاف المتعلمين يتصدرون الصفوف . 
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الخادع والامل الواسع ولكنه في الحقيقة سراب يراه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم 
يجده شينًا . 

والعيب ليس في المستشرقين فهم يخدمون مصالح بلادهم ويخققون اغراضهم 
انما العيب في تخاذلنا وجهلنا فلم نحافظ على شبابنا وهم رجال الممتقبل وعدته 
وقادة نهضته ومسيرته فان كانوا قد نشئوا على ما صلح به جيلنا السابق سادوا 
واجادوا وان كان غير ذلك صاروا ويالا على قومهم وامتهم واصبحوا عوامل هدم 
وتدمير وتآخر . 

فبدلا من ان تكون امة قوية صامدة تضرب المثل الدال على قوتها وعزها في كنف 
الاسلام تفتخر بمجد زائف يزول ويتحطم افنام: اي تحف مهما كان ضخيلا : 

وديننا يحذرنا بشدة في حرص وحسن رعاية يقول الله سبحانه : 

« يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يرد وكم بعد 
ايمانكم كافرين . وكيف تكفرون وانتم 7 عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن 
يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم » 

تين بن اسحوة ‏ عودة لدينا سق كرى خديي بقلانة الله نا الاركن ؟ِ 


خصال حميدة 


أرسمل لنا الأخ عيد الجواد محمد الخضري كلمة حول الروابط الاجتماعية 
واترها الفعال وحسنن المشاركة عند حدوث نيا سار وذلك تأكيدا على ما يدعو 
اليه الاسلام من دوام الشكر لله سيحاته على نعمه . 

تلك كلمة تذكرنا بما نسيه المسلمون وهجره الناس في مجتمعنا المعاصصر 
من خصال طيبية واننا ندعو الشياب ان يعيشوا مع هذه النسك وينشئثوا 
ابناءهم , على حيها والى الشياب هذه الكلمة . 

حين ننظر الى الاسلام بين الأنصاف والمتهاج ج التجريبي ندرك ولأول وهلة أن 
قيم التشريع لم تترك أي باب إلا طرقته مادام يتعلق بالانسان مع ريه أو 
بالانسان مع مجتمعه ‏ ولعلك ترى أن الفقه الاسلامي زاخر بالمكنونات 0 
عيادات ووداملات اتتريدات وحدود ١‏ ا الإطعية يقد 0 بايا خاصا ا 
المعاصر ونسى الثاضن وما أحسبهم إلا متناسين « العقيقة » التي فى تحط آمال 
الفقراء الذين لا يجدون إلى كسب القوت حيلة ولا يستطيعون سبيلا , لا أستطيع 
أن اقول كنيكا إلا التبدان حى يعلد من يريد العلد أن كل شعيرة من شعائر الله 
لها لسر كني عذا ١‏ وريها لو علمناء اعد ٠ ١‏ على سبيل المثال .. يشتكي الناس 
من غلاء سعر اللحوم ! نعم . ولولا أن الحق تبارك وتعالى عوض الانسان 
بالبروتين التباتئ لما آمكن أن يعيش ولخارت قواه .. وماذا على المسلمين لوعلموا 
أن كل مولود من الأغنياء من السنة أن يذبح عنه وليه ذبيحة ويوزعها على الفقراء 
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أو يظعمهم فى وليمة عند .. اقل قدقى أجد من الفقراء يجين طى اندر 7 
الجوع ؟ لاا ورب الكعية .. زد على ذلك ان الاغنياء ضنوا حتى بالاضاحي وعندنا 
في مصر تكاد تنقرض هذه السنة إلا في الأآقاليم .. وكلىي أسف على هذا الحال 
المخزي ثم أجد القلم يسيل بلعابه ليخط لعل وعسى ٠‏ وكأنني أرى الخلق يودعون 
الشعائ فى !قلق يالغ احمهوهيهات !! وأيا ما كان الأمر فان العقيقة تحفظ على 

العقيقة لغة دق عق علماء اللقة ا تم ادن عل وان المولود حين ولادته 
وشرعا : الذبيحة عن المولود يوم سايعه ‏ ذكرا كان ن أم أنثى . 

وتكون في اليوم السايع من حين الولادة + ولو'قعلت قبل الولادة فليسف هق 
النسنة في شي "بل تكن للافتخان لين إل : 

ودليلها واضح من.السنة النبوية :- 

فعن سمرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام 
مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلى ويسمى - رواه احمد والأريعة . 

ومن هذه العجالة السريعة نتبين أن الخد كل الله عليه وملع عن الراة عن 
ذلك وهل هناك تعارض بين الروايات 19 0 وقف علماء الاسلام من الفقهاء 
مواقف شتى منها ( أ ) انه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية واستدلوا 
بالحديث الوارد عن عائشة وقووا رأيهم . وعاضدوه برواية ابن عباس من طريق 
عكرمة بلفظ كبشين كبشين ‏ أعنى عن الحسن والحسين ! وإلى هذا الرأي ذهب 
الشافعي وأبو ثور وأحمد وأصحابيه 6 وذهب مالك إلى أنه يجزيء عن الذكر 
والأنثى عن كل واحد شاة للحديث الوارد عن سمرة ( سيل السلا م ). 

ويرى الخطيب الشافعي أن اصل السنة أن يفق يشناة » وما را إلا مخالفا 
لجمهور الشافعية كما أورد صاحب سيل السلام ٠‏ ولو أنه علم أن الرواية أتت 
بلفظ كبشين كبشين لحلل رأيه على العموم فصل ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ 
فقال : إن العقيقة من فعل النبي صل الله عليه وسلم وأحاديث الشاتين من قوله 
وقوله عام وفعله خاص وهي متضمنة الزيادة فكان الأخذ بها اولى .. هذا ما 
أورده ( زاد المعاد ج ؟" ص "© ط المطيعة المصرية ‏ القاهرة ( , 

0 حكم العقيقة مثل حكم الأضحية الشرعي 0 

وهي سنة مؤكدة للأحاديث الواردة فيها وإ لى هذا الرأي ذهب جمهور العلماء 

تلك هي أحكام العقيقة ولآأن اللغة تجيرنا أن كهد موضعا للحفها بالشابغ 
فان الأمام الزنمخشري أغنانا عناء البحث يقوله : العقيقة في الأصل للشعر على 
رأس المولود , ويأتي النبي 0 الله عليه ويسلم ليبين اعجاز التشريع بقوله في 
الحديث الشريف . يافاطمة : . احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على 
المساكين ) ولابد ان نتأمل موقف الاسلام من عناء الحياة تجاه المحتاجين أن 
الفقير لو اخذ حقه من الأغنياء لما سمعنا انينا وسخطا على الدنيا ومن فيها !! 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


. لذ 0 عل ا عله وسلم 0 
رلته الكبرى ابا بكر ' 
الله عنه ال 2 الى 
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اختيار الرسول صلى الله عليه 
وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله 
عنه : 


كانت المؤامرة التي دبرها الكفار ان 
تقوم مجموعة من قريش تتألف من كل 
عشيرة فيها » بحيث تنتدب عنها شابا 
عليه وسلم فيضريونه ضرية رجل 
واحد . ويذلك يتوزع دمه في جميع 
العشائر فلا يقدر بنو عبد مناف على 
حريهم , فلما كانت الليلة التي عزموا 
فيها على تنفيذ المؤامرة تريصوا قرب 
ذاية + منتطرية الفرصية: اللائفة 
لاغتياله , فأمر النبي ( صلى الله عليه 
ل و كوا عام 
عنه )| ن ينام على فراشه قائلا : «اثم 
الحضرمي الاخضر , فنم فيه ٠‏ فانه 
لن يخلص اليك شيء تكرهه منهم » 
ودعا الك عن وجل أن يعمي انصاركم 
فخرج صلى الله عليه وسلم .» وقد 
غشيهم النوم » فوضع على رؤوسهم 
(٠: 0‏ وجعلنا من بين أيديهم 
سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم 
فهم لا يبصرون ) يس / 1 : 

قال المرحوم عباس العقاد في كليل 
شخصية الامام علي بن ابي طالب 
( رضي الله عنه ) : « آداب الفروسية 
هي مفتاح هذه الشخصية النبيلة , 
كانت القوة طبعا في على فطر عليه 
وأديا من آداب الأسرة الهاشمية نشاً 
فية + وعادة من عادات الفروسية 
العملية التي ب يتعودها كل فارسن 


عبدالل بن ابي بكر ( رضي الله 
عنهما 


وكان دوره هى استطلاع اخبار 
قريش بمكة > والوقوف على رد الفعل 
1 لوقف مسيرته ٠‏ وبذلك يكون 
بكر ( رضي ان ل 
أن يتقيها « ويبلغ مأمنه قي 00 
( المدينة ) . 


اسك جد ات يكن زر ردي الله 


وكان دورها ( رضي الله عنها ) في 
الهجرة أن تأتي النبي صلى الله عليه 
وسلم وصاحبه ( رضي الله عنه) 
يالماء والزاد وهما قِ الغار 2 وظلت 
( رضي الله عنها ) على ذلك ثلاث ليال 
متعاقية 5 تقتحم الصحراء الموحشة قْ 
رهبة لظلام ' 0 وهي غر صغيرة و3 
تريش في الطريق.من مكة الى المدينة : 
بالرخيل الى الدينة بحانتيها. اشعاء 
( رضي الله عنها ) بما يحتاجان اليه 
3 في وحلتهها من زاد 00 3 وكحدت 
اظيا فل طانيا وشقته 
نصفين 0 لو بأحدهما 0 0 
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ثور الى مكة ‏ + فيعفي على ما تركته 


واكطقوببالاهر ٠‏ قال ليا للقي 


( صلى ألله عليه وسلم ) «أنت 
ونطاقاك 52 الجنة غ« 0 
,2 بذات النطاقين 4د 


عائشة بنت أبي بكر ( رضي الله 
عنهما ) : 


ولقدا شاركت اسماءدورها القالد فق 
الهجرة اختها عائشة ( رضي الله 
عنها  )‏ كما تروي معظم كتب 
السيرة ‏ وكانت لا تزال طفلة دون 
العاشرة فخاضت بذلك تجرية اكبرمن 
سنها" الصسفية .. مما اكسييهنا 
نضوجا فكريا ونفسيا مبكرا اتاح لها 
القيام كانزار كمرى. قي مسفيل 
حياتها .. ولقد كان اقتحام ابنتي 
الصديق ( رضي الله عنهما ) ظلمات 
البيداء حاملتين لابيهما وصاحيه 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
حاحتينا من الماع والطعاع.. غير 
مباليتين بما قد يصيبهما من اذى , 
بلاء أي بلاء . وجهادا اجل جهاد . 


عامر بن فهيرة ( رضي الله عنه ) : 


وكانت مهمته في الهجرة مهمة 
مزدوجة ٠‏ أن يرعى غنم ابي بكر رضي 
الله عنه نهارا . فاذا امسى قصد الى 
الغار » واحتلب للنبي ( صل الله عليه 
سلسم ) وصاحييه: ( رضي ا 
عنه ) .. وأن يتبع بالغنم مسار 
عبد الله بن أبي بكر بعد عودته من غار 


اله التي 0 العدد ١57‏ لق ل لد اعكلاه 


ل ا 


الطريق الى طيبة ( المدينة ) ليدل على 
شعن الاحتيانء لأن اين أريقط قد 
سلك بالنبي ١‏ « صلى الله عليه وسلم ( 
وصاحيه )0 رضي الله عنه » 00 
الساحل 2 الأمر الذي لم يرد على 
خاطرقريش ٠‏ اذلم يكن طريقا مألوفا 
وثمة شرطان اساسيان للاستعانة 
بخبير من غير الملة : 


اولهما : ان يكون موئوقا به . 
والتاني: :ان يكون اخثيارة حقنا 
بمغتى الا يوجد من اهل الملة مثيل له 
وقد توافر هذان الشرطان في عيد الله بن 
أريقظ + اذ يقول كتانب السير ١:‏ 
كان كافرا . لكن النبى ( صل الله 
عليه وسلم ) وصاحبه ( رضي الله 
عنه ) وثقا به » وكان دليلا بالطرق , 
وجاء في الحديث الصحيح ١‏ 
داائه كان هاديا خريتا اي حاذقا 
يعرف مضايق الطرق » لذلك دقع 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
وصاحبه ( رضي الله عنه ) راحلتيهما 
اليه . واستأجراه ليدلهما الى طيبة 
( المدينة ) . 
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١ /ا‎ 
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فى كلمة ا؛ ملتها الاخت سعاد صبحي شحاته من الأردن نقتطف منها ما 
يلي : 

يقوليج المزاة تميف المتمع يل هي المي يكاملة . 

فعلى المرأة تقع مسؤولية تربية الأولاد والبنات الدد هه نان الممشمع وشيان 
المستقبل فاذا اعتنت المرأة بتربية اولادها وريتهم تربية اسلامية صحيحة شبوا 
افرادا صالحين في مجتمع صالح والا كانوا ويالا على مجتمعهم وسيبا من اسباب 
قفساده وانهياره . 

زلهذا حد هوك لصيل اللدطاية وسلم عل اكنال الذوجة الشنائمة كال 
عليه الصلاة والسلام « تنكح المرأة لأريع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولديتها 
فاظفر بذات الدين تربيت نداك” » متفق عليه تريت يداك : آي ملئت يداك خيرا . 

وقال عليه الصلاة والسلام « الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة » 
رواه مسلم فأول شي ' يفعله المسلم عند اختياره شريكة حياته هو اختيار الزوجة 
الصالحة ذات الدين لان الدين باق مع الانسان وملازم له بعكس المال والحسب 
والكبال , وقد جمل الله تعال قوامة البي للرجل دون اكراة لانه اقوس يقطرخة عل 
ادارة شؤون البيت قال تعالى « الرجال قوامون على النساء يما فضل الله 
بعضهم على بعض ويما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات 
للغدب بما حفظ الله » سورة النساء آية/5” . 

والراة انيت زوخها تكون مطيفة لهالا اذا امرها يمعصية الله تعالى قلا سمع 
ولا طاعة . 

وتعلم أولادها 7 اياه وتعلمهم حديث رسول 
ا ن احد العلماء يقول تعلمت نصف علمي من امي 
كانت تقرا علينا كل يوم من القرآن والحديث . 

ويجب عليها ان تعتني ببيتها وتحافظ على نظافته وتهيى بىء أكبر قدر من الراحة 
لزوجها وأولادها وتهيء لهم الطعام والشراب وتنظف لايع ولا تفرق بينهم في 
المعاملة . 

قال عليه الصلاة والسلام 0 المرأة راعية في بيت يعلها وولده » مسلم . 

وتحافظ على أمواله وأولاده وعلى نفسها سواء في حضوره أو غيابه ولا تآذن 
ااا ليك ا الراك ات ولط لود لاطا ار ااا ألا ا الكم عل تساتكم 


د سمشم جو وم د عد د 
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الوعى الاسلامى / العدد ١55‏ / محرم ١50١‏ همه 


حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن 
في بيوتكم لمن تكرهون وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن , 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

والمرأة المسلمة لا تحمل زوجها ما لا يطيق من المصروف البيتي ومن الانفاق على 
لباسها وزينتها بل تعرف ماهية زوجها وتتصرف في مالها ومال زوجها بالحكمة من 
غير إسراف ولا تقتير . 

وليس أغلى على الانسان من عرضه فيجب عليه أن يحافظ عليه أكثر من ماله 
وجواهره وليس هناك مكان أنسب ولا أفضل للمرأة من البيت تجلس فيه مع 
أولادهنا وبناتها:: 

ولكن إذا اضطرت المرأة للخروج من البيت فتخرج باذن زوجها فقد كانت 
النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن لحضور الصلوات وللعلم 
والجهاد ولزيارة اهلهن فاذا خرجت المرأة لسبب من الأسباب فلا تخرج متعطرة 
متبرجة بل تخرج محتشمة بلباس الاسلام . 

قال تعالى « وقل للمؤمنات يغضضن من أيصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين رينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
رينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن 
أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتويوا إلى 
الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون » الآية ١‏ من سورة النور . 

إذا اضطرت المرأة للعمل فتعمل في مكان بعيد عن الاختلاط بالرجال الأجانب 
وعدم الخضوع واللين في الكلام قال تعالى « بانساء النبي لستن كاحد من 
النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض » الاحزاب/ 
"١‏ وعلى المرأة أن تبتعد عن الغيبة والنميمة لأن هذا الشي' تقع فيه كثير من النساء 
فاخذركن واحذن تفمى منه: . 

اما بالنسبة لما على الزوج من حقوق فعليه أن يعتني بزوجته وأولاده ريؤمن لهم 
المسكن والملبس والطعام والدواء قال الله تعالى « وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بال معروف » سورة البقرة آية//5؟؟ . 

اما اذا كانت المرأة جاهلة في دينها فعلى الزوج أن يعلمها الدين والصلاة 
وقراءة القرآن وذكر الله تعالى لانه مسؤول عنها امام الله تعالى يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم « والرجل راع على أهل بيته » مسلم . 

فلماذا يغضب الرجل من زوجته إذا لم تقم بخدمته وطاعته ولا يغضب منها إذا 
تركت أمر الله تعالى فهذا شي' بعيد عن الصواب وسيحاسب عليه . 

فكان أصحاب سيدنا محمد صل الله عليه وسلم يتعلمون من رسول الله ثم 
.يعودون إلى بيوتهم يعلمون زوجاتهم وأولادهم . 
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نشرت مجلة الرائد الهندية التي 
تصدر عن دار العلوم ‏ ندوة 
العلماء ‏ كلمة تحت هذا العنوان 
للشيخ واضح رشيد الندوي جاء 
فيها : 


في مستهل العام الأخير من القرن 
الرابع عشر ثارت ضجة في العالم » 
وتكثقت تكهنات وتنبؤات حول ما 
يحمل القرن الخامس عشر للعالم 
الاسلامى . وشغل هذا السوّال 
اذهان الكتاب والمفكرين وعامة 
الناس . وكان فيهم المخلصون 
للاسلام والمسلمين . وفيهم من كان 
يحاول ان يجعل هذه المسألة وسيلة 
للكيد ضد الاسلام والمسلمين . 

وقد صادف انقضاء القرن الرابع 
عشر بوادر يقظة في المسلمين بنمو 
الادراك فيهم بأنهم اضطهدوا وخدعوا 
وأهينوا في ستار “الثقافةوالعلم , 
والحضارة والتقدم والحرية » وأنهم 
خسروا من قيم الحياة » ومن شرف 
الانسان وحرية الذات ٠‏ واذيبوا في 


مصاهر مختلفة وتعرضوا للدعاية 
الحاقدة والتشويه بقوة السلاح في ظل 
نظم عميلة « وطيقة مثقفة مأجورة : 
فاقدة الضمير . 

سنين طويلة من الارهاب والاضطهاد 
والموقف المعاند للاسلام والمسلمين في 
ساس أتكاء العالم وحملة الدغاية 
الكائية للدسط الاسلامي الحياة 
وطبيعة الاسلام » وتصوير المسلم 
تعديرا يخجف الإتمبان كاب 
وينواياه » ويطريقة حياته » بحيث أنه 
لو سمح له بأن يتحكم في أمور الحياة 
فانه سيعود بها إلى عهد الهمجية 
ويريق الدماء » ويسلب حرية الانسان 
ويمحو آثار الحياة , وتعود الحياة إلى 
عهد الجمال والرمال وتلقي سائر 
الفلسفات والمذافب الفكريية 
والعقائدية وذخائرها في البحر أو 


هذا التصوير ١‏ لبشع 0 الذي يتناقض 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


سوا القاريق والعلوع اللشرىع: 
ووصلوا إلى مناصب الاعلام والتربية 
والتثقيف يقلوب حاقدة . مفعمة بروح 
الانتقام لتتلمذهم على جيل أساتذة 
كانت تحركهم وتحرقهم الدعاية 
الصليبية والصهيونية والوثنية ٠‏ التي 
نمت وتطورت خلال عهد انحطاط 
المسلمين وتداعى كيانهم , وخلال 
العهد الأخير من الحكم الاسلامي في 
مكتلف اجزاء العالى» :ل الاسلام 
والمسلمون خلال هذه الفترة كلها في 
قفص الاتهام دينامفترى عليه . 
فلما تصعدت الجهود لنهضة 
المسلمين نتيجة لما عانى المسلمون من 
إرهاب وتذليل 2 وقهر وتشويه 
علمي . وثقافي بأيدي الحكام 
الآجانب وأيدي المرتزقة من بحكامهم 
السام وحناون السلفيوة أن 
يستعيدوا شرفهم وطالبوا بحقوقهم 
المدنية المشروعة في البلاد التى 
يعيشون فيها بموجب دستور البلاد » 
ويدأوا نشاطات دستورية لرفع 
كلمتهم وليعيشوا كوحدة ذات 
شخصية ,. بحقوق دستورية 2 
ويصونوا لغتهم وثقافتهم ٠»‏ خافت 
القوى التي صورت الاسلام 
والمسلمين تصويرا بشعا . أن يعود 
للاسلام مجده » وأن يصفى جوه ,2 
ويظهر وجهه النقي النزيه » فتجذب 
إليه القلوب + وتميل إليه التفوس , 
ويضبيخ الاستلام دينا ونظاها للحياة + 
يقبل عليه الناس بعد ما يئسوا. من 
سباشن الأتظلمة والفلسشمات' التبتى 


اختلقها الغرب وفرضها على العالم 


ا الثار والماء 05 بأقلام كاله 


بقوة السيف 0 والدعاية والاعاقه 
لقد خضعت الانساتية طويلا 
للضخوص الانسانية « لجبايرة 
في كل بقعة من بقاع العالم ؛ وجعلوه 
سلعة تباع وتشترى 3 وعيدا مملوكا 
مسلوب الارادة لا يتمتع بحرية 
العقيدة + ورحونة الكقافة ع مقدرضن 
عليه حتى اللغة ويفرض عليه اللباس 
والعقيدة وتفرض عليه الأفكار » قلا 
يستطيع أن يقول ما في قليه بل يقول 
ما يعلمه حكامه ومعلموه فيعيش 
كالييغاوات . 
أليس ما يحدث في المعسكر 
الاشتراكي . وفي المعسكر الرأسمالي 
مثالا لاستعياد الانسان 3 استعياده 
حجسميا واستعياده روحيا وفكريا . 
لقد استعين الافسات اي داسائن 
أنحاء العالم نظم استبدادية 
بشعاراتها وفلسفاتها ...وكين :زيف 
هذه الفلسقفات واتكشف الوخه 
الحقيقي لهذه النظم ودعاتها لمن مر 
فلفانتنا الشسون والاتشياة 
بريق جديد ؛ بشائر طلوع فجر جديد 
يد ,تلام عالق .طويل ١‏ ,ظهوت ل 
بعض أنحاء العالم مؤّشرات إلى هذا 
الاتجاه تجمعت القوى المعادية لصد 
المسيرة الاسلامية 0 ولارجاع عقارب 
الساعه الفط الشرد لمر 
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الاعلام الاسلامي في مؤتمر جاكرتا 


نشرت مجلة الهداية التي تصدر ني 
و البحرين كلمة عن مشاكل الاعلام 
الاسلامي جاء فيها : 

لا شك ان انعقاد هذا المؤتمر 
الاسلامي العظيم وفي هذه الظروف 
بالذات كان اختيارا موفقا لاسيما 
والحملات الاعلامية العدائية في عالم 
الغرب تتصاعد يوما بعد يوم ٠‏ تظهر 
مدى ما يضمره اعداء الاسلام من 
حقد وطعن في عقيدتنا السمحاء هدفها 
تشويه مبادتها القوبيية والتشوسير 
بالمسلمين . 

قلقد تضافوت قوري البق والطفيان 
من صليبية حاقدة وصهيونيهة ة ماكرة 
او شيوعية فاجرة للتصدي للمد 
الاسلامي الزاحف والوقوف أمام 
الحركات الاسلامية المتمثلة في هذا 
الوعي الاسلامي الذي شمل العالم 
شرقه وغريم . . 
الهدامة والحملات العدائية الالة نت 
جهة ومن اجل دعم العمل الاسلامي 
في كافة المجالات وعلى جميع 
المستويات . 

وادراكا لاهمية هذا المؤتممر 
وجدواه فقد يادرت رابطة العالم 
الاسلامي بوضع الترتيبات والاتفاق 
مع جمهورية اندونيسيا المسلمة وهي 
المحاصرة بسن قيادات مضادة 
وتتناوشها الديانات المختلفة والموجهة 
الى 0 0 خاصة من قبل 


سن عسي عدردته اسك 5 


اجل قلب الحقاء تق بو التستيية + 7 
لين والتشووه عن الوا الكائي 
بترويج ترهاتهم وارجافاتهم للنيل من 
الاسلام والمسلمين . 

واستجابة لمقررات المؤتمر 
التعبيدي للصحافة ‏ الاسلامية الذي 
انعقد في قبرص من شهر رجب 
69ه ( يونيو 19174 ) والتي 
تمدق عل اناد أماقة عؤقكة 
للصحافة الاسلامية في مكة المكرمة 
يكون احد مهامها الاعداد للمؤتمر 
الأول للاعلام الاسلامي . 

ويتوفيق من الله 0# وتعالى 
فقد عقد في جاكزتا المؤتصر الأول 
للاعلام الاسلامي العالمي الذي بدأ 
اعمالة من ضساح يوم الأثدين الحادي 
والعشرين من شهر شوال عام ٠‏ 
هجرية الموافق ١‏ سبتمير ة 
كم 

ويشاء العل القديى أن .ياتن .هذا 
الاجتماع التاريخي الهام مع قرب 
مطلع القرن الخامس عشر الهجري 
وتعد ان اكتئل لوسائل: الأعلام كافة 
امكاشات. الاتصال المتقدفية لريط 
العالم الاسلامي فنيبا .. و#فبيدل 
انتقال. الكلمة والصورة وتمقيق 
التقتارن والتقافييم والتمساون 
والاتصال . 

وأمام :هذه الؤاشرات: والكدديات 
يفرض علينا واجبنا ان نعمل سويا 
ونتضامن ونقف صفا واحدا كالبنيان 
المرصوص وان نكرس الجهود لوضع 
اسس لاستراتيجية اعلامية اسلامية 
تقوم كل اسيوى علمدة سام تمر 
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كلمة الوعي 
القرآن والقرن الخامس عشر 
كيف تكون المجتمع الاسلامي 
والله متم دوره 
10 السنة 

التراسل دين القرآن 
0 1-7 للمهندس محمد عبد القادر م 
الرسول الداعية للاستاذ 
الاسلام متطلق الهذدى للاستان 
حقوق المرأة في الاسيلام للاستان 
كدف ندعو للدكتور 
الدعوة الاسلامية للاستان 
تجرية الهجرة للاستاد 
مائدة القارىء 
لمحات من هجرة الرسول 
ندا من الحديث النيوي 

نظام الحكم ف في الاسلام 
بريد الوعي الاسلامي 
وان من شيء الا يسبح بحمده 
ماذا لنا ( قصيدة ) 
الهحرة حركة رائدة ن احمد عبد الرحيم السائح 
لقد كان لكم في رسول الله للاستاذ محمود منسي 
مع الشياب للتحرير 
جنود على طريق الهجرة للاستاز صلاح احمد الطنوبي 
الهجرة النبوية ( قصيدة ) للدكتور احمد حسنين القفل 
بأقلام القراء : للتحرير 


مسجد قباء بالمدينة 
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بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عذوان المراسلات 
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0 وفيما يلي نص كلمة صاحب السيمو أمير البلاد :ب 


يسم الله الرحمن الرحيم 


«ر قد حا الله د 1 0 له من ات - : 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه 

سيل الساتم ويحرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط 
مستقيم 2 
اخواني أبناء وطني : 

أحييكم ف مطلع القرن الخامس عشر الهجري . وهي مناسية زدزة 
على المسلمين جميعا . ونتوجه الى الله سيحانه بالدعاء ان يتم نعمته 
فيعر الاسلام وبيهدي المسلمين الى طريق الخير والصواب : 
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لقد كانت الهجرة نقطة الانطلاق بدعوة الاسلام ليعم نورها أرجاء 


الارض كافة كما كانت مرحلة فاصلة في تاريخ الانسانية اعطتها عقيدة 
خالدة وحضارة عالية رائعة وقيما في الروح والفكر والخلق هي التي 
تمنح الانسان انسانيته . 

بدعونا الل الى الايمان به فيقول سيحانه « قل هو الل احد » . والى 
الاخوة وا مساواة في قوله سبحانه « انما المؤمنون اخوة » يأمر بالعدل 
بين الناس في قوله سبحانه « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء وا مذكر والبغي » » والى الدعوة الى العلم 
والتفكر ف قوله سبحانه « هل يستوي الذين يعلمون والذي لا 
يعلمون » . والى التوجيه نحو العمل والانتاج في قوله سبحانه « وان 
ليس للانسان الا ما سعى . وان سعيه سوف يرى » . 

والى بناء القوة دفعا للطغيان في قوله سبحانه « واعدوا لهم ما 
0 من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » . 
٠‏ وما تحب كليفا و قله المناسية ان نشكر الله سيحانه على ما 
انعم به علينا من ايمان في قلوبنا . وخير في ارضنا . ومودة فيما بيننا ٠‏ 
وان نذكر آباءنا وما تحملوه من اجل بناء هذا الوطن العزيز واسفارهم 
في البر والبحر . ودفاعهم عن الارض ء وتماسكهم في السراء 
والضراء . لم يخفضوا جبينهم الا لله تعالى » عابدين يبسطون ايديهم 
بالخير ويماآون ايامهم بالعمل ويرجون تجارة لن تبور » وبذلوا من 
الجهود ما استطاعوا به ان يحققوا لوطننا امنه واستقلاله . 

كان القرن الهجري الماضي حافلا باحداث كبيرة في عالمنا 
الاسلامى » فقد شهد مولد كثير من دوله بعد ان كانت تحت سيطرة 
استعمار اجنبي ٠‏ وجاء هذا ثمرة كفاح طويل شاركت فيه اجيال 
متعاقية قدمت للدين وللاوطان ثمار الفكر وجهد السواعد ودماء 
الشهداء وزينة الحياة من ال مال والولد » وتطلعت شعوينا بعد 
استقلالها الى بنائها الداخلي وتوثيق الروابط فيما بينها » وكانت في 
هذا تحقق معنى اساسيا من معاني الهجرة التي نحتفل الان 
بذكرياتها » قالهجرة جهد متظم يجمع بين" الايمان والعلم والتخظيظط 
لينقل المجتمع الى وضع اعلى هكذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام 
والذين معه هاجروا من مكة حيث كان الاسلام عقيدة من غير ارض الى 
المدينة حيث الاسلام ارض وعقيدة ونظام » ومن دولة الاسلام في 
المدينة عاد ليحرر مكة من عبادة الاوثان » وليتخذ من الجزيرة العربية 
قاعدة ينطلق منها نوره رحمة للعالمين . 


ولكننا على هذه السيرة ‏ كمسلمين ب اصينا احيانا وتعثرنا 
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احيانا اخرى ‏ حققنا استقلالا سياسيا ولكن شابه اخطار منها 
الصراعات التي قامت بيننا احيانا على مستوى الدولة الواحدة 
واحيانا بين الدول الاسلامية . ومنها قيام الكبان الاسرائيلي في قلب 
ارضنا واستيلاؤه على الارض والمقدسات . 

ولا شك في ان العالم الاسلامي قد حقق جوانب من التقدم ف مجالات 
حياته جميعا » ولكن هذا التقدم يهدده نيف لاسييل الى ايقافه الا 
علوت جد وستقيل د |التيكلات مع مناء الود | الهجري الجديد 5 
ولنعد الى كتاب رينا نسأله حلول مشكلاتنا 

ان الله جلت قدرته يقول « واعتضموا يحيل الله حفيها وذ تفرقوا 
واذكروا معمة الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلويكم فاصيحتم 
بنعمته اخوانا » . وهذا الاعتصام على مستويات عدة ابرزها مستوى 
الدولة الواحدة ومستوى العالم الاسلامي على اتساعه . 

ويخاطب الله تعالى نبيه الكريم فق : « وان يريدوا ان بخدعوك 
فان حسبك الله هو الذي ايدك ينصره وبا مؤمنين . وآلف بين قلويهم لو 
انفقت ما في الارض جميعا ما آلفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم انه 
عريز حكيم » . فاعتيرت الابة الكريمة تأليف القلوب نعمة اغلى من كل 
مافي الارض ٠‏ وثمرة عرزيزة من ثمار الايمان نراه في صف الصلاة »2 
كما نراه ف صف الحياة » وصف الجهاد » يجمع المسلمين في امر 
دينهم ودنياهم . 

ولكن ليس هناك وطن يخلو من مشكلات بل ان في تكوين كل وطن 
بذورا من المتناقضات »ولن نستطيع ان نقول عن اي وطن انه صورة 
النقاء في عناص تكوينه » كل امة حصاد تاريخ طويل من الالتقاء 
الحضاري والديني والفكري والعنصري قلت درجته اوكثرت ٠‏ وليس 
0 اي امة الا ان يعيش ابناؤها في اطارهم الوطني في مودة وسلام 
وامان . 

لقد ظلت الكويت قرونا دار امن واخاء وسماحة بريئّة من التعصب 
عاش ابناوّها معا. وخاضوا البحار معا. فوق ارضها الطبية 
يعملون . ومن اجل سلامتها يجاهدون ٠‏ وفي ثراها بعد الحياة 
يرقدون ٠‏ ومنها يوم القيامة يبعثون 


ان توفير هذا الامان مسؤوليتنا جميعا وان فهم هذه الحقائق 
والسير عليها بتعاوننا وتعاضدنا لن يدع لنزعات التفرقة محالا تهدد 
به وحدتنا الوطنية » ان امن وطننا واجب مقدس 4 اعناقنا جميعا » 
وليس منا من يسمح لاي يد ان تمسه يسوء . 

فانا 0 العالم 2 » وم ال حدم جه 
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فى صلاتنا الى قبلة واحدة ونعيد ريا واحدا ٠‏ نبينا واحد ٠‏ قرآئنا 


واحد , فقد رفع بعضنا السلاح في وجه بعض والقاتل والمقتول ابناء 
دين واحد ٠‏ واحبانا ابناء وطن واحد . يدعونا الاذان الى الصلاة فنولي 
وجوهنا شطر المسجد الحرام وبدعو داعي الصراع فنسفك الدم 
الحرام . 

وكمٌ تقاتل المسلمون من قبل ٠‏ فماذا جنوا من وراء ذلك ؟ .. لقد 
اضاعوا بالصراع الداخلي اجزاء عزيزة من ارض الاسلام » فخرجوا 
منها ولم يعودواً » وانهكوا قوى اجزاء اخرى تأخرت بعد تقدم » 
وأورثوا الابناء ثارات واحقادا » حتى استعان بعضهم بالعدو على 
الشقيق والجار ... قرون مضت ودماؤنا تسيل باسلحتنا , فهل نامل 
متعاونين في مطلع القرن الهجري الجديد ان نضمد جراح الاسلام » 
وندخر دمه » فلا تبذل القطرة منه الا باغلى اثمانها دفاعا عن العقيدة 
والوطن . 

.ان الله سيحانه وتعاليى يصف انؤمنين بقوله « انما كان قول المؤمنين 
اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكه بينهد از يقولوا سمعنا واطعنا واولئك 
هم المفلحون ا. 

وف العالم الاسلامي الاز اتجاه مبارك نحو تطبيق الشريعة 
الاسلامية .» وعسى ان تمتد هذه الجهود لتشمل العلاقات بين هذه 
الدول » ويرى القرن الهجري الجديد محكمة عدل اسلامية نرتضيها 
بيننا حكما وقاضيا ومصلحا , وتكون خطوة ايجابية نحو املنا الكبير 
في تحقيق قوله تعالى « ان هذه امتكم امة واحدة وانا ريكم فاعبدون » . 
اخواني .. 

يقول الله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان 6 

والخطاب الالهي موجه الى المسلمين جميعا , وعليهم ان يترجموه 
الى حياة نابضة بالتقدم والخير . ش 

ونحن نحتفل بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام » نتذكر هديه 
في.تطبيق الاسلام » ففي الوقت الذي كان يعني فيه بعال مية الدعوة 
الاسلامية ٠‏ كان يعني بتكوين مجتمع المدينة » ويضع اسس الدولة 
الجديدة , وببني الاسرة والفرد ٠.‏ 

ودنزل عليه الوحي بقوله تعالى « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » ٠‏ 
ويقوله تعالى « واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » ٠‏ 

لقد وصف ربنا جل وعلا المؤمنين بقوله « وامرهم شورى بينهم » » 
فالشورى في الاسلام تطبيق للايمان » وحين نتمسك بها نستجيب اولا 
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لامر الله الذي عشنا على اتباعه . وقد تطورت اساليب الشورى بين 
دولة واخرى » وهي احدى الوسائل التي تلتقي مع وسائلنا الاخرى في 
السعي الى غاية نعمل لها جميعا عي الحافظ عل لكوي وتدا يدا 
اي خطر ء وحمايتها من اي طامع لينعم اهل الكويت في كويتهم » 
يحمونها وتعطيهم . يدافعون عنها وتحتويهم » ناشرة لواءها على كل 
من هم في ارضها ليكونوا يدا واحدة قوية متماسكة تعمل باخلاص 
لتحنى ثمرة اخلاصها . 
اخواني . 

يأتي افساغ السؤونية التي علينا وعلى ابنائنا ان يحملوها في هذا 
القرن الجديد . وقد جمع الله تعالى لها من مصادر القوة اليشرية 
والطبيعية فْ العالم الاسلامي مالم يتجمع بعد الانطلاقة الاولى في عهد 
الرسالة النيوية . 

واذا كانت هذه المصادر خيرا من الله تعالى وعطاء . فهي اختبار لنا 
على المستوى الوطني والاسلامي . يدعونا الى مزيد من العناية 
بالاجبال الشابة التي ستحمل هذه المسؤوليات . وعدتها في ذلك : 

إيمان يالله دون تعصب يتهي عنة الاسبلام . 1 
وفاء لوطن سعادتهم سعادته وامكهم امنه . 
وحب للعلم بدعوهم الى متايعة الدراسية والاطلاع . 
قدرة على الابتكار والتصرف ف المواقف ومقايلة التفتح على كل جديد 
دون انطواء عنه او ضياع فيه . 

ان اعداد شيابنا للمستقيل هو افضل انواع الاستثمار وستكون 
قلوب شياينا وعقولهم اكدر ارصدتنا قِ القرن المجري الجدد . 

ان المسلمين في مطلع هذا القرن الجديد ينتشرون يصورة غير 
مسبوقة في قارات الارض جميعا . بحملون كلمة الاسلام » والاسلام 
حق وعدل وسلام وهذه الثلاثة من اسسماء الله الحسنى ويها ندعوه . 

الى هؤلاء الاخوة في جميع بقاع الارض ٠‏ الى الشعوب والحكومات 
الاسلامية » الى كل محب للخير عامل له , الى اخوتنا في الانسانية » 
ابعث التحية باسم الكويت في مطلع القرن الهجري الجديد داعيا الله 
حلت قدرته . ان بجعل اعوامه اعوام حق وعدل وسلام . 

« با ابها الناس قد جاءكم يرهان من ريكم وانزلنا اليكم ذورا 
ميينا . فاما الذين آمنوا بالل واعتصموا يه فسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما . 

0 صدق الله العظيم (( 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 131 دنع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


اقامت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 0 
احتفالا اسلاميا كبيرا فيْ مسجد فاطمة 0 
ل بالضاحية كان في طليعة الحاضرين فيه سمو 0 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيِح 
العبدالله ؛ ووزير الأوقاف والشؤوز الاسلامية ل 
ْ بوسف داسه : الححي ٠‏ ووكبل وزارة الأوقاف. ل 
والشؤوزن الاسلامية والوكلاء المساعدين وعدد 0 


من الشخصيات الاسلامية واعداد غفيرة من 2 

المسلمين وذلك بمناسية حلول مطلع القرن. 
الخامس عشر الهجري وقد حدت الكلمات التي 

. القاها كل مز وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 
والدكتور عبدالعرير كامل والدكتور خالد ‏ 
المذكور والشيخ محمد الغزالىي والرائد محمد . 

الحشاش مطلع القرز الخامس عشر وحثوا به 
المسلمين على ترجمة القول الى العمل ف حياتهم 
الدومية لنصرة الدعوة الاسلامية هذا وقد بداً 
الاحتفال بتلاوة مز الذكر الحكيه 2 واستهل 
لتر بعد الا تكلم لوزي الإوقاف و1 لوقت 
الاسلامية قال فيها : ْ 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمدلله رب العامين والصلاة والسلام 
على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين . 
آأما بعد 2« 

ففي هذه الليلة المباركة يهل هلال شهر محرم ١5١١‏ هجرية ويه 
ند قرن جديد في عمر الدعوة الاسلامية ييتدىء القرن الخامس 

عشر الهجري . 

وف ذكرى الهجرة المحمدية مز كل عام كنا ف مثل هذه الليلة نود ع 

عاما مضى يما فيه من أحداث وعير ونستقيل عاما جديدا بالأمل 


 ءاحرلاو::‎ 
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واظهار شعائر الاسلاء التي < وريت ر فبك وسار سود مركز اشعاع 
روحي ومدرسة علمية اخلاقية وكاز 3 المسجد مدلس الشورى وعقد 
المفاوضات ومركز تحرك الديوش ومحكمة القضاء يما آنزل الله وبي 
رحابيه تعهد النبي صلى الله عليه وسلد أصحابه بادب ب السماء ورباهم 
على منهج الله » و المسدد تقف الهداة وأعد الغزاة وخرج للتاريخ ' 
أعظم رجال . 

كد , ادر صلى الله عليه وسلد بالمؤاخاة بين الأنصار وأزال الأحقاد 
والعصبيات التي كانت تحكد العلاقات بين الأوس والخزرح عهدا 
طويلا ذهيت فبئه ربحهم وضاعت متاهاته أموالهد ولعب البهود 2 
بمصيرهد وقد ساعدت هذه المؤاخاة على تداذب هذد القبائز وترقيتها 

من النواحي الفكرية والعقلية على أساس من مبادىء الدين الحشيف ' 
وقد آلف الله يبن قلويهم ونرعوا الى السلاد والمحية ثم آخى صلى الله : 

عليه وسلم بين المهاحردين والانصار فتراحد الأنصار على هذه الأخوة 

وأكرموا اخوانهم المهاجريز وكانت عواطف الايثار والحب تمتزج في 
هذه الأحوة وتملاً المجتمع الحديد بالمثل العليا والقيه الاخلاقة : 
الفاضاة وكانت هذه المؤاخاة ركيزة العمز لبناء الدولة الاسلامية على 0 
الحب وسلامة الصدر ء قال تعالى : ْ 

( وااذيز تبوآوا الدار والايماز مر قبلهد يحبوز مز هادر اليهم ولا ١‏ 
يجدوز فْ صدورهه حادة مما آوتوا ويؤثروز على آنفسهه ولوكان بهم ١‏ 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحوز ) . ا 
أبها الآأخوة المؤمنون : ْ 

مع اطلالة القرنز الخامس عشر الهجري يجب ان نأخذ آنفسنا 2 
بدروس الهجرة وعبرها واز ز نحاسب أنفسنا على التفريط ف الماضي وان / 

حاضرنا بوحدة الصف ودمع الكلمة والحكد يما أنزل الله . 

ان الأمل ف الله كبير از ينصر الاسلام والمسلمين ويؤيد كلمة الحق 
والدين وان يدعله قرنا مياركا في تاريخ المسلمين وان بهدينا جميعا الى 
الحق والخير والى صراط مستقيد أعاد الله هذه الذكرى بالتحرس ١‏ 
الشامل الكامل لأرضنا ومقدساتنا وهدانا جميعا الى ما بحبيه 0 ١‏ 
ويرضاه . 

وختاما نغتنم هذد المناسسية الكريمة والذكرى العظيمة لنيتهل الى " 
الله العلىي الكريم از بعيد هذه الذكرى وقد التأد شمل المسلمين ٠‏ 
وتوحدت كلمتهم ونصروا على اعدائهم .كما ازّف التهنتة المباركة الى 
حضرة صاحب السمو امير البلاد والى سمو ولي عهده والى المواطنين 
ا والمسلمين فْ كل مكان . 
1 والسلام عليكح ورحمة الله ويركاته .. 
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ولكننا و حفلنا هذا نستقيز مع المسلمين فْ كز مكاز قرنا هجريا 
جديدا ونودع قرنا مضى اثقلته الاحداث والآلاه حيث نال الأعداء فيه ما 
خالوا من كرامة المسلمين وعرزتهح . 

ل ا زمني مز تاريخنا أن نستقيبل 
القرز الحديد بالعزه والتصميم على تدارك أخطاء الماضي وتصحيح 
المسيرة كما آمر !!!4 استدابة لقوله سيحانه وتعالى : ( يا آيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حرّ تقاته ولا تموتز الا وأنتم مسلمون . واعتصموا 
بحيز الله جميعا ولا تفرقوا ) . 

مطلع هذا القرز الحديد لابد للمسلمين من وقفة عند المعالم 
الواضحة على طريق الهجرة المحمدية ليستخلصوا منها دروسا 
تنفعهد و حاضرههد وهم يمضوز الى غايتهم المقدرة . 


وإذا كانت الأمة المسلمة في شرق الدنيا وغريها تحتفل يذكرى 
الهحرة المحمدية فانها لا تسعد بهذه الذكريات إذا اقتصرت على خطب 
تذاع أو مقالات تنشر من غير ان يكون لها تأثير في واقع المسلمين 
وحاضرهم ٠‏ وإئما يسعد المسلمون بها اذا استفادوا من أحداثتها 
وتآثروا بناتجها وايقنوا ان النصر يتحقق بالايمان المالك للقلوب 
وبالصبر الذي تذلل به الصعاب وبالاخلاص الذي يربط الانسان بريه 
وباخيه ؛لانسان . 
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© سمو ولي العهد مع كيار 


امدعوين داخل مسجد فاطمة 


ايها الاخوة : 


ان الهجرة في ذاتها بعث للايمان ف نفس كل مسلد ودعوة صادقة الى 
العزة والكرامة وعدم الرضا بالاستسلام لسلطان القهر والطفيان وان 
العقيدة تهون في سبيلها كل التضحيات . ١‏ 


ومما لا شك فيه ان الهجرة القلبية سبقت الهجرة البدنية , بالقلوب 
المؤمنة التي شرحها الله للحق هجرت ما كان عليه القوم من عقائد 
فاسدة حين سادت عبادة الاصنام وحين كان المجتمع الجاهلي يعاني 
الكثير من الحيرة والضياع ويتورط في الفسوق والعصيان في هذا الجو 
الفاسد هاجرت قلوب المؤمنين الى التوحيد البرىء والاخلاص النقي 
والسيرة العطرة في السلوك والأخلاق والمعاملة . 

وكانت هذه التربية الايمائدة ند محمد الله عليه 
أساسا في الاعداد لحادث الهجرة 0 صاحبه 0 0 
0 يصورة أدهشت العالم على امتداد أريعة عشر قرنا من 

من . 

: وهكذا بانتصار الايمان على حب الحياة والمال والجاه من آأهم 
عناصر النجاح للهجرة وتغير مجرى الدعوة التي ظلت حبيسة ف مكة 
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الاسلام الحنيف في صورته 
الآخيرة التي أوحى الله بها إلى رسوله 


على الحجة والبرهان . والمسلم مكلف 
بآن بدعو أهل الكتاب من يهود 


الملحدين والوثنيين سواء . ولا يكره 


. أحدا على اعتناقه بأي نوع من أنواع 
الاكراه. لآن منهحه ‏ عقيدة 


وشريعة ح نأتى ذلك وقد قال الله 


م 0 تعالى 30 إكراه في الدين قد دين 

بالطاغوت ودؤمن بالله. فقد 

ْ استمسك بالعروة. الوثقى له : 
0 انفصام لها والله سميع علديم ) . 

: 0 8 ومنذ برغت شمس. ) الاسلام والدعوة 

10 قائمة الحم والوعط الحسنة 


الحسنة وجادلهم بالتي في 

إن ريك فو اعلع يون حل عت بر 7 
وهو أعلم بالمهتدين ) ٠.‏ 

المسلمين يعيشون في الجتمفات 
الاسلامية . لهم عهد الله وعهد 2 
رسواه :2 وعهد جماعا المسلمين ان ْ 


آمنين مطمئنين .قاد كان هناك إكراة - 
على تبديل الدين لما ا شرع 0 عقذا ْ 
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كانت عقويته القحل ومصادرة ثروته : 
لآن جريمة الردة تقع ضد النظام 
الاجتماعي للأمة الاسلاميية , 
فالتساهل مع مرتكبها يؤّدى إلى 
يستأصل صاحب هذه الجريمة من 
من ناحية . وزجرا عن جريمة الردة 


من ناحية أخرى . 


يرتكب جريمتين الأولى هي تحلله من . 


والواقع أن المرتد عن الاسلام 


التزامه . لآن الحسلم باسلامه يكون 


بالتزامه 
0 القانونية- أن الاخلال بالالتزام ( 
0 .يستحق عقوية وجزاء 3 0 
00 الثانية إعلانه للارتداد ٠‏ لأنه إذا لم 

٠ 0‏ يعلن .ارتداده كان مداققا 1 يعرف 0 
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0 0 قد التزم بأحكام الاسلام ومقاصده , 
قاذا ارتد عنه يكون هذا منه إخلالا 


. ومن المقدر في القواعد ١‏ ويرجع عن الحق الذي داقه وعر 


٠‏ دينه ويرتد عن إيمان وإسلا 


والحريسة 5 ْ 


وقد بين الله تعالى في كتابه أن من 
برتد عن الاسلام - وقد داقه وعرقه ات 
تحت مطاردة الأدذى والقدنة : محيظ. 
للعمل ف الدنيا والآخرة ٠‏ ومصيره 
الخلود في النار قال تعالى : (ولا. 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن . 
دينكم إن استطاعوا ومن برتدد . 
منكم عن دبينه قيمت وهو كافر_ 
فأولئك حبطت أعمالهم َفٍِ الدننا ‏ 
والآخرة وأولئك أضحات. النا ١ج‏ 
فيها خالدون ) . والتحن ال 
تحمله هذه الآنة قائم 
الزمان . ليس لمسلم عدر في 


والقي 0 السو شر 
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ال عند عقن الله 
.غيره يعترف به الاسلام 0 لآن الله 
تعالى يقول 0 اود لحي 
الاسلام ) ويقول : ( وفن ييتخ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخزة من الخاسرين ) . 

لقد قرر الله تعالى في كتايه 
الكريم : أن أهل الكتاب ليسوا على 
شى" حتى يقيموا التوراة والانجيل وما 
أنزل إليهم من ريهم » وحتى يدخلوا 
5 الدين الخاتم تبعا لهذه الاقامة كما 
هو بديهي من دعوتهم إلى الايمان بالله 
والنبي في المواضع الأخرى المتعددة . 
قال تعالى : ( قل يا أهل الكتاب 
لستم على شي" حتى تقيموا التوراة 
والانجيل وما أنزل اليكم من ربكم 
وليزيدن كثيرا منهم ما آنزّل إليك من 
ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على 
القوم الكافرين ) . 

كما بين الله تعالى الدين الذي 
دقيله من الئاس أيا كان وصفهم 
قال تعالى . (ان الذين آمفوا 1 
والذين هادوا والصابتون 
والنصارى من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ) . فالآية 
تقرر أن من آمنوا بالله واليوم الآخر 
أيا كانت تحلهم » وعملوا صالحا لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون . ومفهوم 
ضمنا في هذا الموضع ٠‏ وتصريحا في 
مواضع اخرى أنهم فعلوا ذلك على 
حسب ما جاء به الرسول الأخير . وما 


وان يتاك دين 


رما كان محيد آنه احه من رحالكة 
ولكن رسول الله وخاتم النييين ) 
وانه أرسل إلى البشر كافة ( وما 
أرسلناك الا كافة للناس بشسيرا 
ونذيرا ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ) . 

وأن الناس جميعا على اختلاف 
مللهم ونحلهم وأديانهم واعتقاداتهم 
وأجناسهم وأوطانهم مدعوون الى 
الايمان بما جاء به في عمومه 
وتفصيلاته . وأن من لا يؤمن به 
رسولا ؛ ولا يمن بما جاء به إجمالا 
وتفصيلا ضال لا يقبل الله منه ما كان 
في مضمون قوله تعالى ( فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ) ٠.‏ 

ولقد أخذ الله موثقا جليلا » كان 
هو شاهده 0 وأشهد عليه رسله : 
موثقا على كل رسول أنه مهما آتاه من 
كتاب وحكمة . ثم جاء رسول بعده 
مصدقا لما معه أن يوّمن به وينصره 
ويتابع ديتة . وهذا الميثاق بين أن كل 

نبي ليس له مأرب خاص في مهمته , 
ا هو عبد اختاره الله للتبليغ . 
والله سبحاته وتعالى هى الذي ينقل 
خطى دعوته من رسول إلى رسول » 
ويخلص دين الله بهذا الميثاق ب 
من كل عصبية ذاتية . 

وفي ظل هذه الحقيقة يبدى الذين 
يتخلفون من اليهود والنصارى عن 
الايمان بخاتم النبيين ومناصرته 
وتأييده تعصبا لانقسهم في صورة 
التعصب لديانتهم . مع أن ديانتهم 
تدعو إلى الايمان به ونصرته ٠‏ يبدون 
حرج ع ا ا 0 
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الله معي . قال تعالى : (وإذ إن أخذا 


الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من 
كتاب. وحكمة كم جاعكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه قال أأقررتم واخذتم على 
ذلكم إصرى قالوا اقررنا قال 
فاشهدوا وانا معكم من 
الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك 
فآولتك هم الفاسقون . أفغير دين 
الله يبغون وله أسلم من في 
السموات والأرض طوعا وكرها 
وإليه يرجعون ) ٠‏ 

وقد كان أهل الكتاب يلجأون إلى 
طريقة ماكرة لكيمة » ليوقعوا ضعاف 
العقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم 
في بلبلة واضطراب ٠‏ وخاصة العرب 
الأميين الذين كانوا يظنون أن أهل 
الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات 
والكتب . فاذا رآوهم يؤمنون ثم 
اطلاعهم على نقص في هذا الدين . 
وحكى الله طريقتهم في قوله: 
( وقالت طائفة من اهل الكتاب 
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون . ولا تؤمنوا الا لمن تبع 
دينكم ) وما تزال هذه الخدعة تتخذ 
إلى اليوم في صور أخرى أظهرها 
اتكباذ عمبلاء فق صديرة اساكيذة 
وفلاسفة وأدباء وياحثين وصحفيين » 
محماوق. انيماء 'السلمين . حيمتهم 
خلخلة. المقيدة. في نفوس. السلسين 
بشتى الطرق ٠‏ والتهوين من شأنها 
والدعوة الى تركها . وإبعادما عن 
مجال الحياة » وسحق القاعدة 


تتسترى علدا العقية 


ات ا ا 
الآثمة يفعلون مثل اهل الكتاب الذين 
كان يقول يعضهم لبعض تظاهروا 


بالاضاكم اول النيان واكقويا آخره 
لعل المسلمين يرجعون عن دينهم !! 
يعد ) ألم يسمع اولئك الذين 
يزعمون أن من خرج من الاسلام إلى 
النصرانية أو اليهودية لا يعتبر 
مرتدا قول الله تعالى ( قل ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا نعيد الا الله ولا نشرك به 
شيئًا ولا يتخذ يبعضنا يعضا 
أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون ) ثم ألم 
سفوا قول: الله كمال ٠.‏ (ياأهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون . باأهل الكتاب لم 
تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وآنتم تعلمون ) حتى يعودوا 
إلى رشدهم ويعلموا أن من تولى عن 
الايمان برسالة الاسلام في صورتها 
الأخيرة على يد محمد صل الله عليه 
وسلم ‏ فقد تولى عن دين الله كله 
وقد خاس بعهد الله كله .2 وان 
المرتد عن الاسلام مرتد عن الدين 
إلى غير دين أيا كانت النحلة التي 
يرتد إليها . 
عقيدة أصلها من الله ثم حرفت 
ليكتم ما فيها من حق ٠‏ أو عقيدة 
أصلها وذني وباقية على وثنيتها » 
أو إلحاد يتكر رسالات الله إلى 
خلقه ؟؟ 
رئيس التحرير 
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اللدكتور / محمد الاحمدي ابسو 


٠‏ للحديث النبوي مع القرآن الكريم 
0 وتليقتحان رئيسيتان : : الأول هي 
0 النص عليها في القرآن 00 تم بها 
لي 0 


الدين موحى به من قبل 


ْ ف هذا 00 


0 اك وه 


١‏ وما يلق عن 
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والحكمة يعظكم به ) البقرة / 


كر 

ومماثلة السنة للقرآن في أمرين 
الأول : كونها وحيا كالقرآن . 
والثاني : كونها آمرا واحنٍ الاتباع 
كالقرآن . 

وحين يحدث النبي صل الله عليه وسلم 
بتشريع أي بتحليل أو تحريم أو 


الكريم » فهو حينئكذ ‏ لا يحدث عن 


ذاته وانما يحدث عمن اليه التشريع 
وهو الله عز وجل ٠‏ لأن النبي مبلة 
وليس مشرعا ٠‏ إذ التشريع مقتضى 
الألوهية والريوبية فالمشرع هو الله 
وحده . 
ولقذ قال تعالى: ( لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا ) المائدة / 
. وبهذا او ذاك أيان سيحانه أن 
المشرع في الأصول والعقائد , وفي 
الفروع والآحكام انما هو الله وحده . 
وإذن فالوظيفة الأساسية الأولى 


1ْ للرسول انما هي الداع ١‏ والاعلام 


وجل , وهذا أمر يتجلى حتى في حال 


حكمه عليه السلام بين الناس . 


إنه لا يحكم برأيه الشخصي , انما 


ال يحكم بما أنزل الله عليه ويما يلهمه الله 


اناه وذلك ت ما يتبىء عنه قوله تعالى : 


( وأن حكم بينهم يما أنزل الله ولا 


0 تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك 
0 عن تحص 4 أنزل الل ) سورة , 


المائّدة 1/5 


0200 بها اراك الله ) التساء / ٠05‏ 
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22 فقوله ل : ( انا أنزلنا |إليك ‏ ْ 
الكتاب هالحق لتحكم بين الخا 


الوظيقفة الثانية للرسول هي بيان 
الكتان الالهى وتفسيرة ٠.‏ 

وآما ان .الوظيفة الأساسية الثانية 2 
للرسول صل الله عليه وسلم هي .2 

البيان والتفسير للقرآن الكريم فذلك 
ما ينبىء عنه قوله تعالى : ( وانزلنا. 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل ' 
الهم ) النحل / 5: . وذلك حتى لا . 
تؤّخذ الآبات القرآنية مآخذ الكلام 
البشري فيما يتعلق بتحديد المراكد 2 
منها . وتفصيل الحكم فيها بعد أن . 

تكفل الله ببيان وحيهة ٠.‏ . بقوله 00 
سبحانه : ( ثم إن اعليذا بيانة ).. 

. ١5 القيامة/‎ 


وحقا لقد نزل القرآن بلسان عربي 0 


ميين ٠‏ نيك أنه لا يكفى لبيان. اسورة 0 


وإياته » آن دكون المرء متضلعا. من 0000 ْ 
علوم اللغة افاقها لإمرارف ١‏ فقد فد يكون ل 
مراد الله بها غير ما يقبادس الى الذهن 00 0 


بحسب اللقا : 


غببى كسدرة المنتهى 0 والكوكر 3 
وعرض آل فرعون على لسار فوا 
وعشدا ١‏ 


احتمالا اه افو الذي ابد ب 0 
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الصلاة : ا ا وتقيوق 
المطلق. فق مكل حد السارق : 
وتخصيصض العاء ف مكل قولة تعال : 
( الذين آمنوا ولم يلبسوا ايماتهم 
بظلم اولشك لهم الأمن وهم 
مهتدون ) الأنعام / ؟8 , مما لا 
يتسنى للاجتهاد البشري ‏ مهما 
كان أن يصول فيه أو يجول . 
الأدلة على ذلك : 

ويحسن بنا أن نتدارس مجموعتين من 
الأحاديث النبوية : اولاهما تتعلق 
بتشريع أمور لم يرد النص عليها في 
وثانيتهما تتعلق ببيان أمور يتوقف 
البيان فيها على إعلام من الله عز وجل 


المجموعة الاولى : 

من صحيح مسلم عن تشريع الرسول 
لأمور لم ترد في القرآن 5 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا يجمع بين المرآة وعمتها , 
ولا بين المرآة وخالتها . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه ووسلم : 

« لا تنكح العمة على بنت الأخ », ولا 
ابنة الآحخت على الخالة » . 

" عن عثمان بن عفان رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى عليه 


وبسلم . 
« لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب » 
" - عن عقبة بن عامر رضي الل عذه 


9 ؟ 


قال : ١‏ قال يدول اله حي إن عله 


وسلم . 

« المؤمن أخى الموّمن . فلا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع اخيه » ولا 
يخطب على خطبة اخيه حتى يذر » : 
 :‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : كنت عند النبي صلى الله عليه 
وسلم . فآتاه رجل فأخيره أنه تزوج 
امرأة من الأنصار فقال له . رسول 
الله صل الله عليه وسلم : أنظرت 
اليها ؟ قال : لا قال : فاذهب فانظر 
اليبها. فان في أعين الأنصار 
شيئًا » . 5 


ه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
نسيل اا صل اث عليه وسلم قال :: 
»2 إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده 
تهاذا كقطينا هدخ الاتعاحهك عن 
تخريدات والدكام ؟:انهنا تعطينا 
الاحكام التشريعية التالية : 
١ت‏ تدريم الجمغ بسين الراة 
وعمتها . أو بين المرأة وخالتها في 
عصمة واحدة » او كما استنبط 
الفقباء وقالوا +.بين. كل اثنقين لى 
قدرت الخد اهما ذكرا والتخرى اتتررلم 
يجن » . 

على المحرم يحج أى عمرة أن 
يكن للم ف عيادة يدرع غلية إن 
يأتي بما ينافيها . وعقد النكاح ,2 
وخطبة اللواة'من الأمور. لكي تتداق 
مع الدع والقطرة + زمن الاحتنام 
بهما » ومن هنا نهى عنهما النبي 
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0 اذا اتفق اثنان على إتمام صفقة 


تجارية بينهما فلا يحل لثالث أن يزيد 
في الثمن إغراء للبائع حتى يبطل 
اتفاقه مع الأول . 
وكذلك اذا خطب خاطي فتاة ومال إلية 
آلها + وواققت ووافقوا لاايحل لسلم 
أن يأتي أهل المرأة ليخطب فتاتهم على 
خطبتها لأخيه المسلم , ذاكرا لهم من 
الؤايان الاقواءات عا ب 
يصدفون عن الأول ليتموأ زواجها به 
هى . 
وذلك التحريم للبيع على البيع , 
والخطبة على الخطبة , يوغر الصدور 
بالعداوة والبغضاء 2 ويوري زناد 
الصراع بين أقراد المجتمع اولئك 
الذين تجمع بينهم أخوة الاسلام 
ومودته كما تجمع بينهم مثله ومبادته 
التي تفرض على كل منهم أن يعامل 
الناس يما يحب ان يعاملوه به » وأن 
يحب لهم ما يحب لنقسه , وأن يكره 
لهم ما يكره لها 
 :‏ تجويز رؤية المرأة التي أوقع الله 
في قلب المرء خطبتها . وذلك لآن 
الزواج اتفاق أبدي . فحتى يكون على 
بينة من تلك التي يريد أن يقترن بها 
أباح النبي صل الله عليه وبسلم له أن 
يراها . 

اذا :اشقرف وخل شلعة فق اخن 
على أن يوديه ثمنها اذا باعها فلم 
يبعها وأفلس , وطالبه البائع بثمن 
السلعة فلم يستطع المشتري دفع 
الثمن غير ان البائع وجد سلعته 
البائع أحق بها . لآنه صاحبها . 
ل 00 التشريعية الخمسة لم 


الوعني الأسلاني 4 العدد 1955 8 اماي اه 


ترد في القرآن الكريع ٠‏ وإثما 0 
أصولها فقد ورد في سورة النساعء 
حديث تفصيلي عن المحرمات على المرء 
في الزواج من النسب ومن الرضاع ,2 
كما حاء كديع الجمم دين الاحدية 
اا 


بيد أن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
ويين المرأة وخالتها لم يرد به نص 
قرآني الاان السنة اكملت موضوع 
تحريم المحرمات وقامت هنا يدور 
رئيسي في اتمام الرسالة الاسلامية 
فيما يتعلق بتنظيم امر الزواج . 
وقل مثل ذلك فيما يتعلق بنكاح المحرم 
وخطبته , ففي سورة البقرة وعند قوله 
تعالى : ( واتموا الحج والعمرة 
لله ) اليقرة ١51/‏ , احكام كثيرة عن 
وتركت هذه المهمة للسنة النيوية , 
ومن ذلك هذا المثال الذي مثلنا به من 
وفي القرآن حديث عن المبادىء العامة 
التي تتعلق بالبيع والشراء » ويعض 
الاحكام الخاصة بالتجارة كقوله 
تعالى : ( وآأحل الله البيع وحرم 
الريا ) البقرة / ه05٠"‏ وقوله 
سيحانه : ( بأيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم ) 
النساء / 59 . وقوله سيحاته : 
) اوفوا الكيل ولا تكونوا من 
المخسرين . وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ) الشعراء بح واما, 
وغلد لك . 
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تحريم البيع على البيع ولا عن احكام 
التفليس كما لم يتحدث عن كثير من 
الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء , 
ومع ذلك لم يترك الله الآمة دون ان 
يكمل لهنا النجع الأسلامي ني 
الاقتصاد وما يرتيط به , وذلك في 
السنة النبوية التي تصدر مع القرآن 
من نبع واحد ومشكاة واحدة هي 
مشكاة الوحي الالهي. : 

ان روعة الاسلام أن كل موضوع فيه 
موضوع متكامل وذلك من خلال 
القرآن والسنة معا . 

ولئن قصد في القرآن الى التيسير على 
الآمة . والاجمال في أكثر القضايا 
التي تعرض لها فلقد كان من مهام 
السنة النيوية ان تستقريء الجزئيات 
الباقية في عناصر الموضوع المعين ٠‏ 
لتدل الناس على حكم الله فيها . ويذلك 
يكون المنهج الاسلامي في الموضوع 
الواحد قد استوعب ما يصلح شأن 
الافراد والجماعات هون اخ تند غنه 
جزئية أو يفوته عنصر ! 

ثم إن المنهج الاسلامي لم يعن 
بموضوع انساني دون موضوع ٠‏ ولم 
يلتفت الى جانب ليذر بقية الجوانب . 
ان الانسان في المنظور الاسلامي مادة 
وروح ٠‏ عقل وجسد ؛ فكر ووجدان » 


حاجة الانسان في جوانيه هذه جميعا. 


مع مراعاة الاتزان والاتساق فيما 
بينها حيث لا يطفي جانب فيها على 
جانب آخر ؛ ومن هنا تناول موضوع 
العقيدة كما اول موضوع الشريعة : 
وتناول موضوع تنمية الجسد كما 


و 
1١‏ 


تناول موضوع تنمية الروح ٠‏ وتناول 


موضوع العقل كما تناول موضوع 
الوجدان .وشملت الهداية الاسلامية 
للانسان ما يتعلق بالاخلاق 
والعلاقات: السياسية » والاقتصنادية 
والاجتماعية والدولية الى جانب ما 
يتعلق بالعقيدة والعبادة . 

وكات دون السنة فق هذة. الجوائب 
جميعا هو دور المستكمل للمنهج 
المستوعب للجزئيات الذي يتمم مع 
القرآن الاسلام الذي ارتضاه الله 
للانسانية دينا ومنهجا . 

كما كان للسنة النبوية دور آخر يمكن 
إجماله في بيان القرآن وتفسيره 
ولنوافك الان باللجموصة الحديثينة 
لقرى إلى أي مدىا نتوقف في فهم 
القرآن على الحديث النبوي 
المجموعة الثانية من صحيح 
البخاري ؛ 

أحاديث يتوقف تفسير القرآن على 
العلم بها 

1 عن ابي هريرة رضي اله هذه :ان 
سول الل صل الث عليه وسلم قال + 

2 لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغريها فاذا رآها الناس آمن من 
عليها . فذاك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل » وفي 
رواية : « لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس فخ مغريقا: “فاذ] طلعت 
ورأها الحاس امكو احمعوي + وتلك 
حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ 
الآية : ( يوم ياتي بعض آيات ربك 
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ) 
الآنعام / ١0/8‏ . 
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كا عن أبي سعيد ين المعلى أن 
« الحمد لله رب العالمين هى ا لسيع 
اوتيته »اء 

" عن عبد الله بن عمر أن ربسول الله 
صل اش عليه وسلم قال : 

عنده علم الساعة وينزل الفيث 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس 
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس 
بأي أرض تموت ان الله عليم خيير ) 
لقمان / 5” . 

ومن صحيح مسلم 

 :‏ عن أبي سعيد الخدري وابي 
هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى 
عر سيم لح ا 


وان لكم ان تحنوا فلا تموتوا بدا 
وان لكم أن تشبوا فلا تهزموا ابدا » 
وان لكم ان تنعموا فلا تياسوا أبدا 
فذلك قوله عز وجل : ( ونودوا ان 
تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم 
تعملون ) الاعراف / 67 

ف - 5! البيان لآي القرآن كيف كان 
يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا 
عن أي بشر ان يحيط به لى لم يأت 
الخبر به عن الله عز وجل ؟ 

كيف يمكن لنا أن نحدد ان المراد 
ببيعض أيات الله في قوله تعالى: ( يوم 
ياتي بعض آيات ريك ) هو طلوع 
الشمس وليس أي آية أخرى من آيات 
الله عز وجل . تلك الآية التى إذا 
ظهرت أوصد باب التوبة فلا تقبل توية 


من لم يتب من قبل , ولا إيمان من لم 


الوعي الاسلامي / العدد / صقر ١51١0١‏ ه 


يؤمن من قبل . 

كيف يتسنى العلم بذلك الا ان يكون 
عن الله عز وجل يوحيه إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فيبلغه لنا التبي بكل 
أمانة وصدق . 

وأ سورة الحون + :ولق تياك 
سبعا من المثاني والقرآن العظيم ) 
الحجن / 81 من الذى يحدد مراد الله 
منها سواه سبحانه ؟ ومن الذي 
اليه بيانه ؟ 

كذلك ما يتعلق بالغيب ويالجنة وما 
اعد الله فيها للطائعين , وبالنار وما 
اعد فيها للكافرين , لا سبيل الى العلم 
بشيء هن الا عن ظريق الوح يباه 
مثل هذا الحديث الى يد في النبي 
صلى ألله عليه عليه وسلم ما بين عن هذه 
الآية الكريمة : ( ونودوا ان تلكم 
الجنة اورثتموها بما كنتم 
تعملون ) . 

تلك بعض الشواهد ولمثل عن دور 
السنة في اكمال التشريع الالهي : 
واتفاغ الرسالة الاسلامية + ويينان 
القرآن وتفسيره . 

ومن أراد ان يستزيد فليتصفح كتب 
السنة النبوية » وليدرسها دراسة 
موضوعية مع القرآن الكريم , 
فسيقف على الكثير مما يبهره 
ويروعه . وسيعرف اكثر وآكثر لاذا: 
اول الله السنة التبوية عن التزلعة 
والمكانة ما لم يوله لأي كلام آخر , 
وسيعرق كتاك اكه لا حتاء عن اللسة 
مع القرآن الكريم لكل من يريد أن 
يتعرف إلى الاسلام » ويطبق منهجه . 


ليعزيه في الدنيا ويسعد به في الآخرة . 
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والمعنوية أمضى الاسلحة , فالانبعاث 
الديني الذي نحس مظاهره في كل 
مكان والثروات المعدنية فى الاسلحة 
القى لى االحسق اسنتكداميا كانت 
كفيلة بالنصر . ولعل الانبعاث 
0 الذي يدت مظاهرة كك 2 
هؤلاء الكتاب وهاج حفائظهم . 

ولعل الانبعاث هو الذي خبل عقولهم 
وزلزل أركانهم وأضل أقلامهم وجمع 
قاصيهم بدانيهم وغريهم بشرقهم 
فاتفقوا في غايتهم واختلفوا في 
ومشاكلهم + 

ان الكتلة الشرقية تناهض الاسلام 
حرضا خل عضالخها ونشرا لنايكيا 
وتعمل ذلك جهد المستميت جهارا 
ذهانا + 

وتتخير من المواقع والشعوب ما هو 
أنسب لظروفها وأقرب الى غايتها , 
والغرب أيضا يناهض الشعوب 
متقنعا غير سافر .2 ومستترا غسير 
مجاهر . ويصطنع الحذر والحيطة 
مراعاة لعلائقه بيعض الشعوب . 

ان هذا الصراع الدائر بين الشرق 
والغرب قد قضى الله ان تكون ميادينه 
الضراغ له حائيه السياض وجانيه 
المادي والاجتماعي ويعسر عزل احد 
الجانبين عن الاخر ؛ ومن هنا كانت 
صلة الشعوب الاسلامية يما يدور في 


العلل من 0 فالجانب -المادي هو 


تكون .فى مواقع الضراغ 


والصراع السيامي 00 


م - 


شان 


الواقع ضوابط من خلق او دين بل هى 
نار مستعرة تأتى على ما تصادفه ومن 
هنا كانت خطورته على المعتقدات 
والاديان . 

فلا حرج أن تشوه محاسنها ويصور 
حقها باطلا وهداها ضلالا وعدلها 
ظلما ورشدها غيا « ولهؤلاء الكتاب 
نقول : هل أنتم حقا حماة الحرية 
وهل انتم حقا اهل الغيرة على الكرامة 
الانسانية ؟ اذا كنتم حقا كذلك 1 
مواقفكم من حكوماتكم ودوا 
سلوكهم الانساني حين كه 
الشعوب ويبيدونها بالالاف والملايين 
وينزلون بها من الوان العسف ما لم 
تعهده البشرية 3 احط العصور لقد 
خرست السنتكم واقلامكم عما جرى 
ويجري من فظائع في الصراع الدولي 
وان وقع شيء من ذلك منكم كان من 
وحى السلطة والمصلحة لا بدواعي 
الغيرة الخالصة والقلوب الحانية 
الرحيمة .. 

ليعلم هؤلاء المتحدثون عن الحضارة 
ان للحضارة الاسلامية عند شعوب 
الاسلام وفي اطار الاسلام مفهوما 
يخالف مفهوم الحضارة عند الشعوب 
عبر السلمة . 

فمفهوم الحضارة فيما يختص بال مرأة 
عند الشعوب غير الاسلامية ان يطلق 
لها العنان في سلوكها وزيها تنتقل 
بفتنتها في كل ناد وتهيم بعواطفها في 
كل واد تستغوي وتستهوي من تشاء 


بالنسبة للمرأة أن لزم حشمتها 
احتفاظا بكرامتها وحرصا على 
علاقتها الاسرية ان تعصف بها 
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لوعي و 1 العدد 195 العادا” له 


الشكوك والظنون . 
وعقهوم الحضارة عثن طق الشعوب 
فيما يختص بمعاقرة الخمر أن كل 
وينتهك من الحرمات ما شاء ٠‏ ولكن 
مفهوع المشبارة الاسلامية في ذلك 
تحريم الخمر تحريما قاطعا قضاء على 
الجريمة ووقاية للمجتمع من آثارها 
وذيولها . 

ومفهوم السرقة أن التلصص 
والاختلاس جزء من الحرية يعيث يها 
اللضن فسك! ولا يؤاكسة الا عنسد 
التلبس بالجريمة ٠‏ وإن اخذ بعقاب 
يمنعه من معاودة تكرارها . 

ومقهوع. اتمضارة الاسلامية هذا 
الشان اث ميؤاكن مقترق هذه الحريمة 
باشد العقوبات الثى تناب فظاعتها 
وتؤّدي الغرض منها في زجر وتأديب . 
هذا مقهوم الخضارة ن الإمان 
الاسلامي ولمن يدين بالاسلام من 
الشعوب . ولكل شعب منها أن 
بمارس عضارته عل هذا الانطوب: , 
وليس لغيره أن يندد به أى يعترض 
علديا كها حتت نتن الوائيق 
الدولحة , 

إن للحضارة شئونا عامة تشترك فيها 
كل..الشعوب .لانها تكاد تكون..شئونا 
انسائية عامة تمن الئاس حسفا 
وشئونا حضاريا خاضة انيز يها كل 
املا لكنها تنيعمد ها إما عق ديدي ان 


طبيعتها اى نظام الحياة فيها وتلائم . 


مجتمعاتها واحوالها . وهذه الشئون 
حق لأهلها . وهم اولى الرأي فيها , 
واقدرعلى الحكم عليها . » والواجب ان ان 


خرك لاقلها ٠‏ بشرووة منها ها أنينت 


التجرية صوابيه , ويرفضون ما 
استبان فساده فلهم الريح إن 
احسنوا وعليهم الخسارة إن 
05202 

لق حصت العضرينة الزيهاة هن تنرن 
بعض هؤلاء الكتاب » وجعلت على 
أبصارهم غشاوة فأعمتهم ان يروا 
محابيخ القريفة الاأشلاميسة .أن 
يفهموا أسرار بعض الاحكام 
الحضارية الاسلامية ولم يدركوا 
اغراضها ومقاصدها التي اوحت 
بتقريرها وفرضها ؛ وقيموها تقييما 
خاطئًا وحكموا عليها يما حكموا به 
زثلك أقداميم بوقاتيم الأنصياف 
والتوفيق . 

ولكن النيق عذوا بنواسة الشريعة + 
ووقفوا على أسرارها . وتعمقوا 
اغراضها ومقاصدها .2 شهدوا لها 
بالاحكام والاحسان + كنا شهيدوا 
وكفايتها في تدبير شؤونها . 

والكلمة الاخيية: التى حقيليا ليذم 
الكتاب المسرفين في النقد والتجريح 
عليكم أنفسكم وشعويكم ودعوا 
الشعوب الأسلامية لشاتها وما تر 
فيه الغير لمتمهيها فما خولكم" اله 
الوصاية عليها وما .جعلكم حماة لها .. 
اكم لو العلع ركم السالد من 
مشاكلكم وضراعاتكم +:قنا اختات 
احوال الشعوب ونزل بها ما تعاني من 
الوان العذاي الا خين وصبيتم القسكم 
لم تصتتوا الوصارة وجعلكم القنكم 
قاد فلم قلغو ولع تبلغ يكم الشعوب:. 
غاية . 
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الشراء من مصر او غير مصر . وان 
يكون ذلك الشنءطعاما او غيرطغام + 
ويشمل ثلك ما اشتراه في وقت 
الغلاء , او اشتراه ف وقت الرخص 
ليرفع سعره ويغليه على الناس عند 
الضيق والاحتياج » وهو ما يتفق مع 
قول ابي يوسف : ( كل ما اضر 
بالناس حيسه قهو احتكار : وان كان 
ذهبا او ثيابا ) . 

والأحاديث الواردة عن سول الك 
صلى الله عليه وسلم في النهي عن 
الاحتكار واظهار بشاعة جريمته 
كثيرة نذكر متها : 

« الجالب مرزوق واللحتكر 
ملعون » .. رواه اين ماجه 
والدارسي .: 

والاسلام يحارب الاحتكار لما فيه 
فق اهدار لحرية الكهارة والصتافة : 
وتحكم في الاسواق يستطيع معه 
المحتكر ان يقرشن ها ضاء من اسعان 
على الناس فيرهقهم ويضارهم في 
ابواب الفرص امام الآخرين ليعملوا 
اويرتزقوا كما يرتزق المحتكر : ويقتل 
رفح المنافسة التي توّدي الى الاتقان 
والتفوق في الانتاج . 

وقد رأينا بعض المحتكرين يلجأون 
الى. اتلاف. فائضن. انتاجهم..لرفسع 
الأسغان + كما حيثت: فى البزازيدل 
عندما احرقت الأطنان من البن بينما 
الملايين لا تجد حاجتها منه 2 وكم 
رأينا صيدليات تحتكر الأدوية 
وتمنعها عن المرضى الذين يعانون من 
آلام امراضهم ,ء وداقعها الى 


ا 5-7 والسحي 00 


يموتون في سبيل أن تزيد ارياح 
الحتض : 

اح الاسكار حريية شن الاتساحية 
تستوجب الطرد من حظية الله , 
ولذلك قال الرسول صل الله عليه 
وسلم -3 الجالب مرزوق والحتكر 
ملعون ع«( لآن المكرين كما يقول 
جون آيز استاذ الاقتصاد في الجامعة 
الأمريكية ب : »م تائهون ف مطاردة 
المال الذي يجب ان يكون الوسيلة الى 
الحياة الطيية . لا غاية في ذاته , 
حتى نسوا الغاية وأمعنوا في التعلق 
بالوسيلة » 

0 وخطر الاحتكار على الاقتصاد 
العالمى اصبح في غير حاجة الى مزيد 
من البيان » وكلنا نعلم كيف تغلغل 
الاحتكار ‏ الظاهر والخفي ‏ في اكثر 
ميادين الانتاج العالمي ٠‏ وكيف 
تحالف المحتكرون من اقطاب المال 
عبر حدودهم مع زملائهم في بلاد 
لخرس + وتعخوا ق تعديد الاسعان 
التي تؤتيهم الربح الفاحش , وخلقوا 
الأزمات ؤتامروا على بكس اثمان 
المواد الخام التي تنتجها البلاد 
القامنة ع اككرارا :باكدر من للشب 
سكان الأرض ولا زالت جهود الأمم 
المتحدة. - العناصر الطيحة فيها ‏ 
كقؤال ترق سقايلة التكفيفه عن 
ويالات هذا الداء الوييل 04 . 
إن التحريم الاسلامي للاحتكار 
يسري على كل انواعه المحلي 
والعالمي » لأن هدف المحتكر واحد , 
وهى التحكم في ضرورات الناس . 

وقد اتخة الاستكعان السدولى في 
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العصر الحديث صورا رهيبة . لا 
سيما بعد ما تحقق من تطور في 
عن القيام بها . ثم النظرة المادية 
البفكة للاقتصناك ٠‏ وقرك: الهريية 
المطلقة للملكية يغير حدود . 

وقد استعاضت الشركات الكبرى 
عن المناقسة )سيل الاحادة وكفض 
الاسعار لصالح البشرية . بهذه 
الصور البشعة من أنواع الاحتكار , 
فرأينا : 

١‏ - نظام الشركة القابضة التى 
تقوم بشراء معظم الأسهم في الشركات 
الاعضاء ب ولنقل ت. انها شركات 
سيارات على سبيل المثال ‏ ويذلك 
بكرن لها سلظة تحنيد. الأمفان 3ق 
جميع شركات السيارات في عدة دول 

؟ ‏ الاندماج : وهى اتحاد 
شركتين أو أكثر فتشتري احدى 
الاخرى , فلا يصبح في الوجود الا 
شركة واحدة تحتكر السلعة التى 
كانت تنتجها الشركات المندمجة ,: 
وتقضى على المنافسة . 

 '"‏ اتحاد الثمن : وفي هذا النوع 
من الاحتكار يتفق المنتجون فيما 
بينهم على تحديد الاثمان , أو تحديد 
كمية الانتاج » ليحصلوا على أعظم 
ريح ٠‏ وقد يكون هذا الاتفاق شفويا 


هيئة واحدة . 
« وهناك أنواع أخرى من 
الاحتكارات كشفت عنها لجنة 


الوعي الاسلامي / العدد ١54‏ / صفر ١50١‏ ه 


التحارة الاتهادية في الولايات المتحرة 
الامريكية » وعجزت كل الوسائل 
القانونية هناك عن التعلب عليها ع أو 
الحد. مخ ملطاتها واستفاالينا 
وانحرافاتها 5 

ولا شك أن حرب التجويع التي 
تشنها بعض الدول الاستعمارية 
المنتجة للسلع الغذائية كمنع القمح 
عن مناطق الحاعة ان الثرة : هومن 
سدويل. الاحككان الندم.حرة 
الاسلام .. انه احتكار يقطع الاواصر 
الانسانية . ويحارب الرحمة » ويزرع 
الاحقاد بين منن. الاتسان + 

أين هذا عن موقف: المسلمين فق 
مشارق الارض ومغاريها عام 
اليفادة + يوخ أن : اصتنابي" القتخط 
الجزيرة العريية » فانهمرت الموّن من 
مصر وافريقية والعراق وكل أرض 
علت فيها راية الحق لتنقذ أخوة في 
الانسانية » حتى كانت قوافل عمرو 
ابن العاص بالنجدة أولها في المدينة 
المثورة + واخرها ق. النسطاط عن 
النيل , 

أين هذا من شعار الاسلام الذي 
يرفعه للبشرية ( يا آيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ) 
الحجرات ١١/‏ . 

انه أمر للبشرية بأن تتعارف 
وتتراحم . وتدرك أن لا فضل لأحد 
عند الله خالقها الا بالتقوى . 

ولبشاعة جريمة الاحتكار نرى ان 
الاجماع يكاد أن يكون تاما بين فقهاء 
المسلمين على حريه ومقاومته » وأول 


رذن 
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بالبيه وسعر الل قا اله عبات 
عليه القاضي . 

كما يجمعون على استحقاق 
المحتكر لعقوية التعزير » وهي عقوية 
كان يوقعها المحتسب , ويقول عنها 
ابن القيم : 

,ل لقي يست الفا 
اللصلحة لد ينانا أومكانا أوحالا : 
ويختلف تقدير العقوية فيه حسب خطر 
الجريمة وتأصلها في نفس المجرم » . 

)0 لذلك فقد تصل عقوية التعزير الى 
الحبس أو الضرب أو العقوية المالية 
على جرائم الاحتكار أو مخالفة 
التسعير )ا . 

لكن هذا الشخص الذي يستحل 
الحفاء طعام الناس 6 أى منع دواء عن 
مريض ؛ الايعد مفسدا في الارض بما 
يثيره من قلق في النفوس . واضطراب 
في الاوضاع , ومرارة في الصندور ؟ 
ألا ينطبق عليه قول الحق تبارك 
وتعالى : (انما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الارض فسادا أن يقتلوا أو يصليوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في 
الدنيا ولهم 2 الآخرة عذاب 
عظيم ) المائدة/؟” . 

ان مثل .0 الرجل حرب على 


فيه من زرع الآلام والاحقاد بين 
الناس .. بينما الاسلام يسعى الى 
السلام وبسط الرحمة والطمأنينة في 
النفوس . 

ولو أن أهل التجارة والصناعة 
والزراعة اتجهوا ‏ فْ ددا ل الله 


0 


0 


واحتسيوة 3 سطيل الل + وامتوا بأن 
الله ذو حق في المال . بل هو الخالق 
الرازق مقسم الارزاق ٠‏ لما وجدوا 
سيبا للخصومة والفرقة بسبب المال » 
ولسعوا الى تحصيله وانمائه بهذه 
العقيدة . لأن البسطة في المال 
والضيق فيه مرهونان بمشيئة الله . 
( ان ربك يبسط الرزق لمن يشماء 
ويقدر انه كان بعباده خبيرا 
يصيرا ) الاسراء / 53١‏ . 

وطالما اعتقدوا أيضا أنه لا بد أن 
يكون وضع الرزق في معايش الناس 
على هذا النحو من السعة والضيق 
لصالح المجتمع وأمنه . 

( ولو بسط الله الرزق لمعباده 
لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما 
يشاء انه بعباده خمير بصسير ) 
الشورى / 17” . طالما اعتقدوا هذا 
وذاك قلا مجال في سعيهم ونشاطهم 
للبغضاء والشحناء ولا للحسد 
والحقد . والسبيل الى الانتفاع بنعمة 
الك في المال بعد الجهد . واعداد 
النفس للسعى ؛ هى التوجه الى الله في 
اخلاص وفي عمل صالح : 

( ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض للرجال نصيب 
مما اكتسييوا وللنساء نصيب مما 
اكتسين واسآلوا اش عن ففطلة أن 
الله كان.بكل شيء.عليما-). النساء ./ 
. 
وفي ظل هذه العقيدة الداعية الى 
السلام , والى ابتغاء وجه الله في كل 
سعى , من الممكن أن تمضي المنافسة 
فْ 0 المال في اطار السلام ودعوة 
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ومنين » إن ثبتت إيمان المؤمنين » وكشفت نفاق المنافقين , وكانت هذه 


الوقعة , ثمرة خبث وحقد من اليهود ٠‏ فبعد ان أبعد بنى النضير عن المدينة » 
ونزحوا إلى خيبر » خرج زعماؤهم ؛ وعلى رأسهم حيى بن اخطب ٠‏ يقوده الحقد 
الاعمى ؛ ويسوقه الغل المرير » خرج الى قريش يوَلِبها ضد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ١‏ ويتحالف معها 8 على استئتصال شافة الاسلام والمسلمين » وقد صادف 
ذلك هوى من قريش بعد أن هاجت في نفوسهم مكامن ما أحدثته فيهم موقعة بدر » 
عداوة محمد » . بل بلغ من غدر اليهود وسوء طويتهم . أن قريشا قالت لهم :يا 
الحجيج ٠‏ ونعيد الهتنا » فكذب اليهود على أنفسهم » وعلى ريهم وعلى دينهم وعلى 
وتعبدون ما كان عليه آباؤكم فنزل فيهم قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين أوتوا 
تصييا من الكثاب يؤْمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سييلا . اولتك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد 
له نصيرا ) النساء / 5١‏ 2 55 . 

ثم نا ضسمن اليهود قريشا خرجوا الى غطفان واغروهم بثمر خيبر سنة ان 
ناصروهم . فوافقت غطفان , كما راحت قريش تؤلب اتباعها , كما البت يهود 
ارنساكة , وكذلك بنومرة » كما خرجت غطفان حتى تكامل الجمع عشرة آلاف او 
57 أما المسلمون فكانوا نحو ثلاثة آلاف , وقد كرب المسلمون لذلك كريا 
شديدا , فالأعداء أكثر عددا , وأوثق عددا . خاصة وأن الأعداء ينتوون محاصرة 
الدية . مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم - بمشورة سلمان - يخندق حول 
المدينة , وزاد الأمر كربا وشدة , ما قام به يهود بني قريظة , إذ نقضوأ عهدهم 
مع المسلمين , بعد ان ظنوا أن الدائرة دارت على المسلمين » وقد بعث لهم النبي 
والقتال ٠‏ وزاد من ضيق المسلمين ظهور نفاق المنافقين ممن كانوا قد اظهروا 
القوت بالمسلمين ؛ واشتد الكرب , وعظم البلاء » إلى حد يكاد ينسى , الانسان 
جاعوكه من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت. القلوبي 
الحداجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شديد! . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا 
قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن 
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الوعي الاسلامي / العدد ١54‏ / صفر ١50١‏ ها . 


م بعصة د ع ع كن ب ا 00 


: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فرارا ) الاحزاب / ١38٠١‏ . 

وفي خضم هذا البلاء » وعنفوان ذاك الكرب , والموت يطل على المسلمين من كل 
حدب وصوب ٠‏ لا يزداد النبي صى الله عليه وسلم إلا تقريا بريه . واعتصاما 
بنصرته , وتشبثا برجائه » أذ جعل يدعو ربه ويقول : ٠‏ اللهم إني أنشدك عهدك 
صلى الله عليه وسلم » وصدق رسالته العظمى : 

ومن وقائع الغزوة نفسها .. غزوة الأحزاب .. ما أوردته أمهات كتب 
السيرة . من أن عمرى بن ود » كان مقاتلا فاتكا في قريش وكان بطلها المغوار , 
وكان قد اشترك في بدر ولكن اتبتته الجراح فلم يحضر أحد . ووجد في غزوة 
الخندق فرصته ليستعيد مجده من جديد ٠‏ وليؤكد بطولته فنادى بالمبارزة , ولم 
يكن يجرؤٌ على الخروج له احد » إذ الخروج لمبارزته يعني الموت المؤكد الذي ليس 
تمد ولا مخاض ؛ ودعت الشجاعة , ذلك الفارس الأبي , علي بن أبي طالب ان 
يهم بالخروج له , لولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم منعه إشفاقا , أن قال له : 
اجلس , أنه عمرى , فأخذ عمرو يتحدى المسلمين ويقول لهم : اين جنتكم التي 
يعدكم بها ربكم . ألا يحب أحد أن يدخلها ' فهم على ان يخرج لولا ان منعه النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وف المرة الثالثة اصر علي ان يخرج فقال الرسول صلى ال 
عليه وسلم , إنه عمرى , قال : وإن كان عمرا يا رسول الله , فلم يجد الرسول بدا 
من تركه يخرج له . حرصا على كرامة المسلمين » واستجابة لرغبة علي وان كان 
الموقف مخيفا » فعلي شاب لم يصل في تمرسه ومرانه تلك المرتبة التي تؤهله الى 
مبارزة بطل فريد كعمرو , هذا الحرج , لم يزد الرسول الا قريا من ريه ان تطلع 
الى الله تعالى وقال :»م الهي 0 أخذت مني عبيدة يوم بدر 2 وحمزة يوم أحد , 
وهذا علي اخي وابن عمي فلا تذرني فردا وانت خير الوارثين » وعبيدة هو عبيدة بن 
الحارث ابن عم الرسول صل الله عليه وسلم تبارز يوم بدر مع شيبة بن ربيعة 
فآصاب كل منهما الآخر واستشهد بعد ذلك متآثرا بجراحه » وحمزة هو عم 
الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد في أحد , المهم أن الحرج كلما ازداد ؛ 
والضيق كلما الم » والخطر كلما أحدق ٠‏ فلا يزيد ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم. الا..تقريا. لربه ٠‏ وتلك آية قاطعة في صدقه صلى الله عليه و, 

هذا ولو تأملنا حادثة اخرى وقعت في احدى السرايا لوجدنا من صدقه صلى 
ألله عليه وسلم ما يستقر في قلب أي منصف , ففي سرية تدعى سرية زيد بن 
حارتة ٠‏ الى العبيص ٠‏ وقع المغيرة بن معاوية اسيرا , فسلمه الرسول صل الل 
عليه وسلم موثقا الى عائشة رضي الله عنها ‏ في رواية قوية ‏ وذلك لمراقبته وقال 
لها : احتفظي عليك بهذا الأسيرحتى اعود وخرج لشأن آخر , ولكن عائشة تلهت 
عنه مع امرأة بالحديث , فاستطاع الهرب , فلما عاد الرسول صلى الله عليه 
بسلم . ولم يجد الأسير . ووبسأل عا عنه . فقالت لقد غفلت عنه . وكان ها 
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هنا . فغضب الرسول صل الله عليه وسلم وقال لها : قطع الله يدك » وخرج 
فصاح بالناس , فجدوا في آثر الأسير حتى استطاعوا ضبطه ٠‏ فدخل النبي صلى 
لله عليه وسلم على عائشة , فوجدها في حالة من الذعر , والذهول ٠‏ تنظر إلى يدها 
وتقلبها . فعجب الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وقال لها : ما لك يا عائشة ؟ 
قالت : لقد دعوت على بدعوتك ؛ فأنظر كيف تقطع يدي .. فخشي الرسول نفسه أن 
تستجاب الدعوة . فتوجه الى الل تعالى قائلا : .. اللهم اني بشر أغضب وآسف . 
كما يغضب البشر . فأيما مؤمن او مؤّمنة دعوت عليه بدعوة » فاجعلها له 
رحمة » .. فتأمل كيف انه خاف على زوجه من دعوته وابتهل إلى ربه أن يجعلها 
بردا وسلاما عليها , معتذرا ببشريته التي قد تجعله يغضب احيانا » وإن كان 
غضبه دائما لله ولحرمات الله » بل وتأمل كيف ان عائشة وهي التي تعاشر الربسول 
صل الله عليه وسلم ‏ وتلم بكل أحواله وخصائصه , ايقنت أن الدعوة سوف 
تجاب . وآخذت تترقب احتمال تحققها » اليس ذلك كله دليلا واضحا على صدقه 
صلى الله عليه وسلم . 

وثمة دلائل من الحديبية .. 

منها : ما رآه النبي صل الله عليه وسلم في نومه , إذ رأى أنه دخل البيت 
أن رؤى الأنبياء انما هي من قبيل الوحي ٠‏ ولذلك فان أبا الأنبياء ابراهيم عليه 
السلام عندما رأى في نومه أنه يذبح ولده أدرك أن ذلك وحي من السماء ٠‏ لا بد له 
أن يصدع به , لذا جد في تنفيذه لا تثنيه عن ذلك عاطفة , ولا ضعف ولا تعلة . 
وقال لولده : ( يا بني اني ارى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ) 
الصافات / ٠١”‏ ؛ ونا كان و لده يدرك هذا المعنى , ويعلم ان ريا الرسول آمر 
من السماء فانه قال : يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شساء الله من 
عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دخل مكة معتمرا . أدرك أن ذلك 
وحي من السماء فاستنفر الصحابة إلى العمرة ؛ وطلب بعضهم ان يتسلحوا 
حرصا وحذرا ؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم , لعمق ثقته بريه ويما امره به » رفض 
ذلك , وقال : انما خرجنا معتمرين ولسنا محاريين » وذلك على الرغم من العداء 
المستحكم آنذاك بين المسلمين ويين قريش .. فتأمل .. كيف انه صلى الله عليه 
و يثق بكل ما يأمره به ربه , ولو كان الأمر رؤيا منامية » مما يقع في صدق 

ومنها : ان قريشا تصدت للمسلمين ومنعتهم من الاعتمار . وانتهى الأمر بعقد 
اتفاق بين الطرفين هو صلح الحديبية » وعندما جعلوا يحررون الصلح .. أبيدت 
قريش كثيرا من العنت , اذ رفضت ان يعنون الصلح بعبارة : « بسم الله ؛ 
الرحدن الرفية » وقال ممثلهم أنا لا أعرف الرحمن , وإنما باسمك اللهم » كما 
رفضوا عبارة « بين محمد ررسول الله » وقال قائلهم 0 لو عرفت انك رسول الله ما 
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بعضهم مشهرين سيوفهم ذودا عن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ولكن الرسول 
متهم ٠‏ وقبل ما طلبته قريش , كما تعنتت قريش في شروطها حتى ضج اللسلمود 
لذلك ضجة كبرى ٠‏ ومع ذلك قبل الرسول صل الله عليه وسلم .. ضج المسلمون 
حتى قال عمر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام 0غ السنا بالمسلمين «( 
قال : « بلى » قال : « فعلام نعطي الدنية في ديننا » فلنسمع جواب الرسول : 
صل الله عليه وسلم -إذقال : « أنا عبدالله ورسوله “+ ولت اخالف امره .. ولن 
من المستشرقين ٠‏ وإنما تفسيره الواضح انه رأى في نومه أنه يعتمر , ولم ير أنه 
يحارب » فهو يريد تنفيذ الرؤيا كما رآها باعتبارها وحيا سماويا ٠‏ وذلك قاطع في 
صدق صلته بريه » بل ونفى شيهة الضعف التي ثارت في نفوس أولتك الذين لا 
يتفهمون الأمور , بنفيها ٠‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم , في ذات الموقف وقبل 
عقد الصلح ؛ كان قد بعث عثمان بن عفان ألى قريش للتفاوض ثم سرت إشاعة أن 
قريشا قتلوه ٠‏ فبايع النبي أصحابه على الموت في بيعة شهيرة في الاسلام امتدح الله 
الصحابة فيها ٠‏ في القرآن الكريم . اذا لا ضعف ولا شبهة ٠‏ وانما هو صدق 
وإيمان ٠‏ ولذلك عندما ثار عمر .. كان قول الرسول له موضحا لذلك المعثى إذ 
قال : « أنا عبد الله ورسوله 0 ولن أخالف امره 0 ولن يضيعني ا 

وثمة حادث آخر .. فقد روى في امهات كتب السيرة مثل « امتاع الأسماع 
وغيره » أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ان جمعا من بني ثعلية بن سعد من 
غطفان وبني محارب بن خصفة بن قيس قد تجمعوا يريدون الاغارة على المسلمين 
وتزعمهم دعثور ين الحارث » فابتدرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذ خرج إليهم 
في نحو أريعمائة وخمسين مقاتلا » وعسكر بجنده لدى احد الجبال . فأمطرت 
السماء مطرا تقيلا . وكان النبي صل الله عليه وسلم قد ذهب منفردا لقضاء 
حاجته ؛ فأصابه المطر فبل ثوبه فنزعه ونشره على شجرة ٠‏ ليجف . واضطجع 
تحتها . وكان دعثور يراقبه من طرف خفي ٠‏ فانتهن هذه الفرصة وياغت النبي 
اليوم ؟ » قال : الله .. فسقط السيف من يده ٠‏ وانتابته رعدة شديدة . فأخذ 
النبي السيف ٠‏ ثم قام فقال له : من يمنعك مني الآن .. فقال : لا احد ,. فخلى 
النبي سبيله , فأسلم واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه . 
“انكار. : أنه في معمعان تلك المحنة , التي يعاين الانسان فيها الموت بعيثة ,“فيو 
أعزل وذاك عدو يكاد يملكه ؛ وه مشهر سيفه , فلا يزيده ذلك الا اعتصاما 
بالله 1 ولجوءا اليه » وهكذا كان كلما ضاق به الأمر, وأحدقت به المحن « 
وأحاطه الخطر , لا يزداد الا تقريا من ربه وتسليما اليه .. 
افلا يدل ذلك لكل ذي بصيرة دلالة واضحة قاطعة ؛ على ايمان صادق لا شبهة 


فيه , ولا تصنع . 
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الآن تطلبون ان تقتلوني وآنا إنسان 
قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله ) 


6 عددل ُ) 
كيف كانت النصرانية قِ بداية 
أمرها ؟ 


كانت النصرانية في بداية امرها 
السلام . لكنها كانت عقيدة مكملة 
لليهودية ومصححة لما شابها من 
انحرافات مع توالي الحقب والازمان 
.. ولذا جعلت شريعتها الأساسية 
توراة اليهود مع تعديلات قليلة ورد 
ذكرها في انجيل المسيح .. لذا كان 
المفهوم الطبيعي للنصرانية ان تحكم 
بشريعة التوراة الأصلية , مع مراعاة 
التعديلات الواردة في الانجيل . 

غير ان الذي حدث بالفعل لم يكن 
كذلك , فلقد انتقلت النصرانية من 
فلسطين الى اورويا ومن المجتمع 
اليهودي الى المجتمع الروماني .. وعلى 
الرغم من النفوذ الضخم الذى 
مارسته الكنيسة في اورويا في العصور 
الوسطى , لم تكن الشريعة النصرانية 
مطبقة في غير الاحوال الشخصية .. 
وما عدا ذلك من امور كان يحكمه 
القانون الروماني يجاهليته 
ووثنياته . 

وللتدليل على ما سبق شرحه نذكر 
شهادة بعض الباحثين والعلماء 
والأساقفة المعاصرين طبيقا للآتى : 
اولا : ماذا يقول الكاتب الامريكى 
درابير : ١‏ 


يقول في كتابه : ( النزاع بين الدين 


57 


والعلم ) لقد دخلت الوثنية والشرك في 
النصرانية عن طريق من تظاهروا 
باعتناقها رياء وكذبا . ليتقلدوا 
المناصب العالية في الدولة الرومانية 
دون أن يومنوا بها .. وقد فعل ذلك 
قبلهم الامبراطور ( قسطنطين ) الذى 
اعتنق النصرانية ولم يتخل عما اعتاد 
من ظلم وفجور .. لقد اعتنق 
النصرانية مرغما بعد ان رفعته الى 
العرش آملة ان يتقيد بأوامرها ,2 
ويساعد على انتشارها غير انها لم 
تستطع ان تقضي على جرئومة الوثنية 
الرومانية. فيه .. وكانت نتيجة ذلك 
الصراع ان امتزجهت مبادىء 
النصرانية وقيمها وعقائدها بيقايا تلك 
الوثنية ونش عن ذلك الامتزاج دين 
جديد ,» هو خليط من النصرانية 
الأصلية والوثنيات اليونانيية 
والرومانية . ش 
ثانيا : ماذا يقول الاستان مجدى 
مرجان الباحث القبطي المصري ؟ 
يقول في كتابه ( الله واحد أم 
ثالوث ) . 
١‏ ان المتتبع لتاريخ الأديان الوثنية 
يجد ان الثالوث المقدس يعتبر اصلا 
من اصولها ومعتقدا من ا 
معتقداتها .. وقد قال بهذا الثالوث 
قدماء المصريين وقال به الهنود وقال به 
غيرهم من الأمم الوثنية . 
5 ان الخلاف الأساسى بين 
التضيرائية والأسسلاع ديل مسميرة 
النصرانية وكافة. الرسالات 
السماوية هق ف هذه الصورة 
المشوهة عن الله التي الصقتها الوثنية 
بالنصرانية بقصد هزيمتها والقضاءً 
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٠‏ ولقد قرر الاستاذ مالفير وجود 


الكتب الهندية القديمة التي ترجمت . 


الى الانجليزية شارحة وثنية الهنود 
القدماء اوجه التشابه الكبير بين 
القانون الايماني الهندي ويين 
القانون الايماني في عقيدة 
الفسراقية :: 

إنه بعد ذهاب السيد المسيح » 
اضطر تلاميذه وحواريوه من اجل 
احياء دعوته الى نقلها من ارض اليهود 
الى الشعوب الوثنية المحيطة بها , 
كالرومان واليونانيين وغيرهم ورغبة 
من هؤلاء المبشرين في نشر الدعوة 
النصرانية بين تلك الشعوب الوثنية 
وخوفا من ان تجد بين هذه الشعوب 
نفس المصير الذي وجدته بين اليهود 
الذين ضاقوا بها ورفضوها اضطر 
المبشرون النصارى الى تطعيم 
النصرانية ببعض الطقوس والشعائر 
والعادات التي وجدوها في تلك 
الشعوب الوثنية .. ويبدى ان هؤلاء 
لمبشرين كانوا حسني النية فقد رأوا 
ان هذه هى الطريقة الوحيدة لتقريب 
الديانة النصرانية الى اذهان 
الوثنيين , وظنوا انه مع مرور الوقت 
فان النصرانية ستتطهر من تلك 
العادات والطقوس وستعود الى 
صفاكيا . 

ه ‏ ولقد تحول فعلا الى النصرانية 
كثير من الوثنيين ولكنهم نقلوا اليها 
ايضا مزيدا من العادات والشعارات 
' .. واضطر دعاة النصرانية 


وقتئذ الى السكوت وغض الطرف 


والمجاملة , وذلك للابقاء على هؤلاء 
الوثنيبين وعدم تنفيرهم من 
النصرانية , علهم يستقيمون بعد ذلك 
على نهج العقيدة الصحيح . 
"١‏ لكن الواقع الأليم أن الذي حدث 
فعلا . هو غبر ما توقعه اولئك 
المبشرون النصارى البسطاء ٠‏ فلقد 
تغليت تلك الطقوس والشعائر الوثنية 
مهمه جوهر الرسالة السماوية 
العظيمة التي اتى بها المسيح عليه 
السادم + 

وهكذا ويمرور الوقت وتعاقب 
الأجيال اخذت الأحكام الالهية تتغير 
لتحل محلها أحكام أرضية » وأخذت 
الحقائق تتقهقر لنة الطريق 
للأوهام . وأخذت النصرانية تتباعد 
شيئًا فشيئًا عن الدين السماوي 
العظيم الذي اتى به المسيح عليه 
السلام من لدن الرحمن الرحيم ٠‏ 
وكان للموقف المتهاون الذي وقفته 
النصرانية ومبشروها ازاء الوتني 
وعاداتها , هو السبب في تغلب الوثنية 
على النصرانية وتطويعها لشيئتها 
وطقوسها . ذلك ان الوثنية قريية 
لغرائز البشر الحسية وشهواتهم 
النسيمية . 
ثالثا : القس يولس إليساس 
اليسوعي وهو من رجال الدين 
النصارى : 

يقول ذلك القس في كتابه يسوع 
المسيح : ( لقحت الكنيسة الفكر 
الوثني بالفكر المسيحي فحمل 
توسبلوها الى اليونان حكمة التوراة 
وآداب الانجيل .. وأخذوا منهم 
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وضوح التعبير ودقة التفسير فنتج عن 
هذا التلاقح تراث جديد نقلوه الى روما 
- ولقد احترمت الكنيسة تقاليد 
الشعوب ٠‏ وحافظت على تنوع 
الطقوس عند مختلف الطوائف , فما 
فرضت صيغة موحدة للصلاة . 
رابعا : ويقرر الدكتور احمد شلبي 
استاذن التاريسخ الاسلامى 
والحضارة الاسلامية بكليمة دار 
العلوم بجامعة القاهرة ف كتابه 
مقارنة الأديان عن المسيحية : 
١ان‏ النصرانية مرت بعهود ضعف 
واضطهاد , وقد امتد هذا الاضطهاد 
الى انجيل المسيح فالتهمه وقضى عليه 
.. وهكذا فقدت النصرانية كثيرا من 
وفقدت أكثر مراجعها الأصلية وهو 
انجيل المسيح , فأصبح مصدر 
النصرانية الحقيقي واهنا او بالحرى 
معدوما 7 1 
؟"-ولقد وقفت حضارات اخرى اقدم 
جدا من النصرانية بين جين .سا عدن 
التعدد الذي قال يه البابليون وبيد 
التوحيد الذي قال به المصريون في عهد 
أخناتون وكذا قال به الاسرائيليون , 
فظهرت بدعة ( التعدد في وحدة 
والوحدة في تعدد ) وقد قال بهذا الهنود 
قبل المسيح بأكثر من الف عام فقد 
كان عندهم براهما ‏ وفشنو وسيفا ‏ 
يعدونها ثلاثة جوانب لاله واحد وكانوا 
يعدون براهما واحدا له ثلاثة اقانيم . 
خامسا : ويقول ويلز وهو احد 
علصاء مقارئنة الأديان قْ بلاد 
الغرن : و 

إنه بعد الفتح الاغرية لمصر 


اصبحت مدربسة الاسكندرية الحديثة 
مركزا لحياة مصر الدينية . بل 
وصارت في الحق مركزا للحياة الدينية 
للعالم الهلليني كله , فأقام بطليموس 
الآول معيدا عظيما هو معب سر 
السرابيوم , كان يعبد فيه نوعا من 
ثالوث الأرباب مكونا من : 
١‏ - سيرابيس 
؟ - وايزيس 
” - وحوريس 

ولم يكن الناس يعدونها اريايا 
منفصلة بل هيئات ثلاث لاله واحد . 
ما هو وجه الخلاف بين نشأة 
الاسلام ودشأة النصرانية : 

إن وجه الخلاف بين نشأة الاسلام 
ونشأة النصرانية انه بينما اضطرت 
النصرانية الى النمو في حضانة 
الونتيات التى سادت المجت 
الرؤماني والمجتمع اليوناني قضى 
الاسلام على الوثنية منذ البداية قضاء 
مبرما » ونشر تعاليمه التي تقوم على 
الوحدانية للذات الالهية دون لبس او 
غموض . 
وتحدثنا كتب السيرة النيوية انه لما 
عرض عبدة الأوثان على النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ان يعبدوا الله فترة 
وأن يعبد آلهتهم فترة اخرى . رفض 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض 


اعبد . لكم دينكم ولي دين ) سورة 


مع ع 


ود 
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الكافرون ‏ هكذا كان موقف الاسلام 
منذ انبلاج نوره في مكة المكرمة . 
اما النصرانية فان الامبراطور 
قسطنطين الروماني ,. كان يعمل 
حاهدا بغية توطيد ملكه للتأليف بين 
النصرانية والوثنية التي كانت سائدة 
في المجتمع الروماني ٠‏ وظن دعاة 
النصرانية وقتئذ ان قبولهم للأوضاع 
الوثنية انما هو قبول مرحلى لا محيد 
عنه وان النصرانية ستستطيع ان 
تنجو آخر الأمر من رجس الوثنية » 
ولكن النتيجة ظهرت على عكس - 
كانوا يتوقعون فلقد تغلبت الوثنية 
وقضت في النهاية على عقيدة التوحيد 
واقرت عقيدة التليث والتي ترتكز 
على ان الاله عبارة عن ثلاثة اقانيم 
هى « الأب »وهو الاصل 5 
و« الابن » وهو الكلمة تجسد في 
المسيح ‏ و« روح القدس » الذي 
التقى بالعذراء مريم قبل ولادة 
المشيم : 00 
ما هو موقف الاسلام من عقيده 
النصرانية فى الثالوث : 
00 الاسلام هاديا للبشرية 
كانت دعوته في الألوهية دعوة الى 
الوحدانية والى تنزيه الاله الواحد من 
لوثة الشرك والتعدد ٠‏ وانه مقصف 
بجميع صفات الكمال وان ذاته منزهة 
عي التثثليث الذي تسرب من الوثنية الى 
النصرانية » لذا كان موقف الاسلام 
موقف المصحح للنصارى 3 عفيدتهم 
فى الذات الالهية ومناديا لهم بالعودة 
الى جوهر التوحيد الذي هو اصل 
الديانات السماوية ولا جدال في ان 
التوحيد هى اشرف العقائد الالهية 


ءءَ 


وأجدرها بالانسان في ارفع حالاته 
العقلية والخلقية . ْ 
القرآن الكريم يقضي بمحكم آياته 
على فكرة الثالوث ويقرر أن الحق 
الذى لا جدال فيه هو أن الله إله 
واحد 5 
١‏ ) قال تعالى : ( يا اهل الكتاب لا 
تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وكلمته القاها إلى مريم 
وروح منه فآمنوا بالل ورسله ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما 
الله إله واحد ) النساء/١1١‏ . 
فلقد نادى الله سبحانه النصارى 
بقوله تعالى : ( يا أهل الكتاب ) وفي 
هذا توبيخ لهم ان يتدبروا كتابهم 
الذى نزل على رسولهم المسيح عليه 
السلام , ويتأملوا ما فيه وهو بلا ريب 
ان وجد ليس فيه شىء مما يدعون 
ويفترون كذبا لا اساس له ولا دليل 
يعتمد عليه فيما زعموه بان : 
( المسيح ابن الله ) لأن هذا القول 
يناقض الدليل الواضح والحق 
الثايت ٠‏ ان الاله لا يلد ولا يولد » فان 
ذلك آمارة الحدوث وعلامة الاحتياج » 
وان المسيح لا يعدو كونه رسولا من 
الله . وقصر نص الآية على الرسالة 
يقولون على الله غير الحق » وفي ذكر 
الآية لاسمه وفي نسبته لأمه اشارة الى 
انه كما ككل التانن ولدقة اندي « 
وأنه وجد بسيب كلمة الله وأمره 
( كن ) , مثله كمثل آدم عليه السلام 
حُلقه من تراب ٠‏ ثم قال له كن فيكون 
من غير سبب مادي من وجود أب له ' 
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فيها بنفخ الله تعالى الروح فيه لذلك 
وصف يانه روح منه اي من الله 
تشريفا وتفضيلا . وليست « من » 
هذه تبعيضية بل كانت تشريفا 
وتعظيما له عليه السلام , واذا كان 
هذا شأن المسيح ليس الها ولا ابنا 
لله » اقتضى الأمر تكليف النصارى 
الايمان بالله وحده ريا لا شريك له فى 
العبادة ٠‏ وليس مغه ثان ولا ثالث 
وكذا تكليفهم بالايمان بجميع الرسل 
وفي جملتهم المسيح عليه السلام 
ومحمد عليه الصلاة والسلام . 

والتعبير بقوله : ( ولا تقولوا 
ثلاثة ) لبيان ان مجرد النطق بذلك 
منكر وقبيح فضلا عن ان يكون 
اعتقادا وايمانا وفيه اشارة الى ان ما 
ذهب اليه النصارى لا ظل له من 
الحقيقة . 

ثم يبذل القرآن النصيحة لهم في 
قوله تعالى : ( انتهوا خيرا لكم ) 
فلقد امرهم بالانتهاء من هذا القول 
وهو قول التثليث لأنه شرك محض وان 
قُِ خروجهم منه خيرا لهم , لأد 
يخرجون من العقيدة الناشئة عن 
الضلال والأوهام » بزعمهم أن الله 
مركب من اقانيم ثلاثة ‏ لآن العقل 
كما يحيل تعدد الآلهة , يحيل كذلك 
تركبها واتحادها وان في رجوعهم الى 
التوحيد هو رجوع منهم الى العقيدة 
الصحيحة المبنية على الحجة 
والبرهفان فيفوزون من الله 
بالرضوان . 


؟ ) وقال تعالى : ( لقد كفر الذين 


واحد ) المائدة/ ٠٠‏ 


فر ١1+1١‏ اه 


/ ١54 العبد‎ / 


قالوا إن الله تالث ثلاثة وما من اله 
الا اله واحد ) المائدة/ 7١‏ في هذه 
الآية قضى الله دالكة 1 

يد ككى الله بالكفر الصريح على 
القائلين بالتثليث لآنه كما ذكرنا آنفا 
أنه تسرب الى النصرانية من العقائد 
الوثنية . 


للنصرانية سنة 755 ميلادية » ثم 
استقر التثليث بعد ذلك عند جميع 
الكنائس النصرانية على يد 
اوفسطنيوس في القرن الخامس 
الميلادي ) انتهى ما ورد في قاموس 
الكتاب المقدس . 

والحق أنه لا يمكن عقلا أن يكون 
الاله إلا واحدا , اما تعدد الآلهة كما 
في التظيث فهو وصم لها بالقصور , 
لآن قدرة كل واحد منهم تكون حينئذ 
مقيدة بقدرة الآخرين , والاله لا يكون 
محدودل القدرة والسلطان 0 لآأن تحديد 
القدرة وصم له بالعجز والاله لا يكون 
عاجزا , واذا لا يمكن ان يكون الاله 
إلا إلها واحدا قال تعالى في 
كتابه الكريم ( وما من إله إلا إله 
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عليه وسلم في المقدمة اقتضت حكمة الله نسخها أى تعديلها . 
ثانيا ‏ مما احتواه القرآن من فصول الجدل والتنديد والتقريع في صدد هذه 
التقاليد والعادات والأفكار والمعارف والآهواء والتأويلات والمفاهيم 2 فيها 
اشارات كثيرة إلى كثير من صورها المتنوعة . وفيها ربط بينها وبين مواقف أهل 
بيئة النبي صى الله عليه وسلم من الدعوة الاسلامية . يضاف إلى هذا المظهر 
القرآني العام نصوص قرآنية خاصة في هذا المعنى وردت في مواضع عديدة 
ويأساليب متنوعة اذا تمعن القارىء فيها ظهرت له هذه الصلة ظهورا جليا , 
ونزيد الأمر ايضاحا بالأمثلة التالية : 

)١‏ في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا في مختلف آحوال الملائكة , وهذه الآيات مما 
يدخل في عداد المتشابهات » من حيث أن بعضها يحتمل وجوها عدة من التأويل 
ومن حيث أن تأويل بعضها لا يعلمه إلا الله تعالى . ومن حيث أن الواجب المنطوي 
في هذه الآيات يقضي بالوقوف منها عندما وقف القرآن عنده » وقرره بدون تزيد » 
مع استشفاف حكمة ورودها . 

ويسبيل ذلك نقول : ان المفهوم مما تريده الآيات الكثيرة من واقع عقائدي وديني 
هو أن أهل بيئة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون بوجود الملائكة , وانهم 
بنات الله . ويسمونهم تسمية الأنثى » وأنهم ذوى حظوة لدى الله عز وجل ينفذون 
أوامر الله ويوؤيدون أنبياءه : وكانوا تأسيسا على ذلك يتحدون النبي الذي كان 
يقول : إن الله يوحي إليه وينزل الملائكة عليه باظهارهم جهارا عيانا لتأييده , 
وكانوا إلى اعتقادهم بأن الله خالقهم ورازقهم ورب السموات والأرض وما بينهما 
على ما تلهمه آيات قرآنية عديدة يعبدون الملائكة آيضا . أو بتعبير أدق يشركوتهم 
مطالبهم منه على ما تلهمه آيات عديدة قرآنية أيضا , ويتفرع من هذا ما في القرآن 
من نفي متكرر لاتخاذ الله ولدا في معرض الرد على المشركين والتنديد بهم » والقصد 
من ذلك هو عقيدتهم بكون الملائكة بنات الله عز وجل ( وكلمة ولد تطلق على الصبي 
والبنت ) . 

فبهذا كله يمكن ان يفهم ويفسر بيسر حكمة ما احتواه القرآن الكريم من الآيات 
الكثيرة جدا في الملائكة . ولقد احتوى كثيرمنها ‏ وهذا من مظاهر تلك الحكمة او 
مقاصدها تقريرات بكون الملائكة عبيدا لله » وكونهم لا يستكبرون عن عبادته 
ويخافونه ويفعلون ما يأمرهم به . ولا يعصون له أمرا , ولا يجرأون على دعوى 
الألوهية . وكونهم هم أنفسهم يبتغون إليه الوسيلة والتقرب بالطاعة والخضوع 
والعبادة والتقديس الدائم حتى إنه يأمرهم بالسجود لآدم فيسجدون له امتثالا 
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لقاب اير ا احتع اه 


لانن مكرك ذا عون اذ لن انيه ورشي عئة قلها موستفت زات 
كثيرة . وفي ذلك الحجة القرآنية البالغة التي هي من مقاصد تلك الحكمة بأن الله 
تعالى هى الأوحد المستحق للعبادة . والتقرب والوسيلة إليه بالطاعة وصالح العمل 
والتقديس والتسبيح . وإن من السخف والضلال إشراك عبيده وخدمه ومنفذي 
أوامره وطالبي الحظوة إليه معه . لآنهم لا يملكون ذلك لآنفسهم ٠‏ ومن باب أولى 
لا يملكونه لغيرهم . على ما تلهمه آيات كثيرة . 
ولقد كانت فكرة الاستشفاع بالملائكة والتقرب بهم إلى الله تعالى لضمان قضاء 
مهديع ومطالبهم ورغاضهم ودقع الأذئ :وجنت ' القع راسخة في أهل بيئة ة النبي 
صل الله عليه وسلم ؛ فانعكس ذلك في أيات كثيرة فيها نفي لنفع الشفاعة بدون 
رشداء الشوائكة . ولقم حكت آداث عديدة ف سفاق شكابتها لشاهد الآكرة تصن 
الملائكة من ذلك ٠‏ وإعلانهم بأن الله هو وحده وليهم تقوية لتلك الحجة . ولقد كان 
الشركون يحاجون النبي صل الله عليه وسلم في إشراكهم الملائكة في العبادة , 
ويقولون : إن الله لولم يشا ذلك لما فعلناه على ما ذكرته بعض الآيات ٠‏ فأوحى الله 
بأيات يا دع له 
وكل ما تقدم يعكس صلة البيئة النبوية بالتنزيل القرآني ٠‏ ويساعد على فهم القرآن 
الكريم ولقد كان كل هذا ورسوخه في أهل بيئة النبي صلى الله عليه وسلم من 
أسباب استفزارهم فى شركهم : واسثيران العسركة القرائية خيد. الشرك 
والمشركين . ويقاء معظم أهل مكة ومن ورائهم معظم العرب مشركين طيلة العهد 
المكي ٠‏ وشطرا كبيرا من العهد المدني , ويعكس هذا كذلك صلة البيئة النبوية 
بالتنزيل القرآني ويساعد على فهم القرآن الكريم أيضا . 
؟ وشأن الجن مثل شأن الملائكة في امر خفائها مع شيء من الاختلاف بسيب 
طبيعة الملائكة . من حيث أن هؤلاء خلق خير : وأولئتك خلق شر . وفي القرآن آيات 
كثيرة في مختلف أحوال الجن ٠‏ وهي مثل آيات الملائكة تدخل في عداد المتشابهات 
من حيث أن ن بعضها يحتمل وجوها عديدة للتأويل وآن تأويل بعضها لا يعلمه إلا الله 
8 حي ا مر بو ويشييل ذلك تقول | ن المفهوم مما 
رددته آيات كثيرة من واقع عقائدي وديني هى أن اهل بيئّة النبي صلكى الله عليه 
وسلم كانوا يعتقدون بوجود الجن ٠‏ وأنهم خلق قوي مخيف , وأنهم يستطيعون 
أن يتسلطوا عليهم ٠‏ ويؤذوهم ويخطفوهم وأن يختلطوا في أجسادهم فيسببون لهم 
الصرعة والتخبط من مسهم . وانهم يوسوسون لهم بسيئّات الأعمال والأخلاق 
ويزينونها لهم ٠‏ وأن أهل بيئة النبي صلكى الله عليه وسلم بسبب ذلك كانوا 
يخافونهم ويعوذون بهم ويعبدونهم اتقاء لشرهم وأذاهم . فبهذا كله يمكن أن يفهم 
ويفسر بيس كذلك حكمة احتواء القرآن الكريم للآيات الكثيرة في الجن أيضا . ولقد 
احتوى كقرمتها منوهذا من مظاهر اوهمذدى قلك الحكمة اقريرات يكون الكن 
الا يعلمون الغيب بولا وستضيعون الأذى والووسة والتائد إلا عل من يستسام 
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لهم . ويشذ عن طريق الله الحق . ويكون منهم طوائف يؤمنون بالله ورسله 
وكتبه ‏ ويكون غير هؤلاء ملعونين عند الله مطرودين من رحمته معرضين لنقمته 
وغضبه وعذابه في الآخرة » ويكون من واجب المؤمن الصادق ان يستعيذ بالله 
ويلجأً إليه حينما يتعرض لنزعاتهم ووساوسهم فيكون في ذلك نجاته منهم ٠‏ وفي 
ذلك الحجة القرآنية البالغة التي هي أيضا من مظاهر ومدى تلك الحكمة بأن الله 
تعالى وحده هو المستحق الأوحد للعبادة والتقرب والتوسل بالطاعة وصالح 
العمل . ويأن من السخف والضلال اتباع الجن وعبادتهم والاعتقاد بآتهم قادرون 
عل النفع والضرر يعي إذن الله تعالى . 

ويتفرع عن هذا ابليس والشياطين , وكلمة ابليس هي ذم من ( أبلس ) بمعنى 
يئس ابي اليائس من رحمة الله » وكلمة شيطان أيضا هي كلمة ذم من ( شاط ) 
آى ( اشتط ) بمعنى بغي واعتدى وعتا . والكلمة بمعنى شديد البغي والعدوان 
والعتى . والكلمتان مستعملتان من العرب قبل نزول القرآن وصيغتهما فصحى ‏ 
لآن القرآن نزل بلغة العرب , ولا بد من أنهم كانوا يعرفون معناهما المذكور ‏ 
وكانوا يطلقون كلمة الشيطان ايضا على الباغي العاتي من الأنس ٠‏ وجاء هذا في 
بعض آيات القرآن أيضا ولقد ذكر القرآن أن ابليس والشياطين من الجن » وفيه 
آيات كثيرة تذكر وساوس إبليس والشياطين للمشركين والكفار ٠‏ وتأثر هؤّلاء بهم 
والوقوع في شراكهم ووساوسهم كأمور راهنة من أحوال أهل بيئة النبي صل الله 
عليه وسلم , ولقد احتوى القرآن الكريم آيات كثيرة بالتنديد بالمشركين بسبب ذلك 
وييان ضلالهم كما احتوى آيات كثيرة تقرر أن إبليس والشياطين إنما يؤثرون في 
وبساوسهم وتزييناتهم على المنحرفين والفاسقين والظالمين والمترفين . وأنهم ليس 
لهم سلطان على عباد الله المخلصين , وهكذا تبدو الصلة ظاهرة أيضا بين التنزيل 
القرآني وأحوال بيئة النبي صلى الله عليه وسلم » ويساعد ذلك على فهم وتفسير 
القرآن وادراك ما في آياته من حكمة وعبرة ٠‏ وفي القرآن حكاية مشاهد اخروية 
يتنصل فيها الشيطان من متبعيه » وهذا من مظاهر ويوادر تلك الحكمة . 
وف القرآن آيات كثيرة تفيد وتردد ما كان للزعامة والثروة ‏ وكثيرا ما كانت 
الاثنتان تجتمعان معا ‏ من قوة وتأثير في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتفيد 
بأن الزعماء والأثرياء والمترفين هم الذين قادوا معركة المناوأة للنبي صلى الله عليه 
وسلم ورسالته وآثروا على الجمهور ومنعوه من الانضواء الى الاسلام حتى ليكاد 
معظم القرآن المكي وما فيه من حجاج وحملات وقصص وامثال وحوار ومواقف 
وإنذار ووعيد يكون في صدد معركة النبوة مع الزعامة ٠‏ مما هو متصل يحالة بيئة 
النبي صلى الله عليه وسلم . ويعكس صلة التنزيل القرآني بها » ويساعد على 
تفسير القرآن وفهمه أيضا . 

وفي القرآن المكي بخاصة آيات عديدة فيها مشاهد أخروية وحكاية ما سوف يدور 
من حوار بين الزعماء ( المستكبرون ) والعامة ( الضعفاء والمستضعفون ) وفيها 


تنديد وتوجيه مسئوليات وندامة وحسرة »2 وتعكس هي ايضا ما كان من تآثير 
0 مه ومح حم م و02 0 0 3 ووع دو م 0 وو ا م ا 0 
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ازعماء والأثرياء عل العامة + وقيادكهم محركة المناواة للتبى ورسالته + وبالتالي 
تعكس صلة التنزيل القرآني بالبيئة » وتساعد على فهمه وتفسيره , ولقد وصف 
الزعماء والنبهاء الذين كانوا يقودون المناوأة ضد النيوة والرسالة . بل كانوا 
طرفها الرئيسي ٠‏ ولقد حكى القرآن كثيرا من أقوالهم ومواقفهم . ولقد انكشفت 
عبقرية ومواهب كثير منهم عقليا وفكريا وسياسيا وحربيا » بحيث يقال : إن 
موقف الزعماء والنبهاء لم يكن من غباء وجهالة وحسب , بل كان من استعظام 
الزعماء واستكبارهم عن الانضواء إلى دعوة محمد النبي صل الله عليه وبسلم الذي 
لم يكن زعيما ولا ثريا » ومن اختصاصه دونهم وهم أصحاب القوة والوجاهة 
والمال والتأثير والنفوذ والسلطان على ما جاء في آيات عديدة . ولقد كانوا يتعجبون 
من خلاف الكتابيين ونزاعهم فيما بينهم » ويحلفون أن لى جاءهم كتاب عربي 
النصارى باتخاذهم الملائكة بنات الله . بينما النصارى يتخذون انسسانا ابنا له 
أثارهم ؛ لأنه ليس زعيما ولا ثريا , مما يعكس أيضا صلة حالة البيئة بالتنزيل 
القرآني ويساعد على فهمه وتفسيره . ولقد كان ما احتواه القرآن من دعوة إلى 
المساواة والأخوة بين جميع المنضوين للاسلام بدون فرق بين عظيم وصعلوك 6 
وغني وفقير » وحر وعبد ٠‏ وأبيض وأسود مما يثير الزعماء ويجعلهم يحتجون على 
النبي . ويطلبون ابعاد الفقراء والصعاليك عنه . حتى لقد حدثت النبي نفسه 
لحظة ما بشيء من الاستجابة لهم . بقصد كسبهم للدعوة ٠‏ لآن في ذلك تثبيتا 
ونشرا لها بين الجماهير المتآثرة بهم . وهذا أيضا يعكس صلة البيئة بالتنزيل 
القرآني » ويساعد على فهمه وتفسيره . 

ولقد كان كذلك ما احتواه القرآن من دعوة إلى البر بالفقراء والمساكين #وائفاق 
المال والتنديد بكنزه . والتفاخر به وانذار المتكاثرين المتفاخرين الباخلين -وهذا 
ميثوث في سور كثيرة مما آثار في الأثرياء الذين كانوا أيضا -- القوة المناوئة 
فهم القرآن وتفسيره . ١‏ 

: إن الآيات القرآنية الواردة في شعائر الحج تفيد صراحة وضمنا أنها كلها أو 
جلهاكانت ممارسة قبل البعثة فأقرت في الاسلام بعد تنقيتها من شوائب الشرك 
والوثنية والقبح الذي كان يتمثل في الطواف في حالة العرى التام , وكان العرب 
ينسيونها إلى ابراهيم » فرددت بعض آيات القرآن ذلك . وكانت تلك التنقية اعادة 
للأمر إلى نصابه الذي لا بد أنه هى الذي كان عليه في عهد ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
وهذا ما تؤيده بعض آيات القرآن مع أن فيهاما قد لا يفهم حكمة إقراره «متل 
الطواف حول ١‏ لكعبة . والسعي بين ١‏ لصفا والمروة » ورمي الجمرات في مني ٠‏ 
واستلام ١‏ لحجر الأسود . والمتيادر أن ذلك متصل بتقاليد الحج العريية بعد أمد 
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متازلهم . .حيث كانوا يشتركون جميعهم في الحج ومو اسيعة وتقاليده معريانة 
وأشهره الحرم . وحكمة إقرارها في الاسلام منطوية في ذلك الرسوخ . من جهة . 
وما كان لها من فائدة وأثر في الوحدة المذكورة التي كان القرآن يدعو إليها من جهة 
أخرى . 
ولعل قصد كاتيتى الغري بالدعوة الاسلامية هما ينطوى.ق كلك [اتحكمة يضما , 
وفي سورة القصص آية مهمة في هذا الباب وهي قوله تعالى : ( وقالوا إن نتبع 
الدعوة الاسلامية قد هدفت إلى الغاء تقاليد الحج ٠‏ وكان من مقتضى هذه التقاليد 
م ده ويط يدا وتوافد الحم من كل ضيوب عليها الا 0 كر 
هدى وحقا » حيث يعكس هذا + الصلة الوثيقة 3 بين التنزيل القرآني وتقاليد' البيئة 
النبوية قبل الاسلام » ويساعد على فهمه وتفسيره . 

في القرآن آيات كثيرة فيها قصص وأخبار ومواقف عديدة عن إبراهيم عليه 
السلام لوست واردة فق سقر التكوين. + ول أسقان الغهد القديم الذى هن المصندر 
الوحيد الذي وصل إلى عهدنا الذي ذكر هذا النبي » وفصل سيرته وسيرة ذريته » 
ومن تلك الأخبار والقصص والمواقف دعوته لأبيه وقومه ومحاججته معهم , 
وتكسيره الأصنام ,. ومحاولتهم حرقه بالنار » ودعاؤه بأن يجنبه الله وينيه 
الأضتاح » واسكانه بعل تريته في منطقة بيت الل المكرم + وانشاقة مع ابنة 
اسماعيل الكعبة . وكونه أول من دعا إلى حجها . وكون العرب أو بعضهم 
ينتسبون إليه . ودعاؤه مع اسماعيل بأن يرسل الله اليهم رسولا منهم يهديهم . 
ما ذكرته الروايات القديمة الكثيرة . فردده القرآن ولى لم يرد في أقدم مصدر 
تاريخي وصل الينا . ذكر فيه ابراهيم عليه السلام » مما يعكس الصلة بين 
التنزيل القرآني ويين ما كان متداولا في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
الاسلام » ويساعد على فهمه وتفسيره . 
واستشفاف حكمة وروده في القرآن ٠‏ فالعرب كانوا يدعون إلى توحيد الله ونبذ 
الشرك والأصنام ٠‏ وكانوا يدعون أنهم آبناء ايراهيم واسماعيل عليهما السلام . 
وقد دعوا الله بأن يجنب أبناءهما الأصنام ويأن يرسل إليهم رسولا منهم يتلق 
عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم . وقد استجاب الله لدعوتهما 
وارسل هذا الرسول فلزمتهم الحجة . ويضانس لذا والك غلم ان ذلك فى اليدف 
الجوهري في كل هذه الأخبار القرآنية .. وأنها لم ترد في القرآن للسرد التاريخي , 
5 لتحقيق هذا الهدف الجوهري . 

- ليس في القرآن للكي حملات عنيقة على اليهو. الذين كان يسكن منهم في 
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الوعي الاسلامي / العدد :4 / صفر ١110اه‏ 
ولى مستهدفا بذلك ما استهدفه بذكر قصص الأنبياء 


ناسياب: أرق مما جاءت يه تسيصن الأثيياء والاجم الأخرى مما يمكن اخ يكن 
سببه أو حكمته وجود الجاليات الكثيرة » وصلته الوثقى بالبيئة النبوية . في حين 
أن القرآن المدني احتوى حملات شديدة لاذعة على اليهود والاسرائيليين » واصفا 
لسوء أخلاقهم وبسائسهم ومكائدهم مع وصل حاضر هذه الأخلاق بأخلاق آبائهم 
الأولين . وهذا أيضا متصل بحالة قائمة في البيئة النبوية وظروفها . إذ لم يكن 
لليهود في مكة كيان وتكتل ومركزقوي ٠‏ وكان لهم ذلك في المدينة وما جاورها ؛ ولم 
يقع بينهم وبين النبي في مكة احتكاك وصدام وتشاد بل وكان من أفرادهم القلائل 
الذين كانوا في مكة بالاضافة الى أفراد من النصارى موقف ايجابي ٠‏ وقد أعلنوا 
جميعهم فرحهم بما كان ينزل على النبي وتصديقهم بأنه منزل من الله » وآمنوا 
واندمجوا في الاسلام في حين وقع بينهم وبين النبي بعد هجرته إلى المدينة صدام 
وتشاد بسبب ما كان لهم من مركز قوي اجتماعي واقتصادي وديني » حيث رأوا 
في دعوته وتعلق الناس به خطرا على ذلك المركز » فظهر أثر ذلك في الأسلوب القرآني 
المدني دون الأسلوب المكي , ويعكس هذا كما هى ظاهر صلة التنزيل القرآني 
بأحوال البيئة » ويساعد على فهمه وتفسيره . 

٠‏ -ولقد كان الرق والانتفاع به تجاريا وجنسيا من الأمور الراسخة في بيئة النبي 
صل الله عليه وسلم , فانعكس ذلك فيما جاء عنه في القرآن » حيث اقتضت حكمة 
التنزيل تنظيمه تنظيما عادلا ويارا مع الحث على تحريره » ومع أساس تشريعي 
يبرز في ذلك صلة التنزيل القرآني بالبيكة » ويساعد على فهمه وتفسيره . 
ولقد كان صنع الخمر والانتفاع به تجاريا وممارسة شريه راسخا في بيئة 
النبي صلى الله عليه وسلم فانعكس ذلك على ما جاء في القرآن عنه أولا في السور 
المكية التي نبهت على ما فيه من غول وما يحدثه من نزف . وثانيا في السور المدنية 
حيث جاء في احدى آيات البقرة قوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر وا ميسر قل 
فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكير من نفعهما ) الآية / 5١5‏ وحيث 
نهى عن الصلاة في حالة السكر قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تقريوا 


نهى عن أكله أضعافا مضاعفة قال تعالى 
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ش اضعافا مضاعفة ) آل عمران / ٠١٠١‏ ؛ ثم شدد في تحريمه بتاتا بعد ذلك ؛ قال 
تعالى : ( وآحل الله البيع وحرم الريا ) البقرة / 55" . وسورة البقرة نزلت يعد 
سورة ال عمران على ما رواه المفسرون . 
٠‏ والمشاهد الاخروية في القرآن مما يعكس صلة التنزيل القرآني بأاحوال 
البيئة النبوية بالاضافة الى الحقيقة الايمانية لليوم الآخر وحسابه وثوابه 
وعقابه » فمن حكمة ذكر مشاهد الحساب والثواب والعقاب الأخروية والتخويف 
والتبشير ( ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون )- سورة الزمر / ١١‏ 
( ذلك الذي يبشر الله عباده ) سورة الشورى/ 1 والاستبشار والخوف انما 
يكون من معرفة آثارها ييشر به ويخوف منه . ولهذا اقتضتث حكمة الله تعال 
بالاضافة الى الحقيقة الايمانية أن تكون مشاهد الحساب والثواب والعقاب 
الأخروى من مألوفات الناس في الدنيا . ومن مألوفات أهل بيئة النبي صل الله 
عليه وسلم الذين خوطبوا بالقرآن لأول مرة للترغيب والترهيب ٠‏ ويشمل ذلك 
الجنات التي تجري من تحتها الأنهار وما فيها من مساكن والنخل والرمان 
والفواكه ومجالس الشراب الأنيقة التي يدور الولدان فيها على الجالسين بالأباريق 
والكؤوس , ومزج الشراب بالزنجبيل والمسك والكافور » وصحاف الذهب 
والفضة وقوارير الفضة وحلى الذهب والفضة واللؤْلوْ والثياب الحريرية والفرش 
الزرابي والنمارق والسرر المرفوعة ولحوم الطيور وغيرها وغيرها . 
وريح السموم وظل اليحموم والماء الحميم وشواظ النحاس والزقوم والغسلين 
يعكس صلة التنزيل القرآني بأحوال البيئة ويساعد على فهمه وتفسيره . مما يلفت 
النظر أنه ليس في المشاهد الأخروية القرآنية مجالس غناء وطرب وشراب , وأنه 
ليس في الروايات التي تروى عن حالة بيئة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن 
ذلك مما كان مترقبا ومما كان الاهتمام له والتعلق به شديدين كالشراب 
ومجالسه 0 وأدواته 0 وفي هذا دليل يؤيد ما ذكرناه . 


١‏ -ومما يتصل بالتنزيل القرآني والبيئة النبوية قصص القرآن الكريم والمدقق 
فيها يرى أنها اقتصرت أو كادت تقتصر على القصص العربية التي كانت أحداثها 
في جزيرة العرب , والقصص الواردة في أسفار العهد القديم والعهد الجديد التي 
تدور على قصص خلق أدم وطوفان نوح ونسلهما ونسل ابراهيم . وسكناهم في 
أرض فلسطين وعدوان الاسرائيليين على فلسطين . ويعض قصص مسيحية 
ويهودية أخرى . مع أنه كان في زمن النبي صل الله عليه وسلم أمم ويلاد كثيرة لها 
نشاط وحياة وحضارة وعلوم وفنون . وحكمة ذلك فيما يتبادر لنا تفسيره هو أن 
معرفة أهل بيئة النبي صلى الله عليه وسلم الذين خوطبوا بالقرآن لاول مرة كانت 
قاصرة أو كالقاصرة على ما كان متداولا من روايات واخيار وأنباء العرب ١‏ 
وابراهيم واسماعيل . ومن كتب كانت متداولة في أيدي الكتابيين من يهود 
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الوعي الاسلامي / العدد ١95‏ / صفر ١50١‏ ه 
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9 زئ ين كان نهه جاليات في | حجاز واليمن واليلاد المجاورة التي كان 


تجار الجزيرة ومسافروها يزورونها للتجارة وغير التجارة من حيث ان تأثر 
السامعين للقرآن لاول مرة بالقصص . واعتبارهم واتعاظهم بها وهذا وذاك هو 
المقصد الجوهري في القصص القرآنية انما يتحقق إذا ما كانت هذه القصص مما 
يعرفها ويسمعها أهل بيئة النبي كليا أو جزئيا , ولا يخرج عن هذا ذكر الروم 
وهزيمتهم والوعد بأنهم سيغلبون . ولا ذكر ذي القرنين فالحرب كانت تجري بين 
الروم والفرس في بلاد الشام والعراق . وهي مجاورة للجزيرة العربية وتصل 
أخبارها بسرعة إلى أهل البيئة النبوية . بل كان بعض معاركها في العهد المكي من 
البعثة النبوية وهي التي ذكرت في سورة الروم . وكان المسلمون يفرحون بانتصار 
الروم لأنهم أهل كتاب ويدينون بالنصرانية وكانت الجالية الكتابية في مكة قد 
انضوت إلى الاسلام . وكان المشركون يفرحون بانتصار الفرس وانكسار الروم 
نكاية بالمسلمين . حتى لقد جرى رهان بين أبي بكر رضي الله عنه وأحد زعماء 
المشركين على أن النصر سوف يكون للروم بعد غلبهم ( غلبت الروم . في آدفى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. . في بضع سذين لله الامر من قبل ومن 
بعد ويومئذ يفرح ا مؤمنون . ينصر الله . ) الروم ؟ اه 

وذى القرنين هى على أصح التفاسير فيما ظهر لنا من التمحيص للروايات 
والأقوال ملك الفرس « كورش » أى , دارا » وكان أهل جزيرة العرب ومنهم أهل 
بيئة النبي صلى الله عليه وسلم على صلة وثيقة بالفرس : 


وكل ما تقدم يعكس صلة التنزيل القرآني بالبيئة النبوية » ويساعد على فهمه 
وبقفسيرة . ١‏ 

وليس ما أوردناه هى جميع ما تظهر به الصلة بينه وبين التنزيل القرآني ٠‏ ولكنه 
يكفي لابراز ذلك للتنييه على وجوب ملاحظته . لأن ذلك مهم في فهم مواضيعه 
وتقريراته وروحه ومداه . ويجعل الناظر فيه يندمج في الوقائع ومقتضياتها ولا 
يبتعد عن حقيقة الواقع . 

ويعصمه من التورط في الجدل والتزيد وتحميل العبارات ما لا تتحمله أى أخذها 
مجردة عن ملابساتها . مع التذكر بآن ما احتواه القرآن من صور مما له صلة 
بالبيئة النبوية , وقد جاء بأسلوب وفي سياق غير محصور في نطاق محلي » ونمن 
محدود ومطلقا شاملا فيه من التوجيهات والتقلبات والوصايا والتنبيهات والحكم 
والمواعظ ما له صفة الشمول والاستمرار والدوام والعالمية والانطباق على كل زمان 
ومكان مما يتسق مع ما قرره القرآن من أن الله تعالى أنزله ليكون بيانا لكل شيء 
وهدى ورحمة ويشرى للمسلمين والمؤمنين وذكرا للعالمين » ويذلك تبرز المعجزة ' 
القرآنية الكبرى في الأسلوب والمدى وهذا فضلا عن ما في المحكمات القرآنية التي 
وردت الاشارة اليها في سياق الأمثة التي تعكس صلة التنزيل القرآني بالبيئة من 
مكل ذلك > والحمه لله رب. العالمين: : 
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بعيدا عن ذلك الجدل العقيم , 
حول دور الانسان الفرد والانسان 
المجتمع ف العملية المضارية - فاننا 
نؤمن. إيمانا لا يخالجيه شك يان 
0 الانسان الفرد » هو الأصل 
الأضيل لكل خضارة ل التارية تن اث 
يأتي بعده « الانسان المجتمع ء 
وبالتالي » فان ما يصيب الانسان 
الغسلم قن أدراهن حضارية تدر 
يطزيقة جوهرية عل المتري الذي 


: تجينم للتحديات البيئتية أى 
البشرية . 

إن 2 الانسان "0 بكل 
المقاييس ‏ هو أساس العملية 


الحضارية. وإن حضارتنا 
المجال . بل لعلها من أكثر 
الحضارات اهتماماً بدور الانسان في 
التاريخ !! 
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ولهذا فهي ‏ ابتداء ‏ لا تعفيه من 
أية مسئولية تحت أي شعار , كالقول 
د بخطيئة آدم » بالمعنى الكنسي , وما 
يتبعه من تحمل المسيح لآلام البشر !! 
كما أنها لا تجعل المسئولية الجماعية 
بديلا عن المسئولية الفردية , بل ( كل 
نفس بما كسبت رهينة ) المدثر / 
رام (ان كل من في السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا . لقد 
أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه 
يوم القيامة فردا ) مريم / 57 10 
. وهذا الانسان كما هو معروف ‏ 
كائن معقد مزود من خلال تركيبه 
العضوي ( البيولوجي ) والنفسى 
( السيكولوجي ) والعقلي والروحي ٠‏ 
المتكامل . يكل الامكانات والطاقات 
التي تؤهله للسير في طريق التاريخ 
الحضاري صعودا وهبوطا : ( لقد 
خلقنا الانسان في أحسن تقويم . ثم 
رددناه أسفل سافلين ) التين / ؟ » 
6. ( ولقد كرمنا بنسي آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء / 
008 

ولآن هذا الانسان ‏ في النظرة 
الاسلامية ‏ كائن متكامل في بنائه » 
وهو ذوطاقات متعددة لكنها متشابكة 


ومتكاملة . وهو كذلك - لا يتحرك 
الا بدوافع متعددة توازي طاقاته 
لآنه كذلك . فتحن نصطلح بأن 
نطلق عليه اسم ( الذات ) - أو 
( الذات الانسانية ) المسلمة !! 
وهذه ( الذات ) هي هذا المجموع 
الكلى , أو الكائن المتشابك الذي 
يشم في أحشائه ويدون تشطير 
والجسم والعقل 


( النفس 
والروت ]+ 

ان هذه ( الذات ) هي التي أطلق 
سراحها في التاريخ ٠‏ بعد أن هبطت 
قد نيط بها أن تصنع ( حضارة ) 
متكاملة مثل تكاملها . متوازنة مثل 
توازنهاء. منسجمة مثل 
انسجامها ... ذلك لأنها انما تصنع 
حضارة لذاتها ... ( حضارة 
انسانية ) ويالتالي » فلا بد أن تشبع 
عن طريق هذه الحضارة كل 
طاقاتها . 

وفي التاريخ ٠‏ تتابع الأنبياء , 
وكلهم يقدم 2 الحضارة الانسانية 
الملائمة » المتسده لمنسجمة مع الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها . مركزين على 
الجوانب التي اهتز رصيدها » حتى 
يعود التوازن والانسجام من كل 
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الجواني . 

وعندما جاء الاسلام سيان على 
الدرب ٠‏ فكان هو أيضا : ( فطرة 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ) الروم 
7١ /‏ » ونجح هذا الدين العظيم في 
مهمته التاريخية ٠‏ فقدم انسانا 
متكاملا » وقدم من خلاله حضارة 
متكاملة أبدعت في شتى الجوانب , 
روحية ,2 ار عفلية” أو مادية , 
والأهم أنه قدم هذه الحضارة المتعددة 
الجوانب » على نسق ( توحيدي ) 
يفرض نزعته ( التوحيدية ) على كل 


صورة ابداعية من ايداعات هذه 


الحضارة ٠‏ فنية أو علمية أو 


روحية . 

ولقد ظلت هذه الحمضارة 
الاسلامية في كافة عصورها 
ومواحلها وهدة «كاريكية متكابلة : 
كما أن الأصول الروحية والمادية التى 
قامت عليها هذه الحضارة ظلت مائة 
في كيان المجتمع الاسلامي في ابان 
عصره الأول والوسيط , ولا تزال 
ماثلة في عصره الحبيث ‏ بدرجة 
متفاوتة , لكنها موجودة . وكاملة - 
على مستوى التنظير الأقل ‏ وأيضا . 
وينفس المستوى , ظل الانسان 
المسلم هو المترجم الحقيقي ل ف 
مجال الفكر والتطبيق لنهج هذه 
الحضارة » وظل العمود الفقري الذي 

تعتمد عليه الحضارة الاسلامية , 

وهي تقوم بدورها في التاريخ . 

ان هذا الاتسباج اسيم 
بالتعبير الذي أحسن 0 
الشاعر المفكر الدلرف دل د 


صصص ب 00002 


م0 
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« الذات المسلمة وتحفل اندانة تحمنيد 
الحضارة الاسلامية في كل جزئيات 
فكره وسلوكه . 

فكان ‏ حقا ‏ خليفة لله في 


الأرض -يحمل الى البشرية , الأمانة 
التى حملها الانسان . وكان هذا 
الانسان النموذج الحضاري الذي 
تتحقق فيه الشروط الكاملة للقيام 
بالدور الحضاري . وهي ‏ في رأي 
اقبال ‏ ثمانية شروط : 

الارتكاز على قيادة ملهمة : 


( النيوة ) . 

- وعلى اعتبار روحي : 

ب وعل نيفين +( القران 1 

وعلى مركز محسوس : 
[ السرم ) + 

- وعلى هدف واضح تقره 
الججاعة . 

وتكون له السيادة على قوى 
الكلبنطة:.. 

حنوان ققطون زاقة قى اتماء الذاك 
الكلية الجابعة :. 


- وأن يحتفظ للآمومة بحقها 
( ولعله يقصد دور المرأة عموما وذكر 
الأمومة لأنها أشرف أدوار المرأة ) 

© ومن الضروري لهذه الذات أن 
تتعسارم بالكوام ل الكايديحة 
( التحدي ) حتى تظهر قوتها 
وحيويتها وعبقريتها وقدرتها على 
القاومة والتسى ب.: وى تسييفت: 
( دور الانسان في التاريخ ) يبرز 
اقبال هذا ,الذون الخطير العظيم عمن 
محاورته ( الداخلية ) التي يساور 
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دج جج سج بجع سمس ع مع م سه 


© أنت خلقت الليل ... وأنا 


صنعت المصياح 

© أنت خلقت الصلصال ٠.‏ 
صنعت الكوب 

© أنت خلقت الصحاري والجبال 
والغايات 

© وأنا صنعت البساتين والحدائق 
والآرائتك 

© محمد أنا الذي صنعت المرآة 


© م وأا الذئ خولت: اسم 
الى شراب نافع 

هذه هي مر الذات المسلمة » التي 
صدعت الحضارة الاسلامية 0 والتي 
أدت دور خليفة الله في الأرض !! 


© حين تسلط الملك العضوض » 
وسقطت ارادة المسلم السياسية . 

© وحين أصبح الاسلام 
( جباية ) لا ( هداية ) وسقطت 
ارادة المسلم الاجتماعية . 

© وحين استآثر ( ببيت المال ) 
أسرة أو جماعة وسقطت ارادة المسلم 
الاقتصادية . 

© وتنازع المسلمون فيما بينهم » 


فسقطت عوامل كثيرة من عوامل , 


شعورهم الواحد 5 

©©© وقبل كل ذلك . كانت 
الذات المسلمة تفقد أجزاء من ذاتها » 
فتتفاعل مع عوامل الهدم 
الخارجية ... وكانت أزمتها الكبرى 
في داخلها . فلم تستطع مقاومة 


( التحديات الجديدة ) . 


ويين الحين والحين كانت تثور - 
كما ذكرنا ‏ أيام عمر بن عبد 
العزيز . وأيام المرابطين والموحدين » 
والسلاجقة . وفي بعض دول الهند 
الاسلامية . وأيام صلاح الدين » وفي 
أيام المماليك ,. ومع كثير من خلفاء آل 
عثمان ... وفي العصر الحديث ٠‏ بل في 
أيامنا تلك , ولا تزال ثورتها مستمرة 
وان كانت حالتها ما زالت أقل من 
مقاومة العوامل الخارجية !! 

وفي ظل هذا السقوط توالت عوامل 
الانهيار التي تبعثر أجزاء هذه 
الذات ٠‏ وتمزق كيانها ... وتباعد 
بينها » ويين أن تتمثل القرآن والسنة 
وتترجمهما الى حضارة متحركة 


مبدعة . 
© © © 


لكن عودة هذه « الذات المسلمة » 
بكل شروطها الايجابية . وبكل 
تفاعلها مع الرسالة ... ويكل 
التزامها بالدور الانساني العام . 

أجل ... ان عودة هذه « الذات 
السلمة + الخ تمسيدى لعفل 
الآمانة. ودور القيادة ب أمسصلن 
ضروري للء ليس للذات المسلمة 
وحدها ..ولا1لاكية المسلمة وتحدها , 
بل من أجل جميع الانسانيية 
الخمالة .., ولا تقول + الشراف 
الضالة » +.. ولكي تستس حضارة 
الأفسان على هذه الأرض . اذا ما 
كان مقدرا لها في علم الله أن تسير 
مادا أخرئ ف الخاريغ:: 
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أقسمها بهذا الأغقان الى مرحلتين , 
أى الى فترتين : 

حفكرة ومرخلة الطفولة والمراهقة : 
ويصح تسميتها بمرحلة الصيا . 
وهذه المرحلة كانت قبل هبوط آدم 
وحواء من الجنة . وقد شملت هذه 
الفترة مراحل التعليم الثلاث الأول . 
5 ل فترة ومرحلة البلوغ » وتسمى 
نمريطة التكليف. . 

وهذه المرحلة كانت بعد نزول آدم 
وحواء إلى الأرض ٠‏ لتكون مستقرا 
لهما ومقاما ٠‏ وقد شملت هذه الفترة 
مرحلتي التعليم الأخيرتين . 


طفولة الانسان الآول وصياه : 
الأفبان الأول حينما خلق لم يكن 
له طفولة ومراهقة . ولم يبيق وحده 
فثرةاطوينة + واتها كلق الله له سواء 
ليأنس اليها ويتعاونا » وهى أيضا لم 
تكن لها طفولة ومراهقة . ويناء على 
ذلك لا يتصور نزول الأسرة الأولى الى 
الأرض على الفور . لتتحمل آأعباء 
الحياة ومشاقها والتكليف 
بالمأمورات والمنهيات ٠‏ ولذلك كان 
لابد من فترة تدريب وتعليم ٠‏ تؤهل 
الأسترة. الأول لتحمكق. قبعات. الصاة 
فق الأرحنى 4 #كاقتفيك حكية اللدة 
تعالى أن يكون تدريب وتربية الأسرة 
الأولى وتعليمها في الجنة. قبل 
هبوطها الى الأرض ٠‏ فكانت الحياة 
في غير الأرض . بمنزلة الطفولة 
والمراهقة والصبا لغيرهما من بذي 
ادم » حتى إذا وصلت إلى درحة 
التمييدٌ والادراك الكامل: ‏ واصيحت 
صالحة للحياة على الأرض التى خلقت 
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الأسباب , حتى تكون الأسرة الأولى 
وأغنية بها حكم غليها . 


مرحلة التعليم والتدريب : 
والانسان حينما نزل إلى الأرض لم 
يكن فردا واحدا ‏ وإنما كان أسرة من 
ذكر وأنقى 0 وهما آدم وحواء 0 ولم 
يغزلا إلى الأرضن: هما حاهلان غير 
مدركين لثي* كالحيوانات » وإنما 
كانت هذه الأسرة متعلمة ومدرية 
بعض الشي' على الحياة ومقوماتها , 
وذلك قبل نزولها إلى الأرض ؛ ونذكر 
بعض ما تعلمته الأسرة وتدريت عليه : 
الأسماء كلها ٠»‏ واختبره فيها, 
فآداها على أكمل وجه . وقد كان أول 
المخلوقات التي تعلمت هذه الأسماء ١‏ 
ولم يعلمها أحدا من مخلوقات الله 
قبله » بل هى الذي أعلمها غيره من 
مخلوقات الله وأرقاها وأفضلها من 
بعده 2 وهى الملدئكة . قال الله 
تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . 
قالوا سيحانك لا لذا الا ما 
علمتنا انك آنت العليم الحكيم . 
قال يا آدم أنيتهم بأسمائهم فلما 
أنباهم باسمائهم قال ألم آقل لكم 


إني أعلم غيب السماوات والآرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) 
البقرة/ 7١‏ 57 

د ييخ الله لقنم حكافقه ».واه 
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حينما طلب من الملاتكة أن يسجدوا 


لآدم » قال تعالى : ( وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
ابليس ) البقرة/ ٠ ١5‏ وذلك اعتراقا 
بآأفضليته عليهم ٠‏ وتكفيرا عن طعنهم 
فيه , قال الله تعالى : 

( قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح 
بحمدك ونقدس لك ) البقرة/ ٠ "١‏ 
 '"'“‏ كشف الله تعالى لآدم عداوة 
إبليس له . وأظهر تكبره عليه » وعدم 
التسليم بأفضليته . قال الله 
تعالى :( فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون . إلا إبليس أبى أن يكون 
"١‏ . وقال تعالى : ( قال أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين ) الأعراف/؟١‏ . 

ولم يكتف الله تعالى بذلك 2 بل 
حذر آدم منه » وقررله عداوته بصريح 
اللفظ . وأن هذه العداوة ليست 
قاصرة عليه » وانما عداوة ابليس 
لاأسرة الانسانية كلها . قال الله 
تعالى : ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو 
لك ولزوجك فلا يخرجنكما من 
الجنة فتشقى ) طه//ا١١‏ . 
؛ ‏ عرف الله ادم وحواء أن لكل 
واحد منهما عورة . وأنه يجب ستر 
العورة . وعلمهما كيفية سكر 
العورة , قال الله تعالى : ( فلما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سوءاتهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة ) الاعراف/؟5 . 

كما أعلمهم أن الشيطان يسعى 


داتما لاظهار عورة الانسان 


الوعي الاسلامي / العدد ١54‏ / صقر ١40١‏ ه 


وكعقياء قال اللي ميال 
( فوسوس لهما الشيطان ليبدى 
لهما ما وورى عنهما من 
سوءاتهما ( الاعراف/ ٠١‏ 3 

ه ‏ علم الله الانسان التوبة 2 
وألفاظها 2 وكيفيتها . والاعتراف 
بالذنب . وطلب المغفرة والرحمة من 
الله » وأن هذا هى طريق الفلاح 
والنجاح » ومن لم يتقبل الله توبته 
فسيكون مصيره الخسران المبيين 2 
فما بال من لا يعرف التوية ٠‏ أو لا 
يسفى أليها: قال الله تعتالى: : 
( فتلقى آدم من ريه كلمات فتاب 
عليه إنه هو التواب الرحيم ) 
البقرة//” . وقال تعالى : ( قالا 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) 
الاعراف/ 5١‏ 5 

1 علم الله الانسان معنى 
القانون . وما يترتب على معصيته » 
والخروج عن طاعة الله : والفرق بين 
المعصية والكفر بالله ورفض الأمر , 
وأتاح الله للانسان ان يمر بتجريتين 
قانونيتين : 

الأولى : وقعت لغيره ٠.‏ حينما أممر 
إبليس بالسجود » فاستكير وكفر 
وحكم عليه وكانت كافية ليتعلم 
الانسان من غيره . 

والثانية : وقعت للأسرة الأولى ». 
حينما نهاهما الله عن القرب من 
الشجرة » وتابا بعد المعصية . 

٠»‏ علم الله الانسان قبل نزوله إلى 
الأرض أمورا كثيرة » ومعاني متعددة 
لا يمكن حصرها , منها على سبيل 
المثال له الخصر : 
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الجنة ١‏ والذار > الخلود والكت : 
الكفر والتسليم ؛ المعصية والطاعة , 
الكبر والخضوع , المتعة والشقاء 
السسكن والا ستقر ار وا لخوف 


والحزن.. الآمر والنهي والاباحة , 
يوم القيامة والحشر . الهوبوط 
والخروج . الهدى والأعراض »2 
الغري..والسقن + «الجوع. والظفا : 
غير ذلك كثير . 


بلوغ الانسان وتكليفه 


كان هبوط الأآسرة الأولى ‏ آدم 
وحواء ‏ من الجنة . ونزولها إلى 
الأرض ؛ لتكون مستقرا لهذه الآأسرة 
ومقانا .هدم لكيناء- التكلينت . 
وعلامة على بلوغ الانسان ٠‏ ودليلا 
عل خدلاحيكه الحياة فيها . وقدرته 
على تحمل المشاق . وإدراكه للخير 
والشء .والطاعة والعصيسة .: 
والتفريق بين المرشد والمفسد . ومن 
يريد له الخير2. ومن يريد له الشر 
حياة الانسان عل الأرض ٠‏ هي 
مرحلة التكليف والبلوغ والرشد ؛ بعد 
انكهاء عريخلة الطفورلة :والضييا : 


والتعليم والتدريب . 


التشريع السماوي بدآ مع الانسان 
ولازمه 


وجدنا أن الله تعالى علم الانسان 
الأول وزوجه . ورياهما ودريهما على 
التكليف في الجنة . وهسى المتعة 
الكاملة , يجتليسا يعيشسان هذه 


ا 
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القهرية كاوها ودرها مين كمساب 
والأعداء المتريبصين . ليدريهما على 
حياة المستقبل .» فكيف يتصور أن 
يتخلى عنهما ٠‏ ويتركهما بعد نزولهما 
إلى الأرض ٠‏ بدون تكليف وتشريع 
وتقنين . ينظم حياتهما وحياة 
ذريتهما , حتى يعيش الجميع سعداء 
في الدارين » الدنيا والآامرة » واذا 

كان في الجنة تنظيم وتقنين ؛ فهما على 
الأرض في حاجة الى التقذين أشد , 
وذريتهما اليه أحوج . للتعلم 
والاسكرشاك ىن يكياتهم الدتيريية : 
خاصة وأن بنى آدم لم يمروا بالمرحلة 
السابقة . وليس لهم سابق علم أو 
لخر 

وعلى ذلك فلا يتصور عقلا ‏ بعد 
كل هذاا ب أن الله سيهانه وتعال 
يتركهم بغير توجيه و! رشاد ؛ لما فيه 
الخير لهم . ولما فيه مصلحتهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة . وهو 
الذق تكلم الكرن ‏ رفنخ لكل 
مخلوقاته . فكيف يتخلف ذلك مع من 
فضله على سائر خلقه حتى الملائكة . 

كما يستميل ذلك شترها + وق قال 
الله تعالى : ( قلنا اهبطوا منها 
جميعا فاما يأتينكم منى هدى فمن 
تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم 


يحزنون - والذين كفروا-وكذيسوا 


بآياتنا أولئتك اصحاب النار هم 
فيها خالدون ) البقرة/548؟ 2 55 . 

وقال تعالى : ( قال اهبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدو فاما 
يآتينكم منى هدى فمن اتبع هداي 
فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض 


ْ و الدع ا مد مس ممصي 
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ونحشره دوم القيامة أعمى ) طه 


؟ا ا ثى 155 . 
وقال تعالى : ( من اهتدى فائما 
يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل 


عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 
الاسراء/ ١١6‏ 5 

وقال تعالى : ( وإن من أمة الا 
خلا فيها نذير ) فاطرا/ة؟ . 

وقال تعالى : ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون ) الذاريات 

1ه 

وقال تعالى : ( أيحسب الانسان 
أن بترك سبدى ( القيامة/1 7 : 

وقال تعالى : ( وإذ أخذ ريك من 
بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بريكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) 
الأعراف/77١‏ . 

وعلى ذلك فوجود التشريع السماوي 
مع وجود الانسان على الارض أمر 
ضروري ؛ وواقع طبيعي ٠‏ يتناسب 
مع ما خلق الانسان لآجله . 


آدم آول رسول : 
قال الله تعالى : ( ثم اجتباه ريه 
فتاب عليه وهدى ) طه/؟١١‏ 

كان آدم عليه السلام أول رسول 
من عند الله للبشر على الكرة 
الأرضنة . أرسله الله تعالى .معلما 
لأول مجتمع إنساني عاش على 
الأرض , والذي تكون من أول أسرة 
إنسانية . وهى آدم وحواء » وما 


بس 


0 


تفرع عن هذه الأسرة الوحيدة من 
ذرية وأحفاد , وقد أرسله الله بعد 
أن رياه وأهله لهذه المستولية ‏ ليعلم 
زوجته وأولادهما : 
١‏ أن الله واحد , وآنه لا شريك له , 
قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا اله 
إلا أنا فاعبدون ) الأنبياء/ 59 . 
؟" ‏ وأن الله خلقهم ليعبدوه في 
الأرض ٠‏ ويذكروه دائما بما يليق 
بمقامه . قال تعالى : ( وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون ) 
الذاريات /53 . 
؟ وآن الله له أوامر يجب طاعتها , 
ونواه يجب البعد عنها » فمن عصى 
الله فقسينال جزاءه.» ومن أطاعه 
فسيكون سعيدا في الدنيا والآخرة ‏ 
قال تعالى : ( فاما يأتينكم منى 
هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا 
يشقى . ومن أعرض عن ذكري فان 
له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى ) طه/١؟١‏ , 5؟١‏ . 
وأن الله لا يقبل الكفر به . ولا 
يغفر للانسان كفره بخالقه , فمن كفر 
بالله فسيخلد في النار » وأما من آمن 
بالله فلا يخاف بأسا. ؤسيئهم 
بالجنة , قال تعالى : ( فاما يأتينكم 
منى هدى فمن تيع هداى فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون . والذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا أولثئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ) 
البقرة ب :4 .. 

وقال تعالى : ( ان الله لا يغفر أن 
شرك يه ويغفر ما دون ذلك كن : 
يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل 


. 
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ضلال عدا ( النساء// ١١51‏ 1 


الوسائل التعليمية : 
الانسان من وقت وجوده وخلقه .2 
بل ومن قبل وجوده وخلقه ٠‏ وهى 
مشمول برعاية الله وتوفيقه . وقد 
اتبع الله في تفضيله وتعليمه جميع 
الوسائل التعليمية . من تلقين 
وتنبيه ٠‏ والهام وايحاء ٠‏ وتجارب 
حية مع غيره وعلى غيره ٠»‏ وتجارب 
اخرى عاشها ومارسهاء ورأى 
آثارها . وأدرك نتيجتها ٠‏ وكان كل 
ذلك قبل هبوطه من الجنة ؛ ثم بعد 
نزوله واستقراره في الأرض . لم 
يكتف. الله بارسسال آدم معلفا 
ومرشدا ٠‏ وملقنا لدين الله في أرضه 6 
وإنما اتيع مع الانسان كل سيل 
التعليم » ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر + , اسلسويب. ‏ الوساكفل 
القعليمية : بالاضافة آل أسلونب 
فد وخنكا ق قصة فابيل وعائيل اند 
عندما قثل. قابيل. القاة هايول. ارقياة 
القاتل وحار في أمره ٠‏ ولم يعرف كيف 
يدفن أخاه الذي قتله ؛ وكيف يتصرف 
.هده الحكة ,فارشل الله غرايا : 
ليعلم الانسان عدة أمور منها : 
١‏ انه حينما قتل أخاه فقد تصرف 
كها يقصيرف الطب الذى لا يعقل : 
 "‏ أنه ارتكب حماقة القتل لأقرب 
الناس اليه مع شدة حاجته اليه . 
كيف يتصرف في جثة الانسان » 
وكيفية الدفن . 
 :‏ ان العلم من عند الله يهيه لمن 
يشاء من عباده : 
يعد أن تيين للانسان أنه أصبح 


ا ع 13 


مساويا للذي لا يعقل ,. عندما ارتكب 
جناية القتل ؛ أراد الله أن يحقر من 
شأن القاتل . فقارن بينه ويين الطير 
فيحبين التصرف: + وآنه أقل عن الطير 
الذي لا يعقل عندما ارتيك ولم يعرف 
كيف يتصرف في جثة المقتول , وأما 
الغراب فقد تصرف وعرف كيف يدفن 
جثة الغراب 

كل ذلك ليبين الله للانسان عجزه 
ومدى ضعفه . فلماذا يقتل أخاه 
مغرورا بقوته .» راضحا لغضبيه , 
مستسلما لحقد. . وهو يهذه الصورة 
من الضعف , كما انه لم يعرف ولم 
يعلم ما عرفه الطير من طرق الدفن ,2 
ليؤمن بأن الله تعالى هو المعلم 
والمرشد . فلا يصح الكفر بالله . 

وقد صور القرآن الكريم هذه 

( واتل عليهم نبا ابنسي آدم 
بالحق إن قريا قريانا فتقيل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال 
لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من 
المثقين . لئن يسطت إلى بدك 
لتقتلني ما أنا يياسط يدي إليك 
لآقتلك إنسي أخاف الله رب 
العالمين ٠‏ إنى أريد أن تيوء ياثتمى 
وإثتمك فتكون من أصحاب النسار 
وذلك جزاء الظالميبن . فطوعت له 
دفسه قتل آأخيه فقتله فأصيح من 
الخاسرين . فيعث الله غرابا 
يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى 
سوأة أخيه قال ياويلتى أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأوارى 
سوأة أخي فأصبح من النادمين ). 
المائدة//ا؟ ‏ 9م 
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بدل عنها .. أو إلى غير بدل . فان ما يلحق من ذلك لا يقل عما ذهب أجرا ونفعا .. 
فالبدل اما مماثل لما ذهب في الثواب , واما متفوق عليه ثوابا ومصلحة .. ولذلك لم 
يقع النسخ ولن يقع الا في فروع العبادات والمعاملات أما غيرها من العقائد 
الثايتة 0 وأصول الأخلاق الخالدة .2 ومفاهيم القصص والأخبار الماضية 3 
وأصول المعاملات . والاخبار بما وراء الحياة مما هو في ظهر الغيب من بعث 
أمور تحكي حقائق والحقائق لا تقبل التغيير ولا التبديل » ولا تختلف باختلاف 
الزمان والمكان والأقران .. وفي ذلك يقول الله تعالى : ( شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا والذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) الشورى / ١7‏ . 
ولنضرب بعض الأمثلة على الناسخ والمنسوخ على رأي جمهور العلماء مما جاء في 
الكتاب العزيز : 

)١(‏ يقول الله تعالى : ( يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير ) البقرة / 5١1‏ , فالآية تفيد حرمة القتال للمشركين في الأشهر الحرام 
الأربعة وهي ذو القعدة وذى الحجة والمحرم ٠‏ ورجب » وقد روى ابن جرير عن 

. عطاء بن ميسرة أنها منسوخة بقوله تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة ) التوبة / 7١‏ , ونقل أبوجعفر النحاس إجماع العلماء على ذلك 
ما عدا عطاء , وييان ذلك أن الآية الثانية .. قد أفادت عموم قتال المشركين 
ا مستلزم لعموم الأزمان , ومما يدعم هذه الافادة .. ما جاءت به كتب السيرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل هوازن بحنين ٠‏ وثقيفا بالطائف في شوال وذي 
القعدة سنة ثمان من الهجرة , ونو القعدة أحد الأشهر الحرم : وما جاء كذلك في 

. سبب نزول هذه الآية كما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير 
والبيهقي في سننه عن جندب بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
رهطا وبعث عليْهم عبدالله بن جحش ٠,‏ فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا ان 
ذلك اليوم الذي قتلوه فيه هو من جمادي أو من رجب .. فعيرهم المشركون وقالوا 
للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله : ( يسالونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه ) الآية فلما نزلت فهم بعض المسلمين أنها لرفع الوزر لا لثبوت الأجر 
فنزل بعد ذلك قوله تعالى عقيب تلك الآية : ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولئتك يرجون رحمة الله والل غفور رحيم ) البقرة 
اليلض . وأخرجه ابن منده في الصحابة غن طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن 
عباس وإذا تتبعنا مكان الآية الثانية وجدناها متممة لآية الأشهر الحرم هكذا : 

. ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرافي كتاب الله يوم خلق السماوات 
والأرض منها أريعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 

المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ) التوبة / 1" , 

فتكون حرمة الأشهر الحرم لا تزال باقية هي في الامتناع عن المعاصي عموما لأنها 
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الوعي الاسلامي / العدد غ9 / صفر ١١غ6١‏ ه 


فيها أشد وزرا . وآعظم نكرا منها في غيرها .. وقتال المشركين ليس من قبيل 
المعاصي .. وقيل إن النسخ وقع بقوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم. ) وأيا ما كان القول فقد وقع النسخ وانتهى حكم سابق اقتضت 
الحكمة بقاءه فترة من الزمان .. ثم اقتضت تلك الحكمة انهاء هذا الحكم 
المؤقت , واعلان حكم جديد لعهد جديد . 

)١(‏ يقول الله تعالى : ( واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ال موت أو 
يجعل الله لهن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تايا وأصلحا. 
فاعرضوا عنهما ) النساء / ١19٠5‏ ء فانها منسوخة بآية النور وهي 

( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رآفة 

في دين الله إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من 

المؤمنين ) اننؤر / " وذلك بالنسبة الى البكر رجلا كان أو امرأة , أما الثيب من 

الجنسين فقد نسخ الحكم الأول بالنسبة إليهما وأبدل بالرجم الذي دل عليه رجم 

ما عز والغامدية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم . كما دلت عليه آية 

« نسخت تلاوة » لا حكما وهي : ) الشيخ والشيحة إذا رنما فارحموهما 

ألبتة نكالا من الله وال عزيز حكيم ) ومعنى الآية الأولى والثانية كما جاء في : 
تفسير الجلالين ( النساء آية ١5‏ و١‏ ) ان من يأتي فاحشة الزنى من النساء 

وشهد بذلك أريعة من رجال المسلمين فاحبسوهن في البيوت حتى الموت أو الى ان 

يجعل الله لهن طريقا الى الخروج وكان ذلك في أول الاسلام ثم جعل الله لهن هذا 

الطريق حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما في رواية مسلم ‏ « خذوا 

وتغريبها عاما ورجم المحصنة , والمحصن , ولما بين حكم النساء تعرض لحكم 

الرجال الذين يرتكبون نفس الخطيئة سواء كانت زنى اولواطا بانهم يلحقهم الأذى 

بالسب والضرب بالنعال حتى يتويا ويصلحا العمل فلا يلحقهما الأذى بعد ذلك .. 

بالناس الى طريق الشريعة المحكمة رويدا رويدا ٠‏ ودرجة درجة حتى يسلس 

قيادهم , وتلين قناتهم .. فكان للحكم الأول المقرر في آيتي النساء فرصة زمنية 

محددة في علم الله قبل أن تتحدد في علمنا .. ثم تحددت في علمنا بعد أن أطلعنا الله 

عليها بالناسخ الحديث في إثر المنسوخ القديم » وهو أمر تنظيمي حكيم لا يتناف 

مع قدرة المختار العليم ؛ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » . 

(؟) يقول الله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن 

منكم مائة يغلبوا آلفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون ) الانفال / 15 

- فانها منسوخة بقوله تعالى : ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن 
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الأمر .. أي ليقاتل العشرون منكم المائتين منهم , والمائة الألف , وعلى الواحد ان 
يثبت امام العشرة ولا يفر » فان فر فهى ممن تولى يوم الزحف مرتكبا كبيرة من 
الكبائر . ومعرضا نفسه لسخط الله ومقته . فلما كثر المسلمون خفف الله عنهم 
وشرع لهم هذا الحكم الميسر الذي لا يشق كثيرا على نفوس المجاهدين ولا يحملهم 
على ركوب الأهوال في القتال فأفادت الآية الثانية وجوب ثبات الواحد للاثنين فان 
فر أمامهما دخل تحت الوعيد الشديد , وان فر امام الأكثر منهما فهى معذور 
لاجناح عليه , ولا تقصيرمنه » وان كان يوّنن له في الثبات لأي عدد كان ويكون 
آخذا بالعزيمة .. بدلا من الرخصة التي شرعها الله له لطفا به , وتخفيفا عنه , 
والله مع الصايرين بعونه وتأييده ٠‏ ونصره وتوفيقه .. اخرج اسحاق بن راهويه في 
مسنده عن ابن عباس في سبب نزول الآية قال : لما افترض الله عليهم ان يقاتل 
الواحد عشرة ثقل ذلك عليهم وشق . فوضع الله ذلك عنهم إلى أن يقاتل الواحد 
الرجلين وأنزل قوله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون صابرون ). الأية . 
وهكذا ترى ان النسخ ليس ابطالا للأحكام الشرعية ولكنه دوذ قيت ليعضها 
ييفضيها دشر حت نطور حومة اله ق شرع , ورمنته يقياده دان يسيفاءة 
وتعالى قبل هذا كله مختار فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وأفعاله سيحانه وتعالى 
هي عين الحكمة وهي جوهر الصلاح والاصلاح وقد تسعفنا عقولنا وأفكارنا 
بادراك جوانب منها ٠‏ وقد تعلو حكمتها فوق آفاق علمنا وعلينا في كل حال أن نقر 
أولا بالعجزبين يديه » وأن نثبت له القدرة بلا نهاية والعلم بدون حدود إن الله على 
كل شيء قدين . 


(*) يقول اش تعالى : ( وإن تبدوا ما في انفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله ) 
البقرة / 584 فانها منسوخة بقوله عز من قائل :( لا يكلف الله نفسا إلا 
وسسعها ) البقرة / 147 وييان ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد تجاوز لهذه الأمة 
عما حدثت بها نفسها مالم تقل أوتفعل كما جاء في الحديث الشريف الصحيح . 

أي إن كل ما يعتلج في خاطر المرء من شر . وما تهجس به نفسه من معان وصور 
وأخيلة وأحاديث نفس , وأحلام يقظة كل هذا داخل في دائرة العفو الا لهي ما لم 
يكل الل برحة العزم العيهم فانه ركتب عل «صسالحيه سيكة والحدة .: وهذامن 
فضل الله تعالى على عباده #ورخمته الواسعة بهم .+ وتسامحة قيما وين طيائة 
القفس اليشرية . التى لااحيلة للأسنان قدفعها : آى الخلا منها إلا بعتتهى 
العسر » ولعل ما قرره علماء النفس حديثا يلقى اضواء على العقل الباطن ٠‏ وفكرة 
اللاشعور _فان الشعور عندهم واللا شعور يشكلان العقل في الانسان , والثاني 
يختزن المعلومات التي ترد إليه عن طريق الحس .. ثم هي تحاؤكداثنا-الظهون في 
بؤرة الادراك ولكن حالة الشعور والوعي تمنعها , فاذا تراخى الشعور نتيجة 
هدوء أى انسجام 0 أو راحة أو غفلة أى نحو ذلك ظهرت أفكار اللاشعور في اليؤرة 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / صفر ١‏ شل 


الشر أو اللذة 5 وقد تفيل 1 سيفاتة وتماى فمذااعن كك الاتاييف والهواحين 
آخيرا .. بعد أن كان يوّاخذ الله بها العباد حين نزلت الآية الأولى ٠»‏ وفي كتاب 
« لباب النقول في أسباب النزول » « لما نزلت آية البقرة : ( وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) شكا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم 
المحاسبة بها .. فنزل قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) أي ما 
تسعه قدرتها ( ولها ما كسبت ) من الخير , ( وعليها ما اكتسبت ) اي من 
نفسه ..» وأما ما نقل عن السدى في تعريف: الصغيرة : ( في الخطرة من 
الذنوب ) فقد عقب عليها الزمخشري بقوله : وكأنه يعني أن حسنات الأبرار 
سيئات المقريين » إذ أن خطرات الذنوب في القلوب جزء من أحاديث النفئس وهي 
عفى لهذه الأمة . ولا مؤاخذة فيها ما لم تقترن بقول أو عمل .. وهذا هى رأي 
الجمهون قل الآيتن .. اما القول يان الأول محكمة ء وانها خامنة بكتثمان 
الشهادة وإظهارها .. فمردود بأنه لا دليل على هذا التخصيص وقول بعضهم انها 
محكمة وباقية على عمومها وان المعنى ان الله يحاسب المؤمنين والكافرين فيغفر 
للأولين دون الآخرين .. مردود أيضا بأن نفسا في قوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها ) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم للمؤمن والكافر على السواء ولا 
ومما جاء ناسخا ومنسوخا قول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا اتقوا اله حق 
تقاته ) آل عمران / ٠١"‏ قال السيوطي : ليس في آل عمران آية يصح فيها 
دعوى النسخ الا هذه الآية .. فانها منسوخة بقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما 
استطعتم ) التغاين / ١١‏ .. وييان ذلك : أن الآية الأولى بظاهرها قد امرت بأن 
يتقي الله حق التقوى ٠‏ وتركت الباب مفتوحا أمام فهم هذه الآية والعمل بها . 
حش وشسحة كل مؤمن هده لبلوغ اقصى ها يمكن باوغه من اعمال التقوى .. وي 
غير محددة تحديدا يسهل حصره والاحاطة بيه , وإدراك أبعاده وأعماقه بيسر 
ووضوح .. وحتى الآثار الواردة في تفسير هذه الآية يبدو عليها العموم والشمول , 
ولا يتيسر فيها التحديد والالمام فقد قيل في تفسيرها « ان يطاع فلا يعصى » ويشكر 
فنسخ بقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .. وقد ورد في تفسيرها كذلك : 
أن يحفظ الانسان رأسه وما وعي ٠‏ ويطنه وما حوى ٠‏ ويذكر الموت والببى «"( 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال للا ا اليه 
جباههم .. فأنزل الله تخفيفا على المسلمين ( فاتقوا الله ما استطعتم. ) وها هو 
ذا الوسول صل الل عليه وسلع يخرب للناس مكلا ف اضول التدين المتوازن نقوله 
وفعله فيقول : لكني اصوم وأفطر وأقوم وأنام . وأتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني رواه الشيخان .. 
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حكيم ) المائدة/58 . إنما أهلك من 
قيلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف: تركوية ٠‏ وإذا سترق قوسم 
الضعيف أقاموا عليه الحد , وإني ل 
والذي نفسي بيده لى أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها . 

إن قطع يد السارق هو العلاج 
الناجع ‏ ولا علاج سواه - لآته 
علاج المشرع الأعظم الذي أحاط 


السارق شهادة صدق لنا طاعة 
الله ء وامتثال اوامره 2 واقامة 
حدوده . ان قطع يد السارق ١‏ وإن 
كان وصمة عار للسارق فهو تطهير 
له من جرمه » ووسام شرف وعرة 
للاسلام وللمسلمين . 
ناذا تحجوعن تطووة الفنازق + 

أهي الرحمة به والشفقة عليه ؟ 
فلفسان اتفسذا كر من يد تن » وك 


وقطارات وغيرها . وكم من يد تبتر » 
ورجل 1 فجسم يشل ِ 
والفتن ‏ د 
والتي لا يحكمها ضابط ولا قاعدة 0 


ويدون وعي ٠‏ لا ٠‏ بل كم من يد تبتر » 
ورجل تقطع . وجسم يشوه ويشل 
لأسباب أخرى غيره ذكر جميعا , 
ومع هذا فلم تتفتت الأكباد » ولم 


تتطلم: القلسوب + ولبسم تذب 


وأسى . 
من أن يصيب أحدا من أهلينا أو 
أقريائنا آو أحبائنا ؟ ألم نعلم أنه ما 
دمر الآأمم السايقة . وأفسد حياتها , 
ولاس الفوضى والاقتطرابات. فييا+ 
وأغرى أقوياءها يضعفائها الا عدم 
العدالة في تنفيذ القوانين والشرائع : 
والتفرقة في المعاملة بين الناس ,2 
فكانوا إنا مزق كنيرسن كيراتهم لم 
يعاقيوه . أما إذا سرق الضعيف 
نفذوا عليه العقوية , ثم آلم نقراً 
ونتدبر قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم :»م والذي نفسي بيده لو ان 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها » فمن فاطمة ! انها كريمة 
طهر البيوت وأعلاها2 ومسن 
! إنه سيد الخلق أجمعين » 
ول هناك رابطة أعسز وأغلى من 
الرايطة التي بين فاطمة ومحمد !1 
ومع ذلك فمن الذي سينفذ العقوبة 
على فاطمة ‏ رضي الله عنها ب 
الله عليه وسلم « لقطعت يدها » 
الله اكير ! الله اكير ! الله اكين ! 
ام نحجم عن قطع يد السارق لا 
لهذا ولا لذاك . وإنما لبشاعة العقوية 
ذاتها ؟ فتعالوا معي لنعرض ما ينجم 
عن السرقة من أوزار وأضرار لنرى أي 
الأمرين ن أكثر بشاعة . وأشد نكرا 1 


يجترى” السارق على دين الله , 
ل م 5 

على المجتمع » قواعده وقوانينه 
امه 2 ويتمرد ةيار 
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يسعى في الأرض فسادا يأخذ ما لا 


5 - 


يستحق ‏ يأكل من حرام يعيش 
عالة على الغير ‏ يعبث بأموال الناس 
وأوقاتهم ومصالحهم - يكم على 
أسرته بالضياع . 

الرحمة .. الخوف :. البشاعة . 
لماذا نذهب بعيدا ؟ ماذا يحدث لاحدنا 
لى أنه مرض ٠‏ وذهب إلى الطبيب » 
وقرر الطبيب ضرورة استتئصال عضو 
من جسده ؟ أيرفض المريض ذلك ؟ 
انكف لهل ااسرقض اأحداهة 
يبادرون بالموافقة » ويسرعون إلى 
تلبية كل أوامر الطبيب » ويتعجلون 
التنفيذ . لماذا ؟ لآن سلامة الجسم 
كانه في استتصيال هذا العفجو 
المريض ٠‏ ويدون استتئصاله يموت 
الانسان . وهكذا شأن السارق فهو 
عضى مريض في المجتمع . وعلاجه 
وعلاج المجتمع في قطع يده . ويدون 
ذلك ينتشتر الداء في المجتمع كله فيتلف 
ويهلك . 

إن قطع يد السارق معناه أن 
يحترم الانسان آدميته » ويصون 
كرامته ( ولقد كرمنا يني آدم 
وحصشاهم 3ق الدر والعخر ورزتناهم 

من الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا ) سورة الاسراء 
الآئة *لآ + معتاة أن مسعى الأتسان 
ويعمل ليآكل من كد يمينه » وعرق 
جبينه . قال ررسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا 
من أن يأكل من عمل يده » وإن نبي 
الله داود ‏ عليه السلام ‏ كان يأكل 
من عمل يده »رواه البخاري » ويقول 


عمر رضي الله عنه أرى اليرجل 
تيفتيني + قافول لحرن كان 
أن تلتزم الدولة بتهيئة فرص العمل 
للمواطنين جميعا . وتوجههم إى 
ميادينه , وإلى وسائله 2« معناه أن 
يلتزم الأغنياء باخراج الزكاة كاملة , 
وفي مواعيدها . ولمن يستحقونها , 
معناه أن يلتزم المجتمع كله : كل 
حارة ؛ كل شارع .كل حي ؛ كل 
قرية » كل مركز .... الى آخره ببدل 
المساعدة لمن يحتاج إليها ٠‏ فالمؤمنون 
إذا ا 00 
سبعيد الخدري ‏ رضي الله عكه - 
وس : وهن كان معة نكيل لين 
فليعد به على من لا ظهر له ؛ ومن كان 
له فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
له » قال أيو سعيد : فذكر ربسول الله 
حتى رأينا أنه لا حق لآحدنا في 
فضل » رواه مسلم وأحمد . : 
الناس في إقامة الحدود . فنفعل كما 
كانت تفعل الأمم السابقة , فتنفذ 
العقوية على الضعفاء . والفقراء , 
والأغنياء » وذوى الشأن ! إننا يذلك 
نقيم الظلم وما أقساه , وتنصتع 
التفرقة وما أقيحها وتحرص على 
الفتنة والشر . ونحكم على انفسنا 
بالويل والثيور . 
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آلا ما أحوجنا اليوم إلى وقفة 
تاريخية طويلة نستعيد فيها سيرة 
ونراجع فيها انفسنا مراجعة 
جادة . نحاسبها حساب المؤمن 
الخائف من ربه » الحريص على 
دينه ووطنه بعد أن تفشت ال محاياة 
والمحسوبية بصورة خطيرة لوثنت 
حياتنا . وشوهمت صورتنا 2 
وأفسدت علينا كل شي . 

أرأيتم كيف غضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ويان الغضب 
في وجهه . عندما جاءه حبه أسامة بن 
زيد ‏ رضي الله عنه ‏ يكلمه في آمر 
المخزومية التي سسرقت !! ثم أرأيتم 
إلى استنكاره الشديد « أتشفع في حد 
من حدود الله !! » ولم غضب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ولم 
استنكر ؟ لأآن في قبول هذه الشفاعة 
هدما للدين من أساسه , فقد جاء 
الدين الاسلامي خاتما للديانات 
كلها . جاء للناس جميعا دون 
استثناء يعمل لما فيه خيرهم 2 
وصلاحهم , وسعادتهم , لهذا قام 
على العدالة التامة الشاملة » وسوى 
بين الناس في كل شي" : في العبادات في 
المعاملات في الحقوق في الواجبات ؛ في 
الحدود في القصاص ... لا فرق في 
ذلك بين أبيض وأسود ٠‏ وغني وفقير , 
وشريف وضعيف , إذ لا فضل لآحد 
على آحد إلا بالتقوى . قال الله 
سبحانه وتعالى : ( ياأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم 


- 
كم 


خبير ) سورة الحجرات الآية ١1‏ 2 
ولهذا كان إقدام أسامة على الشفاعة 
في المخزومية خطأ كبيرا استنكره 
الرسول صلى الله عليه وسلم أشد 
استنكار . ولهذا أيضا كانت 
الشفاعة محرمة في الاسلام , لأنها 
تفضي إلى المحاباة , والمحاباة ظلم , 
والظلم حرام . وما أدى إلى الحرام 
فهو حرام ., : 

ولو أن هناك ثغرة . أدنى ثغرة ل 
في عدالة الاسلام ونزاهته لما بقى بعد 
أريعة عشر قرنا من الزمان ثايت 
الأصل , رافع الهامة يتحدى جميع 
المذاهب . وجميع النظريات , تلك 
التي لازالت تحاريه جاهدة , والتي 
عجزت حتى اليوم ‏ نهاية القرن 
العشرين ‏ عن تحقيق أدنى 
و0 أبسط » حقوق الانسان . 

والآن فلنا مع حديث رسول الله 


خاشعات : 

© في « صلى الله عليه وسلم » 
والحرص على ذكرها كاملة » دون 
اختصار أو حذف كلما ورد اسم 
الربسول صلى الله عليه ووسلم دلالة 
قوية على مدى حب آل الرسول صلى 
الله عليه وسلم له . وميلغ تقديرهم 
اياه ٠‏ ودرس عظيم نتعلم منه آلا نلجأ 
إلى اختصار هذا الدعاء كتاية أى 
قولا , أو حذفه عند قيام الدليل عليه , 
كما نتعلم منه أن نعرف لذوى الاقدار 
اقدارهم . 

© وفي « استغقر في يارسول الله » 
تدارك سريع للموقف من أسامة ب 
رضى الله عنه ‏ بمجرد استتنكار 
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الرسول لموقفه بطلبه المغقرة من الله 


سبحانه وتعالى مستعينا بالنبى. عليه 
الصلاة والسلام 1 

© وفي « فانما أهلك الذين من قبلكم 
أنهم 355 استبشضاع للتفرقة “ 


واستيبشاع لآثارها يبذكر كلمة» 


« أهلك » وياستخدام أسلوب 
القصس:, إنما » وفيه كتلك إخبار عن 
أصوال الم السابقة على 0 
الهوى ( جم الآية/” . 
© وفي 0 وإني -والذى فقي ينه - 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
بدها » جملة التأكيدات في الأسلوب 7 
لأنه موقف حسم وصدق »2 وورود 
« فاطمة دنت محمد » هكذا 
مجردين من أي تعظيم أكبر 
درس للمشتفلين بالسياسة 7 
والتشريع « والآأدب تعجز الأقلام 
البليغة عن تحليلة . 

ويعد فان نسبة كبيرة من السرقات 
التي تحدث اليوم ٠‏ وتكم بالقوة 3 أو 
مع الاعتداء والارهاب إنما هي من 
باب محارية الله ورسوله , داح 
في الآرض فسادا ٠‏ ولذلك فجزاوّها في 
قول الله سيحانه وتعالى : ( إنمسا 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون قِ الأرض فسادا أن 
يقلو أو يصليوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم 
قِ الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعلموا أن الله غفور رحيم ) سورة 


النائدة الآيثان ** , ع" . 

ولا يفوتنا قبل ان ننهي حديثنا أن 
ننبه إلى أن هناك آلوانا غير منظورة 
من السرقة لا يتسع المقام هنا للحديث 
الحية » مشركة الواهنة » وسرانة 
السعادة . الى غير ذلك وكلها سرقات 
لها آثارها الوبيلة على الافراد وعلى 
المجتمعات . 

ولقد كان لعلوم النفس والتربية 
فضل كبير في الكشف عن كثير من 
الانحرافات ٠‏ ومنها السرقة ٠‏ ومعرفة 
أسبابها » وطرق تقويمها وعلاجها , 
وقد ارجعست وكات النفسية 
السرقة إلى عوامل قديمة عرضت 
للانسان في المراحل الأولى من حياته , 
سامحهم الله لم يدركوها في 
حينها , او ادركوها ولم يلتفتوا 
اليها 0 أو التفتوا اليها » ولكنهم لم 
والتكلين ٠‏ ومحارلة العلاج ٠١‏ ولدن 
اتهم فعلوا لأدوا اكين خدمة لأبناثتا , 
ولديننا » ولجتمعاتنا . 

إن جهودا مشكورة ومخلصة يقوم 
يها الأئمة ,2 ورجال الدين 6 
والسئولون في كل مكان من مجتمهنا 
رايته ٠‏ وتطبيق احكامه ليملا قلوينا 
من اهله . وانه سيظل كذلك الى ان 
يرث الله الأرض ومن عليها 2 
لقوي عزيز . 
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لأنه لم يحى حياة الحياة بالاستجابة لدعوة الحق » وقرن مضيره”المؤلم بتلك 
التسمية . جزاء وفاقا لما كان عليه أيام الحياة البائسة : 

( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) 
"لا : الاسراء . 

( إنه من يآأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ) 4 : طه . 
( إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ) 
.بم . 


: النمل . 
( آفانت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ) 
5٠‏ : الزخرف . 


ذلك لأن زهادة تلك الحياة ظاهرة « قوية » في تفصي زهرتها الفاتنة أمام العين 
من قريب , وسرعة التحول والتبدل التي تؤذن من يعقل بتلك الحقيقة ٠‏ ولكنهم 
عتها غافلون . 

هذه الزهوة الزاهية والفتنة الفاتنة » التي تنقلب حسرة وأسى عندهم , 
يصورها لذا هذا التمثيل المحكم البالغ تصويرا يملك القلب من كل أعماقه : 
( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
مما ياكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها 
أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن 
بالاأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) 74 : يونس . 

وهذا التذييل الذي ذيلت به الآية كاف في تجريد المخدوعين بها من التفكير الذي 

إن الأحياء تلك الحياة الأولى التي تشبه الموت ٠‏ بل التي نزلت منزلة الموت في 
آيات منها : ( إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمم الدعاء ) النمل/ 8١‏ : 
حياة يشارك الانسان فيها الأنعام وكل ذى خلية حية , ولكن الأنعام وما أشبهها 
أعلى درجة في الحياة ويعد الموت من الذين أخلدوا الى الأرض » فضاقت صدورهم 
عن حياة الحياة , وذلك ما فجده في قول الحق : 

( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأكس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم 
أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون ) ١74‏ : الأعراف . 

( أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفانت تكون عليه وكيلا . أم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) 357 


8 : الفرقان . 
حياة الحياة 
أما الحياة التي عبر عنها الفعل المضارع في صلة الموصول : ( لما يحييكم ) 
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وهى دال على التجدد بوضعه . فهي حاصلة بالاستجابة لله وللرسول بالامتثال 
سمعا وطذاعة ومسارعة بالخيرات + وهذة الاستمابة كلما استحكفت حلت : 
وكلما حلت أضاءت وأشرقت » حتى تنكشف بضوبها الحجب وتدنو المنائى » 
فيرى الحي بها الجنة التي أعدت للمتقين . قد شغفته حبا تهزل أمامه الدنيا 
وتضوى , ويستخزى بهاؤها ويذل ٠‏ فيستيقن أنه شتان ما بينهما » فيزداد حث 
الخطى كلما الهبه الشوق إلى النعيم المقيم . 

تلك الحياة ليست شيئًا سوى العبادة . فلا معنى للعيادة إلا معرفة حق 
المعبود . وتحقيق هذه المعرفة بطاعته والتزام رسالته . وتلك هي الغاية من خلق 
الجن والانس كما بينها الله : ( وما خلقت الجن والآنس إلا ليعيدون ) 05 : 
الذاريات . فمن فقدها فقد المقصود من خلقه . والمقصود من خلقه هو ثمرة تلك 
الحياة وهى حياة الحياة ! 

ومزايا الأحياء تلك الحياة . أن أعضاءهم بها حية كلها بحياة قلويهم . تأتمر 
باشارة الأمر , وتنتهي باشارة النهي ٠‏ تتهلل للتبشير موقنة بالثواب » وتبتئس 
للتخويف مؤمنة بالعقاب . تستحضر حقيقة الغيب في القلوب فتصفق رغبا 
ورهبا ؛ فالرجاء والخوف مزاج تلك الحياة » والتقوى ضابط مشيرها والجوارح 
جند : 
أولئك هم المؤمنون حقا . الذين جعلهم الله الطرف الراجح في المقارنة : 
( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) 18 : السجدة . 
( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم 
من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ) 3١‏ : الزمر . 
( أومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ) ١77‏ : 
الأنعا 

إن اميت في صدر هذه الآية هو الحي حياة الضلال , وإحياء الله إياه هو شرح 
صدره لدعوة الحق ‏ وإماطة حجاب القلب ليسكن فيه نور الايمان , والمشي به في 
الناس هى الامتثال والالتزام بأمره ونهيه , لأنه بالنور في النور يمشي ٠‏ وإنما 
يتحرف عن الجادة لحر عن تود لبه . والضارب في متاهة مملوءة بحوالك 
الظلمات : ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من دور ) النور/ 5١‏ - ' 

أولتك هم الذين.لهم السلطان الحقيقي في الأرض , وليس لغيرهم سوى الله / 
سلطان عليهم ء فالشيطان الذي هو اكبر القوى الطاغية في الكون مقهور بهم . 
( إنه ليس له سلطان.على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) 15 : النحل . 
( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) ؟؛ : 
الحجر . لأنهم كما قال الحق فيهم : 
( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) 
0 : الأعراف . 
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وعتاة الآأرض من الجبارين والظالمين صغار أمام عزمهم ؛ لآن الله اشترى 
الأولى 5 فكان منهم 3 
( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل . فانقليوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسسيهم سوء ) آل عمران : الالو كلا ١‏ . 

وكان منهم الذين قال لهم فرعون : ( فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من 

خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ) ١‏ : 
طه . فقالوا وهم أبناء ايمان الساعة : ( قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من 
الدينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا . إنا 
آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ) 
الا و"لا د طه. 

لذلك الحس المرهف الكاشف رأى النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه الجنة 
حتى هم أن يقطف من ثمارها . ورأى النار حتى وصف ما فيها ! 
يده شوقا إلى جنة الشهداء ! 

ولهذا قال « أنس بن النضر » « لسعد بن معاذ («( : ياأيا عمرو أين ؟ واها 
للجنة إني أجد ريحها دون أحد ! فما انجلت المعركة إلا وهو حيث أحب ! 

ولهذا الحس المرهف الكاشف رأى عمر سارية يكاد يحيط بجيشه العدى , 
فناداه من منير المدينة ناصحا , فسمعه سارية من وراء الأميال المترامية مجيبا ! 

ويهذا دفع عمر تميما الداري إلى النار العادية على المدينة » فدفعها تميم 
بذراعيه كأنها العشب طله الندى ! 

ويهذا كانت تضى' العصا لأسيد بن حضير وعباد بن بشر ظلام الليل كأنها 
المصباح , وماذا فيه من البعد إذا كان أسيد يقرأ القرآن فتغشاه الظلة وتنزل 
لصوته الملائكة ! 

وإذا لم يكن هؤلاء أئمة الهدى , وأعلام الأولياء من الأمة فمن يكون الذين 
5 ريهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ) 5١‏ : 
توبك . 

هاتان وجازتان عن الحياة وحياة الحياة » وقد عرفت أن المدلول عليه 
بالموصول والصلة ( ما يحييكم ) هو دين الله ورسالته التي هيمن بها على كل 
رسالة كتاب الله الخالد . بما تضمن من حقيقة التوحيد الخالص ؛ وما أجمل من 
أخبار الغيب . وما جاء به من شريعة كاملة على الدهر تكفل سعادة البشر 
واستقامة حياتهم على المجد والكرامة والعدل والعزة « فمن قال به صدق ٠‏ ومن 
عمل به أجر . ومن حكم به عدل , ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » . 

( ذلك الكتاب لاا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 


ذه 
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الوعي الاسلا 


/ العدد ١95‏ / صفر ١5-0١‏ ه 


ة ومما رزقشاهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
الك ولا رد قم يواتون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) 
 "‏ ه : اليقرة . 

كما أدركت ان الاستجابة بالالتزام هي مناط تحقيق حياة الحياة » وأنه 
بمقدار الدافع إلى الاستجابة يكون مقدار نمو النور فينا , والارتفاع إلى الدرجات 
العلى هنا وهناك ! ويمقدار الفتور عن الاستجابة يكون النزول والتدلي إلى حياة 
تشارك الانسان فيها الأنعام غيرذات التبعة ٠‏ التي لم تحمل الأمانة التي عرضت 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الانسان ! 

وهنا ندرك السر في تأخر المسلمين وضياع صوتهم وذهاب ريحهم بين العداة 
الطامعين . ولمن يقول جاهلا أو متجاهلا : لى كان هذا أثر الايمان لنلناه فانا 
مؤمنون ! ألسنا نصلي ونصوم ؟ لمن يقول مثل هذا نرد بقول الحق : ( الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولثك لهم الآمن وهم مهتدون ) 2١‏ : 
الأنعام . 

فلنقّس حالنا بهذين الوصفين معا دون تفريق بينهما » بعد أن أصبحت حياتنا 
في الاسلام طقوسا وأشكالا زال عن القلب وهجها . ومن العزم جذوتها . ويعد أن 
صرف الهوى وصراع الشهوات كبار القوم مثل صغارهم عن تحكيم القرآن والنبي 
في مشاكلهم وقضاياهم ٠‏ فأين نحن اليوم من قوله تعالى : 

( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) 15/ النساء . 

إن وغد الله لم يتخلف + ولكنا نحن الذين تخلفنا , فهل نحن تماما الذين 
عناهم الله بقوله : 

( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قيلهم وليمكذن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم 
من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فاولئك 
هم الفاسقون ) ٠5‏ : النور . 

وهل نحن الذين عناهم قوله الحق : 

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون 
عن المذكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) 7١‏ : التوية . 

إن الايمان الذي به النجاة والعزة وحياة الحياة مشروط لا مطلق ٠‏ وإن في الأمر 

قبل الغد لمتسعا لمن شاء أن يستقيم ٠‏ وإن في التوية والانابة لمردا إلى الله محمودا 
لن آراف التصر.والكرامة + وإن. القران لعل ران الصراط مسنتحتا داعيا : 

( ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون ) . 


م 


2(|.0 010001260 131 دنع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


تعديالات لنسنة البروتين والتسمم 
والاملاح بالاضافة الى بعض 
الفيتامينات أ المعادن التي تجعلها 
جميعا صالحة من هذه الناحية 0 
وجميعها ثم التصريح بها يعد 
دراستها من لجنة متخصصة من 
أساتذة 0 الاطفال في مصر . أما 
اختيار الأنواع المختلفة للأطفال فأمر 
متروك للطبيب المعالج . 

ثم عاد البيان فأكد على . أفضلية 
الرضاعة الطبيعية بلبن الأم 
وسلامتها وفوائدها وتميزها من 
النواحبي الصحية والاجتماعية 
والنفسية والاقتصادية بالنسبة للأم 


والطفل . 
الاخصائيون : ان الالبان الصسلة 


تحتوي على نسبة عالية من الفوسفات 
والصوديوم والأملاح والبروتينات » 
ويعض الشركات تضيف حامضا 
معينا لتسهيل عملية الهضم , ومن 
أجل هذه النسب العالية في مكونات 
اللبن المجفف حذرت الجهات العلمية 
من استعماله . فالأملاح تؤدي الى 
جفاف جسم الطفقل . 
وقد جاء في الجلة الطبية البريطانية 
ان زيادة نسبة الأملاح داخل جسم 
الطفل يتبعه اختلال في وظيفة الكلية , 
ويالتالي عدم استطاعة « الكلية «( 
الصغيرة افراز هذا التركيز العالي في 
البول فتعود بعض الأملاح مرة ثانية 
الى الدم » وهي الحالة المعروفة 
« بالهيبرناترينيا » التي تجعل 
الجسم حساسا لأقل اصابة بنزلة 


أطفك-.ويهنا. 


معوية مما ينتجة عدا ارتقاع في درجة 


الحرارة أو سرعة التنفس أو اسهال أو 
الاعراض الثلاثة مجتمعة .» وهى 
الاعراض الممهدة لحدوث جفاف 
الجسم الناشيء عن افراز النسبية 
العالية من الاملاح في الدم التي لا يد 
وأن يصحبها افراز كميات كبيرة من 
الماء . موازية لنسبة الصوديوم 
العالية » وهى ما يوْدي الى جفاف 
ا 5 
وقالت المجلة : انه قد حان الوقت 
لسحب مثل هذه الالبان النصف دسم 
من الأسواق لأنها لا تصلح للأطفال 
حديثي الولادة وخطورة تناولها تتضح 
أكثر بالنسبة للأطفال المرضى . حيث 
قد يتبعها تجلط الدم والغرغرينا » . 
فاختلال الأملاح في اللبن الصتاعي 
وأمثاله كانت السيب المباشر لالغائه 
والتحذير من اعطائه للأطفال قبل " 
شهور كما جاء في تقرير اللجنة 
العلمية الطبية وضرورة توفير الآلبان 
الشبيهة بلبن الآم . 
كذلك فقد آكدت لجنة التغذية 
بالآكاديمية الامريكية للأطفال وجول 
علاقة بين زيادة نسبة الأملاح في اللبن 
الصناعي وأمراض ضغط الدم التي 
يمكن أن يتعرض لها الطفل في 
أما النسبة الزائدة في البروتين فلا 
تستطيع معدة الرضيع افراز الكمية 
المناسيبة من الأحماض الأمينية 
اللازمة لهضمها . فينتج عن ذلك 
تعفن البروتين ثم الاصابة بالاسهال 
ويافتراض هضم الكميات الزائدة 
فان كل جزء منها يدخل الدم يجهد 
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اكات ل 0 
الكلية » وهى تماما بمثابة تحميل 
سيارة بأكثر من حمولتها المقررة ٠‏ 
أما الفسفور فالغدةافوقالدرقية لا تبدأ 
في مباشرة وظيفتها الا بعد حوالي ثلاثة 
أسابيع » ومعنى تغنية الرضيع 
بالألبان الصناعية خلال هذه المدة 
دخول هذه المادة مناشرة الى المويدون 
© الكالسيوم في لبن البقر ١١8‏ 
في لبن الام 1؟ 

8 باقر : لبن البقر 11 
في لبن الام 
© عدم والبوتاسيوم في لبن 
البقر 5.؟ 
والألبان التي يكتب 53 كامل 
الدسم ليست في الحقيقة كذلك , بل 
يضاف الى اللبن دهن نباتي يؤّثر على 
المعدة ويصيب الأطفال بالاسهال ؛ 
والتعتكمات ببوعيع ‏ اسفسران 
الوجبات في بطونهم 2 وينتج عنه 
شكوى الآمهات من ترجيع 


لمي ل يي 


الرضعات . 
ولوكان اللبن الصناعي سليما من كل 
هذه الاحتمالات .. فان ذلك لا يمنع 


' من أن الحرارة العالية ف بلادنا نَوَ: تؤثر 


على اقساده بسرعة . وعملية النقل 
والتخزين والاعداد وترك العلية تتلوث 
بأى شىء تحمل من الأخطار ما لا 
وتصون حكن . 

الى جانب هذا كله تقف حقيقة هامة » 
هي أن الماء الذي يجري في بيوتنا » 
ونضيفه الى اللين الصناعي لعمل 
الرضعة . تزيد فيه نسبة المطهرات » 
بما تحمله من عه حم تصل 


معو ل 0 1ت كو بع رو و و لات 13 


- 
0 
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أيضا ل الظقل من خلان رشتغة الت 
الصناعى . 
ولو عرفت كل أم أن لبن ثديها به 
بروتين صغير جدا يمنع عن طفلها 
التصساق الميكرويات )0 التيفود 
والكوليرا «( في الغفشاء المخاطي 
اللأمعاء ؛ لحاولت يكل جهدها اعطاءه 
0 رضعة الأمان «ى بدلا من رضعة 
« الموت » في بزازة 2 خصوصا ف 
الذالق الققيرة حيث. تصنعب وتنكدم 
أحيانا وسائل النظافة والتعقيم 
0 للبزازات 2 بالاضافة الى الأضرار 
المترتية عن استعمال البزازة ذاتها ,2 
كانتشار أمراض الجهاز الهضمي » 
ويروز الفك العلوي » وتشوه الآنف ,2 
للطلحةقيوة القع «عمايؤة_ عل نيت 
الأسنان , والتعرض لتلوث اللوزتين 
والبلعوم والجيوب الآأنفية . 
ويقول التكقور / عن كافل ناه 
الدين » أستاذ أمراض الأطفال 2 
يجامعة القاهرة ان اللبن الصناعي 
للأطفال خطر في حد ذاته ٠‏ وليس فقط 
يسيب شكلة تعة تعقيم البزازة « أو 
اختلال ا . اننا لو نستطيع 
استيعاد عامل التيتوارت الحشرية 
الكيماوية التي يتم رش الزراعة بها , 
والتي تتسرب الى لبن الحيوان عندما 
يتناولها كفذاء 2 كما أن الاتجاه 
الحديث لاستخدام المضادات الحيوية 
والهيرمونات في تنمية المواشي ويالتالي 
لادرار لبن أكثر ؛ لا بد وأن تصل في 
النهاية الى لين الأطفال الصناعي . 
اننا لا نستطيع أن نقول للحيوان لا 
تأكل من هذا الزرع الذي رش من 


/ام/ 
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القنادات ا لكنتا 
نستطيع أن نمنع الأم من أن تأخذ 
هذه المضادات بعد أن ثيت أنها أيضا 
يمكن أن لوت لسن الآم. + .مكل 
المضادات الخاصة بالغدة الدرقية , 
وأدوية التجلط , والمسهلات واليود . 
وكلها يجب أن تمنع عنها الأم / التي 
تقوم بارضاع طفلها . 

غذاء صناعي آخر 0 قانة يتمتع تعدم 
قابليته للفساد , أو نقل العدوى 
والمتأمل للآية الكريمة يجد أنها حثت 
الأمهات على اكمال الرضاعة حولين 
كاملين . والحكمة في ذلك أتبتتها 
الدراسات النفسية والطبية التى 
أكدت أن الرضيع الذي يعتمد على 
الغذاء الطبيعي يكتسب خلال 
السنتين الاوليين من حياته //١‏ من 
قدراته الفقلية ى +25 مخ موه 
الجسدي . بالاضافة الى الفوائد 
النفسية . 

فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد غذاء 
وحسب », وانما هي علاقة نفسية بين 
الطفل والأم . فلو أفرغ اللبن من 
الندي , ووضع ف زحجاجة مثلا ,2 
وأعطي للطفل ٠لفقد‏ كل قيمته . فلقم 
الشدي يكسب الطفل الأمان 
والاستقرار » ويحميه من كثير من 
الأمراض النفسية , وقد ثيت ان فطام 
الرضيع قبل اتمامه العامين يعرضه 
للاصابة بأمراض نفسية منها 
الانطواء والعزلة والتشاؤم . 

وقد هيات العناية الالهية الأنثئ عند 


8م 


الشواء , بعاطفة الأمومة , التى لا 
يمكن تعويضها عنها . والطفل لا 
يمكن تعويضه عن حاضنته ,2 
ومربيته » وياعثة الحنان فيه » وأي 
عادقة أخرى لا تحل محل ثدي الأم : 
واذا خظريا الى عنالم الحيوان وجدنا 
أنثاه المفترسة تحمل وليدها بين 
أنيابها » وتنتقل به المسافات الطوال 
دون أن تصيبه بأذى » وتدافع عنه 
ضد الأخطار التى تصل أحيانا الى 
التضحية بحياتها دون رضيعها . 
انها عاطفة الأمومة أسمى العواطف 
مطلقا .. بها تتحمل الأم المشاق , 
وتحيلها يغيرا 'وسرورا وسعادة , 
ويغيرها لا ت تستمر الحياة ولا يعمر 
الكون . 

ولا شك أن الغذاء الطبيعى تكفلت 
العناية الالهية بتدبيره للطفل في بطن 
أمه جنينا عن طريق ما يسمى بالحبل 
السري المصمم بكيفية بديعة فلا هو 
بالطويل فيتخمر فيه الغذاء ‏ ولا هو 
بالقصير فيندفع فيه بطريقة توا 

وفي خلال فترة الحمل مم الغدد 
المكونة للبن من افرازات المبيضين 
فاذا استوفيت مدة الحمل صدرت 
الاوامر الى الغدد النخامية لتبدأا في 
أنتاج اللبن الذي يحتوي على كل 
المواد اللازمة لاستمرار حياة 
الرضيع ٠»‏ وسد حاجاته الأساسية 
من النشويات والسكريات والدهون 
والأملاح والفيتامينات . وهى مواد لا 
يمكن بحال من الأحوال أن توجد في 
صنف واحد أو أصناف متعددة من 
الأغنية » وان وجدت قلا يمكن 
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اعدادها بطريقة تتلاعم مع معدة 
الطفل الرضيع بحيث يمكن هضمها 
والاستفادة منها . 

والجنين يخرج من بطن أمه بلا خبرات 
الا من ذلك التوجيه الالهي المرشد 
لصدر الغذاء فنجده يتجه مباشرة الى 
ثدى أمه دون أن يعلمه أحد ذلك . 
ولم نسمع منذ بدء الخليقة أن طفلا 
واحدا أوحيوانا أخطأ في مصدر غذائه 
مع أن رضيع الانسان يمتص غذاءه 
بشفتيه من الثدي وهي عملية شاقة 
للغاية لايقدر عليها الرجل البالغ حيث 
يتنفس من أنفه في نفس الوقت الذي 
المصدر منذ كان الرضيع جنينا الى أن 
خرج الى الوجود من أهم الاسباب 
التي تحافظ على صحته لعدم اختلاف 
مصدر الغذاء ولآن هناك علاقة سببية 
تقوم بين الطفل والأم . ومن الملاحظ 
أن لبن الأم يتناسب مع حالة الطفل 
الصحية فنجد الافراز يزداد حتى 
صل الى لتريق. ونصف لتن.ف: اليوع 
الواحد بعد عام بينما لا يزيد في الأيام 
الأولى عن بضع أوقيات , كما تتغير 
نسب مكوناته بالزيادة والنقصان 
وشدة التركيز فيبدأ أقرب ما يكون الى 
الماء ثم يزداد تركيز مكوناته النشوية 
والسكرية والدهنية يوما بعد يوم . 
ولكن اذا استحال الارضاع الطبيعي 
لمرض الام مثلا أو لجفاف ثديها فان 
القرآن الكريم قد أجاز لها في هذه 
الحالة استئجار مرضع تقوم بهذه 
المهمة وحث الأم على أن تتحرى الدقة 
في اختيار تلك المرضع .. يقسول 


الوعي الاسلامي / العدد ١94‏ / صفر ١40١‏ ه 


تعالى : ( وان أردكم آن تسترضعوا 
أولادكم فلا جناح عليكم ) 
البقرة/“"" ولا يجوز أن تكون 
الرغبة في عدم الارضاع راجعة الى 
خشية الأم من التأثير على قوامها أو 
ركناتقينا وما الى كلك + 

الرضاعة لمدة 44 ساعة فقط يجف 
شديها ويصعب عليها التحول مرة 
أخرى الى الرضاعة الطبيعية ٠‏ وقد 
كانت شركات انتاج الآلبان تعتمد على 
أساس تجرية الألبان الصناعية . 

فاذا فعلن ذلك للمدة المذكورة جف 
تديهن وأصبحن أسيرات للألبان 
الصتاعية ثم صار استخصدام هذه 
الآلبان نوعا من التقليد . 

تلك وظيفة المرأة التي هيأها الله 
سبحانه وتعالى لها ومنحها كل 
القدرات التي تجعلها أهلا للقيام 
بها . وهي وظيفة لا شك لها دور هام 
في حياة البشرية ومن أجلها كرم الله 
المرأة . وأوصى بها ررسوله صلى الله 
عليه وسلم . وأعطاها أرفع وسام بأن 
جعل الحنة تحت أقدامها . 

ولعلنا نلتزم بتوجيهات القرآن وها 
هي ذي تحذيرات الهيئات الصحية 
العالمية ويين أيدينا نتائج دراسات 
وأبحاث الطب البشري والنفسي 
والاجتماعى .. ١‏ 
ومن أجل أبنائنا وفلذة أكبادنا وأغلى 
علينا أن نتلفت حولنا في اهتمام لأنها 


ونحن في قلب الخطر .. 
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3 الفقر الذي يوحجد د بالنظافة هو نتيجة 


بأن يفتتح طعامه وشرابه 


بالتسمية , لأنها تعبير عن التسليم 


بما هو كائن . والتطلع في الوقت 
نفسه إلى عطاء الكريم الذي رزق 


وقسم 2 وأعطى وهيأء ويارك 
وطيب . فهي في جملتها استجلاب 


للرضا > .وامل. في -الانتقاع .يقدرة 
العظيم القاسر . 

ويواسطتها يتم صنع جو السعادة 
والتقبل والقناعة بالموجود . فتتولد 
الحالة النفسية المططلوية لفتح 
الشهية .ع ولاستقبال الطعام 5 
وبالتالي لمزاولة العصارات الهاضمة 
نشاطها في كفاءة تامة .. 

ولهذا نجد النفس المؤمنة تنشدها 
لا" كادب. إسلامي .قحسي يل 
كضرورة نفسية مؤكدة عندما يكون 
ويها يتغير الشعور فيكفي الطعام 
القليل » ويطيب الطعام الجاف . 

ومضيا في صنع الحالة النفسية 
الطيية للطعام يطالب الاسلام أتباعه 
بالنظافة العامة في اختيار الطغام , 1 


عرد حلالا ٠.‏ كنات يكن اللبرء 
بصورة عامة نظيفا .. ومن هنا كان 
أمن الشريعة : بغسل اليدين. قبل 


الطعام ويعده ‏ حتى ولى كان على 
وضوء ‏ وقد روي ابن ماجه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضاً 
إذا: حضىنغذاؤه 5 وإذا.رفع 5 وفي 
حدية أخرحاء قوله صل الل عليه 


للشعور الرفيع الذي يصل إليه الآكل . 
وهى على نظافة حيث يشعر بالعزة 
والكرامة . والغنى قبل كل شي" غنى 
النفس . 

ثم يرشد الاسلام عند الطعام إلى 
استخدام اليمنى ما أمكن . فقد 


انت دهجت الشريعة ستة محمودة حين 


خصصت اليد اليمنى للاستخدامات 


الطيبة واليسرى للاستخدامات 
الأخرى . 


وعليه أن يأخذ مجلسه في اعتدال 
عند الطعام ؛ فان ذلك مما يساعد على 
وصول الطعام إلى المعدة في يسر 
وسهولة . وقد روي البخاري أن 
رفول الففاصيل الله علية ولع قال : 
لا آكل متكنًا » : 

وليأخذ في طبقه حاجته دون 
ؤيادة . قان كان الطفاع مشتركا , 
فلا يخلط منه على غيره أكثر من 
حاجته . ليبقى الباقي مقبولا من 
سواه . ونحن نرى أن الاسلام يوصي 
يعدم ترك بقايا في الأطباق بدون 
داع . وفي ذلك من النظام والاقتصاد 
والحكمة ما فية لآثه ل مدرر لأضاغة 
المال » بل لا مبر للافساد . ولكي لا 
يضايق غيره ممن يقومون بعملية 
التنظيف . ومن هنا يحب الاقتضان 
على أخذ ما أنت في حاجة إليه ؛ لتترك 
الطبيق خاليا « من أكل في قصعة 
فلحسها استغفرت له القصعة » رواهة 
الترمذي . يعني انتهى منها . ولم 


يتك بقايا فيها . 
واستحسان ‏ وأما 


إظهار بعض 
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عيويه ‏ فهو إيذاء لمن يأكل معك » وقد 
يكون ماقملا عليه لرغيته فيه ولحاحتة 
إليه , فحديثك يضايقه . وثانيا : 
رصول اللةهيال الله عليه وشاع طعاما 
قط ان اشتبى خيكا أكلدء وان لم 
يتمنهه تركد » متفق. عليه :: 

وف هذا القام لأيد من "الثفاين 
العثر في النقطا . فعملية القنيط لكل 
ها .يطهى عملية تباقة: وعليك: آن 
تجريها لعدة أيام لتعرف متاعبها 
ومشاقها . 

ومن الأمور المنفرة التي رفضتها 
الشريعة : النفخ ف الطعام أى في 
الشراب + .وكثلك. التنقس عند 
الشرب . أى إحداث أصوات حادة : 
وفي المتفق عليه : قال ابن عباس : لم 
يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينفخ في طعام ولا شراب » ولا يتنفس 
ف الماء » . ومن حديث قتادة « ولا 
يتنفس أحدكم قْ الاناعء ». 

ولا- بجاعى ” لليظرب. واظفان 
التعاي +. يرفخى: الاكل. مع. الفقراء 
واليسطاء 2 أى عندهم 6 أو بترك ما 
مقط عل الأرقن :عو عام هاذام 


روى ابن ماجه قال : قال رسول 
الله ضل' الله غلية ونتلم :. د إذا 
عليها من: الأرذى ولياكلها +.ء 

ومن حسن الخلق وآدب الصحية 
ألا تكون حريصا على الطعام : وآلا 
تسبق سواك وقد نهى عن القران بين 
الفرتين ٠‏ وق تلك من النظام ما 


الوعي الاسلامي / العدد :5 / صفر 11١١‏ ه 


غن اللائدة ٠‏ قبل. إعطاء. القرصية 
وضعت المائدة . فلا يقوم رجل حتى 
ترفع المائدة » ولا يرفع يده وإن شبع 
حتى يفرغ القوم 2 وليعذر 2 قفان 
الرجل يخجل جليسه فيقبض يده » 
رواه اين ماجه . 

ولا بان بتقطيع الهم بالسكين 
أثناء الأكل وقد روى البخاري : 
« أنه كان يحتزن من كتف شاة في 
يده » فدعى إلى الصلاة فألقاها من 
يده » ثم قام فصلى ولم يتوضاً » 
والحز إنما يكون بالسكين . وقد قال 
عن النبي صل الله عليه وسلم «١‏ لا 
تقطعوا اللكم بالسكين. ٠‏ فانه من 

الأعاجم ٠‏ وانهشوه نهشا , 

فانه أهناً وامراً »ا اء. قال : ليس 
السابق . 

ولايد هق النظام في كناو الطفاء 
وفي أنواعه . يروي ابن ماجة في ذلك : 
عن عكراش بن ذؤيب قال : أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم بحفنة كثيرة 
الثريد والودك . فأقبلنا نأكل ,2 
فخبطت يدي في نواحيها . فقال : 
ياعكراش . كل من موضع واحد , 
فاثة طعام واحد. .. ثم أتينا بطبق. فيه 
آلوان الرطب ٠‏ فجالت يد رسول الله 
صلى الله عليه وينلم في الطبق . 
وقال : يا عكراش . كل من حيث 
شئّت فانه غير لون وأحد ا 
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للمجتمعين حول المائدة . فاذا كانت 


المائدة تضم صنفا واحدا ٠‏ كان لزاما 
على الطاعم أن يأكل مما يليه . أما 
إذا كانت تحوى أصنافا متعددة , 
وكلها مباحة وعلى قدر سواء . فلا 
مانع من أن يأخذ منها ما يستطييه . 

وعلى من كان أمامه صنف خاص 
أن يقدمه إلى غيره » ويعرض عليهم 
حاجتهم فيه . وعندما ينتهي الآكل , 
فليبدأ بشكر الله تعالى على ما هيأ 
ويسر . ثم ليشكر صاحب المائدة 
وشكر الله بحمدة . وفي الحديث : 
« من آكل طعاما فقال : الحمدلله 
حول مني ولا قوة » غفر له ما تقدم من 
ذنبه » رواه ابن ماجه . وعن شكر 
صاحب المائدة روي جابر بن عبدالله 
عليه وسلم وأصحابه طعاما قدعا 
النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه . فلما فرغ . قال : أثييوا 
صاحبكم قالوا : يا رسول الله وما 
إثابته ؟ قال : إن الرجل إذا دخل 
بيته » وأكل طعامه . وشرب شرابه » 
فدعوا له . فذلك إثابته . وكان من 
دعائه : « أفطر عندكم الصائمون 0 
وأكل طعامكم الأبرار » وصلت عليكم 
الملائكة » رواه أبو داود . 

ولا تثريب على المرء في الجمع على 
المائدة لأكثر من طعام . فقد كان 
الرسول يأكل القثاء بالرطب . ويجمل 
بالمرء.إذا كان :قي الطعام سعة. أن يدعو 
إليه من يحتاج إلى الطعام ( وطعام 
الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين 
يكفي الثلاثة ) . فان لم يكن لديه 


65 
١- 


الاستعداد لذلك , فليعتزل من حوله 
بطعامه حتى لا يثير رغبتهم . 

ومن مبادى” العزة: الانسانية آلا 
يتحين المرء وقت أكل الآخرين فيهجم 
عليهم ليطعم معهم , وإنه إذاك يعد 
متطفلا . وقد كره الاسلام ذلك لقول 
الله تعالى : ( باأيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 
إلى طعام غير ناظرين إناه ) 
الأحزاب/ 5 . أى غير منتظرين 
بلوغ نضجه , ولهذا يحسن بالزائر 
اختيار الوقت المناسب لزيارته ٠‏ فلا 
يدخل على مزوريه في أوقات طعامه 
الناس الركون فيها إلى الدعة 
والسكينة . إلا أن يكون قادما من 
سفر , أو على موعد معين سابق . 
قبل الطعام , فانه يحث على النظافة 
بعده . ولهذا يستحب غسل اليدين 
بعد الأآكل. .ع وتنظيف الفم, 
واستخدام السواك ونحوه . كما لا 
مانع من استخدام المنظفات التي 
عبدالله : ما تقول في غسل اليد 
بالنخالة . فقال : لا بأس به نحن 
نفعله وقد روى ما يشهد بذلك في 
الأكان .ولا ماس جاستخداء كل ها 
ساعد غل النظافة مخ مواد مستحدةة 


ومستحستة . 
وعلى المرء أن يتذكر قول الرسول 
ضيل الله عليه وسلم. + ٠‏ .امون ياكل 


أمعاء «(غ رواه أحمد والترمذي . وما 
ملآ الانسان وعاء شرا من بطنه . 
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وعلى العاقل أن يدرك أن الجسم لا 
يحتاج إلى الاسراف . أو بالوصول 
بالمعدة إلى حد الامتلاء , الذي يضر 
بها ويعطلها عن الهضم : 
أق لم حقتل. السة وأتعب : 

فان كان ولابد فاعلا 2 فثلث 
لطعامه ع وثئلث لشرابه 2 وثئلث 
لنفده .. والعاقل: هو - الذض. .يكل 
أكثر . بأن يأكل قليلا ٠‏ فيهضمه 
ويجوع فيأكل من جديد . وهكذا . 

أما الغبي فانه ياكل مرة واحدة 
يبقى بعدها مثقلا بالطعام عليلا , 
وتحظى بلذة الطعام , فكل معتدلا ولا 
تفرط حتى تصل إلى حد الامتلاء , 
فتحرم من الطعام ومن الراحة 
والصحة . وكثرة الطعام دليل على 
فصان التفس والطيع . 

يروي أبى هريرة : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو 
كاقن ., قامز لله وشول الله حسل الله 
عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب 
حلابها . ثم أخرى فشربه » ثم أخرى 
فشربه » حتى شرب حلاب سبع 
شياه + شر إن امنيح فاسلم . فامر 
له ستول الله ضكل الله علية فلم 
بشاة فشرب حلابها . ثم أمر بأخرى 
فلم يستتمها . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : المؤمن يشرب في معي 
واحد . والكافر يشرب في سبعة 
أمعاء «( رواه مسلم . 


اتتعو الى طفاع اق الى ولدمة. أن 
ستجيب للدعوة ما لم يكن هناك 


الوعي الاسلامي / العدد ١54‏ / صفز ١60١‏ ه 


عذر , يتقدم به إلى صاحب الدعوة وفي 
الحديث 0غ إذا دعى أحدكم إلى وليمة 
فليآتها » حديث صحيح .2 بل إن 
الاسلام في تسامحه العظيم لا يمانع 
في الاستجابة لدعوة اليهودي أى 
الذمي . لما روى أنس « أن يهوديا 
دعا النبي صبى الله عليه وسلم إلى 
ذكره الامام أحمد في الزهد . 
ويحض الاسلام صاحب المنزل 
على إكرامه للوافدين عليه ٠‏ بل ويدعوه 
إلى إيثارهم على نفسه وفي القرآن 


بهم خصاصة ) الحشر/؟ . 

ويقول المفسرون في أنها نزلت في 
رجل من الأنصار حينما قدم رجل على. 
الوسول + تارمل سال أهله هد 
طعام له . قجاءه الرد : أنه لا يوجد 
سوى الماء . فقال : من يضيف هذا 
الليلة رحمه الله ؟ فقام رجل من 
الآنصار واستضافه . وتمضى القصة 
ااتبوية لكمكي كنت أن الريكل لم نهد 
في بيته إلا القليل المعد لطعام 
الصبية . فأمر زوجته بتقديم الطعام 
لألضيف.. واطفاء. المضباح ٠‏ «لياكل 
الضيف ؛ وهم يتعففون إيثارا له . 
فتزلك: الآية . والقصة 3 متحي 
ملم الهم السانسن .: 

ويعد : فان تنظيم الاسلام لشهوة 
العام -ولطريقة تناوله: + . إتاعة 
للانتفقاع: - به ... ولاعظاء:٠الفرصة‏ 
للاستفادة منه . فاذا أردت أن تأكل 
دائما وكثيرا فكن منظما في طعامك 
وشرابك . حتى لا تحرم منه . 
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العتن + والعاك الكليل. .وله في 
اواكن الكرن البجرى الرابع # .وهنا 


فقيرا يشتغل لد ا 0 
كم ملا في العلم وبرع © واكبر خادقة 
فى حياته هي استدعاء الحاكم اميق 
الله العبيدي بمصر له »© أو ذهابه 
هو من نفسه الى مصر » ليعمل عملا 
فى النيل . وذلك أن ابن الهيثم قال 
وهو فى الشام : «لو كنت بمصر لعملت 
فى نيلها عملا يفصيل به النشع فى حالتي 
زيادته ونقصه » فسارت هذه الكلمة 
حتى بلغت الحاكم بأمر الله يمصر © 
فاستدعى أبن الهيثم » وأكرمه وبذل 
له المال , فتزل ابن الهيثم في اليل 
حصن بلغ اوضع العروف بالحتادل؛ 
قبلي مدينة أسوان »© فعاين ماءالتيل 
واختبره من جانبيه وعجز عن الاتيان 
بشيء 2 هندسته ©» هذه رواية 
الموسوعة الفرنسية فى ص 8١9”‏ » 
وروايات أخرى تقول : « أن ن ابن الهيثم 
قال : تأملت فى آثار قدماء المصريين 
من أهرامات وغيرها فعلمت أن من 
بنى هذه الاوابد لم يكن ليعجز عن 
اقامة هندسسة للمياه فى أسوان »© لو 
وجد ذلك ممكنا » آي أن ابن الهيكم 
رأى استحالة عمل هندسة فى النيل 
« وماراء كمن سمعا » © والقول 
على التوهم غير القول بعد المعاينة » 
فلذلك عاد من النيل عاحزا ؛ ولكنه 
خاف من أعلان عجزه للحاكم » وكان 
عغشوما ظلوما » فأظهر أبن الهيكشم 
الجنون , لينجو من بطشنى الحاكم » 
فضبط الحاكم ما عنده من مال ومتاع؛ 
وأقام له من يخدمه » وترك في منزله» 
فلم يزل كذلك الى أن مات الحاكم * 
اتير اين الييقر المدل بوقرع مق 
داره فاستوطن قبة على باب الجامع 
الإزهر © وأعيد اليه ماله فانقطع الى 
التصنيف والافادة الى أن توفي » . 


وقد ذكر الزركليلاين الهيثم سبعين 
مؤلفا » عدد منها كتاب المنائثر © 
ورسالة الشكوك على يطليموس © 
وكتاب « الاظلال » وكتاب تمذيب 
المحسطي » وكتاب « تربيع الدائرة» 
ورسالة « الإخلاق » ©» وقد قال 
البيهقيفيحق هذا العداب : (مأسسيقةي»ه 
أحد » ع ولابن | كتاب مساحة 
الجسم المتكافيء 3 وكتاب الاشكال 
الهلالية » وكتاب المرايا المحرقة » 
وكتاب « تفسسير المقالة العاشرة لابي 
جعفر الخازن » وكتاب «ارتفاعات 
الكواكب» . 


ولكن ابن أبي أصيبعة ذكر له فى 
كتابه « عيون الأثباء » الآنف الذكر 
مائتي كتاب ورسالة فى الرياضيات 
والفلك والطبيعيات والفلسفةوالطب. 

وعبارة المستشرق « سوتير » فى 
اطرائه : « كان عليا من اعات العروب 
له الى ذلك مشاركة في الملب » وى 
فلسفة أرسطو » . 


لقد كان ابن الهيثم عظيم الاثر فى 
حضارة الاوروبيين العلمية » واسمه 
عندهم « الهازن » »© وهذا الا 
كما يقول « الزركلى » : أقرب الى 
« الخازن » منه الى « ابن الهيثم » . 
ولكن الذي بقصده الغربيون مسن 
« الهازن » هو ابن الهيثم من غير 
شك »؛ ولعل السيب فى أن سموه 
كذلك أن أول ما شاع عئدهم من 
كتب ابن الهيثم » هي رسمالة «تفسير 


المقالة..العاقشرة. لابي. جعفر. .الخازن» 
من تبرخ اين البيقم » غليلة اتيس 
عليه لكر 3 وام 0 2 
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عندهم « الهازن » . 
وقد بالغوا فى ترجمة كتبه الى 
لغاتهم » فكتايه « المناظر » نشمر 


بالالمانية عا م 51/7ام فى مدينة « يال» 
مع رسالة له في الشدى . وتد نقل 
هذه . الرسالة آلى اللاتينية « جيرار 
دى كرمونا » » وكان لكتاب المناظر 
هذا اثرا بالغ فى معرفة الغربيين لهذا 
العلم فى العصور الوسطى من«روجير 
باكون » الى « كبلر » أي خلال ثلاثة 
كرون ونصف القرن ©» اذ أن 0 روجير 
باتون  »‏ العالم الانكليزي © ولد 
سمنة 4١15م‏ »© « وكبلر » مولود قى 
روتنيرغ بالمانيا سسنة ١/ا5١‏ © وكان 
عالما فلكيا 


وقد نشر « فيدمان » الالماني كتاب 
ابن الهيثم « كيفيات الاظلال » باللغفة 
الالمانية عام /ا.1١‏ واشسترك 
« هيبرج » فى نشر كتاب « المرايا 
المحرقة بالقطوع » فى مجلة المكتبة 
الرياضية بالمجموعة الثالثة في المجلد 
العاشر سئة ٠م‏ صفحة ١.؟‏ 
وكذلك قام « فيدمان » نفسه بينقل 
كتاب « فى المرايا المحرقة بالدوائر » 
بالمجموعة نفسسها من صفحة 5919 
الى /ا.7؟ » ثم قام « سوتير ») بترجمة 
كتابه « فى مساحة الجسم المتكافيء » 
بالمجلد الثاني عشر سسنة 151١‏ ممع 
شروح عليه . 

وقد ذكرت المعجمية الفرنسية أن 
أبن الهيتم له مؤلفات عدة فى الرياضيات 
والفلك والفلسفة والعلوم الطبيعية 
واغليها 0 4 ونتي منها 0 
بأنه كان على اطلاع تام ع بات 
« بديهيات اقليدسس. » والى ابن الهيثم 


وحده يرجع فضل اكتشاف البرهان 


بالعدد « 1 » على صحة العمليات 
الرياضية ٠.‏ 


ان الغربيين اطلعوا فى كتاب اين 
الهيثم «المناظر» لاول مرة» على وصف 
ذفيق السدين وعلى أن الثظار باصي 
من تور الاشياء المرئية لا من نور العين 
كما كان يظن اليونان » وعرفوا كيف 
عالج ابن الهيثم ‏ ولاول مرة أيضا 
تضية الانعكاس » والغرفة المظلمة 
التي كانت هي فاتحة الباب لاختراع 
آله التضدوير الخسي + 

وقد اعنرف بفضل ابن الهيثم مع ما 
ذكرنا العالم « سارتون » الذي قال : 
« أن ن أبن الهيثم اعظم عالم ظهر عند 
اليه في علم الطبيعة » بل أعظم 
علماء الطبيعة فى القرون الوسظىومن 
علماء البصريات القلائل فى العالم كله 
وقال فرنسيس باكون 1611 
١1 /‏ م فى كتابه ( قيمة تقدم العلوم» 
الذي ألفه سسنة 5.62 ام : « أنالكندي 
وابن م دعامتا 0 المصريات ». 


1ن م 
ا ما 
حاف على لنصيله من الحاكم باعدر 
الله هرب الى سورية »© ولم يذكر 
وفاته »؛ ولا عودته الى مصر . 

ذلك كان نجما في سماء الحضارة 
الفسلابية + انان الطريق اناي أورياء 
فيمن أثارها من علماء المسلمين) وكان 
نعم العالم في نعم المناخ يومئذء مناخ 
الحرية العلمية والسميو الفكري 
والخصوبة الحضارية التي زرعها 
الكعا الام ما خرص الأبناء البو 
النشطون الى كل خير وعلم م وصلاح. 
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واذا كان الطعام : قد عز في أرض 
مصر , نظرا لما حل بها من قحط » فقد 
أضبان القحط ايضا : آرخن كتعان 
التي يقيم فيها يعقوب عليه السلام . 

وقد استطاع يوسف بفطنته 7 
وحسن تدييره : أن يواجهة مشكلة 
القحط التي نزلت بمصر , وأخذ يوزع 
الخير ين عساد اله بالقمطاس 
المستقيم . 

ونا أضصان أرشي كتفساق نا 
أقفابها + قضد أهليا آرفن صن 
لعلهم أن ينالوا شيئا من خيرها 
الكثير , الذي يتحدث عنه الناس في 
كل مكان . 

وكان ممن وفدوا على مصر : اخوة 
يوسف الذين غدروا به . وألقوه في 
غيابة الجب . فعرفهم يوسف وهم له 
منكرون : لا يعرفونه لأن يوسف ‏ 
الآن ‏ تبدى عليه مظاهر الأبهة 
والملك , وقد كان طول المدة ‏ مند 
القاثه في الهب + حض لحظة قنرمهم 
سببا مباشرا في عدم معرفتهم له . 

فعرور الوتت » ووخاضنة اذا طال :+ 
يقير يعن اللامع > الآمسن 0 


أن فصل فوسقه الما وصيل اليا 
فضلا ‏ عن أن يكون حيا . بعد 


حادتة الجب . 

وتحدث يوسف مع اخوته قائلا 
لهم : أخبروني من أنتم ؟ وما 
شأنكم ؟؟ . 
الشام .. رعاة .. أضابنا الحهد + 


عيونا . تنظرون عورة بلادي . 


لعلكم جئتم 


فقالوا : معان الله ,2 تحن بنتى نبي 
حزين . لفقد ابن كان أحبنا اليه , 
به 

نال الهم يريمق + اكتزني جد إن 
كنتم صادقين فيما تقولون وأصر 
يوسف على ذلك . وهى يرغيهم قاملا 
لهم كما حكى عنه القرآن : « آلا 
ترون اني أوفى الكيل وأنا خسير 
المدزلين » يوسف / 1-09 بل انه 
.36١ /‏ 

واستسلم الاخوة لما قاله يوسف 
قائلين له : «» سثراود عده أناه 
وانا لفاعلون » يوسف / 1١‏ . 

ويعد أن جهزهم يوسف 
بجهازهم . وأعطاهم ما قدموا من 
الذي دفعه إخوته مقايلا لا أخذوه 
رخالهم + فق يكون: ذلك سببيا بل 
رجوعهم الى يوسف مرة أخرى . 

وما توقعه يوسف : هو ما حدث 
فعلا 2 فقد جاء الاخوة اليه مرة 
أخرى . وقد أحضروا معهم أخاهم 
»2 بنيامين » الذي أمرهم يوسف 
بأن يحضروه معهم . 
انها :اللك ,هذا هى اكونا الذئ 


آامرتنا أن تحضييره اليك + قن حكتاك 
فك . 
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وأصبتم متتسو ذلك عندي . 

وير يوسف بما قال ٠‏ فأكرمهم 
وأنزلهم منزلا حسنا 2 ثم أنه 
مائدة 2 وقد كانوا عشرة . 

ولذلك يقى « يثيامين » . الذى 
أحضروه معهم وحيدا » لا يجد من 
يجالسه على مائدته » مثل إخوته 
العشرة » الذين جلسوا على خمس 
موائد . 

فقال لهم بومتك : لقد يقي خوك 
وحدهة . 

فقالوا له : كان له أخ فهلك . 
معى .. فأخذه يوسف وأجلسة معه 
على مائدته . وجعل يؤاكله . 

فلما أقبل: الليل » وان قت 
لقو + والمجوء الى الضاهم ا قال 
ليع يوسف: ينام كل اتدين منكم على 
فراش . 

وكما حدث « لينيامين » عتندك 
الاكل . حدث له عند النوم » فلم يجد 
من يقاسمه الفراش . 

فقال يوسف : هذا ينام عندي على 
فراشي 

فنام بنيامين مع يوسف على 
فراشه , وهى في غاية الفرح 


.والسرو... 


ولما أصبح الصباح 0 وتيادل 
يوسف ‏ الحديث ‏ مع ينيامين سأله 
عن أولاده . فقال بنيامين : ان لي 


٠ 0‏ اشتققت شتققت أسماءهم من 
اسم اخ لي قد فلك . 


الوعي الاسلامي / العدد / صفر 1١510١‏ ه 


أخاك + بدل أخيك الهالك ؟ 

فقال بنيامين متعجبا : ومن يجد 
أخا مثلك أيها الملك , ولكن لم يلدك : 
يعقوب ولا راحيل !! ؟؟ . ٠‏ 

فيكى يوسف عليه السلام » وقام 
الى بنيامين وعانقه » وهى يهتف 
بالحقيقة التي لا يعرفها بنيامين , 
قائلا له :.« اني. أنا أخوك فلذ 
تبتئس بما كانوا يعملون » يوسف 
/ 8 .. لقد أساءوا الينا فيما 
مضى . أما الآن فقد أحسن الله 
الينا : وجمعنا 519 خير ,2 بعد أن 
فرقت الايام يننا 2 ولكن لا تخير 
إخوتك بحقيقة ما أعلمتك به . 

ويندهش »2 ينيامين » »م وهشفىق 

هذه الحقيقة , والفرحة 

ككموه + والنشى يغلوة ‏ قينتين هذه 
الفرصة . ليقول ليوسف : أنا لا 
أفارقك . 
اغتمام 1 ا 0 
ازداد غمه . 

وتتيخر أحلام 20 بنيامين »2 
وتتيدد آماله الجميلة , التي عقدها 
لكي يبقى مع أخيه , الذي التقى به 
بعد غيبة طويلة » فهو يريد أن يبقى 

ويحاول دوسك أن يحقق لأخيه 
بنيامين : رغبته في البقاء “ ٠‏ فيقول 


له : لا سبيل الى بقائك معي » الا 
غدل قن ونس الذك. + 

ولكن رغبة الاخ في البقاء » جعلته 
تقول لكيه يوسف ١‏ الا انال ينك + 
قاشعل ها هذا الله . 

وحان موعد البجبوة ٠‏ اليعية 
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الاخوة الى أبيهم . ومعهم الطعام 
الذي قدموا لشرائه من مصر , 
فجهزهم يوسف بجهازهم .2 ووق 
الكيل لهم . وزاد.كل واحد منهم : 
حمل بعير . وهو لا ينسى قولة 
« بنيامين » . ورغيته في اليقاء معه . 
وأمر يوسف : واحدا من أتباعه , 
أن يجعل السقاية لزعل يتيامين + 
والسقاية : 
يكال يها الطعام . في تلك الاعوام. , 
ونظرا لعزة الطعام وقلته : كان الكيل 
بهذه السقاية دون غيرها . : 
ومتارت القافلة حتجية. الى ارخن 
كنعان . يما تحمل من طعام في أمان 
الله . | 0 
ويعد أن قطعت شوطاا من 
الطريق , اذا. بها تفاجاً بمن ينادي 
عليها . ويأمرها بالوقوف ٠‏ ويتهمها 


قائلا لها : « آيتها العصير انكم 
لسارقون . يوسف / /ض ا 


وتوقفت. العغير . واخوة يوسف قد 
علاهم الذهول , وغمرتهم الدهشة ‏ 
وأقيلوا على المنادي 3 وهم في حالة 
« ماذا تفقدون » يوسف / الا 

فكان الجواب : «. كفقد صواع 
الملك » يوسف / ؟ا . 

صواع الملك : هى السقاينة 
نفسها , ولم يعبر القرآن بها هنا : 
مبالغة في الافهام والافصاخ'. 

'ونظرا لأهمية الصواع المفقود َّّ 
جعلوا جعلا أن يني به , ولذلك قال 


المنادي لآخوة يوسف محمد ف 


اي 


٠١6 
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انناء تقس :+ كار 


اظهار الصواع « وكن جاء به حمل 
بعير وأنا به رعيم » يوسف / "لا . 

ويتعجب أبناء يعقوب , مما نسب 
اليهم + وخاصة أنهم اشتهيروا في 
مصر : بالعفة والصلاح » وأنه ما 
جال بخاطرهم ‏ ولاه بهيالهم :إن 
تمتد أيديهم الى شيء لا يملكونه » أو لا 
يحل لهم , حتى روى أن نزاهتهم » 
وصلت بهم : الى أن عكموا آفواه 
ابلهم : حقى لآ تنال شيكًا من زروغ 
الناس أو طعامهم , بالاضاقة الى 
أنهم ردوا بضاعتهم . التي وجدوها 
قرعاليم . ٠‏ 

وقد اشتهر ذلك عنهم » حتى عرفه 
الناس جميعا . فكيف يتهمون 
بالسرقة ؟ ... وهي أعظم أنواع 
الافساد في الارض , انهم على جانب 
كبيرمن النزاهة ٠‏ لا يليق بهم أن يقع 
منهم شيء من ذلك » أو حتى ينسيوا 
اليه 2 وهم الأتقياء اليرءاء 0 ولذلك 
قالوا : « تالله لقد علمتم ما جئنا 


يوسشف / . 
يقتنعوا يما سمعوا ‏ من ادعاء أيناء 


يعقوب البراءة ‏ مما نسب اليهم : 
فقال أصحاب يوبسدف : قماذا 2 
0 0 يو اليراءة 0 وأنكم 
فقال ىه يوسف : عقاب من 
00-0 سنة . لأنه ارتكب عملا 


ظالم ل بد أن ينال جزام . 5 وبعاقب ' 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260 2(|.0 


على ظلمه . 


وهذا. العتن فى ها نشير البحه 
القرآن الكريم في قوله تعالى : « قالوا 
جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه 
كذلك نجحزي الظالمين ع«( يوسف / 
ه/ا . 
واخوة يوسف انما يقولون ذلك : 
ثقة منهم بكمال نزاهتهم, وهم 
غافلون عما فعل بهم 

وهذا الخكم السنق السو 
معهم هو ما كان معمولا يه : في 
شريعة أبيهم يعقوب عليه السلام . 


الا أن يفتشوا رحال أبناء يعقوب .٠2١‏ 


ليتقوا عل الامن + ريصلسوا ال 
الحقيقة : 
ولم يعارض في ذلك أخوة يوسف » 


لأنهم متأكدون من نزاهتهم 


ويراءتهم . 


وحتى تمضي الحيلة التى أرادها ١‏ 


01 


يوسف « بدأ تقنبيس أوعية الاخوة 
العشرة . فلم يجد شيئًا . فلما انتهى 
به الامر الى « بنيامين.» : روى أن 
يوسف عليه السلام ‏ قال ما أظن 
أن هذا أخذ شيئًا . 


٠‏ ولكخ الأهرة العشرة قالوا له- 


والك لا كتركة حش شنطن ف رحله: 
فائة أطيب لنفسك وانفسذا + 

'ولبى يوسف عليه المباام ٠‏ 
رغبتهم 2 وفتش رحل بنيامين ٠‏ ثم 
كانت المفاجأة لأبناء يعقوب العشرة » 


حين وجد الصواع في وعاء بنيامين . 


وهكذا تمث ١‏ لحيلة ليو, سف عليبه 


السدة: فقد حابي تيان اع 


الوعي الاسلامي / العدد ١54‏ / 


كيف يختال ‏ لد لحصيل غرضه : 
الأسنباب : ما جعل الأخوة يقولون » 
من حيث لا يشعرون : ان من يوجد ١‏ 


الصواع. في. رحله يسترق ويستيعد 


' ولم يطبق يوس ف على أخيه : 
التشريع المعمول. به في:مصر , ٠‏ لأنه لن 
تحقق الغرهن التصدوة هن استيقاء 
أخيه معه . لآن تشريع اللك يقضي : 
بأن عقات السارق ا 
ويغرم مثلي ما سرق » دون أن يؤْخذ أو . 
يسترق ؟ + كنا فى الحالء في شريفة 


٠‏ فلم يكن ليوسف انن ( أن يتمكن/ 


خنية أنه بعتو رهمرها أجراه 
الل عل الْسَنْتَهِمْ جين قالوا ما قالوا: , 
لآن تشريع الملك. المعمول .به في مصر , 
لايساعده على تحقيق رغبته + بل انه 
يفوت عليه الغرّفن "الذي .آراده. + 
وفكذا نرى : ان الحيلة التي قصدها 
يوسف وأتم تنفيذها هي : أن جعل 
الصواع في رحل بنيامين » والهدف 
من ذلك هو : استيقاء أخيه عنده في 
مصر . ليعيش معه ؛ وقد تم له ما أراد 


بفضل الله وتوفية». ‏ 
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»2 وني الأرض آيات للموقنين 3 


5 كه 
) ) ... الخ . 
واس شكى ..فمن طاقة حرارية > إلى طاقة كيمياشة + إلى طاقة نضركية آى 
ميكانيكية : إلى طاقة كهريية : إلى طاقة ضوبية .. ونعرف كذلك أن أية صورة من 
هذه الصنور كن ان تدول إل سيورة: اخرى عدو ن الكتاهر متتلفة لكن 
جوفوها راح , . فمن لمكن إن دول الطاقة الحدرية إلى اخرى كيكياتية ‏ 
والكميائية إلى كهربية + والكهربية أن الكتميائقة إل خرارية » واللغرارية إل 
حركية أو ميكانيكية + والليكاتيكب: إل كهريد: وهراندة :. الخ ١‏ آي كانما الطاقة 
مختلف + ولقد استفاك الأنمان من هذه الضون اي الأوجه + وضمم لتلك 
اختراعات لا نستطيع أن نحصيها عدا . 
وطبيعي أن شيئًا لا يأتي من لاشي' .. فالنار التي تنطلق من الشجر , لا توجد 


وعندما تتحرر هذه الطاقة ٠‏ تبدولنا بوجه آخر 0 أي تنطلق على هيئّة طاقة حرارية 
( النار ) » وأخرى ضوئية ( فالنار يصحبها نور يمكن رؤيته في الظلام ٠.)‏ ومن 
المكن تحويل الطاقة الحرارية الذي تنتع من اختراق الشدر إلى طاقة حركية ٠‏ او 
الية .. أو ميكانيكية ( لأنها تحول الما إلى قار ٠‏ والبخاى يدير آلة بخارية ؛ 
فتتحرك أو تدور : وقد تستخدم هذه الحركة في « الدينامو » لتوليد طاقة كهريية », 
وهذه بدورها قد نضي” بها مصباحا أي نحولها لطاقة ضوئية ٠‏ أوقد نستخدمها 
كطاقة حرارية , كما هو الخالءي الكواة الكهريائية آى في الأفران الكهربية .. 
الخ ) . 
ال ا ل 
الطاقة إلى صورة نافمة + تقر شيا بدائيا إذا ما قورنت بالنظغ العظيمة التى 
يحتوييا الشجر أو اع نياث. آخ الخضر ,: والحق أثة لا ووجة للمقارنة يين ما أنشاً 
الله . وأنشا الانسان . لأن النبات هو أعظم تنظيما وأكفا تصميما » وأدق 
تكوينا لتناول الطاقة الشيسية ٠‏ ثم تحؤيلها إل طافة إليكترونية أى كهربية , ثم 
اختزانها في الجزيئات العضوية ؛ عان هيئة طاقة كيميائية .. هي التي نرأها فيما 
ينتجه الشجر أو .النبات الأخضر من أخشاب وغذاء وثمار وحبوب وزيوت 
رفيعابفتات. , ال ب الشداء 

ومن الميسور أن يقع أي تصميم بشري لأية فكرة بشرية بين أيدي خبراء 
جزءا جزءا 0 ثم يعرفون سره . ويمكن بعد ذلك تقليده أو تطويره إلى الأكفا 
والأحسن .. مثال ذلك : وقوع طائرة حريية متقدمة 4 أى تصميم صاروخي 0 أى 
عقل إليكتروني متطور لدولة من الدول ٠‏ في حوزة دولة أخرى معادية ٠‏ فتعرف 
الأخيرة كل صغفيرة وكييرة عن هذا التصميم أى ذاك . 1 


ا 2 5 7 و12 0 


كل 
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أ الوعي الاسلامي / العدد ١94‏ / صقر ١1١١‏ ه 


2 


- صورة بالميكروسكوب لبعض خلايا نباتية ؛ وفي الشمسية الى طاقة كيميائية قد تتحرر على هيئة نار » أو 
داخلها نشاهد اجساما كروية او بيضاوية هي البلاستيك تصبح طعاما للاحياء . 


التي تنطوي على انظمة دقيقة تقوم بتحويل الطاقة 


لكن هذه الأمور ليست متاحة مع الشجر ٠‏ أو أي نبات آخر أخضر .. صحيح 
اثذا خري الثناتات ذات سيفان وفروع :واوراق ويجدور وثفرات ٠‏ الغ وف لا 
يجذب انتباهنا في ذلك شي' » لكن سرها لا يختلف عن سر الحياة في داخل الانسان 
والخيوان + لأن حياتها تقوم عل ذات الأمسن + التي قامت عليها حياتنا + فيي 
تتكون من خلايا » وتتنفس وتحصل على خامات حياتها » وتشكلها في جزيئات 
شتى ؛ وتنمى وتتكاثر وتموت ٠‏ وتخلفها « ذرية » من ذات نوعها ( آي البذور ) » 
وفوق ذلك فقد امتلكت تصميمات فذة لا يمتلكها عالم الحيوان بما في ذلك 
الافسان + ويهةة التصميماك تستطيع أن تستفيد بالطافة الشمسية + وتدوليا 
إلى طاقة كيميائية . وعلى هذه الطاقة المختزنة تعيش كل أنواع الحيوان ٠‏ ويها 
تدور عجلة الحياة على الأرض ٠‏ ولهذا تمعن في قوله تعالى : ( ألم تر أن الله أذرل 
من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا آلوانها ) فاطر/ 77 , ثم يتبع ذلك 


2 
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بآية تالية : ( ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه كذلك إنما يخثى 
الله من عباده العلماء ) فاطر/ 58 وقد اختتم الله هاتين الآيتين اللتين تتحدثان 
عن الخلق بخشية العلماء لله , لأنهم أقدر على فهم أسراره في خلقه , فيدركون 
أنها نظم معقدة من داخل نظم أعقد وأدق وأعظم ٠‏ وكل هذا شاهد على عظمة : 
( الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى ) الأعلى/؟ و7 . 

ذكرنا أنه من الميسور معرفة أي تصميم بشري » مهما تعقدت أجزاؤه » 
وتداخلت تكويناته ؛ لكن من الصعب جدا معرفة التصميمات المذهلة التي أودعها 
الكثيرة جدا نذكر ظاهرة الخضرة في النبات ٠‏ والخضرة هنا ليست لوا فحسب : 
ولكنها نظام حي دقيق غاية الدقة , وعلى هذا النظام العجيب يسيل لعاب 
العلماء » ويودون من صميم قلويهم , لى أنهم عرفوا كل أسراره ؛ وتوصلوا إلى حل 
ألغازه ؛ عندّذ قد يستطيعون تخليق هذا النظام الكف' .. ونقول هنا : تخليقا , 
لاخلقا . لأن التخليق تقليد , أما الخلق فمبتكر , إن تأتي فكرته الضخمة من عند 
عرزيز مقتدر . ش 

لكن أسرار نظام تحويل الطاقة الشمسية ٠‏ إلى طاقة كهروكيميائية في النبات 
الأخضر + ليست بالآمور الستهلة او اللينة د وهى لخ تفع لنا ابوأيها من أول 
طرقة + مل إن هناك جهردا بجيارة ومستسيكة يقوم يها الأف الخلماء الأنكياء في 
عشرات أو مئات المعامل ومراكز البحوث التي يشار إليها بالبنان , وذلك بغية حل 
الغاز هذه البطاريات الشمسية النقيقة الحية التى تضقي عل الثبات خضرته , 
ويرغم أن هذه الجهود قد استمرت لأكثر من سيعين أو ثمانين عاما متواصلة 6 
ورغم الامكانيات العلمية المتاحة , والميزانيات الجبارة , والأفكار المتطورة , 
والحصيلة العلمية الهائلة .. رغم كل هذا , فلازالت فكرة التنظيم البديع غير 
واضبحة ف عقول العلماء التين تخصصضوا ف هذا الجال +:واستمق بعضدهم 
العويص 5 لغز البطارية الحية التي تعرفها باسم 0 البلاستيدة الخضراء >2 
وهذا ينبئك بأن الله سبحانه وتعالى قد : ( خلق كل شي" فقدره تقديرا ) 
الفرقان /؟ + حتى ولو كان هذا الحاق في مكوئة جد صغيرة من مكوفات اللية 
الحية . وهذة يدورها لا تستطيع أن نراها بعروتتا المجردة »يل كات الرؤية عن 
طريق الاستعانة بالميكروسكويات الضوئية والاليكترونية . 


وطبيعي أننا لن نتعرض هنا لتفاصيل تكوين هذه البلاستيدات 2 لآن 
عن نظام من النظم التي تزخر بها هذه البطاريات الشمسية الحية الدقيقة . وجدنا 


١١4 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / صقر ١1١١‏ ه 


الميكروسكوب الاليكترونى 7 الف مرة الا ان تكوينها لا لايقدر على صنعها الا الله المقتس . 
3 9 2 لي على 
يزال ينطوي على متاهات من داخل متاهات .. لاحظ انها 


أن النظام المكتشف ليس خاتمة المطاف , بل هو بدوره - وعلى دقته المتناهية ‏ 
يتكون من نظم أدق » تنطوي بدورها على نظم أدق وأدق ٠‏ وفي النهاية نصل إلى 
معمعة من التفاعلات الاليكترونية والكيميائية المنظمة أعقد تنظيم » وإلى هنا 
تتشعب آراء العلماء » وقد تختلف نظرياتهم ٠‏ وتتفتح أمامهم أيواب جديدة 2 
ومنها يلجون إلى أسرار عويصة أعمق غورا . وأعظم تيها » وريما يستلزم حلها 
عشرات السنوات , أوقد لا يصل فيها العلماء إلى قرار .. ونحن لا نريد أن نشق 
على القارى' ,. ونتعرض لأمور صعبة تستلزم منه أن يكون ضليعا في علوم 
البيولوجيا والكيمياء والفيزياء , التي كتب فيها العلماء المجلدات ٠‏ ودونوا فيها 
حصيلة آلاف البحوث التي تناولت عملية تحويل الطاقة الضوئية في النبات 
الأخضر إلى طاقة كيميائية مختزنة . ش 

يكفي أن نشير هنا إلى أن الخلية النباتية ‏ التي لا ترى بالعين المجردة ‏ 
تحوي العشرات من هذه البطاريات الشمسية . وريما يصل عددها في الخلية 
الواحدة إلى أكثر من مائة بلاستيدة , وهذا ينبئك بضالتها ٠‏ إذ يتراوح قطر 
الواحدة منها ما بين 5 أجزاء من آلف جزء من الملليمتر , أي أننا لو تصورنا 
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ان :هذه" “التالانستيدات قد انتتظمت واحدة يجوار الآخرى ٠‏ كما تنتظم الحبيات في 
عقودها . فان كل آلفين منها يمكن أن تتراص في خيط لا يزيد طوله عن سنتيمتر 
واحد لا غير . 

وفي داخل هذه البلاستيدة ‏ أو البطارية الحية ‏ تنتظم بنايات عجيبة ‏ 
تنطوي على نظم عظيمة يحتار فيها العلماء أعظم حيرة » صحيح أنهم توصلوا إلى 
تحصيل طوفان من المعلومات الدقيقة » وصحيح أنهم اكتشفوا الكثير من 
0 الدفينة , إلا انهم قد عجزوا عن تقليدها ٠‏ والعجز يرجع إلى قصور في 
0 ريه يقفون أمام هذه النظم بخشوع وانبهار وإعجاب , لآنها أكفاً 
نظم يمكن أن تتعامل مع ضوء الشمس ٠‏ وتستفيد به استفادة ذات كفاءة عالية 1 

ولكي نوضح أكثر , كان لابد أن نشير إلى المجهودات الضخمة التي يقوم بها 
العلماء الآن لترويض الطاقة الشمسية , وتحويلها إلى طاقة كهربية : وعلى هذه 
البحوث صرفت الدول المتقدمة عشرات أو ريما مات الملايين من الدولارات ٠‏ ولقد 
تمخضت هذه البحوث عن إنتاج نوع من الخلايا الكهروضوئية . وهي التي 
يزودون بها سفن الفضاء , لكي تحول الطاقة الشمسية , إلى طاقة كهربية 
لتشتفل يها لحيهزة السفن الفخماشة + وهذا انحا عهنون من الانحازات العلمية 
البارزة . لكن هذا الانجاز يعتبر شيئًا بدائيا إذا ما قورن « بالخلايا » » الضوئية 
الكهروكيميائية التي أبدع الله صنعها في البلاستيدة الخضراء الدقيقة .. فمن 
حيث تركيب الخلايا الكهروضوئية التي ابتكرها الانسان ٠‏ فاقه مق الشهل 
معرفة طريقة عملها , والنظرية التي قامت عليها , ثم إنه ليس من الصعب 
تقليدها , لكن ذلك يحتاج إلى تكاليف باهظة , ومن أجل هذا لم تنتشر تلك الخلايا 
التقليدية الانتشار الذي يمكن أن يعوض الدول منبعا دائما من منابع الطاقة . 
اكفأ من بطاريات الانسان بحوالي اربع مرات أن يها تعس ال ست هرات ( أي 
ما بين 726٠٠ 8٠٠‏ من كفاءة بطاريات الانسان  )‏ أضف إلى ذلك أن 
تشتغيلها لا يمتاج لاكثر من بزراعة بثرة ف أرخن. خصية + ثم إمدادها بالماء ؛ 
وعندئذ تنبت وتكون ساقا وجذورا وفروعا وأوراقا » وفي داخل الأوراق توجد 
ملايين فوق ملايين من هذه البطاريات ٠‏ لتقوم بأضخم وأتقن وأكفأ عملية على 
الاطلاق . ذلك أن إنتاج النباتات الخضراء المنتشرة على سطح هذا الكوكب وفي 
بحاره تنتج سنويا من المادة العضوية ( أي التي تحترق إذا مستها النار ) ما 
يقدر قيمته بعدة مثات ألوف الملايين من الأطنان ٠‏ وهذا يمثل إنتاجا ضخما غاية 
الضخامة ‏ ويجواره يتوارى إنتاج البشر من صناعاتهم مهما بلغت ضخامة 
هذا الانتاج . : 
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هذه المئات من ألوف ملايين الأطنان من المادة العضوية الحية التي نحصل 
منها على وقودنا وغذائنا وكسائنا وكل مقومات حياتنا م تستلزم إلا أشعة 
ضوئية تنساب على كوكبنا بحساب ومقدار , ثم إن هذا الانتاج الضخم لا يحتاج 
أيضا إلا لخامتين رخيصتين .. ماء وغاز ثاني أوكسيد الكربون ( الموجود في 
الهواء 0 :زوالطاقة الضوبية تقو تقوم « ال الاستيوات ويضى اماه « ثم ربط شق منه 
ل ات اناو الرعيات التي 
لا نستطيع لها هنا حصرا ٠‏ ورغم أن العملية تبدولنا وكأنما في ظاهرها بساطة , 
إلا أن جوهرها ينطوي على أسرار ضخمة غاية الضخامة , والفضل في ذلك يرجع 
إلى النظا م الأمثل الذي أتقنه الخالق في تلك البلاستيدة التي « تشحن » كل 
مخلوقات هذا الكوكن بطاقة كيميائية ميسرة + جافت اساسا من طاقة ضوثية + 

3 البلاستيدة بوجه ٠‏ لتظهر في الكائنات الحية بوجه آخر مختلف 0 

فتهبها الحركة والدف' والحياة . 

ذكرنا في سياق حديثنا في الفقرة السابقة أن الضوء يشق الماء أى يفلقه إلى 
نصفين .. أي إلى أيدروجين وأوكسجين , لكن ذلك ليس بالأمر الهين » فمها 
سلطنا من ضوء على الماء ٠‏ فانه لن د ينشق أو ينفصل إلى شقين 0 
الضوء مركزا ؛ لكن جزيئيات الكلوروفيل ( وهي المادة الخضراء التي تتخذ 
فذا داخل البلاستيدة ) تستطيع أن تفلق الماء , بأية كمية من الضوء 0 
هذا الضوء ضعيفا ٠‏ ويه تبدآ أعظم وأضكم عملية يمكن أن نراها على هذا 
الكوكب .. والسر هنا يكمن في التصميم العظيم الذي وضع الله فكرته في داخل 
تلك البطارية الحية الدقيقة ‏ أي في البلاستيدة . 

يكفي أن نذكر هنا اننا نستطيع أن نفلق الماء إلى شقيه , لكن ذلك يحتاج منا 
إلى طاقة هائلة . ذلك أن هذا الفلق يمكن أن يتم إذا ما عرضنا بخار الماء إلى درجة 
حرارة عالية جدا . قد تصل إلى 56٠١‏ درجة مئوية » وهذه تكفي لصهر معظم 
المعادن المعروفة » أويمكن شق الماء بطاقة كهربية لها شأنها .. لكن البلاستيدة 
العجيبة تقوم بالعمل ذاته دون أن تلجأ إلى هذه الوسائل العنيفة , إذ يكفيها ‏ 
كما ا شعاع من ضوء , فاذا بهذا التصميم الالهي يقوم بالعملية بون 
ضجة أو ضوضاء . بل كل شي ' يبدو حولنا وكأنما هو يسير سيرا هينا لينا » 
وبطريقة اقتصادية قد لا يحلم بها البشر . مهما تفتقت عقولهم عن أقكار 
تكتوامصة + ومهما تقعت غلومهم ويحرثهم .. 

ولا شك أن العلماء المهتمين بأمور توفير الطاقة لكوكب تشح فيه مصادر 
الطاقة ‏ لا شك أنهم يتوقون من صميم قلوبهم إلى الاستغانة بنظم الله في هذه 
« البلاستيدات » الخضراء لكي يحصلوا على مصدر دائم من مصادر الطاقة . 
فالماء موجود على هذا الكوكب بكميات ضخمة جدا , كما أن أشعة الشمس مصدر 
دائم من مصادر الطاقة على كوكبنا . لكن معظمها يتبدد ويعود إلى الفضاء على 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد ١94‏ 


هيئة إشعاعات حرارية , والمستفيد الوحيد من اصطياد تلك الطاقة الضوئية هو 
النبات الأخضر , ولى استطعنا أن نقلد النبات في رسالته . لنشق الماء بالضوء , 
إذن لحصلنا على ملايين فوق ملايين من أطنان الأيدروجين كل عام . ذلك أن 
الايدروجين خامة طيبة لتوليد طاقة نظيفة , إذ أن هذا الغازيحترق ٠‏ ولا ينتج من 
احتراقه غير الماء وكميات هائلة من الطاقة الحرارية . وهذه يمكن تحويلها إلى 
صور أخرى من الطاقة (.كادارة الآلات ٠‏ وتوليد الكهرياء 2 الخ ( .. وكل هذا 
تحكمه المعادلات التي لن نتعرض لها هنا . 

والواقع أن العلماء لا يلجأون إلى الطرق التقليدية لشق الماء إلى عنصريه , لأن 
ذلك يحتاج إلى طاقة من الوقود أو الكهرياء . وهذا من شأنه أن يجعل العملية غير 
اقتصادية على الاطلاق , لكن الكفاء والاقتصاد الحق ينبع من نظم الحياة .. تلك 
النظم التي أتقنها الله : ( صنع الله الذي أتقن كل شي ) النمل/88 . 

لقد وقعت بين يدي مجلة علمية حديثة أثناء كتابتي لهذه الدراسة , وفيها بحث 
كتبه أربعة من العلماء المشتغلين في قسم العلوم النباتية بجامعة لندن ٠‏ وفيه 
يشيرون إلى المجهودات والأفكار الكثيرة التي يتناولها العلماء الآن لشق الماء إلى 
شقيه , مستعينين على ذلك بالنظام الأصيل والأمثل الذي يسلكه النبات , وهم في 
بحوثهم تلك يريدون الحصول على غاز الأيدروجين من الماء » ليصبح وقودا لا 
ينضب معينه , هذا لى استطاعوا أن يسيطروا على الخطوة الأولى التي تخطوها 
« البلاستيدة الخضراء » في سلسلة معقدة من الخطوات التي تكون بها المادة 
العضوية , لكنهم لم يحققوا النجاح المطلوب حتى الآن , فالمشكلة الكبرى التي 
تواجه العلماء الآن تتركز في إمكان السيطرة على العملية خارج النبات الحي » 
لكنها سرعان ما تخبى بعد ساعات , ذلك أن مجالها ومكانها الأمثل يكمن في 
الخلية ذاتها , مثلها في ذلك كمثل قلب أو كلية معزولة عن جسم صاحبها . لكن 
كليهما لا يستطيعان أن يعيشا لفترة طويلة خارج البناء الحي المتكامل الذي يخدم 
بعضه بعضا ‏ نعني به الجسم الحي . 

نعود لنقول : إن الموضوع لازالت تكتنفه ألغاز ومتاهات , هذا رغم التقدم 
:العلمي الجبار الذي نلحظه في كل المجالات .. لكن هذا التقدم لا حيلة له , ولا 
مأرب منه ‏ الآن على الأقل ‏ إذا ما تعرض لفكرة هائلة أودعها الخالق في 
النبات » وبحيث تبدولنا كواحدة من التحديات العظام التي تجابه الانسان , وإلى 
هنا تتجلى لنا المعاني العظيمة التي تنطوي عليها آيات القرآن الكريم , ثم هي 
توضح بجلاء معنى الآية التي سبق أن أشرنا إليها .. ( أفرايتم النار التي 
تورون . أأنتم أنشاتم شجرتها أم نحن المنشئون ) . 

والحق نقول : إننا لن نستطيع أن ننشي' شجرة » ولا خلية في شجرة » ولا 
بلاستيدة في خلية » ولا أن نقلد وظيفة نظام جد صغير , يتمثل لنا في بطارية حية 
دقيقة . فتحيل « النور » إلى طاقات ٠‏ ومنها تخرج النار , ويها توقد جذوة الحياة 
في كل الكائنات : ( صنع الله الذي أتقن كل شي" ) . 
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ذويهم عند الوفاة . فان التكافل 
اللحساعي قٍِ الأسام يخطحي هذه 
والموظفين , وحدهم ؛ كما انه لا يريط 
الاستفادة منه بالقدرة المالية على 
المساهمة والاشتراك في هذا النظام , 
ولا يشترط مدة معينة إن لم تتوفر 
سقط الحق في المعاش . وأيضا لا 
يجعل للمعاش نسبة ثابتة » فحده هو 
سد الحاجة . 

والجدير بالذكر ان التكافل الاسلامي 
ليس هو الزكاة وحدها . بل كانت 
بدايته قول الله 0 : ( ومسالونك 
ماذا يتفقون قل العفو) 
البقرة/ 7١4‏ والعفى هو الزيادة وفي 
الحديث الشريف ( من كان له فضل 
ظهر ‏ خيل ‏ فليعد به على من لا ظهر 
عنده ,. ومن كان معه فضل من زاد 
فليعد على من لا زاد عنده ) رواه 


فكل ها زاد عن حاجة الغنى كان 
مطلويا للفقير في بداية تكوين المجتمع 
الأسلافى + ولذا ذايت القوارق الكلة 
بتوازن المجتمع وذلك بتطبيق هذه 
النصوص وغيرها مثل آية الحشر التي 
اعادت التوازن ونصها ( ما افاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذى القريى واليتامسى 
والمساكين وابن السبيل كي لا 
يكون دولة بين الاغنياء منكم ) 
الحشر ٠/‏ 

ويعد ان زالت الضرورة الناشئة عن 
الهجرة ثم استقر المجتمع ولم يحمل في 
طياته يذون الاتشتلال والاعتلال قرض 


اللة نظام الزكاة : 


الكريم المستحقين للزكاة بقول الله 
تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله والله عليم حكيم) 
التوية/ 35١‏ وتلك هي مصارف 
الزكاة كما في كتب الفقه . 
وبمقتضى هذه الآية الكريمة تلزم 
الدولة الاسلامية بكفالة رعاياها في 
الحالات المشار اليها واذا عقدنا 
مقارنة بينها وبين الحالات التي تلزم 
الدول الحديثة بتغطيتها في مواجهة 
رعاياها حق لنا أن نقول ان نظم 
الكانيتات الاحتماغينة الساروية 
الفعول: حالنا في الحتيفاك الحديثة 
لم تدرك بعد نظام الزكاة والتكافل 
الاجتماعي الذي جاء به الاسلام منذ 
اربعة عس قرنا هخ الومان. : 
وحينما نقول ان نظم التأمينات 
الاجتماعية في العصر الحديث لم تبلغ 
ما بلغه نظام الزكاة في الشريعة 
الاسلامية فهذا القول لا يصدر عن 
عاطفة نعبر بها عما في اتفسنا 
باسلوب حماسي ولكننا نقرر حقيقة 
قائمة عاد 


فالزكاة تستفيد منها جميع طبقات 


المجتمع :قلا تشمل حالات فقد 
القدرة على الكسب من مرض 
واصابات ويطالة وعجز وشيخوخة 
فقط بل يستفيد منها ايضا القادر على 
الكسب في حالات منها : 

لذت اذا كان لا محضل عل عا سه 
حاحته وهذا هق الفقير كم السكين 
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وفقا لترتيب ‏ القرآن الكريم ‏ ف 
سمى مالكي السفينة بالمساكين في آية 
سورة الكهف : ( أما السفينة 
فكانت لساكين يعملون في البحر ) 
؟" ‏ اذا كان مدينا وعجز عن آداء 
الالتزامات الملقاة على عاتقه سواء 
كانت هذه المديونية شخصية أم 
ترتبت على كفالته للغيرممن استغرقت 
الديون أموالهم أذ من حق هؤلاء آلا 
يتذكر لهم المجتمع , وعليه ان يهي' 
لهم ما يتمكنون به من استئناف حياة 
كريمة وقد سمسى القرآن هؤلاء 
بالغارمين وهم سادس المستحقين من 
الزكاة . 
السفر او الفرار من ظلم اى اضطهاد 
وهذا هو ابن السبيل بتعبير القرآن . 
 :‏ اذا كان من الذين يقومون بتنفيذ 
نظام الزكاة ‏ قال تعالى : 
( والعاملين عليها ) 

اذا كان من المحاريين ‏ في سبيل 
الله قال تعالى : ( وفي سيبيل 
الله ) وقد قال بعض الفقهاء ان 
هذا المصرف عام يشمل سائر 
المصالح العامة وليس خاصا 
بالمجاهدين في سبيل الله وقال ابن 
حزم المصرف خاص بهم وهو 
الصواب لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( لاتحل الصدقة لغني 
الا لخمس وذكر اولهم الغازي في 
سييل الله حديث ابي سعيد 
الفدري - رواه ابو داود 
والدارقطني مرفوعا . 
ولا يخفى علينا ان من الناس من 


0 0 ا احتف 0 
يحصل عليه المؤمن عليهم بنص 
قانوني ملزم بينما الاستحقاق في 
الزكاة ليس كذلك وهذا مردود عليه 
بان الركاة ليست احسانا ‏ قال 
تعالى : ( فريضة من الله ) , 
( والذين في اموالهم حق معلوم . 
للسائل وال محروم ) المعارج :وه" 
ولذلك حارب الخليفة الاول كل من 
امتنع عن تسليم الزكاة للدولة . 
فاذا لم يقم المسلمون بتنفيذ هذه 
الخصيوص: وافشسافوها قنما اكناعوا 
من نظم حتى اصبح تنفيذ الزكاة 
اختياريا فليس هذا عيب التشريع 
الاسلامي 
وما اخذ به قانون التأمينات 
الاجتماعية والمسمى بنظام تكوين 
الاموال ومؤداه ان يساهم العمال 
بجانب اصحاب الاعمال في تمويل هذا 
النظام كان لسبب اقتصادي حيث لا 
حاليا خشية مقابلة أي ضغط 
اقتصادي فلا تستطيع الدولة القيام 
بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم . 


الزكاة لا يتعرضون للروتين المعقد 
والمهانة التي يتعرض لها المؤمن عليهم 
ي..ظل تظلم. التاميثات ‏ الحديكة .وقد 
احسن المشرع حين أسند أمر تنقفيذ 
الثاميئات. الاجتماعية إلى مؤسيسة 
التاعينات: الاجتماغية , 

ولنا كبير الامل في أن يدرك موظفى 
مؤسسات التأمينات الاجتماعية 
خطورة الرسالة التي يقومون بها . 
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الحديث : « من أهل بعمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم 
من ذنيه وما تآخر أو وجيت له الجنة «( رواه ايى داوود واحمد 5 

وقد ضمت هذه الارض المباركة رفات الشخصيات البارزة الذين عرف دفنهم في 
القدسن ونا حولها ١‏ 0 الجليل شنداد من اوسن والصحابي الجليل عكاشة 
العاله ام واليطال الشهية عيد كن نه كاف اخرون :منذ ل 
العمري ) . 

ومن هؤلاء من دفن في مقبرة مأمن الله التاريخية المشهورة ومنهم من دفن في 
مقبرة باب الرحمة عند باب الاسباط ومنهم من دفن في مقابر خاصة مثل مجير 
الدين . 

وقد كان الفتح الاسلامي لمدينة القدس بداية الخير لهذه المدينة والاهتمام 
بشئونها ورعاية سكانها وتأمين حقوقهم . 

ولما احتلها الصليبيون الاجانب رواد الاستعمار لم يطق المسلمون صبرا على 
هذه المذلة والمهانة التي لحقتهم وتشويه المسجد الاقصى حتى ان صلاح الدين حرم 
على نفسه الضحك والابتسام ورفع شعارا يقول فيه : كيف نضحك والاقصى 
اسير . ولتن ضحكنا ضحكنا بالامس فقد بكينا اليوم وما لم يتحول البكاء الى 
دماء صادقة تغمر باحة الاقصى كما فعل اسلافنا من قبل فسيآتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين لا يخافون لومة لاثم وان تتولوا 
يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ولتّن سطا شذاذ الافاق على المدينة 
المقدسة في غفلة من اولى العزم من الرجال ودنسوها باحتلالهم وهم ماضون في . 
تهويدها وتغييرصيغتها الاسلامية فان العالم الاسلامي يدعو لمقابلة التحدي بعزم 
يليق بأمة يحتل الجهاد في عقيدتها ذروة السنام امة ذات امجاد وحضارة كانت 
القدس من ابرن ميادينها والسكوت على هذا التحدى بعد ان بدت البغضاء من 
افواههم وما تخفي صدورهم اكبر . هذا السكوت لا يعفى اي متخلف او ساكت 
من مسئوليته امام الله . 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم يتطلع الى امته عبر القرون ليرى ماذا فعلت امة 
الجهاد في مسراه وفي قبلته الاولى وفي المسجد الذي تشد اليه الرحال . 


اللجحنة الوطنية لتوعية المسلمين 
بقضية فلسطين والقدس الشريف 
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وتدميرا لحضارتهم 2 وقضاء على 


طموحهم واآمالهم. وبنيبا 

يرورتهم فيما بعد خبرا لكان 
الناقصة لا يذكر هم التاريخ إلا للعظة 
والاعتبار ( ولقد جاءهم من الأنباء 
ما فيه مزدجر ) القمر/؛ . 

وفي نظرنا أن حديث الاعجاز إن لم 
يكن من القرآن نفسه فهى محاولة 
فاشلة , انمصاولة هازلة .أو جيد 
لا جدوى من ورائه » لأن القرآن وهو 
يتحدى العرب كان تحديه لهم في ثقة 
ويقين , واطمئنان وثبات ٠‏ واعتقاد 
جازم آنه إننا ودخل عليهم هن 
الأبواب التي كانوا يدخلون منها , 
وفي الأرض التي تعودوا أن يضعوا 
اقداعهم غليها ٠‏ ولى آنه جاء إليهم من 
طريق لم يعرفوه ٠‏ أو وغل عليهم من 
باب لم يألفوه ٠‏ لكانت حجتهم عليه 
قائمة .. وقد سجل عليهم هذا الكتاب 
ألوانا من عنتهم الذي قابلوه به , 
وظنونهم التي ظنوها فيه ٠‏ وتهمهم 
التى كالوها له , إذ قالوا : شعر 
وسحر وأساطير الأولين اكتتبها فهي 
تملى عليه . وإفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون , وهكذا من كل تلفيق 
آثم » وقول باطل . وزعم خاطى” 2 
وظل الرسول صلى الله عليه وسلم 
ينظر إليهم في سخرية ٠‏ ويقابل منهم 
تلك الأقوال كلها بالازدراء ؛ لأنه كان" 
يدرك تمام الادراك أنها تخبطات 
الممرورين الذين تنطبق عليهم 
المافث + وتشتية علوم السالك : 
وتلتوي في أعينهم الدروب ٠‏ وتختلط 
دونهم الطرق . فلا يجد أحدهم ما 
يسثر به عيب نفسهة 2 وضلال قليه 0 


١, 


وظلام خاطره , إلا الطيش والسفه 
يستعين بهما , ويفزع اليهما . مع 
اعتقاده أنهما لا يغنيان عنه فتيلا » 
ولكنهم حينما جدوا في الأمر وابتدأوا 
الخصومة كما يصح أن تكون 
وقالوا : ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) 
الانفال/ 7١‏ . كان له معهم موقف 
آخر .. إن تحداهم التحدي الجاد , 
وإذا قلت التحدى الجاد فانما أقصد 
إلى أن الخصومة كانت خصومة 
بمعنى الكلمة , لأن التحدىي إنما 
يكون تحديا إذا كان فيما يتأتى 
للخصم أن يأتي به » ويصدر مثله 
عنه . ويمكن ان يجي" من نظرائه 
وأنداده » فاذا ثبت قصوره فيه 2 
وتآكد تخلفه عنه » ووضح هزاله 
عندهة 2 لزمته الحجة 0 وأحاطت به 
الهزيمة » وياء بالخزي الذي ليس 
قبله ولا بعده .. ولذلك فاننا لا نعتير 
أن التحدي قد ابتدأ إلا من هذه النقطة 
السوداء في تاريخ قريش التي يعلم 
العرب أجمعون أنها كانت صاحبة 
السدانة على البيت ٠‏ والسيادة على 
الناس . وهى الفخر الذي لم يتطاول 
إليه أحد سواها في هذا الوقت , وقد 
كان الفضل الذى بوآها الله إياه : 
بوآه كذلك للهجتها التى ظلت تتعهدها 
بالصقل , وترعاها بالتهذيب » 
وتنخلها بالذوق , وتنميها بالطبع , 
إلى أن اقتعدت بها الذروة الشماء . 
والمكانة القعساء ٠‏ ونزل بها الوحى 
آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر 
متشابهات ٠‏ رجاء أن يكونوا هم 
القاتمين عليه ء والحفظة له, 
والزائدين عنه . إلا أن هزيمتهم 
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أمامه , وإلقاءهم السلاح بين يديه , 
إلى غير ناحيتهم ,. ولا يشك عاقل 
منصف أن هذا التحدي كان خاليا من 
يطالبهم بأحسن منه ؛ ولم يكلفهم 
بشي" جديد عنه . بل ناداهم أن يأتوا 
بمثله مفتري مزعوما كما يدعون ( أم 
يقولون تقوله بل لا يؤمنون . 
فلياتوا يبحديث مثله ان كانوا 
صادقين ) الطور/ "" , 55 . فلما 
ثبت عجزهم » وظهر ضعفهم » نزل 
معهم إلى أدنى من ذلك ( قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين ) هود/ ١١‏ . وهنالك تبين 
له أنهم على حالهم لا حول لهم ولا 
طول ٠‏ فتدلى بهم إلى مستوى القوى 
المريضة 0 والطاقات المحدودة 3 
وطلب منهم سورة واحدة ( وإن كنتم 
في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صادقين . فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين ) البقرة/؟”5 ,2 
4 . ويهذا كان يرخى لهم العنان إلى 
أبعد الحدود . ثم كان في خلال ذلك 
يناشدهم أن ب 57 يستعينوا يما شاءوا من 
الأنصار وا لأصحاب وا لأصدقاء 
والقراية والأهل . حتى إذا ما أغلقت 
من دونهم الآيواب لم يكن هنالك بد أن 
يسجل عليهم تلك النتيجة ( قل لثن 
اجتمعت الانس والحجن على أن يأتوا 


بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو 


بعضهم لبعض شيا ( 
الاسراء ء/84 يي م مور 
المرحللة من التحدي تجردوا من 
عنائرفودة. واملكرا: يمن 
أخلاقهم . وأخذوا يفكرون في قتل 
سول القصمل الله عليه وطلم نلا 
نتنب !لآ آنه كف فضرليم + واعلن 
هزيمتهم , بهذا المنطق الفطري الذي 
جادلهم. به »دوتلك. الصجح: التي لا 
تنكرها الطباع ٠‏ ولا يأياها العقل . 

ولم يكن أسلويهم الوحشي النافر الذي 
تالموه يدض الله علي ويبلء خيي 
عل البشرية الحنقاء + لبكذا تحر 
عادات الناس حين تطيش أحلامهم , 
المتحدي في أخص مزاياهم فأحاط بهم 
العجز . وأصابهم الهزال . واستيد 
المتحدثين عن الاعجاز من المتقدمين 
والمتأخرين تقوم 0 على المعنى 
البلاغي الذي كان رأس 1 

والجانب العاين ف أمجادهم, 

والثروة الضخمة التي يتطاولون بها 
على الناس , وإن كان الباقلاني يرى 
أن هذه الثاهية لآ يفيمها إل من كان 
ذا ذوق عريى » وسليقة أدبية , 
وثقافة دينية » ويقول في مقدمة 
إلا أن يكون الناظر فيما نعرض عليه 
مما قصيدنا إلية هن أقل ضتافعة 
العريية » وقد وقف على جملة من 
محاسن الكلام وتصرفاته ومذاهيه . 
وعرف حملة من طرق المتكلمين . 

ونظر في شي" من أصول الدين » ثم 
يقول بعد ذلك في أثناء كدان د 
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عنوان « فصل في كيفية الوقوف على 
إعجاز القرآن » : وكذلك نقول إن من 
كان من أهل اللسان العريي إلا أنه 
ليس يبلغ في الفصاحة الحد الذي 
يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام , 
ووجوه تصرف اللفة » وما يعدونه 
فضيحا بليفا بارعا كالأعجمي في أنه 
الاسيكتة ان درك إعجاز القرآن 6 

ولهذا فان الزمخشري ب صاحب 
كتاب الكشاف ‏ لما أراد أن يدلي 
بدلوه في الدلاء , ويكشف عما في هذا 
الكتاب من ملاحة فاقت الوصف »2 
وتجاوزت حدود التصور .» تعرض 
لآياته يشرحها من ناحية البلاغة ,2 
ويعلن عما تضمنته من الروعة ,2 
وكذلك حذا هذا الحذو عبدالقاهفر 
الجرجاني مع اختلاف الأسلوب 0 
لأن صاحب الكشاف كان أشيه يمن 
يحمل في يده المشعل ليضي” الطريق 


ويماأه بالنور لتظهر الحقيقة 


الواضخة + والضون التاضعة .: اهنا 
الذوق البلاغي الذي يساعد على إدراك 


الجمال »2 ومعرفة الحسن ,2 وفهم 5 


الابداع . والحكم على روعة 
الأشياء , وسضى الفاني 2 وجلال 
الصور , 8 00 بعد ذلك وقد 
0 القدرة على النقد الذي نميز به 

الحسن 2 والقبيح ٠‏ والجيد 
والرد ٠‏ وهنالك يمكننا أن نقارن 


.اين “عجن الانسبان.وإبداع اليجمان 


ونردد بيننا ويين أنفسنا قوله جل 
جلاله : ( هذا خلق الله فاروني 
ماذا :ا خلق صومة من 0 ( 


0 


لقمان/١١‏ . 
إحدى النواحي في فهم إعجار 

القرآن . فان المسلمين ما فرطوا في 
أدبه إلا منذفرطوا في لغته فأصبحوا 9 


وريما كانت هذه هي 


يفقهون كلمة . ولا يدركون حكمة ‏ 
كما يحدثنا الرافعي في كتابه إعجاز 
القرآن ‏ ولذلك فاننا ننادي بضرورة 
الاهتمام بلغته , والعناية 
بدراستها . والغيرة عليها :والبفاع 
عنها . وجعلها الرياط الوثيق بين 
المسلمين الذين يأمرهم هذا الدين أن 
يتواصوا بالخير . ونعلن أنهمْ لم 
يتخلفوا في الحياة » ويتأخروا عن. 
الركب ٠‏ إلا بسبب هذا التفكك في 
وأنتهم لم يفهموا أن . شريعتهم يدوم التي ش 
تأمرهم بالجماعة. وتسوية 
الصفوف , والاتجاه إلى القبلة , 
والابتداء الواحد في الصوم والفطر , 
وجعل الحج فرصة للتعارف والتقارب 
ومدارسة الأحوال والمشاكل رجاء أن 
يتعاونوا على البر والتقوى , تحتم 
هذا وتؤكده , ونرى أنه سبحانه 
وتعالى لم يقصد من وراء ذلك كله إلا 
إل القرايط. ق...اللسان. . والبياق. + 
والاحساس والشعور ؛: والوجدانات 
والخنواطف ٠‏ والآمال. والآلام ؛ 
والأقداف والأغراض » ليكونوا 5 
ا بأيديهم زمام الأمور , 
ومقاليد الحكم , ٠‏ وموازين العدل , 


- ووسايّل الاصلاح ٠‏ ولابيتاتى ذلك إلا 


إذا كانت الضاد :- التي هي لغة 
القرآن لغة 00 ف 0 
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كان بعض المسلمين يفهمون أن مثل 
هذه الدعوى تحمل في طياتها عصبية 
للغة دون اخرى . فاننا نقول إن 
القرآن .الكريم ينادي في أكثر من آية 
من" آياته » وأكثر من سورة من 


سوره ؛ أنه يلسان عربي مبين , ولا ٠‏ 


يقصد من وراء ذلك تسجيل التاريخ « 
ولا بيان الواقع ‏ كما يقولون ‏ وأنه 
لدان ؛ وفي ذلك المكان اذى 
ترعرعت بين جنباته اللفة » كانت 
العريية هي ترجمانه 2 وعقوده 
وجمانه « وييانه ولسانه 5 ثم صار 
هذا كله مع الأيام نبأ يروى ٠‏ وحديثا 
يقض , ومن حق الهندية أن تنطقه 
بألفاظها . كما هومن حق الفارسية 


والتركية وهكذا .. نقول لهؤلاء 
جميعا لا وألف مرة لا .. ومن إعجاز 


القرآن الكريم أنه بهذا اللسان » وإن 
تحويله عنه تحويل له, وعدوان 


,عليه ». وخروج به عن حقيقته ,2 


قد يقول قائل : ان المصادفة فقط لا 
اكثر ولا اقل هي التي كانت السبب 


لساك عربي مبن ولو كان نزوله على 
غير العرب لكان بلسانهم ٠‏ وبيانهم . 

والله سسيحانه وتعالى يقول : ( وما 
ارسلنا من ا الا بلسان قومه 


0 والجهل والطيش ٠‏ بحيث 
تدعو حالهم الى الاسعاف السريع . 
والأنفاق العا ؛ والعلاج الجاسم 0 


ممعم اج رو ع ص 


ا : والانتكخاس ظ 


كح كد وود كي ل وك كص كد 26171 20 ا 3 01 


إلا أننا نكرر القول ونؤكده حينما 
ذلك وحينئذ ينيئنا ان اهتمام هؤلاء 


' الناس بلغتهم يهذبونها ويشذبونها 


كان عاملا مهما في تلك العروية للنبي 
صل الله عليه وسلم وكتايه معه , 
وشيء آخر لا نتغافله في الحديث » ولا 
تتماملة عقن التعليل والتعليل وزلك 
ان للعرب مزايا في اخلاقهيم, 
وخصائص في طباعهم . كانوا 
يعتبرونها كمالا في رجولتهم . ولها 


.. تقديرها واحترامها في موازينهم » مثل 


الغيرة على الأعراض واباء الضيم : 

وكراهية الظلم والوفاء بالعهد والكرم 
والجود « وما سوى هذا وهذا مما 
يكون من أسباب الترابط. والألفة 
والانحياز الى الحق , والدفاع عنه 
:والوقوف بجانبه » وهكذا مما تحتاج 
اليه دعوات الاصلاح ٠‏ وتقوم عليه 
النهضات وتنتصر به المبادىء . وكان 
هذا كله له أثره البارن في نجاح ' 
الرسالة وتمام بنيانها 2 ورسوخ 
قدمها ودوي صوتها . وانتشار 
دينها ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم لا 
يفتأ في كل مناسبة يقول : « اذا ذل 
العرب ذل الاسلام » رواه ابويعلى غن 


. جابر ايمانا منه بانهم كانوا خيردرع 


له ولما جاء به من عند الله ( ان يكن 
هتكسم عشرون صابرون يفليوا 
مئتين وان يكن منكم مئّة يغليوا 
ال 0 كفروا بانهم قوم لا 


العو ولا يقدح هذا في 


انه يصرخ ف 5-5 الناس جميعا 


ده ع وسوس 


3-7 
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ويدعوهم الى كلمة سواء وهذه 
العروية ‏ كما نرى ‏ ليست عرضية 
تروح وتجيء 2 أو تغيب وتحضر ». 
وائما هى ذاتية له ء إلا تفارقه ابدا : 
وريما كان من العجيب الغريب أن 
تكون عرييته هذه أو عرويته ‏ من 
الاعماز الذض اردهة اث فيه ليكون له 
حصانة من العدوان وضمانا من 
الضياع . وصونا من العبث . ومانعا 
من ان ينال منه آثم بالتغيير او 
التشويه ٠‏ او بالاختلاق او الكت . 
وظهر ذلك كله حينما حاول كثير من 
الناس ان يترجموه الى لغتهم فاذا هو 
يتأبى عليهم كل التأبي ولا يستجيب 
للمحاولة . ولا يخضع للرياضة , 
وليس معنى هذا اننا ندعي ان ذلك قد 
صرفهم عنه . فان كثيرا من المبشرين 
والمستشرقين عنوا بنقله الى لغاتهم 
القظفة رحا للمرلة خ. والطعن فية + 
والتشهير به 0 واتخاذه في مدارسهم 
وكنائسهم مادة للنقد المكشوف .2 
والقدريع 'النضوض». واه كان 
شائهمسم ب كما يقول القاكل : 
0 كناطح صخرة يوما ليوهنها «( ولما 
دب النور والعرفان » واتسع نطاق 
الثقافة والعلم في انحاء مختلفة من 
الأرفن أصبيع الناسن مخ هذا ومذالك 
تعارلية :دراسية الآديان والرسالات 
على أسلوب من البحث النزيه » 
والمنطق السديد . وكان فيما يرجون 
أن يتناولوا يه دراستهم كتاب الله 
الخالد على مدئ العصوى والأزمان 
وحينئذ ظهر في المسلمين وغير المسلمين 
من كان ينادي بضرورة تعريف غير 


العرب به عسى ان يكون باعثا لهم على 


افيد 


الايمان . وحاملا لهم على الهداية 
وحافزا لهم على ان يكونوا من 
جنوده .. وكان مفتاح هذا التفكير ان 
القرآن اسم للمعنى مجردا من 
اللفظ ‏ عند الامام أبي حنيفة ل 
وحجته في ذلك قوله تعالى ( وانه لفي 
زْدر الاولسين ) الشعراء / 145 
وقوله : ( ان هذا لنفى الصحف 
الأولى . صحف ابراهيم وموسى ) 
الأعلى / ١9314‏ ولم تكن هذه كلها 
بالعريية فان صحف ابراهيم كانت 
بالسريانية وصحف موسى كانت 
بالعبرية . ولعل الذي قوى هذا الزعم 
عند ابي حنيفة أن سلمان الفارسي 
صلاتهم , وما كان لهذا الامام الكبير 
ان يذعن لهذه الشبهة ء ولا ان 
يستسلم لهذا الرأي لان كون القرآن 
وموسى ليس معناه انه كان مكتويا 
فيها . وانه نقل عنها . ولكن معناه 
يحمله الى هذه الأمة . ولذلك فقد 
خالف الصاحبان رأي امامهم وذهبا 
الى أن القرآن اسم للفظ والمعنى .2 
وانه معجز يهما معا,ء لا ينقفصل 
احدهما عن الآخر . 

فاذا قدر المكلف عليهما لا يسقط 
الواجب الا بهما.ء وان..لم يستطع... 


اللفخل فقط عنة وآذاه معنا وحكيه 


حك مر عجر عن الركوع والسهول : 
فاق صبلاكة تكون ابماء ... ومها حققة 
العلماء الاعلام ب كصاحب مسلم 
الثبوت ‏ ان أبا حنيفة رجع عن هذا 
السراض ... ولك قرس كفيرا من 
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أصحاب مذهبه يتعرضون لكتابة 
المصحف بغير العربية بالانكار , ولا 
يقولون بجوازها خوفا على القرآن من 
العبث » ومنعا له من عدوان أهل 
الفسوق والعصيان .. وقد نقل عن 
الشرنبلالي قوله :0 20 ولا يصح أن 
يكتب القرآن بالفارسية لآأن ذلك يوّدى 
الى الاخلال بحفظه ونحن أمرنا بحفظ 
النظم والمعنى » وف كتاب الفتح 
القدير «ان اعتاد القراءة 
بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا 
بها يمنع » وفي النفحة القدسية : 
« أما لو اعتاد القراءة أو كتب 
المصحف بالفارسية يمنع أشد المنع «( 
وقال الفضلي 0غ من تعمد ذلك يكون 
زنديقا او مجنونا » والمجنون يداوي 
لكن الزنديق يقتل » .. واذا كان 
علماء الأحناف قد أعطوا هذه المسألة 
اهتماما كبيرا . وتناولوهما بالبحث 
هذا التناول , اعتمادا على ان امامهم 
كان يرى أن القرآن الكريم اسم 
للمعنى من غير اللفظ فان علماء 
المذاهب الأخرى قد تناولوها ايضا 
بالنفى تارة 3 والاثيات تارة اخرى 0 
ويظهر ان الدافع الأول والأخير 
لأصحاب القول بالترجمة , والدعوة 
اليها » كان هو الرغبة الصادقة في 
عموم النفع , وكتثرة المؤمنين , 
وهداية الناس 0 ولقد علمنا من أبناء 
المسلمين الذين عاصروا الدعوة في 
ايبانها أنهم ما كانوا 
يحاولون ‏ كالكسالى ‏ ان د 

القرآن اليهم » وينتقل الى موائدهم , 
مستكينا لارادتهم ٠‏ خاضعا 
لسلطانهم ونفوذهم , بل كانوا وهم 


ع در كم نه 


الوعي الاسلامي / العدد 1١954‏ / صفر الئاه 


يتشوفون اليه ٠»‏ ويحرصون عليه 
يكدون في الوقوف بين يديه , بلغته 
التى انزلة الك بها ٠‏ وبياتة الذ 
كساه جل جلاله منه حلة من الرونق » 
ولباسا من الحسن . وخلعة من 
السحر , ويهجة من الجلال ؛ وطابعا 
من القبول . وفيضا من البلاغة ولم 
يتطاير الينا ولا نصف نبأ أنهم كانوا 
يجرونه اليهم بالنقل , او يقريونه 
منهم بالترجمة . ولم يدخل الفرس في 
دولة العرب في الخلافة العباسية الا 
وقد وضعوا في اعتبارهم أن يتعلموا له 
لسانه وبيانه لذلك كان منهم المفسرون 
له . والمنوهون به . والمدافعون عنه , 
والغيورون عليه .. ومن البديهي ان 
النين يتحدثون عن ترجمة القرآن 
ويروجون لها لا يفهمون حق الفهم 
أسرار اللغة العربية او خصائصها , 
وهي التي شرفها القرآن حين نزل 
بهاء وجاء على نسقها وطريقة 
تأليفها » ويقول الامام الشاطبي في 
كتابه 0 الموافقات “2:0 إن دلاالة 
الالفاظ على معانيها تأتي على 
خبرين ‏ أولية وثانوية ‏ فالأولية 
كقيام زيد والثانوية ما يزيد على ذلك 
من الاهتمام به وتعريفه اى تنكيره 
وذكره أو حذفه وهكذا من اليحوث 
التي تقوم عليها كتب البلاغة ويتبارى 
في مضمارها حول الغلماء وممًّا ل : 
يختلف فيه أحد أن المعانى الأولية لا 
يتفاوت انسان فيها مع آخر .. أما 
الثانوية فانها مجال الفحولة , 
وميدان السبق 2 ومناط الحذق , 
وعنوان المهارة والبراعة ويخاصة إذا 
كانت مشتملة على استعارة لطيفة , 


١ 
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او كناية طريفة ,. اى مجان رائّع » اى 
تمثيل بديع ؛ ولا يمكن لهذا اللون من 
التعبير أو التصوير ان تنقله الترجمة 
كما هو دون زيادة فيه اونقص , وانا 
أسوق لك بعض الشواهد على ذلك .. 
ان يقول الله سبحانه وتعالى للرجل 
يريد أن يفارق زوجته الى أخرى 
يتزوج بها ويغمل على أن يجرد مطلقته 
من كل حقوقها حتى مؤخر الصداق : 
( وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تاخذوا منه شيئًا اتاخذونه بهتانا 
وإثما مدينا . وكيف تاخذونه وقد 
افضى بعضكم الى بعض وأخذن 
منكم ميثاقا غليظا ) النساء / 
٠و١"‏ فان أفضى بعضكم الى بعض 
هذه عقدة العقد التي تتجاوز طاقة 
مكبلا أى مكتوف الأيدي ومثل هذا 


5ع 
8 


قوله جل جلاله : ( نساؤكم حرث . 


لكم ) البقرة / "57 وغمير هذا وهذا 
من الأمثلة والشواهد .. وريما جاء 
مثل ذلك في أحاديث. رسول الله صلى 


يمكن ترجمته » كقوله 00 من كشف 
قناع امرأة فعليه مهرها » رواه 
الديلمى » وقد كان يكثر من ذكره 
لخديجة وكان ذلك يونهن ضدر 
عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ فقالت له 
أمامك واديان معشبان أحدهما رعى 
فيه والآخرلم يرع فيه ؛ في أيهما ترتع 
بعيرك .. وتقصد بالواديين هي 
وخديجة , وبالرعي البكارة وعدمها 
كأنما تدل على خديجة انه صلى الله 


بر 


للناس . 


ع 35 5 16د رد د 


عليه وسلم تزوجها ثيبا ٠‏ أما هي 


فانها كانت بكرا .. وهما ‏ كما 
ترى - حديثان لا يمكن للترجمة ان 
تنقلهما على روعتهماء وتمام 
بلاغتهما . وجمال ادائهما .. وهكذا 
نجد أن مجىء القرآن الكريم بهذه 
اللغة وعلى هذا النمط من البيان كان 
اعجازا آخر غير تلك الأآنواع التي 
تناولها العلماء بالحديث في اعجازه 
لآن تحويله عنه يسلبه قرآنيته 
الناهرة » وفصاحته القاهرة وييانه 
الخلاب . وسخره الغلاب . والدليل 
على ذلك أن أحدا من الناس لم يستطع 
ذلك إلى الآن وكل ما يقال في ذلك كله 
من نقل او ترجمة انما هي محاولات 
من يقبس نور الشمس يظن أنه يضم 
يده عليه ولم يدر أنه انما يطبقها على 
الوهم . ويضمها على الهواء . وليس 
الامر اكثر من انتفاع به 2 وأخذ 
عنه . يصادفه التوفيق الى حد ما » اى 
يخطئه الصواب الى غير حد » ثم يبقى 
القرآن بعد ذلك كله شامخ الرأس 2 
عالى القدر . بعيد المنال » كأنما يقول 
لهؤلاء جميعا : ( فويل لهم مما 
كتبت أيديهم ) البقرة /9/ .. ولهذا 
فائنا نعود الى تكرار هذه الصيحة 
التى نرجى من ورائها أن يتعلم 
المسلمون لغته ليفهموه. بها ء واذا 
كان تدبر مراميه » وفهم معانيه . لا 
يتم الا بذلك فاننا جريا على القاعدة 
الأصولية دمالا يتم الواجب الآ به 
فهو واجب » نقول إن ذلك واجب لا 
يصح تركه ولا يليق بنا أن نتغافله او 
نتجاهله . ونحن خير أمة أخرجت 
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ااام 


للدكتور : عباس محجوب 


شباب امة الاسلام قوة لنصر دين الله قد تطلعوا 
في الحرب ان صالوا رأيت فيهم أسد الشرى من الأمان أفزعوا 
في السلم كالفزلان في مامنها 3 

مذاة كالشهد حين باأمنوا 

قد بابعوا الرسول قائدا لهم 

اهدافههم عظيمة .طموحة 

ْ ان افقروا تواضعوا وصيروا 

والماع منة اذا اتاهم 

٠‏ لدى الصديق ناعم 

ْ هم الندى اذا الازهار صوحت 

| ترتعهد البحار من طوفانهم 

اذا الجيال عارضت طريقهم 

وان رأوا في دريهم حدائقا 

قد بدد الايمان من شكوكهم 

الموت في سبيل الله غاية 


للكفر والالحاد اين واجهوا 
| اذا اتاهم من يرى شراءهم 
يبيعوا للاله ريهم 

ما لونوا جلودهم او بدلوا 
0 والهوى 

مارت عظيمة 

فى الوانه 

يرهيوا طاغية 3 حاكما 
هذا الشياب سوف يبني أمة 
هذا الشنياب سوف بعلي راية 
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وحضارية شامخة 


آأقول : 
'بكل ما هو عقلي . 


. من العالم اليوم . 


بل أعطت حشودا من المعرفة العقلية 
الزائدة . التى قادت الأجيال في طريق 
التطور العقلى الصاعد المنتصر . 

ولكنَ كانت المعرفة العقلية معزولة 
الكيان عن المنطقة الروحية في البداية 
فانها - ف الواقم - كانت 
الشرارة الآولى التي انبثق منها ضوء 
الصعود ‏ الخالد إلى آفاق الروحانية 
العالية .. وكائت كذلك حتى في طور 
ميلادها الأول . استشرافا ذكى 
الفهم لكل ما هو وراء المادة .. ولكل 
ما هو خلف تخوم الحياة . 

ذلك كان شأن الفكر اليوناني 
القديم .. كان يعتز يتقسنه إلى حد 
الغرور .. ولكنه كان مع ذلك يتطلع. 
دائما إلى أعلى من طاقاته وقدراته . 

وحديثا .. وعلى ضوء كل ماحد في 
حداتنا المعاصرة من انتصارات علمية 
.. مازالت للفكر 
نزواته واندفاعاته . وأستطيع أن 
إن ضراوة الاغترار والزهى 
. ومادلي. 
وأرضى .. لم تبلغ في آي طور ما ,لغته 
اليوم من ضراوة وقسوة ٠‏ 
الالحاد والشك. 


العصر . 
:إن موجات 1 ْ 
.. لتفور ف كل 'منطقة - ْ 
. حبى قف أعرق. هذه 1 
المناطق إيفالا ف مر مراحل 0 
الايمانيات. 


العلمى نكل فتوحاته 
د 0 

ا شيجة 
النضوب الفكري والايماتي الذي 
أضات أبناءه بالشلل ؛ فلم بعويوا. 
قادرين على حمله وتبليغهة ٠‏ والتحليق . 
به الى آفاق مضيئة أكثر: حياة 0 
وأشمل اتدفاعا.. ْ 


وق وهفح هذا الدوران السكري | 


الراعش المضطرب عاش الانسان في 
الماضي ويعيش اليوم 

أن يتصور من حياته 
قراغ .. ويحس بأن وجوده عبثي ! 


لحظة الميلاد عنده اتساوي لحظة | 


بين البدء والختام. ٠‏ ليست سوى 


مرحلة من العنت لقان الذي ” لا 0 


حم ةل 0 ل 


ل شك بثرائه الفني م لاد 
ويعمقه محر الأخاذ ع 


يم 
ع 
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.. واتطلاقاتة . 


. أقسى ما يمكن . 


أنه يدود ف | 


نحوثة . . وقصصه 0 ١‏ سات - 0 
0 انه ككاتب لامع مفكر سب هرك من غير 1 


000 0 
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فاضحف بالمتاس :والعة يي 


واللاجدوى .. في مسرحيته .. « سوء 
تفاهم . » تصيح <١‏ مارتا » « هذه 


الدنيا ليست سوى مقيرة سنوضع 


فيهسا 3 التهايسية بالبكوم 
تخاطف ناريا 4 لكن قبل أن اذهي 
لأموت 1 ٠‏ علي أن أخلصك من وهم 


اعتقادك بأنك على صواب . وأن الحب 
ليس عيذ ...وآن ها حيث لم يكن إلا 
نتيجة الفوضى الشاملة .. وهو 

ان كل كتابات هذا المفكر 
الفنان .. طافحة بهذه القتامة 
الذاحية . هذه الهرويية الصبقوام». 
وريما لا تجد لأكثر أبطلة فن نهاية 
سوى الانتحار 


)2 البيركامي » هنا .. ليس سوى 
رمز لعشرات ومئات من مفكري 
العصر . الذين فقدوا الايمان بشىء 
معين .. أعلى من الانسان .. وأهدى 
من الادة .. ففقدوا. يتلك: صلابسة 
الأرض التي يقفون عليها » ووضوح 
الرؤية اللازمة لكل من يشق طريقه في 
الحياة .. إن إيمانهم كان بالعقل . 
وبالعقل وحده .. حتى آلهوه 539 
في استطاعة العقل البشري . حتى في 
قمة نضوجه وإشراقه .. أن يحمل 
عنم الالرفية الماقل. .د يكل ما 
يتطلبه العبء من تبعات وآثقال . 
أحل :كنس ق. استطاغية. العقل 
البشري: أن حقدم الحل أن الطول 
العاقلة لمعادلة الحياة الصعية 


حت تتح كته ور تويك ا ب و 5ن م د 


١,5 


المتشابكة لآن لتقن تقبس شن د 


هذه المعادلة .. ولأنه يرتطم دائتما 
بأسوار محدوديته فيقع على السفح 
عاجزا عن التحليق والطيران . 

وهنا يبرز الدين كحل .. وكحل 
إلهي شامل وعميق .. ليقدم لمعادلة 
الحياة دة تفسيرها المنطقي الذي لا يتهراً 
في حومة الصراع ودورانه المفزع . 


الدين كحل .. يبدا من منطلق 
الايمان بالأعلى لينتهي إلى الايمان 
بكل شي" .. وهذا سر عظمته .. انه لا 


يبدا من مقدمات سانجة .. مثلا من 
الايمان بالثمرة إلى الايمان بالشجرة 
قائلا لك أن الآثر يدل على المؤّثر كما 
يقولون .. ولكنه يبدا من منطلق 
الايمان بالشجرة الفارعة المثمرة . 
المتهدلة الاغصان والثمار .. قائلا لك 
توجد هذه الثمار ؟؟ 

ومن هذا نستطيع أن نقفهم لماذا 
كانت الصيحة الأولى لنبي عظيم 
»2 كمحمد صلى الله عليه وسلم ا( 
غ» للا إله إلا الله (( 


القضدية فق أساسها ...ثم يمش بك 
في دوريها دريا فدريا مه 


متكامل بكل أبعاده وأعماقه , 


من التجاوز ...تجاوز الذات وتجاوز 
المنطق العقلي .. قالذات الضامرة 


الكليلة يجب أن توّمن بأنها دون 


الخالقة .. فليس إذن في استطاعتها 


تذعن ن لهذه القوى ١‏ المبدعة ة وآن 06 
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ليا بالحكييا., 
والابداع . 

التلميذ اليادى” دون مستوى 
الندية لاسكاذة . فلن من حقه أن 
يشك في معطيات هذا الاستان . إلا 
إذا بلغ شاوه العلمي 
القميد فقط أن يسال 2 وات يطلب 


.. إن من حق 


المزيد من الفهم .. ولكن ليس من حقه 
أها آن مقول لأسكاذه آأصيت هنا : 
أى اخطات هناك دء قاذا كان الأمق 
كذلك في إطار العلاقة بين الاستاذ 
وتلميذه الذي قد يبلغ شأوه العلمي 
يومنا فا : فاق العلاقة بين الأنسنان 
وخالقه يجب أن تحددها دائما علاقة 
العهن والقدرة ب او هلاق ١‏ لصن 
والكمسال م الأثنه لين: فى طاقة 
الانسان أن يلحق شأو خالقه . 
شان الخالق لسن مدق طقيرة أن 
طقرات. .. راتسا هر اللانيائية 
الشيخنة + يكل ها توي عليدة 
اللانيائيات عن قدرات: واسران . 
الايمان إذن عملية ترسيخ 
لوضشفية الاسان عل هذة الأرض + 
بدلا من تركه مذبذيا هكذا في مهب 
الرياح .. وليست عملية الترسيخ 
هذه قدا ال متفرة كمالك . واضا 
فى إعطاء الاناق كل مشاعل 
النور . ليبصر على ضويّها الغاية من 
وجوده . والهدف من حياته .. ومتى 
تعلقت امال الانسان يفاية ينشدها , 
أى هدف يرنى إليه . فان وجوده 
حينذاك يكتسب خصوية ومعنى , 
ويصبح من غير شك وجودا هادفا 


وعميقا . وليس مجرد عبث أو فوضى: 


أو حياة بلا جدوى .. 


١‏ السطهة ما 1ه 
وإذا كانت يعض الفلسفات المادية 
تعطى الانسان في حياته غاية أى 
هدفا .. فان الاسلام يسبقها إلى 
ذلك .. متخطيا تخوم الحياة إلى تخوم 
الآخرة . عاقدا بين غاية الانسان هنا 
وغايته هناك . أوثق الوشائج . 
وأعمق الصلات .. بينما تظل جهود 
الفلسفات المادية حييسة اللحظة 
المعاشة لا تتخطاها إلى غيرها من 
حياة . 

وهنا تيرز ضخامة الدور الذي 
ينهض به الدين . معدلا كل منطق 
هذه الفلسفات .. فان الانسانية لكي 
تحقق وجودها الأفضل لابد أن 
تكخطي إلى بحفرها ,., يعظى غاياتها 
الحياتية .. فاذا آمنت بأن وراء هذه 
الغايات الحياتية غايات أخرى وراء 
الحياة .. أقدمت على التضحية بكل 
ما في وسعها من إيمان .. أما 3 
تكن مؤمنة بسوى الغايات الدنيا . 


قصور الماديات . 

الدين كحل .. يهب الايمان الوائق 
المتكامل .. ويعطي الهدف من الوجود 
للوجود .. ويحفز على التجاوز الواثب 
المتفتح 7 ويفض المفاليق لنرى أبعد 
من حدود الرؤّية . وهو وحده الذي 
يمكن أن يكون حياة الحياة .. وند 
القطلم الأنسائتي إلى الاين 
داكما .. والأشمل دائما .. والأخلد 
دائهًا .. وتلك هى رسالته للبشرية 


عر 13 


ص١,"‎ 
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تاليف : موريس بوكاي 
ترجمة : دار المعارف طيعة /ا/ا9١‏ 


عرض : عمر الراكشى 


مدخل الى الكتاب : 


مؤلف هذا الكتاب طبيب فرنسي » 
ممن عنوا بالدراسات العلمية, 
ومقابلتها بالكتب المقدسة 2 وتقع 
الترجمة العريية لهذا الكتاب عن 
الفرنسية في 547 صفحة من القطع 
الكيير . 

ويرى المؤلف بصفة عامة 2 أن 


المعطيات الموضوعية لتاريخ الأديان , 


كال 


يوجب وضع العهد القديم والآناجيل 
والقرآن على مستوى واحد , من حيث 
هي مجموعات للوحي المكتوب . 

غير أن هذا الموقف الذي يقول به 
المسلمون مبدئيا , ليس هى نفس 
“الموقف الذي يقبله مؤمنى البلاد 
الغربية التي تنتشر بها اليهودية 
والمسيحية » والتي ترفض إعطاء 
القرآن صفة الكتاب المنزل . 

فاذا كان القرآن في آيات عديدة 
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منه » يطلب من الذين آمنوا به 
الايمان بكتب الله السابقة ورسله 
واشياقه السايقين + فاق المؤلف يقرن 
أن المسيحية لا تعترف بأي وحي جاء 
بعد لعي وحوارييه . ولذلك فهي 

تنشعد القران + وكتلك. الشحان 
بالنسبة لليهودية فانها لا تعترف بأي 
وحي جاء بعدها . 

مظرن امول يانه اذا كان هذا هق 
موقف اليهودية والمسيحية من 
الاسلام . فان موقفهما من بعضهما 
البعض جد مختلف , فيقول الدكتور 
موريس بوكاي : إن كتاب اليهودية 
التسن هو التوياة » وتقلف القرراة 

عن العهد القديم اللسيحي + لآن هذا 
الأخير أضاف عدة أسقار لم تكن 
موجودة بالعبرية . 

ويضيف المؤلف قوله : إنه إذا 
كانت السيحية قد اعتدت عل 
التوراة لكنها زادت عليها بعض 
الاضافات , ولم تقبل في الوقت عينه 
كل ما انتشر من كتابات تستهدف 
قعريف: الثاس بربمالة غيب + ولذلك 
قامت الكنيسة باجراءات حذف هامة 
حذا لد .مق الأسقار فار التي كتبت 
اتعرينف الناضن يحياة السية 
وتهاليمه + ولع تحتفظ من العهسد 
الجديد إلا بعدد محدود من الكتايات 
أهمها الأتاجيل الأربعة المعترف بها 
كنسيا وهي أناجيل متى ٠‏ ومرقص » 
ولوقا . ويوحنا . 


غاية المؤلف من مؤلفه : 


يقري اللؤلف أنه إذا: كان" :الجابا 


بولس السادس يقصح عن إيماته 
العفيق يوهدة العسالين الاسلامفى 
والسيهى + اللثين سداق إليجا 
واحذا+ فان كرا عن السيحين قد 
تريوا في ظل روح عدائية للاسلام , 
وظلوا في جهالة لحقيقة الاسلام 
وجوهره . ويالتالي فان مفاهيمهم عن 
الاسلام . هي في واقع الأمر مفاهيم 
مغلوطة . 

ومن هنا , فقد وجد المؤلف من 
الواجب عليه ٠‏ أن يقدم دراسة مقارنة 
للكتب المقدسة في الأديان الثلاثة » مع 
التركيز على جانب دراسة هذه 
الكتب , في ضوء المعارف العلمية 
الحديكة : 


الفروق الجوهرية بين الملسيحية 
والاسلام فيما يتعلق بالكتب 
المقدسة : 


أولا : القرآن : 


القرآن الذي هى وحي منزل وثابت 
معا. كتب فور نزوله. يحفظه 
ويستظهره المسلمون في صلواتهم » 
القرآن اختلافا بينا . فالأنجيل ‏ 
كما يقرر المؤلف الدكتور يوكاي ب 
يعتمد على شهادات بشرية متعددة وغير 


.مياشرة . فلا تملك أى شهادة لشاهد 


عيان لحياة غيسن +.وهذا خلاف نا 
يتصوره الكثيرون من المسيحيين . 
ويأسف المؤلف لذلك الموقف الذي 


ا 1 9131 


يض 
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يهدف إلى 

التوراة والانجيل بعض المقاطع 
الباطلة التي تتعارض مع كل منطق » 
وإذا كانت هذه المقاطع تسي' كثيرا إلى 
الايمان بالله لدى يعض العقول 
المثقفة التسى أدركت وحود هذا 
الضعف . فان الغالبية من 
المسيحيين ‏ في نظر المؤقلف ‏ لم 
تدرك حتى الآن ذلك الضعف ,2 وظلتث 
في جهالة تامة من أمر ذلك التناقتض 
مع المعارف الدنيوية المشهورة . 


ثانيا : الأحاديث النيوية : 


آنا الأحادية: النيوية قي وبرانة 
تشبه الأناجيل من حيث هي مجموعة 
من الأقوال والأخبار لأفعال محمد 
صلى الله عليه وسلم , وليست 
الأناجيل بأكثر من هذا فيما يتعلق 
بعيسى عليه السلام , فقد كتبت اولى 
الأحاديث النبوية يعد عشرات من 
السنين من موت محمد صلى الله عليه 
وسلم مثلما كتبت الأناجيل يعد 
عشرات السنوات من انصراف عيسى 
عليه السلا .. وقد فضيل. المتلف فى 
كتابه كيف أن مؤلفي الأناجيل 
الأربعة المعترف بها كنسيا لم يشهدوا 
الوفاكع التي أخبيوا يهنا + وفية 
متى . ومرقص . ولوقا , ويوحنا . 

ويضيف المؤلف قوله : بأنه إذا 
كان يصح الجدل في يومنا هذا حول 
صعة هذا الحبيك الشدوئ :ان ذاك. , 
فان الكنيسة قد حسمت منذ قرونها 
الأولى ء ويشكل نهائي بين الأناجيل 
المتددة واعلنت. زهيمية اربعة متها 


ذف 


شرن الامتفاظ فق تصوضن 


9 9 بج 


فقط , برغم التناقضات العديدة فيما 
بين هذه الأناجيل في كثير من النقاط , 
الآخرى . ومن هنا جاء اسم 
2 الآناجيل المزورة ا 


الكتب المقدسة وحقائق العلم : 


ثم ينتقل المؤلف إلى بيان أن مقابلة 
نصوص الكتب المقدسة بحقائق 
العلوم . كانت موضع تفكير الانسان 
في كل العصور . ففي البداية قيل : 
إن اتفاق العلم والكتب المقدسة أمر 
لازغ لضمحة القص المقدسن ٠‏ .ومن هقا 
خلق ذلك الوضع الخطير الذي جعل 
مفسري التوراة والأناجيل اليوم 
يناصيون العلماء العداء ٠‏ حيث يؤكد 
المؤلف أنه لا يمكن أن تقبل رسالة 
إلهية منزلة تنص على واقع غير 
صحيح ؛ ومن ناحية مقابلة » أدى 
التوراة الذي ينص على واقع لا يقره 
العلم إلى تعصب البعض بشدة 
للاحتفاظ بتمام النص . وكان من 
نتيجة هذا ان اضطر المفسرون إلى 
اتخاذ مواقف لا يقرها رجل العلم . 

ونراسة الؤلف لتصضوضن. القراة 
الكريم كشفت له عن وقائّع عديدة ذات 
صفة علمية ؛ وفي رأيه أنه ليس ثمة 
وجه للمقارنة بين القليل جدا لما اثارته 
التوراة من الأمورذات الصفة العلمية 
وتعددها في القرآن الكريم . 

ويرى المؤلف أيضا أنه لا يتناقض 
موضع ما من المواضع ذات الصفة 


العلمية في القرآن الكريم مع وجهة 
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النظر العلمية » وهذه هي ٍ النتيجة 
قراسكة : ؛ في الوقت اعدكم :2 
كيف أن بعض الأحاديث النبوية غير 
القطعية أو ظنية الثبوت تخرج عن 
نطاق الوحي القرآني ٠‏ ويتعذر قبولها 
علميا . 

ويعرض الدكتور « موريس 
بوكاي » في كتابه العديد من 
الموضوعات العلمية التي تنبي* الكتب 
المقدسة بظاهراتها الطبيعية وتحيطها 
تلك الكتب بقليل أو كثير من التعليقات 
والشروح ٠‏ ولكن الوحي القرآني في 
تطوره غنى جدا في تعدد هذه المواضع 
وذلك على خلاف ندرتها في العهدين 
القديم والحديث . 

وقد أيقن المؤلف يعد دراسته للنص 
العربي للقرآن الكريم أنه لا يحتوي 
على أية ة مقولة قايلة للنقد :هن وجهة 

وينفس الموضوعية قام المؤللف 
بنفس الفحص لنصوص العهد القديم 
والأناجيل فوجد فيما يتعلق بالعهد 
القديم أنه ليس هناك حاجة تقتضيه 
الذهاب الل اعد سن العقاب الأول + 
أي سفر التكوين . فقد وجد مقولات 
يتعذر التوفيق بينها ويين آكثر 
معطيات العلم رسوخا في عصرنا . 

أما جالتسية الأاتاجيل قينا كان 
يفتح الصفحة الأولى منها حتى وجد 
تفمه يقعة واحدة ل مواهية خطية 
مع شجرة أنساب المسيح . ذلك أن 
انجيل لوقا » وهذا الأخير يقدم 


| هع حصيو سح ع ع ع 2 


الدينية الخاصة بقدم الانسان على 
الآرشن . 


خاتمة : 


ويختتم المؤلف وجهة نظره حول 
تلك الأمور المتناقضة ٠‏ أو تلك التى لا 
يحتملها التصديق بقوله : إنها لا 
تفضي إلى إضعاف الايمان بالله , 
وأن المسؤولية فيها تقع على عاتق 
كرت كانت الخصيوص: الأصيلية + وها 
تحصن التغديلات ‏ غين الراعية .القن 
أدنقلت عل الكقب القدسة السايقة 
على القرآن . ومن هنا فان كثيرين من 
المسيحيين ظلوا يجهلون نقاط 
الشتحف: النخظيرة فى مقاظم العنيد 
القديم وفي الأناجيل » وقد عرض 
الدكتور «ه موريس بوكاي » في 
الجزءين الأول والثاني من كتابه 
أمثلة صحيحة لذلك .2 

أها الحره القالق مخ :كدان ققد 
أوضح المؤلف فيه بالتفصيل كيف أن 
الاسلاع قد اعتين داتها أن الدييين 
والعلم توأمان متلازمان ٠‏ وأن تطبيق 
هذا الميدا .هن البذدي أدى إلى ذلك 
الازتهار العظطيم للحلوع في عضر 
الحضارة الاسلامية . التى اقتات 
منها الغرب نفسه , قبل عصر النهضة 
في اورويا . 

ويعد , فأفتي أضع هذا العرض 
اليحة لذلك الكدات الكييري يكبير 
إغراق في تفصيلات ‏ بين يدي 
القاري” الكريم . وهو في إجماله غني 


احطردل 
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0 بن ضرورة نفسية واجتماعية. . 
الخلقية ولا القانونية ولا العلمسة مغنبة عن الدين - لا بديل للعقيدة الديضسة ١‏ 
التدين نزعة فطرية . وقد اعترف بهذا جمهرة العلماء المحسثين ٠‏ والخلاف بيتهم .. 
0 .ائما. يقوم على دراسة هذه الظاهرة وتطورها . 0 00 
وقدقرر القرآن. الكريم هذه الحقيقة قبلهم ١‏ بنحوثلاثة عشر قرنا وف هذا أكير 1 
0 الأدلة على انه من عند الله ٠‏ وإلا قمن أنيا هذا الرجل الأمي ال ل ال 
0 التي استنفدت طاقات العلماء المحدثين . : 
ومن الآبات القرآنئة الحاسمة في هذا الموضوع تقولد تفال روات أخن ريك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم آلست بريكم قالوا بلى 
شهدنا ) الاعراف / ١77‏ . ِ 
واذا أخذنا نظاهر اللفظ - كما فعلت طائفة من المفسرين - فائنا نفهم من الآية 
الكريمة : ان الله سبحانه خلق الأرواح قبل خلق الأجسام , وآنه أخذ عليها العهد | 
بالايمان به , فلما ظهرت إلى الوجود ف أجسامها المادية , كان عليها أن تفي بعهد 
الخلاق العظيم 1 : 
واذا ما أولنا الآية ‏ كما أولتها طائفة من المفسرينٍ فاننا نفهم منها أن الله 
والآنة فى كلذا الحالين - تقرر أن النفوس النشرية منطوية على الايمان وأن كابر 
في هذه الحقيقة بعض المكابرين المعاندين , ْ 
وإلى هذا أشار الحديث الشريف :: ( كل مولود يولد على الفطرة حتى تعرب غنه 
لسانة . فأبواه يهودانه ؛ او ينصرانه أو يمجسانه ) رواة الطبراتي والبيهقي . 
وف هذا الفصل ؛ نحاول الإحانة عن هذا السوّال : هل الددين ضرورة حختمنة ؟ 
وهل هناك ما يحل محله آويغني عنه ؟ وإذا كان غريزة . فهل ينبغي لنا كبحها أو . 
البسنا مي بها 5 / 
وقبل الأجابة عن هذه الاسئلة : علينا أن نعرف ما هو الهدف الأسساسي من 
الدين ؟2. : 
إن قوة الإنسان محدودة . ومداركه محدودة ٠‏ وأيامه على هذا الكوكب الأرضي : 
محدودة , وهو لاا يدري من أبن جاء ؟ ولا إلى اين ينتهي ؟ ولا يعرف كيف تم 
هذا ؟ ولا بدرك الحكمة من وراء كل هذا . والى هذا تشير الآية الكريمة : ( ما 
اشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق انفسهم ) الكهف / 5١‏ . وهو 
مع هذه الحيرة -يحس - في الكون الخارجي وف قرارة نفسه - وجود قوة عظمى 
مهيمنة مديرة” : يمتد سلطاتها دون قيود او حدود . بحيث تشمله كما تشمل 0 
الأرض. والسموات 0 وبسيطر على الماضي. والحاضر. .والمستقيل ‏ :. القريت اآى. 
. البعيد ؛ وهو بفطرته الطبيعية يلجا اليها ملتمسا المعونة والتأييد . والحماية .. 
0 من الشرور والآثام » والأخطار المحيقة به , المتجهة اليه من حيث يدري ولا 
0 يري يستوي فل هذا جهال لاسن ركباد الباحثين : دمر هو جوهر العبادة 
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والتقديس . 
والدين هو الذي ينظم هذه العلاقة القائمة بين الخالق والمخلوق والهدف الأكبر من 
العبادة . هو تحقيق السعادة الممكنة في هذه الحياة وما بعدها للأفراد 
والجماعات . فاذا جردنا الانسان من عقيدته الدينية . التى تمنحه العزاء عما 
يقاسيه من آلام لسلكناه في عداد الأنعام » فتجعله حيوانا يأكل ويتناسل » ثم 
ينفق ويتلاشى الى غير رجعة , 
فاى حياة يحياها هذا الانسان ؟ 
ندع الاجابة عن هذا السوال الى كانت :مج)) أكبر فلاسفة العصر الحديث حيث 
يقول : لنأخذ حالة انسان فاضل : يجد نفسه خاضعا لالحاح الاعتقاد أنه لا 
يبوجد إله ولا حياة أخرى وراء هذه الحياة ٠‏ فكيف يقدر مصيره الفردي تقديرا 
مستمدا من القانون الخلقي ٠‏ الذي يوحي اليه العمل ؟ إنه يرى أن ذلك الاعتقاد 
لن يجلب له أية فائدة شخصية لا في هذه الحياة : ولا في حياة اخرى بطبيعة 
الحال , بل إنه على العكس يرى ان إراداته يمكن ان تكون باعثة على الخير ؛ على 
حين توجه القوانين الأزلية جميع طاقاته فهو مجبر في كل افعاله » ويجد آخرين 
ممن يحيطون به يخادعون ويغدرون : ويستعملون العنف والقسوة , على حين 
مثله . ولكنهم يتعرضون لقسوة الطبيعة التي لا تحفل بالقيم المثالية .. ويعد هذا 
يتساوى الجميع ‏ اشرار واخيار ‏ حينما يدهمهم الموت ٠‏ ويلقى بهم في قبور 
فسيحة بلا تفرقة .. 
إنه لن يستطيع الاستجابة للقوانين الأخلاقية بسبب المصير إلى ظلام العدم 
اللانهائي , وإذا اراد أن يتجنب هذا ؛ وجب عليه الأيمان بوجود خالق للكون هو 
الله . 
كما يقرر انه إذا كان للوجود الانساني قيمة , فلا بد ان يكون للعالم غاية .. ولا 
يدمن وحودسيد عل يشر من الشرائع ذات الأهداف المثالية ‏ ما يتسنى به 
تحقيق الخير الأقصى تحت رعايته وسيطرته على الكون كله , كذلك يقرر في بحث 
آخر قصور الارادة الانسانية عن تحقيق القانون الخلقى ؛ وأن الله وحده ‏ هو 
الذي تتحقق فيه الصلات المطلقة بين الارادة الالهية والقانون الخلقي . 
وفي كلامه هذا , ما يغنى عن الرد على من قالوا : إن القوانين الخلقية النابعة من 
الضمير حينما يلتزمها الأنسان + تغنيه عن العقيدة الدينية + وإن. القوانين 
الخلقية . لا تقوم على مجرد السلطة المقارنة لها . بل تقوم على إدراك ما يصاحب 
تطبيقها من منفعة . وما ينشاً عن تركها من أضرار ٠‏ ولكن ٠‏ من الذي يحدد 
المنافع ويوضح الأضرار ؟ فكم من عمل ظاهره النفع أو ظاهره الشر ولكنه ينتج 
عكس ما توقعناه قال تعالى : ( وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرلكم وعسى ان 
تحبوا شيئا وهو شر لكم والل يعلم وانتم لا تعلمون ) البقرة / 6" وقد تكون 
واس ا وا ل ا ال سه 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / صفر ١50١‏ ه 


وبال اهيل دوركاتت فيري ف كتابه + , ٠‏ التربية الخلقية » ان القاعدة الخلقية نجي 

ن يكون الباعث على احترامها واجب . دون النتائج التي تترتب عليها . 
لع م ال يا ل كر فاقيا لا سيل 
إلى تحقيقها في المجتمعات . 
0 نتساءل عمن يضع القوانين الخلقية ؟ 

ان الفلاسفة قد اختلفوا وسيظلون مختلفين في تقييم الفضائل وتحديد الرذائل ومن 
يرجع الى تاريخ الفلسفة وعلم الاخلاق فسيرى طوفانا من الآراء المتضارية 
التشابكة التى تقوق ال القوقن والدمان . 
وفي هذا يقول ديورانت , ان الشك يبعث على التوقف والضيق , والايمان يدفع الى 
البسط . ويحسن الشهية والدورة الدموية . والواقع . أن كل متشكك يشكو 
معدته . ان الاعتقاد امر طبيعى وهى ينشاً مباشرة من الحاجات الفطرية 
والعاطفية من التعطش الى حفظ الذات والثواب والصحية والأمن ء: بل 
والخضوع . وفي بعض الأحيان يغمرنا الشكر على النعمة . حتى نود ان يكون 
لروح العالم آذان يسمع بها آيات شكرنا . 
يقول نيتشة أن الطريقة التي تنقلب بها المصائب 2 حظوظا حسنة , اغرته 
بالاعتقاد في الله ان الدين لم ينزع عن الموت ما فيه من ألم فقط بل ملأ الحياة 
حمالا بالطقوس والبناء والنحت , والنقش والدراما .. لقد يدل مأساة الحياة 
الحقيرة الى رحلة شاعرية يحج فيها المرء إلى نهاية شريفة ويغير الدين . تصبح 
الحياة سخيفة . 
.. والدين يؤدي الى استقرار الأسرة , بما يريط افرادها به من روابط مقدسة , ثم 
إلى استقرار الدولة تبعا لذلك .. إن ضعف الوازع الديني ٠‏ يودي الى انهيار خلقي 
بيدو واضحا في الانحلال الخلقى المتفشى الآن بين طوائف الخنافس والهيبز 
والوجوديين وجماعات الساخطين , ومستعمرات العراة . من أجيال مكتئية تتقلب 
في القذارة الحسية والخلقية : مما جعل توماس هاردي يتساءل عن الكآبة المزمنة 
التي أخذت في الاستيلاء على الشعوب المتحضرة مع زوال اعتقادها في سلطة خيرة 
« يقصد يها سلطة الدين ومن هنا . كانت مهمة علم الاخلاق قاصرة قصورا تاما 
عن أداء دور الدين : سواء بين الأفراد او الجماعات ويمتاز الدين ؛ يأنه يحدد 
الفضائل والرذائل تحديدا دقيقا ثابتا . لا مجال فيه للبس ولا ابهام , 
والى هذا اشار الحديث الشريف : ( الحلال بين والحرام بين ,' ويينهما امور 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس . فمن اتقى الشيهات فقد استيراً لعرضه 
ودينه . ومن وقع في الشبهات , وقع في الحرام كرا ع يرعى حول الحمى يوشك ان 
يواقعه , ألا وإن حمى الله تعالى في ارضه محارمه ) رواه البخاري 
فالحديث الشريف يوضح الامور توضيحا دقيقا فهناك شعائر بينه ٠‏ امر الله بها 
وهناك محارم واضحة . نهى الله عنها . وهناك امور لم يرد فيها تعيين دقيق 
يلتبس فيها الآمر على بعض المؤمنين فعليهم ان يسألوا فيها اهل الذكر كما أشار 
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ارد الكريم ( فاسالوا لعن الذكر.إن كنتم لا تعلمون ) النحل / "5 . 
والى أن يفتي فيها أهل الذكر فالاحوط في الدين ‏ تجنبها ٠‏ اتقاء للشيهات ومن 
هنا اتضح الصراط المستقيم . ( صراط العزين الحميد .الله الذي له ما في 
السموات وما في في الأرض ) ابراهيم / "25١‏ . 
ومن أهم آثار الدين : انه يبدد الاحزان . ويسوق العزاء . وييتعث الآمال وبيسر 
مشكلات الحياة . وييعث في النفوس الثقة والاطمئنان والأمان 

ولما كان القلق النفسي يدمر الحياة . ويمزق النفوس ,2 ا" الأمراض 
النفسية والجسمية . فان علاجه الوحيد . هو.يث الاطمئنان في النفوس . 
والى هذا اشار 000 النفساني الشهير » هنري لنك » الذي اجرى هق 
ومعاونوه ‏ عشر ت الالاف من التجارب النفسية على نحو عشرة آلاف شخص : 
لبية لخلب مؤسسة كاونيجي ٠‏ التي وضعت بين بيه ماني ألف دولار 2 وقد 
خرج من تجاريه بهذه النتيجة : : و سجلت تقريرا شخصيا شاملا لكل فرد منهم » 
وهنا بدأ إدراكي لأهمية العقيدة الدينية بالنسبة لحياة الانسان ووجدت من نفسي 
استعدادا لمضاهاة تجاريبي السابقة على مرضاي ؛ بالنتائج الباهرة التي أتت بها 
تلك الاختيارات العظيمة , التي توليت الاشراف عليها وقد استخلصت من هذه 
الاختيارات نتيجة هامة وى أنها لم تنشر في التقرير النهائي ٠‏ وهذه النتيجة هي 
ان كل من يعتنق دينا أو يتردد على دار للعبادة . يتمتع بشخصية أقوى وأفضل 
ممن لا دين له , أو لا يزاول أية عبادة 
أليس هذا مصداقا لما قرره القرآن الكريم » منذ أريعة عشر قرنا . حيث يقول الله 
تعالى: ( الذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله آلا يذكر الله تطمئن القلوب ) 
الرعد / 58 . 
والاسلام يحض المؤمنين به حضا على توكيد الصلات الوثيقة يقاطر الأرض 
والسموات الانه مصدر الأمن والامان ويوضح التبادل اللقوال من يحمات الخالق 
وعبادة المخلوقين . فالله تعالى يقول : ( فاذكروني اذكركم ) اليقرة / ١6١"‏ . 
فالمسلم يذكر ريه ٠‏ وريه يذكره . 
وقد وضح الحديث الشريف هذا الذكر حيث يقول الرسول صل الله عليه وسلم في 
حديث قدسي عن الله تعالى : ( يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي ٠‏ وانا معه إذا 
ذكرني ٠‏ فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منه ) رواه الشيخان وفي حديث قدسي آخر اذا تقرب العبد الى كتير تقريت اليه 
ذراعا . واذا تقرب الي ذراعا تقريت اليه باعا , واذا اتاني يمشي اتيته هرولة ) 
رواه البخاري . 
والمسلم يقف امام ريه مقيما الصلاة مناجيا له » والله سبحانه يصلي هو وملائكته 
على عباده ر فوالدي يصل عليكم ومالتكة لدخروة من الظلماك الى الور 


وكان بالمؤمنين رحيما ) الاحزاب / "؛ والمحبة متبادلة بين الخالق والمخلوقين 
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ) آل عمران / ١‏ فهو سبحاته 
ك١‏ 
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الوعي لطعي / العدذ 15 ف سا ١ه‏ 


يه 0 كك وهو سبحاته راض عتهم وهم عنه راضون ‏ 
( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) التوية / ْ 

لاسي ب ار ا ا 1 هئ رحنات 
منه متواليات يغدقها على عباده المؤمنين وأن صفات المخلوقين عبادات مرفوعة , 
آل أله الحدير بالحث والعوادة والتقنصن . 

والشيعة ان متسانى الامان من قطاى المانة إلى اكلذ الأمل + فيصييع جديرا 
بخلافة اله فى أرضه وحمل آماقته مين خلقه + واذا امتلا قلبه بالايمان + امتاذ 
بالسكينة والاطمئنان ( هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
ايمانا مع ايمانهم ) الفتح / ؟ . 

واذا كان أهم مصادر القلق النفسي ٠‏ هو الحزن على ما فات أو الخوف مما يباغت 
يه المستقئل فان اللؤمن الصنادق الأيمان لآ ياس عل سا فاقة من يحظوظ الدنيا + 
لانه يعرف أن الأمور تجري بالمقادير كما ورد في الحديث الشريق ( واعلم ان ما 
اصابك لم يكن ليخطتك وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك ) رواه الترمذي واحمد 
والحاكم , وفي رواية , زيادة « واعلم ان الأمة لى اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا 
بشيء قد كتبه الله عليك .. رفعت الأقلام وجفت الصحف . رواه الترمذي . 

وهذا مصداق لقوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم الا 
في كتاب من قبل أن نبرآها ان ذلك على الله يسيو لكيلا تأسبوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا يما آتاكم ) الحديد *5؟ / "5 . والمسلم يعلم أنه اذا تعرض لمصاب 
فقابله بالصبر , رفعه الله به درجات وكفر به عنه كثيرا من السيئات , وفي هذا 
يقول صلى الله عليه وسلم ( ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها , الا حط 
الله تعالى له به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها ) رواه الشيخان وقال صلوات 
الله وسلامه عليه ( ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها الا كتبت له بها درجة 
ومحيت عنه خطيئّة ) رواه مسلم وليست الشدائد مقصورة على بعض الناس دون 
بض" ب .رلميتج متها الاتبياء بل هم اش الثامن رضنا للبلاء لمكونرا سيره 
احسق قوة المتكديق وق هذا بقول صل اله عليه ومظه :( اشن الخاسس يلام < 
الأنبياء .+ قو الأمثل هالامكل « يبكل الرجل عل حنيب ننه + فنان كان ف ديت 
صليا اشتد بلاوّه وان كان في دينه رقة ايتلى على قدر دينه . فما يبرح البلاء بالعيد 
حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ) رواه البخاري والمؤمن في ثقته بريه 
يعلم : ان مع العسر يسرا وان لكل ضيق فرجا وان الله مع الصابرين وان العاقية 
للمتقين ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويررقه من حيث لا يحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسيه ) الطلاق / ” . ؟ ( ومن يتق الله يجعل له من امره 
يسرا ) الطلاق / ؛ . وان الله اذا اختبر عبده انعم عليه » وان نعمه عليه متوالية 
من قبل ومن بعد ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ابراهيم / 5" وهو حينما 
يمتلىء قلبه بهذه المعاني , لا يستطيع ان ينفذ اليه الخوف او الحزن ( ألا إن 
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أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) يونس / 17 فيفيض قلبه بالسكينة 
والأمان والاطمئنان ؛ فيحيا راضيا عن ريه مرضيا عنه منه ( يا آيتها النفس 
المطمئنة . ارجعي الى ريك راضية مرضية ) الفجر / 71 و 58 , والقرآن 
الكريم يقرر في حزم ان المؤمنين يتلقون نصيبا من الثواب في الدنيا كما يتلقون 
القواب. الأكير الدائم ف الآخرة . 
( لنيوتنهم في الدنيا حسنة ولآجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) 

النحل / 5١‏ والملائكة موالون لهم في الدنيا والآخرة ( نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا وف الآخرة ) فصلت/ "١‏ صادرة من الله تعالى لهم في الدنيا والآخرة 
( لهم اليشرى في الحياة الدنيا وف الآخرة ) بونس/ 55 أما الكفار فلهم 
عذاب عاجل في الدنيا وآجل في الاخرة ( لنذيقهم عذاب الخرى في الحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ) فصلت/ كا( لهم في الدنيا 
خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) البقرة/ ١١5‏ . 

فأي هدف سام يتطلع إليه الانسان في الحياة أكبر من الآمان والسكينة , 
والاطمتنان في الدنيا والآخرة . واي محذور يتقيه أخطر من الخزى والهوان 
نييما : 

وفي هذا بلاغ لأتباع المذهب المادري الذين يسخرون من وجود حياة أخرى 
للانسان ويرونها وهما من الأوهام . يخدع به الأمراء والقساونية » الغالبية 
العظمى من الشعوب ليقنعوا بما هم فيه من فقر وشقاء . وليتركوا نعيم الدنيا 
للقساوسة والأمراء والاغنياء : ١‏ 

ولهذا هتفوا : بأن « الدين أفيون الشعوب » . 

واذا كانت المسيحية تجعل الفقر والزهد في الطييات مثلا أعلى للمسيحيين ؛ 
فان الاسلام يحض المسلمين حضا : على الضرب في مناكب الأرض ؛ والسعي في 
سبيل الرزق ؛ والتمتع بطيبات الحياة » دون إسراف أو كبرياء ( فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا قِ الأرض وايتغوا من فضل الله ( الجمعة / ٠‏ وقد شاط 
الله انبياءه . بهذا ( بأبها الرسيل كلوا من الطبيات واعملوا صالحا ) 
المؤمنون/ 01 وآتكر على من خرم الزيئة ودعا الى التقشف والحرمان. ( قل.من 
حرم زينة الله التي أخرج لعياده والطيبات من الرزق ) الاعراف/ ؟"" ومن على 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه بآنه أغناه بعد إملاق ( ووجدك عاثلا فآاغدى ) 
الضحى / / 

وقد أنباً الله عباده يآنه سخر لهم كل ما في الآرض : كل ما تضمه الأرض من 
سهول ووديان ويحار ومناجم ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) البقرة 
/ 5" ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار . وسخر 
لكم الشمس والقمر دائيين وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ما 
0 ) ابراهيم / 55/55 ويهذا امتاز الاسلام على غيره من الديانات حيث 
وازن بين الروح والانم ٠‏ ويبن الوا والمثالية . ويين الدنيا والآخرة ( وكذلك 
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المي الامبلامي 1( العدد ١95‏ , صفر ١51١01١‏ ه 


, جعلناكم 1 أمة وسطا التكوقوا اتنهداء على الثاس ) البقرة/ 3559 

ويذهب يعض الفلاسفة الى أن القانون يغني عن الدين 0 أن عقابه سريع للا 
ينتظر بعثا ولا نشورا . ولأن عامة الدهماء تخشى العقاب الواقعي العاجل , ولا 
تلقي بالا إلى العقاب النفسي ولا العقاب الآجل ل « وما داعت عين القاقون ساهرة 
قوية ؛ فان الجتمع يستطيع آن يعيش في امن وسلام + دون حاجة إلى دين 
محمتة .+ 

والحقيقة أن كثيرين يخشون العقاب العاجل ؛ ويحبون النتيجة العاجلة . وإن 
كان وراءها شر كثير . 

والى هذا أشارت الآية الكريمة( كلا بل تحبون العاجلة . وتذرون الآخرة ) 
القيامة/ ٠ ٠١‏ ١؟‏ وفات هؤلاء » أن الله سبحانه . يعجل جانبا من الثواب في 
الدنيا ». كما يعجل جانبا من العقاب فيها كما ذكرنا منذ قليل . 

والقانون لا يعاقب الا على ما يظهر ويؤيده الواقع . وكثيرون من المجرمين 
يرتكبون جرائمهم ويخدعون رجال الامن ورجال القانون ٠‏ ويعيثون فى الأرض 
فسادا . وكثيرون يسترون جرائمهم بالارهاب او بالرشاوي ٠‏ فلا يشهد عليهم 
أحد بهذه الجرائم ٠‏ لأنهم يخشون شرهم او يرجون بذلهم ٠‏ ولكن الله المطلع على 
الضمائر ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) غافر/ 19 فلا تخفي عليه 
خافية ولا يفلت من عقابه المجرمون ( قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه 
يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شي قدير ) آل 
عمران/ 5؟ ( وان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) البقرة/ 
4 ( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ) البقرة/5؟؟ . 

والقانون يعاقب ولكنه لا يكاى' . ومن الناس من تخيفه العقوية . ومنهم من 
تجذبه المثوية بل إن الفرد الواحد يتجاذبه الخوف والرجاء . والله سبحانه يتيب 
الطائعين ويعاقب المسيئين ( ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم ) الانعام / 
6 . 

وهناك جرائّم لا يعاقب عليها القانون مثل الكذب والنفاق , واكل الريا وشرب 
المسكرات ٠‏ والبخل والجشع ٠‏ وكنز الأموال » ولكن الله يوعد عليها بالعقاب 
الشديد .. لأثها جرائم طحق اشد الضترن بالأقراد والجماعات. . 

ومواد القانون قد 3 قد تكون ظالمة 2 وقد تكون قاصرة 2 وقد تحمي الطائفية 
والعصيية الذسيرة والعتصرية فق كثيرمن الدوك :.وهى مم هذا + غيرشابقة + تتدير 
من جيل الى جيل ٠‏ ومن مكان الى مكان ؛ ولكن الشعائر الدينية ثابتة مستقرة : 
بما تقرره من فكائل وما تحظرة من وذائل ..وهى قائمة عل العدالة امطلقة 
والموازين القسط ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره ) الزلزلة / لاع : 

والقانون يمثل منلطان اتناكم ».وريما كا هذا الناكم ظالها أو بعيضا الى 
الشعب . وقد يحيطه الشعب بسخطه ويوجه اليه سهام النقد والسخرية . ومهما 
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بلغت قوة الحاكم . فهو محدود السلطة . محدود العمر . محدود المعرفة . محدود 
الزمان والمكان + أما الدين » قير الآمور كلها الى حاكم غادل مطلق السلطان : لا 
يحده زمان ولا مكان ٠‏ ولا يخفى عليه خافية » ولا يعجزه شي في الأرض ولا في 
السماء . هذا الاله : وسعت رحمته كل شي" ( كتب ريكم على نفسه الرحمة ) 
الأنقام 55 ( |عظى كل في خلقه قم هدى )طهر 2 , وهو زر الذي كلق 
فسوى . والذي قدر فهدى ) الاعلى/ ؟ "١‏ وهى ‏ سبحانه ‏ يشمل عباده 
بانعامه وإحسانه . ويغمرهم بعطفه ويره وحنانه ( وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ) ابراهيم/ ١4‏ وهى تعالى ( يريد ام اليسر ولا يريد يكم 
العسر ) البقرة / ١5‏ وهى سبحانه ‏ بفضله وكرمه ( غافر الذنب وقابل 
التوب ) غافر/ ؟ لا يعجل بالعقوية ولا يسارع بالعذاب ( ما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرتم وآمنتم ) النساء / ١57‏ . 

وحاكم الدولة : قد يجامل ويحابي » وقد يتحايل ويتعصب , ولكن الله سبحانه 
لا يجامل ولا يحابي , ولا يتحامل ولا يتعصب , ( ونضع ال موازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسدين ( الانيياء لا . 

وحاكم الدولة قد يحتجب عن رعيته . وراء الأسوار داخل نطاق الحراس 
الأتدياء ءبولكن القزيب عن فيادة + برهن اقوني اليهم من خيل الورك : ( وإذا 
سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) البقرة / ١47‏ 
وهو سبحانه ‏ يلبي دعوة من دعاه باخلاص واحسان ( وقال ربكم ادعوني 

ونا اق الخد القاني ا ست لاوقا ان ل ل ا التوحية 
الأفراد وقيادة الشعوب فقد ظن بعض الباحثين أن تقدم العلوم وازدهارها . كفيل 
بحلب السعادة للأآفراد والمجتمعات . يما يحله من مشكلات . وما يقدمه من 
وسائل للترفيه والراحة ٠‏ والتمتع بلذات الحياة » وزعموا أن العالم كان في بدء 
00 الى الدين . كما يحتاج الطفل الى المربي : يأخذه برفق ٠‏ وَيِقبَجَهِه 

. أما الآن فقد استطاع العلم أن يقرب الأبعاد . ويلفي المسافات ويحمل 

اله : فوق الهواء . وتحت الماء . وعلى غمار الامواج » وان يقتحم به الفضاء 
ويصل به إلى القمر . ويتهياً للوصول به إلى الكواكب الاخرى عن قريب ٠‏ ويهذا 
يصبح سيد الكون ٠‏ فلا حاجة به إلى سيادة سواه من آلهة وأرياب . 

وفي هذا يقول اوجست كومت إن العقل مر يحالات ثلاث : حالة لا هوتية 
٠‏ دينية » ثم حالة ميتافيزيقية ( تجريدية ) ثم حالة واقعية » ففي الحالة 
الكائنات الطبيعية حياة روحية شبيهة بحياة الانسان ؛ ثم قاده ذلك إلى تخدد 
الآنية +. كم إل التوهية . 

. أما في الحالة| الثانية الميتافيزيقية بجي التحريي” ففيها يرمي الفقل إلى استكتاء 
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الوعي الاسلامي / العدد ١54‏ / صفر ١5١١‏ ه 
ناطن الأقداء مكل + القوي الفاعلية + الجوهن > الخاهية + النفس + الكرية : 
الغاية .. ويقوده 00 إلى الاعتقاد يقوى تتعدد بتعدد الظواهر مثل : القوة 
الكيميائية , والقوة الحيوية .. ثم إلى إرجاع القوى العديدة الى قوة أولية » هي 
)2 الطبيعة » وتبلغ هذه المالة أوجها في مذهب »)2 وحده 5 الوجود ( الذي يجمع جميع 
القوى الميتافيزيقية في « الطبيعة » 
وأما الحالة الثالثة وهي الواقعية فان العقل يكف فيها عن التطلع الى الحصول 
على معارف مطلقة وبيقصر همه على تعرف الظواهر الطبيعية واستكشاف 
كوانينها ٠‏ وتركين القواقن فيها من القا الى العاع + مههنا + تمل الالأحظة 
محل الخيال والاستدلال , فيكون العلم محاولا الاجابة عن السؤال« كيف » ؟ 
لا الاجاية عن السؤال » لم ؟ » وهذه الطريقة هي التي أفلحت في تكوين العلم 
هذه الحالات الثلاث , تتوالى في الانسان ٠‏ فهو في طفولته ‏ لا هوتي » وفي 
شيايه ميتافزيقي ٠‏ وفي نضجه ‏ واقعي . 
وبهد وح ري الحادت الأضيياتية 0 ف الطاق ا اثانية 0 2 
لها :.والقي تتجل أخازها في الذرة كسا تتطل ف اللهره ؛ وآلتي تجذب ل 
0 السامية والآفاق العليا للاتصال بالحق والكير والحمال + فليست الهياة 
مقصورة على واقعها المادي . فهناك طاقات عرفنا بعضها وجهلنا معظمها . وما 
علمتاء لأيماو: قطرة ماء بالفسية إلى المحيظاف + وما داعت هذه الطاقات قوئ 
باقية مسيطرة + #حركها قوة عظمى + تنسقها تميقا دقيقا » فان الدين باق , 
وإن جادل في هذا المجادلون . 
حدننا الما كر كل وستتطوى يتطوىها 90 
دائما على درجة الثقافة العقلية التي تبلغها الجداعة : 
مشكلاتها جميعا : 
والى هذا أشار القرآن الكريم ؛ في دقة بالغة الروعة ( يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) الروم// فهم لا يعلمون جميع 
الظواهر #وانما يعامية ظاهرا «ساقةه القران متكرا الدلالة عل ضالته .ثم كرر 
الضمير ( هم ) : ( وهم عن الآخرة هم غافلون ) لابراز ضآلتهم ؛ على الرغم 
مما يتيجحون به من ادعاءات . .. وقرر هذا في آيات عديدة . منها قوله تعالى : 
( وما يتبع اكثرهم الا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئًا ) يونس/1" 
وسخر من غرور العلماء الماديين فقال : ( بل كذيوا يما لم يحيطوا بعلمه ولما 
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يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظاءهين ) 
يونس/ 561 وهنا , تقرر الآية الكريمة : أن العلماء ٠‏ إن بلغوا مرتبة سامية من 
التجارب العلمية » فان معارقهم ستظل محدودة . وهم لا يحيطون ‏ ولن 
يحيطوا ‏ بكل شي" علما ا ا و ا ا ووو 
علمهم » لآن النفس ؛ يقتضي الاحاطة بكل شي" علما . وهوما لا يستطيع - ولن 
يستطيع حذان بدعية أحد من العلماء ,2 

والآية تقدم الدليل على أن التقدم العلمي : يكشف كل يوم جديدا » لم يكن 
معروفا ٠‏ وأن هذه الكشوف , ينبغي أن تحمل العلماء على التريث في إصدار 
الاحكام المطلقة , ثم فيها إشعار بأن الله سيريهم من آياته الكونية وتأويلها . ما 
تشعر يقرب الوقوع . وهذا مصداق لقوله تعالى ( سثريهم آباتنا في الآفاق وف 
أنفسهم حتى يتبين لهم آنه الحق ) فصلت / ٠5‏ وقوله تعالى ( وقل الحمد لله 
سيريكم آياته فتعرفونها ) النمل/57 . 

كما أن القرآن الكريم . يدعوهم إلى الاتعاظ بما حدث لمن كان قبلهم . من 
الجاحدين المنكرين الذين بادروا بالتكذيب , ثم كشفت الأحداث جهالتهم وقادتهم 
إلى سوء المصير ( كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين ) 

على أن العلم . إذا كان قد منح الانسانية رفاهية وتقدما ‏ فانه أنزل يها من 
المصائب والكوارث » ما حول حياتها إلى شقاء وجحيم وهلاك فان الانسان ب 
أول ما عرف الذرة واستطاع تفجيرها ‏ دمر يها المدن . وأباد بها في ثوان 
معدودات مئات الآلاف . ولا يزال التقدم العلمي يهدد الانسانية بالدمار 
والخراب . والقضاء عليها القضاء الأخير . ما لم ينقذها عاصم من الدين . 


والشعوب الراقية علميا الآن . يتعرض شبابها لآلوان من الضياع والتمزق 
والدمار . لأن قلويهم ‏ من الدين ‏ خواء 

وهناك من المذاهب الحديثة ٠‏ ما يدعو إلى الفوضى والانحلال وعبادة الأهواء 
والشهوات : استجابة لبواعث السخط والتشآؤم ؛ والتحلل من كل نظام : 
كالوحودية والقوضوية > وجماغات. الشاخطن .. واليوية والتخقافسن .. ونا 
يمثلها من جموح كالسريالزم . والعبث والسخط واللامعقول .. وفي هذا انحدار 
للبشرية من مرتبة الانسانية الى احط درجات الحيوان وفي هذا يقول القرآن الكريم 
في استفهام إنكاري تعجيبي ( أفرأيت من أتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ) 
الجاثية ؟؟ ويقول جل شأنه ( أرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه 
كيلا . آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا ) الفرقان/ ٠ 5٠‏ 5؛ فهم لا يستجيبون للأدلة المنطقية , ولا للوحي 
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المتارك + وفنا معان الأسياء 5-5 مع هذا قد آلغوا عقولهم قلا 
يفكرون . ويهذا اتحدروا إلى مرتية العجعاوات . بل هم أضل سبيلا , لأن 
العجماوات تستجيب لغرائزها الفطرية , التي تقودها إلى ما يحفظ عليها الحياة » 
ولكن هؤلاء يدمرون حياتهم تدميرا بانغماسهم في الأهواء والشهوات ٠‏ وقطع 
جميع الروابط البشرية . واقتراف جميع الرذائل والآثام » وفي هذا قضاء ‏ أي 
قضاء على الحياة ( ولو اتبع الحق أهواء هم لفسدت السموات والأرض ومن 
فيهن ) المؤمنون (7١/‏ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا 
بيد انتوم انظائن ) القستصن 17 7 

ولهذا . كان الدين ضرورة حتمية . كما كان نزعة فطرية واقعية ,. وان جحدها 
المكابرون »2 00 أن نذكر ما قرره العالم النفسي هنري لنك , بعد آلاف 
التجارب ‏ من أنه ذ لا يؤجد يديل كامل يحل مكل فلك القوة الهائلة ٠‏ التي 


يخلقها الايمان بالخالق ويناموسه الخلقي الآلهي في قلوب الناس » كما نضيف 


إليه ما قرره رويرت ملليكان العالم الطبيعي الامريكي » إن آهم أمر في الحياة هو 
الآيمان بحقيقة المعنويات وقيمة الأخلاق . ولقد كان زوال هذا الايمان سببا 
للحرب العامة » واذا لم نجتهد الآن لاكتسابه ولتقويته فلن يبقى للعلم قيمة بل 
بحرائك كندل الدكري » ويقرر ماليراتش أنه م« ما من شي” اذا تأملناه كما 
٠‏ إلا ردنا إلى الله وحينما نجح السوفييت في اطلاق مركبة الفضاء التي 

حملت خاكازية ٠‏ قال العالم السوفيتي المشرف على أبحاث الفضاء : « إننا ‏ 
كلما أمعنا في استكشاف مجاهل الكون ‏ ثيت لنا أن نظامه الرائع في دقته ‏ 
يجري وفق قوانين تبلغ في كثرتها واختلاطها ودقتها ‏ حدا يستحيل معه أن 
تكون قد وجدت بشكل جزافي » أولعبت فيه الصدفة دورها ؛ بل لابد من أن يكون 
قد خلق كل هذا . منظم ماهر !؟ فهو يعلن هذا , على الرغم من سيطرة المادية 
الالحادية في روسيا سيطرة ترعاها الدولة ويكفلها القانون . 

وقد آهاب: الدكتوى ولسن + الركيس- الأسدق للولايات. القهدة: . بالشعت 
الأمريكي أن يعود إلى الدين قبل فوات الأوان قائّلا : « إن حضارتنا أن لم تتقذ 
بالمعنويات ‏ فلن تستطيع المثابرة على البقاء بماديتها , وإنها لا يمكن أن تنجو 
تتنافس فيه معابدنا . ومنظماتنا السياسية . وأصحاب رؤس أموالنا , وكل فرد 
خائف من الله . محب ليلده . 

ونحن نعلم أن فولتير , ملحد شن حريا عنيفة على الدين ٠‏ ويخاصة المسيحية , 
ولكنه حينما يتصور العالم بغير دين يرتاع قائلا » إذا لم يكن الله موجودا فينبغي 
الحرب العالمية الثانية أن الجيش إذا سار على غير مرضاة الله . سار على غير هدى 
. وأن خطر الانحطاط الخلقي في آأفراد الجيش ٠‏ أعظم من خطر العدى , ولذلك لا 
نستطيع أن ننتصر في معركة . إلا إذا انتصرنا على أنقسنا قبل كل شي . 
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حجان حدون التعن الغرين الناصر 
( ماركسي ووثني وليبرالي ) هي 
صلب الحم ٠:‏ ركليه الاتسناق : 
والرهبانية . والريا. وعبسادة 
الذفى. . ونظرية الأدرة ع شيك 
الغيرة إؤاء اكراة ,. وسقوظ الرحمة 
إزاء الآباء والأسرة , والتثليث , 
واكان الأكرة والبحك : وعيادة 
الأجساد . وكل هذه المفاهيم تشكل 
الكاريات القاسية بالاحتبباء 
والسسائحة + والثقافية والقرييدة 
والاقتصان + ومن هكا كانت الفوارق 
العميقة بين أصول وقيم ومقومات 
الفكر الاسلامي وأصول وقيم 
ومقومات الفكر الغريي » وأبرز هذه 
المقومات آن الثقافة الاسلامية لم 
تغرف لك الاتفصاء. الذي عرفق» 
الثقافة الأورويبية بين الفلسفة 
والدين » حيث لا يوجد في الاسلام 
الفصمائع "بين الل والفين + أى .دين 
الدين والمحتمحخ + (ى يبي الدنيا 
والآخرة . 
يمن تاثا تضبية الاقعاس» 
نه تخيية حاية وخطية والفسية 
الفكن الاسلافي العترظن اليوم 
لتحديات. الفكر العالي ( الوثتسى 
والمادي والماركسي ) والحقيقة الأولى 
في مجال الاقتباس آنه يودي إلى نقل 
النواقص التي يشكو منها آهل الفكر 
المتقول منة ٠‏ مهذه التراقصض عثنها 
خطرا بكثير مما كانت في بيئتتها 
الأولى . 


والحقيقة الفافية + أن الأخذ م 
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رامد اع - 


الآصالة الاسلامية . فاذا كان عاملا 


عل القضناء هل الذائية الخاصة قانه 
مرفوض تماما . 

حول ينها أن الطلول الوافوة فد 
حجنت عل |نوذا الاسلامية حتاية 
كبرى ٠‏ حتى قيل : إنها بمثابة قتل 
الشعوب بغير إطلاق الرصاص ٠‏ 
تتشكل هده الحاسول ل الدفوات 
المسمومة إلى الاقلية والقومية العرقية 
والالسزالية واللسمةصراطية 
والاركسمة م ولذئ. للدي مداهم 
أكثر أضالة وأقس هل يحفط العظاء , 
وقل بقناء الأتغفوة الاسبلائينة 
الحامعة , 

ولا ريب كم تكون النظرة ناقصة 
وغم قائرة عل التماظة وشاخزة خن 
استيعاب الأمور عندما تكون قومية أو 
وطنية اقليمية . أو عندما تكون 
أدبية . ذلك أنها تكون جزئية 
ولا قحم .. 

إن علينا تأصيل القيم العليا التي 
ورثناها عن الدين الحق : والتي هي 
اساس وجودنا » وإن أخطر الأخطار 
هي حجب الثقافة الاسلامية عن 
طابعها الأصيل المميز لها . أو عزل 
الثقافة والفكر الاسلامى المعاصر عن 
جذوره وامتداداته منذ نزول القرآن » 
وأخطر من ذلك الدعوة إلى ما يسمى 
ثقافة عربية حديثة مرتبطة بالفكر 
الغربي مع تجاهل كل ما يتصل 
بتاريخ أريعة عشر قرنا 

ومن ذلك خطر التخيير الغريبي 
للمسلمين بين الاسلام والعلمانية » أو 
ت الاقتصادية 


معد 
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والاجتماعية التي يواجهها العرب 
والمسلمون , ولا ريب أن العلمانية 
التي يدعون إليها هي فراغ . والفراغ 
لا يمكن أن يحمي المنطقة من 
الأخطان , وان الاسام في الل 
الوحيد الذي يحمي الأقطار العربية , 
لقد.حمى الاسلام الأقطار العربية فى 
الماضي . وسيحميها في المستقبل , 
فالاسلام هو السلاح الوحيد . 
إن الاسلام لم يحذر من شيء قدر 
تحذيره من التبعية والتقليد ‏ إيمانا 
بان الاسلام له متيحة الأصبل-. 
ونظرته الواضحة , لكل أمرمن أمور 
العيش والحياة 0 وثيات الشخصية 
والقيم في الاسلام لا يحول مطلقا دون 
تلقي أحدث معطيات العلم والفكر 
والمعرفة ٠‏ واستيعابها . والترقي بها 
في مختلف مجالات النهضة , والتقدم 
والحضارة 0 ولقد كان المسلمون قي 
مختلف العصور حتى في أشد العصور 
ضعفا وتخلفا ‏ قائمين بالحق في وجه 
محاولة احتوائهم أو صهرهم في يوتقة 
الأفحية + نر كاتوا ل سيو عيسو 
الامتلال العندكري والانشسان 
السياس غاية في اليقظة تجاه محاولة 
صهرهم في بوتقة الغرب , وأخثى أن 
يكونوا بعد أن تحرروا من النفوذ 
العسكري والسياسي ٠‏ قد دخل عليهم 
إحساس خادع بالأآمن بينما يدعونا 
الاسلام ونحن ف أشد حالات القوة 
إل الحنن النافم > واترايتلعة قن 
التغور » وهناك صيحة تحذير عامة 
صدرت من كثير من الناصحين تشير 
إلى أنذا تفقد اصالتنا يجبا 
ونتنازل ع عن السيقات ارك 
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بعد 0 0 نتيجة غزو و اسلو العيش 
الغربي لنا » وسيطرة قيم وافدة على 
نشاهيمتا وسلوكنا . 

ب إن كضيية الاتكراى فقي 
مقارة » ولكن لها عخانيرها بج فانها 
قد تؤّدي إلى نقل النواقص التي يشكو 
منها . ويسعى لازالتها المفكرون في 
البلاد التي أنشأت ذلك النظام الوقده 
التقاتصض ,. بعندها تنتقل. إل مدكة 
ل ا اي 
كانت في بيئتها الأولى . 

إن الأخذ من الغير مقيد بشرط 
المحافظة على أصالتنا ٠‏ ولا ريب أن 
قواسة حديدة + ويطولة نزاكفة + ذلك 
لأننا وجدناه فق أيدي اليباحثين 0 
وخاصة المستشرقين والمبشرين ٠‏ يقوم 
على الهوى والتعصب , ويحمل طايع 
امتكلاء الحرسيت بالحنن: انض 
ويالحضارة ٠‏ ويحمل طابع الانتقاص 
فخ حفسارة الأنصلاع ٠‏ صباهية 
الفضل الآكبر على الحضارة 
الحديثة » ولا ريب أن المنهج العلمي 
الصحيح هو الذي قدمه الاسلام , 
وكل منهج يدعي العلمية . ولا يقوم 
عل شنيط النقس #والاخاء البشوى ‏ . 
والسماحة ,. هو منهج زائف . ولقد 
واجهت المناهمج والأآيديولوجينات 
الغربية هزائم متوالية في التطبيق , 
لأنها ( ١‏ ) عارضت الفطزة ( ” ) 
صانعت الأهواء والظنون ( ” ) لأنها 
لبشريتها لم تتمكن من الارتفاع إلى 
آفاق الايجابية والموالاة مع تحولات 
الرزمن والبيئات ‏ ولا يقدر على ذلك إلا 
المنهج الرياني . 
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مؤمنون حقا 


أرسيل لنا الأخ الطبيب زكريا عيد الستار المزين من مصر رسالة نقتطف منها 
مادلي : 


من النماذج القرآنية في كتاب الله نذكر منها : 

( 1 ) نموذج الفتى الشاكر في شخصية سليمان الذي قال عندما سمع كلام النملة 
وفهم عنها:« رب رأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي وأن أعمل 
صالحا ترضاه » كما قال عندما احضر له عرش بلقيس :« هذا من فضل ربي 
ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني 
كردي 0 

اسرد الحاكم او الملك العادل الذي لم يلهه ملكه عن عبادة ربه » ورعاية 
شعبه . في شخصية ذى القرنين الذي بلغ مطلع الشمس ومغريها ولكنه ظل 
متمسكا بالعدل : يكافيء المحسن ويعاقب المسيء ويقاوم المفسدين في الأرض » 
( ج ) نموذج المبتلى الصابر والمصابر والمستعيذ بالله والراضي بالقضاء » وراغب 
الشفاء والذي دعا رب العياد رافعا رأسه لرب السماء في شخصية ايوب ٠:‏ إنا 
وجدناه صايرا نعم العيد إنه أواب 33 

( د ) نموذج الشاب الذي سجدت له دائرة الفلك الكونية ولم يعرف احد اسرارها 
ومدى تأثيرها في شخصية يوسف:« إذ قال يوسف لأبيه يأبت إني رايت احد عشر 
كوكبا والشمس والقمر رآيتهم لي ساجدين » . 

( ه ) نموذج الشاب المفوض أمره لله » والصابر لطاعة الله حتى قدم رقبته 
قريانا لله في شخصية الذبيح اسماعيل بن ابراهيم حيث قال له ابوه:« يابني إني 
أرى في المنام آَنيّ أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياآبت افعل ما تؤمر ستجدني إن 
شاء الله من الصابرين 34 ْ 

بايمانه . يدافع عن الحق ويقاوم الباطل ويحاول بالحكمة ويؤثر بالموعظة ويدعو 
على بصيرة . في شخصية مؤمن آل فرعون . 

( ز ) نموذج الداعية صاحب الرسالة يحكم عليه بالسجن ظلما ‏ فينتهز كل 
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فرصة لدعوة السجناء الى توحيد الله واطراح الوثنية المحرفة في شخصية يوسف 
ابن يعقوب:« ياصاحبي السجنأأارياب متفرقون خير آم الله الواحد القهار 2 » . 
( ح ) نموذج الابن المؤمن مخاطبا اباه قائّلا له ماذا تلتمسه من عبادة الأصنام 
وكيف يتلطف معه في الدعوة وتبليغ الرسالة الالهية في شخصية ابراهيم وابيه: إن 
قال لابيه ياأبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا . 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » وفي شخصية آسيا امرأة فرعون وزوجها 
الطاغية الجبار الذي:« فحشر فنادى . فقال أنا ربكم الأعلى » وخديجة بنت خويلد 
حيث يجد الانسان الكمال المطلق والخير المحض والمثل العليا في كل شى' . 

( ل ) نموذج لصاحب أشهر واعجب عصافي التاريخ والتي اذهلت الخلق عندما 
القى موسى عصاه :« وما تلك بيمينك ياموسى . قال هي عصاي أتوكرًا عليها 
وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى . قال ألقها ياموسى فألقاها فإذا هي 
حية تسعى . قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى » ونموذج آخر لصاحب 
السفينة التي حملت من الخيرات والأنعام وفيها ما تشتهى كل نفس وما تنظر له 
كل عين من نفحات وعبادات: قيل يانوح اهبط بسلام مذا ويركات عليك وعلى أمم 
فيسلبها الله منها ويسخط عليها ٠‏ وينأى بها عن سبيل الفضيلة ٠‏ ويوقعها في 
الهاوية:« لقد كان لسبأ. في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق 
ريكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 
ويدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل وشي ' من سدر قليل. . ذلك جزيناهم 
بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور , ؟ 

) ن ) ونموذج للاخلاق الفاضلة الحميدة الطيبة ونقتدي بها جميعا » ونسير على 
خطوها , ونرتكز على عقيدتها:« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » ويعث 
الله محمدا صلى الله عليه وسلم نورا وهدى للعالمين فكانت أخلاقه قرآننا 
القويم » بقوة اليقين في شخصه وروعة الايمان في نفسه وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أخلاق الاسلام:« لا يكن أحدكم إمعة , يقول أنا مع الناس ان 
كس الناس احسنت , وان اساءوا اسأت ,٠‏ ولكن وطنوا أنفسكم , ان احسن 
الناس ان تحسنوا ٠‏ وان اساءوا ان تجتنبوا إساءتهم » وعنه قال لابن عباس. 
« ياغلام احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك.تعرف الى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة.واذا سألت فاسآل الله . واذا استعنت فاستعن بالله , واعلم أن 
الآمة لى اجتمعت على أن ينفعوك بشي' لم ينفعوك بشي' قد كتبه الله لك , ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشي ' لم يضروك إلا بثي' قد كتبه الله عليك جفت الأقلام 
وطويت الصحف » هذه أخلاق رسول الله ٠‏ الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق » 
وقال الله له « وإنك لعلى خلق عظيم » . 
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تسأل اخت مسلمة هل لها من مخرج فهي متدينة متمسكة بالحجاب ولكنها 
تحارب ويمنعها أهلها من ارتدائه ويقرون إظهار زينتها ولا حرج عندهم في 
ذلك ؟.. 

نقول لها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قمهما كانت صلة من يمنعك من 
لبس الحجاب فليس له الحق في ذلك . 

فالحجاب امر به الله سبحانه وتعالى وشدد فيه فقال : « وقل للمؤمنات 
يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها 
وليضر بن بخمرهن على جيويهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آباتهن .. » الى 
آخر الآية الكريمة فقد تبين انها تنص صراحة على التزام الحجاب وهو ستر زينة 
المرآة فمن الافعال التي تلعن عليها المرأة اظهار الزينة ولقد بالغ الاسلام في 
التحذير من التبرج الى درجة انه قرنه بالشرك والزنى والسرقة وغيرها من المحرمات 
وذلك حين بايع التبي صلى الله عليه وسلم النساء ٠‏ فعن عبد الله بن عمرى رضي الله 
عنه قال « جاءت اميمة بنت رقيقة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على 
الاسلام فقال ابايعك على ان لا تشزكي بالله شيئًا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي 
ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج 
الجاهلية الاولى » والتبرج هو إظهار الزينة . 

وفي الحث على ذلك ايضا جاءت الاية الكريمة يقول الله سبحانه ٠‏ ياأيها النبي 
اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا 
يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في 
معروف فيايعهن واستغفر.لهن الله ان الله غفور رحيم » 


قوا انفسكم. واهليكم نارا . وقودها الناس والحجارة ا . 
والحديث الشريف نوؤّكد ذلك « ٠‏ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ... » الى 
آخر الحديث الشريف . 
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لها : رحمك الله قال الله تعالى : « والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحا 
فليس عليهن ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة » 

فالزوج اذا رضي لزوجته عدم الحجاب وإيداء الزينة تلحقه لعنة الله لانه مأمور 
بتقويمها ونهيها عن المعصية وكذلك الوالد مأمور يتنشئة ابنائه على الطاعة , 
والتبرج لا شك انه معصية . 


فاستعيني بالله وتمسكى بما امر الله حتى تكوني محل رضاه , وثقي أن د الله لن 

صراظ عسات 5 

ونطلب لاهلك وذويك الهداية الى الصواب وان يكونوا عند حسن الظن ويحافظوا 
عل قنة اث شك ويهوتوماقن الاعين الخمالة ونا اكثر اصتحايها , 

وغلبك الطاعة لهم وعدم الايذاء فقد اوضى: الله بهد خيرا وامر بالأنكسناة لبهم 
كن ل غير سخصيرة + وكوني رقيقة يهن , 


وردا على سؤال حول كلمة « امة » فان الكلمة الواحدة تطلق على معان 
كثيرة فمن معاني كلمة امة في القرآن الكريم نقول : 

تطلق كلمة امة ويراد بها الدين يقول الله سيحانه وتعالى 0 اذا وجدنا آباءنا على 
امة وانا على آثارهم مفتدون اك 


وتطلق ويراد بها الرجل المظيع :اه كقوله كخال »ان ابزاهيم كان امة قاتفا بك 
حنيقا ولم يك من المشركين » . 

وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى « ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من 
الناس يسقون » 

وقول الله سبحانه « ولقد يعثنا في كل امة رسولا » . وتطلق ويراد بها الحين من 
الدهر كقوله تعالى ٠‏ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبتكم بتأويله 
فارسلوخ »ا يعن بحن على اصبح القوليت:. 


وكا فانك تجحد الفاظا كثيرة توّدي معاني مختلفة وتلك صفة الكثير من 
كسم ا ل ل 0 2 0 ب 0 


1١689 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


كتبت جريدة القبس الكويتية الصادرة بتاريح 
11865 عن الموسوعة الفقهية تقول : 


اصدرت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالكويت « الجزء الاول من 
الموسوعة الفقهية «( الذي يشتمل على قسم كبير من حرف -الالفه “ينعا من 
صه مصطلح «١‏ ائمة » حتى مصطلح 0 اجزاء ا 1 

والاجزاء الأخري مادالت قيد الاعداد والطبع ٠‏ حيث تتناول بسط الاتجاهات 
المختلفة في الفقه الاسلامي موزعة على نظريات رئيسية ومواضيع فرعية مرتبة 
ترتيبا أبجديا . 

الجزء الاول : وقد عرض في معرض الكتاب السادس ضمن جناح الوزارة 
ويتكون من نحى 5٠١‏ صفحة من القطع الكبير . َ 

والموسوعة الفقهية من اهم مشروعات وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ؛ 
ينها ستكون مرجعا ليس للكويت والامة العربية فضبب يل للامة الالسلامية 
ككل . 


وقد بدأ العمل بها منذ عام ١511‏ . وجرى خلالها وفق خطوات متوالية 
اهمها : 0 اسن 
© استخراج المصطلحات الفقهية الشاملة ( رؤوس المسائل وعناوين 
الابحاث ) .. و 
© دراسة المصطلحات ومدى صلتها بالفقه . وفرزها بحسب حاجتها للبيان ما 
بين بحوث كييرة اوصغيرة >-او فرعية بحيث لا يترك مصطلح دون دراسة وافية او 
موجزة اودلالة للموطن المناسب لبحثه . وهذه هي الميزة الاساسية للموسوعة . 
© تخطيط كل مصطلح بصورة اجمالية ثم تفصيلية ٠‏ وبراسة اللجنة العلمية. 


لتلك المخطوطات لضمان التتفسيق والشمول . 
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© كتابة البحوث الأصلية داخليا من قبل الخبراء او خارجيا من قبل الفقهاء 
المستكتبين بالمراسلة وكتابة المصطلحات الصغيرة والفرعية داخليا من قبل 
الباحتين , 

© مراجعة كل ما يكتب مرتين : خارجيا من الفقهاء المختصين , ثم داخليا من 
اللجنة العلمية . مع تدارك الثفرات . 


4 الاك 


1 قحميه ل 


والمهسوعة , التي قد يستمر العمل فيها حتى نهاية الثمانينات ٠‏ يتوقع ان 
تضم نحو خمسة الاف مصطلح ؛ وان تصدر في نحو ثلاثين جزءا على دفعات » 
اشباعا لرغبة طالبي العلم والمعرفة وتمكينهم من متابعة خطوات انجاز 
الموسوعة . والافادة منها . وتلبية للحاجة الماسة لسد الفراغ بالنسبة لاخراج 
الفقه الاسلامي في صورة موسوعية تواكب متطلبات العصرمن حيث الشكل »مع 
الحفاظ على جوهره المستمد من الكتاب والسنة من حيث المضمون . 

وهذا العمل يشرف على اعداده نحو ١5‏ خييرا وياحثا ومساعدا علميا من علماء 
الموسوعة على المذاهب الاريعة حيث اختيرت طريقة العرض حسب الاتجاهات 
الفقهية ٠‏ وتأتي المذاهب تباعا ويذلك تمثل جميع الاراء الفقهية . 

اما بالنسية للاجتهادات الحديثة والمعاصرة فانها توّخذ بعين الاعتبار ويستفاد 
منها في الملحق المخصص للمسائل المستحدقة . 

وهذا العمل الذي ستجري ترجمته الى عدد من اللغات الحية المنتشرة في البلدان 
الاسلامية غير الناطقة بالعريية . ستكون له فائدة علمية كبيرة للباحثين , 
والدراسات الاسلامية بشكل عام . كما انه سيكون عونا لاية دولة اسلامية 
تسعى لوضع دستورها وقوانينها وفقا للشريعة الاسلامية » حيث ستتضمن 
الموسوعة من المادة الفقهية ما يصلح لاستخلاص الاسس الاسلامية الصحيحة 
لذلك . 


ولا توجد في العالم الاسلامي سوى مشروعات قليلة شبيهة للموسوعة . ان لا 
يوجد رسميا حاليا سوى مشروعين مشابهين : اولهما في سوريا بكلية الشريعة 
الاعلى يمصر ومضت عليها ١‏ سنة ايتداء من 5 ١‏ وينتظر ان تبلغ اجزاوّها 
٠‏ جزء اصدر منها 5 جزءا فقط . والاختلاف بين الطرائق المتبعة في كل من 
هذه المشاريع يسهم في خدمة الفقة الاسلامي بصور متعددة . وهناك تعاون قائم 
بين المشاريع على مستوى الجهات والافراد . 


دسل 
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محكمة العذن د بببالامية 


وصفت صحيقة « ناواى وقت » الياكستانية المحافظة امس دعوة امير البلاد 
لايجاد محكمة عدل اسلامية . بأنه اقتراح ايجابي ومهم . 

« وقالت انه اذا ما تحقق ذلك رسميا ٠‏ فآن من شأن محكمة كهذه أن تساعد في 
التغلب في الوقت المناسب , على النزاعات التي قد تنش بين دول اسلامية 
واستئصال كافة الحروب , كما هو الحال في الحرب العراقية الايرانية . 

واضافت ناواي وقت ؛ في مقال لها بعنوان « محكمة العدل الاسلامية » ان 
انقسام الدول الاسلامية وتصنيفها وفق معطيات شتى ؛ كأن تكون دولا عربية او 
غير عربية تقدمية اى رجعية مؤيدة لموسكو او للغرب . ليس بالعقبة العادية , 
ويمكن لمحكمة كهذه , فقط ان تكون فاعلة وتتمتع بثقة كل دولة اسلامية ٠‏ وتقبل 
قرازاتها نون ادتى تحفظ . ش 

وقالت ان تنفيذ اقتراح سمو امير البلاد ٠‏ يتطلب عملا صعبا ويراعة سياسية 
وحذرا ؛ لكن اقتراح انشاء محكمة عدل اسلامية لا يمكن وصفه بانه خطوة غير 


5000 5 
| لذن ميالة ه بحقيقاةه 4ه 


نشرت مجلة النور المغربية في عددها رقم ٠١5‏ بتاريخ 
اكتوير ١11٠‏ كلمة حول هذا العنوان جاء فيها : 

حينما نقول : ان الاسلام دين الفطرة » نقصد بذلك انه حقيقة كونية 
تؤلف منهجا ربانيا يتساوق وطبيعة الانسان في كل زمان ومكان ٠‏ يلبي 
اشواقها الروحية وا مادية في حالة استوائها » ويسارع الى تقديم العلاج لها 
ف حالة انحرافها , لذلك لا يجد الانسان حين تنفتح بصائره الا هذا الدين 
القيم خلاصا له من كل تمزق » ومن كل قلق ٠‏ ومن كل كبد ١‏ . 

لاجل ذلك تتوارد علينا الاخبار في مطلع كل شمس , عن اهتداء الشباب 
والشابات في فرنسا وانجلترا واليابان واسبانيا ٠‏ وفي طول الارض 
وعرضها ١‏ ني ٠.‏ 0 .. 0 

كل هذا يؤكد ان الاسلام.بما يحتويه من توازن في النظرة الى الكون 
والانسان والحياة , وبما له من منهج رياني فذ يشمل كل جوانب الحياة » 

وان حركة الاهتداء الى البديل الاسلامي في اسبانيا لتبشر بالخير كل 
الخير . وان اقامئة صلاة عيد الاضحى بقرطبة من طرف مسلمي ومسلمات 
اسبانيا بمشاركة اخوانهم المسلمين من اقطار العالم الاسلامي له دلالة 
عظيمة تذكر بمجد الاسلام في عاصمة الاسلام » قرطبة ٠‏ التي كانت منارة 


ي عريز )+ 
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مصستر : القاهرة ل مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
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)») الى راغبي الاشتراك‎ ٠ 


مك 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الفليج لتوزيع الصهف 
ص.ب 61.869 - الشويخ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالتمهدين : 
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ونوحه النظر الى آبه لا يوحد الدينا الآن نيسح من الأعداد 
السادقة من المحلة ٠‏ 


-- <7 


نحوينا 
07 


١‏ رج بي مر 
ب ا ا 27 


131 21 نع لطعم .]// :مط 


طباعة مؤسسة دار السيلة ‏ الكويت ما 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


1131 2ع لالع // 


5 مط 


م 


افحوةا 


ا 


عوج كس رسيم | مس6 


م 


د 7 


الالقاذا-اق عااقللا-اة 


7 :06 .0 .2 7ش لال »ا 
السنة السابعة عشرة 
العدد ١65‏ © ربيع الأول ١4١١‏ ه © يناير ١94١‏ م 


هدفهيسا 


لمزيد من الوعي . وايقاظ الروح . 
بعيدا عن الخلافات المزدسية 


زارة الاوقاف والشئون الاسلامية ٠‏ 
لكويت في غرة كل شهر عربي 
. عنوان المراسيلات 


الوعى الأسلابئ 


صندوق بريد رقم )١5117(‏ الكويت 
تف رقم 58458541 ١506غع‏ 


لاتلتزه المجلة برد المقالات التي لم تنشر © . 
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الشريعة الاسلامية التي انزلها الله 


تعالى على خاتم رسله محمد صلى الله ' 


عليه وسلم ليخرج بها الناس من 
الظلمات الى النور . ويهديهم الى 
السلوك المستقيم في هذه الحياة , 
حملت ف كنانها الخصائصض الكي 
تحقق هذا الهدف السامي , فكانت 
شالة كن شتسون. الحياة + هن 
عبادات وعقائد واخلاق ومعاملات . 

وهذا الشمول يقتضي ان يكون من 
احكامها وقواعدها ما يتعلق بنظام 
الحكم في الدولة . كمبدا الشورى » 
ومسئولية الحاكم واحكام الحرب 
والسلم » والمعاهدات والعقويات . 

والدولة الاسلامية هي التي تقوم على 
تنفيذ هذه المبادئ' والاحكام , 
بمقتضى ما لديها من قوة وسلطان » 
فتقيم المجتمع على العدل والانصاف » 


والنظافة والطهر . والعمل الشريف * 


الجاد .. وفي رحاب هذا المجتمع 
يسهل على الفرد ان يقيم علاقته مع 
غيره على تلك المبادى' والاحكام ٠‏ لان 
الانسان كائن اجتماعي .٠‏ يتأثر 
بالبيئة التي يعيش فيها ..فان كانت 
بيئكة فساد وضلال . اتجه الفرد نحو 


القساق والخبلال ٠‏ ران كافثت. بينة 
خير وصلاح ؛ اتجه الفرد نحى الخير 
والصلاح . ولذلك امر الله تعالى 
المسلم الذي يوجد في مجتمع لا يتمكن 
فيف من أقامة ديكه .ان يوجن هنذا 
المجتمع ويتحول عنه الى مجتمع 
رشيد . مادام قادرا على هذا الهجن 
والتحول قال تعالى : ( ان الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا 
فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين ف 
الارض قالوا الم تكن ارض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 
مآواهم جهدم وساءت مصيرا ) . 


فالدعوة الى الله يتذكر بها اولو 
الالباب » ويلوي عنقه عنها ارياب 
الفساد واعوان الباطل » وهؤلاء 
لايردعهم عن غيهم وينجى المجتمع من 
شرورهم , الا القوة الفعالة قوة الدولة 
الاسلامية . ورضى الله عن عثمان بن 
عفان . صاحب الحكمة الخالدة « ان 
الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن » ولما كانت اقامة الدولة 
الاسلامية امرا تستلزمه طبيعة 
الشريعة الاسلامية بدأ رسول الله 


21131 نع لطعم .]// عمط 


ل ا و للد الو ا لمق 


صل الله عليه وسلم بالاعداد لقيام تلك 
الدولة , في بيعة العقية الثانية . التى 
تمت قبل الهجرة من مكة الى المدينة »2 
فقد وفد وقد من مسلمى الديتة : 
عددهم ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرأتان ٠‏ على مكان قريب من مكة » 
سيق أن واغدوا وبعؤل الله صل الك 
عليه وسلم على اللقاء فيه . وفي هذا 
الله عليه وسلم على ما اشترطه , 
وكانت البيعة عقدا صريحا بينهم ويين 
النبي صلى الله عليه وسلم على انشاء 
فولة اسلامية تكن الساطة شيا 
لرسول الله صلى الله عليه ووسلم وان 
يلتزم المبايعون بالسمع والطاعة 
لرسول الله فيما يباشره من شئون تلك 
الدولة . وان يلتزموا بنصرته والدفاع 
عفه + وعن. الدولة ونظامها ... لد 
تكلم بحض بزجال: الوقد قاظين :يا 
رسول الله علام نبايعك ؟ قال : 
التشحباط والكسئل + وهل الأمسسن 
بالمعروف والنهي عن المنكر 2» وان 
تقولوا لا تخافون في الله لومة لائم , 
وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت 
وازواجكم وابناءكم ولكم الجنة .. 
فقاموا الى رسول الله صلى الله عايه 
وسلم ويايعوه على ما اشترطه من هذه 
الشروط ‏ البداية والنهاية لابن كثير 

'وعقب تلك البيعة التي .خطط بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقامة 
النولة الابلامية + امن امصبحاته 
الكرام في مكة ان يهاجروا الى المدينة 
قائلا لهم : « ان الله عز وجل قد جعل 


0.|أ2 010001260 


لكم أخوانا ودارا تأمنون بها » ويعد 
ان .هاجن الف واطمان. ف الديتة 
ويني مسجده ؛ كتب “كتابا بين 
والمحية بينهم حتى بكونوا سعداء 
وقادرين على مواجهة تحديات 
الاعداء 0 وأخى بيدهم 2« حتى انهم 
كانوا يتوارثون بهذا الاضاء الى.ان 
نسخ ذلك بأحكام المواريث .. ووادع 
اليهود المقيمين في المدينة وما حولها 
وابقاهم على دينهم واموالهم , 
الله عليه وسلم اول رئيس لها .. وما 
معاهدته مع اليهود الا مظهر من 
نظاهين السلطيان السصاس لثلك 
الدولة . 

وفق هذا خترة. إلى اقيم االدراية 
وتقون الأمة ق ضواطن مكافحة الاغداء 
ومجاهدتهم ؛. امر يفرضه الله على 
المسلمين . لتستقيم امورهم ٠‏ ويعزوا 
قِ ارضهم ١‏ وتستقيم على الحادة 
( ثم جعلناك على شريعة من الامر 
فاتيعها ولا تتبع اهواء الذين لا 
يعلمون . انهم لن يغنوا عنك من 
الله شيئًا وان الظللمين بعذ 
اولياء بعض والله ولي المتقين ) . 
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بعد الذكر أن الأرض برثها عبادي الصالحون ) سورة الآانبياء / ٠١8‏ 
والسالكية عد ن عياد الله هم الاقوياء ٠‏ عقولا ٠‏ وارواحا 2 واجسادا 0 وهم 
هذه اقوى التواؤنة يكونون اقد اناس عل عمارة الأرض بواستتراع مانيها 


اللا 


واذااكان خط التقلين الاغمى فق متاشظ الحياة ,'ذاء فاكلا #دسة الانسان ؛ 

نميتا لمتاؤعة: + مقيه! له ياغائل لا فكاك له مكيا سافان هذا الخظر يكو اشند 
وأحكامه من هدى ونور ٠‏ وما يكون وراء ذلك للمستقيمين عليها من سمو روحي ٠‏ 

يفن اشراق لليصيرة + والتمكن من الادراك والقهم ذا وراد كل امن :من بير اق 
ا 
إن التقليد في أمور الدين ‏ عقيدة وشريعة ‏ يحجب عن المقلد كل ما يحمل 
النين من خبر لأهلة. الفاقين له التعسكن به + حيك لأيرى المقلك: في نيقة .: 
الاكلمات يرددها من غير وعي لها , او ادراك لمراميها , اشبه بالببغاء وما يخرج 
من فمها من كلمات تسمعها » فترددها كما سمعتها » دون ان تفهم شيئًا منها ل 
ولوكان فيهاها يحدث عن قظها: .... اما عباداث مكل هذا المقلك + فهى مهرد اواءغ 
لي » ليس فيه اثر لحركة شعور , اى انفعال وجدان ٠‏ بل هي اشبه بما يأتي 
المناققون والمراءون من عبادات ٠‏ يمثلون بها للناس انهم مؤمنون . وما هم من 
الايمان في شيء ... وفيهم يقول الحق سبحانه : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثورا ) سورة الفرقان / 7 . 


(؟) 


والسوّال هنا ؛ هى : كم من المسلمين من يتلقون عقيدتهم وشريعة دينهم عن 
تقليد مثل هذا التقليد الأعمى ؟ 

والحق » أن المشاهد في جمهرة كبيرة من المسلمين أنهم يتلقون أمور دينهم 
وراثة عن آبائهم . وعن متابعة للمجتمع المسلم الذي يعيشون فيه . كما يتلقون 
العادات والتقاليد الشائعة قمجمهاتيم الخاصة والعامة + دون أن دريمعوا في 
هذا الى شيء من النظر » واليحث والتدير ٠‏ فيما يأخذون منها أو يدعون 1 ! 
. :ولاشك ان ا عمل يعمله الاتسان أو :أي ستلوك يسلكه ٠‏ وهو واقع فق آسر هذا 
التقليد الاعف يكون عملا آليا + وسلوكا طفوليا ‏ لا اثر المعقل فيه , ولا صيلة 
للشتعون يه : اشبة بالسلوك العشوائي الصقى + :والطةء والأطفال ., 
ونحن اذ نقرر ان هؤلاء المقلدين من عوام المسلمين واشباههم قم سيق 


ف 0 


2048 
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النية » لا يخالطهم شيء من النفاق او الرياء . .. ولكتهم ١‏ 2 0 
مقصرون في حق انفسهم . وحق دينهم ٠‏ ذلك انهم وهم على تلك الحال ل 
يبخسون انفسهم حقها من الانتفاع بما يفيض به عليهم دينهم من خير عظيم » 
وزاد كريم لدنياهم واخراهم جميعا , لو اتهم عقلوه . وعرفوا حقائقه ومراميه ! ! 

وانه لكي يكون المسلم انسانا سويا » ذا ارادة محكومة بعقل » وناشئة عن 
بصيرة ووعي » فقد جاءت دعوة الاسلام مفتتحة بهذا الا مر الكريم من رب 
العالمين » الى من اصطفاه الله سبحانه لحمل رسالة الاسلام ؛ والى كل من 
استجاب لدعوته ... فكان هذا المفتتح هو قوله تعالى : ( اقرأ باسيم ريك الذي 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم 
الإنسان ما لم يعلم ) سورة العلق / ١‏ ه 

فهذه دعوة آمرة من الله سبحانه موجهة الى نبي أمي ٠‏ والى قوم أميين لم 
يعرفوا القراءة . ولم يمسكوا بأيديهم قلما ولا قرطاسا ! ! 

وليست الدعوة الى القراءة محصورة في قراءة ما تكتبه الايدي وتخطه الأقلام في 
الصحف بل ان هناك قراءة أفسح مجالا ٠‏ وأوسع مدى ٠‏ واكثر علما هي 
القراءة في صحف الوجود والنظر المتدير في كل ما اندع الخالق سبحانه وصور 2 
ابقداء من الذرة الى المهرة ٠‏ وانطلاقا من الأرضن. الى السماء 

واه لتر ةمق عقل راع وقلب ليع الل شتمرة مايقة ٠‏ وما تحماق دق قد 
وذمر , ثم رد النظر اليها مرة ومرة ٠‏ ومرات حتى يرتد النظر الى اصلها ؛ والى انها 
كانت حبة صغيرة يابسة ؛ ثم بعث فيها الخالق سبحانه ما احيا مواتها , واطلق 
القوى الكامنة فيها حتى اصبحت ذات ظل ممدود ؛ وثمر منضود ‏ ان نظرة كهذه 
لتهزكيان الانسان , وتفتح مغالق عقله وقلبه الى الايمان بالخالق , القادر المدير 
الحكيم ‏ ايمانا يملك وجود الانسان كله ؛ في سره وجهره : ( الذي خلق سبع 
سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حسير ) سورة 
الملك : " 3 5 . 1 

فكيف اذا امتد بصر الانسان الى عوالم المخلوقات . من الحشرات 000 
والأتعام. ء كم الى عالم الأنسان وما يين الناس من 'اخثلاف الالستة والالوان. , 
والمشاعر والاحاسيس ؛ والعله والمعرفة ؟ ان الانسان ليجد نفسه في تلك الجال في 
قراءة متصلة لأسفار لا تنتهى ٠‏ وهشى في مكان من الأرض وني حدود دائرة بصره ١‏ 
ومسبح خياله ! ! ثم كيف بهذا الانسان اذا نظر الى السماء . وكواكبها 
ونجومها . ومجراتها ؟:( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الآلباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا . 
عذاب الثار ) سورة آل عمران : 190 013191١39‏ 
ولقد نعى الله تعالى على اوائك الذين يهملون عقولهم اال 00 
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آمر يعرض لهم .2 في شكون دينهم اى دتياهم . واتزلهم منزلة دون الاتعام , 
وتوعدهم بالعذاب الاليم في نار جهنم ٠‏ فقال تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا 
من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم 
..آذان:لا.يسمعوننيها. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) سورة 
الاعراف : ١9/5‏ . 
ولهذا كان كل من الكفر والايمان محسويين على صاحبهما بحكم ما له من 
عقل ٠‏ وارادة ومشيئّة بما يقضي به عقله » وتستجيب له نفسه : ( وقل الحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) سورة الكهف / 55 ... ( لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي ) سورة البقرة / 357 : ولقد تبين الرشد من 
الغي . بما وهب الله تعالى الانسان من عقل ٠‏ ويما بث في هذا الوجود من آيات 
ناطقة بقدرته . وعلمه . وحكمته . ثم بما بعث من رسل » يذكرون من غفل »2 
ويهدون من ضل : ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزا حكيما ) سورة النساء / ١56‏ . 


220 


ونعود بعد هذا لنسآل : | 
ما حكم هؤّلاء المسلمين المقلدين في الدين ؛ من العوام واشباه العوام ٠‏ الذين 
يأتون ما يأتون من امور الدين..في العقيدة . وفي. العبادة وغيرها... عن انقياد 
مطلق , وتقليد اعمى لمن قلدوهم . دون ادراك ٠‏ اوفهم ,لما يأتون اويذرون ٠‏ من 
201 يصح ‏ مع. هذا ايمانهم ‏ وتقبل طاعاتهم وعباداتهم وهم على تلك , 
الحال ؟ 
لقد اختلفت اقوال العلماء في صحة ايمان المقلد . اذ كان الايمان هى الركيزة 
التي يقوم عليها كل قول او عمل يصدر من الانسان ٠‏ وينزل منازل القبول من الله 
تعالى , وانه بغير الايمان الخالص بالله , لا يقبل قول او عمل , وان كانا مقبولين 
من الذين يؤمنون بالله » لأن غير المؤمن بالله نجس , والله تعالى طيب لا يقبل الا : 
طيبا ... والله تعالى يقول عن الكافرين واعمالهم : ( مثل الذين كفروا بريهم . 
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسيوا على . 
شيء ذلك هو الضلال البعيد ) سورة ابراهيم / ١4‏ . ش | 
لهذا كان موقف العلماء من التقليد والمقلدين من المسلمين. محتاجا منهم .الى 
وقفات مستأنية فاحصة , حتى لا يصدروا حكما يخرج المسلم من دينه » ويقضي 
على اعماله بالنطلان . من غير تثبت من دليل قاطع ! فمن العلماء من قالوا : 
بضحة ايمان المقلد . اذا كان عاجزا عن النظر بعقله ... ومنهم : من يرى أن 
الاستدلال شرط لصحة ايمان المقلد . وعلى هذا الرأي يكون ايمان المقلد من غير ١‏ . 
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الوعي الاسلامي / العند ١56‏ / دبيع الأول ١50١‏ ه 


بحث عن الدليل 4 أىودون مشاركة في اليحث عنه 0 غير صحيح . وممن يرى هذا 
الرأي الا شاعرة » وجمهرة كبيرة من العلماء من بيتهم محمد ين جرير الطبري 2 
ضاحن النتسي | لخروف . 

والحق ان الأمر يقتضي شيئا من التحديد ٠‏ والتفرقة بين المقئد الذي لا يصح 
ايمانه » والمقلد لذي يعن أيعانه » اذ المقلدون جميعا ليسوا على سواء ب 

فهناك من القلدين فح هم أكسية _الاطداق في تقليدهم الكبار تقليداآليا عشوائيا 
دون ادراك لما ييجى من وراء هذا التقليكد ‏ . ومثل هؤلاء الدتاس يعدون في عداد غير 
الراشطيخ + التيخ رقع عدهد اكليف يفوخ داليثة والدمقى. . 

وهذا الصنف من المقلدين ٠‏ اتما يسقط عنهم التكليق , اذا كان ذلك هو 
نستواهم العقق ٠‏ الذي عاشوا يهدين الثاس » وصنكيهم 3 جميع تصرفاتهم , 
من اخذ واعطاء ٠‏ وييع وشراء ٠‏ والله تعالى يقول : ( لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها ) سورة البقرة / 585 . 

اها أذ1 كانت اليم متؤل كحسكوة التصرف بها في أعور معاشهم ؛ فاذا جاءوا 
الى امور دينهم لم يتكلقوا لها جهدا ٠‏ ولم يوجهوا اليها عقلا : فهؤّلاء لا يرفع عنهم 
التكليف , بل هم مكلفون ومحاسيون على ما يكون متهم من كفر , او شرك » او 
تقصير في توجيه عقولهم الى فهم حقائق دينهم .عقيدة وشريعة . 

ولهذا يرى كثيرمن علماء المسلمين + أن اللسلم الذي معه عقل لا يكون مقلدا , 
أذ يحمله عقله داتّما على ان يقكر قيما يرى أق بسممع » وأقته حين يتلقى أمور دينه 
من أهل العلم فآنه يدرك كثيرا مما يتلقاه ٠‏ وان حفى عنه الكثيرايضا ؛ الا انه في 
ممارسته لأمور دينة 7 وي اشتراكه مع جماعة المسلمينت 8 ف أدااء. العبادات 2 
والمعاملات وغيرها كل هذا يتدرج يه شيا قضيدا . الى مزيه من المعرفة بحقائق 
الى رأي اهل العلم » فدقتوة فيتتوته يحنت للشوح فيا الله تعاى يقول : ( فاسآلوا 
أهل الذكر إن كثتم لا تعلمون ) سورة التحل/ +5 - 77 ” 


)00 


واثن +.فانه يمكن أن يقال يمقتشى هذا اقول + ألته لا يكاد يرى في 
المسلمين مقلد في الايمان يالله . ويورسوله » ويآن القرآن كلام الله » وياليعث 2 ٠‏ 
0 . والجزاء » والجنة والتاو ... أذ ان العامي حين يسمع الناس 
يقولون. : ان للخلق ريا خلقهم . وخلق, ,كل شيء وهو الي يستحق العبادة وحده لا 
٠ 0‏ فاذا تكرر ذلك على أذنية يوما يعد يوم, «وواى تله مجيعا عليه من 
العلماء » حكم بصحة دراك هؤلاء لحسن ظقه بهم قالعتقد بما اعتقدوا به . 
ويذلك يكون قد قام بالواجب. علليه من الايصان يالل . 0 سوى الاستدلال » 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الاجماع . وحسن الظن باهل العقل والعلم ‏ فقام ذلك الاستدلال الضمني مقام 
الاستدلال الذاتي . 


)1( 


وخلاصة القول في شأن التقليد والمقلدين من المسلمين ‏ هو ان اصول العقيدة 
والشريعة لا يجوز التقليد فيها . ولا يصح ايمان المقلد في تلك الآصول . 

فالايمان بالله . وملائكته . وكتبه . ورسله , واليوم الآخر , لا يكون الايمان 
صحيحا بها , الا باعتقاد جازم , ولا يقع الاعتقاد الجازم : الامع ادراك وعلم , 
وكذلك الشأن فيما افترض الله تعالى على المسلم من عبادات ٠‏ وما حرم عليه من 
محرمات فان اتيان هذه العبادات , واجتناب المحرمات لا يكون الا بسلطان وازع 
من دين وعقل ٠‏ ولا يقوم هذا السلطان الوازع الا بعد علم وفهم ... 

وقد توعد الله تعالى اولك الذين اهملوا عقولهم ٠‏ وانقادوا لغيرهم من أهل 
الشرك والضلال . حتى اوقعوهم في شباك الشرك والضلال ‏ توعدهم الله تعالى 
بما توعد به قادتهم واهل الكلمة فيهم » وساقهم جميعا مساقا واحدا الى جهنم 
ويئس المصير ... وفي هذا يقول الحق سبحانه : ( إذ تبرأ الذين اتمعوا هر 
الذين اكبهوا ورلوا العذاب وتقطعت يهم الأسياب . وقال الذين اتبعوا لو 
لنا كرة فنتدرا متهم كما تير وا هنا كلك يربو النه أعمالهم حطرات غلبيم 
وما هم بخارجين من النار ) سورة البقرة / ١11‏ و/ا١١‏ ... ويقول سيحانه : 
( وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 
فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار . قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن 
الله قد حكم بين العباد ) سورة غافر ا 58 . 


ال 


الحق كوه لمجال النشاط لحتو داري رحد عد علي 0 
لوي :قد تسلطرا عل ودف ار ا العقلية : 
وسلبوهم اراداتهم ومنازعهم . واستهووهم بما يدعون من انهم قائمون على 
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6 / ربيع الأول ١40١‏ ه 


خزائن رحمة الله ٠‏ لا ينال احد منها شيئًا الا على ايديهم ممن يرضون عنه , ولا 
يرضون الا عن من يسلم زمامه لهم , ويكون بين ايديهم كالميت بين يدى من 
يغسله ! ! وتلك هي المادة الاولى في دستور التصوفك ! 24 - ١‏ 

وهذا ابن عطاء الله السكندري . من كبار شيوخ المتصوفة , يقول بالحرف 
الواحد على ظريق القطع والجزم : 
المنن » لابن عطاء الله # ص : ٠١”‏ من الجزء الثانى ا 

وهذا « محمد عثمان » شيخ الطريقة البرهانية » والذي يقيم حاليا 
بالسودان » وقد استهوى كثيرا من العامة في السودان ومصر , وفي كثير من البلاد 
الاسلامية . يقول هذا الشيخ الصوفي : « محمد عثمان » هذا الذي يقيم الحدود 
التي يجب أن يلتزمها الاتباع ازاء شيوخهم فيقول : « من آداب التلميذ مع شيخه 
أن يجلس عنده مجلس الجلوس للصلاة ! ! وان يفني في شيخه , والا يجلس فوق 
سجادته . وألا يتوضاً من إبريقه ... » ! ! 0 

ثم يقول شيخ الطريقة البرهانية » في عظاته لمن يتتلمذ على شيخ صوفي : 

« وليكن محضره في قلبك وخيالك , فان غفلت عنه وقتا . فهذا من مقتك , 
واجتهد في أن تنال مقام العناء فيه » ( من كتاب الهبات المقتيسة لمحمد 
عثمان ) . 

ونسأل : ماذا يبقى في قلب الانسان وعقله لله , بعد هذا الذكر الدائم لشيخه 
والفناء فيه ؟ بل ماذا يبقى لهذا الانسان من وجود انسانى ؟ 

هذا هو عالم المتصوفة . وما يضم في دائرته من الوف الألوف من المسلمين , 
الذين مسخت إنسانيتهم ٠‏ وعبدوا شيوخهم من دون الله ! ! 

وأين هذا من قول ررسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « من يرد الله يه خيرا 
يفقهه في الدين ٠‏ رواه البخاري ؟ ومن قوله : « قليل العلم » خير من كثير 
العبادة » رواه الطيرانى في الاوسط ؟ 

وأين يجد تلاميذ المتصوفة طريقا الى الفقه في الدين والعلم باحكامه , وقد سلب 
الشيوخ عقولهم ومدركاتهم . وأقاموا حجازا بينهم وبين النظر في انفسهم ‏ وفي 
ملكوت السموات والأرض ؟ يقول ابن عبد البر في كتابه : ( جامع بيان العلم 
وفضله ) ص : © ٠‏ وقد اجمع العلماء على ان من العلم ما هو فرض متعين على 
كل مسلم في خاصة نفسه ومنه ما هو فرض على الكفاية » اذا قام به بعض سقط 
عن اهل ذلك الموضع ... 

« والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك , ما لا يسع المسلم جهله من جملة 
المفترض عليه , نحو الشهادة باللسان ٠‏ والاقرار بالقلب , بأن الله واحد لا شريك 
له . والشهادة بأن محمدا رسول الله , وخاتم انبيائه » وان البعث بعد الموت 
للمجازاة بالاعمال , والخلود في الآخرة لأهل الايمان والطاعة في الجنة . ولأهل 


الشقاوة بالكفر والحجود في النارحق ... وان القرآن كلام الله وكل ما فيه حق من 


١ 
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ع الله. مضب الامانمة وان السلوات االخس رضن ورلتم من غلمها علم 
مالا تتم الا به ء من ظهارتها وسائر احكامها ٠ ٠»‏ وان صوم رمضان فرض » 
ويلزمه علم ما يفسد صمومة ».وها لايتم الاية » وا كان ذا مال وقدرة ازمه قرا 
ان يعرف ما تجب فيه الزكاة ؟ ومتى تجب ؟ وفي كم تجب ؟ ويلزمة ان يعلم بأن 
الحم فرضن طيهمرة ولددة ق دعر ٠‏ أن امنقطاع الب سيلا .الم ..ن 4+ 


جهدهم كله في الولاء المطلق لشيوخهم ٠‏ والطاعة العمياء لما يشييون عليهم به , 
بالسنتهم او بايديهم أو بأعيتهم ورعوسهم ؟ 


وف غير عالم المتصوقة كثيرمن العوام , لايكادون يعرفون عن دينهم شيئا الا 
ما برددونه على الستتهم « وها يأتونه من اعمال « اخذوها عن تقليد 8 دون نظر و 


فيها آفات الجهل والفقفلة » «يحيينك إلا اتؤادي )2 ظيفتبها اق هذا االجسد « بل تعوق 
المسلمين . ان الامر تظير ء يحتاج اللى موقق جند .حاسم ء من اهل العلم 
والفقه » من ذوى الغيرزة على |االاسنلام 5 بوالمستلمييق 8 الينقولوا كلمة الحق واضحة 
صريحة في التقليد والمقلدين قي ديتتهم .روفي الآخدين ديتهم من افواه غيرهم ٠‏ دون 
نكر فى ككاي الله وبمتة سواه بب.: 


وانها لامانة اوجب االلنه عبى :اوالى 'العلم من المسلميين حملها 1 واداءها : كبا امن 
الله تعالى في قوله سيحانه : إ( :ولنتكن منكم أأمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن 'اللتكر وأولتك .هم المفلحون ) سورة آل عمران / 
النقض على بني اسيرناكذل ٠‏ كان الرجل بيلقى 'الرجل ٠‏ :فيقوؤل : يا هذا اتق الله 8 
ودع ما تصنع ٠‏ فناتنه إلا بيحل للك ٠‏ :ثم بنلقاه مبن الغد , :قلا يمنعه ذلك ان يكون 
والله لتأمرن يالمعرؤف ٠‏ ولتنهن عن االلنكر , ,ولتأخذن على يد الظالم ٠‏ ولتاطرنه 
على الحق اطرا , اواليضبرين اللنه:قلوب بعضكم على بعضص ٠‏ :ثم يلعتكم .كما لعنهم 3 


رواه ابو داود 5 


مد بد 
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المشاهد في عالم الأحياء , من انسان وحيوان , ان الصغار يقلدون الكبار . 
ويحدون حذوهم قف الحركات والسكنات 0 وفي نقل الأصوات 0 والاشارات 0 
بحيث تنعكس صورة الكبار على الصغار , مثل انعكاس الصور ف المرآة !! 


فاذا بلغ الصغير قدرا معينا من العمر . أخد يستقل بشخصيته , منفقا مما 
تلقاه تقليدا عن كباره » دون ان يتكلف لذلك جهدا ٠‏ أو يبذل طاقة . حيث يكون 
أمرأ غريزيا كما هى في عالم الحيوان , الذي لا تضيف أجياله المتتابعة أية إضافة 
جديدة عما كان عليه الجيل الأول . مما يعرف بالتطور . 


أما في عالم الانسان ٠‏ فانه وإن توارثت الأجيال اللاحقة شيئًا من الأجيال 
السابقة , فان هذا الميراث يدخل عليه شى' كثيرمن التحوير والتعديل , والاضافة 
والحذف , جيلا بعد جيل : ومن هذا كانت تلك التطورات الظاهرة من جيل إلى 
جيل ٠‏ حيث يضيف كل جيل إضافات جديدة إلى ما خلفه الجيل أو الأجيال 
السابقة , ويهذا علا صرح الحياة الانسانية . وقامت تلك المدنيات والحضارات , 
بكل جديد من مواليد العلوم والفنون , وما أثمرت من مخترعات مذهلة تمكن بها 
الانسان من تسخير قوى الطبيعة . من بخار » وكهرياء ٠‏ ومن تفجير الذرة الذي 
فتح للناس طريقا ممهدا إلى عوالم السماء . وغزى الكواكب والأقمار .20 


ولى وقف الانسان عند موروثات الآباء والأجداد ؛ لما تقدم خطوة إلى الأمام , 
ولكانت مسيرته على مستوى واحد لا يتغير أبد! , من الأب الأول آدم ٠‏ إلى اليوم , 
وإلى ما بعد اليوم . 


وإذن ٠‏ فالانسان الذي يتغذى عقله من معطيات المجتمع الذي يعيش فيه , ثم 
لا يحاول أن يضيف إلى هذا الغذاء شيئًا من ذات نفسه , هى أقرب إلى عالم 
الحيوان منه إلى عالم الانسان , لأن من شأن الانسان السوى أن يكون ذا 
شخصية متميزة عن غيره من الناس , بما له من خصائص عقلية ٠‏ ووجدانية ‏ 
وروحية , إن كان ذلك لا يخرجه من عالمه الانساني .. 


فالناس جميعا 7 على كثرة أعدادهم ٠‏ واختلاف أزمانهم وأوطانهم ١‏ لا يكاد 
يقع التشابه بين اثنين منهم تشابها مطلقا » وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : ( ومن 
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آباته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات 
للعالمين ) الروم/ 7١‏ . 


داح 


وإذا كانت المتابعة للغير في الأقوال والأقعال مما يقتل في الانسان روح الابتكار 
والتجديد ٠‏ بل يأتي ما يأتي من الأقوال والأفعال بصورة آلية خالية من كل أثر 
ذاتي له +:فان هذه المتابعة للغيري آمون الدين : وفيما ياتي الكتدين من طاعات 
وعبادات . هى أعظم خطرا . وأسوأ عاقبة من المتابعة والتقليد للغير فيما يتصل 
بامور النذيا العايضة + إذ كان الذين قصمهيمة فو السلطاق القاكع عل الناس. : 
والمؤقر'ق كل متقغط لهم اق امون الفين والدنيا حميها:.. 


وإن الدين لا يقوم في كيان الانسان مقاما صحيحا , إلا إذا اتصل بعقل 
الانسان , وخالط مشاعره . وانسكب في وجدانه » فكان قوة موحية له بكل قول 
يقوله 0 أو عمل يعمله 0 الاجاءت كل أقواله وأعماله » على صورة عشوائية 2 للا 
يقوم عليها من الدين سلطان , ولا يكون لها من مغاررس الدين زهر أو ثمر » أشبه 
بأعمال الذين كفروا بريهم » الذين يقول تعالى عنهم وعن أعمالهم : ( مثل الذين 
كفروا يريهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسيوا على شي” ذلك هو الضلال البعيد ) سورة ابراهيم/8١‏ . 


١ 


ونسآل بعد هذا : كم من المسلمين اليوم من أولئك الذين يتلقون أمور دينهم 
وراثة عن آبائهم . وعن المجتمع الذي يعيشون فيه , كما يتلقون العادات 
والتقاليد الشائعة في مجتمعهم الخاص والعام ؛ دون أن يرجعوا في هذا أوذاك إل 
شى' من البحث والنظر والتدبر , فيما يأخذون أو يدعون ٠‏ مما أمر الله تعالى به ' 
أو نهى عنه . 

ولا شك أن أى سلوك يسلكه المتدين في تلك الحال يكون سلوكا غير صادر عن 
وعي له ٠‏ أى شعور به , ومن هنا لا تكون له ثمرة يحصل عليها المتدين في أمور 
دينه أو دنياه , لأنه عمل عشوائي ٠‏ أشبه بأعمال الحمقى والبله » والأطفال .. 
ولقد دعا الله سبحانه إلى النظر والتدبر فيما خلق , ليتعرف الانسان إلى ربه ' 
وإلى بدائع قدرته وحكمته ‏ ولتتوثق صلته بربه ٠‏ فيقول سبحانه : ( أفلم ينظروا 
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج . والأرض مددناها 


1١ 
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والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب ) سورة ق/5 -8 كما نعى سبحانه على أولتك الذين أهملوا عقولهم , 
فلم يستدعوها عند كل أمر يعرض لهم ٠‏ فكانوا دون الأنعام منزلة ٠‏ فيقول جل 
شأنه فيهم : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنّس لهم قلوب لا يفقهون 
بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل 
هم أضل أولئك هم الغافلون ) سورة الآعراف/ ١79‏ . 

ولهذا كان كل من الكفر والايمان محسوبين على صاحبهما بحكم ماله من عقل 
وإرادة . وإليه الأخذ بالدليل أو تركه ٠‏ فيقول سيحانه : ( وقل الحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) سورة الكهف/ ؟؟ . 


1١ 


ومن هذا التقليد الأعمى , الذي شاع في المجتمع الاسلامي , منذ عدة قرون , 
دخل الضعف والوهن على الأمة الاسلامية . وتدسس إلى المسلمين أعداء 
الاسلام » والمتجرون بالدين ٠‏ ينشرون بينهم البدع والخرافات ٠‏ ويمكنون لها في 
مشاعرهم , لتحل محل الدين الصحيح ؛ وشريعته الغراء . 

ويهذا تحولت حال الأمة الاسلامية التي أخلت يدها من كل ما كان لها من 
أمجاد بما مكن الله تعالى لها في الأرض » يوم كان المسلمون على علم بدينهم , 
وعلى ولاء مطلق له » فعزت دولتهم . وسادت أمتهم » حين نصروا فنصرهم » وحين 
كانوا جند الله في الأرض . فكتب لهم الغلب , كما يقول تعالى : ( ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الآمور ) سورة 
الحج/٠: 5١5‏ . 
أسلافنا , إلا إذا عدنا إلى الله » وإلى دين الله » على هدى ويصيرة ؛ وعلى علم ' 
ووعي بحقائق هذا الدين , وأحكام شريعته , فعبدنا الله على هدى ويصيرة , 
مخلصين له الدين . 

عندئذ يتحقق لنا ما وعد الله تعالى به في قوله سبحانه : ( وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فاولتك هم الفاسقون ) 
سورة النور/ 0ه 5 5 


ثم لنسأل بعد هذا : ما حكم المقلدين في الدين , الذين يأتون ما يأتون من 
عبادات وطاعات وقريات ٠‏ متابعين لغيرهم دون فهم صحيح ٠‏ وإدراك سليم لما 


١و‎ 
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يأتون من تلك العبادات وهذه الطاعات والقريات ؟ وهل يكون لهم حظ من آثا 
الطيبة المرجوة منها عند الله ؟ وهل يكون إيمانهم صحيحا مقبولا عند الله ؟ 
لقد اختلف العلماء في صحة ايمان المقلد » وفرقوا بين ما يجوز التقليد فيه » 

وما لا يجوز . وذهبوا في ذلك مذاهب شتى ! فمنهم من قال بصحة ايمان ال مقلد في 
دينه . إذا كان عاجزا عن النظر فيه بعقله !! 

ومنهم من يرى أن الاستدلال والادراك الذاتي شرط لصحة الايمان ٠‏ وعلى هذا 
يكون أيمان المقلد من غير بحث عن الدليل » أو مشاركة في البحث عنه , غير 
صحيح . وممن يرى هذا الرأي , الأشاعرة وجمهور كبير من العلماء » من 
بينهم » محمد بن جرير الطبري .» صاحب التفسير المعروف . 

والحق أن الأمر يقتضي شيئًا من البيان والتحديد للمقلد الذي يصح إيمانه » 
والمقلد الذي لا يصح منه هذا الايمان .. إذ المقلدون ليسوا على مستوى وأحد في 

فهناك من المقلدين من هم أشبه بالأطفال في تقليدهم للكبار تقليدا لا شعوريا 
غير الراشدين ٠‏ الذين رفع عنهم التكليف , فيلحقون بالبله والحمقى : ( لهم 
قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها 
أونئك كالانعام يل هم أضل أولئك هم الغافلون ) سورة الاعراف/75١‏ . 

وهؤلاء المقلدون , إنما يسقط عنهم التكليف , إذا كان ذلك هى مستواهم 
العقلي الذي يعيشون به ٠‏ والذي يصحبهم في جميع تصرفاتهم الدنيوية وتبادل 
إلى أمور دينهم لم يتكلفوا لها جهدا » ولم يوجهوا إليها عقلا يعرفونها به » فهؤّلاء 
لا يرفع عنهم التكليف ٠‏ ولا يقبل منهم التقليد . بل هم مكلفون . ومحاسبون على 
ما يكون منهم من تقصير في توجيه عقولهم إلى فهم حقائق دينهم ٠‏ الذي لابد لفهمه 
من توجيه العقل إليه ٠‏ وإرواء القلب من ينابيعه العذبة الصافية . 

ولهذا يرى أكثر العلماء ٠‏ أن المسلم الذي معه عقل يعيش به في الناس ٠‏ 
ويشاركهم حياتهم لا يكون مقلدا في أموردينه ٠‏ إذ يحمله هذا العقل على أن يفكر 
فيما يرى أو يسمع ؛ ثم يأخذ طريقه حسب وعيه وفهمه , ثم إنه إذ يتلقى أحكام 
دينه من أهل العلم ٠‏ فانه يدرك كثيرا مما يتلقاه » وإن خفى عليه الكثير أيضا , 
إلا أنه في ممارسته لأمور دينه , وفي اشتراكه مع جماعة المسلمين » في أداء 
العبادات . وفي المعاملات وغيرها . كل هذا يتدرج به شيئًا فشيئا إلى مزيد من 
المعرفة بحقائق دينه » وإن حسب مع هذا من المقلدين ٠‏ إذ لابد أن تعرض له أمور 
يحتاج فيها إلى أهل العلم ٠‏ الذين يستفتيهم فيفتونه بحكم الشرع فيما يسأل 
عنه . 


وإذن ٠‏ فانه على هذا المفهوم يمكن القول بأنه لا يكاد يرى مقلد في الايمان 
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بالله 8 وفي أن القرآن كلام الله , وفي البيعث والحساب « والجزاء 8 والجنة 


والنار , إذ أن 0 العامى » حين يسمع الناس يقولون : إن للخلق ريأ خلقهم 0 
ا اي ب ١‏ حي 0 لا شريك له 0 
ا عليه من الإيمان ” 2 3 ع يوق سنوي الاستدلال. : ونا كان مقصود 
وحسن الظن بأهل العقل والعلم ؛ فقام ذلك الاستدلال الضمني مقام الاستدلال 
الذاتي . 
١‏ 

ونقول : إنه إذا صح القول بصحة إيمان مثل هذا المقلد ٠‏ فانه يقلل مع هذا 
غير أهل لأن يحصل الكثير من خير الايمان » لأن التقليد بغير فهم وإدراك لا يزال 

ثم أين من المقلدين في زماننا هذا من يعني نفسه بالبحث عن العالم الذي 
يستفتيه فيما أغلق عليه فهمه ؟ إن اكثر القلدين يأخذون دينهم على ما قلدوا من 
حقائقه » ويستيقنوا احكامه وله لات افيه ؛ مقصر في أمر دينه ٠‏ سالك 
البتدعين والضللين -من وقف عند حد التقليد ف ديذه ' ولا يطلب المعرفة » بوعيه 
عليه » واللهتهالى يقول : ( فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) سورة 
النحل/ 47 + ويقول سبحاته داعيا إلى ره ما يرد على الثاس من امون , لا يعرفون 
وجه الحق منها , ولا يردونها إلى كتاب الله » وسنة رسوله . فيهلكون ويهلكون » 
يقول سبحانه في هؤلاء : ( وإذ! جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا يه ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ) سورة النساء/ 85 . 
وأولو الأمر في هذه الآية الكريمة , هم أهل العلم ٠‏ والفقه لدين الله والنصحة 

وإنه لواجب على أهل العلم أن يكشفوا حقائق الدين العوام وأشباه العوام من 
المسلمين ٠‏ وأن يقوموا عقام رسل الله فيهم + بالدعوة إلى الحق : وازالة 
الشبهات . وفضح البدع , والله تعالى يقول : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) سورة آل عمران : 1417 . والذين 
آوتوا الكتاب ف الآئة الكريمة + هم أفل العلميما انزل اللهمن كقات + ومن حق 
هذا العلم عليهم ان يبلغوه إلى الناس كما علموه , وإلا كانوا في معرض الْموّاخذة 
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وقد توعد الله تعالى أولئك المقلدين ٠‏ الذين لم ينظروا فيما يقلدون ٠‏ فانساقوا 
وراء مقلديهم الذين رموا بهم في متاهات الضلال ‏ لقد توعدهم الله بما توعد به 
أولتك الذين قلدوهم وأخذوا طريق الضلال معهم , فقال تعالى : ( إذ تبرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت يهم الأسياب . وقال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتيراً منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ) سورة البقرة/ ٠ ١717و ١77‏ وقال 
سبحانه مخيرا عما يكون بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة من ملاحاة ٠‏ وتقائف 
بالتهم : ( ويرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 
فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شي” قالوا لو هدانا الله لهديناكم 
سواء علينا أجزعنا أم صيرنا ما لنا من محيص ) سورة ابراهيم/ "١‏ . وقال 
سبحانه أيضا : ( ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى 
بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولاً أنتم لكنا 
مؤمنين . قال الذين استكيروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ) سورة سبا/١7‏ و55 . 
ك1 
ونعود لنسأل هذا السؤّال الذي سألناه آنقا ٠‏ وشى : كم من المنتسيين إلى 
الاسلام منذ أخريات العصر الأول للاسلام » قد زهدوا في عقولهم , واستغنوا 
عنها في التعرف على دينهم » حتى تحولوا إلى جماعة من العميان ؛ أسلموا قيادهم 
لأهل البدع والأهواء , يقودونهم إلى حيث يشاءون , كما يقود الجزار بهيمته إلى 
المتبع * إنهم اليوع كثيرون . وكتيون جذا ف كل مواطق الاسلاع. . قد ركيوا طرها 
مختلفة ضالة . من تلك الطرق التي أشار إليها رسول الله في قوله الكريم : 
« افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة , وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة . وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة . كلها في النار إلا واحدة » قيل من 
هي يارسول الله ؟ قال : «١‏ ما أنا عليه اليوم وأصحابي » !! رواه احمد . 
إن فرقة واحدة من ثلاث وسبعين فرقة هي التي على دين الله القويم ٠‏ أما بقية 
. هذه الفرق فهي في متاهات الضلال , كل فرقة منها يقودها الشيطان بعيدا عن 
صراط الله المستقيم .. 
وأحسب أن حالنا اليوم قد تحقق فيها مصداق الحديث النبوي » حيث تعددت 
الفرق التي لم تمسك من الاسلام إلا باسمه . دون أن يكون معها شي" من 
حقائقه . 
وليس لذلك من سبب إلا التجافي للعلم , والاستخفاف بالعقل , وليس وراء هذا 
إلا العماية والجهل , ولا مكان للدين ٠‏ ولا أثر لأحكامه وشرائعه . مع العماية 
والجهل :. 
فالعلم ميزة اختص الله تعالى بها الانسان ٠‏ دون سائر المخلوقات المعروفة 
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الوعي الاسلامي 


العدد 1١96‏ الأول ١501١‏ ه 


لنا . ويفضل هذا العلم": كان سَجِوَدَ الملائكة لآدم + وكان لآدم وحده منصب 
الخلافة على الأرض . 

وقد فضل الله الناس بعضهم على بعض بالعلم . ورفع درجات أهل العلم منهم 
إلى منازل رضوانه حسب حذاوظهم من العلم ٠‏ فقال تعالى : ( يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) سورة المجادلة/ ١١‏ .. وقد جعل الله 
تعالى خشيته لا تسكن إلا قلوب آهل العلم من المؤمنين , فقال تعالى : ( إنما 
يخشى الله من عباده العلماء ) سورة فاطر/8؟ . 

١ا/‎ 

فمن آمن بالله ,. لا يكون إيمانه راسخ القواعد 2 قوي البنيان » طيب 
الثمرات ؛ إلا بالعلم الذي يفتح له الطريق إلى الله , ويطلعه على بعض ما لله تعالى 
من علم . وقدرة وحكمة , ويهذا تقوى صلته بريه ٠‏ ويقوم عليه من جلال الله 
وخشيته سلطان يقيمه على طاعة ريه » ويصرفه عن معاصيه . 

ولهذا يقول الرسول الكريم ٠‏ « قليل العلم . خير من كثير العبادة » رواه 
الطبراني في الأوسط , لأن العلم » وإن كان قليلا هو نور هاد الى طريق الحق , 
ومواقع الخير . ولأن العبادة مهما كثرت دون العلم الذي تعرف به حقائقها , 
وتنكشف به أسرارها . هى عبادة لا يتصل بها عقل , ولا ينبيض بها شعور , ولا 
ينفعل بها وجدان ٠‏ ومن ثم فلا تترك أثرا في سلوك من يؤديها ٠‏ وعبادة بلا أثر , 
هي سراب يحسبه الظمآن ماء ٠‏ حتى إذا جاءه لم يجد شيئًا .. وهنا تكون 
الحسرة والحيبة : ومضاضة الألم » وسوء المنقلب 3 


18 


فيا إخوة الايمان . ويا أمة الاسلام . تعلموا العلم . وخذوا بأوفر حظ منه » 
لتتسع مدارككم . وتستنير بصائركم . حتى تحققوا معنى لا إله إلا الله , 
ولتنزلوها منزل التمكين والتكريم في أقوالكم وأفعالكم .. ويهذا تتفتح لكم مغالق 
هذا الوجود , وتنكشف لكم أسراره , التي تمكن لكم ولدينكم في الأرض ٠‏ وتقيم 
منكم جنود الله . الداعين إلى توحيده ٠‏ الموجهين إلى طاعته . ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » رواه البخاري .. 
ويقول : « من سلك طريقا يلتمس فيه علما . سهل الله له طريقا إلى الجنة » !! 
رواه 5 داود والترمذدى . 

فاطلبوا العلم ياأمة العلم » وياوارثى ما جاءت به رسالات الله التي ختمت بها 
رسالة الاسلام , وانزعوا عنكم ما لبسكم من الجهل بأمور دينكم ودنياكم ٠‏ ويهذا 
يعز دينكم , وتعلو كلمتكم ؛ ويفتح الله لكم ابواب الخير والبركات من السماء 
والأرض , كما يقول الحق سبحانه : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض ) سورة الاعراف/15 . صدق الله العظيم . 


حم 
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بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ) ' 


المائدة / 5٠و ١1‏ ونطالع في سورة 
الأحزاب قوله تعالى : ( لقد كان لكم 
في رسدول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا ) الأحزاب / 5١‏ هذه آية من 


فكرنا فسيوّدي الآمر الى طرح أسئلة 
استفسارية منها ما يلى : 

كيف كان الرسول عليه الصلاة 
قو السلام ف معاملاته مع الناس 8 
ويم كان صل الله عليه وسلممتصفا ؟ 
وي أى الوجوه نتخذه لنا أسوة 8 
هذه التسستاؤلات .وغورفسا ٠+‏ تحة 
الاجابات الشافية عليها إذا ما نحن 
عدنا وفتحنا الكتاب المنزل 0 وألقينا 
عليه نظرة أخرى . فاحصة 
مستقصية لنفتحه إذن على هذه 
الآيات : 

( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين ) الأعراف / ١191‏ 
:( إن الله يامر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهي عن 
التكتماء و الكو واليفي ) النحل / 


اللاصيد على ما أصابك إن ذلك من 
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عزم الأمور ) لقمان / ١١‏ 
:( فاعف عنهم واصفح إن اله يحب 
المحسينين ) المائدة 


:( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 


بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) 
فصلت / 7 


:( والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله يحب المحسينين ) آل 


أولا 


وهي قليل من كثير بزخر به الكتاب 
العظيم ‏ وكلها تقرر أبرز مميزات 
0 خصية رسولنا الكريم حيث ان 
مكارم الأخلاق تشكل الجانب 
الأساسي والأوفر في حياته عليه 
المسم : وشي امس التي 01 
تلفق متالحي. الحياة ء ومما يؤكد 
هذا المذهب رواية الامام أحمد حيث 
قال : 
إن رسول الله صلى الله عليه ويسلم 
قال 0 بعثت لأتمم مكارم الأخلاق . 
فلقد كان المثل الأعلى في حسن السلوك 
والمعاشرة وطيبوية النفس : وسلامة 
الطوية وكريم الصفح والعقق 03 ولنا 
على ذلك شهادة من الله العليم » في 
عيارة موجزة معجزة ف آن معاء 
يعجز البلغاء والعلماء عن الاحاطة 
بها ومدح الرسول يملها حيث يقول 
جل علاه : 
( وإنك لعلى خلق عظيم ) القلم / ؟ 
وفيما يلي أورد ما أرى أنه صفات 
أخلاقية عالية . وكل اخلاقه عليه 
السلام عالية وفاخيلة ٠‏ إلا أن هذه 
الأخلاق ا الشامخ الذي لم 
ولن يقوى أحد على تمثلها وتطبيقها 
على الوجه الأكمل الذي كان عليه 
الرحمة المهداة رسول السلام صل الله 
لايرقى إليها أحد سابقا كان أم 
لاحقا ما يأتي : 
: الرحمة والحلم : 
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إن في حياة الانسان كثيرا من 
المواقف التي يفقد فيها السيطرة على 
أعصابه والتحكم فيها بعقله . فتفقد 
مع ذلك الرحمة وتجنح نفسه إلى 
الانتقام والأخذ بالثأر في غير حنان ولا 
حلم . أما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فانهما ‏ أي الرحمة والحلم ‏ 


لا يتأثران بالحرارة فيتمددان ولا 


بالبرودة فيتقلصان بل يبقيان على. 
حاريها جحافظات عن مكانتيعا فون | 
تذيذب ١‏ وشملت رحمتيه وحلمه ِ 


الانسان والحيوان ومن ذلك : 
أخرج الشيخان عن أنس 
( رض ) أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( إني لأدخل الصلاة 
وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم 
عن وجذ آنه من بكلثة ) + 
قال عبدالرحمن بن عبدالله . 
« كنا مع رسول الله في سفر فرأينا 
حمرة معها فرخان لها فكخذتاهما 
فجاءت الحمرة تعرش فلما جاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : 
« من فجع هذه بولدها ردوا لها ولدها 
إليها » رواه ابو داود انها الرحمة في 
منتهاها وغايتها القصوى . إنها 
رحمة النبوة وصفتها الملازمة . كان 
الرسول الكريم » خلقه القرآن ,2 
يرضى برضاه . ويسخط بسخطه لا 
يغضب إلا للحق إذا انتهكت حرمة من 
إذا دمغ الباطل وانتصر الحق . اما في 
غير حرمات الله فكان أحلم الناس عن 


السلام على الأخذ بحقه والثار لنفسه ويوزعه على المحتاجين 


الوعي السلا ١ه‏ 


العدد 155 / ربيع الا 


ويتحمل كل ما يلاقيه من إيذاء وسوء 
معاملة الآخرين . 
قال : 

( بينما نحن عند رسول الله صلى 
أتاه ذى الخويصرة رجل من بني تميم 
فقال : يا رسول الله : أعدل : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك 
من يعدل إن لم أعدل ! لقد خبت 
وخسرت !! إذا لم أعدل فمن يعدل 2 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعه .. ) 
وؤروى أحمد عن عائشة قالت : 

( ما ضرب رسول الله بيده خادما 
له قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئًا إلا 
أن يجاهد في سبيل الله » ولا خير بين 
شيئين قط إلا كان أحبهما إليه 
أيسرهما حتى يكون إثما فاذا كان 
اثما . كان أبعد الناس من الاثم , ولا 
انتقم لنفسه من شيء يوّتى إليه حتى 
تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم 


لله( 


ثانيا الكرم : 

صفة قاسية على الانسان أن يجود 
تمالة يسهولة + لأن التقين الاتساشة 
أميل ما تكون إلى جمع المال والحرص 
عليه ,. وشتان ين هذا المتك 
والرحمة المهداة 5 الذى يحجود بكل 
نصيبه من الغنيمة والفيء وغيرهما , 


٠‏ ولا يبقي 


5 
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لأهله إلا ما يقيم أودهم . 


اخرج ابن جرير عن سهل بن سعد 
قال : 

جاءت امرأة إلى رسول الله ببيردة 
فقالت.يا وسول ات حذتك اكسوك هذه 
قاكذها رسول اله وكان. ممتاخا 
اليها قلينتها + قراها نعليه رجل من 
أسيهابة فقال + دا وجول اله ها 
العسين هدم اكسنيها ففال + نعم < 
قلمًا كام مسول اله + الله المسحاية 
وقالوا ها احستف يدن برايف سرك 
الله ألكذها منحداجا إليها + ثم سالتة 
إياها وقد عرفت أنه لا يسال شيثا 
فيمتعه ٠‏ قال والثدها حطاني عل ذلك 
إلا بجوت بركتها حتى لبسها لعلي 


ثالثا التواضع والتياسر : 

موين» في كقايه «محياة النبى + د 
كانت السهولة صنؤرة عق بحياقة 
كلها 0 وكان الذوق والآدب أظهر 
ضفاته: فى معاملته لاقل تابعيبة: . 
فالتواضع والشتفقة والصير والايكان 
والعرد صقات ملازية لشتخصبة . 
وجالبة لمحبة جميع من حوله فلم 
شأنا ,. ولا هدية مهما صقرت ومأ 
كان يتعالى ويبرز في مجلسه . ولا 
شعر أحد عنده أنه لا يختصه ياقياله 
وان كان حقيرا . وكان إذا لقي من 
يفرح ينجاح أصابية أمسبك يده 
وشاركه سروره . وكان مع المصاب 


والحزين شريكا شديد العطف حسن 
المواساة وكان في أوقات العسر يقتسم 
وهناءتهم ) . 
لعلنا بعد هذه: الجولة السريفة في 
أرجاء شخصية الرسول الكريم نخرج 
باجابات مفحمة لكل تساؤلاتنا , 
ويقي لنا أن نعمد إلى فهرس حياتنا 
وندخل عليه تعديلات وتغييرات جذرية 
تتغير على أثرها حياتنا من سيىء إلى 
حسن جدا , وذلك بالتأسي بالرسول 
الكريم في كل كبيرة وصفيرة في 
حياتنا . فتطبع حياتنا بطابع 
الاسلام الذي ارتقياء لذابرينا كدين 
قويم بل كمنهج حياة لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ ورينا الذي 
يقول في القرآن الكريم : 
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) آل 
عمران / 5" . 

كيف لا نتبع من قطع أشواط 
حياته كلها دون أن تحمل نفسه حقدا 
ولا ضغينة . في ترفع عن الانتقام 
والايذاء » فاتحا ذراعيه لكل مخطىء 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلسب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الآمسر 
فإِذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب امتوكلين ) آل عمران / 
5 . 
فيا أشبال آئة الامبلام ويا #لبهبا 
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الوعي الاسلامي / العدد ١66‏ / رييع الأول ١50١‏ ه 


النايض »2 
لنتخل عن الشعارات المجوفة , 
والتشيث بالمظاهر والطقوس 2 
ولنتجه كليا قليا وقاليا للسير على نهج 
الرسول القويم . بتطبيق حدود الله » 
والتزام أوامره ونواهيه سرا وعلانية » 
في السراء والضراء .. ونسير على تقوى 
من الله حتى نسلم الروح إلى بارئها 
ونحن على حالة طيبة ترضي الله 
والرسول عليه الصلاة والسلام , 
وتشرفنا يوم اللقاء 35 دوم النشور .6 
ويهذا تكون قد اتحتفليا بالولد. اعظم 
احتفال وأضفنا إلى أمجاك السلف 
أمجادا أخرى تهتز لها السموات 
والأرض ومن فيهن .. ونكون قد 
برهنا على أحقيتنا بوسام خير أمة 
أخرجت. للناس كما جاء في القرآن 
الكريم : 

تأمرون بالخروف وتنهون عن 
00 وتؤمنون بالله ) آل عمران / 


0 أعزائي الكرام ويهذا 
السلوك الاسلامي الصرف المتضمن 
للمعاني السامية . والأخلاق الكريمة 
الفاضلة . سيحق علينا قول الله جل 
شأنه : 

( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم يركات من السيماء 
والأرض ) الأعراف / 11 

فلا يضرنا إن قطع معسكرا الكفر 
والاستغلال البشضع إعاناتهيما 
ومساعذاتهما .علينا... ولق ترهيفنا 


. فلولهم الضعيفة على كثرتهم وخبرتهم 


وعتادهم القوي . ما دام الله ولينا 0 


ويا حملة لواء الاسلام 


وما دمنا ستكون خلفا لخير سلف ,2 
من المتقين والمحسنين الذين ملكوا 
الآرض وساسوها على أساس من 
العدل والمحبة والحق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . ونحن أحوج ما 
نكون إلى نصر الله في هذه الآونبة 
الحاضرة العصيية . واذ نريد هذه 
الالتفاته الالهية . لا ننسى أن نجعل 
ل .محكم التتزيل + 

( با قومنا آجييوا داعي الله وآمنوا 
به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من 
عذاب أآليم . ومن لا يجب داعي الله 
فليس بمعجز في الأرض وليس له 
من دونه أولياء أولئك في ضلال 
ميين ) الآحقاف / "١‏ و9" 00 
وهكذا أيها الأخوة الأعزاء . نأتي 
على نهاية هذه العجالة المتواضعة 
وكلي إيمان أتنا جميعا دون استثناء ' 
ستحفل من هذه المناسية العظيمة 
تكرى سنقوية ناف عتداها كل اسكة ."0 
لنحاسب أنفسنا , فنستوحى السيرة 
العطرة . ونتخذ منها العبرة لنيد] 
صفحة جديدة من كتاب تاريخنا 
ونخط فيه يمداد .الفخر والاعتزان : 
لاحبين الطريق دائما إلى الأمام حتى 
لا يبقى هناك أمام , في رقي مطرد ٠‏ 
وعزة اسلامية لا تضاهي ولا تجاري 0 
في ميدان محاولين جهد الامكان ويكل 
اخلاص ان نجعل نحن المسلمين ب ٠‏ 
الهجري , قرن الدعوة ونشر الرسالة 
الاسلامية السمحة والله المستعان. 
وهو ولي التوفيق وإن يعلم الله في 


قلويكم خيرا يود خيرا 1 


21131 نع لطعم .]مط 


عن هذه الاتفاقات . 
وفي 9 نوفمير سنة ١17‏ أصدر اللورد د ( بلفي) وزيو تخارهية بريطانيا 
, 7 » التصريح التالي : 
اليهودي ٠‏ وستبذل جهدنا لتسهيل تحقيق قيق هذه الغاية يدهم جا نان 
اليهودية المقيمة الان في فلسطين , ولا الحقوق او الوضع ا الذي يتمتع به 
اليهود 2 اليلدان الاخرى » . 
ويهذا اعطى 2 من لا يملك « الى 20 من لا يستحق 0 أو حامنايةا نخد التصريح 
بها » واول خطوة على طريق الشرعية الزائفة ‏ ومع ذلك اعتبرها الصهيونيون 
تصديقا بريطانيا رسميا على انشاء دولة يهودية في فلسطين وذلك عن طريق الهجرة 
.الجماغية وايتياع الاراضي ووافقت على التصريح فرنسا وايطاليا. في فبراير سنة 
4 ومريكا في اكتوير سنة ١514‏ . 
وكانت ثتمة المؤامرة البريطانية ‏ الغربية اغلان الانتوات عل ااسططان ينين 
ضمها مع شرق الاردن والعراق الى بريطانيا .. واكتشف الشريف حسين ومن 
زواءه نن العرب ا للسطي ود يليت للييزة «اوات ن العرب جرى اقتسامهم بين 
الدول الحليفة '. 
وكانت المحاولة الثالثة والاخيرة اعلان دولة اسرائيل في ١‏ مايوسنة 114/4 في 
ظل حماية دولية انجليزية امريكية فرنسية روسسية . © ' 
<٠‏ وسبقتها خطوة خطيرة على طريق الشرعية الدولية هى قرار التقسيم الذي 
أصدرته الامم المتحدة في 5 نوفمبر ١1517‏ قبل الاعلان بشهور ستة . 
هذا ما يراه البعض . ْ 
ونسن معهم ان هذا التسلسل كان السبيل لتنفين المخطط عمليا : 
- لكننا مع البعض الاخر .. الذي يرجع الامر الى ما قبل. هرتزل بقرنين أو 
يديد ع لا --1701 ) من براغ دعا الى اتخاذ 
فلسطين وطنا لليهود 3 
.'اللاركسية مرتيطا مع ماركس لكيه أعوكن خن الأركسية متجها الى مثالية 
. يهودية مغرقة في حب التهود. . واصدر كتابه ( روما والقيس ) سنة ١877‏ بسط 
فيه اقكاره 6 وتحدث عن :أن اليهود 2 مدعوون مصبريا لتحويل العالم 6ك 
ويدأت الصبهيونية المنظمة ٠‏ وظهرت حركة 0 أحباء صلهيون نحت عليه 
ليُوينسكن ( 1451-5 ) في مطلع الثمانينات .. 
وفي أواخر الثمانينيات بوالييدات جرت صياغة: ' عقيدة. الصهيونية على يد 
مدارس متعددة . 
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الوعي الاسلامي / العدد 156 / رييع الأول 150١‏ ه 


فالصهيونية العملية : ومن اشهر زعمائها دافيد عوردون ( ١1407‏ 
1١‏ ( فته عند حركة »2 أحياء صهيون 3 التى ته تقوم على العمل في ارض 
اسراكيل وانشاء المستوطتات والمستعمرات . 

والصهيونية السياسية : ويقوم على زعامتها ليوبنسكر في اوربا الشرقية , 
واليهودي الهنغاري تيودور هرتزل ( .)١505--145‏ 

ويقال ان كليهما في البداية لم يكن مقتنعا باتخاذ فلسطين وطنا قوميا لليهود 1 

وان هرتزل كان في البداية يفضل مواقم اخرى مثل الارجنتين وقبرص وشبه 
جزيرة سيناء لكنه مع المؤتمرات الصهيونية التي انعقدت تغلب الاتجاه الى 

وقد يؤكد القول بان هرتزل في البداية لم يكن متجها الى فلسطين لمحادثاته مع 
الزعماء الانجليز التي تم بناء عليها ايفاد بعثة الى سيناء سنة ١1٠7‏ لبحث مدى 
صلاحيتها على الطبيعة . لكنه من ناحية اخرى .. فان سيناء ملاصقة 
لفلسطين , وهي من ناحية التقديس عندهم لا تقل عن فلسطين ففيها كلم الله نبيه 
موسى . وفيها كتبت الالواح ونزلت الوصايا العشر , ثم هي امتداد طبيعي لدولة 
اسرائيل الموسعة كما تكشفت اطماعهم عنها بعد ذلك ( من الفرات الى النيل » 
ملكك يا اسرائيل ): 

اما الصهدونية الثقافية : فقد تزعم جناحها أحدّها عام ( 214531 
/ا ١3‏ 
وق 0 ان وهزه الانة البيوسة بخضائضيا القالملة عو ذا يحفق الأفسان 
الاكثر كمالا . 
ونحن نرى ان مراحل استلاب. الوطن الاسلامي في فلسطين جرت على النحو 
لتالي : 

منذ القرن السادس عشر الميلادي كانت مرحلة التفكير والدهرة : 

1 منذ القرن التاسع عشر الميلادي كانت مرحلة التخطيط .. 
في القرن العشرين كانت مرحلة التنفيذ . 

وني عن الذكر ان لاحق لليهود بسقاريديا , في ارض فلسطين .. فانها منذ 
السنة الخامسة عشرة الهجرية ارض اسلامية .. وهي قبل هذا التاريخ ارض 
عربية وطوال خمسة الاف سنة فان عمر اليهود على هذه الارض الطيبة لم يجاوز 
١‏ مائة واربعين سنة على فترتين , الفترة الاولى بين سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد حتى 

سنة 4507 قبل الميلاد .. والفترة الثانية بين سنة ١5”‏ قبل الميلاد حتى سنة ه/ا 
قبل الميلاد كذلك . 
©- أمأ الاسباب التي ادت الى نجاح اليهود في استلاب الوطن الاسلامي في 
. فلسطين » فنحن ذرجهها الى الاسياب الاتية : 

١‏ ل تخطبط الد ود ورم على انجاحه 
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وقد بدأ التخطيط تفكيرا من مفكريهم كما اشرنا ثم انتهى الى اقرار خطة في 
مؤتمر بال 817١ترمي‏ الى تنمية الهجرة وشراء الارض من ناحية والبحث عن 
الحماية الدولية من دولة عظمى تظلها الشرعية الدولية الزائفة من ناحية اخرى . 
ويقال ان البروتوكولات وضعت في المؤتمر الصهيوني الاول . 

وكلا الخطتين تدل على معرفة بأغوار النفس الانسانية وادراك بالجو الدولي 
الموجود واستغلال لأحداقة , 

وصبرهم على تنفيذ ذلك التخطيط رغم الاحداث الجسيمة التي واجهتهم من 
بعده كالاضطهاد الذي حدث لهم في مشرق اوريا د ثم الاضطهاد الذي حدث لهم في 
المانيا على يدي هتلر ثم العقبات التي قامت ل اقامتهم دولتهم من مقاومة 
الشعب الفلسطيني وانضمام الشعوب العريية الاسلامية الى هذه المقاومة ومن 
هرتزل في مذكراته من ان السلطان عبد الحميد رفض الملايين العديدة لقاء فلسطين 
فقبل حزب الاتحاد والترقي مليونين لتنفيذ نفس الغرض . 

كل ذلك وغيره يكشف عن حسن تخطيط .. وعن صبر في التنفيذ وفي مقابلة 
ذلك ونقررها بكل اسف - انتفى التخطيط لدى الامة. الاسلامية او بالاصح 
لدى 0 اليقظى » من الامة الاسلامية وتوافر عندهم اخخللاص بغير تخطيط شابه فق 
كثير من الاحيان د قلة الصير ( على التنفيذ واستجاية لغير المخلصين لانهاء 
اوضاع تقلق اليهود . 


5 أفعاد الاسيلام عن ال معركة 


واضح ان الاسلام كان الخطر الاؤل في المعركة : 


اولا : بما يحمله لابنائه من عقيدة تؤّثر الموت في سبيل الله على الحياة في ظل عبودية 
تفرضها اذل امة في الارض ويما يحمله كذلك من دعوة الى الجهاد واعتباره فرض, 
عين اذا غزيت ديار الاسلام ... هذه العقيدة من غير سلاح كفيلة ‏ باذن الله 
فاذا اضفنا اليها امر الاسلام:( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله . وعدوكم 2 الانفال / 3 

أ بالتخطيط القوى . وف ها محدك احا اعد و٠‏ لله لفلف لقي 
ب بالاعداد المعنوى 

جب بالاعداد العسكرى :+ نيا وقدرنيا وتسليها ..: 

د الاكثار من السلاح الثقيل وهو ما تعنيه ( رباط الخيل ) بعد « القوة » فهى 
تخصيض لاقمل والكدان 5 
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ثانيا : ما يحمله دخول الاسلام المعركة من دخول ثقل بشري لاقبل لليهود به . 
ونعني به الامة الاسلامية التي تناهز اليوم الف مليون من البشر .. 


متاضرئ اليهود الاقتصادية أكثرها فى قيشدة السلمين ... 


اما عن مظاهر اقصاء الاسلام عن المعركة وكيفيته : 


فقد بدا ويد .. يمارتبه اليهود داخل دولة الخلافة نفسها .. وقام على تنفيذه 
يهود الدونمة ومنهم ومعهم حزب الاتحاد والترقي وحزب تركيا الفتاة وهو ما عناهة 
الكاتب الروسي سرجس نيلوس من اقتحام الافعى للاستانة في طريقها الى 


ثم تأكد ذلك باقصاء السلطان عبد الحميد الذي رفض عرض اليهود . 
ثم بالقضاء على الخلافة نفسها التي ما كان يمكن ان تسلم بقيام وطن يهودي 
وسط وطفيا : 


واستمرت محاولات اقصاء الاسلام عن المعركة بتكوين الجامعة العريبية ( بدلا 
من الجامعة الاسلامية ) يفكر وزير الخارجية الانجليزي وقبل تمام الكارةة ب: 
سنوات .. ويحمل الجامعة العريية لواء الجهاد من اجل فلسطين تم تخدير قبة 
العالم الاسلامي عن النهوض للمعركة . 


م 


0 


وزاد اقصاء الاسلام عن المعركة بدخول جيوش سبع دول عربية الى المعركة فما 
حاجة بقية المسلمين للجهاد وقد تولته جيوش سبعة فيها ابطال ومغاوير .. 


© اقصاء الشعب الفلسطيني عن المعركة : 


منذ. ذاق الانجليز ومن بعدهم اليهود:يسالة :الشعب اافلسطيتي وتضحيته 
وتصميمه على الدفاع عن وطنه وان عرفوا أنه صاحب المصلحة الاول في الدفاع عن 
التراب الاسلامي ف القس وفاسطين .:ومنذ ظين منه امقال الشهيد عيد القادر 
الحسيني قاهك منطقة القدس والشهيد حسن سلامة قائد المنطقة الويسطى : 


وكات عونا يخود ا و ا رت 


217551777575321 لطا ف 7ج 1 1 ا ل 


رضنا 
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وكانت قمة التخطيط والتنفيذ ادخال سبعة جيوش عريية الى فلسطين لتخوض 
المعركة مع اليهوه يالتياية عن الشحب- الفلسطيني +! 

وسبقها وعاصرها حرمان الشعب الفلسطيني من التدريب ومن التسليح 
وتشكيك الجيوش العربية في امانة الشعب الفلسطيني واتهامه بالعمل لحساب 
وكنت اعجب كيف لجيش عربي يقوده انجليزي صريح ان يخوض حريا لصالح 
المسلمين وضد اليهود الذين ضمعخ لهح الاتدليز بالوعد والتخطيط والتنفيذ قيام 
وطن لهم في فلسطين ؟ وكنت اعجب لجيش اخر .. بل جيوش اخرى في بلاد يحتلها 
الانجلين . كيف سمحوا لها بالزوى الى فلسطين .. 
حتى ادركت ان المطلوب هو اقصاء الشعب الفلسطيني عن المعركة وفعلا نجحت 
الخطة واقصى الشعب الفلسطيني عن المعركة وسلمت اراضي فلسطين جزءا 
جزءا .. من الجيوش العربية الباسلة الى أسرائيل المزعومة وبعد ان انتهت حرب 
فلسطين سنة ١55/4‏ كان الشعب الفلسطيني قد تم اقصاؤه حرييا من المعركة . 
وتم بعد ذلك اقصاؤه سياسيا عنها .. فتحولت القضية امام الامم المتحدة الى 
نزاع بين دول ذات سيادة .. عريية واسرائيلية .. 
وخين بدت بادرة ظهور العنصر القلسطيني سنة 14717 .. تم حشد القادرين منهم 
فيما سمي بجيش التحرير الفلسطيني ليتم التهامهم في اول ضرية لليهود في يونية 
سنة /15571. 


الحاضر الأليم ف فلسطين 


0 من الناحية السياسية : 
الدولة شعب واقليم وسيادة : 


والشعب الفلسطيني اليوم .. موزع بين الاقطار ممزق بين المنظمات 
والاحزاب .. مما سنزيده تفصيلا عند الكلام عن الناحية الاجتماعية أن شاء 
الله .. 
واقليم فلسطين اليوم .. غير موجود على الخريطة السياسية .. موجود بدلا منه 
دولة اسرائيل وهي لم تكتف باراضي فلسطين .. بل أبتلعت في توسع سنة ١551‏ 
الجولان من سوريا والضفة الغربية من الاردن وشبه جزيرة سيناء من مصر .. 
والاراضي التي ابتلعتها في التوسع الاخير اضعاف ما امتلكت من قبل بغير حق .. 

ولا سيادة لشعب فلسطين على ارض فلسطين .. بل ولا سيادة له في مكان 


3 
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او .. والمنظمة التي ن نشأت في واخر ا الستينات ٠.‏ نشأت الى جوارها تيارات 
حا أنلؤل وما لحقها من مذايم انها مودتو اهانا شارك , 
وهي على اي حال قد احتوتها التيارات التي احتوت كثيرا من الانظمة ومن 
المنظمات في المنطقة .. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
ب الشرعية للغصب الاسرائيلي تتم باعتراف اصحاب ماب الحق نفسه 
رفضها اكاب الحق يه ان ن قالوا :2 أن لا نلك عطي هن لا متيو 52 
كانت الخطورة . . وقد سيق هذة الخطوة ت بيد عل النحو التالي : 
١‏ تمهيد اعلامي : بان اسرائيل امر واقع وان لاقبل للعرب بدفعها عن 
فلسطين 8 ١‏ 
 "‏ تمهيد حربي : باحراز بطولة ولو جزئية ‏ في جانب العرب ليبدى قبول 
0 0 » من موقع القوة فلا يرفضه الشعب العربي باعتياره استسلاما . 
تمهيد اقتصادي .. باحداث خنق اقتصادي للشعب العربي في المنطقة 

0 الجزء مده الذي يتصدر للمعركة . ٠‏ حتى يلوح 0 السلام « انقاذا 
الشيعي مما يعائية ... 
4ح سيد سياس + وثلك ياحاظة امزائيل بانظيةات تيل لعبيات 
الصهيونية ‏ عن قصد او غير قصد ‏ بتحطيم معنويات. الشعوب وتحطيم قيمهم 
أن تغرف ان نظاما ما استطاع يهودي ان يتمبال اليه وتسيصس يقير اسمه وضان 
يعدل في الوزارة ويبدل وقد.عرضت عليه هى الوزارة فابى يتصيحة من كبراثه في 
اسرائيل لان مكانه اقوى من وزير .. 
والجلوس على رأسه وكان من وزرائهم اليهودي أو من.هو متزوج بيهودية ولا شك 
ان ذلك كله لم يحدث الا بعد ان قامت دولة اسرائيل وارتؤى ان الانظمة الرجعية 
:'صارت عناجزة عن تحقيق الهدف بل هي حجر عثرة في سبيل تحقيق الهدف .. ومن 
ثم عرفت المنطقة « مودة «( الانقلايات العسكرية . 

جب المستقبل السياسي لاسراشيل : 
المفقلون او المغفلون يعتقدون ان اسرائيل بعد الاعتراف بها والصلح معها سوف 
فتاريت الصهيونية وطبيعتها واهدافها وكتبها .. كل ذلك يأبى عليها ذلك . 

وحسبهم ان يقرأوا التلمود وان يقرأوا البروتوكولات بل ان ينظروا الى ماكتب 
لوحي اليه بلا ود زر لمر ل ا 1 
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يستردون ارض الاجداد .. وكأن الذين عاشوا عليها اريعة عشر قرنا ليسوا 
اصحاب حق حين عاشوا تحت راية الاسلام وكانهم قبل الاسلام حين عاشوا 
قرونا عديدة ليسوا اصحاب حقوق وتحدث رئيس اسرائيل عن العبقرية اليهودية 
وعما يمكن ان تفعله في المنطقة . 

ولئن كان حديثه عن الناحية الاقتصادية .. فاني اقدم عليها الناحية 
السياسية لاقول انه ان ظل الوضع المفتوح فبوسع العبقرية اليهودية ان تفعل ما 
تشاء في المنطقة ولها ان تحرك الدمى بما ترى ولها ان تغير الدمى ان ضاقت بها 
الشعوب او احاطتها الشكوك .. ولها ان تمضي في التوسع بعد ذلك غير عابئة 
كل ذلك .. لان اسرائيل اسقطت من حساياتها حاليا الاسلام.واهله يعدما نزل 
على رءوسهم من ضربات تدوخ وتكسر وتقتل .. 
لكن عقيدتنا في الله لم تتزعزع وايماننا بانتصار الاسلام لم يهن ولن يهون:( وإن 
جندنا لهم الغالبون ) الصافات / ١79‏ . 
ثانيا ‏ من الناحية الاجتماعية : 


|- شعب تمزق 
مزقته الخلافات قديما وحديثا ومزقه التشريد وحياة الخيام ومزقه الجوع والعرى 
والمرض . 


ب شعب تحلل 

تحلل فكريا بعد ما مزقته تيارات عديدة .. علمانية » شيوعية ٠‏ وجودية » 
يهودية . وتحلل خلقيا بعد ما مزقه التشريد والحاجة . وسرى فيه الاختلاط 
والانحلال . وتحلل أسريا بعد ما تمزقت الاسرة الواحدة بين بلاد وأقطار .. ولم 
يعد فيها من ينصت الا لنداء البطن .. وما حوى . 

كل ذلك الا من روحم ريئ :. 
جل شعب يهود 

« ان أمام العرب في اسرائيل ثلاثة خيارات : 

أ اعتناق الدين اليهودي . 

ب الطرد خارج البلاد .. 

حت الابانة الثامة . ( ابن خوريين )1 
* « سنصل الى وقت نعرف فيه كيف نمنع من لا يضع القلنسوة اليهودية فوق 
رأسه أن يعيش بيننا » . ( جولدا مائير ) . 
* « ان فرعون أخطأ ولم يصب الغرضى حيث سلك ببني اسرائيل مسيلك الارهاب 
والتنكيل فانتصروا عليه وسجل التاريخ عليه لعنات ما اقترفه , ولكنه لى أنشاً 
مدارس وجامعات يغير فيها أفكارهم , ويقتلهم قتلا معنويا » ويجعلهم ينحرفون 
هدف يتفانون في تحصيله , لو 


لض 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / ربيع الأول ١50١‏ ه 
فعل ذلك لأراح واستراح » ولسجل التاريخ مفخرة خدمة العلم بدلا من لعنات 
البطش والارهاب » .. ( الفيلسوف الهندي أكبر إله أبادي ) . 

ولتحقيق هذه الفغاية تمضي برامج الاعلام ٠‏ ومناهج التعليم لتحقيق هذه الغاية 
ولتحقدئ هذة الغاية تنكيئ السياسة الاقخصادية ندى كتمرة الشاحة لدم الغرب 
القانطين داخل اسرائيل .. 
ولهذه الغاية تمضي سياسية « التهجير » ى « الاستيطان » ونزع ملكية العرب 
© مستقيل فلسطين : 
الحديث عن المستقبل حديث شائتك . اذ لا يعلم الغيب إلا الله .. لكن الله 
سبحانه .. أجاز لنا « الاعداد » ذاك قوله:( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رياط الخيل ) الانفال / ٠‏ والاعداد يقتضي ,0 التوقع » بالنسية للمستقيل 
والعمل على أساس من ذلك التوقع . 
واشسبحانه وتعالى جعل لنا كذلك « سننا كونية » تعيننا على ذلك التوقع ' 
منها:( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) الرعد/ ١١‏ » 00 
( وتلك الايام نداولها بين الناس ) آل عمران/ ٠ ١5١‏ ومنها:( إن تفصروا الله 
نصركم ويثيت أقدامكم ) محمد/ . فمن خلال هذا وذاك .. نستطيع بعون 
كن د 5 ذ ة المستقيل من خلال الاحداث » ثم 
الله دون رجم بالغيب ‏ أن ترسم صور : 
نحاول رسمها من خلال الايمان . 
١‏ المستقيل من خلال الاحداث : 
من خلال الاحداث يستطيع المجتهد أن يستنبط ما يلي : 
ألا مستقيل لفلسطين : 
ذاك منطق الاحداث وتوقعاتها .. ان الصهيونية وضعت أقدامها . واني لها 
أن تتزحزح .. ! 1 
وأنها في كل جولة تكسب الجديد , فتنقلب مطالبة العرب بالجديد وتنسى 
القديم : 
وهوما نراه من مطالبة العرب بالجلاء عن الأراضي التي احتلت سنة ١9511/‏ . 
وكأن الاحتلال الذي تم قبل سنة ١571‏ قد صار أمرا شرعيا وحقا مقررا لليهود . 
وف انجولة:القادمة ‏ ان بقيت الأوضاع على ما هي عليه تكون أراضي ١9731‏ 
آمرا شرعيا وحقا مقررا اليهوب . وتكون المطالية بالاراضي الت ستحتل بعد 
ذلك .. 
والمجتمع الدولي ‏ بتأثير الصهيونية والصليبية العالمية ‏ يضفى الشرعية 
ويحرسها في كل توسع صهيوني . 
فالمجتمع الدولي ‏ بالتأثير السابق ‏ هو الذي قسم ارض فلسطين سنة 
لليهود فيها ادنى نصيب .. والمجتمع الدولي هو الذي عاد بعد ذلك يصدر القرار 


0 
2 0 صتحووت رو و نعود 0ه 0 2 ب 


يف 
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5 والقرار المعدل له ليعترف بفلسطين كلها لليهود وليطالبهم فقط بالجلاء عن 
الاراضي العريية الاخرى التي احتلتها اسرائيل علاوة على فلسطين سنة ١5571/‏ . 

وغدا تحتل اسرائيل اراض اخرى فيكون قرار المجتمع الدولي الاعتراف 
بالاراضي القديمة والمطالبة بالجلاء عن الجديد . 

ومثل اخير .. إن القدس المسلمة قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين فيها .. 
إن اسرائيل تعلن انها عاصمتها وانها لا تتنازل عنها , وتعلن امريكا تأييدها لها 
في ذلك . 
وهكذا .. 
ب - المستقبل للصهيونية : 

المستقبل للصهيونية إن بقيت الاوضاع على ما هي عليه . فالسنن الكونية 
تعمل في جاتب من يعمل :ولا تعمل قجانب من يتقاعد أو يتكاسل أو يقجابن::. 

وأن العرب والمسلمين . يقفا يون . «ييكظون بالمبياج .. ويتسابون فيما 
بينهم ويتقاتلون كذلك فيما بينهم أشداء على المؤمنين رحماء باليهود ٠‏ أعزة على 
المؤمنين أذلة على الكافرين .. ! 

إنها تحلم بالدولة الكبرى من الفرات إلى النيل .. 

وتحلم من بعدها بسيادة العالم كله . 

وخطواتها التنفيذية تؤكد أنها تنفذ ما تحلم به وما تخطط له . 
ونجاحها فيما مضى قد يكون دليلا على نجاحها فيما بقى . 

وإذن فأرض الكنانة في مصر مهددة . 

ومسجد رسول الله صلكى الله عليه وسلم في المدينة مهدد كذلك .. هذا كله . 
0 م د .. وأن تبقى السنن الكونية تحدث 
تأثير .. لكن حتى يكون . .. صحيحا لايد من النظرة الاخرى . 
سي 

"ل المستقيل من خلال الايمان 

النظرة الايمانية تختلف كثيرا عن النظرة من خلال الأحداث وحدها وهي في 

ان الله سبحانه خالق السنن الكونية قادر على أن يعطلها أو يغيرها . فمن 
السنن الكونية أن النار تحرق . 

لكن ارادة الله حين شاءت .. جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم . 

ومن السنن الكونية أن الماء يغرق . 

لكن ارادة الله حين شاءت .. فرقت البحر فرقين : ( فكان كل فرق كالطود 
عو اد برها 


حانه الى جوار الستة الكوتية ان الله لايغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فان 


وسح عع و ا و م م 


دس 
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الأول ١50١‏ ه 


0 و 0 صك و سوك جه او دك ا رو ا ور ا ا الو و 1513011 عا 3 قت م مح ست 0 
مفهوم المخالفة .. انهم ان غيروا ما بأنفسهم غير الله ما بهم مؤكدا قوله : ( .إن 


تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) محمد/, 

ومن هنا المتطلق ...: 

ومن هنا يبدأ العلاج ... إن كنا نريد عودة فلسطين . 
ونضع يعون ايك الشروط : 

لا دعن الثفيي د 

من القمة الى القاعدة .. من الرأس الى القدم ... 

لا بد من تغيير كلى .. لما بأنفسنا .. حتى يغير الله ما بنا .. 

لا بد ان يكون التغيير على اساس الاسلام .. 

لأن التغييرمن غير اسلام .. لا يكون معه نصر الله .. ولا يكون هو التغيير الذي 
عناه الله . 

وقد رأينا انهم حين أرادوا سلب فلسطين ابعدوا الاسلام عن المعركة وتمثل ذلك 
في انشاء الجامعة العربية ( بديلا وامتصاصا للجامعة الاسلامية ) قبل اعلان 
دولة اليهود بثلاث سنين .. 

ثم تمثل في دخول الجامعة العربية وجيوشها لتكون حائلا دون تحرك جيوش 
إسلامية اخرى .. ففيها الغناء والكفاء . 

ثم تمثل في التآمر على العناصر الاسلامية التي بدأت خوض المعركة للحيلولة 
دون نزولها بثقلها الى المعركة .. 

وقبل ذلك كله تآمرهم على دولة الخلافة الاسلامية تنفيذا لما قالوه من ان الأفعى 
اليهودية لا بد ان تمر بالاستانة في طريقها الى اسرائيل .. 

وعلى ذلك فاذا كانت فلسطين قد استلبت لما ابعد الاسلام عن المعركة فانها لن 
تعود إلا إذا عاد الاسلام الى المعركة .. 
والاسلام فوق ما قدمنا يقدم 
© تقلا عقيديا يغير الكيفية التي تدار بها المعركة ويغير نتيجتها .. 
© ثقلا بشريا .. ولهذا اثره في استراتيجية الحروب .. 
© ثقلا سياسيا .. بوقوف الدول الاسلامية كلها بدلا من الدول العربية 
المحدودة ‏ خلف المعركة .. 
© ثقلا اقتصاديا .. بوقوف موارد الدول الاسلامية ‏ وهي اليوم اغنى دول العالم 
خلف المعركة .. 

ومن قبل ذلك .. ومن بعد ذلك .. ما اشرنا اليه من نصر الله الذي لا يتنزل إلا على 

( بلى إن. تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين ) آل عمران/ ١١5‏ 

( وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلويكم به وما النصر إلا من عند 
الله العزيز الحكيم ) آل عمران/7؟١‏ . 


إحتحع م 
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فد رامن مقرم اليتكمة ؛«القكوة 
الحسنة »رسول الله ضدل البعلية 
وسلم . كما اتضح من الموقف الذي 
وقفه جارية بن قدامة » وهى موقف 
الاستفادة بأخصر ما يمكن 2 حتى 
تستقيم له نفسه » ويرهف حسه . 

حاء .هاري ين قدامنة هن مالك 
التميمي السعدي رضي الله عنه الى 
النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في 
ديع البقاري ؛ 

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان 

رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : 
أوصدي : 

06 تعضيب نويد موارا + 

الخرجه : بياب الحزذر من 
الغفضب . 

ووضع هذا اللوقف لجارية بن 
قدامة الامام الترمذي في جامعه في 
كثات البر والصلة في باب ما جاء في 
كثرة الغضب حيث قال : 

جاء رجل الى الغى صمل الك عليه 
وسلم فقال : علمني شيئًا ولا تكثر 
على لعلى أعيه . قال : لا تغضب ,2 
فردد ذلك مرارا ٠‏ كل ذلك يقول له : لا 


تغخضب . 


ماذا كرر النهي عن الغضب ؟ 
وانما اراد النبى صلى الله عليه 
وسلم بتكرار قوله لجارية : لا تغضب 
لمعنى يفهمه المتدير التدير العميق 2 
وهو انه صل الله عليه وسلم اراد 
ورمى الى اصلاح الغريزة الانسانية . 
اراد اصلاحها لأآن الانسان مقيد 


(لا تغضب ) الذي لا يعييه البعض 


الأفسات 0 الحيوان 

فالانسان منذ نعومة اظفاره : 
ومنذ خروجه من بطن امه تمتلكه مثلا 
غريزة تدعوه للعيش 2 وهي غريزة 
التهام الثدي من أمه عند احساسه 
بالجوع من غير شعور . 

مدي ا 0 


عما ف م م 
بشي" ماه #الفزان ع الكوفه:: 

والغريزة عند الانسان ككل عرض 
يحدث فيه بدون ان يستعد له , وانما 
هو امر لا شعوري يندفع له اندفاعا في 
زمن ماء وحال خاصة يجري اليه 
وهى منساق اليه » ومدفوع بطبيعته 
نحوه . 

وتحتاج هذه الأعراض الطبيعية في 
التفوين ال التعيفه والاصضبلاح , 
والنظر البصير , والا آلت بصاحبها 
ال تحال هريدة., 

واحتاجت الى التعهد لكونها 
مختلفة في دفعها .ء ومتباينة في 
عواقيها + هديا ما هو الصالع أذا 
استقام توجيهه . ومنها ما يجب 
وهلة ٠.‏ حتى لا يتردى المدفوع 
بالغريزة الى التردي في المهالك « 
والتدحرج. شبيقا فشيئا الى .عاقبة 
تكون قاضية على صاحبها . 


عم 
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اهشانا كان نمق إل مجر رار 


توصية للتحريض على عدم الغضب » 
قوله ذلك الغرائز التي يجب الاقلاع 
غحيا » وهو ترضيع للغرا ئن + توتنبيه 
عل الها من الثاخير لم يتوضل الية 
غلم النقس الحديث الا يعد محاولات 
وتلاقح فكري بين علماء مختلفين من 
امم شتى + ومع هذا التلاقح لم يقغ 
التوضل كا وصل اليه الحكيث النبوى 
الشعريف ١‏ 

اشان الهديث التكون ال التقسيه 
التواخن. التزرعية م كها عند علماء 
الانساني الى ثلاثة اقسام : 


١‏ ) النواحي الادراكية: وهي 
النواحي العقلية التي اذا سيطرت على 
الشعور الانساني استقام امره بشرط 
ان تتهذب وتتعلم 0 لأن العلم 
١‏ لصحيح قائد الحير . 


" ) النواحي الوجدانية : وهي 
النواحى المترتبة على الشهوة النفسية 
الراغبة في الملذات . وما يجلبها . 


” ) النواحي التزوعية : وهي التي 
أشير اليها في. الحديث هذا 2 ونجد 
الأقسام الثلاثة التي توصل اليها 
العلماء : وعصور متلاحقة ..وازمنة 
مختلفة وفي اقطار متنوعة , نجدها في 
الحو التروس: مز ضيح محكية فى 


تقسيمها واتما تحتاج الى درس ويحث 
عميقين ف الاطلاع على الاحاديث 
الموزعة على كتب السنة . 


النفس الفضبية أو التواحصمىي 
النزوعية : ْ 

ركز قوله صلى الله عليه وسلم : 
9 كعضي )| على قسيع هام من 
الشعور الانساني وهي النواحي 
النزوعية المركبة في الخلقة البشرية , 
وهي نوازع الشر . وقد اراد الله 
اظهارها من النبي صلى الله عليه 
وسلم حين سأله جارية بن قدامة عن 
نصيحة مختصرة فأجايه بقوله للا 
تخضب . 

وقد اشار بقوله هذا الى مصدر 
الشر ومنبعه » ومنه يتوصل الى 
تفاريع متعددة يتنيه لها الباحث »2 
ومن هؤلاء: الامام الغزالي 5 كتايه 
الاحياء حيث اشار الى داء الغضب في 
ريع المهلكات . وعقب هذا الريع بريع 
المنجيات . 

حتى يكون النواء ملاكوزا بعد ذكن 
الامزاض . فالنفس الانسانية 
معروضة لامراض عدة منها انسياقها 

مع النواحي النزوعية منها 


وداء النزوع الى الشر موجود في 
ككاب الك شعالى وسنة رسولةه صل الل 


عليه وسلم . 
لماذا تكرر النهي عن الغضب وما 
المراد منه ؟ 


جارية بن قدامة وغيره » ومن ذلك : 
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" عيد اث ؛ بن عمر بن الخطاب 
رفي الل عفهما قال قلت لريسول أر 
صلى الله عليه وسلم : 

قل لي قولا واقلله لعلي اعقله , فقال 
لا تغضب , فأعدت عليه مرتين » كل 
ذلك يرجع الى لا تغضب رواه ابو يعلي 
ياسناد حسن . 

ومنه ما رواه عنه عبد الله بن عمرو 
ابن العاص من انه سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ماذا ينقذنى من 
غضب الله ؟ 

قال : لا تغضب 

رواه الطبرائني في مكارم 
الأخلاق :»:واين عبد البى ي الثمييد 
لامتلاك النفس حتى لا تذهب يها 
تواذع الشى الى امشاطن + وهو الذئ 
رواه عبد الله بن مسعود رضي الله 
عدة : 

قال : قال ربسول الله صلى الله عليه 
وبسلم : ما تعدون الرقوب فيكم ؟ 

قال : قلنا : الذي لا يولد له 

قال : ليس ذاك بالرقوب , ولكنه 
الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا . 

قال : فما تعدون الصرعة فيكم ؟ 

قال : قلنا : الذى لا يصرعه 
الرجال ١‏ 

قال : ليس بذلك . ولكنه الذى 
يملك نفسه عند الغضب . 1 

000 


في الحديث أآمران : 
الأمى الأول + هن اسنتقهاء النبي 


يفقم الراء : وضم القاف ا 


الوعي الاسامي 1 العدد ١96‏ / 


0 ل الخففة فاجادوة بأنه الذي لا يعيش ١‏ 


الأول 1١10١‏ ه 


له ولد . 
555 بأنه الذي لم يمت له ولد 
الآمر الثانى : هو استفهامه عن 
الصرعة ‏ بضم الصاد وفتح الراء ‏ 
فأجابوه بأنه هو الذي بع يصرعه 
الرجال » وهو الذي يصرع الناس 
كثيرا . 
فأجابهم بأن الصرعة هو من يملك 
نفسه عند الغضب , فهو الممدوح لا 
الذي لا يصرعه الرجال . 
والمستخرج من الحديث فضل 
المحتسب لموت ولده بالصبر والرجوع 
الى الله الذي اعطى ثم اخذ . 


وكذلك التحريض على كظم الغيظ , 
وامتلاك النفس عند اشتداد الفضب 
وجمع صلى الله عليه وسلم بين فضل 
احتساب هوث: الوك : وبين امتلاك 
النفس عند الفضب لمعنى لطيف »2 
وهو ان امتلاك النفس في هذين 
الموطنين شديد غاية الششدة ولا 
يستطيعه الا الذين يكونون في نفوسهم 
شخصية قوية في امكانها ان تتغلب في 
اللواقف الضبعية , 

فصاحب الشخصية القوية ريان 
سفينة لا تؤثر فيه العواصف . لأآن 
من تؤثر فيه العواصف يلقي بمقود 
سفينته فتصيح ألعوية للامواج . 

ترمي الاحاديث العدة المتكرر فيها 
النهي عن الغضب الى اجتناب اسياب 
الغضب , والى عدم الاسترسال معه 
فيما يدعو اليه . 
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أما ا النهي . عن ذات الغخضب فلا 
يمكن , لأن نفس الغضب مطبوع 
عليه الانسان ولا يمكن اخراج 
الانسان عن طبيعته كما تدعوه الى 
عدم الجوع المفطور عليه الانسان فاذا 
قلت له لا تجع , لم تنهه عن الجوع » 
وانما نهيته عن اسبايه 2 وعن عدم 
ادخاله على نفسه . 

ثم ان الغضب حمية للحق ممدوح 
فلا يمكن ان يتجرد الانسان من التأثر 
غضيا ء ان هو نقصان في الانسان »2 
وانحلال وذويان . 

واذا انهارت الامم اخلاقيا فقدت 
الحمية 0 وذهب منها الاحساس 0 
وهوما عليه الكثيرمن الشباب المتميع 
في اخلاقه . ومؤدى ذلك ان تصبيح 
الامة لا تذود عن حياضها . 

وحفاظا على تلك الحمية للحق » 
صونا له من الدوس بأرجل العاتين » 
وصف الله المؤمنين اصحابه صلى الله 
عليه وبسلم , فقال : 

( محمد رسول الله والذين معه 
اشداء على الكفار رحماء بينهم ) 
الفتح وفقدان الحمية يجعل 
صاحيه كالحمار كما قال الامام 
الشافعي رحمه الله تعالى : « من 
استغضب فلم يغضب فهو حمار 4 


اسباب ونتائج 
للغضب اسباب ونتائج متعددة 
« فمن اسبيايه : 


الكير ٠‏ والحمية في الباطل , 
والزهى , والمزاح ٠‏ والهزل والهزء » 
والتعيسير والمماراة. 3 عه 2« 


والقد» بر وشدة انديس ل المال, 
والجاه , وتتجنب هذه الاسباب بأخذ 
الحريص على السمو النفسي في 
اضدادها مثلا يقلع الزهفى 
بالتواضع , والعجب بمعرفة الانسان 
حقيقة نفسبسهة ,2 والمزاح بالتشاغل 
بالمهمات الدينية . وما ينفع في 
الدنيا « والهزء يبتجنب إيذاء الناس »2 
ويصيانة النفس عن ان تكون محل 
هزء للغير . والتعيير بالحذر عن قول 
القبيح والاجوية الجارحة . 

ونتائج الغضب لا تحصر وما نراه 
من الجرائم الكثيرة يرجع اما الى 
الغعضب : او الملممصسع فالاوراح 
المزهقة . والاجسام المحطمة ,2 
والاموال الميددة » والحروب المسعرة 
والشتائم المنهالة , والمعالم المزالة » 
والبناءات المنقوضة وما هومن افساد 
وتحطيم كل ذلك مبعثه الغضب وكما 
للخضب هذه الآثار فله اثار سيكئة 
الخرى منهاالامواهن الفسبيية ؛ 
ومنها الجسمية مثل الجلطة الدموية 
وغيرها . 

فالغاضب حين يغضب وتهم نفسه 
بشي' من ذلك ليقلع عنه يتحكم في 
نفسه . وأسياب الاقلاع متعددة : 

منها الرجوع الى ما امر الله في 
كتابه الكريم من العفى . وكظم الغيظ 


قال : 
لخد العفيق وأمسر بالعرك 


الاعراف 195 ذكر مالك بن اوس بن 
على رجل وامر بضريه فقلت يا امير 
لد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


وأعرض عن 00 

فردد عمر قوله تعالى ذلك . فتامل 
فيها + وكان وقافاعتد كثاب اشمهما 
تلي عليه , كثير التدبر فيه , فتدير في 
الآية » وخلى الرجل . 

واين هذه القصة من قصة اخرى 
جرت في انكلترا » وهي من البلدان 
الشهرة يان قخباتها عن :ارقي 
الخاس. م واشدهم تنسكا بالقانين. : 
وهي ان بعض القضاة وقف بين يديه 
متهم صدر منه ما يسيء يحكم عليه 
بعام سجنا , فقال له : زدني ٠‏ فزاده 
عاها آشر ع قطن الزيادة فق السمن 
فزاده الى أن بلغ الامر الى انه حكم 

وسنتبين من موقف عمر في 
القضاء .. وموقف. هذا القاضى في 
عصر المدنية في بلد يحمل راية 
الديمقراطية , ان التكوين الاسلامي 
للسمو النفسي لا يعادله اي تكوين آخر 
وذلك ان التكوين الاسلامي يجعل 
الضمير مرهفا لقبول الحق 
والتصنيحية + مطواعيا الرافيية 
والريكمة :. حوالة لا هين القلزب + 
ويقصى عنها الفظاظة . 

والمشال الكامل في البعد عن 
الفظاظة والقسناوة والغلاظة من 
اخقاي» اك لبية ارشناك اليشن ء 
واقتلاع جذور الفساد منهم, 
والتبركة لهم ٠-ورسول‏ الل حمل ال 
عليه وسلم كما اشار اليه قوله تعالى : 


الوعني الاسلامي / العدد 1١56‏ ) تنيع الآفل ‏ اه 


0 واستغفر لهم والناورهم ف ١‏ لأمر ( 


آل عمران/ ١65‏ 

ومن أسياب الاقلاع عن الغضب 
أن كوف كقسة ينقابن. اث كمال » 
فالذي يذكر الله عند غضبه ٠‏ ويذكر 
غضبه جل وعلا عنه » ورجاءه في 
عفوه , لا بد ان يقلع عن الانتقام . 

ومن اسباب الاقلاع . وانكفاف 
النقين الحذر مخ غاقية الهداوة كات 
من شفي غيظه من الذي غضب 
ذلك القضوى عليه والكتقم مقة أن 
يشفي هو ايضا غيظه وهكذا دواليك 
اويقوم مقامه في الانتقام اقاريه حمية 
ان أنتقم مه 
ادل أ الانتقام من أكبر أدواء الأمم 
فبه يتحطم كيانها » وينهار بنيانها » 
وتذهب اعمالها سدى . وتبيد 
امكانياتها . 

فما يتبجح به الشعراء مثل قوله : 
فتى لا يبيت على دمنة 

1 ولا يشرب الماء الا يدم 


الدمنة الحقد . ومعنى البيت انه لا 
ببيت غل حقد لا لصقاء كسادواها 
يشفي غليله من اعدائّه بالانتقام . 


فيه قطع البنان ‏ وهدم البنيان 
فهذا قيس بن زهير بن جذيعة العبسي 
والشوا يعون عن هذا في قوله : 
شفيت النفس من حمل بن بدر 
وسيفي من حذيفة قد شفانى 
فان اك قد بردت بهم غليلي 
افاي جل لات 
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الغيظ : 

نجد المثالية المتناهية في الكمال في 
مدو اعبات الكيظى الي صنل اند 
عليه وسلم ٠‏ ويتجلى ذلك في غزوة فتح 
مكة . والتمكن من ناصية قريش 
الأعواء الأداء الصاخين. الرساية 
ملراتك اق عليه وغل اله واصيفاية 
وللدعوة + فاكهم" ذا تحاريوا الأشبلام 
حاريوه بكل ما أوتوا من قوة , 
وساطوا عل من اتكديم القبناط عايهم 
إذايتهم والعذاب الشديد حتى مات 

ولو تمكنوا من النبي صل الله عليه 
وسلم . وظفروا به ليلة هجرته ,2 
لمكنوا من جسده الشريف سيوفهم , 
ولتفرق دمه في القبائل . 

ولم يكفهم ما صنعوا بالمسلمين 
قبل اليجرة فاضافوا إلى ذلك 
وحشيتيم ف قتل. بط فمتلوا يقتلاه 
من المسلمين . وفيهم سيد الشهدا ء 
حمزة بن عبد المطلب , ولولا عناية الله 
ثم عزيمة المسلمين لجعلوا المدينة اثرا 
بعد عين في غزوة الاحزاب , فانهم 
الوا العرب: أخصبياعا لبوسون ينحي 
قريظة , وجاءوا بقضهم وقضيضهم 
ونفوسهم ماذى بالحقد والغيظ ٠‏ تريد 
الانتقام والتشفي من الاسلام 
والمسلمين . 

ولا يشك احد من المسلمين انهم لو 
انتصروا في غزوة الاحزاب ولم 
يرجعوا . وكيدهم في نحرهم , 
لحكموا السيف ق كل السلفية ايرادا 
فاليم وانتقافا مق ديتن الث 


المثالية الكاملة فق محو اسياب 


وكانت غزوة فتح مكة التي تجلى 
قيها السمى الانساني والطهارة 
النفسية في رمضان السنة الثامنة من 
الهجرة النيوية . 

فهو عليه الصلاة والسلام خرج 
لفتح مكة بعد الاستعداد لذلك ٠‏ وأخذ 
الحيطة حتى لا يوّتي المسلمون وهم 
بحدوة عن حافيرة التدالم الديلة 
المنورة وحين تهياً المسلمون لفتح مكة 
كانت حالكة حاطب بن ابي بلتعة اذ 
بعث بكتاب الى زعماء قريش مع امرأة 
تسمى سارة يخبرهم فيه باستعداد 
المسلمين لفتح مكة واتى رسول الله 
فيل اله غلية وسسلم اهيبن وحيا ينا 
صنع حاطب بن ابي بلتعة فبعث علي 

ِن ادي طالب والزييرين العوام للحقا 
بها تلحنا بها فلم يجدا الكتاب : 
الكتاب فجي' به اليه فخاطب حاطبا 
في ذلك . فنفى عن نفسه الردة لكن 
عمن رآه مخالفا للاوامر واحب 
القصاص منه فلم يأذن له النبي صلى 
الله عليه وسلم في ذلك , وهذا من كرمه 
وعدم غضبه فتمتع حاطب بالعفو . 

خرج رسول الله الى مكة جادا في 
سيره فخرج اليه من خرج مسلما 
ومنهم ابى سفيان قلما عقا غنة قال : 

بأبى انت وامى ما اوصلك وما 
احلمك . 1 

ثم دخل مكة لعشر بقين من رمضان 
.السنة الثامنة من الهجرة . بعد ان 
اعلق ى الناس: اومن دكن غارا ات 
سفيان فهو آمن . 

ومن دخل المسجد فهو آمن 


ومن اغلق عليه بايه فهى آمن 
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اع 


وقصد الكعبة حين دخوله مكه 
قطاف ‏ . بالبيت وهى حلال غير 
محرم ,2 وصلى ركعتي الطواف 

ثم جلس في ناحية من المسجد » 
وقف على ياب الكعبة فقال : لا اله الا 
الله وحده لا شريك له صدق وعده 2 
وهرم الاحزاب وحده . 

ثم قال صلى الله عليه ووسلم : 

يامعشر قريش ويا أهل مكة 

ما ترون اني فاعل بكم ؟ 
كريم 

فقال : اذهيوا فأنتم الطلقاء 

ضرب الرسول الكريم عليه افضل 
الصلوات والتسليم المثل الكامل في 
التعالي عن الغضب . اذ جعل اهل 
مكة عتقاء. وههم قد نكللوا 
بالمسلمين . وصدوا دعوة الله عن أن 
تكون مدوية . فلولا انها دعوة الله 
لوادوها في المهد . وقبروها الى الابد 

لم يوّاخذهم بالجرائر. وعفا 
ودخل الناس في دين الله اقواجا . 


الغضب والقضاء 

اعتنى الاسلام الدين الحنيف 
بالقضاء حتى لا يدخله الغضب 
فيخرج به عن كونه قضاء الى كونه 
انتقاما وتشفيا . واحق شي ' باليعد 
عن الانتقام والتشفي وايراد الغليل 
هى القضاء . لكونه الميزان العدل 
الذي يتحاكم الناس اليه . فاذا دخلته 
الافسرام 7 كانت من ناحية 


لعي الو / العدد 1١56‏ قاس الأول ١5١١‏ ه 


"الراعاة عه ناحية الانتقام اختل 
نظامه وساءت احكامه . 

وابعادا للقضاء عن كل ما هو من 
الحيف جاء عنه صلى الله عليه وسلم 
كنا رواء انق مكرة رضى: أله عقة لا 
يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان . 

وقد اخذ فقهاوّنا بهذا الحديث 
حتى يكون القضاء بريكا من كل 
شائبة من الشوائب ؛ لا فرق فيها بين 
ها تنقع يدون حق اوها فخي يدوده 
فاشترطوا ان لا يقضي القاضي وهو 
غشبيان + والحقوا بالفكيي: كل. يا 
يدهش الفكر مما لا يجعله في غير 
الحال الطبيعية » مثل شدة الجوع 
والتخمة والمرض المؤلم والخوف 
الزضع . 

فالقاضي ينبغي بل يت يتحتم ألا يكون 
عليه تأثير ما ا الى القانون 
العدل . وهو ما أمر الله به من 
الاحكام . حسبما جاء به في القران 
الكريم او الحديث المنزه عن المطاعن 
وما استنبط منهما بوجه صحيح 
مقبول جار على مقتضى قواعد الاسلام 
وميادئه .» وهو ما افنى فيه الائمة 
الفقهاء اعمارهم . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم 
الحاكم في حال الغضب اذا صادف 
الحق هل ينفذ حكمه أولا ينفذ ؟ 
فالذي عليه الجمهور أنه مع مصادفة 
الحق ينفذ وعن بعض الحتابلة انه لا 
ينفذ في حال الغضب لتثبوت النهى 
عنه ,2 والنهي يقتضي الفسال . 2 

ولأهمية هذا الحديث اعتني به 
المخرجون من المحدثين اذ اخرجه 
أصحاب الصحاح الستة . 
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وكا الالونيوم والفوسفات. ؛ كلك يوجد بها مصادر كثرة للقوى ل الماكية لولم 
5/٠‏ انتاج العالم من زيت النخيل , بالاضافة الى دخولها ميدان انتاج البترول 
وتستيرة « لديا . الحراق ب تحمويا. _تعاضيها ...ويفا من الدول + ادن 
هذه القارة مورد اقتصادي عظيم في المعادن والمواد الخام الغابية والرعوية ٠‏ ولهذا 
فقد ادركت القوى الشبوعية هذه الحقائق المذهلة في السنين الاخيرة , فبدا 
الاهتمام بالقارة الافريقية اهتماما بالغا . وكذلك فهي تسعى الى غرض 
استراتيجي وذلك من اجل اقامة قواعد استراتهرة عسكري؟ لها عل ارش القارة . 
افريقيا قارة المستقيل : ومن كل هذا فان القارة الافريقية ذات الامكانيات 
العظيمة والهائلة تستحق بحق ان تكون قارة المستقبل وذلك لما أشرنا اليه من 
كروات معدفية وزراعية وكهرياشية وغيرفا حن: الكروات وكذلك سعة' مسالعة 
أركنها ناغشارها القارة الكيرى الكانية :يعد اهيا ....واقلها سكانا + يبلغ عدد 
سكان القارة الافريقية وفق آخر الاحصائيات ‏ احصاء عام "١ ١19171‏ 
مليون نسمة + كذلك فانها تملك ثقلا سياسيا عظيما ف الآمم التخدة حيث يُقدز 
عند اصعوات:افضسافيا ف الجموغة الدرلية يبا ة حون + كزلاة ياكهاد دوليها لي 
منظمة الوحدة الافريقية ٠‏ باعتبارها اكبر كتلة متماسكة في العالم ٠‏ وللركزها 
القيادي والريادي في العالم الثالث » ودول عدم الانحياز » ويموقعها الجغرافي 
والاستراتيجي . أن ان القارة تتوسط المحيطين الاطلسي والهندي ٠‏ وتطل على 
البصر الاحمر واليحر الابيض المتوسط + بالاضافة الى انها تتوسط قارات 
العالم + آوريا + اسيا + امريكا . 

فلا غرو اذن ان يقوم الصراع ويشتد بين القوى الشيوعية والقوى التنصيرية 
من اجل السيطرة عليها . وقد كانت كل منها تريد ان تبعد الاخرى من هذا 
المكان + .واستطاعت. الشيوعية ان تيع لها ران حسر على ازضن: القازة : 

القوى الشيوعية. ومخططاتها في القارة : ان القوى الشيوعية العالمية 
تسعى للسيطرة على القارة الافريقية . وذلك من اجل ان تحارب الاسلام في المقام 
الاول لانهم يرون فيه وفي تعاليمه القوة الصلبة , والارادة القوية , والمقاومة 
الحقيقية لافكارهم الالحادية , ومبادئهم الهدامة المدمرة , ومن ثم فانهم يريدون 
ان يحولوا المسلمين الى معتقداتهم الزاتفة . وافكارهم الباطلة التي تستمد 
اصولها من مصدر مادي الحادي 0 ينافي كل القيم والمبادىء الانسانية التي 
تستمد اصولها من القيم الروحية , كذلك فان مخططهم الاجرامي الشيوعي لا 
يريد ان يبقى للاسلام اثر ولا لرابطته صلة ٠‏ انهم يريدون ان تسيطر الشيوعية 
الحفراء عل يلاد المسلمين حنتعها كنا ينيظارت عل بلاد امتلامية كذرة فى وسيل 
اسيا . ومن هنا كان سمعيهم لأسيطرة على افريقيا ٠‏ والتي تغتير قارة اسلامية : 
ان ان عدد المسلمين يها وفق اخر الاحصائيات « احصاء ء عام كلا9١‏ 2 "565٠١‏ 
مليون مسلم من . مليون » يريدون ان تكون الماركسية اللينينية : البلشفية ء 
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المادية . هي عقيدة القارة الافريقية ومصدر حكمها . 
وعلى هذا فان القوى الشيوعية العالمية الروسية والصينية واذنابها في القارة 
الافريقية قد دخلت بكل تقلها . وبكامل امكانياتها واجهزتها ومخططاتها » 
مستغلة للوصول الى اهدافها حركات التحرر الوطنية الحاقدة على الاستعمار 
بشكله القديم , وذلك لكي تقع فريسة لاخطر انواع الاستعمار . وهو الاستعمار 
الشيوعي الفكري الذي يسيطر سيطرة كاملة وتامة على مقدرات الشعوب 
والحكومات . ويحكمها بالحديد والنار ٠‏ ويجبرها على السير في فلكه السياسي » 
وريطها بقيود لا تنفك منها .وعلى الذين يحاولون التقرب من المعسكر الشرقي 
الشيوعي من الدول الافريقية وحكامها ان يتذكروا التدخل السافر المزري في 
شئون المجر عام ٠ ١457‏ وسيطرة القوات العسكرية الشيوعية على مقدرات 
شعبه , وكذلك تدخل دول حلف وارسو في تشيكوسلوفاكيا عام ١514‏ واجبار هذه 
الدولة على السير في المخطط الذي تضعه الدولة الشيوعية الكبرى « روسيا » . 
القوى الشيوعية والدول الافريقية : ان القوى الشيوعية هي اخطر القوى 
العالمية في عالمنا المعاصر , ان انها تضع مخططاتها الرهيبة من اجل السعي 
للسيطرة على كل العالم بقاراته . واقامة دولة المطرقة والمنجل ٠‏ دولة العمال , 
ومن هنا فان مووسكو تحلم بان تكون هي العاصمة الوحيدة في العالم » والتي 
تخضع لحكمها المباشر كل العواصم الاخرى ومن هنا كانت افريقيا داخل 
مخططاتهم » بعد ان استقرت لهم الامور في شرق اسيا <« فيتنام وكمبوديا . 
ولقد استغلت القوى الشيوعية الصراع العربي الاسرائيلي وارادت ان تقيم 
تفوذا لها في مصر العربية الاسلامية حصن الاسلام ودرعه الامين على مر الايام 
والسنين . ولكن فشل هذا المخطط وتم ابعاد النفوذ الشيوعي نهائيا من ارض 
الكنانة , ولكن القوى الشيوعية لم تستسلم لهذه الضربة . بل حاولت ان تجد لها 
قدما في احدى دول شرق افريقيا وكل ذلك من اجل وضع مخططها موضع التنفيذ . 
ولقد ركزت الشيوعية العالمية على شرق افريقيا لانه اقرب جوانبها الى العالم 
العربي ‏ قلب العالم الاسلامي ففجرت الانقلايات ومحاولات الانقلايات حتى 
قام في اثيوييا نظام حكم يتجاوب تماما مع الشيوعية وفي الصومال وتنزانيا 
تيارات قوية متعاطفة مع الشيوعية ٠‏ اما موزمبيق : فقد قام بها نظام حكم 
ماركسى 72٠٠١‏ يعلن وجود الشيوعية في هذه المنطقة وقامت قواعد عسكرية 
شيوعية قريبا من المدخل الجنوبي للبحر الاحمر ؛ ومن خلال ذلك قامت محاولات 
لقلب نظام الحكم في السودان لكي يصبح هذا الاقليم الاسلامي العربي الفسيح 
تحت نفوذ الشيوعية مباشرة , ولقد تم تحطيم الحزب الشيوعي السوداني الذي 
كان يعتبر اقوى الاحزاب الشيوعية في شرق افريقيا . 
وفي غرب افريقيا فان الشيوعية لها دور كبير في اقامة نظام الحكم اليساري في 
انجولا عن طريق القوات الكوبية الشيوعية التي ساعدت حركة التحرير الموالية 
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الايام التدخل في شئون دولة زائير لاجل اقامة نظاء شيوعي ف اكير بول من بحري 
الساحة ل غريافريقيا + اغنى نول افوكقيا من حيث الصادو الشيسية »ركذلك 
خلق الصراعات والمنازعات بين الدول الافريقية من اجل اقامة نظم الحكم الموالية 
لها كذلك فان نظام الحكم العسكري في اثيوييا بدأ يستعين بعدة الاف من القوات 
الكويية لاجل محارية ثوار ارتيريا » الذين يكافحون من اجل تحرير وطنهم من 
قبضة اثيوييا , كذلك فان لروسيا دورا كبيرا في حركة تحرير نامبيا ٠‏ جنوب غرب 
افريقيا »ا 

بالاضافة الى ان الصين الشبوعي' بدأت تقيم لها قواعد شيوعية في ارض 
حركات التحرير في زمبابوي 0 ل » وفي جنوب افريقيا بالمال والعتاد وتقوم 
بقدريب. اأقرادها ولك لكى يكم خلق كواس سوعية مين صفوف. المقائلين / 
فتستطيع ان تسيطر على مقاليد الامور في هذه البلاد بعد تحريرها 5 


ولقد ساعد القوى الشيوعية على تحقيق اهدافها مظاهر الشعور بالعداء لدى 
الأفريقيين شبد الاستعمار واستفلال. مشاعن الحقد.'ق قلريه واستفلوا كلك 
الذين انتقتهم الحركة الشيوعية من داخل بلادهم لاعدادهم اعدادا شيوعيا ماديا 

مق اجل ا قيادة بلادهم في المستقبل واقامة نظم الحكم الشيوعية . 

كذلك يضاف الى الشتوعيين الروس والضين + الشووعيو: الفرفسيون الذي 
تغلغلوافي كل انحاء الدول الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية لاجل نشر الافكار . 
الشيوعية الهدامة يساعدهم في ذلك كثير من الاذناب الذين سرت الشيوعية في 
دمائهم ولم تكتف القوى الشيوعية بذلك ولكن مراكزها الثقافية في بلدان القارة 
الافريقية تقوم باصدار النشرات التي تدعو الى اعتناق الشيوعية كمذهب وكذلك 
توزيع الكتب التي تتحدث عن الشيوعية ومنجزاتها العلمية والصناعية واسباب 

ومن كل هذا نستطيع القول انه ثبت فعلا ان الشيوعية بمقدورها الحصول على 
ارضية خصبة وسهلة في القارة الافريقية نظرا للفقر والجهل السائدين معظم 
شعويها ولوجود النظام القبلي الطبقي. بينهم ولسهولة تقبل شباب افريقيا 
لايدلوجات تتمشى وروحهم الثائرة المتمردة الكارهة لنظم الاستعمار الماضية ولا 
زالت اثار هذه الحركات الشيوعية الالحادية عميقة بين كوادر المقاتلين وكان 
التحرير التي تناضل حاليا من اجل الحصول على حكم الاغلبية الافريقية في 
بوديسيا سايقا وغامبيا . 
الحركات التنصيرية تفتح المجال امام الشيوعية : 

ان القوى التنصيرية وقد هالها الف بعد ان رأتٍ 0 الافريقية تدير 
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دين الشرق الحضاري؛ودين المساواة غير المستغل ويعد ان نبذ الافزيقي كل ما 


البيض الذين استعمروا القارة بعد حركة الكشوف الجفرافية وخضوع كل بلاد 
القارة للسيطرة الاستعمارية . 

وبعد ان رأت الصليبة العالمية كبار الرؤساءفي افريقيا والوزراء الذين في ايديهم 
مقاليد الحكم ورؤساء القبائل ينهجون الى الاسلام ويعتقونه وبصبح عقيدة لهم 
ويعد ان رأت الصليبية العالمية امام اعينها الالاف المؤلفة من ملايين الدولارات 
والاعمال الخيرية والتعليمية والبرامج الطبية والاقتصادية وكل الطرق التي 
سلكتها لم تود الى النتيجة التي كانت تحكم بها وهي ان تجعل افريقيا قارة 
الانتشار السريع لدين الله والوقفة الصليبية في مواجهة الاستعمار وحركات 
الشيوعية العالمية في افريقيا سواء افساح المجال علانية اوبطرق خفية او التظاهر 
امام العالم بمحارية الشيوعية في افريقيا الا ان كل هذا 0 ينطلي على الرجل 
الافريقي المسلم فان حركات التنصير بعد جهود تزيد عن اربعة قرون لم تستطع ان 
تنصر اكثر من :٠‏ مليون من عدد سكان القارة البالغ “٠‏ مليونا ومن هنا كان 
على الماركسية ان تدخل افريقيا لتعيث في بلاد الاسلام فسادا وذلك من اجل تحطيم 
فشل المخطط الشيوعي : 

ان هذه المخططات الشيوعية الماركسية التي بدأت تتسرب الى صفوف الدول 
الافريقية مآلها كغيرها من الحركات الاخرى الى الفشل فلا سبيل لها في مجتمع 
والفضائل والدين ولان الدين الاسلامي لدى الشعوب الافريقية المسلمة هو اعزما 
تملكه ولان الدين وهى جزء اساسي من الطبيعة البشرية وخاصة الرجل الافريقي 
الذي وجد في الاسلام الطريق الذي ينشده والمآل الذي يلجاً اليه ولآن كل شياطين 
الارض من شيوعيين او غيرهم مجتمعين او متفرقين لن يصدوا افريقيا عن الاسلام 
ولن يقدروا ان يصدوا الاسلام عن بلوغ اهدافه في جعل افريقيا قارة اسلامية ولان 
وخططوا ولهم في دروس التاريخ عبرة فكم من عقبات وقفت في طريق الاسلام فيكل 
العصور ولكتها انهارت وكم من مذاهب وافكار هدامة قامت لصرف المسلمين عن 
دينهم الحنيف او لتزييف مبادئه في نفوس المسلمين وكم من قوى كثيرة مدمرة 
حاريت الاسلام على امتداد الايام فهزمها الاسلام شر هزيمة فبالاسلام انتصرنا 
في الماضي على قوى الشر « الصليبيين ‏ المغول ‏ التتار ‏ الاستعمار الحديث » 
ويالاسلام سوف ننتصر باذن الله في الحاضر والمستقيل , لن ينطفيء نور الاسلام 
ابيدا من هذه الارض وذلك مصداقا لوعد الله الحق لعباده الموؤمنين ( يريدون 
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لمطفئوا فور الله بافواههم والل متم ذوره ولو كره الكافرون ( الصف 4م 
ويقول المولى عز وجل ( كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض 
فسيادا والله لا يحب المفسدين ( المائدة /1. 
ومن هنا فان الشيوعية مهما بنلت وسعت يطرقية المخظلفة .ق اقريقيا فسديقن 
الاسلام فيها قمة سامقة وكوكباوضاء ونورا هاديا لانه معجزة السماء على 
الارض ولان الاسلام صانع التاريخ والحضارة والتقدم والرقي والازدهار ولانه 
هادي البشرية الى طريق الحق والخير والصواب ولان قرآنه الكريم كتاب الله 
وشريعته على أرضه ينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الابصار واليصائر وانه لا 
طريقة الا عبادة الله ولاصلاح ,ا لامن كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم 

ولسوف تبقى عقيدة الاسلام في افريقيا وفي كل مكان العقيدة التي تعلو ابد على 
كل - وعلى كل اجدات التاريخ 0 وعلى كل المحن والشتداكت ولتموفب يغلل 
ولان 0 ورسالته 00 في طريق ا عه وسيزداد عدد الداخلين 
فيه كل يوم في افريقيا وسوف تعود الشيوعية خائبة خاسرة مردودة على اعقابها لان 
المسلم الافريقي لن ينرتضى غير الاسلام دينا ولن يعبد غير الله خالقا ولن يكون له 
كتابا غير القرأن دستورا ولن يتجه إلا الى مكة المكرمة قبلته وقيلة كل المسلمين . 
الدعوة الاسلامية والشدوعية : 

ازاء الدور الذي تقوم به الشيوعية العالمية في افريقيا وازاء ما يتعرض له 
الدعوة الاسلامية في القارة الافريقية وابين نشاطها ورجالها من الدعاة وجهودهم 
وهنا نقول انه امام هذه القوى الجبارة التي تملك الامكانيات والطاقات المادية 
والبشرية والعلمية والفكرية والدعائية فان الدعوة الاسلامية تقف بقوتها الذاتية 
وامكانياتها المحدودة امام هذه التيارات والافكار الهدامة وليس معها الا تعاليم 
الاسلام السمحة ورسوخها في قلوب الملايين من الافارقة ومطايقتها للفطرة 
البشرية ويتف خلف الدعوة رجال من المخلصين لله ولدينه الحنيف الذين يجاهدون 
بانفسهم واموالهم دون تخطيط او تنظيم ولولا هؤّلاء تن اسم الدعوة من هذه 
القارة التي عرفت بانها قارة الاسلام وكان الاسلام قد ث شق طريقه اليها منذ اول 
عصر الدعوة الاسلامية . 
لذا فان الدعوة الاسلامية داخل القارة في حاجة الى الدعم والمساندة والمساعدة 
والتخطيط والتنظيم والتوجيه لأن اعداءها من الشيوعيين ركزوا نشاطهم في 
مناطق القارة المختلفة في شرقها ووسطها وشمالها وجنويها وركزوا على الدول 
القيادية بها نوات الامكانيات الطييعية الهائلة . 

لذا افان! الا لا مر يحتاج من المسلمين في القارة وف كل مكان الا العناية 
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واليقظة لضرب كل محاولة من اعداء الاسلام تريد النيل من دينهم وتقاليدهم 
وقيمهم المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله كذلك الوقوف خلف الجهود القليلة 
المبذولة اليوم والتي تدعو للاسلام بين الوثنيين والنصارى وشد ازرها وتنشيطها 
والمحافظة على العقيدة الاسلامية وتعميقها في نفوس الافريقيين . 

ومن هنا يمكن القول ان الدعوة الاسلامية في هذه المنطقة من العالم لابد ان ترتكز 
على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك باهداب التعاليم 
الاسلامية قولا وعملا وسلوكا وان تتجه الدعوة الى الشباب خاصة لانهم عدة 
المستقبل والتفويت على الحركات الشيوعية التي تتنشر دائما بين صفوف الشباب 
وان تعمل الدعوة على نبذ الاخلاق والتقاليد القادمة من الشرق والغرب والتي 
لاتتلاءم وتقاليدنا الاسلامية تلك التقاليد التي تنبع من تراثنا الاسلامي العريق 
الذى تمتد جذوره الى اكثر من اريعة عشر قرنا من الزمان وعلى هذا فان الدعوة 
الاسلامية مطالبة اليوم بالتصدي لتلك الحركات الهدامة بكل ما تملك من وسائل 
وامكانيات فالدعوة الاسلامية رسالة وامانة خص بها الله الشعوب الاسلامية 
وهي دعوة عالمية لكل البشر في شتى اقطار الارض وامانة في عنق كل مسلم 
ومسلمة يجب ان يدعو لها بين الشعوب والاقوام فالحكام المسلمون في كل ارجاء 
المعمورة مسئولون عن تنشيط الدعوة في افريقيا وكذلك الحكومات والمؤسسات 
الاسلامية والهيكات. التعليمية وكل افراد المجتمع الاسلاضي . 

وان الفرد الافريقي الذي يعيش اليوم على ارض القارة مطالب بان يدعى اخوانه 
الافارقة وعشيرته وذويه الى تعاليم الاسلام المستمدة من كتاب السنة وان تتوحد 
اساليب الدعوة لكي تمتد وتنتشر ولكي يتم فضح اساليب الشيوعية الملتوية والتي 
تريد ان تسيطر على الرجل الافريقي وتستغله كما استغله وسيطر عليه من قبل 
الرجل الابيض الغربي . 


كيف نواجه الخطر الشيوعي : 
إذا كانت الشيوعية قد استطاعت ان تقتطع ارضنا اسلامية من العالم 
الاسلامي الواسع وتضمها الى دائرة املاكها ونفوذها في آسيا الوسطى وحول 
بحر قزوين والبحر الاسود . ارضا أخرجت للامة الاسلامية الكثيرمن رجال الدين 
والعلماء في علوم القرآن وتفسيره وعلوم الحديث « البخاري » وفي علوم الرياضة 
0 الخوارزمي » فى «البيروني » وف الفقة وشتى المعارف الاسلامية والذين 
ساهموا في حمل لواء الحضارة الاسلامية ورقيها وساهموا بنشاط وافر وملحوظ 
في نهضتها , واذا كانت الشيوعية قد قطعت صلة اكثر من اربعين مليونا أو يزيد 
عن إخوانهم المسلمين في شتى ارجاء الارض الاسلامية ٠‏ بل انها كثفت الدعوة 
الماركسية بينهم ! وكذلك إذا كانت الصين الشيوعية قد قطعت صلة اكثر من 7٠‏ 
مليون مسلم في ارضها عن إخوانهم المسلمين , بل انها تسعى جاهدة لمحارية 
الاسلام فلي جدوب شرق آسيا . 
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فان الدول الاشتلامية والعربية مظالبة اليوم بألا تقف مكتوفة الايدي ازاء ما 
يحدث على ارض القارة الافريقية حتى لا تترك الشيوعية تنفذ مخططاتها في 
السيطرة على شعوبها واستغلالهم . ومحاصرة العالم الاسلامي لكي تكون دائرة 
حول المنطقة العربية في وسط افريقيا ثم حول البلاد العربية في آسيا : دائرة كاملة 
ومحكمة الحلقات ويذلك تكون الشيوعية شرقا في آسيا وغريا في افريقيا ويذلك 
تكون قد نجحت في عزل العالم العربي قلب العالم الاسلامي عن باقي اقطار 
الاسلام : 

ولهذا فانه يمكن القول ان الجهود التي تبذلها رابطة العالم الاسلامي بمكة 
المكرمة والمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة وادارة الجامع الازهر 
وجمعية الدعوة الاسلامية في ليبيا . والجمعية القومية للمحافظة على القرآن 
الكريم في تونس , ورابطة العلماء في المغرب , والجهود التي تبذلها وزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية , والمؤسسات الاسلامية في البلاد الافريقية الاخرى . مثل 
الرابطة الموريتانية للدفاع عن الاسلام . واتحاد الجمعيات الاسلامية في 
السنغال , والاتحاد الثقافي الاسلامي في مالي وغيرها من المؤسسات الاسلامية في 
غرب القارة ووسطها وكذلك المؤسسات الاسلامية في شرق القارة مثل المجلس 
الاعلى في اوغندا » والمجلس الاسلامي الاعلى في تنزانيا والمؤسسات الاسلامية في 
جندوب القارة ٠‏ ليست قادرة على وقف التحدي الشيوعي أى القضاء عليه نهائيا 3 
الاماكن التي بدأ ينتشر فيها ٠‏ بل وقلع جذوره قيل ان تمتد وتتسع . 
تخضع له كل المؤسسات والهيئات الاسلامية التي تعمل بالقارة . ذلك لان كل 
هذه المؤفسسات تعمل كل منها بعيدا عن الاخرى دون ادنى ترابط او تعاون او 
تنسيق او تخطيط مشترك » ولهذا فانها لا تستطيع ان تؤدي الدور المطلوب في 
مواجهة التحدي وصبغ البلاد الافريقية بالصبغة الاسلامية . 

فليس فتح مكتب اسلامي ثقافي اى انشاء مدرسة لتعليم اللغة العربية او بناء 
مسجد في عاصمة من العواصم الافريقية مثل لاجوس , نيامي , كوناكري او 
غيرها من الدول الافريقية بكاف لرد الخطر المحدق بالقارة من كل الارجاء . 

بل إن الجهود يجب ان تبذل وتكثف لكي تصل الدعوة الاسلامية والثقافة 
العربية الاسلامية الى كل جزء من اجزاء القارة المختلفة الى الغابات والاحراش , 
الى البوادي والواحات ؛ والقرى الصغيرة وكل المدن الاقليمية وعواصم المحافظات 
والاقاليم . بل يجب ان يتم مسح كامل وشامل لكل فرد مسلم يعيش على أرض 
القارة الافريقية » يجب أن يصل الداعي المسلم والطبيب المسلم والمدرس المسلم 
والمهندس المسلم والفني المسلم الى كل الاصقاع في القارة يجب ان ينتشر 
المسلمون الموفدون من البلاد العربية والاسلامية في كل ارجاء القارة . يجب ان 
يضع المركز القاري »2 قارة افريقيا » مصحقا فييد كل مسلم افريقي وان تصل له 
خدمات اخوانه المسلمين في باقي القارات الاخرى وذلك لان المسلمين في كل قطر 


مك 
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الوعي الأسلام / العدد ١45‏ / ربيع الأول ١8-١‏ ه 


اسلا مي يتطلعون الى التعليم الديني الاسلامي والى الاخوة المسلمين في الاقطار 
العرويه ده الاسلامية وذلك لانهم في امس الحانية الى الدازين الأسلامية عل مقلق 
مراحلها الدراسية فيهي ان تحشنة فده الدارس بالدرسين الأكفاء خوى الثقاقة 
الاسلامية الواسحة يجاتن تقاقة العضر لكى يستطيع المدرس أن يحض الانكان 
الهدامة . 

إن الدول الاسلامية والعربية جميعها حكومات وجمعيات وافراد , مطالبة 
اليوم بالنظر الى افريقيا نظرة من يحيط به الخطر من كل جانب ولذا يجب ان توحد 
الجهود الاسلامية وتكثف من أجل حماية القارة المسلمة ولكي يزداد المد الاسلامي 
ويتم اعتصام المسلمين جميعا برياط الله القوي المتين . 
بافريقيا ويجب ان تتوحد السبل وتتخذ القرارات الكافية بردع الخطر الشيوعي 
وحماية المسلمين عق الكاركسية . 

كذلك فان المبالغ المالية الضخمة التي رصدتها الدول العربية ( السعودية ‏ 
الكويكت الامارات ب صفدوق جامعة الدول العرسية ) للساهدة الدول: الافريقية 
والتي اقرت في مؤتمر القمة العربي الافريقي الذي عقد بالقاهرة خلال شهر مارس 
71 ليست بكافية بل يجب ان تزداد وان تدعم ٠‏ بل ان دول البترول مطالبة بان 
تخصص نسبة معينة من دخلها السنوى لاجل الدعوة الاسلامية من افريقيا وفي 
باقي الدول العربية ٠‏ لان الدعم المالي ليس بكاف لرد الخطر الشيوعي . 

ان الوجود الاسلامي والعربي في القارة لايد ان يظهر كقوة عظمى بجانب القوة 
الشيوعية بل يجب ان تطرده وذلك بوجود رجل الدين المسلح بالعقيدة الاسلامية 
والدارس لتاريخ الشعوب الافريقية ولغاتها ولهجاتها وعاداتها وتقاليدها لان ذلك 
سكل الوصول إلى اليدقن:: 

إن المساعدات المالية واللهذاك العميكرية والمتطوعين القيخ شاغدوم شحركاتك 
التحرير « جبهات تحرير اريتريا » ليست بكافية وحدها للوجود الاسلامي ٠.‏ بل 
بجانب هذا يجب ان يكون الداعية المسلم بين صفوف المقاتلين لان المقاتل 
الافريقي الذي يدافع عن قضية معينة إذا نمى فيه الوازع الديني وترسخت فيه 
العقيدة الاسلامية فلن يهزم ابدا لان القتال القائم على العقيدة نهايته النصر . 

وفي النهاية ايها الاخوة المسلمون في مشارق الارض ومغاريها : تنبهوا الى ما 
يخيط بانخواتكم الافارقة من خط شيوعى . فأمدوا لهم يد الغون. بالمساعداث 
المختلفة وحافظوا على عقيدة الاسلام المنتشرة بينهم وادفعوا الخطر عن افريقيا 
فان تغاقل المسلمين وسهوهم في الذاضي قد اضاع ارضا اسلامية في اورويا وأسيا 
ول مناطق اخرى من العالم » ارضاً كانت تزخر بها حضارة الاسلام وثقافته 


الخالدة . 
آيها المسلمون تنبهوا !! تتبهوا .. فان افريقيا يخشى عليها من الانزلاق في 
اعم 777777777777 
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رضينا يا ابا الحكم . 
وجاء كاتبهم ٠‏ منصور بن عكرمة » فتولى إثم تدوينها » وقيل : إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم دعا عليه فشلت يده . 


« قفص المعاهدة » 


باسمك اللهم . هذا ما تعاقد عليه أشراف مكة , وذوى الرأي من قريش ٠‏ ابو 
الحكم بن هشام . وأبى لهب بن عبدالمطلب . ومنصور بن شرحبيل ويغيض بن 

عن 

ال ب ا لا يييعوتهم: شيذا + ولا ايبتاعون 

وأكد أو الحكم ح اف جيل كف الضفة 0 وطواها 2 وعلقيا ف جوف 
الكعدة . 


آوى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شعب أبي طالب . من شعاب مكة , 
فآوى إليه الطهر والصفاء . 
وفتح التاريخ صفحاته ليسجل 
أخطر مقاطعة 
وأشنع جرم 
وأبشع قرار 
لحارية أعدلالقاسن 
وأرحم الناس بالناس 
فإما أن ينتصر الاسلام ٠‏ فيمضي في طريقه » يحطم كل الحواجز 
وإما أن ينهزم المسلمون , فلا تقوم لهم بعد اليوم قائمة 
وشتان بين قوتين : قوة تؤيدها السماء » ويقودها رسول كريم ٠‏ رائدها العدل 
والرحمة , وخير الانسانية . 
وقوة يوّيدها الشيطان »٠‏ ويقودها الحكم ب بن هشام . رائدها الظلم والقطيعة . 
وفي النهاية لابد للحق أن ينتصر . وللباطل أن يندحر . 


» الموكب الحزدن « 


سار هذا الموكب الحزين ليدخل شعب أبي طالب , ولم يكن هذا الحصار 
قاصرا على المسلمين ؛ بل دخل بعض المشركين تضامنا , وانحاز إليهم بنى المطلب 


م 0 دهج 1 


| 


5 


.21لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// :مط 
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. ميد الموكب م مع ١‏ اللفضيل الله عليه ملم . أثبت قلبا 
من ذلك الجيل الذى يضم الشعب: + هاذى" النفس + مطمكن الفؤاد » رافع 
الراس.. 

سار هذا الموكب الحزين يضم خلاصة اليشر . وصفوة الانسانية . 

لم تعرف الدنيا أنبل منهم ولا أكرم ولاأرأف ولا أرحم .ولا أجل ولا أعظم 5 
ولا أرقى ولا أعلم : أطهارا في أرواحهم ٠.‏ اشزة في نفوسهم 5 

سار هذا الموكب الحزين ٠‏ عزيزا بدينه . قويا بايمانه . واثقا بريه . 

لقد كان ثور الحق يتالق فى .حراش الصحراء + ويتوضي ف قم الجبال: + 

كان هذا النور يلمس القلوب المريضة فييرئتها . 

0 الطلما فيسيتها . 

منان هذا الموكب يه . المتفاكل . 

الحزين على ما يلقي من ظلم واضطهاد 

اللتفائل الامل فى وعد الله ونصيزة. , 

التوثب السرون الذي يتوازد غل تفتة شض الضوون : وتتلاحق امام غينية 
شواخص الستقيل الزاهس . 

وماذا كان سووهم : » وقد امتد حصارهم سنتين ؟ 

هل كان يعلم هؤلاء » وقد قاطعتهم قريش سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 2 
أنهم بعد فترة وجيزة من الزمن ٠‏ سيلقى إليهم التاريخ زمامه ليقودوه حسب مأ 
يغلية هلبيم دينهم 99 

هل كان يعلم هؤّلاء ما ينتظرهم من عظائم الأمور . وأنهم سيحملون إلى 
البشرية سعادة الدنيا وخيرها 8 وأجر الآخرة وتعيمها 96 

هل كان بعلغ هؤلاء ٠‏ أن الننيا ستخضيع لسلطاتهم :وان العالم كله سيكون 
تحت سيطرتهم ٠‏ وأن الكفر سترتعد فرائصه من ذكرهم ؟: 

هل كان يعلم هؤلاء : أن.هناك-منعارك دامية ... تنتظرهم: في :البن: والبحن.؟؟ 

هل كان يعلم هؤلاء . أن راية الاسلام سترتفع ٠‏ في فارس والروم والصين 
والأندلس ؟؟ 

لقد كان مؤلاء , في الذروة العليا » من قوة الوح + ويقظة الكدين : 

لين هذا محمد ين عبدالله الذي عرف بيدهم بالصادق 50 بالأمين 0 
حو ا وه د د . حينما اختلفت 00 الكت 
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الحجر الأسود ؟؟ 
أليس هذا محمد ين عبدالله ؟؟ 
أفضل خلق الله على الله ؟؟ 
أطهر من مشثى على الغيراء ؟؟ 
وأكرم من ظللته السماء ؟؟ 
وخاتم الرسل والأنيياء ؟؟ 
أليس هذا محمد بن عبدالله ومعه صحبه الكرام ؟؟ 
أتقى من أنجبت الدنيا ؟؟ 
وأعدل من حكموا بين الناس ؟؟ 
وخير من قادوا الشعوب والأمم ٠‏ بعد الأنبياء والرسل 9؟ 
ولما فتحت الدنيا لهم أبوابها لم يطغهم الترف ٠‏ ولم تفسدهم النعمة , بل كانوا 
مثلا تسرى وفضيلة تمشى بين الناس , وطهرا يتحرك على الأرض . 


آوى الرسول صلدى الله عليه وسلم إلى الشعب , ووقف الأعداء يمنعون أن 
يدخل إليهم أحد بشي* من طعام ؛: ومرت أيام » وتعاقبت شهور , وانقضت 
أعوام . والمسلمون في شعب أبي طالب لا يجدون من الطعام ما يشبع جائعا » ولا 
من الشراب ما يروي ظامنًا . ولا من الثياب ما يكسى عاريا . 

وكانت هناك عواطف تحركت ٠‏ ونفوس سمت هذا الحصار , وللقوم إخوة 
وأبناء عمومة وخئولة » ويآلم 0 حكيم بن حزام »لما أصاب 0 فضالة بن هشام «( 
أخاه من أمه » وكان « حكيم » تأتيه العير من الشام . تحمل الحنطة فيوجهها 
نحى الشعب , ويضرب أعجازها فتدخل عليهم : فيأخذون ما عليها من الحنطة ٠‏ 
وذلك في غفلة من قريش . 

فقدروى أن « حكيم بن حزام » سارو معه غلام له يحمل قمحا ٠‏ يريد عمتهة 
خديجة , فتعلق به أبوجهل , وقال : أتذهب بالطعام إلى بني هاشم . والله لا 
مالك وله ؟؟ 
أبى جهل : إنه يحمل الطعام إلى بني هاشم . 
أبى البحتري : طعام كان عنده لعمته , بعثت إليه به أفتمنعه أن يأتيها 
بطعامها . خل سبيل الرجل . 

.أحكم. الحصار. ..وانقضت .أعوام.عجاف . أصاب المسلمين الجهد . فذبلت 
أجسامهم التي أنحلها الجوع . وأرهقها الظماً . وأذهلها انتظار الطعام 
والشراب . وأشرفت نفوسهم على التلف . 

أكلى 
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١‏ جنات ان رادي » فيخرج في سواد الليل باحر ' رطب ٠‏ فيضعه في 
فمه . فيبتلعه . لا يدري أي شي” هو . ولا يجد له طعما في فمه . 

ويتصايح اطفال المسلمين فقد كادوا يهلكون جوعا وعطشا وعريا, 
ويكسامع المشركون يما اناب الشلنين هن الجود والتجن وامسغية قيب آفاسنا , 
ويسوء آخرين 
عميق , او ال ل 1ك ا الطعام والثياب . وفكر المسلمون 
أ تذيعرا بتي حبق مثاق .وين اعون مذيع ؛ وزافة المسلعين الأمل + فبعن فليل 
سيكون بين أيديهم ما يسدون به رمقهم . ويطفئون ظمأهم . ويسترون 
أجسادهم . 

وخرج من المسلمين من يشتري زادا » ووقف على أحد التجار . وكان يعرض 
قمحا » وهم المسلمون بالشراء ٠‏ ويصر بهم أبو لهب فوقف في السوق مناديا : 

يامعشر التجار : غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئًا » فقد علمتم ما 
لي ووفاء ذنمتي فأنا ضامن ألا خسار عليكم ويسمع التجار ذلك فيزيدون الثمن 
أضعافا . وأخفق المسلمون ٠‏ ورجعوا ولم يحصلوا على ما يريدون . ويفد التجار 
ع اب اهب فشاكلا ريديع ؛ فيما معهم من الطعام والثياب ٠‏ ويفرح أبى جهل 

أصاب المسلمين . 

وتحركت العواطف مرة أخرى ٠‏ قال أبى طالب لابن أخيه . 

أب وطالب لرسول الله طيل الله غليه وسلم :القد يلغ منا الجهد ما قزى وان 
رجالا من قريش قد استشعروا الثدم عل ما تعاقذوا علية + لولا شرف السمعة , 
وتهمة الخيانة . لأحلوا أنفسهم مما ارتبطوا به » من عهد الصحيفة . 
بذلك . 

أبى طالب : يتساءل مسرورا .خلا ريك أخبرك بهذا ؟؟ 

م ل 2 0 0 
وصدق الله "2 0 يقول : (فانهه ل 0 ولكن الي 0 الله 
يجحدون ) الأنعام/ 7" . 


« نقض الصحيفة » 


وتتحرك ا وش العصنيدة هرة درق لكي 2 0 


و ف و 
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لبي الناس عل الصميفة ؛ ويلهما بلذي أحو ١‏ 0 لضسالة ون عدر لسيس ال 
أشراف من قريش , لهم في بني عبد مناف صهسر وخئولة . 

ذهب إلى 2 زهير بن أمية "( 

فقال له : يازهير : أرضيت أن نآكل الطعام . ونليس الثياب »2 
وننكح النساء + واأخوالك حدث قد علمت 4؟! أما إني احل ف والله لو كانوا أخوال 
أبي الحكم بن عشام . ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه . ما أجابك أبدا . 

زهير : فماذا أصنع . وأنا رجل واحد ؟ والله لى كان معي رجل آخر 

هشام : قد وجدت رجلا 

زهير : من هو 

هشام : أنا 

زهير : أبغنا ثالثا 

وذهب هشام الى « المطعم بن عدى » ليجنده لنقض الصحيفة . 

هشام لمطعم بن عدى : أرضيت أن يهلك بطنان من بذي عبد مناف » وأنت 
شاهد ذلك . موافق عليه , أما والله لى أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم 
ام ْ 

المطعم : ماذا أصنع وانا رجل واحد ؟؟ 

هشام : قد وجدت ثانيا . 

المطعم : من هو 

هشام : أنا 

المطعم : أبغنا ثالنا 

هشام : قد فعلت 

المطعم : من هو 

هشام : زهير بن أمية 

المطعم : أيغنا رابعا 

ذهب هشام الى « أبي البحتري » ليضمه لقوته . وقال له ما قال لصاحيه . 

أبو البحترئي : : أبغن خا 
الع يك و ااي 0 

زمعة : وهل على هذا الأمر معين ؟؟ 

هشام : نعم وذكر له زهير بن أمية . والمطعم بن عدى , وأبى البحتري بن 

واققوا على اللقاء في مكان بأعلى مكة ؛ يسمى ( خطم الحجون ) وتعاهدوا 
غل نقض ‏ الصميفة .٠‏ حفاظا للدم + وزغاية للحرمات ٠‏ ونقعا للظلم .ويل 
زعامتهم « زهيرين أمية » فلما أصبحوا ذهب إلى الكعبة حيث كان وجوه قريش 


2 2 2 1212 1 1 ز ذا 
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الومي الاسلامي / العبد ١56‏ يع الأمل ١‏ ١ه‏ 


مجتمعين في ناديهم , فتقدم زهير , وطاف , ثم اقبل على الناس . 
يباع لهم ولا يبتاع منهم , والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة 
الظالمة . 

وارتج أبى جهل في مجلسه , فقد ظن أنه صوت عابر لا يلبث أن يذوب 
ويتوارى ٠‏ وتململ في مجلسه . وتحفز للرد » فعلت الأصوات من كل جانب »2 
وارتفع صوت كل من : المطعم بن عدى , وهشام بن عمرى , وزهير بن أمية . 

أبو جهل يصيح في حدة وغضب : كذبت والله لا تشق . 
حين كتيت . 

وكلاحقت الأضؤات من كل جاتب فكانت كالسهام الصائية: 

المطعم بن عدى : صدقتما . وكذب من قال غير ذلك . 

أبوطالب : يبادره في جماعة من قومه . بل هو أمر قضاه رب محمد . 

أبو طالب : إن ابن أخي أخبرني . وهو عندي صادق أمين ٠‏ أن الأرضة أكلت 
ما فيها من قطيعة رحم وظلم . وتركت اسم الله تعالى . قهلموا إلى صحيفتكم 
قأحضروفا بين هذا الملا ».فان كان صادقا علمتم: اتكم. ظالمون لنا . قاطعون 
لأرحامنا + وان كان كانيا ٠‏ علمنا انكر عل حق ٠‏ وإناعل باطل دفعقة اليك 
فما شئتم فافعلوا به . ١‏ َ 

وقاء. المطعم ين عدئ إى. الضضيفة + هتتاولها مخ. جوف الكعية عن 
غلافها , فاذا الأرضة قد أكلتها , ولم تترك بها إلا « باسمك اللهم » . 

ففغر الناس أفواههم , وانعقدت الألسنة من الدهشة , إلا أبا طالب الذي رفع 
بقيتها في يده ٠‏ وصاح بصوت مسموع : 

أبو طالب : الآن قد تبين لكم أنكم أولو الظلم والقطيعة ٠‏ فبهت القوم , 


» الموكب المنتص » 


فن أقام .يقن افق الصيحيفة +9 
عمده ليمزقها + بل قام يقكها أضعف مكلوق بمكة إن الارضة قد آكلت ضافيها 
من قطيعة رحم وظلم » وتركت اسم الله تعالى » . 

الو سس د ال لاص تسو ع ع ل 0 


آلنى 
6 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


( وما يفلم جتود 3 هو ) المدشر/ ا" 

علم المسلمون وينى هاشم وين المطلب الحاضروة في الشعب , بأمر تمزيق 
الصحيفة . فكبر المسلمون فرحين مستبشرين » وحزموا أمتعتهم . وخرجوا من 
الشعب متوجهين الى مكة . وساروا في طرقاتها يلتفون حول ررسول الله صلى الله 
عليه وسلم كالهالات حول القمر . 

سار هذا الموكب المنتصر ليعود الى نشر دعوة الله مستهينا بما سوف يلقي في 
ييل الله . 

ملقيرة الشفاء + اين .هذا :الوكي: لامي ارين القوم يقابين الله 
ونصره وعونه . هى الذي خرج بالأمس القريب في موكبه الحزين ؟؟!! 

الحزين على ظلم أهله وقومه 

الحزين على هذه المقاطعة الآثمة الظالمة . 

إذا به اليوم يخرج في موكب النصر بين التهليل والتكبير . 


فرح النتهاة ميق المقاطخة إنظالة +.وظنؤا انهم نهدو المسلمين خرية 
قاصمة . تفرق جمعهم . وتبدد شملهم , ولكن طاش سهمهم » وخاب فألهم » 
ا الله كيدهم في نحورهم . 

ن المسلمين أكير من أن تمؤهو فاه السفاسقه وإ حت اللو ا 

د وإن تتابعت , أو تفتر عزيمتهم الدنيا كلها وإن تجمعت . 

لقد بهروا العالم بمبادئهم . 

وهزوا عروش كسرى وقيصر بايمانهم . 

إذن فلتتعاهد قريش ولتمض في طريق الشر والغواية والظلم والقطيعة . 

فالمسلمون ثابتون على دينهم . متمسكون بيعقيدتهم . واثقون من نصر الله 
لهم . وصدق الله العظيم إن يقول : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . 
إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الغاليون ) الصافات/ ١79 ١١/١‏ . 
لقد علا صوت الحق ٠‏ ورفرفت راية الاسلام » وعلا وجه الكفر الذل والخزي 
والعان .. 

وخرج المسلمون المحاصرون في شعب أبي طالب . 

ودان القلله مورت وإنقضت أعولم علص المطيزخ ندها إل الشيكة 
المنورة ٠‏ فتكونت دولة الاسلام . الفتية القوية . 

ثم غادوا الى مكة : 

مكة الى كانوا محاضرين :فيها لايبيغوة ولاديتافون + عات إليها قاقعية 
مظفرين . واستسلم قادة الكفر 2. وروؤّوس الضلال . واستسلموا صاغرين 

( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين . ونمكن لهم قِ الأرض ( القصص/ ه. 2.5 


ا 
5 0 10 دي 2 حس اي 
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جذوته فتلتهب الجوارح وتبذل 
الأنفس , وهكذا كانت الذكرى ماثلة 
في كل شيء , في اقوالهم اذا نطقوا في 
حركاتهم اذا تحركوا وفي سكونهم اذا 
سكنوا . وفي جميع شئونهم الفردية 
والاحتمافية ٠‏ السرية والعلقية + 
الدفيوية والأشزوية اساسينا هذا 
النور المبين الذي جاء به محمد عن 
ريه . فكان دستور الحياة وينبوع 
العزة والقوة والسعادة . :( إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر 
المؤمنبن الذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجرا كبيرا ) الاسراء /؟ 
هكذا كان شأنهم . كانت جميع 
اوقاتهم وجميع اعمالهم ذكريات 
حالتهم مثالا صادقا ومرآة صافية 
ترى منها سيرته صل الله عليه واله 
وسلم وشرعته واخلاقه فلم تكن بهم 
حاجة الى مذكر وهم في الذكرى دائما 


. سابحون وينورها مهتدون . 


لل المسلمون كدلك ست شبدقوا 
واستكاتوا + فانطفة هذا الثون من 
قلويهم . وأقفرت بصائرهم من 
أسراره ٠‏ ولم يبق لهم منه الا صور 
مرسومة بحروف في الصحف أو 
الكتب يرجعون اليها كلما عاودتهم 
الذكرى أو اهل عليهم ربيع . 
اكتقوا يذكرئ محمد .صلوات الله 
وسنلامه عليه في شهر رييع من كل عام 
كما أكتفى غيرهم :. وأنة كان .على 
خلق عظيم » وان شريعته صالحة لكل 
رمان ومكان . وتركوا الاقتداء 
والتاني. ٠‏ واتكازوا الشراقع وتقالية 
واخلاق لا يعرفها محمد . وما انزل 


الله يها من سلطان فانخفضت 
رءوسهم واستوت اعناقهم ٠»‏ وضعف 
سلطانهم . وتفرق شملهم وتنائرت 
عزتهم . شغلوا بالقول ونسوا ان 
دينهم ومنبع عظمتهم ومجدهم ء 
اساسه الايمان والعمل : 
( والعصر . إن الانسان لفسي 
خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالمسق 
وتواصوا بالصير )سورة العصر . 

لا نعلم في القران ولا في تعاليم 
الزسول'اية ولجدة اق حدينا واحذا 
يجعل سييل السعادة مجرد القول ,2 
بل نراهما ينوطان النجاح دائما 
بالايمان والعمل . وينعيان على 
القوالين الذين يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم : ( يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر 
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ) الصف / ”و" . 

نعم , قد اجد القول في شيءمن 
الايات والأحاديث : ولكن تجده 2 
مقرونا بطلب العمل « قل امنت بالله 
ثم استقم «غ 

وفكذا كاق. سمادني: الرسالة 
صلوات الله ووسلامه عليه فعالا قيل ان 
يكون قوالا » وكان فعله اكثر من 
قوله . كان معلما للخير بفعل الخير » 
وكان داعيا للفضيلة « وكان قدوة في 
اعماله واسوة يأفعاله ٠‏ يتوضاً ويقول 
لأصحايه « هذا وضوئي ووضوء 
الآنبياء من قبلى » رواه ابن ماجه. 
واحمد وكان يصلي ويقول لأصحابه 
د صلوا كما رأيتموني أصلي » رواه 
البخاري وكان يحج ويقول : « خذوا 
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الوعي الاسلا. 


الأول 1١50١‏ اه 


عت متاسككم ».رواه التسائي 

ولقد كان صلى الله عليه وآله وبسلم 
شبجاعا كاتع ما كوخ الستجاعة ولم 
يكن شجاعا بالقول فقط وانما كان 
شجاعا بالفعل . وفي ذلك يقول علي بن 
آبي طالب لقد كنا اذا حمى الوطيس 
صلى الله عليه وآله وسلم فما يكون 
احد اقرب الى العدومنه » ولقد رأيتني 
يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي وهو اقرينا 
ال العدو ». وكان من اشق القاسس 
يومئذ بأسا . وكان الشجاع هو الذي 
يقرب منه . 

والقارية. الم بيغرك أقائدا: حكينا 
وآله وسلم » فر أصحابه من موقعهم 
أمره الذي أمرهم به . الا يبرحوا 
الشعب ولو رأوه واصحابه يقتلون . 
قوقك رسول الل همل اش عليه وآلة 
وسلم يرمي بنفسه عن قوسه حتى 
تحطمت ؛ واحاط نفر من المسلمين به 
يدفعون عنه ويحمونه » وترس أبو 
دجانة , بنفسه دون رسول الله صلى 
الله عليه وآله.وسلم قحتى ظهرة والتبل 
يقع فيه » ووقف سعد بن أبي وقاص 
الى جانبه يرمي بالنبل دونه ورسول 
الله ,صل الل عليه وآله:وسلة يثاولة 
النبل ويقول له ارم فداك أبي وأمي 

واصيب النبي صل الله عليه وآلة 
وسلم فوقع لشقه وكسرت رياعيته » 


:وشج ؤجهه 2 وجرحت شفتاه ,2 


ودخلت حلقتان من المغفر الذي يستر 
به وجهه في وجنته . ولكنه مع كل هذا 
تمالك نفسه وأخذ ينادى المسلمين 


2 إلى عباد الله » فاذا به يقع في حفرة 
حفرها المشركو ن ليقع فيها المسلمون 
فيآخذ علي بن أبي طالب بيده ويرفعه 
طلحة بن عبد الله حتى يستوي . 
موقف من مواقف الشجاعة 
العفلية ل يقهد لقال غير .رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . وفي هذا 
الموقف العملى يقول الله تعالى في كتابه 
العزيز : ( ولقد صدقكم الله وعده 
إِذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الآأمر وعصيتم من بعد 
ما أراكم ما تحبون منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم 
صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا 
عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد 
والرسول يدعوكم في أخراكم 
فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم ولا ما أصايكم والله خبير 
دما تعملون ) ال عمران ١6١”‏ 
١0‏ : 
و 
منهم . وكان يحمل التراب .في غزوة 
الخندق على كاهله . وهى يعلم آ 
فيهم من يكفيه ذلك راضيا مسرورا » 
ولكنه يضرب لهم الأمثال بما يفعل 
ويثير في قلويهم حماسة الايمان 
: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 


الآخر وذكر الله كثيرا ) الاحزاب 


/١١؟.‏ 
تلك لعمري هي الذكرى وهذا هو 
الخلود . 


ف 
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للطيستاءة والنشمر 
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بكوه ففالة » ذلك حليل. :: قرا تتفي 

انه اولى بالكعبة وامر مكة من خزاعة 
ويني بكر , وان قريشا روّوس آل 
اسماعيل وصريحهم ؛ فكلم رجالا من 
قريش وكنانة في اخراج خزاعة ويني 
بكر من مكة فأجابوه » وقال لهم : 
نحن اولى بهذا البيت منكم ٠‏ فا قتتل 
الئاس قحال كسدا + وغلت: قصن + 
واتساذى عد كلك خذاقة ورتج يكن عن 
قصى , وعرفوا انه سيمنعهم ويحول 
نينيم وين الكعية وامو مكة م فلما 
اتحازوا عاذاهع وأجمع لكريوسم » 
فالتقه] .وافنظوا قدالا هديدا + ثم 
تداعوا الى الصلح فحكموا يعمر بن 
عوف احد بني بكر . فقضى بينهم 
« قصيا اولى بالكعبة وامر مكة من 
خزاعة . وكل دم اصابته قصى منهم 
موضوع شدخه تحت قدميه ٠‏ ومأ 
اصايت خزاعة وينو بكر فيه البية ون 
يخلى بين قصى ويين الكعبة »2 » فسمي 
يومئذ يعمر الشداخ ‏ فوليها قصئ 
يحضم رمه من هنا ليو ال مكةوتلك 
عليهم وملكوه . وأقر للعرب ما كانوا 
عليه لأنه يراه دينا لا يتغير . 


مكة الجديدة وقصى : 

ملك قصى على قومه واهل مكة 
وصارت اليه الحجامة ,2 
والسقاية » والرفادة والندوة » 
واللواء » ويذلك حاز شرف مكة 
كلهاء فأعاد تخطيط مكة , 
فقطعها رباعا يبن قومه ٠‏ فانزل كل 
قوم من قريش منازلهم من مكة التي 
اصيحوا عليها . واصبحت داره 
بيت شورى لقريش والعرب » فلا 


كا 


يقضي امر من امورها الا فيها 
تشريف له . وقد سموه مجمعا . ما 
جمع من امرهم واصبحوا يأتمرون 
بأمره . 

فلما هلك اقام ينوه امره لا نراع 
بينهم »ثم إن بني عبد مناف ارادوا 
اخذ ما بيد عيد الدار » واخيرا 
تداعوا الى الصلح , على ان لعيد 
مناف السقاية والرفادة ء ولعيد 
الدار اللواء والحجاية والندوة » 
فرضوا . وثبت كل قوم مع من 
حالفوا حتى جاء الله بالاسلام , 
فقال : صلى الله عليه وسلم : « كل 
حلف في الجاهلية لم يزده الله الا 
شدة » . 

وف منتصف القرن الخامس 
الميلادي . انتقلت مكة من طور 
البداوة الى طور الحضارة 
المحدود . وخضعت لنظام يقوم 
على انفاق تطوعي , وتفاهمم 
جماعي , وتوزيع للمسئوليات 
والمهام . وذلك على يدي قصى بن 
كلاب الجد الخامس للرسول عليه 
الصلاة والسلام » ويذلك اصيحت 
مكة كبرى مدن الجزيرة العربية » 
وبدآأت تنافس صنفعاء اليمن ف 
زعامة الجزيرة بل انها تفوقت 
عليها بعد ما حدث باليمن من 


استيلاء الحيشة عليهاء 


وأصيحت مكة عاصمة الحجزيسرة 
العربية الروحية والاجتماعية , 
وقد سسماها القرآن الكريم « أم 
القرى » ( وكذلك اوحينا اليك قرآنا 
عرييا لتنذر ام القرى ومن حولها ) 
الشورى/" . 
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دار الحندوة 0 


هي دار قصى بن كلاب اسسها 
لاصقة بالمسجد الحرام » وجعل بايها 
الى مسجد الكعية . وقد اصيحت دار 
الشوري لقريش. ».ودار الحكم في 
مكة . فما تنكح امرأة » ولا يتزوج 
رجل من قريش , ولا يتشارون في امر 
نزل بهم . ولا يعقد لواء لحرب لقوم 
من غيرهم الا في هذه الدار . يعقده 
لهم بعض ولده . ولا يرد عليه شي* 
صنعه , وكان تعظيمه بعد وفاته كما 
كان في حياته » ولم يكن يدخل دار 
الندوة من غير قصى الا اين الاريعين , 
ويدخلها بنى قصى جميعا وكذلك 
حلفاؤهم . وكانت تجمع اقيال 
العرب وكبراء القبائل من شتى اتحاء 
الجريدرة هن الين جنويا الى 
الغساسنة شمالا , فاذا اهم العرب 
امر واحتاجوا الى امر جامع . لا 
يجدون بنايةتجمعهم الادار الندوة في 
از مكة + وكانت الريلسة فيفا 
لقريش .. 

وكان عليه الصلاة والسلام يحضر 
ندوة قريش في صدر حياته » وكان مع 
هدوء نفسه واطمئنان قليه يلفت 
الأنظار » وتتطلع اليه الابصار , 
ويروي ان النبي عليه الصلاة 
والسلام ( كما ذكر في كتاب « زهر 
الآداب » حضر الندوة . وكان فيها 
قيل من اقيال اليمن , فرأى 
الرسول ٠‏ ولاحظ أنه كل ما عرض 
يراه خيرا اطمآن: الى القول اظمكنات 
المؤمن , واذا كان ما يرى فيه غير ذلك 
أحد البصر في هوادة من غير لين . 


الغلام ينظر اليكم تارة بعيني لبؤة , 
وكارة بعيني عذراء خضرة ٠‏ وال لو 
أن نظرته الاولى كانت سهاما 
لانتخلمت افئدتكم فؤادا فوؤّادا 2 ولو 
أن نظرته الثانية كانت نسيما لأنشرت 
أمواتكم » . 

رجال من قريش اقرت لهم بالفضل 
وحصافة الرأي . وكانوا يتوارثون 
المكارع كايرا عن كاين + وغند البعكة 
كان الخيخ,نتولون هذ الناضي عن 
النظام الآتي : 

كان لأبي بكر. وهى من تيم 
الاشنان . الديات والمغارم » فكان 
اذا احتمل. شيئًا فسأل فيه قريشا 
صدقوه . وامضوا حمالة من نهض 
معه ‏ واذا احتمل غيره خذلوه ؛ وكان 
لخالد بن الوليد وهو من بني مخزوم 
القبة والاعنة ( القبة يضريونها ثم 
يجمعون اليها ما يجهزون به الجيش 
الاعنة ‏ كان على خيل قريش في 
الحرب ) وكان لعمر ين الخطاب ‏ 
وهو من بني عدي السفارة فاذا 

وقعت بينهم ويين غيرهم حرب بعثوه 
سفيرا » وان ناداهم حي بمفاخرة 
جعلوه منافرا ورضوا يه , وكان 
لصفوان بن امية وهو من جمسح 
الاسار . وهي الأزلام فكان لا يسيق 
بأمر هام حتى يكون هو الذي يسيره 
على يديه » وكان للحارث يبن قيس 
الحكومة والأموال المحجرة التى 
سموها لآلهتهم . ١‏ 


حلف الفضول : 


اجتمعوا له في دار عبد الله بن 


/الا 
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جدعان لشرفه وسنه وهم بنى هاشم 
وينى عبد المطلب واسد بن عبد العزي 
وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة ‏ 
وتعاهدوا على ان لا يوجد بمكة مظلوم 
حتى ترد اليه مظلمته فقال الزيير بن 
العواة 

آلا يقيم ببطن مكة ظالم 


فو طليعة كخالفوا وتفاقذوا 
فالجار والمعتر فيه سالم 


شيد رسول اله عله الصلاة 
والسلام حلف الفقبول رقال يعد أن 
ارسله الله تعالى ( لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان مع عمومتي حلفا 
ما احب ان لي به حمر النعم ولو دعى 
به في الاسلام لآجبت ) 


الوثنية في مكة : 

كانت ترية اسشاعيل علدة الساقة 
على دين اسماعيل قرونا طويلة , ولم 
يزالوا عل ذلك حتى نشا فيهم غمرو 
ابن لصي الشزاعي + نكنا على أمر 
عظيم من المعروف والصدقة والحرص 
على امور الدين فأحبه الناس حبا 
علبينا وداقا له لذلك ».يخ ملكر» 
عليهم قصار ملك مكة وولاية 'البيت 
بيده + وكلترا اقفن اكاين العلماء 
وافاضل الاراياء واكم انه سافن الى 
الشام فرآهم يعبدون الأوثان 
فاستحسن ذلك وظنه حقا ,ء لآن 


: الشام محل الرسل والكتب فلهم 


وغيرهم فرجع الى مكة وقدم ومعه 
2 هيل د«( وجعله في جوف الكعبة ودعا 
ال الشرك اهل مكة فتجايوة ع زافل 
احجان 3 دينيخ كم لأفل مكلا 
لأتهمولاة ألبيت وافل الخيم ‏ .والى 
جانب ذلك فهناك اسباب اخرى 
للوثنية . فالوثنية من بقايا الديانات 
القديمة مثل قوم نوح فقد كانوا وثنيين 
كما ان من اسيابها انتقال العدوى 
من الرومان . وعدوى العقائد تسري 
كعدرس الأسراكن ع والفمياسنية 
عرب ٠‏ وكانوا يخضعون للروم والى 
جانب ذلك ما يقولونه من ان اول ما 
كانت عليه عادة الامحان من يتن 
استماغيل اه كان لا يظعن من مكة 
ظاعن منهم ٠‏ حين ضاقت بهم مكة 5 
الا حمل حجرا من حجارة الحرم 
تعظيما للحرم » ويطوفون به كطوافهم 
للكعبة » ثم خلف من بعدهم خلف 
نسوا ما كان عليه الآباء وعبدوا 
الصضارة ومع ذلك قوم لع يفهوا :اله 
تعالى » وهذا فرق واضح بين وثنية 
العرب التي فيها ايمان بالله بلا 
وحدانية ووثنية الروم التي ليس فيها 
دكن شه ون ذلك يقول الله تحال 
( ولكن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله ) لقمان/ 0" . 

ومن الاشياء: الثى انتدهوفاا ها 
رواه قتادة قال : عمد ناس من اهل 
الضلالة فجزءوا من حروثهم 
ومواشيهم جزءا لله وجزءا لشركائهم 
ركان اذا خالظكيء مما حزعيا: ناد 
فيما جزءوا لشركائهم خلوه » واذا 
اخالط شيء هما جذا لشركائهم فيما 
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اذا اصايتهم السنة ‏ يعني 
الجدب ‏ استعانوا يما جزءوا لله 
وأقروا ما جزأ لشركائهم - ولهذا نزل 
قوله تعالى ( وجعلوا لله مما ذراً من 
الحرث والأنعام نصييا فقالوا هذا 
لله يرعمهم وهذا لشركائنا فما كان 
لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان 
شفهو يصل الى شركائهم ساء ما 
يحكمون ) الأنعام / ١١1‏ . 


حرف الكهية عفن اليع + , 
كبيرها هبل , وهو الذي نادى به ابو 
سفيان بعد موقعة بدر بقوله : اعل 
هبل , وكان على بر في جوف الكعبة 
وهى الذي يجمع فيها ما يمدي 
للكعبة ,» وكان بالعقيق الأحمر على 
صورة انسان مكسور اليد اليمنى 
ادركته قريش كذلك + فجعلوا له يدا 
من ذهب .. وكان امام البيت 
حتماق. السافة وقائلة + وكاتننا 
يذبحون عندهما , وكان في كل دار 
بمكة صنم يعبدونه وكانت الاصنام 
يطاف بها في مكة فيشتريها اهل 
البادية ويخرجون بها الى بيوتهم , 
بالأزلام ٠‏ ومن اشهر الاصنام « ود » 
بدومة الجندل لكلب . ووسواع ليني 
هذيل ٠‏ ويغوث لبني مذحج ٠‏ ويعوق 
لهمذان » ونسرا بأرض حمسير لذى 
الكلاع . واللات بالطائف لثقيف وقد 
فنمها الفيرة ين شعية + ومتاة 
بيثرب للخزرج هدمها علي ٠‏ والعزى 
لكنائة يتواسى فكة حومها شالك بن 


الوليد وأساف وناتلة على الصفا 


الوعي الاسلامي / العند 1568 


والمروة 5 

واهل مكة على وثنيتهم كانوا 
يعظمون الكعبة يطوفون بها ويقفون 
اصبح فيها زيادات . 

ويدأت قريش , مع توالي الزمن » 
ترى أن لها حقوقا على سائر العرب في 
شكوخ الدع فخالقوا الداس في كثير 
فق النامتك واشدعوا اقناء بقضصد 
لتشددهم وتحمسهم وتنطعهم في الدين 
بقصيد الترفع والتعالل. 


الأول 1١410١‏ ه 


امتيازات : 

قالت قريش : نحن بن ابراهيم 
وولاة البيت فليس لأحد من العرب مثل 
حقنافلا نعظم اشياء من الحل مثلما 
نعظم الحرم , لتلا تستخف العرب 
بحرمتنا ٠‏ فتركوا الوقوف بعرفة 
والافاضة مها , مع معرفتهم انها 
من المشاعر من دين ابراهيم ٠‏ ويرون 
لسائر العري. ان يقفوا يها ويفيضوا . 
منها , ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب 
من اهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم 
اياهم يحل لهم ما يحل لهم ويحرم 
عليهم ما يحرم عليهم . وكانت كنانة 
وبشراعة فد مخلرا كلك اكد 
ابقدعوا فق ذلك اهورا ققاليوا انا 
ينبغي للحمس ان يقطوا الاقط ولا أن 
يسلوا السمن وهم حرم . ولا يدخلوا 
بيتا من شعر , ولا أن يستظلوا إلا في 
بيت من الأدم ما داموا حرما ‏ ثم 
قالوا : لا ينبغي لأهل الحل ان يأكلوا 
من طعام جاءوا به من الحل الى الحرم 


اف 
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يطوفوا بالبيت اذا قدموا اول 
طواقهم م الا ق تناب من الحم + 
فان لم يجدوا منها شيئًا طافوا بالبيك 
غراة + فان اله يمد القادم تيساب 
احمس طاف فق ثيابة والقاها اذا فرغ 
ولم ينتفع بها احد غيره فكانت قريش 
تسميها الكفى وحملوا على ذلك 
العرب ب.قداتت يه - آنا الرجال 
فيطوفون عراة واما النساء فتضع 
المرأة ثيابها كلها الا درعا مفرجا ثم 
تطوف يه فقالت ضاعة بنت عامر بن 
صعصعة وهي تطوف : 
اليوم يبدو كله او بعضه 
وما بدا منه قلا احله 
قال السهيلى : ابتدعت قريش هذا 
لتبيع الثياب للحجاج وتكسب ما 
تضاء عن امال جم تفلت يحدى عدن 
فأمروهم البيكريو عراة ؛ ولم يزالوا 
( كم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس ) البقرة/ 1 وانزل ( يا 
بني آدم قد انزلنا عليكم لياسيا 
يوارى سوآتكم وريشا ولباس 
التقوى ذلك شير ) الاعراف / 51 


النشاط التجاري والثقافي . 

كان لقريش رحلتان تجاريكتان 
احداهما الى الشام في زمن الصيف 
والاخرى الى اليمن في زمن الشتاء » 
وكان اول من سن الرحلتين هاشم 
العائتدة من الشام عند غزوة بدر قد 


اشح سشحةه سوانسه 


خمسين لف افيتان > 2 ات مامد 
تغدى وتروح ذاهبة الى اليمن حاملة 
اليها بضائّع الروم ومن اليمن تنفذ الى 
ما وراءها » وكانت بضائع الفرس 
التي تو خذ من اليمن تذهب الى الشام 
لتصل الى ما وراءها من الرومان » 


في ارسال القوافل التجارية الى 
اشام د متهن السيدة خديوكة 
والحتطلة ام ابي جهل. . 

وكانت اشهر الحج عندهم اشهرا 
حرنا منتدوة فيا :اندر اتوم التهارية 
يجانب البيت وداخل حدود الحرم ' 
والناس يهرعون الى هذه الاسواق 
يؤمونها من جهات الجزيرة البعيدة 
ليقضوا فيها حاجاتهم ويتزودوا 
لقومهم منها اسواق العطارين 
والفاكهة والرطب ‏ وكان هناك مكان 
للحجامين والحلاقين , وكانت رحيبة 
واسعة تباع فيها الحنطة والسمن 
والعسل والحبوب يحملها البعير من 
القارع +.وكاتت اليفافة ريف مكة : 
ولذلك دخان مجع ثقاامة ين أكال تحصيد 
متن مخنيفة تحمل الحنظة الى مكة بعد 
ما الم جهدت قريش. وكيوا الى 
رسوك الث هلية, الصلاة والسسلاء 
يسألونه ان يكتب الى ثمامة يخلى 
اليهم حمل الطعام فقبل . وكان في 
مكة زقاق للحذائين وسوق للبزازين , 
وكان تجار مكة يتجولون في بلاد كثيرة 
من افريقية واسيا . وكانوا ينقلون 
من أفريقية الضمغ والعاج والثيين 
وخشب الابنوس ومن اليمن الجلود 
والبخور والثياب ومن العراق التوابل 


ومسن يس الذهب ولا 


- 
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قبائلهم » وكان لهم حكام يحكمونهم 


والشما ‏ الكريمة اوقا اسن 


الصندل والتوابل والزعفران » ومن 
مصر والشام الزيوت والفلال 
والاسلحة والحرير والخمور وكانوا 
يرسلون الى الامراء والملوك من 
بكسائم مكة الحلود + كما نيت 
قريش حين بعثت الى النجاشي عبد الله 
بن رييعة وعمرى بن العاص بن وائل 
ليستردوا من هاجر من المسلمين الى 
الحبيشة ولكنهم كانوا يحتقرون 
الصناعة ولم يباشرها الا الموالي 
وابناء العهم الا يعهن. ستاعيات 
كانوا مضطرين اليها . 

رك جملا من اشهر النسخة اربع 
اشهر يحرم فيها الصراع ؛ وفي اثناء 
هذاه الأشون تقسام. الاسسيراق يحول 
مكة . فتختلط التجارة وهي عملهم 55 
بالحج الاكبر وهو عقيدتهم وبالشعر 
والخطابة ؤهى رمز قوميتهم . فاذا 
جاء الموسم خرج الناس الى مواسمهم 
فيجتمعون بعكاظ يوم هلال ذي 
القعدة . فيقيمون عشرين ليلة تقام 
فيها اسواقيم يففاظ .. والتساس 
يبيعون ويشترون فاذا مضت 
العشرون , انصرفوا الى مجنة فاقاموا 
ديا غشرا واسواقيم قائمة قاذا راوا 
هلال ذي الحجة انصرفوا الى ذي 
المجازفاقاموا بها ثمان ليال اسواقهم 
قائمة » ثم يخرجون يوم التروية :الى 
عرفة آخر اسواقهم . ويذلك يحضر 
اكبر عدد من المناطق النائية لكى 
يزودوهم بالشعر والاقتصاد , وكانت 
تقام المسايقات الادبية حيث يتبارى 
القتعراع,والشطياء في لكن مقاخي 


الوعي باقن /. العدد ١ ١948‏ / ببيع له اه 
في من هو ا الا ٠‏ ومن فؤلاء 
الحكام النابغة الذبياني الذي حكم 
للخنساء في سوق عكاظ بقوله : لولا 
ان ايا بصير ( يعني الاعثي ) 
انشدني آنفا لقلت : انك اشعرمن 
بالسوق . وهذا الحكن 

حسان الذي قال له : والله لآنا أشعر 
منك ومن ابيك فقال له النابفة 
الذبياني : حيث تقول ماذا ؟ وجرى 
بينهما حوار طريف ذكرته كتب 


1 الآدب 3 


وكانت عامة مجالس اشرافهم امام 
البيت ينشدون فيها الشعر ويحضرها 
بعض كبار شعرائهم مثل لبيد بن 
رييعة صاحب المعلقة المشهورة ‏ وقد 
ذكر ان عبد المطلب بن هاشم كان 
يوضع له فراش في ظل الكعبة , وكان 
ا ا د 
اجلالا له . 

وقد عززت قريش وضعها 
الاقتصادي برحلاتها التجارية 
وعززت وضعها القبلي بتشريعاتها 
الوثنية وارتباطها بالبيت الحرام - 
حتى اصبح كل من يتمرد على قريش 
فانما يتمرد على قدسية البيت ٠‏ ويذلك 
أصلت الوثنية الوضع القبلي واصبح 
هدم النظضام القبلي يستدعي دع 


النظام الوثني . 
وكان من اهل قريش اغنياء 
مترفون متهم الوليد د ين الغيرة وعيد 


ابن العاص الذي اديع بثلاثين الف 
دينار في القافلة التي كان يقودها ابو 
سفيان وعبد الله بن جدعان الذي كان 


ام 
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يشرب في كأس من الذهب واشتهر 
باطعام المساكين والعباس بن عبد 
المطلب الذي كان ينفق امواله في 


الناس ويتعامل بالريا .. وكان منهم 
مترفون . لهم مجالس سمر ولهم 
أرائتك منصوية وموائد ممدودة ونواد 
للشرب يلهون فيها ويسكرون وكان 
لهم منتزهات يقيمها المكيون في 
الاصائل من شهور القيظ وكان 
الت 5 منهم يشت . بمكة 
ويصطافون بالطائف » وقد اشتهر 
كثير من فتيانهم بالاناقة في الحياة 
والتجمل في اللباس . وكانت كسوة 
بعضهم تقوم بمئّات من الدراهم . 


ش ومن الناحية اللقابلة وجدت طبقة فقيرة 


تعرف بالصعاليك وقد اتخذت هذه 
الطقة لفسيكا فراكز.ى. الخلاة 
الواسع ومنه تغير لتنهب حتى يمكنها 
أن تعيش . 

وكاتوا يتعاملوة بالغملة الزومافينة 
البيزتطيية والعملسة الايرانيسة 
الساسانئية الدرهم والدينار وكانت 
اللواين والكابيل منها الضاع.والد 
والرطل والاوقية والمثقال وكان عندهم 
عام بالحسباب اعتمد عليه القرآن في 
تكن السهام والفرائضن . 
والكتابة ‏ ولكن الأمية كانت غالبة 
عليهم ولذلك يقول الله تعالى ( هو 
الذي بعث في الأميين رسولا منهم 
بتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ) الجمعة / ” 
وكا اغل مكة مكلا في سبلامة الدوق 
والخلرف والاناقة : وكانت اللفة هي 
الميذات بوعلييا الاعتياب ف شاكين 


اطراف الحؤيرة » وكانوا ايل العريد 
وكانوا شامة بين الناس يجمعون بين 
الفتوة والمروءة وكانوا يععثون 
بالأنساب وأخبارها » ثم بالشعر ثم 
بالنجوم والانواء والعيافة وشي” من 
حلية الخيل والمعرفة الدقيقبة 
يأعهناتها وصفاتها . 


الطب ش 

كان م يعض 0 عن 
والوصبفات اللقواركة عن مشايخ الحي 
وعجائزه . وكان الكي عندهم عماد 
معالجتهم في كل مرض معضل .. وقد 
اعتقدوا في الأرواح الشريرة وانها 
السض :والتمائسم. فى يد الكيسان 
والعرافين وزاجري الطير والسحرة 
والمشعوذين , وقد زعموا ان بين طلوع 
الشمس وغرويها امراضا واويئة 
وعاهات وكانوا ينسبون اليها 
التاقيرات مخ شبروكى + وانه اذا فنا 
فيهم الموت والجرؤان 
وانه اذا اذن ديك في دار فشا فيها 
مرض الرجال ‏ واذا اذنت دجاجة 
نشا عرض النساء ( دكتيون عبية 
المعطى قلعجى في مقدمة كتابه الطب 
النبوي لابن القيم الجوزية ) . 

وقد تعلم بعض العرب من الهنود 
والفريس يعض القواعد الطبية 
وعلموها في بلادهم ومن اشهرهم 
الحارث بن كلدة من الطائف تعلم 
الطب في مدينةجنديسا بور وتمرن 
هناك وحصل على معارف في الداء 
والذواء وكان الرسول عليه الصلاة 


اخصس الفاس. 
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وانتشرت مجالس اللهى والقيان 


والسلام يوصي بالتطبيب عنده ومن 
حكمه «١‏ المعدة بيت الداء والحمية 
رأس الدواء » (ومنهم النضر بن 
الحارث بن كلدة ) الذى اشلم عل يد 
الوموق, علية الصملاة والمبائع, قبل 
الهجرة والشفاء بنت عبدالله التي 
أسلمت ويايعت الرسول عليه الصلاة 
والسلام. : 


الحرب 


كانت قريش توّثر السلم والهدوء في 
عامة الاحوال ٠‏ فهي تومن بالتعايش 
السلمي ما لم تتحد عقيدتها ولم تثر 
غيرتها القبلية او الدينية . 

ومع ذلك فقد كانت قريش قوة 
حربية يحسب لها حساب ٠‏ وكانت 
شجاعتها مضرب المثل بالفروسية 
والغفضية المضرية معروفة في جزيرة 
العزب واذايها وأمثالها : 

وكانت تستخدم ايضا قوة 
الأحابيش وهم بطون من القبائل 
العربية الضارية حول مكة من كنانة 
وخزيمة بن مدركة وكان لقريش عدد 
كبير من العبيد والموالي الذين كانوا 
يقاتلون في صفوفهم وكانت تستطيع 
ايضا ان توجه عدة الوف وفي غزوة 
الاحزاب جمعت عشرة الاف مقاتل 
وهي اكبر قوة حريية عرفها تارييخ 
الجزيرة العربية : 
الاخلاق 

فشا في مكة القمار والميسر 
وافتخروا به وفشت فيهم الخمر 


الوعي الاسلامي / العدد 155 / ربيع الأول ١40١‏ ه 


وحفلات العزف القن يككى ييا 
الشراب كما فشت فيهم بعض 
الفواحش وقد وجد فيهم الظلم 
والقسوة وغمط الناس حقوقهم واكل 
اموال الناس بالباطل وقد قال جعفر 
ابن ابي طالب للنجاشي ( ايها الملك 
كنا قوما فى جاهلية نعين. الأضنام 
ونأكل الميتة ونأتي بالفواحش ونقطع 
الارحام ونسي* الجوار ويباأكل 
التبعيف هذا التو بن ) 

وكان فيهم قتل الآولاد خشية 
الاملاق اى البنات خشية العار 
والسبي . وكذلك كانوا يفعلون في 
النذر للالهة كما فعل عبد المطلب من 
نذر ذيح احد ولده ان رزقه الله بعشرة 
منهم يحمونه ويمنعونة . 


خاتمة : 

هذه هى مكة عند البعثة النبوية 
الشريفة في مختلف جوانبها » وقد 
ارسل الله تعالى رسوله بالهدى ودين 
الاسلام وغير من مفاهيمها واخلاقها 
وعاداتها حتى تكون على اساس 
الايمان بالله وحده لا شريك له , ومحا 
الوثنية واعاد الى الحج شعائره 
الاصيلة وجعلها تبدأ صفحة جديدة في 
حياة جديدة وقاد رجالاتها ‏ بعد ان 
دخلوا الاسلام ‏ لواء نشر الثقافة 
الاسلامية والحضارة الاسلامية الى 
الدنيا كلها حيث نعمت فترات 
طويلة بالأمن والعدالة والحرية 
والكرامة ‏ هؤّلاء هم الذين رباهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام تربية 
البتلاسية كاملة . 


21131 نع لطعم .]// مط 


0100012610211. 


135 هنع لماعم .]// 


5 مط 


1 


ا 


الحيوانات وغيرها وعلى كل ما يقترن 
باكر حماكلا: له أو عخاد! + فلشطا 


زوجة في لغة العرب لغة رديئة جمعها 


زوجات أما دج فجمعه 0 ازواج “ 
وقد ورد اللفظ في القرآن على أريعة 
عشر وجها : 


١‏ ( وقلنا يا آدم اسكن أننت 
وروجك الجنة ) البقرة 6 . بمعنى 
حواء .( فقلنايا أدم ان هذا عدو لك 
ولزوجك ) طه ١١7‏ . ( وخلق منها 
زوجها ) النساء ١‏ . 


؟ - ( سسييحان الذي خلق الأزواج 


) ثمانية أزواج من الضان‎ (  " 
معني الحيوائسات‎ ١49 الاتعاع‎ 
المأكولات . ( وانزل لكم من الأنعام‎ 
. 5 ثمانية أزواج ) الزمر‎ 


؛ - ( قلنا احمل فيها من كل 
روجين اثنين ) هود 1١٠‏ بمعنى 
أجناس الحيوانات 1 


4 -( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) 
الذازيات 44 يمعتى كل هنا له زوج . 


5 - ( من كل زوج بهيج ) ق “ 


"' - (اويزوجهم ذكرانا واناثا ) 
الشورى ٠٠‏ بمعنى البنين والبنات 
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القرينين من الذكر والأنثشى. في 


. 1١485 / الأعراف‎ 


التكوهات والختلاك :. 


4 ( ولهم فيها أزواج مطهرة ) 
اليقرة 56 بمعنى الحوراء والعيناء 


٠‏ - ( ويذرون أزواجا ) البقرة 
4 بمعنى المخلفات في عدة الوفاة . 


) حتى تنكح زوجا غيره‎ ( - ١ 
بمعنى المحلل في حق‎ ”'"٠ البقرة‎ 
. المطلقات‎ 


”6 ( فيهما من كل فاكهة 
روجان ) الرحمن ٠"‏ بمعنى الفواكه 


؟٠‏ - ( وإذا النفوس زوجت ) 
التكوين ١‏ معني اران التروج 
بالحسه .. 


6 -(وأزواجه امهاتهيم ) 
الاحزاب 5 . ( زوجناكها) 


النبوة . 


وهكذا نجد ان كلمة زوج في القرآن في 
قصة الخلق تعني حواء ,. والنفس 
الواحدة آدم وأن التفسير الذي جاء في 
الكتاب حول الآية الكريمة ( هو 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها ليسكن اليها فلما 
تغشاها حملت حملا خفيفا) 
بأن حواء هي 
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النفس الواهدة «وان الرنحل هو الذي 
يتغشى المرأة فتحمل . فيه. تحبيل 
للنص فوق ما يحتمل وآلفاظ القرآن لا 
تحمل عل المجاز إلا اذا تعترت 
الحقيقة » لكن الحقيقة واضبحة ملا 
لبس ولا إبهام فالنفس الواحدة خلق 
الله منها زوجها . من نفس جنسها 


ليآنس اليها . وآدم حينما مس زوجته 


حملت منه حملا خفيفا لا يمنعها عن 
الحركة . فلما ثقل عليها الحمل في 
نهاية مدته دعت الله هى وزوجها لتّن 
منحتنا ولدا صالحا لنكونن من 
الشاكرين . 

وبلاشظ ايضنا ان القران كلة'قن خلا 
تماما من ذكر اسم حواء , كما يلاحظ 
أيضا ان ذكر آدم ورد في القرآن كله 
متقدما على زوجه , وهو لا يقدم ولا 
يؤخر الا لحكمة . كما هى الحال في 
تقديم المرأة في آية الزنا » وتقديم 
الرجل في آية السرقة , وفي هذا دليل 
قاطع على أن آدم خلق أولا » ومنه 
خلقت حواء 

وإذا عدنا الى قصة الخلق من واقع 
القرآن الكريم والنصوص المقدسة . 
نجد ان القرآن الكريم قد عرض 
القصة في اكثر من ست وستين آية , 
من خلال سبع سور تتلخص في ايجاز 
شديد في أن الله تعالى أبلغ ملاتكته أنه 
سيخلق من الطين خليفة في الآأرض » 
فاذا سوى ونفخ فيه من روح الله , 
عليهم أن يسجدوا له , وكان الملائكة 
على علم مسيق أن ادم سيستخلف يو 
الأرض . وأنه سيكون منه:.فساد 
وبسفك دماء بحكم طبيعته التي تجمع 


بين الخير والشر . فيين الله لهم ان 


الوعي الاسلامي / العدد 50 


الأمرفوق تقديرهم فعلم آدم الأسماء 
صادقين . وهنا عرفوا حقيقة المخلوق 
الجديد . واطمآنوا الى صنع الله , 
وأن المسألة أبعد من أن تقاس بمادة 
الخلق أو بالعبادات فلآدم صلاخيات 
أهلته لخلافة رب العالمين .» وسجد 
اسن اس شندوقا واسكيايا أن 
يكون بين الساجدين ٠‏ وهنا ظهر 
للانسان حاقدون وللعلم خصوم . 
ومعنى انتصار آدم على الملائكة يأتى 
في إطار القاعدة والمبداً العام المقرر في 
القرآن الكريم ( ولقد كرمنا بني 
آدم ( الاسراء / 7٠‏ وذلك لاستعداده 
العقلي والنفسي والروحاني للتلقي 
والتعلم والتطور والتقدم ٠‏ وأنه بحكم 
تركيبه المحرض للخطأً والصواب محل 
والصابرين , ويالابتلاء تتقدم 
الحياة +ويتتقل الأنسان من الضعف 
الى القوة . ومن الكفر إلى الايمان 
ومن اتحيل الى العلم . 

كما أن هناك دعامة هامة تنيع من 
قاعدة الابتلاء وهى العفو يعد التوية , 
فقد شاء الله تعالى ان يهيىء لأدم 
مناخ الاستخلاف ليوّدي وظيفته التي 
خلق من أجلها ٠‏ وخلق له حواء من 
ضلعه لتكون له سكنا وأنيسا في 
الجنة » وضمن له فيها ( إن لك آلا 
تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا 
تظما فيها ولا تضحى ) طه ١١4‏ وى 
8 ثم نهاه نهيا قاطعا أن يأكل من 
شجرة معينة وكان وقتئذ من طبيعة 
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وك ا 
تؤذن بالخلود . وأراد إبليس أن يثأر 


لهزيمته الأولى فوسوس لهما . وهنا 
دار صراع بين صريح الآمر الالهي 
بالنهي , وبين طموح الانسان الذي 
يحساول أن يقفسي وراء جدود 
وامكانياته ( "ما 'نهاكما ريقما عن 
هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او 
تكونا من الخالدين . وقاسمهما 
اني لكما لمن الناصحين . فدلاهما 
يغرور ) الاعراف ٠١‏ 9؟, 
تالصراع كان طلبا لتظون. + أن لان 
يكنا ملكين و عنى. اكتديهاا بالكل 
مما نهيا عنه فيدت سوآتهما جزاء 
وعقابا » وأصبحا عرضة للفناء 
والجهل والشقاء . وطردا من الجنة 
ومعهما الشيطان . وعتب عليهما 
ريهما » ومن قبل حذرهما ( فقلنا يا 
آدم إن هذا عدو لك ولزوحجك فلا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى ) 
طه / ١١7‏ عرف آدم ذنيه قندم 
وتاب ٠‏ وتقبل الله تويته واجتباه 
( وعصي آدم ربه ففوى . ثم 
اجتباه ريه فتاب عليه وهدى ) طه 
مد م رض ' 

وفكذا بريظ اله بين تألم وحواء فى 
زوجية مقدسة , وارتباط موثق , 
لتقوم الحياة بين الحليلين في امتزاج 
روحي ٠‏ وائتناس واجتماع ومجانسة 
في الميول , وحياة تقوم. على السكينة 
والهدوء والاطمئنان وتأتلف بالرحمة 
والمودة . 

وبااحظ ققصة الكلق ان القران قن 
جعل وزر الخروج كله على آدم ٠‏ ولم 
يخص حواء بأدنى نصيب »2 أن آدم 
خالف إرادة ريه + وف ف تنام 


وهناك من يحاول تصوير حواء بأنها 
آداة الشيطان 2 ووسيلة الغواية : 
القرآن ٠‏ وتلك النقطة محل الخلاف 
الوحيد بين القرآن وسفر التكوين في 


مستعدا للخير يطيعه : والشر طارىء 
عليه . يأتيه من خارج نفسه ؛ وقد 
سقط في الغواية لأنه لم يقاوم 
الشيطان ٠‏ ومن هنا كان مأمورا 
وذريته بالتحصن ضد وسوسة ذلك 
اللعين  .‏ . 

وبانزال آدم إلى الأرض وزوجه ؛ بدا 
تنفيذ تكليف الأمانة التى حملها 
الانسان . إنه كان ظلوما جهولا . 
ومن هنا يتبين أن آدم هو الانسان 
الأول صاحب التكليف وحواء زوحة 
خلقت من أحد اضلاعه . ومنهما معا 
يستمر سليل التراب لعمار الكون , 
وعيادة الله . 

ونعود إلى مقال الدكتور مصطفى 
قل سيروا في الارض فانظروا كيف 
بدآ الخلق ) العنكبوت / ٠١‏ ان 
من طين مباشرة . بل مر يمراحل 
وأزمنة مديدة 3 وخطوات وتفاصيل 
كثيرة محجوية ولو أن الانسان جاء 
و هناك شيء يعرف في 
درق عقوا بده ةا لوي 5 
ولى حاولنا قراءة الآية السابقة 
مباشرة لوجدناها تقول ) او لم 
دروا كيف يبدىء الله الحلق 5 
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بعيده 1 ذلك عل ال م يسير) 
العنكبوت / ١19‏ . والمعنى ان طبيعة 

كل شيء تبداً من العدم ٠‏ ثم تحيا كم 
تفنى ,. وهكذا الانسان ٠‏ وأن الله 
الذي خلق في البداية هو القادر على 
الاعادة . وليس في الآيتين اشارة من 
قريب أو معد الى الأبحث غن الراخل 
الزمنية التي سيقت مرحلة الطين , 
والقرآن قد أغنانا عن هذا السؤّال 
مفكذا اكقر من هرة ان الأقسان خلق 
من طين , وان نسله جعل من سلالة 
من ماء مهين , ثم سوى ونفخ فيه من 
رفح ال . فلا مراحل زمنية ولا 
تفاصيل محجوية » وانما امر الله اذا 
اراد شيبًا ان يقول له كن فيكون . 
والاستناد الى الآية الكريمة : ( ان 
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون ) آل 
عمران سنك ومحاولة تفسيرها بأن 
عيسى لم يأت من طين مباشرة . وانما 
جاء من مريم بطريق النفخ » وإن كان 
الأصل طينا وصولا الى أن آدم هو 
الآخر جاء من سلالة سابقة ,» وآنه 
عن طريق النفخ , وأن الروح المنفوخ 
في حواء وهي الطينة المسواة عير 
ألوف السنين , والتي أدت الى نقلة 
التطور الهائلة من المرتبة الحيوانية 
الى المرتبة الانسانية والى مجىء آدم 
الاين الذى لا أب له . هذا الاستناد 
وهذا التفسير فيه تحميل للألفاظ فوق 
ما تحتمل فضلا عما فيه من نقص 
واضح في معرفة أسباب النزول » فقد 
نزلت الآية في نصارى نجران الذين 
ادعوا الوهية المسيح بسؤالهم النبي 


الآية ا ف في قراءتها يلاحظ انها 


ا اس 4 العدد 1565 سم الأول 1ه 


وم 0 ا 


عدلت عن ذكر الطين في خلق آدم بذكر 
التراب والطين مجموع التراب والماء » 
والتراب ادنى العنصرين , واكثفهما 
حيث كان المقصود مقابلة من اذعى 
الالوهية للمسيح بما يصغر امر خلقه 
فخلق آدم كان أكثر اعجازا من خلق 
المعديخ » عيسى جاء من امرأة بغير أب 
بنفخ الروح بقدرة الله وآدم خلقه الله 
ا كس ات ولا ا لخو اله 
اغرب واعجز ومن أحد اضلعه خلق 
زوجه من جنسة . 
الاجتهاد مطلوب » ولكن فيما لم يرد 
بشأنه نص صريح في القرآن أى في 
السنة ء. فلا اجتهاد مع صريح 
النص , والانسان مطالب باعمال 
فكره , فما اكثر ما علم وما اكثر ما 
التوفيق بين الكيفيات التي يفهمها 
العلم والكيفيات التي يقرها العقل 
لفهم المسائل الكونية في بداءتها الاولى 
ونهايتها الأخيرة , فاليوم اذا نسب 
إلى الل آى إلى عمر الكون لن يفهم على 
أنه اليوم من عمر الانسان قبل ان 
يوجد . وقبل أن توجد الأرض » ولا 
يملك أحد أن يفسر خلق السلالة 
الآدمية من الطين على نحى واحد يمنع 
ما عداه . وكل ما يجوز هى وجوب 
الايمان بأن الله تعالى سوى الطين 
ويث فيه روح الحياة » وصنع منه 
السلالة التي نشاً منها آدم , أما 
كيفية التسوية والنفخ وخلق السلالة 
والزمن . فهى ادعاء على القرآن لا 
يقبل على أي وجه من الوجوه مهما 
كانت النية الباعثة عليه . 
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دفى وقوا: : ألقد قمعت أن آذ نبي + عن 
الغيلة فنظرت في الروم وفارس فاذا 
هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك 
اولادهم شيئًا ثم سألوه عن العزل 
فقال رسول الله ( ذلك الوأد الخفي ) 
رواه مسلم ويشير الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ في هذا إلى قوله 
تعالى ( واذا الموءودة سئلت . بأي 
ذنب قتلت ) التكوير / 24 5 . 

وعن أسامة بن زيد ( أن رجلا جاء الى 


تلك © فتال له الرجل + أشفق غن 
ولدها أو أولادها : فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ لو كان ضارا 


ضر فارس والروم ) رواه مسلم وقي 
الصيحيخين : ( خرجنا مع رسول الله 
في غزوة د بني المصطلق واحبينا العزل 
وسآلنا عن ذلك رسول الله فقال : 

( ما عليكم أن تفعلوا فان الله عزوجل 
كتب ما هو خالق الى يوم القيامة ) . 
وفيرواية البخاري : ( لا عليكم ان لا 
تفعلوا ) . وفسر العلماء هذا على انه 
حث على عدم العزل حتى قال الحسن 
بأن قوله ( لا عليكم ان لا تفعلوا ) 
تشبه الزجر . وقال ابن سيرين : هذا 
خبر الى النهى اقرب . 

وهناك أحاديث أخرى في هذه المعاني 
لا يتسع المجال لذكرها . 

على أن الذين يقولون بجواز العزل لهم 
من ظاهر بعض احاديث الرسول ل 
عليه الصلاة والسلام ها يتمسكو ن 
بها ويتخذونها دليلا في جواز العزل 
داس ا اس ا د الله 


عن قال ( كنا نعل عل عهد وسو 


الله والقرآن ينزل ) رواه البخاري وفي 
جرع مطل : ( فيلغ ذلك ررسول الله 
فلم يتهنا ( 5 وأول ما يتيادر الى 


الذهن .من هذا الحديث ان الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ لم ينه عن 
العزل بل أقره ولو كان حراما لنهى 
عدة . 

وعن جابر( أن رجلا أتى اي 5 
سبل ا علية :وسلم فقال + إن. قي 
جارية هي خادمتنا في 0 وانا - 
أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال : 
أعزل عنها إن شئّت فانه سياتيها ما 
قدرلها ) رواه مسلم فقد كان السائل 
يطلب من المسول الحكم في امن العزل 
فجاءه النص صريحا في اباحة 
العزل . 

وعن .ابي سعيد. الخدري قال : قالت 
اليهود : العزل الموءودة الصغرى » 
فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
( كنيت ميرد آن اش عن وجل لن اراك 
أن يخلق شيئًا لم يستطع احد ان 
يصرفه ) رواه احمد وابق داود . 
وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ انه قال : ( نهى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ ان يعز 
عن الحرة الا باذتها ( رواه احمد 
وابن ماجة . 

ومن أدلة المجيزين لتحديد النتسل 
كذلك قول..الرسول. ‏ عليه الصلاة 
والساذء ب حهد الدده كثر؟ العيال 
مع قلة الشيء ) رواه الحاكم وقوله : 
( توشك الآمم أن تداعي عليكم كما 
0 لكك الى يا فكال 
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بل للك ووفك عكر ولختكم بشخاء كنيق * 
السيل ..) رواه ابى داود . 

على ان استقراءنا لهذه الاحاديث 
وغيرها يهدينا الى ان الذين نقل عنهم 
اباحة الرسول العزل لهم انما هم 
أفراد قلائل . ولريما كان الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ على معرفة 
بظروفهم . أو هم الذين عرقوا 
الرسول بأحوالهم فآفتاهم باباحة 
العزل , في الوقت الذي لم يبح العزل 
لسائلين آخرين ٠‏ إذ لم يجد لعزلهم 
مبررا . فقد كان الرسول عليه 
الفنلاة والستلام بيتظن إلى أكوال 
المنائل كر يفيه مكال ذلك ان كايا 
جاء الى النبي ‏ صبىى الله عليه 
وسلم ‏ وسأله عن القبلة في الصيام 
ندياءعتها . كورساله شين فرخص له 
يت كان. الربدول س علية الصبلذة 
والسلام ينظر الى المصالح التي لا 
تتعارض وشرع الله ثم يجتهد في اجابة 
السائل عن سؤاله يما يتبين ويترجح 
لة امن علة فارقة : وهكذا حواية بت 


عليه الصلاة والسلام بالتحريم او 


الكراهة او الاباحة .. يقول ولي الله 
الدهلوي وهى يتحدث عن العزل . 

( ان المصالح متعارضة , فالمصلحة 
الخاصة بنفسه في السبى مثلا ان 
يعزل + والضلخة التوعية الامغزل : 
ليتحقق كثرة الاولاد وقيام النسل , 
والنظر الى المصلحة النوعية أرجح من 
النظر الى المضلحة الشخصية في عامة 
احكام الله تعالى التشريعيية 
والتكوينية ) ٠‏ 

يحور أن يكون الناسخ اليه 


الوعي لانن 1 العدد 1965 / نبي ١‏ الأول | ١ه‏ 


كص توب ا 5 و 0 1 


الأباحات المتقدمة + ويقرق ين + حزم 
ان هذا امر متيقن فهو لذلك لا يحل 
العزل عن حرة ولا عن امة .. كما 
يجوز ان تحمل احاديث الجواز على 
الاباحة الاصلية . 

فاذا كانت هذه الأحاديث محتملة لكل 
هذه الاحتمالات وغيرها فقد يطل 
استدلال من يستدل بها على جوازن 
العزل لأن الحديت إذا:طرقه الاحتمال 
يطل الاستدلال مه : 

واذا كان العزل من غير ميرر معقول 
غير جائز فان تحديد النسل من غير 
ضرورة غير جائكز من باب أولى » على 
أفنا اذا قلتاب كما كال كثر من 
العلداء عه يهواة: العول فان. كحديد 
الكمل ماستغنال الأدودتوالشاقيي 
المستعملة الان في جميع أرجاء العالم 
غير جائز » ومن قاس تحديد النسل 
الفارق : كما نستطيع القول بتحريم 
تحني الل اق تنطوية. إذا اخدنا 
بقاعدة سد الذرائع . 

وأشيرهنا الى ان النظر الفقهى الدقيق 
كثيرا ما يرجح بواسطة رأي الطب 
الحبية والتجانزي: الصفعيسة 3ق 
المسألة فما هو رأى الطب في تحديد 
النسل ؟ 1 


تحديد الحسل والطب : 


قرر الطب الحديث ان ضررا كبيرا 
وخطورة فادحة مترتية على استعمال 
العقاقيروالادوية المانعة للحمل بصحة 
المرآة ويكاد يجمع أطباء العالم على 
انه ونه وسلة من وشاان ماج 
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الحمل الا ويترتب على استعمالها 
أشرار كبيزة بصنحة المراة عامة وعل 
جهازها العصبي خاصة . يقول 
الدكتور ( كلير فولسوم ) ( ليست 
عندنا حتى اليوم آية وسيلة معلومة 
سهلة اى رخيصة غير ضارة يمكن 
المكفامها لتحديه الفمل: ).+ 
وول المكتون , ريقل مركين ) 
١‏ فامراة هنما تتتاول هذه الحيوب 
لمنع حملها » فهي لا تتعرض للصداع 
والآلام العضبية فضديب. ٠‏ بل لا تامن 
على نفسها أن يصيبها مرض عضال 
كالسرطان ) وتقول الدكتورة ( ميري 
شارليب ) ( ان وسائل تحديد 
النسل ‏ سواء اكانت هي اللولبيات 
المعدشية أو الاقراصن:والعقاقير القاظة 
الحتواقافت النوية او بواجي الطاظ 
وغيرها وان كانت المرأة لا تتعر, 
باستخدامها لضرر فوري ظاهفري 
ولكنها اذا ظلت د تاستخدميا لمدة من 
الزمان ؛ فلا بد أن يصيبها الانهيار 
العصبي قبل ان تبلغ سن اليأس ومن 
التتاشبع الللازمة لاستخدام هذه 
الوسائل التبرم والتذمر والقلق والنزق 
والأرق وتوتر الاعصاب وتشويش 
الفكر وهجوم الأحزان وضعف القلب 
ونقص الدورة الدموية وشلل اليدين 
والرجلين والتهاب الجسد واضطراب 
العادة الشهرية ) . 
وشهادات أطباء العا 


الحيوب والعقاقير المائحة الحمل غلى 
صحة المرأة اكثر من ان تحصى ٠‏ وقد 
سقنا هنو الشيادات: عل سيل 
التمثيل فقط . 

واذا تركذا رأي الطب جانها فان نظرة 


حياته 6 3 يجيبىء المولود مشوها . 


في كتاب الله الحكيم تهدينا الى حرمة 
تحديد النسل وتلك في قوله تعالى ( ولا 
تقتلوا اولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم واياهم ) الانعام / ٠١١‏ 
وقوله تعالى ( ولا تقتلوا اولادكم 
خشية إملاق نحن ترزقهم 
واياكم ) الاسراء/ "١‏ واذا كان 
القرآن الحكيم قد نعى على الجاهلية 
فعلتها الشنعاء هذه . فما الذي 
يستعمل الحبوب والعقاقير لقتل 
الضف النتطر ب واق قزل تكويقة ‏ 
بأحسن حالا من الجاهلية التي نعى 
القرآن على اهلها قتل أولادهم إذ قتل 
الولد قبل الخلق كقتله بعد خروجه الى 
نور الحياة . 

وإذا كان كثير من الفقهاء قد ذهب الى 
جواز تنظيم النسل بشروطه المحددة , 
فان هؤلاء الفقهاء لم يلزموا أحدا 
بآرائهم لا في عصرهم ولا بعدهم . 


ضوايط معقولة لتحديد الفسل : 


ولكن شريعة الله شريعة سمحاء . فهي , 
لم تغلق جميع الابواب بوجه تحديد 
النسل إنما فتحته بقدر الضرورة »2 
والضرورات تقدر بقدرها 2 فمن 
المبررات المقبولة لتحديد النسل : 

١‏ الخشية على الأم من الحمل أو 
الوضع إذا كانت المرأة عسرة 
الولادة . أى كان الحمل يلحق بها 
أضرارا تعرضها للموت . 

خطع يعرش الولود لالاخ كبيرة طوال 
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0 مجرد لاد قسلل الى المعمورة ءء 


في غمار أعدادها الهائلة التي تتلقاهم 
صفات مساء :بل كان قر لوده 
أعادت صياغة الحياة » ونسمة زكية 
ردت الحياة الى رشدها .2 وسكبت 
الطهر والعفاف في وجدانها 2 ومنة 
كترى أآسذافا الله إلى المكدوسين + 
والمغمورين ٠‏ والضعفاء 

( لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهسم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين ) آل عمران/ ١715‏ 

ان الاحتفاء بعبلذه رسوؤل الله في 
اعقباى الذق وبصي النطق احتشباء 
بالقيم الرفيعة والمثل العظيمة انه 
احتفال بمولد الهدي الذي آراد 
للأفسانية اللافكة أن كهدة + وللأترة 
النابحة أن تكف فاذا الحياة طيبة 
المذاق في أفواه الأحياء , واذا الكرامة 
مضفاة الرواء على كيان الانسان 8 
ر ولقد كرمنا يني آدم وحملناهم في 
البر والبحر ورزقناهم من الطييات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقتنا 
تفضيلا ) الاسراء/ 7١‏ . 

لقن طازرد:ضساحتي: التستكرم 
اشراقة الهداية وطمأنينة الضمير . 
لتعضى الانسانية الى غايتها التي كتب 
الله لها . 

من هذا المنطلق لم يكن من الوقاء 


أو الولاء لميلاد دل محمد 0 تجيء 


ذكراه على هذا النمط من العبادات 
التي تشتهعا يحماس العاطفة .2 أو 
القصائد التم تحظى يمو سيقا 


الخليل . ' أو المواكب التي ترهق ال 
والتجوع بقرع الدفوف ودق الطيول 
مهما أتيح لها من ميررات . 

فمثل هذا الأسلوب حتى وان 
سلمنا به في فترات زمنية مضت 
وانقضت بمالها وما عليها ٠‏ فلا يليق 
بنا في هذا العصر. أن نستبيح 
لأنفسنا الأخذ يمثل هذه الأساليب 
القن يستقرها اعداء اللداء في 
التهوين من إيجابيات هذا الدين ٠‏ بل 
ريما وضعوها في ثنايا قوائم 
السلبيات التي تستفل في تشويه 
صورة الاسلام . ان الأقوال 
الراشدة , والأفعال الرائدة التسي 
حاصرت منذ المولد والى الأبد أساطين 
الحكمة ودهاقنة السياهسة » 
ووضعتهم ف حيز ضيق على مائدة 
متواضعة ٠‏ وأمام منصة رهيية 
لأستاذ أصغت لحكمته وعلمه الدنيا . 
واندهشت لتسامحه ويساطته المسيرة 
البشرية المتعاقبة عبر تدافع التاريخ 
تفرض علينا الآن ويلا تباطؤٌ أن نقف 
أمام القيم الاسلامية. ونخلع 
المناظير الباهتة ٠‏ لتستيدل بها 
أبصارا ويصائر لترى عبر متطلعات 
انسان هذا العصر ومبتكراته 
المتجددة . ومذهلاته التي لاتتوقف »2 
أن القيم الحضارية والمفاهيم التي 
مبادئها ودعم أسسها جديرة بأن 
نسبر أغوارها . ونجهرها بمجهار . 
الموضوعية , والموازتة العصرية 
والمواجهة المصيرية لمستقبل الدعوة 
الاسلامية ء وآلا نأخذ عطاءها 


دلي 
اتير 


المتحدد والمتدفق أخذا بشريا لأنها هدة 
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اللااوحيكه الذي أفاء يه عل وسرلة.: 
مسسوهل الكان والرمان ٠‏ وينيو عن 
الجفاف وصدق الله تعالى :( قل لو 
كان الدحر مدادا لكلمات ربي لنفد 
البحر قيل أن تنفذ كلمات ربي ولو 
جتنا يمثله مددا ) الكهف/ ٠١5‏ ,2 
تلك غامات اسلامية شيلة تنستشرفها 
في ظلال مولد الهدى علها تكون مبعث 
هداية . ودقة ناقوس تصحو بها 
ضمائرنا » وتستيقظ لها قلوينا 
فتعرف ما لها وما عليها في موقع 
الدعوة إلى الله . ولست بدعا في هذا 
الرجاء . فدثل ذلك استوحاه مفكرون 
مسلمون اطمأنت قلويهم بمعرفة 
دقائق اسزان الرنالة: الضديية : 
ود عر 
[نشميه بفص الماس . لاتستطيع أن 
تتوفرعل كل غطاكها «كاشيعة الاين 
لايملك البصركل شعاقة : فاذا اخاط 
بشعاع شده اليه شعاع آخر فلا 
بسد يستطيع أي شعاع يأخذ . وأيه 
يدع . ووسوف نسعد أكثر وأكثر حين 
نستمع الى ما جاء على السنة كتاب 
آخرين لاينتسبون لهذا الدين وآخرهم 
صاحب الكتاب المعنون له يرجل على 
رأس المائة . فقد اختار مؤلفه مائة 
من عظماء التاريخ : ولم يستطع أمام 
صحوة من ضميره الا أن يضع محمدا 
صلوات الله عليه في الصدارة من 
القائمة حين أراد التحدث عنهم 
ان القدوة برسول الله . ورياضة 
المؤمن نفسه على التحلي يأخلاقه , 


هي التمحين الح للقامه سك 


الوعي الح / العدد ١55‏ / ربيع الأول ١‏ 1ه 


عا المع وا 1ك 
والاحففال الخلائم العصضل .بم بعسالنة 
الكريم فلتماول مارسعها 'الصلة 
والحايلة إخ ككوة لذا موسول الله 
اسوة حسكة ,وان تكية لكا القدوة فق 
طيارة تاهيه :رياطت ٠ل‏ سلس 
وركقسي ل ردقه وفزلة من يماطق 
وتواضيعه . فق عفته وتؤافقه :فق 
زهده وورعه ٠,‏ في سلمه وفي حريه ٠‏ في 
كل مسيرته وسيرته . 

ان متظلياف الدعوة فى هؤانجينة هذا 
العصر تستوجب أن نسقط من 
خيذاباتنا رصيق الجواكيز التنييية: 
للفنانين والممثلين وأن نقدم ويكل فخر 
مكنون الجواهر للمؤّلفين والمبدعين في 
إنراذ القيد. الالساامية الت تعدو 
حركة الحاة التجلة التافعة كفو 
الخير والحق . من خلال كتبهم 
ويحوثهم . بحيث تعد قوائم الشرف 2 
وهي تزين صدرها بالقايهم الرفيعة , 
وكتاباتي المجيدة ف عولد الهدى .اث 
يضتحبهم الروسة الى المنصات 
الومات.. 

ب ان حفط كان القههه الأبتام مال 
درن اتناك + زفت اول القالنن د 
هذا اليوم بتصدر كل مواكب الخير 
التي ينبغي أن تتواجد » وأن تتدافع 
في على رياني . وهي تنشد في ايقاع 
رتيب كلمة لا اله الا الله الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار » وأن يوضع فوق رءوس 
الحفظة وهم ,تقدموق. المواكب اكاليل 
الغان : واوسمة النكان برقي 
الجيل المؤمن المتحفن الوائق في نصر 


وه سي ا ا و وت ويك بو ا و وو ا ا وص 1 11س 
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0 قينا الأسلئينة » وستكد اننا 
الدينية والانسانية والغلسية 6 وأن 
تدوحه الل وضعيا بق الصورة الشرعة 
للائقة يها ثم تتامدل عطاءها 
أنظان. العالم يغلهه ومبتكراته بحيت 
تحتفل المؤسسات العلمية 
والتعليمية » وقد أخرجت للعالم 
5 تستهدي في خططها بهدي الله 
الكبرى , وتكفل لأبنائها من الحوافز 
التمكين في الأرض » ويعينهم على 
المدمججة بأسلحة التبشير والتشهير » 
اعتبارها ارتياد الآخرين لأسرار 
الحياة + واكتشياف الجافيسل 
واستحداث التظريات العلمية 
الحديثة . وأن هذا العقل الكافر ‏ 
ليس أرقى من العقل المؤمن ايمانا 
حقا . 


وعندها سترضي في شبابنا تطلعاته 
ونقنع فيه رغباته » ونمنحه ثقة وفيرة 
في نفسه ويعدها فلن يتطرق اليه 
الاحساس ‏ أبدا _بأنه أقل شأنا . 
إثراء لدعوة صاحب الذكرى مابعده 
ثراء ورصيد دونه أعلى أرصدة 
مح 0-0 


534 


امال . لآن الاسلام كان يرصد ويدخر 
الرجال وليس المال . وكان يفاخر 
فيقول : رجل بألف مثل : القعقاع بن 
عمرى ‏ وأمثال مصعب بن عمير . 
- إن ترائنا ليس جدبا بل هو خصيب 
بالريادة في مختلف العلوم ٠‏ زاخر 
بالبطولات في شتى الميادين . عامر 
بالعبقريات الفذة التي يمنحها كتاب 
الله وهدي محمد المدد الذي لا ينقد فما 
أحوجنا الى التذكيربها » ووضعها في 
الأطان الدهون المناتي. : والصورة 
المتالقة الهاتفة . والمتال الفذ القدوة » 
ودفع أبنائنا لتحسس وتفقد هذه 
المواقع وتلك المواقف في تاريخنا 
وقراكنا هن خلال البواسية الذيكيا » 
والبحوث الأكاديمية ١‏ وأخذهم 
وبأمجادها في أيام الذكرى ,» ويجب 
أن يطول امتدادها ليشمل الشهر كله 
« ربيع الأول » لنشد شبابنا اليها 
وندفعهم في مثل الطريق الذي سلكه 
الآباء والآأجداد وسوف يكون منهم 
بعون الله وحوله من سيسترد 
القدس , ويمنع أفغانستان من براثن 
االأعداء 2 ويحضد شوكة الطامعين 
فينا ويرفع راية النصر :( ويومئدذ 
يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر 
من من ينا وهو هو العزيز 'الرحيم ) 
الروم / ؛وه 


ويعد : فهذه خواطر ٠‏ لاتعدى أن 
تكون غيضا من فيض ٠»‏ وقطرا من 
بحر ٠‏ نترك للأيام والأعمال أن تجيب 
على مافيها من الأماني والآمال والله 
من وراء القصد . 


ود ا ا 1 ا لو ولك م لوو د ل كي و و جد 0 2ك لقا 2 ا يق 29 2 1332 316 01 51303 | 
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انعقد إجماع العقلاء اليصراء من 
التاس .عل آق شخصن الرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام هى أعظم 
شخص ف الدنيا بتاريخها القديم 
وتاريخها الحديث , وهو إذا أردنا 
تضديية كالسمة الضيئكة المشيقة 3 
ثغر الدنيا : شرقها وغريها . وحينما 
نرجع في شن هذا النبي العظيم الى 
حديث القرآن المجيد. أصدق 
الحبيث + «تهده يزسم لكا شخصية 
الرسول الأمين في معرضين أساسيين 
واضحين ؛ والمعرض الأول هو 
معرض التوقير والتكريم . لأنه آهل 
لكل تعظيم ؛ والمعرض الثاني هو 
مغركن التاتن والتكليف + فخارة 
يتوه القرآن بالرسول ويحكدة يحتى 
يرفعه إلى أعلى عليين . وتارة يمحص 

وكأن الغرض من المعرض الأول 


ا 0 


0 0000 0 


فو الانحاغ :يان «محهدا آهل للثيوة 
والرسالة . والهداية والامامة ( الله 
اعلم حيث يجعل رسالته ) 
الأنتعام /4؟١‏ . والغسرض من 
المعرض الثاني هو بيان أن العظمة لله 
وحده .2 وأن الكبرياء شأنه وحده 2 
ومن نازع ريه ثوب الكبرياء قصمه الله 
ولا يبالي ٠‏ ولذلك يقول الحديث 
القدسي : 2 الكبرياء ردائي 2« 
والعظمة إزاري ٠‏ فمن نازعني واحدا 
منهما . قصمته ولا أبالي » . وبيان 
أن شرعة الثواب والعقاب . وأسلوب 
الكسابي» والحذاع .لا بتخلصن هذه 

ومن هنا يتنوع حديث القرآن عن 
الرسول إلى أنواع نلحظ منها خمسة 
وهي : عنصر التكريم والتشريق »2 
وعنصر التكليف ؛ وعنصر الجمع بين 
التشريف والتكليف , وعنصر التذكير 
بالبشرية » وعدم القدرة أمام قدرة 
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العتاب بين الله عن في علاه 


صبلى الله عليه ومبلم . 


ْ خمسه وللرسول ولذي - 
١‏ واليتامى وال مساكين وابن !| 
إن كنكم آمنكم . دالله. وما ) 
ْ ا كينا بوم م الفرقان م 0 ع ا 


القادس ومتناولهم. فلك 


٠‏ الأول 00 ل بعل 
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اليم اه سكب 0 
وردة ٠‏ أو بمن يحاول جمع المحيطات 
في قطرات . أو اجتزاء الشمس في 
شذرات . 
ذلك بلا جذال معتقد القائل. : 
كيف ترقى رقيك الأنبياء 
داسفاء ماطارلقها ستماة 

وهو بلا جدال أيضا : معتقد الكثيرين 
غيره 
ومن رام وصل الشمس حاك خيوطها 

مشيمنا ال أباله وتطقا 


ذلك كله لأآن عتاصر الأعماز في حياة 
صاكي- المبلاد.. + وظاهرة السيز 
والتقرد ف سلوكة تشكل مساحة لا 
تباقية فق ارهن العطاء والوقاة : 
فمحمد صلى الله عليه وسلم شبيه 
بالوجود اللامحدود فقد جد العلماء 
منذ أشرقت الأرض ينوره يتلمسون 
تواحن العظنة الانساتية فيه ىق 
عقله وخلقه وعلمهء ومع أنهم 


١5 


اسشتطاعوا "الوصول الى شيء هن 
المعرفة . فقد فاتهم حتى الآن كمال 
المعرفة + واعامهم جهاد طويل ويد 
شاسع وطريق لانهاية له . 

والفوة . هنة. ‏ الله التي لاتنال 
بالكسب لكن حكمة الله قاضية بأن 
تمنح للمستعد لها والقادر على حملها 
'( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) 
الأنعام/ ١١5‏ . وهى صلى الله عليه 
وسلم أرسله الله الى الدنيا فبعث 
الحياة في كيانها والدفء في أطرافها : 
( فاهترت وريت وأنيتت من كل 
زوج بهيج ) . رأي الأرض وقد 
أغرقها طوفان من الرذائل البشرية 
كعبادة الشهوات ووأد البنات قعطر 
أجواءها من هذا العفن الكريه ,2 
وطهرها من الدنس والرجس بمنهج 
الحق . وشرع الله : ( قل انما حرم 
ريى الفواحش ماظهر منها وما بطن 
والاثم والبغي بغير الحق) 
الأعراف / 57 
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مع ا يي يي لس عدم 2 0 


'القصاتد التي " تحظى ومين 


الملايين على هذه الأرض ٠‏ وكذلك.لم 
يكن مجرد انسان تسلل الى المعمورة 
في غمار أعدادها الهائلة التي تتلقاهم 
صباح مسا بل كاق قوة إلهنة 
أعادت صياغة الحياة . ونسمة زكية 
رفت الحياة ال ركتكها + وسبكيت 
الطهر والعفاف في وجدانها . ومنة 
كبري أسداها الله الى. المكدونين : 
والتموويق. ‏ والضعقاء 

( لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين ) آل عمران/ ١55‏ 

ان الاحتفاء بميلاد رسول الله في 
اعتناى الحق. ويصى النظق اختفاء 
بالقيم الرفيعة والمثل العظيعة انه 
احتفال يمولد. الهدي. الذي آراذ 
للانسانية اللاهكة أن تهدا ٠‏ وللأثرة 
القايحة ان تكك هاذا الحياة طبعة 
المذاق في أفواه الأحياء , واذا الكرامة 
مشبفاة الرواء عن كيان الأكسنان :: 
( ولقد كرمنا بدي اذم وخملتاهم في 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا ) الاسراء/ 7١‏ . 

لقد. طارن٠.‏ صناصي- التتخسوف 
الجهالات والنزوات 2 وأحل محلها 
اشراقة الهداية وطماتينة الشميس» 
لتمضي الانسانية الى غايتها التي كتب 
الله لها . 

من هذا المتطاق الم يكن :من الوقاء 
أو الولاء لميلاد # محمد أن تجيء 


ذكراه على هذا النمط من العبادات 
ا د عو العاطفة 2 أو 


. الحكمة ودهاقنة 


3 ممم ا 0 


الخليل , أو المواكب التي ترهق المدن 
والنجوع بقرع الدفوف ودق الطبول 
مهما أتيح لها من مبررات . 

فمثل هذا الأسلوب حتى وان 
سلينا هذا .ق فتراث. زيمفية . مضت 
وانقضت بمالها وما عليها . فلا يليق 
ينا في هذا العصر. أن نستبيح 
لآنفسنا الأكة يفكل هذه الأساليب 
التى يستثمرها أعداء الله . في 
التهوين من إيجابيات هذا الدين ؛ بل 
ريما وضعوها في ثنايا قوائم 
السلبيات: التي اتستغل. في 'كشويه 
صورة الاسلام. ان الأقوال 
الراشدة ,» والأفعال الرائدة التي 
حاصرت منذ المولد والى الأبد أساطين 
السياسة + ١‏ 
متواشيعة ," ؤأشاء منصة رهيبة 
لأستاذ أضبغت لحكمتة وعلمة الدثيا . 
واتدفشت لتسامكه وسناظةه السيرة 
البشرية المتعاقبة عبر تدافع التاريخ 
تفرض علينا الآن وبلا تباطق أن نقف 
أمام القيم الاسلامية . ونخلع 
المناظين. . البافتة ع لتستشيدل. ييا 
أبصارا ويصائر لترى عبر متطلعات 
اتمنان .هذا ' العمير .ومنتكسداتة 
المتجددة « ومذهلاته التى لاتتوقف 5 
أن القيم الحضارية والمفاهيم التي 
ناضل نبي الاسلام ٠‏ في غرس 
مبادتها ودعم أسسها جديرة بأن 
نسبر أغوارها 2 ونجهرها بمجهار 
الموضوعية . والموازنة العصرية 
واللواحية المضيرية لمستقيل. الدغرة 


الاسلامية .» وألا نأخذ عطاءها 
170071 7 ا 
و١٠‏ 
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لك اناس انان واد 
وفيض الله يستعلى على التوقف 
ويسموغل اللكان والننان ٠‏ وينيو عن 
الجفاف وصدق الله تعالى :( قل لو 
كان البحر مدادا لكلمات ربي لنقد 
البحر قيل أن تنفد كلمات ربي ولو 
جتنا يمكلة هوا ). الحيف 11 0 
تلك غايات اسلامية نييلة نستشر: 

ل ظلال موك الهدى علها تكون حبعت 
هداية 0 ودقة ناقوس تصحوق بها 
ضمائرنا ٠»‏ وتستيقظ لها قلوينا 
فتعرف ما لها وما عليها في موقع 
الدعوة إلى الله . ولست بدعا في هذا 
الرجاء .+ فمقل ذلك اسقويحاء مفكرون 
مسلمون اطمأنت قلويهم بمعرفة 
دقائق أسران الرسالة المحمدية ,2 
يسعدك ويسعدني بعضهم حين يرقي 
بتشبيه له جاء فيه أن اللفظة في القرآن 
أشيه بفص الماس ' )م تستطيع أن 
تتوفر على كل عطائها . كأشعة الماس 


لايملك البصر كل شعاعه , فاذا أحاط 


بشعاع شده اليه شعاع آخر فلا 
يستطيع أي شعاع يأخذ :2 وأيه 
يدع . وسوف نسعد أكثر وأكثر حين 
نستمع الى ما جاء على ألسنة كتاب 
آخرين لاينتسبون لهذا الدين وآخرهم 
صاحب الكتاب المعنون له برجل على 
رأس المائة » فقد اختار مؤلفه مائة 
من عظماء التاريخ » ولم يستطع أمام 
صحوة من ضميره الا أن يضع محمدا 
صلوات الله عليه في الصدارة من 
القاكمة حين آراد التحدث عنهم . 


نف اع القدوة يرسول الله ٠‏ ورياضة. 
المؤمن نة نفسه ع عل التحلي السسحة 


هن التبعية العى لقان الشريف. + 
والاحتفال الملائم للعصر ‏ بميلاده 
الكريم فلتحاول ماوسعتنا الحيلة 
والمحاولة أن تكون لنا برسول الله 
أسوة حسنة وأن تكون لنا القدوة في 
طهارة ظاهره وياطنه 2 في حلمه 
ورفقه . في رحمته وعدله ٠‏ في بساطته 
وتواضعه ٠‏ في عفته ونزاهته 2 في 
زهده وورعه ٠‏ في سلمه وفي حريه » في 
كل مسيرته وسيرته . 

ان متطلبات الدعوة في مواجهة هذا 
العصر تستوجب أن نسقط من 
حسناناتنا رصد. الكواقة التقسمة 
للفنانين والممثلين وأن نقدم ويكل فخر 
مكنون الجواهر للمؤلفين والمبدعين في 
إبران القيم الاسلامية التي تصون 
حركة الهياة الثبيلة التدقعة تحر 
الخير والحق » من خلال كتبهم 
ويحوثهم ؛ بحيث تعد قوائم الشرف 2 
وهي تزين صدرها بألقابهم الرفيعة » 
وكتاباتهم المجيدة في مولد الهدي « ثم 
يصحبهم الرؤساء الى المنصات 
الهبات . 

ان حفظة كتاب الله هم الأمناء على 
فسقون السماء + وهم أوى الثانن في 
هذا اليوم بتصدر كل مواكب الخير 
التي ينبغي أن تتواجد » وأن تتدافع 
في على رباني . وهي تنشد في ايقاع 
رتيب كلمة لا اله الا الله الملك القدويس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار » وأن يوضع فوق رءوس 
الحفظة وهم يتقدمون المواكب أكاليل 
الغار 2 وأوسمة الفخار يحدوهم 


الجيل القمن ا الوائق في نصر 
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الله . 
ان متطلبات العصر . تفرض علينا 
أن تمسح بأيدينا بعض الضباب الذي 
يغطى قيمنا الاسلامية + ومعتقداتنا 
الدينية والأنساتية والعلمية .. وان 
نتوج ال وشنعها فق الضعورة الشرقة 
كقة بها, ثم نتأمل عطاءها 
خلق المواطن ال الذي يشد اليه 
تحتفل. الؤسسات ‏ الغلمية 
والتعليمية , وقد كرجتم للعالم 
تستهدي في خططها بهدي الله 
وتستوحي ضمير الأمة الاسلامية 
الكبورى + وتكفل لأنقانها من الحوافة 
والدوافع ما يهبيء لآيناء هذا الدين 
التمكين. في الارض ٠‏ ويغينهم على 
المدججة بأسلحة التبشير والتشهير , 
بفكر مستئير وفهم مستضيء في ضوء 
اعتبارها ارتياد الآخرين لأسرار 


الحياة هع واكتشاف المجاهيل 
واستحداث النظريات العلمية 


الحديثة . وأن هذا العقل الكافر ‏ 
ليس آرقى. من الفقل الؤمية. أيمافا 
حقا . 

وعندها سنرضي في شبابنا تطلعاته 
ونقنع فيه رغباته » ونمنحه ثقة وفيرة 
في نفسه ويعدها فلن يتطرق اليه 
الأخسناسس ب أبدا مدياتة أقل شانا + 
أو أضعف قدرا من الآخرين . وذلك 
أكراء الدهوة ساحن التكرئ مايفلة 
ثراء ورصيد دونه أعلى أرصدة 


0 1 1 1 1 1 


الوعي الاسلامي / العدد 1564 حك الأول 150١‏ ه 


ام ص 0 ع0 ددر عن كه 


المال .. لآأن الاسلاء ع كان ود يرصد ويدخر 
الرجال وليس امال ٠»‏ وكان يفاخر 
فيقول : رجل بألف مثل : القعقاع بن 
عمرى ‏ وأمثال مصعب بن عمير . 
إن تراثنا ليس جدبا بل هو خصيب 
بالريادة في مختلف العلوم » زاخر 
بالبطولات في شتى الميادين , عامر 
بالعبقريات الفذة التي يمنحها كتاب 
أحوجنا الى التذكير بها ٠‏ ووضعها و 
الاطار الذهبى المناسب , والصورة 
المتألقة الهاتفة , والمثال الفذ القدوة , 
ودفع أينائنا لتحسس وتفقد هذه 
المواقع وتلك المواقف 0 قازيفقا 
نتراتنا من خلال الدراسة المتبحية , 
والبحوث الأكاديمية 2 وأخذهم 
بوسائل التأثر والانفعال الصادق بها 
ويأمجادها في أيام الذكرى . ويجب 
أن نطول امتدادها ليشمل الشهر كله 
« ربيع الأول » لنشد شبابنا اليها 
وندفعهم في مثل الطريق الذي سلكه 
الآباء والآجداد وسوف يكون منهم 
بعون الله وحوله من سيسترد 
القدس , ويمنع أفغانستان من برائن 
الأعداء . ويخضد شوكة الطامعين 
فينا ويرفع راية النصر :( ويومئذ 
يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر 
من يشاء وهو العزيز الرحيم ) 
الروم/ وه 


ويعد : فهذه خواطر . لاتعدو أن 
د 0 من فيض » وقطرا من 
قواء القصد . 


١ًَظً|!‎ 
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ذلك ا الاسلام يو يؤمن أولا. كج 
الانسان . وبيقول الله تعالى : 
» ولقد كرمنا بدي آدم » ومن كرامة 
الانسان ان يكفل له المجتمع حقه في 
الماكل والمشرب والمسكن والملبس 
والتعليم والعمل . كما يكفل حقه في 
ابداء الرأي والمشاركة في صياغة 
حض ا امراب ص 
00 تتوفر هذه الحقوق .2 

يكون المجتمع قادرا على 0 
والاداء واجب وعطاء . 
ويهذا يبدى الواجب وجها اخر للحق . 
وكأن الحق والواجب جناحان يحلق 
بهما المجتمع الى آفاق الغد المأمول . 
وهذا ما يفسر لنا عناية الاسلام 
بالعمل واحترامه .عه والانتاج ,2 
ومكانته في المجتمع , ويموازنته بين 
حقوق وواجبات الاجيال الجديدة في 
التزود بالعلم ء والقدرة على 
الابتككار. والتدرب على حمل 
المسؤولية » حتى 00 قادرة على 
الكران :. واثراغ الحياة » واشاعة 
العدل على الصعيد الوطني والعالمي . 


ايها السادة العلماء وانتم تلتقون 
حول حقوق الانسان في الاسلام 
ستذكرون حقوقا ضاعت على اهلها , 
حقوقا في ارضها.ء حقوقا في 
اوطانها . وحقوقا في الحياة الامنة . 
وفلسطين لا تزال تحت سيطرة 
العدوان الاسرائيلي . 


اع اخوة لم في افريقيا واسيا 


ع 0 


: ا 

وستقولون كلماتكم المنيرة بالعدل 
والمشرقة بالامل , في عودة الحقوق الى 
اصحابها . في تعاون افضل بين 
الشعوب النامية والمتقدمة قائم على 
صيانة الحقوق والاحترام المتبادل 
وعرقان الجميل : وف هذا تحقيق ا 
نادى به الاسلام من تحقيق كرامة 


الانسان .. كرامة ينال فيها حقه 
ويوّدي واجبه . 
تم القى الدكتور عبدالرراق 


العدواني مدير جامعة الكعويت 
كلمة رحب فيها بالحضور , وأشسار 
الى اهمية قضايا حقوق الانسان , 
والتي تعود الى عصور قديمة , كما 
انها اخذت اهمية كيرى ف الميدان 
الدولي المعاص . 

وكان مما قال : 

انه مع ازدياد العلاقات والمعاملات 
بيخ النول -والشعوب. واعتداء 
بعضها على حقوق الانسان رغم 
الواثيق يتمين كن حديك. ابران هت 
الحقوق في الاسلام . 

الحقوقيين الدولية السيد نيبال 
ماكدوموت فقال : ان لجنة الحقوق 
الدولية كانت يصدد اقامة مثل هذه 
الندوة ولكن كانت تريد مبادرة من 


دول المنطقة . 
وانتقل الحديث الى السيد زهير 
الميداني الامين العام لاتحاد 


المحامين العرب فالقى كلمة عير 
فيها عن أهمية العو وائر الفا 
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.اله الله 


الاسلامي واسيقيته في تحقيق 
حقوق الانسان فقال : 

ان حقوق الانسان في الاسلام هي 
مجموعة من الاصول العامة , 
نستخرجها من القرآن والسنة . وهي 
بمثابة اسس عامة تفصل بين الخير 
والشر وهي قابلة للبناء عليها لما يسد 
مطلب كل عصر على نحوى يعصم 
المجتمع من الانهيار ومن الحيرة بين 
المذاهب المختلفة والاهواء الجامحة . 


0 وقال رئيس وفد منظمة ال مؤتمر 
الاسلامي : ان نتائج هذه الندوة 
ستطرح ضمن بنود أعمال القمة 


الثالثة التي ستعقد ستعقد في مكة المكرمة في 
0 وثيقة لحقوق الانسان 


ويعد تلك الكلمات التى ألقاها 
اصحابها ل حجليية الافتجاع ١‏ القى 
كلمة الؤقس الركسيية السيد 1ك 
بروحي » وهى وزير سابق للقانون 
والقتيق. “الضيصة". . ساكسكان . 
والمخامي بالمحكمة الغليا . وعضيئ 
لجنة الحقوقيين الدولية . 
وقد أوضح السيد بروحي في كلمته 
0 الاسلام للأنظمة والقوانين » 
« طبيعة الشريعة الاسلامية ونظرية 
ا الانسان » ٠.‏ وعرف طبيعة 
القانون ووظيفته للتوصل الى القانون 
الاسلامي بهدف اعطاء خلفية عن 
الفكر القانوني لصلته الاساسية 
بحقوق الانسان في الاسلام » من 
حيث الاعتراف بها وتطبيقها . 
وتعرضن لفهوم العدالة في الاسلام , 


والقدنة ان الجدها القرآن لكريم : 


الوعي الاسلامي / العدد ١56‏ / ربيع الأول ١40١‏ ه 


والسنة الشريفة لمقهوم العدالة الواسع 
المتحرر . وذلك من حيث المحتوى 
والنطاق والتطبيق العمل : 


ثم عقدت جلسات ندوة حقوق الانسان 
في الاسلام .. في فندق الميريديان 
بالكويت وتوزعت اعمال الندوة على 
ست لجان هي : 

© اللجنة الاولى : الزئيس الدكتور 
خورشيد احمد . المقرر الدكتور محمد 
يوسف علوان . مساعد المقرر ايرين 
خان . 

© اللجنة الثانية + الركيس الدكتور 
سليمان الحديدي . المقرر الدكتور 
روان مباي . مساعد المقرر الدكتور 
عجيل النشمي . 

© اللجنة الخالقة : الرئيس الدكتور 
عبدالله شرف الدين . المقرر الدكتور 
شعود حسيية 7 ساعن القرن اليكتور 
احمد شرف الدين . 

© اللجنة الرابعة : الرئيس الدكتور 
حسين البحارنة . المقرر الدكتور 
اسماعيل راجي الفاروقي . مساعد 
المقرر الدكتور عبدالحليم احمدي . 

© اللجخة - الخامسة -- الرئيس 
الدكتور عبدالوهاب حومد . المقرر 
الدكتور جميل الحافظ ( من اتحاد 
المحامين العرب )+ المساعد. للمقرن 


الدكتور حسين علي:. 
© اللجنة السادسة : الرئيسة 
الدكتورة بدرية العوضي : المقرر د. 


الطاف. جوموس ساعن 'القون 
الدكتورة بدرية الجاسر . 


ا ويا سكن وده 
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بحث اعده احد الاساتذة 
المتخصصين .. 

فاللجنة ١الأولى‏ ناقشت موضوع : 
« الحرية الاقتصادية ووالعدالة 
الضريبية في الاسلام » للدكتور 
عبدالهادى النجار استان الاقتصاد 
والمالية العامة المساعد بكلية الحقوق. 
والشريعة الاسلامية بجامعة الكويت 
الذىق آكذ أن الحرية الاقتصسادية ق 
الإسلام مقيدة 


اما اللجنة الثانية فقد ناقشت 
المفاهيم الاسلامية في التربية في 
المجتمع الحديث من خلال يبحث 
للدكتور سبيد علي اشرف استان 
اللغة الانجليرية والسكرتارية 2 
بلجنة المتابعة للمؤتمن العالمي الأول 
للتعليم الاسلامي بجامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة أثار فيه سؤالين 
وطلب الاجابة عنهما وهما : العلاقة 
بين المفاهيم الاسلامية والتعليم في ف 
المجتمع الحديث . وما هي المفاهيم 
التعليمية التي يجب ان تكيف وتعدل 
طبقا للتغيرات الاجتماعية التي 
يحليها ما يعرف ب « العصرية 6 . 
وطرح الدكتور اشرف عدة افكار 
رئيسية منها : 

© ان المفهوم الاسلامي للانسان له 
اخر للانسان . ويما أن الانسان 
يستطيع ان يصبح « خليفة الله » بأن 
يرعى أو يحقق في داخله صفات الله 
وحيث أن هذه الصفات لها بعد لا 
نهائي فان امكانات تقدم الانسان 
عاد وروا و مه هه ٠.‏ 


مس 


١ 


مكحي 0 دحوي ود ود ع 


© بما أن المعرفة هي مصدر هذا 
التقدم والتطور فان الاسلام لا يضع 
حاجزرًا لاكتساب المعرفة . 

شاملا لانه باكتساب بعض الخبرة 
الفعلية فقط لا يستطيع الشخص ان 
ينمى نموا متوازنا . وهذا يتضمن ان 
التعليم لا بد ان يخطط بطريقة يكون 
لها نمط انضباطي متوازن فيما 
بينها . والانسان العليم اى الخبير 
المتمرن ليس بالضرورة انسانا 
متعلما . 

© ان المظاهر الجسمية والعاطفية 
والخيالية والفكرية والخلقية والروحية 
لشخصية الانسان توّخذ في الاعتبار 
عند تكوين العلاقة بين هذه الانظمة , 
ويجب ان يؤخذ في الاعتبار نمو عقل 
الطفل وقدراته لكي نضع الموضوعات 
والمناهج في مراحل مرتبة حتى يبقى 
الارتباط فيما بينها . 


كم انتقلت اللجنة الى سماع بحث 
الدكتور معروف الدوالببي الذي 
تساءل عن موقف الاسلام من دعوة 
الامم المتحدة الى نظام انساني 
جديد .. 'وعن موقف الاسلام من 
مجمل حقوق الانسان ومن المرأة 
ا : 

فيما يتعلق بدعوة الامم المتحدة الى 
نظام عالمي انساني جديد ٠‏ ووفقا 
لبادىء حقوق الانسان ١‏ ؛ فان ابررها 
اريعة عشر قرنا انما كان : 

في أعائن ال 7 0 الاسرة 


10 
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ص 0 


البشرية 
قوة لذلك « التمايز « في الحق بالحياة 
للجميع » من غير تفاضل . 

وفي الدعوة الى »0 التعاون «( على 
الخير فيما بينهم اجمعين 7م يمنعهم 
وفي التأكيد على « العدالة المطلقة » 
بسن الجميع حماية « للسلام «( في 
الارض . 

ويذلك ارسى الاسلام قواعد 0 مجتمع 
وعالمية . واقام فعلا نظاما للحياة 
سوى فيه ما بين اشراف قريش من 
ويلال الحبشي : وصهيب الرومي » 
بل ويين احرار العرب وبساداتها 
والاقوام وغزا بالحب المتبادل وقال في 
يحب لنفسة » . 

ويكفينا في جملة ذلك ما قد اوجزه 
المسلمين ومؤكدا على اهم خصائص 
الاسلام وقد ابتدا في ذلك بقوله 
سبحانه وتعالى « يا ايها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعويا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم 
عند الله اتقاكم ان الله عليم 


خيير ن"“ . 
1 عدو ب 5 م 


مسو و د ا 0د د 1 102010 وس 3 0 


مدو د و وي م 


الوعي الاسلامي / العدد ١98‏ / رييع الأول ١50١‏ ه 


الكثيرة من خصائص" الاسلام 
الانسانية العالمية وخاصة قوله عليه 
الصلاة والسلام «٠ ٠‏ لا فضل لعربي 
بالتقوى » وقوله « الخلق كلهم عيال 
الله . واحبهم اليه أنفعهم لعياله » 
وشدد يصورة خاصة على حسن 
معاملة المرأة . واعلن ان النساء 
شقائق الرجال . 

وانني اذ اكتفي بهذا القدر الوجيزن 
فيماتقدم من الاشارة الى مجمل حقوق 
الانسان في الاسلام بصورة عامة والى 
نداء الاسلام بوحدة الاسرة اليشرية 0 
ودعوتها الى التعاون فيما بينها على ما 
فيه خيرها فذلك زغبة بالترحيت الطيب 
بدعوة الامم المتحدة الى وجوب اقامة 
نظام جديد عالمي انساني » 
وبالترحيب بالتقائها في دغوتها 
الجديدة الانسانية مع دعوة الاسلام 
العقائدية . واملا بأن يسمح لي هذا 
الايجاز بعد ذلك للتفرغ في بقية كلمتي 
للتحدث عن « وضع المرأة 3 
بصورة خاصة باعتباره موضوعا من 
اعظم مواضيع حقوق الانسان . 


« نظرة الاسلام الى المرأة » 


انما هي من خلال نظرته الى الله 
والكون والانسان ولا بد لذا اذا اردنا 
قهم ايعاد وضع المرأة في الاسلام من 
ان نلفت النظر اولا كما جرت عادتنا 
في شرح كل مبحث وحقيقة من حقائق 
الاسلام الى ان نظرة الاسلام الى 
«والمرأة » بصورة عامة انما هي 


ممححح رج 0 و 1 
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« نظرة جزئية » من اصل نظرة كلية 
« هي » نظرة الاسلام الى الله ,2 
والكون . والانسان وسوف نقتصر 
طيعا ف كليتنا الان على + النظرة الى 
المرأة 3 الاسلام .)١‏ 

ويتوجب علينا ان نعلن منذ البدء ان 
نطرة الاسلام الى الانسان فنما دمن 
حقوق وفيما عليه من واجبات » 
نظرة واحدة الى كل من الرجال 
والنساء » من غير تمايز ولا تفاضل 
بينهم وذلك : 

د سواء فى استكلاف. الل اللانسان 
من رجال ونساء على الارض »2 


كموظفين من قبله سبحانه وتعالى 
ليقوموا عليها بما عهد به اليهم جميعا 
من غير استثناء . 

وبسواء استعمارهم ف الارض اي 
في مطالبتهم جميعا بواجب القيام 
بعمارتها وفي تحمل المسؤولية في ذلك 
اماع الله على السواء , 

ووسواء قِ أايجاب عبادة الله عليهم 
جميعا من غير اي تمايز بين الجنسين 
عند الله في الوجوب وفي الثواب وفي 
العقاب . 

وهكذا فقد شارك الجنسان في عمارة 
الأرضن بالتتاسل عشاركة جابة كن 
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كح د المتساوية 
عند الله على الاعمال الصالحة 
والعبادة الخالصة . ومصداق كل,ذلك 
قوله سبحانه وتعالى في الجنسين من 


الرجال والنساء ( وال مؤمنون 
والمؤمنات بعضهم اولياء بعض 
يأمرون با معروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك 
سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم . 
وعد الل اكمؤمشين وا مؤّمنات جنات 
تجري من تحتها الانهار خالدين 
فيها ومساكن طبيية في جنات عدن 
ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 
العظيم ) التوبة ١‏ 5 وقال 
ايضا « ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو انثى وهو مؤمن فاولئك 
يد خلون الجنة ولا يظلمون نقيرا 0 
النساء 5؟١١‏ . 


واللجنة الثالثة ناقشت موضوع 
الاقليات المسلمة وحقوق الانسان 0 
للدكتور ابو بكر احمد باقادر الاستاذ 
بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة » ركز 


المسلمة في العالم والتي تنتشر في 
حوالي أريعين قطرا . وفي هذا البحث 
قدم اطارا لدراسة الموضوع واختار 
بعض الحالات لتوضيح ابعاده . 
وقال ان الاقليات المسلمة تقدر بحوالي 
٠‏ مليون نسمة فاذا كان عدد 
السلمين في العالم حواق +5 مليون 
نسمة فان هذا يعني ان ثلث المسلمين 
في العالم يعيشون كاقليات في الوقت 


1 ل 2 ا 5ت 


مح د وحم ص م عو ل اج ا و 1 


م ور رو ورك 1 33 ا ا 1111 
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ويعيش معظمهم ف اسيا وافريقيا 
ولكن هناك عدد متزايد من المسلمين 
المحليين والمهاجرين في ارويا واميركا 
الشمالية والجنويية واستراليا وان 
عددهم وانتشارهم الجغرافي يجعلان 
اوضاعهم وحقوقهم تستقطب 


» اقلية «ى على اسناس النسية 
العددية وتوزيع القوى بين 
وعرف المسلم ليس على أساس 
عرقي أو ثقافي أو لغوي ولكن فقط 
على أسياس العقيدة والدين ٠.‏ 

كم ناقشت اللجنة موضوع 0 حق 
الانسان في العمل والضمان 
الاجتماعي قِ الاسيلام © : 

للدكتور صادق مهدي السعيد « 
والقانوني الدولي بقضايا العمل 
والعمال والضمان الاجتماعي . 
واستان اقتصاد وتشريع العمل 
والشعفاق الاجتماعي بجامعة بغداد 
سايق , 

حيك قال الدكتور صادق : 

« العمل هو المصدر الرئيسي ان لم 
يكن الوحيد للتملك في الاسلام ؛ لذا 
فهو المصدر الاساسى لضمان عيش 
كل الناس القادرين على العمل وغير 
القادرين على وجه العموم لذا فهو 
حقهم جميعا وليس العمل الاكتسابي 
أو الاشتفال غاية بذاته واثما هو 


الكو 
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والحياة 9 ولذا فيرتبط حق الانسان ف 
العيش يحقه في العمل ارتباطا جوهريا 
تلازميا على وجه الدوام سواء كان 
قادرا على العمل أى غير قادر . أن لك 
الفاس» عليه يل فرضيه احيانًا عل 
البعض لانه 0 الحياة الدنيا كلها . 
بألا ينسوا نصيبهم من الدنيا بالعمل 
الصالح النافع فيها لأنفسهم وللناس 
معا 


وان التتعان الاسلامي الشهير 
واعمل ا 0 5 » دليل 
واضح أيضا على هذه الميزة 
الاسلامية . علما بانه توجد الادلة 
الكثيرة المتنوعة في القرآن الكريم 
والحديث الشريف على اقرار هذه 
الموازنة ما بين امور الدينْ والدنيا في 
الاسلام . 
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وق كهاية حديته اكد أن الاسلام قد 
ضرب المثل الاعلى بين الاديان 
السمارية :فق 'قنظيم اشؤون: التاس 
الاقتصادية والاجتماعية في حياتهم 
الدنيؤية الى جانب. الامون الدينية 
ففكهم ,عل الحمل نيل ارجيه عليهيد 
ونظم لهم قواعد المعاملات والتعاملات 
في مجال النشاط الاقتصادي 
يضمن لهم العمل والانتاج المستمرين 
ووجود السلع والخدمات الاقتصادية 
لامبباع جاجسائوم. الشتخصيية 
والبشرية والاجتماعية والعامة كما 
ضنمن لهم العيقن. الكسريع بالغفل 
بباليشاكل العستافة والخسنان 
الاجتماعي الاسلامي 

© اللححة الرابعة ناقشت موضووعا 
طوف .التكدون ممتاة هتريضال 
استاذ العلوم السياسية بجامعة انقرة 
حول «حرية الرأي والتعبير 
والتجمع » طالب فيه بضرورة إرساء 
مفاهيم اسلامية جديدة فقال : 
الاسلام بكليته وشموله يهتم بعلاقة 
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الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه » مما 


يجعلنا نستكشف طبيعة القوى التي 
يمكن ان يستخدمها أولئتك الذين 
بيدهم الحكم . هل الحكام هم 
الصانعون الوحيدون للتوازن الذي 
يقوم بين المؤمنين والمجتمع وذلك بهدف 
خلق النظام الدنيوي المتناسق ؟ ام 
هل هناك اعتبار آخر يجب ان يحد من 
قوتهم ويمنعهم من العمل على تقليل 
الحريات الفردية ؟ 

وقال ان المحاولات الاولى لرسم ميثاق 
اسلامي لحقوق الانسان قد فشلت في 
هذا الامر الحيوي لريط مبداً 
المسؤولية الشخصية للفرد وضرورة 
ضمان حقوقه قانونا . ولكن لى ان 
المخططين قد نجحوا في انشاء تلك 
الصلة لكان من الاسهل عليهم رسم 
قائمة لحقوق الانسان لا تنسجم 
فحسب مع الميثاق الدولي القائم , 
ولكن ايضا تدور حول العقيدة 
الاساسية للاسلام . 

ثم قال الدكتور ممتاز : وفي عالمنا 
الحديث حيث العديد من الدول 
الاسلامية التي لا تزال بعيدة عن 
البحث العام في سبيل ايجاد صياغة 
احسن وحماية لحقوق الانسان فان 
ما نحتاجه بشكل عاجل هو حل 


اسلانن وغالي .. 

١‏ للجنة الخامسة ناقشت 
موضوع »2 السلامة الشخصية 
وحقوق الدفاع ودور المحاماة ف 


الاسلام 0 للدكتور احسان الكيالي ء( 
عثمان عبدالملك استاذ القانون العام 


0 لي 


المساعد بكلية الحقوق والشريعة 


الوعي الاسلامي / العندد ١50‏ / ربيع الأول ١50١‏ ه 


م 


دراسة مقارنة مع القانون الوضعي » 
بين فيها معنى الامن الضروري في 
الاسلام . 

ان من أهم ضمانات الامن الفردي » 
هي تلك الضمانات الجوهرية التي 
يحيطه بها قانون الاجراءات 
الجنائية ٠‏ والتي تبتغي ايجاد 
التوازن بين حق الدولة في تتبع 
ومصلحة الافراد في صيانة حقوقهم 
الاساسية وتمكين الفرد عند اتهامه 
من الدفاع عن نفسه واثبات براءته 
دون ما خشية من مفاجآت العسف 
والتحكم . 

والناس في ظل الشريعة الاسلامية 
سواسية كاسنان المشط ومفروض 
فيهم البراءة حتى يثيت عكسها ,2 
الجنائية قائما على انه اذا كان من 
مقتضيات العدل ان بِوّخذ المسيء 
باساءته والا يفلت مجرم من 
العقاب . فان مقومات العدل أيضا 
ألا يؤّخذ البريء بجريرة المسيء والا 
يكون من وسائل الوصول الى ادلة 
الاتهام تهديد الابرياء اى الاعتداء على 
الآمنين المسالمين في حرياتهم وحرمة 
مساكنهم وحقهم في الخصوصية 
والاحتفاظ بالاسرار . لذلك حرصت 
الشريعة الغراء على ان تحقق هذا 
العدل بشقيه عند تقرير قواعد 
التوازن الضروري والكافي بين حق 


الافراد في الحرية والامن وحق المجتمع 
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المجرمين . 

واستعرض محاضرنا كثيرا من 
الموضوعات المتعلقة بالامن قِ 
الاسلام فقال : 

يجتريناً ان نعي وعدن لهذا الحتجد 
الى ان كثيرا من شراح القانون 
الجنائي الوضعي يتجهون في الوقت 
الحاضر نحو المناداة بتد نظام 
للتجريم والعقاب شبيه بنظام التعزير 
الذي اخذت به الشريعة منذ اكثر من 
اربعة عشر قرنا وينادون بالمرونة في 
تقرير قاعدة « ان لا جريمة ولا عقوية 
الا بقانون » ويضرورة الخروج عليها 
بالقدر الذي لا يجعل التشريع الجنائي 
نصوصا حامدة ومجردة من المرونة 
اللازمة لمواجهة الاجرام في تطوره تبعا 
لتقدم الحضارة وتعقد الحياة 
الاجتماعية . بل ان بعض فقهاء 
القانون الجنائي الروسي قد تبنوا 
فكرة حذف القسم الخاص من قانون 
الجزاء والاكتفاء بقسمه العام 

وقد كان للانتقادات التي وجهها 
فقهاء القانون الجنائي الى التطبيق 
الجامد لقاعدة « لا جريمة ولا عقوية 
الا يقانون «( اثرها العملي فنجد ان 

بعض الدول قد نفت القاعدة كلية كما 
كانت عليه الحال في الاتحاد 
السوفياتي قبل عام 69 رالمادة 1" 
من قانون العقويات الصاسر في ”*” 
نوفمير كا5أ١‏ ». 

وكما كانت عليه الحال في المانيا 
النازية « المادة " من قانون العقويات 
المعدل يقانون 584 يونية ه5١‏ ». 
ومنها من خرج د في حدود معينة 


عجر فد سم يه 


0 


0 الشأن : 0 الداثمر: ل المادة 
؟ من قانون العقويات الصادر في ١١‏ 
ابريل 197١‏ . 

اما في الدول الاخرى فان الاتجاه 
العام للمشرع هو الى المرونة في تطبيق 
قاعدة لا جريمة ولا عقوية الا بنص : 
وافساح مجال التقدير للقاضي في 


تحديد العقوبة حتى تكون ملائمة 


من : 
القاضي من بينها ما يراه اكثر ملاءمة 
للحالة المعروضة علية كما جعل لكل 
عر حدا اعلى وحدا ادنى يتخد 
لحالة اي عليه ا ان المشرع 
الوضعي قد اعطى القاضي سلطة 
اي عن الحد الادنى للعقوية بل 
وسلطة الامر بوقف تنفيذ العقوية او 
الامتناع عن النطق يها اذا رأى ان 
هذا اجدى في اصلاح الجاني . 
وفضلا عن ذلك فقد اعطيت السلطة 
التنفينية حق التدخل في تنفيذ العقوبة 
بل .والتصرف فيها يما تراه محققا 
للغاية مثها وذلك يتقري.. حق رئيس 
الدولة في العفو وتخفيف العقوية 
ونظام الافراج الشرطي عن المسجون 
قبل انتهاء مدة عقويته وأخيرا نجد 
المشرع الوضعي قد ترك تقدير هذه 
العقوية ل التي تتولى تنفيذها 
وذلك بتقرير نظام العقوية عير محددة 
المدة وهى النظام الذي اخذت به 
الشريعة الاسلامية منذ فجر 
1-6 


مص حت د عون سسومدج وو مه و 0 
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الوقت الحاضر يتجه في نفس الاتجاه 
الذي اتجهت اليه الشريعة منذ اكثر 
من اريعة عشر قرنا في العقاب على 
جرائم التعزير . 


وتحدث عن مصادر المشروعية وتدرج 
القواعد القانونية في النظام الاسلامي 
فقال : 

لقد سبق الفقهاء المسلمون غيرهم 
في الكلام عن مصادر التشريع او ما 
اطلق عليه علماء الأوصول ورجال 
الفقه « آدلة الاحكام » . 

فاذا كان الفقه الدستوري قد عرف 
واعتيره ميد اساسيا في الدولة 
القانونية بما يحققه من خضوع 
القاعدة القانونية الادنى للقاعدة 
القانونية الاعلى ,؛ فان الفقهاء 
المسلمين قد سبقوه الى البحث في هذا 
الميدان في علم من ادق العلوم هى علم 
أصول الفقه . وقرروا ان مصادر 
التشريع ليست جميعا على قدم 
المساواة فيما بينها وإنما ينظمها مبداً 
التدرج من اعلى الى ادنى ٠‏ وجعلوا 
القانونية ) المستمدة من مصدر اعلى 
تسمى على القاعدة القانونية المستمدة 
من مصدر ادنى 5 وانه في ضوء هذا 
التدرج فان كلا من هذه القواعد 
القانونية لا يكون صحيحا الا بالقدر 
الذي تلتزم فيه الضوابط والحدود 
التي تقررها القواعد الاعلى . علما 
بانها في ذات الوقت عند ثبوت 
صحتها - ملزمة للقواعد التي تتدنى 
عنها في المرتبة ومقيدة لها . 


الوعي الاسلامي / العدد ١56‏ / ربيع الأول 150١‏ ه 
الضمانات القضائية 

© الدكتور الناهي تحدث عن 
القضاء في الشرع الاسلامي ولاية 
عامة يتولاها الخليفة بنفسه وله ان 
ينيب عنه فيستعين بالقضاة ويوليهم 
القضاء ولاية مطلقة أى مقيدة 
مخصصة وليس للخليفة اى غيره من 
رؤساء الدول الاسلامية ان يهمل 
تنظيم خطة القضاء لان تنظيمها 
واختيار الأصلح أو الصالح لتوليها 
من جملة واجبات رئيس الدولة في 


الاسلام ولأن حكمة مشروعية القضاء 
حفظ النظام ودفع الضرر العام 
والخاص . 


© اما اللجنة السادسة فقد ناقشت 
موضوع مركز ودور المرآة في الاسلام 
للدكتور علي عبدالمنعم عبدالحميد ٠‏ 
استان الشريعة بجامعة الكويت الذي 
ركز على موضوع الاسرة في الاسلام 
كنظام للحب والرحمة المتبادلين ثم 
تعليم ورعاية الاطفال فقال : 

55 الاسلام نظام شامل وتنظيم للحياة 
متكامل من كل الوجوه » لا تجد في 
أسسه وقواعده ثغرة واحدة ينفذ منها 
الى ان يقال : لى غير هذا لكان احسن 
ولو بدل كذا مكان غيره لصار 
يستحسس 5 وما ذلك الاحكام 
والاتقان والبعد عن الفطور والنأي 
عن التغيرات الا لان مصدره الله الذي 
يعلم خائنة الاعين وما تخفي 
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ساهمت المرأة في كل شيء يمس وجود 
المسلمين . واظهر ما كان في ذلك 
العهد الكريم هوما يقوم الحياة فكل 
زمان ومكان هى العلم هو التعلم هو 
خدمة الاخرين ومعاونتهم في كل 
مجال. : فائظر :الى اشرة سين الكلق 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 
أول نشوئها على ارض مكة المكرمة , 
من اقامها . من ساهم فيها . من 
نماها . من امدها بكل مقومات 
الحياة يل وعصب الحياة ؟ ثلك 
الانسان. الذى فعل ذلك هى خديحة 
بنت خويلد 2 انظر كيف ساعدت 
وسيدنا حبيبها وحبيبنا 
محمدا في غدوه ورواحه الى غار حراء 
وجباله واوديته مع صفائه وغيومه مع 
كلا ملابساته ثم ماذا ؟ 


سيدها 


المساواة في الحقوق 


واكد الدكتور علي عبدالمنعم ان للمرأة 
كافة الحقوق التي منحها الله للرجال 
فلها حق التعلم وحق التعاقد 
والالتزامات والتملك والمتاجرة وكل 
الاحوال المدنية فيما لا يخالف نصا 
ولا قاعدة اسلامية كالرجل حذوك 
القذة بالقذة الا فيما اختص به 
الرجال من حمل السلاح والقتال 


لحطما ف لجار لم ب ل 1 


"الاشسلاخ” الاؤل فقال: في صدن الاستلام :: 


'والاعمال” الشاقنة البدنية العضلية , 
كما انها عند الضرورة قد حملت 
السلاح وقاتلت كما حدث 3 غزوة 
أحد دفاعا عن سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

وما كان الزواج هى اهم شيء واخطره 
وبحياة الرجل والرأة ققد اعطيت فيه 
من الحقوق ما أعطى للرجل ٠‏ وادلتنا 
ويراهيننا من سنة سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم واقواله . وحين 
بحس وسول الله عندل الك علدة "ويلع 
بالمرأة الصالحة ويدعو الى التنقيب 
عنها في كل مكان ؛ لا يقفل امر الرجل 
الصبالح يل ويدعق. المراة وول امرها 
الى البحث والتنقيب عن الزنوج 
الصالح والبعد عن الفاسقين ولم يلزم 
مطلقا أمراة بالزواج من.رجل لاتطيقه . 
أى رجل يعمل عملا غير صالح فيقول 
سيننا رشوق الله :صق اله عليه 
وسلم » اذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في 
الارض وفساد كبير «غ رواه الترمذي 
عن ابي هريرة . 
وقال ان الاسلام لا ينقص المرأة شيئًا 
من حقوقها ومساواتها بالرجل في 
الحقوق العامة باستثناء قيادتها 
اطار الضوابط الاسلامية التي تحول 
دون ان تصبح المرأة سلعة في 
الاسواق السياسية والتجارية:. 


وهكذا عايشت مجلة الوعي الاسلامي وقائع ندوة حقوق الانسان في الاسلام 


عن قرب 


1 ا 


حي 
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.. ورأت من خلال البحوث والمناقشات القيمة كيف أن ديننا 
الاسلامي الحنيف لم يترك مجالا ف صالح الانسان ف كل عصر وف كل مكان الا 


عدت ص م 7ك ل كد مع ا اجر 
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0 0 0 


فضل السيق .. وكيف لا . وهو الدين الذي جاء ليحرر الانسان فكرا 


5 


عمر بسيفه اذا رأى فيه اعوجاجا » . 
في ظل الاسلام .. لا طواغيت .. لا نعرات طائفية .. لا ظلم ولا اضطهاد ... بل 
لآ إكراه في الدنيا . والكل مطالب بالقيام بواجباته في اي ميدان تواجد فيه .. 
المرأة عليها واجباتها .. ولها حقوقها .. والرجل عليه واجباته , كما ان له 
حقوقه .. واختصاص هذا يبحكم ٠‏ أو ذاك بحكم . لا يعني تفاضلا بين هذا 
ذاك . 
العون كله يعمل وفق ارادة الله .. فلا تنافر بين الدين والدنيا .. ولا تعارض 
بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة .. ومادام العمل خالصا لله » ومن أجل 
هدف نديل .. فهو تسييح متواصل وترنيمة خالدة يحمد الله وشكره . 
هذا .. وف ختام استطلاعنا هذا يطيب لنا أن نسجل التوصيات العامة التي 
اصدرتها ندوة حقوق الانسان قِ الاسلام وهي : 


١‏ يؤكد المشاركون تأييدهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة 
بالكفاح المسلح وحقه يتقرير مصيره والعودة الى وطنه واقامة دولته 
المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد . 
؟- بعلن المشاركون تضامنهم المطلق مع شعبي الصومال الغربي 
( اوغادين ) وارتيريا في كفاحهم الباسل ضد الاستعمار . ويطالبون باتاحة 
الفرصة لهما لتقرير مصيرهما . وانسحاب القوى الاجنبية من أراضيهم . 
يعلن المشاركون مساندتهم المطلقة لجهاد الشعب الافغاني المسلم 
ويشجبون التدخل الاجنبي المسلح في هذا القطر الاسلامي ويطالبون 
بالانسحاب الفوري منها حتى يستطيع الشعب الافغاني ان يقرر مصيره 
؛ - يؤيد المشاركون كفاح المسلمين في جنوب الفليين وغيرهم من الأقليات 
الذين بسعون الى الحصول على حقوقهم المشروعة . 

ه ‏ يناشد المشاركون الدولتين المسلمتين ايران والعراق إنهاء الحرب بينهما 
على أاسيس عادلة . 


ود ص وو و 0 و وك ا و وا ا ري ا 71111 213111 
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استغفاره عليه الصلاة والسلام لأآمته 


قال تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات 


والله يعلم متقليكم ومثواكم » 


3 
0 
1 
0 
1 

3 


إملاً الأرض يا محمد تورا 
حجبتك الغيوب سرا تجلى 
عب سيل الفساد في كل واد 
جئّت ترمى عبابه يعياب 
ينقذ العألم الفريق ويحمي 


من قصيدة بهذا العنوان ف ديوان مجد الاسلام نقتطف هذه الأبيات 3 


الآدة 8 من سورة محمد 


وافمي القان. حكسة والدهونا 
كشك الحضع كلها والسكورا 
راح يطوي سيوله والبحورا 
امود الأيضى: أن حذيق, الفينورا 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثلي 
تمال ريل استرط ارا فلن اغا عت اج 1 جعل الفراش وهذه الدواب ب التي في 
ومثلكم + آنا أخد يججزكم عن النار هلم عن الثار » فلم عن الخار:, قتخلبوني 
وتقحمون فيها » . رواه مسلم 


01 0 01 01 01 000 00 01 00 00 0 00 01 0 
0 0 0 0 ل 001 د يد 2 يد و0 00 و0 08 تن ين د 


قيل لسفيان بن عيينة : قد استنبطت من القرآن كل | . 
شىء 6 فأين المروءة فيه ؟ 0 
فقال : في قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف | 
وأعرض عن الجاهلين » ... ففيه المروءة . وحسن | 
الآداب 7 ومكارم الأخلاق » ٠‏ فجمع في قوله ركذن |2 
العفو «( صلة القاطعين ؛ والعفقى عن المذنيين , 3 
والرفق بالمؤمنين » وغير ذلك من أخلاق المطيعين . 
ودخل في قوله « وأمر بالعرف » صلة الأرحام : 
وتقوى الله في الحلال والحرام » وغض الأبصار » | 
والاستعداد لدان القرار » ودخل قولة . 0 2 : 
والاغراهن غن. أهل. الظلم + والثئزة. عن منازعة 
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يعقد في الكويت أول مؤتمر من نوعه للطب الاسلامي في 
الفترة من ١15-1١7‏ يناير في فندق الهلتون حيث دعت وزارة 
الصحة العامة أطياء المسلمين من أكثر من ثلاثين دولة 
١‏ للتياحث في إحياء التراث الطبي الاسلامي . 
َ وتنقسم البحوث في هذا المؤتمر الى كلاقة عتاضر ركيسية + 1 
| اود تام اليم و الصودوالمرع وما جاعت به من ْ 
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العلاقة بين الدين والطب  :‏ 


يختلف الاسلام عن غيره من 
الديانات قِ أنه قد جاء للدين 
والدنيا معا .. وأنه الدين الوحيد 
الذي قاد دولة ومجتمعا وحكومة 
على ظهر الارض وهي دولة الرسول 
قِ المديثة .. ومن السيماء مياشرة 
نزلت على الرسول كافة التعاليم 
والأوامر لادارة هذه الدولة .. فمن 
ذلك أوامر للعلاقات الاجتماعية . 
وأوامر لنظام الحكم ووامر 
اقتصادية وأوامر ‏ عسكرية 
وبطبيعة الحال أوامر في صحة هذا 
المجتمع ٠‏ وهي ما تسميه اليوم 
بالطب الأسلامي + والهدف منها 
اقامة | الاسيلا 
المنيع ضسد الاوبئة ل 
المعدية ‏ القوى لحمل الرسالة 
وأداء الأمانة .. 
تعاليم الاسلام في الطب الوقائي : 

الطب الوقائي يشتمل على 
مجموعة من القوانين والارشادات 
لاتشماء المجتمع الصحي .. فمن 
هذه القوانين ما يختص بالوقاية 
من الامراض المعدية ومنها ما 
يختص بالغذاء السليم .. ومنها 
ما ينظم مهنة الطب العلاجي .. 
ومن هنا نستطيع ان نقول إن 
الاسلام قد شمل بيتعاليمه الطبية 
الجائب الوقاني والتنظيمي .. 
ولكنه لم يتناول الطب العلاجي لأن 
هذا ليس من صميم الدين ولا 
اختصاصه . 


: 1 : المولود . : 


الطب والعلاج قبل الاسلام  :‏ 


قيل ظهور الاسلام كان هناك 
اعتقاد بين الناس أن المسرض 
شيطان يدخل جسم الانسان عقايا 
له على معصية ارتكيها قِ حق 
الآلهة .. وكانت الكنيسة قِ 
الدولةالبيزئطية بيناء على هذا 
الاعتقاد تمضع الناس من الطب 
والدواء .. وتقصصر العلاج على 
الدعاء وعلى صلاة الاستغفار وعلى 
اضاءة الشموع حول المريض لطرد 
شيطان المرض فاذا لم يشف 
المريمض كان ذلك يعني أن ادمانه 
ضعدف . 

وكان لدى العرب قِ الجاهلية 
اعتفاد كريب من هذا . . فكانوا 
للأصبكاء + وعلى البخور ورجر 
الطير والاستقسام بالازلام ٠.‏ وعلى 
شرب القداح وقراءة الطا 
والحجوم 5 وعلى تعليق التمائم قِ 
صدور المريض أو وشمه ف وجهه 
ورأسه . وكان الطبيب فى 
الكاهن أو العراف . وكان الكاهن 
يقرأ على ا مريض بعض الكلام 
الغامض الذي يعتمد على السجع 
دون ان يكون ‏ له معنى ٠‏ كم يطلب 
منه فدية يقدمها على مذبح الآلهة 
حتى تشقيه .6 وقد تكعون هده 
الفدية ناقة أو شاة .. وقد يصل 
الآمر الى تقديم القريان دأن يطلب 

من المريض وأد أو قتل طفله. 
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الاسلام يقضي على 
والخرافات الطبية : 

عندما اشرق نور الاسلام . 
كان أول ما فعله أن قضى على عبادة 
الأوثان وكل ما يتعلق بها 
طقوس وخرافات وكهانة .. وفي 
ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : - 1 

« من جاء كاهنا أو عرافا فآمن 
بما يقوله فقد كفر بما انزل على 
محمد » رواه مسلم والحاكم 

وبذلك حسم الاسلام حسما 
قاطعا .. وفصل الكهانة والعرافة 
عن الطب والدواء . فقد كان 
الاطباء يريطون بين المرض وغضب 
الآلهة وبين الطقوس الكهنوتية 
وبين شفاء ا مرضى .. اما الدواء 
والطب فقد كان نصييهما من 
العناية والاهتمام قليلا حتى 
تخلفت مهنة الطب وانحصرت في 
العلاج البدائي مثل الحجامة 
والكي وبعض الأعشاب . 

ولم يكتف الاسلام بذلك بل نهى 
عن كل ما يتعلق بالكهانة من 
خرافات طبية .. فمن ذلك قول 
الرسبول صلى الله عليه وسلم : - 
صفر » رواه البخاري 

فقد كان الكهان ف الجاهلية 
يربطون يين المرض وبين الشؤم 
وزجر الطير والسفر في شهر صفر 
وكانوا يعتقدون أن للمرض 


شسيطانا يظهر له هامة بالليل فخنهى 
الاسيلام عن هذه الاعتقادات 


الباطلة درام افية . 


د 1 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / ربيع الأول ١501١‏ ه 


وكسان أطباء الجاهلية ا 


يعلقون على صدر المريض تميمة 
تيعد عنه ا مرض. .. وكانت التمائم 
انواعا مختلفة .. متها ححص سن 
مكان معين .. أو تمثال صغير لأحد 
الآلهة .. أو رأس حيوان محفوظ 
مثل رأس الثعيان .. وما زالت هذه 
التمائم معروفة في كثير من الدول 
غير الاسلامية في أسبيا وأوريا . 
حيث يعلقون حدوة حصان أو 
يصلة أو رأس ثعيان على 1 
البيت ليطرد المرض والشي .. 

و مام 


وسلم 0 

دان الرقي والتمائم والتولة 
شرك » رواه احمد وفي قول آخر 
«ر من علق تميمة فلا أتم الله له » 
رواه احمد . 

ومن الخرافات الباطلة التي 
نهى عنها الاسلام ايضا الوشم 
لطرد المرض | 

وكان الوشم على صدر المريض 
أو رأسه أو وجهه على هيئة اله من 
الآلهة أو على هيكة شيطان أو جنية 
أو ثعبان لكي يفزع امرض 
وبطرده .. 

وما زالت هذه العادة حتى اليوم 
معروفة في أوريا 2 حيث رسيم 
البحارة بالوشم جنية البحر على 
أجسادهم لكي تبعد عنهم شيطان 
المرض والغرق .. وقد نهى الاسلام 
عن الوشم لأنه تشويه لخلقة الله 
علاوة على أنه خرافة باطلة وشرك 
بالله وفي ذلك يقول صلى الله عليه 


| 


3 
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» لع الله الواشمة والمتفلجة » 
رواه مسلم : 

وقيل الاسلام ايضا كان الاطياء 
يعتمدون على قراءة الفيب 
والمستقبل لمعرفة هل يشفى المريض 
أم لا ومتى يشفى .. فكانوا 
يستطلعون النجوم أو يضريون 


الودع أو القداح على رأس 
المريض .. ويستقسمون بالازلام 


فجاء الاسلام بأمر حاسم قِ هذا 
الشآن واعتيره مواريا للكفر 
والشرك بالله .. ان يقول الله تعالى : 

( وأن تستقسموا بالازلام ذلكم 
فسق ) المائدة/ " 

والأزلام جمع زلم وهو سهم لا 
ريش فيه مكتوب عليه كتاية 
ويختار المريض أحد السهام دون 
أن دراه فاذا ظهر سهمه كان ذلك 
مستقيل المرض 

وعندما تيين الأطباء العرب أن 
الاسلام قد نهى عن كل هذه الأمور 
قرروا الاجتماع برسول الله في أول 
وفد طبي من نوعه لمعرفة أوامر 
الاسلام فق الطب والدواء 
والتمريض . 


تعاليم الاسلام في الطب 


كان وفد الأطياء الذي حضر الى 
المدينة المنورة لكي يجتمع برسول 
الله يتألف من كهان القبائل العربية 
المختلفة من اليمن ونجران 
والطائف ويترب وغيرها .. وكان 
المتحدث ياسمهم الشمردل طييب 


م 77 


نارول الله .. اننا كنا فى 
الجاهلية أطباء قومنا وكهانهم .. 
وقد امتنعنا عن ذلك في الاسلام 
وجئناك حتى نعرف ما يحل لنا أن 
نفعل 


)قال صل اش عليه وله 7 
طب ونم يخلع منااملي قبل لك فيو 
ضامن » رواة أيوداود والنسائتي : 


وفي هذا الحديث الشريف يعتير 
أول اشارة أو أمر عرفته الانسانية 
عن الرخصة الطبية .. ومعناه أن 
من طبب أي مارس مهنة الطب ولم 
يكن لديه علم ودراسة لهذه المهنة 
وهو ما يقصد به في عصرنا الحاضر 
( شهادة أو أجازة طبية ) فهو 
ضامن أي مسئول أمام القانون . 

. وكان من تعاليم الرسول صلى 


؟ ( » الاتداووا أحدا حتى تعرفوا 
داعه » رواه ملم 

وهذا النص كان القاعدة لما 
استنه أطباء المسلمين فيما بعد من 
ضرورة المشاهدة السريرية . 
وضرورة فحص ا مريض جيداً قبل 
العلاج وهو أسلوب جديد لم يعرف 
قبل الاسلام وقد نقله الغرب 


٠. 00‏ 
د ؟ ) وكان من تعاليم الرسول أبضا 
في الطب قوله صلى الله عليه و 
» إن الله #للسطهه اح داء 5 


0 


عام عر 012 
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م 


من جهل . فاذا 0 الدواء الداء 
برآ المسرض ماذن الله .. ,» رواه 
وهذا الحديث يعبر عن حقيقة 
علمية هامة وخطيرة في تاربخ 
الطب .. فقيل الاسلام كان هناك 
اعتقاد عند الأطيباء أن هناك 
أمراضا لا شفاء لها .. ولا دواء 
لها .. فاذا بالرسول يعلن أن لكل 
مرض فى هذه الدنيا دواء بشفيه . 
واذا كانت هناك أمراض لا نعرف 
دواءها أو نجهل علتها اليوم فذلك 
لا بيجب أن بدعونا الى اليأس 
منها .. بل علينا أن نجتهد ونبحث 
حتى نجد لها الشفاء الناجع . 
وقد كانت هذه الحقيقة الخطيرة 
من أهم أسباب تقدم المسلمين في 
علوم الطب واكتشافهم للكثير من 
الأدوية وتطلعهم الى معرفة علوم 
السايقين وغيرهم من الشعوب . 


) ومن تعاليم الاسلام أيضا الى 
الأطباء قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : رد اذا حضرتم المريض 
الي ا ا نا 
خاطره وان لم برد عنه شيا » 
رواه الترمذدي ,هذه قاعد: يعرف 
أهميتها أطباء العصر الحديث . 
فان المريض بيتعلق بكلمة تشجيع 
بلقيها علده طيييه .. وكثيرا ما 
ترفع هذه الكلمات معنوبات 
المريض فتساعده على التغلب على 
المرض . 

هذا الى جانب الكثير من 


لت اك عت ه15 افده الآول 1١١‏ .2 
التعاليم السو + مما كيه به 
الله تعالى على لسان نبيه . ومما 
كان. له أعظم الأثر في تقدم مهنة 
الطب الاسلامي وف الانجازات 
الضخمة التي ظهرت على الأجيال 
المتعاقدة من أطباء المسلمين . 


طب الحرب في غزوات الرسول : 


وأنزل الله أمره الى المسلمين 
بالجهاد والقتال في سبيل الله وفي 
سييل نشر دعوة الحق . وسارت . 
جيوش المسلمين من غزوة إلى 
غزوة .. يصاحيبهم أطماؤهم 
وممرضاتهم . . وكان قِ هد د 
المعارك حراد كثيرة من 
الحانيين .. ففي معركة أحد 
وحدها بلغ عدد الجحرحى المسلمين 
جريحا وعدد القتلى سبعين . 

ولأول مرة في التاريخ يطبق 
المسلمون مبدأ الطهارة الذي أمر 
به الاسلام في الجراحة 
والتمريض .. فقد كان من أوامر 
رسول الله الى المسلمين قوله : 
0 طهرؤوا هذه الأعضاء طهركم الله 
ونخلوها بالماء » رواه الطيري : 
وكان صلى الله عليه وسلم يآمر 
أطباء المسلمين بغسيل الجراح 
بان ما المحرق ( أي المفلي 
سابقا ) . 


ويفضل مبدآ الطهارة كانت 
جراح المسلمين تشفى يسرعة 
مذهلة فحتى عهد قريب كان 


الأطياء قِ ا 000 غرفة 
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العمليات 59 ا بقايا نا التلعاد 


وكانت الملمرضة تداوي الجرحى 
وف بديها دقايا القمامة أو آثار 
الطبيخ . . وعندما طالب طييب 
أمريكي لأول مرة قِ تاريخ الغرب 
طالب زملاءه بغسيل أيديهم قبل 
العملية سكروا منهة وحسبيوه 
مخدولا .. فمن بتصور أن الاسيلام 
قد جاء بمبدأ الطهارة قبل الغرب 
بأربعة عشر قرنا من الزمان . 


التمريض ف الاسلام : 


وكان للمرأة في غزوات الرسول 
دور كبير في التمريض .. فكان من 
الممرضات في جيش الرسول أم أيمن 
وأم عمارة ورفيدة الأنصارية . 
وقد كونت رفيدة فريقا من 
الممرضات وكونت أول مستشفى 
ميدان متنقل عرفه التاريخ وقد 
صحيبن الرسول في كل غزواته .. 
وكانت تقسمهن الى كراديس أي 
فرق .. بعضهن للعمل ف الاسعاف 
في المبدان وتحت سنايك الخيل . 
وفريق آخر للاسعاف في مركز قيادة 
الرسول وفريق ثالث في خيمة 
ا مبدان . 

ومما يشهد لنساء الصحاية 
بالتفوق في الطب والتمريض تلك 
الرواية التي تذكر عن القائد 
العربي خالد بن الوليد فعندما 
حضرته الوفاة قال قولته 
المشهورة : 

« لقد دخلت عشرات ال معارك . 
وما ف جسدي موضع الا فيه اثر 


غرية من سديف أو طعنة من 
. ومع ذلك فهآنذا أموت على 
اي أحصى بعض الصحاية 
الجراح في جسم خالد بأنها قرابة 
الأربعين جرحا.. بعضها غائر 
يسع قيضة اليد .. فاذا كان خالد 
بعد هذا كله توق على فراشه قي ميتة 
طبييعية فائما ذلك دليل على تقدم 
الطب والتمريض فى عهد الاسيلام 
الأول وخاصة طب الحرب وذلك كله 
بفضل ميدأ الطهارة الذي جاء به 
الاسلام . 1 


المسلمون والترجمة من طب 
الأغريق والفرس : 

ويعد أن قبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم توسعت الفتوح 
الاسلامية حتى وصلت الى الصين 
شرقا والأندلس غريا .. وانضوى 
تحت راية الاسلام عدد كبير من 
الشعوب والأجناس والحضارات » 
ويجمع المستشرقون على أن 
المسلمين الأولين كانوا لا يقلون 
حماسا وتشوقا الى جمع العلم عن 
حماسهم للجهاد والقتال حتى كان 
الرومان يسمونهم ) المتوحش.ون 
العلمسساء 4 
و كمد معالعدع ر وقد أقبل 
المسلمون بسرعة مذهلة على تد ارس 
الحضارات والعلوم السايقة 
وخاصة علوم الأغريق ٠‏ . وذلك 
عر كيه ا 
البييقي ‏ 


ع ا عدت ب 2 
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« من خرج 


بغ اهتمام المسلمين 
بترحمة علوم الشعوب الأخرى ان 
كان الخليفة يعكاقء من يترجم 
كتاب من كتب جالينوس أو بقراط 
في الطب بمثل وزن الكتاب المترجم 
ذهيا . فاذا علمنا أن الكتب في تلك 
العصور كانت من جلد الغزال 
السمدك لتصورنا ضخامة 
المكافأة .. وكانت أعظم هدية 
يمكن أن تقدم الى أي قائّد مسلم 
فاتح هي كتاب من كتب العلم 
والطب القديمة . 

وقد قيل ان أول ترجمة الى 
العربية عن الأغريقية تمت بآمر 
عمر بن عيد العزيز سنة ٠٠١‏ هل 
حيث كلف بعض الأطباء 
النسطوريين أمثال ماسرجويه 
وثياذون بترجمة كتب أبقراط ونشر 
العلم بين المسلمين . 

وقد أغرت هبات الخلفاء 
التراجمة من أهل الذمة بالاقبال على 
هذا العمل فاشتهر منهم حنين بن 
اسحاق .. واسحق بن حذين . 
وعيسى بن يحيى .. ويوحنا بن 
ماسويه وابن اليطريق . 

ولم تكن الترجمة قاصرة على 
علوم الأغريق وحدها .. بل أن 
المسلمين في شغفهم الشديد للعلم 
قد ترجمواً كتب الفرس والصين 
والهند .. وكان الخليفة.اذا حصل 
على كتلب مترجم جمع: اطياء 
المسلمين وأمرهم بالعكوف على 
دراسته والاستفادة منه عملا بقول 
رسول الله 0 الله عليه وسلم 
00 3 قي 


الوعى مااي ا" العدد 1١965‏ افق الأول ١١1اه‏ 


عات 6 0 سم سس م 


ل الله حتى برجع » ل 
الترمذي ٠.‏ 
مرحلة النقد والتأليف : 

وانتهت مرحلة النقل والدراسة 
واستيعاب العلم . 

وجاءت مرحلة الغربلة ونقد 
الأخطاء . 

اله الطب وكسان ابقراط 

وجالينوس أيضا آلهة للطب عند 
الاغريق 


4 
مواد 


© غلا كتان التتخب و الل 


أما في نظر المسلمين فلم يكن أحد 
من هؤلاء أكثر من بشر يصيب 
و يخطيء . وكائت كتب الاغريق 
رغم ما فيها من علوم غزيرة كانت لا 
تخلو ص الأحطاء 0 
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0 سمس 


والخرافات . وذلك يحكم أنهم 
كانوا أمة بغير دين وكانوا يعبدون 
الحجارة ويعبدون اليشر كعرب 
الجاهلية . 

وابتدأت الحاجة الملحة في 
العالم الاسلامي الى أن يكون 
للمسلمين علمهم وطبهم الخاص 
بهم.. والمبني على تعاليم 
دينهم .. الى جانب ما درسوه من 
علوم السابقين .. وهكذا ظهر أول 
عملاق في تاريخ الطب الاسلامي .. 
انه شيخ الأطباء المسلمين أبو بكر 
محمد بن زكريا الرازي سنة لمم 
وتلاه عملاق آخر هو ابن سيناء ثم 


ابن الهيثم وابن النفيس 
والزهراوي وعشرات غيرهم ممن 
بزوا علم أبقراط وجالينوس 
بعلمهم وطبهم .. ْ 


ولد الرازي سنة ١1م‏ في مدينة 
الرى .. وقد شغف يدراسة علوم 
الطب في سن متأآخرة ومع ذلك فقد 
بلغت مؤلفاته ف الطب وحده أكثر 
من ١١‏ كتايا ومصنذفا .. أهمها 
كتاب الحاوي الذي ظل يدرس في 
أوروبا على مدى قرون متوالية حتى 
القرن السابع عشر الميلادي .. 
وتقديرا لعلم الرازي وفضله على 
أوروبا فقد قررت جامعة برستول 
بانجلترا وضع صورته في أكبر 
قاعات للمحاضرات بها وسمتها 
ياسيمه .. 

والرازي أول من اكتشف مرض 
الحصبة وميزه عن الجدري حيث 
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ولا شرج ذلك الب وله د مشر اذا اللغرة: :الباما وك رترت وق 


1 فسان ال زفت دن تي فز سوا جدات وكزايائح 


بألدلالز كن سنن ءالتما وم كليات إمزامنة وامشابها وطق الاشتوكالاهة 
مزينأوضر ميات اقول كاي قاذ لضت من انور اكية الت الما ادق 
ذلتان, 0 اباب كار علنت لكام يواتف 
نيعل ومرك ونان سل تكو يمزالادوةالمردة ومنتعها للامرازي كاب لاد هرد 

ولعالساغ اننا 0 


© سفادة اين كتاب فز العلي 


كان الظن أن المرضين واحد .. وهو 
أول من اكتشف ما يعرف في عصرنا 
الحاضر بمرض الحساسية . 
وقصته كما يرويها أن مريضا 
جاءه يشكو من نويات من الرشح 
الششديد والتهاب في العيون وتورم 
وحكة في الوجه . ويقول الرازي أنه 
قد لازم هذا المريض مدة من الزمن في 
حله وترحاله وطعامه حتى يعرف 
سيب المرض فاكتشف أنه يصييه 
ف موعد معين هو موسم الربيع . 
وأنه يزيد عتّدما يشم الزهور فكتب 
عن هذا المرض الذي يظهر مع 
( موسم الرييع وتفتح الورد ) ٠‏ 
والرازي أول من اكتشف مرض 
0 7 من أكل ٠‏ معين . اك 


افك لض اكه 4< الأول 1١11اه‏ 


٠‏ ومير ن هذا امرض عن 
فون الحنقرام الذي ينجم عن 
التهاب في الكيد .. وأثيت خطأً 
أبقراطد في تصوره أن مرض 
الصفراء لا يأتي الا من مرض في 
الكيد .. وهو أول مكتشف لأسياب 
البرقان وأنواعه وعلاجه .. وقد 
ألف الرازي كتابا ‏ عظيما 
باسيم, الشكوك وا مناقضات قِ 
كتب جاليتوس » . 

وقد أحدث هذا الكتاب دوبيا 
هائلا يبن علماء عصره المسلمين 
وغير المسلمين ان كان الاعتقاد 
السيائد أن جالينوس لا يخطيء 
وأنه منززه عن النقد وأن أقواله 
استطاع اثيات كل آرائه بالحجة 
والبدرهان العلمي والعملي . 

وقد أصيب الطبيب الرازي 
بالعمي في آخر حياته .. وقد سثل 
كيف لم يستطع مداواة نفسه 
وخاصة أنه كتب عن أمراض 
العيون وعلاجها .. فكان في رده 
علم غزير .. فقد ذكر أن اصايته ' 
بالعمى هي ما يسمى بالماء الأبيض 
وأنه بعلم أن دواءه الوحيد عملية 
جراحية . ولكنه كان لا يجد في 
أطياء عصره من بييره علما وخيرة 
ولذلك آثر أن سيقى على حاله عن 
اجراء الجراحة . 

ومن أعظم انجارات الرازي 
مصنف ف آداب مهنة الطب ضمنه 
أخلاقيات مهدة الطب قِ الاسيلام 
وكل نصائحه الى الأطباء وطلية 
الطب ٠‏ بل 00 2 المرضى قي 
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علا 


التشريح عند المسلمين 


من المعروف ان جميع الشرائع 
السماوية .تحرم. التمثيل بالميت كما 
تحرم نبش القبور . 

الضرورات تبيح المحظورات وان ما لا 
يتم الواجب الا به يصبح واجبا . 
ف اكتشاف حريمة قكل كمااهو الخال 
في الطب. الشرعي + 

اى ضرورة لتشخيص سبب الوفاة من 
نكس الصني كبا هق الال 3 الاريك 
الفحاقية ١‏ كينا يشل كحت هذه 
والفيلسوف المسلم ابن رشد يقول عن 
وظائف. كل عق فى الحسم فأان 
ايمانة. بالاعجان الألهي.. لذ عد .أن 
يزيد » وقد جاء في كتاب فردوس 
الحكمة أن اطباء السلمين. كاتوا 
يتعلمون التشريح على القرود . 
وجاء في كتاب « طبقات الاطباء لابن 
اصييعة ان. الخليفة المعقصيد 'سنة 
55 ه قد أمر واليه على النوية ان 
يمد اطباء المسلمين بحاجتهم الى نوع 
معين من القرود شبيه في جسمه 
مركز خاص للتشريح على ضفاف نهر 
دجلة .. وكان يشرف على هذا المركز 


١ 


الطييب المعروف « يوصد ابن 


ماسوية » . ٠‏ 
ولم يخل كتاب من مؤلفات المسلمين في 
الطب مثل الحاوي للرازي والقانون 
لابن سيناء من باب مستقل عن 
التشريح توصف فيه الاعضماء 
المختلفة بالتفصيل وكل عضلة وعرق 
باسمه . وكان الرازي يمتحن 
المتقدمين لاكحازة الطبية فى التشريم 
اولا .. فاذا لم يعرفوه حيدا رفض 

امتحانهم على المرضى . 


ا 
ك8 : 
د - 0 
© © عد اشريش الساع (07 1 
| اخ صا بالشموشن التز .مه 235/7 2 
2-2 39 0 - 
0 ره سور الدمدين © __ ِ تت 


© تشريد العن 

وقد كان المسلمون يعتمدون اول 
امرهم على ما كتبه الاغريق في 
التشريح ولكنهم اكتشفوا عن طريق 
التشريم القازة الكيترمج الاخطاء ف 
علوم اليوثان  ..‏ فابتدعوا الاغتماد 
على انفسهم وكان اعظم اكقشافاتهم 
في هذا المجال هو الدورة الدموية لابن 
التقيس.. , 

الجراحة والتخدير في الطب 


الاسلامي 
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© تشريح الجهاز التنفسي 


الباطني يتطور في زمن السلم فان 
الجراحة وليدة الحروب : . ولم يعرف 
التاريخ امة كل حياتها وتاريخها 
جهاد وحروب وفتحم كالأمة 
الاسلامنة + 
ومن هنا كانت انجازات المسلمين في 
الجراحة مذهلة ومن المعروف في 
التاريخ ان المسلمين اول من اكتشف 
التخدير الكامل قبل الجراحة ولذلك 
قصة هامة : 
فقيل الاسلام لم تكن الانسانية 
تعرف اي دواء محدر او مغيب عن 
الوعي قبل الجراحة .. وكانوا في 
بعض الاحيان يضريون المريض على 
رأسه ليفقد الوعي اويسقونه كمية من 
الخمر حتى يخف الالم . وكان لذلك 
اخطاء جسيمة .. وعندما ذهب وفد 
الاطباء الى رسول الله يسألونه عن 
الطب في الاسلام طلب بعضهم منه ان 
يأذن لهم باستعمال الخمر كمخدر قبل 
الجراحة .. فنهاهم الرسول صلى الله 
حو سو هده « انها 


1 معي ا صم الع عد د دزو 063 مق 


الوعي نقح 2 - العدد 1968 الشف الأول 150١‏ اه 


داء 5 “دواء 5 وما جعل الله 
شفاء امتى فيما حرمه عليها » 

تلك اللحظة ابتدً المسلمون ل 
دواء مخدر يغنى عن الخمر فكانوا 
اول من اكتشف النبات المسمى 
« القناب العربي » المستعمل الآن في 
الجراحة . 

واذا كانت السيوف العريية قد ذاع 
صيتها في التاريخ لصلابة معدنها 
وحدة شفرتها فان هذا يدل عنى تفوق 
المسلمين في صناعة الصلب والمعادن 
وهذا ما 2 على التفوق في 


مسيم شيلم 1 


© الدورة الدموية كما اكتشفها ابن النفيس 


الطبيب. الاتدلنى ابى. القاسسم 
الزهراوي المولود سنة 585٠‏ م زعيم 
الجراحين المسلمين وقد ظل وحيد 
عصره ورائد الجراحة في العالم حتى 


القرن السابع عشر الميلادي . 
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لقد وصف الزهراوي في كتبه موسوعة 
كدرة من الآث الحراحة مفظيها من 
اخدراعه وايتكاره ...واعطظن: وضقا 
يكيها الكل. آله حذ: ناصة احج 
والطلوق: 21013 االستغيلة فيها قمنيا 
الأكد عن القفية واخرمهن الصلب 
وخالفة من النحاس. : 

وقد ابتكس ابو "القانسه الزفراوي 
والمعروف في اورويا ( بكاسيس ) 
ابتكر عددا من العمليات لم تكن 
معروفة قيل عصره واكثرها يستعمل 
حت عضرنا هذا كنا جاء ف كقية.. 
فهو أول من استعمل عملية ربط 
الشرايين أو توصيلها واستعمل في ذلك 
خبوما مق حدان امحاد ”القن كي 
انه أول من استعمل الحرير واوتار 


العود ف خياطة 0 واكم ابتكر 
وعمليات - اللوزتين .. وهو آأول 


من استعمل تقويم الاسنان بريطها 
بأسلاك من الذهب وهو اسلوب لم 
مفررفة الغرب آل ب أداكشن القن 
العشريق .. واثقاء الخروب الصلييية 
شاهد الاوروبيون عند احتكاكهم 
بالمسلمين . شاهدوا معجزات 
الحراجتة" الاسلامحة. «القنان . أن 
تخلفهم الشديد . فكان ملوكهم لا 
يثقون الا بالاطباء المسلمين لعلاجهم 
واجراء الجراحات الكبيرة لهم . 
هذه الصورة القاريفية الودودة فى 
متاحف اورويا اليوم ان احد ملك 
اورويا وقد استدعى اطباء مسلمين 
لامتماقه واهواك الحراحة لهتويرف 
الطبيب المسلم يفحص بوه في 
القارورة قبل -المراهة وقد عثر عن 


بكرماسه 


هذا الرسم في قصر الملك تخليدا 


لتكرى الطبيب المسلم الذي أنقذ 


حياتة” فامنسحة. البوع. يلكا 
للتاريخ .. ورمزا لفضل حضارة 


المستشفيات الاسلامية 


لقد عرف عن الدولة الاسلامية في عهود 
كالسناخد. ودون العلم والحمامات 
با للستشفيات وكانت هذه المؤسيسات 
كلها تقهم بالنطافة والحمال مها . 
« ان الله جميل يحب الجمال نظيف 
النظافة فنظفوا بيوتكم 
وافنيتكم ٠‏ رواه الترمذي وتشير كتب 
التاريخ أن المسلمين آول من يتنى 
المستشفيات في ااقاريخ وقد كان اول 
مستشفى تخصصي عرفته الدنيا الذي 
ذكاد الكلينة الولس مخ هيه لسع 
,٠‏ م في بغداد ثم ينى مستشفى ابر 
طولون سنة 474 م ثم المستشفى 
المنصوري 0 ولم بأت القرن الحادي 
عشر الميلادي حتى بِلمم عدد 
٠‏ مستشفى وذلك قيل ان تعرف 
اورويا المستشفيات بثلاثة قرون 

يك الا دعن فواسة مياتية وتقطيط 
علمي بخيق تيينه هذه الحادثة التي 
خ الاطباء الراذي ف كه 


حتا كك 
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© الحمام ( من وسائل العلاج الطبيعي ف الطب الاسلامي ) 


في القرن التاسع الميلادي في عهد 
الخليفة المنصور .. فعندما طلب منه 
الخليفة الاشراف على بناء مستشفى 
ضخم في بغداد اشترى كمية كبيرة من 
اللحم . وقسمها الى عدة اجزاء واخذ 
يعلق في كل ضاحية من ضواحي 
المدينة قطعة من اللحم . ووضع عليها 
الحراس ليل نهار حتى لا يمسها طير 
أى حيوان أو انسان وكان كل يوم يمر 
على اللحم ويكشف عليه ويآخذ منه 
عينة يقحصها في مختبره . والموضع 


الذي لم 5 يتعفن فبه اللحم اأعتيره 
ااح الزاخيى المسششفى لأ لاه 
معئاه نقاء هوائه وصلاحيته 
للاستشقاء . 


البيمارستان 


كان الغرن آذل انلأس يطلفون .قل 
المستشفى اسسم البيمارستان وهي 
كلمة فارسية معناها « مكان 
المرضى » كم غيروا الاسم الى 
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« المستشفى كان ن طلب الشقاء 
وني أورويا كانت المستشفيات عبارة 
عن ملاجى” عامة للفقراء والمعوزين 
والحجاج الى جانب المرضى . وكان 
الهدف منها الاحسان والايواء أكثر 
من الطب والعلاج ولذلك كانت تسمى 
1)زم805 وهي كلمة مشتقة من 
بطذلة )مومع أي الكرم والمعونة . 
ويعطينا المؤرخ الكبير ابن بطوطة في 
القرن الخامس عشر الميلادي وصفا 
للمستشفيات التي زارها في العواصم 

الاسلامية مثل غرناطة والقاهرة 
ودمشق ويغداد . وكان أكيرها 
,0 المستشفى الأكبر 3 ا 
الذي بني سنة ١١85‏ م والذي انفق 

على البناء وحده ثلاثة آللاف الف 0 5 
5 ملايين «( دينار . كانت 


٠‏ لمعي الاسلامي /. العدد ١96‏ لحك الأول ١5-١‏ ه 


والذمي . ' واليجال 
والأبيض والاسود لا 


55 


والتسساء. . 


المسلمون اه قواعد 0 0 
طب المسنين عملا بأوامر القرآن وكان 
عل الففاح هذه الآرة. السويمة : 
( وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صمغقيرا ) الأسراء/ 4؟ وكان تيع 
١‏ ماع 9 مطابخ . ب توزع 
الطعاد تفل المرضى حكن يع خروجيه 
الى بيوتهم وكان بها صيدليات وقاعة 
فخا ضرات للأطياء . 


وكان المسلمون يهتمون جدا بنفسية 
المريض ومعنوياته في المرض .. فكان 
في الصباح يأتي المقرئون ليقرءوا 
عليهم القرآن .. ويفقهوهم في 
الدين يه ول٠الشياكء:‏ تحكي القزق 
الموسيقية لتعزف موسيقى ترفيهية 
وفي الليل يحضر عازف على آلة منفردة 
الفقير منذ لحظة دخوله المستشفى 
يعطي راتبا من الدولة حتى لولم يكن 
موظفا فيها وذلك لينفق منه على 
أولاده . 

فاذا غادر المستشفى زاد الراتب طوال 
فترة النقاهة حتى لا يضطر الى العمل 
من بنى المستشفيات: للمجانين 
والامراض العقلية والمتخلفين عقليا في 
وقت كانت أورويا تضع الحديد 


5 والقيود في أيديهم وأرجلهم ويضربونهم 
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بالسياط . لكي يخرج الجن من 


أجسادهم ويحبسونهم في قبى مظلم في 
الييوت : وقد كان بعض الخلقفاء 
يزورون المجانين في المستشفيات 


: بآنفسهم من باب الرحمة والاشراقف 


على رعايتهم . 


وقد كان المسلمون أول من أنشاً 
العزل الصحي للأمراض المعدية وذلك 
عملا بأمر الرسول الكريم « لا يورد 
بمرض على مصح » ( رواه مسلم ) 
اع لا يعور آن يخطط الريقن برض 
معد يغيره من الاصحاء .. 


بنافورات المياه التي تعمل ليل نهار . 


أول رخصة طبية عرفتها الانسانية 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


. 


٠‏ من طبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك 
فهو ضامن » فهذا الحديث النبوي 
الكريم اول اشارة في التاريخ الى 
وجوب مراقبة محترقي مهنة الطب 
وعدم السماح لمن ليس لديه علم أو 
خبرة أوى المشعوذين والدجالين 
بالاضرار بالناس . 


ويناء على هذه القاعدة فقد كان 
المسلمون اول من عرف الرخصة 
الطبية وامتحان الطبيب قبل حصولة 
على اجازة العمل . وقد حددت اول 
رخصة طبية رسمية عرفتها الانسانية 
فضسنة 19؟ هداى ف القرن العاشر 
الميلادي على يد الخليفة المقتدر . 


ولم يكن امتحان الاطباء أمرا سهلا أو 
هينا .. وهذا هى شيخ الأطباء 


المسلمين الرازي ٠»‏ يضع قواعد 
١‏ متحان أ لطبيب فيقول : « بمتحن 
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طالب الطب زولة ى كفن الطب الت 
وضعها الأولون واللا حقوز 5 
ويمتحن2 في التشريح ومنافع 


فاذا لم يكن لديه علم بذلك كله ٠‏ فلا 
حاهة بك إن تمتحةا على رضي + 
ولخ اتتتصير الريخصة الطبية عل 
الأطباء وحدهم .. بل تعدتهم الى 


العساطة بد . فقن هود . الحليق: 
المأمون جاءه طبيبه وكبير أطباء الدولة 
يشكوان اليه من أن يعض الصيادلة 


0 وكانوا يسمون العشابين (( يعطي 
المريذن اي تواء هن عنده دون التزام 
وكاتزا صضون. الوضفات 
بالأنعات م 


فأراد الخليفة ان يمتحن الصيادلة 
بنفسه وأمر طبييه ان يكتب عدة 
وصفات باسم ( سقطينا ) ولم تكن 
سقطينا هذه كلمة طبية بل أسم 
ضيعة للخليفة . وذهب رسل الخليفة 
بالوضقات الى. الصيادلة قد 

قبض الثمن وأعطى أي دواء من عنده 
والآخرون قالوا انهم لم يسمعوا بهذا 
الدواء ومن ذلك اليوم أمر الخليفة 
بامتحان الصيادلة ومنع الذين غشوا 
الدواء من مزاولة المهنة . 


الطب الاسلامي يزحف على اورويا 


وفي القرن الحادي عشر الميلادي 
تأسست أول كلية للطب في أورويا في 


تن الس 0 العدد 1526 مداه - ١ه‏ 


مدينة 50 بايطاليا .. وكان 
مجلس ادارة هذه الجامعة يتألف من 
أريعة أساتذة أولهم عريبي مسلم 
والثاتي 'تركي مسلم والكالث يهودي 
روماني . 


فداه ازن -شيسة ين وروي كناد 
احتكاك الصليييين بالمسلمين ف 
الحروب الضلبية .. فقد غرف ملوك 
أورويا قيمة تفوق العرب وأمروا 
بترجمة جميع كتبهم من العربية الى 
اللاتينية أولا ثم الى كافة اللغات 
الأوروبية . 


وكان التدريس في كليات الطب في 
أورويا حتى القرن ١5‏ الميلادي يعتمد 
على كتب الرازي وابن سينا واين 
النفيس وغيرهم . 


ومع افول .نجم الامبراطورية 
الاسلامية بعد أن ظلت تحمل مشعل 
العلم ثمانية قرون متوالية .. انتقل 
العلم العربي الى الغرب .. وهكذا 
حال الدنيا .. لا تدوم على حال فهل 
آن الأوان لكي يقوم المسلمون من 
سباتهم الذي مضى عليه أريعة 
قرون . هل يعودون الى سابق 
امجادهم .. هل يعودون الى حمل 
شعلة العلم والنور كهداة للانسانية 
وقادة للبشرية الى الخير والرخاء . 
رسالة الأجداد الى 
وهذه هي أوامر ديدهم 
.. يأمرهم بالعودة الى العلم 
كما يدأوا يه . 


21131 نع العم //: 


كان الدينة القدس ف التاريخ اسماء كثيرة اقنمها بيوس كسبة الى البيوسدين 
بناة القدس وهم بطن من بطون العرب الاوائل نشأوا في الجزيرة العريية وترعرعوا 
ف أرجائها واستوطنوا هذه الديار سنة +-” قبل المبلاك . 

وكان اسمها عندما فتحها المسلمون أيلياء أو ايليا ومعناه بيت الله ... وقدورد 
هذا الاسم في وثيقة الامان التي اعطاها عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه لسكان 
المدينة ونصها : 
« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما اعطى عبد الله امير المؤمنين اهل ايليا من 
الامان اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها ويريتها 
وسائر ملتها ان لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من 
صليبهم ولا من شيء من اموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار احد منهم ولا 
يسكن ايليا معهم احد من اليهود . وعلى اهل ايليا ان يعطوا الجزية كما يعطى 
اهل المدائن وعليهم ان يخرجوا الروم واللصوص ومن خرج منها فانه آمن وعليه 
مثل ما على اهل ايليا من الجزية ومن احب من اهل ايليا ان يسيز بنفسه وماله مع 
الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فانهم امنون على انفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى 
يبلغوا مأمنهم ومن كان بها من اهل الارض . 

فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على اهل ايليا من الجزية ومن شاء سار مع 
الروم ومن شاء رجع الى اهله فانه لايؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم وعلى 


3 


0 
١ث‎ 
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المي اللسااني / العدد 155 ١‏ / بسع ال الاول ١‏ لاه 


الى العهد الذي ل التي 0 
وقد جاء في خاتمة الكتاب العبارة التالية : 000 وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة 
رسوله والمؤمنين 6 

واذا خاملنا ى هذه الغبارة تخدها ارضاطا راكها بالقيدة الأسلاسة والقزاما 
فيا بمخسامينها واحكادها والكتاب ليس معاهدة يرن طرفية وائما هى عهد مخ 
طرف واحد هو عمر ين الخظاب: ( رضي الشاهته ) بصفتة خليفة للعسامين واميرا 
بين طرفين . 
النكرم قمكان قريب هن الحبخرة الى الجذوي متها وطلب من يلال أن يؤذن وكانت 

ولعل, آذان يلال كان امرا مرضا اظهارا لكانة امقاسية وتعيرا عن حرية 
المسجد الاقصى الواردة في القرآن الكريم . 

ثم عرفت المدينة في الاسلام يبيت المقدس 

ع ا ل ااهل الل عليه وسلم قال ٠‏ 


المقدى 1 
ب “4 

واخرج الامام النسائي حديث الاسراء وفيه »2 ثم دخلت بيت المقددي فجمع لي 

الاإنبياء 0 

وفي حديث قتادة في قول الله تعالى »م فأينما تكونوا فثم وجه الله » قال : كان 


المسلمون يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله بمكة قبل الهجرة ويعدما هاجر 
قي التسعية بيت القدس أو القكنن #اثت معروفة فق خيد الرشول عبان الله 
غلية وسلم وعهد الخليقة الثاني عمس رضي الله غنه اما تسسيتها يايليا في العهدة 
العمرية فلا ينافي ذلك وقد يكون في ذكره تطيب لخاطر اهل البلد خصوصا انه اسم 
اعتمادة . الا : نة الوطنية لتوعية | / ان 
نقضية ف فلسطين والقدس الشريف 


١.6 
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مسرحية شعرية من فصل واحا. وستة مناظر 


قال رسول اناصل الل علي وسلم . 
١ ١‏ من رأى متك مذكرا فلبغدره بيده . فان لم مستطع .. 
لساك قال لع يستطع فملاد ‏ . وذلك اضعف 


خارج أسوار احدي المدن العربية القديمة وبجوار باب السور الضخم 
المغلق الذي يعلوه الحراس شاكى السلاح . ترتفع نخلة عجوز خاوية . 

وقبيل غروب الشمس يقليل وبينما الليل البارد يقترب حثيثا . يتقدم 
شيخ طاعن ف السن يدب على عصاه متجها ناحية أسوار المدينة . 


الشيخ : ( يردد وهى في سيره الوئيد » بيتي الشعر المشهورين ) : 


مشديناها خطى كتيت علينا ومن كتيت عليه خطى مشاها 
ومن كانت مذيته بار فليس يموت في أرض سواها 
1 00 
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( يجلس. الشيخ تحت النخلة الخاوية قرب السور ‏ كي يستريح من تعب 
الرحلة . وبعد أن بشرب جرعة ماء كانت معه .. يحمد الله .. ثم يلتفت ناحية 
سور المدينة المقفل في وجهه . ثم يناجي نفسه قاتلا ) : 


متى يشرق لنا صبح به الاحرار تحتفل؟ 


( يفتح باب سور المدينة فجأة .. وتخرج منه ثلاثة أشباح في ثياب غريبة 
كأنهم قردة لهم ذيول يمشون في حذر نحو الشيخ . حتى يقفوا امامه . ثم يبدأ 
استجوابيم له ) : 1 


القرد الاول : ( يشير الى الشيخ بيده ويقول )0 , 

با هذا الشيخ , ألا قل لي , من أنت ؟ 
اليد لشيخ : ( لا يرد عليه ولا يلتف اليه ) .. 000 000 
القرد الثائي : ( مهدا ) أجبنا أو تندم ‏ من أي طريق قد جثتم ؛ 
الشيخ : ( لا يجيب ) ٠.‏ يا 
القرد الثالث : ( متلطفا ) خبرنا عجل خبرنا فالليلة برد لا يرحم 
الشيخ : ( يرفع رأسه ببطء نحو الثالث قائلا ) أنا في الزمان حكاية , وسؤال ٠‏ 
الاول : حسنا 00 
الثاني : ... وما أصل الحكاية يا ترى ؟ 
الشيم : يفني الزمان . وما لها أمثال ٠‏ _ 0 
الثالتٌ : ( وقد نفد صبره ) يا عم قل لي ما الحكاية ؟ نينا 


(يجلس القرود الثلاثة امام الشيخ في شكل نصف دائرة ) 


الشيخ : ( يلوح لهم بعصاه مهددا ) .. أنا لست عما للقرود وخالا 
الأول : ( يلح في السؤال ) .. من أنت ؟ ٠‏ 

الشيخ : ( يتنهد قائلا ) غريب يا هذا .. قد جئت أفتش عن كبدي .. 
الثاني : ( مستنكرا ) كبد مفقود ؟ ( يضحك ) 

الثالث : ( متعجبا ) ... يا عجيا .. ( يشارك الثاني الضحك ) 

الشيخ : ( موضحا ) لا تعجب .. أعني ولدىٌ 


يحل 
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ديه 0 5 - ع م م ا 


0 0 2 3 2 لش ا ا 


الأول : ( متعجبأ ) ولداك ؟ 

الثاني : ( مستفهما ) وهل هربا ؟ 

الثالث ا .. ما دام عجورا عصبيا ( القرود الثلاثة يضحكون ) 

الشيخ : (١‏ ساخرا ) ) لم أبصر مثلك في دهري قرداً مغروراً وغديا 
اما الاول والثاني فقط بينما يمتعض الثالث ) 

الأول : ( مونب زميله الثالث ) دعنا من لغوك يا هذا . 

الثاني : ( رابتا على كتف الشيخ ) واحينا عا شوخ احيها .. 

الشيح : ( متنهدا يكاد يبكى ) 


قلبي جريح والهموم تقيلة من ذا يعين ؟ وكلنا غرياء 
وئدت يصدري كل آمال الصيا وتفرق الاحياب والايضاء 
والدار قد سليت وشرد أهلها وتحكم الاعداء والجدناء 


: ( ساخرا ) الغزت . وما جئت دشئ فلدينا ثمة أشياه 
: ( محتدا ) أشباهك أعداء حياتي وبلادي .. يلعنك الله 
١‏ لا خاضا وششي ا 
: ( يهز عصاه مهددأ ) بل أكسر رأسك 
0 : ( يمسك لا ار 000 
أسكت من فضلك لا تنطق وكفانا لغوا تهواه 
ثم يلتفت الى الشيخ قائلا ) أكمل قصتك يلا غضب .. أنا آذان 
الثالث : | يقاطع الاول ساخرا ) .. صماء ( ثم ينفجر ضاحكا ) 
الاول : ( للثالث متوعدا ) قلنا أسكت . أيدا لا تنطق 
( ثم يلتفت الى الشيخ قائلا ) 
أكمل قصتك وأمتعنا أنالحديثك اصفاء 
الثاني : ( يستزيد الشيخ ليعرف بقية القصة ) 
كبدك مفقود وعرفنا فأزدنا برحمك الله 
الشيخ : ( وكأنه يسترجع حادثة آليمة ) 
البنت ملاك مسحور .. ولهذا تدعى ( حورية ) 
( وجهاد ) ولدى اعصار .. تخشاه يحور غربية 
الشيخ : ( متايعا حديثه السابق ) 
خطفا بالغدر وساعدهم بالشرق عميل وخليه 
الأول : ( مستفسرا ) من هم ؟ 
الشيخ : ( يجيب وكأنه يسترجع الذاكرة ) 
اصبساف 0-١‏ قد ضاعت مني الأسماء 
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در لاض تر لا تيصر .. 


الوعي الاسلامي 1 العدد 156 فده الأول ١‏ 


ا ا 0 


ا ٠‏ قوم 5 وو 
ديه 
الاول : ( بشهد الثلن )و .. قلنا أسكت أبدا لا تنطق 
١‏ وغداة صباح العثة كن الجمتساء 
ذيحوا الأطفال بلا سبب ٠‏ دفنوا الأحداء 
الثالث : ( مستنكرا ) ولماذا جحت حئت ليلدتنا ؟ 
الشيخ و لي 
“0 7 .تحن الحراس أدولتنا نحميها كيد الأعداء 
الشيخ : 12110101111 
6 أهلا بالأمن وصاحبه فليهناً جيش الاعداء 
ا ا 558 
6 [سحيما) ) حاشاني . أن أغضب ذ ع 
الثاني + زد يفهم الشيخ الاجراءات التي تتبع عند دخول دولتهم ) 
ان كنت ستدخل دولتنا فلتنفحص كل الاشياء 
الشيخ : ( في ملل ) افحص ما شئت شئت وخلصنا 


( يتولى الثالث عملية تفتيش امتعة الشيخ . وفجأة يخرج قلما وكتابا من 
داخل حاجيات الشيخ : ٠‏ يقلبهما بانزعاج وكأنه استخرج ثعبانا ساما , 
ويصرع ) 


الثالث : .. ما هذا ؟ قل لى ما هذا ؟ 

الشيخ : ( باستغراب ) قلم . وكتاب .. 

الثاني : .. قلم . وكتاب © , ٠‏ 

الاول : ( في حزم ) ممنوع هذي الاشياء 

الن لشيخ : ( متعجبا ) ولماذا : 

الثاني : ( ينهر الشيخ قائلا ) اسمع . لا تسأل .. سنصادر هذي الاشياء 
يسلم الثاني القلم والكتاب للاول الذي يدخلهما في صدره ويقترب 

الثالث من الشيٌ شارحا قوانين الدولة ) 

الثالث : ما دمت غريبا فلتعلم قانون الدولة يا هذا .. 

الاول : ( يشير يشير الى الشيخ ويقول ) لا تسمع .. 
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الثالث [مقلد الثاني ) ممنوع أن تكلم" 
( يكررونها مرارا وهم يرقصون حول الشيخ وكأنهم يرددون 
النشيد الوطني ) 
الشيخ : ( متعجبا مستنكرا ) لا أسمع .. لا أخمصر ممنوع أن أتكلم 
( ثم يسأل القرود الثلاثة صارخا ) ولماذا فمنا موجود ؟ 
الاول : ( يشرح له السبب الحقيقي لوجود الفم ) .. كي نأكل .. 
الثاني : ( مكملا بقية وظائف الفم ) نشرب .. ١‏ 
الثالث : .. او نضحك ( يتضاحك القرود الثلاثة ) 
الاول : ... لنقيل ثغرا ورديا .. 
الثاني : .. لنعب كؤوسا . 
الثالث + ( يدقع الشرح الواقف كي يسار معو ) .. فتحرك .. 
الشيخ : ( يقف ولا يتحرك ثم يسألهم ) .. ولساني ؟ 
الاول.: ( واعظا ) تبلعه دوما .. 
الثاني : ( ناصحا ) .. كي ت 5 
( يشير الى رأس الشيخ ممثلا حركة القطع ) 
الشيخ : ( يواصل استلكه ليم ) . وعيوني ؟ 
الاول : ( يغمض عينيه ويقول 2( ل لام 
الثالث : ( محذرا ) " باق فتهوا قيرك .. 
الشيخ : ( يضرب كفيه تعجبا مما يسمع ويقول ) عجيا ما اسمع .. 
الاول : ( محذرا الشيخ ) لا ت 
الثاني : ( مستدركا حديث زميله ) .. الا ما أمروا .. 
الثالث : ( محذرا ) .. أو تهلك ... 
الشدخ : ( صارخا مستنكرا ومشيرا اليهم باستخفاف وسخرية ) 
ما جئت لأسمع مهرلة لقرود الحكمة 
الأول : ( مقاطعا ومحذرا ) .. با أحمق .. رفقا بحياتك فاسمعنا .. 
الثاني : ( ناصحا ) تحيا في دعة .. 
الثالث : ( مهددا ) .. أو تتعب .. 
الشيخ : ( في سخرية ) أتسمي ما قلتم عيشا . وحياة .. اني اتعجب 
الاول : ( محذرا الشيخ وقد امسك بذراعه ليساعده على السير ) 
لا تعجب وادخل خلصنا 
الثاني : ( في نفاد صبر ) الليلة يرد .. 
الثالث : ار الى الصحراء 00 1 فاذهب . 
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الوعى الاسلامى / العدد ١995‏ / ربيم الأول ١10١‏ ه 


يمشي الجميع بهدوء والشيخ يدب على عصاة مستندا الى ذراع القرد الثالث 
والشيخ دردد بيت الشعر المشهور : 


شيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت 


ويدخل الجميع باب المديئة ) . 


الوقت ظهرا وسوق المدينة يعج بالناس المشترين والبائعين ‏ بالواقفين 
ا دنم 0 اقشعة على العيون .. وكمامات على الافواه .. 
وسدادات كالاقماع على الآذان .. كانهم مهرجون في ( السيرك ) .. يتبادلون 
البيع والشراء بالاشارات اليدوية فقط .. ولا ينطقون .. ولغير ما سبب 
يضربهم حراس السوق بالكرابيج .. فيضحكون .. لا يجرؤ احد منهم على 
الكلام او حتى البكاء .. فالبكاء ممنوع في هذا البلد .. قانون السوق الغش 
ربح وشطارة . والصدق خيبة وخسارة .. كما تعلنه صراحة لائحة السوق 
المكتوبة بخط بارز وكل من في السوق من الرواد يبيع ويشتري في حركات 
بهلوانية ضاحكة .. لا تسمع الا الضحكات , وصوت الكرابيج التي يلهب 
بها حراس السوق جلود من يحلو لهم من رواده ويقف الشيخ خارج 
السوق . وقد عقدت الدهشة لسانه . يفرك عينيه وكانه في حلم مزعج . لا 
يصدق ما يرى ولا يعرف له معنى ومنظر السوق بعجائيه مستمر كانه احد 
الافلام الضاحكة المبكية .. ثم يظهر القرود الثلاثة سالفو الذكر .. ويقفون 
وراء الشيح تماما . وكانهم يتتبعون اثره . ويرصدون حركاته وسكناته .. 


عليه خطى مشاها 


الشيخ : ( يسأل الحراس الثلاثة او القرود الثلاثة في دهشة ) ما هذا ؟ 


« مشيراً للسوق » 59 
القرد الاول : ( ينهره مستنكرا ) : قلنا لا تنطق .. 
القرد الثاني : ( متسائلا ) أنسيت أوامر دولتنا ؟ 
القرد الثالث : ( مذكرا الشيخ ) لا تسمع .. 
الاول : .. لا تيصر .. 
الثاني : .. ممنوع أن تتكلم . 


ف ) ولماذا هذا ؟ ( يشير الى منظر السوق ) يا هذا ؟ 


( يسال القرد الأول ) 
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الثاني : ( مكملا حديث الاول ) .. لماذا ؟ 
الثالث : ( مهددا متوعدا ) .. أو تعدم . 


الأول : ( يعطي الشيخ ظهره ويكلم نفسه ) شيخ مجنو: 
0 ا ويكم شه ) شوح مجدون 
الثاني | بتري من الشيه ويساله ١‏ السية تضيكتنا العظدي ” 
الشيخ : ( متوسلا ) أرحمني أنت وأخبرني ما أيصر حقا , ٠‏ آم ال 
الأول : ( متعجبا ) تتكلم ؟ تيصر ؟ ثانية فمتى يا هذا تتعلم ؟ 
الشيخ : ( متحديا ) ان لم استفهم يا هذا فمحال يوما أن أفهم . 
الثاني : ( متأففا ) الحفت والححت كثيرا أف لعنادك يا أرعن !! 
الثالث : ( يعلق ساخرا ) خرف . مجنون , وعنيد 

سيموت قريبا أو يندم !! 


الشيخ : ( صارخا في ضراعة وهو يشير الى منظر السوق ) 


بالك عليكم .. ما هذا ؟ 
الأول : ( يجيبه في يأس ) السوق .. السوق .. فلا تسأل !! 
الشيخ : ( متعجبا ) هل هذا سوق أم .. 


الثاني : ( مقاطعا مستنكرا ) . ماذا ؟ 

الثالث :7 ( د ينهر الشيخ ) السنوق أمامك .. لا تسأل . 

الشيح “| يفكن قليلا ثم يال مترددا أول الأمر ثم تنهال اسئلته كالسيل »2 

والقرود من جنونه تتعجب 0ظ ( 

حسناً 2 ولاذا دضريهم هذا الشرطي ؟ ولا برحم 
وماذا يضحك من ضربوا ظلما ؟ أو سرقوا ؟ لا أعلم ؟ 
ولماذا وضعوا أقنعة ؟ وأشاروا همسا ؟ لا أفهم ؟ 
ولماذا لا يبكي أحد ؟ أو يصرخ من ظلم أيكم ؟ 
للضم او لين مر يه ب عي 
كايوس هذا ؟ لا أدري هل أيصر بشراً ؟ أم .. 


الأول : ( وقد عيل صبره مقاطعا ) .. ماذا ؟ 
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الوعى الاسلامى / العدد ١55‏ / ربيع الأول ١50١‏ ه 


الثاني : ( مذكرا ) في الدولة لا تسأل أيدا . عن كيف ؟ 
الثالث : ( مكملا كلام الثاني ومهددا ) .. لماذا ؟ أو تعدم ؟ 
الاول : ( يحاول ان يفسر الامر للشيخ بالتدريج ) 


أقنعة السوق مقدسة كي يسهل ربح او مغنم 
الثالث : ( مؤكدا ) وبكاء الخاسر مضيعة للوقت ومن سرقوا أعلم 


الشيخ : ( معلقا في سخرية ) هل هذي سوق أم مس لح ؟ 
الأول : لا فرق هنالك يا هذا .. 

الثاني : ( متعجبا ) فعلام بربك لا تفهم ؟ ٠‏ 
الشيخ : ولماذا الضحك ؟ ولا كلم ؟ والهمس يدور ؛ ولا أفهم ؟ 
الأول : أسرار السوق مقدسة .. والضحك دواء .. 

الثاني : ( يكمل حديث الاول ) بل بلسم .. 

الثالث : ( مذكرا بعقوبة الكلام ) .. والكلم بلاء لا يرحم . 

الأول : ( يعود الى تذكير الشيخ ) أنسيت أوامر دولتنا ؟ 

الثاني : ( يردد كلمات القانون ) لا تسمع .. لا تيصر .. 

الثالث : ( يكمل حديث الثاني ) .. ممنوع أن تتكلم .. 


( فجاة يقفز من داخل السوق رجل يصرخ ثم يخلع قناعه ويرميه على 
الارض .. وحراس السوق توسعه ركلا وضربا ولا يساعده احد بل يقفون 
جميعا يتفرجون على المنظر الوحشي , كانهم خشب مسندة , أو تمائيل لا 
روح فيها ) .. 


الرحل : يصرخ متألما ويقول ) 506 50 000 هم ؟ 

لشن تع “2 ٠.‏ ميعنم ترون سعد 

الشرطي الأول : ( وهى ينهال على الرجل ضربا ) جنون أ 5 

الشرطي الثاني : ( وهو يساعد زميله في الضرب ثم يضع يده على م اولان 
لا تد !1 


الشرطي الثالث : ( يصرخ مهددا الرجل ) عكرت الأمن بلا سيب ! 
الشرطي الأول : وخلعت قناعك يا أحمق 

الشرطي الثاني : ونطقت الفحش علانية 

الشرطي الثالث : ( يواصل ضرب الرجل ) ستنال جزاءك .. 
الشرطي الأول : ( وهى يواصل الضرب ) 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الشرطي لاني 5 ل زميليه اي إلى السجنجزاء 
و محكمة الخيض . عدا تعد .. 
الشرطي الأول : ( يقرر في زهو وخيلاء ) 


والعدل سيأاخذ مجراه والفتئة تقتل أو تحرق .. 


يقتاد رجال الشرطة من حرس الاسواق الرجل خارج المسرح والكل 
٠‏ كوت .. والصمت رهيب . 


القرد الاول : ( يسأل الشيخ مهددا ) أرأيت العدل وشرعته ؟ 
الشيخ : ( ساخرا ) هل هذي سوق ؟ أم غابة ؟ 
القرد ألقاني : (يمتتكر سؤال الشيع ) .. هل تسخر ؟ 
الشيخ : ( يعلق في سخرية ) .. أبدا .. بل أهذى 
القرد الثالث : ( ساخرا ) مجنون أحرق أعصابه 
الأول ينصح الشيع ١‏ 
7 ناه لا شسال اننا عن شىء تجهل أسيابه ! 
الثاني : ( هامسا في اذن زميله ) 1 
في ظرف ثلاثة أيام راقيه ستعرف أصضحابه 
ما حاء لبيحث عن ولد .. 
الثالث : ( مؤكدا ) وقريبا نكشف ألعابه .. 


( اثناء حديث القرود ينفض السوق , ويهبط الظلام تدريجيا .. ولا يبقى 
في دائرة الضوء الخافت غير الشيخ والقرد الأول فقط اللذان يدور بينهما 
الحوار التالي ) : 


القرد الأول : هيا يا شيخ بنا نمشي كي نأكل شيئًا أو نشرب 
يسترجع ذكريات طفولته يقول : قد صدقت امي ان قالت 
( يحاول ان يتذكر ها قالته امه ) 

القرد الاول : ( يسمعه فيقول ساخرا ) أسمعنا حقا ما قالت 


( فجاة وتظهر امرأة وقورة تهدهد طفلا وتقول له بصوت واضح عميق 
ومؤثر , ٠‏ الأبيات التالية بينما الشيخ والكرة الاول يستمعان الى كلماتها 3 
خشوع تام ) : ْ 


5 لتكت تس 0ل ا ل ا ار 1 م اا 


١6 
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الوعى الاسلامي /, العدد ١955‏ / ربيع الأول 1١501١‏ ه 


الأم : 

الدنيا با ولدي غاية نعم وذئاب وثابه 
وقطيع ضل يبلا راع ورعاة يباعت اسيلابيه 
وقطيع ‏ بيع لجرار وقطيع اله قصايه 
وقطيع سمنه الراعي للذيح يحرب كخلايه 
وقطيع ‏ شتته | فزع مجهول زلزل البابه 
وكلاب الصيد بها انتشرت والك.فر بمارس القانيه 
وفخاخ الفدر منوعة ويحور دماء متسايبه 
ويفاث الطير مغنية لليل أغائني مرتابه 
وقرود ترقص في فرح للموز. وأخرى جلابه 


القرد الاول : ( يشير الى الشيخ في غضب ) 
أمك تشتمنا با هذا سحقالا مرأة كذابة 


( تختفي الأم تاركة القرد الأول والشيخ يتحاوران ) : 


الشيخ : ( معترضا على سب القرد لأمه ) ما كانت أمي كذابة 

من قال الصدق فملعون 2 مجنون حطم أعصابه 
القرد الأول : ( آمرا وقد عيل صيره من الشيخ ) 

قم فأمش بنا وكفى لغوا هيا نتجول في الغابة 


( يدب الشيخ على عصاه في خطوات رتيبة يتبعه القرد الاول , والشيخ 
يردد بدته المشهور : 


مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبيت عليه خطى مشاها . 
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محقفند صمل 


ييه عتنيةه 8 سبلع أضير ف 


الخلق 


ارسل الينا الاستاذ الشريف مأمون أبو الوفاكلمة تحت هذا العنوان نقتطف 


منها ما يلي : 

خص, الله سيحاته وتعالى نييه 
حكيدا .عيبل الك عله .وماد 
بخصائص وفيرة . ومحامد كثيرة 
جعلته أفضل الخلق على الاطلاق ,2 
وأرفع الناس درجة ٠‏ وأقريهم رلفى » 
وآأكرمهم منزلة عند من يعلم السر 
وأخفى ١‏ وفضله على خاصته 
واحبابه ٠‏ واعن .فى الدارين حقاله 
ومقامه وحسبك شاهدا على ذلك ما 


١(‏ )أتاه الكمال في الخلق والخلق 
والأقوال والأعمال : فجمله بالسكينة 
الباعثة على الهيبة والتعظيم ؛ وكساه 
حسين- القبول + فاسشمال القلوت ) 
محيده ومناصرته . وأمده يرجاحة 
العقل وصدق الفراسة 2 ومنحه زهدا 
في الدنيا وإعراضا عنها . واكتفاء 
بالبلاغ منها . وتواضعا للناس وهم 
فيهم مطاع » وكساه الحلم والوقار 3 
فما هزه طيش . ولا استفزه خرق . 
واقاض عليه العلوم الجمة الباهرة , 
والحكم البالغة » وجعله أفصح 
اع كلاما , امد أله آلفاظا . 


( 5:) ان الله جل شأنه خصه بخمس 
لم يعطهن أحدا من خلقه : تأمل 
مارواه جابر عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : 

« أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي . كان كل نبي يبعث إلى 
قومه خاصة ويعثت إلى الناس كافة 
وأحلت لي الغنائم . وجعلت لي الأرض 


مسجدا وطهورا . فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل . 
ونصرت بالرعب مسيرة شهر . 


وأعطيت الشقفاعة » رواه البخاري : 
)١(‏ أن معجرة كل نبي تصرمت 


وانقضت ومعجزة سيد الأولين 
والأكرينبت ومني القاوان الكريم بت 
باقية إلى يوم الدين . 

(5 )إن الله تعالي أحخذ الميثاق على 


النبيين آدم فمن بعده ٠‏ أن يؤمنوا به 
وينصروه . 

قال تعالى : ( وإذ أخذ الل ميخاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة 
كم جاءكم رسول مصدق ذا فعكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
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( وإنك لعلى خلق عظيم )القلم 
0 وهذا غاية الثناء . 
(16) إن الله جل شأنه أخبر أنه 
وملاتكته يصلون على النبي » وأمر 
الموّمنين بالصلاة والتسليم عليه . 
7 )إن الكتب القديمة السالفة حوت 
من اليشائر ينيوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ما لا سبيل إلى إنكاره . 
(4 )إنا لكهنة انقطعوا عن مبعثه , 
كما انقطع استراق السمع . وفي هذا 
قضاء على الدجل والشعوذة وإماتة 
الشرك الخفي . 
(1)إنه أوتي الكتاب العزيز وهو 
أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل 
بمدارسة . وأن الله حفظ كتابيه المنزل 
عليه من التبديل والتحريف . فقال 
جل شأنه :( لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد ) فصلت /'6 

أضف إلى ذلك أن الله تعالى يسر 
حفظه لمتعلميه . قال تعالى : ( ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) 
اشتملت عليه التوارة والاتنجيل 
والزيور . 
ل ) ان الله أقسم بحياته صلى الله 
عليه وسلم في قوله تعالى : ( لعمرك 
إنهم لفي سكرتهم يعمهون ) 


على شرف حياته وعزته عند الله العزيز 


ابي المي اك 56 / الأول 5ه 


0 
1 


)١١(‏ ان شريعته أكمل من جميع 
خرائع الآمخ التقدمة : 

فقد كانت شريعة موسى عليه 
السلام شريعة جلال وقهر . أمروا 
بقتل أنفسهم وحرمت عليهم الشحوم 
وذات الظفر وغيرها من الطييات , 
وحرمت عليهم الغنائم وعجل لهم من 
العقويات: ها عجل + .وحطلوا 
الأصار والاغلال مالم يحمله غيرهم 

أما عيسى عليه السلام فكان قي 
مظهر الجمال . وكانت شريعته شريعة 
فضل واحسان لا يقاتل ولا يحارب . 
تأمل قول الانجيل : « من لطمك على 
خدك. الأيمن فا له خدك. الأيسن . 
وف كازعك تويك فأعطه رواءك ٠»‏ . 
وآما متحي صل الل عليه وينلء فكان 
مظهر الكمال الجامع للقوة والعدل 
والشدة ىق اه ..واللض” :والراقة”, 
والرحنة + فشريحكة أكيل الشراق., 
ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات . 
ولذلك أتت شريعته بالعدل فرضا ,2 
ويالفضل ندبا ٠‏ ويالشدة في موضع 
الشدة . وياللين في موضع اللين : 

هذه أمة . أمة جعلها الله خير آأمة 
أخرجت للناس فكمل لهم من المحاسن 
ما فرقة في الأمم . كما كمل لنبيهم 
العتبريم هن المماسن ها فرقهي 
الأثبياء قبلة +نوكنا كمل في كتابيه 
من المحاسن ما فرقه في الكتب قيله . 
فأتباع محمد هم المجتبون . 

قال تعالى :( هو اجتياكم وما 
جعل عليكم في الدين من حرج ) 
لاا فا 
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جاء في مجلة الوعي الاسلامي الغراء العدد ١4١‏ مقال ( الصحبة المؤمنة ) 

والمقال من المقالات الجديرة يأن تقراها يتمعن للمس القوة الأيمانية القى كان 
يتمتع بها الصحبة الأبرار . وقد جمع مقال كاتبنا الكبير من الحقيقة والابداع 
الجمالي في تبيان أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخذوا 
بالخلق العظيم في كلمات وجيزة فيها النفع الكثير . ولكن هناك كلمة أحبيت أن أنبه 
اليها . 

فقد جاء في المقال ( شأن القرآن كله في أساليبه الساحرة ) فوصفه أساليب 
القرآن بالساحرة وصف لا يليق بالقرآن الكريم لأن هذا الوصف تفوه به المشركون 
فقالوا ان هذا الا سحر يؤثر . 

أرجو أن يسعني حلم كاتبنا الكبير . 


هذا ها راك سانة وشقيا : مصباح درويش 


الشامية قطعة  /‏ الكويت 


ل لاه الوعي الاسلامي » في عدد شوال ١٠٠١‏ ه مقالا 
تحت عنوان يي م او ا ن مأ 
كتيه جهد مشكور »2 وتوجيهة محمود ٠‏ لكني وددت أن أشير الى شيء هام يتعلق يما 
أورده عن « الخضر » و« موسى » على نبينا وعليهما السلام فقد تحدث الكاتب عن 
التلميذ موسى والاستان الخضر !! ولعلي أخالفه الرأي فموسى الكليم من أولي العزم 
وقد بوأه الله مكانته السامق: فكلمه . ولا ينقص من مكانته أن مطلب العلم من 
مثله . فهو يقول لأخيه استحدتان ناد الله كاير و1 اغصي دداهرا ١‏ 1 
علم الا وله عمل دوا عمل يلا علم ولع الخد + من الله[ وعلمناء دن لون 
0 انع حي عا يعدا رودا ات ا و 0 


| مسح ع ص ا م 7 ميب عم ع ا 02 


0 
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الحل ألادى فكيق يه لو تذحل ديسا وراخ و لاسو «( الل ل ب 
يدخلها الماء .. انه وحي السماء للأرض وأمر المعبود للعبد . والعبد قاصر عن 
تأويل أفعاله الا باتصاله بمدبر الأرض والسماء ( وما فعلته عن أمري ) فهو 
وصاحيه يل وكل الأنبياء سواسية ٠‏ وأنى لموسى أن يكون تلميذا ؟ وقد شهد 
«الخضر 0 ٠.‏ كيت ل الصحيدين عن ابي بن كنم 02 0 
أعلمة , وأنا على علم من الله لا ينبغي لك أن تعلمه 0 

يقول تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
يعضهم درجات ) البقرة/ 557 . وتلاحظ أن الله قدم موسى .. أبعد ذلك نخاطبه 
أى تطلق عليه ثلمية لأنه حلسن الى الخضي... 

ويعد : فهذا ما أردت بيانه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


عيد الجواد محمد الخضري 
فيرين -. فصر 


السيد/ بن سوده محمد حي الرميلة الدار | البيضاء ‏ المغرب . 
والسيد/ غنيم عبد المقصود 7 الدين ‏ شيين الكوم ‏ مص . 


١١١ من مجلة ( الوعي الاسلامي ) صفحة‎ ١4 يرجى الرجوة | الى العدد‎ ٠ 


انسل أل جميع القاتمين على مجلة الوعى الانتلامي بالعية والتقدين :نا 

يقومون به من عمل في سبيل نشر الدعوة الاسلامية وأتساءل عن كيفية الحصول 

5 حسن محمد محمد محمود - مصر 

تأسيف المجلة لعدم وجود أعداد سابقة ونظام الاشتراك غير معمول يه ف 

المجلة وانما يمكنكم الاشتراك بواسطة الاتصال بأقرب موزع للمجلة وبيان 
0 ات -- وى اك ل ا 
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0 توفير الحرية للأقليات الاسلامية بالدول غير الاسلامية . 


0 الاسلام يقدم الحلول لكل المعضلات التي تواجه العالم . 


كتيت صحيفة الرأي العام الكويتية ف عدد رقم 
“ا حول الندوة الدولية 0 الاسلام تقول : 


التى نظمها المؤتمر الاسلامي في اطار 
اليونسكى في باريس ٠‏ وشارك فيها 
عدد من الشخصيات الفكرية والدينية 
والعربية والاسلامية والدولية . 
وأصدرت الندوة بيانا ختاميا جاء فيه 
دان الاسلام بطابع رسالته الشامل 
دظهر للمؤمنين طريق الخلاص الآبدي 
ويقدم المقترحات التي يجب أن ترتكز 
6 العلاقات الاجتماعية والدولية في 
عالم اليوم لايجاد حياة كريمة لكل 
انسسان + ومن -هنا فا الشعوب 
الاسلامية تجد في السلام. الوسيلة 
الفضلى لتحقيق تطلعاتها ومستقبل 
أجيالها في ضمان حقوق الانسان » 
كما وأن الاسلام يقدم الحلول 
للمعضلات الدولية الراهنة ولا سيما 
في مجال التطور الاقتصادي كما وأنه 
يشجع التقدم العلمي والتكنولوجي . 
وأشار: ميان الندوة الدولية عن 
الاسلام في باريس الى ضرورة تمتيا 


العلاقات بين الاسلام والعالم الغربي 
الك سمكن. أن العتردن سحيرة 
الجانيين 2 وأكد البيان ضرورة توفير 
الحرية للأقليات الاسلامية المتواجدة 
في الدول غير الاسلامية »وان تقدم لها 
كافة: الوسائل للحفاظ على اضالتها 
الاسلامية وهويتها الثقافية وأن تقدم 
التسهيلات لأبناء الجاليات الاسلامية 
ق الخرب المعصول عل كقاقة خاصة 
تؤهلها للاندماج في المجتمع الجديد 
الذى تتواجد فيه 2» دون أن تفقد 
جذورها الروحية والثقافية - وتطالب 
الندوة الدولية 2 الدول الغربية أن 
تعمل على نزع كافة الصور المنحرفة 
التي تقدمها وسائل الاعلام عن 
الاسلاةء وطاليت .. التدرة يفسا 
بمكافمة الغتصوية الثي ارس يدق 
أبيناء الجاليات الاسلامية ني دول 
الغرب 0 فد وقد اقترحت الندوة أن 
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الوعي الاسلامي / العدد 155 / ربيع الأول ١401‏ ه 
الضحافة اللكنوية. أو المزئية عن الخال التي تت بسرعة 'وقسي+ ال 
الاسلام في أي دولة من دول العالم ٠‏ معاني ما ورد في القرآن الكريم . 
والجائزة الثانية لأحسن كتاية أدبية 
تتسم بالوضوعية عن حقيقة الاسلام وطاليت الندوة ضرورة أن تقدم 
وعلى الصعيد العلمي فان الندوة الدول الغربية ومنذ سين الدراسة 
العلمية تشجع التعاون بين العلماء ويصورة مباشرة لأبنائها فكرة ممتازة 
المسلمين والغرييين للعمل سوية وصحيحة عن الاسلام . 


في كلمة اوردتها مجلة دعوة الحق التي تصدرها وزارة 

الاوقاف والشئون الاسلامية بالرياط قالت في عددها 

الخامس : 
© من المقائق التي يجب ان تعلو فوق كل الاعتبارات والحيثيات » وتتجاوز 
الصراعات السياسية والايديولوجية الحقيقة المتصلة بقضية القدس الشريف » 
وياعتيارها التحدي العقائدي والحضاري الذي ترفعه الصهيونية والشيوعية 
والصايبية والاستعمار في وجه المسلم المعاصر ايا كان موقعه . ومهما يكن 
انتماؤه . 

ولاوا مرة في تاريخ المسلمين بعد العهد النبوي الشريف تلقى تيعة المواجهة 

الجماعية بهذه الكثافة والقدر الوافي من الالحاح والاستعجال . على كاهلنا 
حميعا . 


© ومن حل تلك + كان الاهتداء الى أنشاء لجتة القئس + نما فنظلة من دلالات 
استلامية عامة + الخظرة الأول إلى التحزير الشامل يانم الله + لاقها حداعت 
استجابة لروح العصر التي تقتضي الخروج بالقضية من نطاقها الاقليمي والقومي 
الضيق الى مجالها الاسلامي العالمي الممتك عبن القازات الخمس . 

ولق اشيقت تت معطيات المراحل الاوى من العمل الاسبلامي اللوخدامن اخلالقس 
الشريق أن شبة حاجة ملحة ال تغيير اسالين العالحة والتهرك والتظر الى الققسة 
وما يحيط يها من ملايسات وان ن منطق رد التحدي بتحد اقوى واعنف بلزمنا 
بالانتقال الى الخطوط الثانية في الموقع الامامي. + وذلك حتى يشمل عملنا جميغ 
الاطراف ويذفذ الى الاعماق ويوّتي ثماره ان شاء الله . ومن ثم اتجهت الانظار الى 
النصيد التاريخي الذي يفوق في قيمته ؤاثره وتأثيره كل ما نملك من امكانيات 


3 م سم وت 0 
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ل اك ونتسية واكك عراننا الاتسلامي الشي الهسيتا رسال 
هذه الحالات باعلان الجهاد باعتباره الطريق الوحيد الذي لا طريق سواه للوصول 
الى السحد الأقصى المبارك: . 
© وليس في الجهاد ما هومقدس اوغيرمقدس . وانما الجهاد هو الاستنفار العام 
في سبيل الله وسعي في الاردض لاعلاء كلمة التوحيد ولا يتأتي ذلك الا بتحرير 
اراق السلمين واسترجاعيا الى دان الالعلام : 

وف عبارة تلائم ظروفنا » فان الجهاد هو المعركة الكبرى الفاصلة لتحرير 
القدى تدرا شاملا رد هالك اهلها المسلمين ويسترد سكانها يعودتها كرامتهم 
وعزتهم واعتبارهم الانساني . 

وهو جهاد مقدس ما في ذلك شك , لان كل عمل من هذا القبيل مقدس 
بالخرورة . واعمال المسلمين التي تلتزم بشريعة الله كلها مقدسة 

ان الامة الاسلامية تقف اليوم امام امتحان مصيري ٠‏ وبالجهاد تملك ان تتقدم 

وتقتحم وتسير . وتحمي دينها وارضها وشرفها . وتقي البشرية كلها من خطر 
الدمار الذي اوشك ان يتهددها . بل اشرف على الانفجار . 

ولمددت لنا رحعة عن القدس ٠‏ .وهيادنا انها من أجل اول القيلتين.وثالت 
الحرمية : أما الصبورة العملية لهذا الحهاد فهذا عن هن اولى الامرفينا ٠‏ ولسنا 
نملك سوى الاستجابة والتلبية والجود بالارواح والاموال . 
© ولعل الله سبحانه وتعالى اراد ان يكرمنا ونحن نتهياً لاستقبال القرن الخامس 
عشر للهجرة باحدى الحسنيين : الشهادة او النصر . 

وتلك وحدها ٠‏ الطريق الى القدس . وما عداها سيل ومسالك تلتوي وتتشعب 
ولا فض الا إلى الهلاك واللة والهوان 


الى السادة كتاب المجلة 
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)) الى راغبي الاشتراك‎ ٠« 


وجح 
2 


أ 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال راسا بشركة الخليج لتوزيع الصهف 
ص.ب !112.0 الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالمتمهدين : 


449٠“ . 0ك‎ 4-4: 


مصير القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ صصى.ب (4م" ) 
ليبييسا : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
: الدار البيضاء ع الشركة الشريفة للتوزييع . 
الدركة التونسسسية للتوزي ع . 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (84؟5؟؟) 
عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : 156 ) 
جدة : مكتبة يمكلة ‏ ص.ب: : (17؟ ) 


الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صص.ب : ( 75 ) 
الطائف  :‏ / مكة المكرمة : 


ا ١ ١‏ ما اماو" , ”باهي 


0ك “,412 


و7 مر - وجح 


. . ' ع ' 000005220 
ا ا كع رك رك : ررك . ررك : ك1 : :جك :0ك 32:٠‏ 


1 
ا‎ 
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001 
ا 
كلمة الوعي الاسلامي تركيس التهرير 
ا 
0 احتفال الوزارة بالمولد النيوي الشريف 
0 التضامن والتعاون في الاسلام ‏ للاستاذ محمد كمال الدين 
6م التوبة للدكتور وهبه الزحيلي 
04 حركة النهضة الحديثة للدكتور بكر مصباح تنيرة 
() المرأة العصرية في دول الغرب للاستاذ محمد ابراهيم عامر 
4 التفسير النبوي للقرآن الكريم للاستان محمد العفيفي 
)) التشريع السماوي ووجود الانسان للدكتور محمد طموم 
0 العسل والداء السكري للاستان ضياء الحاج حسين 
٠‏ هذا هو الطريق لان امرض عودر براقي 
0 الصرف وبيع العملات للقي حسمن محمد ابوب 
4 اخوة الاسبلام للاستاذ محدن محمد حلذوة 
) المد الاسلامي والتحدي للاستاذ عبد المقصود حييب 
0 الأدلة الجنائية في القرآن للدكتور محمد عبد الحكم مهدي 
0 مائدة القا ريء للتحرير 
٠‏ مؤتمر الطب الاسلامي الأول للتحرير 
9 التدخين وأضراره للاسستان عزت ايو الفتوح حموده 
| 0 البريد في الدولة الاسلامية للاستان محمد الحسيني عبد العزيز؛١١‏ 
الغريب ١‏ مسرحية شعرية ) للاستان محمود دياب ١‏ 
0 باأقلام القراء للتحرير ل 
)1 بريد الوم الاسلامي للتحرير ما 
07 صحافة العالم الاسلامي للتحرير ١‏ 
/) العالم الاسلامي للتحرير 3 
دا 
ع 


تحضير الأدوية من الأعشاب الطبيعية عند أطباء 
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الايمان بوجود اله خلق الخلق ودير 
أمرهم عقيدة الاسلام التي يقوم عليها 
نظام كافل يتتاول: كل مظاهر عضاة 
الانسان الأسرية 0 والاجتماعية , 
والدوانة +بوعن ثم لا يمكن الفصل في 
حياة المسلم بين العقيدة الكامنة في 
التى تحكو يات : 


الدعوة الاسلامية قي عهد رسول الله 
معا في تلاحم وثيق , مما أدى الى قيام 


: ا 0 
ا 0 تي 0 


المجتمع الاسلامي الذي ية يشرق بكل 
بدأ رسول الله محمد علد دعوته * الى 
من العبودية لغير الله فأنقذها من 
وهدة الشرك 0 وطهرها من عبادة 
الأصنام 0 وأعدها لتكاليف الحياة 
الرفيعة التي خطط لها الاسلام . 
ومهمة الدعوة الاسلامية في 


عهد رسول الله يله هي مهمتها في 


كل عصر وف كل بيئة ٠‏ عن طريق 
الكلمة الطيبة السنديدة , التي 


تكون حياة الداعية الشخصية 
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ترجمة حية لها . وبرهانا مؤيدا 
مضمونها , فلا يأمر بالبر وينسى 
ذفسه ,. ولا دقول ما لا يفعل . 
ويجب أن يلاحظ الدعاة 
الاسلاميون.أن الرسول كَل حين بدأ 
بالدعوة الى الله لم يكن في الجزيرة 
العربية حكومة مستقلة ٠‏ ولا أجهزة 
اجتماعية معينة , ولم يكن بالعالم كله 
نظريات مقررة للحكم والاجتماع 
والاقتصاد كما هو الحال في هذا 
العصر .. فالعالم اليوم تحكمه نظريات 
اجتماعية مفصلة من صنع الناس 
ينشرها أصحابها ويقيمون أجهزة 
اعلامية لترويجها . ولذلك كان على 
الدعاة الاسلاميين أن يقدروا الظروف 
والملايسات التي تحيط بالدعوة 
الاسلامية ,.وآن يقنموا الى البده 
بتكوين الفرد المسلم عقائديا وسلوكيا 


فررقا الاسلام ليتمكن بهذا البيان من | 


الشعور بالفارق البعيد بين نظام 
الاسلام المحكم الذي تسعد بتطبيقه 
البشرية وبين تلك النظم التي 
تضطرب بها أوضاع الحياة في الأمم 
الآخذة بها ! فان ذلك يجعل المسلم 


الذي يتكون على هذا الأساس ينبعث 
انبعاثا ذاتيا الى تحقيق تحقيق نظام الاسلام 
الأمر الذي يكسب الدعوة الاسلامية 
نجاحا وقدرة على تحويل النفوس الى 
الحق والاستعلاء بها عن الباطل . 


والاسلام في هذا الزمن بحاجة 
الى دعاة فاقهين لرسالته عاملين 
بها. يحسنون عرض أفكاره 
ومبادئه يأسلوب يتناسب وكل 
قوم . فللعمال الكادحين خطاب 
بناسيهم . وللماديين المنكرين 
لوجود الله خطاب يناسيهم . 
وهكذا يخاطبون الناس على قدر 
عقولهم يحدوهم لذلك قول رسول 
الله يَلْدٌ : ( خاطيوا الناس على قدر 
عقولهم ).000 
وعليهم أن يعتمدوا في أسلوبهم 
الحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسن امتثالا لقول الله 
تعالى: (ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين ) . 
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. فلن د م أمام‎ ٠٠ 
00 لحديد. والنار . وماذا‎ ١ تعرف ا‎ ٍ 
0 ١ لارن محالة وتدعب مشرد اومقدسات سليدة‎ 
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سيف تصن 


1 
' 
ا 


يميه اببن 
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الى السادة كتاب المجلة 
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كان اقم 0 
بادىء ١‏ التي اقام م اا 
سلامي في كل عصوره » ويفضله وتنفس 

1 السلمون ب بقرتي علق البقاء اله 
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أعضائه . فما لم تكتمل أعضاء 
0 الشخص. اسل مه يعوا التي ل 

ْ . الشخص وضعف : . ونتصور هذا إذا 0 
0 كالسمع أو اليصر أو لسن » فاننا : 
نرى الجسم ككل بفقد عنصرا من 
0 عناصره 5 أو بالآحرى يفقد سببا من. 0 
أسباب تضامنه واكتماله : وفي داخل 2 
الانسان تتحرك أجهزة كثيرة يربط . 
. بينها تعاون وثيق ٠‏ فلكل من القلب .. 


عن العمل 


والمعدة والكيد وغيرها وظائف محددة: 


لو تجاوزها أو قصر عنها لكانت 00 
١‏ 3 آثارها الضارة 


على الجسم كله . 
ات 0 وغيره 
من أفراد 2 . ولنأخد مذلا لذلك 


تعاونت في صنعه وإعداده بالشكل 


ا النهائي عدة أعمال ‏ لكل عمل 
متخصصووىر قلا ماي ا 


القيام بها جميعا ٠»‏ إن دشترك فيها - 


الزارع والبائع والطاحن ن والخاباز 


بالتضافر بين جميع ه هذة العناصر : 


1 وذلك بتوزيع العمل وتنويع الانتاج » 
وفي النهاية نجد صورة مكتملة نتيجة 


2 لهذا التعاون الجماعي , وما يقال عن 
0 0 الخبز مكو م عن ل مظهر 
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0 تتارعوا فتفشلوا وتذهب رح 


ل إن فدات ل : 


إلى الخير ود ْ حر 
وينهونٍ عن المشكر وآولئك ه 


تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم . 
الددنات 0 اولخ 10 عذاب 2 0 


واصبروا إن الله مع الصا 


واحدة وأنا رمكم ف فا ِ 
5 


١ 
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وأن الله خلقهم ليتعاونوا ويتعارفوا 
ويطيعوا الله ورسوله . ويكونوا يدا 
على من سواهم , فبهذا يقوم صرح 
7 الاسلامية الفح مجتمعهم 
ا ل اد 
والسلام : مثل المؤمنين في توادهم 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الاعضاء بالسهر والحمى «( رواه 
مسلم ٠‏ ويدروى أن الصحابة كانوا في 
أول أمرهم إذا نزلوا منزلا في أثناء 
سقرهم توزعوا من الشعاب 
والأودية 0 فقال لهم الرسول : :»م إن 
تفرقكم هذا من الشيطان » رواه أبو 
داود . فصاروا لا ينزلون بعد هذا 
منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض 
حتي ليقال فيهم : لو بسط عليهم ثوب 
لعفهم ؛ وفي يوم سمع الرسول اثنين 
من عامة المسلمين يناديان بنداء 
العصبية فيقول أحدهما : يا 
لاأنصار ء ويقول الثاني : يا 
للمهاجرين . فيغضب الرسول صلى 
« أبدعوى الجاهلية تدعون وأنا بين 
أظهركم ؟ دعوها فانها فتنة » رواه 
الترمذي ويقول الرسول ايضا « من 
ذب عن عرض أخيه كان حقا على الله 
أن يقيه من النار «( رواه أحمد 
والطبراني ٠‏ ويقول : 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه : ومن كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته , 
ومن فرج عن مؤمن كرية فرج الله عنه 


00 


0 المسلم أخو , 


1 و م م 0 


ستر مسلما ستره الله يوم القيامة «0 


رواه الشيخان ٠‏ وفي حديث آخر يقول 
عليه الصلاة والسلام 0 المسلم أخو 
المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله , 
وماله وعرضه » رواه البمخارى 0 
ولذلك فان نصيحة رسول الله 
للمسلمين »2 لا تنافسوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله إخوانا » رواه ابى داود وابن 
الاسلامية في سبيل أخوة متضامنة 
تبنى ولا تهدم ,2 تقوم ولا تعوج . 
تصلح ولا تفسد ٠‏ تقاوم الفتن التي 
تقوم بين طوائف المسلمين ارد 
البدع التي يدسها عليهم أعداؤهم 
تنقى عقائدهم من كل دخيل لط 
عليهم كلمتهم ٠‏ توحد صفهم 2 
تؤآخي بينهم . إن الاسلام يحارب 
الفرقة والخلاف , ويجعل من الحرية 
دعوة للحب والاخلاص لا سبيلا إلى 
البغض والاختلاف ولنأخذ من 
المشرقة في التضامن والتعاون , 
وأثرهما في تقوية أواصر الود والأخوة 
بين المسلمين . وكلنا يتذكر صحبة 
ل بكر الصديق للرسول يوم 
الهجرة 2 وكان الأعداء يتريصون به 
الدوائر ‏ فكان أبى بكر يمشي مرة عن 
يمين الرشول وفجأة ينتقل إلى 
يساره , ثم فجأة يسير أمامه أو من 
خلفه . فيسأله الرسول عن ذلك 2 
فيقول أيو بكر : « أخاف الرصد 
الأصشي أحامكت 0 م اخات اد 


21131 نع لطعم .]مط 


0 .|أ2 010001260 


من يمينك أو شمالك فأمشي عن يمينك 


1 


أو شمالك » فيرفع الرسول بصره إلى 
السماء وينادي :غم اللهم اجعل أبا 
بكر معي في درجتي في الجنة » فنودى 
أن قد استجيب لك . 

ويروى عن ابن عباس أنه كان 
معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فأتاه رجل ,2 فسلم 
عليه , ثم جلس . فقال له ابن 
غياس. + < ينا قلان. آرلك: مكتنيسا 
حزينا » , قال : نعم يا ابن عم 
وسول: الله + فان. لفسلان عل يق 
ولآء +وحرمة شتاحب: هذا القين ها 
أقدر عليه » . قال ابن عباس : أفلا 
أكلمه فيك ؟ قال : إن أحببت . قال 
فخرج ابن عباس من المسجد فقال له 
الرجل : أنسيت ما كنت فيه ؟ ‏ أي 
سمعت صاحب هذا القير والعهد به 
قريب ٠‏ فدمعت عيناه » وهى يقول : 
« من مشى في حاجة أخيه » ويلغ 
فيها . كان خيرا له من اعتكاف عشر 
سنين » . رواهة اليخاري . 

ويذكر التاريخ أن المسلمين حين 
تسامنوا + وتعاونوا « وتكاتقوا امام 
حصار قريش الظالم ؛ ثلاث 
سنوات . حتى تحطم على صخرة 
إيمانهم ٠‏ وخرجوا من الحصار 
منتصرين ٠‏ ويفضل المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار 2 ويها وبسع 
الأنصار المهاجرين في ديارهم , 


جلاله بقوله : ( والذين تبوأوا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 


اليهم ولايد يجدون قِ في صدورهم < حاجة 


اسع الاسلامي 6 العدد 1١55‏ المسة الثاذ 


مما أوتوا ويؤثرون إن على أتفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فاولئك هم المفلحون ) الحشر 
/ 8 8 

وتحت لواء التضامن والتعاون بين 
المسلمين 8 استطاع القائّد « صلاح 
الدين الأيوبي » أن ينتصر على 
الصليبيين في موقعة ,2 حطين 00 
ويطهر فلسطين منهم . واستطاع 
القائد « قطز » القضاء على التتار في 
موقعة « عين جالوت » بعد أن دوخوا 
العالم . وقضوا على معالم 
الحضارة . بالقضاء على خلافة 
العباسيين . وفي تاريخنا المعاصر 
نتذكر العاشر من رمضان ١١95”‏ 
ها اكوافق -السانسن من. أكتوين 
37 ) يوم تضامن المسلمون في 
سيناء والجولان . فأثيتوا أنهم عند 
الملمات بد واحدة 6 وقوة ضارية 0 
يخشى العدى بأسها . وهذا ما كان , 
وارتفعت راية الاسلام مرة أخرى , 
عزيزة منتصرة . وما زالت المعارك 
تنتظر حتى يتم لهم النصر بتطهير 
قدسهم الشريف . وأرضهم السليية » 
ويعود لفلسطين أهلها وأرضها »2 
وشرط الاسلام عليهم ٠‏ أن يحافظوا 
على وحدة كلمتهم 0 وتضامن 
صفهم . وتضافر جهودهم ٠‏ وحينئذ 
سوف يصدق فيهم قول ريهم عز 
وجل : ( إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ) 0 غافر / ,»١‏ وكذلك 
قول رسولهم الكريم : « المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » 


رواه البيهقي . وصدق الله ورسوله . 


١ 
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أولا : الباعث على التوبة : ل 
الانسان في أصل فطرته -وان كان ميالا الى الشر واقتراف. الخنوب والمعا 
لكنه كثيرا ما يدرك خطورة انحرافه وشذود سلوكه » فيبادر الى تصحبح 
ارضاء لشعوره الداخلي واحساسا يمرارة الألم والضيق الذي يعقب الفعل 
واستجابة لنداء الضمير وندما على التورط في المعصدة ٠‏ وتآثرا بالوان بني | 
الفطري المستكن في النفس الانسانية ٠‏ وطمعا في نيل العفو من الله تعالى, : الا 
من عقاب السلطة الحاكمة في عالم الدندا . ل 
والتخلص من الخطيئة بالتوية دليل على قوة الارادة وبعد النظر وسعة الآفق 0 0 
العقلي . وذلك بسبب قوة تآثير المغريات والشهوات الباعثة على الانحراف , لا 20 
سيما اذا اعتادها الانسان والعادة طبيعة ثانية » وفي تزع الناس عن عاداتهم 0 
حرج عظيم : ولآن الآنسان ن عادة يتعجل الأمور . وقلما ينتظر المؤجل الابشيء ' 


من الأناة والصبر والقهم والتخطيط , لذا لفت القرآن الكريم نظر الناس لطبائعهم ‏ - 
فقال تعالى : ( كلا بل تحجبون العاجلة . وتذرون الآخرة ) ٠‏ القيامة / "١‏ ». 
0 0 ثرون الحياة الدنيا . والآخرة حد فابقى ) 1 « الأعلى 
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! اشترط العلماء الصحة ا دس‎ ٠ 
بحقوق الناس  اك‎ 


00 ل العصية تتعلق بحو ق شد طها أ 
ل السابقة ار اليها الخو من ليان يا الحامي من 
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التقوب 2 : الندامة وولسييو! القرائض ١‏ : الاعادة #ورد مكالم . واذابة التق و 
الطاعة كما رييتها في المعحصية ,. واذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها كاذو 
المعصية . واليكاء بدل كل ضحك ضحكته » من تفسير الامام الالوسي 

والتوية المستوفية كامل شرائطها هي التوية النصوح الصادقة المشار اليها في 
قوله تعالى : ( بأيها الذين آمنوا تويوا الى الله توبية نصوحا ) ٠١‏ التحريم / 
6 » .( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) « طه / 45 » . 

واختلاف العلماءفي تحديد هذه التوية النصوح على ثلاثة وعشرين قولا » 
اختلاف ظاهري في العبارة . من هذه الأقوال ما قال القرطبي : التوية ار 
يجمعها أريعة أشياء : الاستغفار ياللسان , والاقلاع بالأيدان » واضمار ترك 
العود يالجنان ومهاجرة سيىء الخلان . 


رابعا : حكم التوبة شرعا : 

أسدوجوب التوية فورا : اتفقت مصادر الشريعة في القرآن والسنة واجماع 
الآأمة على وجوب المبادرة الى التوية فور وقوع الخطيئة . فمن أخرها زمانا صار 
عاصيا بتأخيرها وذلك حتى يتحقق المقصود الأكمل منها يالتخلص من الأوزار »2 
والظفر يمغقرة الله تعال في الآخرة والرضا عن الاتسبان في الدتيا ولتظهير المحتمغ 
من الجرائم » ومنع الاسترسال في الانحراف كيلا تتجدد ظروف العود أو التكرار 
مرة أخرئ ق الستقيل م.وغير ذلك من .وجوه المضلخة المترقية على التوية النئ يمكن 
فهمها من الح المتكرر عليها في القرآن والأحاديت التبوية : 

فمن آيات القرآن الكريم قوله تعالى : ( وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون 
لعلكم تفلحون ) ١‏ النور / ١‏ » . ( وأن استغفروا ريكم ثم تويوا اليه 
بمتعكم متاعا حسنا ) « هود / ” (٠‏ يأيها الذين آمنوا تويوا الى الله توبة 
نصوحا ) «١‏ التحريم / 8 » ( انما التوية على الله للذين يعملون السوء 
يحبلة فم يقويون من قرضب ) + النساء // 39( فان يتويوا دك خيرا لهم ) 
1 التوية / 7 » ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورا رحيما ) ) النساء / 151 ء. 

ومن الأحاديث النبوية المؤّكدة للقرآن أو المبينة الموضحة لبعض. آحكامه قوله 
صل الله عليه وسلم : ( والله اني لاستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من 
صبعي مرة ) اليكاري ريا ايها الداس تريوا ا , واستغفروه فاني أتوب في 
للتائف اذا ذكر ننيه الذى كاب مه أن يجن الخدم هل قعله + والعزم عل ترك العون 
ال عله :بل ولا يلزم أن تكون الثوية كن نب كما قلنا سبايقا . فلا يعني 
الحتيكان اتن أن النبى بصدل الله عليه وبا يثنى :ف كل يوم سيعين هرة آلو ماثة 
مرة ٠‏ بل معناه تجديد التوية وتكريرها عن ذنب واحد صغير واستعظام التقصير أو 
التقويط 2 أو ارتكات لع حص عرفا مار : تشريعا 0_0 للآمة ؛ وارشادا 
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الوعي للستي 1 العدد 153 / بيع م ١ه‏ 


التشكد 59-8 8 لب ل قا 1 


ا ل ا 
مسئوليته العامة أو الخاصة . أما النبي فقد تاب الله عليه من أي شيء . 

ومن الأحاديث المرغية في التوية أيضا : ( لله أفرح بتوية عبده من أحدكم سقط 
على بعيره » وقد أضله في أرض فلاة ) الشيخان . 


ب ما تجب التوبة عنه ووقت قيولها : تجب التوية من جميع الذنوب أو 
المعاصي , فان تاب المرء من بعضها صحت تويته عند أهل السنة من ذلك الذنب 
وبقي عليه الباقي . 

والمقصود بالذنب : هو كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل . ومما 
يدل على جواز التوية عن أي مخالفة لأحكام الاسلام قوله تعالى : ( انما التوية 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) « النساء / ١‏ » فانه يعم الكفر 
وسائر المعاصي , فكل من عصى ريه » فهو جاهل حتى ينزع أويقلع عن معصيته » 
قال قتادة : أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل معصية فهي 
بجيالة عمدا كانت أن جهلا . 

وايجاب التوبة على الفور هو الأصل المبدئي العام » ومع ذلك يمكن قبول التوبة 
طوال حياة الانسان تفضلا من الله ورحمة ٠‏ وتيسيرا وسماحة , وفتحا لباب 
الامل . وابعادا لليأس والقنوط عن النفس , اذ ( كل ابن آدم خطاء » وخير 
الخطائين التوابون ) حديث رواه الترمذي وغيره . ويرشد لذلك قول النبي صلى 
الله عليه وبسلم : ( أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ) رواه احمد والترمذي . 
أي مالم تبلغ روحه الحلقوم » وفسر عكرمة قوله تعالى : ( ثم يتوبون من قريب ) 
من الآئة ١7‏ من سوزة السناء يأن الذنيا كلها قريت ٠.‏ وقال الشنماك + كل ها 
كان قيل الموت فهى قريب وفي حديث آخر : ( ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت 
بشهر الا قبل الله منه أدنى من ذلك . وقبل مُوته بيوع وبساعة ٠‏ يعلم الله منه التوية 
والاخلاص اليه . الا قبل منه ) رواه ابن مردويه . 

قال العلماء : انما صحت التوية قبل الموت ولى بيوم 2 لأن الرجاء باصلاح 
الانسان باق . ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل القبيح . أما من صار في 
حال اليأس من الحياة . كفرعون الذى آمن حينما صار في غمرة الماء والغرق »2 
فلا تنفعه التوية . أو اظهار الايمان في ذلك الوقت . لأنها حال زوال التكليف 
الشرعي ٠‏ قال تعالى عن قصة فرعون : ( وجاوزنا ببني اسرائيل البحر 
فآاتيعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا 
اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين ) يونس / 150 5١ ١‏ . ويؤكد ذلك آية أخرى في موضوعها 
وهي : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم اموت 
قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا آليما ) 
النساء 0 0 . 
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دلت فالعا هل عع عزون التاق اليأس من ال الحياة 0 اين غباس 
وابن زيد وجمهور المفسرين . 

وقال الشيخ محمد عبده : المراد بالزمن القريب : الوقت الذي تسكن فيه ثورة 
ويرجع اليه دينه وعقله . فالظاهر من آية ( من قريب ) أنها بينت الوقت الذي 
تقبل فيه التوية من كل مذنب حتما. . وأما الآية التالية لها : ( وليست التوبة ) 
فى مكل الزساء و ادرف وفكلما تربيوقت القوية عن وقت اقتراف الذنب كان 
الرجاء أقوى , وكلما بعد الوقت بالاصرار وعدم المبالاة والتسويف كان الخوف 
من عدم القبول هو الأرجح . 


د الوعد المضمون الحصول بقبول التوية : وعد الله سبحانه وتعالى المغفرة 
لمن اجتنب الذنوب الكبائر . فقال : ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيتاتكم ) النساء / 5١‏ . أي اذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها 
كفرنا عنكم صغائر الذنوب , وأدخلناكم الجنة ‏ جزاء على الامتناع عن الكبائر , 
والصبر عنها . والحث على الدوام والبقاء على طريق الاستقامة . فهذا اخبار من 
الله سيحانه : وهو الصادق في وعده يأنه يقبل التوية عن العاصين من عيادةه . 
ومثله قوله تعالى : ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) التوبة / 
5 . وقوله ( وإني لغفار لمن تاب ) طه / ” 

قال القرطبي : فاخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي 
وجوب تلك الأشياء . والعقيدة : أنه لا يجب عليه شيء عقلا ؛ فأما السمع فظاهره 
قبول توبة التاكب والخلاضة : أن الآيات تتضدمن وعدا من الله ولا خلف ف وعده 
أنه يقبل التوية اذا كانت بشروطها المصححة لها , وهي الأربعة السابق ذكرها . 

وأما العقل فلا يوجب قبول التوية على الله خلافا للمعتزلة . لأن من شرط 
المهجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه والحق سبحانه خالق الخلق ؛ ومالكهم 


د المشيئة الالهية وحرية الاختيار في مغفرة الذنوب : قد يعفو الله عن 
السيئات صغيرها وكبيرها من غير اشتراط شيء كالتوبة للكبائر واجتناب 
الصغائر . لقوله تعالى : ( وهو الذي يقبل الثوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون ) الشورى / 6" . 

أي يقبل الله التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي مطلقا سواء 
الصغائر والكبائر لمن يشاء ومشيئة اللهعوافقة لحكمحة ٠‏ وجارية على مقتضى فدث 
سنته . 


و0 
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الوعي الاسلامي / العدد 1١95‏ / بشع الثاني 5ه 


5 أية آخرى تستثني الشرك بالله مما يغفره الله تعالى ويراد بالشرك مطلق 
الكفر الشامل لكفر اليهود وغيرهم . وذلك لأنه تتولد منه سائر الرذائل التي تهدم 
الأفراد والجماعات قال عز وجل : ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشماء ) النساء / 54 . أي أن مغفرة المعاصي لا لكل الناس ٠‏ ولكن لمن 
يشاء الله من عباده الموفقين للايمان والتوية والعمل الصالح . ( إن الحسنات 
يذهين السيئات ) هود / ١١5‏ ( قل يا عبادي الذين آسرفوا على آأنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) الزمر / ؟5 . 

أى أن رأى جماعة من العلماء قيدوا المغقرة في هذه الآيات بشرط التوية ٠‏ حتى 
لايفهم من القرآن الاغراء بالمعصية والجرأة عليها . والحقيقة أن الآية فوق ذلك » 
فهى تقارن بين الشرك وغيره , فالشرك معاقب عليه حتما لافساده النفوس البشرية 
وأما ما عداه فمغفرته ممكنة حسب المشيئة الالهية ؛ لأنه لا يصل إلى درجة الشرك 
في إفساد النفس . 

والكلمة الأخيرة في قضية تكفير السيئات وعدم الماخذة عليها في الآخرة هي 
أنها تتعلق بمقاصد النفس وقوة الايمان وبسلطانه في القلب . وهذا رأي الغزالي 
وتبعه الأستاذ الامام محمد عبده , فمن صح إيمانه واتجه قصده وارادته إلى كف 

وأما الاضرار بحقوق الناس المالية والآدبية فهو يعتبر كالشرك بالله لا يقبل 
مامطوام ب 0 » قال النبي صلى الله عليه وسلم 
0 الدواوين عند الله ثلاثة : ديوا ن لا يعباً الله به شينًا ٠‏ وديوان لا يترك الله منه 
شيئًا ؛ وديوان لا يغقره الله ٠‏ قأما الديوان الذى لا يغفره الله فالشرك بالله . قال 
الله عز وجل : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) النساء// ١١7‏ وقال : ( إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ) المائدة/ ؟ وأما الديوان الذي لا يعبأً 
الله به شيئًا فظلم العبد نفسه فيما بينه ويين الله من صوم يوم تركه ؛ أو صلاة » 
فان الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء . وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا 
فظلم العباد بعضهم بعضا , ( القصاص لا محالة ) رواه احمد والطبراني 
والحاكم . 


خامسا : التوبة والعقوبة : 
أ نوعا الجزاء أو العقوبة في الاسلام : من المعلوم أن الشريعة الاسلامية 
تقرر نوعين من العقاب على الجرائم : وهما عقاب دنيوي وعقاب أخروي . 
فالعقاب الدنيوي : هو الذى تطبقه السلطة الزمنية الحاكمة في الدنيا والعقاب 
الأخروي : هو الذي يوقعه الله تعالى على العاصي في عالم الآخرة كالتعذيب في النار 
ونحوه . والجنايات الموجبة للعقوبة الدنيوية المحددة ثلاثة عشر هي : القتل , 
والجرح ٠‏ والزنا » والقذف , وشرب الخمر , والسرقة والبغي , والحرابة ( قطع 


"١ 
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الطريق ) , والردة : والزندقة . وسب الله . وسب الانبياء والملائكة . وعمل 
السحر , وترك الصلاة والصيام . 

والسبب في تنوع العقاب في الاسلام هى الحماية الفعلية للأنظمة والأخلاق 
والفضائل وقمع الرذائل والقضاء عليها . فمن أفلت من عقاب الحاكم الزمني 
غفلة فند , أو تحابلا عليه نآو لعدم توف وسائل: الاثيات: المطلوية + نإو لم يكن 
لجريمته عقاب مقرر في القوانين المطبقة كالكذب وخلف الوعد والحقد والحسد 
والديبة والنعدحة ونحوها + عوقى عل مقالفاتة »قعالم الآكرة بون يدي أحكم 
الحاكمين الذى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 

كما أن الجزاء الأخروي يمتاز بمكافاة الصالحين على فعل الخير تشجيعا 
للفضيلة وحثا على الاستقامة وصلاح الاعمال في الدنيا . والتوية النصوح قد 
تساعد على تطبيق العقوية في الدنيا بالاقرار بالجريمة أمام القاضي ٠»‏ وقد تسقط 
الجزاء. الأخروي فتساهم في إصلا- ح المجرم ٠‏ وانقاذه من الزلات والأخطاء التي 
ارتكبها , وتجعله في عداد الضالحين » فيتحقق تلقائيا أى بصفة ذاتية الهدف 
الجوهري من تشريع العقويات الزاجرة . 


ب الهدف من العقوية : يلتقي الفقه الاسلامي كأساس عام مع أفضل 
المبادىء ا التي توصلت إليها البرستان التقليدية والوشبعية لتحديد أساس 
لمصالج الاجتماعية عن طويق الذع أو الوقاية ف امستقيل وكوض تنقيا عنا قوروة 
أن اسان آومناط العقويات القررة شرعا .هو مصتالحة الثاين العامة وستغادتيم 
فكل ها يحقق محال البشرية فهو مشروع مطلوب: لأن المقضونا الآصل من 
مشروعية الحدود والتعزيرات هى زجر الناس وردعهم عن ارتكاب المحظورات وترك 
المأموراك دفها للنساد فق الأرض ومتها من الحاق الشرر بالأفراة والممتفعاك .: 
قال اين عايدين : إن مدار الشريعة بعد قواعد الايمان على حسم مواد الفساد ليقاء 
العالم : 
قدي إل الاجرام كتتاول اللسكرات والمخيرات + بل واعتيرتها جراكم في ذاتها 
وتطبيقات مبدأ ٠‏ سد الذرائع » تؤكد ذلك , فالفاحشة مثلا حرام ٠‏ والنظر الى 
عورة الآجنبية حرام 3 لآأنها تؤّدي الى الفاحشة : 

تر إخة فق موالجهة النرسة التتايدية الحديدة التى تقول :إن اتناس مدق العقاف 
جر تساي املد محر كرد اتا #بقرر فقهاؤنا ضيورة وجود كانتب 
وانما يستهدف العقات تحقيق العدالة وحماية المصالح الال الثايتة . 
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لحتنا / ربيع الثا ١ه‏ 
2 5 


رتكازها ء على 1 اميد ١‏ التقعي . 8 99 بالعناية بشخص اللجرم اتقدين دوجة 
القاضي للعقوبات التعزيرية لاكثر الجرائ م الواقعة وذلك على قدر الجناية وعلى قدر 
بفتح 57 التوبة عن المخالفات , ليبادر الجاني باصلاح نفسه اصلاحا ذاتيا 
صادرا عن اقتناع واختيار وحرية فكرية . 


ج ‏ الحاجة الى العقوية : في كل انسان نزعتا الخير والشر , ويما ان الخير 
سبيل الاضلاح والتقدم والسغادة وجب تقوية نواقع الخيرق الاتسان + واضبغاف 
غوامل: الشير في نقسه + فكان لا مد :من #شريع العقاب الزاجن + لآثه يعافد في 
مقاومة الميل الى الشر اى يرغب في الخير . 

وحينئذ يعتبر تطبيق العقوية على الجناة محققا لمبدأ الرحمة العامة » والرحمة 
العامة في الحقيقة هي العدل والعدالة الحقيقية هي الرحمة الحقيقية , ويعني ذلك 
انب الرحمة والعدالة في الشرمعة متلازمتان فليست الرحمة فوق العدل , وله 
العدل فوق الرحمة او القانون , بدليل صريح القران الكريم : ( وريك الغفور ذو 
الرحمة لو يؤاخذهم يما كسموا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من 
دونه موئلا ) الكهف /08 . فاذا كانت العدالة تقتضي تعجيل العقوية في 
الدتيا ‏ فان الرحمة تستدعي تاخيرها فتها لباب. الامل لام التورة والعخول كين 
المخالفة امام كل انسان في الحياة . ويذلك تكون التوية اثرا من اثار الرحمة 
الواجب مراعاتها في تشريع العقاب مع مراعاة العدالة » وهذا هى جوهر رسالة 
الاسلام . ( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) الانبياء / ٠١1‏ قال ابن القيم 
د أن الشريعة ميثاها واساسها على الحكم ومضالح العباد في اللعاش والمعاد , 
وهي عدل كلها . ورحمة كلها . ومصالح كلها وحكمة كلها » . 

وقال ابن تيمية : « من رحمة الله.سبحانه وتعالى ان شرع العقويات في 
الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والابدان والاعراض 
والاموال والقتل والجراح والقذف والسرقة , فاحكم سبحانه وتعالى وجوه الزجر 
الرادعة عن هذه الجنايات غاية الاحكام , وشرعها على اكمل الوجوه , المبينة 
لصلحة الردغ والزجر ٠‏ مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع » . 
واستعرض العز بن عبدالسلام مفاسد الجرائم التي شرعت عنها الزواجر من 
الحدود والتعزيرات بغيارة دقيقة البيان -- التحليل . 
د فلسفة التوبة اوهل تؤثر التوبة على المصلحة المقصودة من العقاب ؟ : 

ان الشريعة الاسلامية ‏ كما هى معروف ‏ تستهدف في احكامها حماية 
محنالك: الدنيا ي..وحفظ مقاضيد الآخرة ا مل اق الذنياء فى الحقيقة + مزع 
الأشرة .+ كما ورد فى الاك + 
وبناء على هذا فلا يتصور ان تكون التوية سببا في ضياع مصلحة الجماعة في 
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تطبية العقوية , ولا وسيلة : تؤدي الى الاغراء بالمعاصي والتجرئة عليها او تسهيل . 

اتكابها + وانها عل العكش كوق التوية الصائكة مسناعدة ق استتصال شافة 
الجريمة , لانه اذا كانت الغاية الاولى للعقاب هي اضلاح الجرم + فان التوية 
تكون اتوي تاكيا فى كتقيق تلك الغاية لصعدورها عن واغف ذاكى واقتناع دابفل: . 
توي اذن تفتع ياب الامل امام الخطتين ‏ وتفعهم ال معترك الحياة يروخ 
ايجابية جديدة وحيوية وفعالية منتجة . 

ثم أن فون القوية كاضر باثقاق الققهام كنا لننبين بهل الشالة القن لد 

تخرض فيها تكن الجريمة عل مداكد القضاء + وق حقوق المحقم الحضة 
أي حق الله يتعبير فقهائنا فان عرخت القضية عل الحاكم لو يكن للتوبة تأخير 
ن اسقاط العقوية . وان عست الحردمة عقا شخضيا للقرك لم يقبل الحد + | 
والضلعوالعارضية + 


ه ‏ المعاصي التي يتاب منها وكيفية التوبة عنها : يتناول هذا الموضوع 
اعريخ + تقسيم الذنوب الى ضغاكل وكبائز :وتقسيع الثثوب الى ما يكون بحقا لله 
اى للادميين . 
التقسيم الاول : تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر : 

كل معصية في الاسلام تصح التوية عنها » سواء اكانت من الكباشش ام من 
الصغاش ابتداء من حريعة الكفر ان الشرك ياللة الى انق (الضظورات: ؛ والمرادمن 
الصغائر : هي التي تحصل لظرف طارىء كثورة او غضب ٠؛‏ أونزوة طائشة » ثم 
يعقبها تأنيب وندم يمحوصفة الاصرار . عن ابن عباس ان رجلا قال له : الكبائر 
سبع ؟ فقال هي الى سبعمائة اقرب , لانه لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع 
الاستغفار .كالنظر الى ما لاايحل النظر اليه من المرأة الاجنبية « اي التي لا قرابة 
محرمية منها («( ٠‏ وضرب الخادم يدون ذنب ٠‏ وبسماع الملاهي والاوتار ٠‏ واللعب 
بالنرد ٠‏ ومجالسة شاربي الخمر والفساق والخلوة با مرأة الاجنبية . 


0ك 


واختلفت عبارات العلماء في تحديد الكبائر : 
© فقال ابن عمر : كل ما نهي عنه فهو كبيرة . 
© وقال صحابي اخر : كل ما وعد الله عليه بالنار فهى كبيرة . 
© وقال بعض السلف : كل ما اوجب عليه الحد في الدنيا قهى كبيرة . 
© واما غير الصحابة فقال الذهبي : الكبائر : كل ما نهى الله ورسوله عنه في 
الكتاب والسنة والاثر عن السلف الصالحين . وذكر في كتابه « الكبائر » سيعين 
كبيرة . من أهمها : الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق , 
والسحر . واكل الريا . واكل مال اليتيم ٠‏ والتولي. يوم الزحف . وقذف 
المحصنات الغافلات الماد . وهذه السيعة مة هي لكات المويقات ر في الحديث 


535 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


. الوعي حاير - العدد 195 ١‏ / بيع الثاني كلاه 


القبوي الذي يداة الخار. اماه عن حابي هريرة . . وعقوق اق الواليد وشهادة 
الزور ؛ والظلم ٠‏ والغدر ٠‏ وعدم الوفاء بالعهد , واليمين الغموس « وهي الكاذبة 
قصدا وعمدا « والرشوة 0 والقمار 0 والزنا 0 والسرقة 0 وشرب الخمر, 

والغصب . وايذاء الناس وشتمهم . 

© ونكن الفسرون. ف تفسير المخصية الكبيرة ازاء اهنهيا أريغة ٠‏ 

احدها : أنها المعصية الموجية للحد . 

والثاني.: انها المعصبية التى يلحق صاحيها الوعين الشديد يتص كتاني اؤسكة , 

والثالث : قال إمام الحرمين وغيره : كل جريمة تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة فهى مبطلة للعدالة . 


تحريمه وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل او غيره . وترك كل فريضة 
مأمور يها على الفور 3 والكذب ف الشهادة والرواية واليمين . 
واذا كان القول الثاني هو لاكثر المفسرين : فان الرأي الثالث هو أولى الاراء 
بالقيول لآن الغزالي اعتمده » واستحسنه الرازى ١‏ 
فالكبيرة اذن : هي كل ما يشعر بالاستهانة بالدين وعدم الاكتراث به . 


التقسيم الثاني : تقسيم الذنوب الى ما يتعلق بحق الله أو بحق العباد 
تنقسم الذنوب الى ما بين العبد ويين الله تعالى » والى ما يتعلق بحقوق 
الاشخاص . 

اماه ع سر لحر الح كدي م 9 
نفعه 

وأما حق العبد : فهو الحق الشخصي : وهوما يتعلق بيه مصلحة خاصة كحرمة 
مال الغير ودمه وعرضه . 

فأما ما يتعلق بحق الله تعالى : فهو كترك الصلاة والصوم . والتوية لا تصح 
منه . حتى ينضم الى الندم قضاء ما فات منها . 

وأما ما يتعلق يحقوق العباد فهى كترك الزكاة وقتل النفس وغصب الأموال 
وشتم الاعراض ؛ والتوية منه تكون برد الحق لصاحبه . ففي حال التفريط 
بالزكاة يجب القضاء . وفي القتل . تكون التوية بالتمكين من القصاص ان كان 
عليه » وكان مطلويا منه قضاء . وفي القذف ببذل ظهره للجلد ان كان مطالبا به . 
فان عفي عنه أى عن القتل مجانا كفاه الندم والعزم على ترك العود بالاخلاص » 
فان عفي عن القتل بمال فعليه أداؤه ان ن كان واجدا له ٠‏ قال تعالى : ( فمن عفي 
له من أخيه شيع فاتياع با معروف وآداء اليه باحسسان ) البقرة / ١/8‏ . 
ا 0 اصلحرا ؤتايوا سقط الح عنوم ل راك 
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بعض العلماء كما سنبين تفصيل الكلام فيه . 

وان كان الذنب من مصالح العباد . فلا تصح التوية عنه الا برده الى صاحبه 
والخروج عنه ‏ عينا كان أوغيره ‏ ان كان قادرا عليه . فان لم يكن قادرا فالعزم 
أن يؤديه اذا قدر في أعجل وقت وأسرعه . 
وان كان العاصي أضر بآخر فانه يزيل ذلك الضرر عنه . ثم يطلب منه العقو 
والاسككتان لله : 4اة! عا حنة »سقط الذنب عنة , 

وان أساء رجل الى آخر بأن فزعه يغيرحق ؛ أى غمه » أو لطمه ٠‏ أى صفعه بغير 
حق أو ضريه بسوط فآلمه » أو شانه بشتم لاحد فيه » ثم ندم واستعفى من 
المضرور . وعزم على ألا يعود فعفا عنه صاحب الحق . سقط عنه ذلك الذنب . 

المطلب الثاني : أثر التوبة الصادقة في الجزاءات أو العقوبات 
الأخروية : 

يترتب على التوبة النصوح كما ذكرنا ‏ اسقاط عقوية المعصية قطعا فيما بين 
التائب وبين الله تعالى , لأن التوبة تسقط أثر المعصية . ولو كانت أعظم الجرائم 
التي هي الكفر أو الشرك بالله . لانه يغفر كل ذنب للتائب الا اذا أصر عليه فلا 
يغفر . قال تعالى : ( غافر الذنب وقايل التوب ) غافر / ” . وقال سبحانه ( قل 
للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سدة 
الاولين ) الانفال / 8 ( ان الله يغفر الذنوب جميعا ) الزمر / 07 . أي بشرط 
التوبة في رأي الزمخشري وغيره . 

روى مسلم من حديث عمرو بن العاص ؛ قال: لما جعل الله الاسلام في قلبي 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم , قلت : أبسط يدك أبايعك فبدسط يمينه » فقبضت 
يدي ١‏ فقال : ( مالك ؟ ) قلت : أردت أن أشترط , قال ( تشترط بماذا ؟ ) 
قلت : أن يغفر لي . قال : ( أما علمت يا عمرى أن الاسلام يهدم ما كان قيله , 
وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها . وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟! ) 

. ويؤيد ذلك أحاديث نبوية كثيرة منها : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) رواه 
ابن ماجة والطبراني والبيهقي ( لو أخطأتم حتى تبلغ السماء , ثم تبتم لتاب الله 
عليكم ) ابن ماجه ( والذي نفسي بيده لى لم تذنبوا لذهب الله بكم , ولجاء بقوم 
يذنبون , فيستغفرون الله » فيغفر لهم ) مسلم 

وتنك - فقا ونه عزن كدية العصفاة:: 

١‏ قوبة الكافر : الكفر أو الشرك اما في الألوهية أو في الربوبية فالشرك في 
الالوهية هو الشعور بسلطة وتأثيروراء الاسياب والسئن الكونية لغير الله تعالى , 
وكل قول وعمل ينشا عن ذلك الشعور . والشرك في الربوبية : هى الاخذ بشيء من 
الالوهية وتوحيد الريويية «( سواء قدر عليه الحاكم أم لم يقدر عليه لآن عدم 
ا ل د . والتوحيد الذي يناقض الشرك "هو غبارة 
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لوعي لمح / العدد 1١953‏ امنا يي ١ه‏ 


عن لان لاسا 000 العيونية لكل ألحد من البثر وكل شيع هن الاشياء 
السماوية والارضية وجعله حرا كريما وعزيزا لا يخضع خضوع عبودية مطلقة الا 
لن خضعت لسنته الكائنات , يما أقامه فيها من النظام في ريط الاسباب 
بالسببات + فلسنته الحكيمة يخضع » ولشريعتة العادلة المنزلة يقبع . وائما 
خضموعة هذا لعقله ووددانه + لا لأمتاله في البفرية واقراتة , 

وتقبل توية الكافر اتفاقا ترغيبا في الاسلام . ولقوله تعالى : ( قل للذين كفروا 
ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) الانفال / 58 . 
؟" ‏ توبة المنافق : النفاق : اظهار الايمان باللسان . وكتمان الكفر بالقلب 
والمنافق وهو الذي لا يتدين بدين أشد خطرا على المسلمين من الكفار , لأنه يكتم 
الكقن والكيد للمسلمين ويتربص الدواكر بهد : ويرتكب السيكاف بياغثك الثفاق 
الظاهن والخيك الباطن. ‏ فاسحدق العذاب مريين + وكان ف الدرك الاسقل فد 
النار . 

وتوية المنافق تكون بتزكية نفسه ومجاهدتها بقدر الاستطاعة والطاقة » وطلب 
العفو عما لا طاقة له به + وترك الكفن جلاهرا وياظتا + واغلاتة الايفان يالل 
ورسوله ويمكن قبول توية المنافق لقوله تعالى ( ويعذب المنافقين ان شاء أو يتوب 
عليهم ان الله كان غفورا رحيما ) الاحزاب /4؟ . ( وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم ‏ الآية إلى قوله تعالى ‏ عسى الله أن يتوب عليهم ) التوبة / ٠١‏ 
( وآخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم ) التوية / ٠١‏ . 
أن العالم وجد مصادفة . ثم أصبحت الزندقة صفة كل من يظهر الاسلام ويسر 
الكفر . 

واختلف العلماه ف قونة الزقديق. ‏ فقال الغكرة من الؤيدية وانو حشيقة رمحن 
والشافعي : تقبل توية الزنادقة ولا يقتلون ؛. لعموم قوله تعالى : ( قل للذين 
كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) . الانفال / 8؟ . 

وقال مالك وأبى يوسف والجصاص : لا تقبل تويتهم ٠‏ فاذا عثر على الزنديق 
قتل ولا يستتاب ولا يقبل منه ادعاء التوبة اذ يعرف منه عادة : التظاهر بالتوبة 
تقية «ايخلاف ها بيطنه + واستكتى الأمام مالك + مث بجاء كاكيا قبل ظيوى زندقته 
فتقبل تويته . 

قال صاحب البحر الزخار الزيدي : لكن الأقرب العمل بالظاهر , وان التبس 
الباطن لقوله صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه في قتل منافق : ( أليس يشهد أن لا 
اله الا الله ؟ ) رواه مسلم . 
؛ ‏ توية المبتدع : المبتدع : هى الذي أحدث شيئًا في الاسلام ليس منه ؛ ولم 
يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي . أو هوكل من 
قال قولا خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

فاذا 6 ببدعته 00 لما اعم بالتوائ والغرورة ل أي البيداهة » من 
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الشريعة ٠»‏ فهذا كاقر بيدعته , كاللسنة أو المشبهة الذين ا معيودهم 
بانسان له جسم محدود يسبعة أشبار بشبر نفسه . أو الذين آلهوا أحدا من 
اليشر . 

وأما ان كان المبتدع لا يكفر ببدعته , فهو ضال فاسق كاهل البدع والأهواء 
المخالفين لأهل السنة أو سيرة السلف الصالح في بعض المسائل الاعتقادية » مثل 
القدرية القائلين بخلق الانسان أفعال نفسه , والخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة . 


وتوبة المبتدع : تكون بالتخلص من بدعته والتزام العقيدة الحقة ولا مانع من 
قبول تويته وان كان كافرا , لأن العقل يجوز ذلك ؛ وظاهر الشرع وعموم الآيات 
القرآنية يدل على امكان قبول توية الكفار والمشركين . 

والخلاصة ان قبول التوية في عالم الآخرة مشروط بعدم الاصرار على المعصية , 
القرآن الكريم في الآيات الثلاث الآتية : 
١‏ ( والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) . 
آل عمران / ١+6‏ 
" _( ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سببيلا ) . النساء / ١١7‏ ( ان الذين كفروا بعد 
ايمائهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل تويتهم ) آل عمران / 1١‏ 
" - ( ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا 
ولو افتدى يه ) آل عمران/١5‏ . 


المطلب الثالث : اثر التوية في الجزاءات او العقويات الدنيوية : 


تمهيد في أنواع العقويات : 
العقويات الدنيوية بحسب نوع المصلحة المقصودة منها ثلاثة انواع وهي 
تالحدود : وهي العقويات المقدرة شرعا , الواجبة حقا لله تعالى في الشريعة اي 
0 تستوجبها المصلحة العامة : وهي دفع الفساد عن الناس , وتحقيق 
الصيائة والسلامة ليغ : .وتطيق غل جراتم سيفة + الزدا» القنف » شري » 
ا مسكرات ٠‏ الشرقة ٠‏ الحرابة ٠‏ الردة ٠‏ البغي . 1 
" - القصاص والدية : أما القصاص : فهو معاقبة الجاني على جريمة القتل او 
القطع او الجراح عمدا بمثلها . واما الدية : فهي العوض المي الواجب دفعه بدل 
النفس . وقد شرع القصاص مراعاة للحقين : حق الجماعة العام في اصل 
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اليعي امعد 0 العدد 197 لت الثاني ١ه‏ 


التعازير : : وهي العقوبة المشروعة على معصية أوجناية لاحد فيها ولاكفارة , 
سواء اكانت الجناية على حق الله تعالى ٠‏ كالآكل في نهار رمضان وترك الصلاة ,2 
وطرح الاقذار في طريق الناس ونحو ذلك ٠‏ أم على حق شخصي للعباد كأنوا ع السب 
والضرب والايذاء بأي وجه . وغير ذلك من مختلف انواع جرائم الاعتداء على 
الأموال والأنفس التي لا حد فيها . 

وتعتير اغلب الجرائ ثم التي نص عليها قانون العقويات في مصر ووبسوريا داخلة 
تحت عقويات التعزير الي سسواد اكانت حجنايات وجنحا مضرة بالمصلحة 
العامة . آم تحصل لآحاد الناس ؛ أم كانت مخالفات عادية . 

ووسنبحث اثر التويات في هذه العقويات . 
أولا : آراء الفقهاء في اسقاط الحدود بالتوية : 

اتفق الفقهاء على ان الحدود اذا رفعت الى ولي الأمر او نائبه القاضي ٠‏ ثم تاب 
المتهم عن جريمته بعد ذلك , لم يسقط الحد عنه . بل تجب اقامة الحد وان تاب 
الحرء حيتكذ سبواء اكان قاطع طريق ام لما م زانيا ام قائقا وغيرهم : ان لا 
يجوز تعطيل الحد ؛ لا بعفى , ولا بشفاعة , ولا بهبة , ولا غير ذلك لأن الجريمة 
تمس مصلحة الجماعة والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة العامة . ويرشد لذلك 
من السكة ان التبي صل الله علية وسلم لم يقبل العفو عن سارق رداء صفوان بن 
امية » وقال لصفوان ( فهلا قبل ان تأتيني به ؟ ) ثم قطع يده » يعني صلى الله 
عليه وسلم انك لى عفوت عنه قبل ان تأتيني به لكان العفو سائغا جائزا . 

وذكر في الموطأً عن عثمان رضي الله عنه . انه قال : « اذا بلغت الحدود 
السلطان فلعن الله الشافع والمشقع » 

وفاسدق ابي داود والقسائي عق عيه اللهزق فمزو اق وموك الله :فل الله علنية 
وسلم قال : ( تعافوا الحدود فيما بينكم , فما بلغني من حد فقد وجب ) . 

واتفق الفقهاء ايضا على قيول توية المحازب قاطع الطريق قبل قدرة السلطان 
عليه : وهو ان يأتي الى الحاكم عن طوع واختيار ويظهر التوية عنده ٠‏ ويسقط عنه 
الحبس , لأن الحبس للتوية , وقد تاب فلا معنى للحبس . ودليلهم صريح قوله 
تعالى في حق المحاريين : ( الا الذين تايوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان 
الله غفور رحيم ) المائدة / 5” 

ومفهوم الآية ألا يسقط عنه شىء بالتوية بعد الظفر عليه ٠‏ لآن الظاهر ان التوية 
قبل ذلك توية اخلاص ٠‏ ولترغيبه في التوية ويعدها الظاهر انها تقية من اقامة الحد 
عليه ولا حاجة لترغيبه في التوية لأنه قد عجر عن الفساد والمحارية . 

أما ما يسقط عنه بالتوية : فاختلفوا فيه فقال فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة والامامية والزيدية في أرجح الآراء لديهم : تسقط بتوية 
المحارب حقوق الله تعالى كحد الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر لآنها حدود الله 
تعالى . فتسقط بالتوية كحد المحارية . ولأآن في اسقاطها ترغيبا في التوية . 

3 تسقط عنه حقوق الناس الشخصية كحد القذف السام عه 
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الأموال , اذ لا دليل على اسسقاطها . 

وهناك آراء اخرى . قال الهادي من الزيدية , والأباضية : يسقط عنه ما قد 
أتلف ولو حقا لآدمي في نفس اومال اوقتل , لعموم الآية : ( إلا الذين تابوا من 
قبل ان تقدروا عليهم ) . 

وقال بعضهم : ترفع التوية جميع حقوق الله . ولكن يوّاخذ بالدماء , والأموال 
بما وجد بعينه في يده , ولا تتبع ذمته . 

ويعضهم قال : ان التوية تسقط جميع حقوق الله . وحقوق الآدميين من مال 
ودم , الا ما كان من الأموال قائم العين بيده . 

وشدد بعضهم وهو قول عند الشافعية وللامام مالك . فقال : لا تسقط التوية 
عن المكارب الاح الحراية فقط ٠‏ ويؤاكذ يما :سوى تلك من حقوى الله وحقوق 
الآدميين . 
عقوبة الردة والبغي : 
الردة : ترك الدين الاسلامي والخروج عليه بعد اعتناقه . والبغي : الخروج عن 
طاعة الحاكم بثورة مسلحة , او الخروج على الامام مغالبة . 

وقد اتفق الفقهاء على اسقاط عقوية الباغي 0 وهي القتل » بالتوية لان القصد 
من عقايه توفير الطاعة والولاء والعدول عن البغي . 

كما أن.عقوية امرك + وهى القتل ومصادرة ماله » تسقط ايضا بالتوية بأن 
يتبرأ عن الاديان كلها سوى الاسلام او عما انتقل اليه من مذهب الكفر . لأن 
الغاية هي رجوعه الى الاسلام , لذا استحب الحنفية استتابته وعرض الاسلام 
عليه قبل القتل , لاحتمال ان يسلم وأوجب جمهور الفقهاء حصول الاستتابة قبل 
القتل ثلاث مرات ؛ فان تاب قبلت تويته . وان لم يتب وجب عليه القتل . 


وأضاف الزيدية وآئمة المذاهب أن من تكرر منه الردة والاسلام حتى كثر فهو 
مقبول التوبة لقوله تعالى : ( يغفر لهم ماقد سلف ) الانفال/78 ولم يفصل 
النص بين من تكرو منه ثلك أو لم يتكرى . 
ذكر الفشاكي عن ابن غباين قال > كان رمق الأتصبان :اسلو قم اكد ردق 
بالمشركين ثم ندم فارسل الى قومه + سلوا ل رسول اللة حمل الله علية وسلم هل لي 
من تربة * فماه قومه الى الننى ضدل الله عليه وسلع فقالوا هل من قوية * قترلت 
آيات من سورة آل عمران آخرها قول الله تعالى ( الا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) الاية/ 45 وماقبلها من قوله تعالى : ( كيف 
يهدي الله قوما كفروا ) الاية /41 . قال ابن عباس فارسل الى الرجل فاسلم . 
عقوية القذف : 

اتقق الغلماء عل أ القوية لا سقط حى القذف لأنه بحق انم 
الحقوق الشخصية للناس : 

يظهر مما سيق أن عقاوق الآممدين الا شفط بالقوية مالم كرة:المظائم لأصيحانها 


ع 0 
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السك الاسادي 0_7 العدد 1١55‏ قل ست لدي ١ه‏ 


0 الباري سبحات لاسر دحي 1 الا 
بالسقاظه : 
عقوبة السرقة والزنا وشرب الخمر : 

اختلف الفقهاء في اسقاط عقويات هذه الحدود بالتوية على رأيين : 
الرأي الاول : قال الحنفية وا مالكية والشافعية والزيدية والاباضية ف ارجح 
الاراء لديهم : ان التوية لا تسقط سائر الحدود المختصة بالله تعالى كالرَنًا 
والسرقة وشرب الخمر سواء بعد رفع الامر الى الحاكم او قبله واستدلوا 
بالادلة الاتية : 
١‏ عموم الايات القرآنية التي تقرر عقوبة هؤلاء العصاة مثل قوله تعالي : 
( الزانية والرّاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) النور/ " ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا ايديهما ) المائدة/8١‏ فكل نص منهما عام في التائبين 
وغيزهم ولا يسكنتى الا حد الحرابة كما بينا + وحد :شارك" الضيلاة لى تانب سقط 
القتل قطعا , ولو بعد رفعه الى الحاكم , لان عقابه على الاصرار على الترك لا على 
مجرد الترك في الماضي ٠‏ وكثلك اذا زنئ الكافن ثم اسلم يسقط عته الحد : 

د اقام الت صيل الله عليه وسلع الح عل مخ جام كاتا + شود امنا 
0 وقطع الذي اقن بالسرقة ء وقد عجاعوا تاثبينخ يطلبوق التطيير باقامة 
الحد . بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى فعلهم توية . فقال في حق 
المرأة ( لقد تابت. توية لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم) رواه 
الجماعة الا البخاري وابن ماجة من حديث عمران بن الحصين . 

ان الحدكفارة :فلم يسقط يالتوبة ككفارة اليمين والقثل ولو جاز اتسقاظ انحن 
بالتوبة لتمكن كل مجرم من اسقاط العقوية عنه بادعاء التوية » وفي ذلك تشجيع 
على الاجرام والفساد . 

عقة الحد المقزن كالحارب يعد القدرة عليه . ' 

الرأي الثاني : قال الح ركم عندهم والشيعة الامامية ويعض الحنفية 
والمالكية . والشافعية , والزيدية : إن التوية تسقط حد الزنا والسرقة وشرب 
الخمر عن العصاة من غير اشتراط مضي زمان قبل رفع الامر الى الحاكم او قبل 
القدرة عليهم او قبل البينة وثبوت الحد عليهم واستدلوا بما يأتي : 

١‏ ثبت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أنس قال : « كنت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال : يارسول الله . اني اصبت حدا فاقمه 
على : قال : ولم يسأله عنه فحضرت ل د 0 
وسلم . فلما قضى النبي صل الله عليه وسلم الصلاة , قام اليه الرجل ؛ فاعاد 
قوله . قال : أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم ؛ قال 29 ن الله عز ؤكل قد 
غفر لك ذنبك » ففي هذا دليل على ان التائب غفر الله له ولم يكن بحاجة لاقامة 
الحد عليه طامنا اده 


حرا 
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١‏ قال النبي صلك الله عليه وسلم : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ابن 
1 ملكتو نيتوي اللاغلية 4 وبواقاة الحد عليه بالرغم من 
لتم هود اخقاره بنفسه كما اكتارتة اكراة الغامدية ٠‏ قال اين تيمية ؛ 
ن الحه مطهر ء .وان الترية مطهرة + وهنا اختارة التنلبي والح عل التطهير 

بمعرد الترية ».وابيا الا ان يطهزا بالجه ع قأجائهما النبي صل الله علي ويسلم 
ال ذلك : 
 "*‏ صرح القرآن الكريم باسقاط حد الزنا بالتوبة في قوله تعالي : ( واللذان 
يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ) النساء / ١7‏ 
ووامشاط هق السرقة ايكناءى فونه تمهاقة : ( فمن تاب من بعد ظلمه واصلح 
فان الله يتوب عليه ) المائدة/ 9؟ 

دلا فرق بين حد الحرابة ويقية اتصدون +:قاذ| اسقطت الكوية تحد حزان مع شدة 
ضررها وتعديه ٠‏ فلان تدفع التوية مادون حد الحراب بطريق الاولى والاحرى ٠‏ 
وقد قال الله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ) 
الانفال /38 . 
قال ابن القيم : الله تعالى جعل الحدود عقوبة لارباب الجرائم ورفع العقوبة عن 
التائب شرعا وقدرا ٠‏ فليس في شرع الله ولا قدره عقوية تائب البتة . 
والكلمة الاخثرة ان ظواهر القران والسكة والعمل يميد الستن في الامتلام تويك 
الرأي الثاني الذي يسقط الحدود بالتوية اذا كانت خالصة لله تعالى اي لمصلحة 
الجماعة : ولم تكن متعلقة بالحقوق الشخصية للناس . وليس في هذا الرأي 
اخلال بمصالم الجتمع لآن التائب بتويتة يحقق الممنلحة المنشودة , لاسيما اذا 
لاحظنا اشتراط كون التوية صادقة نصوحا . 
قال الحخابلة + 31) فلنا يسقوط الندن بالتوية + فول ستقظ نمدره القرية اويها نمع 
انسلا العدل 4 فيه ودهان : 
الكوهمنا "مسقظ دونه .وو اف فول مارفا » اكنها قرية سيل الهد 
فاشبهت توية المحارب قبل القدرة عليه . 
والثاني : يعتبر اصلاح العمل لقول الله تعالى : ( فان تابا وأصلحا فأعرضوا 
عنهما ) النساء / ١١‏ وقال : ( فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب 
عليه ) المائدة / 75 قعل هذا القول ؛ يعتير مضى مدة يعلم بها صدق تويته 
وصلاح نيته ٠‏ وليست مقدرة بمدة معلومة . 
ثانيا : هل التوبة مسقطة للقصاص والدية : 
0" ؛ واما الدية » ولا يسقط القصاص 
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المع الاسلامي / العدد 1١957‏ _-- الثاني اه 
القاتل: حت يسلم نفسه للقود . 8 القصاصٍ » أو يؤدي الدية حين العفو 7 حالة 
اراد لولياء المقتول . فان كان القتل عمدا لابد من ١‏ ديكتهم من ساد 
منه » فا الا سوس تر 


وهل يبرا فيما بينه وبين الله تعالى ؟ 
استظهر ابن عابدين ان الظلم المتقدم لا يسقط بالتوية لتعلق حق المقتول به 

فيشاضت القاتل زوم القيامة واما ظلم القائل لنفيه باقدامةعل المعصية سقط 
بالتوبة وقال الامام النووي واكثر العلماء : ان ظواهر الشرع تقتضي سقوط 
'المطالبة ف الآخرة بالعقوبة عن القائل اذ! كاب فقن ذلت. احاديث نيوية عل أنه 9 
يطالب , من اشهرها الحديث المروى في الصحيحين الذي ذكر فيه توية القاتل مائة 
نفس في الامم السابقة وقبول الله تويته . ١‏ 

ثالثا ‏ اسقاط التعازير بالتوية : 

يظهرمما ذكرء الققباء في اسقاط اللحدود بالتوية ضرورة التفرقة في القزيرات بين 
حقوق الله وحقوق الافراد لان ضابط التعزير هو : كل من ارتكب منكرا أو اذى 
غيره بغير حق بقول أو فعل أو اشارة فقد يكون التعزير حقا لله أى حقا للفرد أو 
يشترك فية الحقان واحدهما غالب غل الآخر .. 

نان كان التعزين حنا كالضا للقرد ار العالب فيه نقة كالشاق والنسيم والواقية 
والضرب بغير حق والتزوير وشهادة الزور ونحوها مما يتوقف على الادعاء 
الشخصي فلا يسقط بالتوبة كما لا يسقط بعفى القاضي الا ان يصفح المعتدي عليه 
واما ان كان التعزير حقا لله تعالى كتعزير مفطر رمضان عمدا بدون عذر وتارك 
الصلاة واكل الريا ظاهرا ومن يحضر موائد الخمر ومجالس الفسق او كان حق 
الله فيه غالبا كمباشرة امرأة اجنبية فيما دون الجماع كتقبيل وعناق وخلوة بها 
ونحو ذلك فيسقط بالتوية كما يسقط بعفو القاضي وهذا التفصيل في الواقع هو رأي 
الحنفية والشافعية . 

ولكن وردت عبارات لبعض الفقهاء يفهم منها بعمومها ان التعزير مطلقا يسقط 
بالتوية باتفاق الفقهاء 

قال القراق: + لق التعزين سقط بالقرية ها تغلمت ف ذلك كلاف , 

وقال في البحر الزخار : يسقط التعزير بالتوية ويقرب انه اجماع المسلمين الان 
لكثرة الإساءات. فيما بيذيد ولم يهلم ان ابصدا طلب تمزيو هن اعت اليدوا تكن 
ولا من اقر بانه قارف ذنبا خفيفا . ثم ناب منه , ولاستلزامه تعزير أكثر 
الفقلاء ‏ د لويخل اكترهم عن مقارفة ذني وظيور في فعل أو قول ولعل الراد 
من هذه العبارات التعزير الواجب حقا لله تعالى لان الخلاف بين التعزير والحد هو 
في حقوق الله تعالى . 
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بتبين من بحثنا ان للتوية نظاما دقيقا في الشريعة الاسلامية اذ انه قد يكشف 
عن الجريمة فيبادر الجانى الى الاقرار بمعصيته امام القاضي وللقاضي حينئذ 
توقيع العقوبة عليه كما فعل الرسول صل الله عليه وسلم فيمن اقر بالزنا امامه 
وهو رأي ابن تيمية وابن القيم . 

وقد تساعد التوية على التقليل من الجرائم باصلاح الجاني نفسه ورده الحقوق 
لاصحابها بدافع ذاتي واقتناع داخلي اذا توافرت شرائط التوية الشرعية فكانت 
توية صادقة نصوحا . 


ثم انه قد تكون التوبة دليلا على تحقيق الولاء والطاعة السياسية فتحقن دماء 
كثيرة ولا تهدر الكرامة الانسانية في سبيل دعم الحكم فتتخلص الامة من شر كبير 
وفساد عظيم وقعت به في الماضي حين قام بعض الحكام بالبطش بخصومهم 
المعارضين لسياستهم كما يظهر في توية البغاة والخوارج وقطاع الطرق . 
وقد تكون التوبة ايضا سبيلا سهلا لتوفير احترام العقيدة والنظام الاسلامي كما 
في توية المنافقين والمرتدين والزنادقة . 


لهذا كله نقر الرأى القائل باسقاط الحدود والتعزيرات بالتوبة اذا كانت الجريمة 
ماسة بمصلحة المجتمع ( حق الله ) مالم يرفع في شأنها دعوى الى القضاء اما اذا 
كانت الجريمة متعلقة بحق شخصي ( حق الفرد ) او رفع في شأنها دعوى الى 
القضاء فمن العدل والمنطق الا تسقط التوية العقوية اطفاء لنار الفتنة ودفعا للضرر 
عن المجنى عليه وشفاء لالم المصاب واستئصالا للجريمة فلا يتجرأ احد على 
الاعتداء على حقوق الاخرين في نفس او مال او عرض . 

وهذا هى رأي الحنابلة والشيعة الامامية وبيعض فقهاء المذاهب الاخرى في نطاق 
الحدود الثلاثة : ( حد الزنا والسرقة وشرب الخمر ) وهو رأي الفقهاء عامة فيما 
يبدو بالنسبة للتعازير ويقية الحدود الاخرى . 


وفي ذلك مصلحة للمؤمنين بشرائع الاسلام في وقت عطلت فيه الحدود الشرعية ولم 
يبق امام المؤمن الصادق سوى التوية لتكفير خطاياه . 

والله الموفق الى سواء الصراط . عن انس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وبسلم : قال الله تعالى : ( يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك ٠‏ ولو لقيتني بملء الارض خطايا لقيتك بمثلها مغفرة ما لم تشرك 
بى شيبًا . ولو بلغت خطاياك عنان السماء .ثم استغفرتني غفرت لك ) رواه 
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نكرة عدة قرون ؛. فلما جاء النبي 
العربي ‏ صل الله عليه وسلم ل 
أصبحوا قيلة الأنظار في العلوم 
والمعارف . وكثروا وعزوا ٠‏ ولم يأت 
عليهم قرن حتى استضاءت أطراف 
الأرض بعقولهم وعلومهم » . 

ويلغ المسلمون ذروة السلوك 
الانساني الحضاري . عندما 
اعتمدوا .عل العقل والمنطق. في قشر 
الاسلام . والأخذ بيد الشعوب على 
اختلاف ألوانها وأجناسها » نحو 
التقدم والرقى دون تمييز أو تعحصب '» 
يشهد بذلك العالم الفرنسي جوستاف 
لويون في كتايه « روح السياسة « 

« ظن المؤرخون بعزوهم تفوق 
المسلمين الذهني والمادي في العالم الى 
قوتهم المادية . أنهم أصابوا كبد 
الحقيقة . فيرد عليهم بآن الحضارة 
الاسلامية استمرت في الانتشار زمنا 
طويلا بعد زوال سلطان المسلمين ويأن 
عدد المؤمنين بالقرآن بلغ في الصين 
عشرين مليونا مع أنه لم يكن 
للمسلمين هيمنة على تلك البلاد في وقت 
من الاوقات ويأن عدد مسلمي الهند 
صار خمسين مليونا أي أكثر منه أيام 
دولة المغول . ولا يزال عدد المؤّمنين 
بالاسلام يزيد زيادة مطردة , فالعرب 
بعد الرومان هم الامة الوحيدة التي 
استطاعت أن تمدن مختلف الشعوب 
وأن تجعلها ترضى بكل عنصر من 
عناصر حضارتها أي بدينها ونظمها 
وفنونها » . 


0 


ويحاول ادوارد جيبون ان يكتشف 


الامبراطورية الرومانية وسقوطها + 
مائصه : 

20 وقد وقف المسلمون بالاجماع 
يقاومون الاغراء الذي ينزل يعقائدهم 
وتقواهم الى مستوى حواس الانسان 
وخياله . فشهادة « أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله »,2 هي 
الشهادة الاسلامية البسيطة التي لا 
تتغير . فصورة الاله في الأذهان لم 
تحيها ميان كلل يقد ها بودن ينا 
الناس . والأمجاد التي أسبغت على 
النبي لم تتعد قط حدود الفضائل 
البثرية .. وعضرت تعاليمه. الحية 
اعتراف اضبكاية يفضله فى داخل 
حدود العقل والدين ا 

هكذا كان الاسلام أساس التقدم 
والحضارة لكافة الشعوب التي آمنت 
به . ثم دان الزمن دورته .2 فأصاب 
المسلمين الضعف والوهن ٠‏ ومرقتهم 
الخلاقات: الذهيية والسناسيسة + 
فغدوا شعويا وقبائل . وفرقا 
وأحزابا . وتكالبت عليهم الأمم كما 
تتكالب الأكلة على قصعتها , مثلما 
ورد فى الحفية البو الشرست + 
فوقعوا هم وديارهم فريسة لأخطر 
ظاهرة قخضت غنييا المضارة 
الغريية الحديثة 2. ألا وهي ظاهرة 
الاستعمار , الذي جد واجتهد في 
ترسيخ الفرقة والخلاف بينهم 
رإضحاق متزماتهم الحضنارية التي 
كاكوا أمة ودولة ويحكهارة:. 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / ربيع الثاني ١5١١‏ ه 


أبدا # ونعني 7 ١‏ الضراة الكريم 
والسنة الشريفة يملك دائما » وعلى مر 
العصور الى ان يرث الله الارض ومن 
عليها 0 عناص القوة 0 ومناههمفج 
التجديد . مصداقا لقوله تعالى : 

( إن هذا القرآن يهدي للتي هي 
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ) 
الاسراء/ 9 . 
في حجة الوداع : 

« تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
يعدهما ا كتاب الله وسنتي « رواه 
الحاكم 

لقد آدرك المؤمنون ذلك , فنهضوا 
فق كيوتهو > وسانوا ال النابم 
الصافية لعقيدتهم الغراء وتراثهم 
المضارع الزاحو واتوان: العلسم 
والمعرفة . وما هي الا بضع سنين 
النهضة الحديثة , التي قد تبدى لأول 
وهلة أمام المراقب العادي للتطورات 
أنها انبثقت فجأة دون مقدمات 
تاريخية . واسباب موضوعية ,2 
مباشرة وغير مباشرة » وتجارب ذاتية 
للشعوب الاسلامية أسفرت عن نتائج 
أيجابية احيانا وسلبية احيانا 
أسسا جديدة للنهضة في تطورها 
المعاصر . 


ارهشفاصات النهضة الاسلامية 
الحديثة : 
يشاء الله سيحانه دوك 2 ان 


تكون ارهشاصات الأولى للنهضة 
الاسلامية الحديثة في مهد الدعوة 
وأرضها . في جزيرة العرب »2 
فالوقائع التاريخية تدل على ان 
طلائعها بدأت منذ ما يزيد على قرنين 
من الزمان ٠‏ وذلك عندما تنهض 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي 
عاش في الفترة ما بين *0/إ١ ‏ 
١0م‏ ء يدعو الى العودة لمنايع 
الفيق الحقيف و#كلمية منا علق نه 
من خرافات وخزعبلات ووثنيات هو 
منها برام + هراءة النون الساطم هن 
الظلمات ٠‏ والتمسك بما أمر الله به في 
القرآن ٠‏ والأخذ بما ثيتت صحته من 
الحديث الشريف . وكان منهجه في 
الحقيقة يقوم على تجديد الايمان 
والعمل بالكتاب والسنة » ومستمد 
من أصول مذهب الامام احمد بن 
حنيل ٠‏ واجتهادات ابن تيمية . ولا 
نغالي إن قلنا ان الدولة العريية 
السعودية ف مخظف اطوارها + قامت 
على هذه الدعوة الاصلاحية , 
واستطاعت أن تثبت بذلك قدرة 
الاسلام في كل عصر على ملاحقة 
التطور وتلبية حاجات الحياة ٠‏ وقبل 
كل شيء تهذيب ا . 
وضبط السلوك العام والخاص يما 
يحفظ للانسان حقوقه وقدره 
وكرامته . 

وقد تركت دعوة الاصلاح التي 
نهض بها الشيخ ابن عبد الوهاب , 
آثرها في مخلف اقطان المسلمين 
وتأثرت بمنهجه وتعاليمه الحركات 
الاسلامية في الهند ومصر والدولة 


الحتاتية ,كنا شتري .لقم تيع ذلك 
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دعوة الفيلسوف الاسلامي الثائر 

جمال الدين الافغاني , الذي اكتشف 
نكاقب بصررة ويصيركة + أن. خلاض 
المسلمين » بل والشرق عموما ٠‏ من 
كل ما كانوا يعانون منه » من تخلف 
وانحطاط . وخضوع المسلمين 


إلا بثورتين : أحدهما: ضد 
السيطرة الاجنبية . والآأخرى : ثورة 
فكرية أصيلة لتجديد الدعوة وجلاء 
جوهرها . وتحديث مناهج التفكير , 
وفتح باب الاجتهاد. وللحمق 
والحقيقة . فقد كادت هذه الدعوة أن 
تؤتى ثمارها في أكثر من قطر 
إسلامي . فكانت تجريتها الأولى في 
مصر , إبان الثورة العرابية ( ١8/١‏ 
1887م ) التي قامت بفضل بذور 
النهضة الفكرية التي غرسها 
الافغاني في نفوس وعقول النجباء من 
تلاميذه . أمثال الشيخ محمد عبده » 
وعبد الله النديم ومحمود سامي 
البارودي واحمد عرابي وغيرهم 
كثير » غير أن التدخل العسكري 
البريطاني المباشر » ووبسكوت الدول 
الاوروبية عذه . وعدم تحرك الدولة 
الحملة الفرنسية على مصر سنة 
4١١18مء‏ هى الذي فت في 
عضد هذه التجرية , والتي تؤّكد 
الوثائق التاريخية أنها كانت ستعم 
الشرق الاسلامي كله . وتكون بداية 
النهاية للاستعمار الاوروبي . 

ولكن المسلمين لم ييأسوا 2 وهم 
يرددون قوله تعالى : 

( يا هذ الذين آمنوا اصبروا 


وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 


تفلحون ) آل عمران// ٠٠١‏ : 
وتكررت محاولات النهضة في تركيا 
ذاتها , والتي كانت تعتبر دار الخلافة 
في ذلك الحين , على يد مدحت باشا 
المسمى 0 يأبى الدستور » ولكنها 
تعثرت ثم أخفقت أمام استيداد 
السلطان عبد الحميد الثاني » وفساد 
حاشيته ٠‏ وتفشى تفشى الرشوة في مختلف 
اجهزة الحكم والادارة . ثم حرتث 
محاولة في تونس قام بها المصلح خير 


مادخ 1 ٠ ١8174‏ وتولى عد عدة 


والاقتصاد والت لتعليم 0 غير أن حركته 
هذه توقفث تسيب الشدخل: القرقس 
المباشر في شئون تونس . 
بالاضافة الى هذه المحاولات 
العديدة .» التي اتسمت بالتنظيم 
والفكر والعمل عن طريق اجهزة 
الحكم في الغالب » فقد قامت حركات 
اسلامية ذات طابع ديني لا تقل عنها 
الاستعمار الاورويبي في بلادها . ومن 
السودان التي تمكنت في مرحلة من 
ذواحليا ع ان تسق آول فويس 


السنوسية في ليبيا ٠‏ والتي قامت بدور 
وعلى أثر ذلك 2 وتكرار محاولات 
النهضة لسسسده أحيانا , 
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والانجليزي منه على ويجه 
الخضومن. : وظن اذا ها عنعن 
من إبعاد الأسلام عن كرابي الحكم 
في أوطانه ٠»‏ استطاع أن يفقده قوة 
السلطة مقع عهلة النهضة + وللمن 
كم للاستعمار ما أراد : وأصبح 
الحكم في كثير من البلاد الاسلامية 
قوم عل أسس غلمائية يطديكة + ولا 
يأخذ من الشريعة الاسلامية الا يقدر 
يسير رغم نصوص الدساتير » على ان 
الشريعة مصدر رئيسي من مصادر 
التشريع . غير أن الاسلام ظل يتولى 
قيادة الحركة الثقافية والفكرية التي 
تدعى المسلمين الى النهضة ٠‏ وتحرير 
أنفسهم ويلادهم . وتجديد فكرهم , 
مع الأخذ بمناهج العلم الحديث . وقد 
أثيت الاسلام قدرته على التحدي « 
وتزهنم. الشورات. الحبي: اطاحد 
بالسيطرة الأجنبية ق معطم اقطاره في 
المغرب والجزائر ومصر وياكستان »2 
وايران » وهذه افغانستان تقدم لنا 
دليلا جديدا على حيوية الاسلام وعمق 
يمان المسلمين به وتحديهم للقوى 


العظمى. في العالم مصداقا لقولة 
تعالى : 

( الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 


فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل ) آل عمران/ 777 . 
ونه اكتسبب العالتم الاسلاسي 
نشحوية + العسية متزايدة فق العد” 
الصيت. : ولتلك ايان كثيرة : 
إسترا ديعيس « واقتصادية : 


تنبه ا ان الافدوسي عا عامة 2 


مصالحها وحذرا من أن يقيم العدل 
والانصاف في الأرض فيفسد عليها 
استعلاليما وكلنيبا المشعسون 
الضغيفة 
أهمية النهضة الاسلامية للعالم 
المعاصص : 

تنبع أهمية النهضة الاسلامية ‏ 
أنها تشمل بلادا وشعويا ممتدة من 
أرخبيل الجزر الاندونيسية في الشرق 
حتى المغرب وموريتانيا في الغرب ., 
ومن طشقند في الشمال الى السودان 
والصومال في الجنوب ٠‏ فهذا المحيط 
الجغرافي المترامي الأطراف . يمثل 
حزاما يفصل الشمال المتقدم عن 
الحتوب التقلسقف على الكرة 
الأرضية .» ويشمل غالبية الدول 
الاسيوية والافريقية . كما تقع أجزاء 
منه في جنوب وشرق اورويا حيث توجد 
أقليات اسلامية كبيرة العدد نسبيا في 
كل من روسيا وآلمانيا ويوغوسلافيا .» 
ويقطنه ما يزيد على ثلث سكان 
العالم » ويملك موارد طبيعية هائلة 
من المواد الخام التي تحتاجها 
الصناعات المختلفة في الدول 
المتقدمة . وعلى رأسها النفط الذى 
يعتبر عصب التقدم الصناعي 
والتكنولوجي حتى وقتنا الرامن . 
وهى من. الناحيسة الاستراتيجية , 
يشرف عل المحيطات القلاقة الداففة 
ونعني بها المحيط الاطلسي في غريه 
والمحيط الهندي في جنويه ؛ والمحيط 
0 0-0 
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المائية التي تربط اجزاء مختلفة من 
العالم ببعضها . كمضيق جبل 
طارق ٠‏ وقناة السويس . ومضيق 
باب المندب . ومضيق ملقا في جنوب 
شرق آسيا والذي يقع بين ماليزيا 
وجزيرة سومطرة . 

الاسلام على اختلاف مذاهيه, 
يجمع بين شعوب هذه البلاد . وهو 
العصب الحيوي الذي يحركها تلقائيا 
وتضوعة 3ق الانمات لواجهة التحديات 
والأخطار التي تتعرض لها بعضها , 
تماما كما حدث عندما احترق المسجد 
الأقصى سسنة ١1719‏ , ومساندة الدول 
العربية في مواجهة اسرائيل , والعطف 
على أماني المسلمين في الحرية 
والاستقلال في كل من اريتريا 
والفلبين ٠‏ وليس أدل على ذلك من تلك 
الغضية الجامحة التي عبر بها 
المسلمون عن موقفهم من الاعتداء 
الطائش الذي وقع على المسجد الحرام 
في مكة المكرمة في شهر نوفمير 
5 . ومما يقوى شوكة الشعوب 
الاسلامية ومكانتها الدولية » أنها 
تلتقي مع كافة شعوب الشرق على 
اختلاف دياناتها في روح واحدة ,2 
وأمال ده ١‏ 
من الاستعمار 0 كما تعافي من 
التخلف بمعناه الواسع بالاضافة الى 
انها غير منحازة الى اي من 
المعسكرين الشرقي او الغربي ٠‏ وعلى 


ضوء ذلك يمكن القول 0 1 العالم 
الاسلامى . بمقوماته المتعددة , 
يعتير محمدرا للقوة والطاقة والقلق في 
آن واحذ + فهو مسن للقوة اذا ما 


توحدت شعويه . واتفقت كلمة 
حكامه + ولو على الحن الآدتى كنا 
حدف بالنسية لواحخية التدشل 
العسسكري السوفييتي ف 
اقغانستان . واستمرار الاحتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربية والقدس 
بالذات ؛ وقد عبرت عن ذلك القرارات 
التي صدرت عن مؤتمر وزراء خارجية 
الدول الاسلامية الذي عقد في اسلام 
اباد في باكستان في يناير سنة 
4 , بذلك يستطيع العالم 
الاسلامي , ان يقوم بدور رئيسي في 
تقرير شئونه وشئكون العالم من 
حوله ٠‏ في السلم والحرب على حد 
سواء . وهشىق مصدر للطاقة 
الصناعية . والحركة الاقتصادية 
يشقيها 2 وهما : الانتتاج 
والاستهلاك . لذا فهو مصدر للقلق 
بالنسبة للقوى الدولية الكبرى التي 
ترى ان ج مضاجديا تتضي الابقاء على 
السياسية والاقتصادية 0 يحيث 
يتحقق لها اكثر قدر من المصالح 
والثفوة والسيطرة على كثير من مناطق 
العالم وشئونه المتنوعة . ومنها ما هو 
متعلق ببلاد اسلامية . لا نتجاون 
الحقيقة إن قلنا. إن الخبرة 
التاريخية للعلاقات السياسية 
والحضارية بين الاسلام وبين اورويا 
والغرب عموما , تمثل هاجسا نفسيا 
ما زال يجد له صدى في وقتنا 
الخاشر ‏ ولطانما غين عتة الؤوخون 
والمفكرون الغرييون ومما كتبه 
حوستاق لويون قي هذا الصسده.ء 
قوله : 
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كلال قروق طويلة من أخوف. الأغواء 
الذين عرفتهم اورويا. فكانوا 
بتهديدهم الغرب بسلاحهم في عهد 
شارل مارتيل وفي الحروب الصليبية 
ويعد استيلائهم على الاستانة 
( القسطنطينية ) يذلونا بمدنيتهم 
السامية الساحقة والى امس الدايرلم 

ويعترف كارل ماركس نفسه . ان 
والمساواة الحامة بسن أبنائه وهشوق 
الذي يجعلهم متفوقين على الاوروبيين 
فيقول : 


« غير أن المسلم الحقيقي لا يرى 
في مثل هذه الاشياء وفي النجاحات او 
الاخفاقات قى الحاة سميا ليميز بين 
ايناء محمد ٠‏ فعندهم مساواة مطلقة 
في المعاملة الاجتماعية تبدى طبيعية 
تماما » . 

أساس ذلك وجوهشره . كما يقول 
والنصرانية )4 2 إن الاسلام عقيدة 
دينية ٠‏ ومتهجح عقلي للتفكير في النفس 
البشرية والظواهر الكونية ٠‏ ونظام 
شامل للروح والحسد معا ». وقد 
»2 الاسلام عقيدة وشريعة «( .يقوله : 

)2 واذا دلت طبيعة الاسلام على 
شيء ‏ فانما تدل على أنه دين يتسع 
للحرية الفكرية العاقلة , وانه لا يقف 
فيما وراء عقائدة الأصولية واصول 
تشريعه على لون واحد من التفكير » أو 
منهج واحد من التشريع ؛ وقد كان 


بتلك الحرية دينا يساير جميع انواع 


ع ات اا لطا 0 لين لكلى 1 اي 


الثقافات الصحيحة . والحضارات 
النافعة التي يتفتق عنها العقل 
البشرى فق صلاح البشرية وتقدمهاء 
مهما ارتقى العقل وتمت الحياة > : 
هذا هى الاسلام الذي نهض 
بالمسلمين من تخلفهم الحضاري »2 
ففي قرنين من الزمان حققت شعويه 
الاستقلال . وعادت مدنه تغخص بدور 
العلم والمعرفة » وأصيحت المدنية 
الحديثة كلها تعتمد على ها شلكه 
اتتسازة من فصضسياتن الظاقتة1 
والصشاعة + وغبد] التشناية هو 
الرياط الذي يجمع شعويه من أقصى 
الارض في الشرق الى المغرب العربي في 
ذلك فان التقدم 
التكنولوجي الهائل . والسريع ٠‏ الذي 
كحفقه الحضازة الغربية + يوحت عل 
المسلمين الجد والاجتهاد . كي 
يلحقوا بمن سبقهم في هذا المضمار , 
وذلك لخيرهم وخير غيرهم من 
شعوب جميع الكرة الارضية عموما , 
وليس ادل على ذلك من هذه المساعدات 
المختلفة التي تقدمها البلاد العربية الى 
الدول الافريقية والاسيوية . والتاريخ 
هي في مصلحة الانسان أيا كان لونه 
أى جنسه ٠‏ أى قوميته أى لغته » وقد 
صدق احمد شوقى ؛. حيث اوجز هذه 
الحقيقة من جوهره ‏ اي الاسلام ‏ 
فقال : 
والله فوق الخلق فيها وحده 
والناس تحت لزاقينا أكفاء 
والدين يسر والخلافة بيعة 
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من القيم الدينية وأنهم يسعون لتقليد الغرب في كل شىء » . 

واستخدمت المرأة كسلاح فعال لهدم القيم الدينية وصبغ الأمة بالصبغة 
اللآديتية سهيدا للسيطرة الصويوقية وغيرفا من الأفداق الاستعمارية ١‏ ووحد 
الغرب. أنواته في تعميق الأتحافات السدارية والادية : 

وهكذا تتكشف أهداف النفوذ الغربي ( الاستعماري والماركسي والصهيوني ) 
من خلال المؤامرة على المرأة المسلمة . 

واإذا كان دعاة التحرير المزعوم قد رفعوا شعار 0 تحرير المرأة » قانهم يعنون 
منه في الواقع أمرين خطيرين  :‏ 
أولهما : تحرير المرأة من بيتها . ثانيهما : تحريرها من زيها 

إنهم يعرفون أن المرأة بلا شك نصف المجتمع وهي نصف خطير , وييتها هو 
تلك الجامعة التي تخرج كل أبنائها » وتحريرها منها يعني بيساطة إغلاق تلك 
الحاجعة السلفة وهذا عدف حطس : 

وتحريرها من زيها يعني كشف ما امر الله به ان يستر , وهتك ما أمر الله يه 
أن يصان ٠‏ وهذه وتلك بالضرورة تعني انحلال المجتمع وسقوطه بكل قيمه 
وأخلاقه ومة .. 

إن فرنساات غير المسلنة ح هناخية الاميراطورية الكبيرة قد سقطت حم 
« ديتان » رئيس جمهورية فرنسا انذاك ‏ قد هزمها الانحلال قبل أن يهزمها 
الاحتلال . / 

لقد رأينا ما وصل إليه أمر دعوة التحرير أو التحرر في السفور والاختلاط 
والعمل خارج المنزل والمساواة بالرجل في الوظيفة والعمل والأجر . وفي الحقوق 
السياسية , وفي الولاية العامة وغيرها من مساوىء يندى لها جبين الانسانية 
والفضيلة خجلا ! . 

لقد عملت المرأة الغربية لحاجة مجتمعها نفسه إلى يدها لنقص الرجال » 
ومجتمعنا لا يشكو نقصا في الرجال والحمد لله واذا كنا نهدف في نهاية بحثنا إلى 
عقد مقارنة بين المرأة المسلمة كما حدد معالمها الاسلام . وبين المرأة الغربية 
المتمدينة فجدير بنا وقد حددنا عطاء الأسلام للمرأة المسلمة ان نلقى مزيدا من 
الضوء على المرأة الغربية اولا وسوف نستشهد ما امكن بالسنة الغربيين أنفسهم 
ما يؤكد ويقطع بفساد المجتمع الغربي فسادا يفوق الجاهلية وذلك كله بسيب 
اليعد عن الله والجري وراء المادة والهوى 0 وقيما يلي بعض علامات المجتمع 
الغربي في سطور وأخص بالذكر ما يتصل بالمرأة : - 
١‏ تقع في العالم كل سنة ٠٠١‏ مليون حالة اجهاض , وقد سمحت انجلترا بهذه 
العملية مما جعل أكثر نساء الغرب يسافرن آلى بريطاتيا » ودعت مجلة « نوفيل 
اويسر فاتون » القرنسية إلى السماح بالاجهاض ف فرنسا ونشرت بكل جرأة 
اعتراقات سهذات شييرات مارسن الأحياض وتقول الصندفي إن" 7١‏ / كل سنة 
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اي الادلاني / العدد ١51‏ / ريبيع الثاني ١5-٠١‏ ه 


يعم أخهاضيون يما يعادل رمع الواونين . 
؟" ‏ أفردت الصحف الغريية بحوثا مستفيضة عن تجارة الجنس وعن أرياحها 
وتحدثت « نيوزويك » عن الأفلام السينمائية والخلاعية والكتب والمجلات 
المصورة 00007 التمسيد والملاهي الليلية فضلا عن البغاء التقليدي ,2 
وقالت : إن أرياح هذه التجارة تبلغ ملياري دولار 5 السنة , وأن مدينة 
0 نيويورك «( أصبحت عاصمة هذه التجارة الرايحة 3 ففى مدة سنتين قفن عدد 
صالونات التمسيد من أريعة إلى ستة واريعين وليست هذه التسمية سوى تورية 
عن الدعارة ومحايلة على القانون وأن اجور عناية ثلاث ممسدات تبلغ مائة دولار 
وبعض صالونات التمسيد تستقبل كل يوم مائة رجل ولا تعطل في نهاية الأسبوع . 
'" نشرت جريدة الأهرام في ( 5؟ مايى 1177 ) ان عمليات الاجهاض المشروعة 
للفتيات اللاتى تقل اعمارهن عن خمسة عشر سنة قد ارتفعت في بريطانيا ينسية 
الثلث في العام السابق , ويلغ عدد حالات الاجهاض من بين هذه الاعمار 7797 
بزيادة 155 عنها عام ١917١‏ وكشف التقرير الذي أصدرته إدارة الأحصاء 
البريطانية أن بين هذه الحالات " فتيات لا تزيد أعمارهن عن ١١‏ سنة . 
صدرت مجلة جديدة في أمريكا اسمها ( بلاي جيرل ) وصاحبتها سيدة 
حميلة اسمها( توني مولت ) والطلة مخصصة المباء فقط فوي كنف ضون 
الشيان وهم عرايا تماما وتكتب المقالات والدراسات حول تصرفات الرجل وميوله 
واتجاهه وكيفية الايقاع . والاحتفاظ به تحت قيضة المرأة » وقد صدرت هذه 
المجلة لترد على مجلة ( بلاي بوي ) الشهيرة بنشر صور أجمل نساء العالم . 
ه -مسرح ( اوبرا كوينهاجن ) عاصمة الدينمارك عرض باليه ( أشعار الموت ) 
المأخون من قصة « يوجين أونسكو » وتدور حول أطماع الانسان ونزعته إلى 
الدمار حيث يقف ""٠١‏ راقصا وراقصة عريا تماما لاأقسس اجسادهم حي ورقة 
التوت . 

1 سرطان الصدر خطر يهدد المرأة : هذا ما أعلنته صحف الغرب فقالت : إن 
ألف امرأة تموت سنويا بسبب سسيرطان الصدر وأن العدد يرتفع في اوريا 
الغربية وأمريكا . 
نهم لقن وصل تحري لزأ الغربية الح اها قيدى اليو عاروة لرضبالات العرض 
وصناعة « الموديل » وفي العلاقات الجنسية تعرض في المجلات المتخصصة أو في 
دور السينما أى في صناعة التدليك يقوم بها الرجال للنساء ويالعكس : وأدى كل 
هذا إلى رفض الزواج كنظام في بناء الاسرة . وإيثار العلاقة المؤقتة بين الرجل 
والمرأة عليه قضاء للوطر بعيدا عن قيود الطلاق المعقدة هناك . 

كما وصل الأمريحرية المرأة الشخصية إلى الغاء اعتبار الزنا من جانب المرأة 

التزوجة ععيامن اسباب الطلان وكرت تراتين الأدرة وامحتف اسكددتانيا 
منذ عام "/ا5١‏ , موّكدة هذا الالغاء ! . 

وتخطت حرية المرأة الشخصية حدود هذا النطاق إلى اختيار الرجل الذى تنجب 
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منه طقلا إذا انبعثت فيها عاطفة الأمومة في غير زواج شرعي عن طريق المعاشرة 
الحخسية بعك الوقك: اق .عن طريق التلقيح الصتافي : 

وقد أفقدت المساواة في العمل المرأة الغربية كثيراً من أنوثتها وكل عفتها 
وكرامتها وأكسبتها خشونة الرجل وقسوته وغلظته بسبب ممارستها للاعمال 
الشاقة كالتنقيب عن المعادن واستغلال المناجم وقيادة السيارات والقطارات كما 
فقدت احترام الرجل وعواطفه وميوله نحوها . 
ونستطيع أن نوجز ما برز في حياة المرأة الغربية نتيجة لكل ما تقدم فيما 


يلى : سس 
١‏ يباح للمرأة ان تجهض نفسها إذا لم تكن راغبة في الولد أو خشية النزول عن 
مستواها الاقتصادى . 
؟ ‏ تبيح المرأة الغريية لنفسها كما يبيح لها العرف القائم هناك « التجرية قبل 
الزواج » باسم الصداقة وقد يستمر لسنوات لا يتم بعدها زواج . 
 '"‏ يباح للمرأة كزوجة أو كصديقة أن تدخل مع زوجها أو صديقها فيما يسمى 
2 تبيادل الزوجات أو الصديقات » ويعرف هذا باسم ,)0 المعاشرة الحجنسية بين 
المجموعة » فيتنازل كل عن زوجته أو صديقته لغيره ويأخذ معه اخرى وقد تتم هذه 
المعاشرة الجنسية الجماعية في حجرة واحدة اى في حفلات خاصة أى نواد دون 
تشخل من الدولة : 
 :‏ يباح لها أن تنجب ولدا عن طريق التلقيح الصناعي أو المباشرة لرجل 
ه يباح لها أن تمارس البغاء في صور شتى فقد شاع البغاء كصناعة رأسمالية 
كما ذكرنا قبلا : 

إنها صور الجاهلية الأولى إن لم تكن أبشع وأفظع , فأين ترى المرأة الغربية 
نفسها وسط هذه الاسواق الحيوانية المتسغلة ؟ وكيف تراها الان وبعد كل هذا 
الهوان المرأة المسلمة . نعم وأي هوان بعد هذا ؟ 


لد ضبط أحد الازواج ب ف منزل الزوجية - زوجته غارية كيوم ولدتها أمها 
بصحبة رجل اجنبي عريانا ايضا كيوم ولدته أمه . فرفع أمره للقضاء طالبا 
الطلاق من زوجته البغي التي استهانت بكرامته وكرامة منزل الزوجية المقدس , 
غير أن القضاء الانجليزي في إحدى محاكم لندن لم يرقه تصرف ذلك الزوج 
دعواة مبزرا هذه الفعلة بان الزوج يجب عليه ان يقس الظروف والتقاليد... 

وقد ضبط أحد الشبان الهنود ‏ وقت إقامته بباريس ‏ رجلا يجلس مع امرأة 
في حالة مريبة واضحة الفجور في الطريق العام , فلم يجد بدا من الاستعانة 
بجندي البوليس الذي قبض على الشاب الهندي المبلغ بتهمة الأخلال بالحرية 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


كت فوص / العدد 1١95‏ الست الثاني اه 


عا الراة الغربية كتلك تققد اسم والدها وآسرتها نهاتيا بمجرد عقد النواج 
وتنتسب إلى الزنوج وهذا رق حديث مشئوم للا يقره الأسلام للمرأة المسلمة . 

والمرأة الغربية لم تعرف لها القوانين هناك صفة الاهلية في كثير من الشئون 
الننية »قفي فرننما تنص المادة 517 من القاتون المدني الفرنسى عل < ان الكراة 
المتزوجة حتى لو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية 
زوجها لا يجوز لها أن تهب ٠‏ ولا أن تنقل ملكيتها , ولا أن ترهن ٠‏ ولا أن 
تملك بعوض او بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته موافقة 
كتابية » 

بينما الراة المسلمة لها شخصيقيا اللنفية السنتكلة غائلة 
لقد اكتملت الصورة البشعة المخيفة للمرأة الغربية بل وأحست هي واقعها الاليم 
فبدآت ويد كتابها يطالبون بانقاذ عاجل بل وطالب البعض بالعودة إلى الله وتقليد 
الراة السلمة نينا أغطاها الكالق عن وجل : 

ولقدينت المقاركة الان بين المزاة الغربية والحرآة التسلئة سيلة وكميؤ الحق ف 
الباطل ويدا التو رمن الظلام + فالاسلام حفاظا غل المراة والقضيلة والجتمع 
ينك ويستنكن + إجهاض الحنين ومياشرة التجرية قبل عقد التكاح. ,-وتيايل 
الزوجات والرجال 0 والتلقيح الصناعي 0 واليغاء ١‏ وتبرج النساء فضلا عن 
العرى ف النوادى والشواظىء وغيرها . 


ان الاسلام يسلك بالمرآة المستوى الانساني السليم ويعمل على توفير الاعتبار 
البشري وهذا المستوى الانساني الكريم يتيلور في : 
ار م الرجل ابا أو اخا بالانفاق على البنت والزوجة والام والاخت ٠‏ ويعفى 
ا 7 أنوثتها التي هي العامل الاول في لقاء الريذل بها بولسم اليها . 
ب ) قيامها بالمشاركة البناءة في حياة زوجية لتلك السكنى والاستقرار والمودة 
والرحمة . 
ج ) حرصها على دور الامومة وعنايتها بالطفل في مرحلة طفولته المبكرة . 
قاذا قامت أصوات نشاز بعد هذا كله تنادي مثلا بتقييد حق الرجل في الطلاق 
أى سحيه منه وجعله في يد القاضي أى بمساواة المرآة بالرجل في هذا الحق على 
الاقل . 
ب اتبرنه قوامة الرجل على المرأة . 
أو بمساواة المرأة بالرجل في ولاية الزواج . 
أ بمنع تعدد الزوجات . 
أقى بمساواة المرأة بالرجل في الشهادة . 
ب أى بمساواتها له في الميراث 
أى يمساواتها له في الولاية العامة . 


لفن 
| هه 
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فاننا نرد هؤّلاء ونرد على هؤلاء بالاسلام والمنطق والعقل والطبيعة والواقع في 
ايجان سريع : 

 نآرقلا تقييد حق الرجل في الطلاق .. الخ أمر يتنافى مع أنه كما قرر‎ ١ 
الذي بيده عقدة النكا ح فالمنطق أن يكون بيده فك هذه العقدة ثم انه يحكم الاسلام‎ 
يحمل كل أعياء الزوجية بدءا من المهر فتآثيث منزل الزوجية فالنفقة ثم النفقة‎ 
والمتعة والحضانة ان طلق ثم مهر جديد وأعباء أخرى ان تزوج ولذا فانه يحتكم الى‎ 

عقله ويفكر الف مرة في الطلاق ؛ قبل أن يوقعه عكس المرأة في كل ذلك . وهو ريان 
السفينة ورب البيت بحقه » وسحب حق الطلاق منه وجعله بيد القاضي فضلا عن 
أنه تحريم لما أحل الله وسلب لحق أعطاه الله اياه » وتناقض مع مسئوليته العامة 
عن الاسرة » فهو مدعاة لكشف أسرار الزوجية ونشرها خارج حمى الزوجية وهو 
البيت . 

على أن الاسلام الذي جعل الطلاق في ولاية الزنوج قد جعل للمرأة الحق في أن 
تخلع نفسها بعرض أمرها على القاضي في حالة التضرر , وأن تختلع من زوجها 
بتقديم مقابل له كما أن لها حق الطلاق اذا كانت العصمة بيدها . 

ومن أسف أن بعض المسلمات اذ يتبجحن بطلب قصرحق الطلاق على القاضي 
لا يدرين ما يدور في عالم الغرب الذي يحرصن على تقليده من اكتوائه ينتائج 
قصر الطلاق على القاضي بالمظالية بافزال. هذا الحق الى صاحبي الحق الاصليين ‏ 
الزوجين ‏ وتم بالفعل تعديل قانون الاسرة في 2 السويد » على هذا النحى واعتير 
نفرة لحرريا عل طريق تحرين الراة الاديبية ؛ 

أما عن « رفع قوامة الرجل على ال مرأة » فان طبيعة خلقته بالفطرة تلك التي 
تميز بها عن المرآة أصلا ويما كانت له من اليد العليا في الانفاق ويأنه رب البيت 
وأبى الاولاد واليه ينتسبون فانه القوام عليها واقعا وعملا , وقلب هذا قلب 
للفطرة . 

أآما عن مساواة المرأة بالرجل في « ولائة الزواج » فلعله قد غاب عن ادراك 
المطالبين بذلك ان الاسلام أعطى المرأة هذا الحق وأكد عليه يما لا يوجد في غيره من 
الانظمة والاديان فللزوجة حق اختيار الزوج ومباشرة عقد الزواج بنفسها وحرية 
تزوجها ممن تشاء ٠‏ ولو رفض ولي آمرها بشرط أن يكون الزوج كقها لها . 
مطلقا . وأنه أياحه لضرورات انسانية أو شخصية . ويشرط ضمان العدل . فان 
نسية التعدد اليوم لا تتجاون /١‏ وهي نسبة ضئيلة على أن الاسلام قد حل به 
مشاكل لم يستطع الغرب أن يتغلب عليها الا باباحة البغاء أو احلال الخليلات 
مكان الحليلات 2 والاسلام لا يعرف الا علاقة النقاء والطهر والنظافة ويمكن 
الرجوع الى ما كتبنا قبلا في هذا الموضوع . 

وأآما عن مساواة ال مرأة بالرجل قِ « الشهادة » فان الاسلام في الحيلولة 
بينها ويين بعض الامور مراع لطبيعتها ولصونها عن مواطن لا تحسن شهادتها 
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الوعي الاسلامي / العدد ١51‏ / ربيع الثاني ١ه‏ 


فيها . 

وأما عن « الميراث » فكما قلنا انها ان أخذت نصف الرجل فلتدخره لآنها 
أعفيت من كل شيء أما الرجل فان ما يأخذه يعود فينفقه كله عليها وعلى آولادها : 

وأما عن « المساواة في الولاية العامة » فلأنها لم تخلق لها اذ الوالي له 
سلطاته الدينية والسياسية والمرأة لم تتهيا بحكم فطرتها لذلك . 

واذا كانت الرأة قد قلت فق العشر ستوات الأاتشيرة فق يعض دول أسيا وآفريكا 
اللاتينية الرياسة الكبرى ( الهند ‏ سيري لانكا ‏ الارجنتين ) فقد خرجت كل 
واحدة منهن من ولأيتها العامة بضياع كل التققة تماما + ويرصيد من الانحرافات 
في الحكم تعطي الدليل الواضح غل تقلب امرأة وشرعتها في الاستجابة العاطفية 
للمؤثرات وعدم الاطمئنان الى فصلها في الامور . 

ل أما يعد («( 

فهذا عطاء الله وذاك عطاء الناس : نعم هذا عطاء رب الناس 6 وذلك عطاء 
الوسواس الكئاس الذي يوسوسن ق صدون التانن + وهده:هفي اكراة السلمة 
عفيفة شريفة » كريمة عظيمة » مصونة مكنونة سيدة متسيدة » قائدة رائدة » 
معلمة تخلق الاجيال ٠‏ مديرة تصنم الرجال + استاذة تخلق الكمال قوية تجتاز 
بايمانها المحال . تعرف ريها . وتملك قلبها ؛ وتهب بيتها ومن فيه ودها وحبها » 
سكن لبعلها ٠‏ حاتية عل طفلها . تنكر في مجتمعها اربج الفضيلة , .وتناى 
بنشئها عن كل رذيلة » لها في قلب زوجها أغلى مكان ؛ وهي مصدر الحب والالهام 
والحنان , ثم هي محل التقديس من البنين والبنات . فالجنة تحت أقدام 
الامهات . 

أما هذه المرأة الغربية اللاهية . فانها في مجتمعها داهية , تغدو وتروح كاسية 
عارية , وقد باعت نفسها للشيطان , ولم يعد لله في قلبها مكان ٠‏ ونظر اليها 
الانسان نظرة الحيوان بل ان من الحيوان ما يحنو على مولوده ويحرص. على بقائه 
ووجوده , لكن هذه تكفر به جذينا فتجهضه .. أى وليدا فتلقي به أى تطرده » قد 
شنها اثال والجمال :عن العيال ونم كر 3 عاب ولا و مال + سارت لورظارية 
وباغت الخيطان كل عواطفها واحاسيسها . دبل قدت سلعة نيا ع" وغرقت 
في الهوان والضياع . 

فأين الثريا اذن من الثرى ... وأين من تسر اذ ترى ممن لا تود أن ترى ؟ أين 
العفاف من الاسفاف ؟ أين الشرف من التلف ؟ أين التجلى من التخلى ؟ وأخيرا 
أين الانسان من الحيوان ؟ 1 1 
فليعض المسلمون بالنواجذ على ما أعطى الاسلام لهم , وليحمدوا الله أن جعلهم 
من بين الناس ( خير أمة أخرجت للناس ) آل عمران / 3١١١‏ . 

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهفاب ) آل عمران / 4 . 
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ومنسوخا كما وجدنا في القرآن 


ناسخا 389 منسوخا 3 
وك :تلفق إطان تياب التدول ا 
تخضنيها إل الله تماق + 


 "‏ - فلئن كانت أسباب النزول 
اسيايا ظاهرة فق التحقيقة الخاصة 
يتحويل. القيلة عن بيت. امسن إن 
الكعبة ‏ مثلا » فإن هناك من 
اباب النزول التي يُعجز البشر عن 
إحصائها . والإحاطة بما فيها من 
الثبات والحركة. والأصالة 
والتجدد . هو بعدد مواضع كل حرف 
وكلمة وجملة . نجد كلا منها . بكل 
آية قرآنية . كلما نظرنا إلى ما تتعد 
مواضعه من هذه الأجزاء : في آيات 
كي 

وكذلك الأمر إذا نظرنا بعمق عظيم 
إلى تجدد أحوال الضبط والترتيب » 
بلصت ميم ؛ في الكلمات جميعا 
به 
مواضعها في القرآن كله . حتى أمر 
الله عبده ورسوله . يترتيب الآيات في 
السور وترتيب السور في المصحف 
أن يحرف أو بيدل بحال من الأحوال . 

هذه كلها أسباب للنزول لا نحيط 
بما هى ظاهر منها إذا نظرنا في 
الأسياب: الواقعة في. اتحوال. البشر 
كتحويل القبلة . أى ما نزل في التي 
تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في 
زوجها . كما لا نحيط بما هى دقيق 
وخفى مقي كلما تظرنا ق كنات القران 


وكلماته مكحل وآياته ٠»‏ مع مقاصده 


ا ا واحد ؛. في في 


الشكلية في حروفه 


الككيرة + الداكية التجدث ٠‏ والمرقبطة 
بهذه الأجزاء في جملتها وتفصيلها 
وحركتها في مواضعها » ثم حين ننظر 
إلى السنة في تنوعالمقاصد التي يجمع 

لنا الوانها الكذيرة كل ا ا 
الحديث الشريف . 


 :‏ وأقرب مثل لذلك أن السنة قد 
استقلت بالتشريع في شأن القبلة 
الأولى التي كانت إلى بيت المقيسن فلم 
ينزل في ذلك قرآن ٠‏ وإنما صدر بذلك 
أمر من ررسول الله صلى الله عليه 
وبسلم, وقد جاء في القرآن وجوب طاعة 
فدآيات ككترة هنها قولة تعالى: : 

( وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر/ ٠‏ 
جعل القبلة إلى بيت المقدس حتى شاء 
الله أن يتم القرآن . هذه الحركة التئئ 
بدأتها السنة فتوفر السيب المرتبط 
ينؤول الآنة القاصة يتلك ؛ 

ولو ذهبنا نرصد كل ما في القرآن 
فق تركيب: آنسر الشزاكة + الهاي 
الحياة الإنسانية بكل أزمنتها 
وامكنتها من السياب التضبوع لتلك » 
مع ما يتعلق بمقاصد القرآن من سنة 
المصطقى صلى الله عليه ووسلم . 
لوجدنا حركة قرآنية معجزة ذات تقدم 
يمضي دائما على يقين لا ريب فيه , 
كما تشرق الشمس في كل يوم جديد » 


بضوء جديد 2 وموضع من جريان 
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د الكون 


جملة حقائقه 
والحياة الإنسانية إلى هذا الضوء 
فيه . 

ويلخص لنا مصطفى صادق 
الزاقعى 2 هذا: التسدد.. الداكي:: فق 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 


بقوله :0 إنه كلام كلما زدته فكرا 
زادك معنى » . 

غير أن الذي نريده بذلك هو التجدد 
فيذات القرآن وذات السنة . من حيث 
الوحدة والتنوع في النصوص 
والقاضيت » والاياطة محركة الحياة 
الانسانية في تجدد دائبٍ ٠‏ يبين لنا ما 
هو حق من كل أقوالنا وأعمالنا وما 
هى باطل . 

فاذا نظرنا ال .سنب. "التزول 
الخاص بتحويل القبلة , ثم سبب 
النزول الخاص بالتي تجادل في 
زوجها , وجدنا لقطتين متفردتين في 
موكب الحياة كله . بلا تكرار من 
جهة , ويلا انفصال بينهما ويين بناء 
الحياة. كله عق حبة أخرى .لان 
إحاطة الله يكل المقاصد إحاطة قادرة 
على هذا التجديد المستمر + الذي لا 
سبيل إلى مثله في حدوب القدرة 
البشرية . 

فلننظر إلى هذين السببين من 
أسياب النزول : 


والسيب الآول : 


هو تحويل الكعبة كما جاء في 
الحديث المتصل السند إلى البراء بن 


الوعي الاسلامي / العسد ١55‏ / 


ربيع الثاني ١10١‏ ه 


أو سبعة عشر شهرا ٠‏ وكان ررسول 
الله يحب أن يتوجه نحو الكعبة فأنزل 
الله: ( قد نرى تقلب وجهك في 
السماء ) البقرة/ ١55‏ . الى آخر 
الآية . فقال السفهاء من الناس وهم 
اليهود ما قالوا في ذلك فأنزل الله 
تعالى : ( قل لله المشرة, وا مغرب ) 
البقرة/؟ ١5‏ . . 


والسيب الثادي 

هو الذي انخصن الله تغابية أوائل 
ال ا ا 
شأن خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن 
السافك حرق اهن عشي +فكاتك 
هذه الآيات , وما زينها وطيقها من 
التمكة ٠‏ مصهرا و احكام الظهانيها 
يترتب عليها من أمور . 

إن هدقنا من النظر إلى ما تقدم هو 
بيان هذا التودد الذي يخضن كل آم 
بذاته ٠‏ فيفرد له موضع إرتباطه ' 
بالحياة في جملتها وتفصيلها » وأن 
هذا لا يكون في أي كلام إلا في الوحي 
الالهي من قرآن وبسنة . 

والفرق بين القرآن والسنة هنا , 
هو أن القرآن دائب الحركة المعجزة 


في مبناه ومعناه وترتيب أجزائه في 


داقئة الشركة الحو فى ها يحض 
احابيت. الويفول ‏ ن .حملتها 
وتفصيلها . من الوحدة والتنوع في 
مقاصد كل حديث . بين الأحاديث 
كليا + كماما + كما كان الرسول 
صل اللشعلية ولع يتطرك يقد ضلاة 
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صلاة الظهر أو صلاة المغرب - 
مثلا ‏ في موضع جديد2. من 
المسجد . 

وما ذلك إلا وحي إلهي يوجه السنة 
العملية نحو التقدم الدائب » والحركة 
المتجددة بغير انقطاع . 


النسخ في السنة يرتبط بكل ما 
تقدم : 


5ه لذلك كانت السنة أيضا تتخذ من 
النسخ خطوات دائبة يتحقق بها لكل 
داء دواوّه . فيما يناسيه من المكان 
والرمان. ه فلا رستقن حك اليشول كل 
العامة التي تتسع للحياة الإنسانية 
بغير حدود . أما إذا كان هناك هدف 
محدود ٠‏ فله من الآحاديث المنسوخة 
ونتعلم منه كيف لا نخلط بين العام 


(1) ومن الفسع في السنة ما يعرف 
بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم 
كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم , 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة 
القيون ‏ فزوروها > رواذ- القسائي 
والتيمقي ب ٠١‏ 

وواضح أن السنة هنا تنسخ 
حكما بحكم وفعلا بفعل ٠‏ لحكم كثيرة 
غلمهًا الله رسولة .صل الله علية 
وسلم . وجعلها سبيلا إلى ممارسة 


47 


الفريضة . ليصلى ركعتى السنة يعد والنظاشس . 


وزيارة القبور مع حدائة عهد 
الناس بالشرك ٠‏ غيرها يعن استقراق 
الاسلام » وظهور حقيقته . 
( ب ) ومن النسخ بالسنة ما نجده في 
جزم الصحابي ٠.‏ يأن الناسخ هو 
الحكم الذي كان آخيرا » بعد حكم 


آخر كان قد سيقه . فكان هى 


االتسوغ '. 
وذلك مثل حديث جابر رضي الله 
عنه : 


« كان آخر الأمرين من ربسول الله 
صل الله عليه وسلم , ترك الوضوء 
مما مسبت النار «"( رواه أبو دا وك 
والتسائى , 


( ج ) ومن النسخ بالسنة ما نجده 
في النظر إلى التاريخ وتعاقب فتراته . 
فبمعرفة تاريخ كل من الحديثين »2 
يحكم على المتآخر بأنه ناسخ 


وذلك كحديث شداد ين أوس وغيره 
قال : 

(أفظن التخالهم والحجرة )ززاة 
البخاري 

وصية انق كباس رفي الندعدينا 
وهى صائم . 

فقد بين الشافعي أن الثاني ناسخ 
للأول من حيث أنه روى في حديث 
شداد أنه كان مع النبي صدى الله عليه 
وسلع زاك القتم قراى رجلا يبحتب 
شور رمشبان فقال. + أقطن الحاهم 
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الوغيْ الاسلاقني”/ العدد-757' / ربيع” الثاتي "80151١‏ 


وروى في حديث ابن عباس أنه 


محرم صائم فبان بذلك أن الأول كان 
في زمن الفتح في سنة ثمان والثاني في 
حجة الوداع في سنة عشر . 


( د ) ومن النسخ في الحديث ما يعرف 
بالإجماع كحديث : 

« قتل شارب الخمر ف المرة 
الرايعة « رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمفذى . 
الحديث منسوخ بانعقاد الإجماع على 
ولكن يدل على وجود ناسخ غيره . 

والحقيقة. أن الستة . .العملية 
التي بينت لنا هذا النسخ . 

ذلك أنه جاء في حديث قبيص بن 
قال : 

( من شرب الخمر فاجلدوه » فان 
عاد فاجلدوه 2 فإن عاد فاجلدوه 0 
فان عان. فاقظوه # في الثالثة . أى 
الرابعة ‏ فأتى برجل قد شرب 
فجلده ٠‏ ثم أتى به فجلده . ثم أتى به 
فجلده , ورفع القتل , وكانت 
رخصة ) رواه احمد ٠.‏ 

فلعلنا ننعم النظر في هذا التراسل 
العملي بين القرآن والسنة » حيث 
خضن الله كلا منهما يانواغ: من 
ومنسوخ , حتى نعلم دائما أن السنة 


من حيث الوحدة والتنوع في مضمون 


الوحي ومقاصده 2 ولا من حيث 
التطبيق المستمر للقرآن : في السنة 
القولية والعملية , على نحو لا يختلف 
باختلاف الأمكنة والأزمنة . 


ل دور الآمة ف هذه الحركة 
المتحددة : 


الفراسل يين مقاصد القرآن والسنة , 
الوحي #فعكلا ى تزول أحراء مير 


الصحابة » ثم في رؤية من رأى صيغة 
الأذان كما طبقتها السنة في الواقع 
العملى . 

فأما أجزاء الآيات التي آلهمها 
الله بعض الصحابة فكان في ذلك 


توثيق بين ما نزل به جبريل على 
الرسول ويين ما خص الله به الأمة من 
قال : قال عمر : وافقت ربي في ثلاث 
ابراهيم مصلى فنزلت ( واتخذوا من 
مقام ابراهيم مصلى ) البقرة/ ١١65‏ 
وقلت يا رسول الله إن نساءك 
يدخل عليهن البر والفاجر فلى أمرتهن 
أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب . 
واجتمع على رسول الله صلى الله 
عليه وبسلم نساوّه في الغيرة ٠.‏ فقلت 
لهن : ( عسى ريه ان طلقكن أن 
نبدكة أزواجا ا وسار 


) الحديث أخرجه البخاري , وغيره ب 
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صتحيحة ودالة غل أن الله جغل للآمة 
تحديبا يلقي الوح .حت يكون 
عملنا به قريبا من حياتنا العملية » 
ويزيد الله به المسلمين فضلا على 
عبدالله بن زيد بن عبدريه أنه رأى 
الآذان بصفة وصيغة في روؤّيا فقصها 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ثم تين أن عمر رضي الله عنه رأى 
ويا مثلها فأقرهما الرسول صلى الله 
عليه وسلم 

بالواقع عملي قوله تعالى : 


( وإذا ناديتم إلى الصلاة 
اتخذوها هروا ولعيا ( المائدة///0 
وقوله تعالى : 


( دا أيها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله ) : 

ويذلك يكون الآذان بيانا للآيتين 
السابقتين . وتطبيقا عمليا لهما في كل 
مكان وزمان . 

فلننظر كيف جعل الله تعالى الأذان 
وحيا للآمة ذاتها . تسانده السنة 
العملية في تفسيرها للقرآن ٠‏ وتطبيقها 
للقاصده , لأآن هذا مما يوافق الدعوة 
المتجددة في كل مكان وزمان ٠‏ لإقامة 
الصلاة .. 

من تعليم الله لخاتم رسله : 
أ يسر الله لعبده ورسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم . أن ينظر في بناء 
الكون حيث ركب الله كل شي" ابتداء 


05 


من أدق الآشياء , وانتهاء بالكون كله 


في جملته الواحدة. . وجعل في هذا بيانا 
لآياته الكونية » فكان أول ما نزل 
عليه من الوحي قوله تعالى : 
( اقرآ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وربيك 
الأكرم . الذي علم بالقلم . علم 
الانسان ما لم يعلم) 
العلق/7ة سه . 

فهذه الآبات الخمس فيها انواع 
التراكيب التى جعلها الله متفقة مع 
مكانات المعرفة الانسانية والوجود 
الانسانى بين آيات الله الكونية ؛ 
وآياته القرآنية , لتتم نعمة الله على 
عباده تماما . لا ينبغي أن ينال منه 
نقص , اوترد عليه زيادة , كما يقول 
الله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شي” ) (85) النحل . 
ألا نرى قوله تعالى : ( اقرأ باسم 
ريك الذي خلق ) فالقراءة هنا هي 
قراءة آيات الله الكونية » التي هي 
مركبة في أنواع كثيرة ممتزج بعضها 
ببعض ٠»‏ متحرك بعضها في بعض »2 
ومع ذلك فكل نوع ثابت على ما يدل 
عليه انتداء من شكله وتقاذا إلى 
مضمونه , وفي الكثير والقليل منه على 
سواء . لينتفع به الناس جميعا 
وفرادى . بكل مكان وزمان ٠‏ في 
صدق وعدل دائمين . 
ثم تأتي الآية الثانية لتنتقل بنا من 
هذا التعميم في القراءة ء الى 
( خلق الانسان ) », والانسان 
كالكلمة في هذه الآيات ٠‏ السابقة , 
آيات الخلق . 

والانسان هنا اسم جنس ؛ يدل 
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الوعي الاسلامي / العدد / ربيع الثاني كاه 


على الخاص والعام من نوعه . حتى 
يأتي قوله تعالى : ( خلق الانسان ) 
على ذكر البشر في جملتهم وتفصيلهم , 
كماهى الشأن في الكلام في جملته 
وتفصيله ٠.‏ وهو ا من الجمل 
التي تشبيه المجتمعات » ثم يتركب من 
الكلمات التي تشيه الأقراد . 
ونواصل قراءة هذه الآية فنجد قوله 
تعالى : ( خلق الانسان من علق ) 
والعلق كائنات دقيقة لم يرها الانسان 
الا في العصر الحديث مع اكتشاف 
المجهر الكهريائي . 

ولكن الذي يهمنا هنا أنها تشبه في 
اللغة . الحروف بكل ثباتها على 
خواصها وحركتها في الكلمات » ثم 
حركة الكلمات في الجمل ثم حركة ذلك 
كله في الكلام كله , كلما كانت هناك 
حاجة حقيقية الى الحركة الجديدة 
الهادفة النافعة ؛ في كلام الله او خلق 
الله . 

أما صناعات البشر أو كلامهم فهم 
عاجزون أبدا في كل ذلك » عن تحقيق 
فكل هذا" القيات وهذه الدركة , لو 
مكل هذه الاصالة وهذا التحدين . 
ب - فلننظر كيف بدا الله في تكليف 
عبده ورسولة صلى الله عليه وسلم 
بقراءة الخلق . مع ذكر تركيبه العام 
الشامل يكل أنواعه ثم خصن الانتسان 
بالذكر . وهى نوع قائم بذاته بين 
كتاب الخلق بكل فصول . ثم العاق + 
وهو 4الحرق فق كوين كلبة 
الانسان 0 أى إن شئت فقل إنه الجزء 
البسيط الذي يتركب منه الوجود 
الانساني » بكل ما فيه من ثبسات 
وحركة ,. جعلها الله أساس معرفتنا 


ووجودنا . نحن البشر . 

كم تتضل الآيات 'فيقول الله فال : 
( اقرآ وربيك الأكرم . الذي علم 
بالقلم . علم الانسأن ما لم يعلم ) 
فهاهنا ؛: يآتى ذكر القراءة اللغوية 
قراءة الحروف والكلمات والجمل , 
الح نكن بالقلم م لتريظ الأفياء.م 
بكل ما أمرنا الله يه . من عقيدة وقول 
وعمل ؛ وتبين لنا نواهيه في كل ذلك . 


السئة تكثشف لنا أسران 
الحروف : 

لقد جحل اله كفا تركين اانه 
القرآنية قائما على هذا النظام ابتداء 

من النظر في الحروف المجردة كنا 
نرى في فواتح السور . ثم ننظر في 
تركيب 50 من الحروف 3 ١‏ 
ننظر في تركيب الجمل والآيات 
بين بواضاع كل هذه الأنواع كلما 
التضشت 92 كلمة الله أن تكتبين 
0 المقاصد والغايات . 

والسنة المطهرة لا تضعنا في صميم 
هذا التركيب القرآني على نحوما رأينا 
فيما سيق , الا ليزداد ارتياطنا 
بالقرآن . وعيا وثباتا وتجددا . 

روى الترمذي عن ابن مسعود 
صلى الله عليه وسلم : « من قرأ حرفا 
بعشر أمثالها . لا أقول ( الم ) حرف 
ولكن الف حرف ولام حرف وميم 
حرف 4 اه 


وهذا: التقسون الرسول تسيل الل 
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عليه وبسلم يبين لنا أنه لا سبيل للقدرة 
الانسانية على معرفة معاني 
الحروف . لأنها أصوات مجردة لا 
يعلم معانيها الا الله وحده . 

أما اذا اتصلت الحروف 
بالكلمات ٠‏ والكلمنات بالجمل والجمل 
بالآيات » والآيات بالسور , فهكذا 
يكون فهمنا للمعاني ميسرا كما يسره 
الله وجعله موافقا لأساليب معرفتنا 
ونحن نحيا قي صميمح هذا الوجود 
الكوني الذي نعيش في رحايه : 

فلما كان اليشر لا يستطيعون ان 
يفهموا معاني الحروف فقد اكتفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالريط 
بين قراءتها ويين الثواب الذي أعده 
الله لذلك , ولم يأت في كلامه ما يشير 
الى معانيها . 

ولقد جمع الرسول صلى الله عليه 
وسلم فق هذا التفسير بين الحروف 
المجردة وبين التراكيب التي ترتبط بها 
مع تنوع صيغ الكلام » فقال صلى الله 
عليه وسلم : 
« من قراً حرفا من كتاب الله » وهذا 
يشمل التراكيب في الكلمات والجمل 
والآيات والسور 
ثم قال صلى الله عليه ووسلم : « لا 
أقول : ( ألم ) حرف ولكن ألف حرف 
ولام حرف وميم حرف )0 . 

وهكذا ربط الوسول بذلك بين 
استقلال الحصروف يأصواتها 
المجردة » وبين ارتباط كل نوع بما 
برتبط به من أتواع التراكيب في 
الكلام . وأنواع التراكيب المماظة لها 
في آيات الله الكونية . مع ما خص الله 
به القرآن . من السمو على آبات الله 


واليناء كما هى الشأن ٠‏ في الموت 
والحياة والبعث في حياة البشر . كما 
قضى الله ذلك عليهم » بكل ما يتصل 
بهذه الناحية من أحوال الكون المادى 
الذي يعيشون فيه ٠‏ وانما القرآن نور 
عن ذو الله «يضية اله للذكي » كما فو 
في ترتيب أجزائه وتركيبها ٠‏ فالقرآن 
وان كان في جملته نورا واحدا , لا 
تبديل له ,. ولا تحريف لمواضعه , فهو 
في تفصيله يتضمن أنواعا كثيرة من 
وجوه العلم . لا يحصيها أحد الا الله 
تعال وحد ل شريك له : 

وحتى يزداد الأمر وضوحا فان من 
الدليل العملي على التركيب المعجز 
لفواتح السور . وهي الحروف 
القراة المجردة 0 التى تأتي ف 
القرآن غير مركبة في كلمات . أنها 
تكثر في آيات السور التي نجدها في 
أولها , كثرة لا مثيل لها في غير ذلك من 
السور . فلما كانت كلمات الآيات 
متنوعة في صيغها . فقد دل ذلك على 
كثرة التنويع في حركة هذه الحروف 
ا الكلمات ١‏ من حيث خبسط 


0 عنال قوله مال + 

( الر تلك آيات الكتاب الحكيم . 
آكان للناس عجبا أن أوحينا إلى 

رجل منهم أن أنذر الناس وبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 

رهم قال الكافرون إن هذا 
لساحر ميين ) يونس / 56١‏ . 


التي تتكون منها ( الى ) تكثر وتتنوع 
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من حيث الضبط والموضع في كلمات 
هاتين الآيتين من سورة يونس . 
ولحتامل ذلك من قناء فهو لاهن لا 
ريب فيه فهكذا تعمل الحروف على 
تنويع صيغ الكلمات وتجديد حركتها 
بين آيات القرآن . 
ثم تعمل الحروف في فواتح 
السور » وهي مجتمعة في صيغها على 
تجديد أنواع الارتباط من حيث 
القاضة. التى تحصلن عليها كليا 
نظرنا في حركة ( الر) ‏ مثلا في 
مواقهها الخيسة فى القران كله . 
ففي الموضع السابق اتصلت 
( الر ) بالكلام عن آيات الكتاب 
الحكيم : أي الآيات التي نزلها الله 
بمواضعها من سورها ٠‏ ثم بمواضع 
أجزاء هذه الآيات من حرف أو كلمة 
أى جملة فحيثما وجدناها في آيات 
وسور أخرى , فلا بد أن يصلنا كل 
جزء يجديد من المقاصد , مع ما يرتبط 
به من سياقه في كل آية جديدة . 
ثم ننظ في الموضيع الثاني لفاتحة 
السورة ( الر ) فنجدها ثابتة على 
نصها مما يدلنا على أنها تركيب واحد 
لا يتغير . كما نجدها قد تحركت 
حركة جديدة هادفة بدليل تجديدها لما 
نحصل عليه من مقاصد القرآن حيث 
قوله تعالى : 


( الركتاب أحكمت آياته ثم فصلت ' 


من لدن حكيم خيير ) هود ١/‏ . 
ومن الجندد ينان التفضيل لاقيات 
أي كثرة مقاصدها بكثرة ما ترتبط به 
أجزاؤها بسياقها في كل موضع جديد 
أو ترتيظ يه هذه الآيات محلتيا اذا 
تعددت مواضعها مثل : ( ولقد 


الوعي الاسلامي / العدد ١97‏ / ربيع الثاني ١1-١١‏ ه 


يسرنا القرآن للذكر ) القمر / 7 , 
أو ( فبأي آلاء ريكما تكذيان ) في 
سورة الرحمن . 

ومن الجديد هنا كذلك ذكر مصدر 
هذا الاعجاز في تركيب القرآن ( من 
لدن حكيم خبير ) ثم ننظر في الموضع 
الثالث لفاتحة السورة ( الى ) فنجد 
تنويعا في تجديد المقاصد 
( الر تلك آيات الكتاب المبين ) 
يوست 1 

ومن الجديد هنا ان وصف الآيات 
جاء دالا على انها آيات الكتسان 
المدين . فالسان امن اخو غير الاحكام 
وغير التفصيل , ولكنه متصل به 
ونتيجة من نتائجه . 

وهكذا لمم اتسال القاصد التق 
تجتمع في آفهامنا ونحن ننظر في هذا 
التركين القراقى المفجز » اتضالا لا 
ينقطع مع التجديد والتنويع اللذين لا 
مثيل لهما في كلام البشر . 

حتى إذا نظرنا في الموضع الرابع 
لفاتحة السور ( الر ) وجدنا قوله 
تحال + 
( الر كتاب أنزلناه إليك لتخرجح 
الناس من الظلمات إلى الور ) 
ابراهيم / ١‏ ومن الجدير هنا بيان 
مهمة الرسول في تتقيه للقرآن كما 
يقول تعالى : ( أنزلناه اليك ) 
وترتيبه لآياته ووسوره كما أمره الله 
بعلم :وها مسضيانل من تابه 
تعالى : ( أنزلناه ) لأن الانزال يعني 
في بعض دلائله التركيب بما فيه من 
ثيات النصوص . وحركتها كلما 
تعددت مواضعها . ثم تطبيقه في 
الحياة العملية حتى يخرج المؤمنين 
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من الظلمات الى النور كما يقول 


تعالى : ( لتخرج النساس من 
الظلمات إلى الخور ) . 

ولا شك أن القرآن قد أخرج الناس 
الكتاب الذي قضى على كل ظلمات 
الجهل . وفتح للناس جميعا آفاق 
آمنوا بالقرآن وعملوا به » فهم قمة 
عالية في الوجود الانساني . 
والآخير لفاتحة السورة ( الر ) حيث 
قوله تعالى : ( الر تلك آيات الكتاب 
وقرآن مبين ) الحجر ١/‏ . 

ومن الجديد هنا أن هذه الحروف 
المجردة في أساس البناء في تركيب 
الكلمات القرآنية يكل ما في صيغها 


من حركة وتنويع وتجديد ٠‏ ثم تركيب 


الجمل من الكلمات ٠‏ وتتركب الآيات 


من كل ذلك ٠‏ فذلك من بعض العلم في 
قوله تعالى : ( تلك آيات الكتاب ) 
ثم يتصل المعنى حتى نجد قوله 
تعالى : ( وقرآن مبين ) أي أن 
منه تتركب السور . ثم ترتب كما 
رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باذن من ريه ٠‏ فيكون في ذلك أساس 
البيان في القرآن ذاته ٠‏ وفي ما يقوم 
على أساسه من السنة العملية 
والقولية للرسول صل الله عليه 
وسلم . ولذلك قال الله تعالى : 
( وقرآن مدين ) وهذا نفسه هق 


المنهج القويم للبحث العلمي في الكون 
كله . 


فحصلل غل الامين والقاصنا هن 


ذلك أن المعرفة الانسانية لا 


آيات الله الكونية + الا في تراكيب 
وأشكال متنوعة تبدأ من أبسط 
الأشياء كالترات والقلايا . ثم يقنم 
التشكيل ويتنوع ويتجدد ٠‏ فنبداً نحن 
البقر بمغرفة لامكال م كوحتسمق. 3 
9 هشه1ظك1 

وهذ! هو النطاع المسكفان :مق تركيب 
القرآن ودلالة السنة عليه . 

ثلاثة أنواع من القراءة : 


وهكذا تعلمنا هذه الآيات التى 
كانت أول ما نزل من القرآن ثلاثة 
أنواع من القراءة وأساليب المعرفة 
الحى ونيرها الله لذا تكن: البشى: : 


فأما النوع الأول : فهى قراءة آيات 
الله الكونية . وآياته القرآنية في سعة 
وشمول واتصال وهسذا الشبوع هو 
أساس كل قراءة فلا يستعاض بغيره 
عنه . 
والمقصود بذكر آيات الله 
الكونية . مع آيات الله القرآنية » أن 
الله نزل القرآن ٠‏ لنقرآه ونحن على 
وعي بكل ما يخبرنا به من حقائق 
الكون والحياة » مع وجوب التفرقة 
دائما بين المخلوقات المادية . ويين 
القرآن وهى من علم الله . 


وآما النوع الثاني : فهى قراءة 
الآيات الكونية ,. والآيات القرآنية » 
لنعرف أنواع الأجزاء المركبة كالجمل 
التى تتركب من الكلمات ٠‏ والكلمات 
التي تتركب من الحروف »؛ ويكل ما 


يبتجدد من المقاصد . كلما تعددت 
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'مواضع أي نوع من ذلك . 


والمقصود بذلك أن نكون على وعي 
بأن نظام التركيب واحد . في كلام 
الله » وفي خلق الله . وان كانت 
المخلوقات . خاضعة لما كتب الله 
عليها من الموت والحياة . بينما 
القرآن باق على تركيبه الذي لا يزول ٠‏ 


وآماالنوع الثالث : فهى قراءة 
الحروف التى تتكون منها هذه 
التراكيب . 2 

والآجزاء الدقيقة في مخلوقات الله 
تتنوع مع كثرة الخلايا أو الذرات » 
وتشبه حروف اللغة في تكوينها وكثرة 
حركتها فيما خص الله به كل نوع من 
أنواع خلقه . فهو يتكاثر مع ثبات 
خصائصه التي تقوم على هذه 
الحروف الدقيقة . فتركيب الأشياء 
انواع الخلق . 

ولننظر مثلا الى كتلة من الذهب اى 
الحديد او الرصاص ؛ فنحن نراها 
طالما ظلت متماسكة في تركيبها القائم 
على ذراتها . 

ولنترك ‏ بعد ذلك العقل يتصور 
أن ذرات هذه الكتلة المركبة المتماسكة 
قد تناثترت ذراتها . وتباعد ما بينها 
من الروابط الوثيقة . 

فهل يمكننا أن نراها بعد ذلك ؟ 

الحقيقة أننا لا نستطيع ان نرى 
الناس يتحركون في أرجاء الحياة أو 
نرى الجبال والأتهار والأقمار 
والشموس ٠‏ والغابات الفسيحة ٠‏ إلا 
إذا كانت مركبة من حروف الذرات 
والخلايا كما وصل لله أجزاءها 0 


0 
وخ 3 ل ا و 


1 يبرد ررم وب ري 20 1 


الوعي الاسلامي / العدد 1١53‏ / 


وجعل حواسنا . همزة وصل بين 
وجودنا بينها » ووعينا بها . 

فاذا تفرقت. الذرات والخلايا + 
وهي دقيقة لا نراها إلا يالمجهر 
الكهريائي » استحال هذا العالم 
الذي نعيش فيه غيبا لا يراه إلا الله 
وحده لا شريك له . 

لخلك جدل الله الزخط عل القلوب + 
همزة وصل بينها وبين الحقيقة مهما 
تتباعد دلاتلها » ويحجب الغيب 
أسرارها . وتدق آياتها عن الأفهام . 
يقول الله تعالى عن أهل الكهف : 

( وربطنا على قلوبهم إن قاموا 
فقالوا ربنا رب السموات والآرض ) 
الكهف/ ١5‏ 
ويقول عن أم موسى عليه السلام : 

( إن كادت لتبدى به لولا أن 
ربيطنا على قلبها لتكون من 
المؤمنين ) القصص/ ٠١‏ 
ويقول عن المؤمنين يوم بدن : 

( وليربط على قلوبكم ويثيت به 
الأقدام ) الأنفال/ ١١‏ 

إننا أمام الاعجان في الوحي 
الالهي . الذي يتجلى في أن الله 
تعالى » علم عبده ورسوله صلى الله 
عليه وسلم . وهو النبي الأمي » 
اتوافيا دن القسراءة م والعلكسم.» 
والتفسير . ليست لأحد غيره . وانما 
سبيلنا الى معرفتها هو اتباعه ,2 
والأخذ عنه , ولا سبيل الى هذا النور 
المبين , الا بذلك . 

وحسبنا في هذا البحث ان 
حاولنا معا ‏ ان نتبين معالم منهج 
كابل: التقكين الول السديعد » 
بالقران والسنة مها . 


0 


5 
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" - التكريم 
قال تعالى : ( وان قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) البقرة/ .وآيات 
الأسراء 5 م طهام 3511 

قال اه عالت عن السان: إبليتين 
عندما امتنع عن السجود لآدم 
( هذا الذي كرمت علي ) الاسراء / 
1" 

وقال تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم ف البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات ) الاسراء / 7١‏ . 
قاللة سيخائه وتعال كوم الأفضاة: + 
وأمر بتكريمه ٠‏ وسخر له مخلوقات 
الله من جماد ونبات وحيوان ٠‏ والبر 
والبحر والجى 2. وغير ذلك » ومن 
التكريم أن ينطع الله حماته »+ وذلك 
بالتقنين والتشريع لهم وإرشاده ال 
ما يتحقظ كرامته + .عت يحافظ على 
مكانته بين سائر خلق الله . 


التفضيل 
قال تعالى : ( وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء / ٠١‏ 


فالل تعالى قد فضل الانسان بالعقل 
والعلم وغير ذلك . واذا كان الله قد 
نظم الكون وما فيه من مخلوقات , 
ووضع لكل منها قانونا تسير عليه ولا 
تتعداه . فمن باب أولى أن يضع 
قانونا للانسان يسير عليه , 
ويسترشد به ف حياته . لتستق 

شئونه » ويسعد في حياته الدنيوية + 
فتحسن أآخرته . فلا أقل من أن 
يتساوى مع غيره من مخلوقات الله في 


التقديت والتتظيم امن عند القن وه 


اك 


يتصور أن يكون أقل من بقية 
المخلوقات من جهة التقنين وا لتنظيم 0 
تعالى ( أمحسب الانسان أن بترك 
سدى ) القيامة / كن 


3 العيادة : 


قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون . ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون ٠‏ إن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) 
الذاريات/55 - 08 . 

وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
الا أنا فأعيدون ) الانبياء / ه 
الانسان خلق ليعيد الله وحده . ولا 
يشرك يه شينًا 0 والعبادة هي طاعة 
الل فيما أمر . والبعد عما تهى الله 
عنه , ولن يتمكن الانسان من عبادة 
الله الا بمعرفة أوامره ونواهيه 8 
ولتحقيق نلك لا .بد من بيان هذه 
الآوامر والنواهي للانسان ٠‏ وتبليغها 
له » وطريق ذلك إرسال الرسل 
بالشرائم السمازية + قال الك كمال < 
( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) 
فاطر/ 4؟ . 


6 - عداوة إبليس للانسان 
وتحديه : 


قال الل تعالى : ( فقلنايا آدم إن هذا 
عدو لك ولزوجك ) طه/ /7 1١‏ 
وقال تعالى : ( وقلنا اهيبطوا 


دصح ساو اع 
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ند ال / العدد 193 بسع الثاني ١ه‏ 


ومتاع إلى حين ) البقرة/ 
ل" 


وقال تعالى : ( قال أرأيتك هذا الذي 
كرمت على لئن أخرتن إلى يوم 
القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا . 
قال اذهب فمن تبعك منهم فان 
جهنم جزاؤكم جزاء موفورا . 
واستفرّز من استطعت ميم 
بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد 
وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا . إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان ) الأسراء/ 57ب 56 . 
وقال تعالى : ( قال رب يما أغويتني 
لأزينن لهم في الأرض ولأغويئهم 
أجمعين ٠‏ إلا عبيادك متهم 
المخلصين ) الحجر/ 59 , 5١٠‏ . 
وقال تعالى : ( إن الشيطان كان 
للانسان عدوا ميينا ) الاسراء / 
اودك ”7 

في هذه الآيات الكريمة يبين الله عداوة 
ابليس للانسان , واستمراره ف هذه 
العداوة . وإصراره عليها » وحقده 
على الانسان . وتحديه للانسان 2 
محاولا اثيات عدم أفضلية الانسان 
عليه . وعدم طاعته لله » وقد قبل الله 
كحية لالاسبانق » واقطساة قوةم 
وسلطة الأغراء والترسين لضفاق 
النفوس. .ثم أتزله مع الافسسان 
ليعيش معه في الأرض , فلا يمكن 
خرعا وعقلا أن :.يترك “اله الاتسان 
بدون إرشاد ٠‏ ويدون تبيين الطريق 
المستقيم + ولبتلك كان التشريع 
السنماوي للانسباق من اول وجوده خلى 
الأرض أمرا حتميا . اقتضته عدالة 


الل تعالى . 


5 - حادقة ابني آدم قابييل 
وهابيل : 


قال الله تعالى : ( واتل عليهم نبا 
ابني آدم بالحق إذ قريا قريانا 
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 
الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقيل الله 
من المتقبن . لتن بسطت إلى يدك 
لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين . 
إني أريد أن تبوء بائمى وإثمك 
فتكون من أصحاب النار وذلك 
جزاء الظالمين . فطوعت له نفسه 
قتل أخيه فقتله فأصبيح من 
الخاسرين ) المائدة/ 7 7 7١‏ . 
يبين الله لنا في هذه الآيات ما حدث 
لأول ذرية للأسرة الأولى ؛ الذي تكون 
منهم أول مجتمع إنساني على 
الأرضن » ويمتايعة الحوان الذي دان 
هذه القصة يرن قابيل وهابيل.- 
ابني آدم ‏ يتبين لنا أمور كثيرة ,2 
يثيتها هذا الحوار ويؤكدهفا , 
ونس تخلص منها أن المجتمع 
الانسانى الأول عرف أفراده ما 
025 ( 

أ القريى والتقرب . ووسيلة 
التقرب » وعلامة القبول وعدم 
القبول + .ومن. الذي يتقيل مثه ٠‏ 

ب التقوى وخوف الله » والمعصية 
والاثم 8 والظلم والاعتداء ١‏ وجزاء 
ارتكاب المعاضي. . 

جدل الله ا وتعالى وشرعه 3 
وأوامره ونواهيه » وهى الذي يتقرب 


يا . اقتضته عدالة اليهء وهى الذي يقبل عمل المتقين , 
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ومعصيدة إِثم وظلم 4 واف الذي 
يحاسب . 

والهنة والخان .. 

ومن كل هذا يتضح أن الله شرع 
للمجتمع الآول 0 ويين لهم أحكامه ,2 
ولم يتركه بدون تشريع ينظم حياة 
أفراده « لآن هذه الأمور لذ تدرك 


بالعقل . 
٠»‏ - تتابع الرسالات : 


قال الل تعالى : ( وإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير ) فاطر / 5" . 

وقال تعالى : ( لكل جعلنا منكم 
نشرعة و ) الماتدة/ 58 . 
من قبلك منهه من قصصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص عليّك ) غافر/ 


أن الله سهان وتعالى أرسل 
الرسل الى النااس فى خصو وازمدة 
مختلفة . وأمكنة متعددة.. وقد 
تتابعت الرسالات واستمرت . حتى 
كافة , والى يوم القيامة ‏ فاذا كان 
هذا إرادة الله مع الناس , وعنايته 
الدنيا قتلك دليل على عناية الك 
واهتمامه يأول مجتمع إنساني على 
الأرض 0 0 ا إلى التقنين 
حتى يوم القيامة » نليلا عل بدءخياة 


الاتسباق غل: الأركن بالرساتية 


4 حساب الانسان : 


قال الل تعالى : ( وما كنا معذيين 
حتى نبعث رسولا ) الاسراء / 
١6‏ . 

وقال تحال زيوم سحديم اله 
جميعا ف يما عملوا أحصاد 
الث ولسحوةه والله على كل شى” 
شهيد . آلم تر أن الله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من 
ذلك وله اكثر الا هو معهم ايننا 
كانوا ذ ثم ينيثهم يما عملدو يوم 
القيامة أ إن الله ابكل شى' عليم ) 
المجادلة / *ء 

وقال تعال : ( فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره ) الزلزلة / لا , 8 . 

فق هذه الأيات. الكريمة + وغيرها من 
الأيات ريت اله سيضاكه وتعال انه 
سيحاسب كل فرد على عمله . خيرا أو 
شرا ء وعدالة الله تقتضى أن يبين 
للناس أوامره ونواهيه قبل حسابهم » 
ولك بالتشريع لهم وإوسال. الرسل. » 
فدل ذلك على أن التشريع الالهي يبدأ 
مع بدء حياة الانسان على الأرض 8 
وينتهي. يانتهات حهاة : الانشان. حلي 
الأرض . 

ومن كل ما سبق يتبين لنا حتمية 
التلازم بين التشريع السماوي ووجود 
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العامان عامء8 وى بإالءصسه في 
كتايهما : 

« الدع2© نامر ع بروعمم8 » والذي 
صدر في ممنمج8 في نيويورك عام 
الاؤام : 

بأن داء السكري ينجم عن تصلب 
المعثكلة والتهابها نتيجة الافراط في 
تناول السكر الصناعي وكذلك ملح 
الطعام » ويورد العالمان المذكوران 
تجرية ( أريما ) وممعجم الياباني 
التي اجراها :على نفسه في طوكيو , 
ولم يكن يشكق.طيلة حبباتة من الدام 
السكري . وفي عام ١5157‏ أخذ يفرط 
عن عمد في تناول ملح الطعام » فبدأ 
بعائي عن كثرة الحبول اعقيه إسابة 
بالداء السكري . 


وقد كرر التجرية مرة ثانية 
فتكررت نفس النتيجة 0 والعالم 
م وصف الانسان المتمدن بأنه 
« مخلل أو كبيس بالملح » وهو يعتقد 
أن الاصابات المبكرة في الشرايين 
والشيخوخة يسببها « المللح ا 
وكثير من علماء التغذية ضد استعمال 


الملح » وينسبون له حين كثرته في 
الطعام التصلب والخمول لآن المح 
والاوعية والعمضلات والعيون 
والآجهزة التناسلية وغيرها ٠‏ تفقد 


. مرونتها وتصبح قاسية ثم تتكلس 


وبا مكل نجد أن السكاكر المصنعة 
كالسكر العادي له نفس التأثير 
الخكان : 


534 


ويعتبر نقص الغلوكوجين من أهم فالانسولين ملحق في معالجة الداء 


مظان الأخطسراتب: في التنداء 
السكري ٠‏ ويختزن الغليكوجين عادة 
الكبد التي تعتبر بنك الادخار الرئيسي 
لتفزين هذه المادة + ثم يستعمل» 
البدن كأهم مصدر للطاقة على شكل 
سكر عنب . 


واليدن المصاب بالسكري والعاجز 
عن حرق سكر العنب , يضطرب عنده 
ايضا استقلاب الدهن لان المواد 
الدسمة ‏ كما يقال تحترق بلهب 
السكريات . وعدم الاحتراق الكامل 
للدسم في الجسم يكون الحموضة 
الامينية غير المؤكسدة التي تدعى 
بالحلول ومزوعم وهذا يؤدي الى 
اضطراب في التوازن الحمضي ‏ 
القلوي في العضوية وتستنزف في 
النهاية كل مدخراتها القلوية . ثم إن 
لاستقلاب السكاكر أهمية كبيرة 
للمراكز الدماغية ولتمثلها عملا هاما 
في الفعالية الكيمائية للخلايا 
الدماغية . ويبدى ذلك واضحا من 
استعمال الانسولين لمعالجة مختلف 
الاضطرابات العقلية . وأن نقص 
السكر عند المصابين بالداء السكري 
والانقياض النفسي وحالة السيات 
0683 التي قد تنتهي بالموت . تدل 
على ما لتمثيل السكر من اهمية في 
نشحاط الخلوها الدماغية واستعمالن- 
الانسولين « هرمون المعتكلة » يصلح 
الوضع المرضي عند السكريين ويحول 
ماءات الفحم الى غلوكوجحين ,2 
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السكري . ولكن ليس وسيطا 
للشقاء » واستعماله عملية شاقة . اذ 
يتحتم على المصاب ان يحقنه في اوقات 
خاصة كما أن هرعةة أن كدينة فب 
ان تتناسب .مع نوعية الطعام ودرجة 
تحمل الصبان ...الحم .نا 
اجراءات تتطلب المزيد من الوقت 
والصضزوقه والجزغ عند استعمالة : 
تشترك فيها الكيمياء مع الحساب 
كما نرى . 


ولهذا فكل مادة تستعمل في 
الحالات المتوسطة عن طريق الفم 
لتحويل. السكاكن الى علوكرحين لا 
تقدر بثمن . وان الاستغناء عن 
استعمال الحقن المزعجة تحت الجلد 
يكون بحد ذاته خدمة للمريض واراحة 


له لا يقدر ثمنها . 
وعلاوة على هذا فلوسئل المصايون 


بالسكري فيما إذا كانوا راضين عن 
لأجابوا بصعوية تحمل هذه الحمية 
لحرمانهم من تناول السكريات طيلة 
العمر .إن العسل والسكر المكرر 
مختلفان كشيرا ليس في تركيبهما 
الكيماوي فقط بل وفي تأثيرهما 
الغريزي ( الفيزيولوجي ) أيضا . 


وان احتواء الفسل على سكر محول . 


ا عع م]) يوفر على العضوية 
التجاري وهذا عامل هام وله منفعة 


7 تستحوق الاهتمام : ويا : لنسية لداء 


السكري حك اختلاف كبيد بين 


الوعي الاسلامي / العدد ١95‏ / ربيع الثاني ١١‏ ه 


العسل.والسكر كما أن هناك اختلافا 
بين سكن القواكه وسكن العثب : 


وسكر الفواكه يشكل جزءا هاما اذ 
تبلغ نسبته حوالي 7/45 من تركيب 
العسل وهنا يجدر بنا أن نسرد نتائج 
ابحاث كوخ به ويوم غارتين 
معدوسنه8 اللذين وجدا أن إعطاء 
السكر المقلوب أوالمحول (0منرعمم] 
عوونة ) ومنه سكر الفواكه بالوريد 
لا يرفع سكر الدم الا بمقدار ضئيل 
اقل بكثيرمن ارتفاعه بعد اعطاء سكر 
العتب .. كما وجد هذا الغالمان أثة يعد 
إعطام متعاليل العشل وريديبا لفان 
مستوى سكر الدم يهبط أيضا !! وقد 
ريظا هذه االظاهرة يفحل توغ 
للعسل . ولقد قام العالمان كيليان 
وتوبيباس من جامعة فرانكفورت 
يالنانيا الخوديا مسطملة حن' القيارت 
عدنيا اكات إنكائيية امتعبيال 
العسل كماذة الكخلية لدي اخصاتن 
بالسكري ». وإعطا كمية متعادلة من 
عسل التحل وسكر العنب ( نفس 
المعادل الكيمائي ) لاشخساض 
أصحاء وآخرين مصابين بالداء 
السكرئ . 


( الاصتعاء )وين سكن الهم مرتين 
الاولى بعد اعطاء ٠ه‏ غ من سكر 
العنب , والثانية بعد مضي يومين ويعد 
أعطاء 157 ع 00 العسل (وهي 
المعادل الحيماني ا غ من سكر 
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سكر الدم يرتفع بعد اعطاء العسل 


سكر العنب وهبوط سكر الدم بعد فترة 
مكون سرع قليلا قي خالة اغطباء 
العسل منه عن حالة سكر العنب 1 


وعند المجموعة الثانية ( المصابين 
بالداء السكري ) وجدا اختلافا بين 
ارتفاع مستوى السكر الوسطى عند 
من تناولوا سكر العنب ويالمكس 
لوحظ هبوط مستوى سكر الدم 
الوسطى عند بعض من تناولوا العسلا 
اذ في 7/25٠‏ من المصابين .هبيط سكر 
لين بحد اكد ااعامن تطاول العمل 
هذان العالمان يأن إعطاء السكريين 
مقدان» لاخ عسلاً صباحا و.*”غ يعد 
الظهر ( دون تغيير في كمية الانسولين 
أى نوعية الحمية ): لا تؤثر بصورة 
ملحوظة على مستوى سكر الدم 
اليومي عندهم وكذلك أكدا بأن أنواع 
العسل المختلفة لها تأثير مختلف 


أيضا . فالعسل الصيفي حيث لا" 


تطعم النحلة غير رحيق الازهار هو 
عسل ممتاز للسكريين ونتائجه جيدة 
بينما العمل الشترى ( حيث يطعم 
النخل. السكن العادى ) لا يتاسسب 
السمكرييت الستوائه. عل عه مرقعة 
من السكر العادي أو سكر القصب . 

ولقد تابع الدكتور ستويمير 
ملادينوف 0مع14120 9 من صوفيا 
غام 151/5 كير مستوي السكر فى 


الدم والبول عند ٠٠٠‏ مريض بالطرق 
التنفسية مع مستوى سكر دموي 


بالحدود الطبيعية كانوا كاه :1 
للمعالجة بالعسل : وقد تناول الواحد 
منهم من ٠٠١‏ 6500 غ من العسل 
يوميا وطيلة عشرين يوما . ففي خلال 
هذه الفترة لم يرتفع مستوى السكر 
النفوي يل بالعسكس..انشفض عن 
.٠غ‏ / ل إلى ١٠١".‏ غ /ل أما 
ف البول فلم يلحظ له أي آثر وقد نشر 
0 
( العسل والداء السكري ) . مجلة 

الطبيب الروسي عدد 57 لعام 1515 م 
خلاصة في استعمال العسل لمرضى 
السكر. فيين ما خلاصته أن 
استعمال العسل لمرضى السكر مفيد 
جدا في الحالات التالية : ل 


[1) كنوع هخ الطوى ليس لها 
ضرر ( ”؟ ) كمادة غذائية تضاف الى 
نظام المريض الغذائي . لآن المريض 
إذا تناول العسل لا يشعر بعده بأي 
رغبة في تناول أي نوع من الور 
المحرمة عليه . وهذا عامل مهم في 
الوقاية (؟ ) كمادة مانعة لتحلوية 
الدم ( وهو مادة الاسيتون الخطرة في 
الدم ) اذ أن ظهور الاسيتون في الدم 
يحتم استعمال السكريات ٠‏ واتباع 
نظام أكثر حرية في الغذاء على الرغم 
مكزع كنارها المريضى م وذلك اليلولة 
دون استمرار وجوده .كمادة 
سكرية .. لاتزيد + بل .على العكس 
تنقص مدة إفراغ سكر العنب 
بالسكري .. وقد تم اكتشاف تغير 


ذلك علميا يعد أن تم اكتشاف 
به ( للانسولين ) في 


( هرمون ) مشا 
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تركيب العسل الكيمائي 
فى سكن القواكة : 


وان سكره 


والدكتور امريك من بلدة ايتون 
بأوهايى ‏ الاخصائي بمعالجة 
السكري . استعمل العسل بنجاح 
مع الراتب الغذائي لأكثر من 55٠‏ 
مريضا ‏ وشهرة الدكتور غوس من 
بلدة ررروم 1:01 انه كان يعالج 
السكريين بالعسل . والممروف ان 
المرضى يأتون اليه للمعالجة وهم 
ضعاف منهكون . ويعد برهة 
يستعيدون وزنهم ونضارتهم 
وى 3 يستطيعون السير لأميال وفي الكتاب 
الذي نشره كل من بيك وسمدلي في 
كتاب (طالمء11 011 /(21026) وصف 
لكثم من الحالات المرضية يبين ان 
العسل قد تحمله المصايون بالسداء 
منها : 
)١(‏ حالة السيد غ . ج من بلدة 
كاوكونا بولاية وسكنسون 


الامريكية . 
5 ) وكظلك عدالة السيد قله » د 
وزوجته كانا مصابين بالسكري ويعد 


المعالجة عند العديد من الاطباء وعدم 
الاننتفادة + الها هذان الشخصيان 
الى 'العسبل واى القواكه يكفرة 

وفي عام ١1979‏ درس البروفسور 
فاتيف ج77 من كلية طب صوفيا 
التأثير الدوائى للعسل على الاطفال 
المصابيين بالداء السكري وتوصل 
بالتتيجة الى القول + لقد تبين لي 
در لا يقبل الجدل حسن تأثير 


الوعي الاسلامي / العدد 157 / ربيع الثاني ١501‏ هم 


العسيل عل سير الداء السكرئ + فقة 
غالحت 5* طقلا مصبابا بالسكري 
وحصلت على نتائج جيدة » ولقد كنت 
أعطي الطفل المصاب ملعقة شاي 
والعد ا من الكل قبل كل بوكية طعاء 
0 أي " ملاعق شاي يوميا مع تطبيق 
الحمية الخاصة المعروقة » . 

وينصح البروفسور أايوديش 
5 السكريين بتناول العسل , 
وخصوصا ما يسيمية « العسل 
الفيقامين + والذى دهي يمسا 
للسكريين من قبل « معهد الفيتامينات 
للابحاث العلمية التايع لاكاديمية 
والعسل الفيتامين هى عسل نحل 
طبيعي ويفضل عسل التفاح 
والحمضيات + هقانا اليه يظريقة 
وخصوصا ب أو ب ب وفيتامين 0 
ماءات. لفحم ق. غضوية اتصباتب 
بالسكري . والعسل الفيتاميني 
أيوديش قائدة كن السكرييت 2 

إن بعضهم أمكنه الاستغناء 

مطلقًا عن شقن الاتسرادة ؛ 

ونحن نرى أن المصابين بالداء 
السكري يمكنهم أن يجريوا ما ورد في 
هذه الصفحات على لسان عدد كبير 
من الاطباء والياحذين ». إلا آنه يدون 
شك يجب أن يتحروا العسل الصافق 
الخال من العش + وآن يتاكنوا من 
أق -التخل لع يظعم السكر العادي + 
وأن تجرى المعالجة تحت إشراف 
داييت. اختصياضن , 
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ا 0 الغفلات » 
الشهوات 2 فانهم بعنصرهم 


الأصيل . واصلهم الماجد . يشيعان 
الأمل في غد قريب يكونون فيه خير 
خلف لخيرسلق ؛ هالعمل له بالاتشناد 
والتمني والأمل ورحم الله اسماعيل 
صبري فهو يقول لواردى النيل .. 
لا تقريوا الخيل ء أن لم تعفلوا غيل 
فماوّة العتب لم يخلق لكسلان 


وأين هؤلاء من واردي الاسلام أكرم 
مورد ؟ ! ان عطاء الاسلام يتجدد » 
ولا ينفد . وان المسلمين قد عرفوا 
اقبال الحياة وإدبارها . وذاقوما 
أذاويق صافية , أى كدرة بقدر ما 
عاشوا بالاسلام ؛ أو عاشوا بالأهواء 
والأوهام !!+ 

وما ينبغى أن يمضي قرن هجري » 
ويقبل آخر . ونحن في مفترق الطريق 
في أماكننا لم نتقدم بالاسلام خطوة 
تؤهلنا لخطوات على صراط الكمال 
الممكن . آى ‏ في أقل القليل -# 
لا نذكر دواعي التخلف والتكوص على 
الأعقاب , لننطلق بعلم وايمان الى 
مراد الله عز وجل من الأمة التي قال 
الله فيها : 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تامرون با معروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله) آل 
عمران / 1١٠‏ 
ولا ريب في أن الاسلام قد مني 
بقواصم الظهور 0 وكاد له عير 
الدهور أقوام بما كان بعضه يكفي في 


7” 


استتصاله كلا أو بعضا ‏ كما قال 


الدكتور الشيخ محمد عبد الله دران ‏ 
رحمه الله , وذهب أولئتك الأعداء 
ويقى السام مصداق عدة الله 
تعالى : 
( ان الذين كفروا ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن مسبيل الله فسيتفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 
والذين كفروا الى جهنم يحشرون . 
ليميز الله الخييث من الطيب 
ويجعل الخبيث بعضه على بعض 
فيركمه جميعا فيجعله قِ جهنم 
أولئك مع الخاسرون ( 
الأنفال/ 7و1" 

أجل بقى الاسلام ‏ وسيبقى عدة 
الله التي تجدد للمتشيثين به عهد الله 
ووعده بأن يذكر من يذكره » وينصر 
من ينصره . ويضاعف خيره لمن 
يشكره ‏ وذهب كأمس الداء من 
كادوا للاسلام ومكروا. وعرف 
كرامة . تتسلط عليهم الأضواء في 
شتى الأنحاء وهم أحقر وأدحر من 
أن يزعجوا الخواطر أو يرَعزعوا 
00 ان نحن أخذنا الاسلام مأخذ 

٠‏ وأنزلناه منزل الهيمنة 

والتوجي مسيرة الحم م ٠‏ ثقة بأنه 
وشر وضر . 

ومن الجذية الذى أضعه قيد 
الأنظار بمناسبة حفل النادى الثقافي 
الهندي في الكويت باطلالة القرن 
الخامس عشر الهجري ٠‏ أن جيمس 
الأول ملك الانجليز أربسل الى 


الامبراطور المسلم في الم الهند رسولا بعد 
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أن قامت الشركة الشرقية الهندية" 


الانجليزية » وسيلة لتغلغل الانجليز 
في القارة الهندية ٠‏ فأهمل« جها 
نكير » رحمه الله » رسول جيمس مدة 
عامين 2 ولم يأذن بلقائه ٠‏ وتوسل 
الرسول الى رئيس الوزراء أن يعينه 
على أن يعود بكتاب من الامبراطور الى 
مليكه , وكان رد الرئيس على مستوى 
اهمال الامبراطور للرسول الانجليزي 
اذقال له انهما لأيناسي قدو ملك 
مغولي مسلم , أن يكتب كتابا الى سيد 
جزيرة صغيرة يسكنها صيادون 
بائسون » !!.. وهو اعتزان 
الذين يقول كتابهم ( أشسداء على 
أوائل القرن الحادي عشر للهجرة , 
الهندية عبر ثمانية قرون , واشعاع 
الاسلام يصل ما بين بلاد العرب ويلاد 
الهند وقوافل التجارة متصلة والتجار 
بايمانهم وسلوكهم الاسلامي »2 
وجهودهم ‏ الشخصية تعمق إيمان 
الاخوة في الديان النائية التي تلامس 
بعوسض. أملها السسناء : لى أوانوا 
بجدارة » فآثارهم العلمية وعنايتهم 
بكتب السنة والسيرة والفقه وغيرها 
الاسلامية بلسان القرآن ولغة العرب 
التي تكاد تحس وحشتها وغريتها في 
مؤسسات علمية وفى نواد وجماعات 
ثقافية في بلادنا العربية . 

هندي كان يقرأ سورة « ق » في حفل 


الوعي الاسلامي / العدد 5 / ربيع الثاني ذاه 


النادي الثقافي الهندي ٠‏ بمستوى من 
القراءة حفظا وتجويدا وآداء » فوددت 
أن يطول ويتصل ؛ وأن يسمعه 
أساتذة لهم في ميادين العلم 0 
الأفق البعيد :كيقا يقرا القران م 7 
.. ويعد فهل قضينا حق الاسلام 

بما قيل عنه وكتب في هذه الآيام ؟لئن 

كان ذلك هو الوفاء للدين الذي يرجح 
بكل هبات الله تعالى لكان الوفاء شيئًا 
هينا يسيرا , لكن الأمر ليس كذلك 
ونحن بعد كل ما قيل وكتب نرى دنيانا 
كما قيل 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
ان الوفاء قْ أيسر صوره وأشكاله 
للرسالة الخاتمة . وللدين الذي أكمله 
الله وامتن به على المسلمين فقال 
( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
ددنا ( المائدة/ ؟ 

هذا الوفاء يبقى زعما ودعوى حتى 
مسيرة هذه الأمة بدون استثناء حكم 
من أحكامه أى قضية من قضاياه في 
السياسة والاقتصاد والادارة ونحن 
نطلب النصر بأسبابه من كتاب الله 
تعالى : 
( ولينصرن الله من ينصره ان الله 
لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بال معروف ونهوا عن ال منكر 
ولله عاقبة الآمور ) الحج/ ٠4و١4‏ 
الطريق !! 
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بها أحد من الأئمة الأربعة ولا جمهور الفقهاء , بل كانت شاذة في نظرهم أو 
محارية . ومع ذلك حين وجد المشرع أن الأمر يستدعي الأحذ بها لم يتوان ف 
ذلك . 

والأمثلة على ذلك كثيرة : منها الوصية الواجبة » وعدم إيقاع الطلاق المعلق , 
وإيقاع الطلاق الثلاث في لفظة واحدة طلقة واحدة كما هي الفتوى في محاكم مصر 
وفي السعودية وغيرهما 5 


وإذا كنت أنا صاحب الفتوى والشريط فاني أذكر لاخواني من العلماء 
الفضلاء ومن القراء الأعزاء 3 وجهة نظري والآدلة التي حيدم عليها ٠‏ ريدي 
على الدكتور الفاضل الجليل / على أحمد السالوس ليقولوا رأيهم والحق أحق أن 
يتبع « وهى بحث يحتاج إليه الجميع » . 


ثبت عن الن الله عليه و في عدة أحاديث أنه نهى عن بيع الذهب 
بالذهب 00 وال لير الشش بالجهي دو لتر لير والملح 
بالملح » إلا اذا كان البيع يدا بيد مثلا بمثل على معنى أن تسلم الفضة وتأخذ وزنها 
فض بدون أى زيادة أو نقص وبشرط أن يحصل التسليم والتسلم عند العقد وفي 
مخلسه : تأن مله أحد زيادة أو نقص شيئًا ولو يسيرا جدا فان هذا يعتبر ربا 
حراما والقبادل يكون باطلا , وكذلك لو سلم أحدهما الفضة التي معه ولم يأخذ 
مقابلها في المجلس ٠‏ على معنى أنه انصرف قبل قبض هذا المقابل » فان هذا يجعل 
المعاملة ربوية وتصير باطلة شرعا ولو كان الانصراف من أجل إحضار المبلغ من 
مكان قريب بحيث لا تتجاوز مدة التفرق خمس دقائق أو أقل منها . ْ 

فان كان التعامل عبارة عن فضة بذهب سقط شرط المماثلة في الوزن وبقى شرط 
التقايض ف المجلس » فان لم يحدث تقابض بطل التعامل وصار ربويا » وهذا 
الكلام ينصب على باقي الأصناف المذكورة في الحديث : وهي القمح , والشعير » 

شير : واللس: 
ل ل ؛ أو شعيرا بشعير : أو تمرا بتمر ؛ أو ملحا بملح وجب على 
الدائء والمشترى أن يكون القمح الذي أخذه مساويا للقمح الذي دفعه تماما في 
الكل وان محضل التادل فق المملس مقان اختل شرط فقد حصل الربا وبطل 
البيع الذى حدث بينهما ولوكان أحدهما جيدا والآخر رديئا » أو أحدهما سليما 
والآخر به أفة , أو أحدهما قديما والآخر حديثا . كل ذلك وغيره لا قيمة له ولا يؤثر 
في هذين الشرطين . ولذلك عليه أن يتخلص من التورط في الربا بأن يبيع البر 
الردىء ويشتري بالثمن البر الجيد ‏ ويبتعد عن بيع بر ببر » أى شعير بشعير الى 
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لخر ها كر , 
بشرط التقابض في المجلس وإلا حدث الريا . 


والققهاء اذا من النصوض الواردة جعلوا هذه الستة 'قسمين كل قشم له 
أحكامه الخاصة به : قالذهب والفضة قسم , والأربعة الباقية قسم . لأن الذهب 
والفضة مخ اللوزوتات وهى مخلوقة لتكين أكمانا للذشهام . 

أما البر والشعير والتمر والملح فهي من المكيلات ومن الأطعمة وسمى الفقهاء 
الباب الذي يجمع أحكامه التعامل بالذهب والفضة بعضهما ببعض باب 
) الصرف (( وذكروا أحكامه كما سيق . 1 

وجميع الفقهاء اتفقوا على أن هذه الأصناف الست المذكورة في القسمين 
السابقين هى اميذاف ريوية ٠‏ ممعنى أن قفن شرظ هما سيق ذكرة يشعل: المعاماة 
ربوية محرمة : وهذا غير الربا الذي عرفه الناس وريما لم يعرفوا غيره » وهو أن 
تعطى إنسانا ميلغا قرضا على أن يرده إليك زائدا نسية معينة + آق تقول له عند 
حلول الأجل : أزيْدك في المدة وتزيد في المبلغ الذي عليك . وهى الربا الذي كان في 
ولذا قال 0 فان تبيتم فلكم رءوس أموالكم . 


. رأى بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في تحريم الربا 
وجعله من الكبائر . وأمر هذا شأنه لا بد وأن يبينه النبي صلى الله عليه 
وسلم تبيينا كاملا ؛ وهو لم يبين إلا هذه الستة فيجب الوقوف عندها , 
خصوصا وأنه كانت توجد في زمنه أطعمة كثيرة غيرها فلم يذكر شيئًا منها مع 
هذه الأصناف التي كرر ذكرها في عدة أحاديث تزيد على عشرة ٠‏ كما أن 
الاقتصار عليها فيه رحمة بالناس وتخفيف عليهم , ورفع الحرج عنهم في 
أمور تفاصيلها يعجز عن فهمها المتعلمون فما بالكم بالآخرين ؟ ١‏ 

ورأي أكثر الفقهاء أن التحريم في هذه الأصناف لعلة ثم أخذوا ييحثون 
عن العلة . وعن نوع العلة . وعن مصدر العلة , فاختلفوا اختلافا كثيرا زاد 
على عشرة آراء كما ذكر ابن حزم في المحلى . 
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بعد اما سيق فنتظيع آيها القارئء أن تسمايرنا في المتافشة لنصل الى الحق في 
معاملة كلنا نتعامل بها , وهي تبادل الأوراق المالية البنكية من فئة الدينار والدرهم 
والجنيه والريال وأمثالها , وأنا أقول : إن الأوراق المالية لا تأخذ حكم الذهب 
والفضة في التعامل بها أعني لا تنطبق عليها أحكام الصرف التي سبق ذكرها بل 
تأخذ حكم الفلوس الرائجة كما جاء في كتاب الحوالة الذي أخرجته موسوعة 
الكويك. الاسلامية فق عيد. الانتاذ الكبير مصعاقن الزرقا : 

ويجوز أن تعامل معاملة عروض التجارة ٠‏ بلا فرق عندي لأني لا أقول بالعلة في 
موضوع الصرف . 


فيجوز على هذا أن تبيع ورقة مالية بأخرى سواء زاد سعر الأخرى أو نقص ' 
وسواء حصل التقايض بين الطرفين في المجلس ؛ أو تأخر أحدهما فلم يقبض حقه 
يعتبر بيع دين بدين وهو ممنوع في جميع أنواع النقود » وجميع أنواع السلع . 

وأقول : إن هذه الأوراق تسري عليها جميع أحكام البيع والقرض والسلم 
وغيرها . أما الدكتور والقائلون برأيه فانهم يرون أن تعامل الأوراق المالية البنكية 
المتداولة بين الناس معاملة الذهب فتخضع لأحكام الصرف مثلا يمثل ‏ يدا بيد . 
بوضوح . 


وليكن مفهوما أن الدكتور اعتبر الأوراق كالذهب ٠‏ وأن الموسوعة الكويتية 
اعتبرتها مثل الفلوس الرائجة التي تصنعها الحكومات من النحاس وغيره 
وتخرجها للناس ليتعاملوا بها . فأجازت الموسوعة التبادل بالأوراق المالية بزيادة 
ونقص بشرط التقايض بين الطرفين في المجلس , وسيأتيك من نصوص الفقهاء 
الرد الصريح على هذا الشرط . وأنه لا ميرر له . 

وإليك الحوار لتحكم فيما اختلفنا فيه والله يهدينا سواء السبيل : 
أولا : قال الدكتور في تعريف الصرف : إنه بيع الأثمان بعضها ببعض . يريد أن 
يبرر رأيه بهذا التعريف فيقول : إن الأوراق المالية أثمان فتدخل في أحكام 
الصرف . 

وهذا التعريف مخالف للحقيقة فان الامام النووي قال في شرح مسلم ج ١١‏ 
ص 4 قال العلماء : « إذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة »وإذا 
بيعت الفضة بذهب سمى صرفا » لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل 
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الوعي الاسلامي / العدد 155 / نبي الثاني ١ه‏ 


والتفرق قبل القبض والتأجيل وقيل الح عترمدهيا ومو تصويتهيا فق اليزان + 2 
انتهى كلامه وهو نص ما قاله ابن حجر في فتح الباري ج ؛ ص 55" حين تعرض 
لتعريف 0 الصرف “نغ . 

فلا يطلق الصرف إلا على بيع الذهب بالفضة أو العكس . هذا هو الأصل . 
وإذا عرف الفقهاء الصرف شرعا بأنه « بيع الثمن بالثمن » فانهم يبينون أن المراد 
بالثمن : هو ما خلقه الله ليكون ثمنا وهو الذهب والفضة ٠‏ ويقولون عن بيع الذهب 
)2 الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام » لمثلا خسروق جح "ص ٠١”‏ »ولا يصح أن 
يقال : إن الصرف هو بيع الآثمان بعضها ببعض بهذا الاطلاق ٠‏ لأن كل شىء 
صالح للبيع يصلح أن يسمى ثمنا : فيقال : اشتريت دارا بعشر بقرات ٠‏ أو يمائة 
شاة ؛ أى بعشرين مترا مربعا من الأرض ٠‏ أو بألف كيلو من السكر أو الزبيب » 
وعلى هذا إجماع العلماء كما قال اين حزم في المحلى ج / ص 27: ؛ فظهر بطلان 
الاطلاق في التعريف . 
ثانا «استول الدكتور عل أن تاول الفملاك الورقنة الوجودة فى اندي الداين 3 
عصرنا يخضع لأحكام الصرف بقرار مجمع البحوث الاسلامية المنعقد سنة 
6 ه ونصه : 

« يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق 
النقدية وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا . » 

وهذا ما قلته بالنسبة للزكاة وما زلت أقول به وقال به جميع العلماء ولكنه لا 
يصلح دليلا على أن الاوراق المالية تخضع لأحكام الصرف ٠,‏ لأنه ذكر أنها تقوم 
بالذهب مثل جميع السلع التي فيها التجارة » فما صلة هذا بما نحن فيه ؟ 
ثالثا اذكر الدكتور بعد ما سبق أن مجمع البحوث السلامية قرد أن بيع وشراء 
العملات هو من قبيل الصرف ؛, وتطبق عليه أحكام الصرف المحددة في الشريعة 
الاسلامية . وذكر أن الينوك الاسلامية . وبيت التمويل الكويتي : الكل يطبق هذا 
النص , وأنا أناقش الجميع في هذا . وأرجو أن يفسحوا صدورهم لنصل الى 
الحقيقة 2 بأنفسنا وبيالناس . 

اقول : إن البنوك الاسلامية وبيث التفويل الكويضي وا تتستطيع انتقطيق التكام 
ل رك الما مر الورقية . لآننا إن اعتيرنا 
الأوراق قائمة مقام الذهب وتعامل معاملته فأخبروني : كيف يكون التمائل بين ورقة 
مالية من فئة الدينار الكويتي وأخرى من فئّة الجنيه المصري ؟ 

هذا مستحيل : فاطلاق كلمة « تطبق أحكام الصرف عليها » إطلاق غير معقول 
وغير مطبق في هذه البنوك بالنسبة للمثلية » وهذا وحده كاف في ابطال الالحاق 
المذكور . 

انا نظرنا إلى 0 أتها أثمان وأن علة الينا قِ الذهب اوامعاكر 
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الكويتى يعامل معاملة الذهب والدولار الآمريكي يعامل معاملة.«الفضةءقلنا هذا 
تحكم لآ أصل له ولا مثيل له في الواقع ولا في الشرع ولا دليل عليه من نقل صحيح 
أو ضعيف ولم يقل به مجمع البحوث الاسلامية . 

وإن قلنا إنها مطلق أثمان وإنها أوراق اصطلح المجتمع على اعتبارها كذلك وعلة 
الربا هي الثمنية . وهي أثمان مختلفة يجوز بيع ورقة منها هي الدينار مثلا بثلاث 
ورقات من فئة الجنيه المصري مثلا فلا يشترط فيها إلا التقابض وقت العقد قلنا 
إذا فجميع البنوك الاسلامية وبيت التمويل الكويتي تتعامل بالربا حين تأخذ أوراقا 
مالية كويتية في الكويت مثلا لتسلم بدلا منها أوراقا مصرية في مصر بعد مدة قد 
تصل إلى سنة أو أكثر أو أقل والكل حرام باطل » لآنه ربا . 

قالوا في الجواب .: إن الشيك سند معتمد وموثوق به كما ذكر الدكتور » وكما ذكر 
الأستاذن الكبير مصطفى الزرقا في كتاب الحوالة الصادر عن الموسوعة الاسلامية 
بالكويت ؛ وكما ذكر كثير من العلماء في عصرنا فأقول لهم : هذا ما لم يقل به أحد 
النقدية وتأخذ ما يقابلها في حين التسليم فان حصل افتراق قبل تسليم أحد الثمنين 
بطل العقد , ولم يقل أحد : يجوز أن يسلم النقد ويأخذ بدلا منه مكتوبا موثوقا به ' 
أو مسجلا في إحدى المحاكم . ومعلوم ان المكتوب يقوم مقام الشيك في كل شىء 
بالنسبة لضمان الحقوق خصوصا إذا كتب بصفة أمانة » وهذا الخطأ أفحش 
بكثير من الخطاً الذي نسبه إلى الدكتور صاحب المقال لأنه مخالفة صريحة للنص 
ووقوع صريح في الربا لا محالة . والحديث الآتي أكبر دليل » روى مسلم في 
صحيحه عن مالك بن أوس » قال : أقبلت أقول : من يصطرف الدراهم ؟( أي 
يأخذ ذهبا ويعطيني دراهم ) فقال طلحة بن عبيد الله : « وهى عند عمر بن 
الخطاب » أرنا ذهبك ثم اتنا اذا جاء خادمنا نعطك ورقك ( فضتك ) فقال عمر بن 
الخطاب : كلا .والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء .. الخ » ج ١١‏ ص ١١‏ والمراد أن 
الواجب في مبادلة الذهب بالفضة هو أن تعطي وتأخذ عند العقد وفي وقته .. ويجب 
أن ندرك أن الثقة في طلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب المشهود لهما بالجنة أكثر 
من الثقة في الشيك الذي يقدمه البنك ولو كان الافتراق بدون قبض لأحد البدلين 
جائزا عند الاستيثاق لكان عمر بشهادته على طلحة وطلحة بوعده بالوفاء كافيين في 
ذلك وأضمن من الشيك المأخوذ على البنك . 

ولو كان أي نوع من كتابة الدين كافيا لذكره الشارع كما ذكر الله ذلك في آية 
المداينة » أوكان قد ارتضى من المتأخر في دفع الثمن دفع رهن يمائله حتى يفي به ' 
جاز الآن عند البنوك الاسلامية وهل هناك أي دليل عليه ؟ 

والذى جرنا إلى ذلك كله هو اعتبار الأوراق البنكية عملة يجري فيها ما يجري في 
الصرف , وهذا الحكم منقوض بالآتي 
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ابعا :جاء في ققة الآ 
ما يأتي : « باع فلوسا بمثلها أى بدراهم أو بدنانير فإن نقد أحدهما جاز » وإن 
تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز » لأنه بيع دين بدين وهى محرم بالاجماع . 
والفلوس هي العملة المصنوعة من النحاس كما في المختار والمنجد ؛ والدراهم هي 
ما صنع منّ الفضة والدنانير ما صنع من الذهب . 

وقد قرر المؤلف أن بيع الفلوس بالذهب أو الفضة لا يشترط فيه قبض كل من 
البدلين بل يكفي قبض واحد منهما وكذلك لو كان بيع فلوس بفلوس » فلم يعتبر 
الفلوس مما يعامل معاملة الصرف ٠‏ والفلوس تضمنها الدولة وهي التي تضربها 
وتخرجها للتعامل بها » ووضعها أقوى من الورقة المالية من ناحية الثمنية » لآن 
الورقة مكتوب عليها أنها سند أما العملة فمكتوب عليها أنها نقد , وقد علق ابن 
عابدين في حاشيته على ما سبق بقوله : سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس 
نسيئة ( أي بأجل ) فأجاب بقوله : يجوز اذا قبض أحد البدلين لما في البزازية 
( اسم كتاب ) لى اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين » 
ومثله ما لوباع فضة أو ذهبا بفلوس - كما في البحر المحيط ( اسم كتاب ) انتهى 
ج؛ ص ١84‏ . 

وجاء في الدر المختار أيضا أن عملة الذهب والفضة اذا كان أكثر ما فيها ليس 
ذهيا ولا فضة فانها في حكم عروض التجارة » فيصح بيعها بجنسها متفاضلة مع 
القبض في المجلس مراعاة لما فيها من ذهب أو فضة ,٠‏ ومفهومه أنها اذا لم يكن فيها 
ذهب ولا فضة فانها عروض يجوز فيها التفاضل وتأجيل أحد الثمنين » وهذا 
صريح وواضح كل الوضوح في أن العملة الرائجة اذا خلت من الذهب والفضة 
صارت عروض تجارة . 
بالفلسين وأنه قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم لأنه ليس بموزون ولا مكيل 
( يعني ليس فيه علة ربا عند القائلين بالعلة ) وهذا هو الصحيح , اذ لا معنى 
لثيوت الحكم ( يقصد حكم الصرف ) مع انتفاء العلة وعدم النص والاجماع . 
9 


ومراد صاحب المغني أن الفلوس الرائجة لا تخضع لأحكام الصرف لأنة لا علة 
ولا نص ولا اجماع يلحقها بالذهب والفضة فما رأي علمائنا في هذه النصوص 
الفقهية والتى عليها أكثر العلماء كما قال صاحب المغني ؟ 

وهذه النصوص التي نقلتها من كتب الفقهاء كافية في ألرد على كل من أخضع 
الأوراق المالية والنقود المعدنية بالذهب في أحكام الصرف .. وهذه هي آراء القائلين 
بالعلة وقد ذكرت كلامهم مجاراة فقط , والا فأنا لا أقول بها وأرى أن الريبويات 
محصورة في الستة المذكورة . 


خامسا : قال الدكتور : انني قلت في الشريط الذي فيه الفتوى والذي يرد عليه 


مو و م ةج وروي رح و ا 201123 


معف ع 0 3 1 ا 


ناذه 
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الدكتور : ان تحريم الربا في الأصناف الستة المذكورة في ع حر عدا 1 
وان الربويات قاصرة عليها . كما تقول الظاهرية وأقام الدكتور الدنيا ولم يقعدها 
في مقاله بناء على أن الظاهرية وحدهم لا يصلحون حجة في نظره 3 ثم انضم الى 
الخائلين بالعلة. , وقد حرفت فيما سيق انهم لا يقولون بقؤله وآن أكترهم علي + 
وسنرى هنا أن الظاهرية ليسوا وحدهم القائلين يعدم العلة بل معهم أئّمة غيرهم 
في القديم والحديث . فقد قال بهذا الرأي من القدماء طاووس وقتادة وعثمان البتي 
وأبو سليمان كما ذكر ابن حزم في المحلى ج 4 ص 18: ووافقه صاحب المغني على 
طاوس وقتادة , واختاره ابن عقيل في آخر مصنفاته مع قوله بالقياس كما ذكر ابن 
القيم في : « اغاثة اللهفان » ج ؟" ص ١56‏ حيث قال : ان ابن عقيل قال : ان علل 
القياسيين في الربا علل ضعيفة , واذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس . 
ومعهم أبو بكر الباقلاني كما قال ابن رشد في بداية المجتهد ج ؟" ص ١١7‏ حيث 
قال : وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا ( وهو 
الذي احدية الحم يور خدا قال ٠ن‏ رسد .ركان قياس الغزى علاء الى مله اختير 
في هذا الموضع قياس المعنى , اذ لم يتأت له قياس علة . فألحق الزبيب فقط بهذه 
الأصناف الأربعة ( ولم يلحق شيئًا بالذهب والفضة ) . انتهى . ونتيجة رأيه 
تساوى نتيجة رأي الظاهرية فيما عدا الزييب الذي م 5 

وقال يه من الحدقن الصنعاني قْ كتايه« سيل السلام ») حيث قال ج 
6 ا ا ا مار اي 
واختلفوا فيما عداها . فذهب الجمهور الى ثبوته فيما عداها مما شاركها في العلة 
ولكن ل لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف 

أن الحق ما ذهبت اليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا الا في الستة المنصوص 
عليها وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها « القول المجتبي » , 
ول به أيضا هن الحدقين أبى اليب صديق بين تسن القنوجي البخازي :في 

0 الروضة الندية » حيث قال ج "اص 5١٠١‏ :ى” أما اختلاف مثيتى القياس 
لل اليا فيس عل فيه من هذه لوال حج نب ,اما مي مجر اك 
ل «واسن ول بنقي اقباس لعن تقول بعد التعيد يه فينا عن | الغلة 
المنصوصة .. الى أن قال والحاصل أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على الحاق ما 
عدا الأجناس ا 
أقول + شت أن القائلين يآن :الديا لا يتعزى الأضدتاك 'السفة اكثر عدن هما فكو 
الدكتور , وأنهم أولى بالاتباع في هذه المسألة 0 بالناس » وخروجا من المازق 
الدنيا من معاملات دقل الربا ؛ وحسب ب الاي فا البنوك الاسلامية والمتعاملين 


5 
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محالة لأنهم أن يفقيوا آراء الفقهاء بسهولة ولن يستطيعوا تطبيقها بيسر لو 
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فقهوها . 

ومع ذلك فقد قال ابن رشد عن المالكية في بداية المجتهد ج ؟" ص ١57‏ أن علة 
الربا في الذهب والفضة كونهما رؤوسا للأثمان , وقيما للمتلفات , وهذه العلة هي 
التى تعرف عندهم بالقاصرة لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة 
ومعلوم أن الفلوس الرائجة كانت موجودة في وقته كما هو معروف لمن يرجع الى 
تاريخ العملات . فقد توفى ابن رشد سنة 056 ه . والفلوس رائجة رواج العملة 
الورقية اليوم أو قريبا من ذلك , وقد قال بالعلة القاصرة الشافعية أيضا وهي رواية 
عن أحمد , كما ذكر ابن حزم ؛ وقد ذكر ذلك الدكتور في مقاله المذكور حيث ذكر 
أقوالا هى حجة لنا عليه ٠‏ وأنا أنقل هنا نص كلامه , قال : قال الأحناف 
للشافعية : علتكم قاصرة فانها لا تتعدى الذهب والفضة . وهما الأصل الذي 
استنبطتم منه العلة فلا فائدة فيها فان حكم الأصل قد عرفناه وانما مقصود العلة 
أن يلحق بالأصل غيره . 

وأجاب الشافعية : ان مذهبنا جواز التعليل بالعلة القاصرة , فان العلل أعلام 
نصبها الله للأحكام منها متعدية ومنها غير متعدية , انما يراد منها بيان حكمة 
النص لا الاستنباط والحاق فرع بالأصل , كما أن المتعدية عامة التعدي 
وخاصته , ثم لغير المتعدية فائدتان : احداهما : أن تعرف أن الحكم مقصور عليها 
فلا تطمع في القياس , والثانية : أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق 
به . 
ويلاحظ أن آخر الكلام مناقض لأوله فان العلة القاصرة لا يقاس عليها شثىء : 
وفي آخر الكلام جعلها الدكتور صالحة للقياس ليصل الى أغراضه في الأوراق 
المالية , وهذا مسلك في العلم لا يجوز ولا يقبل » وجعل العبارتين متقابلتين هكذا 
تشعر بهذا التناقض الذي جاء من الدكتور لا من غيره : الحكم مقصور على العلة 
القاصرة فلا تطمع في القياس عليها . 

ريما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيقاس عليه ويلحق به هذا : ومعلوم أن 
العلة الربوية عند الأحناف ورواية عن أحمد هي الوزن : والأوراق البنكية والفلوس 
الرائجة اليوم لا توزن في المعاملة ‏ ولا يتداولها ألناس على أساس الوزن فلا تخضع 
لأحكام الصرف , ومن ذلك نجد أن القائلين بالعلة القاصرة في الذهب والفضة ٠‏ 

) المالكية والشافعية ) كالقائلين بعدم العلة المانعين للقياس حيث أن العلة 
/'ا حيث قال ردا على القائلين بالعلة القاصرة : قالوا انما ذكر النبي صل الله 
المأكولة كل مأكول , ولم نقس على الأثمان شيئا فقلنا : هذا أول الخطأ . ان كان 
القياس باطلا فما يحل لكم أن تقيسوا على الأربعة المأكولة المذكورة غيرها » وان 
كان القياس حقا فما يحل لكم أن تدعوا الذهب والفضة دون أن تقيسوا عليهما كما 
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ا ركسم ور #اتتريسيوا عل التذكب و القضية كل موزون كنا فول 
القاصرة عندكم ) قلنا : ع اماس اوس دي 
موك جو اعبات امرجا اماد اد رت 
لكم الافقصان عل التتمين عل الذهب والفظية :ولا تمن ف ذللنولا قرل اد من 

وهذا خطأ فاحش ولازء للشافعيين والمالكيين لزوما لا انفكاك مته . أنتهى ».من 
الكل لايق حزء جص ١لا‏ + وابن حزم لا يبارى فى فهم أصبول الفقه كما يجام 
الدارضو:. 

والنتيحة هن "أن غلة الريا قالسترف. هي الوزن عند الأسناف ولا يتطق ذلك 
على الأوراق المألية لأنها لا توزن . 

وهي الثمنية عند المالكية والشافعية : ولكن قاصرة على الذهب والفضة ؛ فلا 
تتعداهما الى أي ثمن آخر كما سبق , وقد مرت صور تطبيقية للفلوس وأنها لم 
تعامل عند الفقهاء معاملة الذهب والفضة فبالله أخبروني ي ما هي الحجة بعد هذا 

وقد وقع في هذا الأستاذ مربي والفقيه الكبير مصطفى الذرقا في كتاب الحوالة 
اركب التقايقى ف الطس وعدم تاخين احد الثمنين ؛ وعلل ذلك بأن الأوراق أثمان 
نيكب فيها حك الضيرف. : واريط نيما زرا فيد | للخرون بالنسنية المعاملات 
اسكية فى تعويل: العملات الورت. 7 فلخله يريداةا ايفيلها بعد التذى ذكرناء. عن 
الأئمة » ولعله يرجع عن اعتبار الشيك كافيا عن القبض في المجلس أو يأتينا بمثل 
الاسلامية المحثيه والذى هو آمل السلمين قعضرثا الحاهر وقد أن الآران لنترك 
التعصب لمذهب معين ولنخرج من ضغط كلمة « الجمهور » فان كثيرا مما قيل فيه 
0 انه رأي الجمهور » ثيت بعده عن الحق حين يعرض على الكتاب والسنة وآراء 
السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان احم يحب أن تعلم ان للظاهرية 
وزنهم في الفكر الاسلامي ٠‏ وأن قارىء كتاب المحلى لابن حزم يشعر بأن الحق 
معهم ف اقخمايا كثيرة .جدا وليس.مم القائلن. بالقياس ٠‏ 


سادسا : ومع ذلك فلست وحدي القائل ‏ في عصرنا هذا بأن الأوراق المالية 
تعامل معاملة السلع وعروض التجارة . فقد قال به غيري من العلماء المعاصرين : 
فقد ذكر فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية 
في الحكم في الأوراق المتعامل بها . فبعض الفقهاء ألحقها بالعروض , وبيعضهم 
ألحقها بالسند على البنوك حل ‏ ليه 
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سايعا : إن قضية الانكار على الغيرلها في الشرع أصول وأن من هذه الأصول آلا 
معتمد » فان كان له شىء من ذلك فلا يتكر عليه :ولا يقال أنه مخطىء مظلقا + انها 
يقال : هو يرى ذلك ودليله كذا » وأنا أرى غير ذلك ودليلي كذا » ثم يترك الأمر 
للناس ليختاروا ما يقتنعون به من كلا الرأيين أو من غيرهما بدون غمز بقهر فكري 
ثامنا : والخلاصة أننى أرى أن الأوراق النقدية بعيدة كل البعد عن اعتبارها 
أثمانا ربوية مثل الذهب والفضة , وأنه يجوز التعامل بها يدا وبيد وبأجل وبزيادة 
ونقص مثل عروض التجارة والفلوس , وأنه يجوز السلم فيها بأن تعطي فلانا 
عشرة دنانير اليوم على أن يسلمك بدلا منها ثلاثين جنيها مصريا بعد شهر مثلا , 
ومعلوم أن السلم يجوز فيه باتفاق الفقهاء أن يكون سعر الشراء بثمن أقل من 
الود كمن يدف عشرين دينارا اليوم شتا الثمانين كيلو من السكر ياهذها بعد 
سنة مثلا مع أن سعرها الحقيقي هو عشرون دينارا لسبعين كيلو , ما لم تكن 
الزيادة أو النقص مما لا يقبله العرف , ويعتبر غبنا في نظر الناس فهذا هو الحرام 
أو المكروة عند العلماء , فمن أعطى عشرين دينارا لفلان أو للبنك ليأخذ بدلا منها 
ثلاثين جنيها بعد شهرين مثلا فذلك جائز بشرط آلا يتكرر ذلك في نفس الصفقة 
بمعنى أنه لو جاء وقت السداد فقال المعطي أو الآخذ نزيد في المدة شهرين مثلا 
ويصير المبلغ أربعين جنيها فان هذا هو ربا الجاهلية المنصوص عليه في القرآن 
والسنة وفاعله مأذون بحرب من الله ورسوله ومثله ما لوقال المعطي : خذ عشرين 
دينارا اليوم لتعطيني بدلا منها ثلاثين جنيها بعد شهرين وكلما زادت المدة تزيدني 
كذا . لأآن الأمرهنا تحول الى قرض جر نفعا , والى الربا بأضعاف مضاعفة » وقد 
وقع فيه البعض ٠‏ وقد نبهت على ذلك مرارا وقلت اني برىء ممن يفعله » لآنه 
مرتكب كبيرة من شر الكيائر وماله سحت ممحوق , وفاعله يجب الانكار عليه 
ويطلب هجره ؛ وهذا له مثيل صدرت فتوى به من فضيلة الشيخ ابن باز وغيره ' 
وهو جواز بيع السيارات وغيرها بالأجل مع زيادة في السعر عن البيع المدفوع ثمنه 
في حين الشراء وبه قال بعض أئمة الفقه بشرط ألا تتكرر الزيادة بتكرار التأجيل . 
تاسعا : هذا ما رأيت أن أتقدم به الى مجلة الوعي ٠‏ شاكرا لها اهتمامها بأمور 
المسلمين , والموضوع كله صالح للمناقشة العلمية المتأنية , والكل يريد الحق إن 
شاء الله , وأما قرار مجمع البحوث الاسلامية فهو قرار جماعة وليس اجماعا , 
وتوجد جماعة أخرى تقول غيرما يقول كما ذكر صاحب كتاب « مجفوعة الرسائل » 
وليس قول جماعة حجة على جماعة أخرى والكتاب والسنة هما مرجع الجميع ‏ 
ونحن لم نخالف نصا من النصوص ولا إجماعا من إجماع المسلمين ولله الحمد .. 
بل معى في رأيى أكثر الأئمة بما يشبه الاجماع , فمعي الأحناف والمالكية 
والشافعية والحنابلة والظاهرية وليس مع المجمع نص ولا اجماع ولا قياس معتبر . 


ام 
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عن أبي سعيد الخدري ‏ رضى . 
الله عنه ‏ قال : قال ررسول الله صلى | 
الله عليه وسلم : « من كان معه فضل | 


ظهر فليعد به على من لا ظهر له . ومن 


كان له فضل زاد فليعد به على من لا | 


زاد له 0 ِ 
قال أبو سعيد : فذكر رسول الله 
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يحب لآأخيه ما يحب لتفسنه » « من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم 
يستطع فيلساته 0 فان لم يستطع 
فيقليه 0 وذلك أضعف الايمان «( 
« إذا كان الوياء بأرض ولست بها فلا 
تدخلها . وإن كان بأرض وأنت بها 
فلا تخرج منها » « من كتم علما 
ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة » 

على ان الاسلام اوجب زكاة المال 
على الأغنياء . وبين مصارفها 
وحدودها ( وف أموالهم حق للسائل 
وال محروم ) الذاريات/ ١5‏ . ( إنثما 
الصدقات للفقراء والمسساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل 
الله واين السييل فريضة من الله 
والله عليم حكيم ) التوية/١٠‏ ,2 
كما رغب في الانفاق وأآكد عليه ,» ودعا 
إلى الاتحاد والتعاون والاخاء , 
والأمر بالمعروف والنهي عن 

وإنه من المخزي حقا بعد ذلك أن 
يتطلع المتشدقون من أدعياء العلم 
والمعرفة لصوا إلى الغرب أو إلى 
0-7 يقتبسون منه ٠‏ أى يتشبهون 

0 ا فهاهم أولاء أساتذة 
الغري ومستشرقوه يشهدون بعظمة 
الأسادم 3 كل النوااحى حي ,2 ويعترفون 
بأن النظام الذي وضعهة لرعاية 
الفقراء والحقاحين لا يدانيه نظام , 
وتكتفي هنا أن نسجل شهادة 
أحدهم . 


يقول درووسن : ( ولقد وجدت في 


الاسلا م حل المشكلتين اللتين تشغلان 
ا 5 عد القرآن 


العائع طرا 
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لد الكرد نه : (:إنه ا“المؤمد ون 


إخوة )الحجرات/ ٠١‏ . فهذا أجمل 
ميادي” الاشتراكية ٠‏ والثانية ف 
فرض الزكاة على كل ذى مال ) ٠‏ 
التي تصدت و هذه المشكلة عن 
والاشتراكية 0 0 كل منهما 
المشكلة حقا ؟! الواقع يقول : لا فهي 
حلول قاصرة وكليلة » والأساس الذي 
قامت عليه واه وضعيف . لأنه إما 
أساس مادي 2 أو لا ديئني 0 أو 
أناني وأي واحد من هؤلاء لا يصلح 
أساسا لحل مشكلة . فضلا عن 
مشكلة حساسة كهذه . 

والحق يقال : إن علاج هذه 
المشكلة عن طريق القوانين والقرارات 
والنصوص والهيئات كثيرا ما يكون 
سظحيا وشكليا » بخلاف التكافيل 
الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم فهو تكافل حق, ؛ لأنه نايع من 
القلب والضمير والوجدان ٠‏ مبني على 
الشعور بالانتماء ٠‏ على الاحساس 
الصادق بالرابطة التي تريط الانسان 
بالانسان ٠‏ على أصالة العاطفة التى 
تشد كل فرد إلى الآخر . وهذا هو سر 
نجاحه وتفوقه وخلوده فقد صنع به 
المسلمون الأوائل أقوى وأعظم دولة 
عرفها التاريخ . 

ولقد كانت مجتمعاتنا الاسلامية 
بالأمس القريب تحظى بقدر غير ضئيل 
من التضامن الاجتماعي . كان 
الجار يسأل نفسه عن جاره كل يوم 
؟ وماذا شرب ؟ وكيف 
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أقبل إليه مسرعا . وكانت ريات 
البيوت إذا أعدت إحداهن طعاما طيبا 
لين ليا كرار إلا إذا أفيف منه 
جارتها على اليمين وعلى الشمال ,2 
وريما تجاوزتهما إلى جارات أخرى » 
ومثل هذه الروح كانت ف العامل 
والزارع والتاجر والطبيب والمعلم ؛ في 
الحقل , وفي المصنع , وفي كل مرافق 
الحياة . 

وقد كان لأجدادنا العرب قدم ثابتة 
ةا الشفان: ققد كاتيرا 
يتنافسون في الكرم والنخوة والشهامة 
والتجدة والأيكار والوفاء ‏ وكانت 
هذه الصفات مومضع فخرههم 
واعتزازهم . كانوا يكرمون الضيف 
ويتتدون الل امب ها يلكو : 
ويجيرون الملهوف وإن كلفهم ذلك 
حياتهم . ويحمون الجار مهما كان 
الثنمن 0 ويوفون بعهودهم 2 
ويساعدون المضطر والبسائس 
والمحروم , وهم بذلك كله جد فرحين » 
ويخرجون في الليلة الباردة يوقدون 
ليطعم ويقر ويأمن .. كل ذلك بدافع 
قلبي لع تنكام قوانين + ولم تضيطه 
قرارات ؛ ولم يحتج إلى تصديق من 
كسام . 

آما اليوم ‏ ويعد اختراع الآلة ب 
فقد فتر التضامن إلى حد كبير . فقد 
يكون عرس في مسكن بينما يكون 
مثتم فى المسكن المقابل له في الوقت 
نقسه دون أن يحس أحد الجارين 


يشغله ا ا أي حاجة 


و 


الوعى الاسلا العدد ١1955‏ / رييم الثانى ١1-0١‏ ه 
عي الاسلامي ربيع الثاني 


ف ا 3106 


دع ا ل ا د 
جوعا وألما » وقد يكون الانسان في 
ضاتكا شديد: وصديةة: ب اتن 
الناس إليه يكتنز الآلاف قلا بعد يده 
إلقه.«بواى تقدع بيطلي جيه ا عدت لذكره 
وأعرض عنه . 

ويعد فمع روائّع الكلم ٠»‏ مع حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم نتأمل 
لحظات : 

في استخدام كلمة ‏ من الدالة 
على العموم دعوة إلى جميع الناس دون 
استثناء » ودون تخصيص ,»2 وفي 
يتعاونوا . 

وفي تنكير كلمة ‏ فضل - تعظيم 
ندل عل آهمية هذا الفضل مهما كان 

وفي «كلية ظون. » خكة وركة 

ونء فذكر الرسول صلى الله عليه 
لاحق لأحدنا في فضل » دلالة على ان 
ميدان الفضل وانسع يبدأ من الايرة 
والماعون إلى ماشاء الله . كما أن فيه 
تذكيرا للانسان بأن ما معه ليس له , 
بل هى مستخلف فيه , وفيه كذلك 
إشعار يأننا جميعا ‏ ما عدا الفقراء 
والمحقاجمسين. س:.قادرون-عان " بذل 


٠‏ الفضل ٠‏ فمن منا لا يملك فضلا في 


أي لون من ألوان المال , أو أي جانب 
من جوانب الحياة . 1 
نسأل الله أن يلهمنا الصواب 
والرشاد « وأن ينفعنا بهدى نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام . والله 
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السبب لايخفى على أحد . فان آهل 
الغرب عتذ الحروب. الصليبية ديل 
ومن قبلها ‏ ومن بعدها حتى الآن 


يكنون كراهية عميقة متأصلة العمق 


في نفوسهم وجذورهم للاسلام 
والمسلمين . بالرغم من بعض 
الأصوات القليلة جدا التي درست 
واستشرقت - لوجه العلم فقط ‏ 
ونادت بصلاحية الاسلام لكل عصر 
وأوان . وكل مجتمع ودولة . الا أن 
أصواتهم ذهبت أدراج الرياح وسط 
هذه الموجة العارمة من الكراهية 
الأورويية والغريية على حد سواء 

ولكن جاءت الأعوام القليلة 
الماضية . ووجد الغربيون أنفسهم 
وجها لوجه مع المسلمين سواء في 
الدول الاسلامية أم في الدول غير 
الاسلامية . وجدوا أنفسهم معهم 
وجها لوجه . فعصب الاقتصاد 
العالمي وهى النفط . أغلبه في يد البلاد 
الاسلامية . وهوبلا مبالقة . أساس 
حيةة الغربيين . وتطورهم 
الاقتصادي والاجتماعي مريوط 
ومرهون به . لو توقف ضخه اليهم . 
لماتوا برودة وتعطلا وتضخما 
وإفلاسا . 

من هنا جاءت هذه الاهتمامات 
المفاجئكة بالاسلام والمسلمين . عندما 
بدأت في الجو العالمى صيحة الانبعاث 
للاسلام والاستنفار بين أهله في كل 
الاجتماع ينظرون بجدية نحو 
الاسلام في خضم تدهور الحياة 


الاجتماعية في الغرب تحت وقع 
الفردية والاستغلاليسة والماذية + 
وفقدان الروح الانسانية بين 
المواطنين . فأخذوا يلتفتون بعمق نحو 
هذا الدين ليستخلصيوا منه هابخول 
بن هذا التدهوئ 3 اللحياء الاجتماعية 
ن الوب وين الاستفوان , ويحدون 
مايمكنهم من وقف هذا التيار الخطير 
الذي لن ينتهي الابأن يكون الانسان 
محطما نفسيا ومعنويا وجسديا . 

ولذلك نجد مثلا مجلة ( تايم ) 
الأمرركية تبدا احدى هده الدراسات 
بما قاله الشيخ أحمد زكي يماني وزير 
النفط السعودى 0 القوة الحقيقية 
للاسلام هي الشعور بأنك عضى في 
المرة' . آخرة قمارس واحيات لكدمة 
هذه الأخوة ويذلك تكون قد خدمت 
الله » . 

لقد بدأ العالم الغربي الآن يشعر 
بالقوة القعلية لااسلام والسلميت ٠‏ 
بل نجد كل هذه الدول تقريبا تنادي 
بتحرييى افغاتسكتان السلمة عن 
التدخل السؤفييكتي والاجتبي عل 
الشواء . 

وثمة دول أورويية تعيش فيها 
تاريخية عريقة مما لايمكن معه أن 
توصف بجاليات لأنها من صميم 
الشعوب التي تعيش في دولها مثل 
الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا 
وألبانيا . واما مستجدة على هذه 
الشعوب مثل مافي بريطانيا وآلمانيا 
الغريية وفرنسا وهولندا والولايات 
المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول في 
أورويا وأمريكا . 
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ومن الاحصاءات الآخيية يتضح 
أن المسلمين ق الول غير الاسلامية 
يشكلون نسيا يعتد بها . ففي الصين 
:18 طيين اون يريما مانسيفهة 7 
من السكان . وفي الهند ( ٠١‏ مليونا 
بنسيسة 2595 ين السيكان / 
ويوجسلافيا ( 5.5 مليون 5/ ).وفي 
المانيا الغربية تجاوزوا المليونين 2 
ويريطانيا كذلك . وفي الولايات 
المتحدة الامفريكية 0ل مليون ملم 
وفي الاتحاد السوفييتي 5١‏ مليون 


المؤذنين في أرجاء العالم زادت قوة عما 
كانت عليه . وعادت في قوتها الى 
العصور الاسلامية الأولى التى امتدت 
فيها دولة الاسلام حتى أورويا وحدود 
شرق آسيا وأفريقيا . وأن اختلاف 
وحدتهم الدينية اذ أن المسلمين 
يتحدثون بالروسية والفارسية 
والصينية والفرنسية والانجليزية 
والآلمانية والماليزية والتركية . وغير 
ذلك من اللغات الكثيرة . بالاضافة 
الى االلغة العربية التي نزل بها كتاب 
الله « القرآن الكريم «غ ويها يؤدون 
جميعا صلواتهم وفروض عباداتهم . 
وتقول ان الدين الاسلامى هو أحدث 
الأديان السماوية بل هى آخرها ؛ وان 
كلمة أمة المسلمين تثير الآن شغقا 


العالم 0 وأن وحدة الأمة الاسلامية 
آمو ليس خيالا ولاديالقة فيه . فقد 
أصبحت اليوم هذه الوحدة اضرا 
مفروغا هه شانا . 


الوعي الاسلامي / العدد 1١953‏ / ربيع الثانى ١5-١١‏ ه 


وتذكر المجلة صورا لذلك الاهتمام 
المتنامي لبعث 00 الاسلامية من 
جديد عند المسلمين . وتستدل على ذلك 
بزيادة عدد الدول التى أخذت تطيق 
الشريعة الاسلامية بوضوح تام » وما 
أخذت الشعوب تنادي يه في الدول 
الاسلامية الأخرى من تطبيقها . 
وتزايد عدد الحجاج الى بيت الله 
الحرام قي مكة المكرمة عاما بعد عام . 
وتزائد اهام الأجيال الجديدة مك 
الشباب في أرجاء العالم الاسلامي 
بالننين الحنيف +.وكذاي عمق الايضان 
كاملا الا بالاسلام . 

وكان بعض الغربيين قد ظنوا ان 
الزمن عامل من عوامل انهيار الاسلام 
وانتهاء مذهة 2.. ولكن كما قالت 
صحيفة الفيجارو الفرئسية « ان 
الاسسلام يخطو قُ هذا العسام 
خطواته الأخيرة نحو القرن 
الخامس عشر المهجري «( وهذا 
لايعني أنه بلغ من العمر عتيا فهو 
أكثر الأديان العالمية قوة وشبابا 
وانتشارا » فهو من ناحية يعد 
أحدث دين عالمي جاء بعد 
المسيحية واليهودية وهو من ناحية 
أخرى يعد أكثر الأديان حيوية 
وانتشارا حتى الآن 2 وف أعداد 
تصل أحيانا الى مثات الألوف 
سنويا يدخلون: الاسلام طوعا 
واختيارا وايمانا 2 وخاصة فى 
قارتي آسيا وأفريقيا التي يتنياً 
علماء الاجتمساع والأديان 
المعاصرون بأنها قارة المستقيل 


بالحسية لانتشار الدين الحنيف . 
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ويخطيء من يظن أن العصر 
الحديث لم تعد تحركه المعتقدات 
الدينية ٠‏ ولايمكن لأي مؤرخ الآن 
يتابع الأحداث اليومية الراهنة ٠‏ أن 
يعتقد أن أورويا قد نسيت تماما ان 
الاسلام كان على وشك الاستيلاء 
عليها كلها في يوم من الأيام . 

ان العودة الى الدين أصبحت هي 
الدعوة الرئيسية التي بدا الكثييون 
من العلماء والفلاسفة في الغرب 
ينادون بها لانقاذ الحياة من التفكك 
المريع والانهيار القاتل تحت ماسيطر 
على العالم الغريي منذ مائتي سنة 
تقريبا باسم التقدم أى التطور . 

وفي مقال لهاينريش بانيكة في عدد 
أخير لمجلة اشترن وهي كبرى 
المجلات في ألمانيا الغربية كتب 
يقول ‏ ماذا صنع التقدم التقني 
بالانسان ؟ الحب ضاع من الحياة 
مثل كل العواطف الخيرة الأخرى . 
بل وحتى العلاقة بين الزوجين 
أصبحت واجبا من الواجيات 
الوطنية + مكل الخدئة العسكرية 
الالزامية . 

وكما قال من قبله كارليل صاحب 
كتاب «١‏ العالم ذلك المجهول » قوله 
الذي أكد فيه أن الحضارة المادية 
تحمل معها علة سقوطها , فمن غير 
الدين يفقد الانسان أسمى عواطفه . 
فلابد من العودة الى الدين . 
المجتمع بين أفراد الآمة الاسلامية 


لفك ماضباة 


ذدويلده فيو آخرب لمن مواظات 


الذي قد يتكلم غته وينحدر من نفس 


وهي الاسلام 2 

انه بعد أقل من قرن من وفاة 
الرسول صلكى الله عليه وسلم , كان 
الدين الاسلامي الحنيف قد ضم 
فارس ومصر وسوريا وتونس والمغرب 
وأسبانيا وجنوب فرئسا وجنوب 
ايطاليا وصقلية ووصل حتى نهر 
الستد ورسط اضيا 

كيف استطاع الاسلام ان يخرج 
العرب من جاهليتهم الغارقة في 
الظلام ؟ الى ان يقفزوا قفزتهم الهائلة 
وعلى غير مثال سايق - الى مركز 
القيادة العالمية والزعامة الانسانية , 
وبدون أن يتوفر لهم ولو أقل مايمكن 
من امكانيات مادية أى بشرية أي عقل 
يمكن ان يهضم بروز خير أمة وأعظم 
دولة لم ير التاريخ لها شبيها من 
مجتمع قبلي جاهلي , لم يكن يدري 
مامعنى التظام ولا منافعفي الدولة لا 
ليحرر أرضه ويصبح سيد أمره ومقرر 
مصيره فوق أرضه فحسب . بل وليدك 
عروش البغي والعدوان في فارس 
والروم وفي كل بلد هضمت فيه كرامة 
الانسان وحيل بينه ويين ممارسة 
حقوق آدميته . ثم أن ذلك المجتمع 
الاسلامي الأول . استطاع قواده 
اقامة نظام فريد من نوعه 2 محق 
الظلم وسحق العدوان وأزال الطبقية 
صنوف البشر تحت رايته . ورسم 
هدفا انسانيا أعلى » الشيء الذي أقنع 
الغسدرمن هوي الأركى بالاتميهاء 
0 ماده الدعوة الاسلامية 
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والالتفاف حول رجالها في حب واعزاز 


واندفع الموج البشري في زحفه ينشر 
الضياء ويمزق أغشية الظلام » حتى 
كانت الدعوة الاسلامية تعم الأرض في 
ظرف من الزمن جد قصير . 
بحد السيف أو بقوة العقيدة وفهم 
التا لا تقدعه لهم هن. حياة امنة 
سعيدة كريمة ؟ كلهم فيها سواء 
لافرق بين أحدهم والآخر الا بتقوى 
اذا تتبعنا سلسلة التاريخ الاسلامي 
نحد ان الابجلام لم ينتقر الا 
بالدعوة ...حيث. انقكر الاسلام فق 
أنحاء الأنض يعد ان قام الدعاء 
يقدمون الاسلام بالفكر والموعظة 
١‏ لحسنة دون ضغط أو اكراه . وف 
تلك يقول تراس كارليل: عن: النبى 
صل الله عليه وسلم : )0 ان اتهامه 
بالتعويل غل السيق فق تحمل التاين 
على الاستجابة لدعوته سخف غير 
مفهوم أذ ليس مما يجوز في الفهم أن 
نشهر افوذ سيقة ليقتل يه الحاس 
يقدرون على حرب خصومهم فقد آمنوا 
به طائعين مصدقين » . 

ويقرر التاريخ ان الحرب لم تقم 
الذين استرقوهم قرونا عديدة بدليل 
ان“ المصتريين-“السورزيين-والعوداقجين 
كانيوا برسدون. الرسف العرسي 
الاسلامى ويوؤازرونه لما وصل الى 


0 ونا كانوا 


: والتسدم اسشبقي مايقيت «الحياة ..... 


. .. والقارسي‎ ٠ 

للانسان لتكليل ماحيث 11 

لاقامة النظام الاسلامي على الأرض 

على النحى الذي ظهر به والذي انتشر 
. ذلك النظام الذي اختير لزعامته 


0 : الأمي الذي برز في صميم 
أرض الجزيرة العريية التي انطلقت 
منها جيوش الفتح الاسلامي تفتح 
العقول باكر قبل 0 المدن 
التي | أحسنت القياذة الرائدة احنهانا 
حير العقول . 

ان أي تفسبر لذلك بالمخطمق 
الانساني العادي ٠‏ ظل وسوف يظل 
عاجزا كعجز القزم حين يمد قامته 
لكي يتعادل مع العملاق وان كل تأمل 
عقلى مجرد من أتقال المادة ونزعات 
الهوى . أكد وبسيظل يؤكد لنا على مد 
الدمن ينا لمجال للريت .جه + بان 
الاسلام قادر تماما على تحقيق آمال 
ا 0 
يرتفع الانسان الى الأفق الذي أراد 
الله للناس السمو اليه حين أنزل قوله 
الكريم : ( ولقد كرمنا بشي آدم 
وحملناهم ف البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء/ 7١‏ 

ان رربسالة محمد عليه الصلاة 


00 من لدن حكيم بالناس 
عليم ‏ تقدم الخير للانسان وترسم 
الطريق القويم للبشر في كل أنحاء 
الأآأرض كما حاءت ت البثر كانه - 
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الطريق القري الذي يرقع الانسان الى 
أحسن درجة بين المخلوقات حيث 
يكرمه الله . ترسم لهم طريق الخير 
والسعادة . طريق الانسانية الكريمة 
المبنية على الحب والعدل والحق 
والخير . من الانسان لنفسه . ومنه 
لغبره . 

سوف تبقي الرسالة المحمدية 
كذلك . مابقيت الحياة . ولن تجد 
لسنة الله تبديلا . 

ومن هذا المنطلق فان هذه الرسالة 
مدعوة الى تغيير وجه العالم . وانقاذه 
مما يئن تحته اليوم وادخاله في ظلال 
الرحمة الالهية بالبشر . عندما 
يعبدونه ويطيعون أوامره وينتهون عن 
تواهيه . ولدينا نحن أصحاب هذه 
الرسالة والدعاة اليها مانعرضه على 
البشرية اليوم . فمادامت عجلة 
الحياة سائرة ادم هناك على 
لوضع طاقته في الميدان . مدعو يرجاله 
الى ذلك . كي يرد الحق الى نصابه 
ويقيم شريعة الحق والعدل وينشر على 
الدنيا بساط الرحمة . 

ان البشرية اليوم . تعيش أيام 
ظلام حالك . وظلم قاتل . وقد جاء 
الاسلام في أوله والدنيا كما هي 
اليوم :.حق ضائع مهضوم من 
القوي نحو الخ لضعيف . الانسان 
تحت ضغط قوة لاترحم انسانيته 
ولاتعترف بحقوق بشريته . هذا 
ماتعيشه البشرية اليوم . وكما جاء 
الاسلام لينقذها بارادة من الله القوي 
العزيز قبل ٠١‏ 0 . هاهى الععد ‏ 


4 


ا ع وو راو م و ا 0 


البن أيضا ليتقدم 


ا ا 2 


العاتود 
باسلامهم لينقذوا البشرنة ميا تعيش 
فيه وتعانيه اليوم . 

وهذا دور ليس بجديد على الاسلام 
والمسلمين . فان الاسلام قوة دافعة 
متتجاء الى الدنيا كن التطون المطون 

عن لحك وصيول الانسان الى كسيت 
المنزلة العليا التي خلق لكي يرقاها . 
فسيق المسلمون في ميادين عدة في هذه 
الحياة ومقبا مايرجعم. الى العم 
التجريبي ويلغ كشوفا مذهلة وقف 
حيالها العالم مشدوها . وينى عليها 


تقنيته وحضاركه القدي يتحنت 
ويتشدق بها . 
هذا الدور الخاك .. المكد في 


شعاب الزمن من قديم يواجه اليوم 
الضلال والعمى ؛ والطغيان 
والهوى ؛ والاضطهاد واليفي 
والتهديد والتشريد . فهل يهب 
المسلمون ليمضوا في طريقهم بهذا 
الدور الخالد الكريم والذي بعث الله به 
رسالتهم . هل يهبون ليمضوا في هذا 
الطريق ثابتين في الخطى مطمئنين في 
الضمير , واثقين من نصر الله متعلقين 
بالرجاء فيه متوقعين في كل لحظة وعد 
الله الصادق الأآكيد : ( وقال الذين 
كفروا لرسلهم لنخرجخكم من 
أرضنا أؤ-لتعؤدن في ملتضا فأوحئ . 
اليهم ريهم لنهلكن الظائين . 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك 
ان خاف مقامي وجاف وعجد ) 
ابراهيم/ "١ق ١‏ ْ 

بالعودة الى الاسلام دقري القياديٍ . 
الجنردا كلها علد نحن هده 


0 د ]| 
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55 هج ةالقكان ذالحييتم د 


اللدكتور/ محمد عفد الحكم مهدي 


منا لآ شك فيه آن القرآن العظيم يموي من حعتوف الكقائق .وآيات الموعئلة 
وأسالين: الهدى للتاس .ما يشكل الأساس المتين لبنيان بحياتيم الدينية 
والاجتماعية : ( هذا بيان للناس وهدي وموعظة للمتقين ) آل عمران/8؟١‏ . 
أنه الكتاب الجامع ٠‏ والدستور الأعظم والدليل الذي لا يأتيه الياطل تبك عل هق 
العصنون والح : ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) الحجر/؟ . 
لكنه قد يعارض البعض أن يحاول شخص ما أن يستخلص من القرآن الكريم 
مكب لكان عن ا يي ال العلمي لآيات 0 الكريم : 
١‏ -الأولى ترئ .أن القران الكريم هو الكتاب الجامع لكل العلوم الدينية والدقيوية : 
م اب اا 0 
وأن عدم م ا يي 
قدرتنا على هذا الاستنباط ( يؤتي الحكمة من يششاء ) البقرة/ 55195 5 (ولا 
يحيطون بشىء من علمه الا يما شاء ) البقرة/ 065 (وما أوتيتم من العلم 
آلا قليلا ) الاسراء/ 85 . 
؟ - والمدرسة الأخرى ترى أن القرآن الكريم هو كتاب الأحكام الكلية والمبادئء 
العامة الثابتة . انه الكتاب الصالح لكل زمان ومكان أما العلوم الدنيوية فمتغيرة 
يمزيد من الاكتشافات والاضافات التي تضطرد كل يوم بارتياد مجالات جديدة 
للعلم . لذلك كله قلا يمكن أن نتقيه فشي آيات. القرآن الكريع لفلوم العصير 
الحديث ونظرياته أو نحاول استنياط علوم الدنيا المتغيرة منه . ذلك تحميل لمعاني 
القران الكريم ليست في الأصل واردة :. 
الحديثة ما هي الا أمثة جاءت لترشد 0 0 مدعنا هدأية 0 
وعليهم العم أن يجتهدوا لبلموا 5-2 | وقوانينها التفصيلية : ( وتلك 
ا وأ ا 1 1 1 1 ص2 : 7 123713777 
44 
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الأمثال نضريها للناس وما يعقلها الا العالمون ) العنكيوت / "6 (٠‏ ودضرب 
الله الأمثال للناس والله بكل شىء عليم ) النور/ ” . 

ونحن نرى بصحة نظرة المدرسة الثانية ذلك أنها أقرب الى المنطق , ولآنها 
تضع القرآن الكريم في مكانته المقدسة التي يجب أن تكون عليها لأنه دستور كل 
الدساتير » وجامع كل الأحكام لا أن يكون عرضة للفروض الجدلية المتغيرة 
لنظريات العلم الحديث . 

على أننا يجب أن ننوه أن كلا من المدرستين ترى بوجوب الاجتهاد ‏ لأهل العلم 
والتخصص - وتحث عليه ؛ وعلى ذلك فلا مانع هناك من مناقشة الأمثلة الواردة في 
القرآن العظيم لعلم من العلوم العصرية ( وقل رب زدني علما ) طه/ ١١5‏ . 

ان ها سوف تحارلة هنا ليس تفسيرا حديدا لبعض. آيات. القرآق الكريم 
المباركة . لكنه محاولة لفهم معاصر لهذه الآيات من وجهة نظر متخصصة في علم 
من علوم الدنيا آلا وهى علم الأدلة الجنائية . 


تمهيد : 


منذ عصى آدم زتخواء ربهما وأكلا من الشجرة المحرمة فكان جزاؤهما تجربة 
الحياة على الأرض ؛ ومنذ مسيرة الخليقة المضطردة تلازم الخير والشر وترافقت 
الجريمة مع الحياة : وقتل قابيل أخاه هابيل كي يفوز ‏ كما تقول الأساطير - 
بالزواج من أختهما الفاتنة اقليما . وبذلك فقد سجل الانسان بدمه المهدور أول 
جريمة في التاريخ كتبت فوق سطح هذا الكوكب . 

ولأن الاسنان مخلوق اجتماعي » فقد انتظم بحكم طبيعته في أسر وعشائر . 
ولأن مصالح الناس متباينة » ولكي تتوافق مصالح المجموعة مع مصالح الأفراد 
فقد ارتضت الجماعة بالعقد الاجتماعي أنواعا من السلوك فأجازتها , بينما 
جرمت ضرويا أخرى من السلوك ووضعت الجزاء رادعا لمن يقترفها . واستهدفت 
الجماعات من ذلك كله الحفاظ على كيانها . وتوطيد أركان أمنها حتى يعم الرخاء 
والاستقران والأمان: : ١‏ 

وبمرور الزمن تطورت أساليب الحياة في المجتمعات البشرية ‏ وكذلك تطورت 
أفكارها وثقافاتها . كما تطورت كذلك نوعية الجريمة وأساليبها » وتطورت معها 
بالضرورة وسائل كشفها ومكافحتها وطرق التعرف على فاعليها . 


أهمية الأآدلة الجنائية : 


لم تكن الجرائم - في حالة وقوعها ‏ في المجتمعات البدائية محاطة بالغموض 
والأسرار . بل كان طبيعيا أن يضبط الجاني متلبسا بجريمته في التو واللحظة » 
ويكون اعترافه شيئا لا فناص منه وبالتالي مبررا لادانته . أما اذا أتكر فغالبا ما 


4٠. 
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كانت أقوال الشهود تشكل ع كافيا لادانته . وعليه فقد كان توجيه التهمة 
للمتهم يستند أساسا على الدليل المعنوي . ولذلك أشتهر القول أن الاعتراف سيد 
الآدلة . 

الكنه من ناحية أخرى فقد كان الاستناد على الدليل المعنوي وحده كأساس 
انتزاع الاعتراف. مستخدمة أبشع وسائل التعذيب والاكزاه < وكلين الى.هية 
الوجود ما سمي بغرف التعذيب التي كانت تحظى بكل اهتمام سلطات الأمن 
وتحتوي على كل ما هى جهنمي لاهدار الانسانية وانتزاع الاعتراف . 

ومع تعقد أنماط الحياة وتطور المجتمعات اليبشرية واتساع العمران أصبحت 
الدن ما بخوة: عن اخلاط بكترية » ونا ككفل يل من صتراعات مادية ومغريات 
جنسية . . بيئة خصبة لا نتشار شتى أنواع الجرائم الغامضة . والمجرم حين 
يرتكب جريمته يحرص على ارتكابها خفية دون أن تراه أعين الناس . ومع تطور 
وسائل المواصلات أصبح في مقدوره أن يصل الى مسرح الجريمة وأن يغادره 
بسرعة متناهية بحيث لا يلحظ أحد وجوده هناك بل وعلى النقيض يحرص أن 
يلاحظ المحيطون به استمرار حياته الاعتيادية في الوجود على مسافة قصيرة من 
مسرح الجريمة . فاذا حدث واتجهت اليه الشبهات فانه ينكر عن عمد أي صلة له 
بالجريمة » بل ويجد من يشهد على وجوده في مكان آخر ساعة وقوعها . وبذلك لا 
يجد المحقق في الأدلة المعنوية سندا ولا نصيرا . 
والقستر فهو لايد وآن يترك في مسرج ع مه أقرأ 
ماديا يمكن أن يدل عليه ؛ وهى في نفس الوقت لا بد وأن يحمل من مسرح الجريمة 
أثرا يدل على أنه كان موجودا فيه وهذا ما يعرف بنظرية تبادل الآثر . 

وتجدر الاشارة هنا أنه يرجع الفضل في فحص مختلف أنواع الآثار المادية 
وإبراز الكامن منها وييان دلالتها وصلتها بالجريمة وصلة الجاني والمجني عليه 
بها الى التقدم العلمي . فقد أصبحت الأجهزة العلمية المستخدمة في فحض الآثار 
الحناشة مادية هي التي تقدم الدليل المادي الحاسم على البراءة أى الادانة . 
وأساليب وأجهزة العلوم الطبيفة” بافقد ثما وتطون عتموها وتيضخيا: ووجدت فبه 
سلطات الأمن البديل 0 لغرف التعذيب . كما أصبح هذا العلم هو السلاح 
الماضي الذي تعتمد عليه السلطات في حربها الضارية ضد الجريمة » وكشنف 
غوامضها وإدانة مقترفيها . 


انواع الأدلة الجنائية : 


قيل قديما أن التحقيق صراع بين الجاني والحقق ' ؛ ؛ الأول يحاول النابسي 
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الجريمة ويعمل الآخر - وخصوصا بما لديه من أدلة جنائية ‏ على الكشف عن 
حقيقتها واستجلاء الغامض منها , والتعرف على طرق ارتكابها » وتتبع الجاني 
واقتفاء آثاره اذا ما حاول الفرار من وجه العدالة حتى يمكن القبض عليه لينال 
جزاءه 1 

والأدلة الجنائية تشتمل على نوعين : 


١_الأآدلة‏ المعنوية : وهى عبارة عن اعتراف المتهم وشهادة الشهود . 
؟ ‏ والأآدلة المادية : وهذه تشتمل على الآثار المادية التي يتركها الجاني في 
مسرح الجريمة أو تلك التي يحملها منه . والأدلة المادية لا يمكننا أن نعددها أو 
نذكرها فهى لا تقع تحت حصر لانها تتفاوت في أشكالها وأحجامها فمنها الظاهر 
الذى لا يخفى على العين لكبر حجمه ومنها الدقيق الذي يتناهى في الصغر ولا يدرك 
الا بالمجهر . والأمثلة على الأدلة المادية كثيرة منها بصمة الاصبع ؛ بقعة الدم , 
شعرة من رأس أو جسد . البقايا المتخلفة عن الطعام , الأشياء المتخلفة عن 
الحريق , المقذوف الناري ٠‏ آثار المعادن والطلاء وغيرها الكثير من الأشياء 
المادية . 


اي ينيبي يين 
نماذج من الأدلة الجنائية في القرآن الكريم 
لكوي ادل لاسو لد اا .ةعس اا ل 


من المعروف أن هناك تقسيمات عديدة للجرائم لتسهيل مناقشتها 
ودراستها . وقد اخترنا تقسيما سهلا يفي بغرضنا ف دراسة الأمثلة المختلفة 
على الأدلة الجنائية ف القرآن الكريم . وعليه فيمكننا القول بأن الجراتم 


عان : 
١‏ الحراكة ااقعتونة + وف الجراكم التي تتصل بالنواحي المعنوية في الإنسان 
كفكره وعبادته وحريته وملكاته الذهنية . 
ب - الجرائم المادية : وهي الجرائم التي تتصل بالنواحي المادية للانسان 
وتشتمل على : 
)١(‏ جرائم النفس . 
(؟) جرائم العرض . 
(؟ ) جرائم المال . 00 
وسوف نورد ‏ من القرآن الكريم ‏ الأمثلة التي اخترناها للدراسة آخذين في 
الاعتبار التقسيم السابق للجرائم بالاضافة الى أصول عامة في علم الأدلة الجنائية 
أو البحث العلمى الجنائى لنكمل بها هذه الدراسة . على أننا يجب أن ننوه أننا قد 
. قصرنا هذه الأمثلة على النوع الذي يحقق المعنى الحرفي للدليل الجنائي ٠‏ ولم 
نتطرق للأمثلة الأخرى التى تشتمل على أنواع لا حصر لها من الأدلة على قدرة 
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فاننا ننوه الى أن سورة يوسف في رأينا هى النموذج الريانى الأمثل للقصة والرواية 
بما فيها من تسلسل أو بناء درامي فانها تعتبر من جهة أخرى ويحق النموذج 
الأمثل لاستخراج الأدلة الجنائية وألدلالة عليها لما تحتويه كما سيلي ذكره - على 
أكثرمن جريمة : ( الرتلك آيات الكتاب المبين © انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون # نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين ) يوسف/١‏ -” . 


0 الجرائم المعنوية :( ١‏ ) ( ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به 
عالمين +« اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون + قالوا 
وجدنا آباءنا لها عابدين 2 قال لقد كنتم أنتم و آباؤكم ف ضلال مبين ا قالوا 
أجئتنا يالحق أم أنت من اللاعيين بلا قل بل ردكم رب السموات والأرض الذي 
فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين +ا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 
مدبرين ا فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون + قالوا من فعل 
هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين +« قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ا 
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون +« قالوا أأنت فعلت هذا 
بالهتنايا ابرأهيم # قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون > 
فرجكوا الى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظالمون ا ثم نكسوا على رءوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون ) الأنبياء/ ١‏ 15 . 

اتفق قوم آزر على عبادة الأوثان وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا , وشاء الله أن 
يبعث فيهم رسولا منهم هو الخليل ابراهيم يدعوهم الى عبادة الله الواحد القهار . 
وتوضح لنا الآيات كيف يدعو ابراهيم قومه الى التوحيد بالاقناع والحجة . لكن 
قومه رفضواأ الدعوة متعللين بأنهم يتبعون ملة آبائهم الأولين . ويدع ابراهيم 
ابراهيم الأصنأم كلها الا أكبرها كي يترك لقومه الفرصة في استخدام عقولهم , 
وأن هذه الأصنام لا تستطيع دفع الضرر عن نفسها فكيف تدفع الضرر عنهم . 
ويتساءل القوم عمن فعل ذلك بآلهتهم ٠‏ ويشهد البعض أنهم سمعوا ابراهيم يذكر 
الآلهة بسوء . وتعقد المحاكمة على مشهد من الناس . ويتنكر ايراهيم التهمة 
ويتحد اهم متهكما فلتسألوا كبير الأصنام عمن فعل ذلك بهم . ويغلق القوم عقولهم 
أمام دعوة التوحيد ويجادلونه بالباطل وهم يعرفون ويقرون أن هذه الأصنام لا 
تنطق لكنه الكفران المبين . 

أما عن الناحية الحتائية : 

فالجريمة هنا من وجهة نظر قوم ابراهيم ‏ تتعلق بالعقيدة الدينية وهي عدم 
عبادة الأصنام » وذلك ما يمكن أن نطلق عليها اليوم جريمة أمن عام لأنها ليست 
موجهة لفرد بعينه بل هي موجهة لكل أفراد المجتمع » وهي خروج على ما ارتضاه 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


لها بعض الأدلة الجنائية : 20 


0 معنوي : يتمثل في شهادة الشهود بأنهم سمعوا ابرأهيم يذكر آلهتهم 
لشر :( قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ) . 

ا : وهوما نطلق عليه جسم الجريمة وهوهنا هذه الأصنام المحطمة : 
( فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ) . 
© دليل مادي : قصد به التمويه ؛ وهى تعليق الفأس - أداة الجريمة في عنق 
كبير الأصنام كي يعتقد القوم أن الصنم الأكبر هو فاعل الجريمة . آما ما قصد 
اليه سيدنا ابراهيم فهو أنه كان يهدف الى افحامهم بالحجة وعن طريق التعجيز 
ليزعنوا أن هذه الآلية. لا تتفع ولا نشي . 

وترى الآيات ( فرجعوا !فى انفسهع فقالوا انكم انم الظاكون | مقررة رجوع 
القوم الى انفسهم والرجوع الى النفس د يعنى العودة الى استخدام العقل والتدير في 
اتخاذ القرار . ٠‏ وشي توضح أن العقل” للش لا تطعا مادام يعملان 
بطريقة سوية - مكابرة الدليل المادي الجنائي ؛ لذلك كان عدول القوم عن اتهام 
ابراهيم واعترافهم بأنهم هم الظالمون لسوّال ابراهيم أو لعبادة ما لا ينطق ولا 
يدفع عن نفسه شرا.. ونرى بلاغة القرآن الكريم في قوله تعالى ( إنكم أنتم 
الظالمون ) والضمير أنتم هو لتوكيد الفاعل » وتعبيرا عن الاعتراف بظلمهم 
لابراهيم وعبادتهم لما لا ينفع ولا يضر . وتأكيدا من وجهة نظرنا ‏ لأهمية الدليل 
وتضطرد الآياث ( ثم نكسوا على رعوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) تردي 
أن قوم ابراهيم عادوا فنكسوا على رءوسهم . ولقد استعمل القرآن الكريم 
ات عراس م لود م 0 
العجز في مواجهة الدليل المادي الجنائي . على أن تنكيس الرأس في حد ذاته وهو 
مكان التدبر ومناط العقلانية والتفكير دلالة على انعكاس موازين الحكم وتقييم 
الأمور للق فقة جادلوا درا قجم بطري عقاودة بل حرا ب 1ن تنعت يه عقولهم على 
جديد ثم يشي اللهدمق كيدهم وظلسهم وتكرن النار التي أوقدوها لاحراقة يردا 
وسناذها عليه + 


( ؟ ) ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا 
ليثنا يوما أو بعض بوم قالوا ريكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه 
الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن 
بكم أحدا + انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن 
- اذا أبدا لو ا اد عر أن وعد لخدو الم 
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١‏ الوعي | الاسلامي / العدد عد 151 / ربيع الثائي اننم 


لاريب فيها اذ يتنازعون بينهم أمرهم فقوا ابنواعليهم بيانا ربهم اعد بهم 
قال الذين ال ع او يد الي الكهف// ١5‏ - : 
الاضطهاد , وزادهم الله هدى وتقوى وقوى على قلوبهم بالصبر وقول ل 
والشجاعة . لقد وقفوا بين يدي مليكهم ليعلنوا أنه لا اله الا الله وحده لا شريك 
وا ا و ا ات آخر بلا دليل واضح أو برهان 
وشاء 0 أن يستطيعوا الفرار بدينهم فلجةوا الى الكهف لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا ويهيىء لهم من أمرهم رشدا . وشملتهم رحمة ربك فأنامهم في الكهف 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ثم شاء ربك أن يوقظهم ليعطي للناس أية جديدة على : 
قدرته وحكمته وعلمه . انه يستطيع سبحانه ‏ وغيره لا يستطيع - أن يحيي ب 
العظام وهي رميم . واختلف الناس في مدة بقائهم في الكهف لطولها لكن الحقيقة. 8 
علمها عند ربي . ولقد شاء ربك كذلك أن يعثروا عليهم بعد أن ذهب أحدهم بعملة: 
فضية كي يشتري طعاما وبرغم الحذر الشديد كي 9 يعرفيم ترعهم ققد كانم 
العملة دليلا أرشد الناس أن هؤلاء القوم من زمان غير زمانهم . : 


ومن الناحية الجنائية : 


فالجريمة هنا تشبه سابقتها لانها تتعلق أيضا بالعقيدة الدينية التى ارتضاها' 
المجتمع وفي محاكمتهم أمام الملك اعترفوا بأنهم يعبدون الله وحده لا شريك له 
وانهم لا يؤمنون بديانة قومهم . لكنه ومع هذا الاعتراف الذي يدينهم استطاعوا 
الهرب والفرار بدينهم . وشاء ربك أن يبعثوا من جديد بعد أن دار الزمن دورته 
ومرت السنون . وأيا كان الأمر من الناحية الجنائية نحو سقوط التهمة بالتقادم 
فلقد عثر القوم عليهم وكان الدليل الذي أشار اليهم هو العملة الفضية التي تختلف 
بالطبع عن العملة التي كانت سائدة وقت أن بعثوا من جديد . 

والدليل المادي الجنائي هذا هو العملة الفضية , واختلاف العملة عن السائد 
في زمانها هوما نطلق عليه اليوم جرائم النقد أو تزييف العملة . فمن المعروف 
أن لكل عملة عو اضقاكيا عن النقوان ع والوزن كن وكذلك لها تركيبها 
م اسع مور بجحي ل 0 
للمجتمع . ولقد استخدم القرآن الكريم تعبيرا رائعا ( وكذلك أعثرنا عليهم ) 
كي يشير الى أن ا المباشر في العثور على أهل الكهف هو الدليل المادي وهو 
العملة الفضية . الا أنه من رحمة ربك أنه كان لأهل الكهف شأن آخر . 
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وكان من علمائنا من اشتهر بالجراحة , وفي الصدر الاول كانت هناك الممرضات 
يضمدن جراح الجند المسلم » ويسهرن على رعاية المريض ٠‏ وعرف الوطن 
الاسلامى المستشفيات والعلاج ؛ يوم ان كان العالم يعيش في ظل الخرافات 
وخزعبلات الكهنة والمشعوذين . 


جلسة الافتتاح 


وبالقرآن الكريم يكون البدء 1 ا الله الدحمن الع اه 0 


الضحة الكؤيتية فقال : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


« وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » . ٠‏ 
صدق الله العظيم 


اصحاب السعادة الاخوة 0 تضرات الأخوة والأخواك اغضناء 
لقد النرفني حضرة صاحب السدو امير البلاد تي هذا المؤتمر بان انوب 
عن سموه , في افتتاح المؤتمر العالمي الأول للطب الاسلامي الذي تقيمه دولة 
الكريت : في خطاق احتفالات العالم الاسلامي , بدخول القرن الهجري الخامس 
عش ,2 ٠‏ ويسرني أن انقل اليكم تحيات سموه مرحبا بكم في الكويت البلد الذي يؤؤمن 
ايمانا راسخا بالعروبة والاسلام متمنيا لكم طيب الاقامة , بين اخوتكم وفي بلدكم 
زراجيا لمؤتمركم كل نجاح وتوفيق . 
يتساءل الكثيرون لماذا نقيم مؤتمرا للطب الاسلامي ؟ واقول ردا على هذا 
التساؤل ٠‏ ان هناك حقيقة تاريخية بالغة الاهمية لا مجال لان ينكرها اويتجاهلها 
احد في هذا العالم كلك امنيب فى تون الابنادم العظيع في حضارة الانسان وي 
والمعرفة , لان الاسلام رسالة الحنماء الى البشر كاقة + رسالة الشيى واليدابة الى 
سواء السبيل . فهو دين شامل متكامل , لم يترك صغيرة ولا كبيرة من امور الدين 
نواهى كلها استهدفت خير الانسان ورعايته وحمايته من الاذى . 
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م 

العضارة رالجرة 0 لاكثر من الف عام ؛ وكان منارة اضاء نورها العالم أجمع ,2 
وقد استطاع علماء المسلمين ان يقدموا للعالم تراثا خالدا , في مختلف مجالات 
العلم لا يزال حتى يومنا هذا » محل تقدير واعتزاز جميع العلماء ولا غرى في ذلك ٠‏ 


الصلاة والسلام . قد بنيت على الصدق والامانة » ولم تعتمد على الدعاية 
الزائفة .. وفي هذه المناسبة يطيب لنا ان نذكر بالفخر والاعتزاز ؛ الرواد الاوائل 
من علماء المسلمين العظماء .. الذين تدين لهم الحضارة الانسانية .. امثال 
الرازي » وابن سينا » وابن الهيثم » وابن النفيس , والبيروني ٠‏ وغيرهم ممن لا 
يسع المجال الحصيرهم 0 العلماع 0 كتيا في الطب 0 للك 
وينهلون متها . بيقدروثها حق قدرها . 

هذه قطرات من بحر تعاليم الاسلام . واعمال السلف الصالح , من علماء 
المسلمين اوردتها لكم على سبيل المثال لضيق المجال .. ولا اظن بعد ذلك ان يسأل 
سائل .. لماذا مؤتمر للطب الاسلامي . .؟ الا يكفى منهجا لهذا المؤتمر ان يتناول 
بالبحث والتدقيق . تراثنا الاسلامى .الشامخ ؛ في مجال الطب ٠‏ والتعاليم التى 
تضمنها هذا التراث ؛ في مجال الوقاية والعلاج .. تلك التعاليم التى لو اتبعها 
الانسان ..لما احتجنا الى هذا العدد الكبيرمن المستشفيات , ومصحات الامراض 
العصبية والنفسية والجنسية .. ومشافي الادمان على الخمر والمخدرات وملاجىء 
اللقطاء وغيرها . 

من هذا المنطلق فكرت الكويت في ا الى عقد هذا الؤتمق.ء .. ليكون المؤتمر 
يدخول القرن الججري الخامس عقر ون كم ادها الحو الات انان 
والباحثون نكون قد بدأنا المسيرة الكبرى .. مسيرة العمل في هدى الاسلام ...لكي 
نصل الى الكنوز العظيمة , التى تركها لنا . الرواد الاواكئل . من علماء 
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المسلمين الذين اسهموا في اقامة 
الحضارة الاسلامية العظيمة التى 
سادت العالم كله لاكثر من الف 
عام .. دعوناكم ايها الاخوة لهذا 
0 لنتدارس هذا التراث 

لشا .. ولنستخلص منه ما يمكن 
0 0 للبشرية ٠‏ .التى.تحتاج الان 
الى من ينقذها مما تغانيه من 
الانقماس في الماديات .. والابتعاد 


عن الروحانيات : والسير في ركاب 
الثراء ويريقه الزائف .. واتباع طريق 
الشيطان .. بدلا من التقرب الى الله 
الواحد الاحد الديان . 


انه لما يحؤ في نفس كل مسلم : 


يؤمن بريه ورسوله الكريم » أن ننسى 


العظيم .. ننسى او نتناسى حضارتنا 
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العريقة » وماضينا المجيد » الذي 
اول القرب"اتدال الستار علي يننا 
طويلا . 


وجذينا الى افكاره وحضارته ب"ن, 


ديننا الحقرقه + واسالتنا العريفة . 


حتى كاد اللدان ينسينا انفسنا ,2 
ونتيه في ظلمات الجهل ٠‏ وأصيحنا في 
المستورا 5 والذي مظن على معظم 
مجالات حيانت واصبح شغلنا 
نضيف جديدا لتراثنا العظيم خلال 
هذا بداية الطريق من اجل مواضلة 
في روانكا اللياء اساي 


الاوائل .. ولا سبيل لنا لبلوغ هذا 
الهدف .. الا بسلوك منهج البحث 


العلمي ؛ في اطار تعاليم الاسلام . 
وانني لعلى ثقة من ان هذه التظاهرة 
العلمية الأسلامية , الثى جمعها هذا 
المؤتمر .. لقادرة بعون الله وتوفيقه 
عل احياء ثرائنا وصلسة حافرنيا 
بماضينا وتحقيق نتائج جليلة في عالم 
الحكيف .. 

حضرات الاخوة والاخوات .. انه 
ليطيب لى ق .هده المناسبة ... ان الثنيد 
بتشجيع ورعاية حضرة صاحب 
السمق امير البلاد ! وسمى ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء .. للبحث 
العلمي في مختلف مجالات احياء 
تراثنا الاسلامي بصورة عامة : وفي 
الطب الاسلامي يصورة خاصة ولقد 


يذ 


تمرنا هذا . والاعداد 
الجيد الدي قم انجازه له . يفضل 
البلاد وسمو ولي العيد .. وسوت 
تواصل الكويت | ٠‏ بعون من 
الله العلي القدير . في سبيل احياء 


كانت اقامة مو 


تراثنا الاسلامي العظيم .. وفي هذا 
المجال .» يسرني ان اعلن لكم ان 
فؤسسسة التقدم العلمي بدولة 
دراسية سنويا » تخصص أحدى هذه 
المنح للبحث في مجال التراث ,2 


في مجال التطبيق العلمي والاكلينيكي 
للطب الاسلامي هذا بالاضافة الى 


مؤتمركم الضوابط والشروط المتعلقة 
نيدي النح المراحنية والجوائق : 


..كم.اشاد الاستان سعدون محمد 
الجاسم ‏ رئيس اللجنة الوطنية - 
للاحتفال بالقرن الخامس عشر 
الهجري بال مؤتمر ورجال الطب 
الاسلامي وقال ف كلمته : 
لقد كانت الهجرة المحمدية نقطة 
الانطلاق لبناء الدولة الاسلامية 
وانتشار الاسلام في العالم ‏ فعندما 
تعرض النبي صلى الله عليه وسلم 
لاذى قريش ومكائدها ومحاولاتها 
المتكررة للقضاء عل دعوت العظيمة 
الى الخيروالمحبة والبناء والعدل » اذن 
الله له بالهجرة مع اتباعه الى المدينة , 
حيث وجد فيها كل اسباب القوة 
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والدعم . فقد نصره اهلها وايدوه , 
وامدوه بالمال والرجال ٠‏ ليعود الى مكة 
بأذن ريه فاتحا ومنتصرا ٠‏ وليعطي 
للبشرية درسا عميقا بالمحبة 
والتسامح والعفى عند المقدرة . 

ولقد وضعت تلك العودة المظفرة 
قواعد بناء الدولة الاسلامية التى 
امتدت الى الاندلس غريا والى الصين 
شرقا 6 وارست اصول دعوة اضاءت 
بنورها حياة البشرية » واخرجتها من 
ظلمات الضلالة والجهل الى نور 
الايمان والمعرفة ومن براثن العصبية 
والكراهية والظلم الى رحاب التسامح 


الوعي الاسلامي / العبد ١95‏ / 


ومففيل هه الدغوة النظيسسة :+ 
استطاع المسلمون ان يسهموا في بناء 
الحشبارة الاساكية وارساء قواقد 
السلام واليناء 3 ريوع العالم 0 
وامكن بفضلها ان يعلو شأن هذه 
الآمة وتتعزق مكانتها , 

ان دولة الكويت كانت سباقة الى 
الدعوة للاحتفال بدخول القرن 
الخامس عشر الهجري , وعملت عن 
طريق اللجنة العليا للاحتفالات بهذه 
المناسية على وضع البرامج المختلفة 
وان هذه الناسية وإعطاقينا ها 


5 
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الأحيزة التخصضة والوااتين 3ق 
نشاطاتها . ولعل ابرز دليل على مدى 
اهتمام دولة الكويت يهذه المتاسبة 
الطيبة ان توج صاحب السمى امير 
البلاد برامع الاحتفالات بكلمة قيمة 
جامعة وجهها للعلمين العريبي 
والاسلامي والى شعبنا في الكويت 
افتشع بها لك البرامع العديدة + كما 
ان رعاية سموه لمؤتمركم هذا لخير 
دليل على ذلك . 

لقد كان للطب في الاسلام شأن 
كبير وظهر من بين المسلمين عدد من 
غلماء الطت. كانوا. ق: طليعة اليؤاد 
الاوائل من العلماء الذين وضعوا 
ككيرا .من الاسس. فق هذا الحقل 
العلني الحيويى من حقول: الغرفة 
الآنسانية.واثروا المكقبة التاريخية 
بالعديد من الكتب التى ظلت نبراسا 
يهتدى به ويرتكز عليه الى يومنا هذا . 


ثم تناول خيط الحديث الدكتور 


حسان حتحوت .. رئيس اللحدة 
العامة للمؤتمر فقال مبتدئا ١‏ بقوله 
تعالى : 


وفرعها في السماء . تؤد تى اكلها كل 
56 لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة 
خبيثة جرة خبيثة احتثت من فوق 
الارض ما لها من قرار . . يثبت الله 
الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين 
وتقحل اللة عا يضاه : . 


صدق الله لطم 


مج 7 م 


عاد مندوب ا السمو .. 


حشرات. الاكوة فق :الله حن خسوف 
وافل داز .. ينان لقاؤنا فق هذا 
المؤتمر بثلاثة امور : 

الاول انه تحت مظلة الاسلام . 
والاسلام يجب ما سواه . فهو لقاء 
اخوة .3ق الله يتصس درنيا الحرق 
والجنس واللون واللسان والعنوان . 
وتذوب كلها يتاثر الا اله الا الله 
محمد رسول الله ”» فالمؤمنون ليسوا 
اخوة فحسب ولكنهم امة .. خاطبها 
ريها بقوله : » وان هذه امتكم امة 
واحدة وانا ريكم فاتقون » . وعلى 
التاريخ لم تحز الامة فلاحا الا بهذا 
الهدى ولم تصب طلاحا الا بالاعراض 
عنه والتفرق فيه . 

والامر الثاني اننا اذ نؤوب الى 
تراثنا فكالشجرة الطيبة تصل 
فروعها باصولها واغصانها بجذورها 
واعاليها بأساسها .. لانها ان لم 
تفعل اقتلعت وذيلت وعقمت وصارت 2 
خشبا جامدا لا نباتا حيا . ويوم 
كانت شجرتنا ترتوي من اصولها . 
واصولها ترتوي من ايمانها وامر 
رنها + كانت واسعة القىء سمكفية 
الثمر طيبة الريح لاهلها وللعالمين . 

والامر الثالث ان عكوفنا على 
ماضبينا ليس لنحبس انفسنا فيه بل 
لنغترف منه زادا لمقبلنا .. ولا ننظر 
للامس نظرة الاعجاب ولكن نظرة 
الطبي التجريبي يغوص علماؤنا في 
التراث ثم يطفون منه بلآليء جديدة 
تثري الحاضر . ولعل مجموعة 


البحوث التى سيعرض 0 اد 3 


عد رص ا وم وسو ع 1ت فر ا 3ق 0 م 
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هذا الباب مؤشرات الى أن تراثنا 
ما زال معطاء حتى في يومنا هذا 
والطب في ذروة سنامه ٠‏ مبشرات بان 
بعض الامراض التى لم يتهيأ لها حل 
قد تجد الحل في هذا التراث اى من 
وحيه . 


معرض الطب الاسلامي 


قام الوزير والمشاركون بافتتاح 
معرض الطب الاسلامي الذي 
اشتمل على اريعة انواع من 
المعروضات اولها الصور : 
١‏ صور تاريخية من المتاحف 
المختلفة في شتى انحاء العالم . 
"١‏ صور محلية مينية على دراسة 
علمية من كتب تاريخ الطب . 


الوعي الاسلامي 


ع 8و 


/ العدد 


الطب الاسلامي منقولة عن 
المتاحف العالمية . 
ثانيا : الآلات الجراحمسة 
الاسلامية : 
الكويت كما جاءت في كتب الطب 
الاسلامي وخاصة قِ كسب 
الحراحة .. 
ثالثا : كتب عن الطب الاسلامي 
ومراجع ومخطوطات : 
رابعا : نياتات واعشاب طبية مما 
كان يستعمل في العمصور 
الاسلامية : 
خامسا : نماذج من جسم الانسان 
محنط وبلاستيك وجبس : 

كما شمل المعرض طب ما قبل 
الاسلام والمستشفيات الاسلامية : 
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ندوات المؤتمر 


وطرحت ابحاث قيمة ٠‏ ناقشها 
الندوات عن ايبن سينا .. الطبيب 
الفيلسوف العالم : ١‏ 


رأس الندوة عيد العزيز حسين 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ورئيس المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب وشارك فيها 
الدكتور احسان دوحصرا ماجي 
والدكتور المهدى بن عبود والدكتور 
محمد عيد الهادى ابو ريده 
والدكتورة سعدية راشد . 


عرف المحاضرون الحسين بن 
عبد الله بين سينا بائه صاحب 
التصانيف في الطب والمنطق 
والطبيعيات 0 .. واصله 
من بلخ .. ومولده في احدى قرى 


يخاري وقد صنف نحو ماثة كتاب 
بين مطول ومختصر ونظم الشعر 
الفلسفي الجيد ودرس اللفة مدة 

أشهر كتبه القانون ٠‏ طيع في 
اورويا ما بين عام "/ا6١‏ وعام 
كمس عشرة مرة باللاتينية 
ومرة بالعدبرية وظل الكتاب المقدس 
في الطب مدة لم يتمتع بها كتاب 
غيره .. حيث ظلت صفحاته تقلب 
على مناير الجامعات في اورويا الى 
اواسبط القرن السابع عشر . 

وقد عرف عن ابن سينا انه يفرق 
بين داء الجنب وبين التهاب 
الحجاب الحاجمز .. وعرف 
خصائص العدوى في التسسل 
الرثوي .. وعرف انتقال الامراض 
التناسلية وعلل الميول الشاذة في 
الانسان ودرس الاضطرايمات 
العصبية وعرف بعض الحقائق 
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الوعي الاسلامي / العدد 7 / ربيع الثاني اا هه 


النفسانية والمرضية من طريق 
التحليل النفسي .. واكد 
المحاضرون على اهمية الاراء التى 
طرحها ابن سينا في علم النفس 
التى اعتديرها قسمين احدهما يبدخل 
قِ باب العلوم الطبيعية والطصب 
والاخر علم النفس من تغذية ونمو 
وتوليد وحس واعصاب . 

والمحاضرة كانت قيمة وقد 
ايرزت مجموعة من الاراء 
والنظريات التى طرحها ابن سينا 
والتى لا زالت مطيقة حتى الان ٠.‏ 

ثم تابيع المؤتمر ندواته ودراسة 

دك المقدمة 2 والتسى تعنى 
بايران دور الصب الاسلامي 
وانجازاته . 


فكان ان ترأس احدى حلساته 
الدكتور ابراهيم بدران حيث جرت 
مناقشة موضوع : 

نظرة تاريخية للطب الاسلامي 
من ناحية تحقيق المؤلفات الطبية 
وقد تحدث في هذه الجلسة كل من 
الدكتور سامي حمارنة حيث شرح 

البحث الذي قدمه مسالة 
» التقنية وصناعة الحيل الطبية في 
كتاب الجحراحة لاسن القف »)2 
والدكتور سليم عمار الذي قرأ بحثا 
.حول « مقالة اسحق دن عمران قْ 
ديان غارسيا الذي قدم بحثا حول 
« الكتاب المستعيني لابن 
بكلارش ك2 والدكتور سععكد 
شديان الذي قدم بحثا حول « طب 
اين رشد 020 والدكتور البير نكي 


اسكندر الذي قدم دراسة تحليلية 
كؤلفات الرازي لابن سينا والدكتور 
احمد عروة الذي قدم بحذا حول 
فيزيولوجيا التنفس عند ابن سينا 
والدكتور نظير احمد الذي قدم بحذا 
حول المؤلفات الفارسية الاولى في 
الطب الاسلامي 5 
البحث الذي قدمه الدكتور سامي 
حمارنة حول ( التقنية وخدعة 
الحبيل الطبية النافعة ف كتاب 
الجراحة لابن القف ) : 

لقد اغفل كثير من الباحثين 
اعطاء اهتمام لتطور الحيل وادوات 
الجراحة في العمل الصحي 
التطبيقي ٠‏ وواقع الحال يحتم 
وجود عناصر هامة جدا ساهمت 
يها الحضارة الاسلامية ف هذا 
المضيمار . 


واشان الى اكتشاف كم في مدينة 
الفسطاط في النصف الاول.من هذا 
القرق هول الات جراكية هاما كود 
للقرن الثاني الهجري دلت باوصافها 
على ظهور دقة ونضوج ممارسة الطب 
الجراحي منذ مطلع الذنهضة 
الاسلامية وكان هذا الكشف رائعا 
من نوعه في ذلك الزمن . 

وفي القرن الثالث الهجري نبه كثير 
من الاطباء في الاسلام على أهمية 
فن التشريح وعلم الغرائز وشاركوا في 
تقديم العمل باليد. والتقنية الطبية 
الجراحة وشرح الطبري امورا 
محتسنة والفصه والعراعات وفادج 
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النقرس والمفاصل . ثم ان ابا زيد 


حنين بن اسحق العبادي ( ١6‏ - 

٠ه‏ ) وضع تراجم كتب ايقراط 
وجالينوس ويولس وشرحها في 
التشريع والجراحة بالاأضافة الى 
دراسة لطب العيون تحتوي اول رسوم 
باقية لتركيب العين وتشريحها . 

وفي القرن الرابع الهجري دخلت 
خضمارة الاسلاع عصرها الذهبئ فى 
المهن الصحية بجميع قروعها 
زكريا الرازي الذي اشتهر في الطب 
السريري الاكلينيكي وفنون الكيمياء 
والمداولة وطب الروح والجراحة . 


وقد اجاد ابن وطنه المجوسي المتوق 
وكيفية صنعها ودقة اوصافها الطبيب 
( المتوقي حوالي 4 :+ ف ) في غاصمة 
الاندلس الاموية . 

فشكي الطن الجمعرا عل ,اذه 
اعظم جراحي العصور الوسطى حتى 
زمنه وعميدها واوسعها شهرة حتى 
أن صيراره كريديفيا ( 1354ت 
1م ) اعظم مترجمى القوب من 


لغة الضاد الى اللاتينية قام بنفسه 
بترجمة مقالة الزهراوي الجراحية مع 
الرسوم البديعة الاتقان فانتشر عمله 
بذلك في تقديم الصناعة الى الغرب في 
القرن الثاني عشر الميلادي . 

وفي القرن السادس الهجري ايضا 
نبغ عدد من الاطباء النابهين مثل امين 


ت 58هه 0 وآبو تضر عدنان ين 
العين زربي (ت 558 ه) 8 
مروان بن زفن الاتدلسس (١‏ 097 
ى) النين ينها اهمية انون 
التشريح والجراحة وتركيب الادوية . 
اما الدكتور سليم عمار فقد شرح 
في البحث الذي قدمه مقالة اسحق بن 
عمران عن 0 المالينخوليا 0 ا 
يقرب من ألف سنة من العراق قاصدا 
اقريتيا حيث توك مبتاعة الطف 
بالقيواق فق خدمة الاير ابراهيم ين 
الاغلب ثم زياد الله الثالث الاغلبي 
فاقام اساس دار الحكمة بالقيروان 
وكان أول من ادخل حسب ابن ابي 
اصيبيعة حقائق المداواة والتطبييب 
بالمغرب العربي ولقد آلف احد عشر 
كتايا لم يصلنا منها الا مقالته في 
2 المالينخوليا «( اى مرض السوداء 
والاكتئاب حيث يحفظ مخطوطها 
الوكين بنكض شوفيخ قافا : 


يحتوي هذا المخطوط على 
مقالتين : 

الاولى تتعلق بالتعرهيف 
بالمالينخوليا ويارضية الاسباب 
والمظاهر السريرية المختلفة للمرض , 
اما الثانية فجاءعت بيانا اضافيا 
للعلاج على اختلاف انواعه التى 
تشمل العلاج النفساني والحمية 
والتغذية والطرق المرتكزة على البيئة 
والمحيط فالطرق الفزيائية مثل الدلك 
بالادهان والاستحمام واخيرا العلاج 
بالادوية والعقاقير الذي شرحه ابن 
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عمران بكل دقة من حيث صناعة 
الادوية وكيفية استعمالها فسطر كل 
الوسائل العلاجية المعروفة اليوم في 
ذلك الداء . ولقد وصف ابن عمران 
كل الاشكال الاكتئابية تقريبا ما عدا 


- الاشكال العصابية والارتكاسية غير 


الانتحار . 


هذا وان الابحاث الممائلة التى 
ترفع الركام عن تراثنا العربي 
الاسلامي النفيس من شأنها ان 
تزوينا يمزيك هخ الحكمة والتقطةخ 
فتفتح المجال لابحاث واسعة في ميدان 
الفرماكولوجيا من جهة وتجعلنا من 
جهة اخرى نقدر مليا قداسة الرسالة 
الطبية الشاملة التى اقسمنا ان 
نؤديها لصالح البشر حسب تعاليم 


الطب الاسلامي الذي كان ابن عمران . 


من ابرن بقادة ١‏ , 
ا النفس عند ابن 
سيناء فقال : 

الغرض من هذا البحث هو ابراز 
مرحلة مهمة في تفهم وظائف التنفس 
حسبما اوردها ابن سينا في القانون 
ف الطب . 

تحتل تحاليل ابن سينا مستوى 
متقدما بالنسبة لما جاء به الاطباء 
صورة كاملة عن الدورة الدموية 
الرئوية كما وضحها من بعده ابن 
النفيس ثم من بعده من الغربيين . 
وفضلا عما عرضه في ميادين 


الوعي الاسلامي / العدد 1957 / ربيع الثا 
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الأعفسام الكفون ونون الأقفنات 
المتدخلة فيها فانه قد اظهر فطنة بالغة 
في شرح الوظيفة التنفسية . 


اولا : في تحليل التبادلات 
التنفسية الاساسية التى تتحقق في 
ثلاث عمليات : 
١‏ ادخال عنصر هوائي جديد يختلط 
بالدم ويتكون مثيه «التروع 
الغريزى ا 
؟" ‏ تنقية الدم من الفضلات 
الاحتراقية وهى البخار الدخاني 
0 المحتقنة . 

هديل الحرارة الطبيعية 
5 
ثانيا : دفي ابداء نظرية تظهر ان 
المستنشق لا سيما بمخالطة البخار 
ثالثا : في تحديد معنى ووظيفة الروح 
بمفهوم موفق يقترب مما نصف به 
اليوم غاز الاكسجين وهو كما يقول : 
لطيف متحرك صاعد لا يحتاج الى 
تنكيس وعائه حتى ينصب ٠.»‏ 20 

هذه التحاليل التى توصل اليها 
ابن سينا تشهد على التقدم العلمي 
الكبير الذي احرزه علية الاطباء 
العرب والمسلمون في العصور 
الوسطى والذى سيتخذه العلماء 
الغربيون وقليلا ما يعترفون بذلك 
اساسا وقدوة لبعث النهضة العلمية 
المعاصرة . 

ثم واصل المؤتمر في احدى جلساته 
برئاسة الدكتور فؤاد سيزكين ؛ وكان 
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العقيل +نرامنة التظرة القارخية الطب 
الاسلامي من حيث تحقق الاعمال 
والمنجزات . 

وقد عرض الدكتور عبد العزيز بن 
عبد الله من المغرب بحثا حول تاريخ 
التراث الاسلامي بالمغرب الاقصى , 
كما عرض الدكتور كمال السامرائي 
بحثا اخر حول التعليم الطبي في 
العصور الاسلامية » في حين قدمت 
الدكتورة سعاد حسين بحثا يدور حول 
التمريض في الاسلام . 

اما الدكتورة كارمن بينا ميونوز 
فقد قدمت بحثا خاصا عن النباتات 
الطبية المستعملة في الطب التقليذى 
شاملة. بهذه الثياكات: واوضائيبا 
وانواعها . 

ثم قدم الدكتور عبد الحافظ 
بحثا عن تاريخ مرض اللثمانيا ودور 
الاطباء فيه . ويعد ذلك قدم الدكتور 
فريد الدين بقائي من باكستان بحثا 
حول الجراحة في الطب الاسلامي . 

وقال الدكتور كمال السامرائي في 
موضوعه حول تعليم الطب في العصور 
الاسلامية : 

لا تعتبر دراسة تاريخ الطب 
الاسلامي كاملة ما لم تشفع بدراسة 
وافية في تاريخ التعليم بهذه 
الستاعة ٠+‏ والمصادن التراشية بهذا 
الموضوع قليلة جدا , كما لم يحاول 
أحد من الكتاب'المغاصرين البحث فيه 
بالرغم من اهميته العلمية والتراثية . 


وهتاك ثمة اشارات الى بعض 


١7١ 


اطراف هذا الموضوع تقف غلديا لا 
تفي بالغرض المطلوب . كما ان 
للأطياء الستعيق كنا تسضته من 
اسمائها اتها وضعت ف يحث التغليم 
الطبيء الا ان تلك لا قزال مم 
الأسقف تو هق المفقردات » وكل هأ 
وصلنا منها قطع من كتاب ( النافع في 
تعليم صناعة الطب ) لابن رضوان 
المصري ‏ ( ت ”557 ه ) عثر عليها 
في المكتبة الوطنية بالقاهرة . وفيها 
اشنازة. الى تعليم الطب ف مفرستي 
قوص وقنيدس ؛ وفي المدارس البيتية 
بآثينة » وفي طريقة التعليم واجوره 
وامد دراسته 3 مصر بتلك الايام : 
كما بجاء فية اراء خاهية مزلت 
الكتاب في اصول تعليغ الطب . 

واذ ان الطب العريى وثيق العلاقة 
بطب الشعوب التى سبقت ظهور 
الاسلام ويصورة خاصة اليونانيين 
منها . فان دراسة تعليم الطب عند 
تلك الشعوب هى في الحقيقة امتداد 
الى الخلف لتعليم الطب عتد 
المسلمين , ولابد وان تمائلت بعض 
الصدفة او بالاقتباس . وتقليد الخلف 
كما عند السلف والاخذ عن معارفهم 
وصنائعهم وارد بكثرة في تاريخ 
الانسان المتحضر . ولا يعتير ذلك 
مثلبة أى نقيصة لمن فعل ذلك منهم : 

وليس من المعقول ان تكون لتلك 
المعارف جذور واوليات ابتكرتها 
اقوام سبقتهم زمنيا في المعرفة . 

قفي اصرل الحضارة. الأورونية 
بهذا القرن كثير من المعارف التى هي 
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من افكار العلماء المسلمين . 

وفي العلوم الاسلامية كثير من 
المعارف اليونانية , وفي علوم هؤلاء 
كثير من المعارف البابلية . وفي 
الحضارة البابلية يطفى الطايبع 
السومري على كل ما ابتكره الاكديون 
والبابليون والاشوريون في العلوم . 


وعلى مفهوم ما تقدم نرى لكثير مما 
مارسه النونانيون في التعطليم الطبي 
نظيرا له في تعليم الطب عند المسلمين , 
زلذلك. اننا عن تراشاتهم كاهسة 
مننارن هذا البحك. »ولف لم نشن الى 
مقردات ما اخنتاء هنها و الطلعون 
على تاريخ الطب اليوناني يستطيعون 
بسهولة ان يميزوا بين التقليد والمبتكر 
في اسلوب التعليم عفد المسلمين : 


افا الكدون ع اتحافظ حلم 
الاستان بجامعة الكويت فقد قدم 


0 


اللثمانيا ودور الاطباء المسلمين قيسه 
فقال : 
يحل مرضي اللقنانيا الجلدي 
بكثير من عناية الباحثين المعاصرين 
ضور المرض الجلدية التى تعرف 
6 « قرحة ة الشرق » بصقة عامة . 
وللمرض قرحة تسم المصاب بأثر 
يبقى في مكان ظاهر من جسمه طيلة 
حياته ومن ثم كان الاهتداء الى 
وصفها في المرجع القديم امرا ميسورا 
نسبيا وعلى جانب كبير من الوثوق. في 
الاحيان . 
بيد ان الاشارة العابرة الى ما 
»2 دمل النيل ( فق بردية ايرس 
المصرية ليس فيها اي دليل على ان هذا 
الدمل كان قرحة الشرق بالذات »2 


هناك دي عن المملب ٠‏ والدعوة 
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الاسلامية يرئّاسة لمكتو د 1 ل 

واخرى عن اداب المهنة وتطبيقاتها 
ف ضوء الاسلام بركاسسة 
الدكقور/ احفد كنال ابن لطن . 

وثالثة عن وثيقة الكويت لدستور 
طبى أبلاعي بركاسة الدكتو يجيا 
حنلحوت . 

وفي جلسة الختام لخص الدكتور 
حسان حتحوت الحقائق التى أسفرت 
عنها الجلسات العلمية للمؤتمر كما 

ان الاسلام جاء من الله عقيدة 
فأمة فدولة فحضارة قامت عليه ولم 
تكن لتقوم لولاه ولا تدوم إلا به » إن 
الاسلام كان ولا يزال موجبا ودافعا 
وحافزا ومحركا لطلب العلم والكشف 
عن. اسران الكون. وايات. الله سواء 
اكانت في النفس ام الجماد ام 
الحيوان ام النبات ام الافاق .. بغير 
حدود ولا سدود ولا حجر ولا مصادرة 
ولا اكتفاء ٠‏ ولا سماح لاحد من 
الخلق ان ينتحل لنفسه سلطة الهية 
تجعل له سلطانا عل قلون الثاس او 
غل عقولهم :: 

ان هذا الاساس الاسلامي قد عاد 
غلى الانسانية بنعمتين بالغتين .. 
الاولى حفظ التراث العلمي الانساني 
السابق من الضياع والاندثار بعد أن 
تهدده الاندثار بالمصادرة والاحراق 
وتعذيب من يقتنيه وتكفير من يجيل 
الفكرفيه . والثانية اقامة صرح علمي 
تمامخ واحراز انتصارات جديدة 


ومعارف وفي شتى المجالات العلمية 
والنظرية على افق كامل يمتد من الفقه 
والتشريع حتى الطبيعة والكيمياء ... 
وكانت العلوم المتصلة بالطب احدى 
سمات هذه النهضة . 

ان الاسلام باحتضانه لاهل الذمة 
من النصارى واليهود واعتبارهم 
مواطنين في دولة الاسلام واكرامهم 
والبر بهم وتحديد مكانهم بالقاعدة 
الشرعية « لهم مالنا وعليهم ما 
لعقل الانسان ان يعمل وان يثمر وهو 
آأمن مطمئن . فكان دورهم في 
الترجمة والبحث والممارسة الطبية 
اثراء للانسانية كلها عملا بدين يعني 
بالانسانية كلها . 


ان الأسلاء ل صلب تفرساقه 
وعباداته واوامره ونواهيه قد عرض 
مباشرة 5 بالاشارة او بالتوجيه 
والتنييه الى امور وثيقة الصلة يصحة. 
الانسان الجسدية والنفسية وعلى 
تطاق القرد والجماعة . 
ان هذا المد العلمي الاسلامي في 
الطب وفي غيره من ابواب العلم كان 
القبسنْ الذي وجدت عليه اورويا” 
هداها وهي تنفض عنها ظلمتها 
وغماها وتقتم .حفكيها عل هنا يسمي 
عصر اليضة مرسلة بعوثها ال 
العلم في ديار الاسلام : مستقدمة 
الاساتذة لجامعاتها من الجامعات 
الاسلامية . دائبة على تعلم اللفة 
العربية لتيسير طلب العلم فلما 
انحرفت امة المسلمين عن الاسلام 


#عتسسه: «ظل الشيغسل 
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السليه وظل العمل ا للمطبعة 
بعد اختراعها طباعة التراث العلمي 
الاسلامي . الذي كان الاساس 
والركان لتحضنارزة- الخوبئة. المغاضرة 
وان ضنت عليه الان ‏ رغم علمها 
به يكلمة العرفان والشكران . 

ان هذا التراث ‏ رغم ذلك يظل 
اغفى هعا كشف همنه حتى. الآن:. 
وما زال يدعو الى المزيد من البحث 
والتنقيب , فهى كنز لم تنفد ذخائره 
ومورد لم يجف معينه . ومستودع لم 
يبح بكل اسراره .. ولو غاص قيه 
الباحثون ثم عرضوا صيدهم على 


الحديث فالبشرات كثيرة بائه يستطيع 


ان. بعين عالنا العاصر عل يعض 
مشكلاته المرضية التى لم تحل .. وقد 
اوردت بحوث السادة العلمماء 
المشاركين نماذج من هذه المؤشرات 

ان عالمنا المعاصر وما يشهد من 
كشوف وتطبيقات مذهلة في العلوم 
الحياتية تكتنفه متفيرات شديدة 
الوطاة حتى على الاعراف السلوكية 
والانماط الاخلاقية والتراث الانساني 
الاصيل . 


وان التقدم العلمي الرهيب ينطوي 
على اخطر الاحتمالات ان لم يشهد 
بالضوابط التى تكفل له ان يكون في 
خدمة الانسان وتعصمه من ان بهدد 
الانسانية في صميم كيانها . والا 
كانت كالسفينة التى فقدت 0 
أى الساري الذي غم عليه الطريق 
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واحكام شريعته يدرك بوضوح ان فيها 
عناصر الدستور الطبي الاخلاقي 
الذي يكفل الهداية في غير ما عائق 
للتقدم . 


اقتراح 


هذا وتمنى المؤّتمر على دولة الكويت 
العا منظمة اسلامية مستقلة تعن 
وممارسة . وذلك خلال توصية رفعها 
للحكومة وجاء فيها : 

ان المؤتمن يتوجه بالشكن الى دولة 
الكويت عزها اتاحته مق فرضية ليذا 
اللقاء الاسلامي العلمي التاريخي 
الحافل : 

وقد ككف للفؤثمن خلال ما وان هن 
بحوث ومساجلات مدى القصور 
الفادح في اكتشاف ذخائر التراث 
التاررفية فقط ولكن هن الشتائق 
الكامتة وغير المستعملة لالانتفاع يها 
في مجال البحث العلمي والعلاج 
الطبي لامراض ما زال الطب حائرا 
امانيا : 

ويقدر المؤتمر عظم المسؤولية 
التاريخية عليه وهى يتبين الحاجة 
لناسة لثلاق. هذا التعنون خنسة 
للاسلام وللعلم . 

لهذا يود المؤتمر ان يضع بين يدي 
حكومة الكويت هذه الامانة ويناشدها 
ان تحمل هذه المسؤولية وذلك عن 
طريق : 
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نالقويت. ذات 'اسقلالية في العمل 
وعالمية فق الاثر ٠‏ تعنى بشوّون الطب 
الاسلامي تراثا ويحوثا وممارسة 
١‏ - احياء العلوم الطبية الأسلامية 
والتحقيق:والتطبيق.. 

؟ ‏ تشجيع العاملين في مجال الطب 
تسكن الرابل بيهم لي على 
؟ ب تقنصع اقامة هيكات وطنية 
تعمل بنفس الاهداف في انحاء العالم 
وتقديم الدعم اللازم لها لنشر رسالتها 


وريطه بالقيم التى ارتكزت عليها 
حضارته الا م ديئنه 
العلمية والاخلاقية الاسلامية للمهنة 
الطبية . 


يكلف المؤتمر سعادة الدكتور عبد 
الرحمن عبدالله العوضي ان ينوب عنه 
في السعى بهذه الامانة النبيلة 
ويساعده في ذلك هيئة المؤتمر المشكلة 
من نائبي الرئيس والمقرر العام . على 
والخبرة . ويكلف المؤتمر هذه الهيئة 
بمتابعة ما يصدر عن هذا المؤتمر من 
مقررات وتوصيات . 


-- السعي. لتطوير برامج ج التعليم التفضل بعقد المؤتمر العالمي الثاني 
وخاصة في مجال الطب باساوف فعا للطب الاسلامي بالكويت بعد عام من 
كفيل بتوعية النشء المسلم يتراتئه الان . 

لقاء الخير 


وبعد ان شارك وفود اربعين دولة من دول العالم في المؤتمر يحوالي ثمانين 
بحثا . وناقشوا اريعين تقريرا علميا .. سعد ممثلو الوفود باستقبال سمو 
امير البلاد لهم كممثلين للمؤتمر الاول للطب الاسلامي . 

وقد شكر اعضاء الوفد لسمو الامير الشيخ حاير الاحمد الصباح رعايته 
للمؤتمر واشادوا بميادرات الكويت المستمرة في هذا المجال . وبعد ذلك طلب 
سموه منهم العمل على ابراز دور الطب الاسلامي والانجازات التى قدمها 
للعالم وتمنى لهم التوفيق في اعمالهم للخروج بالنتائج التى من شأنها ان 
تحقق الاهداف المطلوية . 

وبعد ذلك استقيل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سبعد 
العيد الله الصياح الوفد الذي يمثل المؤتمر . وقد تيادل سموه الاحاديث 
الودية مع وزراء الصحة العرب المشتركين في المؤتمر ورؤساء الوفود وتمنى 
لهم التوفيق عت وسم هدة 
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ئيس الوزراء وزير الاعلام الشيخ جادر العلي حيث 


حرى 0-0 0 الامور المتعلقة بالمؤتمر الاول للطب 
الاسلامي , ٠‏ وقد رحب الشيخ جادر العلىي دوزراء الصحة العرب واعضاء 
0 وشكرهم على جهودهم وتمنى لهم النجاح والوصول الى النتائج 


كلمات حول المؤتمر 


خدمات قدمها الاسلام البشرية 


قال الاستان يوسف جا 
الحجي يي زد الاوقاف والشئكون 


دا ان دخول القرن 
الخامس" عشر الهجري الجديد 
والاستعدادات التى تمت ابتهاجا 
دهذزه المناسية العظيمة قد اعطتنا 
والامة الاسلامية اشياء لم نكن 
نعرفها او لنقل سلطت الاضواء على 
علوم وخدمات انسانية كنا نتهم 


بالتقصير فيها من قبل . 
واعتقد ان اجتهاد الاخوان قِ 
وزارة الصحة ويحثهم في في العلم 


الذي اتيٍ يه الاسلام قد ابرز 
دطريقة تخدم العالم كله وتعرفهم 
باهمية العلم لدى الدين الاسلامي 
وبالتالي توضح ما حققه هذا الدين 
الحليف للبشرية من خدمات لذلك 
الطب الاسلامي انطلاقة وجهدا 
كبيرا من جهود تبدذل لتعريف ما 


قدمه الاسلام للبشرية في مختلف 
المجالات , ونحن بدورناً لم نكن 
نتصور ان العلماء المسلمين قد 
حققوا كل هذا . 

كانوا قِ الماضي مندفعين للعلم 
وتكاسل من جاء بعدهم مما جعلنا 
نتأخر ونأمل ان نعود الى ماضينا 
العريق ونفيد العالم بما لدينا من 
علوم ان شاء الله تكون بمستوى 
المسؤولية لنحقق للعالم بعضا من 
عزة الاسلام وكرامة الانسان 
وقدرته ومكانئته دين المخلوقات . 


التبشير والطب 


مدير ادارة الشؤون الاسلامية 
بوزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية عبد الله العقيل قال : من 
الامور المسلمة التى يدركها كل 
شخص ان التبشير استفاد من 
الطب كوسيلة من انجح الوسائل في 
كسب المؤمنين بالدين الذي يبشر به 
ويدعو الناس اليه 2. ومن هنا 
يتوجب علينا ان نتناول بعض 
جوانب التبشير في محال الخدمات 
الطبية سنة 18١7‏ بدأت 


املد التبشيرية رده 
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لمي الوه وانتشرت انتشارا 
واسعا وخاصة من خلال الاطباء 
والممرضين وفي عام ١8/4‏ اسست 
ارسالية الذ لتشم العردية التايعة 
اكنيسة الاصلاح الاميركدة فروعا 
لها ف اليصرة والكويت والبحرين 
والشيخ عثمان وعدن والموصل 
ويغداد وكلها تحتوي على 
مستشفيات تيشيرية ويلع عدد 
المترددين على المستشفى في شيخ 
عثمان ٠١‏ الف مسسلم . 

وقال ان المبشرين يبدون اهتماما 
خاصا دطب الامراض النسوية 
والولادة ضمن تركيزهم على التآثير 

المرأة باعتيارها عضوا اساسيا 
ف التحول الاجتماعي لذلك فالمهمة 
كبيرة ولابد من استخدام الطب في 
نشر الاسلام وفي كل مكان وتأمين 
الاطباء المسلمين في المناطق التى 
مسد 'فيها الذ لترلت ا هذا 


اقامة جامعة طب اسلامية 

وقال وزير الصحة القطري خالد 
المانع ان هذا اول مؤتمر للطب 
الاسلامي يعقد دميادرة اسلامية , 
ونحن اذ نشكر دولة الكويت وسمو 
اميرها على هذا العمل المشرف 
نتمنى اقامة المزيد من هذه 
المؤتمرات . 

واضاف انه ينيفي الاستفادة 


عن الخرات الإسااسة الذوالؤةة ل المجال لنا لاحباء تاريخذا فى هذا 


البلاد الاسلامية . 

ودعا الى تعزيز فكرة اقامة 
جامعة طب اسلامية والاستفادة من 
استخدام الادوية المستخرجة من 


الاعشاتب : 


خطوة للوصول الى ما هو افضل 


قال الدكتور زهير ملحس وزير 
الصحة الاردني : 


ان اقامة هذا المؤتمر يبشكله 
الحالي لاول مرة في العالم الاسلامي 
اعتيره خطوة صادقة لنصل 
بأنفسنا الى ما هو افضل لامتنا 
العربية والاسلامية . 


ومن المؤسف اننا تجاهلنا الكثير 
من تراثنا الطبي العربي والاسلامي 
سواء على مستوى جامعاتنا أم على 
مستوى نقاياتنا . وفي هذه الخطوة 
بوحد تصحيح للنهج : فمن لا 
ما قام بيه اجداده من اعمال 
كانت رائدة ومتقدمة على ما كانت 
فيه في تلك العصور فانه لن يحقق 
لنفسه تقدما علميا ومكانة لائقة في 
المجتمع الدولي . لذلك فاننا 
شاكرون لدولة الكويت ولسمو 
اميرها الذي رعى هذا المؤتمر 
والدكتور عبد الرحمن العوضي 
الذي رفع اسمنا كعرب عاليا في 
المجالات الدولية 2 وذلك افسح 
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المجال 
واضاف الوزدر الاردني : 

ان المؤتمر يبحث في الدرجة 
الاولى عن الطب في الاسلام وفي 
تاريخ الاسلام العريق ومنجزاته 
التى يشهد لها كل متحقق وكل 
دارس ؛ اما ان نقارن او نقول ان 
طريقة الطب الاسلامي في المعالجة 
تختلف عن الطريقة الحالية فهذا 
غير وارد / لاننا نريد ان نؤكد 
دراسة تاريخنا الطبى والعلمى في 
الماضي ونحصل منه على العبرة لكي 
ذنطلق في مجالات التقدم العلمي 
الحديث ولا اجد اي تضارب بين 
استعمالات كثيرة لطرق علاجية 
اسلامية او شعبية وبين العلم 
الحديث , فمن المعروف ان مواد 
كثيرة مستعملة حاليا في الطب 
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اصلها من النبات وعرفت منذ القدم. 
وعلى سييل المثال مسكن الآلام 
[الآفيون ) ومادة الاتروبين من 
( البيلادونا ) وحتى المواكد التى 
تستعمل في التخدير الان اصلها من 
الاعشاب . 

نحن نريد ان تعرف الطب 
الاسلامي . ومن الضروري ان 
تدرس هذه المادة في جامعاتنا كلها 
كمادة اساسية. وهذه تعني 
الاستفادة من تاريخنا الكبير الذي 
نسيناه او الذي اجيرنا على 
نسيانه ‏ ومن هنا تأتي اهمية هذا 
المؤتمر الذي يمكن ان يحقق لنا 
الاستفادة والتباحث مع الدول 
الاسلامية والدول غير الاسلامية 
التى تهتم بموضوع الطب 
الاسلامي . 


وبذلك ختم المؤتمر العالمي للطب الاسلامي الأول 
جلسة الافتتاج الثى عقدت صباح يوم الاتسين 
الوا . 

هذا .. وقد حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء 
الكويتيين بالاضافة الى الدكتور العوضي وزبر 
الصحة . منهم وزير الاوقاف والشثون الاسلامية 
الاستان يوسف جاسم الحجي » وورير الدولة لشئون 
مجلس الوزراء الاستان عبد العزيز حسين , ووكيل 
وزارة الاوقاف الاستاذ محمد ناصر الحمضان » 
ووكلاء الوزارات ؛ وكبار الشخصيات » بالاضافة الى 
عدد كبير من مختلف دول العالم » منهم اريعة وزراء 


صحة ء هم وزراء قضر ,2 ل وتونس » 
والعراق » وشخصيات اسلامية وطبية لها مكانتها 
بلغ عددها "ا طبيبا 2. و من المتخصصين في 
القانون والادب . 
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التوصيات 


وفي يوم الجمعة 198١/١/1١“‏ اصدر المؤتمر توصياته في مسجد فاطمة 
بضاحية عبد الله السالم ‏ بالكويت . حيث عقد المؤتمر جلسة صباحية 
اعلن بعدها هذه التوصيات : 


اول : 

تقدير البادرة الطيبة التى اتخذتها دولة الكويت بالدعوة.الى هذا المؤتمر الاول 
يلتقى فيه العلماء والباحثون لعرض ما تجمع لديهم من حصيلة علمية في مجال 
الطن الاسلافن + 
ثانياً : 


ألدعوة لوصل الامة الاسلامية بتراثها وتعريفها بالاسباب التى مكنت لها من 
بلوغ ما بلغت من مدارج الرقي في كل مجال بما في ذلك المجال العلمي والطبي 
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واستثارة همتها للاخذ بتلك الاسياب من جديد . 
والمؤتمر لذلك يناشد القائمين على شؤون التعليم في العالم الاسلامي ان تكون 
المقررات الدراسية في شتى مراحل التعليم وافية بهذه الغاية . 


ثالثا : 

الدعوة لتشجيع دراسة التراث الطبي الاسلامي ضمن غيره من انواع التراث 
العلمى الاسلامى .. ويناشد المؤتمر كافة الجهات المسؤولة عن الثقافة في العالم 
الاسلأمى بذل الجهود متضافرة ومنسقة للتنقيب عن هذا التراث ولم شعثه 
واجتلابه من مكامنه او مواطن غربته وتيسير تناوله للدارسين . والمؤتمر يحبي 
الخطوة المباركة التى تستهدف اقامة مركز للطب الاسلامي بالكويت يضم مكتبة 
وثائقية مجهزة بمطالب الدارسين في هذا المجال . 


ابعا: 
د البحوث العلمية التجريبية الاكلينيكية والمختبرية التى تكفل التوثيق 
العلمى العصري لتراثنا الاسلامي مع تقديم ثمرات هذه البحوث في مجال علاج 
الامراض او التوقى منها الى الاسرة الانسانية جمعاء . 

ويناشد المؤتمر كافة الجهات العلمية في العالم وخاصة العلماء المسلمين مؤّازرة 
هذه الابحاث العلمية اولا بالاهتمام بها وثانيا برصد ما يلبي حاجتها من ميزانيات 
نتائج ايا كانت . 


مناشدة المتخصصين في تاريخ الحضارات وتاريخ العلوم وتاريخ الطب في 
العالم أجمع ان يسلطوا على تاريخ الحضارة الاسلامية ضوء الحقيقة وان 
يصارحوا شعوب العالم بها في غير تعصب ولا تحريف ولا انكار وانما في سمو 
العلماء عن العواطف العامة التى طغت على المجتمعات الغربية حقبة من الزمن فأن 
استقرار السلام في العالم والمحبة بين الشعوب وحدب الانسان على الانسان لن 
يرتكز الا على اساس من الحقيقة المجردة والصدق النزيه الذي لا بد سيعلوصوته 
بوم منهها طال الزمن : 


سادساً : 

مناشدة المسؤولين عن التعليم الطبي ان تشتمل المقررات على دراسة للاسلام. 
ولتاريخ الطب الاسلامي ولاخلاقيات الطبيب التى يحض عليها أو يوصي بها 
الاسلآم والتى يراها المؤتمر حرية بالاعتناق من قبل الهيئات الطبية كلها لا اطباء 


"9 
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السلمين ف فحسب كل اللجان اللازمة لتحديد محتوى هذه لت : 


اقلار السررلية 3ق العا الأسلامي لاقرارها والحمل يها , 


ا 
ع عم رس مر الطبية والفقهية معا . 
ويكون كذلك مرجعا فيها يستشكل على الناس في امورهم الصحية وما يترتب 
من.فتاوي شرعية . 

ويعقد المئتس الأمل عل :دولة الكويه لتاقة يزفاء البادرة فى مقرين هذا 
الجلمن والسحى يفكرته آل بعير التتفيد , 
تاسعاً: 

تشكيل لجنة تقوم بمتابعة توصيات هذا المؤتمر والقيام على تنفيذها وتنفيذ ما 
يترتب عنها من أجراءات . 

ومكذ! ادبن المرتسن السلاق حلساتة عل امل العردة فق العام القادم «ميينا 


وبا الطب الا حفس الشفاة. حل الأرض يالبي. واليمتتات 
وكف سعت بين رب العباد ويين العباد بفيض الحياة 
جراءة أبسوب من حون وغاية عيسى من المعجزات 
سياج ا فن الشيلكات. وعون الشعوب عسل المهاكات 
تباركت ربي فيما صنعت وفيما بدعت من المعجزات 
بيرك انت وصلت الحياة فكان الاطباء تلك الصلات ! 


وهكذا رأينا شمولية الدين الاسلامي لكل ما ينفع الناس , وفضل علماء 
المسلمين على التقدم الذي يشهده الغرب قي كل ميادين الحياة 3 . فالى صحوة 
اسلامية قوية تحيى مجد الاسلام ,. وتسير الى الامام والله يعز دينه » وينصر 
عثلة ٠‏ ويودق الخلصفيع كا فيه الخير . 
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ورضاء الله سبحانه وتعالى وهي .. 
« حفظ النفس ل وحفظ العقل ل 
وحفظ العرض - وحفظ الدين - 


صيانتها من أعظم أنواع الشهادة . 


فعن سعيد بن زيد رضى الله عنه . 
قال :ممعت رفول لصيل 

الله عليه وسلم يقول « من قتل دون 
ماله فهو شهيد . ومن قتل دون دمة 
فهو شهيد . ومن قتل دون دينه فهو 
شهيد 2 ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد »© 2... رواه أحمد قِ مسندة 
وابن حبان في صحيحه ‏ حديث 


حسس )2 0-7 

والحق أن الاسلام عندما جاء 
يدعو الى صيانة هذه الخمس 
وحفظها . لم يكن في ذلك بدعا بين 
الآديان . فقد كانت هذه الخمس 
المحور الذي قامت عليه الأديان على 
امتدادها ... 

ولذلك فنحن حين نتعرض للحديث 
عن التدخين نريد أن نبين خطره من 
ناحيتين هما : 


© ناحية اعيائه للبدن واضعافه . 
© وناحية اذهايه للمال واهداره اه 


ومما لا شك فيه أنهما أمران 
اليه . وهنا يجب أن نفكر بحديث 
الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ لنْ 
تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن أريعة عن عمره فيم أفناه » وعن 


جسده قيم ابلاه وعن علمه ما عمل 
به . وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه 000 

ولقد ثيت علميا وطبيا مدى ضرر 
التدخين بالنفس والمال وقد جعلهما 
الله وديعتين عند كل انسان . وأمره 
بضيانتهما . وهنا قد يطرأ الى ذهن 
القارىء سوال ما هى التركيب 
لكيميائي للسيجارة . وللاجابة على 
ذلك أقول .. 

تتكون السيجارة من التبغ الذي 
يتكون أساسيا من مادة 0 النيكوتين ( 
وتحتوي مؤخرة السيجارة على أكبر 
كمية ممكنة من النيكوتين .. وعندما 
تشتعل السيجارة وتدخن فان أبخرة 
النيكوتين تمتص عن طرق الفشاء 
المخاطي المبطن للانف والقناة 
الهضمية حيث تتصاعد بعض 
مكونات التبغ وهي .. البيرودين »2 
والقيرفورال « والأكرولين » كما أن 
هناك غازات ضارة مهيجة للغشاء 
المخاطي تنتج نتيجة لاحتراق الورق 
الذى يغلف السيجارة مثل غاز أول 
أكسيد الكريون وثان أكسيد 
الكريون . 

ولقد وجد أن تدخين سيجارة 
واحدة يعطي حوالي ٠١‏ مجم من 
النيكوتين . ولكن ما هو اذا تأثير 
النيكوتين على جسم الانسان ٠.‏ ل 
وهنا أقول ‏ ان تأثير النيكوتين ضار 


أولا - الجهاز العصبي المركزي .. 
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التنفس ومركز الجهاز الدوري ,2 
ونركن القيء قي التفاع الستعليل 


قيض ال قتشطهات. ولتاك: نهد 
عندما يحصل المدخن على كمية كبيرة 
من النيكوتين فانها تؤدي الى حدوث 
زعشة وتشنجات عصبية كما أنه له 
آكن كبير ق اأدران الدول ختنحة لتاثيره 
على القص الخلفي من الغدة 
النخامية .. 

ذانيا ‏ تاقيرة غلل التجهاز العصى 
اللا إرادي .. وجد أنه يؤثر على العقد 
العصيية 3 الجهارين :السيقاوي 
والباراسميثاوي . وكنذلك نهاية 
الأعصاب في العضلات الارادية 
فيؤدي الى تنشيطها أولا ثم شلها 


ثانيا . 

ثالثا 2 تأثيره الجهاز 
الهضمي .. يؤدي آلى الشاثور 
بالغثيان والقىء ثم اسهال يعقبه 


امساك وكذلك 5 من افرازات 
اللعاب والشعب الرئوية . ولقد وجد 
أنه قد يحدث التسمم الحاد بالنيكوتين 
بحرعة اقدرها: 5 ضع هن التبن . 
وسكق استخلاض هذه الجرعة عن 
أربع سجائر فقط ولكن فى الحقيقة أن 
رابعا ‏ تأثيره على الجهان 
الدوري .. يؤدي أولا الى ارتفاع 
ضغط الدم وذلك نتيجة للتأثير المنشط 
لركن الجهاز الدوري في المع كذلك نجد 
أن ضريات القلب تقل أولا ثم لا تليث 
إن تزيننقيجة الثاني بعل النمهات 
السمبثاوي . 

شه لكي ال بين يعض 
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الأعراض التي تظهر على الانسان 
الذي يدخن بكثرة مثل : 


١‏ التهاب مزمن في الجهاز التنفسي 
مما يؤدي الى صعوية التنفس . 
فقدان الشهية ووسوء الهضم . 
عت يؤديا 3 حبق في الشريان 
يودي الى كدظ "اغواضن الذيحة 
الصدرية 1 
؛ يودي الى ضعف حاسة الابصار 
( العين ) وذلك نتيجة لضيق الأوعية 
الدموية المغذية لشيكة العين . 
5ه فقدان الدم لجزء كبير من وظيفته 
فق خغل الاكسجين ال بخلايا. االجيتم 
نظرا لأنه يحتوي على مادة كريوكس 
هيموجلويين نتيجة لوجود غاز أول 
أكسيد الكريون بالدم . 
١‏ قد يودي الى حدوث سرطان 
الشعب الرئوية نتيجة لحدوث 
التهايات مزمنة بالأغشية المبطنة 
للشعب الهوائية للرئة 


ويعد هذا العرض أستطيع أن 
أقول بأن التدخين عادة سيئة 
ومكروهة من قبل الله عز وجل حيث 
أثة يكوخ سهنييا آساسنيا في اضابة 
جسد المدخن بالأمراض العديدة 
وكذلك في اهدار وضياع المال وانفاقه 
في طريق غير مشروع .. 

ولذلك فانني أقول لمن يدخن بكثرة 
عليه أن يقلل من التدخين تدريجيا وأن 
يعزم عزما أكيدا على ترك هذه العادة 
السيئة التي لا يعود عليه منها سوى 
ضياع الصحة والمال . 


١1 
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غوفك. 'الدولة” الاسلاسة خطاء 
اليريد منذ نشأتها في المدينة على يد 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام , 
الذي امر ان يعهد بالبريد لمن يكون 
حسن الوجه حسن الاسموذلك اضافة 
الى تمتعه بالذنكاء وطلاقة اللسان 
ويتضح هذا من اختياره لعامله 
ومبعوثه الى قيصر امبراطور الروم 
دحية الكلبى الذي خاطب القيصر 
قائئلا « يا قيصر ارسلني من هى خير 
منك والذى ارسله خير منه ومنك 
فاسمع ثم اجب » وكان هذا المبعوث 
يحمل اول رسالة بريدية أى سفارة 
اسلامية من النبي الى حاكم الروم 
يدعوه فيها الى الاسلام . 
وتطور البريد ايام الامويين الذين 
ادركوا اهميته في معرفة احوال 
البلاد ٠‏ ونقل الاخبار السياسية 
والاقتصادية والامنية والعسكرية » 
فكان .ضباحي البريد ينقل المعلونات 
عن طريقة معاملة الولاة للرعية واثر 


١,6 


هذا غل ولك الواطنين لسلملة الفولة 
المركزية وعن طريقة جباية الاموال من 
زكاة وخراج ٠‏ وهل فيها تعسف او 
ظلم . لا يتفق مع القوانين الشرعية 
والنظم المعمول بها التى يجب ان 
يلتزم بها الولاة في توفير العدالة بين 
كاقة اقراد الآمة»- عل اخثلاف 
الوانهم وديانتهم ومناطقهم ؟ وتأتي 
اهمية النريد فى سرعة اتخات السلطة 
المركزية في دمشق للاحتياطات الامنية 
بارسال الجنود والشرطة للعمل على 
استتباب الأمن والنظام بالقبض على 
من يحاول الخروج على سلطان 
الدولة » او يحاول اثارة الفتن » 
وتتعاون الشرطة مع الجند في هذا 
المضمار بينما يقوم الخليفة بارسال 
الخند للتفاغع عن الوطن عللى. الحدود 
الفاصلة بين الدولة الاسلامية 
واطرافها. وذلك. ‏ نارسال. التجدات 
واعادة تجديد الحصون 
والاسستحكايات النقاضية ليب الجنذ 
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للدفاع عن الوطن والاسلام . 
وتتضح اهمية البريد في نظر 
مروان لحاجيه « وليتك ما حضر 
ببابي الا اريعة : المؤذن داعى الله 
تعالى فلا حجاب عليه ؛ وطارق الليل 
فشر ما أتي به ولى وجد خيرا 00 
والبريد فمتى جاء من ليل او نهار فلا 
تحجبه فريما افسد على القوم سنة 
حبسهم البريد ساعة , والطعام اذا 
ادزك فا فتح الباب وارفع الحجاب 
وخل بين الناس ويين الدخول » 


وكان هذا القول اكبر دليل على دور 
الفرين ق قرفي الامن فى اتتحاء الدولة : 
وريط اجزائها ومعرفة اخبار الولايات 
والاخطار عن تحركات الجيوش على 
الكفوة » «رنقدان تداك الصو 
للحرب. وتحديد موعد الهجوم لتكون 
قوات الدولة جاهزة للهجوم قبل ان 
فاج جالعيق ».خاضة إن المجوم 
احد قواعف التضى وركاانه : 


المنصور موّسس الدولة العباسية 
الحقيقي لدور البريد وخطورة مهمته 
في قوله « ما كان احوجني الى ان 
يكون على بابي اريعة نفر لا يكون على 
بابي اعف منهم هم اركان الملك , 
ولا يصلح الملك الا بهم . اما احدهم 
فقاض لا تأخذه في الله لومة لاثم , 
والآخر صاحب شرطة ينصف 
الضعيف من القوى 2 والثالث 
صاحب خراج يستقصي ولا يظلم 
الرعية » والرابع صاحب بريد يكتب 
لكين خؤلاء عل |اصحة : 

وكان صاحب البريد ايام العباسي 
يودي مهمات اكبر حيث يقف على 
اعمال الولاة وعلى اعمال القضاة وما 
يصدرونه من احكام ويسجل في 
تقاريره للخليفة اسلوب الحكم وطريقة 
التقاضي والتحري عن الشهود . وهل 
تتوقر العدالة اى ان الحكم والقضاء 
يسير على هوى الولاة ؟ ولا يستند الى 
ما تقرره الشريعة من نظم تحقق 


ا 
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الأشاء وكفل اللساواة : كما ميكتب 
صناحتب الدروب عن انتكان التسوات 
الغذائية وهل هي في مستوى عامة 
الشعب او مرتفعة ؟ وهل هناك 
استغلال من التجار ؟ وأهم من هذا 
كله هو قيام الجيش في الولايات وعلى 
الحدود بواجبه وتدريباته ٠‏ ليكون على 
المستوى اللائق الذي تريده الدولة في 
السهر على حماية امنها وسلامة 
حدودها البرية والبحرية وحماية 
سواحلها وشواطئها ومراقبة تحركات 


والمناورات على السواحل التى تكشف 
العدو قبل وصوله . 
استخدام الحمام الزاجل قِ 


المراسلات البريدية : 


الولاية هى موافاة الخليقة بجميع 
الامور الهامة في ولايته » وما يدور 
مغرفة احوال الموظفين وعمال 
الخراج ٠‏ وما يقومون به من اعمال 
وكتابة تقارير عن احوال الولاية 
وادارتها ٠‏ وتصرف المسئولين مع 
الصناع وعمال الزراعة ٠»‏ وكان 
لعمال البريد اكبر الفضل في تحسين 
احوال الرعية وتقوية الروابط بينهم 
ويبن كبار الرسميين والخليقة ,2 
وكانت الخيل التى تخصص للبريد 
تمتان بالسرعة والمهارة . وتقيم لها 
الدولة محطات استراحة بين منطقة 
واخرى ؛. وتشيد هذه المراكز ببناء 


كلل 


وكانت قطارات البريد تتألف من اكثر 
من اريعين دابة » ويوضع البريد في 
اكياس من الجلد لحفظه . وكانت 
الخيول تستبدل بين فترة واخرى حتى 
لا يصييها الجهد . وليصل البريد 
بأقصى سرعة وفي الوقت المناسب . 

واستبدل الحمام الزاجل بدلا من 
الخيل لسرعة الحمام حيث يستطيع 
الطيران والوصول في مدة تقل عن ثلث 
الوقت اللازم للخيل عند قطعها نفس 
المسافة . ويذكر المؤرخون ان الخليقة 
العباسى ثالث الخلفاء » كان اول 
حكام المسلمين في استخدام الحمام في 
نقل البريد . 

وطريقة التراسل بالحمام هي شد 
على ان المسئولين في الدولة الاسلامية 
كانوا يكتبون الرسائل من صورتين 
ترسل كل منهما مع حمامة ٠‏ الثانية 
بعد الأولى بساعتين . وذلك ضمانا 
لوصول الرسائل . 


التراسل الحربي : 


كانت الرسائل الحريية توضع 
فسن غلاف صغير من الورق الذي 
لا يتأثر بالماء وذلك بطلاته بالزيت » 
وتعلق الرسائل في عنق الحمامة او في 
جوف الريشة من ذنبها ٠‏ اى داخل 
قارورة صغيرة تحت جناح الحمامة 
ويرسل الحمام من ابراج الحصون 
بين بغداد اوحلب اودمشق او القاهرة 
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الؤاجحل اثتاء حصعارة ادينة عكا فى 


دوو هاما ق. كل الرسائل. الخريية 
التى تطالب عالامدادات. والتجدات 
البشرية التى يجب اررسالها برا ويحرا 
لتحطيم قوات الغزى الصليبي لبلاد 
الشام 

وكانت الأسيرات الت تطلق من 
غزة 3 والقدس 3 د * 
استيدال الحمامة ياخرى . لكن 
اتحمام كان -يستطيم: . الظيران 
الحماغ في الساعة حوالي. اربعين 
ميلا . وكان العمال يبصمون متقار 
الحمامة تتصعات- خاصة + يتقش 
اننم السلطان عليها + ويسجل عليها 
رقمها ٠‏ ويمجرد وصول هذا الطير الى 
قصى الخلافة .' قفن البسالة 
وتعرض فورا على الخليفة ٠‏ ليتصرف 
بسرعة وفق ما يراه . 

وقد حطم المغول ابراج الحمام 
الزاجل بسوريا حين غزوا هذه البلاد 
في زحفهم على مصر الذي توقفوا فيه 
بعد ان وى مجرت عي جرت 
1 هؤلاء الغذاة 0 لكمن هذه 
الابراج والمحطات اعيدت للعمل بعد 
أن تم. اضلاحها في عهد ‏ السلطان 
الظاهر بيبرس المملوكي . 

وفكذا فقد كاتت الرلكة الشافمة 


بالحمام موزسة في الطريق بين مصر 


الوعي الاسلامي / العدد ١93‏ / 


ربيع الثانى مدل 7" 


والكدام هل ينافاك متتظية في كل 
مركز موظفون ساهرون ٠‏ يتولون 
عملية اتستيدال. الرسائل. أو الحماء 
وف كل مركز حراس وموظفون » 
يراقبون وصول الحمام ليلا او نهارا 
خوفا من ان يمر عليهم وهم نائمون . 

وكان التيع الا يطلق الحماء فى 
الحو الحاضف المباطر إل كانر] . 
حرصا على وصول الرسائل بسلام الى 
الاماكن المحددة . 

وكئلة كان .يطلق 'الكمام 
لأمساعدة ق كدمة عضارة القرافل 
حية يرل كاحي القائلة روعالة مم 
الحمام في حالة تعرضه للخطر , او في 
حالة طلب نياقات عق الأسعان ٠‏ او 
طلب بضائّع بسرعة لتصل قبل مواسم 
الشكام اق الصيفة أن قيل, الأعواد 
الدينية والقومية .٠‏ وتطور استخدام 
الحمام فيما يعد الى قيامه بنقل 
الرستائل ‏ الغادية ‏ بين الافران 
كالتجار . بعد ان كان مقتصرا على 
الرسائل العسكرية والرسمية بين 
الولاقم ودان . الكلافة ع لكيسة 
للمصلحة العامة . 

وقد حقق البريد في الدولة 
الأسلافية لجل الكدما هيو انغيلها 
وضاك. :3 كمنين- النحي . الذاء 
الجفلات: الحريية ٠‏ 2ه ساعد عل 
نشر الامن والقبض على قطاع الطرق 
فق الضيحراة بالاسراع: .فى ارال 
القمد اك وعبي: القدار: الحقونية ‏ 
وماق سيرها عل لسن من العدالة 
حتى نعم ايناء الامة الاسلامية يمزيد 
من الامن والطمأنينة على انفسهم 


وحرياتهم واموالهم . 


١ 
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حينما نزلت الآية الكريمة ( سيحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع 
البصير ) . لم يكن المسجد الاقصى ولا القدس في يد المسلمين فكان ذلك تحولا 
عظيما وياعثا يدعو المسلمين لنشر لواء الاسلام في بلد حمل ركاب خاتم الانبياء 
وامام الانبياء فيه . ظ 

وعندما أذن الله بالفتح الاسلامي امر امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قائده ابا عبيدة بن الجراح ان يتوجه من الشام الى بيت المقدس فأعد العدة 
وسيرجيشا بلغ عدده خمسة وثلاثون الف مقاتل . ولعل المقاتل الصابر الذي يحب 
الموت في سبيل الله كما نحب الحياة يذكرنا بقول الله جلت عظمته « ان يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين » ولعلنا نتذكر قول الشاعر : 
كآنهم في د الخيل نبت ريا 

د تققد من شدة الحزم لا من شدة الحزم 

ويعد حصار دام اريعة اشهر طلب السكان من أبي عبيدة ان يصالحهم على 
صلح اهل مدن الشام وان يكون المتولى للعقد عمر بن الخطاب فكتب اليه بذلك 
فخرج عمر رضي الله عنه الى بيت المقدس وخرج صقر نيوس بطريق بيت المقدس الى 
عمر بن الخطاب فاعطاه عمر وثيقة الامان التي عرفت بالعهدة العمرية . 


تصحج ح د د ص ع ل ا 1 123132 وج سوج م ا 


معدي ممه م ووه و د ف 3 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد 157 / رييع الثاذ 


وكل ارض يفتحها المسلمون سلما أى حريا تصبح دار اسلام ويجب على 
المسلمين جميعا المحافظة عليها واقامة حكم الله فيها وحمايتها وصيانتها من ان 
تمس بسوء من سلب أو نهب أو احتلال . 
وواجب على الناس اذا جاء العدوآن ينقروا المقل منهم والمكثر ويقول الامام ابن 
الهمام في كتابه الهداية « وقتال الكفار واجب وان لم يبدأوا ولا يجب الجهاد على 
صبي ولا امرأة ولا اعمى ولا مقعد لعجزهم فان هجم العدو على بلد وجب على جميع 
الناس الدفع». تخرج المرأة بغير اذن زوجها لانه صار فرض عين بل لقد مضى 
الفقهاء على ما هو اكثر من ذلك فقالوا ان استولى الكفار على اموال اهل الذمة 
الذون يعيشوخ ف الدولة الاسلامية وجب استعانتها كما تستغاد اموال السلمين . 

اما الجنوح الى السلم فانه يأتي ابتداء من الكفار ولا يبادئهم المسلمون بطلبه 
اعمالا لبقية النصوص الخالدة:فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله 
معكم ولن يتركم اعمالكم . 

اما الاأسكدلال: عن حواز الضلح مخ السنة منقوضن ايقبا فمعاهدة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لقريش في صَلح الحديبية كانت على ارضهم وشتان بين 
معاهدة الرسول صل الله عليه وسلم والتي تضمنت اعتراف قريش بالرسول صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين كقوة دولية ويين رأي من حاولو! جعل مئات الملايين 
من المسلمين في مقام كفار قريش حيث يطلب منهم الاعتراف بدولة يهود على أرض 
مباركة من أرض المسلمين . 

وقد كان فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا لامته في أن اليهود قوم 
لا يصلح معهم عهد ولا صلح يتجلى.ذلك مما آلت اليه معاهداتهم من غدرهم 
ويغيهم مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يجليهملانهم اشد الناس عداوة 
للذين آمنواء 

وأرض فلسطين كلها اسلامية لا تفريط بشبر واحد منها وقد مرت في تاريخنا 
فترات لا تقل مرارة عن هذه الفترة لم ينهض بها من كبوتها الا صدق اللجوء لله 
والاخذ باحكام الاسلام فلا يجوز شرعا اقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه 
وتمكين المعتدى من البقاء على عدوانه والله سبحانه امر نبيه صلى الله عليه وسلم 
بقتال المعتدين . 

( واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث مع ١‏ 

("فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 

واليهود عبر تاريخهم المظلم لا يعرفون ولا يفهمون الالغة واحدة هي لغة القثل 
لانهم أحرص الناس على الحياة 5 


اللجنة الوطنية لتوعية المسلمين 
بقضية فلسطين والقدس الشريف 


عي 
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للاستان/ محمود دياب 


0 قال رسول الك صل الله عليه وسلم . 
٠ . 0‏ من رأى منكم. منكرا فليغيره ديده ‏ . فان لم يستطع 
فبلسانه . فان لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف 


ْ الايمان 0 


المدظر الثالث 


خافة محم غرنهة وار اجاح ا بن 
أن ع ايد 
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ملايس جلاد ‏ وراء منصته .. وعلى الشمال قفص الاتهام . وخلف القضيا- 
7 ثلاثة من الرعايا المتهمين . وقد وضعوا على قوسي الاقنعة التنكرية 
لثي كانوا يلبسونها ف السوق , وهم مكبلون بالاغلال الطويلة يحرسهه 
بعض رجال الشرطة من رجال الاسواق . وفي يدهم السياط . 

. وفوق رأس القاضي مباشرة , يعلق شعار الدولة , وهو عبارة عن رسم 
لقرود ثلاثة : الاول : يضع كفيه على عينيه , والثاني : يضع كفيه على 
أذنيه . اما الثالث فيضع كفيه على فمه . ويتدلى من هذا الشعار ميزان 
العدالة وكفته اليمنى الى اعلى . واليسرى الى أسفل .. وتحت الميزان شعار 
مكتوب عليه بخط احمر بارز ( المتهم مدان حتى لو ثبتت براءته ) وهناك 
حاجب مقنع يقف امام منصة القاضي وعلى جانبي قاعة المحكمة بابان للدخول 
والخروج .ولا بوجد محامون بهذه المحكمة .. وتمضي فترة ترقب وانتظار 
طويلة نسبيا لا ينطق فيها احد من الحاضرين بالمحكمة , كانهم خشب 
مسندة , او تماثيل جامدة .. ثم يتحرك القاضي فقط ويلعب في الهوائي الذي 
يعلو راسه ثم يشير الى الحاجب بايهامه . 1 ١‏ 


الحاجب : ( يتحرك بنشاط صارخا ) 


الجلسة فتحت فانتيهوا والعدل سياخذ مجراه 


القاضي : ( يشير اليه القاضي قائلا ) : ناد أسماء الأوغاد 
الحاجب : ( يشير الى المتهم الاول الماثل في قفص الاتهام ويقول ) 
الوغد الأول سيدنناا بالقفص الماثل دنتظر 


ممثل الاتهام : ( يشير الى المتهم الأول ) 
..... هذا سيدنا وغد يتحدى يعناد 
قد كان سوق مديثتتا بمطيرنا فحش الأحقاد 


سرقوني . غشوا .لن اسكت فلتبتر رأس الاوغاد 


القاضي : ( بغضب ) ( يفكر قليلا ثم ينطق بالحكم ) 
يتحدى السلطة في صلف ...2 ....ارسله لسيف الجلاد . 


( فور نطق القاضي بالحكم ينقض الحراس على المتهم المسكين ؛ وهو يقاوم 
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ويصرخ ثم يقتاده احدهم الى خارج قاعة المحكمة ويخرجان من الباب ) 


القاضى : ( بعد ان يسود السكون قاعة المحكمة يشير الى الحاجب ) . 
تان اسيماء الأوغاد .. 


الوغد الثاني سيدّنا بالقفص الماثل ينتظر 


ممثل الاتهام : ( يشير الى المتهم ) 
«هطلذا سيدنا لا دضحك بل يبكي دوما 
ذبلت عيناه بلا عمل واشاع الحزن بلا جدوى 
لا يسهم في نقع ابد وغدا قد تنتشر العدوى 
العدل سيشفي علته وكلاب الصيد به اولى 


القاضي : ( يستجوب المتهم متهكما ) ٠‏ 
١‏ ماذا أبكاك لتزعجنا؟ء با نسل البومة والشؤم 
( صارخا ) انطق ان شئت واسمعنا ‏ سيبا يدعوك الى اللؤم 


المتهم : ( في ضراعة يبدأ كلامه ) : مولاي أنا رجل .... 
2 0 0 - 8 : ستنال جزاءك يا رجل 
اوقفت تجادلنا حقا؟ ونسيت حدودك يا حمل 
ونطقت أمامي فى صلف ؟ لا ادب فيك ولا خجل 


( ثم يلتفت القاضي الى حارس المتهم قائلا ) يا حارس ... 


حارس المتهم : ( في خوف بالغ ) 2216 سمعا سيد 
القاضى : ( يأمره ) نفذ ما تسمع وامتثلوا : 
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الوعي الاسلامي / العدد 193 / ره 


الثاني ١50١‏ ه 


الحارس : ( في حشوع تام ) السمع لأمرك والطاعة 5 


( يهجم الحارس على المتهم ويجره جرا خارج قاعة المحكمة والاخير 
يصرخ ) 


المتهم الثاني : ( يبكي ويصرخ ) 
مظلوم ... اني مظلوم ... مظلوم ... اني مظلوم .. 
( يظل يرددها حتى يخرج مجرورا من قاعة المحكمة ) 
القاضي : ( يشير الى الحاجب ) ناد أسسماء الأوغاد 
الحاجب : ( يشير الى المتهم الثالث الواقف بالقفص ) 
الوغد الثالث سيدناا بالقفص الماثل ينتظر 


القاضي : ( يسأل ممثل الاتهام ) ما التهمة ؟ 

ممثل الاتهام : ( يشير الى 0 ويقول ) : 
000 سيدكا مأحجور ينقل أسرارا 
يسترق الحم لاخبار للدولة ليلا ونهارا 
سيحيك مؤامرة كبرى ‏ للفوضى يجمع أنصارا 
ويشيع بأن عدالتكم ‏ ظلم. وسيشعلها نارا 


القاضي : ( يتعجب في غضب ) 
1 عجبا لكلاب نطعمها ما لذ وطاب وتنهشنا 
لا نطلب الا طاعتها لتعيش يظل رعايتنا 
( يسأل المتهم ) اتقول بأن عدالتنا ‏ ظلم وتهدد مولانا؟ 


المتهم الثالث : ( مقاطعا صارخا في يأس ) 


ما قلت ولا سمعت اذني سرا او جهرا مولانا 
منيوذ مالي من احد ولعدلك انشد الحانا 


القاضي : ( صارخا في المتهم ) 
اتكذب دعوانا علنا ‏ ساريك عذابي الوانا 


21131 نع لطعم .]// عمط 


القاضى : ( يسأل ممثل الاتهام ) التهمة ثابتة ١‏ 000 
ممثل الاتهام : ( مؤكدا ومشيرا الى ملف القضية الضخم الذي يضعه 
امامه ) ... طيعا 0 
القاضى : ( يهز رأسه في صلف وغرور قائلا ) ... العدل سياخذ مجراه 
(يعتدل في جلسته وينطق بالحكم ) 7 
نظرا لبشاعة فعلته تقطع اذناه ورجلاه 
( ثم يشيرالى الحارس ) 0 
علقه بلا رأس شهراا بالسوق وتقلع عيناه 
المتهم : ( صارخا والحارس يجره الى الخارج ) 
السلك الهوائي ثم يسأل 55 
القاضى : ( موجها كلامه الى ممثل الاتهام 00 
٠‏ اهناك قضايا ننظرها في هذا اليوم ‏ لنا الله 


ممثل الاتهام : ( يجيب في ثقة ) .... ابدا ما ظل يبحوزتنا 55 


( تسمع جلبة وضوضاء صادرة من الخارج ثم تزداد تدريجيا ؛ ثم يدخل 
من الباب الشيخ الغريب يتوكا على عصاه , يتدافعه القرود الثلاثة , 
ويقفون جميعا بالقرب من القضبان التي كان يقف بداخلها المتهمون 
السابقون ‏ القاضي وممثل الاتهام يتبادلان نظرات الاستفسار والدهشة 
ويظهر عليهما الضيق والملل - حيث قطع الداخلون اقوال ممثل الاتهام ) 


القاضى : ( يوجه كلامه للقرد الاول ) .... يا هذا ما هذي الفوضى ؟ 

ممثل الاتهام : ( مستفسرا محتجا ) 
يل كيف دخكلتم؟ ول ساف!ا ؟ 

القرد الاول : ( يجيب في خشوع ورهبة ) 
عفوا سيدنا لا تغفضب قد جتنا من عند الوالي 
مولانا الحاكم سيدنا ‏ يرجو ان تسمع أقوالي 


القاضى : ( في ملل وضيق ) 
افصح عن قصدك مختصرا اياك تعطل اعمالي 


ما القصة ؟ 


١ 
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الاول : ( يشير الى الشيخ قائلا ) 
..... هذا سيدنا الشيخ غريب الاطوار 
مذ جاء وادخل دولتنا يتسقط كل الاخبار 


القرد الثاني : ( مدعما قول الاول ) 

يتكلم جهرا بل يسمع ‏ ويرى ممنوع الاسرار 

قد رعم يفتش عن كبد)2 ولديه : ( جهاد . حورية ) 
القرد الثالث : ( مكملا القصة ) 

واليوم يريد مقايلة للوالي من اجل قضية 
القاضي : ( في غضب للشيخ ) 

عجيا لفيائك يا هذا الوالي من اجل قضية ؟ 


القاضى : 
وانا ما افعل ؟ خبرني ‏ أنسيت أصولا مرعية ؟ 
ولماذا أزعجت الوالي؛ ‏ هذي أعمال سوقية 
مولانا الوالي مشفول ‏ يشئون الحكم السلمية 
( ثم يبدأ القاضي في استجواب الشيخ ) 
ياهذا .... من انت اجبني ؟ 
الغريب الشيخ : ( يجيب في ثقة واعتزاز ) 
أنا في الزمان حكاية وسؤال !! 


أما الحكاية .... فاسألوا تاريخكم عنها فقد يتذكر الجهال ... 

أما السؤال ... فقد أجابيت حالكم فعرفت ما نطقت يه الأحوال ... 
ماذا تقول ؟ أراك تهذي ملغزا ... هلا احجيت موضحا الفغازا ... 
من أي أرض جئت تيغي أرضنا ؟ ماذا تريد ؟ وحدد الألفاظا .. 


الشيخ : ( يرد في ثقة ) من جنة للخلد جئت معاتيا 
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ممثل الاتهام : ( يعلق على كلام الشيخ ساخرا ) 


الشيخ يهذي . 


القاضى : ( يشير بيده بما يدل على شك في القوى العقلية للشيخ ) 


5 


ما عليه ملام . 


ا يهدد الشيغ ) 
أوتدعى هذا الجنون لتتقي 


غضبي وبطشي ؟ خابت الأآوهام 


قوش اقصر واستمي مقالتي 
قني اهلي » ومهد زعامتي 


هذي بلادي والحبيب يزار 
والقدس ٠‏ والزيتون والأسوار 


: ( مقاطعا صارخا ) اتسيني ؟ من ذا تكون ؟ 


الشية : | يتمسب فقي اعتزأز وفخن كائلا ) 


"اتجنا الذي 
الغرب يعرف من اكون وشرقنا 
انسيت (عكا) حيث اسرك يا ترى؟ 
قد كنت مملوكا فصرت مملكا 
واذا الرعاع تحكموا في سادة 


0 


تاريخه عطر يفوح وثار 
والقدس والتاريخ والكفسار 
وفدتك اموالي ففك قفقفك اسان 00 
هزل الزمان وضاعت الاقدار 
هدم القضاء وضيع الاحرار 


ثم يسأل الشيخ ) " 


قد ضاق صدري منك هلا قلت لي ؟ 
0-0 ( مذكرا في سخرية مرة ) 


من انت قل لي ؟ ايها الثرثار 


القاضي : ( يضرب كفيه دهشة واستغرابا ويقول هازنًا ) 


الشيخ حجن فجاء يهذي هاهنا 
يا شيخ قد مات العزيز وفي الثرى 


الشيخ : ( مؤكدا اقواله ) 


ما مت بل احيا بفردوس السما 


لله اشارة الى أسر ( قرهقوش ) في ( عكا 


لم يدل أن صلاحه أطمار 
دفن الأبي , ٠‏ وبالشسام 0 


واليوم عدت فهالني استنكار 


) وافتداء صلاح الدين له بالمال حتى فك أسره 
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الوعي الاساتيق . العدد 195 / بسع الثاني ١5١1١‏ ه 


الشيخ : ( وقد فهم التورية في قول القاضي فيرد معقبا ) ... أصفار 
بُعث ( العزَيْرٌ ) وكان مثلك مذكرا وحَمَارُهُ » فاستغفر الانكارا") 
١‏ قد عاد قبلي فتية قد آمنوا ‏ اصحابٌ كهفٍ كلهم اخيار 


القرود الثلاثة ) 
هذا الحنون بعينه متجسدا السجن يشفي عقله والثار 
( يهجم القرود الثلاثة على الشيخ : ثم يقتادونه الى خارج قاعة المحكمة ) 
الشيخ : ( يصيح مهددا متوعدا ) 
تيا لمثلك يا بيغى وف غد تأتيك أنياء لها اخطضار 


المنظر الرابيع 


في احدى الليالي الساهرة وفي قاعة العرش في قصر الوالي جلس الوالي 
منتفخ الاوداج صلفا وغرورا . تحيط به الجواري والغلمان ٠‏ وقد تهيأ 
الجميع لاقامة حفل ساهر ما جن من ليالي الف ليلة وليلة .. وعلى بمين القاعة 
الفخمة وقف كبير الحجاب على الباب والحراس في كل مكان . 


ويصفق الوالي بيديه ويشير ايذانا ببدء الحفل , فتبدأ الجواري والقيان 
بالعزف والزقص .؛ والغناء والضحك , ثم تقدم احدى القيان كأس شراب 
يرتشفه الوالي قطرة قطرة وهو يكاد يذوب من النشوة والسرور والسعادة . 

وتقوم المغنية لتغني بصوت شجي , ٠‏ ولحن سحري اغنية يسكر لها 
الجميع ويتمايلون طريا : 


1 


اشارة الى ( العُزَيّر ) الذي يدعى اليهود أنه ابن الله .. لعنهم الله يكفرهم ؛ كما جاء في سورتي التوبة الآية رقم 


0 والبقرة الآية رقم 505 
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كبير الحجاب : ( يترك مكانه عند الباب ويقترب من الوالي قائلا في خشوع ) 
مولاي ( يتوقف الرقص والغناء ) 

الوالي : ( بغضب لان الحاجب قطع عليه لهوه ومجونه ) لماذا تزعجنا ؟؟ 

كبير الحجاب : ( مبينا السبب وكأنه يعتذر ) ... مولاي وزيرك بالياب . 

الوالي : ( في ضيق ) . 

اف ...اي الوزراء ترى ؟ في هذا الليل المرتاب .. 


ل ل سه قائلا ) 

انصرفوا اللدلة احبابي .. 

خم يشير الوال الى كبير الحجاب قائلا ) ادخله كبير الحجاب . 
كبير الحجاب : ( في خشوع ) فورا مولانا ( ينحني امام الوالي ثم يجري 

الى الياب مهرولا ) 
كدير الحجاب : ثم يشير الى وزير الدولة بالدخول قائلا ) 9 تفضل... 
قرذن الذولة : [ ميكل وعل راسه طرطور طويل ثم .ينحني ودقبل يد الراك :) 


مولاي تعطف وتقيل من عبدك رصد الاحوال 


معدا مشروف سلفا ألديك جديد بالوادي ؟ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١51‏ / رييمع الثاني اه 


الوزير : ( في ثقة يشنرح ملخص التقرير شفهيا ) 


احوال الشعب مطمئنة 
لا احد نيصر او بمسصع 
وسحونك عامرة دوما 
والقاضي يعرف واجيه 
اركان الامن مدعمة 


الوالي : ( وقد مل وضاق صدره مما يسمع ) 


ما حال الجيش وعدته ؟ 
وعيوني , هل جاءت منهم 


اعداؤك ياتوا في رعب 


- 


والخير وفير بالوادي 
او ينطق خوف الارصاد 
يكلاب الحقد الاوغاد 
والعدل تشيد الاعبياد 
وعدوك رهن الاصفاد 


أهناك جديد ببلادي ؟ 


تتحرة شوقا لجهاد 
وقلاعك حصن الامحاد 
تترصد كيد الحسياد 


أبن الشعراء لإنشادي ؟ 


الوزير : ( يشير الى الباب الذي يقف عنده كبير الحجاب ويقول ) 


الوالي : ( يتذكر شيئًا مهما فيشير بيده قائلا ) 


مهلا . حدثني هل صنعت 


هل ندخل شحرور الوادي ؟ 


اقفال السر السحرية ؟ 


لك عندي بشرى وهدية 

: اقفالا سرنئة 
تجهلها كل البشرية 
ولسور الدولة مفتاح 
ولسجن الدولة مفتاح 


مولاي نسيت فسامحني 
حدادك عبدك مسعود 
لا تفقح الا برموز 
لحزام العفة مفتاح 
ولديت المال وخزنته 


١ 
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ولكل نفيس تملكه صنف أرقاما 
الوالي : ( وقد بهرته تلك الأنياء ) 

بشراك أهاجت أفراحي أملاكي باتت محمية 

أما الاقفال فحريها ان تحجحت ضعها دروية 

ورموز السر تسجلهاا ومفاتحها تبقى عندك 

لا يغلق قفل او يفتح) الا بكتابي اوتذبح 


الوزير : ( يتحسس رقبته في خوف ويقول في ذلة ) 
سمعا مو لاي ومن فوري اضع الاقفال واختبسر 
ان نجحت فزنا بنظام للامن. ومجدك يزدهر 


الوالي : ( في لهجة آمرة ) 
يا رجل الدولة فلتسرع واصدع بالامر فلا تخسر 


الوزير : ( ينحني في خشوع قائلا ) سمعا مولاي سأنصرف 
يخرج من الباب الذي جاء منه ) 
الوالي : ( يقول للوزير مهددا وهى يخرج ) عجل , وحذار تتأخر . 
كبير الحجاب : ( يقترب من الوالي ويقول ) مولاي ... القاضي بالباب .. 
الوالي : ( آمرا ) ادخله كيير الحجاب .. 
كبير الحجاب : ( في خشوع ) فورا مولانا ( يهرول الى الباب ويقول للقاضي ) 
وتفضل .. 
القاضي : ( يدخل ف زيه الغريب الذي كان يرتديه في المحكمة ينحني ويقبل 
يد الوالي ) 
مولاي اتيتك كي احظى يسديد الرأي وأنتصح 
ميزان العدل بدولتكم لولاكم مال وننفضح 


الوالي : ( يشير للقاضي بالجلوس ) 
اجلس .. وتمهل واسمعني هل جاءك شيخ مجنون ؟ 


قد جاء صباحا تحرسه انياب زرق وعيون 
جادلني - فصيرت طويلا وهجاني ذاك الملعون 


الوالي : ( ينفجر ضاحكا عند سماعه عبارة القاضي الاخيرة خصوصا وان القاضي 
قالها بتأثر ) 


١ بدك‎ 
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الوعي الاسلامي / العدد 157 / ربيع الثاني ١50١‏ ه 


لا 3 تفضيت واهدا أ وتذكر السر خطير مدقو 
مذ حاء رصدنا حركات يأتيها. فالآمن مكين 
لولا اسرار نجهلها قتل المأجور المأفون 


القاضى : ( تنفرج أساريره عند سماع ذلك فيقول ) مولاي بيماذا تأمرني ؟ 
الوالي : ( بعد تفكير ) ارسل للسجن لكي يحضر 
القاضى : ( يقف ممتثلا ويقول ) سمعا مولاي سأخبرهم 
(يسر لكبير الحجاب بما يفعل ) 
كبير الحجاب : ( يخرج برهة ويعود ثانية لمكانه والقاضي والوالي يتابعان حركاته 
ثم يعود القاضي لمجلسه قائلا ) 
القاضي ا 0 
الوالي : ( في ثقة وكأنه يحدث نفسه ) .. .. وسنعرف سرا مستورا 
كبير الحجاب : ( يتقدم الى الوالي قائلا ) مولاي الشيخ لدى الياب 
الشيخ : ( : ( يدخل مكبلا بالاغلال وعصاه في يده يتوكا عليهاً وحوله بعض الحراس 
الشيخ يردد بيت الشعر المشهور ) : 
مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها 


الوالي : ( مرحبا بالشيخ في مكر ودهاء ) 
اهلا وسهلا هلت الانوار اهلا وسهلا سساءنا استهتار 


( ثم يلتفت الى الحراس قائلا ) 
فكوا وثاق الشيخ من اغلاله فالشيخ ضيفي حقه الاكبار 


الخراس + ( يسرغون يفك اغلال الشيخ ) 
الوالي : ( يأمر الحراس بالخروج ) هيا اخرجوا ودعوه حرا بيننا 
| سرع الحراس بالخروج:):[ يلتفت إلى الشيي ويقرل:) 
اجلس ... تفضل انتم الاخيار 
الشيخ : ( يجلس صامتا وقد بدت عليه علامات التعذيب ) 
الوالي : ( متوددا ) 
اني اعتذرت لما اصايك آسفا هلا عفوت, وريك الغقار 


العفو من شيم الكرام وفي غد ياأتيك من جوف الظلام نهار 


الشيخ : (لا ينطق .. وانما يتطايم م فيما حوله صامتا ) 
الوالي 5 ادن دل كس لجاب )نا آمر الحجاب 
كبير الحجاب : ( يأتي مهرولا ) .. سمعا سيدي .. 
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الواليى : ( يشير الى الشيخ قائلا ) للشويخ بالقصر الكيير مقام 
هيا اصطحيه الى هناك مكرما وتعهدوه فحقه الاكرام 


[تقوم الشخ يدب غل غصناة يسقده كبير الحمان ويغوجان من الباب 
ويغيبان عن الانظار ) 

القاضي ١‏ انيدي جياه فشن ميا راي ) 
مولاي ماذا قد رأيت بريكم ؟ او هكذا تتعهد الاشرارا ؟ 


الوالي : ( هازئا من غباء القاضي ) 
هذي السياسة يا غبي وف غد 2 نجلو الخبىء . ونعرف الاسرارا 


كبير الحجاب : ( يعود كبير الحجاب ويبلغ الوالي ان امره قد نفذ ) 
مولاي أمرك دافن ومنفن 
الوالي : حسنا ( يعود كبير الحجاب الى 0 
كم باحق الوالي الى العاضي فاكاد ١‏ ... . ودعني استريح موفها . 
كبير الحجاب : ( معلنا قدوم وزير الدولة ( مولاي وزدرك بالباب 5 
الوالي : ( أمرا وقد فرغ صبره ) . .. ادخله كيير الحجاب .. 
وزدر الدولة : ( يدخل مبتهجا فرحا ) 
ايشر مولاي لقد نجحت اقفال الرمز السحريبة 
اغلقت يأمرك أبوايا للدولة ياتت_ محمية 


الوالي : ( يفرك يديه من السعادة ) حسنا .. ضاعفت سعادتنا .. 
وزير الدولة : ( يشير الى الباب ويقول ) 
عبيدك مسعود منتظر بالياب ليحظى بعطية 


الوائي : ( يقف ويفكر قليلا ثم يقول ) ٠‏ 
حسنا... علقه يلا رأس بالسوق وتقلع عديضاه 


وزير الدولة : ( يسآل في رعب وهو لا يصدق ما سمعته أذناه ) ولماذا ؟ 
الوالي : ( مبررا فعلته ) ... كي نحفظ دوما لاأقفال السرية 


( يخرج الوزير ... وبعد لحظات تسمع صرخة مدوية دليل قتل مسعود ) 
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ازيل اليذا الاخ الانكاة كمد سين 
مرواد 5 وزارة الاوقاف والشتئون 


الاسلامية ‏ الكويت ‏ رسالة يبين 
فيها فضائل صلاة الجمعة من القرآن 
الكريم والسنة الشريقة .. ويهدى 
مقالته الى الاخوة القراء حتى 
لا يفرطوا ولا يتهاونوا في اداء صلاة 
الجمعة مهما كانت الظروف . 
فالصلاة عماد الدين من تركها فقد 
ترك الدين . 
قال تعالى : 
« با أبها الذين آمنوا اذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم 
ان كنتم تعلمون » الجمعة / ١‏ . 
تبين لنا الآية الكريمة ان صلاة 
الجمعة فرض عين على كل مسلم وهي 
واجبة على كل انسان بالغ عاقل يقوم 
بواجيه لله رب العالمين . 
وسلم احاديث تحذرنا من ترك صلاة 
الجمعة . فمن ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم .. « من كان يؤّمن بالله واليوم 
الآخرفليسع الى الجمعة ومن استغنى 
يإ 
والله غني حميد » رواه الطيراني 
وروى عن جابر رضي الله عنه 


قال خطنكا رسول الله صيل الله 


عليه وسلم فقال ‏ « ياأيها الناس 
تويوا الى الله قبل ان تموتوا ويادروا 
بالأعفال الصبالحة قبل ان تشغلوا : 
وصلوا بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم 
له + وكثرة الصدقة ف الس والعلائية 
ترزقوا وتنصروا وتجيروا . واعلموا 
ان الله افترض عليكم الجمعة في 
مقامي هذا . في يومي هذاء في 
القيامة » فمن تركها في حياتي 1 
بعدي 00 امام عادل 0 أق جائر ,2 
الله شمله , ولا بارك له في امره ؛ الآ 
ولأضلاة له + الأ ولا زكاة له الأول 
حج له , الاولا صوم له ؛ الا ولا بر 
له حتى يتوب ‏ فمن تاب تاب الله 
عليه . رواه اين ماجة . 


وعن فضل السعي الى صلاة 
الجمعة .٠‏ رقى مسلم وايقو داود 
والترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة 
رضى الله عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 
الى اديه قاستمع وائصيت غلن له 
ما بينه ويين الجمعة الاخرى وزيادة 
كلذك آنا . .ومن مس «الحض فقد 
لغى » اي وضع يده على الارض 
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تقلاغيا اكناء. 'اتخظية مشغولا عن 
سماعها ومعنى قوله لغى خاب من 


الأجر + وقل الخطاء» 
وروى مسلم وغيره عن ابي هريرة 
رفى اللذ نه عن رسول اللدسسل الله 
عليه وسلم قال - »2 الصلوات 
الخمس 5 والح 00 
دين اذا احقي الكبائن.» , 


وقيل صارت 


وروى ابن حبان في صحيحه عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
0 خمس من عملهن في يوم كتيه الله 
من اهل الحنة : من عاد مريضا 
+ وشهد جنازة ‏ وصام يوما ب 
وراح الى الجمعة ‏ واعتق رقية » . 
روى ابن خزيمة في صحيحه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : 

قال وسول الله ضل. الله عليه 
وبسلم مد اذا كان يوم الجمعة 
فا غتسل الرجل وغسل رأسه . ثم 
تطيب من اطيب طييه . ولبس من 
صالح ثيابه ‏ ثم خرج الى الصلاة 
غفر له من الجفعة ال الجمعة وزيادة 
ثلاثة ايام » . 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما 
قال : قال ررسول الله صل الله عليه 
وسلم + + الا م 
فليغتسل , وان كان " عنده طيف 
فليمس منه ٠‏ وعليكم بالسواك » . 


ص 


يوم الجمعة خير ايام الاسيوع . 


فعن ابي هريرة رضى الله عنه ان 
رسول الله صكى الله عليه وسلم قال : 
الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام , 
وفيه ادخل الجنة ٠‏ وفيه اخرج منها : 
وفيه تقوم الساعة » . 

رواه مسلم وايو داود والنساتي 
والترمذدي 5 


ويفضل التبكير الى الجمعة . 
الله خلية وسلم قبين فخيل الكبكيز الى 
الجمعة وتنهي عن التأخير فعن ابي 
هريرة رضى الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : 

« من اغتسل يوم الجمعة 8 ثم 
راح في الساعة الاولى فكأنما قرب 
بدئة » ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة ‏ ومن راح في 
الساعة الثالثة فكانئما قرب كيشا 
اقرن . ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة . ومن راح في 

السبياعة الخامسة فكاأنما قرب 
الملائكة يستمعون الذكر 6 . 

وروى الامام احمد والطبراني في 
التبكير عن ابى امامة رضى الله عنه 
قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « تقعد الملاتئكة على ابيقاب 1 
المساجد معهم : الصحف يكتيون 


الناس . فاذا خرج الامام طويت 
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الصحف  »‏ قلت يا ايا امامة ليس 
لمن جاء بعد خروج الامام جمعة ؟ 
قال : بلى ولكن ليس ممن يكتب في 
الصحف . 

ولما كانت صلاة الجمعة محقلا 
الأسلام لها ادايا ونظاما بحيث لو 
تعداها المصلي يكون متجاوزا لتعاليم 

لس عل ل 
عليه وسلم احاديث صريحة في دلالتها 
تحذر من تخطي رقاب الناس يوم 
الجمعة . واغتيرت ذلك العمل ضريا 
من ضروب الاذي ب والاسلام دين 
ينهي عن اذي العباد قل أو كثر . فهو 

وروى عن انس بن مالك رضى الله 
غنه قال : 
وسلم مخطي. انها وحل: يتخطن 
رقاب الناس حتى جلس قرييا من 
الثبي صل الله عليه وسلم .. فلما 


الوعي الاسلامي 1 العدد ١55‏ / ربيمع الثاني ١‏ ١ه‏ 


قضى رسول الوصل الله ليه رما 
صلاته قال . « ما منعك يافلان أن 
تجمع معنا قال جارسول ال قد 
ترى -قال 0 
الناس وتوّذيهم . من آذي مسلما فقد 
آذاني ومن آذاني فقد أذي الله عز 
وجل «( . رواه الطيراني في الصغير 
والاوسط . 

ومعنى : فقد آذي الله عز وجل : 
اي لم يعباً يشرعه تعالى ولم يتاأدب 
وعد ستكاتة ولح بكتيع لحائده 
وهناك تحذير من الكلام وقت 
الخطية . بل يجب الانصات 
لسماع خطبة الجمعة . 

وبقدر ما رغب الاسلام في 
الانصات يقدر ما حذر من الكلام 
وجعل ذلك لفوا يحبط ثواب 
المصلى . 

وفي دوم الجمعة يتلاقى 
المسلمون قِ ديوت الله فتتحقق 
اقوى الروايط الانسانية , في ظل 
عيادة الله وحده » وهذا هو طابع 
المناسسيات الددنية عموما . 


ومن الاستاذ محمود زيدان السفاريني بالاردن جاءتنا هذه الفقرة 


الحميلة: 


لكل نيا مستقر .قل كل يعمل على شاكلته .ولا تدس تنصيبك من الدنيا . 
كل نفس بما كسبت رهينة.ولا يحيق المكر السي” الاياهله . كل نفس ذائقة 


الموت . كل من عليها فان . تحسبهم جميعا وقلويهم شتى 


. كل حزب بما 


القت هن وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا . > 
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| ,س لوعي اللاي 130 


الو مم 


2 4 


مب 1 


الصفا والمروة 


السنيد استماعيل أحمد عيد الله 


من السودان يسأل عن سيب نزول 
الآئة : 


0 إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا 


سبب نزول الآية ١94‏ من سورة 
البقرة هى أنه كان على الصفا صنم 
يقال له ( اساف ) وعلى المروة صنم 
يقال له ( نائلة ) » وكان المشركون 


اذا طافوا تمسحوا بهما فخشم 
المسلمون أن 1 ياهل 


الى سيب فنزلت الآية المذكورة تدفع 
الحرج عنهم لأنهم انما يسعون لله لا 
للأصنام . 


وأخرج البخاري والترمذي عن 
آأنس رضى الله عنه أنه سثل عن 
الصفقا والمروة فقال : « كنا درى 
أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء 
الاسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله : 
(ان الصفا والمروة من شعائر 
الله .. » 


طوفان فوح 


السبيد سالم أبو ريده من العراق 
أرسل لنا رسالة مطولة عن تاريخ 
نوح عليه السلام ولكنه توقف عند 
الطوفان ويسأآل هل عم طوفان نوح 
الكرة الأرضية : 

يميل بعض العلماء الى عموم 
طوفان نوح ويقول بعض علماء 
الحيواويهيا : اتنا كلما يحثنا في أغالى 
الجبال وجدنا بقايا حيوانية من 
الأحياء التى لا تعيش الا في الماء , 
وهذا يستدعى وجود طوفان على هذه 
الجبال .» بل عدد من الطوفانات 
لوجود الاختلاف في عمر هذه البقايا : 
فلا مانع من أن يكون طوفان توح 
أحدها ويكون قد عم ؛ قال تعالى 
( وجعلنا ف مم الياقين )ويميل 
فريق آخر الى أن الطوفان لم يكن عاما 
بل كان طغيان الماء على الجهة التي 
سبكذها نو وقومه وأما بقية م 

لفسال يس فيها تص من القران : 
بل كل ما فيه من هذه الناحية أن قوم 
نوح كفروا وعصوا الرسول فأغرقهم 
الله بالطوفان ونجى نوحا ومن معه في 
الفلك وجعل ذريته هم الباقين فالعموم 
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ال مهر 


السبيد عيد الكريم محمد السامري 
من دبي أرسل الينا يستفسر عن 
مقدار ال مهر المفروض في الشريعة 
الاسلامية . 

المهر في الشريعة الاسلامية هية 
وغطية ولس اله قدن محفد: ان الناس 
يختلفون في الغنى والفقر ويتفاوتون في 
السمعة والحديق. فتركنت. الشريعة 
التحديد ليعطى كل واحد على قدر 
طاقته وحسب حالته وقد اتفق الفقهاء 
على أنه لاحد لأكثره لقوله تعالى 
( وآتيتم أحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شينا ). . 

وأقله ثلانة دراه ( ربع دينار ) 
عند مالك . 

وعند الشافعى وأحمد لا حد لأقله 
ويجوز بكل شىء له قيمة . 


الله .. والاله 


السبديد عيد الفتاح العطار من 


القاهرة يسال عن الفرق بين لفظ 
الله ولفظ الاله ٠‏ 


الأول اسم علم للذات المقدسة لا 
يشاركه فيه غيره ومعناه المعيودب بحق 
والثاني يطلق على الله تعالى وعلى غيره 
وهو مشتق من ( اله ) ومعناه المعيود 
التي. كان يحيدها العرب: تنبو 


( آلهة ) جمع ( اله ) لأنها عبدت 
بباطل من دون الله . وما كان أحد 
يسمي الصنم ( الله ) بل كان العربي 
في الحاهلية اذا سثل من خلقك ؟ أو 
من خلق السموات والأرض ؟ يقول : 
الله وفيهم يقول القرآن الكريم : 
( ولتن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله .. ) . 


اين ياجه واين البيطار 


السيد حسن موسى من الكويت 
أرسل الينا يود معرفة شىء عن كل 
من ابن باجه وابن البيطار : 


ابن باجه هو أبو بكر محمد ظهر في 
غرفاطة وكان قد وله فى شتركسطة فى 
أواخو القرن الحادي ار الميلادي 
بالطب والرياضة ومن مؤلفاته كتاب 
تدبير المتوحد وفيه يتحدث عن الأفعال 
الانساضة وأنواغيا بورنسالة الوواع 
وفيها بعض مبادئه الفلسفية . 

أها أبن النيطان قيى عبد التد وه 
أحمد بن البيطار ولد في ملقة بجنوب 
اسدانيا بق اذاكي الخرن. السادس 
الهجري وتوف في دمشق عام 
4م. 

ويعتبر ابن البيطار من أعظم 
العلماء. العرب في التاريخ الطبيعي 
في القرون 0 ومن مؤلفاته كتابا 
المغنى في الأغذية والآدوية والجامع في 
علاج الأعضاء . 


١6 /ا‎ 
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الحقيقة التي لا يجوز الجدال فيها 
ان الحكم بشريعة الله فرض واجب على 
سائر من ينتمي الى الاسلام .. ولا 
يعتبر مسلما كل من يطبق غير شرع 
الله » وكل من يرضى بهذا التطبيق . 


الجانب مرفوعة اللواء يوم حكمت 
نفسها وحكمت الدنيا بهذه الشريعة 
الغراء التي نزلت من لدن اللطيف 
الخبير الذي يعلم من حلق . 


الاسلامية عن تطبيق هذه الشريعة 
بضغوط الصليبيين واعوانهم فسدت 
مسيرتها وتعثرت خطواتها واصابها 
وبال كبير وشر مستطير لازال يحيط 
بها من كل جانب من جوانيها 
العامة . 

بيد ان هناك الى جانب هذه الآثار 
السيئّة العامة التى اصابت المسلمين 
من الحكم بالقوانين الوضعية ‏ 
أثرين خطيرين يعملان عملهما المدمر 
في جسم الأمة الاسلامية : 


١5م‎ 


0 14 اه احفر 
ر 


نشرت مجلة الدعوة السعودية في عددها رقم 7174 كلمة بعنواز 


اولهما : الانفصال العقلي بين 
عقيدتها الكامنة في اعماقها 


والمتجاوية مع مشاعرها. ويين 
الثقافات. المفروضة عليها + والتي 


تجدها اقل جدارة 2 واسواً في 
مطابقتها لبديهيات الحياة 
والحقائق . 


انها لم تعد تتلقى هذه الثقافات 
من موقف القوة النافذة الواثقة , بل 
تتلقاها من موقع الانهزامية الفكرية 
التي تحاول ان تكيف فكرها مع هذا 
الفكر الناقص المفروض عليها بالقوة 
الطاغية . 


وانساقت الجماهير شيه المثقفة 


وهناك . دون ان تحاول مرة عرض 
الافكار على حقائق العقول ويداءة 
التفكير .: لقد أصبح الفكر الوافد في 
اليلاد الاشتراكية والعلمانية فكرا 
يحميه القانون الوضعي .. وقد 
التضحية ‏ 


الكييرة 
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مقاومته . ومحاولة احلال الفقكر 
الأسلامى الأضيل مكاته .. ومن هنا 
أخذ الانشقاق الفكرىي طريقه : 
وأخذت اللاميالاة طريقها .. وتاهت 
الحقائق في زحمة الصراع بين الحق 
المعروف , والباطل المفروض . 


ل ا :ما 
يسميه الفقهاء المسلمون ( بنظر 
البطلان في الشريعة الاسلامية ) » 2 
وأساس هذه النظرية أن الأوامر 
والنواهي التي جاءت في القرآن 
بصرف النظر عن انها تشكل اجزاء 
اساضنية بين القرآن والسذا »فين 
ايضا لم تجي” عبثا ٠‏ وهي جرء من 3 
دين المسلم من حقه ان د 
المسلم سياسة واقتصادا 
واجتماعا .. والا .. فما معنى قول 
الله تعالى : ( وما ارسلنا من رسول 
النساء 565 » وما معنى قوله ايضا : 
( با انها الذين امنوا اطبعوا الله 
608 » وما معنى قوله ايضا : ( وما 
اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا ( « الحشر لا » .. وما 
معنى مثّات الأحاديث والآيات 
القرآنية الأخرى التى تتحدث عن 
احكام مجملة واخرى تفصيلية في 
الزكةة وفي الحدود وفي الاحوال 
الشخصية ( قوانين الأسرة ) وي 
الحرب وفي السياسة وغيرها ؟.. ان 
هذه الآيّات لم تأت الا لتطبق كالصلاة 
والصيام ٠‏ وهكذا كان يطبقها 


الصحابة رضوان الله عليهم 


الوعي الاسلامي / العدد ١57‏ / ربيع الثاني ١50١‏ ه 


والراففوة ق كل دولة اعلاسة ,! 


وبالتالي , قفي يقين المسلم 
وفكره ‏ أن هذه القوانين الوضعية 
قوانيع ياظلة .ها اقل الله يها من 
سلطان + ومن حقه ال ركيف: جياته 
معها , وان يتحايل عليها + وان 
بقارهها هرا .. اذا استهال مقارمتها 
فكرا ف كل المكومات» العسكوري: 
والثورية اللساجورة شبد الأسلام 
وقضنية الأتسان المسلم.. 


ويصوغ الشهيد عبد القادر عودة 
( نظرية البطلان ) من ناحية أثرها 
القانوني على الآمة فيقول : 


اذا طبقنا نظرية البطلان عل 
القوانين واللوائح والقرارات 
والأوامر ‏ أمكننا ان نقول على وجه 
القطع ان التشريعات الوضعية على 
احتلاف اسمائها تكون باطلة يطلانا 
مطلقا كلما جاءت مخالفة لنصوص 
الشريعة الاسلامية » اى خارجة على 
ميادتها العامة . اى مياينة لروح 
البطلان كونها مخالفة للشريعة طبقا 
لرأي جمهور الفقهاء . وأساسه ان 
القوانين واللواشح والأوامر مما يمس 
صالح الجماعة ونظامها العام » او 
ينس قوق انارو ريما بتصل بساك 
الجماعة ونظامها باطل اذا جاء 
مخالفا للشريعة الاسلامية » . 
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يؤمن به المسلم , والقوانين التي 


تفرض عليه » عندما نحس بمدى 


البؤس والحيرة اللذين يعانيهما 
المسلم . وهويعلم من دينه الذي يؤمن 
يه حكقائق. أكندة وفابقة . 


١‏ ان الله أمر باتباع الشريعة ونهى 
عن مخالفتها فلم يبح الاسلام لمسلم 
ان يتخذ من غير شريعة الله قانونا . 
؟ ان الله لم يجعل لمسلم ان يرضى 
بغير حكمه , أو يتحاكم الى غير ما 
أفؤل الك ل لقد أمرة اله ان كفن 
" - ان الله لم يجعل لمسلم ولا لمسلمة 
الخيرة من أمرهم خيرما اكقارة اند 
سيحانه 8 

 :‏ ان الله حرم على المؤمنين ان 
يسبقوا رسوله بقول أو فعل أو أمر أو 
رأي ٠‏ بل حرم عليهم ان يرفعوا 
اضواتهم فوق صبوت النين . 

ه ان الله أمر أن يكون الحكم طبقا 
لما انزله » وجعل من لم يحكم بما أنزل 
الله كافرا وظالما وفاسقا في آيات 


نشرت جريدة الاهرام يعددها رقم 


تحت عنوان 


صرنحة + 
1 كذلك حرم الله على المسلم ان 
يحاول التوفيق بين ما جاء من عند الله 
وما جاء من هوى البشر : مذهباً او 
هي العليا دائما , واي تلفيق هو نفاق 
مرفوض . 
لاحدوان. الاحهن فى" الامان عن 
العباد واقسم بنفسه على ذلك » حتى 
يحكموا الرسول فيما شجر بينهم من 
النقيق والخظير والخقير وكل من .. 
واخيرا : فها هي تجرية الأمة 
الاسلامية مع القانون الوضعي قد 
امتدت قرنا كاملا » ولم تصب الأمة 
من هذا القانون الجاهلى الا الفساد 
والتخلف والتمزق: .. ولقد أ ان تغون 
الأمة المسلمة الى دينها القويم .. 


( فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
»2 الروم ٠‏ » .. وآن ذلك اليوم لقادم 
باذن الله . 


25 كلمة للاستان احمد بهجت 


يامر الله عباده ان يبحمدوه . 
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ويحدتهم انه يزيد في نعيم من يشكر من رحمة الله بعباده . 


» لخن شكرتم لأريدنكم على 
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وشكر الله تعالى يكاد يكون هو 
العمل الوحيد الذي لا ينتهى » لان 
نعم الله عز وجل على عباده بلا 
نهاية ولاحصر ولا يمكن احصاؤها 


لا تحصوها » . 
ونعمة الله تيد بنعمة 
الحداة 5 وكلمة الحياة تعنى 
تسخير الشمس م ماقتها والقمر 
الا والهواء والارض 
والجيال والبيحار والبحيرات 
والانهار وانواع الاششجار 
والنياتات والقواكه والطيور ولقد 
حسب احد العلماء الغرييين تمن 
الطاقة الشمسية التى تصلنا من 
الله يلا ثمن ء حسب ثمنها 
بالنسية للفرد قِ الساعة واقام 
حسابه على فرضية ان الطاقة 
ال لشمسية ليست مجانا انما هي 

سلعة لها ثمن . 


ولقد وجد هذا العالم ان على 
الانسان ان يدفع كل ساعة 5" الف 
حنيه ثمنا لما يستخدمه من طاقة 
الشيضن .. والحساب نسيبي لانه 
اعد طبقا لاسعار عشىر سنوات 
اي ان كل انسان مدين لله تعالى 
ف كل ساعة يستة وعشرين الف 
جنيه ثمن ما يصله من الطاقة 
الشمسية . .اي ”> الف حنيه 


كل يوم ا بصت انعدو تمر 


الوعي الاسلامي / العدد ١57‏ / ربيع الثاني ١50١‏ ه 


الهواء لو كان له ثمن ٠١‏ لم بحسب 
ثمن الماء ,2 لم بحسب ثمن حركة 
السحاب ٠‏ لم يحسب تمن كل مثر 
يسقط من المطر . لم بحسب .لم 
يحبست .. 

« وان تعدوا معمة الله 
لا تحصوها » والاحصاء هنا عام 
شامل . يتصل يعدد انواع النعم 
ويتصل بقيمتها ويتصل بقدرهاً 
واثارها ونتائجها . 


ولو تاملنا خلية نياتية بسيطة 
وراينا كيف تعمل وقدرنا ثمنا لها 
فسوف نكتشف انها اغلى من قدرة 
الذهن على الحسياب او التصور 5 
وكذلك كل نعم الله تعالى ٠‏ وكل 
انسان مدين لله تعالى بعدة ملايين 
من الجنيهات كل يوم ثمنا لتسخير 
الكون له لو ترجم تسخير الكون الى 


قدمة مادية . 


ذلك , تسيدد هذه الملادين 

كلها لو قال الائسان عيارة 
واحدة ‏ الحمد لله . 

ولذلك بقول المسلم في صلاته 
اليومية الحمد لله سبع عشرة مرة 
اثفاء الصلوات الخمس » واذا كان 
مقتضى العدل ان تدك الإنسان 
دينه لله بهذا الحمد , فان مقتضى 
العدل الا دكافا الانسبان بعد 
ذلك .. ولعكن رحمة الله تعالى 
سيقت عدله .. انه يزيد الشاكرين 
بيجرييم الجده , 
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تعتزم « الوعي الاسلامي 


السعودية الرياض تررم ةر البحردءرهلاارم 
الكويت الكويت 00 ا 


الامارات المتحدة ابو ظبي فمرمة 
عمان مسقط 1 
بيد طرابلس |2..ه,وهلا,١‏ 
موريتانيا تواكشوط |...,ر.”#.,١‏ 
قطر الدوحة 00 
الصومال مقاديشو فلل *؟ 
جزر مالديف إمالا «مالي٠|وم١م,‏ 
المغرب الرباط 64 
اليمن الشمالي صنعاء درةة! 
تركيا انقرة 203000 
البحرين المنامة ١11‏ 
افغائستان كابول دررةة 
الجزائر الجزائر ‏ |١١8,..ه,١‏ 
ايران طهران ل 
ياكستان اسلام اباد | وبالا, ١,١4١‏ 
العراق يغداد 3 
اليمن الجنوبي | ١‏ عدن ٠41١,7.٠.| ٠‏ 


0 لضن 
000 

ل" 
ل 
0ن 

الل ين 
0.ءدره"١‏ 

لآ 
0 
كن 
لل شق 

ا ين 
للءلاره١‏ 
ل يض 
588 
٠١5‏ 


مهلم 
ل 
0 لض 
فح رعولا 
ل" 
١‏ 
0000 
فلع نهم 
0 يل 

حل 
اا ان 
ين 
0 للق 
للا 
لت خظرها 
ف اهلام 
0 
020000 
١‏ 


حصو م د 10 


» بدمشيثة الله تعالى ٠‏ امتداء 
من العدد القادم التعريف يعامنا الاسلامي كل قطر فْ 
عدد .. دراسة موحرة .. وتعريفا مجملا .. مع خريطة 
تحدد موقع كل قطر في دنيا الواقع .. وذلك بمناسية القرن 
الهجري الخامس عشر . 
وفي هذا العدد نيدأ يشر خريطة كاملة واحصائية شاملة 
للعالم الاسلامي . 
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اهم ر ه4١‏ رلا رع ,رغ ل 
"15 ردك ءرة ل ين لك 
4 ادر" ا لاخ ا دللا ارهذا 4 
٠وارهة5ا ٠٠‏ ”8وةره 46 ره 02 
446 للد ركههر؟ ,5,474 94 
لحل 1 ا 4 
نت تفن نت له فلعلا 2 
لف ا لل ين | لين نسي رض | يرل 
كقمرالا؟ ١,‏ اللا٠درده",ة‏ للم ١١‏ 
١ 714‏ لي رظن مور" ممرة 3 
لد يل درو ء5868” ل 0 ان اب 
١116‏ فدررةفدره7! و٠5‏ هم 
يل ان فين 7 
فد لحيل ل | لل ل ين لل ل ل كين هم 


6 1 أددء,١١اة,5"!١‏ عروةلا" ١,‏ هم 
طرف فنك لل ا ادا ا امن و؟ 


ل م1 فل ١#‏ 7 
1م در ءلم لتو ولااهة 7 
سس رفك رم ١,‏ ءا *4 6" 
ل ا | ال لي ا | 200 ل ين 6 
لبلمسيفن لل اللا مدر ءءمر١ا‏ 1 
١١165‏ فل 5؟ للا١‏ 
ليل فلم ل 5 
للم ليف ٠15و‏ ره 8* كه 
د ل ل 0 فلررلاءة هه 
لل يفضي ل ل ل 00 الل 217 كن مه 
اا لاع لل 1ه مام 5 
ال ين لي ين ١,‏ وه 
بن كرا ب شا امل نكن ل 


عدد المسلمين في الدول الاسلامية المستقلة اه 
دول/ مناطق اسلامية تحت حكم غيرا سلامي ىلام لال 
المسلمون ف دول غير اسلامية مق 
* مجموع مسلمي العالم فلات 
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نكصين الصر سس ست | لككم لق 


موص ا ا * ا 
لاذه صمتو م ين صل ل ل ) 


ناه سكيم بزم جم «. 


الدصكيم ص م لّ] 


لحري تيون 
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الالشاؤاعاظ علقللا-ام 


7 :507 .0 .5 17هلالانا »ا 
السنة السابعة عشرة 


لعدد /ا9و١ا‏ © حمادى الاولى ١5١١‏ ه © مارس ١9548١‏ 3 


هدفها 


المزيد من الوعي . وابقاظ الروح . 
بعيدا عن الخلافات المذهبية 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسيلات 


وذ . 
الوعئ الالسلابى 


صندوق بريد رقم ( (/ا 5511 ) الكويت 


هاتف رقم ا 5 
© لاتلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر © 
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مص٠ص٠7ك‏ ااا ا ا ا ا ا 222221 ري 2ن 
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وقد اتخذ المؤتمرون قِ ختام 
اجتماعاتهم قرارات ايجايسية 
030 3 5 قق :. ديقع ١‏ - 2 
والعزة والمدعة » وهي تت تتلخص في : 


إعلان الجهاد المقدس لتحرير 
القدس وفلسطين وكل الأراضي 
العربية المحتلة .. 


والاستمرار في مسائدة مجاهدي 
أفغانستان حتى يحرروا أراضيهم 
من الغرو الاستعماري المسلسح 
الذي تقوم به الشيوعية .. وإنشاء 
محكمة العدل الاسلامية , ومعاودة 
الآقليات المسلمة في البلاد غسير 


الاسلامية على الاحتفاظ بحقوقها 


الدينية والمادية . 


المقررات. فيه إنقان للأمة الاسلامية 
من محنتها ونقل لخطاها على طريق 
الرامة وانحد وتحبمن لبا هد 
المهانة التى. حاقت بها . 


ولد قيق الجهاد المقدس يجسبب 
الآحذ الفوري بالنظام الاسبلامي في 
كل نواحي الحياة وصِيع الآأمة 
الاسلامية حكاما وشعويا بصيغة 
الله . روجا .. وقانونا 2 وثقافة: 
وعدالة :. وقضاء. . وسلوكا . وإعدادا 
لكل وسائل القوة المعنوية والمادية . 
فيذلك تتوثق الروابط »2 ٠‏ وتقوم الآخوة 


3 


الاسلامية على واقع عملي ٠‏ وف بيكئة 

رشيدة . تتربى فيها النماذج 
الانسانية الحية الذى تيتل ارواحها 
وأموالها في سبيل الله لقاء الجنة : 


( ان الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
والانجيل والقرآن ومن أآوققى بعهده 
من الله ) . 


العمل الموحد بين كل الدول الاسلامية 
التي تعاهدت على الجهاد 2 بحيث 
تقوم كل دولة اسلامية بنصيبها في ٠‏ 
نعم الخطة عسكريا وماليا وننياسيا 
واقتصاديا . فان ذلك. أقرب الطرق 
للوصول إلى الهدف المنشود . 


الاسلامية ‏ على المستوى. الدولي. - 
وقفة ضاغطة على الدول المناوئة لها , 
العاملة على سلب حقوقها . فان هذا 
الضغط يفسح للدول. الاسلامية 
المجال نحو أهدافها العادلة... ذلك 
ان تلك. الدول. المناوئة. التي. تضصع 
العقبات في طريق نهضتنا » وتتآمر 
على سلب: حقوقنا.. وتعمل على نشر 
القفساد ف ريوعنا « توهينا لقوتنا 
واضعافا لروجنا يا 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 
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للامام الشيح محمد عبده 


الاقدام على تفسير القرآن الكريم 
ليس بالامر الهين .وان كان التصدى 
لطلبه وتعقله وتدبره امرا مطلويا . 
وترجع صعوية التفسير الى امور 


١‏ -_منها انه كلام الله المنزل على قلب 
اكمل الانبياء : وانه يشتمل على 
معارف عالية ومطالب سامية لا 


تلخيص الدكتور 
احمد حستاين القفل 


تدركها حق ادراكها الا عقول صافية 
ونفوس زاكية . 1 

؟" ‏ يجب ان يشعر من يتصدى 
لتفمسير القرآن الكريم بالهيية 
لذ يسبل ]1 ناك ا كد لا 
صدقا ولا يتصدى الا لما يقدن عليه . 
ومع ذلك فقد خفف الله علينا الامر , 


0100012610211. 
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امود مشجحافه بذيمة وتوكله * ويسره 
اذن : هويها مح عل با الفهم ‏ 
وما ييسر تعقله وتدبره من حيث هو 
دين يرشد الناس الى سعادتهم قِ 
الدارين وهذا اهو الاساس . 


لسو وجوه شتى 
النظر في اساليب القرآن ومعاتيه 
ب اشتمل عليه ولد اليلاغة 
واعجازه في هذا المجال ‏ 
الاعراب وما يتصل به من بيان 
وجوهه وما تحتمله الالفاظ في هذا 
000 
تتبع القصص . وقد زاد قوم ٍ 
1 1 من التفسير فسجلوا من 
الاسرائيليات ما يخالف الشرع 9 
يطابق الجقل . 
0ط غريب القرآن : 
ه ‏ الاحكام الشرعية من عبادات 
ومعاملات والاستتياط منها . 
1١‏ الكلام في اصول العقائد, 
ومقارعة الزائفين . ومحاجة 
0 
5 والرقائق وان كان 
0 بحكايات المتصوفة 
والعباد بطريقة خرجت بها على 
المألوف من حدود الفضائل والاداب . 
/ ما يسمونه بالاشارة . وقد اشتبه 
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على الناس لما فيه من ألغاز ونزغات , 
دين الله وكتابه بريئان منها . 

هذا : وان الافاضة عما ينيغى في 
اي وجه من الوجوه السابقة دون 
احتياط وتعقل قد يجنح بصاحبه الى 
الشطط , ويبتعد به عن المعاني 
المطلوية . 

وهناك سؤال مطروح هو : هل 
يمكن أن يكتفى بتفاسير الائمة 
السابقين » ويكتفى بما استنيطوه من 
كتاب الله ؟ والاجابة : ان هذا زعم لا 
يستند الى اساس يم . فهو مخالف 
لاجماع الامة » بداية بالنبي ( 
الله عليه وسلم ) حتى آآخر واحد من 
الؤمنان . هذا 0 مخلريياء أن 
القرآن الكريم له سلطانه على نفوس 
الذين يقرأون فيفهمون ويعقلون , وله 
تأثيره في قلوب الذين يتلونه حق 
تلاوته : 

وذلك السلطان وهذا التأثير لا شك 
تتفتح له القلوب التي شاء الله لها أن 
تستنير يكلامة والنفوس التي أراد الله 
لها ان تنشرح بتلاوته ويذلك حدرك 
القلوب والنفوس بالبرهان ما لايدرك 
بالكلام . وشيء اخر وهو ان كثيرا من 
خحكم القرآن ومعارفه. وأسرازه 9 
يكشف عنها النقاب بعد ولم يحصها 
غالم ولا إمام. ..وانما يعبط الله عنيا 
اللثام تباعا ليكون للقرآن الكريم 
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هيا اك الدهن + وسسيقى القران .ب 
كمال قال آتمة الدين ‏ حجة على كل 
فرد من أفراد البشر الى يوم الدين » 

خاطب الله بالقرآن فخ كاتوا اق 


لانهم يمثلون الادنسان على طول 
الزمان »وقد اتزل هذا القران ليكون 
هداية لهذا الانسان في كل عصر 
وزمان ومكان . ولكل انسان ان يفهم 
آيات الكتاب على قدر طاقته 0 يستوى 
3 ذلك العالم الضليع والعامي 
البسيط. . ويكفى هذا الاخيرما يفهمه 
من ظاهر الايات ويالقدر الذي يجذب 
به نفسه الى الخير » ويصرفها عن 
الشر , فالله سبحانه الذي يعلم اقدار 
عباده وتفاوتهم » قد انزله لهدايتهم 
جميعا , ولو شاء لجعلهم امة واحدة 
في فهمه ولكن لا يزالون مختلفين . 


ولتفسير القرآن الكريم مراتب : 
أ ادناها : التفسير الاجمالي الذي به 


يتشرب القلب عظمة الله تعالى 
وتنزيهه » وبصرف النفس عن الشر » 


. ويجذيها اك الخير 8 وهذا القدر ميسر 


لكل مؤّمن . 

ب اما المرتية العليا » فتتم بامور 
منها : 

١‏ فهم حقائق الالفاظ والتدقيق 


اللذوي مع الأخذ ني الاعتباريان كننا 


التنزيل 0 الم ساس كص 


القرآن 


القرآن على حقيقته يحسن ان يجمع 
مع مشتقاته في كل موضع تكرر فيه في 
كله ثم ينظر ما يعنيه في كل 
منها . فقد تكون المعاني مختلفة , 
حسب الاسلوب وحسب الموضع من 
السياق . 
؟' ‏ الاساليب ؛ ينبغي أن تفهم على 
حقيقتها وذلك بالممارسة مع التفطن 
والتدبر ومع العناية بمراعاة مكان 
الوقوف حسب اللراف. . . فقد يتفير 
ع علم احوال البشر : فالقرآن 
الكريم لخن الكتب السماوية وهىق 
للناس كافة , ولهذا فقد جمع ما لم 


الاقدمين والظواهر الكونية .. الخ . 
: - العلم بالكيفية التي تجعل القرآن 
هداية للناس جميعا . برهم 
وفاجرهم ٠‏ وهذه الكيفية يحتم ان 
تتغير بتغير العصور تبعا لتغير عادات 
الناس وطباعهم وسلوكهم 1 
العلم بسيرة الرسول ‏ صلكى الله 
عليه وسلم _- وأصحابه وسلوكهم 
العلمي والديني والدنيوي 3 
والتفسير ‏ كما يقول الاستاذ الامام 
عند قومنا حاليا » وقبل ذلك يقرون 
عدة » يقتصر على الاطلاع على ماقاله 
تعض العلماء في كتب. التقسير ع على 
مافي كلامهم من اختلاف يتنزه عنه 
القرآن . ولو ان هؤلاء المفسرين ثبتوا 
جميعا على تفسير واحد:يطلبون فهسه 
من غيرهم له لهان الامر, ولكنهم 
5 2 ما يضيفه الاستان 3 5 
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يباريهم في طلبها . ولا يخرجون في 
أظهار البراعة في تحصيلها عن حد 
الاكثار من القول . واختراع الوجوه 
في التأويل , والاغراب في الابعاد عن 


مقاصد التنزيل «( 
ال اعون ونيا + 


أت ان الله سحخافة وجماق لا مسال 
العلماء يوم القيامة عما قاله عامة 
الناس وفهموه من القرآن ولكنه سوف 
يسآل الغلماء حثما غما فعلوه يكتابة 
الذي أنزله هدى لهم ويينات ٠»‏ وعن 
سنة نبيه التي وضحت ماخفى من 
هذا الكتاب . وهل يلغوا الرسالة . 
وقل انوا الأمانة .. وفل كنبرو! 
مائلفوا »زوفل عقلوا مانهوا عكة , 
وما أمروا به ؟ وهل عملوا يما 
علفوا؟ 

النهي عن تنشئة الطفل المسلم 
ملقنا بترديد الالفاظ والايمان الكاذبة 
دوت اكتراث + 0 القران ف ف 
التعاويذ » وحمل القرآن كتميمة 
وللبركة . حتى لا ينشأ الطفل ويشيب 
معتيرا هذه الاكانيب غنادة » وكاتة 
يعبد القرآن ولا يعبد منزل القرآن 
بالقرآن . 

التأدب عند سماع تلاوة القرآن 
والانصات لتذكر معانيه : 

تعليم اللغة العربية » وفهم 
أساليبها فهما دقيقا . والتعرف على 
آدابها » حتى يكون كل ذلك مدخلا 
يعين على فهم القرآن 2 وتفسيره , 


وتدبره بحق . 


الس اللسلامي /0 العدد ١51/‏ اعد الاوك اه 


تفسير فاتحة الكتاب 


أولا : التسمية ومتى وآين نزلت : .2 
١‏ سسميت « بالفاتحة » لانها اول 
سورة في القسرآن ترتييا . فهي 
افتتاحيته . 

؟ ب تسيمى ( أم الكتاب » لانها 
اجملت كل ما فصل في القرآن على نحو 


 '"'‏ قالوا . إنها المراد »)2 بالسيع 


المثاني » في قوله تعالى : ( ولقد 
آتيناك سيعا من المثاني والقرآن 
العظيم ) الحجر /17/ 
منسوخ , وهي مكية ‏ في الرأي 
الغالب ‏ وقال بعضهم : إنها نزلت 
مرتين : مرة بمكة عند فرضية 
الصلاة . وأخرى بالمدينة حين حولت 
القبلة . وقال كثيرون : انها اول 
سورة نزلت بتمامها . ويرجح البعض 
انها اول مانزل من القرآن على 
الاطلاق + تحقى قبل قزله كال : 
( اقرآً باسم ربك الذي خلق ) 
استفتاح سورة العلق ودليلهم في هذا 
انها تجمل معنى القرآن كله » ومن 
ثم . نزل االاجمال قبل نزول 
ون حو 
: ا معنى الاجمالي : 

بخ الفاتحة عل سشغل. عبان 
القرآن » بمعنى ان الاصول التي 
وردت في الفاتحة جاءت مفصلة قْ 
القران كله » ولنسن. ف ذا القسن 
إشارة بالحروف ( كمن يقولون : ان 
اسران .القوان. فق القائحة + واسرارى 
الفاتحة في البسلمة #واتران السما 
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عاقيا : ؛ وأشرار 1 الباء لوق تقطتها : 
فهذا كلام لا يستند الى أساس 2 
وانما هى كلام مخترع يفقد القرآن 
خاصته وهي البيان ) . 

ويمكن احمال ما انزل القران عن 
أجله في أمور هي : 
؟ جا الفرحيد لالفاك الوكنية : 
؟" ل وعد من أخذ به 2 وتبشيره 
بالمثوية . ووعيد من جافاه , وانذاره 
بسوء العقوية . 

العبادة التي بها يحيا التوحيد في 
القلوب , ويثبت في النفوس . 
؛ ‏ توضيح سبيل السعادة الموصل 
الى نعيم الدنيا ونعيم الاخرة . 
5ه قصص من وقف عند حدود اللة ,2 
والتزم بآأحكام دينه » واخبار الذين 
اككرفوا وتنكيوا الظريق ااستقيم. : 
وكل تلك من 'اجل الاعتيان + واختبان 
طريق المحسنين . 

والفائحة بآياتها السبع تشتمل 
عل إحمال .هذه الامون : 
١‏ فالتوحيد يدل عليه قوله تعالى : 
( الحمد لله رب العامين ) فكل نعمة 
مضدزها الله . ق الانسان كافك او 
فيما عداه + وكل التضرفات لله فق كل 
ملكوته . ولما كان التوحيد آهم ما جاء 
لأجله الدين + فقن استكمل ف الفاتحة 
بقوله سبحانه : ( اياك نعيد واياك 
نستعين ) فاجتثت بذلك جذور الشرك 
والوثنية ٠»‏ وسقط كل طاغوت يدعى 
من دون الله . 
#أسواما الوعد شكمة 3» السيئلة:, 
ففيها رحمة وسعت كل شيء ٠‏ وفيها 
عجن نالافسان ن لآ سما داق 


« الرحمن الرحيم » تكررت ثانية بعد 


١١٠ 


عبارة التوحيد ,. . اما 5 5 
معا فيكمنان في قوله تعالى : ( مالك 
يوم الدين ) فالله سبحائة هق 
المقطان بالا كاذ دوم الحزاء :له 
سيحاته السيادة المطلقة . فيجازي 
كل نفس بما كسبت ء ثوايبا 
للمكسيدن: »وعقايا الحسنيترة + وناكو 
( الصراط المستقيم ) بعد ذلك » يدل 
دلانة واكسمة هل ان عن سلقه تها 
وفاز . ومن تنكبه هلك وخسر . 
اها العيادة + فيفك ان ذكرية 3ق 
مقام التوحيد ٠‏ بقوله تعالى : ( اياك 
نعيد واياك نستعين ) اردفها الله 
بطلب عييده منه قائلا : ( اهدنا 
الصراط المستقيم) الموّدي الى 
السعادة . وكمال العبادة يعد التوحيد 
فو الشواض يالكد, والتتواضى 
بالصبر . كما جاء في سورة 
0 العصر “» ورفح العبيادة هي : 
إشراب القلوب خشية الله وهيبته , 
والرجاء الخاشمع لفضله ,2 وليست 
عملا بلا روح » وحركات بلا 
فون + فم القدادة الفكن والذكن 
والعبرة . 
 :‏ أما توضيح سبيل العبادة فيكمن 
في طلب الهداية الى طريق وصف 
بالمستقيم » فهو غير ذي عوج , 
يسلكه التين أنعم الله عليهم يصفة 
مطلقة ويلا تحديد . 
وأما القصص والأخبار فتكمن في 
قوله تعالى : 
1( صراط الذين أنعمت عليهم ) 
وهم الذين التزموا احكام الله ؛ فانعم 
لويم بالهواية عل قدو منا يحضي 
بعد . 
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د بغز الخضوب عليهم ول 


الضالين ) ويلاحظ ان 00 المفضوب 
عليهم » هم من ضلوا عن صراط الله 
لذلا كبيرا » اها » الكبالون + فهم 
من جاحدوا وعاندوا من يدعو الى 
شراط الله : 

ويتصس مهنا سوق ع أن القائحة كذ 
اشحتات: الجمالا + عل الاصبول القن 
يفصلها القرآن الكريم تفصيلا ٠‏ في 
بقية سوره جميعها , ولذا كانت 


الكتاب » . 


ثالثا : البسملة : 

4 القرآن الكريم إغامدا وقفوتدا : 
وهو دستور حياتنا . وافتتاحه 
بالبسملة . ما هوالا ارشاد لنا . بأن 
تفتتع أعمالتا .. كل أعفالفا ب 
بالبسملة . 

جالسن موقي الاققدام بالسعيلة ؛ 
هى ذكر الله على سبيل التبرك 


والاستعانة فقط يل ان عبارة « ياسيم ' 


الله » كما وردت قْ اليسملة 
يخصها » مطلوبة بذاتها ولذاتها . 
فلا يكفي مثلا أن الحم عملا 
فاقول : » بالله الرحمن ن الرحيم («( 
أفتتح عملي 2 ولكن لابد ان ينص 
فأقول : « بسم الله الرحمن 
الرحيم » عند افتتاح العمل . 
والمعنى يكون اذن : 

أانني اعمل بأمر من الله . واعمل 
له م 0 3 أعمل 0 


لوعي الاسلامي / العدد ا5١‏ / جمادى الاولى ١1١١‏ ه 


ب - أو هى اعتراف كامل مني بأن 
القدرة التى أنشأت بها العمل أو 
أنجزته . انما هى من الله تعالى . 
فلولا انه منحنى قوتى ما انجزت 
شيئًا . واذن فهذا العمل لم يصدر 
عني الا ياأسم الله وليس باسمي . 
وقد تم هذا المعنى باتباعه بلفظ 
»2 الرحمن الرحوم 34 وخلاصة معنى 
» اسم الله » أني أعمل عملي 
الذي بدآته بالبسملة حدفثيوكا من 
أن يكين «اسعسي بل فق باضه 
تعالى » لانه سيحانه مصدر قوتي 
ورعايتى ٠‏ ولولا ذلك ما استطعمت 
الانجاز. ولا قمت بالتنفيذ » ومن 
ثم, تكون عيارة « ياسيم الله ,» 
مطلوية بذاتها ٠‏ ويكون مطلويا ايضا 
أردافها يعبارة « الرحمن الرحيم ( 
"؟ - وكأول بسملة: في أول سورة من 
القرآن الكريم . فان معناها يكون ان 
جميع ما يقرر في القرآن الكريم من 
احكام وآيات .. الخ . هولله . ومنه 
تنصيب . 1 
ا لفظ « الرحمسن » .ولفظ 
» الرحيم »مء مشتقان من 
2 الرحمة ا والرحمة في الانسان 
ألم ف النفس علاجه وشَفاوّه 
الاحسان .. ولما كان الله سيحانه 
وتعالى منزهها عن الآلام , 
والانفعالات . فالرحمة بالنسية اليه 
سيحانه تقتصر فقط على أثرها » دون 
مبعتها + والاش هن الاحصان فخ الله 
الى عياده كرما وفضلاً . 
وكلمة » الرحمن «“( غير كلمة 


1١١ 
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: اليكية ع«( 000 3 القرآن الكريم 
كلمة 55 كلمة اخرى : ثم تأتي 
لمجرد تأكيدها , بدون ان يكون لها في 
ذات نفسها معنى تستفل يه . حتى 

واد كان هذا الحتى زيادة فى مح 
الكلمة الاخرى . تقريرا لها أوى 
إيحناكا .رركن لأ يكين «هرانها + 
لما قامااء والجنيري عل أن : 

أ - معنى « الرحمن » : المنعم 
بجلائل النعم , أو المنعم بنعم عامة , 
تشمل الناس جميعا لا فرق بين مؤّمن 
وكافز . وصفة « الرحمن » تدل على 
كثرة الاحسان . ودواممه ,2 
واستمراره » واتصاله ٠2‏ وصفة 
0 الرحمن » من صفات الله وحده . 


ب ومعدى م الرحيم (( المنعم بيدقائق 
النعم . او : : المتعم بالنعم الخاصة 
ا او : هو منقسا ومنشيء 


الرحمة والاحسان : وصفة 
« الرحيم » صفة ثابتة واجية لله 
تعالى . 

وبهذا يكون الوصفان مختلفين . 
فصفة « الرحمن » هى صفة المفيض 
للنعم فعلا . اما صفة « الرحيم 
فهى صفة ثايتة يمتد أآثرها من الله 
على مخلوقاته. ولكن ذكر 
ل الرحيم » بعد ذكر » الرحمسن ( 
تكون كذكر « الدليل » بعد 
« المدلول » ليقوم شاهدا ؤيرهانا 


عليه . 
رابعا : قوله تعالى : ( الحمد لله رب 
العالمين . الرحمن الرحيم ) 


١‏ عيارة ر الحمد » معناها 
الثثاة الجميل باللسان .زتفانيا للثناء 


بالشر ) و معنى عبارة « الحمد لله » 
ل ل م 


. وعلى اي حال 


العداب 3 الأخبرة ؛: للق تتلكب 


أن أي شيء يستوجب الحمد قالله 
مصدرهة . واليه مرده ومرجعة ,2 
ومعناه ايضا : ان الحمد يكون لله , 
و وق أ حال 
والجملة خبرية بمعنى انها تثبت ان 
الثناء الجميل في اي من انواعه 
تحقق ٠‏ فهو ثابت له تعالى » وراجع 
اليه لآنه متصف بكل ما يحمد عليه 
الحامدون . والخلاصة : ان اى حمد 
يتوجه الى محمود ما فهو لله تعالى : 
سواء لاحظه الحامد أم غفل عنه . 
؟ ‏ اما عبارة « رب العالمين ,» 
فوصف يشعر ببيان وجه الثناء 
الطلق . 

إل الرب 4 هو السيد المريبي 0 
الذي يسوس مسوده , ويرييه , 
ويديره » ولفظ )0 العالمين “2 يراد به 
جميع الكائنات . أي كل المخلوقات 
بعواملها التعددة والمكنة . 
 '"‏ وعبارة « الرحمن الرحيم » تقدم 
فعناها » ولعن كاذ كررت ثافية هذا 
بعد ورودها في البسملة ؟ ذلك لان 
تربية العالمين ليست لاحتياج الله 
اليهم في جلب منقعة او دفع مضرة عنه 
سبحانه . وائما هي لعموم رحمتهة » 
وشمول احسانه » وحتى لا ينصرف 
مفهوم الريوبية الى الجبروت والقهر , 
فاراد سبحانه ان يذكر عباده بانه 
»2 الرحمن 4 اي المفيض للنعم بسعة 
ويتجدد لا مندتهيٍ لهما 0 وأنه 
» الرحيم «“( الذي ثيتت له صفة 
الرحمة . فلا تفارقه ايدا ٠‏ ولا ينافى 
عمو الرحمة ويسقتها عا خبرعة الله 
مق العقويات: في الدنيا ع وها اعدة عن 
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لينزجر ويثوب . 

خامسا : قوله تعالى : ( مالك يوم 
الدين ) 

١‏ قيل ان قراءتها : « يملك » ابلغ 
من قراءاتها » يمالك » فاللفظ الاول 
يدل على السلطان والقوة والتدير » 
وقيل ان القراءة باللفظ الثاني ابلغ 
لان « الملك » يدير الاعمال العامة 
دون الخاصة . والمقصود « بالدين “2 
الجزاء والخضوع 

؟ ‏ وقال الله : ( مالك يوم الدين ) 
ولم يقل « مالك الدين » فقط لنعلم 
نحن ٠‏ ويؤكد سبحانه ان للجزاء يوما 
محتوما ‏ ممتازا على سائر الايام ١‏ 
تددى قي كل نفس بجا كسيت - واذا 
كان كل يوم.من ايام حياتنا في الدنيا 
هى « دوم حزاء » فملاقاة البوّس 
الخ . الا ان الجزاء في الدنيا قد تتوه 
معالمه في ترجمة الاحداث فلا يفطن له 
عامة الناس ولا حتى افرادهم 5 
فالامة المنحلة قد يحل بها عدل الله 
كمجموعة ,. ولكن قد يوجد فيها من 
الظانين من. يتمرغون في الشراء ؛ 
والملذات . والترف دون ان يتضح 
عيل الله تيهم قن باهم » دمن آيرد 
الامئلة في هذا الصدد . هؤلاء الملوك 
والامراء الذين تشقى بهم شعويهم . 

وعلى عكس هؤلاء ترى محسنين 
وصالحين يضنيهم المرض ويطحنهم 
الفقر .. وهكذا .. وما كل ذلك الا 
لأمريريده الله لهم ولا يظهرهم عليه . 
اما فق «جوم الدين » فسوف توفى كل 


اس 


الوعي الاسلامي 1 العدد 1517 اا الاولى ١50١‏ ه 


نفس ماكسبت ( لا ظلم اليوم ) 
غافر/١‏ لأن ( فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره ) الزلزلة 7 ٠‏ 4 ويكون 
( والامر يومكذ لله ) الانفطار/ ١9‏ 
 "‏ وقد أردف سيحانه عبارة 
0 الرحمن الرحيم د وشي “كما 
يشبح معدافة سابقيا ه بفييارة 
» مالك يوم الدين » ليعرفنا سيحانه 
أنه ان كان يدين عباده ويجازيهم على 
أعمالهم . فلا يظلم مثقال ذرة . فان 
رحمته وسعتهم فرياهم بنوعى التربية 
كليهما : الترغيب والترهيب . وتشهد 
بثلك آيات كثيرة في القرآن الكريم + 
مثل قوله تعالى : ( نبىء عبادي اني 
انا الغفور الرحيم .وان عذابي هو 
العذاب الاليم ) الحجر 59 و0ه 
وثولة سيحانة :: ( إن ريك سرييع 
العقاب وإنه لغفور رحيم ) الانعام 
ه١1‏ 

سادسها : قوله تعالى : ( إياك نعيد 
وإياك نستعين ) : 

: العبادة : ضرب من الخضوع‎ ٠١ 
الذي يبلغ حد النهاية . والذي ينشاً‎ 
عن استشغار القلب عظلمة المعيوى لا‎ 
تحرف محشوها . وإعتفان من عاتب‎ 
» العبد بسلطة للمعبود لا يدرك كهنها‎ 
ولا ماهيتها . وقصارى ما يعرفه‎ 
العابد منها انها سلطة محيطة به من‎ 
. كل جانب , ولكنها فوق ادراكه‎ 
فمن ينتهي الى اقصى درجات الذل لملك‎ 
من البشر لا يقال انه عابد له حتى وان‎ 
قبل مواطىء اقدام سيده ء مادام‎ 
سيب الذل سيره معروفا وشو‎ 


0 0 
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داقع » | وطمع ف كرم ناقع ؛ اورجاه 
شافع . 

لذلك قالوا 5 ان لفظ « العناد 4 
مآخوذ من « العيادة » فتكثر 
اضافته الى الله تعالى .» اما لفظ 
«العبيد» فتكثر اضافته الى غير الله 
تعالى لإنه مأخون من « العبودية « 
يعني الوق + ومناك مون اسع مين 
العيادة والعبودية . 

لكل عيادة صحيحة اثرها في 
تقويم أخلاق القائم بها . وتهذيب 
نفسه . والاثر انما يكون عن تلك 
الروح وذلك الشعور الناشئين عن 
التعظيم والخضوع . فاذا وجدت 
صورة للعبادة عارية من هذا المعنى , 
فانها لا تكون عيادة . كما ان صورة 
الانسان أو تمثاله لا تمثل انسانا 
حقيقيا ( ولذا يطلب الله اقامة 
الصلاة . ولا يطلب الصلاة بلا 
اقامة ) 
 :‏ وأما « الاستعانة » فهى طلب 
المعونة . والمعونة : هى سد العجز 
والمساعدة على اتمام العمل الذي 
يعجز صاحب العمل عن اتمامه 
بنفسه , بعد بذل كل طاقة ممكنة 
كل عمل يعمله الانسان » تتوقف 
ثمرته ولجاحه عل حضيل الأسياي 
التي اقتضت الحكمة الالهية ان تكون 
مؤدية الى هذا العمل . وقد مكن الله 
الانسان يما يسره له من علم وقوة 
وعقل من دفع بعض الموائع » وكسب 
بعض الاسياب ٠»‏ وحجب عنه بعض 
الموائع والاسباب الاخرى . ومن ثم 
فيجب على من يناط به اداء عمل اي 


عمل ف سكل تتشنارى ها ستطيع 
من حول وقوة من جهته , اذا اقتضى 
الآمى ذلك .او بالاسنتعانة يشير اذا 
اقتضت الضرورة مساعدة ومعونة : 
ثم يعد ذلك أي بعد الاخذ بجميع 
الاسباب الممكنة ‏ يفوض الامر فيما 
وراء ذلك الى القادر على كل شيء » اذ 
لا يقدر على ما وراء الاسباب الممنوحة 
لكل البشر على السواء الا مسبب 
الاسباب ومالكها , مثال ( كم من 
فئّة قليلة غليت فكة كثيرة باذن 
الله ) البقرة/ 549 

فقوله تعالى : ( اياك نستعين ) 
استكمال لقوله تعالى : ( اياك 
نعيد ) لان الاستعانة بهذا المعنى : 
فزع من القلب الى الله » وتعلق من 
النفس به . وذلك مخ العبادة . 
ه ‏ وترشدنا آية ( واياك نستعين ) 
على امرين عظيمين هما معراج 
السعادة في الدنيا والاخرة . وهما : 
أ ان تمارس الاعمال النافعهة 
مجتهدين في اتقانها جهد طاقتنا » ثم 
نكل الامر بعد ذلك لله وحده فيما لا 
طاقة لنا يه . 
ب - وجوب تخصيص الاستعانة بالله 
وحده ‏ بلا شريك ‏ فيما وراء 
الطاقة . ( ولا ينافى ذلك الاستعانة 
بالغ استكمالا للاسياب ) ومن يثق 
في الله وعونه . لا يطلب المعونة من 
سواه . ولا يلجا الى قيره من 
» الروحائنيين والدجالين » من 
الاحياء والاموات . ولا يلجا الى 
التعاويذ والتمائم . وهذا ليعيش 
المؤمن مع الناس حرا كريما 2 ومع 
الله عيدا له خاشعا خاضعا . 
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سابعا : قوله تعالى : 
الصراط المستقيم 
الهداية لغة : هي الدلالة بلطف على ما 
يوصل الى المطلوب . وقد منح الله 
الانسان اريع هدايات يتوصل بها الى 
سعادته وشى : 

» هداية الوجدان الطبيعي‎ ١ 
والالهام الفطري ( بكاء الطفل اذا‎ 
( جاع مص الطقل للبن الثدي‎ 


مكبلة لليناية الاولى 0-١‏ 
الانسان مع الحيوان في هذه الهداية , 
واعتماد الحيوان عليها اوضح 
( الغرائز كما في النمل 
والنحل .. الخ) 

" هداية العقل : وهي ميزة للانسان 
وحده دون سائر الاحياء » ليعيش في 
مجتمع يعمل فيه باختياره 0 ويتقدم 
بالعلم المكتسب . ويالخيرة والمران ,2 
لذ بالفظرة + كالهال ف الحيواتات . 
: هداية الدين : قد يسلك الانسان 
بهداياته السابقة ‏ وخاصة بهداية 
العقل ‏ مسالك الضلال . فيسخرها 
لشهواته ولذاته ونزواته ٠‏ حتى تورده 
موارد التهلكة . من ظلم لنفسه ,2 
وظلم لغيره في مجتمعه الذي يعيش 
فيه , لذا كانت هداية الدين أساسية 
وجوهرية . لترشد الناس في ظلمات 
اهوائهم ٠‏ اذا غليت عليهم شقوة 
عقولهم « ولكي تبين لهم حدود 
اعمالهم. ليتقوا عندها » -ويكقنو) 
ايديهم عما وراءها . والله الذي يعلم 
من خلق , هو الذي يسن الاحكام 
التي تصلح صنعته ؛ وتهديها الى بر 
الامان » والى سعادة الدنيا والاخرة . 


الوعي ‏ الاسلامي ‏ / العدد / 1 48 / جمادى الادل  ١‏ 1ه 5 


وهناك هداية اضافية خامسة , 
ويراد بها طلب الاعانة والتوفيق 
والسير ق كين عاريق + والحهاة ىء 
الدلالة . ولما كان الانسان عرضة 
للخطأ والضلال في فهم احكام دينه » 
وفي استخدام حواسه . واستعمال 
عقله . كان الانسان في أمس الحاجة 
الى هذه الهداية الاضافية الخاصة , 
وقد أمرنا الله ان نطلبها منه في قوله : 
( اهدنا الصراط المستقيم ) 
ومعناها : يارينا دلنا دلالة تصحيها 
معونة غيبية من لدنك . تحفظنا بها 
من الضلال والخطأً . ويعتير هذا اول 
دعاء قرآني لانه ورد في الفاتحة 
علمنا الله اياه . لان حاحتنا اليه 
سيحانه اشد من حاجتنا الى اي شيء 
سواه . 

والصراط ( اى السراط ) : هى 
الطريق . ولفظ « مستقيم » يدل على 
أنه غير معوج اي ليس به انحراف عن 
الغاية 5 الهدف. الذي يجب ان ينتهي 
اليه . ويكون »2 الصراط المستقيم » 
اذن هو كل ما يوصلنا الى سعالة 
الدنيا » وسعادة الآخرة . من 
عقائد , وآداب 3 واحمكام 3 
وتعاليم . 

وطلب الهداية الى الطريق 
المستقيم من الله . وتكرير العبد 
المؤّمن لها في كل ركعة من صلاة 
تجعله اذا اخطا يسارع فيتوب » 
واذا تاه يسرع الى رشده ويثوب . 
انين > قوله تفاى : (خراط الذين 
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قال اليعض : انهم هم المسلمون ,2 
ولكن ما كانت الفاتحة اول سا أو .هن 
المسلمون وقت انزالها قلة . وهم 
الذين يطلبون من الله ان يهديهم 
الصراط ١‏ لمستقيم , اي صراط المنعم 
عليهم » صار من الاولى ‏ والحال على 
ماقدمنا ‏ ان يكون المراد هوما جاء 
في قوله تعالى : ( فيهداهم اقتده ) 
الانعام/ 1١‏ وهم ( الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين ) 
النساء/ 19 من الامم السالفة . 
ويثلك مكوق ها احمل في القاتمة قد 
الحاجة . والملاحظ ان ثلاثة ارياع 
القرآن الكريم تقريبا قصص وتوجيه 
للانظار الى الاعتبار باحوال الامم في 
كفرهم وايماتهم . وشقاوتهم 
وسعادتهم ٠‏ وهذه اشارة واخ ضحة لنا 
نحن المؤمنين ‏ بد يتحبيذث دراسة 
حطت من كيانها : 
ويلوح في هذا المقام سؤّال هى : كيف 
يأمرنا الله تعالى باتباع صراط من 
قرآننا لم تكن عندهم ؟ ويذلك كانت 
شريعتنا أكمل من شرائعهم » واصلح 


: كلف الا حكا اشرو الى تلو 
بلقتلاف الزمان :وأفا الاصول فلا 


م 0000 


١‏ خلاف عليها ” فيها (قلى با اهل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
ويينكم ) آل عمران/5١‏ (إنا 
اوحينا اليك كما اوحينا الى ذوح 
والنيدين من يعده ) النساء/؟١1١‏ 
( آمن الرسول بما انزل اليه من ريه 
والؤمتون كل فسن بالل ) 


البقرة/ 5/5 
ب من هم « المفضوب عليهم » ؟ 
قال البعض : انهم اليهود . ولكن 


فريق المغضوب عليهم يشمل كل من 
خرج على الحق بعد علمه به , والذين 
بلغهم شرع الله ودينه فرفضوه ولم 
يتقبلوة اتصيراقا عن الدليل + واكتفاء 
بما ورثوه عن آبائهم او قلدوه . 
ج : من هم « الضالون » ؟ 

قال البعض : انهم النصارى 
ولكن فريق الضالين يشمل في الحقيقة 
فريق المغضوب عليهم . وهم الذين 
وصلهم الحق . وعرفوا الحقيقة, 
ولكنهم نبذوا كل شيء وراء ظهورهم . 
كما يشمل فريق الضالين فئات اخرى 
لم يتضدح: 'الحق .جلنا ابي + اقيم 
تائهون هائمون , اذ ان الرسالة لم 
تبلغهم قط , او بلغتهم على وجه لم 
يتبين لهم فيه الحق . والفكات الاخيرة 
هذه هي الاجدر باسم »2 الضالين (( 
ان القدال هى التائه العمي الذي لا 
بالباطل ' ٠‏ وتشبه الصواي بالخطا . 
١‏ فنّة من لم تبلقهم الدعوة الى 
الرسالة , او بلغتهم مشوهة بحيث لم 


يتوافر لهم من انواع الهداية سوى 
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ام ل ا 
حرموا رشد الدين . وسلوك هذه الفئّة 
ف كتجاهم هق الحفيط والتية ه اما 
امرهم في آخرتهم فعلى انهم لن 
يتساووا مع المهتدين في منازلهم . وقد 
يعفى الله عنهم . فهو الفعال لما يريد . 
 "‏ من بلغتهم الدعوة على وجه يبعث 
على النظر 2 فساقوا همتهم اليه , 
واستفرغوا جهودهم فيه . ولكن دون 
توفيق الى الاعتقاد يما دعوا اليه ,2 
وانقضى عمرهم وهم في الطلب . وهشذه 
الفئة تتكون من آحاد اي افراد مبعثرة 
في الامم ٠‏ بحيث لا يعم حالهم شعبا 
كاملا . وذهب البعض ( الاشاعرة ) 
الى ان الفرد الضال من هذه الفئّة 
ترجى له رحمة الله تعالى . ويذهب 
الجمهور الى ان مؤاخذة الفرد الضال 
تكون اخف من موّاخذة الجاحد الذي 
استعصى على الدليل 2 وكفر بنعمة 
العقل » ورضي بحظه من الجهل . 
 "‏ من بلغتهم الرسالة » وصدقوا 
بها . بدون نظر في ادلتها ‏ ولا وقوف 
على اصولها . فاتيعوا اهواءهم, 
وحكموها في فهم ماجاءت به اصول 
العقائد . وهؤلاء هم »2 المبتدعة «( في 
كل دين ٠‏ ومنهم المبتدعون في الدين 
الاسلامي » وهم المنحرفون في 
اعتقادهم عما تدل عليه جملة 
القرآن 2 وما كان عليه السلف 
الصالح واهل الصدس. ‏ 

( مثال : من يحلف على المصحف كذيا 
ولكنه لا يجرقٌ 0 
البشر كذبا ) مثال : المهونين مخالفة 
الله على نفوس العبيد ) 

 :‏ الضلال في الاعمال وتحريف 


لوخي البلاتن / العدد /151 | عانق الاول ١50١‏ هم 


7 01 


فهم معنى الصلاة والصيام , 595 
العبادات والخطأ في الاحكام التي 
الاحتيال في الزكاة بتحويل المال الى 
ملك الغير قبل حلول الحول ثم 
استرداده بعد ذلك ( 

وكل قات الخباليق الشايقية 2 
فيما عدا الفئة الذانية ‏ يظهر اثرها في 
الاجم تحفكل قوس الإدراك. فيا : 
وتفسد الاشسااق » وتعياحون 
الاعمال . ويحل بها الشقاء عقوية من 
الله لابد من نزولها بهم . وكل هذه 
نالالات .عضبي الله.عليهم , وليعذ! 
كانت الدعرة وز الفناكدة يطلب اليد 
يظريق. النين طهرت عية الله مادية 
وظاهرة فيهم , وطلب تجنيب طريق 
اولك الثين ظهرت فيهم آثار نقمة الله 
بالانحراف عن شرائعه .» سواء كان 
ذلك عمدا وعتادا . أم غواية 
وضلالا . 
والامة :اذل كدلت. وافحرفت + .ولعي 
الماطل ياهواكيا م فسدت أخلاقيا , 
ووقعت. ل الشقاء , وساظ الله عليها 
من يذلها ولا يرجمها » وعجل عذابها 
في الدنيا » لدرجة قد تصل الى محو 
أثرها كلية من الوجود : كما حصل 
لأمم سايقة .. اما الافراك + قلع تجر 
سنة الله يلزوم تعجيل العقوية لكل 
بال هذه اللحياة اليننا ب كقننه 
يستدرج الضال » ويدركه الموت ,2 
قبل زوال الخفمة عق . ولكده سيلقى 
جزاءه حتما ( يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئًا والامر يومئذ لله ) 


١59 الانفطار/‎ 
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ل ومواقفهم الشرفة الملدثة بالعانيٍ والعبرة : كلما حاولنا ' ذلك لك اد 1 


اننا عندما قدرك د هذا الدين. فاننا ندرك انطع الحقائق !١‏ 


ل 0 الزلل : وتقودنا أ الى الفضل والفضيلة. بتكا ا 


.0211و 01000126 


.ما اعظم . فنا الذي - عندها حون . عقيدة ١‏ لقوم / د 
3 ي حانانقه ' وتتفهم امعائية ته 
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ْ تعامش ذلك ونتفهمه فاننا تكون قد وضسهنا أيدينا ء 


أمام عقولنا لتدرك ونعي وتصنع من إدراكها لل بناء 
يرة بها أمتنا الاسلامية . ْ 


. إنه واجب فكرنا. الاسلا 


وذ كن عنم تم ال 


21131 لع لطعم .]// مط 


جع 58 م م سينيد كم م1111 201200127511511 


الفترة الزمنية والحضارية التي نعيشها ؛ يتمش هذا الدور فق ان يعايش هذا الفكر 
حياتنا وتراثنا يتفهم كتاينا وسيرة رسولنا » والصفحات المضيئة المشرقة من 
تاريخنا الاسلامي , والنضال المشرف الذي خاضته الأمة العربية عبر تاريخ 
طويل , ثم يأخذ من ذلك كله ما يمكن أن يأخذه من دروس ٠‏ أو يعيه من قيم ليربط 
حياتنا المعاصرة بالدين » ويبلور العقيدة من سلوك وأساليب حياة أو معاش , ثم 
عليه أن يكتشف بعد قيامه بعملية الدراسة ومحاولة الفهم والادراك ‏ الطريق 
الذي يجب أن تسلكه جماهيرنا لكي تحقق وجودها ٠‏ وتبرهن عن ذاتها وتعطي 
الحناة عطاء اشلاعيا مفاصيرا: 

فحينئذ يكون هذا الفكر قد قام بواجبه وتكون أجيال قد استطاعت أن توّدي 
واحيها كحاة العضير ؛ وتجاه الانسانية » وأن تحمل الرسالة التي كلفنا بحملها , 
والح لح اوازيوها وبا وتاي و هذا لاد بيدا كنذا مريجية هيات 
من مشاق . 


صعاب يجب أن تزول 


لع احا اموا ام اي ؛ تتمثل 
هذه الضعاب فق تك الحفوة الصطتعة بين ثقافتنا وتراثنا , يرن ما لديذا من فكر 
ا ا ا بن » مختلف كل الاختلاف عن 
طبيعتنأ وظروفنا البيئية والنفسية والعقائدية . 
أضف الى ذلك أن الكثيرين منا لم يعد بمقدورهم اليوم وعي ما لدينا من تراث » 
لأنهم بعدوا عن لغته أى روحه ٠‏ أى انسلخوا من قيمه وخصائصه فأصبحوا غير 
صالحين لفهمه فكيف يمكنهم اذن الافادة منه أو الانتفاع به .. ؟ 
واذا نظرنا اليوم الى هذه الرقعة المتسعة المترامية الأطراف التي تمثل العالم 
دين بالاسلم » فانا نهد الكثه من الشكلات ‏ ال تلك حاره ادي اكز 
واليأس . 
كما انها يهب اله تفغلنا غن واجينا » الى تضطرنا حاجتها اللئحة للدل الى 
تقديم الحلول الوقتية ؛ أو علاجها علاجا حجزئيا منسلخا عن الاستفادة مما لدينا » 
وتفهم الأمور في ضوء ما نؤمن به من دين .وما نستمسك به من قيم .وما يجب أن 
حوله من مباديء وعقائد لأن مقدرتنا على حل مشكلاتنا . وقدرتتا على 
مجابهة الحياة » لن تتأتى على وجهها الأكمل الا في ضوء تفهم الاسلام , والالتزام 
به . وكلما أدركنا ذلك وآمنا به استطعنا أن نلزم به أنفسنا » وأن نضطرها 7 
تحمل كل مشقة بلوغا للهدف . ولكي نحقق كل ما نرجوه ٠‏ ش 
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ابن م / العدد 1١5917/‏ الم الوك ١‏ ١ه‏ 


واذا نظرنا اليوم أ أيضا الى حقيقة حقيقة فكرنا الاسلامي المعاضتر قاثتا نجذ “الكثير 


منه جيدا يلبى حاجة الأمة الاسلامية » ويخدم صالح البشرية عندما يقدم 
للانسان ما يجعل لحياته قيمة ولسلوكه فيها معنى . ولكن الكثير من هذا الفكر 
أيضا لا يخدم قضايا الانسان في عصرنا , ولا يمكن أن يسهم في احداث التقدم , 
بل من الانصاف أن يقال انه يعوقه ويشتت الجهود عبثا دون أن يعين على الوصول 
الى أدنى غاية » أى حتى تحقيق أدنى نفع ٠‏ لماذا ؟ لأنه فكر لا يأخذ من الاسلام 
منهجه » بل يأخذ منه أسمه لا يهتم بأن يعبر عن مضمون اسلامي بقدر ما يخفل 

واذا كانت مجموعات كثيرة من شبابنا الدارين قن امنتطاعت أن ترفض مثل 
هذا الفكر » أو تستحدث ما يعوضه أو يصنع البديل له ٠فانه‏ مع ذلك أيضا سيظل 
لهذا الفكر تأثيره السيىء على الانسان المسلم » وسيظل له لفترة طويلة القدرة على 
القيام بدوره المدمر ضد الاسلام الصحيح بتعاليمه وقوانينه ومقاهيمه : 

ان جناية هذه التيارات على حاضر المسلمين أنها تقدم التواكل على الاعتماد , 
وترى في النوم بديلا عن الحركة , وفي الاستسلام تعبيرا عن الرضا كما تفتح 
الأيواب أمام العقول القاصرة لتتوه ف طقوس وأقاويل وموروثات ليست من 
الاسلام في شيء . 
ايتخلص منها ويسحقها الوأحدة بعد الأخرى وي وداه 
انطلاقته هذه النفع والافادة » ويكون في موضع يمكنه من احداث التفيير وصنع 
الحضارة التي تتلاءم مع طبيعتنا 0 وتتناسب مع امكانياتنا كآمة حملت الأمانة , 
وكان منها الرسول الكريم الذي بلغ الرسالة حفيا بها صادقا في حملها ٠‏ أمينا في 
نقلها الى الآخرين منذ نزول الوحي حتى انتقاله الى الرفيق الأعلى . 

وعندما يستطيع القكن الاسلامي م ا ا و 
ودذلك يحعفن لتفضه آن يحقق ١‏ درجوهبويضين لجهده أن كون مثيرا :خاصة 
وأننا في وقت يجب أن نحرص فيه أول ما نحرص على أن يكون لعملنا ثمرة ولجهدنا 
المبذول عائدا > ويشرط آن .تكون لك الثمرة وذلك: العائه. في أطان الشريعة 
واحكامها .وقنضيء ما اشقوظه الله قبارك وكغال نوما أمر يه أن حتدم . 


رسالة أمة .. وأمانة أقوام . 
واذا كان فكرنا الاسلامي المحاصر قد بعد كثيرا عما كان يجب أن يسير فيه 0 


وتياعد أو أيعد عن مساره الطبيعي الذي كان واجبه أن يسلكه فانه محتاج وهذا 
أمره ال جهل اصادق مدلسن يبال للتسميع الخطا ا اك 
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وتؤرقنا الم ال الاسلامية 0 ليا ود أن نضع لبئ في اليا 
الفكري الاسلامي والاكانت دعوانا باطلة 0 وما نردده مجموعة من الأكازيب 1 
وهذا ليش ما درجوه وليس ما يدعونا الاسلام اليه . 

إننا مطالبون بالقدام بهذا الواجب ايتسق ساركنا مع أبماا» ويتعكت أيماننا 
على سلوكنا . وهذا ما يحتمه الاسلام وما يرتضيه , فالايمان ما وقر في القلب 
وصدقه العمل . 

كما أن آيات الله البينات قد تولت تأكيد ذلك سواء بالنص صراحة عليه أو 
بالاشارة اليه يقول تعالى : 
[ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول 

شهيدا ) البقرة/ ١57‏ 

( ليس الدر اران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنييين و آقى المال على حيه ذوي القريى 
واليتامى والمساكين وابن السييل والسائلين وفي الرقاب و أقام الصلاة و آتى 
الزكاة والموفون يعهدهم اذا عاهدوا والصايرين في اليأساء والضراء وحين 
اليأس أولئك الذين صدقوا وأولتك هم المتقون . ) البقرة/ /ا/ا١‏ 

ان ذلك هو رسالتنا كامة ٠‏ وهو واجينا كأقوام نؤمن بالشريعة الغراء ‏ التي 
جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وسيظل ذلك واجينا كامة ٠‏ ورسالتنا كأقوام 2 
ما بقيت الحياة . وما عاش اليشر في عالمنا الذي نعيش فيه . 

اذا كان الأإسلام هي الدين الذي ارنكباه الله لنا فما عليه 1 أن نفي بالحق 
قولو] آمنا بالله وما انزل الينا 0 أنزل الى 0-8 وال وابسحن 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا 
نفرق يبن أحد منهم ونحن له مسلمون ) .البقرة/ ١77‏ 
واذا كان سيدنا محمد صل الله عليه وسلم قد جاء ليختتم الرسالات ويتم النيوة , 
فان ذلك يعنى أن الدين قد اكتمل وضوحه وأن أتباع هذا الدين عندما يعقلونه 
ويخلصون ف القيام بهد , قْ امكانهم أن يتولوا أمانة التبليغ بهذا الدين وهداية 
البشر اليه ٠‏ وأنه بعد أن كمل هذا الدين بتوفيره العقول التي يمكن أن تعيه 
وتدركه ؛ وأعداده النفوس التي تؤمن يه وترعاه وتحرص على قلي شريعتة , 
أن يقوم :بواجبه لحمل كلمة الله + والدعرة الى سبيل ريه بالحكنة والموعطلة 
الحسنة . 

فاذا ما وضح ذلك لنا وهو واضح - والذي ينقص أن نكون نحن واضحين معه 
يتمثل الوضوح في الاخلاص بالقيام به والتفاني في أدائه ‏ كان لزاما علينا أن 
ازدية وال اعدبرنا مقصريل ٠‏ وما ام يقم القادرون عذا يه فقد. لهذا بيغا : 
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الى السلا العدد /190 جمادى | الا وكا ١ه‏ 
كي مي “0 


0 عندما 0 ا داكنا 0 : 


عتدما دواحه الفكر رسالته ! 


وعندما يواجه الفكر الاسلامي واجبه ويتصدى لحمل أمانته فانه حينئذ ليس 
أمامه الا أن ينطلق بمفاهيمه وقيمه التي يستقيها من الكتاب والسنة , وتراثه 
الفقهي وتاريخ نضال رجال العقيدة ٠‏ وحملة هذا الدين الذين آمنوا به وهم قلة , 
وناصروه يوم احتاج الى النصير ٠‏ وانطلقوا به في الآفاق بعد أن ن باعوا لله أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة » وبعد أن ققاتلوا في سبيله فقتل من قتل وعاش من عاش 
فلقى كل منهم الفوز المبين » إما شهادة في سبيل الله وإما نجاحا في إعلاء كلمة الله 
تبارك وتعالى . 

ان الفكر الاسلامي المعاصر يجب أن ن يكتشف ذاته في هذا التراث ويجب وهو 
يمارس تجربة جديدة في العطاء وتطوير الكلمات واستحداث معطيات جديدة لها أن 
يبدأ من تراثه ويتفاعل مع قيمه وينفعل بكتابه وسنة نبينا » وتراث أولئك الفقهاء 
الذين كانوا منارا للعلم » وقمة عالية للادراك والمعرفة . والفكر الاسلامى عندما 
يقوم بذلك فانه يكون قد وقف على أرض أصيلة ثابتة ويكون قد استلهم ما يمكنه 
بحق أن يلهمه » واستعان بما يجد عنده أخصب عون وأعظم معونة . 


مسئولية حياة .. لا تعصب جنس 


وقيمنا متام حا ود ا و 

ولكن عن فكر واع مفتوح وتفهم كامل لما بين أيدينا من تراث ٠‏ وقيمة ما نملكه من 
رفعم 

الاساة و والعرية و أبدعت 5 بالأسلام والعروية وعرلقة 

بالكتاب والسنة ومسترشدة في مسارها بهدي الله وتوفيقه : 


إنه ... ما يدعونا الاسلام اليه ! 
والاسلام كما نعلم جميعا دين يمقت التعصب ٠‏ ويرفض الجمود 0 وينكر 


التزمت » ولكنه يدعو الى الاستمساك بالحق , ٠‏ والحق واضح وجلي ٠‏ ويدعو الى 
اتباع ما وافق, العقل. - امؤمن المميز لقادر على الادراك - ورأى فيه العقل انه 
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التو مواق د يتك مع نامر الخاقق بومحقى سان لحان لله 1 واه 
الآنيما يقول به الاسبلام ولا تطالب الفكن الاتلامي أن يكون بعيدا عن هده 
الجرانت الواقبحة الدله التي رسمها الاسلام لأنه لا يمكن أن يكون لدينا رغبة 
ف الخروج عن الحدد الصالح الى المجهول قمر أذ بكرن يا تفكير في 
نقويت شوكتهع يعد ضعك وار فرت حضيار هم وانقدت يعد أن كانت غابهزة عن 
كماو أجزاء من المبحراء العريية : 

واذ1 كنا وبحياننا اللعاصرة ناخد بامنيج العلميي ونستفيد يمعطيات التجرية 
فان ولاتع شاه أن وازمنا دان حي بها فيقث ت التجربة صلاحه قبل أن نجري وراء 
ه13 الفكر الخريب هنا المتعاركن مغ قوننا وسلوكنا . 


باطل ... كل ما خالف الاسلام 


على أنه يجب أن يكون مفهوما دائما وواضحا أمام أذهاننا وعقولنا اننا لا نسقط 
أي تجربة انسانية ولكن نعمل دائما على الافادة منها . والاستفادة بها في تطبيقات 
حياتنا ٠‏ وشئون عالمنا ما دامت لا تتعارض مع نص صريح لدينا ٠‏ أو تخالف طبيعة 
الدين الذي نؤمن به ٠والذي‏ تقوم أحكامه على نفع مادي أو مكسب نظن خطاأً أنه 
أكثر فائدة . لأن هذا الدين ما تنزل عبثا ولا جاء لازجاء الفراغ ٠‏ أولتترك أحكامه 
بلا تطبيقات » أو لتعجز أحكامه عن صنع التقدم وتطوير الحياة . بل جاء لتقيم 
احكامه الحياة المثلى وتوفر الضمانات التي يمكن أن تحمي الحياة وتصنع التقدم 
وتحقق سعادة الانسان لذلك فكل ما وافق الاسلام فهو الحق 0 
الاسلام أو عارض نصوصه 0 أى صادم روحه وتعاليمه ٠‏ وتحن أمة مسلمة توق 
بالاسلام ويجب أن تعيشه وتسعى للتمكين له بأن تقيمه في حياتها لتصلح تلك 
الحياة ولتصلح الأمة المسلمة نفسها أن تكون قدوة ومثالا يحتذى ويذلك تتحول الى 
الستفحة السامية . 


ولكن ما هو الطريق ... ؟ 


ان الهدف واضح وتحقيقه ميسور الى حد ما مهما كانت الصعاب عي 
حجم التضحية المطلوبة » ويبقى أن نسأل أنفسنا كيف السبيل الى تحقيق 

نريد ؟ ما هي الخطوات الس ب ا ل 0 
به . ونرى أنه السبيل الأمثل ؛ أو الغاية المرجوة منا والامانة التي يجب أن نتحمل 
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الوعي ااي ١‏ العدد 1517 داه الأول ١‏ ١ه‏ 


اذ تاتل ماالد وشهر عا حتدنااق 
محاولة الاستفادة به » ولا يمكن أن يكون ذلك سليما ما لم تكن خطتنا تحوه 
متكاملة , وتكون حياتنا كلها مرتبطة به والا تركنا لشبح الفراغ أن يتضخم فيعوق 
المسيرة أو يغلفه بالضياب الذى يضللنا عن الهدف أو يبعدنا عنه . 

اننا يجب ان نتفهم الاسلام عقيدة وشريعة , ونلتزم بالمنهج الأمثل الذي نجده 
ف هذا الدين ٠‏ والذي يجب أن نقيم حياتنا الجديدة عليه ٠‏ بمعنى أن يكون 
الاسلام هو المقياس الذي نقيس به الأمور . وهى الوسيلة التي نشخص به الداء 
ونأخذ منه الدواء بهذا نقي أنفسنا من الضرر , ونحفظ لحياتنا ما يحفظها , 
ويرقيها .. ولأهدافنا ما يحققها . 


عندما تكون الهجرة منطلقا ! 


بهذا الادراك الذي ألزمنا أنفسنا به ماذا يكون الموقف عندما تعود الى الكتاب 
أو السنة أو التراث ق ؟ ان الرقق سكوة محون ا واكيدا ٠‏ والطريق سيضيء أمامنا 
ممهد ا ويمكن السورطية , 

وعندما نقف أما م الهجرة كحدث تاريخي نسلم بصحة حدوثه » وتؤكده الكثير 

من القرائن التي لا يمكن اتكارها أو التقليل من شانها ما هو المطلوب من الفكر 
الاسلامي المعاصر عندما يقف أمام هذا الحدث الجليل العظيم ؟ 

ان آول واجياته أن يفهم هذا الحدت العظيم قي صورته الطبيعية + ثم يكاول 
نقل هذا الفهم الى الانسان العصري مهتما بالتأمل أكثر من اهتمامه بابراز 
التعميم أو الالتجاء للمغميات لأن الحدرف' بطريكثة غني بالأحداث ,2 0 مليء 
بالدروس » مشحون بالأهداف التي يمكن أن تحقق حياة مثالية كما أنه مشحون 
بالعبر التي يمكن أن تؤخذ منه , والتعاليم التي يستلهمها العقل والوجدان . 


دين العقل ... ما أزهده في الخوارق 


ان الاسلام وهودين العقل والدين الذي جاء بمناهجه لتأصيل المعرفة ٠لا‏ يتخذ 
لتحقيق ذلك سبيلا الا الفكرة الواضحة والرأي المقنع والمثال الواضح ٠‏ والكلمة 
الموحية بصدقها ووضوحها . وأن دينا هذا منهجه ٠‏ وتلك طبيعته لا يمكن أن يقيم 
وذنا للحديث عن الخوارق ٠‏ أو أيهام العقل بما يحجبه عن الروّية ويعوقه عن 
الذ 

ل ل الفكر الاسلامي عندما 
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والملاحظات فيقف عند حادث الهجرة وقفة تتفهم المعقول وتستكشف الواضح »2 
وتحاول بالربط والتحليل الخروج برؤية متكاملة للأمر كله , الأمر بالهجرة 
وحكمته , الظروف التي دفعت اليه . والظروف التي تم فيها , الأشخاص الذين 
هاجروا قبل الرسول , والبقاع التي هاجروا اليها , ما لقيه المهاجرون من ترحيب 
أى مقاومة وتعقب . أمانة المؤرخ العربي وهى يسجل الحدث التاريخي بكل 
تفاصيله ويأدق دقائقه , ولمانا لم يغفل مثلا المنافقين أو القساة أى المتجبيرين وهو 
يدون السيرة النبوية , لماذا لم يحاول التقليل من شجاعة المقاتلين عندما يكونون 
أعداء أويضيف اليهم بطولات زائفة وهم في صفوف المسلمين كما يفعل القاض في 
الملاحم والسير الشعبية الموجودة في كافة اللغات ولدى كل الشعوب لماذا حرص 
المؤرخ العربى أن يكون أمينا , ولماذا سلك منهجا دقيقا فأسند الرواية لصاحبها 
حتى أننا أصبحنا نستطيع بعد ما يقرب من أربعة عشر قرنا أن نميزبين الصحيح 
والمكذوب والصواب والمنحول ؟ 


ان الفكر الاسلامي مطالب بأن يقدم الاجابة على ذلك أولا , ثم عليه أن يستفيد 
من الأحداث والمناهج وهو يبني ويدعم لفكر أمة ناهضة في حاضر نرجو ازدهاره ٠‏ 
ويسعى لبناء مستقبل نأمل أن يكون أكثر ازدهارا , وأكثر تحقيقا للآمال » وتأكيدا 
لصلاحية هذا الدين وتفوقه » صلاحيته للتطبيق في كل عصر ومكان ٠‏ وتفوقه على ما 
عداه من الشرائع والنظم والنظريات السياسية .والاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية والعمرانية . 


لقائد ... والجند 


وعلى الفكر الاسلامي أن يتفهم شخصية الرسول القائد ٠‏ لا بهذا الأسلوب 
السطحي الذي ألفنا فيه كتبا , ورحنا نثبت فيها أن نظريات القيادة الحديثة كانت 
معروفة عن الرسول , وأن في تصرفاته صلى الله عليه وسلم وسلوكه ما يتفق وتلك 
النظريات . 
لأن وجود مثل هذه النظريات المعاصرة يجب ألا يستحوذ على كل اهتمامنا » 
كما يجب ألا يكون التوفيق بين الاسلام وبين الآراء العصرية المطروحة هى الواجب 
الأول والأخير فنعمل على اخضاع النصوص , أو التلفيق لنخرج بفائدة ساذجة 
فالمهم والأجدى أن نفهم أولا ما عندنا على حقيقته بغض النظر عما هو 
موجود الآن , ثم نحاول أن نفهم بعد ذلك هل ما لدينا أعمق وأهم ٠‏ أم أن تجرية 
غيرنا قد جاءت بشىء جديد ذا قيمة لا بأس من الاستفادة بها مع ضرورة التسليم 
بأننا في أمور العقائد ملزمين بالاتباع , وفي العبادات ملزمين بالطاعة ٠‏ أما في كل ما 


ان 
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الوعي لكين 1 العدد 7 / جمادى الاولى 160١‏ ه 


1101111111111111112ظظ2 دوقيل 
ونرفض ما دمنا ندرك حدود الله ونعرف حدودنا . 

أن الوسول القات كان .شيا خاصا ء شيا فرية1 لا يقانن .عليه ول يقار 
بغيره » ولكن يجب أن تفهم طبيعة ا وكيف لزم المسلمون تجاه أوامره الطاعة 
الذي كلفه به ربه مثالا يجب أن تسعى المد ارس العصرية لتقليده ودراسة أساليبه 
وتضيدرقه 0 وتفانيه وقدرته على أن يجعل كل جندي من ت رخاله بحس أنه القائد 
المسئول وأنه وحده الذي يعمل وعليه تحمل كل الأعباء سواء أدى غيره واجبه أم 
لا . 


لقد نجح الرسول في أن يجعل من كل المسلمين قادة »: وأن يضرب لهم المثل في ' 
التضحية وانكار الذات , لذلك فانه من الطبيعي أن يلبي المسلم كل ما طلبه منه 
اليسول: : 

وأن يستجيب لكل ما طلبه منه دينه أى تطلبته عقيدته من تضحيات وتحمل 
مشاق فيترك وطنه ويهاجر الى الحبشة أى يصمد أمام التعذيب ٠‏ ويستهين يكل 
أنواع القمع والسحق والابادة التي تعرض اليها أن صدق ايمانه ووضوح 
العقيدة أمام عقله وقلبه هى الذي دفعه الى نسلوك ذلك الطريق ٠‏ وارتضائه لكل 
التضكيات »ثم أحساسه دوجود القيادة الرشيدة التي تجود ينقسها قيل 9 0 
غيرها للأخطال » وتقدم غيرها عليها عند المغنم . هذه القيادة هي التي أعطت 

لتصرفات المسلمين قييل الهجرة ويعدها الكثير من أخلاقيات ومثلها ٠‏ وشي التي 


دفعت المسلمين الى احرازما أحرزوه من بطولات وما تميزوا به من صمود وثيات : 
عحدمأ دكون ... الله غايتنا : 


ان الفكر الاسلامي المعاصر عندما يبقف امام أحداث الهجرة ستيهره حقائقها , 
ويمكنه الاستفادة من مواقف كثيرة فيها ٠.‏ 

ان الهجرة لم تكن في حقيقتها الا نهاية لمراحل سبقتها » وتفاعل ظروف أدت 

لقد دعا الرسول الناس الى الاسلام وطالبهم بأن يتبعوا دين أبيهم ابراهيم , 
والحق المنزل على الأنبياء جاءهم يدعوهم الى الاسلام دينا وحياة » جاءهم ومعه 
أيات بينات من ريهم ترشدهم الى الخير والحق وتبني عقولهم وقلويهم به . 

ووجدوا ع اليه هو الحق ع ع الوا الا أنه 


يف 
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ويكون 0 في الاطار الذي ارتضاه الله 0 وعلى الأخلاق التي رسمها لهم 


الكتاب المبين . 
الآدمية الاق ضوء الكمال ل الانسائي ولا يتحقة يتحقق الكمال الانسائي ال بالارتفاع 


0 أيا كان لونهاً أى تأثيرها . 
را أن طاعة الله اقماتكون ق الفداء ف تتقية 
أوامره ٠‏ والتضحية بكل شيء في سبيل أن تكون كلمته هي العليا . لقد أدركوا أنهم 
عندما يقولون ان الله هو الغاية فلا غاية لهم بعد ذلك ألا ما يوصلهم الى الله . 
وعندما يدركون هذه الحقيقة فان عملهم كله يكون خالصا لوجه الله يتسابقون 
الى التضحية ويسارعون الى الجود بكل ما يملكونه ما دام ذلك يحقق للدين فائدة , 
الاسلامي في اكتشاف المنهج الاسلامي لبناء العقيدة عند المؤمنين بالاسلام , 
ومكاولة اكتشاف طبيعة الاسلام كعقيدة والامكانيات الهائلة التي يمد بها المؤمنين 
به » وعندما نكتشف المنهج ونعي الظروف التي يجب أن تهيا عند تطبيقه يمكننا 
العمل على اعاد “كليس هذ | التمع #لمكون لنا مته نقسن التكيجة وما أاحوجنا الى 


الانسان ... والفكرة : 


اذا كان الانماق يصع 3ق النترسن ما يصنقعه من قير كاد عن اقول وعلاية 
في مواجهة الأحداث . واستهانة بالصعاب . وصفح وغفران ٠‏ وقيام برعاية 
الحقوق وحفة الجوارح والجوار » وتقديم الرحمة على الجزاء ٠‏ والبر على 

وهو درس من دروس الهجرة وما أكثر دروسها وما أعمق معائيها + فالانسان 
أيضا درس من دروس الهجرة » اننا نجد فيه الكثير من المباديء التي تصدمع 
انسانية الانسان , وتحقق كماله . لقد كان الرسول بالمنهج الالهي الذي تربى عليه 
قمة الانسانية ٠‏ وكانت مواقفه يوم الهجرة أو قيلها أوبعدها من أجل المواقف لقد 
احتمل من العذاب ما يفتت الصخر , ٠»‏ تعذب بدنه بالجوع والمعاناة والضرب 
أحيانا » وتعذبيت نفسه وهويرى أصحابه يتعرضون للعذاب وهو لا يملك أن يرفعه 
عنهم ٠‏ أو يقيهم منه ؛ وتعذب يوم وقف يودعهم وهم أصحابه وأهله ويقية منه أيام 
قاموا بهجرتين الى الحبشة أو سبقوه الى المدينة . وقاسى كثيرا من العذاب وهو 
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ا للح نك العدد ١91/‏ سد الاولى 140١‏ ه 


55 المطن تارك اليد الآياء ؛ والأجداد والبيت العم الذي ددا اداع 
ريه والامتثال مده , 

وما كان لانسان أن يحتمل هذا العذاب . ولكنه تحمله لأنه نيى . واستطاعت 
نفسه أن تقدر عليه وتتماسك أمامه , لأنه محمد الذى اختارته السماء والذى 
هيىء للقيام بهذا الدور . : 
وتولى الخالق جل جلاله اعداده لتحمل هذا العبء فحمله وكان هو الصالح له . وهو 
النبي المؤتمن عليه , القادر على تأدية الدور وعندما يذعن لأمر ربه فإنه وفقا 
للاسلام ومناهجه لابد أن يعد للأمر عدته » ويضع له من التنظيم والترتيب ما 


بحققة . 


ويتطلب من أتباعه أن يفكروا ويمعنوا النظر في الأمور . ويقدروا لكل أمر . لقد 
أغد الرسول عدته لذلك وواحب_ القكز الافبلامن هذا إن يتفرفن لدراسة هذا 
الاعذاد وتطيلة والافادة منه : واعتمد عل ريه وفوشن اليه آمره بعذ أن أدى هق 
واجبه وطاليه يأن يعينه على ما هو مقبل عليه « وقل رب دحتي ملاعل هدو 
وأخرجني مخرج صدق واجعل إي من لدنك سلطانا نصيرا » ْم/ الاسراء . 


الصداقة ... والصديق 


ثم الموقف الذي وقفه أبى بكر عندما أبلغه الرسول بأمر الهجرة وتصديقه 
لعا يو كص ا بي م ودية 

لقد وجد أبومكريق متحفد ا ضنورة مثالية للكمال الافساتي » وجد عنه 
الخلق كما يجب أن يكون ٠‏ والصدق الذي لا تشويه شائية ٠»‏ وجد فيه الانسان 
صاحت : الفكرة الذي يؤمن بها ويصدق كل حزتياتها ديقم , بعل وفكرة م 
االتزام الفريد يضاح منيجا : وكنا انتم ابايكر فإنه ركنم اكلانين عره.. ويصل 
طريقه للاقناع في عصرنا وفي كل العصور , الا نتعلم من هذا المنهج الذنبوي الدرس 
الأول 3 الايمان بالفكرة والاخلاص لها . وضرورة الالتزام بالصدق مع أنفسنا 
أولا حتى نكون صادقين مع الآخرين .وسيقود صدقنا الى الاقناع ويؤدي اقناعهم 
الى اتباعهم ما ندعوهم اليه أى نريدهم أن يكونوا عليه . 

لقد قال الرسول له« ان الله أذن لي في الخروج والهجرة » فلم يسنآله عن شيء 
ذأ محال أن يناك منهعن الخير ؛ بل تدع نفس مياشية وكا قوله:! وا المسحبة 
نا رسول الله .م 
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وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر الأمر ويعرف متاعبه » ويعرف صديقه 
تعب ٠‏ فلم يزد على أن قال له : الصحبة ١‏ 


الوسائل والأساليب 


وعندما يكون الوضوح هو سمة الفكرة والانسان ‏ فان الاسلوب أيضا يجب أن 
يكون محددا وواضحا فلا يختار من الوسائل الااما يضمن التحقيق على أكمل وجه 
وقد تمثل ذلك في الهجرة عندما اختار أبو بكر الراحلتين الصالحتين القادرتين على 
تحمل المشاق وأسند الأمر الى أهله فاختار الدليل الذي يعرف الطريق حتى يمكنه 
أن يدلهم عليه في دقة ويسر . ١‏ 

لقد اختار عبد الله بن أريقط ليدلهما على الطريق وهو مشرك . 


عندما ترعاك السماء ! 


لقد تعرض الرسول والصديق للأخطار وكانت قريش قادرة على اللحاق بهما 
وتمزيقهما اربا » ولكن عناية الله كانت ترعى الرسول وصاحبه , لقد خرجا من 
ديارهم طاعة لله وامتثالا لأمره 0 أرادا أن ينصرا دين الله وينتصرا له فنصرهم 
الله ( الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ان هما في 
الغار ان يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله 
عزيز حكيم ) . التوبة/ ١؛‏ 

لقد كانت الهجرة تجربة ايمان . صدق الانسان في ايمانه يخالقه وأوف الله 
وعده فنصره وأمده بقوة لم تستطع قوة أخرى أن تقف أمامها واذا كان لكل تجربة 
نتائج فان نتيجة هذه التجربة أن الايمان الصادق يحقق الكثير وتتضاءل أمامه كل 
الصعاب . 

واذا كان الانسان يتطلب النتائج حتى يصدق , فقد كان في الهجرة أكثر من 
دليل على قدرة الله وصدق الرسول 5 

لقد جاءنا بالقرآن الكريم برهانا » من ربه تتضمن آياته وعد الله بالنصرطن 
ينصر دينه ؛ ووعده للرسول بأنه سيتم عليه نصره . ويحقق له ما وعده به » ثم 
تجىء الهجرة فيتحقق ذلك . 

واذا كان المسلم يؤمن بأن كل ما جاء من الله حق وصدق فان غير المسلم يجب 
أن نقدم له من الحقائق ونتائج التجربة ما يقنعه . 
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--_ اا 00 العدد /1917 لذ لكا الاولى ١‏ اه 

ا و ا القلة غل الكترة والقتر عل لد + 
والايمان على القوى الباغية .وكان ذلك مقدرا بالآيات المنزلة من قيل وتحقق فعلا 
كما قررت الآيات فهذا دليل مادي على صدقها لمن لا يقنعهم الا الدليل المادي » 
واذا وجد الدليل المادي الذي يؤكد صدق هذه الآيات فان ذلك بقودنا الى تضبديق 
من جاء بها والذي جاء بها يقول انه رسول يوحى اليه ولا فضل له فيما أتانا به , 
وأنه لم يقم إلا بالبلاغ وأن هناك إلها-أحد صمد متفرد-يكل الكمالات ومنزه عن 
الشبيه والشريك ٠‏ قد أوحى له بهذا وأصدق ما نقله الينا . 

وما دمنا سلمنا بصدق الرسالة .» وصدق الرسول » فإنه يجب أن يقودنا ذلك 
الايمان بيوجود اله هو كما وصف نفسه ف كتابه الكريم الذي جاءت التجرية 
الانساتية لتؤكد. صندقه . 

هذه الفكرة المويجزة درس من دروس الهجرة يجب أن بتولى الفكر الاسلامي 
بحثه وشرحه وتوضيحه , يوّكده ويجلوه للمسلمين , ويبرز حقائقه الناصعة وما 
يستلهم منه , وما يستفاد به لغير المسلمين . 
البناء ... الفكري والعقائدي : 
ويصل الرسول الى المدينة ويفي أهلها 0 2 00 إلله عليه نصرة فهاذا 
الذي ١‏ يدعو اليه وفقا لتعاليم الله . 

يبدأ هذا المجتمع بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ء وايمان الجميع بمعنى 
الأخوة تلك المعاني التي أكدتها صور واقعية حدثت آنذاك ٠‏ صورهة ا 
يصتعون أكمل ميدآ للتعاون والمشاركة وتأكيد الاحساس بالوحدة والاحاء بين 
البشر فيتنازل الانسان عن أمواله ويقتسمها مع أخيه وهو سعيد بذلك . 

ثم يقوم الرسول ببناء المسجد ليكون العلم والعبادة أساسا لهذا المجتمع وليقوم 
ا ا وام ا 0 
والاستقرار . وتكفل لهم السعادة في الدنيا والآخرة روهتم الرسول بتنظيم كافة 
شئون المدينة ويبحث لها عما يدفع الحياة الى الاستمرار ويصون أمنها ويؤّدي 
الى اننظام أمورها , 

لم ينزل الرسول المدينة ليستريح ويهدأ . ولكنه شرع في العمل واستمر عليه 
لأن الاسلام دين عمل ويناء فكري وعقائدي .ولا يكتفي بالبناء الفكري والعقائدي 
ويقف عند الجانب النظري بل لابد من التطبيق لأنه دين حياة والحياة ة تتطلب 
ما يصلحها ويحفظها . 

ان هذه المعانى والدروس كلها بحاجة الى البحطغ والدراسة والتامل مماجة الى 
0 الى ايحاءات وقوى ملهمة موجهة وهذا هو واجب الفكر الاسلامي . 
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وكلمات مشغة » وكأني بالانسانية لم 
يترطب لسائتها بهذه الألفاظ من 
قبل ؟ 

وَمَمْن أخذت هذا كله ؟ 

يالله !!! إنها تعلمته من محمد ين عبد 
اش ذاك الرحل: الأمي + الدى ما 
عرف قراءة ولا كتابة » ومع ذلك فان 
معجزدته التئ تحدى بها اليلغاء : 


الانس والجن . كانت كتايا افتتحه ٠‏ 


رب_العزة بالحديث عن العلم : 
( وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب 
المبطلون . بل هو آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد 
بآياتنا إلا الظالمون ) العنكبوت / 
و55 . 
ويهذا المعنى هتف شوقي عندما قال : 
كفاك يالعلم ف الأمي معجرة 

في الجاهلية والتأديب في اليتم 
والقرآن هنا ١ع‏ بالناس خصيى . 
أن يحصلوا القراءة » عن طريق العلم 
الذي يقرعون بايه . ويطليون 
أسياية: 


ونتحن. هنا تلاحظط لمسة. حضارية 


مبجزة القران: الكريم. ق- هذا 
الشياق , وزلك. في هذا الام العام 
دقرا + مكنذا يكل الصرم 
الخطان مكلف وماس القن 2 آنا 
كان موقعه . وعلى أي صورة كان 
مستواه : 

ذإحسا فى شرسية القران هر 


. الانسان .. موطن” العنزة , ومعقد 


السنيادة » وهو الذي أعطاه ريه سلطة 
الهيمنة على الكون وتسخترهة . 

والقرآن الماجد بذلك ٠‏ قد سيق دعوة 
أولتك الذين كانوا يزعمون لأنفسنهم 
أنهم مجددون عندما نادوا يضرورة أن 


يكون :العلم للأفسان كالاء والهواء : 


. لا يحرم منةاء بل اه لازمة. من 


لوازمه 

تقول هنا : إن القرآن هو صاحب أول 
نداء وتوجيه إلى هذا المبدا . بمطالبته 
للعاملين جميعا أن يتعلموا , 
ليصحخوا :. أوضاع-: الانسانية ,: 
ويصعدوا بها في درجات الكمال . 
ولم كان هذا الطلب ؛ بل لم كان هذا 
عنه ؟ 


لأنه بالعلم يعرف الانسان ريه 


ويدرك. ذاته ٠‏ ويتبصر . طريقه 
ويهتدي إلى موقعه في هذه الحياة 
فيرعى إنسانيته ويصون آدميته 
ويتريع على عرش. الزعامة والسيادة ... 
فالعلم جياة القلوب وربيع الأرواح., 
وغذاء. العقول , ونور الفكر . وجلاء 
اليصيرة : 

العلم أفضل ما طلب وجد فيه 
الطالب . واشوف نيا كين واتتتاء 
أقل الثااس عاضوا كراها ؛ وإن كانوا 
من أوساطهم ساروا دواما ء وإن 
كانوا من خيارهم ضاروا تجوما” 
وأعلاما : والله جل جلاله يرفع. النين: : 
وَذَات يوم سكل الامام عن رضي اث 
عنه : أيهما خير العلم أو المال:؟ 
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الوعي الاسلامي / العند ١51‏ / 


جما 


دى الاولى ١5١١‏ ه 


ء . ولا غطرسة ولا أى فى من . ف 
هذه الآفات الأخلاقية ينبغي أن يندس الأعة 
0 كيان الانسان 04 أى يتسرب. قي 
| افسلته ع ال لاند. أن يكون متدثراً : 
0 بسثار الحياء » متحلياً حا ْ 
٠‏ المراقبة, , ١‏ متريا دزينة التواضع 


ا اسان يمكث حياته كلها ٠‏ شأنا ؟ الم ايقل الس يس 
متعلما . وف النهاية إذا ما أراد إن" « من خرم في طلب الع اي سبيل 
بقس حصيلة علمه . أو يحند لها 
نسدة . فانه سيلفى نفسه آنه مازال - 
بحبو على أول الطريق | وتصكد أول 
لد 


اوبهذا اعد تف معلم البشرية وامام ْ 
الرسل صلوات الله وسلامه عليه : 
دلا دزال المرء عالما ما طلب الحلم : 
فاذا ظن انه علم فقد جهل » أصحات 
السنن . وإذا سار الانسان في هذا 
الطريق المذير » وانتظم في هذا العقد 
الوضيء , وأقاض الله عليه ' 
ا أن سخر كل هذا لغابة ل 
0 ومقصد واحد . وهو رضا الك وخلهة 
ا الانسانية 1 وحل مشاكلها 0 لآن 
شعار المسلم هو أنه يجب ان يسخر ! 
كل شىء في حياته لخدمة عقيدته «بة 
وإعلاتها والسمو بها . لآن العقيدة د 
اذا .طارت .من , دنيا الوجود الانساني ِ 
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وآخرة علم ومعرفة . ؛ ثقافة وعمرار 
خضارة ومدندة . 2 اقم وارتقاء 
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عيدم قال لزيد يخ آخت الفمين : 
اكفني يعض الأمور يعني 
صغارها ) ورد عني الناس في الدرهم 
والدرهمين . 

فقى عهد الخلفاء الراشدين كان 
القاضى يفصل في الخصومات المدنية 
أما القصاص والحدود فكانت ترجع 
إلى الخلفاء وولاة الأمصار . وكذلك 
كانت العقويات التأديبية تصدر من 
الخليفة أو عامله . وعلى العموم فقد 
كان الخليقة يحدد للقاضي ولايته ١‏ 

وفي عهد بني أمية ظل القضاء على 
ما كان عليه أيام الخلفاء الراشدين . 
وكان القاضي يقضي بالقرآن والسنة 
وفقا لاجتهاده إن لم تكن المذاهب 
الفقهية قد ظهرت بعد . ولكن يلاحظ 
ان الاحاديث النبوية كانت محل جدل 
كبير بين الفقهاء والمحدثين ونقدة 
الحديث . 

وق العصر العباسي الأول الذي 
0 بسنة ؟١٠١ه‏ ظهرت المذاهب 


: الحنفي والمالكي والشافعي 
0 وغييه _ . وجمع الحديث في 
الى ل الكتب بعد كتاب 
الله ولذلك 5 عليها 0 الصحاح «( 
وأصحابها البخضاري 


(5ه6؟ه ) ومسلم ( ١ه‏ )وابن 
ماجة (506ه ) والترمذي 
("لالاه ) وابو داود ( 50"0ه ) 
والنسنائي ( ” 23٠‏ ها ). وت ضعفت 
روح الاجتهاد واأصيح القاضي ملزما 
باصدار أحكامه فق أحد المذاهب 
السابقة ففي العراق كان القاضي 


ا نه مذهب د أب م حتيقة . وفي 


يلد كذا . 


الشام والمغرب وفق مذهب مالك وفي 
سن الكنافعي الم 
بلد ما أناب القاضي عنه قاضيا على 
مذهيهما . وقد أخذ العباسيون عن 
الفرس نظام »)2 قاضي القضأة » 0 
يقيم في حاضرة الدولة ويولي من قيله 

قضاة ينويون عنه في الأقاليم 
والأمصار . وأول من لقب بهذا اللقب 
أبو يوسففب ( يعقوب بن ابراهيم ) 
صاحب أبي حنيقة وصاحب .كناب 
« الخراج » في عهد هارون الرشيد. 
وكنان قآضى القفساة في الاتدلسن 
يسمى « قاضي الجماعة » وفي هذا 
العصر اتسعت ولاية القاضي فبعد أن 
كان ينظر في الخصومات المدنية 
والجنائية أصبح يفصل في الدعاوي 
والأوقاف وتنصيب الأوصياء . وقد 
يضاف إليه الشرطة والمظالم 
والقصاص والحسبة ودار الضرب 
وبيت المال . وفي هذا العصر يعد أن ' 
كان لكل ولاية قاض أصبح في كل 
ولاية قضاة يمثلون المذاهب المختلفة 
فصار يولي القضاء أريعة يمتلون 
المذاهب الاربعة . ينظر كل منهم ف 
النزا ع الذي ينشب بين اجاح مذهبه 
وفي ذلك يقول السيوطي : « كان 
الخلفاء يولون القاضي المقيم ببلدهم 
القضاء يجميع الأقاليم والبلاد التي 
تحت حكمهم , ثم يستنيب القاضي: ' 
من تحت أمره من بشاء في كل اقليم 
وفي كل بلد ولهذا كان يلقب « قاضي 
القضاة » ولا يلقب الا من هى بهذه 
الصفة ومن عداه بالقاضي فقط وقاضي 
9 الآن تعدا في اليلد 
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الواحد أريعة مشتركون كل منهم 


يلقب »2 قاضى القضاة » . 

وفي العصر العباسي الثاني لم 
يقتصر الفساد على حالة الدولة المدنية 
والحربية بل امتد إلى القضاة . وكان 
القاضى يصدر حكمه وتتولى السلطة 
تنفيذ هذا الحكم . 

ويلاحظ أنه في عهد بني أمية لم 
يكن القضاة متأثرين بالسياسة بل 
كانوا مستقلين في أحكامهم لا 
يتآثرون بميول الحاكمين . وكانوا 
مطلقي التصرف وكلمتهم نافذة حتى 
على الولاة وعمال الخراج وكان 
القاضى كما كان في عهد الخلفاء 
الراشدين رجلا عفيفا ورعا تقيا عالما 
محتهدا سانا من العيوىب لآ تاخذه فق 
الحق لومة لام . اما في عهد بني 
العباس فقد تأثر القضاة بالسياسة 
لآن الخلفاء العباسيين كانوا يريدون 
إكساب أعمالهم صبغة الشرعية 
فعملوا على حمل القضاة على السير 
وفق رغباتهم في الحكم حتى امتنع 
كثير من الفقهاء عن تولي القضاء 
ومنهم آبى حنيفة . 


قضاء المظالم 


أنشيء .هذا القضاء لوقف تعدي 
ذوى الجاه والحسب فكانت تعرض 
على قاضي المظالم القضايا إذا عجز 
القاضي عن تنفيذ حكمه في قضية رجل 
من ذوى النفوذ والجاه أو لجا إليه 
المتقاضيان لاعتقادهما أن القاضي لم 
يحكم بينهما. بالعدل + ولسذلك كان 
يتولى النظر في المظالم رجل جليل القدر 


كثير الورع يعرف باسم « قاضي 
المظالم 6 . 

ولم يجلس للمظالم أحد من 
الخلفاء الراشدين إلا عليا رضى الله 
عنه فانه كان ينظر في مشكلة من يأتيه 
من المتظلمين ويعمل على إنصاقه 
ولكنه لم يعين يوما معينا أو ساعة 
مغيخة لنلك '. 

وكان عبدالملك بن مروان آول من 
جلس من الخلفاء للنظر ف ظلامات 
الناس . وقد أفرد يوما يتصفح فيه 
قصيصن التظالمين وإذا اميخقصي علده 
يشكل .روه إل فاضهة ادق :دريس 
الأزدي فكان ابن ادريس هو المباشر 
وعبدالله هو الآأمر. وكان يحضر 
مجلسه الفقهاء ليرجع إليهم صاحب 
المظالم فيما أشكل عليه من المسائل 
الشرعية . 

ويدخل فق ولاية هاي الطالة : 
١‏ النظر في تعدي الولاة على الرعية 
والخذهه بالعسف نالسر .2 * 
؟ ‏ جور العمال فيما يجيونه من 
الأغوال فيرجع فيه إلى القؤانين العادلة 
في دواوين الآئمة فيحمل الناس عليها 
ويأخذ العمال بها وينظر فيما 
استزادوه فان رفعوه إلى بيت المال أمر 
برده وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه 
لآريابه . 

تا كفاك. القوا ريق لاتيم انشناء 
الفطلدن عن تيت اموالييم فيفيا 
يستوفونه له ويوفون منه فيتصفح 
أحوال ما وكل إليهم فان عدلوا بحق » 
من دخل أو خرج . الى زيادة أو 
نقضان اعاده ال قواثيئة.: 


وهذه الينود الثلائة المتقدمة لا 
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يحتاج والي المظالم في تصفحها إلى 
متظلم 


تظلم المرتزقة من نقص أرزاقهم 
أو تأخرها عنهم وإجحاف النظر بهم 
فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء 
العادل فيجريه عليهم وينظر فيما 
نقصوه أو منعوه من قيل فان اخذه 
ولاة أمورهم استرجع منهم وإن لم 
يأخذوه قضاه من بيت المال : 

ه ‏ رد الغقصوب وهى ضريان 

أت أكوهنا خميوى تطلطائيية كد 
تغلب عليها ولاة الجور كالأملاك 
المقبوضة عن آريابها إما لرغبة فيها 
وإما لتعد على أهلها _فهذا إن علم به 
والي المظالم عند تصفح الأمور 8 أمن 
برده قبل التظلم إليه » وإن لم يعلم به 
ب ب والقاض القصبوي التي #فلب 
عليها ذوو الأيدي القوية وتصرفوا فيها 
تصرف الملاك بالقهر والغلبة وهذا 
موقوف على تظلم أريابه ولا ينتزع من 
يد غاصيه إلا يأحد آمور أربعة هي : 
١‏ اعتراف الغاصب وإقراره . 
؟ ‏ علم والي المظالم فيجوز له أن 
يحكم عليه بعلمه . ؟ - بينة تشهد 
على الغاصب بغصبه أو تشهد 
للمغصوب منه بملكه . 5 تظاهر 
الأخبار الذي ينفي عنها التواطقٌ ولا 
يختلج فيها الشكوك لأنه لما جاز 
للشهود أن يشهدوا في الآملاك بتظاهر 
الأخبار كان حكم ولاة المظالم بذلك 


أحق . 
5 -مشارفة الوقوف (جمم رقف ) 


- ذ امنا العامة قري ا يتصية جها كلم 


ويمضيها على شروط واقفها إذا 
عرفها . 

عدو انا العامة عا استي قربا 
موقوف. هل تظلم أهلها عند التتازع 
فيها لوقفها على خصوم متعينين 


به الحقوق عند الحاكم : 
تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه 


النظر فيما عجز عنه الناظرون من 
الحسبة في المصالح العامة كالمجاهر 
بالمنكر ضعف عن دفعه والتعدي في 
طريق عجز عن منعه . 

مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع 
والأعياد . 

النظر بين المتشاجرين والحكم بين 
المتنازعين , فلا يخرج في النظر بينهم 
عن موجب الحق ومقتضاه . 


“" - الحسية 


الحسية نظام يدور اسابنا حول 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وكانت وظيفة المحتسب هي النظر 
فيما يتعلق بالنظام العام وغيره مما 
يستدعى الفصل فيه السرعة . 
فوظيفة المحتسب كانت الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر والمحافظة 
على الآداب العامة وعلى الفضيلة 
والآمانة فكان : 
- ينظر في مراعاة أحكام لعن 
يحول دون بروز الحوانيت مما 


يعوق نظام المرور: 
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5 استيقاء الديون 
ب الكفف غل الواتيخ والكابيل : 
وكان لها دار خاصة فكان المحتسب 
يطلب جميع الباعة إلى هذه الدار في 
أوقات معينة ومعهم موازينهم 
وستجهم ومكاييلهم فيعايرها فان 
وجد فيها خلئلا صادرها والزم 
صاحبيها شراء غيرها أو أمره 
واضلاهها . 

وكان عمر أول من وضع نظام 
الصسبة وكان يقوخ يعمل الحتسنب 
بنفسه فقد روّى مرة يضرب جمالا 
ويقول له + حفات جملك ما لا يطيق . 

وكاق القضاء والصسسية ستد ان في 
بقض لديا إل وجل واحومع ها 
بين العملين من تباين فعمل القاضي 
مبني على التحقيق والأناة في الحكم , 
وعمل. المحتديب. عبني على الغسدة 
والسرعة في الفصيل. . 


فالقضاء في الدولة الاسلامية كان 
يقوم به في البداءة ولي الآمر إذ ولى 
الحامن: السلطتي التتقيئيسة 
والقضائية آنا التقريم فيى اله 
سيحاته وتعالى : « إن الحكم الا 
لله.» وايكنا سن رسولة واجباع 
المسلمين . ونا بدأت مشاغل ولي 
الآمر تكثر و: تتعقد اخذ يولي غيره في 


بعض واجباتة حسب الظروف . 
ومعروف انه مما يلتزم به ولي الأمر في 
الاسلام بحفظ الدين وتنقيذ الأحكام 
بين المتشاجرين وقطع الخصام بين 
التتائعين وإقامة الحدون., ففِوض 
غيره فى بعض ذلك افكان هناك القضاء 
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العادي وقضاء المظالم والحسبة . 

وقد تبين أن هذه الأنواع من 
التشباء لسينت: أثسنانيا سكقت: 
بعضها عن بعض بل هي متداخلة إن 
كان يتصل بالقضاء في الاسلام الأخذ 
على يد الظالم ( المظالم ) كما كان 
المنكر ( | لحسدية ) جه حتى انه كان يولي 
أحيانا شخص واحد أمرين منها 
ويجوز لوالي المظالم أن يحكم في 
الدعوى بدلا من القاضي مما يجعل من 
الصعب القول بأنه كان بين متولي هذه 
الأنواع ما بين الجهات القضائية 
بمعناها الآن من الاستقلال . ولعل 
الأصدق ان يقال إنه كان تقسيم 
تخاوق وتفماس لآ قنيمة اختستاضيات 
وخصوصا وأن المتولين لهذه الأنواع 
القلاكة كانوا ممكامة السوكلؤه عن 
شكصن واحد فق صنالكى: السلطة 
جميعا , وهى ولي 8 
من حيث طبيعة التقسيم ل 
العمل بين أعضاء النيابة العامة مأ مع 
نيابتهم جميعا عن النائب العام في 
النظم الحالية . 

ولا شك في أن هذا التنظيم يدل على 
حرص الدولة الاسلامية على حسن 
سير الامور فيها بوضع نظام مناسب 
لعصره . لا يغض من ذلك ان هذا 
النظام يحتاج ‏ في العصر الحاضر ‏ 
الى نظرة بقصد تحديد الولايات بحيث 
لا يكون هناك تداخل , وتنظيم أدق 
برعاية السلطة القضائية وعدم 
التدالخل نينسا رحن السلطنية 
التنفيذية . 

والله المستعان »2 
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. المسلمين 


سار الرسول صلوات الله وسلامه 


عليه في طريقه يدعو الناس الى الله بعد 


6 وقد أعطاه الله البصيرة النافنذة - لا 


ا" 0 0 الزمد فيذههب ولا 


كما أن الصحابة رضوان الله 


كانوا : 
مثل هداية وشجاعة واصرار على 


نعم العون للرسول . 


٠‏ وكانوا 


الحق. .لا تستطيع قوة مهما بلغت من 


العنف والطفيان أن تزحزحهم عن 


أماكنهم 


أو تجعلهم يحيدون عن 


. جاءهم من عند الله ؛ بعد أن ضلوا 
وضل أسلافهم مئات القرون في عماية 
رسول لد للك لم 


ولم يلقت الى ما كان 0 


؛ ولو حاول الناس ما اسنتطاعوا” 
الى ما يريدون سبيلا أو الى ما يبتغون 
طريقا . 


المصحاية : وجعل دعم امم وعد 

ضي الله عنهم 
م : ل فجدذا 

الله 4 وتركو! 2 0 في سبيل 


. قابت : والله لا نقبل من مشرك مخاد 
عهدا ولا عقدا أبدا وأنشد عاصم : 
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هتيل كانا بمكة + فاشتر 


ثم قاتلوا القوم حتى قتل مرثد 
وصاحام خالد وعاصم .. ومن 
أرادت « هذيل » ان تأخذ رأسه 
لتبيعها الى سلافة ينت سعد . وكانت 
قد نثرث حين اضاب غاصمم :ابنيها في 
احد . لئن استطاعت أن تحصل على 
رأس عاصم لتشرين الخمر فيها , 
وحاول رجل من هذيل أن يحمل رأس 
عاصم اليها . وإذ هى في طريقه 
خرجت عليه أسراب من النحل في 
الطروق . ومتفقة هن الوحكول :+ 
وضاعت منه رأس عاصم أو أعماه 
الله عنها .. وكان عاصم قد أعطى 
الله عهدا آلا يمسه مشرك أو يمس 
مشركا أبدا . فكان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول حين بلفه ما 
حدث : يحفظ الله العبد المؤمن . كان 
حياته . قفمنعه الله وحفظه يعد 
مماته . كما حفظه في حياته . 
وأما الثلاثة الذين لم يقتلوا وهم : 
ريد بن الدثنة » وخبيب بن عدى »2 
وعبداللهة د 9 بن طارق . فقد أسروهم ثم 
خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها , 
ولكن 1 طارق استطاع أن 
يفك نقسه من حبال قيده . ولكنهم 
تابعوه وقتلوه رميا بالحجارة ؛ فقبره 
هناك في الظهران رحمه الله رحمة 
واسعة , وأما خبيب بن عدى وزيد بن 
الدثنة » فقدموا بهما الى مكة , 
فباعوهما من قريش بأسيرين من 
ى خبيبا 


الحارث ليقطه يابيه الحارف س٠‏ واما 


زيد بن الدثنة فاشتراه صفوان بن 
أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف ٠‏ وقد 
شهدت قريش كلها مقتل زيد بن الدثنة 
عندما خرج به صفوان إلى التنعيم 
بأرياض مكة ليقتص منه .. ويعث به 
صفسوان مع مول له يقال له 
« نسطاس » إلى التنعيم ٠‏ وأخرجوه 
هناك ليقتلوه » واجتمع رهط من 
قريش فيهم سفيان بن حرب ؛ فقال له 
أبو سفيان حين تقدم ليقتل : أنشدك 
مكانك . وأن تكون الآن ببن أهلك 
هنا ويقصد أبى سفيان من قوله 
هذا ان يعرف رأي زيد في محمد ومدى 
حبة له + بعد أن ضان إل هذه الميثة 
بسبب إسلامه ‏ فقال زيد والله ما 
أحب أن يصاب رسول الله بالآذى » 
ولو كانت شوكة تؤذيه ‏ قال أبو 
يحب غيره كحب أصحاب محمد 
الله » أما خبيب فتقول ماوية مولاة 
حجير بن أبي اهاب وكانت قد 
أسلمت ‏ قالت : 

كان خبيب عندي , وحبس في 
بيتى ؛ فلقد اطلعت عليه يوما » وفي 
يده قطف من عنب مثل رأس الرجل 
يأكل منه , قال لي حين حضره القتل : 
ياأمة الله » ابعثي إلى بحديدة آأتطهر 
بها للقتل . فأعطيت غلاما من الحي 


الموسى ثم قلت له : ادخل يها على 
الرجل البيت .. قالت : فأخذها 
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نفسي على هذا الفعل . فماذا يكون من 
أمري إذا اقتص من الغلام وقتله 
قتص لنفسه قبل موته ... فلما ناوله 

-- أخذههفا من يده ثم قال : 
لعمرك ٠‏ أما خافت أمك غدري حين 
بعثتك بهذه الموسى إلي ؟ ثم أخلى 
سبيله . 

ثم خرجوا بخبيب , كما خرجوا 
بزيد قبله إلى التنعيم بحضور رجالات 
قريش فقال لهم : إن رأيتم أن 
تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا . 
قالوا دونك فاركع , فركم كسن 
أتمهما وأحسنهما . ثم أقبل على 
القوم فقال : إنا والله للا أن تغلنوا 
أنني أطلت جزعا من الموت والقتل 
لاستكثرت من الصلاة . فكان خبيب 
ابن عدى أول من سن هاتين الركعتين 
عند القتل للمسلمين . 

ثم رفعوه على خشبة وأوثقوه قال : 
اللهم إنا قد بلغنا ررسالة رسولك ,2 
فبلفه الغداة ما يصنع بنا , ثم قال : 
اللهم أحصهم عددا ٠‏ واقتلهم بددا ,2 
ولا تغادر منهم أحدا ؛ ثم قتلوه رحمه 
الله . 

يقول معاوية بن أبي سفيان بعد 
أن دخل في الاسلام : لقد حضرت 
خبيبا حين اقتص منه أهل مكة , 
وكان في جملة الحاضرين أبى 
سفيان , فرأيته يلقيني على الأرض 
لد فو عه خبيي ٠‏ وكانوا يقولون 

ن الرجل إذا دعى عليه ونام على جنيه 
0 

وكان سعيد ين عامر رضي الله عنه 
ا 00 الخطاب على بعض بلاد 


/ العدد /ا5١‏ / جمادى الاولى ١50١‏ ه 


وهى جالس أو سائّر بين الناس ,2 
فذكر الناس هذا لعمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله غنه ‏ فقال غندما سأله عمو 
لما قدم عليه : ياسعيد ما هذا الذى 
يصيبك ٠»‏ ويلم بك ؟ 

فقال سعيد : والله ياأمسير 
االؤمتن ٠‏ وياضاسن سول الله وها 
بي من بأس ٠‏ ولكني كنت ممن حضر 
خبيب بن عدى حين قتل وسمعت 
دعوته , فوالله ما خطرت على قلبي , 
ازتذكرتها وأنا اولس ,من المجالس 
إلا غشى علي . 

كال ابق عياشي 4.4 يي قزنة 
وعاصم بالرجيع قال رجال من 
المنافقين : ياويح هؤلاء المفتونين 
الذي هلكوا هكذا . فلا هم قعدوا في 
أهلهيم, 0 هم انوا رسالة 
المنافقين قوله تعالى : ( ومن الناس 
من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ) 
بالنفاق .: ( ويشهد الله على ما في 
اونا ألعمد الخصسام 
البقرة/ 5 ٠١‏ . وهى أشد الناس كرها 
الاسلام وق .حاول أن يفقى ها ل 
نفسه ٠‏ ويحاول تغطية هذا بالجدال 
والمحاجة , ويقول حسان بن ثابت 
راثيا خبيبا من قصيدة طويلة نجتزى* 
منها : 
ما بال عينك لا ترقا مدامعها 

سحا على الصدر مثل اللؤَلِوٌ القلق 
على خبيب فتى الفتيان قد علموا 

لا فشضل حين تلقاه ولا نزق 
فاذهب خبيب جزاك الله طيية 

وجنة الخلد عند الجور في الرفق 


4 
3 


-2 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


وهكذا لم تكن الأرض التي سار 
عليها الاسلام مفروشة بالزهور 
والورود ٠‏ بل انها كانت في كثير من 
الأوقات ملأى بالأشواك , وتكتزة 
الصخور والجنادل 3 وما أصحاب 
الدين الذين تحدثنا عنهم في الحديث 
السابق إلا مثالا من الأمثلة الهينة 
الدالة على صدق هذه الدعوة » وصحة 
هذا القول , فهذا شأن الناس 
دائما . فالف الأمور وتعودها يجعل 
منها ركائز ثابتة في حياتهم ٠‏ ومحاور 
لفكرهم لا يخرجون عن سلطانها ولا 
يحيدون عن دورانها ولا يستطيعون 
منها فكاكا وان أرادوا ٠‏ لقد كان كثير 
من الكفار يعرفون أن رسالة السماء 
وما جاءت به هو الحق ٠‏ ولكنهم غير 
قادرين على الخروج على عاداتهم وما 
آلفوه في حياتهم ولا يقتصر الأمر عند 
حد الوقوف موقفا لا يتقبلون فيه 
الجديد ,. ولكنهم يحاولون طمسه 
والعدوان عليه . ومن ذلك ما حدث عند 
بتر معونة بعد ثلاثة أى أريعة أشهر من 
أحد . فقد قدم أبى براء عامر بن 
جعفر ‏ ملاعب الأسنة ‏ على ربسول 
المدينة فحرظن عاينة السخول في 
الاسلام ودعاه إليه » فلم يرفض 
وإنما قال : 

لو يعثت رجالا من أصحابك الى 
أهل نجد ,. فدعوا الناس هناك إلى 
دينك رجوت أن يستجيبوا لك .. فقال 
رريسول الله صلى الله عليه وسلم - 
إني أخشى عليهم أهل نجد , فقال أبو 
0 الل ا ال ات 


امتح هعس اس ع 


م 


لشاك 


مح يت 


فاختار رسول الله صلكى الله 
عليه وسلم ‏ المنذر بن عمرى ‏ أخا 
بني ساعدة ‏ مع أريعين رجلا من 
خيرة أصحابه فمنهم الحارث بن 
الصمة . وحرام بن ملحان » وعروة 
ابن أسماء . وناقع بن بديل بن 
ورقاء » وعامر بن فهيرة مولي أبي بكر 
الصديق وغيرهم من رجال مشهود لهم 
بالسبق في الاسلام » فساروا حتى 
نزلوا بأرض تسمى بئر معونة » وهي 
بين مضارب ببى بنى عامر ٠‏ وييت بني 
سليم ‏ فلما نزلوها يعثوا حرام بن 
ملحان بكتاب إلى عدو الله عامر بن 
الطفيل . فلما أتاه بكتاب رسول 
الله - صكى الله عليه وسلم لم ينظر 
حتى يقرآه بل قتله قيل أن يفض 
خطابه 3 ثم استصرخ عليهم بني 
عار : كايو أن مضيو إلى خا نجافم 
إليه وقالوا : 

إن أيا براء ‏ ملاعب الأسنة قد 
عقد لهم عقدا وجوارا وانا لن ننقض 
عهده معهم . فاستصرخ عليهم بني 
سليم فأجابوه إلى ذلك .. وخرجوا 
حتى أحاطوا بصحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ب فاستمدو 
لقتالهم » ودارت معركة غير متكافئة 
انتهت بقتل الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين إلا كعب بن زيد فانهم تركوه 
ويه رمق ٠‏ وعاش حتى قتل في غزوة 
الخندق ومات شهيدا . 

وتصادف أن كان قريبا من المكان 
عمرو بن أمية الضمري ٠‏ ورجل من 
الأنصار , فرأوا طيورا د تحوم على 


0 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الحو الح ال د لمك 1 
لهذه شأنا . ثم انطلقا حيث تحلق 
الطيور . فوجدا أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
تسريلوا بدمائهم قد قد لحقوا بأهل 


الشهادة . وا ستقر رأيهما على اللحاق 
بوسرل الله ستضمل الله علية ونام ب 
وليخبراه بما رأياه » ولكن لحقهما 
عامر بن الطفيل » ورجاله » فهرب 
الأنصاري ولكن عمرى بن أمية وقع 
أسيرا , فلما أخبرهم أنهما من مضر 
أطلقه عامرين الطفيل وجز ناصيته ,2 
واعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على 
أمه . 
وسار عمرى بن أمية بعدها حتى 
إذا نزل يمكان في الطريق نزل به 
رجلان ؛ ولا سألهما عرف أنهما من 
ينى عامس + تقحين الفرسية وقظلهما. : 
وهى لا يعلم أن بين بني عامر وربسول 
الله جحيل الله عليه رسع سدعهذا + 
وهو يرى أنه قد أخذ ببعض ثأر 
المسلمين بفعلته هذه » فلما قدم عمرو 
ابن أمية على الرسول ؛ وأعلمه الخير 
قال له : ياعمرو . لقد قتلت اثنين قد 
عاميتاهنا ٠.وطيتا‏ ديتيما ولايلة 
ابو يراء ما حدث »شق عليه إخفار 
عامر بن الطفيل له . واستعانته بينى 
سايم للقضاء عل ضحاية سول 
الله صل اللة عليه وسيلة ب 
ثم خرج يسول الله صل الله 
يريم جات جب التخصيرة 
اللذين قتلا من بني عام ٠‏ وقد قتلهما 
عمرو بن ا الضمري » وكان أيضنا 


لوعي لالت 0 العبد 1517 جنادت الاوى 0ه 


م الحو د وإن أخرجتم 


ع 


وعهد فلما أتاهم قالوا : تعم ياأيا 
القاسم , نعينك على ما أحببت » وما 

ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إن 
هذه فرصة مواتية .» فمن يجلس إلى 
جنب جدار من جدرنا ؛ فما علينا إلا 
أن يقوم .رجل هذا فيلقي. حجرا على 
رأسه فيموت لساعته : ويذلك يأمن 
اليهود على أنفسهم بعده , ويريحنا 
كته .. وانتديوا لهذا العمل عم ين 
حماش بن كعب ‏ أحدهم فقال : 
أنا لذلك . 

فصعد ليلقى عليه الصخرة ,2 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 
في نفر من أصحابه ٠‏ وفيهم أبو بكر 
وعمر بن الخطاب , وعلي بن أبي 
طالب د رضي الله غنهم احمعين - 

فعلم رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم ‏ فقد أتاه الخير من السماء 
بدا دين هن كلق ظهره. + فكاع عل 
القور. ورجع بعس اللد علية ويلع 
ومن كان معة , ولما سيأله أصحايه 
عن الأسباب التي دفعته على القيام 
ومغادرة المكان ٠‏ فاخيرهم الخين , 
وأمر رسول ع الله غليه 
وسلم ‏ بالتهيق لهم والسير إليهم ثم 
سار بالناس حتى نزل بهم, 
فتحصنوا منه بالحصون . 

وأرسل المنافقون وعلى رأسهم 
عبدالله بين أبي بن سلول ب زعيم 
المنافقين » ومالك بن أبي قوقل, 
وسويد . وداعس ٠‏ أرسلوا إلى بني 
الحصي وكراون لجع ميعن ايا 
زتمتكوا + فاك لذن 1 إن 


5000 
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خرجنا معكم , ولكنهم خافوا مغية 
فعلهم وفشلوا في محاولة نصرتهم , 
وقذف الله في قلوب بني النضي 
الرعب . وسألوا رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن يجليهم وأن 
يكف عنهم وعن دمائهم , على أن لهم 
ما حملت الآبل إلا السلاخ + فقيل ٠‏ 
وخرجوا من ديارهم يحملون أموالهم 
ونقاغيه بقدن.ما استطاعت الال أن 
تحمل , ثم خرجوا إلى خيبر ومنهم من 
سار إلى بلاد الشام 
يقول ابن هشام ٠‏ إن عبدالله بن 
بكر قال : إنهم خرجوا بالنساء 
والآموال والآولاد 2 معهم المزامير 
عند وشول اللة ت ضاق الله عليه 
وسلم ‏ ليضعها في بيت مال 
المسلمين ,. ثم قسمت على المهاجرين 
الأولين دون الآنصار إلا أن سهل بن 
حنيف . وأبا دجانة ذكرا فقرا 
فأعطاهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ونزلت في بني النضير 
آيات بينات من سورة الحشر ٠‏ يذكر 
فيها ما اصابهم من نقمة الله عزن 
وجل ٠‏ وما سلط عليهم من العذاب 
فقال تعالى : 
( هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من ديارهم لآول 
الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا 
أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فاتاهم الله من حيث لم يحتسيوا 
وقذف في قلوبهم الرعب يخريون 
بيوتهم بايديهم وآيدي المؤمنين 
فاعتيروا ياأولى الأبصار ) 


الحشر/" . هذه بعض صور مما 


لاقاه المسلمون على أيدي أعداء 
الاسلام من المنافقيين واليههفود 
وغيرهم , الذين وقفوا من النور موقف 
المعاند المعانرض , الذي يرى الحق 
بعينيه 2 ويسمعة بأذنيه وبيمحصة 
بعقله ٠‏ ولكنه يأبى أن يستجيب 
لداعي الحق كبرا وعنادا وصلفا 
واستعلاء 7 وكم في حياة الناس من 
هؤلاء من يرون الحق ولكنهم 
ينكرونه » ومن يسمعون دعوته 
ولكنهم يضعون أصابعهم في آذانهم » 
: يستكدروة استغيار ا ولكن التصتر 
تي في أعقاب الهزيمة » والنجاح 
الأعمال أجرا م 
العالمين . والله لا يضيع أجسر من 
لم يكن ممكنا والحال هكذا أن يتوقف 
القتال 2. أى يهداً الطرفان ٠‏ فالدين 
القادم من السماء قوة تحاول 
الانطلاق بما تحمل من مبادى” وقيم 
ومثل ونظم فيها صلاح للبشر في 
حياتهم ومماتهم , ودنياهم 
وأخراهم . أما العبادة القديمة فهي 
قائمة على الوهم . ولا بد لها أن 
تصارع لتبقى فهذه سنة الحياة « 
فان الفناء فكرة لا تتقيلها الحياة إلا 
مرغمة . ولا تستسيغفها إلا مكرهة , 
مهما كان نوع هذه الحياة » حتى لو 
كانت طفيلية لاقيمة لها ولا وزن . 
فما بين السنة الثالثة والخامسة 
للهجرة حدثت حوادث وغزوات صغيرة 
متفرقة . كغزوة بدر الآخرة » والتي 
لم يحدث فيها قتال أو لقاء , لأن أبا 
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سفيان كان قد قال مقالة عقب خروجه 
من ميدان أحد . وهي : موعدنا معكم 
العام المقبل » ورد عليه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بالقبول للقاء » 
في نفس الموعد . فخرج رسول الله 
صل اله غلية ولمع ديانا بوعده + 
ويقى هناك أياما » رغم أن أبا سفيان 
وقريشا لم يبرا بوعدهما .. 

وكذلك غزوة ذات الرقاع في غطفان , 
ولم تحدث بها حرب كذلك . كما قام 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ل 
بغزى دومة الجندل . ثم كانت غزوة 
الخندق في شوال سنة خمس ٠»‏ وهي 
موطن حديثنا اليوم ٠‏ والتي سوف 
يتضح منها أنها كانت قمة لتلاحم 
أئمة الكفر والممنافقين واليهود 
للوقوف في وجه الدين الجديد , والنور 
الوليق: .:. 

فقد اجتمع نفر من زعماء اليهود , 
وحيى بن أخطب النضري ٠‏ وكنانة بن 
أبى الحقيق النضري وغيرهم من بني 
النضير ويني وائل » وقاموا بتحزيب 
الأحزاب وتجميعهم . فقد خرجوا 
حتى قدموا على قريش بمكة ودعوهم 
إلى حرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأكدوا لهم أنهم سيكونون في 
مقدمة هؤلاء ال مهاريين يعد مالقوا من 
محمد »2 وقالوا 9 إنا سنكون معكم 
حتى نستأصله فأجابتهم قريش أو 
أجابهم سادتها بأن قالوا : يامعشر 
اليهود 2 إنكم أهل الكتاب الأول »2 
وأن ديننا يختلف مع دينه , فمن على 


زعماء اليهود : بل أنتم على حق , 
ودينكم حبر من دينه ,2 وآنتم أولى 
بالحق منه . 

ولما سمعت قريش »2 أى سمع زعماء 
قريش مقالة اليهود سرهم ماسمعوا ,2 
ونشطوا وخقوا وتسارعوا إلى دعوة 
رءوس اليهود لقتال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وترك زعماء اليهود 
مكة و انطلكوا إلى غدرها يؤلدية الكفان 
عليه وسلم ‏ وعلى دينه الجديد ,2 
ويبينون لهم الأخطار التي ستحيق 
بزعامتهم إذا هه .لم يقاطرا هيدا 
وينتصروا عليه فذهيوا إلى غطفان 2 
وقالوا ليم ما قالوة لزعماء قريش:: 
ولم يخرجوا من ديارهم إلا وغطفان قد 
انضمت لجموعهم » واستعدت لحرب 
المسلمين والقضاء عليهم 0 وعلى 
ويني مر وغيرهم 2 فخرجت قريش 
يقودها ويحمل لواءها أبو سفيان بن 
عيينة بن حصن » وخرجت بني مرة 
يقودها الحارث بن عوف بن أبى 
حارثة المرى في بني مرة » ومسعر بن 
رحيلة فيمن تابعه من أشجع , 
خرجت هذه الجموع التي بلغت عشرة 
والقتال ٠‏ ومعهمم مايحتاجونه من 
وقاايله الفين رضول الاءت سبل الل 
واستشارهم : واستقر رأبه ورأيهم 
عل حفر خندق حول المدينة - وكان 
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518 الفارسى 

وأجمعوا أمرهم على مباشرة الحفر على 
الفور » حتى لا تسيقهم أحزاب الكفر 
في الوصول إلى المدينة ودخولها . وهنا 
ظهرت المساواة بين الناس في حفر هذا 
الخندق . فقد أشترك في حفره جميع 


ل رضى ا عا 


الحلمين وقيك. الرشولت صلوات 
الله ل فقد كان يشارك 
في الحفر بيديه الكريمتين كأقل رجل في 
السلدن .. ولكن. اللنافقن. ابه 
موقفهم , فهم لا يرفعون رءوسهم إلا 
فق حل ذه العروق العصيية : 
راخديرا تباطكتون 3 اوم , 
ويعتذرون بالضعف وعدم القدرة على 
تحمل مشقة العمل . ويتسللون إلى 
أهليهم بغير إذن أو علم من رسول 
الله اصيل ال عليه وبيلم حى الوقت 
الذي كان لا يستطيع فيه أحد من 
المسلمين أن يترك مكانه حتى لقضاء 
حاجته الا باذن من الرسول عليه 
الصلاة والساكم + فياتن له«ؤيعوه 
بعدها . رغبة في الخير واحتسابا في 
الآجر . يقول سبحانته وتعالى : 

( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر 
جامع لم يذهبوا حتى يستآذنوه إن 
الذين يستاآذنونك أولئك الذين 
يؤمنون بالله ورسوله فاذا 
استاذنوك لبعض شانهم فأآذن لمن 
شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله 
غفون رحيع ) النون /11 

وقال تعالى في المنافقين : ( قد يعلم 
الله الذين يتسللون منكم لواذا 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 


تصييهم فتنة أو يصييهم عذاب 


وعندما فرغ رسول الله ب صل الله 
عليه وسلم ‏ والمسلمون من حص فر 
الخندق 6 أقيلت قريش حتى نزلت 
يمهقيع الأسبال :حن الحرك وزغاءة 
في عشرة الاقف من أحابيشيع من يني 
كنانة وأهل تهامة كما أشرنا من 
قبل ؛ وكانت فيهم غطفان ومن تايعها 
من أهل نجد , ونؤلت بجانب أحد . 
وخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في ثلاثة آلاف من المسلمين » 
وفسكن حلقك التق آنا النساء 
والأطفال فقكك اردعرفسم حصيوة 
المدينة . 
واخدت الفعدة لمي يقرونينا , 
وحاول ‏ عدو الله حيى بن أخطب 
النضرى أن يغرى كعب بن أسد زعيم 
بني قريظة . وكان قد وادع ‏ رسول 
اك خكل الل طبه رسلم ب وعاهدة + 
فلما جاءه حيى بن أخطب يطرق بابه 


2 


0 


متمتوة . 
ولكن هذا لم يثن حيى بن أخطب فقد 
كان داهية فق الكن والخديحية : 
والقدرة على إقناع الناس بما يريد » 
وظل ينادي كعب بن أسد زعيم بني 
قريظة . ويتوسل إليه حتى فتح بابه 
له . فقال : تغلق بابك دونى وقد أتيتك 
بالخير وعز الدهر . جئت بجيش لا 
قبل لمحمد به » ولن يستطيع أن يصمد 
في وجهه مهما حاول . لقد جئتك 
بقريش وقادتها وذوى الرأي والبطش 


وأصحاب الثراء والال فيها حلاى 
لاي هناك تم الأسيال من 
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وهو الذي ا فيه قريش . 
وجئّتك بغطفان ومعها سادتها وأرياب 


الرأي والشرف فيها , وأنزلتهم إلى 
خانب أحد لقد عاهدوني وعاقدوني 
على ألا يبارحوا هذا المكان حتى 
يستأصلوا شوكة محمد . وينهوا 
الأمر فيعود إلينا سلطاننا وحياتنا 
التى آلفناها . 
ولكن كعب بن أسد القريظي قال له : 
جتتني والله بذل الدهر . ويسحاب 
جهام لا ماء فيه ولا خير » فهى يبرق 
ويرعد وليس فيه شي" , ويحك ياابن 
أخطب ٠‏ فدعني وشآني , فأنا لم أر 
من محمد إلا وفاء وصدقا ويرا . 
ولكن حيى لم يسلم بالآمر ولم يزل 
يكعب حتى أعطاه عهدا وميثاقا بأنه 
إذا ب لاا 
٠‏ فسوف يدخل بقومه معه في 
حككضدتة ع وليحدث لهم ما يحدث ,2 
وليصيبهم ما يصييهم سويا ... ولأ 
بلغ الأمر ربسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث إليهم سعد بن معاذ بن 
النعمان وهى يومئذ سيد الأوس » 
وسعد بن عبادة وهى يومتئذ سيد 
الخزرج ؛. ومعهما عبد الله بن 
رواحة . وخوات بن جبير وقال لهم : 
اذهيوا وانظروا + أحقا ما بلقنا من 
أمر هؤّلاء القوم . 


عسكر رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ بجنده خلف الخندق في ثلاثة 
آلاف في غزوة الخندق . وكما سبق أن 
ذكرنا في الحديث . أن المشركين من 
قريش وأنصارهم ومن تايعهم قد 
جاعوا بغشرة آلاف مقاتل + وعسكروا 


١‏ الاسلا العدد /ا50١1‏ جمادى ١‏ أء*غآأا ف 
عي ع ياه 


ددا المت 


قي ا 7 بها بالمدينة 2 وقد 
جمع أشتات هذا الجيش الكيير يهود 
بني النضير وحرضوهم على قتال 
المي ٠‏ وحاولوا ضم بني قريظة 
إلى هذا الجمع المعادي للمسلمين » 

وعرفنا أن حيى بن أخطب استطاع 
أن يجعل كعب بن أسد ينكث وعده مع 
رربسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأرسل الرسول جماعة من أصحابه 
لاستقضاء هذا الآفر ومعرقة مايدير 
بنو قريظة , وليتأكد من صحة ما 
وصله من أخبار عن اتصال الأعداء 


8 مهم د 3 2506 


ابن عبادة وعبد الله بن رواحة , 
وخوات بن جبير إلى بني قريظة 
كر ا كد 
لعهدهم واتصالهم بأعداتهم ' 

فوجدوهم على أخبث مما سمعوا أو 
بلغهم من نبتهم إذ قالوا : من رسول 
انك هذا ؟ لا عهد بيننا ويين محمد ولا 
عقد » فشاتمهم سعد بن معاذ 
وشاتموه 2. وكان رجلا فيه صرامة 
وحدة . ولكن سعد بن عبادة قال له : 
دع عنك مشاتمتهم ؛ فما بيننا آكبر 
من المشاتمة ثم أقبلا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ومعهم بقية من 
ذهب إليهم 2 ولما سألهم رسول 
اك ب صل الك عليه وسلم .عن 
القوم قالوا : عضل والقارة ‏ أي 
كنس أضحات. الوجيع ياصكباب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولكن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم : قال باطمئنان : ابشروا 
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وغظلم عند ذلك البلاء واشق الكرب. : 
وأتاهم العدو من فوقهم ومن أسفل 
منهم . حتى ظن المؤمنون كل ظن »2 
ونجم النفاق عن بعض المنافقين حتى 
لقد كان محمد يعدنا بكنوز كسرى 
وقيصر , وأحدنا لا يأمن اليوم على 
قال أوس بن قيظي : يارسول الله : 
إن فرقنا غورة + دري حارج المضتة : 
وإنا نخاف أن يدخلها الأعداء فأذن 
لنا أن نذهب إليها لحمايتها .. 

وقد نزلت فيهم آيات كريمة من القرآن 
الحكيم وحار الكقسان والمشتركوخ 
المدينة ما يقرب من شهر , ولم تكن 
هناك حرب سوى المبارزة والرمسي 
بالنبال , ولما اشتد على الناس 
البلاء » وعظم الخطب , أررسل رسول 
الاح ضل اك علب وسكم - 
رجلين من قادة أعدائه وهما عيينة بن 
حصن . والحارث بن عوف المري 
وهما قائدا غطفان . فأعطاهما ثلث 
ثمار المدينة على أن يرجعا بمن 
معهما . وقبل الرجلان الصلح على 
هذه الشروط , وقبل أن يشهد على 
إقرار الصلح طلب رسول الله صبى 
بن عبادة وهما سيدا الأوس والخزرج 
فاستشارهما في الأمر . ولكنهما قالا 
له : 

يارسول الله . أهو أمر تحبيه 
فنصنعه ؟ أم شي” أمرك الله بيه ؟ك, 
فقال رسول الله صل الله عليه 
وبسلم : بل هو أمر أصنعه لكم .. ثم 


قال : والله ما أصنع ذلك إلا لأنني 


رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة . وأتوكم من كل جانب 2 
فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى 
ا 

فكال سعد يق مها + بارضول ال + 
قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك يالل 
وعيادة الأوفان + لا تعيف الك ولا 
تعرفه + وكانوا لا مظعو أن ياكلرا 
منها ثمرة إلا قرى أو بيعا ٠‏ فكيف 
وقد أكرمنا الله وشرفنا بالاسلام , 
وهداذا له واعونا بك كنا 
وأعوالنا واشنها لنا عيذ من بحامة 
وال الاقتطيهم إلا اعسات حنى يككم 
الله بيننا وبينهم . 

فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنت وذاك » وتناول سعد بن 
عفاد السيكدةة وها نا نيوسيا عن 
الكتابة . 

وحاولت مجموعة من فربسان العدو أن 
يقشحصوا المديثة عل المسلمبين » 
فاختاروا مكانا ضيقا . وحاولوا 
عبوره بخيلهم وقد تصدى لهم علي بن 
أبى طالب وجماعة من المسلمين 
ومن المبارزات الشهيرة في تاريخ 
طالب كرم الله وجهه ‏ ويين عمرو 
ابن ود ٠‏ وهى أحد أبطال العرب الذين 
شهدت لهم ميادين القتال بالفروسية 
والشجاعة فقد وقف في مواجهة 
السلمين أمام. الخندق وسان راكنا 
فرسه مختالا قائلا : 

ف الا عق هيار ؟ .آلا من ميارذ ؟ 
أنا عمرى بن ود لا ينكرني أحد من 
العرب , وكلهم يخافني ويرهبني فيرز 
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له علي بن أبى طالب كرم الله 
وجهه ‏ وقال : ياعمرى . إنك كنت 
قد عاهدت ألا يدعوك رجل من قريش 
إلى خلتين إلا أخذتهما مته . 

فقال عمرو : أجل .. فقال له على 
فاني أدعوك إلى الله ورسوله والى 
الاسلام .. ولكن عمرا أجابه يقوله : 
لا حاجة لي بذلك .. ثم أتبع على مقالته 
بدعوته للنزال . . فآجايه عمروق 
قائلا : ولم يا ابن أخي تدعوني إلى 
ذلك ؟ فو الث ما أحب أن أقتلك ٠‏ ولكن 
عليا أثاره يقوله : ولكني أحب أن 
أقتلك .. والحقيقة أن علي بن أبى 
طالب كان يود أن ينازله فاستثاره 
لذلك ا 0 ود 
الأخرى فهي 00 ؛ وشهي إحدى 
الحسنيين ٠‏ وكان قصده من هذه 
المبارزة رفع الروح المعنوية لدى جند 
المسلمين بعدما لا قوه من العنت 
والبلاء بسبب الحصار , إنها مواقف 
مضيئة في تاريخ الاسلام ٠‏ يجب آلا 
تمر بسهولة حين نسمعها أو نقروّها 
فهي مواقف بطولة خالدة على مر 
الدهور 

ونا سمع عمرو بن ود كلام علي بن أبى 
طالب وتحديه السافر . وكان علي - 
كرم الله وجهه ‏ لازال حدثا صغيرا 
نزل عن فرسه ٠»‏ وعقره على مرأى 
ومسمي ع من الجيشين 0 وضرب 
وجهه », ثم أقبل على ناحية علي بن أبى 
طالب شاهرا سيفه فتنازلا , 
وتبارزا » ودارت معركة شرسة بين 
رجلين » رجل قوي مارس الحروب وله 
شهرة في عالم السيف وشاب لازال في 


أن ينتصر على هذا الخصم التري :+ 
ويثبت الله فوّاد علي ٠.‏ ويحدث مالم 
نتوععة الناين من كل الحيكيين , 
ا ا 
فارس العرب . و١برع‏ من أمسك 
سيفا في جزيرة العرب في هذا 
سينا للإعزاب. النين: اجتبعرا لققان 
المسلمين في هذه الغزوة المشهورة ل 
تاريخ الاسلام . فقد رأى الكفار 
أعظم محارب في تاريخ العرب يخر 
صريعا تحت أقدام غلام صغير من 
وعال محيه : تنعت له كير طلويلة 
بعد بفنون الحرب والقتال كما كان 
عمرو .. ولقد هلل المسلمون وكبروا 
الله عز وجل الذي هزم وقتل عمرى بن 
ود على يد علي بن أبى طالب ٠‏ والذي 
كان منذ وقت قصير يمشي مختالا 
متبجحا مغرورا ‏ وهللوا وكبروا لأن 
الله قد وهبهم بطلا ترهبه الأبطال , 
وتخافه الشجعان , فلقد عوضهم 
انتصاره عن المشقة التى لاقوها في 
حفر الخندق » وما 0 وتناقلته 
جهل عندما اك مصرع عمرى 72 
برمحه على الأرض وهو في أشد حالات 
الغيظ والاحباط هربا » ويقول في هذا 
حسان بن ثابت شاعر الاسلام 
والمسلمين : 
فر وألقى لنا رمحهةه 

لعلك عكرم لم تفعل 
ولم تلو ظهرك مستأنسا 

كأن قفاك قفا فرعل 
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تشيث بعض الذين كتيوا في فقه 


0 السيرة وغيرها ٠‏ بقصة أسرى بدن »2 


_ م م 
نتهوا من ذلك الى تقر 00 انا 


ولم نشته هذا المس لمقام النبوة 0 


يطلق على سيد ١‏ ل الدنيا وا 0 


ا الشرع وهذا. 
فحل نزاء قديم مغرو مع ذلك 0 
في الاصول : فمنعه ابن حزم واقره . 
آخرون 0 وتوقف اقيهة حجة الاسلام 


الامام الغزالى - رحمه الله تعالى 


ا 


ْ 0 المبحث د الاصولي الأ 
وتسويبة اجتهاده ‏ عليه الصلاة ١‏ 
«السلام ‏ في الأصبل . باجتهاد ١‏ 
غيره أحيت تخطلى ' كما يخطى” 'غبره - 
ويصيب فمثل هذا القول لا يصح أن 
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في الاجتهاد . هي شأن 


ى : فكرة اجتهاده في أسرى | 
فهل كان قيوله الفداء منهم 
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وهى غير واقع . وقد يذهب الى النسخ 
ويخالفه غيره من المجتهدين . وهذه 
الأمور والملابسات لا تنزل بساحة 
النبوة , التي تبينت معا في التنزيل » 
ويينته للناس . وعينت موضع كل 
دليل » وميرت الناسخ والمنسوخ ٠‏ لا 
عليه وسلم ‏ لهذا عن الخطاً , 
وتعرض اجتهاد غيره لبعض الخطأً . 

ان الذي يرتد اجتهاده الى 
الوحي . فاجتهاده وحي . فيكون 
تمعزل عن الخطا . فيذا قول الك 
تعالى : ( وما ينطق عن الهوى . إن 
هو الا وحي يوحلى) 
النجم/ "و5 . 

وإن الذي يقلب نظره في معاني 
النصوص والتنزيل ٠‏ وتتعارض بين 
يديه الأدلة . ويحاول التوفيق بينها قد 
يخطئه الحمل والتوفيق , لا جرم كان 
هو الذي قد يخطى” ف اجتهاده 
ويصيب . وقضية هذا الخطأ ومبعثه 
انه لا يعتمد على الوحي مباشرة . اما 
اجتهاده ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قياسا والوحي منزه عن الخطأ فكذا 
الاجتهاد الذي يبتني عليه . 

وليس من الحق بعد هذا البيان - 
وهو الحق ‏ أن يقال : « اذا صح 
له عليه الصلاة والسسلام - أن 
يخطىئى في الاجتهاد ويصيب » 
فسقطت فكرة الخطا في اجتهاده , 


اجتهاد النبي . صل الله عليه 
وسلم ‏ واجتهاد غيره . وثبت ان 
اجتهاده لا يتآتى عليه خطأ » ولا 
يوضك: الا والصحة والعخصسهة . ولا 
يختلق. ف هذا السلمون . 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان أرجح 
الناس عقلا . وأفضلهم رأيا, 
وأبعدهم نظرا . وأكثرهم عبرا ٠‏ في 
سائر أحواله , لا يناغي في ذلك ولا 
يجاري وهم متفقون على انه صلى 
الله عليه وسلم ‏ معصوم بعصمة الثم 
تغال له > ولا نس فى الكتاب ولا في 
السنة . ولا في كلام الصحابة ؛ ولا 
السلق في خير القرون :ولا قي كلام 
الأئمة المقتدى يهم . يشير الى نسبة 
القطا اليه . 

هذا ما يتعلق بفكرة اجتهاده : 
وكفسة الخطة الية:. 

آما ها يتفلق. يقكزة احتيادة فى 
قبول الفداء من أسرى بدر , فقد تعلق 
بها آيضا بعض الكاتبين . وانتهوا 
إلى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 
أخطأ في قبول الفداء منهم . وانه 
نزلت فيه الآيات معاتيات . 


يوم بدر : 
فقال أبوبكر : يا نبي الله : هؤلاء 
هم بنى العم والعشيرة والاخوان , 


فيكون ما أخذناه متهم قوة نا على 
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الكفار . وعسى الله أن يهديهم فيكونوا 


لنا عضدا . 


وقال عمر : والله ما أرى رأي أبى 
بكي + ولكن آري أن تمكنني من 
فلان . قريب لعمر . فأضرب عنقه 2 
وتمكن عليا من عقيل ٠‏ فيضرب 
عنقه , وتمكن حمزة من فلان فيضرب 
عنقه . حتى يعلم الله أن ليس في 
تلوتسا هوادة للمشركين ‏ هزلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . 

قال عمر : فهوي رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ما قال أبو 
بكر . ولم يهو ما قلت . وأخذ منهم 
الفداء . 

فلما كان من الغد . قال عمر : 
فغدوت الى النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ والى أبي بكر. وهما 
يبكيان . فقلت : ما يبكيك أآنت 
وصاحيك ؟ فان وجدت بكاء بكيت , 
وان لم اجد بكاء تباكيت لبكائكما ! 

فقال النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ل : « أبكي للذي عرض علي 
أصحابك من أخذهم الفداء . لقد 
عرض على عذايهم أدنى من هذه 
الشجرة » رواه مسلم لشجرة قريبة 

منه ‏ وانزل الله عز وجل ل : 
( ما كان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى يثخن ف الارض تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة والك عزيز 
حكيم ٠.‏ لولا كتاب من الله سيق 
لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم . 
فكلوا مما غقمتم حلالا طيبا وانقوا 
الله إن الله غفور رحيم) 
الانفال/ 59/517 . 


ونحن نتساءل فنقول : هل في هذه 
القصة ما يدل على خطأ النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ في الاجتهاد ؟ وهل 
فيها ما يدل على عتابه في اجتهاده 
هذا ؟ 

والواقع انه ليس في هذه القصة 
المذكورة . ما يدل على اجتهاده 
مطلقا ؟ فلا تدل على انه اخطاً 
بالضرورة , كما لا تدل على عتابه في 
اجتهاده لزوما : وذلك للأمور الآتية : 


١‏ )-إن حكم الاسرى معروف في 
الأفتلام + وهى تخيير الاسام بين 
الفداء والقتل فاطراح المسآلة على 
الضحهابة الاستضار: والاستشارة ىن 
احمد : « استشار النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ الناس في الاسرى يوم 
بدر » . فالاستشارة لييان اى 
الوجهين اقرب الى المصلحة فقدم 
رأيان مدعمان بالدليل , ويدا له 
صل الله عليه ويسلم ‏ ان قبول الفداء 
أرجح وأصلح , فأخذ به . فليس في 
القضية اجتهاد. وانما هي 
الاستشارة . واختيار احد حكمين 
معروفين وللحاكم ‏ من قبل ومن 
بعد حق الخيرة منهما ‏ فأين هذا 
من الاجتهادن ؟ 

)اماق اشقياية هج همل الله 
عليه وسلم ‏ قبول الفداع ,2 جاء 
موافقا لما في آم الكتاب ٠‏ بتفسير ابن 
عباس قوله تعالى : ( لولا كتاب من 
الله سيق لمسكم فيما اخذتم عذاب 


عظيم ) . فقد روي عنه ان المراد : 
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لولا ما ثبت في ام الكتاب من ان 
المغانم والاساري حلال لكم ؛ لمسكم 
فيما اخذتم من الاسرى فداء عذاب 
عظيم . والفداء في معنى الغنائكم » من 
حيث انه مال مأخوذ من الكقان . 
 ) *‏ انه ما يكون لرسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ بمقتضى كمال 


نطرنه » وعظيم يكلقه . :ويالك رآالقه 
ورحمته بأمته » وقد خير بين القتل 
والفداء , ان يختار الا الفداء . فهذا 
من تطبيقات هأ ممع في الظيث : 
« ما خير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بين أمرين الا أختار 
أسرهنا .. ما لم يكن أثما » زواة 
البخاري فكيف يوصف اختياره لامر 
مخطى” فيه ؟ 

ة  )‏ ان قوله تعالى بعد ذلك : 
( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) 
اقزار له عليه التساذه والعلام_ عن 
ها فملةء وه االختيار القداء + وغل 
يمكن ان يقر على ما اخطأ فيه ؟ 
ركيف يتكر عليدرما وافق لككتري: في 
ام الكتاب ؟ 

)ان قضية الخطأ ولازمه ان 
يوّمر لى حدث ‏ برد الفداء على 
الأسرى , لا ان يقال له : ( فكلوا 
مما غنمتم حلالا طيبا ) اذ كيف 
يعتبر. لازم الخطأ واثره حلالا طيبا 
ويباح تناوله بعد العلم ؟ 

) -لى كان اختيارة هنا خطا 
تبه عليه , لما امتدح باحلال الغنائم 
له . بقوله في الصحيح : « وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » . 


 )0‏ قد كان فعله احتياطا 
كيد وقركقا بوافتظما راف كنيا 
يقول الامام ابن العريي  ٠‏ وليس 
معصية غير معنية . كما رأى بعض 
الناس ب وحاشاة من ذلك فالقتل 
لا يفوت بآخذ الفداء . اذ يمكن رده 
وتنفيذ الاثخان : بخلاف ما لى وقع 
الفداء . ورشح هذا الانتظار قتل 
سبعين من المشركين » فيهم الصناديد 
والاكباش : فهل كان ذلك كافيا في 
الاثخان ؟ 

4 )ب أن قبول القداء.حكم شرعي 
ثابت قبل غزوة بدر : فقد فدى رسول 
اله سيل الل عليه وسلم تمان 
بع ا لم ا 
التي خرجت تعترض عيرا لقريش: : 
كل واحد بأربعين اوقية . ولم يخطأ 
وتتلد ولع يعاتب + فكيف خط .هذا 
ويعاتب ؟ 

 ) 8‏ ورد « عن على قوله : جاء 
جبريل الى رسول الله صلكى الله عليه 
وسلم ‏ يوم بدر . فقال له : خير 
أضيحابيك 3 الاسارى : إن شاوؤوا 
القتل , وان شاؤوا الفداء ؛ على ان 
يقل مهم يعني من الصسحاية - في 
العام المقبل مثلهم . فقالوا : 
الفداء 2 ويقتل مذا » . وذلك رغبة 


منهم في الشهادة في سبيل الله 
تعالى ‏ . 

فيقول الحافظ ابن حجر معلقا على 
هذا الحديث : وهذا دليل على انهم لم 
يفعلوا ا . وعلى هذا 
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كين الدكني موحوسنا الفينية : 
لاختيارهم غير الاولى . 

© ) - بذ هن ,مراجغة كنب 
السيرة والزوايات فى هذه القضة” , 

ن التبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
0 عامة الناس بشأن 
الاسرى ! واستشار ايضا الشيخين 
وعليا أيضا في كبار القوم فكان 
الاتجاه الى القداء . فالعتاب النازل 
لم يكن موجها الى النبي ‏ صلكى الله 
عليه وسلم ‏ وائما كان موجها الى 
الذين » مالوا الى الفداء ,. بالمال 
واقتردو عليه عذتها استفبان عامة 


الناس . 
ويستحيل أن يظن بالنبي - صلى 
الله عليه ولع ب آنه نر الدنياً > 


وهو الذي أبى أن تكون له جبال تهامة 
ذهيا + وقال + ء مالي وللدنيا ها اثأ 
والدنيا الا كراكب استظل تحت 
شجرة ٠‏ ثم راح وتركها » رواهة أحمد 
والترمذي كما يستحيل ان يظن 
بالصديق ذلك , وهو الذي وهب نفسه 
وماله كله , في سبيل الله » ورسوله , 
ودعوة الاسلام 5 

بل إن سياق قصنة الاسرى والقداء 
في الحديث الشريف الذي رويناه , 
وقول النبي ‏ صلدى الله عليه وسلم ‏ 
فيها مجيبا عمر ‏ رضي الله عنه لب : 
») للذي عرض علي أصحابك من 
أخذهم القداء ؟ لقد عرض علي عذابهم 
أدنى من هذه الشجرة «( . يدل على أن 
البكاء كان من أجل العتاب . لا على 
أنه هو المعاتب . بل هى الذي عرض 
عل امسحابك وهو اخذهه القداء + لا 


الوعي الاسلامي / العدد 1917 / جمادى الاولى 


أخذه هى . 
وكذلك قوله : : « لقد عرض علي 
عذابهم » فهو ييكي للعتاب اللاذع 3 


والعذاب. الواقع + الذي كان 
يهددهم . وكاد يحيق يهم . 

والخطاب في الآية : ( لمسكم فيما 
أخذتم ) موجه الى الجماعة لا الى 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . 

واذ١‏ فالخاطي. والمعاتب . والذق 
تعرض للعذاب ٠‏ هو ذلك الفريق من 
الصحابة , الذي اقترح في المشورة 
أخذ الفداء . وهذا هو الحق الظاهر . 

ولا أدري بماذا يجيب الذين يرون 
في الحادثة ضريا من الاجتهاد . عما 
ثبت من أن المجتهد اذا أصاب فله 
أجران + وان اخطا فله اجن .. فهل 

ويطلخص. .من. :هذا العرن 
السريع ٠‏ لقصة الفداء في أسرى بس : 
انا لم تكن كيال اجنهاك من قبل 
نبي . صلى الله عليه وسلم ‏ ولا في 
نزول الوحي بخلاف اجتهاده بل كنا 
بصدد حكم شرعي . يخير فيه حاكم 
المسلمين بين أمرين : القداء أو القتل 
فاستشان الصحانة ق الاخسذ 
بأحدهما . وترجيحه على الآخر , 
بكسن الحكفة والصلحة فلم 
يجتهد , ولم جتهودوا ‏ لآأن 
الاجتهاد ‏ كما هو معروقف ا 
و اسكقزاغ الوتسع اتحصسيل طن 
بحكم شرعي مجهول 0 . والحكم هنأ 
معروف . وإنما وقعت الشورى 
لاختيار الاولى من جهتي الحكم 
والأنسب لظروف المسلمين وقتئذ ٠.‏ 
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تولى سعى في الارض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل ) » ولام 
التعليل هنا تفيد أن هذا النمط الآدمي 
لم يخط الا الى فساد . وكأنه قد عمى 
تماما عن كل جهات الخير 
والرحمة التى دولك عها الانسان قد 
تحديث هن قلبه حتئ اتة اذا تكن يعمله 
بعد فضحه ليرجع ويثوب لم يسمع في 
داخله أي نداء للخير ؛ ولم ب يستجب الا 
لنواقيس الكبر والعناد , والايغال في 
الفساد : ( وإذا قيل له اتق الله 
اخذته العزة بالاثم ) فعناد هذا 
النمط وتأبيه عن الانصياع لدعاء 
الهدى والخير دليلان على تأصل 
الخبيث عنده . وانقطاع الامل في 
اصلاحه . ومن ثم ختمت الآيات 
التي تتحدث في شأنه بمصيره المؤلم : 
( فحسيه جهنم ولبئس اللمهاد ) . 

وبينا نحن مع الآيات أمام خبث 
البشر وفسادهم وعنادهم اذا بالآيات 
تصعد بنا الى جو ملائكى ؛ فتقفنا 
أمام نمط آخر من الناس يتفجر الخير 
منة أثى سان . 

ولما كان إيصال الخير يتطلب 
الجهد والعمل ٠‏ وريما القداء 
والتضحية . فقد وجدنا هذا النمط 
الآدمي الخير يضحي بنفسه ‏ وهي 
أغلى ما يملك ‏ في سبيل إرضاء الله » 
أي في سبيل الخير على تعدد مناحيه , 
وتباين مسالكه . فالخير هو الهدف 
الاسمى عنده , خير في العقيدة » وخير 
في العبادة . وخير في المسلك ,2 
والمعاملة . تقول الآية موضحة هذا 


النمط البشري في ايجاز معجن : 
( ومن الناس من يشري نفسسه 
ايبتفاء مرضاة الله والله رءوف 
بالعباد ) البقرة/1١7‏ فهذا النمط 
من البشر نموذج فذ للانسان المتكامل 
الذي يستأهل الوصف بالانسانية في 
أبر طباعها . وأقوم نزعاتها , ولقد 
فظت الآية الكريمة كل فميزاك هذا + 
النمسط الأريحني في هذه الجملة” 
القصيرة : ( يشرى نفسه ) » ثم 
ضغطت الاتجاهات النبيلة لهذا 
القصد في جملة أخرى يتلخص:فيها 
على قصرها كل ما يعن للفكر 
الانساني من اوجه الخير ٠‏ وزوايا 
البر والرحمة : ( ايتغاء مرضاة 
الله ) فلقد اصبح ارضاء الله امام 
هذا النيط المغيان اللي لكل نا ياك 
او يدع » وغدت اهداف حركاته 
وسكتاعة كتحمر لق كلك الأركماء : 
نستطلع هذا النمط من البشر : ننظر 
من شاهق ذروته انسانية نبيلة ‏ الى 
- حضيض بوّرته حيوانية خسيسة ال 
المقابلة بين الذمطين الآنفين كالمقابلة 
بين الاوج والحضيض رفعة وخسة . 
واذا تركنا هذا المجال : مجال 
المعاملة والاحتكاك الى مجال العقيدة 
طالعقنا آيات 'آخر هن سورة الحم 
2 0 | 91 من البشر يكاد 
تفكيرهما العقائدي أن يخرجهما من 
زمرة البشر . الاول جاهل مغرور »2 
يجادل في صلف عيى وكبر مأفون دون 
اعتماد على علم أصيل »؛ أى فكر 
ناضج , يجادل في كل ما يتصل 
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بالعقيدة ‏ وهي اساس الايمان ‏ 
تاركا هدي الأتبينتاك م .وكقيت 
الرشلق + هذا مجال جذاله.. آنا 
عدفه ذوق الالال ٠‏ والصترف عن 
غيادة إشا+ فين بااكتضان ونه 
متسحرف خاو عقيل +« تقول الآيات ىن 
توضيحه : ( ومن الناس من يجادل 
في الله يغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير . ثاني عطفه ليضل عن سبيل 
الله ) الحج/موة . وفي مقابل 
عور نقه الشارية وا مزلاله المنين كان 
جزائه المتاسب الخزي في الدتيا والثان 
في الآخرة : (له في الدنيا خزي 
ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) 
الحج/ 4 هذا النموذج الذي تصوره 
تلك الآيات يوجد في حياتنا كثيرا : 
ولشد ما يصيبنا بلاؤه » هى نموذج 
بشري يهوى الجدال غير معتمد على 
علم أو ثقافة عامة ,2 ويزداد غرورا 
وصلفا كلما وجد بيئته تصغى اليه 
جبنا أو جهلا . وكأن الآديان الكريمة 
تشير إلى أنجع طريقة لمعاملة هذا 
التمط مخ الثاس حيتما تقول + ( لله 
في الدنيا خزى ) . اذ ينبغي أن 
يخزى ذلك الصنف بأية وسيلة تسيب 
له الخزي والهوان حتى يفيق الى 
رشده » ويعرف مكانته بين جماعته ' 
فعدم ترصده بالخرزى تقصير ممسن 
يعايشونه لما يترتب على ذلك من إيغاله 
في الغرون والجدال الاعدى . 


بعد هذا النموذج المتعالي على خواء 
تصور لنا سورة الحج تنموذجا آخر 
كالهياء 0 أو كالريشة في الهواء 6 هو 
نموذج ضعيف واه لا يرتكز على ركائز 


الوعي الاسلامي / العدد 151 / جمادى الاولى ١50١‏ ه 


قوية من الايمان العميق ٠‏ واليقين 
الثابت والاطمئنان القلبي للحق , فهو 
نمط ابرز ما يتميز به الزعزعة 
والتردد ٠‏ اذ هى دائما وكما تبين الآية 
في ايجازها البديع على حرف ,2 
والتعبير القرآني في وصف هذا النمط 
بالتأرجح على حرف اروع وأحكم مما 
يتشدق به علماء النفس حديقا في 
وصفهم هذا التأرجح بياهتزان 
الشخضمية + فكل ما يأني به هؤلاء 
العلياء مخ أمضاف وصمات ليدذا 
من كتبهم ‏ لا يفي بما يفيده هذا 
حرف » !!. فالتعبير لم يتعد الجار 
والمجرور . ولكنه بمجرد وصوله الى 
الاذن الواعية يسكب في العقل شحنة 
من المعاني التي تصور هذا النموذج 
الآدمي تصويرا يفوق كل تصوير دقة 
واحكانا واستيغايا لكل اجزاء 
الضيودة : 

والآيات وان كانت نصور هذا 
الصنف في مجال العبادة فانها ترسم 
لنا النهج المتحرف الذي يسلكه هذا 
النمط من الناس : نهج النفعية 
الشتخصحة , يحضو دائرة الاق 
الذهني والنشاطي في هذه النفعية , 
فهذا النموذج وصل في تسفله 
العقائدى الى أن يعبد اش لا لأن الله 
يستحق العبادة بل ليفيض الله عليه 
الخير والنعم » فان وجد غير ذلك لم 
يتحرج من ان ينخلع من الايمان 
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وهذا النموذج في واقعنا كثير , 
فمن منا لم يصادق في حياته من 
صاحية لمأرب ذاتي ١‏ ولا يفتاً دفتاً يؤكد 
عرى الصداقة طالما تسح سحائب 
التقع + فان ونت اليه الممدودة بالخير 
انصرمت أواصر الصداقة . ولا اقول 
نضب الحب من القلب اذ لم يكن في 
قليه حب !! 


وكأن الآيات في توضيحهه لهذا 
النمط النفعي تحذرنا مغبة صداقته , 
ققيره أكثر من نفعه أن تصصون أن.قية 
نقغا + وهو داكم القاق والاضطراب. . 
ولا يعرف الثيات والاستقران. 5 اذ هق 
مووناء اياده الني يتفي ان تكون 
خالصة لله 0 لمه 
الدين ) . اي القيم ولا 
المبادى' فهى يدوسها في طريق 
الوصول الى هدقه الهابط . 

واذا كانت الآيات قد رسمت في 
النهاية جزاء هذا النمط والذي يناسب 
ميداءٍ الوضيع ٠‏ ذلك الجزاء الذي 
الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين ) فانها تنبهنا الى ما ينبغي 
ان يعامل به في مجتمعه ٠‏ فينبغي ان 
يمني ذلك الصنف الآدمي المزعزع 
العقيدة بخسارتين تفوتبان عليه 
غرضه . وتوصدان في وجه نفعيته 
الأنواب: + فيو ف عنادكة. الزائفة من 
أجل النفع الشخصي يستدرج بافاضة 
الخير حتى يفتن في حياته فينقلب على 
وجهه ٠‏ معاديا ريه ٠‏ ونابذا دينه , 


نيكس الرنيا والابشرة » ويمال. هذا 
خليق بالناس أن تعاتلوه. ما ذانوا 
يشمون في صداقته رائحة النفعية , 
فيحرموه متعة الصداقة ,2 ونعيم 
النفع . ولعل في ذلك الجزاء جنبا له 
الى الاستقامة الملية لشخضصته. 
وانقاذا له من وهدة اليوار 3 الدارين 
إن وجد عنده استعداد قفطري لذلك . 
هذا . ولقد الفينا الآيات الت 
تفرضت لتصوين التماتع اليشرية ‏ 
قف اكقريت من تمازي الكاسديين , 
موضحة طباعهم وسماتهم 
ومناهجهم . ولم تذكر من نماذج 
الصالحين سوى نموذج واحد ٠‏ وأرى 
التعليل ( والله أعلم بمراده ) يكمن 
في أن أتباع الفساد فعلا كثرة 2 
وأتباع الصلاح قلة . ويشهد لذلك 
تيل أله سيحانة وتفال في كني هن 
الآيات : ( ولكن اكثر الفاس لا 
يعلمون ) » ( ولكن اكثر الناس لا 
يؤمنون ) ( ولكن اكثر الناس لا 
يشكرون  )‏ غافر//اهو55و١1‏ . 
وقوله في شأن الصالحين : ( الا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحصات 
وقليل ما هم ) , ويعد , فاخالني 
لست محتاجا الى توضيح الهدف من 
هذا التطويف في رحاب تلك الآيات يعد 
أن برزت امامنا صور تلك النماذج 
البشرية + خيرة وشريرة ١‏ لتقتفي ار 
الاولى » ونحذر الاخيرة ٠‏ فنحظى 
بسعادة الدارين ويصدق فينا قول الك 
تعالى : ( الذين يستمعون القول 
فيتيعون أحسنه أولكك الذين 
هدا اله وآولفك هم أولو 


الآلياب ) الزمر/8١‏ . 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


0.|أ2 010001260 


ف 
القرآن الكريم بعض آيات فيها 


تنويه ببني اسرائيل وايذان برعاية الله 
لهم وتفضيلهم على العالمين . وكتابته 
لهم الأرض المقدسة . وتوريثه اياهم 
مشارق الارض ومغاريها التي بارك 
الله فيها . وايجاب على المسلمين 
بالجنوح للسلم معهم اذا جنحوا 
]اليه . 


| للاستاذ / محمد عزة دروره 


يؤيده القرآن الكريم في زعمهم . 


ومع ان في القرآن الكريم آيات 
كخيره 0 . فان 0 
المسلمين 0 الكهة 0 من 
0 من عدوان وبغفي م 
واغتصاب , وما يدعون اليه من 
الصلح على اساس الأمر الواقع الذي |3 
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ولذلك صار من واجب علماء 
ووضعها في نصابها الحق ٠‏ لتنوير 
عامة المسلمين وتحذيرهم من خداع 
اليهود وتضليلهم . وفي ما يلي شيء من 
ذلك بسييل القيام بهذا الواجب : 
ا الكريم هذه الآيات : 
0 > بيني اسرائيل اذكروا 
نعمتي التي انعمت عليكم واني 
1 على العالمين ) البقرة//ا 
 "‏ ( ولقد اتينا موسى الكتاب فلا 
تكن في مرية من لقائه وجعلناه 
هدى ليني اسرائيل . وجعلنا منهم 
أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون ) 


؟" ‏ ( ولقد اتينا موسى الهدى 
وأورثنا بني اسرائيل الكتاب . 
هدى وذكرى لأولى الألباب ) 
غافر/ ؟ه 6 6 


- ( ولقد نجينا بني اسرائيل من . 


العذاب المهين . من فرعون انه كان 
عاليا من المسرفين . ولقد اخترناهم 
على علم على العالمين . وآتينا هم من 
الآيات ما فيه بلاء مبين ) 
الدخان/ ٠١‏ ” 


ه ‏ ( ولقد اتينا بني اسرائيل 
الكتاب والحكم والنيوة ورزقناهم 
من الطييات وفضلناهمم على 
العالمين ) الجاثية/ ١7‏ 


538 


اشارة لتفضيل بني اسرائيل على 
العالمين . فاكتفينا بما تقدم . 

وقبل كل شيء نقول ان المفسرين 
متفقون على ان ما ورد في هذه الآيات 
من تنويه وتفضيل هو منحصر بالظرف 
ولقد احتوت ابة سورة السجدة تعليلا 
لما كان من جعل الله من بني اسرائيل 
أئمة يهدون بأمره وهو : ( لما صيروا 
وكانوا يآياتنا يوقنون ) وهذا 


التعليل ينسحب على جميع ما في 


الآيات أيضا . ولقد حكت آيات كثيرة 
جدا بغيهم وعدوانهم وعصيائهم 
وتكذيبهم للانبياء وقتلهم اياهم 
وتحريف كتب الله وارتكاسهم في 
الكفر والشرك وعبادة العجل وآكلهم 
وسعيهم بالقفساد ف الارض ونقضهم 
ميثاق الله المأخوذ عليهم . وخياناتهم 
لعهودهم واماناتهم 5 واستحلالهم 
القرآني ٠‏ الذي دعوا اليه » وتآمرهم 
وقريث أن الله تعال عاتبهم عل كل 
ذلك , فضرب عليهم الشتات والذلة 
والسكدة » وخر علديع جا لحل لهج 
من الطيبات , ومتحه لهم من الخيرات 
صلى الله عليه وسلم . وصب عليهم 
الغفضب 2 ولعنهم وجعل منهم القردة 
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والخنازير ٠‏ وآلى على نفسه ان يبعث 


عليهم الى يوم القيامة من يسومهم 
نل العذاب ..واذق: الوسولة فخت 
صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم » 
وينكل بهم ويطهر الأرض من 
رحههم ء غل ما جاء في آياث كثيرة 
جدا منها قوله تعالى : ( يسألك اهل 
الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من 
السماء فقد سألوا موسى اكير من 
ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل 
من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا 
عن ذلك وآتينا موسى سلطانا 
ميينا . ورفعنا فوقهم الطور 
بميشاقهم وقلذا لهم ادخلوا البِاب 
سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت 
واخذنا منهم ميثاقا غليظا . فيما 
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 


بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا . 


ويكفرهم وقولهم على مريم بهتانا 
عظيما ) النساء/ ١١‏ -١1١5١اى:‏ 
( فيظلم من الذين هادوا حرمتا 
عليهم طيبات آحلت لهم ويصدهم 
عن سيبدل الله كثيرا . وأخذهم 
الريا وقد نهوا عنه وأكلهم اموال 
الناس بالباطل واعتدنا للكافرين 
منهم عذايا اليما ) النساء 

و ١١١‏ ومنها : ( ولقد اخذ الله 
ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 
اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم 
لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة 


وآمنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم 


الوتني الاسلامن 1 العدد 1١91/‏ عدا الادلى / اه 


5-5 قرضا ‏ حسنا ا لآكفرن عتشكم 


سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري 
من تحتها الاذهار فمن كفر بعد ذلك 
منذكم فقد ضل سواء السييل . فيما 
نقذ ميثاقهم 2-0 وجعلتا 
قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم ) ١‏ 
المائدة/ ١١‏ و١١‏ . 
محمد صلى الله عليه وسلم يقوله 
تعالى : ( كنتم خير امة اخرجمت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله ) آل 
عمران/ ١١٠١‏ ووصف الله المؤمتين 
الذين يعملون الصالحات يانهم 
( خير البرية ) في الاية السابعة من 
سورة البينة فيكون هؤلاء هم 
المفضلون على غيرهم من جميع اهل 
الملل والنحل والاديان الاخرى قاطبة 
منذ الرسالة المحمدية الى الأبد وانهم 
الناجون وحدهم يوم القيامة . 
والآيات القرآنية التي اوردنا 
نصوصها تريط بين اخلاق ومواقف 
وانحرافات وتحريفات الاسرائيليين 
المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم 
وتحريفات ابائهم كجيلة واحدة يرث 
الخلف السلف في كل ذلك . وفي 
الاسفار التي يتداولها الاسرائيليون 
ويقدسونها والتي كتبها كتاب 
عن سوء أخلاق ومواقف وتحريفات 
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واكمزافاض: الأفراكليين القنياء 
بأوسع نطاق وأشمله تتطابق مع ما 
وصف القرآن به الاسرائيليين 
المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم 
وحسب ما جاء من تفصيل في كتاب 
تاريخ بني اسرائيل من اسفارهم » 
فصاروا بذلك أسوأ جيل بشري وما 
زال ذلك مستمرا في أجيالهم جيلا بعد 
آخر . على ما هى مشهور معروف 
متشيون 3حنيع لعاف العاته 
وكتبهم . واستحقوا هن حل ذلك ما 
قررته الأسفار ثم القرآن من غضب 
الله ولعتكة وغذاية وبلاكه والتقنتت فى 
القيامة من غيرهم . ونسخ بذلك 
بطبيعة الحال ما أغدقه الله عليهم من 
صفات ونعمة وميزات ت حينما صيروا 
واستقاموا لقثرة فلم يعد لليهود ائ 
حق بدعوى ذلك ولم يبق لهم أي مجال 
لتضليل الناس يه . 

وكاقيا 4 .فى سورة الماكسدة هذة 
الآيات : ( وإذ قال موسى لقومه يا 
قوم اذكروا نعمة الله عليكم إن 
جعل فيكم انيياء وجعلكم ملوكا 
وآقاكم ما لم يؤّؤت أحدا من 
العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض 
المقدسية التي كتب الله لكم ولا 
ترتدوا على أدياركم فتنقلبوا 
خاسرين ) ٠١‏ و١"‏ وفي سورة 
الأعراف هذه الآية : ( وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاريها التي 
باركنا فيها وتمت كلمة ريك 


الحسنى على بني اسرائيل يما 


١ 


صيروا ودمرنا ما كان يصضع 
فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ) 
/37 . 


ولقد حاء فعة. ايض المائدة آيات 
تحكي موقف اللجاج والتعرد والجين 
الذى وققة يتى اسرائتل>واهاب: الله 
عليهم التيهان في الآأرض وعدم دخول 
تلك 0 المقدسة بسبب فسقهم 
: ( قالوا يا موسى ان فيها 

7 جبارين وانا لن ندخلها حتى 
يخرجوا منها فان يخرجوا منها 
فانا داخلون . قال رجلان من الذين 
يخافون انعم الله عليهما ادخلوا 
عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم 
غاليون وعلى | الله فتوكلوا ان كدلام 
مؤمنين. قالوا يا موسىانا لنن ذلها 
أمه_مداما داموا فديها فاذشب انت 
وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون . قال 
رب اني لا املك الا نفسي واخي 
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . 
قال فانها محرمة عليهم أريعين 
سنة يتيهون في الارض فلا تأس على 
القوم الفاسقين ) 7١‏ 516 وهكذا 
يكون الأمر من ناحية النص القرآني 


حكاية كول نوي أن الله كنب ليم 
الارض المقدسة . ةر 


بالنسبة للظرف لظطرف الذي كان وانقضى 
وليس على التأبيد . وجاء مصداق هذا 
فيما قرره القرآن عليهم من تشتت في 
أنحاء الارض ومن استمرار اللعنة 
والذل والمسكنة والغضب عليهم الى 


يوم القيامة . 
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ومن الجدير بالذكر ان الاصحاح 
اسقارهم. التي يقداولوتها اتذرهتم 
اذارا زهيبا بالتكيبات والقتريات 
والشكات وقنلط الأغيان علميم 
واذلالهم وتدميرهم اذا هم انحرفوا عن 
القطماة وستعركل تواللرك واكييار 
الايام .وويحزقيل. وداتيال. اتحرافسات 
نيدية واخلانية اركيوفنا فييا 
أتخهم الله من تنضيل وإرك ايشا .. 


ثالثا : في سورة الانفال هذه 
الآيات : ( ان شير الدواب عند الله 
الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في 
كل مرة وهم لا يتقون . فاما 
تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من 
خلفهم لعلهم يذكرون . واما 
تخافن من قوم خيانة فانيذ اليهم 
على سيواء ان الله ل يحب 
الخائثين . ولا يحسين الذين 
كفروا سيقوا انهم لا يعجرون 
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رياط الخيل ترهيون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا 
من شيء قي سبيل الله يوف اليكم 
وانتم لا تظلمون . وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 
انه هو السميع العليم ) 560 ب 
ومعظم المفسرين وروايات النزول على 
ان هذه الآيات في صدد الاسرائيليين 
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القيق. كاتوا "فى المديدة فى زم الثبى 
صلى الله عليه وسلم وفي مضامينها 
وينطوي في الآيات صورة قوية لما كان 
عليه البهود. ف :زفق الثبى صتل الله 
عليه وسلم من كفر وفسق وخيانة 
وتآمر على المسلمين وايجاب على 
المسلمين باعداد كل قوة لكفاحهم 
والتنكيل بهم وتشريدهم . والنقطة 
المهمة في بحثنا في هذه الفقرة هي 
جملة : ( وان جنحوا للسلم فاجشح 
لها وتوكل على الله ) واليهود اليوم 
في فلسطين يعلنون من آن لآخر 
رغبتهم في الصلح مع العرب مع 
اعتراف العرب بدولتهم في فلسطين 
والصطح: معوم: عل .هذل الالناس. , 


والجفلة القراتية. اتنا تتطيق عليه 
حين نزولها حيث كان ارض ومنازل 
وحقول ومزارع خاصة بهم غير 
مغتصبة من غيرهم . وتنطبق على كل 
عدى آخر للمسلمين له دار ودولة 
خاصة من غير اغتصاب من الغير ثم 
آرآه:فسالة السلمين والانتياء من 
عدوانهة وعدائه . اما اليهودب في 
فلسطين فهم أعداء معتدون م دار 
احتاوة عن فلسطين اغتصاميا 
بمساعدة طواغيت الاستعمار اعداء 
المسلمين والعرب بعد ان حاريوا 
المسلمين والعرب فيها اشد حرب 
وآذوهم اأشد أذى وطردوهم من مدنهم 
وقراهم واستولوا على بيوتهم 
ومزارعهم ويساتيتيسم وكرومههم 

وثرواتهم الكرك وغير المنقولة 


الا 
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وحوانيتهم ومصانعهم وقتلوا عددا 


كبيرا من رجالهم ونسائهم وأطفالهم 
وشيوخهم . وهتكوا حرماتهم ودنسوا 
مقدساتهم وهدموا مساجدهم وأزالوا 
معالم الاسلام والعروية من اليلد 
المسلم العربي المقدس . ولم يتوققوا 
لحظة واحدة عن كل ذلك. بعد قيام 
دولتههم المجرمة في قمسم من 
فلسطين حيث ظلوا يطاردون من 
بقي من العرب فيه » ويصصادرون 
اراضيهم وينشكون عليها 
المستوطنات ٠‏ ويمنحونها لمهاجرين 
من شذاذ الآفاق . ويسلحونئهم 
ويحرضونهم على العرب الذين 
سكنون في الاراضي: المجايرة ‏ 
ويسنون القوانين العنصرية ضدهم , 
ويضيقون عليهم الرزق والأآنفاس » 
ويعاملونهم معاملة العدى والدون في 
التعليم والمرافق الاخرى : بيتمسا 
تقاصون هتيم الضراني اليافظة» 
ويعتقلون من يتحرك منهم بأي حركة 
سياسية او اجتماعية . ويحاكمونهم 
ويكمون علبهة ياقتد, الاحسكام : 
ويسومونهم فق السجون سوء الكذاب 
والارهاب . وحيث ظلوا يعتدون على 
البلاذ العريية المجاورة » ويقصفون 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
ويمعنون فيهم قتلا وتدميرا بدون 
تفريق بين رجل وامرأة وطفل وشيخ 

وقد حرقوا المسجد الأقصى 2 ونسفقوا 
هنا كابلا العام حاتطيم السنضن 
بحائط المبكى » وفيه زاوية ابي مدين 
ومئات البيوت الوقفية . وفرضوا 
قوانيتهم على بيت المقدس , واحاطوه 


بالعمارات الضخمة بقصد تهويده 


0 


وأؤالة معالة الأشتلامية الغربية 2 


واستولوا عنوة على قسم من الحرم 
الايراهيمي في الخليل وهو مسجد 
السلاعي منذ مكاف السنين وخولوة الى 
كنيس لهم . ولم يكن بينهم وبين 
١‏ لمسلمين والعرب سايق عداء قيل 
تفكيرهم في غزى فلسطين وانشاء دولة 
لهم فيها على انقاض اهلها العرب 
والمسلمين . بل كان المسلمون والعرب 
والسلطان الاسلامى يمنحون كل ما 
كان عندهم من الحرية والأمن 
والطمأنينة في حين كانوا وظلوا 
معرضين للاضطهاد والمطاردة 
والمصادرة بسيب من سلوكهم 
واخلاقهم الفاسدة 3 جميع الواد 
عليهم مت ا الى السجلم اذا 
اعلنوا 'اقهم يردون الضلنه فم 

المسلمين والعرب مع احتفاظهم 3 
اغتصيوه من دارهم ويالدولة التي 
اقاموها بقيا وغتوانا عل انقاضتهم , 
ويقاء اهلها الاصليين مشردين عنها في 
انحاء الارض ؛ يحيون حياة البؤس 
والشتات والحرمان » ولا يجوز 
للسلمين والعرب أحايتيم الى ذلك : 


حتى لو تركوا بعض ما اغتصيوه 
واكتفوا بالقسم الذي قررته لهم هيئة 
الأمم . لأنه دار المسلمين والعرب 
وليس لهيئة الأمم ان تمنحهم جزءا 
مهما كان صغيرا من هذه الدان . 
وليس لأحد من المسلمين والعرب حق 


في قبول ذلك . واي تساهل في ذلك هى 
خيانة لله ولرسوله وللمسلمين . وعلى 


المسلمين واجب اعداد كل قوة 
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مستكاييرفيا ب والاستسيد ف بكل. 


وسيلة لمقاتلتهم وتضييق الخناق 
عليهم بدون كلل ولا فتور كما امر 
الله » الى ان يخرجوهم من دارهم 
ويطهروا كل بقعة منها من رجسهم »2 
وتحود. إلى الملطدان. العريسي 
والاسلامي كما كانت . وكل تهاون في 

ويحسن ان ننبه في هذه المناسية 
على نقطة هامة . وهي ان الجنوح 
للسلع يجب ان يكون من العدى . وقد 
نهى الله المسلمين عن ذلك كما جاء في 
آية سورة محمد هذه : ( فلا تهنوا 
وتدعوا الى السلم واندم. الأعلون 
والله معكم ولن يتركم اعمالكم ) 
لأن الجانح للسلم هو الجانب 
الجانب الأقوى . وقد كرم الله 
السلمن عن ذلك .ولا سما أئة انها 
شرع الجهاد عليهم للدفاع ٠‏ ويكون 
المسلمون فيه في موقف المدافع المقابل 
بالمثل » ويكون الكفار في موقف 
العدوان عليهم . وقد قال الله عن 
وجل : ( ولمن انتصر بعد ظلمه 
فاولئك ما عليهم من سبيل . انما 
السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك 
لهم عذاب أليم ) الشورى/١6‏ 
ى *2 وهذا حال اللسلفين والعرب 
واليهود اليوم . فهؤلاء هم الظا مون 
الباغون . وأولئك هم المنتصرون 
المتصدون لدفع الظلم .. ولقد امر الله 
تعالى المسلمين بعدم التهاون في قتال 
اعدائهم الى ان ينتهوا من عدوانهم » 


حتى ولى كان في ذلك مشقة عليهم 
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عليهم . وقد وعدهم بالنصر كما جاء 
في قوله تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين لله فان 
انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ) 
البقرة/ ١57‏ وقوله : ( ولا تهنوا فْ 
ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون 
فانهم يألمون كما تألمون وترجون من 
الله ما لا يرجون وكان الله عليما 
حكيما ) النساء/ ٠١4‏ وقوله : 
( وكان حقا علينا نصر ال مؤمنين ) 
عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل 
خوان كفور . أذن للذين يقاتلون 
يانهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير ) الحج/8؟ و59 و: 
( لينصرن الله من ينصره ان الله 
لقوي غزين ) الحع / 1١‏ ى قولب : 
( ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به 
ثم بغى عليه لينصرنه الله ان الله 
لعفو غفور ) الحج/ ١0‏ . ولقد آن 
للمسلمين من عرب وغير عرب ٠‏ ان 
بنتهوا من موقف العجنز والتمزف 
والذي جعل أذل أمة في الآرض تذلهم 
وتستهين بهم وتفعل بهم ويمقدساتهم 
من العدد العظيم والطاقات الهائلة ما 
يضمن لهم النصر الشاحق علييم 
وعلى انصارهم 4« واسترداد الحق 
اليضوم والوظن السليب القدس. اذا 
ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي 
عزيز . 


برف 
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التساوية لهداية الثالين إلى طريع 
الأيمان والعليم والشير والصى : 
ولاصلاح. احواليم وتنظيم حيائهيم 
ليحيوا حياة حرة كريمة طيبة , 
قوامها الأخاء والوتاع والمبلاع 
والعنل والتعاون والتمارق . 
والسبيل الى ذلك كله الايمان بالله 
والامتثال لأوامره ونواهيه . واذا ما 
تفكر الانسان في الله وادرك وجوده 
وعرفه . آمن به وحده لا شريك له 
واطاعه واتقاه : لكن الانسان ف 
حاجة .دائما: الى :روابط ترسلة بالله 
وتشده اليه كلما سولت له نفسه 


ا 


الامارة بالسوء ان يخرج عن طريق 
والى ما ينبهه الى الله ان غفل عنه وما 
يذكره به عز وجل ان نسيه » فيبقى 
قلبه عامرا بتقوى الله ومعاني الحق 
بالله تعالى ريطا وثيقا ويشده اليه شدا 
مدكفا . كلما ديق له الشيظسات 
الابتعان عته سارك وتعاق + وخيرمنيه 
ينبهه اليه واقوى مذكر يذكره به عز 
وجل كلما غشيه غاشى الاغفال 
والد لنسيان العبادات من صلاة وصيام 
وزكاة وحج وذكر وتسبيح . شأنه في 
ذلك شأن المتعلم . يبقى حافظا واعيا 
لما تعلم بدوام المطالعة والمذاكرة 
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للدكتور / فؤاد محمد محمود العارضة 


وينساه بالاهمال والهجز او مثل 
السلاح الذي يعدريه الصداً ويعلوه 
الغيان اذا اهمل ولم ينظلف 
باستمران ٠‏ فبالعبادات يبقى المرء 
سبيله وبانقطاعه عنها ينقطع عن 
الله . وينحرف عن صراطه المستقيم 
وينسى تقواه وطاعته . 

وذلك يعني ان الحكمة من 


العبادات كلها من صلاة وصوم وزكاة 
وحج ونحو ذلك ؛ والهدف من فرضها 
واتباع شريعته والتحلي قولا وعملا 
بأخلاقه السماوية وفضائله السامية 
من حق وعدل وشرف وصدق وامانة 


وتواضع وتضحية وايثار وما الى ذلك 
من بمكارم: الأخلاى , ويذلك تصيلة 
احوال الناس وتستقيم امورهم 
وتطيب حياتهم ويظلهم التعاون 
والتآخي والتعايش السلمي . وتتجلى 
هذه الحكمة في القرآن الكريم والسنة 


النبوية الشريفة . ومن ذلك قوله 
تعالى : ( اتل ما اوحى اليك من 
الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة 
تمدهى عن الفحشاء واللمشكر ) 
العنكبوت/ 50 . ْ ش 
وان ثمرة الصلاة تهذيب النفس 
وسمو الروح واجتناب الفاحشة ” 
والمنكر . فمن لم تنهه صلاته عن ذلك ' 
فلا صلاة له عند الله تبارك وتعالى : 
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وفرض على المسلم ان يصلي ويجتنب 


الفحشاء والباطل ٠‏ ومن لم يفعل ذلك 
يطلث .متلاكه وسفظ كوادها , 

مكل السلةة الصموء تمن حسام 
عن الطعام والشراب ولم يصم عن 
الشر والأذى فلا صوم له عند الله 
تعالى . فحكمة الصوم العليا هي 
تقوى الله ونبذ الشر والزور كما قال 
الله عز وجل : ( يا ايها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
البقرة/ 187 فالتقوى هي حكمة 
الصوم السامية وثمرته الطيية 


ويوضح ذلك رسول الله محمد عليه 
الصلاة والسلام بقوله : « مسن لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في ان يدع طعامه 
وشرايه 3 0-7 رواه البخاري 5 

والؤكاة والصدقة تركيان'' النفين 
من داء الشح والبخل وتمحوان صور 
البؤس والفقر والجوع الذي يدفع 
احيانا الى اقتراف الشرور والآثام . 
وينالها المحتاج العاجز عن السعي 
والعمل ولا عائل له ولا منفق عليه » 
ويرمز الاحسان والانفاق في سبيل الله 
والزكاة للتراحم والتكافل الاجتماعي 
بين عباد الله اقوياء وضعفاء واغنياء 
وفقراء . قال الله تبارك وتعالى : 
( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم بها وصل عليهم ) 
التوبة/ ٠١‏ . 

وكذلك الحج فهو رحلة روحية الى 
بيت الله الحرام والديار الاسلامية 


كلا 


القسنة كسمق الايمان يالله في نفس 
المسلم وتزيده نورا وسناء وتوثق 
صلته بريه وطاعته له . وتثمر له توية 
نوها تتفعه فق الدنيا والاخكرة + 
ويمكن ان يكون موسم الحج مود 
اسلاميا . يتلاقى فيه المسلمون 
ويتعارفون ويتداريسون شؤونهم 
المختلفة . ويتعاونون على ما فيه الخير 
والعزة لهم . 

والمتامل المتفكر في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المباركة . يتبين له ان 
الحكمة العليا والفاية الث من الآيات 
الكريمة والاحاديث الشريفة . أن 
يتخلق المسلمون باخلاق الاسلام 
السامية . ومتبع ذلك كله الايمان 
بالله وحده وطاعته قولا وعملا ظاهرا 
وياطنا . فمعظم الآيات الكريمة 
والاحاديث الشريفة تدور حول 
الاخلاق والفضائل والسلوك » وتغري 
بالتحلي بمكارم الاخلاق وحميد 
الخصال من صدق وامانة وشجاعة 
وتضحية وايثار وشرف وطهارة 
وتواضع ونحى ذلك . وتدذهي عن 
الرذائل والمفاسد من كنب وخيانة 
وجبن وآأثرة وأنانية وغش وخداع 
واستغلال واحتكار وزنى وريا وما الى 
ذلك من رذائل ودنايا . ويوضح ذلك 
هذه الآية الكريمة : ( لقد ارسسلنا 
رسلنا بالبينات وانزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط ) الحديد/ 750 وقال عز 
وجل : ( الذي خلق ال موت والحياة 
ليبلوكم ايكم احسن عملا ) 


الملك/؟ . 
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ولن يقوم الناس بالقسط ولن 


ولن يخيم عليهم العدل والوئام 
الاخلاق والفضائل التي امر الناس 
ان يتحلوا بها في اقوالهم وافعالهم 
وحياتهم وسلوكهم . وذلك يعني ان 
جوهر الدين وثمرته الطيبة الخلق 
الكريم والسلوك القويم . وتتجلى هذه 
الحقيقة في أحاديث شريفة عديدة منها 
قوله صلى الله عليه ويسلم : « ائما 
بعثت لأتمم صالح الاخلاق » رواه 
البخاري والحاكم والبيهقي . 

وقال صلوات الله عليه وسلامه 5 
» المسيلم من سبلم املسلمون من 
لسائه وسكه » رواهة أحمد 
والترمذي :. 

ونتملم مق الآيات الكريمة فضيلة 
الانفاق كما يقول الله تعالى : 
( وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا واذا خاطيهم 
الجاهلون قالوا سلاما ) 
الفرقان/ 57 

وقال عز وجل : ( والذين اذا 
انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان 
بين ذلك قواما ) الفرقان/217” 
ويالايمان والتقوى يجتنب المؤمن 
الشرك بالله وقتل النفس بغير حق 
والزنا عملا يقوله حل جلاله : 
( والذين لايدعون مع الله الها آخر 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 


اثاما ) الفرقان/57 
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ويأبى عليه ضميره شهادة الزور 
والخوض قي اللغوكما قال عن وجل : 
( والذين لا يشهدون الزور واذا 
مروا باللفو مروا كراما) 
الفرقان/ ”ا 

وتحثنا الآية الكريمة الآتية على 
العصدق وتكوانا مور يلنة السكزي 
والنقاق َ) ليجزي الله العنادكن 
او يتوب عليهم ان الله كان غفورا 
رحيما ) الاحزاب/ 5" ونتعلم من 
هذه الآيات الكريمة ادب التواضع 
وغض الصوت : ( ولا تصعر خدك 
للناس ولا تمش في الأرض مرحا ان 
الله لا يحب كل مختال فخور . 
واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك ان انكر الاصوات لصوت 
الحمير ) لقمان/ 7١ر19‏ 

وينهانا الله تعالى عن العدوان : 
( ولا تعتدوا ان الله لا بحصبف 
المعتدين ) البقرة/ ١1١‏ 

ويأمرنا جل شأنه بالعفو والصفح 
اذيقول : ( وليعفوا وليصفحوا الا 
تحبون ان يغفر الله لكم ) 
النور/ ؟5” 

ولا تصفو الحياة الانسانية ولا 
تطيب ولا تتمىق علاقات المودة 
والصداقة ولا تثمر الا بالتساممسح 
ومقايلة الشر بالخير والاساءة 
بالاحسان وهذا ما يدعونا اليه الله 
تبارك وتعالى فيقول : ( ادفع بالتي 
هي احسين فاذا الذي بيثك وبينه 
عداوة كانه ولي حميم ) فصلت/ 5" 
والحياة الآمنة تتطلب استئصال 
شآفة الظلم والفساد والاجرام لذلك 


يف 
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نهانا الله تعالى عن ذلك فقال : ( انه 
لايفلح الظامون ) الانعام/ ١؟‏ وقال 
عز وجل : ( وانظروا كيف كان 
عاقية المفسدين ) الأعراف/83 
وقال جل وعلا : ( قل سسيروا في 
الأآرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين ) الثمل/ 75 

ومن اسباب الصلاح والفلاح في 
الدنيا والآخرة ازدهار الأمانة والعدل 

ف المجتمع لتلك ‏ امرنا الله تعباك 
بالتحل بيما فيقول + ( ان الله 
يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها 
واذاحكمتم بين الناس ان تحكموا 
بالعدل ) النساء//5 

ويأمرنا كذلك عز وجل باصلاح 
ذات الفين والسلع بين السلمين الذين 
يقتتلون ويتنازعون والوقوف الى 
جانب. الحق لنيقى السلمون ضهنا 
واحدا كالبنيان المرصوص . يقول 
الله جل شأنه : ( وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فان بغت احداهما على الاخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى 
أمر الله ) الحجرات/1 

ويعلمتا الاسلام: الحفيقث: التعاون 
على الخير والحق وعدم التعاون على 
الشر والباطل إذ يقول الله تعالى : 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
المائدة/ ؟ 
ويشرينا الاسلام رحيق العزة والقوة 
الرحيمة العادلة كما يقول الله عر 
وجل : ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمتين ) المنافقون 4 

والدين لا يصان والوطن لا يحمى 


,28 


ولا يتحرر اذا اغتصب 2 والحق 
الصادق بالمال والنفس والقول والعمل 
والعلم ٠‏ وما تقاعس قوم عن الجهاد 
الا ذلوا وهانوا وتعرضوا للفزو 
والعدوان ٠‏ لذلك امرنا الله تعالى في 
آيات كثيرة بالجهاد بالمال والنفس . 
ومن ذلك قوله تعالى ) انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم 
في سييل الله ذلكم خير لكم ان كنتم 
تعلمون ( التوية/ ١ع‏ : 
وقال جل جلاله : ( ان الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم 
بنيان مرصوص ) الصف/ 6 , 
وقال تبارك وتعالى : ( ولا تحسين 
الذين قتلوا في سييل الله أمواتا دل 
أحياء عند ربهم يرزقون ) آل 
عمران/ ١195‏ ' 
ثمرات الايمان الصادق بالله كما 
يقول الله سبحانه وتعالى : 
( والعص ٠.‏ ان الانسسان لفسسي 
خسر . الا الذين آمثوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحمق 
وتواصوا بالصير ) سورة العصر . 
وآفة التعاون والاتحاد الأثرة 
والآأنانية ولا وحدة وله اتحاد ولا 
والايثار اللذين هما من اسمى اخلاق 
المؤمنين الصادقين كما يقول عز 
وجل : ( ويؤثرون على انفسهم ولو 
كان بهم ا ) الحشر/ة . 
وكذلك السنة النيوية المباركة 
والفضائل . ومن ذلك هذا الحديث 
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الشريف : « آية المنافق ثلاث . اذا 
حدث كذب واذا وعد اخلف واذا 
اؤتمسن خان » ( رواه اليبضاري 
ومسلم ) . فهو ينهي عن الكذب 
وخلف الوعد والخيانة ٠.‏ وجوضشر 
يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه وان 
عليه وسلم ) بقوا 0 »2 لا يؤمسن 

احدكم حتى يحب 6 ما بحب 
لحفسيه »2 . زيقاة البخاري وستام 
وأحمد ( َ 

والمؤمن آخ للمؤمن يشعر بشعوره 
كنا يقول ردول الله غلية. الصلاة 
والسلام : « مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
اذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسيد بالسنهر والحمى « 
( دقاه أحمد ومسلم ( . 

والإمتين. الصادتوق يتفاونسون 
على غرس الخير واقتلاع الشر يدا 
واحدة وقليا واحدا كما قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام :0 0» المؤمسن 
للمؤمن كالينيان المرصوص يشيد 
بعضمه بعضا «ى ( دقاه البخاري 
ومسلم ) . 

ومن الاخلاق الكريمة اللازمة 
نيتم الحياة الطنية الجميلة السندق 
صلى الله عليه وسلم : « ان الرحجل 
يعمل الزمن الطويل بعمل اهل 
الجنة . ثم يختم له عمله بعمل اهل 
النار . وان الرجل ليعمل الزمن 
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الطويل بعمل اهل النار . ثم يختتم 
له عمله يعمل اهل الحضة م 
( رواه النسائي ) . وقال عليه 
الصلاة والسلام : « من غش فليس 
شا » ( رواة الترفقي ) . 
عماد الايمان بالله ومكارم الأخلاق 
الصلاة والسلام :ا 2 ان الله فحت 
انا عمل احدكم عملا ان يتقنه ,» 
(غواه اق يعل. وايخ ماكر عن 
عائشة ) والأمانة خلق عظيم وفضيلة 
سامية وهي عماد الايمان بالله فلا 
ايدان لكان هافن كبا قال اليشول 
صلوات الله عليه وسلامه : « لا 
ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا 
عهد له , ( دقاه أاحمد والبزار 
والطبراني في الأوسط ) ومن الأمانة 
تحمل السؤوايا والقيام بالواجب كما 
قال عليه الصلاة والسلام 00 كلكم 
راع ومسؤول عن رعيته » ( رواه 
البخاري ) . 

والشجاغة من الايمان والاخلاق 
العظيمة . فبالشجعان يحق الحق 
ويقام العدل وتظهر الحقيقة ويقوم 
الاعوجاج ويتحرر الوطن المحتل وفي 
ذلك يقول ريسول الله محمة: ( عسل الله 
عليه وسلم » اذا رأيت امتي تهاب 
ان تقول للظالم : يا ظالم فقد تودع 
متهم » ( رواه الحاكم ) . 

والسماحة خلق طيب كريم كما 
قال صلوات. الله عليية وسلامه »؛ 
» رحم الله رحلا سيمحا اذا باع 
واذا اشترى واذا اقتضى» 
( متفق عليه ) . 
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صالح الاخلاق » . 


وكير الناس وأحبهم الى الله 
وخيرا للناس كما قال رسول الله 
« خير الفاس أنفعهم للفاس ع«( 
وقال : « أحب عياد الله الى الله 
أحسنهم خلقا» (رواه 
الطبراني ( . وقال 00 ان احيكم الي 
احسنكم اخلاقا » (رواه 


ومن احمل الاخلاق وأسماها عزة 
النفس + وات يكون المرء متعمنا 
متفضلا لا سائلا مستجديا والى ذلك 


ويسلم : « اليد | لعليا خير من اليد 
السيفرٍ » ٠.‏ ( رواة البخاري ) . 


والمسلم الحق يأنف من التقليد 
الأعمى ويأبى التبعية والانجرار لغيره 
فلا يكون ذيلا لأحد ولا ظلا لشخصية 
أخرى ؛ بل تراه حر التفكير والارادة 
مستقل الشخصية كما قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : : « لا يكن 
أحدكم إمعة يقول انا مع الناس ان 
احسن انخاس احسنت وان اساءوا 
اسأت ولكن وطنوا انفسكم ان 
احسين الناس ان تحسفوا وان 
اساءوا ان تجتنيوا اسساءتهم » 
| قواة التيمذى. ).- 
الكريمة والأحاديث الشريفة تدور حول 
الاخلاق والآداب والفضائل والعمل 
والسلوك ويوضح ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم : « انما يعثت لآتمسم 
( رواه البخاري 


م 
انف 


ا 


وقوله: 
« اتدرون من المفلس ؟ قالوا المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع فقال : 
إن المفلس من امتي من يأتي يوم 
القيامة يمصلاة وصيام وزركاة 
وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا 
وآكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب 
هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا 
أن يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه كم طرح قُ السار 4 
( اخرجه مسلم في كتاب البر 
والصلة والآداب من صحبيحه ( 
وذلك يعني ان جوهر الامسلام 
الحنيف وليايه مكارم الاخلاق 
والسلوك القويم الكريم والعمل 
الطيب المثمر فدين المرء أخلاقه 
وأعماله ولا دين ولا ايمان كن لا 
أخلاق له . 

أولنا ان نتساءل هنا : لماذا كانت 
الحقيف. وساشر الأساة. السحارية 
وثمرتها وغايتها العليا ؟ لانه يمكارم 
الاخلاق والآداب العالية والفضائل 
السامية ينهض الانسان ويرتقي 
روحيا وماديا وعلميا وحضاريا وف 
شتى نواحي الحياة . ويها تطيب 
العياة الاتساقية وقصى عن الحياة 
الحيوانية » ويعيش الناس في امن 
وسلام واخاء وحرية ومساواة ويها 
تزدهر العدالة الفربية والاجتماعية : 
ويعلو الحق على الباطل ويصفى الجو 
ويحلو العيش . ويانتكاس الاخلاق 
والفضائل واضمحلالها تنكس 
الحياة البشرية + ويتضط البشر 
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ويرجعون القهقرى . ويفسد الفرد 
والمجتمع ويسود الناس التنافر 
والتباغض والتعادي ٠‏ وتتحكم فيهم 
الشهنوات والغراك يو والأطمحاء 
وتسودهم شريعة الغاب . 


قاكرة البنذي يفكقين إلى كازرم 
الأخلاق من جد واجتهاد وصدق 
وأمانة ورحمة وعزيمة وإرادة وصير 
ومثابرة وشجاعة ونحو ذلك » يسفل 
ولا يفلح في حياته ولا يؤمن جانيه . 
أما. الشتخصض الذي .يتل بالانغلاق 
الكريمة والفضيائل السافية فاه تعلو 
ويسمى ويبلغ اوج العلى ويحلق في 
السماء . وكذلك المجتمع الذي تطفي 
عليه المفاسد والرذائل ٠.‏ يمرض 
ولحفيف ويييط إل المسيدين 
ويتفسخ ويفتقد السعادة والعيشة 
الآمثة الراهمية والحياة الصرة 
الكريمة . انا الحتفع الذي :تظلله 
المثل العليا والقيم الاخلاقية الرفيعة 
فانه يتمتع بنعمة الصحة والعافية 
والقزة والحياة الظنية السلة : 
ويعيش حرا عزيزا سيدا ويرتقي في 
جميع ميادين الحياة من علمية, 
ومحصارية + وثقافية : واقتصانية : 
وعسكرية , واجتماعية » وصناعية . 
وقد أدرك ذلك احمد شوقي ووعاه 
فقال : 


إثما الأمم الأخلاق ما بقيت 
فان هم ذهيت أخلاقهم ذهيوا 
وقال : 
صلاح أمرك للأخلاق مرجهه 


وقال : 1 
وليس بعامر ينيان قوم , 

اذا اخلاقهم كانت خرايا 
وأوضح من ذلك ان البلدان التي 
وهداة مصلحين آيام رسول الله محمد 
الراشدين والأمويين والعباسيين , 
وحدت عدبم الريسية والعدالة والرفق 
والانسانية 7 ولم يستعيدوها ولم 
ينهبوا خيراتها وثرواتها ولم يسفكوا 
ماءماء لاتيم كانوا حملة رسالة 
أنسانية اخلاقية . ودعاة الى دين الله 
سيحانه وتعالى ١‏ وأصحاب ميادىء 
سامية ومثل عليا . ولم يكونوا 
بالفيلسوف الفرنسي غوستاف لويون 


الغزب. + . آنا البلاد التى غزافيا 
الاستعمار الغريي قديما وحديثا 3 


الخروب الصلييي: رالحصر الحسروم , 
فقد استرق شعويها وسخرها لخدمة 
مالك الالبتساري اللقيمة ».وكين 
خيراتها وثرواتها وحكمها بالحديد 
والثار + وأعمل فييا تحنامات ذه 
غزيرة وارتكب مجازر بشرية رهيبة » 
ولا ينتظر غير ذلك من غانز مستعمر 
مكرد مق المبادىم الاتسانية والقيم 
الاخلاقية . ولا هم له الا النهب 
والسلب والاستفلال والاحتكار 
والسيطرة . 

والقاضي الذي يفتقر الى الخلق 
الكريم والضمير الحي ولا يتقي الله , 


يمكن ان يرتشي ويتلاعب ب بالقانون 


م 
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وفق الهوى والغرض . وينحرف عن 
حادة: الحق. والعدال: . 

ونرى اصحاب المثل العليا والقيم 
الأخلاقية » يسلكون طريق الحق 
والعدالة والاستقامة والشرف + وترى 
اللا أخلاقيين اللا إنسانيين يتبعون 
طريق الباطل والجور والاتنحراف 
والخسية . 


والقوافين والنتساثير والقترارات 
الكثرية الوضيعة + قت حيرا عل 
ديمكن ان يتلاعب بها ويكمائل عليها 
لم يقم على تنفيذها وتطبيقها ناس أولو 
الأمم المتحدة ينص على حق تقرير 
المصير لجميع الشعوب والأمم وعلى 
حق الانسان 3 السياة الحرة الكريمة 
في وطن حر مستقل , ويحرم التدخل في 
ومع ذلك نرى الدول الكبيرة القوية « 
تتقاسم فيما بينها مناطق النفوذ في 
العالم وتتدخل في الشؤون الداخلية 
للشعوب الضعيفة 2 ولا تتورع عن 
الاستعمارية الخبيكة , ولم لانقول أن 
واستقلالها » 'لم قتلها زفق ميفناق 
مسلح مرير وتضحيات بشرية ومادية 
جسيمة 0 وانتزعتها من برائن 
الاستعمار دراه بقوة السلاح . 
وذلك ب إنه لا فائدة من إصدار 
القوانين والقرارات والدسساتير العادلة 


"م 


المنصفة . ما دامت النفوس والعقول 
والقلوب خالية مقفرة من معاني الحق 
والعدل والقهعائل' الفاسة ومكارم 
الآخلاق - ومليم فلك كله الايمسان 
بالله وتقوى الله عز وجل ٠‏ ومن لا 
بكرف الله 3 يعرف الحن .والعدل + 

ونصمدر الأخلاق والفضاكسل 
والآداب ونتيفيا الصضاق القن اللتذفق 
الأنيسان السماويسة والثقافات 
الانساضة الممتوحاة هن الصفاة 
ول كيء محل لوك اموه طييها 
مستقيما وأخلاقه كريمة حميدة 
كالايمان بالله وتقوى الله تبارك 
وكعال : .واذا ما خطلل الرد هن طاعة 
اللدومكافته إنساق مر نفسه الأسارة 
بالسوء ٠‏ وجرفه تيار شهواته 
البهيمية وغرائزه الحيوانية . ولنا ان 
تقساءل معنا هل القمن مكار 
الأخلاق يغني عن أداء العبادات 
الدينية من صلاة وصوم وزكاة وحج 
ونحو ذلك ؛ 


أجل ! إن بلوغ الغاية لا يتحقق الا 
يقوقر الوسيلة الناسية .. والوصبول 
الى الهدف لا يكون الا يسلوك الطريق 
الموصل اليه . والانسان ينسى ما لديه 
من الوان المعرفة والثقافة بالاهمال 
والانقضاع عن قراءة الكتب 
ومطالعتها , ولا ينساها بالمواظبة على 
النظر في الكتب ومراجعتها . وكذلك 
العيادات تهتب نفس المره وتطورقلية 
وتسمق يروحة وتعلمه الأخلاق 
الفاضلة والآداب العالية وتبعث فيه 
ضمبر الانسان وتشحنه بتقوى الله ما 
دام مواظيا على ادائكها وداعيا 
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لحكمتها ومدركا لثمرتها ومستضيئًا 
بأنوارها .. فالتقصس البخرية أعحارة 
بالسوء بطبعها وطبيعتها والعبادات 
الخالصة لوحه اللة تفال تضيط 
النفس وتكبم جماح الشهوة والغريزة 
وتحبس الأهواء والنزوات وتتحكم 
بها . 

لذلك حافت العبادات قرامل اللففس 
توقفها عند الحاجة ولجاما للغريزة 
يلجمها ويحول دون جموحها 
وانفلاتها وهي حبل للمرء يريطه بالله 
تفال ومضده داكي اليه كلما كين له 
الشيطان الخروج عن حده . وهي 
ضرورة حياتية لا غنى عنها وحاجة 
انسانية تلزم للناس جميعا على 
اختلاف درجاتهم ومستوياتهم العقلية 
والثقافية والاجتماعية . فلذا فرضها 
لخيرهم ومصلحتهم وهدايتهم وصلاح 
الله تجاق: هنانقًا منخلضنا وأسقاء 
أمره وصلح حاله , نفع نفسه في 
الدنيا والآخرة . ومن لم يغبد الله:عز 
وجل أضر بنفسه وأساء اليها وجنى 
عليها .وق الحقيقة ان الله سبحاته 
وتعال لبس فق حاجة الى ضباذة التالن 
وصيامهم وعباداتهم له بل هم في أمس 
الحاحة ال تلك كله . فهو تبارك 
وتعالى غني عن العالمين ؛ والناس هم 
الفقراء البة. فتفالى الله وهى. الغتي 
الحميد آن يكون فقيرا الى الناس كما 
قال جل شأنه : ( يأيها الناس أنتم 
الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد ) فاطر/ ١5‏ . 
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وفرض على الانسان أن يصلي 
ويصوم ويزكي ويحج ويعبد الله 
صانقا عخلضا وفرض عليه كخلكه ان 
يتعلم من عبادته لله ويستضيء 
بأنوارها الهادية وينتهي عن الفحشاء 
والمنكر ويهجر الباطل والشر والأذى 
كول وعملا :ظاهرا وياطنة . غالل» 
سيهانه وتداق لا قبل عيانة لآ تنو 
صاحبها عن الشر والرذيلة ولا تحليه 
بالخير والفضيلة . 
الأخلاق .وحسن السلوك وصبالهم 
العمل لا يغنى أبدا عن اداء العبادات 
كاملة متقنة . فقد فرض الله تعالى 
على عباده أن يصلوا وينصرفوا عن 
الفاحشة والمنكر وان يصوموا عن 
الشر والباطل كما يصومون عن 
الطعام والشراب وان يزكوا ويحجوا 
ويتقوا الله ويطيعوه وينفعوا الناس 
بما اعطاهم تبارك وتعالى من علم 
وحكمة ومال وقوة وسلطان . 

فالعبادة شجرة طيبة والعمل 
الطيب ثمرتها وكما انه لا نفع في 
شجرة لا تثمر ولا ثمرة بلا شجرة لا 
ثواب كذلك لعبادة لا تقترن بالعمل 
الصالح وتقوى الله . وكما انه لا بد 
من توفر الوسيلة والطريق لبلوغ 
الغاية والهيف + كثلك لا يد من 
العبادة الصادقة الخالصة لوجه الله 
تعال لفليون العمل الفعالم الشعسن 
والحياة الطيبة الراضية وفي ذلك قال 
الشاعر الباكستاني : 
إذا الايمان ضاع فلا أمان 

ولا دنيا لمن لم يحي دينا 


الها 
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فيمن عنده » رواه مسلم . 


(زتعافي» 


يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا 
الدعاء عند النوم : 0 اللهم اني 
أسلمت وجهي إليك ؛ وفوضت امري 
اليك . والجأت ظهري اليك ٠‏ رغبة 
ورهبة إليك ؛ لا ملجاً ولا منجا منك إلا 
إليك » آمنت بكتابك الذى أنزلت » 
وبتبيك الذي أرسلت » . 2 


4 


قال تعالى : « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا بزدد 
الظالمين إلا خسارا . وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانيه وإذا 
مسه الشر كان يئوسا . قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو 


تلاوة القرآن .. والمسجد 


اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا 


امرأة 


كانه عاكة يقث عمرو ين فقيل + آمراة 
جميلة » 

تزوجت عبد الرحمن بن ابي بكر فقتل 
عنها » ثم تزوجت عمر بن الخطاب 
فقتل عنها . ثم تزوجت الزبير بن 
العوام فقتل عنها » ثم تزوجت محمد 
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من الدكولبوكال له :ها اوتقن. عل ابه لأمقع مناك< الا لرقة جاله:+ وقصيون 


0 الأصمعي في ورقة دقعها إلى البواب هذا البيت : 

اذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللثيم 
فأخذها البواب وأعطاها لصاحيه . فوقع على ظهرها بهذا البيت : 

إذا كان الكريم قليل مال تحجب بالحجاب على الغريم 


وعاد بها البواب الى الأصمعي ومعها صرة فيها خمسمائة دينار . 


أرسل رجل ابنه إلى السوق ليشتري له رشاء للبئر » طوله عشرون مترا 
فوصل الولد إلى منتصف الطريق , ثم رجع الى والده فقال : يا أبت ! عشرون 
مترا في عرض كم ؟ فقال الوالد : في عرض مصييبتي فيك يا بني ٠‏ 


قال ابن الأحنف : 


دمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوايها 
1 ميفوضا وليس يمذنب ويرى العداوة لا يرى أسيايها 
حتى الكلاب اذا رأت ذا ذروة خضعت لديه وحركت أذنايها 
وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشيرت أنيابها 


8م 
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لالأستان / علي عبدالله طتطاوى 


أتخذ :اعداء الاسلام من حاضر المسلمين وتخلقهم عن ركب الحضارة 'وسيلة 
لنشر سمومهم , وتشكيك المسلمين في دينهم » زاعمين أن أحكام الاسلام لا تساير 
وقد اتخذت هذه الفرية الخبيثة أوجها كثيرة . وكان لكل وجه منها قناع . فمن 
. عدو حاقد قائل : إن القوانين الاسلامية لا تتمثى مع روح العصر الحديث , وذلك 
على مستوى يقرب من السذاجة , وهو لا يمثل إلا تقدما ضئيلا بالنسبة إلى مفاهيم 
القوانين الوذندة القديمة . ْ 
ويقول « وليم جيفورد » متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب » 
يمكننا ان نرى العربي يندرج في سبيل الحضارة التي لم يباعدها عنه إلا محمد 
وكتابه . 
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وف جاهل , بلحكاج الشريعة ل 7 يعرف شيئا 711 نا التشريعية 
فيصقها بالجمود ومن قاكل او قاكلن ٠‏ إن إن الحقود وان صلكت ف اناشي لانها 
شرعت لنفوس فاسعة + قاتها لا تصلح ولا تقنكى مع طباع الجاغر لعلو قوسن 
الناس ٠‏ وإرهاف مداركهم 

واليقين الذي لا شك فيه أن هذه المفتريات والأباطيل لا سند لها إلا الحقد 
والجحود « وبستتاولها ف إلمامة عاجلة . 

قبالفسنية للفرية الأولى القائلة يتخلق التشريعاة' الاسلامدة قافنا حناعت من 
قائلها بلا سند اودليل سوى الحقد الأعمى الدفين . بقصد التطاول على التشريع 
الاسلامي , ويكفينا للرد عليها أقوال أبناء جلدته ودينه من المستشرقين 
المنصفين » الذين لا يمكن لأحد أن يرميهم بالتعصب للاسلام آو الدفاع عنه , 
كما أنه لا يمكن رميهم بالجهل أو قصور العلم , لأنهم من أساطين الفقه 
والقانون . 

اوري د اسرجااي يي ل إن محمدا 

ويقول الفقيه الكرير » فمبري 20 إن فقه الاسلام أن كه 
كل العجب كلما فكرت في أنكم لم تستنبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة 
لزمانكم ويلادكم . 

ويقول الدكتور , هوكنج » أستان الفلسفة في جامعة هارفارد » إن في نظام 
الاسلام كل استعداد داخلي للنمو , بل إنه من حيث قابليته للتطور يفضل كثيرا من 
النظم المماثلة » والصعوية لم تكن في انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع 
الاسلامي » وإنما في انعدام الميل إلى استخدامها ‏ واني أشعر بأني على حق حين 
أقرر أن الشريعة الاسلامية تحتوي بوفرة على جميع المبادىء اللازمة للنهوض 6 . 

ل ا سانتيلانا 4 إن في الفقه الاسلامي ما يكفي المسلمين 
في تشريعهم المدني إن لم نقل فيه ما يكفي الانسانية كلها . 

وقول العلامة الاناتى ٠‏ كيان » معلقا على رسالة الاختوين محدوه لخدي : 
نظرية التعسف في استعمال الحق : « إن الألمان كانوا يتيهون عجبا على غيرهم في 
/لالأاع م اما وقد ظير كتاب الدكتور فتحي , وابان لنا أن رجال الفقه الاسلامي 
تكلموا فيه طويلا ابتداء من القرن الثاني للميلاد , فانه يجدر بالعلم القانوني 
الألماني آن يترك مجد العمل يهذا المبذا لأهله الثين عرفوة قيل أن يعرفقه 15 
بعدة قرون اه 

ويقول العلامة « ليفي أولمان «( في تقديم رسالة الاثيات للدكتور محمد صادق 
فهمي : إن في هذه الرسالة ما يكفي للاعتقاد بأن التشريع الاسلامي كاف لأن 
يكون تشريعا عاما » وعلى ضوء هذه الرسالة يجب اعتبار الشريعة الاسلامية 
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مصدرا حيا للقانون العصرى , ومناطا للحق في أدواره المختلفة . 

كما شهد بسمو الشريعة الاسلامية وتقدمها المؤتمر الدولي للقانون المقارن 
المنعقد بلاهاي عام 11717 ٠‏ والذي قرر أن الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر 
القانون المقارن . 

وقد اعرب كبار رجال القانون الغربيين المشتركين في هذا المؤؤتمر عن بالغ 
تقديرهم لمبادىء الشريعة الاسلامية » ومن هؤلاء العميد الايطالي 00 دل فكيو («( 
الذي شهد بمرونة الشريعة . « وايفارستوكا روزى » أستاذ القانون الروماني ٠‏ 
والعميد الامريكي « ويجمور » والفقيه الفرنسي 0 لاميير ا 

وقد قرر المؤتمر الثاني المنعقد بلاهاي سنة ١1128‏ أن الشريعة الاسلامية تحمل 
العناصر الكافية التي تجعلها صالحة للتطور مع حاجات الزمن والمدنية . 

ويتبين من شهادة كبار رجال الفقه والقانون في العالم » وما قررته المؤتمرات 
الدولية بشأن الشريعة الاسلامية أن ما قرره 20 وليم جيفورد » فى 2 بروكلمان 0 
وامثالهما ليست إلا مفتريات أملاها عليهم الهوى . قصد بها تعمية الحقائق 
والصد عنها , إذ أن التشريعات الوضعية إنما تقتفي في رقيها وتقدمها آثر الشريعة 
الاسلامية , ولا أدل على ذلك على سبيل المثال ‏ من أنه من المبادىء المقررة في 
الاسلام انه لا يبطل دم في الاسنلام . فلا تذهب جريمة قتل يغير عقوية أو تعويض 
أسرة القتيل , فاذا كان القاتل لا يملك مالا لدفع الدية فانها تجب على عاقلته , 
فان عجزت فإنها تجب على بيت مال المسلمين . 

وفي حالة القسامة إذا لم يعرف القاتل فان الدية تكون على بيت المال » وقد كان 
للشريعة السبق في هذا المضمار لجميع الشرائع والقوانين » إذ أن هذا المبدأ القائل 
بتعويض المجنى عليه لم تعرفه القوانين الوضعية إلا حديثا , وقد طالب به « جارو 
فالى » فى «» أنريكومتري » ثم أوصى به المؤتمر الدولي لقانون العقويات المنعقد في 
بروكسل سنة ٠ه‏ ثم نشطت هذه الفكرة 0 مارجري فري 3 التي طالبت به 
سنة 1551 في مقال نشر بجريدة الاوبزر فر البريطانية . 

وقد بحث هذا الموضوع في المؤتمر الدولي لقانون العقويات المنعقد في بودابست 
ستة ١91/5‏ . 

ومن الدول التي أخذت بمبدأ مسئولية الدولة في تعويض المجنى عليه نيوزيلاند 
سنة ”5 وانجلترا سنة 54 وولايات كاليفورنيا ونيويورك وماساسوستش 
بالولايات المتحدة الامريكية وفنلندا وهولندا وثماني محافظات كندية , وكما هو 
معروف فان هذا المبدأ الحديث ليس إلا قبسا من نور الشريعة الاسلامية , والذي 
سبقت به جميع الشرائع والقوانين منذ اريعة عشر قرنا من الزمان . 

وأما الفرية الثانية القائلة بأن القرآن ومدينة مكة هما سبب تخلف المسلمين 
عن الحضارة , فانها يقينا أكذوية جاهل وليست سقطة عالم . 

والتاريخ خير شاهد على أن القرآن هو الذي قاد العالم إلى المدنية التي يزعمون 
أنه لا يسايرها , إن أنه لم يقترب القرن الهجري الأول على تمامه ٠‏ إلا ودولة 


4م 
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الشلدية الى كالك حصو لبحدون جرية العو 33 سهدت الملل يخ خقيه 
الضين هرا الى .جيالن البراقى غريا .. وتنتطم معظم اقاليج اسها: وإفريقيا 
وأضحى البحر الابيض المتوسط بحيرة إسلامية يضيء الاسلام بنوره شواطته 
وثغوره وجزره . 

وأن هذا الذي يلغه المسلمون لم يكن يمر بخلد أحد . فقد كانوا أقلة تحارب 
كثرة . ومجموعة من البدو تحارب دولتين حضاريتين هما دولتا فارس والروم » ولا 
مراء في أن عظمة المسلمين وحضارتهم التي شيدوها في هذا الوقت إنما ترجع إلى 
صدق إيماتهم » وتمسكهم يقواعد دينهم أن 5 قيام هذه الدولة الاسلامية 
قرونا طويلة على العزة والمنعة والعدل وفي ظل شريعة القرآن ٠‏ لهو خير دليل » 
وأسطع برهان على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ؛ وفي ذلك يقول « ادموند 
بيرك » : « إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه ,2 
وهو قانون نسج بأحكم نظام حقوقي » وهو أعظم قضاء علمي ٠‏ وأعظم تشريع 
عادل . لم يسبق قط للعالم إيجاد مثله ولا يمكن فيما بعد » . 

وحضارة الاسلام التي قادها القرآن وأثرها على العالم حقيقة لا تقبل المناقشة 
ولا الجدل أقريها العدوقيل الصديق ؛ وهذه هي آراء بعض مفكري رجال الغرب 
وعلماوّهم في هذا الشآن ٠‏ واني لا أقصد بها تقديم برهان أو دليل لصالح شريعة 
الاسلام وإ انما أوردها لهؤلاء المفتونين بآراء الاجانب علهم يؤمنون بقيمة شريعتهم 
وتراثهم . 

يقول حجوستاف لويون : كان تأثير العرب في الغرب عظيما للغاية فأورويا مدينة 
للعرب بحضارتها . ونحن لا نستطيع أن ندرك تأثير العرب في الغرب إل إذا 
تصورنا حالة اورويا عندما أدخل العرب الحضارة إليها . 

ثم يقول :0 » ... فتحوا لأورويا المعرفة العلمية والأدبية والفلسفية التي كانت 
تجهلها ومدنوها وظلوا أساتذة لنا لمدة ستة قرون » . 

وتقول الدكتورة « سجريد هونكة » : حين كانت اورويا غارقة في ظلمات 
العصور الوسطى وجهالتها . وقف العرب على أبوابها يرفعون مشعل الحضارة 
ظوال سبعة قرون. , 

ويقول مونتيه : والاسلام في الواقع حضارة قائمة بنفسها » حضارة ترجع 
أضولها إلى قديم الزمان + فقد يلغت كك الخضازة اوج مجدها ل الشرق والغرب 
في الزمن الغابير » ثم أخذت في الهبوط والانحطاط . ولكنها لم تنعدم قط في وقت 
ما . 

وقول سازقوي + حقق المسامون بعتافرة اشرق لطم المتشن :قا القرون 
الوسطى . فكتبت أعظم المؤقلفات قيمة . وأكثرها أصالة . وأغزرها مادة باللغة 
العربية . حتى لقد كان ينبغي لأي كائن إذا أراد أن يلم يثقافة عصره ٠‏ ويأحدث 
ضورها أذ يتلم اللئقة العربية . 

ويقول العلامة « دريبر » في معرض دفاعه عن الحضارة الاسلامية وسر إخفاء 
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الأوروبيين لها : « ينبغي أن أنعي على الطريقة المحكمة المنتظمة التي تحايل بها 
الأدب الأوربي ليخفي عن الأنظار مآثر المسلمين العلمية علينا ؛ 

أما هذه الأثر فاتها عل اليقن سيف ل خطل كثيرا بعد الآن مفففية عن 
الانظار . وأن الغرور المبنى على الحقد الديني ٠‏ والغرور الوطني , لا يمكن أن 
يستمر إلى الأبد . 

نعم لقد صدق هذا العلامة وأنصف إن أن غمط الاسلام فضله وتشويه 
حقائقه . ومحاولة النيل منه . والاقلال من شأنه إنما مبناه الحقد الدينى من 
هؤلاء المتعصبين الذين يلبسون حقدهم الدفين ثوب البحث العلمي . 2 

وليس القول بحمود الشريعة الاسلامية إلا فرية من هذه المفتريات قصد بها 
تعمية الحقائق والصد عنها . ذلك أن الشريعة الاسلامية جاءت ينصوص عامة »2 
وقواعد مجملة , وتركت لأولى الامر سلطة استكمال ما يلزم من تشريعات سكتت 
الشريعة عن رسم قواعدها . شريطة أن تكون هذه التشريعات متفقة مع مبادىء 
الشريعة وروحها . وإلا كانت تشريعات باطلة » وهذا إن دل على شيء فانما يدل على 
خصوية الشريعة الاسلامية في مجال التشريع 1 

ولقد شهد بذلك » لاميير » كيير أساتذة القانون المقارن يفرنسا يقوله : « من 
ضروب الخطأ الاعتقاد أن الشريعة الاسلامية في حالة سبات ٠‏ يذكرنا بسكون 
المقابر وجمودها , والحقيقة هنالك غير ذلك ٠‏ فالشريعة الاسلامية لا تزال تعد من 
الانظمة القانونية العظيمة في العالم الحديث » . 

اما الزعم بأن العقويات في الشريعة الاسلامية لا تصلح للحاضر ؛ لعلو المشاعر 
والأحاسيس . خلافا لما كان سائدا وقت تشريعها . فانه كذب ويهتان , وواقع 
الحال ينطق بفريته , إذ المتتبع لاحصائيات الجرائم في بعض الدول . يلمس أنها 
في زيادة مضطردة . فضلا عن اتسامها بطابع العنف , وعلى سبيل المثال لقد بلغ 
عدد الجنايات التي أبلغ عنها في جمهورية مصر العربية سنة ”ا ( 5١45‏ ) جناية 
منها ( ١55١‏ ) جناية قتل , ( 7٠١”‏ ) سيرقة باكراه ؛ والعدد الباقي مختلف 
الأنواع . ويلغت عدد جرائم الجنح المبلغ عنها ( ٠١١70١5‏ ) ء ولقد سبق أن 
أوضحنا أن هذا العدد امال الواقع الفعلي للجريمة في مصر . أما جرائم 
الاختلاس فحدث عنها ولا حرج ٠‏ إذ طالعتنا الجرائد بأن قيمة المبالغ المختلسة 
بلغت مليون و8754 ألف و ١77‏ جنيها , هذا غير عدد القضايا التى ما زالت قيد 
التحقيق . وعددها ( 5545 ) قضية . ١‏ 

وليست زيادة الجرائم قاصرة على الدول العريية » وإنما قد تكون بصورة أكبر 
وأشد عنفا في غيرها من الدول المتقدمة . ولقد طالعتنا الصحف أن الرئيس 
الامريكي طلب من الكونجرس إجراء تغييرات واسعة في القوانين الجنائية 
الفيدرالية . وتشديد العقويات في بعض الجرائم ٠‏ وذلك لمواجهة هذا النوع من 
الجرائم العنيفة والوحشية التي تجعل الامريكيين مذعورين » ويخشون الخروج 
من منازلهم ليلا . 
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الوعي الاسلامي / العدد 1917 / جمادى الاولى ١10١‏ ه 


ولو ان هناك علوا في المدارك والأحاسيس كما يزعم البعض , لما ارتفع معدل 
الجريمة الى هذا الحد , لا سيما في بلد متقدم كالولايات المتحدة » والتي جعلت 
بعض مواطنيها يخشون من خروجهم ليلا » وكما يقول الشيخ محمد أبى زهرة 
رحمه الله : «١‏ استيحر العمران » واتسعت الحضارة ٠‏ وتعددت معها ضروب 
الاجرام . واتسعت معها أبوابه , ذلك أن النفوس قد انحرفت ٠‏ فكبرت العقول , 
وضعفت القلوب , وكبرت أدوات الشريمقدار كبر العقول . واستمكنت من الناس 
بمقدار ضعف القلوب ا 

وجدير بالذكر أن شدة العقوية الاسلامية وإن قصد بها الزجر إلا أنها وليدة 
تشدد الشريعة في شروط وأركان كل جريمة فضلا عن تشددها في طرق الاثبات 
فحصرته في وسائل معينة لا يمكن تجاوزها . حتى ولو من أمير الموّمنين نفسه . 
المنوط به توقيع العقوبات ٠‏ ويروى في هذا الشأن أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
رأى أثناء فترة خلافته رجلا وامرأة يآتيان الفاحشة فجمع الناس ٠‏ وقال لهم : 
« ما قولكم أيها الناس لى رأى أمير المؤمنين رجلا وامرآة على فاحشة ؟؟ » . 

فقال علي كرم الله وجهه : يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهود , أو يجلد حد القذف 
إذا صرح باسمي من رآهما . شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين » ثم تلا قوله عن 
وجل : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باريعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أيدا وأولتك هم الفاسقون ) النور/ ؛ 
فسكت عمر ولم يعين شخصي الزانيين . 

إن مبعث شدة العقوبة الاسلامية أيضا هو عدم توقيعها إلا بعد انتفاء جميع 
الشبهات , فان قامت شبهة ولى تافهة سقط بها الحد . لقول الرسول صل الله 
عليه وسلم 0غ ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » رواه ابو داود والترمذي 
ومن ثم كان لزاما إزاء هذه الضمانات أن يوْخذ العابث المنحرف بما يقومه , 
ويحمي المجتمع من آثامه وشره . 

ولقد أثبت الواقع والتاريخ أن شدة العقوية كافية لاستتباب الأمن في 
المجتمعات . فقد روى أن هشام بن عبدالملك عطل حد السرقة سنة فتضاعفت 
الحوادث . وصار الناس غير آمنين على أنفسهم . ولا أموالهم من الغصب 
والنهب ٠‏ فلما تفاقم الأمر واضطربت الأحوال , أعاد العقوية كما شرعها الله 
تعالى . فكان الأعلام بالأعادة وحده كافيا لصون الحقوق وحفظ الأموال 
والنفوس . 

والحال في المملكة العربية السعودية خير دليل على ذلك فقد سادها الأمن والهدوء 
والنظام بعد تطبيقها شريعة الله » فأصبحت الجرائم فيها لا تتجاوز أصابع اليد , 
بعد أن كان الناس قبل ذلك لا يأمنون فيها على أرواحهم ولا أموالهم » وإن دل ذلك 
على شيء ٠‏ فانما يدل على أن ما أصاب المسلمين من انحلال وتخلف , إنما كان 
أثرا من آثار انصرافهم عن اعتبار دينهم نظاما اجتماعيا » فضلا عن تقليدهم 
الأجانب , واعتبارهم المثل الأعلى في نظام الحياة والسياسة والحكم والتشريع . 
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وعدو الله . : 
رف فاجمعنا 0 انهجك وار زقنا الثيات ‏ 
1 فاقسسك ماض ‏ ايه كنا عجارا اتقياء 
إذلنا. 2 ا الطاهحر ذو ْ ٠‏ وهناء 
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وبقين يغمر النقفس . وفيض / من . اظيام ١‏ 
0 ومسرات . على القلب تغزيمه مساء - 1 0 
حين يأتي اللمل والتاس يسام وهجوع 2 0 

نقضع اللسل قياما وسحجودا .. وركوع 0 
نذرف الدمع وتندعوك .. وفي العين دموع 
ونعي قولك بالعقل وبالققب المطيع 
أمسن مناتلكم التققوى وذناك الخشوع 
إحنا ندعوك ريباه.. فعل الخيرات ‏ 
قد تغشانا من الأعداء.. إعصبر لليم 2( 
وضعونا في متاهمات بها الشر مقيم | 
قد تولى الخير عتها ليفغذيها الجحيم | 
إك بها من خلقك الضالين أكداس تروم 0 
كل ما ييعدهها عنك لتشقى .. وتهدم 2 
حهلوا سيو الحياة الضخم دل كيه الوجود 2 
عدللوا عن شرعك السمح لتشريع العنيد 0 
ودعاة النار والفتئنة بابئّس الدعاه - 
يهدمون الخير بالشر وما كانوا يناه 
أعرضوا عن محكم الشرع لأآحكام الطفاه 
كل ما أنتجه العقل ضلال .. وتباه 
وظلام لا ترى ‏ فبنه إلى عدل . نحاه 
إحما التشرميع والأحكام من حق الاآلهة , 
وعقول الناس لا ترقى لتفرمع الحباة 0 
هي للعلم إذا كانت توّدي ميتغاه - 
00 إبه ياقوم أفسقوا. . للغ السيل زساه | 
00 واعلموا أن طريق الله مفض. لرضاه 0 
كل من ديفي سواه صل عن هدى وتاه 0 
٠‏ كل من لم يعرد الله. فيد سما 
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للاستاذ عبدالرزاق نوفل 


القرآن والستة .. عند الدعوة الى 
الصلاة أن ينص على اقامنة 


الأمر بالزكاة على نص لم دتفير ولفظ - 


لم يتبدل هو إيتاء الزكاة .. فقي 

الدعوة إليها يقول القران الكريم : 
( فآقدموا الصلذة وآتوا الزكاة 

واعتصموا الله هو مولاكم فنعم 


المولى ودعم النصير ) الحج/ىل/ا . 


فضلها تنكر الزكاة بلفظ إيقاء 


وفي الحديث عن المؤمنين والمؤمنات 
الذين يؤدون ما فرضه الله عليهم نجد 
النص الشريف : 

( وال مؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض بأمرون بالمعروف 
وينهون عن المذكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الركاة ويطيعون الله 
ورسوله أولثك سيرحمهم الله إن 
الله عزيز حكيم ) التوية/ ١‏ . 

وهكذا في كل الآيات القرآنية التي 
ذكرت الزكاة .. ووجوب أدائها وبيان 


الزكاء . 


٠‏ الله علمه وسلم لببين اركان الاسلام 
3 فقد أوضح في نص حديثه الشريف : 
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20 بنى الاسلام على خمس : 


شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمذا: 
رسول الله . وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وحج البيت . وصوم 
رمضان (( زواه احمد . 

ولا شك أن التأكيد والاجماع حلا 


ذكر ايتاء الزكاة .. وهذا أمر لابد ان . 


.إن الركاة .. معناها لغويا. 
. النماء .. فابتاء الزكاة .. يكون من - 
معائيها .. اتخان الانسان السييل 


الى النماء .. فعلى الانسان ان يتدير 
ويبحث عن أهداف الزكاة . : 


لقد قرر القرآن الكريم في كثير من 
آباته أن انفاق الانسان هو سيدل ١‏ 
زبادة ماله وتحسبين حاله فيقول الله 
حل شأنه : 

( لن تكالوا الي حتى تنفقوا مما 
تحبون وما تنفقوا من شى' فإن الله أ 
يه عليم ) آل عمران/1١‏ 00 

ههكذا تشترطظ الآية على" 
الانسان .. أن بينفق حتئ يتال 
الين .. والبر يشمل الخير كله من مال 


والمفقرة والأآجر والثواب: 5 ااقضة || 


. وتقول الآيات الكريمة ‏ 10 
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5 أثفقتم من شى" “ فهو يخلفه 


وهو خير الرازقين ) سبا/ 51 . 
فان الله سيحانه وتعالى يخلف على 


على ذكر الرزق فيها بل تقرير الحقيقة 


ان الله هى خير الرازقين ليتأكد في 
وجدان الانسان ان الانفاق يعوضه 
الله بزيادة رزق المنفق . 

بل إن القرآن طالب صاحب الرنق 
المحدوب بالانفاق كصاحب سردت 
الواسسع فان المعسر اذا 0 
سيجها محل الله امد العسر يسررا . 
يقول عز من قائل : 

( لينفق ذو سعة من سعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسر دسرا ( 
الطلاق// . 
وتتكرر آيات الانفاق والبذل 
والعطاء في القرآن الكريم لتقرر ما 
للانفاق من فضل على الفرد 
والمجتمع 0 وفي ضوء هذه الحقائق 


القرآنية قال رسول الله صلى الله عليه 


(أحضتوا انرالكم باليكاة ) + 
وقال ( ما نقص مال من صدقة ) 
فالزكاة اذا لا تنقص المال بل 

تحصنه .. أى تحفظه وتنميه . 
وقد تكرر الأمر بالانفاق 

والصدقات .. وحبب القرآن اليها . 

ولكن لأن الانسان بطبيعته يحب 

المال . . فهو من ضمن زينة الحياة 

الدنيا إذ يقول الحق تبارك وتعالى : 
) امال والينون زينة الحياة 


الدتيا يا والباقدات - الصالكة » خير 
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عند رمك توايا وكير أملا ) 


الكهف/55 . 
وقرر حقيقة من حقائق اله 0 


حبا شديدا أذ تقول الآيات الكريمة. : 
( وتحبون ال مال حيا جما ) 
لجرا +97 
لذلك فقد فرض الاسلام على كل 
مسلم ان يخرج قدرا مما يملك ومما 
يرق الله به .. هذا هى الحد الآدنى 
.. وجعلها حقا وكسيا لن 


( وآت ذا القربى حقه والمسكين 
واين السييل ولا تبذر تيذيرا ) 
الاستراء ١‏ . 

وآمر الله سبحانه وتعالى نبيه 
الكريم .. ومن يخلفه في ولاية أمر 
الناس بأن يأخذ هذا النصيب 
المفروض اذا لم يخرجه المسلم طواعية 
واختيارا فقد قال الله ولم يزل قائلا : 

(خذمن أموالهم صدقة 
تطهرهمم وتزكيهم يها) 


التوية/ ٠١‏ . 
ودراسة أيقاء الذكاة ى آي سييل 
النماء .. قد أوضحت في ضوء العلم 


الحديف ها للركاة هن اتشعال: على 
شخص الفرد الذي يزكى فيتزكى . 
والمجتمع الذي يضمه والدولة التي 
بحيش في كتفهاً ٠‏ فقالزكاة ليمبث نوعا 
من الصدقة او الاحسان يدفعه المسلم 
وانما هو حق معلوم وفي ادائه على هذا 
النحو صون لكرامة الفقير وحفظ لماء 
وجهه . فلا يحس الفقير بأنه موضع 
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الزفاة عرعة الأخوة ب يدق السلد 
الفقير على المسلم القادر فهي ليست 
وبيئلة الحارية الخقر. اقدر.ما في 
وكيلة تحارية خراكن الفنن إذ أن 
الققن أنانى خرائم ١‏ القود وكهرات 
الحمافات: .. 5 الغنى للزكاة 
يكسبه حب الفقير وتقديره ويعمل على 
الخرص عليه وعلى ماله .و لذلك فنان 
الركاة .. كنا قذرت الدراسيات 
الاققضاتية والاجتماعية اكير عامل 


على منع انتشار المبادىء التي تثير 


الحفد عل الاقتيام .. كما انها تعتير 

من اهم وسائل تحقيق تداول الاين 
أفراد المجتمع , وتحد من قيام طبقة 
الأغنياه الفح ويسكون اليم كل 
مقدرات المجتمع وافراده 3 فهي من 
أهم عوامل توزيع الثروة وانتقالها بين 
ايدي مختلف طيقات الشعب وهي 
كذلك سبيل قيام ثروات جديدة تنشاً 
من الزكاة وترفع بذلك من دخل الافراد 
المحدودي الدخل . وتحد من الفوارق 
الشاسعة التي قد توجد في المجتمع 
ثرواتهم .. فزاد ثراؤهم .. وزاد فقر 
الفقراء .. وهنا تدخل الزكاة كوسيلة 
هن وساكفل شبغخط هذه الفوارق 
واذامتها: . 

وتتميز الزكاة عن كافة ضروب 
الاداء بموعد ادائها 6 فأوجب 
الشعان والزرع فموعه ركاتها قضام 
وجوب الزكاة كل يوم اوكل اسبوع او 
كل شهن يغ يراس امال ولا يدفحها 
الداقم عن سما موتراض .كنا ان 


الوعي الاسلامي / العند ١51‏ / جمادى الاولى ١50١‏ ه 


وجويها مرة واحدة في العمر يضر بمن 
وجبت لهم الزكاة من المسساكين 
والفقراء فليس اعدل من مواعيد 
الزكاة .. وكذلك الأمر بالنسبية 
لحدودها فان العدل هى اسباس هذا 
التحديد .. ففي الزرع نجد انها 
نصف العشر منه اذا كانت الأرض 
المزروعة تروى بالآلات وتحتاج لذلك 
الى كلفة ونفقة .. واما اذا كانت 
الأررض تسقى بدون انقفاق 
كالمحاصيل التي تنمو على المطر» أو من 
عيون ترسل الماء الى الآرض فلا كلفة 
من صاحبها فيجب اخراج العشر من 
محصولها .. كما أعفى الاسلام دور 
السكن الخاصة والثناب وآدوات 
الركوب وأدوات الزينة التي لا تتخذ 
للتجارة 60 وآلات العمل اليدوية التي 
يحتاج اليهيا التكسسب بيده من 
الزكاة . 
وأثيتت الدراسات الحديثة ان 
الزكاة تغرس الامانة المطلقة في نفوس 
الناس .. وتريي ضمائرهم .. وتثء 
فيهم نزعة الايمان بمراقبة الله لهم . 
فالانسان يقدر بنفسه مقدار زكاة 
ماله ولا حسيب عليه غير ضميره ‏ 
ويخرجها من الصنف ولا رقيب عليه 
إلا الله .. فان شاء أخرجها أقل مما 
يجب ومن أسوأ مما انتج .. ولكن 
احساسه وايمانه يأن اللدهي الرنيب 
عليه وأنه تركه بقدر ما ب يستحق عليه 
من زكاة يجعله أمينا في في التقديى . 
سخيا في الانفاق عادلا مع نفسه ومع 
الناس . 
وتوكد الدراسات النفسية على أن 
الزكاة تحدد الانسان من سيطرة حب 


/ا53 
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المال على نفسه . تلك السيطرة التي 
تؤدي بالانسان دائما الى المرض بل 
ال الاتتهاز: احنافا .. اق ان جمع 
المال والحرص عليه والبخل به هو 
الفسكل الى ستحطيرة حي الما غيل 
الانسان وما من طريق ايجابي 
لحارية هذه السيطرة الا البذل والجود 
والعطاء .. وتأتي الزكاة .. وفرض 
إيتائتها .. في قمة وسائل وقاية 
الانسان وعلاجه من اخطر أمراض 
النفس المدمرة .. مرض سيطرة حب 
المال على الانسان . 
والقى كه مصنارف اليكاة وفن : 

( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلويهم وف الرقاب والغارمين وف 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله والله عليم حكيم) 
التوبة/ 5١‏ . 

نجد أن أول سسهم من الزكاة قد 
خصص للفقراء وهم من لا يملكون 
كفايتهم .. والسهم الثائي 
للمساكين وهم الذين لا يستطيعون 
السعى والد لتكسب أو انهم فقراء أهل 
الكتاب والسهم الثالث للعاملين على 
الزكاة .. يجمعونها ويوحدونها 
ويتابعون توزيعها ويذلك يقوم العامل 
على الزكاة بعمله نظير أجر حتى 
يجتهد في عمله ويخلص له .. والسهم 
الرايع للمؤلفة قلويهم وهم زعماء غير 
فقراء بتآليف قلويهم .. أى قلوب 
تابعيهم وذويهم مصلحة للاسلام 6 
ويتدرج تحت هذا البند ما يطبع من 
وسائل وما ينشر به من دعوة للاسلام 
ومحارية للالحاد .. والمصرف 


14 


الخاسن للزكاة هو كحرس الرقيق .. 
اي فك الرقاب 


توجيه هذا | للتعليم فهو كفك 
رقبة الانسان من الجهل .. والسهم 
السادس للزكاة يوجه الى الغارمين 
وهم الذين عليهم ديون اثقلت كاهلهم 
ولا وفاء عندهم يستطيعون به سداد 
الديون .. بشرط أن تكون هذه الديون 
بسبب العمل ولم يكن بسيبب سوء أو 
في سبيل الله ويختص بالناحية 
العسكرية والدفاعية للدولة الاسلامية 
فيصرف منه على المحاريين والمرابطين 
وكافة شئون الحرب والدفاع .. 
والمصرف الثامن هو ابن السبيل وهو 
من انقطع عن بلاده بالسفر بحيث لا 
يستطيع الوصول الى ماله ومهما كان 
غنيا فهى في غريته في حاجة الى مال .. 
ينفق منه على غذائه وكساته ومبيته 
وسقرهة .. 

وهذه كلها ما نسميه في عصرنا 
الحديث بالشئون الاجتماعية . 
واعمال البر .. والدفاع والدعوة 
الاسلامية وكل مختلف نواحي 
المجتمع والدولة .. واحسساس 
الانسان بمساهمته في كل ذلك انما 
فو سبيل الاطمكتان التق والصحة 
العقلية فيقول علم النفس ان اساس 
الصحة العقلية في اشتراك الانسان في 
النشاط الاجتماعي وشعوره يآأنه 
يؤدي للمجتمع نفعا وانه عضى عامل 
فيه .. ان افضال الزكاة .. للفرد 
والجماعة حقا . لا نهاية لها .. 
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للاستان سيد ناجي ْ 


الحديث عن أحد وأهل أجد حديث 
عن العظمة واليطولة ٠‏ عن الشهامة 


| والرجولة . عن الشباب وقد شمروا 


عن ساعد الحد ونحن نتحدث ‏ عن 
معركة من معارك الاسلاخ التي كان 


للشباب فيها دور بارز لا نتحدث 
بالتفصيل ولكنا ثلم المامة سريعة مع 
عض ابطال الاسلام وشباب الاسلام 
]| الذين احدثوا بعل لك ف ٠‏ تامع 
1 نستعين اللهء تطلب. أمنة العون : 
1 ونستلهم منه الرشد والتوفيق ٠.‏ 0 


المسلمون : انتصر المسلون في بدر 

وكانوا فرحين بهذا النصر العظيم. 
وذلك القوز الياهر كانت :غزوة ددن 
معركة كبرى حولت تاريخ البشرية | 
“خرج المسلمون وهم قلة في العدد | 
والسلاح فلقوا هذا الحشد الهائل. 

والحجحفل. الضخم من قريش في عدتهم. 1 
وعتادهم ل الله 0 لسر على ْ 


أعداد 


ايمانهم ه مانم ل ب ل ا ير 0 
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قينقاع بعد بدر بقليل . 
قريش : فقدت رشدها يعد الهزيمة 
النكراء التي لحقتها في بدر فرصدت 
أرباع القافلة لحارية السلمين + 
بدأت قريش في الاعداد المادي 
والعوكري.. 

عام كامل وقريش في حالة اعداد 
واستعداد تسشد الرجال وتجنم 
السلاح وتدرب الشباب وتوقد نار 
الحقد في صدور اينائها . 

عام كامل وقريش لا يهدا لها بال ولا 
يطمئن لها ضمير الا ان نتا تتا ر لقتلاها 
فتحرز نصرا ينسيها مرارة الهزيمة 
التي لحقتها في يدر . 

ان معركة بدر طأطأت رأس المشركين 
وعفرت جباههم فارادوا ان يقوموا. 
بمعركة ترد اليهم كرامتهم وتعيد لهم 
بين الناس هيبتهم . 

لقد فقدت قريش كل شىء سياسيا , 
واقتصاديا واجتماعيا . 

اخذ ابو سفيان بن حرب يوّلب الناس 
ويحضهم على الأخذ بثأرهم ويذلك 
الاقد.مقاتل بعد أن ضم اليه 
الاحابيش والاحلاف ولما تم ما اراد 
قاد هذا الجيش ومعة النساء لكلا يقن 
الرجال من المعركة وتوجه بهم نحو 
المدينة مدينة الرسول وقلعة الاسلام . 
اليهود : غص اليهود وشرقوا 
بانتصار المسلمين في بدر وارتفع 
غليان حقدهمم واخزوا ينفثون 
سمومهم وافرغوا كل ما يقدرون عليه 
من دس وكيد وتآمر . 

يفضيوا ان وتجركرا:ق اغزرة يدر 
معللين ذلك بان المعركة تدور خارج 


2111110 
يهونون من شأن نصر المسلمين في بدر 
واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقالوا يا محمد لا يغرنك انك لقيت 
قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم 
فرصة ولئن حاريناك لتعلمن انا نحن 
الناس . 

لم يسكت المسلمون على هذا التحدي 
السافر ووصفهم بالغرور وهى داء 
نبول اسكعاة من الوسول .صيل الله 
عليه وسلم . 

لقد تنبه المسلمون على صيحات العدو 
الغادرة وهم يعلنون الحرب فلن 
يستسلموا ويشتد عواء الذئاب 
الغادرة وتنطلق الحتاجر الكاذية لئن 
حاريناك لتعلمن انا نحن الناس + لم 
يسكت المسلمون على هذا التحدي 
والكيدق بالحرب. واظلهان [السلهمين 
بالغروربالتضير وأنيمب اليهوك اهم 
اهل الحرب والقثال كان لابد أن يقطمٌ 
هذا اللسان الكاني وان يفم هذا 
الصوت الاثيم فكانت غزوة بني 
قينقاع وتم اخراجهم من المدينة . 


»2 الخروج للمعركة ع«( 


اقبلت قريش يقودها ابوسفيان بن 
حرب وعلم المسلمون بذلك وهنا تطلع 
علينا وعلى البشرية كلها صورة رائعة 
من صور رسول الله صلى الله عليه 
ولع :ومشحة مقرقة من ,صفماته 
الكريمة . 
ترى كيف كان رربسول الله صلى الله 
غلية وسلم وتصرف اذأ قنع يأمن لله 


شأنه وخطره هل كان يعمل برأيه وهو 


ست عت لس لك رت لمك و لع شع مع لوبي 1ن 
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البخرءن الله بالصواب ؟؟ 
ن الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
مم عن الهوى ولا يتصرف إلا 
يما كيه مصلمة الأسلاه والسامين 
ومع ذلك كان يستشير اصحايه ولا 
وقطع ارا عونيم وكريا استكضان 
الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابيه 
يوم بدر وعمل برأيهم استشارهم 
كذلك يوم احد وعمل بمشورتهم ولم 
تكن مشورته صلى الله عليه وسلم لهم 
امتصامها لتشييم ان ازهناء 
لغواطقيع زانيا كانت مضورة مدائقة 
عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
رغم مخالفتها لرأيه . 

عرض الرسول صلى الله عليه وسلم 
الراى عل اصبحاية ايكرج لقتالهم ام 
يمكث بالمدينة ؟؟ 

رأى أهل السن واصحاب التجارب 
ان يمكثوا بالمدينة فان هاجمهم 
مهاجم أمطروهم بالنبال وقذفتهم 
النساء من اعلى المنازل وكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يميل الى هذا 


انا الشياب: النيق لع يشتركوا. بن 
غزوة بدر وظاهرهم بعض الشيوخ 
وكانوا يمثلون الاغلبية كان رأيهم ان 
يخرجوا للعدو معللين ذلك للا يظن 
العدو ان عدم خروجهم جبن عن 
لقاكيم والهوا عل رسول الضل الث 
عليه وسلة.ى ذلك وقالوا :كنا تمش 
هذا النوج وتدعوا شفع ساقه الينا 
وقرب المسير يا رسول الله اخرج بنا 
الى اعداتنا لاخرون اذا جينا عنيه 
وضعقا:,. اليداية والذهاية لايخ كثير 
00 


و اند | العيد /» /ا15 مدا الاوغي ١‏ اه 


ونزل الول صن ان علية وببلع عل 
رأيهم ودخل داره ولبس لآمة الحرب . 
واسكفد شرن العركة فقالها اكرهنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الخروج وقالوا يا رسول الله ان 
أضيت ان تنك فق الديذة عافعل فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما 
ينبحي لني اذا ليس الانته ان يجعها 
حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » وكان 
الشباب تجري في عروقهم دماء 
الشباب وتفيض قلويهم بالشجاعة 
والايمان . 
قال ضباعي: الظلال :ان النسول 
صل الله عليه وسلم الف علدهم دوسا 
نبويا عاليا فللشورى وقتها حتى اذا 
انتهت جاء وقت العزم والحضي والتوكل 
غل .الل عن وجل وله معد هناك مكال 
للتردد واعادة الشورى والتأرجح بين 
الاراء انما تمضى الامور لغاياتها 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . تفسير 
الظلال د صن ١ه‏ . 
ان وسول: الث صيل. الل عليه وسلم 
رفض ان يكون مترددا قلا مفر من 
المعركة حشدت الجياد وعلى ظهورها 
رهبان الليل وفرسان النهار ودقت 
الطبول طبول المعركة ونشرت الالوية 
والشياب في فرح وسرور وشوق الى 
خوض المعركة فاما نصر يعتز به 
الاسبلام واما شنهادة يثالون يها خير 
الدنيا والآخرة . 

ان العساب الثين قروا قسدريدة 
الوسرل ضدل الل عليه وسلم كافوا 
اكرع شياب الدنيا كانوا اعظم الكاس 


0 ا ا 
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عقيدة كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتابعهم بارشاده ويوجههم 
دائما الى الخير . شباب هانت في عينه 
الحياة فأتوا من آلوان البطولة والفداء 
النفوس اجلالا واعظاما لهذا الشياب 
المؤمن القوي كان للشباب رغبة ملحة 
في حضور المعركة يادروا بالخروج فرد 
الرسول صل الله عليه وسلم منهم من 
استصغره رد عبد الله بن عمرق 
واسامة بن زيد واسيد بن ظهير والبراء 
ابن عازب وزيد بن ارقم وزيد بن ثابت 
وعرابة بن اووس وعمرى بن حزام ثم 
اجاز الرسول صلى الله عليه وسلم من 
لهم قدرة نعل نكمل السلاع وخرض 
العركة نكبهوه اللعارك وضلك الشيوف 
وتطاير الرءوس ليس هذا بالامر 
السهل ورغم هذا فقد اجازالرسول 
صلى الله عليه وسلم من رآه مطيقا 
للمعركة سمرة بن جندب ورافع بن 
خديج وكان سنهما يومئذ خمس عشرة 
سئة . 
حملة اللواء 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعرف للشباب قدره وينزله المنزلة 
اللائقة به ويوليه اعظم الاعمال وهو 
بعد لم يزل في دور الشباب وميعة 
الصبا فحملة اللواء في احد كانوا 
شبابا كان يحمل لواء المهاجرين 
مصعب بن عمير قلما استشهد حمله 
علي بن أبي طالب وكان يخمل لواء 
الاوس أسسيد بن حضير وكان يحمل 
لواء الخزرج الحباب بن المنذر. 


٠١5 


ص8١١‏ . 
وحمل اللواء كما يقول الشيخ عبد 
الحميد الكتاني يفيد انه اذا اجتمع 
قوم تحت لواء واحد جعل بينهم 
علامة على اجتماع كلمتهم ودلالة على 
اتحاد قلويهم فيكونون كالجسد 
الواحد يالف بعضهم بعضا اشد من 
ائتتلاف ذوي الارحام واذا كانوا في 
معركة القتال لا ييأسون من الظفر 
مادام لواوّهم منشورا بل تقوى 
همتهم ويشتد عزمهم لذلك كان حملة 
اللواء في أحد من الشباب ويايجاز 

شديد نتحدث عن حملة اللواء . 
١‏ - مصعب بن عمير 


شاب من شباب الاسلام مرت به 
في اسلامه محن قاسية وايام عصيية 
تجرع غصص الحياة واصابه شظف 
العيش فتحمل ذلك بنفس راضية 
وصدر رحب ٠‏ 
كان مصعب بن عمير رضي الله عنه قبل 
أساامه قدو غلية اخان القنة وتشيع 
في جنباته المباهج ارسله الربسول 
حتل الك عليه ولغ الى المدينة داعيا 
الى الاسلام فكان له في نشر الدعوة 
الاثر الطيب وكان له في احد البلاء 
الحسن ضرب للشباب اروع الامثال 
في التضحية والبطؤلة والفداء حتى 
شاء ال ان تخطوى هذه الحياة فكانت 
غزوة احد هي الميعاد الموقوت في 
صحائت الغيب ليكتب مصعب ين 
عمير مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولتك رفيقا . 
وفكحت آيواب السفاء لتسنتقيل اقواج 
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الشهداء ٠‏ 
"دغل بن ابي طالب 


بطل من أبطال الاسلام وشاب من 
بين الناس قوة في الخلق وطهارة في 
النفس وشجاعة في الحرب قلب ثابت 
لا تستطيره النوائب يرى الموت قي 
عليه ولا للفزع سبيل اليه ولا عجب 
فهى رييب بيت النبوة وغرس الدين 
الحديف لا سقظ. الغباب الله 
كان من يحمل اللواء خلفا له من 
يماثله في شبابه وقوته في إقدامه 
ابن طالت: 


'"' - اسيد بن حضير 


شاب هن الاتصان اسلم غل يدي 
مصعب بن عمير بالمدينة شهد بدرا 
وقيل لم يشهدها كان رضي الله عنه 
احد العقلاء الكملة اهل الرأي وكان 
ابو نكن الصديق ركى الله كمال عنه 
يكرمه ولا يقدم عليه واحدا ويقول انه 
لا خلاف عنده . 
كان احد النقباء ليلة العقبة وفي غزوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
انكشف الناس عنه كان رضى الله عنه 
من احسن الناسن صوتجا يقراءة 


الوعي الاسلامي / العدد 151 / جمادى الاولى ١50١‏ ه 


القرآن وقصته في قراءة القرآن ونزول 
الملائكة لاستماع القرآن وهو يتلوه 
معروفة . 

قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم 
( نعم الرجل ابى عبيدة بن الجراح 
نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل 
اسيد بن حضير نعم الرجل معاذ بن 
عمرو بن الجموح ) وعن عائشة رضي 
اك عدها كالت خلاثة من الاتصبار لم 
يكن احد يعتد عليهم فضلا كلهم من 
بني عبد الاشهل سعد بن معاذ واسيد 
بن حضير وعباد بن بشر . اسد الغابة 

الحباب بن المنذر 


شاب من شباب الانصار من اهل 
بدر قاتل في احد وكان يحمل اللواء ولم 
يزل شابا حضر بدرا وهى ابن ثلاث 
وثلاثين سنة فيكون سنه في غزوة احد 
أريعا وثلاثين سنة وكان رضي الله عنه 
صاحب الرأي يوم بدر الذي اشار على 
يعول الل هل ١ن‏ هلية وستوريا اكان:.. 
قائلا أهذا المنزل منزل انزلكه الث 
فليسن لنا: أن تتعداة اح.هق الراي 
والحرب والمكيدة ومن يومها كان 
يعرف بين الصحابة بالرجل ذي 
الرأى . 1 
وحمله اللواء في احد يعنى انه قائد 
قومه والمقدم عليهم اليس في هذا تكريم 
للشباب واعتماد عليه وتوليته 
اشتركوا :ف احن شعورخيا وسيايها : 
تساءها' ‏ كليم وهيوا نناقهم للله:. 
لى تتييخا تاريخييم لشافيت 
الصفحات . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


في مهبط الوحي وموطن الرسالة ومنبع النور الالهى و في أقدس 
بقعة على الأرض حيث نزلت فيها تعاليم السماء فيددت بضيائها 
دياجير الظلمة والجهالة منذ أربعة عشر قرنا .. انعقد مؤتمر 
القمة الاسلامي الثالث في الفترة ما بين ١9‏ 51 ربيع الأول ١4١1‏ 
ه الموافق "١6‏ 18 يناير ١148١‏ م. 

وقبل ان نستعرض أهم المقررات التى تمخضت عن هذا المؤتمر 
لايد من العودة قليلا للوراء لنضع بين أيدي المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاريها القرارات التى انبثقت عن مؤتمري القمة الأول 
والثانى اللذين انعقدا خلال السنوات العشر الماضية . 


ماذا بعد صدور قرارات القمة الاسبلامية الثالتة 


لقد انتهت اعمال هذا المؤتمر وصدرت عنه هذه القرارات التى تجسد بعض 
أمال المسلمين وتضع الحلول لبعض قضاياهم الاساسية . لقد انتهى هذا المؤتمر 
والف مليون مسلم كان يملوّهم الرجاء والأمل بأن تكون قرارات المؤتمر فيها عودة 
الروح للجسد الاسلامي الواهن ليجري الاسلام في عروقه من جديد » كان 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


المسلمون يأملون أن يذهب قادتهم واولى الامر منهم الى ابعد مما ذهبوا وتوصلوا 
اليه » ومع ذلك فالقرارات قذ«ضدرت وابنت عا بجنت قن امور عديدة والشعوب 

ان الالتزام بيهذه القرارات يعني عودة روح الجهاد 39 نحرر الأرض والأوطان 
والمقدسات ونستجيب لصرخات اليتامى والذكالى والمشردين . 

ان الالتزام بهذه القرارات يعني عودة التعاون والتعاضد بين المسلمين 
والاستجابة لقوله صلى الله عليه وسلم 0 المؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه 
بعضاً )ا . 

ان الالتزام بهذه المقررات يعني نيك الخلافات وتصفيتها درو الاخوة 
الاسلامية والمحبة لا بقعقعة السلاح 

٠‏ ان 00 بهذه اللقررات يعني الأنتماء الى العقيدة الاسلامية ونبذ ما سواها 


ان الالتزام بهذه المقررات يعنى حمل الأمانة والمسؤولية بكل اخلاص وثقة 
بعون الله ولا شك ان الشعوب المسلمة لم تجن من المؤتمرات السابقة الا القليل 
ويحدوها امل كبير بأن توضع هذه القرارات موضع التنفيذ العملي لتتمكن من 
قطف ثمارها في المستقبل القريب لا ان تكون مجرد قرارات دون تطبيق . 
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) 


127201272523727 1333377777177 
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21131 لع لطعم .]// مط 
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كيف انيثقت مؤتمرات القمة 


الاسلامية 


ان الدافع الاساسي لعقد أول 
مؤتمر قمة اسلامي كان أقدام اليهود 
غل .اخراق اللسحن الاقضى 3 ١1‏ 
في كل ارجاء المعمورة لمؤتمر طارىء 
المسلمين في كل مكان فكان مؤتمر 
الزباط ق الحقيقة هراة ضادقة لثلك 
المشاعر القاتمة والذي انعقد بعد شهر 
جريمتهم النكراء . 


مؤتمر القمة الاسلامي الأول 


انعكقد هذا المؤتمر في عاصمة 
المملكة المغربية ( الرباط ) في شهر 
رجب 6868 ه الموافق سيتمير 
١186‏ م قْ جو مشحون بالغفضب 
والكراهية لجريمة الصهاينة 
وصيحات مخلصة تدعق للانتقام 
وتخليص بيت المقدس من ادران 
الاحتلال . وحضرت المؤتمر وفود 
تمثل د55 » دولة اسلامية ٠.‏ ونظراأ 
لأن الدعوة للمؤتمر كانت مفاحثة دون 
ان يسبق ذلك تخطيط لجدول 
الأعمال , لذلك انعقد. الكت دوق ان 
يسبقه موّتمر تمهيدي لوزراء 
الخارجية ( بعكس المؤتمرات 
التالية ) . فجاءت مقررات هذا المؤتمر 


4١ 
1 9 


مجرد رد فعل عاطقى على حادث 
الاقصى . كما قام المؤتمر ببحث 
امكانية قيام منظمة دائمة من 
واجياتها الاتصال بالحكومات 
الاسلامية الممثلة في المؤتمر والتنسيق 
بين اعمالها . وكان هذا بالفعل تمهيداً 
لنشوء منظمة المؤتمر الاسلامي فيما 


للدول الاسلامية 


في السنوات الاربع التالية التى 
اعقبت مؤتمر الرياط انعقدت اربع 
دزسوات: لوكراة شناريضة: الول 
الاسلامية وكانت مقرراتها يصورة 
عامة اكثر فاعلية ونضجاً وجدية من 
مقررات مؤتمن القمة الاسلامي الأول 
وتعد اللبنة الاولى في بناء صرح 
التعاون الاسلامي ولايد من القاء 
الضوء قليلا على هذه المؤتمرات وما 
صدر عنها من مقررات . 


مؤتمر ورراء خارجية الدول 
الاسلامية الأول 


اتعقف .هذا الؤتفس فق هدة 
( السعودية ) في شهر محرم اناالا 
ايضا انفعالية تتماشى مع الحدث 
المفجع وهى احراق الاقصى والذي 
كانت آثاره لا تزال باقية في النفوس 


وكانت اهم قرارات المؤتمر المطالبة 


2113 لع لطعم .]// مط 
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0 تلبية لنداء السماء ( واعتصموا يحيل الله ) انعقد المؤتمر 


بعودة القدس للسيادة العربية وذلك 3 . . 5 
كما كان وضعها قبل حرب يونيو بين مؤقصر وزراء خارجية الدول 


العرب واليهود سنة ١1717‏ م وقرر الاسلامية الثاني 
لعربي الفلسطيني » . شهر شوال ١١55١‏ ها / ديسمير 
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1١‏ م وكانت قراراته تأكيدا لما 
سبق ان صدر في المؤتمرات السابقة 
بشأن فلسطين والقدس والأراضي 
العربية المحتلة في يونيى ١151/‏ م . 
وخطا المؤتمرون في هذا المؤتمر خطوة 
نحو الامام عندما طرحوا فكرة انشاء 
وكالة للأتباء الدولية 'الأساامية : 


مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية الثالث 


انعقد ايضاً في جدة في شهر محرم 
5 ه / مارس ١175‏ م وقد 
بحثت فيه لصن الفلسطيتي * عامة 
الاقلية المسلمة في جنوب الفيلبين 
وطالب المؤتمر بايجاد حل عادل لهذه 
المشكلة بينما اغفلت المؤتمرات 
الاسلامية السايقة مشكلة 
( ازقييية ) كنا وضفت ف هذا الؤتمو 
الاسس الكفيلة بقيام وكالة الانباء 
الاسلامية عملياً من حيث انشاء 


الادارات المالية والاقتصادية في اطار 
المنظمة . 


مؤتمر وزراء خارجية الدول 


الاسلامية الرايع 


انعقد في بنغازي ( ليبيا ) في شهر 
ضفر 11539 ىف عارين الأقا بم 
واصدر الموّتمر عدة قرارات تضمنت 
نصرة القضية الفلسطينية وتايع 


: الخطوات الجدية في انشاء وكالة 


٠١48 


الانباء الاسلامية بحث الدول 
الاعضاء على تسديد اشتراكاتهم في 
الوكالة بصفة عاجلة وقرر المؤتمر 
انشاء صندوق مالي تابع للأمانة 
« صندوق الجهاد » يرصد لحركات 
التحرر الاسلامي كما أبدى المؤتمر 
تعاطفه الكامل مع مسلمي الفيلبين 
وأبدى التعاطف ولأول ره مم تخمال 
شعب ارتيرية الذي يخوض حربا 
تحريرية ضد اثيوبيا من اجل نيل 
الهرية والاستقلال . 


تقييم سريع لما صدر من 
مقررات 


اننا من خلال نظرة سريعة الى ما 
م بحثه واصدار قرارات بشأنه في 
مؤتمر القمة الاسلامي الأول 
ومؤتمرات وزراء خارجية الدول 
الاسلامية الاربع نلمح بأن معظم 
القرارات ظلت تتعثر في الخروج لحيز 
التنفيذ الفعلي بسبب الصعويات التى 
كان تعترض تنفيذها وعلى سبيل المثال 
لا الحصر ظلت وكالة الانباء الاسلامية 
دون المستوى المطلوب كوكالة اسلامية 
ودهم يخركات التحرر الاسلامية وانارة 
الطريق للشعوب الاسلامية التى 
تسعى للوصول الى مكانة افضل بين 
شعوب العالم . ونرى ايضا ان 
صندوق الجهاد الذي انشىء اصلا 
لدعم حركات التحرر الاسلامية لم 
يظهر أثره بشكل ايجابي في الماضي 


21131 لع لطعم .]// مط 
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الوعي الاسلامي / العدد /191 ال الاولى ١5١١‏ ه 


0 اعلام الدول الاسلامية المشاركة في المؤتصص / 


والحاضر ولا تزال مشكلات الاقليات 
المسلمة وخاصة في الفلبين وارتيريه 
تدور ضمن حلقات مفرغة مكتفية من 
المؤتمرات الاسلامية بالقرارات فقط 

وما تزال اسرائيل ماضية في 
مخططاتها الاستعمارية رغم القرارات 
العديدة التى صدرت عن الموّتمرات 
السابقة بدعم ونصرة فلسطين مع 
الأصران عل غروية القدس: . 

3 فمن اجل التخلص من هذه 
ا أفضل انعقد موّتمر القمة 


مؤتمر القمة الاسلامي الثاني 


انعقد في مدينة لاهور ( باكستان ) 
0 المؤتمر وفود تمثل _ 


"١9‏ »)دولة اسلامية . لقد انعقد هذا 
لمن ل حو ودتلف نايا عن ددن 
لمؤتمر الأول . كان العرب قبل المؤتمر 
5 
ودوزت من خلال :هذه الحرن قائدة 
التضامن الاسلامى لذلك جاءت 
الوفود الى موّتمر لاهور وهي على 
السلمين من الواقم. السبي»: الذين 
نعيشونه: 1ل بالؤحدة” الاساافية . 
المناقشات التى دارت في المؤتمر. 
وكان مؤتمر لاهور قد سيق بمؤتمر 
تمهيدي لوزداء خارجية الدول 
١‏ يمكس .موقن الرياظ 1 

لقند امد الرتبن ف خياية 


احتماعافه: النديد. هن القرارات 


| 
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2000 47 
ا ا 


م إٍ 


0 وزير خارجية المملكة السعودية يفتتح 
بعضها ركز على ضرورة تنمية 
العلاقات الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية بين الدول الاسلامية ومن 
اجل ذلك تم انشاء « صندوق 
التضامن الاسلامى » واكد المؤّتمر 
على عروية القدس واسلاميتها وحق 
الشعب الفلسطينى في ارضه ووطنه 
والمطالبة بانسحاب اسرائيل من 
الاراضى العربية المحتلة . كما طالب 
بايجاد حل عادل لقضية مسلمي 
الفلبيين . 1 


مؤتمر وزراء _خارجية الدول 


الاسلامية الخامس 


عقد ف كوالالبور في يونيى ١‏ 
م . بعد فترة قصيرة من مؤتمر لاهور 
وقد ركز هذا المؤتمر على النواحي 
الاقتصيادية وقرر اتشاء د ينك التثبة 


3 


مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية الذي سبق المؤتمر 


الاسلامى » كما بحث من جديد قضية 
مسلمي الفلبين وطالب بايجاد حل 
منصف لها وان شالمساعدة مسلمى 
القليين 0 وكالة غوث وأنعاش اسلامي 
لمسلمي جنوب الفيليين » ثم تلا مؤتمر 
“والاكيور. عدة ‏ مؤتمرات انسلامية. 
« دون مستوى القمة » لم تخرج 
مقرراتها غن نطاق المقررات 'التى 
وردت في المؤتمرات السابقة لذلك كانت 
الحاجة ماسة لعقد مؤتمر على مستوى 
القمة يتخطى السلبيات السابقة 
ويحاول بعث الروح والحياة في جسد 
الآمة الاسلاسة ومن هذا كاقت القمة 
الثالثة في مكة المكرمة . 


مؤتمر القمة الاسلامي الثالث 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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الاسلامية , لانه يعقد في ظروف بالغة 
الاهمية والخطورة تجتاح عالمنا 
ترزح تحت نير الاحتلال الصهيوني 
رغم العديد من القرارات المنددة 
باسرائيل بل توغلت اسرائيل اكثر في 
مخططها واعلنت موّخرا بأن القدس 
هى العماصمة الابدية للشعب 
الأاسرائيلى . وافغانستان المسلمة 
تواجه غزوأ شيوعياً ملحدأ وشعبا 
الفيلبين وارتيرية لا يزالان يكافحان 
من اجل نيل الحرية ٠‏ والنزيف 
الدامى من جراء الحرب العراقية ‏ 


الايرانية لايزال مستمراً ينشر 
الخراب والدمار في كلا الدولتين 
المسلمتين الجارتين والنزاعات 
الجانبية المتجددة باستمرار بين الدول. 
الاسلامية الاعضاء في منظمة المؤتمر 
الاسلامى تحدث شروخاً عميقة في 


© حكام المسلمين يطوفون بالبيت العتيق - 


كيان المنطمة . 

و ظل هذه الاحواء القائمة لوز 
بصيص الأمل ويرنو المسلمون جميعاً 
بأبصارهم وقلوبهم الى مكة المكرمة 
داعين ربهم أن يلهم حكامهم لما فيه 
خير المسلمين . 


لقد تم انعقاد المؤتمر في الفترة ما 
بين 56-1١5‏ ربيع الأول / الموافق 
60 58 يناير 1541 م بحضور /7 
دولة' اسلامية .وتغيب دولتين هما 
ر اننا ايوان ). ولاقرال اضيا 
عضوية كل من مصر واففانستان 
معلقة . كما حضرت المؤتمر وفود 
عديدة تمثل كثيرأ من المنظمات 
والمجالس والاتحادات الاسلامية 
والعالمية وكان شعار دورة المؤتمر 
( دورة فلسطين والقدس الشريف ) . 

انعقدت الجلسة الافتتاحية 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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0 قبل تادية صلاة المغرب 


ؤتمر في رحاب الكعبة المشرفة وفي 
الشهر الذى ولد فيه منقذ البشرية 
وهاديها لطريق التغير محمة صل الله 
عليه وسلم مما اعطى لهذه الجلسة 
طابعاً خاصا تميز بالخشوع والمهاية 
وجعل قادة المسلمين يحسون بأهمية 
الموقف الذي وضعوا فيه وثقل الأمانة 
الملقاة على عاتقهم . وقد ظهر هذا من 
خلال كلمة الافتتاح الموجزة التى 
القاها الملك خالد بن عبد العزيز داعياً 
فيها الله ان يجمع على الحق كلمة 
المسلمين وان ينصرهم » ثم القى 
الامير فهد بن عبد العزيز ولي العهد 
السعودى خطاب صاحب الجلالة 
الملك خالد ووضع فيه حكام المسلمين 
امام مسؤولياتهم واشار للصحوة 
الاسلامية المباركة المبشرة بالخير 
ودعا لنبذ الخلافات بروح الاخوة 
الاسلامية .. ثم انتقل المؤتمر ليعقد 


١1 


جلساته ف الطائف وتتايع رؤّساء 
المسلمين ف القاء كلماتهم التى 
تضمنت كافة المسائل الاسلامية كما 
القى ممثل المجاهدين الافغان كلمة 
مؤثرة امام الوفود اشار فيها للغزو 
الشيوعي ليلاده وما اصاب مسلمي 
أفغانستان من ذل وتشريد من جراء 
هذا الغزى الذي يشكل خطرأ على 
العالم الاسلامي كله .. وان المعركة 
على ارض افغانستان ستكون حاسمة 
بين الاسلام والشيوعية وطالب بقطع 
العلاقات بين الدول الاسلامية 
والاتحاد السوفيتى كما القى الدكتور 
( فالدهايم ) الامين العام لمنظمة الامم 
المتحدة كلمة في المؤتمر تعرض فيها 
لشاكل البشرية ودور الكتلة 
الاسلامية في المساهمة في حلها . 
وقبل ختام المؤتمر بيوم واحد وافق 
المؤتمر بالاجماع على ( بلاغ مكة ) . 
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وتصميم قادة المسلمين على الجهاد 
للذود عن حقوقهم واراضيهم 
المغقتصبة وبذل كل الجهود لتحرير 
فلسطين واستعادة الحقوق الثابتة 
لشعبها واعربوا عن قلقهم للغزى 
السوفيتى لأفغانستان وطالبوا بايجاد 
حل عادل لهذه المشكلة على اساس 

وفي الجلسة الختامية وافقت 
الوفود على البيان الختامي لمؤّتمر 
هذا البيان الامور الآتية : 


في المجال السياتي 


© أكد المؤتمر من جديد على عروية 
القدس واسلاميتها مع رفض قرار 


الوعي الاسلامي / العدد /ا5١‏ / جمادى الاولى اه 


© في رحاب البيت الحرام كانت جلسة الافتتاح 


لاسرائيل . 
© اكد المؤتمر على الترابط التام بين 
الاوسط . مع رفض اتفاقية ( كامب 
ديفيد ) والمطالبة بتعديل قرار مجلس 
الامن رقم "4" يشأن الشرق 
الاوسط . 

© المطالبة يانسحاب قوات الفزى 
السوفيتى من اففانستان . 

© تدعيم التضامن بين الدول 
الاسلامية وفق قواعد الاسلام . 

© اعلان الجهاد المقدس لتحرير 
القدس والاراضى العربية المحتلة . 
© مناشدة كل من ايران والعراق 
وقف اطلاق النار فور وقبول مبدآ 
الوساطة الاسلامية 


الاسلاسة اللتضورة بالمفات:.. 


5-0 
0 
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0 وفد الكويت في المؤتمر برئاسة سمو امير الكويت 


© مساندة دولة جزر القمر 
استعادة جزيرة مايوت ٠.‏ 

© المطالبة بايجاد حل عادل وسلمي 
لقضية شعب ارتيريا 

© الموافقة على انشاء محكمة عدل 
اسلامية وتشكيل لجنة لتضع النظام 
الاساسى لها 

© دعم الشعب الافريقي المسلم في 
القرن الافريقي وتقديم المساعدات 
له . 


المجال الاقتصادي 


© انشاء ١‏ المركز الاسلامي لتنمية 


التبادل التجاري » على ان يكون مقره 
( طنجة ) من اجل تعزيز التعاون 
الاقتصادي بين الدول الاعضاء . 


يحباية ا الاستثمارات ف 0 
الاعضاء الاسائية هن اخل لوه 
الاسلامية 


اسلامي للنقل البحري في جدة . 


© تقديم مساعدات خاصة للبلدان 
الاسلامية الاقل نموأ . 


1١١ 
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0 ظ 


في المجال الثقائي والاجتماعي 


© دعم ميزانية صندوق التضامن 
الاسلامي . 

© انشاء وكالة اسلامية للغوث . 
© مساهمة الدول الاعضاء فى اعادة 
بناء غذينة الاصنام الحؤائرية : 

© الالتزام بانجاز مشروع ( مركز 
"غينيا بيساو الاسلامي ) ومركز أحمد 
بابا في تونبكتى والجامعتين 
الاسلاستين ق التيهر واوغته! .: 

© نعم المؤسسة الاسلامية العلوم 
والتكنولوجيا . 


اسمعدت. د ع 


الوعي الاسلامي / العدد /ا5١‏ / جمادى الاولى ١5١١‏ ه 


0 احدى جلسات المؤتمر ف الطائف حيث انتقل المؤتمر الى هناك . 


© دعم المنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة . 

للألعاب الرياضية . ١‏ 
© كما قرن المؤثمن الشاء ف 
العلماء والفقهاء في العالم الاسلامي 
لدراسة .مفكلزت "الحياء العاصير: 
والاجتهاد فيها اجتهادأ اصيلا 
فاعلا . 


الصور عن وكالة كونا 


في العدد القادم 


يعيش عالمنا الاسلامي اوضاعا جديدة تتطلب رأيا اسلاميا واضحا .. وحتى نصل الى الحقيقة 
كان لا بد من عرض الرأي وأدلته .. والرأي الآخر وبراهينه . 
ولعلك ‏ أخي القارىء ‏ تابعت ما نشر حول «١‏ الصرف وبيع العملات ٠‏ وفي عددنا القادم : 


0 كما ستنشر المجلة دراسة عن عقد التأمين . 
0 واستطلاعا عن مؤتمر غرف التجارة الاسلامية . 
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اللاستاذ/ دا طهه محمد اكسيه. 0 


0 يصاب المتامل / لحياتنا الثقافية 2 
والفكريا على امتداد ساحتنا العررية 0 
و بعث هذا كله ذلك ك التناقح الدى - 
الآن. 1 .فكرنا وسلوكنا. » في ذاتة ب 
0 اك التداقسن الذي وى ب 
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الحالة الخربية :التي اها وتحياها - 
2-2-2 -حياتنا التقافة في مجتمعاتتا ْ 
2032 الاسلامية حين قالت : 
0 0 مدررسة ارد لا يعرف عن العربية 

ا مدرسة .انجليزية وثقافته انجليزية ْ 


اف الدراسية قاصرة لا 
ولا تسد حاحة هذا الشباب الملحة الى 
المعرفة . فأعداء الاسلام اعتمدوا 


أسلوب « فك العقل الاسلامي واعادة. 


تركيبه وصياغته من جديد لصا 


وعلى هواهم بعد ان فشلت الحروب . 


الصليية في «حقيق فَدق بق اهدافها في القرون 

والتبشوية هي الساحة الحقيقية 
التي خاضت منها قوى الاستعمار 
وارساليات التبشير هذه المعركة ضد 


أوطاننا وديننا . 


إن قضدة التعليم قضية من اخطر 


القضايا التي, سكن ان تعترض 
ْ اقضية على جانب كبير من الاهمية - 


202 والتي من الممكن ان تحعل قضية 


ا التعليم .اكثر ايجابية 0 اللحل او اكثر 0 
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رح وطننا لحري و ست 


0 ان التعليم الديني في امساجما 0 
. الاسلامية قد اصيب بالسكتة القلبية - 


ولعل من ا" التي بو 


وحلت محله مناهج التعليم اللاديني ‏ 
سعيا الى الوصول الى علمنة المناهج . 
الدراسية ولا دينية ١‏ بعلم بصصوع الى 


والاسلامية ل 

واذا جاز لي القول فان حل 
التربية والتعليم الديني مش 
الغربة الفكرية و الثقائة التي أصابت ١‏ 


شبياب حيلنا وأيثاءة مرجع ذلك ت كله ١‏ 
الى المناهج والى المدرسة والمعلم والى | 
المجتمع الاسلامي ذاته , بكل فئّاتة ‏ 
وهدكاته راشع وهياكله وغلينا 

بالاتجاه الى كل هؤلاء بالدراسة . 


الصو دوا الخطأ أومن 1 يمكن د العلاع , 
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بوضعها الحالي مازالت تعاني من 


الأفمال: امكيف واللؤله + ومازال 
بعض الارتجال والعشوائية يسيطران 
على تدريس هذه المادة في دور العلم 
فتدقا و وله ككاو عححقنا ووسائل 
أغلامنا عن الاشنارة الى هذه الماساة 
التى يعيشها آايفاؤنا + هذا الأهبال 
الذي يتجسد في اشكال الانحراف 
المختلفة التي تطفو على سطع المجتمع 
المسلم في اشكال مختلفة ومتعددة 
الوجوه , متباينة الملامح . 
ومن نافلة القول 1 الثقافة 

التي يتلقاها المرء تطبعه بطابعها , 
وتترك فيه بصماتها وآثارها التي تؤثر 
بالتالي على عقيدته ومعتقداته » ومن 
هذا تاتى الدعوة الئاسة الأن الى بعث 
ثقافة عربية اسلامية موحدة في ريوع 
الوط ٠‏ تشفل الأسناس اناس 
الثقافة مرككزا عل :انيس وقواعد 
ثابتة مستمدة من تعاليم الاسلام , 
ولا تترك الباب مغلقا امام انواع 
الثقافات الاخرى التى تأتى بعد 
ترسيخ الثقافة الاسلامية العربية 
اولا . 

كما آن الحاجة ماسة اليوم الى 
اعادة النظر في مناهج التربية الدينية 
واعدادها بحيث تلبي احتياجات 
الشبات كل ف أسنه + وقادرة عل ان 
تعطيه الاجابات اللمقنعة لحا يعن لدهمن 
تساؤلات ومشاكل يجبد نفسيه فق 
مواجهتها وحتى لايجد هذا الشاب 
نفسه مدقوعا الى اليحث عن اجايات 
ما يواجهه في المذاهب والنظريات 
والفلسفات المعقدة والملحدة التي 
تسوقه الى اعتناق هذ هذه المذاهب وهذه 


اسل" لين ومتافكة ريف القى 
يغرسها في نفوس الموؤّمنين . 

وعليه فانه من الضروري أن نوحد 
المناهج الدراسية لمادة التربية الدينية 
في كل مدارسنا ومغافدنا العلمية 
يحتى يكون القع والصبدى الاول 
للمعرفة الدينية واحدا وثابتا وقويا لا 
فزق جين عدايش نقخاضية ومطارسن 
الوزارة ع إلى كدارس تتفي أن 
انجليزية وراهبات ومن من الضروري ان 

تتدخل وزارات التريية والتعليم العالي 
في تحديد مسار ومناهج هذه المادة 
دائما وياستمرار ومتايعة ذلك كله اولا 
باول وبالتفسيق مع الهيئات الدينية 
المعنية . 

وخلاصة ذلك انه يجب علينا ان 
نفهم الاسلام بعقلية الرسول الكريم 
بعقلية المستغريين العرب » ولا بعقلية 
المستشرقين من ابناء الغرب » ولا 
بعقلية ذوي الثقافة العربيية 
المستوردة . كما ان علينا ان نقهم 
العلم بعقلية الغد المتفتحة على كل 
جديد ومستحدث . 

ولعلي أتساءل لم لا يكون هدفنا 
وشتعارت ادل صلم لا عر 
ينفتح على كل العالم بعد ذلك ٠‏ لغة 
وثقافة وفلسقة . 

هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى 
يروج الكثيرمنا اليوم لدعوى الانفتاح 
عل الغوب دمل العالم كله سواء اكان 
مساء عن هذة اعت التي اه احسبحة 
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تسمم حياتنا 


. وكأن كل ما اميا 
لم يكن الا نتيجة لعدم الانفتاح الذي 
يزعمون لكن هناك كلمة حق يجب ان 
تقال . وهى ان مسالة الانفتاح على 
الثقافة العالمية ‏ غربية كانت أم 
شرقية دمسالة واردة في حسايبنا لكذا 
نرى ان ننفتح بعدما تتم عملية 
الانفتاح على ثقافتنا الاسلامية 
والعربية اولا . علينا ان نتسلح 
بمعطيات ثقافتنا التي هي نحن » ثم 
نتجه الى الثقافات العالمية بعد ذلك 
حتى تتم لنا شمولية النظرة , وكلية 
الثقافة والفكر . 

ان من المحزن حقا ان تجلس 
لتناقش مجموعة من الشباب فتجد انه 
من العسير جدا ان تخرج براي يتفق 
عليه او فكرة واحدة ٠‏ حيث لكل رايه 
الذي يتمسك به وثقافته التي يفخر بها 
اخذ العالم بكلامه لاصبح عالمنا اليوم 
غير ذلك ٠‏ فليس هذا فقط . لكن الذي 
يملك ان يقول ؛ لا يمكن الذي يريد ان 
يقول من ذلك » فهم يحاريون بعضهم 
البعض . وكأن ايمانهم بالحرية 
قاصر على حرية انفسهم في ان يقولوا 
ما يريدون دون حرية الآخرين . 

ولعلي اتساءل » وتساوؤّلي موجه الى 
دعاة الثقافة الاجنبية سواء اكانت 
غربية أم شرقية والى دعاة الانفتاح 
الثقافي على العالم لماذا نحن . ونحن 
دائما » مبهورون باشياء الغرب 
والشرق + مع انها ليست في ضدق 
أكنوائنا ؟:ولاذا ل نرئ العرب. أى 
الشرق منبهرا باشيائنا مع انها 
لد والحق ذاته ؟؟ 


لوعي الأسلامي 4 العدد /191 ارام الاولى ١‏ 5ه 


ا اكتر وه . لماذا لاخرى 
غرييا اى شرقيا ينادي بانفتاح قومه 
على ثقافتنا الاسلامية والعريية التي 
عاشوا عليها سنين طويلة واخذوا 
منها كثيرا . بينما نحن المستغريين 
منا ومن على شاكلتهم ‏ يتنافسون 
فيما بينهم على الدعوة الى الانفتاح 
على العالم والاخذ من ثقافته وفكره 
الذئ لا يصل الى قيمة ما عندنا من 
ثقافة وفكر وقيم . 

ولعلنا جميعا ندرك الآن 2 أن 
الاستعمار لم يعد يأتي يجنوده وعتاده 
وسلاحه ليحتل أرضنا . فهذا سلاح 
آدرك الأاستعمان ائة 9 هدي مهنا , 
لكنه استحدث سلاحا آخر أقوى 
وأمضى 2 هو سلاح الفكر والثقاقة 7 
قول لا ان نتدارك هذا الغزى الفكرى 
الجديد ٠‏ وأن نحذر الفكر والثقافة 
المستوردة ؟ وأن نحذر آفة الانفتاح 
على بلاد الغرب والشرق .. كما ينبغي 
لنا ان نأمن على ديننا وفكرنا وثقافتنا 
وتراثنا وقيمنا ومبادئنا .. ففي هذا 
كله نجاتنا » ونجاة أوطاننا من غزو 
يهدد حياتنا ويهدد كل تراثنا وتاريخنا 
على امتداد القرون الآريعة عشر .. 

ولعل هذا بعضن: ارقاضنات اشيم 
رائحتها ونحن على اعتاب القرن 
الخاسى عقر لتفكن. ونقون: أمرتتا 
بعقلية متفتحة . وفكر واسع . حتى 
نتعامل مع العصر بأسلويه وفكره 
وثقافته » وحتى لا تدهسنا متغيرات 
هذا العصر الذى نعيشه .. بفلسفاته 
وأيديولوجياته التي تركدي أردية 
التقدمية والعصرية 5 وشي من كل 
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إنها نسف من داخل ١‏ الف من دحل باتى عل الجناء عن تعد غير النسف 


( من خارج . 
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أو هو السلا في بدك : لا تضرب به عدوك بل تشرب به نفسك وهكذا شرب اه 0 
المثل : ( يخريون بيوتهم بأبديهم ) الحشر /” ْ ا 
وهي أمراض تنثاب . : ِ 00 ١‏ ا 0 1 
. نجد لها باذن الله الدواء .. فان نجاح الاستتفاء رقف عل جاح التشخيص ١‏ 
أولا : أمراض النفس : ا 
1 اه 0 شع ل 7 وشو ا وإعجاب * كل ذي رآي برأيه . 
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فانا أصابها الم اصارت يكل ذلك. أو بأكثره + ضضنة . 0 
وقد تمضى في طريق الشح .. إلى نهايته . فتجرى وراء 0 ما يؤدي لا ٍ 
0 فتصير طائعة للشح نفسه ! 1 ْ 
2 ومنثم إن سمعت نداء للتضحية ونداء لشم . كانت استجابتها لخداء الك 
0 وصدق الله العظيم (وأحضرت الآنفس الشح ( النساء لاا ٍ 0 1 
0 'وصدق الله العظيم )0 ومن يوق شبح نفسه فأولتك هم المفلحون 0 
وعلاج الشح مزيد من. االمدلر ٠‏ يتطبع به الداعية حفى رصم يها ٠‏ 6 د 
يصير عادة 00 : 
والهوى المتبع . . هو طاعة كنلك نا تهوى النفس .يما تو ال 
.التساء . :1 البنين. : القناطير القمارة م الذهب والفضة . 
والانعام .والحرث . : 

ولا يزال الهوى يمسك + بتلابيب الفس. ويملك عليها أقطارها حتى 
تعطيه معنى العبادة وتصير له عبدا تعطيه الطاعة وما هو اك 
( أفرابت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على 
ْ وجدل 00 بضره شاوه فهن ا من بعدالك ) 0 ْ 


١ 0‏ حثت» ابه 0 


0 0 اعجاب كل ١‏ ذي 2 أي دراب أيه : 


١١ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


ومكذا تصور ترعون ف النهاية أن حوبي حاء ليظهر ل الأرض لسار وس 
أقتل موسى وليدع ريه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الآرض 
الفساد ) غافر / 51 

وإذا أصيب الدعاة بهذا المرض .. كان إثمهم أكبر ومصيبتهم أعظم ‏ وهم 
يتلون آيات الله وفيهم رسوله ! 

وعلاج هذا المرض : تقوى الله أولا .. وتمثل عظمته ». وضعف الانسان امامهة : 
ثم رد الأمر عند النزاع إلى حكم الله وحكم رسوله في الكتاب والسنة : ( فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) 
التشاع / 059 

لا با أبها الذين آمنوا لا تقدموا يبن يدي الله ورسوله ) الحجرات ١/‏ 1 
وعلاجه بعد ذلك أدب تلقيناه عن أئمة الفقه حين كانوا يقولون 0غ رأيىيصواب 
يحتمل الخطأ , ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب » وسئل أحدهم : « أرأيكعين 
الصواب ؟ فقال : بل قد يكون عين الخطأ » .. ثم شيء من الايثار المعنوي ..كما 
يتنازل الانسان عن حقه أوشيء من ماله إيثارا لأ ل ٠‏ فليتذازل كذلك عن رأيه أو 
شيء من رأيه إيثارا لأخيه : فليس بالايثار المادي وحده يكون خلق الاسلام . 


ثانيا : أمراض القلب : 
صداً أو صدود . دنيا مؤثرة ٠‏ غفلة عن الآخرة »2 

أما الصداً أو الصدود : 

فيصيب القلب إذا طال عليه الأمد بغير ذكر الله .. فيصدأً و يقسى . ويصيبه 
الجفاف والجفاء .. فاذا به يميل يعد الصداً إلى الصدود . 

قلا يعون ييستريع [لومتهالس :العم والذكر .يل يميل إلى مالس اللنقوكم اللون :, 
وعلاج الصداً والصدود مزيد من ذكر الله مزيد من قيام الليل ٠‏ مزيد من مجالسة 
الصالحين . واليعد عن الفاجرين والفاسقين ! 


أما الدنيا المؤثرة : 

فالينيا إل كانت فيد الؤيق 1و الناغية فمويسفرهالطافة اشرق طاعة الك / 
ويعبدها لله رب العالمين مترنما بقول الله : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين ) الانعام / ١77‏ 

لكق الددما سين تتفل من مد إل كليم تصوزموشنا ب وعرهدا خطيرا .ف 
تتمثل الدنيا في : 

الدرهم والدينار » والريال والدولار ! 

أو في المرأة حليلة او خليلة ١‏ الأول بالحاء والكافة بالفاء ) 4 او فى الجاد 
والخصي والافارة ١‏ 

وكد من الوغادريم سقط مام الطغاة , لكنه سقط م المال والجاه الواتيا 
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الوعي الاسلامي / العبد 1517 / جمادى الاولى ١50١‏ ه 


لكن كما قلت : إن الدعرة اااكشنار , قانها تتخفف من هذا الح الفقيل: الثذ 
تحملة بدلا من آن يصفلها + وإنها لخنفث خبكيا فى ابتلاء الخيركما تنقته فى ابتلاء 
الشر . 


أما علاحها : 
فهو إرجاع الفضل لله في كل شيء:( ذلك من فضل الله علينا وعلى حي 
يوسف /58:( قال هذا من فضل ربي لييلوني أأشكر أم أكفر ) النمل / ٠‏ 
ال ار مجرتي لكوي 1 
الكهف / 18:( سبحانك لا علم لذا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم ) 
البقرة / " . 

: استشعار أن هذا كله إلى زوال مهما طال .. مالاكان أوجاها ( حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ) يونس / 5 ( فإذا جاء 
وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ) الكهف/18 . 
( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا بريدون علوا قِ الأرض ولا فسسادا 
والعاقية للمتقين ) القصص / ”77 


: ايتغاء الدار الآخرة وتذكرها : 


فانها تؤكد المعني السابق وترسخه . 
( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) القصص//ا/ 


أما الغفلة عن الآخرة : 


فقد تكون نتيجة متممة للمرض السابق .. فان الدنيا إذا دخلت القلب طردت منه 
الآخرة ! فينساها الداعية أويكاد ! لكن الغقلة عن الآخرة . ريما كانت يغير دنيا 
تستحق الذكر من مال أو جاه أو نساء أو بنين ! 

وهو أمر وارد مع الحياة الرتيبة » والمشاغل العديدة . التى معها قد تقل خلوات 
الداعية مع نفسه .. ومن ثم خلواته مع ريه » ومن ثم تذكره لليوم الآخر . 
وقد يقترن نسيان الآخرة بنسيان الله .. هنا يضطرب حال الداعية » فينسى 
نفسه ! 

:( نسوا الله فأآنساهم أنفسهم ) الحشر / ١5‏ .:( نسوا الله فنسيهم ) 
التوية / /اا . 

ولأمرما اقترن الايمان بالله مع الايمان باليوم الآخر .. ليكون من هذين الثقلين 
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أكين صكل لكلب اللؤدن ١١‏ وليتسقق لد يهم القواذن الذي يصبغ حياقه بالجد , 
ويعطيه الميزان الحق العادل .. يزن يه الحياة . والناس , والأمور ! 

من أجل ذلك .. كان علاج هذا المرض ..مزيد من الايمان بالله واليوم الآخر . 
يزيد بالطاعات ؛ وينقص بالمعاصي ؛ ومن ثم وجب تغذيته بالطاعات والمسارعة في 
الخيرات . ودرء النقص عنه بتجنب المعاصى والايتعاد عنها . 

وكان من شأن بعض الدعاة حتى يتذكر الموت والآخرة .. أن يذهب إلى المقابر في 
جنح الليل ووحشته , ويفتح قبرا فيضطجع فيه . ليستشعر رهبة الموت وما بعد 
الموت:+. وليتنكر لقاء الل + وليتلق إن شناء ؟ 

( إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن آياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ) يونس //او/ 


ثالثا : أمراض العقل : 
وأولها قلة التخطيط : 
سمعتها مق يعقى الدعاة + «السخا يماحة إل قخطيظ + إن متوكلوة عل ال 
قلث. + بل متواكلية لا متوكلون :! 

لأن الله أمركم في كتابه : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ) الأنفال / 50 . 

أليس التخطيط .. إعدادا .. ينبغي أن يرتفع إلى أعلى حدود الاستطاعة 
( ما استطعتم ) . 

أليس التخطيط جزءا من القوة .. هي قوة الذهن والعقل الذي أنعم الله عليكم وأي 
قيمة لقوة .. يغير تخطيط ويغير إعداد ..؟! 

إنها تؤكل كما أكلت قوى غاشمة اندفعت بغير إعداد . ولا نظام ؛ لذا كان من 
أمراض العقل التي تصيب الدعاة .. قلة التخطيط ويزيد في أهمية هذا المرض 
وخطورته أن أعداءنا يعدون لنا ويخططون .. على أعلى مستوى .. لهدم بنائنا » 
وللقضاء علينا ونحن نقف موقف المتفرج الأبله الذي ينتظر الضرية ؛ ولا يدافع عن 
نفسه . ولا عن عرضه , ولا عن دينه .. ثم يزعم أن هذا قضاء الله وأننا له 
صابرون وعلى العهد قائمون . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .. . 
ونحن نعترف : 

أن المس جحسل: .وان القبات واجن .وان اتتقام اشهن الظامية وارة .. لكتنا 
في الوقت نفسه لا بد آن نقرر : أن الجهاد آجمل . وأن الثيات والذكر : وطاعة الله 
ورسوله وعدم التنازع ٠‏ والصير .. أسلحة خمسة واجية مع الجهاد . 

وأن الجهاد لا يصح بغير إعداد وتخطيط . ذلك أمر الله » وتلك سنة ررسوله 

العملية . ولو كان أحد منصورا يغير جهاد وإعداد وتخطيط .. لكان أولى يذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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الوعي الامساايي ب" العدد /191 0 الأول ١5١١‏ ه 


معاد ذلك + 

أن نفيق .- وأن نفهم. .. أن ذفيق من غفلتنا .+ فقد طالت حتى اطمعت فينا كل 
ضعيف وخسيس ! وأن نفهم ديننا .. ونعترف أن الاعداد بالتخطيط جزء من 
الجهاد , وأن على رافعي رايات الجهاد ان يخططوا قبل أن يرفعوا عقيرتهم بهذا 
الشعار الجميل !202 


حسين الظن بالأعداء : 
وتبلغ السفاهة بنا .. أن نحسن يعدونا .. فنقيسه بمقاييس المحسنين ونزنه 
بموازين الصالحين ..! 

ومن ثم إذا وقعت منه الضرية خسيسة ولثيمة .. قلنا ما كنا نتوقع منه هذه الخسة 
وهذا اللوّم .. والقانون لا يحمي المغفلين .. والقرآن من قبله يحدثنا عن : ( كيد 
الخائنين ) يوسف / 5ه . ( ولايحيق المكر السيء إلا بأهله ) فاطر / 51 , 
( ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون . فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم ) النمل / 50 و 0١‏ 

ورسول الله. صل أله غلية وسلم يغلننا + + النحرب خدعة » .وواة 0 
ومسلم ء ويكدز لنا الكذي:( وهو شبعية من ضعب النفاق ) عل الاعداء: » ويخيز 
لنا الخداع في الحروب بل يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 إذكان يسير 
الغزوة ويوري بغيرها . 

وكان يقول الحسخا الا كان يمتها وأسلم ٠‏ خذل عذا » ( كما روك كتب 
السيرة ) وكان يبعث بالعيون ترقب تحركات الأعداء .. الخ .. ومع ذلك : 
نحسن الظن باليهود .. والقرآن يقول فيهم : ( لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ) المائدة / 47 . 

ويقول : ( الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ) 
الأنفال / 57 ونحسن الظن بالصليبيين والقرآن يقول فيهم : ( ولن ترضى عدك 
اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) البقرة / ٠١١‏ :( ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) البقرة / 5١1‏ ونحسن 
الظن بعملاء هؤلاء وهؤّلاء إذا رفعوا الشعارات ٠‏ ورسول الته صل الله عليه وسلم 
أمر بتقتيل أمثالهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة وهم فوق عمالتهم .. قتلة .. تقطر 
أيديهم من دم أطهر شباب الجنة ! 

نحسين الظن يأولئك وهؤلاء , والته أنزل فيهم من الآيات ما يكشف خبيئتهم » وما 
يهتك نفاقهم وفجورهم وكفرهم فيماذا نحتج عند الله إلا أن نقول : كنا مغفلين !! 
وعلاج هذا المرض كذلك : 

ان نفيق .. وأن نفهم .. أن نفيق من الغفلة التي نعيشها .. وأن نفهم ديئنا . 
وسيرة رسولنا ( صلى الله عليه وسلم ) لنسلك نفس السبيل نحسن الظن باخوتنا 
ونسىء الظن يأعدائنا . 
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0 حسد الانسان ؛ وحكمة الله في تخليص هذا الجسد من الرصاص : 
ومركماته السامة ‏ ْ ْ 
© الضياب الدخان » وظلمات البحر الذي يغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب 1 
0 هل كان المطر الذي انزل عل قوم لوط مطرا ملوثا بطين مشع > 

0 ظهر الفساد في البر والبحر يما كسيت ابدي الناس والستب ١‏ 
التصنيع ! : 

0 تلوث الهواء يكسر مكونات ( السقف المحفوظ ) 

0 واذا التحار فجرت , نتيحة لارتفاع درحة الحرارة « وانصهار ْ 
جبال الجليد في المتجمدين : الشمالي والجنوبي 


تلوث الهواء 


الهواء هو كل المخلوط الغازي الذي يملا جو الآأرض , بما في ذلك بخار الماء » | 
ويتكون اساسا من غازي النتروجين المت 0 م ( والاكسجين 0 
0 7/1 ) ويخار اكاء ويبعص ١‏ الغارا.- 0 وتأتي أهمية الاكسيحين من دوره - ْ 
العظليم في تنفس الكائنات الحية الني لايمكنٍ أن تعيش بدونه وهو يدخل في تكوين ١‏ 1 
ولكي . يتم التوازن د البينة ولا دستمر تناقص الاكسيجين شاءت حكمة الله 1 
سيحانه أن تقوم النداتات بتعويض هذا الفاقد من خلال عملية اليتاء الضوئي . : 0 
حيث يتفاعل الماء مع غاز نا ني أكسيد الكريون في وجود الطاقة الضوئية التي 001 
يمتصها النبات بواسطة مادة الكلوروفيل الخضراء ولذلك كانت حكمة الله ذات اثر | 
عظيم دائع, ٠‏ فلولا النباتات ما استطعنا ان نعيش بعد أن ينفد . الاكسيجين ذ في | 
النباتات المائية 000 تقوم بعلية البناء الضوئيٍ وتعد مياه بالاكسيجين الذي 
) هذا لقا فاروني ماذا خلق الذين من دوثه بل الظالون في ضلال مبين ( ا 
لقمان أآية 21١‏ 0 


ا 
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لكن إنسان العصر الحديث قد جاء ودمر الغايات . وطفى بالعمران على المساحات 
الخضراء وراحت مصانعه تلقي كميات هائلة من الآدخنة في السماء . ولهذا كله 
أسواأ الآثار على الهواء وعلى توازن البيئة . و إذا لجأنا إلى الآرقام لنستدل بها , 
فسوف نفزع من تضم التلوث , فثاني اكسيد الكريون كانت النسبة المئوية 
الحجمية له حوالي 59 ٠‏ ,/ في نهاية القرن الماضي وقد ارتفعت الى 7” ٠‏ ,/ في عام 
وينتظر أن تصل الى أكثر من 8" ٠‏ ,/ في عام 0٠‏ ,ء ولهذه الزيادة آثار 
سيئة جدا على التوازن البيئي . 

تعريف تلوث الهواء : - 

فسيولوجية واقتصادية وحيوية بالانسان والحيوانات والنباتات والآلات 
والمعدات . أو تؤثر في طبيعة الأشياء وتقدر خسارة العالم سنويا بحوالي 65٠0٠٠١‏ 
مليون دولار ٠‏ يسيب تأثير الهواء » على المحاصيل والنباتات الزراعية . 
ويعتبر تلوث الهواء من أسوأ أنواع التلوث التي تصيب البيئة ٠‏ وتزداد الحالة 
سوءا كلما ازدادت كمية الملوثات بالجو . وكلما ازداد عدد السكان في المنطقة 
الملوثة . 

وعلى مدار التاريخ وتعاقب العصور لم يسلم الهواء من التلوث بدخول مواد غريبة 
عليه كالغازات والأبخرة التي كانت تتصاعد من فوهات البراكين » أو تنتج من 
احتراق الغايات . وكالاترية والكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض , الا أن 
ذلك لم يكن بالكم الذي لا تحمد عقباه ٠‏ بل كان في وبسسع الانسان أن يتفاداه » أو 
حتى يتحمله » لكن المشكلة قد برزت مع التصنيع وانتشار الثورة الصناعية في 
العالم » ثم مع هذه الزيادة الرهيبة في عدد السكان ؛, وازدياد عدد وسائل 
المواصللات وتطورها . واعتمادها على المركبات الناتجة من تقطير اليترول 
كوقود ٠‏ ولعل السيارات هي اسوأ أسباب تلوث الهواء بالرغم من كونها ضرورة 
من ضروريات الحياة الحديثة , فهي تنفث كميات كبيرة من الفغازات التي تلوث 
الجى . كفاز أول أكسيد الكريون السام ٠‏ وثاني أكسيد الكبريت والأوزون ٠‏ 
طرق تلوث الهواء : - 

اولا : يمواد صلية معلقة : كالدخان »2 وعوادم السيارات 2 والآترية وحيوب 
اللقاح وغبار القطن ٠‏ وأترية الاسمنت , وأترية المبيدات الحشرية . 

ثانيا : بمواد غازية او ابخرة سامة وخانقة مثل الكلور . اول اكسيد الكريون » 
أكاسيد النتروجين ,. ثاني اكسيد الكبريت ٠‏ الاوزون ٠.‏ 

ثالثا : بالاشعاعات الذرية الطبيعية والصناعية . 

رابعا : بالبكتيريا . والجرائيم ٠‏ والعفن الناتج من تحلل النباتات والحيوانات 
الميتة والنفايا الآدمية . 


يمكننا القول ان السيارة ما هي الا مصنع متحرك ٠‏ يضر بالصحة »٠‏ ويؤثر على 


رسمحتسميم يي 00 1 ومع 
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الوعي يي 0" العدد ١917‏ ام الادك ١ه‏ 


عمر الانسان والنبات والحيوان . 0 وهذا ٠‏ مرده الى غازات 0 الناتجة عن 
العادم 5 
غاز أول أكسيد الكربون : وهو يشكل النسبة الكبرى من غازات العادم , كما 
من قدرة الدذ عل استخلاض الاركسيدن من الهواء المحتشى نوها يعد آخن ., 
ويادة قسية امتساصية تؤدى: إلى اشطرات ل كرات اليه البيضاء والدمؤاة + 
مما يؤدي الى الاصاية بالأمراضن الشبيقة ‏ كما انه يكحد مع هيموجلويين الدم : 
هما يؤدي الى حدوك الاختناق والوفاة .. 
غازثاني اكسيد الكبريت : وهو ايضا غاز عديم اللون , نفاذ الرائحة وخانق , 
له رائحة الكبريت المحترق وهويخرج مع غازات العادم ويختلط بالرطوية » ويكون 
حامضا مبيجا للاغشية كما يحدث عادة التهابات ف الاسطخ المخاطية الرطية , 
وله تأثير ناحر في الصدور . ومثير للسعال . ومسبب للحساسية ؛ وهو ذو أثر 
كان ايضنا على خضرة الاسمار والتياتات . 
غاز الاوزون : وهى قمنتهى الخطورة سام جا ومن اككرسمية مق |السياتيه... 
وهو عامل موؤكسد قوي يؤدي الى تدمير وهلاك خلايا الرئة وخلايا الاغشية 
المخاطية ٠‏ وهو يودي الى هلاك النباتات ٠‏ ويزداد تأثيره عليها اذا وجد معه غاز 
كائي اكبسيه الكيريت : 
اكسيد النتروجين : غازحامضي الخواص , له تأثير ناحر على الخلايا الحية . 
البنزين غير المحترق : له رائحة غير مرغوية تضيق بها الصدور , كما انه 
يهيج الاغشية والشعيرات الدموية . 
السكاج : نرات صلبة دقيقة من الكربون ٠‏ تنتع عن الاحتراق غير المثالي 
للبنزين » أو أي وقود بترولي أى من أصل نباتي 
لون المسر متها ؛ وبذا تتكون بور لبعض الامراض الخبيثة . 
0ه وذونت 0 الى البنزين ٠‏ وذلك لمنع الخبط فيه ٠»‏ وتتطاير املاح 
الوصاص مخ غازات 0 في الهواء 0 
الانسجة الناعمة ‏ 0 وتشاء حكمة اش ل وتعالى أن يطرد 6 البشري 
البول والعرق.والشعر ١‏ وتلك برها كتبرعل قولة نعل : ( الله لطيف بعباده ) 
الشورى / ١5‏ وقوله ايضا : ( وفي انفسكم أفلا تبصرون ) ؟ الذاريات ‏ آية 
"١‏ . 
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لكن اذا زاد تركيز الرصاص عن المعدل الطبيعي الذي يمكن لجسم الانسان ان 
يتخلص منه , فان ذلك يودي الى التسمم يأملاح الرصاص ؛ والرصاص خطر 
للغاية ان انه يهاجم المغ مسببا لبعض الامراض كما يقتحم الصدر . ويخلق 
مراكز نشيطة تتجما حولها ايونات الرصاص الاخرى ليؤّدي في النهاية الى بعض 
الامراضن الخييكة + البعضن منها لايقدن على تدملها الأنسان + ويحضنها لايفيد 
فيه طب ولا علاج . 
والنياتات تمتص هي الاخرى املاح الرصاص ؛ وهي تمتصها بشراهة ومن 
الطريف بل عن الؤسف أن انكوهنا ان فريقا من الاين والعلماء المهتمين 
بالتلوث قد قاموا باجراء تجارب على النباتات المزروعة حول الطرق العامة ,2 
فوجدوا أن نسبة تركيز الرصاص في هذه الاشجار اكبر من تلك التي تبعد عن هذه 
الطرق . ووجدوا انه كلما زاد الابتعاد عن هذه الطرق . كلما قل تركين 
الرصاص ؛ وفي هذا دليل كبير على ان الرصاص الذي امتصه النيات انما جاء من 
عادم السيارات لا من مصدر اخر . 
الضياب الدخان 577:00 : - 

وقد اشتقت تسميته في اللغة الانجليزية من كلمتي دخان 6©»| 51770 وضباب 
٠ 40‏ وهويتكون نتيجة لاختلاط الدخان بالضباب ؛ نتيجة لتأثيرضوء الشمس 
على الغازات المكونة للدخان ٠‏ ويؤّدي الضباب الدخان الى حدوث ظاهرة الانعكاس 
الحراري » حيث تعلو طبقة من الهواء الذاوه طرق من الهو . العارد :على عكس 
درجة الحرارة : لكن في حالة الانعكاس الحراري هذه يحدث احتجاز للضباب 
الدخان في طبقة الهواء القريبة من الارض دون ان تتبدد في طبقات الج العليا مما 
يودي الى زيادة حجم التلوث . وانعدام الرؤية في بعض الاحيان حيث تزداد الحالة 
سوءا مع ازدياد التلوث . وقد حدثت كارثتان بسبب احتجاز الضباب الدخان دون 
ما تبيدد , الأولى حدثت في مدينة « دورونا » احدى مدن ولاية ينسلقفانيا بالولايات 
المتحدة الامريكية . وقد اصيب فيها حوالي نصف السكان بامراض الجهازن 
التنفسي , وتوفي حوالي عشرون شخصا . والثانية حدثت في مدينة لندن عام ١9555‏ 
وانعدمت الرؤية بحيث اصبحت العين لا ترى امامها اكثر من المتر » وتساقط 
8٠2+‏ يسيب تلك الكارثة . 
ويصور القرآن الكريم في اعجاز علمي بياني باهر هذه الحالة التي تنعدم فيها 
الرؤية نتيجة لتكون سحب الضباب الدخان , حين يصور اعمال الكفار بانها مثل 
ظلمات اليحر العميق الواسع الهائج الذي تتلاطم امواجه : ويعلى بعضها فوق 
بعض ٠‏ ويغطي ذلك كله سحاب كشيف قاتم . يحجب النور عنها . قاذا اخرج 
راكب اليحريده فانه لايكاد يراها . ولعلك اذا قارنت بين حالتي احتجاز الضباب 
الدخان قي مدينتي دورونا ولندن 0 والتصوير القرآني 0 لاثارك عظمة الاعجاز 
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القراني وروعة التصوير . والسيق العلمي في تصوير السحاب المظلم الناتج عن 
الفساب الفكان + قال تعالل : 
( اوكظلمات في بحر لجي يفشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما 
له من نور ) سورة النور ‏ آية 5١٠‏ . 
؟" ‏ التلوث بالمواد المشعة : 
ظهر هذا التلوث مع بداية استخدام الذرة في مجالات الحياة المختلفة . وخاصة في 
المجالين : العسكرى والصناعي , ولعلنا جميعا ما زلنا نذكر الضجة الهائلة 
التي حدثت بسبب الفقاعة الشهيرة في احد المفاعلات الذرية بولاية « بنسلفانيا » 
بالولايات المتحدة الامريكية » وما حادث انفجار القنبلتين الذريتين على 
« ناجازاكي وهيروشيما » إبان الحرب العلمية الثانية ببعيد » فما تزال آثار 
التلوث قائمة الى اليوم » وما زالت صورة المشوهين والمصابين عالقة بالاذهان , 
وكائنة بالابدان ٠‏ وقد ظهرت بعد ذلك انواع وانواع من الملوثات فمثلا عنصر 
الاسترنشيوم ٠١‏ الذي ينتج عن الانفجارات النووية يتواجد في كل مكان تقريبا » 
وتتزايد كميته مع الازدياد في إجراء التجارب النووية » وهى يتساقط على الأشجار 
والمراعى ٠‏ فينتقل إلى الاغنام والماشية ومنها إلى الانسان ٠‏ وهو يوّثر في إنتاجية 
اللبن من الأبقار والمواشي ٠‏ ويتلف العظام . ويسبب العديد من الأمراض » 
وخطورة التفجيرات النووية تكمن في الغبار الذري الذي ينبعث من مواقع التفجير 
الذرى حيث يتساقط بفعل الجاذبية الأرضية , او بواسطة الامطار ؛ فيلوث كل 
شىء » ويتلف كل شيء : 
وفي ضوء ذلك يمكن ان نقرر او ان نفسر العذاب الذي قد حل بقوم سيدنا لوط عليه 
السلام بأنه » كان مطرا ملوثا بمواد مشعة ٠‏ وليس ذلك ببعيد . فالأرض تحتوي 
على بعض الصخور المشعة مثل البتشبلند . وهذه الصخور تتواجد منذ آلاف 
السنين , وإذا تأملنا قوله تعالى في الآيات التالية , وكلها نزلت في قوم لوط . سنجد 
أن هذا الاحتمال غير يعيد : ب 
( فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 
منضود . مسومة عند ريك وما هي من الظللمين ببعيد  )‏ سورة هود 
الآيتان 87 . 87م 
( فنجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزا في الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . 
وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر ال متذرين  )‏ سورة الشعراء آية 1ع 
١/1‏ 
( وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين  )‏ سورة النمل ‏ آية /0 
( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ) 
ومما يدعم رأينا ويقويه قوله سافلها ) , وهذا لا 


ا 


تعالى : ( جعلنا عاليها 
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يكاتى الا دن زلرال عظيم ٠‏ أو تشحيد تووى كبير » وهذا الاحتفال الأخير ارجح ؛ 
خاصة وأن آيات سورة الشعراء التي ذكرتها قد سبق ذكر المطر فيها قوله تعالي : 
( ثم دمرنا ) #لالطر ف حاء بع المير ولم تقل الآية : ثم أهلكنا الآخرين »2 
وهذا يتمشى مع ما أثبتته التجارب العلمية من أن تلوث مياه الأمطار بالاشعاع 
الذري » أى الغبار الذري لا يتم إلا بعد التفجيرات النووية . كما أن ( الرجز ) في 
اللغة يعنى القذر ‏ بفتح القاف والذال ‏ أي المواد الملوثة . 

ومن المرجح في ضوء ذلك , ان يكون المطر الذي نزل عليهم ملوثا بطين مشع » 
هذا يتمثى مع قوله نمال ف آية أخرى. < ( لترسل عليهم حجارة من طين ) - 
سورة الذاريات ‏ آية 77 
التلوث الالكتروني : 

وهى أحدث صيحة في مجال التلوث » وهو ينتج عن المجالات التي تنتج حول 
الأجهزة الالكترونية ابتداء من الجرس الكهروي والمذياع والتيفزيون + واثقهاء 
إل الأقمان الصنتاعية «.حيث يحفل الققناء حولخا بالوحات الراديوية والمويفاك 
الكهرومغناطيسية وغيرها . وهذه المجالات توّثر على الخلايا العصبية للمخ 
البشري 4 وريه كانت مكبيرا لبعض كدت عدم الاتزان ٠‏ وحالات ال 
التي تحدث في المناخ هته الأيام + ٠‏ حيث نرى ى اناما شسيدة الحرارة في الشتاء 
وأياما شديدة البرودة في الصيف , لعل ذلك كله مرده إلى التلوث الالكتروني في 
الهواء حولنا » وخاصة يعد انتشار آلاف الأآقمار الصناعية حول الأرض . 
تأثير تلوث الهواء على الير والبحر : 

تتجلى عظمة الله ولطفه بعباده في هذا التصميم الرائع للكون . وهذا التوازن 
الموجود فيه . لكن الانسان بتدخله الاحمق يفسد من هذا التوازن ؛ في المجال 
الذي يعيش فيه . وكأن هذا ما كانت تراه الملاتكة حينما خلق الله آدم ‏ قال 
تعالى : ل 

( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سيع سماوات وهو يكل شيء عليم ٠‏ وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وبسفك الدماء ونحن نسيح 
بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون  )‏ سورة البقرة ‏ الآيتان 
اح 7 ينا 
ولحل مما يؤكه وجهة :نظاركا 3# القزان لكريم كن رمن :رجه عن المذفككةريعف اذ 
جاء في الآية السابقة من أن الله قد خلق للبشر كل ما يلزمهم في الأرض , قبل أن 
يخلق الله آدم , كالآنهار والبحار والجبال والاشجار والهواء ( خلق لكم ما في 
الأرض جميعا ) . 

بيد أن الفساد في الأرض يجب ألا ننظر إليه من وجهة النظر المادية وحدها , بل 
هى يتضمن أيضا لدان بالحصدد 0 جانب الانسان ٠‏ وآيات القرآن 
0-7 ز ز ز 1[ 1111 جب ل 
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الكريم تتحمل كلتا الوجهتين ٠‏ فالفساد في الأرض قد يكون من ظلم الانسان 
لأخيه الانسان . وقد يكون بعصيانه لأوامر ريه ٠‏ وقد يكون تدخل الانسان في 
مكونات الأرض والسماء ء وإفساد اتزانها على نحو ما نرى في موضوع التلوث 
البيئي ٠‏ وقد يكون التلوث الأخلاقي , وقد يكون كل ذلك . 

وعظمة القرآن في أنه يتحمل كل هذه المعاني . ويشعها جميعا من كلمة 
واحدة 0 في الفساد ,2 وتأمل قوله : 

-( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله 
قريب من المحسينين  )‏ سورة الاعراف ‏ آية 1ه 

- ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إذ 
هم المفسدون ولكن لا يبشعرون ) سورة البقرة ‏ الآيتان ١١ , ١١‏ 
( وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 
اثنثا عشرة عينا قد علم كل أناس مشريهم كلوا واشريوا من رزق الله ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين  )‏ البقرة ‏ آية 5١‏ 

أما الآية التي تجسم التلوث بكل أبعاده فهي الآية رقم 4١‏ من سورة 
الروم : - 

( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون ) - 
حيث تشير إلى التلوث الذي يظهر في البر والبحر نتيجة لما تصنعه يد الانسان , 
كما تبين أيضا العذاب والويال الذي يحل بالانسان نتيجة لفعله هذا ( ليذيقهم 
بعض الذي عملوا ) . 

ومن المؤسف أن تيار التلوث قد وصل إلى أماكن لم يكن يتوقع أحد أن يصل 
إليها . فقد وجد العلماء أن هناك نسبة كبيرة من الرصاص في الجليد في جزيرة 
« جرينلاند » تزيد عن نسبتها منذ عشرات السنين , وتعجبوا من أين جاء هذا 
التلوث , والجزيرة خالية من السكان تقريبا , وخالية من السيارا ت والمصانع » 
وتقع بعيدا عن مناطق العمران هناك في المنطقة المتجمدة الشمالية . 

إن الرياح هي المسئولة عن نقل هذا التلوث من مكان إلى مكان ٠‏ فالأبخرة 
والدخان والغازات الناتجة من المصانع التي تنفثها المداخن في اورويا تنقلها 
الرياح إلى بلاد نائية في الشرق مثل السويد وشمال غرب روسيا : ب 

(واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض 
بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ) - الجاثية ‏ الآية ه 
ليذيقهم بعض الذي عملوا : 

وجد أن للتلوث آثارا ضارة على النباتات والحيوانات والانسان والترية » 


والعيون . كما أن زيادة تركيز بعض المركبات الكيميائية كأبخرة الامينات 


سصي يا تعد 
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العضوية يسبب بعض أنواع السرطان , ولبعض الغازات مثل أكاسيد غاز 
النكروجين آثار ضارة على الجهان العصبي ٠‏ كذلك فان الاشعاع الذري يحدث 
تشوهات خلقية تتوارثها الأجيال إن لم يسبب الموت . 
ب - ماديا : - ١‏ يودي وجود التراب والضباب إلى عدم إمكانية الرؤّية بالطرق 
الأرضية والهوية . 
؟ - حدوث صدأ وتآكل للمعدات والمباني ٠‏ مما يؤّثر على عمرها المفيد » وف ذلك 
خسارة كييرة . 

؟ ‏ التلوث بيمواد صلبة يحجز جزءا كبيرا من أشعة الشمس ٠‏ ممايؤّدي إلى زيادة 
الاضاءة الصنتاعية . 
2 ج . على الحيوانات  :‏ تسبب الفلوريدات عرجا وكساحا في هياكل المواشي 
العظمية في المناطق التي تسقط فيها الفلوريدات ٠‏ أى تمتص يواسطة النباتات 
الخضراء . كما أن أملاح الرصاص التي تخرج مع غازات العادم تسبب تسمما 
للمواشي والأغنام والخيول . وكذلك فان ثاني أكسيد الكبريت شريك في نفق 
الماشية . 

أما الحشرات الطائر # ايا لااصحتطت الحجض. قي واء الدن الملوث . ولعلك 
تتصور أيضا ما هو المصير المحتوم للطيور التي ت تعتمد في غذائها على هذه 
الحشرات » وعلى سبيل المثال انقرض نوع من الطيور كان يعيش في سماء مدينة 
لندن منذ حوالي ٠‏ عاما . لأآن تلوث الهواء قد قضى على الحشرات الطائر, ة التي 
كن يتغذى عليها . 

النياتات  :‏ تختنق تختنق النباتات في الهواء غير النقي وسرعان ما تموت كما 

0 لوث الهواء بالتراب ١‏ والضيات والدخان والهباب يؤدي إلى العتوال - كمية 
المحاصيل ؛ كما يقلل عملية التمثيل الضوئي جين لاني ٠‏ وتتساقط ؤقور 
بعض انوا ع الفاكهة كاليرتقال ومعظم الأشجان دائمة الخضرة 2 وتتساقط 
الآأوراق والشجيرات نتيجة لسوء استخدام المبيدات الحشرية الفازية . وكمثال 
للنباتات التي تتأ تتآثر بالتلوث محاصيل الحدائق . وزهور الزينة , واليرسيم 
الحجازي 0 والحيوب « والتيغ 0 والخس 0 وأشجار الزيئنة 0 ا 
والجازورينا ٠‏ والزيزفون . 

ه ‏ على المشاح : - تؤّدي الاشعاعات الذرية والانفجارات النووية إلى تغيرات 
كبيرة في الدورة الطبيعية للحياة على سطح الأرض . كما أن بعض الغازات 
الناتجة من عواد م المصانع يودي وجودها إلى تكسير في طيقة الأوزون التي تحيط 
بالآرض . والتي قال عنها القران : ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن 
آياتها معرضون ) الانبياء ‏ آية 7 

إن تكسير طبقة الأوزون يسمح للغازات الكونية والجسيمات الغريبة أن تدخل 
جو الأرض لع مت اط كه فان وجود الضباب والدخان 
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/ العدد 1١51‏ / جمادى الاولى ١50١‏ اه 
تنا 


والتراب في الهواء يودي إلى اختزال كمية الاشعاع الضوئي التي تصل إلى سطح 
الآأرض , والأشعة الضوئية التي لا تصل إلى سطح الأرض بذلك ؛: تمتص ويعاد 
إشساعيامرة اخري إلى الخلاقف الجوئ كطاقة حرزارية قاذ أخنقذا إل ذلك الطاقة 
الحرارية التي تتسرب إلى الهواء نتيجة لاحتراق الوقود من نفط وفحم وأخشاب 
وغير ذلك , فسوف نجد أننا نزيد تدريجيا من حرارة الجى » ومن يدرى ٠‏ إذا 
استمر الارتفاع المتزايد في درجة حرارة الجى فقد يؤدئ ذلك إلى انصهار جبال 
الجليد الموجودة في القطبين وإغراق الأرض بالمياه » وريما كان ذلك ما تشير إليه 
الآية رقم " في سورة الانفطار : ( وإذا البحار فجرت ) حيث ذكر المفسرون أن 
تفجير البحار يعني اختلاط مائها بعضه ببعض , وهذا يمكن له الحدوث لو 
انصهرت جبال الجليد الجليدية في المتجمدين الشمالي والجنويي . 
خاتمة : - 

إنها صورة سوداء قاتمة صنعها الانسان ‏ ويذوق ويالها الآن ٠‏ وسوف يعاني 
الكثير من جرائها في السنوات القادمة . خاصة وأن التصنيع يرتبط بالتلوث , 
والبعض يرى أن التصنيع هو السبيل الوحيد للتقدم , وأنه هو الدليل الوحيد على 
الحضارة والتمدين ٠‏ ولقد أدركت الدول المتقدمة خطورة هذه المشكلة فمنعوا قيام 
بعض الصذاعات التي ينتج عنها كميات هائلة من الملوثات » وصدروها إلى الدول 
النامية بدعوى نشر الحضارة والتكنولوجيا » وهي مأساة كبيرة ستشمل البشرية 
كلها . وعلينا أن نوقفها . وأن نضع كل إمكانياتنا وأن تتحد إرادتنا من أجل 
المحافظة على الحياة . وعلى الانسان . من جهل الانسان , فقد ( ظهر الفساد في 
الين والبحر ) فهل من مدكن ؟ 
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قرأت مؤخرا مقالة بعنوان تعقيب على مقال رمع 
الاسلامي ؛ ولاحظت ما فيها من آراء لا ينبغي السكوت 
عليها فرأيت ان أعقب على هذه الآراء بما يشفي الغليل 
ويببن الجليل ولكن قبل اقبالي على هذا بالدليل أرى 
لزاما على أن أتحدث أولا عن برنابا والأنجيل الذي كتبه 
الذي كان سريا ومن هذه المحاولة استغفر الله ان 
أخطات وأتوب الى الله ان أكون قد صبأت . 


جاء عنه في العهد الجديد وفي دائرة المعارف البريطانية.ودائرة المعارف الامريكية 
وغيرها من الكتب المسيحية نجد اخبارا وافية عنه وكل هذه المصادر تؤّكد لنا أن 
برنابا كان شخصا موجودا عاش في زمان عيسى عليه السلام ومن المقربين اليه مما 
اس امسا اساي الس 

7 تعاليمه ‏ + واقوالة . ' فهو - أذا - جدير بأن يكنب عن سيدة المسيح 
كتبه عل كل هذه وليس هو الانجيل الذي تلقاه عيسى عليه السلام من عند المع 
انك عت الحتكل ال حون بعش : وان لم يكن كل تعاليم عنينى واثوالة أو تفسيرا 
للانجيل المنزل عليه . 


وكريج وات ا ا ل و و بج وك ب 0 


3 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


ولم يكن لدى دارسي حياة برنابا العلم اليقيني عما اذا كان برنابا كتب انجيله في 
ا ا و ل ا تن 

ما رفع عيسى الى السماء بعد رجوعه الى وطنه قبرص 

ولقى هذا الانجيل قبولا حسنا في كنائس اسكندرية وصار قانونا عند اهلها 
حتى سنة 908 م ثم أصبعاقتنة وادخل السيحيون عقيدة التثليث : فامنرجال 
الكتيسة ياحراق كل الاناجيل والكتب ضلد هذه العقيدة ومق دمن الكتب الثي 
تعرضت للاحراق انجيل برنابا » لأنه يدعو الى التوحيد » ويصدق نبوءة عيسى عليه 
السلام ويما فيه من بشارة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والتعرض لذكر قضية 
الصلب على حقيقتها وغيرها من الحقائق ق التي تناقض عقائد الكنيسة الجديدة » 
فلما راوا ها راوة في هذا الاتجيل من مخالقة عقائد هم الجديدة + اصدرؤا آمرا 
باعدام كل من وجد عنده نسخة من انجيل برنايا . 

ويرجع هذا النهي عن مطالعة انجيل برنابا الى سنة 05" مء أي قبل اكثر من 
مائتي سنة من ولادة محمد صلى الله عليه وسلم أكرق سيد 1ع متم المان 
الكتان فزنا بعد قرق وبية! العدف قزل الذكتى كليل تععادة متره ا تهنا يرتايا 
الى العربية ووافقه في تصديق هذا القول محمد رشيد رضا منشى المنار : ويذكر 
التاريخ أمرا أصون الدانا حلاتبوين الاول الذي جلس على الاريكة البابويا مننة 
5 م يعدد فيه اسماء الكتب المنهى عن مطالعتها وفي عدادها كتاب يسمى انجيل 
برنايا « مقدمة اتحيل يرنايا +:. 

ومرت سنون وانقضت قرون ولم يسمع لهذا الانجيل خبر , ولكن الحق لا بد ان 
يظهر عاجلا كان او آجلا ٠‏ فلما كان القرن السادس عشر عثر عليه راهب إيطالي 
يسمى « فرا مرينو » في مكتبة البابا سكنس الخامس وفي قصة عثوره على هذا 
لايرينابوس وفي عدادها رسالة يندد فيها بالقديس بولس وان ارينابوس اسند 
تتديده هذا الى اتجيل القديس برنانا فاصيم من ذلك الحين الرافبن مريزى المثقان 
آليه كتين الشغف بالعثور عل هذا الاتجيل واتفق انه اصيم حينا من الدهمقريا 
اجفان قداسته فاحب مرينى ان يقتل الوقت بالمطالعة الى ان يفيق البابا فكان 
الكتاب الاول الذي وضع يده عليه هو هذا الانجيل نفسه فكاد ان يطير فرحا من 
هذا الاكتشاف فخباً هذه الذخيرة الثمينة في احد ارديته ولبث الى ان استفاق البابا 
باك ان جك لوو و 

ينك | كان مصير اتمل برناها ولم يتنه كبرديعد الى هذ الذايالأقة يكل كزاية 
اي في القرن الثامن عشر انتشر خبره في اوروبا في دائرة الدين واحدث فيها دويا 
عر ع رري ابن ل ب ل حر فلن ا عار زر القرن 
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واضطرب رجال الكنيسة من محتوياته , عقدوا اجتماعا للبحث في هذا الانجيل 

. وهذا الحكم الذي اصدر من قبل رجال الكنيسة ل يقوم على اي اساس اذ أن في 
هذا الانجيل حقائق لا يعرفها الا من كان له المام وأسع بالتوراة والانجيل 
والقرآن ؛ واذي له العلم بالقران قبل انزاله فان قيل زعموا أنّه وضع بعد الاسلام 
قلنا كفى بنا التاريخ شهيدا وقد مر بك ان هذا الانجيل نهى عن مطالعته في سنة 
0م . الى غيره من اخبار تاريخية ودلائل منطقية . 

ومهما يكن من الأمر فأننا مع كل ادلة لدينا على ثقة عظيمة بأن هذا الانجيل , 
كتب بقلم رجل مؤمن بالله ورسوله ومن المقربين اليه » والذي سجل ما سمع من 
أقوال المسيح وتعاليمه وما شاهد من الحوادث التي حدثت مع المسيح عليه السلام 
وكم فيه من أقوال حكيمة وقصص ذات عبرة , وتعاليم اصيلة والاخبار عن الغيب 
التى لا يمكن ان ينطق بها الا نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة فهو اذا كتاب 
جدير بأن يعول عليه ولا بد ان يتلقى بالقبول ويرجع اليه في مسائل تاريخية وبعض 
الحقائق بل يمكننا ان نستخدمه لتفسير بعض آي القرآن ‏ اذا صح التعبير - 
خصوصا الآي التي تتعلق بقصة المسيح عليه السلام لأنه يفصل بعض ما اجمله 
القرآن مثل قضية ألصلب ويشارة محمد صلى الله عليه وسلم , ودعاء المسيح الى 
التوحيد واخباره عن حكايات معجزاته وعن قصص الانبياء الذين جاءوا قبله هو 
في الواقع كتاب وحيد من نوعه يوافق القرآن واحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ويخالف في الكثير الاناجيل التي تقراً اليوم في كنائس العالم . 

قد + انتهيث من اخيار يرنايا وانجيله الا والآن يعني اعتب على ايام 
دفعني الى كتابة هذه المقالة التي ارجو ان تكون مفيدة . 

ذكر الاستاذ اسقكانا مق مطالعة اتحيل برثانا حددك رسول اللاغيل اش عليه 
وسلم «١‏ لا تسألوا اهل الكتاب عن شي » واجيب عن هذا بأنه من المحتمل جدا ان 
يكون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوال الكفار من اهل الكتاب دون 
المؤمنين منهم . وهذا الاحتمال عندي هو مراد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأننا نجد في القرآن آيات حيث يذكر الل تعالى المؤمنين من آهل الكتاب في معرض 
المدح ؛ حيث سأذكر بعض هذه الآيات في نهاية هذه المقالة . واذا مدح الله مؤمني 
أهل الكتاب لايمانهم وتقواهم فلا ارى جرما في سؤّالهم عن شي في دين الله , 
لمكانهم بالعلم بالتوراة والانجيل ولأن الايمان هو الذي يفرق بين المسلم والكافر , 
فاذا وجد الايمان في اليهود والعرب والفرس وغيرهم فهم في الصدق على السواء . 

اما احتجاج الاستاذن بقول معاوية في حق كعب الاحيار « انه كان من أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلى عليه الكذب 0 
فلا ادري كيف شك معاوية في صدق كعب الاحبار بينما كان ابن عباس حبر الامة 
وترجمان القرآن وغيره من الصحابة رضوان الي ل 0 


١ 4 
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برقب أمت تيه ف تتسير يحفين 1 ت القرآن تتعلق د 
يظن يكعب الاحبار الكذب ؛: وكان ف أحسقن التاس اسلاما | والكذب ٠‏ من سمة 
المثافقين ٠‏ فآن قيل كان كعب مثهما بالكذب قلا يضدق في كلامه ٠‏ قلت ولو كان 
بالواقع كذابا فإن كذبه لا يبطل صدق غيره من مؤمني أهل الكتاب » لآن نفى حكم 
الواحد لارنقي هكم الجيع م اعتي يهذا ان كان كعب كذايا فلا نصدق كلامه 
ولكن نصدق كلام غيره من موّمني أهل الكتاب . 
ومن كان كذابا في دين الله كان منافقا لقوله تعالى : ( وال يشهد ان المنافقين 
لكاذيون ) المنافقون/ ١‏ ومن كان منافقا فنحن اشد فرارا منه فما ظنك بحبر الآمة 
0 الح مره ا 0 
غيرهم ٠‏ قهم ف حكم الذهي عن السؤال على السواء ل نفرق بين أحد متهم . 
واما احتجاج الاستان بقول الله تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شي ) 
الأنعام / 5/8 فقد اختلف في معنى الكتاب على ثلاثة أقوال أولها د اكراة بالكتاب 
القرآن ثانيها ‏ ان المراد به اللوح المحفوظ وثالثها - ان المراد به اجل كل شي ذكرها 
الطبري في معجم البيان وان قلنا ان المراد بالكتاب هذا القرآن فالقرآن لم يذكر كل 
شىئ تصريحا فمثلا اين ذكر كل انبياء الله بعد قوله تعالى : ( ولقد ارسلنا رسلا من 
قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) غافر/ 8/ وغيرهذا 
اشياء كثيرة لم يذكرها القرآن يطول ذكر بعضها هنا . 
واما لذي التي يحتج بها الاستاذ والتي تصدق حقيقة القرآن من انه من عند 
الله فلا تمنع من مطالعة غيره ٠‏ واما الآي التي ذكرها والتي يذكر الله تعالى أهل 
الكتاب في معرض الذم والتوبيخ فبرنابا كاتب انجيل مع بره وزهده وورعه لا يدخل 
في عدادهم وليت شعري لو قرأ الاستاذ قوله تعالى : ( لبسوا سواء من أهل 
ٌ/ الكتاب أمة قائمة يتلون آبات الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون دالله 
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين ) آل عمران/ ١١‏ و5١١‏ وقوله ( وإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالل وما أنزل إليكم وما أنزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله 
ذمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ) آل 
عمران/ 115 وقوله ( الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولتئك يؤمنون 
به ) البقرة/ ١١١‏ . لوقراً الاستاذ هذه الآي وامثالها وتدبر فأدخل برنابا في عداد 
من قال الله تعالى فيهم هذه ال ى لكان صوايا وكوكبا يهتدي يه . 
هذا مع ان الاستاذ مع ذلك اجتهد وابتعد ولا تخلو مقالته من قول حسن وهو 
نصيحته « ثم لماذا لا نوجه جهدنا أولا وقبل كل شي إلى دراسة ديننا وذخاترنا فإن 
تسعة اعشار كتيذا وتراثنا ما تزال حبيسة مكتبات دور الكتب وهذه النصيحة التي 
ومس ع ان و لا ا 


عن 
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للشاعر/ محمود عبد الغفار دياب 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 1 
٠‏ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده . فان لم يستطع 
فد فدلسائه . فان لم د يستطع فيقلنه. وذلك أضعف 


المنظر الخامس 
المؤامرة 


قاعة العرش في قصر الوالي . الوالىي يقطع القاعة ذهابا وايابا مطرقا مفكرا 
مديرا . وكبير حجابه على الباب . والحراس في كل مكان .. ) 
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الوائي : ( يسأل كبير الحجاب وقد استبد به القلق ) 
هل جاء الشيخ كما قلنا 
كيير الحجاب : ( يجيب في اضطراب ) 
ايدا مولاي ..و دة 
الوالي : ( في غضب ) الف كك 
استعجل فورا مقدمه 
كبير الحجاب : ( يجيب خائفا ) 
الوالي : ( محذرا ) 
اياك يفر ويفضحنا 
كبير الحجاب : ( مطمئنا الوالي ) 
... ابدا لن يفلت لو دبر 
احكمنا طوق حراسته ‏ شيخ مجنون يتكبر 
هذا المجنون له سر والسر سيكشف او يقبر 
الغريب ) ( ثم يلتفت الى كبير الحجاب ويأمره بحسن استقبال 


يظهر الشيخ على باب قاعة العرش , وقد تبدلت حاله فلبس افخر الثياب 
واسترد عافيته ومظهره المهيب الجليل وهو يدب على عصاه ) 
كبير الحجاب : ( يخف مرحبا بالشيخ ) .. 
... اهلا بالشيخ ومقدمه 
الوالي : ( هاشا باشا ) 
...هلا بالحكمة والسعد 
( يأخذ بيد الشيخ ثم يسيران معا ويجلسه الى جواره ) 


يا شيخ تفضل اسعدنا يحديث الحكمة والود 


( يتلفت الشيخ حواليه في تردد ويقلب عينيه في دهشة لهذه الحفاوة ولا 
ينطق بحرف ) 
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ماذا اقول وكل قول فاسد 
مالي أراكم خاملين تضاربت 
هم يعملون وينتجون وهاهنا 


ب : ( مواصلا حديثه ) 


يغزون ارجاء الفضاء بعلمهم 
مستهلكون لكل ما قد ابدعت 
والمبدعون بأرضكم قد ضيعوا 
والثرثرات طعامكم وشرابكم 
والجنس والادب الرخيص بضاعة 
والخوف والارهاب اصبح زادكم 
متفرقون يكل درب مظلم 
طمع الذئاب بارضكم وتحفزوا 


ما لم يكن لمقالة آثار ؟! 
اهواؤكم فتحكم الاشرار 
بالشرق جهل عاجز خوار 


ونخاف نمشي والطريق نهار 
امم هناك . ويريح السمسسار 
بوظائف ارزاقها اصفار 
والشائعات شرارها اعصار 
راجت . وجهد الناصحين بوار 
والرأي يقتل والخطوب كبار 
تتنابذون وارضكم اعشسار 
فالويل ان لم تجمعوا والصار 


الواق .4( تفرم قن الحية شريدده خف ) 
هذا حديث سياسة ومحرم 


الشيخ : ( يقول في حزم ) 
ان السياسة ان تساس رعية 
لا ان يروع آمن في سريه 


ان تستباح سياسة وقرار 


بالعدل والشورى يكون قرار 
وبغير ذنب يقتل الاحرار 


الوائي : ( يغضب من هذا التلميح والتنديد بسياسته فيتساءل ) ماذا تقول ؟ 
الشيخ : ( مؤكدا في حزم ) 
اقول ما استمعت له اذناك اني ناصح مغوار 


دع عنك هذي الفلسفات مكرما بحر السياسة ماله اغوار 


الشيخ : ( متحديا ) : 
انسيت انى كنت قبلك قائدا شهد العدو يحكمتي والجار 
الكفر قد رفع الصليب مهددا باسم المسيح تمسح الاشرار 
طمع الذئاب بأرضنا فتجمعوا والله يبشهد اننا احرار 
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الوالي : ( مقاطعا ) 


الشيخ ( متحديا ) 


2 


وحدت صف العرب قلبا واحدا هزم الطغاة وحفنا الاكبار 
الدوم غير الامين 
هذا زعمكم ببئس الدليل لقومه الخوار 


ماذا لدى الاعداء ينقص قومنا ؟ 
خير الشعوب شعوبنا إن وحدت 
والمال موفور. وكل صناعة 
علماؤنا كنز البلاد وذخرها 
لا خير في وطن تشتت اهله 
ضموا الصفوف ووحدوا أهدافكم 


فتقاعست همم فحل عتشار 
فالدين سمح والديار عمار 
بالارض يعرف سرها الاحرار 
هجروا الديار وشتت الاخيار 
مزقا تئن. فجمعهم اصفار 
عزم الرجال ارادة وقرار 


الوالي : ( مغيرا مجرى الحديث ) 
اسمع هداك الله قل لي صادقا ماذا اردت غداة جئت لدولتي ؟ 


الشيخ : ( في ثقة واعتزاز ) 

لا نيع الا ان تفك احبتي 
الوالي : ( مراوغا ) 

حسنا ... وماذا يعد تطلب با ترى 
الشيخ : ( في ثقة واعتزاز ) 


الوالي : ( محاولا شراء الشيخ ) 


اني امرت بأن تعين هاهنا كوزير دولتنا تشير بما ترى 


الشيخ : ( معترضا ) 


ماجئت اطلب منصبا او مغنما من قال هذا لا تكلف بيننا 


( حريتي ) اخت ( الجهاد ) وعزتي 


الوالي : ( متلطفا ) 
انت العزيز المستشار وفي غد . 
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الشيخ( يتنهد ثم يقول في حسرة ) 
يا ويلكم مما يخيئه الفد .. 


'الواني : ( مستنكرا ) ماذا تقول ؟ 

الشيخ : ( ناصحا ) 
نبوءة لجرب 
آنست نورا قلت عل» اهتدى 
وقتلتمو الحب الجميل بارضكم 
وتبعتمو زيف الحضارة والهوى 
ابناء صهيون تجسد -«قدهم 
حرقوا المساجد واستباحوا أرضنا 
هلا رجعتم للكتاب وسنة 
هيا اجمعوا صف العروبة والقنا 
الله يهدي من يشاء لثوره 


الوائي : ( وقد مل نصائح الشيخ ) 
يا شيخ إنك قد اطلت مواعظا 


الشيخ : ( مستنكرا رفض نصحه ) 
ما جئت اشعل فتنة بل اتقى 
الظلم يشعل ف القلوب مرارة 


الوائي : ( معللا سبب بطشه واستبداده ) : 


الحرم محمود لحكم بلادنا 


الشيخ : ( معترضا على هذا التبرير الكاذب ) 


.. العدل فوق الحزم بل هو ذوره 
الوائي : ( مدافعا عن رأيه ) 
العدل نسبي اذا حللته 


الشيخ : ( مفندا هذا الادعاء ) 
العدل قانون الوجود وشرعة 
ميزانه لا يستقيم برهبة 


. 


ويلكم مما يخيثه القد 
يا ويلكم مما يخبته الغد 


خبر الحياة وجرب الاخطارا 
فوجدت نارا تأكل الابرارا 
فالناس في ليل الخطوب سكارى 
ونسيتمو تاريخكم اطمارا 
هتكوا النساء وشردوا الاخيارا 
والقدس والزيتون والافكارا 
غراء حتى نهرم الكفارا 
وتوحدوا كي لا نظل حيارى 
فمتى نتوب ونسجد استففارا ؟ 


هل جئت تشعل فتنة ام نارا ؟ 


فتنا زرعتم شوكها اسوارا 
عمياء تهدم ملككم أشطارا 


كي نردع الفجار والاشرارا 
يحيي النفوس , ويخلق الآحرا 
والخوف يمنع فتنة وبوارا 


لله نزله هدى ومثرا 
والبطش يهدمه ويشعل نارا 
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الوعى الاسلا 


والخوف يررع قِ القلوب عداوة 
بالعدل تنبينى دولة وحضارة 
وحد جموع الشعب تحت مظلة 


الوالي : ( مبررا ظلمه بحجة استعداده لحرب 


سنخوض حربا للجهاد ولازم 
ولذامنعت الناس ان يتكلموا 
وشريت اسلحة نرد بها العدا 
وغداة نصري سوف اسمح بالذي 


/ العدد /ا51١‏ / جمادى الاولى ١10١‏ ه 


تجني على حكم الطفاة دمارا 
مرموقة لا تعرف الاخطارا 
للعدل وارفع للاخاء شعارا 
بالدين واحذر خائفا مكارا 


الاعداء ) 


ان تحمي الاسوار والاسرارا 
او يبصروا او يسمعوا الاخبارا 
وسجنهرم الاعداء والكفارا 
حرمت قبل ونتشد الاشعارا 


الشيخ : ( ساخرا من هذه الافكار ) 
اتخوض حربا للجهاد بزمرة لا يبصرون لليلهم انوارا؟ 
الخائفون المتعيون اذلة يوم اللقاء تراهمو اديارا 
يتوقعون الموت كل دقيقة فالخوف افرخ رهبة وفرارا 


الشيخ : ( متابعا حديثه السايق ) 
اتخوض حريا للجهاد بعدة للحرب صنعها العدو شنارا 
تتشدقون يكل قول كاذب كم تعشقون المدح والدولارا 
لن تحصدوا غير المذلة في الورى ١‏ ما دمتمو متفرقين سكارى 
واحذر مؤامرة تحاك بظلمة نسج الصديق خيوطها امتارا 


كبير الحجاب : ( يدخل مهرولا وهو في ذهول ثم يقول ) 


مولاي ... وزيرك مقتول 2 


الوالي :( مستفسرا وقد ظهر الرعب على وجهه ) مقتول ؟ من ذا قد قتله ؟ 
كبير الحجاب : ( يجيب مضطربا ) 
لا عرف ... لكن القاضي يستجوب اوياش السفلة .. 


الوالي : ( محاولا اظهار رباطة الجاش ) 
حسنا .. هل سرقوا شيئًا نعرفه ؟ 
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كبير الحجاب : ( يجيب مضطريا ) 
مولاي .. لقد سرقوا عمدا ‏ سير الاقفال السرية 


الوالي : ( ( يصرع في رعب ) 
ضعنا واللك لقد ضعنا ضعنا والله لقد ضعنا 
سرقوا احلامي الوردية سرقوا احلامي الوردية 
( وبعد لحظة تفكير يشير بأصبع الاتهام الى الشيخ قائلا ) 1 
هذا المأفون له ضلع وسشعرف سرا لقضية 
فخذوه سريعا للقاضي كي تنقطع رأس الهمجية 
( يهجم الحراس على الشيخ ويجرونه الى الخارج ) 


© © 0 


المنظر السادس 


السى 


غرفة باحد السجون .. نافذة الغرفة عالية ضيقة مليئة بالقضبان التي 
يتسرب منها شعاع ضئيل من الضوء .. الغرفة موحشة , مقبضة للنفس 
والعين معا .. وبابها ضيق تعلوه كوة يطل منها السجان من حين الى آخر .. 
الشيخ قابع في ركن من اركان الغرفة المظلمة وحيدا مقيدا بالاغلال ممزق 
النفس والثياب يئن ويتوجع نتيجة التعذيب الوحشي .. ويناجي نفسه 
بالابيات التي سيق ان قالها في المنظر الاول : 


الشيخ : 


رعاك الله يبا أمل فمنك الصير والعمل 
حكايات لنا عجحب يشيب لهولها الحمل 
شرينا المر الوانا فقل لي: كيف نحتمل؟' 
يحارب بعضنا بعضاا وضاع الرأي والخجل 
كلاب الارض تنهشناا متى ينهض لها رجل 
متى يشرق لنا صبح به الاحرار تحتفل 
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الوعي الاسلامي / العند 151 / جمادى الاولى ١10١‏ ه 


يفتح باب الزنزانة فجأة ويدخل شاب مفتول العضلات حسن الوجه ولكنه 
مكيل بالقيود والاغلال .. ويقف الشاب امام الشيخ .. ثم يغلق باب الزنرانة 
وبعد ان تتعود عبن الشاب على ظلام الزئزانة .. ينحني امام الشيخ ويقيل 
يده في شوق ولهفة .. 


الشاب : ( في ثقة وقوة ) 


الشيخ : ( مستفس ) ...ا , 
ولكن كيف؟؛ خبرئي 
وكيف عرفت يا ولدي؟ 
وهل (حوريتي ) ضاعت2 بقبر | 


الشاب : ( متنهدا ) 


الشاب : ( متابعا حديثه ) 
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الشاب : ( شارحا سبب مجيئته ) 
اتيت بأمرهم قالوا: 
001 سرقت مفاتح الاسسرار ... 
الشيخ : ( مقاطعا في غضب ) 
كذابون ياولدي 


الشاب : ( مكملا حديثه ) 


قتلت وزير دولتهم 
وقد دصرت ا درت 


الشاب : ( ( يتابع حديثه ) 


اتيت يأمرهم قالوا: 
سنقتله وذ يحكسم 


الشيخ : ( يربت على كتف ولده مطمئنا ) 


ياخوان وأعوان 
سيقت قشع عا لوي فاع صو واولا لعا 21 


بثنى هداك رحمن رحيم عادل احد 
جزعت لباطل البهتان ؟ اين العزم ؟ والجلد 
اتخثى الموت ؟.. كل الناس موقوت لهم اجل 
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اتخشى الفقر ؟.. والرزاق موجود وإن بخلوا 
هداك الله يا ولدي .. فلا تجزع وإن جهلوا 


الشاب : ( في قلق ) 
وماذا انت قائله؟ وماذا انت فاعله ؟ 


الشيخ : ( في ثقة ) ٠‏ 
اصلي فرض يارئنا ‏ صلاة الشكر للنعم 
وادعوه وارجوه ليكشف ظلمة الفغمم 


يقوم الشيخ ويتجه ناحية القبلة ؛ ويصلي ركعتين لله .. ويدعوه ان يكشف 
ألفمة فتعم الاضواء الباهرة الزنزانة اثناء الصصلاة .. وتسمع ترانيم ملائكية 
جميلة .. وبعد ان يفرغ الشيخ من صلاته يلتفت الى ولده قائلا ) : 


الشيخ : ( يربت على كتف ولده قائلا ) 


يعانق جهاد اباه بحب شديد ويقبل يده ورأسه .. ثم يذهب ناحية باب 
الزنزانة ويطرقه .. يفتح الباب ويخرج جهاد ) 


0 © 0 


قاعة المحكمة , وقد تصدر الوالي نفسه منصة القضاء بينما جلس على يمينه 
القاضي يملابسه المههودرة ٠‏ ووقف ممثل الاتهام امام منصته ف زي الجلاد 4 
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اما الشيخ فماثل في قفص الاتهام .والحراس في كل مكان , اما حاجب المحكمة 
فقد. وقف.مستعد! لاعلان مدء-المحاكمة - تمضي فترة ترقب وانتظار قيل'ان 
ينطق احد من المشاركين في المشهد .. وفجأة يشير الوالي بيده للحاجب 2 


ايذانا ببدء المحاكمة .. والوقت ظهرا ... ) 


برئاسة مولانا العادل الجلسة فتحت فانتيهوا 


ينصره الله ويرعاه فالعدل سياأخذ مجراة 2 
الوالي : ( يشير الى الحاجب قائلا ) 
... كاد استماع الأوغاد 
الحاجب : ( يشير الى الشيخ الماثل في قفص الاتهام ) 


.. الوغد وحيد مولاناا بالقفص الماثئل ينتظضر 


الوالي : ( يسأل ممثل الاتهام ) 
... ما التهمة ؟ 
ممثل الاتهام : ( يشير الى الشيخ ) 


الشيخ غريب الاطوار 
واغتال وزير الاسسرار 
واليوم امامك يعترف 
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الوالي : ( مهددا الشيخ ) 
اجبني انت متهم بقتل وزير دولتنا 
وقد ديرت ما ديرت موهوما يففلتنا 
سرقت مفاتح الاسسرار من اعماق خزنتنا 
وان لم تعترف فورا قتلت سيف غضنتنا 
وعدلي سوف تعرفه قصاصا رغم رحمتنا 
الشيخ : ( 
00 ما ارى حقا واعجب منه ما ا 
واين العدل يا هذا؟ وانت الخصم والحكم .. 
الوائلي : ( صارخا ) 
تجادل مرة اخرى؟ ‏ وربى سوف انتقم 
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الوعي الاسلا 


ا راشدا واسمع 


الم اك عندكم حتى ده 
فكيف قتلت من رزعموا؛ 


/ العدد /ا5١‏ / جمادى الاولى ١5١١‏ ه 


دليلي بعد برهاني 
ماك الحادث القاني ؟ 


وكديف اكون ذا 000 


انا ما خنت اعدائي فكيف اخون اوطاني .. 


الواق +[ مايه ) 
الشيخ : ( في ثقة 
نعم قد جكت اعترف .. 
الوالي : ( في انشراح ) 
يعاذا حثت تعترف ؟ 
الشيخ : ( في ثقة 


بأني جئت في بلد غريب ليس اوطاني 


ممثل الاتهام : ( مقاطعا صارخا يمد اصبع الاتهام الى الشيخ قائلا ) 
... انك الجاني 76 


الشيخ : ( يرفع يديه الى السماء مبتهلا ) 
تسمع جلبة وضوضاء صادرة من الخارج ... ثم يدخل القرود الثلاثة ومعهم 
شخص مكيل بالقيود يجرونه حتى يقفوا به امام منصة القضاء ...) 


الوالي : ( موجها كلامه للقرد الاول في غضب ) 
يا هذا ... ما هذي الفوضى ؟ بل كيف دخلتم ولاذا ؟ 


( يظهر الارتباك على كل من ممثل الاتهام والقاضي ) 
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القرد الاول : ( يجيب في خشوع ) 
عفوك مولانا لا تغضب ‏ ارجو ان تسمع اقوالي 


الوالي : ( في ضيق شديد ) 


الاول : ( يشير الى الرجل الذي يقبضون عليه ) 
... هذا مأجور ... اغتال وزيرك مولانا 
الثاني : ( مؤكدا قول الاول ) 
ووجحجدنا بين ملايسه سر الاققفال السربفة 


الوالي : ( يشير الى الشيخ في شماتة قائلا ) 
قد جاء شريكك يا هذا وستعرف سرا لقضية 


الثالث : ( مؤكدا كلام الثاني ) 
قد كاد يفر بفعلته_ عند الاسوار الشرقية 
ليبيع مفاتح دولتنا لكلاب الارض السوقية 


الوالي : ( يأمر الثالث بادخال العميل قفص الاتهام ) 
حسنا ادخله الى قفص ... يجحوار صنيع الهمجية 


( يدخل العميل القفص الى جوار الشيخ ) 
الوالي : ( يسأل العميل ) 
ما الاسم ؟ 
العميل : ( في خزي ومسكنة ) رغال ( اشارة الى رمز الخائن العربي الشهير ابو 
رغال ) 
الوالي : ( في سخرية ) 
لا مرحى ... مسليل الخسة والقدر 


( يسأل العميل ومشيرا الى الشيخ ) 


وشريكك و ا ٠‏ اهكككذا 
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الوعي امي 8 العدد 191 له الاوك ١ه‏ 


2 ايدا 0 ادا ... لا اعسرفه 


الوالي : ( ساخرا مستنكرا ) - 
اتريد حمايته ؟ طبعا ( آمرأصارخا ) من هم شركاؤك خيرنا ؟ 
العميل : ( مؤكدا اعترافاته ) 
لا اعرف شيخكمو هذا ... ابدا لن اكذب .. ولماذا ؟ 


ما دمت سأقتل من فوري .... شركاتي هذا ( مشيرا لممثل الاتهام ) 
والقاضي .. 


القاضي وممثل الاتهام معا : يصرخان ( المجرم ضيعنا ... ضهنا .. 


كذايه ب تذل ... عرييهد .. 


الوالي : ( يصرخ في ممثل الاتهام ) 
أسكث لا تنطق (ثم يسأل القاضي)يا قاضي ما قولك فيما تسمعه ؟ 
القاضي : ( في ذلة ) 
كذاب .... مولانا .. 
العميل : ( مؤكدا اعترافاته ) 
ايدا ... والخاتم عندي والمال .. 


ويفوز بعرشك من غده واليك اكيد البرهان 


يخرج العميل من صدره كيسا صغيرا يسلمه الى حارسه الذي يسلمه بدوره 
الى اال ويفتح الوالي الكيس ويخرج منه خاتما ورسالة . يقلب الخاتم 
متأملا متذكرا ويقول : 


الخاتم هذا أعرفه 
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( ثم يشير الى القاضي بعد ان تذكر قائلا ) 
أعطيتك إياه هدية 


القاضي : ( في ذلة )الخاتم ضاع ... ( ثم يشير الى الو رامره 
( في تبجح ) وهناك مئات الامثال . 


الوالي * ( يقرا الرسالة كم يقلبها يده ثم يشال القاضي ) 
ورسالة من هذي قل لى ؟ 
( مؤكدا ) بل هذا خطك اعرفه ( صارخا )تبا لخداعك يا خائن .. 


( آمرا الحراس ) ا جروهم للسجن حميعقا .. 


يهجم الحراس على كل من ممثل الاتهام والقاضي والعميل والشيخ 
ويشادوتهر مديها إلى الخارج .. ولكن الوالي يأمرهم ف آخر لحظة باطلاق 


سراح الشيخ قائلا ) 
0 الشيخ بريء ... فدعوه 


( يطلق الحراس الشيخ ... ثم ينطلقون بالباقين الى الخارج ) 


الشيخ : ( وقد تم اطلاق سراحه هاتفا ) الله اكبر ... الله اكبر 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج 


الوالي : ( يريت على كتف الشيخ قائلا ) 

عينتك في سلك قضاتي .. 
الشيخ : ( معتذرا ) لن اقبل الا ولديا . 

( حرية ) روحي و( جهادي ) 
الوالى : (استتوشيا ) : .. ولماذا ؟ 
الشيع : (ى حيث ) تسالتي راي "فق مدق ؟ كي تعرف حقا ؟ ام ماذا ؟ 
الواني : ( يحب وصدق ) اسألك النصح فصارحني .. 
الشيخ : ( منددا بعدالة الوالي ) 

... هل آمن عدلك ؟ ام ماذا ؟ 


ضاحكا ) وقد فهم ما يرمي اليه الشيخ ) 
لك عهدي أمن وسلام ‏ فاصدقني رأيك في الحكم 
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الوعى الاسلا العند ١91/‏ / جمادى الاولى ١50١‏ ه 
عي مي 


الشيخ : كينا الى ا المحكمة : فق ار الثلاثة وميزان العدالة 


المائل ) 


ميزان العدل بدولتكم كفته مالت ‏ للظلم 
وقرود الحكمة مهزلة والشعب يضج من الغرم 
لن تحكم شعبا تظلمه حتى لو ظاهر بالسلم 
فأساس الملك عدالته والعدل سياج للحكم 
لن تكسب حريا واحدة والناس تعامل كالبهم . 
نع اسلحة لا تشرى وامر بالعلم وبالادب 
واحكم بالعدل وبالشورى واحكم بالشعب وللشعب 
قرآن الرحمة يرشدكم ‏ للثور ويأمر بالحب ‏ 
فاجعله دليلا دستورا ‏ للدولة ينصركم ربي 


الوالي : ( يحتضن الشيخ وف ود بالغ يقول ) 


احسنت النصح ومن غدنا نحكم بالفدل وبالحب 


الشيخ : ( محرضا الوالي على البدء فورا ) 
عجل بالمر فعاجله خير كي ندرك من سيقوا 
يكفي ما فات فلا تهنوا وتعالوا نبني ما هدموا 


الوالي : ( يشير الى شعار المحكمة سالف الذكر ويأمر قائلا ) 
انى امرت وياسم الله نيدؤها مسيرة للهدى الله يحميها 
فور نطق الوالي بعبارته السابقة .. يسطع نور باهر يغمر قاعة المحكمة 
ويتغير شعار المحكمة فيختفي شعار القرود الثلاثة . ويحل محله شعار ١‏ الله 
اكبر .. . العدل اساس الملك « كما تستوى كفتا الميزان .. اما شعار ١‏ المتهم 


مدأن حتى لو ثبتت برا“ته » فيتحول الى شعار ٠‏ المتهم بريء حتى تثبت 
ادانته في محاكمة عادلة ... ) 


الله اكبر والاسلام يعلنها 
حربا على الكفر لا قامت رواسيه 
ياامة الخير هدوا اليوم واتحدوا 
لا تتركوا الذئب يرعى في مراعيه 00 
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جاءنا من الاستازة سعاد صبحي شحادة من الاردن كلمة تحت 
هذا العنوان تقول فيها : 


كات عضريق الكظات رركي الل كه ووما ىق الفاسن يعن ان واي غلا الميوى 
وأراد ان يحدد المهر باريعمائة درهم فقامت امرأة وقالت أما سمعت قول الله تعالى 
( ... وآتيتم احداهن قنطارا .. )آية 14 من سورة النساء فقال اصابت امرأة 
واخطأاً عمن . 

وقال الله تعالى عن المهر ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن 
شي" منه نفسا فكلوه هنيئًا مريئًا ) آية ٠‏ من سورة النساء . 

وقد جل الله كال مهن الراة تخاصا يها وفي خره التصرف فيه وقو هيه من 
الخاطب لخطييعة )> كرام لها فليس لاحد من النأس ابا كان ام اخا ان يأخذ من 
هذا المال شيئًا إله برضي المرأة وموافقتها 

واية( ... واتيتم احداهن قنطار! .. )لا تعني غلاء المهور في الاسلام انما 
تعني انه ليس لاحد ان يحدد المهر لان الناس يختلفون في قدراتهم وفي امكانياتهم 
فجعل الل تعاق ذلك حسي الأثفاق ين الخاطب وخطبيقه إلى وليها : 

ولنا ف رسول الل.سئل. الك عليه وسام اموة حستة قال عليه الصلاة والسلاة 
ل ٠‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ واياكم ومحدثات الامورفان كل بدعة ضلالة »رواه ابودأود والترمذي . 
يول [للصل الله علية ربيكه يدر : حوعةا دك رضن اللا عنين بد ” 
يسير ايضا . 

تقول فاطمة رضي الله عنها تزوجت عليا رضي الله عنه وليس لنا الا اهاب كبش 
كنا نعلف ناضحنا عليه بالنهار وننام عليه بالليل » اي يطعمون عليه البعير في 
النهار ويقلبانه وينامان عليه بالليل . 

وهذا سعيداين السيت التابعي رحمه الله زوج ابنته الجميلة العالمة من رجل 
فقير يدرس عنده العلم بدرهمين ورفض ان يزوجها لابن امير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان وتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يخمسة دراهم فاقره سول ال 


١ك‎ 
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الوعي الاسلامي / العند 191 / جمادى الاولى ١50١‏ ه 


صل الله علي طلم . فالعبرة ليست بكثرة المهر او قلته بل العبرة في هذا المتقدم 
لخطبة الفتاة من وليها فاذا كان صاحب دين وخلق فاهلا به وسهلا وأما ان كان 
صاحب بدعة ويعد عن الدين فعلى ولي الامر ان يصرفه . 

قال صل الل علية وسلة. + » اذا احاكم من #رهنون دينه وخلقة فزوجره الا 
تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير » . 

فاذا نوج العلم ابنته لجل عنده الدين فيكون مرتاح الجال والضمير حتى لي 
ونهيا ارخل عقي نين فات ابحدياً اكرمها وان #رهها لم مظلمها » لآق :ديكة 
يردعه عن ظلمها . 

اما فى آبامنا هذه فكحل ليام ا وستالوة .عن فين الزوج ولا عن خلقه بل 
يسالون اول ها يسالون عن وطيفحه ومالة فاخ كان غنيا زوجةه وان كان فقيرا 
صرق قهذا هأ نحذن مه رسول اليل اله علية ويملم مخ ظلهون القسنان الكبين 
الذي نجده قد استشرى في الامة فنجد الشباب ضائعين لا يستطيع احدهم أن يجد 
زوجة يسكن اليها وتسكن اليه بعد ان ن اخذ الاباء يطلبون الاف الدناذير والدراهم 
بود رس 1 ان حتقهوا مكل هذه المهون 
المرتفعة . 

فأخن الشباب يعزفون عن الزواج لان طرق الحلال اصبحت صعبة المنال 
وطرق الهرام اصيحت امس مثالا واكش مسرا . , 

ونجد البنات اخذن يكبرن ويبلغن من الكبر عتيا ولا يجدن من يتزوجهن لان 
أناءفن يطلبون مهرا كييرا . وهذا كله مخالقة لسنة الرسول صملى الله عليه 
وسلم . فيمخالفة طريق الرسول صل الله عليه وسلم تأتي الخسارة وباتباع سنته 
يأتي الفلاح والنجاح في الدنيا والاخرة : 


فهذه البتات امانة في اعناق ابائهن ولهم الاجر ان هم احسنوا تربيتهن 
وذرحوفن من وجل كالح كن لهم صسدر! من الخار. . 

عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من عال جاريتين 
والحاريقة > اليتتين : 

لحل حو ان عمه وستع ومن نتن طن هف البناك يكن ماتسيق لبه 2ن 1 

ولا يجوز للرجل أن يفرق بين اولاده الذكور والاناث في النفقة بل يجب عليه 
المساواة والعدل قال عليه السلام« اتقوا الله واعدلوا في أبنائكم .. » متفق عليه 
نسل الله تعالى ان يعود المسلمون الى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في كافة 
شزون حداتهم حتى يفيزوا في الدنيا والفخرة : 
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#سييد لوي | ل د د 5 م 

تس تسمدس دودو ودتركرة 
تدوين السيرة الذيوية 


ان السيرة النبوية الشريفة منهج حياة ومنطلق تاريخ الاسلام ومرجع 


م[ 
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للأحكام فكيف دونت أحداتها ومتى كان البدء قِ هذا التدوين 


ان كل الباحثين والدارسين 
المهتمين بتاريخ العلوم الاسلامية , 
والخضارة: الدربية عتنقون. على أن 
تاريخ بداية تدوين السيرة النبوية 
كتابة وتصنيفا » جاء بعد تدوين 
السئة وق اواخن القبين الأول 
الهجري .. ذلك أن أول هن آلف 
السيرة ودونها هى عروة بن الزبير 
المتوق سنة ”4ه .. ثم ابان بن 
عثمان المتوفي عام ١١٠ه‏ ,ء ثم وهب 
ابن منبه المتوفي عام' ١١١ه‏ .. ثم 
شرحبيل بن سعد المتوفي عام 
٠اهء‏ ثم ابن شهاب الزهري 
المتوفي عام ١ه‏ . الا أن معظم آثار 
هؤلاء لم يصلنا منه الا ما ذكره 
الطبري في كتابه في التاريخ لا كتابه في 
التفسير - ويقول بعض الباحثين أن 
أثار هؤلاء لا تخلى من 
) الاسرائيليات « ولهذا لم يكتب لها 
البقاء والخلود . اللهم الا بعض 
البقانا الحفوظة فق بهزانة: حدينة 
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اسبماعدل أحمد - توئس 


مهالذانوج م وانانيا م بويتطق لابن 
بسيرة وهب بن منبه خاصة .. 
وبعد هذه الطيقة الأولى من كتاب 
السيرة النبوية تأتي الطبقة الثانية 
وعلى رأسها « محمد بن اسحاق ( 
المتوقي سنة ”5"7١ه‏ .. والذي يعد 
كتابه في السيرة النبوية من أوثق ما 
كتب في السيرة والمغازي 2 وعليه 
اعتمد « ابن هشام « المتوفي سنة 
النيوية ( لابن هشام وخصوصا اذا 
عرفنا أن الفرق الزمني بين تأليف 
هذين الكتابين في السيرة لا يتعدى 
والحقيفة أن السيرة السوي 
يعدها بغيية , الاق كقاريل اعكيدوا 
الدقة والضبحة فق التدوين + ركصروا 
كل شبهة من الشبهات الكاذبة , 
والاسرائيليات المخادعة . والأساطير 
القارغة + والخراقات البالفة , 
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ومن هنا نرى المؤرخين الاسلاميين 
يضعون السيرة النبوية في رأس قائمة 
« فنون التاريخ «( عندهم حينما 
يقولون : « عرف العرب من فنون 
التاريخ أولا - السيرة ‏ ثانيا ‏ 
الطبيقات ‏ ثالثا ‏ التراجم ‏ 
رابعا ‏ التاريخ العام ثم 
الخاص .. الخ .. ثم يقولون وهم 
ينوهون, بالدور الفعال الذي تؤديه 
السيرة النبوية في بداية تاريخ 


ذلك ها زواء' السعهابة والقانعون ع 
حياته يل منذ ولادته ونشأته ويعثته 
وغزواته حتى وفاته 0 5 

ولما اتسعت رقعة الاسلام ٠‏ وتفرغ 
الباحذون . لكقابة شاريخ- الاسلاه 
مستقلا عق الشيرة والأححاديت 
والتراجم والمغازي والطبقات في بداية 
القرن الثالث الهجري ‏ وجدوا 
أمامهم السيرة النبوية كأكبر مصدر 
موثوق به فاعتنوا بها واعتبروها 
والنطلى. الأول لمنداية تسجيل 


امسلفوق بق القاريت: الاقتلامى د 


1 الأحداث الأولى ‏ لتاريخنا 
سيرة النبي يه .. وكان مرجعهم في 


الاسلامي ١‏ . 
ذنمودج اسلامي 


من السيد عطية محمد شعيان رئيس المجلس الشعبي 
لمركر زفتى بمصر جاءتذا رشالة مطولة لعل اهم فقرة فيها 
هى :1- 


أصدر المجلس قرارا بالاجماع على التبرع بمكافأة جميع الاعضاء بالبدل الذي 
يتقاضونه من المجلس عن شهر واحد لمجاهدي افغانستان تقديرا منهم لهذا الدور 
المجيد الباسل الذي يقومون به ضد الشيوعية الكافرة وقد وقف الاستان محمد 
محمد شرف الدين عضو المجلس وقرر تنازله عن البدل الذي يصرف له شهريا 
طوال مدة وجوده بالمجلس لهؤّلاء المجاهدين الأبطال ؛ كما أعلن تبرعه بدمه في 
نفس الوقت وقال : ( اتمنى ايضا أن اقدم روحى وانال الشهادة في سبيل الله 
لنصرة الاسلام في اي مكان » ويعلم الله وحده اننى لوكنت املك شيئًا آخر لتيرعت 
به وتنازلت عنه ويكفي أن اتبرع الآن بمبلغ أدخره من قوت اولادي ) . وقد أحس 
جميع الاعضاء مع هذه الروح الطيية والمشاعر الصادقة انهم امام مخطط عالمى 
كافر وعلى الجميع ان يواجهوه بحزم وايمان وترايط . 1 


والمجلة تشدد بالروح الطبية والذماذج الحسنة للمجاهدين بأموالهم 
منهم بين | 


وأنفسهم فْ سبيل نصرة الاسلام وتدعو الله أن دكثر 


ع ب م 0 
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يتكائر المعتنقون للاسلام في دول العالم يوما عن اخر ويزداد 
اهتمام الرأي العام العالمي بهذا الدين كيف لا وهو دين الحياة 
والدين الصالح لكل زمان ومكان حتى انه في بريطانيا وحدها 
يوجد الآن اكثر من 5,؟ مليون مسلم منهم 5٠‏ الف بريطاني 
وعددهم في ازدياد مستمر . 

وتقول صحيفة ( الجارديان ) في مقال لها عن الاسلام في 
بريطانيا : 


٠‏ مسجد تقوم الآن في مختلف 
انحاء البلاد اما عدد المسلمين فيها 
فيناهز اليوم مليونا وخمسمائة الف 
مسلم وهم يناهزون بهذا العدد عدد 
سائر من يقومون بحضور الطقوس من 
المسيحيين في كنيسة انجلترا في ذروة 
المواسم والذين يقدر عددهم بحسب 
الاحصاءات : بمليون 8 سيعمائة الف 
زبالرقع. عن ان التفسير الركسي 
لانتشار الاسلام في بريطانيا يعود 
للهجرة الا ان هناك عددا كبيرا يعتنق 
الاسلام ويقدر عددهم حاليا بخمسين 
الف مواطن .. وفي تصريح لبعض 
البريطانيين يقولون انهم تحولوا 


لوي 1ل مرت ار دج جا عمو لو مت 


7 د ا 0 ا 20 يت 


لاعتناق هذا الدين عندما اتيحت لهم 
الفرضة لصادقة. يعض المسلنين 
المقيمين في بريطانيا حيث امكنهم 
قراءة القرآن الكريم المترجم للغة 
الانجليزية فلمسوا بعد الشقة من 
الفراغ الذي كانت تحفل بها حياتهم 
وخلوها من أي مثل اخلاقية أو أدبية . 

ويقول هؤلاء المسلمون انهم 
معجبون كثيرا بالخصال الاسلامية 
يغطي وجوههن ويصفنه بانه جهاد 
آخر اشارة الى الجهاد المفروض على 
كل مسلم بحمل رسالة الاسلام الى 
الشعوب الاخرى والقتال في سبيله في 
وجه المشركين والكفرة + آن كثيرا هن 
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هؤلاء المعتنقين للاسلام رجالا ونساء 
هم من طلية الجامعات الذين اتيحت 
لهم فرصة التعرف على هذا الدين 
خلال زيارات لهم للبلاد الاسلامية 
حيث. عادوا الى. بريطانيا ليعتتقنوا 
الاسلام ويتعرضوا لاضطيهاد من 
معلميهم واقرانهم ولكنهم 3 ذلك 
يقارنونه بالاضطهاد الذي تعرض له 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 
سعيه لاظهار الحق وسط محافل 
المشككين والكفرة ويجمع المعللون 
لهذه الظاهرة على انها تكمن في حالة 
التفكك الاخلاقي الظاهر الذي بات 
منتشرا في الدول التى اعمتها 
الحضارة الحديثشة عن ذكر الله 
كازدياد حالات الطلاق وتفكك 
العائتلات والتشرد في صفوف الشياب 


. الصينية الحديثة. 1 


الاجتماعى 2 وتقول احدى النساء 
نفسها اسم سكينة في تصريح لها ان 
اللباس المتعارف عليه للمرأة المسلمة 
رائع جدا فهو يقضي على السفور 
ويحول دون اثارة الشهوات .. كما ان 
سائر الحدود التى نص عليها القرآن 
الكريم عادلة ومفيدة . 

ان الكفرة ينكرون الاعتقاد بكل 
كلمة من الكتب السماوية المنزلة اما 
نحن في الغرب فاننا نتمسك يببحث 
المظاهر الخارجية الا اننا لا نفوص الى 
كوامن هذا الدين الالهي الذي يحمل 
اكثر من رد على جحافل الكفرة 
والمشككين والذين باتوا اكثر من رمال 
البحر هذه الايام في مجتمع بات لا يعى 
الا المادة وابعاد المادة والعيان بالله . 


ا دلت نسخة لترجمة. القران الكريم با باللغة قة الصينية. 


ن الكريم ب باللفة . 


0 .وكان مترجم هذه النسخة وهو محمد مكين: قد بدأ ترجمتها ف 00 1 0 


٠ 0‏ وسبق ان اصدرت ف الصين ست ت ترجمات صينية للقران الكرد 
0 0 و 1510 م بيد ان اللغة الصينية التقليدية 


لحمل 
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كلمة الوعي لرئيس التحرير 

-تفسير فاتحة الكتاب للدكتور احمد حسنين القفل 
الفكر الاسلامي ودروس الهجرة للاستاذ فاروق منصور 

العلم في مدرسة القرآن للاستان عيد الفتاح محمد سلامه 
القضاء ف الاسلام للدكتور محمد ذكي عبد البر 
لقد كان لكم في رسول الله (1 ) للاستان محمود منسي | 
فداء اسرى يدر للدكتور محمد فوزي فيض الله 
من انماط اليشر في القرآن للاستان عبد الغني احمد ناجي 
استدراكات تحذيرية للاستان محمد عزة دروزة 

لا دين لمن لا خلاق له للدكتور فؤاد محمود العارضة 
مائدة القارى للتحرير 

الاسلام دين المدنية للاستان علي عبد اللاه طنطاوي 
ترنيمة مسلم ( قصيدة ) للاستان عبد الرحمن ابراهيم 
ابتاء الزكاة للاستان عبد الرزاق نوفل 

دور الشباب في غزوة احد للاستان سيد ناجي 

حول مؤتمر القمة الاسلامي للتحرير ٠‏ 

امراض الدعاة للدكتور علي جريشه 

القرآن الكريم وتلوث البيئة ( ؟ ) للمهندس محمد عبد القادر الفقي 
تعقيب على تعقيب للاستان مصطفى عيد الله 
الغردب (”" ) للاستان محمود عيد الغفار دياب 
باقلام القراء للتحرير 

بريد الوعي الاسلامي للتحرير 

مع صحافة العالم للتحرير 
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المملكة العربية السعودية 


الجزيرة العربية أرض مترامية الأطراف , تقع بين قارتي افريقيا | ١|‏ 
و آسيا . تفصلها عنهما مساحتان مائيتان كثيرتا التضاريس , احداهما || 
هي البحر الأحمر , والأخرى هي الخليج العربي , بينما يحدها من || 
") الجنوب الغربي خليج عدن . ومن الجذوب الشرقي خليج عمان . في || 
)| ثنايا هذه المساحات الشاسعة من الأرض , تمتد المسالك المتعرجة التي || 
0 إلى العالم أثمن هية وافدة من الجزيرة : ألا وهي العقيدة || 
مية . 1 


)| 
( بعسير) || 


وتعتمد المملكة على الثروات البترولية في اقتصادياتها . 
تنتمي المملكة العربية السعودية لعدد من المنظمات والهيئات 
الدولية » فهي عضو مؤسس للأمانة العامة للمؤتمر الاسلامي العالمى , 
وعضو في الجامعة العربية . وهيئة الأمم المتحدة . وصندوق النقد 
الدولي » وفي عدة مؤسسات وهيئات عللمية اخرى . 
ومنذ قيام المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك 
1 2 ' أرسيت قواعد الحكم فيها على أساس كتاب الله وسنة نبيه || 
ِ 0 [ 
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الال اذ١-اقة‏ 6اقللا-ام 


7 :5016 .0 .2 [اقللاناكا 
السنة السايعة عشرة 


العدد ١58‏ © حمادى الآخرة ١1١١‏ ه © ابريل ١54١‏ م 


هدفها 


بعيدا عن الخلافات المزهسدية 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسيلات 


لا 
الوعدالإسلابة _ 


صندوق بريد رقم ( (/11١91؟)‏ 


هاتف رهم 585541 1 0 
© لاتلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر © 
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ا بت 
بيسمائه 0 ونعم بهوائه 2 وحدينه 
في فطر النفوس + لا تسهل فكاكها 
منه . 

الوطن وما يحوي من معالم » حدث 


يضف حكة فمرى ينحة حقيا الديا 
وقال 2 يا أصيل دع القلوب 
تقل » 5 


والاسلام يجعل من الواجب على كل 
مواطن ان يعتز بوطنه » وأن يبذل 
جهده لصيانته وحفظه . وان 
يغرس مبادىء الحق والخير والعزة 
والسيادة في تفوس ايتاقة .يل لقد 
شدد المولي جل شأنه في ذلك ابلغ 
التشديد حين كتب العزة للمؤمنين 


م يجعل للكافرين عليهم سلطانا 


: ( ولله العرة ولرسوله 


والمؤمني 0 المنافقين لا 


يعلمون ) وقال : ( ولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا ) 

جميعا لقوق بول حشسن: وكتس 
( تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيرا ) . 
(وما ارسلناك الا يه 
للعالمين ( .. ولهذا أعلن الأخوة 
اليش : ( بأيها الناس اتقوا 
واحدة وخلق منها زوجها ويث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا 
الذّه الذي تساءلون به والأرحام 
ان الله كان عليكم رقيبا ) . 
معاني الأخوة بين المؤمنين به إلى 
درجة أن جعل الآأخوة أكمل معاني 
الايمان . فقال تعالى : ) انما 


المؤمنون اخوة ) .. وقال : 
( والمؤمنون والمؤمنات يعضهم 
اولباء يعضن: ) وقال النبي الكريم 
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صلى الله عليه “وله : ( وكونوا 
عباد الله اخوانا ) . 

وقد فهم المسلمون الأولون عن 
الاسلام هذا المعنى الأخوي , 
وأملت عليهم عقيدتهم في دين الله 
أخلد عواطف. الحي. والتالف واتيل 
مظاهر التواد والتعارف . فكانوا 
على اختلاف اوطانهم وآجناسهم 
رجلا واحدا وقلبا واحدا ويدا 
واحدة 2 حتى امتن الله بذلك في 
كتابه فقال جل شأنه : ( وآلف 
بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض 
جميعا ما ألفت بين قلويهم ولكن 
الله آلف بينهم انه عزيز حكيم ). 
وفي هذا العصر يفرض على أهل كل 
اقليع .من أكاليسم. الابساتم: أن 
يستدركوا ما فاتهم من معاني 
الآخوة تحت ضغط الاستعمار 
وآثاره وعيث عملائه .. وان 
يعتصموا بحيل الله جميعا وان 
يترابطوا على الخير . ويعملوا على 
تعمير وطنهم ياقامة منهج الله 2 
جميع مرافق الحياة » حتى يكون 
الوطن الخاص لبنة متماسكة قوية 
قي يتاع الوظن العام الذي مهد 
بالعقيدة لا بالتخوم الآرضية ولا 
بالصود الجكراقيبة .. نواد ذالة 
كوخ السلمون فى حدم الاقطان 
اخوة يشعرون بشعور واحد 
ويصدرون عن رآي واحد, 
ويتجهون في جميع اقطارهم لرفع 
راية الاسلام على كل بقاع 
الأرض .. ويعتبرون كل شير من 
الأرض فيه من يدين بدين القرآن 


الكريم قطعة من ١‏ الأرض الاسلامية 
العامة التي يترم الاسبلام عل كل 
أتثاكية نحمانتيا وامتعادها : 
فالوطن الاسلامي يتسع ويسمو 
عن الهيوه: النخاصة الى وطنية 
المبادىء السامية والعقائد 
الخالصة الصحيحة + والاسطلاه 
حين يشعر ابناوّه يبهذا المعنى 
يفرض عليهم فريضة لازمة ان 
متتو بححيا اشاب ]رس 
الاسلام من عدوان المعتدين 
وتخليصها من غصب الغاصبين 
وتحصيتها من مطامع المعتدين 
وتطهيرها من شرور المفسدين . 
تلك هي المعاني السليمة في الوطنية 
يزكيها الاسلام ويدعوى اليها وفي 
استصاية السلمين لهذه المعائسي 
عزتهم وسيادتهم ومجدهم : 
( يأيها الذين آمنوا استجيبوا 
لل وللرسول اذا دعاكم ما 
محييكم و 

اما «الممائى: القاضدة الكى يزيوها 
يعشن اللناسن ى كتقسيم الآمة الى 
6 وطوائف تتناحر وتتباغعض 
تكراشق بالسياب وتترامى يالقهم 
ويكيد يعي لبعض بواتصدار 
تمليها الأهواء والمآرب الذاتية , 
وكانعزال كل اقليم دآخل حدوده 
الجغرافية ‏ فهي مزالق خطيرة 
تودي بالآوطان جميعها وتفتح 
الطريق أمام الأعداء لتعويق 
نهضتها والتهام خيراتها . 

ومن ثم فان الاسلام يرفض تلك 
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االحمادة ا ا 


المعاني ويعتير الدعاة اليها دعاة 
زيف وضلال ينادي اتباعه ان 
ييتعدوا عنها فيقول لهم : 
( واعتصموا يحيل الله جميعا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليكم اذ كنتم اعداء فآلف بين 
اخوانا ) 

وقال تعالى( ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا ان الله 
مع الصابرين ) 


الاسلاميين في كل قطر من اقطار 


وايمان به وتقدير له » حتى 
يعصموا من الخطأً فيه والانحراف 
عنه والمساومة عليه والخديعة 
بغيره » وأن يكون لهم الارادة 
القوية التى لا تضعف والوفاء 
الثابت الذى لا يتحول والتضحية 
العزيزة التى لا تعرف الجين ولا 
الطمع ولا البخل . فعلى هذه 
الأسس تقام المبادىء الحقة 
وتتريى الأمم على الخير » وتنهمض 
الشعوب بالواجب , وتتجدد الحياة 
فيمن حرموا الحياة زمنا طويلا 

وقد بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن سيب ضعف الامم وهن 
تقوضها وخلاء اقفتهايق الأخلاق 
النبيلنة وصفات الرجولة 
الصحيحة . وان كثر عددها 


1[ [ز[ [ز ز ز [ ز [ [ [ ز ز 1 ز 21111111 


الأمم كما تتداعي الأكلة ل 
اعدائكم المهابة منكم وليقذفن ف 
قلويكم الوهن ) فقال قائل : اومن 


قال : ( لا انكم حينئذ كثير ولكنكم 


غكاء كنطاء السيل ) فقال قائل. : 
وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : | 


( حب الدنيا وكراهية الموت ) ! 
نعم ان الأمة التي ترتع في النعيم , 


وتفتن بزهرة الحياة الدنيا وتأنس | 
بالترف » وتنسى مقارعة الخطوب 
والمجاهدة في سبيل الحق . امة | 
تضيع عزتها وتدفن آمالها وتتيح 
لأعدائها الاستخفاف يها والعدوان ١‏ 


عليها . 


وما احرى المسلمين أن يرقفعوا ١‏ 
رؤوسهم عزيزة بالاسلام ليقيموا | 


مجدهم من جديد وينفضوا عن 


أسباب الهوان ويستنزلوا 
بايمانهم وصالح أعمالهم نصر الله 
وعونه فهو سبحانه نصير المؤمنين | 
الحايلي روفن وعصييل ع 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف / 
.. ( الذين | 


ظلما ولا هضما ) 
آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم 


أولئنك لهم الآأمسن وهم | 


مهتدون ) .. ( ومن يعتصم 
بالك فقد هدى الى صراط 
رئيس التحرير 
كسم إلررب| ضير 


21131 نع لطعم .]// :مط 


010001260211. 


سلم القرآن الكريم على مدار الزمن 
من التحريف والتبديل واحتفظ بسر 
اليكى الألوى فق حرارةه وقسيتة 
وشدة تاثيره على القلوب والشباعن : 
وتضمن من التشريعات الحية الخالدة 
ما جعله دائما يضفي على الحياة من 
رفح التقدم الذي يضمن لها الازدهار 
والتألق لانه يستوعبها ويغمرها 
ويمنعها ان تنحرف او تميد وريما كان 
الذي هو اساس حضارة الاسلام . 
اتياعه . 
يقول رينان : الفيلسوف الفرنسي 


المتفط مكرنويةه العديبة يقون 1د 
يعتريه اقل تبديل اى تحريف . وعندما 
نستمع الى بعض آياته وما فيها من 


. 


ماذغة وسنفى تاخذها رحفة الوه 
والوجد » ويعد ان نتوغل في دراسة 
روح التشريع التي تنطوي عليها بعض 
الآيات الالهية لا يسعنا الا ان نعظم 
هذا الكتاب العلوى وتقدسنه + وقد 
دلتني تحرياتي العلمية انه لا صحة 
مطلقا للافتراءات التى يدعيها بعض 
المتحاملين عليه من امثال ( فولتير ) 
وهى افتراءات ذميمة وقحة توجه ضد 
محمد والقرآن العظيم أ. ه «١‏ عن 
كتانب الحتضارات والدياتات الأسقان 
طه سرور ص 1١١5‏ وى ١١7‏ 
بتصرف » . 9 
قم اردف ذلك ببيان أن هذه 
العصمة تخص القرآن وحده دون غيره 
من الكتب السماوية الاخرى وهذا 
الاعتراف الخطير من رينان المعروف 
بازدواج الشخصية . والذي يقول 
احيانا كلمة الحق تمهيدا لكلمات من 
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الباطل شأن غيره من المستشرقين له 
بالقرآن . وبالرسول . مدافعا عنهما 
مقرأ بما لهما من قدسية وتأثير . ثم لا 
يقف عند هذا "الك .. واضها يتناول 
الخصوم من ابناء جلدته ويرميهم 
بالكذي والدس والافتراء + لق تقل 
الرجل عن تعصبه ومذهبيته فجأة 
قصير عه هذ الاعتراف. الخطس.. 
ويغنينا هذا اخ ناكف كلامه نوناق 
عليه بعض الضوء . فهو يتضمن 
جمدوعة ند اللحقائق الشكمة تزيننها 
نذهب اليه . وما نقرره دائما من ان 
القران. مض هق .نيع المفسارة 
العالمية . وذلك لآنه اولا وكما يقرر 
رينان كتاب علوي يحتفظ بكينونته 
القديمة تلك الكينونة التى قضطله قادرا 
على التأثير في "العقول والقلوب . 
التن يظون اثرها- فيمن يقرا هذا 


الكتاب الخالد اى يستمع اليه . اذ 
تعدرنه اتتفاضية الكاكن :ورحفة الولة 
وهزة الوجد ونشوة الفرح تبعا لتوزع 
آياتة .عل الوعد يالحنة او الوعييد 
الدول وموافف- الرسل. .هن الواهيم 
يتتابيع قْ مد متلاحق » ويرمي 
الكريم وحدة »<من يين شاش الكتب 
والمنن. واحتعظة مقط ا وسقاتةه 
ومقدرته على التأثير اما نصوص 
القيراة والاتهيل دقن اعترافنا عن 
لقعي والتيل و الس هنا اققزهسا 
التاخيروها احالها إلى تراقيم سنية 
متكلفة + تتريد: في الكنائس والبيع 


0 
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يعيدهة عن اي حرارة اق سجن 
سلطان على المشاعر والقلوب . 
ولاشك ان المنهج الحضاري يفتقر 
الوجية + توي الثائر حض يشوم 
الناس به بناة لصرح الحضارات على 
تقوى من الله ورضوان . وتلك هي 
روح القرآن العظيم . 

وهناك خاصية حضارية الخرى 
اروع واجل وشي روح التشريع التي 
نتطوي عليها حلك القالة. ففيه .من 
روح الحياة في كل عصر وجيل وما 
جمود عائق . لتمضي حركة الحياة في 
خطو متزن وايقاع سديد . لانه منهج 
الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى : 
( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير ) الملك / ١54‏ . وانها 
لتشريعات تتناول الحياة كلها لا تترك 
شأنا من شئونها الا أن تقول فيه قولا 


سديدا .. اما بالتنص أو باجتهاد 


يستمد من شريعة إلهية تثريه وتغنيه » 
وتعينه على أن يستنبط الحكم الملائم 
والحل السليم . ويذلك يصبح فقها 
العميود وما نفع ية من #كبابا 
حديدة . قوق بهذا تظاء متعائل 
للحياة الاقسانية برس تراعدفا عن 
اساس من كتاب الله ل وسنة 
رسول بخص العلوم 0 


0 


بالنماء والاردقار ولذا ع ناه 
النهضة القرآنية من تأسيس علوم 
ومعارف كلها متتفي من نيم القران 
وتقوم على توجيهاته . وهذه الخاصية 
الفريدة توثق العلاقة مين القسران 
والاحكام والعلوم والمعارف 2 ويمضي 
ويضفي عليها من اعون عات 
ببعدها عن الابتذال والمهانة اللتين 
تزكل بيطا المضاراك. انافية .هذا 
العصر !! 

ويوم يسود نظامه 2 وتطبق 
أحكامه يوم تسموق الحياة 0 ويطرد 
ويوم تنفصل عنه تضل وتضط رب 
ويعبث بها الهوى والشيطان . ومن 
ثم فقيمة هذا الكتاب الخالد كين في 
تطبيقه ليكون نظام مجتمع ومنهج 
حياة . يعبد به الله » وتحارب به 
وتساس به الأمور كلها : 

هذه الخاصفة التشريعية الشين 
يشير اليها « رينان » لا توجد في كتاب 
آكر + لأن.. هذه الككن.: ق. كدلت ت 
بفعل المحرفين ‏ عن الحياة . ومن ثم 
ادارت ظهرها للمجتمعات وانتصرت 
عل مساكل الزوع اما القران: الكريع 
الحكمة .ووسقكن الفرفة الفقة . 
السياسة والأجتماع + يكير اليل 
ويحركه «ويطن © كياب بياحذا قي 
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جوهر دينهم راف 
لدقاوبة ‏ القسياع و القساكه . 


5 إلا ينزاق بهم 


خصبية ولود : تمضي مع ركب 
الجتمع + ملبية حاجة اليش .. 
متجاوية مع اهدافهم وطبيعتهم , 
مستوعبة لمشكلاتهم وحاجاتهم . 
تحد اكل مشكلة طاركة حلا موفقا . 
ولكل سوال وارد جوابا سديدا . فلا 
تجمد: امام ها ترف ية الأعصحان 
والأمصار من مسائل جديدة . لم تكن 
في العهد الاول للاسلام .. بل تقيس 
الحاضر على الماضي . وتلحق الفروع 
بالأصول . وتنظر في علة الحكم التي 
تشهلفاء ثم تستتيظ الاسكاء 
الملائمة . ويذلك يأخذ التشرييع 
سلطانه على الحياة فلا تنفلت منه . او 
تزور عنه . لائذة بالفجرة والشياطين 
الثين يمكمون يقيرها اقل الله ..ى 
غيبة الايمان الصحيح والحكم 
الرشيد . 

وما اجمل ان تتعانق روح التشريع 
بقضايا الحياة . فتمضي الحياة 
الانسانية الى غايتها ‏ مسددة 
الخطا + كبيلة الهدف + ومين كه 
تشرق الارض كلها بنور ريها. 
وتغمرها بركات السماء وصدق الله 
العظيم اذ يقول : ( ومن اعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة اعمى . قال 
رب لم حشرتني اعمى وقد كنت 
بصيرا . قال كذلك اتتك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) طه 


الاسشتة : 
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والضنك الذي اشارت اليه الآية 
ليس ضنك الأموال والمتاع فحسب . 
بل إنه يشمل في الدرجة الاولى ضنك 
الروح وما تعانيه من ضياع وتعاسة 
في ظل الحضارات المادية التى اماتت 
عواطف الانسان واحيت شهواته . 
وكفى بذلك خسرانا !! 

وهكذا يجب ان تتألق حضارتنا” 
المؤمنة في رحاب القرآن . وفي جو 
الايمان لتزدهر وتونق . وتوّتي اكلها 
كل حين باذن ربها . ولكي تمضي في. 
طريق التجدد الصاعد والنماء 
المستمر . ولكي ينبض قلب الحياة 
دائما بمشاعر الخير . وتطرد مسيرتها 
المباركة ٠.‏ وتستجمع اسران التقدم 
المادي والروحي معا . معبرة بذلك عن 
فطرة الانسان التي فطره الله عليها . 

وينبغي ان نتنبه الى ان هذه 
أنحصارة المباركة : لا يقصوو لها ان 
كتابها الخالد . فاذا اعتراها في 
بعض العصور وهن ا وشحوب فما هو 
الا من جراء بعدها عن الله . وما هو 
الا ان ترتبط به من جديد فتجري فيها 
دورة الحياة'. ويعود اليها النماء 
والازدهار . ويهذا تظل قادرة على 
مواجهة التحديات الحضارية الاخرى 

عبر القرون , لأنها مزودة من العليم 
الكدين منا حقسيية! ليبا القتوة 
والصمود . وسيظل القرآن يمدها 
بالتآلق لتضيء جوانب الحياة كل 
الحياة . بالآمل والخير والحق والعدل 
والسلام وكل المعاني الطيبة والقيم 
النبيلة الى أن يرث الله الأرض ومن 


عليها والله ولي التوفيق 
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الأيام صدق ما جاءوا به , وقامت 
الأدلة على صدق ما قالؤه : 

السبيل الى ترشيد الفكر 
واشت اخ القكير خن غذاء العقل. , 
وكثلك من التفكبر ما هو خلال , قد 
يردي صاحبه في مهاو ليس لها من 
قرا د: والعقل هو النعمة الكنرى 
الفلاسفة ان العقل هو العالم الصغير 
الذى كتمكسن عليه يصون قتى مما 
عالمنا الواقعي الكبير . وبالعقل قد 
يرقى المرء الى مستوى الملائكة ولكن 
إذا قاده الهوى فقد يهوى به الى أسفل 
سافلين . وقد يهيم في وديان 
الاوهام ويصور لصاحيه الياطل 
نذكر دائما ان تفكيرنا الذي هى غذاء 
عقولنا إنما ينبع من بحر كوني لا 
حدود له تحرك امواجه معارفنا 
وثقافكنا وفقاتيها يل اث حت ما قد 
يتخبط فيه المرء من جهل او ظنون اى 
فراغ ٠‏ وإثما هذه الظنون والأوهام 
واللالات قرا نما ماكد يحهييا 
بزماع يفن :. وكل إنسان ل:مميلة 
ان نقول عن تفكير الجنس البشري 


بأتبائها من نثق فيهم وممن شتت 


لشيء من ذلك , ولا هى يعرف الطريق 


انما عدده هو يقدر عدد افراده . 


وليس هذا قحسب بل إن الفرد الواحد 
قد يتغير تفكيره مرارا فيخضع 
لتغييرات جديدة وغربيية وقد يناقض 
بعضها بعضا . 

من أجل هذا كان لخير البشرية أن 
يكون هناك المنبع الأصيل الذي تأخذ 
منه فروع الينابيع كالنهر الكبير حين 
تأخذ منه فروعه فيكو ها يجرع فيها 
مطابقا لما جاء من المنبع الصافي الذي 
م م 0 
والمكان » بحيث يستطيع كل عقل ان 
يتغذى من هذا المنبع » ويكون حجم 
غذائه بقدر ما يهيىء نفسه له ويهذا 
نقل الختلال .ان بشباعة يعلد يمضن 
الكاش قد رخلاقي كما 


كيف تفكر تفكيرا صافيا سليما ؟ 


انه لا بد من وجود قواعد ثايتة يبدا 
منها العقل. اتجاهاتة + وإلا لى كان 
كل عقل عليه ان يبدا من جديد .. من 
درجة الصفر في كل شيء .. فأنه ان لم 
يضل تماما فسوف يظل يدور حول 
ئقفسية .. وعلينا ان نتصور مثلا 
اانا لا مؤمة بالظي + ولا بنواء 
الأطباء .. لأنه لم يشترك معهم في 
تجاريهم التي كانت عبر عشرات او 
مات السنين 2 وهى فخور بعقله 
وتفكيره الخاص ويريد وحده ان يفكر 
في ابتكار دواء يشفى طفله المزيض 
الذي يتلوى امامه .. فان هذا ولا شك 
اتجاه باطل وسفيه ٠‏ ولن يتسع عمره 
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وسوف يموت الطفل الذي مشع عنه 
وفكذا الك يتصتور كتيرمن الدايس يز 
وعنكها ضعد. ركل. القضناة الدوس 
بضعفكات :من الاميال لوق الأرضى 
وراها كرة سطقة فق القضاء ٠‏ لم يهتد 
فكرة إلا إلى القرور ققال + إندلم بجة 
الله .. على حين أن زميلا له من رجال 
الفضاء « الأميركان » بهرتة أفكاره 
كن راج الأرحن وهي كرة صنقرة 
قون قاششباء اله بغر عمف تشندها 
فعاد مشدوها بالايمان واستقال من 
غيلة ؤراح يعمل. واعظنا فرشيدا 
الآخرين الى آيات الله التي رآها بعين 
اليبصيرة 3 


عندما يهيم العقل في ظلمات 
الضلال 


يكون ذلك دائما حين يحاول الخروج 
عن طبيعته ودائرة حدوده ويصر على 
نبذ كل ما لا يتيسر تجسيده لدراسته 
في المعامل .. فهى يرفض كل ما غير 
ذلك منكرا لكل العلامات والبينات 
التى لات وان جاديها حكداء 
صدقت براهينهم » ووضح على مدار 
الأجيال صدقهم . 

يقول الفيلسوف 2 باسكال » إنه لكى 
يكون تفكيرنا صحيحا يجب ان يبدأ 
من قوانين ثبت وجودها في العالم 
الكبير , ثم تلقاها العقل وهى العالم 
الصغير كمسلمات طبيعية ٠‏ وليس 
على العقل بعد ذلك من بأس أن يحاول 
ان يتفهم بعض جوائنب هذه 
القوانين » اى يستنبط بعضها ٠‏ او 


الوعي الاسلامي / العدد ١94‏ / جمادى الآخرة ١501١‏ ه 
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يفسرها تفسيرا جديدا باضافات 
تكشف بعض جوانب كانت متوارية في 
العالم الكبير مما يخضع للتجرية » ثم 
استنباط القوانين التي تحكم ما فسره 
او تفهمه قفهما حديدا . اما خارج 
العالم المحسوس , اي ما وراء الحياة 
يجب قبولها . واذا حاول العقل ان 
يصدف عنها لينفذ الى اعماق الغيب 
غير مسترشد الا بتفكيره الذاتي فان 
هناك حاجزا هائلا سوف ترتد عنده 
افكاره بخيبة أمل كبير أو يضل في 
ظلمات ضلال بعيد . لانه كلف عقله 
مالم يعدله . وما هو خارج عن دائرة 
التكليف . والمثل أكبر بكثير من أن 
تحاول نملة مثلا ان تتفهم ما يدور في 
الفضاء . 


ماهو الفيب الذي يحاول العقل ان 
يعجر عياية + 


إن. الذين طمس على قلويهم وهسم 
يحسبون انهم بتفكيرهم هذا 
يحسنون صنعا لا يريدون أن يؤمنوا 
الا ان يكشف لهم الغطاء عما وراء 
الحياة » ونحن نريد ان نسآلهم » ما 
الذى ييغون ان روه هناك ؟ وما 
الخيب الذف !ذا بصروا به اعكرا هل 
يريدون أن يروا الله جهرة ؟ ام يريدون 
أن يريهم ملائكته ويسألونه كيف 
خلقتهم وأين يقيمون ؟ هل هذا هو 
الغيب الذي تتطلع اليه بعض العقول 
وألا فلا إيمان عندهم ؟ آم يريدون ان 


يشهدهم ريهم سبحانه خلق السموات 


١ ا‎ 
98 
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ا ولق أنفسهم منذ كانوا 
أجنة في بطون أمهاتهم ؟!! 
لقد سبقهم الى ذلك آخرون » حتى بلغ 


أن يسقط السماء عليهم كسفا . وفي 
هذه الأيام المعاصرة أخذت السماء 
باذن ريها تساقط عليهم كسفا , فلو 
أحسكدا بخريطة لهذا الكوكب الأرضي 
البئيس لوجدنا كل ركن من أركانها 
ينضح دما بما كسيت ايدي الناس 
مصداقا لقوله تعالى الح أخذنا 


بذئبه ) العتكبوت / ١‏ 
وماذا لو كششف لهم الغطاء ؟ 


إن الله غني عن العالمين وليس ايمان 
أهل السموات والأرض بما يضيف 
إلى ملك الله مثقال جناح بعوضة 
فلماذا يغمض بعض الخلائق اعينهم 
عن طريق الخير لانفسهم ؟ ويطيب 
لهم أن يتخبطوا في دياجير الضلال إن 
أمر هؤّلاء عجيب ولى قد كشف لهم 
إلا خبالا .. إذ ما هي المقابييس 
يقيسون بها ما يكشف عنه الغطاء من 
أسرار الكون ؟ اعنى لو رأوا السماء 
عندما كانت دخاتنا.. ولق رأوا 
الملائكة وهم بين قائّم أبدا وساجد 
ابدا .. ولوسبحوا في أقطار السموات 
لعادوا اكثر ضلالا .. لأآنه لا يمكن 
للعقل المادي أن يحتضن إلا ما هومن 
نتاج الفحص المعملي ولقالوا : ( إنما 


سكرت أيصارنا بل نحن قوم 
مسحورون ) الحجر / ٠١‏ . 


ا الايمان التي ولدوا 
عليها وخلقوا بها وجاءوا وهي طبيعة 
فيهم إلا أن تطمس بعض العقول 
مصابيح قلويها .. ان في كل انسان 
مهما كان لونه أى موقفه بذرة إيمان 
كبذرة الشجرة . عليه أن يسقيها 
ويرعاها حتى تنمى ؛ والبعض يجتث 
هذه الشحرة من اساسيها .. ولو لد 
يكن هذا فخلا عن اله لكخيوا حميعا 
الأوهام .. فالفطرة قد أنقذتهم من 
هذا .. 

ولا ريد اق تتكن غيل العقل حقه فق آنه 
حين يهتم بخصائصه فانه يصل إلى 
روائم غظيمة + كبا حدك ثلك 3١‏ 
علو كخيرة على الآرهن: م هفاك غلماء 
ف القلك والونسيفة والطن وغبر ذلك , 
ومع هذا فان احا هذه العقول 
المتفتحة يختلف مع بعض »2 
وقد يخالف هذا ما آمن به ذاك وذلك في 


عراركن. ننسية ,. اذا دضكف ذلك 
المريض إلى الطبيب الباطني. ٠‏ فانه قد 
يقض الطرق عما ذهب اليه الغانه 
الأول ٠‏ ويرى أن مريضه إنما يعاني 
هن فيض عصموى .. بل إن القادسفة 
يزعمون أنهم وصلوا بها الى 
الحققة + ك يأني فلاسنة أخرون , 
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0 البشر ثالت حظ 


كيف إذن يكون الايمان ؟ 


العجيب أن الانسان حين يصور له 
تفكيره انه يستطيع أن يقتحم عالم 
الغيب فان الشيطان لا يخيب ظنونه » 
وإذا كان الناس يفخرون بما وصل 
اليه العلم في دنياالمادة في كل زاوية من 
زوايا الوجود المادي وتكوينه . فقد 
جاء في احصاء دقيق أنه يوجد في 
فرنسا وحدها سبعة آلاف عراف 
وعرافة لقراءة الكف و «١‏ الفنجان » 
والورق.* وهذا هى الأتساف الحصري 
المعكوس في محاولة فهم الايمان 2 
وهناك جمعيات تغذي أهواءهم فيما 
يسمى بجلسات العالم الروحاني , 
حيث تبدى الشياطين في صور ما فتهلل 
لها صحف القرن العشرين ويقولون 
لقد تجسدت لنا أرواح الموتى .. بل 
ان هناك الآن في الغرب جنازذا 
ألكترونيا صغيرا في الأسواق , من 
يدفع ثمانمائة فرنك يستطيع ان 
يحوزه ويدير اقراصه على التاريخ 
واليوم والساعة فيعطيه الجهكاز 
واحوالة المالية والاجتماهية .. يل 
ليس أمر الأميركي « جوبن » بيعيد 
فقد حمل زؤفاء آلف إتسان في آكين 
دولة علمانية على قتل أنفسهم للانتقال 


الفوري إلى الجنة التي رسمها لهم 


النعي النسةة 3 العدد 194 لت الع ١ه‏ 


الراقه حون + 
هذه ألوان من عاألم. الغيب كما 
يفهمونه .. أو كما يريدونه أن 
يكون .. وذلك إن دل على شيء فعلى 
وجود قطرة أصيلة كامتة في أعماق 
النفس . خلقهم الله تعالى عليها » غير 
أن الذين طمس على قلويهم وعقولهم 
يخلون الشييل. النها + 
ويعد : 
فان هذه هي الحيرة الفعلية التي 
تتفاقم عادة في أعقاب الكوارث 
كالحروب الشاملة المدمرة . والتي 
تلتيس علأها لذائيا معيد | غما أرداها 
من عقم الاسراف المادي مما يبعث 
امل من توع.ما - إن هذه إرهاصات 
يتطلب علاجا روحيا سليما .. وهذا 
العلاج هو الدين _ولما كان الدين عند 
الله الاسلام . فان هذا هى السبيل 
الأوحد . 
ولكن الناس لن يناموا ذات ليلة 
ليصبحوا كي يجدوا رايات الاسلام 
منشورة في أرجاء ملك الله 2 انه لاا يد 
من تخطيط ذكي مخلص دؤوب ٠‏ يبدأ 
بالستولية القردية .من كل. مسلم : 
بيضين: هت التيفة ويدرك' آقيا: أنانة 
ذات مسئولية باصلاح النفس ‏ ثم 
الآسرة ديق تكو العاف هن 
مجموعها . ولى بدأ كل إنسان ‏ أو 
عدد مناسب من الناس ‏ بمثل هذا 
لكانت هذه هي البداية التي سيفتح 
التوفيق : ( والذين جاهدوا فينا 
لنهديدهم سيلنا ) العنكبوت / 215 
وهو اكه الستهان: . 
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عملية في كل اتجاه 
فآنت مطالب بأن ترفع بصرك الى 
اعلى .. لتملاً عينيك بمشهده صلى الله 


.. وعلى كل 


عليه ووسلم .. انه امامك يمشى على 
ذات الطريق ! : 

(١‏ قل اني امرت ان اعبد الله 
مخلصا له الدين.وامرت لأآن اكون 
اول المسلمين ) الزمر/ ١١‏ . 

فهو لا يأمرك بالتقوى من خلف 


المكد ملكتب الوسيم 5 او عير مكبر 
الضوت .. لا .. أنه يتقلب امامك في 
دروب ا لحياة محققا مضمون 
لمان لتسيم عل جتوالهه + 
وتترسم خطاه . 


في رحلة لا ينجح فيها الا 
العاملون .. الذين يدعمون بهذا 
العمل مفهوم الايمان فى القلف. ... 
كلها فوق انها مقصودة لذاتها .. 
تثبيت في ذات اللحظة دعائم الايمان 
بهذه الممارسة العملية التي تنعكس 
آثارها على الباطن رسوخا وثياتا .. 

ان النفس الموصولة بالحق . 
الماضية على طريق الخير طاعة لأمره 
سيحانه .. حتى وان عرضت لها من 
الشيطان عوارض .. تبقى دائما على 
عهدها القديم . . وفاء وولاء . 

ولا يفقدها الصراع الدائم قدرتها 
على الكشف .. ما بقيت سائرة على 
الدرب .. محققة منهجها في واقع 
الحياة على نحو صارم .. لا يجامل في 
الحق .. والمتقون في هذا المجال 
فرسان الحلية . 
وحيرن نقراً قوله تعالى : 


(قاما من اعطى. واتقى وصدق 
بالحسنى. فسئيسره لليسرى ) 
الليل/ ه ‏ 7 

يبرز دورهم العملي الذي ينعكس 
على الباطن ضياء كاشفا .. يميزون 
به الخبيث من الطيب .. فينفرون من 
الاول .. ويمضون الى الثانى .. 

ان الحركة الذاتية طاعة لله تقوى 
الملكات النفسية في كيان الانسان . 
وتمنحه قدرا من الطاقة .. يعينه على 
قطع مرحلة اخرى عبر الطريق 
الطويل .. 

وفي هذا المعنى نقراأً ما قاله 
المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز في 
كتايه « دستور الاخلاق فق القرآن «( 
وهو يتحدث عن اثر النشاط المادي في 
حركة الحياة : 

بح دوره مزودجا : فبدلا من 

ان يجنع ينتائهة إلى الخارج فقط .. 
يستدير في الوقت نفسه الى الداخل . 
ليقوى استعداداتنا الفطرية . ويرديد 
في تأصيلها . 

الم يؤكد القرآن ان الاحسان يثبت 
النفس فقال جل ذكره : 

» يتفقون أموالهم ايتفساء 
مرضاة ائله وتثييتا من انقسسهم 04 
البقرة/ 516 . 
ويطهر الانسان ويزيد في قيمته : 

» تطهرهمم وتزكيهم بها 0 
التوية/ ٠١”‏ 

وهذا هو شأن الاعمال الصالحة 
كلها كما قال الامام الغزالي . 
فالغرض منها اساسا تغيير صفات 
انفسنا .. قال الامام : 

( فلا تظن ان في وضع الجبهة على 
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الارض فرضا . من حيث انه جمع بين 


يؤكد صفة التواضع في القلب . 

فأن من يجد في نفسه تواضعا . 
قَاذا اسكان ماعضباقة ,. وضسرنا 
بصورة التواضع . تأكد تواضعه . 

ومن وجد في قلبه رقة على يتيم .. 
فاذا مسح رأسه وقبله تاكدت الرقة في 
قلبه ) ويقول قبل ذلك : 

واذا حخصمن. اضفل: الجل ال 
المعرفة . فأنما يقوى بالعمل بمقتضى 
الميل والمواظبة عليه . فأن المواظبة 
على مقتضى صفات القلب . وارادتها 
بالعمل تجري مجرى الغذاء والقوت 
وتقوى بسببها .. وان خالف مقتضى 
ميلة شيغف ميكة واتكس + ريما زال 
وانمحق . بل الذي ينظر الى وجه 
حسن مثلا . فيميل اليه طبعا ميلا 
ضعيفا . ولو تبعه وعمل بمقتضاه . 
والمخالظة والمحاورة : تأكد ميلة:. 
حتى يخرج اموه عن اخديايه .قاد 


ولق فطم نفسه ابتداء . وخالف 
والغذاء عن صفة الميل 8 
وان يتأكد ذلك الا بالمواظبة على 
اغمال الطاعة . وترك المعاضي 
بالجوارح .. لآن بين الجوارح والقلب 
ا كل واحد 
ويهذا يتضح دور المتقي في ترقية 


الوعي الاسلامي / العدد 4 / جمادى الآخرة ١1١١‏ ه 


مغارة جيل او مدخل بين انه 


الضصوية 0 , الحبي تبلا 
العيقة :. كد محركتها ذاهبة آيية 
قدرة الاسلاة على بناء الانسان 
الفاضل .. والمجتمع الفاضل .. لقد 
تباذج كنتبي الى الأسلام استها : 
ثم تخاصمه فعلا .. حتى اذا رآها 
السطكيون حكموا غلى الاسلام من 
خلالها .. ثم ضعفت ثقتهم بالاسلام 
تحت ضغط هذه الدعاية الكانية 
الخاطكة .. وواحت الدهاة اق يكتروا 
العمل .. تدعيما للنظام .. لا ان 
يكثروا القول تشدقا بالكلام .. وأذا 
كان المتقي كما قال الحكيم 
الترمذي : 

( بمنزلة رجل خرج من الحمام . 
وقد تطهر من الادناس والاوساخ 4 
ولبس ثيابا بيضا فاذ! رأى غباراً أو 
هاجت رياح . توقى على رأسه وثيابه 
اشد التوقى ) .. 

اذا كانت هذة ضورة التقى:. 
فأن دوره يأخذ شوطا آخر على طريق 
العمل الايجابي .. ذلك الدور الذي 
لخصه الحكيم الترمذي هنا ايضا 
بقوله : 

) 25 وان يحدوشهم على 
الخيرات .. ولا يدعوهم اليها ) ؟ 

ان ون كل رشو ل لعي 
وسلم اسوة حسئة .. “قلا يكتة 
بحن المجردة الى الكخير. 


٠‏ بل يحملهم عليها. بعمله 
افضل 8 عمل وأحية .. تراه 
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« أنه د مال اليتيم وضاريه خوفا 
فخ أ تأكله الؤكاة + الخكتيان لحظيل 
المختار " ص 7" - وروى عن سيدنا 
علي كرم الله وجهه انه قال : « في 
المضاربة الوضيعة على المال والربح 
الأوطار ص 599 . 

وقد روي أن عبد الله وعبيد الله 
ابنى سيدنا عمر خرجا في جيش 
العراق وكان أبى موسى الأشعري 
يومئذ أمير البصرة فنزلا عنده . وقال 
لهما انى أحب أن أعمل لكما عملا 
ينفعكما لو أقدر على ذلك , ثم قال لهما 
ان عندي مالا من مال الله أريد أن 
أبعث به الى أمير المؤمنين وتنفعا 
بربحه . فرضيا بذلك , وفعلا باعا 
فربحا , فلما دفعا إلى أمير المؤمنين 
سألهما : هل أسلف أبى موسى كل 
الحيش أو اختمكيا اتثما يه فقالا بل 
اختصنا , فقال انه قد فعل معكما ذلك 
لأنكما ابنا أمير المؤمنين ؛ وطلب منهما 
أن يدفعا رأس المال وربحه الى بيت 
ا كال + فسكت عيد الله + أما عييد الله 
فقال له : هذا لا ينبغى لك يا أمير 
المؤمنين لأن المال كان في ضماننا ولو 
هلك لألزمتنا به » فلم يلتفت عمر الى 
قوله » وطلب منهما تسليم المال وريحه 
فك غليه عبيد. الله كاتيا ‏ فقال. وخل 
من الحاضرين لى جعلته قراضا يا 
اهس المؤمكين ١‏ أ لبت الخال خضف 
الربح ولهما نصفه , فقال : اجعله 
قراضا وفعل ذلك . الفقه على المذاهب 
الأريعة الجلف الثالف , 
© وقد شرعت المضاربة للحاجة 
اليها + وذلك لآن الذاس ين غتى يالمال 


لكنه يجهل التصرف فيه ولا يعرف 
كيف يستثمره ,. وبين فقير لا يملك 
المال ولكنه يحسن التصرف فيه 
ويعرف كيف يستثمره 2 فمست 
الحاجة الى وجود المضاربة لكي يتمكن 
كل ذي قدرة من أن يعمل » فان لم يكن 
بماله » فبمال غيره ومن هنا يتم 
التواوق نين العسل. راس الخال » 
والتكافل بين الخيرات. والأسوال 
وتنشيط التجارة . 


© أركان وشروط المضارية : قرر 
الققياء أن عق الفسارية . ركنية 
الايجاب والقبول . وذلك يكون بألفاظ 
قل عل المعكى المقصيون كان يقول للة 
كد هذا لكان راع فيه .وشبارياس 
أو مقارشةة : أن محاملة ,أو كذ هذا 
الال مضارية عل أن ها ؤرؤتنا الله من 
ربح فهو بيننا من نصف أو ثلث »2 
فيقول المضارب أخذت أو رضيت أو 
قلف + زلى قال كة هذ ا ألال بالنصف 
ذلك يكون مضاربة صحيحة . من 
هنا نجد أن العقود في الشريعة 
تنعقد وتقوم أركانها على أساس 
الرضا والاتفاق في الاطار الذي أباحته 
الشريعة الغراء: وكيا تنشد 
بالايجاب والقبول تلفظا تنعقد كذلك 
بالكتابة ».هذا وقد اوشم الفقياء 
الطرق المتعددة والمختلفة بشروطها 
للتعبير عن ارداة كل من طرفي العقد 
بالقول االقورظ ان الككتويب: + أو انفقافة 
بالاشارة أو الرسالة أو الكتابة , وقد 
تتم تعض الحقرى بالعاطاة »'كالبيع 
الذى يتم يقد الشترى: ليلب 
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لفساحيهنا. وتسلعهبا : دون كلفكة 
بالايجاب والقبول » ولفظ المضارية 
يسمون المضارية مقارضة أو قراضا 
لأزرب ألال مقطع يده عن راس لكال 
ويجعله في يد المضارب . 

© ما اشترطه الفقهاء في العاقدين 
( رب المال نال والحضارب ) : لقد اشترط 
الفقهاء أن يكون كل من العاقدين في 
الضارية له اهلية التوكيل والوكالة : 
أي أهلية التصرفات في الأموال من 
بلوغ وعقل وغير ذلك مما اشترط في 
صحة التوكيل والوكالة + فلا يصيع 
عقد المضاربة من صبي أو مجنون أو 
مكره 0 ويقول العلامة الكاساني 0 ان 
المضارية تص بين أفل الذمة .ومين 
المسلم والذمي والحربي حتى لو دخل 
حربي دار 0 بأمان فدفع ماله 
الى مسلم مضارية أو دفع اليه مسلم 
ماله مضارية هاز ذلك » لأن المستاين 
قي ذارنا بمذزلة الذمى-والمضاربة مع 
الذمي جائزة : فكذلك مع الحربي 
المستأمن ‏ فان كان المضارب هو 
المسلم ودخل دار الحرب بأمان وفعل 
نكال فهويياةة لاق باخل دارروت 
امال فلع موحد بينها اختلاف, الارين 
نصان الأمر كانيما فق دان واتهة : 
© الشروط المتعلقة برأس امال : 
#تلخص الشروظ المقطقة يران .مال 
المضاربة فيما يلي : 

)١(‏ أن يكون رأس المال من النقود 
المضروية : ويقول الكاساني » انه 
يشخرط 3 راس مال الشارية < عند 
عامة العلماء. ان يكون من الدراهم 


الوعي 0 / العدد ١514‏ / جمادى 0 اه 


7 الدنانير » و ويوضح العلامة الشيخ 


فيما تنعقد عليه ضايب دور راس 
مالها - ما يشترط فيما تصح به 
الشركة وتنعقد عليه من مال » وعلى 
ذلك يجب أن يكون رأس المال ذهيا أو 
فضة مضرويين أو نقدا رائجا على 
الأصح ,2 فلا تصح المضارية على 
العروض من عقار أو منقول », ولى كان 
المتقول مثليا ... + الشركات ف الفقة 
الاسلامى ص 18 وقد أورد صاحب 
بداية المجتهد ؟" ص 5١5‏ حجة من 
قالوا بعدم جواز المضاربة بالعروض 
على أساس اعتبار ذلك من قبيل 
الغرر ‏ لآن المضارب « يقبض العرض 
وهى يساوي قيمة ماء ويرده وهو 
يساوي قيمة غيرها . فيكون رأس 
الملل والريح مجهولا 
(؟) أن لا يكون رأس المال دينا في 
ذمة المضارب : يقول الكاسائى انه 
اذا قال صاحب الدين للمدين : 
0 أعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة 
بالنصف . فان المضارية فاسدة بلا 
خلاف .. » فان عمل بذلك « أي 
المدين » - رغم فساد المضاربة ‏ فان 
الدين يبقى في ذمته , وله الربح وعليه 
الخسارة ‏ وذلك عند أبي حنيفة . أما 
اشترى وباع يكون لرب المال ربحه 
وعليه وضيعته . 

وتعرض الكاساني للمضارية 
بالوديفة : باق قال الموديع كن أوددخ 
عنده مالا « اعمل يما في يدك مضاربة 
بالنصف » فقال إن هذا جائز بلا 
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أعطى رجل آخر مبلغا من المال على أن 
نصفه وديعة في يد المضارب ونصفه 
مضارية على نصف الربح فيه بأن ذلك 
جائز » ... والمال في يد المضارب على 
ما سميا . لآن كل واحد منهما « أى 
الوديعة ومال المضارية » أمانة فلا 
يتنافيان . 

59 ) أن مكوة تراس المال معلوما خلا 
يصح على مجهول القدر . والمقصود 
فى ذلك كحويه اكال 'الشنارت. نه 
باعتبار أن هذا المال المدفوع سوف 
تجرى اعادته عند تصفية المضارية » 
فاذا لم يكن معلوما فان ذلك يؤدي الى 
المنازعة . 

2 )أن كدف راس. كال سسلما 
للعامل : والمراد بالتسليم اما الدفع 
بالمناولة أو تمكين المضارب من أخذه ١‏ 
وذلك لأنه أمانة في يده . ولا تصح 
المضاربة الا بالتسليم والتخلية بين 
المضارب والمال . فلى شرط بقاء يد 
المالك على المال فسدت المضارية . 


© الشروط المتعلقة بالريح : 
(أ) أن يكون نصيب كل من 


الطرفين - مما يرزق الله به من 


مقدار حصة المضارب من الريح - على 


الأقل : لأن ذلك يعتير كافيا لازالة 
الجهالة المفضية الى النزاع . فلو قال 
مالك المال للمضارب : بأن لك ثلث 
الربح » فان هذا يعني بداهة أن 
للدافع الثلثين فاذا لم يعلم قدر الربح 
فان الجهالة ‏ كما يقول السمرقندي - 


يؤدي الى جهالة الربح ‏ يفسد 
المضارية . تحفة الفقهاء ص " ؛ غير 
أنه لا يشترط بيانها باللفظ الصريح ». 
بل يكتفي بالقرينة . وعلى ذلك لو أن 
رب المال دفع للمضارب « آلف درهم 
على أنهما شريكان في الربح ؛ ولم يبين 
مقدار الربح ٠‏ جازت المضاربة والربح 
بينهما نصفان لأن الشركة تقتضى 
المساواة . وذلك باعتبار أن 0 
الداقع بالشركة..ي الريع: فيل هر 
بيان المقدار من هذه الناحية . 
( ب ) أن يكون لكل من المضارب 
ورب المال من الريمح حصة شائعة 
منه ( كالثلث أو النصف ) وليس 
مقدارا محددا ( كألف دينار مثلا ) 
فان مينى ذلك قائم ‏ كما يقول صاحب 
تبيين الحقائق ‏ على أساس أن 
الشركة تتحقق بذلك . أما اذا شرط 
ل 0 دراهم مسماة » فان 
المضارية تبيطل « لآنه يؤدي الى قطع 
الشركة على تقدين أن لا يزيد من 
الريح على المسمى » تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق ص 6 . 
© قسمة الربح في المضاربة : اذا ربح 
العائل من مال الخسارية شيا غآن د 
قسبنة الربح بينة وبين رب امال قولا 
للفقهاء : الحدفية قالوا : « لا يصح 
قسمة الريح قبل أن يقيض صاحب 
المال رأس ماله فاذا قسم الربح قبل 
ا فان قيض 
المالك رأس المال صحت ؛ والا بطلت 
القسمة . 

الشافعية قالوا : 
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الربح قبل أن يقبض رأس المال إلا أن 
الربح إذا قسم قبل بيع جميع السلع , 
وقيل أن يصبح رأس المال درناضا » 
أي يتحول عن عروض تجارة الى نقد 
فان ملك الربح لا يستقر ؛ فلو حصل 
بعد القسمة خسارة في رأس المال 
زب الخال عن زاس. لالد اخالكية 
قالوا : القاعدة في ذلك أن رأس المال 
اذا خسر منه شىء بالعمل فيه أو تلف 
بآفة سماوية أى سرقة لص » فان 
الخسارة تجير من الربح بمعنى أن 
الياقى يعد التلف أو الخسارة يكمل 
بالربح ثم اذا زاد شيء بعد ذلك يقسم 
بين المالك والمضارب بحسب الشرط 
الذى دخلا عليه . 

والحنابلة قالوا : لا يستحق 
المضارب شيئًا من الربح حتى يسلم 
رأس المال الى صاحيه والخسارة تجير 
من الربح فاذا اشترى متاعا ريح فيه 
ثم اشترى صفقة أخرى فخسر فيها 
حل الريح محل الخسارة ولا يحسب 
شيء من الخسارة على رأس المال » . 
الفقه على المذاهب الأريعة المجلد 
الثالث . 

يتعلق بقسمة ريح المضاربة »2 أنهم 
يعتبرون الربح وقاية لرأس المال , 
ومعنى هذا هى أنهم ينظرون الى 
سلامة رأس المال ياعتباره الأصل 
الذي يبني عليه الربح » وعليه فانه اذا 
لم يسلم الأصل فلا يقال ان هناك 
ربحا قايلا للقسمة . 


0 مدى صلاحية نظام المضارية في ْ 
الدنوك الاسلامية : 


يتضح لنا مما سبق ؛ أن المضاربة 
ناح الا وبسلة من الوسائل. التى 
عرفها الناس في الجاهلية » وأقرها 
الاسلام . باعتبارها نظاما مقبولا 
لاستثمار النقود على أساس تعاقدي 
بين من يملك مالا وبين من يعمل في ذلك 
الملل » وقد كان عقد المضارية هذا 
وسيلة متلائمة مع حاجات المجتمعات 
في تلك العهود . الا أن التنظيم 
مرق الخقطون اسنقطاع ب خصوضا 
مهال الاستكمان أن بتجاري. مع 
الحاجات المعاصرة بما قدمه من 
اساليب توفق بين الرغبات 
والمتطلبات 2 ووسائل متطورة مكنت 
من يملك المال ومن يحتاج اليه - على 
حد سواء ‏ من الافادة من فرصة 
العمل المنظم » وأصبحت الوظيفة 
الرئيسية للبنوك التجارية « الربوية » 
تتحصل فق « مشح الائثتمان 0 أي 
تقديم مبالغ نقدية ‏ سواء كانت نقدية 
أم كتابية ‏ الى الأفراد ورجال الأعمال 
وأصحاب المشروعات على اختلاف 
أنواعها لأجل قصير غالبا يتفق عليه , 
ولا يتجاوز عادة العام الواحد : وذلك 
لتمكينهم من مواصلة ومباشرة 
أعمالهم ووجوه نشاطهم . على أن 
يقوموا بسداد هذه المبالغ عند حلول 
الأجل المتفق عليه 2. وأيضا الفوائد 
المستحقة على هذه المبالغ ويرجع 
السبب في حاجة هؤلاء الى التقود 


والتجائهم الى البنوك للحصول عليها » 
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الى أنهم يجدون أنفسهم في كثير من 
الأوقات يباشرون عملية تجارية أو 
انتاجية معينة لن يتحقق الايراد 
المنتظر منها الا يعد عدة أشهر ؛ وفي 
الوقت نفسه فانهم مضطرون في الوقت 
الحاضر الى تمويل مثل هذه العملية 
حتى يمكن لها أن تتم ٠‏ وكذلك تمويل 


العمليات التى تتلوها . وذلك في شكل 
دفع أجور العمال وثمن المواد الأولية 
أو المواد المصنوعة وكافة المصروفات 
التى تتطلبها العمليات التجارية 
والانتاجية . وغالبا لا تستطيع معظم 
البنوك أن تؤدى هذه الخدمات 
واستعمال. سواردها القاضة كون 
غيرها , والغالب أن تستعين بأموال 
الغير التى تأتيها في صورة ودائع أو 
حسابات جارية دائنة . ومعنى ذلك أن 
العمليات التى يقوم بها البنك « منح 
الائتمان » تسيقها عمليات أخرى هى 
« تلقى الودائع » وهذه العملية 
الأخيرة تسمح للبنك بالحصول على 
الأموال التي يقرضها للغير والتي 
يعتمد عليها في نشاطه اعتمادا شيه 
كلي . أما موارد البنك الخاصة فهي 
تلعب دورها الطبيعي كشمان 
لالتزاماته قبل المودعين وغيرهم, 

ولكنها لا تعد مادة للاقراض ويقول 
المرحوم الدكتور محمد عبد الله 
عن طريق أوصدة الودائع تستحدث 
والنظام الاسلامي حريص كل 
الحرص على اتقاء الضرر ودفعه . 
واجتلاب النفع واستيقائه «ى الأعمال 


المضارية الاسلامي وحتى تحل أرباح 
الخبارية: فكل؟ اافاكدة الحرعة عل 


الوجه الآتي : 
أولا : تكييف العلاقة بين المودعين 
والبتك : 


يعتبر المودعون - في مجموعهم لا 
فرادى - « رب المال ( واليبنك هو 
0 المضارب (( مضارية مطلقة »2 أي 
يكون له حق توكيل غيره في استثمار 
مال المودعين . وعلى هذا النحو يمضي 
الينك من تقديم المال 0 
المشروعات . موجها كل ما لديه من 
فطنة ودراية مالية وخبرة سوقية من 
تتحدل هذه الأآمانة على البهه 
الأكمل . هذه المشروعات الاستثمارية 
قد ينجح بعضهاء وقد يفشل 
البعض . ففي كل سنة مالية يقوم 
البنك بتسوية شاملة بين أرباح 
الاستثمارية » والتي وظف فيها أموال 
الودائع وبعض أموال المساهمين , 
والصافي بي البنك منه مصاريقه 
العمومية وأيضا الاحتياطيات 
القانونية » ثم يوزع الباقي بينه وبين 
المودعين . طيقا للاتفاق الذي تم بين 
المودعين والبنك . فاذا اتفق 0 
على أن يكون للبنك نصف الربح مثلا 
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والنصف الآخر للمودعين » وزع البنك 
عليهم النصف بنسبة مبالغ ودائعهم 
وبنسبة الأجل الذي بقيته هذه 
الودائع في حوزة البنك .» وساهمت 
بمقتضاة فى هذا الاستمان+ آما 
النصف الثاني من صافي الربح » وهو 
الخصيق: الذى: بخص “الينك فيواعه 
البنك على مساهميه بنسبة مبالغ 


أسهمهم . 

ثانيا : تكديف العلاقة دين الدذنك 
وأصحاب المشروعات 
الاستثمارية : 


أما العلاقة بين البنك وأصحاب 
المشروعات الاستثمارية فهى عكس 
العلاقة بين المودعين والبنك , فهنا 
يعتير الينك رب المال «غ وأصحاب 
المشروعات هم «١‏ المضارب » وتسري 
القواعد الخاصة : بالمضاربة بشأن 
حقوق رب المال وواجباته ٠»‏ وحقوق 
المضارب وواجباته . فالربح الذي 
أنتجه صاحب المشروع ‏ وهو 
المضارب ‏ يقتسمه مع البنك ‏ وهو 
رب المال ‏ بالنسبة التى اتفقا عليها . 
أما اذا لم يوت المشروع ربحا » وسلم 
رأس المال من كل تلف أو خسارة »2 
فليس لصاحب المشروع شيء ٠‏ وعاد 
رأس المال الى البنك . وأما اذا تلف 
جزء من رأس المال أو كله لسيب أو 
حادث لا يد لصاحب المشروع فيه 
فالخسارة لا تحيق الا يرب المال 
»2 الينك 0 وأما اذا كان صاحب 


الوعي اللسااضي / العند 154 مما الآخرة ١101١‏ ه 


المشروع 0 المضارب » قد تسيب فق 
تلف رأس الملل أى صار « متعديا » 
فيكون عليه الضمان . 

ويقول فضيلة الدكتور عبد الله 
العربى : « ولست أنكر أنه في التنفيذ 
العمل يخالطه يعون التققرد» ولد 
شك أن النظام القائم في البنوك الآن - 
من تحديد فائدة معلومة للمودع 


أيسر في التنفيذ . ولكن شينًا من 


التعقيد يعدل البعد عن أوزار الريا , 
والنجاة من آثامه وشروره على أن هذا 
التعقيد الذي يكفن. هنه- في .البداية 
سوف يتضاءل تدريجيا ٠‏ كلما درجت 
غلية البتوك + ورسعت. له المعايسيز 
الواضحة الملائمة . وكلما ألفه الناس 
عاما بعد عام في معاملاتهم المصرفية » 
الأعمال المصرفية ورأي الاسلام فيها 
للدكتور محمد عبد الله العريى 

© وهناك رأي آخر يرى أن تطبيق 
القواعذ. الخاضنة .بعقه المضارية - 
يشكه المبين من المؤلفات الققهرة ‏ 
أمر متعذر تطبيقه عمليا في مجال 
الاستثفان الحماعن. هل النسق 
المصرفي . كما أنها لا تنطيق على 
طبيعة نشاط البنك » ومن ثم فقد 
استفاد من الأحكام الخاصة بالأجير 
الشترك + ما يسناعة. عل وكيم 
الفوارق في الأحكام بين حالات التعاقد 
الخاص وحالات التعاقد الذي يشمل 
عملا مشتركا لا يختص به فرد أو 
مجموعة محصورة من الأفراد » وكما 
أن الاحارة -هالكلر لقصبود ها التمذل 
في الحصول على منفعة معينة في مقابل 
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تستوعب ف نطاقها أحكام الأجير 


المشترك + كذلك يمكن. للمضارية ‏ 
ومع المحافظة على مقصودها المتمثل 
من الاسترباح من المال بطريق عمل 
الغفير فيه أن تستوعب أحكام 
المضارب المشترك 2.» وقد أوضح 
العلاقة بين المضاربين وبين البنك 
« المضارية المشتركة » تضم ثلانة 
فرقاء » يتمثل الفريق الأول : من 
جماعة المستثمرين وهم الذين يقدمون 
المال بصورة انفرادية على أساس 
توجيهه للعمل به مضاربة 2 أما 
الفريق الثاني : فانه يتمثل في جماعة 
المضاربين وهم الذين يأخذون المال 
متغردين أيضا لكي يعمل كل منهم 
الثالث : فانه يتمثل ف الشخص أو 
الجهة التي تكون مهمتها التوسط بين 
الفريقين لتحقيق التوافق والانتظام في 
توارد الأموال واعطائها للراغبين من 
الفريق الثاني للعمل فيها بالمضاربات 
المعقودة مع كل منهم على انقراد . 
ويعتبر هذا الفريق الثالث - وهو 
الوسيط - هى الشخص الجديد في 
نظام المضارية المشتركة , فان اهميته 
تتمثل في صفته المزدوجة التي يبدو 
فيها مضاربا بالنسبة للمستثمرين 
« وهم أصحاب الأموال « من ناحية 0 
كما أنه يبدو كمالك المال بالنسبة 
للمضارين هخ تانحدة قافنة '. لذلك فاخ 
تعامل هذا الوسيط يبعده عن أن يكون 


مضاريا خاصا ويقربه أكثر من امكان 
وصفه بالمضارب المشترك . ذلك أن 
هذا الضارب لا لتر بالعمل 
كمضارب لشخص معين أى أشخاص 
معينين » بل هو يعرض خدمته على كل 
من يرغب في استثمار أمواله . أما 
المضاربون فان المضارب المشترك 
يبدو أمامهم كمالك للمال حيث يعطي 
را منفردة مع كل من يتدامل 
أما بالنسبة للمستثمرين فيما 

ما ا ل 
يتحص[ ٠‏ رغم عدم وجود أي تعاقد 
فيما بينهم : وانما يتعساقدوة 6 
الملضاربٍ المشكرك »+ والمضاربون 
سواء في العمل ؛ أى الريح أو 
الشروط . ولا يؤثر تصفية العلاقة 
القائمة مع أحدهم على استمرار عمل 
الآخرين وإكا يرى اا هذا 
الشخص الجديد الذي نطلا منضليم 
المضارية المشتركة في اطار الاستثمار 
الجماعي بشكله الحدية , تطوير 
الأعمال المصرفية بما يت يتفق والشريعة 
الاسلامية ص ؟””؟5 وما بعدها 
للدكتور سامى حسن أحمد . 


0 عمليات المشاركة في الينوك 
الاسلامية : 


تتحقق امن. خلال القياء كمليات 
الشاركة : لكل" طرق من اطرافهااء 
وتمثل عمليات المشاركة النشاط الذي 
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يقبهي غل اليك التوسع فيه 'يقد ها 
سمح به موارده » وقد تكون هذه 
المشاركة مشاركة في رأس مال 
صفقة معينة 1 أو مشاركة منتهية 
بالتمليك. ( مشاركة متناقصة ) + 

: المشاركة ف رأس مال المشروع‎ ١ 


. قد يلجا البنك الى شراء أسهم شركات 


قائمة أو المساهمة في رأس مال 
مشروعات جديدة . ولا شك أن هذا 
النوع من المشاركة يجمد جزءا من 
أمواله المتاحة للاستثمار فترة طويلة » 
لذلك فمن المستحسن أن هذه 
المشاركة محدودة ,2 والأمر متروك 
لادارة البنك لتحديد النسب التى 
تخصصها من الأموال لكل نوع من 
أنواع الاستخدامات وفقا لطبيعة 
الموارد وظروف العمل . 

" - المشاركة على أساس صفقة 
معينة : ويمكن للبنك في هذا المجال 
أن يشارك بتقديم رأس المال كاملا 
للصفقة المطلوية » أو جزءا منه حسب 
قدرة المضارب الخاص ٠‏ والثقة التى 
يتمتع بها ومقدار الموارد المتاحة للبنك 
وتشبه الصفقة المعينة عملية التمويل 
المؤقت لمشاريع قائمة , أو جزعا من 
ذشاط مشاريع جديدة لفترة معينة . 
وقد تكفلت النظم المحاسبية الحديثة 
بامكان تحديد نسيبة العائد ريحا أو 
خسارة , بالنسية للجزء الذي قام 
بتمويله البنك وي الوقت المتفق عليه » 
ويجب أن ينص العقد على توضيح 
كامل لهذه الأسس المحاسبية بحيث 
يكون الطرفان على علم بها . 


ع ا سي 
0 


ان الاسلامي / العبد 1948 املق الآخرة ١ه‏ 


ا م 20 
00 0 ل 


- المشاركة المتناقصة ( المشاركة 
ا : وهذا النوع من 
المشاركة قد يميل اليه كثير من 
المضاربين الذين لا يرغبون في 
استمرار مشاركة البنك لهم وفي هذا 
النوع من المشاركة . يعطي البنك 
الحق للشريك من الحلول محله في 
الملكية دفعة واحدة أى على دفعات ,2 
حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها 
وطبيعة العملية . على أساس اجراء 
ترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل 
المتحصل كقسط لسداد قيمة 
الحصة . ومن المجالات المناسية لهذا 
النوع قطاع النقل والمباني . وقد قام 
بنك ناصر الاجتماعي الاسلامي 
بتجربة رائدة 2 وذلك بيشراء أنواع 
مخلفة من السيارات وطرحها للبيع 
بالتقسيط بشروط معينة للسائقين ؛ 
لمساعدتهم على الحصول على مصدر 
للدخل . الا أن البعض يرى « أن هذا 
العمل لا يعتبر عملا استثماريا بالمعنى 
المصرفي » ٠‏ ويضيف هذا الرأي الى 
« أن المصرف لا يصلح أن يكون 1 
تاجرا ولا يجب أن يكون كذلك لأن 
دوره الحقيقي هو دور الوسيط بين 
مالك المال والعامل فيه » تطوير 
الأعمال المصرفية المرجع السابق ص 
كلا . 


والخيرا: .+ فاق اليتوك: الأشلاسة 
قوة اقتصادية ضاربة سوف تدفع 
بمعدلات التنمية الى الامام » وذلك من 
خلال اشتراكيا في الشروعات النتحة 
والهامة لخطة التنمية , 
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وقد ثقاطات هذه الذعوات كوه وشرها مع القارية ق عصتوره اكنلقة ييا 
تأثرا عظيما الى درجة حولت من مساره ؛ وغيرت من وجهته حتى لقد رأينا بعض 
وفغصر الاستتران + وهكذا : 


علد عاو عار 


وها هوذا محمد رسول الله صل الله عليه وسلم بما أوتى من محكم الايجان .. 
محفع صنو الذهرة كلها حيرها وضرها صغها ركييرها + عند آن خلن أت الأرض 
وعمرها بالانسان الى أن تقوم القيامة في جملتين اثنتين عدد كلماتهما اربع 
من أجورهم كينا + ومن ذها إلى خملظلة كان حلية من الاثم مذل آخام من اتيت لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيئًا » . وإن المتأمل في حديث الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه ليؤخذ بسحر بيانه » وروعة ادائه في أكثر من موضع : 

© ف أغرى مالدعوة ال اليدى + وخذن من الذعية إلى الفلالة فق اتصلوب نيل 
وأغبم يعبر يما قكمةخن هزاء امام الدهاة مكضيا يتلك الخيال ان يلق الفه , 
وعلماء الرياضيات أن يصلوا الى حقيقته .. « كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا » وى كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه 
الرجل والمرأة . وانه كما يقوم بها فرد واحد يقوم بها اكثر من واحد 

© ونكر كلمتي « هدى »وه« ضلالة » اما للدلالة على التعظيم في هدى والتحقير في 
ضلالة , واماللدلالة على أن أي هدى مهما كان ضئيلا فه وكثير , وان أية ضلالة 
مهما كانت صغيرة فهي جسيمة ,2 « فأول الغيث قطرة » و« معظم النان من 
مسكنيقن القير داو اكلا الامرين هها . 

© واختار كلمة « دعا » دون غيرها من الألفاظ يما توحي به من رفق ورقة 
وكياسة , ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) سورة 
النحل / 5؟١‏ , وفي هذا يكمن سر نجاح الداعية » فبقدر حظه من دقة الحس , 
ؤرقة القول + :زسنافة الكلق ٠‏ والحكمة + ويف الثقان يكون خفاحه + وكو دعاة 
سقطوا ف :اول الطريق لأنهم كانوا دون الكقاية المطلوية ؛ 

كما اطلق عليه الضلاة والسلام - الدعوة وله يقيدها لتشمل كل اتواغها + قهتاك 
دعوة القلم . وفرسانها الأدياء من كتاب وشعراء ٠‏ فمن سخروا اقلامهم لخدمة 
الدين والمسلمين ؛ ووتفوها على محارية | الباطل 517 الع و ونعن الات 
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فأولتك هم المفلحون . ومن ها في الحض على الشر . والتحريض على 
القفساد ٠‏ وترويج البدع فأولئتك هم الخاسرون ٠‏ وهناك دعوة القول يقوم بها 
الآئمة والوعاظ والعلماء في دروسهم 2 أى من خلال ندواتهم ومحاضراتهم 6 أى من 
فوق منابرهم يعلمون الناس أمور دينهم ودنياهم ٠‏ ويعرفونهم الحلال والحرام ‏ 
ويميزون لهم الخبيث من الطيب ٠‏ ووقانا الله ووقى المسلمين ممن كفروا بنعمته 
فكانت السنتهم حريا على الحق والخير , عونا للشر وللباطل ؛ ومن الدعوات التي 
يكاد لا يلتفت اليها احد دعوة العمل , وتتمثل في كل من يحترم العمل ويقدسه » 
ويعطيه حقه كاملا غير منقوص , وقتا وجهدا واداء . الا فليعلم الكسالى 
والمتهاونون والمقصرون والذين يعطلون مصالح. الناس ويسرقون أوقاتهم انهم 
دعاة فساد وفوضى , وان الله لهم بالمرصاد و ( ان بطش ريك لتبديد ) البروج / 
١١‏ ومن اقوى الدعوات أثرا وأشدها خطرا دعوة القدوة سواء أكانت سيئة آم 
كانت حسنة فصاحبها إما مثل يحتذي في الخير . وإما مثل يحتذى في الشر . 
ولا تقتصر الدعوة على الكبار وحدهم ٠‏ فكم من أطفال قادوا إلى خير أعجن اعظم 
الرجال » وكم من أطفال تسببوا في شرور أرهقت الكبار وحيرتهم ؛ وعلى الآباء 
والمعلمين ان يعوا ذلك جيدا فينموا في أطفالهم اتجاهاتهم إلى الخير , ويعدلوا ما 
يبدر من اتجاهاتهم نحو الشر ٠‏ فتلك حلقة من حلقات التربية أهملت للأسف في 
متارانا ويعاهنها ' 

ومن اجل الدعوة وأثرها العظيم والفعال في الأفراد والمجتمعات صلاحا وفسادا , 
سعادة وشقاء ٠‏ قوة وضعفا ٠‏ عزة وذلة ٠‏ تقدما وتخلفا ساجاء الدين الاسلامي 
حاضا على الدعوة الى الهدى , مخوفا من الدعوة الى الضلالة . مصدقا بذلك ما 
جاءت به الأديان من قبل . 

( آلم . الله لا إله الا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه وآنزل التوراة والانجيل . من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين 
كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ) « آل عمران / 4١‏ » 
( آلم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) استهلال سورة البقرة . 
( يأيها النبي إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجا منيرا . وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا . ولا تطع 
الكافرين وال منافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) 
,0 اللأحزاب اكيت » وتكاد لا تخلو سورة من سور القرآن الكريم من الترغيب 
في كل حسن وجميل ٠‏ والتنفير من كل سيىء وقبيح ؛ والأمر كذلك بالنسبة 
لاحاديك الرسول إمام. الدضاة ومعلمهم : 

وفي رحاب القرآن الكريم يطيب لنا ان نعيش لحظة مع بعض أمثلة من هديه : 
في الدعوة إلى القوة.يقول الله سبحانه وتعالى.: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) الأنفال / 70 . 

وف الدعوة إلى الاتحاد والتمسك بالدين يقول عز وجل : ( واعتصموا بحيل الله 
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جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اشعليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم 
فاصيحتم بنعمته إخوانا ) آل عمران الآية ٠١"‏ . 


وفي الأدب الاجتماعي يقول جل شأنه :( يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن دكونوا خارا منهع ولا تسماء من تمناء عسى آن يكن خيرا منهن ولا 
تلمزوا أنفسكم ولا تدابذوا بالألقاب بكس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم 
يتب فاولئك هم الظالمون.يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 
لذن إثم ولا تجسسوا ولا يفتب بعضكم بعضا أيحب احدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتا فكرهتموه واتقو الله إن الله تواب رحيم ) الحجرات ١5-1511١/‏ . 


وفي تهذيب النفس يقول تبارك وتعالى : ( وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) 
العصر/" : ( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب 
كل مختال فخور . واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير ) لقمان/8١-15‏ : ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا . ولا تمش في الأرض مرحا انك لن 
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا . كل ذلك كان سيته عند ريك مكروها ) 
و الأسراء / 1 ها 4 


فيا أمة محمد يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ' 
وتؤمنون بالله بادروا بالدعوة الى الهدى باذلين في سبيلها المال والجهد والوقت 
والنفس , محطمين كل ما يعوقكم من اداء اسمى رسالة في الوجود » حتى يعزبكم 
الاسلام . وتحققوا للبشرية احلى امانيها , ويذلك تنالون اعلى درجات الدعاة » 
ويحق عليكم قول الباري جل جلاله : ( وال مؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون با معروف وينهون عن ال مذكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) 
التوية / ٠ ١‏ وحتى تفوزوا بجزاء الرسول الأكبر : 

« لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغريت » 
الكنز الثمين . 


واعتقد ان القارىء ليس بحاجة بعد الى وصف ما يكون عليه مجتمع يشيع فيه 
دعاة الخير . ويختفى منه دعاة الضلالة فأقل ما يقال فيه : « انه مجتمع بلا 
مشكلات 4اء 

نفع الله بهدى الرسول . ووفقنا الى اتباعه .. وما التوفيق الا من عند الله ان الله 


ان 
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ليستنيطوا له الحكم الملائم مستلهمين 


ب 


الشريعة الاسلامية . 

جاءت الشريعة الاسلامية صالحة 
لكل عضيس “تاتقي العلم والرقن + 
تختص بجدا « ولا تقف عند قبيل 2 
وقد أتت بنصوص صريحة حددت 
الكثير من أحكام التكاليف في الوجوب 
والتحريم لتكون أسساً ثابتة على مر 
الذمن + ل تتفير وله تشدل كما اتت 
بأصول عامة تركت: لخا مجاه 
للاجتهاد فيها كيما تستمر في 
ابطلاتييا . بانتتتباط الأحكام 
الملائمة لما يجد من قضايا وامور 
طاركة 


وقد أقر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الاجتهاد في حديث معاذ بن جبل 
حيتما ازسله الى اليمن قال له : كيف 
تصنع اذا عرض لك قضاء ؟ قال : 
أقضي بما في كتاب الله قال : فان لم 
يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة 
رسول الله قال + فان لم يكن في سنة 
رسول الله ؟ قال : أجتهد رأي . قال 
معاذ : فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على صدري ثم قال : 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لمايرضى الله . رواه ابوداود والترمذي 
عن طريق الحارث بن عمر .0 


واجب العلماء نحو التأمين 


التأضفين ان يتناولوه بالدراسسة 
الدقيقة ‏ مشتركين متعاوفين 


فيه روح 
التحري الدقيق فيما لا يخالفها , إذ 
ل يجوز إهماله - وقد عم الابتلاء به 


ومن الضروري ان لا يكون السلب 
للامور الستده بداراً بدون ترق 
لواحي د ورا الصائكتب : 

كما أنه ليس من المستحسن أن 
يبادر المرء الى قبول كل جديد بدون ان 
يعرف حكم الشارع فيه » من الجواز 
أو الحرمة . 

قال الله تعالى : ( فاسسيألوا اهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وقد 
تناوله بعض العلماء الأجلة على 
انفراد » كابن عابدين في حاشية : 
(رد المحتار في باب المستأمن 0 
الطيعي منت القاهرة سابقاً 2 
على استفتاء ماه الأتاكول فيه . 
والشيخ محمد عيذده وغيرهم من 
العلماء واهل الرأي . 

فمنهم من يراه عقد مقامرة 2 
ومنهم من يراه عقد رهان يتحدى فيه 
قضاء الله وقدره »2 

ومنهم من يراه التزام ما لا يلزم » 
ومنهم من يراه عقد تعاون على تغطية 
المضار الطارئة . 

فكان منهم المانعون باطلاق » 
وكان منهم المجيزون بين نوع وآخر » 
وكان منهم الذين يرونه جائزأ بجميع 
انواعه كما سيأتي ذلك في التفاصيل 
الآتية : 


حقيقة التأمين : 


التأمين هو تعاقد بين طرفين على 
اساس المعاوضة . غايته التعاون 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


المشروط بينهما على تغطية اضرار 


المخاطر الطارئة على احدهما : ( وهو 
المستأمن ) أو ما يتعلق به من مال 
وتجارة ومصانئع . ووسائل سير , 
ويناء وأعمال يقوم التأمين من قبل 
شركات مساهمة . تجمع أقساط 
التأمين من المستأمنين . ثم يدفع من 
هذه الأقساط المتجمعة ما تلترمه من 
تعويضات بعد وقوع الاحداث المؤمن 
منها . 

ويتكون ريح الشركات الفرق بين 
ما تجمعه . وما تدفعه . فان لم تة 
الأخطار كانت الاقساط المقبوضة من 
اسان ريها للشركاف , جاهذا 
التأمين على الحياة فانه ترد اقساطه 
الملتجمعة مع فائدتها الى المستأمن اذا 
بقي حياً بعد فوات مدة التأمين » فان 
مات قبل انتهاء المدة أعطى المبلغ 

وقد رأى أكثر من واحد من علماء 
الآأمة صواب التأمين على الحياة نون 
ما يلحق الاقساط من فائدة : « اذا 
المصلحة . 


رأي العلماء في المصلحة . 
دزى.علفاء الكالكية والختايلة أن 
المصلحة تعتبر اذا اعتبرها الشارع في 


نص معي , وقد أخنوا بالقتلضة 
المرسلة . وهي المصلحة التي لا يشهد 
ليا تصن بالانتساء : او الالفاء » 
ولكنها من جنس المصالح المعتبرة وقد 
اشترظوا فق هذه. الصالع ثلاشة 


00 شهة 3-5 


الوعي الاسلامي / العد 194 / جمادى الآخرة ١10١‏ ه 


ككرن ملائمية لقامسيد 


أن يكون في الأخذ لها دفع 
حرج ؛ وفي تركها حرج . 

ان لا تعارض نصا قطعي 
الدلالة . 

ويرى علماء الشافعية والحنفية أن 
الضالح جاءت بالنضوصن صتراحة , 
أوببيان الأصل الذي يرجع اليه » فلا 

تعتبر المصلحة الا اذا كان لها شبيه 

معين اعتبره الشارع بالنص عليه . 

وفرع البفشن. الأنكة والصلحة 
المجردة من غير شرط فيها . 

من ذلك اختلفت الآراء في عقد 
التأمين بين حله وتحريمه . 


آراء بعض العلماء الأجلة 
السايقين : 

بحث محمد بن عابدين ( الحنفي 
المذهب ) في التأمين باسم »2 سوكرة «( 
كما شاع بين الناس في ياب 
)0 المستامن من كتاب الجهاد » من 
حاشية رد المحتار فقال : « ان على 
الامام نصرة المستامنين وهم 
الحربيون الاجانب الذين يدخلون الى 
مؤقتة . ماداموا ف دار الاسلام 0 
وانه لا يحل للمسلم أن يتعاقد في دار 
الاسلام مع المستامن الا ما يحل من 
العقود مع المسلمين كما لا يجوز ان 
يؤّخذ من المستآمن شي“ يلزمه شرعا - 
وان جرت به العادة كالذي يوؤّخذ من 
زوار بيت المقدس . ويما قررناه يظهر 
جواب ما كثر السؤّال عنه في زمانتنا # 


وهو أنه حجرت العادة 0 0 اذا 
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استأجروا مركباً من حربي يدفعون له 
أجرته ٠‏ ويدفعون ايضاً مالا معلوماً 
لرحل كزري فتيم ف بلادة بسي يلك 
المال « سوكرة « على انه مهما هلك 
من المال الذي ف المركب صرق او غرق 
أو ذهب أو غبره + فذلك الرجل امن 
بمقابل خا والعذه .متهم : وللتوكيل 
عنة مستاين ل ذارنا + ني ف ياذد 
السواحل الاسلامية باذن السلطان , 
يقبض من التجار مال »2 السوكرة «غ 
اى فسا التامين.< 

واذا هلك من مالهم في البحر شي* 
يؤدي ذلك المؤمن للتجار بدله تماما , 

ثم قال : يظهر لي انه لا يحل للتاجر 
اح بدل لهالك من ماله لأن هذا التزام 
مالا ياذم 3-7 ثم ارود عل الزاى الذى 
ابنداه معدم الجواز + .مسالقين 
دتشيو اهما في كنب اللافي . 
لرد ها قد يشس كل منهما من الجوان 
بالقياس: علبينا » وهم ا 
الأول ب مسالة: الودوع يلض بحية 
يضمن الوبيعة اذا فلكت . 
الخافية ‏ ضمان خطن الطريق التي 
ينص عليها فقهاء الحنفية في كتاب 
ل الكفالة ش. وفي م 
هذ| الخاريق فانه آمن م وان الخد فيه 
مالك فانا ضامن . فان القائل يمن 


مال السالك في هذا الطريق اذا اخذ 
ويعلله فقهاء المذهب بان هذا القول 
تغريس من القاكبل مع التعهسه 
بالحمان. . فيفعن المخرون > 

اما الاولى فقد اجاب عنها ابن 
عابدين بقوله : فان قلت ان المودع اذا 
اخذ اجرة على الوديعة يضمنها اذا 


هلكت قلت : مسأآلتنا ليست من هذا 
القبيل ٠‏ لان المال ليس في يد صاحب 


السوكرة 4 يل .ل يد صساحب الركب 
الخ : 
ثم ميز بين ان يكون عقد التأمين 
معقوداً في دان حرب مع المؤّمن الذي 
يسمي يل 0 ) اى يكون 
معقوداً في دار الاسلام » حيث تطبق 
عليه احكام الاسلام. 

اما اذا كان معقوداً في دار الحرب »2 
وارسل صاحب السوكرة بعد هلاك 
البضاعة مبلغ التعويض الى صاحيها 
التاجر الذي هى في دار الاسلام فان 
الخذه عندئذ حلال . لأنه اخذ لمال 
حريبي يرضاه دون غدر ولا خيانة 0 
وليس لعقد معقود في دار الاسلام حتى 


الخلاصة 2 
انه يحل هذا المال بثلاثة شروط 


ان يكون صاحب السوكرة 
حربيا . 
" وان يعقد العقد في دار الحرب . 
؟ ‏ وان يعطي صاحب السوكرة 
التعويض للمسلم عن رضاه فان اختل 
شرط من هذه الشروط فلا يجون اخذ 
التعويض عنه ٠‏ ولذلك نعلم ان التأمين 
الجاري اليوم لا يجوز برأيه « اي 

فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي 
مفتي الديار المصرية في السوكرتاه 


اجاب على سؤال ورد من بعض علماء 
بتركيا عن 
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( السوكورتاه ) بقوله : 
ان المقرر شرعا ان ضمان الاموال اما 
ان يكون بطريق الكفالة أى بطريقة 
التعدى أو الاتلاف . 
اما الضمان بطريق عقد الكفالة فليس 
متحققا هنا قطعاً لان شرطه ان يكون 
المكفول به دين صحيحاً ؛ لا يسقط 
اللا بالاداء 5 أو الابراء 0 أو عينا 
مضمونة بنفسها . بان يجب على 
المكفول عنه تسليمها بعينها للمكفول 
له . فان هلكت ضمن مثلها في 
المثليات . وقيمتها في القيميات.وذلك 
كالمغصوب , والمبيع بيعاً فاسد] . 
( ثم اورد امثلة اخرى ) ثم قال : 
وعلى ذلك لابد من كفيل يجب عليه 
الضمان ؛ ومن مكفول له . يجب 
تسليم المال المضمون اليه ٠‏ ومكفول 
عنه يجب تسليم المال عليه » ومن 
مكفول به يجب تسليمه للمكفول له . 
ولاشك انها لا تنطبق على العقد 
المذكور . فان المال الذى جعله 
صاحبه تحت ضمان اهفل 
« القومبانية » لم يخرج من يده ولا 
يجب عليه تسليمه لأحد غيره . فلم 
يكن دينا عليه اداوٌه ولا عينا مضمونة 
قائمة اى مثلها . او قيمتها هالكة . 
فأهل القومبانية « الشركة » لو 
ضمنوا مالا للمالك وهى لم يزل تحت 
يده يتصرف فيه كيف شاء فلا يكون 
شرعا من ضمان الكفالة . 
فهذا الضمان انما يكون على 
المتعدى كالفاصب ذذا هلك 


الموسر اذا اعتق نصيبه في عبد 
شترك . واتلف بالعتق نصيب 
الشريك الآخر . 

واهل القومبانية « الشركة » لم 
يتعد واحد منهم على ذلك المال ؛ ولم 
يتعرض له بأدنى ضرر , بل ان المال 
هلك بالقضاء والقدر . ولبى فرض 
وجود متعد اى متلف فالضمان عليه 
دون غيره » فلا وجه حينئذ لضمان 
اهل القومبانية 0 الشركة » من هذا 
الطريق اشنا : 

اذا علم ما تقدم كان هذا العقد هو 
عبارة عن ان الانسان يلتزم بدفع 
مقدار معين من الدراهم لاهل تلك 
الشركة في نظير التزامهم ان يدفعوا له 
في حياته أو لورثته بعد موته مقداراً 
معيناً من الدراهم اذا هلك ذلك 
١‏ السوكورتاه ( الحياة والنفس أو 
اذا هلك المال الذى وضعه تحت 
ضمانهم . وهو ما يسموئنه 
( سوكورتاه الأموال ) مع كون امال 
المذكور باقيا تحت يد مالكه , وفي 
تصرفه , ولم يدخل تحت يد أحد من 
اهل ( القومبانية ) بوهجه من 
الوجوه ‏ فيكون هذا العقد عقد التزام 
لما لا يلزخ شرعا . 
( الى أن قال ) + 

والعقد المذكور لا يصلح ان يكون؛ 
سببأ شرعيا لوجوب الضمان ولا يجوز 
ان يكون عقد المضارية كما فهمه 
بعض العصريين لان عقد المضارية 
يلزم فية ان يكون امال من هانب ري 
المال . والعمل من جانب المضارب » 
والريح على ما شرطا والعقد المذكور 
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ليس كذلك . لأن اهل القومبانية 
يأخذون المال على ان يكون لهم , 
يعملون فيه لانفسهم , فيكون عقدا 
فاسدأً شرعاً . وذلك معلق على خطر , 
تارة يقع . وتارة لا يقع . فهى قمار 

0 
نقاش 

قوله : «دلانه معلق على خطر . 
تارة يقع . وتارة لا بيقع . فهى قمار 
معني » : ١‏ 
يرد عليه امر الكفالة ٠‏ فانها كذلك » 
فان المكفول تارة يفي بما التزمه ٠‏ 
فيخلو الكفيل من المسؤولية , وتارة لا 
يفي فيجبر الكفيل على دفع مأ 
استدانه المكفول من مال ٠‏ ومع ذلك لا 
يقال : انه قمار بالمعنى , بل انه لزوم 
ما يلزم ٠‏ لان الكفالة كانت سبب 
الادانة . ولولاها لما كان ذلك . بيد 
أنها يغلب الوفاء بها . 


القسم الاخير من عقد التأمين 


سأله مدير شركة اميركية عن رجل 
اتفق مع جماعة ‏ « قومبانية » - 
على أن يعطيهم مبلغا معلوماً في مدة 
مطلوية على اقساط معينة للايجار فيما 
يبدى فيه الحظ والمصلحة . وانه اذا 
مضت المدة المذكورة وكان حيا يأخذ 
هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من 
التجارة في تلك المدة » واذا مات في 
خلالها يأخذه ورثته ٠‏ ويطلق له حال 


1 1 ذ[ 1 1[ أذ 10 


5 


المذكور مع 


الريح الذي ينتج مما دفعه . فهل ذلك 
فأجاب الشيخ محمد عبده بما يلي : 

اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء 
الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه 
ما ذكر يكون من قبيل شركة 
المضارية . وهي جائزة » ولا مانع 
للرجل من اخذ ماله مع ما انتجه من 
الريح بعد العمل به في التجارة . واذا 
مات الرجل في ابان المدة ,. وكان 
الجماعة قد عملوا فيما دفعه , وقاموا 
بما التزموه من دفع المبلغ لورثته اومن 
يكون له التصرف بدل المتوقي بعد 
موته , جاز للورثة اولمن يكون له حق 
التصرف في المال ان يأخذ المبلغ جميعه 
مع ماريحه المدفوع منه بالتجارة على 
الوجه المذكور . 


مناقشضة : 

قوله عن هذا الاتفاق : من قبيل 
شركة المضارية . ليس من كل وجه . 

فانه وان كان المال من جانب » 
والعمل من جانب آخر ,. فليس فيه 
مشاركة بالريح على مقدار » بل ان 
الريح كله حسب الجواب يعطى مع 
المال المتجمع الى صاحبه ؛ وليس 
الواقع كذلك . ثم ان هذا الجواب هو 
صحيح على قدر السؤال . ولكن 
السائل اوهم في سؤاله واخفى حقيقة 
عقد التأمين ليكون الجواب على ما 
يهوى ؛ فيكون سندا بيده ٠‏ يغري به 
الناس كما يظهر من خلال سؤاله , 
ولى اظهر فيه الحقيقة لكان المنع 
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فمن افتى من بعض العلماء يجواز 
القامين عل الحياة غل نقد الخبارية 
استعادا عن هذه الفقوى الصادروية 
الشيخ محمد عبيده سنة ١5١95‏ 
هجرية لم يصب المرمى 


آراء يعض العلماء المعاصرين 
واهل القانون المسلمين . 


اختلفت. الأراء ق-وحباك: النقلق 
حول عقد التأمين من بعض علماء 
الشرع المعاصرين ٠‏ واهل القانون 
المسلمين فكتاواده بالمحث والدراسة , 
والكتاية والتأليف على انفراد 3 وفي 
ندوات ومجتمعات 2 وتداولوا الآراء 
حوله تحت ضوء الشرع من ناحية 2 
والقانون من ناحية أخرى ونظروا في 
أوضاعه واوصافه 2 ومياد>ئه 
وغاياته 2 فتباينت أراؤهم 2 ولم 
يتلاقوا فيه على نقطة 1 5 


اهل القانون المسلمون . 

رأى بعض اهل القانون من 
المسلمين : ان عقد التأمين ضرورة »2 
اجتماعية في هذا العصر الحديث , 
درجت عليه الامم والشعوب في 
معاملاتهم » في كل حقل من حقول 
الحياة ومرافقها . في التجارة 
والزراعة والاقتصاد 0 وفي النقل 
والانتقال بين البلاد والأقطار . وفي 
البناء والمعامل والحياة » وفي سائر 
الاعمال التي قد يطرأ عليها خسارة أو 
مكروه . برأ ويحراً وجوأ . 

وانه عامل مهم في التعاون على 
تخفيف وطأة الكوارث توااخطاريهن 


الوعي الاسلامي / العدد ١58‏ / جمادى الآخرة ١80١‏ ه 


كافل المصايين يها. من كافة 
كاهل المصاب ؛ ويوزع على كواهل 
المستامنين . بما يتجمع لدى المؤؤمن 
من الاقساط بتكاثر عددهم . فيطمئن 
المستأمن المصاب ينيل قيمة التأمين 
ويرون أن من اهمية مشروع 
التأمين . ان الحكومات تناولته 
بعناية » ووضعت له نظما وقوانين 
حددت فيها اعماله . ومقادير 
المسؤولية فيه عند وقوع الاخطار 
واعارت القيام باعبائه عنايتها » بان 
اشترطت شروطاأً فيه من الضمانات » 
ما يجعل عمليته تحت الرقاية 
الحكومية والاشراف المستمر . 
ويرى اهل القانون ان الاسلام 
الذي جاء لخير المجتمع على مر 
العصور لا ينافي التأمين بمبادئه , 
لانه تهج خيري تعاوني 6 
فيستحسنونه لذلك ولايعارضونه : 


العلماء المعاصرون . 
فمنهم من يمنعونه باطلاق ومنهم من 
يجيزه »2 ومنهم وسط بين الفريقين ' 
المانعون 

احتاطوا كثيراً لحدود الشرع , 
لاسيما وان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال :»م الحلال بين 2 والحرام 
بين , ويينهما مشبهات لا يعلمها كثير 
من الناس ؛ فمن اتقى المشيهات فقد 
استبرأً لدينه وعرضه . ومن وقع في 
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حمى ٠‏ آلا إن حمى الله في ارضه 
محارمه «( رواه البخاري 

ويرى هؤلاء المانعون ان اوصاف 
التأمين متنافرة 1 وشوائيه 
متضافرة , لا يرون من خلالها 
يصييكن" الشواق ولا كير اللملة 
المعتيرة 5 فرفضوه بحرم ٠‏ لانه 
يخالف قاعدة المعاملات المشروعة ,2 
ويباين وسائل الكسب المألوف . فلا 
تكافؤ في المعاوضات ٠‏ وليس فيه شي" 
من الخير العام : او ضرورة 
المصلحة . ولا يتوقف عليه انتظام 
شأن المسلمين . ولا تقدمههم 
الاقتصادي والعمراني في مجال 
الحياة 0 والشوائب التي تلايسسه 
هي :ل 
١‏ شائبة القمار . لان الذي يدفع 
المال القليل في التأمين يكون قصده ان 
يربح مالا كثيرأ . وهى لا يدري مقدار 
ما سيدفع . ولا مقدار ما سيأخذ ان 
وافاه الحظ . فقد يدفع قسطا 
واحداً . وتقع الكارثة » وقد يستمر 
دفع الاقساط كلها ولا تقع فلا يناله 
شي” ٠‏ وكذلك الموّمن ٠‏ فانه لا يستطيع 
ان يحدد ما سيأخذه من الاقساط , 
الاخطار . وهذا شأن القمان . 

شائية الغين _فان احد الطرفين 
مغيون لا محالة فاذا ريح احدهما 
خسر الآحن. 
7 شائبة الغرر . اذ فيه خطر 
الخسارة . وجهالة النتيجة . 
شائبة الريا . اذ تعطى فيه 
الفائدة فضلا عن ان المستأمن يعطي 


الم ص ع ع عور ل و ع اوم ا 2 


؟'ء 


القليل 0 الكثير . 


ويرون ن انتشار التأمين في 
البلاد + ويين. الناس: ليس اضلحة 
عامة ضرورية , وانما ذلك للاغراء 
والطمع فقد غلب على طباع كثير من 
البشر حسب المعروف ادراك الغنى في 
اسرع وقت . وايسر وسيلة من غير 
جهد ولا عناء . ويأي سبب ٠‏ ومن اي 
طريق ٠‏ لذلك كله عدوه عقدأ باطلا من 
جميع وجوهة . 


المجيزون 


واما المجيزون فانهم يرون أن عقد 
التأمين اذا خلا من الربا فانه جائز 
د 00 - 
١‏ عقد الموالاة . 
؟" - ونظام العواقل . 
عاوشاعدة الالتزامات. : 
وبيع الوفاء . 


عقد الموالاة 


عقد الموالاة هو رابطة بين 
عاقدين ٠‏ يلتزم احدهما ما يطراً على 
الآخر من موجب مالي من جناية قتل 
خاطئة توجب عليه الدية » فيدفعها 
عنه في مقابل انه يرثه اذا مات ولا 
وارث له 5 

فيرون ان عقد الموالاة وان اختلفت 
اصحاب المذاهب: في اعتباره سبياً من 
اسياب الارث فقد قال بصحته عدد 


جا م ممصي ع ود موس ا 207 
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خنيقة واصحايه يبحدود وشروط 
بينوها . وأن خالفهم في ذلك سواهم 
من المجتهدين . فهو نوع من التعاون 
الأخوي المستحسن . 


نظام العواقل . 


ان نظام العواقل وردت السنة 
النبوية به . واخذ بيه ائمة المذاهب . 
وقد درج عليه العرب قيل الاسلام 2 
واستحسنه الاسلام وأقره . 

والعواقل هم اهفل القاتل 
وغشيرته + اذا وجيت عليه دية الفقيل 
خطا تعاون الرجال. للبالقون عديم 
بمبلغ الدية في ثلاث سنوات ٠‏ يدفع 
كل منهم زهاء اريعة دراهم في 
السنة . كانوا يتحملونها عنه لانهم 
حماته وناصروه 5 

ونظام العواقل عادة تعاونية ,2 
تتوزع بها المسؤولية المالية » ويجبر 
بها مضات أهل الفكيل :وقد درحت 
عليها العشائر الاسلامية الى يومنا 
هذا . 


قاعدة الالتزامات والوعد الملزم . 

. قاعدة الالتزامات عند المالكية هي 
ان يعد شخص غيره عدة بقرض » او 
تحمل وضيعة عنه « اي خسارة «( او 
اعارة اى نحى ذلك , مما ليس بواجب 
عليه في الاصل هل يكون بالوعد 
ملزما . ويقضي عليه بموجبه ان لم يف 
له . او لا يكون ملزما ؟ 


العدد م5١‏ / جمادى الآخرة ١10١‏ ه 


اختلف فقهاء المالكية في ذلك على 
اريعة آراء . 
فمنهم من يقول : يقضي بالعدة 
طلقا . 


ومنهم من يقول : لا يقضي بها 
مطلقاً 


ومنهم من يقول : ان العدة تلزم 
الواعد فيقضي بها اذا ذكر لها سبب » 
وان لم يباشر الموعود ذلك السبب . 
كما لو قال الانسان لغيره : اريد ان 
اسافر فاقرضني كذا فيعده بذلك » ثم 
رجع عن وعده قبل ان يساقر طالب 
القرض ٠‏ فان الواعد ملزم ٠‏ ويقضي 
ومنهم من يقول : لا يلزم بوعده الا اذا 
دخل الموعود في سبب الوعد وياشره » 
وهذا هى الراجح في مذهب المالكية . 

فقاعدة الالتزامات هذه نوع من 
التعاون المحيوب . 


بيع الوفاء . 


بيع الوفاء هى بيع شي" بثمن معين 
بشرط رده لصاحيه عند استيفاء الثمن 
منه , وينتفع الشاري بالمبيع من 
سكتى + وانحان ال حين الاستفاء.. 
وقدانشا بيع الوفاء. ف القون الخامس 
الهجري . وهونوع من التعاون ٠‏ غير 
اق علماع الحنفية-اختلفيوا قيب 
فمنهم من نظر الى صورته فاعتبروه 
فاعتيره فاسيداً ومنهم من اعتيره 
بيعاً . واعتبر شرطه لا غيا ومنهم من 
اعتيره رهنا مشروطا فيه الانتفاع 
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ينتفع به . وهى ضامن لما أكل من 
ثمره . واتلف من شجره . 


الفرمق الوسط بين المانعين 
وا مجورين 

الفريق الوسط بين المانعمين 
والمجوزين . يتساهلون بعض القي” 
في بعض انواع التأمين . 

فيعضهم. يرى ان التأمين على 
المضازات مكلا اسان اعيلاحها 
لس يحواغ. أذ لين فيه معاوضات 
مالية » لكن فيه شي' من الاحتمال 
الملحوظ . وذلك ان المستأمن يدفع ما 
يلتزمه في هذا السبيل ٠‏ وقد لا تصاب 
سيارته بعطل وخضرر طول المدة 
المحددة . فيكون قد بذل المال من غير 
فائدة . وقد تصاب مرات كثيرة ,2 
واصابة بالفة فيقوم المؤمن 
باصلاحها ؛ ويبوء بالخسران . 

ويرى بعضهم جواز التأمين على 
الحياة » وانه عقد مضارية فكما ان 
عقد المضارية عقد شراكة في الريح 
بمال من طرف وعمل من طرف » 
وعمل من طرف آخر , فان التأمين على 
الحياة كذلك , فالمال من جاتب 
المشتركين المستأمنين . والعمل من 
جانب الشركة التي تعمل بما تجمع 
لديها من مال . والريح بينهما حسب 
التعاقد -ويرى هذا البعضن أن هذا 
العقد صحيح نافع للمشتركين 
وللشركة م وائه ليمن فيه اضيران ياحد 
ولا آأكل مال احد بغير حق . والشريعة 
اتماهدي الصاد اوماكان ضيه اكين 
من تفعه . 


ويرى البعض ان التآمين استولى 
على الحركة العملية فعم القاصي من 
اليلاد والدانى 6 واوجبت حكومات 
الاقطار التأمين على البضائع 
الصادرة » ولم يكن من السهل 
تركه . 

والاسلام دين عام باق ما بقي 
الزمن ٠‏ فلا يمكن ان يقف مكتوفا 
امامه . وامام ما يجد من قضايا 
وشؤون ومعاملات شتى بين الناس » 
وان الائمة السابقين بذلوا الجهد , 
وافرغوا الوسع في استنباط الاحكام 
لما جد في عصرهم من اعمال واحداث 
وقضايا حتى زخرت كتب الفقه 
بابحاثهم وآثار اجتهادهم ؛ وعلينا 
ان نسلك سبيلهم في ذلك ٠‏ وننظر الى 
ما يحمل التأمين من نفع في تفتيت 
المصائب والمخاطر وتخفيضها 2 
ونستنيط الحكم على ضوء المصلحة 
بما لا يخالف الشرع القويم اجازة أو 
تحريما , حتى يقوم اعتباره في ضوء 
ذلك لليت في امره . 


لفت نظر في بعض الوجوه السابقة 

ان العلماء الاجلة يجتهدون 
بحرص وعناية لاستنباط الاحكام 
الملائمة لكل ما يجد من اعمال وشؤون 

بيد ان التعليل القياسي قد يكون 
قاصراً على بعض الوجوه فقط, 
فيكون تحت فارق بين المقيس والمقيس 
عليه في الوجوه الاخرى . 

كقياس التأمين على عقد الموالاة 
ونظام العواقل , وقاعدة الالتزامات 


3 


3 
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وبيع الوفاء . 
فعقد الموالاة 


وان كان يحمل معنى التعاون 
الأخوي المحمود فانه يكون بين المسلم 
واخيه المسلم احدهما عربي . والآخر 
غير عربي . كما نشاً هذا العقد في عهد 
الصحابة الكرام فاين هذا من عقد 
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ضراب شق عر سمي 7 


ونظام العواقل . 

وان كان فيه تجزئة المسؤولية 
المالية اعني الدية وحطها عن كاهل 
الجاتي الشاطى" :قائما هو للجموعة 
من الناس ريطت بين افرادها صلة 
القرابة والعشيرة فالتزم كل مكلف من 
رجالها دفع جزء منها عن رغبة 
ورظى . 

فاين هذا من مجموعة المستأمنين 
في عقد التأمين . وهم على تباين في 
العقائد . وتجاهل بين الافراد, 
وتقاطع في الصلات ٠‏ وعدم معرفة 
بالطوارىء على البعض , ولا دراية 
بمقدار تحمل الشركة لها ؟ 


وقاعدة الالتزامات . 


وان كان فيها جبر على العون 
حسب الوعد كلق 207 » قفانه 
تشترر الموعود بعدم الوفاء . 

فاين هذا من عقد التأمين الذى 
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يلتزم فيه كل من المؤمن والمستأمن 
لصاحبه دفع ما توافقا عليه . 


وديع الوفاء 


وان كان فيه عون مؤقت دعت اليه 
الضرورة ٠.‏ ويجب ايفاؤه . فقد 
داخلته المشاكل ؛ واختلفت فيه الآراء 
واقطريت الاحتمالات قلا يقوى عل 
القياس عليه في شيء . فهذا عرض 


اظزحهه .:وتكليل اقضحه يسهل نه 


اعمال الفكر ,2 وتوخي الحنء 
والاستلهام العميق . فيما براق 
الشرع ويلائمة + ويذلك يعرف الخاس 
به واقعه فيباشرون ما يرضي الله 
تعالى ٠»‏ ويقفون عند حدوده . 
قال تعالى : ( ومن يتعد حدود الله 
فقد ظلم مفسسسه ( الطلاق/١‏ ولا 
يستحسن تركه واهماله 2 وقد عم 
الايتلاء يه في التعامل بين الناس . 
وخلاصة آراء العلماء قيما تقدم ان 
التأمين يحل تعويضه فيما يلي :- 

اذا كان المؤمن حرييا وعقد في دار 
حرب لمستامن مسلم في دار اسلام 5 
ودفعه عن رضى . 

اذا كان التأمين عن حياة ودفع 
المؤمن ما تجمع من الاقساط مع 
ازداهها للستامن .إن لزر نك من 
بعده . 

اذا جرى التأمين في الحكومات 
الاجنبية على السلع المستوردة جبراً : 


والرشاد والحمد لله رب العالمين 
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-فليتزوج. 6 : 
الباءة بانبَاء البحدة حدقا ى قفزة” 6ن“ 


العريية الشريفة واما في غير اللفة 
فللناس فيه اعراف اخرى » فقد يطلق 
على الشاب او الكهل اذا كان من اهل 
الدين والعلم والمنزلة في قومه وخص 
الشباب بالخطاب , لآن الغالب وجود 
القوة الدافعة لهم الى النكاح فيهم 
بخلاف الكهول والشيوخ . وان كان 
هذا المعنى معتبرا اذا وجد الداعي الى 
الزواج في الكهول والشيوخ أآيضا . 

دمن استطاع م البساءة 


آخره تاء تأنيث - ويقال أيضا : 
اليباه ‏ بلمد بلا همز ‏ كان 
ايضا : الباء يمد الباء ويهمرزة 
بدون هاء _ورايع اللفات « الباهة «( 
بابدال الهمزة هاء . والباءة ماخوذة 
في اللغة من الياءة وفى المنذزل ومنه 
مباءة الابل » وهي مواطنها » وقيل 
لعقد النكاح باءة لان عادة العرب ان 
من تزوج امرأة بنى لها منزلا ٠‏ 

وقد اختلف العلماء في المراد بالباءة 
على قولين : 

الاول 
من مهر . ونفقة واسكان ونحوها 
وعلى هذا يكون المعنى من استطاع 
منكم يا معشر الشياب موّن النكاح 
فليتزوج ٠‏ ومن لم يستطع موّن 
النكاح ومستلزماته فلا يتروج وعليه 
بالصوم فان الصوم يضعف الشهوة 
ويحد من سلطانها ويكفكف من 


الثاني : ومنهم من قال » المراد 
بالباءة القدرة على المباشرة .. والقيام 


: أن المراد بالباءة موّن النكاح 1 


بحقوق الزوجة بعد الزواج 2 وقد 
نوقش هذا القول بانه غير مستقيم في 
المعنى ٠‏ لان من ليست له قدرة على 
المباشرة الزوجية ليس في حاجة الى 
الصوم ليحول بينه وبين الاستجابة 
للشهوة ٠‏ والعمل بمقتضاها والاكان 
سيان بالنسبة لمن ليست له قدرة . 
والذى عليه المحققون : ان المراد 
بالباءة مجموع الامرين معا : القدرة 


35 لد.. لد ساد .عتاوة. .المنساشرة ء والقدرة. -على -موّن:-- 3 


النكاح ومتطلباته 6 ويذلك يستقيم 
معنى الحديث ويكون المعنى ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم لكسر الشهوة 
واضبعاك سلظانهنا على النفس وليسن 
من شك في ان الصوم يفيد الشباب 
الذين لم تتوافر لهم وسائل النكاح , 
وف الوقت ذاته هى عبادة مشروعة 
بيذلك ستتقيه من الصو فاكدتين. : 
الاولى تهذنيب النفس وتأديبها 
والحيلولة بينها ويين الوقوع في 
المعحصية بسبب عدم الزواج  »‏ , 
والثانية : كونها عبادة تقرب 7 
صناحيها الى الك وقلت الجائب 
الروحي في الانسان على الجانب 
المادي فانظروا ‏ يارعاكم الله الى 
تشريعات الاسلام الحكيمة !! وقد 
علل الرسول الكريم امر الشباب 
بالتزوج بقوله فانه اغض للبصر 
واحصن للفرج 6 

واغض واحصن فعلا تفضيل والمعنى 
ان التزوج اشد غضا للبصر عن 
الأمتداد الى الحرمات واشد احضانا 
للمرء من الوقوع في الفاحشة » وليس 
من شك في ان المتزوج عندما يحمله 
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على الغض وهي زوجته , فاذا كان ولا 
بد فلينظر اليها وان تاقت تقسه الى 
النساء فعنده زوجته يقضى معها 
ساحقدي وق اسان الدين صل الله 
عليه وسلم الى هذا حينما قال : « اذا 
رأى أحدكم امرأة حستاء » فأعجبته 
ثليات اله ى فشان البفمع وابحدع 
ومعها مثل ما معها » رواه الخطيب 
بلفظه ومسلم بمعناه . ولن تجدوا 
عوائع العق باتك هن .هذا الدواء 
ادر الكريخ لكل هذه الحالة + وقد 
بل التس _البايخ .ضبق الل علية 
وسلم الغاية في الادب القولي والادب 
النفسي بهذا الحديك اليحر الليلة 
الذي تنطق به العذراء في خدرها فلا 
يخدش حياءها , ولا تجد حرجا فيما 
تفوه به وهي قدرة في التعبير انفرد به 
بي المؤدب صل الله 


قوله صطل الله غلية وبتانه. : 0غ ومن لم 
ينتطع نعلية بالصوم قانه له وجاء > 
وفي رواية الطبراني « ومن لم يقدر على 
للك تعلية بالسيرم + وفيا بننى 
واحد بود “قال العلمناء أن فق هذا 
الالطرب التيوي اللية ,اللي 
بالصوم )0 » اغراء للغائب وهى مما 
اختلف فيه لماع اللفة . وعلمعاء 
الخكو م لان الاغتراة. .انمتا كن 
الخاحي لا الغاتي: .. 

التق إن هذا الاسلوب. القصيبي»ة 
البليغ ليس من اغراء العاف .وائها 
هو مخ اغراء الفاطبين اللحاهوية 
النين خاطبهم - صل الله عليه 
وسلم ‏ بقوله : « يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الياءة فليتزوج «( 
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فالهاء في قوله « فعليه » ليست 
للغائب وأنها هي لحباضر واكقه 
فيقال : « فعليك بالصوم » فان من 
يختار الصوم منهم مبهم غير 
مغزوف + فلتلك حسن الأتيان به غلى 
صورة الغاتن. ومثل تلك من الكلام 
المعجز المبين قوله تعالى ( فمن عفى له 
من اخيه شيع فاتباع بال معروف 
واداء اليه باحسان ) بعد قوله عز 
شأنه : ( كتب عليكم القصاص في 
القتلى ) البقرة الآية ١74‏ . فلله در 


وسلم !!! 


د فانه له وجاء » هذا الكلام من 
التشبيه البليغ يعني فانه له كالوجاء 
والوجا كت بكس السوان كدهن ل 
الأصل يحعتي اللطعق «٠‏ يقال: + جاه 
بالنسيق آذا لفته + واكراد يه هنا ؛ 
رض الانثيين حتى تنقطع العروق 
التي توصل المادة المذوية ويذلك يفقد 
الحيوان شهوته فيسمن جسده 
ويظين لجفة. »وافا الخضاء فووشيل 
الانثين واخراجيما فالوهاء لسن افو 
الخصاء » ومن فسره به فقد 
تساهل , ويزيد من روعة هذا التشبيه 
البليغ أن المخاطبين كانوا يعرفون 
المماء والقصاع خايية المفرفة : 
زمراعاة لوال الحاطيت عيناة 
البلاغة في اللغة العربية الشريفة لغة 
القرآن والسنة . 


ما يؤخذ من الحديث من الاحكام 
والآداب والتوجيهات : 
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)١(‏ أن الزواج سنة من سنن 
الفطرة , وأنه في حق الشاب أو الرجل 
القادرين الموسرين اللذين ليست 
عندهما موانع شرعية . ويتيقن كل 
منهما اويغلب على ظنه غلبة الوقوع في 
الفاحشة فرض او واجب 0 وعلى 
الشاب الذي يسافر الى البلاد التي 
تعم فيها الفاحشة ويتسهل له الوقوع 
فيها . ان يتزوج قبل ان يسافر 
ليحصن نفسه من الوقوع في 


الفاحشة . 
وفي حق من ب عث على ذة التعرض 
للفتنة ولا يد يتحقق ذلك ولا يغلب على ظنه 


مسنون مستحب لقوله صلى الله عليه 
وبسلم »م فليتزوج » وادنى ما يحمل 
عليه الاستحباب والسنية » وفي حق 
من يعلم من نفسه عدم القدرة على 
المباشرة أى عدم القدرة على موّن 
النكاح والنفقة حرام » وفي حق من 
يترجح عنده عدم القدرة أى عدم القيام 
بحقوق الزوجية مكروه وفي حق من 
يستوى في حقه الزواج وعدمه ان كان 
تقيا او مشتغلا بعلم او تأليف شغله 
0 ف 0 بل 'وعن 
انه يه الاحكام الخمسة ؛ 
) 1 الام والخصاء لا يجوز 
بالنسبة للانسان , لما يترتب عليه من 
قطع النسل الذي يترتب عليه خراب 
الارض » وعدم عمارتها . وكذلك كل 
ما كان في معناهما كالعمليات التي 
يجرونها الان لتعقيم الرجال ٠‏ او 
لتعقيم النساء . فكل هذا حرام في 
الاسلام وفي حكم الله وشرعه . وقد 
يسألني سائل فيقول : وما رأيك في 


تنازل القواء لهذا الغرض 
والجواب : ان الدواء قسمان دواء 
يقطع الشهوة ويقضي عليها وهذا لا 
يجوز ودواء يسكن الشهوة ويضعفها 
ولا يقطعها . وهذا يجوز لانه في معنى 
الصوم الذي يضعف الشهوة 
ويكسرها ولا يقطعها . 

(*) واما الخصاء او الوجاء للحيوان 
فالحيوان اما ان يكون غير مأكول 
اللحم , اومأكول اللحم اما الاول فلا 
يجوز حتى لا ينقرض النوع والله 
تبارك وتعالى لم يخلق شيئًا في هذه 
الدنيا الا لحكمة ومصيلحة + وافسا 
مأكول اللحم فيجوز اخصاوه في 
صغره رغبة في السمن وطيب اللحم , 
ولا يجوز في كبره لما فيه من تعذيب 
الحيوان . والاسلام رحيم 
بالحيوان . كما هو رحيم بالانسان » 
وفي الحديث الصحيح : « اذا قتلتم 
فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا 
الذبحة » والقلة ب يكس القاف اسم 
هيئّة والمراد القتل الحق كالقصاص 
والذيحة ‏ بكسر الذال اسم هيئة من 
الذيح والمراد الذيح المشروع ومما 
ينبغى ان يعلم ان الخصاء لا يكون 
على سبيل التعميم والا لانقطع نسل 
الحيوان وحينئذ فلا يجوز . 

(4) استدل بعض العلماء بهذا 
الحديث على تحريم الاستمناء لانه 
صل الله عليه وسلم ارشد عند العجز 
عن التزوج الى الصوم فلى كان 
الاستمناء مباحا لكان الارشاد اليه 
اسهل وهى استدلال حسن وقد اباحه 
بعض العلماء لاجل تسكين الشيوة 
وعدم الوقوع في الفاحشة ٠‏ والحق هو 


21131 لع لطعم .]// مط 


010001260211. 


الوعي الاسلامي / العدد ١54‏ / جمادى الآخرة 1١501١‏ ه 


الحذاق 11 الاستمتاء له اشرار كثيرة 
وقد يفضي الىى امسراض خبيئة 
كالامراض الصدرية وكثيرا ها يؤدى 
المباشرة بعد الزواج » ومن قواعد 
الكريعة الإكدة أنه و لا ضون ولا 
ضرار ؛ ولم استدل بالحديث المشهور 
0 ناكح بده ملعون » لآنة حديث 
مشروعة والرهبنة هي ترك التزوج 
البشر , ولو ترهب الناس جميعا فمن 
الذي رواه الطبراني بسنده من حديث 
سعد بن ابي وقاص قول ربسول الله 
بالرهناتية الحنتقية السمخة + وآنا 
الحديث المشهور على الالسنة ورلا 
رهبانية في الاسبلام » فلا اصل له ولم 
فليعلم ذلك من يزعمون انه حديث . 
(5) التزوج لاحل اكثان التشيل. امن 
مشروع ومرغوب فيه في الاسلام وقد 
وم د «تلك» احانيت كنضيزة متهنا 
حديث : « تزوجوا الودود الولود فاني 
مكائل يكوريوم التيامة + وهو يحديت 
اخرجه ابن حبان , وقال الحافظ ابن 
حجر : انه حديث صحيح ومنها ما 
رواه البيهقي من حديث ابي امامة : 
؛ تزوجوا فاني مكائر يكم الامم ولا 
تكونوا كرهيانية النصارى « والدعوة 


الى تحديد النسل وتقليله بين المسلمين 
دعوة في اصلها استعمارية يقصد بها 
الحد من هذه الكثرة الكائرة في الامة 
الاسلامية ثم تطورت قلبست ثوب 
الاقتصاد وحماية العالم من المجاعة 
وحصل بها تلبيس على كثير من 
المسلمين وليسأل هؤلاء الذين يدعون 
الى هذه الدعوة الفاشلة انقسهم : هل 
استنفدوا المنافع والوسائل التي 
اودعها الله في الارض ‏ وما 
اكثرها ‏ وهي تكفي لكل من في 
الارض واكتثر منهم ؟ ان كثيرا مما 
استودع في ارض الله لا يزال بكرا لم 
منها لم يحسن استغلاله وما استغل 
اصبح نهبا مقسما بين المشتفلين 
والمنتفعين بل الكثير من موارد البلاد 
الفقيرة المتخلفة اقتصاديا انما ينتفع 
بها غير اهلها !! اليس كذلك ؟! بلى 
والله !! 

(0) ان على البلاد الاسلامية والعربية 
الغنية في الثروات والموارد ان تعمل ما 
استطاعت على تكثير النسل بين اهلها 
حتى يوجد من ايناكها من يدافعون 
للقوة ء ان الموارد الكثرة من الرجال 
خير من الموارد من امال والرجال هم 
توفير الرجال وصدق الله : (قل 
ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض 
قِ يومين وتجعلون له اندادا ذلك 
رب العالمين . وجعل فيها رواسي 
من فوقها ويارك فيها وقدر فيها 
اكوائيت قٍِ ا يسام سواء 
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تشعل الغيرة على حدود الله أنفسهم 


مضت حروقفهم متعثرة على 3 


تنكب لا تعلى . وتلك كارثة طفى بها 
على الداعين الخوف من تعسف 
الظالمين . والمجاملة لسلطان الآأرض 
طمعا في صفح سلطان السماء , 
وسلطان الأرض إنما يمكن له في 
الأرض أن يحمى بسياج الأمنساء 
الناصحين 2 فهم خير له وللأمة في 
الدين والدنيا من جميع جنده ٠»‏ لآن 
الله يؤيد يالحق من أبد الحق وتصره , 
وكلما استجاب لصوت الحق زاده الله 
بالحب تأييدا . وزاد الآمة حوله 
التفافا وطاعة . 

وحسن التأني حكمة يصل بها 
الحكيم فلا يخفق . وسوء المصارحة 
غلظة ينقطع بها الأحمق فلا يصل , 
لذلك قال الحق تبارك وتعالى : ( ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن ) التحل/ ١١١‏ . 

والحكمة تتدرج بالآولى إلى الأعلى 
نفوذا أى شذوذا . لذلك أوصى الله 
موسى وهارون فقال : ( فقولا له قولا 
لينا لعله يتذكر أو يخشى ) 
طه/ ةع : 

وقد قرأت ‏ فيما قرآت ‏ : انه 
كارا بعر بن غيية الدر ان بواضبيقت 
إليه خراسان ف أيجام يدينه ين 
عبدالملك . استدعى ابن هبسيرة 
الحسن البصري ومحمد بن سيرين 
والشعبي سنة ”“١٠١ه‏ فقال لهم : 
إن يزيد خليفة الله . استخلقه الله 
على عياده , ا ع مسعة 


لعي 


عه برح شعاد داه الذي 


بطا عته وأخذ عهدنا بالسمع 
والطاعة 3 وقد ولانى ما ترون . 
فيكتب لي بالآمر من أمره فأقلده ما 
تقلد من ذلك فما ترون ؟ 

فقال ابن سيرين والشعبي قولا فيه 


طية 5 فقال ابن هبيرة :ما تقول 
فقال البصري :2 يااين هييرة ,2 


كف الله ل يزيد + ولا تخف يزيد في 
الله ! إن الله يمنعك من يزيد » وإن 
يزيد لا يمنعك من الله . وأوشك أن 
يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك , 
ويخرجك من سعة قصر إلى ضيق 
قبر , ثم لا ينجيك إلا عملك ! 
ياابن هبيرة » لا طاعة لمخلوق في 
بيصي الفلن ١‏ 
بالالتزام والتصون الذي جعله 0 
في الخلق . لكان له طريق صاحبيه 
طزيقا + ولسذا تغمز الصاحبين في ذلك 
فق العدالةاء ولكنا ترشد إلى تاذل 
الذاغين» من متازل الدعوين. + وطوبي 
ان ثبت الله بالحق جنانه , وأنطق 
دالمكمة لسانة + خاتزل المع هن 
عاتية ! 


المثل الذي نفتقده 


أما المثل الذي نفتقده اليوم » وقد 
أصبحت بلاد الاسلام قطعا . وأهلها 


شيعا. يطمع فيهم استهانة 
بثيله 


وجشعا . من كان يبصيص 


ا 0 0 0 
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جعانه 4 الله نجعن واستدانه د ضلوات 
الله عليهم ‏ مثلا في التوراة والانجيل 
والقرآن » حين وصفهم في قمة 
النصر , ويوم أكرمهم بأكرم الفتح 
( محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا سيماهم ف 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع 
أخرج شطاه فآزره فاستفلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات 
مغفرة وأجرا عظيما ) الفتم/؟؟ . 

يالله للمسلمين اليوم ! 

إتهم اليوم رحماء بالكفار قساة 

0 

أدر في خاطرك ( أشداء على 
الكفار ) بما تحمل صفة الشدة من 
إبحاء بالعزة + والصلاية :+ والفعة ٠‏ 
والثقة . والاخافة .. 

وأدر في خاطرك ( رحماء بينهم ) 
كما كشع سيقة الوحمة من شقفة + 
ومحبة , وتواضع . وتسامح , 
وعفى , وإيثار » رجاء استحكام 
الوحدة وتكامل القوة ! 

إن التراحم بينهم تأكيد للشدة على 
الكافريين وتوثيق ؛ فالأمران 
متلازمان كل التلازم » بل هما أليد 
والسلاح جميعا لكسب النصر ء فلى 
فقدت الشدة على الكفار مع التراحم 
بين المؤمنين لأقض الكفار 
مضاجعهم » ولو وحجدت الشدة على 
7 تر لآكلهم 


0 ا ا 11225 سي وت يدو او جر 0 3 90213117 0 0 0 3 


الوعي اتسلاني / العدد م94١1‏ الحمادي الآخرة ١:١١‏ ه 


اكقار 3 ساعة من نيان ١‏ 

ولوفقد الآأمران معا ‏ وقد كاد أو 
كان لذهب كل عدو يما قدن ,2 
واغترب المسلمون وهم في عقر 
دارهم . بين مساجد ومعاهد أكثر ما 
فيها لمن فيها دون الأبواب لا 
وراءها ,. فالحياة محتواة إلا ما شذ 
منها . بكل خارج عن دينهم » خادع 
حقيقة واثقة يؤمنون بها . ولكنهم 
ناكيون عنها .ء. لأن الجارف من 
السيل أقوى من الواهن الواني من 
العزيمة ‏ وفنون البلاء التي افتن بها 
أعداء الاسلام حريا وسلما 2 أكثر 
عدا ,2 وأوفر مددا 0 وأشد هولا من 
تفوقها . طوائف متخاذلة يمقت 
بعضها بعضا , ويعمل بعضها لدمار 

المثل الذي نفتقده : أن نراهم 
ركعا 2 نتهد| 0 ييتغون فضلا من 
ريهم ورضوانا ! محافظة على شعائر 
دينهم ابتغاء الفضل والرضوان »2 
وابتغاء الفضل والرضوان يوسائله 
المشروعة جدير بأن يجاب ! وأولى 
وسائله المشروعة ما انينى المثل 
عليه . من الشدة على الكفار والرحمة 
ثيه ! 

ولقد أكمل الله المثل الكريم بصورة 
على القلوب حبيبة » تستفز النفس إلى 
( كزرع أخرج شطاه فآزره 
فاستفلظ فاستوى على سوقسه 

لقد تفاسكت الصفات ال 
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وتتالت يعقب بعضها بعضاء 
حصيقة التقرير لهذه الشدة وتلك 
الرحمة ! 

عش معى في ظلال الجمل الأريع 
الأولى . الواصفة للزرع مع ما للزرع 
دون الوصف من استمالة للنفس 
بالبهجة . 

ألخسرج شطسأه - آزره ب 
استفلظ استوى على سوقه . 

قوة في البنية » وسلامة من الآفة 


3 


0-53 


المحتومة ( يعجب الزراع ) )وأي 
زرع كهذا في القوة والجمال وسرعة 
الانتقال إلى عاو المنشودة لا 
يعجب الزراع 

أما لات المثل , 
ف ريك لافخن بالأيل. + رإحكام 
للنشدة المنشودة 3 حيث الأول 
« أشداء على الكفار » وحيث الآخر 
« ليفيظ د الكفار » : 

وما أدق أداء الفعهل ها هنا 
للغاية . فان كثيرا من الشدة يخيف 
ولا يغيظ , وإنما يغيظ منها ما لا حيلة 
للعدو به ولايد للوقوف في وجهه ! 

هكذا عانوا ع وهذا هى امثل الذفئ 
نفتقده ! فكان الجزاء : ( وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحبات 
منهم مغفرة وأجرا عظيما ) . 


( محمد رسول الله والذين 
معه ) 

أنرانا من الذين معه اليوم ؟ إنها 
معية متصلة المعنى كلما تحققت هذه 
الخصائص : واتصف المسلمون بتلك 


أمرا مجهولا بل أمرا مهجورا » على 
حد براءة الرسول بقوله : ( يارب إن 
قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) 
الفرقان/ ٠١‏ . وليس هجره آلا يوجد 
في الحقائب والبيوت أو يتلى ويعلم ‏ 
ولكن فهجره آلا يقود المسلمين من 
قلويهم إلى طاعة ريهم. وجمع 
شملهم , والخضوع لأحكامه , وفيما 
أخذنا عن أبي هريرة أن النبي 


+----- -هبلوات الله عليه رفع يومنا يصعره: إلح -.--- 


السماء فقال : هذا أوان رفع العلم ! 
فقال صفوان بن عسال أو زياد بن 
لبيد : كيف , وفينا كتاب الله نتعلمه 
ونعلم أبناءنا 0 ويعلم أبناوّنا 
أبناءهم » فغضب رسول الله حتى 
عرف ذلك في وجهه وقال 2 أو ليست 
التوراة والانجيل في يد النصارى 
واليهود فما أغنت عنهم حين 
تركوهها ؟ » رواه ابن ماجة 
والدايفي + 

إن هذه المعية غالية نفيسة لأنها 
وحدها سفينة النجاة لا عاصم من 
طوفان الهلاك غيرها . وإن رسول 
اللدى:ضلوات الله غلية وسلافةى 
لحريص علينا بالمؤمنين رءوف رحيم »: 
ولكن ماذا يصنع بقوم يأخذ بحجزهم 
عن النار وهم يتفلتون فيها ؟ ويماذا 
الله : إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك ؟ 

لقد أحدث المسلمون بعده ما رفع 
التكريم بهذه المعية عن سوادهم , 
فارتد بينهم من أبنائهم في ديارهم 
المتوقحون . تحمل صحفهم دون وقار 
لله ولا للعقل الذي كرم الله به 
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الانسان . ما يكبر القلم أن يعيد 
حروفه للتحذير مته ! 

« الله وحده عدو الاشتراكية «ى 
أحد الموضوعات الوضيعة الكافرة 
الساخرة من الله والدين . تطالع به 
صحيفة عربية في وطن عربي شباب 
الاسلام الذين هم أمل الغد وقوام 
المستقبل . فلا يندى لذلك جبين 
المسلمين خجلا . ولا تشتعل قلويهم 
حرارة ٠‏ ولا يسأل كاتب فاجر عما 
باسم الرأي الطليق يكتب ٠‏ وبالحرية 
غير المشروطة بشرط يهدم . وإنما 
يكوخ: الحميات: وعاجل: العقان: ان 
يكتب ياسم الاسلام ردا على فجور 3 
أو تحذيرا من هلكة ! 

إن المعية مع ربسول الله لن يردها 
إلينا أى يردنا إليها أن يختبى' كل 
امرى' في عقر نفسه » وأن يستغثى 
ثوبه مستعيذا من جامح الفتنة ٠‏ ولا 
أن نتأول على غير وجه صحيح قوله 
تعالى ( عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم ) المائدة/ ٠١١‏ . 
فان الضرر خطير . والعذاب جسيم , 
إذا طمع الكبير لاستقرار عقيدته في 
النجاة منه . فلا طمع له في نجاة بنيه 
وهم أكبادنا وامتداد ديننا وأمانتنا . 

ثم ماذا يبتغي المارقون بموالاة 
الكافرين ؟ أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فان العزة لله جميعا . وأين العزة في 
للأخلاق فيهم . ولا أرب يشفل 
أفكارهم إلا امتلاك الوسيلة الناجحة 
للقضاء على أهل الأرض في ساعة 
طيش مذهل أو جنون مجنون ! 


ألا إن زهوة الحياة باطلة . وندامة 
المنكوب بها واقع لابد أن يكون ,. 
وبستذهب السكرة يوم تبلوكل نفس ما 
أسلفت , فلا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل . 

حق لا نطالب به ملحدا » ولا ننبه 
إليه كافرا . ولكنا نطالب من وقر 
الايبان في قلبه + رجرب ققره إل الله 
ولذة الحب فيه » أن يحرص على هذه 
المنحة المنجية . فيدعى إليها كل 
حائر . ويستنقذ بها كل هائم , 
ويحذر عليها من كل عاد لتّيم . 

ونسأل الله أن ينفخ من روحه في 
ما دال عنهم . ليكون من ولاتهم أبى 
بكر قامع الردة » وعمر الفاروق قائد 
العزة « الذي يحفظ له التاريخ فيما 
فأعزنا الله بالاسلام » فمهما نطلب 
العزة بغيرما أعزنا الله أذلنا الله » . 

هذا هى المثل الذى نفتقده . وليس 
الطريق. مسدودا من دونه , فمايزال 
القرآن غضا لا تنقضى عجائيه , 
ومايزال الرسول على رأس الصراط 
يدعونا إليه ( فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتيعوا النور 
الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون ) . 

كما لاتزال التوبية والاصلاح 
والاعتصام سبيلا ميسورا إليه, 
تجده قلوينا في قول ربنا : ( إلا الذين 
تايوا وأصلحوا واعتصموا بالله 
وأخلصوا دينهم لله فاولئك مع 
المؤمنين وسوف يؤتى الله المؤمنين 
أجرا عظيما ) النساء/57١‏ . 
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نص القرآن 1 اصح وذيقة وأقواها 
جو لك اميه 
وأجناسهم, من آمن به من 
المسلمين » ومن لم يؤمن به من 
غيرهم « أما المسلمون فانهم يضعون 
اللقة يضنحة .قسن القران ‏ موضع 
العقيدة الدينية » وينزلونها منزلة 
نصن_القران اقهق يخارع عن حطية 
الايمان ٠‏ كالشك في وجود الله . وفي 
رسالة محمد وغسيره من الانيياء « 
احتواه الملصحف 2 والذي يقرءونهفيٍ 
صلواتهم خمس مرات كل يوم »2 
ويحفظه كثير مذهم ويتعيدون 
بتلاوته . ما واتتهم الفقرصة احتسايا 
والتماسا لرضوان اللننة :+ إيمان 
ضروري عندهم جميعا » لا يسألون 
كيف نزل , ولا على أي صورة وصل 
إليهم . ويما أنه كتاب دينهيم 
وشريعتهم , فهو أغلى شي” لديهم , 
وأعز ما عندهم في حياتهم » ويفدونه 
بأرواحهم وحياتهم » ويقوم علماوهم 
النص ٠»‏ ودقع غارات المغيرين عليه 
ودحض شيهات المشككين فيه ,2 
وأنه معجرة رسولهم التي تمت بها 
رسالته . ويعامل حمايته وحفظه ظل 
نص القرآن كما نزل محفوظا من 
التغيير والتبديل » لم تسقط منه 
كلمة ؛ ولم ينحرف منه حرف ٠‏ وكان 
تلك مضداقا لقوله تعال + ( إثا نكن 


0 لاحر وإنل له تحانظون ) 


الجعر 4 


أي حالطروبيمن التبديل والتغيير » 
والزيادة والنقصان ؛ ولم يكل حفظه 
إلى غيره . كما وكل حفظ التوراة 
والانجيل إلى الاحبار والرهبان ٠»‏ فلم 
يحفظا . ووقع فيهما ما وقع مما 
منتشي إليه فيما يعدا» وإنما .حقفا 
الله القرآن لأنه أراد أن يكون آخر 
الكقب + وشريعته خائمة الشرائع » 
وآراكد الله ان. تكون شريفة ذائمة 9 
تنسخها شريعة , ولا يأتي بعد حاملها 
رسول . فوجب أن يكون كتابها 
محفوظا 0 ثابت النص صحيحة » 
لأنه لو وقع في كتابها وهو أصلها تغيير 
وتبديل لوقع فيها التغيير والتبديل , 
تبغا لتقر أصليا ‏ أما غير السلمية 
ممن لا يدينون بالاسلام » ولا يقرون 
بالقرآن فانهم في حاجة إلى بيان إثبات 
صحة نصه علميا » ومن هذه الناحية 
لم نر نصا علميا توافرت له عناصر 
الاثيات والتوفيق كما توافرت لنص 
القرآن في جميع المراحل . منذ نزل 

لقد حمل جبريل نص القرآن عن 
ريه » وأخذه عنه باسماعه إياه . كما 
قال البيهقي في تفسير قوله تعالى : 
( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) 
القدر/١‏ قال : إنا أسمعنا الملك 
وأفهمناه إياه 0 وأنزلناه يما سمع , 
وجبريل أمنه الله على وحيه , وهى أحد 
الملائتكة الذين فطرهم الله على 
الطاعة , لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ ولقد أبلغفه 


فيه ع ل ا 
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الروح الامين . على قلبك لتكون من 
المنذرين . بلسان عريبي مبين ) 


الشعراء/؟9١ ١150‏ . وكان ينزل 
به منجما أي مقسطا شيئًا فشينا 
حقى تم نؤوله يمدي كلانة وعشرين 
عاما . وإنما أنزله مقسطا ليتيسر 
حفظ ما ينزل منه حفظا تاما . كما 
قال تعالى : ( وقرآنا فرقناه لتقرأه 
على الناس على مكث ونزلناه 
تنزيلا ) الاسراء/57١٠‏ . فكان النبي 
نيحف ها يتزل هله ويستحفطه 
أصحابه وقد نيه الله نبيه محمدا أن 
يتمهل في تلقي الوحي من جبريل حتى 
يأخذه صحيحا كما أراد الله , فلا 
تنفلت منه كلمة . ولا يسقط حرف »2 
فقال سبحانه : ( ولا تعجل بالقرآن 
من قيل أن يقي إليك وحيه ) 
طه/ ١١:‏ : أي لا تعجل بالتقاط 
القرآن من فم جبريل بل تأن وتريث ٠‏ 
وقال سبحانه : ( لا تحرك به لسانك 
لتعجل به . إن علينا جمعه 
وقرآنه . فاذا قرأناه فاتيع قرآنه . 
ثم إن علينا بيانه ) القيامة/7١‏ - 
يعنى لا تحرك لسانك يقراءة 
يعني لتأخذه على عجلة , لئلا ينفلت 
منك . فقد تكفلنا يجمعه في صدرك » 
وتثبيته في لسانك , وفي ذلك تحقيق 
وتلهفك ٠‏ وحرصك على 


شوقك , 
كان النبي يحفظ ما ينزل من 
الؤضي. ».وكان يحفظة اصتحايه » ولا 
يكتفون بذلك ٠‏ بن كانوا يكقيونة قيما 
يتيسر من أدوات الكتاية . مثل الآدم 
والعظم والجريد » ولم يقتصر الأمر في 


الككانة بايكون سبميها بتلك ميل 
كان جبريل يلتقي بالنبي ويدارسه 
القرآن ليتقق حفظاهما » فلما كان 
العام الآخير لحياة النبي التقي به 
جبريل وتدارساه مرتين ٠‏ ليثيت حفظ 
النبي ويستقر . وليستقر تبعا لذلك 
حفظ أصحابه : وظل القرآن محفوظا 
في صدر النبي وأصحابه ٠‏ وفيما كتب 
فيه حتى انتقل الرسول إلى الرفيق 
الأعلى . ففكر أصحابه في طريقة 
الاحتفاظ بالقرآن حتى لا يناله على مر 
الآياخ ها خال. غبسيره. من التعديل 
والتحريف , وائتمروا لذلك , وكانت 
لهم مباحثات ومناقشات أبدى فيها 
كل واحد منهم وجهة نظره في جواز 
جمعه مما كتب فيه » ومن صدور من 
0 7 نلك 07 الخطير الذي لم 
وفقهم الله إلى 00 عن ها اقترحه 
عمر من وجوب جمعه , ولما أخذوا في 


تنفين الفكرة استجمعوا لها كل 


.وسائل الاحتياط التوقيق + :وانتديوا 


لها من عرف من الصحابة ممن 
توافرت فيه المواهب والكفاية لذلك 
العمل . فانتديوا لذلك زيد بن ثابت 
لآنه اجتمع فيه من المواهب ذات الأثر 
في جمع القرآن ومن كتاب الوحي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم , 

وكان فوق ذلك معروفا بخصوية 
عقله » وشدة ورعه » وعظم أمانته ,2 
وكمال خلقه . واستقامة دينه » وتردد 
زيد في القيام بهذه المهمة تهيبا من 
المسئولية الدينية » ومازال أبى بكر 
يعالج تلبثه . وبين له وجه المصلحة 
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كيار الصحاية ومعاونته 8 حتى كم 
لهم ما أرادوا » ومن ثقل مسئولية 
جمع القرآن على زيد بن ثابت وتهيبه 
منه خشية ان يكون ذلك ماسا بدينه ,2 
أولا يتم ذلك على الوجه الذي يرضاه » 
يقول + قوالله لى كلفوثي ققل جيل من 
الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني 
به يعني أبا بكر من جمع 
القرآن . 


وانتهج زيد أغرب الأساليب في 
التثيت والاحتياط » حتى انه كان لا 
يقبل شيئًا من المكتوب من القرآن 
حتى يشهد شاهدان عدلان على أنه 
كتب بين يدي رسول الله , وقد أودع 
المصحف الذي جمعه زيد عند أم 
المؤمنين حفصة بنت عمر2 وظل 
المسلمون يقرءون القرآن من 
صدورهم فق أمصار المسلمين 0 
واتخذت لهجاتهم طريقها إلى السنتهم 
في تلاوة القرآن حتى كانت خلافة 
عثمان رضى الله عنه , فرأى أن يسد 
على المسلمين طريق الاختلاف في كتاب 
الله » فأمر بأن يكتب بنص واحد » 
ورسم وأحد ٠2‏ وسمى مصحقه 
الضدف الاماغ + ليكون. القدوة في 
ككانة اللساحف وام يضية شين 
منه أرسلت إلى أمصار المسلمين , 
واتبع عثمان في عمله هذا ما اتبع أبو 
كر ؛ واحتاظ له كل الاحتياط : 
ووكله إلى جمع من الصحابة ممن 
اشتهروا بالحفظ والورع والتقوى » 
وقد كم لنصض القران يعمل ابي يكن 


وآمنه من الخطر الذي أوشك آن :2 يقع 


الوعي الاسلامي / العدد ١94‏ / جمادى الآخرة ١50١‏ ه 


واستنباطات الفقهاء 


وإذا وزنا هذا العمل بالموازين 
العلمية في أي عصر من العصون ,2 
وجدناه عملا علميا رائعا تجلت فيه 
الحضنافقة العلفية :.والفظن الدقيق فق 
مستقبل نص القرآن ووصوله سليما 
كاملا , ثبت لالأجيال فائدته وفضله . 

والفرق بين جمع أبي بكر وعثمان 
كما قال القاضى أبى بكر الباقلاني : 

لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في 
جمع نفس القرآن بين لوحين » وإنما 
قصد جمعه على القراءات الثابتة 
المعروفة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . وإلغاء ما ليس كذلك , 
تأخير ولا تأويل » خشية دخول 
الفساد والشبهة على من يأتي بعد . 


وقد جعل الاسلام للمحافظة على 
نص القرآن وسائل كثيرة . منها أنه 
يسر حفظه بما لم ييسر قبله لكتاب 
سماوي آخر . قال تعالى : ( ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) 
القمر/ ٠‏ وهذا التيسير دفع المسلمين 
بقوة الى تعلمه وتعليمه ٠‏ وإلى حفظله 
والترغيب فيه » وزجرهم عن إهمال 
حفظه والتهاون فيه بالترهيب ٠‏ ومما 
ورد في ذلك قوله صل الله عليه وبسلم : 
د شركد بن :تفلم القرآن, وعلعه + 
رواه البخارى وقال ان لا حسد إلا 
في اثنتين رجل آتاه الله القرآن وقام به 
آناء الليل : ورجل آتاه الله مالا فهى 


يتصدق به آناء اليل ياد النهار ("( 
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رواهة ابن ماجه 5 وقال :0 » بئس 
مالاً حدهم أن يقول نسيت آية كيت 
وكيت بل نسى واستذكروا القرآن فانه 
أشد تفصيا من 'صندون الرجال مخ 
النعم » وتفصيا ( تخلصا وتفلتا ) 
رواه البخاري . 

وقد سمع ربسول الله رجلا كان 
يقرا قي اسهد فقال يرحمة الله لقذ 
اذكرنى كذا وكذا . وكان عليه 
الصلاة والسلام يحب أن يسمعه من 
عيره . 


ويهذه السنن التي رسمها 
القرآن. > وسقها رسول الله للمحافيلة 
فل نهن القرآن . لخ السلفوة 
وبالغوا في ذلك » فعدوا سوره وكلماته 
وحروفه » ووضعوا لقراءته آدابا تليق 
بقداسقة +. ومهذ». الموافع الاييانية 
قاقس: السلمون. فى حفط القراي + 
وشيوخهم وضنان. القياس. العلمي 
للشخص هو حفظ القرآن كله أو 
بعضه , وفهم ما يستطيع فهمه منه , 
وتلك مزية من مزايا القرآن انفرد بها 
عن غيره من كتب الأديان » فلم يعهد 
في كتاب غيره حفظه ,. ولم يترك 
المسلمون مناسبية من المناسيات دون 
أن يباركوها بتلاوة شي" منه بدءا 
وختاما . ولم يكتفوا بما وضع من 
رسوم تقديسه , بل شددوا فيها 
ويالغوا رغية في التقرب بخدمة كتابهم 
كتاب الله الكريم ‏ ووضعوا للقارى” 
والمستصع: : إليه. -آدابا  »‏ وعن 


الجكيم في نوادره أنه قال و 
القرآن آلا يمسه إلا طاهر ء وأن 


يقرأه وهى على طهارة . وأن يستاك 
ويتخلل فيطيب فاه , إذ هى طريقه » 
وأن يستقيل القبلة لقراءته ,2 وأن 
إذا قرأ فهى مخاطب ريه ومناج , 
على تؤّدة وتمهل وترسل وترتيل ٠‏ .وله 
آداب كثيرة أفردت بالتأليف تتعلق 
كلها يصيانته وتقديسه 0 ويهذه 
الرسوم والسنن التي رسمها القرآن 
الكريم » وويسنها الرسول . ونهجها 
العلماء » حفظ نص القرآن الكريم 
والمسلمون . ثم انتقل بعدهم إلى 
التابعين , ثم إلى من بعدهم جيلا بعد 
جيل 2» حتى وصل إلينا كاملا لم 
ينتقص منه حرف 0 وظل يقلوب 
المسلمين وأعينهم . وكانوا 00 
عليه قراءة وكتابة وطباعة وإملاء 0 
يسمحون في رسومه بتغيير أيا 0 
نوعه . ولا يختص يبذلك طائفة دون 
طائقة + فهو راحب ابسلانن عا 
وإن كانت مسئولية العلماء عنه أشد 


نظرا لخبرتهم بدراشع الصراب 
وهنا سؤال يخطر على بال كثير من 


الناس إما عن حسن نية أى عن سوء' 
قصد , وهو : إذا كان نص القرآن 
كما تكرام على صورة واحدة 2 فما 
بالنا نسمع للقراء تلاوات مختلفة 
متجايرة 5 ' وهل يكون ذلك إلا لاختلاف 
نص القرآن ؟.وجوابنا على ذلك : 
اختلاف القراء في التلاوة 0 
اختلافا في أصل النص , وإنما هو 


010001260 2(|.0 
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أ اختلاف في طريق أداء ذلك النص », 
فالاختلاف. يين. القراء. اختلاف 
لهمجات . والنص واحد . 
مثال ذلك اختلاف لهحات الكاس 
ق نطق اللفظ والاصيل واحك + وإنا 
لنسمع مثلا لآهل الجنوب في مصر 
لهجة في نطق بعض الألفاظ غير ما 
تسمعة فيها لأهل الشفال ٠‏ واختلاف 
اللهجات أمر معروف في جميع 
اللغات , والدليل على اتحاد النص أن 
جميع المصاحف في أنحاء العالم 
الاسلامي عل وسيم إفلائي واحة ٠‏ 
وتختلف لهجات النطق به ٠‏ ويظهر 
الأكقلاف واضها بن ليجات العرب 
وغيرهم . ونحب أن ننبه هنا إلى أن ما 
تكرناء فق هذا السؤال كان مدخلا 
لأعداء القرآن إلى التشكك فيه.منذ 
تاق ولكنه كان ونوكلة شهنا 
سرعان ما أفسد على أصحابه بما بينه 
العلماء. هما اقتسكاة من هذا 
الجواب ؟ قال العلامة : محمد علي 
الهندي في كتابه الدين الاسلامي : لم 
يخل الاسلام في كل العهود من أعداء 
أرادوا الحط من قدره . فتقولوا على 
القرآان + وفى أول أضل. للأسلام 
ومادته . واختلقوا نصوصا كاذبة لا 
قيمة لها في جانب ما هو مجمع عليه 
من صحته وخلوه من العبث . 


تلك قصة نص القرآن في جميع 
مراحله منذ أن نزل على رسولنا صلى 
الله عليه وبسلم حتى وصل إلينا وقد 
أيقا: كي انجاطه: اللفنة .نضا وعد 
يحفظه + وكيف هيا له الأسبان الث 
محا نه حتى صدق وعد 
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الله » وكان أصح وثيقة في تاريخ 
الفكر البشري ولا عبرة بأقوال من 
الكو الوح مهن القداهى او المدتين :+ 
فقد أصبح الاعتراف بامكان الوحي 
ووجوده سواء محمد صلى الله عليه 
وسلم أى غيره من الانبياء قضية 
مسطلمة ».ولق قال الستشرق الغريي 
المعروف في مقدمة ترجمته للقرآن 
بالفرنسية : « كان محمد نبيا صادقا 
كما كان. أبياء. بتي اسراكيل فى 
القديم » كان ملهما يرى الرؤيا 
ويوحي إليه » وكانت العقيدة الدينية 
وفكرة وجود الالوهية متمكنة فيه كما 
كانت متمكذة في أولثك الأثبياء أسلافه 
فيحدث فيه كما كان يحدث فيهم ذلك 
الالهام النفسي ٠‏ وهذا التضاعف 1 
البشري المراقي والتجليات والوحي 
والاحوال الروحية التي من بابها , 

وقد أجمعت الآأمة منذ نزل على أن 
كتابها وحي بلغنا إياه رسول ثبتت 
رسالته بالبراهين القاطعة » وهم 
يتوارثونه حفظا وتلقينا جيلا بعد 
جيل » حتى إنهم وضعوا لكتابهم 
رسما خاصا لا يخرجون عنه , 
ووضعوا للنطق به قواعد خاصة 
ليحفظوا بها العبارة التي سمعوها 
من الرسول كما هي . ووضعوا له 
آدابا لاستماعه وقراءعته 0 وجعلوه 
مرجعا لهم في كل شيتونهم الدنيوية 
والآخروية . ولقد يكون من الاغماض 
لحق القرآن آن يوضع في الميزان مع 


كتب“الآديبان الأخرئ: .. ولكن :تظرنم- 


الموازنة لمن يكتب للعلم والتعليم وييان 


الحق.. 
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والجمعية العمومية هى السلطة العليا للغرفة الاسلامية وتتشكل من مندوبين 
تعينهم المنظمات الأعضاء من 7 دولة اسلامية وتتولى وضع السياسة العامة 
للغرفة وبرنامج عملها ودستورها وميزانيتها وقد عقدت الجمعية العمومية للغرفة 
الاقتصادية الاسلامية حتى الآن الدورات الآتية : 
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الوعي الاسلامي / العند 194 / جمادى الآخزة 1١50١‏ ه 


0 الدورة التمهيدية ف استنيول ( تركيا ) لال191م 01 21 
0 الدورة التأسيسية في كراتشي ( باكستان ) 1914م 1 ١‏ 
:0 الدورة الأولى في داكار.( السنفال ) ٠198م..‏ ش 

0 الدورة الثانية في الكويت ١118م‏ . ٌ 


افتتاح. الدورة الثانية للجمعية العامة بالكويت ١‏ 


عقدت الجمعية العامة للقرفة الاقتصادية الاسلامية دورتها الثانية يزعاية 21 
الشيخ سعد العبد الله الصباح ولي عهد الكويت ورئيس مجلس الوزراء فيها وآلقى .*. ” 
كلمة: في جلسة الافتتاح أكد فيها على أهمية. التضامن والتعاون 'الاقتضادي".. :١‏ 
الاسلامي وقال إنه اذا كانت وحدة العقيدة والتاريخ المشترك قد. جمفت”ابين 2:7 
الشعوب الاسلامية منذ القدم فان تمائل المصالح وتبادلها هو خير ما يعزز تلك 200 ؛ 
الروابط في يومنا الحاضر واذا كانت شعوب كثيرة في مشارق الأزض ومغازيها قد ٠.‏ :. 
قطعت أشواطا بعيدة في مجال التعاون الاقتصادي الأقليمي: قان البلدان 7١‏ 
الاسلامية أجدر بمثل هذا التعاون وأكثر حاجة اليه ولا يعني هذا التعاون 22 
الاقتصادي الاسلامي الانعزال عن سائر العالم فذلك أمرليس مرغويا ولا ممكنا + 7.1 


النظام الاقتصادي في الاسلام نابع من دين الفطرة . 5 


ثم ألقى السيد عبد العزيز حمد الصقر رئيس غرفة تجارة وصناغة الكويت 2 . 
كلمة طالب فيها بألا تنحصر جهود الغرفة الاسلامية على المشاريع المشتركة وزيادة ٠‏ 
التبادل التجاري بل يجب أن يكون لنشاط الغرفة بعد علمي ثقافي يهدف لتنظيم 
وتكثيف عمل رجال الفكر الاقتصادي المسلمين لاكتشاف النظام الاقتصادي في 
الاسلام بكل منطلقاته وقواعده الفكرية .هذا النظام سيوجد لنا الانسان المسلم في 
أنتاجه واستهلاكه وانفاقه وادخاره وشرائه وبيعه وتعامله مع غيره ثم عدد السيد 
الصقر مزايا النظام الاقتصادي الاسلامى المستمد من دين الفطرة الانسانية 
والذي يتميز بالتوازن والاعتدال والعدل وهذا لا يمكن أن يتحقق في أي نظام 
اقتصادى آخر . 


السلاح الاقتصادي طريقنا للقدرس 


ثم تابع السيد الصقر مطالبا الغرفة بأن تتبنى قرارا باستخدام السلاح 
الاقتصادي كاحد الوسائل الأساسية في جهودنا لتحرير بيت المقدس من يرائن 
الاحتلال عن طريق فرض مقاطعة اقتصادية اسلامية للعدو الغاصب ونظرا لأهمية 


3ه 
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© الشيخ اسماعيل ابى دارور رئيس الغرفة الاقتصادية الاسلامية يلقي كلمته 
الكلمة التئ ألقاها السيد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت في حفل الافتتاح فقد 
تقرر اعتيارها احدى وثائق الدورة . 


كلمة رئيس الغرفة الاسلامية الاقتصادية 


ثم اختتم رئيس الغرفة الاقتصادية ( الشيخ اسماعيل أبو داوود. ) جفل 
الافتتاح بكلمة عدد فيها الانجازات التي حققتها الغرفة بعد انعقاد الدورة الأولى 
لها في ( داكار ) قبل عام واقترح انشاء شركة اسلامية لاعادة التأمين وقال إن 
الغرفة أثيتت أنها عنصر لا غنى عنه في تحقيق التعاون الاقتصادي الاسلامي 
وسلط الضوء على الظروف الصعبة التى واجهتها الغرفة وحالت دون تحقيق بعض 
أعمالها . 1 


قرارات الدورة الثانية للجمعية العمومية للغرفة 


ثم توالت الاجتماعات خلال أيام انعقاد مؤتمر الغرفة الاقتصادية الاسلامية 
وألقى ممثلو الوفود كلماتهم وأبدوا اقتراحاتهم التي من شأنها تطوير الغرفة ودفع 
عجلة التعاون الاسلامي في المسار الايجابي . وقد اختتمت جلسات المؤتمر 
باصدار عدد من القرارآت والتوصيات من أهمها : 


24 


ل 
هذا 
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الوعي الاسلامي / العدد ١58‏ / جمادى الآخرة ١50١‏ ه 


مج سبرب ا ارم سي 
© أن يستخدم اسم الغرفة الاقتصادية الاسلامية اعتبارا من الآن بديلا للاسم 
السابق ( الغرفة الأسلامية للتجارة والضذاعة وتبادل السيلم ) .+ 
© الموافقة على الميزانية المقترحة لعام 00 والبالغة ( 555,48 ) دولارا 
© الموافقة على القوانين والنظم التالية : 


ص قوانين وأنظمة الغرفة الاسلامية . 
0 النظم المالية للغرفة الاسلامية . ٠‏ 
نظام العاملين في الأمانة العامة بالغرفة الاسلامية . 


© التوصية بأن تقوم جميع الدول الأعضاء بتطبيق القرارات التي تبناها مو 

القمة الاسلامي الثالث والخاصة بالمقاطعة الاقتصادية لاسرائيل م مشح 
منظمة منظمة التحرير الفلسطينية تسهيلات خاصة في مجال التعاون الاقتصادي 

للمساعدة في دعم صمود الشعب الفلسطيني . 

© تأييد فكرة انشاء الاتحاد الاسلامي لأصحاب السفن وفق ما تقرر في مؤتمر 

القمة الاسلامي الثالث الذي انعقد في الطائف . 

© الترحيب بفكرة انشاء شركة أعادة تأمين اسلامية واستكمال الدراسات الفنية 


الخاصة يهذا الموضوع . 
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© احدى جلسات المؤتمر 


المؤتمر الاسلامي . 
قا 


الكاميرون ميا دولار أمريكي 
ايران دعا فرنك سويسري 
السعودية الل ين دولار أمريكي 
الكوفت كي دولار أمريكي 
الامارات العردية لل لا دولار أمريكي 
المغرب عونا دولار أمريكي 


وقررت الجمعية في الختام توجيه برقيات شكر لكل من أمير دولة الكويت وسمو 
ولي العهد والى السيد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت تعبيرا عن دعم دولة 
الكودت ونسافقها لكل عمل. اسلامى: ننام :, 
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2ه القخرانالكرتكم 
للدكتور/ محمد عبد الحكم مهدي ش 


بيّنا في المقال الأول المنشور في العدد 157 اهمنة الأدلة الحنائية كمرشد لسلطات التحقيق ١‏ 
1 . وكبديل لغرف التعذيب التي أجازتها هذه السلطات لنفسها للحصول على الاعتراف الذي هو سيد ا 
الأدلة. ١‏ 

كما يننا أنواع الأدلة الحنائية ومنها الادلة المعنوية التي تشمل على الاعتراف وشهادة.الشهود . 


والأدلة المادية التي تشمل 00 كل الآثار المادنة التي دتركها الحاني قِ مسرح الحريمة . 
1 ونتائع الدوم استنباط هذه الآدلة الجنائية من القرآن الكردم في كل من الحرائم المعنوية والمادية 
وحرائم العرض وجراقع الل عي تحال إل ابول اا ا ا العلمي الجنائي من القرا إن 
الكريم . 


0 الجرائم المادية. : 
أولا : جرائم النفس : 
١ )‏ ) ( قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون للا أرسله ٠‏ 
معنا غدا يرتع ويئعب وانا له لحافظون + قال اني ليحزنني أن تذهبوا به 
وأخاف أن يأكله الذئب وانتم عنه غافلون ا قالوا لئن أكلم الذئب ونحن 
عصية اذا اذا لخاسرون لا فلما ذهيوا به وأجمعوا أن بجعلوه في غيابة 
الجب وأوحينا اليه لتنيئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون + وجاءوا أباهم 1 
عشاء بيكون 7# قالوا يا أبانا إنا ذهينا نستيق وتركنا يبوسف عند متاعنا : 
فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ا وجاءوا على قميصه بدم 0 
جد كل يل سو لجر لسر مرا فكي جميل والله اسان علو ار 
اصلون ) برف 1 210 0 ظ 
يوجب القرآن العظيم على عل آمة محنه الايكرتوا قي معائلة ابنائيم :ويف ذلك 
ب أمانيها من الفلماء الاسلا د حياته وأهمها الناحية 
١‏ الاكرة ؛ وهي لبنات هامة فق بناء ضرح الجتمع الاسلئمئ أما الفكسن من ذلك 
.. وهو التفرقة في معاملة الأبناء فيولد الشقاق والحقد وضغينة الأولاد بعضهم ١‏ . 
ادن الجسم 00 ع ا ع و القوي 8 
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ولعل في قصة أولاد النبى يعقوب خير دليل على ما نقول . فلقد أحس أولاد 
يعقوب عليه السلام بفارق المعاملة في الحنان والحب من جانب أبيهم تجاه يوسف 
وأخيه بنيامين , وايثاره لهما على بقيتهم . لذلك حقدوا على يوسف وأجمعوا أمرهم 
أن يتخلصوا منه كي لا يشاركهم أحد في حب أبيهم وان النفس لامارة بالسوء . 
لذلك فقد القوا به في بئر مظلمة عسى أن يأخذه بعض المارة ؛ ويكمل الحياة بعيدا 
عنهم دون أن يستأثر دونهم بعطف والده . وتمويها لجريمتهم النكراء في حق 
أخيهم فقد ادعوا أن الذئب قد أكله وجاءوا على قميصه بدم كذب كدليل على 
براءتهم . لكنه هيهات أن يصدق يعقوب النبي دعواهم , وهيهات أن يثمر ما 
يأفكون . 
أما من الناحية الجنائية : 
الموت . ولا تتركز جرائّم النفس فقط في قتلها بل وكذلك في تعذيبها والاعتداء عليها 
بخطفها أو حبسها أو حتى منعها من ممارسة حياتها الطبيعية . وهي الجرائم من 
نوع الجنايات . ش 

والجريمة هنا شبه كاملة من ناحية. التفكير فيها والاعداد لها وتنفيذها واخفاء 
الجناة أن يقنعوا بها أباهم على أنها من دم يوسف . ولقد قصد بهذه الأدلة المادية 
نفى المسئولية الجنائية عنهم . وتصوير الجريمة على أنها حادث عرضي نتيجة 
ظروف قاهرة . وهنا يأتى دورنا لمناقشة هذه الأدلة الجنائية في هذه القضية : 
أ لابد وأن النبى يعقوب قد لاحظ اختفاء جسم الجريمة » أي جثة ولده يوسف 
فلا يستطيع أي ذَنْبٍ أن يتناوله جميعه بلحمه وعظامه كاملة . وهذا دليل عكسي على 
حادثة الموت العرضى لظروف قاهرة . 
ب - أن قميص يوسف وهو دليل صحيح لأنه كان بالفعل قميص النبي الضحية ٠‏ 
لكن يعقوب الحكيم لابد وقد لاحظ أن القميص سليم ولا يعقل أن يخلع يوسف 
قميصه أولا ليأكله الذئب , ولا يعقل كذلك أن يكون الذئب قد أكل يوسف دون أن 
يخدش القميص . كما ولابد أن يعقوب قد لاحظ كذلك أنه لا أثرللذئب على القميص 
كرائحته وهى رائحة مميزة للغاية أووجود شعرة منه . وقد عرف عن النبي يعقوب 
دقة الملاحظةٌ . وقوة حاسة الشم كما سيلي ذكره بعد قليل . 
ج أن النبى يعقوب لابد قد لاحظ اختلاف دم الانسان عن الدم المكذوب على قميص 
يوسف وهو دم لحيوان . 
د - أن النبى يعقوب قد لاحظ توتر أولاده كما لاحظ محاولة كذبهم عن أقوالهم ومن 
طريقتهم في الكلام لأنهم بادروه أنهم واثقون أنه لن يصدقهم ولو كانوا صادقين : 
( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) . ولقد خافوا افتضاح كذبهم فحاولوا 


ايه 
١‏ 
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الوعي ب الاساتيية عه العبد 1١948‏ ا الآخرة ١ه‏ 


الجريمة فز التو 1 1 


وتجدر الاشارة هنا أن العلم الحديث استطاع أن يبتكر جهازا لكششف الكذب , 
وتقوم نظرية هذا الجهاز على أساس قياس فرق الجهد الكهربائي الناثىء عن 
الدوافع والنزعات النفسية التي تتكون في نفس الشخص المائل أمام رجل الأدلة 
الجنائية :ولذلك كله اشير القول العربي قديما : « يكاد المريب ب يقول خذوني «( 
من شدة توتره في كلامه ولفتاته وسكناته وحركاته . 
ه ‏ أنه مما زاد في شك سيدنا يعقوب أن الجريمة بالطريقة التي صورها له أبناؤه 
وهى الموت نتيجة مهاجمة الذئب ليوسف وأكله له » قد التقطت من حديثه هو بعينه 
معهم عشية الحادث : ( وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ) . وكثيرا 
ما يحدث أن يعطي الضحية الى المجرم - دون قصد منه - خيطا يتيعه عند تبرير 
جريمته كخوفه من شيء معين أو ارتياده لمكان معين أو عداوته لاناس معينين مما 
يساعد المجرم على احكام تدبيره . لكنه في المقابل يعطى الضحية هاديا قويا 
ليتعرف عل طريقة وسلرك المجرم .3 ارتكاب الحادث كما يكون ذلك مبييا فى الشك 
في كل أقواله وتفسيرها على ضوء ملابسات الحادث . 

من ذلك كله لم يقتنع يعقوب بروايتهم أو بالدم المكذوب على قميص يوسف وكان 
حكمه أوقراره : ( يل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على 
ما تصفون ) . ان كل ذلك لم ينف عنهم جريمة خطف يوسف وحبسه في قعر بئر 
مظلمة وبالتالي لم ينف عنهم مسئوليتهم الجنائية . وعلى أية حال فان جريمة 
الخد يريت لم صبقك يعرور اتن ولللحيح ةن نفس ووجد ان سينا يكتوب : 

) ' ) ( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني 
بأهلكم أجمعين + ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأآجد ريح يوسف لولا أن 
تفندون ) يوسف/؟ 35و54 . 

وأراد ربك أن يسبغ نعمته على يوسف فأنجاه الله من كيد اخوته له , والتقطه 
بعض المارة د ثم باعوه لعزيز مصر الذي رباه وأكرمه . وتمر أحداث كثيرة ليشاء ريك 
بعدها آن دتيوا يوسيقا مكان الوزارة . واعيم أمينا عل خزائن مدر . ثم التقى 
باخوة ويبعث باميضية مع الخونه لبلقوه عل رجه أبيه ليرد بصيرا «وكان ذلك 
انه تيم راتحة بوسلف نولا خوقه من انهامهه له بالجتون او ضسية العو لاخر 
أن يوسف قريب من ديارهم . 


ومن الناحية الجنائية : 
نند ثلنا إن جريمة انام يوسو ل م81 از يرن يعقري سحن وان 
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اليل الادي عل مندق سكن وقرانة بأن بوسف لع يأكله الذتب وأته ما زا حيا.. ٠‏ 
: والدليل المادي ا ا ا أن .سيدنا . 
0 يعقؤب قد امتاز بقوة :حاشبة الشح ٠١...‏ 00 
:“وان منالعجِيبٍ أن يصل العلم الحديث البيخ اللا وي تتكذولوجيا 
الرائحة وهو ما يشير اليه اكتشاف أجهزة تعتمد تمدق عله عل الواح والرائعة 
غلميا عبارة عن تطاير أو تسامي أو تبخر المواد المختلفة ؛ أي أنها صورة بن صور ش 
.. المادة . ومن -المغروف أن الجسم البشري :يفرز مواد. يروتينية ودهنية .وغيزها ::.. 
خاصة بكل: انان :ونحينما تتظايز هذه-المواد:بقعل بخزارة الكمم في الو 
ينتج'ما.يغرف برائحة: الشخص ال مميزة . ْ 1 
وقد استغل علم الأدلة الجنائية ضخامة مركز حاسة الشم. قل الكلاب اذا ِ 
ما قورنت بججم مركز حاسة الشم في الانسان ؛ وحاول تدرييها د أي الكلاب عق 1 0 
استعمال هذه الخاصة في الكشف عن: الجرائم وتتيع فاغليها ' ومعرقة: أماكن ٠‏ ش 
الأشياء: المخيأة :.. ولغل ما يروى عن الكلاب البوليسية في الأفلام 'السينمائية ٠,‏ 
وال ا ا 3 1 


تفقت الشرائع السماوية كلها وكذلك القوانين الوضعية ف كل بقاع | الدنيا علي 00 
الدفاع عن هذا العرضن:ينفسة ون ناحية أخرى فان رات العرضن تاتي في : : 
المرقة م م | النفس. في هذه الشرائع والقوانين. 4 5 
لور ع رك ا ار 0 2 

وتتدرج جرائم م العرض. .ابتداء من جرائم خدش الحياء وتكون بالتعدي باللفظ 
أو بالاشارة أو بغزرفما بما نجرح حياء لانن .ثم تتدرج الى جرائم هتك العرض 
وهي مراودة الأنثى عن نفسها ومحاولة ايذائها عن طريق عمل غير مشروع على آلا 
يؤدي ذلك الى اتمام عملية النكاح . فاذا حدثت الأخيرة تحولت الجريمة الى 
مايسمى بجريمة الاغتصاب ؛ لكنه اذا ما تم ذلك برضاء الأنثى ومشيئتها أطلق 
على الجريمة « تسمية الزنا 5 

ولقد تبوأت جرائم العرض في الشريعة الاسلامية أهمية بالغة فقد حرم الله 
الزنا وشد حقود: بحن وصسلت الى عند اموت . على أن ما يهمنا في هذا المجال هو 
ا الكريم - أن تقول أنه نظرا للأهمية 
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الابلابي / العدد 194 0 الآخرة ١501١1.اه‏ 


0 ير سج الل لدي الجنائي اح شي ون بادليل انوي 
والثانية جدود 9 في الثالثة فان آهمية 5 المادي الجنائي ترجم الى أن 
م الجريمة د سم دون ارادة الأنثى- مما :يشكل هدما لاستقرار المجتمع وأمنه ,2 
0 وتعريضا للسئلام الاجتماعي بين أفراده للخطر . لكننا.نلاحظ أنه لا مجال في 

: جريع لزنا لدليل المادي فقد أوجب القرآن الكريم ضرورة وجودٍ أربعة شهود 
الحكمة لآن :ني هذه الجريمة“بالذات هدما للاسرة. التي هي اشاس المجتمع . 
اج أنه ويصفة دائمة. اتبع الجريمة بالتوبة عنها وحدد مسار المشلك الايجاني 
للتوية فى اصلاً ح ما فسد , وفي ذلك تثبيت لدعائم أمن: المجتمع وسلامته من 
“الأمراضن الاجتماعة . ولعل طريق الشريعة السمحة في اصلاح ما فسد بحدوث 
الجزيمة ‏ يبين أنها الطريق. الوحيد لمحو أثر الجريمة من أساسه واخلال المودة 2١‏ 
والتراحم بدلا من الحقد والرغبة في الأفتام وعل. سييل: الذال ان بجريمة 

ن تكون الجريحة دافعا للتكاحن والكراهية وارتكاب نزي فنالجراته... 

: مال رايت الب والنوة تف أعدت لاسلس بدي 
فاته يثبت أن الود للقراش .مرجع الأخذ يداي اذى هنا عسل عل استق _-- 
ا أمثلة على الأدلة الهنائية من القرآن الكريم في جرائم العرض : 

١‏ ) ( واستبقا الباب وقدت قميصه من دير والفيا سيدها لدى الباب قالت 
فا جزاء من أراد بأهلك سوءا بالا أن سجن أو عذاب اليم أ قال هي راودتدتي 
عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قيل فصدقت وهو من 
الكاذيين # وان كان قميصه قد من دير فكذيت وهو من الصادقين علا فلما رأى 
قميصه قد من دير قال أنه من كيدكن ان كيدكن عظيم ) يوسف/ 5" -58. 

كنا أن كد بك ع با عاخن 0 


0 
0 
١ 
| 
ا‎ 
0 
0 
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12121111111 ا ا العزيز « زلمخة » عن 
نفسها بعد أن أغلقت الأبواب وهيآت له نفسها . وتسابقا الى الباب » ومزقت 
ملابسه من الخلف وهي تشده كي تمنعه من الهرب والنجاة بنفسه . ووجدا زوجها 
لدى الباب . ويبديهية الأنثى التي عزت عليها نفسها ولم تنل مأربها اتهمت يوسف 
بمحاولة التغرير بها والاعتداء عليها . ونقى يوسف التهمة عن نفسه . وكان 
الخلف فصدق هو وكذيت الراة :. وهكذا كانت هتاية الله درعاة وككرسة.. 


ومن الناحية الجنائية : 


فذحن اماع جريمة فثله عرض + وهي هنا بين طرفين غير متكافثين افطري الأول 
تقول . وهي كذلك أكبر من يوسف سنا حيث كانت زوجة العزيث حينما اشتراء 
ا و بد أ شي ولو ب كر 
. وطرفها الثاني هو مولاها أو خادمها يوسف عليه السلام . والدليل المادي 
0 تى هنا هو قميص يوسف نفسه وقد مزق من الخلف ونلاحظ ما يلي : 
0 الالعل ة ‏ 0 أن يكون 
© اما ايا كانت ولا مان ستاعة المحاولة وهذا لا يتأتى بغير رضاها وعليه فلا 
جريمة هناك ما دامت ملابسها سليمة بغير تمزيق ٠‏ 2 
© واما أن يكون ادعاؤها كذيا من أساسه . 
ب - أن التمزيق بقميص المدعى عليه من الخلف وليس من الأمام ‏ وهذا لا يمكن 
تصور حدوثه الا في حالة أن تكون المدعية قد أمسكت به وهى يحاول الفرار . ولو 
كان الأمر معكوسا أي كان يوسف معتديا عليها بحق لكان التمزيق من الأمام حيث 
يصبح دفاعا منها عن شرفها وعفتها . 
ج أن الحكم كان من أهل المدعية . والخير ما شهدت به الأعداء . وذلك يؤّكد أن 
نطقه بالحقيقة لابد وأن يكون قد تم بعد اقتناع لا شك فيه ٠‏ وبعد تدبر وروية 
لازمين » ويعد مجاهدة للنفس ‏ بحكم تعاطفه الطبيعي مع قريبته حيث كان أمام 
حقيقة ساطعة كشمس النهار . 
د - أنه ويرغم كل ذلك قرروا أن يسجن يوسف الصديق : ( ثم بدا لهم من بعد ما 
رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) يوسف/ 70 . ونرى من وجهة نظرنا أن ذلك 
تأكيد على أن الدليل المادي الجنائي يؤّحخذ على سبيل الاسترشاد قُْ جرائم 
العرضٍ الا ب كن جد مه 0ك 
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والدلائل يكساه كن لايوتن أن تؤكد وبحق أن ذلك الحكم كان طلا 
بينا لسيدتا يوسف عليه السلام 

ه ب ل و الس م ا . وحينما أراد العزيز أن 
يستخلصه لنفسه أراد يوسف أن يعيد القضية التي سجن من أجلها الى 
الأذهان », وأن يبرىئ ساحته ويمحو أثر التهمة بالدليل الناصع على براءته فطالب 
بشهادة النسوة من جديد . وكان اعتراف « زليخة » زوجة العزيز بارادتها هذه 
المرة أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه : ( قالت امرأة العزيز الآن 
حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ) يوسف/١٠‏ . 
والدليل الجنائي هنا معنوي وهو اعترافها » وقد تم بارادة المدعية يعد أن هداها 
الله الى الصواب . ولقد استعمل القرآن الكريم تعبيرا رائّعا حيث: أقرت امرأة 
العزيز يأمرين ١‏ الأول جانها كانت متحت غل بوسف ره الى رارلاقة ع نفس 
( أنا راودته عن نفسه ) والثاني بأن روايته للحادث كانت صادقة ؛ تأكيدا ليراءة 
يوسف وطهره وعفته . 


) ؟ ) ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 
فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن 
سبيلا +« واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تايا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان 
الله كان توايا رحيما ) النساء/ ١١و6١‏ . 

( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقيلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون د الا الذين تايوا من 
بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم ‏ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أريع شهادات بالله انه لمن 
الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين علا ويدرأ عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات يالله انه لمن الكاذيين +« والخامسة أن لعنة 
الله عليها ان كان من الصادقين + ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله 
تواب حكيم ) النور/ : - ٠١‏ 

ل 
فبيثها تقرر عقوبة الايذاء وهي نتدرج من التوبين حتى الجلد من يقترف الفاحشة 
يعود في ذلك الى أهمية 00 اختلاط 
كانت المرأة قور تووعة أما في حالة المرأة المتزوجة فلا يمكن ذلك . 


ومن الناجية الجنائية : 
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أوضحنا ‏ بالاعتراق أو بشهادة أربعة شهود رؤية للواقعة . ان طلب أربعة شهود 
للرؤية في تهمة الزنا هومن المقررات البالغة حد الحكمة فان هذه الجريمة من أشنع 
الجرائم وثبوتها يجر الى أشد العقويات , وأما الاحتياط في اثباتها الى هذا القدر 
فانه عدل ليس وراءه عدل . فان شهد أربعة شهود على أن الأنثى قد أتت بالفاحشة 
فتحبس في البيوت حتى الموت أو حتى يجعل الله لها مخلصا ؛ فتتكبد بذلك الحد 
المترتب على اتيان الفاحشة هذا اذا كانت متزوجة , أما غير المتزوجين من الرجال . 
والنساء أي الأبكار الذين يأتون الفاحشة فعقابهم يكون بالايذاء الذي يتدرج من 
التوبيخ والتقريع وقيل بالتغريب والجلد ؛ فان تابوا وأصلحوا ما أفسدوا من 
عملهم باتيان الفاحشة فيجب الصفح عنهم . 

ب - ونظرا لأهمية هذه الجريمة في المجتمع الاسلامي فقد قرر القرآن أنه من يرمي 
محصنة بجريمة الزنا ثم لا يستطيع أن يثبتها بواسطة أربعة شهود رؤية » قانه 
يجلد ثمانين جلدة جزاء وفاقا على ما قدمت يداه ٠‏ كما لا تقبل له شهادة أبدا وهو 
خارج عن الدين لأن الجريمة ليست هينة وحدها ليس بسيطا ٠١‏ | 

ولعل قضية حديث الافك التى توضحها آيات سورة النور ( ١5-١‏ )خيرتطبيق 
عملي على ضرورة تدقيق المسلمين لاتهام المحصنات بغير علم . ان اتهام المحصنات 
شيء في غاية الخطورة عند الله سبحانه وتعالى ‏ وبرغم كل سلبيات حديث الافك الا. . 
أنه قد أظهر المنافقين من المسلمين على حقيقتهم وكشف ما يدور بنفوسهم ؛ ولولا ‏ . 
ساخة عاكضة عليها رضوان الله 

ج- لكن الأمر يصبح دقيقا اذا رمى الزوج زوجته باتيان الفاحشة فقد لا يستطيع. 
أن يثبت ذلك بواسطة أربعة شهود رؤية . ظ 

لذلك فان تطبيق النص. العام - والقاضي بوجوب اثبات التهمة بواسطة شهادة 
أربعة شهود رؤية للواقعة : - يستحيل مع ما يجب أن تكون عليه نفس الزوج رضا 
ومودة لزوجته وثقة فيها . ولا يمكن أن تستقيم الحياة الزنوجية في حالة عدم 
استطاعة اثبات التهمة لذلك فالزوج الذي يقذف زوجته بالزنا عليه أن يشهد أربع 
شهادات بالله أنه لمن الصادقين في قذفه اياها , ويقول في الخامسة أن لعنة الله 
عليه ان كان من الكاذبين . وهي تستطيع أن تدفع عن نفسها الحد بأن تشهد أربع ١‏ 
شهادات بالله انه لمن الكاذيبين ؛ وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها ان كان من 
الصادقين . لكل ذلك يحكم عليهما القاضي بالفراق وقد ثبت في الحديث الصحيح 
أن رسول الله عليه الصلاة والسلام « فرق دين المتلاعنين 4 
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الوعي الاسلامي / العدد / جمادى الآخرة ١10١‏ هم 


لنفسد في الأرض وما كنا سارقين + قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين ا قالوا 
جراؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك تجزى الظالمين ا فيد بأوعيتهم 
قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ 
أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم 
عليم # قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل فاسرها يوسف ف نفسه ولم 
يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ) يوسف/ 7١‏ - 77 . 

( ارجعوا الى أبيكم فقولوا يا أبانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا يما علمنا 
وما كنا للغيب حافظين ) يوسف/١2‏ . 

استخلص عزيز مصر يوسف الصديق لنفسه » وجعله أمينا على خزائن مصر . 
وجاءه اخوته للتبادل التجاري فعرفهم وهم له منكرون . وطلب يوسف من اخوته أن 
يصطحيوا معهم في المرة القادمة أخاهم بنيامين » ووافقهم يعقوب على مضض 
لأنهم لم يحفظوا الأمانة السابقة وهي يوسف عندما كان صبيا . ولا تم التبادل 
التجاري هذه المرة وجهز يوسف اخوته للسفر . دبر جريمة سرقة مشرية الملك 
ووضعها في أمتعة أخيه بنيامين » وأعلن على الملأ عن فقد مشربة الملك وأن هذه 
القافلة التي تضم اخوته ‏ هم السارقون ‏ ودافع الاخوة عن أنفسهم بأنهم لم 
يجيئوا كي يفسدوا في هذه الأرض وليسوا بسارقين . وكان الفصل في الأمأ 
بتفتيش الأوعية . كذلك فقد اتفق الاخوة مع يوسف على أن يسترق من توجد 
مشربة الملك في متاعه . وقد كان هذا التدبير الهاما من الله ليوسف . ويدأ بأوعية 
اخوته وهى يعلم أنها خالية حتى يطمئنهم الى عدالة القضية ٠‏ ولكي يكونوا 
مستعدين نفسيا لتقبل الحكم ثم استخرج المشرية من وعاء بنيامين . وبهذا 
التدبير استطاع يوسف أ ن يضم اليه أخاه حيث كان جزاء السرقة في قانون 
العزيز هو الضرب والتقريع فقط . 

ولقد تحامل الاخوة على بنيامين بعد أن رأوا بأعينهم صواع الملك في متاعه , 
وقالوا انه سارق مثل أخيه . وأخفى يوسف هذه التهمة السيئة في نفسه لأن اخوته 
أكثر شرا فقد سرقوه من أبيه من قبل والقوه في قعر البئر المظلمة . وتداول الأخوة 
أمرهم بينهم » وقال بعضهم لنرجع إلى أبينا فنخبره بأن بنيامين قد سرق . ولقد 
شهدنا لك عليه اذ رأينا الصواع يستخرج من وعائه » وبرغم كل مواثيقنا لك فلم 
نكن نعلم الغيب ٠‏ ولم ندرحين أعطيناك الموثق أن أخانا سيسرق أو أنك ستفرط في 
حبه كما أفرطت في حب يوسف من قبل . 


فنحن أمام جريمة سرقة . والجريمة تمت على أرض مصر لكن المتهمين ليسوا من 
أبنائها . ومنذ قديم الزمان أخبرنا القرآن الكريم أن هناك جذورا للقانون الدولي 
فالقانون المطبق على هذه الحالة هى القانون المصري العرفي وكانت العقوية آنذاك 
هي الضرب والتوبيخ . لكن الله قد أوحى ليوسف ( وهو ممثل لمصر ) أن يتفق مع 


عت ل 
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اخوتة ( وهم ممثلون لقومهم ) على أن يطبق في 
قانونية جنائية وهى استرقاق المذنب ومن المعروف الآن أن الاتفاقيات 
القانونية تكون ملزمة لطرفيها . وهى من الأسس التي بنى عليها القانون الدولي ' 
وقد تمت إجراءات التفتيش بموافقة الاخوة . وفي حضورهم ٠‏ مما يعني أن 
القضية قد استوفت الشكل للمحاكمة . 

أما الدليل المادى الجناتى هنا فهو مشربة الملك , ولذلك كان الحكم باسترقاق 
بنيامين مما يؤكد أهمية الدليل المادي في هذه القضية . 

وتجدر الاشارة الى أن ما حدث من تدبيريوسف لاسترقاق أخيه بنيامين - برغم 
كل نواياه الطيبة ‏ يشير الى أنه في مقدور أي سلطة سياسية منذ قديم الزمن تدبير 
جرائم مكتملة الشكل والموضوع لمواجهة مخالفيها أو أعدائها والحكم عليهم . وهو 

كذلك فاننا نلاحظ أنه برغم ثقة اخوة يوسف في أخيهم بنيامين ومعرفتهم التامة 
بأنه لا يسرق فانهم لم يستطيعوا مواجهة الدليل المادي الجنائي ؛ لذلك جاء تعبير 
القرآن الكريم في غاية البلاغة ( وما شهدنا الا بما علمنا ) أي أن روايتهم لأبيهم 
قد بنيت على علمهم ؛. وأساسه هو رؤيتهم للدليل المادي الجنائي وهو صواع الملك 
في متاع أخيهم وعليه فلا مجال لأي حديث آخر . 
(؟ ) ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائئين خصيما # واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما) 
النساء/ ١٠و1 ٠١‏ 5 

وسبب نزول هذه الآيات أن رجلا يدعى طعمة بن أبيرق سرق درعا من جاره في 
جراب دقيق . ولكي يبعد الشبهات عنه فقد جعل الدقيق يتسرب من خرق في 
الجراب حتى انتهى الى دار يهودي فخبأ الدرع والجراب عنده . لكن شكوك 
صاحب الدرع اتجهت نحو أبيرق فطالبه بدرعه فأنكر . وتتبع صاحب الدرع أثر 
الدقيق حتى وجدها في بيت اليهودي . فشكاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى جاءه أهل أبيرق يرجونه أن يجادل عن قريبهم خشية أن يفتضح أمره ببراءة 
اليهودي : وهم الرسول أن يفعل ذلك رحمة منه وتطييبا لخاطر أهله ؛ فنزلت به 
الآيات ناهية الرسول عن ذلك , حيث تقرر أن الله قد أنزل القرآن الكريم الى 
الرسول متليسا بالحق ليحكم بين الناس بما عرفه الله وأوحى به اليه على ألا يكون 
للخائنين مدافعا أو محاميا . وطلبت الآيات من رسول الله أن يستغفر ربه مما هم 
به فان الله دائما هو الغفور الرحيم . 
ومن الناحية الجنائية : 
فنحن أمام جريمة سرقة أيضا المتهم فيها رجل يهودي وجدت الدرع المسروقة 
بداره . والأدلةالمادية الجنائية في هذه القضية هى : 
جسم الجريمة وهي الدرع مخبأة في جرابها . 


- | 


لهم 
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ا 0 


0 


المثال فان جرائم تزوير المحررات المالية . وتزييف خطوطها . وجرائم النصب 
والاحتيال ٠‏ وجرائم خيانة الأآمانة كلها تتعلق بالمعاملات المالية في القانون 
لي : 
وتبين الآيات الكريمة أن على المؤّمنين اذا ما تداينوا الى موعد مسمى أن يكتبوا 
هذا الدين » فان ذلك أوثق وأكثر دفعا للنزاع وليكتب هذه المحررات كاتب عادل لا 
يجور على أحد الطرفين . وعلى الكاتب الا يمتنع عن الكتابة فان ذلك واجب عليه 


ذم 
لذ لك 
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لكى ينفع الناس بعلمه كما نفعه الله بتعليمه الكتابة . ان ذلك أشبه بضريية العلم 
يؤديها المتعلم لمجتمعه الذي وفر له وسائل التغليم.. وعلى المدين أن يملل الكاتب 
اذا كان المدين لا يستطيع أن يملل لقلة عقله أوسفهه أو ضعفه الناتج عن عته أو 
كبر أو جهل فعلى قيمه أو وكيله أن يملل هو . ويجب أن يشهد على هذه المحررات 
رجلان أو رجل وامرأتان ممن يوثق في شهاداتهم . 

ويبين الله للمؤمنين ضرورة كتابة الديون والحقوق سواء كانت كبيرة أم صغيرة 
الى أجلها المعلوم فذلك أعدل وأقوم للشهادة وأقرب للثقة وعدم الشك . على أنه في 
حالة المعاملات التجارية والتي يفترض فيها أن تتميز بالثقة بين المتعاملين وكذلك 
بالسرعة نتيجة الحرص على الكسب الحلال . فان الشريعة السمحة لم تشترط 
كتابة الديون الخاصة: بها واكتفت بالشهادة . ويجب ألا يضار الشهود أو الكتبة 

هناك حالة أخرى لا يشترط فيها كتابة الدين ؛ وهي حالة السفر . فاذا لم يتوفر 
الكاتب العادل في السفر فانه يقوم مقام الكتابة ذاتها رهان يعطيها المدين للدائن ٠‏ 
فاذا كان الدائن يأمن المدين ولم يأخذ عليه محررا بدينه أولم يتسلم منه رهانا له 
فعلى هذا المدين الذي أؤتمن أن يؤدي الأمانة وليخف الله ربه حيث أنه يجب أن 
تسود الثقة بين أفراد المجتمع المسلم لذلك فان جريمة خيانة الأمانة أكثر عقوبة 

وف جميع الأحوال فان على الشهداء أن يستجيبوا في حالة طلبهم للإدلاء 
بشهاداتهم وألا يمتنعؤا عن الشهادة ولا يكتموها فإن كتمانها اثم كبير . وليعلم 


قر ع الفاحية الحناضية : 

فلسنا هنا أمام جريمة معينة . لكننا أمام توجيهات للمؤمنين ليتبعوها عند التداين 
أو الاقتراض . فقد اشترطت الشريعة السمحة ضرورة كتابة الدين صغيرا كان أم 
كبيرا الى موعده فان في ذلك تسهيلا كبيرا على القاضي والمتقاضين عند التنازع لأن 
محرر الدين نفسه يصيح موضوع القضية وسندها . كما يعتير هو بذاته الدليل 
المادي اذا صاحب الدين جريمة من التى أوردناها سالفا مثل تزييف المحررات أو 
تزوير المخطوطات أو جرائم النصب أو خيانة الأمانة . وعلى ذلك فان هناك شروطا 
معينة يجب أن تتوافر لهذه المحررات حتى يمكن لرجل الآدلة الجنائية أن يكتشف 
أي لبس فيها ويزيل أي غموض يتعلق بهذه الجرائم . وهذه الشروط التي يجب 
توافرها في المحرر هي : كتابة قيمة الدين وتاريخ حدوثه وتاريخ الاستحقاق أو 
السداد وتوقيع المدين وتوقيع شاهدين من الرجال أى رجل وأمرأتين . وقد 
اشترطت الشريعة كذلك أن تتم كتابة المحررات أمام أى بواسطة كاتب عادل لا 
ينحاز لأحد الطرفين . ومن المعروف قانونا أن هناك نوعين من المحررات هما : 


88م 
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الوعي اساي العدد 194 الع اك ١ه‏ 


المخررات. الرسفسة والمحررات العرفية والأول عي التي كر اك 
حكومي رسمي. : ولعل ذلك هو المعنى المتطور الذي تشير اليه الآيات الكريمة 
يخصوص الكاتب العادل وأهمية وجود جهاز للتوثيق وحفظ المحررات في المجتمع 
0 الاسلامي حتى يصعب تزويرها أى تزييفها وهي ما يعرف الآن يمكاتب التونيق 

والشهر العقا ري . 
يعلل ديئة بنفسه الكاقن العادل الس ال خرن بش ال اللي د . أما 
اذا كان. يعرف الكتابة فمن المنطقي أن يكتب المحرر يتقسه . ولقد أثيت العلم 
الحديث أن لكل انسان طريقة معينة في الكتابة يتعلمها ويتعود عليها منذ طفولته 
ولا يستطيع مهما أوتي من دقة وحذر أن يغيرها كلية تماما بل ذهب العلم أيضا الى 
المقولة بأنه بالامكان دراسة نفسية وسيكلوجية أي انسان من خطه وطريقة 
كتايته وفي مجال الأدلة الجنائية ن أني محاولة لتقليد خط أي انسان لا بد وأن 
ش تبوء بالقشل ماع لجا او ا 0 ل 
نستعمل أجهزة علمية متخصضة تمكنه من ذلك . كما يحاول هذا الخبير استكتاب 
الشخص من جديد ويقارن بين خطوطه . وبالقطع فان هذا العمل ليس هينا بل 
يحتاج لخبرة تامة حيث أن الكتابة في الظروف الطبيعية تختلف عنها في حالات 

الاسشتكتات. , 

ولقد رأت الشريعة الغراء أنه لتأكيد الدليل المادي وتعضيده أن يشهد عملية 
7 شاهذان .من الرجال أو رجل وامراتان. + وهى ما يعن في الوقث الخاضر 
قيع الشهود على المحررات . ويبدى هذا الأمر مفيد! للغاية في حالة المحررات 
العرقية وهي غير المكتوية أمام كاتب عادل فان وجود الشهود يرفع هذه المحررات 
الى مرتية تكارب مرثية المحررات الرسمية . على أن الشريعة السمحة رأت إمكان 
١‏ الأولى في حالة المعاملات التجارية التى تتميز بالسرعة والسهولة والثقة فيجون 
ألا يكتب الدين ويكفي الاشهاد في هذه الحالة . وهذا يعني العودة ثانية الى الدليل 
المعنوي . وتجدر الاشارة هنا الى التعبير البليغ الذي استعمله القرآن الكريم 
وأعطى به للمعاملات التجارية ضفتن لأزمتن للتهارة وهما السرعة أو الحضور 
ودورة رأس المال ( الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ) وهما ما 
يستفيض الاقتصاديون في شرحهما هذه الأيام . لكل ذلك كان الاشهاد ؛ لكنه لما 
كانمن غير | لعكول الأشهان عل كل مغاملة تجارية 3 الودت الحاضر نتيجة لتطور 
الحياة و: تعقيدها . فان ذلك استيدل بضرورة كتاية هذه الديون ف السجلات 
التجارية :وقد اشترط القانون للأخذ يها ذخ ضرورة تنظيمها واستعمالها يطريقة 
معينة . وهذا يعني - من وجهة نظر علم الأدلة الجنائية ية ‏ العودة الى الدليل المادي 


قرة أخري. 
ب + الثانية ىق حالة سر ؛ فان ال يتمكن المتد اينان مر 5-00 ب عادل ا لكتابة 
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ع حدمي 1ت | 


مخرر الدين فاته يجوز أن يسلم ادي الى الدائن رهانا تقوم مقام المحرر وتسترد 
عند سداد الدين وهي هنا تقوم مقام الدليل المادي نفسه ‏ ويجوز أيضا في حالة 
السفر الا يسلم المدين الى الدائن محررا بالدين أو رهانا بقايله اذا أتتمن الدائن 
مدينه . لكن على المدين أن يودي الأمانة ٠‏ وأن ديرد الدين الى صاحيه . فقد اتيع 
القرآن الكريم عدم رد الأمانة يقوله ( (فافه آثم قليه ) وهى نفس التعبير الذي 
استعمله في مواضع أخرى مقترنا بالكفر ذاته . لذلك فقد شدد المشرع عقوية 
خيانة الأمانة لأن فيها هدما للثقة بين الناس وإشاعة لروح عدم الاستقرار 
وا موه «ولم تقرط الختريعة الاساؤيية إن تكرح قي الزقان منعاويا انين وهو 
ما يعني استخدام الرهان كدليل مادي عند التنازع . 


الدحث العلمي الجنائي في فى القرآن الكردم : 


أوضحنا قِِ 3 هذا البحث أن الأدلة الجنائية هي كل ما يتركه المتهم ف 
الح ع 1 الحادث . كما بينا أن هذه الأدلة لا تقع تحت 
حصر فمن الممكن أن تشتمل على بصمات الأصابع وبقع الدماء والطلقات النارية 
وآثار الطعام وغيرها . وقلنا ان علم الأدلة الجنائية يعتمد على العلوم الطبيعية في 
الكشف عن الجرائم . ويرجع الفضل في الاستعانة بالأساليب العلمية في فحص 
أثار الجرائم الى العديد من العلماء الذين توجهوا الى مجال العلوم الطبيعية 
لبأخذوا منها نظرياتها وطرقها وأجهزتها ٠‏ ويطوروا هذه الطرق والأجهزة بما: 
يناسب أغراض البحوث الجنائية حتى اتضحت معالم علم جديد أطلق عليه 
الشرطة العلمية أو البحث العلمي الجنائي أو العلوم الشرعية . 

والبحث العلمي الجنائي هو العلم الذي يطبق العلوم الطبيعية في البحوث 
المتعلقة يكشف الجريمة د ومعقر و شاكن حروس (( هو المؤسس الحقيقي لهذا 
العلم لأنه أعطاه الدفعة الأولى ثم أسهم بعده في تطويره واتساع مجاله وفروعه 
أخرون منهم »2 لاكاساني » > قوق( سيدني شميت » ق0 سالزبوري «( وغيرهم . 

وسوف نحاول أن نستخرج من القرآن الكريم بعض الأصول الخاصة بهذا 
العلم . على أننا ننوه ‏ بادىء ذي بدء - أن كثيرا قد سيقونا في التعرض لواحد من 
هذه الأصول في القرآن الكريم وهو فردية البصمات لكن تناولهم ظل محصورا في 
نطاق العمومية فقط . لذلك نرى أنه مما يفيد أن ندلي بدلونا في هذا الموضوع 
اضافة ال موكبوهات اخوى . 


38 : تحقيق الشخصية : 


)١‏ - ( أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه ب قادرين على | يي 
دنه االتياطة ارو 5 ب كران عل امبو 
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الوعي الاسلامي / العدد ١94‏ / جمادى الآخرة 1١50١‏ ه 


(؟) - ( اليوم نختم على أفواههم وتكلفنا أنذيهم وتشهدن أرحلية بعااكانوا :.. 
تكسيون ) يمن 15 
[" ) - ( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شىء وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون )فصلت/ "١‏ . 

كدب المشركون رسول الله عليه الصلاة والسلام + وانكروا حقيقة البعك ويؤم 
الحساب . وتساءلوا كيف يمكن أن يبعث الله البشر من جديد . وكيف يمكن أن 
تكون الحياة بعد الفناء والعدم . وقد كان رد المولى عز وجل شافيا لأنه قادر على كل 
شىء » خلق السموات والأرض بالحق وبدأ خلق الانسان من طين . ومن كان قادرا 
على الخلق الأول فهو ولا شك قادر سبحانه على بعث الناس من جديد . ونزلت 
الآباكة الكريمة من سورة القباية تين سدرة الول حز ول .عن سمع العظام بحدفا 
تقرقت .فق الأرض فل وقادر عن أن يعيد الأحياء يوم القرامة بذاتها وبجميع 
مواضقاتها واشكالها حتى تسوية أطراف اليتان مرة لخرى.:.كبارك الذي تفده 

ويوم الحساب يهلك كل شىء . ولا يبقى للانسان الا صالح عمله » ويفر من 
حوله ذووه وأقاربه حتى زوجته وأبناؤه . وتشهد عليه حواسه بما اقترفه من آثام 
والأرجل بما كسبت أيدي الناس من سوء وشر . ويؤكد سبحانه وتعالى نفس المعنى 
في سورة فصلت بأن جلود الناس سوف تكون شاهدة عليهم حيث ينطقها الله الذي 
الى كل شيء سيحانه جل بشانه 40 الأمر من قبل ومن يعي .. 

أما من وجهة نظر البحث العلمي الجنائي فاننا نرى : 
أ- أن الجسم البشري يتكون بصفة عامة من أنسجة رخوة هي اللحم وأنسجة 
أخرى صلبية ٠‏ وقد أختار الله سيحانه وتعالى للتدليل على قدرته مثلا لكل نسيج 
وهما البنان والعظام . ونرى أن اختيار هذين المثلين لم يكن عشوائيا ولا عبثا » بل 
كان الاختيار لشىء أعمق وأعظم . إن البنان والعظام بجمعها صفة واحدة ألا وهي 
ب -آن امول عز وجل استكدم تفبيزقسوية البنان عت الدلكةغل القدرة على بعث 
الناس من جديد يوم القيامة . إشارة إلى دقة الخلق وصعويبته . وحاشالله أن يأتي 
أحد بمثل ما خلق وسوى . فالامرليس هين أوبسيطأ بل هو في غاية التعقيد . ومن 
كان قادرا أن يأتي بالأمر الصعب فهو قادر على أن يأتى بالأمر الأسهل . والتسوية 
هنا لها صفتان هما الخلق على فترة زمنية ممتدة كدليل على دقة الخلق والابداع » 
كذلك فانها تكون عند الدلالة على التمايز في الخلق . يقول المولى في كتابه العزيز : 
( ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها ) الشمس/7 و8 . لأن طبائع 
الناس مختلفة , وعليه تتباين تصرفاتهم وأنماط سلوكهم . لذلك كله يقال إن الخلق 
والتسوية للفمايز . آما الصتعة نانيا تكو المتمائل. : 
- أن الله يسيداتة وتفاق سوك يخقم عل الأقواه ويخرس الألسنة يوم القيامة : 
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ولقد استعمل القرآن الكريم تعبيرا رائعا ودقيقا هو الكلام للايدي . ولسنا نرى - 
الكلام يكون بوسيلة ار سق راشبحة دنه 3 ليس فيها ولا عمرشي لهذه الأبناى 
والأرجل »: ٠‏ وشي ما يعرف الآن باليصمات . وكما يمكن تمييز الأشخاص من 
أصواتهم ولغاتهم فإنه يمكن تمييزهم من بصماتهم . وهذه الوسيلة أو الصفة في 
لغة كاملة فيها من التعبير الدقيق القادر ‏ الكفاية تماما لتمييز الذوات عن غيرها . 
وهذا ج يتأتى الا بفرديتها المطلقة وتنوعها اللامحدود 5 
د - أما في سورة فصلت فقد استخدم القرآن الكريم تعبيرا بديعا وهى النطق 
للجلد : وهى تأكيد للمعنى السابق , ولا يكون النطق مسموعا بل يكون بصفة أكثر 
ثباتا وجلاء . والجلد يكسى الجسم كله ويالتالي فهو يكسى الأصابع والبنان أي أن 
صفة ما في جلد بنان الأيدي والأرجل لها صفة الفردية والتمايز والوضوح 
والثيات ؛ آلا وهى البصمات . 

من كل ذلك نقول إن الله جلت قدرته قد خص كل فرد من عباده على ضخامة 
رجي ب كو ا اح جد كيد 0 
واحدة آواق عه . تلك هي بصمة الينان التي اما الله 
سبحانه وتعالى بشكل خطوط حلمية بارزة بينها أخاديد غائرة » وتمتد هذه الخطوط 
وتتنوع وتنثني وتلتف وتتوازى أحيانا وتتقابل في أحيان أخرى في نظام هندسي 
بارع ومبهر يبدأ في التكوين في الشهر الثالث اوالرايع من عمر الجذن مترا هذا بع 
وقت تكوين العظام . ثم يظل هذا الشكل الهندسي المعقد ثابتا لا تتغير تتغير تفاصيله » 
وخطوطه 00 مدى الحياة والى ما يعد د الوفاة يفترة غير قصيرةٍ جواعه أثبت 
فرد عن الآخر . 

ويذلك جعل الخالق من يصمة الأصيع أحسم الأدلة الماأدية على إثيات شخصية 
الفرد وتميزه تمييزا قاطعا عن كل شخص آخر عداه . وعندما تأكدت بحوث 
ودراسات العلم الحديث من فردية اليصمة واستحالة تكرارها ينفس النظام ف 
أصابع شخصين اتخذتها الدول كعامل أساسي ووحيد في تحقيق شخصية 
الأفراد ؛ وبذلك حلت هذه الطريقة محل جميع الطرق الأخرى القاصرة على صورة 
الشخص الفوتوغرافية ومقاساته الجسدية وعلاماته اليدنية المميزة . 

وكذلك فقد استفاد البحث العلمي الجنائي من هذه الحقائق الثايتة . وذلك في 
التعرف على صاحب البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة إذا ما تطابقت بصمات 
المشتبه فيهم أى بصمات شخص ذي سجل جناتي 

على أننا يجب أن نؤكد من جديد أن ما قلناه بخصوص البصمات ليس دليلاعى 
صحة القرآن الكريم لكنه دليل على أن الي ود الحا 0 
ام عام 15 - أول من اكتشف هذه االعجزة أل اللي رين ا 


0 
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الوععي الاسلامي / العدد 1١548‏ ال الآخرة ١5-١‏ ه 


تحقيق شخصية الا فجذب ا الاكتشاف الفذ أنتياه العلماء في كافة دول 
الأرض » - كان يمكن أن يصل اليه علماء المسلمين بقراءة أكثر دقة لآيات القرآن 


اعت 6  #‏ 4 5614 4 ميا 
كأنيا : صحائف ألعبيهة أدة : 
5 ءا 


( يوم ندعو كل أناس بامامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون 
كتابهم ولا يظلمون فتيلا . ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 

أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كثير من محكم آيات كتابه العزيز بحتمية يوم 
البعث والكددات يم يعركن البشر عل ليحن صقا + ويدهب عن الإتسان كل 
ارثي كتابه بيمينه قهومن اهل الجذا وختنت مسستقرا وحقاماً . وأما من أوتى كتابه 
ماله قتصوف يتصال استعيرا وساءت عضر 
كلب اقدرته كل قوم باسانهع الذي ارتضوه إفاما 0 0 أو مدعوهم 
بكتاب 'أعمالهم فمن أوتى كتابة بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم فرحين يما فيه 
مستبشرين بحكم ربهم. ولا يظلمون شيئا قليلا . ومن كان في الدنيا أعمى القلب 


ومن ناء حية المحث له لعلمي الجناني : 
فاننا نرى أن الانسان قد استويهى فكرة صحائف السوايق أو حسن السير 
والسلوك بقصد أو دونما قصد من الآيات السايقة ومثيلاتها . ففى هذه الصحائف 
يدون للانسان ما قد أتاه من نشاط إجرامي ( صحيفة السوابق ) ٠‏ أويظل كتابه 
ناضها لا غبار غلية ( خسن السيروالمياوك ).دوهما يوك هذا الاسةتتاء مايل : 
أت .أن القرآن الكريم'قد .اخيرنا يبحمل الانسان لهذه: القن في ساحة الحكة 
الالهية ساعة الحنساب في يؤم البعث والتشور . أما في الحياة الدنيا فان الانسان قد 
ابتكر هذه الصحائف للالمام بماضي الأفراد.الاجرامي ولحماية المجتمع السليم من 
أعضائه غير الصالحين . خصوضا مع ازدياد عدد أفراد المجتمع . وتعقد سيل 
الحياة فيه . وكذلك استخدام هذه الصحائف عند التقاضي . 
ب - أننا قد اخذنا هذه الآيات بالذات لأننا نرى أن فيها ربطا بين استخدام هذه 
الآخرة أعمى وأضل سييلا ).. إن استخدام القرآن الكريم لتعبير العمى للدلالة 
على ارتكاب الفاحشة والمعصية والجرم يعني بقاء هذا الخطاً كنقطة سوداء قِ 
الحياة لوديا | لأي فرد به يعاقيه الخدم العام عليها ٠‏ وهو في الح له 
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ا في ها هذه اكات لاضفة ا من ل الجذائية لأنه لا يسقط العقاب 
عليه في الدنيا » بل يبقى كذلك في الآخرة إلا ما شاء ربك حيث يمكن أن يمحي الاثم 
بالتوية الصالحة . ونحن نرى أن صفة الدوام للتذكير والمحاسية على هذه الأخطاء 
كين لسرا ل الصحاتف التى سيق الاشارة إليها . 

هذا وقد أثبتت صحائف السوابق أهمية قصوى في مجال البحث العلمي 
الجنائي حيث تشتمل هذه الصحائف على بصمات المجرمين بما يمكن خبراء ء الأدلة 
الجنائية من مضاهاة أية البصمات يمكن أن تكون في مسرح الجريمة بتلك 
المحفوظة لدى أجهزة الأمن . حيث تتجه الشبهات أولا لمن لهم سوايق اجرامية 
خصوصا في حالة عدم معرفة الفاعل الحقيقي للجريمة .كما أثيتت هذه الصحائف 
كذلك أهمية بالغة لدى القضاء حيث تشدد العقوية على من أتاها سابقا : لأن ذلك 
لي سب ار . وهذا ما يعرف قانونا بجرائم 
لعود . 


ثالثا : طرق الاستدلال : 


( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شىء وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون )فصلت/ 5١‏ . 


يحدثنا القرآن الكريم عن اليوم المشهود » يوم البعث والحساب » يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرأ وما عملت من سوء تود لى أن بينها وبينه أمدا 
بعيدا . ويوم القيامة يشهد على الناس سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا 
يقترفون من الآثام والمذكرات في حياتهم الدنيا ٠‏ وتعجب الناس فكيف تشهد عليهم 
جلودهم وهي أجزاء منهم وسوف تألم بالعذاب معهم . لقد أنطقها الله الذي أنطق 
كل شيء » وهو الذي خلق الناس ابتداء من لا شيء واليه يرجعون للحساب فلم 
العجب والدهشة اذن لع ا و ا 0 
عن أعضائهم ظنا أنها لا تشهد عليهم » وتوهما أن الله لا يعلم كثيرا مما يقتر: 


ومن ناحية البحث العلمي الجنائي : 

ٌ - فلقه قأنا قينا سق أن هد و |ذبات وررك القدي نا تسوت وحذك نوم القياقة اننا 
ايوم المحاكمة الالهية للبشر حيث يشهدعليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم يما كانوا 
أيعملون . وانه يمكن ان نستوحي من هذه الآيات فكرة استخدام آثار السمع 
اسل والجلود كاثار 0 العدالة وترشد عن الجرديت + عند لي 
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خرة ١10١‏ اه 


هي السمع والبصر واللمس والشم 
ذلك لم يكن عبثأ بل ان ذلك راجع الى أهمية هذه الحواس الثلاثة في الشهادة يوم 
الحساب عن الحواس الأخرى . وكذلك ‏ من وجهة نظر البحث الجنائى ‏ فان هذه 
الحواس الثلاث فقط يمكن أن تترك أثارا تدل على فاعلي الجرائم ؛ أما الشم 
والتذوق فانها لا تترك آثارا . 

ج أنه كما سبق أن بينا فان المقصود بالشهادة من ترك اثر مادي كدليل على اتيان 
الفاحشة والجرم وليس المقصود كما ذهب بعض المفسرين أنها الشهادة الصوتية 
المسموعة أو المنطوقة . ولقد اوضحنا عند الحديث على بصمات الاصابع كيف أن 
بصمة الاصبع تعتبر لغة واضحة لا لبس فيها ولا غموض » وكيف أن فردية 
البصمة كأعجاز الهي أصبحت أساسا لتحقيق شخصية الأفزاد وعاملا هاما في 
التعرف على المجرمين وتمييزهم . 

د - أن المقصود بآثار السمع والبصر ليست الاعضاء ذاتها وانما كل ما يدل 
عليها . وعليه فالتسجيل الصوتي مثلا أو الصورة أو المخطوط المقروء أو أية آثار 
أخرى يمكن أن تترك في مسرح ألجريمة , تعتبر كلها أدلة جنائية يمكن الاعتماد 
عليها في مجال علم البحث العلمي الجنائي , وعليه فهي لا تقع تحت حصر . 
ه - أن ترك أية أثار للسمع والبصر في مسرح الجريمة بالاضافة الى البصمات , 
أى أخذ أي شىء من مسرح الجريمة يدل على المجرم .هي ما نعرفه اليوم بنظرية 
تبادل الأثر , التي أشرنا اليها في بداية البحث . وهى ذات أهمية قصوى بل وعماد 
علم البحث العلمي الجنائي كله . ١‏ 

و - أنه يمكننا أن نؤكد الاشارة الى نظرية تبادل الأثر من القرآن الكريم ‏ وكذلك 
الاشارة الى التعبير الشائع : أنه لا توجد جريمة كاملة » وأن المجرم لابد تارك في 
مسرح الجريمة شيئًا يدل عليه حينما نفهم بعمق قوله تعالى : ( وما كنتم 
نستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ) وهى تهكم من الله سبحانه 
وتعالى يعني استحالة الا يشهد على المجرم سمعه وبصره لأنها أجزاء منه وهذا 
بعني بالضرورة تركه لأية آثار يمكن أن تدل عليه في مكان الجريمة . 

وبعد + 

فليس المقصود ‏ كما سبق أن أوضحنا ‏ أن استنباط أصول علم من علوم الدنيا 
من القرآن الكريم اثبات على صحة الكتاب السماوي . حاشالله » بل هي إشارات 
تنبه المسلمين فقط الى ضرورة تدبر آيات القرآن والاجتهاد المستمر في فهم ما خفى 
من معانيه فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر إنها دعوة اسلامية شاملة 


حديث 


0 
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دقول صلى الله عليه وسلم فيما برويه عن ربه : « لأنتقمن من الظالم 
فى عاجله وآجله ولآنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر ان تفضره فلم ٠‏ 
دنصره » رواه ابو الشيخ عن ابن عباس والطبراني عن أبي الدرداء ٠‏ . 


قالوا في الاسلام: 
سئل وليم موير عن سير إعجابه 
الاسلام تتجلى في أنه دين اليس 2 
والانجاز » وسئل مارماريوك بيكثار , 
ما الدليل على صدق الدين الاسلامي 
فقال : « ان الدليل على أن هذا الدين 
.هو الحق , ان اتباع محمد لاقوا كثيرا . 
من أصناف الاضطهاد والتعذيب ومع 
ذلك لم يزدادوا الا قوة يقين بدينهم , 

وكانوا يزيدون ولا ينقصون » . 
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عندما حضرت الوفاة سيدنا أبا بكر رضى الله عنه دعا ابنته أم المؤمنين 
عائشة وقال لها : « يا عائشة لقد ولينا أمر المسلمين فما استيقينا لأنفسنا 

من مالهم شيبًا , لقد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا ولبسنا من خشن 

فا ثيابهم على ظهورنا وما بقي عندنا من مال المسلمين الا هذا البعير الناضح » 
8 وهذا الخادم وهذه القطيفة الحرداء فإذا مت فابعثى بها الى عمر فإنى لا 


© أفضل العيادة أداء الفرائض واجتناب المحارم : 
عام اوت عصم عن للراء والخضب والطمع . 
8 ونيا عدوة أولياء الله ٠‏ وولية أعداء الله , أما الآولياء فغمتهم 
وأحرنتهم ٠‏ وأما الآعداء فغرتهم وأبعدتهم عن الله . 


من 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


هنع متعم .]// 


5 مط 


.010001260211 131 أهوع ما/عم.]//نومغط 


هل جميع الآئمة مع رأي الشيخ ؟ 


يقول فضيلة الشيخ في ختام بحثه : 
» وأما قرار مجمع البحوث الاسلامية فهو قرار جماعة وليس اجماعا » وتوجد 
جماعة أخرى تقول غير ما يقول كما ذكر صاحب كتاب مجموعة الرسائل ٠‏ وليس 
قول جماعة حجة على جماعة أخرى , والكتاب والسنة هما مرجع الجميع » ونحن 
لم نخالف نصا من النصوص ولا اجماعا من اجماع المسلمين ولله الحمد »بل معي 
5 رأبي أكثر الأئمة بما يشبه الآجماع ٠‏ قمعي الأحناف والمالكية والشافعية 
والحنايلة والظاهرية «وليس مع المجمع نص ولا اجماع ولاقياش > معتير . » هذاما 
جاء في نهاية البحث ٠وأرجوفضيلة‏ الشيخ أن يقرأ معي ما جاء في باب « التأخيرفي 
صرف الفلوس » ص 56 51ج "من المدونة الكيرى زماء وار الوجره عالت 
,ابن أنس رضى الله عنه وأرضاه ..وأنقل ما جاء في المدونة بالخنص : 

«( قلت ) أرأيت ان اشتريت فلوسا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منا 
( قال ) لا يصلح هذا في قول مالك » وهذا فاسد قال لي مالك في الفلوس لا خيرفيها 
د ولى آن الناس أجازوا ؛ بينهم الجلود حتى يكون لها سكة 
وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة ( 3 قليت ) أرأيت ان اشتريت خاتم فضة 
أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقايض أيجوز هذا في قول مالك 
( قال ) لا يجوز هذا في قول مالك. لآن مالكا قال : لا يجوز فلس يفلسين ولا تجوز 
الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال : الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في 
عاجل بآجل ولا عاجل بعاجل:ولا يصلح بعض ذلك ببعض.الا هاء وهات ( أبن 
وهب ) قال الليك بن ينعد عن يعني بن شعيد وربيعة أنهما كرفا القاوين بالقاودن 
بينهما فضل أو نظرة وقالا : انها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم ( ابن 
وهب ) عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعبد اله بن أبي حبيب وعبيد الله بن ابي 
جعفر قال : 


وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم الا يدا بيد 
( قال ابن وهب ) قال يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد اذا صرفت درهما فلوسا 
فلا تفارقه حتى تأخذها كلها » ... ْ 2-86 
هذا ما جاء في المدونة الكيرى . .. ٠‏ ش 00 
وجاء في شرح فتح القديد للكمل بن الهمام وه في الفقه الحنفي ص 171 من : 
المجلد السادس ( طبعة دار احياء التراث العربي. ببيروت ) : ١‏ 
لا يجوز أن ببيع فلسا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لآن الفلوس الرائجة 
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أمثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة منها فيكون أحدهما 
( وأقول للتوضيح : اذا اشتريت شيئًا بدينار كويتي فليس المقصود دينارا 
بعينه » وانما يراد أي دينار كويتي » فلا فرق بين دينار ودينار آخر . فقوله « فلسا 
بغير عينه » معناه أي فلس من العملة المتداولة بين الناس , وهى الفلوس الرائجة 
دون تعيين للفلس . فأي فلس يقوم مقام غيره . وسيأتي ان شاء الله بيان لمذهب 
الحنفية في الفلوس ) . 1 
« لوباع فلسا بغير عينه بفلسين بأعيانهما لا يجوز , لأن الفلوس الرائجة أمثال 
متساوية وضعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة فيكون ريا » ؟ . هذا 
بعض ما جاء في الفقه الحنفى » . 
وجاء أيضا في الفتاوي الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية ( وهى حنبلي 
المذهب )اج 55 ص 518 : 
« صرف الفلوس النافقة بالدراهم هل يشترط فيها الحلول 9 أم يجوز فيها النساء ؟ 
على قولين مشهورين هما قولان في مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل : أحدهما وهو 
منصوص أحمد وقول مالك واحدى الروايتين عن أبى حنيفة أنه لا يجوز .. » 
وقال في ص 57١‏ - 577 من الجزء المذكور بعد أن بين أن الأظهر في العلة هو 
الثمنية : 
« والتعليل بالتمنية تعليل بوصف مناسب , فان المقصود من الأثمان أن تكون 
معيارا للأموال يتوسل بها الى معرفة مقادير الأموال » ولا يقصد الانتفاع بعينها , 
فمتى بيع بعضها ببعض الى أجل . قصد بها التجارة التى تناقض مقصود 
: الثمنية » واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها الى 
تحصيل المطالب » فان ذلك انما يحصل بقبضها لا بثيوتها في الذمة مع أنها ثمن 
طرفين , فنهى الشارع أن يباع ثمن بتمن الى أجل , فاذا صارت الفلوس أتثمانا 
صا فيها المعنى ؛ فلا يباع ثمن بثمن الى أجل » . 
وقال ابن القيم في اعلام الموقعين ( ج؟ ص ١١"‏ ) ( وهو حنبلي المذهب 
أيضا ) : 
الثمنية » وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى , وهذا هى الصيحيح 
بل الصواب » . 
ثم قال : « وحاجة الناس الى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة , 
.وذلك لا يفكن الا بسعر تعرف به القيمة ٠‏ وذلك لا يكون الا بثمن تقوم به الأشياء 
ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هى بغيره » اذ يصير سلعة يرتفع وينخفض » 


2(|.0 010001260 131 دنع لطعم .]مط 


فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر . كما رأيت من فساد 
معاملاتهم . والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح ٠‏ فعم 
الضرر وحصل الظلم ؛ ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به 

من هذا كله نرى أن من غير الصحيح ما قاله الشيخ حسن بأن معه المذاهب 
الأربعة . والقول بأن قرار المجمع قرار جماعة وليس اجماعا قول صحيح ٠‏ ولكن 
ليست جماعة كأي جماعة أخرى ؛ فالفتاوي التي تصدر عن مجمع البحوث 
الاسلامية تمثل اجماع السادة كبار علماء المسلمين الذين اختيروا من جميع 
البلاد الاسلامية فان قرارات مجمع البحوث الاسلامية لا تصدر الا اذا اتفق 
جميع الحاضرين فان خالف عالم واحد فان الفتوى لا تصدر مما يبين قيمة 
الفتاوى إلتى يصدرها المجمع وهذا الاجتهاد الجماعي له وزنه وتقديره عند جميع 
المسلمين في بقاع الأرض الا من شذ برأيه , ولا يوجد أي مؤتمر اسلامي عقد في 
عصرنا وبحث الأوراق النقدية الا خرج بالنتيجة التي رفضها الشيخ حسن ٠‏ فاذا 
انضم لرأيه فرد أو أفراد قلائل ممن يتجرأ على الفتوى فقولهم ليس بحجة ٠‏ ولا 
نعذر أمام الله تعالى اذا تركنا فتوى جماعية للمئات أو الآلاف من كبار العلماء 
ومجتهدي العصر , وأخذنا برأي فرد أو أفراد . 

وقول الشيخ حسن ينقضه ما نقلته من قبل وأقول لفضيلته : ان قرارات المجمع 
لا تصدر الا في ضوء الأدلة , أما رأيك فيما أرى والله أعلم فلا يسنده كتاب ولا 
سنة ولا اجماع ولا قياس معتبر . وفيه تعطيل لكتاب الله العزيز , ولنستمع الى قول ' 
الله تعالى : 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا ما كنزتم لأنفسكم فزوقوا ما كنتم تكنزون ) التوبة/ :و55 . . 

الناس الذين يكنزون الآن انما يكنزون الأوراق النقدية وليس الذهب والفضة 
وكلمتا « يحمى » « فتكوى » تتناسبان مع الذهب والفضة لا مع الأوراق النقدية ٠»‏ 
فان لم نقل بالعلة وبأن ما ينطبق على الذهب والفضة ينطبق على نقود العصر 
الحديث عطلنا كتاب الله تعالى وأوقفنا العمل به وهدمنا مقاصده . 

ورأيك فيه تعطيل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فالرسول حدد نصاب 
زكاة النقود بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية وبين أحكام الصرف بالنسبة لتلك 
العملة التى كانت في عصره ؛ فعرفنا ما هو حلال وما يعتبر ربا في الصرف , فان لم 
نقل أيضا بالعلة وبأن ما ينطبق على العملة السابقة ينطبق على النقود التي نتعامل 
بها أصبحنا في. عصر تنتهى فيه زكاة النقود ( وفرق بين هذه الزكاة وزكاة عروض 
التجارة لأن النقود قد تدخر ولا تستخدم في تجارة ويكفي شرطا الحول والنصاب 
لوجوب الزكاة ) : 
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لآخرة ١10١‏ ه 


وكذلك أصبحنا في عصر يستحل فيه الريا » فما دام الشيخ حسن يرى أن 
الأوراق النقدية ليست من الأموال الربوية فما يضر المرابي أن يعطى ألف دينار 
اليوم بألف ومائة بعد مدة لا على أنه قرض جر نفعا وانما بيع وشراء , فهو بيع 
مؤجل أو سلم . 

والقول بالعلة في الزكاة وعدم القول بها هي نفسها في الصرف تناقض بين وليس 
هذا من العلم في شيء . وعرضت لهذه المسألة في بحثي السابق فلم يشر اليها في رده 
الطويل مع أنها في جوهر الموضوع ولبه . 1 

وأراني مضطرا هنا للدخول في أصول الفقه ‏ بقدر ‏ لبيان بعض القواعد 
الأصولية اللغوية وأترك لأستاذنا الجليل المرحوم عبد الوهاب خلاف هذا 
البيان : 

تحدث رحمه الله عن هذه القواعد , وبين في القاعدة الأولى الطرق الأربعة من 
مدلولات النص وهي : عبارته واشارته ودلالته واقتضاؤه . 

ومما قاله في دلالة النص : 

0 المراد يما يفهم من دلالة النص المعنى الذي يفهم من روحه ومعقوله ؛ فاذا 
كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة لعلة بنى عليها هذا الحكم » ووجدت 
واقعة أخرى تساوي هذه الواقعة في علة الحكم أوهي أولى منها وهذه المساواة أو 
الأولوية تتبادر الى الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة الى اجتهاد أى قياس فاته 
يفهم لغة أن النص يتناول الواقعتين » وان حكمه الثابت لمنطوقه يثبت لمفهومه 

وقال : 


» وهذا الطريق » أي طريق الدلالة ٠‏ كما يسمى دلالة النص يسمى القياس الجلي 
لظهور فهم المساواة أو الأولوية بين المنطوق والمفهوم الموافق له , ويسمى حكمه 
مفهوم الموافقة ؛ أي المفهوم الذي وافق المنطوق في حكمه بناء على موافقته له في 
علته موافقة تفهم بمجرد فهم اللغة . ويسمى فحوى الخطاب أي روحه وما يعقل 
منه » لأن كل نص دل على حكم في محل العلة » يدل على ثبوت هذا الحكم في كل محل 
تتحقق فيه العلة بتبادل الفهم ‏ أو تكون العلة أكثر توافرا فيه » . 
وتحدث في القاعدة الثانية عن مفهوم المخالفة فقال : 

« اذا دل النض الشرعي على حكم في محل مقيدا بقيد » بأن كان موصوفا بوصف 
تحقق فيه القيد وهو منطوق النص , وأما حكم المحل الذي انتفى عنه القيد فهو 
مفهومه المخالف . والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة , ان النص الشرعى لا دلالة له 
على حكم ما في المفهوم المخالف لمنطوقه , لأنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق 
الدلالة الأربع » بل يعرف حكم المفهوم المخالف المسكوت عنه بأي دليل آخر من 
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الآدلة الشرعية التى منها الاباحة الأصلية » . ثم بين أنوا ع مفهوم المخالفة وهي ' 
مفهوم الوصف والغاية : والشرط , والعدد , واللقب . وبين أن الأصوليين اتفقوا. 
على عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب واختلفوا. في غيره . 0006 
قال رحمه الله : 2 
« فأما ما اتفقوا على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة فيه فهو مفهوم ا 
اللقب . والمراد باللقب اللفظ الجامد الذي ورد .في. النض اسما وعلما على الذات . 
المسند اليها الحكم المذكور فيه . ففي حديث : ( في البر صدقة ) لفظ الب اسم . 
للحب المعلوم الذي أوجبت فيه صدقة . وفي حديث ( في الغنم زكاة ) لفظ الغنم؛ 
اسم للحيوان المعروف الذي أوجبت فيه زكاة . ولا يفهم لغة ولا شرعا ولا عرفا أن :: ' 
ذكر البر احتراز عما عداه من الحيوب » ولا أن ذكر الغنم احتراز غما:عداها من .١ ' ٠‏ 
السوائم ولا أن ايجاب صدقة في البر يذهم منه أن لا صدقة في الشعير والذرة. . 
وغيرهما من الحبوب . ولا أن ايجاب زكاة في: الغنم يفهم منه أن:لا زكاة في. الابل 
والبقر وغيرهما . فلهذا اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بمفهؤم المخالفة في 
ولا فرق في هذا بين النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية » وعقود 
الناس وتصرفاتهم وسائر أقوالهم . فمحمد رسول الله لا يفهم منها أن غير محمد 
ليس رسول الله , ودين المتوفي يؤدي من تركته لا يفهم منه أن غير دينه كنفقة 
تجهيزه ووصاياه النافذة لا تؤدي من تركته , والبيع ينقل الملكية لاايفهم منه أن غير 
البيع لا ينقلها » وأن بيع الحقوق في تركة انسان على قيد الحياة ولى برضاه غير 
باطل . ولهذا قال الشوكاني : 


« والقائل بمفهوم المخالفة في اللقب لا يجد حجة لغوية ولا عقلية ولا شرعية . 
ومعلوم من لسان العرب أن من قال : رأيت زيدا لا يفهم من قوله آنه لم ير غيره ٠‏ 

من هذا البيان نرى أن القول بأن الأموال الربوية لا تتجاوز الأصناف الستة 
المذكورة في الأحاديث الشريفة لا يعتبر أخذا بهذه الأحاديث , بل تعطيلا لها » لأن 
هذا يعني عدم الأخذ بدلالة النص , فالمسلمون تعاملوا بدنانير ودراهم غير 
اسلامية حيث لم يظهر الدينار الاسلامي الا في الدولة الأموية » وهذه الدنانير 
والدراهم , اختفت اليوم وحل محلها تماما ‏ في التبادل - العملة الورقية 
فالاستدلال بمفهوم الموافقة أى الفحوى يعطي هذه العملة أحكام النقدين . 
والرسول صل الله عليه وسلم لم يحدد عدد! ؛ فلم يقل مثلا : الربا في ستة 
أصناف . حتى نقول هنا يجوز الخلاف ٠‏ وانما ذكر اللقب . وهى ما أجمع 
الأصوليون على عدم الاحتجاج به في مفهوم المخالفة . فرأيك باجماع 
الأصوليين ‏ فيه تعطيل للنص وليس أخذا بيه . 
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وو ات 5 0 كا وا 1 ات ا ا ا 1 01011 1 


ورأيك لا يسنده اجماع ؛ بل هو خروج على اجماع جمهور الفقهاء في القديم , 
وعلى اختيار اكثر علماء العصر مجتمعين في المؤتمرات الاسلامية ومنفردين فقولك 
القديم المسجل على الشريط وهو الذي اشرت اليه في بحثي السابق فيه القول بالعلة 
في الطعام وعدم الاخذ بها في النقود . واظنك تنفرد بهذا الرأي فجمهور الفقهاء 
قائلون بالعلة في الجميع ٠‏ واهل الظاهر منكرون لها . وقولك الجديد المعدل الذي 
جاء في ردك فيه موافقة لأهل الظاهر ومخالفة لاجماع جمهور الفقهاء . 

والموافقة هنا في عدم الاخذ بالعلة ‏ اما عند التطبيق فقد خالفتهم ايضا عندما 
غير المكيل او الموزون وقوفا عند ظاهر النص كما سنرى في. الحديث عن السلم . 
للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان الى قيام الساعة . وما اكثر الكتب التي تبين هذا 
بمذهب اهل الظاهر كما اخذ بالمذاهب الاخرى بل انك لم تستطع ان تأخذ 
رأيك فجأة دون ادنى اشارة الى انك غيرت رأيك ؛ فقلت بعدم العلة في الاصناف 
الستة لتحل الربا في نوع من الصرف , ثم قلت بالعلة في النقود بالنسبة للزكاة , 
فوقعت في تناقض بين واضح . وخالفت اهل الظاهر فانهم لا يرون زكاة في مثل نقود 
العصر ولا يرون زكاة في عروض التجارة ( انظر المحلى لابن حزم 307 ) 
فأصحاب آلاف ( الملايين ) من نقود العصر , وكبار كبار التجار ء لا زكاة في 
أموالهم لو اخذنا برأي اهل الظاهر . أرأيت لو اخذنا بمذهب اهل الظاهر لما بقى 
من الزكاة في عصرنا الا القليل حيث انهم قالوا ( كما جاء في المحلى 7٠١8/5‏ ) , لا 
تجب الزكاة الا في ثمانية اصناف من الاموال فقط وهى : الذهب والفضة والقمح 
والشعير والتمر والابل والبقر والغنم » أرأيت ان الاخذ بهذا الرأي يصنع شريعة 
الله ؟ 

© © © © 


أردت أن أبدأ بما انتهى اليه الشيخ لأنه ربما استقر هذا في اذهان بعض 
السادة القراء وعلى الاخص الذين لم يلموا بالموضوع من جوانيه المختلفة فأردت 
ان امحو هذا الاثر ؛ وان اعيد الحق الى نصابه . واعود بعد هذا للنظر في بحث 
الشيخ الفاضل من البداية فاقول مستعينا بالله عزوجل ليهدينا الى فهم شريعته , 

واني اولا اقدر شكر فضيلة الشيخ . وما دمنا جميعا نريد الحق فان الخلاف في 
الرأي لا يؤثر في اخوة الاسلام . وقد يكون اشتداد الخلاف دليلا على شدة الرغبة 
في الوصول الى الحق والصواب . 


2 و د ع تع د د 1 0 د سم اع سن 
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تيسير ام ويا ؟ 


لااخلاف مع فضيلة الشيخ حسن في وجوب التيسير ومراعاة مصالح الناس ٠‏ 
وقد اشرت الى هذا التيسير وهذه المصالح في الحديث عن السفتجة والحوالة 
والشيك فمما قلت : « والسفتجة وما شابهها من باب الخدمات التي تؤدي » 
والتيسير على الناس , والرفق بهم , ومراعاة المصالح العامة » والرأي الصواب هنا 
فيما أرى هو رأي جمهور العلماء في العصر الحديث اما رأي فضيلة الشيخ فليس 
من باب التيسير والمصلحة وانما يفتح الباب امام المرابين » واضرب هنا مثلين من 
الواقع : ْ 
يأآتى احد التجار ليأخذ قرضا لشراء سلعة معينة على ان يسدد ثمنها بعد 
شرائها وبيعها » فهو يسدد الثمن بعد شهرين مثلا ٠»‏ ويشتري السلعة بالدينار 
ويبيعها بالجنيه . والقرض يُحَدَّدُ له مبلغ معين من الفائدة , فيتفق على بيع الدينار 
بثمن يقابل هذه الزيادة ‏ فاذا اخذ ألف دينار رد المبلغ آلفا ومائة فاذا كان الثمن 
الحالى ثلاثة جنيهات زيد عشرة بال مائة » فيأخذ الألف ويكتب شيكا بثلاثة ألاف 
حنيه وكلايائة + هالتلاتماثة زيدت كفاكدة القرضن + 
والزيادة هذه ليست نسبة شائعة من الربح الفعلي » بل نسبة ثابتة من رأس 
المال ؟ : 
سواء اكسب المقترض ام خسر وهذا ربا وكما نعرف ان هناك فرقا بين القرض 
الانتاجى الريوي الذي افتى مجمع البحوث الاسلامية بانه ربا محرم » وبين نظام 
القراض او المضارية في الاسلام » والصرف لا يدخل فيه القرض ٠؛‏ ولا يحل فيه 
التأجيل الا لضرورة من ضرورات العصر , فالتأجيل على قدر الضرورة بغير تعامل 
اى خلاف عن السعر اليومي السائّد . 


هذا مثل , والمثل الثانى لتاجر مسلم آخر يلتزم بنظام القراض الاسلامي » فهو 
يعطى بالدينار لتاجر آخر يشتري سلعة ويبيعها بالجنيه » وبعد ذلك يحسب ما 
يقابل رأس المال » ثم يشترك الاثنان في الربح الفعلي . | 

هذان مثلان , والامثلة كثيرة » وليس الامر قاصرا على القروض الانتاجية 
الربوية . بل تعداها كذلك الى القروض الاستهلاكية . وهى شائع هنا بين بعض 
العمال . حيث يعطى المرابى اهل العامل في مصر قرضا بالجنيه » ويأخذ هنا 
بالدينار بعد فترة زمنية بسعر اعلى مستغلا الحاجة التي الجأت العامل لاخذ 
القرض بالجنيه والاعطاء فيما بعد بالدينار » ولا يذكر هؤّلاء كلمة « قرض » بل هو 
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قرا الشيخ بحسن لسن هن باب القينير ومراعاة مصنالع الثاين + قل بسر 
الامر امام المرابين ؛ فلم يعودوا منيوذين في المجتمع وائما وجدوا ما يبررون به 


فعلتهم ٠‏ 
قضايا العصر لا تحل باجتهاد فردي 


لوكان الخلاف بيني وبين فضيلة الشيخ لكان محقا كل الحق في قوله « لا يليق. 
بعالم ان يحكم بخطأ غيره ... الخ » الا ان الامر هنا ليس خلافا بين رأيين 
وتعارضا بين فتويين » فلست ممن يجرق على الفتوى ويقول برأيه خلافا لجمهور 
العلماء في القديم او الحديث . ومشكلات العصر التي تجد ويحتاج المسلمون الى 
جع لس لحا سس اد 0 
ليس الأحد ان يخرج شا او و 0 

وعلل السلمين الا بأخذرا بهذا الراي المحالف : وليفاتوا انه لا يكون حجة لهم 
عند الله تبارك وتعالى . 

وفضيلة الشيخ حسن ايوب انفرد بالرأي ومخالفة جمهور العلماء في.القديم » 1 


بل حاول ان يقلل من شأنهم وهاجم مجمع البحوث الاسلامية حيث اعثير علماءه 
الاجلاء مجتمعين يفتون بغير دليل من كتاب او سنة او اجماع او قياس معتبر , 
وعارض المؤتمرات الاسلامية الاخرى , وجميع هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك . 
الاسلامية » وحاول أن يوهم المسلمين بان رأيه هو الصحيح ‏ 
ذاحب ان اذكر لفصية الشيع ابوب : وللسادة القراة» يعض "الالقيان انهو 
اخيان.هقيا + 
ل 
« كانوا ذا قلات دوم فضي ام ذيها من وسو ال ضع ا عليه وسلم اثر 
اجتمعوا لها ولحمعوا » فالدق فيما راوا قالحق فيها راذا .+ 
- مأ رواه بسنده عن أبي سلمة , ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر 
يحدث ليس في كتاب ولا سنة فقال : « ينظر فيه العابدون من المؤمنين « 
رهما ذكره فق باب القتيا وما قنه من الشدة + 
<١‏ عن غبيد الل بن ابي جعقن قال + قال رمنول اله.ضيال اله عليه ونال + 
0 أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار « 


امات ا كةو يو ل و ا ا رد 3 10 ا ا د ع 1 1 2 317 
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١‏ عن ميمون بن مهزان قال : كان ابى بكر اذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب 
الله »فان وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله 
في ذلك الامر سنة قضى به فان اعياه خرج فسأآل المسلمين وقال : اتاني كذا وكذا , 
فهل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع 
اليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء فيقول ابى بكر الحمد لله الذي جعل 
فينا من يحفظ عن نبينا فان اعياه ان يجد فيه سنة من رسول الله جمع رؤؤوس 
الناس وخيارهم فاستشارهم . فاذا اجتمع رأيهم على امر قضى به . 
- عن جابر بن زيد ؛ ان ابن عمر لقيه في الطواف فقال.له : يا ابا الشعشاء انك 
من فقهاء البصرة فلا تفت الا بقرآن ناطق او سنة ماضية فانك ان فعلت غير ذلك 
هلكت واهلكت . 
- عن عبد الله بن مسعود »٠‏ قال : اتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك » وان 
الله قد قدر من الامر ان قد بلغنا ما ترون » فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض 
فيه بما في كتاب الله عز وجل ٠‏ فان جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به 
رسول الله فان جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله فليقض بما قضى به 
الصالحون , ولا يقل اني اخاف واني ارى فان الحرام بين والحلال بين وبين ذلك 
امور مشتبهة فدع ما يريك الى ما لا يرييك . 
5 عن الشعبي ؛ عن شريح ؛ ان عمر بن الخطاب كتب اليه : ان جاءك شيء في 
كتاب الله فاقض به ولا يلتفتك عنه الرجال فان جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة 
رسول الله فاقض بها فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله 
فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به , فان جاءك ما ليس في كتاب الله » ولم يكن في 
سنة رسول الله ولم يتكلم فيه احد قبلك فاختر اي الامر ان شئت , ان تجتهد برأيك 
ثم تقدم فتقدم وان شئّت ان تتأخر فتأخر » ولا ارى التأخير الا خيرا لك . 

وما ذكره فضيلة الشيخ ايوب من رجوع الفقهاء عن بعض آرائهم وتغييرهم من 
اجتهاداتهم . ارجو ان يأخذ به فضيلة الشيخ في مسألتنا هذه , وان يتدبر ادلة 
جمهور الفقهاء في القديم والحديث , وان يعي ما نتج عن رأيه من اضرار جسام ' 
وان يدرك ان المرابين لن يجدوا بابا اوسع من فتواه . 

وجميع المؤتمرات والهيئات الاسلامية في العصر الحديث قد افتت بحرمة ما 
احله فضيلة الشيخ ؛ فان لم يقتنع بان هذا من الحرام البين » فليجعله من الامور 
المشتبهات على اقل تقدير . فلا يحمل نفسه اوزار المرابين الذين استندوا الى 
فتواه . 


ليس الخلاف بيني وبين الشيخ حسن 


ذكرفضيلة الشيخ عناوين ثلاثة وهى : « الأصل الذي يدور من حوله النقاش » 


ب 


او ع لدي 1 0 


ا ا يت 8 
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سسير 


الوعي الأسدبي / العدد ١548‏ / جمادى الآخرة ١50اه‏ 
2 ا 


عم دحت 7 ع د وو دك وك وجاك صو ووه وصدووة كدو و وت رايع اود وود ا صو سو 5001 


وذ لصيف الققيام رتم بحل الوه اختلف الفقهاء ؟ » لينتقل بعد هذا الى 
قوله « القضية التي اخالف فيها الدكتور السالوس » . 


والنقاشن يدور حول هذه | القضية , ولكي يعلم السادة القراء ان الخلاف ليس 


بعد ان كتبت بحثي السابق قرأت فتوى لهيئة كبار العلماء بالسعودية »واخرى 
للحة الفتوى بوزارة الاوقاف والشئّون الاسلامية بالكويت : 


ا لع ا ا 00 ا 0 
قرار الهيئة رقم ٠‏ بتاريخ ١١‏ / 5 / 15ه) . 
3 


والفتوى الثانية تقضي 0 بحرمة تحويل عملة الى عملة اخرى بالمؤجل لانها 
ريا » . وجاءت هذه الفتوى أاجابة عن السؤال الآتي : 

2 يقوم بعض الناس بتحويل الدينار الى جنيهات مصرية بسعر الديثار حالا 
٠‏ قرشا تقريبا » وتحويل الدينار مؤجلا بعد ثلاثة شهور بسعر الدينار .75١‏ 
قرشا ؛ فهل التأجيل بالسعر الأكثر حلال ام حرام ؟ » . 
( انظر الفتوى رقم 51 الصادرة في 5 / 51 / ١١19‏ ه الموافق ” / 5 / 
/اذام ) 


قرآية اذ مخالف لذلك 


تعريف الصرف 


بقوله : 

0 قال الدكتور في تعريف الصرف : أنه بيع الاثمان بعضها بيعض .يريد أن يبرر 
رأيه بهذا التعريف فيقول : تداق المالية اثمان فتدخل في احكام الصرف . 

وهذا التعريف 0 


ثم ذكر فضيلته دليله من كلام للامامين النووي وابن حجر وهو قال العلماء : 
)0 اذام اليك يذفي او القمدة بلحي سمي الله ٠واذا‏ بيعت الفضة يذهب 
سمي صرفا ا ا 
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ان المراد بالثمن :هو ما.خلقه الله ليكون ثمنا وهى الذهب والفضبة . ويقولون عن 
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة انه ضرف من باب التوسع على عادة 


واقول لفضيلة الشيخ : 0 1 ش 

١‏ التعريف ليس دليلا قائما بذاته وانما يساعد على التعرف على العلة , ولذلك 
قلت : «١‏ الم يلحظ الثمن: عندما عرف الصرف بأنه بيع الاثمان بعضنها بيعض في 
وقت لم يكن فيه .الا الدينار والدرهم ؟  ”»‏ عندما تحدثت في بحثتك عن « الاصل 
الذى يدور من حوله النقاش »و« تصنيف الققهاء » ذكرت باب الضرف ولم تذكر 
المراطلة مع انك ذكرت تبادل الذهب بذهب والفضة بفضة.., فان كنت ترى أن ما 
ذكره الامامان النووي وابن حجر في كتابين من كتب الحديث يجب أن يطبق في الفقه 
فلم لم تفعل هذا ووقعت فيما ذكرت انه مخالف للحقيقة وفيه بطلان ؟! 


؟ - لم آت بتعريف الصرف من عندي , وانما ذكرت تعريف الصرف كما نجده في 
كتب الفقه . وذكرت الاحاديث الشريفة التي بينت احكامه , ثم ذكرت هذه الاحكام 
التى اتفق عليها الفقهاء وليس فيها ذكر لشيء غير الذهب والفضة والدينار 
والدرهم . والأوراق النقدية لم يأت ذكرها هنا وانما اثبت بعد ذلك انها تلحق بهذا 
الاصل كما ذهب عامة العلماء في العصر الحديث . 


فالتعريف للفقهاء في القديم , والرأي لعامة العلماء في الحديث , فمن غير 
الصواب اذن ان يقال بأنني اتيت بتعريف لتبرير رأيي » فلست صاحب التعريف 


؛ -قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ( ج 5" ص 05 ؛ ( 0 واما 
بيع الفضة بالفلوس النافقة : هل يشترط فيها الحلول والتقابض كصرف الدراهم 
والدنانير ؟ 
فيه قولان . هما روايتان عن احمد : 

احداهما لا يد من الحلول والتقابض . فان هذا من جنس الصرف ٠‏ فان 
الفلوس النافقة تشيه الأثمان . فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا » . 


أفرأيت كيف ان الامام احمد بن حنبل . وشيخ الاسلام ابن تيمية - رضي الله 
عنهما ‏ قد اطلقا ( الصرف ) على غير الذهب والفضة مراعاة للثمنية ؟ 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// :مط 


الوعي الاسلامي / العدد ١94‏ / جمادى الآخرة ١501١‏ ه 


وتقول انت : فلا يطلق الصرف الا على بيع الذهب بالفضة او ا ! 


الذهب بالفضة أو العكش , لانهما قالا : « اذا بيعت الفضة يذهب سمى 


ولتتظو في اللحجم الوسيظ مجم اللغة العررية لحري يكن.ها ينكن أن يسم 
فمما جاء تحت كلمة « صرف » : 0 . 

صرف الثى صرفا : رده عن وجهه . وصرف المال : انفقه . 

وصرف النقد بمثله : بدله ... الخ ١‏ 


ومما جاء تحت كلمة « الصرف » : 
ضرف الدهن:: ثواشة وعدكاته . | 
والصرف في الاقتصاد : مبادلة عملة وطنية بعملة اجنبية » ويطلق على سبعر المبادلة 
ايضا ( مج ) ( اي ان هذا التعريف من الالفاظ التي اقرها مجمع اللغة 
الغريية ).. | ْ 
العريية .: ْ 
وبعد هذا كله نتساءل : من الذي خالف الحقيقة ووقع في البطلان ؟ 


الزكاة والصرف 


انتقل فضيلة الشيخ حسن بعد ذلك الى نقطة ثانية فقال : « استدل الدكتور على 
ان تبادل العملات الورقية الموجودة في ايدي الناس في عصرنا يخضع لأحكام 
النقدية وعروض التجارة على اساس قيمتها ذهبا . ) 

وهذا ما قلته بالنسبة للزكاة وما زلت اقول به .وقال به جميع العلماء » ولكنه لا 
بالذهب مثل جميع السلع التى فيها التجارة . فما صلة هذا يما نحن فيه ؟ » 
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١‏ نلاحظان القرار ذكر اوراق النقد وعروض التجارة ؛ فليس كل ورق نقدي يراد 
منه التجارة . فهما امران مخطفان : 1 
فمثلا اذا ادخر احد نقدا ء ولم يتاجر به ٠‏ ولم يقصد التجارة بحال من 
الأحوال . بل اراد الاحتفاظ به لشراء مطالبه الخاصة ٠‏ فان الزكاة تجب متى بلغ 
النصاب وحال الهول + اليس كذلك: ؟ 
واظن جميع العلماء يدركون الفرق بين زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة »فلا 
ضاحة التفصيل » 


؟ ‏ النقدان لهما احكام خاصة كالنصاب الشرعي للزكاة . والنصاب الشرعي 

والاوراق النقدية اما ان نعتبرها قائمة مقام النقدين فتطبق عليها احكامهما 
بغير تفرقة بين حكم وحكم , واما ان نقول مقالة اهل الظاهر , فلا زكاة ولا ربا ولا 
غيرهما من احكام النقدين , بل تنتهي احكام الشريعة هذه بنهاية التعامل بالدينار 
الذهبي والدرهم الفضي . 


ولذلك عندما انعقد مؤتمر في دبي لمناسبة افتتاح المقر الرئيسي للبنك الاسلامي 
بها . ابيدى الكثرة الكاثرة من العلماء الذين اجتمعوا لهذه المناسبة .رأيهم فق 
الاوراق النقدية فقرروا ما يلى : ش 

« ان الأوراق النقدية اخذت حكم النقدين في كل الاحكام سواء ما يتصل منها 
بالربا اى الزكاة اى احكام السلم الى غير ذلك . » 

وذكرت من قبل الفتوى الممائلة التي صدرت عن هيئة كبار العلماء بالسعودية . 


" - اصيت عندما قلت 0 وهذا ما قلته بالنسبة للزكاة وما زلت اقول به وقال به 
حفن العلناة ++ 
وي معك وقفة عند نهاية قولك « وقال به جميع العلماء » : 


فاهل الظاهر لا يقولون بهذا . حيث وقفوا بزكاة النقدين عند الذهب والفضة , 
فالأوراق النقدية اذن لا زكاة فيها » ويرون كذلك الا زكاة في عروض التجارة . 
وف عصرنا الخاضر وجدنا من ينادي بآن الأوراق النقدية لا زكاة فيها , 


فرأى اهل الظاهر , والآراء الأخرى لم تمنعك من ان تقول « جميع العلماء 0 
حية لم تجدل الرادهم اي اغتباد : 


25 وخع و رماي 11د م 


ا ل ا 1 
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الدذي اي / العدد ١54‏ / جمادى الآخرة ١5-١‏ ه 


ل ع ع ل د او ا ار و م ا 


واسمح لي يا فضيلة الشيخ بالاستفادة من تعبيرك لأقول : 


الخ » . 
فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية وغيرهم 


ما قاله فضيلة الشيخ حسن في « ثالثا » يتلخص في ان الاوراق النقدية اذا 
اعتبرناها كالنقدين وقعنا في الربا » لأن تعامل البنوك بهذه الأوراق لا يتحقق فيه 
التماثل ولا القبض في المجلس . 

وهذا الاعتراض ذكرته في بحثي بايجاز ٠‏ ورددت عليه ايضا بايجاز والشيخ هنا 
لا يعترض علي وحدي , وانما يعترض على تصرف البنوك الاسلامية وعلى كثير من 
علماء العصر ولذلك سأترك الرد لغيري »ثم اذكر بعض ما جاء في كلامه مما ارى 
أنه غير صحيح . 

واول ما أبدأ به فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية التي اشرت اليها من قبل » 
اذكرها هنا كمات جاعت بالأدلة . 

استدعت الهيئة بعض المختصين من الاقتصاديين » واستشارتهم في بعض 
الاشياء » وبعد البحث 2 صدرت الفتوى التالية : 


« بناء على ان النقد هو كل شي يجري اعتباره في العادة او الاصطلاح ٠‏ بحيث 
يلفى قبولا عاما كوسيط للتيادل كما اشار الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية حيث 
قال : 

وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي .بل مرجعه الى العادة 
والاصطلاح ٠‏ وذلك لانه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض ان يكون معيارا 
لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها ٠‏ بل هي ووبسيلة الى التعامل 
بها . ولهذا كانت اثمانا ‏ الى ان قال - والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض 
لا بمادتها ولا يبصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت 1١‏ . ه-ج 565ص "0١‏ 
من مجموع الفتاوى . 


وذكر نحو ذلك الامام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال : ولو ان الناس 
اجازوا د بينهم الجلود حتي يكون لها سكة وعين لكرهتها ان ن تباع بالذهب والورق 
نسيئة 3 

وحيث ان الورق النقدي يلقى قبولا عاما في التداول ويحمل خصائص الآثمان 
من كونه مقياسا للقيم ومستودعا للثروة ويه الابراء العام . . وحيث ظهر من 
المناقشة مع سكادة المحافظ ان صفة السندية فيها غير مقصودة والواقع يشهد 


تله ع ب اه 0 ج و ا او 3011 | 


| سك سعد 0 ع 
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بذلك ويؤكده ٠‏ كما ظهر ان الغطاء لا يلزم ان يكون شاملا لجميع الأوراق النقدية , 
بل يجوز في عرف جهات الاصد ار أن يكون جزء من عملتها بدون غطاء ٠‏ وان الغطاء 
لا يلزم ان يكون ذهيا بل يجوز ان يكون من امور عدة كالذهب والعملات الورقية 
القوية » وان الفضة ليست غطاء كليا او جزيا لأي عملة في العالم , كما اتضح ان 
فقومات الورقة التقدية قوة وضنهفا مستمدة مما تكن عليه بحكرمتيها من حال 
اقتصباد فتقوى يقوة دولتها وتفعف مضبعفها + وان القاماك اللحلية كالتزول 
والقطن والصوف لم تعتبر حتى الان لدى اي من جهات الاصدار غطاء للعمالات 
الورقية .. وحيث ان القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو 
وابي حنيفة واحمد وقال ابو مكر روص ذلك عن احمن سماعة كاهو اشها رضن 
المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرض) ٠‏ 
القلماء تن باكتردتيا ان الورق النقدي يعتبر نقدا قاثما بذاته كقيام 3 5 
الذهفب ا زغيرهما مق الآثمان . واقه احذاس تتعدن يتعدد حيات الاضدار 
بمعنى ان الورق النقدي كن لحري الورق الامريكي جنس وفحدا كل 


اولا اجريان الرما بنوغية فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة 
وفي غيرها من الأثمان كالفلوس وهذا يقتضي ما يلي : 
أ - لا يجوز بيع بعضه ببعض او بغيره من الأجناس النقدية الاخرى من ذهب أو 
فضة او غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع. الدولار الامريكي بخمسة اريلة 
سعودية او اقل او اكثر نسيئة . 

وات لا يجوز ينم الجنس الواحه مئة يحشه ميعن متفاقثلا سواء كان ذلك:فضينة 
او يدا بيد فلا.يجوز مثلا بيع عشرة اريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالا سعوديا 
ودفا , 
جح يجوز بيع يعضه ببعض من غير جنسه مطلقا اذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع 
الليرة السورية ان اللبنانية بريال سعودي ورقا كان او فضة او اقل من ذلك او اكثر 
وبيع الدولار الامريكي بثلاثة اريلة سعودية او اقل او اكثر اذا كان ذلك يدا بيد . 


ثانيا. ااوحوب ركاته! ا ملحت قيبتها اذى ل ا ل ا ا 
لأهل وجويها . 


ا 
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اعت ١‏ 6 العدد 1١9/8‏ متعم الآخرة اه 


وألله عم ويا | ارق ٠‏ وصلى ل اشعل معد ول 1 آله وصحيه وسلم .. 
» هيئة كيار العلماء « 


هذا ما جاء في فتوى السادة الأجلاء كبار علماء م 001 


بعد هذه الفتوى ننظر الى البنوك الاسلامية ؛ لنرى ماذا يقولون عن القبض في 
الحلين ؟ 

في فتوى لفضيلة الشيخ بدر المتولي. عبد الباسط ‏ الأمين العام للموسوعة 
الفقهية بوزارة الأوقاف بالكويت : جاء ما يلى : 


حيث ار 6 ء. 


واشان الشيغ ايوب الى قول الاستاذن مصصطفى الزرقا في كتاب. الحؤالة: ' 
الصادر عن الموسوعة الاسلامية بالكويت ٠‏ واذكر هنا نص: الجزء المشار اليه , 
وشى : اء ٠‏ 


« فاذا نظرنا الى ان الشيكات تعتبر في نظر الناس وعرفهم وثقتهم بمثابة النقود 
الورقية » وانها يجري تداولها بينهم كالنقود تظهيرا وتحويلا » وانها محمية في 
قوانين جميع الدول - من حيث ان سحب الشيك على جهة ليس للساحب فيها. 
رصيد يفي بقيمة الشيك المسحوب يعتبر جريمة شديدة تعاقب عليها قوانين ٠‏ 
العقوبات في الدول جميعا - اذا نظرنا الى هذه الاعتيارات يمكن القول معها بان . 
تسليم المصرف الوسيط شيكا بقيمة ما قبض من طالب التحويل يعتير بمثابة دفع 
بدل الصرف في المجلس , اي ان قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه ٠‏ فيكون.. 


ل ري 0 ان الشيك لضمان الحقرى تن 


جدل عقيم 
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: من الخطأ قول الشيخ حسن‎ ١ 

« اخبروني كيف يكون التمائل بين ورقة مالية من فئة الدينار الكويتي واخرى من 
فئّة الجنيه المصرى ؟ هذا مستحيل . فاطلاق كلمة « تطبق احكام الصرف عليها » 
اطلاق غير معقول وغير مطبق في هذه البنوك بالنسبة للمثلية » وهذا وحده كاف في 
ابطال الالحاق المذكور » . 

اقول بان هذا خطأ لأن احدا لم يقل بهذا التمائل بين عملتين مختلفتين » ويكفي 


ردا على فضيلته ما جاء في فتوى السادة الأجلاء جماعة كبار العلماء بالسعودية . 


#دنونق القطا كذلك فول فمميلقه نا ان الشيك ته معضد ويركرق يذ كنا ذكن 
الدكتور » , ليتتقل من هذا الى إن الشيك لمجرد ضمان- الحقوق » ويقول : « ولم 
يقل احد : يجوز ان يسلم النقد ويأخذ بدلا منه مكتوبا موثوقا به » او مسجلا في 
احدى ال محاكم ؛ ومعلوم ان المكتوب يقوم مقام الشيك في كل شيء بالنسبة لضمان 


والخطأ هنا هو انني لم اقل بأن الشيك لمجرد ضمان الحقوق : وانما قلت 
بالنص : 

)2 الذئ بحدة عااة عنونا يظرم الحد بيخ عله حرة ربا يقابلها من غلة تخضيع 
للقيود » أنه يعطي المبلغ نقدا ويأخذ ما يقابله بشيك ؛ فخذ وهات ( هاء وهاء ) 
تتحقق هنا في قبض العملة من جاتب + وقيض الشيك هن الجانب الاخر ؛ ولكن 

يشترط هنا حتى يتم القبض شرعا ان يكون الشيك مكتويا بالمبلغ الذي تم الاتفاق 


افهذا لمجرد الضمان يا فضيلة الشيخ « وان يكون مؤّرخا للسحب في اليوم 
نفسه » ؟ 

ان هذا هى القبض الممكن في عصرنا بالنسبة للعملة التي تخضع للقيود » فلم 
يتعمد احد التأجيل . او معصية الله عز وجل ؛ وانما كان التصرف في حدود 

قة : (لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) البقرة / 5/5 

1" الضرورات تبيح المحظورات , ولهذا قلت أيضا : 
« فاذا لم يتيسر قيض احدى العملتين لضرورة من الضرورات حل محل العملة : 
شيك أو حوالة او سفتجة او غيرها مما يقوم مقامها » . 


. والشيك المؤجل فيه ضمان للحق ولكن لا يعطي معنى القبض في المجلس ٠‏ 
ولذلك الح الاستان الشيخ يدر « ويعتبر اعطاء شيك حال بمنزلة التقايض 
في المجلس » 


جب جم مجع سج س7 0 
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م 


الوعي لساضي 1 العدد 194 حدما فكي 1ه 


وَاهْذ الآخرشيكا ساتما السحوق الحال خلا يؤهل الا كدر الضرورة دل 
الخفرورة تقدى مقذها. + 


0 ا 0 ال ع لفك قري 
لتيل بأي حال ٠‏ اما ف ايامنا هذه فقي النقد معروفة , وقبض العملة ذاتها ل 
0 

اي ان قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه كما قال الأستان الجليل مصطفى 
الزرقاً . 


- ومن الخطأ ايضا ان نقارن بين الثقة في الشيك والثقة في عمر وطلحة رضى الله 
عنهما , فهما اوثق عندنا من شيكات الارض جميعا . ولكن الشيك ليس لمجرد 
ضمان الحق كما سيق . 


#درؤتقتم السديية فن الانقطاء هنا جقواله: 

« ولوكان اي نوع من كتابة الدين كافيا لذكره الشارع كما ذكر الله ذلك في اية 
المداينة » اوكان قد ارتضى من المتأخر في دفع الثمن دفع رهن يماثله حتى يفي به » 
ولكن كل ذلك لم يحدث منه شي ٠ولم‏ يجز احد من علهاء المسلمين شيئًا منه فكيف 
جاز الآن عند البنوك الاسلامية ؟ وهل هناك اي دليل عليه ؟5» 


ا ل مس ل ال التو لدي قة ,: 
الاسلامية تعرف هذا يدا نون ١‏ يك أن 0 

والذي جر الشيخ الى هذا الخطأً فوا سيق عن اعشاره الشيكه مهرد 
الضمان » فاعتينة كالرهن وكتابة الدين ! 


1- ويبقى ان نوضح مراده من جدله : 

يقول فضيلته : « والذي جرنا الى ذلك كله هو اعتبار الاوراق البنكية عملة يجري 
فيها ما يجري في الصرف » ومعنى هذا : اننا ما دمذا لا نستطيع ان ذ نحقق القبض 
بالصورة ة التي كانت على عهد عمر رضي الله عنه ‏ وما شايهها . فلا ننظر الى 
طبيعة العصر, ولا للضرورات , ولا للمراد من القبض الشرعي وما يحققه هذا 
القيين العا را ار :فيحل تعمد الكاتشين 
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1 المؤجل بقدر زيادة الأجل ! 
انظ هاذا ازاذ +3 عفن اله كمال لذا جميها وهدانا نوا السييل : 


آراء الأئمة في الفلوس 


ما ذكره الشيخ في « رابعا » ينقضه ويبطله ما نقلته من قبل من المدونة عن الامام 
. مالك . والسادة شيوخ المالكية . والامام الليث بن سعد , وما ذكرته من فقه 
الحنفية حيث اعتبروا الزيادة في تبادل الفلوس الرائجة ربا ٠‏ وما نقلته كذلك عن 
شيخ الاسلام ابن تيمية . وتلميذه ابن القيم ( وهما حنبليا المذهب ) وفتوى 
السادة جماعة كبار العلماء بالسعودية .. الخ 

ومع ان هذا فيه غنى وكفاية الا انني اريد ان اقف هنا وقفة لآبين موقف الائمة 
المجتهدين من الفلوس الراتجة وغير الرائية : وسبب الات بيدهم ٠‏ وعدم 
رأى امالكية واضح معروف كما ذكر في المدونة وعلة الثمنية 32 
تعني أن العلة في وقتهم غير ظاهرة الا في الذهب والفضة ٠‏ والدنانير والدراهم » 
فلما اصطلح بعض الناس على الفلوس . وصارت سكة مثل سكة الدنانير 
والدراهم ؛ الحقت بهما , وقال الامام مالك قوله الفصل : « لو ان الناس اجازوا 
بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظرة » . 
فالمرجع اذن في النقود الى اصطلاح الناس وعرفهم , وما يرتضونه فيما بينهم . 
والشافعية يتفقون مع المالكية في علة الثمنية » وفي كونها علة قاصرة الا انهم 
اختلفوا عن المالكية في التطبيق , فالشافعية وان قالوا : ربما حدث ما يشارك 
الاصل في العلة فيلحق يه » الا ان جمهور الشافعية رأوا ان الفلوس لا تلحق 
بالاصل . 

فالفلوس كانت رائجة في اقليم خراسان , فذهب علماء هذا الاقليم من الشافعية الى 
الحاقها بالدنانير والدراهم لانهم رأوا ان علة الثمنية موجودة وقال اكثر الشافعية 
ذا كانت الالوين قذد راضت ل للدم خرامناق قلع ترج و خيرة > ناه للقي و 
تتحقق في الفلوس . وذهب الامام النووي الى ما هو ايعد من هذا فقال في المجموع 
اذا راجت الفلوس روا ح النقود لم يدر الريا فيها ومغتى هذا أن الشافهية يرون 
ان الفلوس النحاسية تلحق بالنحاس ولا تلحق بالنقود . والنحاس عندهم ليس من 
واعتيروا رآ ى افل خراسان شاذا . 
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| الى الأضلد العدد ١54‏ / جماد 0 ١ه‏ 
عي الاسلامي ' 3 


والحنفية ذهبوا الى عدم التعليل بالثمنية + وانما العلة عندهم الجنس والقدر 
[ الوزن :هنا ) فيجري. الربا ف كل موزون بحتسه كالتهاين والحديد والوصاض 
وغيرها . غير انهم اختلفوا في الفلوس » ويمكن بيان رأيهم بما جاء في كتاب الهداية 
يجوذبي افلس بالفلسين باعيانهما عند ابي حنفي وبي يوصف 0 :للا 
اثمانا لا تتعين فضاركما آذآ كان بير أعساتهيا «وكيخ النوقم 000 
ان القعنية ق. حشهنا تنك باسطلا هيما [ذ. لاتزلاية للغين عليهنا , تمل 
يباضطلاحهها ‏ واذ! يظلت الثمنية تتمين بالتعيين ولا يعود ونيا لبقاء الاصطلاح 
على العف ١‏ الغ . 

اقول للتوضيح معنى الفلس بعينة . 

( الافمل ان الفلوس الراكجة كاله زاهم والوخافين لاتتمين بالتعيين ولك قد ققصيد 
بعض الفلوس لذاتها لغرض ما غير التعامل يها كنقود؛ فتخرج يذلك عن كرنها تقد | 
الى كوقها عيذا معينة +وسلعة محددة نقصوية لذ ادها وقد فحد عل هذا فى السلا 
التذكارية في ايامنا ) 


6 العناية على الهداية ومثله في شرح فتح القدير : 

ل الور ادا عد ا د 
بأعيانيما و بيع قلت بحيته يفلسين بافيانهما والكل :قابيد توي الفجة الزايم 
الاول فاق القلوس الرائجة امثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على 0 
الجودة منها فيكون احد الفلسين فضلا خاليا عن العوض مشروطا في العقد وهو 
الريا واما الثاني فلانه لو جاز امسك البائع الفلس المعين وطلب الاخر وهى فضل 
خال عن الععض واما الثالث فاته لو جان قيضن البائع الفلسين ورد اليه احدهما 
8 0 أله » وقال مح رم اش لامشو لان الشحدية فى 
الفلس تثبت باصطلاح الكل وما يثبت باصطلاح الكل لا يبطل باصطلاحهما لعدم 
ولايتهما على غيرهما فبقيت اثمانا وهي لا تتعين بالاتفاق فلا فرق بينه وبين ما اذا 
كان بغير اعيانهما وصار كبيع الدرهم بالدرهمين ويهذا يتبين ان الفلوس الرائجة 
ما دامت رائجة لا تتعين بالتعيين حتى لو قوبلت بخلاف جنسها كما إذا اشترى 
ثوبا بفلوس معينة فهلكت قبل التسليم لا يبطل العقد كالذهب والفضة ولهما ان 
الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما اذ لاولاية لغيرهما عليهما . وما ثبت 
باصطلاحهما في حقهما يبطل باصطلاحهما كذلك واعترض عليه بأنها اذا كسدت 
باتفاق الكل لا تكون ثمنا باصطلاح المتعاقدين فيجب الا يكون عروضا ايضا 


سيت سه ب ع سسسسسيت ع ل 000 
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باصطلاحهما اذا كان الكل متفقا على ثمنيتهما سواهما واجيب بان الاصل في 
الفلوس ان تكون عروضا . فاصطلاحهما على الثمنية يعد الكساد على خلاف 
الاصل“ فلا يجوز ان تكون ثمنا باصطلاحهما لوقوعه على خلاف الاصل؛ واما اذا 
اضطلحا على كونهما عروضا كان ذلك على وفاق الأصل فكان جائا ٠‏ وان كان من 
سواهما متفقين على الثمنية“وفيه نظر لانه ينافي قوله ان الثمنية في حقهما تثيت 
باصطلاحهما ان لاولاية للغير عليهميهويمكن ان يقال معناه ان الثمنية قبل الكساد 
تثيت باصطلاحهما الوريشرط سام ان يكون من سواهما متفقين على الثمنية واذا 
بطلت الثمنية فلعودها عروضا 5د تتعين بالتعيين“فان قيل اذا عادت عرضا عادت وزنية 
فكان بيع فلس بفلسين من بيع قطعة صفر بقطعتين“وذلك لا يجوز.اجاب المصنف 
رحمه الله بقوله ولا يعود وزنيا لانهما بالاقدام على هذا العقد ومقايلة الواحد 
بالاثنين اعرضا عن اعتبار الثمنية دون العد حيث لم يرجعا الى الوزن » ولم يكن 
العد ملزوم الثمنية حتى ينتفي بانتفائها فبقى معدودا .. الخ »اه 
هذا قوراى الحتفية بالتفصسيل ف بيع الفلوس بعضيها ييحن . اما صرف الفلوس 
الرائجة بالدراهم : ايشترط فيها الحلول ام يجوز التأجيل ؟ فقد ذكرت من قبل 
انهما قولان مشهوران في مذهب ابي حنيفة واحمد بن حنيل . 
والعلة عند الحنابلة فيها رأيان فعن الامام احمد روايتان اشهرهما ان العلة 
الوزن . والاخرى ان العلة الثمن وبالنسية للفلوس : فالمنصوص عن الامام احمد 
قوله : لا يباع الفلس بالفلسين ولا السكين بالسكينين , ولا ابرة بابرتين اصله 
الوزن . 
رذدر صاحب كقان معني رايت مق القاعن , احد اهما تاق مورما سيق . لان 
هذه الاشياء اصلها الوزن فلا تخرج بالصناعة عنه . واختار هذه الرواية ابن 
عقيل . 
والرواية الاخرى انه لا يجرى الريا في هذا . وقال : وهى قول الثوري ٠»‏ وابي 
حنيفة , واكثر اهل العلم لاثه ليسن يموزون ولا مكيل ٠‏ وهذا هو الصحيح , اذ لا 
معنى لثيوت الحكم مع انتفاء العلة » وعدم النص والاجماع فيه » ار 
والمراد بالفلوس هنا الفلوس غير الرائجة , قهي تباع كقطع نحاسبة بالعد لا بالوزن 
فمنهم من نظر ال ان اصلها الورن »نومتهم راعى انها شعت ولا:توزن وكل.هذا 
باعتبار ان العلة الوزن لا الثمن اما الفلوس الرائجة فعند الحنفية كما بينا أنفا 
حكم آخر ؛ فاعتبروا بيع الفلس بالفلسين ريا .. وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
الذي نقلته قِ الا ٠‏ وكلامه الآخر الذي جاء فق فتوى هيئة كيار علماء 
السعودية 2 وكلام تلميذه أبن القيم يوضح هذه المسألة . 
ويمكن ان نسأل هنا : لماذا اختلف ائمتنا في القديم ولم يختلف علماؤنا في عصرنا , 
بل كادوا محمعون على راي ؟ 
اقول - والله عز وجل هو الاعلم : 
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الوعي الاسلامي / العدد ١54‏ / جمادى الآخرة ١50١‏ ه 


ا ا 1 0 ا 0ق عي وات ا ا ا 01 0 ا 


ريما حدث هذا لان الأصل وهو التعامل بالدينار والدرهم كان هو الشائّع والفلوس 
كان دورها محدودا للغاية » فما تتكون منها الثروات ٠‏ ولا رؤّوس الاموال , فالكثير 
منها بالدرهم الواحد » فما يالك بالدينار ! فمنهم من قال : « الفلوس في الاصل من 
باب العروض , والثمنية عارضة لها , وبذلك عوملت معاملة النحاس الموزون او غير 
الموزون على خلاف بينهم . ومنهم من نظر الى اصطلاح الناس وعرفهم فألحق 
الرائجة بالاثمان اما الآن فان الاصل قد انتهى , فلا تعامل بدينار ذهبى ولا درهم 
فضي » وحل محل الاصل الاوراق النقدية التي يتعامل بها جميع البشر ؛ فما لم 
تأخذ حكم الاصل او قفنا حكم الله تعالى » وابطلنا شريعته في ركن هام من اركان 
الاسلام فالظهور الواضح كل الوضوح للثمنية في الاوراق النقدية . مع اختفاء 
الاصل وانتهاء التعامل به.جمع كلمة العلماء في عصرنا ووحد رأيهم . 


لا ... ما هكذا يكون الاستدلال !! 


ويبقى بعد هذا التعقيب على قول فضيلة الشيخ : 


قلت في بحثي السابق : ذهب الامام ابو حنيفة الى ان العلة هى الوزن ؛ وبهذا قال 
الامام احمد في احدى روايتين عنه . ١‏ 

وقال الائمة : مالك والشافعي واحمد في الرواية الثانية : العلة في الاثمان الثمنية . 
والشيخ في رده نقل كلاما من فقه الحنفية ومما يتفق معهم من الرواية الاولى عن 
الامام احمد , ثم قال : هذه هي آراء القائلين بالعلة ! ولم يشر الى الاخرين ؛ ولا الى 
ان هذه آراء القائلين بان العلة هى الوزن لا الذمنية !! 

كما نقل اجزاء ميتورة وشرحها كما اراد : فقال « باع فلوسا بمثلها او بدراهم او 
بدثئائتر فان تقد أحدهما جاز » . 

ومعلوم كما سبق ان هذا فيه قولان مشهوران في مذهب ابي حنيفة واحمد بن حنبل 
فذكر الشيخ ما يوافق رأيه ولم يشر لغيره . 1 

تم ذكر كلزما استنتج منه ان الفلوس الرائجة عند اكثر العلماء لا تخضع لاحكام 
وتلك قاصمة الظهر ! 

هذا اجمال للادلة التى ساقها فلننظر بشىء من التفصيل : 

ما نقله الشيخ حسن من حاشية ابن عابدين كلام مبتور لا يعطي الصورة 
الصحيحة لمذهب الحنفية ولو انه نقل الكلام بتمامه ثم عقب بما اراد لكان المسلك 
مناسبا للبحث العلمى الصحيح . 

واليك البيان :7 
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0 و يب 5 الال ااام اا 
لم0 : 2 د 00 


جاء الحديث عن حرمة بيع كيلي ووزني بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم ٠‏ وحل بيع 
ذلك عتمائلا لامتفاضلاً ‏ وكذلك حل البيغ اذا لم يضل المعيان الشرغي : وفو 
الحبة في الوزن » ونصف الصاع في الكيل كحفنة بحفنتين وتفاحة بتفاحتين » وفلس 
بفلسين باعيانهما وشرح ابن عابدين وبين الآراء المختلفة وفي الفلوس تحدث 
بايجاز عما نقلته بالتفصيل من قبل كما جاء في الهداية وبعض شروحه » والحكم 
هنا ودثالم أشنت + وهو عيرها التي النه الكسة كيين ذلا جاحة لذك شرع اين 
عايدين هنا . 


ويأتي بعد ذلك ما نقله من الدر المختار وهو« باع فلوسا بمثلها اوبدراهم اوبدنانير 
وبين ابن عابدين في حاشيته الآراء المختلفة مع الأدلة ثم انتهى الى قوله . 

« فصار الحاصل ان ما في الاصل يفيد اشتراطه من احد الجانبين وما في الجامع 
بانهما قولان مشهوران في مذهب ابى حنيفة واحمد بن حذبل اذن عدم اشتراط 
التقابض هنا هو احد رأيين عند الحنفية » وليس هو مذهب الحنفية كما ذكر الشيخ 
وما ذكره بعد ذلك على انه تعليق لابن عابدين غير صحيح .وانئما هو جزء من كلام 
اثبته ابن عابدين ليعلق عليه , واليك: النص كاملا : 

« تنبيه : سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة » فاجاب بانه يجوز اذا 
قبض احد البدلين لما في البزازية لى اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من 
احد الجانبين قال : ومثله ما لوباع فضة او ذهبا بفلوس كما في البحر عن المحيط , 
قال فلا يغتر بما في فتاوى قارىء الهداية من انه لا يجوز بيع الفلوس الى اجل 
بذهب اوفضة لقولهم لا يجوز اسلام موزون في موزون الا اذا كان المسلم فيه مبيعا 
كزعفران والفلوس غير مبيعة بل صارت اثمانا : اه 

قلت : والجواب حمل ما في فتاوى قارىء الهداية على ما دل عليه كلام الجامع من 
اشتراط التقابض من الجانبين » فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول على ما في 
الاصل وهذا احسن مما اجاب به في صرف النهر من ان مراده بالبيع السلم , 


والفلوس لها شبه بالثّمن .ولا يصح السلم في الاثمان ومن حيث انها عروض في 
الاصل اكتفى بالقبض من احدالجانبين تأمل « انتهى ما في الحاشية ) هذا هو 
البزازية والمحيط فقط على انه تعليق لابن عابدين يؤيد القول بالتأجيل ! ثم قال بعد 
هذا : 


ولا فضة فانها في حكم عروض التجارة فيصح بيعها بجنسها متفاضلة مع القبض 


وص م 0 0 5 يسيج ججح بسي 


دوو و ا 11 3 1 و و و 2 جم ج ‏ ةقالفة1 


ملدلا 
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الوعى الاسلامي / العدد ١94‏ / جمادى الآخرة 1١501‏ ه 


في المجلس مراعاة لما فيها من ذهب أو فضة . ْ 
ومفهومه انه اذا لم يكن فيها ذهب ولا فضة فانها عروض يجوز فيها التفاضل 
وتأجيل احد الثمنين . وهذا صريح وواضح كل الوضوح في ان العملة'الرائجة اذا 
خلت من الذهب والفضة صارت عروض تجارة » أها ١‏ 

واقول 3 لفضيلته : 


كيف يستنتج هذا الاستنتاج الصريح الواضح كل الوضوح !وهم قالوا في الفلوس 
الرائجة بان بيع الفلس بالفلسين ربا ؟ وقالوا : لان الفلوس الرائجة امثال 
متساوية قطعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة منها . فيكون احدهما 
فضلا خاليا مشروطا في العقد وهو الربا . ولاخلاف في هذا عند الحنفية جميعا » 
اما الخلاف فهو في الفلوس ال معينة كما بينا التي هي عروض لا اثمان ونقود حيث 
فقدت قيمتها كنقود » ويقى ما فيها من نحاس وصنعة ومن هنا يمكن الاختلاف , 
والنقود غير الرائجة يجوز فيها بيع الفلس بالفلسين في رأي ابي حنيفة واحد 
فاستنتاجك يمكن ان يكون صحيحا لو انك قلته بالنسبة للعملة غير الرائجة ويكون 
هذا مخالفا لاحد الصاحبين . 


اما ان يقولوا جميعا : هذا ربا » هذا حرام وتستنتج انت بانه يفهم من كلام لهم انه 
حلال فهذا بعيد كل البعد عن الصواب ولزيد من البيان اقول : 

الصورة الوحيدة التي اباحها ابو حنيفة واحد صاحبيه هي بيع فلس بعينه بفلسين 
باعيانهما وهذا لا ينطبق بحال على العملة الورقية , مثلا , أذا اشتريت شيئًا بدينار 
كويتي , فلا يقصد دينار بعينه » أي الدينار رقم كذا , وانما اي دينار كويتي ما 
دام رائجا قابلا للتداول حتى اذا اخرجت الدينار وعرف انه رقم كذا يمكن ان 
يستبدل بدينار آخر والبيع يقع صحيحا , ولا يملك احد حق الاعتراض . 
فمن غير الصواب اذن قياس العملة الورقية على الفلوس في الصورة التى اباحها 
الامام واحد الصاحبين وربما جاز القياس على الصور الاخرى التى اجمعوا على 
انها غير جائزة وان الزيادة ريا . . 

على ان هذا كان مقبولا عندما كان هناك دراهم ودنانير هى اصل التعامل . وفلوس 
قد يتعامل بها الناس . 1 


وجاء في الرد أيضا كلام من كتاب المغني واستنتج منه ان اكثر اهل العلم يقولون في 
الفلوس الرائجة بجواز بيع الفلس بالفلسين ؟ | 
وكلام المغني ذكرته في كلام سبق عن الفلوس عند الحنابلة وهو موجود في المغنى 
تحت فصل « فاما مالا وزن للصناعة فيه كمعمول الحديد والرصاص والنحاس 
والقطن والكتان والصوف والابريسم 2 
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0 الى ان 1 ستااض المغني ان الفلوس الرقة لاختضم كاد 
الصرف ثم يبلغ الذروة فيقول : فما رأى علمائنا في هذه النصوص الفقهية والتي 
عليها اكثر العلماء كما قال صاحب المغني ؟ وهذه النصوص التي نقلتها من كتب 
الفقهاء كافية في الرد على كل من اخضع الاوراق المالية والنقود المعدنية بالذهب في 
احكام الصرف » . 

واترك الرد هنا للسادة العلماء , فالسؤّال موجه اليهم ولكن القارىء العادي 3 
فضلا عن العالم . يستطيع ان يقول : لا .. ما هكذا يكون الاستدلال !! 


سؤال 


لعل من القيد او.كسال الشيت + 
هذ تريق: ان فقول المستلين: ؟ 


لجاز بيع الدينار بالدينارين ٠‏ والجنيه بالجنيهين والريال بالريالين ؛ والدولار 


لا تقل : بان هذا قرض جر نفعا , لانك لم تقله في بيع الفلس الحال بالفلسين 
الأجلين ٠.وقلت‏ نان الاوراق النقدية #القلوس الرائهة . وغل سيل المقال : 

سكن التجارة هم الحباع والعضيرين :نما اشه حاحاقيم الى الريالات 
السعودية ! فيجوز لتعار العملة ان يعطوهم الريال بالريالين بعد هام . أو الريال 
بجنيه مصري بعد عام وان اختلف عن السعر اليومي . أبهذا تيسرون على 
انفسكم وعلى الناس ؛ وترحمون انفسكم وترحمون. الناس ؟ 


ما ذكره فضيلة الشيخ في « خامسا » يستطيع القارىء الكريم ان يجد ما يكفي 


0 
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ع 0 اموا 


للرد فيما سبق من هذا البحث ؛ بل لم يعد مايصدر يحتاج إلى رد ١‏ واذا كنا جميعا 
تملع اقهع لآ يؤمن اتحركه عت يدي لأكيما يحي لنقسه ع + فانتى ناه كمال 
يشهد ‏ احب له الا يتجرأ على الفتوى . 1 

واكتفي هنا ببيان بعض الاخطاء ( من وجهة نظري بالطبع ٠‏ وربما اكون انا 
الخطيء : زا سال اطلم )+ 


: من الخطأ قول الشيخ حسن‎ - ١ 

0 قال الدكتور : اننى قلت ف الشريط الذى فيه الفتوى والدى يرد عليه 
الدكتور : ان تحريم الريا في الاصناف الستة المذكورة في الحديث غير معلل بعلة , 
وان الربويات قاصرة عليها , كما تقول الظاهرية ؛ واقام الدكتور الدنيا ولم يقعدها 
في مقاله بناء على ان الظاهرية وحدهم لا يصلحون حجة في نظره » . 

والخطأ هنا هى انه ينسب الى غير ما قلت . فقد قلت بالنص : 

)0 ومما تجدر الاشارة اليه ان صاحب الفتوى قال بان الفقهاء قاسوا جميع 
قرحت على الاريك الاكررة مولا نوري لاذا لم يقر الى الثياين بالنسية اذهب 
والفضة ؟! » 


وبعد ان بينت علة الربا في الذهب والفضة عند الائمة الاربعة , وذكرت بعض 
ما بحدت :دين الخدفية والشافعية : قلت : 

« والمهم هنا ان الأئمة ذهبوا الى التعليل . وان اختلفوا في بيان العلة , فليس 
صحيحا ما ذكره صاحب الفتوى من القول بأن الحكم لا يقبل التعليل » . 

ولا ادري كيف نسب إلى ذاك القول . واستنتج استنتاجه ؟! 


وقد يكون الرأي في اهل الظاهر هو ما استنتجه , غير انه لم يقل برأيهم الا في 
رده : اما فتواه المسجلة ففيها ما ذكرته ٠‏ وأخذته عليه : ولذلك قلت في محاضرة 
عامة : 


كان على صاحب الفتوى ان يبين ان هذا رأي خاص به ؛ فليس مع اهل 
الظاهر , ولا مع الأئمة الاربعة , اما ان يقول بان الفقهاء قاسوا جميع المطعومات 
على الاربعة المذكورة . وان الحكم ذكر بغير تعليل فلا يقبل التعليل في الذهب 
؟ - ومن الخطأ كذلك ما ذكره الشيخ حسن من كلام صحيح لابن رشد ليستنتج 
منه ان المالكية لا يلحقون الفلوس الرائجة بالنقدين ! وما نقلته من المدونة في بداية 
البحث عن الامام مالك نفسه . وعن شيوخ المالكية جميعا , فيه النص على الحاق 
الفلوس بالنقدين ؛ فكيف اباح الشيخ حسن لنفسه ان يستنتج هذا الاستنتاج 
الخاطىء . ويقول عن المالكية ما لم يقولوا ؟! 
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ص د ا و 1 دز ا 3 3331311 قي 


نم يقول يعد ذلك * 

ل ل ل ا له ء معاملة الذهب 
والفضة » : 
وما ذكرقه في يداي البحث ‏ ردا على الفتيجة التي انتهى .اليها » فيه ما يكفي 
لبيان خطأً هذ القول . . 
" - ومن الخطأً كذلك ان يقال : 

0 الفلوس رائجة رواج العملة الورقية اليوم أق ويا بق ذلك ل 

فالفلوس في اكثر الاوقات رواجا لها دور محدود للغاية لا تزيد عنه » إلى جانب 
وجود الدينار والدرهم . اما العملة الورقية فقد حلت محل النقدين ٠‏ وانتهى 
التعامل بالدينار الذهبي والدرهم الفضي والفلوس التي تصنع من. النحاس وغيره لا 
تزال تقوم يدورها المحدود الى جانب العملة: الورقية ٠.‏ . 

0 العلة القاصيرة لا يقاين عليه شي . وفي آخر الكلام جعلها الدكتور صالحة 
للقياس ليصل الى اغراضه في .الاوراق المالية » وهذا مسلك في العلم لا يجوذ ولا 
يقبل . وجعل العبارتين متقابلتين هكذا د تشعر بهذا التناقض الذي جاء من الدكتور 
لامن غيره «١:‏ الحكم مقصور على العلة القاصرة فلا نطمع في القياس عليها .ريما 
حدث ما يشارك الاصل في العلة فيقاس عليه ويلحق: به .» 

اقول : لو كان هنا تناقض لكان من الشافعية وليس مني لانهم هم اصحاب هذا 
القول ؛ فكيف يقال بان التناقض جاء من الدكتور لا من غيره ؟! 

ولو كان هنا تناقض لكان من المالكية اوضح .. فهم قائلون بالعلة القاصرة كما 
ذكر الشيخ نفسه , ومع ذلك الحقوا الفلويس الرائجة بالنقدين ٠‏ وقال الامام مالك 
قوله الذى ذكر من قبل « ولو ان الناس اجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة 
وعين لكرهتها ان ا ل 0 

غير انني اقول : لا تناقض هنا ٠‏ لان الكلام يعني انهم عند استنباط العلة 
وجدوها قاصرة . فلا نقود الا الدينار والدرهم ؛ فلا يطمع احد في القياس اذن في 
ذاك الوقت , ولكن هذا لا يعني انها تظل قاصرة على النقدين الى قيام الساعة , 
ومن هنا جاء قولهم : ربما حدث ما يشارك الاصل في العلة فيقاس عليه ويلحق به . 

فلا تناقض هنا اذن ٠»‏ وبينت سابقا الاتفاق بين المالكية والشافعية في القؤل 
بالعلة القاصرة . والاختلاف في تطبيقها على الفلوس الرائجة . 

بقى هنا ان اشكر الشيخ حسن على قوله « وهذا مسلك في العلم لا يجوز ولا 
يقبل » » فنخن مأمورون بالتواصي بالحق ٠‏ وان كان ما سلكته هو المسلك 
الصحيح , الا انه بدا له ان هذا خطأ فذكره ؛ وكما قيل : رحم الله امرأ اهدى الى 

وارجو الشيخ الفاضل حسن ايوب النظر الى المأخذ التي ذكرتها في بحثي على 
انها من هذا الباب . ياب له ا 
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الوعى الاسلا العدد ١954‏ / حمادى الآخرة 1١105١‏ ه 
عي الاسلامي ىع 


قال الشيخ حسن في « سادسا » : ْ ش 

« ومع ذلك فلست وحدي القائتل . في عصرنا هذا بان الأوراق المالية تعامل 
معاملة السلع وعروض التجارة ؛ فقد قال به غيري من العلماء المعاصرين : فقد 
ذكر فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد مدو المحاكم الشرعية والشؤّون 
الدينية بدولة قطر في كتابه ( مجموعة رسائل ) | ن للغلماء اقوالا مختلفة في الحكم 
في الأوراق المتعامل يها : فيعض -الفقهاء الحقها بالعروض ٠‏ وبعضهم الحقها 
بالسند على البدرك ا 

حاء في الكتان الذكوى تدك ترات : « البيان في حكم لتبايع مسينة بالابراق 
الجاري بها التعامل في هذا الزمان ( 
2 ان العلماء ا ل ل الا 0 
ا ا لا المتعامل بها وفي حكم 
زكاتها » وفي حكم بيع بعضها ببعض نسيئة 

فيعض الفقهاء الحقها بالعروض ويعضنيه الحقها بالسند على الينوك . 

0 ان هذه الاقوال صدرت منهم حال ابتداء اختراع التعامل يها وعدم 
ا حية جعلها يعضوم بمذاة اي ا 
قوفن ؛ هذا حاصل الاقوال منهم حالة اند اخيا وهى اتعياد فدهي د حور ف عليه 
غير أن الأجتهاد يتبدل كما قال عمر في مسألة المشتركة : : تلك على ما قضينا 
وهذه على ما نقضي » 

ان حاصل الامراق المالية في ايتداء امرها.حال اختراع العام يها كانت 
تصدرها الحكومات عن اختلاف اجناسها » وتلتزم دفع المبلغ المكتوب عليها ذهبا 
كان أوفضة فحامل ورقة: الذهب يقبض ذهبا وحامل ورقة الفضة يقيض فضة من 
غير تأخير . فجرئ العمل يذلك ازمانا متعددة . 

اما الآن وفي هذا الزمان » فقد زال هذا الالتزام . لان الحكومات على اختلاف 
اجناسها اخذت تسك اوراق العملة بدون ملاحظة لما لديها من ذهب اوفضة . فهي 
تتمشى على عز الدولة وقوتها وسياستها في نظام تقوية عملتها , مما يقتضي الثقة بها 
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شوك النكوكف لهات | 

إن ليس ق الامكان الآن أن تدهع الحكيمة ما اديها من ذهب وفضة :الى عن 
بايديهم الاوراق المتعامل. بها + وائما تختفظ بالذهب والفضة في خزائتها .مع 
التزامها لسير عملتها وتعزيزها فى التعامل يها كذهب وفهنة . 

ومن نظر الى الاشياء بعين المعقول وطبقها على قواعد النصوص والاصول يتبين 
الذهب والقهنة عن جد سوا :بدك تمدن عرز انا للامل عالققره المعدنية إن 
البياعات وفي الديات وقيم المتلفات واروش الجنايات وفي دخول الربا عليها ووجوب 
الزكاة فيها . 

ولبسن هترثاةبنا بتع جواق الختراع الثانى القود من القرظاس الى النصاين أن 
الرصاص. يتعاملون بها كتعاملهم بالذفب والفضية :.سيما اذا كانت هذه العملة 
مضمونة عن طريق الحكومة والبنوك فيتعلق بها من الاحكام وافور الحلال والحرام 
ما يتعلق بالذهب والفضة والفلوس على حد سواء . 

وبذلك يتبين ان الاوراق المالية على اختلاف اجناسها تقوم مقام الذهب والفضة 
في المنع من بيع بعضها ببعض نسيئة وينطبق عليها حكما ومعنى ما ينطيق على بيع 
اذهب والفضة نسيئة ١‏ هف ١‏ + هذا ما جاء ف الكتاب الذي اشناى اليه الشيخ 
حسن ؛ ولولا هده الأشارة ما تقلت شيكا من هذا الكتاب القيد ء لان قضنايا العصر 
لا يبحثها فرد ويقول فيها برأيه ‏ بل الافضل - ان لم يكن الواجب - ان تكون 
الفتاوي جماعية ؛ لهذا لم استند في بحثي الى فتاوي افراد . 
535١ , ”*>٠‏ : 


« والقواعد الشرعية والقياس الصحيح يعطي النظير حكم نظيره ويسوي 
بينهما في الحكم ويمنع التفريق بينهما والاستدلال بالملزوم على لازمه وتعديه هذا 
الخصوص الى العموم لان الاعتبار في احكام الشرع هو بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ولو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية ولما قامت الحجة على 
الناس في سائر احكام الكتاب والستة ؛ 

كما ان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يقيسون الاشياء بنظائرها ويشبهونها 
بامثالها ويلحقون بعضها ببعض في احكامها ففتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوأ 
لهم طريقة وبينوا لهم قاعدة تحقيقه وتطبيقه . 

فالشريعة منزهة عن ان تنهي عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على 
تلك المفسدة او ازيد منها ء. فأن الله سبحانه على لسان نبيه اوجب الحلول 
والتقابض في بيع الدنانير بالدراهم ونهى عن بيع بعضها ببعض نسيئة رحمة منه 
يأمته ومن المستحيل أن يشرع من التيايع بهذه الاوراق النقدية ما يسقط يه ما 
اوجبه اويبيح به ما حرمه من التوصل الى الربا الذي لعن آكله ومؤكله وأذنه بحرب 
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وو ا و 


ا ومست شين نك لبجم ل دق مهن الي و يه 
هذا يتحيل بعض الناس في التوصل الى هذا الامر المحرم بجعل هذه النقود بمثابة 
العروض التي يسوغ بيع بعضها ببعض نسيئة وخفي عليهم ان حكم النظير حكم 
نظيره وانكار التفريق بين المتمائلين فلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم 
الله بأدنى الحيل . 

فالذهي والفضة من الأوراق اللتعاهل .يها واخ اخكلفا تسا فقن اتققا حقيدة 
ومعنى لاعتبار كل منهما قيما للاموال وتضمن بالاتلاف ومتى كان الربوي يشارك 
مقابله في المعنى فانه يشاركه في حكمة المنع ان لا يمكن ان ينهى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن بيع الذهب بالفضة دينا » ثم يرخص فيما يماثلهما ويقوم 
مقامهما في الثمنية اذ لحك اررض فى الى كم يرون 
تان ها تهى هذه رتيول اللد نك رس الدراه بالدقان تبيلة + 

وفي ص 37737 : 

« ووسر الحكمة ان من قال بجواز بيع اوراق العملة بعضها ببعض نسيئة » 
واعتبرها كعروض , فقد فتح للناس باب الريا على مصراعيه واباحه لهم بنوعيه 
وقادهم الى فعل ما نهاهم عنه رسول الله .» 


السلم 


ما ذكره في « سابعا » اشرت الى مثله من قبل » وذكرت الرد عليه 
وفي « ثامنا » قال : 

« والخلاصة اننى ارى ان الاوراق النقدية يعيدة كل اليعد عن اعتبارها اثمانا 
ربوية مثل الذهب والفضة ؛ وانه يجوز التعامل بها يدا بيد وبأجل وبزيادة ونقص 
مثل عروض التجارة والفلوس » وانه يجوز السلم فيها . 

والاحظ هنا : 

ان قوله و مدا سك وماتفل 6م م ويذيانة ونقض ميلك ها قلقه مق قبل من نان 
هذه الفتوى تعني حل بيع الدرهم بالدرهمين , والدينار بالدينارين » والريال 
بالريالين ' وهكذا. مع الاجل !! وعلى سبيل بل الثال كذلك : 


وهكذا نرد على اعقابنا الى ربا الجاهلية من اوسع الابواب بطريقة عصرية . 
وقد اشنوت: الى هذا » وتحدثت غن السلم ف يحتى الشايق > فلا حاجة لاعادةها 
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ذكرته , غير اني اضيف هنا ما يأتي عن ١‏ 

العلماء احمكا جا حوارم ل كل بأ مكل إى بورج ليث مق ديك انق عبان 
رضى الله عنهما قال : قدم النبي صل الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر 
السنتين والثلاث . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:: « من اسلف في شيء 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم » : ( متفق عليه ) واتفق العلماء 
كذلك عل امتناع السام فيما لا ينيك ل الدمة »رفي الدور والعدار .واما سائر ذلك 

من العروض والحيوان فاختلفوا فيها . فمنع ذلك داود وطائقة من أهل الظاهر 

مصيرا الى ظاهر هذا الحديث . والجمهور على انه جائز في العروض التى تنضبط 
بالصفة والعدد . ( انظر بداية المجتهد؟/ ١ ) 57١١‏ 

ومن المعلوم ان السلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المعجل فيه هو 
الثمن., وهى من الذهب او القضة + وانؤجل فى الذي المكيل او الموزون ٠‏ وكان 
عادة من الطعام . 


والقول بأن الاوراق النقدية يجوز فيها السلم قول مرفوض لا يأتي : 

١‏ الوقوف عند ظاهر الحديث في الصرف , وعدم الوقوف عند ظاهر الحديث 
في السلم تناقض . 
؟ - اعتبار احدى العملتين الورقيتين رأس مال السلم يعني اعتبارها كالذهب ٠:‏ 
والفضة . فكأننا نقول : العملة الورقية ليست اموالا ربوية لانها ليست كالذهب 
والفضة » وتعتير رأس مال السلم لانها كالذهب والفضة !! 
 "‏ اعتبار احدى العملتين كالطعام او ما شابهه مما يكال أو يوزن ٠‏ والعملة 
الاخرى كالذهب والفضة , تحكم بلا دليل . 
ورا الاير اموي سو 

- مال يقصد به المعاملة . وهو النقود فقط 

ا : وكق العروضن 

تنقسم العروض الى قسمين : 

- عروض فنية : وهي غير معدة للبيع » وغير مرصدة للنماء . 

- عروض التجارة : وهي معدة للبيع » ومرصدة للنماء . 

وبناء على ذلك فاننا نجده خلط بين قسمين منفصلين باعتباره الاوراق المالية 
( وشي نقود ) تعامل معاملة عروض التجارة » وهذا خلط جوهري ٠‏ لان التقسيم 
السايق بنى على أساس أن النقود مجموعة منفصلة عن العروض نظرا لأنها لا 
تقتنى لذاتها ؛ أو للأنتفاع بأعيانها والعكس صحيح بالنسبة للعروض . 
بقى هنا ان اقف وقفة مع رأي الشيخ حسن الذي قال بأنه د يتفق مع رأي اهل 
الظاهر : 

0 يان يلكو إلى الجانب النظري اللامري الفاكل ع التعليل 
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7 فهو يرى جواذ بيع بعضها ببعض مع الاجل من باب السام" ؛ والظاهرية 
يمنعون فذا : 

اقيم يتولون 4و البضلم لين ليما .لان 'التسمية: في الديانات. ليست الآ لل عن 
وجل بحن اينات رسواه سل اله عليه مم , وأندا مجه رعيوا 01 0 
عليه وسلم ا ل ل ليه 1 


لا الست ]ةن مك سروه لطا الاب ا اميه 
ل رع 
غل انه لا مخوة 

رأي ا 000 الكدة 
بالتعليل. :.ويخالقف اهل الظاهر ايضا عندما جاء للتطييق العمل . 


الخاتمهء 


اجام و ظبطا . زين خنام جنة في الذي يذات يه يحي هذا .. 
| وقبل الانتهاء من البحث احب أن نتذكر ما يأتي : 
- قضايا :العصر التي تجد وتحتاج الى اجتهاد لبيان.حكم الاسلام فيها ؛ لا 
يستطيع حالم فود - كان من كان ان يتحمل وحده مسؤولية الاجتهاد والبيان , 
المتجددة هي أن يتخير من احكام المذاهب الفقهية ما يفي بذلك فان لم يكن في 
احكامها ما يفي به فالاجتهاد الجماعي المذهبي ‏ فان لم يف كان الاجتهاد 
الجماعي المطلق ‏ وينظم المجمع وسائل الوصول الى الاجتهاد الجماعي بنوعيه 
ليؤخذ به عند الحاجة » . 
١‏ كل من يتمتدى للاجقهان ليه اذ يتفي حتى لا يكز عليه سقطامق الله حلت 
تدرقه » مل 'امكون عمن انسكيل شروط الاجتهان: المقزر ف 
؟ - فقه الامام الشافعي في الجديد اختلف عن فقهه في القديم كما ذكر الشيخ 
حسين ٠‏ وبالطيع لم يقلل هذا من شأن الامام ومقامه ومكانته . 
فمتى اتضح عدم صصحة الفترئ :وجب العدول عنها قورا : وكذلك اذا ويجد انها 
خالفت مقاصد الشريعة فساعدت مكلا هل اكل اموال الخاس بالباظل : 
؛ - التيسير على الناس يظهر في فتوى مجمع البحوث الاسلامية في الحوالة التي 
تعتمدها البنوك : 
فقد بحثها في مؤتمره الثاني وارجاً اصدار الفتوى لمزيد من اليحث » ثم عاد 
لاستكمال بدك وسرمن الثالث واصدر فتواه بانها حلال . 
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بالفتاوي الجماعية دون ن الفردية / 

ويظهر التيسير كذلك في الاخذ بان مفهوم القبض قد يختلف بحسب طبيعة 
الأشياء ٠‏ وهذا واه ق البيوع + وبصنب اخوال النان في العضور الخظفة , 
والبينات اللتبايثة + وطديعة معاملاتهم 

فكما كانت السفتجة ‏ وهى ورقة ‏ تقوم مقام القبض , فكذلك الحوالة والشيك 
الحال . فهنا لا تعمد للتأجيل ومخالفة عن امر الله عز وجل , وانما طبيعة العصر 
تمنع الناس من قبض بعض العملات الورقية ذاتها في الحال . 

أما :اذا كانت العملتان موحودةن » فلا صرؤرة ,ولا حامة مخ خاحات العصر 
الملحتة :وهنا يكرن قيض كل من العفلدن لازما + لآن الضرورة تقدى يقدرها . 

- تعمد تأجيل احدى العملتين مقايل الزيادة كلما زاد الاجل يعود المسلم على 
التعامل بالريا ان لم يكن هو عين الريا , كما يمنع القرض الحسن . 

والفوائد التي تحددها البنوك . والتي هي ربا محرم كما افتى مجمع البحوث 
الأسااسة ‏ يمك إن قصيع من جا الس الذي اذك الشنين حي وسيكن 
كذلك حتى تكون مطبقة لنص فتواه ان ن تأخذ بعملة وتعطي باخرى ٠‏ وتعطي بعملة 
وتأخذ بأخرى ٠‏ فتقرض مائة دينار مثلا بالفي ريال بعد عام , ٠‏ ولا تذكر كلمة 
( قرض ) وانما تبيع وتشتري ٠.‏ والذي اخذ مائة الدينار ليس من اصحاب 
الريالات وه «راتها ريد ترهنا ويد" ا 
قاكدة لهذا القرضن:. 

وتعمد التأجيل مع الزيادة ليس من باب التيسير والرحمة بالناس ٠‏ ولا تدعو 
اليه ضرورة ولا حاجة ؛ وأنما هى فتح لباب التعامل بالربا , واغلاق لباب القرض 
الحسن . 


الذين استفادوا ‏ دنيوياً ‏ من فتوى الشيخ حسن اكثرهم من تجار العملة » 
الذين اشاعوا فتواه المسجلة , ثم نشروا رده على نطاق واسع قبل ان تنشره مجلة 
الوعى الاسلامى . 
وهذا الصنف من التجار ‏ وبالطبع لا اقصد كل تجار العملة . يعتمد على نظام 
الاقتراض والاقراض بفائدة تقل عند الاقتراض ٠‏ وترتفع عند الاقراض ؛ وجعلوا 
 '٠‏ كانت النقود التي تعارف الناس عليها موجودة قبل التعامل بالذهب والفضة 
كما هو معلوم لمن يدرس تاريخ النقود واشرق عصر النبوة وتعامل المسلمون ينقود 
رومية وفارسية , ولخ يذلهر الدينارا لاسلامي الا في عهد الدولة الاموية وتطورت 
النقود بعد ذلك حتى وصلت الى مأ نراه في عصرنا , وقد تتيدل بعد هذا فتصبح 
شيئًا آخر . 


سس ع سس قم جم جم جم جم ع ترا ا 0 


.010001260211 21131 نع لطعم .]// عمط 


.لوي الاسلامي / العند 194 | جمادى اللخرة 1ه 


وشرع الاسلام احكام الكو 3 في فترة من تاريخها 0 0 هذه الاحكام 55 
على النقود التي يتعامل بها انلبشر في اي عصر ء ام يتوقف حكم الله تعالى ويتعطل 
ركن من أركان الاسلام ؟9 

4- احكام القود بانية ا تمل ل 
مل 5 0 0 القيم ام المصر 
الحديث 

ما ا الك اناقل اشاس الف ع اتفق الجميع عل غدء الاخة برايية ف 
الزكاة وفي السلم مما يجعلنا نرفض رأيهم فلا يصح ان نأخذ ب5أيهم في حكم 
واحد من أحكام النقود ثم نرفض باقي الاحكام وأدلة الاحكام “هنا واحدة . 
والمهم في مسآلتنا هو ما رأيناه من قبل : حيث ظهر ان رأي آهل الظاهر يتفق مع 
في المعدود ولا في غير المكيل او الموزون . 

ان علماء العصر لا يختلفون معهم : فالحنفية غير قائلين بالثمنية ومع ذلك وجدنا 
رأيهم في الفلوس الرائجة يسير مع هذه العلة فما بالنا لو ان ائمة الحنفية عاشوا في 


والشافسة راوا أن عا يشارك الاضل في غلة الشيفية لهذ حكيه : ومع ذلك لم 
يطبقوا هذا على الفلوس الرائجة كما بينت رأيهم من قبل , ولكن لى أن الامام 
الشافعي كان فى عصيرنا ايمكن أن تخفى غليه علة” الكمنة فى ثقون الغصر ؟ 


والحنابلة كذلك الذين اختلفوا ايمكن الآن أن يقولوا بالوزن ويتركوا الثمنية ؟! ان 
اهل الظاهر في ترك التعليل » يمكن 5000 - آن يتفقوا مغهم في التطبيق الغملى 
حتى لايقعوا في التناقض والاضطراب فهم اذن لا يكتلقوخ مع فقاء العضرق 
مسألتنا . 


ومفهوم الوافقة , فتلبيق حكم النقدين عل لقود عصونا يل لقو كل عضر 
واحب هنا ان اوفع مكيطا الشافسة قن رفي عن وعفن "لابين : 


ا + 1 1 1 1 121212121212121 2121212121 2ز2ز2ز2ز2 1212121212 1 ز ذا 
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فالامام الشافي لاقي ينظر في العقود الى الاستيفاء الشكلي . فيصح العقد 
عنده متى استوفق الاركان والشروط » فض النظن عن البواغت والقاضد .وصحة ٠:‏ 
العقد لا تعنى انه يحله *فقد يحكم بصجة العقد , وفي الوقت ذاته يحكم بالحرمة . 


مثال هذا بيع السلاح في الفتنة بقصد تسليح اهلها , فالامام الشافعي يقرر صحة 
البيع . غير انه لا يحل تمكين اهل الفتنة من السلاح . 


والقريب من مسالتنا ها مثلا مو بيع العيكة ٠‏ والعينة معناها السلف + وبيع العينة 
هو ان يبيع شيئًا بثمن مؤجل ويسلم للمشتري . ثم يعود المشتري ليبيع الشيء 
نفسه للبائّع نقدا بثمن اقل مما اشترى.مثلا يبيع تاجر سلعة بالف دينار والثمن 
يدفع بعد شهر , ويتسلم المشتري السلعة ثم يأتي البائع ليشتري السلعة المذكورة 
من المشتري ويدفع له في الحال تسعمائة دينار . 


الصورة ة هنا بيع وشراء والحقيقة قر, ض بريا ٠‏ اقرضه تسعمائة يردها بعد شهر 
الفا . 


وهذا البيع هى الذي استدل اين القيم على عدم جوازه بقول الرسول صلى الله عليه 
وعلم ده يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع » وقال عنه : من المعلوم ان 
قبل العقد ثم غيزاسمها الى العاملة 4 يطبورتها الى التبايم الذى لا قصية لهعافيه 
البتة » وانما هو حيلة ومكر وخديعة لله تعالى .. الخ . 


هذا المسمى باألبيع لم يحله احد من الفقهاء » فهو عمل غير مشروع وحيلة آثمة ,2 
غير ان الامام الشافعي واصحابه يرون ان البيع من حيث الشكل الظاهري 
صحيح : فالباذ لبا ا ا ا 0 اوالشتري خادى 
ود بيع صبجيس ادضا من حيث التنوى والشكل ولك هذا البيع في حقيقته 
ومضمونه وقصده ما هو الا قرض ربوي ٠‏ وهنا يتفق الشافعية مع غيرهم في حرمة 
هذا العمل وان صح عقد البيع عندهم . 


فاذا نظرنا الى هذا المنهج ٠‏ والى بيع العملات في عصرنا , والى تجار العملة الذين 
يلجئون الى التأجيل مع الزيادة في المؤجل تبعا لزيادة الأجل ؛ وجدنا هذا الصنف 
من الناس انما يريدون قرضا ربويا كما بينت من قبل , فكانوا كما قال الرسول 
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راو افترضتا رودل أن لنشانعرا ممكة أن يحتتو عبد مال و5 د 
الشكل الظاهري ؛ فانهم لا يمكن ان يقولوا بأن هذا حلال . فلا بد اذن ان يتفق 
الشافعية مع غيرهم في ان هذا عمل غير مشروع , والله تعالى اعلم . 

1 المجتهد ينظر في الأدلة » ويراعى أحوال الناس في ضوئها : فيلجاً الى التيسير 
لا التعسير , ٠‏ كما يلجأ الى سد الذرائع » واجتناب الشبهات كما قال صلى الله عليه 
وسلم 'الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن 

تقى الشيهات استيرأ لدينه وعرضه . ومن وم فى الشنمهات وقع في الحرام 
كلأسي يدعي حول الحم بو ار" 9 الج 0 
ل سه 


ردى يد الوم ا ال الوا ار الاشتري 
رتدكل بيت ؟ ثم قال : انك في ارض - يقُصد العراق : - الريا بها فاش ٠‏ اذا كان 
لك على رجل حق ٠‏ فأهدى اليك حمل تبن ؛ اوحمل شعير , ا وحمل قت ٠‏ فانه ربا”. 
فالفقهاء على انه انما يكون ربا اذا شرطه , نعم الورع تركه . 

واذا كان هذا عضر اين سلام فما بالذا بعسترنا الذى يمكن اخ نسميه عصر 
الريا ؟! 


( والمواقف كثيرة فلا يقال بمفهوم المخالفة اياه : باقي المواقف لم تعجبه ! ) 


عار عاج عاد 


بعد هذا كله اقول : 


ربما كان فضيلة الشيخ حسن لا يتوقع ان يستغل المرابون فتواه , ولعله الان أدزك 
النتاد تج الخطيرة ة التي نتجت عن رأيه الذي انفرد به كما بينت آنفا . 

واذا قال الجميع : هذا ربا محرم . أفيقول هو : هذا حلال ؟ 

ولو افترضنا جدلا انه حلال ولم نتعامل به فما الضرر ما دمنا نتعامل يما لاخلاف 
حول حله ؟ بل نثاب ونؤجر اما اذا كان حراما فكيف نحل لانفسنا أن نكون ممن 
يأذن بحرب من الله ورسوله ؟ 


المح 1 ل ا ا وود و ا و 2ج 1 1 
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وان لم يكن هو الربا ' الجلي والحرام وح و00 
المشتبهات على اقل تقدير 
وشبهة الربا كالربا توجب الحيطة والحذر , والبعد عن ارتكاب كبيرة من الكبائر , 


هذا ما اردت بيانه » ولعلنى في هذه المرة أكون وفقت في اقناع الشيخ الفاضل 
الجليل حسن محمد ايوب ٠‏ ليعلن في شجاعة الموؤّمن وفقه العالم العايد , انه غير 
رأيه وانه مع جمهور العلماء في القديم والحديث . 
وأعتذرله ان يكن القلم قد شط ء او أغلظ في قول ‏ فما أردت طعنا اى انتقاصا او 
اي تجريع, , وانما الحق والصواب والخير اردت . 


فان أكن وفقت فهذا من الله تعالى وحده . بفضله وكرمه ونعمه التى لا تحصى وان 
تكن ا ال يد الله التي وسعت كل شيء 6 استغفره واتوب 


(.ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري فن تحتهم 
الآنهار في جنات النعيم . دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العلمين ) يونس / ى٠‏ 
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للاستاذن 
حمزة الجميعي الدموهي 
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الاقتصادية لنظام طبيعي والاهتمام 
بالؤراعة وفوكن الجرائي عل الارخن 
فقط الخ . 

( ه ) الذهب الكلاسيكي , الذي 
طون فى اتجلترا درزعامة أبن سدوت 
حيث أعشر كتايه و بعك ان ليم 
وأسياب ثروة الامم ( الذي قيل عنه 


انه اعظم مؤلف خطه انسان وعالج 
فيه الكواهى الاقتضانية باسلون 
جديد , يقوم على اعتبارات جديدة » 
حيث يعتير العمل وحده مصدر 
الثروة , .واصيكقه ال اكفسيم. الحفل 
والتخضيضن واعقين الثقرة متناببا 
للقيمة واهتم بالعمال وزعى 
مصالحي “الخ . 

يور امهب الوالتمتال ٠‏ 
نتيجة لما أدى اليه تطبيق المذهب الحر 
من تطور وازدهار في جميع الميادين » 
مما زاد من قوة رأس المال وسيطرته 
هل الحياة الاتخصاضة والسياسية 
والاجتماعية . 


(7 ) الاشتراكية : وظهرت في شكل 
مذاهب متعددة . تهدف كلها الى هدم 


النظريات الفردية التي هي مضمون 
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النظام الحر ؛ لتحل محلها النظرية 
الجماعية كشعار براق لما يسمى 
بالاشتراكية . وتعارضت المذاههب 
والافكار والتيارات المتسترة تحت 
شعار الاشتراكية مع بعضها , ولم 
تتفق جميعا الا في كونها صالحة 
للتعبيير عن كافة الاتجاهفات 
الاقتصادية والاجتماعية المعادية 
للرأسمالية . 

وتعرض الكاتب لبيان بعض 


اشر , 


الذاهفب: الاشتراكية والتي.من 


ب 


© - اشتراكية الدولة . 

© اشتراكية رأس المال . 
© انصار التدخل . 

© - الشيوعية . 

© - البلشفية . 

© - الفوضوية . 


الباب الثاني : 


ويدور هذا 
الباب حول تعاريف علم الاقتصاد 
والتي أوجزها الكاتب فيما يلي :- 
١ (‏ )علم الاقتصاد هو علم الثروة , 
حيث قال ان علم الاقتصاد يرتبط 
يوجود الثروة . 
١؟‏ )غلم الصلمة الشخسيية: 
حيث رأى الاقتصاديون التقليديون 
ان الاقتصاد هى علم المصلحة 
الشخصية باعتبارها الداقع الوحيد 
(5 ) علم الرفاهية المادية .» وذلك 
لان الهدق. الحقيقى الذئ يسعى 
الانسان لتحقيقه يدور حول تحقيق 
هذه الرفاهية . 
( 6 ) علم اشباع الحاجات المادية . 
( © ) وذهت. الفريد :مارتجال الى 
تعريف الاقتصاد بانه علم دراسة 
الانسان ومتطلباته . . 
)10) ودارت بعض التعاريف 
الأخرع حول الاقتصباكد عن خواسنا. 
مختلفة منهم من يرى انه : علم 
ومنهم من يرى أنه : علم 
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المبادلة . ومنهم. من قسمه الى ثلاثة 
فروع هي : الانتاج والتوزييع 
والاستهلاك الخ . 

(/ ) اما ابن خلدون فقد درس 
الاجتماع وعرض لدراسة الظواههر 
الاقتصادية 2. ويتضح من دراساته 
انه يرى ان الاقتصاد هو المعاش 
الذي يعني ابتغاء الرزق والسعي في 


الباب الثالث 


: في هذا 
الباب الاخير من الجزء الاول يقوم 
الكاتب بتقييم النظامين الرأسمالي 
والشيوعي باعتبارهما اكبر المذاهب 
الاقتصادية التى سادت اقتصاديات 
العالم في العصر الحالي ٠‏ ويين الكاتب 
الخلاف الشديد بين المذهبين في العديد 
من النواحي » ثم استعرض الاسس 
التي تجمع المذهبين وهي : 
© تقديس المادة © اهدار مبادىء 
العدالة الاجتماعية © الطبقية © 
الانسان المادى © استبعاد الدين 
والاخلاق © الاقتصاد المجرد 
ولمساوىء النظامين فقد ظهرت 
المشاكل المتعددة سواء على مستوى 
الدول النامية فقط أى على مستوى 
الدول كلها فقيرها وغنيها . 
ففي الدول الفقيرة وضح جليا 
انخفاض الدخل القومي ويالتالي دخل 
الافنراد . وظهر عغجز مسزان 
المدفوعات . وازدادت مشكلة الغذاء 
وندرة السلع الضرورية ونقصت 


الاستتمارات .2 وغيرههمها من 


المشكلات . 
وق المول ؛يحكقة هانة لديم 
المشكلات التالية : 


© ازمة الغذاء العالمى © ازمة 
الطاقة وارتفاع الاسعار . © ازمة 
التضخم . © الازمات الروحية 
نتيجة الابتعاد عن الدين والاخلاق . 
الجزء الثاني : 

تناول الكاتب في هذا الجزء من 
الكتاب دراسة النظام الاقتصادي 
الاسلامي ٠‏ وقد استغرق في شرح ذلك 
وتوضيحه ستة أبواب على النحو 
التالي 5-6 
الباب الاول : تعريف الاقتصاد 
في الاسلام » وأوضح الكاتب المعنى 
العام لكلمة اقتصاد مسترشدا 
بالايات الكريمة من القرآن الكريم على 
منها  :‏ ان الاسلام قد رفع مرتبة 
العمل الى مرتبة الايمان في احيان 
كثيرة ويذلك يكون قد سبق كل 
الانتاج » رفع الاسلام شأن 
الانتاج الى درجة الجهاد بالاموال 
والانفس حيث سوى بين درجة 
المجاهدين والمكتسيين المال الحلال 
وحارب العجز والبطالة والكسل . 
الجهد والوقت » حيث يدعو 
الاسلام الى تطبيق قاعدة الحصول 
على أقصى منفعة ممكنة بأقل التكاليف 
حفاظا على الجهد والوقت باعتيارهما 
اهم عوامل الانتاج . 
الشمول . حيث يشمل كل جهد 
يبذله الانسان حتى المشي والحديث 
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اع يه 


مع بج مه عد ع سرعم جد 


وكل الموارد قلت أو كثرت وكل. 


الحاحات المادية والروسية اللشروعة . 
الانسان الاقتصادي ء. اقام 
الاسلام اقتصاد هغل اساس اسان 
خير لا يميل ولا ينحرف ولا يتتكر 
ظروف . 

وختم الكاتب هذا الباب بتعريف 
الاقتصاد وفقا لما أشارت اليه 
الحد الاوسط 2 كل مجهود ماديا أو 
ذهنيا . فرديا أى جماعيا لاشباع 
الروحية ليكون وبسيلة الى معرفة الله 
وعيادته ١‏ . 


الباب الثاني 


: موضوع 

الاقتصاد قْ الاسلام » وتدور عناصر 
هذا اليَاتٍ حول ييان لعاني كلبسن 
الانسان والجماعة والعالم والمنهج 
الاقتصادي في ظل هذه المفاهيم . 

حيث تقوم دراسة الاسلام 
للانسان على أساس : 
الانسان الحقيقي بشقيه المادي 
والروحي . 
الحاجات ويهتم الاسلام بتلبية 
حاجات الانسان المادية والروحية 2 
وهي تشمل كل ما ينتفع به الانسان 
ولا يضره . 
الاشباع . غاية الاقتصاد 
الاسلامي بشرط الاشياع المادي 
والضرى > كعقيدة تدعى الى لى الحق 


حل ) والحرية والساءاة 2 


جم و 


وفي دراسة الانسان داخضخل 
الجماعة يرى الاسلام : 
الانسان الفرد جزء من كل . لا 
ينفصل عنه , يؤثر فيه ويتآثر به . 
عدم الغاء شخصية الفرد ليظل 
مسئولا عن تصرفاته صوايا ام خطاً . 
عدم الغاء شخصية الجماعة لكي 
تبقى كتلة صلبة قوية بوحدتها غنية 
بتعاونها . 
محافظة الفرد على الجماعة وعدم 
مخالفتها وحماية" الجماعة للفرد 
وكفالة أمنه وحقوقه . 

هذا وقد تميز الاسلام بتطبيق 
الفكرة الجماعية لا على مستوى الفرد 
فقط بل على مستوى الشعوب على 
اعتبار :ب 
ان الناس جميعا من أصل واحد . 
الناس تختلف في المواهب والقدرات 
ليجد كل عمل من يقوم به أو ما يعرف 
بالتخصص وهذه حكمة الله في خلقه . 
جعل الله اختلاف الموارد الطبيعية 
في الارض من مكان لآخر كما ونوعا 
تأكيدا لضرورة التعاون والتكافل بين 
الشعوب . 

وتناول الكاتب موضوع الاقتصاد 
0 علاوة على م نوات 
ا" الجماعة والعالم تحقيقا لكل 
1 ومنعا لكل ضرر ويقوم هذا 

> على قسمين أ 

والاحكاء العامة . 
(" ) الفروع والتفصيلات وكل جديد 
ينفع اا داع 1 اده الفعلية 


00 لاف ا ل 
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الباب الثالث : 


النظام الاقتصادي في 000 من 
خلال هذا الباب بين الكاتب' العلاقة 


الوثيق مل جعل الاقتصاك جزءا هن 
أهم اجزاء الاسلام 0 وأوضح كذلك 
الارتباط الوثيق بين العمل والعبادة 
ويين الاقتصاد والدين . وتكلم في 
سياق حديثه بما يتصل بالزكاة 


والحج . كذلك مصارف الانفاق ودور 


ا 0 
الاسلامي يحقق التوازن بين الروج 
والمادة وذلك بالسعي للعبادة اولا ٠‏ ثم 
ايتغاء الرزق من فضل الله بعد ذلك ,2 
وذلك لتوفير حاجات الجسد ومطالب 
الروح في آن واحد , وذكر بعض 
المميزات الخاصة بالاقتصاد 
وكماله 0 

بعكس المذاهب الأخرى التى 
اهتمت بجانب دون آخر من حياة 
الانسان المادية والروحية . نظر 
الاسلام نظرة شاملة فاهتم بالروح 
والجسد معا . 

الحاجات المادية والروحية على حد 
سواء . على اساس أن الاسلام دنيا 
ودين معا . 

- الثروات الكاتية والمعثوية في :تفن 
المستوى من الاهمية . 


كافة لحيو البدنية والفكرية التي 


يهدم 5 ا ال بدراسة 


تبذل لاشباع سائر الحاجات بشقيها 
المادي والروحي : 
ديري الاتتصان غال الأنتسان :كل 
وقت وفي كل مجهود , حفاظا للطاقة 
والوقت. والتكاليفه + 
يقن الاسلام بوجود دوافع أخرى 
غير المصلحة الشخصية مثل الايمان 
والكل: العليسا القبدن تتشارضن مم 
السلحة العقصنية وققع الأنسان 
لنشاط ما . 
ب الخد يي التطاريتين الفرنين: 
والجماعية . 
ب الجبع بين اللكية العامة واللكية 
الخاصة والميراك: فى الحقوق . 
ت الاقتصاد في الاسلام موجه للفاس 
جديها ذاكل رماع ونكان. . 
د الحمم بين الطرى, الامطباطييا 
والاستقرائنة ورفضن هيدا الأدراك 
المحزن [الاكتممان 
ب الريظيين الاقتضاد وتدائن العلوم. : 
مصدن الاقتصدان: الاسلامى كدان 
ابو السقة الضوية الشرتسةة . 
والقوانين الوضعية اذا لم تتعارض مع 
المنهج الالهي . 

العمل للدنيا والآخرة في وقت واحد 
وقيام العدالة ايمانا بالبعث والجزاء 
والحماب : 
تحقيق السعادة في الدنيا والنعيم في 
الأكرة . 

فأي شمول يعد هذا يبغي ْ 
الاقتصاديون 0 وأي اهداف أسمى 
من هذه الأهداف 2 إنه شمفول 
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الياب الرايع : 


العلا بين الاقتسنساق واللسوه 
الأخرى , أكد المؤلف العلاقة الوثيقة 
بين الدين والاقتصاد وكذلك بين 
الاتقضان وكافة العلو»ء الانشرئ كما 
0 

العلوم بقسميها : الطبيعية 
والاجتماعية حيث ان 
براسة الطبيعة مكل القلك والكينياء 
والهندسة وغيرها . ورغم ان 
التخصص مطلوب في فروع العلم 
المخظفة غير أن هناك كاكلا وترابطا 


“بين شق الظلواهن الأمتماعية . 


الاقتصاد والاخلاق : وهذه حقيقة 
مؤكدة حييكا اقه كلما كر القاس مة 
مكارم الاخلاق والمثل العليا والقيم 
الانسانية . كلما تجردت الحياة من 
الرقفافية الأنسائية والسمنادة 
الحقيقية بل من الامن والسلام » ولقد 
دعا الاسلام الى مكارم الاخلاق . 
الاقتصصاد والقانون : يجب ان 
تكو كل القوائين الوضعية مسهدة 
من القانون الالهي من غير خروج 
وابتعاد بحيث تنتشر البدع وتظهر 
الفتن ٠‏ ولذلك فالقانون المقصود هنا 
هوما يستمد من القانون الالهى لانه 
يكفل الحق والعدل والحرية والمساواة 
في كل زمان ومكان . ويقضي على 
الحقد والمنازعات ويكقل الحب 
والكعاون :والتضيشيية .والانتار.: 
ويعتمد في التطبيق على العلم 
والايمان . 


السياسة والاقتصاد : يقر 


. القرآنية التي تحكم سلوك الانسان ف 


الاستلاة السياسة ويرافيها أن كانت 
عادلة ويحرمها ان كانت ظالمة ٠‏ ولكي 
كين" السياسة عادلة فون تقزم 


فالات :- 

بالاتي 

** | لله. *#* الدولة وعلى 
رأسها الحاكم . *” الكتاب 


والسنة . *#* مراعاة الحق والعدل 
والمساواة والحرية وتطبييق ميداً 


الشورى . 


سيادة البلاد والدفاع عنها ‏ ل 
اقامة اللشروعات والمرافق ب تدبير 
الموارد وتوجيه الاموال تنظيم 
الانتاج والاستهلاك ‏ اعادة الموازنة 
ح تعدية السكوليات ‏ ع اقافة 
العلاقات 'اللشارجية وتوطيدهها ب 
والتاريخ 0 وذلك ليكون دائما موضع 
نظر وتفكير عند بحث ودراسة الظواهر 
الاحتياعية لاسقغخلاصض النقاسق 
والانتفاع بها. وتتضح أهمية 
التاريخ من القصص القرآني عن 
السالقين على مر العصور . 
ثم ربط الكاتب أيضا بين الاقتصاد 
وعلم النفس والجغرافيا , كذلك علم 
الجمال وآخيرا مط ميخ الاتتميسان 
والتكنولوجيا في بيان ظاهر , وحكمة 
يالقة . 


الباب الخامس : 


أورد الكاتب العديد من الآيسات 


مجع كمع نه 7 01219 7 2 
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كل الاتجاهات فل : 


والانتاج س الاسيقيلاك .. الغوافرب 3 
الملكية ‏ الادخار ‏ الاستثمسار 
[ الزوافةى ‏ المتاعية - 
التجارة  )‏ ويسمى هذا بالاقتصاد 
النظري في الاسلام 

ثم انتقل الى دراسة الاقتصاد 
التطريقي والذي يعني بتطيدي 5 


ثم تناول الاقتصاد الاجتماعي 5 

حيث يرى أصحاب هذا المذهب ان 

الاقتصاد يجب ان يوجحه الى 
المجتمع البشري كله . 
علم الاقتصاد هو علم الاخلاق . 
تحسين الطيقة الاكثر عددا والاسوا 
حالا . 

اما الاقتصاد الاهلى فهو الذي 
يدرس اقتصاد كل أمة على حدة 
باعتبار ان لكل منها ظروفا معينة , 
ولا يمنع الاسلام من ذلك بشرط عدم 
التعارض مع القواعد العامة 
والاحكام الاساسية التي تظهر الحق 
وتقيم العدل والتي جاءت بكتاب الله 
وبسنة رسوله الكريم . 

وتناول الكاتب بعد ذلك ارتباط 
المذاهب الاقتصادية بالمسيحية ودرس 
اهمية كل منها , كذلك ما يتصل 
الاسرة " الاسلام 0 درس 
الكاتب مذهب التضامن الذي ترزعم 
النداء له والانتصار لآرائه 2 ليون 


كا 0 


الوعي الاسلامي / العدد / جمادى الآخرة ١5١١‏ ه 


الياب السيادس : 


الاقتصاد الاسلامى 
والاقتصاد الرأسمالي تناول الع 
في هذا الياب ما يتصل ينواحى 
متعددة شارحا الفرق بين كل من 
النظام الاقتصادي في الاسلام 
والنظام الاقتصادي الرأسمال , 
والذي سناد ف النصف الأخير من 


القزن. الثامن- عشنء. وتناول الكاتس:.. . 


في المقارنة المبادىء التالية : 
١‏ الاخلاق - القروة سه 
العمل ل تقسيم العمل .5ه 
التيادل والانتاج ٠‏ - الاسواق . 
7 - الاسعار والتقود .6 الحرية 
الاقتصادية . 9 حرية التجارة . 

١‏ الاحتكار . - الربسوم 
الجمركية . 355 الدقاع . ١"‏ ب 
المصلحة الخاصة والمصلحة العامة . 
6 القضاء . ١١‏ الخدمات 
العامة . 1١1‏ الضرائب . /ا١‏ ب 
الفاكئدة ورأس المال . م١‏ 
السكان 6 ميداً الادراك المجرد 
للاقتصاد . ٠١‏ الدولة . 

ووجه الكاتب في خاتمة الكتاب 
الدعوة الى دراسة الاسلام قيل توجيه 
الاتهام اليه » وقال إن نسب التخلف 
الذي يعيشه المسلمون الآن الى 
الاسلام ظلم وافتراء 3 وأكد عدم 
دراسة هؤلاء لحقيقة الاسلام 0 رغم 
انه موجه لكل الناس ل كانت 
عقائدهم ٠‏ ويذلك يكون القرآن حجة 
على كل إنسان ودراسته واجبة الى 


ال ٠‏ الزمان . 
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ق حناة الشعؤب الاصبيلة والآمم 
البشرية ابطال عماليق 2 وعباقرة 
افذان » ومصلحون اصحاب مبداً » 
تصدأ2. وصدورهم تحمل ثقل 
المسئولية , ولواء الكفاح مرفوع فوق 
رؤوسهم بالسلاح او بالفقكرة 
العبقرية . 

والتاريخ الاسلامي زاخر بدروس 
العظمة 2 والسيرة العطرة ٠‏ وصور 
البطولات الخالدة حافل بالرجال 
الذين سطروا صحائف المجد والعزة 
والفخار. وملأوا الدنيا نورا 
باخلاقهم الطاهرة , واعمالهم 
المجيدة 2, وحياتهم المملوءة كفاحا 


حسنا ؛. وجاهدوا لرفع كلمة الحق 


وجهدا ونضالا ٠‏ وسلوكهم 
الاسلامى الرفيع الذي اكتسيوه من 
مثلهم الاعلى المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ المثل الاعلى في البطولة 
بطولة الجهان ,. وبطولة الفكى ؛ 


الذين حفل بهم التاريخ في فترات 
مختلفة , وابلوا في سبيل الله عز وجل 
ورسوله صلى الله عليه وسلم بلاء 
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جل شأنه والذود عن دينه ٠‏ وقاتلوا 
من اجل الوطن ومن حل االعقية 
الاسلام نايمان. ضايق عن . 
وتضحية خالصة لوجه الله عزوجل 
وفداء ويطولة وخلق ساطع فضريوا 
بذلك المئل. الاأسمى والقدوة الحسنة 
للأجيال على مر العصور واستحقوا 
الخلود على مدى الدهر . 

صاحب المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه ودعا له بالحكمة مرتين 
وقال عنه عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ : « نعم ترجمان القرآن 
أبن عباس » , وكان من رواة الحديث 
روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعن طائفة من الصحابة وروي 
عنه اخرون . 

يقول ابن عباس محدثا عن 
نفسه : « رأيت جبريل مرتين » ودعا 
لي ربسول لي 
بالحكمة مرتين وقال ايضا: 
0 ارسلني ابي المرسول النرصل الل 
عليه وسلم اطلب الادام ‏ الطعام - 
وعنده جبريل فقال : هى ابن 
عباس ؟.. قال : بلى . 
قال : فاستوص به خيرا , فانه حبر 
امتك اوقال 0غ حبر من 'الاحيار 2.002 


اوصافه واخلاقه : 

كان عبد الله بن عباس طويلا 
مفرطا في الطول ابيض البشرة مشريا 
بصفرة جسيما 0 وسيما 6 


06 . حليما اعظم الحلم , بارا 

كل البرء شجاعا لايهاب الموت , 
كريما جوادا لا يخشى الفقر . طاهر 
النفس زكي الروح ٠‏ عفيفا . صادقا 
في القول والعمل . عالما . حكيما . 
نسيه ونشاته : 

هى عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلي بن ام 0 عيد مناف بن 

ماده اك 3 
الله وسلامه عليه من « مكة » الى 
« المدينة » بثلاث سنين وقيل بخمس 
سئين وكان « بنوهاشم » ان ذاك 
بشعاب مكة وذلك حين رأت قريش ان 
الدعوة الاسلامية قد نجحت نجاحا 
ساحقا منقطع النظير واخذت تنتشر 
بين الطبقات العليا وان جميع 
محاولاتها لارجاع المهاجرين من 
الحبشة قد فشلت وان عدد المسلمين 
قد ازداد واخذ خطرهم يخم 1 
وشكيمتهم تقوى باسلام حمزة بن 
عبد المطلب وعمر بن الخطاب ‏ رضي 
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الله عنهما ‏ فاتجهت الى استخدام 
اسلوب جديد وشهرت في وجه المسلمين 
سلاحا رهيبا لتقاوم به انتشار 
الاسلام وهو سلاح المقاطعة 
الاقتصادية فاتفقت قريش على ان 
تقاطع بني هاشم ويني عبد المطلب 
مقاطعة تامة فلا يتزوجون من نسائهم 
ولا يبيعون لهم شينًا ولا يشترون 
منهم ولا يخالطونهم ولا يقبلون منهم 
صلحا ولا تأخذهم بهم رآفة حتى 
يسلموا الرسول صلى الله عليه 


وبسلم . : 59 
وسجلوا كل هذه القرارات في صحيفة 
ختمت باختام وعلقت في جوف الكعبة 
تأكيدا لاحترامها فيكون الخروج 
عليها بمثابة الخروج على العقيدة 
المتوارثة وكانوا يعتقدون ان سياسة 
من الاثار والفاعلية ما سيحقق 
أغرأهحية : 

ده المقاطعة الظالمة لجأ بنو 
هاشم وينى عبد المطلب ومعهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم الى التحصن 
55 بالجيل تحت امرة ابي طالب 
ولم يتخلف عنهم سوى عمه ابي هب 
الذى أسرف في تعصبه للاصنام وتهور 
في بغضه للاسلام ولم يرع للقراية 
حرمة ولا للرحم مودة وقد أمر 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
المسلمين من غير بني هاشم ويني عبد 
الملطلب بالهجرة الى الحبشة لثلا 

الجوع . 

ده 0 الحصار المؤلم ثلاث 
سنوات اثر فيها الحصار على 
المحاصرين تأثيرا شديدا فلم يجروقٌ 


3 


١> 


خلالها واحد منهم على ان يدخل مكة 
وكاد يهلكهم الجوع ومع ذلك فقد 
ضريوا اروع الامثلة في الصبر وقوة 
الاحتمال . 

وخلال هذه الايام العصيبة شب عبد 
الله بن عباس في حجر النبوة وترعرع 
في نور الدعوة المحمدية فقد كان بحكم 
صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم 
كثير الاتصال به يرى عن قرب تطور 
الدعوة الى الاسلام ويهفى قلبه الصغير 
الى ذلك الدين الجديد الذي عم نوره 
أرجاء مكة كلها . 

وكان الملصطة صلوات الله وسلامه 
عليه يحب اهله وينزل العياس عمهة 
منزلة خاضة في نفسه فاحب عبد الله 
لانه كان يحب اباه العباس ولقد روى 
انه عليه الصلاة والسلام دعا عبد الله 
وهو صغير فمسح رأسه وتفل في فيه 
وقال ,م اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التويل » رواه احمد . | 
ولا يذكر المؤرخون كيف اسلم عبد الله 
ولكنهم يذكرون انه صلى خلف رسول 
الله صل الله عليه وسلم وهى طفل 
صغير لم يبلغ السابعة اى الثامنة من 
عمرة ٠.‏ 

وقد هاجر الى المدينة مع من هاجر من 
المسلمين من اهل مكة ولم تذكر كتب 
التاريخ شيئًا عن حياته في المدينة 
سوى انه كان شغوفا برواية الحديث 
منذ نعومة اظفاره كما حفظ القرآن 
لكريم , ٠‏ 
وندما الحق ١1١‏ طَهْ صلوات الله 
وسلامه عليه بالرفيق الاعلى كان عبد 
الله قد بلغ مبلغ الرجال واينع قلبه 
وعقله بالعلم والتقوى فاخذ يجمع 
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الحديث ويتفقه في القرآن الكريم 
ويتعلم من اصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم السابقين ما فاته سماعه 
وتعلمه مين 'اليرسول. ليه الصلاة 
والسلام نقسه . 

ولقد جعل من نفسه علامة استفهام 
أى يحفظ حديثا الا وسارع اليه وتعلم 
منه وكان عقله الواعي الطموح يدقعه 
لفحص كل ما يسمع فهو لا يعني 
بجمع المعرفة فحسب بل ويعني مع 
جمعها يفحصها وفحص مصادرها 
ويقول عن نفسه : « انى كنت لاسال 
عن الامر الواحد ثلاثين من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 
ويعطينا ابن عباس صورة دقيقة 
لحرصه على ادراك الحقيقة والمعرفة 
فيقول + كا قيض رول اللاصل اد 
عليه وسلم قلت لفتى من الانصان : 
هلم قفلنسال اصحاب رسول الله 
فانهم اليوم كثير .. فقال : عجبا لك 
يا ابن عباس !! اترى الناس 
يفتقرون اليك وفيهم من اصحاب 
واقلت انا اشال. اصيحاب رسول 
الله ... فانه كان لييلغنى الحديث عن 
الرجل فآتى اليه وهى قائل في الظهيرة 
فاتوسد ردائي على بابه يسفى على 
التراب حتى ينتهي من مقيله ويخرج 
فيراني فيقول ؛ يا ابن عم رسول الله 
ما اجاء بك ؟.: فلا ارسلت الل 
فآتيك ؟.. فاقول : لا . انت احق بان 
اسعى اليك فأساله عن الحديث 
واتعلم منه » 8 
على هذا النحو 


كان عبد الله بن عباس 


يناقشها بعقل جريء وهى في كل يوم 
تنمو معارفه وتشب حكمته حتى 
توفرت له في شيايه حكمة الشيوخ 
وأناتهم وحصافتهم وصار قْ منؤلة 
أعلام الصحاية . 
عيد الله وعمر 

وغندما قري ابن يكن الصتديق ت 
بلغ في العلم غايته واتاه الناس من كل 
مكان ينهلون من علمه ويبتغون من 
منه وقريه وكان يشاوره في بعض 
الامور شأنه في ذلك شان كبار 
الصحاية ويأخذ يقوله وكان عمر 
يدعوه للمعضلات ومن حوله اهل بدر 
من المهاجرين والانصار فيتحدث ابن 
عباس ولا يجاوز عمر قوله . 
روي ان جماعة من المهاجرين قد 
وجدوا ضيقا في نفوسهم من عمر بن 
الخطاب لانه يقرب ابن عباس اليه من 
دونهم ويسآله فقال عمر : اما اني 
سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله به 
فسألهم عن هذه السورة « اذا جاء 
المولى تبارك وتعالى امر رسوله صلى 
الله عليه وسلم بان يحمده ويستغفره 
افواجا فقال عمر : تكلم يا ابن 
فقال : اذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
افواجا فهي أية موتك فسبح بحمد 
ريك واستغقره . 
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« ابن عياس فتى الكهول له لنسان 
سئول وقلب عقول كما قال نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس لو ادرك 
اسنائنا ما عاشره منا رجل و : ما 


سمعت فتيا احسن من فتيا ابن 


عباس الا ان يقول قائل : قال سول 
ال كيل ال علية وجتلم: : 


عيد الله وعثمان 


مقتل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ نأل ابن عباس من رعاية 
عثمان مثلما نال من رعاية عمر وكان 
عثمان يثق فيه ثقة عظيمة وفي السنة 
السايعة والعشرين من الهجرة وجه 
عثمان والي مصر عبد الله بن ابي.سرح 
لغزى افريقية وبعث اليه بالجيوش 
والامدادات التى يحتاجها وكان من 
بين من اشترك في هذا الغزى ابن 
عباس وجماعة من أجلاء الصحابة 
فقاتل وابلى في القتال بلاء حسنا لانه 
كان حريصا على ان يعفر وجهه بتراب 
الغزى في سبيل الله عز وجل وفوزا 
بالجنة التى بها مائة درجة اعدها 
المولى تبارك وتعالى للمجاهدين في 
سبيله ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والارض واشترك ‏ ايضا ب 
في فتح طبرستان ‏ الى جانب الحسن 
والحسين وعمروين العاص والزييرين 
العوام تحت قيادة سعيد بن العاص ‏ 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وكما احب ابن عباس عمر بن 
الخطاب احب عثمان كذلك ومع ذلك 


0 تك 


عع 0 


ونا تمت البيعة لعثمان بن عفان عقن”” 


لا يتورع عن مواجهة تثمان 
انمق اذا اقتضى الامن ذلك وقد فزع 
اشد الفزع عندما قتل عثمان وأعرب 
عن أسفه العميق لمقتله وقد روي عنه 
إنه قال فيه : رحم الله ابا عمرى كان 
والله ‏ اكرم الجعدة ‏ اي : اكرم 
الناس - وافضل البررة هجادأ 
الإسحار كثير الدموع عند ذكر النار 


وسلم فاعق 
اللاعنين الى يوم الدين ٠‏ 


لقد كان عبد الله بن عباس صاحب 
منزلة من القرآن الكريم والاسلام 
وكان يعلى المنبر فيقرأ سورتي البقرة 
وال عمران ويفسرهما اية اية وكان 
اذا سئل عن شيء بحث عنه في الكتاب 
والسنة فان لم يجده فيهما اجتهد 
وكان يصوم يومي الاثنين والخميس 
وكان يلقب ب البحر لغزارة علمه 
وتعدد موارده ومع غزارة علمة ونفاذ 
حيكة لم يكن يرئى في الناقشة 
والحوار معركة ذكاء يزهى فيها على 
خصمه بعلمه بل كان يراها طريقا 


قويما لرؤية الصواب ومعرفته ٠‏ 


وقد امتاز ابن عباس على الناس 
بصفات لا تحصى فقد كان متفقها في 
الدين عالما باخبار الماضي ملما 
باحاديث المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه والى جانب ذلك فقد كان 
يحدث الناس في النسب والمغازي 
متبحرا في الشعر والاغة والفرائض 


جع وعد ا و 3 1 13101 


د وح تج وج 
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اكترئع قال 


والتفضي والحسات . 

يروى عن ابي صالح احد صحابة ابن 
عباس انه قال : لقد رأيت من ابن 
عبان بمجلها لى أن ممع قري 
فخرت به لكان لها به فخر ... لقد 
زآيت الداين اجتمعوا عل بايه حتى 
ضاق يهم الطرق ما احد يقن إن 
يجيء ولا ان يذهب فدخلت عليه 
فاخبرته بمكانهم على بابه فقال لي : 
ضع لي وضوءا ثم قام فتوضاً وجلس 
وقال لي : اخرج فقل لهم من كان يريد 
ان يسأل عن القرآن وحروفه وما اريد 
منه فليدخل فخرجت فآذنتهم فدخلوا 
حقن ناكرا البيت والحجرة فماسالوا 
عن شيء الا واخبرهم عنه وزادهم مثل 
ما سألوا عنه او اكثر ثم قال : 
اخوائكم ‏ اي : بالباب ‏ ثم قال : 
اخرج فقل : من اراد ان يسأل عن 
الحلال والحرام والفقه فليدخل . 
فخرجت فآذنتهم , فدخلوا حتى ماذوا 
البيت والحهرة نما سالوا عن شيء إن 
واخبرهم عنه وزادهم مثله اى اكثر ثم 
قال : اخوانكم فخرجوا ثم قال: اخرج 
فقل : من كان يريد ان يسأل عن 
الفرائض وما اشبهها فليدخل 
فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ماذوا 
البيت والحجرة فما سألوا عن شىء الا 
واخبرهم وزادهم مثله أو أكثر ثم 
قال + اخواككم فخرجوا ثم قال اخرع 
فقل : من كان يريد ان يسأل عن 
العربية والشنع. والغريب .من الكلام 
فليدخل فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى 
ملذوا البيت والحجرة فما سألوا عن 
شيء الا واخبرهم عنه وزادهم مثله او 


الع فخرجوا 0 


عه امعطم ؟ ل العدد 1١954‏ / جمادى لخر ١ه‏ 


ان ريشا كلها فخرت نلك تكان لها 
فك فضا رايت متل هذا لأحد عت 


الناس . 

ويقول عنه مسروق : « كنت اذا رأيت 
ابن عباس قلت : اجمل الناس . 
فاذا تكلم قلت : افصح الناس . 


واذا تحدث قلت : اعلم الناس . 
ولقد كان عبد الله بن عباس رضي الله 
تال عفة ع صاحب كلم + طاقن 
الثفسن: نقفى" القلي. ول :تحمل لاحد 
حقدا ولاضغينة ولا كراهية يؤثر 
الرفق على العنف والمنطق على القوة 
يتمنى الخير لكل من يعرف من الناس 
ومن لا يعرف يقول غن نفسه : اني 
لآتى على الآية من كتاب الله عز وجل 
دفاو لى أن الناس حميها غلهوا مكل 
الذي اعلمه واني لاسمع بالحاكم من 
حكام المسلمين يقضي بالعدل ويحكم 
بالقسط فافرح به وادعوله وما لي عنده 
قضية واني لاسمع بالغيث يصيب 
للمسلمين ارضا فافرح به وما لي بتلك 
الأوقن سبائمة > + 

وكان رضي الله تعالى عنه يتلو القرآن 
الكريم على الدوام ويتهجد بالليل 
ويكثر عند ذلك بكاؤه ويطول نحييه . 
وهكذا كان عبد الله بن عباس رضي 
الله تهال عنه ب إعاما في علمة وقدوة 
صالحة في خلقه ومثالا للحلم 
والشحائعة فاحل يك خسيفه كانه 
العظيمة بين اعلام المسلمين الذين 
يحتفظ لهم التاريخ ا الذكريات 
واطيب الاثر . 

رحمه المولى تبارك وتعالى وطيب ثراه 
وجعلنا ممن يترسمون خطاه 
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وو د 0 ا 


ا إلحاح وده 0 راي على اد اقتلاعه من ذلك الاتجاه ,» إدثارا 
لدينه ولسلكه الذي ورث يه خصائص أبيه الآخر ,2 الذي أدى به عناده 
للنظام الجديد إلى الموت ت على المشنقة .. وطاما ما سمع من والده العجوز تلك 
الكلمة الجازمة التي كان يواجه بها بكاءه لفراق الدراسة : ( خخنيرلك يابيذني 
أن تعيش يكدح يديك » وأنت مؤمن معتصم بحيل الله » على أن تحتل أسمى 
المخاصب وأنت فارغ الذهن والقلب من ثور الايمان . 

ويطرق « أوسمان » مليا ثم يرفع رأسيه إلى الأعلى وا إلى وضهعه 
0 » وهو يهمس : ومع ذلك فأين الايمان الذي ضيع مستقيلي من 
حله ؟.. 

وما كاد يصل من تأملاته إلى هذه الصورة حتى ألفى نفسه تلقاء ذلك 0 
الموقف الحرج الذي بدأ به التحول الجديد الذي طرأ على مسيرته .. 0 

ومن وراء عشرين من السنين أطلت عليه وجوه أولئك الرفقة الذين جمعته 
بيهم حرفة اليناء » وياتوا يعانون معا أعباء البطالة , التي أناخت باثقالها 
على الكثيرين من طوائف العمال على اختلاف اختصاصاتهم 

وراح هؤلاء يستعرضون الواقع السي' الذي انتهت إليه طبقاتهم » بعد 
الركود الكبير الذي شمل الاقتصاد التركي ٠‏ على الرغم من وفور الخيرات 
التي تفيض بها هذه الأرض . 

لقد وقفت عجلة العمل أو أوشكت أن تقف .. ومع ذلك لم تتوقف تكاليف 
الحياة عن التضخم فأسعار الضروريات في ارتفاع محموم ٠‏ والنقد التركي 
فقد القدرة على مجايهتها .. وكاد الانفراج ينحصر في نطاق اروام واليهود » 
وكبار الحكام وحدهم .. 

إنهم يجترون شكاواهم أينما تلاقوا ‏ وتكاد هذه الشكاوي أن تكون 
اللازمة على السنة الفقراء والعمال » وسائر أيناء الطيقة الوسطى . 

لكأن ثمة يدا خفية تقود حياة الكاس ق طردق غافض مجهول لا يعرف 
أحد غائته سواها . 

واذا فلابد لهذه الطبقات المنكوية من التفتيش الجاد عن مخرج من هذا 
اكازق الرهيب . 
ال ماركسية . : 

لكنه يتذكر شيئًا واجدا هو أن تلك اللحظة كانت هي التيار الذي جرفه 
بعيدا عن طريق والده .. إذ ماكاد يستقيل ذلك الوافد الفكري العنيف حتى 
سلخه من كل علاقة يسواه .. وهكذا ما برح يزداد إيفالا في البعد عن 
ماضيه ١‏ كلما تقد م خطوة في طريقه الجديد » حتى لم يعد لديه مجال 
للرئب , بان السبيل الوحيدة للتغيير الصحيج محصورة في القضاء على كل 
اا المتوارثة ‏ 1 ولاضيما 0 الديددة ل 
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وكرة و مرحت قوق اربيلة رأسه ووجيه ٠‏ ويقدح ذلك في خياله 
صورة اللحظة التي حصل فيها التصادم . 

كانت ذاكرته لاتزال تحتفظ بصورة العقرب ٠‏ وهو يعلو الرقم العاشر من 
ساعة السيارة حين فوجى' بشجرة الرصيف تسد عليه السبيل » فلا يجد 
محيد! عن تطحها .. 

إنه لا يدري كيف أقبلت تلك الشجرة نحوه يهذه السرعة , ولكته لا 
يستطيع أن ينسى أنه كان في دوامة من السكر والقلق » فهو خارج لتوه من 
المشرب الذي اعتاد أن بقضي فيه معظم لياليه . حيث بتناول كؤوسه المقدرة 

من الخمرة الرخيصة اثناء جلوسه للقمار مع مجموعة من زملاته قُ 
اح » حتى إذا دقت ساعة المشرب الثانية عشرة . خرجوا يحملون 
أنفسهم إلى سياراتهم الشعبية الفولكس وقد فقدوا نصف وعيهم على 
الأقل ‏ وفقد اكثرهم كل ما حملوه من الماركات ٠‏ التي أخذت سييلها إلى 
صندوق صاحب الحانوت » إلا قليلا مما ظفر به المحظوظ متهم . 

وكان قلقه ليلتئذ اكبر من المالوف في تلك السهرات © إذ كان غارق التفكير 
ف ما وراءها من أحوال أسرته , التي أتمت خلال هذا الشهر العدد السادس 
بميلاد طفله الرايع ء الذي دعاه عمر ‏ على اسم جده -س 

ولقد قدم إلى المشرب و في صدره امل كبير بان يكون صاحب حظ الليلة , 
فيحرز معظم ماركات الرفاق ليؤمن بها فرحة الصغار في عيد الفطر الذي 

صبح على الأيواب 5 

3 .. إن أوسمان مقطوع الصلة بمعنى العيد فهو لا يستشعرله أي 
علاقة في نفسه ١‏ وكان من الممكن أن بنساه نهائيا . مادام كالكثيرين غيره 
من الجيل الكمالي » قد فارق سبيل المتديئين , فلا صلاة ولا صيام ولا حلال 
ولا حرام .. إلا أنه مع ذلك كله لا يجد فسحة للتخلص من مسئوليات العيد 
بازاء اطفاله , الذين لا يستطيع تجريدهم عن الهوية الدينية في مثل هذه 
المناسبات .. إنهم يتطلعون إلى مشاركة أشياههم في هذه الفرصة ؛ فهو 
مضطر لمسايرة مشاعرهم بتوفير الحلويات ٠‏ وتامين الالبسة الجديدة 
لمواجهته .. وها هوذا يسمع خطوات العيد قادما نحوه » فاذ مندوحة له عن 
الاستعداد اللازم لاستقياله .. 

وتتراءى لعينيه الرزائغتين طيوف الواقع المزعج .. لقد خسر آخر عشرة 
ماركات كان يامل أن تشد إليه أمثالها ٠‏ فاذا جيوبه خاوية ليس فيها حتى 
ثمن علبة السجائر .. وقبلها ذهب مرض « حقي  »‏ أكير أولاده - بالميلغ 
الذي توافر لامه خلال الشهر الماضي ٠‏ فلم تبق ثمة فرجة للفرج إلا عن طريق 
الاقتراض . 

وتتايع في خياله الصور القاتمة , فاذا هو تلقاء ذلك اليوم القريب الذي 
عدزنيه عن الوناء يما استدائة هن رقيلة و جكيت. » لسداد ها تبلى علده 


0 
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من دين لصاحب الحانوت »٠‏ ولتامين بقية القسط الذي اعتاد إرساله إلى 
أبويه بنهاية كل شهر .. 

ويكاد يساوره شعور الندم على تصرفه .. الذي يستهلك نسية غير 
يسيرة من دخله لانفاقها على الميسر والتدخين والخمر .. إلا أنه سرعان ما 
طرد من رأسيه ذلك العارض الذي لا سييل إلى قبوله إذ لا يستطيع تصوره 
إلا مقرونا بنصائح أولئك الزملاء الذين استعبدهم الهوس الديني ٠‏ فلزموا 
مناهج آبائهم الآولين » ولم يكتفوا بذلك لأنفسهم , فراحوا يستهوونه 
وأمثاله لمواكبتهم في ذلك المسلك ٠‏ الذي لا يفتا يسمع رفاقه في كل مناسبة 
يرمون أهله بالرجعية والفاشستية والعمالة .. ويحذر كل منهم الآخر من 
الاصفاء إلى دعوتهم 4 التي لا بريدون يها سوى تخدير الكادحين 55 

والظاهر أن تأملاته قد طالت , فلم يع ما حوله من أحاديث بعض الزوار 
الذين تحلقوا حول مريضهم » حتى أقبلت نحوه عربة الطعام بوجبة 
الفداء .. 

وقبل أن يمد يده إلى مائدته » جمد بصره قليلا على محتوياتها من الأرز » 
والفاصوليا وأفخاذ الدجاج المحمر ٠‏ ونظر في غصة إلى قرن الموز الذهبي 
وهو يعانق التفاحة الحمراء » وهمس لنفسه : أين أنتم ياأحباء من هذه 
الألوان الشهية .. 

وطرق سمعه ذكر العيد يتحدث يه أحد الزوار » وعلم أن موعده هو الغد 
أو الذي بعده .. فتضاءلت رغيته ف الأكل » وجعل تفكيره يتركز على 
الصغار والعيد .. والانكسار الذي سيغشاهم خلال أيامه .. 

واستشعر لفحة لاذعة من النقمة ٠‏ تصور له الآخرين من ذوي اليسار » 
وكانهم عصائب لصوص ء انتزعوا نعيمهم من بؤسه وأمثاله .. 

ويرجع برأسه إلى الخلف قليلا » وجعل يتمتم » كانه يرد على خواطره : 
ولكن .. ما بال هؤلاء الرفاق الكادحين المسلوبين لا يتعاونون لتخفيف مآسي 
إخوانهم ؟.. ويرتفع همسه بعض الشي' : لماذا لا يتفقدون رفاقهم في مثل 
هذه المفاسبيات ٠»‏ ليمسحوا عن وجوه صغفارهم بعض خطوط الدؤس ؟ .. 

وف لهجة آسية يستائف : والآن .. ما العمل ؟.. غدا أو بعد غد سياتي 
الأولاد الأربعة ومعهم أمهم . وليس على أحدهم كسوة جديدة , وليس في قدم 
أحد حذاء بسره .. 

وتعبر في خياله صورة ( الفولكس ) وهي تهجم به على شجرة الرصيف 
ليحمل من هناك فاقد الوعي إلى هذا المستشفى .. ويسال نفسه في حيرة 
بالغة : ألم يكن خيرا لي ألا أفيق أبدا من تلك الصدمة ؟.. 


لم يكد « أوسمان » يصدق عينيه » وهو ينظر إلى زوجته وأبنائه يدخلون 
عليه في غير الوضصع الذي يتصوره . 
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الوعي الاسلامي خرة 1١40١‏ ه 


كان الفرح يطفح عل وجوفهم ولجسامهم حفيعا .. ففل كل متهم 
الكسوة التي لم يحلم يمثلها من قيل » وفي رجلي كل حذاوّه الزاهي .. وما 
أشد سرور صغيره الثالث « حاويد » فالسيارة الآنيقة التي شغل يها حتى 
عن أبيه ء فهو يوجهها هذا وهناك » ويدير لولبها كلما فترت حركتها , 
لتندفع من حديد » بالاتجاه الذي دردد . 

وارتسمت في خيال اوسمان صور كثيرة ٠‏ وهو يقيل أولاده » ودرد تحية 
قرينته بخير منها » ولم يطق الصبر طويلا على كتمان ما في نفسه فاتجه الى 
زوجته يستوضحها باشارة من يده » وعضلات وجهه ٠‏ عن هذا الذي 
بشاهده . 

وأدفت المرأة مقعدها من صدر السرير » وجعلت تحدثه يمثل الهمس : 
إنها هدية الجمعية الاسلامية » حملها إليها مندوبها » ومعه موفد التوعية 
أثناء غديويتك . 

ويكثير من الوجوم استقيل « أوسمان » هذه الكلمات .. وقدل أن عقب 
عليها بيشي“ تابعت المرأة تقول : وقد حملا إلينا مقادير وافرة من ال مئودة » 
وأضافا إليها مئتي مارك ء قالا : إنها عبدية الأولاد . 

وكان الزوجة خشيت من زوجها عدم الرضى ١‏ فاردفت : أؤكد لك أنني 
بذلت جهدي لرد هذه الأآشياء . واعتذرت ياصرار عن قبولها . غير أنهما 
أقنعاني بانها نوع من التعاون الذي تشارك فيه أنت وكل تركي في 
» دوسلدروف . 

وكان استدراكا لطيفا أعاد إلى نظراته صفاءها . وأضفى على وجهةه - 
الذي فارقه الضماد يوادر الارتياح شيئًا بعد شي ٠‏ وقال » وكأنه مخاطب 
نفسه : حقا .. لقد شاركت ف هذه التعاونية .. ذات يوم . 

وانتظرت الاسرة حتى قدم المشرف على ذلك القسم من المستشفى ٠‏ فكاول 
أوسمان إذن المغادرة ,» ومشى معهم حتئ شيعهم إلى السيارة التي لم تنليث 
أن انطلقت يهم .. ولكن اوسمان ما ليث إلا دقائق حتى استوقف السائق » 
لبيية إلى الرصيف ٠‏ وهو يقول لأهله : اسيقوني إلى المنزل .. وساكون 

وسالته المراة فق استغراب : وأنت .. إلى أين ؟ 

ورد في تصميم : إلى نادي الجمعية . 

وشد ما شغل بالها هذا الرد المثير . .. وتوقعت أن يكون وراءه رهبل في 
خلاف جديد » مع أولئك الاسلاميين ١‏ فآاشارت إلى السائق بالتريث قليلا » 
وقالت لزوجها ف نغمة أشيه بالرجاء : ولم هذه الزيارة غير المعتادة ؟.. 

قاجاب وهو يحرك قدميه باتجاه ال مينى المتواضع القريب : لأسجل الأولاد 
في قسم تعليم القرآن » ولآشهد صلاة الظهر مع الجماعة .. 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


الوزارة في الفكر الاسلامي 


جاءنا من الدكتور فؤاد عبد المنعم كلمة تحت هذا العنوان يقول فيها 
ل ا ا وه 
سياسة الدولة في الداخل والخارج . وقد ظهرت أهمية هذا المنصب منذ فجر تاريخ 
الانسانية 0 وجدت جاع البشر على أرض معينة ٠‏ ولزم لتدبير أعرها 
»0 0 ا مم را 1 
من الاستداته بابداء ضيه 1 #فملد الزمن ١‏ البعيد بواثان لتمام الصريد شاهدة 
)0 ول 0 ( 0 الحكومة المصرية القدممة : من 1 0 ناما وكان 
الوزير على رأس الادارة كلها يشغل منصب الوزراء ؛ وقاضي القضاة , ورئيس بيت 
المال » وكان الملجأً للمتقاضين لايعلوه في هذا الا الملك وان كان كثير من الكتاب 
يرجعون الوزاية خطا الى اليونان والفرس 
عليه السلام كان ا لمحو د 
وزيرا من أهلي . هارون آخي . اشدد به أزريٍ واشركة فق ابر 00 
لوك ال ا و لطينات اين سعد ان 
أبا بكركان وؤيزا للننى صل الله عليه وسلم ويقول الطنري « ان زيادا كان يسمى 


وزير معاوية 0 


الشروط - ينيغي ان تتوافر في الوزير_ 
77 1 0 شترطوها في ل هذه الآيات الآية الجامعة السناصة 
العامة العادلة والولاية الصالحة ان الدوابرمم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها 


مصد عي د د كه و قم 3031| 
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:واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله 

كان سميعا دصدرا . باأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو لي 
الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ( النساء : 54 ٠‏ 05 ) واعتبر 
الفقهاء هاتين الآيتين قاطعتين في الدلالة على ما تضمنتهما ومن هاتين الآيتين 
زغوهما من الأيات آامكن الوصدرل ال الشروظة الآثية 1 


١‏ -العدل : ليكون الوزير منصفا في حكمه » فيسلم الشعب من ظلم غيره وظلمه 
وتبدو أهمية هذا الشرط في ان القائم بالحق والعدل يملك سرائر من تقلد عليهم 
ويحقق طمأنينتهم » أما اذا كان جائرًاقاهرا فلا يملك من الرعية الا التصنع . 
؟ ‏ الأمانهء : ليفي بما عليه ويستوفي ماله ولايختزن لنفسه , فلا يقيل الهدايا 
التي تعظى له بحكم منصبه والتي في حقيقتها رشوة مقنعة ٠‏ حتى يكون القدوة. 
الصالحة في سلوك العاملين تحت رئاسته . 
 “‏ الكقاءة : وهى ان يرتب الأعمال على قواعدها السليمة ٠‏ ويضع الأمور في 
نصابها , فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الولاية العامة « أنها 
أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة الا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه 
ا 1 

؛ ‏ الاسلام الحق ا ن الله تعالى أمر بطاعة ولي الأمر واشترط القرآن في ولي الأمر 
ان يكون مسلما لقوله تعالى وأولي الأمر ( منكم ) كما ان مقتضى هذه الآية ان يعمل 
بأحكام الشريعة. الاسلامية في المسائل التي وردت بها نصوص صريحة ويرد 
المسائل المتنازع فيها الى الكتاب والسنة » ويتطلب ذلك العلم المؤدي الى الاجتهاد 
ٍ النوازل والأحكام والرأي المفضي اللى سسياسة الرعية وتدبير المصالح . 

الرجولة الراشدة : دليل ذلك قول الله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) 
0 ع/ 55 . وبين الرسول ان هذه القوامة ليست قاصرة على البيت فحسب بل 
شاملة للولايات العامة في الدولة لقوله صلى الله عليه وسلم «لن. يقلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة » رواهة البخاري وأحمد بن حذبل والنسائي والترمذي وقوله أيضا : 
« اذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاء ءكم وأموركم الى نسائكم فبطن الأرض 
خير من ظهرها » رواة الترمذي . 
وقد تتطلب الاسلام الرشد فيقول الله سيحانه وتعالى زولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) النساء/ ه . كما أشار الى سن الأريعين 
بقوله جل شأنه :( حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ري أورعني أن 
ا ا ل 1" 


لع ا وت ا 031710 مسح ارو ع 03011310 | 
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ا ا ار 
5 سكنى دار الاسلام : فقد ورد في القرآن الكريم ( والذين امنوا ولم يهاجروا 
مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) ( الأنفال : ؟7 ) . 
/ا- عدم الاشتغال بالتجارة : يحظر على الوزير 0 بالتجارة وينبغي 
التفرغ لمنصيه ٠‏ ويوّيد الماوردي قوله هذا بحديث يسنده الى الرسول صل الله 
عليه وسلم فقد قال « اذا اتجر الراعى أهملت الرعية » وتكاد أن تتفق على هذه 
الشروط الدول العربية وان لم تنص عليها كلها صراحة في دساتيرها . كما أن هناك 
بعض أوجه الخلاف بين تلك الدساتير والنزعة الاسلامية الواضحة . فقد اشترط 
الاسلام في الوزير ان يكون رجلا مسلما فليست في الاسلام جنسية أو قومية .ومن 
جماع الكلم كتاب المأمون فيما يشترط من" أوصاف في وزيره 5 
اني التمست لأموري رجلا جامعا لخصال الخير ذاعفة في خلائقه واستقامة 
في طرائقه ٠‏ قد هذيته الآداب وأحكمته التجارب ٠‏ إن أؤتمن على الأسرار قام 
بها . وان قد همات الآدون نهيف فيا يسكت الظم . وينطقه العلم ٠‏ وتكفيه 
اللحظة وتغديه اللمحة »له صولة الآمراء وأناة الحكماء ٠‏ وتواضع العلماء 
وفهم الفقهاء ١‏ ن أحسن اليه شكر وان ن أبتلى بالاساءة صير ؛ لايبيع نصيبُ يومه 
محرمان: قدم م يسترق. لوي الرجال يخلاية لسيافه بحسن يياته . 
أنواع الوزارة : 
قسم بعض فقهاء المسلمين الوزارة الى قسمين : 
احدهما : وزارة التفويض : ويطلق عليها أيضا الوزارة المطلقة يكون فيها 
اختصاص الوزير شاملا فكل أمور الدولة فوضه رئيس الدولة بالتصرف فيها وفق 
مايراه من مصلحة ٠‏ وأخرجوا. من اختصاص وزير التفويض أمرين . 
أ- ولاية العهد رثن متصوره عل رين الدولة يولي عهده من يشاء . 
ب - عزل من ولاه رئيس الدولة . 
واشترط بعض الفقهاء ‏ فوق ماقدمنا من شروط ‏ فيمن يباشر وزارة التفويض 
سلامة الحواس والأعضاء » والشجاعة والنجدة المؤديان الى الحفاظ على الذولة . 
وأما الثاني : فوزارة التنفيذ ويطلق عليها أيضا الوزارة المقيدة ٠‏ وينفذ الوزير 
عه سه يد د عم ال سد ارده 


ل العباسي تقوم على وزير تفويض واحد ومعه عدة وزراء 
تنفيذيون . وفي الأندلس تعدد وزراء التفويض بتعدد اختصاصاتهم فقد قسموا 
الورادة حانا بان ا ا و ا وزيرا للعالية 


727175033335575 2 ا م م م 
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الوعي الاسلامي / العدد 1548 / جمادى الآخرة ١20١‏ هم 


الاسلامي هي وزراء التفويض وعلى العكس من ذلك كان سمة الحكم الفارسي هم 
وؤراء التنقين .وهذا مايحطنا تقول ان التزعة الاسلامية ليست ذزعة وكتاتورية 
واستبدادية وانما هي نزعة تتسم بالشورى والحرية والمشاركة في مستئوليات 
الحكم ويشابه وزير التنفيذ مركز الوزير في النظام الأمريكي الرياسي حيث يعد 
بمثابة سكرتير لرئيس الدولة مهمته تنفيذ ارادة الرئيس وسياسته بخلاف وزارة 
التنفويض التي يشابه مركز الوزير فيها مركز زميله في النظام البرلماني حيث يشترك 
الوزيد مع رئيس الدولة في الحكم وحيث نجد ان الوزارة هي التي ترسم في الواقع 


مرسوم الوزارة : 

اشترط الفقهاء المسلمون ان يكون تعيين وزير التفويض بنص صريح واضح 
يقول فيه رئيس الدولة لوزير التفويض : « قلدتك وزارتي والنيابة عني في جميع مالي 
من ولاية الرعية » ويرد الوزير قائلا : « قبلت » 
أما وزير التنفيذ فيكفي ان يعهد رئيس الدولة اليه تنفيذ أمر معين . 

وفي العصر الحديث تنص معظم الدساتير على تأدية الوزراء لقسم معين أمام 
رئيس الدولة . | 
عزل الوززاء : 

يعزل الوزير اذا تحققت خيانته أو عجزه أو قصوره أو قلت هيبته أو وجود من 
هو أكفاً منه , ويكاد ان يجمع الفقهاء على ان العزل بغير سبب موهن للسياسة , 
وفي هذه الحالة يقدم الوزير ماله وماعليه حتى يبرىء نفسه ويكشف أمره للناس 
جميعا ويحدد مسؤوليته . 

وليس أضر على رئيس الدولة من أن يكون وزراؤه ونوابه يجيدون القول 
ولايجيدون العمل فيركن الى أقوالهم فتختل الدولة باهمالهم وفساد أعمالهم 
فيتيفى ان.يكون ركيس: الدولة كيسا فطنا مستيقي " العقاصير الضبالحة وسصعد 
العناصر السيئة . ١‏ 


يماذا ينهض الاسلام 


الأخ أحمد بدر الدين نجيب سالم ‏ سوريا - حلب بعث الينا مقالا عنوانه 
( بماذا ينهض الاسلام ) يقول الأخ الكريم : 

ما أكثر المسلمين اليوم ولكنهم في موازين القوة أضعف الخلق لأنهم لا يحملون 
من الاسلام الا اسمه يظنون أن الاسلام شهادة يرددها اللسان وعبادات توّديها 
الأبدان بينما ينطلقون في الحياة الى حيث تقودهم أهواؤهم وشهواتهم وغدا 
الاسلام محجويا بأهله غريبا في دياره وفي ختام الكلمة يقول : ان الاسلام اليوم لا 
ينهض الا بالتمسك بالعقيدة والثبات على اليقين والتضحية والفداء .. 
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امت 


الاخ مسلم صادق من قفصة تونس يسأل : 
0 عا في الدجرات الحسية لرسولنا الاعظم عليه الصلاة والسلام وهل 
هناك ما ثبت صحة هذه المعجزات في القرآن او يدل عليها ؟ 
© المعجزة هي كل حادثة خارقة للعادة والقوانين التي اجراها الله في هذا الكون وقد 
ايد الله الانبياء والرسل بهذه المعجزات تأييدا لهم في دعوتهم وايد نبينا محمدا 
عليه الصلاة والسلام بمعجزات حسية ابصرها ونقلها الكثير من الصحابة وقد 
اشار القرآن الكريم إلى بعضها قال تعالى : ( اقتريت الساعة وانشق القمر . 
وان دروا آبة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) وقد اتفق العلماء في تفسير هذه 
الآيات وسبب نزولها ان اهل مكة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يريهم أية 
فأراهم انشقاق القمر . 

هذ معدة من معدكات ككيرة ييكنك | لالالاع طلبها'ن كتب: السيرة النيوية 
العطرة . 


الاخ كيوس حميد من المغرب مراكش يسأل : 
0 ما اسم الشيطان قبل ان يطرذه الله من رحمته ؟ 
- جاء في القرآن الكريم في سورة البقرة آية 5” قوله تعالى : 
0 واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس ابى واستكير وكان من 
الكافرين . 
وجاء في القرآن الكريم في سورة الكهف آية ٠‏ قوله تعالى : « وان قلنا للملائكة 


اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه .. » وفي 
هذين الدليلين كفاية لسؤالك يا أخ حميد 


الاخ الطيب عمر سليمان من السودان يسال : 

0 ما الفرق بين الحديث المتفق عليه والحديث الضعديف ؟ 

-.الحديث الضعيف .هو [.ما.لم يجتمع فيه صفات الضميع ولا فا الحسن ) 
والحديت التق علنة هو ماتزواء اشيكان ( البخاري ومسلم ) في صحيحيهما 
فيقال ( دواه الشيخان ) اق متفق عليه : 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


جد د د 2 فوت زرك واج و2 2ع 05 


الاخ احمد الدجاني مضطقى من فاس - المغرب : 

0 مسأل عن”ذا الكفل “تفل هو من الانبياء ام لا ؟ حيث ان احدى المجلات 

الاسلامية نشرت مؤخرا مقالا ذكرت بأنه ليس من الانبياء وانا بحثت عنه 

فوجدت ان القرآن الكريم اورد اسمه مع اسماعيل وادريس كما ان الحافظ 
ادن كثير يقول نفس الشيء في تفسير القرآن العظيم ارجو الافادة . 

حدق الكفل مجهولٍ لا تملك تحديد بك بات ويكانه والارجح انه من الدياء بني 

يخلفه في بني اسرائيل على أن يتكفل بثلاث :أن يقوم الليل ويسنوم التهار ولا 
يغضب في القضاء فوق ما تكفل به وسمى ذا الكفل لذاك «ولكن هذه ليشت سوي 

والصلاح لذي الكفل قال تعالى في سورة الانبياء الآيتين 0./ -81 ١:‏ واسماعيل 
وادريس وذا الكفل كل منالصدابرين وادخلناهم في بح انهم من 
الصالحين » 


رح بود ع د ري رت ا 


ردوك سربيعة 


الاخ المح ركيم الخررجي مصر الباحيرة يلين ان نرسل له صورة 
غلاف ل : 


[© 0 سمع 
ام مص من كش ب ان ا ةد 

السك الفجرية 0 تجاه المجلة:. 

8 


0 الاخ محمد شعيان احمد مصر اسيوط ارسل الينا رسالة يشكر فيها الاستاذ 
( محمود محمد بكر هلال ) على قصيدته المنشورة في العدد ١9”‏ تحت عنوان 
زماذا لنا ), 

شكرا ادها الاخ بوعل انحيرة المنبثق من قاعدة الايمان والذي يحمل في 
طياته العاطفة الصادقة 
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لهألاو 01000126 


) النذير العريان ) عنوان مقالة كتيتها ) الدعوة ) 
السعودية قِ عددها 6 /فيراير 5 تقول 
المقالة : 


كان ممكل الجاهدين الأقفسان 
بمثابة النذير العريان للأمة الاسلامية 
حين ردد في خطابه البليغ أمام مؤتمر 
القمة الاسلامى الثالث بأن الاتحاد 
السوفيتي الشيوعي يستهدف كل بلاد 
الاسلام بعد أن يتم اجهازه على البلد 
المسلم المكافح ( أفغانستان ) . 


كان الشيخ ( عبد رب الرسول 
الذى تعلقت به أنظار أكثر من مليار 


. مسلم في مشارق الأرض ومغاريها . 


كان الشيخ واعيا . قويا وكان يردد 
لقادة المسلمين ول[لممتلمين < داقعوا 
عن أنفسكم بدفاعكم عن أفغانستان 
حيث يوؤّكد الشيخ أن أفغانستان 
ليست سوى مرحلة أولى من الأطماع 
السوفييتية الشيوعية ومع ثقتنا بديننا 
وأمتنا فاننا نعتبر انذار الشيخ 
المجاهد هو الحقيقة التى لا مبالغة 
فيها بالنسبة للدول الاسلامية التي 
تتضوى قياداتها تحت الولاء 


للسوفييت بشكل أو بآخرن.من صيغ . 


وأشكال الصداقة والمعاهدات ؛ هذه 
الدول التي تعرف نفسها ويعرفها 


العالم الاسلامي والتي ندرك بمرارة 
آنها لم تلجأ لذلك الولاء الا مكرهة 
للحصول على الأسلحة في سبيل تحرير 
أراضيها بعد أن ظنت أن الاتحاد 
السوفييتي هو الطريق الوحيد ويعد أن 
رأت آلا بديل أفلا يوجد بديل لهذه 
الدول التي تقامر بمستقبل شعويها 
المسلمة وأراضيها الحرة بالارتباط 
بهذه الدولة الشيوعية التي عرف عنها 
سرعة الاستيلاء المسلح على الدول 
الصديقة لها متى رأت الفرصة 
سائحة ... ! ! 

بلى يوجد البديل ... 

انه التضامن الاسلامى ... 

فأمة الاسلام اذا تضامنت كما 
أمرها الله لم تعد بحاجة الى معسكر 
شرقي أو غربي وسيخضع العالم 
بأسره لمطالبها المشروعة فالعالم 
الاسلامى بقوة العقيدة في أبناكته. 
واستعدادهم للجهاد ويكثافتة 
السكانية وانتشار أراضيه وسيطرته 
على مواقع حساسة وثروته الهائلة يعد 
القوة الآولى في العالم اذا:تحقق .له 
التضامن الذي يضع الحق نصب 


عيئية : 


21131 نع لطعم .]// عمط 


نشرت الرأي العام الكويتية في 


« تمر الدول العريية في الوقت 
الحالي يعواصف شديدة وامواج 
متلاطمة فالوضع العربي أوصلنا الى 
مرحلة اليأس نتيجة الخلافات القائمة 
بين الاقطار العربية , ففي ايام كثيرة 
مرت » سمعنا عن قيام وحدة او 
اتحادات وتفاءلنا يأنها ستعيد لهذه 
الامة رفعتها وغزتها ليكون لنا رأي 
الواقع الاليم ان ما يكاد يتلاقى 
الاشقاء حتى يتفرقوا , الكل يريد 


في ١5981١/5/19‏ مقالا 
تحت عنوان ( دعوة للعودة الى القرآن ) نقتطف منه 
الآنتي : 


رفعة هذه الامة يالكلام ... اما 
الافعال ؟ الله اعلم ! 
ويستطرد كاتب المقال : 


هناك يصيص امل انه ا ا 
الالمي الدي جاعتا به القرآن ليست 
غايات ..أن الوقت قد حان و الى 
اسلامنا الذى اعزنا قرويا » . 


حشرت جريدة اللواء الاردفية قِ عددىدها رقم 
( 2148 ) الصادر في ١94١/9/18‏ تحت عنوان 


التململ الاسلامي في روسيا والصين 


كيرغيزيا قد لا يكون اسما مكوقا 
في الغرب ولكن الاحداث فى هذه 
الجمهورية الجبلية في وسط آسيا 
السوفيتية تسبب الآن قلقا في موسكو 
ففي يوم 110/١7/15‏ قتل سلطان 
ابراهيموف رئيس وزراء كيرغيزيا 
ووصف الرسميون المحليون مقتله 
“بانه تحرش سياسي قبل انعقاد المؤتمر 
السادس والعشرين للحزب الشيوعي 
السنوفيتي. + وهتاك. فستير اكقر 
معقولية الا وهى بان ابراهيوق ريما 
يكون قد قتل على يد الوطنتيين 


المسلمين . فكيرغيزيا هي احدى 
الجمهوريات الست في جنوب الاتحاد 
اطبية السكان , ويبدي السوفبيت قلقا 
الاسلامية في الجنوب ففي آذار 1534 
م تم طرد وزيرة خارجية كيرغيزيا من 
الوظيفة بتهمة انها اشارت في مقابلة 
مع مجلة ( تايم ) الى ان التدخل 
الروسي قي افغانستان .كان يرمى على 
الاقل الى منع الاصابة بعدوى المتاعب ْ 
الاسلامية وقد اعفى الكثير من 
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لي 1 
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مناصبهم في هذه الجمهورية بعد مقتل 
ايراهيموف مما يوحى بان المجلس 
السوفييتي الاعلى يحاول تشديد 
قيضته على كيرغيزيا . والمشاكل هذه 
ليست مقتصرة على الجانب الروسي بل 
مقدمة للجانب الصيني فقي اكتوير 
م قام احد اعضاء المكتب 
السياسي الصيني في جولة لاقليم 
تسينج ينج الصيني المقابل لكيغيزيا 
السوفييتي ودعا هذا المسؤول 


كعم ا 


الصينى الى الحذر من القياصرة 
الجدد عير الحدود السوقيتيية الذين 
يمدون بمخاليهم في الصين ليذر 
الشقاق واثارة الاضطرايات ومن 
السهل تحميل الروس المسؤولية الا 
انه من الوأضح ان المواطتنين 
كليهما .. هل الاسلام مثل 


الاشتراكية لا يعرف حدودا .!! 


في زاوية انبر الحر نشرت جريدة 00 


1 العالم لا يعاني ازمة موارد ولكن من ار 


عتمتا بن انحنو لكشن أخيان لا 
يتقبلها عقل ولا يعيها ضمير على سبيل 
المثال لا الحصر خبر يقول : بيعت 
لوحة الفنان فلان بمبلغ ستة ملايين 
جنيه استرليني وبيع طابع بريد قديم 
بملبغ ستين الف دولار ... الى آخر 
القائية هن تقلتمات العالة المتون 
الذي نعيش فيه 

ومع ذلك نسمع كل يوم ونرى من 
يتندر بهذا الفنان وامثاله ولكننا قلما 
تسمع امن يتندن اى يتفكر في تلك 
اللوحة التي تتحرك وتتنفس في اطارها 
البديع الخلاب هذه اللوحة يراها 
لاتهيغ ادبيو يعمى الالوان وفيما يلي 
وصف الصورة البديعة كما ورف في 
نص صانعها الاعظم ومصورها 


ل 


ع و0 ص وم وعم و و ا ووم ومو عط ع و دوو از 2 


الكيير الخلاق : 

« فلا أقسم با لخنس 1 الجوار 
١‏ لكنس . والليم اذا عسعس . 
والصبح اذا تنفس » 

0 والذي اخرج المرعى . فجعله 
غثاء احوى 0 

والشمس وضحاها . والقمر اذا 


تلاها . والنهار اذا جلاها . والليل 
اذا يقشاها . والسمام وماايتاها + 
والاررض وما طحاها » 

فيل ستطع اعبحات اقيض أ 
يرسموا سنتمترا واحدا يتحرك 
ويتنفس ويأكل ويشرب ويسبح بحمد 
صانعه ليل نهار ؟ وهل يستطيع 
السادة النقاد ان يكتبوا حرفا واحدا 
مما ورد اى بالاحرى بمثل ما ورد في 
وصف المصور الاكبر رب العالمين . 


ال ل اا ا ايع وت بك 1 لط 
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طابع بريد بستين الف دولار !! 
ولوحة بيكاسى بستة ملايين جنيه !! 
شيء له قيمة ويجب أن يقتنى !! 
ومع هذا ينبري حضرات الخيراء 
الاقتصاديين ليقولوا بان العالم مقبل 
على تفجر سكاني وازمة غذائية وقلة 
عدا 
وفي رأيي انهم بعيدون كل البعد عن 
الواقع فالبحريتسع لالاف الملايين من 
الاسماك والير يتسع لالاف الملايين 


والياه كثيرة ولكن الشيء الاخذ 
بالنضوب فعلا هو الايمان بالله هذا 
النضبوب الايماني هو الذي أعم 
فيمطوخ واجيهم للخلافة فْ الارض 
ويقدسون طايع بريد ؟ 


اليس هذا العالم اجهل من عقرب ٠‏ 


واضل من ضب !! 


نشرت جريدة الشرق الاوسط كلمة تحت عنوان : 
صحوة اسلامية بين عرب فلسطين ال محتلة 


بدأت الصحوة الاسلامية التى 
انتشرت بين سكان الاراضي ال محتلة 

تثير قلق سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
وتشير المصادر الاسلامية الى صحوة 
اسلامية كبيرة بين عرب فلسطين 
المحتلة وقد ازداد عدد المترددين على 
المساجد كما زاد عدد المسلمين في 


المدارس الدينية واخذ الشباب ينادون 
بصورة علنية الى العودة الى اصول ش 
المقيقية وتقول سلطات الاحتلال ان 


الصحوة الدينية ادت الى انشاء 
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0-7 5 
2 2 : 


0 د 5 9 7 5 مره امه د »س . 
6 القرآن نيع حضاري متجدد للاستان توقيق محمد سبع ١‏ 
)| عندما يري العقل اقتحام الغيب للاستان محمد لبيب البوهي 1 
م 5 8 5 
.| التقوى في ميزان الاسلام ا و 0 
اضواء على المضاربة والبنوك الاسلامية للاستاذ مجدي عبد الفتاح 6 2 
هه ) * 5 ٠‏ 0 0 
أ الجزاء المفتوح للاستان محمد محمد حلاوة 0 
0 / شخ احمد الدين العجوز ه٠5‏ ا 
| عقد التأمين للع محدي 7 0 ٠‏ 
() ترغيب الشباب في الزواج للدكتور محمد محمد ابو شهبه 3 1 
0 المثل الذى نفتقده للدكتور / عز الدين علي السيد 0( 
١ :‏ ا 5 تاذ 5 فى المراغى /ه اا 
كأ( اصح وثيقة في تاريخ الفكر البشري ‏ للاستاذ ابو الوفا مصطفى المراغي 4” |[) 
ل 1 5 8 4 2 
ا حول مؤتمر الغرفة التجارية . للتخرير 0 0 
5 فوم ع ا وه 0 أ 1 
١‏ الادلة الجنائية في القران ( ) للدكتور محمد عبد الحكم مهدي : 0 
() مائدة القارىء للتحرير 0 
: : و ا 
0 أحكام النقود باقية للدكتور علي احمد السالوس 0 
١‏ 0 0-7 2 11 
:0 أبن الحضارة ( قصيدة ) للاستان مصطفى عكرمه 4 
0 لاقتصاد ف الاسلام للاستان عبدالحميد عبدالفتاح دا 8 
() عبد الله بن عياس للاستاد محط رجاه حدي 0 
5 مع الجماعة ( قصة ) للاستاذ محمد المجذوب أ 
ندوة القراء للتحرير 58 
ا بريد الوعي الاسلامي للتحرير ا 
2 0 
() مع صحافة العالم للتحرير 


0 
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!|0 دولة اسلامية تقع في وسط آسيا بين ايران والياكستان 

|| مساحتها١-٠541,6‏ كم" ولم تحمل هذه الدولة اسمها الحالي الا في 

| اواسط القرن الثامن عشر عندما تدعم الجحنس الافغاني فيها وكانت 

المقاطعات قيل ذلك تحمل اسماء مختلفة . 

0 اللغة التي يتكلم بها السكان مشتقة من الفارسية . 

1 0 يتألف سكان افغانستان البالغ عددىرهم 1 مليون ئسمة من عدة 
عناصر اهمها الاففان ‏ الفرس ‏ الترك والمغول - الهندوكشن 
ردون : 
|.حينما ا ا ا سر سوسم 

| فحاصر مدينة ( زرنج ) واستولى عليها وهي اليوم تسمى ( زاهدان ) . 

0 خضعت اقاليم افغانستان في القرن الرابع الهجري للغزنويين وفي ١‏ 

دلاط الدولة الفزنوية التي اتخذت من ( غزنة ) عاصمة لها ظهر العديد ا 

من العلماء منهم الفارابي والفردوسي والبيروني ١‏ 

0 تدين اليوم كل قبائل افغانستان بالاسلام والغالبية على مذهب اهل 

السنة عدا قبيلة او قبيلتين فتعتنق المذهب الشيعي .. 

0 تسلم الحكم في افغانستان عام 1979 الملك محمد ظاهر شاه وفى 

عهده نشطت الحركة الشيوعية وتغلغلت في الجيش مما دفع محمد 

داوود صبهر الملك للقيام بانقلاب عسكري الغى الملكية واعلن 
الجمهورية "ااا م واستمر في عهده ادضا النشاط الشيوعى 

0 تمكن الشيوعيون من الانقضاض على محمد داوود وقتلوه ق"انقلاب _ 

دموي عام 1941/8 م واستلم الحكم ( ( فور محمد تراقي ) وبدآت تظهر ١١|‏ 

بوادر حركة المقاومة الاسلامية المنظمة . ا 

0 لما فشل الشيوعيون في القضاء على الحركة الجهادية عزلوا ( نور ) 

وعدنوا حفيظ الله امين في محاولة لانقان الحكم . 

0 وحد الروس ان لا مفر من التدخل العسكري المباشر لانقان الحكم 

فقتلوا حفيظ الله ونصبوا عميلا اخر هو بابراك كارميل في محاولة يائسة 

0 ان شعب اففانستان الذى يي أذاق الانكليز في الماضي طعم الهزيمة دقف 

اليوم بكل فئاته سداً منيعا امام قوات الاحتلال الشيوعي واضعاً نصب 

| لقح كد هس 
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انزل الله الاسلام على رسوله. محمد 
صلنى اك عليه -وسلم عقيدة اتسمو _- 
بالتفس الى معرفة الله وتوحيده ١‏ 


وشريعة تبين الأحكام والآداب 
والقواعد والآخلاق والمعاملات التي 
فسير عليها الناسن قِ امم 


وقد آمر الله تعالى ‏ أن تكون الدعوة | 
لهذا الدين بالبيان والحجة في رفق- ‏ 
ولين فقال تعالى : ( أدع الى سبيل . 
ربك بالحكمة والموعظة الحستة | 
وجادلهم بالتي هي أحسن ان ردك 0 
هو أعلم يمن ضل عن سبيله د 
: ا ِ 


ص لركا 
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ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


ومنح 0 الحرية والاتتبار 
فيما يعتقد وقيما تيفعهل ويكترك 
( فمن. شاع فليؤمن ومن شياء 
فليكفر ) ..(لا اكراه ف الدين قد 
تبين الرشد من الغي ) . 

ويذلك اقتضت مشيتة الله وحكمته 
ان يكون بين الناس مؤمنون 
وكافرون : ( ولو شاء ربك لجعل 
الناس امة واحدة ) . 


ومن ثم كانت شريعة الل الى خلقه 
شاملة نما يكون عليه التعامل 
السديد بين المسلمين وغيرهم 5 


فالأقليات غير المسلمة في الوطن 
الاسلامي ) من اي نحلة كانت ) 
يوجب الاسلام على الدولة المسلمة ان 
تدع لهم الحرية فق الاعتقاد والتعيد 
حسب ما يدينون به ٠‏ وان تعاملهم 
تصون نفوسهم وأعراضهم وأموالهم 
وآن تكفل لهم المعيشة الملائمة في 
المطعم والمليس والمسكن كما تكفل 
ذلك للمسلمين سواء يسواء 


والاسلام يقرهم على ما يعتقدون 
حله ‏ وان كان قد حرم في الاسلام - 
كما في الزواج والطلاق وأكل لحم 
الخنذين + فاذا رضوا بالاحتكام الى 
الاسلام في أحوالهم الشخصية ,2 
فالمسلمون بالاختيار بين ان يحكموا 
بينهم بشريعة الاسلام ٠‏ أو يمتنعوا 
عن الحكم لقوله تعالى : (فان 
جاءوك فاحكم بينهم او اعرض 


عنهموان تعرض عنهم فلن يضروك 


شما وان حفمث شاك وكيب 


بالقسط ان اله يحب المقسطين ) . 
والاسلام يصن على السلمين ظلم غير 
المسلمين من أهل العهد والذمة فيقول 
رسول الله صلى الله عليه ويسلم : ٠‏ من 
مفافدا او التقسنة حقه أو كلق 
فوق طاقته او اخذ منه شيئًا بغير طيب 
نفس مكةافانا بعهيجة يوم القيامة ٠‏ 
وقال ه من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة . وان ريحها ليوجد من مسيرة 
اريعين عاما ) » . 
والمسلم يرى في تنفيذ هذه الحقوق 
طالعة ال ومركياة لريصولة وين د 
يؤديها ما دامت تلك الاقليات تلتزم 
المعاملات المدنية ونحوها 2 وتحترم 
شعائر المسلمين ومشاعرهم , ولا 
تقاتل المسلمين في دينهم ولا تظاهر 
وقد بت الله سكو ينزه الغاعلة 3 
قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم ان تبروهم 
وتقسطوا اليهم ان الله يحب 
المقسطين.انما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين واخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على اخراجكم ان 
تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظا مون ) . 


هذا تسامح الإاسيلام وتلك معاملته 
لاأقليات غيرا مسلمة فاين ما تفعله 
الدول غير الاسلامية مع الأقلمات 
المسلمة من هذا التسياميح الفرديد 
الذي يصتعه الاسلام مع غسير 


يغ 
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المسلمين . 
ان كثيرا من الدول غير الاسلامية 
تحتاج الأقليات المسلمة وتبيدها 
وتغتصب حقوقها تحت ب 
العالم ويصره .. فما 000 
للمسلمين في جنوب الفليين . 

يحدث للمسلمين قِ ارتيريا 0 
الحيشة تموذج كريه بالغ 
السوء .. يعطي الدليل كل الدليل 
على التعصب الممقوت ,ء وعلى 
ضياع حقوق الانسان تحت سمع 
ويصر من يتشدقون يأنهم رعاة 
هذه الحقوق . 

بالتسامح معهم ما داموا لا يعتدونّ 
على المسلمين ولا ينتقصون حقوقهم 
ولا يطعنون في دينهم قال تعالى : 
( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 
ان الله يحب المتقين ) .. فاذا حدث 
منهم شيء من هذا فالاسلام يأمر 
بجهادهم , فان جنحوا للسلم وعدلوا 
عن الظلم في صدق ووفاء فالاسلام 
يرحب بالوسائل السلمية متى أدت الى 
الوصول الى الحق كاملا ( وان 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله إنه هو السميع العليم ) اما 
اذا أرادوا المخادعة والمماطلة فعلى 
المسلمين ان يتينوا اليهم عل سواه 
وأن يعلنوا الخصومة وأن يآخذوا 
فورا بكل وسائل الجيساد ( واها 
تخافن من قوم خيانة فانيذ اليهم 
على سواء ان الله لا يحب 


الخائدن ولا يحسين الذين 
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كفروا سبقوا انهه 7 يعجزون . 


وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهيون يه عدو الله 
وعدوكم ), 

وعلى المسلمين ‏ حينئذ ان يهيئوا 
نفوس الشعوب الاسلامية وأن يأخذوا 
بأسباب النصر اقتصاديا بالاكتفاء 
الذاتي » واجتماعيا باحياء روح 
العزة والكرامة . وعمليا بتدريب أبناء 
الآمة تدريبا عسكريا دقيقا . 
وعليهم ‏ حين يتم لهم الأخذ 
بالأسبات. الماديةت آلا يعباوا نقوة 
العدو مهما بلغت , وأن يعتمدوا على 
الله وحده . وأن يعلموا ان الايمان 
وبه يكون النصر من الله القوي العزيز 
الغالب على امره ( وكان حقا علينا 
نصر ال مؤمنين ) .. ( ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا ) . 
هذا هو الاسلام في معاملة غسير 
المسلمين داخل الوطن وخارجه 
سماحة وعدل واباء للضيم ويذل في 
سبيل الحرية » فعلى غير المسلمين 
ان يدركوا هذه المعاني الاسلامية 


حتى لو يشتطوا في في العدوان 
والظلم .. وعلى المسلمين أن 


يستمسكوا باسلامهم فهو أساس 
مجدهم , وليذكروا دائما قول الله 
تعالى : ( لقد أنزلنا اليكم كتايا فيه 
ذكركم أفلا تعقلون ( . 


والل يوفق من اتبع هداه 
رئيس التحرير 
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سيم 0 


وأهله .» وجاء نصر الله والفتح » 
ودخل الناس في دين الله أفواجا !! 
ويهذا الفتح والنصر , رد للانسان 
اعتباره . وأعيد اليه منصب الخلافة 
على هذه الأرض ؛ من بعد أن تحول 
بشركه وضلاله الى عالم الحيوان » 
ورد الى أسفل سافلين .. وكان من 
الله تعالى منها خير أمة أخرجت 
للناس . أقامت تلك الحضارات 
المزدهرة بالعلوم والفثون ٠‏ على 
أساس من الحق والعدل , مما يعيش 
الناس في آثاره الى اليوم والى ما بعد 
اليوم ٠‏ وذلك ما شهد به أعداء 
الاسلام . قبل أوليائه » حيث لا تزال 
آثار الاسلام باقية , هي اليوم جامعة 
العلوم والمعارف , يتلقى عنها علماء 
الغرب ركائز العلوم وذخائر المعارف » 
وروائع الفنون » وان كنا نحن 
المسلمين في غفلة عنها ٠‏ وفي شبه عزلة 
بيننا ويينها » فنتجه الى الغرب , 
ونتتلمذ على علمائه » وأصل العلم 
عندنا . قد حوته الخزائن 2 وعلاه 
التراب » , حتى لقد صدق علينا قول 
شاعرنا : 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما 
واثاء قوق ظهورها ماحمول 


واذا كان للزمن دورة يومية ,2 
يتقلب فيها بين نهار وليل » وليل 
وتقنار + ]ا كان للكياة ستتها في 
بين عز وذل » وقوة وضعف . وصعود 
وهيوط . كما يقول الحق سيحاته 8 

وتلك الأآيام نداولها بين الناس ) 


4 


0 ل تق لكت اق مح وو ةع ا ا 


آل عمران/ ١8+‏ .. 


تقول : اذا كان الأبن كذلك : 
جاريا في دورة الزمن » ووسنة الحياة » 
فليس يعني هذا أن يستسلم 
الافسان - ويخاصة المؤمن للواقع 
الذي هوفيه , اذا كان هذا الواقع فيه 
جور على انسانيته . أو حط من 
شأنه . أو امتهان لكرامته . مما لا 
يرضاه له دينه ٠‏ ولا تقبله شريعة هذا 
الدين . 

ان المؤمن عزيز بعزة الله » قوي 
يقوة الله . فلا يقبل الهوان آيدا » ولا 
يبيت على ضيم بحال أبدا ٠‏ والله تعال 
يقول : ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) المنافقون/4 . ويقول 
سبحانه : ( من كان يريد العزة 
فلله العزة جميعا اليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ) 
قاطر/ ٠١‏ . 


فمن عزة الله يبتغي المؤمنون 
عزتهم ‏ وذلك بالايمان الخالص لله , 
والعزيمة الصادقة للعمل بمرضاة 
الله » وطلب معونته , ويذلك يخلع 
الممن يرقعهات الضهعهف 
والاستخذاء . ويليس أثواب العزة 
والقوة . والله تعالى يقول : ( ولا 
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان 
كنتم مؤمنين ) آل عمران/4؟١‏ . 
وفي هذا المعني يقول الشاعر : 
ولا يبيت على ضيم يراد به 
الا الأذلان : عير الحي والوتد 


وذا يشج فلا يرثى له أحد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ونحن المسلمين اليوم عينقينهاق ف 


صدق واخلاص في حال لا يرضى 
الحق والتقرى. مك ١‏ لهي . 


فالمسلمون اليوم ‏ كما نرى ل 
عالة على أمم الغرب . يلتقطون ما 
يتساقط من فتات مواتدهم المزدحمة 
بالرذائل » التي تعافها النفوس 
السليمة . وتأياها الفطر النقية 
الخالصة من مفاسد الموروثات 
المنحرفة الضالة . 


الملبين درفل واكك الغنويب 
وانقيادنا الأعمى لعادات أهله 
وتقاليدهم + التى كاخة نطريقا غير 
طروق الاسلام - الا أثنا قد صغر في 
وخف عندنا ميزان ديننا ٠‏ وكنا كما 
قال الله قال + ( قنسوا الله 
فأنساهم أنفسهم أولئك هم 
الفاسقون ) الحشر/ 15 , فغزاهم 
وتقاليدهم وأشاعوا فيهم 
المادية التي تستخف بكل خلق ودين » 
امتصوا فيها ثرواتهم 7 وسخروا 
على دينهم + وأنه لو كان الدين الحق 
لظهرت ثمراته فيهم , ولما صار بهم 
اللحال: ال مذ هم فية مق ذرقية . 
وتكلف + وحفف 3 ماديات الحياة 
ومعنوياتها 08 


الله 0 ب العدد 199 لامها 5ه 


5 فق حرية م بالتهم 
الطحالة + والمقافنات الخللسة ٠‏ 
و يتقولونعليه بأنه السبب فيما عليه 
عن ركف الدياة + التطنيق فى كل 
فيداق + واللخلق بي كل أفقء اكيه 
ليقيمون على هذا شاهدا من حال 


واذا كنا نلتمس لهؤلاء الطاعنين 
على الاسلام , من أعدائه , وأعداء 
أهله ‏ اذا كنا نلتمس لهؤلاء العد رلما 
يقولون في الاسلام . وأهله . فانه لا 
عذر لنا نحن أبناء الاسلام ؛ اذا كنا 
نحن الذين أقمنا من حياتنا الهابطة , 
الحجة على أن يقول أعداء الاسلام , 
ما يقولون عن الاسلام من مفتريات 
وأباطيل !! 

ان الدين بأهله !! وعلى أهل 
الدين # أى دين - تظهر آثاره 
ومعطياته فيهم محمودة كانت أو 
مذمومة . فيقبل الناس على الدين » أو 
يعرضون عنه , بقدر ما يرون من 
آثاره ومعطياته عند من يدينون به إِ 

ولقد صغرت نفوسنا عن حمل 
تبيعات ديننا . والوفاء لأحكامه 
وتعاليمه ٠‏ في حين أننا نمثل الاسلام 
دنلظرنا > .وعظى الخاظطرين ‏ اليذا من 
أعداء وأصدقاء . على السواء . 

ان الظوبي "اللريضنة تندلي فيه 
حقائق الأشياء , وتتغاير فيها صور 
المعاني الكريمة . كما تنقلب صور 
المرئيات . وتتغاير حقائقها في الأعيزن 
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اسلام ‏ طليمة للانهزامية في 


المذاقات في القم السقيم . 


والواقع أننا أصينا في القرون 
الأخيرة ٠.‏ بكثير من العلل والآفات 
النفسية والعقلية » التي أفسدت 
حياتندا » وأوشكت أن تغتال 
وجودنا . حتى نزلنا منزل الهوان في 
دنيا الناس . فتقدم اناس وتأخرنا » 
ونهضت شعوب وقعدنا .. وكنا كما 
يقول الشاعنر : 
تقدمتنا اناس كان خطوهم 
وراء خطونا اذ نمشي على مهل 


لقد كان من خداع أعداء الاسلام 


لنا » وكيدهم لديننا » أن صوروا لنا ‏ 


الاسلام في صورة الآفة التي رمتنا بما 
نحن فيه من ضعف وجهل ٠‏ وتخلف » 
واننا لو لم نكن ندين بهذا الدين »2 
وأخذنا طريقنا مع ما تدين به دول 
الغرب , وما تتمذهب به من مذاهب 
الى. ية والالحاد , لكنا في مصاف هذه 
الدول , ولكانت لنا المراكب الفضائية 
التي ترتاد الأقمار والنجوم . وتعمل 
على أن تتخذ لها مواطن فيها . 
وهكذا عمل هذا الكيد فينا عمله 
الذى قدره أعداوّنا ‏ وأعداء دين 
الله » حتى لقد وقع كثير من ضعاف 
العقول والنفوس من أبنائنا فريسة 


لهذا الكيد , إن لم يعرفوا حقيقة 


“ين ره مستفيوا ييا وم 


0.|أ2 لاو 01000126 


يغرسوها في ميادين الحياة . ولم 
يجنوا ثمرا من ثمارها الطيية 
المباركة !! 

ومن هنا كان هؤلاء المسلمون ‏ ولا 


١ 


مجتمعنا . ووجها ممسوخا للانسان 
السوف: ٠.‏ اللنتطمل يظئل اللسه:. 
المصطبغ بصيغة الدين الحنيف , 
فكان منا هذا التهافت على الثار , 
التي يجذبنا الغرب اليهاء كما 
يتهافت البعوض على الوقود !! 

ونحن اليوم في مطلع ميلاد جديد » 
وفي لقاء مجدد مع ديننا » الذي أشرف 
به علينا القرن الخامس عشر » من 
تاريخ الهجرة النبوية المباركة , 
والذى يحمل الينا من نفحات هذه 
الوهرة + فاامن شاته أن عردنا من 
غريتنا التي باعدت بيننا ويين ديننا » 
وآخلت أيدينا من آيات العزة والمجادة 
التى أورثنا اياها آباوْنا الأولون 
الأكرمون . 

يقول الرسول الكريم ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه :1 2 ان الله تعالى 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائّة 
سنة من يجدد لها دينها ( رواه أبو 
داود والحاكم والبيهقي . ومعنى هذا 
أن الله تعالى قد أقام على دينه الخاتم 
للأآديان ٠‏ من يدفع عنه عوادي 
الجهالات والضلالات , التى تدخل 
عليه من أهله ومن غير أهله , وذلك 
بدعاة الحق من العلماء والفقهاء , 
الذين يأمرون بالمعروف ٠‏ ويذهون عن 
المنكر . ويهذا تظل شعاعات الاسلام 
وأنواره » نورا للبصائر ,2 وهدي 


للحائرين . كلما أطبق ليل 2 وهجم 


ظلام . 
ومعنى هذا أيضا أن علماء 
المسلمين وفقهاءهم الذين لا يخلى 
منهم زمان أى مكان ‏ هم أشبه 
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ومطلع الشمس ٠‏ الذي يطلع على 
المسلمين على رأس كل مائّة عام ؛ في 
وايمان وثيق , ونية خالصة . وعزيمة 
صادقة , فيهز أقطار الاسلام , 
ويجمع فرقة المسلمين ٠‏ ويعيد اليهم 
الصحة والعافية من دينهم . 

وهكذا يعود المسلمون الى دينهم , 
ويعود اليهم من هذا الدين ما أفلت من 
اشيحم من الحددزة والتعحسة : 
والسلطان . 

ثم يدور الزمن دورته » ويفعل في 
الناس فعله , ويعد مائّة عام يطلع من 
يجدد لهذه الأمة دينها » ويوثق صلتها 
باللة + وينيخ: الله , وفكذا إلى أن 
سرت الله الأرض ومن عليها 4 

لقد تكشف لنا من هذا اليريق 
اللكاد عنمن مدقية الغرب ويحكبارته ) 
كنا تكشف لاأصبحان. هذه االدقية 
وثلك الحضحارة ها تختطري هليه : 
من سموم قاتلة , وأدواء مهلكة 
قتاكة + يعاثي مذها أعل الغرب اليوم 
ما معافين » من حقاف العواطف : 
وغياب المشاعر. ومن اتحلال 
الأخلاق. وتفكك الأسر 
والمجتمعات . ومن عرى نفسي 
وجسدي ؛. يكشف عن سوءات 
الانسان ويهيميته .. فلا تعاطف ولا 
تراحم ٠‏ حتى بين الآباء والآبناء ٠‏ ان 
أتى سعار المادية على كل عاطفة 
انسانية في تلك المجتمعات التي تتزيى 
بدي الحضارة والمدنية . . حتى لكآن 
الشاعر العربي القديم . نظر الى تلك 
الممتمعات فقال فيها : 


[مكخا واد اك دكات السك رام بد در م2 لو روا جو لجرت :و 1ت وج 3 7 


الوعي الاسلامي / العدد / رجب ١50١ا‏ ها 


فوس الذقى فاسقافينة. بالفكي: اذ 


وهذا عالم من علماء الفرب ,2 
وفيلسوف من أكبر فلاسفته. هو 
الفيلسوف « تيتشهة » الذى يدين 
معظم الغرب اليوم بمذهبه المادي . 

اثهينظن ال الممتمعات من كوله » 
فلا يملك الا أن يقرر هذا القرار 
الخطين الميض ... ان يقسوك 2 ان 
اليكمة : والتعاوق +«:والعي .وقانة 
الفضائل المسيحية . هي مجموعة من 
الدجل والخرافات . تستهدف رعاية 
الغوغاء والدهماء والقطعان من 
الثاس . وفؤلاه حفينا فكراء: 
ومرضى »٠‏ وضعفاء . يعوقون التطور 
نخلص نبوغنا البشري ٠‏ بأن نبقى 
على الأقوياء في الذهن . والجيسم 
والروج . ونعمل على اقفناء 
الآخرين + !! ( من كتاب الديانات 
والحضارات ‏ لطه المدور ) . 
يتحدث عنه الفيلس وف الأآلماني 
( نيتشه ) ؟ أن عالم الحيوان أحسن 
منه حالا . وأسلم طبيعة !! ثم أي 
انسان ذلك الذى يتحدث عنه هذا 
الفيلسوف ,2 - سلب النماذج 
المتخيرة ٠‏ المشاعنر, 
ولول لاك والضي والرهدة 
والتعاون 5 ثم أي عالم الذي يغري 
فيه الآقوياء والأصحاء يافناء 
الضعفاء . والعجزة والمرضى ؟ 


ومع هذا . فقد وحد د نيتشه 


ا اسهد 
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لل ل 


الشعب الألماني 1 الذي صوره على 
صورة غير صورة الناس ٠‏ وجعله من 
طينة غير طينة أبناء آدم » حتى لقد 
أغراة ذلك الخثون: أن مفتى شعودا 
بأكملها . ولو استطاع لأفنى العالم 
كله حتى لا يبقى الا الشعب 
الألماني . الذي هو وحده الذي 
يستحق الحياة !! 

وماذا في الاسلام » وفي شريعة 
الأملام + وقائق: الأسملاه.» عن 
معطيات القوى التي يبني عليها 
الانسان السوي . ويقام عليها 
صرحه . ليكون ذلك الانسان الذي 
جعله الله خليفة في الأرض ٠‏ وخلقه في 
أحسن تقويم ٠‏ وليظل محتفظا بهذا 
سافلين ؟ 

ماذا قْ الاسلام من قوى الحق 
والشي + التسى أذ تعامل معنا 
الأنسان + وأخن خط منها + كان ىق 
أحسن تقويم » وحلق بها الى أعلى 
عليين 2 في سماوات العزة والقوة 
والكرامة ؟ 

وماذا عليه المسلمون اليوم من 
هزال .» وضعف , وتخلف في ماديات 
الحياة ومعنوياتها جميعا ؟ انه لا بد 
من التعييدت عن هذا الايد 


0 الاسلام » وبين بن الحال التي 
عليها الذين ينتسبون الى الاسلام : 
عن هذا الاختلاف بين المقدمات 


اليه الاسلامي , لا 0 3 


يكون موضع لبس أى اتهام » من 
حيث مادة تعاليمه وأحكامه 2» ومن 
حيث المنهج الذي رسمه ٠‏ والدستور 
الذي أقامه للتريية بهذه التعاليم 0 
وتلك الأحكام . 

فهذه مسألة قد فرغ البحث فيها , 
وقال التاريخ كلمته فيها . وحكمه 
عليها .. فلقد سجل التاريخ نتائج 
واقعة خالدة لتلك الآثار ؛ التي تركها 
الاسلام . في المواطن التي حل بها , 
وفي الأمم والشعوب التي قدر لها أن 
تتصل بالاسلام 2 وتآخذ أنفسها 
بهديه , وتستقيم على تعاليمه . 
ولا نستشهد لهذا مثلك الآثان العظيمة 
الباقية على الزمن . بل نأخذ هذه 
الشهادة من فم الذين لا يدينون 
المعاصرينق + الذيخ غليهسم التحصث 
العلمى . فقالوا كلمة الحق في 
الاسلام . بعد أن رأوا أقوامهم 
فريسة للتذافن والعتقدات القن 
اغتالت معالم الانسانية فيهم .. 

فهذا المستر ( داود أوركوهرخ ) 
يقول في كتابه ( روح الشرق ) وفي 
المجلد. الأول مثه , المطبوع سنة 
ام .. مائصه : 

0 ان الاسلام لم يكن دينا 
مبتدعا ‏ ولا وحيا مخترعا .. ليس به 
قومية » ولا حكومة كنائسية ؛ بل 
سخ تريعة اللنامن كاقة. وتظاضا 
مدنيا محكما » يجب على كل فرد 
والعلم الحديث . لمحمد الحسين 
الأديب ..ص حا 2 
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العالم الفرنسي المعروف : 

« قد يكون الأوروييون مستعمرين 
ماهرين . ولكن الأمة التى استطاعت 
بعد الرومان أن تمدن الشعوب 
الآخرى . هى الآمة العريية. 
فالعرب وحدهم .ء هم الذين 
استطاعوا في الحقيقة أن يجعلوا 
شعويا أخرى تعتنق حضارتهم , 
وتقبل دينهم . وأنظمتهم وفنونهم . 
فيا ليت فرنسا تعرف هذه الحقائق 
وتعلم أن العربي لا يبدل دينه , ولا 
يبدل أنظمته ومعتقداته ,. فتكفى 
نفسها مؤّونة ابتكار المبادىء 
الغريية » !! 

ويقول 0 حون ديورانت («( المؤرخ 
الانجليزي . صاحب موسوعة 
« قصة الحضارة 2:0 

« لولم تقم في جنوب أورويا ‏ أي 
أسيانيا ‏ الحضارة الاندلسية 
العربية لظلت أورويا ت تسبح الى اليوم 
مع شعويها المختلفي لحر ولسوا 
في حلك من ظلمة الجهل والبداوة وما 
ظهر للمدنية الأوروبية الحالية من أثر 
في الوجود » !! 

ويقول 2 برنارد شو غ2 

دان اتعلكترا بل أويوينان» ل 
احتاجت الى دين تتبعه . لينقذها مما 
هي سائرة اليه » من دمار محقق »2 
ودمار 5 مناص لها منة فليس 
أمامها الا الام «( ويقول 0 برتارد 
شق » أيضا : 

»2 إنى أعتقد أن رجلا كمحمد 'لو 
تسلم زمام الحكم المطلق في 0 


الوعي اسه ال العدد 1١969‏ سك ١ه‏ 


> ال « حون هرمن » 


حكمه ‏ ولقافة إل ير 
مشاكله عل الوه الذي يحقق للعالم 
السلام والسعادة المنشودة ( ( من 
كنات + الايمان والعلى الحفيية _- 
اليد مص الصمين الالس يهن + 
1١‏ ( : 

هذه بعض مقولات العلماء 
الأوربيين عن الاسلام 2 ونبى 
الاسادي , تترليكها خلس ليه 
العلم . دون عاطفة دينية , أو 
فومية .. 


العظيم ٠‏ وما حمله اليا كتاب الله . 
أبلغ في هذا المجال من كل لان ,. 

فيا آأمة الاسلام » عودي الى دين 

ويا علماء المسلمين وفقهاءهم 0 
يطلع بالمجدد الذي يجدد لهذه الأمة 
ديكها + مصنداقا لقول وسول. اللية 
بالايمان » ووهب نفسه للجهاد ؛ بل 
دينه : 

( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون الى 
عالم الغيب والشهادة فينيتكم يما 
كنتم تعملون ) التوية/ ٠١١‏ صدق 
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ا . الذكر لتبين للناس ما نزل ابه الكريم فلك ف قوله . دمل الله ار 
٠ 0‏ ولعلهم يتفكرون ) النحل/ 45 . عليه وسلم ‏ ا 
ل وقال تعالى 0 وما أنزلنا. عليك د آلا لا واني 3 قد أوتيت الكتاب بت 0 

0 0 1 الكتاب الالتبين لهم الذي اختلفوا ْ ٠:‏ آلا .يوشك رجل شيبعان. . على 
فيه وهدى ورجمة لقو يؤمنون ( ْ أديكته يقول” : عليكم بهذا القرآن , 
0 0 ار 0١000‏ فما وحدكم فيه من حلال : حلوه .وما 
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قال الامام القرطيبي 0 هذا 
الحبيث: :قال الخطابي + :قوليه : 
0 أوتيت الكتاب ومثله معة » يحتمل 
وجهين من التأويل أحدهما : : أن 
معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير 
المتلو. مثل ما أعطي من الظاهر 
المتلو . والثاني : : أنه أوتي الكتاب 
وحيا يتلى 2 من البيان مثله » 
أى آذن له أن يبين ما في الكتاب » 
فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرح ما في 
الكتاب )ا . 
وقال الامام ابن كثير في تفسيره 
:)"/١(‏ « والسنة أيضا تنزل 
عليه بالوحي كما ينزل القرآن الا آنها 
للا تتلى كما يتلى القرآن 5 

وروى الأوزاعي عن حسان بن 
رسول الله صن الله عليه وسلم ‏ 
ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر 
ذلك » . 

وقال مكحول : « القرآن أحوج الى 

وقال الامام أحمد : « ان السنة 
تفسر الكتاب وتبيته » . 

وفي الحديث النبوي السابق دليل 
على أن السنة تفسر الكتاب وتبيته » 
وفيه أيضا بعض الأحكام التي سنها 
الرسول ‏ صن الله عليه وسلم ‏ 
وليس لها ذكر في القرآن الكريم » وفي 
هذا يقول الله تعالى : ( وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) الحشر// . 

ويقول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسللم في ذلك" : 

1 ان هذا ارد صعب 


ا من تركه ؛ 
يسير على من اتبعه وطلبه . وحديثي 
صعب مستصعب »2 وهو الحكم , 
فمن استمسك بحديثي نجا مع 
القرآن . ومن تهاون بالقرآن وحديثي 
خسر الدنيا والآخرة . وأمرتم أن 
تأخذوا بقولي وتكتنفوا أمري وتتبعوا 
سنتي . فمن رضى بقولي فقد رضى 
بالقرآن » ومن استهزاً بقولي . فقد 
استهزأ بالقرآن ٠‏ قال الله تعالى : 
( وما أتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ) ( القرطبي 
11 


أنواع التفسير النيوي 


| ) بيان لمجمل ما في القرآن : 

ويندرج. تحته بيان الصلسوات 
الخمس وأوقاتها 0 وعددهها 3 
وأحكامها وبيان السزكاة راقو اعون 
ومقاديرها . وييان مناسك الحج 2 
والصوم وغير ذلك مما يقع في باب 
العبادات والمعاملات . 

وقوله تعالى : ( وآأنرلنا اليك 
الذكر لتدين للناس ما حل الدهم ) 
النحل/ 55 . 

« ينبه المؤّمنين الى مكانة السنة في 
التشريع فان أقوال الرسول وأعماله 
اي القرآن ٠‏ اذ تفصل مأ 
ا تقيد ما كد » وتخصص 


من المقادير والحدود د ١‏ 
فللسنة أن تنفرد في التشريع حين 
يسكت القران عن التصريح / وها ن 
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التفصيل والتوضين - 

وذلك ما استنتجه عمران بن 
حصين لما رمى رجلا بالغفلة الشديدة 
والفهم السقيم . وقال له موّنيا 
مقرعا : انك امرقٌ أحمق . أتجد في 
كتاب الله ركعات الظهر أريعا لا يجهر 
قيها والقراءة ؟ كم سبرد. لله. يحض 
أحكام الصلاة ومقادير الزكاة . وما 
أشبه ذلك من أركان الاسلام 
وفرائضه , ثم قال للرجل : آتجد هذا 
كله مفسرا في كتاب الله ؟ ان كتاب 
الله أبهم هذا وأجمله , وانما فسرته 
السنة توضيحا وتبيانا . 
ب ) بيان زيادة على حكم القرآن : 


وهى ما لم يرد ذكره في القرآن 
الكريم ٠‏ ومن أمثلته ما ورد تحريمه في 
الحديث السابق الذى حذر فيه 
الربسول ‏ صب الله عليه وسلم من 
ترك الحديث كتحريم أكل الحمار 
الأهلي وكل ذي ناب من السباع . 
ومنه أيضا تحريم نكاح المرأة على 
عمتها وخالتها , والقضاء باليمين مع 
الشاهد . وغيره كثير في كتب الفقه . 

ونحن في هذه المقالة وما يليها لن 
نعني بهذين النوعين من التفسير 
النيوي ؛ لآن محلهما كتب الفقه 
والأحكام , وانما يعنينا هنا النوع 
الثالث من التفسير النبوي وهى 
التفسير المعنوي اللغوي . 


ج ) التفسير اللفوي 
( ال معنوي ) : 


وهذا النوع من التفسي قليل . لم 


المي السلاضر 1 العد ١95‏ / رجحب ١501‏ ه 


ارافية كفنا خسنا ٠‏ وأرجو الله أن 


أوفق لاستخلاص بعض الآيات 
القرآنية التي فسرها الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وعرضها في هذه 
المقالة . مبتدئا بفاتحة الكتاب في قوله 
تعالى : 
١‏ ) ( غير المغفضوب عليهم ولا 
الضالين ) الفاتحة/7 . 

فقد بين الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ أن ( المفضوب عليهم ) 
هم اليهود فق الضالين 4 هم 
النصارى . ( القرطبي ١55/١‏ ).. 

وذكر ابن كثير عدة اشاريت 
مرفوعة الى الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ تبين كلها أن المغفضوب عليهم 
اليهود والكبالين: النصارى متها ها 
رواه عدي بن حاتم قال : سأآلت 
رسول الله ص - عن قوله تعالى : 
( غير المغضوب عليهم ) قال : 
هم اليهود »2 ( ولا الضالين ) 


قال :0غ النصارى هم الضالون ( 
(ابن كين 55/١‏ ):. 
؟ ) قال تعالى : ( يخادعون الله 


والذين آمنوا وما يخدعون الا 
أنفسهم وما يشعرون ) البقرة//؟ . 


قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ : « لا تخادع الله فانه من 
يخادع الله يخدعه الله » ونفسه 
يقدع لو يشي » . كالوا نيا ر 
الله » وكيف يخادع الله ؟ قال : 
« تعمل بما أمرك الله به وتطلب به 
غيره » ( القرطبي ١93/١‏ ). 
السك ليس - صل الله عليه 
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و 
المرء عملا من اغمال الاسلام . لا 
يقصد به وجه الله , بل لتحقيق غرض 
دتيوي آو تقريا لخير الله شيساته. أو 
ليقال عنه بأنه ذى دين . 
" ) قال تعالى : ( وحن تسيح 
بحمدك ) البقرة/ ٠١‏ 

روى طلحة بن عبيد الله قال : 
سألت رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ عن تفسير سبحان الله , 


. فقال : « هو تنزيه الله عز وجل 


0000 

: ) قال تعالى : ( وعلم آدم الأسماء 
كلها ) البقرة/١"‏ . 

اختلف في معنى الأسماء التي علمها 
الله سبيحاته وتعالى ‏ لآدم : وقد 
ذكر البخاري في حديث عن أنس ‏ 


رشى الله عنه ع أن. الرسول ‏ صل 
الأسيماء فقال 5 


« ويجتمع المؤمنون يوم القيامة 
فيقولون : لى استشفعنا الى رينا , 
فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو 
الناس , خلقك الله بيده وأسجد لك 
ملائكته ٠‏ وعلمك أسماء كل شىء )نا . 

وفي حديث آخر يبين الرسول ‏ 
شيل االفسلية وسلم - أن الله غلم 
أدم أسماء الأشياء كلها التي 
يحتاجها الاشيان ف احياتة عل 
الأرض حتى وعاء الطعام فقال : 
0 وعلم آدم الأسماء كلها حتى 
القصعة والقصيعة » ( القرطبي 
1/١‏ ). 
ع قال تعالى : (واذا سسيألك 
0-7 عني 0-0-0 قريب أجيب 


- الخداع ف في ؛ الآية + بأن ل 


دعوة الداع اذا دعان فليستجييوا 


في وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) 
البقرة/87١‏ . 

قسير الرسول ‏ صل الله عليه 
لسوت البفياء. في هذه الآييسة 
بالعبادة . فقال : الدعاء هو 
العبادة » قال ربكم : ( ادعوني 
الاستحبي لحم ) + آي اعيدوني ٠‏ 
( القرطبي 705/5 ) 

1١‏ )قال تعالى : ( وكلوا واشريوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجصر) 
البقرة//41١‏ . 
هذا الخيط الأبيض والأسود . فظن 
بعضهم أنه الخيط الحقيقي » حتى 
سال عدي بن حاتم النبي صل الله 

عليه وسلم ‏ عن ذلك فقال : يا 
وول الله ها الخيطظ الأبيضن هن 
الخيط الأسود : أهما الخيطان ؟ 
الخيطين » . ثم قال : « لا بل هو 
سواد الليل ويياض النهار » رواه 
البخاري . 
» ) قال تعالى : (يا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل اذا اهتديتم ) المائدة/ ٠١5‏ 

في هذه الآية يقول أبى بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ مشيرا الى 
تفسير الرسول لها : انكم تقرأون 
هذه الآية وتتأولونها على غيرتأويلها » 
واني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول 
اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه » 


:0 ان الناس 


ا و 101 تا تع 
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وف رواية اد يد 2 
بالشباددن. ويقول ها 7 1 
بل عليه أن يدعو الى الاسلام » ويأمر 
بالمعروف وينهي عن المنكر . والا 
سلط الله العذاب والعقاب على الآمة 
) قال تعالى : ( الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون ) الأنعام/ 8١7‏ . 

لما نزلت هذه الآية شق ذلك على 
وسلم _وقالوا : أينالم يظلم نفسه ؟ 
فقال رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ل 2 ليس هو كما تظنون 2 
انما هى كما قال لقمان لابنه : ( يا 
بني لا تشرك يالله ان الشرك لظلم 
عظيم ) لقمان/؟١‏ رواه البخاري . 

فالظلم في هذه الآية ‏ كما فسره 
الزفسواءت هق الشرك . 
9 ) قال تعالى : ( ولقد جئتمونا 
فرادى كما خلقناكم أول مرة ) 
الآنعام/ 15 . 

أي يحشرون عراة كما ولدوا من 
بطون أمهاتهم . وقد دهشت السيدة 
عائشة ‏ رضى الله عنتها ب 
وا ستفريت وسألت النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم _فقالت :يا رسول الله , 
واسوأتاه « ان الرحجال وا لنساء 
يحشرون جميعا , ينظر بعضهم الى 
سوأة بعض ؟! فقال الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم : « لكل أمرىء منهم 
يومئذ شأن يغنيه » , لا ينظر الرجال 
الى النساء ولا النساء الى الرجال »2 
اي 


ال 7 0 العدد 1995 ادا ١ه‏ 


ا 5 3 1 

وفي حديث آخر عن عائشة ‏ رضى 
الله عنها قالت : قال ررسول الله صلى 
الله عليه وبسلم : « تحشرون حفاة 
عراة غرلا ( أي غير مختونين ) . 
الرجال والنساء ينظر بعضهم الى 
بعض ؟ فقال : 0 الآمر أشد من 
00 000 

١‏ ) قال تعالى : ( وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهيون يه عدو الله وعدوكم ) 
الأنفال/ 70 . 
وسلم ل القوة هنا يمقاتلة الأعداء 
ورميهم بالنبال لأنها أفتك في العدو 
وأنفع في الحروب ٠‏ وروى لنا ذلك 
عق اين كام الكيقى قان سفهة 
وهو على المنير يقول 00 وآعدوا لهم ما 
استطعتم من قوهة » م الا أن القوة 
القوة الرمي «( ( رياض ا 
صن ٠١‏ ب الرطبي 000 ) 

١‏ ) قال تعالى: (ونفغ في 
الصور ) الكيف/ 153" 

: 7 
فيه غن قرب الساغة وهولها + ٠‏ كيف 


وسلم . مسرا ١ ٠,‏ قولوا : ْ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


١‏ ) قال تعالى : : ( فآأما من أوتي 
ل 5 فسوف يحاسسب 
حسايا يسيرا ) الانشقاق " 2 , 


قال القرطبي : - 2 حسايا يسيرا 0 
لانفاش افيه _. وف اسقيل عل ذلك 


بحديث عائشة ‏ رضى الله عنها 
قالت. : قال رسول .الله ى صل الله 
عليه وسلم ‏ « من حوسيب يوم 
القيامة عذب » . فقلت : يا رسول 
الله : اليسن قد قال اللة + ٠‏ قافا من 
أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب 
حسايا يسيرا » ؟ قفقال : « ليس ذاك 
الحساتب + اتا ذلك الغركن: . من 
( القرطيي. 505/55 ). تفسير ابن 
كثير 548/6 ) . 

قالحساب السووق هذه الآية هو 
عرض أعمال المسلم عليه من قبل 
الله ى سيحاثة ى دون متاقكرقة قي 
أعماله . أى لا يقال له لماذا فعلت 
ذلك . ولم ؟ وأين ؟ 
٠١‏ ) قال تعالى : ( يومئذ تحدث 
أخيارها ) الزلزلة/ ؛ . 

عن أبي هريرة رضى الله عنه ‏ 
قال : قرا رسول الله صل الله عليه 


اخنارف” ( : َه قال اتدرون ما 
اخيارها ؟ قالوا : الله ورسوله 


اعلم . 


قال : 2 فان أخبارها أن تشهد على 
كل كين أئ آمة يما همل عل ظورها + 


تقول عات جنا و13 ل نوع كذ 


وكذا 0 فهذه ؛ اخبارها 8 ( رياض 


السالصين 2557/1 ال#وطسمى 
ار ١‏ 
14 قال مياق 2( الإحاكة 


التكاثر . حتى زرتم المقاير ) 
التكاثر ١‏ " . 

روى عن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم عدة آثار تشير الى أن التكاثر 
في هذه السورة انما هو تكاثر المال » 
من هذه الآثار عن عيد الله ين الشخير 
قال : أتيت النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وهى يقرا : «١‏ ألهاكم 
التكاثر » قال : « يقول ابن آدم : 
مالي مالي » وهل لك يابن آدم من مالك 
الا ما أكلت فأفنيت . أو لبسست 
فأبليت : أو تصدقت فأمضيت ( 
( رياض الصالحين 55١/١‏ ) . 

ومنها نص صريح في تكاثئر 
الأموال » عن ابن عباس قال : قرا 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ل 
« ألهاكم التكاثر » قال : « تكاثر 
الأموال : جمعها من غير حقها, 
ومنعها من حقهاء. وشدها في 
الأوعية . ( القرطيبي 
١١6/٠‏ ). 
هذا بعض ما وفقنا الله # سيحاته 
وتعالى ‏ لاستخلاصه من كتب 
التفسير وغيرها مما وقع فيها من 
تفسير النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لبعض آيات من القرآن 
الكريم . وردت بنصوص صريحة 
ولعل الله سيحانه يوفقنا لاستخلاص 
غيرها . راجين منه العفى والمغفرة ,2 
اخملانا . 
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الانسانية شجرة فرعها في السماء 


عفيما يعامل الأقسبان 3 شيو 
اليقين حقيقة ذاته . يتبين له من خلال 
كلقه اش يدابة زوها اشهدها انواره 
وكشف لها عن حقيقة فطرتها كما 


سبحانه : ( وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ) الاعراف / ؟/ا١‏ 
الروح بلغت من كرامة التقدير عند 
خالقها ما نتبينه من هذه الآية 
الكريمة »نك عيطت الرون طاهرة 


55 
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بمهمة ارضية موقوتة ثم تعود بعد ذلك 

فنحن اليشر لسنا من اهل هذه 
الارض ؛ انما مكاننا الأساسى هناك 
حيث خلق ابو الآسرة الأنسانية آدم 
الارض فترة تتحدد خلالها تجارينا في 
شم يعود كل منا عندما تصدرله اشارة 
العودة يأمر ريه . 


ولكي نودي ه هذه > الأرضية 
الله تعالى د حقيقة مهمتها , 
واستودعها الفطرة المناسية » ونفخ 
فيها من حكمته . وزودها بكل 
مقومات النجاح والسمق والارتقاء 3 
لتظل خلال الممارسة الأرضية نقية 
مشرقة وضاءة من خلال صورة 
تزابية .هي الحهد الذى. تسكنة 
هد نا آل كن . 

والانسان حين اهيط الى الارض 
روحا نقيا مجردا ٠‏ لا يمكن ان يوّدي 
المبمة الارضية :الا آذا ليس لياسا 
مناشكا ليا + واتضري الذلك عكلة + 
فاننا حينما نريد ان نبعث بغواص 
ليقو 3 أعباق النيسن لاستدر اج 
شي ' ما ء لا يتم ذلك الا بأن نعد لهذا 
الخواعى الأجهزة واللاس الكاسية 
لغالم البحان العميقة ‏ وثلك بعذ ان 
نزوده بتعاليم مهمته واسلوب 
ادائها . 

وهذه هي سنة وجودنا على الارض 


تماما ا ا اا 


5 


000 0 عه - 


الهبوط . ثم البست الروح الصورة 
الارضية المناسية . أعنى الجسد 
الترابى المناسب لطبيعة التكليف 
الزمني على الارض . 


الروحانية واليشرية : 

فالانسان اذن هى روح حلت في 
حسد من تراب 0 وهذه الروح جاءت 
من عالم الخلد وثويها الارضي عارية 
معار لها الى حين الانتهاء من مهمتها 
الأرضية , ثم تتركه وتعود الى موطنها 
الأصلى ‏ وقد اودع الله سبحانه فينا 
خصائص مركوزة في الأعماق » بها 
نستطيع اداء مهمتنا شير اداء + مالم 
نغفل عن الافادة من هذه 
الخضائصن + "اق قيمل او كتخرفب. + 
فان خلك متروك لتنا لختفاوت درحاتفا ف 
اداء الامانة والامتحان الارضي » ومع 
ذلك لم نترك لأنفسنا , بل كان 
الاعلام القوي لنا بحقيقة ما كلفنا 
بسع وان عدء الفسساكمن أمائية 
لنحافظ على المسئولية عنها . فان 
معنى الامانة انها شي' نؤتمن عليه , 
وعلينا ان تذكر مان هذه الأمانة الك 
هى انفسنا , علينا ان تنجاهد في 
سبيل اعادتها الى موطنها الاصلي بعد 
اداء مهمتها طاهرة صافية نقية كما 
جاءت من قبل . 

غير انه في 00 زمن التكليف 
تستمرى”' ملذات ا : فان 0 
التي هي نور ؛ قد يقيم الانحراف او 
الضعف ححابا سكر عنها حقيقتها + 


وحقيقة ا اله فتطفي 
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والناس في اسلوب الحياة: الارضية 
الثرابية فتحصب طبيعكه الأصلية 
النورانية الروحانية » ومنهم من يسير 
عل خط فتسوازن بين البشريية 
والروحانية والنبي محمد صلى الله 
عليه وسلم هو الروحانية المتكاملة . 


اسباب طفيان البشرية على 
الروحانية 

وطغيان البشرية على الروحانية » 
انما يكون حين تقع الروح من عالمها 
السام كدت الحاتيية الكنهوائية 
بدرجات متفاوتة . فتستهويها اوهام 
تزين لها الوانا كثيرة من الملذات 
امنحرفة:, 

ولكن فضل الله على بني البشر , 
وقد فضلهم على كثير ممن خلق » انه 
تعالى لم يدع الانسان يقع فريسة 
اهوائه في مهمته الأرضية .2 انه 
سبحانه يناديه اذا تباعد , ويمد اليه 
الاتقان اذا كيا + معد الى ظطروق 
النور اذا اكتنفه الظلام » على شريطة 
ان يطلب الانسان معونة ريه » وان 
يشد بقوة على هذه اليد الحانية » فهو 
ليس فتروكا لننسه ايذا 41 اذا 
اختان هو ذلك , ونع هذا فاخ .عزامل 
الانقان ميسرة له من جديد في كل وقت 
وكل حين . مهما اوغل في الضلال 
الأيقي .قله ان نيد غزة وعوارا + 
وان :تطوض: الصنفحات السون د وا 
يعود ليعلو بالروح فوق عواصف لذائذ 
العالم الارضي ٠‏ اننا نعيد ونؤكد هذا 
المعنى لانه السر والمدخل الى قضية 


الوعي الاسلامي / العدد 195 / رجب ١50١‏ ه 


اا 


فيها الزمان والمكان تشريقا لأكرم 
الرسل كفب + يل فى افارة إلى 
السمو الذي لا ينتهي مداه في تكريم 
البشرية . ممقلا ذلك التكريم في 
شخص الأنساق الكامل: .: انه على 
الانسان ان يذكر انه اذا كان قد خلق 
ضعيفا فان ذلك في قدرته البشرية اما 
روحانيته فانه يسمويها الى اعلى عليين 
حتى سدرة الماتهى التى عندها جنة 
المأوى , وقد اقتضت الحكمة الالهية 
ان يكون الكيان الارضي ضعيفا حتى 
يظل الانسان على علم بأنه لا سبيل الى 
منافد القوة السامية الا بأن يلزم 
الجانب الروحاني ليجعله مسيطرا 
على الكيان الترابي وليس العكس . 

ومن فضل الله على الانسان تكريمه 
بارسال الرسل للأخذ بيده الى اقوم 
السيل ١‏ على هدى من دستور السماء 
المنير الى اخر الزمان ٠‏ وجعل الملائكة 
في عون هذا المخلوق المفضل عند 
خالقه ولما بلغت الانسانية رشدها 
اكرمها بالرسول الخاتم .. 


النيى محمد والشجرة الانسانية : 

ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم 
هو كات الرميل»+ وهو ليلغ عن ريه 
لدستور الحياة الى يوم القيامة , لذلك 
اقتضت الحكمة الالهية أن يكون المثل 
الافل + وتكون الخلاقه صورة كاملة 
لما جاء يه, فد :. هذه الصورة 
موأة ضافية + ترى فيها الافسانية 
تفسها عين الدهون والعضون + على 
اعلى درجات النقاء . فتقيس البشرية 
مقدار روحانيتها بالمقياس القرآني 


رف 
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الور العددية . 5 
مخ أجل .هذا يفظن الحقبات 
والاخلاق القرآنية المصورة في محمد 
صل الل علدة وسلم + في الغورة 
الكاملة + تقترب البشرية منها فيطيب 
وجودها وحياتها بقدر هذا الاقتراب 
أ تتباغد فتجنى ثماز التقلف 
والضلال والضياع على قدر نسبة 
الايتعال . 
ناذا افقرضها: الكمال: الانساتئ 
المطلق نسبة المائة في التقدير 
الرياضي ٠‏ فقد اقام الله محمدا على 


هذه النسية في الايمان : . واليقين . 
والصدق والامانة والحب . والوقاء . 


فيظل هذا هى المقياس القرآني الذي 
تقيس به البشرية مدى تقدمها 
الانساني او تخلفها عنه . 


الاسراء والمعراج 

والاسراء والمعراج باعتبارهما 
خروجا عن قيود وسلطان الزمان 
والمكان يحيث تفقد هذه القيود 
سيطرتها على المدد الروحاني ٠‏ فقد 
كان ذلك تأييدا للروحانية المطلقة , 
حين لا تقف امامها القيود او السدود 
المكانية اى الزمانية عن ان تحلق في 
سماء السمى فتصبح في حضرة ريها » 
وهى تكريم يحما معدي التذكار الدائم 
للانسان يتكريم انسانيته حين 
تتخلص من قيود الزمان والمكان . 

واذا كان هناك سوال يديره الذين 
يديرون اموه ند عقلانيا أو 
المحم و رج 0 ع 
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علمانيا وهوما اذا كان الاسراء قددتم 


بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو 
بمجرد الروح . 

وقد حسمت الآيات هذا الخلاف 
بقوله تعالى : ( سيحان الذي اسرى 
بعيده ) الاسراء ١/‏ والتعبير بكلمة 
عبده هى تعبير شريف شامل لشخصية 
الفبى "وذاقه . ولي كاق الاسراء أن 
المعراج بمجرد الروح لما كانت هناك 
معجزة . وما نالت هذا التبيان المطلق 
من آيات الله . فان اي انسان حين 
ينام وتسكن اعضاوّه » ويصبح في 
حالة موات وقتي تنطلق روحه 
بطبيعتها المجردة فتسافر في المنام 6 
وتلقى. اتاسنا ىق افساكن. يعيددة : 
وتتحدث معهم . وهذا أمر بدهي 
يحدث حتى للكافر كما ندرك ذلك في 
الرؤى التي رآها فرعون مصر في رمن 
بتأويلها لفرعون يومذاك . 

وليس في الآيات شي ' مسبوق بكلمة 
سبحان الا كان ذلك دليلا على القدرة: 
الح لا كد قيما ستذكرة الآيات بعد 
هذه الاشارة الريانية . وقوانين 
المكان والزمان هي من صنع الله , 
وصانع الشي' قادر على اعادة 
صياغته ‏ او تحويره .. او تبديله او 
تعطيله متى شاء وكيف شاء . 

ولكذكن عل سيل الخال (9 اضر 
ما كان من تعطيل الله سيحاته 
لخصائص النار الحارقة لابراهيم 
عليه السلام .. وما كان من اعطاء 
الجماد قدرة الحركة والفعل المخالف 
لطبيعقة كما حنث لعصنا موي علية 
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معجزات خاتم الرسل فلا تكون بعدها 
معجرة ,2 وتظل قادرة على العطاء 
الروحاني والسمو بالفكر الوجداني 
عند التأمل على اية صورة الى آخر 
الدهن . 


النيي محمد عند سدرة المنتهى : 

وفي هذه المعحجزة صور خالدة 
اتكريم اله للأفسان فق كتفض 
الأنسان الكامل. الأفكل وللإشعار 
الداقم بارتفاغ روهانية الافسان الى 
غير مدى محدود فوق بشريته , ليكون 
الاتصاء داكها الى القسامي الذى يتخذ 
معناه ف اروع صورة عندما تتحقق 
الصلاة في اكمل صورها وخشوعها » 
ثعا الصللة فى بخقية تا خب تجييه 
لهذا المعنى , فالانسان ينطلق بروحه 
خمس مرات كل يوم في رحلة عبر عالم 
الثور فوق عالمة الترابي فكان روح في 
هذه الرحلة الشبيكة تمدق اشراء 
ومعراجا على قدر ذاتها ولعل ذلك من 
حكمة فرهن الميلذة ىق السماء من 
اجل بيان قدرها وقدر الانسان حين 
يرتقع عن بينيا المادة + اق الاسراء 
والمعراج كانا للنى بالزوج والحست + 
واما سائر البشر فيستطيعون السمو 
بارواحهع فحسب. فق الصلاة + ناذه 
تكريم ليس بعده تكريم . 

وتقول آيات الله : ( ولقد رآه نزلة 
اخرى ء عند سدرة المنتهى . 
عندها جنة المأوى . إذ يغشى 
السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر 
وما طغى .لقد رآى من آيات ربه 


الوعي الاسلامي / العدد ١99‏ / رجب ١50١‏ ه 


فاذا كانت الجنة درجات بقدر 
احرف القرآن كما جاء عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها . وهى امر 
مفهوم لان المرء تتحدد مكانته عند ريه 
بقرآنيته قولا وعملا وسلوكا . فمن 
كانت حصيلته من ذلك فوق غيره بآية 
واحدة فقد ارتفع بها درجة .. ولما 
كان محمد صلى الله عليه وسلم هو 
القرآنى الكامل تماما . فان مكانته 
هى في أعلى درجات الجنة التى تأوى 
اليها ارواح الأنبياء والشهداء . 

ولنا ان نتصور وقد لا يكون علينا 
في ذلك التصور من حرج ان النبي 
صلى الله عليه وسلم في مروره عبر 
جنات الفردوس قد اطلع على مكانه 
الاعلى الذي يأوي اليه يعد انتقاله 0 
ولذلك قد تزينت السدرة التى عندها 
هذه الجنة .. ١‏ 

فلى ان عظيما من عظماء الارض 
زار بلدا صديقا , فان هذا البلد يتزين 
لاستقبال ذلك الصديق , فتكون حجم 
الزينات بقدر مكانته عند مستقبليه في 
البلد المضياف . 

واعظم عظماء الوجود الكوني » 
هى النبي العظيم عليه صلوات الله 
وسلامه قلما انتهى الى سدرة 
المنتهى . تزينت السدرة لاستقياله : 
( إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما 
زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من 
آيات ريه الكبرى ) . 

تلك صور مما توحي به قصة 
الاسراء والمعراج الى بعض الاذهان 
وهي تشعر الانسان بتكريم ريه تعالى 
له متى احسن الصلة به فكل تعظيم 
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0 مشروعات- لد سن أحكام البيتع: 


لابن جزى المالكي , وفي عصرنا 


الحاضر نجد نماذج ومحاولات لتقنين 
أحكام الشريعة الاسلامية منها مجلة 
الأحكام, العدلية وهي تقنين للمذهب 
الحيران لحمد قدري ياشا على ار 
مفجلة الأحكام العدلية ٠‏ وَيَعض 
أصدرها مجمع اليحوث الاسلامية 
بالأزهر . 

على ان من بين علمائنا من يتخوف من 
تقنين أحكام الشريعة الاسلامية , 


التسلطة التي"ت 


2 ويسوقون لذلك حججا أهمها أن هذا‎ ٠ 
١ لدي ار السايقون ولو‎ ْ 


ما رغب فيه أبو جعفر المنصور من 
حمل الناس على العمل بكتابه الموطا . 


ْ تخياف إلى يلك أن المكام سيطرة على 0 
تع القوانين ٠‏ وو 


قد يَؤْدي ل تشويه يعض الأحكام 


الشرعية عن طريق التظاهر بآن 3 


العو م مستمد من الغريه + : 
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اميا 29 اك للحاكم. العيث ‏ 
بأحكام الشريعة الاسلامية عن طريق 
تعديل القوانين . ولهذا يرى هؤلاء أنه 
ينبغي أن نترك الناس على ما هم عليه 
منذ فجر الاسلام الى يومنا هذاء 
خصوصا وأن هذا التقنين يسد باب 
الاجتهاد المطلوب توافره في القاضي » 
والأجدى عند أصحاب هذا الرأي 
العناية بتخريج قضاأاة مؤهلين 
للاجتهاد في الشريعة الاسلامية . 
وإذا تأملنا الحجج السابقة نجد أنها 
لا تنهض دليلا كافيا لمحارية تقذين 
أحكام الشريعة الاسلامية : واتخاذه 
وسيلة لتطييق هذه الآحكام : 

فاذا كان التقنين أمرا لم يسلكه 
السايقون . فقد سلك الصحابة 
والتايعون مسالك جديدة لما وجدوه 
ذلك إجماع الصحابة على جمع القرآن 
في مصحف وإجماعهم على قراءة 
القرآن على حرف واحد من الحروف 
السبعة التي أطلق لهم ررسول الله صلى 
الله عليه ويسلم القراءة بها . ومن ذلك 
أيضا اتجاه التابعنين الى تدوين 
السنة . وتدوينها أمكن الوقوف على 
صحيحها والمحافظة عليها والعمل 
على تطبيقها . 

وإذا كان الامام مالك رضي الله عنه لم 
يستحسسن ما رآه أبى جعفر المنصور 
من حمل الناس على العمل بكتايه 
الموطاً . فقد كان ذلك قبل جمع السنة 
وخوفه من أن يكون منها في 0 
مالم يصل إليه فيترك العمل به , كما 
تدل على ذلك عبارته 0 إن أصحاب 
رسول الله قد شا قٍ لباه فأفتى 


معي وري ع و ا 11 


584 


كن ميرو يها ران «غ يخلاف الحال 


الآن » فقد أجاز الفقهاء إلزام 

القضاة بالحكم على مذهب معين . 

وإذا كان للحكام سيطرة على السلطة 
التى تضع القوانين » فنحن نلاحظ أن 
تقنين أحكام الشريعة الاسلامية 
يخضع لمبداً الشرعية يمعنى أن 
القاضي عند التطبيق إذا وجد الحكم 
المطلوب تطبيقه مخالفا لأحكام 
الشريعة الاسلامية فيمكنه أن يوقف 
الفصل في الدعوى لتقضى محكمة عليا 
( كالمحكمة الدستورية مثلا ) في مدى 
اتفاق أو اختلاف هذا الحكم مع 
أحكام الشريعة الاسلامية 
وللمتقاضين الدفع بعدم شرعية النص 
المخالف لأحكام الشريعة الاسلامية , 


شرحها وييان مدى اتفاقها أو 
اختلافها مع أحكام الشريعهة 
الأسلامية فاذا كيت أن النض مخالف 
لأحكام الشريعة الاسلامية امتنع 
القشباء عن تطبيقة + وذلك بهد عن 
العبث بأحكام الشريعة الاسلامية . 
والصحيح ‏ في رأينا ‏ أن تقنين 
أحكام الشريغة الاسلامينة وسيلة 
ناجعة إلى تطبيقها بعد ان أصبح 
القانون اليوم هو الوسيلة التي تلجاً 
إليها كل دولة لتنظيم المجتمع » كما 
أنها وبسيلة جائزة شرعا ‏ فيما يبدو 
لنا # ويشهد لجوازها القياس 
واتصلحة الرسلة , 

فتقنين أحكام الشريعة الاسلامية 
يقاس عل لويم الفقيةا» .اسن 
التقنين إلا صورة من صور تدوين 
الفقه 2 فتدوين الفقه كما كد ف 
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صورة مختصرات أو شروح أو شعر 
يمكن أن يتخذ شكل مواد وهي قواعد 
مرقمة . والعبرة بالمضمون لا 
بالشكل. .. فالتقئين صياغة حديقة 
لتون الفقه الاسلامي . وهي صياغة 
تستوعب أحكام المشكلات 
السعطتة . والسل لتقنين احكاء 
الشريعة الاسلامية هى ايجاد كثرة من 
القفساة الجديدين ‏ آل التقييناء 
الحتيفين. م وهو اف شدبيكون: الآن 
أصعب من تقنين أحكام الشريعة 
الأساكسة + 

آنا وجه الضلحة ى هذا التقنين + 
فهى ما يبدى من مزاياه » ومن مزايا 
هذا التقنين أنه يمثابة خلاصة ما 
يمكن العمل به من الروايات المتعددة 
في المذهب الواحد وفي المذاهب كلها . 
ولا يخفى أن الشريعة الاسلامية 
متعددة مصادرها . كثيرة مراجعها , 
وتختلف آراء الفقهاء ف كثير من 
مسائلها » الأمر الذي يتطلب بيان ما 
ينبغي العمل به . وهو ما يتم بواسطة 
التقتن: +.خصوضنا وآن: هذا التقنين 
عبارة عن اختيار وترجيح يتأتى من 
مجموعة من العلماء . وليس عن 
طريق فرد أو غيره . ثم ان هذا التقنين 
وسيلة لالزام الناس بالعمل بالشريعة 
الاسلؤسسة + ذلك آننا فى عدي الف 
الناس فيه السير على مقتضى قانون , 
قاذا كات هذا القادوق عسههذا مخ 
القريعة الأمملافية , 'فاتكا صل الى 
مركلة كشيكيا ء يقناف الى فلك أن 
هذا التقدين وسيلة لتوسيم سلوك الآمة 
على حكم مختار من بين الآراء 


واد في الفقه ادي كما أنه 


الوعني لاقي ١‏ العدد 199 / بع ١ه‏ 


وسيلة اتوهيه أحكام القضماء :+ عت 
لا يحكم كل قاض بمذهب يختلف عن 
المذهب الذي حكم به قاض آخر , 
فتتضارب الأحكام وتتشوه صورة 
الشريعة الاسلامية وعدالقها في اذهان 
العامة .ومن الواضع آن هذا التقنين 
يسهل العثور على حكم الشريعة 
الاسلامية بدلا من الرجوع الى 
المراجع العديدة فيها . كما أنه يسهل 
على المتقاضين معرفة الحكم المعمول 
به من بين الآراء المختلفة في الفقه 
الاسلامي + كما آئه يسهل غلى 
الفقهاء شرح هذه الأحكام : وهكذا 
يشتذل 'آلاف القضباة واللفاصين 
والفقهاء والطلبة دراسة هذا التقنين 
والعمل به , وفي هذا تيسير لدراسة 
وتطبيق احكاء الشريعة الاسلاضة . 
على أن للتقنين مساوىء لآأنه يجمد 
الحكم . وبالتالي لا ينينغي تقنين 
الأحكام المبنية على العرف لأنه 
يتغقير . وسنتجد عند تطبيق 0007 
الفقباء وم القضداة من سكن ان 

العمل برأي آخر في الفقه الاسلامي 
أولى من العمل بالرآي الذي أخذ به 
واضع التقنين 2. وينبغي ان تجمع 
ملاحظات وتعليقات القضاة والفقهاء 
للنظر في العمل بها وتعديل التقنين بما 
لا يخرجه عن أحكام الشريعة 


الاسلامية , 


يمكن: علاجها + .وفزاياه تون 
مساوئّه .» أى عدم تقنين أحكام 
الشريعة الاسلامية سيدفع حكام 
المسلمين إلى اقتياس القوانين 
لجيه واكم مون 000 , وهذه 
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مقسدة لا يدزاها الا تقدين احكام 
الشريعة الاسلافية . 

والواقع أن التقنين ليس إلا توعنا من 
تخصسيص القفضساء بالحكم براي 
معين ؛ وفي عصور التاريخ الاسلامي 
تمد أ[ التحياة الذهرةا + التهناء وشن 
الراجح من مذهب معين ٠‏ ويمكن ان. 
يكين التقنين ساغة لأحكام الراجع 
في أحد المذاهب الاسلامية . كما 
يمكن أن يكون في نطاق عدة مذاهب ٠»‏ 
والأفضل ان يكون في نطاق كل 
مذاهت الفقه الاسلامى طانا ان كل 
حكم فيه لا يتعارض مع أحكام القرآن 
انمق .: 

ومهمة تقنين آحكام الشريعة 
المجتهدون في الشريعة الاسلامية » أو 
الفقهاء المحدثون الآن . ويمكن أن 
يتعاون في صياغتها الباحثون في 
القانيون مع فقهساء الشريعة 
الاسلامية 0 ويدم ذلك سواء بجهود 
جماعية في شكل لجان تشكل لهذا 
الغرض ٠‏ او حتى في صورة فردية 
حيث يذكر كل من يكتب كتابا أو بحثا 
في الشريعة الاسلامية ما يرى العمل 
به من أحكام هذه الشريعة ويحاول 
تقعيد هذه الأحكام وصياغتها في 
صورة مواد قانونية حتى يستفاد منها 
في التقنين . 

وينبغي أن يقتصر التقنين على القواعد 
العامة .خلا خط لأن يتعرضن لككافة 
التفصيلات »: فذلك أمر يترك لاجتهاد 
القضاء ولشروح الفقه .. فاذا كشف 
التطبيق عن اتجاه يخالف أحكام 


؟ 


نصوص التقنين » وجب تعديل هذا 
التقدية ينا ند بواحكام. االشرية 
الاسلامية . 

ولا مدل الويف اسدان هذا 
التقنين بحجة الانتظار حتى يتم تقنين 
كل احكاد الشريغة الأسلامية » ذلك 
أنه يمكن التدرج في تقنين بعض 
أحكام الشريعة الاسلامية وتطبيقها 
كتقنين أحكام العقود 2 ثم تقنين 
التقاضي .. الخ . 

إن فعظم يلاك الغالة الأسسلامى تشع 
ىوساتيرهسا تصبرخمسا ترك أن 
الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي 
لتقريعاقها دويز كنترؤيصا عبهده الدوا 
حرصهم على الاسلام قهل يصح يعد 
ذلك أن ينشاً القانون في هذه الدول 
بعيذا عن الشريعة الاسلامية ا 

ان ككيرا مرخ العظياء فوفر ينا سقوه 
من كلم للجماعة :فيا هو حمورابي 
في بابل وصولون في اليونان 
وجستنيان عند الرومان ونابليون في 
العصر الحديث فاقت شهرتهم 
بقواقيتهة ما كاق لهم من مهد سياس 
او عسكري »2 ٠‏ فهل نجد من حكام 
المسلمين من يشيع 'تقنينات كاملنة 
مسد منج العكام الشرويية 
الاسلامية فيشتهر يبا + ويكون يذلك 
قرييا من نفوس الجماهير حبييا الى 
للروويا” بقاخطا برهفبنا" اش عد 
وجل ؟! .. اننا لنضرع ألى الله عز 
وجل أن يكتب لهذا الجيل وحكامه 
شرف العمل بشريعة الله ( ومن 


المائدة / لك 
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الطيب ٠‏ والتريية الحسنة , لأن ريه 
ومعلمه . ومرييه رسول الله صبكى الله 
عليه وسلم قمة الكمال البشري , 
فصار هذا البيت معقن القدوة ٠‏ ومتاظ 
القضماكل. ‏ المجردة 
لاتعيشن ‏ فى آذهان. :الناس. واثما 
يضمن لها الخلون والبقاء إن تتحول 
الى ممارسة وسلوك . وقد وجدت هذه 
الفضائل مجالها الحي في بيت 
الضوة : 1 

ويأتى الاهتمام بالبيت النبوى , 
والبيت بعامة ‏ من انه هى اللبنة 
الاولى 5 بناء المجتمع : والوحدة 
الاجتماعية الصغيرة التي تنمى فيها 
الشخصية ٠‏ وتزكو فيها العواطف 
والغرائز ٠‏ ويتمرس فيها الفرد على 
علاقاتة العامة ممجتمعة الكبس . 

ومن ثم اتجهت عناية الرسول 
صلى الله عليه وسلم الى البيت 
باعتباره المجاز الى المجتمع » وقد ريط 
بينهما برياط وثيق في لفتة ذكية » 
ولحة وضاءة حين قال : 

( خيركم خيركم لاهله ؛ وانا 
خيركم لاهلي ) رواه الترمذي ٠‏ ففي 
هذا القول الموجز معنى سام ودستور 
عظيم من دساتير التربية » اذ جعل 
الخير من الناس هى من قامت علاقته 
بأهله على الخير . والبر ٠‏ والبذل » 
والعطاء وحسن المعاملة في القول 
اهله. ين التاسن. اجمعين + ولتتداح 
دائرة خيره وفضائله لتسع المجتمع 
كله . ويتحول بره العائلى الى بر 
اتسائى مشمل الانسائية جمعاء ... 
هذا . ولنا ان نتصور بالمقابل سوء 


الأسوة ١‏ لان 


العلاقة بين المرء واهله 2 وما تجره 


من سوء بينه ويين مجتمعه ١‏ ولعل 
للناس 0 

وحين يقول النبى صلكى الله عليه 
وسلم ( وانا خيركم لاهلي ) لم يكن 
ماني الطانى انها > انا احايكم ىن 
البر بأهلي ٠‏ البر الذئ تنداح دائرته 
لتشمل الناس. اجمعن , 
تقارضة الأتساخ يفير تكلف: + حت 
اذا استقامت على الخير طبيعته , 
وزكت على الفضائّل فطرته لم يتأب 
عليه إزجاء الخير للآخرين . 

وهكذا كانت سثيزة الندن يق 
بهم » ويقوم على شئونهم » ولم يكن 


حظ الغرياء الأيعدين من بره وحفاوته 


واهتمامه اقل من حظ اهله الاقريين . 
فاذا تمثلناه ل صلوات الله 
وسلامه عليه ( ابنا  )‏ وان كان 
لم يدرك احدا من ابويه في سن 
التكليف ‏ وجدناه اير الايشاء » فقد 
كان وهوشيخ قارب الستين يبكي على 
قبر امه بكاء من لا ينسى , وفي سجل 
بنوته من المودة والحنان والاحتقاء 
المودة الانسانية اجمل ولا اكرم منه , 
فكان يلقاها وهى كهل ‏ جاوز 
ويفرش لها رداءه ويعطيها من الابل 

والشاة ما يغنيها في السنة الجدياء . 
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وسلامه غلية بهذه المودة 6 0 
الحفاوة عند حدود امومته من النسب 
اى الرضاع فحسب , بل تجاوزها الى 
وخص الأم بمزيد من وصايته فقد 
روى أن جاءه رجل فقال : يارسول 
الله إنى اشتهى الجهاد ولا اقدر 


عليه ؛ فيقول له الرسول : ٠‏ هل بقى 
من والديك أحد حي ؟ ٠‏ قال عم ل 


أنى ت فيقول الرسول له + قائل الله 
في برها فاذا فعلت ذلك فانت حاج , 
ومعتمس 2 ومجاهد 6 
والترمذي. : 

وكذلك جعل حق الابوة فريضة 
بفزسة شكس ساله ساكل < يا رول 
اللقان لل جالااء ويلدا ع وان" أب 
يحتاع مال : فلحاب سائلة : ٠‏ نت 
ومالك لآبيك 2 رواه إحمد واين 
ماحة مشاكوييةا واحن الوقاء لاذناء 
للمسلم على تحمل التبعات المالية التى 


رواه أحمد 


ووطته . وتذنمية لروح التعاون 


والتكافل تجاه غير القادرين . ويذلك 
كفن المو الكتادل هن الايناء والاناء 
لبنة في صرح البناءالاجتماعي ‏ 
ومهارة تشكل قدرة الفرد على رعاية 
الضالم. الاتسناتية 3 مختلف 
التواحي والاوضباع . 

واذا شكلتاء ضملواتك الله وسلايه 
عليه / زوجا ) وجدناه احنى الازنواج 
قلباء واشفقهم فؤادا » فكان مع 
زوجاته ألين الناس . ضحاكما 
بساما , كما قالت عائشة رضى الله 


الوعى الاسلامي 0 العدد1 155 ١‏ / رجب اه 


ايا تارك امه لله رد تامار تتح مار لدم لمكت لس ج070 1100100102 0ر0 0110071 ل 010700 ا 


ما ل 0 
المودة والرحمة 5 


واي مودة . وايناس اجمل من 
مودته وايناسه بهن فيما ترويه ام 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
تقول ع 1 رع ار ع 


قتقدموا + كم “قال : 0 تعن 
حتى أذا حملت اللحم وكنا في سفرة 
اخرى . فقال الرسول للناس 
تقدموا » فتقدموا . ثم قال تعالى 
أسابقك , فسابقته , فسبقني فجعل 


الرسول يضحك ويقول : هذه 
بتلك » . رواه أحمد وابيو ذاود . 
يمارسها الرسول مع زوجاته , 
ليضفي على بيته من السرور 
والبهجة . ما ينسي ازواجه انه رسول 
تتسم العلاقة به بالرهبة » فيجور على 
حقهن من الايناس ؛ او ينقص من 
حظهن من المودة والرحمة » ولم يكن 
يغضيه ان تجتري" احداهن عليه امام 
اليا 
حقا ) فيبتسم » ويقول « وهل اقول 
الا حقا » . لان ذلك امر مقبول عنده 
في منطق الزوجية . فمن حق زوجاته 
ان يناقشنه , ويطالبن بما يرينه حقا 
لهن ؛ بل يذهب ابعد من ذلك في كف 
عمر رضي الله عن الغضب » واخذ 
ابنته حفصه ‏ ام المؤمنين ‏ رضي 
اللراهدها بالشدة هين اجدرات على 
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دعوناك ) . 
وكان حرهما عن ان حكن سحظين 
من السرور في غير مأثم تقول عائشة 

رضي الله عنها « كان يوم عيد يلعب 

فيه السودان بالدرق والحراب , قاما 
نسالث: النس + نواما قال تكديين 
تنظرين 2 فقلت : نعم . فأقامنى 

وراءه ٠‏ خدى على خده وهو يقول : 

دونكم يابني ارفده » حتى اذا مللت » 

قال حسبك , قلت : نعم. قال 

فاذهيبى » رواه البخاري ومسلم . 
ولم يكن الرسول صلي الله عليه 

وسلم رفيقا بهن في حال الرضي 

فحسب .2 بل كان يرفق بهن ,2 

ويتلطف في معاملتهن حتى في حال 

الغضب ٠‏ وتأزم الحياة الزوجية », 

وتعرضها لخطر الطعن في الشرف 

والعرض عندما اتهمت الصديقة بنت 
الصديق عائشة ام المؤمنين رضي الله 
عنها بالافك فلم يزد الرسول عن ان 


كسان يرييفى قْ وجعى انى 
لآ اعرف من رسول الله اللطف: الذى 
كقت آرن مكه حيق: اشتكن:ه انما 
يدخل فيسلم 2 ثم يقول كيف 
تيكم 9 > + ولم. ينزل: الرسؤل. .عن 
افق النبوة السامق في معالجة هذا 
الحيك الخظير » فاخذ يما بوحيه عليه 


الحق في التحري فهو لن يقبله بغير 
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نينا : وأن برفضة مقر بده 2 را 


يعجله لغط الناس أن يحكم فيه بغير 
دليل . ولعله كان يذلك قد استن 
للناس القاعدة القضائية المعروفة 
الآن (المتهم بري' حتى تثبت 


ان 


إدانته ( . 


ولم يطل به الامر حتى 
انزل الله براءتها . 

ولم يكن حبه وقفا على الاحياء 
منهن . بل اتصل بالاموات بعد 
موتهن وفاء كاجمل ما يكون الوفاء 08 
فكثيرا ما كان يذكر خديجة رضي الله 
عنها بعد وفاتها . ويكرم صديقاتها » 
ومن كن يزرنه أيام حياتها .. يقول 
أنس : كان ربسول الله اذا اتى بهدية 
قال اذهبوا بها الى بيت فلانة . فانها 
كانت صديقة لخديجة . انها كانت 
تحب خديجة 5 ودخلت عليه امرأة 


قهش لها واحسن السؤال عنها , فلما 


خرجت قال : انها كانت تأتينا ايام 
خديجة 2» وان حسن العهد من 
الايمان . راجع مسلم . 

وكان ينصف خديجة ‏ رضي الله 


عنها ‏ ويدفع ما رمتها به عائشة ‏ 
غيرة من كثرة ذكرها وثناء النبي 
عليها ‏ قالت : هل كانت الا عجوزا 
بدلك الله خيرا منها فقال النبي ‏ 
مغضيا ‏ « لا والله ما أبدلنى الله 
خيرا منها ,2 عي 2 
ورزقنى الله منها الولد دون نرم من 
النساء » رواه احمد 

وربما كانت نفقات البيت من 
الامور التى تعرض صفوة الحياة 


. الاسيرية للكقدن ,2 م .الرجل اذا 


طولب بما لم يقدر عليه . ومثل هذا 
أمن غير مستغرب الوقوع ف بيت 
النبوة : فان النبي اخذ اهله في النفقة 


والمعيشة يما الخذهة الله به من قديم 


حيث قال له : ( ولا تمدن عينيك الى 
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ما متعنا بيه ازواجا منهم زهرة 


الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وررق 
ربك خير وابقى ) طه/ ١١‏ ولم يكن 
ضيق النفقة . وخشونة العيش في بيت 
النبي فعل من لا يجد بل كان يسيرا 
عليه أن يحتجز من الانفال والغنائم 
التى يقسمها بين المسلمين وله فيها 
حق ما يرفه به عن زوجاته ويضمن 
لهن وغ الحياة ب لى اوان > ولكتة 
اراداللبيت النبوي أن يكون صبورة من 
بيوت الكثيرين المقلين حوله » فلم يكن 
التنعم بالحياة بهدف له اولهم ‏ وانما 
هدفهم ان ييلغوا بهذا الدين مأمنه , 
وأن يقيموا له دولته 5 ولما ضاقت 
أزواجه ذرعا بحياة لم يألفنها في بيوت 
آبائهن » أو ازواجهن من قبل , 
وطالينه بمزيد من النفقة وتظاهرن 
عليه + اتكسر الرسول عليين. هذا 
التطلع ‏ وان كان لم يجاوز حدود 
الباحات. المشتياة هت ورفشن 
الاستجابة لرغباتهن » وخيرهن بين 
الصبر على حياة الكفاف معه ,2 أو 
اللحوق بأهلهن . 
ها يشتيين ت نزول عل قضناء الله 
فيهن حين أوحى اليه بقوله تعالى : 
( يأيها النبي قل لأزواجك ان كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن واسرحكن ستراحا 
جميلا . وان كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد 
للمحسنات منكن اجرا عظيما ) 
الاحزاب/ 78 و 55 . ولكنهن آثرن 
الله ورسوله والدار الآخرة » وعشن 
معه راغبات في ثواب الله عز وجل . 
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خاصا بزوجات النبي ‏ فيه مزدجر 
لغيرهن من الزوجات اللائي يطالبن 
ازنواجهن بما لا يقدرون عليه من 
النفقة ‏ ان يعنتن ازواجهن 2 او 
8 على الكسب الحرام » وقد 
ضمن لهن الاسلام حقوقا قبل 
ازواجهن في حدود قدرتهم وطاقتهم » 
وجعل النفقة التى تسعدهن من 
الزكحوات. الباقيات يقول الرسول 
0 دينار أنفقته نفقته في سييل الله ٠‏ ودينار 
أنفقته على أهلك ‏ اعظمها اجرا 
الذي أنفقت على اهلك » رواه مسلم ٠.‏ 
وفي تحديد جلي يقول الرسول لسائله 
( معاوية بن حيدة ) حين سآله : 
تطعمها اذا طعمت ,.: وتكسوها اذا 
اكتسيت ,. ولا تضرب الوجه » ولا 
تقبح ٠‏ ولا تهجر الا في البيت » رواه 
ايى داود . 

هذا . واذا تمثلنا الرسول في اهله 
( ابا ) وجدناه ابا بارا ٠.‏ صالحا , 
حانيا » ودودا عطوقفاء واجلى 
ما تتمثل فيه هذه الابوة العاطفة 
الحانية يوم ان رزقه الله على الكبر 
( ابراهيم ) فغدا من فرحه متهلل 
الوجه ء ريان الفؤاد » مبتهج 


الصدقة » فيحلق شعر الوليد 
ويتصدق بزنته فضة على المساكين , 
ولى استطاع اكثر من ذلك لفعل شكرا 
كان الحزن يوم الفقد فقد حمل ابنه 
ميتا بين يديه قبل ان يوسده التراب » 
وكان يستقبل الجبل بوجهه وقال 
ديا جبل لى كان بك مثل ما بي 
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لهدك 2» ولكن 
راجعون » . 

هذه ابوة محمد صلى الله عليه 
وبسلم يوم استقبال وليده » ويوم 
وداعه » وشاء الله ان تجد هذه الابوة 
عزاءها في حفيديه الحسن والحسين 
بحبه . فقر بهما عينا » وطاب 
نفسا . ويبلغ به الحدب مبلغه حين 
يدخل عليه الحسن وهو ساجد فيركب 
على ظهره ٠‏ فيطيل السجود حتى ينزل 
الصبى غير معجل . ويسأله بعض 
أهتحاية ١‏ لقد. ' اطلنة:' التسهوة > 
فيقول « أن ابقى ارتطلتى فكرهت ان 
اعةه ء رواه الضاكم واحفة + 

وكان يرى صلوات الله وسلامه 
عليهت ان عطقف الابوة سمة النفس 
السوية . والقطرة المستقيمة . يقول 
ابو هريرة رضى الله عنه :« قبل 
رسول الله الحسن أو الحسين بن 
علي ٠‏ وعنده الاقرع بن حابس 
التميمي , فقال الاقرع ان لى عشرة 

من الولد ما قبلت احدا منهم قط فنظر 
اليه الرسول وقال : من لا يرحم , 
لابريه + ونا رواية 4ن املك لك حت 
أن نزع الله الرحمة من قلبك » متفق 
عليه . 


إنا لله وإنا إليه 


وقد تدفعه أيوته الحانية ان يغنم 
أيناءه كل خير متاح ٠‏ تقول ابنته 
البيوقي : مر بى رسول الله ٠‏ وانا 
ريك ولا لكوتي من ا الغافلين فان الله 


وقد تمتد ايوته النوعية الى ابوة 
روحية تجعل من كل صغير ولدا له » 
يرعى حقوقه لدى والديه » ويوصيهما 
ولده على بره » اي لم يحمله على 
العقوق بسوء عمله وسيىء معاملته 7 

ويصل ما بينه ويين كل صبى 
نحوه فيقول 0 اني لاقوم الى 
الصلاة ٠‏ واذا اريك ان اطول 'فيها 
فأسمع يكاء الصبي 5 فأتجوز في 
صبلاتي. كراهية أن شق عل امه + 
رواه البخاري ٠.‏ 
واذا شكنا الرسول كيل :الله غليه 
ويين خدمه ومواليه تجاوزت في 
سماحتها حدا لم يفرضه الدين ٠‏ ولم 
بالقة العرقو» ولم يظلية الميرن 
انفسه + ولغ يطمع ف مشلينا كذير من 
الايناك لدي باكيم ١‏ ققد كاين خده 
رسول الله ومواليه من حسن ال معاملة 
والرفق بهم ما مسح عن نفوسهم ذل 
إلى قصات: الاشرة: القسريية نقال 
يوصي بهم سادتهم ل هم اخوانكم 
جعلهم الله تحت ايديكم . فاطعموهم 


مما تآكلون ٠‏ واليسوهم مما تلبسون 
ولاكلفوهم, -ماايتلبيع: "ان 
واللقط لسلي: 


ويآتلق سناء رحمته بهم واعزازه 
لهم فيما يرويه خادمه انس رضي الله 
حورن بوالنة السك ب أي 
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لشي ' صنعته « لم فعلت كذا وكذا » أو 
لشي' تركته : د هلا فعلت كذا وكذا 
» . رواه مسلم . 

وارسل يوما غلاما له في طلب شي 
فايطا عليه + «فاقاطظه + قلما عاد 
خوف القصاص للأوجعتك يبهذا 
الفيواق 4 

ويروى أنس 0غ ان النبي ارسلنى 
في حاجة فانحرفت الى صبيان يلعبون 
في السوق واذا رسول الله قد قبض 
5007 أذهب حيث اسيك «( واه 
مسلم . 

ويهمه من أمر أسسرة لخادمه 
نا دومة من خاضة هله فقن زر اننا 
رضي الله عنه ‏ في داره فرآى اخاه 
ايا عمير خزيدا +:ققال لأمه + ها يال 
ابي عمير حزينا ؟ فقالت يا رسول 
الله مات نفيره ‏ طير كان يلعب به 
فقال له الرسول : مواسيا ومسليا ل 
»2 ابا عميرما فعل النفير » وكان كلما 
رآه قال له ذلك . رواة مسلم . 

ولعل فيما دأب عليه النبي من 
خدمة نفسه . ومشاركة اهله 0 
في مهنتهم ما يمحو آثار الضعة فيما 
يمتهنون حيث يشركهم سيدهم ٠‏ ولم 
يقبل منهم خدمة يأآنف الاحرار ان 
يقضوقا له فكان يطلب كباتة , 
ومخصيفه لعل .. وددلت' تأخمهة . 
ويرقع ثويه . وكان نصيبه من خدمة 
ولم تخرج الخدمة في بيته عن ضرب من 
توزيع الاغمال ياخذ كل فرد من آهله 
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وقكماء شكونة . 

ولم يشا الا ان يجعل حق الخدم 
والوالى في حسن المعاملة قضاء 
دين لا فصل سادة ل يسأل 
السادة عته ,2 ايو مسعود 
اليدري « كنت أشعرت غلاما لى 
بالسوط فسمعت صوتا خلفى : اعلم 
ادا مسعو ت كلم اقيم الصوت من 
الغضب ‏ فلما دنا منى . اذا هى 
رسول الله فاذا هو يقول : اعلم ابا 
مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا 
الغلام . فقلت يا رسول الله : هو حر 
لوجه الله تعالى 2 فقال : اما لى لم 
تفعل للفحتك النار » . رواه مسلم . 

وجاء رجل يسأآله : كم اعفو عن 
الخادم . فقال صلي الله عليه وسلم : 
« كل يوم سبعين مرة » . 

ثم يحذر من ظلمهم والاعتداء 
عليهم بغير حق فيقول « من ضرب 
سوطا ظلما اقتص منه يوم 
القيامة » . رواه اليزان . 

هذا هى رسول الله في أهله ابر 
الابناء , واحني الازواج ٠‏ وارآف 
الآباء . وأنيل السادة 2. احيه من 
عاشره من أهله . واكيره من خالطه 
من اصحابه 

الا فليقتد بسيرته المقتدون في 
أقليهم.. وليجددوا الغهد. معه في 
دنكرى ميلاده : أيناء 2 وآباء , 
وأزواجا » وسادة » فتسعد بهم 
الحياة : ويهنا بهم العيش , و: 
دهم شفاط الثيوة ا 
عليه قي الأولين والآخرين 
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ا 59 بلاهواء بعد ا 
غلاف الهواء المحيط بالأرض ؟ كيف 
تم ذلك كله ورسول الله قطع هذه 
الرحلة يلا أجهزة واقية . ولا معدات 
مساعدة لآن هذه الاسئلة كلها ترد لو 
أن الأمر قد تم على سنن القوانين 
الكونية . اما وأنه قد تم خارج أطر 
هذه القوانين . يقدرة القادر على كل 
شىء ؛ فان هذه الاسئلة كلها لا تليث 
أن تذوب في غمرة الايمان بالله القادر 
وطالما أن المعجزة خروج على القانون 
الكوني وتعطيل له فان هذا لا يتأتى 
لنبي ولا لغيره من المخلوقات . وانما 
هولمن وضع تلك القوانين جل شأنه » 
فالنبي لا يصنع المعجزات » ولكن الله 
هو الذي يجريها على يديه » وشتان ما 
بينهما . 

وقد بين الله جل جلاله هذه الحقيقة في 
كتايه الكريم في الحوار الذي سجله 
القرآن الكريم بين المشركين من جهة 
ورسل الله تعالى من جهة أخرى . 
قال المشركون للرسل ( إن أنتم إلا 
يشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما 
كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان 
ميين ) ابراهيم / ٠‏ أي معجزة 


ظاهرة ‏ 
فأجابهم رسل الله تعالى : ( إن نحن 
إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من 


بشباء من عياده وما كان لذا أن 
بسلطان الا ياذن الله ) 

.١١ / 7 

ويذلك تقرر نهائيا ان المعجزة ليست 

من صنع الرسل , ولكنها من صنع 

الله عز وجل . 


303177371777775 ا 


أنواع المعجزات : 

وتحن لي استخ ا المكذات القن 
اجراها الله تعالى على أيدي رسله 
الكرام لأمكننا تصنيفها إلى صنفين . 
الآول : المعجزات المادية وهي 
العجؤات: امركنة إن اللعوسيحة 
كانشقاق القمر ء. ونبع الماء من 
أصابع رسول الله صل الله عليه 
وسلم . ورده العين المقلوعة سليمة 
ونحو ذلك , وهذا النوع من المعجزات 
يحدث وينقضي ٠‏ فلا تتجاوز آثاره 
الزمن الذي حدثت فيه , ولا تبقى بقاء 
الآيام  .‏ 

الثاني : المعجزات المعنوية : و, 
المعجزات 0 لا تقع تحت بصر 
الانسان أى لمسه . ولكن يتم إخبار 
الرسول بها . 

ويأتي القرآن الكريم في قمة المعجزات 
المعنوية فهو أعظمها اثرا,. وهو 
المعجزة الباقية لرسول الله صل الله 
عليه وسلم . ثم يتلوها معجزة 
الاسراء والمعراج التي أخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحدوثها , وقد 
كان لها أثر كبير في رسم البرنامج 
الجديد للحياة الانسانية المستقبلة . 
هدف المعجزة 

كل معجزة تحدث لنبي لا بد وأن يكون 
لها هدفان : هدقف عام ٠‏ وضهدف 
خاص . 

اما الهدف العام : فهى اقامة الدليل 
على ان الرسول الذي ظهرت على يديه 
المعجزة صادق قيما يدعيه 2 ويدعو 
إليه » ويذلك تكون المعجزة قائمة مقام 
قول الله تعالى : صدق عبدي في كل ما 


يبلغ عني د 
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الكثر الذى تتركه هذة المعحزة > ويقدن 
ما يعظم الأش بقدر ما تعظم تلك 
العدرة . 

وقد سبق أخ اتكرنا آندا لو.رجعنا إل 
المعحجزات التى أمد الله بها محمدا 
صل الل عليه ودلم لوجها أن 
أعظمها آثرا «١‏ القرآن الكريم » ثم 
يتلوه 2 الاسراء والمعراج «( فمعجزة 
الآسراء والمعراج تاتنى. في قرثيسب 
المعجرّات ‏ في نظرئ ‏ بعد القرآن 
الكريم . فما هي أبعاد معجزة 
الاسراء والمعراج ؟ 

نستطيع أن نقول ‏ وياصرار ‏ ان 
خادقة الأسراء والسراج حائقة 
موسي , فحن انها الكل حمين 
برنامج خاص احكمه رب العزة جل 
وغلا . يمكشف هذا الإزدامع من نرس 
وامغان صسيرة الصطقن عليه الضلاة 
والفيائم »«وتحن متتكهف لك ايها 
القاريء الكريم جاتينا من :هذا 
البرنامج بما يتناسب والمقام . 


الابعاد السياسية لمعجزة الاسراء 
والمغراج 
اجمع كتاب السيرة من محدتين 
ومؤرخين على أنه قد أسرى برسول الله 
من حكة الكرية الى بيت القسن: 
ومثة عري نيه الى' السماوات: الغلا . 
كما أجمعوا على انه عليه الصلاة 
والسلام قد تقدم فصلى بالآنيياء إماما 
في بيت المقدس : والانيياء مؤتمون 
خكلقة + يضلوة بغبلاقة ‏ عليه أقضيل 
0 وستلاع . 

ن الكثيرمن المسلمين من يمربهاتين 


وأما الهدف الخاص : فيتمثل في 


يالا , ل انهما تحملان يعاذا 
سياسية معينة هي على غاية من 


الأهمية : 
١‏ ان قيادة العالم حتى حادثة 


إسرائيل ,. لأن البقية الباقية من 
الأديان السماوية ‏ وهى اليهودية 
والنصرانية _ هى ديانات 
اسراكتلية ,.ولقق القاس الذيخ حملوا 
هذه الديانات لم يعودوا أهلا للقيادة » 
لعبثهم بالمبادىء وييعهم إياها بثمن 
بخس وعرض زائل » حيث حرفوا 
الأديان وشوهوا معالمها.ء قلا 
المبادىء بيقيت صالحة لقيادة العالم » 
ولا حاملو المبادىء بأهل لهذه القيادة 
لذلك كان لا بد من انتزاع عصا 
القيادة من أيديهم وتسليمها لقوم 
آخرين يختارهم الله تعالى لحمل 
الأمانة . 

وكانت هذه النقطة ‏ نقطة الاتفاق 
على المبادىء الحاكمة , ونوعية 
الرجال الحاكمين ‏ نقطة اساسية لا 
بد من الاتفاق عليها قبل البدء 
بتأسيس الدولة الاسلامية التي وضع 
رسول الله حجر الاساس في إقامة 
أركانها بعد الهجرة الى المدينة المنورة 
ومن هنا كان توقيت معجزة الاسراء 
والمعراج توقيتا مختارا ضمن برنامج 
إقامة الدولة الاسلامية. فكان 
الاسراء والمعراج قبل الهجرة بقرابة 
عام . 

؟" ‏ وتقدم رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه » وصلاته بالآتبياء 


إماما هو تحول سياسي جذري »2 
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لدعي الاسلامي / العدد 6 / رجب ١110اه‏ 


ترعت به القيادة . من اه بحسي 
الاسلامية وابطل به العمل بقيم 


محرفة مهترئة لتحل محلها قيم اخرى 
جديدة عادلة متطورة . تلك هي 
« القيم الاسلامية » 


وهذا التحول هى تحول شرعي باركه 
- الاقبياء - ولهقا فان كل اعتراض 
عليه يعتبر اعتراضا غير مشروع , 
وكل سقادحة له تتتين :مقاوية مررولة 
تريد أن تنصر الباطل وتطفىء نور 
الحق » ومقاومة هذا شانها لايداوان 
قال ما متمق : 

كانت هذه الأرهبيية الفلسفينة 
السياسية لا بد منها . لأنها المبرر 
الأقوى لتصفية رسول. الله صنل الل 
عليه وسلم جميع حركات المقاومة 
التي ظهرت في وجه الدولة 
الأسلافية . واتتتبان مياذتها الى 
قامت من أجلها . واخص منها بالذكر 
المقاومة اليهودية في المدينة المنورة وما 


يصفي ف كل 4" حيا من ا 
مخضا قو اننا : 


عناق عملذة رصول اله بالأتسياء 
إناما التكشن. لنا عن عد اضالة 
وحدة القيادة في الشريعة الاسلامية . 
وللدولة الاسلامية يشسكل خاص ء 
واته لا يجوز التخلي عتها لأتها تشكل 


0 


جزءا من العقيدم الأبائميية وفسد 


عليه 0 عندما قال 0 إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 3 رواه 


؟ جد واق افبراء وسول اله الريك 
المقدس . وعروجه مثنه إلى 
السماوات . وصلاته في بيت المقدس 
اماما بالأنبياء » يعنى « ان الله تعالى 
قد جعل بيت المقدس جزءا من أراضي 
الدولة الاسلامية » وقد سلم الانبياء 
بهذا وياركوه بائتمامهم بررسول الله , 
ولى لم يكن الآمر على هذا النحى لما 
صلى ربسول الله في تلك البقعة ولما صار 
إماما للانبياء لآنه ‏ طبقا لأحكام 
الشريعة الاسلامية ب صاحب الملك 
أحق بالأمامة من غيره , فتقدم رسول 
الله اماما للانيياء في بيت المقدس دليل 
على انه صاحب الحق في بيت المقدس 
دون غيره . وان أمته صاحبة الحق »2 
دون غيرها من الأمم 07 ١‏ 
ومن أحكام شريعة الاسلام 
النهى عن الصلاة في ا 0 
باذنه » ولم يثبت ان رسول الله 
استأنن احدا للصلاة في بيت 
المقدس . فصلاة ررسول الله في بيت 
المقدس فوق استتئذان ليدل هل آنه 
يصلي في داره ١‏ أعني ان بيت المقدس 
من ممتلكات الدولة الاسلامية . 

5ه لقد حدث بعد تحديث رسول الله 
بمعجرة الاسراء والمعراج 4 ان ازداد 
يها بعض المؤمنين ايمانا , ثقة منهم 
يصدق 0 الله ف أله علية 
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بالحادثة 0 وأخذوا ينالون من رسول 


الله ويهزأون به . 

وكان هذا ضروريا ‏ من الناحية 
السياسية ‏ قبل الدخول في المرحلة 
الجديدة . الخطيرة في تحديد مصير 
الدعوة الاسلامية » وهي مرحلة 
تأسيس الدولة الاسلامية . ان كشف 
العناصر على حقيقتها قبل الاقدام على 
تأسيس الدولة الاسلامية بعام على 
الأقل كان لا بد وان يحصل , ليعلم 
رسول الله . وليعلم المؤمنون مدى 
اهلية كل فرد في دولة الاسلام على 
تحمل الاعباء في هذه الدولة التى هي 
بحاجة الى الكثيرمن الاخلاص ٠؛‏ وإلى 
الكثير من العمل . فلا توكل مهمة من 
الدرجة الأول الى انسان من الدرجة 
القالكة .ولا قوكل هوعة لأفسان “كا 
يحمل الاخلاص للدعوة ولا للداعى , 
ويالتالي لا يحمل الاخلاص للدولة ولا 
لمبادئكها . وهذه سياسة يتيعها القادة 
السياسيون اليوم . اذ انهم قبل 
يفتهون الحريات للداين ٠‏ ويطلقون 
الألسنة من عقالهاء. لكشف 
العناصر . وتحديد الموالي لمهم 
والمناوىء . ثم يشرعون في التحويل 
الذي عزموا عليه ٠»‏ معتمدين على 
الموالين » ومكبلين المناوئين . وان 
المراقب للتاريخ السياسي المعاصر 
يستجلي ذلك بوضوح . 


الأبعاد الاجتماعية لمعجزة الاسراء 
والمعراج : 


2 صلاة رشك الله بالأنيياء 0 


اختلاف قومياتهم وآلوانهم يعني ان 
الدولة الاسلامية تظل بمبادئها جميع 
المؤمنين فلا تفرق بين أسود وأبيض » 
ولا بين عربي وعجمي تذوب القوميات 
وتنصهر في بوتقة الايمان ثم تسكب في 
قوالب الامتثال لشريعة الله عز وجل . 
وان قرضصة التفوق والتسامى متاحة 
في هذه الدولة للجميع على قدر متساو 
وان ابواب الدولة مفتحة للارتقاء يمن 
يظهرون التفوق . كما ان الفرصة 
متاحة لجميع المصلين على قدر متساو 
للتسامي » وان ابواب السماء مفتحة 
لاستقبال اعمال المتسامين , يتقربون 
بها إلى الله تعالى . 


وضعت أساسا جديدا لبنية المجتمع 
المزمع انشاؤه في ظل مبادىء 


الاسلام . 


الأبعاد الروحية معجزة الاسراء 
وامعراج : 


لا بد لنا من ان نذكر ان معجزة 
سلضلة من المآسى حلت يرسول: الله 
خديجة التي كاف تقوي فيه 5-9 
التصميم للمضي في طريق الله > فموت 
اذى قويش واشتداد اذى المشركين 
عليه بعد ذلك ٠‏ حتى سمى ذلك العام 
بحام تحزن + 

وحبيية محمدا . فكانت هذه الرحلة 
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المبازكة . الت ١‏ 


ستقيله فيها ررسل الله 
في السماوات . ثم دنا فتدلي فكان 
قاب قوبسين او أدنى . 

وكأن الله تعالى يقول لحبيبه محمد يا 
محمد إن كان أهل الأرض قد جهلوا 
قدرك , فان قدرك عند الله عظيم , 
وإن كان أهل الآرض قد ناصبوك 
العداء قان اهل السماء يرحبون يك 6 
وان كان اهل الأرض لم يرضوا بك 
قائدا رائدا فان أهل السماء رضوا بك 
اماما مباركا . وان الأرض ان 
ضاقت بك ؛ فان السماء تفتح 
صدرها لاستقبالك . 

روح جديدة سرت في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , وما ان عاد من هذه 
الرحلة حتى أخذ يحدث الناس يما 
رأى وما سمع , وينشط لما اناطه الله 
يه من مهمات . لا تزيده الأيام الا قوة 
ومضساء + وكان ف افتراض الصلاة فق 
السماء من المعانى الروسية ما يجغل 
الانسان متساميا عن المادة » ساعيا 
ها استطاع الى القرب من الل + لأن 
الصلاة فرضت في الأعالي . 


الأبعاد الدعوية لمعجزة الاسراء 
وا معراج 

١‏ لقد ذكرنا ان معجرة الاسراء 
والمعراج قد كشفت المنافقين وضعاف 
الايمان . وقلنا ان ذلك كان ضروريا 
قبل الشروع في المرحلة الجديدة , 
مرحلة تأسس الدولة الاسلامية في 
المدينة المنورة . 

ونقول هنا : ان ذلك كان ضروريا 
ايضا لتعهد ضعاف الايمان بالرعاية 
حتى يقوى ايمانهم ٠‏ ويصبحوا على 


مستوى مسؤولياتهم . لان المرحلة 
المؤمنة بغير استثناء ولذلك لم يكن 
يقبل من المؤمن ايمانه حتى يهاجر الى 
المدينة المنورة ‏ الا المستضعفين ‏ 
للمشاركة في بناء صرح المرحلة 
الجديدة ‏ وهى اقامة الدولة 
الاسلامية : 

وللاعراض عن ارجاف المرجفين من 
المنافقين الذين يحاولون التشويه او 
النيل من المرحلة الجديدة . 

؟" ‏ ثم ان حادثة الاسراء والمعراج 
اوجدت في مكة المكرمة هزة . أوجدت 
نشاطا مقاجنًا غير عادي , ما بين 
متحدث بها ومنكر لها 2 ومؤيد, 
وشناك 5 الكل يتحدث عن محمد وما 
جرى لمحمد . والحديث يجر بعضه 
بعضا . ولا بد من ان يستتبع الكلام 
عن القيم التي اتى بها محمد صل الله 
عليه وسلم ومثل هذه النشاطات 
ضرورية جدا في حركية الدعوات , 
لأتها تحدن. التشاظ لدض الدعماة » ١‏ 
وتكشف الفكر المعادى » وتكون نافذة 0.: 
لاسماع الدعاة أصواتهم لمن لا 2 
يسمعها لأنها تفتح مجالا للنقاش مع 
أناس كانوا يرفضون النقاش . 


خاتمة 

واليوم تمر ينا ذكرى الاسراء 
والمعراج . ويحتفل بها المسلمون في 
أقطارهم وكل نقطة دم في عروقهم 
تنادي بيهم عودوا الى معجزة الاسراء 
والمعراج -وانسطهيوا منها: الدرين + 
وصححوا على نهجها المسيرة . فاتها 
من تديير العليم الحكيم 5 
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دنا «ورية! كانت العدادة خربية غيلكة 
بالشمول والاستغراق . بحيث تشمل 
حواة السلم ,وتستفرق. فنا مله كلقا 
فيصبح المسلم ويمسي وللعبادة أثرها 
في حياته وتكوينه وفي ذاته وأخلاقه 
وشلوكة. 

قال تعالى : ( وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعيدون . ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون . إن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) 
الذاريات/ 55 /ه 

فيد الأنة الكريية .: قصيد غانة 
الخلق .. كما تبين الحكمة الشرعية 
الدينية من خلق الجن والانس . والتي 

وجوب عبادة الله وحده لا شريك له 
وافراده بتلك العيادة ٠.‏ 

والعيادة 5 أسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الآقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة . 

وأصل ا لعبادة : الت لتنذلل 
وا لخضوع ٠.‏ ود بسميت وظائف الشرع 
على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها 
ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى 
والعبادة في اللغة . من الذلة .. يقال 
غيارة غيا تجمع كيال الحية 

وقوله عز وجل :( اعيدوا ريكم ) 
البقرة/ 1؟ آي اطيعوا ريكم .. 
وا 7 لتعيد : المنفرد بالعيادة 0 
الأساليب السميحة :و الاس تال 


ع 
لمي 


ضرب من الخضوع . بالغ حد 
النهاية .. ناشىء عن استشعار القلب 
عظمة للمعبود لا يعرف منشأها , 
واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها 
وماهيتها | وقصارى ما يعرفه 
منها : إنها محيطة به ولكنها فوق 


إدراكة 7 
وللعبادة صور كثيرة في كل دين من 
الأديان .. شرعت لتذكير الانسان 


بذلك الشعور , بالسلطان الالهي 
الأغل الذي هوى.روح العيبسادة 
وسرها .. ولكل غيادة من: العيادات 
الصتحينحة كن فى تقويم: أخاذق القاكم 
بها . وتهذيب نفسه .. 

والأثر إنما يكون عن ذلك الروح 
والشعور الذي هى متشا التعظيم 
والخضوع . وأصل العبادة : غاية 
الخضوع .. 

والعبودية أدنى منها ..وسمى 
العيد عيد! لتله واتتيجاده » ولا 
تستعمل إلا في الخضوع لل تفال .. 

والعيادة دهذا الفيوم + لانتكون 
إلا لله وحده 2 وليس لأحد سواه قال 
تعالى : ( إن هذه أمتكم آمة واحدة 


.وأنا ريكم فاعيدون ) الانبياء/ 157 


والمقصود .. هو عيادة الله وحده لا 
شريك له .. 

فالدين كله داخل في معنى 
العبادة .. إذ هى يتضمن معناها .. 
فدين الله . عبادته. وطاعته , 
والخضوع له .. 

وكلام التسرون. يفيك صراحة أن 
الغبادة المأموى بها تتضمن معت 
الذل . ومعنى الحب أيضا .. إذ هي 
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تفن .غاية الذل: يفاية الضة 1ك 
البنض ايم عيانة + :وإلج بدي 
التضوع لبس عبادة .. ويهذا تكون 
العيادة كمال التعظيم والخضبوع لد 
عز وجل ممع كمال اللحية له :: ويدون 
الأمريخ لا يتحقق للعدادة شعتى . 

ويالعبادة يقف الانسان من ريه 
هذه المجالات بالتنمية والاثراء والأخذ 
والغظاء. : 

ولذا تجد أن الله تبارك وتعالى : 
بصنا شبريها يعلبة ... قيقدو جل 
شأنه : ( والذين أمنوا أشد حياً 
لله ) البقرة/ ٠"‏ 


إنه لا شيء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها. فهو إلهها 
ومقير ةقينا ب و لحهسا رنو اهيا 
وريها ومدبرها .. ورازقها ومميتها 
ومحييها .. 

فمحبته نعيم النفوس 2 وحياة 
الأآرواح » وسرور النفوس 2 وقوت 
القلوب ,. ونور العقول . وقرة 
العيون . وعمارة الباطن , فليس عند 
القلوب السليمة . والأرواح الطيبة 
والعقول الزاكية . أحلى , ولا آلذ , 
ولا أطيب , ولا أسر . ولا أنعم من 
محبته والانس به . والشوق اليه .. 

ولهذا جاءت آيات القراآن 
الكريع ب تذكر الثاس بالعنادة بل , 


موضحة لهم نعم الله عليهم . 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / رجب ١50١‏ ه 


قال تعالى : ( يأيها الناس 
اعيدوا ربكم الذي حلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون . الذي 
جهل لكم الآرض فراشياً والسماء 
دناء وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا 
لله اخدادا واتكسم تعلمون ) 
البقرة/ 7١‏ , 77 

وقال تعالى : ( ألم أعهد إليكم 
يابني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه 
لكم عدو مدين . وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقيم ) يس/ 5١ , ٠0‏ 

ومن هنا كان الثداء في كل 
رسالة .. هو العبادة , وتذكير الناس 
بهذه الحقيقة + وازالة ما تراكم على 
معدن الفطرة السليمة من ضلال 
الوثنية وغبار الغفلة . وترهات 
الملاحدة . 

قال تعالى : ( ولقد يعثنافي كل 
آأمة رسولا أن اعيدوا الله واجتنيوا: 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حقت عليه الضلالة فسيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين ) النحل/ “5 

فالله سبحاته وتعالى .. لم يخلق 
الناس عيكا : ولالعيا ... وأنما خلقهم 
لهذة الغاية ... ولى أذرك الثااين حقيقة 
هذه الغاية . لحققوا الخلافة في 
الارض . 

فالله تبارك وتعالى خلق العباد 
ليعيدوه وحده لا شريك له 3 فمن 
[طاعد جازاء اق الجزاء بيد.والل غير 


إليه في جميع أحوالهم . فهى خالقهم 
ورازقهم . 


ليه 
32 
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والعبادة في الاسلام . 
الايعافسي , والتجسيد العملي 


والبرفان الصانق للعقيدة القس 


لكانت عقيدة عقيما ,. لا دليل عليها 
ولا آأثرلها . . كحية مستقرة في باطن 
الترية .. لا تنبت .. ولا تزهر .. ولا 
تثمر .. ما قيمتها ؟ وما أثرها ؟ 
كذلك العقيدة من غير عبادة . 
تظل مجرد نظرية . تترجمها 
العبادة وتحولها الى عمل نايض »2 
وجهاد صادق في الحياة .. ثم تستمد 
منها غذاءها وضياءها ...فلا تذيل . 


أى تذوي .. أو تضمحل .. 

زاتما تقال يفضمل. العقيدة متقدة 
الشغلة + متالقة الضياء :... وفكذا 
نرى العقيدة .. تمد العبادة بالقوة 
والفاعلية .. كأنما هى الزيت 
المقدس .. الذى لا يجف ولا ينفد . 


وهكذا تعكس العقيدة وجودها على 
العبادة قوة أى ضعفاً . وتكون لها 
بحائصدةا انعانييةا ب تين 
استمرارها . ويحرسها من كل غش 
الله . 

وم فنا كانت الحقسدة :- هن 
المنيع الذي يسري في كيان المؤمن 
ويجوس خلال نفسه . ويتحكم في 
وبساوسه وحسه . ويفيض على روحه 
الركنا والامق جنول نفسية السكينة 
والأمل . 

وللعبادة في الاسلام شأن كبيريبدو 
جليا واضحا فيما ينعكس من آثار 
العيادة عل. جناي النفس. والقلني 


والعقل ا ويعداً . آخذأً 
امتداده على صفحة الزمن ماضيه 
وحاضره ومستقيله . وما أخحذت 
العبادة امتدادها على هذا النحو 
المشرق إلا كان صاحيها مشعل 
إشعاع . ومركز خير . وموئل عزن , 
وما نشاً مجتمع على هذا النحوى الا 
استوى أمره . واستقام حاله . 

والعبادة في الاسلام .. توّكد إقرار 
المرء إقرارا كاملا يقليه وجوارحه 0 
وخضوعه خضوعا مطلقا . يطغى , 
على كل خضوع , لله الخالق الباقي 
من ورافاكل وحود زائل. 

ويقوم التصور الاسلامي » على أن 
هناك ألوهية وعبودية .. ألوهية يتفرد 
بها الله سبحاته .. وعبودية يشترك 
فيها كل من عداه . وكل ما عداه .. 

وكما يتف الله سيحانه 


بالألوهية . 
كنلك. يتتون- تنعننا للك يكل 
خصائص الألوهية ...وكا يشترك 


كل حي وكل شيء يعد ذلك ف 
العبودية . كذلك يتجرد كل حى وكل 
شىء . من خصائص الألوهية . 

فهناك اذن وجودان متميزان : 
وجود الله » ووجود ما عداه من عبيد 
الله . والعلاقة يين الوجودين . هى 
علاقة الخالق بالخلق والاله بالعبيد . 
والله سبحانه وتعالى لم يخلق الانسان 
في هذا الكون .. ليعبث , أو يلهى أو 
يلعب ٠‏ أو ليتمرد على الانسانية . 
ولم يخلق الله الانسان ليطغي ويتمرغ 
في وحل الالحاد .. ولم يخلق الله 
الانسان ليعيش في أحضان 
الجهل والتبعية العمياء 
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قال تعالى ( أفحسيتم أتما 
خلقناكم عيثا وانكم الينا يه 
ترجعون ) المؤمنون/ ١١١‏ 
الملك وهو على كل شيء قدير . الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا وهو العزير الغفور ) 
الملك/ ١‏ و 

فالانسان كلقه الله وركب فيه ما 
ركب من قوى الادراك والعلم والفهم 
والتفكير والعمل .. ليكون خليفة في 
الآرض .. والخلافة في الأرض . 
ليست مجرد الملك والرياسة والقهر 
التعذيب .. وليست سفكا للدماء , 
وقطعا لرؤؤس الموّمنين .. ولا هي كذلك 
دعوة الى الالحاد وعبادة الطواغيت . 

ولا هي التسلط على الناس 
والتحكم فيهم بغير ما انزل الله . 

أذن "هي 0 سوا مسة 
ا ومن ع اب عسي يد أمر 
خالقهم وخالق الأرض والسماء 
وهي أداء رسالة الاسلام ١‏ وتحقيق 
المنهج الذي رسمه الله للانسانية . 

قال تعالى :وان هذا صراطي 
مستقيما فاتيعوه ولا تتبمعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ) 
الانعام/ ١١‏ 

والخلافة قي الاسلام حقيقة 
ضخمة , تستغرق النشاط الانسانى 
كله .. وتوجه النشاط الانسانى 
كله .. 1 


الوعي الاسلامي / العدد ١59‏ / رجب ١40١‏ ه 


فهي قدرة على التفوق العلمي . 
وقدرة على مواجهة التحديات 
الشركية . 

وقدرة على محارية الميوعة 
والانحلال 57 وقدرة على تحقيق 
الطمأنينة والأمن 6 والعهدل 0 

وإث النظارة القرآنية تسمل. هذا 
الافسان يخلافتة ف. الأرض عاملا 
مهما في نظام الكون . ملحوظا في هذا 
النظام . فخلافته في الأرض تتعلق 
الشموس والكواكب وكلها ملحوظ ف 
بالخلافة ا هذا المكان الملحوظ , 
يتعداه : 

والانسان اعز واكرم واغلى من كل 
شيء مادي 2 ومن كل قيمة مادية في 
هذه الارض جميعا . ولا يجوز اذن ان 
مادية 0 أى شيء مادي : ولا يجوز أن 
قيمة من قيمه لقاء تحقيق اي 0 
مادي 3 أو إنتاج أي شيء لدي 6 أو 
اجله أ ور قيق انسانيته من 
حل تقرير وجوده الانتساتي .. فلا 
يجوز أن يكون ثمنها هى سلب قيمة 
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من قيمه الانسانية ٠‏ اى نقص مقوم 
من مقومات كرامته . 

والانسان أكرمه الله بالعيادة : 
وأمره بهاء. ليكون صالحا , 
مصلحا . قال تعالى : ( قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين . لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا وول المسلمين ) 
الانعام/ 1١11” , ١15‏ 

واذا كاقت. العيادة غاية الوخون 
الانساني . كما هي غاية كل وجود . 
فان مفهومها لا يقتصر على المعنى 
الخاص الذي يرد إلى الذهن ٠‏ والذي 
يضيق نطاقها حتى يجعلها محصورة 
بأنواع الشعائر الخاصة التي يؤديها 
المؤمن . إن حقيقة العبادة تبدى في 
معنيين .. أولهما عام . 
خاض .. 
أما العبادة بالمعنى العام .. قانها 
تهتى السير في الحياة ابقفاء رضوان 
الله وفق شريعة الله . فكل عمل يقصد 
به وجه الله تعالى . والقيام بأداء حق 
الناس استجاية لطلب الل تعالى 
باصلاح الأرض ومنع الفساد فيها , 
بعد عبادة وهكذا تتحول أعمال 
الانسان مهما حققت له من نفع 
دنيوى إل عبادة إذا قضد.يها رضباء 
الله . 

فالعبادة .. ما تكاد تستقر 
حقيقتها في قلب المسلم » حتى تعلن 
عن نفسها في صورة عمل » ونشاط » 
وحركة ٠‏ ويناء . 

عيادة تستغرق نشاط 0 
يخواطر نقسه 8 وخلجات قليه : 2 
وأشواق روحه . وميول فطرته , 


والاخير 


وسلوكه مع الناس . 

ويهذا :الاستغراق » وهذا الشمول 
قوله تعالى : ( واذ قال رمك للملائكة 
إني جاعل في الآرض خليفة .. ) 
البقرة/ ٠١‏ 

لآن الخلافة في الأرض هي عمل 
هذا الكائن الانساني وشي تقضي 
ألوانا من النشاط الحيوي في عمارة 
الأرض والتعرف إلى قواهما 
وطاقاتها . وذخائرها ومكنوناتها 
وتحقيق إرادة الله في استخدامها 
وتنميتها , وترقية الحياة فيها .. كما ٠‏ 
تقضى الخلافة القيام على شريعة الله في 
الارض ٠‏ لتحقيق المنهج الالهي الذي 
يتناسق مع الناموس الكوني العام . 

ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة 
التي هي غاية الوجود الانساني 2 أو 
التي هي وظيفة الانسان الأولى .. 
أوسع وأشمل من مجرد الشعائر . 
وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول 
العبادة قطعاً . 

وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن في 
أمرين رئيسيين : 


عبداً يعيد . م : ول لمن 


وراء ذلك شىء وأن ليس هناك الا هذا 
الوضع , وهذا الاعتبار . ليس في هذا 
الوجود الا عايد ومعيود . 
واحد , والكل له عييد .. 

الثاني : هى التوجه إلى الله بكل 
حركة في الضمير, 


والا رب 


وكل حركة في 
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الجوارح » وكل حركة في الحياة . 


الحاجات وتصحح كل الاتجاهات . 


التوجه بها إلى الله خالصة , والتجرد 
من كل شعور آخر ومن كل معنى غير 
معنى التعيد لله . 

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة . 

قال تعالى :( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) الفاتحة/ 5 والعبادة هي 
العبودية المطلقة » معنى وحقيقة .. 
وكلما يأتي به المسلم في طاعة الله فهو 
عبادة لذا كانت جملة ( اياك 
نعبد .. ) كلية اعتقادية .. فلا 
عبادة إلا لله . ولا استعانة إلا بالله . 

وفي هذا مفرق طريق .. « مفرق 
طريق بين التحرر المطلق من كل 
عبودية » وينين العبودية المطلقة 

وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر 
البشري الكامل الشامل .. التحرر 
من عبودية الأوهام ٠‏ والتحرر من 
عبوبية النظم » والتحرر من عبودية 
الذى يعيد » والله وحده شو الذي 
يستعان + ققن تخاصن العيسد من 
استذلال النظم والأوضاع 
والأشخاص . كما تخلص من 
استذلال الأساطير والأوهام 
والخرافات . 

أما العبادة بالمعنى الخاص : فهي 
إقامة الصلاة . وإيتاء الزكاة , 
وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت لمن 
استطاع اليه سبيلا .. وهي نوع من 
التربية على العبادة الكاملة الحقة . 

ففرائض الاسلام تخاطب كل 
الجوانب في الانسائية .٠‏ وتفي .يكل 


الوعي الاسلامي / العدد ١95‏ ١ه‏ 


ومن وراء كل ذلك .. نجد أن 
العبادات في الاسلام تدعو إلى الوحدة 
والجماعة » وهي أساس لوحدة 
التفكير . ووحدة المفاهيم الأساسية 
في الحياة . بل ووحدة القيم , 
والمقاييس الخلقية . والنظر إلى الخير 
والشر + :و الفهنائدل والزذا تسل + 
وقواعد السلوك . 

والعبادات في الاسلام تنتهي إلى 
اولاهما : الاتجاه الى تربية الوجدان 
الديني الذي يجعل المؤمن بالاسلام 
مؤتلفا مع غيره » ليتكون من هذا 
لاتتلاف مجتمع انساني متواد 
مكحات : 
والثانية : ان غاية العبادات في 
السلبية » لانها تتجه الى التفع 
الانساني العام » والى إيجاد مجتمع 
متحاب » غير متباغض ولا متنازع . 
فعلاقة الاخلاص لله فيها أن تكون 
مطهرة للقلب . قاضية على الشر فيه 
مؤّلفة بينه ويين الناس من غير مراءاة 
ولا مغالاة . 

ويوم أن يدرك المسلمون حقيقة 
العبادة في الاسلام ٠٠‏ ويوم أن يفتنع 
المسلمون بأن الاسلام هو المنهج 
الامثل .. ويوم ان تكون الفرائض 


تؤدي ٠٠‏ ويوم أن تكون 00 ا اله الا 
الله » المنطلق الوحيد للمسلمين .. 
يومها ويكل تأكيد سوف يتحقق 
للمسلمين باذن الله تعالى نجاح رائع في 
كل نواحي الحياة . 
والله ول الترفية.- 


لحن 
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القارىء بعضا من تلك الافتراءات على رسولنا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والتي 
نبرىء الريسول من الأخيان بها وابن اعباس من 1 

وليس لي من هدف الا أن يقف زملاوّنا الافاضل عل ما في هذا ل 2 
في الوقت الذي لا يغيب عن أذهان الكثيرين منهم ما فيه من كذب , وما فيه من 
تدليس على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعلينا اذا نحن طلبنا الصواب 
والصدق آن نعود الى تلك القصة قمصادرها الاسلامية الصحيحة + كن بين لنا 
الرشد من الغي , والحق من الباطل ٠‏ وبسنعمل على أن يكون القرآن الكريم رائدنا 
وأنيسنا في هذه الجولة التي نبتغي من ورائها الوصول الى الحق مجردا عن كل ما 


عداة . 
1 عه 


٠‏ ولغل ابزز النقاط الذي تضبعفه هذا الي ل 2 سم ساس و 
العبارة 3 قال المؤلف رحمه الل تعالى : 0 : اذ لا يعقل أن يكون الررسول 0 
القعد مراخة ران تمتها ل ع ات 1 
ومن و و تت في قيول ما ورد بهذا الحديث المزعوم من 

( تقيد الرواية ان النبي صلق اث عليه وسلم قال : كنت في بيت أم هانىء 
بنت أبي طالب رضي الله عنها رسيا فاح إن الاق ليله سابع والخترين 
وغدوها تمع سيتية : ولم تكن قد تزوجت بعلل رضي الل عنه لأنه تزوجها باللدينة 
اللنورة ) ونحن نقول : هل يتصور عاقل أن يصدر مكل هذا الكلا أى الاسلويي 
ينطق عن الهوى + ان هو الا وحي يوحي 1 النجم / و5 », واذاكان عن 
الحبثن الكبيرين فكيف يغير الرسول عن فاطفة بانها لم نكن تزوجت بعلي + لأنه 
تزوجها بالمدينة , والهجرة لم تتم » وعلي لم يصرح أو يلمح بخطبة فاطمة ؟ 

وتخبرنا الرواية أن جبريل حين طرق الباب خرجت فاطمة لترى من بالباب فاذا 
الطارق شخص عليدمق الحل والظل »وله حتاماق لكضران قدهه هما المشترق 
والمغرب ا الخ « وتروي فاطمة أن هذا الشخص قد هالها وأقزعها » وحين 
أخبرت أباها بخبره خرج فاذا به يرى جبريل . 
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الوعي الاسلامي / العد ١١‏ ه 


اختصه الله برؤية أمين الوحى جبريل على الهيئة التي خلقه الله عليها » وأنه لم 
يشاهده على تلك الهيئة سوى مرتين في حياته . أما الاولى فدليلها قوله تعالى 
( ولقد رآه بالافق المبين ) « التكوير 7 » وأما الثانية فكانت ليلة الاسراء 
والمعراج ٠‏ ودليلها قوله تعالى : ( ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى ) 
« النجم ١١‏ و ١5‏ » , فالقول بأن فاطمة قد رأت جبريل على هيئته الحقيقية قول 
مرفوض , يحمل آية من آيات الوضع في تلك الرواية . 

والرواية تركز على ابراز الوسائل المادية التي :نتقل بها الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم من مكة الى بيت المقدس أولا , ثم الى السموات العلا ثانيا » وعجيب 
ما ذكرته الرواية عن المعراج حيث تقراً فيها ما نصه : « واذا يالمعراج قد نصب 
الى الصخرة من عنان السماء فلم أر شيئًا أحسن من المعراج » وهو مرقاة من 
الذهب . ومرقاة من الفضة » ومرقاة من الزيرجد . ومرقاة من الياقوت الاحمر , 
فضمني جبريل الى صدره ٠‏ ولفني بجناحيه » وقبل ما بين عيني ٠‏ وقال : أرق يا 
محمد فصعدت أنا وجبريل « فهل يصدق عاقل أن يصدر مثل هذا عن رسولنا صلى 
اله علية سكم ؟ 

ان القرآن الكريم يثبت في سورة النمل ان سيدنا سليمان حين جمع اتباعه من 
الجن والانس ليستشيرهم في كيفية احضار عرش ملكة سبأ ( بلقيس ) ان عفريتا 
من الجن قال : ( انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وإني عليه لقوي امين ) 
« النمل / 55 » وان الذي عنده علم من الكتاب قال ) انا اتيك به قيل ان درتد 
اليك طرفك ) « النمل / 2 » وقد كان ؛ فلما رأى سليمان عليه السلام العرش 
مستقرا عنده قال : ( هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر ) « النمل / 
0 

فالعرش وهو شيء مادي قد تمكن مخلوق اتاه الله بعضا من علم الكتاب من 
احضاره من اليمن في اقصى الجنوب الى الشام في الشمال في وقت قياسي في اقل من 
طرفة عين فهل نأتي نحن لنصطنع الوسائل المادية مع الله سبحانه الذي لايعجزه 
شيء في الارض ولا في السماء والذي يقول للشيء كن فيكون ؟ 

وقد حكى القرآن ايضنا قي سورة الاسراء ان مشركي مكة حين تمدو الثيين صل 
الله عليه وسلم فقالوا : و كما حكي عذنهم رب العالمين » ( لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا من الارض ينبوعا . او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار 
خلالها تفجيرا . او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله 
والملائكة قبيلا . او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا كتايا نقرؤّه » الاسراء / ان كك رن » حين طليوا منه 
ذلك قال اش له قل لهم يا محمد : ( سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا ) 
« الاسراء / 45 «( . علما بانه يستحيل ان يزعم مؤمن بان الله تعالى يعجزه شيء 
مما طلبوا كما انه ليس في طوق بشر ان يصعد على درج يصل به الى السموات العلا 
ولذلك يبقى امر هام يجب التنبه اليه هو ان اصطناع الوسائل المادية في تلك الرحلة 
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ليس من شأننا نحن البشر بل الواجب يحتم علينا ان نؤمن بالاسراء والمعراج 
لورود الدليل في القرآن صريحا في الاسراء وتلميحا في المعراج ولا شأن لنا 
باصطناع تلك الوسائل المادية فيهما من اجل ارضاء عقولنا القاصرة التى لا تدرك 
من كنه صنع الله سبحانه مع نبيه في تلك الليلة المباركة الا القليل . 
والرواية تحمل كثيرا من ايات الاضطراب حيث تقول حاكية عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ثم صعد بي الى سماء الدنيا في اسرع من طرفة عين فمن 
الذي صعد به ؟ اذا كان جبريل فلم كان المعراج , هذا المرقى الذي وصفه النبي 
لنا » واخبرنا عن امر جبريل له بالصعود عليه ٠‏ واذا كان الذي صعد به مجهولا 
. وذلك في حالة بناء الفعل ( صعد ) للمجهول فالاعتراض وارد ايضا . 
ثم هل يصدق احد ان يكون النيل والفرات . وهما من انهار الارض ٠؛‏ ونعلم 
منابعهما ومصابهما ينبعان من سماء الدنيا وان عنصرهما من الجنة حيث تحكى 
الرواية قول النبي صل الله عليه وسلم ‏ ودلخلناها ( السماء الدنيا ) فاذا هي 
سماء من دخان يقال لها الرفيعة وليس فيها موضع قدم الا وعليه ملك راكع او 
ساجد ونظرت فاذا فيها نهران عظيمان مطردان فقلت : ما هذان النهران يا 
جبريل ؟ قال : هذا النيل وهذا الفرات . عنصرهما اي اصلهما من الجنة ولماذا 
النيل والفرات وهناك على الارض عشرات الانهار التى تتدفق بالخير والنماء وكلها 
تظهر نعمة الله على بنى الانسان والحيوان ؟9؟ 202 
وهذه الرواية لا تشير الى صلاة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ اماما بالانبياء 
في بيت المقدس وهوما اشارت اليه بعض الروايات الاخرى ولكنها تثبت انه عليه 
الصلاة والسلام صلى بالملائكة في سماء الدنيا ركعتين وان صلاته كانت على ملة 
ابراهيم الخليل وكذلك صنع في السماء الثانية . 
وكيف تقول الرواية حين اشارت الى خطاب الله لنبيه وكان عليه الصلاة 
والسلام على بساط الانس حاكية ان الل قال :»م واعطيتك الحوض المورود 0 
والشفاعة الكبرى , والدرجة الرفيعة » وصيام رمضان ٠‏ وفيه انزل القرآن 
عليك » كيف تقول الرواية ذلك وصيام رمضان لم يفرض تلك الليلة وانما كانت 
فرضيته بعد الهجرة كما هو ثابت بالاخبار الصحاح ثم هل يجوز اويعقل ان يقول 
الله تعالى 0 وفيه انزل القرآن عليك » وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهل 
الشهر الذي نزل فيه القرآن عليه او ما نزل ؟ 
اما الاستعانة بالاسطورة في تلك الرواية فتكمن في خبر عزرائيل حيث تزعم 
الرواية ان النبي ‏ صى الله عليه وسلم ‏ قال : ثم رأيت ملكا عظيم الخلقة 
والمنظر قد بلغت قدماه تخوم الارض السابعة ورأسه تحت العرش وهو جالس على 
كرسي من نور»ه الى ان قال : فقلت يا اخي يا جبريل . من هذا : قال جبريل : هذا 
هازم اللذات ومفرق الجماعات ومرمل النساء ومفجع الاحباب ومغلق الايواب 
ومسود الاعتاب وخاطف الشياب هذا ملك الموت عزرائيل 3 
وكذلك اخبار ملك الموت رسولنا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حين سأله : وكيف تعرف 
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الوعي الاسلامي / العدد ١95‏ / رجب ١5١0١‏ ه 


حضر اجل العبد ام لم يحضر ؟ قال : ما من عيد الا وله في السماء بايان : باب 

سرامي جر الوك ل د ة التي عن يساري ما عليها ورقة 
الا وعليها اسم واحد من يني ادم ذكورا واناثا فاذا قرب اجل الشخص اصفرت 
الورقة التي كتب عليها اسمه وتسقط على الباب الذي ينزل منه رزقه ويسود اسمه 
ف اللوح فاعلم انه مقيوض .. الخ 4 

وهذء الزواية لمن هناك ذليل حل منفقها فق قراخ اؤيسخة رلعنها خرافة أد 
اسطورة شائعة ريما قيل ان توّلف تلك الرواية موضوع هذا ا 0 
قول الريفيين حين يسقط من يد واحد منهم شيء فينكسر أو ب يبتلف : « سقطت 
ورقته » من باب الدعاء عليه نظرا لتقصيره واهماله ولو اكن. ادرك مغزى تلك 
المقالة حتى قرآت تلك الخرافة . 

وهل يصدق اتسان اليوم قول ميكائيل ب االوكل بالقطر والخياك مق الملائكة ب 
حين ساله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن حقيقة الرعد والبرق : اذا حملت 
السحاب الماء ارسل الله اليه ملكا يسوقه حيث يشاء فيقع له ا وقعقعة 
العلم الحديث كثيرا م من النظريات ما ا 1 الكونية 
والطبيعية من حولنا ومنها ظاهرة الرعد والبرق ؟ 

اى هل يعقل ان جبريل عليه السلام اقتلع بوحي من الله بيت المقدس بارضه 
وجياله وتلاله واوديته وازقته وشوارعه ومساجده ويسطه بين يدي النبي صلى 
الله عليه وسلم وذلك حين طلب منه المشركون ان يصف لهم بيت المقدس كما رآه 
تحديا له وحتى ينفضوا من حوله راضين: بعد ان يستبين امامهم عجزه عن 
وصفه . لا . فما كان الله ليعجزه ابدا ان يوفق حبييه محمدا الى ان يصف بيت 
المقدس دون ان يقتلعه جبريل ويحضره له . 

اننا فرى الاتسان الووم قد مكن مواسطة جهاق "لظفا )امن ال يقل عورا 
عديدة من مناطق مختلفةرفي الارض الى المشاهدين في كل مكان حتى ان الرائي 
ليشاهد تلك الصبون والراتي كما هي دون مسخ او تشويه وحتى ليستطيع 
المشاهد ان يتحدث عما رأى ويصف ما شاهد دون جهد او عناء افيعجز الله 
سبحانه ان يمكن نبيه من وصف بيت المقدس دون عملية الاقتلاع الرهيية هذه ؟! 

واخيرا تثيت الرواية انه صل الله عليه وسلم حين وصف البيت كما ارادوا 
اسلم في ذلك اليوم اريعة الاف رجل وأوؤّكد ان مح 0 
من حضر يدرا عن اللسلمين مهاحرين واقضصارا في العام الثاني حن الهجرة لم يكن 
عددهم يتجاوز ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فاين اذن كان هذا العدد الضخم ؟؟ 

فلنعد الى الصواب والرشد ولنتمسك بكتاب الله ويما صح من سنة ررسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولننيذ كل تلك الخرافات والترهات ... والله تعالى اعلم 
بالصواب . 
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من قضى نحيه ومدهم من ينتظر وما 
بددلوا تيديلا «ى الاحزاب/ ”57 : 
ويتراوح عدد شهداء اليمامة بين 


سبعمائة الى الف وسبعمائة شهيد من 
خيرة المؤمنين ؛ بينهم سالم مولي ابي 
حذيفة . وخالد بن اسيد بن ابي 
العيص بن امية , والسائب بن العوام 
اخى الزبير بن العوام » وزيد بن 
الخطاب بن فضيل اخو عمر بن 
الخطاب وسراقة بن كعب . وابيو 
دجانه سماك بن اوس » وعبد الله بن 
عبد الله بن ابي بن مالك . ويالرغم من 
الضرية القاضية التي وجهت الى 
مسيلمة واتباعه زمن ابي بكر الا ان 
البلاذري يذكر في فتوح البلدان ان عبد 
الأدين مسعود قثل فى الكوفة عبادة ين 
الحارث المعروف بابن النواحة وهو 
ليقي عادر بن يحفيقة ,نولك غنها 
بلغه ان عبادة بن الحارث وجماعة 
معه يؤّمنون بما أدعاه مسيلمة وهذه 
الرواية تدلنا على وجود بقايا من اتباع 
مسيلمة الكذاب حتى خلافة عثمان بن 
عفان . 

ما المتنبئة سجاح بنت اوس التي 
اتبعها قوم من بني تميم واخرون من 
اخوالها بني تغلب . فقد تزوجت 
مسيلمة وجعلت دينها ودينه واحدا . 
فلما قتل مسيلمة تحولت الى اخوالها 
فماتت عندهم , إلا ان ابن الكلبي 
يذكر ان سجاح عادت فأسلمت 
وهاجرت الى البصرة وحسسن 
اسانيها: + 

وكان خالد بن الوليد قد تصدى 
قبل ذلك امع آخر القبوة من يتن اسن 
هو طليحة بن خويلد الاسدي 0 
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هزم واتباعه ثم اسلم من جديد وابلى 


الادعياء ف العصر الاموي : 
ويحدثنا ياقوت الحموي الرومي في 
معجم البلدان عن ظهور متنبى' في يلاد 
الشام في عهد عبد الملك بن مروان . 
وكن. عرف هذا القتبى” بالصبارث 
الكذاب مولي ابن الجلاس . وكان 
يتظاهس بالتعين والزهد , ويتميتل 
بالمصلين في مسجد دمشق كلا على 
حدة « فيبلغهم امره ويآخذ على كل 
واحد منهم العهد والميثاق ان هو رأى 
ما يرضي قبل والا كتم عليه » وبيدق 
انه كان يتقن بعض اعمال الشعوذة 
والتأثير النفسي ٠‏ اذكان يقول لاتباعه 
اخرجوا حتى اريكم الليلة فيخرجهم 
الى دير 97 فيريهم رجالا على خيل 
فتبعه بشر كثير وفشا الامر في المسسجد 
وكثر اصحابه . واستمر الحال على 
ذلك حتى اتصل الحارث الكذاب 
برجل مسلم قوي الايمان يدعي 
القاسم بن مخيمرة ٠‏ فلما دعاه الى 
التصديق بنيوته الكاذنية قال له 
» كذيت يا عدو الله ما انت ينبي ولا لك 
عهد ولا ميثاق» . وتوجه على القور الى 
عبد الملك بن مروان واعلمه بأمر هذا 
المدعى . قمر عبد الملك بطلبه الا اثه 
لم يتمكن من ذلك لأن الحارث كان قد 
غادر دمشق متخفيا وتوجه الى القدس 
حيث اختيا فى اح متازلها حيث كن 
يمارس دعوته السرية . وحدث ان 
اتصل به رجل موّمن من اليصرة 
قتطاهى بتصديعه حش وذق الحارت 


يه ع ل مكأته 


ا 
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السري ويعرف مداخله ومخاريجه 


لضي الاسلامي / العدد ١95‏ / رجب ١10١‏ ه 


وموضع اختفائه حتى صار من اخص 
الناس ية . ويعذد خلك اسقانن 
البصري من الحارث بالسقر مسرعا 
الى البصرة ليكون اول داعية له هناك 
فآئن اله . وتوحه البصري منترها الى 
عبد الملك بن مروان واخبره بقصة 
الحارث معه ومكانه . فأمره عيد الملك 
ان يقوم بالقضاء على هذا المدعي . 
فطلب البصري من الخليفة أن يوجه 
معه قوما لا يفقهون الا القليل من 
الكلام 6 فجعا عيد الملك تحت تصرفه 
اريعين رجلا من اهل فرغانة وامرهم 
بطاعته كما طلب من عامله على بيت 
القيس «حكل ذلك ... وفتدهسا وبا 
اصيحابه في ازقة 'المديكة وزواياتا 
ليلا وحمل كلا منهم شمعة وأمرهم 
الا يسرجوها الا اذا اوعز اليهم ذلك . 
ثم اقيل البصري وحده الى منزل 
الحارث الكذاب واستانن بالدخول , 
لهالناب حكى يهية الضباع + الأ أن 
الحارث أذن للبصري بعد أن علم 
يعونته+ فلما فتم الباب ضباح 
البصري بأعوانه ان يسرجوا شموعهم 
ويضبطوا كل من يجدونه . وقد حاول 
واعواته يعدم امكانية الودسول الى 
الغارث لأن اشرقعه الى السماء : الا 
ان هذه الحيلة لم تنطل على البصري 
فقظة وضليه وقضى على فتنته 1 


5-35 ه ظهر في نيسايور مدع آخر 
للنيوة هى « بها فريد » مستفلا 
الاضطراب' السياس. الذي يناد 
الجناح الشرقي من الدولة الاموية ذلك 
الوقت . 


الادعياء ف العصر العياسي : 

ويالرغم من القضاء على حركة 
« بها فريد » الا اننا نسمع عن تحرك 
يعض عناصر تنكتمي اليها في زمن 
المنصور العباسي عام ١٠6١‏ ه بقيادة 
شخص يدعي اشناس . كما تتحدث 
بعض المصادر عن وجود اتباع لها ف 
القرن الرابع الهجري . وتنسب 
المصصادر العماسية الى استاذ سيز 
الذي ظهر في منتصف القرن الثاني 
للهجرة ادعاءه النيوة . ويلاحظ كثرة 
الادعياء في هذه الفترة اذ تراوح 
ادعاؤهم بين النبوة والالوهية » فعبد 
الله على مثلا نادي بالوهية ابي 
الكرساي ادق الترك احد دعاة 
ابي مسلم الذي هرب الى ما وراء 
النهر يعد مقتله . ادعى انه نبي انفذه 
زرادشت ليقيم هذا الدين . كذلك 
ادعى المقنع هاشم بن حكيم الالوهية 
ايام المنصور . ومثله فعل بابك 
الخرمي الذي امتدت حركته الخطيرة 
اكثر من عشرين عاما. ويرجع 
الفضل في القضاء عليها الى جهود 
المأمون والمعتصم بالاضافة الى 
المجاهدين المتطوعين الذين كانوا 
يتقدمون الجيوش العباسية النظامية 
في القتال . 

وحوالي منتصف القرن الخامس 
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لع ور د الح عون 
البصرة رجل يقول له ابن الشباس وقد 
استخف هذا المدعي يعقول بعض 
التاس 'يترفات كما يقول ناقحوت 
الحموى » فانقادوا له وعيدوه وادعى 
عندهم انه اله . » . 


المدعون ف العصر الحديث : 

وظهرت في القرن الماضي حركتات 
من هذا القبيل في المشرق الاسلامي 
البهائية . وتنسب البابية الى علي 
محمد الشيرازي الملقب « بالباب » 
الذي ادعى انه الباب الوحيد الذي 


يذل هقه الطالت ليضيل الى حشرة 


الخالق عز وجل . وقد جهر الباب 
الايرانية أنذاك تعقبت انصاره بالقتل 


والتشريد واعنمك ٠‏ 0 الياب » تنفسه 
عام ١86١‏ . وقد خلفه في تطوير 
البابية ميرزا حسين على الملقب ببهاء 
الله والذي تنسب اليه البهائية . 

اما الحركة الثانية فهي القاديانية 
التي تنسب الى الميرزا غلام احمد من 
قرية قاديان بمقاطعة البنجاب . وقد 
ادعى عام 1885 انه ملهم من الله ثم 
غاد 0 ١١‏ وادعسى الوه 
7 في ذلك الوقت . ورمت تلك 
دينية جديدة ات ثغرات في 
صفوف المسلمين في القارة الهندية 
واضعاف نزعة الجهاد عندهم ,2 
بقصد حماية مصالحها واطالة بقائها 
خخ ره 1 


ع 0 0-0 


ل عضو اللجنة الوطنية 


الباكستانية واحد الاعضساء 
المؤسسين لرابطة العالم الاسلامي 
السيد ظفار احمد الانصارى مؤخرا 
عن خطبورة الحنركة القادرائيية 
وعلاقتها بالصهيونية . 

وصرح في الرابع من يناير ١51/1‏ 
بانه سيطرح موضوع الوجود 
القادياذ ني الصهيوني للمناقشة ف 
ال الوطنية الياكستانية . 
واعرب عن اهمامة وقلقه ازاء هذا 
الوجود . وقال انه يهدد باكستان 
والعربي . واشار الى ان القاديانيين 
الذيق. يعيشون ف قفلسطين اللحظلة 
يدمتعون وامتيارات خاضية : في 
النظمة مع ركاضة القافيانية فى منطقة 
«رايى » الواقعهة في اواسط 
باأكستان . 

واضاف السيد ظفار الانصاري 
يقول ان القاديانيين الذين يعيشون في 
العسكرية ق: القوات. الصهيوتية :. 

ولكن دلت هذه الحركة وغبرها من 
الحركات المشبوهة على شى ' فانما تدل 
على حقد اعداء الاسلام وتآمرهم على 
رسالته وأمته ودياره : 

'وهى خطر حري بالمسلمين المؤمنين 
في كل مكان التصدى للمقاومته 
والقضاء عليه ليحتفظوا برسالة 
الاسلام ووحدة امته واتباع كتايه 
الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد » ال 


تا ار ا حا كرد كت ديه ميات قد | 
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نقد افك الآنة عل مسكوي فيفها ' 
سائرة على. هديه . مترسمة ميادئه , 
متمسكة يوصاياه ومنفذة لأحكامه 
وقضاياه 0 حيئما بسطلت يدها 
للسلام » وسعت جاهدة للدفاع عن 
حقها أمام الهيئات الدولية التي لها 
حق الفصل فى قضايا. الصير بدين 
الأمم والشعوب وماتركت بارقة من 
أمل الا واستتبعت ضوءها ومع كل 
أسف كانت تنتهي يها الى طريق 
مسدود بسيب صلق العدوق 


وعجرفته ٠‏ وعقده العزم على سياسة 
التوسع التي ماأت صدره الحقود 
نتيجة أوهامه وأساطيره التي حرف 
بها الكلم عن مواضعه , والدين عن 
مقاصده 2 وأعانه على ذلك قوم 
آخرون كشفهم الله للعالم الحر كله , 
وهم أمريكا ومن يدور في فلكها 2 
وماضرنا هذا الصبر الطويل في شىء : 
ولكننا استفدنا منه مكاسب جمة منها 
تأييد الغالبية العظمى من دول العالم 
لموقفنا السليم في الدفاع عن الوجود 


> 
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والكيان .+ وم اسراتبل يسفات " 


العدوان والغرور والتبجح والتي 
ستجر بها العالم كله الى حافة الخطر 
والدمار , والاشهاد أمام الله سبحانه 
والعالم. + جآتنا آدينا الواحب + وكنا 
على مستوى الالتزام الرشيد ٠‏ الذي 
يفرضه علينا ديننا « وقاتلوا فْ 
سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولاتعتدوا ان الل لايحب المعتدين . 
واقتلومم حبيمث ثقفتمومم 
وأخرجوهم من حيث ا 
والفتنة أشد من القتل ولاتقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك 
جزاء الكافرين .فان انتهوا فان الله 
غفور رحيم » اليقرة/ 1١17 1١١١‏ 

والآن ويعد أن طرقنا أبواب 
السلام حتى كلت المتون وعيل 
الصبر . وقام على القرع من به 
صمم . وثبت بالأدلة المتكاثرة 
المتعددة , أننا بريتون من أوزار حرب 
قادمة . فرضها علينا العدى الغاشم 
ومن يساعده على غشمه وجوره , 
موقفنا فيها هو الدفاع المقدس عن 
الحياة والوجود والاستنقاذ للشرف 
والعرض ٠‏ ممن لاشبيه لهم سوى 
اسمهم يحمل معه أقبح مافي التوحش 
والغدر من فاحش السيرة ومزعج 
الذكرى الأمر الذي لى أدرك العالم 
الملتحضر مدى خطورته لوقف ضده 
واسكاض ل كينا يستاضيل: النداء 
الخبيث . 

والآن لانرى لنا عذرا أمام 
سشيحاقه . والوطة : والتاريخ 0 


القادمة ان تركنا للعدو فرصة البقاء 


على الآرض الحبيبة وفينا عين تطرف 

2» وقلب ينبض . وحسد يتحرك‎ ٠ 
فان الجهاد في سبيل الله الآن بالنفس‎ 
والمال واللسان ويكل وسيلة أصبح‎ 
فرضا لازما على الشعب كله ؛ من‎ 
فقد خان‎ ٠ تخلف عنه مع القدرة عليه‎ 
الله ورسوله وعامة المؤمنين ووقع في‎ 
محظور تلك الآية الكريمة « ياأيها‎ 
الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول‎ 
», وتخونوا أماذاتكم وأدتم تعلمون‎ 
"17 الأنفال/‎ 


والدفاع عن الأرض والعرض فرضا 
انطلاقا مع نفير تلك الآية الكريمة 
وتلبية لندائها المقدس « انفروا خفافا 
وثقالا وجامدوا بأموالكم 
وأنفسكم فْ سبيل الله ذلكم خير لكم 
ان كنتم تعلمون » الآية /١؛‏ من 
سورة التوية ٠‏ والجهاد في الاسلام له 
تاريخ يجب أن يدرس ومنهج ينبغي 
ان يسار عليه . 

وسبيل الأمة الى الجهاد الانطلاق 
به من القواعد التي انطلق يه متها 
من ريه . وعون من أيمانه بحقه , 
وعمق في الفكرة ٠‏ وارتفاع به عن 
متاع الدنيا . وتحقيق به لمباذيء 
الخير ورسالة الاصلاح 3 ودفاع به 
عن الوطن الذي أحيه . والمستضعفين 
والمعذبين , الذين سدت في وجوههم 
أيواب الحيلة للتخلص من العذاب 


ا 5 ل لسار ف 
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سل الله لتم د 


الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربذا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك 
النساء/ ٠76‏ 

وفي مقدمة القواعد التي يستنزل بها 
النصر ويرجى الفوز والعون 2 
الأنمان "فاللة. ورسوله. ويدق الوطيخ 
والأجيال القادمة . فانه مامن آية في 
أغلب الأحيان حثت على الجهاد الا 
وقدمت لذلك بالوصية بالايمان 
« باأيها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم . 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
ف سبيل الله باموالكم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون . 
يغفر لكم ذنويكم ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ومساكن 
طدية قِ جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم . وأخرى تحبونها نصر من 


الله وفتح قريب ويشر المؤمشين » 
الصف/ ٠١‏ 


والاقدام على الجهاد على أنه أشرف 
عمل في الاسلام بعد الايمان بالله فقد 
يحلا ثال وازيسول الله ». دلتن خر 
عمل يعدل الجهاد قال : لاأجده ثم قال 
: هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان 
تدخل مسجدك فتقوم ولاتفكسن 2 
وتصوم ولا تفطر . فقال الرجل ومن 
يستطيم ذلك + اليشاورئ 

وحب الجهاد والهيام به 4 على أنه 


الحرقف 'الرقيع + والمود السليسي + 
والكرامة الخالية .. حبا تهون بيه 

الدكيا : ولاتشيعن ينع البتل والعظاء 
« قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم 
واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 

وأموال اقترفتموما وتحجصارة 
تخشون كسادها ومسساكن 
ترضونها أحب اليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا 
حتى يآتي الله بأمره والله لايهدي 

القوم الفاسقين » الآية 4؟ من سورة 
القوية . + وإذا يجب رمتول الله سل 
الله عليه وسلم للجهاد ومصدر العطاء 
الذي لاينقطع مدده ولاتجف موارده 

0 والأسوة الفذة التي ترتفع اليها 
أعناق الرجال من آهل الصدق 
والايمان , وان قوة هذا الحب لتظهر 
من قوله صلى الله عليه وسلم ,غ0 والذي 
نفس محمد بيده لولا أن يشق على 

السلفينها فعيت خلذكف هرية تقزر 

في سبيل الله أبدا . ولكن لاأجد سعة 
فأحملهم . ولايجدون سعة ويشق 
عليهم ان يتخلفوا عني ؛ والذي نفس 
محمد بيده لوددت ان أغزى في سييل 
الله فأقتل ثم أغزى فأقتل ثم أغزى 
فأقتل » مسلم 

وخوض معارك الجهاد مع الحرص 

غل الوت اكذر مخ الحياة > والرهيا 
بمغارم الجهاد وتبعاته مع الارتباط 
بالله وعدم الغفلة عنه , والسمو 
بالجهاد عن أغراض الدنيا « وتلك 
خلال طالما هبت معها رياح النصر على 
فحت كرات اللسلميين . وككيها. 
ماأذهلت أعداءهم 6 و 


على 
00 له --- 3 سي 
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فهذا المقوقس يرد على من نعت له جنود 
الاسلام بتلك الصفات 2 وحجدنا 
أقواما يحرصون على الموت أكثر من 
حرصهم على الحياة . ويحبون 
التواضع أكثر من حبهم للرفهة ,2 
ليست لهم في الدنيا رغبة ولا نهمة 2 
جلوسهم على التراب « وآكلهم على 
لايعرف صغيرهم من كبيرهم ولا 
الشية فيهم عن العي + فاذ! عضرت 
الصلاة قاموا النيسا يسمتعهسم: لم 
يكخلف: منهع احد وغسلوا آطرافهم 
ووقفوا في صلاتهم خاشعين بين يدي 
ريهم «"( فقال المقوقس »2 والذي 
لايحلف الا به . لى أن الجبال 
اعترضت طريق هؤلاء لآزالوها وان 
هؤلاء لايقوى على قتالهم أحد » 

الحرب النفسية التي يشنها العدو 
راعوائة قارة عن. طريق السخرية 
وأخرى عن طريق التهديد بالأسلحة 
اللقديدة وغير ذلك وذلك كقين تعر 
سول الله لله عل طول جهاده » فقن 
التهكم وقالوا. ان رستول الل يغدذا 
بقصور الروم بالشام ومدائن كسرى 
وصنعاء اليمن ٠‏ والواحد منا محاصر 
ليستطيع. قد قضاء حاجته وإلى هذا 
0 مرض وعد الله ا 
التشكيك في القدرة وهز الثقة بالنفس 
« واذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب 


55 00 لخاد ع 


منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة 
وماهي بعورة ان يريدون الا فرارا » 
بالقوة عقب غزوة أحد وقد أشار 
القرآن اليه والى المواجهة التي أذهلت 
بمكة راضيا هن الغتيمة بالآياب فقال 
0 الذين قال لهم الناس «غ والمراد 
واللراد. بالقاس. قي هذا المقاغ. كفان 
قريش « فزادهم ايمانا وقالوا 
حسينا الله ونصم الوكيل . 
فائقليوا بشعمة من 0 وفضل لم 
لمسسهم سوء واتيعوا رضصوان 
اند رانك دو وح عترم تميكدن 
والذهول عن مكائد العدو « ويصف' 
ذلك بأنه خفة في ميزان المؤمن ومؤاحاة 
للشيطان « انما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه فلا تخاقوهم 
وخافون ان كنتم مؤمسين «غ الآيات 
''/ا١ا‏ ,. ١75‏ , هلا١‏ . من آل عمران 
٠‏ وقد رد منهج الاسلام على هذا 
اللون من الحروب ٠‏ بضبط النفس » 
يد المروجين ودعاة الهزيمة قد تصل 
الصرامة فيها الى القتل والابادة « لكن 
لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك 
بهم ثم لا يجاورونك فيها الا 
قليلا . ملعونين أينما ثقفوا أخذوا 
وقتلوا تقتيلا . سنة الله في الذين 
خلوا من قبل وان تجد لسنة الله 
تيديلا « العدادم يه بين 
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في الجهاد يجوان الرجل وسابق 
الشباب الشيوخ , واقترع الولد مع 
السامية وكان يقول لآبيه لولا شرف 
الجنات وانخلع حنظلة بن أبي عامر , 
من أحضان عرسه في ليلة زفافه قبل 
أن يختسل فينال. 'الشهادة وتفسله 
ملائكة الله في طست من ذهب يماء 
المزن الطاهر من فوق سبعة أرفعة 2 
ولقد ظلت الأوس تباهي الخزرج بهذا 
الطبري عن طريق سعيد بن أبي 
عروية عن قتادة « افتخر ١‏ لحيان 
الأوس وا لخزرج فقال الأوس منا 
أرتعة : عن اهدز له العرش سعد ف 
معاذ 2« ومن عدلت شهادته شهادة 
رجلين خزيمة بن ثابت , ومن غسلته 
حمته الدبر عاصم بن ثابت ٠‏ فقال 
الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن لم 
يجمعة غيرهم ( 

ومما يجب الحرص عليه تقدير 
رجالنا الأبطال الواقفين على الجبهة 
ورعاية أسرهم ؛ وقد لفت رسول الله 
النظر الى ذلك فقال « من لم يغز . أى 
يخلف غانها في هله بخير أصابه الله 
بقارعة قبل يوم القيامة » رواه أبو 
داود عن أبي أمامة ياستاد صحيح .2 
ولقد ضرب أمير المؤمنين عمر بن 
١‏ لخطاب أروع ا مثلة ف تقديره 
0 رجالا ونساء ؛ فلقد قسم 


الوعي الاسلامي / العدد 195 لسكا ١ه‏ 


م م ا 0 


مروطا « أثوايا د 
المدينة ؛ فبقى ثوب جيد ٠‏ فقال له 
بعض من عنده أعطه لزوجك بنت 
رسول الله يريدون أم كلتوم زوجته 
ل العا ع الله عنه آم 
سليطا أحق.قاتها كانيث تؤفسر 
( تخيط ) لنا القرب يوم أحد رواهة 
البخاري . 

ولابد في النهاية من ظهور الأمة 
بمظهر الطاعة واللجوء الى الله لآن 
التق لله من خير يلتمس بطاعته لا 
القضاء عي عيث الشباب واستيتار 
اه المشاهدة وآفلام الانحلال 
وأخلاق الفوضى ٠‏ التي لازال يغض 
الطزف عنها بع الخرضين هل 
أجهزة التوجيه حتى- الآن فالله 
سيحانه يقول « واتقوا فنسة 
لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 
واعلموا أن الله شديد العقاب » . 


وانا لنأمل وقد وقفنا على الطريق في 
اتجان عدة الله سبحاتة لعيسادة 
الؤيتن والشعوت الحاذة المبالعة 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف 
الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد © 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون 
بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون « 


واللهيقول الحق وهى يهدى السبيل . 
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ال منازون .هن غرزاكي "الأحافة 
المنسوية الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ منه حديث « إن في الجنة نهرا 
يقال له رجب , ماؤه أشد بياضا من 
اللبن » واحلى من العسل , من صام 
توما مز رحب + سنقان الل هق ذلك 
النذهر » وهى حديث ياطل كما قال عنه 
الذهبى 


فق تون حراء .+ الخمين والجدها 
والسبت , كتب الله له عبادة تسعمائة 
سنة » وهذا الحديث قال عنه 
السخاوى انه باطل متنا وتسلسلا 
فاحذروه . 


ومنه حديث « صوم اول يوم من 
رجب , كفارة ثلاث سنين ٠‏ والثاني 
كفارة سنتين , والثالث كفارة سنة , 
الاستاد ومنه حديث رجب شهر 
الله ,2 وشعيان شهري ,2 ورمضان 
شهر أمتي » حديث مرسل وضعيف 
كتب الاحاديث وضعا 0 وتناقلها 
لدان خيلا عن خيل م وامنوا ييا 
وعملوا بمقتضاها , اعتقادا منهم 
بانها احابيث فيو تسم بالضيط 
والصحة : وأنها رويت فعلا عن 


هل عرف السلف هذه الأعمال : 


مم 0 جم م م 
يدع باج دبعم دح تروص رو هد لود ع و 0 عع ا 1 


انها خلت من الأعمال التي عرفها 
المسلمون الأولون من الاحتفال بأول 
يوم من رجب , وليلة السايبع 
المعراج . 

وكذلك لم تحفظ لنا كتب سيرة 
باتباعهم ‏ انهم فعلوا شيئًا مما 
يفعله اليوم جمهور المحتفلين برجب » 
انهم صلوا 2 صلاة الرغائب » في اول 
خميس من رجب » او فعلوا شيئًا من 
المتآخرة . لأنهم كانوا يلتزمون بما 
وسلم » ويقتدون به في كل شي' , 
والرسول لم يكن يفضل من الأيام » 
يخص من الآيام بالتفضيل والاحياء 
والاحتفال سوى يوم الجمعة » ويوم 
العيدين ٠‏ ويوم عرفة . 

فالاسلام ‏ اذن - لا يعرف لشهر 
شرع حرمتها قيل الاسلام وبعده 3 
وفي هذا نقرأ قول الله عز وجل ( ان 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السموات والآرض منها اريعة حرم 
ذلك الدين القيم ) التوية / 31 . 


سي 


آراء الفقهاء حول الاسراء والمعراج : 


وهذه اقوال العلماء والفقهاء ,2 
فيما يفعله الناس اليوم في رجب من 
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«لم يرد في فضل رجب , ولا في 


صيامه , ولا في صيام شي" منه » ولا 


ضصحخحيم د 

شرك الامام الجليل أبن تيمية , 
ردا على سؤال لرجلين . يفضل 
احدهما ليلة القدر . والآخر ليلة 
الاسراء 8 يقول الامام ب رضى الله 
عتثةه سس« فان اراديه : ان تكون الليلة 
التي اسرى فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم . ونظائرها من كل عام , 
افضل لأمة محمد صل الله عليه 
وسلم . من ليلة القدر » بحيث يكون 
قيامها , والدعاء فيها . افضل منه في 
ليلة القدر . فهذا باطل ؛, لم يقله احد 
من المسلمين وهو معلوم الفساد 
والاضطراب من دين الاسلام . 

ويقول ف موضع آخن « ... ولا 
يعرف عن احد من المسلمين . انه 
ولا كان الصحابة والتابعون لهم 
باحسان ٠‏ يقصدون تخصيص ليلة 
الاسراء يأمر من الامنور. ولا 
يذكرونها . وان كان الاسراء من 
اعظم فضائله صل الله عليه وسلم , 
ومع هذا . فلم يشرع تخصيص ذلك 
الزمان . ولا ذلك المكان بعبادة 
شرعية ٠‏ » 

ويقول الامام ايضا عن « صلاة 


الرغائب ١‏ | التي يد ليها لفون 


الوعي م / العدد ١95‏ / رجب ١501١‏ ه 


0 ع‎ ١ 
تع جم ب م الاك دنا عق‎ 


برجب « صلاة الرغائب بدعةه ة باتفاق 


'أئمة الدين » لم يسنها رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : ولا أحد من 
خلفاكه ,ولا استضها أحد هن آأئمة 
النيخ + كمالك + والشائفيي : 
واحمد . وابي حنيفة . والثوري 
وغيرهم . والحديث المروي فيها ‏ اي 
في صلاة الرغائب ‏ كذب باجماع 
اهفل المعرفة بالحديث » وكذلك 
الصلاة التى تذكر اول ليلة جمعة من 
رجب ٠‏ وفي ليلة المعراج .. وغير هذا 
من ايام الاسبوع .. لا نزاع بين اهل 
المعرفة بالحديث ان احاديثه كلها 
موضوعة , ولم يستحبها احد من 
أئمة الدين . وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي صل الله عليه 
وسلم , أنه قال الا تخصوا ليلة 
الجمعة بقيام , ولا يوم الجمعة 
بصيام » 


اختلاف الآراء حول الاسراء 
واكعراج : 


بالريجوع الى الكتب التي تحدثت 
عن الاسراء وليلته , نجد انها قد 
ازدحمت بآراء متعددة مختلقفة , ؤ 
تتفق تتفق على كلمة واحدة في الانباء المروية 
عن هذا الحافة + من جيك انتثالة 
صل الله عليه وسلم ليلة الاسراء من 
المسجد الحرام بمكة الى المسحجد 
الاقصى بالشام 2 فقد اختلفت هذه 
الاراء في كل ما يتعلق به » في سنته . 
وشهره .. وليلته .. وفي وصف البراق 
0 راحلة الاسراء 2 وفي مكان 
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كانت امامته لهم بالروح , ام 
بالجسد . أم بهما معأ ؟ .. 

وامتد الخلاف كذلك الى المعراج » 
فاختلقوا قْ المرقاة « مصعد العروج 
الى السماء » » وهل كان المعراج 
بالروح ٠‏ ام بالجسد , ام بهما معا ؟ 

اختلفت الآراء حول كل ما يتعلق 
بحادث الاسراء والمعراج ٠‏ واؤرد كل 
فريق الادلة التي تؤيد رأيه » وكان من 
ثرة ما قيل في هذا . ان وقف المرء 
حائرا وسط كل هذه الآراء المتعددة 
المختلفة . ماذا يأخذ .. وماذا 


د 
قيوت الاسراء والمعراج : 


اها اال الامتراء.والغزاي + قله 
مكلك فيه احد .أن اتديليل القران 
الكريم . فعن الاسراء ورد قول الله عز 
وجل ( سبيحان الذي اسرى بعيده 
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الاقصى الذي باركنا حوله لذريه من 
آياتنا إنه هو السميع البصير ) 
الاستراء ارا 

مهرد نوات نوين شرل إن كيان 
( ولقد رآه نزلة اخرى . عند سدرة 
المنتهى . عندها جنة المأوى . اذ 
يغثى السدرة ما يغشى . ما زاغ 
اليصر وما طفى . لقد رأى من آبات 
ريه الكيرى ) النجم / ١815‏ 


والصعابة والقايسوة ركسوات اش 


2 


"7 


هم اجمعين , لم يهتموا بتسجيل 


ل د زاج اع 


تواريخ الاحداث , ولم يعنوا يزمانها 


او مكاتها , لانهم كانوا يؤمنون بان 
الأؤمتة والأمكنة » .هئ اوعية فقط 
للاحداث . وانه لا داعى للتعلق 
بالأزمنة أو الأمكنة » والعمل على 
اخيائها ‏ وتفضيل احدات على 
غيرها . وإحياء ليال من الاشهر 
الحرم دون اخرى منها : وإنما كانوا 
ينظرون الى العبرة المستوحاة من 
الأحداث . ويستفيدون منها بالنتائج 
فقط . 

هكذا كانت نظرتهم الى الاسراء 
والمعراج .. نظرة نابعة من اتباعهم 
للرسول صلى الله عليه وسلم , وكذلك 
كاتوا ينظلرون الى باقى الأدات 
الاسلامية ,فلم ينهجوا نهجنا فيها , 
بالعبادة والاحياء » نحييها مرة في 
العام باحتفالات مادية » وننساها 
طوال العام . 

ولمتكان لاكتفة أن التمعنة تعدين 
في نظن السلف الضمالع + لكان. غار 
حراء , الذي نزل الوحي فيه , قد اخذ 
من اهتمامهم الشي' الكشثير, 
ولقصدوه بالذكر والاحياء 5 ولاهتموا 
ايضا بحرارة بأحداث اخرى وقعت في 
عصورهم ؛. وكان فيها انتصصار 
للاسلام 0 وكانت علامات بارزة قِ 
تاريخه . كفزوة بدر وشجسرة 
الرضواق وق شان غار. حراء يقول 
الاأمام الجليل ابن تيميه رضى الله عنه 
« ... بل غار حراء الذي ابتدى* فيه 
نزول الوحي ٠‏ واليوم الذي اتزل فيه 
الوحي : لم يخص واحد منها 
بعيادة . ولا يغيرها . ولم يقصدها 
النبي صلى الله عليه ووسلم , ولا احد 
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من اضدحاية بعد القيوة . مدة مقامه 


ابحاءات الاسراء والمعراج : 


إن حادتث الاسراء والمعراج يوخي 
بمعان جميلة طيبة فهى يوحي بأنه 
تكريم من الله عز وجل لنبيه الكريم » 
ورفع لدرجته واعلاء لمقامه . بعد ان 
خذله اهل الطائف . وطاردوه حتى 
خارج بلدتهم » حين ذهب اليهم طالبا 

وهو تثبيت لقلبه , وتطمين 
لنفسه . وتقوية لروحه ٠‏ بأنه فوق 
أعدائه » ومنصور عليهم في نهاية 
الأمن . 

وهو اعداد للرسول لرحلة الهجرة 
الشاقة من مكة الى المدينة ورحلته 
الطويلة في سبيل الله » ومن اجل اغلاء 
كلمته + ورفع راية الحق ». وكير 
شنوكة الياطل والوثنية , 

وهو تذكير للمسلمين بمنة الصلاة 
الكبرى , التي خلعها الله تعالى على 
نبيه وامته .. هذه الصلاة التي خص 
الله بها امة محمد صل الله عليه 
وسلم ٠‏ وكرمها بها . ليتشرفوا 
بالصهية الاليية كمس هرات قي النم 
والليلة . 

وهو تذكير للمسلمين ؛ بربط مهابط 
الوحي , الاول : الذي تلقاه ابراهيم 
الخليل . واينه اسماعيل , والثانى : 
الذي تلقاه موسى وعيسى بالقدس , 
ذلك لأآن هذه المهابط , هي مهابط 
لرسالات واحدة ‏ وان اختلفت في 


فروعها . وازمنتها . وان تعددت 


ع ل وح و ا 1 


٠‏ لعي الاي 1 العدد 195 لبعد 1ه 


رسلها سكي نجاط رب الاك رده 
في غايتها .. واصولها .. ودعوتها , 
فهى دغوة للخاس جميعا إلى توحيد أل 
عز وجل ؛, واتباع كلمته , والسير على 
ومحارية الفساد والظلم والشرون . 
يتكونا بكل. هذه المعاني. الحميلة , 
ويوحي لنا بكل هذة الصون المشرقة .. 
نقد تمقل الصمحائة والتابعون 
رضوان الله عليهم ٠‏ كل هذه المعاني 
الطيية افامهم .وعاهوا فى كل هده 
الايحاءات ٠‏ فكانوا خير امة اخرجت 
للناس » كما شهد لهم ريهم 3 
خير امة اخرجت للناس تامرون 
بالمعروف وتنهون عن المذكر ) آل 


- 


الجانب الحقيقي للاسراء والمعراج : 


آذا كنا فريد ان تنتفع يهذه اللعاني 
الجميلة ,. ونحيا في ظل هذه 
الايحاذات الظيية » كنا قمل لقنا 
الصالح , فجدير بنا ان ندرك الجانب 
اتحقيفقي: للاسراء واللعراي ف لتتتفح 
به ... يحب ان تعيش مع هذا 
الحافف يخلويةا به 3 كل اونافنا» 
وا تستوشد فى للك نما حسم عق 
رضوك. الك طيل الله عليه وسليع + 
ولس هنا القناء طن قاداك بوققالين 
مادية موروثة .. نحتفل بالذكرى يوما 
أو يومين .. ثم تجف الذكرى وتنقضي 
بانتحياك إنلفيا بر 


نف 
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في هذا العصر المادي اجترفت 
الانسان ماديات عديدة . فانحرفت به 
ألى الوان من المتاع متفرقة . فرضتها 
ادوات العصر وعلومه 4 وسخر 0 


الشر كثيرا من اختراعات العلم لفتنة 
الناس وصرفهم عن مجالات الخير 
والين . 

وقد تعجب يا اخي المسلم اذا 
تساوّل قد يطرحه المسلم على نفسه : 
ماذا آخذ وماذا أدع من متاع هذه 
الحياة » والى أي مدى أشغل نفسي 

سؤّال قد يطرحه المسلم على نفسه 
وهى مبهور فاغر فاه أمام مظاهمر 
الترف والنعمة والتسلية التي لا يساء 
استخدامها . 


ولتعلم يا اخي المسلم الانسان » 
أن اجابة الاسلام على هذا السؤال 
هي اجابة تصلح لكل زمان ولكل 
مكان »مهما كان شكل النعمة وحجم 
المتاع وأداة التسلية » وهي اجاية لن 
تجدها بهذا التفصيل ويهذا الاطراد 
والتواتر في سائر الآديان . 


مزج بين الجسد والروح 


مزج رائع ورقيق بين الجسد والروح » 
وتوانن ناصع ودقيق ببن الماديات 
بالعنويات: ظلم مدع الانساتم يآبا 
تطفى مئة مالي الجسد على مطالب 
الروحانية زرهدانت عرنتا د غيره من 


الأديان . ومن هنا يقول عز من 
قائل : ( لقد خلقنا الانسان في 
احسن تقويم ) التين /5 . 

وقد وردت الاشارة الى خلق 
الانسان من طين وروح أو من جسد 
وروح في آيات عديدة من القرآن 
الكريم ٠‏ منها قوله تعالى : ( ولقد 
خلقنا الادنسان من سلالة من طين . 
ثم جعلداه نطفة في قرار مكين . ثم 
حلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
فكسونا العظام لحمائم أنشأناه 
خلقا آخر فتيارك الله أحسن 
الخالقين ) المؤمنون / ١5 1١1‏ . 

وفي سورة السجدة : ( ذلك عالم 
الغيب والشهادة العزيز الرحيم . 
الذي أحسين كل شيء خلقه ويد 
خلق الانسان من طين . ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين ٠‏ ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 
لكم السمع والامصار والأفئدة 
قليلا ما تشكرون ) السجدة ان 

واذا كان التوازن قائما في خلق 
الانسان 2 أي في الموازنة بين جسده 
وروحه . فان التوازن ايضا قائم 
ومطلوب كترجمة عملية في التطبيق 
لدى لبية حاجاتهما 5 ٠‏ وشو اليك 
الكريم ٠»‏ وسنة 00 محمد علس 
أفضل الصلاة والتسليم . 


غاية خلق الانسان : 


وغير خاف 0 غاية ب خلق ل 
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والجان . 0 هوعيادة الوكين ٠‏ وتعمير 
الأرض بالخير والسلام : ( وما 
خلقت الجن والانس الا ليعيدون ) 
الذاريات / 01 . 

تعيادة ان هى البتفى الذرل من 
وراء خلق الانسان والجان » ثم 
السعي في سبيل الرزق بالحلال 
وتعمير الوجود بالخير والسلام 
) وابتغ قيما أتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا ) 
القصصن / 79 : 


فما هو مقدار هذا النصيب من 
الدنيا ؟ سوال نجيب عليه في الفقرة 
بعد التالية . 


متاع الدنيا : 


بادىء ذي بدء يتعين علينا أن 
نسلم بأن متاع الدنيا وإن كثر قليل » 
وهى وإن تعدد وتنوع ضئيل ٠‏ سريع 
زائل بعد حين . تقول الآيات 
البينات : ( زين للناس حب 
الشهوات من النساء والينين 
والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخدل المسومة والأنهام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 
والله عنده حسن الاب . قل 
أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا 
عند ربهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله والله بمصسير 
بالعياد ) آل عمران / 3١١6 2 ١5‏ . 


2 المال ؛ والبنون زينة الحياة 


الله دائما ااا 0 ومصداق ذلك 


الدنيا والباقيات ‏ الصالحات ٠‏ خير 


عند ريك توايا وخير املا ) 
الكهف /55 . 

: ( واعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكائر فى الأموال والأولاد كمثل 
غيث أعجب الكفار نياته ثم يهيج 
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وف 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا الا 
متاع الغرور ) الحديد / ٠. "١‏ 

من هذه الآيات الكريمات يتضح 
ان متاع الدنيا قليل وان نعيم الآخرة 
انيل واكاد . 

وفيقى التساول قاثنا + غاذا كان 
القرآن الكريم أمر المسلم بألا ينسى 
تطبييه من الدثيا + ؤاذا كانت السنة 
النبوية الشريفة تقول من بعده : 
« ما الدنيا في الآخرة الا مثلما يجعل 
احدكم اصبعه في اليم فلينظر بم 
ترجع » (رواه مسلم ) ,2 قما هى 
مقدار ذلك النصيب من الدنيا الذي 
للمسلم أن يشغل به نفسه . 
مقدار النصيب من متاع الدنيا : 


اولا ‏ في القرآن : 


ويجيب القرآن الكريم بأن للمسلم 
ان يترخص في هذا النصيب من الدنيا 
بقسط معتدل . وقدر متوازن مع 
بنضدي يكويط بين التيثين والتقتير , 
وبين الافراط والتفريط » ويين اقصى 
المميق واقصى الشبفال. + فان شراط 
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تجده يا أخي المسلم في عديد من آيات 


الله البينات : ( يا بني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشريوا ولا تسرفوا انه لا يحب 
المسرفين ) الاعراف / ”١‏ : ( ولا 
تبذر تيذيرا . إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين ) 56 , 7" / 
الاسراء : ( ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبيسطها كل اليسط 
فتقعد ملوما محسورا ) الاسراء / 
65 . 
: ( والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) 
الفرقان / 77 , أي كان انفاقهم بين 
الاسعراف والتقتير معقدلا مقسطا . 
ومصنذداق ذلك االعيان'تجدة يهنا 
في غير مجال التمتع بنعم الله الدنيوية 
حيث يقول تبارك وتعالى : ( ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت يها 
وابتغ بين ذلك سييلا ) الاسراء / 
.2 


وحكمة ذلك الاختيار الالهى لهذا 
القدر المعتدل المتوسط من التنعم 
بالدنيا » هى الا يغرق المرء نفسه في 
ملاذها وشهواتها فيطفى جانب 
الجسد على جانب الروح ويختل 
.التوازن المنشود بينهما والمفصل بيانه 
في صدر هذا المقال . قالله سيحانه 
وتعالى لم يحرم زينته في الأرض على 
بني آدم ولكن دعاهم الى ان ينالوا 
منها بقدر واعتدال . 
ثانيا ‏ فى السنة : 


2 -. 


عه 0 دأب السنة ؛ النبوية 


المي الاق / العدد ١99‏ / رجب ١50١‏ ه 


الشريفة ان تشرح نصوص الدين 
الحنيف وآياته بالقول ويالفعل , 
فلخطوك عا خل ,زياضض عذه النسنة 
نقتطف من ازاهيرها ما يلقى مزيدا 
من الضدوء غل ها تقلداة من كناب الله 
من. آيات: تقنن. ذلك المعيان الدنيوي 
المتوسط وتشرعه . فترى الربسول 
عليه افضل الصلاة والسلام ينكر على 
رجل يعتزل النساء » وعلى آخر يصوم 
الدفن _كلة. : :وغل .كالث يقوم الليل 
كله , ينكر على هوّلاء جميعا فعل كل 
منهم ويوضح لهم انه بشر ررسول » 
يتزوج النساء » ويصوم ويفطر , 
ويصلي ويهجع . 


بين العباد وسعيهم دياءت ٠‏ يقول 
تبارك وتعالى : ( قل إن رمي بيسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر 
الناس لا يعلمون ) سبا / 75 . 

وبين الرسول عليه افضل الصلاة 
والسلام حذود ومنهاج سعصي المسلم 
طليا للرؤق + والفنوايظ. الاسلامية 
الرائعة له في جوامع من الكلم خالدة 
يقوله : 


بللتكم عليه ولا ثيغ يياعدكم عن 
النار الا وقد نهيتكم عنه » ان روح 
القدس قد نفث في روعي انه لن تموت 
نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها ,2 
فأجملوا في الطلب ٠‏ ولا ي 

من فظلل الل بمخصيةه ‏ فانه لايتال 
ما عند الله ادس ل 


7 
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أمرم رزقا هو أثية لا مهالة + فعن 


رضى به بورك له فيه فوسعه ٠‏ ومن لم 
يرض به لم يبارك له فيه ولم يسعه , 
إن الرزق يطلب الرجل كما يطليه 
أجله » رواه ابن ماجة والحاكم عن 


جاير . 
القريف كيف بكو نض السام وراء 


المال في دنياه, تكو بالعفة 
وبالوسائل المشروعة فان رزقه سوف 
يأتيه كما قدره الله وحدده . كثيرا كان 
ام قليلا » وعلى المرء ان يسعى ويأخذ 
بالأسات تودرظوايما يرزقه به الله 
من مال حتى يبارك له فيه فيكفيه : 
« فخي الكسب كسب يد العامل اذا 
نصح » . اي اذا اخلص في عمله ‏ 
عن أبى هريرة . رواه احمد . 

فمن آمن وعبد وعمل صالحا وعمر 
دنياه بالخير ثم سعى في سبيل رزقه 
بالحلال ٠‏ ثم رضي بما آحاه اك من 
فضله . فقد سعد جسدا ونفسا 
وروحا , اما من انكب على وجهه يعب 
عن ملاذ الدنيا ومغرياتهيا كان لم 
يخلق اله غيرها حياة ابقى واخلد , 
فقد خسر دنياه وآخرته . فمن كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه في قليه , 
وأتته الدنيا وهى طائعة . ومن كانت 
الدنيا همه . جعل الله فقره بين 
عينيه . فلا يصبح الا فقيرا ولا يمسي 
الا فقيرا . 

ويحتردااسيدذا رسول الل صل اله 

عليه وسلم من الدنيا فيقول : »2 إن 
الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى 


الماع » دروا ء تفلم والنسائي عن 
أت شعين الخدري + 
وف محال الطعسام والآكل 


والشرب : تتضح » الوسطية » من 
الحديثين التاق : 


: « ما ملا آدمي وعساء شرا من 
يطن + وحسب ابن آنام أكات يقمن 
صليه . وإن كان لا محالة فاعلا 
فثلث لطعامه وثلث لشرايه وثلث 
رواه الترمذي . 
: « كلوا وتصدقوا والبسوا في غير 
اسراف ولا مخيلة » . عن اين عمرو 
رواه 3 

واعلم يا حي المسلم ان القصد 
لا يعني 3 واهمال المظهسر 
الحسن الطيب وان الرسول صلى 
رحالكم ولياسكم حتى تكونوا في 
الحنظلية رواه احمد . 
وفي مجال احتفالات العرس 


: « طعام يوم في العرس سنة , 
وطعام يومين فضل » وطعام ثلاثة 
ايام رياء وسمعة » عن ابن عباس 
رواه الطبراني 


وف مجال التعيد : 


تظهر « الوسطية » والاقساط في 
الحديقين القاليين : 

: « اياكم والغلى في الدين ٠‏ فانما 
هلك من كان قبلكم الغلى في الدين » . 
عن ابن عباس رواه النسائي ٠‏ 
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د ا ات 1 


ذه ايها اأخاس طليكم: بالقصية + 
عليكه بالقصيد 'فان اث لامهل حت 
تملوا «( . عن جاير رواه اين ماجه . 
وف مجال المهور : تقول السنة 


المطهرة : 

:0 » خيرهن أيسرهن صداقا » . اي 
اقلهن مهرا . عن ابن عباس رواه 
الطبراني . 


وفي مجال التخاصم : 
: « لا يحل لرجل ان يهجر أخاه 
فوق ثلاثة ايام يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذا . وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام » . عن ابي ايوب الانصاري 
رواه ابو داود . 
وفي هذا الحديث نهى عن الا يغالي في 
الخضونة واليجر بين الاخلاء 
المسلمين ونهى عن اللدد في الخصام . 


وفي مجال الحداد : 


دلا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال 
البخاري . 
الحديث الشريف الآتي +7 
0 الاقتصاد في النفقة نصف العيش « 
وحسن السؤّال تصف العلم » عن 
عمر رواه احمد . 

ولا يتسع المجال لمزيد من 
الاستطراد ف ضرب أمثلة « الوسط « 
كف »2 الوسطية » من السنة المشرفة 5 


مم 


ا ا ا ا 


الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / رجب ١50١‏ ه 


جزاء الغارق قُ ملذات دثياه : 


ومن أغرق نفسه في ملذات الدنيا 
وشهواتها . مخالفا ميداً « الوسط » 
الذي أقره الاسلام في القرآن 
والسنة ٠‏ ناسيا متناسيا غاية خلقه 
ووجوده على هذه الارض ٠‏ فليقراً قوله 
تعالى في سورة الاسراء ليعلم عقاب 
المخالفة والجزاء : 
( من كان يريد العاجلة عجلنا له 
دبا ها نشاء لن دريد ثم جعلنا له 

يصلاذها مذموما مدحورا . 

ومن اراد الآخرة وسعى لها سعرها 
وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا . كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ريك وما كان عطاء ربك 
محظورا . انظر كيف فضلتضا 
بعضهم على بعض ولاآخرة اكير 
درجات واكير تفضيلا ) الاسراء / 
6-١"؟:.‏ 

تأمل معي يا اخي المسلم وصف 
الحق جل وعلا للدنيا بأنها عاجلة . 
للدلالة على قصر زمن وزوال اطاييها » 
ثم انظر مصير من اختار العاجلة , 
ومصير من اختار الآخرة وهى مؤّمن 
وسعى لها حق السعي . فقد حفت 
الجنة بالمكاره ويحفت التثار 
بالشهوات . 
حقا : ( ان هذا القرآن يهدي للتي 
هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات ان لهم أجرا 
كبيرا ) الاسراء / 5 . 


الأجر . 
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212111 : 
5 ثم تفاهم الكل عزن عرض 
الموقف في ساحة الكاهنة 
( جراشع ) .2 فهي جديرة بحل 
المشكلات دون منازع , قواقوها وهي 
مغمضة ساهمة , أو متمتمة هائمة , 
ثم انفريجت شفتاهفا يعد لآى 
وقالت :أ 
العزيق .هن .والاة 
عاداة . 
سفيان ‏ لله أبوك .. من تذكرين ؟ 
ويطش 0 ٠‏ وحرب ب سل 
بان لله أبوك .. من هو يا 
ترك 5 


والتليل فق 


دوبجة 1 ودنا 1 يولك . يبعث د إلى 
سفيان - ليت شعري أعريي هو 
حرامس ف والأشيفلاة ذات العنان . 
والشجر ذات الآفنان . إنه لمن معد بن 
عدنان . 

الننانتنا 


وطال المقام ببسكان يثرب في 
ظلمتين من فقر ويأس , إزاء ما وصل 
إليه يهود المدينة من ثراء وسلطان 
نشيخة مكمهم فق رسام الزراعة 
والصناعة والتجارة ٠‏ حتى لم يبق في 
نفوس العرب مجال لصير أق محل 
لأمل في مستقبل يغيروضع اليهود ٠‏ في 
سوء معاملتهم للعرب . فانتهزوا 
فرصة زيارة ( أبي كريب ) تبع ملك 
اليمن 0 وأنهوا إليه - 


جم م م 


الليوة واسغ ادم تاريل الك 
يستدعي أحبارهم وروّساءهم إلى 
خيمتة ع وقد ابشاكك. ننسة يكل ها 
وما طلعت شمس الصباح , حتى 
كان وفد من اليهود في ثيايهم 
الخططة : ولشاهتة الستطيلة , 
وشعورهم المرسلة ‏ في طريقهم إلى 
معسكر ولك اليمن وقد الكنوا يزهاء 
تطان من :الأمل يذل الطدرف 
والهدايا .. وهناك أمام خيمة العاهل 
الكبير وقفوا يسوون من ثيابيهم 2 
فيريطون عل فلويهم في اننظار الاذن 
لهم :. فلفوا املك مخطجعسا غلى 
أريكته يطل من فوديه بصيص 
الممسك » وقد نام على فخذه سيف 
يلتوي كالأفعوان ويين كتفيه حراس 
سمو الوجوة كالوماع هذا ., والأستود 
مظهرا « وجلست حاشيته وخاصته 
عن يمين وشمال ٠‏ وما كاد نظر الملك 
يقع عل هذا الوقد + حتى. أاعقدل 
وصاح نديم اب هذا اتش ؟ وال 
لأسوين الأرض بكم » ولأخضبنها 
بدمائكم . ولأجعلن عالي منازلكم 
سافلها ولأتركنكم مثلا للغابرين . 
فرع الوفد من صوته , وارتعشت 


الجلاد فق صبر واستسلام . 
ع جع الحين ( شريع ) شجاعته 
وتقدم نحو العاهل خطوة وأخرى 


وقال -- 
حفظ الله الملك . فانه أجل من أن 
يستخفه غضيبه , أو تنسيه الوشاية 


أناته ا ا ابر 
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صفحه يت الال ع 7 
بيتوا مهجر نبي عربي . 
عربي ؟ , 
شريح ‏ نعم نبي عربي منكم يبعث 
رئيس الحاشية زه (.زدنا ) 
فائشه شريع يقول :ات 
لبنس ين أيه بالط العم 
فلى مد عمري الى عمره 
لكنت وزيرا له وابن عم 
وجاهفدت بالسيق اعداءهة 
وفرجت عن صدره كل غم 
وأمته هى خيير الأمم 


ثم طأطأ شريح رأسه . وراح يغالب 
عبرة تجول في محاجره وكادت تغليه . 
لولا أن بادره تبع اليمن بقوله وهل 
نشيجك هذا حنين الى هذا النبي 
المنتضض. , أى رعب من سسبوء. المصير 
ينتظرك ومن ورائك من بني جنسك 
من شره وطمع وظلم وجشع . 


© شريسح علا وحطق الملك . ما 
نشيجي رعبا ولا فزعا . ولكن لأن في 
إبادتنا وتخريب منازلنا ‏ هدم لما 
جاءت به التوراة وما نعتقده من ظهور 
النبي العريبي الذي يبعث رحمة 
للعالمين . ولقد انشدت فيه ملحمة 
طويلة ضمنتها ما جاء في التوراة في 
صفاته . اذكر منها ما يحضرني 
الآن » اذا المت لعا ل الملك ل 


كم كوو ج52 07ج 0د وقد 


عع 2 


بع 7ج م 0 دب ع م اس 


الوعي الاشائري 1 العدد 155 نجي ١ه‏ 


ها الكاب هات ذا مظان 527 

الحبر ما دامت في نبي عربي . 

2 

ويأتي بعدهم رجل عظيم 
نيي لا يرخص في الحرام 

يسمى احمد ياليت أنى 


كم قلع راكنا ويك مجه عضن 
الاحبار والرهبان ولفيف من بطانة 
اللك ثم تقدم الصين شاؤول + وتبوا 
مكان شريح وقال : 

مولاي الملك , إن هذا اليلد مهجر 
نبي من بني اسماعيل ؛ مولده يمكة , 
وأسفة أحمد وهذه دار هجرته 


وا 3 دان ار 0 الذي أنت 


تبع ‏ وأين قبره ؟ 

شاؤول - بهذا اليلد . 

تبع ‏ واذا قوتل فلمن تكون 
النصرة ؟ 

شاؤول - تكون له مرة وعليه 
اخرى ء ثم تكون له العاقبة : 
وسيظهر حتى لا ينازعه أحد . 
تيع وما صفته ؟ 

إنه صاحب العمامة والهراوة . 
جعد الشعر .. مفلج الأسنان . 
صلت الجبين .. بين كتفيه خاتم 


فيه شعيرات .وخيلان ٠‏ 


الذذ 
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ال بهذه اليلدة » حتى تدرك هذا 
النبي أو يدركه أبناؤنا . 

طاطأ الملك رأسه .. ووساد المجلس 
ضعت طويل عديق كه اعقدل. اللك 
وقال : 

إن فراقكم علي لعزيز . ولكني 
احي لكك ما تحيون الانفسكم ,بواجا 
لكم طيب الاقامة . ولكل منكم آلف 
دينار وجارية ٠‏ وإذا ظهر هذا النبي 
بينكم ‏ فاذكروني عنده ٠‏ وابعثوا 
إلي بشأنه حتى أوافيه وأغسل عند 
قدميه . 

لانانن 

هرعت قريش من أنديتها على 
نشيج حزين ويكاء مفزع , فالفواعن 
بعد رجلا طويل القامة . عريض 
المتكين: كين اليافة ,. وقحفب سين 
[ أسمافك وتالة ) حيبت تتمين 
الضحايا . وتقدم القرابين ؛ في إحدى 
يديه مدية مرهفة ؛ وفي اليد الأخرى 
معسيع شاب تخطيل الطلعة + :مقرق 
المحيا 0 هادىء النقفس . فنفقروا 
نحوه مثنى وجماعات ٠‏ وما اقتريوا 
منه حتى عرفوا فيه سمة عبد المطلب 
ابن هاشم ولحوا في وجه الضحية 
المنتظرة إشراعة ولده عيد الله أفخير 
اولاده جمالا . واصغرهم ستناء 
واسمقهم عودا . واحفلهم صحة 
وشبابا فابتدره المغيرة بن مخزوم . 
ما الذي تصنع يا ابن هاشم ؟ 
عبد المطلب - أزْمع التضحية بولدي 
هذا قرياتا للآلهة . 
المغيرة ‏ ولم ذلك ؟ 
عيد المطلب له 


انيف رونا كه دنا ل 


من حفرها 2 ورأيت متهم روح 
الاستخفاف بقوتي ٠‏ والاستهانة بقلة 
انصاري . فتمنيت على الآلهة 
الأماني ونذرت لهم نذرا : اذا بلغ عدد 
اولادي عشرة من الذكور . وشارفوا 
سنا يمتعونني عندها من الناس ‏ ان 
اضحي بأحدهم .. وهأنذا ابلغ 
منيتي . ويستجاب رجائي ٠‏ ولم يبق 
الا الوفاء بنذري , وقد وقعت القرعة 
على أعن ابنائي غلى وهو عيد اله ؛ 
المغيرة ‏ وحق الآلهة لا تذبحه حتى 
تعذر فيه . والا كانت سنة بين 
الغرب + فاذ1 آمكن قداؤه بالأموال 
افتديناه . 
عبد المطلب ‏ ولكن وقوع القرعة 
عليه دون إخوته ‏ دليل على رضاء 
الآلهة بيه ضحية ووقاء . 
المغيرة ‏ وكذلك قبول البدل سيكون 
محل رضاء الآلهة » فها نحتكم إلى 
كاهنة ( خيبر ) لترى رأيها في ذلك . 

غادوا من لدن الكافنة ثم عورضيوا 
رأيها على كاهن هبل فراح يبدي ويعيد 
ويهمهم ويتمتم » ثم وقف بين الناس 
وأعلن رضاء ( هبل ) عن فداء عبد 
الله بمائة ناقة تذبح وتترك لا يصد 
عنها إنس ولا وحش ولا طير فكانت 
الجميع . والهتاف المدوى .. اعل 
دل + أغل شيل .. 

وشاء عبد المطلب ان يزيد من 
افراح بني عبد مناف » فصحب عبد 
الله إلى دار وهب بن عبد مناف سيد 
آمنة بنت 
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لذب غيد الله قد طافت أنباؤها بمكة 
والطائف وما بينهما 0 وشدت انتباه 
الجميع إليه غدوا ورواحا . وكان له 
من سمهرية العود . وتهاد الصدر . 
ومحجافاة المجانة ‏ ما زاد من 
شهرته « واشعا قِ صدور الغواني 

نار حيه والترامى عليه , فرحن 
يرمقنه بجفون ناعسة . وعيون 
إليه » كلما مر بحي بني زهرة بعد أن 
عرفن مواعيد غدوه ورواحه ؛ فقالت 


لم يأن لغفاد رواح 
قالققت حهو السوي الهاي + فقالت 
الأخرى على البديهة . 
يا مطرقا والأآرض من حوله 
يزينها حسن الوجوه الصباح 
وما كاد يلتفت نحوها حتى بادرته 
الثالثة . 
عرج علينا ساعة فعئن 
دنا ان شئت روح وراح 


الثلاث يشرقن بوجههن ٠‏ ويصدن 
بأهدابهن » دون ان يدري من امرهن 
شيئًا . إلا ان تكون مؤامرة ديرت 
بليل » ويأبى إلا أن يعرف سرها 
ونجواها . فتحدث إليهن قائلا ما 
خطيكن ؟5 

فنظرت اليه عاتكة نظرة تدلل 
واغراء وجادث ٠.‏ . حيهل ف فستعهرف 
قتال وقالت. + .ومتى :رخست الاسوار 


ا 5 


لمعي الاسلامي / العدد ١ 1١55‏ / يجب ١ه‏ 


قرقف عيد اله«عاكرا ببق لشي إلى 
أهله ومطاوعة غريزة التطلع إلى ما 
وراء هذه الآنياء . فأدركن منه 
ترددا .. فآخذت فاطمة تكرر على 
مسمعه في صمت مسه الحب ونيرة 
شواها الحنان 
عرح عليثئا ساعة فمت 
دنا إن شئت روح وراح 


نم اختلت فاطمة وصاحيتاهاء ولم 
تكن الخلوة إلا رجاء دامعا .وتوسلا 
ضارعا , في أن يدعنها وحدها مع عبد 
الله إرواء لظمئها . وإطفاء لشوقها 
ولهما بعد ذلك ما شئّن منه .. ولم 
يليث عبد الله ان رأى أمامه فاطمة 
وحدها في أجمل حلة وأبهر زينة علها 
تستطيع أن تثير فيه غريزته ولكنها لم 
تصب منه الا الجد المتجهم . والحزم 
الصارم . ولما لم ينفع معه هذا 
دهن ابن والى اين 
عدن" الحيم إل متزل الاضدياد 
- أصهار !!؟ وهل صاهرت ؟ ى 
هؤلاء الأصهار ؟ ويمن بنيت ؟ 
صاهرت وهب بن زهرة وينيت بآمنة 
بنته . 
آمنة ؟ يالها من مجدودة سعيدة . 
ولكن أما وقد دخلت يافتى دارنا . 
فلا بد أن نصيب منك وتصيب منا 
شيئنًا . 
عيد الله غاضيا .. شيئًا ؟ وما هذا 
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فاطمة ‏ ثم ماذا أنت صانع بعد 
الأعراس بآمنة ؟ 

عيد الله لعلي راحل إلى الشام على 
رأش قافلة جنى عبد الطلب .. 
فاطمة ب لست يا فتى أهلا لمرارة 


الأسفار وضنك الاغتراب... اقم 

عندنا ولك من المال ما تهوى وتحب . 

عيد الله - في مقابل ماذا استولي على 

هذا المال ؟ 

فاطمة ‏ للتمتع يبوجهك الوضيء . 

وشعرك الفاحم . وقوامك 

وقالت : نادمنى يا فتى وتحدث إلي 5 

ففي وضاءتك ما يشعل صدري ينار 

الهوى وفي سواد جفونك ما يحز في 

بالكرى . وقرح مني الجفون . 

عيد الله - لقد أعرست وكفى . 

فاطمة - وما ضرك لو أعرست مرة 

عيد الله ب 

فاطمة ع وما ضرك لو اعرست مرة 

أخرى ؟ 

عيد ألله ب 

أما الحرام فالممات دونه 
والحل لا حل فأستبيته 

فكيف بالامر الذي تيغينه 

يحمى الكريم عرضه وددته 


ولع ملع ماع 
5 2 


جلست أآمنة بنت وهب في بيتها 
وحولها الكثيرات يتحدثن فيما سوف 


وعطورها وحلواها وما ا من 
وصف انهارها وحدائقها وقصورها 
وجناها . وهن فرحات مرحات ؛ الا 
ما كان من امر سيدة لاذت بالصمت 
وتظاهرت بالاحتشام ولم تكن هذه 
السيدة الا ( سمراء ) زوجة عبد 
المطلب وأم الحارث الذي توفى منذ زمن 
بعيد . وانها بذلك ذكلى قد خف حزنها 
عليه على مر السنين ويقى منه صمت 
واطراق غير ان مرح الحاضرات بقرب 
وصول قافلة عبد الله أثار حزنها 
القديم على ولدها الذي كانت ترجو 
حياته ليكون بين القادمين يحمل خير 
الام وارياخ التجارة : 

جلست سهمراء الى جانن انشة لع 
عليها ألا تكثر من الحركة لأن في 
بطنيا بختنا فتقفول ليما أمفة : 
واعجبي من امن هذا الجنين ,2 
فالنساء يحملن فيصبن في الاشهر 
الاولى بالغثيان ثم بالبهر والثقل 
والآلم ٠‏ بيتما لم تمر بي هذه 
الأعراض . فهل انا واهمة ؟ غير اني 
رأيت في منامي نورا يخرج مني 
فأضاء لي قصور بصرى والشام » ثم 
دانك مرة آخرئ هانق قي متافى 
هذه الامة . فاذا وقع على الارض 
فقولي : أعيذك بالواحد من كل 
شيطان مارد 2 وعين كل انسسان 
حاسد ثم سميه محمدا .. فاحخذت 
سمراء بمعصم آمئنة وضغطت 
عليه بشدة ء وقالت : لا تحدثي 


أحدا يذلك حتى لا ينفس عليك ما 
حباك الله ده . 
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وتنا > كانت آمنة وسمراء 
تتجاذبانم لواف الحدينة ب كان 
خيال ( هالة ) أم عبد الله يستعرض 
ما هر يولدها خلال اسقاره الكننية 
من رعاية القافلة وتوفير الميرة والماء 
لها . وتسويق ما معه وما هى بحاجة 
اليه استثمارا للمال وتكثيرا للربح , 
كما كانت تستعرض ما ستكون عليه 
آمنة من مشاعر الفرح والسرور » ثم 
ما تكون عليه مشاعر عبد الله حين 
يرى زوجه الحبيبة لاول مرة بعد 
سفره الطويل ؛ وحين يعلم انه اصبح 
والدا لاول مرة في حياته , ثم قطعت 
عليها ‏ حبل تصوراتها ‏ همسات 
من الحاضرات ٠‏ وشهقات دون وعي 
وانسحاب مكتتئب . ثم علمت ان 
القافلة وافت مشارف مكة وان عبد 
الله تخلف عنها لمرضه « وحاولت 
( هالة ) أن تتكتم ما علمته حفاظا 
على مشاعر آمنة . ولكن هيهات 
للألسن أن تستطيع التحفظ على مثل 
هذة الاتباء فاتفحرت ياكيية + 
وعتاقت النثيا امافهنا واسلفيف 
رأسها لصدر ( سمراء ) التي طوقتها 
بحنانها وراحت تقول : لها : لا عليك 
يا بنية .. لا عليك .. فعبد الله سليم 
معاف وسيعود في القريب . 


ثم اطلت ( سمراء ) من النافذة فوقع 
نظرها على ( مريد بن خزيمة ) فنادته 
وخلت به وكان محرما لها وبسألته عن 
اشام عد أت فقال ليا فى صموت 

ماهبة ازغين الل عريهى رلكفة لق 
يعيش طويلا لق تركتاة ف دان ١‏ 


ممم 01 


الوعي الاسلا 


ل 65 / رجب 1101 ه 


أخوانه مح يقي احجان ركان جسدة 
كجمرة متقدة بنار الحمى وكأني ارى 
قيره الان على بعد الشقة بيننا . 
سمراء - قيره أهوى مات ؟ 

يد : لم يمت ولكن حاله لا يبشر 

جد د 

استيقظ عبد المظلب بن هاشم عل 
قرع بابه الكبير يدوي صداه في هجعة 
الليل وسكونه , فظنهرطنين رؤيا كم 
عاد الطارق يدق الباب مرة اخرى , 
حتى يلغ آذان التاكمين فتيض عيد 
المطلب من فراشه ٠.‏ وأطل من نافذته . 
وعرف أن الطارق هو ( فاره ) خادم 
بني وهب وأنه لا بد وأن يكون هناك 
من الأحداث ما يدعو إلى إيقاظه في 
مثل هذه الساعة . وماذا عساه يحدث 
بعد أن مات ولدي عبد الله , إلا أن 
تكون آمنة قد وضعت وهذا 
شهرها .. لعل هذا أو بعضه ‏ ما 
كان يدور في خلد عيد المطلب وهى في 
طريقه الى حي بني وهب وما هي الا 
لحطاك حتى كان ل عدرل اعدياتة 
والعنير شذى وسهام اثوار لم تقو 
عينه على إشعاعها لا يدري مبعثها ولا 
أين منتهاها . فأيقن أنه رجاء 
موعود , وآيات مولود غير أنه وجد 
آمنة كعادتها هدوءا ورضاء ويسمة 
وضياء 3 قلا شحوب ولا دماء . ولا 
بهر ولا إعياء فكاد ينكر ظنه ويتجاهل 
خدسه ا ا المكان 


م امه 
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شاف تاتيل حارو 0 

لفه في غلالاته » وحمله وخرج به إلى 

الكعبة يطوف به تبركا وهو يرتجن : 

كسار لله 0 اعطاني 

قد ساد ف المهد 0 الغلمان 
اعيذه بالبيت ذي الاركان 
اعيذه من شر ذي شنان 


من حاسد مضطرب العنان 


تكشف وجه الصباح عن وافدات 
البوادي يحملهن رواحل هزيلة عجفاء 
يسرن صوب مكة في بطء السلحفاة 
ويينهن امرأة يحملها اتان ويقود 
زوجها شارفا وكلهم ضامر ونحيل » 
فتوافدت عليهن الأمهات تقدم كل 
واحدة رضيعا الى مرضعات البادية , 
ومعهن الطرف والهدايا واجور 
الأرضاع . فأقبلت الوافدات عليهن 
يتعارفن ويتجاملن ويس تقبلن 
الرواضع في جذل وسرور ٠‏ ويتناولن 
من الظعام والهدايا ما مسد الرمق : 
ويخقف الام الجوع .. .الهم الا ما 
كان من أمر امرأتين : أحداهما لم 
تصب رضيعا , والثانية تتهيب التقدم 
نحو المرضبعة لقلة ما تحمل من الهداياً 
واجر الارضاع 0 ثم سعت المرضعة 
تقول لزوجها . 
اني اكره ان اعود دون صويحباتي 
بلا وضع وساذفب الى هده ال 
انماليا شانها وتحثرها فقيل للها : 
إنه يتيم وفقير . 
حليمه ‏ في حزن أفقير ويتيم ؟ 
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كر عن ٠‏ غلالة وجهه ‏ فشهقت 
وضبادت والشاية السماء ن انه لك 
كريم . ما رأيت مثل هذا الوجه على 
جسد مولود ٠‏ واقبلت عليه بثديها 
فشرب .. ثم اعطته الثاني فسمع 
بكاء اخيه من الرضاع . فعف عن 
اللبن حتى يرضع اخوه ثم تلفتت عن 
يمين وشمال وقالت لزوجها . 
واين صويحباتي من نساء بني 
سعد ؟ 

الحارث + لقد رحلن يرواضعين 
فرحات ا 

وشارفنا هزيلان لحيان من وطأة 
الجوع . 

حليمة - مسرورة ‏ انظر . 
ناقتنا قد انتفخ درها باللبن ٠‏ وهذا 
تديي يتفصد بما فيه من خير بعد ان 
كرب ده الرضيع البارك + فلخل 
الذي فون اللين ‏ يخاق مز اليظء 
سرعة » ومن الضعف قوة : 

حليمة اننا قد حملنا نسمة مباركة 
واننا سترزق يه . 


وما هي الا سويعات حتى كانت 
حليمة ومن معها في مقدمة ركب بني 
سعد , وانها تحاول اثناء أتانها حتى 
لا يتخلف الركب عنها . والكل في 
دهشة لما يرون من سرعة الأحان 
والشارف 0 وما ان حطوا رحالع ١‏ 
حول الخيام » حتى هطلت الأآمطار 
وازداد الآدرار 0 ثم نيبت الكلة , 
وفاض الخير لعدة سنين فوق الأرض 


25 0 0 ل م و م ا 
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ومجس د 2 ب 2 7 ان تا مدت 515 031 


التي وطثتها. أقدام الغلام المبسارك 
الخريم , 


هاهم بنو سعد يتزاحفون » في 
خيلهم » رجالهم ونساؤهم » وامامهم 
عبد الله ين الحرث طفلا صغيرا ممتقع 
اللون , لاهث الأنفاس , وامه حليمة 
خلفه تولول وتقول . 
يا يتيماهيا حبيباه » حتى وقفوا فجأة 
امام محمد الصغير شاحب الوجه 
مرتجف الجسم ٠»‏ فهوت عليه تضمه 
الى صدرها في حنى وقوة , ولا ترفعه 
عن صدرها الا لتقبله ثم تبكي بدموع 
الحنان والفرح بنجاته . وتقول : لا 
زلت حيا بعد كل هذا يا حبيباه بأبي 
انت وأمي وأبنائي ٠‏ حدثني ما دهاك 
من هذا الرهط الذي اختطفك . 


الغلام المبارك ‏ بينما كنت مع 
اصحابي . اذ أتاني ثلاثة رصط 
فأضجعوني على الارض ضجعا لطيفا 
ثم شق احدهم ما بين مفرق صدري 
الىضا بعدسرتى. وعدتما انظ البهء لم 
اجد لذلك مسا ثم اخرج احشائي 
فغسلها بالثلج فاحسن غسلها ثم 
اخرج قلبي فصدعه ثم اخرج منه 
مضغة سوداء فرمى يها يمنة كأنه 
يتناول شيئًا ٠‏ فاذا بخاتم في يده من 
نور فختم قلبي , ثم اعاده مكانه ثم 
قال احدهم لصاحبه تنح عني قمر 
بيده على موضع الشق فالتآم » ثم 
اخذ بيدي فأنهضني انهاضا لطيفا . 


الحارث - اخشى ان يكون غلامنا قد 


الوعى مه 1 العدد 1995 اب ١‏ ١ه‏ 


حلينة جريياةا ترى ؛ 

الحارث - ان يه لقد 
رأيت الغمامة وهى تظله ذهبة 
وحياة :+ وزرايت احييان الييود 
يتنطسون أخباره 6 وسمعت ما فعله 
الرهط به . واني لآخوف ما اكون 
علية . 


اردفت حليمة الغلام الميارك 
فرق اناخيا ن: الطويق يه اليك 
وكلما دنت منها اشتد الزحام ‏ وفي 
دين كل بهذا بساهمة عريدا القد 
فراقها لمحمد الغلام المبارك 2 ثم 
تفقدته فجأة فلم تجده فذنزنلت عن 
اتانها تجري هنا وهناك تولول 
وتقول :- 


اللهم ادراكبي محمدا 
اده الى واصطنع عندي يدا 

انت الذي جعلته لي عضدا 
لا بيعد الدفين بيه قييعدا 


© © © 


دخل عليه حارسه يستآأذن لوفد 
فوقق: عق المطلي. خطيينا موتكا 
بالنصاى الملك ٠‏ العربي سيف بن ذي 
لا 
اغلق الأآيواب واستدعاه الملك اليه 
واجلسه على عرشه : وقال له :ل 
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و كين : 9 لل 0 به, ٠‏ ولكني 
رايتك موضعة واطليتك نظطلمة , 
فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله 
فيه + فان: الل يالغ امره ... اذي أجد 
في الكتاب المكنون والعلم المخزون 
خبرا عظيما وخطرا جسيما . 


عبد المطلب ‏ مثلك ايها الملك من 
سروير . فما هى قداك اهل الوير 
والحضر زمرا بعد زمر . 

سيقاب اذا وله لتم يقهامة بين 
كتفيه شامة كانت له الأمامة » ولكم 
به الزعامة الى يوم القيامة . 

عبد المطلب ‏ لقد آنت بخير ما آب 
بمثله واقد 3 ولولا هيية الملك 
واكرامه . ومحيته واعظامه . لسألته 
مزيدا من هذه اليشارة . 

سيف هذا حينه الذي يولد فيه او 


قد ولد .. يموت ابوه وامه ويكفله جده 
وعمهة .. قد وجدناه مرارا والل باعثه 
جيارا .:. وجافل له هنا" اتصيارا , 


يعز بهم اولياءه » ويذل بهم اعداءه : 
عيد المطلب 2 ايها الملك عن جدك ,2 
وعلا كعيك 3 ودام ملكك 0 وطال 
عمرك . فهل تخبرني بافصاح بعد 
هذا الايضاح . 

سرف وليه ذي الحجب ,2 
والعلامات والنصب 3 انك يا عيد 
المطلب لجده من غير كذب . 

عيد ا مطلب ‏ يخر ساجدا . 
سيف ب ارفع رأسك لج صدرك . 
وعلا امرك . فهل احسست شينًا مما 
ذكرته لك . 

عبد المطلب 2 ايها الملك كان لي ابن 
ردك باعي وان الا جا . 


2717 5 سجر و ا 2 73م 0 


زوجته كريمة من كرائم قومه ا 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف فجاءت 
بغلام بين كتفيه شامة وفيه كل ما 
ذكرت من علامة . وسميته محمدا . 
مات ابوه وامه وكفلته انا وعمه . 

سيف الأمر ما قلت فاحتفظ 


بابنك . واحذر عليه اليهود فانهم له 
اعداء . 


ولن يجعل الله الهم عليت 
لأرحط الذي هك “قانى لا آمن عن 
ان تدخلهم النفاسة من أن تكون لهم 


الرياسة . فينصيون له الحبيائل 2 
ويطلبون له الغوائل . ولولا اني اعلم 


ان الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت 
بخيلي ورجلي حتى اصير بيثرب دار 
مهاجره 5 ولولا اني اقيه الآفات 
واحذر عليه العاهات . لأعلنت امره 


ثم امر الملك لكل واحد ممن معه 
بعشرة اعيد وعشن اماء سود ولخمسة 
ارطال فضة ؛ وحلتين من حلل اليمن 
وكرش مملوء عنيرا . وامر لعبد 
امطلب. يغشرة اضعاف: ذلك , 


توعد وكداقريش الوامكة رقال عيذ 
المطلب لأصحابه قبل ان يغادرهم لا 
يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك 
وان كثر فانه الى النفاد ولكن ليغبطني 
بمن سيبقى لي ذكره 2 ويسود بين 
الناس أمره ٠.‏ 
افية د وما هذا ذا غك الطلب 
عبد المطلب ب سيظهر وستعرفونه 
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سبحان من اسرى بخير المرسلين 
من بعد ما لقيت خديجة ربها 
واشتد ناب الكفر في بث الأآذى 
لم يرض رب العرش ترك حبيبه 
نادى الاله حبيبيه قِ ليلة 
نادى الاله حبييه. وصفيه 
الإاله أنينه ودعاءه 
جازاه بالاسراع أسمى متحة 
الأندياء جميعهم صلل بهم 
صعد السموات العلا معراجه 
هو خاتم » هو رحمة , هو نعمة 
لم يدع مثل الأنبياء من الأذى 
من رحلة الأنوار عال محمد 
طلع النبي على الورى بتبوءة 
تجح الآلى قد صدقوا خير السما 
ملا اليقين نفوسهم وقلوبهم 
أما الذين قلويهم قد أغلقت 
ضريوا الأكف تحيرا . ولجاجة 
حسبوا الذي أسرى به هو مثلهم 
إن الذي أسرى به هو ربهم 
هو موجد الأحياء تسعى قِ الدنا 
في الصخرة الصماء تحيا دودة 
9 الذي اعطى العقول يعصزنا 
سفن الفضاء بعصرنا قد طوفت 
أفيمعجز المولى عن الاسيراء 2 قد 
فلنعتقد أن الذي أسرى يه 


اسرى يه في صحية الروح الأمين 
ومضى الحمام بعمه قِ الراحلين 
لحمد وا مسلمين الأولين 
من غير تسرية تصد المشركين 
فاقت بهذا الدهر آلاف السنين 
ليرى من الآيات ما يمحو الأنين 
رب اهد قومي , إنهم لا يعلمون 
لم يعطها من قبله للمرسلين 
رمز لختم الأنبياء السابقين 
فدنا من الأنوار . والعرش المكين 
وهداية للحائرين المدلجين 
لم يطلب الاهلاك للمتجبرين 
معه الصلاة طهارة للمسلمين 
الاسيراء والمعراج يمتحن اليقين 
ء وأذعنوا لله , والحق المبين 
تركوا المراء, وفرية المتكبرين 
دون الهدى فلهم عناد المفكترين 
قد أذهل الاسراء عقلا لا يلين 
فتعجيوا من معجزات المرسلين 
هو خالق الأكوان رب العالمين 
هو خالق الانسان من ماء وطين 
من ذا الذي منح الحياة لذا الدفين ؟ 
هذا الذكاء لكشف مخبوء السنين ؟ 
وغزت عنان الكون بالعقل الفطين 
خسر الذي مارى يعقل المذكرين 
هو خالق الأكوان . رب العلمين 


ولندع ار ٍِ ٠‏ الخلق 0 عد الغرو بة شع لأساف ا ص 
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للدكتور 


: عماد الدين خليل 


المنعطف الخطير 

لقد جاءت محاولات تفسسير 
الكهرياء والضوء منعطفاً خطيرا في 
تاريخ الحركة العلمية .. لقد 
استعصت طييعة الكهرياء على 
الفهم » رغم المحاولات المضنية التي 
قادت جميعها الى حقيقة غ2 أن كل ما 
نعرفه عن الكهرياء هي الطريقة التي 
تؤثر بها في أدواتنا القياسية . 
والوصف المضبوط لسلوك الكهرياء 
على هذه الشاكلة يعطينا مواصفاتها 
الرياضية (مع ةمعطم كممتاى 
قوعم وهذا بحق كل ما نتعرفه 


عنها » . 


35 


الأوضماف :وليين اكافيات ..: هذا 
العلماة الكبان له يزالون يقذون. نعل 
الكبرياء ومؤهرات عملونا بي آهنا 
ماهيتها .. فلا يدري احد شيئًا .. 
ومن عجب انهم , وهم يقفون على 
المتجزات التقنية العظيمة .. فكيف لى 
فرقوا أقاهية ديا .مادا هم 
صانعون حقا ؟ 

إن في الكون لطاقات مذخورة 


ل ا 7 كويد جدود جع دان 000 | 
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هائلة كلة ليست الكهرياء 59 سوق ىن 


شرين عليها فحسب ٠‏ وإن على 
د أن فحت بخطاه- الى مؤيد من 
التنقيب والكشف .. وإن من يقرا 
المقطع الخاص بتسخير الطاقات 
الطبيعية لسليمان ‏ عليه السلام ‏ 
في القرآن الكريم » ( سورة سيا , 
الآيات من ١4 ٠١‏ ) سيعرف كيف 
أن هذا التسخير كان يمتابة عطاء 
كبير جدأ » وسيعرف ‏ ايضا ‏ أن 
كتاب الله جاء لكي يفتح أعين الناس 
وعقولهم على ما ينطوي عليه الكون 
من طاقات وقدرات 5 

«لقد قبلت الكهرياء ضمن الأصول 
والأجسام التي لا تقبل الارجاع الى 
اصل سابق عليها . لأنها تستعصي 
على التحليل والاحالة .. لقد قبل 
جسم جديد في الفيزياء لا نعرق عنه 
شيئًا سوى بنيته الرياضية ع بنع دنه 
1ه دمع ورم وقد بدآت منذ ذلك الوقت 
تدخل في الفيزياء أجسام أخرى بنفس 
الشروط .2 ووجد أن هذه الأجسسام 
تلعب دورأ يماثل بالضبط :ذاك الذي 
تلعبه الأجسام القديمة فيما يتعلق 
يتشكيل النظريات العلمية . لقد 
أصبح الآن واضحا ان معرفة طبيعة 
الاجسام التي نتحدث عنها لم تعد 


معطليا لازم باتنسية للفيزياء 5 فل 


3-3 


2 إ :2 
سمي بشيكها الرنا ع 


1 


1 ' 
هشه كل شك يب حولي 5 وقد ل 


التحقق الآ من أن معرفة الينى 
الرياضية هن كل اللعرقة العلمية 
المتوفرة لدينا حتقى فيما يتعلق 


عجن وعد وك بوب تدك ع انج ورج 2 وي 


: وهدا بحن 


قريية ما هى إلا مجرد وهم » . 


لعالم آم الفيلسوف ؟ 
لطا العلم الرصيين راسه +وسل 
بالواقع بعد أن تجاوز مرحلة مراهقته 
الغتيفة ..:سلم يآن معرقة الاجساء 
الفيزيائية ما هي إلا مجرد وهم . وأن 
ماتمت معرفته لحد الآن يتعلق يبنيتها 
الرياضية فحسب » وتلك هي حصيلة 
قرون من النشاط ١‏ ! ونحن 
نحاول أن نتفحص الجان والشياطين 
والروح البشري .. أن تخضعها 
الحصي الكمرى عن بعتي ]13 اهتنا 
الحيل اجتهدنا فقلنا : إنها ريما 
تكون غير موجودة .. وهنالك في أوربا 
نفسها فلاسفة وأدباء حاولوا أن 
يتكترا هل خعطياف العله كسقائق 
مسلمة منزلة من السماء . وأن دينوا 
عليها فلسفاتهم وروّاهم , لكي 
يضفوا عليها ‏ هي الأخرى ‏ صفة 
العلهية. 

ويتقوالكلم. ...ركفن الاساين. . 
فاذا بنظرياتهم تتهاوى الواحدة تلى 
اللخرى .. .هذااها حدث بالقيي: 
لكثير منها في حقول الاجتماع 
والاقتصاد والتفس . إن المادية 
الديالكتيكية التي أقامت صرح 
نظريتها على معطيات العلم في القرن 
التاسع حقو والشي: سيمت 


بالعلمية ؛ ما لبثت أن تعرضت في 


الآخيرة ؛ لكثع مخ الهزات العثيفة : 
لأن. الأسماس الذى ينيك عليه الك 
يتأرجح ويتمايل وتتهاوى بعض 
حؤائيسة .: وإذا كاق الفليساء 
--- : أبناء المختير لا 
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ا عي مع الموان ا 
والأجسام . يعترفون بأآن أحكامهم 
ليست نهائية » وأن ما تمكنوا من 
قطعه لم يتجاوز بدء الطريق إلى 
الحقيقة .. فما لهؤلاء القوم من 
الأدباء والفلاسفة الذين لم يدخلوا 
مختبراً .ولم يجريوا ظاهرة , يدعون 
بنهائية أحكامهم وثباتها وديمومتها ؟ 

إننا نقرأ على سبيل المثال عبارات 
كهذه لمؤلفي كتاب ( عرض موجز 
للمادية الديالكتيكية ) : « 
المادية الديالكتيكية إمكانية معرفة 
حوس الاشياء ٠‏ مغرفة قواتين تطون 
العالم » « من ذا الذي سيصدق 
اللااداريين الآن بأن هناك ما يسموته 
( حدود المعرقة ) . في حين اقتحم 
الانسان الفضاء ووسسم يبصورة 
كبيرة جدا حدود معارفه عن 
الكون ؟.. إننا إذ نعرف العلم , نعلم 
الحقيقة عنه . ونمتلك المعارف 
الحقيقية » . 

وإنها حقا لنرجسية فلسفية 

مالها من مبرر .. وإذا قال فيلسوف 
ما بصدد احدى المسائل شيئًا وقال 
عالم ما شيئًا ٠‏ فأحرى بنا أن نأخذ 
بمقولة العالم لآن أسالييه في البحث 
أكثر جدية وأتقن عملا .. وإننا هنا 
لنتذكر ذلك التساوّل ذا المغزى العميق 
الذي يطرحه 0 سوليفان » «لماذا 
يترتب على الانسان ان يفترض بأن 
الطبيعة يجب أن تكون شيئا يستطيع 
مهندس القرن التاسع عشر أن 
يستحضره ف ورشته ؟ » 

لم بكثشف النقاب عن العالم 

بعد تكشف هذه النتيجة يصدد 
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سيت 
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المعرفة العلمية « لم تعد المسافة طويلة 
بيننا ويين موقف «١‏ ادينغتون » 
دم)عم:1له القاكل : بأن معرفة 
التي يستطيع علم الفيزياء أن يقدمها 
لنا . إن هذا التحليل يبدو لنا اكثر 
التحليلات الفلسفية التي ظهرت 
للقيزياء الحديثة استنارة ومتانة . 
وإنه ليبدو صحيحا أن العلم المضبوط 
مويره هى معرفة ما يسميه ادينغتون 
بقراءة المؤشر عمزل16 «ه:مزهم أي 
القراءة التي تشير إليها أآداة من 
أدوات القياس » . 


فشن من هذا .. أن الظفساء 
التجريبيين عادوا الى القوانين 
لطبيعية التي تحكم الحرارة والحركة 
والضوء +..وكل فنا فى الم المادة عن 
كهارب وذرات ٠‏ فوجدوا أن لها قانوناً 
واحدا هو الخطا والاحتمال . امأ 
القائمون بهذه التجرية . كما يحدثنا 
العقاد في كتابه ( عقائد المفكرين في 
القرن العشرين ) ٠‏ فقد كانوا ثلاثة 
من أقطاب العلوم في مطلع القرن 
العشرين 0 ماكس بلانك » علمقام 
00 البولوني وورثئر هايزن برغ ( 
8 طمع عط رعوروءن الألماني و« اروين 
شرودنجر » 2وومتلمعسءة ستحةء 
النمسوي : والآولان منهم صاحبيا 
جائزة تريل. في العلوم الطبيغية عن 
سنة ١931/8‏ و19779 والثالث مكمل 
النظريات التي اشتهر بها الأولان , 
يحجة لا تعار عليه حجة فى عسبائل 
الطبيغيات غلى العموم 
افبلاك موصاحب نظرية المقدار او 
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5 الكو انتم ) وخلاصتها ان الاشعاع 


0 


قفؤات ل تعرف القفزة التالية من 
القفزة الاولى إلا بالتقدير والترجيح 
وان صحة التقدير لا تتفق إلا يسيرا » 
لأن أجزاء الكهارب تحسب بملايين 
الملايين . فلا يظهر الخطاً فيها إلا 
بمقدار يسير . 

وهايزنبرغ هو صاحب نظرية 
( الخطأ والاحتمال ) في قوانين 
الطبيعة وخلاصا يزاعيدة الكديرة في 
معين ل سكن تحقيقهما في لحظة 
معينة على وجه اليقين . وأن موقع 
الكهرب بعد ثانية يتراوح اختلافه الى 
مدى أريعة سنتيمترات ثم يقل مدى 
هذا الخطأ في الثانية التي تليها » وأن 
التجريتين في أية قاعدة من قواعد 
العلم. الطبيعي لأ كاتييناق بتتيمنة 
واحدة ٠‏ بالغا ما بلغ المجرب من الدقة 

وأما « شرودنجر » قهى المجرب 
المحقق الذى اسفرت تجاريه كلها عن 
نتيجة واحدة تؤيد نظرية « أكستشر » 
عير وهي أن تقدير ما سيحدث 
تطبيقا للقوانين المادية ممكن , ولكنه 
فليس هو بالاحتمال الذي يوصف بآنه 
جد قريب . ومن مقررات 
« شرودتجر » في محاضراته العديدة 
أن القوانين التي تنطبق على الذرات في 
البنية الحية .» وان الصورة 3:ه] 
هي قوام المادة . فلا يصح أن يقال : 
إن هذه الذرة الصغيرة في المادة » هي 
نفسها التي وجدناها قبل لحظة , 
مووي ع ديت 0 إذ ليس 


3722277017 272017212202772 تيفط مج 2 و شتا لوق حى اند له لقم يلمج 1 :1 


نهذة الخرات : ذاقية كايكة , فقن 3 


جميع هذه الأرصاد ووعموج ج5 . 
والعلل ونلغي القوانين الطبيعية ؟ إن 
بلانك نفسه لا يقول بذلك ٠‏ ويقول في 
كتابه ( الى اين يذهب العلم ؟) 
(9 عمتمع ععمعهءة 1١‏ عتاعطى ) 
« إن الاسباب الطبيعية عاملة في كل 
حال وإنا لوحققنا موضع كل كهرب » 
وسرعته ٠‏ ووربه ٠‏ أمكننا أن تعرف 
حركته التالية يغير خلل في الحساب 2 
فاذا كانت مراقية الملايين من 
الكهارب تعطينا نتيجة تقريبية 
فالنقص ناشى” من جهلنا بحالة كل 
كهرب على صدق »٠‏ لا من خلل القوانين 
الطبيعية » . 

وذلك هو مصداق الأطروحة 
القرآنية في هذا الصدد : إن العالم 
سبحانه :( إنا كل شي' خلقضاه 
يقدر ) القمر /55 ( الذي احسن 
كل شي" خلقه ) السجدة // ( إن 
ال لا يخفى عليه شي" في الارض ولا 
في السماء ) آل عمران /5 ٠‏ وأن 
المشكلة تكمن في القدرة البشرية 
التحدي الذي يدفع الانسان إلى مزيد 
من الجهد للكشف عن سنن العالم 
ونواميسه .. باختصار .. إن العالم 
لم يكشف النقاب عنه بعد » وسوف 
لن يكشف بشكل نهائي ٠‏ وهذا ما 
توحي به اكتشافات العلماء آنفي 
الدكن كِ حقل الفيزياء الذرية . لأنه 
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الإنساء رداك و فلن ميكون .فتاك 
جهد أو إبداع . 

تناقض مع معطيات العلم 

المادية الديالكتيكية تذهمب في 
مكولاتها إلى عكن هذا ٠‏ ناقضة بذلك 
العالم يمكن فهمه . بل إنه قد فهم 
اللا أدريين ٠‏ يشجعهم البورخوازيوة 
ويعملون على نشر ضلالهم !! م يزعم 
بعفن. الفلاسقة الثاليان ب تذكر 
المقولة بأنه لا يمكن معرفة العالم 5 
إن اللاأدرية ( عرروك نأوممعة ) 
تنكر إمكانية معرفقة المحالم : 
هذا الأعاه مضورة وازئيفة . 

0 ما شي الحجج التي يسردها 
اللاادريون لاثيات وجهات نظرهم ,2 
وهل لها اشاس ؟ معارم اكه لا يمكن 
الحواس 0 التخظضر 07 اللسمع « 
الس بدح الغ ب ولك هذه بد كنا 


يقول. اللاافريوق. شيود قير كنات 


أيدا . كم من مرة خدعتنا أعضاء 
الحواس * إن ملعقة الشاي في الكأس 
المملوء يالماء تبدو لذا مكسورة معوجة 
وييدو انبيت من يعيد أحسغر مما هو 
عن كثب . ونظرأ لهذا لا يجوز 
تصديق أعضاء الحواس . هذا هق 
استنتاج اللاادريين : فهل الامر كذلك 
في الواقع ؟ لى سلمنا بما يقول 
اللاادريون لفكريا أن الاقمان لايقوم 
بشي سوى أنه ا م 


م م م 


لك 


الاوك الحيطلة يه . 


العلم الذي .يقول 3 اعرف 2 


22 اع 2 2 


ففي العمل . 
في التطبيق . يحوز الانسان على كل 
ماهو ممكن وضروري لتدقيق ما تشير 


الأمر , والنفاذ إلى أعماق الظاهرات 
المدرووسة . وفي المثل الذي أوردناه 


يكفى سحي الملحقة مخ الاء مقية 


البرهنة على أنها سليمة » 

فها نحن نرى في العقود الأخيرة من 
عصر العلم أن الذين يقولون بعدم 
القدرة على معرفة العالم ليس بعض 
الفلاسفة المثاليين . أولئك الذين أطلق 
عليهم اسم ( اللاادريين ) ( وتعبير 
مثالي ولا أدري « وغيرهما من 
المصطلحات التى يعرف 
الديالكتيكيون كيف يستخدمونها 
التعبيران مقصودان وقد اريد بهما 
تعزيز وجهة نظر فريق المادية القائل 
بالقدرة على فهم العالم . لأن الطرف 
الآخر هى ‏ بالضرورة ‏ غير علمي 
ولا عقلاني . وإنما هو مثالي .. لا 
ادري .. هكذا ) . ومهما يكن من 
أمر فان القائلين بهذا اليوم 2 هم 
العلماء بالدرجة الاولى . العلمساء 
الكبار . تلامذة المختير والتجريب 
والتعامل العلمي مع المادة . بينما 
بيدىق زعماء المدرسية المادية 
الديالكتيكية : ماركس وانفلز 
وتلامذتهما : أقرب الى خط الفلسفة ,2 
وهم يطلقون أحكامهم ومقولاتهسم 
( الفلسفية ) بعيداً عن التعامل 
المباشر مع المادة . فمن من الطرفين يأ 
ترى أحق بالتصديق واكثر إقناعا ؟ 


ا تعد بع 1 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


العالم . ٠‏ ام ال 'الفاسقة التي تدعي 
اطلاعها عليه ؟ 
صيغ جاهزة 1 

وثمة معايير وصيغ أخرى في المقولة 
الديالكتيكية السالفة تتضمن هي 
الأخرى قدراً من سوء الفههم 
المقصود , وأبرزها تلك التي تقول : 
فاق لوسلفنا فائقولة الاذادويون 
لفكرنا ان الانسان لا يقوم بشي ' سوى 
أنة يشير ويتظى يعحز إلى الأشياء 
المحيطة به » .. ولكن الذي يحدث هو 
أن النشاط العلمي الأكثر فاعلية 
وذكاء ٠‏ شق الذي يعلن بت بتواضع 
الواثقين ‏ أنه لم يبن الأوان بعد 
للكشف عن سير العالم .. ومع ذلك 
بعجز إلى الأشياء المحيطة به , ولكنه 
ينان إليها بصيع أكثر عقلافية + 
ونشاط مختبري لا يعرف الجلوس 
وراء المكاتب لتدبيج عبارات فلسفية 
تريد أن تنتزع من العلماء أخص ما 
يمتازون به ثم تدعيه لنفسها !! 

مرة اخرى نلمس في المقولة 
السابقة تعابير ومواقتف تنية عن 
التحليل العلمي المقنع .وتنبثئق عن 
رغبة الماسة وإصرارها ال حد التشتع 
عل ريط كل مسأآلة فاسفية غامية 
بمعضلة الصراع التاريخي الطبقي 
الذي يجري على ساحة الواقع 
وهكذا نمل البالكتكية ..هاهنا . 
تتهم الفلسفة البورجوازية المعاصرة 
بنشر اتجاه اللاادريين بصورة 
واسبعة . 

حيادية المعطيات العلمية 


فاذا ما تجاوزنتا التشنج 


لم ١‏ 0 العدد 1١95‏ قرم ١5١‏ ه 


المذهبي : اا ا ٠‏ الي ا 


بعدم القدرة على فهم العالم هم علماء 
المختير أنقسهم » وأن معطياتهم 
لتتخلق في ظروف حيادية وتخرج إلى 
حيز الوجود 2» وهي لم تزل تحمل 
طابعها الحيادي » قفاذا ما حدث وأن 
استفلثها فلسفة من القلسفات أو 
اتكات عليها لتحقيق أفداف قد تكون 
غير موضوعية , أو غير انسانية » فان 
هذا لا ينفي السمة العلمية لتلك 
المعطيات ويدمغفها هي الاخرى 
بالخطأً والقصور والانحيان !! 

أفسا ناذا قوم الللسفيتة 
البورجوازية بنشر اتجاه اللاادرية 
تصنورة واسدة + فلكن الأميت كنا 
تدعي الديالكتيكية ‏ يقوم على إخفاء 
حقائّق القوانين النهائية التي تتحكم 
يدركة العاليم + وتاريشيه والقين 
كشفت المادية الدبالكتيكيية عتهنا 
النقاب ؛ وأبرزها لاريب صراع 
الطيقات . 

ولكن ألا يجوز أن يثور المظلومون 
على جلاديهم » ويريحوا المعركة قبل 
أن يكشف السر عن قوانين التاريخ 
الحتمية ؟ إذن كيف نفسر تاريخ 
البشربيية اكل" بالفسورات 
والاتتفاضات ؟ كيف تفسر العشرات 
بل المئّات من الانتصارات التي حققها 
المستضعفون ضد جااديهم 


إن الفلسفة عاقيا يلكي 
العلمي تميل دائما 0 
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المادية الديالكتيكية . كفيرها من فكم ياتترق سيظيل التلاذة 


قا ثق على أن تتكيف لكي تجد لها 
0 ق تالبيننا الميسارة .. إن 
« ماركس » و « تفلن بز الابما هيدل 
بأن فلسفته تمشي على رأسها. 
ولكتهنا عاذا فصهمما فلستقة تمش 
عل يطنها ,.غل شعدذها .. إن امور 
كهذه قد تجد لها مكانا في ميدان 
الفلسفة + ولكق. الأمر يقتاسف: فق 
ماحة السو مدان القجرية 
والاخقان والأناة د بحيث لا يستطيع 
احد أن يدعي معرفة العالم كله , 
واكتشاف هرم الكنونخ يعيدا عن 
نطانا سكاسيا أو تشريها مستوويا .: 
تلك !! 
الديالكتيكية تعترف بأنها تبني 
هيكلها على المقولات الفلسفية » وأن 
الفلسفة . لا العلم . هي التي تصوغ 
المفاهيم العامة « .. إن أعم خواص 
الفلسقية .فق فقولات مغعرونة لديتا 
الآن مثل ( المادة ) و ( الحركة ) و 
( الثمان) ى (لمكان) 
و( الكيفيية ) بق ( الكميية ) 


و( التناقض ) .. الخ إن المقولات 
الفلسفية هي أعم المفاهيم ٠‏ ويالتالي 


يستحيل الاكتفاء بالمقولات التي 
تصنعها الفيزياء والكيمياء وغيرهما 
من العلوم الخاصة . ففي عملية 
المعرفة تتكون مقولات فلسفية عن أعم 
خواص ظاهرات العالم القائم » . 
وف هذا وحده ما يكفي .. إذ تغدو 


الفلسفات ,2 توم علي لقولات 
وتتخلق لدى كل فيلسوف بصيغة قد 
تكون نقيضة لها تماما » ومن ثم فان 
ادعاء احتكار المعرفة الفلسفية لواحد 


بالعلمية 2. وإنكار هذا الحق على 
الآخرين ٠‏ واتهامهم بالمثالية او 
المقسطائية ا البورجوائية اوهة إلى 
ذلك من مفردات قاموس الديالكتيك 
الغني بالتصميمات , هذا الموقف هو 
غير علمي على الاطلاق !! 

ولا ننسى أن « ماركس » و 
« انغلز » طرحا مقولاتهما الفلسفية 
قبل عصر الفيزياء الذرية عصر 
« يلانك » فق « شرودتجير » قو 
0 هايزنبرغ » فى «» اينشتين ا 
حيث تهاوت جدران المادية » واختلط 
الصتراب بالخطا والاختمال .. إنهما 
علزحاها قبل هذا العصريما يقرب هن 
القرن من الزمان » ومن يدري 
فلعليها لو اتوم لههنا ان يريهها للحياة 
ثانية فانهما قد يكونان . إزاء ضغوط 
حتميات المناهج الفلسفية العامة على 
ضوء هزات العلم العملاقة 2» أكثر 
تحرراً من تلاميذهم ومريديهم 2 
لآنهما قد يجدا نفسيهما غريبين عن 
العالم الجديد العجيب الذي اخذت 
الفيزياء الذرية تطرق ابوابه . والذي 
لم:يقدر لأحد ‏ بعد الكشف عن 
سره الدفين . 
العلماء هم أصحاب الثورات 

العلمية 
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الووعي اندي 2 العدد 199 بجي ااه 


والمريدون يمطون مفاهيم المادية 
القادمة من القرن التاسع عشر لكي 
يقسروا القرن العشرين . وريما 
الواحدق والعقرةء عل ارتجواء 
أثوايها ؟ 

قاذ ها “انقفتا إل هذا كاده 
الصيفة الاتتقائية التسن تعصرف 
الديالكتيكية باعتمادها إزاء منجزات 
العقل البشري لكي تتلاءم ومصالح 
طيقة محدودة من الناس . أدركنا 
القيمة الحقيقية للسمة العلمية التي 
تدعيها هذه النظرية 6 ولنقراً 0 لقد 
استوعب ماركس وانغلز كل ما هو 
تقدمي وثمين كان العلم قد توصل اليه 
قبلهما ٠‏ ولكنهما لم يقوما بمجرد 
استيعاب منجزات العقل البشري , 
بل صاغا بصورهة ة انتقادية مككسسات 
الفكر البشري الطليعي طبقاً لمصالح 
واهداف البروليتاريا وسائر 
الشغيلة » ويما أنهما كانا ثوريين 
علسين فقد. لديا شائرة علمية 9 
نظير لها . فقاما بانقلاب ثوري في 
العلم في الفلسفة والاقتصاد السياسي 
والمذهب الاشتراكي وغيرها من 
محالات العرقة البشرية + وانشنا علماً 
ثورياً جديداً هى الماركسية » 

ومعروف ان العلماء لا الفلاسفة 
هم الموكلون بتحقيق الثورات في 
ميدان العلم » ومعروف ايضا أن 
الفلسفة والاقتصاد وغيرهما مما 
يسمى بالعلوم الفلسفية لا يمكن 
اعتيارهما علما بالمعنى الدقيق 
للكلمة : وهفذا يتكرنا نعمارة 
0 سوليفان «ى التي ترد فق آخر الفصل 
الخامس من كتايه حدود 0 حيث 


سدس رو ل ع ل ا لي 


د ودعي ع 


رصع صتص ره تب لم100 


يقول : ع رس ديك 
اعتياره 00 حتى الآن . وللمعارف 
الأخرى مثل عللم الاجتمصاع 
والاقتصبان. وبا إل كلك + يعض 
النواحي التي لا تعتبر مرضية من 
وجهة النظر العلمية . والعلم هو أقوى 
ما يكون عليه عندما يتناول العالم 
المادي . أما مقولاته في المواضيع 
الأخرى فتعتبر نسبيا ضعيفة 
ومتلجلجة » . 


إن يتبعون الا الظن !! 
إن ماركس في مقولاته الاقتصادية 
فيما يسمى علم الاقتصاد الماركسي » 
لم يكن على تمام الالمام بتاريخ 
الاقتصدد البشرى . واعتمد في 
مساحات واسعة منه على معطيات 
تخمينية وظنية ,. وها هو الاستاذ 
البولندي ( اوسكار لانكه ) . أحد 
أكبر أخصائيى الدول النامية في 
ميدان الاقتصاد ٠‏ وهى يستعرض 
جهود الكتاب الذين اهتموا بدراسة 
اقتصاد مجتمعات ما قبل 
الراسمالية :»مذ عصرما ركس ريحت 
عصر بورشييف » يقرر أن « هذه 
الدراسات جميعها مفككة . لذلك فان 
الاقتصاد السياسي للنظم الاجتماعية 
ما قيل الرأسمالية لما يخرج بعد إلى 
حيز الوجود باعتباره فرعا منظماً من 
فروع الاقتصاد السياسي . 
فاذا كان الأمر كذلك في أهم ما 
يخص الماركسية . وهو التاريخ 
الاقتصادي . فكيف الحال بالنسبة 
لمعطياتها في المسائل الفلسفية الأكثر 
شمولية وامتدادا ؟ 


ل ا ا ا ا ا 
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اذا اراد الله يعيد خيرآ : أما اذا اراد به شرا : 


وشغله بدنياه . 
ووكله الى هواه . 
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ل اسبح الصالم التحيه ع من هر اقدر عل فعا 
ل 


فتيسم الشيخ الصالح وقال : 


ل 5 هارون 0 احظن ان الله يرزقك وشباي ١‏ 


ما أكثر ما يخفى على السمع والحس والبصر والفؤاد .. اذ لى تجلت لنا خبايا 
الخلق . وتكشفت لعيوننا أسرار الكائنات , لأدركنا ‏ عن علم أن الله سيحانه 
وتعالى قد يسر لكل مخلوق سبل حياته ؛ وأرسى في تكوينه الحي الخطة أو الخطط 
المقدرة التي بث يشق يها في الأرض طريقه . ساعيا على رزقه . مطيعا لنواميس ريه » 
وكأنما كل كائن قد حمل معه « البروجرام » الذي يجب عليه أن ينفذه بحذافيره . 
فاذا آأخل بمواثيقه . كان حتما مقضيا أن يكون الانقراض من نصييه ٠‏ وهذه 
سنة الله في خلقه : ( ولن تجد لسنة الله تيديلا ) « الأحزاب/؟١‏ ».. 
لكن الكلام شيء ٠‏ والبحث عن الحقيقة شيء الخو له عفقه ومقزاء ... ذلك أن 
البحث يضبع أمامنا ثروة هائلة من المعلومات ٠‏ التي توضح لنا سلوك الكائنات., 
وعندئذ يتبين لنا أنها ‏ أي الكائنات ‏ مجتمعات لها حياتها ونظامها 
وشرائعها ؛ وكأنما هي أمم أمثالنا 2 أو هي كما عبر عنها القرآن الكريم أوجز 
تميير + ( وما من داية في الآرض ولا طائر يطبر بجذاحي إلا أمم أمقالكم ما 
وا لسري و انه وتو صغر شأنه أو كير 
ومنحه لقمة العيش التي تناسب حياته ٠‏ ولقد كشف لنا العلماء 0 
صور من حياة الكائنات توضح أننا لسنا وحدنا على هذا الكوكب , أى أن 
الانسان هو وحده صاحب الأفكار المبتكرة . بل ان الحياة ذاتها غنية بما وضع 
الله فيها من نظم بديعة تدعونا حقا الى وقفة من وقفات التأمل والخشوع ومراجعة 
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النفس .نق_ ل يشلكنا' الغرون + فالقرور قتال واس ريق + 

ولا شك أن من يقرأ آيات القرآن الكريم عن علم ببواطن أسرار المخلوقات , 
تتجلى له في ثنايا هذه الآيات معان جميلة لا تظهر لمن ليس له بها علم أو دراية » 
وهنا قد يحق القول الكريم : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون ) الزمر/ 1 

فقد يمر معظم الناس على الآية الكريمة : ( وما من دابة في الأرض الا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ) هود/ ١‏ قد يمرون عليها 
موا ديعا » دوخ أن يقطنوا ما تخدويةمن اران أززاق المقلوقات أو الدواب! , 


والداية هنا د تعني كل خلق حي . فالحشرات دواب 2 والآرضة من 
الحشرات وقد اد ساك لدان بيعي انها امه : ( فلما قضينا عليه 
الموت ما دلهم على موته الا دابة الأرض تأكل منساته ) سبا/ ١4‏ . وقيل عن 
دابة الآرض هنا انها الأرضة أو النمل الأبيض أو السوس أو أية حشرة تعيش على 
الخشب الذي صنعت منه عصا سليمان ‏ أو أي خشب آخر . هذا ومن ن المعروف 
أن أنواع الحشرات التي تعيش حتى الآن على كوكبنا يربى عددها على مليون نوع 
مختلف “واكل نوع ررنه ا رمائيدة اويظعايه الفجيل » ولنتصور ماذا تعني قائمة 
من الأطعمة تحتوي على مليون نوع من المادة الغذائية التي تناسب حياة النوع 
الواحد من أنواع المخلوقات +ودعك اذن هن القائمة الطويلة والعريضة القي قدسد 
لثات الألوف من أنواع الحيوانات الأقل أى الأعظم شأنا من الحشرات » اذ لو 
أردنا أن ندون الطعام المفضل لكل نوع من الأنواع . وما يحتويه من عناصر 
غذائية , فان ذلك يحتاج الى مجلدات من فوق مجلدات ٠‏ وهذا ينبئك بالخبر 
اليقين ‏ خبر أن الله يخلق ما يشاء بغير حساب , ثم يرزق كل خلق بما يناسب 
حياته ... ميكرويا كان ذلك أو دودة أو ثعبانا أوفارا أى غزالا .... الى آخر هذه 
القائمة التي لا نستطيع لها حصرا ولا تدوينا . 


لكن معنى ذلك لن يتضح على حقيقته ؛ الا اذا قدمنا صورا حية مما كشف عنه 
العلماء الحجاب ؛ فهذا من شأنه أن يبين لنا يديع صنع الله في خلقه » علنا نقدره 
حق قدره , ان لا يكفي أن نتلى آيات كتاب الله تلاوة لا تقوم على تدبر حقيقي 
للمعاني الكامنة في هذه الآيات . بل هناك آيات حية هي في الخلق علامات دالات 
على : ( الذي خشلق فسوى . والذي قدر فهدى ) الأعلى/"؟ 2 ” . 

ولنأخذ لذلك نملة ... لكن للنمل أنواعا كثيرة جدا ٠‏ ان يبلغ عدد تلك الأنواع 
حوالي عشرين آلف نوع ٠‏ وطبيعي أن كل نوع يختلف عن الآخر في عاداته ولغته 
وشكته . والا لما اوصقهيا العلماء . وصتقوفا وأطلقوا عليها الآأسماء .... ولتملتتا 
التي ستقدمها هنا أسم محدد » واسمها الدارج هو التملة ا ٠‏ لأتها تزرع »+ 
وتحصد ما تزرع ٠‏ وكآتما تعيش, في يساتين بخاره داانية 
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© صررة بيني لقلة عل صن نبات , وفي هنا قر 


قاعدة الورقة . فتسغط بعد قطعيا الى الارض 2 حيث 
تستقيلها نوى :تيم يتقطيعها الى أجزاء اصتر . خم تتقلها ْ 
اال مستعفواتها 


لكن العلماء الذين درسوا مجتمعات هذه الكائنات الصغيرة ‏ التى عرفت 
الزراعة قبل أن يعرفها الانسان بمئات الملايين من الأعوام ‏ بهرتهم الطرق 
المختلفة التي بها يزرعون ... صحيح أن الطرق تبدى ‏ في الظاهر ‏ متشابهة , 
لكن النمل الذي يزرع له أنواع وصلت أعدادها حتى الآن الى ما يزيد على المائة 
نوع + ولتتصور أن هناك مائة طريقة للزراعة + وماكة محصول يختاف ياختلاف 
النوع . وهذا يوضح أن الله سيحانه وتعالى قد قسم الأرزاق ‏ لا على مستوى 
البشى فحسب ,بلعل مستؤئ التمل الزارع ٠‏ وغيز الذارع + وق ذلك حكمة لقوم 
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الوعي الاسلامي / العدد ١955‏ / رجب ١50١‏ ه 


© فرقة من النمل الزارع :د غادت كل تملة م مها مقطعة من ورق الشجر . تحملها فوق رأسها . وكأنما في 
تحمل مظلات صغيرة . 


يتدبرون ٠‏ والحكمة تكمن في عدم تكالب الأنواع ( على مستوى النمل أو ما فوق 
ذلك . أو دون ذلك من سائر المخلوقات ) على رزق واحد ٠‏ بل كل مخلوق قد جاء لما 
هو له ميسير . 

يقدم لنا البروفيسور 0 كلايد كريستنسسين » أستان أمراض النيات يجامعة 
0 مينيسوتا » هذا التنظيم المذهل يقوله : 0 ان أي انسان لديه الاحساس 
الجمالى يما في الطبيعة البكر من نظام وتوافق وحب راق ٠‏ فعليه أن يعتبر يسلوك 
النمل أى تصرفاته ... فمعظم أنواع النمل تعيش في مجتمعات لو أننا قارناها 
بمجتمعاتنا . خاصة فيما يتعلق بالمعاملة والألفة والتعاون . لوجدنا أن أكثر 
مجتمعاتنا تقدما تبدى في خبراتها الحياتية ساذجة ... لقد اكتسيت مجتمعات 
النمل صمودا عظيما . لأنها طوال مئّآت الملايين من السنين مارست طرق الحياة 
المختلفة . وكأنما هي قد اختارت السبل الكفيلة يبحصولها على طعامها ومأواها 
ومسراتها . ويحيث تبدو مجتمعاتنا بجوارها وكأنما هي لا زالت مجتمعات 
بدائية » . 

لكن ... ما الذي دعا هذا العالم الى قول نراه مجحفا بالحقوق اليشرية ,2 
ومنصفا « للحقوق » الحشرية ؟ 

لا بد أن هناك سيرا أو أسرارا غريية في حياة النمل .... وهو بالفعل كذلك ,2 
ولكي ندلل على ذلك . دعنا نتعرض لسر من هذه الأسرار التي تعلمنا درسا فيه 
حكمة وابتكار وأصالة . ولنعلم أن الله قد أوحى في النمل أمره » ويسر له سبله » 
كما أوحى للنحل الشىء ذاته ٠‏ بدليل قوله تعالى : ( وأوحى ريك الى النحل أن 
اتخذى من الجدال بدوتا ومن الشدجر ومما يعرشون . ثم كلى من كل الثمرات 
: سيل ريك ذللا يخرح من يطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس أن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ) ٠‏ النحل / 28 . 75 » . 

وللنحل سيل في الحياة يتشعب فيهاأ الحديث ويطول . ولانمل سيل أخرى هي 
أية أو آيات لقوع م يتفكرون , ولبعلموا أن اللدلم يخلق خلقا . الا وقدرله كل شاردة 
وواردة تقديوا حسنا . 

العلماء التين درسو أحد انوا انيه ينح مطل لاا 
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شان هرقا :كي تان لد ان يدرة الحد انراج القطر باك دك تق دل 
هذا النوع كغذاء وحيد ليمده بكل العناصر الحيوية اللازمة للكائن الحي ؟... ثم 
كيف اختار هذا الذنوع الوحيد من الفطر من بين مائة الف نوع من الفطريات التي 
عرفها العلماء حتى الآن ؟ 

والغريب أن العلماء لم يتفقوا على رأي واحد , وكانت اجاباتهم مؤسسة على 
التكودات والظفون + وكانما السر الحقيقى يحتفظ يمه الثمل لتفسية دون أن يضل 
الانسان الى جوهره , لكن أكثر التكهنات تقبلا لعقولنا تشير الى أن هذه الأنواع 
من النمل الزارع ( أو غيرها ) قد اكتشفت أصول الزراعة , وانتقت ما يناسيها 
من هذه الكائنات النباتية الدقيقة ( أي الفطريات ) . ثم عرفت كيف ترعاها 
وتمدها بكل ما تحتاج اليه من أسمدة عضوية ٠‏ وتهيىء لها المناخ المناسب 2 
وتحافظ عليها من « الحشائش » الضارة التي قد تنمو بين مزارعها ٠‏ ودون أن 
تستخدم لذلك المبيدات أو أية وسائل أخرى عرفها الانسان . 

صحيح أن الانسان في بداية ظهوره على هذا الكوكب منذ عدة عشرات الألوف 
من السنين . كان يعيش على القنص والصيد . أو ما تجود به الغايات البكر من 
فواكه وثمر ... وطبيعي أنه أخذ يجرب ويتذوق ويختار ٠‏ وعرف كيف يزرع ما 
وقع عليه اختياره » وبالتجرية التي استمرت آلاف السنين ٠‏ وفيها عرف الانسان 

لخطا عن الصراب. وتطورت طوق. الزراهة » واسكقن فى متشيعاف : لكن 
الانسان قعل ثلديحقه الذي وض الله نظامه الأمثل في مخه . ويه شق في الحياة 
طريقه .. لكن النمل ليس له عقل ولا حكمة كحكمة البشر ٠‏ ومع ذلك وكما 

١‏ انها غريزة + أن هو وض نظا متقن كيزا محاردا اعظو جيرة ,افحندى 

لاسي و ع سسا دا سي 0 
لفظ مبهم المعاني هو «١‏ الغريزة » ... والفريزة تعني جهلنا النسبي بما كان 
ويكون . 


لقد لاحظ الانسان بعض أنواع النمل التي تعيش في مناطق مختلفة من العالم , 
وهو يتوجه بفرقه الى الحشائش والأعشاب والأشجار :ثم يعون ال ماستعمراف , 
وقد حملت كل نملة فوق رأسها قطعة من أوراق بعض نباتات مختارة ٠‏ ويها 
تسير #وكائما عني تحمل فوق رأسها منظلة واقية . ولهذا أطلقنا عليها اسم نمل 
المظلات , ظنا منا أن النمل يحتمي بها من أشعة الشمس , هذا وقد تكون المظلة 
أكبر من حجم النملة بعدة مرات ال ري 0 ررحي ا 
وكان من أول الدارسين القدامى لهذه الظاهرة : بقوله : ان منظر فرق الثمل 
يشبه منظر أطفال المدارس وهم يحملون الأعلام الوع سي م 
الناس كان خاطتا من اساسة ‏ إد عتما دربى العلماء هذه الظاهرة العجيية , 
أدركفا: أن الأمر ينطو على مر كبير ٠‏ لأن هذه القطع من الأوراق النباتية 


073277137333772 
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الوعي الاسلامي / العدد ١55‏ / رجب ١10١‏ ه 


© صورة من داخل ٠‏ حجرة ٠‏ زراعية في مستعمرة النمل الزارع ٠‏ ومن سقفها يتدلى النمو الفطري ليهسبح رزقا حسنا 


لسكان المستعمرة , فيعيشون عليه العمر كله . 
ستصبح الخامة المناسبة التي سيزرع عليها النمل محاصيله . 

لكن الفكرة ليست بسيطة كبساطة هذا الكلام . فلقد استنبط النمل لذلك 
٠‏ تكنولوجيا » تتسم بالتخطيط السليم , والتنظيم العظيم الذي يجذب كل فكر 
قويم . فلكل نوع من النمل خامته النباتية التي يحصل عليها من نوع من 
النباتات 3 أى نوعين 0 أو أكثر , وهق يعرف الطريق الى ذلك » وقد يهتدى الى 
القبات الطلوب يما بطلقة من حزيئات قن لذ تضضها أنوقتا ؛ ولكن الثمل قد أوتى 
ما يشبه « الرادارات » الحية الدقيقة التي توجهه الى الهدف حتى ولو كان الظلام 


وعتساياتي النمل بالتشافة الى مشاوف اللسشسيرة + يلق ها تحمل ويدوت 
تراك 2“ كر عاد الى متطقة العمل ٠,‏ لياتي بالمزيد » والى هذا الحد يظير 
لنا التخصتص الدنيق ف الفكات التي تكون المستعمرة + اذ اكدانا ما تقرف يعض 
أنواع الفمل اسن الاقخصاد في الطاقة والزمق + خاضة اذا كانت خامة الأوراق 
في أشجارعالية + عندئذ تصعد فرقة لتقطع الأوراق ثم تلقيها الى الأرض : حيث 
تنتظرها فرق أخرى ا لك الا ال ع 
ا ٠‏ ثم ان اا ا 0ت ٠‏ غير 


ات و جد د و تن ع ار و د در لجوج تج جو جا 0 0 د 
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الذي يظحن اذتأتي فرقة ثالثة لتتخصص طحن الأوراق بعت أن هده 
الطواحين الحية الصغيرة تبدأ فيمضغ قطع صغيرة من القطع الكجيرة المكومة أمام 
المستعمرة . وفي عملية المضغ يختلط لعابها بما تمضغ ٠‏ وهي هنا لا تستفيد به 
كطعام ٠‏ لآنها لا تستطيع له بلعا ولا هضما » بل انها « تيصق » ما مضغت »2 
وكرسية واكل السفيرة ككل سغيرة اد كثلة يموار كقلة , يخوان كثلة : 
وفكذا + ومح هذه الكتل الاسفنحية او الرخوة تكون مسظحات اشبه ماتكونخ 
بالوسادات الرقيقة ٠‏ وعلى هذه الوسادات تتم زراعة المحصول الذي يناسب 
النوع . ولكي يزرع النمل ٠‏ كان لا بد أن يبذر ٠‏ والبذور هنا ليست كبذور 
النباتات التقليدية التي نعرفها.ء. بل هي جراثيم فطرية لا ترى الا 
بالميكروسكوب , وعندما تنبت الجراثيم وتترعرع ٠‏ تبدأ في تكوين نسيج فطري 
( وهو المعروف بين العامة باسم العفن , وهو الذي نراه يظهر أحيانا على الخبز 
اذا تركناه في جو رطب ليومين أو أكثر ) . وعلى هذه « البساتين » الفطرية يعيش 
الثمل + .ومته يحصل عل كل العقاضير الغذاقية اللازمة لحياتة . 


وتحق تغرف أن ؤراعاتكا او يساشتنا لأ كموو بالشيرات الإ اذا اضفنا اليها 
أسمدة عضوية وغير عضوية , لكن هذه الفكرة ليست بشرية ٠‏ بل هي قبل ذلك 
كانت حشرية , لأن النمل قد عرف ذلك قبل أن يظهر الانسان على الأرض بعشرات 
الملايين من السنين .... ولكي يسمد النمل بساتينه ٠‏ كان لزاما عليه أن يخصص 
فرقة ثالثة لاحضار فضلات الديدان والحشرات التي تتغذى على النبات » ثم يضع 
هده الفضانت العضويا بن تسيع الاوراق الطكوةة ولنس هذا فحني ميل تراه 
أيضا يضيف فضلاته الى مزارعه , ثم | ن النمل يحب النظافة . ويقضي وقت 
فراغه في تمشيط نفسه , أى هى يمشط بعضه بعضا مما علق بجسمه من ادران » 
فيكنس ذلك من مستعمراته . ويضيفه الى مزارعه ٠‏ ليستقيد من عناصره في 
ازدهار بساتينه .... أضف الى ذلك أن أموات النمل ذاته . تدفن في الوسادات 
العضوية التي تنمى عليها الأنسجة الفطرية , فيزيد بذلك من خصويتها ... 
وهى ‏ أي النمل ‏ في سلوكه هذا يشبه ما يقوم به المزارعون من البشر عندما 
يصنعون من مخلفاتهم البشرية والحيوانية والنباتية أكواما من السماد 
العضوي , ويتركونها حتى تتخمر أو تنضح , ثم تنقل لتوزع بين النباتات . 

ونحن لا ندري كيف توصل النمل الى هذه الفكرة الكبيرة التي د تعتير نقطة تحول 
هامة في زيادة المحاصيل عند الانسان , لآن التسميد يفيد النباتات بعنصر هام هو 
النيتروجين او مركباته , ان بدونه لن يكون هناك بروتين ٠‏ والبروتينات أحد 
الأعمدة الهامة جدا التي تقوم عليها الحياة ... لا يختلف في ذلك الشجر . عن 
0 ة 
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وطبيعن 2 التفل لا يؤر لسداتيتة القطرية قوق تاج رحن ولوفعل ,لما 
حصل على أسود ولا أبيض ٠‏ ان أن محاصيله لا تتحمل تقلب المناخ ولا أشعة 
الشمس الحارقة . خاصة اذا كانت مستعمراته مشيدة بين أحراش أو غابات 
المقاطق الكارة ... وعليه اذخ أن » قرس .هذا الآادن »ويتوضل فية ال الكل 
تع عليه أن ينتان موق العمل المناسب + والآرشن. المناسية «.وطبيعة الطبقات 
التي تكون مهيا تلك الأركن. «.ونسية الرطزية فيها عه القن ...+ الغ قاذا 
أجرى النمل « حساباته » . وتوصل الى مراده , بدأ في تكوين مستعمرة صغيرة 
ذاك ملكة كاية ع وما أن تقر هدة شهون » أن رنها ميتدان أو كلذكة + الا وتصيم 
امستصرة المبقية هكاية هنينة ‏ عكلبعة مدئونة ييكتينا: عدة ملزوين هن 
السكان .. ولقل قدو كد الكلماء كيماحا و ائحدة من هذه السككمر اك + نوضها 
حوالي مائة مشر مريع ٠‏ أي أن هذه المساحة تكفي لانشاء منزل من منازلنا به عدة 
غرف ٠‏ وبيد أ النمل في الدخول الى المستعمرة الكبيرة ليس: من باب واحد ٠‏ ولا 
غفزة ولا حش ماكة » بل من الف عاب وياب , قاذا يلف الخملة من أحد المذاكل. 
فانها تمر في ممرات أوسراديب أرضية متفرعة ٠‏ ومن ممر الى غرفة الى ممو . 
الخ +كتى كتذبى الرهلة ال هدق ميغذل قف سنطم: لأركن اجون اريعة آر 
خمسة أمثار .. ع كانه امتح هنا غيارة عق مين متكاماة ني تا لات 
التتهاب:: ولكن” «“ناطحاتالتمنَتنطج: + طبقات" الأزضن-ولا قاف 1ق 
« التكنيك » عند الثنمل أصعب ,2 اذ ليس البناء على السطح عسيرا كالبناء في 
الباطن ,ومع ان الافسان مستقيم انان اليه والأسمنت ف تقور: مباتية »الا 
أن النمل يعتمد على طبيعة الأرض ٠‏ ذاتها , لآن بناءه الضخم ‏ والوصف هنا 
نسبي ‏ قد ينهار , كما تنهار المناجم مثلا على رؤؤوس أصحابها 2 وأحيانا 
العمارات... وكل هذا يؤدي الى.كوارث. في. حياة.. البشى.... .. والنمل ايضا .. 

لكن لا تحمل للنمل هما ٠‏ تلقد اثيت وحوده عل الأرخي من قديم الرمن + ولأ 
يزال وسيستمر على هذا الكوكب الى أن يرث الله الأرض بما ومن عليها ٠‏ لآن 
النمل قد أعد لكل أمر عدته ‏ وكأنما هى يقدر لرجله قبل الخطى موضعها . 

ولق كاقت حدائق مادلالفلقة واهدة من عحائب الدنيا السيفغة + وكذلك تكون 
جدائق الخدل المعلقة ».اذ لو قارناحهه النملة اوورنها. . يحجو الأنسان ووذثة + 
ثم أرجعتا ذلك الى متشكات التمل :والانسان + لقوارت تاطحات السحاتٍ ا وحدائق 
بابل العلقة جملا +ولعرف الاسان مقدار تقس : وريها يفخل دق غروية + إن 
يذكر لنا دكتور « بيتر فابر «ى المتخصص في دراسة الحشرات ‏ وزميل الجمعية 
الأمريكية لتقدم العلوم , وجمعية العلوم والبيولوجية ‏ يذكر في أحد كتبه أن الملك 
سليمان الحكيم قال ينصح من حوله : « تأملوا النمل واذهيوا اليه أيها 
الكسال + كو اعتيروا بطرقة. ق الحياة م وتلدا الحكمة .... قليضى ل#من هرائب 
أى حسيب أو مرشد , ومع ذلك يمون نفسه باللحم صيفا ٠»‏ ويحصد طعامه من 
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انى + . لقد شيد النمل البساتين » لتصبح رزقا حسنا للملايين » وهو رذق 
قطوفه دانية , لأن المزارع الفطرية تنتشر داخل المستعمرة في حجرات متجاورة »2 
وهذه يعلو بعضها البعض في طوابق أو آدوار متتابعة » وترتبط فيما بينها بدهاليز 
أو ممرات صاعدة فاب + .. وعلى أسقف أو أرضية الحجرات أو الصويات 
النملية ( والصوية ت تعني البيوت النجاجية التي تحفظ فدها أنواع خاصة من 
النبات » يخثى يي الأنسان من تقلب الأجواء ) . تنمى الفطريات وتزدهر 
بفضل الرعاية المستمرة التي يقوم بها « فلاحى » النمل . وطبيعي أنهم يأكلون 
مما زرعوا , فما أن تقضم النملة خيطا فطريا . الا ويظهر في قمته بعد ساعات 
« ثمرة » جديدة تشبه القرنبيط شكلا لا حجما ؛ لأن حجمها دقيق ليناسب أفواه 
وأمعاء مخلوقاتنا الصغيرة » ثم انهم كلما قطفوا وأكلوا ٠‏ أينعت البساتين من 
جديد , أي كأنما هذه الكائنات تعيش في جنات أرضية قطوفها دانية » وخيراتها 
دائمة ,. لأن المزارع القظرية البيبيت كمزارعنا . ان كلما أعطاها النمل وسائد 
عضوية مزودة بأسمدة نيتروجينية ٠‏ كلما جادت على الملايين وذرياتهم ٠‏ وذرية 
ذرياتهم بطعام غير مقطوع ولا ممنوع . 

لكن الذي يحير العلماء بحق هو الكيفية التي يحافظ بها النمل على بساتينه من 
أية »2 كاين » دخيلة 2 أو ميكرويات غريبة 0 او ابتكاتكات أخرى قد تندس بين 
وعندئذ تزول دولته . ولكنها لا تزول ؛ بدليل أن هذه الأنواع لا زالت 00 
حياتها . وتنتشر على سطح الأرض شرقا وغريا » وطولا وعرضا . 

بيعي أن ما أطلقنا عليه اسم الحشائش الغريبة ليست مثل حشائشنا التي 

نعرفها في زراعتنا . بل هي أنواع أخرى من الفطريات الكثيرة والغريبة التي 
يحمل التمل جرائميا ف حاماته الى مستعمراكةء ولق حدمي العلماء مخ هذه 
الجراثيم الغريبة عدة آلاف من الأنواع , ولا بد أنه قد لوث بها مزارعه , هذا 
بالاضافة ال الكائنات الكقيرية المنمرة + وكاتما نعقبها لبعشن .عدو ميان : 


27 7 ا م ا 
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ومع ذلك تظل المزارع سليمة دون ظهور أي كائن غريب . 

وفكرة النمل في المحافظة على مزارعه أتقن وأكفاً وأحسن من فكرة الانسان في 
هذا المجال ‏ لآن البشر هنا يزرعون بعض آتواغ خاصة من فطر غيش الغراب 
الذي يقدم على الموائد كطعام , وهو غالي الثمن , لأن انتاجه مكلف ,٠‏ ويرجع ذلك 
الوبواز المحصول الفطري ‏ أي عيش الغراب ‏ بفطريات ويكتيريا تغزوه ‏ فلا 
تبقى فيه ولا كذن + لكن التمل محاقظ عل مخاصيله شهرا من وواء كتهر + وعانا 
في اثر عام » دون أن تظهر فيها كائنات غريية يمكن أن تدمرها تدميرا . 

لكن كيف يتأتى للنمل ذلك ٠‏ وهو لم يدرس الأمر في معاهد أو جراكر بحوخ أو 
حامعاف + في حين أن الذين درسوا وعرفوا . لم يستطيعوا أن يتوصلوا الى السر 
الذي توصل اليه النمل من قديم الزمن , وكأنما الانسان هنا يردد : هنيئا للنمل 
بما زرع فرعى فجنى ٠‏ وليبق الانسان حائرا بفكره » متصارعا مع قوى الطبيعة 
من حوله . محاولا أن يجنب محاصيله الكثير من الآفات التي تحوم حولها ليل 
نهار . رغم أنه استنبط لذلك سلالات جديدة ؛ أى مبيدات لا نستطيع لها عدا , 
ففشل هو . حيث نجح النمل .... انه درس عظيم لقوم يتفكرون ويتدبرون في نظم 
من لدن عزيز مقتدر . 

الغريب هنا أيضا أن النمل اذا هجر مستعمراته . أو ترك بساتينه . فسرعان 
ما تدمر وتبور , والذي يدمرها فطريات ويكتيريا غريبة , اذ يخلو لهذه الميدان في 
غياب السكان ٠‏ ليزدهر نموها على المادة العضوية , ثم تكتسح امامها البساتين 
الفطرية التي ظلت سنوات نقية من أي دخيل يمكن أن يشاركها أرضها ... فهل 
يعني ذلك أن النمل يخلص مزارعه من أية نباتات دنيئة غريبة ؛ فيزيلها كما نزيل 
تحن مكلا الحشائش الضمارة من حقولنا ؟ 

الواقع أن النمل لا يفعل ذلك ٠‏ ومرة أخرى تظهر حيرة العلماء وتكهناتهم على 
مسرح الاحداث . ومن أكثر هذه التكهنات تقبلا للعقل , أن النمل الذي يمضغ 
أوراق النبات ويحولها الى عجينة , ثم يضيفها الى زراعاته أولا بأول ٠‏ انما يضرب 
عصفورين بحجر واحد ‏ أولهما : أن المضغ ذاته مفيد في تحرير مادة الأوراق 
( أو الخامة ) الغذائية . لتصبح ملائمة في تجهيز أرضية البساتين ٠‏ وثانيهما : 

1 أن لعاب النمل يحتوي على مادة أى عدة مواد مبيدة لأي كائن غريب . لكنهما 

ليست كذلك بالنسبة للنوع الفطري الوحيد الذي اختاره النمل كي يزدهر في 
مستعمراته ... فهل يستطيع الأنسان أن يتوصل يوما الى أصالة هذه الفكرة 
الحشرية ؟! 

نرجى ذلك . لآن المعرفة في حد ذاتها - حتى ولو كانت من نملة ‏ تفتح عيوننا 
عن ما فق الحياة من آاسران مذهلة ٠‏ أوقد تطبقها فيمحاصيلنا المقبلة :وفوق ذلك 
نعبد الله عبادة خاشعة . ونعرف عن حق معنى قوله تعالى : ( ما من دابة الا هو 
آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ) . 


تس تت و ع م 7 م ا اج جم سم م م 
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الضرورة من التحريم واطلقها من غير 


قيد ولا شرط ولا صفة فاقتضى وجود 
الأباحة يرجوه الخروزة .كن حال 
وجدت الضرورة فيها . سواء كان 
الاضطرار لضرورة التفذي ام 
لضرورة التداوي ام لغير ذلك . 

فاذا خاف المريض على نفسه 
الهلاك او تعطيل عضو من اعضائه , 
او تلخ الألم بامريض., ميلع شديذا 
لايحتمل : او تأذى من مرضه او 
خاف سرايته الى غيره » ولم يجد دواء 
مناها شب ف علذه جاز له أن يستصل 
الدواء المحرم اذا غلب على ظنه او ظن 
طبيبه انه مقيد . 


لقد اجاز الله تعالى للمحرم بالحجح 
ان يحلق رأسه اذا اضطر الى ذلك 
لاصابته بقمل الرأس مثلا . مع ان 
الحلق من محرمات الاحرام . قال 


تعالى : ( ...او يه اذى من رأسيه 
ففدية ... ) البقرة/11١‏ ولقد « امر 


النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن 
عجرة وهى محرم زمن الحديبية ان 
يحلق بسبب القمل وان يصوم ثلاثة 
ايام او يطعم ستة أى يسك 
تسيكة : , البخاريئ. كان 
الطب . 

وللضرورة « رخص رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن 
عوف والزيير بن العوام رضي الله 
عنهما في لبس الحرير لحكة كانت 
يهما » رواه البخارى ومسلم . 

وللضرورة ايضا رخص رسول الله 
شتل الله عليه وسلم فز ف متيل 


الذهب في في التداوي ولو لستو نقص 


وازالة تشويه » حتى لاتتآزم نفسية 
حامل التشويه فعن عرفجة بن اسعد 
قال : 

55 انقفي يوم الكلاب في 
الجاهلية فافخدت أذقا من يورق فانان 
علي » فأمرني رسول الله صلى الله 
ورا الكيمذى وقال + عه + كاذ 
جاز اتخان انف من ذهب لازالة 
التشويه من الوجه فمن باب اولى 
حوات فوتطييت الاستان الحدانة , 
وفي مجمع الزوائد روايات تدل على ان 
عثمان بن عفان وانس بن مالك رضي 
الله عنهما طببا اسناتهما بالذهب . 

تلكم ادلة الحنفية والشافعية في 
اباحة الكتداو. بالحرنياةا. عقيد 
الشوورة. ... واسكتلوا ايضنا حوضيف 
الرسول عليه الصلاة والسلام لرهط 
قدموا عليه من عرينة وعكل بالتداوي 
بألبان الابل وابوالها . 

وذهب المالكية والحنابلة الى منع 
التداوي بالمحرمات لعموم قوله صلى 
الله عليه وسلم 00 ان الله لم يجعل 
شفاء امتي فيما حرم عليها » بمعنى 
ان الله تعالى لم يخلق شفاء في محرم 
ويقطع النظر عن خصوص السبب 
لورود الحديث والذى هى حادثئة 
التداوى بالمسكر كما تذكر الروايات 
الاخرى 

وقالت جماعة هخ الفقهاء بهذا 
السابق بالمسكرات منهم الخطيب 
الشربيني في شرحه على منهاج النووي 
وكفيها اللذ حيان ؛ نقال م عند ذكر 
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ا وو علق الخمر : 


ومو لح ا ا 


واضافة آل :ذلك فاق المعقى الذي 
اتفت مة. الغنابلحة والخالكية لب. 
حل البيس «تصبورا عل | اخلق ) 
ليكون النصن قطعي الدلالة +بيل. ان 
د محاقها ( لكر برصي ١‏ كنا 


تحريم التداوي بتجرع المسكرات 
مطلقا : 
كحريه الخمن والمسكرات عل اشباعه 
لشدة اعتيادفم تسل الاسحاته.: 
وشغفهم بها وادمان الكثيرين عليها ‏ 
ولان فطام المدمن عليها لايكون الا 
بالتدريج . ثم بعد ان حرمها تحريما 
ناما قلعي : ان بيعحن السلمية ان 
صنكنها رتكازلها بتحسهم القداري 
لابمفل.:ق تطاق: التحريم:. فعكدما 
سكل وسو الله.ضبل. الله علية ومناع 
عن ذلك بين.حكم الله تعالى في ان 
الكصريو: يشمل: السك سواء” اكان 
قتاولة طلا للنشوة والسكر الم كان 
استشفاء وتداويا وله يكتف ريعول 
الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن 
القداوي بالسكرات + بل خقى عتها 
صفة الدواء ووسمها بأنها داء . قال 
رجل للنبي صنكى الله عليه وسلم : 
عندنا اتبذة انتداوى فيا ؟ قال : 
» اهي مسكرة » قال : نعم . قال : 
ل انها داء وليست يدواء .م رواه 
فيكم والصهقي ٠‏ 

يعل تدريم القداوي بالشكرات 
اتفقت اثمة المذاهب + غير ان الحنفية 
1 ع جنا الصرورا رع ااا 


جو عع جع ودع د و بج عي ادي ب 
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باكر استنادا 7 استكناء حالة 
الاضطران فق الآية الكريمة . 

ولقد اشار الامام النووي ( في 
شح ديع نض ) إلى ان العقده 
عند الشافعية هى حرمة التداوي 
بالخمر . اي تجرعه وشريه للتداوي » 
امنا قطبيقة. عل ظاهس الجسم بقصنه 
الذاواة عق القبرورة #التضعية 
بالترياق الفاروق فان الشافعية 
متفقون على جوازه مع ان فيه خمرا 
ولحم حيات وقد اجازه الامام النووي 
ل قتابيه اللمسناة بالسائل التثورة , 

وقيد بعض الشافعية حرمة 
القداوى بالكس إذا كات خركة قير 
ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه ؛ فاذا 
استهلكت فيه جاز التداوي بذلك 
لتعجيل شفاء بشرط اخبار طبيب 
مسلم عدل 2 اى معرفته للتداوي 
وبقرط ان كون القدر المستففل قلي 
للا يسكر . (كما ف مغني المحتاج 
والفقة على المذاهب الاريعة ) وفي 
اعانة الطالبين : بحيث لم يبق فيه 
طعم ولا لون ولا ريح . 

هذا وان المسكرات وان كا 
نجسة عند الشافعية ايضا والتجاسة 
من اسباب التحريم , الا انهم 
اعتبروا بعض النجاسات من ال معفق 
عنها . ففي مشروع الموسوعة الفقهية 
الكويتية موضوع الاطعمة ) الفقرة 
في الكلام عن الفازوزة : 
والذنوك الغطرية القاخلة ف سيناعتيا 
لاتمتزج بباقي موادها الا اذا حلت 
باشناف جز من القوول: الدوسا + 
والغفول ) القصول ١‏ هو روح 


ا 21 ل 


١.6 
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صيدلاني , لا بقصد التداوي بذات 


الحعيو ويه عالطاو لساري 
فيحرم شريها . هذا ما يبدى لاول 
وهلة + لكن اذا امعتا النظن امكننا ان 


تقول + ان اضيافة الغول اثنا هى 
الأشفحة النحسة إلى الليخ المصيريحينا 
وقد قالوًا! الانفحة لا تتحس الليق بل 
يعفى عنها . هذا كله اذا قلنا إن 
القول خسن فان قلخا + ان #ظاهر كما 
قال الشوكاي وكما اكقارت» لحدة 
الفتوى في الازهر فلا اشكال والله 
اعلم ١‏ ه ٠,‏ والانفحة تنجس عند 
الشافعية اذا كان الحيوان قد رعى 
العشب + اما اذا لم يكن رعاء فانها 
طاهرة مأكولة عند المذاهب كلها اذا 
اخذت هن متكى ذكاة شرعية . وفيل 
الشوكاني قال الامام « ربيعة 
الرأي » شيخ الامام مالك بطهارة 
الخمر والممسكرات وان نجاستها 
معنوية لا بحسية لان وصيف الرحسن 
كان لها ونا قرن بها في الآية الكريمة 
فالآية ليست قطعية الدلالة على 
نجاسة الخمر . ويرى بعض العلماء 
الحكم بنجاستها لورود حديث يأمر 
بغسل الاوعية المستعارة من 
الذميين ؛ لكنهم يفرقؤن بين الغول 
الصرف إى المدك لغركن صبتاعى 
ويعتبرونهما طاهرين اومن المعفو عن 
نجاستهما . ويين الفول الممدد 
لاعداده كمشروب مسكر حيث يتنجس 
اف ييقى .عل تحاستة الإصلية . 
والخلاصة + ان الأدوية المهياة 
بالغول او الخمر بقصد صناعي 


الشافعية عند الْضَرَوّرة اذا كان الغول 
اى الخدسي مسكيلكة فى ذلك العواء. . 

اقول والله اعلم : ان استهلاك 
المسكر في الدواء ‏ المشار اليه في 
اذهب الشافعي .يتم اما يتقبير 
تركييه بتفاعلة ‏ العقان ا العكارات 
الأخري المشاركة ق تركيب الدواء : 
اوباستهلاك التاثير المسكر يغلية تأكير 
العقارات الاخرى بحيث لا يمكن 
الممكن يلك الدواء + وغلية يشرط 
لشرب الادوية المهيأة بالغول او الخمر 
أ ان مقيظ أ ذلك الدو اع لفقواة 
دواء آخر مباح خال من الغول ومفيد 
في ذات الغلة كفائدة. الدواء المبيا 
بالغول في القوة وسرعة التأثير . 

ومن العلماء من يجعل في حكم 
شرط الضرورة عموم البلوى ودفع 
الحرج في صناعة الادوية ؛ وثلك اذا 
تحقق الشرطان الآخران ايضا وذلك 
لاجازة الشافعية استعمال الانفحة 
التحسة ق صسداعة الحيق : 

اق تكو السرعة ‏ الدواقية كن 
مؤدية لعوارض السكر الاولى من 
نشوة وخفة وجرأة وتقليل حياء . 
“دان يكون السكن بالمقدار الكيير 
فق الذواء: خين ميقن ابضاء لان 
ومادة ,مقدان الجرعة الموائنة الى تعد 
فائض تؤّدى الى حصول التضرر او 
التسمم بالعقارات المشاركة في ذلك 
تاثير الإدوية المشباركة يغلت تأخير 
الكمن ان الول فاشعست القسمر 


مستهلكة التأشير في ذلك الدواء . 
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زاضرب لثلك مكلا صيفة اللفاح 


( بللادون ) وصبغة الستركنين فان 
العقار المؤثر محلول في الغول لحفظه 
وامكان معايرته وضيط الجرعة 
النواقية افية. .. 

وعلى هذا فانه لا يجوز عند 
الشافعية طلقا التداوي. بالكسور 
الصرفة ولا بالادوية المسماة بالخمور 
الدوائية المهيأة , لينتشي بها الشارب 
مع استعمال العلاج اللازم الممزوج 
ديا لو الستتلدن بواسطتيا .اما 
ماعذاهها .من الادوية الهدة للشرت 
والتى يدخل الغول في اجزائها 
لاصلاح الدواء ومنعه من الفساد , او 
لتسهيل ذويانه » او كان وبسيلة لاخذ 
الخلاهسة الدواقية من النبات وامكان 
الغايبرة +«فان. حوات استعيالهها 
خاضع للشروط الثلاثة السابقة . وان 
التثبت من تحقق تلك الشروط تابع 
للطبيب: المسلم العدل. . 

هذا واذكر بأن الطب الحديث في 
فروغه اللتخظفة الخذ: فق اواشسر 
الازيعينات من القرن العشرين بابطال 
التداوي بتجرع المسكرات بعلة ان 
فيها فوائد علاجية حتى بطل نهائيا في 
هذه الستين الاخيرة . 
امثلة عملية عن الاضطرار الى 
التداوي بالمحرمات 
1ح استعمال المخدرات ق العفل 
الجراحي بعتي هما تقظر البه.: 
؟" ‏ استعمال المخدرات كالمورفين 
( اومشتقاته ) لتسكين الالم الشديد 
( كالقولنجات البولية الحصوية 
مثلا ) حينما تفقد المسكنات 
وتحدات عوك أى حينما لا ام 


الوعي الاسلامي / العدد ١95‏ / رجب ١50١‏ اه 


هذه في تسكين الالم غير المحتمل . 
'"' ل استعمال الذهفب في تطييب 
الأسدان . فتلك. جاكن + وق عسير 
استعماله لستر الاسنان لغاية 
؟ ‏ هناك ادوية تستخرجها بعض 
المعامل من اعضساء الختنزير 
»2 فالانسولين » مقلا من معتكلته 
وتستخرجها معامل اخرى من 
حيوانات مباحة كاليقز . فاذا كان 
الطبيب في حالة اسعاف لمريض 
مصاب بالداء السكرى متأذ من شدة 
ارتفاع السكر في دمه وكان من 
الضرورى اللجوء الى 
»2 الانسولين 34 ولم يجهجد الا 
0 انوسلين «( مستخرجا من اعضاء 
الخنزين... .. ابيح له..استعماله يمقدار 
الاسعاف وضمن رمن فقدان الدواء 
المباح . 
ه ‏ اسعاف النازفين يغفزارة ,2 
ومعالجة بعض المرضى بنقل الدم 
اليهم , مع ان الدم في الاصل محرم . 
5 المعالجة بالمضصول كالمصل 
المضاد للخناق الدفتريائى ٠‏ والمصل 
المضاد للكزاز . والمصل المضاد لسم 
الافعى . ومصل الناقه من بعض 
الامراض . فان الاضطرار اليها 
الإنسان الناقه من مرض معين ». او 
من مصل دم الحيوان كالحصان 
مثلا . 
7ا ‏ الاستفادة من اعضاء الموتى في 
عمليات الزرع ؛ ولي بحث خاص في 
يبييان حواز هذه الاستفادة عند 
اده : 
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لقا بق ارود اتعالية في بماجة 
مناسةالآن نستدكر تاريع أبظال آمثذا 
الأعلام الأفذان . فاتهم المنارات 
الهانية ق لبلنا الدامسن + قما الحرانا 
أن نستلهم من تاريخهم العبر 
انستعين يذلك فى الثبات خلى الحق + 


ودفع غوائل الدهر . ولنكون في يقظة 
دائمة .من لغدام الأمة الاسلامية 


والعريية ومؤامراتهم ودسائسهم . 


١14 


فمن هؤّلاء الأبطال العمالقة 
المتفانين في خدمة أمتهم ودينهم الامام 
قسية ( الولون هد 013 


وكان من جهاده أنه في سنة 155 هف 
كما جاء في تاريخ ابن كثير ؛ عندما 
زحف التتار على دمشق . وهزموا 
عساكر الدولة في الشام وشتتوهم , 
وفر الجنود من المصريين والشاميين 
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التتار وقائدهم قازان وقابله في خيمته 
خارج دمشق ٠‏ قحاوره وناقشه يكل 
حجة ومنطق وأخذ السلطان يصغي 
اليه » ومن شدة ما وقع في نفسه من 
المهابة للشيخ , سأل : من هذا 
الشيخ ؟ إني لم أر مثله ولا أثبت قلبا 
منه , وأخبر بحاله وما عليه من العلم 
والعمل . وكان من جملة القول الذي 
وجهه عن طريق الترجمان ( قل 
للقازان : أنت تزعم أنك مسلم ومعك 
قاض وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا » 
وحدك وأبوك. كافا كافرين وما علا 
الذي عملت . أنت عاهدت ففدرت 
وقلت فما وفيت ( وقد أدت هذه 
المقايلة الى بعض النجاح حيث تأجل 
دجول التتار يمشق الى حين: . فامن: 
الناس وناك عق الفزع . فقد وعده 
قازان خيرا » وطيف بمنشور في البلاد 
يتضمن الأمان ولكن طلب من الأهالي 
تسليم السلاح والخيل والأموال 


ليل نهار في تقوية الجبهة الداخلية » 
ويحث الأهالي على الثبات والصمود 
وعدم تمكين القلق والفزع أن يتسرب 
الى نفوسهم . فما كان من جتود 
التتار .خارج دمشق بعد ثمانية أيام الا 
أن عبثوا فأتلفوا الزرع والماشية , 
وشحت الأقوات في البلاد . فتازمت 
الأمون فحسايل الانيام أن يقابل 
السلطان مرة أخرى , ولكن وزراءه 
وجنوده منعوه ولم يمكتوه من 
المقايلة ووفتا قحرك: الطاتور 
الخامس المتمثل في فرق الباطنية 
كالنصيرية , والاسماعيلية ٠‏ 


فكول الدينة .رهبي إلى سلظمان 


0 ا 
معهم في الصالحية يعيثون فيها 
فسادا ,2 وهدموا بعض مساجدها 0 
وقتلوا وبسيوا نساء المسلمين ولكن 
معه من أعيان اليلد والعامة » حتى 
تمكن من التغلب على الأمور . وتمكن 
فخ مقالة السلطان.هرة اخوس : 
وأقنعه أن يفك الأسرى ومما يجب أن 
يسجل هنا بكل فخر واعتزاز » أن 
السلطان أراد أن يبقي عنده يعض 
الأسرى من غير المسلمين ممن يطلق 
عليهم آهل الذمة + 'فاصر الامام, غلى 
اطلاق جميع الأسرى يمن فيهم غير 
المسلمين من أهل الذمة . لأن أهل 
الثمة حواطتوق ميس . ليس ها 
وهكذا استطاع ابن تيمية وهو يرى 
انهيار الجيش وهروب الأمراء 
والوززاء.* أن يعالج الأمر يشماعته 
وحكمته. وقوة شخصيته ٠‏ فتمكن. من 
المحافظة عل تماسك الحبهية 
الداخلية » ومنم. الاتهيان: الشامل , 
ولكن بعد أن عادت الأمور الى 
نصايها 6 وعاد الهاريمون الى 
ديارهم » فما أن مرت ستة واحدة 
ا حر ا للعو 
اسعدون الكرة ووقكسلوة الشام 0 
وأنهم عازمون على دخول مصر يعد 
ذلك . فتخذ الأهالل وفريخ كامرة 
الأولى . وهم في هذه المرة يفرون على 


يرون عد العيان ».واكن ابن تيمية 
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الذئ اسقطاع آن يغالج التتاز بالسلم- 


فق الماضى. يعد أن.نخايت. الحؤاكم 
وتفككت الجيوش . ولم يكن 5 
الامكان أن يمشن عليهم يضري :تلك 
الظروف لأنهم كانوا أصحاب العتاد 
والعدة ».وغزوا الديان عقر داوها : 
أما الآن وق الآمر فرصة لصف الغزو 
ودحر الأعداء . فقد أراد أن يتقدم الى 
اليدان بالسيف الا بالقول + قبسنآ 
يخطب اق الجموع الحاشدة ومسي 
تشع آلية ‏ ويحكيع عل الجيحاد 
والتصدي للعدو. ويحذرهم من 
الاسراع في الفرار » وطلب منهم يذل 
النفس والنفيس في الدفاع عن وطنهم 
وأعراضهم والنشا ع عن الأسلام وبين 
لهم أن ما ينفقونه في الهرب وما يضيع 
بسببه لى أنفقوه في سبيل الله كان 
حيرا لهم بواردى أن د ساقي اح 
الا بأمر وعند الضرورة ٠‏ وأخذ يكتب 
النشرات المتتالية في الحث على الجهاد 
ف.سميل الله + ويعقتد الصدرات 
والاجتماغات وظن. الأفال يان 
السلطان الناصر يمصر . قد عزم على 
الخروج واق عنساكرة القوبية في 
طريقها اليهم . لتحمي الذمار وتدافع 
عن الديار ٠‏ وفي هذه الأثناء تناقلت 
الأنباء أن القوات القادمة من مصر , 

قد رجعت من الطريق وعادت الى 
القاهرة . وأن السلطان قرر عدم 
الشروج الى الشام فعاد الزعب 
والاضطراب بين الناس مرة أخرى 
وآثار المرجفون أن التتار قد وصلوا 
ال حلب + فتلقت' الثاين كبيرقيه 
وصغيرهم الل البطل: الأسنام. ادن 
تيمية ,2 ات الى جند الشام 


الوعي الاسلامي / العدد ١959‏ / رجب ١5١١‏ ه 


المعسكرين خارح: دمشق مشق 'يحتهم 0 
القتال .2 ويقوي من عزيمتهم 2 

ويستشهد بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية التي تحت على 
الجهاد في سبيل الله والثبات في 
المعارك . وتحذر من التولي والادبار 
عند حماية الؤطيس ٠‏ ولم ينقك دهاة 
الهزيمة والمتخاتنلون أن يتذرعوا 
بالحجج الواهية في القعمود عن 
القتال , ويتسترون أحييانا بالدين , 
ويقولون كيف نقاتل المسلمين , 
فالتتار مسلمون ٠‏ فرد ابن تيمية وهو 
سعفيط عهسا عل اولتق النيق يا 
يعرفون الدين الا في المناسيات : 
وأغراضهم . فيرد عليهم بأن الامام 
علي ومعاوية والصحابة رضوان الله 
عليهم قاتلوا الخوارج ؛ .مع أنهم 
كانوا أفضل اسلاما من فؤلاء التثار 
ثم طلب منه بعض الأمراء ونواب 
السلطة أن يذهب بنفسه الى مصر 
ليستحك السلطان عل الصىء. الى 
الشام بجيشه وقوته .» فان جحافل 
التتار لا يمكن أن يقف في وجهها 
جيش الشام بمفرده . فركب خيله 
وتوجه الى مصر . وما أن وصل حتى 
وجد السلطان قد عاد يعسكره الى 
القاهرة .ولد الى. الراحة + وتقرقت 
جموع الجند . قدخل الامام البطل 
على السلطان الناصر . وهى بين 
أمراقة + ووذ راكة وقسال له + ان 
كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته 
أقمفا' له سلطافا ‏ يفوطية وبفييية 
ويستغله في زمن الأمن . ثم قال : لو 


قد ألكم لستم حكامه , واستنصركم 
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رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم ا 

التفت الى الآمراء والوزراء 8 وحثهم 
على النجدة » وقوى جأشهم 
وعزيمتهم . وما زال بالسلطان 
وقواده » حتى تجمعت الجنود 
كيتيا اين تيمية الى دمشق ق ليقوي 
عزيمة أهل الشام ويبشرهم بتحرك 
القواق. الصرية؛ وأنيا ف الطريق 
اليهم . لأنه قد ترك دمشق وقد 
استول علنيلا الذن وافنتدت فيها 
بالفرار وأنذرهم والي المدينة بأنه من 
قدر على شىء فليخرج به ٠‏ وقد وصل 
أبن فجد شل إن يفو لسلس وان 
ستصيرا لهذا انراق الحيان 
فطمأنهم وأمنهم 1 وتآكدوا أن جدود 
فاستقرت اليلاد واطمأنت الى قوتها 
ووحدتها 0 فسمع التتار آن خصومهم 
قد أعدوا العدة وأخذوا الأهية 0 
فلاحظوا 3ق انفسهم 'الحتبحف .كلم 
يتقدموا لغزى الشام . وتراجعوا الى 
عاد الأمنام الى #روسة وخلمنة . ولتم 
يترك الآمر بالمعروف والنهي عن 
المتكن + فقد أقام. الفضيلة والأخلاق 
عندما ضارت له. الكلمة الأولى في 
ومواخير الفواحش . وعزر 


متحت هه 0 


١ 


ع م م 0 


كد ده 


تنفذ وعهد د الرسول والصحابة يعود : 
وما أن مضت سنتان حتى جاء التتار 


وزحفوا مرة آخرى على الشاع سنة 


الشامية والمصرية على أهية الاستعداد 
بفضل ذلك الامام البطل . ومرة 
أخرى عاد دعاة الهزيمة والتخاذل 
ينشرون الفزع في قلوب الناس ٠‏ ولكن 
في هذه المرة قد تحالف العلماء 
ولا يفرون من دمشق . ووقف الامام 
ابن تيمية على رأس الجموع يثيت 
يتلو عليهم قول الله تعالى : ( ذلك 
ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى 
كان يحلف ويقول : والله انكم 
لمنصورون فيقول له بعض الامراء : 
قل ان شاء الله فيقول : أقولها 
تحقيقا لا تغليقا : ومرة أخرى 
يستشيط غضبا على دعاة الهزيمة 
عندما يقولون له : ان التتار 
بأن هؤّلاء يزعمون أنهم أحق باقامة 
الحق من المسلمين » ويعييون على 
المسلمين ما هم متلبسون به من 
المعاصي والظلم , وهم متلبسون بما 
هى أعظم منه بأضعاف مضاعفة , 
ويقول لهم في غيظ : اذا رأيتموني في 
ذلك الجائنب وعلى رأسي مصحف 
فاقتلوني . 

ويعد أن حرك الامام فيهم العزيمة 
حاملا سيفه . وخرج الى مرج الصفر 
قريبا من بان ول أن تبدأ المعركة 


تك جد قد رع موس جد عا و ويك 
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وجنده على الجهاد واحقاق الحق ورد 
المعتدين . يعد أن بلغه أن السلطان 
كاد أن يرجم وقد طلب منه السلطان 
أن عقف مع ف العركة كقال له 
و السنفة 1خ يقف. الوحل تهت رزاكة 
قومه ونحن من جيش الشام لا نقف 
الا معهم » وقد حث الجنود والأمراء 
عل الفطن ٠‏ فق كان ذلك الشهن شهن 
يعخدان: االعظم ليقووا علق القكال: , 
وكان يروي لهم قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم في غزوة الفتح « انكم 
ملاقو العدو والفطر أقوى لكم » وكان 
يدور على الجنود وهى يآكل أمامهم 
ليبين لهم إن افطارهم أفضل في هذه 
الحال وقد بدأت المعركة , التي تسمى 
في التاريخ وقعة شقحب في الرايع من 
رمكدان ميحة *#«لأف . الوافدق 
اخوة في المعركة موقف الموت مع 
الجنود الشاميين والمصريين . واشتد 
الققال ايل الاهام بلا بحسنا ,حت 
انتصر جنود مصر والشام وولى التتار 
الأنجان + متحضون الجيال والثبلال 
وجنود الاسلام تتعقيهم وتطاردهم 
وتأسر منهم , حتى قخضى على هذا 
الخطى: السنوط ‏ حك وصيف. وسفن 
الآوروييين الغارات التي يشنها التتار 
على المدن والشعوب . فشبهها بهزات 
الطبيعة الخي تقطع التحياة وتغير وجة 
الأرض ؛ ومما يجدر أن نقف عنده 
فكا رقف 'الطوائفي: اليااشة + فقذ 
مالآت التحار وساعدتهم في هذه 
الحرب وفي الحروب السابقة , 
بموقفهم داعا فق مساهدة كل بغاد 


لخت د 


| لوعي مد 1 العدد 199 | / يجب ١ه‏ 


حر اعن عنيا ال موحوم 5 
بفعلهم هذا قد يبرهنوا أنهم منافقون 
غير مسلمين . انهم شوكة في جنب 
يتريصون بها الدوائر ويمالئون عليها 
الأعداء ٠‏ ومدنهم العيون والجواسيس 
وقد وجه الامام ابن تيمية ربسالة الى 
شرهم , ويطالبه بالزامهم بشرع 
الاسلام واخراجهم من الجبال 
والعمل على دمجهم في المجتمع ٠‏ حتى 
الدولة الاسلامية باستمرار . ومما 
جاء في تلك الرسالة « لما قدم التتار الى 
اليلاد وفعلوا يعسكر المسلمين ما لا 
قيرص فملكوا يعض الساحل 2 
وحملوا راية الصليب وحملوا الى 
قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم 
وأسراهم ما لا يخصى عدده الا الله , 
يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح 
على أهل قبرص ( أي الصليبيين 
المحاريين للمسلمين ) وفرحوا بمجىء 
التتار ولا خرجت العساكر الاسلامية 
من الديار المصرية ظهر فيهم من 
الخزي والتكال ما عرفه الناس فيهم 
ولا نصر الله الاسلام النصرة العظمى 
عند قدوم السلطان كان يينهم شبيه 
بالعزاء كل هذا وأعظم منه عند هذه 
ا الى بلاد -- وفي 


تمه لد ل ا 13 


3-7 
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تدوياه آل علب وق نزي العالحة + 


وغير ذلك من أنوا ع العداوة للاسلام 
وأهله . ولقد كان جيرانهم من أهل 
البقاع وغيرهم منهم في أمر لا يضبط 
شره . كل ليلة تنزل منهم طائفة 
ويفعلون الفساد ما لا يحصيه الا رب 
العباد + كاتوا في قطغ. الطرقسات 
واكافة .سكان البيركات. عل اقيم 
سيرة عرفت من أهل الحنايات ؛ يرد 
اليهم النصارى من أهل قيبرص 
فيضيفونهم ويعطوتنهم يت 
المسلمين ويقعون بالرجل الصالح من 

السلمن ع فاه أن مكلو رامعا أت 
يسلبوه 2 وقليل منهم من يفلت 
بالحلة .. هذا جرد هن الرسالة لى 
التقرير الذي رقعه الامام الى المملطان 
بشن تلك الطائفة التي أصبحت 
كالشوكة في جنب دولة الاسلام ٠‏ ولم 
يكقف الأماء يتوجيه الوفيائل بل قار 
هو كتيبة مع بعض أصحابه ٠‏ وذهب 
الى فؤلاء في معاقلهم يودبهم عل ما 
اقترفوا من جرائم في حق الاسلام 
والسلميق «افعد يلحت بيع الجدلوة الى 
انرا : السلميق إن التمسارض 
الضلبيوين عفنمنا حافك لهم القرصة 
وهنا يقول الشيخ محمد أبى زهرة 
رحمة الله :و1« ولكل اه ها اهناب 
ابن تيمية من مرارة بيع المسلمين 
للصليبيين » ولم يكن ذلك عن تعصب 
ديني , بل لآن بيع المسلم حرام وييعه 
لغير المسلم كفر . ولأن الصلدبيين 
كانوا في حرب مع المسلمين فبيع أولياء 
الختلاف طائفي أى مذهبي ؛ وأن اين 


تيمية ا د ا الذمى ي بل 


يعمل عل اسسقفاذه كفا سه د 


المسلم + لا يقسع ضميره الديتي قط 
لأن يغضي عن طائفة تنسب الى 
الاسلام تبيع المسلع الر لعدوه الذي 
عله ى اليدان ‏ هن جل ظافر ل 
يتركها في عبثها واعتدائها ودسها , 
ولكن هل قضى عليها ؟ انه خضد 
شوكتها وأزال مجتمعها في 0 
ولكنه لم يزلها . فان لم تجتمع 
الحيالن اا اي : 
وهو على أي حال انتصر للحق منها 
وقلع أظفارها : كا كشيف عن 
ستستوق أقل التفمدوف: النيض. اتهدوا 
الشعوذة سييلا للتأذر بر على العادة 
واقامها عليهم حويسا شعواء : 
وخصوصا أن بعضهم مالا التحتار 
أثناء حملتهم على الشام وعيكهم فيها 
فساذا + كما اتحه الى ازالة البدع 
والمنكرات 6 وقد علم أن صخرة تزار 
وتنذر لها النذور فذهب مع أصحابه 
ومعه حجارون يقطعون الصخور 
فقطعها وهدمها وأراح المسلمين من 
وزرها ». 

واكناا اخ كذ كدحذكردا حياده ف 
ميدان الحرب , فان له في ميدان الفكر 
والمذاهب والأفكار . كانت السبب في 
كثرة إعدامه محسافه ومخاوئية + ويد 
جرت بينه ويين معارضيه ومنتقديه 
مناقشات وردود أفحمهم فيها بالحجة 


0 والمنطق والأدلة الدامفة فمجردهم من 


أن ا وتفوق علرع م سيلكوا 
سبيل الوشناية يه ادى الحكام 
والسلاطين وتحريض العامة 
والخاصة عليه فعاقبوه بالنقفي 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


والسجن . فكان في السجن يعلم 
فاقوا امن كذاب تارومويق السون + 
فجردوه عن القلم والمحيرة والأوراق 2 
وعزلوه في سجن انقفرادي فانشفل 
بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن ومع 
ذلك اقلم يمكفة أن يكاب يقضرن خواطار: 
عليه . ومما كتبه بالفحم قوله « قد 
سعوا فى أن لا مظهر من دهة حوب الله 
فحسولة كيان ولا كتسان.: 
فاستعلمهم الله من حيث لا يشعرون 
حص أظهروا ها لا يريدون. أظهارة 

يله يمكنهم أن يظهروا عليذا عبيا فق 
الشرعوالدين + بل غاية ما عندهه أنه 
والمخلوق كائنا من كان اذا خالف أمر 
الله ورسوله لم يجب , بل لا تجوز 
طاعته ف .مكالفة امن الله ورسلا 
كلمته الخالدة التى ذهيت مثلا يرددها 
كل مفكر ملع يقول كلمة الدق, : 
0 سجسي خكلوة ونفيي سباحة 
وقتلى شهادة (( .وقد كان رحمه الله 
ضغينة على أحد حتى أنه ليصفح 
واقصاطبي النقين غن كل ملم ذاله 
منه أذى » وقد زاره أمير دمشق لما 
يفول السكق ٠‏ ظلنا خلس لخة 
مذ وبلتكس من [ن ودلا جما عدي 
أن يكون قد وقع منه في حقه من 


أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم 


الوعي الاسلامي / العدد / رجب ١501١‏ ه 


أني على الحق وأحللت السلطان الملك 
ذلك مقلدا معذورا ولم يفعله لحظ نفسه 
وقد أحللت كل أحد مما بينى ويينه الا 
من كان عدى الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم 2 

وقد ترف هذا اللركى يفيه الله 
بوفاته حتى عمها الحزن والأسى ,2 
الجدا هين وخرينت: دمقيق كلها عن 
بكرة أبيها » تشيع جنازته مودعة 
انامها وقاقدها الى مثراة: الأحس.. 
دحم الله الاماع اين توسة وجزاء الله 
عق الأسلام والسلمين خير الحراء. : 
وقد حرم من كثير من حرم نفسه من 
ومؤلفاته ف كنتى. العلوم الاسلامية 
ومؤلفات تلاميذه 0 وخاصة تلميذه 
الجميع ونفعنا يعلومهم وعصمنا من 
عاذاء أولياتة الصالحت : 


( ومن أظلم ممن كنم تهادت 
عنده من الله وما الله يغافل عما 
تعملون . تلك أآمة قد خلت لها ما 
كسيت ولكم ما كسيتم ولاتساألون 
عما كائنوا يعملون ) 
اليقرة/ ١ ١5١و١ 5٠‏ 

( ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوينا 
غلا للذدين آمنوا رينا انك رءوف 


رحيم ) الحشر/ ٠١‏ . 


١ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


131 هنع لماعم .]// 


5 مط 


0.|أ2 010001260 


21131 لع لالع // 


5 مط 


0 .|أ2 010001260 


احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية " 
للوالدين والاقربين بالمعروف حقآ 
على المتقين ) البقرة/ ١80‏ . 

وروى البخاري ومسلم واصحاب 
السنن وايو يعلي ومالك واحمد عن ابن 
عمر رضى الله عنهما ان رسول الله 
صل الله عليه وسله قال + ها 
امريء مسلم يبيت ليلتين ‏ وله شيء 
يريد ان يوصي به الا ووصيته 
مكتوية عند رأسه ) وذلك حثآ له على 
القبرع والضددقة ٠‏ قيل. ان يحزمسه 
الموت فيقول ‏ حيث لا ينفعه 
القول ‏ : لو تأخرت لانفقت 
وتبرعت . ويصور لنا ذلك القرآن 
الكريم بقوله تعالى : ( وانفقوا مما 
رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم 
الموت فيقول رب لولا اخرتني الى 
احل قريب فاصصدق واكن من 
الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا 
جاء اجلها والته خبير يما تعملون ) 
المنافقوق 557ب 11 . 


ثالثا : الوصدة الواجية : وهي 
قسمان . 
القسسم الاول : الوصية التي جاء بها 


قانون الاحوال الشخصية السوري 
والمصري لمعالجة قضية ابن 
المحروم . وهو الذي مات أبوه في حياة 
جده ؛ ثم مات الجد وله ابنان غير ابنه 
المتوفي . فالاصل ان الابن الميت 
شايقة يرق ؛ ولف ابناء الاين لا 
يرثون مع وجود الابناء ‏ وهم 
اعمامهم فاحتهد المشرع وأوجب 
على الجد ان يوصي لابناء ابنه المتوقي 
وصية من ماله في حدود الثلث من 


جهة . وفي حدود حصة المتوني لو كان 


١> 


اديه ادي 


ن مات الح 
ولم يوص : أخرجت الوصية من 
تركته 2 ويكون كأنه أوصى حكماً ,2 
لانها واجبة عليه .» فان قصر يها 
أخرجت من ماله جيرا عنه . 

وهذه اليصية صحفت كنائعة فى 
سورية ومصر , واذا أطلقت الوصية 
الواحية اتصر الذمن اليهينا دون 
غيرها وغفل الناس عن الوصية 
الوئهية قرعا الك خيم بياش الداس 
وتعالج قضايا المجتمع , وليس ابن 
المحروم فقط 
القسم الثاني + الوصيية الواجية فق 
بيان الديون والحقوق التي تثبت في 
نحكه سواء كاقت لحق: الله تمان أده 
لحق العباد 0 وسواء أكانت ديوناً قِ 
الذمة ,2 أم أعياناً يحفظها لغيره 
كالوديعة . 

هذا القسم الأشير من الوضنية 
الواجبة هو موضوع البحث الذي 
نتناوله الآن , لما له من آثار اجتماعية 
كبيرة » وما يترتب عليه من مخاطر 
دينية جسيمة على المسلم ٠‏ ولن 


ويينوا حدودها واحكافها . 
الوصية الواجبة ما أمر الله تعالى به في 
ابتداء الاسلام للوالدين والاقريين في 
الآية السابقة ثم نسخت هذه الوصية 
بآيات الفرائض وحديث ( لا وصية 
لوايف )ترهى نحديت مقواكن كما قال 
الشافعي رضي الله عنه . 

صلة الوصية الواجمة 
بال معاملات : 


الوصية الواجبة فرع من المباديء 
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اكير التي أقرها الاسلام في يدون 
التعاون والتاآزر بين افراد المجتمع , 
وهي ضمان ومؤيد ديني لمشروعية 
المعاملات في الاسلام . وذلك أنه ينشاً 
عن التعافل قوت الديون واستقرارفا 
في الذمة , فقد ندب الشارع الحكيم 
الى القركضن الصيين. فى الأعوال المثلية 
التي تستهلك بالاستعمال ؛ ويجب رد 
مكلها ال مفاحيها :+ وبحب بالاعنارة 
بالافوال الاستعمالنة التى يستفيد 
منها المستعير من منفعتها 2 ويجب 
عليه رد العين الى المالك . ودعا 
الاسلام الى قبول الودائع وحفظها عند 
أمين وردها الل صباحيها عند الطلب .: 
وينتج عن هذا ثبوت الديون في الذمة 
وترتب الالتزامات في الودائع والاموال 
عند المستعير والمقترض والوديع وغير 
ذلك . والاسلام اقر المعاملات بين 
الناس ويين احكامها وشرع القواعد 
المنظمة لها . ونص على المؤيدات 
لضمان سيرها وحسن الانتفاع 
متها . 

هذه الديوق. والمقوق . والاماذك 
حق لصاحيبها الذي يتعلق ملكه 
فيها . وتثبت في ذمة المسلم الذي 
يطالب شرعاً برد الحقوق الى 
اضحائيا + والحافظة عليها , 


حكمة الوصية الواجية : 


يما ان الحياة ليست بيد 
القتضان: : واقبا هن بيد الل كال + 
وان المرء لا يستطيع قطعا ان يعرف 
اجله ووقت وفاته لأداء الحقوق 


المغينات الق 'اسقاكو ا ايها : 


قال تعالى (ان الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدآ وما تدري نفس بأي ارض 
تموت ان الله عليم خبير ) 
لقمان/ 6 ” . ومن الامور المسلم بها 
أيضا أن أنتهاء الحياة لا يتوقف عل 
سبب معين كمرض أو كبر سن , 
وإنما يطرأ الموت بسبب وبدون سيب 
فلا ضمان لاستمرار الحياة لوفاء 
الديون والحقوق ورد الودائيع 
والاعيان » هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى , فقد أوجب الله 
تعالى غل المسلم أحكاسيا كخيرة 
كالصدقات والحج والزكاة » وقد 
يتعذر على المرء أن ينفذ هذه 
الواجبات , وقد يقصر فيها 2 ويريد 
ان يبرىء ذمته أمام الله تعالى . قبل 
أن يقف على الصراط 2 ويعرض 
الحبباب + ويفن المرء فن. أشيه وامة 
وأبيه » يوم لا يغني عنه مال ولا 
بنون ؛ فيرغب ان يستدرك ما فاته من 
اداء الواجبات والحقوق , ولا يمهله 
الموت فتكون وصيته جاهزة عنده . 

ومن جهة ثالثة فقد اقرت الشريعة 
الغراء مبدأ انتقال المال الى ورثئة 
المتوفي ٠‏ لأن الورثة امتداد. لحياتة 
ولكنهم يضعون ايديهم على تركته 
وأملاكه التي خلفها وراءه , 
ويستحقون ميراثه » دون أن يعترفوا 
ويلتزموا بما عليه من ديون اذا كانت 
مستغرقة للتركة » أو كانت الديون 
غير ثابتة عندهم . فان مات الشخص 


وعليه دين 0 او عنده أمانة 
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ع الع م ديق 
على الامانة ولم يودس يهما فقد خان 


واخذها ورككه جالا حلذلة عق معوايه 

وهذه الحالة ندد الشارع الحكيم 
هيام جزاعايرها كبية مد الكبادر 
الحى لايقرها سههما كافت الاسياب 
والمبررات - وشرع للمسلم الوصية 
الواجية ». وفقم الطريق أعامه ى 
الحياة » وأوجب أن يعين كل ذلك 
بأسرع وقت ممكن قبل أن يفوته 
وعلد قال.ق الحبيث السابق + ([ها 
حق امرىء مسلم يبيت ليلتين ‏ وله 
شيء يريد أن يوصي به الا ووصيته 
مكتوية عند راسة ) + قال عيد الل ين 
الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي 
وصيتي ‏ رواه مسلم في صحيحه : 

قال القسطلافيى: 3ق إرشسان 
الساري : نعم تجب الوصية على من 
عليه حق لله كزكاة وحج أو حق لآدمي 
بلا شهود 2 وقال أيضا 5 ان التعبير 
ل بالمسلم » قد يكون من أ لخطاب 
المسمى ‏ عند البياتيين ب بالتهييج 
أي الذي يمتثا أمن الله ويتجتئب 
تواهيه انما هى « المسلم » . ففيه 
إشعار ينفى الاسلاع عن تارك ذلك . 

وقال النووي رحمه الله في شرح 
مسلم : ان كان على الانسان دين أو 
حق أو عندهة وديعة ونحوه 6 


لضام بذلك . 


0 


وهذا يقودنا للكلام عن موقف 
الاسلام من الدين وأآثره في الحياة . 
مسؤولية الدين شرعا : 

ان الحديثت السايق يوؤكد 
المسؤولية العظيمة التي تقع على عاتق 
المدين . وان الدين ملازم له في الحياة 
ومطالب يه يعد وفاته » ومحاسب عنه 
أمام الله تعالى . فاذا مات الانسان 
معجلا فانه يضمن الامانات المودوعة 
ترهن نفسه , ويحال بينه ويين الجنة 
في الآخرة بسبب دينه » روى ابن 
ماجه والامام احمد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه قال لسعد بن 
الاطول : ( ان اخاك محبوس بدينه 
فاقضه عنه ) وروى احمد والترمذي 
وابن ماجة والحاكم عن ابي هريرة ان 
( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي 
إضاعة الديون والحقوق من 
الكبائر : 

ومما يؤكد وجوب الوصية لوفاء 
الحقوق والديون ما ورد في شأآن الدين 
من الأحاديث التى تظهر آثاره الدينية 
وشهي : 
اولا : ثبت في كتب السنة أن رسول 
على رجل مات وعليه دين » وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا أتي بجنازة 
يسآل عن صاحبها فان كان مديناً » 
وليس له تركة , قال : صلوا على 
صاحيكم ٠‏ والصلاة على الميت إنما 
هى دعناع واستتدار وشفاعة 0 ولذا 
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كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يحرصون على مشاركة ربسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة على 
موتاهم ٠‏ لآن دعاءه مستجاب : 
وشفاعته لا ترد » روى البخاري 


والنسائي أن سول الله صل الك 
عليه وسلم أتى برجل من الانصار 
ليصلي عليه , فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم : صلوا على صاحبكم فان 
عليه دينا , قال أب قتادة : هو علي » 
قال النبي صل الله عليه وسلم : 
يالوقاء 9 قال : بالوفاء 2 فصلى 
عليه . وفي رواية عن سلمة بن الأكوع 
قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم 
تحتازة > فقالوا + يا فى الك صل 
عليها قال : هل ترك عليه ديناً , 
فقالوا : نعم , قال هل ترك من شيء ؟ 
قالوا : لا. قال : صلوا على 
صاحبكم ؛ قال رجل من الانصار 
يقال له أبى قتاده : صل عليه وعلي 
دينه » فصلى عليه . ( روى القصة 
البخاري وغيره ) 

قال البيضاوي : لعله صلى الله 
عليه وسلم. اعتدم عق الضلاة عل 
الدين 2» وزجرا عن المماطلة , أو 
كزاهة أن يوقف دعاؤه عن الاجاية 
يسيب ما عليه فخ مظلدة الخالق. . 
ثانيا : ويعد أن قويت الدولة 


الاسلامية في المدينة » وفتح الله على. 


رسوله , وغني بيت المال من الموارد » 
غير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدفة » وصار يقضي الديون عن 
أصحابها من بيت المال . فان مات 


ا#كسا سلب1 


عنه رسول الله صل الله عليه وسلم 
رحمة بالميت من العذاب . وتبركئة 
لتمته + وحفاكلًا عل سفعته وكرامةه 
وعرضه وذكره يعد وفاته . 

روى النسائي عن جابر في حديث 
اليين ا فلماقتع اللعن رسولة سيل 
مؤمن من نفسه , من ترك دينا فعلي » 
ومن ترك مالا فلورثته » وفي رواية عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : فلما فتح 
الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه 
وسلم قال : «١‏ انا اولى بالمؤمنين من 
أنفسهم , فمن توفي وعليه دين فعلي 
قضاوؤّه ٠‏ ومن ترك مالا فلورتثته ا 
الها : إن الشهادة في سبيل الله 
الشمن.. أمائن. التعلم ١‏ .وفى ‏ أعنك 
تشيحية تفن المسلم , الذي يبدل يها 
تقش وريحة ابكناء .عرشاة الله : 
لتكون كلمة ال فى العليا : .ولذلك 
فان الشهيد يتبوأ أعلى مرتبة في 
الفستودوين. هم الاكنيساء. والاوليياء 
والصالحين . وان الشهادة تكفر عنه 
جميع الذنوب والاثام التي اقترفها في 
نحياته :الا الدين .هاه ل مسقط , 
ويطالب به يوم القيامة ويحاسب 
عليه » روى ابن عمر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال 9 
كل:ثني !لذ الدوة ) .يواه مسك» 
واحمد » وروى ابى قتادة ان رجلا 
قال : يا رسول الله , أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله أتكفر عني خطاياي ؟ 
فقال ( نعم وأنت صابر محتسب مقيل 
غير مدير الا الدين فان جبريل عليه 
السلام قال لي ذلك ). رواه مسلم . 

وهذا يبين عظمة الدين وأثره في 


تحر 
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ل الله 


تعالى 
الله . 

قال النووي في شرح مسلم : ففيه 
تنبيه على جميع حقوق الآدميين » وأن 
الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال 
البر لا يكفر حقوق الآدميين , وانما 
يكفن حقوق ال تعانى. + 

خا للك لل شعو تاكن 
أن خقوى الكاس هينية عل الشاحة 
واللظالية واة قي أبن تحال يفة 
عل البوايمة . 
الاسراع في وفاء الدين والعقاب على 
تأخيره : 

ولا يفهم من كلامنا أنه يجوز 
للمسلم أن يتكاسل عن وفاء الديون » 
ثم يوصي بها بعد وفاته » وإنما يجب 
عليه الأسراع والوفياء 4 فقن حت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن 
عل كلق نكر الدين الى صالميه الذى 
أحسن"الية » وهل حزاء الاحسان الا 
الاحسان ؟ قال صلوات الله وسلامه 
عليه : ( من اخذ اموال الناس يريد 
أداءفا + ادي الله عنه ‏ ومن اخذها 
يريد اتلافها اتلفه الله ) رواه البخاري 
وغيره . وجعل الاسلام المطل بالدين 
وتأخير الوفاء به يدون عذر مع القدرة 
عليه مما يبيح العرض والسب والشتم 
والعقوية فقد ورد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم انه قال : ) في الواجد 
ظلم يحل عرضه وعقويته ) رواه أحمد 
وغيره وقال ايضا : ( مطل الغني 
ظلم ) رواه الشيخان 


٠‏ ولا تغطيها الشهادة في سبيل 


ذلك فان تآخر عن قضاء الدين 


ل ل تمواق انا 
الله تعالى » واعتير مقصراً . ولكن 
الشارع الحكيم أراد ان يفتح امام 
عباده آخر فرصة في هذه الحياة الدنيا 
التى خلقيا للإختبان والامتحان اراد 
ان يفتح لهم كرما منه وفضلا باب 
التوية ورد الحقوق وابراء الذمم . ولو 
كان ذلك تصرفا في تركته مضافا الى 
ها بعد الوت حك يلقي الله تان + 
وهى عنه راض ٠‏ فشرعت الوصية 
كاك سيم ق حوزة الانسان , 
الوصية الواجية إقرار يالحق 
لصاحيه : 

إن الحقوق: والديوق <الالكؤاسات 
التي لم يحل أجلها » أو لم يستطع 
صاحبها أن يقضيها شرعت لها 
الوصية الواجبة بالاقرار بالدين 
والاشهاك. على الودائع والامسلاك : 
والاقرار سيد الآدلة في اثيات الحقوق 
وقذايتى الشارع عليه الاحكاء .+ وذلك 
ان كثيرا من الحقوق قد تنعدم فيها 
القديادة وتكشر فييا الكذابة ون 
يعرفيا الا اضذابيا قلا سبيل الل 
إحقاق الحق ورده إلى أصحايبه إلا ذمة 
المدين وضميره » فقاما أن يقر بها 
لتصل إلى ذويها » أويوصي بها . وإما 
أن ينكرها ويهضمها ويختلس حقوق 
الآخرين فتضيع عليهم » دون أن 
يملكوا ووسيلة لاثباتها أو يأملوا في 
الوصول إلى الحق والعدل ٠‏ ومن هنا 
تيرق يسكمة الأقوان ومهاضيفه .انام 
الدين حال حياته والا يجب عليه 
الانصناء بالكمابة او المقيافهة., 
ا العقيدة قٍِ الوصية ا : 
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ش القرات الكريم 1 ارحب | ْ ى أظهار حة 


الناس والاعتراف يها ا 
الأقضباف ق التعافل. وكلها كاتيك 
تربية الفرد عالية » وعقيدته صافية 
قوية » وأخلاقه رفيعة , وإيمانه 
حقيقيا , ومراقبته لله مستمرة في 
السر والطن كان الداقع الى الاقرار 
والايصاء صحيحا سليما » وهنا 
نلضى الأثر الحظليم 'للوازع الديدي: في 
الحفاظ غلى الحقوق .+ وذلك يمراقية 
الله تعالى والخوف من عقابه والطمع في 
مرضاته . وفي تنفيذ أوامره بدافع 


وات اللستلم الذي اعدقد ياه تمان 
ريا وخالط قلبه الايمان بالله ويالرسول 
وايكن: اكه عقارق هده الحياة وانه 
يبعث يوم القيامة ليحاسب على اعماله 
صغيرها وكبيرها ؛ في يوم تذهل فيه 
كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل 
ذات حمل حملها . وترى الناس ‏ 
من هول الموقفف ‏ سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد في ذلك 
اليوم يآتي الانسان ليحاسب عن 
اعماله وما فرظت ذاه و يكقرق اد 
كعال »ونا ميتع اق بحقرى. اليك + 
فمن يعمل مثفال ثرة كوا يرد رودن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره . 


واذا كان الله غفورا رحيما في 
حقوقه , واذا طمع المؤمنون في رحمة 
ربيهم وعفوه . فمن أين للعيد ال موّمن 


ان يحلم بمثقال ذرة من حقوق 
العباد . واهمها الدين . روى ابن 
لفاو روي د 0ت 


2 لاع / العدد 1948 / يجب 1ه 


ل ا الدين يقختص 
من صاحبه يوم القيامة ٠‏ إلا من تدين 
في ثلاث خلال : الرجل تضعف قوته في 
سبيل الله فيستدين فيتقوى به لعدو 
الله وعدوه ٠‏ ورجل يموت عنده مسلم 
لا يجد ما يكفنه ويواريه الا بدين 
فيموت ولم يقضه . ورجل خاف على 
نفسه العزب فيتكح ليعف نفسه بذلك 
خشية على دينه » فان الله يقضي عن 
هؤلاء يوم القيامة + : 

ولا غرابة يعد 'ذلك' 131 وآيما 3 
مصارف الزكاة )0 الغارمين ( الذين 
الخاين والمقاظ صل دمائيم ٠‏ وندل 
لثال لارخباء الخصو.م .. 
كاتمة : 1 

ونلخص من هذا الى وجوب 
يكتب الانسان ما عليه من ديون 
وواجيات سواء كانت حقا لآدمى او 
لقفرية الذية + ورفع الجائل بيتها 
كييةاق الشعيب وقباء بق التاين 
وكركه الأقراق نينا + مضييا 12:2 
الاخرين من الكبائر , فكذا التسببب 
0 0 العلماء من السلف والخلف 
الورثة لا باحتون.شيئا قبل اقضناء 

الهم علمكا ما يتقهفا + .وانفعنا 
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كلما وان الفلك مورك +واهل شير 
رجب احتفل المسلمون في مشارق 
الأرض ومغاريها بحادث جليل لم 
تنقض عجائبه .. حادث حير الآلياب 
وأدهش العقول حتى صار تسبيحة 
العقل وأنشودة الزمن .. إنه الاسراء 
والمعراج ذلك الحدث العجب الذي 
سطرة الكاريت :ل سجلات اللتانود 
تخية لاكصال التعاشة + لبتكيدرا 
العظة والدرس والعبرة » وفي كل عام 
يكتب الكاتبون ويتحدث المتحدشون 
ولكن اللدان لو.يجف: والكلام لم يئتة 
ويقف الكون أمام الاسراء والمعراج في 
خشوع ووقار . 


واذا أردنا أن تتحدث عن الحكمة 
من هذا الحادث الأجل . فلا بد أن 


9 


15 


نذكر الفترة العصيبة التي مرت بها 


الدعوة الاسلامية في أيامها الأولى 
مرحلة ل التأسيس واليناء 4 وهى 
ولا ريب أصعب مرحلة في حياة كل 
دعوة جديدة تشق طريقها للأمام .. 
لقد أظلمت الدنيا في مكة يوم حاول 
المشركون إطفاء شعلة الاسلام التي 
بدأت تنير القلوب وتهدي النفوس 
وتبدد غيامب الظلام ٠»‏ وضلت 
الحقيقة طريقها . يوم اعتزم دعاة 
الباطل القضاء على دعوة النور التى 
انبثقت لتهدي الناس إلى الخير , 
وتقودهم إلى الأمان والسلام ٠‏ وكاد 
صوت الحق يختنق في هجير 
العواضنقة العاقية من التعضيناء 
والكيد والافتراء » وفي وسط صيحات 
الاستهزاء بالدين الجديد . .وه كذا 
تفاقم العناد وتصاعدت التحديات من . 
مجرد القول إلى الايذاء والتعدي , 
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وأخذ الشركة يعتدون على | ادن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
الذين شرح الله صدورهم للايمان 
بمختلف ألوان التعذيب وصئوف 
البلاء » وازدادت قلوب أهل مكة 
قسوة وصلاية 2 فراح الرسول 
يتلمس لدعوته أعوانا 55 ٠‏ وغير 
مكان الدعوة أملا أن يجد الخير الذي 
حرم منه في مكة فذهب إلى الطائف 
آملا أن يجد ترية خصبة طيبة تنبت 
فيها بذور الايمان » ولكن أهل 
الطائف ردوه ردا موّما وقابلوه أسواً 
مقابلة وكانوا من الحقارة والدناءة أن 
سلطوا عليه غلمانهم » وصبياتهم 
يرمونه بالأحجار والسخريية 
للنجاة إلا أن يرفع يديه وناظريه إلى 
السماء يناجي ربه ويقول : اللهم إليك 
أشكى ضعف قوتي وقلة لحي 
وهواني على الناس ١‏ 5 أرحم 
الراحمين أفت رن الشتصعفين وآنت 
زبى + إلى هن تكلفي ؟ إلى بيد 
إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي . 
ولكن عافيتك أوسع لي : أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل 
بي غضبك أو يحل علي سخطك » لك 
العقين حت ترص ولا حول ولا فيه إلا 
بك 0 

ويستمر رسول الله في دعوته 


صابيرا 3 محتسيا رغم الصعاب | 


والآعاصير وييتما الدعوة تشق 
متشايكة . إِذدّ مات عمه آيو طالب 


ا م م7 
تفارقه ويخف عنه الألم والحزن حتى 
اختطفت يد القدر زوجته البارة 
خديجة التي ناصرته بنفسها وواسته 
يمالها ومسحت بيدها آلامه وأحزانه 
فحزن الرسول لموتهما حزنا شديدا » 
وتراكمت عليه منغصات الحياة 
وسبفى هذا العام غاع الحرن .> 

في هذا الجو القاتم الملىء بالهموم 
والحواجز والسدود والذي تنكب فيه 
القوم للاسلام وظلوا قلويا قاسية 
وأفئدة رانت عليها غشاوة الباطل ؛ في 
هذه الفترة التى ضاقت فيها أرض 
مكة رحبت السماء برسول الله صلى 
الله عليه وسلم حيث شاءت حكمة 
القادر العظيم أن تخفف عن النبي 
اعجازيوا نا يريد تكريم لحري 2 
قال تعالى : 

( سيحان الذي أسرى بعيده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركتا حوله لثريه من 
آياتنا إنه هو السميع اليصير ) 
الاسراء ار : 

وفي هذه الرحلة المباركة وبصحبة 
جبريل الأمين تم انتقاله صل الله عليه 
وسلم يجسده وروحه من المسجد 
الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى 
بالقدس , ولا خلاف في ذلك فالله 
القوئ القادى أسند عقاصرهذه الريخلة 
إلى ذاته المقدسة وهى وحده الخالق 
لنواميس' الحياة لو يعجزه شىء » ثم 
أعقب رحلته الأرضيّة «١‏ الاسراء » 
ارتقاعه يجسده وروحه الملا الأعلى 
طياق السموات ثم إلى سعرة المتتهى 
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وقد توقف جبريل عند مقامه واعتلى 
رسول الله محمد حتى وصل إلى 
مستوى تنقطع عنه علوم الخلائق » 
وزج به في الأنوار القدسية قال تعالى : 
( ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين 


أو أدنى . فأوحى إلى عيده ما 
أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى . 
أفتمارونه على ما يرى . ولقد رآه 
نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . 
عندها جنة المأوى . إن يغشثى 
السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر 
الكبرى ) النجم/8 ١18‏ . 
لقد كان هذا التشريف الالهسى 
للحبيب محمد إعدادا له ليحمل لواء 
اقرف وشالة . و اسع مكالة » ققد 
التقى في المسجد الأقصى بالأنبياء 
جميعا وصدقوا برسالته وآمنوا 
بدعوته وصلى بهم إماما , قال 
سريت من حرم ليلا إلى حرم 
كما سرى اليدر في داج من الظلم 
ويت ترقى الى أن نلت منزلة 
من قاب قوبسين لم تدرك ولم ترم 
وقدمتك جميع الآنبياء يها 
والرسل تقديم مخدوم على خدم 
: وعاد رسول 


التمخيص والتصفية 


الله من رحلته المباركة التي رأى فيها 
هزائي غريدة وكناهد شام عحيرة : 
وما يسترعى التأمل والانتبياه 
واستلهام الغبرة مرهلة التصفية 
للمؤّمنين وغير المؤمنين . فأما من دخل 
الأيمان فى قلويهم واستقرت العقيدة 
بين جوانحهم , فلم يرتابوا ولم يخامر 


رد ا اله 
الصلاة والسلام » وأما المنافقون 
ومن هم على شاكلتهم من ضعاف 
الايمان . فقد انطمسبت 0 
وعميت قلويهم , فارتابوا وكذيوا » بل 
تهنوا وغائيو! .“قاذ1 النبى بالدلائل 
المفحمة . يصف لهم الطريق والمسجد 
الأقصضى. فاصمحوا ق حيرة ونفشة 
وذهول , لانهم لم يدر بخلدهم أن 
قدرة الله فوق إدراكهم وتصورهم » 
وينكشف الأمر عن قلة مؤمنين 
صالاقن مخلصين + واركدك. شبعاف 
لدان قبط حدافل. الكالسن 
والجاحدين , وهكذا محصت الرحلة 
القلوب , ثم انطلقت تلك الفمّة القليلة 
المؤمنة من اليأس إلى الرجاء » ومن 
الضفق. إلى الميسة يفن الدركرن 
والخمول إلى الكفاح والجهاد , ويذل 
بها حتى اشتد ساعدها . وتالق 
نورها فأقامت على الأآأرض المجتمع 
الاسلامى امراك : 


معالم واضحة : 


الاميراءواللعرات: ايفان مطييقاة 
فقن نات الله .ورحلة تكرين رآص فيه 
عجائب الكون وأسرار الوجود » 
وألقى إليه زملاء الرسالة وإخوة 
الكفاح زمام الامامة إعلانا بأنه 
ويتعثر حياء وخجلا كلمسا حاول 
التق عرق كلد مدانهمي "اليماب 


العظمى ٠‏ وف الوتية لم كن بعر 
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ارول ل صلى الله عليه وسلم قي 


رحلة الاسراء والمفراج احتفاء 
بشخصه فحسب ؛ بل لتعلن مع ذلك 
حكمة العل القدين كما اشبان القرآن 
الكريم : ( لنريه من آياتنا إنه هو 
السميع البصير ) . فلقد كان الاسراء 
والمعراج إذا وسيلة لغاية هي اسمى 
واغلى من اختراق الحمب + الم تن إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
أن رقى أعلى المنازل وسما فوق كل 
الدرجات قد انطوى العالم بين يديه » 
فرأى ماضيه وحاضره ومستقيله 
وآزلة وآيدة + وتمظلت أمام عينيية 
وحدة الكون بالغة غاية كمالها 
وروعتها وجلالها . وهنالك في هذا 
الموقف الرهيب في ذلك المستوى 
العلوي الذي ستمع فيه صرير الأقلام 
فيتصاريف الأقدان » قد اتصيرت كل 
العوالم من ملك وإنس وجان » وثبتت 
قوة محمد الروحية وكسى ثياب 
الجلال ؛ فما زاغ البصر وما طغى لقد 
رأى من آيات ربه الكبرى ٠‏ وأفيض 
عليه من أسرار الكون ولطائف الحكم 
الالهية والمنح الريانية , ودقائق 
العلوم اللدنية ما جعله قادرا على 
وسالقة .:. وسالته السامية التي أل 
يقم بها أحد ممن سبقوه » حيث كان 
الأنبياء من قبله إنما يبعثون في قومهم 
نخاصسة + أنا ضتاحب الوسالة الخالدة 
فقد بعث إلى البشرية جمعاء 

قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا 
كافة للناس يثشبيرا ونذيرا ) 
سبة/4؟ . قثيى الاسلام هو الرسدا 


العالمى الوحيد الذى لم تعرف المشيرية 


الوعي الاسلامي / العدد ١99‏ / رجب ١50١‏ ه 


فكاريقها الطويل بد نبيا قله له اخيطلم 
بأعباء رسالةعامة إلى الخلق كافة . 


الحق أقول لقد ادخر محمد صلى 
الله عليه وسلم لتلك الرسالة العالمية 
والله يعلم حيث يجعل رسالته , فقد 
اعده الحق اعدادا خاصا ليكون مهياً 
لمهمته , فألقى على كاهله الشريقف 
قيادة الأمم وهداية الشعوب وتحطيم 
الاغلال والقيود الكى كانت الاثسنائية 
بأسرها ترزح تحت أعبائها » وتئن 
من آلامها . كما كان من مهام 
رسالته تحرير الانسان من عبوديته 
لكل شيء إلا لله وحده وتحرير العقول 
والأفكار والقضاء على الظلم وسطوة 
الباطل وإزالة الفوارق وإعلان 
المساواة بين الناس جميعا فكلهم 
لآدم ,2 وآدم من تراب 2 فلا فضل 
لعربي على عجمي ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتقوى وجلائل الاعمال . 

بل لقد بعث رسول الله داشر كلة 
ويالفضائل كلها فكان حلم الانسانية 
الذئ تطلعت إليه في القرون 
السابقة .. بل كان النور الذي انبثق 
فيدد غياهب الظلام » ومحا ظلام 
الفقول وأزشد الأنسانية الهاترة إلى 
شواطىء الأمان والسلام يوم دوى 
بهذا النداء « الاسلام » في أجوازن 
القضاء فعرفت الانسانية الضالة 
طريقها إلى النور . 1 

قما أحري الشلميك الينوة أن 
يعودوا إلى منهاج الله ليهتدوا الى 


 قحلا‎ 
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هذا كتان من سلسلة الدراسات - 
بالشافيرة إسدميافا مدنيا 3 تفن 


الاسلامية في أساليب 
٠‏ يتفهمها شباب هذا الجيل 
0 عميت عليه هذه المقاهيم . 
ويرى الدكتور حسسين فوزي النجار ان 
ما أورده 2 كتابه من آراء نوع من 
الاجتهاد الذي ينادي « بفتح يابه من 
جديد , حتى نجلي محاسن ديننا » 
دين الفطرة السوية . الذي يتجاوب 
٠ 0‏ فلا نرى فيه ما 


يجور على العقل أو يناقضه 


وماغل 
الباحثين كل في ميدانه . الا ان يريط . 
بين الدين والحياة . رياطا يقوم على 


الاقناع والعقل لا ينفصم فيه الدين 
عن الحياة ا 

وينعى الدكتور حسين في مقدمة كتابه 
عل القرد الأساضي 0 
مستجديا نظمه السياضية : 

« ولم يكن الخليفة أكثر من رجل حمل 

مسئولية المسلمين عن قبول ورضى »2 

ليس له من ميزة الا الطاعة له فيما 


21131 لع لطعم .]// مط 


للا اقل ل لاه 


ا 0 751 1 


تجب عليهم طاعته فيه . وعبر عنها اقرلة :د قان أحسسلك ا نا ع وني وا 
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ابو بكر رضى الله عنه حين تمت له 
الييعة يقوله : « أطيعونى ما أطعت 
الله ورسوله فاذا عصيت الله 
وربسوله . فلا طاعة لي عليكم » 
فالطاعة تقايلهما المسئولية , 5 
والمسئولية تحددها الشريعة بما حددته 
من قواعد النظام الاجتماعي ٠‏ ويما 
جاءت به من أوامر ونوآه تحدد 
السلوك العام للفرد والمجتمع . 
مسئولية 
والرعية , يعبر عنها ابو بكر في خطبته 


مشتركة بين لط 


أسأات فقوموني 000 

ويحاول الدكتور حسين أن يثبت في 
طول الكتاب وغرضية . أن الأسلام 
ليس دينا ودولة كما رسسخ في أذهان 
وللحياة « ولم تكن الدولة أو النظام 
السيامي للحكم هما جاء في كتاب أو 
سنة » . 


مكو يري لق لقن الرقت ١ن‏ انقا لن 
قواعد للسلوك والمعاملات والعلاقات 
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الالنتقاغية لطفرنا ينظرية 'سياسية 
متكاملة يمكن ان تتطور وتنم لتتواءم 
مع كل زمان ومكان . فالاسلام دين 
الفطرة يتوافق مع الحياة ومشاكلها 
ولا يشد عنها »2 وهى قد أقام وحدة 
دينية » بنيت عليها وحدة اجتماعية » 
عل اساس من العرية وامساراة 
والعدل ركرامة الأنسان + 

« وحين نستقرىء أسباب انهيار 
الدولة الأسلافية + وتخلفت السلمين 
اليو لأتراء إلا ق:اتحراف الحكم عن 
ميادىء الاسلام وغلية الاستيداد على 
الشورى , والآثرة على الايثار وما 
كان للاستبداد من عواقب وخيمة أدت 
الى قسان الحكم وفساد المجتمع معا 
وانقسام المسلمين إلى فرق وطوائف 
انقساما نال من وحدتهم ؛ وجار على 
شعيرة الاخاء الاسلامي ٠»‏ وشي أول 
ما أخذ به النبي الكريم ف تنظيم 
الجماعة الاسلامية الناشئة . وغدت 
من مبادىء الاسلام الكبرى ولم يكن 
ذلك الا يسيب التنافس عل متاغ 
الدقيا .وشهيوة السلطان كنا قذنا من 
قيل :0 » وكانت روح الاسلام الحقة 
- على مدى التاريخ ‏ حين تسري في 
النفوس ترتفع معها أعلام الحرية 


الفكرية والعقلية والسياسية ٠‏ ويبقى 


بناء الحضارة شامخا مشدود 
الأركان ولو 2 أن | لمسلمين ساروا 


على سسنة 5 نبيهم ٠‏ وتخلقوا بأخلاق 


أوبسع إرقغة , وأبقى على الزمن من 


0 الرومانية 0 


الخلفاء الأول 


إذ أنه يمثل أرقى ما 
وصل إليه التطور الديني للبشرية » 
ولم يكن بقاؤه مرتبطا بحياة دولة » بل 
كان ذيوعه وانتشاره يفيء خيرا ويركة 
على كل من يلوذ به من الشعوب في كل 
عصر . وفقا لحاجاتها الروحية ٠‏ 


ومداركها العقلية , 
ويحدثنا الدكتور حسين عن نشأة 
التنظيم السياسي الاسلامي في مقدمة 
الكتاب فيقول : إن هذا التنظيم 
« نشا بنشأة الدوائة الاسلامية 
وجاءت نشأة الدولة نتيجة حتمية 
لقيام هذا الحم الاسلامي 
وامتداده متأثرة ف اليداية يجوهر 
الاسلام . والحقيقة الكبرى التي قام 
عليها وهي ( التوحيد ) وهي التي 
تؤّدى الى تقرير قواعد المساواة 
والاخاء والحرية ٠‏ فالمؤمنون جميعا 
سواسية أمام الله ٠‏ تجري عليهم 
جميعا سنته الفط 0 لعربي 


مجزيون بأعمالهم إن خينا فخير , 
وإن شرا فشر , والناس اخوان يجب 
أن تقوم النحية بينهم مقاء: اليا يل 
مقام القانون . فلا يكمل إيمان 
أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ولا اكراه في شيء .ولا إيمان 
إلا يعد اقتناع بالحجة والموعظة 
الحسنة , 

من جوهر الدين ينيقي المسلميد 


كما يقول سيد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


طبقة من الكهنة أو بأية وساطة بين 


العبد والخالق . ولا يعرف السلا 
حكم الخاصة فلا تمايز أو استعلاء 
فالناس سواسية كأسنان المشط . 
لذلك أقام الاسلام مجتمعا حرا 
تمكمة عقيدة تمثل اسفن ها وصل 
اليه البناء الاجتماعي في الوجود 
الانساني , ومن هذا المجتمع انبتقت 
المولحة القى -اتخنت مق ميادفه 
الاسلام هديها ونبراسها في تحديد 
العلاقة بين الفرد وريه ٠‏ ويين الفرد 
وغيره من الناس . 

وكان الحكم الاسلامي كما صوره 
عمير ين سعد عامل عمر على 
اشتد السلطان 0 وليست شدة 
السلطان قتلا بالسيف ؛ أو ضريا 
بالسوط . ولكن قضاء بالحق وأخذا 
بالعدل . 

الاسلام والخروج على تعاليمه » منذ 
تحول الحكم من الشورى إلى 
الأسكيذاق..». ومق. الديمقراطية 
الخالصة في عهد ابي بكر وعمر إلى 
الأوتوقراطية في عهد معاوية . 
وكان من بعض مظاهر هذا الانحراف 
جاء الاسلام ليحررهم والخصيان 
لحراسة الحريم ( والخصى ) جريمة 
يحرمها الاسلام الذي جاء ليرفع من 
كرامة الانسان . 

« وقدامتد الانحراف الى كافة جوانب 
الحياة + وكسان. الخاس. يتاسون 
بأصحاب السلطان . حتى ادى 
الانحلال في الدولة الى انحلال في 


ني ساني / العدد 65 / رجب ١110اه‏ 


الجتمع والهياد الحضارة لا سيما 


خلال السلطة . فكل ما يبقى على 
السلطة هو السائر على ألسنة 
الناس 2 وتفسر الآيات وتختلق 
الأحاديث والروايات تأييدا له أو 
لاتجاه سياسى مخالف » . 
لوبط الددارد محسي من كشي 1 
عهد الأمويين والعباسبيين وما 
يعدهما ٠‏ وما عليه المسلمون اليوم ' 
فيقول : « فاذا أردنا أن نفسر نكسة 
المسلمين في حاضرهم فان علينا أن 
نعود إلى الوراء لنرى الظلام الذي خيم 
وتحيفها ٠‏ وتبذل حكامها , وغلية 
السلطان وشهوة الحكم ٠‏ ونزعة 
الاستيداد . 
والدولة 0 يحدثنا المؤالف عن نشأة 
الفكر السياسي الذي لا يكون إلا خحيث 
تكون الدولة 2» وحيث يقوم المجتمع 
الدولىي .2 فيقول : )0 السياسة 
الاسلامية تقوم فق الأصل على 
الباديم الخلقية وا لأسس الحا 
فق إطارها العام قواعد الدين الحنيف 
او تستهدي في سلوكها مبادىء 
السائم إن لم تست فقائك: 
المقررة من الحوية والممشاواأة والغدالة. 
الاحتماعة وتكافن القردن + هما 
تدعوو :فى عالمنا الحديتة بالنيمقراطنة: 
أو ااشتراكية ويما جمع الاسلام في ١‏ 
شريعته السمحة الغراء من مبادىء 
الديمقراطية والاشتراكية ميا أو ش 
الشورى ال 0 ْ 


53 


21131 نع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


الاجتماعي كما خضي أن خسمدها: 
تحن افحرقث الشكوية ن الدوانة 
وحتحت إل الاستيداذ والمكم الطلق 
لم تستطع أن تتنكر لمبادىء الاسلام 
بل كان التستر وراء الدين معوانا لها 
في احيان كثيرة عل الاستيد انا والحكم 


الظلحق : .حيث القسبت الخلاقة 
الاسلامية يما يشيه الحق المقدس 
للملوك ولم تعد البيعة إلا بعض مراسم 
تولية الخليفة بعد أن كانت هي 
الانتخاب بمعناه الحديث او صورة 
من صور الانتخاب . 


ونشنات: السياينة الأسلامية بنعياة 
الدولة الاسلامية وتمث يتموها هن 
رعاية شئون تلك الجماعة الاسلامية 
الصغيرة التي لحت لسارم الام 
قيام الدولة التي , وسبعت شيهة ؛ الجزيرة 
العربية :.وامتدت إلى اطزاق: اخرى 
تكونت منها إمبراطورية الاسلام . 

فلقدواض المستلفون ل فكنناتق الشريعة 


ما يفنيهم عن النظر في علوم ٠‏ 


السياسة ‏ حينئذ ‏ لأنهم أشريوا 
من الشريعة فكرة الحرية والاخاء 
والتساواة::... “فالتا .سوا سنة 
كأسنان المشط ,. والمؤمنون بعضهم 
أولياء يعض » وقد تركهم النبي بعد 
أن طبع قلويهم وعقولهم بطابع 
السياسية القائمة على عناصر 
المساواة والاخاء الاسلامى. 
والمسؤولية والواجب , والتي انشأت 
مجتمعا لا نامل فيه إلا في الل 


قط 0 


27 


0 والعمل الصالح 


وإذا كان الاخاء الاسلامى يمثل 
الجانب النظري فيما يمكن أن نعده 
أساسا لنظرية سياسية في الاسلام , 
فان المساواة تمثل الجانب العملي . 
ومسئولية الانسان في الاسلام هي 
مسئولية أمام الله مباشرة . وتمتد الى 
الظاهر من قول وفعل وإلى ما تخفي 
الصدور من النوايا ومنها يبرز 
الواجب كمبداً أساسي في النظام 
الاسلامي . 

للديمقراطية في النظرية السياسية 
الحديثة . وهوما يوجب تحقيق تكافؤٌ 
الالتزامات في المجتمع .. واقرب مثل 
على هذا التكافق في الالتزام قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « انما 
أهلك من قبلكم انهم كانوا اذا سرق 
فيهم الشريف تركوة واذا سرق 
الضعيف أآقاموا عليه الحد » . 

وفي الفصل التالي ( جوشر السياسة 
في الاسلام » يؤكد المؤلف هذه المعاني 
وينتهي الى قوله : »2 إن المذهب الذي 
ينشده الفكر السياسي في الشريعة 
الاسلامية يكتمل في واقعها المثالي 
ولأنه واقع ملتزم ومكتمل كان التطابق 
بين النظرية والمذهب كلا لا ينفصل 
وكانت الشريعة هي التي تقيم المذهب 
السياسي للدولة وكانت النظرية 
السياسية للدولة الاسلامية هي 
المتجانسة التى تحكمها الشريعة . 
وهذا الواقع المثاللي للسياسة 
الاسلامية يستهدف وحدة الوجود منذ 


نر ووحدة البشرية المتمثلة في ثيه 
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تعالى ١‏ شرع الكو سن 'الدين نا 


وصى به نوحا والذي أوحينا اليك 

وما وصيذا يه ابراهيم وموسى 

وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا 

فيه ) الشورى / ٠ ١١‏ وقوله جل 

شأنه : ( يا أيها الناس إإناخلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا 

وقبائل لتعارفوا إن آكرمكم عند الله 

اتقاكم ) الحجرات / ١١‏ . 


وقد استطاعت هذه النظرية أن تقيم 
أول مجتمع مثالي على هذه الأرض يوم 
قامت الدولة في المدينة ثم في جزيرة 
العرب على أساس من قول الله تعالى : 
( وشاورهم في الآمر ) آل عمران / 
68 . وقوله : ( وأمرهم شورى 
بينهم ) الشورى / 58 . وهى ما 
يترجم في النظرية الحديثة بكلمة 
»)2 الآمة مصدر السلطات » . 
والاسلام يتنزه عن دعوى القومية لأنه 
للناس كافة .. يقول تعالى : ( وما 
الأنبياء 5 ( تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا ) الفرقان /) .1١‏ (وما 
أرسلناك الا كافة للناس يشيرا 
ونديرا )سيا 185 - 

فمحمد صلى الله عليه وسلم بعث 
ليوحد البشرية جمعاء 

ولقد تضمنت شريعة .الاسلام من 
المبادىء والتعاليم ما يكون جوهر 
الحكم . وكان لهذا قمينا بأن يتطور 
مع الزمان والمكان إلى ما تنشده روح 
الاسلام من تحقيق الخير العام , 


وإقاية حشارة ١‏ إنسانية ت تمتد ل وتتسحع 


الوخي د / العند 4 / رجب 1401 ه 


ا 


إلى المدئ الذي ا العقيدة 
عالمي صالح لكل زمان ومكان 0 
فيه ما يعوق حرية العقل عن التفكير , 
اى يقف دون حرية النظر والحكم أو 
يحول بين الآرادة الانسانية ويين 
التعبير الحر ولكنه جعل لكل هذا 
اساسا من التزاوج بين العقل 
والروح ٠‏ وبين العلم والدين ٠‏ وجعل 
من هذا التزاوج اساسا للخير العام 
ولسعادة العالم 6 

يحدثنا الدكتور حسين. عن مبدأ 
المجتمع الاسلامي ومدى تسامي 
القضاة . 

وما وضعه فقهاء المسلمين من قواعد 
الاجتهاد واستنباط الأحكام وما كان 
ليمثل في ساحته الخلفاء الى جوار 
لوقيام و كان الخلفاء الأوائل 
المجرمين الذين يدينهم القضاء 
الحرب والعلاقات الدولية فق 
الاسلام » ومدى تقديس العهود 
والمواثيق في الاسلام ٠‏ ويرهن أن 
القتال في الاسلام إلا دفاعا عن حرية 
العقيدة قال تعالى : ( وقاتلوا ف 
سبيل الله الذين يقائلونكم ولا 
تعتدوا إن الل لا يحب المعتدين ) 
البقرة / ١5١‏ . 

لعن الكتاب به بععض الهدات نود أن 
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طيعاته التالية . 

وأول هذه الأخطاء أدب الخطاب مع 
النبي صلى الله عليه ووسلم فبينما نرى 
الؤللق قن (أسقراع النفسيه الكدية 
بمشيرجماه المتكلمين تجداد يدان 
التكريم. » ومن واجب الصلاة عليه , 
فتراه على سبيل المثال يقول : « ولا 
تعتقد أن محمدا جاء ليقيم ملكا ,2 
وينشىء دولة . فما كان إلا نبيا 
ونسولة أل الكاين. » ضن 1 
والحوسول :هليه الصلكة والسلام 
يقول :2 البخيل الذي ذكرت عندهة 
فلم يصل علي » روا الترمذي ويينما 
المؤالف يتحدث عن نشأة الدولة 
الامتلامنة ص 9 ) ثراة وصنحة 
4 ينك أن الاسلام جاء ليتيم دولة 
ولنكوة للاس عقك: وكريدة 
محف هذا القخيط حصي ليقزق 
(ص :)1١6‏ 

امام الجماعة وقائدها وزعيمها . فهو 
في الأولى صاحب دعوة إلى الناس كافة 
لا يشتر لتواميها أن تقوم في حمى 
الدولة 7 ولك مشترط لاصحابيا أن 
يدينوا بالولاء الككرية واحدة . وان 
كانوا يدينون بأخوة الاسلام والولاء 
للعقيدة وهو في الثاتية مسئول عن 
جضباعة عليه أن يمدوسها الى الخيومن 
امورها +. وال ها يكفق, لها الآفن 
والحرية #فان حملك الدهرة السلعين 
على اقامة دولة . فلآنها قامت في 
مدكيع ل سكي ذوقة عل غيرها كان 
قيام الدعوة المسيحية ‏ ولأن الجماعة 


الى م من يدير أمورها 1 يعني هذا 
اقتران الدين بالدولة 8 أو أن الاسلام 


دين ودولة 6 فليس قْ الشريعة 


الاسلامية ما يؤيد اقتران الدين 
بالدولة . ولم تعرض الشريعة لنظام 
الحكم ونوعه . وإن عرضت للحدود 
والعاماات حلكة المائعيء الأكائقة 
التي تريط الجماعة الانسانية الى 
بححها لتقدئ كبراضا المكم وديا 
للحاكم . فالاسلام دين ودنيا وليس 


دينا ودولة بالمفهوم الطبيعي للدولة 
فإن كافك اندارة شكوق الدنيا والحياة 
عرقاة لقيام الدولة + . 

ناذا لم يكن قتطيم الجقم وضنيظ 
العملاقات بين أقفراده 2» وحدود 
القصاص ٠‏ وسياسة الحرب 


والسلم + والفاهدات. وقين كلك معا 
حفل به القرآن الكريم والسنة 
الحيوية ب :فى اسدن. الدولة فماذا 
تكون الدولة إذن !؟ 

إن المؤقلف نفسه ليعترف بذلك ويقرره. 
في الصفحة التالية (117) فيقول : 
« ويضع محمد ميادىء للحكم 
والسياسة ولكته لا يضم نظام للحكم 
ولأيككة اق السياس: شاعدة آن اسليي 
الامايتفق مع ميادىء الأخلاق وهدى 
الرسالية وكين السلمية و الصعافية 
الانسانية )ا ا. 

بل إنه ليستشهد بطائفة من 
الستشرقن فينكر قول تلليتى + » لقد 
أسس محمد في وقت واحد دنيا ودولة 
وكانت حدودهها متطايقة طوال 
حياته 6 . 


ويقول ع :»6 إن 0 
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نظام كامل من الثقافة يشمل الدين 
والدولة هع ..: 


ويقول أرنولد 00 كان النبي صلى الله . 


عليه وسلم رئيسا للدين ورئيسا 
للدولة » وغيرهؤلاء كثيرممن ذكر . 

ثم يمضي ف هذه البليلة لينتهي إلى 
القول بأن الاسلام دين ودنيا وليشسن 
دينا ودولة !؟ وإني لأتساءل : ما هي 
الدولة د ن لم تكن هي هذا « الدين 
الذي يتعطء الوجود الآنساني كله 
ويضع ا لأسس الأخلاقية 
والاجتماعية لأرقى حضارة في 
الوجود » حضارة تتسق فيها الروح 
والمادة وتتوازن فيها النزعات الفردية 
والجماعية وتحقق تحقق للانسان متعهة 
الحياة ونعيم الآخرة ويقوم عليه 
مجتّمع كامل يستهدي قانونه من 
شريغته » ويسوس دنياه على قواعد 
دينة » ..!؟ كما يقول المؤلف . 

وقد ظل المؤلف يلح على هذه الفكرة . 

فكرة أن الاسلام دين ودنيا » وليس 
دينا ودولة . ويناقض نفسه كلما أراد 
أن يسوق دليلا ليبرهن به على فكرته » 
مما يجعلنا نجزم بأن الفكرة لم تكن 
قد نضجت في ذهنه » أو أنه متردد في 
الايمان بها حتى انه لينادي بها ثم 
يقدم البراهين التي توهنه ا ولا 
السلام ‏ ان يصل بيثرب موطنه 
الجديد إلى وحدة سياسية ونظامية لم 
تكن معروفة عن قبل :فى بسائن أنحاء 


الوعي الاسلامي / العدد ١95‏ / رجب ١1١١‏ ه 


والاطالة إلى حد الاملال لتأييد رأي - 3 
كما ذكونا ب اللؤلف كلسي شك مخ 
صحته . 

وكذلك . ذلك الحشد من القصص 
الذض مسوقة شري الكل فل اجيزة 
الحكومة الاسلامية في أبواب نظام 
الحكم والولاية والولاة والوزارة 
والوزراء مما لا يضيف كثيرا الى 
موضوع الكتاب . 

لكن الكتاب ‏ بخلاف ذلك قد ضم 
يكنات تامكية ورصتحاه بيقناء 
يعرضها المؤلف للذكرى وللاقتداء مثل 
قوله : « ومن اليسير أن ينشد الحاكم 
ما كان ينشده صلاح الدين منذ 
ثمانية قرون من تحقيق الوحدة 
العريية لمواجهة الغزى الصهيوني » 
ولكن عليه ان يكون على ما كان عليه 
صلاح الدين لامن حيث رجاحة العقل 
ويعد النظر فحسب ولكن من حيث 
تمثله لروح الاسلام وسمو تعاليفه , 
فما كان صلاح الدين كما يشهد له 
مؤرخوه من الفرنجة قبل العرب إلا 
مثالا عاليا للخلق الاسلامي : مروءة 
ونجدة ووفاء وحلما وتواضعا وطهارة 
وصلاحا وتقوى » . 

وما أرانا اليوم إلا أشد حاجة من أي 
يوم مضى إلى النظر في تاريخنا وفي 
روح ديننا القويم » وتعاليمه 
العظيمة . حتى نستهدي طريقنا الى 
الحضارة الجديدة التي نتلمسها في 
نور الاسلام . كما استهداها آباوّنا 
في صدر الاسلام : فأهدوا للعالم خير 
حضارة وزودوه بأكرم قدوة يوم 
أقاموا دولتهم على العدل والاخاء 
واالساواة وا ايارو الات الوا ١‏ 
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وتجارتها التي تاتيها في قوافل 


اليحر تحمل من الطيبات والخيرات 
ما تزخر به بلاد الشرق والغرب من 
الحرير والصوف والديياج 7 
والبسط والطنافس وألوان الاطعمة 
وصنوف الفاكهة والأشرية » وكل 
ما ينبت في أرض الله الطيبة . 

كان حديثا عجيا عن يغداد وما 
يظلل حياتها من أسباب النعيم 
وآبات الرغد والهناء ,2 وما بو 
لكل من يعيش تحت سمائها من 
فرص العمل والكسب والحياة 
الرخية . 

كانوا يتحدثون عن بر الناس 
بعضهم ليعض 2 وكيف بعبين 
القوي ضعيفهم والثري فقيرهم 
ايتغاء مرضاة الله وحسن ثوابيه في 
الدنيا والآخرة . لم يكن هناك ثراء 
مجنون ولا فقر همجي يطحن الناس 
بلا رحمة . انما كان هناك عدل 
تقدمه الئاس من أنفسهم دون 
أحكام من القضاة والمشرعين » ولم 
يكن أحد يطمع فيما بين بدي أحد 
آخر » أو انسان يقطع الطريق على 
انسان آخر ليسلبه لقمة عيشه أو 


انما كان هناك من يعلى صوته . 


ويجهر يه حتى يصل الى 

ولم تكن في بغداد حاضرة 
العياسسيين ازمات في السكن 
والماوى ١‏ ولا ضائقات ف الطعام 
ولوازم الحياة ‏ انما كانت هناك 
قواعد وأنظمة يحترمها الكبير قبل 


لاد والذري قبل القارء ٠»‏ ولم 


٠‏ تكن في بغداد أسواق سوداء لأقوات 


اح ع عرد نانج ا 3 عي 


الناس ومساكتهم ء. إثما كان كل 
شي ميسرا للجميع بالحق » وبما 
أمر يه الاسلام » خير دين أنزل 
للناس . 

نعم ٠‏ كان عصض « المأمون « 
آنئذ » عصرا سساد فيه الركاء 
والعدل وحرية الانسان . كان 
عصرا عباسيا في أوج حضارته بعد 
ان فرغ جده » المخحصور » من دناء 
بغداد عام ١5٠‏ هجرية » لتغدو في 
زمن الرشيد ولمن سيجى” بعده , 
عروس الشرق وكعبة القصاد من 
أطراف الارض بيتغون التجارة 
والرزق والعلم والتتقيف: وكسل 
شكون الحياة نهد ان جمعت ٠‏ 
فأوعت 2 ٠‏ وشملت فسادت . 

كان عصر رخاء تنصب فيه 
الأموال مدرارا على بغداد ولم يكن 
البذخ والتأنق في أسباب الحياة 
مقصورين على الخلفاء والآمراء 
والخاصة . بل كانا يتسللان الى 
أوساط الناس وعامتهم . 

لكم كان در مسيعول » يحلم قِ 
نومه وبقظته بالذهاب الى بغداد 
لبحضي قِ مغانيها أياماً قصارا 
يوب يبعدها الى دار سادته سيعيدا 
بما شهد وسمع , ثم لا يلبث أن 
يصحو من نومه مفرعا على مطارق 
الحقيقة المرة » التي يعيش فيها 

الشيخ الفاني رب الآسرة 

الكبيرة » التي كانت الى وقت 
قريب + أكثر بيونات ا ثراء 
ونعمة وخافض عيش 


لقد د لس سسيده و 0 حاله 
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عجعج جم مج جم ع ا 0 م نتن 


بعد انسار ع عريض ورثه عن أبيه 
وزاد من كده حتى بات مكار تندر 
الناس ف كل بقعة يمدينة الكوفة » 
ثم نزلت الحادثات بالمحن » وتفرق 
أبناء الشيخ في فجاج الارض بعد 
أن غرقت للشيخ قافلة له في بحر 
الظلمات ٠‏ ابتلعت معها أغلب ما 
كان يتجر فيه , ولم يعد يملك في 
النهاية غير داره الكبيرة التي 
انزوى في غرفة منها ينفق من القليل 
الذي تبقى لديه ريثما يوافيه أجله 
المحتوم . 
على أن مسعود رغم ما نزل 
بسيده . لم ينس تلك السنوات 
الهانثة التي عاشها بين أرجاء هذه 
الدار العريقة منذ جليه صييا 
صغيرا من أحد النخاسين ذات 
يوم » ويافعا درج مع أبذاء سيده 
يلاعبهم وبداعبوثه ٠‏ ويطعم 
ويرتدي مثلما يطعمون ويرتدون » 
حتى تغيرت يسادته الحال ء ومال 
بيهم الزمان ء فغدوا في عسر بعد 
٠ 007‏ وألت بهم عثرات الحياة 5 
والحياة من قبل ومن بعد » تاخذ 
وتعطي حينا » وتأخذ ولا تعطي 
ويحدث مسعود نفسه والقافلة 
تغذن السير لتبلغ مشارف بغداد قبل 
ان تجثم الظلمة ؛ ترى ماذا يخيؤه 
بي القدر في هذه المدينة الكييرة التي 
لا اعرف فيها أهلا أو صديقا ؟ انني 
لا أحسن عملا ولا حرفة غير خدمة 
سسراة الناس وأثرياء القوم + وأنا 
اليوم حر مثلهم ولا يسيغ لي أن 
أعود اصع ال 


وهذان الديناران اللذان لا املك 
سواهما . ترى هل سيدفعان عني 
غوائل الايام وصروف العيش في 
هذه المدينة التى أآسسموها عروس 
الشرق وكعية القصاد من كل 
البلاد ؟ 

كم لاحت للعين قبياب الدور 
والقصور ومآذن المساجد كأنها 
أكف ميسوطة وأذرع ممدودة الى 
رب السماء والأرض داعية اليه ان 
دديم لاقعادة. عزقة وان معي في 
العالمين كلمته .. 

ولم تلبث القافلة أن حطت 
يركايها ووضعت أآثقالها عند أول 
أبواب بغداد » فأخذ كل مسافر 
يجمع حوائجه ثم يأخذ سبيله الى 
حيث يقصد . 

ولم يبق في النهاية غير مسعود 
الذي وقف حائرا لا يدري أين 
يذهب بعد أن زحفت ظلمة الليل على 
المديئة » ثم مضت لحظات أضيئت 
بعدها مصابيح الشوارع 
والحوانيت وقناديل البيوت »2 
فانبعثت منها أنوار باهرة جعلت 
من ليل بغداد ما صيرها تبدو 
كالعروس المجلوة في ليلة 
الرزفاف .. 

اقترب مسعود من دليل القافلة 
بسأله عن مكان خان قريب يبيت 
فيه ليلته ريثما يطلع الصباح 
الجديد « م الرجل في وجهه 
قبل ان يجيبه : 
اينما سرت يا فتى وجدت 
الخانات في كل شارع وسوق 


ودرب ب » وأنصح لك بالنزول في خان 
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الزياتين الذي بديره لعن 8 ل : 
وسوف لا يآخذ منك « ابو جعفر » 
كثيرا فهو رجل طيب ويساعد 
الغرياء » وأنت فيما ييدو تزور 
بغداد لأآول مرة . 

سأل ابو جعفر نزيله الجديد عن 
هويته وأوراقه » ثم أثبت اسمه في 
دفتر بين يديه » وذكر سنه التي 
تجاوزت الخمسة والعشرين عاما 
وأنه قدم من الكوفة سيعيا الى العمل 
والرزرق . ونقد مسعود صاحب 
الخان نصف دبينار أجر إقامته 
بالخان طيلة شهر كامل ٠‏ فأرشده 
الرجل الى مكان مييته ولم يليث 
مسعود ان القى بجسده المنهوك 
على الفراش » ثم غاب في نوم ثقيل . 

غادر مسعود خان ابي جعفر ف 
ضباق اول يوم له بن يفدان وى 
ذهنه ان يتجول في شوارع المدينة 
الواسعة » ويستجلى مغانيها 
ويجوس في أسواقها لعل الله يفتح 
له بابا للرزق يعيش من ورائه 
مثلما يعيش الناس . 

رأى مسعود في تجواله « الدور 
العامرة والقصور الباهرة تنطق 
بأبلغ ما وصل اليه فن البناء 
الاسلامي من جمال يأخذ بالأبصار 
والألباب . 

شاهد اليساتين الخضراء 
اليائعة تلتف بالعمائر والأبنية 
والهجير في النهار » وتبعث مع 
حلول الليل وشوشة انسامها 
الرخية لأآفئان الشجر .. 


ودأى تدر الئاس قي بغداد 


0 11 


يلتقون في مودة بيضاء يسأل 


تعهم عن بعض , وبتيادلون 
أعذب الحديث عن أحوال التجارة 
وشكون الدين والدنيا » وتتخلل 
الأحاديث دعوات صادقة الى رب 
العباد ان ييسر الارزاق » وان يرفع 
عن المسلمين ما يغضبه 2 وان 
يهدي الناس الى صراط مستقيم . 

ثم قادته قدماه الى سوق كبيرة 
لم يعرف سييدل اولها والى ادن 
آخرها » ورأى نفسه شيئًا ضثيلا 
في خضم من البشر يروحون 
ويغدون حاملين السلال والحقائب 
يبيعون ويشترون من خيرات الله 
الوافرة التي ازدحمت بها 
الحوائنيت والمتاجر وارصفة 
الطريق . وانتصف النهار فاشتدت 
الحركة في السوق . وتعالت 
اصوات المنادين والدلاليبن تدعو 


الناس الى التفرح ومشساهدة 
البضائع ولو أنهم لا يرغبون في 
الشراء .. 

وأحس مسسيعود بالجوع, 
وتلفت حواليه 2 فابصر بائعا 


جائلا يبيع فطائر محشوة بالزبد 
والزييب 2 فاشترى مده واحدة 
أخذ يقضمها ويجيل ناظريه فيما 
يجري من حوله . 

واقبل بائع من بعيد يحمل فوق 
رأسه قفصا بداخله طائر ملون 
الريش وأخذ ينادي على طائره : 
من يشتري اليليل الصداح .. من 
يشتري سيد ال ملاح ؟ اليليل 
الصداح .. سيد الملاح . 
واشترف ١‏ صاحب البلبل من 
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أطفالك وأهل بيتك يا سيدي .. 

ولم بيرح البائع مكانه , فالتفت 
اليه مسيعود ذ ثم قال : ليست لي 
حاجة اليه . 8 البائع : اتدري 
انه يليل طائر وانه جاء من 
الجزائر ؟ قال مسعود وهو يقضم 
فطيرته : لاشأن لي بالطيوريا عم . 

غير ان صاحب البلبل لم يياس 
فأخذ يقول : طاوعني يا سيدي انه 
يليل نادر وستئدم كثيرا اذا م 
تحمله الى بيتك . عما قليل سيغني 
ويصدح وستدعو لي بالخير . انه 
رخيص الثمن .. ديناران فقط 
قال مسعود : لا حاجة لى الى بليلك 
ياعم . قال البائع : انظر الى ريشه 
الزاهي الجميل .. اتسمع يا 
سيدي صوته العذب ؟ قال مسعود 
بعد ان راق له حديث اليائع : لا 
اسمع بلبلك يغني يا رجل ٠‏ وييدو 
انك ستمعت بكاءه وما أحسيه الا 
جائعا أو صاديا . قال البائع : 
سترى يا سيدي يعد ان تحمله الى 
بيتك ثم تطعمه وتسقيه بيديك . 
سترى كيف يهز منقاره ولينه ثم 
يندفع شباديا بأعذب الأآلحان . 
ديناران فقط ثم تملك يلبلا نادرا » 
مكانه قصور الخلفاء والتندمان 
والآمراء . قال مسعود ساخرا : 
يكفيني ان سمعت صوتك .. .. 
انك تبيع كلاما يا رجل اكثر مما 
اليك عني 


لكن صاحب البلبل لم ينصرف : 


وآنزل 6 اا من فوق ا 


واختار مكانا الى جوار مسعود ثم 
قال : يحدثني قلبي يا سيدي ان 
هذا الطائر من تنصييك 2 ولو 
سمعت تنصيحتني 6 ذهيت فلك 2 
صبيحة الغد الى قصى « ابراهيم بن 
ال مهدي ع«( عم امير المؤمنين 
» المأمون » وسيدفع لك فيه عشرة 
دنائير . قال مسعود : وماذا يمنعك 
أن تذهب به اليه فذلك اريح لك من 
بيعه لي . قال الرجل : لولا ان 
تجهزت الليلة للسفر الى الدصرة » 
لبقيت الليلة من اجل هذا البليل 
النادر .. هات دينارين لتريح 
مد مسيعود بده الى قفص الطائر 
الحبيس واخذ يتأمل ريشه 
وهيئته , وقد أوشك ان يصدق كلام 
البائع . ثم قال في النهاية : لست 
املك الا ريع دينار يا عم , اما ان 
تأخذه ثمنا لطائرك او تنصرف عنى 
حدق البائع في وجه مسعود وهو 
يتصنع الآلم ويبدي المرارة ثم 
قال : ليت الداس يصدق بعضهم 
بعضا. هات ثقودك وكذ بليلك 
الغريد ميارك لك فيه . 
وسار مسعود يحمل طائره حتى 
بارح ساحة السوق ء فرأى نفسه 
ف فضاء من الأرض ليس فيها بيت 
ولا قصر ولا دار . رأى حوله أرضا 
جرداء الا من بعض بقع خضراء 
واشجار سامقة عالية مبعثرة عن 
يمين وعن شمال » ومن خلفها بدت 
لعينيه الذاهلتين مياه نهر دجلة 
.ترون وتخدو عل صنحنه القوارت 


0 عي 


١6١ 
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والنسون والحوابات تحمل الناس 
والبمضائع الى البصرة وغيرها من 
التغور التي ينتظمها النهر 
الكبير . 

واتتيه مسيعود الى ما يحمله بين 
يديه ما ان تحرك الطائر في القفص 
وأخذ يزقزق في اعياء كأنما يطلب 
طعاما أو شرية ماء . ساعتئن ادرك 
مسعود ما اقدم عليه من حماقة 
حين انفق آخر ريع دينار يملكه » 
ليشتري طائرا حبيسا في قفص لن 
بجديه اقتناؤه شيئًا ! ماذا يفعل 
بهذا الطائر وهو لا يملك دارا ولا 
مالا ؟ 

وقبل ان يستيد به لوم نفسه 
ويهيم في آفكاره السسيوداء من 
جديد ء فتح باب القفص فخرج منه 
الطائر ثم أطلق جناحيه للريح . 
وأخذ مسعود بتايع الطائر بنظراته 
الذاهلة » فرآه قد حط فوق أعلى 
شجرة وآخذ ينشر جناحيه تارة 
ويضمهما تارة اخرى كأنما ابتهج 
باطلاقه من القيد والجوع 
والظماً .. 

وجلس مسعود فوق نتوء من 
الأرض دتدب حظه العاثر قِ ص 
المديئة التي لم يعرف لها اولا من 
آخر ١‏ ولا يدري كيف يستقيل غده 
وهو خالي الوفاض . 

ثم حانت منه نظرة الى حيث حط 
الطائر . فأيصره يزايل موضعه من 
فوق الشجرة الباسقة ويهبط الى 
الأرض » ويدور حول جذع الشجرة 
الغليظ حتى اذا ما دار حوله دورة 


او دورتين . اأحكذ بئيشس ا 


5 


يمنقاره الدقيق ٠‏ كم يلف وددور 
هنا وهناك ويقترب من مسيعود 2 
ويعود ليعمل منقاره في الأرض 
الرخوة من حول الجذع الفليظ .. 
لم يدر مسيعود ماذا دفعه لأآن 
يرقب طائره الذي أبى أن يترك تلك 
الدقعة القاحلة ليلتقط طعامه من 
مكان آخر مأهول . 
وقام مسعود وبارح جلسته بعد 
ان ضاقت تقسيه يما شهده وما 
جرى له في يومه الحافل , واتجه الى 
حيث كان الطائر ينبش بمنقاره » 
ولشد ما عجب حين ابصر أذن جرة 
من الفخار دفنت في باطن الأرض 
ولم يبيد منها سوى تلك الاذن . 
كان الوقت قد جاور صلاة 
العصر ويدأ قرص الأرجوان رحلته 
الدائية نحو الغروب . وثمة سحب 
دكناء تروح وتغدو في صفحة 
السماء . وتلفت مسيعود حوالبه 
فرأى ذلك الفضاء الواسبع لا 
يحتوي انسانا غيره في هذه 
الساعة . جلس الى جذع الشجرة 
الغليظ , واخذ يحفر بيديه حول 
الآذن الظاهرة من الجرة حتى ظهر 
عنقها الكبير . التهب حماسه في 
الحفر من حولها وتبخرت من ذهنه 
مشقات ذلك اليوم » وأخذت دقات 
طبه تاراو مع حركسات نيه 
النشطتين حتى خلصت الجرة » 
فاستوى وافقا كم جذيها مكلنا يديه 
من حفرتها الرطبة وأسندها الى 
جذع الشجرة ريثما يسكن جاشه 
وتنتظم دقات قليه المضطرب 5 
وحن 2 سردالشن 0 
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مسعود يجوس خلال الشوارع 
المزدحمة حاملا جرته الثقيلة فوق 
كتفه ويسأل كل من يقايله : اين 


سوق الزياتين .. اين خان ابي 

واغلق مسعود ياب حجرته 2 
وقضى اغلب ليلته يحصي الدناشير 
الذهبية التي أمتاآت بها الحرة » 
ولم يدر في النهاية إن كان قد عد 
عشرة آلاف قطعة او عشرين الفا 
من الدنائير .. 
دثانير , كم أعاد غطاء الجرة كما 
كان 2 واودعها مخيأة ضمن 
حاجياته القليلة » ومضى الى خارج 
الخان بعد ان ابلغ صاحيه انه 
سيرحل الليلة الى الكوفة ويعود 
منها في مساء الغد . 

وصل مسعود الى الكوفة ,2 
وذهب من فقوره الى دار سيده 
الشيخ . فوجده على حاله التي 
تركه عليها منذ رحيله يشكو 
الوحدة والسقام » ويغيب في 
ذكريات ايامه البانعة التي ذهيت 
ولن تعود . 

وقضى مسعود ليلته في دار 
سيده » وحين طلع الصياح ,2 
امضى وسسيده ساعة وبعض 
ساعة . ثم خرجا معا الى مكان 
القافلة المسافرة الى يغداد . 

ويدأت القافلة سيرها الحثيث 
وقد تميزت فيها راحلتان فارهتان 
استوى الشيخ الطيب فوق 
احجداهما . والى جواره مسيعود 


يمني الخرق وال 0 الضاحك 
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بتداول دينهما حتى لاحت مشا ف 
يغداد من بعيد . 

ومضت ايام استقيلت بعدها 
سوق الزياتين في بغداد » شيخا 
وقور الهيئة يشحذ همة عماله 
ليفرغوا من وضع البضائع فوق 
الأرفف الكثيرة وف واحهة المتجر 
الكبير » فلم يبق على حلول شهر 
رمضان الا يوم ا 
أيكسيم )0 المأمون » بعد ان استمع 
الى مسعود وهو يقص عليه حكايته 
مع الطير الحديس الذي رد 
الجميل .. جميل اطلاقه من 
حيسه » ثم بدا له أن يساأله : 
ولكن خبرني .. لماذا يطلقون 
عليك هنا قِ بغداد » صديق 
الطيور, («( وذاع يذلك خيرك حتى 


اجاب مسعود وهو لم يرل بين 


بالرخاء ايامه الزاهرة . قد عاهدت 
الله منذ ظفرت بحريتي الا افعل شرا 
وأن يوفقني لأفعل خيرا » ثم عذرت 
بالجرة المباركةء فعاهدته مرة 
اخرى الا ارى طيرا حبيسا الا 
أطلقته ولو كلفني شراؤه أضعاف 
ثمنه . فليس هناك من شي” أثمن 
لدى المخلوق من حريته »2 ولست 
انفق يا امير المؤمتين ف سبيل ذلك » 
الا مما بسره في صاحب الحود 
والعطاء » وواهب الرزق لمن 
بنشاء . 
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دعوات هدامة فاحذروها 


- وردتنا من الأخ الأستاذ ( محمد السيد علي بلاسي ) المعيد بجامعة الأزهر 
الشريف . كلية اللغة العربية مقالة تحت عنوان (دعوات هدامة 
الماسونية . الرووتاري ) كما وردتنا من الأخ الأستان ( أحمد عبد المقصود 
عميلة ) جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون بطنطا مقالة ثانية تحت 
عذوان ( أضواء كاشفة ) تدور حول نفس الموضوع . 

أشار الأخوان الكريمان في مقالتيهما يألم شديد لانتشار الجمعيات 
والأندية التي تقوم الماسونية العالمية بتأسيسها في العالمين العربي 
والاسلامي تحت ستار ميادىء الانسانية والأخوة العالمية ومن هذه الأندية 
الماسونية ( أندية الروتاري ٠‏ أندية اللونيز . أندية الاكستشانج , أندية 
الكيواني ) وأوضحا الغرض الأساسي من تأسيس هذه الأندية وهو هدم 
أركان الاسلام وافساد عقيدة الشباب المسلم عن طريق بث روح الالحاد 
والاباحية الجنسية بين الشعوب وطالبا بالحذر الشديد من هذه الأندية 
الهدامة والتصدي لها لحماية تراثنا وعقيدتنا وشبابنا » . 

نشكر الأخوين الكريمين لاهتمامهما المخلص ف فضح وتعرية هذه الأندية 
على حقيقتها ونعتذر لهما عن نشر المقالتين بشكل كامل لضيق المجال . 


المثالية الانسانية في حديث شريف 
تحت عنوان ( دعائم المثالية الانسانية في حديث شريف ) بعث الينا الأخ ( عبد 


الغني ناجي ) - مصر . مقالا طيبا نقتطف منه : 
يقول الرسول صدى الله عليه وسلم ( أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها . 


ضلاح الداخل بالاخالاص ..والمسلم الذي يتخرج من هذه المدرسة النبيوية يحمل 


جرع كت تدم ركم ع 0 دس 2 معو ع ع 0 
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أرقى مؤهلات ا الخصال التى ا اليها 
الحديث الشريف الهادف لهو المثاليي دون منازع . 
نعتذر للاخ الكريم عن نشي المقال بشكل كامل لضيق المجال . 


دعاة الحق وآأدعياء التدين 


لاغ الظالب تقر مكمه , اقركاق + اغادين .ا القري + أدبتل الينا يعقال بكتر اذه 

[ ذعاة الحق وآأدعاء التدين ) تقتطق هذه : 
طفت المادة على الروح في هذا العصر الذي يتعامل فيه الناس بها ويعبدونها 

ونسوا الجانب الروحي وتفشت الرذائل في المجتمع الاسلامي وكثر أدعياء التدين 
وقل دعاة الحق والاسلام دعوة قبل كل شيء وهذه الدعوة لم تحدث عبثا دون أن 
يكون هناك داع دعا النها وتسمل عن احلا ول ى يلها وفكذا كان محه 
الداعية الأول في الاسلام كما كان الأنبياء والمرسلون قبلة الدعاة الأول والدعاة 
المسلمون 5 تاريخ دعوة الاسلام كانوا هداة يحملون في صدورهم تورا وعقيدة 
وأيمانا يعرضون عقيدة الاسلام بكل بساطة ووضوح لا تعقيد فيها فحققوا ما 
كانوا يهدفون وظل الأمر كذلك حتى شهد الاسلام ألوانا من الانحلال والترف وكان. 
لاد أن يقابل هذا الاتحاه اتجاء ال الزفف والتقشف ويغدل لواءهذ! الذهد جماعة 
من المسلمين كانوا الثواة الأول الحتصوف :وبعك الفقزحات الاسلامية دكل الاسلام 
عناص كثيرة لم يكن اسلام عضا خالضا لرحه الله فوجدوا التصتوف خنالتيم 
0 .. والتصوف في حد ذاته كتربية للنفس والضمير لا تكران 

عليه ولا خلاف فيه وأما الذي ينكره الاسلام دون هوادة هو التصوف الدخيل الذي 
يحاول عزل الاسلام عن الحياة ويدعو للرهبانية .. واليوم أصبح للتصوف زعامات 
ويزعمون أنهم دعاة الى الله . .. وما أحوجنا في هذا العصر الى دعاة هداة يهدوننا 
فأصبح معظم شبابنا لا معز ين التدع وبي قعاليم كين . 


المولد النيوي الشريف 
الأخ أحمد حسانين جريفل . يعث الينا بقصيدة تحت عنوان ( المولد 
النبوى الشريف ) تقتطف منها + 
رسول الله جئت بخير هدى وبالتور المبين وبالضياء 
ويوم ولدت يا خبير البرايا حثا كسرى على الأرض الخلاء 
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الأخ السيد حامد الماحي ‏ السودان ‏ تعليم الخرطوم . 

بعث الينا بكلمة شكر ونقد لمقال الأستاذ عبد الكريم الخطيب المنشور في العدد 
65 ربيع الآول ١٠5١ه‏ تحت عنوان ( التقليد والمقلدون ) . 

يثّنى الأخ حامد على كاتب المقال بتقسيمه هذا البحث الطويل الى فقرات ثم 
يعلق الأستاذ الماحى على المقال فيقول : 

« يعز علينا أن يذهب هذا المجهود الجبار لأستاذنا الجليل هدرا وكنا نأمل أن 
يركز أستاذنا العلامة في هذا البحث القيم ويراجع ما سجله في تؤدة ومهل فيسقط 
المكرر ويحذف اللغو قبل أن يقذف بهذا الخلط للطباعة فيهدر كذلك مجهود 
العاملين ويشغل هذه المساحات الهائلة وهى يبدي ويعيد من غير جدوى ومثال 
ذلك : ما ورد في الفقرة الرايعة هو نفس ما ورد من ألفاظ ومعانى في الفقرة الثالثة 


م 


عسره . 


رود 'سريعة 


الأخ الدجانى مصطفى من فاس - المغرب : 

أرسل رسالة تنم عن الألم العميق من جراء نشر المجلة في عددها ١5١‏ مقالا أو 
تحقيقا حول كتاب ( الشيخان ) وجاء العرض بقلم الأستاذ ( حمدي متولي 
مصطفى ) ويتساعل لماذا تنشر المجلة عرضا لكتاب ( طه حسين ) المعروف 
بمواقفه من الاسلام وننسى كتابا اسلاميين أمثال ( هيكل والعقاد والمودودي والبنا 
وسيد قطب ) . 

نشكر الأخ على رسالته ونفيده علما بأننا مستعدون لنشر كافة التحقيقات التي 

تردنا ولا ننشسى أحدا من الكتاب الاسلاميين . 


6 الأخ موهوب محمد دن رحال - الدار البديضاء ‏ المقرب 


دطلب منا تأمين عمل له في المجلة .. 
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0 الأخ الجزائري محمد علي الجزائري يرجو اعادة صفحة مواعيد اوقات 
الصلوات , 
ستممل عل كحقيق ذلك في المستقيل ان شباء الله.. 


0 الأخ شحاته حامد احمد علي . كلية الزراعة جامعة القاهرة 


وصلتنا ياأخ حامد مقالتك الكريمة التي عنوانها ( لغة القبر ) وسنعمل بأذن الله 
على نشرها في الأعداد المقبلة . 


0 الاخ عمران البشلانة مصر بعث الينا بشكره على ما نشرناه في المجلة تحت 
١‏ عنوان ( الاسلام وتحديد النسل ) للاستاذ ابراهيم النعمة ويقول اذا كنتم تريدون 
ْ ان ثريا ها حل عالبلدان القن ترؤج لهذة. القكرة المسعومة فشاهدوا التدهون 
ش المستس فى احوالها الاقتصبادمة .. 
تحياتنا يا اخ عمران ونسال الله تعالى الهداية لجميع المسلمين حتى لا ينزلقوا 
وراء هذه الدعايات السمومة : 


0 الاخ عبد الرحمن عزيز رئيس مجلة معارف ابن تيمية في سابيوال باكستان 
الفنضورة فى اكجلة الى اللقة الأوردية , 


0 الاخ السيد حامد الموحي وقيع الله السودان تعليم. الخرطوم اشار الى 
خطأ ون ف العدد 15.5 ضصفحة ١24‏ حنث وردت فيها الآية ١١‏ من سورة البقرة 
[افآينما تكوتوا قتع جه داش ) .والصيرات كما يردق كنا 1ل زوين اشرق 
والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ) . 

شكرا يا اخ حامق عل ملاحظتك وتحق حريضوق عن علاق الأخطاء ولفن لا 
يسلم العمل من وقوع يعضن الأخطاء الطبعية والخارجة عن إرادتذا »هما ناسف 
له . ش 


0 الاخ الطيب عمر سليمان السودان يسأل : 

لماذا أوقفتم باب ( هذا من الحديث ) وباب ( ليس من الحديث ) ويآمل باعادة 
هذا الباب 

يا اخ عمر كافة الاحاديث التى ترد في المجلة يشار الى درجتها والمكتبات مليئة 
بكتب الحديث التي يمكنك الرجوع اليها لمعرفة درجة الحديث هل هو صحيح او 


شتت 7 71777771775311725771275777241775:75771272:325772727757 
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لماذا هم تائهون ؟ 
عنوان مقالة افتتاحية نشرتها مجلة التضاممسن 
الاسلامي في عددها الصادر في صفر ١2١١‏ ه قالت 
فيها : 


علمة مفر كرا مويه اللفكان: فق 
عددها الصادسر في توفمير م١‏ 
غنواتها ٠‏ دن تاكيوخ ني الكون ) 
وكاتبها ممثل امريكي شهير 0 
وودي الن | جديرة لحاس + 

وزاء- حضارة العتصير والوتهم الفتنة 
بالشهوات عن حقيقة انفسهم فلما 


احسوا بظلام قلوبهم وانطفاء جذوة 
ارواحهم ورأوا قبض الريح في ايديهم 
اخذوا يجأرون بالشكوى من الحيرة 
والقلق الذي يقصف بهم ويأسون على 
ايامهم الضائعة سدى وخوفهم من 
المستقبل وجهلهم بالممصير يقول 
مضى يقف الاتسان اليوم امام مفترق 
طريقين يودي الاول الى القنوط 
وانعدام الامل ويقضي الثاني الى 
الابادة الشاملة » . 

ويبلغ به اليأس مداه فيقول «٠‏ اني 
الدياة ولكن كمن اقتفع تماما باتعدام 
اي معنى للوجود 6 


ويشير الى خيبة الامل في العلم 
المادي الذي ظن المفتونون انه يغني 
عن الدين ويحل مشكلات الحياة 
فيقول في حيرة : « اين العلم منا حين 
نتأمل في الغاز الابدية ؟ أيعقل ان 
يرى الانسان روحه تحت المجهر ؟ 
وكيف نشاً الكون ؟ وما المقصود 

اليست هذه شهادة من اهل 
الحضارة المادية يعجزها عن الداع 
الروح ويث الطمأنينة ف القلوب : 0 
فليسمع المفتونون بحضارة الفرب 
شهادة هذا الشاهد الذي فقد 
الاحساس بقيمة الحياة ولم يعد يرى 
للوجود الانساني معنى !! 

ويمضي الممثل الامريكي في 
صراحته ويعلن عجز الدين المسيحي 
عن تقديم الاجابة عن هذه 
الاسئلة ... يل ويتمنى ان لى كان له 
عقيدة دينية بسيطة لا تعقيد فيها ولا 


الآخر خذل يعض الناس في مجتمعنا 
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دا 


مسقي 


مهألاو 01000126 


وكثيرا ما افكر في سعادة الإنسان ويبحث عن حقيقة الانسان التي 
البدائي لانه امن بوجود خالق قادر ضاعت امام الخوف من تحديات 


محب لخلقه ويعني بكل شيء «ى العم ومث كلاته ! 
يا سيحان الله .. هذا هى الحق 00008 
نطق به هذا الشاهد عن حضارة ولكن مجتمع الحضارة الغريية له 


العصر ! التى ييشر يها المفتونو: شأآن آخر يحدثنا عن ذلك الممثل اذ 

الثاكيهيون اليزوسيوة. انها يقول : ويدلا من ان نواجه التحديات 
دهسون فون مام اد و 555 

و التكنوليصا ؛ وقدراقيا الغحيية .: ترائحا ليسي 1 عدبنا بالجس 
يقول « وودين إلن ("( ان ما فعله والمخدرات .. ودحن نفيشس اليوم قي 

اولك الذين فقدوا الايمان بوجودى اله مجتمع اكثر اباحية - ينبغي وليس 

خالق هو انهم جعلوا من التكنولوجيا لنا محور روحي بل نحن تاتئهون 

الها ولكن هل لدى التكنولوجيا جواب وحدنا في خضم الكون ! فيما ينزل 


كه بعضيقا د العف الوحني 
والقسوة بسيب يأسنا وألمنا | 


طمأنينة الروح .. وصفاء النفس بل ان يعرف هؤلاء لماذا هم تائهون ؟! 


نشرت مجلة دعوة الحق المغريية في عددها الثامن كلمة يعنوان : 
التجربة الآخيرة 
قالت فيها : 


© جرب المسلمون مع مطالع القرن الرابع عشر الديمقراطية الغربية فأخفقوا في 
الوصول إلى استقرار اسياسي وسلام اجتماعي ورخاء اقتصادي ' ' والتجأوا إلى 
ره وتكافوٌ للفرص وقضاء على الفوارق وف للطينات 0 اوعمة بعضهم إلى 
الذرعة العتضيزية والقومرة الضيقة فلم يزدهم ذلك إلا تخلفا واندحارا وامعانا في 
التخبط والفوضى والتيه . وقامت في البلاد الاسلامية تجارب شتى ٠‏ شرقية 
وغربية » مدنية وعسكرية » متطرفة ومعتدلة ٠‏ يسارية ويمينية . فلم يبلغوا شأوا 
ولم ينالوا حظا من التوفيق , ولم يزدادوا إلا انحرافا وزيغا عن الصراط المستقيم 
وطريق الحق وسبيل الرشاد . ومضى القرن الرابع عشر بكل الانتكاسات والهزائم 
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والتجارب الدامية والفاشلة التي عرف بها . فمن الانقلابات إلى الثورات ؛ إلى 
الاضطرايات.:. إلى الديكتاتوريات التعددة الأشكال والاتفاظ + وق القين إلى 
الصف ومن العمالة والكيانة والتواطز مغ العدىء إلى الكامن ضكل الآنة ياسم 
وتحديثها وعصرنتها » وإلى النيل من القيم والمقومات والمقدسات . ومن تشويه 
التاريخ وتزييف حقائقه . الى تضليل الأفكار وتخدير العقول تارة بدعوى العلم 
والتلقين دون مراهاة لحقوق 0 ف التلقي والتطلم والأخذ والاقتباس 
والحرص على ذاتيته وقيمته الآدمية . وكان من نتائج هذه الغارة على الانسان 
المسلم على مدى قرن كامل أن تفشت في البلاد العربية أنماط من السلوك الذي 
يستمرىء الذل الفكري ويستسيم المسكنة وانحطاط الشآن ويرضي بالخنوع 
ووضاعة المكانة , اللهم إلا ما كان من نماذج أبت على الذوبان وانفلتت من 
الاحتواء والاستبلاء والامهاضن . ورضيت أن تكون حرة وسط غابة كثيفة يفترس 
فيها وحوش الأنس ذوي الارادات الضعيفة والاستعداد للسقوط في حمأة ة الضياع 
الخضاري والارتباط بالقوى الشبرسة المتامزة كيد اصنحاب :الفكر الثين :وعزة 
النفس وقوة الآرادة وصلاحية الاختيار . وانتشرت في اليلاد العربية والاسلامية 
أنكلمة الجبروت تفتك بالانسنان وتقتل فيه النقوة واليجولة والشغور بالذات + فكان 
أن نشأت أجيال متعاقبة لا تفقه تفقه من أمر دينها مثقال ذرة . ولا تدرك حدود 
حضارتها ومعالم تاريخها . ولا تكاد تعي وجودها المادي والمعنوى . مما مهد 
الطريق امام اعداء الآنستان ايعيتوا ف 0 قفساد] ويدمروا الشخصية 
وبذلك أنقادت الشعوب ‏ الاصلاسية وراء جلاديي” » وسارت دون وعى ف ا 
الغواية والضلالة والبهتان . فضاعت فلسطين . وضاعت الكرامة الاسلامية 
بضياعها . وانزوى المسلمون في جانب . وخلا الميدان من وجودهم . 


7 أثر حصن فتساقط مقها ما تساقطا . وتضعضع ما تضعضع واقفادها 
انهار . وزلزلت الأرض من تحت أقدام المسلمين فاذا هم في وضع لا يحسدون 
عليه . تتناوشهم السهام من كل جانب ؛ وتتواطاً ضدهم أمم الأرض » وصدق 
وتلك من دلائل النبوة في هذا العصر . 

55 
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0 سي يب حك 


الوعى الاسلامي 0 العدد 1١995‏ اد اه 


© يمكن لنا أن نجزم دون مبالغة أو مغالاة أن الوضعية الراهنة للمسلمين في 
مشرق العالم الاسلامي ومغربه تبشر وتطمئن القلب , ذلك أن الازمات الخانقة 
التى تعيشها الأمة الاسلامية لا يمكن أن تكون إلا إيذانا بزوال أسباب التخلف 
وقرب الخروج من المأزق . وما هذه الفتن والقلاقل والفواجع والحرائق التي تملا 
الساحة الاسلامية إلا آلام المخاض وقمة العسر الذي كتب الله أن يعقبه يسر طال 
الوقت أم قصر , وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


والافلاس . 
1 © وليس من شك أيضا ‏ أن المسامين يقفون على مفترق طرق . وتحاصرهم 
1 معارك من شرق وغرب على السواء . ولكن هذا الواقع الشديد الحلكة والقتامة 


والسواد لا يمكن ان يمنعنا من التفاوّل طال ما ان الاسلام لا يزال هو القوة المحركة 
والحافز والدافع المباشر في كل ساحة يضطرب فيها الوضع وفي كل ميدان تشتد فيه 
الوطأة على المسلمين . وذلك بالرغم من غلبة القوى المناهضة لهذا الدين وتفوقها 
وبطشها . بل ان هذه الصفات جميعها ما هى الا ارهاصات النصر وعلامات الفوز 
وامارات الغلبة التي كتب الله في اللوح المحفوظ منذ الازل أن تكون للمؤمنين . 


بالغيب ف القنية ل المسلم نكل 
عصر ء ذلك أن الاسلام قاهر كل عقيدة . وتبقى مسألة التوقيت . وهذه خارجة عن 

علمنا وارادتنا وتقديرنا . 

من هذه الزاوية نتطلع إلى آفاق المستقيل .. ويهدًا المقياس نحكم على الماضي 
والحاضر ونستقرىء ما تموج به حياتنا المعاصرة من صخب وصراع وفتنة 
وامطران : 

والحق أن التجارب المريرة التي مر بها المسلمون طوال القرن الرابع عشر 
الهجري ليست إلا دروسا وعبرا وعظات ومن حقنا أن نعمل عقولنا - في وعي 
كامل - ف تديى التتائم الستخلصية وايستيفايها حتي 'تكون اذا مصابيع عل طرين 
المستقبل . 


لس ديق ف دعي وبصيرة نحو استعادة دوره الحضاري ا 
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الاسلام ماضيه وحاضره للدكتور عبد الكريم الخطيب 1 
التفسير النيوي للقرآن للاستان جاسر ابو صفيه ١‏ 
النبي عند سدرة المنتهى للاستان محمد لبيب البوهي 1 
تقدين أحكام الشريعة للدكتور عبد الناصر توفيق العطانر 55 
النبى ف أهله للدكتور اسماعيل احمد الطحان 2 إلم 
ابعاد الاسراء والمعراج للدكتور محمد رواس قلعه جي ‏ 8 
العيادة قِ الدين الاسلامي للاستان احمد عيد الرحيم السايح 44 
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الجمهورية التركية 


0 قامت على انقاض الدولة العثمانية وسقوط الخلافة بعد الحرب 
العالمية الاولى ورسدمت الحدود لجمهورية تركيا الحديثة دموجب 
معاهدة لوزان وقد تم كل ذلك على بد مصطفى كمال اتاتورك وقد قام 
اتاتورك بالغاء الشعار الاسلامي للدولة وحرد الرياسات الدينية من 
اختصاصاتها الحكومية والقضائية واقتبس قوانين الدولة العلمانية 
انين السويسرية والالمانية والايطالية وقد توفي اتاتورك 
١16‏ 
© تبلغ مساحة تركيا 5 كق؟ ( بدون المستنقعات والبحيرات ) 
ضمن قارتي آسيا واوريا وتبلغ مساحة القسم التركي الاوربي /اه ”4 
1 
ااه قن ,4 نسمة غالبيتهم العظمى من المسلمين السنة 
وفي البلاد اقليات عرقية من البونان والارمن والعرب والاكراد 
والناطرة . 
0 اللغة : اللغة التركية هي فرع من اللغات الجنويية الغربية اي فرع 
من المجموع التركماني والتي كان يتكلم بها بالأآصل / الاوغوز/ |[ 
وكات تكتب بالابجدية العربية حتى جاء اتاتورك فأيطل ذلك | 
واستعاض عنها بالأيجدية اللاتدنية . 1 
0 لم تفلح حملات التغريب من اجل ابعاد الشعب التركي الطيب 
المسلم عن تراقه وعقيدته والتي قام بها اتاتورك ومن حكموا تركيا 
الحديثة من بعده وظلت العقيدة راسخة ف النفوس تنتظر الفرصة 
للتوثب والانقضاض على العلمانية الكمالية وفي كل مرة تحاول العقيدة 
الاسلامية الظهور على مسرح الحياة التركية يلجا حكام تركيا 
المرتدطون بالغرب للقضاء عليها وتطويقها بمسرحية الانقلابات 
العسكرية وقد حققت الحركة الاسلامية التركية نجاحات كبيرة فى 
الآونة الاخيرة مما دفع العسكر التركي المشبع بالثقافة الغربية ١‏ 
الانقضاض عليها وزج قادة هذه الحركة في السجون بحجة مقاومتهم 
للقومية التركية ظنا منهم بأنهم سيخمدون اليركان المتفجر ف نفوبس 
الشعب لسنين طويلة مضت وصدق الله العظيم : 
« يريدون ليطفئوا نور الله يافواههم 58 متم ذوره ولو كره 


01 لكافرون 0 . 
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االلظاة|-اق عاقللا-ام 
7 :2016 .0 .2 11م /لاناكا 
السنة السابعة عشرة 
٠‏ © شعبان ١4١١‏ ه © يونيو ١94١‏ م 


موقيت 


المزيد من الوعي , وايقاظ الروح , 
يعيدا عن الخلافات المزهديسة 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت فْ غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسلات 


اجبوالإسايج 


صندوق يريد رقم ( /17 51> نت 


هاتف رقم ا ولد 
© لاتلتزه المجلة برد المقالات التي لم تنشر 
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للاستان : احمد العناني 


حتى لا يقهروك يا بني 

حتى لا يجعلوا منك عدوا لذاتك لدودا 

حتى لا يوقعوك في شياك التناقض وعذاب الحيرة 
0 
حتى لا تفقد هويتك , ولكي لا تنشطر ذاتك ٠‏ ولكي لا يتنكر 
يومك لأمسك , ولكي لا تصبح جبارا على اهلك وذوي رحمك . 
وآبناء دينك . 


ولكي لا تصبح حجزا آخر يلقي به أعداء هذا الدين في دروب 
المسلمين : 


ب تح در كيه 
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ان الله تعالى جعل من المحارم سياجا لحماية الذات المسلمة , 


ولحفظ نقاء القلب المؤمن . وللدفع عن حمى الشخصية 

الموحدة .. 00 

ان الهام الأهم في ترك الخمر مثلا ليس حفظ العقل من غشاوة 

الجهل ؛ ولا حفظ المال من سفه الضياع ولا سقوط الحياء من 

مياشرة المذكر . 

ولكن ترك الخمر سياج يحمي حديقة المؤمن َ 

انه سور بحيط بيقظة المسلم على ذاته . واتصال همس قلبه 

وروحه بذكر ربه . واستمرار الرائع البديع من احساسه 
كه 

وصيانة لتجاذبه الدائم مع رب الوجود , عالم الغيوب مقرر 

المصائر . واهب النصر ودافع الخطوب . 

صدقنى ان حقيقة المسلم ان يكون داتمامع ربه 

انه يخرج من صلاة الى ذكر يهبىء لصلاة بعدها .. 

ان فى اعماقه حارسا لا يغفل , ولا يصح أن يغفل ‏ , 00 

انه يحس فورا حين يخرج من هذه الصحبة الربانية بأنه اصبح يتعرض 

فورا لوسا المذكن .. 

فكيف به ا الخمر . وينيم العقل , ويوقظ كل شهوات الفجور 

ونوازع الضلالة والضياع .. 


ان وجود المسلم ضمن الاسلام على الارض 

هو وجود عمل وأمل ؛ وكفاح يعد 

هو وجود لصلاح الوجود عبر صلاح الدات .. 1 

وكيف بحس بالفراغ من عليه ولو أبسط قدر من المسئولية عن جو ع كل مسلم 
جائّع , وعن دموع كل أرملة باكية وعن أسى كل يتيم دامع , وعن فقر كل فير 
متجمل وعن كل هزيمة يصاب بها المسلمون , وكل تأخر يذل حالهم بين 
العالمين .. وعن كل وطن يهان وأرض تسلب .. 

فاين المخمور من هذه المسئوليات يا بدي ؟ 

اين المخدر من هذه الواجيات .. اين ؟ 


حذار يا بني حذار : 
تقبل ان تقطع يدك ولا تمدها الى كاس خمر 
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ا 170170150150 
.05 ل لع في خثرة او ان تدوسك سيارة او يخترق جسدك عيار 
ولكن لا نتصور مجلسا تجلس فيه مع مخمورين 

ولا يغرنك غمز الغامزين ولا منطق الساقطين .. 

ان كل ما يغمزونك به هو المحاولات الكلمى المثلومة .. للتفريج عن 
احساسهم بالهزيمة والسقوط .. 

ومن شرب الخمر نسي الامر واضاع الصلاة ؛ وهان عليه المحرم 
وانزلق داريا او غير دار الى اخلاق كل مجرم .. 

ايها الولد الميمم شطر الغرب او الشرق ليتعلم ! 

آه ما اكير المسئولية التى تتحمل 

آه ما اضخم التحدي الذي تواجه .. 

ان وراءك امة تنقصها الالوف المؤلفة من الفنيين والاخصائيين 
والصناعيين والحاسبين الاداريين . وليس ينافعها منهم احد الا 


المخلصين المحدين .. 
فهل تعود لهم وقد تعلمت الخمر فكرهت الصلاة . وتقل على لسانك 
ذكر الله , 


وامحي من وجدانك كتاب الله ! 

ام تعود لها نفس شطرها الخمر فهانت عليها المحارم وقادها فجور 
الحانات للاستهانة بمحارم الله ونواهى الله 

هل تعود لها رزائغ الايمان غريب الشكل والقلب واللسان ؟ 
عيب والله يا بيني وارضنا منهوبة وكرامتنا جريح وخيراتنا سليبة 
وحالنا متفرقة وبيتنا مضطرب 2 ٠‏ 

ايها الولد . ابحث في خفايا نفسك وفتش في طياتها قبل ان تنقل قدما 
الى بلاد الله اعرف نفسك وما تريد .. 

فان لطلب العلم سبيلا من الوحدة المؤتنسة بالله والغرية التى 
ينهنه شوقها الهدف السامي ويهدهد سهادها الانجاز والسعى ‏ 
اما ان كنت تختان نفسك وتهفو الى حرية التبذل واثم الترخص من 
الواجب , وعذر الهارب من الحق فيئس الرجل انت . اضعت نفسك 
واضعت اباك ومال ابيك ولوثت شرف بلادك . وعدت لها اذا ما 
عدت حربا عليها وعلى كل معنى كريم في وجودها وحضارتها .. 
ايها الولدٍ هداك الله ورعاك 
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الوعي الاسلامي / العدد ٠٠١‏ / شعبان 1401 م 
نحن لا نحتاج من يبيع لنا بضاعة مزجاة عن الخير والحق ,ولا عن 
الاخوة والعدالة والمساواة 
نحن بأيدينا مفاتيح الحجرة التي تحوي اسرار كل المعاني 
الحسان . 
حيث الحرية التي لا تنتهي الى الظلم . والدولة التي تنهض يكل 
قوى الفرد والأمة الواحدة التي يلملمها الحب وتنسقها حقيقة 
الاخوة , والمال الموظف لصالح الخلق . والمشاركة التي ترزكي 
السعى . وتغسل الارواح من كدر الكبرياء وغسيل الحقد 
نحن اهل القرآن يا بني ! 
نحن اهل الير والتسامح والمرحمة والبذل .. نحن كنا شموع الحق 
على الدرب 3 لولا كتاينا ما انار درب 
نحن الذين يجب ان نشرح للناس فيستمعوا 
ونقرأ لهم فيصغوا . وندلهم على جنة القرآن فاذا الدنيا أمان وحق 
واحسان . واذا الحياة مرحمة وكرامة وايمان » واذا الاجواء نقية 
مطهرة . والعيش كله روض وروح وريحان . 
ابها الولد . 
نحن عندنا الارض والاء والمشاخ . وما حاحتنا الا للوسائل 
والآدوات 0 
نحن نحتاجك لمختير للدراسة ‏ ومصنع للانتاج 2 وطريقة قْ 
التخظيم والتشغيل 
نريدها لنعيد للعالم كله يقيذا زلزله الكفر 
وازاغه الفسق واعماه الظلم ٠‏ والتميدز والكراهية , 
نريده ليهتدي الناس .. لتكون القوة قِ خدمة الحق . والمال قُ 
خدمة الرحمة 
والعدل . والعلم في خدمة الناس حجميها .. 
ابها الولد هداك الله ورعاك 
رسالة القرآن تنتظر عقولا فاهمة . وقوة مقتدرة 
فعد لنا بوسيلة من القوة والقدرة .. 
لذلك نتحمل الشوق في غيايك . والصبر على غربتك 
فعد لنا ولا تعد علينا . والا فانها الخيانة الكبيرى 
ولقد أذلتنا الخيانة الكينرى 
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قد تطول مدته أى تقصر , فهي تطول مثلا بالنسبة للعظام حتى لتصل الى السنين 
والقرون . قصيرة بالنسبة للانسجة الاخرى . 
والسوّال الذي يتبادر الى الذهن الآن هى : هل يمكن ان ترد هذه التراكيب 
الجمادية من تراب وغازات لتكون مواد حية من جديد ؟ اى بمعنى آخر هل يمكن 
أن تنش حياة من مثل هذه المكونات ؟ وكيف ان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقنع 
المتشككين في البعث والمرتابين في حدوثه بضرب الامثلة السابقة في الآيات القرآنية 
التي سجلناها في بداية هذا المقال ؟ . 
المتأمل في الآيات الكريمة السابقة يرى أن الله يخاطب الناس كل الناس فيقول 
سبحانه لهم : ( يا أيها الناس ان كنتم في ريب من البعث ) أي ان كنتم 
تستبعدون او تشكون في قدرتنا على احياء الموتى ٠‏ اي بعثهم فاني أثبت لكم 
قدرتي على ذلك , بضرب امثلة لكم . تحسونها بأنفسكم أو تشاهدونها بعيونكم او 
تثبتونها بأبحاثكم ودراساتكم ثم يسوق سبحانه الأدلة على البعث اي تحويل 
الجماد الى حي فيسجل سبحانه هذه الأدلة كما وردت في الآيات السابقة على 
النحو التالى : 
واب الخلق هخ الثرات . 

 "‏ مراحل ارق كان الانسان منذ بدايته كجنين , وحتى موته بعد استيفاء 
أجله المضروب له 
١‏ حياة الأرض بال ماء » وقدرتها بعد ذلك على انبات الزرع على اختلاف انواعه 
وصنوقفه . 
1 ذلك يان الله هو الحق . 
ب - وأنه يحبي مودي وانه على كل شيء قدير . 
ع ب الو سي ال ا بك ا المجالات التي 
اشارت اليها الآيات الكريمة ؛ لنتيقن من قدرة الله على البعث » دون ريبة اوشك . 
اولا : الخلق من التراب 
من الحقائق التي يتفق عليها كل علماء الأحياء وؤزوزووإوز8 ان الحياة على وجه 
الأرض بدأت اول ما بدأت من التراب المختلط بالماء ( الطين ) فهم جميعا يتفقون 
على هذا المنشأ لكنهم يختلفون في تفسير الطريقة أو الكيفية التي نشأت بها هذه 
الحياة . كما انهم يختلفون أيضا من حيث زمان حدوثها ومكانه والثابت أن الله 
سبحانه وتعالى قد خلق الكون الجمادي ‏ السماوات والأرض ‏ أولا ليكون 
مسخرا للانسان وفي خدمته . اذ لا يمكن للأحياء ان تعيش دون ان تستمد 
مقومات حياتها من هذا الكون . شمسه وأرضه » وما أودع فيهما من طاقات 
وأقوات وارزاق ٠‏ هي عمود الحياة في كل الأحياء يقول سبحانه : 
( قل اكنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب 
1 
إن 
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العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في اربعة 


أنضا : 


أيام سواء للسائلين . ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض 
اتا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سماوات في يومين 
وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا يمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العليم ) فصلت : ١١5‏ . 

وبعد أن خلق الله هذا الكون الجمادي . وسخره بما فيه لمنفعة الانسان خلق 
الأحياء بداية من الطين ودليل ذلك ان جميع الأحياء ‏ النبات والحيوان بما في ذلك 
الانسان ‏ بلا استثناء يوجد بأجسامها قدر من هذا التراب يدخل في تكوين 
انسجته الحية . فكل كائن حي ٠‏ يتخلف عن جسمه التراب لى أحرق احراقا 
تاما . 

ويوجد هذا التراب في جسم الكائن الحي بميزان دقيق ٠‏ بحيث لو اختلت نسبته ‏ 
وهي تختلف كما ونوعا من حيوان الى آخر ؛ بل من نسيج الى آخر في الكائن الحي 
الواحد ‏ كثيرا لتأثرت حياته . واختلت صحته , بل قد يتعرض للموت اذا لم 
الأمراض التي تعتري الانسان نتيجة لنقص في الكالسيوم او الحديد أى .. الخ .. 
وهذا المقدار من التراب هوما يتبقى عند احتراق الكائن الحي كما اسلفنا أى هو 
حظ الأرض من جسمه بعد موته . وتحلل انسجته .. يقول المولى تبارك وتعالى عن 
الانسان بعد موته . وتحليل جسمهة : 

( بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب . آئذا متنا 
وكنا ترابا ذلك رجع بعيد . قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب 
حفيظ ) سورة ق / 57 . 

واذا كان العلماء يختلفون كثيرا عند تفسيرهم « للطريقة او الكيفية » التي بدأت 
بها الحياة من الطين كما أسلفنا فان مناقشة هذا الموضوع تحتاج الى عرض 
مفصل ليس هنا مقامه , ولا يجمل بنا الخوض فيه هنا .. الا ان الخلق من الطين 
بالنسبة للانسان يسجله القرآن الكريم في كثير من آياته يقول سبحانه : 

( ومن أياته أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ) الروم / ٠١‏ . 
( الذي احسن كل شيء خلقه ويدأ خلق الانسان من طين ) السجدة / " 5 
( انا خلقناهم من طين لازب ) الصافات / ١١‏ . 

( ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون ) الحجر / 5١‏ . 
واذا كان القرآن الكريم قد قرر ما سبق بالنسبة لخلق الانسان من الطين ونحوه 
فانه قد قرر في نفس الوقت أيضا أن الانسان قد خلق من سلالة من طين ؛ يقول 
سبحاثئه : 

( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) المؤمنون / ؟١‏ . 

والسلالة هنا لا تكون الا بمعنى « الذرية » مقياسا على قوله تعالى عن الانسان 
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رك حعل ضمله من سائلة بان مات مهن ) السيية / 1 

ويتضح من الآيات السابقة جميعها ان موضوع « خلق الانسان » من الطين او 
من سلالة من طين . يحتاج إلى مناقشة مفصلة ليس هنا مقام الاسهاب فيها . 
لكن ما تريد ان تلفت النظر اليه هنا هو ان التراب ‏ وهو جماد يدخل في تكوين 
جسم أي كائن حي بما فيه الانسان ‏ ومما تجدر الاشارة اليه ايضا أن الكائن 
الحي الا ب ا ع الو ا حي الا 
يحصل على هذه المواد المعدنية بواسطة جذوره من ٠الترية‏ التي يعيش فيها , 
والحيوان بدوره يحصل على هذه المواد المعدنية كالسيوم ٠‏ حديد ا 
صوديوم . .. الخ من الغذاء النباتي الذي هى في الأصل قوام طعامه , بل حتى 
الحيوان المفترس يحصل على هذا القدر من المواد المعدنية من لحم فريسته التي 
غذيت بدورها على النيات . وتتحول المواد المعدنية في غذاء النيات والحيوان مع 
مواد الغذاء الاخرى الى انسجة حية في جسم النيات والحيوان كما سنوضحه 
ويتضح مما سيق ان الله سيحاته وتعالى الذي خلق الحياة ابتداء من التراب 
( الطين ) . والذي قدر ان يكون التراب مكونا اساسيا للانسجة الحية في 
الأحياء , الله الذي خلق الحياة هكذا ابتداء . قادر على ان ييعث الحياة في التراب 
انتهاء عند قيام الساعة . وحين يحين البعث . يقول سبحانه : 

( وهو الذي بيدا الخلق ثم بعيده وهو اهون عليه وله المثل الأعلى 3 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ( الروم امف 3 

( قل سيروا و 0 ثم الله ينشيء النشاة الآخرة ) 
العنكيوت / , 

لانتاج الزرع كدليل على البعث وام ا ل 1 
العرض , وتيسير الفهم «خلك لان الله سخز النيات للحيوان ا 5 
فلزم ان يكون النبات اقل تعقيدا في أنسجته وحياته عن الحيوان 


: والأرض وال ماء والزرع 

ايه الكلام عن البعث اي احياء اميت ويلا كا لابب ف وتمال ند 
ساق السليل عل البعث إل حسوزة آماء يتل عل الأركن اليافدة + قناذا يها تيقت 

وتريو. وتنيت , فليس المجال اذن هو ان: نتكلم مثلا. عن مقارنة بين الصحاري 
وقحولتها ومظاهر الموت والسكون فيها لخلوها من الحياة تقريبا : وافتقارها الى . 
مقوماتها والأرض المززوعة وما تحمل من نبات وحيوان على سطحها » ومن حياة 
كامنة بين حيدباتها » فلي .هذا كله ما يعطن صورة عل البغك لكن | لتصود 
هى ابراز صورة جلية واضحة عن الشيء الميت ينقلب حيا , لينهض ذلك دليلا على 
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ل ب لاا ل ها 


سد اد مه وعد 


البعن » وأمكون لل يمد ذاقة سما » ول سدة #لحكضنا ان كرون البدث 
ويتشككون فيه . ولكني اريد ان اوضح في البداية ان الله تبارك وتعالى حين قال : 
( وترى الأرض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وريت ) انه سبحانه قد 
اشترط للحياة في مثل هذه البيئة ثلاثة أشياء هي : الأرض والماء , والزرع . وهي 
ثلاثة اشياء مهمة جدا للحياة ؛ فلو لم تكن هناك أرض لما صلح الماء والزرع 
لاستمرار الحياة ٠‏ وبالمثل لى فقد أي من الماع أى الزرع لما كانت هناك حياة وقد 
يقال : إنه يمكن إنبات البذور في ماء نقي . وأقول : ان ذلك قد يحدث ولكن الى 
حين د ع ويتحقق الموت . لعدم وجود غذاء مستمر 
للنبات ٠‏ اذ ان هذا النمو الاول يكون على حساب ما تختزنه البذرة من غذاء ثم 
تعدها يقتي اينف التو ريتتوي لنت هاليك ,ون الماك الصراء لبس بكناهر 
تغذية للنبات . واذن فالارض كمهاد , والماء كمذيب للعناصر اللازمة للتغذية » ثم 
كمكون اساسي للانسجة ( مادة الحياة أو البروتويلازم ) لا بدمن وجودها لانبات 
الزرع ونضوجه . وعلى هذا الاساس فالثلاثة معا ‏ ومع غيرها ‏ سوف تدخل 
حتما في تكوين الحياة ؛ وتدلل على البعث وسوف نناقش هذه المسألة ونوضحها في 
الوحة التاق : 

هب انك غرست بذرة نبات - اي بذرة لاي نبات - ولنفترض انها بذرة لثمرة 
توت مثلا في ارض مناسبة , والمعروف ان بذرة شجرة التوت هي من الضآلة بحيث 
لذ يتعدى وزنها ان يكو بضبعة اجزاء من الجرام الواحد ‏ 
"- لوغرست هذه البذرة في ارض شديدة الجفاف ‏ صحراوية وتركتها دون ماء 
او رعاية فانها لا تلبث ان تموت دون شك . واذا ماتت على هذا النحو فان الحياة 
تن تعاودها مهما حاولت الى احتيدت: + لكنك اذا تعيدنت هذه البذرة فغرستيا في 
ارض مناسيبة وتعهدتها 00 _الماء ‏ عند اللزوم وبالتسميد اذا اقتضى الامر 
ذلك . فان هذه البذرة لا تليث ان تذمو ؛ فتبدأ الحياة صغفيرة في صورة بادرة 
ضعيفة ثم لاتايت بمظي الوقت أن تزيه نوا وقوةحتى تصبع ل النهاية شهر” 
كبيرة , وارفة الظلال كثيرة الاعضاء جمة الأوراق غزيرة الثمار ( | والفرة ادن 
النهاية يكون حجم هذه الشجرة قدر البذرة التي انتجتها بلايين البلايين من 
المرات . كل ذلك في سنين معدودات . 
ولق كاملت وسيرت وسالك نقضك من اين طراف كل هذه الزيادة الجائلة 
الضخمة في شجرة التوت الكبيرة تلك التي بدأت حياتها ببذرة قليلة الجرم ضئيلة 
الوزن . فلا شك انك بعد تفكير ستصل الى الجواب وتفسيره كالآتي 

العلم يقول : ان البذرة ! اي بذرة ‏ بها جنين اصغر منها ‏ وهو الجزء 
الحي الذي انبت كل هذه الشجرة الكبيرة واغلب انسجتها حية . 

مان الزيادة الكبيرة التي طرأت تباعا على البذرة بعد انباتها وهي ظاهرة تعرف 
علميا « بالنمو » لها مصدران : ١‏ 

مراك ترابية اي مخدتي رم الترية ابي الارص | اذابها اناب كه 


ل 0 


| | |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ز [ز 1 ذزذ1ذذذ11ذذذ1ظ امع 


3 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


و حص اع سد 


وجود الماء لاذابتها - - قفصارت يذلك محلو لا مخذيا حول حتون الشتهرة المتشعبة 
بين حبيبات الترية . يحتوي المحلول على المواد المعدنية ( الترابية ) المذاية ‏ 
وف بجماد ميت حا والجتوى القدزة على امتصاصها حسي مقطلياقها فخ المواد 
المذابة + وقد ثبت علميا أن حذور التبات لها القدزة على الاختيار بحيث تفضل 
عنصرا على آخر او تمتص عنصرا اكثر من غيره ؛ والمواد الترابية التي امتصتها 
الجذور تصل الى خلايا النبات المختلفة في الافرع والاوراق والثمار .. الخ وهناك 
تكون هذه الخلايا والتي عن طريقها تبني الخلايا نفسها وتنقسم تباعا ليتاتى 
بذلك نموها . 

ومما سبق يتضح جليا ان التراب ‏ المواد المعدنية وغير المعدنية ‏ المذاب في الماء 
قد امتصته الجذور حتى اذا ما وصل الى الخلايا حولته هذه من جماد الى مادة حية 
( مع مواد اخرى ضمن بروتويلازم الخلية ) تبني بها الشجرة انسجتها وتنمو 
تباعا . 

لكن هذه المواد الترابية لا تكون في حقيقة امرها الا جزءا ضئيلا جدا ‏ لا يتعدى 
في الشجرة الكبيرة بضعة جرامات وهي ما تتخلف عند الاحتراق من هذه المادة 
اكد اانه سا ع جع 0مك السام وي 5 
الشجرة ٠‏ وذبولها ٠‏ وموتها في نهاية الامر أى عدم اا ف بلوخ حجمها 
الاصيل أو كفها عن الاثمار . ومن هنا كانت اهمية تسميد النياتات ‏ بالاسمدة 
البلدية او الكيماوية ‏ اذ الغرض من هذا التسميد هو امداد النبات بالعناصر 
اللازمة له والتي لا تتواجد في الترية اى توجد شحيحة فيها فلا تكون كافية . 
ب - لكن معظم ما يبنى الشجرة مكونا سساقها وفروعها واوراقها وثمارها . 
معظم ما يبنى هذه الانسجة جميعها يأتي نتيجة لعملية حيوية يقوم بها النبات » 
وتعرف علميا بالتمثيل الضوئي » أو« بالتمثيل اليخضوري » نسية الى اليخضور 
« الكلوروفيل » وهو المادة الخضراء ‏ ونحوها من المواد الاخرى الملونة لاوراق 
النياتات ‏ وخلاصة هذه العملية ان النبات حين يتنفس نهارا في ضوء الشمس 
فانه يحتاج إلى ثاني اكسيد الكريون ‏ وهو غاز متوفر حوله في الجى ‏ ويلفظ 
الاكسجين اى ان النبات نهارا يتنفس بعكس الحيوان وهذه حكمة الله سيحانه في 
ان يكون تنفس الحيوان والنبات يكمل احدهما الاخر فزفير الحيوان هو اساس 
لحياة النيات 0 كشهيق » « وزقير » النيات هو اساس 2 لشهيق «( الحيوان 
وسبحان مدير الاكوان . وعندما يتنفس النبات نهارا فان ثاني اكسيد الكريون 
ال و الو ا 
الضوئي - وحصيلة هذه 0 الجزء الاكبر والاهم من انسجة 
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الأرض وثاني اكسيد الكريون والماء في وجود اليخضور وضوء الشمس في تحويل 
كل ذلك الى انسجة حية ؟ ان كل نبات حي كبير كالاشجار الباسقة » او صغير 
كالحشائش ونحوها يبدا في العادة ‏ ببذور صغيرة تحتوي الاجنة , لكن معظم 
حجمه الذي يبلغ اضعاف اضعاف بذرته بل وتكون ثماره بذورا كالاصل ٠‏ وكل 
هذه الاضافات الحية تكون اصلا من تراكيب ميتة . هي ما اشرنا اليها آنقا . 
وثمة شيء آخر وهي ان الآية الكريمة تسجل ان الارض الهامدة تهتز وتربى عندما 
ينزل الماء عليها , فماذا عساه يعني ذلك : 

١‏ حبيبات التربة ذاتها مادة ميتة ( جماد ) وستظل كذلك ما لم تذب اجزاء منها 
في الماء لتكوين محلول يتغذي عليه النبات كما اشرنا الى ذلك فيما سبق . 
 "‏ أما « الاهتزاز » فمعناه الحركة الموضعية الضئيلة » وهذا قد يتأتى 
للحبيبات نتيجة لانزال الماء عليها . وحركاته بينها » وذوبان بعض مكوناتها ولى 
"' اما لفظ « ريت » فمعناه زبادة الحجم يعد انزال الماء على الحبيبات عما كان 
عليه قيل انزال الماع , اي والأرض هامدة والاهتزاز والزيادة في الحجم يمكن 
ان يحدثا لاسباب منها ؟ 

أ حركة الماء في المسافات البينية الكائنة بين حبيبات الترية ثم فوق سطحها , 
وتشرب الحبيبات له يجعلها تهتز وتريى » 

ب - وجود الماء يخمر المواد العضوية ‏ ال مخلفات النباتية والحيوانية ‏ بين 
حييبات الترية ٠‏ وهذا من شأنه ان يزيد من حجم المادة العضوية حجما ٠‏ وهشذه 
الزيادة بالتالي تضغط بدورها على حبيبات التربة فتجعلها تهتز وتربي . 

ج بعد انزال الماء على الأرض فان البذور فيها ‏ ان وجدت ‏ تبدأ في الانبات 
ومن ثم تبدأ جذورها صغيرة وسطحية ثم لا تلبث بالنمى ان تزداد تشابكا وتعمقا 
وحجما . ويؤدي كل هذا بدوره الى ان تهتز الأرض وتربى . 

د -قد يوجد بالارض الهامدة كائنات حية دقيقة ‏ نبات وحيوان - لكنها لا تكون 
نشيطة بل تكون في حالة سكون او سبات ‏ شبه ميتة ‏ وهذه الصورة من 
السكون او السبات هي ظاهرة يطلق عليها العلماء « التكيس الى التحوصل » 


كدليل على 
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اح د اه وو ور را با ا ا 1 ا ا 31 وحم عدي سد 
سيحاتة 8 

) ومن أياته انك ترى الأرض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهترت وريت ان 
الذي احياها لمحبي الموتى انه على كل شيء قدير ) فصلت / 55". 

ولأمر يراد اود الله في القرآن الكريم آيات قرن فيها حيوية الأرض بتوفر الرطوبة 
( والذي نزل من السماء ماء مقدر فانشرنا به دلدة ميتا كذلك تخرحون ) 
الزخرف / ١١‏ . 

) فاحظر الى آخار رحمة انه كيف يحبي الأرض. لقا موتها ان ذلك محدسي 
الوتى ( الروم / 0 

) والله الذي أرسل الرباح فشر سبحانا فسقناء إلى دلد ميت فقاحييما يه 
( وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من 
كل داية ( اليقرة / ١8‏ . 

( والله انزل من السماء ماع فاحدا نه الأرض يعد موتها ( الذحل / 16 : 
( ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الأرض من بعد مونها 
ليقولن الله ) العنكبوت / ١١‏ . 

الماء وثاني اكسيد الكريون في الجى , هي كلها مواد ثابتة بالنسبة لكل نبات 2 
ومع ذلك نجد ان النباتات تختلف اختلافا شاسعا حسب انواعها وتركيبها 
الوراشي » ومن ثم فان اشكالها وأحجامها وألوانها وثمارها .. الخ تختلف مع 
أنها تسقى بماءواحد ويسجل الله على الانسان هذه النعمة ويذكره بها فيقول 
سيحانه ع 

( وهو الذي برسيل الرياح دشرا بين يبدى رحمته حتى اذا اقلت سحا باتقالا 
سقناه ليلد مدت فانزلنا به الماء فاخرجحنا به من كل الثمرات كذلك شرج 
الموتى لعلهم تذكرون ( الأعراف / /اه6 . 

( وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآبات 
لقوم يعقلون ) بعد / 2 .. 

( وآية لهم الأرض ا ميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا 
فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون . لياكلوا من ثمرة 
وماعملته ايديهم افلا يشكرون : سيحان الذي خلق الازواج كلها مما تنيت 
الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون ) يس / رحرك ارو ' 

(فلينظر الانسان الى طعامه . اناصيينا الماء صما . ثم فققنا الارض فقا . 
فانيتنا فيها حيا وعنيا وقضيا . وزيتونا ونخلذ . وحدائق غليا . وفاكهة 
وايا . متاعا لكم ولاتعامكم ) عبس / 11 1 

ريا ماي بجوو قد عير عع جك ورور وبع اوعد دح لعجي 2ر2 2م م 2170 


5 


تبعت وجو ع و3 52 21 1 و وتاي 0 لالم 1ه بدي رب 110 جل ! لمج رف كيه عدر ردك | 
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لقان أ ٠‏ / شعبان ١110ه‏ 
مومع م ع 


ثالتا : مراحل خلق الانسان : 


فيما سبق , أحطنا القارىء الكريم علما ؛ بما يقوم به النيات من تسخير جذوره 
لامتصاص عناص التربة المذابة في الماء , وبما يقوم به النبات الأخضر من تمثيل 
ضوئي ( يخضوري ) بواسطة أجزائه الخضراء » وخاصة الأوراق . ومن تحويل 
هذه التراكيب الليتة ( جماة )من الثرية + وثانى اكسيد الكرهون + إلى مادة حية 
( بروتوبلازم ) يبني بها النبات أنسجته الحية ‏ إذا كان القارىء قد ألم بكل 
هذا ؛ واتضح له من تحويل التراكيب الميتة إلى أنسجة حية ؛ أن ذلك ينهض دليلا 
مقنعا عل البحث » فان ما يحدث من تغذية لجنين الانسان ‏ وأي حيوان آخر ‏ في 
رحم لكأم شم مأ يحدث بعد ذلك من تغذية للوليد منذ مهده وحتى لحده ؛ ما هو إلا 
شبيه بتذة:* الذبات مع اختلاف في طريقة التغذية وتراكيب مواد الطعام » وفيما 
يلي مناقشة مفصلة لايضاح ذلك ؛ ولتوضيح الدليل على البعث في هذا الصدد . 


أولا - الأطوار الجنينية : 


بالنسبة لجنين الانسان ‏ وكذلك أحنة الحيوانات الأخرى من الثدييات ‏ في 

ريح الثم بيمكن سناتقة اللركبوع. عن الرجة الثال. : 
- شرل الول جارك وتدال ١‏ ” 

( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شكتم ) البقرة ‏ 577 . 
الطبية » المهياة لاثيات. الزرع ٠‏ والفرق فو أن الذرع التابت: في الأرضن الثابث 
بجذوره فيها ٠‏ يكون معرضا للعوادي المختلفة التي تتصل بالتقلبات المناخية 
( عواصف -حرارة -رطوية . . الخ ) أو الحيوانات التي تعبث به أو تعتدي عليه 
أفات حشرية ‏ أكلات العشب من الحيوانات .. الخ ) . لكن شاءت حكمة الله 
أن فتراك الجنيو ين الانسان - ون قيره من ديات - قن كران مكين .إل لهل 
معلوم . يقول الحق تبارك وتعالى : 
0 ( ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ) الحج/ه 
0 (.! ع نخذلقكم من ماء مهيبن ا ون . الى قدر معلوم . فقدرنا 

لققية , القادرون ) 0 بر 00 

والكييك عنصا أن 0 المنؤي ) للا يمكنها وحدها :أن تبدا خلق 
ااذه السحواا عر لس ا واس د 
ومجسدر رخا مييض المرأة . ومن المستحيل أن تكون النطفة وحدها خلقا تبدأ به حياة 
الفرد ٠‏ حتى أن الله وهو الله يبسخر من الذين ينسيون إليه الولد الاين ) 
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سدحانه : 
0 ( أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء 
عليم ) الأنعام  ٠١١‏ 
© ( وأنه تعالى جد رينا ما اتخذ صاحية ولا ولدا ) الجن/؟ 

ومع أن ما سبق حقيقة ل مراء فيها ]لا أن القرآن الكريم يشير واتها إلى يداية 
كلق الانسان من القطنة د من ذكرفا خاضة د دون أي إشارة إلى شريكتها : 
بيضة الأنثى مع أن كلا منهما شريك في تكوين الخلية الأولى ( اللاقحة ‏ أو 
البيضة المخصبة ) ييا #بكرل معان ١‏ 


1060 
0 ) يس / 71٠7‏ 
© (وأنسه خلق الزوجسين الذكسر والأنقى . من نطفة إذا تمنى ) 


ألم يك نطفة من منى يمنى ) القيامة/ 717 
إذ خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نيتليه ) الانسان/؟ 

والتركيز على النطفة كما يتضح من الآيات الكريمة السابقة له سبب وجيه » قد 
لا يفطن إليه 07 وهو أن البيضة - ولو أنها شريك أساسي وجوهري في تكوين 
الجنين كما أسلفنا -!! انها تجناع ناكما في الانسان خاصة وفي كثير من 
ل ت +واصبحت كان لم تكن + فكآن النطفة إذن فى 
الأساس الذي لولاه ما أنقسمت البيضة - بعد الاندماج ‏ ولما تكون الجنين 
( ويلاحظ أن ولادة سيدنا عيسى بدون أب هي معجزة لا يقاس عليها .كما أن 
التوالك العثري ( البكري ) فى حيوانات. اخرى يكم عل تطاق ضيق ولكن :عدر 
الانسان ) . 

والنطفة خلية ( أى هي نصف خلية من الوجهة الوراثية ) حية وليست ميتة » 
كما يشير إلى ذلك كثير من المفسرين . معتمدين على أن النطفة تترك « ذيلها » 
خارج البيضة حين تخصبها , فلا يدخل في البيضة ولا يندمج معها سوى رأس 
النطفة . ولو كانت النطفة ‏ أو رأسها ميتة لما تم الخلق 0 
الانسان . ولنيدأ بعد هذه المقدمة قصة الجنين أي تطوراته في الرحم ٠‏ كما 
00 إلى ذلك الآية الكريمة التي بدىء بها المقال الأول : 

تيدأ القصة بعملية يطلق عليها. العلماء « الاخصاب 0 ومعناها وصول النطفة 
0-2 المذوي ) إلى البيضة ودخولها واندماجها فيها - الراس دون الذنب - 
وحين تندمج نواة النطفة يه تقريبا - مع نواة البيضة فان أول خلية كاملة في 


0 0 0 
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الوعي الاسلامي / العند ٠٠‏ 


الحدن تكود ق كرتت + وهى التى تغرف علمياباللاقنة | البيضة الخضية آو, 


الزيجوت ) وتشرع هذه الخلية الأولى في تكوين جسم الجنين بالانقسام . 

للمرأة مبيضان . يحتوي كل منهما على بضع مئات من البيضات » لكن في 
العادة تنضج بيضة واحدة فقط في كل شهر تقريبا - كل دورة شهرية - من أي من 
المبيضين بالتبادل ‏ إلا في حالة التوائم غير النموذجية فقد تنضج بيضتان أو أكثر 
من المبيض الواحد ٠‏ أو من المبيضين معا ء في وقت زاحد , أو أوقات متقارية : 
ويتم إخصابها ‏ وتنتقل البيضة من المبيض إلى بداية قناة المبيض - قناة فالوب - 
بترتيبات وكيفية خاصة شاءها العليم الحكيم . وهناك في قناة فالوب تستطيع 
البيضة أن تبقى حية لنحو يومين فقط , تنتظر في أثنائهما وصول حيوان منوي 
( أي نطفة ) ليتم به الاخصاب . والملاحظ بالأبحاث أن عملية التبويض - أي 
نزول البيضة إلى قناة فالوب ٠‏ ومغادرتها للمبيض - تتم قبل نحو أسبوعين من 
بداية الدورة الشهرية التالية ( وإن كانت المدة السابقة تختلف كثيرا من سيدة 
لأخرى . وحسب السن , والحالة الصحية ٠‏ وعوامل أخرى كثيرة ) . 
المنوية ) . وعند المباشرة ( اجتماع الرجل بزوجته ) فان الرجل يقذف بكمية من 
السائل المنوي تحتوي - في الظروف الطبيعية ‏ على البلايين من الحيوانات المنوية 
الطبيعية ( في الرجل السليم ) وهذه تستقر ابتداء في مهبل الأنثى . وعلى 
الحيوانات المنوية بعد قذفها أن تسارع لكي تصل إلى حيث توجد البيضة في مقدمة 
قناة المبيض , أي قناة فالوب . ومعنى ذلك أن الحيوانات المنوية يتحتم عليها أن 
تقطع مسافة تعد بالنسبة لها طويلة جدا - تبدأ من نهاية المهبل الداخلي ثم خلال 
الرحم ثم خلال معظم طول قناة المبيض حتى بدايتها ‏ ويقدرها البعض بنحو 
سبعة آلاف ضعف طول النطفة أو أكثر . ولهذا , وللعوائق التي تعتري الحيوانات 
المنوية أثناء هذه الرحلة الطويلة » فان البلايين المقذوفة في المهبل لا يصل منها إلى 
قناة فالوب أي إلى البيضة ‏ حين توجد - إلا نحى مائة نطفة فقط يلزم منها - في 
العادة ‏ واحد فقط للاخصاب ؛ فيجتاز جدار البيضة مخلفا ذيله وراءه . ويساعد 
النطفة على اختراق البيضة قوة اندفاعه فوق ما جهزه به الله من مواد كيماوية 
( إنزيمات ) تساعده كثيرا في الولوج إلى داخل البيضة - ثم تتلاثى الحيوانات 
المنوية الأخرى - وعندئذ يتم الاخصاب فتتكون اللاقحة . وإذا لم توجد البيضة في 
قناة فالوب » فليس في قدرة الحيوان المنوي أن يظل حيا في الجهاز التناسلي للانتى 
أكثر من يومين , فاذا لم تتواجد البيضة في غضونهما , فانه يتلاشى ٠‏ ولا يتأتى 
الحمل إذن.. 

بيضة المرأة صغيرة الحجم فلا يزيد قطرها على بضع ميكرونات ٠‏ فقطرها 
بكثير جدا جدا من البيضة , إن هى أقل من جزء واحد من آلف جزء من البيضة . 
ويتضح من هذه الحقيقة أن تكوين الحيوانات المنوية بالبلايين في القذفة الواحدة 
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ومع الضالة الشار ليها اقالكل من البيضة والطفة ١‏ .قا ن النواة في اللاقحة - 
أجزاء م من الاين املايين ملايين ملايين الأحزاع من اللجرام الواح ١‏ تقرييا 
٠ 59 05036 1 3‏ جم ) ومع هذا فانا تعتير دوسيها كاملا لك 


5 '- ما أن يتم الاخصاب وتتكون اللاقحة حتى تبدأ هذه في الانقسام متحركة في 
نفس الوقت خلال قناة المبيض وتجاه الرحم الذي تصله في اليوم الرابع تقريبا من 
بداية الاخصاب وحين تصل اللاقحة المتقسمة ( تعرف علميا بالمرولا او الجسه 
التوتي ) إلى الرحم فانها توالي انزلاقها على جداره الداخلي لنحو يومين آخرين » 
ل و اك ب تك سيا 
هذا الجدار وتتشيث به يقوة . بحيث يصعب انتزاعها - ومن هنا يسمى الجنين 
بالعلقة لعلوقه بجدار الرحم بقوة . وكتب التفاسير تطلق على العلقة « الدم 
المتجمد » خطأ “لآن الجنين لا يمكن أن يكون دما متجمدا بأي حال - وما أشبه 
العلفة فى هذا الوضمم من جدان الوحه بالبذرة كتفرس ف الأرحى الطرية فتتضو ء 
تتغذى العلقة في هذه الفترة على السوائل المحيطة بها في جدار الرحم أو 4 حيزه . 
تأخذ العلقة بعد ذلك في النمو والتطور . ويكتمل نمو الجنين تباعا حتى ليبلغ 
طوله في نهاية الشهر الأول من الحمل نحو سنتيمتر واحد » ويبلغ حجمه نحو 
تصف حنهم البندقة ( الضقة )+ لكن العلقة ف أكتاء خطورها شيرا بعد شتير 
تعد انفسها لتكون مكلوقا مستقلا عن الام + رغم كوتها تعتمد عليها اسناسيا في 
الحماية والائداه بالغذاء.. ولكن كيف يكين ذلك + 
المحنا فيما سبق الى أن العلقة تستمد غذاءها من السوائل المحيطة بها . والتي 
يهيئها الرحم لهذه الغاية . وكلما تقدم العمر بالجنين فانه يعمل على احاطة نفسه 
بأغلفة ثلاث تقيه وتحميه وتمنع عنه آثار الصدمات التي يتعرض لها نتيجة 
لحجزها سؤائل يتتقع يها كما ان عدن الأفضيه تارع له درج العرارة اناس ٠.‏ 
وتسهل له حرية الحركة - يقول ال مولى تبارك وتعالى : 

0 ( يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ) ) الزمر/ 1 
'والأغشية الجنينية الثلاث هي : الرهل والسلي الثاني والغشاء المنباري 
المخاطي المبطن للرحم مكونا خملات اميف الشكل تيكل ف كنيات الرحم ؛ 

وتعرف مجموعة هذه الأغشية بالمشيمة وهذه تتكون من جزأين : 
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ار اح تيه 


تعمل بالكل السرى .ن الجنين : 
) مشيمة الأم ؛ ٠‏ في جدار الرحم من أحد جوانيه . 

ل ا م ست الغذائية من الام إلى 

ا ا . وهو بمثاية 
الساق في النبات » ذلك لأن هذا الحيل يصل ما بين جسم الجنين ذان , - الذي 
الرحم والذي يزداد حجمه شهرا بعد شهر داخل هذا الحيز 0 الشيحة : 
وشي عبارة عن خرص ف 0 الحبل العريد ويخرج من هذه المشيمة أو 
حدذان الرحم راك ككيرة ع أشية تكذون النبات - تنغمس في جدار الرحه 
المقابل ‏ في الجزء الآخر المعروف بمشيمة الأم ‏ والتي يصبح بمثابة الأرض 
الطيبة : ويهدًا التركيبن الصوك. الدقيق مستطيخ الجدين. عن ريق يزوزات 
مشيمته - أو« جذوره » - أن محصيل عل كل متطلباتة من الغذاء الذى يكون ذائبا 
في بلازما دم الأم ‏ نتيجة لهضمها لمواد غذائها وامتصاصه ٠‏ وسريانه في دمها على 
نحو ما سنوضحه فيما بعد والذي ينقل عن طريق الحبل السري إلى جسم 
الجدن فييني يذل أنسجته ؛ ويتأتى عن ذل موه . وهنا أي تتحول المواد 
فدفها - الموجودة في دم الأم والتي انتقلت إلى جسم الجنين ‏ في دورته الدموية - 
ب الجنين وتسبب نموه رويدا رويدا «ويذيض ذلك ولياد عل 
جسم الجتين إلى الحيل الدتري إلى للشيمة اتتساء في دم الم التي تتخلص منها 
بدورها عن طريق أجهزتها الاخراجية . 

وما يجب أن نلفت إليه نظر القارىء الكريم , هو أن تغذية الجنين وطرد نفاياته 
يتمان كما لو كان الجنين كيانا مستقلا عن الأم . رغم ارتباطه الشديد بها , وإذا 
كنا قد المحنا الى الدورين اللذين تلعبهما المشيمة والحبل السري في هذا الصدد , 
فان التغذية من طريق الرحم ٠‏ أو دور الرحم في توفير الغذاء يستدعي بعض 
الايضاح . تامل قول الله تعالى : 

0 ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده 
بمقدار ) الرعد/8 . 

والمعنى والمعروف علميا وطبيا تشريحيا 2 ان جدار الرحم قْ الأنثى اليالغة 
وبعد. انقضاء فترة الطمث ( الصسض )«مباشرة + ياخذ: ف..الازذيان + فييك 
جداره تباعا اذ تتكاثر الخلايا ل النسيج الا الداخلي ) ويتوارد !ا إليه 


| ا سل 


0 
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اسفنجيا » وما يتم كل ذلك إلا استحة ادا لحمل متقطار , 011 يتم الحمل - 
لأسباب اهمها فشل عملية الاخصاب ‏ اثهار كل هذا الفسيع المكتظ بالدم (عاضن 
جدار الرهم )ونزل الدع عزيرا مم الخلايا المبطنة لجدان الرهم في صورة الطمث 
المعروف ؛ وتتكررهذ» العظلية فكذ ا شتهرا بعة كنيو فق .ضورة ما يحرف عض الضياء 
اس عه _- ع ال ع 0 
ع 0 رع ايده مس0 
أن يهيى الفرصة المناسبة لآن تمتص بروزات المشيمة ما يحتاج اليه الجنين الذي 
لا تختلط دورته الدموية ابدا مع دورة امه نتيجة لهذا التنسيق الالهي الذي يبلغ 
الغاية في الابداع والاتقان . 

بعد حدوث الحمل يزداد حيز الرحم شهرا بعد شهر نتيجة لنمى الجنين وتحويل 
المواد الماك 0 الينة من هم ل الى السجة حية + ووالحظ 
نحو حجم تصدف البتدقة. »ينكين بخيله السدرى البدائي ويبدا نبض القلب فق 
خلال الاسبوع الاخيرمن الشهر الأول ويدور الدم في جسمه دورة مستقلة تماما 
عن دورة الأم . 
© يأخذ الجنين ملامحه الاساسية في خلال الشهر الثاني من الحمل ؛ ويزيد طوله 
إلى أربعة سنتيمترات » ووزنه إلى فلث الأوقية : 
لا تحس بحركته إلا في نهاية الشهر الرابع ال ا ا 
الولادة . 
© يصل طول الجنين في الشهر الخامس إلى نحو قدم ٠‏ ووزنه الى نحو رطل ». 
وتزداد كل مكوناته وضوحا . واذا كانت حركة الجنين تشعر يها الأم في نهاية 
الشهر الرابع , فانها تزداد شعورا بها في الشهور التالية ؛ ويقال : إن هذه الحركة 
تكون نشاءا بعد نوم . 
© قد روك الحتن ني الشنون السادس <اق السايع لعفة فى الخاية يكل حداتة 
الجنيشة حتى الشهن التاسع حين يصل إلى 0 الطبيعيين ( ويلاحظ 
أنه قد تحولت اللاقحة وهي الخلية الوحيدة الأولى التي بدأ بها الجنين حياته إلى 
نحو مائتي مليون خلية وتضاعف وزنها إلى أكثر من ستة بلايين مرة ) . ومن ثم , 
يخرج الجنين إلى حياته الدنيا بانقباضات الرحم ؛ وتفتق الأغشية الجنينية . 
© تلعي الشيمة دورا كتيرا وهاما ف نهياة الحتين .+ فهي الواسطة القي.يها يحفل 
الغذاء إلى الجنين » وعن طريقها يتخلص الجنين من كل مواده الاخراجية - وقد 
أشرنا إلى ذلك آنفا ‏ كما أنها المصدر الأساسى للهرمونات اللازمة للحامل خلال 
فترة الحمل ‏ وتلعب هذه الهرمونات دورها الكبير في إعداد الاجهزة اللازمة لانتاج 
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لبن الرضاعة . مستقبلا . كما تلعب المشيمة ة دورا أ أساسيا في تحديد . التغيرات 
الهرمونية القى تذهى الخمل + وقيد | نها عملية الولانة ‏ كما تنتج المشيمة أجساما 
مقبادة لجفاءة المنة من اللعدوي. : 

ويعد أن يولد الجنين يعد الشهر السادس أو السايع أو بعد الشهر التاسع ‏ 
يتغذى على اللبن فترة ثم يتغذى بعد ذلك أي بعد الفطام على مواد أخرى هي 
5 ع مم بن . وبالنسية لفترة الحمل وفترة الرضاع 
١ ©‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن آراد أن يتم الرضاعة ) 
البقرة/ 77 . 
© ( ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ) 
لقمان/ ١5‏ 
0 ( ووصينا الانسان دوالديه احسانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) الأحقاف/ ٠١‏ 

ويتضح من الآيات الكريمة السابقة أن أقل فترة لحمل يولد بعدها الجنين حيا 
هي ستة شهور , على إعتبار أن مدة الرضاعة حولين كاملين ( ٠١‏ - 5؟ - 1 
شهور ) . 

وس حيك غذاء الغائن الح فقد أوضحنا أن النبات يبني جسمه الحي من 
مواد أساسية ميتة »هي من موأد التربة ومن ثاني أكسيد الكربون ا 
كما فصلناه سايقا » فماذا عن الانسان ( دكل الحيوانات الأخرى ) ؟ 
المواد 0 والمواد -الثقيرية + والواد. الدهنية (١‏ مصدرهنا تيانن أى 
حيوانى ) مع أملاح وماء » وكل هذه مواد ميتة - وإذا تغذى على أنسجة حيوانية 
كاللحم فهي ميتة أيضا - وعلى هذه المواد تتم عملية الهضم التي تحولها إلى مواد 
عملية الامتصاص ؛ وبها يتم نقل المواد الصادحة من الجهاز الهضمي إلى الجهاز 
في الدم لازالت مكونات الطعام الصالحة التي وصلت إلى الدم ٠‏ لا تزال ميتة , 
ولكنها حين تضل إلى الخلايا فان كل خلية تنتقى ما يناسيها وما تحتاجه + وق 
الخلايا تتحول المواد الميتة إلى مواد حية تبني بها الخلايا نفسها لتكون جزءا لا 
يتجر أمن مادتها البووتويلازنية يديلنة تغرف علميا بعطلية « التمثيل أى اليناء «( 
وبهذا تزداد الخلايا نموا كما تتمكن من الانقسام . وتأدية وظائفها » وحصيلة كل 
ذلك نمو الانسان + وقيامه بكل الأنشطة الحيوية اللازمة لحياته . ويلازم عملية 
اليناء السابقة عملية اخرى هي عملية « الهدم «ى وهي عملية اساعد إحوفرية 
لحياة الانسان ٠‏ شأنها في لزومها شأن عملية البناء تماما , ذلك لآن عملية الهدم 
تتععل الإانسان قادرا على أن يحصل على الطاقة اللازمة لكل حركاته اللازمة 
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لحياته ‏ داخليا في جسمه أو خارجيا في التعامل مع الوسط الخارجي الذي يوجد 
فيه دكا تح عط الردم كل عدن الحم عن أن تؤدي وظائفها البالغة 
ذلك كله مواد إخراجنة -كاليوريا وثاقي اكسيد الكربون 00 
ولنضرب مثلا بالغدد اللبنية في المرأة ‏ أوكل أنثى من الثدييات - فنجد أن خلايا 
هذه الغدة تبنى نفسها من المواد الميتة التي تجرى في الدم حك ل د 
وظيفتها عند البلوغ وما بعده ‏ لتكون بعد ذلك قادرة على افراز اللبن ( ا ميت ) 
الذي يكون الاساس ف غذاء الرضيع يعد ولادته .هذا ويلاحظ ان الموان اليحة 
0 ؛ هي أيضا تلك التي تجمعت في جدار الرحم حول 
وهكةا نجد أن النيات قادر بقلاياه عل تحويل المزاد اميق وبغذاكه إل مواد 
حية في أنسجته , وهكذا . وعلى نفس النمط يفعل الحيوان ومثله الانسان » مع 
ملاحظة ان النيات والحيوان يختلفان من حيث مواد غذانهما ٠‏ ونواتج ج الهدم 
فيهما :والحقيقة انها وكمانن يعضدهها . فلك شافت يحكفة الله أن يجفل النيات 
قوام غذاء الحيوان بما فيه الانسان وأن يكون هذا التكامل يينهما لتسير دورة 
الحياة في هذا الكون فنفايات الحيوانات قد يستخدمها النبات غذاء » وما يبنيه 
النيات يتخذه الحيوان طعاما .ودورة الحياة هذه تحتاج لتوضيح آخر مفصل ليس 
هنا مقامه . 
في كل من الانسان ‏ كمثل لكل الحيوانات ‏ وفي النيات في صورة تحويل المواد 
الميتة من التربة والجى الى انسجة نباتية حية , ثم من مواد الغذاء الميتة التي 
يحصل عليها الانسان في مراحله الجنينية وما بعدها لبناء أتسجته الحية ‏ 
ويتضح من ذلك ان كل نمو في جسم كائن حي ما هو إلا حصيلة تحويل لمواد ميتة في 
غذاء إلى مواد حية في خلايا حية - وإذا كنا في كل دقيقة من حياتنا نرى من حولنا 
ينهض أمامنا قائما في كا, لحظة , لكنا نلهو عنه , أو لا ندركه , لأننا لا نتديره . 
اتضح فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى قد ضرب مثلين للتدليل على البعث » 
واحد منهما يتصل بالانسان وتطوره , والآخر يتصل بحياة الأرض والنبات » 
واتضح من الشرح السابق بهذا الخصوص أن أي كائن حي من حيوان أو نبات لا 
بد لكى ينمو أن تتحول فيه مواد الغذاء الميتة إلى مادة جسمه الحية » وأن ذلك 
ينهض دليلا. على البعث ٠‏ وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا : إن من ينكر حقيقة 
البعث فلينظر إلى نفسه أو إلى الأحياء كلها من حوله ‏ فسوف يدرك أن كلا منها وفي 
كل لحظة من لحظات حياتها » يمكنها أن تحول الجماد إلى حي في أجسامها ٠‏ فاذا 
كان المولى جلت قدرته قد أهل خلايا الكائنات الحية للقيام بهذه المهمة التي 
تعرفونها حق المعرفة » أفلا يكون جل شأنه قادرا على أن يحيي الوتى ١‏ 
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١‏ - أما قول تعالى : (ذلك بان الله هو الحق ) فيمكن تفسيره بالاتي : 

تشير كلمة الاشارة في لفظ ( ذ لك ) إلى حقيقة « الاحياء » في الحيوان ومنه 
الانسان _وفي النبات كدليل على البعث وقد تم شرح ذلك فيما سبق لكن عيارة 
( أن الله هو الحق ) تشير إلى معنى عظيم يجب الالتفات إليه , والاعتباربه ‏ ذلك 
بأن الله وقد خلق الكائن الحي أي كائن حي قد نفخ فيه من روحه فوهبته هذه 
النقخة الهناة ؛ وأصيع بها قادرا عل مزاولة كل انشطتة الميوية » ومنها تضويل 
المادة الميتة - في صورة ما يتعاطاه من غذاء ‏ إلى مادته الحية في صورة بناء 
أنسجته ونماء جسمه - ولكن كيف يتم ذلك ؟ 

كل كائن حي يتكون من خلايا حية ( بعضها يتكون من < خلية واحدة ) »وما 
الخلية - اي خليته.. ف حقيقتها إلا مصنع إلهي .رهيت: » وفيه الله القدرة نعل 
تحويل المادة الميتة إلى مادة حية ضمن المادة التي توجد فيه والتي تعرف علميا 
باسم 0 البروتويلازم أو مادة الحياة » . والأنشطة الحيوية التي تجري في داخل 
ذلك المصنع الالهي - الخلية أو تلك الثى قعري بين كل مصنع وآخن في حسم 
الكائن الحي نفسه , وما يترتب عليه من حياة الكائن الحي برمته , كلها عمليات 
تتم في غاية من الدقة والانضباط والتنسيق تجل كلها عن الوصف , وتجري في 
اداع إن كان بعلينة قد اليف العلياء »قن كثيرا من أسرارة 1ل الاسام 
الخفاء , ولا يعلمها إلا العلي القدير . الذي أحاط بكل شي علما 

والخلية كمصنع إلهي لا يمكن للبشر كليذة فهو من صن اله ويضدط زاك 
وحده هو الذي جعله قادرا على أن تتم فيه العمليات الحيوية في سهولة ويسر ومن 
المستحيل أن يتوصل الانسان إلى مصنع ممائل ٠‏ أي خلق حياة وقد تحدى الله 
الذين يتكذون له أتذادا + أن يخلقوا زايا (ى أى حياة مهما شنعقت + فقا 
سبحانه : 00 
( دا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب ) الحج/ ؟7 . 

وإذا كان اليخضورءالكلوروفيل » في النبات هو المادة التي أودعها الله في خلايا 
النبات » وجعلها واسطة في إمكان تحويل المواد الميتة في وسطها ‏ الماء وثاني 
اكسيه الكريون والطلقة الشسسية - إلى أسبحة سية نياقية زبالتالل تحضير الغذاء 
الذي هو قوام حياة الحيوان ‏ على نحوما وضحناه سابقا » فقد حاول العلماء ولا 
زالوا 58 إمكان تحضير اليخضور صناعيا » ليكون واسطة في تحضير مواد 
غذائية , في مصانع بشرية ‏ بعيدا عن الخلايا الحية - ولكن جميع المحاولات في 
هذا اللجال قد ياءت كلها بالفشل » ومن السيولة الخصول هل, اليخضنون من 
النباتات الخضراء بعمليات كيماوية , ولكنه حين ينفصل عن خليته ‏ مكان نشاطه 
الأصيل والوحيد ‏ فانه يفقد قدرته على العمل . ومن هنا كان فشل العلماء في 
اللا را 0 


ددع سمه 
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مصانع بشرية لتصنيع الغذاء من الهواء ‏ ثاني أكسيد الكربون ‏ وهذا ما أظنه 
ضريا من المستحيل . 

ومما سبق نستطيع أن ندرك تماما قول الحق تبارك وتعالى : ( ذلك بأن الله هو 
الحق ) أي أن الله سبحانه وتعالى ولا أحد غيره ‏ هى الذي يسخر جنوده في 
مصانعه الالهية ‏ خلايا الحيوان والقاةن لمكنها عن تهويل المواد الميتة إلى 
مواد حية . فهى قدرة فائقة يختص بها العلى القادر وحده دون غيره ٠‏ وهذا هى 
الحق الذى يجب أن ندركه . وهذا هو الحق الذى يجب أن نعترف به صاغرين » 
ونخرلهة سحذا مشيتين : 1 

ومن عجب أن الذي يقرأ بتدبر الآية الخامسة من سورة الحج وهي التي 
صدرت بها هذه المقالات يلاحظ أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أطوار خلق 
الانسان » أنتقل فجأة وفي نفس الآية » الى الماء والأرض والزرع ٠‏ وذلك في معرض 
التدليل على البعث . ويذلك يكون المولى - جلت حكمته ‏ قد جمع في آية واحدة 
الكائنات من ثبات وحيوان لبيين لثا معش الثاس أن التبات إن كان يتغذي غل ميث 
فيبعث في جسمه حيا ٠‏ إلا أننا يجب أن تلاحظ شيئًا آخر من آلاء الله » وهى أن ما 
يبنيه النيات في جسمه هو قوام غذاء الحيوان ( ومنه الانسان ) بل إن نفاية النيات 
( الأكسجين ) في عملية بناء جسمه ( التنفس الضوئي ) هى إكسير الحياة 
بالنسبة للحيوان عاق تنفسه للهواة. كما أن نقايات اللحيوان اكع م 
الكريون وغيره - يستخدمها النبات غذاء » وهكذا تسير عجلة الحياة بين نبات 
وحيوان يكمل أحدهما الآخر ‏ وحكمة الله هى التى اقتضت هذا التكامل ؛ ذلك ' 
بأن الله هى الحق اب ا التق قاللة رحد 
الحى ‏ نفايات الكائنات الحية - ولا أحد غيره ينقطيم ذلك يقول سمسانة + 
0 (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها 
وكذلك تخرجون ) الروم/ ١1‏ 

؟" ‏ أما قوله تعالى : ( وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير) فيمكن 
تفسيره على الوجه التالي : 

الله الذي أوجد مصانعه في أجسام الكائنات الحية وجعلها ‏ دون غيرها - 
قادرة على بعث الحياة في الجماد الميت ٠‏ كما برهنا على ذلك سابقا ٠‏ قادر بالأولى على 
إحياء من ماتوا بعد حياة » وردهم إلى أصلهم . ولقد طلب خليل الله ابراهيم من 
ربه أن يريه كيف يحيى الموتى ٠‏ فأجابه إلى طلبه » كما يحكي القرآن الكريم 
0 ( وإذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أريعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل 
جبل منهن جزءا قم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ) 
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الوعى الاسلامى / العدد ٠٠١‏ / شعبان ١418١‏ ه 


. 51١ البقرة/‎ 

والملاحظ من الآية الكريمة السابقة , ان سيدنا ابراهيم الخليل ؛ لم يذكر قدرة 
الله على إحياء الموتى , ولكنه طلب منه أن يعلمه الكيفية وأن يريها إياه . ويروى 
ليس فيها من سمات الحياة شيء » فاستيعد إحياءها بعد موتها . وقص القرآن 
قصته على النحو التالي  :‏ 2 
0 ( أوكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال آني يحيى هذه الله 
بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض 
يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى 
حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما 
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ) البقرة// 501 . 

هذا وقد أنكر المشركون البعث . واستبعدوا أن يردوا إلى الحياة بعد الموت 
وسموا الكلام عن البعث من قبل الرسول ‏ صب الله عليه وبسلم -سحرا مبينا » أو 
أكذوية عظيمة , أو وعدا لم يقم عليه برهان يرونه بأعينهم : بل أمعنوا في ذلك 
فطالبوا باحياء آبائهم وأجدادهم كبرهان على صدق البعث وإحداء الموتى » إلى غير 
ذلك مما سجله القرآن الكريم عليهم في مواضع كثيرة نذكر منها على سبيل المثال ما 
يأتي : 
© ( .. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر ميين ) هود//ا 
0 ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت .. ) النحل//5 
0 [ وقالوائذا كنا عظاما ورفاتا آئنا لمبعوثون خلقا جديدا ) الاسراء/14 
0 ( ويقول الانسان أئذا ما مت لسوف أخرج حياء أو لا يذكر الانسان أنا 
خلقناه من قبل ولم يك شينا ) مريم/11 - 117 

بل ان القرآن الكريم » ليسجل حوارا طريفا بين من يكذبون بالبعث » ومن 
يوقنون به ٠‏ اظهارا لباطل الكافر ‏ وايضاحا ليقين المؤمن . تأمل قول الله تعالى : 
0 ( والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من 
قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا أساطير 
الأولين ) الأحقاف/7١‏ . 

والحقيقة أن الله القادر على أن يبدأ الخلق ‏ أي خلق - قادر على أن يعيده الى 
الحياة بعد الموت . بل ان ذلك أهون عليه سبحانه » فالذي أوجد من عدم » قادر 
على أن يعيذ ما كان موجودا يقول سبحانه : 
0 ( وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ) الروم/ 717 
0 ( أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر 
على أن يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ) الأحقاف/ 7١‏ 
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0 ( أفعيينا بالخلق الأول بل هم في ليس من خلق جديد ) ق/ ٠١‏ 

0 ( أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن نسوي بنانه ) 

١ 4 , القيامة/؟‎ 

0 ( أيحسب الانسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من مني يمة . ذم كان 

علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس ذلك بقادر عل 

أن يحيي الموتى ) القيامة/1؟  5٠‏ 

؟" - أما قوله تعالى : ( وان الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى 

القبور ) فيمكن التعليق عليه في المناقشة التالية : 1 
من أوصاف المتقين أنهم يؤمنون بالغيب وبالآخرة وقيام الساعة أي القيامة من 

الغيبيات التي استأثر بعلمها الله دون غيره . يقول سبحانه عن علمه وحده بها 

وعن حدوثها فجأة 

0 ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها 

لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كآنك 

حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 

١/1 الأعراف/‎ 

0 ( يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة 

نكون قرييا ) الأحزاب/ 357 

© واذا كان الكافرون ينكرون قيام الساعة كما ينكرون البعث ؛ فان الحقائق التى 

تتوالى أمام أعيننا تؤكد من وقوع يوم تجزى فيه كل نفس بما كسبت . فالذي 

نشاهده أن الموت قد كتب على كل كائن حي وليس بمعقول أن يعيش انسان يلتزم 

بمنهج الله بجانب آخر مضيع له , ثم يدركهما الموت ولا يكون بعد ذلك حساب ولا 

جزاء . والا فلماذا كانت الرسالات السماوية , ولماذا أرسل الله النبيين مبشرين 

ومنذرين ؟ والله سبحانه وتعالى يؤكد وقوعها في آيات كثيرة من قرآنه . يقول 

سبحانه : 

0 ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ) سبا/ " 

0 ( وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية 

فاصفح الصفح الجميل ) الحجر/ 5/ 

0 ( وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها ) 

الكهيف/ ١؟‏ 

0 ( ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب 

يوم عقيم ) الحج/ ٠٠‏ 

0 ( ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) غافر/ 59 

0 ( هل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ) الزخرف/ 15 
والمنكرون للساعة حين تأتيهم بغتة فتبهتهم » يندمون ولات ساعة مندم , 

ويتحسرون ولا تنفعهم حسراتهم ٠‏ ويظنون أنهم ما لبثوا في دنياهم أو في قبورهم - 
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الحياة اليرزخية ‏ الا ساعة وذلك من 


لا يقبل منهم . يقول سبحانه : 00 

0 ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا 
حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما 
يزرون ) الأنعام / "١‏ 

0 ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا 
يؤفكون ) الروم / 50 


أما المتقون والمصلون فهم يؤمنون بالآخرة ؛ ويعلمون أن الساعة آتية لا ريب 
فيها , ولذا فانهم يكونون منها على وجل دائم . يقول سبحانه : 
0 ( ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين . الذين يخشون 
ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ) الأنبياء /58 , 55 . 
0 ( إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.والذين في أموالهم حق معلوم. 
للسائل والمحروم.والذين يصدقون بيوم الدين.والذين هم من عذاب ربهم 
مشفقون: إن عذاب رهم غير مأمون.) المعارج / 5 8" 


وإذا كان العلم لا يناقش إلا المحسوسات , التي تكون مجالا للبحث والتجربة » 
فان الغيبيات لا تدخل في هذا النطاق , لكن الله آلذي خلق البشر ووهبهم العقل 
ليعرفوه » وليميزوا بين الخبيث والطيب » وبين الخير والشر , لا بد لهم من يوم 
سيئّات في حياتهم الدنيا . والله الذي خلق الانسان متميزا على غيره من سائر 
الكائنات بالعقل » أرسل له فوق ذلك رسله وأنبياءه مبشرين ومنذرين » وجعله 
صالحا لأن يسلك طريق الخير فيعينه عليه ؛ أو أن يسلك طريق الشر ضاربا بالخير 
عرض الحائط ؛ والانسان في كلتا الحالتين محاسب على ما يفعل , رهين بما 
يكتسب , والله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء . والآيات القرآنية التى تشير إلى المعاني السابقة كثيرة جدا » وحسبنا أن 
نورد بعضا منها . يقول سبحانه : ١‏ 

ج ( إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فمطريرا.فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم 

نضرة وسرورا. وجزاهم يما صبروا جنة وحريرا ... ) الانسان : ١5-1٠١‏ 

0 ( ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 
نحزع الشاكرين ) آل عهران +65 ١‏ 

0 ( إن الذين كبوا بايائنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا 

يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين»لهم من 


جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظامين.والذين آمنوا وعملوا 
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الصالحات لا نكلف نفسا إلا و أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) 
الأعراف : 55-5٠‏ 

وهكذا نجد أن الله تبارك وتعالى قد شاءت حكمته أن يخلق الانسان للابتلاء في 
هذه الحياة الدنيا وأن يخلق الساعة للجزاء على ما قدمت يداه . يقول سبحاته : 
0 ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شي قديرء الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) الملك : ١‏ ” . 
0 ( يوم يبعثهم الله جميعا فينيتهم يما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على 
كل شي شهيد ) المجادلة : 5 

أمأ قوله تعالى : ( وأن الله يبعث من في القبور ) فيمكن أن نعلق عليه كالآتي : 
الانسان جسد وروح ولا تتضح معالم الحياة ومظاهر أنشطتها المختلفة إلا 
باجتماع الاثنين معا » وعند الموت تفارق الروح الجسد , ويتضح ذلك من قوله 
تعالى : 
0 ( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم 
عن آياته تستكيرون ) الانعام : 57 . 
0 ( فلولا إذا بلغت الحلقوم.وأنتم حينئذ تنظرون.ونحن أقرب إليه منكم 
ولكن لا تبصرون:فلولا إن كنتم غير مدينين. ترجعونها إن كنتم صادقين.) 
الواقعة : 45 /1/ 

والروح من أمر الله لا يعرف العلم عنها شيئًا , أما الجسد فيقبر إن أمكن , وقد 
تتفرق أشتاثه كأن يموت إنسان ضالا في فلاة فتأكله سباع الوحوش أو الطير , وقد 
مقبورا أو ممزقا إلى أشتات في بطون حيوانات أخرى أو أحرق فالحال في كل هذه 
سريعا ‏ إلى بخار ماء وثانى اكسيد الكريون ‏ وهذا هو مال أغلب الجسد - 
وغازات أخرى وتبقى في الأرض مواد الجسم المعدنية ‏ التراب - وهذه جزء قليل 
يدخل في بناء جسمها ؛ والمصير كما سبق بعد موتها . 

والكائنات الحية جميعها من نبات وحيوان حين تموت أو حين تؤّكل , اما أن 
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القول ااه ام كم 0 
د : وهكذا دواليك في كل المكونات الأخرى كبخار الماء والتراب وتعنى ذل 
ا ا بو 
| 


الرعن الاسائقي ار العلا 0 كنبا 6ه 


والسؤال المطروت الآن. :فى + كيف بيخت الاقسان يعد هة1 الضياع ؟ وهو 
السوال الذى طرحه الكافرون وأولتك الذين لا يؤمنون بالبعث . ولا أحد يعرف متى 
وكيف يتم البعث باليقين . لكننا كمؤمنين نؤمن بقدرة الله عليه » ويمكن أن نقربه 
لد ل 0 التالي : 

١‏ -كل انسان في هذا الكون منذ أن خلق آدم وحتى قيام الساعة له خصائصه 
ومميزاته التي تجعله متميزا على أي شخص آخر , ولقد ثبت هذا علميا عن طريق 
علم الوراثة وغيرها . ومن المعقول والمقبول أيضا أن تكون روح كل فرد - مثل 
جسده متميزة على أرواح الآخرين #.وكانها بعد أن تقادى الحسد 0 
للجسد طيق الأصل . 

؟" ‏ عند « النفخة » الأولى كما يقرر القرآن الكريم سوف يتم اليعث ,2 
وياشارة ربانية سوف تتزاوج الأرواح مع الذرات ٠‏ وسوف تنتظم الذرات في كل 
روع ايتكون الفرن صاحيها كنا كان في الدنيا تماما +فقد يدا الله خلقة وهر قاد رع 
لا اد إلا الذي اعت ادا جسولف ال سيكون تذاوج الروح 
تأمل قول الله تعالى في هذه المعاني السابقة : 
0١م‏ واذا النفوس روحث («( التكوير :7 أي زوجت بذراتها عدد اليعث . 

« ( فائما هي رجرة واحدة . فاذا هم بالساهرة ) ا ١5-١3:‏ 

0 ( ونفخ ف الصور فجمعناهم جمعا ..) الكهف : 

0 ( ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث د ١ه‏ 

0 ( ونفح في الصور فصعق من في السماوات ون ف الأرغي ثم نع فيه 
أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) الزمر : 314 

0 | يوم ينفخ في الصور فتاتون اقواجا ) النبا.٠ 1١.‏ 

0 ( فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء ذكر- خشعا أبصارهم يخرجون من 

الأجداث كأنهم جراد منتشر ) القمر: 1 لا 


وفمن الغريب أن عبارة « ينفخ في الصور » لها قراءة أخرى هي « ينفخ ف 
الضوّر » ويمكن أن يشير ذلك الى صور الأرواح التي تختلف وتتباين فيما بينها . 
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من قبل الاسلام لعبت الأيدي الخفية لعبتها القذرة التي تتكرر كثيرا .. مع 
اختلاف الأزمان وتغاير الأمكنة .. لكن الجوهر واحد , والطبيعة الملتوية النكدة 
واحدة ! 

تآمروا على دعوة المسيح عليه السلام .. 

وقد جاءهم بالانجيل « فيه هدى ونور ٠‏ ومصدقا لما بين يديه من التوراة » 


وهدى وموعظة للمتقين » . 


فووا عل السيع تقس ب 
حاولوا أن يرجموه 0 وهاج الناس كالليوث الكواسر « وانقضوا عليه يقتلعونه 
من مكانه . وأخذوه وخرجوا به من المجمع ٠‏ فمشت الرهبة في قلب مريم » وهرعت 
تهبط الدرج واجفة . وهب الحواريون ليخلصوه من أيدي أعدائه » وراح يوحنا 
يتدفق بين الجموع .. ولكن هيهات أن يصل اليه , فقد أطبق الناس عليه 
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انطلقوا في طرقات الناصرة . والحواريون يجاهدون وما هم ببالغيه » ومريم في 
أثرهم مبهورة الأنفاس . ويلغوا قمة الجيل المنحدر .. وأمسكوا به ليدحرجوة 
حتى يتمزق عن الصخون الحائكة , فقد كان ذلك نوع مخ الرهم الشرعي . 

جاءوا ليدفعوا به . فأحسوا كأنما يغثى عليهم . وكأن أيديهم عاجزة عن أن 
تصل إليه ؛ وإذا به يجتازبينهم وهم واجمون , لاح على وجوههم دهش ٠‏ وعيسى 
سير فامكا مانا » وتفمالت الشعس للعحيت.» + 
درو فيه اللسيح كامرواا عل تيكرى عليه المتلام + 

وجلس هيرودس إلى جوار هيروديا التي اغتصبها حراما من أخيه .. يفكر كيف 
يتخلص من يحيى الذي صرح أنها لا تحل له .. 

وفي حفل راقص لعب الخمر برأس هيرودس , ورأى « سالومي » ابنة هيروديا 
فطلب إليها أن ترقص , فتمنعت حتى وعدها إن فعلت أن يعطيها ما تريد » 
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فقالت له : هدية في طست من فضة ! 

قال : وما هذه ؟ 

قالت : رأس يحيى ١‏ 

فآفاق المخمور وارتعد 2 لكنها ألحت 2 وذكرته بوعده . 

وفعل الجنود .. وجى” برأس يحيى عليه السلام في طست من فضة . 

و « ذبح يحيى » ء ذبح من قال عنه عيسى : لم تلد النساء مثله . ذبح وما 
لكان تلك البم' الطاهن + الذي اهدر يلا حريزة + ازكى هم يقدم القنام.. 
ومرة أخرى رأوا عيسى يحمل سريرا يوم السبت « وجاء رسل اليهود 
وأمسكوة + ودميوا ني ليماكفوه لكر السبت. القسق + وافت. إلى الكهذة 
العظام ٠‏ فسألوه عن خرقه النامووس في السبت فقال لهم : إن الله يعمل كل يوم : 
أن الله رت الأيام هودن الفنيت ايشبا : وراع ينقض لي اعتفادهم الخاطي: 
بان الله .خلق العالم وستة أدام واستراح هيم السيت: + .وقال لهم + إن الله خلق 

قراح يلقى عليهع الواعظ .: 

« وانصرف عيسى والكهنة ينظرون ٠‏ يصرفون أسنانهم » ولا شي“ غير الحنق 
الشديد. + حذن إذا اختفى .عن عيونهم هيز) ليسدكوه ويقتلوه + ولكن كان قد 
مضى » . 4 
أنه المسيح ! : 

0 وقام الجنود الرومانيوم الغلاظ حانقين » ونظروا فلم يجدوا إلا 0 يهوذا ( 
واقفا في الظلام وحده ٠‏ فهجموا عليه وأمسكوه يحسيونه عيسى ٠‏ وأراد يهوذا أن 
يقاومهم وأن يصرخ بهم أنهم أخطأوه ؛ ولكنهم انهالوا عليه بالسباب , وأوسعوه 
ختريا + كم شدوا وثاقةي. » 

«كرج ال الردمة يعد أن كين المعهوة الستحفاقه الفكل د فقام إلية القدم 
والجنود يبصقون في وجهه . ويلطمونه ويصفعونه . ويركلونه ٠‏ ويس ددون 
اللكمات إلى وجهه 1 ويضحكون مستهزئين 3:6 

,0 ويد جلد يهوذا ٠‏ فخف جميع جنود القصر ينظرون في سرور ... وخلعت عنه 
ثيابه » وشد إلى عمود . فأصبح ظهره العاري مكشوفا . وجاء جلاد كان وجهه 
جامذا كانها تحكزمن ضيكن + ,ديد سوط زر ثلاث شحومن الجلك ءال نياياتها 
قطع من رصاص ؛ ورفع الجلاد يده » وهوى بالسوط على ظهر يهوذا يمزقه » . 

« وانهالت الضريات ٠»‏ ويهوذا يئن كوحش جريح ٠‏ وفاضت التهليلات في 
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المكان , وتبلدت الاحساسات , وطغت وحشية البشر . حتى فاقت ضراوة 
الحيوان 6 

»0 ودارت رأس يهوذا ٠»‏ وفاضت آلامه , وزادت حتى غاب عن حسة »6 . 

» وصرخ يهوذا صرخة أخرى 0 أعقيها صمت مطيق ٠‏ فقد أسلم الروح م 

* ويعد المسيح 3 انتقموا من المسيحية : 

فحاولوا تشويهها .. ودخل أحدهم المسيحية عمدا ليؤدي هذا الدور . ومضى 
شاؤول اليهودي يزعم أنه رأى المسيح وأنه آمن به وآنه قال له 00 قم وكرز 
بالمسيحية وتسمى ) بولس 0 ورعم أنه معلم المسيحية الوحيد » وصار ينشر 
تعاليم جديدة يستمدها من مذاهب الهندوس والبوذيين » وفلسفة الاغريق وبعض 
تعاليم اليهود وادعى أن المسيح 0 اين الله » ؛ وأنه نزل ليضحي بنفسه تكفيرا 
عن خطيئة البشر , وأدخل لأول مرة التثليث ليقول النصارى من بعده بالأقانيم 
الثلاثة . 

كان ذلك في الثامنة والثلاثين ومات في السادسة والستين أى السابعة 
والسبعين . بعد أن تولى كبر الاشراك في المسيحية . 

ويعد هذه الفتنة 

كانت فتنة قسطنطين .. إمبراطور الرومان حين دخل النصرانية. » وأمر بعقد 
مجمع نيقيه سنة 75م فاجتمع له 5/8 ٠١‏ من الأساقفة مختلفي العقائد والآراء 
بين توحيد وتثنية , وتثليث ٠‏ 

وصوت 51 إلى جانب ألوهية المسيح : وخالفهم ١/١‏ 

حك #سنطتطان للأولين محلسا وسفه اين البطريق.* 

وضع الملك للثلاثمائة والثمانية عشر أسقفا مجلسا خاصا عظيما وجلس في 
وسطهم ‏ وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم , وقال لهم : قد سلطتكم 
اليوم على مملكتي لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين وصلاح 
المؤمئين . فباركوا الملك وقلدوه سيفه وقالوا له : أظهر دين النصرانية وذب عنه , 
ووضعوا له أريعين كتابا فيها السنن والشرائع , منها ما يصلح للملك أن يعلمه 
ويعمل به . ومنها ما يصلح للأساقفة أن يعملوا به . 

ومن هذا التاريخ حرمت مخالقة هذا المزهب وحورب مخالقفوه 03 وألغنت 
رسميا جميع الأناجيل . عدا الأناجيل الأربعة : متى . ومرقص ٠‏ ولوقا , 
ويوحنا . 

وفتدما بعة نكي سول الله عليه وببلة 7 

( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين ) البقرة/ 45 . 

وكان أول كيد ليهود أن قالوا : ( آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره ) آل عمران/؟7 . 
ومضى كيدهم بعد ذلك وتعددت آلوانه .. حتى بلغ حد التآمر على حياة النبي 
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ومرة بمحاولة إلقاء الحجر على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يسند لهره 
إل الحائط د .وباء كيدقع ارول اللهصمل اللعليه وسلم . 

حتى يل الي عولد طلما رن رشن أللة فك + بهد القافى غل عمياقة ,.» وتسهو ا 
حتى فقتل عان برضن الله عته لببيقه ».ين أهله: + وفق صنائه ؛ يتلو القرآن , 
وزوجه تحاول أن تدفع عنه حتى يقطع السيف يدها وما يردها ذلك عن إفتداء 
ميك تحيانها : 

ويمضي الكيد بر حك دالخ الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما , 
ويؤججون نارها . 

وترداك الفدق كما وها . 

فتذسا فرق القنيعة + اكثن قفيما وأذهاء لعل من شال تقس ء لتق ييلة نه 

وتنضا فرق الحواري مدعية كلمة بكق أريد ببنااجاطل وق الك الا الف : 
زاعمة أن عليا بقبوله التحكيم قد كفر ‏ وكفر معه كل من قيله 

وعكذا.... إن لم مكونوا قد أنشاوا هده القرق ساجدلا ب فقن شجعونا .. 

ثم امتد التشجيع إلى الفرق التي نشآت بعد ذلك أو أنشئت بعد ذلك من أمثال : 

القافيانية .:.ق باكستان : 

البهائية .. في إيران 

وبعض الفرق الصوفية فق يعد :اليلان 

ومركد القابيانية ميقا دليل : 

ومركز البهائية في شيكاجو دليل آخر . 

وحديثهم في البروتوكولات عن الأحزاب والفرق دليل ثالث . 

ومع ذلك يطمئن البعض لهم . ويتعاهدون معهم . وما وعوا قول الله : 

(أق - عاهدوا عيهدا نيذه فريق منهم بل ا لا يؤمشون ) 
البقرة/ ٠ ٠‏ 

) ل عاهدت مفهم كت دنقضون عيدهم في كل مرة زهم لا دتقون ( 
|الأنقال/ 05 .+ . 

وأخيرا ) افتطمعون أن دؤمنوا لكم ) الي رة/ 0ل . 
* لكن !! ليهود وقد أدركوا ضعفهم ٠‏ وأنركوا معها ضمافك النواق التسيعية يفن فين 
النيقية . : اتجهوا ‏ في تخطيطهم للاستفادة من الظروف ٠‏ ووازنوا بين 
حقدهم على النصرانية ؛ وحقدهم على الاسلام . 

وكان نصيب الاسلام من الحقد أكبر . 
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الى لين ان الال سورت زا تمه 


فهى أولا نزع من بينهم شرف النبوة , بعد أن لم يعودوا أهلا لها . 

وهو ثانيا أخرجهم من ديارهم بعد أن خانوا العهد ونكثوا الوعد . 
ابتداء من بني قينقاع , إلى بني النضير , إلى بني قريظة . 

زفن كالكا فضههم .. وفضمحع وساكلهن .! 

ومن هنا اقتدوا الحقد الأكير بالحقن الأضغقن : 

ويدأ تحالف غير مقدس بين اليهود والنصارى .. ضد الاسلام كان من 


ما حدث 9 أن الحروب الصليبية 5 

من اصدار الفاتيكان ركيقة قركة انهو كن ين اللسديم ٠‏ ,وقد ان 
ك8 التسسارى أن اليهود قثلوا الممسيح وصليوه 

«افاسطن ابقداعون مومس ادال 14517 إلى وعد بلقور 1937177 إلى كامب 


ما معد الود م في بنجلاديش + وق أفريقيا . وفي القليين . 
بسار 6 ن العقاية اليهودية الصليبية في وضيمع تخطيط احدث لحرب الاسلام 

استفادت فيه من فشل الحروب الصليبية ٠‏ التي استهدفت ‏ من خلال كلمات 
زعمائهم .. استئصال شدافة المسلمين . 

واستعايف فين فل العشير . 

ومن ثم سار التخطيط في خطين متوازيين : احدهما يتناول الجانب 
الاحاعي »والناتي يتناول الجاتب السياني :وبين الاخنين قرأبط وتفاوق 
على الاثم والعدوان 

أما الخطا السنياسىي فد استهدف تعهسد التقيير لوده متماعي م بالقن: 
السياسية دواسسفدل وكا ود الاحتلال الأجنبي عون الحس ١‏ وطني بح 
الانعلايات: المسكرية , شو متريعون غل كراسي التعكم ليتقدوا المخطط المطلوب” أ أو 
علق :اال اليتوعرا .عل بسماية قغريه " 

وصرح فطلي اسرائيل ( ابن جوريون ) في الكنيسيت الاسرائيلي في أواتل 
الخسسناث يان اتقلثيا عشكريا سهدت ف اعدى الدول الغربية الكيرف »وان 
اليهود سوف يكونون فين أكام ترحالي هو أبناء الوطن نفسة . 

وصدق اللعين ... ففي خلل حكم ذلك الانقلاب المسكر ري تم تحويل مجرى ذهر 
الأردن بعد أن 5 على اليهود دهرا طويلا . 

وفي ظلم حكم ذلك الإنقلاب استطاعت اسرائيل أن تضاعف مسساحتها إلى سديامة 
امكالها, 

كذلك حققت ف نهايته اعتراف أصسحاب الحق بها وياغتدسابها لأرضن 
فلسطين ؛ 

وقس على ذلك بقية انقلابات المنطقة . 


اس 
ركرك 
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« وشي ل يتفق المدين مع شخص 
تحمل عنه الدين » ونظرية الظروف 
الطارئة وهي ان يحصل التعاقد على 
عين مؤجرة - مثلا ‏ لكن هذا التعاقد 
يلحق ضررا فادحا يبشخص ف ماله او 
ل تفيسه +.فقن: اعارص الشريعة ع فق 
هذه الحالة فسخ العقد ونظرية 
التعسف في استعمال الحق . 
كل هده التنظريات. 4 .نضص. علييا 
الفقهاء المسلمون. وليست من 
فيتكرات هذا العضر بل تستطيع :ان 
ذقول : ان الدستور الاسلامى وجد 
قيل اقدم دستور في العالم باكثر من 
الف سينة ذلك ان الدساتب المعهودة ما 
عرفت الا في القرن الثامن عشر وهذه 
الدساضر الكرهية كان يكتفها كثيرمن 
النقص والقصور والغموض ذلك انها 
كانت مقصورة على الجانب السياسي 
فحسب ولم يجعل فيها شيء من 
المبادىء الاقتصادية والاجتماعية ألا 
بعد فترة ليست بالقصيرة ! 
لقد اعترف أعضاء مؤتمر ( لاهاي ) 
الدولي للقانون المقارن في دورته الاولى 
مك +159 مفقياء الكناى و ا لاتكلية 
والفركسيية والايطاليين بأن الشريعة 
الاسلامية مرنة قايلة للتطور . 
وفي دورة الؤّتمر الثانية عام /51 في 
مدينة ( لاهاي ) نفسها. قرر 
المؤتمرون باجماع الاراء ما يأتي : 
١‏ اعتبار الشريعة الاسلامية 
مصدرا من مصادر التشريع العام . 
أعنيارها حية قنيلة للتطور 
"' - اعتبارها قائمة يذاتها ليست 


وق الغق .مد ني لحاس الفواق 


بحديثة ( لأعاى  )‏ ايضنا سد 1 ؟١‏ 
وكان من قراراته : 


اغقراقا يما في التشريع الاسلام من 
مرونة وماله من شأن هام ٠‏ يجب على 
جمعية المحامين الدولية ان تقوم بتبني 
الدراسة المقايكة لهذا التشريمة 
والتعمون علكها.: 
وفي سنة ١551١‏ عقدت شعية الحقوق 
الشرقية من المجمع الدولي للحقوق 
المقارنة مؤتمرا في كلية الحقوق من 
جامعة باريس . تحت اسيم ( اسبوع 
الفقه الاسلامي ) والقيت في المؤتمر 
خمسة موضوعات هى اثيات الملكية , 
والاستملاك للمصلحة العامة. 
والمسؤولية الجنائية , وتأثير المذاهب 
الاجتهادية بعضها في بعض ؛ ونظرية 
الريا في الاسلام . 
ول كدانءا احص كلاه يا لكا 6 
القرارات الاتية : 

د ا مانس + الققه الأسلامى ليا 
قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها 

- ان اختلاف المذاهب الفقبية في 
فد الممورعة” الحقوقية ‏ العس 
دنطوي على ثروة من المفاهيم 
والعلوماف + وعن الأضيول. التشقرق: 
هي مناط الاعجاب » ويها يستطيع 
الفقه الاسلامي ان يستجيب لجميع 
مطالب الحياة الحديثة , والتوفيق بين 
حاحاتها : 
على أنه مما يبعث على الفخر ان نرى 
افتطاما كيرا فى عصرنا هذا يمام من 
اعلام فقهنا من قبل بد القانون 
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الدولي 0 ٠‏ ذلكم هو | الامام م محمد بن 
الحسن الشييانى المتوق سنة 7/5١ه‏ 
اذ« اسست في عونتجن بالمانيا جمعية 
الشيبانى للحقوق الدولية ضمت كثيرا 
من علماء القانون الدولي لهدف 
التعريف بالشيباني واظهار آرائه في 
القانون الدولي الاسلامي ونشر 
مؤلفاته المتعلقة بذلك حتى قالوا عنه . : 
انه خليق بان يأخذ مكانه الحق بين 
رواد القانون الدولي العالميين . 
وفوق ذلك كله فان الشريعة الاسلامية 
ربت الانسان المسلم تربية عالية 
وجعلته يعرف ماله من حقوق فياخذها 
وما عليه من واجبات فيقوم بها بل كان 
اهتمامها بالواجبات اكثر من اهتمامها 
بالحقوق كما راعت تزكية النفس 
بالعبادة ودعت الى العمل للدنيا 
والآخرة : 

( وادتع فدما أتاك الله الدار الاخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا) 
القصص / /ال . 


'ولم يقف سلفنا الصالح - رضي الله 


عنهم ‏ تجاه الفقه الاسلامي موقفا 
جامدا . بل كانوا يجتهدون فيما يطرأ 
على المجتمع من احداث مراعين علل 
تلك الاحكام فمن آراء سيدنا عمر بن 
الخطات برضي اله غنه .انق أرافي 


. الفيء تكون ملكا للدولة لينتفع المسسل.ون " 
.كلهم منها فابقى الاراضي بايدي اهلها 


بعد ان طرح عليها ضريية الخراج ؛ 


لاته رأئ ان ذلك اكش تقعا للمسلمي: 


وغيرهم ! 

وقد استنيط سلفنا الصالح احكاما لم 
تكن موجودة من قيل ؛: معللين ذلك 
بأنها توافق العلل التي تؤخذ من 


البتي الاسادس ) السك ط الت له 


النصوص وذلك كك ميراث الج 
والحكم بالدية بعد عفو احد اولياء 
الدم ! 

وقد ذهب سلفنا الصالح الى اكثر من 
ذلك حين غيروا بعض الاحكام التى 
ثبتت بنص قرآن او سنة ,٠‏ وذلك لتغير 
عللها كتقدير الدية نقدا بدل الابل : 
واحاؤة التقاط الأيل الخمالة !1 وفوق 
ذلك فان بعضا من كبار التابعين تركوا 
العمل بالتضنوئن المطلقة او العامة 
لان العمل بها ينافي المصلحة كاجازتهم 
التسعير ولكن الذي يحرم على الدولة 
الاسلامية مثلا ان تتبع هواها 
وتعرض عما انزل الله ورسوله وتخرج 
عن القواعد الشرعية القطعية او 
تخالف النصوص الصحيحة في ثبوتها 
الصريقة 3 ولالقها : 

وفوق 3لنك ايكسا فاق الفقواء 
المعاصرين يستطيعون ان يجتهدوا في 
فهم بعض النصوص اجتهادا جديدأ 
رياتها جاراء لم يذكرها السابقون ما 
دام ذلك في دائرة الحدود والاصول 
المجمع عليها في فهم النصوص 
وتفسيرها ! 

ان الفقه الاسلامى اطلق يد القاضي : 
ومنخه من الصملاحية ما لم يمنحه أي 
قانون كان من قوانين الدنيا ليقدر 
القاخمي الظروف عند تطبيق القانون , ' 
وقاعدة ( درء الحد بالشبهة ) ميد 

عام مرن يعطي القاضي صلاحية 0 


: قْ دراسه نفسية المجحدود واوضاعه 


الاجتماعية والاقتصاديه ولذلك اسقط 
المجاعة عملا يحديث ادرعوا الحدود 


له ق ذلك ان 007 3 
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الحق ان 


يحرم السرقة الا بعد ان تكفل بايجاد 
العمل للقادر عليه ومساعدة العاجز 


ولم يحرم الزنا الا بعد ان تكفل بستر 


العورات وتيسير الزواج الحلال ولم 
يحرم الربا الا بعد ان دعا الى التعاون 
ومساعدة المحتاج ونظم شؤون 
القرقن ...وك عقب القرآن الحكيم عل 
أيات تحريم الربا بقوله عز شأنه : 
( وان كان ذو. عسرة فنظرة الى 
ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان 
كدكم تعلمون . واتقوا يوما 
ترجعون فيه الى الله ثم توق كل 
ذفس ما كسيت وهم لا يظلمون ) 
البقرة / 58٠‏ و١598‏ . 

ان الفقه الاسلامي تبدى روعته في 
قرونه المتطاولة التي هي - الى الان - 
اربعة عشر قرنا . وفي كل قرن من هذه 
القرون نبغ مئات بل آلاف من الفقهاء 
استغيطوا احكافا عثيرة من كنات اله 
وسنة رسوله - صلوات الله وسلامه 
عليه - واستطاعو) ان يقننوا الشريعة 
الاسلامية تقنينا رائعا . اما القوانين 
الأوروبية والأمريكية فلم يمض عليها 
الاقرن وبعشن القرن + وآين الرحية 
التي كتب بها المسلمون من الروحية 
التي كتب بها الغربيون ؟! 

على أن الفقه الاسلامي لم ينحصر في 
منطقة أ منطقتين بل طوف في أرجاء 
الدنيا كلها شرقا وغربا وشمالا 
وجنويا ٠‏ وطاف في جميع البيئتات » 
وعايش مختلف العادات والتقاليد 
وهذه الآراء الفقهية الكثيرة الجائزة 
الوجوه . التي زخرت بها شريعتنا 
الغراء » قد اعطى فيها ولي الأمر 
يقتارمتها ها بنافيب العصر 


الذي يعيش فيه ٠‏ على ان يراعي في 
ذلك مصلحة المسلمين ! 

ان هذه المزايا الناصعة للفقه 
الاسلامي . هي التي حملت القانوني 
العبين الد كوي :عه السرزان 
السنهورى ٠‏ أن يدلي بهذه الشهادة 
القيمة فيقول « اما جعل الشريعة 
الاسلامية هي الأساس الأول الذي 
يبني عليه تشريعنا المدني ٠‏ فلا يزال 
أمنية من أعز الأماني التي تختلج في 
الصدون وتتطرى عليها: الجؤاتع + . 
ويقول العلامة الاستاذ شيرل عميد 
كلية الحقوق بجامعة فيينا في مؤتمر 
الحقوقيين سنة 199197 . 

« ان البشرية لتفتخر بانتساب رجل 
كمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
اليها , ان انه رغم أميته استطاع قبل 
بضعة عشر قرنا ان يأتي بتشريع 
سنكون - نحن الاوروبيين أسعد ما 
نكون لى وصلنا إلى قمته بعد ألفي 
سنة » ويقول المؤرخ الاتكليزي 
( ويلز) . 

« أن. اوربا مدينة للاسلام بالجانب 
الأكبير مخ قدائينتا الادارية 
والتجارية » ويقول الفيلسوف 
( برناردشو ) 

»2 إنني دائما احترم الدين الاسلامي 
غاية الاحترام لما فيه من القوة 
والحيوية » فهى ‏ وحده - الدين الذي 
يظهر لي انه يملك ( القوة المحولة ) 
ويتمشى مع مصلحة البشر في كل 
زمان » . 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة انك انت 
الوهاب 
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لهداية العشر وائقائهم , . 55 الضلال 


ال الرشاك. والستداد + والقديعة لم 
قآت :الآ وحفة للعالين: + فخطط لهم 
وبسائل السعادة ليسلكوها . وطرق 
الغواية ليتجنبوها . ولذلك كان في 
القرآن والسنة حملات شديدة » على 
أولتك الذين يقولون مالا يفعلون » أو 
يفعلون ما عنه ينهون . من ذلك قوله 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون مالا تفعلون . كبر مقتا عند 
الله أن تقولوا مالا تفعلون ) 
الصيف | 5 7 + وقرلة إسيحانه : 
( أتأمرون الناس يالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا 
تعقلون ) البقرة/ 44 . 

ولم ينزل القرآن للتبرك به » وحمل 
نسخة منه في الجيب , أو تعليقها في 
الرقاب » أى في البيوت . دون أن 
يكون اآياته واحكامة: أثر ن 
التطبيق والعمل ٠‏ ودون أن يكون 
لأهدافه تحقيق في المجتمع » مع أن 
هذا ا 0 السفيل الصحيح »2 
لتقويم المعوج . وتصحيح المحتوى , 
وتغيير الهزيمة بالنصر ,. والتخلف 
بالتقدم 2 وذلك هو المقصود يقوله 
سبحانه : ( ان الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بانفسهم) 
الرعد ا 51 , 

ولذلك يجب على المسلمين ان 
يمارسوا عمليا تنفيذ حكم ما أنزل 
الله + فى مجقهاتيو». الشافثة 
والغامة ٠‏ وى شكود الشخصية ؛ 
وتصرفاتهم 2» كما يجب على ولاة 
الامور ‏ الدولة # أن يتقيدوا في 
قوانينهم وسائر تشاريعهم ء بأ 


5 


تكون مطايقة :تكن علية ن امول 
الاسلام الاولى المشار اليها . واذا لم 
يكن نص فيها ,. يصار الى سائر 
المصادر التشريعية . وقواعد الاسلام 
الأخرى . التى بينها أئمة الفقه 
والاجتهاد. وهي الاجماع, 
والقياس , والاستحسان والمصالح 
المرسلة . وبسد الذرائع ونحوها . مما 
كان مرجعا للتشريع . من قيل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وتايعيهم . وسائر آئمة الفقه 
والاجتهاد يعد ذلك . 


موقف الاسلام ممن لم يحكم يما 
أنزّل الله ؟ 


الكريم ٠‏ آيات ثلاث , كانت موضع 
بالشؤون الاسلامية » من مفسرين 
وغيرهم . ويستشهد بها كثير من 
العلماء في هذا الموضوع وهي : 
قوله تعالى (ومن لم 

يحكم يما أنزّل الله فأولتئك هم 
الكافرون ) المائدة/ 54 . 

؟ ‏ وقوله سبيحائه : ( ومن لم 
يحكم يما أنَزل الله فأاولتك هم 
الظالمون ) المائدة/ 60 

" - وقوله عز شأنه : ومن لم 
يحكم يما أنزل الله فآولتقك هم 
الفاسقون ( المائدة / /اغ 

وكان البحث يدور حول ما يقصد 
بهذه الآيات . وهل تعني أن من.لم 
يحكم .يما أتزل. الله من السلمين 
يخرج من جماعة المسلمين . ويكون 


ا ا ا 2 و لا ته لانت ل سا ار ع حويد اتك يا لعفي با ا ات وي مق ال ري لاد و ا ا د 1 ا 
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من الكافرين , ٠‏ ومن الظالمين » 
الفاسقين , ويخلد في نار جهنم ؟ ؟ أو 
أن هذه الآنات عيفر السلمين ء 
البهون: التصبارى روادن الافاققة 
لحكمها بالمسلمين ؟ . أو هي تتعلق 
بالمسلمين , باعتبار أن حكمها عام , 
والعيرة لعنوى- اللقظل ل الشصبوصن 
السبب كما هى مقرر ومعروف . 

واننا نستعرض ما جاء في بعض 
التفاسيالكيورة ف هذا البحك كد 
نقضى على ذلك , يما نراه متفقا مع 
عبارتها وسياقها ونراه أقرب الى 
الحمر ان .. 
العلماء اق تفشين الآنة الاوق مفها » 
قروق الكهبى انها 3 السلمسية » 
وروى عنه أيضا أنها في اليهود » 
وروى طاووس أنها في المسلمين » وأن 
المراد بالكفر بها كفر دون كفر , وانه 
ليس الكفر المخرج عن الملة ٠‏ وروى 
ابن ابي حاتم , والحاكم + وقال ب 
صعيم عل قرط القديخين »آنه لس 
الكفر الذي تذهبون اليه . 

وقال: القرظين ث.إن “الآنات 


البراء .. 


كبيرة . وقال ابن مسعود والحسن » 
هي عامة . في كل من لم يحكم بما 
أنزل الله » من المسلمين والنصارى 
واليهود »2 أي معتقدا ما أقدم عليه , 


ين وآمره: الى الله 


الوعى الاسلامى لعدد ا 


وقيل - من لم يحكم بجميع ما أنذل 
في هذه الآيات : 

ويروي أن حذيفة ستل عن هذه 
الآيات فقال دهي قُِ بني اسرائيل . 

* - وقال قي أضواء اليبيان 7 
اللافى التناض اخ الأول فى السلمية 
والكانية ف اليهون + وأن الغالثة ين 
التصارى اله 


الرآأي الذي أتجه اليه ء وآراه 
الصواب إن شاءالله 


وأنث تر أن 6 ولعلا ٠‏ 
0 أراءهم ال 
في التفسير اتجاها واحدا , وزتيما 
يتلاقون في أكثر من نقطة واحدة »2 
فمنهم من نظر الى من يحكم بغير ما 
انول الله نتطرقة الى فخ اركب 
معصية . ومرتكب المعصية ٠‏ ولو 
كبيرة ؛ إلا يكفر. عند جميع أهل 


| السننة ومتهم من نظر اليه نظر من: 


يستحل”“المحرمات » ولا شك أن. من 
يستحل المحرمات القطعية . يعتبير 
مخالقا لجماعة المسلمين . وبسالكا 
طريقا غير طريقهم . ومنهم من فصل 
بين من يحكم بما يناني التوحيد وبين 
من يحكم بغير ما يتعلق بذلك الخ . 
ونحن اذا تأملنا جميع الات 
المذكورة , نجد أنها مسبوقة:“بآيات 
أخرى ٠‏ تبداً بتسلية الرسول ضلوات 
الله وسلامه عليه ٠‏ يقوله سنيحاته : 
( يا آيها الرسول لا يحزنك الذين 
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يسارعون ف الكفر من الذين قالوا 
فنا داقو شهم. ولم تومن 0 
ومن الذين هد ( سانا ا 

اليهود بأتهم ) سماعون للكذب 
سماعون لقوم آخرين لم ياتوك ) 
الخ .. المائدة/١ 5‏ ويانهم ‏ 


( سماعون للكذب اكالون للسحت ) 


المائدة/؟]. 

ثم استمرت الآيات في فضح 
الإاليب البوواد» يانيم يريدوق 01 
حكم أآخف . مما يعلمون من 00 
الرسول ٠‏ بين أن يعرض عنهم ,. ' وبين 
استغربت الآيات أن ن يلجا اليهود . ١‏ الى 
فيها اكد الله 3 ويعدئذ بينت صفة 
التوراة » وآن فيها الهدى والنور 
الخ .. ( وكيف يحكمونك وعندهم 
القوراة فيهيسا فيهسا حكم الله ) 
المائدة الود انا أنرلنا الثتوراة 
قسهسا هدى وخور ) المائدة/65 
( وكتينا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالائتقف والآذن بالآذن والسن 
بالسن والجروح قصاص ) 
المائدة/ هع 

اذن قفالحديث من أسباسيه موجه 
للرسول . صلوات الله وسلامه عليه 
٠‏ والتعرض للتوراة ٠‏ وما فيها من 
اليهود امام عم أن التوراة 


ع 


السبحيدة العول علنها . 


وعم ع ع ع 


حكم الله ب دكن الله 9 جور لحن 
تجاوزه في أية حادثة أذ أورد الحكم 
في كتاب الله .سواء كان قرآنا ام 
عيره . 

نعم ان الآية الثالثة ا من 
السورة . جاءت نصا في ان على اهل 
الانجيل . ان يحكموا بما انزل الله 
فيه , ولكنها لم تخرج عن سياق 
الآيات التى قيلها . 

وعلى هذا فالذي يتجه أن الآيات 
وان نزلت في بيان حكم التوراة ,2 
وحكم الانجيل , المنزلين من قبل 
الله . قبل تحريفهما , الا أن ما ورد 
ححى عل عطرمهطا , 

فاذا كان اليهود لا يجوز لهم أن 
يحكموا .بغير ما أنزل الله , في 
التوراة. . قبل تحريفها . واذا كان 
النصارى لا يجوز لهم أن يحكموا 
بغير ما أنزل الله في الانجيل : قبل 
تيديله . فكذلك . لا يجوز للمسلمين 
أن يحكموا يغير ما أنزل الله في 
قرآنه . وهو المصون المختص , 
يحفظة الله له + إن بلقلا رسولة تسق 
ويؤيد ذلك . 
ومزيده وضوحا » ما جاء 3 الآيات 
القرآنية بعد ذلك . وهو قوله تعالى : 
( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما ببن يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بيتهم يما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ( 
المائدة /5/8 

وقوله يعدئذ : ( أفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسين من الله حكما 
لقوم يوقنون ) المائدة/ ٠‏ 5 وأن أهل 
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. مهما عطيت , عدا الاشراك ياللة 
٠‏ لا يخرج به عن جماعة المسلمين , 
ولا يكفر بذلك , ولا يخلد في النار , 
خلافا للمعتزلة والخوارج ٠‏ على 

نعم ان مجرد ارتكاب الكبيرة , 
والفاعل يعتقد الحرمة . واستحقاقه 
العقاب . مثل من يقدم على شرب 
الخمر . أو أكل الريا . فان ذلك لا 
يخرج صاحبه عن الاسلام » وان 
كان يستحق العقوية المقررة على 
ذلك . في الدنيا أو الآخرة . 

رأي شارح العقيدة الطحاوية 


وفي شرح العقيدة الطحاوية » أن 
الحكم بغير ما أنزل الله » قد يكون 
كفرا وقد لا يكون ٠‏ وان هناك حالات 
ثلانا : 

١‏ ان يعتقد الحاكم , بأن 
الحكم بما أنزل الله غير واجب , وأنه 
مخير فيه , أى أنه استهان به . مع 
معرفته وتيقنه أنه حكم الله » فهذا 
الاعتقاد. يخرجه عن جماعة 
المسلمين . 

؟ ‏ أن يعتقد أن حكم الله واجب 
الانفان . وعلمه في واقعة معينة, 
وعدل عن ذلك , مع اعترافه أنه 
مستحق للعقوية .فهو غاص ب .واذا 
سمى كافرا , فانما يقصد به أنه 
الكفر الاصغر ء أو الكفر المجازي , 
الذي يطلق عليه احيانا . كفر 
النعمة . 

*" اذا جهل الحاكم حكم الله , 
3 الحادثة ويذل جهده واستفرغ 


ججعج جع اجاج مج مم 7م سس 00777 


د ب 


ا له 
يتوصل اليه . وحكم بغير ما انزل 
الله + خطأ , قهذا له اجر على 
اجتهاده » وخطؤه مغفور له 


ما المراد يما أنزل الله ؟ 


الراك دبا قزل الند» عا ورة فى 
القرآن الكريم وسئة الرستول صب الله 
عليه وسلم . ويجب الاذعان لكل ما 
صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ع ضراع فى هد يطريق 
التواتر + أن بطريق الأنحان + غير انه 
في مجال التكفير . يحتاط فيه كل 
الاحتياط ,. لان الايمان ثبت بيقين », 
نحكم بكفر أحد » وخروجه من جماعة 
المسلمين , الا اذا استباح المحرمات 
القطعية , أى حرم الحلال القطعي » 
لانه في هذه الحالة يكون مكذبا لله 
ورسوله ؛ وذلك موجب للتكفيرقطعا » 
وقال صل الله عليه وبسلم : ( اذا قال 
الرجل لاخيه يا كافر ؛ فقد باء بها 
احدهما ) . رواه البخاري , يعذ 
انها قد ترقد على قائلهنا اذا لم يكن 
الآكن كذلك. , 

وان العلامة ابن نجيم ؛. من أئمة 
الخفية» وضاحي: لضن الرائق 
أكثر من فتاوي التكفير ‏ في كتابه 
٠‏ الفتاوي ٠‏ بناء على تخريجات 
الفقهاء . ثم أدرك خطأه . وعدل عن 
ذلك ,واقكز لنفسة سنيل الحيطة , 
قلا جفكم ركفن اح وامكق أن يكين 
لعمله أو قوله . وجه صحيح شرعي » 
اوكان شبعينا. دك اسار 
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ان العمل أو د تسعة 
وتسعون وجها . تقضي بالتكفير , 
وكان يوجد وجه واحد يقتضى 
الاأملام هع الواح وهل التسيعة 
والتسيعين » في مثل هذا المقام.. 


الادلة الشرعية 


والآدلة الشرعية أريعة أنواع كما 
يتضح من الاستقراء . ومما ذكره 
أكنة أضول: الققه ف التكرين وشريهه 
ومسلم الثبوت وشرحه , وياقي كتب 
الاصول 

١‏ قطعي الثتبوت - قطعي 
الدلالة 

قطعي الثيوت ‏ ظني الدلالة 
ظنى الثبوت - قطعى الدلالة 

ظنى الثبوت ‏ ظنى الدلالة 

فلا يكون التكفير الا في انكار 
القسم الاول ؛ وهى قسسم من القرآن 
الكريم والسنة المتواترة » وذلك مثل 
قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة ) 
البقرة/ 47 ,٠‏ وقوله سبحاته : ( ان 
الصلاة كانت على المؤمدين كتايا 
موقوتا ) النساء/ ٠١‏ - مع ما ورد 
في السنة من ييان لذلك . 

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم 
( من كذب علي متعمدا فليتيواً مقعده 
من النار ) رواه البخاري ‏ اما 
قطعي الثبوت ظني الدلالة مثل قوله 
تعالى ( وامسحوا يرءوسكم ) 
المائدة/21. .. ؤهل المراد يها مسح 
جميع الرأس ؛ أو ريعه أى بعضه , 
فاذا اعترف المسلم يالآية » وضرورة 
الك اراك 0 و 


المحزم 30 يكل بن يننا هنا 


ومتلن ها ذكر اللمهات الأشوان + 
ويشمل أنواع الأآحاديث الاحادية ,2 
وذلك لأن القرآن كله قطعى الثبوت 
وان كان بعضه ظنى الدلالة . 

ولا يغنسى هذا الدعسوة أ 
التشجيع . على اهمال الأحاديث 
الاحادية . أى عدم العمل بها . فان 
ذلك سييل أفل. الدع + والضلال. + 
ومخالف لقولة سيحاته - لوا 
آتاكم الرسول فخذوه , وما نهاكم 
عنه فانتهوا ) الحشر/ ٠“‏ 

غير أثنا انما تاكن ذلك + حت لا 
يشمله حكم ( ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولتك هم الكافرون ) ونحر 
نعلم أن الأئمة الاثيات , يختلفون في 
كثير من الاحاديث ؛ اما لعدم صحة 
سندها عندهم , أو لاطلاعهم على 
حكم لخر ء غير لحك الذي احتاره 
امام غيره . كما يعرف من الاطلاع 
على اسباب اختلاف الائمة . 

حنى ان الامام الذي يتجه له رأي 
يخالف الرأي الذي كان يعرفه ويعمل 
به + سواء لقوة الليل او لاي سبب 
شرفي أكن علا دغل :فى ١‏ اطظان هذا 
البحث . 

وان الالتزام بقول امام معين ؛ في 
مجال التشريع , وعدم جواز العدول 
عنه الىقول امام آخر » أوجد جرجا » 
أدى الى حالة سيئة جعلت الكثير من 
المثقفين . يعرضون عن دراسسية الفقه 
الاسلامى ٠‏ واستجلاء ما فيه . من 
كنز ثمين . وثروة دفينة » وحضارة 


جد اس و سد اس كد 
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افيد سيد ا لكدة لكالا سس لاه 


اه 

وقد ذكر لنا بعض اساتذتنا » في 
منرسة القضاء الشرعى .ل عضي + 
ان 0 الشيخ 0 العبابي ' 
اقوال اتمة الفقه الاسلامى ٠‏ على 
يتعسر على اي احد تجاوزها . ولكان 
الوقت اسلاميا , 

ونحن نعتقد . أن فكرة التزام 
مدهي معين من مذاهي أثمة الفقه » 
لا يستند الى دليل شرعي يصح 
وأن صاحب جوهرة التوحيد ٠‏ الشيخ 
ابراهيم اللقائي في قوله 
ومالك ويساك الأئمة 

كذا أبى القاسم هداة الأمة 
وواجب تقليد حبر منهم 
كذا حكى القوم بلفظ يفهم 

اتفقق مقن عن اينه الشيخ عي 
وفكل هذه الاقوال ما ذكره التالكزوة 
من الأحناف والشافعية وغيرهم . من 
ضرورة التقييد مع أن علماء 
بمذهب أو.راي لخر ء اذا لم يكق 
الياعث على ذلك هوى أى تث تشهيا ,2 
أقوال. معينة لامام آى أثمة + فانما 


م 


ال ا ا 3 


2 0 
تي دا 


نفترض ظهور الدليل الآقوبى , أو 
المصلحة الراجحة 8 أو أي سيب 
لمء وان يمول دون 
الآقوياء بالكسفياء 0 أو يمكن 
المخادعين والمحتالين من سلوك 
الطوق ٠‏ التن تخفى متاصدهم + أى 
ترقع الآكرين ل هبائلهم , ويحتان.» 
ف .التشريع من أقوال الائمة 0 
ذلك , وحتى نقطع ال كل 10 
القيخ لا يرون الك + الا من طريق 
الاغيانء وكان البلان الاسلامية وان 
زال عنها معظم مظاهر الاستعمار 
السياسي . يجب ان تبقى في ظلال 
التشريع اللأجنبي ومستعمرة له . 


وبحد 


فان الاسلام هى ما شرعه الله 
الله عليه وسلم وشو تلك النظم 
علاقتهم بريهم , وعلاقتهم 
عور 0 أفرادا وجماعات 2 
وعلا قتهم بالكون وعلاقتهم بالحياة 2 
على وفق ما أقاد القرآن بصريح 
آياته 2 او تضمنه بعموم قواعده 
وكلياقة "او أشان النه من اهنداكف 
لد بضروب دلالاته 2 أو جاء به 


ع شا ا ان اي 


زف 


21131 لع لطعم .]// :مط 


0.|أ2 010001260 


رستول الله صلى اللهبعلية وام فيا 
بلغه للناس من بيان » أو صدر عنه 
من قول ,٠‏ أو باشره من عمل , أو دل 
عليه باجتهاده وتطبيقه . 

وذلك ما يرجم ان تت 

١‏ العقائد 

الاحكام العملية التطبيقية 

اغا العقاقة فتتتاول الأيسنان 
بالله » ووحدانيته » والايمان برسالة 
الصل والأاضياء + واللاككة : 
والكتب السماوية واليوم الآخر , يما 
فيه من بعث وجزاء وجنة ونار الخ . 

واما الأحكام فهي نوعان 

فضائل وشرائع 

أما الفضائل فهى تلك الأخلاق 
والفضائل التى أمر الله بها في كتابه 
وحض عليها رسوله في حديثه » وهي 
فضائل تنعم بها الحياة ٠‏ وتزول 
معها شقاوتها ٠‏ بل يعمهم الاخاء , 
ويظلهم العدل والمساواة . 

وآما الشرائع ٠‏ فهى ذوغان 

١‏ نوع يتمثل فيما كلف الناس 
به من أعمال يتقريون بها الى ربهم , 
وآلوهيته . لتكون وسيلة الى صلاح 
تنفوسهم . وعنوانا على صدق 
العاتيسع + وهيذا هااسمسسي 
بالعيادات . 

؟ - ونوع يتمثل في الأحكام التى 
شرغت لتكون وسيلة ال حقطا مصبالع 
الناس ٠‏ ودفع المضار عنهم ٠‏ وتحديد 
الصلات بينهم : على وجه تندقع يه 
المظالم . وتصان به الحقوق ٠‏ وينتشر 
العدل + .ويسود الأفن . وسذلا نا 
يعرف بشرائّع المعاملة . 


لحن و قا وو رمج ري 


والاسلام باعتباره خاتم الاديان ' 
ااحكاية صالحة لكل زهان ومكان + 
تقواعوة الكلية كوحوب العسيل» 
والشورى . ورفع الحرج : ودقفع 
الضرر . صالحة للتطبيق . في كل 
عصر , يما يناسب أهله . وأحكامه 
الحزنية .. الفايقة الدائنة .+ فيهيا 
مجلحة للكاس وال. سفيم الار ا 
والامكنة + كاحكام الكيراث والزواج 
والطتلاق + واجكام المعابيدلات 
المنصوص عليها . مثل تحريم الريا , 
وتحريم القمار » وتحريم العقود التى 
فيها غرر فاحش . 

آنا الأحقاء الى روعيت قينا 
مصالح الناس ٠‏ وعرفهم وعاداتهم ١‏ 
كيزة. !5 تعتين كاذنا داكييا + بل 
يختلف الحكم فيها , تبعا لاختلاف 
الظاروقه.والتحوال + :والحوادة: التي 
تجد . ولا نص فيها . يجب وضع 
حكم لها » ف ضيؤء القواعد الكلية , 
الت حافك يها اجكاء. الخريسة 
الاسلامية .. فاذا وشيم كان. حكنا 
اسلاميا وبرهذا النوع من الاحكام ‏ 
هئ الذى مكقي الشاعدة ني ل ينكن 
تغير الاحكام يتدير الازمان + 

اها الاحكاح: امتفيوصض عليينا 
صراحة في القرآن الكريم . فلا يجوز 
تغييرها ولا تبديلها ولا تعديلها . 

دعل هذا فالقرادين الث كسانين 
فيا الاعة فى كل مداحى الدياة بن 
أن يكون أساسها أصول الاسلام , 
وقواع ده الكلية . للشريعة 
الاسبلئمية » ريثات يتطق هم ال 
ف الصاة الدنيا وق الثفرة . 
هذه كانت رسمالة الح .هيل الله 
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ان 1 ا 0 


ا يفي عايجية ان يكون 
عليه اولياء. اعون السلينخ دمن 
بعذه 5 

وعلى هذا لا يجوز ان يشرع في ديار 
الاسلام قانون يتعارض ٠‏ مع القرآن 
الكريم » أو سنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . أو ما اجمع 
المسلموق علية + .خلقا عن سلف + 3 
اية ناحية + هن نواحي الاسلام : 
سواء في العقيدة ٠‏ أم في الاخلاق : أم 
في الزواج ٠‏ أم في الطلاق » أم في 
الوضية + واليراك + 'أم فق السب 
والتبني ٠‏ أم في المعاملات الاخرى . 

اكن الى أن وى آمو السلفين ٠‏ 
الخقاز لحمافة السلعين: قانوتا 
يسيروة: غليه ٠‏ ليش فية :فعارهبة 
لنص قرآني قاطع 0 أو لسنة متيعة 
صريحة ؛ وكان ما اكتاره يذل في 
اظار الاجتهاد المقبول + كان هذا 
ان يوصف بانه حكم يغير ما انزل 
الله . وصدق الله العظيم بقوله 
سبحانه : ( هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ) التوية/ "5 , وقوله عز 
سلطانه : ( اليوم يئس الذين كفروا 
من دينكم فلا تخشوهم واخشون 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دينا ) المائدة /” 


وآخيرا 


5 


الوعى الاسلامي / العدد ٠٠١‏ / شعبان ١50١‏ ه 


ليتعرفوا الاخطار التى تحيق بهم من 
كل جانب , وفي كل النواحي »؛ 
وليعلموا أن البعد عن الاسلام في 
التشريع . ومجانيته في القوانين ,2 
عامل أساسي ,٠‏ في غرية الاسلام 2 في 
فيان الأسلام + وغامل مهه. في خلك 
الحوانحة الوهمية الغائمة بين كاكتنا 
وشبابنا ومثقفينا . وبين الاسلام » 
فلا يعلمون عنه الكثير الكثير » وهم 
ان تجرردوا . عن اهوائهم 
وشهواتهم . ومطامعهم , قفاتهم 
سيتمسكون بالاسلام . قاعدة صلية 
متينة , لتشريعهم وقوانينهم 2 
وسوف يجدون ويشعرون برابطة 
الكرة والفكار م باتعسايوو» ال نذا 
الدين الحنيف ,. وسيرون فيه ما رأى 
اسلافهم . وما رأى المنصفون من 
علماء الحزب ١‏ اله الوسيلة الرحيدة , 
لإتقاث هذا العالم + من كرورفع 
واضطرابه ٠‏ وان معظم ما في الغرب 
من نظريات قانونية سليمة » مأخوذة 
عن الفقه الاسلامي 0 أو مستنيطة 
متهي واذا سدع احذاق مسقه ة .» 
فليين جل يمتها أن ذاكل ما قمية 
مصلحتتا » وفق. القواعدد العامقة 
لقان الييا . وقبل أن اق 
كلمتي ‏ ارجو من اولياء امور 
السلميجت بالمعتى. الشاميل به 
يتحملوا مسئولياتهم . ويثبتوا 
وجودهم ؛ ويتعرفوا معنى وهدف قول 
الرسول الاحقلم صل اللي غلوة 
وسلم ‏ » « كلكم راع : وكل راع 
مسئول عن رعيتهة » . 

والله ولي التوفيق وهو الهادي لآقوم 
عه 2 
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يعتير الحيوان وحدة من وحدات 
هذا الكون الذي تشير آياته الى وجود الدودة . 0 
الله وتؤكد وحدانيته .. ولذلك فقد سورة العاديات. وا ؛ نت هي 
اهتم القرآن الكريم بعالم الحيوان لما جياد العدو أي الجرى وخيول لقتال . 
| فيه من أيات ولما تعرضه من سورة الفدل . 0 
| شاهدات .. ومن شواهد هذا الاهتمام 2 وايضا فقد .تكرر ذكن الداية 
| أنه أطلق اسماء بعض أصنافه على : ْ 00 


ل ْ وثلاثين مرة وبهيمة الاتعام. تكررت. 
سور البق : ٠‏ وشي أولى سور . ثلاث مرات 0 با آذ 
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بعشرات المكات 5 من السنين ان تقول تعد رؤيد مستطاعة بعد ال 


أياته الشريفة : 
( ووهبنا لداود سليمان نعم العبد 
إنه أواب . إذ عرض عليه بالعشى 
الصافنات الجياد . فقال إنى 
أحبيت حب الخير عن ذكر ربي حتى 
توارت بالحجاب . ردوها على فطفق 
مسحا بالسوق والأعناق ) 7١‏ 
ا 

تقرن أصول علم الطن البيطرئ 
بالنسية لاختيار صلاحية الخيل انه 
يجب أولا فحصها فحصا ظاهريا 
للوقوف على مدى سلامتها 
وصلاحيتها شكلا ومنظرا . ثم تجبر 
على العدو لشوط كبير على قدر 
الاإستطاعة ومراقيفيا: أثناء. العدو : 
حتى يمكن للمراقب أن يتبين مدى 
سيقانه وأرجله . وتناسقها مع باقي 
اسزاة. الصية د كه يناس نض 
الخيل يعد شوط العدوى . وذلك عن 
طريق الشريان تحت الفكي 
والصدغي والكعبري الموجود بعنق 
اللجوود. . ليدرف ها بوصيل الخضاة 
اليه هذ العدى ...وطاقة الساق عليه , 
وهذا ما يقرره القرآن الكريم ان قام 
سيدذا سليمان هليه الضلاة والمبلام 
بفحص خيوله التى أعدها للدفاع عن 
ديخ: اله كاستعرضتيا أرلا . 
استعراشيا طويلا عتاتا لشدة حنة 
لها لما تحققه للدعوة من أهداف » ثم 
أمر ان تجري الى ابعد شوط ممكن 
الى ان توارت بالحجاب + آي نهاية ما 
يمكن للانسان أن يراه في الأفق فلم 


3 7 ع 


وبعدها طلب ردها مياشرة بعد هذا 
الشوظ الطويل < فكأنه شباعف عن 
قدر الشوط ويوصولها قام اليها 
يتحسس سيقانهاء ويفحص 
شمر ايينها للرقوات غل خيضها بعل هذا 
المجهود . 

ومن أصول علوم الحيوان في 
الوصف الظاهري له . وما سبق 
القرآن الكريم العلم به » ما قرره من 
اق الكلب. واتا حليث: . إذنا يتتفى 
بصوت عالي بفتح فمه واندلاع لسانه 
الى اقصى حهد الى الخايج بسواء تحرته 
اق شركته وذلك. بالخص 
الشريف :( ولو شئنا لرفعناه بها 
ولكنه أخلد إلى الأآرض واتبع هواه 
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم 
الذين كذيوا بآياتنا فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون ) ١77‏ 
الاعراف . 

ويصل العلم بعد أربعة عشر قرنا 
من الزمان من قول القرآن الكريم 
وبعد أن استخدم الأجهزة القياسية 
والتحاليل الكيماوية الى أن الكلب لا 
توجد له غدد عرقية الا القليل في باطن 
اقدامه مما لا تكفيه حتى تخفض 
درجة حرارته .2 أذ ان عمل القدد 
العرقية بما تفرزه من عرق هو لتلطيف 
ذيجة حرارة سطع الكائن, والجو 
المحيط به. ولذلك قفان الكلب 
يستعيض عن عدم وجود الغدد 
العرقية كقيره من. الحيواشات : 


فيحاول تخفيض حرارته عن طريق 
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من فراغ القم واللسان كلهواء » ود اما 
ما يفعل الكلب ذلك . سواء أكان 
مجهدا أم مسترخيا , وقد اورد القرآن 
الكريم هذه الملاحظة , كعلامة مميزة 
لحداة الكلب . 

وك أجمل القرآق القريغ. كل 
حقائق حياة الفخل وما تتضعتة: من 
أصول علمية أثبت العلم الحديث في 
ايامنا المعاصرة سبق القرآن الكريم له 
بها اذ تقول آياته الشريفة : 
( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي 
من الجيال بيوتا ومن الشجر ومما 
يعرشون . ثم كلى من كل الثمرات 
فأسلكي سيل ريك ذللا يخرج من 
دطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون )1598748 النحل . 

فالعلم يقرر ان تاريخ حياة النحل 
على الأرض كما أثبتته الآثار 
التاريخية ‏ وكما يقرره الواقع المعاصر 
أن النحل أول ما اتخذ بيوته اتخذها في 
الجيل . ولا زالت هناك بعض انواع 
النحل تعيش في الجبال حتى الآن ٠‏ ثم 
نزل النحل الى الشجر ليسكن فيها . 
وما زال بعضه يعيش في الاشجار حتى 
الآن . ثم سكن فيما يتخذه الانسان 
من أعراش وضمنها الخلايا 
الصتاعية التى يصنعها له الانسان .. 
ثم يقرر العلم ان النحل يما يسلكه 
بحثا عما يتغذى به من قيام رواد 
للنحل كل صبياح لاستكشاف 
المنطقة . ثم تحديد الزهور المناسية 
ذات الكميات الكافية » ثم رحلات 
النحل الدورية المستمرة للحصول على 


رحيق الارفاروشيوب الفاح 0 


القدرة على إحفاء كل الميكرويات 


محص د و ا ا ا ا ا 3 1 اك 


اومن الاسلامي / العدد ٠‏ / شعبان ١50١‏ ه 


بج مج م م م 


قد يسره الله سبحاته وتعالى لها ٠وبه‏ 
يخرج من بطونها شراب مختلف 
الألوان فيه شقاء للناس » وحرص 
القرآن الكريم الا يذكر العسل في الآية 
الشريفة .حتى. لا يتجدن الشراب 
بالعسل فقط وحتى لا يقتصر بحث 
الانسان ودراسته ف هذا الشراب على 
العسل رغم ان العسل قد ورد بخئصه 
في القرآن الكريم في النص الشريف : 
( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها 
أنهار من ماء غير آسين وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر 
لذة للشاريين وأنهار من عسل 
مصفى ولهم فيها من كل الثمرات 
ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في 
النار وسقوا ماء حميما فقطع 
أمعاءهم ١5)‏ /محمد 

ثم يثبت علميا ان شراب العسل 
الوائه 'فن الشفاف» الأنيفن. الل 
الاصفر بدرجاته والاحمر وغيره .وان 
شرابا اخر مختلفا في هيئته عن العسل 
وهو سم النحل يخرج أيضا من بطونه 
وفيه شفاء للناس 0 وتقوم المصحات 
العالمية حاليا بالعلاج الطبيعي 
والمباشر بتعريض المريض للتحل » 
ليقرصه ويفرز فيه سمه فيشفى , كما 
ثبت أيضا انه يخرج من بطن النحل 
الغذاء اللكى الذى تتفذى. يه التحلة 
فتصبح ملكة . ويطول عمرها بذلك 
اديع امتعاف عبن النطلة العادية"ء 
ويخرج أيضا من بطون النحل لبن 
النحل ؛ وهى أخر ما يبحث فيه العلم 
خاليا ع اذ مقرل حاق .هذا اللين: “له 


0 


0 
١١ 
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والجوائيف الخارة بالانسان " تماما . 
زهده كلها آشرية مخظفة اللون وفيها 
شفاء للناس . 
علوم النمل في آية وأحدة هي : 
( حتى إذا أتوا على واد النمل قالت 
ذملة يا أيها الثمل ادخلوا مساكذكم 
لا يحطمتكم سليمان وجنوده وهم 
لا يشعرون ١8)‏ النمل 

ويعلن العلم الحديث أخيرا ان 
العالم » لورنتس النمسوي » قد تأكد 
عن آن للثيل ننه مسعوءة تحاط يها 
وأنه قام بتسجيلها على أشرطة يجري 
أعدادها لعرضها على معاهد وكليات 
علوم الحيوان ,كما يقرر علم الحيوان 

ن للنمل مستعمراته 1 وأن لكل 
مستعمرة .. قلاعها .. ومساكنها .. 
الكائنات الحية وأنها حسنة الظن 
حص بأعداها . ان ان لها الكيس 
الاجتماعي وهو كيس على شكل معدة 
فوق معدتها تملؤه بالغذاء المهضوم , 
لتمد به كل من تلقاه من نمل قد يكون 
جائعا . يل إن النملة عندما تضطر 
للحرب 2 فانها تتحسس أولا معدة 
غدرتها حت لأكجريها بالسؤال عن 
جوعها وشبعها . فاذا وجدتها جائعة 
اخرجت لها كيسنها الاجتماعى لتاكل 
هذه حتى تشنيم اكع تخاريها + بخدى 
تكون هي وعدوتهاعلى قدر واحد من 
الشيع , ولذلك فقد أحسنت النملة 
لكان اوماق وجذوده + 1ن لى يخطموا 
القمل م قلربين عن قصلك ريل ,وهم لا 
يشعرون . 
فوجه 0-7 


, الكريم نظر الانسان 


للأتساق وذله فى النمن 0 . 
( والانعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تآكلون . ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحين 
تسرحون . وتحمل أتقالكم إلى دلد 
لم تكونوا يالغيه إلا يشق الأنفس 
إن ربكم لرأوف رحيم . والخيل 
والبغال والحمير لتركيوها وزينة 
ويخلق ما لا تعلمون ) 5 -8 النحل 

اليكقق الحروان الاقنان الداتء 
بأوبارها وشعرها وجلدها بل وشحمها 
وينتفع الانسان بعظامها ويكل 
أجزائها علاوة على اكله لحومها . وكما 
يستعملها الانسان في ركوب وحمل 
ماع والاتتقال نها من مكاته | ل ححيث 
يريد الرحلة والارتحال . وكذلك توجه 
الآية خظر الانسان الى ما في مشاهدة 
الحيوان من متعة وجمال » وهذه 
الدعوة سبقت العلم بأربعة عشر قرنا 
من الزمان . حيثما اتجه العلم الى 
اقانة. حداتق : الحيوان: شا المصة 
والسبعادة والجمال للاتسان فق مخظلف 
غمازي:.. 

ومن ضمن ما وصل العلم إليه 
أخيرا ما ورد من أن الحيوان كل 
حيوان وأي حيوان له حياة جماعية 
ومعيشة اجتماعية » وأنه يعيش في 
جماعات وأمم كالانسان . وقبل ذلك 
بأربعة عشر قرنا من الزمان يقول 
( وما من دابة في الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما 
قرطنا قي الكداب من شيء ثم إلى ربهم 
يحشرون 0 ١‏ 2 . 
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: 0 أهديك شعري وأنقامي والحائي ‏ 
٠‏ أقبلت للأرض بالبشرى لصفوته 
ل هو النبي وخير الخلق كلهمو ‏ أ 
صلى الى القدس والأصحاب تتبعه صة 
قضى الشهور وعين الحق شاهدة ما و 
قلت وجهك نحو , الدبمت”» قِ وله ١‏ 
ترحو وتأمل أآمالا محبية | 
حاء الامسين وقد صليت متحي 00 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 
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البشرية » يمزق جوهرها . ويبعدها 


فارس وييزنطة ٠‏ ويقوم في النفوس 


غين الترفي + ؤذاث اللهفة » وتحتس 
ولنظام , تراه جديدا ٠‏ وليس بجديد » 
يجب ما عداه ويعيد صياغة القوى بعد 
أن هي هيمنت على مقدرات البشر طواغيت 
الفقر ولذات الجسد وماديات 
العقول 2 وهي أمور توجب كما في 
القديم 0 أوجد يبحجحرمثتث ضرورهة إعادة 
المبادىء الى مجال الفعل والقوة ٠‏ كي 
تحمي الانسان في فرديته وفي جماعيته 
ولتضمن | للمستقيام ا كثر أمنا 
والحاضر الأكثر هدوءأ ء 

في ظل تلك التحديات التي واجهت 
الأسلام شق جيريل أطوار السماء 
ونزل على قلب رجل من مكة ٠»‏ ومن بين 
أفلها يلقن أشرفهم نندها وصهرا . 
بشهادة المكيين أنفسهم . ( فاصدع 
بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين ) 
١‏ لحجر/ 15 : 

ولابد هنا أن عضت إلى رقم كلمة 
0 أصدع ( لآن فيها كل الجمال وكل 
هذا السياق فهي أبلغ من « بلغ » لآن 
تاثير الصدع أبلغ من تأثير التبليغ فقد 
لا يؤثر التبليغ وقد يذهب أدراج 
الرياح » أآأما الصدع كسر 
الزجاج: عافوق لا زر . 

وهكذا شاء الله أن يحدث الرسول 
هزة في الأرض ؛ وفي ضمائر الناس 
ببعثه. وهزة يحلمه. وهزة 
بوحرته موهزة بازساء الفين + كن لا 


عن حقيقة كينونتها . 


كان على الرسول أن يجاهد 
وعزروه وصدقوه ونصروه واتبعوا 
الشر , وليحد من طغيان الكفر . 

ومن هذا المتطلق كان صيرء كان 
جهامتهم ؛. وحلمه على جهالتهم قبل 
هجرته . فمشى بينهم يعرض عليهم 
أمره » ويدعوهم لما يهديهم ويصلح 
بالهم . ولو أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قاس. الضفقة يظاهرفيا ا 
صبر , ولا تحمل ولما انفطر قلبه خوفا 
غل آهل مكة ء ولكنه قاس الصففة 
منتاقهيا القن آقرها .أله ايها 
بجنوده : ( وما يعلم جنود ريك إلا 
هو ) المدثر/ "١‏ 

لم تكن الفترة المكية الأولى عبثا » 
ولكنها كانت نفشا في ارض القوم 
ادرانيا+ ويضيطقى هارا الله ففرا 
هم النواة للأيام التالية ‏ وللأحدات 
العظام وكان لابد من دخول ام 
المؤمنين خديجة في الأسلام لتظضل 
نموذجا للوفاء والتضحية , وكان لا 
بد من أن يتفرد الصديق بما هى أهل 
له. 

كان حتما أن يعلن حمزة وعمر 
إسلامهما . ليكونا صدعاً وفق ما أمر 
الله به في بنيان المشركين . وكان 
وللعنت أن يزداد » ويكتمل جبروته » 
في الازكن ايذاذا عائهيارة + مصداقا 
لقول الله سبحانه :( وإذا أردنا أن 


نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
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با : فحق عب القول قدمركاها 
كمي م الأسراء 11 وهكذا تفرسن 
الشاعر ان قال : 
لوقع ,زوالا ]ذا اقل خم 
لق تحمل المسلمون الأوائل قوق 
انا يكيل الدكين. ولكدوم عضيو عل 
عيادديم بالتواجن » وضريبها ابفخ 
ما صيرواأ كان عنث الكفار واشتداد 
« اثيتنا ضعلوكا فكش مالك ويلغث 
وينفسك . والله لا يكون ذلك » . 
ولكن :صهيبا قيم الصفقة التي 
يعقدها مع ريه فيقول لهم : « أرأيتم 
إن - جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي ؟ » 
بلع عنان مال رركن سار لد 
ويتنازل الرجل عن كدحه وماله 
ابتغاء مرضاة الله 00 فاني قد جعلت 
لكومال > #.ويبارك الريتول ضطك الله 
عليه وسلم الصفقة ٠‏ ويضع في صكها 
شهادة قظل عكواتا عل مقة الله لعباده 
مكة :«م ريح صهيب ريح صهيب «( 
زاغ كن الوحصرة الحيقية إلا 
تسكينا لروع المسلمين لكي لا يفتنوا 
في دينهم » ولكي لا تنبتر الصلة بينهم 
وبين السيماء إذا ما استقروا طيلة 
الدة وكام كبا كانت علئها 
موقوتا للأوضاع النفسية التي ما برح 
الاان يوقعونها في نفوس 
ولس نيترك ا قْ 


المع لد امه فش وى لاد 


كتابه , كي ل اللي ا 
لوضع صورة لم تحدث ٠‏ ولسنا نقول 
معة : « لو لم يتوافر للاسلام 
ماكر :دق النيذا لرينا شاكر التي 
الى الحيشة وهنا كان هن المنتظن أن 
ينزوي الاسلام ويتحول إلى مذهب 
الانقراض « لذن ذلك خيط يليم 
وتكهنات لا تعكس الا حسرة تجليها 
الكلمات والآلفاظ . ولكن لنا أن ننظر 
إلى هجرة المديئنة نظرة أاخرى 
5 00-7 جَ 5 أ َب يا التوقد 35 5 
ودقته 2 وكيفية تعبئة القوى لابرام 
الآفن يشكل سسنتلفت نظر الخططين 
وأولي الدهك التقيقية 7 0 لا 
الخطأاً . 

على أليهاا موه 'قول : الرسوان 
اماهيه الحديق: عنيها سانه أن 
دواحد ٠:‏ اتقطلن' لعن الك معدل لك 
يعني ما يقوله القرآن : ( إنا كل شيء 
المغزى الذي قاله الرسول صلى الله 

غلية وينيل أن قالوا له: « يا رسول 
الله , والله الذي بعثك بالحق إن شئت 
لفمنان عل أقل مقن ..نن المقركين 
هذا بالسافنا » » وخر الدين مقدره 
عندما قالوا :م نعم والذي يعثك 
بالحق لنمنعنك .. فيايعنا يا رسول 
الحلقة ورثناها عي سا 
يفل نسن أفن وس 0 إلا أن 
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لتخطيط ريه وتدبيره يقول لأآولئك 
القى ٠.‏ لم نزم يللك لكن. ارحهوا 
إلى رحالكم » كل ذلك لكي لا تحدث 
الهجرة بغتة أى بدون سابق تمهيد » 
ضارية المثل بذلك » إلى ضرورة أن 
تكون النظرة خاقية في فهمها للواقم 
وفي رصد الامكانيات المتاحة , 
ومراعاة الهدف الآخير.2. وحشد 
الطاقات ٠‏ على تفاوت بينها . قال 
تعالى: ( لا دكلف الله تفسيا إلا 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبيت ( البقرة/ 5/45 : ننظر 
إل الججرة من زاوية ميفتي الدقية 
ومكان هاتيك البيعتين واثرهما في 
العجرة الكبرى كنا تلظلن اليها من 
فاسطة اذفان مكب ين غمير إل 
الذينة يبود النقوس النطتى للتور 
وللرى . 

لقد كان مقدرا لهجرة المدينة ؛ بكل 
مقاصد دلالتها ولواحقها أن تكون 
تخطيطا المستغيل ويذرة للحضارة 
الاسلامية 5 تحتوي في لفائفها حسبان 
أقياء الستفيل المخظلفسة العالية 
والقريبة ومستقيل. الجنبال (أتواحيد 
والأجيال المتعاقبة الى أن يرث الله 
الآرض ومن عليها . 

فقد كانت الهجرة انتشارا في 
الأرض يعمرها ويقيم منهارها ويقوم 
منادها , ويؤسس ايتغاء الآأفضل 
والآجدر اعتمادأ على أن القليل إلى 
القليل ككير واللبتة على اللبنة بناء وان 
« يد الله فوق أيديهم » , وأنه « غالب 
على أمره » وهى « عند ظن عبيده 
بيه ». كانت الهجرة نقلة كبيرة في 


م 


واتقياء ا مكة باستكران أمر 
الدين فقد شرع الرسول يغير كثيرا من 

الأسماء منها البلدان والأعلام فلقد 
غير من «م يثرب «( إلى »0 المديئنة «( 
وناقيه وول فيساله الريضول 4 عن 
انث + قال > آنا زيف الخيل بن شيثيل 
صحايبته 0 بالمضطجع 3 فغيره 
الرسول الى » المنيعث ( وأبو العياس 


0 حزتنا » قسماهة الرسسول 
« سهلا ! 0 التغير متوقعا 
من الزسيول حك إن الصيمابة طوا 


تغييرا ا : أي يوم هذا 9 
بسكت الصتحانة حتى طفيا أ 
سيسميه سوى اسمه قال : أليس يوم 
النحر قال الصحابة بلى قال فأي شهر 
هذا ؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه 
سيسميه بغير اسمه فقال : أليس 
بذى الهحة . وهذا الققيي له زلالاه 
واعتبارات ١‏ 
١‏ فهى يحدد الشيء وامتلاكه . 
؟" ‏ يخلع الصبغة اللغوية التي 
تترجم الدين الجديد في اصطلاح 
جديد . 
1 يحمل تجدد الحياة ونماءها 
وينسخ ماضيا ولى بجديد ترسيه له 
يعض الدلالات التى تميز أمة ومنهجا 
وحضارة . ١‏ 

والهجرة النبوية لم تكن ابتعادا 
عن مجرى الأحداث في مكة . ولكنها 
كانت بداية العودة اليها . وهي البلد 


اندرا م التي 0 الله أن يونطلن 


ومح دجي جم 0 5 مج 2 17د 


عو ص سد اجو سم د ككس دن 
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ويخرجون من مكة إلى حيث يلتقي 
الفرمقان ».وتحيك اللضمة الأرل ىن 
تاريخ الاسلام وهي غزوة بدر . 
وكان لا بد من مركز إشعاع 
يتجمع فيه المريدون حول الرائد الذي 
ارقم يما يحييهن + فكان الشهد 
اول ما بدأ به الرسول فبناه وهو يحمل 
نصيبه من العمل وهذا ما يصوره 
شاعر المدينة : 
لئن قعدنا والرسول يعمل 
قذاك هذا العمل العلل 
وتنافس المهاجرون والأنصار في بناء 
المسجد بما تنال أيديهم من لبن وجريد 
وليف ويعض الحجارة والخشب »2 
يشاركيم المطفى يقودقسم 
ويحمسهم وينفض الغبار عن لحى 
البعض داعيا للمهاجرين والآنصار 
فيجيبوه رجزا : 
د لا عيش إلا عيش الأآخرة 
الهم ايحم الأنضان:والمهاجرة + 
ويقوم بنيان المسجد رمزا للوحدة 
وللتتازل عن الأهموواء الذاتية» 
والقسليم يمشيثكة اله وزضولة. . 
واعتسادا عل سفة العقينة م 
وموادعة الاسلام لليهود والمنافقين في 
المديثة حيث أعطاهم الرسول أمانا 
على عقيدتهم وأنفسهم « وإن من 
تبعنا من يهود فان له النصر وا لأسوة 
غير مظلومين . ولا متذناصرين 
> «... وإنه لا يجير 
مشرك ‏ من أهل المدينة وما حولها ‏ 
مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه 
على مؤمن » » «... وانه لا تجار 


2 


ا ا ا 


فريش ولا من نصرها 6 م 87١املة‏ وإن 
يهود بني عوف أمة مع ال موّمنين لليهود 
وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم 
الامن ظلم فانه لا يوتغ ‏ يهلك - 
نفسه واهل بيته » 2« ... وان يثرب 
حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 
وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم 
وإنه لا تجار حرمة إلا باذن أهلها ». 
هذا هو المنهج والتخطيط الدقيق 
الذي يعول القرن الهجري الحجديد لنا 
به ؛ لنعلي من ذكره شعرا » ونثرا 2 
ووكةا ع فلقد كقاه + واتما لتعرضن 
انفسنا عليه كمحك لسلوك العالم 
الاسلامى في ايامنا : 
لمن القيادة ؟ وهل نفضنا عنا كل ما لا 
واين السبيل ؟ ومتى نعض على الدين 
بالنواجن ؟ والى متى تنتهك الاشهر 
الحرم بين بني الدين الواحد ؟ 
هل تصرنا الله ورسوله كما نصره 
الذين تركو ديارهم واموالهم وتحملوا 
اللطم والعنت والايذاء : 
( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ 
هما في الغار إن يقول لصاحيه لا 
تحزن إن الله معنا فانزل الله 
سكينته عليه وأيده بجنود لم 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي العليا والله 
عزيز حكيم ) التوية/ :4 
فهل يحق لنا ان نكتفي من المنهج 
بالقشور دون اللباب وان ندعو الله 
بعدها ونريد ان يستجاب لذا : ( إن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
باتفسهم ) الإيعد 1 
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بطويها حتى ينتهى السفر ا د ره 
الى الله ليجد ما قدم محضرا ثم الناس منقسمون الى أكسنام , 
قطعها متزودا بما يقربه إلى دار الشقاء من الكفر وأنواع المعاصي , وم 
قطعها سائرا فيها الى الله والى دار السلام ٠‏ وهم ثلاثة أقسام :سا 

| الفرائض وأكثروا من النوافل بأتواعها . وترك المحارم . وا. 

| المباحات . ومقتصدون : آدوا الفرائض وتركوا المحا 

| لتفسه الذي خلط عملا صبالما واج بسنا وهم فق ذلك 

رو لقان عظيما . 


2 الهم اجعل حبك أحب الى من نفسي وأهلى م ومالي وول 
| الماء الدارد على الظماً . 0 


١‏ » الهم متعني يسمحي ويصرى. وانصرني على من ذ 
١ ْ‏ ل 
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الاتتسادة” والسياسية للطبقة 
العاملة الكقادحة التى قامت على 
أساسها الثورة البلشفية في روسيا . 
وهناك الدول الغريية التي تدعى انها 
قامت باسم الديمقراطية تعتمد على 
عامل جديد نشاً عندهم وهى الميل 
الصريح لان يعتبروا أنفسهم أنهم 
أصحاب الفضل في كل تفوق أدركه 
البشر » وهذا النوع من الخيلاء 
الفارغة تعتمد عليه تلك الدول في بناء 


أنظمتها ومجتمعاتها.ء وتحديد 
علاقاتها يغيرها من دول الارض 
وشعويها . 


إنما اعتمد الاسلام في إقامة الدولة 
ويناء المجتمع الاسلامي على عقيدة في 
الله ثابتة تتسع لكل ما في الوجود ومن 
في الوجود يتخذ منها المسلمون مركزا 
لوحدتهم وتجمعهم ونقطة لانطلاقهم 
وانتشارهم ومثلا أعلى يتطلعون إليه 
حية: تخت تحث لوائها الضالم 
الاقتصادية والسياسية فردية كانت 
أى جماعية وعندها تتلاشى نعرة 
الوطنية ونزعات الجنسية » وتتضاءل 
أمامها جميع العوامل الأرضية التي 
تتخذ 00 الدول أساسا لقيام 
أنظمتها ويناء مجتمعاتها . 

ولقد كان لقيام الدولة الاسلامية 
على أساس العقيدة » أن نشأت بين 
المسلمين صلة قوية عميقة بعيدة الآثر 
فق حياتهم وفي مستقيل الدعوة 
الاسلامية . وتلك الصلة هي صلة 
الاخاء المقام على عقيدة التوحيد 
المشدود بروح الاخلاص ؛ فآلف الله 
به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة » 
اد ا 0 الوفاء 


م0 0 


ال و ا ا ا م 0 


م 


ذالى 


و ا 0 


: اله ل ١‏ اعدو والإماثة م ل 
الخيانة » والبر مكان الجحود » 
والرأفة والرحمة مكان الغلظة 
والقسوة . والايثار والتضحية محل 
الاثرة والآنانية وأصبحت الجماعة 
الاسلامية كتلة بشرية متزنة , 
وجهتها واحدة ومقصدها واحد 5 
والمسلمون أسرة واحدة لا فذبل فيها 
لعربي على أعجمي ٠‏ ولا لقرشي على 
حبشي إلا بالتقوى والعمل الصالح » 

قد قد ادهب الله عنهم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالاباء . أشداء على الكفار 
رحماء بينهم . طالب الحق لديهم من 
المقربين » ومؤثره على ما سواه عندهم 
لغير الاعمال » يسيرون مع الحق 
أينما سارت ركائيه » ويستقلون مع 
الصواب حيث استقلت مضاريه ٠‏ إذا 
بدا لهم الدليل طاروا اليه زرافات 
ووحدانا ؛ كتاب الله أجل في صدورهم 

وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا على 
أحكامه قول أحد من الناس أو 
يعارضوه برأي أو قياس . 

ونظرا لما للاخاء من أثر فعال في 
بناء الدولة وريط المجتمع برياط 
قوي , فقد جاء الدين يركز عليه لا 
باعتباره فضيلة من الفضائل , 
وخصلة من الخصال ؛ ولكن ياعتباره 
ميدأ تأسيسيا يقتضيه الدين وتمليه 
البشرية الواحدة الكريمة على الله » 
فقد ضم القرآن والسنة دستورا كاملا 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء فأآلف يبن اك 


م 
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فاصبحتم بنعمته إخوانا ) .آل 


( هو الذي أيدك بتصره 
وبالمؤمنين . وآلف بين قلويهم لو 
أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت 
بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم إنه 
عزيز حكيم ) . الانفال/57 , 117 

ولقد صور الاسلام الوحدة القوية 
التي جمعت المسلمين وسيطرت على 
سلوكهم وتصرفاتهم فاضطرت 
الجاهلية آمام قرقيا' أ كخلى لهأ 
الطريق وأن شذهب إلى غير رجعة بكل 
ما صحبها من علل وأمراض عانت 
متها البشرية الخسف والهوان فقال 
تعالى : 
( محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع 
أخرحج شطاه فآرره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليفيظ بهم الكفار وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظيما ) . الفتح// 59 

والأخوة الاسلامية اتويت عصسية 
ولا هي بقية من جاهلية . فالمرء 
المسلم ينصر أخاه المسلم ان كان 
مظلونا + ,ومرده عن الخللم. ويحجزة 
عه إن كان ظالما ع ويلقت النبي صل 
الله عليه وسلم نظر المسلمين إلى 0 


ٍ أخاك ظالما او مكلزوها‎ 0 ١ 
فقال رجل يا رسول الله أنصره اذا‎ 
كان مظلوما أفرأيت إن كان ظللما‎ 
كيف أنصره . قال تحجزه أو تمنعه‎ 
من الظلم فان ذلك نصره » الدارمي‎ 
. وايبن عسشاكر‎ 

لذلك اعتبر الاسلام أي خروج عن 
هذا المسلك خروجا صريحا على تعاليم 
الاسلام وتوجيهاته فتنزل آمر الله 
بقتال الفئّة المسلمة الباغية حتى 
يحفظ للمسلمين وحدتهم وللاخاء قوته 

« وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفىء إلى أمر الله فان 
فاءت فأصلحوا ييثنهما بالعدل 
وأقسطوا ان الله يحب المقسطين . 
إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين 
أخويكم ) .الحجرات/9؟ . ٠١‏ 

والتاريخ الاسلامي مشحون 
بمواقف الحب والايثار وجميع 

الفضائل التى ولدها الاخاء 
الاسلامي في نفوس المسلمين في أوقات 

سلمهم وفي أوقات حريهم فقد كانوا في 
حياتهم السلمية يتحرون الحق 
ويذعنون للانصاف والعدل . 

فقد تحدثت عنهم أم سلمة رضي الله 
عنها ‏ فيما رواه عنها الامام أحمد 
في مسنده وآبى داود قي سننه ‏ قالت 
« جاء رجلان يختصمان إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في مواريث قد 
درست ليس بينهما بينة » فقال لهما 
رسول الله صل الله عليه وسلم » إنكم 


تختصمون إلى +. وإنما آنا بشن ء 
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0 
ولعل عه آلحن ‏ أقوى ب 
بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم 
من حق أخيه شينًا فلا يأخذه فانما 
اقطع له قطعة من النار يأتي بها في 
عنقه يوم القيامة . فبكى الرجلان , 
وقال كل واحد منهما ٠‏ حقي لآأخي - 
فقال لهما رسول_ الله فل آل علية 
وسلم 6 0 أما إذا قلتما ذلك فاذهيا , 
فاققسما فوتوخيا الحق ثم استينا 
0 أي أعملا قرعة على القسمين بعد 
قسمهنا 3 ٠‏ ثم ليحل كل واحد منكما 
صاحيهة . 

وهذا الخلق الذي ولده الاشاء قد 
شاع في الخاصة والعامة من أبناء 
الأجلذم. فلهن. .رسو الاخكلات 
بينهم ومحا الأهواء والأغراض من 
نفوسهم + حتى كان الواحد متهم إذا 
سمع صيحة من صيحات الحق انحاز 
إليه في جد وإخلاص , فكان ذلك بلا 
ريب أروع منظر لسلطان الدين على 
النفوس . رأى فيه المسلمون عزتهم 
ومنعتهم وسلطانهم وسيادتهم . 

ويروي ابن كثير أن أبا عبيدة لما 
فرغ من دمشق كتب إلى أهل ايليا 
يدعوهم إلى الله وإلى الاسلام , أو 
يبذلون الجزية أو يؤذنون بحرب », 
فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه 
فركب إليهم في جنوده واستخلف على 
دمشق سعيد بن زيد ؛ ثم حاصر بيت 
المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى 
الصاح يشرط أن: يقدم. إليهم أمير 
الؤمنين حمر ين الطاب .فكت إليه 
أبو عبيدة . بذلك . فاستشار عمر 
اناس وناك فأشار عثمان بن عفان 


تعمج مع سج مجه ست 


صلحهة ٠‏ فقال أيو عبيدة : 


7777 


بآلا يركب إليهم ليكون أحقر لهم 
وأرغم لأنوفهم . وأشار علي بن أبي 
طالب بالمسير إليهم ليكون أخف وطأة 
على المسلمين في حصارهم بينهم 
فهوى ما قال علي ولم يهى ما قال 
عثمان . وسار بالجيوش نحوهم 
واستخلف على المدينة علي بن ابي 
طالب . وسار العياس بن عيد المطلب 
على مقدمته فلما وصل إلى الشام تلقاه 
أبى عبيدة ورءوس الامراء » فترجل 
أبى عبيدة وترجل عمر فهم أبى عبيدة 
ليقبل يد عمر فهم عمر بتقبيل رجل أبي 
عبيدة . فكف أبو عبيدة فكف عمر . 
وهكذا كان اللقاء بين الحاكم 
والمحكوم , لم تفرق بينهما المناصب 
والولايات , ولم تفصل بينهما حواجز 
الرئاسة «الأحارة , - .#الشريت 
والمشروف , والحاكم والمحكوم بفضل 


, الأقاء سوام . 


وفي يوم اليرموك يروي ابن كثير أن 
اللسلعين لنسا حرهوا من الجراح 
اسقنكوا ماء فجى» لبهم بشري: 
ماء , فلما قريت إلى أحدهم نظر إليه 
الاتكن فقال. »: لدفسيا إليه قلمنا دقعت 
إليه نظر إليه الآخر فقال : ادفعها 
إليه » فتدافعوا كلهم من واحد إلى 
واحد حتى ماتوا جميعا ولم يشريها 
أحد منهم . 

ولا رأى أسقف دمشق أن أبا 
عبيدة قد قارب دخول المدينة بدر إلى 
خالد فصالحه وفتح له الياب الشرقى 
فشكل والأسقف معة. ثاثا ككان 
الذى كسةله فقال نمضن السلسق < 
وال ها يخالق. يامين «فكيفت: مكرة 
أنه يجين 
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0 ال أدثاهم واحاة ات 
وأمضاه 5 
فالمسلمون ‏ يسعى بذمتهم 
ادناهم . وهم يد على من سواهم . 
وفي هذا يقول أبى عبيدة يسعى 
بذمتهم ادناهم : هو العهد الذي إذا 
اعطاه رجل من المسلمين احدا من 
اهل الشرك جاز على جميع المسلمين » 
ليس لأحد منهم نقضه ولا رده ٠‏ حتى 
جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك في النساء . 
طالب يوم الفتح إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم في شآن رجل أجارته 
ويروي ابن هشام أن رجلا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان شهد أحدا مع الرسول قال 
0 شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله 
عليه وضلع. آنا راك 4ك فرجتنا 
جريحين فلما أذن موّذن رسول الله 
بالخروج في طلب العدو وقلت لأخي - 
أوقال لي : أتفوتذا غزوة مع رسول 
الل ؟ والل ما لنا من دابة نركيها ,2 
وما منا إلا جريح ثقيل » فخرجنا مع 
رسول الله وكنت أيسر جراحا ٠‏ فكان 
إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى 
انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون . 
واذا كان الاخ يحمل اخاه حبا لله 
ولرسوله , فان الابن قتل اباه يوم بدر 
وأتن.يزاشة إلى ويشول اللدرصل الل 
عليه ويسلد بطاعة لله ولرسولة .. .حين 
بقى الاب على ضلاله وانهمك في 
طغيانه على المسلمين . فلم يعطف 


عزج جب جم 


هانىء 2 


م 7 1 0 دسجي دهت 


الاين عل آبيه رحمة نولا كف عنه 
شفقة وهو من أبر الايناء : تغلييا 
للدين على النسب : ولطاعة الله على 
طافة الأب »وضاحي هذا الوقف هو 
ابو غييدة' هنائحن. الثزلة الغالية 
والآشر المشتهون ف الأسلام ». وفية 
أنزل الش تعالى : 

(لا تجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا أباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
أولئك كتب في قلوبهم الايمان 
وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الانهار خالدين 
فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولئك حرب الله ألا إن حزب الله 
هم الفلحون ) المجادلة/ "5 . 

ولا انتقلت إمرة الشام من كال 
ابن اليليه إلدابي غبيدة بن الجراح 
بعد ان بويع عمر بن الخطاب بالخلافة 
تجلى الاخاء الاسلامى بروعته وجلاله 
في نفس القائدين العظيمين فأبى عبيدة 
يكتم الخين خشية ان يؤثر ذلك فق سير 
الكري: ا لسكعرة ‏ بحتى ]13 نمت 
دمشق ويعد عشرين يوما يخبر 
خالدا , ويقول له ,0 إنى كرهت أن 
أكسر عليك حربك ؛ وما سلطان الدنيا 
أريد » ولا للدنيا أعمل وما ترى 
سيصير إلى زوال وانقطاع ٠‏ وإنما 
نحن أخوان وما يضر الرجل أن يليه 
أخوه قِ دينه ودنياه . 

وإذا كان المسلمون في سلمهم على 
ما وصفتهم أم سلمة رضي الله عنها » 
قادهم ني حرييم مم يعضوم اليفدن 
التزموا مداددء الصلل ١‏ الانسانية 


ا 


ع م ات 1 3 زهو 01ت ع 


مه 


0 1 
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من البقة كلك التحين. الاتسناضة 
الاولى في التاريخ التي جرى فيها 
التماريوة عا عل هياضيء القششائل 
التي يتمنى حكماء الغرب لو يعملوا 
بها في حرويهم ولى في القرن الحادي 
والعشرين . وإن كثيرا من فقه الحرب 
في الاسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا 
وقوع هذه الحرب ولله في كل أمر 
حكمة . ونعني بذلك ما وقع بين 
المسلمين في حرب صفين . فقد كانوا 
عريا يعرف بعضهم بعضا في 
الجاهلية فالتقوا في الاسلام معهم على 
الممية وسكة الاسلاة + قتصنايروا 
واشخصيوا مث القران + وكانها إذا 
تحاجزوا دخل هؤلاء قي عسكر 
هؤلاء . وهؤلاء في عسكر هؤلاء 
فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم » قال 

ه13 .هو الاخاء . المؤون ممتطق 
الفقاتن ويم انمد الراقف التى وققها 
الاسلام من الانسان ٠‏ يشيع الرحمة 
والألقة والودة والقتسائد والتقائفل 
ويمحو الانانية والاثرة » ويغرس في 
نفوس المسلمين الايثار والتضحية 
والنهية:. 


لذلك كان النقاء الاسلامى ركيزة 
قرية عن الرخاتز :الي .عون عليها 
الاسلام شريعة من عند الله في بناء 
الدولة الاسبلامية وفي ريط المجتمع 
برياط قوي , على اختلاف طبقاته 
وأجناسه ٠‏ فشتهدت البشرية أسعد 


مجتمع انساني رآه التاريخ .٠‏ تعامل 


ع تت 


فيه الولاة والرعية بالايثار . الحاكم 
ني كوق. «البنيو .ال استكتي 
استعفف . وإن جاع أكل بالمعروف 
والمحكومون مؤتلفون متفقون 
متحابون متوادون معتصمون بحبل 
الله جميعاء يتحرون للحق , 
ويذعنون للانصاف . 

وكنى بالنفاء رنفة عض الله أن 
يكون هى المأل الأعلل لتعيم الأيرار في 
الآخرة ( ونزعنا ما في صدورهم من 
غل اخوانا على سرر متقابلين ) 
الحجر/57 كما هو المثل الاعلى 
المجت الذي نيوينى الاساام ف الدنيا 

( إنما المؤمنون آخوة ) 
:الحجزات / ١١‏ 

واذا كنت قد اشرت إلى واقع الاخاء 
في حياة المسلمين الأولى » يوم أن كان 
الاسلام يسيطر على تصرفات 
المسلمين وينطبع يه سلوكهم , 
ويرفرف على اتجاهاتهم وميولهم , 
فافه لا الحد يستطيع ان عقول كلمة أو 
حتى حرفا 2 يحمد به الأخوة 
الاسلامية اليوم . أو يدعي ان لها 
بقية في واقع الحياة على الأرض 
الاسلامية » أو أنها مرجع من 
الراحع الفي قكير.ق. النفوس الحعية 
كلما حزب المسلمين أمر . أو تؤلت 

إنها لمأساة محزنة في كل جوانيها 
وظواهرها ان يبدو المسلمون اليوم وفي 
هذا ١‏ المقت عالذاك ن وقد بيهو 
وليسوا حتى مجرد اصدقاء ليعض »2 
لقن كشفوا الفسهم. ماكدن .نما 
يستطيع الأخرون أن يكشفوهم به , 


كن 
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السلفين قشت انحاد الأرضن , 

وقد ثبت ذلك على وجه القطع 
واليقين أمام الأزمات التي تواجه 
المسلمين اليوم بقسوة وعنف وي 
مواجهتها , فلم نشاهد حتى الآن من 
لتكون الواحدة منها طرفا مباشرا فيما 
يدهم المسلمين من خطر . أن تهدد 
معطنيا ع كان البعفن الأشن. إن 
عاجلا أو آجلا سيصييبه نصيب موفور 
من هذا الخطر . فقد اكتفت بعض 
الدول الأسلامية فى مواجيتبا لتلك 
الأزمات برنين الكلمات والدوران حول 
النفسن + كنوع من إبراء الذمة , لا 
يحسب لها الأعداء أى حساب لأنها 
في الواقع كدخان في الهواء . وكل دولة 
من تلك الدول المترددة المتخاذلة 
بتصرفاتها السلبية تتوهم انها 
تشتري امنها . وهي في الواقع تبيع 
شرفها وكرامتها لأن العدو الخارج قد 
عاهد الشيطان على تمزيق شمل 
السلدان وانتقاضي ارشن: الاسام , 
إن لم يكن اليوم فان غدا لناظره 
قريب . 

وإن كانت هناك صرخات من 
عض الفول الاسلامية القلصنة ترمو 
إلى جمع الشمل وصرف القوى في 
مواجهة الأزمات , فقد عودتنا الأيام 
انها صرخات في واد . ليس لها من 
سامع ولا مجيب ٠‏ وتبقى بعد ذلك 
الدول القلسة 3 عواجية اعصنان 
النييان 4 نحاهرة وسط الحردةق : 


2 2 *دكأأ 5-5 


ووم سك عدت فو ع ع و ا عن ا ا ا ا نت 1ت 


يي ف الدول | الاسلامية التي 


أوصدت أبوايها للا يسمع لها صوت 
ولا حس ولا نبض ولا همس ٠‏ إلا رنين 
القبور في اغلب الأحيان وهي تشهد 
وترى وتعاين قتل إرادة المسلمين على 
ابدى الإشداء الشارجين القالفت . 
إن موقف المسلمين اليوم كما هو 
ظاهر ملموس حقيقة يجب أن يتدبرها 
المخلصون من حكام المسلمين . كما 
يجب ان يتدبرها باحتمالاتها المتوقعة 
في مجالها الواسع غدا كما يجب ان 
يتديرها بعد رجعة إلى الوراء ليست 
بالبعيدة ٠‏ يرقبون تاريخهم وما حققه 
الاخاء الاسلامى في كل عصور 
التاريخ ولا زال الزمان يشير إليه 
بأصابع الأجيال » وليعلم الجميع ان 
مسؤولية المسلمين اليوم هي امتداد 
لمسؤولية اسلافهم ء سيحاسيون 
عليها امام الله إن أفلتوا من 
الننيا :: 
إن الدول الاسلامية اليوم 
اصبحت لعبة يتسلى الطغاة بالام 
تعابيها +. ومن ١العاق.‏ “ق.. الدقيا 
والآخرة , ألا تمتد كل الأيدي المسلمة 
مجددة البيعة . ومعاهدة الله ورسوله 
على مواجهة الطغيان العالمي » وقتل 
التشوة الخسيسة ف نفوش الظطقاة , 
والغصدير 'لقلك. الميلات ' اللجاهدة 
الشريرة المجرمة اللئيمة ٠‏ ويقيني أن 
الأمم الاسلامية الجادة المخلصة 
لدميا هن قو الروم وقؤة: اكادة ها 
تستطيع به ان تواجه وتوؤثر وتنتصر في 
مجال المعارك الطاحنة التي تدور الآن 
بين المسلمين وغير المسلمين 2 بين 
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الخير لشي 


:نو ادق والباطك ير لهي 
والضلال : والايمان والطفيان : 

إن الممركنة الطاحنة التي قمون 
رحاها الآن في صميمها وجوهرها 
معركة بين المؤمنين وخصومهم » إنها 
معركة عقيدة ,2 وليست شيئًا آخر على 
وليست معركة اقتصادية ولا معركة 
لسهل وقفها. ولتيسرت السيطرة 
عليها . ومن هنا فان واجب المسلمين 
لح كحت بكار الصضداقة + او داهم 
من المصلحة » وما الحروب الصليبية 
واحداثها المروعة عنا بيعددة 6 إن 
الصليبية ٠»‏ ونعيش مأساته اليوم 
لين رم يكين إلا يعدارا للرو 
الضليبية القن لح تكد قادية: عن 
الكت : 
( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد ) . البروج /4 

هل أن أن يدرك المسلمون طبيعة 
الصراع على مدى قرون بينهم ويين 
يد انه ضراع بين الايمان 
امانته نبي الاسلام لا لشيء 0 أ 
كل مكان . يهيب بهما رفض 
العطووخ لقم .الحياة . الجالية 
والمعنوية » ويحررهما من عيودية 
للعباد 0 لتيقي العيودية لله وحده وهذا 
فو الخطر 0 اعل الأنظمة 


جب م وح م م ع 


م يان اللعياف , 

وما أحرى المسلمين اليوم أن 
يمحصوا ويديروا ويقرروا ويواجهوا » 
وازاء العاضدين المكابرين كانيا » دوخ 
أن يحاولوا الهروب من تاريخهم 
مستتيليم 2 افرادا ودولا 
وجباعات 0 للتصرو على 50 
زالت ذكراهم تتتاقليا الأحيال . 
على مفترق طريق وعرة شائكة , تبصر 
الترودين يحقائق الأخرة الأسلامية 
وواجباتهم وحقوقها ؟ وتبين مدى 
الذي يمحق كل من يقصر أو يتهاون في 
الدعوة إليها ‏ وعدم القيام 
بمقتضياتها ؟ 

إن إدراك معنى الاخوة الاسلامية 
هو النيضة الأول اق حملي أخيام 
الكو اكحية. النفرس 
الحياة » وعندئذ يكون من يساهم في 
عطلية ااحياء الكوة الاسللامية شواء 
يامائة الشكر والعرفان بالجميل لله + 
ولن ينسى إذا عاش في ظل نظام 
اسلامي انه مدين لهذا الدين يوجوده 
الروحي ووحجوده المادي 0 وسيذكر 
تلك عضي حرشي عل ال نيه 
الحسان ولعله يكون قريبا 5 وينجو 
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وتقتضي التريية القويمة للمراهق دراسة واعية لخصائص مرحلة المراهقة 
وسماتها الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية . والتعرف على أسياب 
مشكلات المراهق الاتفعالية لكي يصبح المربي على بينة من الطايع العام لميوله 
وغرائزه ودوافع سلوكه ٠‏ فهذا هو المدخل العلمي لاختيار اسلوب التريية المناسب 
الذي يعاون المراهق كما يعاون ابويه والقائمين على تربيته على عبور تلك المرحلة 
الحرجة بسلام » ولقد أوصى , عقبة بن ابي سفيان مؤّدب ولده فقال : « كن لهم 
كالطبيب الرفيق الذي لا يعجل بالدواء » حت ى يعرف الداء » . 

واذا عرفنا ان مرحلة المراهقة مي مرحلة التكوي ن الحقيفي للاتجاهات النفسية 
أدركنا ان المراهق لو ترك وشأنه في تلك المرحلة الحرجة والخطيرة . فسوف يكون 
وحيدا في مهب الرياح والعواصف الهوجاء التي تستغل ما هو واقع فيه من فراغ 
فكري وديني فتملاً قليه ونفسه بالمعتقدات الفاسدة واللكار الضالةه التي لا يكاد 
عقله الناشيء يتلقاها حتى يتلقفها كما قال الشاعر 


أتانى دواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قليا خاليا فتمكنا 


واهم ما يتعين على المربين والدعاة ان يضعوه في اعتبارهم وهم يخططون لتلك 
المهمة العظمى هو ان يدركوا بكل الوعي والفهم انهم لا يواجهون فقط تحدي 
خصائض المراهقة يقوة غراتوها وعتادها والميل الى مقاومة توجيه الآباء والريت 
والنزعة الاستقلالية والميل الى المناقشة والجدل وخاصة,في مسائل الدين الى حد 
الشك , بل عليهم ان يدركوا انهم يواجهون ايضا تحديا آخر هو جهد اعداء الدين 
والأمة لمحاولة جذب المراهق بعيدا عن الدين والقيم والاخلاق الفاضلة مستخدمين 
من أساليب التشويق ما يسحر ألباب تلك البراعم البشرية الفضة ؛ ويزين لها 
طريق الغواية والانحراف . وعملا بمبدأ « الوقاية خير من االعلاج » فانه يتحتم على 
الآباء والمربين والدعاة ان يدركوا ان تلك المرحلة من العمر هي الاوان المناسب 
لجهدهم الواعي المكثف والعمل الموصول للتربية الدينية والخلقية وتكوين 
امات القودمة لدى شبابنا ووقايتهم من الانحراف يكل أشكاله . 

ولعل هذا هو بعض ما يفهم من قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 
0 الزموا اولادكم واحسنوا أدبهم » روأه اين ماجة فان من شب على شيء شاب. 
عليه » ونفس المراهق تتأثر بالخير كما تتأثر بالشر ‏ وتنطبع فيها الاخلاق الحسنة 
كما تنطبع فيها الاخلاق السيئة . فاذا وجد في هذه المرحلة الحرجة من يحكم 
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ده اميد 3 ادا لحان ١ه‏ 


تربيته » ويحسن تآديبه » ويسلك به سبيل الاستقامة وطريق الأدب والكمال » 
فب كيبي الاشائق عون الننس متفانا برااي الققيلة ,متميكا يهن اليد 
والرشد ؛ مترفعا عن الرذائل والخطايا ويعتصم بالله ( ومن يعتصم يالله فقد 
هدى الى صراط مستقيم ) . آل عمران/ ٠١١‏ 

واذا كانت الدراسات النفسية والاجتماعية لا تخفي كما قدمنا على اعداء الدين 
والائة والعضارة الأسلامية ء فتراهم يتصيدوق الشناب نهد السين بالذات 
بتخطيط محكم مدروس لتحقيق اغراضهم ؛ فان على المربين والمصلحين الفيورين 
على دينهم وامتهم وعلى شبابها عدة المستقبل ‏ من باب اولى - ان يكونوا مستعدين 
بالخطط الوقائية الرشيدة التى-تحدى شيابنا وعقائدنا وتفوتق نهل الإعداء 
غرضهم ؛ فذلك من الزم الواجبات التي لا يصح اصلا التهاون فيها لشدة خطرها 
وعظم مسؤوليتها قال تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) . 
التحريم 1 


ولقد رسم الاسلام الطريق الصحيح ليناء الانسان صحيح النفس والعقل, 
والجسم . بحيث يصبح لبنة قوية متماسكة وعنصرا ايجابيا صالحا في مجتمعه 
الكبير . كما رسم الطريق الصحيح ليناء المجتمع الانساني الفاضل الذي يشكل. 
البيئة الصالدة لناء الانسان بالتنشئة السليمة والتربية القويمة ٠‏ ويتيح له اظهار 
طاقاته المدخرة فية . 

لقد وضع هذا المنهج التربوي الشامل موضع التطبيق منذ إربعة عشر قرنا 
وأثبت نجاحه التام في المراحل التي كان ن تطبيقه فيها سليما ومحكما . وظهرت آثار 
هذا النجاح في قوة بناء المجتمع الاسلامي من جهة ٠وفي‏ ازدهاره وتقدمه من جهة 
اخرى . وأثيتت التجارب ان ن المسلمين لم يقصروا عن بلوغ هذا النجاح في مراحل 
من تاريخهم الا لاهمالهم بعض الجوانب الاساسية من هذا النظام في اساليب 
حياتهم وتربية شبابهم . 


ونة القيد أن نتمارل:خصائص عريظة اللرامفة بالطل بامقازها التحدى 
الابل الذى يوائعه اكرين والذعاة , وقد راينا ان يكوق تدليانا موهيها مانن بد ايه 
المراهقة ونهايتها من فوارق , يلزم ان نكون جميعا على علم بها لاهميتها . وقد اتفق 
علماء النفنس عل ان المراهقة الليكرة تمق من سين القالئة عشرة الى السادينية 
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عشرة وان المراهقة المتأخرة تمتد من السابعة عشر الى الحادية والعشرين »2 
وسوف نتناول كلا منهما من حيث الخصائص الحسمية والعقلية والثقافية 
والنفسية والاجتماعية بايجاز . 


اولا - المراهقة المدكرة ( ١5 ١"‏ سنة ) 


١‏ السمات الجسمية 

© نمى جسمي سريع لا يتناسب مع معدل نمو القلب والدورة الدموية . 
© نمو عضلي وعظمي سريع لكن النمى العظمي يكون اسرع من العضلي . فتطول 
الذراعان مثلا دون أن تنمو عضلاتهما نموا مناسيا . ويسيب ذلك ميلا نحو 
الخمول والكسل والتراخي وعدم دقة الحركات . 
© في نهاية المرحلة تكتمل مرحلة البلوغ وغالبا ما يبد التغير في الصوت بين نغمات 
حادة دقيقة ويين نغمات ضخمة خشنة توؤدى غاليا الى الاحساس بالخجل . 
© زيادة نشاط الغدد النخامية والتناسلية مما يحدث تغيرا في شكل الاعضاء 
التناسلية يصاحيه تيقظ الاهتمامات الجنسية . ومزاولة العادة السرية في اغلب 
الحالات . 
© يبدو الاهتمام الشديد بالجسم مع القلق للتغيرات المفاجئة في النمو الجسمي 
© زيادة الشهية للطعام , والرغبة في الراحة والنوم . 0 
© تقترب حالة المراهق الصحية العا مة من حالة المرض مع تعرضه للاصابة بفقر 


؟" ‏ السمات العقلية والثقافية 

© تبدأ الفروق الفردية في التواحي العقلية تتضح وتبدأ قدرات واستعدادات 
المراهق في الظهور . 

© يصبح المرافق قادرا على تركيز الانتباه في المحاضرات والاحاديث الطويلة , 
وخاصة اذا اتفقت مع ميوله ورغباته . 

© يبدأ اشغفه بالعلوم وخاصة ظلك التضلة بالبحن واتجئ + وكد! بيدا ميل إلى 
الرحلات والتجوال بهدف اكتساب المعارف الجديدة وزيادة خيراته . 

© يبدأ في البحث في مسائل الدين والعقائد التي كان من قبل يتقبلها عن طريق 
الانطباع او التقليد . 


*' - السمات النفسية والاجتماعية 


8 يبدأ المراهق في التخلص من الانانية ( التي تعد من خصائص مرحلة الطفولة ) 
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0.|أ2 010001260 


الوك هه ا سمه 8 اسيك ١ه‏ 


د ا 


ونتمو لديه الاحساس بالرايطة والولاء الجماغة ٠‏ ويضيل هذا الولاء احيانا كثيرة 
الرحة التخهسي لاعس . 

© يتصف المراهق بالخجل نتيجة للتغيرات المفاجئة ‏ ويميل الى التردد لعدم ثقته 
في نفسه . وعدم فهمه لطبيعة تلك التغيرات ومداها . 

© يتزع آلى التذمر والى الانسحاب من سلطة الابوين الى سلطة الجماعة ٠‏ وقد 
بضل نه دنه :الى كل الشووة والتمرن. .. 

يعيل إلى اختيار اصبدقاكه بفنيه ,ويرقفن أن تفرض الأشرة عليه الاميوقاء.» 
© تبدأ مرحلة من الاضطراب الانفعالي » ومن الحساسية الشديدة للنقد » ويزيد 
لزمة الاعتزان هالتقنين . 1 

© يهتم المراهق بمظهره ويميل الى لفت الانظار اليه ( مثل لبس الملابس الملونة ) . 
© يتميز النمو الوجدانى بحب العظماء والزعماء ويتخذ منهم مثله العليا . 

© يميل الى مشاركة الكبار العابهم وتقليدهم , ويتقلب في تصرفاته بين سلوك 
الكبار والصيغان . 

ا ع ل ل ال ال و الي أ الاسياب . 
ا ؛ وقد يؤدي بهم ذلك الى التفكير في 
لانتحار 

© تتكين لوس المرافق عضن العواطفب الشخصضية كتيمة تنم الذات .. 


ثانيا المراهقة المتآخرة ١1/(‏ - ١؟‏ ) 


١‏ السمات الجسمية 

ه يعد اسقرانن القن الكشعي من ديق التكهم لبه + يضماحية يعض 
النمو في العضلات والصدر والكتفين » ويصل المراهق الى النضج البدني تقريبا 
ويتحسن التوافق العضلي العصبي ( كالسيطرة على الحركات والتحكم فيها ) . 
© فعيل الزامق الى الشركة والنشاط ياكثر ممااياك هن طافة , فوى مكلا يرمق 
نفسه بالتمرينات البدنية » حتى يقوي عضلاته ؛ دون النظر الى حدود قدرته 
وطاقته . 

© ممع الى اكقببات الرشافة بالقذون غل اقواع الرياظنة الفردية القى قدي 
اليها . 

© نمم لدى الرافق تزفات الرحرلة «ويضتل الل النضم الحت. . 


؟ - السمات العقلية والثقافية 
© يكتمل نضج القدرات العقلية المختلفة وتنضج الفروق الفردية . 


و ا اي ل اد ا ع ل ا ا 3 
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© يتميز المراهق بالطابع الخيالي » ويتجه الى الفنون الجميلة » والقراءة التي 
تساعد على صقل خياله . 

© تنطلق احلام اليقطلة كرنبيلة الارهناء الكفسن وكتكقى لطفوحة واماله ( موف 
نتناولها فيما بعد ) 

© يميل المراهق الى دراسة الاجهزة وفك احزائها وتركيبها . 

#ايفضل المراهق التدكر المننى عل الفيع ويكره: اسلوب الحفظ . 

© يبدأ اهتمامه بالتخصص العلمي او المهني ويزيد تفكيره في امر العمل 
والمستقبل . 1 

#انيوت بحس اتهنانا الدوع والفلسفة ,و بالعشف غن الاتشيان والسييات ضما فق 
يصل الى مستوى الشك . 

© تزيد رغبته في المناقشة والجدل . 

#اقراءاكه اللقفلة تمصن المقامرا كرو اللقترعات والقصهى الغ اسار الفسيهن 
البوايسية ‏ والقافة + والعتحف» والمملات مع اميل الى اخيان الرياضة 
والجريمة . 


- السمات النفسية والاجتماعية 


© يتحول المراهق من الاعتماد على الغير الى الاعتماد على النفس . 
© يميل الى النقد والى تغيير الاوضاع ويبدي مقترحات عملية للاصلاح . 

© يميل الى مقاومة السلطة والاحتجاج والفضب والتمرد والثورة ضد الاسرة 
والمدرسة . 

© تزيد رغبته في مشاركة افراد الجماعة من اصدقائه » وتبادل الحديث معهم 
خاصة ما يتعلق بأخبار الرياضة والجنس والملبس »٠‏ ويزيد شعوره بالمسؤولية نحو 
الجماعة . 

© يزيد ميله نحو اختيار الأصدقاء بنفسه , ويتأثر بهم من الناحية الخلقية » مع 
© يميل افراد كل جنس الى الجنس الآخر , ويزيد الاهتمام بالسلوك في مواجهة 
الجنس الآخر . 

© يزيد اهتمام المراهق بالمظهر والتأنق في الملبس وخاصة ما يلفت النظر منه . 
© يزيد ميله الى اكتشاف البيئة والمخاطرة والمغامرة والتجول والارتحال والى 
الحفلات الجماعية والالعاب المشتركة ( وخاصة تلك التى يشترك فيها 
الجنسان ) . 1 

© تتجه عواطفه نحو المعانى والاشياء الجميلة . 

© يميل الى الزعامة والقيادة . 
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اخرط و و لخساقي المواكقة 110111111 
ف ندايكها وعك نهايتها ومنه تستين أتعاك. اول: التحديات. الني تواجه المريين 
والدعاة » ويبقى ان نتناول ثاني هذه التحديات وهو مشكلات المراهقتن الانفعالية 
واسبابها .. 


وف الوه الأفوى للآباء واكريية والذحاة اق حتقيمو الاسياب الكامفة وران 

5 +“ مشكلات الرافق الانقعالية :فان الحيل مهذه :الاسباب: أو اهمال الفظن إليها يد 
الى عواقب وخيمة لعل من ابرزها حدوث « التصادم » بين المراهق وبين القائمين 

على تربيته او توجيهه ؛ وهو الامر الذي يجب تفاديه والحرص على منعه بكل 


١‏ - العجز عن التكيف مع البيئة 


وأول اسباب حساسية المراهق الانفعالية واضطرابه الانفعالي هو عدم قدرته 
على التلاؤم مع البيئة التي يعيش فيها , اذ يدرك المراهق عندما تتقدم به السن 
قليلا ان الطريقة التي يعامل بها لا تتناسب مع ما وصل اليه من نضج وما طرأ عليه 
من تغير . 
© فالبيئة الخارجية التي تتمثل في الاسرة والمدرسة والمجتمع لا تعترف بما طرأ 
عليه من نضج او لا تقيم له وزنا .ولا تقرر رجولته وحقوقه كفرد له ذات مستقلة . 
© ويفسر المراهق كل مساعدة يقدمها له ابواه على انها تدخل في شؤونه فيعترض 
على ذلك : ويظهر اعتراضه في صور عدة كالعناد والسلبية وعدم الاستقرار أو 
اللحوة الحيثات اخرى محف غندها عتنفسا التعيير هن حريته المكيزفة , 


؟ ‏ مطاليته يسلوك ينم عن الذضج 


ومما يتسيب في اضطراب المراهق الانفعالي انه في الوقت الذي لا يعترف فيه 
ابواه بما وصل اليه من نضج ٠‏ يراهم ينتظرون منه سلوكا ينم عن النضج ؛ الامر 
الذى يسيب له حيرة واضطرايا .. والسر في ذلك ان ما يطرأ عليه من تمى في الجسم 
« يخدع » ابويه فيجعلهما يتوقعان منه نضوجا في سلوكه الفعلي والاجتماعي . ولما 
كان النضع الحسفي لومرطة الراقةة يض ضرع العامة لوخت كمأ بينا - 
فان هذه الفترة تعد ا ا ا 
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الضوداني ندا آأمر طبيعي #لكن الكبار لاووكدية» فوستتكرون تلك التصبرفات 

اخيف الى ذلك ان ن الاسرة تطالبه يتحمل بعض المسؤوليات التى لا تتفق مع 
قدراته ومستوى نموه , فهو لم يعد في نظرها طفلا تجاب كل مطالبه دون تحمل 
للمسؤوليات . وهكذا يجد نفسه مطاليا أمامها بأن يعتمد على نفسه في وقت تعجز 
فيه قدراتة عن تحقيق هذا اللطلب , 


'"' - شعوره بعدم الاستقلال والتحرر 


ويلاحظ المراهق ان هناك قيودا تفرضها عليه الاسرة والمدرسة وتحول بينه 
وبين ما يتطلع اليه من استغلال وتحرر . لذلك نراه يعتبر كل شيء في المنزل او 
المدرسة مصدر ضيق له ويثور على كل ما يوجه اليه من نصح ويعتير هذا النصح 
امامل كيه واستقلاله ب وام الى التمرد وتحدي الاراء والاوضاع 
القائمة 


؛ - العجز المالي 


ومن بين الاسباب التي تعمل على اضطراب المراهق وعدم استقراره الانفعالي 
عجزه المالي الذي يقف دون تحقيق رغباته فقد يجد نفسه وسط جماعة من رفاقه 
ينفقون عن سعة وهو في الوقت ذاته عاجز عن مجاراتهم او المشاركة في مسراتهم » 


- الدافع الجنسي 


وليست العقيات المالية قاصرة على مشاركة رفاقه في مسراتهم » بل انه فوق ذلك 
يشعر انه قد اكتمل من الناحية الجنسية , وانه يريد ان يعبر عن تلك الدوافع 
الجامحة في نفسه بالزواج , غير انه يصطدم بالواقع . فالقصور في الموارد المادية 
يقف هو وغيره من العوامل الاخرى بينه وبين ما ينشد من استقلال ومن التعبير 
عن دوافعه الطبيعية . وهنا تزيد حدة التوتر الانفعالي , اللهم الا اذا وجد بديلا 
يعبر به عن الدافع الجنسي القوي , ويكون الاحتلام من بين الوسائل الطبيعية 
للتعبير عن هذا الدافع ؛ وعلى الرغم من ان هذه عملية طبيعية , الا انها تسيب 
ضيقا لدى الكثير من الفتيان المراهقين اذ يعتبرونها خطيئة » ويزيد الطين بلة ان 
بعض الآباء لا يترفقون بأبنائهم نتيجة لسوء التقدير والفهم . وهكذا يصبح الامر 
ل ار ا قد يسيب في بعض الاحيان شقاء يستمر 


جع 00 
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الوعى 


ل 
و اح ال ا 


لاسلامي / العدد ٠٠١‏ / شعبان ١5١١‏ ه 
2 د - 0 مو ا د مع ا 


مدى الحياة . 

وما يقال عن الاحتلام يقال ايضا عن العادة السرية .ان يحدث الصراع العقلىي 
يسيب ممارستها وخاصة اذا تمكنت من المراهق بدرجة زائدة عن الحد . كما يزيد 
هذا الصراع اذا تعرض المراهق للوم او التقريع مما يضاعف شعوره بالخطيئة 
والخوف . 


اما احلام اليقظة فهي ظاهرة عقلية في حياة الانسان » غير انها تكون واضحة في 
مرحلة المراهقة » وهي وسيلة يعبر بها المراهقون عن ميولهم ورغباتهم عن طريق 
الخيال . وهى تنقسم الى طائفتين : الاولى احلام تدل على الشعور بالقوة والعظمة 
والسيادة ؛ كأن يتخيل المراهق نفسه بطلا قوي الجسم مفتول العضلات رأى فتاة 
تغرق في البحر ولا تجد فيمن حولها من يجسر على انقاذها فتأخذه الحمية ؛ فيقفز 
الى الماء معرضا نفسه للخطر وينقذها ٠‏ فهذا النوع من احلام اليقظة يجد فيه 
المراهق كثيرا من التعريض عما يشعر به من عجز في قدراته . اما الطائفة الثانية : 
من هذه الاحلام فتعبر عن الشعور بالنقص وهي ضرب من « حب التآلم »(أوما 
يسمى بالماسوشية ) , وتلجاً الفتيات المراهقات الى هذا النوع من احلام اليقظة 
عادة في حالات القنوط واليأس الشديد فتتخيل الفتاة نفسها في مواقف تسبب لها 
بكى عند مشاهدة مسرحية حزينة اذ يجد في البكاء راحة للنفس . 

وما يعنينا في احلام اليقظة هو انها سلاح ذو حدين ‏ فكما أنها تحفز همة 
المراهق وتدفعه الى العمل لتحقيق ما يفكر فيه في عالم الخيال » وتكون وسيلة 
لتوجيه قدراته على الابتكار والابدا ع وتنميتها , الا انها في الوقت نفسه تعتير 
مضيعة لوقته الذي يمكن ان يستغله فيما ينمي ميوله من عمل ونشاط . ثم ان 
بعض المراهقين ‏ وهنا موطن الخطر ‏ يجدون اشباعا لحاجاتهم في خيالهم » ومن 
ثم لا يبذلون الا جهدا قليلا لتحقيق النجاح الواقعي في حياتهم . 


وقد قت علهيا أن مزظلة. المراففة هين المرحلة القى :كتكرن فيها الاتجامات 
النفسية بصورة حقيقية لها اثرها وفعاليتها . 

ويعرفها علماء النفس بانها هي « ميل عام مكتسب وثابت نسبيا يؤثر في دوافع 
الفرد ويوجه سلوكه » , كالميل الى اشياء او موضوعات معينة تجعل الفرد يقبل 
عليها ويحبها او يرحب بها او يعرض عنها او يرفضها , « واتجاه التدين » من 
امثظة الاتجاهات النفسية . 
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ويمعنى آخرفان الاتجاهات النفسية تمثل مجموعة المعتقدات والمشاعر والميول 
السلوكية التي يحملها الفرد تجاه موضوع معين وبذلك فان السلوك الاجتماعي 
للانسان قْ كافة مظاهره واشكاله يتأثر ويتحدد بمجموعة اتجاهاته 1 

ويرى علماء النفس ان الاتجاه النفسي يتكون من عناصر ثلاثة هي : 

العنصر الفكري او العقيدة ‏ العنصر العاطفي او المشاعر ‏ الميل للتصرف 
والسلوك بشكل معين . 

ومن اهم ما ينبغى ان يعرفه المربون والدعاة هو كيف تتكون الاتجاهات 
النفسية , والواقع ان هناك طرقا كثيرة لتكوينها نذكر منها ما يلي : 
١‏ التقليد والمحاكاة او تقبل المعايير الاجتماعية وغيرها دون نقد او مناقشة 
ويكون ذلك عن طريق الايحاء » وتتجلى هذه الطريقة في مرحلة الطفولة دود 
كبيرة » فالطفل يكتسب اغلب اتجاهاته ( ومنها اتجاه التدين كما ذكرنا ) عن 
طريق الاسرة التي متنا فيها هكذا تتضح أهمية الدور الذي تؤديه ل فق 

تنشكة الانسان وتكوين شخصيته 5 
الانفعالات « الحادة » ولها اثر قوي في تكوين الاتجاهات ٠‏ فاسلوب التربية 

كس الجر م موتكم المراهقين لخبرات 
انفعالية حادة تحوله عن اتجاه التدين . 
وتتكون الاتجاهات وتشكل طيقا 0 للمعلومات 3 التي تتو فر لدى الفرد عن 
الموضوعات المختلفة ( كالدين مثلا ) . 
: - وتتكون ايضا في اثناء محاولة الفرد اشباع حاجاته المختلفة . 

- وتتأثر اتجاهات الفرد بطبيعة الجماعات التي يتفاعل معها مثل الاسرة 
ده الأصدقاء وجماعة العمل . 

ومن ذلك يتضح ان الطريق الصحيح لتكوين الاتجاهات النفسية نحو 
موضوعات معينة كالتربية الدينية لا يتم اساسا من خلال النصح والارشاد وانما 
يجب أن يتغلغل في حياة المراهق من الناحية العملية اي من خلال الممارسة الفعلية 
والخبرة الذاتية والتفاعل الاجتماعى في البيئة المنزلية والمدرسة وغيرها وفي اثناء 
الرحلات والانشطة المختلفة حيث يمارس المراهق ما يستهدف تحقيقه من 
اتجاهات . 

ولا كانت الرغبة في الشيء من اهم الدوافع اليه ٠‏ فان 0 الترغيب » يعد من 
افضل اساليب خلق الاتجاهات . كما ان القدوة الطيبة ذات اثر كبير في هذا 
المجال . 
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الوعي الاسلامي / العدد ٠٠؟‏ / شعبان 5 
7م عستم د 


ا 1 ا 1 


«سجحم جد 


الانفعالية واسبايها , ثم الاتجاهات النفسية وكيف تتكون » نستطيع ان نتناول 
الآن بعض عناصر التربية الاسلامية لتربية المراهق التي استرشدنا بها وطبقناها 
عملما في المعهد العسسكرى الذى توليث قيادقه ‏ كما سبق ان ذكرت ب فأتت ثمارها 
المرجوة مع الطلاب ( الذين هم في سن المراهقة ) سواء من حيث بناء الشخصية 
السوية او التحصيل العلمى . وحقق المعهد من النتائج ما كان مضرب الامثال 
والحمد له : 1 


١‏ التكليف بالوسع 


يوجه الاسلام الى ان تكون معاملة المراهق قائمة على سياسة واعية رشيدة تقدر 
طبيعة المرحلة وما يناسبها في المعاملة بحيث لا تكلف المراهق فوق ما يطيق . 
والواقع ان الاسلام عني بمبدأً « التكليف بالوسع » كما يفهم من قوله تعالى : ( لا 
دكلف الله نفسا الا وسعها ) . البقرة/585 . 

' من اجل ذلك لا يطلب الأب مثلا من ابنه المراهق ان تأتي تصرفاته متسمة 
بالنضج الذي يتوقع من الكبار فيعرضه للمشكلات الانفعالية كما بينا » لأن الذي 
يطالبه به امر يتجاوز قدراته الحقيقية . كذلك يوجه هذا المبدأ الى ان نعترف 
للمراهق بأن مشاعره طبيعية » فلا نواجهها بالاستنكار او التقريع او اللوم » بل 
نهيىء له الفرصة من جانينا للتعبير عن هذه المشاعر مع قيامنا في الوقت نفسه 
بتوجيهه برفق واناة . 


؟ - الرفق والحب 


ويوجه الاسلام الى المعاملة بالرفق والحب , والبعد عن العنف بكل اشكاله , 
لأن العنف يزيد من مقاومة المراهق وعناده , ويوقعه فريسة للاضطرابات النفسية 
التى قد تؤدى الى تقويض بنيانه النفسي كلية . عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يا عائشة ان الله رفيق يحب الرفق 
ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف ٠‏ وما لا يعطي على سواه » رواه مسلم 
وعنها ايضا انه قال : « ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا 
شانه » . رواه مسلم . وعنها ايضا رضي الله عنها قالت : جاء اعرابي الى النبي 
صل الله عليه وسلم فقال : اتقبلون الصبيان ؟ فما نقبلهم .. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة ؟ » رواه الشيخان . 

وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال : « ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » رواه مسلم .. وقد دخل على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه احد عماله فوجده مستلقيا على ظهره وصبيانه يلعبون حوله فأنكر عليه ذلك : 
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فقال عمر : كيف انك دمع افلك ؟ قال 1017 دكات اسع لات تقال لحم ” 
اعتزل عملنا . فانك لا ترفق باهلك وولدك » فكيف ترفق يامة محمد صلى الله عليه 


تسل 4 
- تذمية الضمير الديني 


لقد ثبت لنا ان الضمير الدينى من اقوى العوامل التى تساعد المراهق على 
مواجهة نوازع المراهقة واضطرابآتها الانفعالية ‏ فقد عرفنا ان المراهق ينزع في 
هذه المرحلة الى المناقشة والجدل وبخاصة في المسائل الدينية التى كان من قبل 
يقبلها عن طريق المحاكاة ٠‏ ويتفق ذلك زمنيا مع بلوغه سن التكليف الذي تصبح 
فيه التكاليف الشرعية واجبا يثاب على ادانها ويحاسب على تركها . فالطريق 
الصحيح الذي يتبعه المربي الحكيم هو« ان ن يتحاشى الصد أم بين ما يطليه المراهق 
بطبعه النفسي وبين ما يطلبه الدين » . وخير وسيلة لذلك تنمية الضمير الديني » 
لانه هو الذي ب يحقق للمراهق احساسه بذاتيته واستقلاله وشخصيته » فيندفع الى 
اداء واجباته على اكمل وجه معتمدا على قوة ذاتية لا على قوة خارجية .ولا مراء في 

ان الايمان الصادق العميق ييني ضمي المسلم ويجعله وثيق الصلة بم عليه عليه 
ايمانه لا يشغله عن ذلك شاغل ٠‏ ويصوره لنا الرسول الكريم في العيادة يقوله : 
١‏ أن تعد الل كانك قراه» فان ل كن تراه قانه يراك » رواه النخارى ثم وله 
صلوات الله وسلامه عليه : « اياك اياك ان يراك حيث نهاك » رواه احمد ومما يدل 
على عناية الاسلام بتربية الضمير الديني » انه لم يجعل نتيجة الخوف امرا سلبيا 
وهو النجاة من العقوية بل جعل للخوف فوق النجاة والسلامة جزاء ايجابيا هو 
الثواب الجزيل والاجر العظيم .. قال تعالى : ( واما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى . فان الجنة هي المأوى ) . النازعات/ 5١ . 5٠‏ وقوله 
سبحانه : ( ولمن خاف مقام ريه جنتان ) .الرحمن/1: . 

فاذا عود الشياب نفسه من يدأية مرحلة احساسه بذّاته ان يراقب الله تعالى 
عند كل حمل يعطله ,موقت أن ن الله تعالى مطلع على جميع اعماله و معتقدا انه تعالى 
يجازى مل اطاعة ور واقة واضنانة . وانا ينول بتحنية ومقسه غل يك كاده 
وعصاه ‏ اذا عود نفسه على ذلك ٠‏ سهل عليه ان يفعل ما امره الله يه ويجتنب ما 
نهاه عنه ء فاذا سولت له قفسه ان يآأتى مغصية ردها وزجرها + وذكرها بعزة الله 
وجلاله وانه تعالى قادر على الانتقام منه ومطلع عليه لا تخفى عليه خافية : ( ما 
يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من 
ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبتهم يما عملوا يوم القيامة ان الله 
دكل شيء عليم ) . المجادلة//ا فالضمير الصافي او القلب السليم هو النور الذي 
ل رعس ا امه لاسو 


ل د و 20 20100 
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الوعي الاسلامي / العدد ٠-٠؟‏ / شعبان اه 


دصح ا ا جع ع ب ةف 7 01د 


تعالى : ( يوم لا يذفع مال ولا ينون . الا من اتى الك بقلب سبليم ) . 
الشعراء/88 » 85 . 

يك ل ساي اا ا وا اود 
الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب » .رواه البخاري . ومن 
انفع الاساليب التربوية التي اتيعناها لتنمية الضمير الديني تعويد المراهق 
وتدريبه على ممارسة « النقد الذاتى » . فالطالب الذي كان يرتكب خطأ ما ٠‏ كنا 
نرده الى نفسه , ونطلب منه ان ينقد نفسه بنفسه , ثم نناقشه فيما يصل اليه . 
وكنا نربى المراهق وهو يقوم بالنقد الذاتى ؛ ان يزن اعماله يميزان الاخلاق 
الاسلامية , ثم يقرر ما ينوي عمله لاصلاح نفسه وتنمية شخصيته نحو الكمال 
ديرن برا حرق الك بالصجري العو ان ن هذا الاسلوب ( النقد الذاتي ) يحقق 
© تنمية الضمير السليم لدى المراهق . 
© غرس الشحاعة الادبية في نفسه . 
© حرص المراهق على السلوك السليم وتحاثي ارتكاب الاخطاء . 
© تقبله النصع والتوجيه بصدر ارحب ( لآن تقده لنفسيه قبل آن يلقت المرنبي 
يهيئه لقبول التوجيه : ويمنع الى حد كبير ظهور المقاومة للنصح التي هي طبع نفسي 
للمراهق ) . 
© تقبله للعقاب المناسب اذا ما وقع عليه بصورة موضوعية وبأسلوب لا يودي الى 

ولقد خلصنا من تجريتنا الى انه اذا كان النقد الذاتى امرا حيويا ونافعا في حياة 
الانسان عامة » فهو في مرحلة المراهقة امر اشد حيوية واكثر نفعا . ذلك لان 
صحصب الراف 3 عو ياارعية ل تاعيد الذاكروق عقاوم لاد !لد التي 
على حريته واستقلاله . 

من اجل ذلك كان اعتمادنا في تقويم سلوك المراهق على تعويده وتدريبه على 

النكد الذاتي بميزان ا مور ا وو 

قندن يذلك لا تصادر شخصية المراهق ٠‏ ولا تصادمها + ول تفرض لبها 
التوجيه فرضا , ولا نولد لديه قوى المقاومة » ولا نوقعه فريسة للاضطرابات او 
المشكلات الانقفعالية . 


؛ - العمل مع المراهق ومصاحبته 
اسوك سدس شد )2 «الرمىا لتووة ا ل اديهم » روأة 


تج م 0 


١١1 
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ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

وهذا الحديث الشريف يرجه الاباء الى مصاحبة اولادهم ومراقبتهم وتأديبهم 
احسن الادب . وقد وصل علماء النفس الى هذا المبدأ وهم يعدونه من افضل 
اساليب بناء شخصية المراهق وتربيته؛ فيقول واحد منهم« ان الحياة مع ولدك 
المراهق ليس معناها ان تحيا من اجله ؛ فان الحياة من اجله وحدها معناها 
التضحية له , ولكن اجعل حياتك مع ولدك ( يريد ان يفرق بين معنى الحياة معه 
والحياة له ) ومعنى ذلك ان يدرك كل منكما الآخر . وان تقف الى جواره في لحظات 
الصراع ولا تتخلى عنه .وان تمنحه المزيد من الحنان في لحظات الهلع والهياج غير 
العادية 2 وان تمتعه بلحظات السعادة والهدوء والسلام 8 


ولقد يضيق صدور بعض الآباء من سلوك ابنائهم المراهقين فينهالون عليهم 
باللوم والتسفيه والتحريم ان العقاب البدتى »وها ما ينهى عنه الدين الذي يأمر 
الآباء بأن يتقوا الله في افلاذ اكبادهم , وأن يقوموا على تربيتهم بحسن الأدب 
والخلق الطيب وبالوقوف: الى جاتيم في تلك الفترة الحرجة لياخذوا بأيديهم حتى 
يعبروها بسلام ؛ وقد قال بعض الحكماء : « لا عب ولدك سيعا . واديه سبعا , 
وصاحبه سبعا , ثم اترك حبله على غاربه ( كتفه ) . » وفي ذلك تأكيد لمصاحبة 
الأب لابنه ( والام لابنتها ( مصاحية الصديق الناصح الامين فق اخطر مراحل 
عمره وهي المراهقة وشو تأكيد ايضا لمعنى 0 الزموا اولادكم «( 3 الحديث 
الكتريف : 


نالبوة الشمكذ بين اخلاقيات الكرار والشفار ‏ كنا يقل الم لما الفاسن ‏ 
تكشف عن اتهداء التقاهم اق الصداقة بين الاباء والأبناء + وعن أن الآبامهاجزية 
عن مساعدة أبنائهم والأخذ بايديهم .. فالمراهق يعتبر نفسه قادرا على تصريف 
شؤونه » وابواه لا يقرانه على ذلك » ويعبران عن آرائهما بطريقة متزمتة منفرة 
فيفقد المراهق ثقته بهما » ويتخذ طريقه في السر كما يشاء . وبعض الآباء ينشغلون 
في عملهم لدرجة تحجبهم عن ابنائهم » ويبذلك لا يساهمون في رعاية ابنائهم في 
مرحلة هم فيها احوج ما يكونون الى مصاحبتهم والحياة « معهم » . 


8د الاقناع والحلم وسعة الصدر 


ويدعو الاسلام الى الاقناع والحلم وسعة الصدر وترك المجاهرة والتوبيخ لتوليد 
الدافع والرغبة لدى المراهق للسلوك الصحيح . فلقد عرف الشباب من قديم برقة 
الدين » واحتمل ذلك منه ٠‏ الاترى الحديث الشريف كيف عد الشاب الذى نشأ في 
عبادة الله من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله ؟ وما ذلك الا لندرة 
هذا النمط في الشباب وخروجه على المعتاد من جنسه . 
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الوعي الاسلامي / العدد ٠٠‏ / شعيان ١5١0١‏ ه 


ومن اجل هذا كان الشباب في كل المجتمعات وفي كل العصور دائما موضع 
الملاحظة بالنظر الى ظروفه النفسية والعقلية في فورة النضج التي اشرنا اليها حتى 
قال الشاعر : 
فان يك عامر قد قال جهلا فان مطية الجهل الشباب 

وقد روى أبو امامة ان غلاما شابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي 
الله اتأذن لي في الزنا ؟ فصاح الناس به , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قربوه ٠‏ 
ادن . فدنا حتى جلس بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم 0 اتحيه لامك ؟ 
قال : لا . جعلنى الله فداءك . قال : كذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم , اتحبه 
لابنتك ؟ قال : لا . جعلنى الله فداءك . كذلك الناس لا يحيونه لبناتهم , اتحبه 
لاختك ؟ وزاد ابن عوف انه ذكر العمة والخالة وهو يقول في كل واحدة لا ٠‏ جعلني 
الله فداعك .. فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال : اللهم طهر 
قلبه » واغفر ذنبه » وحصن فرجه ؛ فلم يكن شيء ابغض اليه منه « يعني الزنا » 
رواه احمد . 

فهذه هى الحكمة في الدعوة وبها تجب القدوة . قال تعالى : ( قل ان كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) . آل 
عمران/١؟‏ . 

وانا لا نكون متبعين له صلوات الله وسلامه عليه حتى تأمر بالمعروف وننهى عن 
المذكر على سنته وطريقته في اللطف وتحري الاقناع بالرفق واللين » ومن اوتي حظه 
من الرفق فقد اوتي حظه من خير الدنيا والآخرة , والقرآن الكريم يرشد الى 
التلطف في القول والرفق في المعاملة مع تحري الاقناع , قال تعالى : ( ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 

حسن ) .النحل/ ١١5‏ . 

ان حرية الاك دق يض ميت ٠‏ وحقيقة بديهية في الاسلام » وقد 
اقتضت حكنة الخالق سبحاته ودمال بان كوخ للاشسنان الحرية ف القفكر ؛ لان 
تعطيل حريته او مصادرتها يتناقض مع مصلحته في الحياة ومع معنى العبادة التي 
خلقه لاجلها ومع التكاليف التي امره بها ولا سيما في اتباع مكارم الاخلاق 
الفي ) .البقرة 767 . 

وقال جل شأنه مخاطبا نبيه الكريم صل الله عليه وسلم : ( افانت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين )يونس/14 وقال سبحانه : ( قل يا أيها الناس قد جاءكم 
الحق من ريكم فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما 
انا عليكم يوكيل ) . يونس/8١٠‏ . 

والامر الجدير بالتأمل حقا والذي لا يصح ان يخفى علينا هو ان دعاة الالحاد 
والتحلل من القيم والتقاليد » ينفثون سمومهم الفكرية بدعوى الحرية والتحرر 
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الخصوصض.. ٠‏ وتتفق تماما مع بع حاجاتهم | النفسية لتأكيد لواتيه فنراهم ‏ 
نضجهم العقلي والنفسي لم يكتمل بعد - يستجيبون لها بسرعة . 
فيجدر بالأباء والمصلحين والدعاة ان يجعلوا اسلوبهم في التربية الدينية منسجما 
ومؤكدا لعتى حرية الاضسان الك قال اله تعالق فيها ‏ ( وهددتاه التجدين ):: 
البلد/ ٠١‏ وقال : انا هديناه السييل اما شاكرا واما كفورا ) .الانسان/ ” . 
وعليهم بالحلم وسعة الصدر وهم يناقشون الشباب فيما يعرض لهم من قضايا 
ذفنية تتعلق بالصاة اق اموت ٠‏ والصين »و الاختيار والقناء والقلون » والخادة 
والروح ٠‏ والبعث والجزاء ٠‏ وبالرسالات السماوية وشرائعها , والتطور البشري 
ومقتضياته والنظم الاجتماعية والسياسية وفلسفتها الى غير ذلك . 
أن كمال العلم في الحلم » ولين الكلام مفتاح القلوب . فيستطيع المربي ان يعالج 
امراض النفوس وهو هادىء النفس مطمئن القلب , لا يستفزه الغضب », ولا 
يسنتكيرة الحمق + رحسينا فى هذا قول اه كما لاماد الداعين اللرنين صطوات ابل 
وتجلامة عليه : ( ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك ) .آل 
عمران/ ١559‏ فالداعي او المربي الذي يضيق صدره يأسئلة الشياب ومناقشاتهم 
« الساخنة » سوف يدفعهم الى الانصراف من حوله ويضيع عليهم فرصة الهداية 
بانوار دينهم » ويعرضهم للوقوع في برائن اعداء الدين والمثل والاخلاق . 
وقددكيت لدينا بالتجربة العطية أن القربية االمنشيخة للمراافق هن التي كقى 
على الاعتراف بشخصيته الجديدة النامية » وعلى معاونته على تحقيق ف بق ما يتمناه 
لنفسه بأسلوب تربوي رفيق ورشيد , اما اذا حيل بينه وبين رغبته في تحقيق ذاته , 
فسوف يقع فريسة لليأس والقنوط والحزن والآلام النفسية بسبب ما يلاقيه من 
احباظ , ون كنشا عن هذا الاحاط اتفعالات. متضارية ».وعواطف جامخة تدقع 
بعض المراهقين الى التفكير في الانتحار . وثبت لنا ايضا ان التربية الصحيحة 
للمراهقين هي التي لا تقابل الثورة بالثورة » بل تتطلب من الوالدين والمربين ان 
يهيئوا جوا من الثقة بينهم وبين ابنائهم وان يكون رائدهم الاقناع والا يوقعوهم في 
عندة القنوط بالتقريع واللوم اذام اتفق لاحدهم أن د ااشوفاهل انهه وعليوو أن 
يتبعوا نهج القرآن في الترغيب والترهيب فيفتحون بذلك للمخطىء باب لل 
والتوبة .قال تعالى : ( قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من 
ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل مدقم سو ءا بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فانه غفور رحيم ) .الانعام/ ؛: 


5١‏ - الترغيب والترهيب 


ولو تأملنا اسلوب القرآن في الترغيب والترهيب ٠‏ لادركنا عظمة ما بين ايدينا من 


777 2 ا 7 ةقف بق لق 
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بت د و 0 ا لله 


5ه 


منهج هو خير المناهج على الاطلاق في التربية » قال تعالى : ( ان هذا القرآن يهدي 
للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا . 
وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ) . الاسراء 5 , ٠١‏ . 

ففي هذه الآية الكريمة بيان لهداية القرآن الكريم بالترغيب والترهيب ٠‏ 
فالترغيب . بوعد الطائعين الحافظين لحدود الله تعالى بعظم الخير » وتبشيرهم 
بحسن المثوى . والترهيب بوعيد المخالفين الذين تعدوا حدود الله ٠‏ وانذارهم 
بشديد العذاب وسوء العاقبة , ثم ان الوعد بالخير يعم نعم الدنيا والآخرة 
وسعادتهما , والوعيد كذلك يشمل نقمهما اوشقاءهما .. فبالوعد , ساق الطائعين 
الى الجد في الطاعة , وبالوعيد . اوقف العاصين عند حدود الادب . 

وقال تعالى ترغيبا في جنس الطاعات : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ) .الثور/ 50 

وقال جل شأنه ترغيبا في صالح العمل : ( من عمل صالحا من ذكر أو انثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا 
بعملون ) .النحل/ 417 وقال جل شأنه ترغيبا في التقوى : ( يأ أيها الذين أمنوا 
أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل 
العظيم ) .الانفال/ 9؟ وقال ترغيبا في التمسك بالدين : ( ان الذين قالوا ربنا 
الك ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . الاحقاف/ ١١‏ ( ان الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ) . مريم/51 ( أي يحبهم 
الله ويحبيهم الى خلقه ) وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
0 اذا أحب الله عبدا يقول لجبريل عليه السلام : اني احب فلانا فأحيه , فيحيه 
جبريل ثم ينادي في اهل السماء : ان الله احب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم 
توضع له المحبة في الارض » تلك امثلة مما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة في 
الترغيب في جنس الطاعات او انواعها ا الاخلاق الفاضلة , سقناها لبيان 
الاسلوب وسحره الجذاب الذي يولد الدافع النفسي الى الطاعة , ولنقرأ قول الله 
تبارك وتعالى ترغيبا في الصدقة : ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فدضاعفه 
له اضعافا كثيرة والله يقدض وييسط واليه ترجعون ) .البقرة/ 5 5" وقوله 
سبحانه : ( مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حية والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) . 
البقرة 735 . 

اما عن الترهيب الذي جمع القرآن بينه وبين الترغيب لما جبلت عليه النفس 
البشرية من الرجاء والخوف قان الله تعالى حذر عباده من معصيته بما اعلمهم به 
من نواميس ربوبيته , واقامه من سطوات قهره وجبروته ووحد انيته وجعل النفوس 
المدنسة بالعقائد الفاسدة والاخلاق المذمومة محل سخطه وموضع انتقامه في 
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الآخرة والاولى » وهو في كل حال حاكم عادل ( ان الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن 
الناس انفسهم يظلمون ) . يونس/ 5: قال تعالى : ( ومن يعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ) . النساء/ ١6‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام عن عقوق الوالدين : « الا انبتكم بأكبر الكبائر , الا أنبئكم 
بآكبر الكبائر , ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . فقال : الاشراك 
بالله وعقوق الوالدين » متفق عليه . 

ومن اساليب الترهيب ان يقرر المربى في اذهان الشباب ان تعجيل العقوية في 
الدنيا متوقع على الذنوب »وان كل ما يصيب العبد من المصائب والبلايا فهوبسبب 
جناياته التي صدرت منه . فالشباب ‏ ونضجه العقلي لم يكتمل بعد قد يتساهل 
في امر في الآخرة ويستخفه . ويخاف من عقوية الله في الدنيا اكثر . وخاصة انه 
يخطو خطواته الاولى نحو بناء مستقبله » فينبغي ان يخوف بعقوية الله في الدنيا 
وبأن الذنوب يعجل شؤمها في الدنيا غالبا » قال تعالى : ( ظهر الفساد في البر 
والبحر يما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ا 
يرجعون ) . الروم/١:‏ وقال جل شأنه : ( ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتهنا .عليهم. يركات من السماء والارض ولكن كذيوا فأآخذناهم يما كانوا 
يكسيون ) . الاعرات/55 . . 

وروى الحاكم باسقاد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان الرجل 
.ليحرم الرزق بالذنب يصييه » . ١‏ 


- دور المسجد 


ولست بحاجة الى التنويه بدور المسجد في التربية فان من الامور الحيوية في 
عصرنا ان يعود المسجد الى سابق عهده مركزا للاشعاع الدينى ٠‏ ومنتدى للثقافة 
والتوجيه الروحي , وان تكون له جاذبيته في نفوس الشباب » وان توجه دروسه 
وعظاته نحو تزويدهم بالفضائل الدينية التي تطهر قلوبهم » وحل مشكلاتهم 
العاطفية والعقلية » وتثبيت قلوبهم بالايمان والعقيدة . وان يجدوا الاجابة 
الصحيحة الشافية عما يشغلهم من قضايا حياتهم » ويمكن ان يلحق بمبنى 
المساجد الرئيسية مؤسسات اجتماعية مختلفة كالمدرسة والمسرح والنادي وقاعة 
المحاضرات وبعض الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية . 1 


8 - رعاية اليتيم 


اما اليتيم ‏ وهو من فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الرجال ‏ فله شأن اكبر واظهر في 
الدلالة على عناية الاسلام بتربية النشء ٠‏ وتوفير المناخ الصالح لتلك التربية ؛ 
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فيقول الله عز وجل ل ا ا 
تخالطوهم فاخوانكم ) . البقرة/ 2٠‏ فالآية الكريمة توجه الوصي على اليتامى 
الي ع رجن ل رسيا ال ٠‏ فهم اخوانه في 
الدين .ومن حق الاخ أ ن يخالط اخاه على الوجه اللائق الذي فيه صلاحه . . كما 
يوضح القرآن واحجب الوص ف المحافظة على مال اليتيم ويحذره من استغلاله , 
فيقول تعالى : (ولا تقريوا مال اليتيم الا يالتي هي احسن حتى ييلغ 
اشده ) .الانعام/ ١١55‏ . 

وق حت از سوا معدن ار ا وجاك كل يكانة اليتيم فقال : 
«١ ©‏ انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا » رواه البخاري ومسلم ( واشار بأصبعيه 
السبابة والوسطى ليدل على انهما قرينان او صنوان ) . 
© « خيرييت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه » وشر بيت في المسلمين بيت فيه 
يتيم يساء اليه » رواه ابن ماجه . 

هذا الى قول الله لرسوله بعد ان ذكره بقضله عليه حالة يتمه ( فاما اليتدم فلا 

تقهر ) .الضحي / ١‏ وقد قال الامام محمد عبده رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : 
لو ل الناس ما في اهمال تربية الايتام من الفساد في الآمة ٠‏ لقدروا عناية الله 
بأمرهم حق قدرها » ولبذلوا من سعيهم ومن مالهم في اصلاح حال الايتام كل ما 
استطاعوا ؛ ولو احس كل واحد بأن الموت قريب منه . وانه هدف ليناله ‏ لا يدري 
متى يأخذه عن ولده » فيتركه أما غنيا يأكل ماله الاوصياء . او فقيرا يستذله 
الادنياء » لتسابقوا الى تقديم أمر اليتيم . 


1 المناخ الديني في البيت والمدرسة 


ومن اهم عوامل النجاح في التربية القويمة تؤفر المناخ والروح الديني ممثلا في 
المنكرات والآثام 0 والتؤامهيم حدود الفضيلة والأدب 0 500 الطد تيد 
والرعاية والحنان للصغار 6 وتعهدهم بالتعليم وتلقينهم ميادىء الدين قْ القالب 
المناسب لنموهم وغرس بذور الاعتقاد والايمان في نفوسهم . 

ومن الثابت عمليا ان الطفل الذي ينشأً في بيت متدين يبدأ حياته محصنا من 
اندي » وعدم الاستسلام لشي اتها ونوازعها 'الضانة . 


وعد فسوف يسأل لابه وامريون عما فعوا لتبية لايناء. وهو ما يقوم من 
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ويتجرعون كؤوس السخرية 
والنكال ٠‏ ويذوقون مرارة التعذيب 
والتشريد ‏ بغيرحق الا ان يقولوا رينا 
الله . عندما يستعصى الداء . ويعز 
الدواء » وينقطع الرجاء . ويتبدد كل 
أمل في الشفاء . ويتسع الخرق على 
الراقع » عند ذلك كله لن يكون . إلا 
الكي . وهو آخر الادواء ( وكذلك 
أخذ ريك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 
إن آخذه آليم ششديد . إن في ذلك 
لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود ) هود/؟١٠‏ و ٠١"‏ 
حتى إذا استياس الرسل وظنوا 
أنهم قد كذيوا جاءهم نصرنا فنجى 
من نشساء ولا يرد بأسنا عن القوم 
المجرمين ) يوسف/ ١١١‏ . 

إن الرومان والفرس . ظلوا 
يحكمون العالم فترات سحيقة , 
وكانت لهم حضارات باذخة ٠‏ وقوة 
مؤّئلة . وأنشطة متدفقة . ثم بدآت 
الفتن الناعمة تتراقص لهم . وعوامل 
الترف تمزق كيانهم . فذايوا في فجور 
آم عرييد ٠»‏ وصفرت أيديهم من 
المثاليات الرفيعة . وضحلت قلويهم 
من العقائد السليمة . وتصوروا ‏ 
كنيا وقروزا د أن الننيا قد دانت 
لهم . وأصبحت طوع بنانهم , 
ففرضوا على الشعوب سيطلرة 
خاشسية : وسافوفيها اتسيف 
والاضطهاد . وما زالوا في ضلالهم 
سادرين : وفي غيهم متخبطين . حتى 
جاءهم أمر الله . وكان للمقادير منهم 
موقف عنيد . فدكت معاقلهم ,2 
وأطاحت بكبريائهم . ومرفتهيم 0 


ل 
خم اا 
ال 


افجان الكلة والمسوات والسيفمان : 
وجعلتهم أثرا يعد عين .» فصاروا 
خبرا يتلى » وقصة تحكى وتروى : 
( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا 
فجعلناها حصيدا كأن لم تفن 
بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكرون ) يونس / 5" . 

إن طلائع البعث المحمدي 
الزاحقة + ومواكبة الظافيرة » قد 
تقدمت الى هذا الاسد الذي شاغ 
وترهلت قواه . فأجلته عن مكانه , 
وأقصته عن عرشه .ووجهت الى 
صدره رماحا مسددة نافذة . اردته 
صريعا مجدلا تحت سنابك الحق » ثم 
طاردت قلولة اللدحورة حتى تواروا في 
أفاق الجيول. الغامضن... واكقنقي 
اسكان الفساق اليفود . لقند يون إلى 
الوجود هذا المجتمع 3 الذي شاءت 
إرادة الله أن يحمل إلى الناس شريعة : 
الماك الأخيرة فى قاموين: الرسالات 
الالهية . وآن يكون نبيه الجليل , 
صلوات الله وسلامه عليه ريان 
السقيكة ذافن + وصنادى ‏ القائلية 
التكييب: + «الرائد الذى له بعش وذ 
يكذب . 1 

ترى كم أعطى محمد للحياة 8 
وكيف سياس هذا المجقمر وميقاته 
وربي فيه مشاعر وأحاسيس غدت 
أسطورة في دنيا الحقائق , وحقيقة في 
عالو. الأساطين:؟4 إن الحياة عند 
محمد ميدان عمل ٠‏ ومعترك جهاد , 
ومدرسة تغرس فيها بذور الايمسان 
يال + والهبي له والطافية هن 
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أسرارا مستعصية . يتهيبها 
الانسان , ثم يروح عنها في شرود 
وخمول . كما صنع ويصنع أولئك 
المتشافيق الاتطواشون + 

... وهبي كذلك لم تخلق عبثا ٠‏ ولم 
يجعلها ريك مسرحا للفوضى ٠‏ تمارس 
نيبا اللذات. + وتركي اللحريات : 
ويصبح الانسان فيها كالحيوان لا 
هم له الا الآكل والشرب والسقاد 

تعالى رينا أن يخلق دنيانا على 
صورة كهذه مهينة مقززة , تغشاها 
الهمجية وتحكمها شريعة الفاب : 
( أفحسيتم أنما خلقناكم عيتا 
وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله 
الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش 
الكريم ) المؤمنون/ ١١١5‏ و1١١١‏ لقد 
فتح محمد للحياة قلبه . ونفخ فيها 
من روحه العالية المتوثية . فأحيا 
فواكيا ,.وأعغطاها هن وتقدما الخ 
به فسادها . وقوم معوجها . ولكآني 
أنظرها وقد تحولت بين يدى محمد : 
إلى محراب للعبادة والعمل والنشاط 
والسعي الدءعوب . وما بالك برجل 
يجعل كل خوالجه وأنفاسه وروحاته 
وغدواته وصلاته وعيادته » بل حياته 
كلها لله . يرصدها في سييل طاعته , 
ويحبسها على رضاه :( قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين . لا شريك له ويبذلك 
آمرت وأنا وول المسلماين ) 
الانعام/ 17731١77‏ . لقد رفع محمد 


رابة التوحيد عالية خفاقة 0 ووطىء 


ا ا ا ا 


الوعي الاسلامي / العدد ٠*‏ ود اه 


الخاروةء وكشيقف الفقسناع عن 
أكاذييهم . فاذا هم يبيدون أمام 
الناس يواقعهم الكليل :( لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون 
موتا ولا حياة ولا فنشسورا ) 
الفرقان/؟ . إن مجتمع الاسلام 
الأول في أزهى عصويه + ما كان 
غنت: الشواكل. ان المحشه »أن 
الخنوع والعجز . وإنما كان ينشط 
للمكرمات » ويمضي للأمجاد واثشق 
الخطى . مؤيدا بعزم لا يلين , 
وفسنددا .تقوفيق ألك القوي. المتين 
ولقد كان أفراده النابهون يدركون أن 
زعامة العام وريادته قد آلت 
إليهم .وكانوا يدركون كذلك أن لواء 
المسيرة قد رشهتهه. الأقدانب. عن 
جدارة واستحقاق 5 ليحملوه 5 
ويقودوا البشرية جمعاء في ظلاله » وقد 
تم لهم ذلك منذ أن قال الله يخاطبهم في 
إعزاز وتكريم : ( كنتم خير أمسة 
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن ال منكر وتؤمئون بالله ) 
آل عمران / ا" 

ومن ثم كانت هذه الانطلاقة 
الرائدة . والقفزة المجيدة لاتباع 
محمد عليه الصلاة والسلام » وتحول 
مجتمعيم. ال طاقات. من العسل 
والسعي والنشاط والحركة والابداع 
في سبيل الله ورسوله لقد آمن القوم : 
أن الارض لله يورثها من يشاء من 
عباده . وأنه عز وجل يمكن منها من 
خافه واتقاه . ويجعلها هبة لمن 
يسخرها في طاعته وإمضاء كلمته , 
إنه يطوعها لمن يرسون قوانيين 
العدالة ؛ ويشيدون صروح 0 
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ا ا ا و د لكا روت ا 1ق 


ويحرسون اليد وه ويذودون عن شاعة 
يوسي 0 ويحمون بيضة 
وكرامة الانسان . 5 

أما الطغاة الفجرة الذين لا خلاق 
لهم » ومن يفقدون الحياة معناهها 
الراقى الممتان 2 ويتطاولون على عياد 
وجوههم وراء كل 7 4 واللاهثون 
وكيا لاتتناسن كل عنسوة : 
رصيد لهم في موازين الخير » أما من 
يتنكرون للعقائد . ويتجهمون 
للشرائع ويصمون آذائهم عن صوت 
السماء » ويعبدون هواهم من دون 
الله ء, تمردا عليه وجحودا لرسالاته 5 
الأرض عنهم ؛: ويجعلها تهتز تحت 
وانداحوا 2 واغترفوا من تعيمها 0 
وعبوا من شهواتها ومغرياتها .. فان 
في الزيور من بعد الذكر أن الارض 
يرثها عبادي الصالحون . إن في 
هذا لبلاغا لقوم عايدين ) 
الأنبياء/ ٠١5 ٠١5‏ . 
( لا يغرنك تقلب الذين كفروا في 


البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم 
ويئس المهاد ) آل عمران/951١‏ و 
/ا5١‏ . 


إن أبناء الاسلام في مجتمع 
التوحيد : قاموا بحق الخلافة عن الله 
في أرضه خير قيام وأبره » فأصلحوها 
بعد ما عم القفسناد وطم 0 وشمل 


جلت 327 237 712373012173733 
القاصي. والداقي + ونفخسوا .عن 
الأنسان أوشسان قرون. خلبت , 
ولعاض] اليه اسفيايه الذاقى "وديا 
إلية كرامته المهدورة .-قاذا به كائن 
حضاري له ميلاد جديد ومكان 
مرموق . إنهم ما كانوا يعرفون 
الحدية أو التسلظ ». أى العتحيية 
القرداء , وعضيها كاتا متسافي: 3 
الأرض ؛ ما كانوا يحملون معهم 
الكواب ,والشان , كما مقعل. اليوم 
ذغاة الحضازات. الكاذية والدثيات 
المفلسة في كل بقعة يطأونها . وإنما 
العلم يسير في ركابهم , والنور ينبعث 
من صدورهم » وتقوى الله عز وجل 
تفيض من حناياهم ٠‏ ومقاومة الظلم 
تتحرك بها جوارحهم ٠‏ فحيثما حلوا 
صدعوا بكلمة الحق » لا يرهبون 
يظها .ولا يمائوة سلظاتها ,نولا 
يخشون سطوة أحد مهما كان . 
فانهم سمعوا من نبيهم الجليل : 
جائر » رواه مسلم . إنهم قوم 
أيجابيون يتحركون بالحياة ,2 
وينهضون بها . ويصقلونها بقيمهم 
الحية + وميادثهع النظيفة + وتحعاوح 
لها معنى نبيلا تتقدم به وتزدهر » وقد 
كانت: قبلهه خلوا من هذا كلسة : 
ضياعا وتمزقا وشرودا وسقوطا مهينا 
في حمأة الرثيلة . إن الل جلت قدرته , 
عتيها آراد بالأنسانية ها + اوقد 
النها هذا الحمم الكريم من تلامذة ., 
ا الس حمر 

والود « 8 من ليان الميوة 
والشجاعة . وغذاهم بما يفتق 
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وا . د يصنائرظم ود ويحفرهم 
الى السيق ٠‏ ويثير عندهم الشوق الى 
جاءتكم موعظة من ريكم وشفاء لما 
في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين . قل يفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
يجمعون ) يونس/1 و 54 ٠‏ 

إن التمكين في الأرض لا يكون وليد 
بادفة عساء + كينا أنه لا درك 
بالتمنى والاحلام الوردية المعسولة , 
إنه نتيجة الصبر والجلد ومصارعة 
الاهواء ومكابيدة الاهوال واقتحام 
الخطوب ثم مواجهة 'الظلم والقضباء 
عليه في أوكاره : 
لا تحسين المجد زقا وقينة 
فما المجد الا السيف والفتكة اليكر 
واه كمال عندنا أعطى: التيكين 
لاصحاب محمد واتباعه , وهياً لهم 
أسبابه » وسخر لهم نواميسه . فقد 
كان يعلم أنهم أهل لهذا قضاء 
عزيمة . وقوة إرادة » وصفاء نفس , 
وطهارة قلب , فليس الأمر محاباة أو 
محاملة .. اقم مكنيو لاتب ل 
وعلا ‏ رآهم أولى الأمم بالتمكين 
والتفوق والسيادة . ومن العبث أن 
يدخل الانسان حلبة السباق وهو 
يوقن أنه سيخسر الرهان . إن هذا 
الخنوع من التيزق الطبائش »+ 
والاندفاع الممقوت : 


با باري القوس دريا ليس بحسثه 
لاتظلم القوس أعط القوس باريها 


وعندما يلقي الله مقاليد الأمور على 


لوعي لانملا | العو ٠‏ / شعيان ١50١‏ ه 


وجب جع سج مج 1 ع رس وح محا ا ا ال 


آمة ,2 ويجعلها قي وضع القيادة 


والرئاسة , ويهيىء لها منزلة محترمة 
بين العالمين . فلا بد من دفع ضريية 
على هذه النعمة الكيرى . لا بد من 
أخذ العهد والميثاق عليها » أن تقوم 
بما عهد به اليها خير قيام » وان تؤديه 
على الوجه الأكمل ؛ وان تنهض بحمل 
المسكولية ف مثابرة وتفان . وير 
ومرحمة , لتسود شريعة الله وتعلو 
كلمكة + ويعشى الئاس فل مواكتد 
تكله قعفوا النسمية وقريدوا 
بشكرها . إنها ان لم تفعل ذلك , فقد 
لتكريم الله ٠‏ وليس هناك من حرج في 
سبلب السلطان عذيا » وذخ السيادة 
من بين يديها » حيث أصبحت غير 
جديرة بها ولا مأمونة عليها .وعندما 
خاس بنى إسرائيل بعهد الله » ونقضوا 
ذمته . وقد كانت الأقدار منحتهم 
أسباب القوة وسطوة النفوذ ويواعث 
الغلبة » بل إنهم فضلوا على العالمين . 
( ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب 
والحكم والنيوة ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على العالمين ) 
الجاثية/7١‏ . عندما قلبوا لشريعة 
السماء ظهر المجن . وصعروا 
وجوههم . وأبطرتهم النعمة, 
فجحدوها وعبثوا بها . وتسلطت 
عليهم النعرة النكراء 2 وسرت قي 
أوصالهم أكذوية التفوق العنصري , 
وتغلغلت في أعماقهم النزعة المادية 
الشريسة ؛ قأزهقوا الارواح ؛ 
وستكرا القفاء تيل امقنك. اندض 
الاجرام منهم إلى الاثبياء ققتلا 
وتعذيبا . حينئذ ل ا 
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8 بنو أسراتيل الآمانة ,2 وناعوا 
بخملها + كان لأنين للؤقدان أن تقف 


متهم موقفا حاسما . فتستاصل 
شأفتهم 2 وتتكس أعلامهم 6 وتدمدم 
عليهم بذنبهم ٠‏ وتذيقهم الذلة والهوان 
والصغار والتشريد . على أيدي عباد 
لله أولى بأس شديد : ( وقضينا إلى 
بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مرتين ولتعلن علوا كييرا . 
فاذا جاء وعد أولاهما يعثنا علبكة 
عبادا لنا أولي يأس شديد فجاسوا 
خلال الديار وكان وعدا مفعولا ) 
الاسراء/؛ و ه . هكذا يكون الجزاء 
العادل . والعقاب الرادع . لكل من 
انحرف بالآمانة عن صراطهيا 
السوي . وسار بها في غير درويها , 
قاوروحه البالك + وههمحه الذالق : 
على ان المسلمين عندما وقع عليهم 
الاختيار ليحملوا اللواء » ويتزعموا 
البشرية ويسودوها . كانوا فاقهين 
لونذ! المعنني الراشيك :. عدر كين 
لتطلباته . فمضوا في الطريق 
الجريء . ينفذون ما نيط بهم , 
وتشطلعوخ بالدوي الله الوم + 
ويضيئون للعالم الحائر المضطرب 
المفزع مصابيح الهداية ومشاعل 
المعرفة . يل إنهم هيأوا للانسانية 
جوا طهورا . ازدهرت فيه القيم 
وانقشت. » وحتدوها ,طافات نوكاية 
عن الحركة والحياة ع 3 ظالال مت 
العدالة الوارقة + وتحت الويبة من 
اللتفانة العايدة , 

قال تعالى : ( الذين إن مكناهم 
في الآرض أقاموا الصلاة وأتوا 


الزكاة وآمروا اعرف وتوا عن 


المنكر وله عاقيمة الأمور ) 
الحيرا ...2١‏ إن سبعاد. الاين فى 
المتمعاف + وبواعية :القزان قيهاء 
تزيد وتربى عندما تكون الصلة بالل 
متينة . والطاعة له عز وجل ميذولة » 
والصدلة بالك والطاعة له و الرفية فيه 
تحجز صاحبها عن السقوط , وتباعد 
بينه ويين الغرور . وضل قوم حسبوا 
أن الدنيا تواتيهم وهم بعيدون عن 
ريهم ,. معرضون عن شرعهة, 
ينابذونه بالعداء » ويظهرون له الصد 
والتكذيب . ( ولو أن أهل القسرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والآأرض ولكن كذيوا 
فأخذناهم يما كانوا يكسيون . 
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
بياتا وهم نائمون . أو أمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم 
يلعيون . أفأمنوا مكر الله فلا يآمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون ) 
الأعراف/ 45-53 .ها أجمل القيم 
التي توجه مسار المجتمع إذا تفجرت 
ينامعها من هداية اش وكانية 
موصولة الأسباب يوحي السمساء 

إنها تغدو الحارس الأمين الذي 

يحفظه من العثار ويصونه 5 
الؤالقري شه هل الطرين انقنا 
مطمئنا . وتلك يعينها القيم التسي 
حكمت مجتمع التوحيد في مدرسة 
النيوة » وصيثت اتجاهاته 2 وجعلت 


الأرض قاطبة : ( والله يهدي من 
يشساء الى صراط مستقيم ) 
النور/ 5١‏ . 


ا ات و رو عن اا ول قا د ا ا 3 1 وك ا ا او ا م ا ا 


ريل 
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على عناصر الجدل بقدر ما هي فلسفة 
داعية الى ديعومة الحوار . 
حركة ما الى تث ير الحياة وتحضير 
ضايطة تحدد للثورة وللحضارة معا 
متظلقاتهها النظيقة > فان 0 
النقيض والنقيض , فندة. فتبقى الشورة 
الحضارة فاعلة في مناخها 
الأنساني 7 وتيقى كوابح هده وتلك 
مستئفرة دائما لوضع كل منهما في 
مناطه الصوابي المعقول الذي لا 


!! 


٠> لجون‎ 


قان تدع 


ات 


واحياء مناطق الوعي الأيماني 

وفلسفة الاسلام في حربه الضارية 
ضد الفوضى والانفالات ناهضة على 
أساسين متكاملين : احياء مناطق 
الوعى الايمانى داخل مملكة 
الذات .. وتعميق الالتزام السلوكي 
الضايط لحركة هذه الذات في وجودها 
المادى في الحياة .. وهما أساسان 
متكاملان. الأذيما لا مرتظمان. آبذا + 
ولابد من توافق الايقاع بينهما حتى 
تظل الحياة الانسانية سائرة في طريق 
التعادل الوجودي الذي للا يطغي فيه 
جانب على جاتب فيصييبه بالدمار أو 
حتى بمجرد الضمور 


داخل مملكة الذات يتم في اطاوها 


ددعم مم عرس سس 0 رس 


بالضمير أو الوجدان أو القلب . 

من المتعارف. عليه آن. كالم -اللقس 
البشرية عالم رحيب تصطرع على 
جنباته قوى الخير والشر » وقوى 
النور والظلام » وقوى الفكر 
والبطش , وقوى الحركة والجمود . 


فاذا انتصرت عناصر الخير والنور 
والفكر والحركة فقد أتيح للحياة 
الأنسانية أن تتحسس مواطىء 
أقدامها على طريق الحياة الرائعة 
السديدة .. واذا انتصرت عناصر الشر 
والظلام والبطش والجمود فقد تحدد 
اتجاه الحياة الأنسانية الى الزواء 
والجدب والآفول .. وليس الحكم على 
نوعية ما تجنح اليه النفس من عالم 
الخصب أو عالم الأقول بمحتاج الى 
مقاييس وافدة على النفس من خارج 
النفس , ولكنه محتاج فحسب الى 
الأصاخة الفاهمة لصوت الطبيعة في 
نقائه ووضوحه . فان استشعر 
الآنسنان لفعل ها ذوعا مرخ التصارب 
والأشراق والحب كان فعلا راشدا 
مسددا .. واذا استشعر لفعل آخر 
نوعا من التضاد والغيم والكراهية 
كان فعلا هابيطا وييلا .. وقد سلط 
النبي صدى الله عليه وسلم على هذه 
الحقيقة النفسية الغائرة ضوءا 
كاشفا قٍ فى كلماته الملهمة : : « اذا 
ساءتك سيئتك . وسرتك حسنتك ,2 
فآنت موّمن » رواه أحمد .. أى انك 
قصل الى بحقيقة الشخضصية المؤمنة 
حين يضيء داخلك يلمسة هذا الوعي 
الليماني 1 الشقاف ف الذي يهفى الى الخير 
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القرآن 5 هذا الصدد : ( لا أقسم 
بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس 
اللوامة ) القيامة/ ١ ١‏ ؟ لأن النفس 
اللوامة هى النفس القايضة على 
ضسيرها الح ٠‏ الغاريحة الى العتى 
من خلال لقائها به أو نفارها منه . 


77ت 


والفوضى ليست مجرد الاباق 
والشرود والخبط وغير أولئتك من معاني 
التمرد والجموح .. ولكنها قد تكون 
نوعا من التسيب الأخلاقي »2 
والانيان النشيء. والمسيع 
السلوكي .. أي ان الفوضى قد تكون 
معنى من معاني الأيجاب القادر على 
التحطيم والتخريب ٠‏ وقد تكون معنى 
مق معانى السلي غير القابر الااعل 
التمزق والانحلال .. وقد ضواً 
ويالتقبيح مرة اخرى : ( يأيتها 
النفس المطمئنة . ارجعي الى ريك 
راضية مرضية . فاأدخلي في 
عبادي - وادخق جكتي ) + 
الفجر /1؟ ©" ( وليخش الذين 
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا 
قولا سديدا )النساء /1 ٠‏ ( عليكم 
بالصدق 0 فأآن الصدق بهدي الى 
البر » وان البر يهدي الى الجنة , 
وما يرال الرجل يصدق ويتحرى 
0 ا 0 عند الله 


كك" 


قاذة السد لسلته 


اليعي ١‏ 0 / العدد 


واياكم والمكني : فان 
الكذب يهدي الى الفجور ». وان 
الفجور بهدي الى الثار » وما يرال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذايا ) رواه 
البخاري ومسلم والترمذي ( البر ما 
سكنت اليه النفس واطمآن البه 
القلب ,» » والاثم ما لم تسكن اليه 
النفس ولم يطمئن اليه القلب ) 
رواه احمد ( اثما أنا يشر 2 وانه 
تختصمون الى ٠‏ فلعل يعضكم أن 
فأقضى له على نحو ما أسمع فمن 
قضيت له يبحق مسلم فانما هي 
قطعة من الثار فلياخذها أو 
ليتركها ) رواه كمه 


والاسلام حين يضويء معاني 
الخير النفسي ومعاني الشر النفسي 
انما يفعل ذلك لتكون حركة الضمير 
حيال كل منهما قائمة على وعي كامل 
بمقابح هذا ومفاتن ذاك .. ولتظل 
حركة الضمير هذه عاملة في مجال 
تقييم الخير والشر على ضوء من وعيها 
الآيماني بمطلق الخيرية في أحدهما 
ومطلق الشرية في أحدهما الآخر 


أت 


والاة الات كثلاة نيس نعود التحلل 
مق قيد القيمة + ولكذة قد يكون تصنيا 
ومنطق الأسلام في مجابهة هذا 
الأتقلات. يتدحف. هن بمطلق. التسزاع 
انسانه حيال الآخر يلا حدود »2 فهو 


الفرنل 
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سكول عن ضلالهة ورشده » وهو 
مسئول عن بنائه وهدمه. وهو 
مسئول عن تطوره وجموده ٠‏ وهو 
مسئول عن وفرته وجوعه . أي انه 
مسئول عن تأمين الآخر ضد الضياع 
والأهدار . فاذا كان ذلك كذلك :. فان 
تكون تجاوزا ليس لمنطق الالتزام 
فعصبب «.واثنا لتطق فيد القضية 
الأيمانية يكاملها . والخروج من 
دوائن الطاعة الىرمواش العصيان 
ولا يطعن في صحة هذه المقولات أن 
الأشمان اللسلم مطالي يققال الآخرين 
الذين يتصدون بالكفر للأيمان بكل ما 
يعنيه القتال من حصار ومخاشنة 
واذفاق + فاق الفعل. املد ف هذا 
الود ينطاق لاسا من الخويدة 
القصبودة فاكخر يكطويعة لقير الأساة 
التى يصير بها ما هى وما ينبغي أن 
يكون . لا أن يترك لضلاله فيحرف 
انسانيته عن طبيعتها ويصير بهذا 
التشويه غير ما هو وغير ما ينبغي أن 
يكون .. ومن هنا يكون السيف 
المرفوع بي وجهه عاصما له من التدلي 
الى دونية فاجعة ينزل بها عن 
انسانيته الى مهايط التشويه !! 


0 


واذا كان احياء مناطق الوعى 
الأيمانى داخل ممالك الذات قضية 
أساسية في توجيه الفكر الدينى في 
الى فراة - ريدي ٠‏ ولكنه يتوجه الى 
الواق -نيي الذي يباشره الأنسان في 
سعيهة لحن قد الأرض 7 وفي 
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الذاكى للانسان. و الكون 


علاقاته المتشابكة الى تنتظمها 
كرون لقاد 0 بالزاقم الخاذن لقاء 
تصعيد وترشيد :. تعمل القيمة فيه 
غفليا الداكي, عل روط اكادة بالووع. , 
ماللة .. قاذ تعفقك: فده الفوضيية 
من الحلول: الفاضل عل «الارظن + 
ونوعا آخر من النزوع الأفضل الى 
السماء 


يؤكد هذه الفرضية أن تقييم 
الأساام المي يدا كن ,تعيي 
كنوع من الغلافة الكسيية بن 
الأنسان والله » ويستطرد ليصسيره 
نوعا من العلاقة الحميمة بين الأنسان 
والاجتماع , بكل ما يعنيه الاجتماع 
من جوانب سياسية » واقتصادية . 
وعلمية ٠‏ وأخلاقية . وسلوكية . 
ويهذا يصير الضمير من الوجهة 
الأسلامية ]ذا جاذ أن يقالت 
موا دينيا .وكتسن!' اناما 
وضميرا سياسياء. وضميرا 
الكسيارها , وظهيرا هلما + كلها 
الكازقا +ارخسورا سيلو كينا يوا 
كان في النهاية ليس سوى ضمير واحد 
قو القتغير السلء يكل ها يشعة هذا 
الضمير المسلم من زوايا ضوئية في 
منادح الدين والاجتماع والسياسة 
والاقتضياد والعلبميع والأخسلاق 
ل 
ا الحكصري الألىن 0 
0 
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للحياة با بعد الحياة .6 وفي 


استشعار معتنى صدور الوجود 
الأنساني عن الله ووجوب فنائه في 
الله .. وفي استشعار حقيقة الخلافة 
لله في الأرض ؛ والمخلوقية على .مثال 
الله وصورته » وضرورة الارتفاع 
بالشكل الأتسناك اللائق ضطوره عن 
مخلوق هذه وضعيتته الخلقية 
والوجودية !! 

رسن الخمتسي الاحتواعميى ل 
خيرية العلاقات الحياتية ونظافتها ‏ 
وكأنهاانايا كاملا عن اتحدارات الغ 
والكتذب و!لافتيات والقبح والترخص 
والانحراف والقسوة والتشويه 
والآنانية والحقد. وضمور المشاعر 
البيضاء إ 

ويتفل السمار الثاني ف عدالة 
الحكم . ونزاهة القضاء , وأمانة 
الشعار ٠‏ والوعي بهموم الأمة, 
والطموع اهرب عن انتحنان الواية 
المسلمة . والعمل البصير في مجال 
العلاقات الدولية من خلال روّية 
اسلامية جسورة !! 

ينقثل. الضفين الاقتمينادي ف 
تشيامستة الال + واخلاء معنسس 
التبائل ٠‏ واشاعة العدل ف التوزيع , 
وتوفير الحاجة الضرورية . وتأمين 
العهذ + وقوظيف. الطاقة في كدمة 
الجماهير !! 

ويقمض الكسير العلنى: فى آأمانة 
الكلمة ؛ ونظافة القصد ؛ ومد جسور 
الحركة الغلمية للأجيال ٠»‏ وانماء 
روح البحث ال مجرد والملتزم » ونشدان 
عالم جديد يشيع فيه الفكر وتختفي 
فيه الشرافة !١‏ 


ا 


ل معاني الحسب والطييارع 
والالتزام والرحمة والدماتة والموادعة 
والتكافل والود والترفع والجمال !! 

وشبكل الضيي الملسوكن 3 
استشقفاف هذه المعاني جميعها 
واسقاطما هن لواقم الادي 
المعاش , وتحريكها من مجرد كونها 
فيما جمالبا وائد "ال يكفينة كونها 

بت 1 أت 


: وللاسلام في حفاظه على قيم 
الكعكر ببعديييا + 9 الأبماتسسن 
والستلوكى ) .فلسفته الخاصة التى 
يقيمها على مستويات متعددة تفضي في 
التياية ال عامل شامل يشكل تظري: 
واضحة التخوم والقسمات ؛ ويجعل 
من العالم كله مجالا لفعل هذه القيم : 
فالمساحة الزمانية اطار هذا الفعل . 
والمساحة المكانية مجال حركة 1 
الفعل .. والمساحة النفسية احتمال 
كقاسن هذا العمل بد والساسيسة 
السلوكية مناط تحقق هذا الفعل . 
وكل أولئتك يفضي بعضه الى بعض في 
تناغم هاديء وايقاع وثير : 

ولعل حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ اتق الله حيثما كنت : 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها . وخالق 
الكادى منقلق حسة و روا احفية 
والترمذي والحاكم .. يوجز أو يجسد 
هذه الفلسفة الأسلامية الشاملة في 


أروع اتساقها + قالسلم عطالب 
سيقظة د تمعد ا التقوء 7 لداعل 
ِب 
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ق الكان + ان خالا أو مقيما آو 
حاضرا أو باديا أو متخفيا أى سافرا 
وحيث ما كان ن الاحسباس النفسي أي 
في حالة الغيم والأشراق والقناعة 
والتمرد .. وحيثما كان في السلوك : 
اي قاصدا أو جاتحا أو خائرا بين 
توازع القصد والجنوع . والسلم 
مطالب بمواجهة الطبيعة وقهرها على 
ارادة الخير وتعقب كل سيئّة بحسنة 
تمحى ظلامها المادي والمعنوبي , 
وليست مواجهة الطبيعة هنا محاولة 
لكس آصنوليا قي التفس + فان. هذا 
المنزع فوق كونه قسوة بلا تبرير يبدو 
فنسادما لطيائغ الآشياء + ولكنها 
مواجهة رفيقة حانية تتسلل الى اطواء 
الطبيعة في حكمة ووعي باقرارها على 
تازع القصاض آول الأآمر + ( فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما 
اعتدى عليكم ) .. ثم بمحاولة 
قيادة هذه الطبيعة الى آفق أعلى من 
أفق القضاصن وهق أفق الأحسان : 
( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي 
بينك ويبينه عداوة كأنه ولي حميم ) 
والسلع.فظالن: بالسلوك المثالي 
الذي هو المعطي النهاتي لكل قيم 
الحق والخير والجمال » والسلوك 
المثالي يعمل بالآأيجاب والسلب معا , 
هى يعمل بالأيجاب حين يدعو الى 
احتذائه كنموذج , وهويعمل بالسلب 
ا م 1 
وهكذا كان كل. الأقنياء. والريسل 


كانوا يقيمون من أنفسهم نماذج حية 


5-3 


موجها لاحتواء 


انان المثالي ا يشعون على 
من حولهم من طبيعة سلوكهم الفاضل 
ضوء الحركة وعبير الالتزام 

واذن ففلسفة الأسلام في حفاظه 
على قيم الضمير ببعديها : الآيماني 
والسلوكي . تعمل على مستوى الأطار 
الزماني والمجال المكاني والاحتمال 
النفسي والتمط السلوكي . فتفطى 
الآنسانية في ترددها بين كل هذه 
التنضاريس الهائتلة الأيعماد 
والأعماق !! 

ل 


وحين نتساعل : لماذا يبذل الأسلام 
كل هذه المعاناة ضد الانقلات 
والفوضى ٠‏ تجبهنا على الفور حقيقة 
أن الحياة لا يمكن أن تطرد على قانون 
الصواب اذا هي تخلت عن منهج 
العدل والالتزام » والعدل هى استواء 
العلاقة بين الأشياء والاحياء ,2 
والالتزام هو وضع أمواج الحركة 
المادية والروحية للانسان بين 
شواطيء الأرقى والأنفع .. أي ان 
( الوسطية ) هي منطق الصواب في 
منسع الأسبلام + وعييبة تكون 
الوسطية يكون الزمساقن. الكوني 
للانسان موجها الى العمل والجمام : 
والى التأمل والكدح . والى الفرح 
والتفكر .. وحيث تكون الوسطية 
تكون الطاقة الأنسانية موجهة الى 
المادة والروح ؛ والى الذات والجمع , 
والى القبض والانيساط .. وحيث 
تكون الوسطية يكون الفهم الراشد 
قضايا الدين 
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تريوي ٠‏ والصوم أمانة وتثقيف 
اجتماعى : والزكاة تطهير وحركة 
اصلاحية . والحج فريضة ووعي 
بواقع الشعوب .. ولكن الوسطية لا 
تعنى التذبذب العائم المتربد على 
قرام اللسيباء + بل هن تحيسى 
الهون الذى بحرك كل. الأشياء في 
اتجاهها الصوابي غير فاقد قدرته على 
دفع هذه الحركة بلا ملال .. ان كون 
الاسلام وسطا لا يعني أنه متردد بين 
الاشتراكية والرأصمالية كما يقال 
ذاكما يقياء ركيت + لأق. الأمصسللاة 
فلضفة غامفة تصدن عن. منتطق: الهى 
شامل يقف من الكون والحياة 
والطبيعة والآنسان موقف المحور 
المخرك 7 وذا معتى الوسطية 
الأسلامية لا موقف الحائر المتردد 
بين هذه وتلك من المقولات الوضعية 
القابلة دائما لالسقوط .. والكران 
يحدد هذا المعنى بما لا يقبل 
الخلاف : ( وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) 
البقرة/ ١5“‏ , ان الوسطية هنا 
مفهومة في ضوء وضعية المسلم من 
حيث كونه شاهدا على الناس ,2 
والشهادة تعنى أنه نموذج يقترب منه 
الآخرون ويبتعدون فيشهد أن هذا 
قريب من المستوى المطلوب وأن هذا 
يعيد مكة ٠‏ الأثة الوينط المكين الشاهد 
على الناس !! 
- 


نخلص من ذلك كله الى أن ار 


الوعي م “ العدد 


والدنيا 0 فالصلاة عبادة ونمط 


سر ا لي 1ه 


00 
تنسم بقيادة التطور في كل البيئات 
والعصور .. وأنهها تعمل في هذا 
المجال من خلال بعث مناطق الوعي 
الأيمانى داخل ممالك الذات وخارج 
ممالك الذات .. وأنها من هذا المنطلق 
تشكل تحديا شاملا لمنطق الانفلات 
والفوضى .. وأن توجهها مسدد منذ 
البدء الى واقع الجدل الحياتي وليس 
الوفراغ التجريد .. وأن قيمة الضمير 
تبدأ من تحديده كنوع من العلاقة بين 
الأتسات والله وقستطرن لتصير نوها 
من العلاتة دييين الاتسحان 
والاجتماع .. وأن فلسفة الأسلام في 
حفاظه على قيم الضمير تعمل في 
مستويات الزمان والمكان والنفس 
والسلوك .. وأن بذل الأسلام في هذا 
الصدد ينيع من قاعدة أن قانون 
الحياة مرتبط بمنهج الالتزام والعدل 
المسمى في الأسلام بقانون الوسطية 

الفاعلة . 


وهكذا تبدو فلسفة الأسلام في هذا 
المجال. فلسيفة شموليبة متكاملة » 
تضىء جوانب الظاهرة الدينية 
والحياتية والأنسانية » وترسل من 
شعاعها الهادى ‏ على تعاقب 
الأجيال والأعصار ‏ أروع قيم الحق 
اشير الدال ٠‏ وستظل داقما قادرة 
على الأشعاع والتأصيل ووضع 
الأنسان المسلم في قيادة التطور 
الحضاري ؛: أن هى فهم عن 
اسلامه » وحاول أن يجعل من 
مقولاته واقعها متحركا يمشى على 
الأرض ويعايش حركة الملايين !! 
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ل 0 ومن الوم أن » ,2 ٠‏ القين . 1 اوح 
الأفران وله قِ احياة ادر ا 
الآمه احقيقة يتحر ف حسن تقديرها :2 


5 


104 
لحيارية ا 


0 للنا - نحن ! : لمسلمين - قرت 0 3 
اسع لد يي الس 

٠‏ . والقيود والسدود 7 مخلفا وراءة قرنا 
0 مضى يما حوى من دموع ا 
0 واتسراح وأفراح 3 ل : 


عصور النهضة 1 
01 ظروف اقاسية شديدة الفتك. كلم 


اهذه الآمة 4 فكم 'فرقت من . شمل », 


1 وكم بذدت من. طاقة. 5 0 أسذلت” 
على لهي اقيق سذِف الفلام ْ 


21131 نع ططاعم .]//نخمخط 


020202020 الدكتور / محمد كمال ابراهيم جعفر ‏ 


.010001260211 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


ان الصيحات المنطلقة الآن من كل 
مكان متثرة والدمار واليوان ء مالم 
تقع معجزة تصد الغاشم « وتضيط 
المنفلت , لترينا مدى حاجة العالم 
ونحن أولى فريق ‏ الى رشد 
الاسلام ورحاية صدره ع“ وسمق 
أجل الأنسان يمنا هن انياتن نا 
الانسان يما هى وحش كاسر يبطش 
ويعريك . 


إن رشد الاسلام خير من اسس 
الوفاق المطبق حاليا بين الكبار الذين 
ينلكون وشائل الدماز تلك |الألسيسن 
التي لم تنبع من نفس الطهر والنيل 
والسمى الذي يمكن ان تنبع من 
موافاة أي الله ىق كلق الك : 

ولقف. أظلقا الآن. القري ‏ الخامس 
عشر الهجري فهل نأمل أن ندع 
مسائل الخلاف ونيداً صفحة جديدة 
ناصعة البياض ٠‏ اله ين لنانبعد ان 
ندخر طاقاتنا المبددة في هذه الخلافات 
والسليييات: + انندم وتسة قحف 
حركتنا العلمية الآسيلة التى ندأها 
الأجدان + واأحمدها الأحفاد يطول 
الرقان .؟؟ 


على كل مسلم بصير أن يدرك أن 
عليه أن يودي دوره المنوط به فيما 
يحسن ويجيد ألا فيما يثير جدلا عقيما 
او يلد فكرا سقيما . 


على المفكرين ان يسلطوا الضوء 


على حقائق المنهج القرآني الواعي الى النهار في الليل ) الحج / 5١‏ و : 


00 


دراسة الكون واكتشاف اسراره 0 

واقتناص الحكية والكقية انثيا 
نت . عليهم ان مزكدوا: السام 

الاير ن النظرة العلمية المستقاة 

بصدقها ويقينها النظرة 

الحديثة الى العالم بعد 0 0 

ومعاناة . 


اال يغه العلم يري الطديعة غنيقا 
قاو كارتا هافك ساسكا وانها 
أمكنه الآن ان يفسر كل شي” في ضوء 
الحركة والتنقل والمسرور: والقفين 
والتجديد » وهي نفس الحقيقة التي 
أعلنها القرآن قبل ذلك بقرون طويلة . 


نقد امرناءن الشواك «اللمرعة 
والسير والاستكفانه: ووصفت لذا 
الظواهر الطبيعية في هذا الكقاب 
الكريم بالحركة الدؤوب ؛ التي لا 
تهداً ولا تنقطع 50 أن ن الحركة 
شملت سائر خلق الله من جن وانس 
وحيوان ونبات وجماد , فالشسمس 
والأنهار تجري ؛ والقمر منازل 
والكواكب والأفلاك تسري : ( وكل في 
فلك يسيحون ) يس / :٠‏ والملائكة 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون » 
والأرض تهتز وتريو عند اصابة الماء » 
بل إن الجبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب صنع الله 
الذي اتقن كل شيء . وعلى رأس 
كل ذلك تقف هذه الحقيقة الكبرى 
التعلقة والشالق عث وجل .أذ هو : 
( يولج الليل في النهار ويولسج 
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وفي ضوء ما سبق هل يجمل بنا 


الظن والوهم والخلاف العقيم ؟ هلا 
سعحنا لشساتم ‏ الامجان الالو 3 
شباينا وتحيبي هممنا 0 !! 


اننا اذا كنا نطالب بالحركة فانما 
نطلبها الى الامام , ولا نطليها مجرد 
حركة حتى وان تكن دائرية تبداً من 
حيث تنتهي لتبدأ من جديد » دون 
تقدم او تجدد او ازدهار . 


اننا نريدها حركة مستضيئّة بهدى 
الله الممثل في قرآنه وسنة نبيهء 
ومنتفعة بثمرات المواهب الانسانية 
التى ليست الا نفحات المحسن »2 
تفل الخالق الكريم 


فلتنطلةق الطاقات الاسلامية 

المادي منها والروحي ولنعلم ان 
المادة سلم طبيعي الىما وراءها ٠‏ وما 
وراءها هو القطب الجاذب الذي يرشد 
الفطر السليمة . وتجعلها تصعد 
المعراج بالهاء. التطلع والتشبوف 
والبحث.. 


ولسنا بهذا ماديين , لأننا لا نعتقد 
ان المادة هى نهاية المطاف في حياة 
الانسان وفي نظام العالم » ولسنا 
كذلك أعداء المادة . ولا من المزرين 


بها . وكيف نزري بها وهي من صنع 


لع ات 1 الحا 1 شماة ا 1ه 


الذي أتقن كل شي اففوققتنا معترل 


ملتزم حكيم . 


عتينا ق. .هذا القرن الوليه ان 
تقيض امس الاتفاق. تسد الطريق 
نشجع نشر المؤلفات الغاصة بالجدل 
والخاطرات السنية الداريقية ب نان 
الاستعمان كان يفعل .ذلك + تتقيذا 


إن ديننا دين توحيد في كل شي" 
توحيد الخالق سبحانه وتوحيد النفس 
الاضائية ليق الفوارق مي 
حقوقها وواجباتها . وتوحيد النظرة 
الى الكون والانسان , فكيف نرضى 
ان تظل الصراعات والخلافات تعكر 
هذا الجى الاسلامي الصحيح ؟؟ . 


فلنيدا لقاءاتنا خالصة لوجه الله » 
ولتكن لقاءات على اسسس مشتركة 
واقعية في كافة المجالات والقطاعات , 
ولتسكر الطاقاتف: القن فملكهيا لي 
تحسين واقعنا بخطط مدروسة ونيات 
صافية وايجابية واعية , ولتعكف كل 
مجموعة متخصصة في مجال معين 
على تقديم أحسن ما تتوصل اليه 
لتجعله متاحا لهذه الامة التى اضرع 
الى الله بشأنها ان يهيى' لها من امرها 
رشدا . وان يجعل هذا القرن قرن 
احسان واجادة وتقدم وازدهار للامة 
الاسلامية وان يحقق فيه للعالم ما 
يذكره بفضل هذه الآمة التى ما أرسل 
نبيها الا رحمة للعالن . ' 
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وامتكالالية | المبدأً دأ الحكيم . ؛ للقي 
عا إى وحدة أمتنا ونال من كيانها له 


يكن في الواقع من خارجها . أو من 
اغداتيا'. جك إن هناك إحداء 


كفيريدنق. حاكوا الؤاسيواك وتفسدوا 
الخطط التي م هذه الأمة , ولكن 
فؤلاء الأعداء لو متمكنوا تحقيقة منيا 
الا بعد ان أعملت فيها الأسلحة 
الداخلية الناتجة من فقدان الوعى 


والتريية والبصر حتى تفرقت بددا . 


نول ١‏ أن 56 سلاج 


فمما لا 
آثُمن ما وهب ال الإنسان 


جدال فيه أن الفكر والنظر 
وولكنيها 
٠‏ قد يحمى صاحيه 2 
نفس الوقت . فهو 
وسيلة حياة وموت ورفع وخفض 
وتدهور وتقدم وعقم وثراء : وذلك 
بيترتب على نوعية الفكر وطريقة 
على المنهج المتبع في استخدام هذا 
الفكن + .وق تطبيق ذلك النظن . 


وقد يفتك بيه في 


أن الامة الاسلامية قد كتب عليها أن 
العقيم +.والقوالب الجامدة الت كيات 


صمي م لمي 22664242 


002252522 


العتور وحصرتها في دائرة ضيقة هي 
حصاد الفرق الإاسلامية المختلفة . 


ان هذه الفرق الاسلامية قد 
جندت كل طاقاتها . ليعمل عقلها 
عمل الرحاة التي لا تجرض إلا نوعا 
واحدا ٠‏ وصدفا فريدا يبعدد الصلة 
عن الحمداة والأحباء . ان معظمها 
قد حرث في الماء وفي الخيال . ولم 
يحرث فى القبراع حتى نجي 
الثمار ٠.‏ لقد أوغلت قّ الخلافات 
والصراعات والمحادلات حول ما 
دهينا عن الخوض فيه . وتقاعست 
عن العمل فيما أمرنا أن نفكر فيه ١‏ 


لقد اوصانا رائدنا وقدوتنا 
هبلوات انه وصلامة عليه .يان كفك 
في خلق الل ولا نفكر في ذاته فنهلك . 
ومع ذلك فقد استبحنا حمى الذات 
والصفات . واوسعناها بحثا وجدلا 
وتأويلا وتأملا يدفعنا حب الغلبة 
وإفحام الخصم , فتلون تفكيرنا بما 
لا ينبغي إزاء قدس الذات ٠‏ ولا غرو 
أن يعلق أحد علمائنا على من يزعم أنه 
ينزه الله بالدليل فيقول : إماطة 


العيب ل حيث لا عيب عيب . 


ولم يقف الامر عند هذا الحد ؛ بل 
تعداه إلى تبادل الاتهامات والوسم 
بالكفر والالحاد والزندقة بين أهفل 
القبلة الواحدة والاله الواحد . مما 
عمق الخبلاك والجاله الى حورن 
ضروس . 
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د الصرا د : ل المي 


عن الاشتغال بالكون والطبيعة , 
وينحصروا في هذه الدائرة المغلقة من 
التفكي العرف حول الخميينات 
والمجردات والسمعيات . 


هذا على الرغم مما توحي به 
العقلية القرآنية العلمية . 


ان هذه العقلية قد ندت عنهم . فلم 
يروا الا هذه الساحة التي غصت 
بالأوهام والظنون ‏ ساحة ما وراء 
الطبيعة مع أنها الساحة التي 
أضاءها الدين ويدد شيهاتها يطريقة 
حاسمة . رحمة بالانسان وتوفيرا 
لجهوده وطاقاته لينتفع بها في الساحة 
التي يأنس اليها ويقوى عليها ‏ 
ساحة الطبيعة بما تضم من ظواهر 
ومرائي 


فد" فسينا آنه القارس*- الكريد 
الدرس الذي تعلمه الأسلاف العظام 
من القرآن وجرينا خلف مناظرات 
ومجادلات وأوجه خللاف 0 حول 
مشكلات ومسائل تجريدية لا تؤثر في 
دفع عجلة الحياة نحو التقدم وكشف 
الآيات والقوانين كما أراد الله . 


أن أسلافنا تعلموا من القرآن أن 
هذا العالم مسخر للانسان ليحقق فيه 
ذاته عن طريق البحث والعمل ؛ كما 
أنه كذلك آية على الخالق ودليل على 


حقيقته الأيدية . 


ف “القراة الكريم عني بالطبيعة 


لت لد 9 اد ١ه‏ 


0 
اللكلرفة والكالق المتتكلف , كمعن 
الخليفة أن يدرك أن بحثه في 
الطبيعة , وقراءته لأسرارها ومعرفته 
لنواميسها وكشفه لقوانينها إنما هو 
جره مخلصس لتفقيوات الخااقة كها 

جعلها الله . 


وفعحبيى للك اق ادراك. اران 
الطيعة والعفيق عن ترانينها يفقن 
الانسان من السيطرة عليها كتعبير 
عملي عن الخلافة . وهذد السدطرد 
لا تتم في الاسلام لمجرد التسلط 
وإحكام السيطرة والتحكم ,2 6 دل 
تتوجه لتحقيق غرض أنيل 
واشرف . وهو تحرير حركة الحياد 
الروحية في رقيها وتساميها ء 
تحريرها من ذل العيودية 
والخضوع لثير الله ٠‏ فهي سيطرد 
تتم مع الايمان بالخالق الاعلى الذي 
تعنو له الوجوه . وهذا الايمان 
الواعي هو الدرع الواقي من 
الاستعلاء والتجبير واليفي 
والفساد والطثيان . 


أرأيت - اخي - كم خسرنا 
وخسر العالم عندما غفونا 
واغضىنا عن النظر قٍِ الكون 
فحرمنا الدنيا ثمار علم يضيطه 
الايمان والخلق . وجعلناها الآن 
فريسة علم يعوزه الايمان والخلق أنه 
مارد لا تحرسه المبادى” والقيم 
القريفة التبنى تؤكد اإتشائيسة 
الانسان . وتحرص على كرامته ٠»‏ إنه 
الأنعروب اموب الحرا را انخر.» 


سا 
زنك ١‏ 
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يمناسية الاحتفال بيوم الهلال الأحمر الدولي الذي 
صادف يوم / 282006 ال ماضي دسير مجلة الوعى 
الاسلامي أن تنشر هذه الكلمة التي وصلتنا من أمين 
عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي . 


تحقفل. معية اللال الأحشير 
الكويتي باليوم العالمي للهلال الأحمر 
الدولي والذي يصادف الثامن من مايو 
العام ») الهلال اي ولكم 0 
لخدماتها الانسانية . تلك الحركة 
التي اضاءت طريق الانسانية في وقت 
امتيدت في كرامة الأنسان وتعرضت 
الانسانية لمحنة كييرة .. فكانت هذه 
الحركة بمثابة النور الذي بدد الظلام 
في وقث امتعد فيه التاس عن 'التمفسك 


بديدهم ونسوا او تناسوا الميباديء 
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والقيد القى كادي يهنا الاتبيساء 
والنسل جه لخلك لقيت هذ المرعة 
الانسانية كل التجاوب وانتشرت بين 
شعوب العالم وهي الأن متمثلة فيما 
يزيد على ١١5‏ جمعية وتضم ما يزيد 
عل +77 كلدوكا من التطوهين.. 


ومما هى جدير بالذكر ان قيام 
الصف الثاني مرخ القرن الناسم عشر 
في اورويا في وقت سادت فيه 


وفي وقت تعرض فيه الانسان لشت 
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الوان الالم والعذاب وكان يبآأمس 


الحاجة الى من ينادي بتخفيف آلامه 
واحترام انسانيته وكرامته وحريته 
وحقه في الحياة الكريمة القائمة على 
الغدل والتضاواة:. 

ولولد هذه الجمعيات قصة بطلها 
رجل يدعى هنري دونانت سويسري 
الجنسية هو مؤسس تلك الجمعيات » 
وكانت حرفته التجارة وقد استقر يه 
المقام في الجزائر حيث واجهته بعض 
الصعويات في ممارسة تجارته ولذلك 
قرر التوجه ليشكو الى نابليون الثالث 
اسيراظون قرتسنا اتذاك لمحف خلا 
لشاكله في الجزائر وكان ذلك في عام 
8 , وني الطريق الى فرنسا ساقه 
القدر ليشهد بطريق الصدفة معركة 
من اشرس المعارك التى قامت في بداية 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
في اورويا وهي معركة ( سولفرينى ). 
قِ شمال ايطاليا والتي قامت بين 
الجيوش الايطالية وحلفائها الجيوش 
الفرنسية من جهة والجيوش 
النمساوية من جهة اخرى والتي راح 
شبحيديا ها يقارب: الاثنين 55 
الف قتيل وقد استرعى انتياه دونانت 
الأشنافد الدامية التى خلفتها هذه 
المعركة .. الوف الجنود ينزفون وليس 
هناك من يحاول انقاذ حياتهم » 
والوف اخرون يموتون جوعا وعطشا 
وليس هناك من يحاول ان يقدم لهم 
الماء والغذاء .. وعندئذ قام هنري 
دونانت بدوره الانساني التاريخي 
حيث قام بتوجيه نداء لأهالي القرى 
المجاورة ليقدموا كل عون ممكن 


لضحايا المعركة وقام هو معهم بالعمل 


انخاك 3 سطائحة | المعركة ع خياد 
وتقدهم الغذاء والماء والكساء . الكل 
مدال لننة الحيهانا ديزن اية تشرقة 
أو تمييز بينهم سواء كانوا من بلدهم 
الانسانية التي تمكن 
ولكن 5 لم يتوقف عن دعوته 
للمباديء الانسانية التي أوحتها له 
المآسي الدامية التي شاهدها وقد 
شجعه على ذلك ما أحرزه من نجاح 
فيما قدمه من خدمات قيمة لضحايا 
الحرب ولذلك عكف عل تأليف كتابه 
ال لشهم 0 ذكرى معركة سولفريتو 3 
وقد نادى فيه يتحقيق امرين هامين 
يعتيران اساسا لهذه الجمعيات 
وهما 3 
١‏ مدتالضيين جبعية ايداف فى كل 
دولة لمساعدة الجرحى والمرضى 
والاسرى . 
؟" ‏ عقد اتفاق دولي تتعهد جميمع 
الدول بموجبه بتوفير الحماية والعون 
والاشاقة :: 

ولقد لقيت دعوة دونانت استجاية 
دولية لما تضمنته من معان إنسانية 
نبيلة , وفسد تكسن إنشاء هذه 
للعناية بجرحى وأسرى الحرب 
بصورة خاصبة بالاضافة الى تقديم 
الخدمات الأنسائية والاجتماعية 


8 لمكن وياد نت 3 


١م‎ 


21131 نع لطعم .]// :عمط 


ويالنسبة لعقد الاتفاقية الدولية 


أول قانون لحماية الجرحى والمرضى 
فخ افواد القوات السلحة ركان هذا 
القانون هو نواة اتفاقيات جنيف لعام 
١1١89‏ والتي وقعتها دول العالم 
لجنم .. 

ولقد ذكرنا فيما سيق ان هنري 
فوكانك: هر مكسس: ثلك. «الجديعيات 
التساؤل هل كان هذا الوجل فى أول 
من نادى بهذه المباديء الانسانية د 
والجواب بكل تأكيد لا .. لأن الآديان 
السهاوية قد سيقت الفهرة آل هذى 
هنري دونانت بأكثر من الف عام وقد 
كوم الاسلام الانسان ومدزه عن سائر 
المخلوقات 0 : 50 
العدوات لان لجرد الاقتتالن كال 
تعالى : 

( ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
المعتدين . فان قاتلوكم فاقتلوهم 
كذلك جزاء الكافرين ( 
البقرة/ 15 , 19١‏ . 

على عون السكين واليتيم والاشير , 
قال تعالى : ( ويطعمون الطعام علو 
حبه مسكينا ويتيما واسيرا ) 
الانسان/8 . 

اله عليه الصلاة اسصي بحث 


على الاحسان الى الاسرى ومد يد 
المساعدة اليهم ويروي أنه عندما اسر 
الفبهابة مامة دن أثان التحرقيى 
امرهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
ان يحسنوا اليه ثم ذهب الى اهل بيته 
فأمرهم ان يجمعوا ما عندهم من 
طحا لبوملة الى ا البعين ايه د 
امن ان عطاق ناته ويرشل كليزيا الى 
ثمامة . 

كما يروي البخاري ان 
العباس ين عيد المطلب عندما اسر فى 
دن امن له الوسول علية. المسلاة 
والسلام بثياب تستره وتدفع عنه 
تقليات. الحو الفظفة لبلا ونمازا , 

وقد كان احتجاز الاسرى يتم في 
المسجد . والمسجد مكان طاهر نظيف 
تتوفر فيه كاقة الوسائل الصحية 
والرعاية الاجتماعية » وهكذا كانت 
رعاية الاسلام للاسرض. ...وقد فاقت 
كل رعاية على مر العصور ؛ ولم 
يحدث في تاريخ المسلمين ان لقى 
اسيرفه الجوء او القعذيب أن اليزد أن 
الخطش أو الئلة او القور او القدر كها 
تسمم افق أنافكا حقه ...نقد كاج 
الأمنام معترى اكننائية الاسيرى قلا 
يلقي يهم في الاقبية المعتمة أو 
المعتقلات: المظلميئة لينوقيوا جوعيا 
وعطشا ومرضا ولا يعذبون بأي نوع 
من انواع. العثذاب. التي شستمع غتها 
هذه الاياو عيا نااك الخمنير 
الانساني : 

متمد يقااق هذ القابيية أن نكر 
وضية سيدنا ابي يكن الصديق :رضى 
الله عنه لجيوش المسلمين المتجهة الى 
ايه 5 0 اوسا 0 الله 
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علمه وسلم نز 1 تقالو طخلا ولاقنييها 


ولا امراة بولا تعقروًا خلا ولا تحرقوا 
ول تكطعوا تمجرة يزه ول كزيهوا 
شاة ولا يقرة ولا يعيرا » . 

كما حث سيدنا عمر بن الخطاب 
حنزى السلمين اكثاء مخولهه القيسن 
عل .خماية الأرواح والمتاهكات 
والكنائس ومنح حرية العبادة 
للقاطنين في هذه البلاد مصداقا لقوله 
تعالى : (لا اكراه في الديين ) 
البقرة/ 507 ٠‏ وقوله تعالى : ( لكم 
دينكم ولي دين ) الكافرون/7 . 

ومما تقدم يبين بجلاء ان الدين 
الاسلامي الحنيف هو دين الاخاء 
والمحية والسلام وقد وضع للبشرية 
أسيمى المباديء في علاقة الانسان 
بأخيه الانسان في السلم والحرب 
وهذه المباديء والقيم ضالحة لكل 
زمان ومكان ولو ان شعوب العالم 
اتبعت تعاليم الاسلام لما تعرضت 
البشرية للدمار والخراب على مر 
الزمان . 

وجمعية الهلال الاحمر الكويتي 
الث. أحسنت عاد 555 حملت يمن 
بوه كاأسيمتها لواء الخير والعجل 
الطنب :و القكاون بين الافسان: غيل 
ارض الكويت الطيبة واخيه الانسان 
في كل موقع ومكان 2 فكانت هذه 
الجمعية انعكاسا اتطلع الكويت الى 
مشاركة الشعوب الاخرى في زرع 
الخير والمحبة والتعاون , فهي جزء 
فق مير إننانية عالية فول جنده 
الممعرات التضيمة البيبا يتفاين 
وتكاتف لتمسح عن حبين الانسانية 
ب ٠»‏ وتواسي بعض له 


الم كالسا 1 شعاة اها 


التعم سيد الحيدة الكويية كل 
الوجوه . 

وفي هذه المناسية تول جمعية 
الهلال الاحمر الكويتي ان تشير الى 
الخدمات العديدة التى قامت بها 
داخل البلاد وخارجها في مختلف 
المناسيات فقد لبت الجمعية نداء 
الواجب لمساعدة المتضررين في حوادث 
السييول والقيشيانات والبزلازل 
واليراكين ق ميختاقه اتحاء العالسة 
ويصفة خاصة في الدول العريية 
والاسلامية الشقيقة مما جعلها في 
مقدمة الجمعيات في العالم . 


ففى داخل البلاد قامت الجمعية 
يدور كبير في محال الخدمات . 
الاجتماعية والصحية والثقافية 
وركزت على الدورات التدريبية على 
الأشعافات الاولية والخدمسسات: 
الاجتماعية والتي تخرج منها 
(541) متطبوعا و(378) 
متطوعنة بالأخيافة الى المدورات 
القدريبية عل اعمال الاسعافات 
الاولية لطلبة وطاليات جامعة الكويت 
وما قامت يه الحمعية من :خندمات 3 
مراكق الاسفاف: التى اقيسست غل 
الشواطيء 1 

وق موسة اسع والاندية 
الضينية + ولبجع وكدير: العقيتات 
الخاضة كندام» الباذل “الأحسسن 
والاسعافات الاولية , وفي مجان 
الخدمات الاجتماعية أقامت الجمعية 
العديد من الدورات على اعمال 
التقصييل' والخياطة :: كسا" قامنت 
بواجيها نحو المرضى والاطقال 
والعدد ماك ةا عامة . 
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لم يشبهد مسسجد الرسول صل 
١‏ ااه عليه وسلم جمعا حافلا من 
ْ | مسحب م ليد وام ار فتكون . 
| اليوم » فبعد ان فرغ الجميع من نورا على الطريق لهم , ولمن يأتي ‏ 
| صلاة العصر جلسوا امام النبي ْ يعدفم من لاجد 0 الدين ؛. 
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المسلمين لتودع في بيت امال ؛ ينفق 
مثها على الفقراء والمساكين ,2 
ويستعين منها على استكمال حاجة 
الجيوش المحارية في سبيل الله » ثم 
ليشق للناس طريقا , او يزرع لهم 
نخلا » او يبتاع ابلا يشريون 
لبنها » وياكلون لحمها .. إلى غير 
ذلك مما يحقق للمسلمين الكفاية 
والمنعة , ويوفر على الفقراء منهم 
سؤال الأغتباء . 


بخ مام 
قات ماله الم 
نزم تدتن 


وكان ما جمعمه 0 ادن اللتبية 3 
من أموال الركاة شيئاً كثيراً » فقد 
اشتهر هذا الرجل بمعرفة اسرار 
الثروات ونمائها وهو يعرف جيدا 
هذه الأرض وكم أثمرت من خير , 
فالانباء تصل اليه من كل مكان عن 
المطر الغزير 2 وأين نزل وحقق 
ملساحات من الأرض غلة اكثر من 
غيرها ضحت عليها الستمصاء , 
ويتوافد الخاس عليه من الاسواق 
يخبرونه عن التجارة كم كسيت 
وكم خسرت ٠.‏ 

ولقد استعمله الذ 


حدود الله في أموال الناس . ٠‏ فهو 
يعلم كم نصيب الزكاة في الزرع 
والثمر . وكم نصيبها في الأبل 
والفنم والشاه 2 وكم نصييها ف 
الذزهب والفضة ء وفى مال 
التجارة . 1 

ومن ا ا بع اي قِ 


باو الأموال وفرزماء 
واستخلاص العشور وأتنصاف 
العشور وارياعها » حتى لا يضيع 
درهم واحد من حق ديت المال ء 


وحتى له بقالطه شحيح يماله 78 
فينتقص درهما أو ددنارا من هذا 
الحق الذي فرضه الله طهرة 
للمال ٠‏ وزكاة له . وثماء فيه 


وضع الرجل بين يدي النبي ما 
جمع من هذا المال : هذه أكياس 
الذهب . وآكياس الفضة من أموال 
مضت عليها سنة وبلفت نصاب 
الزكاة .. وفي خارج الماستحصد 
تكدست أكوام الثمر والحنطة 
والشعير من زكاة ما أخرحت 
الأراضي المثمرة .. وعلى جانب آخر 
وضعت في القيود إبل وغنم وماعز 
جمعها الرجل من التجار والآثرياء 
بحنكته في معرفة ما يجمعون » وما 
يكسبون .. 

وفرز النبي كل هذا المال الذي 
صنفه جامع الزكاة » لا يختلشط 
فيها صئف بصنف ء ولا ينسى 
الرجل ان يقول للنبي لقد اخذت كذا 
ديكارا من الذهب من آل فلان ٠»‏ وكذا 
درهما من الفضة من يني فلان . 
اما هذه الابل السمينة فقد 
بستحي ا ا حا ان الخام 
او اليمن لهذا الصحابي أو ذاك . 
ولم ينس كذلك أن يذكوله أن بني 
فلان كانت زكاتهم مائة أوقية من 
الذهب فزادوا مثلها وأن بني فلان 
أعطوه زيادة على ما فرض الله في 
أموالهم ‏ آلف ديفان , ال 
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زادوا . اخمسماكة فقط / ٠‏ وأن بيني 


فلان أعطوا الحق يلا زبادة عليه . 
أما بنو فلان فقد وضعوا أمامي كل 
أكياسهم وقالوا : خذ منها ما 
شئت ٠‏ فال مال مال الله 0 
ينفق في مصالح المسلمين . 

ومذكر الرجل الى غير ذلك ننها 
يدل على دقة معرفته بأسرار عمله 
واستيعابه لكل جوانب وظيفته » 
وهو على استعداد لتحقيق أية 
مظلمة لأحد من ا مسلمين بيشكو 
فيبها اعتسسافا وقع يه , أو تزيدا 
حدث حين احتساب زكاة ماله . 


كانت البسمة لا تفارق وجه 
النبي . وهو يرى ويحصي مع « ابن 
اللتبية » ما جمع من حقوق بدت 
المال .. لقد كان ما جمعه هذا 
الرجل شيئًا كثيرا » يدل على رخاء 
أفاضه الله على أمة صدقت برسالة 

الأنيياء . 

ثم أشار الرجل إلى جانب آخر من 
المال . وقال للنبي : أما هذا فقد 
تلقيته هدايا من الناس , وأنا 
أجمع حقوق بيت ا مال .. فهو لي . 
أما ما مضى فهو لكم .. 

وفجأة احتقن وجه النيي » 
وارتسمت على ملامحه سمات 
الغضب . 

وأدرك المسلمون من حوله سر 
هذا التغير الذي أسرع به إلى منبر 
المسجد وهو ينادي في صحايته أن 
اجتمعوا آيها البسدون ب 


الوعي الاسلامي / العدد ٠٠١‏ / شعبان ١10١‏ ه 


الآمر هام وخطير .. فهذا الجمع 
من الناس آمن بالنبي حين آمن 
لدس طليا لثراء أو جاه » أو طمها 

فى مال يستعملهم عليه مباكيد 
ا » وإثما باعوا أنفسهم لله 
ولرسوله ولهذا الدين الجديد » 
ينشرونه في الأرض بأموالهسم 
وأرواحهم وعيالهم .. بل إن الذين 
هاجروا منهم من مكة إلى المدينة 
هاجروا بالدين وحده ٠‏ وتركوا 
أموالهم هناك نهبا للكافرين 
وأي استغلال لعمل أو انتفساع 
خاص يسييه هو على الحقيقة مناف 
لطبيعة هذه الرسسالة . وميادتها » 
وتعاليمها .. 

د النيي امسر .. 
وا مسلمون أمامه وقد احتشيدوا 
جدران المسجد فيتاح لهم السماع 
عن قرب لما سيقوله النبي 

ومضت لحظة سكت فيها الجمع 
كان على رءوسيهم الطير .. 

وتكلم النبي عن دستور الوظيفة 
في دولة المسلمين . . فحمد الله 
وأشذى عليه .. ثم قال : « اما 
بعد . . فاني أستعمل رجالا منكم في 
أمور مما ولاني الله » فياتي أحدكم 
أهديت إلى , فهلا جلس في بيت 
أبيه » أو بيت أمه » فينظر أيهدى 
إلبه أم لا 1 .. والذي نفسي بيده 
لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقيته » . 

أمر بالهدايا جميعها . 
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جاءنا من الاخ خضر سليمان عبد السلام ‏ من السودان مقال تحت 


عنوان 


العين ‏ ادلة وبراهين ورد على المنكرين 


يقول فيه : 


هذا الكون الفسيح الذي للا يعلم قدر اتساعه الا الله عز وجل وحده ملىء 
بالأسرار والعلوم والعجائب وكلما توغل البشر في معارفه وكشف اسراره يوما بعد 
يوم كلما وجدوا محيط العلوم واسعا عميقا الى ما لا نهاية مادية كانت ام غير 
مادية .. وهذه الاسرار التي تم اكتشافها ضئيلة جدا « وما اوتيتم من العلم الا 
قليلا » ونحن نؤمن بان كل المخترعات قديمها وجديدها كانت على نظام الأسباب 
محسوسة .. وهناك مكتشفات مؤثرة لا نراها رأى العين كالاشعة الكونية وغيرها 
ويحظى عالم المادة بايمان الناس اجمعين خلاف عالم الروح الذي آمن به البعض 
وكفر به البعض وتردد فيه الأكثرون في ريبهم كتأثيرات النفس الخبيثة « الاصابة 
بالعين » والسحر والتنويم المغناطيسي وعالم الملائكة والجن ولعل اكثر المجالات 
انتقادا وشكا ما نتناوله في مقالنا هذا وهو النفس الخبيثة « الاصابة بالعين » فمن 
ال ا ا السطور نبين الحقيقة 
والله فق : 


ولقد ثيت عن الرسول صدى الله عليه وسلم ‏ كما رواه البخاري - ان قال : العين 
حق ونهى عن الوشم . وذكرت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم 
امرها ان تسترقي من العين . وعن أم سلمة رضي الله عنها ان النبى صلى الله عليه 
وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة « يعني صفرة » فقال : استرقوا لها فان 
بها النظرة . وفي سنن أبي داوود : ان عائشة رضى الله عنها قالت ؛ « كان يؤمر 
العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين » . ١‏ 
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اله أفضيه الكشمين. م فرجة الى منزله فسقط فبلغه ما قالت المرأة : فترسل اليها 


فغسلت له . قال الاصمعى : رأيت رجلا عيوناً سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها 
فقال : ايتهن هذه ؟ فقالوا : الفلانية لبقرة اخرى يورونها عنها » فهلكتا جميعا .. 
المورى بها والمورى عنها . 


يقول تعالى في سورة يوسف إخبارا عن يعقوب عليه السلام : « وقال يا بيني لا 
تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنى عنكم من الله من 
نشي ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » . 


قال القرطبى في « الجامع لاحكام القرآن » عند تفسير الآية الكريمة :لما عزموا 
على الخروج خشي عليهم العين فأمرهم الا يدخلوا مصر من باب واحد وكانت مصر 
لها اربعة ابواب وانما خاف عليهم العين كونهم احد عشر رجلا لرجل واحد وكان 
اهل حمال وكمال ونمظة + قاله ابن عياس والضسحاك وقتادة وفيرهع ٠‏ واذا كان 
هذا معنى الآية فيكون فيها دليل على التحرز من العين والعين حق . 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول ا 
اعيذكما بكلمات الله الثامة هن كل هامة ومن كل عين لامة : وانكر الجبابي العين 
وهى مردود بما ذكرنا أه 


في تفسيره للآية الكريمة فقال : 


ان لعيون بعض الناس قدرة على الايذاء وهذا التأثير مظهر قوة نفسية عظيمة لا 
يجعلها مكروهة الا انصرافها الى الشر واما هي في ذاتها فقوة من اعجب القوى . 


وقد اسهب الامام الشيخ ابن قيم الجوزية في كتابه الجامع « مدارج 
السالكين » في هذا الموضوع اسهابا وافيا فيقول : ومنهم في نفسه على نفوس ذوات 
السموم والحمات كالحية والعقرب وغيرهما وهذا الضرب هو الذي يودي بعينه 
فيدخل الرجل القبر والجمل القدر ! والعين وحدها لم تفعل شيئًا وانما النفس 
الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد واعجاب وقابلت المعين على 
غرة منه وغفلة وهو اعزل من سلاحه فلدغته كالحية التي تنظر الى موضع مكشوف 
من بدن الانسان فتنهشه قاما عطب واما اذى ولهذا لا يتوقف اذى العائن على 
الرؤية والمشاهدة بل اذا وصف له الشىء الغائب عنه وصل اليه اذاه والذنب لجهل 
المعين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه في كل وقت فالعائن لا يؤثر في شاكي السلاح 
كالحية اذا قابلت درعا سابغاً على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف فحق على 
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من اراد حفظ نفسه وحمايتها ان لا يزال متدرعا متحصنا لايسا اداة الحرب 
مواظبا على اوراد التعويذات والتحصينات النبوية التى في السنة والتى في القرآن . 


والمؤسف ان الذين ينكرون هذا لا يدعمون انكارهم بالحجج والبراهين رغم 
جهلهع من الاسرار الكامنة في النفس البشرية وقذ اثبت العلم الحديث بعض هذه 
الاسرار واجريت التجارب عليه وتيقن العلماء الماديون من بعضها كالتنويم 
المغناطيسي والاتصالات من بعد سحيق ولقد بدأ بعض الماديين يتراجعون ويجرون 
تجاربهم وينشرون ابحاثهم . 


يقول ابن القيم الجوزيه رحمه الله في كتابه « زاد المعاد في هدى خير العباد » 
« فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل امر العين وقالوا : انما ذلك 
اوهام لاحقيقة لها وهؤّلاء من اجهل الناس بالسمع والعقل ومن اغلظهم حجايا 

واكتفهم طباعا وابعدهم معرفة عن الارواح والنفوس وصفاتها وافعالها وتأثيراتها 
وعقلاء الامم على اختلاف مللهم ونحلهم لاتدفع امر العين ولا تذكره وان اختلقوا في 
.سببه ووجهة تأثير العين فقالت طائفة ان العائّن اذ! تكيفت نفسه بالكيفية الرديتة 
انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر قالوا : ولا يستنكر هذا كما لا 
يستنكر انبعاث قوة سمية من الافعى تتصل بالانسان فيهلك وهذا امر قد اشتهر 
عن نوع من الافاعي :انها اذا وقع بضرها على الانسان هلك فكذلك العائن . 


من هنا يتضع ان التحصين منباع مساء امن لآم للوقاية فمن التسطية +قراءة 
العودنين وفاتمة الكتايه وآية الكرسى والتعين اث القري فكو اعون يكلمات الل 
التامات من شر ما خلق ؛ ونحو اعوذ يكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن 
كل عين لامة ومنها اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن 
همزات الشياطين وان يحضرون ومنها رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله 
عليه وسلم : باسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس او عين الله يشفيك 
باسسم الله ارقيك. 000 


ان تأثير العين ربما يكون اطيافا مجهولة وفي عالم الماذة اثبت العلم الحديث انه 
بواسطة الموجات الصوتية يمكن تفجير القنابل من مكان بعيد وتوجيه السفن 
الفضائية وتمكن المنوم المغناطيسي ان يؤثر عن طريق المحادتة التلفونية وقد تبين 
هما ببق أن آمر « العين » ثايت ف الكتاب والسنة وهما المصدران الاساسيان 
للاسلام ورغم ما سبق فقد اوصى الاسلام بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا طيرة' 
ى هامة وامر بالذكر.المتواصل . لقد اردت من هذه السطور اثبات ما ورد عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا ينفي ذلك احد دون حجة ولا برهان . 
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وردتنا كلمة بعنوان : موقف 
الاسلام من أعدائه للأستان: أحمد 
محمد دحلوب نقتطف منها ما يلى : 


قال الله تعالى ( ان هذا القرآن 
يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن لهم 
آجرا كبيرا ) الاسراء/ 4 : 

كتاي الاسلاى الشالف لدي لم 
يدخله تحريف ولا تبديل فهو نور » 
يقول الله تعالى ( فآمنوا بالله 
ورسوله والنور الذي أنزلثا ) 
التغابن/8 . ( قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبين ) المائدة/ ١١‏ . 

نزل الكتاب ويعث الرسول صلى 
الله عليه وسلم من أجل اخراج الناس 
من الظلمات الى النور ( الر كتاب 
أنزلناه اليك لتخرج الناس من 
الظلمات الى الخور باذن ريهم الى 
صراط العزيز الحميد) 
ابرافية ا ., 

بالقسراق ارقت امية الأسسلاء 
وأخذت مكانها فوق قبة الفلك .. 
واعتصمت بحبل الله وتوحدت 
وأصبحت كالجبال الرواسي لا تؤثر 
عليها الرياح وزال ما يها من شقاق 
كان المسلم ينتقل من مكان الى مكان 
ويرتحل من بلد الى أخرى ويهبط 
ويصعد من أدنى البلاد الاسلامية الى 
أقصاها شرقا و-ريا وكآنها بلد واحد 
يلا حدود أو مواقع ذلك لأن هذه 


موقف الاسلام من أعدائه 


الوعي الاسلامي / العدد ٠٠١‏ / شعبان ١10١‏ ه 


الأرض التي يسير عليها أشرق فيها 
نور التوحيد . وارتفعت عليها راية 
الوضعية ٠»‏ وصعرت خدها لكتاب 

وان القلب لييكى دما في هذه الآونة 
حنهها ير القردة حسارية اطنابييا بين 
شعوب الأمة الاسلامية في مشارق 
الآرض ومغاريها . 

فهل آن الأوان للأمة الاسلامية أن 
تنفض عن نفسها عوامل الشققاق 
والفرقة وتنبه الى ما يحاك لها من 
الاسلامية بكتاب ريها . 

والنتيجة الحتمية لتفرق المسلمين 
وقع العالم الاسلامي في برائن 

وكم خسر المسلمون في أرتيريا وفي 
أفغانستان وفي بورما والفلبين التي 
سقط على أرضها آلاف المسلمين 
ضحايا الغدر والخيانة . هذه المحن 
التى نزلت بالمسلمين انما سيبها اليعد 
والارتماء في أحضانهم . وقد نهانا 
الله عن طاعتهم والانقياد لياطلهم 
فقال تعالى : 
( يا أبها الذين آمنوا لا تتخدوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم 
بالمودة ) 


لس 
7 هه 
هه 
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٠‏ ماذا دردد الشياب من حكامهم 


وصلتنا من الحندوة العالمية للشياب الاسلامي 
الكلمة القيمة التي وجهها الاخ الدكقوو ( أحمد 
عبد القادر باحفظ الله ) الأمين العام للندوة الغانية 
للشياب الاسلامي الى قادة العالم الاسلامي ف مق 
القمة الاسلامي الثالث الذي انعقد ف مكة والطائف 5 قِ 
ربيع الآول ١٠١‏ + اه وكان بودنا نشرها كاملة لكن 
ضيق المجال دفعنا إلى أن نقتطف منها الآتي : 


يا أخوة الاسلام .. 
ل م عليكم ورحمة الله ويركاته 
لقاءكم الميمون هذا في أقدس بقعة وأطهر مكان في رحاب بيت الله السرم 

وأنتم 5 متازل الوح ومهاد الايما: تخططوة” وتقزروه مستقيل الأمة يملؤهم 
الرجاء في أن يحظوا بالزنة من كري العتاية بهم ليطلو| كالعهد بهم جراس العقية 
في مؤاجهة تيارات الكفر والالحاد والاباحية .. ويتطلع شباب الاسلام إلى أن تتمثل 
رعايته في أوطانه بالآتي : 
© ترجمة معاني القرآن الكريم إلى كل لغات العالم . 
© ترجمة الأحاديث النبوية الشريفة إلى كل لغات العالم الاسلامي وأمهات لغات 
العا 
نه العربية لغير الناطقين بها . 
© جعل العربية لغة ثانية تدرس في جميع الدول الاسلامية غير العريية . 
© رعاية النايقين من أبناء المسلمين . 
© انشاء النوادى الاسلامية المتعددة الآنشطة . 
© إقامة بيوت للشياب المسلم في جميع أنحاء العالم . 
© العنارة ياقامة المخيمات الشيابية الاسلامية . 
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اللغات العالمية . 

© العناية الفائقة بالوسائل المرئية والمسموعة رعاية للشباب المسلم وفق عقائد 
الاسلام . 

© دعم المنظمات الشبابية الع 0 من خلال منظمة المؤتمر الاسلامي وعبر 
النظمات التخضصة ان شؤون الشبات: المتلم.: 


وتناشد الكلمة قادة المسلمين : 


0 بوجت الدعوة الاسلامية ...وان ا الكثير من الرعاية لشباب الأقليات 
الاسلامية وان تتخذوا قزارا + بحتب التعلب ميم دراه بالروح الاسلامية 0 
وأن تحشدوا كل الطاقات فق ل عزة ورخاء الشعوب الاسلامية : 


0 الا لعزي محد المرتوجي الغرب بال ميك يني ااشتان ل 


- لا توجد اشتراكات في المجلة ويمكنكم الحصول على اعداد المجلة بالاتصال 
بشركة الخليج لتوزيع الصحف ( وعنوانها ص .با لاه م الشويخ الكويت ) 
اما بالنسبة لباقي السؤال فليس لدينا علم بامور الجامغات ويمكنك الاستفسارغن 
ذلك من القسم الثقافي في السفارة الكويتية في الرباط . 


0 الاح شلهيوني جمدل من المغرب يأمل بان تتصدى المجلة باستمرار 
للمواضيع التي تعالج انحراف الشباب المسلم وانخراطه في الاحزاب غير 
الاسلامة الشرقية والغربية والتصدي لكل ال محاولات التي تحاول النيل من 
الاسلام والمسلمين . 

لقد تصدت المجلة باستمرار في اعدادها السايقة لمثل هذه المواضيع وسنعمل 
دوما ياذن الله على تحقيق ذلك . 


0 - الأسكلد حاظ ديد ان محمة بريمة السود ان . «.شكرا 0 


اخراك للوقوف 59 مننها 5 هذا الأتحراف 
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نشرت جريدة السبياسة الكويتية 


عاد مدير إدارة الشؤون الاسلامية 
عبداك العقيل هن الولاياث التحدة 
الاميركية بعد جولة استغرقت قراية 
الشهر بتكليف من وزير الاوقاف 
والقؤيك الاببالامية احمتد سعد 
الجاسر لحضور موّتمر التريية 
الاسللامية يفخيكة ف رلارلقيا وقد يكسلت 
زيارة الشيخ العقيل ١‏ مدينة وولاية 
في اوسع جولة اسلامية يقوم بها 
مسؤول إسلامي في الولايات المتحدة 
حتى الان وذلك للاطمئنان عنى احوال 
واوضاع المسلمين هناك ,. وقد شملت 
هذه الزيارة كلا من نيويورك 
ونيوجرسي وجرسي ونيوا وليانز 
وفلادلفيا وشيكاغو وملاواكي » 
وديترويت . وسياتل . وسان 
فرتسوسكق ونين وتتكرمكةن بوفوزدو 
ولوس انجلوس . 

هذا وتحدث العقيل في ندوة صحفية 
قال فيها ان زيارته لنيويورك شملت 


شي مه م و د و د 102010 


0 
3 
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هك فقأ 


مه إتنبازقفة 6 إنبيف 
1 


في عددها الصادر 
بتاريخ / 1ك هذا الحديث المي للسييد 
عبدالله العقيل مدير الشثون الاسلامية بوزارة 
الاوقاف والشئون الاسلامية حجاء فيه : 


المركز الثقافي الاسلامي والمركز 
الخلمين حيك احتميم بمييسؤول 
المراكز والجمعيات والقى عدة ندوات 
ومحاضرات كما اجتمع في نيوجرسي 
بمسؤولي جمعية الطلبة المسلمين , 
وجمعية عياد الرحمن .2 وجمعية 
المركز الاسلامي والقى عدة 
محاضرات تتعلق بالدعوة 
الاسلامية . 

واضاف الشيخ العقيل يانه اجتمع في 
جرسي بالقائمين على جمعية الطلبة 
المسلمين , والمركز الاسلامي ومسجد 
المؤمنين » وتحدث في جموع المسلمين 
في كلمات القاها بمناسية زيارته . 
ثم انتقل بعد ذلك الى فيلادلفيا لحضور 
مؤتمر التربية الاسلامية حيث القى 
كلمة اشار فيها الى « اهتمام وزارة 
الاوقاف بمثل هذه المؤتمرات التي 
تريد من ورائها ترسيخ ار 
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الغربية وق التصبدون الأساامسى 
الصمحيح المستمد من كتاب الله وسنة 
رسوله صل الل عليه وسلم للتغلب على 
مشكلاف الحياة وقفناينا العصر 
والذي لا بد من خلال هذا التصور 
الاسلامي ان نقيم التوازن بين الروح 
والمادة لان الاسلام دين وسط 
ستقيدك. اسعاد البشرية واقامية 
بحتاتباعلق الهج القرآني الكزيم يما 
يجعل الانسان يعيش 5 هذه الحياة 
شريفا كريما . وقال لقد بارك هذه 
التوجهات التي يضطلع بها المسلمون 
في الولايات المتحدة والتي تتواكب مع 
هذا المد الاسلامسي والصحوة 
الاسلامية التي تنتظم العالم 
الاسلامى كله . مطالبة بعودة 
المسلمين الى دينهم والتزام شريعة الل 
قِ احكامهم ومعاملاتهم ١‏ 

وكان قد حضير هذا المؤتمر وفد من 
الافتاء السعودي ومندويون من 
جامعات الملكة. العربية السعودية 
وجامعة الاسكندرية ومن الهند 
وياكستان ومن جامعة الشرق الاوسط 
في شيكاغو وعدد من الجامعات 
الافتركية , 

وقال العقيل انه قام بمتابعة جولته 
بعد حضور المؤتمر فزار شيكاغو 
والتقى بالسؤولين هناك عن مؤسسة 
المسحد. فق جنوي شيكافى والقسي 
يقطكهلا: حؤاال 6٠‏ الى «فلسطيقسي 
ويمسؤولي المركز الثقافي الاسلامي 
والمركز الاسلامي وسط شيكاغو 
وجماعة المسلمين اليلاليين ٠‏ ومركز 
الجالية الاسلامية 0 الثقافية 


علص تعد حو حم بعد د لع تع 


بسموة المسلمين في خطب 1١‏ الجمعة 
وتداءات انشوى وكلمات اسللافية بزع 
فيها الوسائل التي يمكن بواسطتها 
شالك السامنين واوموييه تعس 
دعوتهم الاسلامية . 

وانتقل بعد ذلك الضيخ: العقيل» الى 
ره بالاراكن / حينحف زان الركز 
الاسلامي.وجمعية الطلنة المسلمين 
سكو الجامة: كاك والكى عدة 
كلمات بالمسلمين . 

اما 5 في سياتل فقد قام بزيارة المدرسة 
الاسلامية وجمعية الطلية المسلمين 
والقنسى . كذلك عدة محباشرات 
اسلامية . والتقى بمسؤولي المدرسة 
والجبعية كما التق كنك فى سال 
فرانسيسكو برئيس المركز الاسلامي 
ومسؤولي جمعية الطلية المسلمين 
والقى هناك كلمة دعا فيها الى الحفاظ 
على الخطوات التي حققتها الدعوة 
الاستلامية فى 'الفكرة الخهية : 

وقام بعد ذلك بزيارة الى ديفز حيث زار 
هناك جمعية الطلبة المسلمين وحاضر 
هتاك 'ق. شم الدعوة الاسلامية . 
وفي سكرمنتو قام بزيارة الى جمعية 
الطللجة السلمق رممضة الجاففيةا 
والقى. خطنا .مضي حول النعحية 
الاسلامية . 

وانتقل الى فرزنو حيث زار المسجد 
وجمعية الطلبة المسلمين واختتم 
زيارته في لوس انجلس وقام هناك 
بزيارة المركز الاسلامي وجمعية 
الطلية المسلمين . 1 

ع احاب الشيغ العقيل عل سؤان 
حول اتطيافاته ث5 هذه الزيسارة 


ممجج استجج مج جع لجسم تج 


١084 
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العم امرك السلفين نكال + 

© ان وزارة الاوقاف والشؤون 

الاسلامية تولي عنايتها للجاليات 
الاسلامية في كل انحاء العالم ومنها 
الولاياث المتحدة الاميركية والتي يبلغ 
تعداد المسلمين فيها اكثر من مليوني 
فسية التقيت دنا : 


الاميركيين . وقال ان في ديترويت 
لوحدها تجد جالية عريية ضخمة 
معظلمها من اليمن مضل تعدادقنا ال 
قزاية +1 الف ممليع مكلك بن 
شيكاغى حيث يوجد ما يقرب من 5٠‏ 
الف «ومعظمهم من علا الشام ون 
فلسطئين ويوجد في نيوجرسي ٠١‏ الف 
عله من حص هذا تخيلا هن 
الجاليات الاسلامية غير العربية والتي 
توطنت في مختلف الولايات المتحدة 
مضناقا اليها ها رقرب من +18 الف 
طالب مسلم يتلقون العلم هفاك فذهة 
8 الق عن السعييية و الاق هد 
ليبيا و١٠٠٠‏ من الكويت بالاضافة 
الى دول الخليج الاخرى والعراق 
والهند وياكستان وماليزيا 
وافغانستان وتركيا ٠‏ كما يوجد 
"٠٠‏ طبيب مسلم ومثلهم من 
المتنسين . وقان الشيخ: العقيل. انه 


ع م ب جب 


م اقرز ان هذه الكفاءات العلمية 


النادرة احرى 1 ن يستقاد منها قي 
بلداحدا يدل إن تويلف هذه العقول د 
هذه اليلاد 5 ْ 


واكماف انهذه الإينارة تركة 
اقطياضات سازة وتيشر بالكبن خاصضة 
وان شعورا بالقلق كان يخامرنا في 
العامين الماضيين خوفا على ابنائنا من 
الفسياع + .ولكق “النشاط الاساامى 
الذي لمسناه كان له دور كبير في 
الحفاظ على ابنائنا ووضعهم في البيئة 
الاسلافية والمصيظ الاسلامي الذي 
يحفظ عليهم دينهم ٠‏ بل ويجعلهم في 
عداد العاملين في حقل الدعوة 
الاسلامية مع تفوقهم العلمي . 

وقال ان وذادة الأوقاف والشؤون 
السلفاة والتقياي التي تهمهم 
مشاركة الدول. الاستلامية الكلهبا 
كملا عن ان الوؤارة لديها مغلومات 
مسيقة عن كثير من هذه المراكز , كما 
سبق لها تقديم المعونات للجهات 
المعتمدة التي لها نشاط اسلامي من 
كاذل الساعدات. اكادية والثقافية 
التي تساهم بها دولة الكويت 
وشقيقاتها الدول العريية 
والاسلامية . 


رياح المد الاسلامي تصل الى الاتحاد السوفييتي 


عن نيويورك تايمز نقلت جريدة القيس الكويتية 
الصادرة بتاريخ 198١/5/7‏ الفقرة التالية : 


الى أي مدى يكن ان تؤثر 


السوفييتي ؟ هذا السؤال يشفل 
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الايرانية وغزى افغانستان , وقد كان 
الموضوع الذي بحثه المؤتمر الذي 
فيك مؤسعة كاريقي السلذم ىن 
نيويورك برئّاسة ادوارد مورتيمر . 

والخبراء الغرييون مختلفون فيما 
نجه خرل ها ١|‏ كان سكان 
اوزيكستان واذرييجان وتاجكستان 
وكازاخستان وتركمانيا متأثرين فعلا 
بالتبضة الاسلامية أو ان القوة 
التمركة ق هذه المقاطكات هى القومية 
لا الدين . 1 


ويحتج البعض بأنه لما كانت 
الغالبية العظمى من السلمسين 
السوفييت تمارس الشعائر الاسلامية 

في القضايا الاساسية كالميلاد والوفاة 
والذواح » فان الهوية الاسلامية قد 
حلت محل الايديولوجية الماركسية 
البالية » ويقول الاخرون ان هذه 
الشعوب تدرك هويتها العرقية اولا ثم 
تأتى الناحية الدينية ثانيا . 


والشي' الذي لا جدال فيه هى ان 
السوفييت يذركون ان شيا ما يحدث 
في الجنوب وهم متخوفون من 
النتائج . ويرى مرى فشباخ من 
مركز الاحصاء الاميركى ان نسبة 
الولادة بين المسلمين السوفييت تبلغ 
مرتين ونصفا مقدار نسبة الولادة في 
بقية الاتحاد السوفييتي ومن المحتمل 
ان يتفوق المسلمون عدديا على 
السوفييت في نهاية هذا القرن حين 
يكون ثلث عدد القوات المسلحة 
السوفيتية عل الأقل من المسلمين » 
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اذفاة الطلين الغرييين عتذ الثورة 


وكانت السلطات السوقيفة + حتى 
الآن تتساهل تجاه استمزان العادات 
والتقاليد الاسلامية في الجمهوريات 
الحتوبية + كما أنها أقامت علاقات 
مع القادة الروحيين لما يسمى 
بالاسلام الرسمي . وقد - 
الرسمية بالسفر إلى الشرق الأوسط » 
اتظليان صعورة الاتغاد السوفييتدى 
دأئة صنيق للعالة الاسلاي + 2 


ومن ناحية أخرى ؛ فان الاسلام 
« غير الرسمى » قد تزايد » وتجد 
الماطاة السرنو معريب أن 
الكعامل معة :. وهذا. الاسلام غمير 
الرسمي يتركز في المجالس الفردية 
التقليدنية واكصضاذات السلمييان فق 
اواسط اسنا » وق الحياعتات 
الاسلامية السرية بما في ذلك أتباع 
الطاكفة الضنوفية . 

والمسؤولون الشيوعيون في 
الحميوزيات الاسلانية يشحيون 
»2 جماعات الصوفية 0 و 
)0 الارهابيين 0 بشكل علنى 6 وهذا 
دليل واضح على مدى الخوف الذي 
يحس به المسؤّولون تجاه قوة 
الجماعات الاسلامية المتزايدة . 


والسوفييت يواجهون تحديا 
اسلاميا من جهة غير متوقعة وهي 
الصين , فهناك نسبة كبرى من 
السكان. السلمين . وكاتت يكين فى 
الفترة الاخيرة قد اخذت تعمل يهدوء 
وفعالية لاظهار أنها صديقة 
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) كلمة الوعي الاسلامي لوكين التحرير 0 
نظرات في سورة الحجرات للشيخ عبد الحميد يليع - ا 
0 حاذر يا ولدي للاستان احمد العناني 1 00 
7 3 .2 0" 
0( العلم في القرآن الكريم للدكتور احمد حسنين القفل يض 0 
5 الأبدي الخفية للدكتور علي جريشة ا 
0 صلاحية شريعة الاسلام للاستان ابراهيم النعمة 3 )0 
الحكم بغير ما أنزل الله للشيخ عبد الحميد السائح 3 0 
5 أصول علوم الحيوان فى القرآن للاستان عبد الرزاق نوفل 0 
0 ليلة النصف من شعبان للاستاذ محمود شاور ربيع 
0 من قطوف القرن الخامس عشر للاستاذ حسني عبد الهادي عصر 
5 0 مائدة القارىء للتحرير 
0 إخاء العقيدة بين الأمس واليوم للاستان عبد العظيم ابراهيم منصور ٠‏ 
0 المدن الاسلامية للاستاذ محمد الحسيني عبد العزيز 
5 المراهقة فْ التربية الاسلامية اللواء جمال الدين محفوظ 
0 مجتمع الاسبلاح الأول للاستان عيد الفتاح محمد سلامة 
0 المستقيل الحضاري للدكتور محمد احمد العزب 
قرن جديد لأمل مجيد للدكتور محمد كمال ابراهيم جعفر 
الهلال اميم للتحرير 
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جمهورية السودان 


0 تقع شرقي قارة أفريقيا وتشمل رقعة مترامية الأطراف 1491١‏ ,9717 
ميل مريع يخترقها نهر النيل من الجذدوب الى الشمال يفرعيه الأبيض 
والأزرق وروافده العديدة . 
وكلمة سودان معناها الصحيح بلاد السود وأطلقت على البلاد الذي 
في حوض النيل في القرن التاسع عشر عندما فتحها محمد علي باشا 
م وعرفت بالسودان المصري . 
© كانت الوكنية والستحية متتشره ين سكان السودان وبعد أن أكمل 
المسلمون فتح شمال أفريقيا وبدأوا يؤمون أسواق السودان الكبرى 
التجارية بدا الاسلام في الانتشار بين سكان السودان منذ القرن الرابع 
الهجري ولم يسد الاسلام في الشمال الا في القرن الثامن الهجري وكان 
| القرنان الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديان هما اللذان شهدا أعظم ما . 
| أصاب الاسلام من تقدم في جنوب السودان وبفتح المصريين للسودان 
]|| دخلت المؤثرات الأجنيية التي كانت سييا في ظهور الطرق الصوفية 
كالميرغنية والختمية التي أدخلها للسودان محمد عثمان الميرغني من 
أهل الطائف في أول القرن التاسع عشر وهناك الحركة المهدية التي 
تشرت في السودان مع ظهور محمد أحمد ف السودان والملقب بالمهدي 
المام. 
ح بدن عون سقان المنوذان 01 ريات ١١٠7‏ نسية المسلمين منهم 65// 
وهناك أقلية مسيحية في الجنوب ويعض القبائل الوثنية ؛ يعمل معظم 
السكان في الزراعة والرعي وبدأت البلاد في السير نحو التصنيع بعد 
الاستقلال 1565م . 
ه اللغة الرسمية السائدة هي العربية بين أهل الشمال المسلمين 
وهناك لهجات محلية غنية بالكلمات العربية وتنتمي لهجات قبائل 
السودان الى أرومة اللغات الأفريقية الزنجية ومن هذه اللهجات 
النوبية والتوربدوي وهي اللغة الحامية القديمة والتكري والغور 
والداجو 1 
0 العاصمة الخرطوم ومن المدن الهامة أم درمان والأبيض ووادي 
مدني وكسل وعطيره . 
0 بعد خضوع مصر للاستعمار البريطاني ١188م‏ فرض الانكليز 
سيطرتهم على السودان عن طريق المصريين وقد ثبت الحكم الثنائي 
المصري - الانكليزي ف السودان 1899م وظلت البلاد تحكم بموجبه 
حتى عام 1107م حيث استقلت وقامت جمهورية السودان الحديثة ٠‏ | 
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